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الحمد لله الَّذِي شرح صُدُور أهل الإسلام للسّنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأشهد أن 
اله إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ العالم بالبواطن والظواهر الذي رحم العباد ببعثة نبينا © وَأشهد 
أذ قينا فزن ورشوله الذى اتكتفنيك بروبالنه عليه اباط رفيلك بإرسنالة أنوان الدطا 
وَظَهّرت حجتها #» وعَلى آله وَصّحبه انين حفظوا علئ أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حَنَّى 
أمنت بهم السّدّن الشريفة من ضياعها. 

أما بعد فَإِن أولئ ما صرفت فيه نفائس الأيّام وَأُعلّى مَا خص بمزيد الاهتمام الاشْتِغَّال بالعلوم 
الشَّرعِيّة المتلقاة عَن خير البَريّة فنحصيل العلم من أنفس المطالب وأعلئ المراتب» والوقت 
المبذول له محفوظ والمال المنفق عليه رابح» والعمر المصروف في تحصيله مغتنم» فتحصيل 
العلم ونشره والعمل به أنفس ما عمرت به الأوقات وشغلت به الساعات وتقرب به الى رب 
البريات. 

بالعلم تحفظ الآديان ويسعد الإنسان» وتعمر الأوطان ويثقل الميزان. 

بالعلم يتحصن العبد من الشبهات ويسلم من الشهوات وتحفظ الأوقات وترد عن الدين 
العاديات. 

بالعلم حفظ الدين ودمغ المبطلون. 

وحاجة الناس إليه في زماننا كبيرة والتأكيد عل نشره وطلبه ظاهر لاسيما إذا ظهرت الأهواء 
وانتشرت الفتن. 

وثماره الدنيوية والدينية والأخروية علئ العبد والناس لا تحصئا. 

وحاجة الناس للعلم فوق كل حاجة فهم محتاجون الى العلم أكثر من حَاجتهم إِلَْ الطَّعَام 
وَالشْرّاب لان الطَّعَام وَالشْرّاب يحْتَاج اليه في الْيَْم مرّة أو مرَّتيْنِ وَالْعلم يسْتَاج اليه بعَدَّد الانفاس. 
ومن هنا تظاهرت النصوص والأخبار والآثار والاشعار في فضل العلم والتأكيد علئ طلبه: 

َال الله تَعَالَى: #وَقُل رب رْدَفِ عِلما4 :2114 وقال تَحالَى: قُلْ مَل يَستَوى ارين يدلو وال 
يعلَمُوَنَ 4 [لزر:»1» وقال تَعَالَى: يرصح أله الَبنَ >امنوأمكم وَالَدِينَ أُوثُوأ لولم مَرَحتٍ © [المجادلة:1١11»‏ 
وقال تَعَالَن: سما يحْشَى الله مِنّ عِبَادِهِ الْعلمكوًأ 1#فاطر:.؟]. 

وفي الصحيحين عن معاوية 0 قَالَ: قَالَ رسول الله 2: ١مَنْ‏ برد لله به حَيْرَا بُمََّهُهُ في الدّينَ). 
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وفي الصحيحين عن ابن مسعود و الَ: قَالَ رسول الله : الا حَسَدَ إلا ني التي + أت الله 

مَالَاء مَسَلَطَهُ عَلَْ هَلَكَيِهِ في الحَقٌ وَوَخَلّ 167 اللا البيكيك فهو يقضى يها وقعلهااه والدراة 
بالعمرة لطا وخر زتهي ينل 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ : © قَالَ: َال النبيّ : امل م بََلِي الله بو مِنَ الهُدَى وَالعِلَم 


سهد سين 0 


كمتل عَيْثِ صاب أرضًاه كانت وِنها طائقة مي طَيَبةٌتَبلَتِ المَاء كنت الكَلاه وَالعْْبَ الكَثير وَكَانَ 


وبا اديت تانحدت الغات ف إل ليها اتام كشَرُوا ينها وَصَفَوًا وَورَهُوا: صاب طائقة ةَ منهَا 


58 43 
ا 


خرَئ إنْمَا حي فيان لا نك ماء وَلاثتُ كلا كَلِكَ مت مَنْ كمه في دم الل وَتْفعَهُما يعي 


لذبو فَعَلِم وَعَلَّمه وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَْمَْ بذلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يبل هُدَ ى اش الّذِي أَرْسِلْتُ بو. 
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد :ه: أن رسول الله 8 قَالَ لِعَلِيَ طلله: «عَوَاس لأن يَهدِيَ الل 
بك رجلا وَاحِدَا خَيْرٌ > لكين أن بكوة لك + خُمْرٌ التّحم/ اسل علي 
وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص #85: أن النبي شه قَالَ: ابَلُعُوا عن وَلَوْ] آي 
عَنْ بتي ِسْرَائلَ وَلحَرَجَ» وَمَنْ كدب علي متََمَداقَلَوَأمَفْعدَه من لنَاره. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 0ة: أنَّ رسول الله © قَالَ: ١وَمَنْ‏ سَلَّكَ طَرِيقَا يَلَنَِسُ فِيهِ عِلْما 
سَهَلَ الله لَه طرِيقا إلى الجنَا. 
ا ه: أن رسول الله مل قَالَ: ١مَنْ‏ دَعَا إلَى مُدنَّ كَانَ لَهُ مِنَ الآخر 
ور 9 ِعَهُ يتفض ذَلِكَ منْ أَجُورِجِمْ شَينًاه. 
وفي صحيح مسلم عنه 9١‏ © قَالَ: قَالَ رسول الله #: (إذَا مَاتَ ابْنُآدم الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلاثِ: 
دك جَارِية أذ ِلَب أذ ود َال بذعو ل. 
مَعَ سَلَّكَ 5 وَعَدْ 0 9 ل 5 
1 52 َعَوْةغلَئ الثين الني أن 57 
قَإنَي رَأَِتُ الْجَهْلَ يُرْرِي بِأَهْلِهٍ وَذوالْعِلْمِ ففِي الأفوَام يَرْفَعَهُالْعِلْمْ 
بُصَد كَبِيرَ القَوْمِوَهْوَصَخِيرُهُمْ وَيَنْقَذمِنْهُفِيهمالْقَوْل وَالْحَكُمُ 
0 00 تقاة 9 م رعق و بم و هو, ب اه 
1 روا الهلم وَاضْحَبٌ خْيَارَهُمْ مَصحَبَتْهُمْ رَفْنٌوَخُلْضَئْهُمْ َنم 
تون عيقاك هتفه جوم إِدَامَاعَاب نَجْمبَدَانَيْمْ 
قَوَائلَوْلاالْعِلْمٌ ماائَصَعَالْهَدَى وَلالاحَ مِنْغَي بَالأمُورِلَتَارَسْمُ 


ع 
يَهَ وَحَدثوا 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 0 
ََا يرتاب عَاقل أن مدار علم الشريعة علئ كتاب الله المقتفئ وّسنة نيه الْمُضْطَفَى» وَأن بَانِي 
الْعُلُومِ إما الآت لفهمهما وَهِي الصّالة الْمَطْلُوبَة أو أَجْئيّة عَنّْهُمَا وَهِي الضارة المغلوبة. 

فالسنة النبوية من أهم ما يعتني به الطالب حفظا وفهما فهي عصمة أيام المحن وكلما ابتعد الناس 
ع زم النيوة الحداجوا للررة تصبيط اموا رهم وللته لويم واركيهم ول لبيك العرياضن بن 
سَارِيَة لما وعظهم لك مؤحظة َيه فت ونه لون جلت مِنّهَا لوب قال وَجل: إِنَ 
هَذِهِ مَوْعِظة مُوَدّع فَمَادَاتَْهدُ إِليْنَايَارَ سُولٌ الله؟ قَالَ: أوصكُم وى افووالسَنعوَالطعق وإ 
عَبْدٌ حَبَشٌِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ نكم برى اخيِانًا كيرا وَِباكُمْوَمُحْدََاتِ الأمُورِ فَِنَّا ضَلالَةٌ فَمَنْ / 
َْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعلَيْهِ بسني وَسَنَّةِ الخُلَفَاءِ الدَاك شِدِينَ المَهْدينَه عَضُوا عَلَيَا بالتوَاجِلِ) [رواأبرداود. 
والترمذي وصححه]. 

والعناية بالسنة منهج حياة تنهل منه عقيدة وأحكامًا وسلوكا وآدابًا ولغة وأسلوبًا فمن اعتنئ بها 
فتح الله له من أبواب العلم مالا يحصئ وإنك لتجد المعتنين بالكتاب والسنة أميز الناس خلق 
ودين وأدب وعلم» فهم أطيب الناس قلوبّ وأشرحهم صدورا لارتبطهم بالنور الذي جاء به 
الرسول#ة والعلم المؤصل الذي لا لبس فيه ولا شذوذ وكلما تزودوا منه اطمئنت قلوبهم 
وسكنت نفوسهم لأنوار الشريعة وضياء الإسلام. 

والعناية بالسنة تجعل علمك مؤصلاً مربوطا بالدليل يستحضر القال عَبّد الوهاب الوراق ما 
رانك كل الخد تن حمل قالوا فريس الذى آنا تكد هن عليه وقضله عله منائر هن رايت كال 
ككل سكل غن بسن ألك منالة تاجات فبها باخ نا رتنا 

والمعتنون بالسنة أولئ الناس بالرسول 89 لما روئ الترمذي وحسنه عَنْ ابْنٍ مَسعود و 
رَسُولٌ اللو مش قَالَ: «أوَْئ النَّاسِ بي يَوْمَ القِبَامَةٍ أَكترهُمْ عَلَيّ صَكَاة. 


7 جد 


قَالَ أَبُو حَاتِم: في هَدَا احبر ليل على أن أوْلى النَّاس برَسُول الله # في القمَاَةيكُونُأَصحَابُ 
الحَدِيثِء إذ ليس مِن هَذْه الأمّةِ قوم أكثَرَ صَلَاةٍ عليه مِنهُم. 

والمعتنون بالسنة أنضر الناس وجوها لما روئ ابو داود والترمذي عَن ابن مَسعود 3١‏ وله 
الث شيك : «نَضَرَ الله له مَأ سَيِعَ هنا حَدِيئًا فَحَفِظَة حت يآ اي 0 إل 
كان عل وجهه نضرة» لدعاء الرسول © لحملة علمه» ولابدٌ بفضل الله تعال من نيل بركته. 
أمل الحديث عصابة الح فازوا بدعوة سيد الخلق 
٠.‏ 5 ” م ع 0 0 
فوج وههم زه ي_رٌمنضلرة لالاؤ ها متححسالق البسحسوق 
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ياليشني معهمنيدركني| مأدركوهبهامنالسًبق 
وأهل الحديث العاملون به المتبعون له هم أساس الطائفة المنصورة روئ مسلم عَنْ تَوْبَانَه 
مرفوعا: ١لا‏ تَرَالُ طَئِقَةَ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنَّ. لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُم حم حَتَى يني مر اله 
وَهُمْ كَذّلِكَ). 
ولقد اعتنئ العلماء بالسنة وحفظها ونشرها لما لها من الآثر الكبير علئ علمهم وأخلاقهم 
واستحضار الأدلة فكانوا يحفظون الألوف منها وأقبلوا عل جمعها وكتابتها وحفظها وطوفوا 
البلاد شرقا وغربا لسماعها وحفظها. 
وكان العالم يتميز بكثرة محفوظاته ومنهم من يحفظ الألوف من الأحاديث. 
وقال وراق البخاري له: "تحفظ جميع ما أدخلته في المصنف. قال: لا يخفئ علي جميع ما فيه 
وقال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح. ومائتي ألف حديث غير صحيح". 
وقال أبو زرعة: "أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له وما يدريك؟ قال: ذاكرته» 
فأخذت عليه الأبواب". 
وحلف رجل بالطلاق: "أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف حديثء فسئل عن ذلك أبو زرعة» فقال: 
ليمسك امرأته» فإنها لم تطلق منه". 
وحفظ الحديث بنفسه أنس ولذة فلا أرئ شيئا يملأ قلب طالب العلم ويسعده مثل القرآن 
والسنة فهما ملوك العلم. 
وقد أت علئ الناس زمان انصرفوا عن الحديث وحفظه واشتغلوا بغيره إلا أنه في الآونة الأخيرة 
أقبل الناس عليها حفظ] وقراءة وتفهما وهذا مما يفرح أهل الإيمان ويغيظ أهل الأهواء. 
ومن ذلك العناية بحفظ السنة عبر برامجها المتنوعة ومجالس سماع الحديث والتفقه فيه والعناية 
بشرحه ومدارسته وفهمه والعودة لنشر دواوين السنة الكبيرة كصحيحي البخاري ومسلم وسئن 
أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي وغيرها من المطولات والمختصرات. 
صلابي عَذَئ أهل الحَدِيثِ فَإني تََأْتْعَلَى حب الأحَاويتَ مِن مَهْدِي 
ل ا وَتَنْقِيَحِهامِنْ جْهْدِمِمْ غَايِةالْجُهْدٍ 
أَوَافَكَ أَنْتَالٍالبَُحَارِي وَمُسْلم وَأحْمَدَآهْ لَالجِدٌ في العلموالجَدٌ 


َه 


رص ة) شووي سه 3_6 1 وداه س1هس 8 كير عا )ب لاض > همه 
رَوَواوَارَنَوَوا من بَحرعِلممَحَمَدٍ وَلبسَت لهم تلك المُذاهِبٍ من وَرَدِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 000 
حجُا 21227770030003 ر2رر7ا7ربببببا5755ير 11 آن لكك 


كَقَاهُمْ كتابالْهوَااُئَة الي كَمَتْ قَبْلّهم صَحْبَ الرَّسُولٍ ذَّوِي المَجْد 
ومن الكتب النفيسة التي اعتنت بتقريب أحاديث الصحيحين لطلاب العلم كتاب الجمع بين 
الصحيحين للحافظ المحدث يحيئ بن عبد العزيز اليحيئن -حفظه الله- فقد ذلل الطريق وانتشر 
بين الحفاظ. وكتب الله له القبول ورغبة مني في الالتصاق بخدمة السنة وطلابها قمت بشرح 
أحاديث الكتاب وتبيين فوائده. 

* ومتيجي ني الشرح: 

الاقتصار علئ شرح أحاديث كتاب الجمع بين الصحيحين للحفاظ. 

والاقتصار في تخريج الحديث بذكر طريقه في البخاري ومسلم, وأرقام وروده في البخاري مسلم 
ليمكن الرجوع إليه وإلئ شروحه ومعرفة أطرافه الأخرى. 

وذكر أبواب البخاري التي أو ردها فيه ليطلع علئ فقه البخاري عليه وموطن الشاهد لكل باب 
من الحديث بإيجاز . 

وبيان غريب الحديث وأهم الفوائد فيه» والمسائل المهمة لكل باب مع حل أهم الإشكالات 
التي ترد» من غير إطالة لئلا يكبر حجم الكتاب وليسهل استفادة الحفاظ منه وليكون قنطرة تعينهم 
علئ النهل من كلام الشراح وفهم كلامهم علئ هذه الأحاديث. 

وقد استقيت هذا الشرح من كتب العلماء المعتبرين» ومنها: فتح الباري لابن رجبء وفتح 
الباري لابن حجرء والتوضيح والإعلام لابن الملقن» والمنهاج شرح النووي على مسلم» وشرح 
ابن بطال علئ البخاري» وإرشاد الساري للقسطلاني» والتمهيد لابن عبد البر» وعمدة القاري 
للعيني» والإفصاح لابن هبيرة» والمنهل العذب للسبكيء وغيرها كثير من كتب العقيدة والتفسير 
والفقه والآداب والغريب. 

والترقيم والتبويب: من كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين لشيخنا يحيئ اليحيئ. 

والغريب: استفدت من فتح الباري لابن حجر والنهاية لابن الأثير» ومن حاشية د.مصطفئ البغا 
على صحيح البخاري. 

ولم أعزٌ النقل إليها في الكتاب اختصاراً؛ ولأني تصرفت في العبارات كثيرا ولخصتها ورتبتها ترتيبا 
آخر مع الإضافة عليها مما يعسر معه عزو العبارة للمؤلف.وسبكت الكلام ليكون منتظما في 
سياق واحد فاكتفيت بهذه الإشارة عن العزو في ثنايا الكتاب. 
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| ٠١ حتحدي‎ 

مع اعترافي أن غارف من بحورهم ومتتلمذ علئ شروحهم وتحقيقهم فجزاهم الله عنا خير 
الجزاء وأوفاه. 

وأسأل الله أن يكتب له القبول ويوفقني فيه للصواب والإخلاص والتمام وهو المستعان والحمد 
لله الموفق والهادي. 

* منهج كتاب الجمع بين الصحيحين: 

جمع فيه محصل كلام النبي + في صحيحي البخاري ومسلم وسماه كتاب الجمع بين 
الصحيحين» وهو خلاصة كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين» ومكث في تأليفه ما يزيد على 
ثلاثين عاما وكان مشروع عمره الذي بذل له وقته وجهده وفكره وماله وعكف لأجله ركبه بحش 
وتحفيظ] وتعليم] مايزيد على خمس وثلاثين عام جزاه الله خيراً وتقبل منه. 

* ويتميز كتاب الجمع بين الصحيحين للحفاظ بما يلي: 

أولاً: شموليته واستيعابه لأحاديث الصحيحين المرفوعة ولألفاظه التي يترتب عليها حكم 
شرعي. 

ثانيّ: حسن الانتقاء والتلخيص والترتيب لأحاديث الصحيحين. 

فأحاديث البخاري ومسلم مع شواهدها ومتابعاتها ورواياتها تزيد علئ العشرين ألفآ. 

انتق منها قريب من خمسة آلاف حديث شملت ما في الأصلين من الأحاديث ورواياتها 
وشواهدها التي ينبني عليها معن ويترتب عليه حكم. 

ثالشا: الدقة والاحتياط في اختيار لفظ الحديث للجمع من بين سائر ألفاظ الصحيح بأخذ أشملها 
وأدقها. 

فإذا اتفق الشيخان علئ لفظ حديث لا يتعداه وإن اختلفت ألفاظهما اجتهد في أخذ اللفظ 
المتقارب بينهما وإن لم يمكن راعئ لفظ البخاري. 

وفي هذا الجمع أكثر من سبعمائة حديث أخرجهما الشيخان بلفظ متطابق. 

وأكثر من ثلاثمائة حديث بلفظ متقارب وإن لم يكن متطابقا. 

وباقي الأحاديث بمعنئ متقارب يراع فيه المقاربة في اللفظ ما أمكن وإلا قدم لفظ البخاري. 
رابعا: حذف الإسناد والاقتصار علئ الصحابي غالب وعدم تكرار الحديث أو الشواهد التي ذكر 
مايقوم مقامها تسهيلاً للحفاظ. 
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خامسا: الجمع بين روايات الأحاديث المتفقة في المعنئ أصولاً وشواهد ومتابعات إذا كانت 
بنفس الشرط في مكان واحدء» بطريقة سلسة وعبارة مختصرة وسياق رصين يسهل معه الحفظ 
والضبط. 

فقد يكون الحديث جاء بروايات متعددة وطرق متنوعة بألفاظ كثيرة فيؤخذ أجمعها ويضاف 
من البقية ما فيه زيادة معن أو ينبني عليه حكم فيلحق بالكتاب مع الإشارة بأسلوب معهود أنه 
مأخوذ من رواية أخرئ ليلتم شمل روايات الحديث وألفاظه في موضع واحد فيسهل استحضاره 
للحفاظ. 

سادسا: ترتيب الكتاب علئ الكتب ثم الأبواب لتسهيل حفظه وإتقانه وفهمه وتصوره والرجوع 
للحديث في مظانه» وبلغت كتبه أربعة وسبعون كتاب] وترتيبها علئ النحو التالي: 

(كتاب الإيمان» كتاب الوضوءء كتاب الغسلء كتاب الحيضء كتاب خصال الفطرة» كتاب 
الصلاة» كتاب الجمعة» كتاب العيدين» كتاب السفرء كتاب صلاة الخوفء. كتاب صلاة الكسوف» 
كتاب صلاة الاستسقاء» كتاب الجنائزء كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب الاعتكاف» كتاب 
الحجء كتاب النكاح» كتاب الطلاق» كتاب العدة» كتاب اللعان» كتاب الرضاعء كتاب النفقات» 
كتاب العتق» كتاب البيوع» كتاب المزارعة» كتاب الوصايا والصدقة والنحلئ والعمرئ» كتاب 
الفرائض»ء كتاب الوقف. كتاب النذورء كتاب الأيمان» كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية» 
كتاب القسامة» كتاب الحدود. كتاب الأقضية» كتاب اللقطة» كتاب الضيافة» كتاب الجهاد. كتاب 
السير» كتاب الهجرة والمغازي» كتاب الإمارة» كتاب الذبائح والصيد. كتاب الأضاحيء, كتاب 
الأشربة» كتاب الأطعمة» كتاب اللباس والزينة» كتاب الأدب؛ كتاب الرقئ» كتاب المرض 
والطبء كتاب الطاعونء كتاب الطيرة والعدوئ» كتاب الكهانة» كتاب الحيات» كتاب الشعرء 
كتاب الرؤياء كتاب فضائل النبي» كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم» كتاب فضائل الصحابة» كتاب البر 
والصلة» كتاب المظالم والغضب. كتاب القدر. كتاب العلم» كتاب الدعاء» كتاب الذكر» كتاب 
التعوذ. كتاب التوبة» كتاب المنافقين» كتاب القيامة» كتاب الجنة» كتاب النارء كتاب الفتن» كتاب 
الزهد والرقائق» كتاب فضائل القرآن» كتاب التفسير)» وهذه الكتب ذكر أغلبها البخاري وإن 
اختلف ترتيبها بعضها. 


م المقدمة 
> ل جحجحححخخخخاتتت ب با 


سابعًا: بوب أحاديث كل كتاب مراع في ذلك تقديم الأهم وجمع النظائر إلئ بعض كما هو منهج 
علماء الحديث. 

ثامنًا: اعتنئ بتبويبات البخاري ما أمكن إلا إن عسر فينشئ لها تبويب] مناسبا مستفيداً من كلام 
العلماء» وما يظهر له من المناسبة ويضع علئ غير تبويبات البخاري نجمة * لئلا تختلط بغيرها. 
تاسعًا: ميز بين ما اتفق عليه الشيخان وبين ما زاده أحدهما علئ الآخر في نفس الحديث أو من 
حديث آخر بطريقة المتن والحاشية والأقواس» وقد كان لهذا الأثر الكبير في تسهيل الصعب 
وجمع المتفرق ورفع الإشكال وجمع النظائر . 

شموله لجميع أنواع الحديث الثابتة عن الرسول #دْ وعدم اقتصاره على نوع منهاء ففيه أحاديث 
العقائد والأحكام والآداب والبر والصلة والهجرة والسير والمغازي والفضائل والمناقب والزهد 
والرقائق والفتن والملاحم والتفسير. 

وهذا الشمول ينبغي أن يعتني به الراغب حفظ] وفهم واستدلالآ» ليفهم الشريعة ويطلع على 
كمال السنة النبوية» فكان بهذا كتاب فريداً وجمعا نفيساء انتشر في الآفاق وتنافس طلاب العلم 
علئ حفظه وبرعوا في إتقانه» فاجتهدت في هذا الشرح ليعينهم علئ فهم معانيه والتفقه بما في 
ويطلعوا علن ضخامة ما حوته السنة من نفائس العقائد والأحكام والآداب والفوائد وبراعة اللفظ 
النبوي» ليكون مصاحبا لهم ومُعينا علئ تمكنهم من الحفظ والفهم ليكونوا حفاظ) فقهاء والله 
أسأل أن يبارك في الشرح كما بارك في الأصل وأن يضع له القبول إنه جواد كريم. 


ىد 


كاب الإيمان 
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بدأبه لأهمية ما تضمنه من أحاديث العقائد 
وأصول الدين. 

ففيه الكلام علئ أصول الإسلام وأركانه 
وواجباته وتفسير الإيمان عند أهل السنة» 
وبيان فضائله والأحاديث في بيان خصاله 
وبعض نواقضه ونواقصهء وبيان دخول 
الأعمال في مسمئ الإيمان وزيادة الإيمان 
ونقصانه وبيان الأحاديث ني كمال الإيمان 
الواجب وكماله المستحب. 

وذكر الأحاديث في مسائل كبرئ من 
أمهات مسائل الإيمان كالأدلة علئ إثبات 
الإسراء والمعراج» وما حصل فيه وإثبات 
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وإثبات 
الشفاعة وأنواعها وخروج الموحدين من 
النار وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وغيرها. 

وقد جعل البخاري هذا الكتاب أول كتاب 
في صحيحه بعد (بَاب: بَذْءِ الوّحْي) وجعله 
د أرلن كنايه فى مصنيحه بعد المقنية 
وأحاديثها. 


ا 
ِإبَابٌ سُوَالٍ حِبْرِيلَ التي 8 عَنٍ 
يدان ولام 2 
كان 0 5 نين 0 إِؤْ أنه ُّ 
يَنْشِي'"» فََالَ: يات ل ل ما الْإيمَانُ؟ 
قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائْكَتِه 
كت وَرُسْلِه 00 وَتُؤْمِنَ بالبَعْثِ 
الكهرا". قال كا وقول الثده هاا 
قَالَّ: السام أَنْ تَعْبّدَ اللّهَ وَلَا مُشْرِكَ به 
شَيْنَه وَتْقِيمَ الصَّلَاة0", 0 ادك 
الْمُْوصَة. وَنَصُومَ رَمَضَانَ0. قَال: 
تشول انليه هنا الإِحْسَان؟ قَالّ: الْإِحْسَانُ 
١‏ سد الله كأَنْكَ تَرَاكُ فَإِنْ لَمْ نَكُنْ 
را فبِنُّ يراك قَالَ: يَا لالس 
المّاعَة؟ قَالَ: مَا المَسْنُولُ عَنْهَا | بعلم مِنَ 
السَائِلِ لجن سََحَدَْكَ عَنْ أ شْرَاطِها: إِذا 
وَلَدَتِ لمر [ريكها" -وَفي روَايةِ: رَبّها .0 
قَذدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَه وَإ مدا كن اللتقاة المناة 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاَ: َال رَسُولٌ الله #ك: سَلُونِي. قَهَابُوهُ أَنْ 
ل 

(1) وَلِمْشْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ عْمَرُ وه: إذ طلم عََْنَارَجُله شَدِيدُ 
بَيَاضٍ الثيّابِ, شَّدِيدٌ سَوَادِ الشَّعَِ لايُرَى عَلَيْهِ تر السّمَره وَلَا 
يَِْفُُ نا أَحَدٌ حَنّى جَلَسَ إل الب #. فََسَْد رُكَبتيهِ إآى 
كاوووقع لوطل لخو ' 

وَلِْسْلِمٍ في روَائة : وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلو. قَالَ: صَدَفَتَ. 

٠‏ وَفِي حَدِيثِ عْمَرَ 2ة: وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِِ وَشَرُو, 

(5) وَلِمْسْلِم: الْمَكتوبة. 

(5) وَلِمْْلِمٍ ِنْ حَدِيثٍ عُمَرُ ٠‏ د : وَتَحْحج ليت إن استطَمت إل 
سَبِيلًا. قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: فَحَجِبْنا لَه يَسألَهُ وَيُصَدّقَةُ. 

(0) وَلِعُسْلِمٍ في روَايَة: : نحشل 

() أَمَا مُسْلِمٌ قَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ 8ه 

(8) وَلِمْسْلِم في رِوَاية: بَعْلَهَا. يَْنِي السَّرَارِي. 


جوت77صححتت 5 


ووس التّاين -وَني روَايَةِ:إِذَا تَطَاوَلَ رُعاة 
(الْإبلٍ البْهم) في في البيان. َف رَوَابَةٍ 
(مُعَلّق): ِعَاءُ البَهُم- قَدَاكَ مِنْ أَشْرَاضِهَ 
ف ف نين ل يَعَلَمهُنَ إل اللَّهُ: إِنَّ الله عندهر 
ِنلسَفَةوبترك اومان العا 4. دا 
انْصَرَفَ اليَّجْلُ فَقَالَ: رُدُوا عَكَ. 0 
يردا َلَم يَرَوَا شَيْئَه فَقَالَ: هَذَا حِبْرِيلُ 
جَاءَ لِيعَلمَ النّاسَ دِينَهُمْ ار 


وَفِ رِوَايَة: لد قوم السَاعَُ عق حَقَ يَتَطَاوَلَ 


التّاس في اليا 
(وَفِ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ 8ك فَالَ: قَالَ الت 
: مَفَاتِيحُ الَْيْبِ خَخنْسٌ. كم قرا إن لله 
عنَدَهعِلمُأَليَامَةِ 4) 


000 


ب سكاف هوك اله 4 قسأة عا ُو ولا في 
لْقَدَرِ! َوْفَنَ كنا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 22 اخلا 
مجه فَقْتفئُ أن وَصَاحبِي» أَحَدْنا عَنْ يبن وَالآرُعَنْ 
شِمَاله ؛ تن أن صَاحِبِي سكل الْكَلام لي فقلتْ: باع 
لرَّحْمَنِ! نه قَدْ ظَهَرَ فلن ناس يَفْرَءُون الْقَرْآنَ وَيتقمْرُونَ 
لم وَدَكرَمِنْ َنِم وَأَنهُمْيَرْعْمُونَ أن لا قد وَأنَ لمر 
أَننب! قَالَ: دالت وليك تأخيزهع أني يري منهج ونه 
برآ مني» وَالَذِي يَحْلِفٌ به عَبْد الله بْنْ عمَرَ: أن لأحَدمِمْ 
مِيْلَ د ذَعَبا كَأنَْقَُ ما قَبِلَ الله مِنْهُ حَتَّ يُؤِْنَ بالْقَدَر ثم 


رَسُولٍ الو © ذَاتَ يَؤم. 


شرزيرة: 


[خ (0ه- لالال41- ).م (9- .])1١‏ 
تبويبات البخاري 8) 


بُ: سُوَالٍ جِبْرِيلَ اللي # عَنِ الْإيمَانٍ 
والإشلام وَالإسَانٍ َعَم امسا 1 
يَاتُ كبري عق بحر انط إل الله 
بَابٌ: #وَعِندَة مَمَامُ ألمي انها إل 
هو. 
َابُ كَوْل: طأمَهُ يل ما تَتِيلُ صَكُلٌ أن 
تائيس الأيكاة». 
كات فَوَلَهَ قَوَلِه: 9 إِنَالمّه عند عِلْمألسَاعَةٍ 4. 
يَابُ: قَولٍ الله تَعَالَى: عدم الْمَيِبِ قلا 
بظهَرْعقَ عَتيوء دا 4 . 


ل غريب الحديث /) 


ايَارِزَاا: طامرا تمر رياها بعهم. 

أنه رَجُلَا. أي: في صورة رجل. 

«ما الْإِيمَانُ؟)/ «ما الإسلام؟)» «ما 
الإحسان؟): أي: ما حقيقته. 

«كأَنّكَ ثَرَاهُ): أي: تكون حاضر الذهن 
فارغ النفس مستجمع القلبء كما لو كنت 
تشاهده أمامك. 

١مَقَ‏ السَاعَة؟): في أي زمن تقوم القيامة. 
١بأَعْلَمَ‏ مِنّ السَائْلِ): لا أعلم عنها أكثر مما 
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تعلم» وهو الجهل بوقتها؛ لأن الله تعالى 
اختص بذلك. 

«أَشْرَاطِهًاا: علاماتها. 

«إذّا وَلَدَتِ الْأَمَةُ وَيّهاا: الأمة: المملوكة» 
والرب: السيدء والمراد: أنه يكثر العقوق» 
وتفسد الأمورء وتنعكس الأحوال حت 
يصبح السيد مَسُودًا والصعلوك سيدًا. 

«إِذَا تَطَاوَلَ رُعاة الإبل في البُنْيانِ): تفاخر 
أهل البادية بالأبنية المرتفعة بعد استيلائهم 
علئ البلاد وتصرفهم في الأموال. 

«البهم): السود. وهي أقلها عندهم. 

ف الْمَهُم): الصغار من أولاد الغنم. 

(في خَمين): أمور من علم الغيب» »لا يعلمها 
إلا الله» مذكورة في الآية: # إِنَ أله عِنْدَه عِلْم 
لسَّاحَةِ ويرك الْعَيَتَ وَيسْلد مَاف الحاو وما 
كدر 1 اذ امسكيية ذا ويا دوق لخر 
أي نض توت أنه علي بيد 4. 
«الْعَيْثْ): المطر. 

«ما في الَْرْحَا): جنسه وولادته» وسعادته 
وشقاوته» ورزقه وعمله. 


هذا حديث عظيم» تضمن مسائل مهمة 
عزيزة في شرح أصول الدين؛ وبيان الإسلام 
والإيمان والإحسان وأركانهاء وعلم الساعة 
وعلاماتهاء وأنواع من العلوم والمعارف 


والآداب واللطائف. ولهذا قال الرسول 22ة: 
«هَدًا جِبْرِيلٌ جَاءَ ل النّاسَ دِيتَهُما. 
واشتمل علئ وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة وأصول الإيمان وأعمال الجوارح» 
وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات 
الأعمال» حت إن علوم الشريعة كلها راجعة 
إليه ومتشعبة منه. 

ويصلح أن يسمئا: (أم السنة»؛ لرجوعها 
إليه» ولما تضمنه من علم السنة كما تسمئ 
الفاتحة تحة: (أم الكتاب» و«أم القرآن»؛ لمرجعه 


إليها. 

وقد اتفق عليه الشيخان من حديث أبي 
هُرَيْرَةٌ و48 باللفظ المذكور. 

وانفرد به مسلمٌ من حديث عمر بن 
الخطاب ية. 

وكلام العلماء في مسائل الدين يدور غالبا 
علي ما دل علية هذا الحديث: 

فالفقهاء يتكلمون علئ العبادات التي هي 
من جملة خصال الإسلام؛ كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 


وعلماء العقيدة يتكلمون علئ مسائل 
الإيمان بالله وكتبه ورسوله وملائكته والقدر 
واليوم الآخرء وعلئ حقوق الله ورسوله. 
وهذه بِيّها في المرتبة الثانية في السؤال عن 
الآنماة: 

وعلماء السلوك يتكلمون عن أعمال 
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القلوب» وغايتها مقام الإحسان الذي بيّنه في 
هذا الحديث. 

فهو حديث اشتمل عل أصول الدين 
ومهماته وقواعده. من اعتقادات وأعمال 
ظاهرة وباطنة» فعلوم الشريعة ترجع إليه من 
أصول الإيمان والاعتقادات» وشرائع 
الإسلام العملية بالقلوب والجوارح؛ وعلوم 
الإحسان ونفوذ البصائر في الملكوت» 
فالبداية به لعظمته وشموله. 

وسبب ورود هذا الحديث: ما رواه مسلم 
عن أبي هريرة :أة: «أن رسول الله # قال 
لأصحابه سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوه فَجَاءَ 
لخل قعق عند نقكن نتالدها رفرا 
اللو مَا الْإِسْكَامٌ ... الحديث». 

كوا كان يَوْمًا بَارِرًا إلناين). 

أي: ظاهرا لهم غير محتجب عنهم لا 
يخفى عليهم رؤيته ولا سماع حديثه» وكان 
هذا هديه م الغالب. 

ففيه: حرص الرسول 3# على البقاء مع 
أصحابه» وقربه منهم» وجلوسه معهم؛ 
للتعليم» وحرص الصحابة علئ الجلوس 
عنده وملازمته» فينبغي للعبد أن يكثر من 
اللقاء بورثة الأنبياء؛ ليستفيد من علمهم 
وهديهم وتوجيههم» ويأخذ منهم العلم 
والدين؛ لأن المرء علئ دين خليله. 

وفيه: أن من وسائل تحصيل العلم: الانتباه 
لما يُلقَى على العالم من أسئلة مع جوابه 


كتابالإيمان 


عنهاء كما حفظ الصحابة عن الرسول 8 
علم] كثيرًا ببذه الطريقة» فليس العلم 
المتلقنل عن العلماء مجرد شروح؛ بل في 
السؤال والجواب وحل الإشكال والمذاكرة 
خيرٌ كثير» فالعلم خزائن تفتحها المسألة. 

وفيه: أنه يحسن أن يكون جلوس العالم 
بمكان يعرفه الداخل؛ ليسأله» ويراه 
الحاضرون» ويسمعوا كلامه؟ ليعلمهم» 
ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك» وفي سنن 
أبى داود عَنّْ أبى د وَأ هِرَيْرَةَ وه قَالَا: 
«كَانَ رَسُولُ الله # يَجْلِسُ يَيْنَ طَهْرَيْ 


تفعل ا مترشاية ذه الدويث إذا أناق كال 
ًا لَهُْكَانَا مِنْ طِينِء فَجَلَسٌ عَلَيْه وكُذَ 
قوله: بإ أَنَاهَُجُلُ يَمْشِيا. 

زعو ريل 886 جاء علئ. .ضورة وجل 
تهل يأنسوا بسؤاله ولا يعرفوه. 

وفيه دليل علئ ما أعطئ الله جبريل :© من 
القدرة علئ الإتيان بصورة بشرء كما في هذا 
الحديث» وجاء مرة على صورة دحية 
الكلبي» وجاء إلئ مريم فَتَمَثْلَ لها بَشَرَا 
سَوِيّاه فسبحان من أقدره علئ ذلك. 

أما صورته الحقيقية: فهو خلق عظيم لم 
يره م إلا مرتين» قال : «لَمْ أَرَهُ عَلَى 
موه الى ان عنها عه اتح الكر يه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َيه نيط من الس سَاذًا عِظَمْ حَلْقِهِ مَا 
بين السَّمَاءِ إلئ الْأَزْضٍ» [رواه مسلم]» وفي 
رواية: ١ل‏ ستَمِائَة جع ار عليه]»ء زاد 
أحمد: كل جاح مِنهَاقَذََدَ الأ سقط 
مِنْ جَتَاحِهِ مِنَ التّهَاوِيل وَالدَرٌ وَالْيَافُوتٍ مَا 
الله به عَلِيمً). 1 

قوله: «ما الإِيمَانُ). 

أي: أخبرني عن الإيمان الواجبء وفسّره 
لي» وبدأ بالسؤال عنه لأهميته وحاجة الناس 
لمعرفته» ولأنه الأصلء وثُنَّْ بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مصداق الدعوئ» ولاشتماله على 
أركان الإسلام» وثلث بالإحسان؛ لأنه 
متعلق بهما. 

وفي رواية لمسلم البداءة بالسؤال عن 
الإسلام» ووجهه: أنه الآمر الظاهر» وثنئ 
بالإيمان؛ لأنه الأمر الباطن» وهذا من 
اختلاف الرواة؛ لأن القصة واحدة» فيقدم 
أثبتها: وهو ما اتفق عليه الشيخان من 
السؤال عن الإيمان. 

فبين له الإيمان بكلام واضح يفهمه 
المتعلم وغير المتعلم» وبين له أركانه» وقد 
فسر الرسول 5ن الإيمان هنا بالأعمال 
الباطنة» وهي الأركان الستة. 

وفي البداءة بهذا السؤال عن هذه الأصول 
تنبية لآمور, منها: 

أن السائل ينبغي له أن يسأل عن الأمور 
المهمة» ا وما يحتاجه في دينه 


كك 


وعبادته أكثر من حرصه عل الزوائد في 
الفنون والعلوم؛ فإذا أتقن الأصول سأل عن 
الفروع. 

وينبغي للعالم أن يبين العلم بعبارة 
واضحة؛ ويحرص على البعد عن الصعوبة 
في التعبير» فهذا هدي أفصح الخلق جُنه في 
تقرير الدين» فصعوبة العبارة وعدم فهم 
السامعين لها لا يعتبر مدحًا. 

قوله: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ نَّ باللّه وَمَلئْكَبه 
وَكتْبِه وَرُسْلِه وَلِقَائِه وَنُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ 
الآخرا. 

فسّره بأركان الإيمان الستة التي لا يصح إلا 
بهاء فمَنْ أتئ بها وْصِفَ بأنه مؤمن» ومن لم 
يأتِ بها فليس يموتووري: 

«أنْ تُؤْمِنَ باللها: بوجوده» وربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته على ما جاء في 
الكتاب والسنة. 

«وملائكته): فتؤمن بوجودهم وصفاتهم» 
وأعمالهم» وتحبهم؛ لآنهم عباد مكرمون 
طائعون لله. 

اوكُنّبه): فتؤمن بما أنزل من الكتب علئ 
رسلهء ومنها التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وتؤمن بالقرآن وهو 
أعظمهاء وتؤمن أنه كلام الله» وتتبع ما فيه 
من أمر ونبي» وتصدق أخباره. 

١ورُسُلها:‏ فتؤمن أن الله بعثهم مبشرين 
ومنذرين يبلغون شرعه. ويدعون العباد إلئ 


اس 
ده 

طاعته وتوحيده ويحذرونهم من معصيته. 
وآن رسالتهم حق وشريعتهم هدىء ولم 
يفل أن من رسول» فمن أطاعهم اهتدئ» 
ومن عصاهم ضلء وتؤمن بما ثبت من 
أسمائهم وأخبارهم وتحبهم وتواليهم» 
الأنبياء. 

خاتمهم وأفضلهم» الذي ببعثته ختم الله 
الرسالات» ونسخ الشرائع السابقات» 
به منهم فمات ولم يؤمن بما أرسل به فهو 
ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنةٌ عليهاء كما 
قال سبحانه: #8 وَأنرْلنَا | إِليِكَ الكتب يِالْحَىّ 


«وَلِقَائِه وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخر): فتؤمن 
بلقاء الل وآثة الساعة حق» وتومن الشف 


كتابالإيسان 


الآخر وهو يوم القيامة؛ فتؤمن بأنها حق» 
وتصدق بما ثبت مما يكون فيها من البعث 
والحساب والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة والجنة والنار والأهوال. 

ولم يذكر في هذه الرواية الإيمان بالقدر مع 
أنه من أركان الإيمان: 

فيحتمل أنه من تقصير بعض الرواة» ولذا 
جاء ذكره في رواية مسلم» ففي حديث أبي 
هريرة عنده: 'وَمُؤْمِنَ بالْقَدَرٍ كُلّو وفي 
حديث عمر: 'وَنُؤْمِنَبِالْقَدَرِحَيْرِهِ وَشَرُوا. 
ونمل آنه كان قبل أن بُخير يهاقم أخين 
بعد فذكرء وفيه نظر. 

وهذاعو الركن السادس“» وهو الإيمان بأن 
كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر ونفع 
وضرء بتقدير الله» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فكلّ شيء بقضاء الله وقدره ومشيكته.» 
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كما قال 0 لذن اموا كنب 
يط 

وفي صحيح مسلم عَنْ عبد الله بْنِ عمْرِو 
5ك أن رسول الله شي قال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ 
الْكَلائِقٍ قبل أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 
بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة قَالَ: وك شه عَلَْ 
الْمّاءِ). 

والناس يتفاوتون في الإيمان بحسب 
تفاوتهم في تحقيق هذه الأركان» وقوة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الإيمان بهاء والإتيان بلوازمها وواجباتها 
ومكملاتهاء فمن الناس من هو عظيم 
الإيمان» ومنهم من هو ضعيف الإيمان» 
ومنهم من لا إيمان عنده. 

قوله: ١مَا‏ الإسَلامُ). 

أي: فسره ليء وبين ما يجب عليٌ فيه؛ 
فذكر له أركاله وميائيه بكلام راقيب تقال 
«الإِسْلامُ أَنْ تَعيْكٌ الله لله وَلا نْشْرِكَ به شَيعًا». 
فأعظم أركانه أن يعبد الله وحده» ويجتنب 
الشرك في عبادته قولًا وعملًا واعتقادّاء ففي 
هذا الحديث أشار إلئ العمل. ْ 
وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: 
لعلو عايج كين شَهَادَةٍ آنْ لا لَه | 4 


و كد وقول الا هار لخ القرل: 

وفي حديث عَثْمَّانَ عند مسلم: مَنْ مَاتَ 
وَهُوَ يَْلَمُ أنَُّ لا لَه إلا الل مَخَلَ الْجَنَدا أشان 
إلئ الاعتقاد 

فالتوحيد قول وعمل واعتقاد» فإذا ذكر 
والحد تيا لزم منه الآخر. 


وفي كل الأحاديث الثلاثة المقصود أن يأتي 
بالتوحيد قولا وعملا واعتقادّاء وإنما ذكر 
البعض وأراد الجميع؛ لأنه معروف من دين 
الإسلام أن الشهادتين فرضٌ أن يأتي بها نطقا 
وعملا واعتقادّاء وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

وقد فسر له الرسول © الإسلام بأعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل. 


1 ءوس 
د الحختتتتع 


وهذه الخمسة هي أركان الإسلام كما في 
حديث ابن عمر المتفق عليه: ١بْنِيَ‏ الإِسْلامُ 
وفي الفستل: «فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 
قال: نعم). 

فمن أقر بالشهادتين صار مسلمًا كما 
وألزم بالقيام ببقية أركان الإسلام. 
فإذا أتئ بالآأركان صار مسلمًا حقا. 
فإذا نطق بالشهادتين صار مسلمًا حكماء 
يُعامل معاملة المسلمين فيحرم ماله ودمه إلا 
بحقها وحسابه علئ الله حتل لو ظننا أنه 
قالها تعوذًا كما حصل لأسامة لما كان في 
و ا 
آ إل الك َال رَسُولُ اللو : «أكَالَ لا إِلَهَ 


- 


إلا الله وَكَتَلْتَهُ) قَالّ: قَلْتٌ: حا وسو ل الله انما 


ع 722 


الح 


كَلْبِ حَتَى حت تَعْلَمَ أَكَالَهَا 3 لا) [متفق عليه» وهذا لفظ 
عكر 

وفي رواية: ١فَكَيْفَ‏ تَصْنَعْ بلا إِلَهَ إلا الله إذَا 
جَاءَتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ) [متفق عليه]. 

قوله: 'وَتْقِيمَ الصّلاةًا. 

أي: الصلوات الخمس على 
والوقت» بشروطها وأركانها وواجباتهاء 
ومهبذا تكون إقامتها. 

وأدلة وجوبها وفضلها كثيرة» فهي الركن 
الثاني» والعهد المأخوذ عليناء والباب بين 
المرء وبين الكفرء وأعظم أسباب الفوز 


ف 


والنجاة والفلاح والطمأنينة والحفظء وناهية 
عن الفحشاء والمنكر. 

وأما نوافل الصلوات: فهي من المستحبات 
لا الفرائض الواجبات. 

قوله: ١وَنْؤْقيَ‏ الرَّكةَ المَفْرُوضَةً). 

فتؤدي الزكاة إذا توفرت شروطها علئ 
وفق ما جاء في السنة» وأما صدقة التطوع: 
فهي نفلٌ إن أتئ بها أَحْسَنَ وأجرء وإن لم 
يأت لم يآثم وفاته فضلها. 

قوله: ١وَتصُومَ‏ رَمَضَانَا. 

وهذا الركن الرابع» فمن أدرك رمضان 
مكلفًا ففركّن عليه ضومة كما قال تعالية: 
يلها ادن مثا كيب عدِسكُمْ الم 
ولم يذكر الحج في هذه الرواية: لاحتمال 
أن السؤال قبل فرضه؛ لأنه فرض متأخرًا في 
السنة التاسعة من الهجرة بخلاف بقية أركان 
الإسلام» وفي هذا نظر؛ لأنه جاء ما يدل أن 
السؤال كان آخر عمره. 

ويحتمل أنه من تقصير بعض الرواة أو 
اختصارهم فهو ثابت في بعض الروايات وقد 
ثبت في حديث عمر عند مسلم: اوَتَحْجّ 
الْبَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليه سبلا ومن حفظ إذا 
بع الد شع عن من لم يحدف. 

وقن دلت النصوضن .هق الكتاب والسئة 
وإجماع سلف الآمة على ركنية الحج عند 


لأها لم تذكر في هذا الحديث ولا في حديث 
عمر وابئه» ولكنها واجبة علئ الصحيح في 
العمر مرة» وهذا مذهب الإمام الشافعى 
وأحمد وإسحاق. 

ويذل له حديك أى تدين التقتلس: 1 
الي هله فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إن أبي شَبْحْ 
كَبيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الحَجَّ وَل العُمْرََ وَلآ 
الظَعْنَ قَالَ: حت عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَِر) آرواه أبو 


داود» والترمذي وقال: حسن صحيح] ٠.‏ 


١ 


وهذه صيغة أمر»ء وهي تفيد الوجوب. 

قال الأمام أحيد: لا أعلم في إيجاب العمرة 
حديثًا أجود من هذا ولا أصح . 

قوله: «قَالَّ: يَا وَسُولَ اللّهِ مَا الإحْسَانٌ). 

أي: أخبرني عنه» وفسره ل وك أكون 
من أهله الممدوحين في الكتاب والسنة. 

وفي الحديث إشارة إلئ أن الإحسان من 
مقامات الإيمان العالية» لا يصل العبد إليه 
إلا بعد مجيئه بأركان الإسلام والإيمان» 
ويزيد عليها أن يكون في قلبه من اليقين بالله 
واستشعار علمه واطلاعه ومحبته وامتثال 
أدروف] دا مومه كا وراد 

وبيّن له مق أن الإحسان مرتبتين» أحدهما 


أعلئ من الأخرئ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الأول «أَنْ تَعْيّدَ اللّه كَأَنْكَ كَرَاة). 
الله امسر اع 
ذلك حتئ كأنه يراه» فمن بلغ ذلك حرص 
على إصلاح مظهره ومخبره وقوله وفعله. 
ويسمئ هذا: مقام المشاهدة. 

والثانية: «فَِنْ لّمْ نَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّه يَرَاكَ). 
فيستحضر أن الله مطلع عليه» ير ويسمع 
كل ما يعمل» ويسمئ: مقام المراقبة. 
والكحبان 'قيرة حعوكة الل .وتعظهه 
وخشيته» واستشعاره علم الله بحاله» ورؤيته 
لأعماله» وسماعه لأقوله» واطلاعه علئ 
بواطنه وسرائره» وقد يجتمع المقامان للعبد 
وقد يتفردان. 

والإحسان مرتبة عالية» فمن أطاع الله 
وعبده وهو مستشعر قربه وعلمه واطلاعه 
عليه امتلاً قبله بالتعظيم والأنس والطمأنينة 
والإخلاص والحرص علئ إتقان العبادة 
وإتمامهاء ولأهل الإحسان فضائل ليست 
لغيرهم. 

وهذا القدر من الحديث من أصول الدين 
العظيمة» وقواعده المهمة» وهو عمدة 
الصديقين»ء وبغية السالكين»ء ودأب 
ساحن بيخي مز بتوايع. الكلر: الي 
أوتيها ل وقد ندب أهل التحقيق إلى 
مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من 
التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم 
واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله 


فد اسيم 


مطلعًا عليه في سره وعلانيته! 

قوله: «يا رَسُولَ اللَّهِ مَىَ السَاعَة؟). 

أي أخبرني متئ تقوم الساعة التي يُبعث 
عندها الخلائق» ويحاسبون» ويعرضون 


على ربهم أجمعين. 3 
قوله: «مَا المَسْنُول عَنْهَا يِأعلمَ مِنَّ 
السايّل). 


فكل الناس في معرفة وقت قيام الساعة 
باحر ا سي 
فهذا جبريل للا أمين الله عل وحيه من 
الملائكة ومحمد م أمين الله علا وحيه من 
البشر لا يعلمان وقتها بالتحديد؛ لأنه مما 
استأثر الله بعلمه» فلا يعلمه ملك مقرب ولا 


ليق حر 


نبي مرسلء كما قال تعالئ: # سوك عن 
لمَعَدَ بن مسا هل نامسد وق ليها 


ف حو انا مر 2 


1 


7 له عِنْدَه 7 لاع 27 لْعَنَتَ 
وَيَحَلَدُ ما فى الَرسادِ وم تدرف ف مَاذا 
لحي ع الف تن عد 
للَّهَ عليم حير *» فلا يمكن لمخلوق أن 
يعرف مت تقوم الساعة بالتحديد» ومن 
ادع ذلك قيو كذانب» 

وفي هذا الجواب دليل علئ أنه ينبغي 


| 3:4 


للعالم والمفتي إذا سّئل عما لا يعلم أن 
يقول لا أعلم» وذلك لا ينقصه؛ بل يُستدل به 
عل ورعه وتقواه ووفور علمه» وقد حفظ 
عن رسول الله ينك وقائع سُئل فقال: لا 
أدري» فللعلماء وقول لا أدري صحبة 
قدوتهم في ذلك رسول الله © وجمع في 
ذلك كتب فيها صفحات مضيئة من أحوال 
العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء علئ مر 
العضووق هذا الباته» 

الاين مسعرن به يا النَّسُ مَنْ عَلِم 
يكم يال وَمَنْ ميل ليل لما 
يَعْلَم: الله أَعْلَّمُ؛ قَإِنَ مِنْ عِلْم الْمَْءِ أن يَقُولَ 
اعد الجاع ون نر الا و 
قل مالك عليه لين أجْرِومأ تأوَِالحَكلِفِينَ 4). 
وخرج عَلِنٌ يه علئ أصحابه وَهُوَ يَقُولُ؛ 
ام أَبْرَهَهَا عَلَى اكد ما بر رََمَا عَلَ الكَبدا 
فقيل لَهُ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالَ: أن 1 تقول لِلشَّيْءِ ا 


تَعْلَّمَةُ: الله له أَعْلَمُ). 
وَقَالَ ابن عباس 85 هن «إِذًا تَرَكَ الْعَالِم لا 


غلم تقد ُصِبِيَتْ مَقَاتَلَة) . 

قَالَ أَبو دَاوْدَ: «َولُ الرّجُلٍ فيمَا لَا يلم :لا 
غلم نِضْفْ العلم». 

قوله: ١وَلَكَنْ‏ ملعدتك عن انجاطيا: 
أي علاماتها التي تدل علئ قرب خروج 
الساعة. 

فقرب خروج الساعة يمكن معرفته 


كتابالإيسان 


بعلاماته» والساعة لها علاماثٌ كبرئ 
وأخرئا صغرعئل» وقد ب بين له الرسول 5 
عددًا من العللامات الصغرئ. 
فالعلامات الكبرئ لم يذكر منها في هذا 
الحديث شيء. وهي عشر: إذا خرج منها 
واحدة تتابعت الأخرئ عل إثرهاء وقد بينها 
اط - اث رس 51 مث د ضكر شصسهبه 
البي: 9 بقوله: (إنها لن تقوم حتئ ترون 
َبْلََا ىَُ عَشْرٌ آيَاتِ: َذَكَرَ الدَّكَانَ والدكال: 
وَالدابَةَ وَطُلُوعَ الششين من مَغْرِبَهَا وَنَرُولَ 
0 فال ع ار قل لع عع و ا براض اتوي 
عِيسَئ ابن مَرِيَم» وَيَاجَوجَ 0 ا 
بِالْمَعْرِبء ا بجزِيرَة الْعَرَبِء وَآخْرَ 
لِكَ َر زج من اَن راتس إلى 
وأما العلامات الصغرئ فذكر منها في هذا 
السددك اققيه: 


هه 


الأولى: (إذَا وَلَدَتِ المَرْةُ يتاه قَذَاكَ مِنْ 


أَشْرَاطِهًا» وفي رواية «ربهاا. 
والمقصود بالرب: السيد» ويحتمل: 

أنه إخبار عن كثرة الفتوح والسراري آخر 
الزمان» فتلد الإماء الأولاد من سادتمهن» 
وولد السيد بمنزلة السيد. فتصير الأمة 
ولدت ربّها بهذا الاعتبار. 

ويحتمل الإخبار عن كثرة العقوق آخر 
الزمان» فيعامل الأبناء أمهاتهم معاملة السيد 
قيقه بالخدمة وقلة الاحترام والإهانة» 
ويشهد لهذا قوله: «أن تلد المرأة ربها»: فلم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يخص الحكم بالآمة» ورجحه ابن حجر 
يمال له ]رن وهب: 

والثانية: (إذَا كأنَ الحْمَاةٌ العَرَاةٌ رُءُوسَ 
التّاينء فَذَّاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًاا. 

والمقصود تبدل الأحوال وانعكاس الأمور 
ااي ا 
وتكثر أموالهم حت يتباهوا بطول البنيان 
وزخرفتها. 

وفيه أيضًا إشارة إل اختلال الموازين» 
وإقبال البادية علئ الحاضرة وتباهيهم في 
الياف 

وللترمذي» وحسنه من حديث حُذَيْفَة وللله: 
الآ تَُومُ السّاعَةُ حَتَى يَكُونَ أسْعَدَ النّاسِ 
وعنه 84: ااي عَلَى اناس سَنَوَاتَ 
حَدَّاعَاتٌ: يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذْبُ» وَيَكدث فها 
لصّادفُ» وتم فيا الحا وبحَو فيا 
الأمِينُ» وَيَنْطِقَ فيهًا ارق ِيِضَك قِيلَ: وَمَا 
لويم يِيِضَةٌ؟ قَالَ: الَجلٌ لَبِق في أمْرِ 
الماك [رواه أحمد وابن ماجه؛ وصححه الحاكم من حديث أبي 
هريرة وله ]. 

قوله: «رُعَاةٌ الإيل البهم). 

بضم الميم أوجرها. 

فالبضم «البُهُمُ) صفة للرعاة وهو جمع ببيم 
وهو المجهول الذي لا يعرف نسبهء أو أنهم 
لا شيء لهم كقوله 4: «تُحْسَرُونَ حُمَافٌ 
عْرَاق غُرْلَا» تمتفق عليد]» أو يحمل علئ أنهم 


سود الألوان؛ لأن الأدمة غالب ألوانهم 
وبال> «البْهم) حفة للإبل وأنها سوده 
وهي أقلها عندهم رغبة» وخيرّها الحَمْر التي 
يضرب بها المثل. 

قوله: (إذَا تَطَاوَّلٌ رِعَاءُ الهم في البُنِيَانا. 


وهي صغار أولاد الغنم. 
قوله: افي غنيس لَا يَعْلَمْهُنَ | اللّه): 8 إِنَّ 


56 عووة و 104 


لَه عِنَدَه. عِلْم ألسَّاءَةٍ وينزا الْعَسَتَ وَيَحَلَدُ ما 


المة” 4 


هذه الخمس استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها 
ملك مقرّبء ولا نبي مرسلء فمن ادعئ أنه 
يعلم شيعًا منها فهو كاذب. 

قوله: «هَذَا جِبْريلُ جَاءَ لِيُعَلَمَ الئاس 


فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان كلها 
تسد ديا 

وفيه: أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم 
وعَلِمَ بأهل المجلس حاجة إلئ مسألة لم 
يسألوا عنها أن يسأل عنها؛ ليحصل الجواب 
0 ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل 
ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا 
وفيه: أهمية السؤال عن أصول الدين» وأن 
السؤال الحسن يُسمئ علمًا وتعليمًا؛ لأن 
جبريل لم يصدر منه سوئ السؤال. ومع 


لض 


ذلك فقد سماه معلّمّك وقد اشتهر قولهم: 
(احسن السؤال نصف العلم). 

وفيه: أن المَلّك يجوز أن يتمثل لغير النبي 
9 فيراه» ويتكلم بحضرته وهو يسمعء؛ كما 
رآه الصحابة وسمعوا كلامه. لكنهم يرونه 
بغير صفته التي ملق عليها. 

ل لل ا م 
عليه ح حت اكتوو: فتركت» 3 تَرَكْتٌ الْكَيّ 
فعادً) . 

وفيه: أن وقت الساعة لا يمكن لأحد مهما 
عمل معرفته» فالواجب عليئ العبد ألا يتعب 
نفسه وراء من يدعي ذلكء وليَسَع المسلم ما 
وضع رسول الله 7 وجبريل نلا 
ووجد في القديم والحديث من خاض في 
فندين زاله البباعة رعذ كط واف ها 
أنزل الله به من سلطانء ولو كان العلم بها 
تحديدًا ممكنًا لكان أولئ الناس بمعرفته 
رسول الله 809 أفضل البشر وجبريل 2ه 
أفضل الملائكة» ومع ذلك قال جبريل عة 
للنبي 9ة: «مَا التدتول عَنَْا بَعْلَم من 
السّائل). 
وفيه: الفرق بين الإسلام والإيمان» ودلت 
أحاديث أخرئ علئ إطلاق أحدهما علئ 


الآخر. 
فذهب بعضص العلماء إلا أنهما شىء واحذء 


كتابالإيمان 


وذهب آخرون إلى أنهما شيئان؛ فالإيمان 
تصديقٌ بأمور مخصوصة: والإسلام إظهار 
أعمال مخصوصة. 

والجمع بين هذا أن يقال: الإسلام 
والإيمان إذا افترقا اجتمعاء ودخل كل واحد 
منهما 0 كقوله تعالئ: 9 يَآيْهَا أ 
ءَأمَبا كِب عَلَِكُمْ ألصّيَامُ #» فالخطاب 
للمسلمين والمؤمنين 

وإذا اجتمعا افترقا؛ فينصرف الإيمان 
للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال 
الظاهرة» كما في الحديث الذي معناء ومهذا 
القول يحصل الجمع بين النصوصء والله 


ألذِينَ 


َالُوا: رَِيعَةُ. فَقَالَ: مَرْحَمّا لوف كران 
5 ندا قَالُوا: إِنَا تأَتِيكَ مِنْ شْفَةٍ بَعِيدَةِ 
وَيَيِئَنَا وَبَيْنَكَ بيتك ها الْحِيُ مِنْ كُمَارِ مُصَنَ ولا 
نيع أن تأتَِكَ إِّا في َهْرٍ حَرَام» متا 
بأمْرِ خِرُ به مَنْ وَرَاءَنَهتَدْخْلُ به اند 5 
وق رِوَايَة: اا عَنٍ الأَهرية]"- ده مَرَهُمْ 
ريع وَتَهَاهُمْ عَنْ أْيع: أمَرَهُمْ بالْإِيمَانٍ 
باللّه وك وَحْدَهُ فَالَ: هَل د تَدُ تَدْرُونَ ما الإيمَانُ 


. أَمَا مُسْلِحٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عُمَْرَ‎ )١( 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م 2 


ن لا إِلهٍ 
شَرِيكَ لك وان مدا رَسُول الله وَإِقَامُ 
الصلاةء وَإِيِتَاءٌ الزكاق وَصَوْمٌ رَمَضَانَ 


الذناء وَاِخنْتمِ وَالْمُوَنَتِ والكقيٍ قَالَ: 
ا ش00 
احْفَظُوهُ أو مَن واس ١‏ 
(وَقِ روَاية د الك مآ 7 -بَعَدَ 
عد نس وال مل مخز 
9 (وَف حَدِ حديث بدا حاير 9 4ه قَالَ: تَقى 
ََ رسول الله 00 عَنِ الُْْوفِ» قَقَالَتَ 
لأنصَائ !ك 0ق قا متها قال: :فلا إن)2. 


- في مَسجِدٍ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق شُمْبَةَ 


عه سو 


عَنْ أبي جَمْرَة) قال: (كَنْتٌ اله ابْنِ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: وَقَالَ رَسُولُ الله لِأصَجٌ عَبْدٍ الْقيْسِ: 
إنَِّيكَ حَصْلَتيْنِ بُحِبّهُمَا اللة: الْحِلْم وَالأَنَة. 

(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي صَعِيدٍ طله: قَانُوا: ا َي انوا 
ما عِلْمُكَ بالِير؟ قَالَ: بآىء جذعٌ روه نَُِْونَ فيد من 
التَمْرِ ثُمّ تصَبُونَ فيه مِنَ الْمَاى حَلَّئ إِذَا سَكَنَ عَلَيَانه 
َرِبْمُوك حم إِنّ حك لبَضربٌ ابن عمُهِ يفيه قَالَ: 
َفيالْقَْمِ وجل أصََئَُ جرَاحة كَدَلِكَ» قَالَ: وَكُنْتُ أَخَيَوْهَا 
حَيَاءَ مِنْ رَسُولٍ اللو ل فَقَلْتُ: يم ترب يا رَسُولَ اللو؟ 
قَالَ : في أَسْقِبَةٍ الآدم الي يا عَلَئ أَْوَاهَا :“كَالُوا: يَ وَشَولَ 
مض ار ل 
نبي الله طل: وَإِنْ أَكلنهًا الْجِرْدَانُ وَإِنْ أَكَلَنْهًا الْجِرْدَانُ وَإِنْ 
0 

«1 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ برَيْدَة : تَهَيْكُمْ عَنٍ النَيذِ إِلّا في 
سِقَاءِ؛ َاشْرَبُوا في الأشقيَةِ كُلّهَوَكَاتشْرَبُوا مُشكرًا. 
وَفِي رِوَايَة إن الظُروف لا مل طَيَا وَل مر حرم 


عَبّاسِ وَبَينُ الناس فقال: 


القَيس). 


[خ (8ه- لالم وم (10)]. 


ناكد كه الْحْمْسِ مِنَ الإيمَانٍ. 

بَاب: تَحْرِيضٍ يض التي © وَفْدَ عَبْد الَْيْسِ 
عَلَى أ نْ يَحْقَظُوا الْإيِمَانَ وَالْعِلّمَ وَيُخْبْرُوا 
مَنْ وَرَاءَهُمْ. 

بَابُ: مين إل وقوه وأقيمُوأ ضكر وكا 
مَكوْوا من الْمُتْرِسكينَ 4. 

بَابُ: الْجمُعَةٍ في الْقَرَى وَالْمُدُنِ. 

يَابٌ: وجوب الرّكَاقٍ وَكَوْلٍ اللو تعالن: 
#وَأقِيمُوا الصّلوة وءَانوألركرة 4. 

بت أن الْحْمْسٍ مِنَ الدّينِ. 


0 00 النبيّ © ني الأوْعِبَةٍ 


قمعب ع 
بَابُ: وَصَاةٍ اللخ هه 21 الْعَرَبِ أن 


يَاتُ: قَولٍ الله تَعال: # واه حَلقَكر وما 


-_ 


ا كمون 2# ظِ 516 0 1 
شىْءٍ خلقنته 


بَابٌّ: ما الْإيمَانٌ؟ 


بُج7ججللللاع000 د 4 


ل غريب الحديث 4) 


«الْوَفد): الجماعة المختارة للتقدم في لقي 
العظماء. 

«غَيْرَ خََايَا وَلَا نَدَاتى): غير أذلاء ولا 
نادمين علئ قدومكم. 

«وَتعْظُوا ا مِنَّ الْمَعْنَ): تدفعوا 
خمس ما تغنمون في الجهاد للإمام ليصرفه 
في مصارفه الشرعية. 

«الْحَنْتما: جرار كانت تعمل من طين وشعر 
ف 

(الدّبَاءِ): اليقطين إذا يبس اتخذ وعاء. 

«التَّقِيرِا: أصل النخلة يُنقر ويجوف فيتخذ 
دوعا 


) َالْمُرَفَّتَ): ما طُّلي بالزفت. 
فقه الحديث 


والمراد بالنهي عن هذه الأوعية: النهي عن 
الانتباذ فيها؛ لأنه يسرع فيها الإشكاره قرينا 
شرب ما انتبذ فيها دون أن ينتبه إليه فيقع في 
الحرام» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل 
وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. 

ومعنئ الانتباذ: أن يوضع الزبيب أو التمر 
في الماء ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح 


كا 


كتاب الإيمان 


قوله: ١مَنْ‏ وَرَاءَكُمْا. 

الذين بقوا في ديارهم من قومكم. 

وفي الحديث. ذكر «ليل آهل 
والجماعة: أن العمل دل في مسمئ 
الإيمان» وأن الإيمان قول وعمل. 

وستمر بنا في كتاب الإيمان أبواب 
ونصوص عديدة تدل علئ دخول العمل في 
مسمئ الإيمان» وتوضح قول أهل السنة: أن 
الإيمان قول وعمل ونية؛ قول باللسان» 
وإعناد واكم وعمل بالأركان» 4 
الطاعةٍ وَيَنقص بالعصيان. ْ 
ري 
الأعمال من مسمئ الإيمان» أو قصروا 
لل 0 
يلقل ليطا 7 

قوله: لإِنَّ 7 عبد الفييس). 

الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقي 
العظماء. 

قوله: «وعبد القيس). 

اسم قبيلة» ووفدهم المذكورون كانوا 
أربعة عابر اكبير م الأشج. 

قوله: ١مَنِ‏ الوَفدُ أَوْ من المَوْم). 

دليل علئ استحباب سؤال القادم عن 
نفسه؛ ليُعرَفَء فيْنرّل منزلته» وتأنس نفسه 
بحسن الاستقبال والترحيب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: ١مرْحًَا‏ قوم أو يالوفَدا. 

أي: صَادَفتُم رَحبًا وسَعَة» وقد يزيدون 
معها أهلاء أي: وجدتم أهلًا فاستأنسوا. 
وفيه دليل علئ استحباب تأنيس القادمء 
وقد تكرر ذلك من النبي © ففي حديث أم 
هانئ قال: «مرحبًا بأم هانىئ» وفي قصة 
عكرمة بن أبي جهل قال: «مرحبًا بالراكب 
المهاجر) وفيٍ قصة فاطمة قال: «مرحبا 
بابنتي» وكلها صحيحة» وهذا دليل علئ علوٌ 
أخلاقه 9 وحسن استقباله للقادم عليه 
وتأنيسه بالترحيبء وني المعراج قال آدم 
وإبراهيم: «مرحبًا بك 
الأنبياء: «مرحبًا بك من أخ ونبي» وقالت 
الملائكة: «مرحبًا به ولنعم المجيء جاء». 
وفيه كثرة استخدام النبي ده هذه التحية 
مرحبا وبوب له البخاري بَابُ قَوْلٍ الرّجْل: 
قوله: ١غَيْرَ‏ خَرَاَا وَلآ نَدَاتى). 

خزايا جمع خزيان» وهو الذي أصابه 
خزيء والمعنئ أنهم أسلموا طوعًا من غير 
جرت أو سبي يخزيهم ويفضحهم في 
إسلامهم» ولا يلحقهم ندامة على فراقهم 
الكقره وكانوا من أوائل بو اعم 
0 «قَالُوا: إن َأتِيكَ من شق 
بِيِتَد بَيْنَنَا وَيَينَكَ هَذَا الح مِنْ كُفَارٍ مُصَرَ 
يع أن َك إلا في هر حرامه ” 

فيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس علئ 


من ابنٍ ونبيٌ» وقال 


57 7 
بَعِيدَة» 


3 
شفة 
2 


للد 


قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما 
والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا: إنَا 
َأَِيكَ مِنْ شّقَة بَعِيدَةِ وهي المسافة البعيدة. 
قوله: «وَلا َتَطِيعُ أَنْ تتِيّكَ إلا في شَهْرِ 
حَرَاعِ). 

لآن مضر كانت تعظم الأشهر الحرمء 
ومنها شهر رجبء وكانت تبالغ في تعظيمه 
وتخصه بمزيد من الاحترام» فلهذا أضيف 

مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة 

الأخرئ إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. 

ومرادهم أنا في هذه الأشهر الحرم نقدر 
عل الوصول إليك من غير أن يصدنا كفار 
ال 0 
أمور جامعة يعترا وتيا 

قوله: «فَمُرْنا أَمْرِ ل بِهِ مَنْ وَرَاءَنَ 


و 


تَدْخُلُ به الْجِنَهَا. 
أي أخبرنا بأمر جامع محكم إذا عملناه 
ندخل به الجنة؛ لنأخذ بهء» ونخبر به من 


وفيه دليل علئ فقههم. وحرصهم. وحسن 


سؤالهم. / 

وفيه دليل علئ أن الأعمال الصالحة تدخل 
الجنة إذا قبلت. 

قوله: «فأَمَرَهُمْ ريع وََهَاهُمْ عَنْ أَزْع). 

أي: خصالٍء وراعئ في الآوامر أعظم 
الواجبات» وفي النواهي ما يحتاجون. 


7 اانه 
حك 
قوله: اأْمَرَهُمْ بالإيمّان باللّه وك وَحَدَهء 
قَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما الإيمَانُ باللّه وَحْدَةُ؟) 
قَالَوا: اللَّهُ ورت غلم قَالّ: اشَهَادَه ان ل 


مو 3 
5331 7 وعدم > 


إلا الله وَأنَّ مُحَمَدا رَسُولُ الله وَإقَام 
الصَّلآَة وَإِيتَاءُ الزَّكاةء 0 رَمَضَانَ). 

ذكر لهم الرسول 7 أصل الدين» وهو 
الإتيان بالشهادتين اعتقادًا ونطقًا وعملاء 
وذكر لهم أهم أركانه» وهي إِقَامٌ الصَّلاَق 
وَإِينَاءُ الزَّكَاقِهِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ؛ لأنها بقية 
أركان الإسلام. 

ولم يذكر لهم الحج؛ لكونه لم يفرضء فقد 
كانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل 
خروج النبي 2# إلى مكة» ونزلت فريضة 
الحج سنة تسع بعدها. 

قوله: ١‏ وَتْعْظوا الحُمسَ م مِنَ المَعْنَيا. 

ذكر لهم إعطاء الخمس من المغانم؛ لعلمه 

أنهم يحتاجون لذلك. لتصديهم لكفار مضر 


بالقتال. 
قوله ##: «آمركم بأربع» والمذكور في 
الحديث خمس). 


فرسول الله من أمرهم بالأربع التي وعدهم 

عهاء وزادهم خامسة» وهى أداء الخمس؛ 
لأمهم كانوا مجاورين لكفار مضرء فكانوا 
أهل جهاد وغنائم» وهذا من نصح العالم أن 
يذكرها يستاجه السائل. 


قَالَ شُحْبَة: رُيّمَا قَالَ: «التقيراء وَرُبّمَا قَالَ: 


كتابالإيسان 


«المقَيّراء قَالَ: «احْمَظُوهُ يور مَنْ 
وَرَاءَكُمْا. 

هذه أسماء أنواع من الأواني والأوعية التي 
كانوا يضعون فيها الأشربة» فنهي عنها في 
أول الأمر» ثم نسخ النهي وحرم شرب 
السك قط 

«فالدباء»: هو القرع اليابس كانوا يخرجون 
ما فيه ويتخذونه إناءَ يشربون فيه. 

«والحنتم): هي جرار خضر. 

«والنقير): جذع الشجر والنخل ينقر وسطه 
ودار نه اناي 

«والمقيرا: هو المزفت وهو المطلي بالقار 
والزفت. 

والمراد النهين عن الاتباة كيها بن يجغل 
في الإناء منها ماءً وحبات من تمر أو زبيب أو 
نحوهما ليحلو ويشرب. 

وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليها 
الأسكان. قير الشرانة حراما تدقاء 
وتبطل ماليته» فنهئا عنه؛ لما فيه من إتللاف 
المال» ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم 
يطعم علي ار نسخ النهى بقرله 989 (اكنت 
00 عَنٍ الْرُوفِء وَإِنَ الظروفَ 5 ير 
لكاو واد لوال سورك اوراس 
عن بريدة] وبه قال جماهير العلماء. 

١احْقَط‏ يرو من ورَاطها: لي: من 
تقدمون عليهم من قومكم وغيرهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه الأمر بحفظ العلم والسنة» والتأكيد 
على الحفظ وهذا معروف مشهور عند 
للمغرب قال عَمْرو بن أخطب: افَأَخْبَرَنًا بم 
كَانَ وَيِمَا هُوٌ كَائْنٌ) فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظَنًا. 
وقال أو سفيد: «إنَ نيَكُمْ له كَانَ م دكا 
9 تتشلطء تاشتطل كما كا ققبط ان 


وللعناية بحفظ العلم فوائد كثيرة. 
كان الْأَوْرَاعِيَ يَقُولُ: «كَانَ هَذَا الِْلْمُ شيا 


شَرِيمَا إِذْ كَانَ مِنْ أَفوَاهِ الرّجَالٍ يَتَكَاقَوْنَهُ 


وَيَعَذَاكَرونهُ قلَمّا صَارَ في الْكَنْبٍ ذَهَبَ نُورُهُ 
وَصَارَ إلى غَيْر أَهْلِه. َ 
ا ال الْعتَاهِيَِ: «مَنْ مُنِح الْحِفْظَ وَعَْ 
مَنْ ضَيّمَالْحِفْظ وَهمَ). 
َيْسَ بِعِلْمٍ مَاحَوَئ الْقِمَطرٌ 
ما الْعِلَمُ إِلَامَا حَوَاهُ الصَّدْرٌ 

وفيه الأمر بتبليغ العلم وشرائع الإسلام» 
وتحمل المسؤولية في ذلك؛ والتصوص في 
هذا كثيرة كما أمر الرسول © مالك بن 
الحويرث ومن معه: «ازجعوا إلى أَمْلِيِكُمْ 
َعَلّمُوهُمَ) فرب مبلغ أوع وأفقه وأقوم 
الجن رواحم لزن ممق مها بوره 
و ودبي رهد 5 2ه 

جمعه جمعت 


وَفِي روايَة: هن وَل جَمْعَةٍ ت يعد 


و وده 


جُمعَة في مسد رَسُولٍ الله 8# في سجر 


+1 الو 
86د ادم 


جرف اشم تريامن ترى سه القني: 
وَفِي هَذَا ديل علئ أن الْجمْعَة تَقَام في 
رونا كنوا سعوطييوه ل ترك مالك 
وَالشَّافِعِيَ وَأحمد بن حَنْبّل. 

وفيه دليل علئ تقدم إسلام عبد القيس. 

وفي حديث جابر قال: نَع رَسُولُ الله عَنٍ 
الُّوفٍء فَقَالَتِ الأنْصَاد: إِنَهُ لا بد لما منْهَاء 
قَالّ: دقل إِذَا». 

دلت هذه الرواية علئ أن رسول الله 8 
نب في أول الأمر عن الشرب في الظروف 
والأوعية جلك هذ للتويعة» غلبا قالنا ل 
نجد بُدَّا من الانتباذ في الأوعية؛ لأنه ليس لنا 
غيرهاء قال: انتبذوا في الأوعية كلها ولا 
تشربوا مسكراء ومذهب الجمهور: أن النهي 
عن اتخاذ الأسقية كان أولاء ثم نسخ» وبقي 
المعرير عن شرب الحيدكر 

وقوله: «قَلا إذَاا. 

جوابٌء أي: إذا كان كما قلتم لا بد لكم 
منها فلا تدعوهاء ولا أنبئا عنها. 


ا ل 


عِنْدَ اللّه إفكل الوجيل رعنة كران بي 
أْمَيّةٌ: 4 أن طالب كفت متخن بذ فيد 


الكاي؟ َم يلا يلما حقى قال آخِرَ 
تَيْءٍ كلَمَهُمْ بهِ: عَلَ مِلَةِ عَبْدٍ عَبْد الْمُطلِب"" 

وَفِ رِوَايَة: و أن يَقُولَ لا إِلَّهَ إلا الله 

قَقَالَ التي + ©: لَأَمْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا لَمْ أذ 


و عَنْهُ. فَنَوَلَتْ: : #ماكآات للدي واو مرا 


سوسم 


أن يَسْتَغْفِرُوأ للمْتْركينَ ولو 0 فك 
كود كو 5 يرو 


يه 
0 لَت: #8 إنَّكَ لا تمرى مَنْ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابْن 
شِهَابٍ قَالَ: أخبرني سَعِيدُ بْنُ اْمسَيْبِء عَنْ 
أبيه. 


لخ (1750ا- 14 دلا - الالاغ - 541)وم (5)]. 


والْمْسَيِّبِ بن حزن المخزومي القرشي أبو 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي مُرَيْرَة #١‏ خد: قَالَ: لَوَْا أَنْ تَعيرَني 
ريش : يَولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىْ دَلِكَ الْجَرَعٌ ؛ لأَقَرَزْتُ بها 


كتابالإيسان 


سعيد روئ عن النبي 89 ولم يرو عنه إلا ابنه 


سعيك» وأحاديثه في الصحيحين. 


5 0 
تإتبويبات البخاري © 


3 إذَا قَالَ الْمد ف عد الكت لا إِلَهَ 
8 ع ذه 5-8 39 
5 تي 2 ع 
7 
النكءد 


بَابُ: قَوْلِهِ: « نكي يدي اديت امو 
نسسْتَغْفِروأ للَمَتْرِكينَ 4. 
م ل 
اك 

بٌ: إِذَا قَالَ: وَان لا تكلم اليم َصَلَّى ١‏ 


ل لي 0 
ل غريب الحديث /) 
«اشهد 3 لك بها): أحاحٌ لك مهاء وأدافع 


اأزعث عن بل الْمَُلِلِب): أتعرض 
عن طريقته ودينه الذي كان عليه. 

ما لم أنه عَنْهُا: ما لم أنه عن الاستغفار 
لك. 

الما مدل الزقاةاه المراه قريث بوفاته: 
وحضرت دلاثلهاء وذلك قبل 

والنزع» ولو كان في حال المعاينة والنزع لما 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


نفعه الإيمان. 


| فقه الحديث ا 


أدبٌ حسن. وهو أن من حكئ قول غيره 
القبيح سوه دين 
لفظه الواقع؛ أو يقول: حَتَى قَالَ آخرّ شََيْءِ 
كَلْمَهُم به: «عَلَْ مل عَيْدِ اْمُطّلب). 

وفيه: حرص الرسول © علئ إنقاذ الناس 
من النار والكفر» ولو كانوا في آخر حياتهم» 
فهو رحمة مهداة. 

وفيه: حرص الرسول # علئ هداية عمه. 
واجتهاده في ذلك. 

وفيه: دليل علئ أن الهداية لا يملكها إلا 
فهو دليل علئ توحيد الله 
وانفراده بالتدبير. 

وفيه: دليل علئ تسلية الداعية إذا لم تقبل 


دعوته. أو جماه وعاداه أقرب الناس له 


اللّه وحده» 


وردوا دعوته. 

وفيه: دليل عل خطر الصحبة السيئة؛ 
حيث زينوا لأبى طالب الموت علئ الشرك. 
وفيه: دليل علي أن الكافر لو قال هذه 
الكلمة قبل موته لنفعته» فإذا نطق بالشهادة 
كل أن سايق 3] ووش تاك بدلالة قر له 
: ١كَلِمَةٌ‏ أَشْهَدُا وفي رواية: «أحاحٌ لَكَ بهًا 
عِنْدَ اللو»» فيعامل معاملة المسلمين في الدفن 
والميراث. 


ضد لخم 


وإن كان عاين فلا تقبل؛ لقوله تعالئ: 
«وَكسَتٍ التَوَصَةُ للرّيت 2 يعمل 


وروئ ابن ماجه عَنْ ابْنِ 2 عن النبين 
له قَالَ: إن الله َك ليَقبَلُ تَوْبَة الْعَيْد مَاكَمْ 
وكلمة التوحيد إنما تنفع الكافر إذا قالها 
قبل المعاينة للملائكة التي تقبض الأرواح؛ 
فحينئلٍ تنفعه شهادة التوحيد» وهو الذئ يدل 


عليه كتاب الله في قوله تعالئ: «#وَلْنسَتِ 


ألتَوّبة لِنَّدِمِ اه التحتكا اتسيكات حَوجادًا 
حَصَرَ أَحَدهم أَلْمَوَ َكَل إِنْ يب لفن 4: 


يعنول حضور ملك الموتء. وهئ المعاينة 
لقبض روحه. ولا يراهم أحدّ إلا عند 
الانتقال من الدنيا إلئ دار الآخرة» فَعَلِمَّ ما 
انتقل إليه حين أدركه الغرق. 

قولده ءامد أنَمْ له لَه إلا الى مامتك هد 
نوا سيل وَأ ِسَالْمْسلينَ #. 

فقيل له: #عِآلَْقَّ وََدَ عَصَينَتَ هل وت 
مِنَ ألْمَفْسِدِينَ * ويدل علئ ذلك قوله: يوم 
لْقِ بَعضُ ايت وَيْكَ لا يمع تفْسّا إيطئها لد تكن 
َامَنَتَ من قبل أو كُسَبَتَ في إيمكنها حَيْرَا * أي: 
لما رأئ الآية التي جعلها الله علامة لانقطاع 
التوبة وقبولهاء لم ينفعه ما كان قبل ذلك» 
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كما لم ينفع الإيمان بعد رؤية ملك الموت. 
وفيه دليل علئ مزاحمة أهل الباطل؛ وعدم 
ترك ميادين الدعوة لهمء ما لم يكن في ذلك 
الفعل ارتكابٌ لمحرم. 

قوله: ١كَلِمَةَأَحَاجٌ‏ لَكَ بِهًا عِنْدَ اللّها. 

فإن قيل: أي مَحاجَّةٍ يحتاج إليها من واقَّى 
ريّه بما يدخله به الجنة؟ فالجواب: 

يحتمل أن يكون ظن هل أن عمه اعتقد أن 
من آمَنَ في مثل حاله لا ينفعه إيمانه؛ إذ لم 
يقارنه عمل سواه فأعلمه أن من قال: لا إله 
إلا الله» عند موته يدخل في جملة المؤمنين» 
وإن تعرّئ من عمل سواها. 

ويحتمل أن يكون أبو طالب قد عَايَنَ 
وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» 
وهو الوقت الذئ قال فيه: أنه عل ملة عبد 
المطلبء عند خروج نفسه. فرجا له 9 إن 
قال: لا إله إلا الله» وأيقن بنبوته - أن يشفع 
له بذلك» ويحاج له عند الله في أن يتجاوز 
عنه» ويتقبل منه إيمانه في تلك الحال» 
ويكون ذلك خاضًا لأبنل طالب وحله؛ 
لمكانه من الحماية والمدافعة عن النبي 89 
وقد روي مثل هذا المعنئ عن ابن عباس. 

وقد نفعه بجعله أخف أهل النار عذايًا مع 
كفره» ولو شهد بشهادة التوحيد» عند 
المعاينة» لكان نفعه له أحرئ. 

ويحتمل أن أبا طالب كان ممن عاين 
براهين النبي 89 ولم يشك في صحة نبوته. 
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وإن كان ممن حملته الأنفة وحمية الجاهلية 
علئ عدم اتباعه. 

وكان سائر المشركين ينظرون إلى 
رؤسائهم ويتبعون ما يقولون» فاستحق أبو 
طالب ونظراؤه علئ ذلك من عظيم الوزر 
وكبير الإثم أن باءوا بإثمهم علئ تكذيب 
النبيى 8# فرجًا له © المحاجة بكلمة 
الإخلااص عند الله حتئ يسقط عنه إثم 
العناد والتكذيب لما قد تبين حقيقته» وإثم 
من اقتدئ به في ذلكء وإن كان الإسلام يهدم 
ما قبله لكن آنسه بقوله: «أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ 
اللّها لئلا يتردد في الإيمان» ولا يتوقف عليه» 
لتماديه علي خلاف ما تبين حقيقته» وتورطه 
في أنه كان مضلا لغيره. أفاده ابن بطال في 
وجا 

وفيه: كمال شفقة الرسول 87 وحرصه 
عل الدعوة» وهداية الخلق» ولو عند 
الموت. 

وفيه: أن الرسول © مبلّ ولا يملك 
هداية القلوب» وإنما يملكها الله وحده: 
« إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ لحرت *. 

وفيه: أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر 
للمشرك ولو كان والدًا أو ولدَاء ولا ينتفع 
الكافر باستغفار المؤمنين لهء» ولو أن 
المستغفر له رسول الله #© لم ينفعه ذلك» 
وقد نهل القرآن عن الاستغفار للمشركين 
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الأموات» ولو كانوا أولي قربئء كما تقدم: 
## ما كات لِلئَِيَ وأذرت َامَنْوَأ أن سسْتَغْفْرُوأ 
و لكان اذل التي كوم 

بي لمع نَم سحب 0 يو لد 


2 


مه 


0 ف َاستَأده أن دور 0 
قأذنَ ِي». 

وفيه: برهان علئ التوحيد؛ ودليل علئ أن 
الذي يملك التدبير والتوفيق والهداية هو الله 
وحده. فإذا كان الرسول © وهو أفضل 
الخلق وأحرصهم علئ هدايتهم لم يقدر 
علئ هداية من أحبٌّ. كما حصل مع أبي 
طالب إلا بإذن الله فغيره من باب أولىء وفي 
هذا رد علئ من يطلب الهداية والنفع والضر 
من غير الله. 

وفيه دليل علئ أن مقصود كلمة التوحيد 
اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه ولو كامت 
مجرد كلمة لأقر أبا طالب عين النبي بها لكنه 
علم أن مقصوده مع الكلمة الاعتقاد والعزم 
علئ العمل. 

وفيه: دليل علئ مضرة أصحاب السوءء 
وكيف كانوا سببًا في صدَّ أبي طالب عن 
الإيمان» وفي سنن أبي داود عنه 4: «لا 


-ه 
50-7 


. ١ نفى‎ 


7 
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وفيه: أن الأعمال ار 
هِرَيْرَة وله 3 يسول الله مي قَالَ: إن 
الرَجُلَ لَعْمَلُ الزّمَنَ الطَويل بِعَمَلٍ أَمْلٍ 
الْجنَه م يُخْتَْ لَه عَمَُْ عمل أهل ال 
وَإِنَ الرَجُلَ ليَحْمَلُ الزّمَنَ الطَِيلٌ بَِمَل أَهْلٍ 
لس سا ده 

1 الغنالري: وشدة 7 تعلق تعلق المبطلين 
بشبهة ما كان عليه الآباء والأسلاف 
الضالينء فلا يريدون مخالفتهما #وَكَدَّلِكَ مآ 


5 د ص يتووات ال برسم 


سلما من قَبِكَ ف يقن مدير إلا قال مترفوها 
إنَا وَعَدَكا 1621 1خ أُمَو.وَإِنَا عَح عاثرهم 
مُقَتَدُوتَ (50) ## قَلَ وَل حِسَدمْ بأَهَدَئ مما 
وجَدٌ عه 5271 كَالْوَا إِنَا يمآ أدُسلثْر بو 


فعلئ العبد أن يربي نفسه علئ اتباع الحق» 
ولو خالف الأسلافء ولا يتعصب لغيره. 
قوله: «كلِمَةَ أَْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ اللّدا. 
فالحالف إذا حلف ألا يتكلم» فهو محمول 
عند العلماء علئ كلام الناس» لا علئ الذكر 
والتلاوة» وهذا لا يعلم فيه خلاف. إلا أنه إذا 
نوئ دخول الذكر والقراءة فهو علئ نيته 
كما قال البخاري. 

وفي السنة ما يدل علئ إطلاق الكلام على 
التسبيح والذكر والتهليل: 


لضن 


قَالَ ج24 : «أَفْضَلٌ الْكلام أذيعة: سُبحَانَ اللى 
وَالْحَمْدٌ لِلَّه وَلا إِلَهَ إلا الك الل أَكبرُ). 
وقوله #: اكَلِمَتَانِ حَفِيَئَانِ عَلَئ اللّسَان 
تَقيلَتَانٍ في الْمِيرَانِء حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنٍ: 
سبْحَانَ الل وَبحَميوسُبْحَانَ ال الَظيم. . 
فإذا نوئ إدخالها دخلت, وإن نوئ أن لا 
يدخلها لم يحنثء وإذا أطلق؛ فالجمهور 
على أنه لا يحنث. وحجتهم أن الكلام في 
العرف ينصرف إلئ كلام الآدميين» وأنه لا 
يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن 
كذلك خارجهاء ومن الحجة في التفريق بين 
كلام الناس والذكر والتلاوة عند الإطلاق 
الحديث الذي عند مسلم: «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» فحكم 
للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس. 
ومناسبته قوله: «قُل: لا إِلَه إِلّا الله كَلِمَةَ 
أَشْهَدُ لَك بها عِنْدَ الله فجعلها كلمة فإن 
نوئ الذكر والقرآن فعلئ ما نوئ. 


«(بَابٌ: 'أْمِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ الئاس حَقّ 
يَقُولُوا لآ إل إلا الله 


الله قَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلذَ الله عَصَمَ مي مَالَهُ 
وَنَفْسَهُ إل بحَقَهِ ند وَحِسَيُ عل اللو + كال 


7 ين مَنْ قر قرو بين الصَّلآةٍ 0 


8 روا عَتَاقَ). كَانُوا رك ! إل 0 
ل تالت عل مَتَعِد فقَالَ ما 
الا وإ أن بيك ل كذ رع 


صَدْرَأبي بَكْر للْقِتَالِ فَعَرَ فت أَنَّهُ الح 
لعتييا 


-59560 5455 -١ةغهال‎ 1١ه‎ ١5.6.١ -١949( لخ‎ 
.])50( وم‎ 1/185 - 


َاتُ: « كإن تَابوأ وَآمَامُوا الصكرة اا 
الإككرة َل أمكهُمْ 4. 

بَابُ: قَضْلٍ اسْتَقبَالٍ الْقِبْلَ. 

بَابُ: ووب الرَّكَاق وَقَوْلِ اللو تَعَالَى: 
ٍوَأقيمُوا الصَلوةواثوأ ) َك 4 

بَابُ: أَخدٍ الَْنَاقٍ فِي الصَّدَكَة. 

يَاتُ: ذُعَاءِ ِ الي © إلى الإشلام الوه 
ون ل يلعل تضق بَعْضًا أَرْيَابًا مِنْ دون 
اللو. 

َابُ: قَدْلِ مَنْ أبن قَبُولَ الْمَرَايِضٍِء وَمَا 
يبُوا إلئ الوك ْ 
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يَاتُ: | الإقيداء بِسْئَنِ رَسُولٍ الله 8 . 
بَاتٌ : مرت أَنْ أَكَاتِلَ الثّا حم يكولوا: 


لا اينيث) . 


5 00 
/ عريب الحديت 


6 لجال الذي يجب إخراجه. 
١عِمَالا):‏ الحبل الذي بد يه التعير» فان 
آزاة ذلك فيو للنالكف وتطلى العقال عله 


صَدَقَةعَام. 
١عَنَاقَا):‏ العم للأثتى نث من المعز التي لم تبلغ 
سئة) وَيُقَال للذكر” جدي. 


١قَد‏ شَرَحَ صَدْرَأبي بَخُرا. أي : لقتالهم. 
١فَعَرَفْتٌ‏ أَنَّهُ الحَق): بما ظهر من الدليل 


الذي أقامه أبو بكر وه. 
«فَإِنَ نَّ الرَّكاةَ حَقٌّ الْمَالِ): كما أن الصلاة حق 
البدن. 

5 فقه الحديث 4 


وفي هذا الحديث دليلٌ على حرمة دم من 
قال: «لا إله إلا الله» فلا يبيح دمه كونه عاصيًا 
أو مبتدعاء ولا يحل دمه إلا بديل شرعيء 
ولذا أجاب أبو بكر بقوله: «وَالنّهِ اتن مَنْ 
رق بَيْنَ الصَّلاةٍ َالَو فَإِنَّ اله حَقَ 
الّمَال). 

وه دليل علئ أن من قرّط بأركان 
الإسلام» لم يؤدٌ حقٌّ لا إله إلا الله وأن 
عصمة الدم والمال معلقة باستيفاء شرائطهاء 


كك 
ومنها أداء الصلاة والزكاة. 
وعليه من امتنع عن الإتيان بالصلاة أو 
الزكاة بعد نطقه بالشهادتين فله حالتان: 
الأولئ: إن كان الممتنع جماعةء فإنهم 
مو 


7 0 
ا 


يُقاتلون؛ لقوله سبحانه: ##وإن مَابُوأ 


2# 6 0 2 دم لم 5 
لصَلَرةة وءَاتَوَا أَلرَكَرهَ ِحْونكُمَ في 


أَليِيِنِ #. 
وحديث ابن عمر: «وكان الرسول © إذا 
غزا قومًا لم يُغِْرَ عليهم حتئ يصبح. فإن 
سمع أذانًا أمسك, وإلا ل 

وقول أبي بكر :8ه في قتال مانعي الزكاة: 
«وَالْهِ لَوْ مَتَعونِي عَتَقَا كانوا يوذوتهَا لخ 

ونال اتاناتهم على منرهاة. 

وقول عمر .#ة: «قَوَاْهِ مَا هُوّ إلأ 
شَرَحَ الله صَدْرَ 5 بكر ويف 0 
الْحَقّ). فاستقر رأيٌ الصحابة علئ قتالهم. 
ولو امتنع جماعة عن الحج أو الصيام 
قوتلوا كذلك؛ لأن هذا من حق لا إله إلا الله. 
وروئ الخلال عن عمر و#ة: «لو أن الناس 
تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على 
الصلاة والزكاة» وفي إسناده انقطاع. 

الحالة الثانية: أن يكون الممتنع فرداء 
فاختلف العلماء في قتله» وللاجتهاد فيها 
مساغ؛ لعدم النص الصريح القاطع فيهاء 
وعن الإمام أحمد فيها روايتان» ومع هذا 
فهي مربوطة بالسلطان أو نائبه» وليس لآحاد 
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الرعية أن يفتاتوا عليه في ذلك. ولو رأوا 
رجحان القتل فيها 

فالممتنع عن ترك أحد أركان الإسلام غير 
التوحيد أقسام: 

الأولئ: إن امتنع عن الصلاة» فأكثر العلماء 
قالوا بقتله» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وغيرهم. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن خالد بن 
الوليد استأذن رسول الله في قتل رجلء فقال: 
يا وطتول الل آلة شرت نه قال لك مله 
اذكرة تفلن ١‏ 

الثانية: إن امتنع عن الزكاة» ففي قتله 
قولان: 

الأول: أنه يقتل» وهو المشهور عن الإمام 
أحمد؛ لحديث الباب. 

الثاني: أنه لا يقتل» وهذا قول الإمام مالك 
والشافعي وأحمد في رواية. 

الثالثة: تارك الصوم., وني قتله قولان: 
الأول: مذهب الإمام مالك وأحمد في 
رواية عنه: أنه يقتل بتركه. 

الثاني: مذهب الشافعي وأحمد في رواية: 
أنه لا يقتل؛ لأن حديث أبي هريرة وابن عمر 
وما في معناهما ليس في شيء منها ذكر 
الصوم. ولهذا قال الإمام أحمد: «الصوم لم 
يجئ فيه شيء2. 

الرابعة: أن يترك الحج: فعن الإمام أحمد 
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روايتان في قتله وتركه.» وحمل طائفة من 
الحنابلة رأيه في قتله على 
علئ تركه بالكلية. 

وهذه الأقوال في قتل تارك الصلاة أو الزكاة 
أو الصوم أو الحج إذا كان واحدًا -للاجتهاد 
فيها مساغ» ولذا وقع الخلاف فيها بين 
الأئمة؛ لعدم النص الصريح القاطع فيهاء 
ومع هذا فهي مربوطة بالسلطان أو نائبف 
وليس لآحاد الرعية أن يفتاتوا عليه في ذلك» 
ولو رأوا رجحان القتل فيهاء والله أعلم. 
قوله: «إلا يحَقَها. 

دليل أن هناك أمور تحل دم من قال لا إله 
إلا الله منها: 

امتناع جماعة عن أداء الزكاة» كما اتفق 
الصحابة علئ قتالهم. وهل يلحق بها غيرها 
من مباني الإسلام؟ تقدم التفصيل بين ما إذا 
امتنع جماعة أو واحد عنها. 

ويدخل في قوله: «إلا بحقها): ما ثبت أن 
ل ل ا 
مسعود أن النبي © ة 0 
د ساي 


2 


من أخره عازمًا 


0 اللو 
0 َه 18 6 و 
الزاني» وَالمَارِقَ من نَّ دين 2 0 
فهذه أشياء تبيح للسلطان قتله. 
قَوله: الو مَتَعُون عتّاقًاا. 
هَذَّا يدل علئ أن الرَّكَاة : تجب فِي صِعَار 
الْغنم» فإذا الْمَرَدتَ لدت نصابا أخرج 


030 
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منها. 
وإذا كانت مع أمهاتها جعل حولها حول 
أمهاتها وحسبت معهاء كما هو مذهب 
الجمهور: 

قوله: اوحِسَابْهُم على اللّهِ تَعالَ). 

يعني: أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا 
أن يأتي بما يبيح دمه. 

وأما في الآخرة: فحسابه على الله ود فإن 
كان صادقًا مؤمنًا أدخله الله الجنة» وإن كان 
كاذًا لم يسلم من العقوبة» وخشي كونه من 
جملة المنافقين. 

وقد استدل مبذا الحديث من يرئ قبول 
توبة الزنديق إذا أظهر الندم والرجوع, فتقبل 
منه في الظاهرء وحسابه على الله ويه كما 
كان الرسول #9 يعامل المنافقين» ويُجري 
عليهم أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه 
بنفاق بعضهم في الباطن» وهذا قول الإمام 
الشافعى وأحمدء وحكاه الخطابى عن أكثر 
أهل العلم. ْ 

قوله: ١وحِسَابْهُم‏ على الله تَعالَ). 

هذا من معالم الدعوة» فالداعية إنما عليه 
البلاغ» فمن قبل ظاهرًا لم يتفش عن باطنه» 
ولم يتتبع عثراته. 

ولا ينبغي له أن ييأس حينما يكثر 
المكذبون والمنافقون؛ فأجره ىه وحسابهم 
علئن الله. قال تعالئ: # فد 


سم جه سه 


إِنّما انت 


تيك 0 لنت عليهد : 
من توك وكَمَرَ 50 مدي أله 
000 إن 

إقوله: «قََالَ عْمَرُ قواللِّ ما 0 أن 
رَأَيْتُ لله فَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالٍ 
فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ الحَق). 

أي: لما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر 
وبان له صوابه» وانشرح صدره بالحجة 
التي أدلى بهاء والبرهان الذي أقامه نضا 
ودلالة» تابعه علئ قتال القوم اتباءعا للحق لا 


تقليدًا. 

وفيه: مناظرة الصحابة للوصول للحق» 
وسرعة استجابة من ظهر له الدليل. 

وحوار الكبار في المسائل الكبار. 

والرجوع للسنة للفصل في النزاعات بين 
العلماء. 

وأن من كان لها أحفظ وبها أفهم كان أقرب 
حجة وأقوئ دليلا. 


وأن للعلماء أن يناقشوا السلطان فيما يرون 
أنه جانب فيه الحق بحكمة وعدل دون إثارة 
وب : 

وأن مسائل استباحة الدماء يجب أن يُحتاط 
فيهاء وأن يطلب المرء الدليل ممن أمره 
بالدخول فيهاء فإن انشرح له صدره وإلا 
اعتذر. 

وفيه: منقبة لأبي بكر وه ورسوخه في 


العلم» وإصابته الحق من أول وهلة» وفضل 


0 
ا 

علمه على علم عمر وغيره. 
وفيه: دليل علئ أن العلم الراسخ والعزيمة 
القوية من أعظم ما يثبت العبد أوقات 
الملمات. ولو خالفه من خالفه. كحال أبي 
بكر 
وفيه دليل علئ أن الله يقيض من الأمة 
أوقات النوازل من يؤيد بهم الدين ويثبت 
بهم الأمةء كما أيد الله الأمة بأبي بكر 
الصديق يوم الردة» وبِأَحْمّد بْن حَتْبّل يوم 
المحنة. 
وفيه: الحث علي الاقتداء بسئن رسول الله 
وعليه بوب البخاري. 
وأووة اللخارى افيه اكنا مشر سكديا وأثرّاء 


5 و 

5 تلهس كك لع 1 )لمر للم 1 3 

عن أبى هِرَيْرَةَ أن رَسْو الله لت ل «كل 
2 05 - يه 3 2 ع 2 

أنيٍ ار الجنة ايه قالوا: يا 


هه ل لله ار 8 ساس 0 
لجة تن عقا ققذ أن 


كَا لل وأخس وني كذ عق 
و الأخور يَحْدَتائها وَإِنَ مَا تُوعَدُونَ 


2 206 ع 0 -ه 
لآتِء وَمَا أنتم بمَعْجِرِينَ). 


9 وَف حَدِيثْ أَبْنٍ غْمَرَ : أُمِرْتُ أَنْ 
قات النَّاسَ حَقَِ يَشْهَدُوا أنْ لا إِله إلا الله 


104 


0 حُحَمَدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَام 
2100-7" 
«وَفي حَدِيثِ أنَّين 4:) 


أ 


كتابالإيسان 


8 لد 


قَاتِلَ اناس حَق يَهُ يعُونُوا: لا إِلَهَ لا الله فَإِدَا 


قَالُوهَاه (وَصَلَوا صَلَاتَنَا ملحا | قِبْلتَنَه 


وَدبَُوا ذَبِيحَتَنَا) . - (وَف رواية: فَدَلِكَ 
الْمْنْيِم الذي لهُ ذمَّةٌ اللّه ممه تسوك ذه 


خحَفِرُوا اللَّهَ في ذمّتِه). 


30 20 
8 تخريج الحديت 


حديث ابن عمر أخرجه الشيخان من طريق 
لخ (5 )عم (037]. 

وحديث أنس أخرجه البخاري من طريق 
حُمَيْدٍ الطّويل عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 


تخ (لوع جوع سومىمع, 
وأوردها البخاري في الأبواب السابقة. 


عبسب 


لأقاتل الناس): أي: أحاريهم مستبيحًا 

«يشهدوا): يعترفوا ويسلموا. 

«عصموا): حفظوا وحقنوا. 

الإلا بحق الإسلام): أي: ما أوجب عقوبة 
مالية أو بدنية في الإسلام فإغهم يؤاخذون 
بذلك حذا أو قصاصًا أو تعزيرًا. 

(وحسابهم عل اللّه): أى: فيما يتعلق 
بسرائر هم ومايضمرون. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اجفة ذييحتنا): : أي: على الطريقة ة التي 


وفي الحديثين: دليل علئ أن الدم لا يستمر 
معصومًا بمجرد الشهادتين» حتئ يقوم 
بحقوقهماء وآكد حقوقهما: الصلاة؛ فلذلك 
خصها بالذكر في بعض الأحاديث» وضم 
إليها الزكاة في نصوص أخرئ؛ لكونها 
قرينتها في القرآن» وبه استدل من قال يقتل 
الممتنع عن أداء الصلاة كما هو قول 
الجمهور واختلفوا هل قتله حدًا أم تعزيرًا. 
وذكر استقبال القبلة إشارة إل أنه لا بد من 
الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في 
الكتاب المنزل وهي الصلاة إلى الكعبة» 
وإلا فمن صلئ إلى بيت المقدس بعد نسخه 
فليس بمسلم. ولو شهد بشهادة التوحيد. 
وفي هذا دليل علئ عظم موقع استقبال 
القبلة من الصلاة؛ فإنه لم يذكر من شرائط 
الصلاة غيرهاء كالطهارة وغيرها. 

وذكره أكل ذبيحة المسلمين.ء فيه إشارة إلى 
أنه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام 
الظاهرة» ومن أعظمها: أكل ذبيحة 
المسلمين» وموافقتهم في ذبيحتهم» فمن 
امتنع من ذلك فليس بمسلمء فلو أسلم 
يهودي» وأقام ممتنعا من أكل ذبائح 
المسلمين أو بعض الأجزاء المحرمة عليهم 


وى 


والمباحة لناء كان ذلك دليلًا علئ عدم 
دخول الإسلام في قلبه» وهذا الحديث يدل 
علئ أنه لا يصير بذلك مسلمًا. 

ويشهد لذلك: أن عمر هم بضرب الجزية 
علئ من لم يحج من أهل الأمصارء وقال: ما 
عم بمستمين» ََ - 

قوله: «هَذَلكَ فجي الذي لَهُ ذْمَّةُ اللّه 
وَذْمَّةُ رَسُولِوا. 

الذمة: العهدء وهو إشارة إلئ ما عهده الله 
ورسوله إلئ المسلمين بالكففٌ عن دم 
المسلم وماله. 

قوله: «قَلاَ حْفِرُوا الله في ذمّتيها. 

أي: لا تغدروا بمن له عهد من الله 
ورسوله؛ بل أوفوا له بالعهد. 

وهو مأخوذ من قولهم: أخفرت فلاناء إذا 
غدرث به» ويقولون: خفرته؛ إذا حميته. 
وفي حديث أبي هريرة دليلٌ عَلَ أن 
الإِنسَانَ يَصِيرٌ مُسلمًا بِمُجَرَّدِ التْطيٍ 


0-0 


بالشهاة يو 


وفي حديث. ابن عمر دليلٌ علي أنه يجب 
عليه معها أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. 

وفي حديث أنس دليلٌ علئ أنه لا بد مع 
ذلك من استقبال قبلة المسلمين وأكل 
ذبائحهم. 

وكلها حق» والجمع بينها أن الكافر يعصم 
ماله ودمه بمجرد الإتيان بالشهادة ويصير 
بذلك مسلمّاء والدليل علئ ذلك حديث أبي 


ثم يطالب ببقية أركان الإسلام كالصلاة 
والزكاة» فإن لم يأتِ بها لم يف بحق هذه 
الكلمة» فلا يعصم دمه وماله. ويدل لذلك 
احتجاج أبي بكر على قتال مانعي الزكاة 
بقوله : «إلأبِحَقَوِ وَحِسَابةُ به عَلَْ الله». 
ويحتمل مع ذلك أن الخطاب في بيان ما 
يطالب به المسلم الجديد حسب ديانته 
السابقة. 


ا 2 


فإن كان وَثزيا فإذا قال: ا إله إلا افك كيم 
بإسلامي. د دم م أمر بالأحكامء 0 مِن كل دين 
حالف الإسلام. 


وَإن كَانَ مُقرًا مُقِرًّا بِالْوّحدَانِيّة مُنكرًا 1 أو 


كان يقد أن رسالته 5 © إلى العرّب حا 
كم يُحَكَمْ بإسلايه حَنَْ يَقَولٌ مع 


0 
اللّه: تعد رشرل الك 
لم إيطاليه الجميع بببقية شرائع الإسلام؛ 
من وبعوت انتقبال النذلة ق الصاؤف وجل 
الذبائح المستكملة للشروطء فإن لم يفعلوا 
نهد تمر من تعلوم بين النين بالضرورة» 
فلا تعصّم دماؤهم. 
ومن بوائق الرافضة طعنهم في قتال أبي بكر 
للمرتدين ومانعي الزكاة بغيّا وجهلا 
وضلالًا. 
والجواب: أن هذا كلام من لا خلاق لهم 


كتابالإيسان 


في الدين» وإنما رأس مالهم 
والتكذيب والوقيعة في الصحابة. 

فالقتال كان بإجماع الصحابة» والسبي 
كذلك إجماعٌ منهم استنّدَ على نص في 
المسألة. 

والذين قاتلهم الصحابة في زمن أبي بكر 
النبوة كمسيلمة وأتباعه» وهؤلاء هم الذين 
سماهم الصحابة كفاراء ورأئ أبو بكر :ة 

سبي ذراريهم ووافقه على ذلك الصحابة» 

ع ينض 0 الصحابة حت أجمعوا 
والنوع الثاني: من ترك الزكاة» وأقاموا على 
أصل الدين وهو التوحيدء وهؤلاء وقع 
الخلاف بينهم في قتالهم أول الأمر» وجرت 
المناظرة بين كبارهم كأبي بكر وعمرء فبيّن 
أبو بكر أن عصمة الدم والمال معلقةٌ 
وكان في قوله ذلك دليلٌ علئ أن قتال 
الممتنع عن الصلاة والزكاة كان إجماعًا من 
الصحابة. 
تسب نساؤهمء ولم يُسمّوا علئ الانفراد 
كفارّاء وأطلق علئ الحروب حروب الردة؛ 
لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه. 
ولم يعاملوا معاملة المرتدين من كل وجدء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وإنما كان النزاع في استباحة دمائهم 
وأموالهم. 

وذكر الخطابي وغيره أن من حاربهم 
الصحابة نوعان: 

مرتدون - وممتنعون عن بعض الشرائع. 
وسبب خفاء ذلك أن حديث أبى هريرة 
دخله الاختصارء وكان القصد به حكاية ما 
جرئ بين أبي بكر وعمر وك وما تنازعاه في 
استباحة قتالهم» ولم يكن سياق القصة لبيان 
كيفية الردة منهم» ولذا جاء في حديث ابن 
عمر وأنس زيادة لم يذكرها أبو هريرة. 

وأعد العليافة نينثال الصيحانة عاتن 
الزكاة قتالٌ الطائفة الممتئعة عن شريعة 
متواترة» حتئ تلتزم بهاء وهذا مثل من امتنع 
من الصيام أو الصلاة أو الزكاة» كما فعل 
الصحابة مع مانعي الزكاة. 

قال شيخ الإسلام: (أجمع علماء 
المسلمين علئ أن كل طائفة ممتتعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
فإنه يجب قتالها حتئن يكون الدين كله لله. 
فلو قالوا: نصلي ولا نزكي» أو نصلي 
الخّمس ولا نصلى الجمعة ولا الجماعة» أو 
نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء 


4 جا 


عنه.. أو غير ذلك من الأمور المخالفة 
لشريعة رسول الله *ثة وسنته وما عليه 
جماعة المسلمين؛ فإنه يجب جهاد هذه 
الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون 
مانعي الزكاةه وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم» وجاهدوا الخرمية والقرامطة 
والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام» . 

ومن أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان 
كافرًا بإجماع المسلمين» والفرق بين من 
أنكرها الآن وأولئك؛ أنهم إنما عَذروا 
لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا 


الزمان: 
منها: قرب العهد بزمان التشريع الذي كان 


ومنها: أن المنكرين كانوا جهالًا بأمور 
الدين» وعهدهم بالإسلام قريب» فدخلتهم 
الشبهة» فعذرواء فأما اليوم فقد شاع دين 
الإسلام واستفاض في المسلمين علم 
وجوب الزكاة» حتئ عرفها الخاص والعام؛ 
فلا يعذر أحدٌ بتأويل في إنكارها. 

وكذا يكفر من أنكر شيئًا مما أجمعت 
الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه 
منتشرًا كالصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان. والاغتسال من الجنابة» وتحريم 
الزن والخمر ونكاح ذوات المحارم.. 


5 


ونحوها من الأحكام. 

إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام» ومثله 
يجهلهاء فإذا أنكر شيئًا منها جهلا به لم 
يكفرء وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء 
اسم الدين عليه؛ فيعلم» ويلزم به. 

وأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق 
علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدًا لا يرث.» 
وأن للجدة السدس.. وما أشبه ذلك من 
الأحكام» فإن من أنكرها لا يكفر؛ بل يُعذر 
فيهاء لعدم استفاضة علمها في العامة. 


عادس| م إحه الت اع سس َكَالَ 
فَقَطَْعَهَاء لاد مِنْ ُ 4 . 
الس 5 


يعد أن قالهاك قال رول انكد 


©ة: لا تَقْثْلهُ. قَالَ: يا يَسُولَ اللّها فَإِنَهُ طرّح 
إِحْدَى يَدَيّ» ْم قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا 
آفثلهُ؟ قال: لا تَقْيْلهء فَإِنْ قَتلتَهُ فَنَّه 
سه رس مهد َه ما 0” 210 و 
بمنزليك قبل ان تقتله؛ وَانتَ يمنزليه قبل 
عه ديه > سلسو ل 1 

أنْ يَقَولَ كلِمَته التى قال 


٠‏ (وَفي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاين #5 مُعَلْقًا 
قَال: قَالّ الع © لِلمِقْدَادِ: إذا كن بَجُل 
مُؤينٌ يفي إباه مع قَْمٍ كمَارٍ كَأظهَرَ 


١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: فلم أَهْوَيِتُ ِأقثلهُقَالَ: لا لَه إلا الله. 


كتابالإيسان 


0-0 1 وو 5 م 2 
ِيِمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ؟! فَكَذَلِكَ كُنْت أنت مخُنى 
ا جو 2 
إِيِمَانَكَ بِمَكَةَ مِنْ قبل). 


حديث الْوِقَدَادٍ أخرجه الشيخان من طريق 
ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللي عَنْ 
عُبَيْدِ ال بْنِ عَدِيّ بْنِ الْخَِاِ عَنِ الْقْدَادِ بْنِ 
الأسْرة. 

[خ -:١019(‏ دتهتي م (3405)]. 

وحديث ابن عباس علّقه البخاري 


محدوةاة: كال حيت 'آرا أبن مقراة غرة 
سَعِيدء عَننْ ابْن عَنّاس قَالَ: قَالَ النّيك #ك. 


مغك 


لخ (ككمتا]. 


5 35 5 2 
أتبويبات البخاري 8) 


باب: كَوْلٍ اللو تعالن: « ومن يف1 


رو سس ل لور 


مو فنا متعيدا فجِراو م مجهت 


«لاذ مِى بِشْجَرَةِا: استتر مني واعتصم 


2 6 


ابمَنْرْلَيكَ): محقون الدم. يُقدَلْ قاتله 
قصاصًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ابِمَْلَتِه): مهدرٌ الدم تقتل قصاصًا لقتلك 


مسلمّاء لا أنه كافرٌ بذلك: 
5 فقه الحديث 


قوله: ١فإنْ‏ فَتَلَتَه قَإِنَّه بمَنزلَدك قَبْل أَنْ 
تَفْثْلهُء ؛ وَأَنْتَ بِمأزليه قَبْلَ أَنْ تقول كلِمَتَهُ 
الي قَالَ). 

َيْسَ المرّادُ خروجه من الدين وإلحاقه في 
الكفر بمجرد القتل» فإنه لا يكفر بقتله 
المسلم؛ لأن إتيان الكبائر لمن صح توحيده 
لا يخرجه عن الإسلام» وإنما هي ذنوبٌ 
موبقات لله أن يغفرها لكل من لا يشرك به 
شيئاء وإنما مثله في إباحة الدم» فالكلام هنا 
على عصمة الدم لا الكفر: 

فالكافر المحارب قبل أن يسلم مباح الدمء 
فإذا أسلم عصم دمه. فإن قتله المسلم أبيح 
دم المسلم قصاصًاء أشار له الشافعي 
والخطابي والنووي. 

ولم يقم الرسول 9 عليه القصاص؛ 
لاحتمال أنه سؤالٌ عن أمر لم يحصلء كما 
في قوله: «أَرَأَيتَ إن لَقِيتٌ رَجلُا مِنَّ الْكُمَار). 
وإن كانت واقعة؛ فيحتمل أنه عذره لتأوله 
او ا 
قال أَسْلَفتُ لِلَه): فيه دليل علئ أن 
الكافر المحارب إذا قال: «أسلمث لله) 
وجب الكف عنه وإن لم ينطق بالشهادتين» 
ثم يطالب بعدها بالشهادتين» كما جاء في 


الأحاديث الأخرئ. 

وفيه دليل عَلَىْ جوَازٍ السوّالٍ عَنِ النَوَازل 
قبل وُقُوعِهَا َه عَلَى أنها حادثة لم تقعء وما 
قل عن ص الكل .ين كرامة ملك 
مَحمُونٌ عَلَن مَا يد وُقعْف وَأَعًا مَا شمكدة 
وُقُوعَهُ عَادَةَ فلا كراهة في السّوّال عَنهُ؛ ليعلم 
حكمه. 

وفيه التغليظ في مسألة الدماء المعصومة» 
والتأكيد على حرمتهاء والاحتياط فيهاء 
والحذر من التورط فيها. 

واختلف العلماء في القاتل عمدّاء هل له 
توبة؟ لاختلافهم في تأويل هذه الآية؛ فروي 
عن طائفة من السلف أنه لا توبة له» وأنه لا 
بد أن يحاسب عليها في القيامة» وأن قوله 
تعالئ: # وَمَن يَقَثْلُ مُوّمَِا...* غير 
منسوخة. وإنما نزلت بعد الآية التي في سورة 
الفرقان التي فيها توبة القاتل بستة أشهرء 
ونزلت آية الفرقان في أهل الشرك» ونزلت 


آية النساء في المؤمنين» روي ذلك عن زيد 


بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس» وابن 
وعامة أغل السسئة وفقهاء الأمصار أنه ترنين 
له التوبة؛ لأنه تعالئ يقبل التوبة عن عباده. 
وإنما أراد أن يكون المسلم في كل الأمور 


عاما را 


تعالى: #وَالَذِينَ لاينعورت مم أله إلا ءَاحَرَ 
لا يَفَُلُونَ ألنَفْسَ الت حَرَمَ الله إلا يالْسَنَ ولا 
14 3 200 سرج سر 2 ع ك2 
بويت ومن يِفَعَلْ دَلِكَ يَلْقَ ناما 

و 5-0114 0 م ع سم ص< سم سر سج لطر 


تسا 0 إل من تَآبَ وام وَعَيِلَ عملا 


ذه ومع 
صَيدِحا أؤلتيلك ,ِبَدِلُ الله سِيََاتِهِمْ حَسََنتٍ 


كما احتج أهل السنة أن القاتل في مشيئة الله 
بحديث عبادة بن الصامت: أن النبي #8 
أخذ عليهم في بيعة العقبة: «أن من أصاب 
ذنبًا فأمره إلا الله؛ إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له). 

ودلت النصوص عل تغليظ أمر الدماءء 
وحرمة قتل النفس المعصومة بغير حق 
وشدة عقوبة من يفعل ذلك» ففى 


الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي 807 
قال: «أَوَلُ ما يُقْضَئ بَيْنَ النََّسِ يَوْمَ الْقَِامَة 
في الدَّمَاءِ) وهذا لعظم أمرهاء وكثير 
خطرها. 
رام اذا كن رَجُلَ مُؤْعِنٌ يخي يانه مَعَ 
قَوْمِ كُمَا ر َأَظهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ؟! فَكَدَلِكَ 
كك أت ني انك بكة , مِنْ قَبْلْا. 
معناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة 
مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على 
نفسه» كما كنت أنت بمكة تكتم إيمانك قبل 


كتابالإيسان 


الهجرة» وهذا كله معناه النهى عن قتله. 

فإن قيل: كيف قطع اليد وهو ممن يكتم 
إيمانه؟ قبل: إنما دافع عن نفسه من يريد قتله 
فكان متأولاء فلذلك لم يَقَدْ © من يد 
المقداد في السؤال كما لم يَقَدْ قتي أسامة؛ 
لأنه قتله متأولًا. 


1- عَنْ اماق بْنِ زَيْدٍ #5 قَالَ: 
ول الله # إلى ارق قَةٍ مِنْ جَهِينَة 
َصبحْنَا الوم ماهم وَلْيِفْتٌ أنَا 


مِنَ الأنصَارٍ رَجْلا م فَلَمّا عَشِينَا 
ل إِلَه إلا اللّهُ 56 عَنَهُ 


د 
ا 


سمه 
0 0 
1١‏ ما © 


4 
مَطَعَنْتُهُ يدمح عق 0000 
ا 500 ساسج 206 
ذَلِكَ النَّممَ ##» فَمَالَ لى: يا أسَامَةً! أكتلته 
سوس سه 3-8 20 2١‏ 0 - 7 
يَعدّ مَا قال لا إله إلا اللّهُ؟ قلت يَا رَسُولَ 
0 تآس سل د وسدس كت 225 غيل تسو لهس 
اللّهء إِنْمَا كن مُتَعوَذًا. قال: أقَتَلتَهُ بَعدَ ما 
م 2 2 3 كعى >س/ ش52 «* وسضوي عر 
قال لا إِلهَ إلا ١‏ ؟ كما زال يكررها عي 
مع مده واءَكٌ ), عسُثى 2ه5ه و كه 2 
حَقَ تَمَنِيتٌ ألي أكَنُ أسلمث قبل ذه 


5 و عي جيه ها انيل تت سيل 


(تإتبويبات البخاري / 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الْحْوُكَاتِ 8 جَهَية 


- ف اكع عه و رف 
بَاب 7 0 هم حون ل ككون ‏ 5' 
فى عصروج ا# 2 2 0 


بَابُ: قَوْلِ لله تعاّى: لوَمَنَ أحَيَاهَا 4. 
بَابُ: قَوْلٍ النَِيَ #9: «الْفبَْهُ مِنْ قبَلٍ 


3 غريب الحديث 8 


(الَرَقهاة قبيلة من جهينة. 

وجل الهو هراس من د 5 5 
توه مستجيرا من الل 
ايُكَرَّرْهَاا: يكرر إنكاره عليه 


9 فقه الحديث 68 


وني الحديث دليل علئ أن الكافر إذا نطق 
ب الله أصبح معصومّاء وحرم دمه 
ؤقالة. 

يكزا لانو والإع ا تن زر 
العُرِ بلاغ في الموعِظة» حََّى لا يق د 
عَلَى َل من فَلفظِيالتّوحيد. 

وفيه رَجِرٌ شَدِيدٌ عَنِ الإقدَام عَلَى مثل 
ذَلِكَ. 

وفيه تشديده في مسألة الدماء والإغلاظ 
على من وقع في ذلكء ولو كان متأوّلا 
فكيف بمن كان متعمّدًا غير متأوّل. 


و ”جيب 


قو : انما كآنَ مُتَعَوذًاا. 

أي: إنما قالها مستجيرًا من القتل» وعند 
الحاكر نما فعَلَ ذَلِكَ لِيَحْرِرٌ دَمَهُ). 

وفي رواية مسلم: ١مك‏ شَقَفْتَ عَنْ َب 
حَمَ تَعْلَمَ أكَالََا أمْ لا وهذا غير ممكن, 
ومعناه: أنك إنما كُلّفْت بالظاهر» وما نطق به 
لسانه» وأما ما في قلبه فليس إليك. 

وفيه دلبل على أن احكام الإسلام تجرعط 
علئ الظاهرء وأما البواطن فأمرها إلى الله» 
ولذا أجري عائ المنافقين أحكام المسلمين 
في الظاهر وإن كانوا في الباطن كفارّاء فمن 
أظهر الإسلام قبلنا منه» وأجرينا عليه أحكام 
المسلمين الظاهرة» ومتئ قامت ريبة توثقنا 
حم واحارزامق هدرو لحن ١‏ يساح 
مده رلا العامة 

َل «حَق تَمَنَيْتُ أن لَمْ كن أَسْلَنْتُْ 
قَبَلَ ذَلِكَ ليما 1 

أي : تمت أن يَكُونَ ذَلِكَ الوقثُ أَوّلَ دُخوله 
في الإسلام؛ 30 الإسلامَ يَجْيُّ روه بك ما قله 
يمن مين جَرِيرَةٍ تلك الفعْل فلا يكون في 
صحيفته أنه قتل من قال لا إله إلا الله» وَليمس 
تراد أله تمل أن ل يكون سلما قل ذلك 
وفيه: دليل علئ أَنَّهُ استَضْعَرَ ما سبق لَهُ قبل 
التو دل وى 3 قزر لبمار 
لِمَاسَمِعَ مِنَ الإنكارٍ اديه وهو دليل علئ 
خطورة التورط في قتل مسلم. 


1: 


وفيه: دليل عل التفريق بين معاينة الموت» 
وبين تيقن القتل لإحاطة المسلمين به: 

فمن تيقن القتل لإحاطة المسلمين به إذا 
نطق بالشهادة نفعه في الدنيا والآخرة» كما في 
حديث المقداد وأسامة. 

ومن هَجمَّ عَلَيْهِ المَوت وَوَصَلَ إلى 
العَرعَرَةٍ إِذَا قَالَهَا لّم تصح توبته؛ لقوله تعالى 
«وَليسَتِ التَوَسَةٌ للررت يحَمَلُونَ 
أَلسَيِعَاتِ حي إذا حَطد أحدق المودة 

لنت القن >. 

والتخدية: 3 انا تنكل تزية القل + ا 
فائدة: لم يُّقم الرسول © علئ أسامة 
الح ولم يطالبه بادية؛ لوجود الأول فقد 
كَانَ مَذُونَا لَهُ في أصل القَتلِ؛ لكونه في قتال 
الكفارء فَلَا يضمن مَا أَتلّف من نفس ولا 
مَالٍ. 

ويحتمل أنه كَانَ ذَِكَ قبل ترُولٍ آية الدَيَة 
وَالكَفَارَة. 

ولأجل هَذْهِ الْقِصَّةُ علف اناي 1 
يُقَاتِلَ مُسْلِما بَعْدَ ذَلِكَه وكان من أبعد الناس 
عن قتال 3 دخل في السام 0 كان 
تلخد بن أي وَقَاصٍ يَقُولُ: والله لا أقاتل 
فذلما َم باه أسَامكُ وَهنْ كم مَل 


عَنْ عَلِيّ في الْجَمَل وَصِفَينَ. 


كتابالإيسان 


وَفِ حَدِيثٍ ابن عْمَرَ # أنه أَناهُ يَجُلآنِ 
في فِثْةِ ابن الدب تقال إن القاش صَتقوا 
وَأَنْتَ الل عدن وَصَاحِبٌ الت ته قَمَا 
تيتغك أَنْ نْ رج فَقَالَ يي أن النَّدَ 
رم دم أخي) قَقَالاً: آل يَقْلٍ الله : الوم 
عَيَّ 1 ل ننه فَقَالَ: «قَاكلْنا حَقَ لم 
3 فثك نه وَكانَ الدّينُ لِلّه ونث تُرِيدُونَ 
ٍ ايو حَقٌ تَحُون فذِثْتكُ وَيَحُونَ 
ين لِغَيْرِ النّواء 


9 


في راب قال "نا اي أَخي أغْرُ هذه 
الآيّة وَلآ أَقَاتِلٌ ا مِنْ أنْ أَغْثَرّ بِهّذِهِ 


ارقانتقية 4 إل لعرغا © قال قن 

لله يَُولُ: كيلم عق لاتكزة يذنة4. 

وَفٍِ رِوَايَةٍ أن ِ م ابن عْمَرَ فَقَال: 
0 7 32 


نمسا فنا بحت إحَدَ هما عل الى موا ألتتَبَجَى حَقٌ 
ع -ه 3 000 عا # فز ع 04 هه 


ون الإشلآمُ كيلا َكَانَ اليَجُل يفان في 
دينه إما فَتَلوه» وَإِما يعَذَيُونه حَقق 00 


22 ل كي سه لك 20 
مَحَمّد بن بشار» حدثنا عبد الوّهاب» حدثنا 


عرة ع إن 000 - 0 ل 
عبيد اللو» عن نافع» عن ابن عمر. 


.]00١ 30-401-43054514 [خ(501-‎ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ل غريب الحديث ) 


«أنَاهُ رَجْلَانَا: أَحَدُهُمَا: الْعَلَاءُ بن عِرَان 
وَالْآَحَرٌ: حِبَّانَ السّلَمِيُ» اوفافين الأدرت. 
«في فتنة بن الزبيرا: أي: زمن الفتنة التي 
دارت بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن 
ورا 

وأبن ابن عمر المشاركة فيها هو وبنيه 
واعتزلهاء ورأئ أنه قتال فتنة» وكان رأيّه فيه 
من السلامة ما حمد له يِه وكان ابن عمر لا 
يرئ القتال علئ المُلكء ولم يقاتل في 
اللعروب لفقي المسلين 

الما يَمْتَعّكَ أَنْ كْرْجَ). أي: مع السلطان 
لتقاتل معه. 

وكانا يريان قتال من خالف الإمام» وابن 
عمر لا يرئ القتال علئ المُلك» ولم يقاتل 
في الحروب الواقعة بين المسلمين. 

ايَمْنَعْقٍ أن الله حَرّمَ دَمَ أخي): أي 
المسلم؛ لأن الطائفة الممتئعة عن السلطان 
مسلمة» وهي داخلة في عموم النهي عن قتل 
المسلم؛ فالسائل كان يرئ قتال من خالف 
الإمام الذي يعتقد طاعته» وكان ابن عمر 
يرئ ترك القتال فيما يتعلق بالملك وعدم 
المشاركة فيه إيكارًا لاتب السلامة. 

ولذا قال له الرجل: يا أََا عَبْد الرَّحْمَنِ أل 


نه للد 


النزييق: اننتا توتلش ينا يذ يعت 
ِحَدَْهَُا عل الْشُترَ معَِنوا البىيَهى حَقٌ تفن إل 
مر أن 4» قَمَا يَمْتعْكَ أن لا تقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ 
الله 0 قَقَالَ: يَا ابْنَ أحي أغترٌ 58 
الآية وَل أكَاتلٌ؛ أَحَبّ إِلَىَ مِنْ أَنْ عْتَرّ بِهَذهِ 


الآيَة» الى يدون اللَّهُ تَعَالَن: # وَمَن يَفَشْلٌ 


ركنا اسيك امزال جود 
حَنِلِدَا فيا وَعَضِب أللَهُ عَلَيَدِ ولعنه 
وَأَعَدٌ 5-7 عَظِيكًا 4. 


عا عن 


أي ِهذه الآيَة): أي: أتأوّل هذه الآية 
أحب إلى من أن أتأول الآية الأخرئ التي 
فيها تخليظ عظيم لمن قتل مؤمنا متعمدًا. 
وفي رواية: «أعيّرَ): أي: لأن أعير بترك 
القتال مع إحدئ الطائفتين كما تذكر الآية 
الأولئ أحب إليّ من أن أعير بقتل مؤمن 
متعمدًاء توعد الله تعالم عليه بالخلود في 
النار كما في الآية الثانية. 

ثم بِيّن له ابن عمر أن قوله تعالئ: 
١‏ وَقَدِيُِوهُمْ حَيٌَّ لاتكوك وِتَنَةٌ 4 كان في 
القتال بين المسلمين والكفارء كما كان علئئ 
عهد رسول الله ث وخلفاته» لا القتال بين 
المسلعية: 

احتى لم تكن فتنة): أي: شرك وكفرء 
«ويكون الدين لله»» أي: يخلص التوحيد لله. 
١وأنتم‏ تريدون أن تقاتلواا: أي: على 
الملك ١حتئ‏ تكون فتنة ويكون الدين لغير 


70 
دا 
الله). 
«وقال: قَدُ فَعَلْنَا سٍِ عَهِدِ رَسُولٍ الله إِذ 
كان الإِسْلامُ َلِيلاه َكَانَ لبَجْلّ د فتن في 
دينه» ما يَفتُلُونَه وَإِمّا يُويْقُونَهُ ع 1 
الإسْلامُ كلم تَحُنْ فِثَنَة). 


ولي الحديث التأكيد علئ حرص السلف 
علئ البعد عن القتال الدائر بين المسلمين» 
والتفريق بينه وبين قتال الكفار. 

نقثال الكفاز: جخاءت اللصوصن مؤقية نيم 
ودالة علئ فضله وسمته جهادّاء وبينت فضل 
من فتل فيه أو شارك وهو القتال الذي كان 
في زمن رسول الله #ِ فكان قتال الكفار 
الخُلْصِء وقد كان السلف يتسابقون 
للمشاركة فيه. 

وأما قتال الفتنة: فهو الدائر بين المسلمين 
بسبب المُلك أو الدنيا أو العصبيات» وقد 
رهبت منه النصوصء وحذر منه السلف. 
وابتعدوا عن المشاركة فيه ولم يروه داخكٌ 
ل تضائل السبهاف ومن دعل مهم فيه 
متأولا ندم وتمنئ أنه لم يشارك فيهء وكان 
ابن عمر لا يرئ القتال علئ الملك» ولم 
كال برب فق الحرويع الوائعة بين 
العملين. 

وكانوا يشتغلون في وقت اشتعاله بالعبادة 
انوت وصلاة كما قال مِ: «العِبَادَةٌ 


كتاب الإيمان 


ني الهرج كَهجِرَةٍ إِلَيّ) رواه مسلم عن مَعقل 
إن شار ْ 
والآثر عن السلف في هذا كير لكن إن 
كان السلطان مام عدلٍ وخرج عليه خوارج 
أو بغاة وراسلهم وكشف شبههم. فقتاله لهم 
مُلحَقٌ . بقعال البغاة المأمور به ومذهب 
جمهور العلماء أنه يجب علئ الرعية معاونة 
الإمام فيه بما يطلب؛ لكسرهم» د يؤدي 
إلى تسلط أهل الجور علئ أهل العدل» ولا 
يدخل في القتال المذموم؛ لقوله تعالئ: 


وم لل عرس ون تج جر | عدسل اجر 8 عر سنو 


#هَنْ بَعَتَ إِحَدَمُهُمَا عِلَ الْدْخرى مَيلُوا الت بَبَى 


3 اوهل ل ال ئرة . " نهم 
مدع الَو 8 ع 7 الهم 


وَقَد 5 الصَّحَابَةُ عَلَى ايم ولا 
خلاف ذه علماء الث : نهم يَُاتَلُونَ مَعَ 

أَيِمَةِ العَدلِء لكِن هل يُقَائلُونَ 8 3 
الجَور؟ مذهب الجمهور أنهم يقاتلون 
معهم» وهو مَذْهَتٌ 5 َيف والشافعيٌ 
وَأَحمَدَء وَقَالُوَا: يُرَى مع كل مر راكاد أو 
قَاجرًا إِذَا كان الكَردٌ الى يتعلة جارد ا فإ 
قَائَلٌ الكُذَارَ أو المُرتَدِينَ أو ناقِضِي العَهدٍ أو 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الحَوَارِجَ قِتَالَا مَشْرُوعًا قُوتِلَ مَعَُ وَإِن قَاتَلَ 
َِالَا غير جَائزٍ لم يُقَاتَل مَعَُ يحاون حَلَى 
ابر والتتونء. ول فاون عل الإنم 
وَالعَدوَانِ). 

وفي هذا الحديث حرص ابن عمر علئ 
البعد عن المشاركة في قتال الفتنة الدائر بين 
العيلية: 

وفيه: معرفة السلف للفرق بين قتال الفتنة 
والجهادء وهو قتال المشركين والقتال 
ليكون الدين كله لله وكلمة الله العليا. 

وفيه: مشروعية الاشتغال أوقات الفتن 
بالعبادة» وخاصة النفسء والبعد عن الولوغ 
في الفتنة؛ ليسلم له دينه. 

وفيه: مشروعية اعتزال المشاركة في قتال 
الفتنة» وتغليب سلامة الدين فيها. 

وفيه: الحرص أوقات الفتن علئ إصلاح 
نفسه وخاصته من أهل وقرابة وأصحاب. 
وق المفاظة والمجادلة الورضوك تلبق 
وردٌ الشبهات. 

وفيه: حرص العالم علئ تسكين الفتن» 
وعدم المشاركة فيهاء وحث الناس علئ 
إخمادهاء والنصيحة للناس في ذلك. 

وفيه: علم ابن عمر وورعه ورسوخه؛ 
حيث لم يستفزه الرجلان للخروج» بما 
طرحاه من مرغبات كقولهم: (إِنَّ الئاس 


يد 


ستكرد ال يده وَصَاحِبُ اللي . 


1 هه 


َمَا يَمتَعُكَ أَنْ تَخْرّجَ؛ ومرهبات كما ذكروا 
في الآيات» ففيه معن ما ذكره الحسن: إذا 
اقبلت الفتن لا يعرفها إلا العلماء.» وأن 
الرسوخ في العلم والفقه في الدين من أعظم 
العواصم من الفتن» ولذا فأكثر وقود الفتن 
هم الأغرار والرعاع وأنصاف المتعلمين» 
عصمنا الله وإياكم منها. 

وفيه: أهمية الرجوع للعلماء أوقات الفتن» 
والصدور عن رأيهم؛ فإهم أعمق علماء 
وأبعد نظرّاء وأسكن نفسّاء وأكثر تقديرًا 
للعواقب؛ فالصدور عن توجيههم من أهم 
سبل الوقاية من الفتن» والعصمة من الزيغ 
والضلال. فقد أعزّ الله دينه بالصٌدّيقَ يوم 
الردة» وبأحمد بن حنبل يوم المحنة» ولهذا 
قال الحسن البصريٌ: «الفتنة إذا أقبلت 
عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها كل 
جاهل)»). 

وفيه: فهم السلف للفتن» وحذرهم منهاء» 
وفيه: أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن 
اعتزالها والفرار منها كما فعل ابن عمرء 
وكذا الاشتغال بالعبادة» وفي صحبح مسلم 
عنه #: «بادروا بالأعمال فِتنًا كقطع الليل 
المظلم» ولمسلم عنه 9: «العبادة في المَرْج 
كهجرة إليّ». 


5 


"ة | 


وفي المسند عن أَبِي بَكَرََه قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
الو 9: ها سكو وده الْمُضطْع فيا 
حَيْرٌ مِنَ الْجَاِسِء وَالْجَالِسٌ حَيْرٌ مِنَ الْقَائِم؛ 
وَالْقَائِمُ فِيها حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خَيْرٌ 
بن اساي قَالَ: َل وجُلَ: ا لال 
ا ا بي؟ فَال: امن كات لَه إل للح 


يإيله» وَمَنْ كات له عتَ مسقي بق بِعَنَّمهِ وَمَنْ 


كَانتْ لَه أَزْض فَلْْحقْ أَْضبء وَمَنْ لم يَكنْ 

لَهُ سَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَلْيَحْمِدْ إلى سَيْفه 

لصن 
لنّجَادَ نم لين إِنْ اسْتَطَاعَ النّجَادً . 

وروئ 0 وقال حسن 0 0 أبي 


00 


١‏ توا انرون وَتَتَامَوًا 2 ل 
حَنَى إِذَا رانك كلكا قطاقاء وعووخ فقا 


98 


و 
وَدْنًْا مُؤْثَرَةٌ وَإِعْجَابَ كل ذ ذي 
0 0 


0 3 


0 


مه 6 ّم ه روه 
الجر يل دوه مل جر نير و0 
كو قِيلٌ: يا وَشُوَلَ الله جد 

ا 


03 
١ 
١ 
١ 
44 
١ 
(2 
1 
6. 
ا‎ 


ولأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم 
عن ابْنُ عَمْرِوء قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولٍ 
الله ونه إِذ ذَكَرَ الْفتتَة فَقَالَ: «إذًا َب النّاسَ 


ان 5 وو ووه هه عر سععوه, 


قل مَرِجَت عُهودُهُمْث وَحَفْتْ أمَانَاتَهُم 


53 


كتاب الإيمان 


هه 


- 


وَكَانُوا هَكَذَا) وَشَبّكَ بَيْنَّ أَصَابِعِه قَالَ: 
قَقَمْتُ إِليْه فَقلْتُ: َنب افع عند لِك 
جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْرَم بَيْنَكَء وَامْلِكُ 
د لِسَائَكَء 0 بِمَا تَعْرِفَه وَدَعْ ما 


0007 
50 داود عن ا موسا قال حَدَكنَ 


م 


سول الله : «إِنَ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ لَهَرْجااء 
7 الي ا اللى» مَا ع1 : قَالَ: 
«القَْل. قَقَالَ > كفن اللشلي: يَااوَ 
الى إِنّا تَقثْل الْآنَ في الْعَام الوَاحٍِ 1 
الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَاد فَقَالَ رَسُولُ الل © 
اليس بقل المُْركِينَء كن بل شعن 
بْضاء حت َل لجل جاه وَانَ عم عَمّهِ وَذَا 
ريه فَقَالَ ب بَعْضُ القَوْم: 5 رَسُولَ اللى» 
وَمَعَنَا عَقَولَنَا ذَلِكَ البَوّْه؟ قَقَالَ و الله 
: «لاء تُنْرَعْ لول أَكْثْر ذَلِكَ الرَّمَانِ 
يَف لَه حَبَاءمِنَ النَّس لا عْفُولَ لَهُمْ). 
ولابن ماجه عَن مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَىَ أن 
رَسُولٌ الله © قَالَ: نا سََكُونُ وه وفْكةٌ 
وَاخْيكافٌ» فَإِدَا كَانَّ كَذَيِكَ كَأْتِ بسَيْفِكَ 
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4 أرب ما لَهُ) قَمَالَ التئ 9 : تَعَبدٌ اللَّهَ لآ 


ُفْرِكُ يد يناه وَتُقِيمْ الصَّلدكَ وتو الوَكمّ 
وَتَصِلْ الرحِم ر 

في حَدِيثِ ألي هَرَيْرَةَ 6ه: وَتَصُوم 
رَمَضَانَ. قَالّ: وَالَذِي تفي بِيّدِهِ لآ أزيدٌ 
عل هَدَاء لما وَلى قَالِ التي #9: مَنْ سَرَه أن 
يَنْظْرَ إلى رَجُلِ مِنْ أَهلٍ الْجنَةِ فَيَنْظرْ إلى 
هذاء 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق مُوسَى 
م 56 ديس سه 2 ته اس 
[خ(897ا- لروه- 1475 ده وم (11)]. 


/ + تبويبات البخا خاري 4 


َابُ: وُجُوبٍ الرّكاة. 


اب قل صلة الحم 
يَاتُ: 0 وَنوَابِ ذَلِكَ. 


7 0 
/ غريب الحديت 


«أنَّ رَجُلا»: قيل: هو أبو أيوب» وقيل: هو 
لقيط بن صبرة» وقيل: هو أعرابي 

«مَا لَه مَا لهُ): معناه: أي شَْء جر لَه؟ أو 
مأذا يريد؟ قالوا ذلك استفهامًا» وكرروها 


2 ا رضة8 بيده 0-0 
به شكئاء وَُقِيمُ الصَّلاءٌ المكتوبة. وَنَوَّدْ 


للتأكيد. 
8 مَا لَهُ): اختلف في ضبط هذه الكلمة» 
وفي معناها. 

نقنيطك ‏ (أنث 135[ 
عنها. 

وضبطت آرت مَا لَهُ): أي: ذو عقل يسأل. 

«وَنَصِلُ اليّحدَا: تحسن لقرابتك. 

١وَفي‏ حَدِيثِ أبي ريا وه): أخرجه 
الشيخان من طريق يَحبَى بْنٍ سَعِيدِ بْنِ حَيّان 
عن أبي رُرْعَة عَنْ أبي هرَيْرَة نة: أن 
أن الي 49 ققال: ملي على عمل !؛ 
غبائة مكلت الع قَالَ: ١تَعبدٌ‏ الله لا تُشر 


00 
أن أعرَ 


الزَّكَاةَ المَفْرُوضَة» وَنَصُومُ مُ رَمَضَانَ» قَالَ: 
وَالْذِي تفيِي بِبَدِهِ لا أَزِيدٌ عَلَْ هذا قَلَمًا 
وله قل التي : «مَن سَرَه أن يَظرٌ إل 
رَجُلِ مِنْ أَهْلٍ الجن َلْيَئْظرْ إلى هَذَاا. 


ءءء 


و قيل: هو سعد بن الأخرم. 
«وَنقِيمُ | لخلاة لصَّلاَةَ المكتُويَةً)»: المفروضة» 
وهي الصلوات الخمس. 

«وَنْوَدَي الزَّكاةَ المَفْرُوصَةً): أي: الواجبة 
دون التطوعات. 
انَفيِي بِيَدِوا: أى 
بأمره. 


ي: أقسم بالله الذي حياتي 


المَنْ سَرَّه): من أحبٌ. 


0 
فقه الحديث 8 


قوله: أخْيرْني بعَمَلٍ يُدْخِلَي الْجَنَهًا. 

دليل علئ عناية الصحابة بالسؤال عما 
ينفع» ويرضي الله عنهم» ولذا سأل عما 
يُدخل الجنة» وفيه دليلٌ علئ أن الأعمال 
سبب لدخول الجنة. 

وهذا السؤال يدل عل عقل صاحبه» 
وحرصه علئ معالي الآمور» وحبه للخيرء 
وهكذا كانت أسئلة الصحابة وهر أسئلة 
تنفعهم في دنياهم وأخراهم» أسئلة ينبني 
عليها عمل» ولم يعرف عنهم أسئلة تعاب 
فإن حصل من بعضهم شيءٌ من ذلك بادر 
الرسول #كِ إلئ إنكاره وتربيتهم على حسن 
السوال: 

وقد أمره الرسول © بأهم الواجبات» 
فأمره بالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وبإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصيام رمضان. وصلة الرحمء وهذه من 
أجل الطاعات» وأعلئ شعب الإيمان» وفي 
امتثالها خير الدنيا والآخرة. 

وهكذا كان توجيه الرسول # للأمة. 
وعنايته بما يقربهم من ربهم» ويصلح دينهم 
ودنياهم وأخراهمء وكان يعتني كثيرًا 
بجوامع الوصاياء ولا يُغفل دقائق الأمور. 
ولم يذكر الحجّ لكونه لم يفرضء أو لعلمه 
أنه لا يقد 


كتابالإيسان 


واقتصر علين الواجبات دون المستحبات؛ 
لأن السائل خويت عهد بالإسلام؛ ماكتفئ 
منة بفعل ما وحن َيه للتخقيف» وَل 
يعتقد أن التطوعات وَاجبَّة» فتركه إلى أن 
ينشّرح صدره لَهَا فتسهل عَلَّيهِه ولذا قال 
الرجل: «وَائّنِي لقي بيده لا أَزِيدُ عَلَىْ 
هَذا). 

قوله: ١مَنْ‏ سَرَّه أن يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجن ة فَلْمَنْظْمْ إلى هَذَاا. 

فيه: أن من اقتصر علئ الفرائض 
والواجبات دخل الجنة» ولو لم يأت 
بالمستحبات وهي مرتبة المقتصد كما قال 
تعاليل: # ثم ورا لكب الَدينَ أصطنت] هن 
00 وهم مُقتصِدٌ 
وَمِنْهُمَ سَإِق بالْحَيْرتٍ بإِذْنٍ الله ذلك هْوٌ 
الْفَضْلُ الحكبيرٌ 4 فالمُقْتَصِدٌ: المقتصر 
علئ ما يجب عليه؛ التارك للمحرم. فهو من 
المصطفين لوراثة الكتات الموهود بالجنة. 

وفيه: أن الأعمال سبب لدخول الجنة» وبه 
قال أمل ال السنةه كما قال سبحانه: #تِلَكُم 
الله ار تقتيكا اكت مت #بدوقولة 


0 


تَعالن: ا قن النتيية انين مارت 
المتلحات ا تنيت 


1 


0-0 


0 5 وَقَوله: # أن تل كد 
هَا يما 5 و َمَلوْنَ * أَيْ يسَيبهِ» 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وَل تََاّئ: لامعاب وَمَامَ تسيا 


وليِكٌ يَدَحْلنَ لَْنَدَ ولا يظلَمُونَ طَينًا (©) 
جَنَتِ عدن نَأل وَعَدَ معدم الي 4. 

و عارص عدا مان اسصححين من 
قوله: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَُ اْجَنَهَا و قَالُوا: 
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أناء إلا 
يتعَمَدَنِي الله بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل فالمنفيٌ أن 
كرن الكة عوما وكين تارك لعنله دون 
فضل الله فالإنسان لو خحوسب عائ نعم الله 
لهلك. لكن برحمة الله وتفضله يقبل طاعته» 


ويجعلها سبيًا لنيل رحمته وجلته. 

فالمنفي جعل الثواب مقابلة» والمثبت 
جعل العمل سببًا لرحمته وجنته. 

وفيه: بيان مقدار هذه الخصال الخمس» 
وعظيم ثواب من حافظ عليهاء والنصوص 
في التأكيد عليها كثيرة. 


وفيه: حرص الصحابة علئ العمل بما 
يوصيهم الرسول © والثبات عليه» فقد 
قال: «وَالّذِي َفْسِي بَِدِوِ لا َزِيدُ عَلَى هَذاا. 
وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد 
الله لما ذكر للأعرابي الصلوات والصيام 
والزكاة» قال الأعرابي: وَل لا أَزِيدٌ عَلَى 
عدا وَل أنْقَضء قال وَشَولٌ لك : أدْلَحَ إن 
صَدَّق). 


8- - عَنْ عَبَادَةً يه عَن الت # قَالَ: مَنْ 
مَهِدَ أنْ لاله إلا الله وَحْدَُ لا كَرِيكَ لَكُ 


5-3 وداوَءع- ع مو 


وَأنَّ نحَمَدَا عَبدَهُ وَرَسُولهُ وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ 
الله (و وَوَسْولَة) وكلِمَتَة َلْقَامًا إلى مر مَرِيُمَ 


ل منة لَب 5 وَالتَارَ حَوٌه ا 
له الجسنة عَلَ مَا كأنَ مِنَ الْعَمَلِ وَفي 


َي - 


9 مِن أَبْواب الْسنّة الكَمَانِبَةِ أَيّهَا شَاءَ. 
تخريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه ال* الشيخان من طريق عَمَير 
بْنِ هَانِي» قَالّ: حَدَنَِي جَنَادة سْ أبِي ل 

عن عبَاكة. 

لخ (50؛ 037 وم (058]. 
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باب كو يهل لسكب 1 تنا 
فى دِينِكم #. 


58 غريب الحديث 3 


«وكلمَتُهُ أَلْنَاهَا إلى مَرْيَم): أوصلها إليها 
بواسطة الملك» وخلقه بكلمة «كن» بلا أب. 
«وَرُوحٌ نه كسائر الأرواح التي خلقهاء 
وأضافه إليه تشريفا وتكريمًا. 

فهو حجة لله علئ عباده» خلقه بلا أب 
والطقدال الجياد و ا حت يه لوقيل 

ولا تَعُولُوا تَلَكَةٌ *: فتزعموا أن الآلهة 


ثلاثة فتضيفوا مع الله إلهين» عيسئل وأمه. 


| م١‎ 


ففيه الرد على النصارئ في غلوهم في عيسئ 
©ة وذلك أن طائفة اتخذوه إلهّاك وطائفة 


قالوا ابن الله» وطائفة قالوا ثالث ثلاثة. 


#وَكيلا 4: متوكلا بتدبير الخلق غني 


احَقّ): ثابت موجود واقع. 

«عَلَ ما كنَ مِنَ العَمَّل): يدخل الجنة 
حسب عمله فإن لم تكن له ذنوب دخله بلا 
حساب وإن كانت له ذنوب يحاسب أو 
يعذب عليها دخلها بعد الحساب أو 
الغلات: 


وعدا سديت عقيو سين عمال جلي 
وأصولًا تَخَلْص المسلم من غلو النصارئ 
وجفاء اليهود. وتبين بن المتيج الوسط ي نبينا 
© وعيسئا #ء وإثبات الجنة والنار» فمن 
أت بما في هذا الحديث مؤمئًا به معتقدًا ما 
دل عليه دشل النجنة من أبوايها اثمائية؛ وهو 
من أجمع الأحاديث المشتملة على العَقَائِدِ؛ 
يت ال ل ل ا 
الك وَفِي كر عبودية عمس بياذ أن يمان 
النصارى مع قولهم الي شرك وَفِي ذكر 
إثبات رسالته يان أن تكذيب اليهود مها كفر. 
وتسنتاك ونا بلدنة البعردئ والنّصرّاني 
ذا أسلَم؛ ليبرأ من معتقده الباطل في عِيسئ 


كتابالإيسان 


وقد تضمن الحديث الإيمان بأربعة 


أصول: 


الأول: "أن يشَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّفُ وَحْدَهْ لا 


م و 
شَرِيِكَ لَه). 


يقولها عارفًا لمعناها موقنًا بها عاملا 
بمقتضاهاء فلا بد من العلم والإيمان 
والعمل» فيقر بالتوحيد لله ويعمل به ليحصل 
الثواب» ولذا عبر ب«شهد)» فلا يسما شهد 
حت ينطق بلسانه ويصدق بجنانه. 

الثاني: الا ار 
فيجمع له بين العبودية والرسالة» وهذا 
المنهج الوسط في نبي الآمة © وهو ما جمع 
أمرين. 

أحدهما: الشهادة أنه عبد لله تلحقه صفات 
العيودية كنا وضقه الله بالعيوذية فق أعليل 
المقامات في مقام الإسراء: #سْبْحَنَ ألَذِىَ 


أسَرَئ يِعَبَدِوم * ومقام إنزال الوحي: مما 


ْنَا عَلّ عَبْونا #* ومقام الحفظ والتأييد: 
« ألْنىَ اكَدُيِكًا في عبد 4. 

والثاني: الشهادة أنه رسول بعثه الله حقاء 
كما قال سبحانه: و سن سول أله 6 هذا هو 
المنهج الحق الوسطء فلا جفاء كما فعله 
المكذبون برسالكه #4 ولا غلو كما فغل 
الغلاة حيث أعطوه بعض صفات الربوبية. 
الثالث: «أن نشهد أنَّ عِيسَن عَبْدٌ الله 


الا 


3 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وَرَسُولَةُ». 

وهذا المنهج الوسط في حق نبي الله عيسى 
كلاء أن نشهد أنه عبد لله. كما قال تعالىل: 
لق ل ينتَكتَالْسَِيحُ أن يكت عَبْدَا 4 
وفي هذا رد على النصارئ القائلين أنه الله أو 


سس ص سا سر تسم مور دنعو عه 3 
كدر الذي قَالوأ إرى ألَهَ ثالث تلحر » 
020 3 ا 


اس شد > 


ونشهد أنه رسول الله فنصدق بعثته» ولا 


وأن المؤمنين يدخلون الجنة والكافرين 
يدخلون النار» ونصدق بما جاء فيهما من 
أوصاف» وأنهما مخلوقتان الآن. 

اقوله: أَدْخَلَّهُ اللهُ الجن طلم ما كان مِنَ 
الْعمَلِ)_وَفي روَايةِ: «مِن أَبْوَابِ الجن 
الَّمَانِيَةِ ني أيه شَاءً)ا. 

وهذا فضلٌ عظيمٌ. وثواب كبير لمن أتى 
بما تقدم» فمن أتىا به فلا بد أن ينال ثوابه 
ويدخل الجنة كما وعده الرسول 8# وهذا 
الدخول للجنة عل قسمين 

فمن أت بالتوحيد واجتنب الكبائر دخل 
الجنة بلا عذاب. 


ومن أت بالتوحيد لكن عنده كبائر لم يتب 
منها فمصيره للجنة» كما وعِدء لكن قد 
ثم يدخلهاء وقد يعفو عنه. 
فهو تحت المشيئة» هذا مذهب أهل السنة» 
وليس في الحديث أنه يدخلها بلا عذاب. 

قوله: «وكلِمَُُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيمَ وَرُوحٌ هِنْها. 
هذا وصف تشريف لهء وقد ضل فيه 
ا ا ا 
وجعلوه إلهَّاء وقد بيّن الله ادم بقوله 
تعالى في سورة مريم: # وَقَالُوا كد اسمن 
ذا © لعد يت شيا (8) كاد 
موث طرق ينه وتكن الانض ور 
َجْبَالُ هذا 20 أن دَعوأ ليحن ولد 280 وما 
4 بت ليم أن يد ولدَا (5) إن كل مقي 


يعذبه اللّه بذنوبه د 


لَمَوَتٍ وَالقضٍ إل ف اليَجنِعَبدًا (5) قد 
ع الى ته قزريو ع كد ع مي 2011 
احصلهم وعد هم عذا © وَطهُمْ ءاتيه يوم 
لْمِينَمَةٍ هَردًا >2 وقوله تعالى: #وَقَالُوا 
0 رم ررقه و 03 

أَغَحَدَ الله ولدا سْبَحَمَة بل لَه مَا ف أَلسَمُوتِ 


01 

لله 

مسد © لم جيد متم يركذ © 
ا اء م كسا ! 

أوفي الصحيحين عَن أبي مُرَة ا قَالَ: 0 

ْل هوي ليك ليك ٠أَمَا‏ 


04 
يدنك كا تمه إِيّايَ أذ هرلة كد ره 
وَلَدّا وَأنَا الصَّمَدٌ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ ولف 


ومءم 


وَلمْ يَكنْ لي كُفْوًا أَحَدٌ الم مَكَزِد يلم 
35 كذ © وميك له عشي كذ 4. 
5 سمي كلمة الله؛ لصدوره بكلمة 
«كن» بلا أبء وأنطقه في المهد. وأحيا به 
الموتئ؛ فهو حجة لله على عباده. 

'وَرُوٌ مِنْهًا: أي: روح من الأرواح التي 
خلقها الله بأمره» وأضافها إليه إضافة تشريف 
وتكريم» كما يُقال: بيت الله وناقة الله» لا أنه 
ابن الله حيث أبطل الله هذا الزعم بقوله: 
دلَنَدَ كتر الَذِنَ فانرا إرك أنه كاذه 


وفي الحديث سعة فضل الله حيث جعل 
هذا الثواب العظيم مقابل هذه الأعمال. 

وفيه: دليل عل عظمة منزلة التوحيد» 
والتصديق بالأنبياء واليوم الآخر؛ حيث 
جعل الله له هذا الثواب الكبير. 

وفيه: دليل علئ أن في مسائل الاعتقاد أجر 
لمن تعبد لله باعتقاد الحق فيها والإيمان به. 
وفيه: دليل علئ أن الأعمال سببٌ لدخول 
الجنة. 


كتابالإيسان 


وفيه: الرد علئ اليهود في غلوهم وتكذيبهم 


وفيه: الرد علئ النصارئ في غلوهم في 

عيسئ للا وزعمهم أنه ابن الله أو ثالث 
وفيه: بيان شيء من خصال الإيمان التي 
يدخل بها العبد الجنة. 


وفيه: دليل علئ وسطية أهل الإسلام بين 
أهل الأديان في الموقف من الأنبياء» فأمة 
الإسلام وسط في كل شيء في العبادات 
والمعاملات» وهكذا أيضًا أهل السنة وسط 
بين الفرق؛ فلا غلو ولا جفاء في قضايا 
الإيمان» والصفات»ء والقدر.. وغيرهاء كما 
قال تعالئ: 9 وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمَ أمّدٌ وَسَطا 5 
وفيه: إثبات نبوة نبيناء وأنها حق 

وفيه: إثبات الجنة» وأنها حقء» ونعيمها 
حق» ودخولها حق. 

وفيه: إثبات النار» وأخهبا حق» وعذابها حق» 
ودخولها حق. 

وفيه: إثبات الساعة» وأغها حقء. وأهوالها 
حقء وما يكون فيها حق. 

وفيه: فضل التوحيد وثوابه. 

وفيه: فضل الله علئ هذه الأمة؛ حيث 
جعلهم الوسط والعدول والشهود بين سا 
أهل الملل. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
:«إبَابٌ قَولٍ التَئ #ه: ١ *٠"‏ 


6 (عَنْ سَلَمَةَ ) قَالَ: حََّتْ أَْوَادُ 
اَم وَأُْا توا الي 4# في كر إبلهن؛ 
أن لَه فَلْقِيَهُم 0 و فَقَالَ: ما 
ارك ب إوِسخ؟ فدحَلَ عل البي 10 
قَقَالَ: يَا م رثول اللا ما كقايقم بند لو 
قَقَالَ ‏ 0 النّه 8: نَادِ دفي الاين يون 
0 لل مر 0 

0 00 0 يَسُولُ اللّه مآ كدعا ور 


لذ إِلَه إلا اللَّهء وَأن رَسُولُ اللّه. 


(8 تغريع الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري من حديث يَزِيدَ 
ار 
ير بلفظ قارب . 


[خ (7485- 147 م (لاك 1107590 )]. 
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يَاتُ: الشركة في الطََام َال َاْمْرُوضٍ» 
وَكَيِفَ قِسْمَةُ ما بُكَالُ وَيُورَنُ؟ مُجَارَقةَ أو 
بَابُ: حَمْلٍ الرَادِ في الْعَرو. 

بَابُ: قَولٍ الَِيَ 8: «أَشْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إآ 
كك 00 حن 

الله وَأنى رَسَول اللَوا. 


«أْمُلَقُوا: افتقروا. 

«فََنَوًا التي د في تخر إِبلِهمُ): أي: جاؤوه 
يستأذنونه في نحر إبلهم؛ ليأكلوا لحمها 
وشحمها. 

م علو 2 تضم إلين بعضٍ وس 

(وَيَرَكَ ك): دعا بالركة. 

«فَاحْتَقَ): : أخذ بكفيه. 


وفي هذا الحديث بان بعض ما لقيه 
الرسول © والصحابة من الشدة والجوع. 
وكان ذلك في غزوة تبوك. 

وليه الرجوع إلئ الأمير والكبير في الأمور 
التي تؤثّر في العامة» ولا يقطع دونه» ولو كان 
التصرف في ملكه الخاص. 

قوله: «فَقَالَ: ما بَقَاوّكُمْ بَعْدَ إيلكُمً). 
أي: إنكم لن تقدروا عل السير وقطع 
السفر علئ أرجلكم إذا نحرتم الإبل لغلبة 
التعب عليكم. 

وفيه أهمية العناية بالمركوب في السفر 
وإصلاحه حيوانًا كان أو غيره؛ لأن مدار 


المشر عليه لحمل المسافر ومتاعه: 


دي" 
قوله: «مَا بَقَاؤُهُمْ بَعدَ إِبِلِهم). 
أي: إن عليهم ضررًا إذا نحروهاء فأخشئ 
أن يتلفوا من السير وحمل المتاع. 
وفيه: اعتراض بعض الرعية رأي الأمير إذا 
رأوا عدم صوابه» وإن لم يشاورهمء وهذا 
من النصيحة له ولرعيته» ويكون ذلك كما 
فعله عمر بالرفق والآدب والذهاب إليه 
ومراجعته» لا بالتشهير بخطئه وتشويش 
القلوب عليه؛ لأن المقصود التأليف لا 
التفريق» وهكذا فعل عمر دللة. 
وهذا يدل علئ أنه مك إِنمَا أذن لَهُم برأيه لا 
بالوّحيء فَلَمَا أَشَارَ عمر ما رَآهُ أصلّحَ مَالَ 
إليه. 


وفيه: سداد رأي عمرء ولذا أخذ به الرسول 
© وقال: ١إِنَُّ‏ قد كَانَ فِيما مَضَئ قَبلكُم من 


الأَمَم مُحَدْثُون» ونه إن كَانَ في مي هَذْهِ 


2 


1 


> درو 3 


ْلَه منفق عليه. 
وه وجرعه لما نيه مصلحة ورك 
بالرعية» وهكذا ينبغي للكبير أن يفعل أميرًا 
كان أو مسؤلًا أو عالمّاء ولو كان قال لهم 
غيره فإذا تبين له أن المصلحة في غيره رجع 


له. 

قوله: اناد في التّاين كَيَأنُونَ بِمَضْلٍ 
أزْوَادِهِمَ). 1 ْ 
أي: أعلن في الناس يأتي كل بما بقي معه 
من زاده وطعامه المتخذ لسفره. 


وفي هذا من الفقه أنه إذا أصاب الناس 


كتابالإيسان 


مخمصة ومجاعة يأمر الأمير الناس 
بالمواساة» وله أن يجبرهم علئ ذلك علئ 
وجه النظر لهم بثمن وبغير ثمن حسب ما 
وحري بالناس أن يستجيبوا لذلك بنفوس 
سمحة وفي الصحيحين عن أبِي موسّا» 
قَالَ: قَالَ النبِيُ : «ِنّ الشترقين إِذَا 
00 ذ في الغزوء أ اك طْعَامٌ عِيا يال 
َاجِيا 0 0 00 فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ 
--_ اقبط لَِلِكَ ِو 

فيه أَرْبَعَ لكات كلها صحيحة: ١نِطّعٌ‏ 
ونِطع تَطَ» تَطع». 

قوله: «فَدَعَا وَيَرَّكَ عَلِيدا. 

أي : دعا أن 00 الله به فيكفيهم جميعاء 
فحصل ذلك. 

وفيه: علم من أعلام النبوة في تكثير الطعام 
القليل» وله نظائر كثيرة. 

م ا بي له 
قَالَ: أضٍِ الب + 00-0 بِإِنَاء 8 يده ف 
الإنَاء» «فَجَعَلَ المَاءٌ 3 من بَيْنِ أَصَابعِوِ 
َتَوَضَاً القَوْمً) قَالَ قَتَادة: قَلْتُ لأسن: ك 
نم فَالَ: تَلاتَمائَه َو زُمَاءَ كَلائماَة. 

وفي البخاري عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله وله قَالَ: 
عَطِسٌ النَّاسٌُ يَوْمَ الحَدَييية وَالنبِيٌ 8# بَيْنَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ا 
ين 


يَدَيْهِ ركْوةٌ قَتَوَضَاَء بهش النَّسُ نَحْوَه 
قَقَالَ: «مَا لَكمْ؟) قَالُوا: لبس عَنْدَنَا مَاء 
توَضَأ ولا َْرَبُ إِلّامايْنَيدَِكَه َوصَعَ 
يدَهُ في الرّكْوَة فَجَعَلَ المَاءُ يثوز بن 
أَصَابِعِهء كَأَمْثَالٍ العْيُونء قَسَرِْنَا وَتَوَضَأنا 
تك ار لو كنا مِائََ ألْفٍ لَكَمَانَاء 


لمسلم: فَأَحَذُوا في ين 
َرَكُوا في الْعَسْكَرٍ وِعَاءً إِلَّا مَلَنُوه فَأَكَلُوا 
حَنَى شَّبعُواد وَفَصَلَّتْ فَضْلَفٌ قَقَالَ : 
«أَشْهَدُ آنْ لا إِلَهَ إلا اللك وَآر تاشول الل لا 
يَلقَى الله بهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فَبْحْجَبَ عَنِ 
الْجَندَ). ١‏ 
وفي الحديث دليلٌ علئ فضل التوحيده 
والإتيان بالشهادتين» وعظيم ثوابهاء فإن 
صاحبها لا يحجب عن الجنة وإن منع من 
دخولها في أول الأمر لذنوبه» لكن حجبه 
يكون إلئ أمدء بخلاف الكافر فحجبه عن 


الجنة إلى أبدٍ قال تعالئ: ©#إِنَّهُم مَن يُشْرِك أله 
و عد 
فَقَدَ حَرَّم اَلَهُ عليه الْجَنّدَ وماد له أَلثَارُ وما 
للطّليبِيت مِنّ أتصحار #. 


وفي الحديث دليل عل مشروعية أخذ الزاد 
في الأسفار؛ لفعل الرسول # والصحابة» 


51 اح 


وهذا يدفع ما يدعيه أهل البطالة من ترك 
التزود باسم التوكل الذي المتزودون أولئ 
به منهم» فَالتوَكلٌ لا يُنَافِي فعل الأَسبّابٍ بل 
العكس. 

وني البخاري عَنِ ابن عَبّاسٍ م قَال: «كَانَ 
َهلُ اين يَُجُونَ ولا يرَودُونَه ويَفُولُونَ: 
تر المتر كُلون) َإِدَا رخو مكة صالرا 
الثات+ كَاترل الل كال ن: ور ومو كإركن 
حَيرَ راد اَمو 4. 

ولأبي داود أن عمَرٌ وةة # لقي نَاسَا من أَهْلٍ 
البكن قَقَالَن مَنْ نم لوا: تحن 
المْتَوَكُلُونَ قَالَ: بل أَكُمُ المَأكُلُونَ» إِنَّمَا 
المتَوَكّل الّذِي يُلقِي عَبَّهُ فِي الأْضء 
وَيتََكَلُ عَلَى الله ويا . 

وفيه: دليل أن الإمام يسعئ جهده لرفع 
الجوع عن الناس حسب طاقته» ويعللهم ما 
أمكن حتئ يتم قصده. 

وفيه: : دليل علئ جواز الشَّرِكَةٍ في الطّعَام 
وَالنْهْدِه وهو إخراج القوم من أزوادهم من 
الطعام والشراب وخلطهاء فيأكل كل واحد 
منهاء ويكون ذلك في السفن غالبا» كما في 
حديث سلمة؛ وقد يكون في الحضرء كما 
سيأتي من فعل الأشعريين. 

وفيه: أنه لا يلزم من خلط الزاد التسوية في 
توزيعه لاختلاف حال الآكلين» وحديث 
الباب يشهد لذلك ففيه التسامح فيه. 


«إبَابٌ ما جَاءَ في ذُعَاءِ التَىّ أَمَتَهُ 
0 حِبدٍ الله ا 

عَنْ مَُعَاذْ وق قَالَ: يَيْنَا أن ِيف التي 

-وَني رِوَايَةِ: عل حمَارٍ يكَالُ لهُ: غفيرٌ- 

3 يني وَبَيْهُ إلا آخر ليله فقا ل: يا 


ل م سَار ماق أ قل ا كن 
0 سول الله وَمَْدَيكَ كم سَارَ 


اله ومدق ال هل ذري ما حلا 
ل كاردا لح 0 1 


2 داس مارك وي ضام فس 4 ار 
به شَينا؛ 10 يا معا بن 


قال هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَاد علَ الل ذا 
فَعَلُ كُلْتُ: لَه ورَسُولة أَغلّم. ل 


اباد ع لله 3 ل يعدبم وَفي ا 


ا 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي 
الأخوص ء عَنْ أب إِسْحَاقٌه عَنْ عَمْرِ بْنِ 
رمو ٠.‏ له او ضرع و راض 

مَيمُوقٍء عن معاذ بن جبل. 

[البخاري 9مك لكوم لووك تنوك رسيم 
ومسلم .]0١(‏ 

وَف حَدِيث أَنْسن ظه: 
ردقه عَلَ الرَحْلٍ قال: 
َالَ: لَبَيْكَ يَا َسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يا 


1 
دما 
م8 


10 النّه وَسَعَدَيْكَ. 2 


معاد كال: كيك ناج : 
تَلَانا- قَالَ: امن أَحَد يه أن لل 
الله ون ُحمَنَا رَسُولٌ اللّه (صِدْقًا مِنْ 
قَلبِه) إلا حر حَدَمَهُ مَهُ اللّهُ عل الثّارٍ (وَف رِوَايَة: 
ملي للهلا فرك به قاحلا نه 
قال يا رَسُولَ اللّوا أقلا أَخيِرُ به اماس 


ع َنُِْوا؟ قال إذا ينكلو وأخَبر يها تاذ 


5 تغريج الحديث 8) 
الحديث 2-7 الشيخان ن من ن طريق قَتَادَة 


[خ 1١780‏ 0194م 1000 


93 تبويبات البخاري 8 


59 إرْدَافٍ لجل لف الوخل. 

بَابُ: مَنْ أَجَاب لبيك وَسَعْدَئِكَ. 

يَاتٌ :نقتم يطغ ل , 

باب: ا جا في دع ال أن مَتَهُ إلى 


«آخْرَةٌ الرّحل): هى العود الذي يكون 
خلف الراكب يستند إليهاء وهو مبالغة في 


شدة قربه منه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


«١رَدِيف):‏ راكبًا خلفه. 
«غفيرً): من العفرة وهى حمرة يخالطها 


سافن 

ل يُشْرِكُ به شَيْكًا): لم يقع في الشرك 
الأكر ولا الأصشر: 

كارك تسيدوا عن .ذلك بزل 
يجتهدوا في الخير والطاعة. 


الكيلهغن .محاءة إجابة “يعذ. جارف 
«وَسَعْدَيِْكَ) أي: مساعدة بعد مساعدة» 
والمعنى أنا مقيم علئ طاعتك. 

١صِدْقًا‏ مِنْ قَلْبها: أي: يشهد بلفظه 
ويصدق بقلبه. 

«تَأَنّماا: خشية الوقوع في الإثم؛ لكتمان 


العلم. 


وإخباره يدل عل أن النهي عن التبشير كان 
على الكراهة لا التحريم 
أو لمعنئ ظهر لمعاذ زواله عند من أخيره 
0 
5 فقه الحديث 


دعوة النبي © أمته إلىل توحيد الله 
والشهادة بأنه إِلَهُ وَاحِدٌ لا شريك له قولًا 
واعتقادًا وعملاء هذا هو التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل» وهو أول واجب علئ 
العبيد» وهو توحيد الأنبياء وجميع أتباعهم. 

وقد كان النبي لم يدعو جميع الثاين 
لذلك كما قال: «حقٌ اللو عَلَى عِبَادِهِ أَنْ 


59 احتتح- 


َعبدُوه و لا يُشْرِكُوا به شيعا وقوله: ١م‏ مِنْ 
أَحُن يَشْهَدُ أن لا إل إلا انك وَأَنّ مككدًا 
وَشول اللوناضذ كاين كلبزه إلا خرمة الل لله عَلَى 
التَاراء َفِي روَابةِ: مَنْ لَِىَ الله لا يُشْرِكُ به 
شَّيْنَا حَكَلَ الْحَّهاء فالشهادة لله نه لَه ا 
لا شريك له قولًا وعم اانا هو 
التوحيد الذي دعا إليه الرسول © وأتباعه 
بإحسان» وهو أو واجب علئ العبيد» وأصل 
الدين» وأعظم الواجبات» وعليه اتفق 
الأنبياء» وهو مفتاح الجنة. 

وقد ذكر البخاري تحت هذا الباب أربعة 
أحاديث اقتصر المؤلف علئ أحدهاء وهو 
أهمهاء والآخر: 31 التي © بَعَتَ مُعَاذًا 
إلى اليّمَنِء فقال: إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَى قوم ص 
أَْل الكتاب. فَلَيَكْنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ م إل أن 
يُوَخَدُوا الله تَعَالَ). 

وفيه من الفقه بيان عناية الرسول 9 
بالتوحيدء وهو أول دعوة الرسل» وأول 
منازل الطريق» وأول 0 


- 090 56 


إل الله وك قال تعالئا: ملَقَدَ 


010 0 
فاعدون ‏ 
ا ا 0 ا 27 4 
وَقال +5: «أمِرت أن أقاتّل الناس حت 
5-7 5 َه و 
رومع 0 0 لو ءا وو لا هك يعر 
يَشْهَدُوا أن لا ! ِ ١‏ » وَأن ارَسول 


وهو أعظم حق لله علئ العبيد» وبيّن ثوابه» 
وكان يحث دعاته ورسله أن يبدءوا به 
ويركزوا عليه» ويجلوه للناس؛ لأنه أساس 
الأعمال وأصلها وأعظمها. 
أول واجب عل العبيد 

معرفة الرحمن بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظم 

وهو نوعان أيَا من يفهم 
قوله: «هَلُ تَدْرِي ما حَئَ اللّه عَلّ عِبَادِا. 
أي: الأمر الذي يَسِتَحِقَهُ الله عَلَى عِبَادِهِ مما 
جَعَلَهُ واجبًا مُحَنَمَا عَلَيهم. ولا يرضئ 
الإخلال به. 
قوله: "أن يَعْبدُوه ولا مُْركُوا يه شَْنا. 
المرّادُ بالعبادة: عَمَلُ الطَّاعَاتِء وَاجِتِنابُ 


- 
000 ل 57 


المعَاصِي التي أوجبها عليهم, وَعَطَفَ عَلَيه 
عَدَمَ الشَّركِ؛ٍ لِأَنَّهَُمَامُ التّوحِيدٍ. 
والحكمَّةٌ من عَطِفِهِ عَلَىْ العبَادة؛ لأن 
بَعضّ الناس يَعبْدُونَ الله» وَلكِنّهُم يشركون 
معه غيره» فَاشْترَط تفي الشرك؛ لأن العبادة 
لا تنفع إلا مع السلامة من الشرك. 


غَيْرِي» تَرَكَْهُ ور كَه) [رواه سلم]. 

قوله: اهَل تَدْرِي ما حَقٌ الْعِبَاد عَلَ الله إِذَا 
عَلُو.. أن لا يُعَذَبَهُم. 

أي: إذا عبدُوهُ وَلم يُشْرِكُوا به شَّينًا فإن الله 
وعدهم بوعده الصادق: «ألا يعذمهم» وهذا 
وعد حق لا يمكن أن يتخلف. 

وهذا الحق تفضلٌ من الله وإنعام أوجبه 
على نفسه. ولم يوجبه عليه أحد؛ إذ لا أحد 
هر قوقة وليس السيعيحق اق مقايلة + أن المنة 
لله وحده»ء والعباد ملكه وعبيده» ومهما بلغوا 
من الصاتك تم متصرود لحتل ويوم» وقد 
قال ##: «لو 3 الله ه عَذْبَ 0" سَمَاوَاتِهِ 
وَأهلّ َْضوء َعذَّبْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ 
وَلَوْ رَ حِمَهُمْ لكَانَتْ ط حَيرًا لَهُمْ مِنْ 
نعلي د" رواه ابن ماجه]» وإنما هو حق أوجبه 
على نفسه هذا الذي عليه أهل السنة: 

ما للعباد عليه حق واجب 

كلا ولاسعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا 
فبفضله وهو الكريم الواسع 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: «لآّ ُبَشّرْهُمْ فَيَتَكنُواا. 

هذا إرشاد نبوي إل أن أحاديث الرخص» 
وما يخشئ أن يفهم علئ غير مراد الشارع - 
لا تشاع عند عموم الناس؛ لثلا يُساء فهمهاء 
وأن من الحكمة كتمانها عن بعض الناس 
لأجل المصلحة. 

0 رو البخاري 0 عل وله قال: 


١حَدّنُوا‏ النّاسَء بِمَا َعْرِفُونَ الجرة أَنْ 


2000 


كدت الله وَرَسُولُة. 


وروئ مسلم عن ابن مسعود 8 : «مَا أنت 
بِمُحَدَّثٍ قَوْمَا حَرِينًا لا تبلْعْهُ عُفُولْهُم إآَ 


2-8 
- 


كَانَ ل ص م فِتنَة) . 
وأما قوله 2: ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْمِ فَكُتَمَهُ 
ألم الذة ِلِجَامٍ مِنْ نَارِ يوم الْقَيَامَةَا. 


رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فالتوفيق 
بينهما أن كتم العلم نوعان: 

الأول: كتم مشروع» وهو الكتم لمصلحة 
ظاهرة» كما لو كتمه خشية الفتنة به» كما 
امتنع منصور بن عَبِدٍ الرّحمّنِ عن رفع بعض 
الأحاديث إلئ النبي © في البصرة؛ لثلا 
يستدل بها الخوارج علئ مذهبهم الباطل في 
تكثير المسلميك: 

أو خشية أن يُفتن المتحدث ويبتلئ بسببهاء 
كقول أبي هريرة: ١حَفِظْتٌ‏ من رَسُولٍ الله ك8 
وعَامَينِ: : نَآمَا أخذهها مكدف ونا الاهد فلو 
دن 5 قْطِعَ هَذَا البلعومٌ م آرواه البخاري]. 

أو خشية ألا يعقل الناس معناها أو يُغرقوا 


في القنوط أو الرجاء» كما في حديث معاذ. 
فالأصل أن صاحب العلم يكون معه 
حكمة وفقه» فينشر من العلم ما يغلب على 
الظن استفادة الناس منه» ويكف عما يخشل 
إساءة فهمه حتئ يأتي الوقت المناسب له. 
والثاني: كتم ممنوع» وهو الكتم لغير 
مصلحة؛ وكذا الكتمان المطلقء فهذا لا 
يجوز وهو داخل في نصوص النهي عن كتم 
العلم في قوله سبحانه: 9 ِنَّ ألَِنَيَكْتُْونَ مآ 
ْنَا من الت وَأُدى من بعد ما بيكدة 
داس في التي أوكية يَلعَمكُمْ لله وَياعيئم 
َللَعِرْوَْ * وقوله: واد 6 لله مِيكّىّ 
لَدِنَ ونوا الكتتب ييه لئاس ولا 
تو 4 

وخرج ردان ص أي رار ا 
58 بر 

قوله: ا نوكيه انما 
أَي: خوفًا من إثم الكتمان؛ لأنه كان يَحفظٌ 
عِلما يَخافٌ فواتة وَذهابة يِمَوتِهه فَحَشِيَ أن 
يكُونَ مِمّن كَتَمَ عِمَاء وممن لم يَمتئِل أمرّ 
رَسُولِ الله 0-0 في تبليغ سلته» فَاحتَاط 
وَأَخبَرَ بهَذِِ اسن مَحَاقَةَ مِنَ الإثم» وَعَلِمَ أن 
النبي © لم يَنْهَهُ عَنٍ ن الإخبّارٍ بها نهيًا مؤبدًا 
لكنه نهاه عَمَّا عرض لَهُ مِن بُشْرَاهُم به في 
ذلك الوقت خشية من عدم فهمه» ثم كثرت 


55 


أحاديثه عن هذا المعنل» ووضح مراده» 
وأمن من التباسه علئ الناسء بِدَلِيل قوله 


© #راية عرز انواس شار قاعاه 6و هي وك 
لآبي هِرَيرَة وه: «مَنْ لقِيت يَشْهَد أن لا إله 


إلا الف مُسْتَيقًِ 6 مُستيتِئًا َه شه باجنا ارواه سلما. 

أَوْ يَكُونَ حَمَلَ النّمي عَلَى إِذَاعَتِِ ونشره» 
ومال إليه ابن حجر وابن الصلاح» وقال: 
مَنَعَهُ من التََشِير العَام؛ تَوفًا مِن أن يَسمَعَ 


07 


كر وى » يبَر وَيَتَكِلَّ) 
َأَخبرَ به عَلَى الخْصُوص من أَمِنَ عَلَه 
الاغيرَارَ وَالِإنَكَالَ مِن أهل المَعرِقَة إن 
أ د فكاذا قدلك عاذ هذا البسلك 
حبر بهن الكَاصَةِ من وَآه هلا ! لذَلِكَ). 

وَأما مر في حَدِيثٍ ابي قوز بالمشين 


فَهُوَ من 0 ْر الاجتهاد» وَقَدُ كان الِاجِتهَاد 


جَائرًا لَهُ ان منةُ © عِندَ المُحَفَقِينَ وَلَهُ 
8 ّ 018 20 0 م 1 
0 ادو 7 

قال ابن حجر: فكي اذ خواة اجتهاده 5 
2 ا فد 

فيها تفصيل مَعروف. 

ونقل اتفاق العلماء علي جواز اجتهاده 59 
في أمُور الدنيا وَوُقُوعهِ منةُ. 

وَأَمَا أَحكَامٌ الدَّين: فَقَالَ أكثر العلماء 
وقد حفظ عنه مسائل عديدة اجتهد فيها. 
وفي الحديث دليل علئ جَوَارَ ركوب اثنين 
عَلَْمَ مار إذا كان يطيق: 


كتابالإيسان 


وَفِيهِ تَوَاضْمٌ الي #4 حيث ركب الحمار» 
وأردف عليه. 

وَفيه قصل مُعَاذِهِ وَحُسِنُ أََبهِ في القَولِ 
رَفِي العلم برد لِمَا لّم يُحط بِحَقيقَيِ إلى 
عِلم الله وَرَسُولِه وَكْربٍ مَنزلَته مِنَ الى لل 
ركيت خصه الرسول بعلم دون غيره. 

وفيه منقبة لمعاذ في فهمه وفقه وعلمه؛ 
حيث خصه الرسول مله بهذا العلم الذي لم 
5 
فيه أسلوب من أساليب التعليم» و 
كرا لكام تأييد تومه 

وأسلوب آخرء وهو سؤال الشّيخ تِلحِيدَ 
00 لين نهو 28 
وليه 0" 5 جواز تخصيص بعض 
الناس بالعلم دون بعضء كما خص الرسول 
لك بها معاذاء وخص حذيفة بخبر المنافقين» 
وهذا له أسباب عديدة كأن يكون يحتاجه أو 
تؤمن عليه الفتنة. 

قال ابن رَجَبٍ: َال العلَمَاءُ يُوحَذّ مين مَنع 
مُحَاذْ من تَشِيرٍ النّاسٍ للا يتكلوا: أن 
أحَادِيث الُخص لا تشاع في عُمُوم النّاسِ؛ 
قاذ يقد رَ فَهِمُهُم عَنٍ المرّادٍ بهَاء وَقَد 
سَمِعَهًا مُعَاذْ قَلّم يرد إِلّا اجتِهّادًا في العَمّل 
وَحَسْيَة لِك ما من لم تبلغ مَنلتهُ فلا 
يُوْمَنُ أن يُقَصَّرَ انَكَالَا عَلَى ظَاهِرٍ هَذَا 
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الحَبّرا. 

ولا تعارض بين قوله: ١أَنْ‏ ل 0 
وبين الأحاديث التي نينت أن َع عصَّاة 
التقغدية عديرة رود خلرة الحاو 

فالجميع حق» وخرج من مشكاة واحدة. 
وخوفًا من أن يظن التعارض بينها أو أن تفهم 
علئ غير مرادها نُهِي معاذ عن نشره؛ لثلا 
يتكل الناس علئ حديث معاذٍ ولا يبالوا 
بالذنوب» ومن أوجه الجمع بينها 

أن يحمل نفي العذاب علئ من أتئ بالعبادة 
الواجبة كاملة بفعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ فإنه لا يعذب. 

وأما من أخلّ بالواجب أو ارتكب المحرم 
ولم يتب» فالنصوص الأخرئ دلت علئ أنه 
مستحق للعذاب؛ لأنه لم يتم الشرط» ومع 
ذلك فإن الله قد يعفو عنه برحمته» وإن 
عاقبه فمصيره للجنة؛ فيبقي الحديث على 
عثريهه وَلكنة فتيذ بوسود شروطة وانقاء 
موانعه» فمن أتى بالتوحيد وفعل الواجبات 
وترك المحرمات 0 يعذبه الله أبدَاء ومن 
أخل بذلك استحق 
أ . 

ولما قبل لوَهب بن مُنَيّه: ليس مِفتَاحُ الجن 
لا إِلَهَ إلا الله؟ قَالَ: بَلَىء كن ليس مفتَاحٌ 
إلا له ستل إن جنت بيفتاح له أسنان فيح 
لَكَء وَإِلالَم يُفتَح لكَ. 


سق تع العذات٠‏ بنقادان ها 


7 ضار وله : ل 1 
ب وَعَقَلَ عَحَةٌ جا في وَجْههِ مِنْ الات 
ي- ذارعم (وَفي رِوَايَةِ: وَهُوَ ابد نا اتنس 
00 كم 6 3 7 عِتَبانَ بن 


سه ع2 


ع ول ال - يفول كنك أصَل لزي 
بيني سَالمء وكا يحول بيني بيهم واد إِذَا 
حلت الأنطان فَيَمُقُ ع ار قِبَلَ 
مَسْحِدِهِم فَحِدْتُ رَسُولَ الله لا 8 فَقُلْتُ لَهُ: 
ف تمكو بَصَرِي» وَإِنَّ الْوَادِي الَنِي بين 
وَيَيْنّ قو بدا إِذَا جَاءَت الْأمْطان ف فَيَشُقَ 
ع اال (زق رزائة: اتا تسفوة 
0 اه جوم 5 
الظلمّة)؛ فوَدِدت انك تَان» فَتَصَلٍ مِنْ بيت 
مَكانَا أده عد مق فَقَالَ رَسُولُ اللّه 6: 
مَأَفْعلُ - -وَفي رِوَايَة: إِنْ شَاءَ اللّه-. قَعَدَا عَنَ 
ول الله 8 0 


لم لش عق قال ال 
ا 
َصَفَْنا را قَصَلَّ 0 ّ 0 


- 
5 - 


لَه ؛ َسَيعَ أل الدَارِ وَسُولَ الله ا ؛ في بي 
قَكَابَ ِجَالُ مِنْهُمْ) حَقَ 9-8 لكان في 
الَْيْتِه فَقَالَ يَجْلْ مِنْهُم: ما قَعَلَ مَالِكُ؟ لّا 
مام فَقَال رَجْلْ مِنْهُم: ذَاكَ مُتَافِقٌ لا يِب 


سوه 


اللَّهَ وَيَسُولَهُ. فَقَالٌ مَسُّولُ اللّه 4#: لا تَقُلُ 


ذَاكَ! ألا تَرَاُ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يبت بِدَّلِكَ 
وَجِهَ اللّه؟ فَقَال: الله وَرَسُولهُ | م» اما نحن 
قَوَاللْهِ لا تَرَى وَدَهُ وَلَا حَدِيقَةُ 


31 تغريج الحديث 8) 


2 2 ا سي مع 2 
5 58 00 


[خ (الا- 189- 474- 55/50 5ل للم ولمل- 
0م مماك كماكك 1د ولد (١غه-‏ 5ه 


5--5978-5471795) وم (3779 وبعد /191)]. 


يثِ أَنّيس 5 َال رَجُلٌ مِنَ 
الصّلاة تعلق كان 
ا صَخن صتَ َي 2 اما » فَدَعَاةُ 
ِل اح د ا نصَع طَرَفٌ 
الحصِيرء فَصَلَ عَلَيْه ركعت ن قال وجل من 
آل اجازية لاله كان الت 26 يُصَل 
الشكى؟ كال قار شاك دود ذ). 


0 


3 تغريع الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق آَدَمَ 


0 قَالَ الزّهْرِي: م تلت بعد ذَلِكَ قرَاضُ وَأَمُورٌ 
َرَئ أن الام مر انه َيه هَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَخترٌ قلا يَختر. 


(رتبويبات البخاريك) 


بُ: اسْيِعْمَالٍ قَضْلٍ وَصُوءِ النّاس. 

3 ا تل بين بصي حَيَ ما أ 
0220 | 
بَاث: لاجد في الوك 

اب الرْخْصَةٍ في الْمَطَرٍوَالْعِلَ أن يصَليَ 

فِي رَحَلِه. 

بَابٌّ: هَل يُصَلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرَ وَهَلْ 
خط يوم لْجُمْعةٍ في الْمَطَر؟ 

بَاتٌ : إِذَا زَارَ الإمَامٌ َو قَوْمَا ما فََمَهُمْ. 

بَابٌ: يلم حينَيُسَلُ الإقام. 

بَابُ: مَنْ لَمْ يَرَ رَدّ السّكام عَلَىْ الإِمَام 
وَاكْتقَى بتَسْلِيمٍ الصَّلَاة. 

بَاتُ : صَلَاةِ الضُحَْ ف في الْحَضَرِ كَالَهُ عِتْبًا 

بْنْ مَإلِكِ ع عَنِ البَيْ 49 

يَاتُ 06 ةالتَوَاِلٍ جَمَاعَة. 
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١عَمَلَا:‏ حفظ ووعئا. 

«ححَدً): رمئ الشراب من فمه. 

«أَنْحَيْتُ بَصَرِيا: ضغف بصريء أو 
المراد أنه عمي. 

(اجِتِيَازُهُ): قطعه والسير فيه. 

«فَحَبَسْتَهُ): أي: منعته من المبادرة إلى 
الخرويع: 

احزيرة: لحم يقطع قطمًا صغاراء ويطيخ 
بالماء» ثم يذر عليه بعد النضج دقيق» فإن لم 
يكن فيها لحم فهي عصيدة. 

١قَتنَابَ):‏ جاء واجتمع. 

«أَهْلُ الدّار): أهل المحلة. 

اقَيَُقٌ ع اجِتِيَازُه): عبوره جهة 
0 2 

«مكانًا): في مكان. 

«أتخذه مص ): أصلي فيه. 

وده حبه ونصيحته. 


«لا تقل له ذلك): أي: لا تقل في حقه ذلك 


قاسية / 

قوله: «وَهُوَ ابْنُ نيس سِنِينَا. 

دليل علئ جواز سماع الصغير إذا أداه في 
الكبر» وأن البَلوعَ ليس شَرطًا فِي التَحَمّل. 


49د د 


وفيه: جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبرواء 
فيما علموه في حال الصغر. 

وفيه دليل علئ قبول سَّمَاعٌ الصَّغِير ولو 
كان قبل التمييز إذا كان يعقل ويعي؛ ولكن 
لا يُقبل أداؤه إلا بعد البلوغ» من قوله: 
١َعَمَلَ‏ عَجَهَ َجحَهَا في وَجْهِهِ مِنْ بِثْرِ كَانَتْ في 
دَارِهِم وَهُوَ ابْنُ حمس سِنينَ). ١‏ 

وقد وقع خلاف في هذا بين الإمام أحمد 
وابن معين؛ فذهب ابن معين إلئ أن أقل سن 
التحمل خمس عشرة سنة» لكون ابن عمر 
زد يوم أحدء إذ لم يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد 
فقال: بل إذا عقل ما يسمع» وإنما قصة ابن 
عمر في القتال» وهناك أشياء حفظها جمع 
من الصحابة ومن بعدهم في الصغرء وحدثوا 
بها بعد ذلك» وقبلت عنهم. 

ورد النيٌ يوم بدر ويوم أحد من لم يبلغ 
خمس عشرة؛ لأن القتال يقصد فيه مزيد 
القوة والتبصر في الحرب, فكانت مظنته سن 
البلوغ» والسماع يُقصد فيه الفهم فكانت 
مظنته التمييز» وقد احتج الأوزاعي لذلك 
بحديث: «مروهم بالصلاة لسبع». أفاده ابن 
حجر في الفتح. ّ 

قوله: «إني أَنْحَرْتُ بَصَرِيا. 

أي: تغير وضعف وأصبح يمنعني بن 
السير للمسجد. وفي رواية مسلم: 'أَنَهُ 
عَمَ): ولا منافاة بينهماء فيحمل إنكار البصر 
عن ماين اللعرعن اللا عانم انين 


ال 
لجس 7ج ىو 


علئ خبايته. 

وأنه دعا الرسول © لما بدأ التغير في 
بصرهء وإخبار الرواية أنه عمي بيان ما آل 
إليه أمره. 

قوله: ١فَحَبَسِنُهُ‏ عَلّ خَزِيرِ يُصنَعٌ له). 

دَقِيقَ يخلط بشحم أو لحم ويطبخ» وقد 
انتظر رسول الله هي حت طبخ وصُنع» وهو 
دليل علئ تواضعه» وطيب خلقه. وقربه من 
أصحابه 8ك . 

قوله: افَسَيعَ ُهل الدَاراء 

أي: أهل قبيلته بقدوم النبي 4# إل بيته: 
والدور هي القبَائْل. 

قوله: : «قَكَابَ ب رِجَالُ مِنْهُمًا. 

أي : جَاءوا واجتمعوا في بيته اغتنامًا لمقدمه 

وفيه: الحرص عليئ لقاء العلماء» واغتنام 
جلوسهم؛ وحرص الصحابة على الاجتماع 
مع رسول الله والفرح بلقائه. 

وَفِيه: اجتِمَاعٌ أهل المحَلَة عَلَىْ الإمَام أو 
العَالِم إِذَا وَرَدَ منزل بتعضهم؛ ليستفيدوا منه 
والحرص عائ اللقاء به. 

قوله: ما فَعَلَ مَالِكَ). 

وهو مالك بنُ الدَحَيْشنِ أو ابن الدّحْمْنٍ. 
قولده ااذّاق مُتَافقٌ لا جحت الله ورسَولة 
وَسبب وصف الصحابة له بذلك؟؛ لأنهم 
كانوا يرون مجالسته ووده ونصيحته 
للمنافقين» فاتهموه بذلك. 


كتابالإيسان 


وفيه: أن المجالسة ترفع وتخفضر » وتزكي 
وتقدح. 

وَفِيه: أن التَّبيةعَلَئ مَن يَظَنَ به القَسَادُ في 
ادن عِندَ الإمامٍ عَلَى جهَةٍ النَصِيحَةٍ ع 
ذَلِكَ غيبة ولا نميمة» وَأن عَلَى الومام أن 


سن اليه عند 


يكت في اللقه وتعيل الأمك فيه فد عل 
الوّجه المجويل؛ لأن كلامه ليس ككلام غيره. 
قوله: ١لا‏ تَمُلْ لَهُ ذَلِكَ). 

فيه الذب عن عرض المسلم بما يعرفه 
المرء عنه من خير» فإن مالكا كان ممن شهد 
بدرّاء وَهُوَ الَّذِي أَسَر سْهَيلٌ بنَ عَمْرِو» و بَعله 
البي © ليحرق مَسجِدَ الضَّرَارِ قَدلَّ عَلَى 
أنه َي مما انهم به من التاق نانك 
الصَّحَابَةٌ عَلَيهِ تَوَدْدَهُ لِلمُتَافِقِينَ وَلَعَل لَهُ 
عذرًا فِي ذَلِكَ كَمَا وَقَمَ لِحَاطِبٍ. 

وفيه: النهي أن يُرمئ من له سابقة بالنفاق 
لقرائن تظهر عليه. 

وقد كان النبى © يجري علئ المنافقين 
الحكام السيلعين ل القلاخ ونيم علملاياقان 
بعضهم» فكيف بمسلم يُرمئ بذلك بمجرد 
قرينة. 

وفيه: أن من رما أحدًا بنفاق» وذكر سوء 
عمله؛ فينبغي لمن يعرف صلاحه أن ترد 
غيبته» ويذكر صالح عمله؛ كما فعل النبي 


. 


وهل يؤخذ منه جواز رمي من ظهرت منه 
علامات النفاق وغلبت بوصفه بذلك؟ 
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دن لخديف عل ونه قا كات من وهاه 
بذلك من أهل العلم والعدل؛ لهذا الحديث» 
وكذا في قصة معاذ حين صائ بقومه بالبقرة 
فانحرف رجل فسلّم؛ ققَالوا ل «أَنَاقَفْتَ يا 
فلان» رواه مسلم» وقول عمر في حق أقوام 
ظهرت منهم بعض علامات النفاق: «يا 
رسول اش شعن اخيرات عَذق هذا "المتافق» 
متفق عليه. ولم يقل الرسول 7 لا تقل هذا 
الوصف. وإنما كان يبين العذر للقائل» أو 
يبين عذره في الامتناع عن ضرب عنقه. 
فيؤخذ منه أن الوصف بالنفاق ليس 
كالت لتكفير؛ لأن المنافق معصوم دمه في الدنياء 
ولأنه قد يطلق ولا يراد به النفاق الاعتقادي. 
هذا الوصف؛ لأن الرسول © لم يكن 
يطلقه في الحالات السابقة» لكنه أقرّ بتعض 


عن أطاقه. 

قوله: «ألا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لّا له إلا الله يُرِيدُ 
ِدَلِكَ وَجْهَ اللّدا. 0 ْ 

وَشَهَادَة الرَسُول أ أنه قَالَ لا إله إِلّا الله 
تجن تلك رجه المانقى نان يدنه 
النفاق 

قوله: «قَإِنَّ الله قَدْ حَرمَ عل التَارِمَنْ قَالَ: 
لا إِلهَ إلا اللّهُ يَبْتَغي يدَلِكَ وَجْهَ اللّها. 


وهذا موطن الشاهد من الحديث أن من 
قال ذلك يَبِتَغي بدَّلِكَ وَجة الله حرم الله عليه 
النار. 


0 عنه أن - علئ النار 
نوعان: 

تحريم خلود: وهذا عام لكل من قالها 
يبتغي بها وجه الله؛ ولو كان من أهل الكبائر» 
فإنهم لا يخلدون في النار. 

وتحريم دخول: وهذا لمن قالهاء وأتى 
بالواجبات» واجتنب الكبائر» فإنه لاا يدخل 
النار. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: 

أن من دُعي ل د 


7 
- 
3 


لأن الرسول © لَمْ يجلس حَتَى ل قَالَ: أيْنَ 
0 َصَليَ من بَِكَ؟) كت له إن 
الْمَكَانِ اَي ا أن َصَلَيَ فيه» ام 
سُولُ الله فَكَبّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ مَصَلَى 
00 
الانتتكاسة» وقد اتهموا مالك بن الدخيشن 
مع أنه بدري 
وفيه أهمية الإخلاصء وأثره في قبول 
الأعمال» وعظيم ثوامهاء وَأَنَّ العمل الذي 
يُبتَعَ به وَجهُ الله تَعالئ ينجي صَايبة. 
وفيه فضل الْعَمَلِ لذي يب 
وأثر الإخلاص في قبول الأعمال وثمرتها 


يبت به وجة الل 


'>”"_ ا 


الأخروية والدنيوية» فمن أخلص ارتفع 
وثبت وأجرء ونمئ عمله الموافق للسنة» 
واكاليت الكلنية سيا الرحية ووضر ل الميةة 
«قَإنَّ الله قَد حَرَّمَ عَلَْ النَارِ من قَالَ لا إ[ َإآَ 
0 الله . 

وفيه: أن إِخبَارَ المرء عَن تمه يما فيه بين 
عَاهَةَ ليس م مِنَ الشّكرّئ «العلصية ا 

و 'وَإنَ الْوَادِيَ التي بِيْقٍ وَبينَ قَوْبِي 
يسِيلُ إِذَّا جَاءَتَِ لمان ٠‏ قيَمْقْ عي 
اجْتِيَاْك فَوَوِدْتٍُ انك َأقء فَنْصَُِ مِن بَبْقي 


دليل عن ال عمة قي المطن فاليله 1 
يُصَلَيَ في 58 را التخلف عن 
الفياحة بق الجباعة للغدر بوم الناة. أن 
يأل بالشدة أخذ. كما خرج نبي الله #9 
يهادئ بين رجلين إلى الصلاة. 

وفيه دليل علئ التخفيف عن الأعم في 


الصلاة في المسجد إذا شق عليه الحضور؛ 
لوعورة الطرق» ومشقة الوصولء فله أن 


ودح طروي قوري ل 
الببيك يقلن فيه الناقلة” وكذا الفريضة 


7 


للمعذورء وَأما النّهِيْ عَن إِيطانٍ مَوضِع مُعينٍ 
مِنَّ المَسجِدٍ فهو مَحمو كول علخ ها كان ف 
المسجد العام؛ لأن المكان فيه لمن سبق. 
وفيه دليل علئ أن من مَاتَ علئ التوجيدٍ 
يخلد فِي النار» ولو كان من أهل الكبائر أو 


كتابالإيسان 


البدع غير المكفرة. 

وفيه دليل علئ جواز صَّلَاةٍ النوّافل جَمَاعَة 
غمارية كانت أو ليلية إذا لم يتَخذ عادة؛ لقوله 
«فَكيَرَ وَصَفَفنَا وَرَاءَه» فَصَلَى رَكُعَتَيْنا. 

قوله: :الَفُصَنِّ مِن بَيْتي مَكَا أَتَخِدُه مُصَنَّا. 
حرصه علي المكان الذي صلل فيه 
الرسول 09 ولا يشرع ذلك في حق غيره؛ 
لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه مع غير 
الرسول ملك إلا أن الناس قد أفرطوا في تتبع 
هذه الآثار» وانفتنوا مهاء واعتقدوا أن ذلك 


كافٍ لهمء وتركوا ما ينجيهم وهو طاعة الله 


2 
- 


ورسوله. 

والبركة لا تثبت لشيء إلا إذا دل عليه 
الدلير» يونا لم يدن هليه تراك الركة افيه 
من المحدثات. 


وما دل الدليل أن فيه بركة فلا يتبرك فيه إلا 
على الوجه المشروع.ء ولا يتعدئ إلى غيره. 
وقيه حليل عل جوان: اتبخاذ مكان معد 
للصلاة داخل البيت» وقد كان من عادة 
السلف اتخاذ ذلك؛ وكان النبي © يصلي 
في بيت ميمونة» وهي مضطجعة إلى جانبه» 
وهي حائض إلا أن هذه الأماكن لا يثبت لها 
شيء من أحكام المساجد المسبلة فلا 
يشرع الاعتكاف فيهاء ولا تحية مسجدء ولا 
يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا 
حيض في قول أكثر العلماء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


شَرْكُ له إلى التكان الذي اح أن صن 
فيها). 
دليل علئ أن من دخل دار أحد ليصلي فيها 
فالأولئ أن يصلي حيث أمرء ويرجع إلى 
اختيار صاحب البيت في مكان الصلاة» ولا 
يتجسس ويتفحص الأماكن؛ لأن صاحب 
الدار أعلم ببيته» وبما يصلح من بيته لاتخاذه 
مسجدًاء والحق له في ذلك كما فعل النبى 
وإن كان دخلها لغير مقصد الصلاة فله أن 
يصلي حيث شاء. 
وفي قوله: (وَعَفَلَ مَجَّةَ مَجَّةَ مَجَّهَا في وَجْهِهِ مِنْ 
ارس دليل علئ طهارة الماء 
في الشرب والطهارة» وأن 
فضل وضوء الناس باق علئ طهارته؛ ولا 
دليل علئ سلبه الطهورية» ولذا استخدم 
الصحابة وضوء رسول الله © وما غسل به 
وجهه لغسل أبدانهم وشربهمء» ففضل 
الوضوء لا يغير الماء ولا يمتنع التطهر به. 
وهي مسألة وقع فيها الخلاف» فذهب 
بعض العلماء إلئم: 
أن القليل إذا استعول فِي رفع حَدَثِ يكون 
لاع غير قط ١‏ 
وقيل: هو نجسء واحتجوا بأنه ماء 
الذنوب» وهو قول أبي حنيفة. 


وقيل: هو طاهر مطهرٌ ما دام لم يتغير 


|3 سن 
فا السكككتتتتتا 
بنجاسة» وهو قول مالك والثوري» وأجاز 
النخعي والحسن والزهري الوضوء بالماء 
الذئل قد بي به» وهو الأظهر» والأصل 
بقاوّه على الطهورية» ولا دليل يمنع من 
رفعه الحدث» ومن الأدلة ما ذكرناه» وعليه 
بوب البخاري. 
وفي الصحيحين: (وَإِذَا تَوَضَّاً الننْ ل 
كَادُوايَْيَلُونَ عل وَضُونها. 
وني البخاري عن أبي جحَيْفَة: «متوَضاً له 


قيتَمَسَّحُونَ بدا. 

وفي البخاري عن السَّائِْبَ بْنَ يَزِيدَ أن 
رسول الله ©©#: «تَوَضَأَء قَشَرِبْتٌ مِنْ 
وَضْوئدا. 

وفي الحديث إشارة إلئ أن الإمام يقيم 
الجمعة والجماعة أثناء نزول المطر بمَن 
عق ره غتن العضن المطن ماهد 
الثابت عنه في المطر والطينء إذا كانوا عددًا 
تنعقد بهم الجمعة. 

و لما استسقئ للناس عَلَىْ المنبر يوم 
الجمعة» ومُطروا من ذَلِكَ الوقت إلى 
الجمعة الأخرئ. أقام الجمعة الثانية في 
دَلِكَ المطر حَتَ شّكي إليه كثرة المطر في 
خطبته يومئذ» فدعا الله بإمساك المطر عن 
المدينة. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ فَقَالَ: 


>,” 


جات ا فَمَطَرَتْ حَتَى كان النشفه 
ع الصَّلاَةٌ: اقرََيِتُ 3 الله طق 
يَسْجُْدُ في المَاءِ وَالطَيْنِ > عدخ رانك أنه 
ول الحديع ور عاج افعرن دار توقافاة 
كراهة أن يؤمّهم إذا أذن له صاحب المحلة 
دارًا أو مسجدًا. 
فإذا أقيمت الجماعة في بيت أو محلة» 


اا 


فصاحب الدار أحق بالإمامة من غيره إن كان 
ممن تصح الصلاة خلفه. ولو كان فيهم من 
هو أقرأ منه؛ بلا خلاف بين العلماء» وقد 
روي عن أبي موسئء أنه أم ابن مسعود 
وحذيفة في داره» وفعله ابن عمر بمولىء» 
فصلئ خلف الموالي. 
واختلف في إمامة الزائر بإذن صاحب 
الدار» وهل للزائر أن يتقدم للإمامة أم يكره 
له ذلك؟ 
فكرهه طائفة» منهم: إسحاق» واستدلوا بما 
5 أبوفطرة عن كالف : بن الحويرث وله 
أن النبي ‏ قال: امن و ْم ا يوه 
26 مَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمَ) [أخرجه أبو داود والترمذي 


وحسنه» وفي سئده أبو عطية مجهول» قال عنه ابن المديني: لا 
يعرف]. 

وقد عمل بهذا الحَدِيث مَالِك بن 
الحويرث؛ ولم يتقدم فِي منزل غيره مَعَ 
ورخص أكثر العلماء فِي إقامة الزائر بإذن 


كتابالإيسان 


رب البيت دون كراهة. وَهوّ قول الإمام 


مَالِك وأحمد؛ لقوله 89: (وَلَا يَوْ 0 مَنّ الرّجَل 
الرَّجُلَ في سُلْطَانِد وَكَا يَقَعْذُ في َجتِه عَلَىْ 


3 
تَكرمَيِه إلّا بإذنه) [رواه مسلم]. 


وهذا القول هُوَ الَِّي بوب عَلِيهِ البخاري 
هاهناء ولكنه لَّمْ يشترط الإذن. 

وإنما يعتبر الإذن في حق غير النَبِنَ 8 . 
ويجمع بين الحديثين أن يحمل النهي في 
قوله 9:: «من زار قومًا فلا يؤْمّهم) إذا كان 
من غير إذن. 

وحديث عتبان وأبي مسعود: إذا كان بِإِذنٍِء 
وحَمْلُ الحديثين علئ فائدتين أولئ من 
تضادهما. 

وروي عن الإمام مالك «أنه يستحب 
لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل 
منه أن يقدمه للصلاة») 

أو يقدم حديث عتبان؛ لأنه أصحء وأما 
حديث ابن الحويرث» فضعيف لجهالة أبي 
عطية» قال ابن المديني: لا نعرفه. 

فصاحب الدار أحق بالإمامة من الزائر عند 
أكثر العلماء؛ لحديث أبي مسعود وابن 
الحويرث» ويستثنا من ذلك: 

إن أذن صاحب الدارء فلا كراهة؛ لقوله: 
إلا بإذنه). 

وكذا إن كان في البيت ذو سلطانء فله 
التقدم؛ لأن ولايته علئ البيت وصاحبهاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقد أمَّ النبي مق عتبانَ وأنسًا وا في بيوتهم» 
ولم ينقل أنه استأذنهم في ذلكء» فولاية 
السلطان مقدمة علئ ولايته» أو يحمل علئ 
علمهم بإذنهم في ذلك. 

وفيه: دليل علئ ثبوت صلاة الضحئا عن 
عَلَنَ رَ شو اف 4 وأو بكر وله 50 
اشْبَدٌَ التَّهَادُ 0007م 

وهي ثابتة من قوله وفعله» وأوصئ وأرشد 
إليها أصحابه» كأبى هريرة وأبى الدرداء: 
َوْصَانِي حَليلي بِنَلثِ لا أدعْهَُ عُهُنَّ حَتَى 
أكركء وحديث أن ذر: «يُصْبِح عَلَى كَُّ 
سام من أَحَدِكُمْ صَدَقَها. 

وهل تسن غِبّا أو لسبب أو تستحبٌ على 
الدوام؛ ثلاثة أقوالء أقربها: أنها تستحب 
طلقا وأا سفة موكدة والنداومة علبها 
مطلوبة لا سيما لمن ليس من أهل الصلاة في 
الليل. 

وفيه العذر لمن أنكر قولًا حقا بتأويل 
ظاهر. 


2# 


1 3 


الح 


«( بَابٌ ما جَاءَ في المتأولين» 
ولم يؤاخذ القائلين في حق مالك بما قالواء 
بل بيّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على 
لكعرار 1ن 


كلعج قنه ند غذ كانه زشرة 
اللى» قَدْ ححان الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ دَعْنِي 
فَلآضْرِبْ عَنْقَة قَالَ: «وَلَيْسَ م مِنْ أَهْل بَدْرِ 
وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلّ الله اطَلَم عَلَيْهِم كَقَالَ: 
اعْمَلُوا ما شي م كَقَد أَوْجَبْتْ لكمْ الجنّةا 
فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ َقَالَ: الله وَرَسُولَه أَعْلّم. 
وقصة إنكار عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِء علئ هِشَّام 
بْن كيم قراءته في سُورَةَ الَْرْقَانِ في حَيَاة 
رَسُول الله. 

ويؤخذ منها: أن من كمّر المسلمٌ» » نْظِر؛ فإن 
كان بغير تأويل استحق الذَّمء وربما كان هو 
الكافر. 

وإن كان بتأويل غير سائغ استحق الذم 
أيضًاء ولا يصل إلئ الكفر؛ بل بين له 
خطته» ويزجر بما يليق به» ولا يلتحق بالأول 
عند الجمهور. 

وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم؛ بل 
تقام عليه الحجة حت يرجع إلن الصواب» 
قال العلماء: كل متأول معذورٌ بتأويله وليس 
بآثم إذا كان تأويله سائعًا في لسان العرب» 


وكان له وجه في العلم, أفاده ابن حجر. 


ِبَابُ الوا وا لشنعةة | 
عَنْ جِنْدَب ولك » قَالّ: قَالّ التي ٠‏ : مَنْ 


ل ص سا سا سا 02 


وَمَنْ يران يري الله به. (وَف رِوَايَةِ: وَمَنْ 


ا 


الحديث أخرجه الشيخان من 0 
سَفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِ قَالَ: 
دنا 


[خ (5499- 5ه الا وم (/1941)]. 


3 تبويبات البخاري 9 
يات : الْرّيَاءِ والشننة. 
«يَاب: مَنْ شَاقّ شق الله عَلَْه. 


غريب الحديث 8) 


اسَمّع): سمع الناس بعمله طلبًا لحمدهم 
اسَمعَ اللّهُ بها: كشفه عل حقيقته» وأظهر 
للناس سريرته» وما ينطوي عليه من خبث 
البزوائ عتواء لشتعله 

١«يْرَانْ):‏ راءئ الناس بعمله طلبًا لحمدهم 
«يْرَايُ اللّهُ بها: كشفه على حقيقته» وأنه لا 


كتابالإيسان 


١يُشَاقِق):‏ ضلل الناس» وحملهم على ما 
يشق عليهم» أو أثار الخلالاف بيلهم» أو 


«أَهْرَاقَهُ): أساله بغير حق 


3 فقه الحديث 9 


وفي الحديث: النهي عن السَّمعَةٍ والتحذير 
الله» لكن ليحمده الناس» ويرتفع عندهم» 
اوفيه: اي عن الْرّيَاءِء وهو ا العبادة 
فالرياء أن يعمل الطاعة لغير الله» والسمعة 
أن يعمل الطاعة لله ثم يُحَدَّتَ النّاس بها 
ليحمدوه. 

قوله: اسَمّعَ اللّه به... يْرَايُ اللّه بدا. 

تكلم العلماء في المراد به» ومن أقوئ ما 
الك مجاريد خلري الاق اك 4 
وَيَفْضَحَةُ وَيُظهِرَ ما كَانَ مُطنة ويُطلع 
الئاس عل تحقيقة آمري و أنه فل فَعَلَ ذَلِكَ لَهُم 
ا لوَجهوء وينزع من القلوب تعن تعظيده ويماد 
أسمّاعَ انام بِسُوءِ اَعَد في لدي با 
يَنطَوِي عَلَيه من خبث السّرِيرَة وهذا 
مشاهد. 

وقيل: المراد بذلك في الآخرة؛ فيبقضح 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وروئ الطبراني عن مُعَاذٍ مَرْفُوعَا: ما ين 
َب يَُومُ في الدّنِيَا مقَامَ سْمعَةٍ وَرِيَاءٍ إلا 
سمّع الله به علئ رُؤُوس الحََائقٍ يوم 
الْقِيَامَةِ). 

وقيل: المراد أعطاه الله مراده في الدنياء 
وليس له في الآخرة أجرء كما قال تَعَالَى: 


ص دجس سه سس رسع 1 


# مَنكان يرِبِدُ ألْحَيَوه ألديا وِيكتهًا نوق اليم 


كتج ع قوم صخري اا صر 2 200 0 2 
أعَمْلَهُمَ فا وهر فبها لا مَحَسَونَ (0 أوْليكَ 
7 ل بس كوع . جحي ل اله 2 

لَذبنَ لَتَى لَُمْ في الْآرَوَ إلا لاد وحيط ما 


0 


صَتَعوأْ ِب وَبِْلٌ نَحكَافوايسَمَلُونَ 4. 

وليس كل إخبار للناس بالعمل تسميع» 
ولا كل إظهار للعمل رياء» والمرجع في ذلك 
إلى نيته» فإن قصد بإظهار عمله مدح الناس 
والرفعة عندهم فهو تسميع أو رياء» وإن 
قصد معنئ مشروعا أو مباحًا فليس تسميعًا 
ولارياءً. 

وكان عدد من السلف من الصحابة 
يذكرون بعض أعمالهم في العلم أو العبادة 
أو الجهاد» وكتب السير والتراجم شاهدة 
على هذاء وهذا محمول علئ من كان يقتدئ 
به» وكان قاهرًا لكيد عدوهء لإخلاصه نيته 
لله وانقطاعه إليه بعمله. 

وإن كان ممن لا يُقتدئ بهء ولا يأمن فساد 
نيته» فإخفاؤه أولئ» ولذا كان السلف 
أخفياء» وما يراه الناس من تفاصيل أعمالهم 
أقل مما يخفئ عنهم. 


وف الحويت دلبل عله استيجات إخناء 
العَمّل الصّالح ما لم تغلب مصلحة إظهاره. 
فالأولئ حينئذٍ إظهاره. 

وفيه: الخوف من الرياء والسمعة» والعناية 
وفيه: أن سوء النية سببٌ لحرمان التوفيق 
والثبات» وانتكاس الأمور. وحرمان القبول 
وطيب الذكر. 

وفيه: أن العبرة بصلاح القلب» فمن أظهر 
للناس صالح عمله؛ وباطئه خبيث؛ افتضح. 
قوله: «وَفِ رِوَايةِ: وَمَنْ يشَاقِقَ يَشْمَقٍ الله 
عَلَيهِ يوم القِيَامَةَ). 

وتحتمل المشاقة هنا أحد أمرين» ولا يمنع 
الأول: أن تَكونٌ المشاقة مِنَ الإضرّارء بأن 
يتحول الناسّ على ما يَشْق عليهم ويعنتهم 
حينما يكون له ولاية عامة أو خاصّهء فيتعنت 
في الحكم والسياسة والفتوئ» وفيه معن 
قوله: ١هَلَكَ‏ الْمَتَنَظعُونَ) فَالَهَا ثَكَانَاه وهذا 
كقوله ©8: «اللهمَ مَنْ وَل مِنْ أَمْرٍ متي 
شَيْنا فَمَنَّ عَلَيهمُ فَاسْمَقْ عَلَيْها (أخرَجَهُما 
مسْلِة]» ولذا كان الرسول © سمحًا هيئًا ليثاء 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إِثمّا. 
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البفاكات وَمْقَارَقة جماعة السبلمين» وَكو أن 


- 
م ووا سا 2و موس 


ا 
ال واد 2 سَآءَسَمَصِيرًا #. 
تكو العراد» المح عن انام غدر مدزل 
المؤمنين» وشق عصاهمء وشق صفهم 
بالقول والفعل» وكشف مساوئهم وعيوبهم. 
فمن فعل ذلك عامله الله بنقيض قصده.ء 
ورد كيده عليه. 

فالمسلم مأمور أن يلزم جماعة المسلمين» 
ويبتعد عن المخالفة ما أمكنه» ويحرص 
علئا الاتتلاف وقلة الخلاف. 

وف الحديث من المعاني: أن المجازاة من 
جسن الذئب» وإن اخدلفت كمينة وكيقيقهة» 


آ آ كه 


بين له 


ا 
وَاقي الله به ومن يشاقق يشقق الله عليه» 
متفق عليه. 

قوله: «َقَالُوَا امك فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا 
يَنْتنُ يُنْتِنُ مِنَ الإِدْسَانِ بَظنهً). 

هذه الوصية عند البخاري موقوفة على 
جندب» وقد جاءت مرفوعة خارج 
الصحيح. فبيّن لهم أن أَوَّلَ ما يُنْيِنْ وتخرج 
رائحته الكريهة مِن الميت يَطْنْهُ فإذا عرف 
مآله فلا يُدخله إلا طيبًا حلالاء ثم أوصاهم 
بوصدين: 

الحرص علئ أكل الحلال» والحذر من 
أكل الحرام والخبيث» والبعد عن 


كتابالإيمان 


المشتبهات في مأكله ومشربه؛ لأن العبد لو 
اطلع على حاله بعد موته» وسرعة نتن بطنه؛ 
لحمله ذلك أن يصرف الهم لما يبقئ ويرفعه 
0 

١اوَمَنِ‏ اسنتقاغ ا اليج 
بملء كمه مِنْ دع أَهْرَاقَهُ فَليفُعلُ). 

وَعَذَا وإن كان موقوقاء ففى ي المرفوع ما 
يشهد له وَهوَوَعِيد شَِيد لقتل المُسلم بغي 
حَنّء وملئ الكَف مثال» وحرمة إراقة الدم 
المعصوم تشمل القليل منه والكثير» ويشمل 
استقلاله بقتل المسلم أو مشاركته غيره 
محف الو تسم بينم الدم لكان نصيبه ملئ 
الكف» ويشما القتل وما دون القتل من 
الجراح لقي يخرج هنها دم يمقدان, عي 
الكف أو دونه. 

وفي الحديث التحذير من أكل الحرام؛ لما 
له من الأثر علنل قلب صاحبه وعمله 
ودعائه» ولذا قال سبحانه: 0 3 لذبن 
يكلو أمولَ البستمى عللمًا تم كما يعون فى 
ووم كرا وَسَمضكورت سيا 4. 

وروئ البخاري عَنْ أبِي هرَيْرَة عَنْ الي 
© قَالَ: لبن عل اناس وَمَان لا يبَالي 
الْمَرْهُ بمَا أَخَدّ الْمَالَ أَمِنْ حَلالٍ 3 من 
خرَام؟. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مستحاب الدعوة». 

وكان السلف يحرصون ألا يدخل أجوافهم 
شيء من المشتبه فضلا عن الحرام كما ثبت 
في الصحيحين عَنْ رَسُولٍ اللو 84 أن قَالَ: 
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١ن‏ لأَنْقَيِبُ إلى هي َأَحِدٌ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً 
سٍََ فِرَاثى, تم أرْفَعها لاكلّهه نُمَ أَخْمَى أَنْ 


وأبو بكر ينه تقيأ مرةً ما في بطنه لما أخبره 
غلامه أن ما أكله من مالٍ تكهن فيه في 
الجاهلية» ولم يعطه صاحبه المال إلا بعد 
الإسلام» وقال: لو لم يخرج إلا ومعه 


ومنهم من تنزه عن ميراث والده خشية أن 
يلحقه شىء من المعاملات المحرمة التى 
كان والده يتعامل بها. ْ 
وقال عمر يِ#نه: «بالورع عما حرم الله يقبل 
الله الدعاء والتسبيح». 

وني الحديث دليل علئ أهمية الإخلاص 
وخطورة الرياء والسمعة» فالواجب على 
العبد أن يتقى الله في نفسه» ويخلص لله في 
أعماله» ل من الرياء؛ لأن الرياء سبي 
في حبوط العمل» ومقت الله للعبدء 
والانتكانة عن النخيرء والذلة عند الخلق: 
فالإخلاص به قبول الأعمال» وهو سببٌ 


كك 
لرفعة العبد. وصفاء قلبه» وطرح البركة في 
عل اعد ومن سرس ير رصماي 


يُقَضَي يوم م الْقيَامَةٍ عَلَيّْه...» فذ 
المراقيم* الميجاهف المقتول فى .سبيل. الله 
رياء» والمتعلم المعلم والقارئ المقرء رياء» 
والتاجر المتصدق رياءه وهذا حديث 
مخِيفٌ نسأل الله السلامة. 

وفي المسند عن النبي 8#: «مَنْ كَامَ مَقَامَ 
ريَاءِ وَسْمْعَةٍ رَاءَى الله به يَومَ الْقِيَامَةٍ وَسَمّعَ). 
والرياء سبب لبطلان الأعمال: ولمسلم 
عَنْ أَبى مُرَيْرَ قَالَ: قَالَ َسُولُ الله #ت: 
«قَالَ الله ي: آنا أَغْنَى الشّرَكَاء عَن الشَّْكُ 
مَنْ عَِلَ عَمَكَا أشْرَكَ فيه مَِي غَيٍْي» كَرَْيُهُ 


وَشركه 

فعلئ العبد أن يفتش قلبه» ويراعي نيته» 
ويحفظها من الرياء والسمعة. 

وليتعلم صلاح النية فإنها أبلغ من | 
وليجاهد نفسه على تصحيحها فإنها تتقلب 


عليه. فإن أحب أن تبقئئ له أعماله وتستمر 
ثمارها فليخلص لله القصدء فكم من عمل 
صني عقو الداء وك من محل كير 
صغرته النية. 

ومما يعين علئ الإخلاص والسلامة من 


1 
قا 

الرياء والسمعة: 
أولًا: العلم بفضل الإخلاص وثمراته 
وخطورة الرياء وأضراره. 
ثانيًا: معرفة أسماء الله وصفاته. والتعبد لله 
فيها: فيعلم قدرته وعلمه وغناه» فيراقبه» 
ويسعئل لرضاه.» فيستحي أن يراتي الخلق 
قلوب المخلصين لها عيون 

ترىل ما لا يراه الناظرونا 
وأجنحة تطير بغير ريش 

إل ملكوت رب العالّمينا 
فتسقيها شراب الصدق صرفا 

وتشرب من كؤوس العالوينا 
ثالنًا: الاستعانة بالله» وسؤاله الإخلاص 
رابعًا: التفكر فى سرعة زوال الدنيا وفنائهاء 
وأنه لا ينفع إلا ما كان أخلص له فيها. 
خامسًا: الخوف من سوء الخاتمة» والعلم 
بأن المخلص محفوظ منهاء والمرائي 
معرضي لهال ول المووو تيل ١ن‏ 


سَعْدٍ عن النبي 588 ©: إن الرَجلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ 
أَهْلٍ الجنّق فيما 0 لئاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 


انا وَإِنَ الرَّجَلَ ْمَل عَمّل أَهْلٍ انا 
فِيمَا يَْدُو لِلنَّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجَنّا. 
سادسًا: وضع منازل الآخرة نصب عينيه: 


فيعلم أن درجاتٍ الجنة لا يمكن الفوزٌ فيها 


كتابالإيسان 


إلا بالإخلاص وترك الرياء» فيخاف من 
الخسارة إذا لم يُخلص 0 
5 ِالْفَخسَرنَ عملا © لبن حل سك سَعَمرم 3 
ل شنار تسن ا نون شن 7 7 
سابعًا: ترك الطمع عما ني أيدي الناس» 
ويعلم أن مفاتيح الخزائن بيد مولاه: 
لا تركنن لمخلوق على طمع 

فإن ذلك نقص منك في الدين 
لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة 

إلا بإذن الذي سواك من طين 
ثامًا: الحرص عليل عبادة الخلوات» 
وإصلاح الباطن» والصدق مع الله وقد 
كثرت وصايا السلف في هذاء وبينوا فاتدتهاء 
فيحرص عليها. 
تاسعًا: صحبة المخلصين. وقراءة سير 
ووصايا المخلصين. فإِن المرء بقرينه. 
وأخبار المخلصين تشحذ القلوب وتعلي 
الهمم. ْ 
وقصص العلماء والصلحاء ومحاسنهم 
نافعة للقلب؛ لأنها آداب القومء وأخلاقهم» 
وبها نتأدب» ولها أثر في التثبيت والترغيب. 
عاشرًا: محاسبة النفس عندما يقع منها ميل 
إلئ الدنياء ومراءاة أهلهاء وردعهاء وبيان 
خطورة ذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الْعَمَلِ أَْصَلُ؟ قَالَ: إِيمَانّ بالل وَجِهَادُ في 
سَبِيلِه. قُلْتُ: كَأَيّ الرَقَابِ أَفْصَلٌ؟ قَالَ: 
أَعْلَامَا مناه وَأنْمَسُّهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ: قاذ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق هسام 
بن عرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ أن مَرَاوح اللِبئي» 


«الرّقَاب): جمع رقبة» وهي العبد المملوك 
ذكرًا أم أنثئ. 

١أَفْضَلٌ):‏ أكثر ثوابًا في العتق. 

ار لقي مكاة . أرعيها! «أجردها 
وأرغبها. 

«١َصَنَعْ‏ بق تساعده في صنعته أو 


ل 
ام اسم 
تصنع لهء والأخرق الذي لا صنعة له ولا 
«أيُّ الْعَمَل أَفضَلُ؟): معناه: أي أعمال البر 
أعظم أجرّاء وأكثر قربة» وأحب إلى الله؛ 
ليحرص المسلم عليهاء ويكملها. 
وفيه حرص الصحابة على سؤال الرسول 
ين وبيان فقههم» حيث كانوا يسألون عما 
ينبني عليه عمل» وفيه بيان علو همتهم في 
البحث عن أفضل الأعمال؛ لينافسوا فيها. 


8 فقه الحديث 8) 


بين لهم أن أفضل الأعمال الإتيان 
بالإيمان؛ لأنه أساس الدين» وشرط قبول 
العمل» وسبب العصمة من النار» فليحرص 
المسلم على تحقيقه وتكميله. 

ففيه: التصريح بأن العمل يطلق على 
الايمان» وَالمرَادُ بيه التَصدِيقٌ بقَلبهء وَالنْطقُ 
ِالشّهَادَتِينِ ثم 5-6 علئ يانه وأركانه» 
ثم هو بعد ذلك مراتب ينافس فيها 
المؤمنون. 

وله «وَجِهَادٌ ف سَبِيلِها. 

يلي الإيمان الجهاد في سبيل الله؛ لعظيم 
فضلهء وكثرة ثوابه» وبالغ أثره في حفظ 
الملة» .وحماية المسلميخ» وإعزاذ الدين؛ 
وردع الكافرين» وفتح الطريق لدعوة 
العالمين. 
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وسبب تقديمه هنا علئ أركان الإسلام؛ 
لأن الأركان داخلة في الإيمان الذي هو 
أفضل الأعمال» فهي من لوازمه وواجباته» 
فبين ما يليها من الأعمال. 

وله «قَأَيُ الرقَابِ أَفْصَلُ؟. 
أي: مخ أراد أن يعنق رقبة فأئ الرقاب 
أعظم ثوابًا؟ 

َوْلَهُث أَغْلدَهَا تمن 0 

أي* كلينا كانت أككر كينا وأنفسن. عدد 
ملاكها؛ لجودتهاء ورغبتهم فيهاء وكثرة 
قيمتها؛ لذلك كانت أفضلء لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبّاء ومن أسباب حصول البر: 
الإنفاق مما تحبه النفوس من كرائم 
الأموال. 

وهذا السؤال عن عتق الرقاب» ويلحق به 
ما يتقرب به لله من النسك أضحية أو هديّاء 
أو يتصدق بصدقة وقمًا أو غيره» فيٌراعى 
هذان الوصفان؛ نفاسته» وغلاء ثمنه مع 
كمال الانتفاع به. 

قَالّ الشَّافعِيٌ : (في الأضحة: استكتاذ 
القِيمَةٍ مع استقلالٍ العَدَّدٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِنَ 
استكثارٍ العَدَدِ مَعّ استِقلالٍ القيمة» وف 
العتق: استكثار العدد مع استقلال القيمة 
الجن إِليّ من استكثار القيمة مع استقلال 
العدد؛ لِأَنَّ المقضُوة يِنَّ الأُضحِيّة اللّحمُ 
وَلَحمُ السَّمِنٍ أوقرٌ وَأَطيَبُ» وَالمَقصُودُ مِنَ 
العتت تكهِيلٌ حَالٍ الشَّخصٍ وَتَخْلِيصّةُ من 


كتابالإيمان 


ل الرقّه خْلِيصٌ جَمَاءةٍ أفضَلُ من 
م وَاحِدِ والله أَعلَمُ). 

َوْلَهث نَعِينُ صَايعًاا. 

و وَمعنئ الضايعء المَقير؛ 
لَنّهُ ذو ضَيّاع من فقر وعِيالٍ» فتعيثه على 
واجباته التي يمنع من أدائها فقره. 

ولمسلم: «١نُعِينُ‏ صَانِعًا» أي: تعين صاحب 

وَفِيه: إِشَارَة إلئ أن إِعَانَة الصَّانِع على 

صنعته» ولو كان عارفًا مها من أعمال البر؛ 
لآن غير الضَانِع مَظَنَّه الإعَائّة» فكل أحد 
يُعينةُ غَالِا بخلاف الضَّانِع» فَإِنَّهُ لشهرته 
بصنعته يغفل عن إعانته» فَهُوَ من جنس 
الصّدَّقة عليل المسثور. 

الأخرّق هُرّ الذي لَيِسَ فِي يده صَنعَة وَلَا 
يحسنء. فإعانة هؤلاء على أمورهم أو 
الصناعة لهم من أعمال الب وكلما تأكدت 
حاجته للإعانة تأكد فضلها. 

قَولَهُ: «تَدَعٌ اناس مِنَ الشَّرّ فَإِنّهَا صَدَ 
تََ تَصَدّقُ بهَا عل تَفِييكَه 

ف فيه َيل عَلَ أن الكت عن الشَّرّ َال في 
فعل الإنسانٍ وكسبه» يُوْجَرَ عليه ل أن 
الراك لاليسشل 0+ مَعّ النيّة ا مَعَّ العَفلة 
وَالذهُولِ فلو ترك الخمر والزنا والسرقة 
بقصد الامتثال أجر عليه وسَّلِمٌ من عواقبهاء 
ويدخل في الشر ظلم النفس بالمعاصيء 


6١ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وظلم العباد في أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم» فالكف عنه صدقة يعود نفعها 
على العبد» ويسلم من تبعاتها. 

وفيه: تفاوت درجات الخير» فعلئ العبد أن 
يعرف أفضلهاء فيبادر إليه. 

وفيه: أن درجات العمل الصالح ينبغي 
تعلمهاء فيعرف خير الخيرين فيسابق إليه» 
وشر الشرين فيجتنبه» وهذا يحتاج إلى فقه 
في درجات الخيرات وموازين المصالح 
والمفاسد» ومن باب أولئ معرفة الخير من 
الشرء وعند تزاحم المصالح نقدم خخيرن 
الخيرين من الواجبات أو المستحبات» 
وعند تزاحم المفاسد ندفع شر الشَّكّين 
بارتكاب أخفهماء وبهذا جاءت الشريعة 
ولشيخ الإسلام كلام نفيس في فصل جامع 
5 تعارض الحسنات أو السيئات؛ أو هما 
جميمًا. إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق يينهما 


عَنْ أبي هرَيْرَة رظلالة: أن وول الله 00 
سَيلَ: أي الْعَمَلٍِ أَفْصَلُ؟ مَقَالَ: إِيِمَانّ باللّه 


وَرَسُولِهِ له قيل: : ثُمَّ مَاذًا؟ قَالَ: : الجهَاد في سَبِيلٍ 
اللّه. قِيلّ: ع مذ قل حَجٌّ مَْرُورٌ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 


إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء قَالَ: حَدَّثََا ابن شهّابء 


0م 0 وراه ه26 الاين قر 2 
عن سَعِيدٍ بْنِ المَسَيبء عن ابي هرَيرَة. 
[خ 019-10 »م 47 )]. 


تبويبات البخاري 


و 0 ع ا 3 
يَاتٌ: مَنْ قَال: إِنَ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَل. 
َاب: فَضل الْحَج الْمبْرُورٍ. 


«أَفْضَلٌ: أكثر ثوابًا عند الله تعالئى. 
كك 


«مَبْرُورًا: مقبول» وهو الذي يؤدي واجبه» 


ويجتنب محظوره. 


فقه الحديث ) 
قل ١اسئل‏ أي الْعَمَل أَفْصَلُ؟) 


أي : |الإيمان بهما 0 ٠‏ القلبء ونطق 
اللسان بالشهادتين» وعمل بالأركان. 

َوُه اقِيل: مَادًا؟). 

أي: ما الذي يليه؟ 

َوْلَهُث «الجِهَادُ في سَبيل النّدا. 

لعظيم فضلهء ونفعهء وأثره» وشدة 


م 


خطورته؛ فهو ذروةٌ سَنام الإسلام» وطريقٌ 
إل دار السلام» وأفضل من نوافل الصلاة 
والصيام؛ وقد جاء الثناء على المجاهدين في 
القرآن» وبيانٍ ما أعد الله وك لهم في الجنان» 
ووصفهم الله بحبه لهم وحبهم له تعالئ. 
وفي الصحيحين عن أي هريرة وةه: لما 
قيل يا رسول الله ذُلَنِي عَلَى عَمَل يَحْدِلُ 
الجهَّاد؟ قَالَ: ١لا‏ أَجِدهُ) قَالَ: «مل تَسْتطِيعُ 
إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكٌ قَتَقُوم 
وَلا فت وَنَصُومٌَ وَل تُفْطِرَ؟»» قَالَ: وَمَنْ 
يَسْتَطِيعْ ذلك1 قال أن ل ة: (إِنْ فَرَسَ 
المُجَاحِدٍ لَيَسْتَنْ في طِوَلِق فَيُكْتَبُ لَهُ 
حَسَتَاتِ). 


بن ساهو 


أى: يليه الحج المرورء هو ما أديت 
فروضه واجتَيِب محظوره وأخلص لله فيه 
فهو من أفضل العبادات» وأجل القربات» به 
تحط الأوزار» ويثقل الميزان» ويرفع العبد 
أعلئ الدرجات, وتهدم به الذنوب» ويرجع 
العبد كيوم ولدته أمه. ويمحو به الفقر» وتتم 
به أركان الإسلام» ولذا جعله في المرتبة 
الثالثة. 

وفي الصحيحين عنه #: «مَنْ حََ هَذَا 
كم 2 514 رة © سوه ركوة لا ددا سيره روسوو 
0 وَلمْ يَفسق رَجَعَ كيوم ولدنه 
مها 


ولمسلم أنه ©يْةِ قال لعمرو بن العاص لما 
أسلم: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسْلامَ يَهِْم مَا كَانَّ 


-_ 1 07 


مَبْلَكُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَاه وَ 
الح يهم ما كان قله 00 
وفي الصحيحين أنه قال: «وَالحَج 
الفدوة ليم َهُ جَرَاءٌ إلا انها . 

وفي الترمذي» وصححه. قال 42: «تابعوا 
بيْنَ الحَج وَالعْمْرَقَ كَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانٍ المَقرَ 
وَالذنُوبَ كمَا يَنْفِي الكيز حَيبَتَ الحَدِبدٍ 
َالذَمَبٍ وَالفِضَّة وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمبرُورَةٍ 
نَوَابٌ إلا الجَنًّ). 

وقد وردت عدةٌ أحاديث أن النبي © سئل 
أي العمل أفضلء فتنوعت إجابته: 

فقال مرة: الإيمان بالله ثم الجهاد ثُمّ الحَ. 
كما في حَدِيثِ أبِي هْرَيرَة. 


أن 


واعور 


ومرة قال: الصَّلَاةٌ ثُمَّ ؛ 
الجهادٌ. كما في حديث ابن مُسعود. 

ومرة قال: ١ُطْعِمُ‏ الام تقر السَّلَامَ 
عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفُ) [مفق عليه من 
حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو]. 

ومرة قال: ١مَنْ‏ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِْ لِسَانه 
وَيَلهِ) [متفق عليه من حَدِيثِ أبي موسئ]. 

ومرة قال: ١كَيْركُمْ‏ مَنْتَعلَمَالقَرْآنَ وَعَلَمَهُا 
في البخاري عن عَثْمَانَ. 

وَأمثال هذاه وانفسة ماقيل من الأجوية: 
الأول: أن اختلاف الجواب والتوجيه؛ 
لاختلاف السائلين واحتياجاجهم» أو 
لاختلاف الأحوال والأزمان» والحاجة 
لتقديم بعض الأعمال» فوج عا نما كاه 


5 

52 
لع 
ماع 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وما هو أفضل في حقه. ويلحق به من كان 
مثل حاله وأعلم كُلّ قوم يما بهم حَاجّة إليه 
حسب الحال أو الزمان أو الأشكامن. 
التَانى: أن يكون بتقدير: ١من1‏ أي: من 
أفضّل الأعمّالٍ كَذَاء ولا إشكال في مزية ما 
قدم على غيره. 

وعلئ هذا القول يكون الإيمّان أفضّلهًا 
مُطلَقَاء وَالبَاقِيَاتَ له أفضيلة وميزة على ما لم 
يذكر من العبادات» وتختلف مرتبتها 
باختلافٍ الأحوال وَالأشخَاصٍء ويُعَرَفَ 
نفل فيه عل بض بكلانل قذل .ملا 
وَتَخْتَلف. 

3 - 0 والتفير 0 اجا 
الحَالٍ 0 0 ومن عنده والدان 
محتاجان فبرهما آكد عمل بعد الصلاة» وفي 
أفضل العبادات.. وهكذا. 


- 
يَبْرَحَ 


حديث أي هريرة اخرة الشيخان من 
طريق ابن شِهَابء قَالّ: أَخَبرَني عَرَوَةٌ 0 
الي قَالَ أبُو هُرَيرَة. 

سي" 


طريق: ءَ عَيْدِ الله : بْنِ عبد امه وكقارم 


وهو ع اه ل 
فلفل» عن انس بن مَالِكُ. 
تخ لهم لحم 


تبويبات البخاري ) 


بَاب: صِفَةٍ إِيْلِيسَ وَجُنوده. 
َاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرُةَ الصُوَالٍ وَتَكَلُف ما لا 


0 
د 


سة سل 


باب: قَطْع الوَسْوّسَةٍ في الإِيمَانِ. 


ص ل وسار 
كَذَا؟.. 

(1) وَِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيرَة : ا يَرَالُ النَّاسُ يَسْألُوتَكُمْ 

عَنِ الْعِلم حَمَن يَقولُوا: هَذًَا الله حَلَقَنَا قَمَنْ خَلَقَ الله؟! -وَفِي 

رِوَاية :كَمَنْوَجدَ ِنْذَلِكَ َي َقلَ: آمَنْتُ بالله. وَفِي رِوَايَةِ: 
وَرُسْلِهِ-. قَالَ: : وَهُوَ آخَذٌ بيد رَجْل َقَالَ: صَدَقٌ الله وَرَسُولُةٍ 
قَدْ سَألَتِى انْنَانِ وَهَذَا الدَّلِتُ. أو قَالَ: سََلَيِى وَاحِدٌ وَهَذَا 
الثاني ْ ْ 
وَفِي رِوَاية: جَاءَنِي َاسٌ مِنَ الأعْرَابِء َقَالُوا: ا با مير 
هَذَا الك فَمَنْ حَلَقَ الله؟ قَالَ: َأَحَدَ حَصّئ بِكَمَّه قَرَمَاهُمْ َم 2 
قَالَ : قُومُوا قُومُوا! صَدَقَ يلي #. 


41م 


8 غريب الحديث 3 


الايَبْرّح): لايزال. 

١حَن‏ يُقولواا: أي: يصل بهم إلى هذا 
التساؤل الباطل. 

«فَإِذَا بَلَعَهُ): بلغ قوله من خلق ربك؟ 
«افَلْيَسْتَعِذْ باللّه): من وسوسته. ويلجأ إلى 
الله تعالى في دفع شره بن يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم 

«وَلْيَنْتَها: عن الاسترسال معه في هذه 
الوسوسة» وليعرض عن الفكر في ذلك» 
وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان 
يسعئ بالفساد والإغراء» فليعرض عن 
الإصغاء الو وسوسته» وليبادر إل قطعها 
بالاشتغال بغيرها. 

«يَابٌ قَطع لؤسم سة في الإِيمَان): أ ما 
الوساوس في الإيمان بالله وصفاته. 

١لَنْ‏ يَبْرَحَ النّاس يتَسَاءَلُونَا: أي: لن يزال 
الناس يتقعرون في السؤال حت يصل بهم 
الحال إلئ هذا السؤال» الذي شفاهم القرآن 
فيه لو اهتدوا ببديه؛ وبِيِّن لهم جوابه. 


وفيه دليل علئ كراهة كر م 


تلن <]3 هذا مَحَُأ عَنْ أَشَيَآ إن بُنَدَ كم 


كتابالإيسان 


مو 4 وَلِمُسْلِم: فَالَ الله ك4: إِنَّ متك لا 
يَوَانُونَيَقُونُونَ: ما كَذا؟ ما كدا؟. 

ولِمْسْلِم عنه #: الا يرال الس يَسلُوتكُمْ 

عَنِ الِلْم حت حت يَقُولُوا: هَذًا الله خَلَقَنَاه قَمَنْ 

حَلَّقَ الله 2؟!). 

وفي الصحيحين عن الي جره : هن أَعْظَمُ 
الققلوية ناك عن شال عَنْ شَيْءٍ لَمْ 
يحرم ْم من أل قشأكيد». 

وفي الصحيحين أن النبي : «كَانَ يَنْهَْ 
عَنْ قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةٍ السّوَالِه وَإِضَاعَةٍ 
المَال». 

ويدخل فيه النهي عن كثرة المسائل؛ وهو 
ظاهر تبويب البخاري عليه» فقد كره رسول 
الله طن المسائل وعابهاء والنهي يكون عن 
المسألة التي لا فائدة منهاء ولا ينبني عليها 
علم ولا مصلحة في الدين والدنياء أو تفتح 
باب الوساوس والشكوك, ومثلها السؤال في 
حديث الباب. 

وأما السؤال عما ينفع ويكشف الغامض» 
ويُبين المشكل» فهذا محمود. فالعلم خزانة 
مفتاحها المسألة» وفي السنن عنه #ك: ( 
شألوا إذ. لم يتلمواء فَإنَمَا شفاة .لعي 
السُوَالُ» ولذا جاء جبريل يسأل ليُعلم الناس 
أمر دينهم» وليس هذا مخالفا للأول» وإنما 
يؤمر بالسؤال لإزالة الجهل» وينهئن عن 
السؤال. إذا كان للتعدت» وحسن السؤال 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


نصف العلمء والسؤال في موضعه يزيل 
الشكوك وينفي الشبه؛ فاللسان السؤول 
والقلب العقول واغتنام الفرص والصبر علئ 
الطلب يُكسب العلم. 
إِذا كُنتَ فِي بَلَدِ جَاهِلًا 
َِنّ السّوَّالَ شِفَاءً الحَمَى 

كَمَا قِبِلَ في الْممَلٍ الأوّلٍ 
فسل الفقيه تكن فقيها مثله. 

اخيو ل عدو رقي الو ا 
قوله: «هَذَا الله ا 8 شَيْيٍ قَمَنْ خَلقَ 
اللّه). 
أي: يقولوا من خلق السماء؟ من خلق 
الأرض؟ من خلق الخلق؟ حتئ يقولوا الله 
خالق كل شيء فمن خلق الله؟ وهذا تساؤل 
باطل بالبديهة؛ وكون الله تعالئ غير مخلوق 
أمر ضروريء فالسؤال عنه شبهة شيطانية 
ووسوسة إبليسية. 


وقد وَل الشَّرِعٌ وَالعَقلُ» أن كُلّ مَا سِوّئ الله 
مخلوق» وأن الله خالق كل شيء. هو الأول 
فَلَيِسَ قَبِلَه شَيءٌ وهو الآخر فَلِيس بَعدَه 
ني وهو الظَاهرٌ قَلِسَ قَوقّه شيك وَهو 
البَاطِنْ فُلِيسَ دونه شَىء. 

قوله: 55 الَّمْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ 
َل َيّك؟. 

فيه بيان أن هذه الوساوس من الشيطان؛ 


ليزعج قلوب أهل الإيمان» ويلقي على 
العبد الوساوس والخواطر المزعجة في 
بداية الخلق وأولية الرب وصفاته؛ ليشككه 
في الإيمان: 

ودلت التطوض ألا طروءها عله العيد 
ليس علامة شك في الإيمان؛ لأن بعض 
الصحابة شََكُوا ذلك للرسول #ِ فقال لمن 
شكئ إليه ذلك: «ذاك صَرِيحٌ الْإِيمَانِ أَوَ 
خض الْإِيِمَانِ) ترؤة حسم ]» أ استعظامكم 
الكَلَامَ بِ» وَشِدَةَ الكَوفٍ من النْطنقٍ يوء مضلا 
عَنِ اعيِقَادِوه إِنَّمَا يَكُونْ لِمَنِ استكمل 
الإِيمَانَ» لتقم قن اليه والنكر له لان 
الشَّطَانَإِنَّمَا يُوَسِوسٌ لِمَن أَيسَّ من إغوائه. 
َيتَكَدُ عليه بالوسوسة؛ لعجزه عن إغوائه. 

َأَمّا الكَافِرٌ فَيَأتِيه مِن حَيث شَاءَ ولا 
يَقتصِرٌ في حَقَهِ عَلَ الوَسِوّسَة؛ بل يَتَكَاعَبُ 
به كيفت أَرَادَهِ فيستجيب لأمره فيكفر 
ويعصي. فَعَلَئ هذا مَعنى الحَدِيثِ: سَبَبُ 
الوَسِوّسَةٍ مَحضٌُ الإِيمَانِء أو الوَسوّسَةٌ 
عَلَامَةُ ممحض الإِيمَانٍ. 


قوله: «فإذا بَلِعَهُ فَلِيَسِتَعِدْ باللّهء وَليَنَتَها. 


فيه توجيه نبويٌ لمن طرأت عليه الوساوس 
أن يلجأ إلئ الله في دفع شرح وَيُعرض عَنِ 
الفكر فيهاء ويعلّم أَنّها من عدوه الذي يسعئ 
في إفساده وإغوائه فيعض عَنِ وَسوَّسَتِه 
وَليْبَادِر لقطعهًا. 

وعليه فينبغي للمؤمن أن يسلك ما 


4م 


أرشدت إليه النصوص في التعامل مع 
الوساوس: 
فأولا: ينزعج منها؛ لعلمه أن ما ذكره الله 
ورسوله في حق الله وعدله. وحكمته في 
قضائه وقدرهء وخلقه - حقّء ولا ينساق 
واف الوساوسن 
ثانيًا: يقطع هذه الوساوس» ولا ينساق 
قال الرسول 82: ١وَلْيَنْتَها.‏ 
ثالنًا: يلجأ إلئ الله في دفع شر الشيطان 
ووساوسه.؛ ويستعيذ بالله منه؛ لأن ذلك منه» 
ولذا قال: «قَإِدًا يلْعه ملستل باللى وَلْينْتَهِ) 
9 ع خب عل ويد بتر 2 رع علا 
ف دن نزم 
07 - أرشد إليه ابي 2 2 
لول و7 بر وَالطهِرٌ ا وهو َكَل شي 
4 ارده [رواه أبوداود]. 
وقول: آمَنْتُ بالله؛ لقوله ##: «فَأيقل: 
آمَنْتٌ بالله) آرواه مسلم]. 
والخوَاطِر التي ترد علئ العبد نوعان: 
الأول: خواطر ليسَت بمستقرّق وَلَا 
سم ع دج ال 1 00 
اجتليتها شبههة» وتسمى: الوساوس» فهده 
تدقع بالإعرّاضٍ عَنهَاك وعليها يُحمّل 
الحَدِيثُ» فإذا طرأت بدون أصل دُفعت 
بالإعراض عنها بلا نظر. 
والثاني: خواطر مستقرة» سبب شبهة. 


كتابالإيمان 


فيحتاج لدفعها إلى النظر والاستدلال. 

وفيه أن دفع الوساوس في أول الآمر أهون 
من دفعها بعد تمكنها من القلب. 

وفيه التنبه للخواطر والهواجسء» ومعرفة 
أنواعها الثلاث» وأن منها ما ينفع» ومنها ما 
يضرء ومنها ما لا نفع ولا ضررء ولكنه 
مضيعة للوقت والعمر» ومثبط عن النافع في 
الدنيا والآخرة. 

والخطرات النافعة تدور عليل أربعة أصول: 
خطرات يستجلبٌ بها منافع دنياه - 
وخطرات يستدفع بها مضار «نياه - 
وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته - 
وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. 

وما عدا هذه الأقسام من الخطرات» فإما 
وساوس شيطانية» وإما أماني باطلة وخدع 
كاذبة. 

وورود الخواطر لا يسلم منه أحد ولا يضر 
وروده» وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر كالمار علئ الطريق» إن تركته مرّ 
وانصرف» وإن استدعيته قرّ وسحرّك 
بغروره» وهو أخف شيء علئ النفس 
الفارغة الباطلة» وأثقل شيء علئ القلب 
والنفس الشريفة المطمئنة. 

وفيه أن الشيطان لن يترك وسوسته وتلبيسه 
و ا 1 


دعم 01 اوه م 24 مكوء جع م هه 
هم صِرْطك المستقم 60 م 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


دِيم وَمِنْ سَلفْهمَ وَحَنْ يمتح وحن 
تكلم و اي كيت * فيأتيهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» فمن تمسك بما جاء عن الله 
ووسز له افيف وين ارك جر 
وتلبيسات إبليس في باب العقائد أشد. 
وهو علئ الإضلال فيه أجد؛ لعلمه بآثار 
الصواب والضلال فيه» فهو يجتهد؛ ليوقعهم 
في الإلحاد أو الشرك أو الكفر فإن لم يقدر 
أوقعهم في البدعة» فإن لم يقدر أوقعهم في 
المعاصي الكبيرة» فإن لم يقدر ففي 
الصغائر» فإن لم يقدر أشغلهم بالمفضول 
الفاضل» فإن لم يقدر أزعجهم 

بالوساوسء والموفق من كان من عباد الله 
المخلصين وخفظ من وساوس الشيطان 
الرجيم. 

وفيه أن اجتهاد الشيطان علئ القلب 
بالوسوسة والخطرات؛ لعلمه أن الاعتماد 
عليه»ء فهو يجتهد علئ إغوائه بطرح 
الشبهات»ء وتزيين الشهوات» وإشغاله 
بالملهيات. 

وفيه تحذير العبد من مكائد الشيطان 


مهو سم سه 


م 


ووساوسه. فالواجب أن يأخذ حذره ممن 
أبان عدواته من زمن آدم © © وَقَد بذل عمره 
ونفسه فِي إفساد أحوال بني آدم, وقد أمر الله 
تله بالحذر منه» وبين شدة عداوته بقوله 


مره 

لا هَلمُونَ 4 
وقال تعالئ: # السَيْطنٌ سد َلْمَعْرَ 
وب أُمْرَكُم الْمَحْسَةٍ #. وقال تعالئ: 
ويَرِيد ليطن أن يَضِلَهُمَ صَكةُ ب بَعِيدًا 2# 


و د قط 
دسل بر 


وقال تعالئل: 5 إِنَما يريد أ 5 يوقِمَ 
َك الْعدوة لضا فق الثير والمثير ويسدة 
عن وَقْ أو اللو مهل نممو 4: وقال 


مو سو م و 


تعالى: »١ِ#إِنَّهه‏ عدو مَضِلٌ مُبِينُ4. وقال تعالئ: 
ا م 
حية كا ين حم ألسّعيرٍ #» وقال 
تعالى: ##ولا يَعرَتَحكُم اله اروز #. وقال 
تعالي: #آلَرَ أَمَهَدَ ليم يبي عَادَمَ أن لا 
ْوأ ابن إن لكر عَدُوٌ مين 4: وفي 
القرآن من هَذَا كثير. 

وبوّب للحديث البخاري: بَابٌ صِفَةٍ صِفَة إِيْلِيسَ 
وَجُنْودِه فذكر فيه سبعًا وعشرين حدينًا. 
فالو اجب. معرفة :هذا العدو» .ومكاكده: 
والحذر منه. 


صرح سا« 


وَالْفَصَنك وآن تقولوا عل الله ما 


ومما يعصم من الشيطان ووساوسه: 

الدعاء. والافتقار إلا الله يي والاستعاذة 
به من الشيطان. والنصوص فيه كثيرة. 

الاعتصام بالكتاب والسنة» فإنهما نجاة. 


0 
لا مه 


عدم الانجرار وراء وساوسه وخطراته 
وشبهاته. 

العلم الصحيح بالشريعة وكمالها 
ومقاضدها. 

الحذر من أولياء الشيطان وتلبيساتهم. 
الحذر من مداخله» وإغلاق منافذها من 
طريق الخطرات والخطوات والنظرات 
واللفظات. 

نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان 
ووساوسه. 

ومن أحسن من كشف عواره»ء وبين 
مكايدف جلك ضفاته الواردة ف الكتعابت 
والسنة مع تفصيل في طرق كيده لبني آدم 
وكيفية التصدي لها: العلامة ابن القيم في 
كتابه: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) 
وكتابه: (الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي) والعلامة ابن الجوزي في 
كتابه: (تلبيس إبليس). 


ىه و ا مف جره و 2 مة 
6 يهم عع 
«باب: لكل ني ايه يؤٌمِنْ عليها 
ل يه يؤمن علي 
وه 


1 
وو 


كشي أذكاة الله ها وان ا كناقم نايك 
يوم الْقِيَامَةِ 


كتابالإيسان 


تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق لَيْثْ 


- 
سمه 


و 
هريره. 


لخ (41ةغ- :ااا م (167)]. 


ام رون 8 س8 002 
بابٌ كيف نَرّل الوّخي وَأَوَلَ مَا نَرَلَ؟ 
اب قَوْلٍ النِيَ ##: بُعِدْتُ بجوَامِع الْكَلِم. 


م 


ع قا 4 و او ع مزه 2 
بَاب: لكل نبي آية يُؤْمِن عَليها البشر. 


0 ٠ 
غريب الحديت‎ 


0 


5 


ا«مَا مِنَ الْأَْبيَاِ نَوَ): أي: ومن بعث قبلي. 
«اليّاتَ1: المعجزات الدالة على صدقه. 
«أوتِيثُ): المعجزة التي أعطيت. 

«وَحَيًا): قرآنًا أوحاه الله. يبق إعجازه ما 
بقيت الدنياء يراه المتأخر كما رآه المتقدم؛ 
لتقوم به الحجة» ويكثر أتباعه. 


وفي الحديث دليل علئ أن كل نبي أعطاه 
اللّهُ ما يدل على صدقه ونبوته؛ لكوم الحيحة 
علئ من بُعث لهم. 

وكل نَبِيّ اخنّصٌ بآياتِ مما اشتهر عند 
قومه كآياتٍ موسئ وعيسئ 2. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وتِيتُ وَحَيا أَوْحَاهُ 


أو د ن أوضح الدلائل علئ صدقي هذا 
القرآن» فهو آية باقية» ومعجزة باهرة دَائِمَةَ 
دم ل ا 
والمراد بالوحي ه' هنًا: القرآن» فهو دَعوَةٌ 
وإعجاز» وآية في نَظمِهِ ومعناه» ولا ينقرض 
بِمَوتِهِ كَمَا تَنَقَرِضُ مُعجرّات الأنبياء. 
والرسول ف مع ذلك رجل أميٌء لا يعرف 
القراءة والكتابة» فعلمه ربه. تحدّئ به 
العرب الذين بلغوا الغاية في الفصاحة 
والبيان والحكمة؛ فجاء كلامًا معجرًا في 
لفظه ومعناه. كافٍ شاف لهداية الخلق في 
العقائد والأحكامء والسياسة والأخلاق» 
والدين والدنياء وسعادة البشر. والرد على 
المبطلين» وإقامة البراهين. 

وفيه دليل علئ أن القرآن كلام الله فله 
بذلك اختصاص على غيره؛ لما اشتمل عليه 
من الإعجاز الواضح 

وفيه إشارة إلى أن هذا النبي 8# خاتم 
الأنبياء والمرسلينء فشريعته دائمة» 
ومعجزته باقية» وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء. 
والرسول 8# أعطي آياتٍ عديدة» منها: 
انشقاق القمرء وحنين الجذعء وتكثير الطَّعَام 
القليل.. وغيرهاء وأعظم آياته: هذا القرآن 
البالغ أقصّئ عَايّةَ الإعجّاز في التّظم 
وَالمعئّئل» وأعظمه تأثيرًا علئ القلوب» 


إى للد 


وأبقئل الآيات زمانًا وأقواها إعجارًا. 
وفيه إخبارٌ عن قصص السابقين» وحديث 
عن القانة والجنة والقاره و كر وأعمٌ 
مَمَعَةَ مِن سَائِرِ المُعجرَاتِء وَيَسْتَوِرٌ عَلَى مَرٌ 
الدقون وَالأعصَارٍء وَيَنتفع به الْحَاضِرٌونَ 
عند الوّحي وَالعَاِيونَ عن إلى يوم القيامة. 


قوله: «فَأَرْجُو أني أَكْبَرْهُمْ تَابِعَا يَوْمَ 
الْقَيَامَة. 


0 
م 


رَجَاءَم فكانت أمته أكثر الأمم إيماناء _ 


عَلَىْ المسلِمِينّ البلاده وَيَارْكُ فيهم» ولك 
الإسلام إلئ هَذِهِ الْعَايَهِه وصارت أمته أكثر 
الأمم» وقد قال: «وَالَّذِي تَمْسِي بيده إن 
5 كون البي © أكثر الأبياء أتباعًا 
أمور منها: 

امتن به علئ أمته من التفضيل والاختبار. 
هى الْقَرآنُ» لم ل 


7 


وأيضًا أن معجزته. و 


معارضة بتخييل ولا بسحر ولا تلبيس. 
وأيضًا أن مُعجِرَّاتٍ الْأَنبِيَاءِ لم يُشَاهِدمَا إلا 
0ك 0 0 0 0 


سي 
لعا فى أسلوبه لاه وَإِخبَار 


6 


عَجْرْ الْجنّ وَالإِمْسِ عَنْ أَنْ 
و مس ل ل 
جميع الأعصارء مع اعَتِنَائهِمْ بمُعَارَضَيه فَلَمْ 
يَقَدِرُوا وَهُمْ أفصَحٌ القرُونٍ مع غَيْرِ ذَّلِكَ مِنْ 
وجوه إِعْجَازِهِ الْمَعْرُوفَق وَاللهُ أعلم. 

وفيه دليل علئ أن كلّ نبي يُعطئ معجزة 


تقنضي إيمان من شاهدها بصدقه. وتقوم 


ِالْمُعَيَنَاتِه وَعَجْرِ 


اشيم كلو بول يفره قن عير عن 
المعاندة. 

وكل نبي قامت دلائل صدقه علو قومه إلا 
من جحد وعاند. 


وليست معجزاتهم مقصورة على ما اشتهر» 
وإنما يان لما تحدئ به كل منهم قومه 
وجعله قاعدة يَبنى عليها دعوته» وتثبت بها 
رسالته» وإلا فلهؤلاء وغيرهم من الأنبياء 
كثير من الآيات البيّتات» التى دلت عل 
صدقهم» سوئ ما تحدّئ به كل نبي قومه. 
ومنها: ما يرجع إلئن سيرتهم قبل الرسالة» 
ومنها: ما يرجع إلئ ثباتهم» وقوتهم في مقام 
تبليغ الرسالة» مع قلة المعين وكثرة 
المعارض» مما يدل علئ صدق الذاعى» 
وكمال يقينه بدعوته. 

ومنها: ما يرجع إل سلامة شريعته؛ 
وحكمته في حمل الناس عليهاء» وقوة 
حجاجه في الدفاع غنهاء :ونا شرهد هق 
آثارها في صلاح من اهتدئ بها من الأمم 


كتابالإيسان 


والتعربة 
وساءت أحوالهم. 
ومنها: ما يرجع إل آياتٍ حسية أكرم بها 
رَسله ومن آمن بهم من: تفريج كربة» وإزالة 
فذق أن شوارق عاداتك ظلبعيا الآقة ييا 
وعناداء فأجيبت إليها دفعًا للحرج عن 
الرسلء وزيادة في التثبيت لهم. والإعذار إلئ 
من كفر بهم. 

ومنها: ما يرجع إل تعليم الصناعات» 
سير فياه كاسالة عين القظر ل 
الحديد لداود علا علئ خلافٍ سنة الكون؛ 
نكوق لله 21 له كران ولكرة ةا 
للعباد ورحمة لهم.. إلئ غير ذلك مما لا 


حتيئ إذا انحرفوا عنها زال عزّهم 


يحصيه إلا الله. 
وأعظم آياتٌ الأنبياء القرآن؛ لما اشتمل 
عليه من الإعجاز الواضح 


وكل نبي أعطي معجزة خاصة به» لم 


يُعْطّها بعينها غيره» تحذئ بها قومه. 


وكانت معجزةٌ كل نبي تقع مناسبة لحال 


قومه. 

قوله: «وَإِنَمَا كن الذي أوتيث وَحيا أنكلة 
الله إل 

فالقرآن المعجزة العظمئ التى اختتص بها 
دول غيره. 


والقرآن ليس له مثل» لا صورة ولا حقيقة» 
بخلاف غيره من المعجزات» فإنها لا تخلو 


عن مثل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والقرآن وح لا يتطرق إليه تخيل» وإنما 
هو كلام معجز لا يقدر أحدٌ أن يأتي بما 
يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد 
يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل 
شبههء فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء 
والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر 
فيظن تساويهما. 

والقرآن معجزته مستمرة إلئ يوم القيامة» 
يراها كل من سمع القرآن» ولو بعد انقطاع 
الوحي. وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغييات مستمرٌء فلا يمر عصر 
من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به 
أنه سيكون دالا عل صحة دعواه. وهذا 
أقوئ. 

وأما معجزات الأنبياء فانقرضت بانقراض 
أعصارهم, فلم يشاهدها إلا من حضرها. 
والمعجزات الماضية كانت حسية تشاهد 
بالأبصار كناقة صالح وعصا موسئء 
ومسجزة القراة تشاهد بالبسييرة» فكوا من 
يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يُشاهد بعين 
الرأس ينقرض بانقراض مشاهده. والذي 
يُشاهد بعين العقل باق يشاهدّه كل من جاء 


بعد الأول باستمرار. 


رتب هذا الكلام علئ ما تقدّم من معجزة 


القرآن المستمرة؛ لكثرة فائدته» وعموم 


وى للدم 


نفعه» واشتماله عل الدعوة والحجة.ء 
والإخبار بما سيكون. فعمّ نفعه من حضر 
ومن غاب» ومن وجد ومن سيوجدء فحسن 
ترتيب الرَّجَوَّئ المذكورة علا ذلك» وهذه 
الرجوئ قد تحققت فإنه أكثر الأنبياء تبعاء 
اه (ملخصًا من كلام ابن حجر). 

وإعجاز القرآن لا يخفئ علئ كل ناظر فيه 
نقد يلع, الكمال. في مناه ومعداه؛ +ووعنة 
ووعيده. وقصصه وأحكامه» وبشارته 
وترهيبه» ومن إعجازه: 

حسن تأليفه» والتئام كلمه مع الإيجاز 
والبلاغة. 

أسلوبه» وسياقه المخالف لأساليب أهل 
البلاغة نظما ونثرّاء حتيل حارت فيه العقول» 
ولم يهتدوا إلئ الإتيان بسورة من مثله مع 
توفر دواعيهم على تحصيل ذلكء وتقريعه 
لهم علئ العجز عنه. 

ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضئ من 
أحوال الأمم السالفة» والشرائع الداثرة» مما 
كان لا يعلم منه بعضّه إلا النادر من أهل 
الكتاب. 

الإخبار بالغيبيات التي وقع بعضّهاء وسيأقي 

وروده بتعجيز قوم في قضايا فعجزوا عنهاء 
مع توفر دواعيهم على تكذيبه. 

الروعة والأنس والطمأنية التي تحصل 


ا 
لسامعه. 

أن قارئه وسامعه لا 0 من ترداده. ولا 
يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 

أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. 

جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء 
ولا تنتهي فوائدها. اه (ملخصًا من كلام 


عياض وابن حجر). 


0-0 الْمَمْلُوكُ إِذَا 5 حَقَرٍ اللَّهِ وَحَقَّ 


مَوَالِيه يكل كانت عِنْدَهُ َم دانيها 
فأحسَنّ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَر م 0 حْسَنَ تَعَلِيمَهَاء 


مَ أَغْتفَهَا فَتَرَوَجَهَاه فَلَهُ أَجْرَانِ. 


اخ 940- 55ه5 لاقه”- (امه”_ ١١د"‏ 65:”#- 
لم١‏ د م (195)]. 


كتابالإيسان 


و 7 4 ب ل روسك لال - «مراك تو ار 
يات: العَند إذا أَحَسَنٌ عبادة رَبَهِ ونصح 


اا 00 
بابُ: قصل من أَسلَمَ نهل تابي 


ه. ود 


يات ا وَمَنْ أَعْتقٌ جَارِينَهُ 
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8 غريب الحديث 8) 
ارَجُلُ مِن أَهْل الْكتّاب): اليهود 
والنصارئ» ويشمل الرجل والمرأة منهم 

(مَوَالِيِه): جمع مولئ» وهو السيد المالك 
للعة | المفدة لد 

«أَمَة): مملوكة. 

١فَأَدَبَهاا:‏ آداب الإسلام وأخلاقه. 


5 فقه الحديث 9 


قوله: «يَابٌ فَضْلٍ مَنْ شك مِنَ أَهْلٍ 
الْكِتَابَيْنِا. 


أي: ما جاء لهم من الفضل والثواب 
المضاعف. وأهل الكتابين هم اليهود 
والنصارئا» والكتابان التوراة والإنجيل» 
فم أسلم متهم أجر علي انبا ملته السابقة 
وملة الإسلام. 

ولم يُذكر غيرّهم من سائر الملل؛ لأنهم لا 
يتبعون نيا وليس لهم كتابء وأما أهل 
الكتاب فإنهم في الأصل يتبعون شريعة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


سماوية» ولذا أبيحت ذبائحهم» وحل نكاح 
نسائهم» وتميزوا عن غيرهم من الكفار 
بأحكام. 

لكن ببعثة الرسول 885 نسخت تلك 
الشرائع» ووجب علئ أهل الكتاب اتباعه 
ين والدخول في دينه» وهذه وصية أنبيائهم» 
وهو ميثاق أخذه الله عليهم» فمن سمع 
بالإسلام ومات ولم يؤمن به مات كافرّاء 
وكان من أهل النار؛ لقوله #: ١‏ وَالَّذِي نَفْسُ 
حم بيد ا يَسمَعُ ي أَحَدٌَ مِنْ هذه الم 


التَارِ) [رواه مسلم]. 

قوله: :تلاق َه لَهُمْ حرا 

أي : يعطون الأجر ضعفين فضلًا من الله؛ 
لأنهم قاموا بحقين في وقتٍ واحد بَينهِمَا 
مخالفة ظاهرة» ويحتاج للقيام بهما إلئ 
مجاهدة عظيمة» فاستحقوا الأجر مضاعفا. 
وهل المضاعفة خاصّةٌ بالثلاثة أم تشمل 
كل من اسن ف كنيو مق أنكال البر كالولد 
إذا أذ حق الله وَحق وَالِديه. 

ظاهر الحديث تخصيصه ببؤلاء؛ لأن 
الماع فِي كل مِنهًا جامعٌ بين أمرين بَينهمًا 
مُخالفة ظاهرة» ويحتاج للقيام هما إلى 
مجاهدة عظيمة» ولا يمنع حصول مزيد أجر 


3 ام 
قوله: «رَجْلُ مِنْ أهلٍ الْكِتَاب امَنَ ينبيه 
فمن آمن بثبيه من اليهود والنصارئ» ثم 
أدرَكَ بَعنَدَ مُحَمّد « © فآمن به دخل في هذا 
الحديث. 
كما قال تعالن: # ليبن اينهم لْكتنبَ من 


بل هم يد يُومُونَ (5) وَِدَايْلَ عَلتَمَالُوا ءامنا 
يدانه لحن ين ري إنا كنا من قلي حتليين 00 


1 ءءء عردو أ 002 


ليك : ونون ا مَرَيْنِ يما صَبرأ وَيدْرَءُونَ 
مب ل وَكَانَ 0 
َأَسِلّمَء وَسَلمَانَ القَارِيِيَ وكَانَ نَصِرَانًا 
فَأُسلّم. 
وكل منتسب لليهودية أو النصرانية إذا كان 
مثا بان * ثم دخل الإسلام أعطي أجران. 
ويشهد له أن الخطاب في نكاح الكتابية 
وحل ذبائحهم يشمل كلّ منتسب لدينهم 
حت بعد بلوغه الإسلام الذي تسخ دينهي: 
ومع ذلك يدخلون في ذلك. 
والنبي #ك كتب إلئ هرقل: «أسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين» وهرقل كان ممن دخل فِي 
النصرانية بعد التبديل. 
وفي الصحيحين أنه 2 قال لحكيم بْنٍِ 
حِرَام: ١أَْلَمْتَ‏ عَلَئ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍا. 
والمرأة الكتابية في هذا الثواب كالرَّجُلِ؛ 
كَمَا هُوّ مُطَرِدٌ في جُلَّ الأحكام يَدَحُلنَ مَمَ 


| ك١‎ 


لجال لكها خضة الدليل: 
والحديث مقيد بأهل الكتاب» فلا يلحق 
بهم غيرهم من سائر الملل لقَولِه اليا 
فدل أن سَبَبَ الأجرين الإيمان بِالَبنَ 
والكناة ليوا كدلاك. 
قوله: «وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا 
وَحَقَّ مَوَاِيهِ. 
حق الله مثل فعل الفراتض كالصلاة 
بطاعتهم بالمعروف. 
فله أجران؛ أجر عبادته لله وأجر طاعته 
لسيده» وتحمله مضضص العبودية» والإذعان 
لحقوق الرّق. 
ولمسلم عنه ##: «ِلِلْعَيْدٍ الْمَمْلُوكِ 
للم بح أَجْرَانِ». 
له: اوَرَجْلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ 0 تأتيها 

ا تأدِيبَهه وَعَلْمََر اي تَعليمَهَاء 
ثم أَغْتَقَهَا فَبَرَ مر جَهَاء قَلَهُ أَجْرَانِا. 

فالسيد إذا أدب أمته الأدب الحسنء» 
وعلمها ما تحتاجه من أمور الدين والدنياء 
: ال 0 
والترويج. وأجر التأديب والتعليم» و 
فعل هذا فهو مفارق للكبر. ل 
من التواضع» وتارك للمباهاة بنكاح ذات 


كتابالإيسان 


السائل عَمَّن د عق مه ثم يتَرَوجها: حدثتك 
هذا الحديث بير مقابل مِنّ الأَمُورِ الدنيوية: 
وبغير عناء شديد منك. 

اقوله: «قَدْ كانَ يُرْكُبُ فِيمَا دُونَهَا إلى 
المدينة). 

أي: كان الرجل يرل لأقل مِنهًا إلى 
الْمَدِيئةٍ اليبَوِيّةِ ليسمعه. وَقَالَ ذلك الشعبي 
تحريضًا لِلسَامِع؛ عرق دع لحفظه. 
أجلن لخر صية. 

وفيه قدر العلم عند السلف. ورحلتهم في 
طلب الحديث ولو قل. 

كما رحل جابر بن عَبَلِ الل إلن عبد الله بن 
أنبس مسيرةً شهر؛ ليسمع منه حديث 
القصاصء كما في المسند قال : بَلَعَيِي حَدِيتُ 


عَن رَجل سَمِعَهُ من رَسُولٍ الله © فَاشْتَرَيْتَ 


ل 0 2ت في 
بَعِيرَاه ثم شددت عليه رَحلي. فسرت إليه 


2 


1 
ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن 
عامر لسماع حديث السَّترء وقال له: حديث 
لم يبق أحد سمعه من رسول الله 8# غيري 
وغيرك» في ستر المؤمن؛ فقال عقبة: نعم» 
سمعت رسول الله 89 ؛ يقول: ١مَنْ‏ سَثَّر مُوْمِنا 
في الدّنيا عَلَى خزية سَتَرَهُ الله يوم القيامة 
فقال أبو أيوب: صدقتَء ثمَّ انصرف أبو 
أيوب إلئ راحلته» فركبها راجعًا إلى 

الجدينة: 
ورحل عبيد الله بن عدي إلى علي في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


العراق؟؛ لسماع حديث واحد لا يجده عند 
غيره. 

الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 
وتتبع ذلك يكثر. 

وفيه حرص السلف على العلم» وصبرهم 
علئ الشدائد في طريقه» من سفر وجوع 
وعناء وفقر. 

وفيه حرصهم علئ الرحلة في تحصيله» 
الشيوخ. 

وفيه قدر علم المدينة في الزمن الأول» 
حيث كانت محطً الرحلة؛ لسماع الحديث» 
لوفرة الصحابة والتابعين فيها. 

وفيه سماحة الشعبى في بذل علمه للسائلين 
دون مقابل ولا عناء منهم. 

وفيه ربط الجواب بالدليل» وهذا من أنفع 
وفي كلام الشعبي أن للعالم أن يعرف 
المتعلم قدر العلم» وما خصه به؛ ليكون 


ذلك أدعئ لحفظه. وأجلب لحرصه. 


تمن فوائد الحديث أ 
أن من اجِتّمَعَ عَلَيهِ فَرضَانِ فأداهما أَفضَلٌ 
من ليس عَلَيهِ إلا رض وَاحِدَ كَمَن وجب 
عَلَبِهِ صَلَاةٌ وَرَكَاةٌ َقَام بهمّاء فَهُوَ أَفضَلُ مِمّن 
وَجَبّت عَلَيه صَلَاةٌ قط أو عليه نفقة الأولاد 


11 كك 


والزوجة والوالدين -والله أعلم-. 

وفيه فضل من آمن من أهل الكتابين» وأن 
له أجرين. 

وفضل من أدئ حق الله وحق مواليه» وأن 
له أجرين. 

وفضل من أدب وعلم أمته» ثم أعتقها 
وتزوجهاء وأن له أجرين. 

وفيه أنه لا غضاضة في نكاح الأمة بعد 
عتقهاء وإنما المحظور نكاحها قبل عتقهاء 
فهذا ممنوع من الحر إلا بشروط بينتها سورة 
التساء 

ولمراغاة الخزوينة ما لحن العبن ملك 
المشقة في بعض الأعمال» ومضاعفة الأجور 
في ذلك» وأنه لن يضيع علئ العبد أجر عمل 
ولوقل أو ضقي وآق المسفة القنية والبدقة 
والمالية الى تلحقه جراء الطاعة مفوظ 
أجرهاء ولذا قال لعائشة: «إن أجرك على 
قدر نصبك)». 

وفيه: فضل القيام بحق الله وحق عباده؛ ولا 
وفيه: التواضع مع الرقيق. 

وفيه: فضل تأديب وتعليم الرقيق» وأن لهم 
حق في ذلك. 

وفيه: الفرق بين التعليم والتأديب» وأن 
كلاهما محمود مطلوب» فعلن الأب 


| 34 


والمعلم والسيد أن يعتنوا بهماء ولا يُغفلوا 
أحذهماء وقد اعتنل الإسلام بالأدب فأولاه 
الرعاية. 


:#إيَاب بُ حَلَاوَةٍ الإِيمَانِ» 
عَنْ ني وله» عَنٍ المي : هه قَالَ: 0 
مَنْ حُنَّ فيه وَحَدَ خلاو الْإيمَان: 
يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبَّ ِلَيْهِ مما 58 
دحب الهلا لالهو ين 
أَنْ يَعُودَ في الْكثْر" كما يَكْرَه أنْ يُقُدَة 
في التَّارٍ. 


تخريج الحديث / 


الحديع اغرهه القيغان من طريق الرية 


00 م 00 . !|5 


[خ1-150اك- ).م (15)]. 


ا 
بَابُ: الْحُْبٌ فِي اللو. 
بَابُ: مَنِ اخْتَارَ الصَّرْبَ وَالْعَثْلَ وَالْهَوَانَ 


8 روه 


عَلئ الكفرٍ. 


0١‏ وَلِمْسْلِم: بَْد أن أنَقَدَهُ للامئة. 


كتابالإيسان 


| غريب الحديث 8) 
الح اذو الْإِيمَانِ): لذته وطعمه في 
قلبه» فاطمئن بالطاعة وتحمل المشاق في 


«يُقَدَفا: : يرمل. 


| فقه الحديث 9 

وفي الحديث بيان أن الإيمان له حلاوة 
توجد في القلوبء ويتفاوت أهله فيه» فمن 
نالها خمّت عليه الطاعة» وتحمل المشاق في 
سبيله» وثبت أمام المغريات والشهوات. 
والقلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سَلِمَ 
من مرض الشبهات والشهوات, فإذا مرض 
استحلئن الأهواء والمعاصي»ء وف 
الصحيحين قال النبي ة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» لأنه لو كمل إيمانه 
لاستغنئ بحلاوة الإيمان عن لذة المعصية. 
فمن ذاق حلاوة الإيمان ثبت علئ الإيمان 
وتلذذ بالطاعة» ونفر من المعصية: وامتلاً 
قلبه بحب ربه» والشوق إليه وإلئ طاعته. 
فلم يجد أنسّه إلا بطاعته ومرضاته. 

ومعنل حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» 
وتحمل المشقات في سبيل الله ورسوله. 
وقدم حقهما على كل شيء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فكما لا تكتمل لذة الطعام لمريض 
الجسد. كذلك لا تكتمل لذة الطاعة لمريض 
القلب» وكلما سلم تلذذ بهما. 

قوله: الَلآَتْ مَن كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَ 
الإيمان)». 

وهي من أعلئ خصال الإيمان» فمن 
كملها وجد حلاوة الإيمان. 

الأول: 'أَنْ يَكُونَ اللهوَرَسُولُة أَحَبّ إليه ما 
سِوَاهُمًا): 

فيكون حبهما فوق كل حب في الوجود. 
فيحبهما أكثر من نفسه وولده ووالده والناس 
ألجدعية. 

ومحبة الله تنشأ من أمورء أهمها: كمال 
المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة» 
والمطالعة لنعمه علئ العبد» وعلئ عموم 
الخلق. ومحبة الله درجتان: 

الأولئ: فرضٌ: وتقتضي فعل الواجبات» 
وترك المحرمات والصبر علئ الأقدار 
المولية قبع اع يك ومن ذلك ضير 
3 الأسسة اديت قل شواء ضار جردي 
مولاه» فمحبة الله ورسوله إذا كملت منعت 
من الوقوع فيما يكرهه. 

والثانية: مستحبة: وتدعو إل التقرب 
بالنوافل» وترك الشبهات والمكروهات» 
والرضىئئ بالأقدار المؤلمة. 

فمن أحب الله هانت عليه المصائب» 
ورضي بالأقدار» وتنعم بالطاعة وأبغض 


وى -د 


المعصية. 


تَمْصِي الله وَآَنْتَ تَرْهُمُ حُبَهُ لو كَانَ 

خُيُّكَ صَادِفًا لطعت 

وأما محبة الرسول وّ: فتنشأ عن معرفته. 
وشمائله. وسيرته» وعظم ما جاء به. ومعرفة 
مُرسله. وعظمته ومحبته درجتان: 

الأولئ: فرض: وهي ما اقتضئ طاعته فيما 
أمر» وتصديقه فيما أخبر» وترك ما عنه زجرء 
وألا يعبد الله إلا بما شرّع» ولا يُتلقئ الهدئ 
من غير شرعه.؛ والتسليم بما جاء به. 
والثانية: مندوبة: وهي ما ارتقئ إلى اتباع 
سنته وآدابه وأخلاقه. والاقتداء به في هديه 
وسمته. وحسن عشرته لآهله وإخوانه» وفي 
التخلق بأخلاقه الظاهرة والباطنة. 

فأكمل الخلق محبة له من حقق متابعته 
وصدقه قولًا وعملًا وحالاء وهم الصديقون 
من أمته الذين علئ رأسهم: أبو بكر وله وهم 
أعلئ أهل الجنة درجة بعد النبيين. 

والثاني: «وَأَنْ يُحِبَّ المرء لا يُحِبَهُ إلالِلهِ): 
والحب في الله من شعب الإيمان» وقد 
رو أبو داود عنه © قال: «مَنْ أَحَبٌ لِلّه 
وَأبْمَضَ لل وَأَغطّئ لل وَمََمَ لِلَِّ ققد 
اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ». 


فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما 


0ك 
ا 
سواهما صار حبه لهما وبغضه لهماء وأحب 
ما يحبه» وكره ما يكره من الأقوال والأعمال 
والأشخاص. ووالئ وعادئ له وفيه» وعامل 
الخلق بمقتضئ الحب والبغض»ء فمن أحبه 
الله أكرمه وعامله بالفضلء ومن أبغضه الله 
لم يكرمهء فلا تتم محبة الله ورسوله إلا 
بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه 


ومعاداتهم: #أدْأةَ عَلَ الْمُؤْمِينَ عِزَّوَ ع1 
ود سل 2 يو وح الس سس لوه دي 
الى رن جهدوت فى سَبِيلٍ أله ولا يخافون لوم 


5 
بر #. 


2 ه كرس ع > للف كاي ك2 8 م 
وكان من دعاء داود : «اللهم إني أشالك 


عو 0 قه 6 عرف وه م ا تت 
2 - بك. ١‏ بم اجى 5 أ إلى 
ني نو ل وي 
ِ 


6. 
- 
9 6. 


وذ تلجي وأفلي» ريل القاء لازو ارب 
الترمذيء وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ]. 

والثالث: «وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ فى الْكُفْر كَمَا 
يَكْرَهُ أن يَف في النَارٍ). 0 
فمت رسخ الإيمان في القلب وجد 
حلاوته» وأحب دوامه والزيادة منه» وكره 
مفارقته أعظم من كراهة التحريق بالنيران؛ 
لعلمه بأثر مفارقته في الدنيا والآخرة» 
كلو سقط الدهايه. 

وعند ابن ماجه أن النبي © أوصئ أبا 
الدرداء: «لا اك بالل شَيكا وَإن تَطْعَتٌ 
وَحَرّقتَ). 

وهذا واقع» فأصحاب الأخدود خرّقوا 


كتابالإيسان 


بالنار؛ ليرتدوا عن الإيمان» فصبروا علئ 
الإيمان» فأضرمت النيران بكل من بقي على 
إيمانه [كماعند مسلم]. 

وألقي أبو مسلم الخولاني في النار لامتناعه 
أن يشهد للأسود العنسي بالنبوة؛ فنجاه الله 
منها. 

وعرض علئ عبد الله بن حذافة أن يتنصرء 
فأمر ملك الروم بإلقائكه في قدر عظيمة 
مملوءة ماء تغلي عليه» فقال: «لوددت أنه 
كان لي مكان كل شعرة مني نفسًا يُفعل بها 
ذلك في الله كيدا . 

هذا مع أن التقية مع طمأنينة القلب 
بالآيمان ضاف كه با قال ارد 8 اله من 
َك رءَوَكلئُهُمُظلمَين الاين 4. 

ومقام الصبر أفضلء» فإذا وجد القلب 
حلاوة الإيمان أحسٌّ بمرارة الكفر والفسوق 
والنعاة: 

ولهة كال يرف 2 لزت الفكة لح 
إِلَّ مما يدَعُوتََإِلَيِهِ 4 فمن أحب الله كان ما 
يكرهه أَمَرّ عنده من الصَّبر. ومن أحبه أحبٌ 
وامسر تر بلقي اسار هرانا 
هنا حب مورلا 

والقدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان هو أن ينفر من ذلكء» ويتباعد منه 
جهده. ويعزم علئ أن لا يلابس شيئًا منه 
جهده؛ لعلمه سخط الله له» وغضبه عا 
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أهله. 

وأما ميل الطبع مع عدم الفعل فلا يؤاخذ به 
إذا لم يقدر علئ إزالته» لكن مع المجاهدة 
ترتاض النفس بعد ذلك وتألف التقوئ حت 
تتبدل طبيعتهاء وتكره ما كانت مائلة إليه» 
وتصير التقوئ لها طبيعة ثابتة. 


أن للإيمان حلاوة ينالها الموفقون. 

وأن منازل المؤمنين في الإيمان تتفاوت. 
وأن من ذاق حلاوة الإيمان صعد فيه إل 
مدارج عالية. 

وأن محبة الله ورسوله أعلئ أسباب 
حصول حلاوة الإيمان. 

وفضل الحب في الله وثمرته. 

وأن الصبر علئن الأذئ في سبيل الإيمان 
يقوئ بقوة الإيمان. 

وأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب 
لن يتنازل عنه صاحبه» ولو قل وحرق. 


«ِبَابٌ: حب الرََسُولٍ و مِنَ 
الإيمَانِ» 


عَنْ أَذّيى تيه قَالَ: قَالَ لكب 6: لا يؤّمِنُ 
أَحَدُكُمْ سح حَن أكون أ- أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه 


)١(‏ وَلِْسْلِم في رِوَايَةِ: منْ أَمْلِهِ وَمَالِه. 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق عبد 


ا 000 
[خ (16)» م (45)]. 


٠.‏ لول ريت علو ال أي وفام كل 


كَل ا َع الب 36 وهوَآجٌِ بيد عُمَرَينٍ 
لخلاب طلفه» كذال اه 1 1 ْول الله 


نت أُحَبُ م 


كَقَالَ الك 36: بالق 5 0 


تخريج الحديث /4) 
وحديث عبد الله بن هشام أخرجه البخاري 
من طريق ابْن وَهْبِء قَالَ: أَخبَرنِي حَيْوَة 
قَالَ: حَدَِي أبُو عَقِيل ذُهْرَةُ بن من أنه 
سَيِعَ جَدَّهُ عبد الوبْنَ هشّام. 


[خ (5595- 5535-54)]. 
يذ . “م 12 
8]تبويبات البخاري ) 


بَابٌ: حب حب الرّسُولٍ ه مِنَ الوِيمَانِ. 
بَابٌ: مَنَاقِبٍ عَمَرَ بْنٍ ن الْكَصَابٍ وله . 
اث الكضا كف 


5 و التو اك نت 0 ولتم 
َات: كيف كَانَت يَمِينَ النبت ‏ ؟ 
5 


|_ 1“ 


84 غريب الحديث 3 


«لا يؤمن أحدكم): أي: لا يؤمن الإيمان 
التام الواجبء وإلا فأصل الإيمان يحصا 
لمن لم يكن هذه الصفة. 


5 فقه الحديث 8 


الرسول #. والحث عليهاء وأن محبة 


الرسول 7 أصل عظيم يجب العناية بهاء 
وتقديمها علئ النفس والآهل والمالء فلا 
يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين 
حتئ يكون الرسول © أحب إليه من نفسه 
والنامى احبين كنا قال قعالة» + كل إن 


200 أ سر ل مسر 2 5 وم سرللطرء 
211 2 -.اء ظءد ده :يمع بأم مي 
ن ءاباقٌ وأبناؤحكم وَلحوفُكم وأزوات 

سخ 1 7 2 جع د ١‏ مس لس وه 

وعبسيرد ذَ وأمّوال فترفتموها ونجدرهة نحخشون 
20017 


ا 0 و 2< دج دم 0ه 51 عو 
دها وه لحن ترضونها أحبٌ إل 


دس مي مسو ؛ ل سا . سد( هع 
يس أللَّهِ ورسولو- وَجهاوفي سَبِيلِه- فتربّصوأ 
090 ء 21414 َِ قد سلويهّو بكي سه صمح ساح علا 
حَقَّ يَأ أله يأمردد وَألَّهُ لا يبدى الْهَوم 


واجبء أو فعل محرّم. 

وقوله تعالئ: # التي أَوَكَ بالْمُؤْمِييت مِنْ 
َنِم 4 فيجب علئ كل مؤمن أن يكون 
الرسول أولئ به من نفسه في كل شيء؛ وأن 
يكون حكمه وده في أي شيء مقدمًا على ما 


سوام 


كتابالإيمان 


ومحبته تفتضي المتابعة له وعدم 


المخالفة: لوا كن مون ولا مُوْمِنَةٍ داق 
© عرص لال 


مه سس و ل رخ م 00 5 
للَهُ ورسوله: أَمَرا أن يكن هم اير مِنْ 


وفيه منقبة لعمر يه في إثبات محبته 
للرسول © أكثر من نفسه وولده وماله. 
وسرعة انقياد قلبه لما يحبه الرسول 859. 
وفيه حسن عشرة الرسول 7 وقربه من 
أصحابه» وتواضعه» وأخذه بأيديهم حسًا 
ومعنا. 

وفيه الحلف لتأكيد أمر مهم. 

وفيه بيان كيف كانت يَمِينْ الني © فمن 
يمينه قوله: 'وَالّذِي تَْيِي بِيّدِواه ومنها قوله: 
لا َنْب القأوب)» ومنها فزلد حولي 
نَفْسُ خُحَمَّدٍ بِيّدِواه ومنها قوله: «وَرَبّ 
الكثية» ومنها قوله هوام الي تفش 
د بِيّدِوا. 

وفيه نفي الإيمان في النصوص لمن ترك 
بعض الأعمال أو فعل بعضهاء وهذا يدل 
علئ وجوب التزام ما نفي الإيمان بترك 
التزامه. 

وهذا يختلف فقد يكون المنفي أصل 
الإيمان» وقد يكون المنفي كماله الواجب» 
وقد يكون المنفي كماله المستحب. 

فمثال نفي أصل الإيمان: من امتنع عن 
الإتيان بالشهادتين» فإنه ليس بمسلمء وينفى 
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عنه أصل الإيمان. 

ومثال نفي كمال الإيمان الواجب: قوله 
َل يسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ؛ وحديث 
الباب: (لا يُؤْمِنْ َحَدّكُمْ عن أكون أَحَب 
إليه مِنْ وَالِدو). 

ومثال نفي كمال الإيمان التميدن قوله 
: «لا يَؤْمِنْ أَحَدكُمْ حَتَّى بحب لأخيه مَا 
انود 


قرنها الله بمحبته يلا وتوعد من قدَّم عليها 
شيئًا من الأمور المحبوبة طبعًا كما قال 
تعالي: # قُلْ إن كان اباك وَأَسَآوْكُم 
وَلحونُكم شرك وَأَتَوَلُ أفَمرَفْمْموهَا 


ودج ساح لل مه 


سل لعي 0700 0000 وم 
وبجدره خشون دما حنْ ترضوتها 


© من أصول الإيمان» وقد 


أَحبّ | إِلَحكم ين الله ول َجِهَادٍفٍ 
سيلو مَرَسوأ حي يأو أل مارو 4. 


فيجب تقديم محبة الرسول 3 على نفسه 
وأهله وماله وغيرها من المحابٌء ولما قال 
عمر للنبي 8#: أنت أحب إليّ من كل شيء 
ا" عن الي (: دلا وَانّنِي 
في ب بِيَده! عَتَّن أَكُونَ حت إِلَبْكَ مِنْ 


َفِْكَ». فَقَالٌ لَهُ عم عْمَرٌُ: فَإنَّهُ الآنَ وَاْوِ لَأَنْتَ 
2 قَقَارَ 


حَتّ إلى مِنْ نمسي . فَقَالَ الي ية: «الآنَ يا 
ورو 


عمرا. 
وإنما تتم المحبة بالطاعة و الموافقة 


جميع الأحوال. 

فعلامة تقديم محبة الله ويك ومحبة رسوله 
© تقديمُ طاعتهماء وامتثال أمرهما على ما 
تهواه النفوس. 

فإن تعارض داعي النفس مع الواجبات و 
المحرمات قَدَّم ما يحيّه الله وجوبًا. 

وإذا تعارض داعي النفس ومندوبات 
الشريعة» قدم ما يحبه الله ندبًا. 

وتتفاوت درجات المؤمنين هنا ما بين 
ظائم الودة ومقتميده. وساق. بالبكيرات 
بإذن ربه. 

وغ علاط الحن المذكون؟ امه بقصيرة 
ملع و الداع لربكة وامضال أوافرهة 
ودل الحديث علا أن محبة الله ورسوله 
يجب أن تكون في قلب كل مسلم» فوق 
محبته لكل شيء» وعلامة ذلك: اتباع شرعه 
وطاعة رسوله والسير على نهجه. كما قال 


الله كيل : # قل إن كسم و أللّه اموق 
5 2 2 وك ْم ل 4 9 000 


والله عمور 
0 ور 
صم 4. 
وكذلك محبة الرسول ## تستلزم توقيره 
وتعزيره وإجلاله. 
فإن صدق في حب الرسول © جعله إمامه 
ومعلمه وقدوته» كما جعله الله نبيه ورسوله 
وهاديًا إليه» فيطالع سيرته» وكيفية نزول 


01# | 
الوحي عليه ويعرف صفاته وأخلاقه 
وشمائله في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه» 
وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه. حت 
يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 
فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه فهم 
الوحي. بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما 
أنزلت فيه» وما أريد بهاء وحظه المختص به 
منها من الصفات والأخلاق والأفعال 
المحمودة والمذمومة» فيجتهد في تكميل 
ومن صدق محبة الرسول 807: إيثار سنته 
عل الرأي والمعقول» ونصرته بالمال 
والنفس والقول. 
وعلامة محبته اتباعه ظاهرًا وباطناء فمن 
اتباع ظاهره: أداء الفرائفض» واجتناب 
المحارمء والتخلق بأخلاقه.ء والتأدب 
بشمائله وآدابه» والاقتفاء لآثاره» والبحث 


ا 


عن أخباره. 

ومن اتباع حاله في الباطن: إفراغ القلب لله» 
والطمأنينة بذكره» ومراعاة أعمال القلب كما 
كان النبي م من يقين ومحبة وخشية 
ورجاء وتوكل وصبر وشكر ورضا وحياء» 
والتسليم لشرعه» فمن تحقق بذلك فله من 
اتباع الرسول © نصيب موفور: قل إن 
كسْر تبون الله اعون يربك أله 4 وقوله: 


02 و د فوسل 26 .0 


من يطعء الله سوا وليك مَعَ َلَدنَ 


كتابالإيمان 
هم أنه عَلتِِم #» قال: يطع الله في فرائضهء 
والرسول في الدخول في سننه» فإذا اجتنب 
العبد البدع» وتخلق بأخلاق الرسول © 
فقد اتبعه» وقد أحبٌّ الله تعالئ» وكان معه 
©ةِ غدًا موافقًا في منزلته. 
وفيه: أنَّ محبّة رسول الله © دليل على 
الإيمان الصادق. ودليل صدق تلك المحبة 
هو اتباعه شل في كل ما أمر به أو نب عنه 
فالمحبٌ مطيع دائمًا لمن يحبّه. ولذلك 
قيل: 
لو كان حبّك صادقا لأطعته 
إِنّ المحبٌّ لمن يحب مطيع 
وفيه مشروعية المصافحة» وعليه بوب 
الخارى من تلن ووو ل بي د 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: اعلمني لبي التَسَهّدَ 


إبَابٌ: مِنَ الإيمَانٍِ أنْ يب لأخيه 
ما يحب لتَفْسه» 
عَنْ نين يد عَن الك يك فَالَ: لَا يُؤْمِنُ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أَوْ كَالَ: لِجَارِِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
0 تخريح الحديث 8 


+ مرنيه ده وس ري ده صب 
يق شعبة. عن قتادة» عن انس. 
[خ )»م (45)]. 


5 5 0 
]تبويبات البخاري )6 
رن قي ص :0 8 يك :20 
بَابٌ: مِنّ الْإِيمَانِ أنْ يُحِبَّ لأخيه مَا يُحِبّ 


إن غريب الحديث // 


١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْا: أي: الإيمان الكامل 
السقمه. 

احَقَ يحب لأَخِيها: المسلم» وكذا 
المسلمة» ولو لم يكن بينهما نسب. 

«مَا يب لِتَفْسِها: من الخير» واندفاع الشر. 


؟] فمقه الحديت 


وق التحديفة ديل عليه ففيل: لام 
القلوب للمؤمنين» ومحبة الخير لهم. 

وعلئ الترغيب أن يحب لهم ما يحب 
لنفسه من حصول الخيرات» واندفاع 
المكروهات» وتيسر المباحات» وحصول 
الداياك+:ورفعة الدريجات» والسلامة مخ 
الآفات والسيئات في الدنيا والآخرة. 

قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُنا. 


أي: الإيمان التام الكامل» 0 امل 
الإيمَان يَحصْل لِمَنِلَم يكن بهذ الصف 

قوله: ١حَقَّ‏ بح يب لما يب تفسدا. 
0 أنه يَحِتّ لأعيه أن ينال من 
الخيرات وينجو من المكروهات ما يحب 
لبو ويل متو عا لاني روا اللعافع: 
١حَتَّى‏ يُحِبَّ لأخيه مِنَ الْكَيْرا. 

إن قيل: كيف يُتَصَوَّر هَذَاه وكل أحد يحب 
أن تتقدم تفسه عل غيره» وَيُحب أن يسبق 
غيره في المَضَائِل؟ فَالجَوَاب: 

أن المُرّاد خُصُول الخير واندفاع الشَّرّ في 
الحبلة تأماما شو دن رَوَاقِدَ التضائل وعلق 
المناقب قَلَا جتّاح عَلَيهِ أن يوثر سبق تفسه 
لغيره في ذَّلِك. 


يرَاحِمُةُ فِيهَاء ولا تنص النَعَمَةٌ عَلَى 
التعمة .علينة: وذللكم مهل .علخ القلب 
السليم. 

فمن علامات كمال الإيمان» وزكاء 
النفوسء وسلامة القلوب: أن يحب لإخوانه 
المسلمين من حصول الخيرات الدينية 
والدنيوية والأخروية» واندفاع المكروهات 
الدينية والدنيوية والآخروية ما يحب 
حصوله لنفسه». وكمال ذلك ألا يدخر وسعًا 
في إعانتهم علئ تحصيل هذه الفضائل ودفع 
المكروهات, وهذا قد يصعب علىل بعض 
النفوس إلا علئ من كمل إيماه وسلم قلبه. 


] 
جعلنا الله وإياكم كذلك. 
ومما يعين علئ تحصيل ذلك 
قوة الإيمان» وسلامة القلب من العلو في 
الأرض وعلئ عباد الله وسؤال الله المعونة 
علئ ذلك واليقين أن كل شيء باختيار الله 
الكريم العليم الحكيم» ومعرفة منزلة 
المؤمنين وحق الأخوة» والعلم أن حصول 
الخير لهم لا يزاحم ما له من الخير» وأن 
الرزق لا تزاحم فيه فرزقك لن يأخذه غيرك 
ورزق غيرك لن تأخذه» ومحاسبة النفس 
عل ذلكء والتفكر بدرجات الجنة والعلو 


في الآخرة. ودوام تذكر هذه الأمور. 


«(بَابُ عَلَامَةِ الْنَافِقٍ 4 
عن ابن عَدْرو 4 عَن الي 4 كال 
أي من حكن فيد 6ق مَتافقًا “وق روات 
خَالِصَك أو كانت فِيه حَصْلَةُ مِنْ أَربَعةٍ 
نْتْ فِبهِ حَصْلَةُ مِنَ التمَاقٍ حَتَ يَدَعَهَا 
ِذَا حَدَّتَ كُذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَفٌَ (وَق 
رِوَايّة: ِذَا اؤْثِْنَ انه وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
فيان عع الأعمة » عَنْ عبد الله بن مَرَّىَ 
6 سوو 3 مر ا 0 2 م 

عن مسروق» عن عبل الو بن عمرق. 

[خ 7450 > ول ل 


وَفي عريك ان هْرَيْرَةَ ذيد: آي الما 


> 
١ ٠ 


كتابالإيسان 


ع 5 “بير 


ثلاث 0 إِذَا حَدَّتَ كَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ اخلف» 
ذا اؤْثمِنَ حَاَ. 


إاشتافيل إن جنر ثال: أحيرني ألو سُهَيْل 
نافع بّْنْ مَالِكِ بْن أبي عامرء عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
رك ل سل هو َه 

هرَيرَة 


[خ700- 147 1/44؟- 50445)ىم (09)]. 


أ تبويبات البخاري /8) 


يَاتُ: 2 مَِ الْمُنَافِقٍ 
يَاتُ: إذا إِذَاخَاصَمَ جر 
بتاكل الذي جار لوقل 


يَاتٌ: قَوْلٍ اللو تَعَالئ: #من بَحَدِ وَصِيَّةَ 


بوص يبا أو دين 

8 7 عه يز رح قاب امبر 

بَابُ: إثم مَنْ عَاهَدَ ثم عَدَرَ. 

/ 0 ا زر بس يه 

يَات لكان # يكأيها الذي ءَامَنُوَا 


أتقوأ أَللّهَ ا مَعَالصَددِقيت 4# وَمَا يُنَهَى 

عَنِ الْكَذِبٍ. 
غريبالحديث 6) 

«مُنَافِقًا خَالِضًا): استجمع صفات النفاق. 

«خَالِضًاا: شديد الشبه بالمنافقين 


سعيره 5 عو قد 8 عدون عدت © عدر ووو ري 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: إن صَامَ وَصَلئ وَرْعَمَ أنه مُسْلِم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأخلاقهم, لا أنه منافق في الإسلام فيظهره 
وهو يبطن الكفر. 
١خَصَلة):‏ صفة. 
«يَدَعَهَا): يتركهاء ويخلص نفسه منها. 
«(عَاهَدَ): العهد هو العقد. 
«غُدَرَا: نقضه وترك الوفاء بالعهد. 
١خَاصَمَ):‏ نازع وجادل. 
«فجَرًا: مال عن الحقء واحتال في رده. 


والنفاق: إظهار الخير وإبطان الشرء وهو 
نوعان: النفاق الاعتقادي» والعملى. 

فالنفاق الاعتقادي: هو النفاق الأكى وهو 
إظهار الإيمان وإبطان الكفر» وصاحبه في 
الدنيا يعامل معاملة المسلمين» وفي ع 
مخلدٌ في النار» قال تعالئ: # وعد أله 
النكيقيت” والمتيتية 1 جيه 
6 7 عو ةو 1 
ا مقع *. وقال 8ا: #إِنَّ الْمفِتِينَ في 
ألدَّرَكٍ ألْأسَكَلٍ مِنَّ ألثَار 4. 

والتفاق العملى* وهو المراد هذا الحديث» 
وهو من كبائر الذنوب» وصاحبه من أهل 
الكبائر لا من أهل الكفرء فلا يخلد صاحبه 
في النار. 

والمُخرج عن دائرة الإسلام هو النفاق 
الاعتقادي.» فهو الذي وصف الله به 


/اا؟ لح 

٠‏ 7<27تتت اط 
المنافقين في القرآن.» ولم يكن النفاق 
موجودًا قبل الهجرة, فلما أظهر الله المؤمنين 
بعد غزوة بدر ذل من لم يسلم ممن في 
المدينة» فأظهر بعضهم الإسلام خوقًا 
ومخادعة؛ لتحقن 4« لتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم» 
فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم 
منهمء وفي الحقيقة ليسوا منهم 
فمن لطف الله بالمؤمنين» أن جلا 
أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون مبها؟ 
لثلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا عن كثير 
ع اريف قلعا لاز المتاريرد 
أن شرل عَلَيْهِمْ رو عي بِمَا في 
قُلُوبِهِمْ4. وقال # 


0 لئاس من يَفُولٌ 


َامَنَا بأَشَهِ وَبآلْيَوْو لآير ومَا هُم بِمُؤْمِنِينَ * لأن 


الإيمان الحقيقى» ما تواطأ عليه القلب 
واللسان» وما فعلوه مخادعة للّه ولعباده 


قولهب أَرْيعٌ مَنْ كُنّ ذ فيه 5 مُنَافِقًا 
خَالِضًاا. 
فمن غلبت عليه هذه الصفات وقع ف 


النفاق العملي» وإن لم يخرج من الملة» ولم 


يرد النفاق الاعتقادي الذئ صاحبه في الدرك 


الأسفل من النار. 
والمراة أن خصال تيه مع التقاق؟ لكنه 
النفاق لغدّ: أن يظهر المرء خلاف ما يبطن» 


000 

الوعدء والخيانة والغدر؛ لأنه أظهر خلاف 
ما يبطن في تعاملاته مع الناس» وبيّت الخداع 
والمخالفة. 

ومن كان مُصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل هذه 
الخصال؛ لا يحكم عليه بكفر أو نفاق يخلد 
صاحبه في النار - بالاتفاق. 

فَوْلَهُ كان مَُافِقًا خَالِضَااء 

أي: شديد الشبه بالمنافقين» وَهَذَا فيمن 
كالات كدو الكضال غالة عل ناما مخ كدو 
ذلك منه فَلَِيسَ داخلًا فيه» ومعناه: نفاق 


- 
0 


5 جه و 4 0 2ه 20 عد يله 5 
قوله: «كانت فيه خصلة مِنَ التفاق حق 


آ آل 


يدعها). 

أي: ومن كانت فيه واحدة منها ففيه شبه 
بالمنافقين» وإن لم يكن الوصف فيه خالصًا؛ 
لأن بعض هذه الخصال أحيانًا قد تحصل 
من المؤمن لضعف فيه ولكن سرعان ما 
يندم ويرجع: 

وفي هذا الحديث دليلٌ علئ أن تمام 
الإيمان يكون بالأعمالء» وأنه يدخل علئ 
المؤمن النقص في إيمانه بالكذب» وخلف 
الوعد. وخيانة الأمانة» والفجور في الخصامء 
والغدر في العهده كما يزيد إيمانه بأفعال البرء 
ومنها: الصدقء والأمانة» والوفاء» والعدل. 


كتابالإيسان 


وفيه التحذير من النفاق» وخصال أهله. 
وأن المؤمن يجب أن يبتعد عن مشابهة 
أخلاقهم. 

وفيه بيان تميز المؤمنين عن المنافقين في 
أخلاقهم وتعاملاتهم. 

وفيه طيب معدن المؤمن» وصدق حلديثه. 
ووفاؤه بعهده. وأداؤه للأمانة» وقيامه بالحق 
ولو على نفسه. 

وفيه التحذير من الكذب» والغدرء 
والفجورء والخيانة. 

وفيه أن من تشبه بقوم فهو منهم» فمن 
شابهت أفعاله أفعال المنافقين لحقه وصفهم 
ولو جرثيًا. 

وهذا الحديث يجعل المؤمن يخاف من 
هذه الخصالء. ويحذر من غلبتها عليه» 
وفرق بين من تكون هذه الخصال فيه على 
الندرة» وبين من تغلب عليه؛ فهذا أشد ذمَّاء 
وأقبح فعالاء ومع ذلك فليس نفاقًا اعتقاديًا. 
وفرق بين من يكون نفاقه في معتقده» وبين 
من يكون في أعماله المذكورة وإيمانه على 
الصدق. 

والمراد بهذا الوصف: من كانت هذه 
الخصال غالبة عليه» وأما من كانت فيه قليلة 
فلا يقضئ عليه بالنادر؛ إذ قل أن يسلم أحدٌ 
من ذلك» وهو مغتفر له غير محكوم عليه بها 
بنفاق أو سوء معتقد. 


ملتفى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الحديث دليل عل أنه قد يطلق النفاق 
علن شخص ولا يقصد به النفاق الأكبرء 
لكن يرو هذه العلامات فيه» وكما أن 
الكفر درجاتء وأن هناك كفر دون كفرء 
فالنفاق كذلك درجات؛ منه نفاقٌ كفره 
ونفاقٌ فسق. 

رتنه #سمكل :36 النديكة. لآلا عه 
الخصال قد توجد في المسلم المصدّق الذي 
لبس ف ابعائهشك: 

وجواب ذلك أن المراد بذلك النفاق 
العملى لا الاعتقادي. 

ول أن صاحب هذه الخصال صَبِيةٌ 
بالمنافقين» وَمْتَخَلَقّ بأخلاقهم في هَذِه 
الخلال في حق من حدثه ووعده واتتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناس؛ لا أنه منافقٌ 
ِقَاقَ الكُمَارٍ الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. 


«(بَابُ مَثَلِ الْمُؤْمنِ والْمُنَافِقٍ4 
عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ يه عَنٍ الك يك 


- مَك الْمُؤْمِنِ َلْمَامَةِ مِنّ الرَّرْع: 


او 


22 00 
ينها ليع مره ويلا مر" وص 
الْمُنَافِقٍ 0 لٍِ تَرَالُّ > حَقَ 3 ب 92 
العَافُهَا مَرَةَ وَاحِدَةّ 


8 ضري أبي هْرَيْرَةَ ه: وَكَذَلِكَ 


1١ 


)١(‏ وَِمْسْلِم: حَفَى تهيج. وي رِوَاةٍ: حتَن يلجل 


ةيب 


الْمُؤْمِنُ يُحَنَاً لباه 


__- 


حديث كعب أخرجه الشيخان من طريق 
لله مز أيه كته 

لخ 0149م( 6 

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري من 
طري بارعأ مرق 

ومسلم من طريق سَعِيدٍ 


[خ (145ه -007/555)ىم 40 50 


عَنْ أبي هِرَيْرَة. 


بَابُ: مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ الْمَرَضٍ. 
بَابٌ: في الْمَشِئَةِ وَالإرَادة. 
بَابُ: مَتلٍ الْمُؤْمنِ والْمُنَافِقِ. 


3 غريب الحديث 6 


١كلْحَامَةِ‏ مِنَ الزَّْع»: هو الغض الرطب 

فخ النباكه» أول ما ينيك ينبت ظرياء يميل 
مع الريح ولا ينكسر. 

اتمَينّهَا الرَيحَ مَرَةَ ود تَعْدِلَّا مَرَّهً): ل 
فإذًا والنث اعدد لت مق غير أن تكشره: 

«وَتَعْدِلُهَاا: ترفعها. 

١كالأَْرَوا:‏ وَهي شّجَّرة مُعتّدِلة صَلبة لا 
تحركها الرّياح؛ الصَّتَوبّر أو تشبهها. 

(لَا تَرَالُ): قائمة لا تلين. 


1" يه 

١٠ 

«اححعَافهاا: انقلاعها. 
يكنا الْجلاءِ): : يقلب بالمصيبة. 


فيه بيان ما جاء من الأحاديث في تشبيه 
المؤمن والمنافق مع البلاء من باب 
التقريب. 

فالمؤمن إذا أصابه بلاء رضي بالقدرء فإذا 
زآلّعته اعمال وشكر فاتقلب البللاهاله خنيدًا 
ورحمةء وهكذا المؤمن يأتيه البلاء في نفسه 
وأهله وولده ومالهء» ويصاب بالأذئ؛ 
لتمسكه بدينه» فلا يزال به البلاء يصفيه 
ويقويه ولا يكسرء فإذا زال عاد لمرضاةة الله» 
وصلب عوده في مرضاته. وانقيادها مع 
الريح من غير كسرها إشارة إلئ أن المؤمن 
يرضئ بالقدر ولا يكسره البلاء. 

قوله: «وَمَثَلُ الْمَافِقٍ كَالأَرْرَةٍ لا تَيَالُ). 


وفي الرواية بَعدَهُ: (وَالفَاجِرٌ كَالأَرْرَة صَمَاءَ 


مُعْتَدِلَة حد: حَتَْ يَقِصِمَهَا الله إذَا شَاءَ» والأرزة 


قيل هي شَجَرُ الصَّنَوبِ وَهُوَ شَجَرٌ مُعيَدِلُ 
صَلبٌ لَا يُحَرَكُهُ هُيُوبُ الرّيح. 

قَوْلَهُ اح يَكُونَ الْعَافُهًا واد 
فتنكسر وتنقلع مرة واحدة بلا مقدمات. 


وفكذا المزمن كرف خلةة أمر الله أطاعف 


إن وَقَعَ لَهُ حَيرٌ فرح به وه شَكَرَ وَإن وَكَعَ له 


00 فيه الخيرّ الجر َإِذَا 


كتابالإيسان 


وَأما المنافق فلا يمحص بابتلائه» بل 


الْحَالُ فِي المَعَاد فإذا أصابه البلاء أهلكه؛ 
لكونه لا يرجو ثوابّاء ولا يصدق بوعدٍء 
وطلبه دنياه وشهوته. فإذا فاتت انقلب علئ 
عقبه وخسر الدنيا والآخرة. 

فإذا أهلكه الله بموتٍ أو بلاء ازداد ألمه 
واشتدت حسرته» وزهقت نفسه. 

فالمؤمن إذا جاءه البلاء صبر ورجيا الأجر 
ولم يجزع. فإذا زال البلاء عاد كما كان» لم 
ينكسرء وهذا معنا ميلانه معه. 

وأما الكافر والمنافق: فإذا جاءه البلاء 
أسقطه وقصمه؛ لأنه لا يرجو أجرّاء ولا 
يؤمن بقدرء وهمه الدنياء وهي جنته وغاية 
مراده» ليه من القلق والشقاء الداخلي 
أضعاف ما ينال المؤمن» ولو كانت المصيبة 
النازلة عليه أقل بخلاف المؤمن يتعايش مع 
البلاء ويصبر عليه» فلا يكسره حت يخرج 
من الدنيا وهو صافٍ ثابت كالخامة من 
الزرع ايقن مع الريح» ولذا قال كما في 
البخاري: 3 المَوْمِنٍ كَمَثَلٍ الحَامَة 
الرَرعِ؛ من حَيثُ أنه الرّبحَ تاها 5 َإِذَا 
اغْتَدَدّثْ تكفا بالبَلكىى وَالمَاجِرٌ كليو 
صَبَاءَ مُعْتَدِلَةَ َم يَقْصِمَهًا انه ذا ضّاءَ. 
وفي الفعديث فضيلةٌ لمن ابتلي فصبر» وفي 
الصحيحين عَنِ الخ © قَالَ: «مَا يُصِيبُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


م مضب ولا رسي ولاه وَله 
خَرْنِ وَل أذ وله عَم حَتى حي حَتَّن الشّوْكَةٍ 
يبه 
فالمؤمن يبتلين لحكمة. ولا يهلك بالبلاع» 
ولا يزيده البللاء إلا كاتا وصلاحًاء والمنافق 
يقل بلاؤه حتئ يموت غافلًا فيلقئ الله 
طيباتهم في الدنيا. 

وفيه أن السلامة الدائمة من الابتلاء 
والمصائب ليست علامة خير» كما أن نزول 
المصائب ليس علامة شر. 

وفيه تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع» ومن 
أوجه الشبه بينهما: 

أن الزرع ضعيفٌ مستضعفٌ يؤثر فيه الحر 
والمستضعفون في دنياهم؛ لأنهم مشغولون 
بعمارة أخراهم على حساب دنياهم» 
وإصلاح قلوبهم عن أجسادهم» فقلوبهم 
قوية وهذا سر ثباتهم» وإن كانت أجسادهم 
مجدريا بر تيون الى رداق 
: «آله َلك عَلَْ أَهْلٍ الجَبَّدك كُلّ 
ا 

كشجرة الآرز» متعاظم قاس لا يلين» كما 
وصفهم الله بحسن الأجسام والمقال» لكن 


بواطنهم خراب لا إيمان ولا ثبات ولا قوة 
قلوب» كما قال تعالىا: 00 
التحنففة ورد بوذا تجن لتيل كته غات 
م 0 0 

وفي الصحيحين: ١نَحَاجَّتٍ‏ الحَنَةٌ وَالنّاك 
َقَالَتِ النّاد: أُويدتٌ بالْمَكَبرِينَ 
اك قالي لي 
ومن أوجه “" قرب خير المؤمن من 
الناس» بخلاف الفاجر والمنافق فلا يُطمع 
في خيره؛ فالسنبلة كل يأكل من خيرهاء وأما 
الأرزة فليس فيها ثمرء ولا يطمع بخيرها 
أحد. 

ومنها: أن المؤمن يمشي مع البلاء» فيلين 
له قلبه» ويتعايش معه.ء فيكون عاقبته العافية» 
كما قيل: إذا رأيت الريح عاصمًا فتطامن لهاء 
فالريح العاصف يسلم منها الزرع للينه وإن 
كان شعن 

وأما المنافق فلغلظه يتقاوئ علئ الأقدار. 
ولا يرضئ مهاء ولا يحتسبها؟ بل يجزع» 
فيسلط عليه بلاء يستأصله. كأنه ريح قوية 
تقتلعه من جذوره وتبلكه. 

وفيه عناية النبي ملك بالآمثال النبوية» وهذا 
وتحريك الذهن» وتقريب المقصود. فالمثل 
كلام موجز يوصل المطلوب. ويقر في 


55 اخختنسط)»)_ _ تعاب 3ك 


القلوب. ويؤثر في النفوس تذكيراء ووعظاء 
وترغيبّاء وتصويرًا للمعانٍ بصور الأشخاص 
والأعيان» فتثبت في الأذهان لاستعانة الذهن 
فيها بالحواسء ولذا قيل: «المثل أعون شيء 
علئ البيان؛ ويضيف زينة وجمالًا على 
الكلام» وقد استخدمه النبي مله كثيرّاء ففي 
الصحيحين أكثر من ثلاثين مثلاء وني القرآن 
أكثر من أربعين مثلاء وفيها خير كبير» وعلم 
غزير» وموعظة 2 كما قال تعالى: 
«وَينْك الْأَمَسلُ تَحَرِيها لِنَاينَ وَمَا 
يَحَقِلُها إلا الصيلمونَ 4 0 - 
ري اين للم يتوت 4» فالعناية 
بأمنان الكتاب والسئة جمعًا 0 وفهمًا 
وعملا - علمٌ مهم؛ وللعرب عناية كبيرة في 
الأمثال نظمًا ونثرّاء وجمعًا وتأليفا. 


كك عَنٍ ابْنِ عْمَرَ ب قَالَ: كنا عِنْدَ وَسُولٍ 
النّه + قَقَالَ: أَخْيِرُونِ بشَجَرَةٍ (وَفِ رِوَايَة: 


2 


خَصْرَاءً) شيك أو كالرَجْلٍ الم | 
عاك ريه و وله وَلاء 0 


9 


0 مر ف 9 


َكَل وَرَأيْثُ يا بحر وَعْمَرَ 
فَكرِهْتُ أَنْ 3 تكلم قَلَما 5 يَقُوَلَوا شَيكًا 


قَالَ َسُولُ اللّهِ #: هي التخلةُ. قَلمّا قُمْنا 
لك ربكا وال لََدْ كانَ وَقَعَ في 
تفن آنا الكَخْلَةُ. فَقَالّ: ما مَتَعَكَ أنْ 


0 َال: لم أَرَكُمْ تَحَلّمُونَ فَكْرِهْتُ 


أن تكله ار اقول متكا قال خفة لأن 
> اع > ايده رم ا ا 00 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي 
سام لحتو روم ان 
عَنِ ابْنِ عَمَرٌ. 


لخ(١51-‏ 5ك الاك (8ل- 5584- 45948- 0444 
515-5155-4١61)ءوم(١5811)).‏ 


ابُ: الَّْهُم في العأ ٠‏ 2 

َابُ: الْحَاءِ في الْعِلّم. 

بَابُ: بَبْع الْجْمَارِ وَأَكْلِه. 
ان * «بَابُ أَكْلٍ الْجْمّار. 
بَابُ: بَرَكَةٍ النَخْلٍ. 
اب ما لا شما ين اق ل في 
الدّينِ. 

َابُ: إِكْرَام الْكَييرء ويد الآكُبرٌ اكلام 
لوال 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
١‏ غريب الحديث 3 


«كالرَّجْلٍ الْمُسْلِم): من حيث كثرة النفع 
واستمرار الخير. 

«لاَ يَتَحَاتٌ وَرَفَهَاا: أي: لا يتناثر ويتساقط. 
رو ول وان كراى تكلية اله إشاره 
إل ثلاث صفات أخر للنخلة ذكرها رسول 
الله ين ولم يذكرها الراوي. 

انؤْني): لا ينقطع ثمرهاء ولا يتأخر عن 
وقته. 

«فوقع الناس): ذهبت أفكارهم. 

فوقع لحاس :دهم رهم 

«أَحَبٍّ إِكَ مِنْ كذَا وَكُذَاا: أي: من خُمْر 
انعم كما صرح به في رواية أخرئى. 


5 فقه الحديث 


قو حيرو يتجرقسه | 
طرح العالم المَسألَة علا أصحًا 
وتلاميذه؛ لمحتي ما عِنَدَهُم م 8 ا 
وترسخ في القلوب؛ لأن ما جرئ في المذاكرة 
لا يكاد ينسئ. 

وهذا منهج تربوي» وأسلوب تعليمي 
ودار ب ل 
قوله: «كالرَّجْلٍ الْمُمْلم لا يَتَحَات وَرَفُهَا 
وَلَا ولا وَلَاه تو أكُلَهَا كل جين». 

فيه: أنه يفي للمُلِغز أن يقرب للمسؤولٍ 
اراب بقرائن تفهم؛ ليشجعه» ويكون 
أوقَمَ في تَْسٍ سَا فمعة 


قوله: (وَلَا ولا وَلَا). 

ذَكَرَ المي نات مَرّاتِ عَلَى طَرِيقٍ الاكتمّاء 
عن تعداد ما فيها من المزاياء فكأنه أراد: لا 
يتَحَاتَ وَرَفْهَ ولا ينقَطعُ تَمَرْهَ وَلَا يعدم 
َيؤّهَاء وَلَا يَبِطّْلٌ تَمَعْهَاء فاختصر ما ذكره. 
قوله: «فَوَقَعَ في تَفْيِي أَنَهَا التَخْلَهُا. 
وعدا ميا لابن عير لفومه: 

وَفيه إِشَارَةٌ إلى أن من طْرح عليه سؤال 
يبَخي له أن يَتَقَطَّنَ لِقَرَائن الأحوّالٍ الوَاقِعَةٍ 
عند اَل ولإيحقر نفسه 
قوله: «وَرَا ريت أبَا بَحْرٍ و- 
فَكْرِهْتٌ أَنْ أَنَكَلَمَا. 

يُؤخذ منه إكرام الكبيرء وتقديمه في الكلام؛ 
وأن ذلك من الأدب وحسن الخلق. 


دك يَتَكلّمَان 


6 تبويبات البخاري 


ص 3 عر 5 0 بره 6 
يَابٌ إِكرَام الكَبيرِء وَيَبَدَأْ الأكبرٌ بالكلام 
وَالسُّوَّال. 

ولأبي داود أن رسول الله يدُةِ قال: إن مْنْ 
إِجْكَالٍ الله إِكْرَامَ ذي الشَيَْةِ الْمْسْلِم). وفي 
الصحيحين أنه قال لِمُحَيّصَةَ لما أراد أن 
يتكلم في دعواه عل يهود: «كبر كبر)ء يريد 
انز كل اعوة خرسه وفي الصحيحين 
قال ركه : ١أَرَاني‏ 1 تَسَوّكُ بِسِوَاك فَجَاءَنِي 
رَجَلاَنِء أخدقعا كيد من الآخَرِ كَتَاوَلْتٌ 
السّوّاكَ الأضعَرٌ مِنْهِمَاء فَقِيلَ لي: كير 
قَدَفََْهُ إلى الأكْبَرٍ مِنْهُمَاا والنصوص في هذا 


11 
قوله: «قَالَ عْمَرُ لأن تَكُونَ قَلتَهًا أَحَبُ 
إِكَ من كذا 7 


يؤخذ منه أنه ينبغي لمن عنده علمٌ أن 
يذكره إذا طّلب وإن كان صغيراء ولا يعد 
لل ا ين 
في التقدم عليه؛ لأن النبي + © حين سألهم 
عن الشجرة لم يوقف الجواب علئ الكبار 
منهم خاصّة وإنما سأل جماعتهم؛ ليجيب 
اي ل ا 
وقد كان عمر وه يسأل ابن عباس وهو 
ضيل بع المقييخة وكان ذلك معدودًا من 
فضائله؛ وامتناع الصغير هنا حياء إن كان 
عنده علم وتوجه إليه السؤال غير محمود. 
ويؤخذ منه أن الحياء المانع من أخذ العلم 
وتبليغه غير محمود. وبوّب البخاري: باب 
الْحَيَاءِ فى في الْعِلْم » قَالَ مُجَاهِدٌ: «لآ تع 
الم مسحي وَلا مُستكيرًا وَقَالَتْ عَائِسَة: 
انعم السام م الأَنْصَارِ لَمْ يَمْتَعْهُنَ الحَيَاءً 
أن يتمََهْنَ ِي الدّينِ». 

وَفِي هَذَا الحَديث امشكان العالم أَدْمَانَ 
الطَلبةٍ بخفيّ المسائل والإشكالات؛ 
ليتمرّسوا عليهاء ويعرف جودة أذهانهم مع 
ينها لَّهُم إن لم يَعهَمُوهًا. 


3 تبويبات البخاري : 


ا -ه 
0011 2 أ 


بَابُ طرح الإمَام المَسأَلَةَ عَلَى 


كتابالإيسان 


ليَختَيرَ ما عِندَهُم و مِنَّ العلم. 

ماما َوَاُ ُو َاوْهَ عن مُعَاِيَة عنِ الي 
: : «آَنَهُنَهَى عَنِ الْأغْلُوطَاتِ). 

قالّ الْأَوْرَاعِيُ: هي صِعَابُ المَسَائِل فَإِنَ 
دَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَْ مَا لا نَفعَ فيه» أو مَا خَرَجَ 
عَلَىْ سَبيل تَعَنْتِ المَسِنُولٍ أو تعجيزي لا 
فلن ميل تطليهه بو[ ركقاده آر بقائكة السباكل 
لها. 

وَفِيهِ التتحريض عَلَى القّهم في العلم؛ وَقَد 
2 ب عَلَّيه البخاري: بَابٌ القهم في العلم 
اا 

وفيه: استحبّاتٌ الحياء ما لم ود إل 
ل ا رار 
وض كي عل كالمل وا وز" 
وَفِيه: صَربُ الأْمبَالٍ وَالأَشبَاهِ؛ لِزِيَادة 


َه 


الإفهّام» وَتصويرٌ المَعَانِي؛ لِتَرسَحَ في 
الذهنء وَلِتَحَدِيدٍ الفكر فِي النْظر فِي كم 


المُؤِينَ لا يُمَائِلُهُ كَيِءٌ مِنّ الجَمَادَاتِ 
والأشجار ١5‏ يولك بل هو أكرم منهاء 
ولكنه تقريب. 

َفِيه: وير الكبيرِ» وَتَقدِيمٌ الصَّغِيرٍ أََهُ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


َبه: أن العَالِم الكَيرَقَدِيَحقَى عَلييَعض 
مَا يُدرِكَهُ مَن هُوَ دُونَة؛ ل العلمّ مَوَاهبٌ 
َاللّهُ يُتِي فَضْلَهُ مَن يَمَاء ويحتمل أن 
سكوت أبي بكر وعمر هنا ليس عن جهلهما 
بالجواب وإنما لمعنئ آخر. 

وفيه: حرصٌ الأب علئ تميز ولده بالعلم 
والفضل» وظهور:ذللك هيده نال الفضبائل 
الديدة 


وَوَجَهُ تَمَئ عُمَرَ ة ما طبع الإنسَانٌ عَلَيه 
من مَحَبَّةِ الخَير لِتَفْسِهِ وَلِوَلَيِ وَلِتَظهَرَ 

ضيه الود في الهم ين صِكَرو وَلِيََدَاة 
ف المع ع ترق ولهلة كان يجو أن 

يدعو لهذ داك بلرَّادةٍذ في القَهم. 

ققد الأقاوة إل كناوة إلذنا في عبن 


7 
لدم 
لانه 


ارس ل ييه قَابَلَ 
هم ابنه لِمَسألَةٍ وَاحِدَةٍ بَخُمْرِ مر الحم م مَعَ عِظَم 
مِقدَارِهًا وَغَلَاءِ نَمَيمَاك وَالله أعلم. 

قوله: «هيَ التَحَلَةًا. 

لال ااا 
المثل للناس» بقوله: #أَلَمْ تَرَكِيِتَ صرب أ 


3ك ننه لدع كتهو لذ لي 


يت مويه فى الكصتة (8) فزق كلها 
لسن ». 


كا 
ووجه الشبه بينهما: أن بَرَكَةَ النخلّة 


- 


تزجوكة في جويع أجزايهاء تستيرة في 
جَمِيع أحوَالِهء فَمِن حِينٍ تَطلّعْ إلى أن تيبس 2 


كل أنواعَاء َ يَعدّ ذَلِكَ ينتفع بجَوِيع 
أَجرَاِا عت التَوّى في عَلفِ ال 


وَكَذَلِكَ 1 اد ا في جويع 
الأحوالء وَتَمَعُهُ مُستَمرٌ لَهُ وَلِغَيرِهه حَتَى بعد 


مَوتهه فخيره دائم متعدٍ للغير بإتيانه 
بالطاعات» فهو دائم كما تدوم أوراقٌ النخلة 


فيها. 


ومن أوجه الشبه بين المسلم والنخلة 
عشرة: 
أحدها: ثبات 0 فى الأرض كحال 


لني طيب اَمَو وحلاوتمها وَعْمُوم 
المَنمَعة باه كَذَلِكَ المُؤمن طيب الكَلَام 
والعَمّل نافع لنَقَسِهِ ولغيره. 
الثالث: دوام لباسها وَزينتهًا صيفا وَشتاء 
كَذَِك المُؤمن لا يرول عَنْهُ لياس التقَوّى 
وَزينتهًا حَتَى يوافي ربّه تَعَالَى. 
الرّابع: سهولة تتاول تَمَرَتبَا فقصيرها لا 
7 المتناول أن يرقاهاء وأما باسقها 
ده سهل بِالنّسبَةِ إلى صعود الشجر 

اطول أنه قد يت نا المراقي والدوج 
اذ أعلذهاء وَكذَلك التومق خيرم سهل 
قريب لمن رام تتاوله. 

الكّايس: أن تَمَرَتهَا أنفع الثمار» يُؤكَل 


نذا 
رطبه ويابسه فَاكهّة وحلاوة وقوتّاء ويتخذ 
مِنهُ الخلّ والحلوئ. وَيدخل فِي الأدوية 
والأشربة» والْمَتمّعة بِهِ وبالعنب قوق كل 
الدْمار. 

السّاوٍس: أن التَّخْلّة أصير الشّجر عل 
الرَّاح وَغَيرهًا من الدّوح العِظّامء تميلها 
الرّيح تارَة وتقلعها تار وتقصف أفنانهاء 
وَلَا صَبر لكثير مِنْهًا على الْعتطش كصبر 
الّخلّة» مَكََلِك الْمُؤمن صبور علئ البلاء لا 
تزعزعه الرّيّاح. 

السّابع: أن النّخلّة كلها مَنفّعَة لا يشقط 
مِنهًا شّيء بغير مَنفعَة؛ فثمرها مَنفعَة 
وجذعها فِيه من الْمَنَافِع ما لا يجهل للأبنية 
والسقوف وغير ذلك» وسعفها تسقف به 
الْبيُوت مَكَان القصب وَيسْتر به الخلل» 
وخوصها يتّخذ مِنْهُ المكاتل والزنابيل 
وأنواع الآنية والحصر وَعَيرهَاء وليفها 
وكربها فِبه من الْمَنَافِع مَا هو معلوم عِنْد 
الابنة وقد :طاق يعن النامن هذه ماق 
وصفات الْمُسلم وَجعل لكل مَتْفْعَة 
سن في الس عليه فقا جر 
الشوك الْنِي في البّخْلّة بعل بإزاته من 
الْمُسلم صفة الحِدّة على أعداء الله وأهل 
الْفُجُور قيكون عَلَيْهِم في الشدّة والغلظة 
ِمَِْلَة الشوكء وَلِلْمُؤْمنِينَ والمتقين بِمَنَِْة 


سحو 


الوُطب حلاوة وليئًا: مك2 ع عَلَ الْمُدَا رركا 


كتابالإيسان 


الثامن: أنها كلما طال عمرها ازْدَادَ خيرمًا 
وجاد تَّمَرمَاء وَكَذَّلِكَ الْمُوْمن إذا طّال عمره 
ازذاة عير تسن عملف 

التَاسِع: أن قَلبهًا من أطيب الْقَلُوبٍ وأحلاه 
وَهَذَا أمر خصّت بو وَكَدَلِكَ قلب الْمُؤمن 
من القأُوب. 

لْعَاشِر: أنها لا يتعطل تَفعهًا بِالْكلَيّة أبدا؛ 
بل إن تعطلت مِنْهَا منفعه فَفِيهًا مَنَافِع أخرء 
حت لو تعطلت ثمازها سئة لَكَانَ فى سعفها 
وخوصها وليفها وكربها مَتافِع» وَهَكَذَا 
المؤمن لا يَخلو عن شَيْء من خصّال الخير 
اد إن اعديوية جالجاين الح لخصب 
مِنةُ جَانتٌ فك يرال 56 مأو وشره 


عَنْ أى هُرَيْدة د ن الكت و قَالَ: 
الإِيمَانُ بِضعٌ (وَسِنُونَ)! 0308 اا 


0 
شعبة مِنّ الإِيمَان. 


» وَفي حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ 5 ©: أَنَّ رَسُولَ 

اللَّهِ 8 مَرَ عَلَ رَجُلٍ مِنَ الأنصَار وَهوَ بط 
أَحَاهُ في اياده فَقَالَ 00 النّه : (دَعة!) 
فَإِنَّ الحياء مِنّ عَ الإيمَان. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: : وَسَبْعُونَ. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: ا 
الث وَأَدْنَاهَا ِمَاطَة اذى عن الطّريق. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


: ققال دين بن 


ورغ نَأ يَسيّعلف»)! 
و في عن حيعتك !! 


حديث أبى هريرة أخرجه الشيخان من 
طريق: أبي عَامِرِ العَقَدِيء قال: حدثنا 
بن ا 7 5 
سَلَيْمَانَ بْنْ بلآلء عَنْ عبد الله بْنِ دِيئَار عَنْ 
0 يه 8 رورم 

أبي صَالِحء عن ابي هريرَة. 

تخ(9) ومرّه؟)]. 

وحديث عمران أخرجه الشيخان من 


به 0 مه 
سَمِعَت عِمْرَانَ بْنّ خصين. 
[خ ١70‏ كام 10710 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّةِ: الْحَيَاءُ خَيْرُ كُلَهُ. 
(1) وَلِْسْلِمٍ في روَابة: وَهنْهُ ضَعْف. 


ايوق ..ولمسلية: اسبعوناء .ولا 
تعارض بين الروايتين» فالعرب قد تذكر 
للشيء عددًا ولا تريد نفي ما سواه. 

اشُعبَة خصلةء .وهو تشبيه. للإيمان 
وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل 
ثمرتها إلا بتوفر كامل أغصانها. 

«وَالحَياءُا: صفة في النفس تحمل علئ فعل 
ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب. 

امْمَيُ ْنُ كفٍْ» العدوي البصري تابعي 
«المحَكمَة): كتب الحكمة هي التي تنقل 
كلام الحكماء من الأمم وتجاربهم 
ووصاياهم في الأخلاق. 

«وَقَارًا): حلمًا ورزانة. 

«سَكِينَةًا: هدوءًا وطمأنينة. 


وفي هذا الباب أن الحياء أحد شعب 
الإيمان الممدوحة الجالبة للخير والأجر. 
والحياء هو انقباض النفس من شيء وتركه 
حذرًا من الوقوع فيما يعاب عند الله» أو عند 
خلقه. أو التقصير في حق من له حق. 
والحياء يتولد من رؤية الآلاء والنعم ورؤية 
التقصير» فيتولد منهما حالة تسمئ الحياء» 
وحقيقته: خلق يبعث علا ترك القبائح» 
ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. 
وفي الحديث مدح الحياء والحث عليه» 
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وبيان فضله. وأنه لا يأتي إلا بخير» وأنه من 
الإيمان» وأنه يدعو إلى هجر المعصية» 
والإقبال علئ الطاعة بحياء من الله وحيًا 
وتحظيتا له 4 وزبعك عن قضاتم الذفا 
والآخرة. 

ويكسو المرءً وقاراء فلا يفعل ما يخلّ 
بالمروءة والتوقير» ولا يؤذي من يستحق 
الإكرام. 

والحياء الحقيقي لا يمنع من مواجهة أهل 
الباطل» والدعوة للخير وطلبه من علم 
وفضائل. 

وهو دليل على كرم السجية» وطيب 
النفس» وهو صفة من صفات الأنبياء 
والصلحاءء ويعطي صاحبه سكينة ووقارًا 
ومحبة» وعلئ حسب حياة القلب يكون فيه 
الحياء» ومن عقوبات المعاصي ذَمَابٍ 
الحياء من الله ومن الخلق الذى هد مادّة 
حاة القلب» #الذنوت افعفا الخياء هه 
العبدء حتو رما انسلخ منه بالكلية حتوخ إنه 
ربّما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله» ولا 
باطلاعهم عليه؛ بل قد يُخبِرٌ عن حاله وقبح 
ما يفعل» والحامل له علئ ذلك انسلاخه من 
الحياء» وإذا وصل العبد إلئ هذه الحال لم 
وتقسيمه إل قسمين؟ لبيان نوعيه» فالحياء 
المحمود شرعا: هو ما لا يحمله على 


كتابالإيسان 


التفريط في الواجبات وترك المحرمات» وما 
سيراه ها لاك فلس ميجير | شوقاء 
فالحياء محمود ومطلوب إلا إذا منع من 
واجب أو أوقع في محرم, فإنه يكون عندئلٍ 
مذمومّاء فالحياء الذي يمنع من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مذموم, وكذا 
الحياء الذى يحمللة علخ الال ييحن 
الحقوق عجرٌ ومهانة. 
وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ 
لني 24 أَشَّدَ حيَاءً 017" في خِدْرِمَاء 
َإِذَ رَأَعْم شَيكًا يُكْرَهْةُ عر فتاه في وَجْه) فإذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. 
وقال عمر «#ة: «من قل حياؤه قل ورعه. 
ومن قل ورعه مات قلبه). 
قال أبو تمام: 
إذا لم تخشئ عاقبة الليالي 
ولم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا والله ما في العيش خير يعيش المرء 
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
ما استحيا بخير 
ويبقئ العود ما بقى اللحاء 
وقال سليمان بن عبد الملك: إذا أراد الله 
بعبد هلاكًا نزع منه الحياءع» فإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إلا مقينًا ممقنًا. 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 
ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولا أمانة وسط القوم عريانا 
ورب قبيحة ما حال بيني 
وبين ركوبها إلا الحياء 
فكان هو الدواء لها ولكن 
إذا ذهب الحياء فلا دواء 
فعلئ العبد أن يُحيي الحياء في قلبه 
ويتعاهد شجرته. وينميها بالاطلاع علئ 
فضائله» ومجالسة من يستحى منه» ومعرفة 
تون بها عتد ينين النعي وها عد المي 
المكانة» فعند ذلك يأتيه انقباض وحياء أن 
يواقع أشياء تعاب. وأعظم من يستحيا منه 
هو الله وكك. 
وهو دليل علئ دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان» كما هو مذهب أهل السنة» وأنه لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول والعملء والإيمان 
اسم يجمع هذه الشعب والأعمال. 
وفيه دليل علئ تفاوت شعب الإيمان: 
فمنها: ما هو شرطٌ صحة يزول الإيمان 
بزوالها كالشهادتين والتوحيد. 
ومنها: ما هو شرط وجوبٌ لا يزول 
الإيمان بزوالها كالواجبات والمحرمات أداءً 


وتركا. 
ومنها: ما هو شرط كمال كمحبته لأخيه ما 


-_ 
2-8 
2 


قوله: ١شعبَةً).‏ 
أي: خصلة» وشعبٌ الإيمان خصاله. 


كك 


وفي الحديث دليل علئ القاعدة المقررة 
عند أهل السئة: أن الإيمان مركبٌ من شعب 
تتفاضل» وأن أهل الإيمان يتفاضلون 
بتفاضلهم بالقيام بهذه الشعب القلبية 
والعملية والقولية. 

وفيه بيان شيء من شعب الإيمان 
وتعدادهاء واجتهد العلماء في حصرهاء 
وهذه الشعب مردها إلى ثلاثة أنواع: 

قلبية اعتقادية» ومنها: أركان الإيمان 
وأعمال القلوبء كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء والإخلاص والمحبة والخشية وترك 
الكين:والحسيك. 

وقولية» ومنها: الشهادتان» وتلاوة القرآن» 
والذكرء والدعاءء والاستغفار» والدعوة» 
وتعليم العلم. 

وعملية» ومنها: الطهارة» والصلاة» 
والصوم. والحج. والجهاد. وبر الوالدين» 
وإماطة الأذئ.. وغيرها. 

وقد اعتنل العلماء بتعيينها وتتبعها في 
الكتاب والسنة» وألّفوا فيها مؤلفات. وَمنها: 
كِتَابُ (شعَبٍ الإيمَانِ) للبَمَقِيٌ» ولابن حِبّانَ 
غناي ل يديا ن. ميحيه يديك قال أوقة 
تتبعت معنو الخبر مدةٌ» وذلك أن مذهبنا أن 
النبي © لم يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من 
سننه شيء لا يعلم معناه» فجعلت أعد 


- 
عله 
الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا 
العدة: كينا كنا فرسعت . إلا الست 
فعددت كل طاعة عدَّها رسول الله ## من 
الإيمان فإذا هي تنقص من البضع والسبعين» 
فرجعت إليل ما بين الدفتين من كلام ربنا 
وتلوته آية آية بالتدبر وعددت كل طاعة 
عدها الله يخ من الإيمان فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إل 
السئن وأسقطت المعاد منها فإذا كل شيء 
عده الله يي من الإيمان في كتابه وكل طاعة 
جعلها رسول الله جنك من الإيمان في سننه 
تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقتص 
منها شيء» فعلمت أن مراد النبي ل كان في 
الخبر أن الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة في 
الكتاب والستئن» فذكرت هذه المسألة 
بكمالها بذكر شعبة في كتاب (وصف الإيمان 
وشعبه). ْ 
وَقَالَ الْقَاضي عِيَاضُ: وَل يَلَرَمُ 0 
عينم وَلَا يقح جَهل ذَلِكَ في الإيمَان؛ إذ 
شو الوِيمَانِ و1 
5 وَالإيْكَانُ 5 هَذَا العَدَدْ وَاجِبٌ في 
الجملَة). ١‏ 1 
قوله: "لمان ضع 'وَسِنونَا شُعَبَةً). 
البضعٌ فِي العَدَدِمَابَينَ الثلاثِ وَالعَشْرٍ. 
وفي رواية مسلم: «الِْيمَانٌ بضعٌ 00 
1 بضغ م وَسِتَونَ- سُعْبَةَ فَأقْصَلْهَا َو 
هَ إِلّا الك وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة لأ عر اق 


7 بس 
- 2 


مَل 


كتاب الإيمان 


وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ). 

فذكر في هذا الحديث الشيء الذي هو 
فرض علئ المخاطبين في جمِيع الأحوال 
َجعَلَهُ أعلّئ الإيمَانِء ثم ذكر الشَيءَ الَذِي 


هُوَ نَل علئ المُحَاطبِينَ في كُلّ الْأَوقَاتٍ 
كله أد أن الإممان» دل لِك على أن كل 
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قولهب ) 557 شعبة شعبَة مِنَ الإِيمَان)» وَفِ 
رواية: اليا 3 الِْيمَانِ)» وَفي رواية: 
«الْحَيَاءُ ل ؟ إلا بحَيْرا. 

فهو يدعو للخير وأفعال البر» ويزجر عن 
الشر» ويمنع من المعاصيء وإذا صاحبه نية 
وعلم صار من شعب الإيمان. 

فالحياء يمنع عن المعاصي» فصار 
كالإيمان الذي يقطع عنهاء ويحول بين 
المؤمن وبينهاء فالإيمان ينقسم إلئ: اتتمار 
بما أمر الله به» وانتهاء 
حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. 

قوله: «وَهُوَيعِك أَخَاهُ في الحَياءا. 

أي: يَنْهَاةُ عَنَهُ ويرشده لتركه؛ لثلا تفوته 
بعض المصالح. 

قوله: ١دَغْه!‏ فَإنَّ غبار مِنَ الإِيمَانِ). 

أي: قَتَهَى النبي « © الراع عن عريه عن 
الحياء» وبين له أنه من الإيمان؟؛ لكو اق خلق 
يحبه الله كما قال 89 : هن لله ويك حيو ستيرٌ 
بيعب الكياء وَالْسََتَرَا. ْ 

ولأنه من أخلاق أهل الإيمان التي تَحيّبُ 


عمًا نبئ الله عنه. فإذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


العبد لأهل الخير» وتمنعه من الوقوع فيما 
يُعاب من الفعلء وقَالَ: «دَعْهُه فَإِنْ الْحَّاءَ 
مِنَ الإيمَانِ). 
قوله: ولاح اي يَأْقِ إلذَبخيْرا. 
فصاحب الحياء يمنعه حياؤه عن المعايب» 
ويحمله على فعل المكارم والمحاسن. 
والمراد به الحياء الحقيقي الذي لا يمنع من 
حق ولا يوقع في باطل؛ أو يفوت مصلحة 
أعلئ. 
وقد يُستشكل ذلك من حيث إن الحياء قد 
يحمل صاحبه علئ عدم المواجهة بالحقء 
فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد يحمله الحياء عليئ الإخلال ببعض 
الحقوق.. وغير ذلك مما هو معروف في 
العادة. 
وجوابه: أن هذا ليس محمودًا؛ بل هو عجز 
وضعف. وليس حياءء وإِنّما أطلقوا عليه 
حياء مجارًا. 

وإِنّما يكون الحياء حقيقيًا حقيقيا حيث يكون قبح 
المستحيا منه حقيقياء فلا يدخل فيه 
الانقباض عمًا يستقبحه الثاس وهو في 
الحقيقة حسن. ولا الانقباض عمًّا هو في 
الأصل قبيح ولكنّ الانقباض عنه يؤدّي إلى 
ما هو أقبح منه. 
وقد ثبت أنه ل كان أشدٌ حياء من العذراء 
في خدرهاء فإذا انتتهكت حرمات الله لم يقم 
لغضبه شيء, وهو لنا قدوة. 


قوله: «مَكَتُوبٌ في الحِكْمَة: إِنَّ مِنَ الحيّاءِ 
وَقَارَا وَإِنَّ مِنَ الحَّاءِ شكيتةه 

كتب الحكمة هي الكتب التي تَنقل كلام 
الحكماء من الأمم وتجارءهم ووصاياهم في 
الأخلاق والتعامل» والمراد أن بَشَّيْرَ بْنَّ 
كَعبٍ اعترض علئ ما نقله عمران من أن 
الحياء لا يَأتِي إِلّا بحَيْرِ بأن كتب الحكمة 
تذكر أن الحياء نوعان؛ فمنه ما منشأه 
السكينة والوقار والرزانة وهو المحمود. 
ومنه ما منشأه ضعف طبيعة العبد. 

تنه خمر ةوقال «أعدذات عن شرن 
وسبب غضبه ”لة: 

أن الكتاب والسنة لا يعارضان بما في 
الكتب السابقة؛ لأنها غير معصومة. 

ولآن المسلم يجب عليه تلقي النصوص 
الشرعية بالتسليم والإذعان» ويحملها على 
أحسن المحامل. 

وَحَمْرَانُ لم ينكر غليه أصل التقسيم؛ لأن 
كون من الحياء ما سببه الضعف لا يمنع 
كونه خيرًا للعبد. وَإِنَّمَا َنْكَر عَلَيهِ كونه سَاقَهُ 
في مَعرض من يُعَارِض كَلَامَ الرّسُولٍ يكلام 
غَيْرو والمحكة إِنَّمَا هي فِي سنة رَسُول الله 
ب لا فِيمَا يروي عَن كتب الْحِكْمَة» لأَنّهُ لا 
يدري ما فِي حَقِيقَتهًا وَلَا يعرف صدقهًا. 


بَابٌّ: مَنْ كنَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَومِ 
لخر فَلَيقْلْ حَيْرا | َلِيَضْمْتثْ)» 
عَنْ أَبي شُرَيْجِ الْعَدَرِيّ ب قَالَ: سَمِعَتْ 
نات وَأبْصَرَتْ عَيْئَاق جين تَكََمَ الي 
فَقَالَ: مَنْ كن يُؤْ - باللّه ؛ وَاْيَوْم الآخِرٍ 


0 


فَلِيَكْرِمْ ا وَمَْن كان يؤْمنُ باللّه وَالْيوْم 


-_ 


الْآَخِرِ بكرن ضَعَه جَائْرَنَه نَهُ. قَالَّ: وم 


لين ل" 


جَائيُةُ يا يسول النه؟ قل يوم وَليلدُ 
ولاق أب فنا ك3 وو لك ف 
صَدَفَةُ عليه -وَفي روَايَة: و 0 2 أن 


سو 2 ل 0 


ينوي عِنْدَهُ حق يرجه وَمَنْ كان 
يَؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ث0 3 0 


4 6و 8 
وَفي حَرِيثِ أبي هْرَيْرَة :#ة: (فَلْيَصِلُ 
جه 


كر تغريع الحديث /8) 
االعنيك أخرعه القيدظا من طريق سعير 
المَقبْرِي ء عَنْ أبي ك شرج العَدَوِيٌ. 


[خ (دماه- ا لما 4ك ملافكى م (4- 
١854‏ )]. 


وحديث أبي هريرة أخر جه البخاري من 


حديث سَعِبدِ بْنِ أبِي سَعِيدِء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ. 
[خ 140 -15١7”-5٠‏ -1495): م (58» وبعد .])١7/755‏ 


تبويبات البخا بخاري 8 


يَاتُ: مَنْ كَانَّ يَؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ قلا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: يُؤئمَة. قَالُوا: يا رَسُولَ اللى وَكَيْف يُوْئِمُة؟ قَالَ: 
ُقِيمُ عِنْدَهُوَلَا شَيْءَ لَهُ ريه به. 


كتابالإيمسان 
يوذ جَارَهُ. 
يَاتُ : كرام الضَّيْفٍ وَحِدْمَه يا بتَفه. 
يَاتٌ ؛: حفظ اللّسَانِ. 


إن غريب الحديث // 


١جَايْرَنَهُ‏ ته): هى الإكرام الزائد عن المعتاد. 

«يَنُوِيَا: يقيم. 

اليحْرجَهًا: : يضيق عليه ما ومعنال. 

2 بص رَحمَهُ): فلحيسن إلى أقاربه وليبر 
عو 

ا كن يَؤْمِنُ باللّه وَالْيَوِْ الْآَخِر): هذا 
حث م المؤمنين أن يحرصوا علئ هذه 


إن ده سيم 
وهو دليل عل دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان» وان شر يسن شعي التي بزدادعيا 
وفي هذا انيت بحل الخال عل لاد 
أمور عظيمة من أتئ بها نال بركتها في العاجل 
والآجل. 

الأول: قوله: «مَنْ كن يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوِْ 
الآخِر فَلِيْكْرِمْ جَارَة). 


وفي هذا وصية بالجار» وتأكيد حقه. وقد 
تنوعت كلمات العلماء فيمن يصدق عليه أنه 
جار: 

فقيل: إن حده أربعون بِيتَا من كل جانب. 
وقيل: الجار هو الملاصقء وما عداه فليس 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بجار. 

وقيل» وهو أرجحها: إن مرجع تحديده إلى 
العرف. فما تعارف الناس أنه جارٌ فهو 
كذلك؛ لعدم مجيء نص صحيح في ذلك» 
فنصير إلئ العرف, وإليه ذهب ابن قدامة في 
المغني» والمرداوي في الإنصاف. 

وكلما كان الجار آثرب كاة حت كرو وق 
البخاري عَنْ عَائِكَةَ قُلتُ يا وَسُولَ الله إن 
ِي جَارَينِ فَإلَى أَيّهِمَا أهيِي قَالَ: إلى 
أنريهعا كرابا 

قال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة؛ فجار له 
حق وهو الذمي. وجار له حقان وهو 
المسلم» وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم 
القريب. 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة في التأكيد علئن حق 
الجاروالوضية زه ول البخاري ع4 3م «مَ 
َال يُوصينى جبريل بِالْجَارٍ حَتَ ظَدَنْتُ أن 


أذ ل ع 


سيو رَثه) [رواه البخاري]. 
يقولون قبل الدار جارٌ موافق 
وو 
وقبل الطريق النهج أنس رفيق 
اطلب لنفسك جيرانًا تجاورهم 
فالإحساة للجار وإكرامه ورعاية ستقرقه 
أكدَّ الإسلام عليه» وحذر من إيذائه وظلمه» 
وجعله من الكبائر. 


؟؟]) للد 


فمن إكرامه: أن يبسط له معروفه. و يبذل له 
إحسانه. ويبدأه بالسلام» ويعوده في مرضه. 
ويعزيه في مصيبته» ويهنئه في نعمته» ويظهر له 
الفرح والسرورء ويغض بصره عن حرماته؛ 
ولا يسمع أقوال الوشاة فيه» ويتجاوز عن 
زلاته» ويتغاضال عن أخطائهء ويبذل له 
معروفه» وينصح له في دينه ودنياه» ويحرص 
علئ رعاية أهله في غيبته» ويعد أولاده كأنهم 
أولاده» وإن أحضر طعامًا وكان في جاره 
حاجة أن يرسل إليه» وإن لم يكن به حاجة 


أهدئ له منها. 

ولمسلم عَنْ أبئ دَرّ قَالَ: إن حَلِيِى كل 

َوْصَانئ: (إذا طَبَحْتَ مَرَكًا َأَكْيْرُ مَاءَُ كم 
ا ٍ مع ىم م 

انْظْرْ أل بَيْتِ َيْتِ مِنْ جيرَانك فَآصِبْهِمْ منهَا 

بِمَعْرَوفِ). 


والشانية في قوله: امن كن يَؤْمِنُ باللّه 
لاخر ليك ضيه بِقَهُ جَائْرَنَهَ): 

حث على إكرام الضيف» والقيام بخدمته» 
وأنه من الإيمان» وأن للعبد أجر فيه» وقد 
أجمع المسلمون علئ مشروعية إكرام 
الضيف» والحث عليه» وأنه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيم» ومتأكدات 
الإسلام وخلق النبيين والصالحين. 

قوله: ١جَائِرَتهُ‏ قَالَ: وَمَا جَائرَنهُ يا رَسُولَ 
اللّهِ؟ قَالَ: : يوم م ولَيَْة. 

الجائا ؟ العطرة والوفحة والصلة. 

واستدل ببذه اللفظة الجمهور علئ أن 


1 
الضيافة مستحبةٌ غير واجبة» وبه قال الإمام 
أبو حنيفة ومالك والشافعي"؛ لأنها من 


المكارم والآداب. 

0 الك لإختيّار. 
وَبقو : امَليكرم وَل سنْ) 9 لا 
0 في الواجبٍ. 


02000 


وذهب الإمام أحمد إل وجوما ليله 
7 لتأكيدات االفبوين ومنها قوله 
د لآ الضَّيٍِْ > حَن عَلَى كُلَّ مُسلِم؛ فَمَنْ 

م اقتَضَى 

وَإِنْ شَاءَ 0 آرواه أبو داود]» وَبِحَدِيثِ عَقبَةَ: 

نولم بِعَوْمٍ ُو َكُمْبمَايبْنِي لصيف 

قَافبَلُوا َإِنْ ل كلو لحرا مِنْهُمْ ع 

الضَّبْفِ الَّذِي ينبَنِي لَهُها [متفق عليه] . 

فعلئ المسلم أن يرعئ هذا الحق» ويقوم به 

قدر استطاعته. 

وأن يُطَيبَ معه الكلام» ويخدمه بنفسه» 

ويقدم إليه ما عنده من طعام. 

ومن تمام الضيافة: خدمة الرجل ضيفه كما 

خدمهم أبونا إبراهيم بنفسه وأهله©. 


.2720/١5( ينظر: شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (71050) من حديث أبي كريمة 

(5) ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء للزمخشري 
71). 


كتابالإيسان 


ومن ساد في الجاهلية والإسلام حت عرف 
بالسؤددء وانقاد له قومه» ورحل إليه القريب 
والبعيد - كان كمال سؤدده بإطعام الطعام 
وإكرام الضيفان. 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
ويخصب عندي والمحل جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثرالقرئ 


ولكنما وجه الكريم خصيب 
بشاشة وجه المرء خير من القرئ 
فكيف بمن يأتى به وهو ضاحك 


وقد ذُكر للأخيارٍ أخبارٌ في إكرام الضيف 
علئ قلة ذات اليد؛ لأن إكرام الأضياف من 
عادات الاطراته وحاصل الأمر ما أوصئ 
به الرسول شي من إكرام الضيف بكل ما يراه 
من صور الإكرام» لكن لا يصل لحد المبالغة 
والتكلفء» أو تعدي حدود الشرعء فما كان 
خاليًا من هذين الأمرين فإن العبد مأجورٌ 
عليه» والله أعلم. 

قوله: اوَالصَيَاقَة تَلأَنَهُ أيَاه قَمَا كآنَ وَرَاءَ 


رة8 معه 


ذَلِكَ فَهوَصَدَقَةٌ عليه وفي روانة مسلم 


وو -.ىه 


«الصَّيَافَةٌ ثلاث يا وَجَائْرَنَه ار علا 
وفي هذا الحديث دليل علئ أن الضيافة 
ليست بمرتبة واحدة» والسنة صريحة فيه» 
فالضيافة في اليوم الأول آكد مما بعدهاء وفي 
اليومين بعده إلى تمام الثلاثة مندوبٌ إليه» 
وعدا ا 02 


و َم ا 
00 


١جَايْرَنَهُ‏ لَّهُ.. يَوْم وليل وَالضَيَافَةٌ ثلاثةٌ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قَمَا كآنَّ وَرَاءَ ذَّلِكَ فَهْوَ صَدَفَة عَلَيْها. 
فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من 
ما حضره ولا يزيد عل عادته» وما كان بعد 
الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء ترك 
وإن شاء فعل» فيعطيه ما يجوز به مسافة يوم 
وليلة»؛ ويسمئ الجيزة وهي بقدر ما يجوز 
المسافر من منهل إلى منهل» [ذكره ابن الأثير 
والخطابي]. 

فمن يرئ الوجوب كأحمد يقولون: اليوم 
الأول واجب» واليومان بعده مندوب» وما 
بعده صدقة من الصدقات. 

ومن يرئ الاستحباب كالجمهور يقولون: 
اليوم الأول يتحفه ويزيد في إكرامه» وفي 
اليومين الأخيرين لا يتكلف له. 

قوله: «وَلا يل له أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حَقَ 


وى او 


كرجها. 
لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثللاث 
من غير استدعاء منه حتىا يضيق عليه حسًا 


ومعنا. 
الغالفة: قوله: امَنْ كن يُؤْمِنُ باللّه وَالَيَوْم 
الآخِر فَليَقْلِ خَْرا أَوْلِيصْمْت'. 


في هذا حث علئ استقامة اللسان» وأنه من 
أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله» فاللسان 
خطره شديدء ولذا أمر بالمحافظة عليه 
ودر من افلعاته» قال تعالر: +4 كا يلفط من 


1 


ول إلا ديه رَِبٌ نيد 4. 


د 
وفي البخاري عنه 2: امَنْ يَضْمَنْ لي ما 
بيْنَ لَحْييُهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ آَضْمَنْ مَنْ لَهُ الْجَنَهَ). 
وفي الترمذي وصححه أنه قال لمعاذ: أله 
أُخْبرٌكَ ملك ذَلِكَ كُلّ) قلْتُ: بَلَى يا َسُولَ 
الى َأحَدَ بلِسَانِهِ ثَالَ: «كُف عَلَيِْكَ هَذَا) 
قَقَلْتُ: اي ال ون َوَاحَدُوَ با تك 
به قَقَال: «تُكِلَنْكَ 3 ول 34 النّاسَ 
في الَرِ عل وُجُوجِهم أ َلَئ مايرم إلا 
حصائد أل نتهم). 
وروكئ الترمذي وحسنه» أن عقبَةٌ قال: يَا 
رَشبَولَ الله أمَا النكاة؟ قال: «َنْسِك عَلَيِْكَ 
لِسَانَكَ وَلْيَسَعَْكَ يَبْنْكَء وَابِْكِ عَلَى 


عَتك). 
وفي البخاري عنه 2 إن العَيْدٌ كَل 
بِالْكَلِمَةِ مَا بي ًا يِل بهَا ي الذَارِ أَْعَدَ 
مما بَيْنَ الْمَشْرق). 


وفي الترمذي وصححه عنه : هن 
أحَدٌ حَدَكُمْ يتكلم الَلِمَةٍ مِنْ رضْوَانٍ لله ما 
بط أن ع ميلقت يكت نه لذ ييا 


- 
42 


ِطْوَائَهُ إلى يَوْم يلْقَكُ وَإِنَّ أحَدَكُ لكل 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ خط انرما بذ أذ كله :ما 
بَلَعَتْ ٠‏ قيكْتَبٌ الله عَلَيّْهِ بها سَحَطَهُ إلى يَوْم 


يَلْقَاهُ . 


1 


فأمَرَ الرسول © في اللسان بأحد أمرين» 
فأمر أولّا بقول الخير: «كَليَقاً خَيْرَاا وهذا 


انا 


يشمل كل ما كان خيرّاء وهو ما غلبت 
مصلحته مضرتّه» أو ما كان كله مصلحة 
ويدخل فيه الذكرء وقراءة القرآن» وتبليغ 
الدين» وتعليم العلم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومؤانسة الضيف 
والأهل بالكلام المباح. ٍ 

وأمر ثانيًا بالصمت بقوله: «أوْ لِيَصْمْتْ)» 
فكل ما ليس خيرًا فالصمت عنه أولئ» وهذا 
يشمل الكلام المحرم كالغيبة» والنميمة» 
والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف». 
والسب. والشتمء والكلام البذيء.. ونحوه. 
فالصمت عنه واجب؛ لأن هذه المذكورات 
من المحرمات. 

ويشمل أيضًا فضول الكلام مما ليس فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» فيستحب الصمت 
عنه؛ لأنه يشغل عما هو أهم منه من صالح 
الكلام» قال ابن مسعود: «إياكم وفضول 
الكلام» حسبٌ امرئ ما بلغ حاجته). 

وقال أيضًا: «والذي لا إله إلا هو ما على 
الأرض شيء أحق بطول سجن من اللسان». 
وكان ار ويه «يأخذ بلسانه ويقول: 
هذا الذي أوردني الموارد». 

احذر لسانك أيها الإنسان 

لآ يلدغنك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه 
كانت تهات لقاءه الأقران 


كتابالإيسان 


فالصمت أفضل من الكلام الباطل بلا 
شكء وأفضل من الصمت الكلامٌ بالحقء 
ولذا قدمه الرسول 88 في الحديث. 
فالمتكلم بالخير والعلم أفضل من الصامت؛ 
لآن نفعه أكثر وأعم» والسكوت أفضل من 
الكلام الباطل؛ بل والكلام الذي لا نفع فيه 
دنيا أو أخرئ. فالسكوت في وقته صفة 
الرجال كما أن النطق في موضعه من أشرف 
الخصال» والساكت عن الحق مع قدرته 
عليه والحاجة لكلامه مذموم. 
وقل الحق وإلا فاصمتن 
إنه من لزم الصمت سلم 
إن طول الصمت زين للفتئ 
من مقال فيه عي وبكم 

وفي الحديث دليل أن عدم الإكثار من 
الكلام خوفًا من عواقبه أولئ وأسلم؛ لأن 
الحكمة الصمت. 
قال أبو حاتم: «المتكلم لا يسلم من أن 
ينسب إل الصلف. والصامت لا يليق به إلا 
الوقار وحسن السمت». 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 

قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
ما إن ندمت علا سكوت مرة 

ولقد ندمت علئ الكلام مرارا 
إن السكوت سلامةٌ ولربما 

زرع الكلام عداوة وضرارا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والكلام علئ هذه الجملة من كلام الرسول 
© وما يندرج تحتها من فوائد يطول ذكرها. 
قوله: «وَفي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةً :: بِنَحْوهِ 
فيه الَْيَصِلْ رهد 

وقد خرّجه البخاريء. وفيه: «وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَصِل رَحمَة). 
وفيه: بيان أن من أعمال أهل الإيمان 


العظيمة صلة الرحمء فصلة الرحم وَاحِبَةٌ 


ول الصحيسن عو اس اه برسرل اله 10 
قال: مان ب أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رذق وَيُنْسَأ 
لَهُ في أَئرِو مَلْيَصِلْ رَحِمَه). 

وقال: («الرَّحِمْ مُعلَقَةٌ ِالْعَرشٍ ول مَنْ 
وَصَلَنِي وَصَلَّهُ اللك وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللة) 
[متفق عليه» وهذا لفظ مسلم]. 

والقرابة الذين تجب صلتهم هم الأرحامء 
وهم من بينك وبينهم رحمء وهم علئ 
تلوعيق: وجو محرم» ورحو غير مخرم: 
فالرحم المحرم تجب صلتهم»؛ وهم كل 
من لو فرضناه رجلا والآخر أنثئ لم يحل 
لهما الزواج من بعضء كالآباء والأجداد 
والأعمام والأخوال والإخوة ذكورًا وإناثاء 
فهؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم» 
وكلما كان أقرب كانت صلته أوجب. 

وفي لصحي أن رجلا 0 يَا رَ سول 


أذْنّاكُ). 


الذين يجوز التناكح بينهم كبنات الأعمام 
وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات 
الخالات وأولادهم. وهؤلاء من السنة 
صلثهم لكنها غير واجبة. 

وصلة الأرحام تكون بزيارتهم» والسلام 
عليهم» ومساعدتهم» وحسن العشرة معهم.. 


باب إِنْم من لَا َمَنُ جار بَوَايقَ» 
(عَنٍْ ىق مر وه: أنَّ الكىّ #ة قَالَ: 
وَالنّه لا يُؤْمِنُء والنّه لا يُؤْمِنُ َال ل 
يُؤْمنُ. قِلَ: وَمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: الذي 
لا يَمَنُ جار بوَاَِة)؛ 

. وَف حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَة يه (مُعَلَعَا 
ام 


4 مك 8 


حديث 0 ل ذِنْبء عَنْ سَعيك العَيري 
ميف يه 

عن ابي شريع 

[خ 150 )]. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري معلقا 
من طريق ابْنِ أبي ذئبء عَنِ المَقبْرِيٌ» عَنْ 


)١(‏ أمّا مُسْلِمٌ قَرَوَاهُمَوْصُولَا بلفْظِ: لا يَدْحُلُ الْجَنَّه مَنْ لا يَأَمَنْ 


جَارُه بَوَاقَة. 


[خ ١10‏ )ىم (45)]. 


لسة بع وك 


5 
أ[ ؟ 2ه جاع قا ص ووه مع بوم 
باب إثم مَنْ لا يَأَمَنْ جَارَه بَوَائْقة. 


دسي 


١يَوَائْقَةُ):‏ جمع بائقة» وهي الظلم والشرء 
والشيء المهلك. 


وفي الحديث التحذير الشديد من أذية 
الجارء ولذا أكد ذلك بقَسّمِه ثلاث مرات أنه 
لا يؤمن من لا يَأَمَنُ جَارَه بَوَائِقَه أي: لا 
يؤمن إيمانا كاملا. فيحتمل أن المنفي كمال 
الإيمان المستحب». ويحتمل أن المنفي 
كمال الإيمان الواجبء فينبغي لكل مؤمن 
أن يحذر أذئ جاره» ويرغب أن يكون في 
أعلئ درجات الإيمان» وينتهئ عما ناه الله 
ورسوله عنه. 

وفيه: أهمية إكرام الجارء» وحفظ حقوقه. 
والقيام بمصالحهء وأن ذلك من أعمال 
الإيمان» كما تقدم في الباب قبله. 

وقد كانت العرب في الجاهلية تتفاخر بكف 


كتابالإيسان 


الأذئ عن الجار قال أحدهم: 
و 
مَاضَرٌ جَارًا لى أجَاوره 
أَعْمَئ إِذَا مَا جَارَتِي بَرَرَتْ 


حت ثُوَارِي جَارَتي الْجُذرُ 
وأذق الجار. توهان»: ادها أشد .من 
الآخر: 
الأول: أذاه بالبوائق والغوائلء» كهتك 
عرضه أو سرقة ماله أو إفساد داره وماله» 
وهذا من الكبائر» وهو من أخبثها. 


5 2ه جواعن 50 .#6 بور حدم 5ع 
قال: «أن تخعل لله نِذا وَهْوَ خَلَقَكَ) قلت: 
ونه نودي و 04 22 اذى 4ه َه 
إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: «وَأن 
و عم لوقك 8و ب لعل ع ع ص 2 
تقتل وَلدَك تحاف أن يَطعمَ مَعَكَ) قلت: ثم 
كرث؟ كال ١‏ و1 كان عدكةً خا ١ه‏ 

أي؟ قال: «أن تَرَانِيَ حَليلة جَارِك». 

والثانى: أذاه بما سوئ ذلك» كسوء 
المعاملة معه في نفسه وولده ومركوبه 
ومسكنهء فهذا لا يجوز أيضًا؛ لقوله 82: 
«مَنْ كَانَّ يُؤْمِنْ بالل وَالِيَوْم الآخِرٍ فلا يُؤذي 


م اشير 
جَارَه) [متفق عليه]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
أن ب ىه أ - بْعَصَهُ النّهل. 


6 وف ديت أنبى .© 0 الإيمَان 


عد سب 

التحذيثة أعريجعه الشيخان من ظريق منبة 
4 6س م ا وا 2 0 0 

قَالَ: أخبَرَني عَدِي بْنُ نَابِتِء قَالَ: سَمِعْتَ 
البَرَاءَه قال: قَالَ النبيئ ج. 

[خ 180" ). م (0076]. 

وحديث أنس أخرجه الشيخان من طريق: 
+ مسمه 16 0 572 س. ‏ مه#0 إن وى دى إل ه 
شعبَة ل لل لد 


02 7 


2000 8 


«آيه: علامة. 

الا وهم كل من آمن بالنبي و من 
الأوس والخزرجء سموا بذلك؟؛ لنصرتهم له 
3 

وَكَانُوا قبل ذَلِكَ 0 ببَتِي لَه وَهي 
الم الي 3 تَجِمَعٌ القَِلَتَينِ) » فَسَمَّاهُم النبي 9 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ : لا ييِْض الْأَنْصَارَرَجُلٌ 
يُؤْنُ بالل وَاليوْم الآخرِ. 


اي ا اميركت 


«التقَاقِ): إظهار الإيمان ضما الكفرء 


وفي الحديث دليل علئ فضل الأنصار 
ومناقبهم» ولهم مناقب كثيرة. 

وفيه: حفظ حقهم. وبذلهم» وتضحيتهم. 
وفيه: أن حبهم دين وإيمان» وبغضهم 


وفيه: محبة الرسول 00 لهم وتقفديره 


وفيه: التحذير من بغض الأنصارء فمن 
أَحَبّهم كَانَ ذَلِكَ مِن دلائل إِيمَانه وَمَن 
تدجول قت فلات رتقار مروكنه نوها 
بِعَظِيم فضلهم, وَتَنِها عَلَى كَرِيمٍ فعلهم» 
فلا عجب أن تنهال عليهم المناقب» وتنطق 
بفضلهم النصوص. 

وسبب هذه المنقبة: ما خصوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبي #7 ومن 
معد من السيلفيق فق ره الامشيحاته» 
والقيام بأمرهم» ومواساتهم» وإيثارهم على 
أنفسهم» وسعيهم في نصرة الدين» وقيامهم 
بمهمات الإسلام حق القيام» وحبهم النبي 
وحبه إياهمء وجهادهم من خالفه. 
وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يدي 
ومعاداتهم سائر الناس المخالفين إيثارًا 


فمن أحبهم لهذا كان ذلك من دلائل صحة 
إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ لسروره بظهور 
الإسلام؛ والقيام بما يرضي الله يو ورسوله 
ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل 
به عل نفاقه وفساد سريرته. 

وَقَد 3 يله أنه ## قال: «لا يبْخِض 
الأنصَار وجل يون الوم الآخرا..._ 

وقال تبي اللو 39 : الؤْلا الجر كنت امر رذ 
مِنَ الأنْصَارِء وَلَوْ سَلّكَ النَّاسُ وَاديَا أو شِعْبا 
سَلَحْتٌ وَادِيَ الأنْصَارِ وَشِعَْها؛ امت عد]. 

ووَأعل لبي صِبَانًا وَنِسَاءً مُقبلِينَ ف 
سس 3 مُمْثِلا قَقَالَ: «اللهمَ نتم مِنْ 
أحَبٌ اناس نيه الهم َم أحَبٌ الا 
ل بن الأنصاما [رواه مسلم]. 

د تقل نصرة الله ورسوله وشريعته» 
وأن لهذا فضائل يثالها العبد في الدنيا 
والآخرة. وأن محبا من نس لديل رنسه 
وماله من الإيمان. 

وفيه: إثبات صفة الحب لله علئ الوجه 
اللائق به سبحانه. 

فيه: أن علئ المؤمنين محبة أنصار الله 
ورسوله. وموالاتهم» والذب عنهم. 

وقد أن من عللامات المنافقين بغض 
أنصار الله ورسولهء ومنهم المهاجرون 
والأنصار. 


كتابالإيمان 


وفيه: فضيحة الرافضة والرد عليهم؛ حيث 
لم يسلم منهم الصحابة والمهاجرون 
والأنصارء أفرادًا وجماعات» مع كثرة 
وعادوهم. وهذا دليل علئ خبث عقائدهم» 
ونفاق في قلومهم. 
وفيه: أن من أحب الأنصار أحبه الله» ومن 
أبغض الأنصار أبغضه الله. 
والأظهر أن مَن شَارَكَ الأنصار فى مَعنَى 
ذَلِكَ كان له نصيب من هذه المنقبة» وكان 
حبه علامة إيمان» وبغضه علامة دَعَلء مثل 
من قاموا بنصرة الدين وإيواء أهله» وتشبهوا 
لكاي ايهو 
فائدة: ما حصل بين بعض الصحابة من 
خلاف في الفتنة قَذَاك لآمر طاريء اقتضئ 
المخالفة» ولذلك لم يحكم بَعضُهُم عَلَى 
بَعض بِالتْمَاقِ وإنما كان الهم في ذاك حال 
المجتهدين فِي الأحكام؛ للمصيب أجِرَّانِء 
وللمخطئ أجرٌ وَاحد 35د 
وأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض 
الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. ومن 
يقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت 
الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 
في مساوئهم منها ما هو كذبء. ومنها ما قد 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه. والصحيح 
منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
ال ل 0 
9 :ليان راك المبديتة4 
َ 2 9 0 إل الْمَدِيئَةِ 3 1 
0 00 
جحره 


(8 تغريج الحديث 8) 
الحيك عر الح اوور 
ارو ويم حص او قاور 


م ود 


أبي هرَيْرَة. 
[خ (كلام )ىم (44 61-1 1]. 


(إنَّ الإِيمَانَ): المراد به: الدين والعلم 
وأهله المجتمعون عليه. 

الَيأررُ): أي: ينضم ويجتمع» وتكون قوته 
وظهوره وقيام شعائره أوقات المحن 
والابتلاء. 


(1) ولشلم في ررائة: بد أ الإسْلامُ غَرِيبّا وَسَيَحُودُ كَمَا بَدَآَ 
َرِيباء قَطُويئ لِْعْربَاءِ. 

« وَفي حَدِيثٍ ابْنِ عَمَرَ ا: : وهُوَ يَأِرُبيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تأرِرُ 
الْحَيّهُ في جْخْرها. 


«إِلَ الْمَدِينَة): أي: مدينة الرسول © وهذه 
منقبة لهاء ولمسلم: «وهوّ يأر بَيْنَ 
الْمَسْجِدَيْنِة وهما المسجد الحرام 
والمسجد النبوي» والمراد: يكون انجماعه 
في أحد هذين البلدين؛ مرة هناء ومرة هناء 
ولا يمنع اجتماعه فيهما. 

«الحَيّةُ إلى جُحَرِهَا: مسكنها الذي تأمن فيه 


فالحية تََشْرٌ مِن ججحرهًا لطَلب 5 تعيش 
به فَإِذَا َع ا إل 00 
كَذَنِكَ الإيمان امف ف المديئةء ون 
الوا قر 
لدعوة النبي 2 : «اللهمَّ حَبَّبْ إِلَيْنا الْمَدِيئَة 
كما حسة حَيّتَ مَكَةَ أو أَصَذَّا امتفق غلية]: 

وقد جعل الله في قلوب أهل الإيمان محبة 
لمدينته» وحنينًا لها كحنين الطيور لأوكارهاء 
إجابة لدعوة رسوله #ةِء وقال ©: 
وهزي عن لق لل قثا بفلخوم» من 
علبه]» وقال ##: «لا يَصْبرُ أَحَدَّ عَلَن لَأُوَائِهَاء 
َبَعُوته إلا نك له هَفِمَا أ سَهِيدًا بو 
الْقِيَامَةِ ة إِذَا كَانَّ مَسَلِمًا) [رواه مسلم]. 

وهذه من مناقب المدينة» فمن مناقبها 
العظيمة: 

ما في الصحيحين عن النبي طكة : «اللهُمّ 


نهنا 

اجعل بِالْمَدِيئَةِ ضِعْمَيِ مَا بِمَكَة مِنَالْبرَكا. 
ولهما عن النبي ©#ة: «عَلَْ أَنْقَابٍ الْمَدِيئة 
تارك لايد ليا الطاعورن 05 الد كال 
ولهما عن النبي : (إِنَمَا الْمَدِينَ كَالْكِي 
تَنْفِي حبَتهَاء وَيَنْصَع طبه ل 
ولهما عن النبي 9: لأ يكيدٌ أَمْلَ المدية 

0 ِل إلا انْمَاعَ كُمَا يَنْمَاعٌ المِلَحُ في المّاء). 
ولهما عن النبي 899: «وَالْمَدِيئةٌ خَيْرٌ لَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلمُونَ1. 

ولهما عن النبي ف: «مَا بَبْنَ بتي ومسي 
مسا 

ولهما عن النبي 9 ©: «صلاة في مسحل 
هذا أَفْصَلَ من ألق صَلَاةِ ذ فِيمًا سِوَاه | 
| لْمَسْجِدَ الْحَرَامَ). 

ولهما عن النبى 889: «اللهمّ حَبّبْ إِليْنا 


أحَد 


المدية 1 1 شَذَء وَصَحُحْهًاء 


وَبَارِك لَنَا ني صَاعِهًا وَمُدَّهَا. 

ولنسلم عن البى. 10 ١لا‏ يَصيِرٌ عَلَى 
لَذْوَايَهًا وَقديها د إِلّا كُنْتُ ل شَهِيدًا 1 
شَفِيعا يَومَ القَِامَقا. 

ولمسلم عن النبي ##: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ 
الْمَدِيئَِ يسُوءء أَذَابَهُ الله كمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ في 
المَاء). 

وفيه إشارة إلئ فتن يُبتلئ فيها أهل الإيمان 
حتئ يكون ملاذّهم واجتماعهم المدينة؛ 
لكونها أسلم الأماكن وآمنهاء منها بدأ 


كتابالإيسان 


الإسلام» وإليها يؤوب» وهي محفوظة من 
فتنة الدجالء والفتن التي تصيبها سرعان ما 
تنفيها وينصع طيبها. 

وفيه إشارة إل أن شعائر الدين لن تزال 
باقية في المدينة» وأن إقبال الناس عليها يزداد 
بحفظ الله لهاء وقيام الشعائر فيها من حفظ 
الدين» وهذا مشاهدء ولله الحمد» وتشاركها 
مكة في كثير من ذلك. 

فلم يزل الإيمان في المدينة منذ دخول 
الإسلام لهاء لم يفارقها منذ حل فيهاء ولم 
يزل المسلمون مقبلين عليهاء فَفِي أَوَّلٍ 
الإسلام كَانَ من أسلم أنَئ المديتة 0 
مُهَاجِرًا أو مُتَسَوقَا لرؤيّة النبي © و 
منة» وبعده كانت الرحلة لخلفائه 0 


0 1١ 


حيث كان مقرهم المدينة» وكان فيها كبار 
الصعاءة. 

ثََ مَن بتعدهم لأخذ العلم عن علمائها 
انين ثرا سرج اوقب ويم الجد. 
فكل مؤمن يحبهاء وينشرح صدره للجلوس 
فيها؛ لزيارة مسجده © والصلاة فيه. 

وفيه إشارة إل فضل المدينة. 

وإلئ بقاء الدين» وطائفة تطبقه وتدعو له 
وتنصره أوقات المحن. 

وإلن قوة مذهب أهل المدينة أوقات 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


له 


الغالب لاا سيما زمن عصر الخلفاء 
الرَّاشْدِينَء وأما بعد ذلك ففى أوقات الفتن 
لا بد أن يكون للمدينة نصيب من الحق. 


عَنْ أَبي مَسْعُودٍ به قَالّ: أَغَارَ يَمُولُ الله 
© بيده ْو الْيمنِء كَمَالَه الإِيمانُ 
يمَانِ]'" هَاهْنَا (وَني رِوَايَةِ: مَرَتينِ)» ألا إن 
إِلْمَسْوَة وَغِلَ الْقُلُوبٍ في الْمَدَادِينَ عِنْدَ 
أَصُولٍ أَذنَابٍ الْإيلٍ (َف روَابَةِ: وَالَمَِ)» 
اه َرْنَا الشَيَطانِ: في رَِيعَة 


أَهْلُ الْيَمنِء هم 
الْإِيمَانُ -وَف 0 0 يتان 257 
تماييك والفخر والشيلة"" فى أَصْحَابٍ 
الإِيلٍ وق" ووانة: اَي وَالسَّكِينَة 
وَالوَاة في أَهْلٍ الْعَتِ 

وَف رِوَايَة: رَأَسُ الْحُفْرِ نحو الْمَشْرِقِ. 


بنْعَن عفن عرو أبي منود 


1 أما ملم قَروَامَا من حَدِيثٍ أبي هُرَيْرة د التَالي. 

020 وَلِمْْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ وله : ِلَظُ الْقلُوبٍ وَالْجََاءُ ني 
الْمَشْرِقٍء وَالإِمَانُ في أَمْلٍ الْحِجَازٍ. 

(©) وَلِمْْلِمِ في رِوَايَة: : وَالرّيَاء. 


١89‏ لد 


لخ ١ل‏ ع لك لالجل لا لله)ى م (03)]. 
وحديث أبى هريرة أخر جه الشيخان من 
طريق الأعمّشء عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ أبي 


ع مم 


هرَيرَة. 


[خ ١١‏ 588-544 -454- م (065)]. 


خَيْرٌ مَالِ المُسْلِم عَنَعُ يتبَعُ بها شَعَفَ 
0 الله 70 57 ناش إن 
01 0 استن مداق ك4 58 


هون 9 دعو الا 


حيبي 


ا من أهل 0 

«وَالْمَخْرٌ وَالْخُيَلاءُ): أي: الكبر والعجب. 
«المَدَّادِينَ): الذين تعلو أصواتهم في إبلهم» 
وخيلهم وحروثهم ؛ لكثرتهباء وفخرهم. 
احيثٌ يَظلْعُ قَرْنَا الشَيْطَانِ): جانبا رأسه؛ 


إِمَا حسًّا وهو الظاهرء أو معن إشارة لظهور 


ما لا يحمد من الأمور من تسلط الشيطان. 


عله 
ا(رَبِيعَة وَمُصَرَ): قبيلتان» والمراد: 
| ختصاص المشرق بمزيد من تسلط 


الفيطاة: 

َأَرَق أَفيِدَةًا: أي: قلوبهم أكثر إشفافًا 
وتأئرًا. 

اوَالشكيئة وَالْوَقَارُ): هي السكون والوقار 
والتواضع 


الفي أَهْلٍ ال ملاكها؛ لأنهم غالبا دون 
أهل الإبل ف التوسع والكثرة» وهما من 


سبب الفخر والخيلاء. 
7 فح ةم والحكمة العلم 
المشتمل علا معرفة اللّه» المصحوب بنفاذ 


البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق 
والعمل بهء والصدٌ عن اتباع الهوى 
والباطل» والحكيم من له ذلك. 


قوله: «ألا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَكَ الْقُنُوبِ في 
الْمَدَادِينَ). 

الفدادون هم الذين تعلو أصواتمهم في 
إيلهم»ء وبقرهم. ومواشيهمء وحروثهم. 
وأموالهم؛ لكثرتهاء وانشغالهم بها -والفديد: 
الصوت الشديد- ولأهل الإبل 
خصوصية علئ غيرهمء وإنما ذمَّ هؤلاء 
لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور 
دينهم. وذلك يفضي إلئ قساوة القلب. 
وفيه أن كثرة المال سبب للفخر والكبر 


كتاب الإيمان 


0 سيا الوزن ل يكوي 0ك 
قوله: اعِنْدَ أَصولٍ أذْنَابِ ب الإيل). 
أى: الَّذِينَ لَهُمْ جَلَبَةٌ وعلو صوت فِي سوق 


إبلهم فيكونوا عند أذنامها. 
قوله: : احَِيثُ يتطلغ قَرْنَا الشَيْطانِ). 
قرناه هما جانبا رَأسهِ. 


والمراد اختصاص المشرق بمزيد من 
تسلط الشيطان» والكفر وكثرة الفتن» كما 
قال في الحديث الآخر: وس الْكَفرِ نحو 
الْمَضْرِقِ). وكان ذلك في عهده 5 حين قال 
ذلك. ويكون حين يخرج الدجال من 
المشرق» وهو فيما بينهما منشأ الفتن 
العظيمة» ومثار الكفرة الغلاظ» ووقع ذلك 
كما أخبر» فكثير من الفتن التي ابتلي بها 
المسلمون كان منشأها من المشرق لا من 
المغرب, كفتنة مسيلمة» وسجاح. وطليحة» 
وكذا فتنة التنار التي عانئ منها المسلمون. 

وهكذا خروج الدجال من قبل المشرق» 
كما قال #ة: «مِنْ قبَلٍ الْمَشْرِقٍ مَا هُوَ مِنْ 
َل الْمَضْرِقٍ ما هُوَهمِنْ قبل الْمَْرِقٍ ما هُوً) 
03 00 

اولمسلم عنه للك : : «بأني الميبغ ضِ قبل 
الْمَْرِقِء همتة ذالقوية - . حت يَنْزَلٌ د مر 5 
ثُمّ تضرف الْمَلَاتِكَة وَجْهَهُ قبَلَ الشَام 
وَُتَالِكَ يَهْلِكُ؛ وكثير من البدع منشأها من 
النشرق». كشا تع عتالك» بوتعشر .3 
غيرها. 
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قوله: وَالْفَحْرُ 2 في أضْحَابٍ الإيل). 
المّخر هر التعالي 7 الْمَآير تعاظماء 
وَالخيلاء الكبر وَاحتَقَارٌ النّاسِء وهذا 
موجود عند المكثرين من الإبل والبقر 
والأموال أكثر من المقلين» وهو عند أهل 
الإبل أكثر من آهل الغتم. 
قوله: «أنَاحُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرَقَ 
وَألْينُ قلُوبا. 

يحتمل أنهما وصفان مختلفان» ويحتمل 
أنهما نوع واحد؛ لتأكيد معنيل واحدء 
فوصفهم برقة القلب عند سماع القرآن 
ورؤية الضعفاءء وبلين القلب للمواعظ 
والإنقياد والإيمان. 

قوله: ١وَالسَكِيَة‏ وَالوقَارُ في أَهْلٍ الْعَتَم). 
أي: الطَّمَأَنِيَُ» والتواضعء وقلة التكلف. 
وعدم الكبر في أهل الغنم» فهم أقرب لهذه 
الأوصاف من أهل الإبل في الغالب. 

وليس ذلك ذمًّا خاضًا لأهل الإبل» ولا 
مدحًا خاصضًا لأهل الغنم لكن بيان لحال 
أخلاق هؤلاء وهؤلاء في الغالب» ومتئ سلم 
العبد من الخلق الذميم فلا عتب عليه أن 
يوجد عنده المئين من الوبل. 

وفي الحديث منقبة لأهل اليمن ووصفهم 
بصحة الإيمان» وصدقه. ولين القلوب» 
ورقة الأفئدة» والفقه في الدين» والحكمة» 


00 
5 

أَفْئْدَةَ 
قفندهة» 


ل 
فقيل: نه آداة ِدَلِكَ يك والقدية لرواية 


مسلم: «وَالإِيمَانُ ف في أَمْلٍ الْحِجَارَ) حيث 
قال هذا الكلام وهو بتبوك وأشار إلى َاحِية 
امن عر يريد مكة المي كنا 
حِيئيِذٍ مِنْ نَاحِيَة الْيَمَنِ. 

وَقيلة الْجُوَادُ بدَيِكَ الْأنَصَارُ لأنَهُمْ 
يَمَانُونَ في الأضلء قَنَسَبَ الإيمَانَ إِلَنْهِمْ؛ 
لأمهم أَنْصَارَهُ واختاره أبو عبيد. 

وقيل: الْمْرَادُ أَهْلٌ الْيَمَنِ عَلَى ظاهر 
العبيق»: واععارة أبن لاوج والنووي 
وكام صنيع 00 ويقويّه قولّه: أَتَاكُمْ 
أَهْلٌ الَْمَنا. «جَاء هل اليَمَنِ). 

فالأظهر إجراء الكلام علخ ظاهرهه وآن فيد 
منقبة لأهل اليمن وفضيلة لهم علئ أهل 
المشرق وغيرهم في الجملة» وأنهم أقرب 
للإيمان من غيرهم؛ حيث دخلوا في الدين 
من غير مشقة كبيرة علئ المسلمين بخلاف 
أهل المشرق وغيرهم, وَنسب ذلك إليهم؛ 
لتميزهم فيه» وليس نفيًا لهذا الخير عن 
غيرهم. كقَوْلِهِ #: (لْإيمَانُ في أَهْلٍ 
الجِجَازا. 

وهذه المنقبة ظاهرة فيهم في زمان رسول 
الله شي كحال أبي موسئ وابن مسعود وأبي 
هريرة وتميم بن أوسء وبعد وفاته كَأوَيْسِ 
لزني وَأَبِي مُسْلِمٍ الْحَوْلَانيَ.. وغيرهم 
مِمَنْ سَلِمٌ كَليْفُ وَقَوِيَ إِيِمَانَة وإن كانت في 
زمانه أظهر ولا يمنع بقاؤها بعده. 

وفيه مدح العلم والحكمة والرقة ولين 


هله 

القلوب ممن هي فيهء والفقه: المّهِمْ في 
الدَّينِء والحكمَّةٍ: إصابة الحق في الأمور, 
ويدخل في الفقه والحكمة: العلم بالله 
وصفاته وَتَهذِيبٍ الس ةد 
وَالعَمَل به وَالصّدَ عَنٍ باع الهَوَى وَالبَاطِلِ؛ 
فَالْحَكِيمُ الفقيه مَن لَهُ من ذَّلِكَ نصيب. 

وفيه: التحذير من الفخر والخيلاء» وأنها 
تكثر في المكثرين من الإبل والخيل. 
وفيهمدح السكينة والتواضع» وكونها تظهر 
أكثر في أهل الغنم مقابل أهل الإبل. 

وفيه التحذير من الفتن» وبيان أماكن 
منشئها وقوتها غالبا من المشرق. 

وفيه دليل أن فتن المشرق أنكئ بالأمة من 
غيرهاء وهكذا ففتنة الدجال أشد فتنة وهي 
من قبل المشرقء وفتنة التنار من المشرق» 
ومن أوائلها: فتنة مسيلمة في نجدء وفتنة 
بابك الخرمي بأذربيجانء وفتنة القرامطة من 
جهة المشرقء ثم فتنة التتار.. وغيرها. 

وفي قوله: (والشكية في أَهْلٍ العَتما إشارة 
إلئ اتخاذ الغنم وبركتهاء وفي البخاري عنه 
2 ايُوشِكُ أذ يكرة خيد: قال المُسْلم 
م يَتْبَعٌ بها شَعَفَ الجبالٍ وَمَوَاقِعَ القَطَرء 
2 بدينه مِنَ الفِتَنِ). 

وخرّج ابن ماجه أنه ## قال أ مان 
انَخِذِي عَتَمَا إن يها يَرَكَهَ). 


وقال : «الإبل عِرِ لِأَمْلِهَا وَالْعَتَم 0 
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وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيٍ الْكَبْلٍ إلى يوم 
الْقِيَامَة . 

وقال 8 : «الشّاةٌ مِنْ دَوَاتٌ الْجَنَدَا . 

وفي قوله: «أَمَارَ وَسُولُ الله © بيده حُوَ 
الْيَمَنِ)» وار إل المَشْرِق). 

فيه اعتبار الإشارة المعروفة في الأحكامء 
وإن لم تكن صريحة: وبرَّبٍ لها البخاري: 
بَابُ الإِشَارَةٍ في الطّلاقٍ وَالَأَمُور. 

وذكر في اعتبار الإشارة واستخدام النبي 
لها في الأحكام والأشخاص والجهات 
-نصوصًا مرفوعة وموقوفة» والإشارة 
ليست نطقا ولا صريحة؛ وهي نوعان: 
الأول: أن تكون من عاجز عن الكلام» 
كأخرس ونحوه. فتقوم مقام الكلام إذا كانت 
مفهومة وظاهرة الدلالة» فإشارة اللأخرس 
صحيحة في العبادات والمعاملات والتكاح 
والطلاق والجناياتء له أو لغيره» فإذا فهمت 
اعتبرت. 

والثاني: أن تكون من غير عاجز عن الكلام؛ 
فلها اعتبارهاء كما استخدمها النبي 9 وهل 
هي كالنطق في الطلاق ونحوه؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح 
الوصية بالإشارة للقادر في الطلاق والعقود 
والإقرار؛ لأن الإشارة أدنل درجة في 
الإفصاح من العبارة المنطوقة» أو المكتوبة» 
فلا يصار إليها مع القدرة علئ النطق خاصة 
أن الأمر يتعلق بالحقوق. فيحتاط لهاء قال 
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ابن قدامة: «لا خلاف في أن إشارة القادر لا 
تصح بها وصية ولا إقرار». 

وذهب المالكية إل اعتبار الإشارة 
المفهمة مطلقّاء ولو كان قادرًا على النطق» 
من غير فرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 
كالعقود والإقرار والوصية والطلاق» وهو 
مذهب الإمام البخاري» وهو اختيار ابن 
تيمية واد بن القيم. 

وقد استخدمها النبي ين كما أشار لكعب 
بن مالك ف دَينه أن: ال التضففَ» متفق 
عليه. 

وفي البخاري ومسلم عنه ##: (إِذَا يَُ 
اللَّيْلَ قَد أَفبَلَ مِن ها هناء َقَد أَفطَرَ الصَّائِمُ) 
وفي ساعة الجمعة.. قال بيده يقللها 
يزهدها. متفق عليه. 

ولهما في قصة الجارية التي رَضَّ رأسها 
بالحجارة» قَقَالَ لها رَسُولُ الله 4#: ١مَنْ‏ 
َتَلّ؟) فلدنٌ لِعَيْر الي مَتَلَهَاء َأَشَارَتْ 
ها أن لاء قَالَ: قَقَالَ لِرَجْلٍ آحَرَ غَيْر 
الّْذِي قَتَلَهَا َأَقَاوَتْ: أنْ لاء فَقَالَ: «فَمُلدن» 
لَقَائْلهَاء فَأََارَتُ يمر الله 
ولهما عنه 0 «وَكَانَ كُلَّمَا أَتّى عَلَى 
الرّكنِء أَشَارَ إليه وَكبَرَا. 


:إِيَابُ مَا يُتَافي كَمَالَ الإيمان ** 
عَنْ أبي هْرَيْرَة يد: أنَّ رَسُولَ النّهِ كه قَالَ: 


0 ب زفي حِينَ يَرْفٍ وَهْوَ مَؤْمِنء ولا 
َغْرَبُ الْحَمرَ حِينَ يَشْرَبٌ وَهوَ وير ولا 
يَسْرِقُ السَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا 


سوك و هس 


0 -وَف رِوَايَة: ذَاتَ شَرَفِ- يَرَفعُ 
لنَاسُ إِلَيْهِ فِها أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِن". وَفي 


0 وَالتَوَبَة بَهُ مَعْرُوصَةٌ بَعْدُ 

٠‏ ووَف حَدِيثِ ابْنِ عَبّاين ©: ولا 
يَفْلُ وَهُوَ مُؤْصنَ قَالَ عِكُْرمَة. كلك لانن 
عَبّاين: كنق يُلوَمْ لمان مِثدة قال: 


هَكَذَا ار 0 أَصَابِعِهِ 5 ثم أَخْرَجَهَا” 


9 تغريج الحديث 8) 

الحديث أخرجه الشيخان من طريق: ابْن 
شِهَابٍ» قَالَ: سَوِعْتُ أبا سَلَمَةَ بْنَ عَيْد 
الرّحْمَنِه وَسَعِيَ بْنَ ميب يَقُوَانِ: قل 
بو هُريْرَة. 

[خ (0/اغ 7 ملاده- الالاك- ١5481)ءم‏ (/اه)]. 
وحديث ابن عباس أخرجه البخاري من 
طريق: مُحَمَدُ بْنُ المُئّىء أَخبَرَئًا إِسْحَاقٌ بْنْ 
يوس أَخْبَرنَا الفْصَيْلُ بْنْ عَزْوَادَ عَنْ 
عِكرِمَهَعَنِ ابْنِ عباس . 


[خ (0للاك- 8054ت)]. 


غيق ةو عاص سيوررقة #سفيوو. . دروة سوم وه 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: ولا يَغْل أَحَدُكُمْ حِينَ يغل وَهُوَ مُؤْمنُ 


«حينّ يَزْني): حين يرتكب الزنا. 

«وَهْوٌ مُؤْمِنًَ): أي: ينزع منه نور الإيمان في 
الزناء فإذا تاب رجع إليه» قاله ابن عباس. 

الُهبذاء أخبل المرءها لبن لسجهانا. 

اذَاتَ شَرَفِن أي: ذات قَدِرٍ عَظِيمء 
تستشرف لها ولآخذها أنظار الناس»؛ 
لكثرتهاء أو لعظم موقعها في أعينهم. 

ايَرْقَعُ النَّاس إليه فِيهَا أَبِصَارَهُمَ): أي: 
ذات قيمة تتبعها أنظار الناس» ويهتمون بهاء 
ويتألمون لفقدها؛ لكثرتهاء أو لعظم موقعها 
في أعينهم» فيأخذها جهارًا من غير استتار» 
ولا حياء» ولا خوف يمنعه. 

١وَالَوْبَة‏ مَعْرُوضَةٌ بَعْدّا: من ارتكب هذه 
المعاصي بعد فعلها. 
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| فقه الحديث 8 


وفي الحديث بيان أثر المعاصي على 
الإيمان» وأن منها ما ينقص كماله الواجب 
كفعل الكبائر من شرب الخمر والزنا 
والسرقة والنهبة والكذبء ومنها ما يزيله من 
أصله كالشرك. 

وفيه: أثر الإيمان في حماية العبد من الوقوع 
في المحرمات. فكلما قوي حجبه نوره عن 
فعلها. 

وفيه أن الإيمان لا يزول بالكلية بفعل 
المعاصي. ما لم يكن ناقضًا كالشرك. 

وأن المعاصي كبيرها وصغيرها تنقص 
وفيه: حرمة الزنا وخطره عل الدين 
وفيه حرمة شرب الخمرء والنصوص في 
التحذير منه كثيرة. 

وفية سهرمة السرقة ولى قلت وعطووعاء 
والنصوص في التحذير منها كثيرة. 

وفيه حرمة الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة 
قبل قسمتهاء ويلحق به هدايا العمال 
والموظفينء وّهي من الجِيّانّة. 

وفيه حرمة النهبة» وأن درجاتها تتفاوت» 
فنهبة ما له شرف وقدر يرفع الناس للناهب 
أبصارهم فيها أعظم وأشد. وَالنْهبَة: هي 
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المال الماعية وا تيك اه والمية كر 
عيانًا جهارًا مع عدم المبالاة» بخلاف السَّرقَةٍ 
قَإِنَها تكون في خفاءء وكلاهما من الكبائر. 
وقوله. ١لا‏ يَرْن الزَفِ حِينَ يَرْنٍ وَهْوَ 
قفا الال 0 

بكرًا كان أو مُحصناء ولا يدخل فيه زنا 
العين واليد والرجل؛ لأنها ليست الزنا 
الحقيقي الذي يثبت به الحدء ولكن تطلق 
مقيدة قَزنًا العين النّرٌء وَزِنَا اللّسَانِ الْمَنطِق. 
وكذا شرب الخمر والسرقة؛ فيدخل في هذا 
الوعيد كل من فعل منها قليلًا أو كثيرًا 
لإطلاق الحديث. 

وفيه أن باب التوبة مفتوح للعبد بشروطه؛ 
ولو عمل ما عمل من الذنوب المتعدية 
وغيرها: 'وَالتَوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدا وبابها لا 
يغلق عليه» والنصوص صريحة فيه. 

وقد أجمع العلماء عَلَى قَبُولٍ التَوبّةِ من أي 
ذنب مهما عظمم. ما لم يُعَرغِ إذا جاء 
بشروطها الثلاثة: وهي 0 قلع عَنِ 


تيت وَإِنْ تاب مِن د 
صَحّت توبئة. 

وفيه أن نزع الإيمان من الزاني والسارق 
والناهب وشارب الخمر مؤقتّ؛. وعلى 
رصقا سخصرض+ ولس العلل بل كنا 


89 د 


بينه ابن عباس: اْبرَع الإيمَان مِنهُ هَكَذَ 


- 


8 2 مره اع عر زر ل ا جد ولت 
وَشبك بين أَصَابِعِهِ ثم أخرجَهَاء فإن تاب عاد 


7 


إليه هَكَذَاء وَسَبِّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ). 


وعود الإيمان إليه إِذًا إِذَ قلع عن الذنب تاتباء 
وأا إن أضر عله تلك المعصية تكة أن 
يستمر نزع الإيمان على هذا 0 
والأرجح أن 0 كمال الإيمان الم 
ا ار والسارق» 
والأحاديث التي تدل على دخول الزاني 
والسارق الجنة كحديث: ١مَنْ‏ قَالَ لا لَه إلا 
ال ل ةوك سوق امسو مده» 
أصل الإيمان 0 
النار» ويدخل به الجنة. ويكون متشو 
للمغفرة» ومهذا يحصل التوفيق بينها 0 
وفق قواعد أهل السنة» وبه قال ابن الجوزي 
والنووي وابن حجر وغيرهم. 

وأجمع أئمة السنة عَلَىْ أن الزَانِي وَالسَّارِقَ 
وَالقَاتِلَ وَعَيْرَهُم مِن أصحَاب الكبّائر غير 
الشرك؛ لا يكفرون بذلكء. ولا يخلدون في 
النار؛ بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابُوا 
سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر فهم تحت المشيئة إن شَاءَ الله عذيهم 


يم 
لها 

ثم أدخلهم الجنة وإن شاء عفا عنهم. 
والقاعدة في الأحاديث المختلفة أن يُجمع 
بينها إن أمكن؛ لأن الجميع حق صدر من 
مشكاة النبوة» وليس في الشريعة تناقض» 
وإلا يصار للترجيح أو التوقف. وممن اعتنئ 
بهذا الباب: الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث؛ والشافعى في اختلاف الحديث» 
وابن خزيمة في صحيحه» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» وشُرّاح الحديث 
كالنووي وابن عبد البر وابن رجب وابن 
حجرء وهو باب عظيم ينبغي لطالب العلم 
أن يتعلمه ويقبل عليه. 

ومن العلماء من ذهب إلئْ توجيهات 
أخرئا: 

فقيل: نفي الإيمان لمن فعل ذلك مستحلًا 
وقيل معناه: بنزع منه اسم المدح الذي 
لس وه" المؤشراء. ووسق اسيم الما 
اشارنة وَرْاقٍ» وفاجرٌء وفاسق». 

وقيل: ينزع منه نور الإيمان وبصيرته فِي 
طاعة الله تعالىئ. 

وقيل معناه: ليس بِمُستَحضِرٍ فِي حَالةٍ 


تلبسهٍ بالكبيرة جلال مَن آمن به» فهو كناية 


عمَيْل ءَ عَنْ الزْهْرِي ء 


كتاب الإيمان 


الآخرة» ونفى السلامة من العقوبة الرادعة له 
من حد أو تعزير. 

وقيل معناه: يسلب منه الإِيمّان حال تلبسه 
بالكبيرة» فَإِذَا فَارَقَهَا عَادَ إليه» كما في رواية 
ابن عباس. 

وكل هذه توجيهاتٌ وتأويلات ترد قول 
الخوارج ومن وافقهم أن مُرتَكِبَ الكبيرة 
كَافْرٌ مُخَلْدٌ في الثار إذا مات من غير توبة» 
وَكذا قول المعتزلة إِنَّهُ قَايِقٌّ مُحَلدٌ في الثّار 
متعلقين بهذا الحديث وَسْبِههِ. 

وذهب الزهريٌ إل أن هَذَا الحديث وما 
أشْبِهَُ من أحاديث الوعيد يُوْمَنُ به ويُمَرٌ 
علّى ما جاءء ولا يحاض فِى معناهاء وقال: 
أمرّوها كما أمرّها من قبلكم, مع اعتقادنا أنه 
لا يكفرء ولا يخلد في النار بالكبيرة. 


4ه يو تقاض 2 أقاق ات ها كاه 
«إبَاب: لا يلدع 0 
مَرَتَيْنِ)» 
عَنْ أبي هْرَيْر يف عَنٍ الك +8 
ا 
5 تغريج الحديث 8 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم بإسناد 
واحدء قالا: حَدَتَنَا فتِيبك حَدَتنَا اللَيْثُه عَنْ 
عن انق الحسبيهة عن 


لخ 330لت)»م (94ه2)]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
]تبويبات البخاري 4 


يَابٌ: لا يلت الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخْرٍ مَرَنَيْنِ 
وَكَالَ مُعَا و وله لا حَكِيم إلا ذو تَجْرِة. 


ل غريب الحديث ) 


السموم كالعقرب. 

والمعنئ أن المؤمن الممدوح هو الكيسر 
الحازم» الذي لا ب يستغفله عدوه. فيخدعه من 
جهة واحدة أكثر من مرة. 


5 فقه الحديث 


وق الحدييث: حث المؤمن أن بكرن فلا 
كيسًا حازمّاء لا يستغفله عدوه» فيخدعه من 
جهة واحدة مرتين» وهو لا يفطن. 

وفي تمثيله باللدغ من ذوات السموم, إشارة 
إل التفريق بين التغافل مع الأعداء ومع 
الآخوان؛ ففي الأول مذمومء وفي الثاني 
ممدوح. 

والحديث خبر بمعنى الأمر. أي: ليكن 
المؤمن فطنًا لا يأتيه عدوه من قبل غفلته مرة 
بعد مرة» وهذا يشمل أمور الدين والدنيا. 
وفيه تَحذير مِنَ الغفلة والحماقة. وحتٌّ 
علئ استعمال الفِطْنَةَ» وأن المؤمن إِذَا نكِبَ 
مِن وَحِدٍ فلا ينبغي أَن يَعُود إِلّيه. 

وذكر ابن هشام أن سبب ورود هذا 


َك تزه ويلك فقَالَ: 00 
56 وَقَالَ حيئئذ: «لا يُلْدَحْ 2 
جخر مَرَتيْنْا. 

وَفِي الحديث حت لِمَنْ َالَهُ الضّرَرُ مِن 
مرا بارت بان اريسي 
ورم السابقة» ولذا قال +8 ©ة: «لا حَلِيمَ 
إل 5 عَثْرَة ولا حَكِيمَ إلا 5 تَجْرِبَةِ) زوه 
الترمذي مرفوعًا وقال حَسَنُ غَرِيبٌ»ء وصححه ابن حبان] ٠‏ 
ومناسبته لكتاب الإيمان: ما فيه من وصف 
المؤمن بالنباهة مع أعدائه» وما ينبغي أن 
يكون عليه من العقل والفطنة. 

وما جاء في سنن أبي داود من قوله طة : 
«الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِييٌ وَالْمَاجِرٌ خِبٌ ليما 
محمول علئ حاله مع إخوانه فهو ينخدع 
لانقياده ولينه» وقلة الفطنة للشرء وترك 
البحث عنه» وليس ذلك منه جهلاء ولكنه 
كرم وحسن تخلق» وحديث الباب مع 
أعدائه؛ لتمثيله باللدغ» وهو يكون من عدوٌ 
كلدغ الحية والعقرب ونحوهما. 


2 
فل 
00 عُمُوقُ ولتي مِنَ الكبائي) 
42 قَالَّ: قَالّ ,ب ول اللّه 
© الا انكر 0 الكبَائر؟ وف 
رَوَايّة: كلانًا- قُلْنا: بَلَ يا رَسُولَ اللّها قَالَ: 
الإِشْرَاكُ باللّهء وَعْقُوقُ الوَالَِيْنِء وكآنَّ مُتَكِنَا 
قَجَلَسَءْ قَقَالَم ألا وَقَوْلُ ازور وَشَهَادَةٌ 
الَزُونٍ ألا وَقَولُ الزُورٍ وَشَّهَادَةُ الزُورِا قَمَا 
وال رشق حَقّ قُلْتُ: لَّا يَسْكُتُ. 
9 وَفحَدِيثِ كين #: وَقَيْلُ التَفْسش. 
٠‏ (وَفي ديت عَبْد الله بن مر © 
وَالَِْينُ لْعَمُوسُ). (وَف رِوَايَةِ: عَنْ فِرَاسِ 
000 5 الي |القُو؟ قال 
م 
7 
دمن أي لك 00 م 
اَي قِيل: يا رَسُولَ اللّها وَكُبْفَ يَلْعَنُ 
ليَجُلُ وَالِدَيْه قال >” “5 0 يَسْبَّ الرَجُلٍ 5 الرَّجْلِ 


مق 0 عب رو عاق :2 2 و 2 أضّ 


2 


- 


قال ر نول انل 


لَكبَائْر أ 


حديث أبى بَكرَّة أخر جه الشيخان من 
طريق: الجَرَيْرِيٌه عَنْ عَيْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي 
[خ 7560 اوه 1 14ت 394194).م (لاى)]. 
اديه مع لزه أو ب ث2 رةه .٠ه‏ نك -# 
شعبة» عن عبَيدٍ الله بن أبي بكر بن أنس» عن 
أنس . 
لاخ 5707 لالاوه- لامك م (ىمى)]. 


كتابالإيسان 


وحَدِيث عَبّدِ اللو بْنِ عَمْرِو أخرجه البخاري 
و ل ا اه 
من طريق: سعبهة» عن فِرَاسسِ» عن الشعبيٌ» 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. 
[خ هلتك لامك ١65ت].‏ 
وحَديث ابْن عَمْرو الآخر أخرجه الشيخان 
و الا © 8 #مم عه 62 ااه 8 
من طريق: سَعدٍ بْنٍ إِبْرَاهِيم» عن حَمَيدٍ بن 
عَيْدِالرَحْمَنِء عَنْعَيْدِ لين عَْرِو. 
[خ (#الاحه» م (40)]. 
(تإتبويبات البخاري/) 
5 ل ا 0 
باب: ها فيل في 3جاقالرور. 
من فيه 
بَابٌ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائْر. 
يَاتُ : من انَكَأَيئنَيدَيْ أَضْحَابه. 


0 لحن 0 


د 0 
بَابُ: إِنْم مَنْ أَشْرَكَ بالله وَعُقُوبيهِ في الدَنْيا 
-- 7 الله 0 0007 شرك 


5 
6 
١‏ 
1 
: 
5 
4 
3 
هي 
م 


«بأكيّر الْكبَائْر): أفظع الذنوب وأشدها 


«الْكْبَائْرا: وهي كل فعل قبيح شدد الشرع 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


النهي عنه» وأعظم أمره. 

«وَعْقُوقُ الْوَالِديْنَا: عصيانهماء والإساءة 
إليهماء وقطع صلتهما. 

«وَشَهَادَةٌ الزّورا: هو الشهادة الكاذبة أو 
على الباطل. - 

تليق الخموس 1 هي الحلف كاذيّاء 
سَمّيت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في النار. 


رد سب / 

وفي الحديث ذكرٌ لعددٍ من الكبائر؛ 
ليحذرها المسلم» فبعضها ينقض الإيمان 
وبعضها ينقصه. 

وفيه ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقول الزورء واليمين 
الغموسء ولعن الرجل والديه» وفي أحاديث 
أخرئ ذكر ذنوبًا أخرئء» وهذا دليل علئ أن 
أكبر الكبائر لا تنحصر في هذه الثلاث فقط. 

فالكبائر لا تنحصر بعدد معينء قيل لابن 
أفرم 

والذنوب نوعان: كبائر وصغائر وكل نوع 
له مراتب» فبعضها أكبر من بعضء والعبد 
مأمور أن يجتنبها جميعًا. 

وضابط الكبيرة: كُلْ لنب رتب عليه حد 
في الدنيا أو عذاب في الآخرة» أو قرن به لعن 
أو غَضَبِء أو وُصف صاحبه بالفسق» وقد 


يحتف بالصغيرة ما يجعلها كبيرة. 


187 ابم 
وفيه تكرار الكلام ثلانَا؛ للعناية به» وتنبيه 
المخاطب له: «ألا أكُمْ كبر الْكَبَائِر تهنا 
أي: قال لهم هذا الكلام ثلاث مرات؛ 
ليعتنوا به» ويجتهدوا في الحذر من 
المذكوراتء وكبائر الذنوب أشد المعاصي» 
وبعضها أكبر من بعض. 

قوله: «الإِشْرَاكٌ بالنّه). 

يشمل الشرك الأكبر والأصغرء وإن كان 
بعضه أشد من بعض. 

قوه: قوق الالين». 

وهو عصيانهما فيما يجب طاعتهما فيه 
ويدخل فيه أذيتهما بالقول أو الفعل. 
والعقوق كل فعل يتأذئ به الوالدان تأذيًا 
شديدّاء وهو ليس من الأفعال الواجبة 
شرعا. 

فطاعة الوالدين واجبة في كُلٌ ما ليس 
بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» 
فإذا أمراه بمباح لزمه طاعتهما. 

قوله: «وكانَ مُتَكِنًاا. 

أي: معتمدًا بجنبه عل شيء. 

فللعالم والمفتي والإمام الاتكاء في 
مجلسه بحضرة الناس وبين يدي أصحابه» 
وعليه بوب البخاري. 

قوله: «وكآنَ مُتَّكِنَا فَجَلسَا. 

أي: غير جلسته واعتدل إشعارًا بتأكيد 
تحريمه وعظيم قبحه. 

وسبب جلوسه وتكرار التحذير منه: تفخيم 


1 
أمره» واهتمامه به. ولم يفعل ذلك في الشرك 
والعقوق مع كونها في حديث واحد, ومع أنها 
أعظم؛ لكون قبحهما معروف من النصوص 
الكثيرة» فأراد تَعظيم ما لا يُعرف قدره. 
ولأ لان اللشرس اله أعتر من الشرك 
والعقوق. فهذه تعافها الفطر السليمة» 
والنفوس القويمة» وأما قول الزور: 
فالدواعى إليه كثيرة» كالعداوة» والحسد» 
ولكون مفسدة الزور متعدية إلىل غير 
الشاهد» بخلاف الشّرك فإِنْ مفسدتةٌ قاصرةٌ 
عليه غالبًا. 
قوله: «ألا وَقَْلُ الزُورِ وَتَهَادةُ الزُورا. 
هذا من باب التأكيد» وقول الزور هو 
الكذب» وشهادة الزور هى الشهادة كاذيًاء» 
وكلاهما محرم سواء كانت علئ حق كبير أو 
صغير» وتنفاوت مراتبها حسب تفاوت 
مفاسدها. 
وفي هذا الحديث جعل شهادة الزور من 
أكبر الكبائر» ولا معارضة بينه وبين 
الأحاديث 0 جعلت 0 0 
وهو عن تقدير: «مِن) 79 6 في كل 
موضع بعضٌ الكبائر حسب الحاجة» وما 
يقتضيه حال السامعين» فمن أراد جمعها 
فليتتبع ما وّصف في الأحاديث بذلك 
ويستخرجها. 


كتابالإيسان 


قوله: «هُمَا َال يَقُولَهَا حَى قَلَكٌ ل 


ِه و 


د 
أي: من شدة تحذيره ظنوا أنه سيزيد من 
التكرار. 
وفي رواية: ١حَبَّ‏ قَلبًا: لَيْتَهُ سَكَتَ) قَالُوا 
ذلك وتمثوه شَفْقة عليه» وكراهة لما يدعحه 


4. 


ويعضبه. 


قوله: «وَكَثْلُ التفييق): 

أي : المعصومة» وأجمع المسلمون 5 
تحريمها بغير حقء قال تعالئ: 
يَقَثُْلُّ مُوؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا 56 
جَهَنَّم 4. 

فرق مولي الكترش الشروها الببية 
القتوشة كاله الذق يَفْنَطِعْ مَالَ امْريٌ 
مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا كَاذِب). 

وهي اليمين التي يحلفها على أمرٍ ماضٍ 
كاذيًا عالمّاء كما نص عليه فقهاء المذاهمب 
الأربعة. 

وتشمل اليمين التي يحلفها كاذيًا ليقتطع 
بها مال امرئ مسلمء أو يظلم غيره. 

فهي من الكبائر» وسميت غموسًا؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم, ثم في النار. 
ومسا اوبره ا امن الْتَطَمَ 

حَقّ ار مُشلِم بتَمبيه قد أَوْجَبَ اللا لله له 

0 مه عَلَيْهُ الْجَنَدَا 00 إن 


0 
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وقد اختلف العلماء في لزوم الكفارة فيهاء 
والراجح أنه لا كفارة فيهاء وبه قال جمهور 
العلماء» ولكن يلزمه التوبة والاستغفار 
والندم» ورد الحق لآهله إن كان أخذه. 

قوله: ١أَنْ‏ يَلْعَنَ الرَجُلُ وَالديْها. 

أي: يسبهما باللعن والشتم. 

قوله: ١وَكْيْفٌ‏ يَلْعَنُ الرَجْلَ وَالِدَيْها. 

تعجبًا؛ لأن الطبع يأبئ ذَلِكَء فبين أن 


التسبب بلعنهما داخل فيه: «يَسُبٌ الرّجل أي 
- وام 7 وام 


جع ذا عُقُونَه لكُونه يَحْصُلُ ينة ما 
يَتَأَذّ به الوالد. 

وهذا الحديث أصل في سدّ الذرائع» وهذه 
مسألة كبيرة ذكر ابن القيم في (إعلام 
الموقعين) قرابة مائة دليل» وقال: وباب سد 
الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونبي» 
والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه. 
والثاني: وسيلة إل المقصودء والنهى 
نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي 5 
مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إل 


اام أحد أرباع الدين. 
وفيه فيه دَلِيلٌ عَلَ عط 0 الْأبَوَيْنِء وَفيه 
0 بالْعَالِبِ؛ٍ لأَنْ الَذِي يَسُْبّ با الرَجْلٍ 


أَنْ يَسَبَ اعد ا 0 أَنْ 3 
عل كن لَب أذ يجيه بو ول 


وض 0 الطَّالِبٍ شيخه فِيما يَقُولهُ مما 

وفي هذه الأحاديث دليل علئ تفاوت 
الذنوب» وأن بعضها أشد من بعضء وتعداد 
بعض الكبائر. 

وفيه خطورة الشرك والتحذير منه. 

وفيه حرمة عقوق الوالدين» وهو مستقبح 
شرعا وخلقا. 

وفيه حرمة قول الزورء وشهاة الزور 
والتحذير منها. 

وفيه حرمة قتل النفس المعصومة مسلمة 
أو غير مسلمة إلا بحق. 

وفيه حرمة اليمين الغموس» والتحذير 
منها. 

وفيه بلاغة النبي 9 وحرصه على تحذير 
أمته واهتمامه بإبعادها عما يسخط الله. 

وفيه تحريم مسبة الرجل والديه مباشرة أو 

وفيه دليل علئ سد الذرائع. 

وأن المتسيّب يأخذ حكم المباشر في بعض 
المسائل. 


إبَابٌ: الشَرْكُ وَالسّحْرٌ مِنَ 
الْمُوبمَاتِ)»4 
عَنْ أبي هْرَد ا 
اجِتَنبوا السَبعَ الْمُوبِقَاتِ ٠‏ قَالُوا: ايسول 
اللّهِا وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللّه وَالسَحْرُ 


14. 


قل الَف التي حَرّمَ للُّ إلا بالق َكل 
لزنا كل كال العتبب والكوني يوم لقف 
وَقَدْف المَحْصََّاتِ المَؤْمِنَاتِ العَافلات. 


ل[ تخريج الحديث 4) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
سُلَيْمَانَ بْنِ بكالِ» عَنْ نَوْرِ بْنِ رَيْدِ المَدَنِيٌ 


عَنْ أبى العَيْثْء عَنْ أبى هِرَيْرَة لله . 


اخ 550 5ولاه- )م (64)]. 


وَسَيَِصْلورك مهيا 4. 
نات: الشّ فك والشكة ون الشريقات غ/ 
يَابُ: رمي الْمُخْصَنَاتِ. 
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2 


8 غريب الحديث 8) 


١اجْتَنِبُواا:‏ أي: ابتعدواء واحذروا. 
الْمُوبعَاتِا: المهلكات. 

الشَّرْك باللّها: وهو أعظمها وأشدهاء وهو 
أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله. 
«السَحْرًا: بأنواعه؛ ما فيه شرك وهو 
أعظمهاء وما ليس فيه شرك وهو من الكبائر. 
«وَقَثْلُ تفي لق حَرَّمَ اللّهُ): أي: قتل 
النفوس المعصومة التي حرم الله قتلهاء 
ويدخل فيه نفس المسلم والذمي والمعاهد 


كتابالإيسان 


والمستأمن. 

إلا ِالحَقّ): أي بيإذن شرعى كالقصاص» 
والحد» ودفع الصائل.. ونحوها. 

«وَكُلُ الرّياا: بأنواعه؛ قل أو كثرء ظهر أم 
خفيء فهو من الموبقات. 

«وَكُل مَالٍ الْيَتِيم): وو من كات ألو وخ 
دون البلوغ. 

«والتولي يَوْم الزَّحخف): أي: الفرار من 
المسلمين اعفان 

«وَقَدْفُ): الاتهام والرمي بالزنا. 

«المخصّتات): العفيفات عن الزنا. 

«الْعَافِلَاتَا: أي: عن القَوَاحِشُ وما قُذِفْنَ 
به البريئات من ذلك. «الْمُؤْمِئَات) أي: 
المسلمات» احترز به عن قذف الكافرات أو 
غير العفيفات» فليس حكمه كحكم هذا. 


ره سبد 6 


وفي الحديث بيان سبع من كبائر الذنوب 
وموبقاته. 

وفيه تفاوت المعاصي. 

وفيه شدة المعصية إذا ترتب عليها شرك» 
أو أذية لمسلم بنفسه أو ماله أو عرضه. 

وفيه شدة المعصية التي فيها تسلط على 
الضعيف والعاجز عن دفع التعدي. 

وفيه شدة حرمة الشرك بالله. وأنه أكبر 
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الكبائر» وهو أن يصرف شيئًا من العبادة لغير 
الله وهو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار» 
ولايرضىئ الله عن أهله. ولا يغفر لهم. 

وفيه شدة حرمة السحرء وعاقبته» ويدخل 
فيه كل انواعه يلا ضام فنا من الموبقات 
بلا خلاف. وفيه دَلِيلُ لِمَذْمَبِ جماهير 
العلماء 1 0 حَرَامُ ومِنَ الكبَائر عل 
واسرمة قل التق المسبرطة بلا 
سر لاك ل 
لمن أوقع نفسه فيها؛ لأنه لا يمكن التحلل 
من المقتول. ولو أقيم القصاص على 
القاتل» ويدخل فيه نفس المسلم والذمي 


والمعاهد والمستأمن» فإنه من كبائر 


ع2 


ويستثئل من التحريم إذا كان قتلها بحق 
أي بيإذن شرعي؛ كقتل الثيب 7 
والنفس بالنفسء والمرتد, ودفع الصائل. 
وفيه حرمة الربا وقبحه؛ لما فيه من محاربة 
الله ومحادته» وأكل أموال الناس بالباطل» 
سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة» فإنه من 
كبائر الذنوب» صغرت المعاملة أم كبرت» 
الرّيَا وَمُوكِلَة). 

وفيه حرمة أكل مال اليتيم» والتعدي على 


ماله والأخذ منه بلا حق» وأنه من الكبائر 


5 


تأسشاوة و1 انق لت عامل 7 
لأرنية 1 تيف حك 4 

إلا ما استثناه الشارع كما في قوله: ومن 
كان عَقَيرا كلا كل يالْمعرونٍ 4. 


وَاليتيم هُوَ من مَاتَ أَبِوهُ وهُوَ دون البلوغ. 
وفيه حرمة التولي والفرار من الزحف عند 
التحام الصفوف والتقاء المسلمين بالكفار, 
وهذا من الكبائر؛ لما له من الأثر في كسر 
شوكة المسلمين» وإضعاف قلوبهم» وتوهين 
نفوسهم» وتقوية الكفار» وتذكية حماسهم» 
كما قال تعاليل: # ومن يوَلْهمْ وميد دَمُرَم إل 


متَحَرا 0 أَوٌ مُتَحينا 1 فْحَةَ فَقَدَ با 


بغضب مرح مرح الله ومأونه 


لس بع سس ب 5 ك0 


له جهئم وَيشن 
ل 
كل 0 0 من 0 0 00 
م فَإن 0 مُنِحكم عه 93 اا 
تون يك 0 لت يَمْلبوَا ألْمَيْوْبِإِدنِ 
فس دا الاين ساك جار سه 
الفرار» وإن كانوا أقل جاز لهم الفرار» 
والثبات أفضل ولا يجب. 

وفيه حرمة قذف المحصنات بالزناء وأنه 


114 


من الكبائر التي توعد فاعلها في الدنيا 
والآخرة» ويشمل صور القذف المنطوقة 
والمكتوبة» الصريحة وهي أشدها والكناية 
المفهومة وهي دونهاء سواء قذف باسمه 
الصريح أو تخفئ خلف اسم مستعار فليتق 
العف وين كبا قال تقال عزن اللن اتترت 
5006 ا 


التتسقت التيلنت المزيتت أمثزاً .فى الذي 
وَالْآخْرَةَ وِلكُم عَدَابٌ عَظِيمُ 4. وقال تعالئ: 
2200 2 رقوه 


ان موه المتمكي 2 3 يأو اريك شم 
مإِدوهر م دين جد وا تلوأ هم شهلدة 6< 
وَأوْلتيكَ ليق 80 إلا ادن كبوأ ين بعد 
لِك وأصلحوا إن الله حَفُور يحي 4. 

والمراد بالمحصنة هنا هي الَتِي أحصنت 
فرجها وحفظته من الرُّنًا. 

ورمي الرجال كالنساء في التحريم 
بالإجماع» فحكم المّحصَّنِينَ فِي القذفٍ 
كَحُكم الْمُحصَّنَاتِ. 

ونصه علئ الْمُؤْمنَات احتّرز به عَنَ قذف 
الكافرات» ونصه عل المحصنات الغافلات 
احترز به عن المشهورات بالفواحش فليس 
لهن من الاحترام ما للعفيفات» ومع ذلك لا 
يقذفها ما لم تتوفر شروط القذف. 

ويؤخذ منه أن رمي الكافرت ليس حكمه 
كيسكم زهي م في الحرمة ووجوب 
الحتدويه قال خيتر الخلياف 


كتاب الإيمسان 


«بَابٌ: قتل المُؤْمِنِ مِنَ الكَبَائْرٍ *» 
عَنٍ ابْنِ عْمَرَ 5ه عَنٍ التيّ «ل» قَالَ -وَفي 
2 د اك لَا تَرْجِعُوا 


00 


0 562 القان .قا 


ا 


ه. 2 
ابن عمر. 

[خ (5079 غم 55لك- مزلاك- مححك لالأدلاىى م لكك 
وينظر الحديث الآتٍ برقم (017401]. 


وحديث جرير أخرجه الشيخان من طريق 
2 وري 82 سر 75 5 3 00-77 وغوت 
شعية: أخبَرَنِي عَلِنٌ بْنْ مُدْرِكِء عَنْ أبي رُرْعَةَ 


ب عمروء كن حرير" 
لخ (17/41): م (1714)» وينظر الحديث الآتي برقم (071]. 


7 
5 
2 ل عر سه لابه 


3 مم بَابُ حَةالْوَداع. 
جَاءَ في قَولٍ الرَّجْلٍ: وَيْلَكَ. 


2 0 
ى6 
1 
م 
ع2 
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5 6 
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١وَيَلَكُْا:‏ كلمة لمن وقع في هلكة. 

١حَجَّةِ‏ الْوَداعِ»: لأن النبي © ودع فيها 
الناس» وعلمهمء وأوصاهم بتبليغ الشرعء 
ولم يحج بعدها. 

«استئصت النّاس): مَرَهم بالإنصات؛ 
ليسمعوا هذه الأمور المهمة» والقواعد التى 
سأقررها لكم؛ وأحملكموها. ْ 


وفيه أن قتل المؤمن بغير حق من كبائر 
الذنوب» كما تقدم في حديث أبي هريرة 
وأبي بكرة. 

وَكية أن القاتل بغير تأويل لا يكفر وَمرْه 
إلئ اللَّهه إن شَاءَ عَذَّبَكُ وَإِن شَاءَ غَثَرَ لَكُ 
ييه 

نوب مَقبُوَة في قَولٍ أَكثر أهلٍ الجلمء كما 
في قصة الذي قَتَلَ مِائةَ نفس ظَلمَاء ثم تاب. 
وفيه أمر الناس بالإنصات لما يقوله العالم 
والإمام؛ ليعوا عنه. 

اورت لالريقر لب ا 
أجمع العلماء أن القاتل لا يكفرء وقوله 
«كُفَارًا» لها محامل منها 

المراد لا تفعلوا فعل الكُمَارٍ يقتل بعضكم 
بعضّاء واختاره القاضي عياض والنووي. 

أو المرّادُ كُفرٌ نعمة الإسلام وحقّه. 


144 للم 


أل النؤاة 0ك شك بعضاء التكوارا 
وكا هله الأوجه تن خخطأ مق انعدل يبدا 
الحديث علئ كفر القاتل» والصحيح أن 
بلول اصعاب الكبائر. 
َوْلَهُث ١لا‏ تَرْجِعُوا كوا بعدي). / 
الخطاب لأصحابه ومّن بعدهم من أمته ألا 
يرجعوا عن الاجتماع إلئ الافتراق» ومن 
كونهم أمة واحدة إلى كونهم جماعات 
وأحزاب يقتل بعضهم بعضًاء ويسبي 
بعضهم بعضّاء وهذا النهي للتحريم» ولم 
يمتثله كثير من الناس» فحصلت الفرقة» 
ووقع السيف في الآمة» وتقاتلت طوائف من 
المسلمين بتأويل وبغير تأويل» وهذا 
إعراض عن هذا التوجيه النبوي» ولكنه سنة 
لا بد من وقوعها كما قال ##: «سَأَلْتُ رَبي 
0 تأعطَاني نين وَمَنَعَنِي وَاعِدَة شالك 
تي أَنْ لا بُْلِكَ أن الس تَأَعْطَانِيهَا 
و أن لا يُهْلِكَ مي بِالْعَرَقِ َأَعْطَانِيَِا 
وَسَاتهُ أَنْ لا يَجْعَلَ بَأَسَهُْ َيْنَهُمْ فَمَتَعَِهَاا 
ارواه مسلم]ء فعلئ المسلم الحذر من قتال 
المسلمين إلا في حدود ما أباحته الشريعة 
كقتال البغاة والخوارج والممتنعين عن 
الشريعة والسلامة لايعدلها شي 


7 
- 


وَقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَخريم الْقَْل 


عير حب كما دلّ له وله تَالّى: ل ومن 


يع 
كه 

جَهَنَمٌ حَدِيدًا فيا عض أنه ع) 
وَأحَكَه وعد الكةانا قينا 4 
وني الصحيحين عن رَسُولٍ اللّه ‏ قال: 
١لا‏ يَحِلٌ 5 مُ امْرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا 
للك وَأَنَي 0 بإِخدّى 0 
الي الرني؛ وَالنَفَْس بالتمْس وَالتَارِكُ لِدِينه 
الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). 
وفي البخاري عنه #ةِ قال: «لَنْ يَرَالَ 


6 سمعج 


المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينهء مَا لَمْ يصب دَمَا 
حَرَامًا). 

مسألة: والقاتل عمدًا يفسق ولا يكفر 
بذلك؛ وهو تحت المشيئة: وَتَوْبتَُ مقبُولة 
فِي قَوْلٍ أَكْثرِ أَهْل الْعِلّم إلا أن القتل لعظيم 
خطره يتعلق به ثلآثة حقوق: 

الأول: حق الله وهذا يحصل بالتوبة 
الصادقة والندم على ما فعل. 

والثاني: حق الأولياء» وهذا يحصل بتسليم 
نفسه. ولهم أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو 
يعفوا. 

والثالث: حق الميت». وهذا في الآخرة» فإن 
الله يقتتص له منه» وإن صدق في التوبة فإن الله 
عدلٌ رحيمٌ يُرضي المقتول» ويتوب بإذنه 
علئ القاتلء وهذا أمرّ إلئ الله نسأل الله 
السلامة والعافية من عقوبته وغضبه. 


عَنْ سَعْدٍ يه قَالّ: سم سَمِعْتُ الكَى 8 


. َف حَدِيثِ وَائَِةَ : ني الأشقع به 
3 قن عم الورك 1 أن يَدَّعِيّ الرَجَلُ ل 
مَالَمْ تر أَوْ يَقُولَ 


0 0 


7 سَِعَ الي 88 يَقول: 


إلا فر ١و‏ اذك (ََ بس له فيه 
فلا مَفْعَدَهُ مِنَ ار 

. وَفي حَدِيثِ أي هُرَيْرَ ‏ له :لا تَرْعَبُوا 

عَنْ آَبَائْكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهْوَ 

كدر 


٠‏ (وَف حَدِيثِ عْمَرَ يه 
فِيمَا تَقْرَاَ مِنْ كِتَابٍ الله ألا تيع 
ل كار عرو غبوا عَنْ 


0 تغريج الحديث 8) 


حديث سَعْدِ أخرجه الشيخان من طريق 
عَاصِم كَالّ: يعت 0 عَثْمّانَ قَالّ* 
لخ 557 لا اكاك تالمكم (13)]. 


وحديث وَائْلَةَ أخرجه البخاري من حديث 


)١(‏ ولققل :عا ليق له قلق ينا... 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عَيدّ الواح ثرة عي الله التَصْريٌ» قَالّ: 


ا اودع 
[خ 10 ٠ه‏ ؟)]. 
وحديث أبي ذَرٌ أخرجه الشيخان من طريق 
عَنِ الحَسَيْنٍ «الْمعَلَه»» عَنْ / 
عد الل بْنِ ُيده قَالَ: عَدَننِي يَحْبَى بن 


يَعَمّر) أن 5 الأشرد الذّيلِيَ؛ عَنْ 5 دُ 
[خ 80 00 (50))]. 


عَبْدٍ الوَارثِ؛ ع 


بال أيه كريد جر 0-7 
م 86© قروزاه 
عن أبي هريرة. 
[خ (ختلاكى م (17)]. 

5 ع " ٠‏ 
و حديث عمَّرٌ أخرجه البخاري من طريق 
ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عبد الله بْنِ عَبْدِ اله بْنِ عتبة 
وك نم قز ابو ص 
[خ(38700)]. 


اقل اذك إلى غير أبيفاه أى: السب لخير 

١وَهُوَّ‏ يَعَلَمُ أَنّهُ غَيْدُ أبيها: هذا قيد يخرج 
الناسي والمخطى. فلا إثم عليهم؛ لآن الإثم 
جع العم 


ل ف شا :5 
«فايَنة عليه حَرَامٌ): هذا وعيد شديد 


لفاعل ذلكء» فدل علئ أن الانتساب لغير 
الأب من كبائر الذنوب. 

«الْفرَى): هى الكذب والبهت والاختلاق. 

ايَدّعيَ): يتتسب. 

اأَوْ يري عَيْنَهُ مَا لَمْ تره: يدعي أنه رأئ 
شينًا في المنام» وهو لم يره. 

وعظم ذنبه؛ لآنه كذب على الله تعالئ» 
لآنه ادعئ الرؤيا الصادقة» وهي جزء من 
ابيا هوب الجودة در برقي فسا 

إلا كَفْرًا: أي: كفر بالنعمة التى كانت 
لأبيه عليه» وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفرء 
وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام. 

الَيْسَ لَهُ فِيهمْ نّسَبٌّ): قرابة. 

«فَيَتَبا مَفُعَدَهُ هُ مِنَ التَّارِا: فليتخذ منزله 
فيها. 

امسن مِنْ رَجْلٍ اذَّعَى لِعَيْرِ أبيه): التعبير 
بالرجل جرئ مجرئ الغالبء وإلا فالمرأة 
كذلك. 

الا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ): لا تعرضوا عن 
آباتكم؛ وتتتسبوا إلى غيرهم. 

إلا كَمْرًا: خرج عن الإسلام إن استحل 
ذلكء. أو المراد فقد كفر بالنعمة؛ إذ الكوسق 
أبيه عليه. 
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وني الأحاديث: دليل علئ حرمة الانتساب 
إلى غير الآباء مع العلم والقصد «وَهُوَ يَعْلَم 


اسقط افلا إثم ا أن الإه يتبع 
العلم. 

والانتساب أقسام: 

الأول: أن يكون للأب وإن علاء فجائز؛ 
لآهم آباء كما قال #: «أنا ابن 
عبد المطلب)». 

والثاني: أن يكون لغير الأباء كالخ والعم 
والخال.. أو غيرهم: فلا يجوز. 

والانتساب إل غير الأب نوعان: 

إن كان عن غلم ته ومن الكبائر: 

وإن كان عخطاً رتافد رم فيه؛ لقوله 


سه 


طك : هن الله كَل تَجَاوَرٌ عَنْ مني الكَطاء 
وَالمَسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيّه) ارواه سلم]. 
مسألة: ويحرم على الأب أن ينفي نسب 
ابنه وهو يعلم؛ لقوله 5ة: ١‏ 000 
وَلَدَهء وَهُوَ ينظ ِلَب اختحَبَ الله 
وَقَضَحَهُ عَلَىْ رُءُوسٍ الْأَوَلِينَ ارين 
[رواه أبوداود] . 

قوله: «فَالجَنَةُ عليه حَرَامً). 

هذا وعيد شديد لفاعل ذلك» فدل علئ أنه 
من كبائر الذنوب؛ لما يترتب عليه من 
المفاسد؛ من كُفر التّعمة» وتضييع حقوق 
الإرثء والولاءء والعقل» واختلاط 
الأنساب العامة مع ما فيه من فَطِيعة 
الرّحم والعفوق: 

وقد دلت الأدلة الأخرئ علئ أن الجنة لا 


كتابالإيسان 


تحرم علئ من ماتوا علئ التوحيد» ولو 
عملوا كبائر الذنوب» ومنها الانتساب لغير 
الأب» والجمع بينها وبين أحاديث الباب 
بأن يحمل هذا الحديث عالئ أمور: 

أعذهاة الافدت ل غلرن قن قكلة دكي 
لإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة» 
ولمُحَالمَتهِ النص والإجمّاع بغير تأويل. 
الثاني : أننا مشرعة عليه أر لا عبد دول 
الْمَائزِينَ وَأَمْل السَّلَامَة كّ لحلا يعن 
ذلك وَقَد يعمو الله عنه. 

ومعبّا «حرامٌ) أي: 00 

والثالث: أن هذا من أحاديث الوعيد التي 
1 تَمَرّ كما جاءت؟ لتكون أبلغ في الزجر» مع 
الاك يا د د ار ا 
وهذا مروي عن الزهري ومالك ورواية 
عن أحمد. نقله عنهم ابن رجبء قال 
الزهري: «من الله العلم» وعلئ الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم». 

وفي قوله: «أَو يري عَْنَهُ مَا لم ثرَا. 

دليل علئ حرمة الكذب في الم وأن 
يدعي رؤيا لم يرها؛ لآن الرؤيا جزءٌ من 
النبوة» وفي البخاري عَنٍ ابْنِ عباس عَنِ 


ال قَالَ: امن نحلم بل لم يَرهُ كلف كلف 


نْ يَعقَدَ 20 


يعد بين شَِيرَتينِ َلْنْ 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي قوله: 'أَوْ يَقُولَ عل رَسُولٍ الله 2 مَا 
َم يَقُلْا. 

دليل علئ حرمة الكذب علئ الرسول 89 
وفي الصحيحين عنه #©: «وَمَنْ كَذَب عَلَىّ 
مُتَعَمدًا لبو مَفْعَدَهُ من النَارِ) ولهما عنه 
: «لا تَكَذِبُوا عَلَىَّ) َإِنَهُ مَنْ كَذَّبَ عَلَنّ 
لْيَلِج الثَارَا. ْ 
لما فيه من الكذب علئ صاحب الشريعة 
في التبليغ» والقول علئ الله بغير علم. 

وهل النهي عن الكذب عليه خاص 
بالحلال والحرام فقطء أم في جميع أمور 
الدين والدنيا؟ 

الصواب أنه علئ العموم فيشمل كل من 
معد عليه نيا ل دين آل :دياه والكت 
عليه في التشريع أعظم جرمًا وإثمّاء وقد كان 
ينهئ عن معاني الكذب كلها إلا ما 
رخص فيه من كذب الرجل لامرأته. 
وكذلك في الحربء والإصلاح بين الناس» 
وإذا كان الكذب لا يصلح في شيءٍ إلا في 
هذه الثلاث؛» فالكذب علئ رسول الله 9 
أجدرٌ ألا يصلح في دين ولا دنيا؛ إِذْ الكذب 
عليه ليس كالكذب علئ غيره. 

وخوفًا من هذا الوعيد امتنع طائفة من 
الصحابة من التحديث عن رسول الله 9 
خوقًا من الزيادة أو النقص عنه؛ ومنهم من 
كره الإكثار كما ورد عن أنس: (إنه ليمنعنل 
أن أحدثكم حديثًا كثيرًا». وقد كره الإكثار 


مخ ارون ضمي وال كارا البجدو نه و 
رسول لله يلو وأنا كحي قال مالك: 
«معناه: وأنا أيضًا قل الحديث عن رسول 
الله 8». رواه ابن وهب عنه. 

وإتماككره ذلك لماقكاق علج الفكر من 
دخول الوهم عليه» فيكون متكلقًا في الإكثا 
فلا يعذر في الوهم» ولذلك قال مالك لابني 
أخته: «إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا العلم 
فأقلا منه» وتفقها». 

وهذا ظاهر في زمن نقل الحديث من أفواه 
الرواة قبل تدوينه» وأما بعد توثيقه 
وتمحيصه؛ فأصبحت عناية العلماء بالتوثق 
في معرفة الصحيح من الضعيف» و 
الصحيح إلى الرسول © وأما ا 
فيبينوا ضعفه» وأيضًا اعتنوا بحفظه والتوثق 
من صحة أدائه؛ إما من حفظ الصدور أو 
حفظل الكقيء 


ري أن رَسُولٌ الله 
قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَ مِلَّةِ غَبْرِ امام - 
وَفِ رِوَايَةِ: كذِبًا مُتَعَمّدًا- فَهُوَ كما قَالَّ 


10 


وت توفي بو كنل زوق لاق 
مُؤْمِنًا د و 5 فَهُوَ كم )0 . 


حديث أَبِي دَرٌ أخرجه الشيخان من طريق 
1 أن ا با الْأَسْوَو حَدَنَهُ عَنْ أبي 
0 


ع 


العيكان بق طريق أي لكيه عن ايت فد 


الصضّحَّاكُ. 
[خ (#كلاك الاقم لفق لاومك محل أمككي 
م(١11))].‏ 
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يَاتُ : ما ُْهَىْمِنَ السبَابٍ وَاللّْنِ. 
بَابُ: من كَمَرَ أَحَاهُ بعبْرِ تأوِيلٍ كَهُوَ كَمَا 


١يربي):‏ يتهم وينسب. 

ابِالْمُسُوقِا: المعصية والخروج عن 
الطاعة. 

١رْتَدَّتُ‏ عَلَيها: رجعت عليه. 


ار سم 


كتابالإيسان 


«صَاحبَة): : المرمي بها. 

ابَابُ: مَنْ كَثَّرَأَحَاهُ يتأيل ُو كا 
قَالّ): أي هذا الباب لبيان حكم من كفر 
أحاةُ المسلم بغير تأويل» وهذا قيد؛ لأن 
التكفير إن كان بتأويل سائغ فهو غير آثم» 
وَلدَّلِك عذر النبي © عمر يه في نسبته 
التّقّاق إل حَاطِب؛ لتأويله» وَذَّلِكَ أن عمر 
ظن أنه أصبح منافقًا بسَبّب أنه كاتب 
الْمُشركين كتابًا فيه بان أحوّال عَسكّر رَسُول 
«١فْهُوَكُمَا‏ قال): أي: يرجع الوصف للقائل؛ 
لأنه لما حكم على أخيه الذي هو على دينه 


0 
وق الحذيت ١‏ التهي. حن. .ومي.. المدلم 
بالفسق بغير مبرر شرعي. 
وأن وصب الفسق يرجع للرامي إن لم 
بواقورعيداة قاب 


والبدعة إلا بحجة؛ لآن الرمى بها رمى 
بالفسق الاعتقادي» وهو أشد. 


الصحيحين عَنْ ابن مَسْعُودٍ وطئقه قَالَ: قَالَ 
- 1 07 0 كوه 7 ع 1 
رَسُولُ الله : «سبَابُ الْمُسْلِم فِسْقٌ وَوِتَال 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


شرعية» وتكفير الغير نوعان: 

الأول: أن يكون بتأويل سائغ من عالم: فلا 
بي فيه» ولا ينطبق عليه الحديث. 

والثاني: أن يكون بتأويل غير سائغ: فيحرم 
عليه ذلك» لكن لا ينطبق عليه الحديث علئ 
والثالث: أن يكون بلا تأويل: حر 
ويعود التكفير علئ مُطْلقه؛ لأنّ مَن كمّر 
المسلم بلا تأويل» واعتقد بطلان الدين 
الذي هو عليه رجع تكفيره عليه» ولا يمنع 
عوده على حقيقته» وقوّاه ابن حجر. 

وفيه حرمة الحلف علئ ملةٍ غير الإسلام 
كاذبا متعمدّاء كقوله: هو يهودي أو نصراني 
إن فعل أو لم يفعل كذاء فهذا الحلف محرمٌ 
جاء الوعيد عليه» سواء كان حلفه صادقًا أم 
كاذبّاء وسواء قصد انتقاله عن الإسلام أم لا 
ومذهب أكثر العلماء أنه لا يكفر بذلك إن 
قصد به اليمين من غير تعظيم تلك الملةء 
ونقل ابن القيم الاتفاق عليه. 

مسألة: واختلف العلماء هل تلزمه 
الكفارة؟ 

علئ قولين» هما 
أرجحهما: أنه لا كفارة فيه» وهو قول 
جمهور العلماء منهم الإمام مالك والشافعي 


وأبو ثور» ورجحه ابن المنذر وابن قدامة» 
فإن الوجوب من الشارع» ولم يرد في هذه 


اليمين نصّء ولا هي في قياس المنصوص» 
فإن الكفارة إنما وجبت بالحلف باسم الله 
تعظيمًا لاسمه وإظهارًا لشرفه وعظمته؛ ولا 
تتحقق التسوية» واستدلوا بقوله © قال: 
١مَنْ‏ حَلَفَ مِنْكُمْ؛ َقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتِء 
َليَقلٌ: لا إِلَه إلا الله لله آرواه عل | بوليقاكر 
كفارةً ركذا ممع مجلق ندل سرف الإسلام 
فهو كما قال» فأراد التغليظ في ذلك حتئ لا 
يجترئ أحد عليه. 

وفي قوله: 'وَلَيْسَ عَلَ ابن آدَمَ نَذْرٌ فِيمًا لا 
يَمَلِك). 

دليلٌ علئ أن من نذر ما لا يملك لم ينعقد 
نذره» وقد قال #: «لا نَذْرَ لِابْن آدَمَ فِيمًا 
لا يَمْلِكُ وَل طْلَاق فِيمًا لَا يَمْلِكَ) ازواء أثر 
دَاوُدَ وَالتَرّمِذِيُ وصححه]. 

وهل عليه كفارة يمين؟ 

الأظهر أنه لا كفارة فيه؛ لعدم الدليل على 
وجوبها عليه لأن الرسول © أخبر أنه لا 
نذر عليه» فما دام أنه نذرٌ غير مشروع فلا 
يلزمه الوفاء به ولا كفارة عليه فيه. 

وفي قوله: 'وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِنَيْءِ في 

عَذَّبَ به يَوْمَ الْقِيَامَِا. 

دليل علئ حرمة قتل نفسه بأي نوع من 
صور القتل» وأنه يعاقب في الآخرة بمثل ما 
قتل به نفسه. كما جاء في في الصحيحين أن 
رسول الله 5 قال: من قل تَفسَهُ بحَدِدة 


سم متمو. ا م 00 ٠.‏ ا 2 5 
فحديدته فِي بَدِهِ يتوجا بها ني بَطنه ني نار 


النة 
جَهَنَم حَالِدًا نكلنا نه أنذاء وَمَنْ شَرِبَ 
سَمَّا قعل كف 
حَالِدًا كلا فيا ا 1 نَ وذ صن جَبلٍ 
َعَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يترد في َارِ جَهَنَم حَالِدًا 
علدا فِيِهَا أبدا» وهذا من أحاديث الوعيد 
التي تمر كما جاءت؛ لتكون أبلغ في الزجرء 
مع اعتقادنا أن أهل الكبائر لا يخلدون في 
النار» وقاتل نفسه منهم. 
وفي قوله: ١وَمَنْ‏ لَعَنَ مُؤْمنًا فَهُوَ كَقَتَلِها. 
دليل أن لعن المؤمن من الكبائر» كما 
صحّت به النصوصء قال 4#: «لا تَلَاعَنُوا 
بِلَعَنَةٍ اللّهء ب بِعَصَبِه 4 ِالتّارِ) [رواه 


أبوداود. والترمذي وصححه]. 


هه 
2 


نَْسَهُ فَهوَ يَتَحَسَّاهُ في نَارٍ + 


ولأبي دَاوْد عن أبي الدَرَْاى مرفوعًا: (إِنَّ 
الْعَبدَ إِذَ ل ميات د ااا 


بوه ا يس 


فتغلّق أَبْوَاتٌ السَّمَاءِ وها ثم تبط إلى 
الأضٍ تََْقُ أَبوَابِها دُوتهَاء َم أ د 
وَشْمَالَاء فَإِذًا إِذَا لم تَحِدْ ا رَجَعَتْ إلى 
ّي نين كن ع لِك أفلا وََِاوَجََتْ 


إلى يلف _ 


يستويا في قدره, فالقتل أعظم من اللعن. 


كتابالإيسان 


قوله: «وَمَنْ قَدَف مُؤْمِنَا بِحُفْرٍ فَهُوَ 


52 


أ 

ووجه الشبه بين قذفه بالكفر وقتله: أن 
الجميع منكر عظيمء» وتكفيره سبب 
لاستباحة دمه» فكأنه لما حكم بكفره حكم 
بما يستباح به دمه.» وهذا سيق مساق 
يكفره إلا بيقين وحجة ظاهرة. 

وفيه التحذير الشديد من الخوض في 
مسائل التكفير بلا مستند شرعيق» ولا تأهل 
كامل» وبدون تحر تام في المسألة» وهكذا 
أوصاف شرعية يجب ألا يُخاض فيها إلا 
بعلم وعدل. 

والتكفير من المسائل التي حصل فيها 
الاختلاف في الأمة مبكراء وتفرقوا فيها 
شيعاء فكانوا فيها طرفي نقيض ووسطء 
وأهل السنة هم أدق الطوائف فيه وأوسطهم 
واحوطهم. 

فالخوارج كفروا بلا ضوابط» وغلوا في 
إطلاقهم الكفر حتئ كفروا من لم يكفره الله 
ولا رسوله. والتسيةق عليهم الأمور. 
بالكفر وبالخلود في النار. 

والمرجئة عطلوا هذا الحكمء وغلوا في 
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ترك مباني الإسلام وأركانه. 

وأهل السنة والجماعة هداهم الله للصراط 
المستقيم» فلم يغلقوه. ولم يغلوا فيه» وإنما 
ساروا مغ التصوص بعلم وعدل. 

فمن ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا 
بيفين ودليل شرعي: 

اومن كفره الله ورسوله كفرناه» ومن فسَّقَاه 

فسَّقتَاه ولم لكفرة» 

ومن فعل مكفرًا لم يُحكم عليه بعينه 
بالكفر حتئ تتوفر شروط التكفير» وتنتفي 
الموانع. 

ا اليس - رَجُلٍ اذى لِعَيْرِ َب وَهُوَ 
يَعْلَمُُ إلا كَفَرَاه وفي رواية: :الا تَرَعَبُوا عَنْ 
آبَائِكُمْ فَمَنْ رَعِْبَ عَنْ أبيه فَهُوَ كُفْره 
َف رواية: ١ل‏ ترْعَبُوا عَنْ آبَائْكُمْ؛ فَإنهُ 
خُدْرٌ بِحْمْ أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آبَانِكُا. 


وهذا وعيد شديد لمن انتسب لغير أبيه» 
وتقدم في الباب قبله بيانه. 

وتسميته كفر مع أنه من الكبائر وليس من 
وغيره: 

أحدهما: أنه في حقٌّ المستحل» فيكون كفر 
ردة؛ لمُحَالفته النص الصريح والإجمّاع 


بغير تأويل. 
والثاني: أن المراد أن فعله أشبه فعل 
الكماق. 


والثالث: أنه كفر النعمة وحق والده 


وإحسانه عليه حين انتسب لغيره» وليس 
المراد الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام؛ 
ويستحق به الخلود في النار» كقوله في النساء: 
«يحكفرن العشير). 

والأسلم في هذا أن يُطلق كما أطلقه 
الرسول © ولا يخاض في تأويله؛ ليكون 
أبلغ في الزجر والتهديد. مع اعتقادنا أن من 
لم يستحل هذا الفعل لا يخرج من الإسلام 
بمجرد انتسابه لغير أبيه. 

قوله: "وْمَنِ اذّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبّ 
قَلَيتََوَ مَْعَدَهُ مِنَ التّارا. 

هذا فيمن ادعئ قومًا ليس له فيهم نسب» 
كأن ينتسب إلئ غير أبيه» أو ينتمي لغير 
قبيلته: «َلََِوَا مَقعدةُ منَ الثَّارِ أي: فَلينزِل 
فتهًا متدلاء وهر كهاة كيه ال حشر عند 
ومعناه: هذا جزاؤه. فقد يُجَارّى وقد يعفئ 
عا و ري حر متو يا تاك 
قوله: «لاَ يري رَجُلّْ رَجُلَا بالْفْسُوقٍ وَل 
يَرْمِيه الْكُفْر إلا ارْتَدَتْ عليه إِنْ لم 
يكن صنينة كذليك: 

أي: إلا رجعت عليه كلمته» فمن رمئ 
رجلا بفسق أو كفر فلا يخلو من حالتين: 
الأولئ: أن يكون المرمي كذلكء فلا إثم 
علئ الرامي؛ لقوله ©8: (إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبةُ 
كَذَّلِكَ). 

لكن في الفيق العسلم مأمور آلا يشهر يه 


و ل 6 
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راتما يذكن الرعيت: لياه ابيط ل 
للتشهير والفضيحة» 00 مَأْمُورٌ بالسّتر 
عَلين أعية. الميقطب وغليية: وغطه 
بالحُستّئء قَمَهُمَا أمَكنَهُ 7 5 لَايَجُورْ 
له أن يفعكة بالقش: له قد يكرن يا 
لإغرّائه وَإِصرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ الفعل» كَمَا ني 
طبع كثير من النّاس من الأنفة» لآ سِيمَا إن 
كَانَ الآمِرٌ دُونَ المأمُور في المنزلة. 

والثاني: ألا يكون المرمي بها كذلك» 
فيرجع أثرها وإثمها علئ الرامي» ويستحق 
عليها الوعيد» لكنه لا يكفر بمجرد إطلاق 
هذه الكلمة. 

قاد 324| الخوية ونا عد يعدي الخلماء 
مِنَ المشكلات. وَذَلِكَ أن مَدَهَبَ أهل السنة 
هلا يمر المُسلِمٌ المَعَاصِي كَالقتَل« وَالَزْنَاء 
وَكَذَا قَولَهُ لأخيه يا كَافْرٌ من غَيْرِ اعَتِقَادِ 
بُطْلَانٍ دين الإسلام» وأجاب النووي 
والقرطبي وابن حجر وغيرهم من الشراح 
عن ذلك بأجوبة أقواها: 

الأول: أَنَّ الحَدِيتَ سيق لِرَجْرِ المُسِلِم عَن 
أن يقل ذلك لأخِيهِ المسلم» فيكون الراجع 
إليه معرة ذلك القول وإثمه ونقيصته. لا 
حقيقة التكفير» فيبوء بإثم رميه لأخيه 
بالكثن ويرم عليه وزو ذلك إن كان 1431 
وقوّئ هذا: النووي والقرطبي وابن حجرء 
كما في قوله 4: (إِنَّ الْعبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْنا 


كتابالإيسان 


بو ورع 


صَعِدّتٍ الله إلئ السّمَاءِ كَتُعْلَقٌ أَبْوَاتُ 
السَّمَاءِ دونه ثم م تقبط إلى الآزض كَتَأَخُدُ 
َه ويَسْرَة إن لَمْ تح تَحِلُ مَسَاعًَا رَجَعَتُ إلى 
الِْي 0 قَإِنْ كَانَّ أل وَل رَجَعَتْ إلى 
قَايْلَهًا» [رواه أَبُو دَاوُدَ عَنْ أي الدَّرْداءِ]. 

الثاني: أن ع كال كللكه ليع تمان هية 
الإسلا ولم يَقُم له شُبِهَةٌ في رَعِمِدِ أنه 
كَافْرٌ واعتقد بطلان الدين الذي هو عليه 
رَجع عَلَِهِ تكفِيرُة لِكَونِهِ كَمَرَ مَنْ هُوٌ ِلك 
واعتقد يطلان دِينِ الإسلام» وقواه ابن 
حجر. 

والثالث: قال الك يُخشّئ أن يؤول به 


ذَلِكَ إلى الْكَف كما قبل ماري 0 
داتسا امراك د عَلَيْهًا 

سُوءٌ الحَاتمَة. 

لاد لس هر الافطد رك نا 
عملا أو تركه يجب أن ب: ع يتحقق المسلم منه. 
وأن يكون بعلم وعدلء ولا يتهاون بإطلاقه» 
وأن يفهم النصوص على وفق ما جاء عن 
الرسول 8# ويجمع بينها؛ ليفهم المراد 
منهاء فَقَدَ وَرَدَ إطلاق الكفر علئ ما دون 
الكفر الأكبر كما فِي قوله ##: «يَكْفْرْنَ 
العشين وَيَكُفرْنّ الإحسَانَ»» وقوله © 
إِنَكَ امْرْؤٌ فك جايية: 
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#إبَابٌ قوَلِهِ تَعالى: #«كَلَا ملوأ ته أندَادَ 
22+ دور 


قر 


عَن ابْن مَسْعُودٍ وه قَالَ: سَأَلْتُ» أؤ سُيِلّ 
رَسُولُ اللّهِ 3#: أي الذَّنْبِ عِنْدَ اللّهِ أكيَر؟ 
كاله أن لحكل يله ينا وهو كلقك: عرق 


الحديك أخرجه الشيطان مع طريق عنمات 


/ 0 ع اق ا اماه ين 
ذال عن معرو ان شيل عن صر 
الل 00 

[خ (لالا؛- اكلاو- لمعك الوك لكمك ١كملا-‏ 
يم (ك4م))]. 


سوىوه 0 9 عاض لض 32 5 0 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ ؤي قَالَ: أتئ النبي 8# رَجْل) 
5200-07 0 00 5 55 عد 57 8 وار 
فقالَ: يَا رَسُولَ الل مَا الْمُوحِبَتَانِ؟ فقال: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك 
عايض ررض عد فى لد ع ا #6 و در وا بي اخ ركد 
بالل شَيْنَا دَحَلَ الجن وَمَنْ مَاتَ يُشْرِك بالله شَيْنَا دَخَلَ الثارّ. 


أ“ ا عير هم 


بَابُ: قَوْلِهِ تعَالى: لفلا جَحَلُوا 


ْمَلَو 4. 


لحر اناتسأ حم ماق 
دن عمو 3 ختيطي. عو رع تن عت حت ير 
ولا ينوي ومن يفَعَلٌ ذلك يِلقَأثاما #. 
عات قَثْل الْوَلَدٍ عَشَية أن ج16 مع 
د 
يَابُ: إثم الرْنَاةٍ 
0 1 خير عبر مرك ور + 
باب: قَوْلَ الله تَعالى: # وَمَن يَمَسَلُ 
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مُؤْمتَامْتَحَيَدَا َبكَرَاؤُهُ جَهَنَّمْ 4. 
بَابُ: قَوْلٍ الو تمَاّى: ليا سول يل مآ 
معد 


سا2 ا 0 سوساج يم ليه 
انزل للكت بن ريك وإن لم تتمل فا لنت 
سَالحه, 4 

ساح 

أما حديث ابن مَسْعُودٍ .ية. قَالَ: قَالَ 


أخرجه الشيخان من طريق الأَعْمَشٍِء 


ل يس صى هه اسه سه ١‏ 
حدثنا شقيق» عن عبد الله. 


اخ (7١-ل/اة::-‏ 47م (؟4)]. 


يل 

لا 
بَابُ: قَوْلِه: # وم آلنّاس من يَتَخِدٌّ مِن 
ونم ني اراد 
يَاتُ: إِذَا َال َال لا لكل اليم 0 
00 اس 2 عر 0 5 
او َأ أو سَبّح أذ كبر أو حَود أو عل َه 
عَلَى ييه وَقَالَ الو : فصَلٌ اكلام 
ريع سَبِحَانَ الى اله 5 وَلَا إِلَهَ 


ين 


إِلّا الك وَاللهُأكْبرٌ. قَالَ أَبُو سَفْيَانَ كَتَبَ ال 


سرصم 


إلى هِرَقَلَ: #تعالوَا إِلّ حكلمق سوم 
هَيْمََا وَيَيْسَو 4 وَقَالَ مساهدٌ: كَلِمَةُ التَقَوَى: 
كا لَه إلا الله 

8 غريب الحديث 8) 


سا 


أَكْيَرا: أعظم إثمًا وعقابًا. 

١نِذًّاا:‏ نظيرًا وعِدلَا وشبيهًا ومثيلا. 

ان يطعم مَعَكَ): يأكل معك. 

«ثرَرفيا: أي: تزني بها برضاها. 

المتليلةا: زوجته؛ سُميت بذلك؛؟ لأا 


تحل له. 

ره سيد 6 
وفى قوله: ١أَيُ‏ الذَنْب عِنْدَ اللّه أكينا. 
بيان أعظم الذنوب جرمًا وقبحَاء وأشدها 
نما ليحذرها العباد» ويُبّهوا على عدم 
العياوة نا: 
وف قوله: «أنْ عل لله نِدَا وَهُوَ خَلَقَكَا. 
دليل أن الشرك أعظم الذنوب. وأكبر 
الكبائر» وهو الذنب الذي لا يغفر إلا 


كتابالإيسان 


بالتوبة» وصاحبه مخلد في النار» وحرام عليه 
دخول الجنة» وهو محبط للأعمال. كما أن 
التوحيد أعظم الواجبات» وأكبر الحسنات» 
وأصحابه لا بد أن يدخلوا الجنات. فالشرك 
أعظم ذنب عصي الله به؛ كما أن التوحيد 
أعظم طاعة تقرب لله مها. 

ولهذا كانت الدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشرك أول دعوة الرسل» فلم يأمروا بشيء 
قبل التوحيدء ولم ينهوا عن شيء قبل 
الشرك» وما ذكر التوحيد مع شيء من 
الأوامر إلا جعل أولهاء ولا ذكر الشرك مع 
شيء من النواهي إلا جعل أولها. 

وضابط الشرك: أن يصرف شيئًا من العبادة 
0 


- 
رأث ع حي 


لك وأدق خنية أذ يَظعَمَ 
0 
لأن ذلك يجمع القتل وقطع الرحم ونباية 
البخل» وهو غاية في القبح والسفه» وعكس 
ما فطر الله عليه الخلق من رحمة الأولاد 
وفدائهم بالنفس والمالء وإنما يصدر هذا 


تحتو ما رتققة الله أنيرَة عَلَ ائه 
صلَ 3 0 0 1 


ساد ده سا ه 
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ونا نَل لَك وتَحِل مَعَهُ في البيت. 
وَمَعنّ «تَرَانِي؛ أي: تزنئ بها برضاهاء 
وذلك يتضمن الزن وخداعها حتل أغراها 
واستمال قلبها وأفسدها علئ زوجهاء وذلك 
أفحش. 

والزنئ من كبائر الذنوبء فإذا انضم إليه 
إفساد المرأة علئ زوجها كان أعظم., فإذا 
كان بامرأة الجار والصاحب والقريب كان 
أشد وأعظمء وقبحه شرعا وعقلا من 
الواضحات» وعقابه من أشد العقوبات؛ لأن 
الجار يتوقع من جاره الذَّبِ عنه وعن 
حريمه» ويأمن بوائقه» ويطمئن إليه» وقد أمر 
بإكرامه والإحسان إليهء فإذا قابل هذا كله 
بإفساد امرأته والزنئ بها مع تمكنه منها على 
وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من 
القبح» فإذا كان الجار قريبًا كان الذنب 
أعظم. 

وفيه دليل علئ أن المعاصي درجاتٌ في 
الكبر والشدة» وأن المعصية تعظّم بحسب 
ما يحتف بها. 

فالشرك بالله أعظمهاء فكيف يشرك به وقد 
خلقه ورزقه ودبره» ويحييه ويميته» وغيره لا 
يملك من ذلك شيئًا. 

والقتل من الكبائر» فإذا انضم له قتل الولد 
كان أعظمء واذا انضم له الخوف من 
مشاركته رزقه كان أكير. 


والزنا من الكبائر» فإذا انضم له كونه 
بحليلة جاره كان أعظمء فإذا انضم معه 
إفسادها واستمالة قلبها عن زوجها 
وموافقتها كان أعظم. 

كما أن الكذب من المحرمات. فإذا كان 
من الملك كان أعظم. 

والكبر من المحرمات» فإذا كان من 
الضعيف كان أعظم.. وهكذا. 

وفي هذا الحَدِيثِ: أَنَّ أكبرَ المعَاصِي الشّرَكُ 
بالك 323 عكامة لا خقاء فده ون الفدل يكز 
عبن لاسيما ذا الف البدكرة المقترل 
ولدَا له» ثم يليه الزنئ بامرأة الجار» ثم سائر 
الكبائر الأخرئ كَعُقَوقٍ الوَالِدَينِ وَالسَّحرِ 
وَقَذفٍ الْمُحصَّنَاتِء وَالْفِرَار 7 الرَّحفِء 
وأكلن الراك 
يداف آمرها باختلاف الأحوال والمفاسد 
المرتبة عليها. 

وعلئ هذا يقال في كل وَاحِدَةٍ مِنَهًا هي مِن 


الكبَائِر كَانَ الْمُرَادُ: مِن أكبّر الكْبَائ كَمَا 
َقَدَّمَ في أفصّل الأعمّالٍ. 

وفي قوله: ١مَنّْ‏ مَاتَ يُشْرِكُ باللِّ شَيْنَا دَخَلَ 
الثَّارَا. 

دليل علئ خطورة الشرك» فالشرك نوعان؛ 
أكبر وأصغرء ومن مات من غير توبة فلا بد 
من دخوله النار. 

فالشرك الأكبر لا يغفره الله» ولا يتجاوز 


كدل 


عن صاحبه» وصاحبه يخلد في النار إذا لم 
يتب بالنص والإجماع. 

والشرك الأصغر اختلف فيه العلماء؛ هل 
سبيله سبيل الكبائر من أنه تحت المشئة أم 
لا بد أن يعذب؟ 

والأرجح أن صاحبه لا بِدَّ أن يعاقب» 
ويدل لذلك حديث الباب في قوله: ١مَنْ‏ 
مَاتَ يُشْرِكُ اللّهِ سَيْنَا دَخَلَ الثَّارَا ف «شيئًا» 
نكرة في سياق الإثبات فيشمل كل شيء.؛ 
وقوله تعالئ: ## إِنَّ الله لا يحفْر أن يشرَكَ بو 
وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن يِسَآءٌ #. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام. 

والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 
الأكبر يخلد صاحبه في النار» وأما الأصغر 
فلا يخلد. 

والفرق بين الشرك الأصغر والكبائر: أن 
الأصغر لا بد أن يعاقب عليه» وأما الكبائر 
في تحت المشيئة؛ قد يعاقب عليهاء وقد 
يتجاوز الله عنه. 

والذنوب نوعان: 

الأول: أن يتوب منها صاحبهاء فهذه 
يغفرها الله سواء كانت شركا أو دونه. 
والثاني: أن يموت صاحبها قبل التوبة» 


وهذه أنواع: 
فإن كانت شركًا أكبر: فصاحبها مخلد في 
الثار. 


كتابالإيسان 


وإن كانت شركًا أصغر: فصاحبها يعذب» 
لكنه لا يخلد في النار. 

وإن كانت كبائر دون الشرك: فصاحبها 
تحت المشيئة؛ إما أن يعذب ثم يدخل 
الجنة. أو يدخله الله الجنة ابتداء من غير 
عذاب برحمته. 

وإن كانت صغائر: فإن الله يتجاوز عن 
صاحبهاء كما قال سبحانه: #إن مَحَمَنْبوأ 
كبا كا لبوق عنة لَكَيْرَ عَدَكُم 
سَاكُم وَهدَدِنْصكُم مُدَحَلَاكريِمًا 4. 
وفي قوله: «وَقُلْتُ أنَا: مَنْ مَاتَ لّا يُشْرِكُ 


باللّهِ سَيْنَا دَخَلَ الْجَنّةًا. 
بيان أن من مات سالمًا من الشرك فمصيره 
م و الل ا ل 


الصحيحين أن رَسُولُ اذ اللو 0-0 0 "أتاني 


م 

وذو له لبن مداه اديه 

الأولئ: أن يسلم من الشرك والكبائر: فهذا 
يدخلها مع أول الداخلين. 

والثاني: أن يسلم من الشرك الأكبر» ولا 
يسلم من الأصغر والكبائر: فعاقبته إلى 
الجنة وإن استحق العقوبة على ذنوبه. 

وفيه فضل مَنْ كَانَ آخرٌ كَلَامِه لا لَه إِّا الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وعليه بوب البخاري» وخرج مسلم عن أبي 


اللّه»). 


دي داود عَنْ مَعَادْ ذ بن جيل قَالَ: قَا 
رَصُولٌ الله 8: «مَنْ كَانَ آخرُ كَلامهِ لا إلَهَ 
الله دَحَلَ الْجَنَدا. 

وعند ابن ماجه عَنْ حُدَيْقَةَ عن النبي 8 
قال: «مَنْ قَالَ ا إِلَه إِلّا الله ابْتعَاءَ وَجْهِ الله 
ا 
ِصَدَكُو ابْيقاة وجو اللو هم له يها دَحَلَ 
الجَنة. 

وفي المسند عن الشعبي قال: مَرّ عم 
بطَلْحَةَ فرآه مُهتمّاء قال: لعلك ساءك إمارة 
ابن عمك “قال يعني أبا بكر ب8: - قَالَ: لاء 
وَلكِنْ سَمِعْتَ 0 ال 2 يفوك ني 
ا كَلِمَةَ لا يَقو 
كَائَتْ تُورًا الم وَإِنَ سآ 57 
لَبَجِدَانٍ لَّهَا رَوْحَا عِنْدَ الْمَوْتِاء وفي رواية: 
دإلا أرق الوه وَتفَس الف نه كزينَة». 
قَقَالَ ء عْمَرُ إن لأعْلَمُمَاهِيَ قَالَ : وَمَا جِيَ؟ 
قال اكخْلة كلمة ككل م 1 ا 
غَِيْه عِدْدٌ د لمكا لا إِلَهَ إل اللّهُ) قَالَ طَلْحَةُ: 


صَدَقَتَ هى وَاللَهِ هى). 


ده 62 84 ٍِ 5 1 

عَنْ الي ذر وف : تيت الك #9 
داه 04 ف مضق برقم جاوفر 4م مره ر 
وعليهة توب ابِيَضض وَهوّ نَا | 


قُلتُ: وَِنْ رَفْ وَإِنْ سَرّقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَفَ وَإِنّْ 
سَرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ يَفْ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ 
رَفَ وَإِنْ سَرَقَ. قُلَْتُ: وَِنَ رَكَ فإ سَرَقَ؟ 
قَالَ: وَإنْ رََ وَإِنَ سَرَقَ عل رَعْم أنْفِ أبي 
د وَكآنَ أَبُو 0 إِذَّا حَدَّتَ بِهِذدَا قَالّ: َإِن 


و2 الشداى 0 

يَف روَايَةِ: عَرَضُ لي حِبْرِيل في جَانِتٍ 
الْحَرَّقِ قال: بَشْرْ أَمّتَكَ أنه مَنْ مَاتَ لا 
يُشْرِكُ الله سَيْنَا دَحَلَ الجِنّة (وفي روَايَة: أذ 
لم يدخل الذار). قلت: يا جبريل» وَإنْ سَرّق 


الحديث أخرجه الشيخان مق طريق وَاصل 
الأَخدّب, عر عن المخرور بن سَوّئده عَنْ أبي 


ذر. 
[خ (لالكا ورك اكلل لاكلرم- مكلك لأنقك 
5807-4 ).م (44: وبعد 491)]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: َالَ: نَحَم. قَالَ: قُلْتُ: وَِنْ سَرَقَ وَإِنْ زلّ؟.. 


«الحق): أرض ذات حجارة سوداء خارج 
المدية: 

15 رَغِْ 5 أبي در مأخوذ من الرغام 
وهوالتراب. 

أىعلين ذل مع لرقوعميغالمًا لها بريدة 
وقيل معتاه: علوم كراهة منه: 


يأ فقه الحديث 9 


وفي الحديث وَلَالَهٌ لِمَذمَّبِ أ 
أَصحَابَ الكَبَائر لذ مخلدوة 0 انار 
وخص الزنئ وَالسَرِقَةَ بالذّكر؛ كَونِهِمًا مِن 
أَفحَشٍ الكَبَائْ وَهُوَ داخل في أَحَادِيثِ 
الرَّجَاءِ وما دونهما أولئ منهما. 

والجمع بينه وبين قوله 9: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن' أن المنفي هنا كمال 
الإيْماة الوانجبه. 

وإثبات دخول الجنة في حديث أ 


ع نكا 
م 
: 


كتابالإيسان 


إثباتٌ لمطلق الدخول؛ ولم يتعرض إلى نفي 
تعرضه للعذاب بسبب هذه الكبائر ولا إلئ 
مساواة منزلته بمنزلة الصالحين. 
وقد دلت الأدلة أن أصحاب الكبائر من 
الموحدين مصيرهم للجنة» وعذابهم قبل 
دخول الجنة تحت المشيئة. 
كما في الصَّحِيحِين عن عبّادَةَ يْن الصَّامِتِ 
أنَهُمْبَِعُو ‏ عن أن لا يَسْرقُواوََا ينوا 
وَلَا يَعْصّوا. ٠‏ إلى آخروه 2 م قال لَهُمْ 9: 
من وف كم كأجر عل له ول قل 
شَيْنَا مِْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فِي الدَنيَا فَهُوَ كَمَارَتَهُ 
وَمَنْ فَعَلَ وَلَمْ يُعَاقَبْ فَهَوَّ إلى الله تَعَالَئ إِنْ 

شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَِنْ شَاءٌَ ليما 

فقوله: «دَخَلّ الجن ٠‏ وَِنْ ؟ وَإِنَ سَرَقَاء 
وقوله ف حديث عبادة: اوَمَنْ فَعَلّ وَلَم 
يُعَاقَبْ فَهُوَ إلى اللَّهِ تَعَالَ؛ إِنْ شَاءَ عََا عَنْهُ 
وَإنْ شَاءَ عَذَّبَهُ مع قوله تعالى: « إن أنه ]ا 
لوا 0ك وق مره كك لمن 2 4 
دليل لما أجمع عليه أهل السنة أَنَ أُضْحَابِ 
الكبَائر دون الشَّرْكِ لا يكْفْرُونَ دَلِكَ؛ بل مُمْ 
مُؤْمِنُونَ نَاقِصُوا الإِيمَانِء إِنْ تَابُوا سَقَطَتْ 
مُعُوبّهُم وَِنْ مَانُوا مُصِرينَ عَلَى الكَبائر 
فمصيرهم للجنة» وهم مستحقون قبلها 
العدابة وهم تحت الْمَشِيئَة؛ إن شاء عَفَا 
نهم »ون مَاءعََبَهُم َم مكاي الك 
وحديث أي 7 من أحاديث الرجاء التي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أفضئ الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى 
الإقدام علئ الموبقات» وهو لا يلغي ما 
دلت عليه النصوص من معاقبة أصحاب 
الكبائر من زنئ أو سرقة» لكنه يثبت دخولهم 
الجنة مع المؤمنين» فدخوله قد يكون من 
أول الحال أو بعد أن يقع ما يقع من العذاب» 
نسأل الله العفو والعافية. 

وحقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت 
علئ الإيمان. ولكن لا يلزم من عدم 
سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن 
يدخله الجنة. 

وفي هذا الحديث أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النارء وأن الكبائر لا تسلب اسم 
الأيمان» وآن غير الموعدين ل يدخارن 
الجنة» والحكمة في الاقتصار علئ الزنا 
والسرقة الإشارة إلى جنس حقٌ الله تعالى 
وحق العباد. 

وليس الحكمٌّ خاضًا بالزنئ والسرقة 
رخرب الح تم المداضي لل امبائر 
الكبائر مثلها في الحكمء وإنما ذكرت هذه؛ 
لكرن أى ذة سألعنها مظعا ليا قاجانه 
الرسول 4# بدخوله الجنة؛ وإن عمل ذلك. 
وكأن أبا ذرٌ استحضر قوله #: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)؛ لأن ظاهره 
معارض لظاهر هذا الخير. 

والجمع بينهما علئ قواعد أهل السنة 


بحمل قوله 89: الا يزي الوا خين يزني 
وهو مؤمن» علئ الإيمان الكامل» وحمل 
حديث: البابة (وَإِنْ وَننْ وَإنْ سَوّق» علرا 
عدم التخليد في النار وأن عاقبتهم للجنة إن 
عذبوا. 

وفيه دليل سعة رحمة الله. 

وعظيم أثر التوحيدء فإن حسنته تغلب 
الببيقات: كلهاء كما أن سيعة الشرك تأكل 


«إبَابُ قَوْلٍ اللَّهِ تعال: «إويجملون ردقي 
4 


عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ة» قَالَ: صَنَّ لكا َسُوا 


5 ألم 2 ]تخا 2 ه ١‏ 3 
اللو بو طلاة الصيم باتدبيية كل ار 


49 التايي؛ كَقَالَ: هَل تَذ 
رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله وَوَسُولَة ل 
مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَّ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ 
مُطَرْنًا بِمَضْلٍ اللّه وَرَحْمَته (وَفِ روَايَةٍ 
وَبِرِزْقٍ اللّو)ءٍ فَدَلِكَ مُؤْمِنّ بي كفِرٌ 
بالكؤكبء وَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بنَوءِ كُذَا 
وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْم مِنَّ بِالْكوؤْكٌبٍ7”, 


)١(‏ وَلِمَدَ لم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ 495 قَالَ: قتَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: 
تأ قم يِمَوقع لور 4 حت بَلَعَ: ١‏ مَعَعَلَ نك 
“24 ك4 : 
في حَدِيثٍ أبي ريه ه: ألم ترا إلى ما قل وَيُم؟! قال: 
ما أَنْحَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةِ إلا أَصْبَحَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ بها 
كَافِرِينَ يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُء وَبالْكَوَاكِب!. 


ملحل 


ل[ تغريج الحديث 4) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق مَالِكِء 


لخ (845- 1410-1 4- "ادهلا م (0171]. 


ست متم 


بَابٌ: يَسْتقْبِلُ الإمَامُ النّاسَ إِذا سَلََّ. 

سباع ,مه 0 1 ودع ع + صل سدم 
يَابُ: قَوَلٍ الله تَعالى: 78 و2 0 
كن 4 كَالَ ابْنُ عبّاس: شَكْرَكُمْ. 

بَابُ: غَرْوَةٍ اْحُدَيْبيَة. 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَال: «#بْرِيدُورت أن 


حفاكم لله ». 


8 غريب الحديث 8) 


ابالْحدَيْبِيةِ): بالتخفيف وقد تشدد: بئر 
قرب مكة. 

«في إِنْرِ سَّمَاءِ): أي: بعد نزول المطر. 
١ايتَوع):‏ بنجم» يطلق علئ الطالع» أو 
لامها 


فقه الحديث 8 


قوله: «قَلَمّا انصَرَ: ف أَقْبَلَ عَلَ التّايس). 
أي : لما سلم من صلاته التفت إليهم 
بوجهه. ففيه دليل علئ أنه لا ينبغي للإمام 


كتابالإيسان 


إذا صلئ أن يجلس مستقبل القبلة؛ بل 


ينصرف إلئا المأمومين. كما صحت بذلك 
الأحاديث. 

وفي قوله: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالّ رَبُكُو؟ا. 
إلقاء العالم المسألة عل أصحابه؛ 
ليخبرهمء وإخراج التعليم للمساألة 
بالاستفهام. 

وفي قولهم: «اللّهُ و أَغْلَهَة حسن 
الأدب للمسؤول عما لا يعلم» فمسائل 
العلم إن لم يعلم المسؤول الجواب فيها 
فليقل: لا أدريء أو الله أعلم. 

وهل يرد العلم إلئ الرسول 9 بعد 
وفاته؟ 

من أهل العلم من قال به» ومنهم من منع» 
وقالوا يقول: الله أعلم. 

فمن نظر إلئ كون الرسول 4# عالم 
بالمسائل الشرعية قال بجوازه؛ لأن هذا 
منهاء ومقصوده في حياته. 

ومن نظر إلئ أنه توفي ورد العلم يكون 
لمن هو حيٌء قال: يقتصر على قوله: الله 
أعلم» وهذا الأولئ» وليس تنقصًا من حق 
الرسول 49 وإنما ينظر للوقت والحال التي 
قبل فيها: 

وفي قوله: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ 


بي وكافِرً). 


السنة إثبات الكلام لله حقيقة عل ما يليق 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاء متئ شاء بما 
شاءء وقد دل علئ ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. والنصوص فيه متكاثرة» 
وبوّب له البخاري بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
#يرِيدُورت أن يرلا م َس وأورد فيه 
عشرين حديثاء منها أربعة عشر حديئًا عن 
ابعر جاص اكد مهنا 
قوله 457: «قَالَ اه َه تَعَالَئ: : يُؤْذْينِي ابن آَم 
قث الك أن الدَّهْرُ يدي الكنت أكذك 
اليل وَالّهَانَ. 

وقوله مك: ١يَقُولُ‏ الله و#: الصَّوْمُ لي وَأَنَا 


عه 

اجزي به). 
ا طل اا لشو نا كد ع 214 كقه 
وقوله ركه : اا ايُوت ألم أ 


70 


أ 06 عَمَا تَرَى ١‏ 
وقوله 27: الول مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ 
لك من يسني كأغطيك من يستففدني قأَغْفرٌ 


31 


وقوله م «قَالٌ الله أَعْدَدْت لِعِبَادِي 


والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وهو 
كلام الله حروفه ومعانيه» وقد نص الآئمة 
علئ كفر من زعم أن القرآن مخلوق وأنكر 
صفة الكلام لله؛؟ لما فيه من تكذيب الأنبياء 
الذين أخبروا أممهم بكلام الله لهم» وما فيه 
من إنكار القرآن والوحيء وما يلزم من إنكار 


صفة الكلام من إنكار الرسالة؛ لأن الرسالة 
َِْيعْ خطاب المرسلء وما يلزم من تشبيه الله 
بالجمادات. 

وفي قوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وكافِرً). 

الإضافة هنا لعموم مسلمهم وكافرهمء 
وبيان اختلافهم عند نزول المطر. 

وفيه حرمة نسبة نزول المطر لغير الله 
ونسبته إلى غير الله أنواع: 

أحدها: أن ينسب خلقه وإنزاله إل غير الله 
فهذا كفرْ مخرج من الملة» وبه قال جماهير 
العلماء. 

والثاني: أن يعتقد أن الله هو المنزل للمطر 
حقيقة» ولكن سببه المخلوق» فهذا شرك 
أصغرء وهو المراد في الحديث؛ لآن كل من 
جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه ولا 
بقدره فقد وقع في الشرك الأصغر. 

وفي هذا الحديث أتئل بباء السببية؛؟ ليدل 
على أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه 
سبًا. 

والثالث: أن يعتقد أن الله هو المنزل للمطر. 
وأن النجم علامة علئ نزوله» وليس سببّاء 
ولا خالقاء فينسبه للنجم نسبة وقتٍِ وظرف 
لا نسبة سببء كقوله: المطر في سهيلء أو إذا 
دخل سهيل قرب موعد السيل: 

كن أهل العلم من كرههء» ورجحه 
النووي؛ ليبتعد عن الآلفاظ المقاربة لألفاظ 


كل 
أهل الكفر. 
ومنهم من أجازه علئ الأصلء» وهذه 
الأوقات جعلها الله علامة قدريّة لخروج 
المطرء فلا مانع منه. 
قال الشافعي: من قال: مطرنا بنوء كذا علئ 
معن في وقت كذاء فلا يكون كفرّاء وغيره 
من الكلام أحب إلى منه. 
قال ابن رجب في الفتح: وقد أجرئ الله 
العادةَ بمجيء المطر عند طلوع كّ منزل 
منهاء كما أجرئ العادة بمجيء الحر في 
الصيف. والبرد في الشتاءء تإعياقة نزول 
الغيث إلئ الآنواء» إن اعتقد أن الآنواء هى 
الفاعلة لذلك, المدبرة له دون الله يك فقد 
كفر بالله وأشرك به كفرًا ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتدّا حكمه حكم 
المرتدين. 
وإن لم يعتقد ذلك» فظاهر الحديث يدل 
علئ أنه كفر نعمة الله. 
وقد ورد عن ابن عباسء أنه جعله كفرًا 
بنعمة الله كك . 
والكفر كفران: كفر ينقل عن الملة» وكفر 
دون ذلكء لا ينقل عن الملة. 
فإضافة النعم إلئ غير المنعم بها بالقول 
واختلف في قول القائل: «مطرنا بنوء كذا 
وكذا» مع اعتقاده أن النجم ليس سببًا هل هو 


كتابالإيسان 


مكروه؛ أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرمء وهو قول أكثر 
الحنابلة» والنصوص تدل عليه» كما تقذم. 
وقال طائفة: هو مكروه. وهو قول الشافعى 
وأصحابه» وبعض الحنتابلة» 595 
النووي؛ لمقاربته الألفاظ الشركية» وسدًا 
للذريعة» ولئلا يساء الظن بصاحبها. 

وأما قول «مطرنا في نوء كذا وكذا). 

في الظرفية؛ فاختلف في كراهته: 

فقيل: لا يكره. وبه قال طائفة من الحنابلة» 
منهم القاضي أبي يعلئ» وشيخنا ابن 
وقيل: يكره إلا أن يقول مع ذلك: «برحمة 
الله ويك)» وهو قول أبى الحسن الآمدي من 
الحنابلة. ْ 

فإذا أتئ بالباء مع اعتقاده أن النجم ليس 
سببًا كره أما إذا أتئا بفى الظرفية فلا كراهة 
قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن 
نزول الغيث بواسطة النَّوءِ؛ إما بصنعه وإما 
بعلامته» فأبطل الشرع قولهم. 

وفيه التفطن للإيمان والكفر في هذا 
الموضع. / 

وفيه دليل علئ أن من الكفر ما لا يُخرج 
عن الملة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


قوله: «قَأَمًا ف قَالَ: مُطرْنًا بِمَضْلٍ اللّه 
وَرَحْمَتهِ فَدَلِكَ مُؤْمِنَّ بي كافِرٌ بالكو كب). 
فيه أن من تسب المطر إليل الله واعتقد أنه 
أنزله بفضله ورحمته وأثنئ به عليه؛ فذلك 
حال المؤمن 

ومن نسبه لغير الله؛ فذلك كافر به» وكفره 
هنا نوعان؛ كفر أكبر و أصغر. حسب اعتقاده 
أهو خالق أم سبب. 

فإن قال ذلك مُعتَقَدَا أن الكواكب فاعلة 
مدبرة: فهذا كفر مخرج عن الملة. 

وإن قال ذلك معتقدًا أن النوء سبب: فهذا 
كفر لا يخرج من الملة» وهو شرك أصغر. 
فعلئ المسلم عند نزول المطر أن يعتقد أنه 
من الله وبرحمته وفضله» ويحمده عليه 
ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته كما في 
هذا الحديثء ويقول ما كان © يقول إِذَا 
وأ المطلة: «اللَّهُمَ صَيمًا نَافِعًا) [رواه البخاري]. 


:باب قَوْلِهِ 2 إن وَلِيّ الله 
ع الْمُؤْمِيينَه* »4 
عَنْ عَمْرِو بّْنِ العَاصٍ © قَالَ: سَمِعْتُ 
الي #* جِهَارًا غَبْرَ ير يقُول: إن آل 7 
فُلَانٍ لَْسُوا بَِوْلِيَايء ِنَم وَلِيَ الله اللّهُ وَصَالِحُ 
0 (وَفٍ 5 يَةِ مُعَلََّةِ لحن له 
حِمَ أَبْلَهَا بَلَالِهَا). 


58 د 


ل[ تخريج الحديث /4) 
الحذية أخرجه الشيكان مق طريق قن 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي حَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي 


امه عَنْ عَْرِ بن الَْاصٍ. 
لخ 0149)»م (010)]. 


و 


1 بل الرّحِمْ ب ببَلَالِهًا. 


يَابُ قَوْلِهِ 4#: إن وَل الله وَصَالِحَ 


افلَانِ): كناية من بعض الرواة. 
بأَوْليَاقُ): نصرائي وأعواني. 
«وصَالِح المَؤْمِنِينَ): الصادقين قرب نسبهم 


ام بعكل. 

١لَهُما‏ أي: لآل أبي فلان وأقربائي 

0 قرابة 

بها يَكالَاه: أنديها بحقها من الصلة 
والتحررقة 


قوله: ١جِهارًا‏ غَيْرَ يرا 


ذت 
١/٠‏ 

ففيه: إظهار البراءة من المخالفين» وموالاة 
الصالحين» والإعلان بذلك ما لم يترتب 
عَلَيهِ فتنة ومفسدة أعلئ. 
وقوله: :ألا إِنَ آل أبي فلآنِ). 
هَذْهِ الكناية مِنْ بَعضٍ الدوَاةٍ خشي أن 
يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة؛ إما في حق 
تفسةه أو بحق غير فكد ن عند» لأن المقصود 
حصل بما بعده ببيان أن الولاية للدين أهم 
باكر اانةو اراي 


| فقه الحديث 


وتكلم الشراح في المراد بهؤلاء بما لا 
يحسن الإطالة به؛ لأنه لا ينبني عليه عمل» 
والتكنية كما فعل الراوي أولئ من التصريح. 
قوله: 'الْيُسُوا بأُوْلِيَاقُ). 

أى: ليست ل ولاية يستحقون بها التقديم 
على غيرهم في المحبة والصلة والإكرام؛ 
لكونهم لسراعاى ده 

قوله: (إِنَمَا وَل الله وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ). 
وهذا أصل في موالاة المؤمنين بعضهم 
لبعض» بغض النظر عن وجود القرابة. 
ومعناه: إثبات الولاية للمؤمنين بعضهم 
لبعض» وإن تباعدت أوطانهم وأنسابهم» 
فالمؤمن أخو المؤمن» وهو معه كالبنيان 
المرصوص يشدٌ بعضه بعضًا. 

وفيه بيان أن ولاية الدين مقدمة علا أخوة 
النسب والقبيلة» مع عدم إهمال الثانية فلهم 
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حق القرابة والرحم. 

وفيه دليل علئ قطع الولاية بين المسلم 
والكافر» ولو كان قريبًا حميمًا. 

وفيه تعظيم شأن الأخوة الدينية والعناية 
مهاء وفي سنن أبى داود مرفوعا: 0 0 
لَه وَأنَقَصَ لِلَّه وََعْطَئ لِلَّه وَمَتَع ِل 
اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ). 

وأما قوله: ١وَصَالِحٌ‏ الْمُؤْمِنِينَ). 

فأرجح ما قيل: إنهم خيَّارٌ المؤمنينَ من 
الصحابة ومن بعدهم» فكلهم أحق بولايته 
جه . 

قوله: «وَلَحِنْ لَّهُم ر حم أَبّْهَا َلاَلِهاا. 
أي: أَصِلهًا بِصِلَتِهًا في الدنيا ببذل المعروف 
وكف الأذئء وإن كانوا عل غير دينى» كما 
قعل معهم يوم النيح بحينما من غلبهم ولم 
يسيهم ويستَرِتهِم؛ ولا استباح أموالهم؛ 
وهذا كله من البلال الذي ذكره. 

وليس المراد البلال في الآخرة؛ فإن الكفار 
من قرابته لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ولا 
أخطأء ذ 0 أن 
رسول الله © قام - جين أل عَليه: © وَأَنذِرَ 


- 
مشاه 


عَشْرَيّكُ الْأقريِيَ * فقال: ايا مَعْشَرَ َيِه 
اشتروا أنفْسكُمْ نَ الف لا أني عَنْكمْ من 
اللو سَيْنَاء يَا بَتى عَبْدِ الْمُطلب» به لا أخني عَنْكُم 
من ال شا يا عتاد بن عد المُطلب» لا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


و 
0 
ٍ ا 2 


أي عَذكَ من اَي صَهِّة وسو 
الى لا ني عَذْكِ من ال َي يا مَاطِمَةْتَ 
رَسُولٍ اللى» سَلِينِي بِمَا شِنْتِ لا أَغْني عَنْكِ 
وله 

وإنها 1 ستثني من ذلك أبا طالب فقط كما 
جاجكي اللصوضى: 

وفي الحديث دليل عل حقٌّ الرحمء 
وصلتهاء ولو اختلف الدين» بشرط عدم 
الموالاة. 

ودليل علئ حق الرحم بالصلة زيارة 
ومعروقاء ولو كانوا علئ غير الصلاح: قبع 
توافق الدين يعظم حقهاء ومع اختلافه لا 
يسقط كل حقها. 
وف قوله: الها بأَوْيا يَان.. ثم قال.. لَهُمْ 
رَحِمَ بلا ببَلاَلَاا. 

دبل عله اشرق بين الزلكبة والصلة: 
فولاية النصرة والمودة والأخوة مقطوعة بين 
المسلم والكافر» ولو كان من قرابته» كما 
قال تعالئ: للا يمد كرما أمتوست يمه 
َالَو الآخر بآدُورت من حَآدَّ الله 
وَرَسُولهُ #. 

وأما الصلة والإحسان والعطية: فللمسلم 
أن يصل قريبه الكافر بمال أو معروف أو 
إحسان. لا سيما إذا رجا إسلامه من باب 
قوله تعالئ: # وَإِن نهد اك علخ أن مُشْرِكٌ بي 
ما بس لَك بو عَم قلا مطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا 


وس شك 


ف لديا م مَعْرُوفًا 2# وقوله سبحانه: ول 
0 لَه عن ألَنِينَ َم بعلو في لين ول خوك 


من دمر روه و3 سِطُّوأ لم إن له يب 


ف رف لو 7 0 8 
وم م 0 
6 326 يا وول اققدَِتْ عَليِ أي 


-ه 
اس 


وفي قوله: إن آل أي فلن 
مشروعية إخفاء أسماء من يُخشئا من 
ذكرهم ضرر أو فتنة عليهم أو بهم »كما كان 
الرسول © يكني بقوله: اما بَالُ أَفوَام 
يَتَترَهُونَ) إذا حصل المقصود من التحذير أو 
الترغيب. 
وَيُستَقَادُ من هَذَا أن الّحِمَ المأمُورَ بِصِلَتهَا 
وَالْمَتَوعد عَلَى قَطعِهًا ي الي 2 
بوالاجاء نأك عن أي ع مر الاق ون أجل 
لين لا يلح اليد قن د تطعاة لأنة قله 
مَن آم الله بقَطِهء لكِن لو وُصِلُوا بِمَا يبَاحُ 
. ين أمر الذنيًا فهو أولئ لا سيما إن كانوا 
وَأَمّا من كَانَ عَلَْ الدّين وَلكِنَهُ مُقَصّرٌ في 
الأعمّالٍ بارتكاب محرّّم أو ترك واجب؛ فاه 


دا َيل عَنٍ الإرشلام» قَقَالَ َسُولُ الله 
: : حمس صَلَوَاتِ في الوم اليلد فَقَالٌ: 


هَلْ عي غَيْرُهَا؟ الى إلا أَنْ تطوّع. قَالُ 
رَسُوُ اللو 8 00 000 ر مضان: 00 و 


3 ل نرائعالإنلام. قل 
َأَْبَرَ اليَجُلُ وَهْوَ يُقُولُ: وَاللّه 


هَدَا وَلَا أَنْقُْضُ. قَالّ د سول الل 4 افع 
صَدَقَ. وَفِ رِوَايَة: أو دَخَلَ الْجِنَة إن 


0 


ل[ تغريج الحديث /4) 
ل د ا ا 


لانن طلا الت الل 


[خ (45- -5118-1841 -5965).م .]))1١(‏ 


6 ) 
م 
0 
9 0 
1 
*). 6) 
ك6 6١‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: ملح وَأبِيهِ إِنْ صَدَقَ. أَو: دَخَلَ الْحَنَدَ 
وَأَبيهِ إِنْ صَدَقٌّ. 


5 8 ا 38 


ارَجُلَا. قيل: هو ضمام بن ثعلبة. 

«لَجْدا: اما ارطع فن تباي إلى أرض العراق. 

«ثَايْرَ الرّأس): شعره متفرق. 

دوي صَوْتِها: شدة صوته وبعده في الهواء. 

هيُيْقَها: يفهم. 

«(دنا): قرب. 

«يسَأَلُ عَنِ الإسْلام): عن خصاله وأعماله. 

«قَظَ 
عليك. 

فلح إِنْ صَدَّقَ): فاز بمقصوده من الخير 
إن وفَئ بما التزم. 


2 تأي بششّىء زائد عما وجب 


. قوله: هجَاءَ رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله #9 مِنْ 
أَهلٍ تجْدا. 

هَذَا الْأَعْرَابينُ النَجِدِي 
رَوَى حَدِيتَةُ ابن عبّاسِ 
بأَلفَاظٍ ل مُتقَاِبَة وَفِيِهَا ذِكرٌ الحَج. 
قوله: : اتاد ِرَلرأين). 

أي أن شَعرةٌ قَائْمٌ م: 

البادية في ذلك الزمن. 


فيه دليل علخ أن وفك الإهان يعض 


تقش تان أهل 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيه للتعريف به إِذَا َم ية شعن اوراصف 
0 أنه ليس بغيبة كقوله: الأعمئل 
والأعرج والأحول. وأما إن كان مقصده 
السترية به أى اللنقيصض جه كاذ يعمور. 
كر اليْسْمَعُ دَوِيٍّ صَوْتِهِ وَل يُفْقَهُ 
يَقُولُ). 

أي إن صَوته شديد مدوي في الهواء. 
ويتكلم من بعد علئ سجية الأعراب ممن لم 
يلازموا الرسول © ولم يتأدبوا بأدب 
الصحابة» ومع ذلك لم يوبخه, ولا كَتَرَ علمه 
عنه. 

وهذا أدب عظيمء ومنهج قويم ينبغي 
للمفتين أن يراعوه؛ فالناس ليسوا علئ مرتبة 
واحدة من الأدب والاحترام. 

وفيه أثر مخالطة أهل العلم والأدب في 
اكتساب ذلكء وتليين الأخلاق والطباع. 
قوله: «قَإِذَا هُوَ يَسَأَلُ عَنٍ الإسْلآع). 

أي: لما اقترب سمعوا صوته»ء وفهموا 
مراده» وأنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام 


م 


وفرائضه. فأخبره الرسول © بأركانه دون 
واجباته» وفيه معرفة أحوال السائلين 
واحتياجاتهم وقدراتهم. 

فحديث العهد غليظ الطبع لا يثقل عليه 
بتفاصيل الشرائع» وإنما يعلم 
الأحكام مما لا يقوم دينه إلا بها وتحصل 
النجاة بفعلها. 

وفيه: أن علئن الداعية الفقه بأحوال 


السائلين واحتياجهم. والتعامل معهم 

وأن يُعَلَّم حسب الحاجة» ويبدا بالأهم 
فالأهم. 5 

قوله: «إلا أنْ تَطَوَّعً). 

رَويت بالتخفيف وبالتشديد» وكلاهما 
صحع 

وَمَعنَّاهِ: لا يلزمك غير هذه الفراتئض من 
الصلاة والصوم والزكاة, لَكِن يُسْتَحَبٌ لَكَ 
أن تتطوع بالنوافل مما يشابهها. 
. قوله: «قأدْبَرَ لرَجُلْ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللّهِ لا 
أزِيدُ عَلَ هَذَا وَلا أنْقُضًا. 

أي: سأقتصر علئ هذه الفرائض من غير 
ات ص الواسيه ولا زياج ليه 

قَوْلَهث أفْلَحَإِنْ صَدَوًَا. 

أ َارَ بالخَيرِ وَالِجَنَةِ التي لا يبيد عيذ مهاه 
فمن جاء بأركان الإسلام فهو مفلح بلا 
لكن الفلاح درجات؛ فمن فعل أصول 
الدين وأركانه فهو من المفلحين» ومن زاد 
معها العناية بالمندوبات ترقئ في الفلاح 
درجات كما قال تعالل: « م ورا الكتب 
ألَننَ الت 57 فمنهم ظالم 


م د عو 5ح  #«#‏ دءدوم 0 
لُنفْسِ4- ومنهم مفتصد 2 ومنهم سايق 
صرح سر ء لا صرياج > ر صءدماء و 
بالخيردت بِإِذْنِ الله ذلكهت هو الفضل 


أالكبيرٌ 4 فجعل الطبقات الثلاث من 


أن من ادن القرائقن 


03 


وَفى هذا وَلِيلٌ عَلَىْ أ 


:17 
وَلققق الكاان قير ون الخد لأن 
الصَّغَائِرَ قد وَعَدَ الله غَفرَانَهَا لمن ترك الْكَبَائِرَ 


بعتو تخد غير 


كما قال سبحانه: #إن جَتَنبَاً كبَايِرَ ما 


ا 0 وسم م ها 
مون يَرَ عَكُم سَيَاكم 
وَنْدٌ وَُدَخِلَصكُم مد دَحَلَا كرما *. 

فأفصَلّ المَصَائل: أَدَاءُ المَرَائْضِء وَاجِتِنَابُ 
المكارم 7 

فإن قيل: لَيسَ في هذا الحديث جميع 
الواجبات ولا المنهيات الشْرْعيّة فكيف 
يُفلح من اقتصر علئ المذكور: 

فالجواب: يحمل علئ أن هذا قبل كان 
فرضهاء فإذا عمل ما وجب ومات عليه أفلح 
مالم يفرض عليه غيره. 

أو أنه أراد مطلق الفلاح» وهو دخول الجنة 
لمن أت بالأركان» وإن أخل ببعض 
الواجبات. 

فائدة: لم يَأتِ فِي هذا الحَدِيثِ ذكرٌ الحَحّ 
رَالعُلَمَاةُ مجمعون عَلَْ أَنَّ أركان الإسلام 
الْتى بن عَلَيهَا خمسة هو أحدها. 

فيقال: قصة ضمام بن تَعْلَبَةَ رواها ابن 
عباس 0 دَأنسٌ معان موقط 


شرائع 0 فيؤ خذ بالزائد» 1 
الإسلام فيهًا الح لا شك فيه. 


هه 


أو يحمل علي أن ذلك السؤال كان قبل 
فرضه؛ لأنه إنما فرض في التاسعة من 


كتابالإيمان 


الهجرة» وكان رسول #» يخبر في كل حالة 
بما يعلم من حال السائل قدرته عليهاء وما 
يعجز عنه لا يذكره. فإذا جمعنا الأحاديث 
علمنا أن الجميع واجبٌ علئ من توفرت فيه 
الشروط: 

وهذا الحديث كان في أول الإسلام» ولذا 
لم يذكر الرسول 9 فرض الحجء فلا 
يتمسك به في ترك بقية الفرائض؛ لأن الدين 
كمل والشرائع استقرت» فوجب عمل 
الفرائض» وترك المحرمات؛ ليتم للعبد 
الفلاح. 

وعليه فلو قال قائل: سأقتصر علئ ما في 
حديث طلحة ولا أزيد ولا أنقص منه -لم 
يقبل منه. ولم يُقل بفلاحه؛ لآن الفرائض 
اكتملت. والدين تمّء فوجب الأخذ به 
كاملا. 

قوله: دَفْلَحَ إِنْ صَدَىَء أ دَخَلَ الجنةَ إن 
صَدق). 

وقد جاء في رواية مسلم إشكال وهو قوله: 
فلع وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ). 

فكيف يجمع بينه وبين قوله 09 في 
الصحيحين: «مَنْ كَنَ حَالِقَا مَلْيَحْلِفُ 
باللّهاه وقوله ##: «إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ 
تَلِفُوا بِآبَائِكُمً). 

وَالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أن هذه الزيادة معلولة» فقد 
أعرض عنها البخاري. وأعلها عدد من 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


العلما» كما ذكر ذلك اي غيد الير. 

وعلئ فرض ثبوتها فتحمل علئ أنها ليست 
حَلِفَاه وَإِنّمَا هي كَلِمَةٌ تجري علئ ألسنة 
العرت» ولا يقصدون با الحلف. وَالنَهِيْ 
إِنَّمَا وَرَدَ فِيمَن قَصَّدَ حَقِيقَةَ الحَلِفِه واختاره 


ويحتمل أن هذا كان قبل النَهُي عَنِ الْحَلِفٍ 
بغيّر الله. 


وعليه فتحريم الحلف بغير الله محكم غير 
متبوخ» كما سيان يانه يليه إناشاء الل 
وني هذا الخزي ديل على عدم وعرت 
الوتر» ونسخ وجُوبٍ قيام اللَيْلء وبه قال 
جماهير العلماء؛ لأنه لم يذكرها.” 


غَيْرِهه سوّئ رَمَضَانَ» وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيّهِ؛ لأنه 
لم يذكره للأعرابي. 

وفيه: العناية في التبيلغ؛ ببيان شرائع 
الإسلام» وأصوله» وفرائضه» وتوضيحهاء 
والتأكيد عليها. 

وفيه: العناية ببيان الأهم فالأهم. 

وفيه: أن من فعل الفرائضء واقتصر عليهاء 
ولم ينقد منها: ا ولما قال الرجل؛ 
وَالَْنِي رمق ل تعر شَيْكَاه وَل أَنْقَصُ 
مِمّا فَرَضَ الله عَلََ شَيْنَا : كَقَالَ وشو ل 'الله 
©: فلح إِنْ صَدَقَ 91 دَحَلَ الجَنَدَ إن 


صَدق) [رواه البخاري]. 


وفيه: أن علئ المبلغ معرفة حاجة السائل 
فيُعلّمُه ما يمحتاجه. 

رمحعنيه اشريه ويسرهاء وأن طريق 
الفلاح ليس معقَّدَاِ بل هو واضح لا لبس 
فيه» فمن التزم الشرائع أفلح. 

وفيه: حسن خلق الرسول 85 ورحابة 
صدرهء وحسن استقباله لمن يفِدُون عليه 
ولو غلظت طباعهم. 


بَابُ قَولٍ التي : بي الإسْلَامُ 
عل اين ش 
ني الام على نين هَيَاد أذ 3 
الله وَأنّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله" 0 
وَإيِتَاءِ الدَّكاق وَالحَج» وَصَومٍ رَمَضَانَ 
وَفي رِوَايَةِ: 0 تَافِع: أن 06 أَىَ ابْنَّ 
عْمَنَ فَقَالَ: يا م | عبد البَحْمَنء مَا عَمَلَكَ 


عََ 0 تَحجّ عَامَا تَعَتَمِرَ حَامَاء و: 1 5ق إصواة 
في سَبِيلٍ الله 0 د لد ِمَا يَبَ النَّهُ 


فيذذا قال يا اقه 0 "بي الْإسْلَام... 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : عَلَى أَنْ يُعْبَدَ الله وَُكْمَرَ ما دُونَة. 


000 وَلِمْسْلِمٍ فِي روَايَة: وَصِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَج. قَقَالَ ل 
الْحَجّ وَصِيَام رَمَضَانَ؟ فَالَ: لاه صِيَام رَمَضَانَ وَالْحَجٌ؛ مَكَذَا 
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله . 

() وَلِمْسْلِم: عَنْ طَاوّسٍ: أن رَجَُا َل لِعَيِْ الل بن عُمَرَ: 7 
تَعْزُو؟ فَقَالَ: إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُول... 


: 


لا 


تغريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق عِكْرِمَةَ 


5 -ه 24 5 2 
بن خالد» عن ابن ا 
لخ (- 4 ١هغ)ءم‏ (10)]. 


02 
5 
00 
0 


قوله: ابني الأملام عل تسر 

دعائم وأركان» ولا وجود له إلا بها. 

وني الحديث دليل علئ أن الإسلام مبني 
عل خمسة مبانٍ ودعائم؛ فمتئ زالت أركانه 
لم يبقّ الإسلام قائمًا. _ 7 
قوله: وهي: ١شَهَادَةَ‏ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وأ 
1 ون النّدا. 

فالشهادتان الأساسء فمن لم يأتِ بهما لم 
يدخل الإسلام» ومن أتئ بهما حرم ماله 
ودمه إلا بحقهاء وحسابه علئ الله. 

و جعلهما ركنا واحدًا؛ لأن كل عمل لا بد 
فيه من شرطين: 

الإخلاص: وهذا تتضمنه شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

والمتابعة: وهذا تتضمنه شهادة أن محمدًا 


بسركاله. 


كتاب الإيمان 


قوله: اإقام الصّلاة). 

وهي أجَل أعمال الدين بعد الشهادتين» 
ولذا تلتها في الذكرء وفرضها الله علئ رسوله 
دنوة و افطة نول السماء الساسة: 

قوله: «وَإيتاءِ الرَّكاق وَالحَجٌ وَصوم 
رَمَضَانَ). 

وهذه من فروض الأعيان علئ المكلفين» 
وما لم يذكر لا يعتبر بمنزلتها. 

فالجهاد فرض كفاية ولا يكون فرض عين 
إلا في حالات أربع مبينة في كتاب الجهاد. 
وكذلك الدعوة فرض كفاية إلا في حالات 
وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. وغيرها. 

فالواجب علئ العبد أن يعتني ببذه الأركان 
الخمسة. ويؤديها علئ أتم وجه. ويبشر بعد 
ذلك بالأجر العظيم. 

مسألة: تارك هذه الأركان لا يخلو من 
حا لتبق: 

الأولئ: أن يتركها جاحدًا لوجوها: فهذا 
مرتد عن الدين؛ لأنه مكذبٌ للكتاب والسنة 
والإجماع. 

الثانية: أن يتركها تهاونًا بها: ففي كفره 
خلافٌ بين العلماء» والصلاة أعظمها بعد 
الشهادتين: 

فتارك الصلاة: الصحيح أنه يكفر بتركهاء 
كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ويدل له قوله ©: «لعَهْدُ الَّدِي يَيْتَنا 
وَيَيْنَهُمُ الضَّله فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا ارو 
الترمذي وصححه]. 

وقوله: ايَيْنَ لجل وين الك وَالُصْفْرٍ 
تَرْكُ الصّلاةِ) [رواه مسلم]. 

ولكنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية» وأما إن 
كان يصلي ويخلي فهو من أهل الكبائر 
المستحقين للعقوبة في الدنيا والآخرة» لكنه 
لا يخرج من ا وهذا اختيار شيخ 
الإسلام» ومهذا تجتمع النصوص. 

وأما تارك الزكاة أو الصيام أو الحج تهاونًا 
وكسلا: فالأقرب أنه لا يكفرء ولكنه مرتكبٌ 
لكبيرة من الذنوب» يستحق عليها العقوبة 
الدنيوية والأخروية» وهذا قول أكثر العلماء؛ 
لأثر عَبّدِ الله بْنِ شَّقِيقٍ قَالَ: ١كَانَ‏ أُضْحَابُ 
ُحَمدٍ © لا يرَوْنَ ينا من الأَعْمَالٍ 15 
كفرٌ غَيْرَ الصَّلاة) [رواء الترمني]. 

وقوله 8 ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضَّةٍ 


1364 


0 4 


ل 


لا يود نا حَمََا إلا ذا كان يوْمُ الام 
3 فصن لقع تا تأخمك لها 
ا جهنم ٠‏ ميكْوَئ بها جَدْبَُ وَجَبيْهُ وَظَهْرَه 
كُلَْمَا بَرَدَتْ أعيدّث له فى في يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارة 
حَمِْينَ لف ست عن يقْضَئ بَْنَ الْعَِادِ 
َيْرّى سَِيلُة؛ إِمَا إلى الْحَنَقَ وَإِمَا 00 الثّار) 
اميف فلو كان كاه لقال حتئ يذ 

به إلى النار. 

وق الحديتك. وليل :عل أن الإيمان تقول 


فلم 3 
وعمل» وَيَزِيدَ ل ولذا ذكر أركانًا 
قولية وفعلية» وذكر أنه مبنى على أركان» 
وأن هذه الأعمال داخلة في 0 الإيمان» 
وأنها دعائم له فمن الأعمال ما يزول 
الإيمان بزوالهاء ومنها ما ينقص ولا يزول» 
والنصوص في هذا كثيرة. 

فمن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الأبعاة ول وهيل وليك فرك باللساة 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 

فقول القلب وعمله؛ أي: تصديق القلب» 
وإقراره» ومعرفته. 

وقول اللسان: النطق بالشهادتين. 

فإذا لم يتكلم مهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين» ذكره شيخ الإسلام. 
وعمل الجوارح ثمرة ما في القلب من قول 
وعملء والظاهر تابع للباطن ولازم له فمتئ 
صلح الباطن صلح الظاهر. 

فالقلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة 
وإرادة سرئ ذلك إلئ البدن بالضرورة» ولا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» 
ولهذا قال ك: 3 0 العسشك مُضْعَةٌ إِذَا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الَْسَدُ كُل وَإِذََسَدتْ قَسَدَ 
لْحَسَدُ كلك ألا وَحِيَ الْقَلْبُ). 

قال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحدًا منهم 
يُخالف في أن الإيمان قول وعمل يزيد 


يمن 


وينقص». وقال الأوزاعي: «كان من مضئ 
ومن أصولهم: أنَّ الإِيمَانَ يَزِيدٌ بِالطاعَة 
ر رمع ره : 

وَيَقصٌٍ بالمَعصِيّة وهذا المنقول عن 
نميا فالإيمان لبي كن. «الشلوب 
يتَفَاصَلٌء كمَا قَالَ الى #: «أَخْرِجُوا ف 
0-1 500 مه ك2 

النار مَنْ كَانَ في قلبه مثقال ذرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ). 
والأدلة علا ذلك كثيرة» ومنها قوله 
سبحانه: ##ليزدادوا يمنا مع إِيسنمٌ 2# ا 
تَعَالَى: #وَزِدَسَهُمٌ هُدَى 4 2 تَعَالَى: 


00 3 ضح سمس 96 2 بي لد 
#وَيَزِيدٌ أدَّهُ ليح أهْنَدَوَأ هُدَى 4 وَفَوْلَُهُ 


تَعَالَ : ا وَاَدِنَ أهْندَ تدوأ رَادَهْرَ هُتَى انهم 
قَوْلَهُ تَعَالَ: »وراد ألَنينَ َامنْوَا 


يمنا 4 1 تَعَالَو: «أبَكمَ رَادنّهُ هزوم 


ب جنوج 


إيمطا كأمَا ألررت َامَنوا عَادَتيُمَ يمنا *: 
وَقَولُهُ جل ذكْرُهُ: كراد 

تال :لاوما مَامَهْ ولا إيمَكًا وَتنَيِكا 4 
وَالْحْبٌ في الله وَالْبُعْضُ في الله مِنَّ 
الإِيمَانِء وَكْنَبَ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزيزٍ إلى 
عَدِيّ بْنِ عَدِيٌ: (إِنَ لِلْإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ 
0 شنا نكن اشتكيلها استكمل 
الإِيِمَانَء وَمَنْ لَمْ نيلها م يسْتَكوِلٍ 


تَعُونْهُمَ © و 


هم إِيمننًا 4 5 


وقوله 4 ة: «الإيمان نضح وسبعون شعبة؛ 


كتابالإيسان 


فأفضلها: قول لا إِله إلا اللّه) امتغق عليه]. 
7ت التلقيد يوط أن لقان العا لا 

يَكَصَاوَنه بل يَتَقَاضَل : َإِيِمَانَ السَّابِقينَ 

أكون إيكاق أحل الكت ابرق 
فأهل الإيمان يتفاضلون: « فهر طَارٌ 


01 007 عرء ما كو > حوى 


0 


لُنفسِ4ء ومنهم مفتصد ‏ ومنهم سَإِيقّ 
لْحَيررتِ 4. 

فالسارق :من :عمل الوالجاك .والسهفاة 
وثْرّكَ المحرمات والمكروهات. 

والمقتصد: من فعل الواجبات» وترك 
المحرمات. 

والظالم لنفسه: من أخلّ ببعض الواجبات» 
وانتهك بعض المحرماتء فكل هؤلاء يطلق 
عليه أنه مؤمن. 

زهناك فرق ين الأيمان الكامل :وبي 
مطلق الإيمان؛ فالإيمان إذا نقص شيء من 
واجباته» فقد ذهب ذلك الكمال والتمام. 


له : أن جلا عَألَ لي 
: أي الإشلام خَيْر: لَه تُظهم الطَعَامء 


17 
سَ 


را السَّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ 


0 تغريج الحديث 8) 


الحديك احريعه الشيكان من طريق اللنق:ة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عبد ل بن عَئْرو :8 
[خ(١1-خ8-‏ 6795م (09]. 


ب» عَنْ بي الْخَيِْهِ عَنْ 


بَابٌ: إِطْعَامُ اطَّمَامٍ ِنَ الإشلام. 

بَابٌ: إِفْشَاءُ السام صن 5 وَقَالَ 
عَمَّارٌ: اث من جَمَعَهنَ قد جَمَعَ الإِيمَانَ: 
الإنصَافٌ وذ شيل ندل السّلام لعَالَم 
وَالإِنْمَافُ مِنَ الإقتَار. 


يَاتُ: السّلام للْمعْرفةِ و غَيْر الْمَعْرِفة. 


| فقه الحديث 4 


أي الإيم خيرا: أي أعماله أكثر نفعًا. 
«تقرا أ السلام): أي : تسلم. 


عد سيت 
ا 


أي الإسلاآم خَيْرً): َي خصًا له أفضل؛ 
لأعتني به وأحرص عليه. 

«نْظعِمْ الطّعَامَا: ويدخل فيه إطعام الفقراء» 
والأقارب» والضيفان وتفطير الضائعين: 
اوكقرا السّلمَ على مَنْ عَرَقْتَ وَمَنْ لم 
تَعْرفُ): أَيْ: سَلَم عَلَى 1 مَنْ لَقِيتَهُ من 
المسلمير' عَرَفتَهُ أم لّم تعرفة؛ لأنه شِعَارِ هَذهِ 


وهذا دليل علئ التواضع وحسن خلقء فلا 


84 ا | 
يختص السلام على من نعرفه من النَّاسِ. 
وهَذًَا العْمُومَ مخصُوصٌ بالْمُسِلِوِينَ فَلَا 
يُسَلَمُ ابْتِدَاءَ عَلَى كَافٍِ. 

وجمع بين إطعام الطعام وإفشاء السلام؛ 
ليجمع بين الإحسان القولي والفعلي» و 
أكمل الإحسان. 

وقد سئل الرسول © اسأله متقاربه عن 
أفضل الأعمال» وأيٌّ الإسلام خير؟ وأيٌّ 
المسلمين خير؟ فأجاب بأجوبة متفاوته. 
وذلك. الاخماق الكشوان. والأشخاضي» 
فأعلم كل قوم يما لَهُم إليه حَاجَة ترك مَا 
لم تدعهُمٌ إليه حَاجَة. 

وفي هذا الحديث الحض علئ المواساة» 
وتأليف قلوب المسلمين؛ واجتماع كلمتهم 
بإطعام الطعام وبذل السلام؛ لآنه ليبس شيء 
أجلب للمحبة وأثبت للمودة منهما 

وفيه الحث علئ إطعام الطعام» وقد مدح 
الله أهله ووعدهم جزيل الثواب بقوله: 


و2 244 


وَيِطْعِمُونَّ ألْطَعَام عل حيو مسَكيِنا يتما وأسبرًاً 4ع 


ثم ذكر جزيل ثواءهم: # فوفلم أَلَهُسَرَدلِكَ الو 
22110 بد« د د م وو 1 1100 ىا و ع 


و نضرة وسرورا وحريلهم ب يما صبرقا جنة 


مَحَرِيرا # وروئ الترمذي وصححه عن ابن 


الرحمن» وأطعموا الطعام» وأفشوا السلام» 


تدخلوا الجنة بسلام». 


م1 
المسلمين والنصوص في فضله والحث عليه 
كثيرة» ومتها قوله تَعَالا* #قإذًا دشر بويا 


فلمو ام مّنْ عند أله 
5 اي عن أَبِي هريرة :ة عن 
النيئ جل قَالَ: «لَمّا حَلَقٌ الله آدَمَ ل قَالَ: 
اذْمَبْ قَسَلّمْ عَلَى أُوليِكَ -ثَمَرِ من المَلائِكةٍ 
جُلُوس - فَاسْتَِعْ مَا يُحيُوتَكَ ًا حك 
0 فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكَمْ را 
سَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللى فَرَادُوه: ا 
اللهو) [متفقٌ عَلَيْد]ا. 

ولمسلم عن أبي هريرة ونه قَالَ: قَالَ 
رسول الله : «لا تَدْخُلُوا الجَنَّدَ حم 
تومو وَل تؤيوا شد تكاتواة ل نكم 
عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَمُوهُ تَحَابَبتُم؟ أفشوا 
السَّلام بيب ومسل ]د 

وعن عبد الله بن سلام و ه قَالَ: سَمعْتَ 

رسول الله © يقول: ايها اتش نموا 
السّلآمَ وَأطيقوا الطَّعَاَ 1 الأَرْحَامَ 
ادا والنّاس نِيَامٌ ا الجَنّةَ بِسَلآم» 


[رواه الترمذيء وقال: (حديث حسن صحيح١].‏ 


شق فده ف الإسْلام*» 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: قَالَ رَجُلْ: 5 
يَسُولَ النّدا َنْوَاحَدُ بمَا عَمِلْنَا في الجَاهِلِيّة؟ 


خو 


قَالَ: مَنْ أَحْمَنَ في الْإَِْام لَمْ يَُاحَذْ ينا 
عَيِلَ في الْجَاهِلِيّةَ وَمَنْ أَسَاءَ في الإسْلَام 


آ ته ل 


الحديث أخر جه الشيخان من طريق 


0 )0 56 ٍٍ 3 نه في 
الاعمّشء عن أبي وَائْلء عن ابْنِ مَسْعودٍ. 
لخ (71ككام 10700 20 


© تبويبات البخاري 
ف قد يك حو الك وى داس مر 
َاب: إثم مَن أشرّك بالله وَعقوبَيِهِ في الدن 
وَالَآخْرَةٍ. 


كة أنعاقب:. 
لأعنسين ف الإسلام): أصلح عمله وترك 
المعاصي. 


الأساءا): ارتد. 


«بالأول): بما عمل حال الكفر. 
«الآخرا: ما اكتسبه من معصية بعد إسلامه. 


| فقه الحديث 9 

دل الحنيث علرن أن مؤاضسدة الكافر بينا 
عمله حال كفره من شرك وفجور لا يخلو 
من حالات: 

الأول: أن يموت علئ كفره. فإنه يؤاخذ 
به ويعاقب عليه؛ فيعاقب علئ الكفر 
والمعاصي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الثانية: أن يدخل في الإسلام ظاهرًا لا 
باطناء وهو المنافق» فيؤاخذ به؛ لأنه لم 
يحسن في إسلامه. 

الثالئة: أن يُسلم حقيقة» ويحسن إسلامه 
بفعل الواجبات وترك المحرمات» فهذا 
يُغفر له كل ما عمله في الجاهلية. 

الرابعة: أن يسلم حقيقة لكنه يرتكب 
المحرمات. ويفرط ببعض الواجبات؛ فوقع 
الخلاف هل تكفر ذنوبه التي عملها حال 
كفره بإسلامه على قولين: 

أقرمهما: أنه يغفر له ما عمله في جاهليته» 
وأن المراد بالإحسان في الإسلام صحة 
إسلامه ووفاته عليه؛ لقوله 69 لعمرو بن 
العاص: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلامَ يَهْدِممَا كان 
َبْلَهُ ارواه سلم] أي: من الذنوب الكبيرة 
والصغيرة» وهذا فائدة التعبير بالهدم. وقوله 
سبحانه: #قل لَلَرِيِنَ كَفَروَا إن يَنتَهُوأ 
فر لهم تَامّدَ سلف #4 

وإن حصل منه تقصير في بعض الواجبات 
في إسلامه. فهذه يؤاخذ بها وحدها كما 
يو|اغبل سائر المسلميد: 

وأما إن كان منافقًا أو ارتدٌ عن الدين؛ 
فليس بمحسن في إسلامه. ويؤاخذ بما 
عملء وهذا أظهر ما قيل في الحديث. 
وعليه فيكون المراد بقوله: ١مَنْ‏ أَحْسَنَ في 


مضي 


هو دخوله في الإسلام بصدقء فيغفر له ما 
سلف من الذنوبء والإسلام يهدم ما كان 
قبله. 

ويكون المراد بقوله: «وَمَنْ 
الإسلآم أخِدَ بالأوَلٍ وَالآخِر). 
عدم الصدق في إسلامه. فيؤمن ظاهرًا لا 
باطنّاء وهذا نفاق» وصاحبه يؤاخذ بالأول 
والآخر؛ لأنه في الحقيقة باق علئ كفره» 
فذنوبه السابقة يؤاخذ بها في الآخرة» وأما في 
حكمه في الدنيا: أنه يعامل معاملة المسلم» 
وليس لنا إلا الظاهرء والحديث يتناول 
عقوبة الذنوب في الآخرة» وهذه يحاسبه 
عليها علام الغيوب. 

هذا خلاصة ما ذكره النووي والْخَطَابيٌ 
وابن بَطَّالٍ وَالْمُهَلّبِ والْفَرْطبِيُ وابن حجر. 
وفي حديث ابن مسعود هذا دليل علئ أن 
الإسلام يُكَمْر ما كان قبله من الكفر ولواحقه 
التي اجتنبها المسلم بإسلامه» فأما الذنوب 
التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في 
الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء لأنه إذا أصر عليها 
في الإسلام لم يكن تائبًا منها فلا تُكمّر عنه 
بدون التوبة منها. 


من فوائد الحديث 3 
ومن الأصول المفيدة: 
أن الكافر يصحٌ إسلامه مع إصراره على 
كبيرة كان عليها في حال كفره. 


ا 


سَاءَ في 


1١م‎ 


وأن التوبة ليس من شرطها إصلاح العمل 
بعدهاء وهو قول كثير من العلماء. 

وأن بعض الذنوب قد يُعفئ عنها بشرط 
اجتناب غيرهاء فإن لم يحصل الشرط لم 
يحصل ما علق به. 

ومن هذا الباب أن الصغائر إنما تكفر 
باجتناب الكبائر» فإن لم يجتنب الكبائر 
وقعت المؤاخذة بالصغائر والكبائر. 

وأن التوبة من الذنب هي الندم عليه بشرط 
الإقلاع عنه» والعزم علئ عدم العود إليهء 
فالكافر إذا أسلم» وهو مصر على ذنب آخر 
كك تر هما كانه من اوهو الكت دوك 
الذنب الذي لم يتب منهء وأصرّ عليه. 

وقد وردت نصوص أخر تدل علئ أن 
الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه؛ فإنه تبدل 
سيئاته في حال كفره حسناتء وهذا أبلغ مما 
قبله» كما دلت عليه سورة الفرقان. 

قوله: ١مَنْ‏ أَحْمَنَ في الإسْلام». 

دمل إحسان الإسلام هنا أحد معنيين: 
الأول: صحة الإسلام» والسلامة من 
النفاق. 

والثاني: فعل الطاعات وترك المنكرات مع 
مراقبة الله» كما في حديث سؤال جبريل نلا. 
وقد دل حديثا أبي سعيد وأبي هريرة أن 
مضاعفة الحسنات للمسلم بحسب حسن 
إسلامه» فمن حسن إسلامه بتحقيق إيمانه 
وعمله الصالحات؛ فإنه يضاعف له أجر 


كتابالإيسان 


عمله بحسب حسن إسلامه وتحقيق إيمانه 
وتقواه. 

ويشهد لهذا المعنئ: ما ذكره الله وك في حق 
أزواج نبيه؛ حيث قال: لاوم يقت مسح لله 
وله وتتمل ملكا خزيها تنما مين 
وَأَعتَدَنا ا رِرْاً كَرِيمًا 4 فدلّ على أن من 
عظّمت منزلته ودرجته عند الله؛ فإن عمله 
يضاعف له أجره. 

ويشهد لذلك أيضًا: أن الله ضاعف لهذه 
الأمة أجرها مرتين؛ لكونمها خير أمة أخرجت 
للناسس؛ قال الله تعالره ع يننا لين" اي 
توأ الله وَءَامنُوأ برَسُوله 4 يويك كقاين كين 
تَحَيَوء 4. 

وفي البخاري: (إن أهل التوراة عملوا إلى 
نصف النهار علئ قيراط قيراط» وعمل أهل 
الإنجيل إلئ العصر على قيراط قيراط» 
وعملتم أنتم من العصر إلى غروب الشمس 
عليل قيراطين؛ فغضبت اليهود والنصارئا» 
وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرًا؟! فقال 
الله: هل ظلمتكم من أجوركم شيئًا؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. 

وأما من أحسن عمله وأخلص لله فيه» فلا 
ريب أنه يتضاعف بذلك أجره في هذا العمل 
بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه 
عن وج السوووالطلة. الي سئن أبي داود 


- 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رَسُولَ اللو © يَقَولٌ: «إنَّ اليَجُلَ لَيَنْصَرِفُ 
اكيب له إلا فر صَلَاج مها ها 
بع سه مُمنْشهَه رَيْعْهه فيه 
ل لك 
كمن كتب له نصفها. 

فمضاعفة الحسنات له اعتبارات عديدة: 
فتضاعف بسبب حسن إسلام العبد 
وإخلاصه في العمل» فمن كان إيمانه أتم» 
وإتقانه للعمل أكثر كانت مضاعفته أكبر؛ 
لقوله : «إذَاأ أختق أخذكخ | إِسَلامَة). 
وتضاعف في الزمان الفاضل؛ لقوله 89: 


اما نام الْعمَلُ الصَّالِحُ فيا أحَبٌ إلئ الله 


عن ابن عَبّاٍ]. 

وتضاعف باعتبار المكان؟ لقوله 4#: 
١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ صَلاةٍ 
فِيمَا سِوَاُ إلذَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) افق علينا. 
الس باعتبار العمل لقوله 83 : «وَمَا 
تَعَرّبَ إِليّ عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبّ لي هما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْه) [رواه البخاري]. 

وتضاعف باعتبار الحاجة أو النفع؛ لقوله 
: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مائة ألْفِ دِرُْهم» فَانُوا: يا 
رَسُولَ الله وَكَيْفَ؟ قَالَ: «رَجُلَ لَه ورهَمَانٍ 
َلَكد عتما نتصدّق يه وَوَكل لش هال 
كَِيرٌ تَأَكَدّ مِنْ عُرْض مَالِهِ ماه ألْفِ فُتَصَدَّقَ 
كك [رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان والحاكم] . 


فعلئ العبد أن يغتنم هذه الفرصء ويكثر 


الحديث أخرجه الشيخان: من طريق زَبَيْدِ 


5 5-6 ع دق ل ه 0000 
[خ (:- ١14‏ - 15١0م‏ (54]. 


5 تبويه 


يَاب: غزف القزين يل ناريط عئله 
وَهُوَ لا يد 
يا ث: فالتر وق لناب التق 


بَابٌ: قَوْلٍ التي جك : لا تَرْجِعُوا يَعدِى 


| فقه الحديث 

هذا الباب ذكر البخارى تيحنه آناوًا تبين 
خوف السلف من النفاق» وخشيتهم من 
حبوط الأعمال» منها: 

قول إِبرَاهِيمَ م ع تقر 
عَمَلِى إلا حَ خشيت حََشِيتُ أن أَكُونَ مذ 

وقول ابْنٍ أبن مُليكة: أَذْركك كلاية من 


“ال 
أَضْحَابٍ رسُول الله كُلَهُمْ يَحَافُ الَّمَاقَ 
عَلَى تفيهء ما مِنْهُمْ أحد ع : إِنْهُ على 
ماف برل وَِيكا ثيل. 

وَذكَرٌ عَنِ الْحَسَنِ: مَا حَاقَهُ إلا مُؤْمِنٌ وَلا 
أمِهُ إلا مُنَافِقٌ. 

فينبغي للمسلم ألا يأمن علئ نفسه الزيغ 
وألا يتهاون بالمعاصيء» فقد يؤدي بعضها؛ 
لطوظ صولوسخط ويه علية: 
وفي الصحيحين عَنْ أبي هزيرة أد 7 
الله مل قَالَ: 3 العَيَدٌ كَل بلْكَلِمَة ٠‏ مَا 
انها نوي ها لي انان زه مَا بَيْنَ 
الْمَْرِقٍ وَالْمَغْرتِ). 

كيه هلول مرخ الذيخ يرون أنه لأ 
يضر مع الإيمان عمل» وأن إيمانه لا يتأثر 
بالمعاصيء وتقرير لمذهب أهل الحق أن 
الإيمان يتقص بالعصيان. 

قوله: «سِبّابٌ الْمْسْلِمِ فُسُوقٌ). 

السَبُ: هو الَّْم وَالتَكَلم في عِرْضِ 
الإنْسَانِ بِمَا يعِيبَهُ. 

وَالْفْسْقَ: فيد العدالة؛ وهو الخروج عَنِ 
الطَاعَِه فسب المسلم بِغَيْرٍ حَقَ عَرَامٌ 
بالإجماع وَفَاعِلَهُ قَايقٌ. 
قوله: «وَقِتَالُهُ حُفْدًا. 
أي محارية المسلم بِغْيْرِ 
بالنص والإجماع. 
ولكنه لا يكفر به كفرًا مخرجًا عن الملة إلا 
ذا اسْتَحَلّهُ بلا تأويل. 


عد 1 


ع2 9 


كتابالإيسان 


وللعلماء مسالكٌ في هذا الحديث وما 
شابهه من إطلاق الكفر على بعض الكبائر؛ 
ففي الصحيحين: الا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارَه 
د 5 بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) ولهما: (إِذَا 
قَالَ الرَّجُلُ لأخيه يا كَافِرٌ قَقَدْ بَاءَ به 
احذهماة: َ 
شيل كلك لبخ تعله سفداة باذ تأويلن» 
فيكون الكفر حقيقيّاه وهو مرويٌ عن مالك 
وإسحاق بن راهوية. 

وقيل: ذلك محمول علئ التغليظ والكفر 
الذي لا ينقل عن الملة» كما روي عن ابن 
عباس وعطاء: (أنه كفر دون كفر). 

قال الإمام أحمد: هو كفر لا ينقل عن 
الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعضء» 
فكذلك الكفرء حتا يجىء من ذلك أمر لا 
ومنهم من يتوقّئ الكلام في هذه النصوص 
تورعاء ويمرها كما جاءت من غير تفسير» 
مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن 
الملة. زُوي ذلك عن الإمام الزهري وأحمد 
وطائفة. 

والذي يظهر أن أصحاب هذه الأعمال لا 
يطلق عليهم وصف الكفر بأعياهم» حتئ لو 
قصد المطلقٌ هذا؛ لأنه كفرٌ لا يخرج عن 
الملة: لأشعاه. اللفظ» والحدية. محمول 
علئ إطلاق ذلك تغليظاء فلا يوصف به 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أحاد من فعل هذا بعينه. 
وهذا قول ابن المبارك وغيره من الآئمة» 
ولذا كان عمّار ينهئ أن يقال لأهل الشام 
الذين قاتلوهم بصفين: كفرواء وقال: «قولوا 
فسقواء قولوا ظلموا». 


إِبَابُ مَنْ هَمَّ يحَسَنَة أو ده سيب )4 
عَنِ ابْنِ عَبَّان #» عَنٍ التي 8# فِيمًا 
يَرْوِيِ عَنْ رَيّْهِ وده قَالَ: َّ اللَّهَ كَتَبَ 
0 00 
0 تَعْمَليًا كَتَبهَا | لَه له عِنْدَ عِنْدَه 
0 فَإِنْ هوََ هم بها َي 
كَتَبَّهَا اللّهُ لَهُ عِنْدَ عِنَْهُ عَفْرَ حَسَنَاتِه إِلَ سَبْع 
مان ل لق إل تي كبرد 0 
َي كَلَمْ يعملا كتبَهَا الله له عِنْدَُ 


2 
1١ 
5 
5 


١ 2 


3 


1 


3 


ور 2 


الله أ نبي أ ب ميك فد 


لمي 


ميقا ييه 7 ٠‏ هن كا من أخق 


فَاكْتْبُوهَا لَهُ حَسََه وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلٌ 
عسذا ف َل اوقل عسلة كذ 
عَيِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ د ِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا ِل 
ارا 


بك 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية: وَمَحَامًا الك وَلَا يَهْلِكُ عَلَ الل إِلَّا 
مَالِكُ. 
(5) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: قَالَتِ الْمَلَاتِكَهُ: رَبّ! دَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ 


٠‏ (وَف حَدِيثْ في سعد :48 معلها 


نْ يِتَجَاوَرَاللّهُ عَنْهَا). 


حديث ابْنِ عَبّاسِ أخرجه الشيخان من 
طريق عَبْدِ الَارِثِء حَدَثَنَا جَعْدُ جحد بن ديتار أبو 


-ه 5 


عَثْمّان حَدَكنَا ل رَجَاءٍ العْطَارِدِيٌ» عن ابن 
امن 7 عَنِ الي #» فِيمَا يَرْوِي عَنْ َيه 
. 

سين لاطي 

وت أ هريد احرج الشيخان ص 


مر وبر 


شريرة. 


[خ ١١‏ تدا خمام .])١3:-154-‏ 


وحديث 5 هِرَيْرَة أخر جه الشيخان من 


ظزيق عَيْد الزكاقه ثالة اخيو نا عنم ع 
هَمَام بْنِ مُه عن أبي هِرَيْرَة. 


تخ 455)»م (179]. 


يَحْمَلَ سَيتَةً! وَهُوَ أَنْصَرُ بهِ- فَقَالَ: ازقبُوة فَِنْ عَوِلَهًا... 
(©) وَلِمْسْلِم مِنْ حَلِيثِ أَنّسِ و #: وَمَنْ هَمَ بسَيتَةِ فلم يحْمَلْهَالَمْ 
تَكْنَّبْ صَيْئًاء 


(5) وَلِمْسْلِم: حَتَّى يَلْقَى الله. 


0 
2 ه ماس سا انهه أذ سمه 
باب مَن هم بحَسّنة أو بسيئةٍ 


تاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ##برِيدورك أن يبو لوأ 


١فَمَنْ‏ هَمَ): حدث نفسه وحدثته. 

١ضعف):‏ مثل. 

«كمِلةً): لم تنقص. 

(إذَا أَرَادَا: قصد وعزم. 

١مِنْ‏ أَخْن): امتغالًا لحكمي. 

اأخنية أحَدُكُمْ إِسَلَامَة): دخل فيه باطنً 


ته سيد 
وهذه أحاديث عظيمة» وفيها بيان فضل الله 
علئ عباده؛ حيث جعل للهمٌّ بالحسنة أجرٌء 
فإن عملها كتبت عشرًا. 

وعفئ عن الهم بالسيئة» فإن عملها كتبت 


وعناعة 1 


كتابالإيسان 


سيئة واحدة» وإن تركها كتبت حسنة. 

ومن فضله 8ه أنه ضاعف الحسنات» ولم 
يضاعف السيئات. 

ومن فضله #8 أنه أثاب علئ الهم بالحسنة» 
ولم يعاقب علئ الهم بالسيئة» وهذا غاية 
الإحسان من الرحيم الرحمن. 

وفيه دليل علئ كثرة طرق الخير» وأن الهم 
بالحسنة يؤجر العبد عليه. 

وفيه أن مضاعفة الحسنات تتفاوت» فمن 
كان أحسن إسلامًا وأداءً للطاعة كان أجره 
ومضاعفته عليها أعظم. 

وفيه أن الهمَّ بالحسنة حسنة» فإذا عملها 
كتبت له عشرّاء فإن أحسن عملها ضُوعفت 
إلى سبعمائة ضعف.. إلى أضعاف كثيرة. 

وفيه أن الهم بالسيئة معفُوٌ عنه» فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة؛ وإن تركها بعد الهم كتب 
له أجر الترك حسنة. 

وفيه عظيم فضل الله» ورحمته بالعباد. 


قوله: افِيمًا يَروِي عَنْ رَبِهِ 35). 
هذا من الأحاديث القدسية التى يخير بها 


الرسول © عن ربه» وهو يختلف عن 
القرآن من أوجه: 

أحدها: أن القرآن لفظه ومعناه من الله 
والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من 
ومنها: أن القرآن يتعبد بتلاوته» والحديث 
القدسي لا يتعبد بتلاوته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومنها: أن الحديث القدسي لا يدخل في 
التحدي بالإتيان بمثل لفظه؛ بخلاف القرآن. 
ودلّت الأحاديث علئ الفرق بين الهمٌ 
بالحسنة والسيئة» والفرق بين تضعيف 
الحسنة والسيئة: 

فعمل الحسنة لا يخلو من حالات: 
الأولي: أن يفعل الطاعة» فيكتب له الأجر 
مضاعفًاءِ الحسنة بعشر أمثالها.. إل 
سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة. 

الثانية: أن يعزم علئ فعلهاء ثم لا يفعلهاء 
فتكتب له حسنة كاملة من غير مضاعفة. 
الثالث: أن يعزم علئ فعلهاء ويفعل 
الأسباب, لكن يُحال بينه وبينهاء فهذا يكتب 
له الأجر كاملاء وترجئ له المضاعفة؛ لقوله 
ل : «إِنَمَا الدَّئْا لأَرْبَعَةٍ َقَرِ عَبْدِ رَرَقَهُ الله 


70 د دا دم 4 و 
الاو َه يي فه ري تتصل ذه 


> 
3 


فيه حقاء فَهَذَا دي 
الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ 79 الما موف َه مَا 
0 
ِعَمَلٍ فَلدنٍ قَهُوَ بريه تلخ لجا واف ره 
الترمذي وصححه]. 

وعمل السيئة لا يخلو من حالاتٍ أيضًا: 
الأولو: أن يفعلهاء فتكتب عليه سيئة 
واحدة. 

الثانية: أن يعزم علئ فعلهاء ويأتي بأسبامهاء 
ثم يحال بينه وبينهاء فتكتب عليه سيئة 


واحدة. 


- ناد صيين :8 
رحمه. و د 


لقوله #: (إذَا الْكَتَى الْمُسْلِمَانٍ يسَيْقَيْهمَا 
قَالْقَاتِلٌ وَالْمَُْولُ في التار) َقلْتُ: ا يَا رَسُو 
الله هَذَا الْقَاتِلَ قَمَا بَالُ الْمَقَبُولٍ قَالَ: «إنَهُ كا 
حَريصًا عَلَىْ قَثل صَاحِبهِ) [متفقعليه]. 
قال شيخ الإسلام: «(إذا وجدت أداة جازمة 
» وفعل ما يقدر عليه العبد؛ فإنه مأزورٌء ولو 
لم يقدر علئ الفعل». 
الثالثة: أن يعزم عليهاء ثم يتركها خوفًا من 
اللّه: سي «وَإنْ تَركَهًا 
تو 
ل 
ل 0 
لد قرع عع ال سد 
الرابعة: أن يهم بالمعصية» ويتركها رغبة 
عنها: فيعفئ عنه» ولا يؤجرء وهو داخل في 
قوله 27: ١وَمَنْ‏ هم بسي بِسَيئَِ قَلَمْ يَعْمَلْهَا لَم 
نَكْتَبْ شَيْناء فَإِنْ عَمِلَهَا كُيِيَتْ سَيْتَةَ وَاحِدَّةً) 
وهو مروي عن ابن عباسء لكن لا يكتب له 
أجر؛ لأن الحسنة في ترك السيئة مقيدة فيما 
إذا تركها لآجل الله تعال» كما في الأحاديث 
الصحاح. 
وفي الحديث دليل علئ أن كل شيء يعمله 
العبد من خير أو شر مكتوب» ومحصئ 
عليه» ويوم القيامة الجزاء والحساب. 


2 


2 
2 


شلك 
وفي الحديث دليل علئ فضل 
فالسيئات .وإن كانتا كييرة لا تكب إلا 
مثلهاء وأما الحسنات فتضاعف. وأقل ما 
تضاعف الحسنة إلى عشرء ويزيد الله لخلقه 
ما شاء. 

قوله: (إِلى سَبْعِيِانَة 
ثيرة). 

فأقل ما تضاعف الحسنة عشرة أضعاف» 
وتزيد إلى سبعمائة ضعف.. وإلئ أضعاف 
كثيرة حسب إيمان العبد وإخلاصه ويقينه» 
وما احتف بالحسنة من أمور؛ كالصدق 
والمجاهدة والنفع. ْ 

ومضاعفة ثواب الحسنات له اعتبارات 


ضِعْف.. إلى أَضْعَافٍ 


عديدة : 
فتضاعف بسبب حسن إسلام العبد 
وإخلاصه في العمل فكلا كان إيانه أتم 
وإتقانه للعمل أكثر زادت المضاعفة (إِذَا 
ا لامر رقم 
ولضاعاف ف الرمات الفاضل: لقرله ج19 اما 
مِنْ ا الكل الصَالِحٌ مااع إل الله > مِنْ 
هَزٍِ الأيام ب يَعَنِى ام لْعَشْرٍ) [رواه البخاري عَنِ ابْنِ 


عابو 


وتضاعف باعتبار المكان: لقوله يك ١صَلاَة‏ 


في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ كين الف شاك فنا سَدَاة 
إلا الْسْجِدَ ارام [متفق عليه]. 

وتضاعف باعتبار العمل لقوله: «(وَمَا تَقَرَّبَ 
عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إِيّ عا افَضْتُ عَلَيْدا 


كتابالإيسان 


[رواه البخاري]. 

وتضاعف باعتبار الحاجة أو النفع لقوله ي: 
اسَبَقَّ ورْهَمْ و مِاَةَ ألْفٍ دِرْهَم) الوك 7 
الله وَكنت؟ قال+ 'رَجُلٌ له 
22 و 


َحَدَهُمَا َتَصَذَّقَ به وََجُلُ َه مَالُ كي تأت 
مِنْ عُرْض مَالِهِ مان أَلْفٍ قَتَصَدَّقّ به) ارواء 


له وِرَهمَان فأخذ 


النسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم]. 

فعلئ العبد أن يغتنم هذه الفرصء ويكثر 
فيها من العمل الصالح. 

وف الحديك. وليل علخ أن السيفات: ا 
تضاعفء كما نصت علئ ذلك الأدلة» إلا 
أنها قد تعظم؛ لشرف المكان: كالإلحاد في 
الحرم» أو لشرف الحال: كحال أمهات 
المؤمنين» أو لضعف 0 كقوله 48: 
«مَامنَةٌ ةلا يكلَمهُم ال َه يَوْمَ الْقِيَامَة ركبم 
ولا يَنْظرٌ نو . ب اليه كي ران 
كلك كد ب وَعَائِلٌ مُسْتَكيرٌ) [رواء مسلم]. 

أو حرمة من تعدي عليه: كقوله 89: 
اخُرمَة يِسَاءِ الْمجَاهِدِينَ عَلَْنْ الْقَاعِدِيَ 
0 م أنّهَائِهِب َمَا مِنْ رَجُلٍ نَ الْفَاعِدِينَ 

يَخْلْفُ رَجْلَا مِنَ الْمُحَاهِدِينَ في أَفلِهِ يحون 
هم إلا ويف له يوم الام ميحد من عمل 
مَا شَاءَ فُمَا ظَدَكُا ترواةمينلم]: 

فعلئ العبد أن يحذر من الذنوب لا سيما 
في الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال 
الشريفة وليكثر من الحستات والطاعات لأ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سيما في الزمان والمكان الشريف. وليعلم أن 
كل شيء مكتوب»؛ وسيفرح أو يندم إذا قم 
على علام الغيوب» نسأل الله التوفيق 
والسداد وستر العيوب. 


كور اقل فر عدي 
لتقي *4 

عَنْ ا أَبي هُرَيْرَة له عَنٍ التي و 

الله خَوَرَ (وَف رِوَايَة: لي) عن عن 

حَدَّنْتْ به اهم ما لَمْ تَعمَلُ تعمل ا 55 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق قَتَادَهَ 
بد لدي بت لوه .> م 6© ودر م2 

عن زَرَارَة بن اوفئ» عن ابي هريرة. 

[خ (018؟- 1594م ؟تتكيىام 1119لا 


(لأتبويبات البخا خاري ) 


َابُ الْحَطٍَ وَالّميَانِ في الْعََاقَِ وَالصَّلاقٍ 
وَنَحْوهِ. 

يَاتُ الطّلاق في الإغْلاق وَالْكُرَف 
وَالسَّكْرَانِ وَالْمَحْنُونٍ وَأَمْرِهِمَه وَالْعَلَطٍِ 
َالسيَانِ في الطّلاقٍ وَالشَّرْكِوَغَيْرِه. 

بَابٌّ: إِذَا حَيْتٌ نَاسيًا في الْأَيْمَانِ. 

بَابُ تجوز اله تال عَنْ حَِيثِ النفْس. 


حت 


غريب الحديث 8) 


الإِنَّ اللَّهَ تحَاوَرَ حَنْ أمّي): أي: عفا عنهم» 


44 اح 
ولم يؤاخذهم بذلك. 
امَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهًاا: أي: إذا كان الشيء 
خواطر في النفس» ووساوس تجول في 
الصدر لم يَنْبَنِ عليها شيء. 
امَا لم تَعْمَلَا: أي: ما لم يصحبه عمل. 
١أوْ‏ تَتَكَلَمُا: أي: أو يصحبه نطق باللسان» 
أما الكلام النفسي فلا ينبني عليه شيء علئ 
الصحيح. 
في هذا الحديث دليل علئ أن الله تجاوز 
عن حديث النفسء ما لم يصحبه قول أو 
عمل. 
وهذا في كل شيء: في الخواطر الشيطانية 
التي ترد علئ العبد في ذات الرب أو القدر 
أو ما يكون بعد الموتء فيُعفئ عنها ما لم 
ينطق أو يعمل» كما تقدم بيانه في باب قَطع 
الوَسْوَسَةٍ في الويمَانٍ. 
وفي المعاصى: إذا حدّث نفسه بمعصية؛ 
سرف أن قرب خيرة أن فاعدة ل يكين 
عليه» ما لم يعمل أو يتكلم. 
وفي محظورات الإحرام» ومفطرات الصيام 
وغيرها. 
وكذا في الطلاق: لو حدث نفسه بطلاق 
امرأته؛ لم يقع ما لم يعمل أو يتكلم. 
وعليه لو حدث نفسه بالطلاق لم يقع على 
الصحيح. لهذا الحديث» وهو قول أكثر 
العلماء؛ ومنهم أَبُو حنيمّة والشَّافِعِي وَأحمد 


“ل 

وَإِسْحَاقء وبوّبٍ عليه أبو داود: «باب في 
الوسوسة بالطلاق» » وبوّب عليه ابن ماجه: 
باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به». 

قال الترمذي: والعمل علئ هذا عند أهل 
العلم: أن الرجل إذا حدَّث نفسه بالطلاق لم 
يكن شيء حت يتكلم به. 

وهكذا حديث النفس في الصلاة؛ لا 
يبطلهاء كما قَالَ عمر وه: كي لأجهز 
جيشي وَأنا في الصّلاة». 

وَفِي الحديث إِشَارّة إلى أن هذا التجاوز 
من حصَائِص هَذِه الأمةء وَأن الْأمَم الْمَُقدَمَة 
كَانُوا يؤاخذون بذلك. 

والجمع بين هذا الحديث وبين قوله 
تعالئ: ها كَسَبَتٌ فُلويْكم * أن الآية محمولة 
عل ما قصده العبد» ومفهومها: أن ما فعله 
نسيانا أو خخطكًا فليس.:«اخخلا يما كسبه 
القلب وأراده. 

أو تحمل الآية على ما عزم عَلَيْهِ القلب 
وقصده وأراده» فهذا داخل في كسبه. فأفعال 
الْقَلُوبٍ إذا اسْتَمَرّتْ يُوَاخذ ببَا. 

وأما الحديث؛ فمَحْمُول علئ ما لم يستقرٌء 
مَكَلِكَ قثفر عنك لكنة زا تيكن الانفكاك 
فالهمٌ منه مَا يُوَاخَذَ بِهِ الإِنْسَان: وَهُوَ ما 
اشتقر واستوطن. وما لا يؤاخذ به: وهو ما 
كوخ أكاويث لا شر 


كتابالإيسان 


َالَ القاضي عِيّاض: الهم مَا يمر في الفكر 
من غير اسْيِقرَار وَلَا توطن» فَإِنَ اسْتمرٌ 
وتوطن عَلَيّهِ وعزم علئ فعله؛ فإنه يُوَاخَلَ به 


أو يُتَاب عَلَيّْهِ. 


وَكَالَ الْقَرْطَِيَ: وهذا الَّذِي ذهب إليه هُوَ 
ادق اك عاقة السّلف وأهل الْعلم 
وَالْمْقَهَاءِ والمحدثين» ولا يلتّت إلى من 
خالفهم فِي ذَّلِك. 
وف الحديث 00 عل أن الوساوس ؟ 
تذخل فِي حكم الشتهات التاخرر ياحفاياء 
ررس ولك نيط رية لاتحكم لا 6اليم 
تشتقر وتنيت: 

#إتبويبات البخاري 4 
بَابُ الْحَطَأْ وَالنَسَانِ في الْعتَانَّةِ وَالطّلاقٍ 
وَنَحْوِهِ. 
وهل يقع طلاق الناسي أو المخطى؟ 
جمهور أهل العلم أن من طلق ناسيًا: فإن 
طلاقه لا يقع» وبه يقول عطاء وجعله 
الحسن البصري؛ كالعمدء إلا أن يشترط 
فيقول: إلا أن أنسا. 
وجمهور العلماء عل أن من سبق لسانه 
بالطلاق وهو لا يريده: فإنه لا يقع» وبه قال 
أحمدء وإليه ذهب جابر بن زيد والشعبي 
والحكم. 


ويشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عن ابن عباس مرفوعا: (إن الله تجاوز عن 
أمتي | لخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»). 
وأما طلاق المكره؛ فلا يخلو من حالتين: 
أن يُكره بحق: كأن يكرهه الحاكم على 
الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ» أو لعدم 
إيفائه بالشروط وإصراره عل عدم الوفاء 
بهاء فيكرهه الحاكم علئ الطلاق: فيقع 
طلاقه؛ لآنه إنما جاز إكراهه علئ الطلاق 
ليقع» فلو لم يقع لم يحصل المقصود. 

أن يُكره بغير حق: كأن يكرهه ظالم على 
طلاق زوجته» فالذي دلّت عليه النصوص 
أن طلاقه لا يقع» وهو قول أكثر العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم. ويدل لذلك مايلي: 
0 سك لم # ره امه 
قوله تعالئ: إلا من أحكره وَكَلبَه, 
وى لا ا الى سه ع : ٠‏ 
مَظمَينَ بِالإِيمِن #. فعذر من نطق بالكفر 
مكرمًا؛ لعدم إرادته له» فالطلاق من باب 
أولا؛ لأنه أيسر من الكفر. 

ولقوله ©#: «لآ طَلآقَ وَلآ عَتَاقٌَ فى 
إِغْلق) رواه أبو داود. وصححه الحاكم. 
وهذا المروي عن الصحابة ولهر.» فقد روئ 


السَّكْرَانٍ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائْزاء وأخرج 
عبدالرزاق أن ثابنًا البناني لما أكرهه عبدالله 
بن عبدالرحمن بن زيد علئ طلاق امرأته» 
فسأل ابن عمر وابنَ الزبير فرداها عليه» قال: 
«فسألتٌ كل فقيه في المدينة فقالوا: ليس 


بشيء). 
وهذا مروي عن عمرء وعليء وابن عمرء 
وابن عباس» وابن الزبير #9د» وهو مذهب 
الإمام مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
قال الإمام مالك: «لا يلزم المكرّه ما أكره 
عليه من طلاق» أو نكاح» أو عتاق.. أو 
غيره). 

وبسبب هذه المسألة ابثلي الإمام مالك» 
فقد سيل الإمام أحمد بن حنبل: من ضرب 
مالكا؟ قال: «بعض الولاة في طلاق المكره» 
كان لا يجيزه» فضربه لذلك)». 

وشكية خلية: عفن المحيادة عند الأميره 
فدعا بمالكِء فأمر بتجريده» وضربه 
بالسياط» وجبذت يده حتئ انخلعت من 
كتفه» فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. 
قال الذهبي: «هذه ثمرة المحنة المحمودة: 
أنبا ترفع العبد عند المؤمنين» وبكل حال 
فهي بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثير: 
«ومَنْ يُرِدِ الله به خَيّرًا يْصِبْ مِنْهُ)» وقال الله 
تعالن: لَك عل َك اهيا مي 


؟14 | 


اوت نمم لقنرة 
مِنْ لِسَانِه وَيَدِه)» 

عن ا عرو به قل" قل الي 8" 
الْمْمْيِمٌ م مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَا 
وَيْدِه (وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَقى الله 
عَنْةُ). 

٠‏ وَفي حَدِيثٍ ا مُوسَى و3 لله : قالوا 
17 رشقل اللّه أي الْإِمْلَام َفْصَل؟ قَالَ: مَنْ : 
َلِمَ الْمَُلِمُونَ من لَه وَيدِه. 


[خ -٠١(‏ 6484م (40)]. 
وحديث أبي موسي أخر جه الشيخان من 


طريق. أبي لز5ة بن آبي موَضول» عن أبي 


في اي 


[خ 9١01م‏ (؟5))]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِنَّ رَجْلَا سَالَ رَسُولَ الله #: أي الْمُسْلِمِينَ 


كتابالإيمان 
بَابُ الانْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاضِي. 
ل غريب الحديث /) 


«المسلم): أي: الكامل الإسلام. 

«المهاجرا: أي: الحقيقي» اسم فاعل من 
الهجرة» وهي في الأصل مفارقة الأهل 
والوطن في سبيل الله تعال» وأريد بها هنا 
ترك المعاصي. 


| فقه الحديث 


قوله: الْمُسْلمُ». 

ماه : الفشلم كال ع الْعْدَاد 5 َفَيَ 
أل الإشلام عَمَنْ لم يكن بِهَذِِ الصَ َل 
هذا كمايقال: العلم ما نفعء عَلَ الَفْضِيلٍ لا 


6 


لحاجة السائل لبياتهاء ايل أن البالا. 
كان مسلمًا قد أتئ بأركان الإسلام الواجبة 
لله وه وإنما يجهل دخول هذا القدر 
الواجب من حقوق العباد في الإسلام» فبيّن 


له النبي ما جهله. 

قوله: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَا 
وَيدِوا 

مَعْنَاه: مَنْ لَمْ يوذ مُسْلِمًا بقَوْلٍ وَلَا 0 


وحص اليد الذَّكْر؛ 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يؤذون الذَّك) أ ةالقم 

وقوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنها. 

أصل الهجرة: هجران الشر ومباعدته 
لطلب الخير والرغبة فيه» وهذه يؤمر بها كل 
مسلمء حتئ لو كان في بلد الإسلام؛ فمَن 
مَجَرَ الذنُوبَ وأقبل علئ الطاعة فهو مهاجر 
علا المع 

قال أبو الزناد: لما انقطعت الهجرة 
وفضلهاء حزن علئ فواتها من لم يدركها من 
أصحاب الرسول #ْةِ فأعملهم أن المهاجر 
علا الحقيقة من هجر مان الله عنه». 
وأعلم رسول الله #ن المهاجرين أنه يجب 
عليهم أن يلتزموا هجر ما نبئ الله عنه» ولا 
يتكلوا علئ الهجرة فقط. 

والهجرة عند الإطلاق: الانتقال من بلد 
الشرك إلئ دار الإسلام رغبةً في تعلم 
الإسلام والعمل به. 

فمن هجر بلد الشرك مع إصراره على 
المعاصيء فليست هجرتة كاملة. 

بل الهجرة التامة الكاملة: هجران ما نبئ 
الله عنه» ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك 
مع القدرة عليه. 

قال ابن القيم: الهجرة هجرتان: 

الهجرة الأولئ: هجرة بالجسم من بلد إلى 
بلد. وهذه أحكامها معلومة. 

والهجرة الثانية: الهجرة بالقلب إلا الله 


7 للم 


ورسوله» وهذه هي المقصودة هناء وهذه 
الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الأصل 
ومجة اللعيين تايا ليا ْ 

فالهِجْرَةٌ إلى الله سُبْحَانَةُ: بِالتَوْحِيدٍ 
الإخلاض: وَالْعْبُودِية. ْ 

رَالهِجْرَةٌ إلى رَسُولِهِ ©#: بِالتَسلِيم له 
وَالِانْقِيَادٍِ لحكوه. ومتابعته. 

فالهجرة الأولئ إلى الرحمن بال 

إخلاص ني سر وني إعلان 
حتول يكون القصد وجه الله بال 
أقوال والأعمال والإيمان 
والهجرة الأخرئ إلئ المبعوث بال 
إسلام والإيمان والإحسان نفيًا 
فيدور مع قول الرسول وفعله 
وإثباتا بلاروغان 

وق الحديك قضل نظ اللسان واليد عن 
تعدّي أذاها للغير» وأن من سلم المسلمون 
من لسانه ويده دليل علا كمال إيمانه. 

وأعلل منه مرتبة من سلموا من أذئ لسانه 
ويده» ووصل إليهم خيره ومعروفة. 

وفيه أثر الإيمان علئ الجوارح» ودخول 
الأعمال في مسمئ الإيمان. 

وفيه أن هجر المعاصي وتركها من أعلى 
أنواع الهجرة» ولو بقي في بلده. 

وفيه أثر الإيمان علئ تعامل العبد القولي 
والفعليء وتزكيته لمنطق العبد وفعله. 


وخص ذلك بسلامة المؤمنين؛ لآن الكافر 
المحارب لن يسلم من يد ولسان المؤمن. 


- 


باب مَنْ َمِل خَير في الشَّرْكِ ثم 


ٍ رِوَايَةِ: عَنْ غْرْوَةٍ ان حَحِيمَ بِنَ حِرَامْ 
أَعَْقَ في الْجَاهِلِيّةِ مِانَةَ رَقَبَ وتَمَلَ عَل 


ِانِّ بع ام ل 
وَأَعَْقَ ماك 


7 تغريع الحديث © 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق: عُرْوَة 
ْنِ الي أن حَكِيمَ بْنَّ حرّام. 


ال ا يي ل 0م (039)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَايةِ: قُلْتٌ: َوَاهِ لا أَدَعُ شَيْنَا صَتَعْتُهُ في 
الْجَاجِِية إلا تعَلْتُ فِي الإشلام مِثلّة. 


مم اص 


لم ك2 


قَوَا © «أَسْلَنتَ عَلّ مَاسَلَفَ مِنْ خَيْرا. 
أي: ل 
وق 0 عدا لأن القدلة ولت أن 
الكَافِرَ لا يَصِحّ مِنة التَعَرّبُء فَلَا يُنَابُ عَلَى 
طاعَته. 

والجواب عن ذلك: 
اْحَدِيتٌ على ظَاهِرِء وآن الكافر إو 
َم وَمَاتَ عَلَى الإِسْلام؛ يُتَابُ عَلَى مَا 
َعَلَهُ لله مِنَ الْحَيْرِ في حَالٍ الْكُفِْ فكتب لَهُ 
حسناته التي أراد بها وجه الله حال كفره 
والتي منع من قبولها كفره» فإذا أسلم تفضّل 
الله عليه» فكتب له الحسنات» ومحا عنه 
السيئات؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله. 

ويكون هذا الحديث مخصّص لعموم 
النصوص التي اشترطت الإسلام؛ لإثابة 
العبد علئ طاعاته. 

فيقال: إذا أسلم وحسن إحسلامه تقبل 


| 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


طاعاته التي عمله حال كفرهء مما أراد بها 
وجه الله. 

ويدل لذلك أن عائشة قالت: يَا رَسُولَ الث 
ال جَدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيّةِ يَصِلْ الرَّحِمَ 
وَيْطء المشك» قَهَل ذَاكَ نَاذ فعَْةُ؟ قَالَ: دلا 
ينْمعُْ هلم يقل يَوْمًا: رَبّ اغفِْ بي حَطِبئتِي 
يَوْمَ م الدّينِ) [رواه مسلم]. 

فدل عل أنه لو قال ذلك يزمًا من الدغرء 
ولو قبل موته؛ لنفعه ذلك. 

ويدل له أيضًا: أن الكتابي إذا أسلم أوتي 
أجره مرتين» مع أنه لو وان علئ عمله 
بكتابه الأول لكان حابطاء وَلِلهِ أن يَتَقَضَلَ 
علئ عباده بما يشاءء لا اعْيَرَاضٌ لِأَحَدٍ عَلَيّه. 
وهذا من أقوئ التوجيهاتء. وإليه ذهب 
ابن بَطَّالِ والقرطبي وابن رجبء ومال إليه 
النووي. 

وهناك من خالف في ذلكء وتأوّلوا هذه 
النصوص الصحيحة بتأويلاتٍ لا 3 
فقيل مَعْنَاهُ: اكْتَّسَبْتَ طِبَاعَا جَمِيلَة وتَناءً 
حسناء تفع بها في الام رن تلك 

َه معو على فل الْخَيْر 

وَقِيلَ مَعْنَاه: ببرَكَةٍ 0-00 لَك مِنْ خَيْر 
مَدَاكَ الله تَعَالَى إلى الإشلام» وَأذ قن هلي 
ِنْهُ حَيْرٌ في أَوَّلِ أَمْرِِ فَهُوَ دلِيلُ عَلَْ سَعَادة 
آخروء وحسن عاقبته. 

وأرجحها الأول» ويكون ذلك من فضل 


55 
الله وكرمه وجوده. 
وفيه ما كان عليه حكيم من السخاء والبذل 
في الجاهلية» فلما أسلم زاد جوذه» وَمِنْ 
مََاقِبٍ حَكِيمٌ بْنُ حِرّام السائل: أَنَّهُ ولد في 
كحي . يعرف أحَدٌ 0 في مَذَّاء 


م . 
ع اع حي ين وه ع ابن خير 2 حير ني 


الإشلام» وكان من اه الصحابة وار 


:ياب كنم الإيتان ل لِلخَائف * * 
عَنْ حذ خديقة 4ه قَالَ: قال الكين 48 
كبا لي مَنْ تَلفَد بالإشلام 
-- ل قا وَتَفْسَ اكه لما 

توق الى ينس 01 َلَقَدْ 
0 انثليتاه حق إن اليج[ 1 
وَهُوَ خَائِفٌ. 


3 
5 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق: 


الأعمّش.ء عَنْ أبى وَائل» عَنْ حذيفة. 
لخ (0ك١‏ ")ىم (189)]. ا 


تيع اي قَالَ 5 لاتَدْرُونَ عع 8 يكذ 
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8 غريب الحديث 8) 

«اكْتْبُوا إلي): أحصوا لى. 

«ابْتَلِيتَاا: من الابتلاء» وهو الاختبار 
والامتحان» 0 ما اللو المسلمين 


2 فقه الحديث 


في الحديث دليلٌ علئ عد الرعية 
وإحصائهمء وبوّب عليه البخاري: «بَابٌ 
كتَابَِ الْإِمَام النّاسَ». وكان © يأمرٌ بكتابة 
الجيرش أحائة كما كالول با رشراله 
إن اكتييْتُ فِي غَرْوَةٍ كَذَاهِ لما في الْكِتَابَةِ من 
المصالح. 

قوله: «فَكَيْنَا لَهُ «ألْمًا وَحَمْسَِانَة رَجلِا. 
وفي رواية مسلم: (مَا بَيْنَ السَتَيانّة إلى 
السبعياتة: 

وَوجه التوفيق بين الاختلاف في العدد أن 
تحمل رواية: ما يَيْنَ السّتَّمائَةِ إلى 
السّبْعائَة؛ على رِجَالٍ المديئة خاصّة. 
وَرواية: «أَلًْا وَحَمْسَمِاتَةِ د رجلا عل 
عورم" الرجال الفساميق فى أهل المنيدة 
وخارجهاء وهذا أقوئ» ورجحه النووي. 

أو تحمل رواية: «ما بين الما إل 
السَّبُعماتّة) علا الرجال خاصة» ورواية: 
ألم وَحَمْسَوِائَةِ) على جويع 0 أَسْلَم؛ ؛ مِنْ 


كتابالإيسان 


نضصّه علئ الحال في قوله: «رَجُل) فقد يقال: 
هذا الوصف للأغلب. َ 

قَوْلْهُ «فَلَدْ رَأَْثنَا ابثْلِيته حَقّ إِنَّ البَجْلَ 
لَيِصَنٍّ وَحْدَهُ وَهْوَ خَائْفٌا. 

هذا إشارة إلئ بَْض الْفِئَِ التي جرت بَْدَ 
موت الي كما وَكَعَ في وار . خلاقة 
عَثْمّانَ من ) ولايَة بَعضٍ الأمراء؛ حك كان 
يُوَخْرُ الصّلاةَ أَوْ لا يُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهَاء 
ل 
أو بعض الفتن التي حصلت في المدينة.. أو 
غيرها. 

قال ابن حجر: وَوَهمَ مَنْ قَلَ إِنَ ذَلِكَ كَانَ 
أيَامَ َل عَدْمَانَ؛ أن حُدَيْمَةَ لَمْيَخْضْرْ ذَلِكَ. 
وإن كان الابتلاء لعموم الصحابة يدخل فيه 
ذلك اليوم وغيره» وَقَدٌ وَقَعَّ للصحابة 
والعابعيق شد بي ذلك وقد خريكة كما ن 
يوم مقتل عثمانء ورَّمَنٍِ الْحَجَاحء ليع 
الحرة .. وَغَيْرهاء د 
البو مِنَ الإخبّار السَّيْءِ ءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ في 
قله 

في رواية مسلم: «إِنكُمْ لا ترون لَعلكُمْ أن 
تَبَتَلَوَا). 

وفي هذا دليل أن علئ العبد ألا يغتر بكثرة 
من حولّه من المسلمين» وظهورهم في زمن 
أو بلد؛ فالابتلاءات سنة ماضية؛ ما سلم منها 
الأنبياء وأتباعهم» فيوطن نفسه» ويتحصّن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالعلم والإيمان واللجوء إلى الله أن يعصمه 
منها. 
وفيه أن حصول الابتلاء لأهل الحق ليبس 
آخر المطاف؛ بل يعقبه عز ونصر وتمكين» 
وَنِي الْحَدِيثٍ مَشْرُوعِيَةٌ كِتَابَةِ دَوَاوِينِ 
الجوش: ل إلى 
فبه فيه وتو لقو علإضاب كرد 
نظيره قَوْله 0 # وبِوم حََيِن ١‏ 


57 له-2 هرد 7 ع 


0 كرت َنمْن علحكم 
ا َلِيِحكُم درل يما 
واه ردك ع يه 


رحبت ثم ولد مدت #. 


ويك كيق 6خ جذه ليخي إن 
رَسُولٍ الله ة؟)» 
عَن غائْهَة م الْمُؤْمِنِينَ ©» قَالَتْ: ل 
بُدئً به 0 اللّه 00 مِنَّ مِنَ الْوَخي الرّؤْيَا 
(الصَّاطَةُ) 0 1 الصَادِفَةُ- ف الوم 
فَكَانَّ 2-3 د © جَاءَتْ مِثْلَ قَلَقِ 
الصّبْح كُمَّ - 2 0 الخكاق وكات دلُو 


بِعَارِ 0 فَيَتَحَنََّكُ فيه -وَهَوَ الكَعَمّدُ- 


اللَيَّالَ ذَوَاتِ الْعَدَدٍ د بل ١‏ يرع إل أهله» 
يتوه دك ف د مو 


حَدكجَة 
وما ار 3 هُوَفي عار حِرًا 
التلفه كقال: اقم :اما أذ 
َال فَأَخَدَنيِ فَعَطَيء حَرَ عق به مق 2 


1617 
أَوسَلَّء كَقَالَ: افرا. قُلك: .ما أنا ينا 


الْجَهْتَ ثُمَ أَرْسَلَنء فَمَالَ: افرا. فَقُلْتُ: ما أَنا 
ِمَارِي فَأَخَدَّن فَعَطَني الكَالكة م أْسَلِي؛ 


اله : امأ تيه أل قن الحتة نيفق 


9 امريد الأهم (4)5 -وَفي روَايَةِ: إل م 
ماعل لسن م لك (4- ٠‏ فَرَجَعَ م يها ول 


اس 0 م ا 8 واي اد 6 


ع مو 


َمَلُونٍ 00 ا 0 ذَهَبَ عَنْهُ 
لز كَقَالٌ ملتديجة وخر ها الخير-: لهذ لَقَدُ 
حَشِيتُ عل نَفْسِي. فَقَالَثْ حَدِكَة يه كلا - 
في وَاية أَبْشِيك الها ما يِْيكَ الل أَبَدَا 
إِنّكَ صل الحم -وَف رِوَايَةِ: وَتَصْدُقٌ 
الحييت» وَتَحِيلٌ الكزُّء وَتَحْيِبُ 
الْمَعْدُوم وَتَقْرِي الصَّيْقَء وَْعِينُ عل تَوَائيبٍ 
الححق. كَانطللقت به حيعة حَقٍَ أنَثْ به 


وَرَقَةَ بَْ َكل بْنِ أَسَدِ بن عبد العُرّى» ابْنَ 


- 
ا 1 2 


خييكة راق و قَدْ تتصَّرَ في 
الجَاهِلِيّة وكانَ يَحْحْبُ الْكِتابَ الْعِبْرَانَ 


هس له 


يكيب مِنَ الْإنجيلٍ براي -وَفِ رِوَايةِ: 
بالعويتك ماقا الله أن يَحْدْبَه وكانَ 
قَيِغا كينا كد قَدْ عَبِيَ» فَقَالت له حَرِيةُ يجَةُ: يَا 
ابن د اسع م مِنِ ابْنٍ أَخِيكَ. قال 1 
وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أيه مَادًا تَرَى؟ فَأَخْ: 7-7 و 
اللّه لله خَبَرَ ما ىه فَقَالّ ل 0 هَدَا 
التَامُوسٌ الَذِي نَزّلَ الله نَهُ عَلَ مُومَىء يا لَيْتي 
ا يْتني أَكُونُ حَيًا إِذْ جرِجُكَ 
ؤْمكَ. كقَالَ وَسُولُ الله 4: أَوَعخْرجيَ هُم؟ 

تَعم؛ تعد لم يَأ تِ رَجُنْ قَظ بِيثْلٍ مَا جِنْتَ 


1534 


به إلا عُودِي» وَإِنْ يُدركي يَْمَكَ أَنْصْرْلد 


3 مُوَزَرَا. ثم َم يَنْمَب وَرَقَةٌ أَنْ و 
وَكَثَرَ الْوَْيُ. وَفي رِوَايَة: حَقَ حَرِنَ رَسُولُ 
5374 ه). 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابن 
شهّابء عَنْ عرّوَةً بْنِ الزَبَيّ عَنْ عَائْشَةَ آَم 
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م(150))]. 


َابٌ: كيف كَانَ بَدْمُ الْوَحي إلى رَسُولٍ الله 


يَاتُ: 0 وذخ في الْكنب اذ 
لصا وكانَ سوا با 4. 


تات: 9# حَلَقَ الْإنسن مِنْ عَلَقِ #. 
بَابٌ: ## أقرأ ويك الكم 4. 


يَاتُ: 9 
الوق ي ال وي الصّالحَة 
غريب الحديث 8) 


«الصَّالحَة): الصادقة» وهى التى يجري في 
اليقظة ما يوافقها. 


اقلق الصبح): ضياؤه ونوره. 


كتابالإيسان 


«الخلاة): الانفراد. 

ابعَار): نقب في الجبل. 

اناي جبل معروف في مكة. 

«يَنْزِعً): يرجع. 

«مَا أنَا ِقَارِي): لا أعرف القراءة. 

«فَعَطَني): : ضمني وعصرني. 

«الْجَهْدَا أي: التعب والعناء غايته. 

أَرْسَلَنى): أطلقنى. 

اعلق): النطفة بعد تحولها إلئ دم غليظ 

خف 46314 يحفق قلبه بشدة. 

«يَرْجْفُ فُوَادُه) أي: قلبه. 

١(وَفي‏ رواية: ا(بوادرة): وَهيَ اللخمَة الي يبن 5 
الَكب وَالعُيَْ» تصطربُ ند رع الإِنسَانٍ. 

«زَمُلُوني): غطوني. 

«الرَّوْعٌ): الفزع. 

١مَا‏ يُخْزِيكَ»: لا يذلك ولا يضيعك. 

اويل الرَحِم): تكرم القرابة وتواسيهم 

١وَتَخِيلُ‏ الْكلّ): تقوم بشأن من لا يستقل 
بأمره؛ ليتم. 

١وَتَحُسِبٌ‏ الْمَعْدُومَ): تتبرع بالمال لمن 
عَدِمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند 
غيرك. 

١وَتَمْرِي‏ الضَيْفَ): تكرمه» وتقدم له 
القرا. 

«١نَوَايْبِ‏ الَقّ): ما ينزل بالإنسان من 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


المهمات. 

«تَتَضَرَ): اعتنق را 

«التَّامُوس): هو جبريل © سمي بذلك 
لاختصاصه بالوحى. 

١فِيهًا):‏ في حين ظهور نبوتك. 

«جَذَّعَا): شايًا. 

«يَوْمُكَ): يوم إخراجك أو ظهور نبوتك. 

«مُوَّزَّرَا): قويًا. 

اينشسااةيلبث: 

«١وَقَئَرَ‏ الْوَحجعْ): تأخر. 


رت سبد 1 


0 الحديث: أن َل ما ب به وَسُولُ الله 
مِنَ الْوَحي الرُؤْيَا الصَّادِفَةَ في ْم 
ل َ 
وقعت مثل فَلَقٍ الصّبْح ثم جاءه جبريل 
بصورته ولقى شدة عظيمة. 
كذ الحديقة يذ تاميل الكابد ران 
عَائَِة لَمْ تَذرِكُ هَذِهِ الِْصَّه فتَكُونُ سَوعَنْهَا 
مِنْ النبي مك أَوْ مِنْ صَحَابِيَ آخرء ومراسيل 
الموصول؛ لكمال عدلهم وثقتهم وتحريهم؛ 
لأنهم إنما يروون عن النبى 8©2 أو عن 
الصحابة وكلهم عدول» له سيما حالة 
الإطلاق؛ فخمل علئ الغالب وحكئ 
بعضهم الإجماع علئ قبول مراسيل 
الصحابة. وذكر بعضهم في ذلك خلافا. 


السلا 


كك 


قوله: ١منَ‏ الوَخي الرُؤَْاا «الصَّالَة). 

فيه دلِيلٌ علئ أَنَّ رُؤْيَا الَْبَاءِ وَحْيٌ و! 317 
اندع «له بالرؤْيا توطئة لنبوة؛ َل يَفْجَأهُ 
العكلنه. واد صريخ البو بَعْتَََ قلا 
تحتملها توغ الْمَسَرِيّق يد بَوَائِلٍ خصّالٍ 
التو وتَبَائِير الْكَرَامَةِ مِنْ صِدْقٍ الرُؤّيَا. 
قوله: اق يب إليه الل 

أي العزلة؛ لذن في العزلة قَرَاعَّ الْقَلْبِء 
وَصحة ة لفك 

وفيه العناية بالخلوة للعبادة وتزكية النفس 
وصفاء القلب» ولذا شرع الاعتكاف لجمعية 
القلب علئ الطاعة والإقبال علئ الله؛ فهذه 
عزلة مستحبة. 

وإذا أطلت الفتن» ولم يستطع العبد 
الإصلاح» فعزلته محمودة» وعليها تحمل 
ا 5 


قَالَ: قَلْتُ: يَاوَ 
املك عَلَيّكَ 08 وَلمَفَجْله مكلقه وانك 
عَلَ حَطِيئتِك. 

وروئ أبوداود وصححه ابن حبان 
والحاكم عن ابن عَمرِوء قَالَ: يَبْنَمَا نَحْنْ 
حَوْلَ رَسُولٍ الله جل إِذْ ذَكَرَ الْفتْنَدَ قَقَالَ: («إذَا 
َأ الََّسَ قَدْ 06 رار وَخفت 
00 وَكَانُو ا وفك 0 َ أَصَابعِِ 
ذَلِكَ 0 الله - قَالَ: «الرَمْ َبتك 


0 
6 جومت لعز اشام ١‏ ار 60 عر هوق ب عند 
و ملك عر مااي رحد رك عرض دم 


قَالَ 0 الله 89: بويك أن رةه 
مَالِ المُسْلِمٍ عَنَم يتبَعٌ بها شَعَفَ الجبّالٍ 
وَمَوَاقَعَ 5 ير بدينه مِنَ الفِئن». 

وفي البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وله قَالَ: قيل: 
يَارَسُولٌ اللو أي الس أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللو ف : ١مُؤمِنٌ‏ يُجَاهِدٌ في سَبِيل الله بنَقْسهٍ 


قَالَ عمرُ 4: (في الْعْرْلَةٍ رَاحَةٌ مِنْ خليط 


0 5 ار 1 م 
قال الخطابي فل أنذرَ رَسُول الله طت مح 
أيّامَ الْمَرْجَ في عِذَّةِ أخبّان وَحَذْرَهُمْ فِتْنَدَ 
وأوضع؛ وَدْكَرَ أن أَمَارَةَ هرج أن لمر 


1100 


الإكل عليقة فاكلا دعكا الل فَإِن 
كُنتَمْ لا تَأمَئُونَ جُلَسَاءَكُمْ في هَذَا الزَّمَانِ وَآ 
تَسْلَمُونَ من أَكْثَرِ مَنْ تَضْحَبُوتَه فَاعْلّمُوا أن 
كل خلق الخراق وطاكه الوه وكات 
الْفْرَارُ نهم وَإِنْ كَانُوا عَلَى خلافٍ هَذَا 
النّْتِ فَكُونُوا َهُمْ عَلَى لاف هَذَا الرَأيِ؛ 
وما الَّوْفِيقٌإِلّا باللو). 


قوله: (وَيَرَوَدُ د لِدَلِكَ). 
اع يأخذ معه ما يحتاج من من زاد» فهذا 


كتابالإيسان 


الي © سيد المتوكلين» وَكَانَ يَتَرَوَُ 
فالتوكل الحقيقي لا ينافي فعل الأسباب» 
وحد التوكل: الثقة بالله تعالئ واليقين أن 
قضاءه نافذ» واتباع سنة نبيه © في الأخذ 
بالأسباب» كما فعله الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وهذا مذهب عامة الفقهاء. 

و مما شرعه الله فعل الأسباب مع الثقة بأنه 
لا يجلب النفع ويدفع إلا الله. 

قَوْلَها: ١نم‏ يرْجِعٌ إلى حَدِيجَةًا. 

أي: يرجع لمنزلهاء وهي خديجة بِنْتَ 
خُوَيدٍ أَوَلُ أَرْوَاجِه وَلَمْ يروخ عَبْرَهَا في 


90 وَعْوَ ابن + حَمْسٍ عشوي تُّ 


0-0 ويب 020 


0 
عد غم 22 وه 


لي طالك لال آتلى رفن أ ازلدين كلي: 

إِلّا إبْرَاهِيمَ فَإنَهُ مِنْ مَارِيَك وَمِيَ أَفْضَلُ 

أَمَّمَاتَ المؤمِنِين» وَقِيلَ: عائشة -رصى الله 
1 


َوْلَهُ. قت مانا بقاري 

أي: ا أخيية النياه فَمَا نَافِيَة هَذَا هو 
الصَّوَابُ ذكره النوويء وقيل: إن (ما» 
استفهامية بمعنئ: ماذا أقرأء والأول أرجح. 
ومن صفاته مده التي جاء بها القرآن» وهي 
في التوراة والإنجيل: متيام كما نان 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


نرفعة 


والإنجيل #. 


قال ابن كثير: #ألنََىَ الا لذي 4 أَيْ : الذي 
ُذنم بو وَبْشَرْتمْ بو في | الك الْمتَقَدمَقء 


نَم قَالَ تَعَالَى : # وَمَا كنت تلوأ من قو من 
في قَوْيِكَ وَمِنْ قَبْل أَنْ تَأتِي هَدَا الْقَرآن 
ينا لا قذرا جتافا ولا لشي الكتابةييل كل 
حَدٍ مِنْ قَوِيِكَ وَعَيِِْمْ يَعرِفْ أن رَجُلُ 
مي لا تَفْوَأ وَلا تَكتبُ» وَمَكَذَا صِمَتَهُ في 
لكب الْمُتقَدَّمَةِ. وَمَكَذَا كَادَه صَلَوَاتُ الله 
وَسَكَامهُ عليه » لا يُخِْنُ الكِتَبَةَ وكا يَخْ 


ا طا 


للا كَنَبَ يَوْمَ الْحَدَيْبيَة: «هَدًا 
ا 0 
حَمَلَهُعَلَى ذَلِكَ روَايَةٌ في صَحِيح الْبُخَارِيٌ: 
شَ أَحَلَّ فَكَنَبَ): وَهَذْهِ ا غ1١‏ 
00 الأخرَى :انم أمَر َنب وَلِهَذا امد 


لير ند ي نقهاء الْمَعِْبٍ وَالْمَشْرِقٍِ على مَنْ 
قال بذلك» سم ا 


“مه 5 


م مل 


أنَّهُ لَمْ يَمْتْ 5 حت تَعَلَمَ الْكِتَابَك فَضَعِيفٌ 
ا أضل لَه [تفسير ابن كثير (5/ 7588)]. 


قال القرطبي قَالَ الْمَاوَرْ دِي: فَإِنْ قِيل: 
2 


5 


2 2 


وج الامعنان أنه بعت 3 01ب «الككات 


الثاني: لِمُشَاكَلَةِ حاله لِأَحْوَالِهِمْ فَيَكُونُ 
اعت إن كراشيم 

التَّالِتُ: رو ا 
دُعي إليه من الْكنّبٍ الَّتِي َرَأَها وَالْحِكَم الَّتِي 
ثَلاهًا. 


وَهذَا كُلَهدَليلُ مُْجريِه وَصِذْقٍ نبوته. 


ومن الحكم فِي هذا الْغَّطّ: شَغْلُهُ عَنْ 
الالْتَِاتِ لِشَيْءِ آخَرَِ وَالْمُبَالَعَةَ في أَمْرهِ 
بإخضار قَلْبِهِ لِمَا َقُولهُ لَه وَإِظْهَار الشّدَ 
وَالْجِدَ في الْأَمْر؛ يها َل ِل الْقَوْلِ الّذِي 
لق إليه» وتنبيهًا على أَنْ 1 الْكِتَّابَ 
قو وَيَْدكَ الْدَنَاقَ إن خط لس ناموي 
وفيه: ما لقيه رسولنا يل من شدة الوحي» 
وثقله كما قال تعالئ #8 إِنَّ سَُلْتى عَلَيَلَكَ وَل 
نميلا وثقله من جهات عديدة؛ منها: 

تُقَلُ نزوله عليه» كما دل له حديث عائشة. 
وثقل الْعَمَّل بشَرَائْعِه وفَرَائْضهء وَحُدُوده 
كاله وت اج 

وثقله علا المنافقين والكافرين؛ لما فيه 
من تقرير الحقء وإبطال الباطل»؛ وكشف 


مدا 

وثقله بمعنئ كرمه علئ المؤمنين» وليس 
بالكليين الشماف؟: أنه كَلَامُ الله لا 
يحول إلا قَلبٌ موفق. 

وتَقِيلٌ في الميرّانٍِ يوم الِيَامَة. 

وثقيل تَابِتُ الإعجَازٍ. 

وفي المسند عَنْ عَائِكَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ 
بخن إل تشول اللو لا وخر عان [ابجليه 
َتَضْربُ بجرّانها» يَعْنِي: صَدْرَهًا عَلَى 


الأرضن. 
وفي | يه أنه جه اشيل: كف اباك 
الوَخيق؟ ا معان نض مِثْل صَلْصَّلَةٍ 


الجّسرء وَهُوَ َه علي قيْْصَمُ عن وَقَدُ 
وعَيْتُ َل مَا قله وَأَخْيَانا َكَل لي المَلكُ 
م1 يَقُولُ) قَالَتْ عَائِمَّةُ 


جا يكلم فَأعِي ا د 
م : ١وَكقَد‏ َيه ينِْلُ عَلَيِْ الوَحْيُ في اليم 


قوله: «فُعَطني الَّالِكَة). 
َم رو 


يي 

2 يبي للمُعَلَمِ أن يَسْتَاطَ في تيه 

الي 3 باخضار فلو بببالخاري 

00 نس عَنٍ النينَ © أنه كان «إِذَا كلم 

بكَلمَة أعَادَما ا ثلاث ا م عَنْهُ 0 أت 
لك قال |3 لات له . إلى قو 

يم 


هَذَا الْقَدْدُ هُرٌ الذي كَرَلَ من عزو السّورة 


6 


ا 


وفيه د لالة لاله أن وما ولي الاوساة 4 
وعَلَيِْ الْجَمَاهِيرٌمِنْ السَلَفِ وَالْخَلَفِ. 
قوله: : «فِيَكْنتُ مِنَ الإنجيلٍ الْعِبْرَانِية وف 


رِوَايَة: ِالْعرَبِيّة). 
قَالَ الَو ؛العارتان صجيحار. 


0 كد ا 0 َكب ص 
0" مك ساك 
وعالم بالإفجل. 

قوله: «هَذَا كردم 

الْمُرَادُ ب به هنا جبريل لا ا بالاتفاق» كما نقله 
النووي. 


وشم ِدَلِكَ؛ 9 لله تَعَالَى خحضة 
بالوخي. والتاموشٌ ف اللكد: صَاحِبٌ سِرٌّ 
الك وأما الكاكوي فهو عام ب 


قوله: ١قَرَمَلُوها.‏ 

أي: لففوني بثيابي» فكأنه من شدة الرعب 
أصابه برد ورعدة. 

قوله: اِحَقَ ذَهَبَ عَنَهُ الرَّوْعٌ ١‏ فَقَالَ 
2 + وَأَخْيَرَهًا احير 


يؤخط منه! أنه يهو يبِْي أن يأل الْمَازِعٌ عَنْ 
شَيْءِ مِنْ أَْرِهِ مَا 1 في حَالٍ فَرّعِوِه وقد 
تعب كالك وغترت لين أن الكذهو لا باكقة 


بَبْعٌ وَلَا إ قَرَارٌ. . وَلَاغَيْرُهُ ني حَالٍ فَرَعِهِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفيه كليل على أَنَ مَنْ نَل به مُلِمَه يفي 
ل أنْ تارك يها 2 + 38 يق ضحد وَرَأَيه 
وَمَعْر فته وَذَلِكَ لأَنّهُ © شَاهد أمرًا عَظِيمًا 
لم يعتده وَلم يسمع بمثلهه فخاف لما كَانَ 
ذَلِك بداءة أمره أن يكون حَادئا حدث لَه 
5 

وهو دليل علا رجاحة عقلهاء وعلئ دور 
المرأة المؤمنة في نصرة الدين» وتثبيت أهله. 
وعلى أن من النساء من هي خير من كثير 
قوله: الَقَدْ خَشِيتُ عَلَ نَفْسِى). 
تدك يهم حك يدلا 4. 

وَكَد تَكَلَّمَ الْعْلَمَاءُ في مَعْتَى هَذْو الْحَمْيَقَ: 
والمراد بها بأَقوَالٍ كَثِيرَةٍ. 

قوله: «فَقَالَتْ خَدِعَةُ: 55 - وف رواية: 
ين وَاللّها ما مَا يُحْزِيكَ النّه ا إِنَّكَ 
َعَصِلٌ الرَحِمَ؛ وَكَْمِلُ لَك وَتَحُبِبٌ 
الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْفَه وَتْعِينُ عل نَوَايْتِ 
المَقّ). 

في هذا دليل عَلَى أن مَكَارمَ الأخلاق 
وَخِصَالَ الْحَيْر وصَنَائِع الْمَعْرُوفٍ تقِي 
مَصَارعَ السَّوءِ. 

ول متحي مسلم عن بي هر 2م قال: قَالَ 
رَسُولُ اللو ف «مَنْ نفس عَنْ مُؤْ من كر مِنْ 


لحك 
كُرَبٍ الدَنيه قّسَ الله عَنْهُ كُْبَة من كرب يوم 
الِْيَامَوَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرِء يسَّرّ الل عَلَيْهِ 


سَتَرَه 


في الدَنَا والآخرقء وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًاء 
12110 
كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنْ أخيه». 

وقد استدلت خديجة #» بحسن عقلهًا 
علئ أن من يكون الله قد خلقه بِهَذِهِ الأخلاق 
الْكَرِيمّة الَّتِي هي من أعظم صمَّات الْأَبرَار 
امار حر اله © يقدية تتيق الشطان 

عقله ودينه» وَلم يكن مَعهًا قبل ذَّلِكِ وَحي 

لس 0 
الا 

وَفيه به كأني 0 حَصَلَت لَهُ ا 
وَتَبْشِيرُه وَذْكْرُ أَسْبّاب السَّلَامَة 
وفيه دليل علئ أن العالم يحتاج إلى تثبيتٍ» 
وتقوية» وتسلية» وإلئ ذكر ما عنده من 
المحاسن؛ ليقوئ قلبه. 

وفيه 0 0 الإنْسَانِ فِي وَجْهه؛ 
لِمَصْلَحَدَ نه تقتضى ذَلِكَ. 

وأا اقول ©: ددا رََيْتُمُ الْمدَاحِينَ 
فَاحْتُوا في وُجُوهِهِم الثُرَابَ) [رواه مسلمآ]» 
فالمراد من مَدَحَوا بالبَاطِل» وَيِمَا َس في 
اناري أوار هذا ديدتهم. 

وفِبه فيه ليل عَلَى كَمَالٍ عقل حَدِيجَة وَجَرَالَة 
رَأَيَا وَكوَّة وَةِ سه وَتَبَاتِ قَلَبِهَا وَعِظَمِ 
فقههّاء ومنقبة لها في وقوفها معه . 


5 
3 0 


ين امرء 


هكه 

وكَانَ تأثيرها الكبير فِي أول الإسْلام؛ 
وَكَانَت تسلي رَسُول الله ب وتثبته» وتسكنه» 
وتبذل دونه مَالِهَاك فأدركت عزة الإشلام» 
والسملت الأذئن فِي الله وَفِي رَسُولهء وَكَانَت 
نصرتها للرسول © فِي أعظم أَوْقَات 
الكنجة هوا عن الضدة والبدل جا لب 
ا 

كن عماتضنيا: أذ الله سُبْحَانَهُ بعث إَِيَْا 
السَّكَام مَعَ جبّريل لاء فبلغها رَسُول الله ل 
ذلكء. لم تسؤه قطء وَلم تغاضبه؛ وَلم ينلها 
يه إيلاء ولا عن قط ولا حير كتيل به 
منقبة وفضيلة» وكانت أول امْرََة امّنت بالله 
وَرَسُوله من هَذِه الأمة. 

وفيه أثر المرأة في إعانة زوجهاء وتثبيته على 
الحق» ومن هنا يأتي العناية بالزوجة» فإنها 
تعينه في مواقف قد لا يقدر عليها غيرها. 

وفيه منقبة لورقة بن نوفل» وبيان علمه 
ومعرفته» وجاء ما يدل علئ إسلامه. 5 
رواه الترمذيٌ» وقال غريب: وَسْيْل رَسُو رَ 

اللو عَنْ وَرَقَهَ بْنِ تَؤْقل قَقالَ: ل ف 
المَنَامٍ وَعَلَيَه ثِيَابٌ بَيَاضُء وَلَوْ كنَّ من أَهْلٍ 
الثَارِلَكانَ عَلَيْهِ إاس غَيْرْ ذَيِكَ). 


عَنْ أي سَلَمَةَه قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْقَ عَبْدٍ 
الله ك: أي الْقُرْآنٍ أَنْزلَ أُوَّلْ؟ فَقَالَ: «يأما 


كتابالإيسان 


نَّهُ: «لأفرا بأنير رَيْكَ الى 
0-0 فَقَالَ: لا أَخْبرْكَ ! ما قَالَ رب شو اند 
#: قَالَ َسُولُ لله 2 : جَاوَرْتُ ف حِرَاو" 
0 رِوَابَةِ: فَترَ عَف الوّي فَنْرةّ فَلَمًا 
قَضَيِتٌ قَصَيْتْ حواري هَبَظتٌ فَاسْتبْظنت الوادي. 


م6سهةسية و 
َه 


توويث 00 كاي و وَعن 


يي . َإِدًا 2 -وَف راق دا امَك 
الذي جَاءَنٍ قراف الس عدر كرس 


السَمَاء ام لض وف مايه َجُيِنْتَ مِنهُ 


مَاءً بادا وَأنِْلَ 3 ل 
وَرَيّكَ 4 وَفِ رِوَايَة: يق إلد 00 
تف كيل أن فنرض الصَّلَاةُ. وَفي رِوَايَة: 
نم حي الوني و 

عَنْ نين #: أَنْ الله تال تَابَعَ عل 
َسُولِهِ 9 الْوَحْي قَبْلِ وَكَاتِِ حَئ توه َاهُ أَكْثرَ 
مَاكانَ الْوَخْيُ كُمَ كوْقّ رَسُولُ اللّه © بَعْدُ. 


تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق يَحْهَى 
انه شالك كا هلية تال هالت جاب يه 
عبد الله. 


[خ (:- خم" 1954-4177-4175 1115-1950- 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ: شَهرا. 
اريسي َلَمْ أرَ أَحَدّه َم ووِيثُء فَنَظَرَتُ قَلَمْ آرَ أَحدّا كم 


نُودِيث. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


.]0)1١11( 1515-4).م‎ 


د ور ا 


ذا قال أحدكم: آمِينَّ» وَالْمَكَائِكَةٌ في 


الكّمَاء : آمِينَ» فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى؛ 


اي 


عَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذنِيه. 

تَابُ قَولِه: #« معَئِرٌ 4. 

بَابُ قَوْلِ: 5 

بَابٌ: لوَبَبَكَ ملهَر4ك. 

بَابُ: ار تأفر». يُقَالُ: الرّجْرْ 
وَالرَجْس: العَذات. 

بَابُ رَفْع الْبَصَرٍ إلى السَّمَاءِ وَقَولِهِ تعَالّى: 
2 0 ِلَ الاب حب خنَت () 
ِل الم يِف رَفِعتَ 4. 

بَابُ 5 لوحي ثم تاب وَكثْرته. 


ع 


ْنَا قََيْتُ جاري" أي: مجاورق 
واعتكاني 

ل الْوَادِيَ): وصلت إلى بطنه 
وهو أخفض سي 

«فَجُيْنْت): فزعت ورعبت. 


ذه 


10 هااا‎ "٠0 


زر فته الحديث_6 


قوله: «أول ما أنزل قوله تعالى: # يأب 
الْمرّد4. 

ضعيفء والصواب: إن أول ما أنزل على 
الإطلاق: «أفرأ ين ويك أ لق 4 كما 
صرح به في حديث عائشة كم وأما #يتأيبا 
مدير 4 فكان نزولها بعد فترة الوحي, كما 
صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر» والدلالة صريحة فيه في مواضع: 

منها: قوله وهو يحدث عن فترة الوحي.. 
إل أن قال: فأنزل الله تعالئن: "يكام الْمرره 4 . 
ومنها: قوله 8#: «فإذا الملك الذي جاءنيٍ 
بحراء» ثم قال: فأنزل اللّه تعالى: 1 
ومنها: قوله: ١ثم‏ تتابع الوجي) يعني: بعد 
فترته. 

فالصواب: أن أول ما نؤل: +# أثراً.. © وأن 


وفى الحديث من الفوائد: 
«يَابُ فُنُورٍ لوخي 


00000 


لم 
لا نول الوحي رحن 5-5 بسورة 
عن لِك عَلَى الين ‏ © وَأَخْرَنَكُ قَقَالَ: لَقَدْ 
عضي ل كو شاه قلانى» فلما كان 
بعد ذلك نزل الملك الذي جاءه بحراء وهو 


0 

جبريل» فنزلت عليه سورة المدثر» ثم تتابع 
الوحي بعدهاء وحمي وكثرء ولم يفتر أو 
ينقطع حد حتل مات رسول الله © والوحي 
متتابع كثيرًا: 

وقول جابر .##: (إنَّ أَوّلَ مَا انزل قوله 
تعالئ: ## بايا الْمَرَيْدُ 4 ضَعِيفٌ» وَالصّحيح 
لكا َنْلَ عَلَ الإطلاقي: #أكرا بأسير ريك 
أل حَلقَ..# كُمَا صَرَّحّ به في حَدِيثِ عَائْشَةَ 
السابق. 


- 


وول ما نرَلَ بَْدَ قر الوخي: لبا 
الْمرَرّد4ه ويكون حديث جابر فيه اختصار» 
وأن ممجيئه هنا مرة ثانية. 

كاي حديك تابر بعدة» لم: قال وشو لٌُ 
لله 8 وَهُوَ يُحَدّتْ راي اذاي 
حَدِيئِهِ: «قَبَينَا أن أنهي 2 ودس ايه 
ساد رقت دَأي» كل املك الذي 
جَاءَنِي بحِرَاءٍ جَالِسَا عَلَى سق يي الشقاء 
وَالْأَرْضٍ) »قَالَ 0 الله ع3 د ١فَجَيِنْتٌ‏ م 
رق فَرَيَْتُه قل رَمَلُونِي رَملُوني؛ 
تروني. كَل اط ه: كاين 0ة) ف 
دِرَ © وَرَيّكَ مَكيدْ (5) وَيبِكَ طهر (8) 
الجر 

وَدَكالََ صَرِيحَةٌ أن مراده بعد فترة 0 
واثرك بأن المفكن ولك قبل ار 


: . 


كتابالإيسان 


وعليه فيحمل قول جابر عل أحد 
محملين: 
أقواهما: أن مراده أول ما نزل بعد فترة 
الوحي. 


والثاني: أن هذا قول جابر» ولعله لم يبلغه 
حديت عالشة إن لاارا 4 نرلك فبل: 

ْله انم حَميٍ الوَنيْ وَتَتَابَعَا. 

أي : كر بعد ذلك رولك وَازْاة 

2 : «جَالِس عَلّ كُربييٌ السكاد 
عه 

يعني : جبريل «ا كل. 

قوله: «فَجُيِدْتٌ مِنْهُ رُغبًاا. 

فزعت ورعبت من هول ما رأيت. 

تزه «ققلك. كوي وَصْنُوا ع اماه 
بَارِدَاكر 

ندة الي ينبي أَنْ يُصَبَّ عَلَى الْمَرِع الْمَاءَءِ 
يكن عه ل 

وَالْمُدَثرُ وَالْمُزّمَلُ وَالْمتَلَمْفُ بِمَعْنّ وَاحِدِ 
وهوالْمُدَْرُبَِابِ وبه قال الجمهور. 

وأما قوله في حديث أنس: 931 الله تَعَالَئ 
تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ #ة الْوَحْيَ كَبْلَ وَكَاتِها أي: 
الوحي لم ينقطع عن الرسول بعد فترة 
الوحي؛ بل ما زال متتابعّاه وكلما طالت فترة 
النبوة كثر الوحي 

قوله: عق توه عتما كان الوخخ». 

وقد كان نزول الوحي في آخر حياة الرسول 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َيل من السو وال إلا املُك 2 
الْهجْرَةِ تَرََتِ السُوَرُ الطَوَالُ 0 0 
غَالِبٍ الْأَحْكَامِء وقد كَانَ الزّمَنُ الأخيرُ مِنَ 
اْحَيَاة التبوية أكثر الَْرمئة يُرُولا. 

ولعل الحكمة في كثرة الوحي عند وفاته 
#ة؛ لتكمل الشريعة قبل وفاته ##. 


دربا ب الْمعْرَاحِ بالتِيَ 8 فِيما يَرَى 
قَلْبهُ* » 

عَنْ أذّين بن مَالِكِ له عَنْ أَبي در م 

أَنّ مَسُولَ الله فل ؛ قَالَ: فْرِجَ عَنْ سَفْفِ بيني 

ونا بمَكَدَ فَنَزَلّ جِبْرِيلُ (» فَفَرَحَ صَدْرِي 

َم عَسَلَهُ باه وم م جا بظستٍ من 

ذهب ممت ع حِكْمَة وَإيمَانَا » ٠‏ فَأَفْرَعَهُ في 


صَدْرِيء فم أطبَقَهُ فم أَحَدَ بِيَدِي» فعرَحَ بي 
ِل السَّمَاءِ الدُنْيّه فَلَمّا جِنْتُ إلى السَمَاءِ 
الدّنْيَا قَالَ حِبْرِيلُ لْنَازِنِ السّمَاءِ اْتَحْ قَالّ 
مَنْ هَذَا؟ قَالَّ: هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَل مَعَكَ 
أَحَد؟ قَالَّ: َعَم َي محمد د. فَقَالَ زْسِلَ 
0 قال د نَع ٠‏ فلم هَتَع 0 السّمَء 


لسك 


- 00 


وطٍَ يسار وك إِذَ نَظَرَ قِبَل تنه 
صَحِكَه وَإِذَا نَظَرَقِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فََالَ: 
مَرْحَبا بالتّيّ الصَالِج وَالِابِنٍ الصَالِح. قُلْتُ 


لجبريل: مَنْ هَدَا؟ قال: هَذَا دم وَهذه 


2 2 


/ا.” 3< 
مين 00 َه الجن الود الي عَنْ 


وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتَ اللّه نَّهِ عَلَيْهمْ وآ , ثيك 


كيف ماهم ع أنه كك أله وعد آذه 
2 السَّمّاءٍ الدَّذْيَا وَإِبْرَاهِيمَ في السماء 


السّا ل 
© بإِدْرِسَ قَالَ: مَرْحَا بِالتَّ الصَالِِ 


إِذْرِيس. م مَرَرْتُ بِمُوسَىء فَقَالَ: مَرْحَبًا 
التي الصّالِج وَالَأَخْ الصّالح. قُلْتُ: مَنْ 
هَدَا؟ قَالَ: هَدَا موسي ث 1 ِعِيسَى) 


قُلْتٌ: 0000 ل ع 
بإِبْرَاهِيمه فَمَالَ: مَرْحَبًا التي الصَّاليج وَالِابْنِ 
ع قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ قَالّ: هذا ِبِرَاهِيمُ 
ل . قَال الكئ 9 : فَمَرَضَ اللَّهُ و عَلَ أمَّتي 


خَمْسِينَ صَلَاة فَرَجَعْتُ بِدَلِكَ حَم مَرَرْتْ 
0 ل 


سَطْرَهَاء فَرَجَعْتُ ِلَيْه فَقَالَّ: ازجع إلى 
رَيّكَ؛ فَإِنَّ أمَتَكَ لا تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجِعْتُهُ 


الع 
قَالَ: هي حمس وَهِيِ تنسوتء لا يُبَدَل 
القَولُ َدَيّ. فَرَجَعْتُ ِل مُوسَىء َمَالَ: رَاجِعْ 
رَبَكَ. فَقَلْتٌ: : اسْتَحْيَيتُ مِنْ رَيّ. ثم انَطلَقَ 
بي حَقَ_انتقى بي إِلَ سِدْرَةٍ المنْتى 
وَعَشِيهَا لان لا أذري مَا هي» ثم أَدْخِلْتُ 
الت قَإِدًا فيهًا (حَبَايلُ) -وَفِ رِوَايَة: 
جَْنَايد- - الولو وَإِذا ثرَابُها السك 
8 وَف حَدِيتِ ابن عَبَاين وَأ حَبَّة 
:ه.: ثُمَّ عْرِجَ بي حَقَ طَهَرْتْ لِمُسْتَوَى 
أَسْمَعُ فيه صَرِيف الْأقلام. 
9 وَفِ حَدِيثِ أَنّي وه قَال: لَيْلَةَ 


و 
ع 


أشْري بِرَسُولٍ اللّه © مِنْ مَسْجِدٍ الْكمية 
كلانه تقر قبل أن يُوتى لي هُوَائِم 


1 


5 د لرَام؛ (فَقَالَ َوَلهُه: أيهم هو 
َقَالَ أنتكي هو خَيْرُهُمْ. فَقَال آخِرُهُم: 
خُدُوا 0 كانَث يَلْكَ الليْلك ا 00 
7 0 528 لب -وكدلِكَ لني تا 5 
0 وق ا ملوبهُم ٠‏ 00 : 2 


4 2 كقال. عل الوا و وي مَنْ مَعَكَ؟ 
7 مَعَِ ححَمَّدٌ د قال: وَكنْ 0 ل كع 5 


الوا ممرحبًا به وأَهلا. فيَسْكبْهِرُ يد أخل 
السماده 3 5 هل االسّمَاءٍ 53 يُرِيدٌ الله 
به في الْأَرْضٍ حَق يُْلِمَهُبُ ا 
الذنها دم قال ل جِبْرِيلٌ: هَدًَا أَيُوكَ آدمُ 
َسَلَمْ عَلَيْه قَسَلّم عَلَيْه 3 قله آَم 
وَقَالَ: مَمْحَبًا وَأَهْلَا بابي نِعْمَ الإبْنْ أَنْتَ! 
َإِدًا هوََ في السكاء الدّنْنًا بََعَرَيْنٍ يَطرِدَانِ 
فَقَالّ: ما هَذَانِ اهران 5 | جبْرِيلٌ؟ قَالّ: هَذَا 
التيلُ وَالْْرَاتُ عنُص هما ثم تفي وق 
السَّمَاء فَإِذَا هُوَ يِتَهَر آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ 
وو وَرَبَنْجَيِ فَصَرَبَ يَدَهُ قدا هُوَ مِسْاكَُه 
قَالَ: ما هَذَا يا ِبْرِيلُ؟ َال هَذَا الكوثر 
الذي حَبَا لَكَ رَبِكَ. ثم عَرَجَ به إِلَ السّمَاء 
المَّانِيَة...» وَفِيه: 0 سماةء 0 ا قَدُ 
0 0 007 رس في الا 


"5-2 


عَلَا بِهِ قَوْقَ ذَلِكَ يما لا يَعْلَمُهُ إلا اللّكَ حَقّ 
جَاءِ سِدرَة الْمنْتعىء وَدََا الَْارُ رب الْعِرّه 
0 حَقَ كن مِنَهُ قَابَ فَوْسَيْنِ 8 دق 
تأوك له ينا أضن كو خزييق شل 
عَلَ أَمَيِكَ كل يَوِْ وَلَيْلَِ م بط حَقٍ بَلَمَ 
موسى» فاحئيسة مُوسَى» فَقَال 5 محمد 


اذا عَهدَ إِيكَ رَبّكَ؟ قَالَّ: عَهِدَ إِيَّ خمْسِينَ 


صَلَاةُ كل : َم وَلبْلَِ قال إِنَّ أَمَتكَ 


نهم 0 الخ © © إِلَّ جِبْريلٌ 2 
اتير ف ذلك فَأشَارٌَ إَِيْهِ 0 أَنْ 


نَعَمْ إِنْ د هدق تقل به إل لجار 500 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
نستطبع هَذدَاء فَوَضَعٌَ عَنَهُ عَشْرَ صَلَوَاتِ» ثُمَ 


صَلَوَات َ ستيه مُوسَى عِنْدَ | بن 5 
ٍِ ع ب 


إِسْرَائِيلَ -قَوِي- َلَ أَْنَ مِنْ هَذَاه فَضَعْنُوا 
تركو َأَمَتْكَ أُضْعَفْ أحْسَاداء وَقُلُوَيا 


52 


اه نضا ذَاء وانماقا فَارْجِعْ َليحَفْفْ 
عَنْكَ رَيُكَ كل ذَلِكَ يَلْتَفِتُ الكيئ 4# إِلى 


جِبْرِيلٌ مقي عَلَيْه و يكرد ذَلِكَ 
جِبرِيلُ» َرََعَهُ عِنْدَ الحَامِمَةِ فَقَالَ: ب يَارَب 


َِّ متي صُعَفَاء: َجْسَادْهُمْء وَكُلُويُهُمُ 


بهم 
هت 


وَأسْمَاعُهُم ََبْصَارُهُمُ وَأبِدَانُهُم؛ فخنئف 
عَنا. فَقَالَ اد 1 © عدم قَالٌ: - 


وسهة 


وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: نهيدل الو لدي كما 


لاما 


عَنا: 00 حَسَنٍَ 0 1 
مُوسَى: قَدْ وَالنّهِ رَاوَدْتُ بَني إشرائيل عل 
5 مِنْ ذلك تتركرة ا 
َليْحَقْفَ عَذْكَ أَيْضًه ال ويد 


2-5 


موسّى, قَدْ وَاللّه و 


اختلفت ِلَيْه. قَالٌّ: فاهبظ ياسم اللّه. قَالٌّ: 
َاسْتَيقَ وَهْوَفي مَسْحِدٍ الخرَام). 

(وَفِ رِوَايَة: أنَّ التي 5 © قال: يَبْتما أنَا 
أبورق لخد إِذَا أنَا تهَرِ حَاقَتَهُ قِبَابُ ادر 


-وَف رِوَايَةٍ اية: اللُّْو- الْمُجَوَقِه قُلْتُ. ما هذا 


حديث ا 0 
و اكردحل 0000 


00 


وحديث ابْنِ عَبّاسٍ وَأَبِي حَبَة. 


[خ (1544- وومم لستل]. 
وحديث أنين أعرهه الشيكان عن طرق 
و 4 8 5 مه 1 5 0 2 


ورفعنله م 0 
بَابٌ ب: كَانَ الَبنُ م تَنَامُ عَيْنهُ وَكَا يَنَامُ كلب 
سَورَة إِد َْطَيْنَاكَ الكَوْتوَقَالَ ابْنُ بّاسِ: 


#شَإنكلكت كلك غدولا. 


وي ودر الما ما سينا ألشُكريين # 
بَابٌ في الْحَوْضٍ. 


بَابُ قَوْلِهِ: وكلم أله مُوسَن كلما * 
بَابُ اْمعْرَاج بالنِيّ © فِيمَا يرَى قب 


اخ 


الَسَمْ): أنفس وأرواح. 

«وَأبي حَبَةَاا هو عامر بن عبيد بن عمير بن 
ثابت. 

«ظَهَرْتٌ): علوت وارتفعث. 

المستوى): موضع عال مشرف. 

١صَرِيفٌ‏ الأفلام): صوتها حين الكتابة: 
أي: أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من 
قضاء الله ووحيه وتدبيره. 

«شَطْرَهًا): نصفها. 

١سدْرَةٍ‏ الْمُنْتَقىا: شجرة ينتهي إليها علم 
الملاتكة» ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله 
ينةء وهي في السماء السابعة» وقيل: أصلها 
في السادسة» وأكثرها في السابعة. 

اوَعْضِيهًا َلْوَانٌ»: غطاها. 

١وَِذَا‏ ثُرَابْهَا الْمِسْكُ)»: أي: تفوح منه رائحة 
المسك. 

احَبَايلٌا: قلائك. 


كتابالإيسان 


8 فقه الحديث 8) 


هذا باب عظيم» وفيه بعض أعلام النبوة» 
ومعجزات الرسول 9:©. حصل فيها من 
الخوارق ما يُقَرٌّ به أهل الإيمان» وسأقتصر 
علئن بعض المهمات فيه» مما له علاقة 
بالحديث: 

الإسراء: هو الانطلاق بالرسول ©# من 
مكة إلى بيت المقدسء والمعراج: هو 
الصعود به من الأرض إل السماء. 

والذي عليه عامة علماء الأمة سلمًا وخلمًاء 
ودلظليه ظاهر القر اق والينة؛ آذ الاضراء 
كان بروحه وجسده. وعرجٌ بهما حقيقة يقظة 
لا منامًا. 

فقوله تعالول: #سْبَحَن ألَدَى را ا 
الابري النقيد كرو التي الها 


0 


4 86 
ص م جت 7ت سدو جو يورو + ل شه امو ردم 
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لتمِيمٌ الْبصِيرٌ 4 شاملٌ للروح والجسدء 
ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام 
لم تكن معجزة, ولا كان لتكذيب قريش بها 
معنول؛ لآن الإنسان قد يرئ في منامه ما هو 
أبعد من بيت المقدسء, ولا يكذبه أحد 
استبعادًا لرؤياه» وإنما قصّ عليهم رسول 
الله م مسرل حقيقة يقظةً لا منامًا. 
وأحاديث المعراج متواترة» وإثباته من 
عقائد أهل السنة التي دل عليها القرآن 
والسنة والإجماع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأحاديثه في الصحيحين تطابقت». وجاء في 
رواية شريكِ بْنِ عَبْد الله عن أَنّسّ بْنَّ مَالِكِ 
عددٌ من الألفاظ استشكلها أهل العلمء 
وحى . 

لاه تقر قل أَنْ يُوحها إِليْها. 

ومتها: اتناف منازل الأنبياء عن 
الأحاديث المشهورة؛ إِدْرِيسَ فِي تانق 
وَعَارُونَ فِي الرَّابِعَةَ وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَقَ 
وَمُوسَى فِي السَّابِعَةَ). 

وأيضًا: «قَالَ: وَاسْتْقَط وَهْوَ في مَسْجِدٍ 
الْحَرَام. 

وكان للعلماء منها موقفان: 

الأول: الاعتماد علن الروايات الثابتة 
المتفق عليهاء واطراح ما خالفهاء وأن 
الإسراء والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة. 
يقظة لا منامّاء بروحه وجسده. وأن منازل 
الأنبياء في السماء علئ ما اتفق عليه وإعلال 
ما خالفها مما لم يمكن توجيهه من رواية 
شريك. 

الثاني: قبول ما جاء في رواية شريك» 
وإثبات الإسراء بالروح والجسدء والقول 
بأن المعراج كان مرتين: 

الأولئ: بروحه في المنام وكأنه توطئة 
للثانية» وهناك رأئ بعض الأنبياء في السماء 
علئ ما ورد من اختلاف أماكنهم» ولما 
استيقظ وهو في مسجد الحرام. 


والثانية: بروحه وجسده» وهناك صلل 
ورأئ الأنبياء في أماكنهم في السماء على ما 
تثعت عليه الرؤاياكه». ودقت. عليه 
العلوات الخمس. 

وأرادوا إعمال الروايتين» وعدم إعلال 
شيء منها. 

وهو ما ذكره المؤلف. وبوب له بابين: 
الأول: بَابُ الْمِعْرَاجٍ بِالنِيَ 2# فِيمَا يَرَى 
والثانى: «يَابٌ الْمِعْرَاجٍ بلي © بِرُوحِهِ 
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وجسدوا. 

فالجميع متفقون علئ أن الإسراء كان 
بروحه وجسده. واختلفوا في الموقف من 
الزيادات المخالفة في حديث شريك. 

َوْلَهُ «ثَلَانَةُ تَقَرِقَبْلَ أَنْ يوت إِلَيْها. 

هذه الجملة مما أنكره العلماء عل شريك» 
وحَطُؤُوه فيهاء منهم: الخطابي» وابن حزم. 
والقاضي عياضء والنووي. 

وخرجها ابن كثير علئ أن المجيء مرتان: 

الأول: قبل أن يوحئ إليه» فكانت تلك 
الليلة» ولم يكن فيها شيء. 

والثانية: وهي التي حصل فيها شق الصدر. 
ثم الإسراء» والعروج إلئ السماءء وعبارته: 

«وفي سياق حديث شريك غرابة من وجوه. 
منها قوله: «قبل أن يوحئ إليه» والجواب: 
أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحئ إليه» 


يدف 


فكانت تلك الليلة» ولم يكن فيها شيء؛ ثم 
جاءه الملائكة ليلة أخرئ. ولم يقل في ذلك: 
«قبل أن يوحئ إليه» » بل جاءوا بعدما أوحي 
إليه فكان الأسراء قطعًا بحل الايحاء» إما 
بقليل كما زعمه طائفة» أو بكثير نحو عشر 
سنين» كما زعمه آخرون» يقر الاظيوة: 

قال الحافظ: «وصرّح الخطابي» وابن حزم 
والقاضي عياضء والنووي» بأن شريكا 
انفرد مبذه اللفظة» وفي دعوئ التفرد نظرٌء 
فقد وافقه كثير بن خنيس» عن أنس» أخرجه 
سعيد بن يحيئ الأمويء في كتاب المغازي 
من طريقه». 

قوله: «قَلَمْ يَرَهُهُ ل و 

ولم ُعين المدة الغى بين السجيعين: فيحقل 
علئ أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي 
إليه» وحيئئدٍ وقع الإسراء والمعراج» أي 
بعد النبوة والوحي. 

ويجوز أنه يقصد بقوله: «قبل أن يوحى 
إليه). 

أي: في شأن الإسراء والمعراج» أي: إنهم 
فاجَؤٌوه بدون سابق إعلام له بذلك. 

قوله: ١وَهُوَ‏ َايُم ف الْمَسْجِدِ الْحَرَام) وفي 
آخره: «وَاسْتَيْقَط وَهْوَفي مَسْحِدٍ الْخَرَاء). 
تعلق بهذا ونحوه من يقول: إن الإسراء 
والمعراج وقعَا منامًا. 

والحق أنهما وقعا يقظةً لا منامّاء وأن ذلك 
ببدنه وروحه. وهو قول جمهور أهل السنة» 


والدليل قول سبحانه: #سْبَحَنَ أأزى سرى 
يِعَبّدِوء تل ََ المسعد الككراو ل العاعيد 
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الأقصا» والعبد اسم لمجموع الروح 
والبدن. 

ودلالة الأحاديث علئ ذلك ظاهرة. 

فيكون قوله: 'وَهْرَ تَائِمٌ في الْمَسْحِدٍ 
الخرّاع). 

يعني ذلك المجيء الأول الذي لم يحصل 
فيه الإسراء» ثم المجيء الثاني كان يقظانًا. 

ويحمل ما في آخر الحديث عل الإفاقة 
مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الآيات 
العظيمة والملكوتء كما جاء في قصة ذهابه 
إلئ الطائف, وفيها: «فلم أفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب». 

ويجوز أنه نام بعد رجوعه. 

هذا علئ القول بعدم إعلال زيادة شريك: 

قوله: «فَقَالُ ل أيهم هُو؟). 

يدل عل أنه كان نائمًا مع جماعة» وهما: 
حمزة» وجعفر. 
«قَالَ آخِرُهُهْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ. فكانث تَِلْكَ 
اللَيْلَهً). 

أي: ولم يحصل فيها شيء من الإسراء 
وذهبوا ولم يرهم. 

١حَقََ‏ ا ليذ اشبى): 

بعد زمن طويل» وبهذا يرتفع الإشكال في 
قوله: «قَبْلَ أَنْ يُوتى إِلَيّْها وقوله: 'وَهْوَ 
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كم). 
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ومما يدل على ذلك قوله لما استفتح 
جبريل باب السماء: «أبْعث إليه؟ قال: نعم» 
أن المعراج بعد أن أرسل إلى الناس. 

قوله: «فِيمًا يَرَى قَلْبُهُ وَكَنَامُ غَيَيْةُ ولا يَتَامُ 
قن -َوكدَلِك الأفيافه 

هذا من خصائص الأنبياء» ومعنا يقظة 
القلبة أنه يدرك الحبيات المتعلقة به: 
كالآلم والحدث.. ونحو ذلكء لا ما يتعلق 
في واو 0 

قوله: اقَلَمْ يُكَلَمُو: يُكَلّم: حَ احْتمَلُوكُ فَوَضَعُوهُ 
عِنْدَ بنْرِ َمْرّمه وفي حديث أي ذر: «فرج 
سقف بيقي وأا سمكقاء / 

وفي رواية الواقدي أنه أسري به من شعب 
أن طالب» وفي حديث أم هانع: «أنه بات في 
بيتهاء ففقدته من الليلء» فقال: إن جبريل 
أتاني». 

قال الحافظ: «والجمع بين هذه الأقوال: 
أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أبي 
طالب» ففرج سقف بيتهاء وأضافه إليه؛ 
لكونه يسكنه. فنزل منه الملك. فأخرجه إلى 
المسجد. فكان به مضطجحًاء وبه أثر 
النعاس» ثم أخرجه إلى باب المسجدء 


فأركبه البراق». 
قوله: ١قَتَوا‏ مِنْهُمْ جِبْرِيل» فَشَقَّ جِبْرِيلُ 
ما بَيْنَ نْرِهِ إلى ليتها. 


يعني : أن جبريل شق صدره» وبطنه» 
فاستخرج قلبه وأحشاءه فغسلها بماء زمزم 


فد لصم 


بيده حتئ أنقاه من كل ما فيه من دخل» ثم 

تن لاله وفيه تور من ذهب» 
وهو إناء صغيرء والطست مملوء إيمانًا 
وحكمة» فحشا به صدره.ء ولغاديده - يعنى: 
موق فإقاك امرق تعال سرام انميت 
ذلك أو يتأثر» وقد جاء أن أثر الشق بقي فيه 
واضحًا. 

و«اللبة هي موضع القلائد في أعلئ 
الصدرء وهي التي يُنحر البعير منها. 

وتكرر شق صدره 8# فقد ثبت ذلك في غير 
رواية شريك في «الصحيحين»)» من حديث 
أبي ذرٌّء ووقع أيضًا في حديث أبي هريرة» 
وهو ابن عشر سنين» كما في المسند. 

قوله: (كُمَّ عَرَيَ بِهِ إلى السَّمَاءِ الدَّنْيَاا. 

حذف قبل هذا جملة من الحديثء مما هو 
ثابت في الروايات الأخرئ؛ لأن القصة 
واحدة» وتقدير المحذوف: ثم أت بالبراق» 
فركبه» فأسري به إلى المسجد الأقصئء 
فربط البراق» وصلى ركعتين تحية المسجد. 
ف ترج 

والعروج هو الصعود. والارتقاء» وعروجه 
شي من آيات الله العظيمة» التي لا يدرك 
حقيقتها العقل البشري؛ لأن ارتفاع السماء 
عن الأرض لا يعلم قدره إلا الله تعالى» وقد 
تبين للناس اليوم أن الإنسان إذا ارتفع عن 
الأرض إل حدٌ قريب ينعدم الأكسجين 
الذي به الحياة» فيختنق ويموت في لحظات» 


لفن 


وما فوق السماء الدنيا إلون تليها مسافة بعيدة 
جَداء لو قورك سر الالساةتونا ينعد 
من آلات حديثة». لكانت بمئات السنين» 
وربما بآلاف السنين» وهكذا كل ما بين 
سماء وأخرئ» ومع هذا كله يذهب الرسول 
67 ببدنه وروحهء ويجاوز السماوات السبع 
بارتفاع لا يعلم قدره إلا الله -تعالئ- فيما 
يقرب من اثنتم عشرة ساعة» ثم يعودء ولهذا 
قال يلا: بحن الى أترى بسنيو لل 
تيت التتين الكرا ول السكييو الها الدف 
لَهِدُ 4. 

والتسبيح يكون عند الآمور العظيمة الدالة 
عل قدرة الله» كما سبق. 

فإن قبل: لماذا لم يذكر المعراج في القرآن 
مع أنه آية عظيمة دالة علئ عظيم قدرة الله 
تعاليا؟ 

3 لأن الأسراء قد ذكره وهو هن عسي 
من حيث قطع المسافة الشاسعة في الوقت 
القصيرء ولأنه يدل عليه. 

ولأن إخبار الرسول 8# به» وبما وقع فيه 
كافٍ عن ذكره في القرآن. 

قوله: «قَصَرَبَ يَابًا مِنْ أَبْوَابهاا: 

يدل عليئ أن السماء مبنية بناء محكمّاء ولها 
سباك وكعانةه رامال تبعل لاهن أبواييا: 
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قوله: «قَتَادَاهُ قل السَّمّاءِ: مَنْ هَدًا؟). 

يدل علئ سماكة السماء وكثافتهاء» وأن من 
فيها لا يرئ من يأتي من أسفلهاء فدل على 
بطلان قول أهل الهيئة قديمًا بأن السماء 
شفافة» لا تستر من فوقهاء ولا من تحتهاء 
ودلٌ أيضًا علئ بطلان قول الملاحدة » 
الذيى. «يكروة. وجرد الماك العنة 
المحكمة. ويقولون: إنما هو فضاء تسبح فيه 
الكواكب» وهذا خلاف نصوص الشرعء 
وخاللاف الواقع» وهم لا يؤمنون إلا 
بالمحسوس. 

قوله: «فَقَالَ: جِبْريلٌ). 

يدل علخ أن. المسوول عند الاسعذان 
يسمي نفسّه العَلَّم حتئ يُعرفء ولا يأتي 
بكلام مبهم مثل قوله: «أناا ونحوه مما لا 
لحن السحاذن. 

«قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي نُحَمَدا. 

وهذا يدل علا حراسة السماءء وأنه لا 
يذككلها لحد لمن آمة الله بإوغاله: 
وقولهم: «قَالَ: وَقَدْ بْعِتَ؟ قَالَ: نَعَمْ) يعني: 
بُعث نبيّاء فهو يدل علئ أنهم لم يعلموا 
ذلك» ويحتمل أببعث إليه في المجىء إل 
السماء؟ أن البعثة له تخفا عليهم» وهو 
دليل علئ أن معراجه من بعد النبوة» وهو 
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رحيًا واسعاء وهذا كلام مشهورء تقوله 
العرب لمن يستضيفها ولمن تكرمه. ومعناه: 
إنك حللت في مكان رحبء سهل واسع؛ لا 
ضيق عليك فيه» وأنت عند من هو مثل 
أهلك؛ يفرح بك ويكرمك. 

قوله: «قَيَسْتَبْشِرٌ به أَهْلُ السَّمّاءا. 

يدل علئ أن عندهم علمًا بأنه سيبعث نبيًا 
ويعرج به» ويدل عل حبهم له» وفرحهم 
برؤيته وتك. 

دلا يَعْلَمُ أَهْلَ السَّمَاءِ يما يُرِيدُ الله به في 
الْأَرْضٍ حَتَ يُعْلِمَهُةْ)؛ لأنهم لا يعلمون 
الغيب» وهو يرد قول بعضهم أنه مرسل حتئ 
إلئ الملائكة؛ ولو أرسل إليهم رسولا لكان 
بن جعي كياب ضسة ان ولتم 
الوَجَدَ في الشعاء الذننا آدم قَقَالَ لَهُ 
جِبْريل: هَذًا أَبُوكَ آدم كَسَلَّمْ عَلَيِْ. فَسَلَّم 
عَلَيْه) وهكذا في كل سماء يجد فيها أنبياء» 
فيَعْلِمه جبريل من هم. ويأمره بالسلام 
عليهم» وهم في السماوات حسب منازلهم 
عند الله فمن هو أفضل فمنزلته أرفع» 
والرسول 87 لا يعرفهم حتى يُعْلِمّهِ جبريل 
هم» مما يدل علئ أنه لم يرهم قبل هذا 
اللقاء. 

«فإذًا هوّ فِي السَّمَاءِ الدَيْيَا ب تَهَرَيْنِ يَطَرِدَانِ 
فَقَالَ: مَا هَذَانِ التَهَرَانِ يا 0 قَالَ: هَذًَا 
اقل القرات تسريه اى أصلهماء أو 
ما يمدان منهء وهذا يدل علئن أن ذينك 


0 جد 
التهرين ليسا النيل. والفرات» لآن. اليل 
والفرات في الأرضء وذانك النهران في 
السماء. 

وفي حديث مالك بن صعصعة أنه رأئ في 
أصل سدرة المنتهئ أربعة أنمار» وذكر منها 
ابل والقرات» جرد أن يكرن ذلك مكل 


3 ل ته ام صر عمار 
ل ب ل 


ذا هُوّ مِسكٌء قَالَ: مَا هَذًَا يَا جبْرِيلٌ؟ قَالَ: 
هَذَا اكوك الَّنِي م لَكَ يك وهلا مما 
استشكل في هذا الحديث؛ لأنه ثبت أن 
الكوثر في الجنة» والجنة في السماء السابعة» 
كما جاء في المسند من حديث أنس: 
«دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام 
اللؤلقء فضربت بيدي في مجرئ مائه فإذا 
مسك أذفرء فقال جبريل: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله تعالل»). 

عن أنس: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: هو نهر أعطانيه ربي ويد 
في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد 
منهم» فأقول: يا رب: إنه من أمتي» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

يجوز أن يكون رآه في السماء الدنيا وأصله 
في الجنة» أو أنه مُث له والله على كل شيء 


| نت 
ملف 
ير 
وقال القرطبى 9 طبي: «والصحيح أن للنبي 0-0 


حوضين: أحدهما: في الموقف قبل 
الصراطهء والثاني: في الجنة» وكلاهما يسمئ 
كوثرٌك والكوثر في كلام العرب: الخير 
الكثير). 

قال الحافظ: «فيه نظر؛ لأن الكوثر مم5 
داخل الجنة» وماؤّه يصب في الحوض» 
ويطلق علا الحوض كوثر؛ لكونه يمد منه». 
قال القرطبي ف المفهم. تبعًا للقاضي 
عياض: «مما يجب علئ كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله 18 قد خص نبيه 
وصفته. وشرابه في الأحاديث الصحيحة 
الشهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعى». 

واد اثل شماو فيه ياه كذ سكاف 
تَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيس في الكَانِيّة وَعَارُونَ 
في الرَابِعَة بِعَة وَإِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةء وَمُوسنَى في 
السَّابِعَةٍ ِتَفْضِيلٍ كلام اللّهء قَقَال مُوسَى). 
قال الحافظ: «كذا في رواية شريك» وفي 
حديث الزهري عن أنسء عن أبي ذرٌء فذكر 
أنه وجد في السماوات آدمء وإدريس» 
وعيسئء وإبراهيم» ولم يثبت منازلهم» غير 
أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة» وهو موافق 
لرواية شريك». والأكثرون خالفوا ذلك» 
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فذكروا أن موسئ في السادسة» وإبراهيم في 
السابعة» كما في رواية قتادة» وسياق روايته 
يدل علئ رجحانهاء فإنه ضبط اسم كل نبي» 
والسماء التى هو فيها». 

وقذحاول المحافظ آنا جم ميف الرو نات 
بأن موسئ كان وقت العروج في السادسة» 
وإبراهيم في السابعة» ثم انعكس الأمر عند 
هبوطه. 

وهذا جائزء ولكن يحتاج إلى دليل» قال: 
«ويحتمل أنه لقي موسئ في السادسة» ثم 
صعد معه إلئ السابعة؛ لأنه هو الذي صارت 
المحاورة بينه وبينه من أجل تخفيف 
الصلوات. فالله أعلم». 

والراجح ما صرح به في هذه الرواية» وقد 
نص علئ أن سبب رفعه إل السابعة ما 
خصه الله به من التكريم بكلامه» كما قال: 
الوموسئ في السابعة بتفضيل كلامه لله» وفي 
بعض النسخ: «١بتفضيل‏ كلام الله . 

وفي الحديث دلالة واضحة علئ تكليم الله 
تعالى لمحمد و ويجوز أن البخاري أراد 
ذلك أيضًاء فكأنه يقول: كما أن الله تعالئئ قد 
كلم موسئ تكليمًاء وموسئ في الأرضء فقد 
ا ا ل 
قوله: «قَقَالَ مُوسَى: رَبَّ َم أظنَّ أَنْ تَرَْعَ 
ع أحَدًَا) وفي رواية: «أن يرفعا بالياء. 

قال ابن بطال: «فهم موسئى من اختصاصه 


بكلام اللّه تعالل في الدنيا دون غيره من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البشر كيدا قال تغال: : 96 كال يتموسة إن 
َصْطِمَيتُكَ عَلَ ألنايس بِرِسَلقٍ وَيِكَلَيِى 4 أن 
المراد بالناس: البشر كلهم» وأنه استحق 
بذلك أن لا يرفع عليه أحدّاء فلما رفع 
محمد يك علم أنه فضل عليه ومن ذلك 
قال هذا القول)». 

قوله: ثم علا به فَوْقَ دَلِكَ يما لا يَعْلَمهُ 
إلا انلك حق جَاء سِدْرَة الننققى): 

قال الحافظ: «هذا مما خالف فيه شريك 
غيره» فإن الجمهور علئ أن سدرة المنتهئ 
في السابعة» وعند بعضهم في السادسة» ولعل 
في السياق تقديمًا وتأخيراء وفي رواية أبي ذر: 
اام عرج بي حتئ ظهرت بمستوئ أسمع فيه 
صريف الأقلام» أي: صوت كتابة الأقلام» 
التي تكتب ما أمر الله به من تقدير» وأمر 
وغي: 

ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه 
الرواية من العلو البالغ لأعلئ سدرة المنتهئ 
وما تقدم لأصلها». 

قوله: (وَدَنَا لجار تٍِ العو 1 حَقََ 
كن مِنْهُ قَابَ فَوْسَيْنٍ أو أَذْقً). 

فيه إثبات وصف الله تعالئ بالقرب» 
والدنو» من بعض خلقه. فنثبت دنوه وتقربه 
من بعض عباده» ومجيئه يوم القيامة» 
ونزوله» واستواءه عل العرشء. ولا تعارض 
بينهما؛ فهو قرب يثبت علئ ظاهره على ما 
يليق به من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل 


27 جمد 
ولا تعطيل» وهذا مذهب أتمة السلف. 
وأئمة الإسلام المشهورينء وأهل الحديث» 
والنقل عنهم بذلك متواتر» ومن وافقهم» 
وقربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته. لا 
يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش؛ بل هو 
فوق العرشء. ويقرب من خلقه كيف شاءء 
كما قال ذلك من قاله من السلف. 

اي ار 


كشي سسا موا 


الاين وفريَه يجيا . 
والنصوص في هذا كثيرة؛ منها 
قوله تعالي: # وَإدًا سأللك يبساوى عَقْ 
م د 0 53 د 
وفي الصحيحين عن 
النبي © يقول: ١يدنو‏ عضي من .ريه 
وفي الصحيحين عن أبي موسىء عنه 9: 
«فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبّاء إنما 
تدعون سميعًا قريباء إن الذي تدعونه أقرب 


إلئ أحدكم من عنق راحلته). 
وفي الصحيحين: «يقول اللّه تعالول: من 
تقرب إلى م 1 شيرا تقر بت إليه ذراعاء ومن 


تقرّب إلىّ ذراعً] تقربت إليه باعاء ومن أتاني 
يمشي أنيته هرولة). 

وفي لفظ: «يؤنى المؤمن يوم القيامة فيدنيه 
اللّه منه» فيضع عليه كنفها. 


14" 
قرله تانق الله فيا أن إليه عنبية 


ب اود اك 127 وتم ان ا م 
صَلَاةً عل أُمَتِكَه كل يَوْمِ وَلَيْلَةِ ثُمّ هبط 


حَن بَلَعَّ مُوىء فَاحَْبَسَهُ مُوسَى كَمَالَ: 
ا مَاذا عَهِدَ إِليِْكَ رَيكَ؟ قَالَ: عَهِدَ 
حَمْسِينَ صَلَاةً كل يوم وَلَيَْا. 

فيه دليل علئ عظيم قدر الصلاة عند الله 
والاهتمام بهاء وأنها من أفضل ما تفضل الله 
به عل هذه الأمة؛ لأنها صلة بين العبد وربه 
وقرب منهء فينبغي للمسلم أن يهتم بهاء 
ويجتهد في أدائها في خشوع وحضور قلب. 
وقد كان النبي © إذا حَرّبه أمر فزع إلى 
الصلاة» وقال الله تعالن: # يَأَيّهَا أَلْرِينَ 
َامَمُوأ معنأ بألصَّبْرِوأَلصّلَوََ #. 

وقال تعالئ: « وَآسْيَعِيئُوأ بألصَبْرٍ وَالصَلَووٌ 
وَإََِالَكِيرَة إلَاعَ[للشونَ 4. 

ومما يزيد في أهميتها: أن الرسول 8# لم 
يَذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف القريب 
من الله تعالئ إلا الصلاة. 

وقد عَلِم موسئ © أن الله سوف يفرض 
عليه فروضًاء ولهذا استوقفه. 

وفي ذلك بيان نصحه وشفقته عل هذه 
الأمة» فصلاة الله وسلامه عليه؛ حيث جعله 
الله سيبًا لتتخفيف الواجب على هذه الأمة. 
قوله: «قَالَ: إِنَ أمَتَكَ لا الا تَمْتَطِيعْ ذَلِكَ؛ 
فَارْجعْ فَْحَمَف عَنْكَ رد بْكَ وَعَنْهُمْ. فَالَْقَتَ 
اي © إلى جنريل كانه منتهرة في لك 
كَأَهَارَ إلبه جثريل: أَنْ نَعَمْ نْ شئْت). 


5 6 


عيد 


كتابالإيسان 


وهذا كله بإرادة الله فهو © الذي ألهم 
موسئ © أن يسأل نبينا © وأن يأمره 
بالرجوع إلئ الله؛ ليطلب التخفيف. فالحمد 
لله الذي أتمّ نعمته علئ عباده» وأظهر فضل 
أوليائه من رسله. 

قوله: ١فَعَلَا‏ بِهِ إلى الْجبّارا. 

فد دلالة صريحة وافحة غلرة غلو الله 
تعالئ» وهذا أمر فطر الله عليه عبادى لا 
ينكره إلا الجهمية والمعتزلة» وفي القرآن 
اعترمى الف:وايل عان إنبانشه عار اله. 
قوله: «فَقَالَ وَهْوَ مَكَانَهُ). 

الضمير عائد إن الرسول 7 أي: وهو في 
مكانه الذي أوحئ الله إليه فيه قبل نزوله إلى 
موسى. 5 58 قد 

ئ«ي رَثّ حَفف عَنَا؛ فَإِنَ متي لا تَسْتَطِيعٌ 
هَذًا..» إل آخره؛ استدل بهذا أهل الأصول 
علئ جواز النسخ قبل التمكن من العمل» 
وعلئ كل ففي هذا عظيم فضل الله ومنته 
على عباده؛ حيث أمر وأوجبء ثم لطف 
0 
قوله: ان احتيسة موسق عِنْد اللَميين؛ 
0 يا ند وال لَقَدْ_رَاوَدْتُ بَني 


سْرَائِيلَ -قَوْمِي- عَلَ أذ مِنْ هَذدَاء فَضَعْمُوا 

ل َأْمَئْكَ أْضصْعَفُ احتاذاء وَدلويه 
يدانه والشائاه انتاقاة فَارْجِعْ فَلْيْحَفَفْ 
عَنْكَ رَيّكَ. . 


إلئ آخره» هذا يدل علئ كمال نصح نبي 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الله وكليمه موسئ 8# لهذه الأمة» ويدل 
علئ أن بني إسرائيل قد فرض عليهم 
صلوات هي أقل مما فرض علئ هذه الآمة» 
كما يدل علين أن الخلق يضعفونء كلما 
تأخروا في الزمن ضعفوا في جميع خلقهم 
وقواهم. 

07 الا با تكدك كال لت 
وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنّهُ لا يدل الْقَوْلُ لَدَيّ كَمَا 
ليك يما الْكِتَابِ) هذا المقطع من 
الحديث صريحٌ في أن الله تعالى كلم نبينا 8 
بلا واسطة» وأنه سمع كلامه وخطابه بقوله: 
«يا محمداء وأجابه النبي 5ن بقوله: لبيك 
وسعديك. 


وهذا ما قصده البخاري :فته إثباته وإيضاحه 


ولايخفا وضوحه. 

وأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ الذي 
كتب فيه كل ما هو كائن. 

وجعل الله إعطاء هذه الأمة بالحسنة عشر 
حندات تخنينا: 


ثم أمسكه موسئم وأمره بالرجوع. وطلب 
التخفيف شفقة منه علئ هذه الأمة أن تعجز 


هم 


اسْتَحيَيْت مِنْ رَ مما اخْتَلّفتٌ إِلَيْدا أى 


رضم ع 


كثرة التردد 7 وفيه دليل على أن 0 
مكانًا معينًا كان يتردد إليه هو أقرب إلا الله 


8م للد 


تعال من المكان الذي فيه موسئا 887. 


لما قال لموسئ ذلك قال له: فاهبط باسم 
الله متبركا به ومستعينا. 

قوله: 'قَالَ: وَاسْتيْقَظ وَهْوَ في مَسْحِدٍ 
الرَاع). 

تقدم الكلام علئ هذه الفقرة. 

قال القرطبي: يحتمل أن يكون استيقاظا 
من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم 
يكن طول ليلته» وإنما كان في بعضها. 
ويحتمل أن يكون المعنوا: أفقت مما كنت 
فيه» مما خامره من مشاهدة الملا الأعلل؛ 
لقوله تعالئ: # لد رمن ايت ريه الكار * 
قال ابن كثير بعد ما ذكر روايات الإسراء 
والمعراج: (إذا حصل الوقوف علئ مجموع 
هذه الأحاديث صحيحهاء وحستهاء 
وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه 
من مسرئ رسول الله ين من مكة إلئ بيت 
المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت 


عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه 
أو نقص منه. فإن الخطأ جائز علا من عدا 
الأنبياء :32). 

الأخرئ مرة عل حدة. فأثبت إسراءات 
متعددة» فقد أبعد وأغرب؛ وهرب إلى غير 
مهرب» ولم يتحصل على مطلب» 
صرح بعض المتأخرين بأنه م أسري به مرة 
من مكة إلىل بيت المقدس فقطء ومرة من 


مل 
مكل إلنل ‏ الصياة ققط. فرق إل ما 
المقدسء ومنه إل السماء» وفرح بهذا 
المسلكء ورأئ أنه ظفر بشيء يخلص به من 


الإشكالات. 
وهذا بعيد جد ولم ينقل عن أحد من 
السلف. 


ولو حصل هذا التعدد لأخبر به الرسول 
طقن أمته ولنقله الناس. 

والحق أنه أسري به مرة واحدة. يقظة لا 
منامّاء من مكة إلئن بيت المقدس راكب 
البراق» فلما انتهئ إلئ باب المسجد. ربط 
الدابة عند الباب» ودخله فصلئ في قبلته 
تحية المسجد ركعتين. 

ثم أني بالمعراج» وهو كالسلم ذو درج 
يرقئ فيهاء فصعد فيه إلئ السماء الدنياء ثم 
إلئ بقية السماوات السبع» فتلقاه من كل 
سماء مقربوهاء وسلم علئ الأنبياء الذين في 
السماوات بحسب مراتبهم» حتئ مرّ بموسئ 
الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في 
السابعة» ثم جاوز منزلتهما -صائ الله وسلم 
عليهم أجمعين-. 

حتئ انتهئ إلئ مستوئ يسمع فيه صريف 
أقلام القدر بما هو كائن» وغشي سدرة 
المنتهئئ من أمر الله فراش من ذهبء وألوان 
متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأئ جبيريل 
علئ هيئته التي خلق عليهاء له ستماتة جناح» 


كتابالإيسان 


ورأئ البيت المعموره وإبراهيم مسئدًا ظهره 
إليه» ورأئ ما يدخله من الملائكة كل يوم 
سبعين ألف. لا يعودون إلا مثلها أبدًا. 
ورأئ الجنة والناره وفرضت عليه 
الصلوات» ثم هبط إلئ بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء» فصلئ بهم فيهء يحتمل أنها 
صلاة الصبح. 

ثم خرج راكبًا البراق» وعاد إلئ مكة 
بغلس». 

وفي الحديث دليل أن الله موصوف بالتكلم 
في الماضي والحاضر والمستقبل» وأنه يكلم 
من يشاء بما يشاءء وأي وقت شاءء وقد كلم 
الله تعالئ موسئ كلامًا حقيقيًا سمعه موسئ 
من الله» وموسىئ في الأرضء والله في السماء 
وكذلك كلم محمدًا وهو في السماء كما في 
هذه القصة» قال تعالئئ مخاطبًا موسا #: 
لق أحَطَفََتُكَ عل الئاس برِسْكتي 
َِكَلَهِى #. وهذا بيان أوضح من النهار في أن 
الله تعالى خص موسئ في الدنيا من بين 
الناس بكلامه. 

وفيه الدليل علئ أنه تعالئ إذا شاء أن يكلم 
أحدًا من خلقه لم يمنعه مانع» وأنه متصف 
بالكلام المتعلق بمشيتته دائمًا. 

وقد استفدت في شرح هذا الحديث من 
كلام شيخنا الغنيمان. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحسين 
إبَابٌ المعرَاج بِالتَيَ ا بِرُوحِهِ 


عَنْ ا بن مَالِك وه عَنْ مَالِكِ بن 
صَعْصَعَةً وه قَالَ: قَالَ الك #ه: نان 
عند اعبت (وَفيٍ روَاية: في حادم 
مُضْطجعًا) بَينَ الَئِ وَالْيَفْطَانِ دوذ كر يَيْن 
الرَجُلَينِ!"- قَأَتِيتُ تِيث بظسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِيَ 
كد وَإِيمَانه فشق عن نَ الئَخرٍ إلى مَرَاقٌ 
البطن د م غيل اَن يَاءِ ورف مل 
ا ِوَايَة: َاسْتَخْرَجَ 5 


تن “مو 59 ثُ 


ل اه م حَنِي 00 


وي 


الباق 0 يَضَءِ علد صر 
طَرْفِها"ا ا لظلفت ‏ كنل حَققَ أتَيْنا 


السّمَاءَ الدّنيَاه قيلٌ: 0 هَذا؟ قَالَّ: جبْرِيلٌ. 


قِيل: م مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حْمَدُ. قِيل: وَقَدْ أَرْسِلَ 
ِلَيْه؟ قَالَ: َعَم قِيلّ: مَرْحَبّا به وَلَيْعُمَ 
الْمَجيءُ جاء. فَأنيْتُ عَلْ آدمَ (وَف رواية. 
قَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ دم فَسَلَمْ عَلَيّه)؛ 
(فَسَلَمْتُ) (وَف رِوَايَة: فَرَدّ السّلَام)» فَقَالَ: 


ذه 


مرْحَبّابِكَ مِنِ ابن ون فَايي السَمَاءً 


)١(‏ وَلِمْشْلِمٍ : إذْ سَمِعْتُ قَاَِا يَقُولُ: َحَدُ النَكَانَبيْنَ الرَجُليْنِ. 

(0) وَلِمْسْلِم : مَكَانَةُ. 

( وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وله : كيه حم نت بت 
الْمَفْيِسِ. َالَ: َرَبَطئة الْحَلْقَةٍ التي تزبط به انبا م م 
َكلت المشجد مَصَلَيْتُ فه وكين كم يجاني 
جبْرِيلٌ :2 بإنَءِ مِنْ حَمْرِوَإِناءِِنْ لبن فَاخيرتُ ابن فل 
جِبرِيلٌ: اخْيَرْتَ الفطرة... 1 

(4) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَنَسِ «*: وَدَعَا لي بِحَيْرٍ. وَكَذَا قي 


انق ااا 
القَانِيَكَ قِيلّ: مَنْ هَذَا؟ قَالّ: جَبْرِيلٌ. قِيلٌ: 
مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلَ: أَرْسِلَ إِليْه؟ 
قَالَ: َعَم قِيل: مَرْحَبًا به وَلَنِعُمَ المي 
جَاءَ. َأََيتُ عل عِيسَى وَيَختى -وَفي رِوَايَةٍ 
وَهُمَا ابْنَا خَالَةِ (قَالَّ: هَدَا يحي وَعِيسَى 
ف عَلَيْهِمَا. َسَلَّمْتُ قَرَدَا)ت فَقَالَا: 


200 


مَرْحَبًا بيك مِن أَخ وني فَأَتَيْنَا السَمّاءَ 
لِك قبل مَنْ هَذَ؟ ِل جتريل. قيل. 


مر مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: محمد قِيل: وَقَدْ أَزْسِلَ 
ِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبا به وَلَيعمَ 
المَجيِمُ جَاءَ. كيت عل يُوشق (وَف 
رِوَايَةِ: قَالَ: هَذَا يُوسُف فَسَلمٍْ عَلَيّه)؛ 
(فَسَلَمْتٌ عَلَيه) (وَفِ رقا قَرَد) قَالَّ: 
مَرْحَبًا بِكَ مِنْ 3 ونوج فَأََيَنَا السَّمَاءَ 


الرَابعة قِيلٌ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلٌ. قِيل: 
مَن مَعَكَ؟ قِيل: مُحَمَدُ قِيل: وَقَدْ أَزْسِلَ 
إِليْه؟ قِيل: نَعَمْ. قِيل: مَرْحَبًا به وي 
الْمَجيءُ جَاَ. َأََت عل إدْرِس (وَفي رَاية. 

قَالَ: ها إدْرسُ فَسَلْمْ مي له 
عَلَيَه) (وَفٍ رِوَايَة: قَرَدّ) فَقَالّ: 0 

مِنْ أَخٍ 0 كينا السَكاءة الخامة 

قِيل: مَنْ هذا قيل: حِبْرِيلٌ. قِيل: َع 
مَعَكَ؟ قبل محمد قِيل: وَقَدْ أَرْسِلٍ ِلَيه؟ 
قَالَ: نحم قِيلّ: مَرْحَبَّا به وَلَيعُم الْمَجيِءٌ 
جَاء. فَأَتَبَْا عَلَ هَارُونَ (وَف رِوَايّة: قَالَ: هَذَا 


() وَلِمْسْلِمٍ من حَدِيثِ أنْس :#:: إِذَا هُوَ كذ أَغطِي شَطْرَ 
لقنن 
60 وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ نس ولكبه : : قَالَ الله كك : #ورفَعنَهُ كن 


ِياك. 


ففا 
هَارُونُ فَسَلْمْ عَلَيْه) (فُسَلَمْتُ عَلَيْه) 
(وَفي روَايَةِ: فرَذ)» فقال: مَرحَبا ين مِنْ أجْ 


ل 


وَنَِيّ. ْنَا عل السّمَاءِ السَّادِسَةِ قِلَ: مَنْ 
هَذَاا قِبلّ: جِبْرِيلُ, قِبلَ: مَنْ مَعَكَ؟ 1 


عم و سو سيك 


محمد. قِبلَ: وَقَدْ أَْسِلَ ِلَيْه؟ مَرْحَبا به 
وَلنْعمَ الْمَحيءٌ جَاءَ. فأنَيْتُ عَلَ مُوسَى (وَف 
رِوَايَةِ قَالَ: هَذَا مُوسَى فلم عَلَيْه) 
(فَسَلْمْتُ عَلَيه) (وَف يقاب يَةِ: فَرَدّ)» فَقَالَ: 


مَرْحَبًا بيك مِن ع وَنَ. فلما جَاوَرْتُ 
بَكَىء فَقِيلَ: ما أَبْحَاكَ؟ قَالَ: يَا ربا هَذَا 
لغَْامُ الَذِي بْعْتَ بَعْدِي يَدْخُل الْجِنَدَّ مِنْ 
اميه أَفْصَلُ مما يَدْخُلُ مِنْ أَمّي. دم 
السمَاءً السابعة. قيل: مَنْ هَذًا؟ قيل: 

جربل قبل: مَنْ مَعاك؟ قيل: حك قِيل: 
جَاءَ. نيت عل إنراهيم! قن ريد 0 


2 


هَدَا أَبُوكَ فشَلم عَلَيْه)؛ (فَسَلَمْتُ عليه) 


(وَق يؤاكة يَةِ: فَرَد)» َقَالَ: مَرْحَبا بكَ مِنِ ائْنٍ 
وني فَرْفِعَ لي الَْيْث الْمَعْمُون فَسَأَلْتَ 
جِبْرِيِل ٠‏ قَقَالَ: هَذَا الْبِيْتُ الْمَعْمُو يُصَيِ ص 
فيه كل ا فتن لك مَلَكِء إِذَا 2 
لَمْ يَعُودُوا إِلَيْه 4 آخِرَ 00-0 وَرُفِعَتْ لي 


عم مه و 


عدر الْمنْتَكَى, إِذَا ' تَبقهَا كأنَهُ 0 


سم 


أضْلهًا اربعة أَنْهَار: نَهِرَانٍ بَاطِئَان' وَتَهُرَآنِ 


0 وَلِْسْلِم رايم شيا طهر إلى الي المغُور. 
() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ حة 2د قَلَمّا عَيِيَهَا مِنْ أثْرِ الله ما 
َه يرث قَما أحدٌ ين حَلقٍ الو يستطيع أن ينها ون 


ظَاهِرَانِء قَمَأَنْتُ جبريل» فَقَالَ 9 
الْبَاطِنَانٍ قَنى الْجَنَ وَأمَّا الظَاهِرَان: لتيل 
وَالْفرَاتُ. -وَفي رِوَايَة: 00 تيت ب مِنْ 


20 ِءه0 تو 5 
صلاة» فأقبَلتٌ حَقَ جدت مودى» فقال: ما 
ير عت 18 سن 57 20 7 و - 


لَمُ يالتّايس مِنْك)» 5 ب 
0 َعَّ المُعَالجَةِ وَإنَّ أمتَكَ لا نطِيقٌ؛ 
هُ إل رَيّكَ فَسَلَهُ. فَرَجَعْتُ نيالك 


قَأَنَيْتْ 00 ا 2 حعكه 3 


0 
عَنْ عِبَادِي» 00 ده عدر 
عَنْ جَابِرٍ بة» قال 0 سَمِعْتٌ التي 88 


لاغ 

1 
30 
اك 
ل 1 
9 ئى6 
٠.‏ 2 

1١ 
16 
كل‎ 
1 
5ك‎ 
5 
وام ب‎ 


() وَلمْسْلِمٍ صَْته صاب اليك َكَل الِطرة. 

240 وَلِعْملٍ من حَدِيثٍ أن هْرَيرَة ون لقَد وني في 0 
وَقُريْشُ تَسْأنِي عَنْ مَسْرَايَ» كُسَألنِي عَنْ أَشْيَءَ مِنْ بَيْتِ 
التفيس لم أتهد تخرنث مزق ما ونث وئلة قل قَالَ: 
رهم اله لي أَنظرٌ د ما يشأُوني عَنْ سَيْء إلا َبْهُمْ به 
وَكَد رَأَنثنِي فِي جمَاعَةٍ مِنَ الأنبياى َإِدًا ذا وسئ كام ليا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 
عد 


الحديث 8 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق سَعِيدء 


0022 عو 


وَهِشَام قَالا: حَدَكَنَا كَتَادَقٌ حَدَثنَا أنس بن : 
مَالِكْء عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة. 


[خ زلا لل لا 1 7 لالط م (كحلك- 14لا 
أ تبويبات البخاري 8 

بَابُ ذكْر الْمََائِكَةِ. 

0 « وكل أَتَكَ حَدِيتُ 
مُوسَىَ 8 إِذْ ا نَارا 4 إلئ قَولِ: 1" 

لْمُقَدّسِ طوى *. 

يَابُ قَوَلٍ الله تَعَالَ: # ذكْريم 

رَكَريَ 4 إلى فَوْلِهِ: «لم يحَمَل لَه مِن مَبَلُ 

سيا 4 قَالَ ابْنُ عَبّاس: مثلا. 

بَابُ الْمِعْرَاج. 


بَابُ الْمِغْرَاج بال © برُوحِهِ وَجَسَدو *. 


مت َيْكَ 0 


يِذ رَجُلُ ضَرْبٌ جَدْدٌ أنه مِنْ جَالِ شَنُوَة وََِاعيسَئ ابن 
ريم د كَاِمٌ بصَلَي؛ أكْرَبُ النَّاسٍ به بها عروة بن مسْعُودٍ 
الَف اراي د ايم بُصَلَي؛ َالَأ به صَاِبكُمْ 
-ينني نَفْسَه فَحَانتِ الصّلَاة أمَمْتهُم. ؛ كلما مَرَْثْ مِنَ 
الصَّلاة قَالَ َايلٌ: يَا مُحَمَّدً! هَذَا مَالِفٌ صَاحِبٌ النَّارِ قَسَلَم 
عَلَيْهِ َلَتُ يد دي بالسّلام. 

0 دفي حَذِيثِ جابي 8 8 © وَرَأَبْثْ جِبْرِيلَ هد فَإِدا أَقْرَبُ مَنْ 
رَأَيْتُ ب بها دِخْيَةٌ. 


د ام 


لوكو أي : للنبى. 

١بَيْنَ‏ الََجْلَيْنَ): الظاهر أنه كان مضطجمًا 
(مَرَاقَ التطن)»: ما سفل من البطن وما رق 
مرخ علكة. 

١فرَفِعَ‏ إي): كشف لي وقرب مني. 

«الْبَِيتُ المَعمورًا: بيت في السماء مسامت 
للكعبة في الأرض. 

«آخِرّ ما عَلَيْهِمً): أي: دخولهم الأول ذلك 
عراتر رايم لكثرتهم. 

يا الْمُنْتَقَى): شجرة ينتهي ينتهي إليها 0 


الَبقُهَاا: حملها وثمرها. 

«قِلالُ): جرار معروفة عند المخاطبين» 
ومعلومة القدر عندهم» وتقدر القلة بمائة 
لتراتقريبا: 

«هجَرًا: مدينة في اليمن. 

«نَهِرَانِ بَاطِنَانَ): قيل: هما السلسبيل 
والكوثر. 

اسَلْمْتُ يخَيْرا: رضيت بما فرض الله عل 

«جنابذ): جمع جنبذة وهى القبة. 


اسم بنيه): أرواح بي أدم: 


نعف 


«بِينًا 3 ع د البِيْتَِ بَيْنَ التَّائم وَاليَمْطَان): 
هذا بيان حاله أو ما أتأه الملكان» ولا يدل 
علئ أنه استمر نائمًا. 


5 فقه الحديث 9 


قوله: «وَذَ كَرَ يَيْنَ التَجُلَيْنَ). 

لأنه شي كان نائما بين رجلين. 

قيل: هما عَمه حَمْرّة وَائْن عَمه جَعْمَر بن 
أبي طَالب» فقالت الملائكة: أيهم 0 َقَالَ 


له أيهم هُوَ؟ فَقَالَ أَوْسَطْهُم: هو 
خَيْرهم. وَقَالَ آخرهم: دوا خَيْرَهمْ. 
الامتون ا اميم عر النعراج) 
قوله: «فَأَتِيتُ بظستٍ مِنَ ذَهَبِ مَلِئَ 
حِكْمَةً وَإيِمَانًاا. 

الطست: إِنَاهٌ مَعْرُوفٌَء وكان من ذهبء 
ولس فى عدا ما برهم جَوَارٌ اتِعْمَالٍ إِنَاء 
الذهَبِ لَنَاء إن هذا من ل الْمَلَائَكَةَ 
وَاسْتْمَالِهم؛ كبس حُكْمهُمْ حُكمنا؛ 1 
كَانَ أَلَ الأ في مكة قَبْلَ تَحْرِيم الي ل 
أَوَانِيَ الدَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ. 

وكان هذا الإناء مملوء حِكُْمَةَ وَإِيِمَانَا؛ 
ليكرم بها الرسول 9© وهو علئ حقيقته 
وظاهره والله قادر على كل شيء. 

وسطل كان فيل العكا واه ادن 


وج _- 


بَعْدَ الْإِيمَانٍ كل مِنهًا: # ومن موت 
الْحِكمةَ د وق حرا كيرا 4 وَأَصَحٌ 
مَا قِيلَ فِي معناها: أَنْهَا وَضْعٌ الشيْءِ فِي 


كتابالإيسان 


| 


7 و الْمَهْمُ في كِتَابٍ الله. وفي 
الصحيحين عنه 8 : «لآ حَسَدَ إِلّا في انين 
َجُلُّ آتاهُ اللّهُ مالا َسُلّط عل عَلَكْتِهِ في 
الح وَرَجُلُ آنَاه الله الِكْمَةَ قَهُوَ يَقْضِيِ بهًا 


وعلمها: 
قوله: «قَشّقَّ مِنَ التَحْرِ إلى مَرَاقَالَْطن). 
من عبران يلحقه أذئ. 


قوله: انم يل الْبطنُ بمَاء رَمْرَم. 

أي: فغسل بطنه وقلبه بماء زمزم؛ ليطهر 
ويصفو لما يراد به. 

وفي إشارة إل فضل زمزم على المياه 
وأثره في تطهير الظاهر والباطن» وجواز 
التطهر به والاغتسال. 

قوله: ١نم‏ مُلِىَ حِكْمَةٌ وا وَإِيمَانًاا. 

أي: مُلَئ قلبه وصدره. وهو علئ ظاهره. 
وقد شَقَّ صدر رسول الله © مرتين وَلكّل 
ل 0 

الأولئ: وَهُوَ صَغِيرٌ في بَنِي سَعْدِ لما كان 
مسترضحعًا فيهم؛ أَخرّجَ منه علقة. فَقَال 
الملك: هذا 0 الشَّيْطَانِ مِنكٌ» وَكَانَ هَذَا 


00 


في رَمَنِ الطَمُولء قَكَا على ْمَل الْأحْوَالٍ 
العتية بة النيطاة: 

والثانية: ْلَه الإِسْرّاء عِنْدَإرَاَ الْعْرُوج إن 
الققادة كاه [لختلفاف كل كا لو كرد 
إليه ِقَلْبِ قَرِيّ في أَكْمَلٍ الأخوال مِنَّ 
الطهيروا لإيمان والحكية. 

وَقَدِ امْتَمَدَتْ هَذْهِ الْقِصَّةُ عَلَْ ما يُدْهَشُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عو 


سَامِعَهُ فَضِلًا عَمَّنْ شَاهَدَهُ. 

فمن ذلك سلامته من الأذئ والتعب مع 
شق قلبه وإخراجه من موضعه وغسله؛ مع 
أن الْعَادَةَ جارية بموث من حصل له ذلك» 
وَمَعَ ذَلِكَ قم يُوَثَرْ فيه دَلِكَ ضَرّرًا وَلَا وَجَعَا 
وهذا بقدرة الله يسير. 

ومنها: أثر ذلك عليه؛ حيث كان بعدها 
أصلح الناس نفسّاء وأزكاهم خلقَاء وأقواهم 
ومنها: أن الحكمة والإيمان من الله يؤتيها 
مرويقات ساد بها الفلريه وي كي االخوس» 
قوله: ادأَتِيتْ ِدَابة أَبْيَضَ دُونَ الْبَعْلٍ 


وَفَوْقّ الْحمَار: الْبْرَاق. 
البراق هو دي بيضاء» أكبر من الحمار 
وأصغر من البغلء رَكِبََا رَسُولٌ الل ْلَه 


الإِسْرَاءِه وسُّمي بذلك: لِسُرْعَتِه اشتقاقًا مِنَ 
الرسيف ادي سر عِنْدَ أَقُصَئ 
طَرْفه أو سمي بِدَلِكَ: لَشِدَةٍ صَعَائْه 
وَتَكالَيِه» وَيَريقه» وساحينة هيّئه الله وركبه نبينا 
ف الإسراء والمعراج» ويركبه الأنبياءء 
وَيُوَيّدَهُ ظاهرٌ قَوْلِهِ: «قَرَيَظتُهُ بَعليُهُ بِالخَلْقَةٍ الي 
كدي بها الأَنيباء) وإليه يميل أبن حنجر. 

وفي الترمذي اليه عن ألس: 3 ول 
الله © ليله أ سْرِيٍ بد أ ِاليرَاقٍ مُسَيجا 
مُلَجَّمّاه فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهه قَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: 
ما عمَلَكَ عل هَذًا فوَاللّه ما ركبك حَلْقٌّ قَظ 
أكْرَمُ عَلَ اللَّهِ مِنْهُ قَالَ: قَارْفَضَ عَرًَاا. 


طفظ يي 
يَضَّعْ حَطْوَهُ ه عِنْدَأقْصَى طَرْفِها. 
3 قر لاج هن ل 
ومن ان من ركوبه فِي الإِسْرَاء مَع 
رَةِ عَلَ طَي الْأَرْضٍ لة: تَأِيسَا لَه 


7 


وأكراما؛ 3 الْعَادَةَ فى 5 في إكرام من دعى أن 
ىل يَبْعَتَ إليه بمَا يركبة. 

اقول «فَانْظلَقُتُ مع جِبْرِيلٌ حّ عق أَتَبنا 
السَمَاءَ الديَا. 

خص بها الرسول 29. 

قوله: «قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْرِيلُ. قِيلَ: 


2م 9 


مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمدًا. 

فيه: بيان عِظم ملكوت السماءء وأن 
الملائكة تحرّسهاء فلا يدخل فيها أحد حت 
يتستفتح» ويذكر اسمه» و يؤذن له. ولو كان 
فلكا اووس ف 

وفيه: أن الملاتكة لا تعلم من أحوال 
السماء والأرض إلا ما أعلمها الله به. 

وَف ذكر جِبُريل اسمه واسم محمد: بَيَانُ 
الآدب فيمق امكاذة تقل لق من ألك؟ أن 
بكر امد 

قوه: اقل وَكَذ أل إِلنيه. 

مُرَادُهُ وَقَذْ بعت إليه لِلْإِسْرَاءِ وَصعودٍ 
للخارات رسي ١‏ الفران له للك 
ا الِاسْتِمهَام عَنْ أَضْلٍ النبوة» 
هذا ما رجحه الْخَطَابِي والنووي وغيرهما. 
وف هذا أن للسماء أبوابًا حقيقية» وَحَمَظَةَ 


خض 

مُوَكَلِينَ بهَاء وَفِبه إِنْبَاتٌ الِاسْتِعْذَانِء وأن الله 
أتقن كل شيء خلقه وأحكمه. 

قوله: «١مَرْحَبّاٍ‏ به وَلَُمَ الْمَحِيءُ جاءً). 

فيه اشيفات لِقَاءِ هل الْمَمْ ١‏ بالبشر 
وَالتَرحِيبِ» َلْكَكَام الْحَسَنِ 8 لهمء 
وإن كانوا أَفْضَلٌ مِنَ الدّاعي. 

وَفِيهِ جَوَازٌ مَدْح الإِنْسَانٍ في وَجْهِهِ إِذَا أَمِنَ 
َي الإعْجَابٌ وَالْفِنة. 


لي 5 ٠.‏ 32 3 4 
ورؤيته 3 الأنبياء فى السَّمَاء محمولة 


عَلَى رَؤيَة أَرْوَاجِهِمْ وشكلت بأجسام 
كأجسامهم إل عوك لكا لك أله لَه رَفِعَ 
برووحة وجَسَّده. 

رعكم صادنيم مَعَهَ مَعَهَ في ست الْمَقِسِ: 
يَحْتلُ أنها الْأَرْوَاحُ خاضَة وأن أرواحهم 
تشكلت بصورهم ولق لها نون أخروا» 
لا أن أجسادهم الى في الأرض خرجت» 
وشأن الأرواح ليس كشأن الأجساد. وَاللهُ 
عل 

وَاسْتشْكِلَ رُؤْيَةُ الَْنبيَاءِ ء في السّمَاوَاتٍ مَعَ 
أن أَجْسَادَهُمْ م قكةّ مره في مُبُورهِمْ بالأزضء 
وجوابه ما تقدم من أنَّ أَرْوَاحَهُمْ تَشَكَلَتْ 
بِصوَّرٍ أَجْسَادهِمُ وشأن الأرواح يختلف 
عن الأجساد. 

ومن الحكم فِي الاقْتِصَار علئ الْمَذْكُورِين 
الإشَارَة إلى ما سيقع لَهُ #© مَعَ قَوْمِهِ مِنْ 
َظِيرِ مَا وَقَعَ يكل مِنْهُمْ من الابتلاء» ثم تكون 
العاقبة له» ولبيان فضلهم. 


كتابالإيسان 


ومن الحكم في تنوع لقائه بالأنبياء في 
السماوات: مزيد تسلية» وتأنيس» وتثبيت» 
وزيادة تكريم» وترحيب؛ حيث يلقاه في كل 
سماء نبي؛ وكَوْن آدَمَّ فِي السَّمَاءِ الدَنيا؛ لأنّهُ 
ول الْأَنَْاء وأبوهم» ‏ نَكَانَ ني الأولى. 
وَلأَجْل تائيس البو الدبو 
يكين عِيسَى في الاي 0 أَقَرَبُ ااء 
مُحَمّدٍ 4 تَدخْل الْجَنَهَ عَلَى صُررَتِد 
وَِدْرِيسٌ فِي الرَّابِعَةِ لِقَولِهِ: « وَرَفعنَهُ مكنا 
عَلِيًا أ وَالرَايِعَة 2 السَبع ع ل 
وَهَارُونَ ريه مِنْ أخيه مُوسَئء ومرتئن 
رمع ِنْهُ لِمَضْلٍ كلام الى وَإِيْرَاهِيم؛ لك 


07 


الْآَبُ الأخيرُء فَتاسَبَ أن يَتَجَدَّدَ للنيت #ة 


بلقيه أنسٌ؛ لتوجهه بعده إل عل لقن 
وَأيْضًا مله الْحَلِيلٍ تَقَضِي أن تَكُونَ أَزْقم 
الْمَنَازِلِ ثم رُفع النبي # عن منزلة إبراهيم 
نك لبيان رفعته ومنزلته» والله أعلم. ملخصًا 
وواأكدح ارحس 7 
قوله: «هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُولُ يُصَلّ يصَنَّ فيه كلّ 


6- 


يوم متقرق ألفق مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا ا 


إليه آخِرّمًا عَلَيْهِمَ). 


قيل؟ الف التكثور حدذام الدرشن بها 
الْكَعْبَتَه له حرمة في السماءء يدخلةُ كل يَوْم 
سَبْعُونَ ألف ملكء يطوفون به» وَيصلونٌ فيه» 
ثمَّ لا يعودون إليه أبدًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وهذا دليل عَلَى كثرة الملائكة 
والنصوص تدل علئ أنهم كر الْمَخْلُوقَاتِ 
وروئ ا سه عن م دَرّء قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الى «إفي أو ما لا ترَوْنَ 

وأَْمَعُ ا أَكَتِ السّمَاكُ وَحُقَّ 
ا أن نط ما فيا مَوْضِعْ تع أصَايعَ إل 

ا وَاضِعٌ جَبِهْتَهُ سَاجِدًا لِلّها. 

قوله: «وَرفِعَتْ لي سِذْره الْمنْتقي إن 
تَبِقُهَا أنه قِلالُ هَجَرَ ٠‏ رقن كن آذَانُ 
الفيول: 
الْمَلَائِكَةِ ينهي إِلَبْمَ وَكَمْ يُجَاوِرْهًا أَحَدّ إلا 


رسول # وَلِكَوْنِهَا يََْهِي إِلَيْهَا مَا يهط مِنْ 
فَوْقِهًا وَمَا يَصْعَدٌ مِنْ تَحْتِهًا مِنْ أمر الله 
تَعَالَىي. 


وظاهِرٌ حَدِيثِ أَنّسٍ أَنّهَا في السَابَِة؛ لقَوْلِ 
بَعْدَ ذِكْرِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ: (وَرْفِحَتْ لي سِدَرَةُ 
الْمُْتَصَىا ووّرد في حَدِيث ابن مَسْعُودٍ عند 
مسلم: أَنّهَا في السَّادِسَةِ والأرجح: أنها في 
السابعة؛ لآن الحديث فيها أصح. وبه قال 
أكثر العلماء. وَمُوَ الذي يَقْتضبهِ وَضْفَُا 5 
لي يني ًا عِلمُ كل بي مُرْسَل وَكُل 
مَلّكِ مُقرّبِه عَلَئ مَا قَالَ كَعْبٌْ» قَالَ: 7 
خلفهًا غيب لا يعلمه إلا اله أو مَنْ أَعْلَمَة. 


3 


او يجح هما أن أضلهًا : في السَّادِسَة 
والعظمة. ” 


اد م 


كول ْله قدا ها كانه قِلالُ هَجَرًا. 
لق 0 ثَمَرٌ السشدرء فبين. أن فناضها 
مِثْل قِلَالِ هَجَرَ وَكَانَنْ مَعْرُوفَةَ عِنْدَ 
المُخَاطَبِينَ فَلدَيِكَ وَكَمَ اليل بهَاه وورد 
عند مسلم: ١هلَمّا‏ غَثِيَا م منْ أمْر اللومَا غَضِيَ 
تَعيَرَثْء قَمَا أَحَدٌّ مِنْ حَلْقٍ الله يَسْنَطِيعْ أَنْ 
يَنْعَنَهَا مِنْ خحُسْيْهًاة فسبحان من خلقها 
وأحسن صنعها. 

قوله: في أَضيهًا ا 


قر افَسَأَلْتُ جِبْرِيلٌ فََالَ: أَمّا البَاطِنَان: 
قفي الجنَّء وام الظَاهِرَانِ: الثِيلُ وَالغُرَات. 
قَالّ الَوَوي: في ها الْحَدِيث أن أَصْل 
التّيل وَالْفَرَاتِ مِنَ الْجَنَدَ وَأَنَهُمَا يَحْرْجَانٍ 
: مِنْ أضل در السه. َم يران 5 
تاكالك رمتلا ينه َمْنَعُْ الْعَقَلُ» وَقَدْ شَّهِدَ به 
ظَاجِرٌ الحَبَرِ يتمد 

وَانما أَطْلقّ 0 هَذْهِ الْأَنهَار لماي اله 
ا لي 
عُذُوبَة وَالْحْسْنِء وهو دليل علئ مزية 
- النيل والفرات علئ غيرهما؛ لكون 
منبعهما مِنْ أَصْل سَدْرَة الْمَْهَْء وتفاصيل 
كيفيته لا نعلمه» فنثبته علئ ظاهرهء ولا 
نخوض بتفاصيله؛ لأن هذا تكلف بلا 
برهان. 


فك 

قوله: 0 فُرِضَتْ ع تمْسُونَ صَلاةًا. 
وَالْحِكْمَةُ في تَخْصِيصٍ فَرْضٍ الصَّلَاةٍ َيل 
الإِسْرَاءِ: إِشَارَةٌ إلى عَظيم أمرهاء وَلِذَلِكَ 
اخلض .شه كروي بطر لاط ل 
بِمْرَاجَحَاتِ تَحَدُدت. 

وقد رأ رسول الله 4 في يَلْكَ اللَبْله تعب 
الْمَكاتَكَةِ؛ فيِنْهُمْ الْقَاِمَ والراكع والساجد. 
والسسواء اكه ينمه واليت المعمور معموز 
عدو كما قال: امك لهات وش ليا أن 
يط ما فِيهًا مَوْضِعٌ نيع أَصَابِعَ ! إلا ملك 
وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَى و الله لَه 
اميه ِلْكَ الْعِبَادَاتِ كُلَهَا في قِ رَكعَةٍ 


يصَلَيهَا الْعبْدُ بِغَرَائِطِهَا من الطُمَأْيئة 
قوله: وتاك عق +: جِدْتُ مُوِسَى) فَقَال: :ما 


صَبَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَّتْ ع خَمْسُونَ ضَلاة 

قَالَ: أَنا أَعْلَمْ الاي مِنْكَ» عَالَنتُ بي 

إِ إِْرَائِيلَ أَشََ الْمُعَالْجََ إن أمَتَكَ لا تُطِيقٌ؛ 

فَارْجِعْ إلى رَيّكَ فسَلْه, 

أي: إني جربت النّاس قَبَْكَ وَلقِيتُ الشَّدَّ 

فِيمًا أَردتٌ مِنْهُمْ وَعَالَجْتٌ بَنِي إشرافيل 
شَدَّ الْمُعَالَجَة وَلَمْ يَقْدٍ دِرُوا عَلَى مدل لِك 

فَكَيفَ أمَنْكَ! فَارْجِعْ إل رَنْكَ قاطلت 

التََخْفِيفَ لمك وهذا من نصحه 

لمحمد 89 وأمة محمد 89. 

قوله: : «قُلْتٌ: : سَلَمْتُ يخبْرا. 

أى سلبت لآأمر اش و بلك ااسعلهدمة 
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كتابالإيسان 


فرض الصلوّات الخمسء قلم يبّْقَ لي 
مرا جعة لأَنّي استحيبت من رَبِ؛ من تعدد 


اللدافة 


5 
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وهذا النداء من الله: وهو دليل َل أن اله 
تعالئ كلم مُحَمَّدًا #ة لَيْلَةَ الإشْرَّاء ِغَيْرِ 
وَاسِطَةَء فالتكليم ثابت له في المعراج كما 
ل و #كقال الات 
يَا مُحَمّدُ. كال لَبَبِكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنَهُ لا 
جل لكلل قن كل كدة لابق 7١‏ 
الْكِتَابِ). وهو صريح في أن الله تعالئ كلم 
نبينا 8# بلا واسطةء وأنه سمع كلامه 
وخطابه. بقوله: (يا محمد وأجابه النبي #9 
بقوله: لبيك وسعديك, لكن تكليمه كان في 
السماء وتكليم موسئ ني الأرض 

وإنما خصّ موسئ بأنه كليم الله؛ لأنه لم 
يسمع كلام الله أحدٌ علئ الْأَرْض غيره» وأما 
تكليمه لمحمد شل ففي السماء»ء ونداؤه 
للابوين نفي الجنة؛ وله أعلم. 

َوْلَهُث له ١هْركِيثَهُ‏ حَقٌ أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِيس 
فَرَيَظتَهُ الل ال الي تَرْبظٌ بها الَْنبِيَاء 
صَلوًا صَلَوَاتُ الله علَْهم). 

وهي حَلْمَةبَابٍ مَسْحِدٍ بَيْتِ الْمَقِْسِء وَفِي 
دبظ الثواق+ الخد بالاختيّاط في الأكون 
وَتَعَاطِي لْأَسْبَابء ون ذَلِكَ لا يَقَدَحُ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


التوكل. ٍ 
0 -- اللَبَنَه فَقَالَ جَبريلٌ: 
خْثَرتَ الو ف 


0 لبن عَلَامَةَ لذلك؛ لِكَوْنهِ سَهْلَا سَهَلَا طَيبا 
طَاهِرًا سَائِغًا لِشَّاربِينَ سَلِيمَ الْعَاقبََ 0 
الْحَمْرُهِ فَإنَهَا م الْحَبَائْثِ وَجَالِيَةٌ لأنوَاع 
ال 
وَقَوْله. «هَإِدًا أن إِبِرَاهِيم مُسَيْدًا ظهْرَهُ إلى 
الْبَيْتِ المَعمُورة 

فيه دليل عَلَْ جَوَازِ الِاسْيِنَادٍ إلى القِبْلَة 


رةه ير انر 5 3 ل ور 
مَعْنَاه: رَجَعْتَ إلئ المَوْضع الذِي نَاجَيتهُ 
6 و 2 1 
منة أولاء فتاجيتة فيه ثانا 
: 


يم الله لنبينا 59. 


ممم ثَمَّ أذ لث). 
ا 1 


الطست إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ. 

وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُوهِمْ جَوَارٌ اسْتِعْمَالٍ إِنَاء 
الدَّمَبِ لَنَاه كما تقدم, فَإِنَّهَذَا فعْلٌ الْمَلَائْكَة 
وَاسْتِعْمَالُهُمُ وَلَيْسَ بلازم َنْ يكونَ حَكْمْهُمْ 


أي: جمَعَك فأعاده إلئ ما كان» وهذا 
الشرح ليلة المعراج» وهو غير الشرح الذي 
كان في حال صغره. 

قوله: 3١‏ م ملي حِكْمَة وإيمَانا. 

وهذا بقدرة الله» تبيئة للمقام العظيم الذي 
بيصعدية هما ١‏ لكي تلوب ابي 

ْلَه اوَهَذِه لأسو ده 

جمع سواد والأشخاص والأرواح. 

قله اسم 000 

أي: أنفس وأرواح بنيه» فأهل البتلة متهي 
علئل يمينه وأهل النار عل يساره. 

والجمع بين هذا وبين ما جاء أن أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في 
سجين. وأنها لا تفتح لها أبواب السماء من 
وجهين: 

الأول: أنه رأئ نسم بنيه الذين لم يولدوا 
ولم تخلق أجسادهم» فأما أرواح المواكر 
فليست في السماء الدنيا؛ بل أرواح المؤمنين 
في الجنة» وأرواح الكفار في سحو برقال 
تعالئ: « إن أت كَدَوأ ييا واَسَمَكيوأ 
َنبا لاتحم أوث ألتَمة 4. 

والثاني: أن نظره إليها عن يمينه وشماله لا 
يلزم كونهم في المنزلة في السماء» فيحتمل أنه 


ليق 
رآها عن يمينه وشماله» وهى في مستقرهاء 
النار وليست عند آدم في السماء الدنيا 
ورجحه ابن رجب. 
نظير ذلك رؤيته الجنة والنار أثناء صلاة 
الكسوف» وهو في الأرض» وهذا محمول 
عل أن الله كشف له ذلكء فرآهاء وأمّنه من 
ذلك. والله أعلم. 
نكر قبل شِمَالهِ بَكى». 
فيه فرح آدم بأهل الإيمان من ذريته» وحزنه 
وغمه بأهل الكفر منهم. 
وفيه شفقة الوالد على ولده.» وسروره 
بحسن حاله» وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. 
وفيه دليل علئ تفاوت أحوال الأرواح في 
البرزخ؛ فمنهم من روخه في عليين» ومنهم 
ومنهم من روحه في السماء الدنياء ومنهم 
من هي فوق ذلك. ومنهم من روحه تسرح 
من الجنة حيث شاءت» ومنهم من روحه 
ومنهم من روحه في تنور» وآخر في خبر 
كالدم» فليس للأرواح مستقر واحدء وشأنها 
يختلف عن الأجساد كما قال تعالئ: 


عن نع« يعر ال 7 سير م اط عد فى عاج في اي 
© وَسسْكَلونلك عَنِ الروح قل الروح مِنْ أمْرٍ 
ا ا ا الل 00 
رق وَمَآ أوتسّم من الهأ إِلا قايلا # وإذا مات 


كتابالإيسان 


العبد انتقلت الروح من عالم الدنيا إلئ عالم 
البرزخ. 

قوله: احَن طَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أسْمَعٌ فيه 
صَرِيفٌ الأقلام). 

أ فعرج بي فوق السماء حت وصلت 
لمكان أسمع فيه صوت صريف الأقلام 
وهو صوت ما تكتبه الملائكة مِن أقضية الله 
تعالئن ووحيهء وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظه. أو ما شاء الله أن يكتبّء وهذا 
مكان علي شرّف الله به نبينا © وهذا يثبت 
عرو كلامين وسااقة 

وأما كيفية هذه الأقلام والكتابة والكتبة: 
فنكلها إلئ عالمها ولا نخوض فيهاء ونؤمن 
بما دلت عليه النصوص من كتابة الوحي 
وَالمقادير بالأقلام على ظاهره. 

لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا 
يعلمه إِلّا الله تعالئ» أو من أطلعه علئ شيءٍ 
من ذلك من ملائكته ورسله. 

والله تعالى عَنِنٌ عَنِ الكتبء لا يضل ربي 
ولا ينسى» ووضعها لحكمة بالغة تعجز 
الفقروليهم عاط ميا 

وَفيه: علو منزلة نبينا وارتفاعه فوق منازل 
سائر الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وبلوغه هذا المبلغ من ملكوت 
السماوات دليل علّئ علرٌ درجته وإبانة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: َم امعلة الجن َإِدًا فِيهًا جابيد 
اللؤْلُوا. 

أي: قباب من لؤلؤء وفيه أربعة أوجه؛ 
بهمزتين» وبحذفهماء وبإثبات الآولئ دون 
الثانية»ه وعكسه: «لؤلؤء ولولوء ولؤلوء 
ولولؤ). 


3507 يه ال ب 2 مسر (؟ كيه 
السنة أن الجنة وَالناوَ مَخلو تال ان الجنة 
قالسماء. 

00 -25 ع وان لهذ لاف ١‏ ع عد َو 


دحل ين أيه الج تمن يذل ب 
أَمّي). 
بك حزن عَلَىْ ويد وَعَلَى َوَاتِ المَضْلٍ 
اليم حلفم عن لطع إن من عا إل 
حَيْرِ وَعَوِلَ النّاسُ به كَانَ لَه مث أَجُورهِمء 
وَعْبْطة ليا ا اللا 
الْحَيْرِ مَحْبَويَة. 
ول يك ك0 م سَئ حَسَدَا مَعَادَ الله بل 
كان أسَمًا عَلَى ما فاته من الْأَجْرِ الذي يتونب 
عَلَيْرَفُْ ادوج بسَبَب ما وَقَعَ من أَمَِه من 
در : المُحَاَمَة اْمُقعَضِيَةِ لتَنقِيص أَجْرِِ؛ لأن 
لِكُلْ بِيّ مل أَجْرِ كل مَنِ البَعَكُ وَلِهَذَا كَانَ 
َن اعم مه في الَْدَدِ ذو من لَب ين 
د اطي اصر اوت لاص 


20 
2 8 


ِنْ مر الصَّلاٍ اَم يق َيه« ع . 


ما 
يُبَكِيكَ قَالِ رَبّ هَذَا غْلَام بَعَثْدَ يي 


2 1 


!!!”ا اسللتد 
وفي الحديث: كن مُوسَى أَكَدَّهُمْ 39 
حِينَ مَرَرْتُ بد وَخَيْرَهُمْ ي حِينَ رَجَعْتْ 


إِلَيْها. 

َوْلُ «هَدًَا عْلَامُ بَعَْنَهُبَعْيِي). 

هذا لَيْسَ عَلَى سيل التقص؛ َل عَلَى سَبيلٍ 
نويه بِقَدرَةٍ الله َعَم كَرَ إذأطَئ لِمَنْ 
كان في ذَلِكَ اشر ما كن بتعلد أعذا قبل 
ِمَّنْ هُوَ أَسَنْمِنْه. وفيه إشَارَة إلى صَِرِ سلَّه 
بِالنْسبَة إِلَيّه. ١‏ 


7 


والعكث شر ادل التصى الكير 
لقا داك قه يفيه م القرة: 

وفيه دليل أن الفضل لله يؤتيه من يشاء لا 
يختص به الكبار دون الصغارء ولا الرجال 
دون النساءء ولا المتقدمون دون المتأخرين» 
نسأل الله من فضله. 
َوْلَهُث «وَحَدَّتَ نَع الله أنه هُ رَأى أ 


نِ وَنَهِرَانِ بَاطِنَانِ؛ 
فقلت ا حبْرِيلٌ ما هذه الأَنهَار؟ قَالَ أَمَّا 


التّهَرَانٍ الْبَاطِنَانٍ فَتَهرَانِ في | الْجَنّةَا. 


- 


َالَ مُقَاتِلَ: الْبَاطِنَانِ هُمَا السَّلْسَبيل 
وَالكَوترٌ 

قوله: ١‏ 47 الطَّاهِرَانٍ فَالتِيلُ وَالْفُرَاتُ). 
َعْنَاُ: أَنَّ الْأَنْهَارَ تَخْرُحٌ مِنْ أَضْلِهاء ثُمَ 
ييُ حَيتُ اال تن عن شرج ون 


مبجوو - 


الأاضىة يق هذ 1 نلق هذا ؟ 


خرف 


ولا شَرْعٌ وَهوَ ظَاهِرٌ الّحَدِي» قاله النووي 
َوْلَهُث «هَذَا الث التغثوة يذ يَدخُلهُ كل يوم 
سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ إدَا حَرَج جُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 
إليه آخِرمًا عَلَيهِمَ). 
وَفِي هَذًَا أَعْظَمُ ليل عَلَى كَثْرَةِ الْمَلَاتَكَقَ 
0 عَم وله أعَم. 
له «مُمَ أَدْخِلْتُ ال فَإِذَا فِيهَا حَبَايلُ 
الود 
الحبايل: جمع حبل» وهو ما استطال من 
الرمل المرتفع كهيئة الجبال» فيكون المراد 
بذلك: أن في الجنة تلالا من لؤلؤ. 
وفي رواية: «جنابذ اللَوُلوُ) والجنايذ: هي 
القباب والحام وفي الصحيحين: ب الجن 
حَيْمَة مِنْ لَؤْلَوَةٍ موق عَرْضُهَا سِتُونَ َ ميلاء 
في 3 رَاوِيَةِ مِنْهَا أَهْلُّء مَا يَرَوْنَ نَ الْآَخَرِينَ 
يَظوف عَلَيْهِم الْمُؤِْيا. 
وقوله: (وَإِذَا ُرَابَّا الِْسكُ). 
أي: إن رائحة ترابها رائحة المسك,. وأما 
لونه: فمشرق مبهج كالزعفران» يدل عليه ما 
في حديث أبي هريرة» عن النبي © قال: 
«الجنة مِلاطها المسك» وتربتها الزعفران) 


فتراب الجنة لون الزعفران في إشراقه 
وريحه كريح المسك. وكل هذا دليل على 
عل ليم لجار ديا نيا 


من فوائد الحديث 4) 


ويه إقباقة لبا سدق يناث سحادفة الأسراء 


كتابالإيسان 


والمعراج. 

وأنها بروحه وجسده. ولذا لم يذكر فيها 
نومه. ولا أنه استسقظ فهي على ظاهرها. 

وفيه عظيم نصح نبي الله موسئ للبشرء 
ولآمة محمد ولنبينا ©. 

وفيه رحمة الله بنا حيث لم يوجب الصلاة 
في اليوم والليلة خمسين؛ ولو فعل للزمّت. 

وفيه أن الأرواح بعد الموت لا تنتقل 
للعدم؛ بل لعالم البزخ. 

وفيه تطهير النبي وتزكيته قلبا وقالبّاه صغيرًا 
وكبيرًا في الأرض وفي السماءء فهو الطيب 
المطيب طاب حيًا ومينًا. 

وفيه العناية بالنبي» وغسل بطنه بماء زمزم» 
وملئه حكمة وإيمانًا. 

وفيه تنوع خلق الله؛ منه ما نبصر ومنه ما لا 
نبصرء منه ما نعلم ومنه ما لا نعلم» 
فالملائكة عالم خلق من نور عظيم.ء أمره 
شديد» خلقه جميل» خلقه كثير عدده. طائع 
لربه» ومنه البراق أبيض دون البغل وفوق 
الحمار يضع خطوه عند أقصئ طرفه. 

وفيه توفيق الله هذه الأمة للفطرة 
والاستقامة والرشدء فدينهم دين الفطرة» 
وهم عليها. 

وفيه حسن استقبال النبى © في السماء من 
ولنعم المجيء جاءء ومنه البداءة بالسلام 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بين المؤمنين من البشر. 

وفيه علو مرتبة الأنبياء؛ حيث إنهم في 
السماء علئ تنوع منازلهم فيها. 

وفيه حسن الحفاوة والاستقبال بين 
الإخوان. وأهل الإيمان» والدعاة إل الله 
وحسن التحية: مرحبًا بك من أخ ونبيّ. 
وفيه علو همة نبي موسئ :8# ورغبته بكثرة 
الخير الذي يجري علئ يديه» ولذا بك أن 
يكون الداخلون للجنة من أمة محمد أكثر 
من أمته. 

وفيه كثرة الداخلين للجنة من أمة محمد. 
0 الأممى وفي الصحيحين: «وَالَِي 
حم بِيَّدِو! إن كو أَنْ تَكُونُوا 
نِصَف أَهْلٍ الجن وروئ الترمذي وحسنه 
أن رسول الله 2 قال: (أَهْلُ الجن ترون 
فياك صقة كتائرة متها ين شر اكد 


4 


ومع تت 


وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمَم). 

وفيه علو منزلة نبي الله إبراهيم خليل رب 
العالميرف 

وفيه علو منزلة نبينا محمد عليهم جميعًاء 
ينها عظن ما اق السمات. نويه البيت 
المعمور وسعته. 

وفيه كثرة عدد الملائكمة» وعظيم طاعتهم 
لله. 

وفيه عظمة سدرة المنتهىل» وكثرة ثمرهاء 
وعظمة ثمرها وورقهاء قَلَمًا عَشِيهَا مِنْ أَمْرِ 
الل مَا غَشِيَ تَعَيرَتْء قَمَا أَحَدَّ مِنْ حَلْقٍ الله 


رهف خم 


له ع ١‏ 58 سكسم مهلم 
يَستطِيع أن يَنعتهًا مِن حَسيْهًا. 
7 2 + 7 7 


وفيه تعظيم أمر الصلوات الخمس؛ حيث 
رضت في أعلئ مكان وَضَلَّه الرسول #8 
وبلا واسطة. 

وفيه شدة ما لقيه موسئ 822 من بني 
إسرائيل» وصبرهء وجده مع عنادهم 
فعالجهم أشد المعالجة. 

وفيه تسليم النبي لربه» واستجابته لأمره؛ 
وفيه رحمة الله مبذه الأمة» ومضاعفته 
الحستات» فبجري الحسنة عشرًا إلى 
سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة. 


(بَابُ رُوْبَِ التي 88 لِلْأَنْيَ 


يت ليل أَمْرِيَ بي مُوسَى: َجْلا آم مول 


جَعْدَاك كانه مِنْ رِجَالٍ سَنُوءَة وَرََيْتُ 

عِيسّى: رَجْلًا مَرْيُوع مَوْبُوحَ ع الحَلْقِء ِل 
الحمرَة وَلَْيَاضِء سب الرَي» وَرَأَيْتُ مَاليك 
خَازِنَ الثَارٍ وَالدّجَّالَ. في آيَاتِ أَرَاهْنَّ الله 


خلية, 


يخلبة» كأَي أنْظْرُ إَِيْهِ انْحَدَر في الْوَادِي. وَف 


روَابة: يُكئي'". 

عَنْ أبي هُرَيْر ة يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
©: ليل أَسْرِيٍ بي رَأَيْتُ مُوسَى» وَإِذَا هْوَ 
رَجْلٌ صَرْبٌ ل ل كانه مِنْ رِجَالٍ ووه" 
وَرََيْتُ عِيسَى فَإِدَا هْوَ رَجْلٍ رَنْعَُ حمر 


ع 0 

2 وَفي الآخَرِ حمر قَقَالَ: ارت 0 
شِئْتَ. فَأَخَدْتٌ اللَبّنَ فَكَرِيْتُهُ فقيل 
2 .6 ده و 
ا 3 - 


للْحَبدُ ننه ولي هَدَاكَ لفط 3 
أَحَدْتَ الْختَمْرَ غَهص اكت 


٠‏ (وَفيٍ حَدِيثِ ابْنٍ غْمَرَ 46 4:) رَأيتَ 
عِيسّى ومُوسَى وَإبرَاهِيمَ (فَأمًا عِيسَى: 
فَأَحمَرْ جَعدٌ ريض الصَّدْلِ وَأَمّا مُوسَى: 
قَآَدَمُ جَسِيمٌ كله كَأَنَهُمِنْ رِجَالٍ الزَظّ). 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو © يَيْنَ مَكّةَ 
وَالْمَدِيئَكه كَمَرَرْنَا وَاد قَقَالَ: 3 وَادٍ هَذَاة فَقَانُوا: وَادِي 
الأزوق. كقال+ غانى 71 نْرٌ إن مُوسَئ 4# -فَدَكَر مِنْ لون 
وَشَعَرِ شيا لم يَحَْظه اوه وَاضِمًا إصْبعنهِ في ْله 
جُوَادٌ إن الله اتبيه مَارًا بهَدَا الْوَاِي. قَالَ: ثم سِرْنَا حَتَّ 
ينا عَلَى لَه ََالَ: أي نَييَهِ مَذِو؟ قَالُوا: مَرْسَئ أو لِفْتٌ. 
َثَالَ: كني أَنْْرٌ إلى يُونْسَ عَلَى ناقَةٍ حَمْرَاء عَلَيْهِ جب 
صُوفه خِطَمُ تائيه ِيف خُلبكٌ مَرً ها الَادِي مين 

(5) وَلِمُْلِم مِنْ حَدِيثٍ أنّسٍ يل روث عَكَن موس لله شري 
بي عِنْدَ الكَِِبٍ الأحْمَرء وَهُوَّ َائِم ُصَلّي في قَبْرو. 


كتاب الإيمان 


هه 


طريق قَتَادَةٌ عَنْ ع العَالِيَة ا بْنْ عَم 
2 ومرهة آك 

يَعنِي ابن عباس . 

[خ (79؟”- )م (50]. 


وحديث مجاهد أخرجه الشيخان من 


[خ (0هه١-‏ ه0ه""- 04911) م (155)]. 

وحديث ابْن عمر أخرجه البخاري من 
00 2 ه وم 2 

طريق عثمّان بن ا لمغيرّة» عن مجَاهِدِ عن 

0 سر 

ابن عمر. 

لخ 50 كار 


ال 


وحديث أبي رد أخر جه الشيخان من 
طريق تند كو االخرط اخن مم زه 
العتيّ» عَنْ أي هزيرة. 


لخ الك الل 14لاو الادف- لامتدى م (وركك 
وبعد9١١5)].‏ 


(لأتبويبات البخاري 68 


و 


يَاتٌ؛ إِذًا قَالَ َحَدكُم: آمِينَ» وَالْمََائِكَةُ في 
التتعاوه بيت فَوَاقَيَتَ لختافها الكدوين: 
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ ذَلْبه: ذكر فيه أحاديث 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَي: © وهل أتدك حَدِيتُ 
00 كلم أله هك مود تَصكَليكًا 4. 
بَابُ رُؤْيَِ التي 4 لِلَأنبياء وَغَيْرِهِمْ في 
الْإِسْرَ 

يَاتُ الب إِذَا انحَدَرَ ذ في الْوَادِي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابُ قَوْلٍ الله:8 وَأدَدْرْ في الكتب ميم إذ 
َسَبَدَثْنأهْلِهًا 4. 


١5م‏ من الأدمة وهي السمرة الشديدة. 

«ظوَالا): طويلا. 

«جَعدًا): الشعر الجعدء هو ما فيه التواء 
وتقبض. 

ويحتمل جعودة الجسم» وهي اكتنازه 
واجتماعه لا جعودة الشعر. 

اشَنُوءَةًا: اسم قبيلة. 

00 لا قصيرًا ولا طويلا. 

امَرْبُوعَ الَلْقَا: معتدل الخلقة مائكا إلى 

الحمرة. 

١اسبط‏ لاس مسترسل الشعر. 

«وَالدَجَّالَّ): أي: ورأيت الدجال. 

«آيَاتِ): علامات ا 

لإيَّاه): أي: النبي © ووضع إياه موضع 
إياي علئ سبيل الالتفات. 


شك يي 

«مرية): شك. 

«لقائه» أي: لقاء موسا © وقيل غير 
ذلك. 

«فَانظوُوا إلى 0 يريد نفسه 4 
والمعن أنه شبيه بإبراهيم عكة فإذا نظر إليه 
فكأنما رأئ إبراهيم . 

«فَجَعَدٌ آَدَمٌ): مكتنز اللحم أسمر البشرة. 
اتخظوم). مزموم. 

«يحُلبَةَ): هى الليفة. 

١ضَْبّ):‏ نحيف خفيف اللحم. 

ا(رَجل): شعره ليس شديد الجعودة» ولا 
شديد السبوطة. 

«رَبْعَةُ): لا طويل ولا قصير. 

أخين أي: لونه يميل إلئ الحمرة. 
ادِيمّاين): هو السربء وقيل: الكِنُء وقيل: 
الحمام» أي: كأنه لم ير شمسّاء وهو في غاية 
الإشراق والنضارة. 

«الْفِظَرَةً): الاستقامة» وهو دين الإسلام؛ 
وجحل اللبرح علافة له الكرنه سيك ميا 
نافعًا سليم العاقبة. 

١عَوَت):‏ ا نمكت في الجهل والضلال. 
الما أييض مشرب بحمرة. 

اجعدًا: في شعره انثناء. 

١فَادَم):‏ فيه سمرة. 

ااجسيم): كثير اللحمء وقيل: الجسامة هنا 
باعتبار الطول. 


شرف 


«سَبْظ): هو خلاف الجعد. 
«الزُّظَ): جنس طوال من السودان. 


وفي الأحاديث دليل على ثبوت رؤية النبى 
00-0 للأنبياء في الإسراء» وصادة بهم 
وريم ياه هذه الرؤية حل تومن راكنا 
جاءت. 

وظاهر الحديث أنها رؤية حقيقية كاملة» 
وشأن الأرواح يختلف عن شأن الأجساد. 
والله قادر علئ كل شيء. فيكون اجتمع بهم؛ 
وحصل كل ما جاءت به النصوص» 
والأرواح لا تموت. وإنما تنتقل من عالم 
إلى عالم» والأجساد تبدل بغيرهاء فنؤمن به 
علل ظاهره وإن خفيت علينا بعض 
الكيفيات. 

وذكر قينا من أوصافهم: فموسئل ع 
«آدم) أي: أسمرء «ظوالا» أي: طويلاء 
«جَعدًاا: إما جعودة الجسد» وهو المتصلب 
القوي» أو جعودة الشعر» ام غير سبط 
الشعر» ولا يمنع اجتماعهماء» كانه من 
- 0 ع 

رِجالٍ شنوءة) قبيلة معروفة في جنوب جزيرة 
العرب من الأزد؛ قوية أجسامهم جعدة 
شعورهم. 

وقال فى وصف عيسَّ لل (رجلا 
مَرْيُوعَا): لا قَصِيرًا وَلَا طَويلاء التربوع 
الخلق» أي : مدل الفلقة لا شيا ولا 


كتابالإيسان 


نحيلاء (إِلى ا وَالْبَيَّاضٍ؛ مائلا إل 
الحمرة والبياضء وليس إلئ السواد. «سبط 
اليا أي: مسترسل الشعر ليس فيه تجعد. 
كَوْلّهُ: «وَأرِيٍ ملك حَازِنَ التَار). 
أي: ورأئ الملك الموكل بالثار» واسمه 
مالكء وقيل له يا مُحَمَّدُء هذا مَالِك 
صَاحَبٌ انان قَسَلَم عَلَيْهه فَالْتَقَتٌّ لَه 
قبَدَأَنِي بالسّلَام؛ وآيات أخرئ أراهنً الله أياه 
من امي السيماء والجنة وإلدار. 
«ورأى الدّجَّالّا على صفته ١في‏ آيَاتِ أَرَاهنّ 
الله إِيَّاه). 
من المغيبات كالسماوات السبع» وسدرة 
المنتهئل» وأنبياء الله. 
«فلا نَحُنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائُا. 
فموسئ وغيرة: 
«أما إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إلى صَاحِبِكُمْا. 
فهو يي كان أشبه الناس بإبراهيم 22 
قوله: «كأئي أَنْظرُ إليه اخحَدَرَ في الْوَادِي 
يُلَبيا. 
ِنْ قيل: ل ا وَهُمْ 
أنراك 4 #السنوابة أق كل مادراه الرسوك 
© من أحوالهم وصلاتهم وتلييتهم - حقٌء 
م دم ذلك ومشكل 
على من يؤمن بالغيب» ويصدق بما أخبر به 
الرسول #» ولذا لم يستشكله الصحابة» 
ولم يردوه» ومن أهل العلم من حمله على 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


محامل لا تسلم من نقد. 

وفي الحديث بيان بعض المعجزات التي 
وبيان بعض ما رآه في الإسراء. 

من أوصاف أنبياء الله موسا 


#ثلاء وبيان اكتمال خلقهم 


وبيان شيء 
وعيسئى وإبراهيم 
وجمالهم. 

وبيان منزلة هؤلاء الأنبياء الثلاثة» ومن 
حكم كثرة ورودهم: أن موسئ وعيسئ 2 
هما أنبياء أهل الكتاب» وهم أقرب الأمم 
لأمة محمدء وأتباع دينهم هم الباقون معهم» 
وأما إبراهيم 2: فهو أبو الأنبياء» وإمام 
الحنفاء وملته ملة التوحيد الباقية. 

وفيه اطلاعه علئ بعض الآيات الغيبية. 

وفيه إثبات أمر الدجالء وأنه مخلوق» وأن 
الله جعل علامة تكشف حقيقته للمؤمن» 
وأنه مكتوب بين عينيه كَافرٌ ١و5‏ ك ف را 
وهو رجل مموه يخرج في آخر الزمان» يدعي 
الربوبية» وخروجه ثابت بالسنة والإجماع» 
ولذا أمرنا بالتعوذ من فتنته: «اللَهُمّ إني أعوذ 
بك من عنذاب جهنم؛ واعوذ بك من عذاب 
القبر؛ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» [رواه 


مسلم]. وكان النبي مل يتعوذ منه في الصلاة» 
جمع المسلمون عل خروجه. 
ويخرج من طريق بين الشام والعراق» 
فيدعو الناس إلى عبادته» فأكثر من يتبعه 


متفق عليه» وأ 


نشد صصخم 


اليهود والنساء والأعراب» ويتبعه سبعون 


وفيه أن هدي الأنبياء الجهر بالتلبية» وعليه 
دلت السئة. 


«بَابٌ تَوَافقٍ رُؤَى التي © لِعِيسَى 
وَالتَجَالِني في الْحَقِيمَة اه 

أرَافٍ المْيُلة عند 5 ف لْمَتَِه نا 
0 آدَمُ كَأَحْسَنٍ ما يُرَى مِنْ ذم الّجَالِ 
َضرِبٌ لِمنْهُ بن مَدكْبَيْه -وفي رواية: ل لم 
أَحَسَنٍ مَا أَنْتَ رَاءِ 0 0 رَجِلْ 
الشعرء يَفَظرِ ا مَاءَّ 
مَنْكِيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ 6 00 
مَنْ هذا الوا ها الْمَسِيحٌ ابْنُ مر ثم 
َف يْتُ رَجُلا وَرَاءهُ جَعْدَا قَطِطَا غود اين 
0 قَإذَا يَجُلّ جَسِيمٌ أخْمَر 


ل 9 00 


بردي : كَأنَّ عَيْتهُ عِنَبَةٌ طافِيَة-» شبه 


مَنْ رَأَيْتُ بابن قطن ٠‏ وَاضِعًا يَدَيِه 15 
مَنْكِْ رَجُلل يَوفٌ بالبيْتِه فَقلْتُ: مَنْ 
هَذًا؟ قَالُوا: ألمَسِيحٌ الدَجَالُ. 


)8 تخريج الحديث‎ ١ 


طريق نَافِع» عن عبد الله بْنِ عمّرٌ. 


[خ لوصوم موس لوس أحوف وووت ترد 
+17ا- 0158 م(154. وبعد 1987- »)١0١‏ وينظر 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: رَجْلَيْنِ. 


رارف 


الحديث الآتي برقم .])١5١١(‏ 


«وَادَكُر فى الكتب عَم إذ 
تمن أحليًا # 

بَابُ الْجَعْدِ. 

25 ب رُوْيَا للّيْلٍ. 

بَاتُ لعل افِ بِالْكَعْبةٍ في الْمَنَام. 

بَاتُ كر الدَّبَالٍ. 

بَاب تَوَافُقٍ رَوَىئ الي 7 لِعِيسَى و وَالدَجَالٍ 
في الْحَقِيقَةِ وَالْمَنَام. 


بَابُ قَوْلٍ اللو: 


3 


ما 


1 


الِمَنَهُا: هي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين» 
يق ناته الأنا الويف لمكي 


«قططًا): شديد جعودة الشعر. 
مم8 وا 2 
«عِنْبةَ طَافِية): ناتئة» وهى الحبة الكبيرة 


غريب الحديث 8) 


الى خرجت عن حد أخواتها. 
دن لولس عد الع د 


| فقه الحديث 9 


وفي الحديث ثبوت رؤية النبي #ثة لعيسئ 
بن مريم والدجال» ووصفه لهم» وذكر بعض 
أحوالهم. 

وهل هي رؤيا منام أم يقظة 

الأظهر أنها رؤيا منام كما نص عليه بقوله: 


كتابالإيسان 


رنيال عند اكب في الما ورؤيا 
الأنبياء وحي. 

والكعبة: معروفة» سُمّيت بذلك لارتفاعها 
وتربيعها. 

وقد ذكر في وصف عيسئ أنه ١آدَمْ‏ كَأَحْسَنِ 
ما رق مِنْ أذ الرّجَالٍِ) وَالآدمَ الأسفر 
ووصف في الباب قبله بأنه» «إلى الْحُمَرَةٍ 
ب ا 
مشوب بسمرة» وليس أبيض أمهق» وهي 
جمال: ولذا قال هنا: «(كأحسن ما يُرَى من 


أدم اليّجَالٍ). 


غ8 عن 


ووصف ير بأن االِمثهُ تَصْرِبٌ بين 
اي واللكة هي الشعر المتدلي الذي 
يجاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين 
فهو جمة» ذكره النووي وابن الأثير. 
ومن صفة شعره أنه: ١رَجِلُ‏ الشَّعَرا وَ 1 
المسترسلء أو أنه قد سَرَّحَهُ وَدَهَنَُ 5 
يمنع اجتماع الوصفين استرساله وترجيله. 
قوله: ١يَفَظْرُ‏ رَأْسَهُ مَاءً. 

أي: يقطر مِنَ الماء الَّذِي سَرَّحَهَا بوه وهو 


0 


إشارة إلى نظافته ونظارته. 


والأنبياء أنظف البشرء وسنن الفطرة التى 
هي سنن الأنبياء شاهدة علئ ذلك. ْ 
قوله: 'وَاضِعًا يَدَيْهِ عل مَنْكِي رَجُلَيْنِ 
وَهُوَيَلوفُ بالْبَيّتِا. 

أي: متكيع عليهما. 


وفيه دليل علئ جواز الطواف متكدًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ثم ذكر رؤيته للدجال. وذكر من صفاته: 
أمدككق تلطه .والراف: آله قعرم شديد 
الجعودة. 

وآند أغوة .العتى لتك يه والعور شمن 
وعيب» حت كان عَيْنَهُ 8 طَافِيَةًا 
رويت بلا همزء ومعناها: بَارِرَةٌ نَاتكَهُ كنتوء 
حب العِنَب من بَينِ صَوَاحِبِهَاه ورويت 
بالهمز: «طافئة» وهي التي ذَّهَبَ ضَووُهًا. 
واستشكل رؤيته الدجال يطوف بالكعبة مع 
أنه محرم عليه دخولهاء وكذا كونه يتبع 
عيسئى مع أنه صح أنه إذا رأئ عيسئ انماع 
كما يتماع الملح في الماء. 

والجواب أنه لا تعارض في ذلك: فتحمل 
الأحاديث في منعه من دخول مكة وهلاكه 
إذا رأئ عيسئ حال خروجه آخر الزمان» 
وأما رؤيا الرسول 5ن هنا فقبل الخروجء 
فيكون كل واحد من النصوص محمولٌ علئ 
حالة. 

أو يقال: هذه رؤيا لها تعبيرهاء وأما منعه 
من دخول مكة. فمحمول علئا الحقيقة. 
قوله: ١كأَشْبَهِ‏ مَنْ رَأَيْتُ باين قَطنِ». 

قيل: هو رجل من اليهودء كانت صفاته 
الخلقية قريبة مما ذكر الرسول #9 عن 
النسا لاعن تعره الشسر وضون العين. 
وقيل: هو عبد العْرّى بن قطن بن عَمرو 
الجاهلي» معروف عندهم. 

وإنما جمع بين رؤية عيسئ © والدجال 


7 ج272 
في هذا الحديث؛ لوجود مناسبات بينهما. 
نها: أن الجفيع أخطي خوازق فرق قدرة 
البشر اغتارًا من الله وامتحانا. 
ومنها: أن كل واحد منهما انفتن به أقوام» 
فاعتقدوه ربا جهلًا وضلالا. 
ومنها: طول المدة التي بقيا فيها قبل قبض 
أرواحهماء فعيسل رفعه الله ولم يمتء 
وينزل آخر الزمان والدجال موجود محبوس 
في جزيرة إلئ أن يأذن الله بخروجه على 
الناس» كما في حديث تميم بن أوس في قصة 
الجساسة عند مسلم. 
ومنها: أن خروج كل واحد منهما أحد 
علامات الساعة الكبرئ. 
ومنها: أنهما يجتمعان آخر الزمان في وقت 
واحدء فكانت هذه مناسبات لذكرهما في 
هذا الموضع دون غيرهما. 
ومع ذلك فشتان بين عيسئ 822 وبين 
الدجال. 
فعيسئ ابن مريم نبي مرسلء وأما الدجال 
فدعي كاذب. 
وأتباع عيسئ المؤمنون بما جاء به في 


الجنة» وأما أتباع الدجال ففى النار» وغيرها. 


عَن السَّيْبَاي قَالَ: سَالْمكه ورا عن .كول 
تَعَالٌ: مأفَكَانَ قَابَ سوق (8) كوج إِك 
نيد م ما أت 144" إقَالَ: أخْبَرَئا عَبْدُ الله 
يه أَنّ خُحَكَدَا +8 © رَأى جِبْرِيلَ لَهُ ست مِائَةٍ 
00 
تف رواب :9 لد أن َايتٍ ريه لكر 04 
(لألد ري ترقا ا خهودضة ك3 0 
عن 5 7 ا لِعَائِمَةً نه 0 


وم ع 


مدا وله َأَى رَيَهُ فقد كَدَبَ 
ث: «الا كد درك ا وهو يدرك 


يليك اد 0 7 23 


ارط 2 


ص 0 م 


“ ل عيا ةا اسن لاع عي ص 0" 5 
0 100 00 


«لقدرقدين “ب ري الكزكة 4. 

() وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىْ الله الْفِرْيَة. وَكَذَا مَا 
يَعْدَمًاء 

(7) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةٍ : قَالَ : وَكُنْتْ مُنَّكِنَا قَجَلَسْتْ ؛ تَقَلْتٌ: يام 


الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرِينِي وا تَعْجَلِينِيء أََمْ يقل الله وكك: مولفَد رَاُ 
لأ بين 4. املد يله زق4؟ َتَالَتْ: أَنا أَوَلُ هَذهِ 
الم سَالَ عَنْ ذَلِكَ وَسُولَ الله « فَقَالَ: نما مُوَ حبرل لَْ 
ره عَلَى صُورَتِهِ التي خُلقَ يها َيْرَ َاتِيْنِ الْمَرَتينِ رين 
مُنْهَبطًا مِنَ السَّمَاء سَادًَا عِظَمْ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إلى 


الأزرض 


كتاب الإيمان 


هه 


بي ماخ > د 40م جره 2 5 
فد ب 3 0 يصويو 1 ادا 


سياس 0 > 00 ل 
م لحم 207 - 

نل إِليَلك ين نَيْكَ؛ الْآيََ وَلَكِنَهُ رأى 
جِبْرِيلٌ :© في صورَتِه مَرَتَينِه 1 
وَف رِوَايّة: قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أنَّ مُحَمََدَا وَأى 
رَيَهُ فَقَدْ أَعْظم وَلَحِنْ قَدْ رَأى جِبْرِيلَ ف 
ريه ققد اظم؛ ولحل 5 جبرِيل في 
صَورَتِهِ وَخَلِقَهُ سَاد مَا بَيْنَ الافق 


حديث الشِيبَانت: أخر جه الشيخان من 
كم 4 ركع اج 

طريق الشْيبَانِيٌَ» قال: سَالت زرا. 

[خ (لال ل حمل - لادلرغ - لهل )م (1075)]. 


وحديث عائشة أخرجه الشيخان من طريق 


لخ الضفضك رشك اا ل الك 34 
م 1100)]. 


ارد مدق 


يا ب قَوَلِهِ: م مَآ أو 4. 
2 0 اي ءَاينتِ دل #. 


6 


حك عد ك5 لل سم 
كان محمد مل كَاتمًا م 


(4) وَلِمْسْلِمِ في وا : قَالَتْ 


: ولو 
0 4 0 نهم أل 


ما ممديد فى أ وَألده 000 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
ت: إذا ذَا قَالَ أَحَدكُمْ: آمِينَّ» وَالْمَكَائِكَةٌ في 


سا اه 


السّمَاء : آمِينَ» فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرئ؛ 


0 


ا 
غريب الحديث 8) 


١قَفَ‏ شَعَرِي): قام من الفزع والخوف. 
«أَيْنَ أُنْتَ): أين فهمك. 

١مِنْ‏ ثلاثِ): من استحضار ثلاث ينبغي أن 
«لا تدركه): لا تحيط به» وفهمت عائشة 
نه من هذا نفي الرؤية في الدنيا. 

«وحيًا): بأن يلقى في روعه نفسه أو رؤيا في 
المنام» ورؤيا الأنبياء حق» أو بواسطة 
جبريل. 

«من وراء حجاب): أي: يكلمه من غير 
واسطة بحيث يسمع كلامه ولا يراه» كما 
حصل لموسئ 8. 

«تحسب غدًاا): ما يقع منها ولها في اليوم 
الذي يلي يومهاء أو في مستقبل الزمان. 
«فَقَدْ أَعْظُمَ): دخل في أمر عظيم. 


اصورَته): هيئته وحقيقته. 
«وَخَلْقُهً): 4 ي: التي خلق عليها. 


فقه الحديث 


فيه بيان أن محمدًا من رأئ من آيات ربه 
الكبرئ وأدلةٍ عظمته الشيء العظيم؛ # لَمَدَ 
أن ايت تِ ريه ارق 4. 
واختلف المفسرون في تلك الآيات 
الكبرئ: 
فقيل: رأئ رَفرفًا أخضر قد سدّ الأفق» 
وهذا ما ذكره ابن مسعود ويه هناء والمراد 
به: رفرف أخضر من الجنة. 
وقيل: رأئ جبريل في صورته التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح» كل جناح قد سد 
الأفق» وبه قالت عائشة: ١وَلكِنَهُ‏ رَأى جِبْرِيلٌ 
في مولن مَرنَيْنِا ولعمام عن 
مسروق: «١فَقَلْتٌ:‏ يا آَم الْمُؤّمنمً! أَنْظِرِيني 
وَلَا تَعْجَلِينِي؛ ٠‏ ألم يقل الله ول: مد 22 
الأ لين 4 « وقد م0 يله رق 4؟ 
كاله آنا أرل كزى الاكه سهان ع كنك 
شُولَ الله جل قَمَالَ نما مو جبريل» ل أو 
عن صُورَيهِ الي خيقَ علنها غير مير هَاتَيْنِ 
المركنن لي 5 
حَلْقِه مَا بين السّمَاءِ إلى الأَْض». 
قوله: «يا أمَتَانا. 
هو نداء للأم للتودد والتكريم» وعائشة أم 


فنا 


للمؤمنين؛ وأ ك4 . 

قوله: «هَلْ رأ ححَدُ © ريّه5ا. 

أي: في الدنياء وسبب السؤال أنه وجد من 
الصحابة من يقول: إن النبي © رأئ ربه في 
الأسرا+ 

وقد أجمع العلماء علئ أنه لم ير أحد الله 
في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبينا يي خاصة» ولذا ساق المصنف هذا 
الحديث: 

فمن السلف من نفئ رؤيته» وأطلق. وهذا 
المتقول عفن ضاق وابن مسعوز وغيرفياء 
قالت عائشة: من حَدَّتَكَ أ 


ع عدن» 


5 عبد 00-0 
ومن وق فقن ك1 

ومنهم من أثبتها له بالبصر» وهو قول طائفة 
من السلف» منهم: الحسن» وعروة بن 
الريس: 

ومنهم من أثبتها بالقلب» وهو قول ابن 
ومذهب أكثر العلماء نفيهاء وأنه لم ير ربه 
بعيني رأسه في الدنيا ولا في الإسراء» وهو 
الأقورى؛ لعدم وجود دليل صحيح ينص 
علئ إثباتهاء وأدلة النفي أقوئء ومنها قوله 
تعالية: 2 ل تدرحكة اللفنة وخر يدرك 
لَْيْصرٌ 4 #وَمَا كن ل وه بسَرِ أن كمه أ 5 
وَحيًا أو من ورآي جاب . 

وقد أنكرت عائشة :8ك عل من قال إنه رآه 


سه 


كتابالإيسان 


ع 26 ااه 2 - 
بعيني رأسه. وقالت لِمَسَرَوق حِين سَألهَا: 
هَل رَأَئ مُحَمّد رَبَ؟ لقَدْ قف شَعْرِي هما 
قُلْتَء ثُمَّ قَالَتْ: واعتك أن دان 


هو 


رَيَّهُ فَقَدْ كَلَّبَ. 


وروى مسلم قوله: دا ا 1 كا 
ا ا 

وروكئ مُسْلِمْ عن عن در وله قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ اللو ة هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ فَقَالَ: انور 
6 1 
أنئ 0 0 

َف الور -وَفِي روَائة 5-07 00 


0 


لاحرّة 
مِنْ حَلْقه). 


قَتْ سُبّحَاتَ وَجْهِهه مَا انه إليه بَصَرٌهُ 


وهذا يوضح أن معن قوله 0-0 وه 
رايت لووااء وقؤله لي إلى ابا اه) أ 3 
رأئ النور الذي هو الحجاب الذي يمنع من 
رؤيته سبحانه. «فأنئ أراه؟» أي: فكيف أراه 
والنور حجاب بيني وبينه» يمنعني من 
رؤيته؟ 

فهذا صريح في نفي الرؤية في الدنياء وأما 
في الآخرة فالنصوص صريحة في إثباتهاء كما 
سيأتي بيانها. 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: 
اوسن إل تَقَرِيرٍ رُوْيَتِ لجتريل ‏ خوج مِنَا 
إلى تفرير رُوْيَهِ ريه تعَالَ» وَإِنْ كَادَتْ روي 
ارب تَعَالَى أَعْظَمَ وَأَعْلَىْء فَإِنَّ البو لا 
يوَقفْ ونا يها َه . 


6 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والذين أثبتوا الرؤية بالقلب استدلوا بما 
رواه مسلم عن ابن عََاسٍ في قَوْلِهِ تعالى: 
#آمَا كَدَبٌ الْفْوَادُ مَا رك 4 *# وَلِْقَدَ با تَرْآةَ 
رك > قَالَ: رأ رَبَهُ بُِوَادِه مَرتَيْنِ. 

وتحمل الأية الأولئ علئ الآيات العظيمة 
التي رآها في السماء والمعراج وجبريل 
والجنة» والثانية على جبريل. 

أو يجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة 
بأن يحمل نفيها على رؤية البصرء وإثباته 
عل رؤية القلب. وهذه المسألة للاجتهاد 
فيها مساع» وإن كان الأرجح ما ذكرته 
عائشة. 

قوله: «فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفّ سَعَرى مما قُلْتَ). 
أي: لقد قام شعري من الفزع مما قلت؛ لما 
حصل عندها من هيبة الله» واعتقدته من 
تنزيهه» واستحالة وقوع ذلك» وسببه: أن 
الجلد ينقبض عند الفزع» فيقوم الشعر 
لذلك. 

قوله: «أَيْنَ أَنْتَ مِنْ تَلآثء مَنْ حَدَّنَكَهْنَ 
فَقَدْ كَذَبَ). 

أي: كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث 
مسائل التي ينبغي لك أن تكون مستحضرها 
ومعتقدًا كذب وخطأ من يدعي وقوعها. 
قوله: «مَنْ حَدَّنَكَ أن َحَمَّدَا © رَأَى 2 


2ه سه اه م 
28 


فقد 3 دم فّات: الا لضفه 
صد - 


2 روم بيء عن جنى عن ال لحرن ف و 
الا ب وو يدرك ادر ود اللضشفت 


عد 


حدم 


5-86 2 

مسائل مهمة: 

الأولئ: الرد علئ من زعم رؤية النبي 8# 
لربه في الدنيا رؤيا يقظة» وأن من زعم ذلك 
ومهذا قال أكثر العلماء» وهو الذي تشهد له 
ظواهر الأدلة» وأرادت أن ترد علئ من 
يقول: إن الرسول © رأئ ربه في المعراج 
والراجح ما ذكرته عائشة #5 من نفي رؤيته 
لربه في المعراج وغيره. 

قال شيخ الإسلام 8ه: «وقد اتفق أئمة 
المسلمين علئ أن أحدًا من المؤمنين لا يرئ 
00 خاصة» مع أن أن جماهير الأثمة علئن أنه 1 
يره بعيئه في الدنيا» وعلل هذا دلت 0 
وأئمة 5 07 يثبت عن 2 58 
ولا عن الإمام أحمد 7 عن أمثالهما أنهم 
قالوا إن محمدًا مل رأئ ربه بعينه؛ بل الثابت 
عنهم إما إطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد) . 
ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم 
يرئ الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 


الأمة. 

ومما يدل علئ بطلان هذا القول أن موسئ 
ينه سأل الرؤية فأتاه الجواب: #إلن تركاتى # 
وكذا ما أصاب موسئ من الصعق... و 
من أفضل الأولياء وأولي العزم من الرسل. 
قال شيخ الإسلام :8: «أهل السنة متفقون 
علئ أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا 
لا نبي ولا غير نبي» وإنما يروئ ذلك بإسناد 
موضوع باتفاق أل المعرفة). 

وآما: المراة يفول :: 111 32 الأ 
لْيِينِ 0# ا وِلْقَدَ دَاهُ َل لْمَى 4 فَقَالَتْ 
عاشةة آنا ول كنزو الأكة شال غزة كيك 
رَسُوَلٌ الله 4#» فَقَالَ: «إِنَما هُوٌ جِبْرِيلٌ» لَمْ 
أرَهُ عَلَى صُورَيهِ الي خَلق عَلَيْهَا غَيْرَ هَائَيْنِ 
الْمَرّتيْنِء رَأَبْتَهُ مُنّْهَبطًا مِنَ السَّمَاءٍ سَادًا عِظَمُ 
خلقه ما بين السَّماءِ إلى الَْرَضٍ» [رواه مسلم]. 

وليس المراد نفي الرؤية في الآخرة كما 
زعمه أهل البدع من المعتزله وغيرهم؛ لأن 
هذه المسألة أجمع علئ ثبوتها أهل الحقء 
ودلت لها النصوص الصريحة المتواترة في 
ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة» 
مما سيأقي في الباب بعده»ء كقوله تعالئ: 

مجر مذ ضر (50) إل ريا ره 4 وقوله: 
يعن بيهم يِذ لحْجونون 4. 

وقد استدلت عائشة علا ما ذكرته بالقرآن 
والسنة: 


كتاب الإيسان 
أما القرآن فقوله 8: ««لّا تُدْركه 
الل وخ درك 7 كذ الطيك 
لْلبِيرٌ 4 فهو لعظمته.» وجلاله وكماله» 
لاط يه الأنصاز» وان عالت ماده ور 
بالنظر إلئ وجهه الكريم» ودلت الأدلة على 
نفي الرؤية في الدنيا وإثباتها في الآخرة» كقوله 
تعالئ لموسى : حل إن تت 4 أي : في الدنيا. 
وزو مسلم عله 8 9ه : ١تَعلّمُوا‏ أَنَهُلَنْ يَرَئ 
ا نكم رَبَهُ ويك حَت 2 يَمُوتَ). 
اس 
الأبد» كما تقوله المعتزلة» بل يثبتها 
بالمفهوم فإنه إذا نفئ الإدراك» الذي هو 
أخص أوصاف الرؤية» دل عل أن الرؤية 
ثابتة. 
فلو أراد نفي الرؤية» لقال: «لا تراه 
الأبصار» ونحو ذلك؛ بل فيها ما يدل علئ 
نقيض قولهمء فلا منافاة بين إثبات الرؤية 
وَنفي الإدراك» فَإِنَّ الإدراكَ أَحَصٌ مِنَ 
الرَّؤْيةَ ولا يلزم من نفي ال انتفاء 


00 


أ 


الاعم. 
ونفي الإدارك في الآية فيه أَوَالٌ لِاايمّة م 


أَحَدُهًا: لا تدركه فى الدنياء وَإِنْ كانت تراة 
فِي الآخرّة. 

وقيل: الإدراك المنفيّ: معرفة الحقيقة» فَإِن 
هذا لأيعلمه إل هو. 


م 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقيل: المراد بالإدراك: الإحاطة» وقالوا 
معناه: لا تحيط به الأبصار» وهو يحيط بهاء 
كما ذكره اين جرير: 

ولا يلزم من عدم الإِحَاطَةِ عَدَمُ الرّؤيةَ» كما 
لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. 
وأن معنئ الإدراك في هذه الآية: الرؤية» 
أي: لا تراه الأبصار وهو ير الأيبصار» 
ويكون مرادهم 8 لَاْدَيِكُهُ 4 أي: لا تراه 
أبصار الخلائق في الدنياء وأما في الآخرة فإنها 
تدركه» أي: تراه» وبهذا قالت عائشة. 

فعُلم أنه ليس في الآية حجةٌ لمذهب 
المعطلةء الذين يتفون رؤية ريهم في الآخرة 
بمُقتَضَئ مَا فَهِمُوهُ مِنَ الآيَة: إِنَهُ لا يُرَئ فِي 
اويا وآ ف لمعه قَحَالَهُوا أَهْلَ السب 
وَالْجَمَاعَةٍ في ذَلِكَه مَعَّ ما ازْتَكَبوة مِنَ 
الحا عات 1 جات تررك رفوي 
ما الكتاته فَقَوْله تقال :+ عا فر وب اي 
)ِل يمره 0 وَقَالَ تَعَالَى عَنٍ الْكَافِرِينَ: 
لاعن رَوميوميل لجنو 4. 

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِنُ: كَدَلّ هَذَا عَلَى أنَّ 
المؤمِنِينَ لا يُحتَجَبُون عنه فا. 

وَأكا الشف ف ترك الكسان عن أَبِي 
سَعِي» وَأَبِي هريرة» ونس وَجَرِير) 
وصهيب وبلال. وغير وَاحِدٍ ب الصَّحَابَةٍ 
عَنِ الي ##: أَنَّ المؤمنِينَ يَرَوْنَ الله في 
الدَار الْآخِرَةِ في الْعَرَضَاتِء وَفي رَوْضَاتٍ 


والثانية: قوله سبحانه: وما كن سر ن 
مَكَلْمهُ أ لا وَحيا أو من ورَآي حِجَابٍ 00 


وَهِيَ: الْوَحَي بِأَنْ يُلْقِ فِي رَوْعِهِ مَا يشا أو 
- ِوَاسِطَةِ مِنْ وَرَاءِ حجّابء أو يُرْسِلَ 


1 1 عَنَهُ عَنهُ فَيَسْتَلزِمُ ذَلِكٌ انْتِقَاءَ 


2 2 اله اليكل. 


أ 


0 الله لأحد من البشر في الدنيا بلا 
واسطة ثابتٌ في القرآن لموسئ 4#2: © وَلْما 
ج2 مُومى لِمِيَِينَا وَكلّمَهه رجه طقَالَ 
جشوه إن اتطننتف عل التاين وكلى 
وبا نبى 4 وني حادثة المعراج ما يدل علئ 
5 ينا مكلتما كقوله: افقال اكات + 
عه قَالَ: اتيك ومتنتئلكه قال إن 
كل العو َدَيّ كما رطع َه 
الْكِتَاب) هذا المقطع ظاهر في 
اوه 2 م 
كلامه.» وخطابه بقوله: «يا محمد) وأجابه 
العى 4# بقوله: لبيك وسعديك. 
وهذا ما قصده البخاري :88 إثباته وإيضاحه 


عه 0 ا 
اح 3 


ولا يخف وضوحه. 

وإنما لم تذكر كما ذكرت لموسئ؛ 
ثبوتها لموسئ صريح لا منازعة فيه. 

ولأن تكليم موسئ في الأرضء وهذا في 
ملكوت السماء. 


4 
ولأن النبي © ث, ا لاي ثبتت له الخلة» وهي أعلئى. 
قال ابن كثير: امن مَن كلم أله 4 يَحْنِي : 
نرت وتخكدا 7 الاوك تمتها ردي 


الْحَدِيتُ الْمَروِيُ في صَحِبح ابْنِ حبّانَ عَنْ 


ومن أهل العلم من لا يتكلم فيها؛ لعدم 
ذكرها في موقف القيامة حين يموج الناس 
بعضهم رعق 
والثالثة: قولها: (وَمَنْ 
في السَّموات وَالْارض اليب إِلَّاأهَه #). 

في هذا الرد علئ من زعم أن الرسول © 
يعلم الغيب؛ لأن علم الغيب من خصائص 
الرب تعالئ لا يشاركه فيه نبي ولا ملك؛. كما 
قال تعالى: طقل لَايَتَكُ من في لسوت 
وَالْايْضِ الِب إِلَّاأسّهُ4. وقال عن رسوله 4#: 
« قل لد فو 
نقتت 4. 


وأما قول تعالن: ( عم القت كابر 


م 2س 


ص 


رسلا . 0 024 
ل لكمَعِندِى حَرَاين الله وا 


عل حَتبوه لََدَا 8 إلا من أرق من 
رَسُولٍ ©. 


فهي تبين أن الله تعالئ يُطلع من شاء من 
وسلة علا ما يشاء مخ المغيبات اجمالء 


وذلك بوحيه إليهم الذي أطلعهم عليه 


كإخباره عما جرئ في الأمم الماضية» 


كتاب الإيمان 


وعذابهم» والإخبار عن المستقبل من 
المعاد. والجنة والنار كما قال تعالئ: 
وي الم الل خييا يق تالكك 
تَعلَمهَآ أنتَ ولا َومْكَمِن قبَلِ هذا *. 

فعلم الغيب لله وحده. ولا يقال لغيره: 
عالم الغيب أو يعلم الغيب» ومن اطلع علئ 
شىء منه بواسطة الوحى أو غيره» يقال: 
اللننه إل علي #الاخيار عم يخال الزر يه 
والحسابء والجنة والنار» وما أشبه ذلك. 
وما يدعيه المتصوفة والرافضة في أثمتهم 
هو من تلاعب الشيطان بهمء وكذا ما 
يسمونه الكشوف لا أصل له وقد ادعو كثير 
من المتصوفة والغلاة أن مشايخهم يعلمون 
الغيوب» وهذا كذب» وضلال مبين» وكتبهم 
مشحونة بذلك». مثل: الطبقات الكبرئ 
للشعراني» وجامع الأولياء للنبهاني» وكتب 
الرافضة.. وغيرهما من الكتب الخرافية» 
فإذا نفي ذلك عن الرسول © فغيره من باب 


لهذا يان ن أن الرسول مله بلغ كل ما أمر 
ببلاغه» ولم يكتم شيئاء كما قال 0 


يتما سول بْْ ما لَ ليك 


ليلك من 3 ون 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


00 0 7 - 


0 سن > وس 31 4 وه ا 
ب ور عَلَيْهِ لَكَتَمَ 
ريه لم اي عدم ماي 

هَذْه الآيَة: 9 وإذ تم ُ 


وتحختى فى تفلك ما الله مبديه وتخثى الئاس 
07 يم 4 > 
و دَدُ أحقّ أن 2 7 ١‏ 404 


0 كَانَ يُخْفِيه يه الي 8 © هو إخبَارٌ الله 


اد َلك / خحشية َو لاس 5 لد 
ابنه» را الله ِنْطَالَ ما كان أَهْل الْجَاهابَة 


ل سه لله 


عه مِن - الم 5 ل بل فى 
الإِبطَالٍ مِنْكُ وَهُوَ تَرَوُجُ امْرَأَةٍ الْذِي يُدْعَى 


وفي هذا رد على من يزيدون أمورًا في الدين 
لم يأت بها الرسول 48 أو ينفون أشياء 
أثبتها الرسول ة؛ لأنه قد بلغ البلاغ 
المبين» ولم يخف شيئًا أمر ببلاغه» ولم 
يكتم ما أرسل به فمن اتبعه رشدء وسار 
على الصراط المستقيم. 

وفيه سؤال العلماء عن المشكلات. 

وفيه الرجوع إلئ من عنده علم» من غير 
نظر إلئ الفرق بين السائل والمسؤل من 
حيث الجنس واللون والسن» وفي قصة 
موسئ مع الخضر شاهد لذلك. 


اخ المحم 
5 وو وديم ءِ 
ي#إيَابٌ تَعَالُ: 9# وجوه ميل ضر 


ل 

8 - عَنْ أبي سَعِيدِ الخذرِي .« يه قَالَ: قُلْنَا: 
يَا رسو ل اللّها هَلْ تَرَى رَكَنَا يوم م العقاقة 
َل ا نُصَارُونَ في رُؤْيَة الشَّمْيٍ ل 
إِذَا كَانَتْ صَحْوَا؟ قُلْتَاه لآ قَالَ: فإِنْكُمْ لا 
تضَارُونَ في رُؤْيَة 0 يَوْمَئِذِ إلا كما 
تُصَارُونَ في رَؤْيَتِهمَا. ؛ ثم قَالَ: ادي مُنَادِ: 
يقب إل قوم ات 1-0 يَعْبُدُونَ. 
يَذْهَبّ أَصْحَابُ الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهم 
رضكة الأَوْنَانِ مََ أَوْنَانِههُء وَأَصَحَابٌ كل 
لَِ مع افيه حنى يقي من كن يَف 
اللَّهَ مِنْ بر أو فاجرء وَغبرات مِنَ أَهلٍ 
الكتابء ثُمَّ يُؤْنَ بَجَهَنَمَ تُعْرَضُ 0 

سَرَابُ وَفي روَايَة: يخم بَعْضْهَا بَعْضًا 
فيقال لليَهُودِ: ما كُنْثم تعبْدُونَ؟ انو 

َعبَدُ عَرَيرَ ابنَ اللّه. فَيَقَالُ: كَدَيْتُم لم 

يَكنْ ِل صَاحِبَة وَل وَل قَمَا - 
َالُوا: انْريدُ أَنْ تَسَقِيَنَ يْقَالُ: اشر 

َيَتَسَاقَطونَ في جَهَنَم م يُقَالُ شري 

مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَيَفُولُونَ: نا عبد 
المَسِيحَ ابْنَ الله فَيَُالُ: كدب تم لَمْ يَحُنْ 


هاج كايو واو 
0 
و فيقال :ما 


0 06 97 ا 


4" 
كَانُوا يَعبدُونَ؛ ونا تَنتَظِرُ رَيْنَه قَالَ: 
يهم الْجِبَارُ في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِ الي 
َوه فِيهَا أَوَلَ مَرَة َيَقُولُ. أنَا رَبُكُمْ. -وَفي 
قائة]ٍ قينُوُونَ و وي 


من 


سه رو هه د موه و 2 


يَسجِدٌ لِلَه ِياء وَسْمَعَةَه فِيَذْهَبٌ 
جد ُو هرقا وحن كمي 
الجر فَيْجعَل بين طَْرَي جهنم فلتاريا 
مول الشف وما + قال: مَدْحَصَةٌ مَرلَة 2 
عَلَيْهِ ‏ خَطَاطِيٌ وَكلالِيبُ وَحَسَك 
مُتَلْحَةٌ لا عَوْكَةٌ عمَيمَاءُ نَكُونْ بِنَجدٍ 
ُقَالُ لَهَا السَعْدَانُ الْمُؤْصِيٌ عَلَيْهًا َالَف 
وَكالْبَرْقِء وكالرَيح) وَكَأْجَاوِيدٍ الْجَيْلٍ 
وَالرّكابء َنَاجِ مُسَلَه وَنَاجٍ عَخْدُوشُ 
وَمَكْدُوسٌ في 0 يَمْرَ آخِرْهُمْ 
مسح يَسحَبٌ سحب 0-000 
الح قد بين لَحُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَيْذِ 

بار ونا وأ نقد جه في حون 

يفُوُونَ ريا إحوَاْا كنا يُصَلُونَ معنا 
وَيَصُومُونَ مَعَناه وَيَعمَلُونَ مَعَنَا يفول الل 
َعَالَ: اذْهَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ 


دِيتَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ 1 اللّهُ 


صُوَرَهُمْ 15 التَار فََنونَهُمْ وَبعضهم قَدُ 
0 ف الثَارٍ إلى (قَدَمِه) وَإِكَ أنضَاف 

َيِه فِيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا َ يَعُودُونَ 
قر اذهبو فَمَنْ وَجَدتُم في قَلبِهِ مِثْقَالَ 
نِضْف دِينَارٍ فَأَخْرِجُوه. . فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَُوا 


تُصَدَّفُونِ فَافْرَءُوا: «ل إن َه لا 
ر عد عل 5 

ل آآ | عه 4 
2 _ ل 


م التَببُونَ وَالْملآتَحَُ والْمُؤْمنُونَ 


0 مِنَ الثَار فَبَخْرِجُ أَقَوَامًا قَدِ 

مُْحِمُوه يمون في تمر بالج يال 
5 ماه اخيواه تون يق حافكله كما 
تَنبْتُ اليبهُ في حَمِيلٍ السّيْلِء قَذ رَأَيْتْمُوهَا 
إِلَ جَانبٍ الصَّخْرَِ وَإِلَ جَانِبِ الشَّجَرَةِ 
قَمَا كان إل الشَّمْسنٍ مِنّْهَا كآنَ أَخْص 2 


0 منها إل الظْلّ كان أَنيَضَ ؛ فيَحْرْجُونَ 
: الور الا 5 0 التائيم 


ّ-ه. يدا 2 


يَسُولٌ اليا َل تر 35 يذملا فال 
هَل ُضصَارُونَ ف المي لمن ذُونهَا 
سَحَابُ ب؟ قَالّوا: لآ يَا و رَسُولَ اللّه. قَالَ: هَل 
تُضَارٌونَ ف الْمَمَر 35 لبد لَيْسِّ ذُونَه 
سَحَابٌ؟ قَالُوا: : لآ يا مَسّوَلَ اللَّهِ. قَالٌ: قَإِنَكُمْ 
َرَونَهُ يوم القِامَةِ دياك يحْمَعٌ اللّهُ الئاس 
َيَقول. مَنْ كآنَ يَعْبْدُ سَيًْا فلِيبَبعْة. مَيَتَبَع 

من كان يَحَيد الشسن: ل 
2 وَيتْبَعْ مَنْ كان يَعِبِدُ الطوَاغِيتٌ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تبك ها هذه الم فِيها و 0 


2 2 


رَيُكُنْ. و فيفلو تَعَوذُ باللّه مِنْكَا هَذَا 
مَكَادُنَا د يَأَتِينا م َإِدَا أتانًا رَيْنَا 


عَرَفْنَُ ينهم اللَّهُ في الصُورة 3 الى 


يَُِْونه فَيَقُولُ: أنَا ربكم قَيَفُولُونَ: أَنْتَ 


َسُولُ الكّد 4: أكون أَولَ مَنْ يجيز -وَفي 
رِوَايَة: مِنِ الرّسْل ِأمّيه- 2 وَدُعَاءٌ الرّسلٍ 
يوْمَِِ: اللَهُمَ سَلُمْ لها وه كلآلِيبُ مغل 
شَوكٍ اتناو أمَا تم م شَوْكَ السَّعَدَانِ؟ 
قالواة يل يا وسو لّ اللّه. قَالّ: َإِنَهَا مِثْلُ شَوْكِ 
السَتاي عبْرَأنّهَا لا يَْلمكَدْرَِِهَا إل 
الله مَتَخْطفُ لاس ِأعْمَالِهِمٍ 0 
المُويَقّ بِعَمَلِه ؛ وَمِنْهُمُ م اْمُحَرْدَلُ ثم 
حَق ذا إِدَا فَرَعَ النّهُ من ع الْقَضَاءِ بَينَ ا 
وا أن بجح صن الا من راد أن خوج 
مِمّنْ كَانَ يَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا الله أمَرَ 
الملائكة أَنْ يُحْرِجُوهُمْ) َيَعْرِفُوتهُمْ ب م بِعَلامَةِ 


22 و 


آنَارِ السَّجُودِ ِوَحَرَم اللّهَ عل النَارِ أَنْ نكل 
مِنِ ابن أآدَمَ تر الخو ميُخْرِجُونَهُم قَد 


سم تم سمه ه 


التُحِنُو قَيُصَبُِ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ 
لياق فَيَْمُنُونَ تَبَاتَ البّة في حميل 


السّيْلِء وى وَجُلٌ مِنْهُمْ ميل وَجْههِ على 
الا فيفول: يا رَب! قد فشني رِيحها؛ 
وَأحرّقني ذكاؤٌهاء فاصرف وجهي عن الثَار! 


أَعْطَيْئُكَ أن الي ع غَيْه؟ فَيَقُول: لآ 


رهسو 


وَعِرَيِكَا لا أسألكَ غَيْرهُ ل وجهه 


مك 
ِل باب الجن َيَقُولُ ألَيْسَ قَد رَعَمْتَ أَنْ 


لآ مالي غَير: رَه؟ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ! 


قَلا يرال يَدْعْو فيَقُولُ لعل إِنْ أَعْطَيْئُكَ 
ذَلِكَ تَسْالَني غَيْره؟ فَيَقُولُ: لآ وَعِرَّيكَا لآ 
أسألكَ غَيْرَه فَيعْطِي اللّهَ -وَن روَايَةِ: ما 


نَاء- مِنْ هود ومََاِيقَ أن لا ياه . غير 


- 


5 
0 6 
0 


ا ا لحن الْقَهَقَتَ لَه الك 5 


فِيهًا مِنَ الْحَبرَة وَالسُرُو َإِذَا رََى ما فِيها 
سَكتَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَسَكْتَء كُمَّ يَقُولُ: 


َب أدخلني الجن ثم يقول: أوَليس قد 
رَعَمْتَ أَنْ لآ تَسَألَى غَيْرَه؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ 
آدَمَ مَا أَعدَرَكَ! فَيَقُول: يَا رب لآ تجعلني 
ات 


فَإِذًا ضَحِكَ منة أَذِنَّ ُ ِالدّخُولٍ فيهاء فإ 


عن غير تر 


"كل خا قل لكت ون كذا في أ 
الله ا فَيَتَمَىَ» حَقّ تَنقَطِءَ 


3 

م 
ا 
3 
تم 
37 
6 
حَ 


ل أَبُو : ولك 5 آخِرُ أَهْل 
الَةٍ دخُولاً. وف روَاية: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ 
الحُدْرِيٌ لأبي هُرَيْرَة: إِنَّ َسُولَ النّهِ © قَالَ: 
قَالَ الله لَكَ ذَلِكَ وَعَسَرَةُ أَمْثَالِهِ كَالَ 
بُوهْرَيْرَة: لَمْ أَحْمَظ مِنْ مَسُولٍ اللّهِ # إلا 
اواك توملل مساو صر 
إِنْ سَيِعْتُهُ يَقُولُ: ذَلِكَ لَكَ وَعَهَرَةُ أمْثَالِهِ 


١/ا-‏ عَنْ أبي مُوتَى وه أنَّ وَسُولَ الله 8 
ووم 


وَجَنَئَانِ مِنْ ذَهَبٍ: آنِيتْهُمَا وَمَا فِيهِمه وم 


عه هقير 


َْنَ الْقَوْم وبين أَنْ يَنْظُرُوا إلى رَتَهمْ إل 
دَاءُ الكِبْرِ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ. 


لخ -1١١(‏ اممهة- -:4١(4‏ ١5زهك‏ كلاه ثر":/ا- 
4 م (1ما- 145 1816 )]. 


بَابُ صِفَةِ الْجَنَ وَالثّار. 
ا جَسْرُ جَهَنَم 

بَابُ قَوْلٍ الله تَحالَئ : لامب مذ ضر (55) إل 
4 


#أغريب الحديث 8) 


«انَضَارُونَ): ب يصيبكم ضرر. 
١صَحَوًا):‏ ليس فيها سحاب. 
الي طائع. 

«قَاجر): عاص. 


مم 


اوَعبَرَاتا. بقايا. 
اصَاحِبَةًا: زوجة. 
الي َه فِها أَوّلَ مَرَّا: عرفوه فيها قبل 
هذا المجىء؛ إما برؤية سابقة» ل بوصف 


كتاب الإيمان 


القرآن» وعلئ لسان النبي © فيتجلئ لهم 
سبحانه بالصفة التي يعرفونه بهاء والتي لا 
تبي ليا من يكار نان فوطلفوة أنه رمه 
فيقولون أنت ربنا. 

"أفقر ما كنا إليهم؛: لم نتبعهم في الدنيا مع 
شدة احتياجنا إليهم» فلا نتبعهم هذا اليوم 
بطريق أولى. 

١لا‏ نشرك باللّه شينًاا: ما كنا لنشرك بالله في 
الدنياء فلا نقبل عنك بديلا في الآخرة. 
ويقولون ذلك افتخارًا بتوحيدهم» وسرورًا 
بالنعمة التي وجدوها. 

«ما يْبِسكُما: ما يمنعكم من الذهاب 
ويقعلكم عنه. 

«الجَيّارًا: هو الله فول والجبار العلي العظيم 
الذي يقهر ولا يقهر. 

«يهُ): علامة. 

0 لاتنت تثبت عليه الأقدام. 

امَِلَةُ). تزلق فيه الأقدام. 

«خَطاطيف): جمع خطاف» وهو حديدة 
معوجة يختطف بها الشىء. وفي معناها: 
«الكلاليب» فهي جمع كاه وهو حديدة 
بطر الزآن يدان عليها الحم ركنا : 
هي ما يتناول به الحداد الحديد من النار. 
اوحسكةً): شوكة صلبة. 

١مقَلْطلحَةة‏ عريضة. 

١عَفَيِفَاءُ):‏ منعطفة معوجة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ابتَجِد): مكان مرتفع. 

اغَخْدُوشٌ): مخموش ممزوق. 
اوَمَكُدُوسٌ): مصروع أو مدفوع مطرود. 
ابأشَّدّا: بأكثر. 

(مُنَاشَدَةً): مطالبة في حق ظهر لكم في 
الدنيا. 

١مِنَ‏ الْمُؤْمِنَا: من طلب المؤمنين من الله 
في الآخرة. 

افي إِخْوَانِهمُ): في شأن نجاة إخوانهم من 
الغان: 

«١صْوَّرَهُمً):‏ معالم خلقتهم فلا تغيرها النار. 

«ذرة): مثل للقلة في الوزن» وقيل غير ذلك. 

افوا من المحشل» وهو احتراق 
الجلد وظهور العظم. 

احمِيلٍ السَيّل): ما يحمله ويجيء به السيل 
ال ا 0 
واستقرت علئ شط مجرئ السيل نبتت في 
يوم وليلة» فشبه بها سرعة عود أبداهم 
وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. 


8 تغريج الحديث 8) 


5 04 ور مراع 
حديث ابى هريرة اخرجه البخاري ومسلم 
من طريق إِبرَاهيم بن سَعدِء عن ابن شهّاب» 
100 0م سم ا 286 لم هرج 
عن عطاء بْنِ يَزِيد الليثِيٌ» عن أبي هريرة. 
اخ (5م- ال لامك 1/117 41/1138 م(5ما- 
)| 


خا نقتي ا شر واف الع رم 
5 5 رات فى 2 5 
َابُ قَْلٍ الله تعالَى: ل مء يمف ضر (65)إ1 


ع عن 
5 


رَيهااظر4 «التوحيد». 


«تمارون): تشكون. 

«سَحَابٌ): غيم. 

ايحشرا: يجمع بعد البعث. 

(الطْوَاغِيتَ»: جمع طاغوت» وهو كل 
رأس في الضلال» وكل من صد عن طريق الله 
يك وعبادته. 

«١َوْكَ‏ السَّعْدَان): نبت له شوك. 

«بأَعْمَالهُ): بسبب أعمالهم السيئة 
وبقدرها وعلئ حسبها. 

«الْمُويَقٌ): المهلك. 

«الْمُخَرْدَل): الذي تقطعه كلاليب جهنم 
قطعًا صغيرة كالخردل. 

شوو مرضع أثر. 

(امتحشوااء الحتر قو ا واسودوا. 

ققاء ايانا: هو ماء من شرب منه أو صب 
عليه لا يموت أبدًا. 

احمِيلٍ السَّيل): ما يحمله السيل من طين 


ونحوه. شبه نباتهم بذلك؟؛ لآنه أسرع في 


يا 
الإنبات. 
الفَسَبَة /: سمنى وأهلكنى. 
كاوها لهبيها وشدة اشتعالها ووهجها. 
«ويحك): كلمة رحمة» كما أن «وَيْلَكَ) 
#لماعذات 
دا كوهد نا كدر عركك للرقاه بالعيد 
والدكاق: 
١حَقَ‏ يَضْحَكَ): هر ضحك يليق به فا . 
١تَمَنَ):‏ اللي جما بح و يي 
«تَنْمَطِعَ بها: أي: انتهت. 
«الأَمَافعُ): طلباته ورغباته. 
«مِنْ كُذَا): أي: اذكر هذه الأماني التي 
كانت فى نفسك قبل أن أذكرك مهاء 
قال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية 
المؤمنين ربهم ممكنة. ثم قال: فقد تضافرت 
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وسلف الأمة علئ إثباتها في الآخرة 
للمؤمنين. قال العيني: روي في إثبات الرؤية 
حديث الباب» وعن نحو عشرين صحايًا. 
«الحبة): بزرة البقول والعشبء تنبت في 
جوانب السيل والبراري. 
«انْقَهَقَتْ): انفتحت واتسعت. 


«الحبرة): النعمة وسعة العيش. 


حديث أَبِي موس أخرجه البخاري ومسلم 


كتاب الإيمان 


من طريق عَبّد العَزِيزِ يْن عَبْدِ الصَّمّدٍ العَمّيُ 
كدكنا الى عوان الكزرةه عن أى كر د 


لخ (للامع- ا 5 ) م(180)]. 


بَابُ قَوْله: «ومن دودِمَا جَنََانِ 4. 
بَابُ قل الله تعَالَ : ا مجو يميف ضر :)11 


خخ 
5 


انار . 
غريب الحديث 8) 


«أنِيَتَهُمَا): أوعيتهما. 

(وَمَا فِيهِمّاا: من الأشياء التي يرتفق بها. 
«الَّْوِْ): المسلمون الذين دخلوا الجنة. 
«رِدَاءُ الْكِبْرٍ عَلَ وَجْهِها: الله تعالئ أعلم 
ببذاء أو كناية عن عظمة ذاته سبحانه. 

اجن عَذَنِ): إقامة واستقرار واطمئنان. 
'وَمَا بَيْنَ الَو وَيَيْنَ أن يَنْظُرُوا إلى رَيهِمْ 
إلا رِدَاءُ الكِبْرعَلَ وَجْهِهِ في جَنَةِ عَدْنِ): قال 
العلماء: كان النبي #ة يخاطب ارم 55 
يفهمونه. ويقرب الكلام إلئ أفهامهمء 
ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع 
المجاز؛ ليقرب متناولهاء فعبر ين عن زوال 
المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداءء 
وقوله: في جََنَةٍ عَدْن) أي: الناظرون في جنة 
عدن فهي ظرف للناظر. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفي حديثي أبي سعيد وأبي هريرة جمل 
كثر اضطراب عدد من شراح الحديث فيها؛ 
لأمبم علئ عقيدة الأشاعرة» وللمزيد يُراجع 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغيمان: 

ثم إنه يجب علئ كل مسلم أن يعلم بآن الله 
تعالئ - قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وبينه بيانًا 
لا يحتاج معه إلىئ استدراك أحد من الناس» 
ورسول الله قد أقام الحجة وأوضح 
المحجة» فيجب علئ المسلم أن يؤمن بأنه 
أكمل الخلق هداية» وأنه بلغ عن الله ما أمره 
الله بتبليغه» وأنه أفصح الناس» وأقدرهم 
على بيان مراده» وأنه أنصح الخلق لأمته 
وأحرصهم علئ هدايتهم» وهو أعظم الناس 
خوقًا من الله» وتعظيمًا له وهو أعلم الناس 
بالله» وبما يجب له -تعالئم- وما يمتنع عليه. 
فلا بد أن يُبين لأمته ما يجب عليهم أن 
يعتقدوه في رهم بيانًا لا لبس فيه» ولا 
غموض. فلا يحتاجون معه إلى بيان غيره» 
وإلا لا يكون بلغ البلاغ المبين» قال الله 


يم 


تعالئ: #يكأمها الرَسُولُ بَلْمْ مآ أَنزلٌ كيلك مِن 
د ل 1 قا بلَقْتَر سَالْحَه 4. 
يأ فقه الحديث 


قفي + هذا الباب ل إثبات مسألة 


ونم لم 


علئ إثباتها الآدلة» وهي رؤية المؤمنين لرمهم 
في الآخرة. وأنهم يرون ربهم عيانًا 
بأبصارهم؛ يرون ربهم في عرصة القيامة» وفي 
الجنة» ويكلمهم ويكلمونه. رؤية حقيقية 
كما يرون القمر ليلة البدر والشمسٌّ ليس 
دونها سحاب. 

وأهل السنة يثبتونها كما نطقت بها 
النصوصء وأجمع على ثُبُوتٍ الرؤْيَة 
الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ وَأَيِمَةَ الإسْلا 
المتريارة الا مَةٍ فِي الدَّينِ من أهل السُنَ 
وَالجَمَاعَةٍ. 

وَمَذِ الْمَالةُ مِنْ أَشْرَفِ مَسَائِلٍ أصُولٍ 
الدّينِ وَأَجَلَّهَاه ومن أدلتها قوله تعالئ: 
مب بيذ ضر (50) ِل يها ايِرةٌ 4. وقوله 
سبحانه: ل انها دا م4 كَل 
عَلِيٌ وَأَنَسٌ: هُوَ النََرٌ إلى وَجْهِ الله رك . 
وَقَوله تَعَالَى: 9 لِلَدِنَ أَحَسَئَْا للق 
وَزجَادَة 4 فَالْكستخ: الجن وَالرْيَادَةُ: هي 
لطر إلى وَجْههِ لكريم َسَّرهَا بِذَلِكَ 
© وَالصَحَابة من بعذه. 


ل 


رَصُولٌ الله <خ 


40 عو عه وه عرو 2 

2 و و5 سير ع عمسم عر »6 
مَوعِدا يريد أن د كَموهء فيقولون: مَا 

6 00 رفير 


51 كيم 52 ل سك ,5 وه له سوة .١ه‏ 
ألم يُثقل مَوَازِيننَا وَيُبِيَض وجوهَنا وَيُدَخْلنَا 


| 
الْجَنَدَ وء وَيُجِرنَا مِنّ ع التَارِ؟ تَيُكْشِفٌ الْحِجَابَ: 
ينفو كت قَمَا َعْطَهُم سينا حب إِلَبْهِمْ 
مِنَ النّظر إل وَهِيَ الرْيَادَة). 

وأكانيكة هذا الباب صريحة في إثباتها حين 
لراك 1 ام الْقِيَامَة؟ كَالَ: هل 
تُصَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشمْسٍ وَالْعَمَر إِذَا كَانَتْ 
طَخرًا؟ 4ن ل قال َ: يُِّمْ لا مُصَارُونَ في 
رَؤْيَةٍ رَبَكَمْ آ يَوْمَئِذِ إل كما تُضَارُونَ في 
رُؤْيَتِهِمَاا وفي قوله: اينهم الْجَبَارُ في 
صُورَة غَيْرِ صُورَتهِ التي رََوْهُ فيهًا أَوّلَ مرا 
وفي قوله: «فيكشِف عَنّْ سَاقِه). 

وحديث أبي هريرة وأبي موسئ بعده. 

وقد 17 في هذا طوائف: 

الأولئ: أنكروا رؤية الله بالكلية وهم 
الجهمية» وبدعتهم مغلظة. وهؤلاء كفرهم 
الأئمة؛ لتكذبيهم الكتاب والسنة. 

الثانية: من قال إن الله يرئ من غير جهة ولا 
معاينة» وهذا قول الأشاعرة» وهو قول مبتدع 
باطل. 

قال شيخ الإسلام :'هة: وفساد هذا معلوم 
بالضرورة» فالأخبار المتواترة عن الرسول 
© ترده كقوله : "إنكم سترون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته». 

فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي 
بالمرئي» ومعلوم أنا نرئ الشمس والقمر 


عيانًا مواجهة. فيجب أن نراه كذلك,» وأما 


كتابالإيسان 


رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير 
ا ل م ا كاه 
قوله: «قُلَنَاا يا وَسُولَ اللّهِا هَلْ نَرَى ‏ 
قالوه ه لعلمهم عظمة هذا الأمر» وحبهم له 
فقا وشوقهم لرؤيته» فأجاءهم بثبوت الرؤية 
صراحة. 
الآخرة» فهم الأعرف بمعاني الكتاب والسنة 
وج اموا ركد اسار كرام 
المشكلات» فدين الله مردٌ معرفته الكتاب 
والسنة» وما خفي يبينه العلماء بما أوتوا من 
علم ونهم وي الصيحيخين: دإن الله لا ينض 

للم ًا ين 0 
الم به يْض العم حت إِذَ مييق عَالِمًا 
انكل لئس رُعُوسًا هالا مَسَيْلُوا َأَفتَوا 
56 َصَلواوَأصَلُواد 

هريرة: «هَلْ تَضَارو3ة 0 

أي: هل يلحقكم ضرر عند النظر إليها في 
الدنيا أوضح ما تكون؟ 

وروي كَل تُضَامُونَ) أي: هل يَنضَم 
تعضكم إلل بعض؛؟ لرؤيتهماء فيمنع 
ازدحامهم رؤية البعض له. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: : «قُلتَا: لا قَالَ: َإِنَحُمْ لا نُصَارُونَ في 
رَؤْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَئِذ إلا كُمَا تضَارُونَ في 


يما 
أي: وكَذَّلِك رؤية الله في الآخرة لمن 
سد قنك وآ 


مشقة وَلَا اختلاف ولا ازدحام؛ ولا يمنع 
أحد يستحق رؤيته من هذا النعيم كثرة 
الرافين» فالكل يراه سبيحاته. 
وفي قوله في حديث أبي هريرة: اقَإِنَّكُمْ 
ل كَذَلِكَ) والمراد: تشبية الرّؤية بالرؤية 
الوضوح. وزوال الشَّكُّ والمشقة 

والاختلاف» وليس تشبه المرأي بالمرأي. 
قوله: ١ك‏ ثُمَّ قَالَ: تَادِي مَتَاد: د لِيذْهَبْ كل قَوْم 
اك ما مانا يَعْبْدُونَءٍ فَيَذْهَبُ حاب 
الصَّلِيبِ 7 مَعْ صَلِيبِهِم) وَأُضْحَابُ الأَوْنَانِ مع 
أَوَْانِههء م آلِهَةٍ 0 آَلِهِتِهم). 

وفي حديث أبي هريرة: يتب مَنْ كَانَ يعد 
الشّمْسَ»ء وَبَْبَعْمَنْ كان يدامر وَََُمَنْ 


02 موع 


كا يله الطواؤية». 
علئ الباطل فيتبعونهم؛ فيتبع من كان غير الله 
معبوداتهم» ولا تغني عنهم من الله شيئًَا؛ِ بل 


لذبت اتَبَعُوا ورَأوأ الدب وَتَمَطَعَتَ بهم 


وهو كر علئ أن المشركين يتبعون 


آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
فيوردونبهم النار: #يَقَدم فوْمه يوم الْقِيدَمَةِ 
وَرَدَهُمْ آلتَارَ . 
اقواه احَنّ يَبتَى من كن يَعْبدُ الله مِنْ بر 
أو فَاجِرِ وَعْيَرَاتُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ). 

فإذا ذهبت الأمم» وتبعت معبوداتهاء 
لي ال 
الأمم» وأغلبهم من هذه الأمة: (وَغْيَرَاتٌ من 
أَهْلٍ الْكِتَاب) أي : بقايا من اليهود والنصارئ 
كم كان برتعبون ]شر له ود كرك ار 
من عبد غيره وأشرك فيتبعون صلباهم 
وأوثانهم وهم مع الكفار. 

وهذا محمول علئ من كان قبل بعثة النبي 
7 لأن كل من لم يؤمن بالنبي 7 فهو من 
أهل النارء كما قال تعالئ: 8 إِنَّ ألَدِينَ كَمرُوأ 
ِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْممْرِكِينَفٍ نرجَهَتمَ خَيرنَ 
4 [ْ 
وفي صحيح مسلم عنه 889: «وَالِذِي 
ريد بنع أذ عل ل 
َهُودِي ولا نَصْرَانِيٌ ثم يَمُوتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ 
بالَّذِي كيلك 2 إلا كَانَ مِنْ أُضْحَابِ 
النّار). 

ويبقئ معهم المنافقون إلى أمد؛ 08 
كانوا معهم في الدنيا كما قال: «وَتَبْقَى هَذٍ 
الْأمَدُ فيهًا مُنَافِقَوهَا» [متفق عليه]. 


و إنما بقوا في زمرة المؤمنينَ؛ لأنهم كَانُوا 


"0 

فِي الدنيا متسترين مهم» فيتسترون بهم أيضًا 
في الآخرة» ويمشون فِي نُورهم إلى أمدء 
حَتىئ يميز بينهم بالسجود حين يكشف عن 
ساقء وفي الصراط حين تقسم الأنوارء وفي 
الحوض حين يطردون عنه» يُقَال لَهُمْ: 
سُحْقا سَحْقَاء فلا ينجو إلا الصادقون في 


إيمانهم. 


7ج ووه 


قوله: : ثم يَؤْق حَيَنه. 
إل أرض المحشر تسوقها لمر 


قال 8: القت ِجَهََمَ ؤم لَهَا سَبْعُو 


يعد وها [رواه 58 55 ب الصراط عله 
متنهاء ولا يبقل طريق للجنة إلا بعبور 
الصراط. 
قوله: امرض كن 1 
لأ أت ولت شري ياه 
7 مَاءٌ 1 إِذَا جا ل يَحِدَهُ 7 
1 3 15" 

إنهم يرونها تعرض عليهم ولهبها 
0 يضرب بعضه بعضّاء ولها صوت 
وزفير تنخلع منه القلوب» كما قال تغالا: 
« إذا مويه يعوا ها سَهِيعًا و تفُورٌ (0) كد 
تَمَيْدْ من الْقَيَيلٍ #4 لها صوت وزفيرٌ رٌ وغيظ 
وغضبٌ وتشوّفٌ لأهل المعاصي غَضَبًا لِلّه 


كتابالإيسان 


وَانْتَقَامًا لَهُ. 

قوله: َال لِلِيَهُودِ: مَا مَا كُنُْمْ تَعبْدُونَ؟ 
َو : كُنَا 5 َعَبْدُ عْرَيرَ ابْنَ اللّه. فَيَقَالُ: 
كََبتم ل يَحُنْ لِلّهِ صَاحِبَةُ وَل وَلَدُ 
تُرِيدُونَ قَالُوا: ُرِيدُ أن تَسَقِينا. فَيُقَالُ: 
اشْرَيُوا. فيَتسَاَطُونَ في في جَهَنَمَ ان يُقَالُ 
ِلنَصَارَى ا كلم تَعبَدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: 
كنا تعد ب الحبية ابْنَ اللِّ. فَيَقَالُ: : كَدَيْئها 
َن ايو وك فا رود 
َمَقُولُونَ: نُرِيدُ أَنْ تَسقِيتا. قَيقَالَ: اشْرَ' 
َيََسَاقَطونَ في جَهَنَمَ. 

لأنها تعرض كأنها سرابء فيظنوها ماءء 
فيسرعون إليهاء ويتهاوون فيها؛ لأنهم قد بلغ 
بهم العطش مبلعًا شديدّاء ولذا كان أول 
طلبهم أن يسقوا كما قال تعالئ عن أهل 


النار: «« و66 أسَحَتْ لدَارِ سحب أبن أن 


الئاس يقومون من قبورهم م عطاضّاء فيرد 
المؤمنون أحواض أنبيائهم» ويمنع منها 
الكفارء ويأتون إلئ النار عِطاشًا فتعرض لهم 
كأنها سراب يحسبه الظمآن ماءء فيتساقطون 
فيهاء ثم يمنعون من الماء إلئ الأبد. وإنما 
يسقون الحميمء نسأل الله أن يحرم وجوهنا 
علا النار وَسَاقِدٌ المسلمية. 

وفيه دليل علئ إلحاق اليهود والنصارئ في 
الآخرة بالكفار» لأمهم زعموا أن مع الله آلهة 
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لغروة ولعدم 0 النبي 3 وأما 
المؤمنون بنبيهم حقا فهم مع المؤمنين» 
ويلحق باليهود والنصارئ كل من أشرك مع 
الله أحدًا من هذه الأمة علئ شتئ مسمياتهم. 
ويدديل على عفم المنويهن المشر دين 
في الآخرة» وأن الشرك لا يغفر لصاحبه: 


م 


لح و لا 


© إن أله لا يَعْهِرآن دَشّرَكَ يو وَيَعّفْر مَا دون دك 
لمن َك 4. 

وفيه دليل علئ أن الشرك الأكبر واحد. لا 
فرق فيه بين من عبد نبا أو ملكا أو حجرًا أو 
حرا 

وفيه دليل علئ أن الكفار لا يأتون الصراط» 
وإنما يذهب بهم إلى النار مباشرة» وإنما يمر 
هله السلمرة بأصنافهم والمنافقون 
فيسقط من يسقط وينجو من ينجو. 

قوله: ١حَقَ‏ يَبْتَى مَنْ كن يَعَبدٌ اللّهَ مِنْ بَرّ 
َو فَاجرٍا. 

فيه دليل علئ أن المسلمين يجتمعون في 
محل واحلٍ يوم القيامة صالحهم وفاجرهم 
كما قال 8 ايْيْعَثُ النَّاسُ يوم الْقِيَامَقَ 
أَكُونُ آنا متي عَلَنْ تلَّ) رواه أحمد وأصله 
ف سل» وفي حديث ا هريرة: «وَتبْقَى 
عزو لاك مَهُ ها مُنَافِقُوهًا» وهذه أعم. 

قوله: ١قَيْقَالُ‏ لَهُمْ: مَا يَحْبسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ 
التّاس؟). 

أي: مع معبوداتهم» يحتمل أن الذي الذي 
يخاطهى بالك هو وب العالمينة كينا شو 


ظاهر سياق رواية البخاري : حت إِذَا لَمْ يَبْقَ 
ا فَاجِرِ أَنَاهُمْ 

ب العَالمِينَ في أَدنَى صُورَةٍ مِنَ التي ر 
0 ال مَاذًَا تَنتَظِرونَ َع كل م 9 
كَنتْ تبك كَانُوا: كرفا النَّاسَ في الذثا 
قل انكر 3 نيو ون تسا + قر 
ينا الذي كنا َْكُ فَيَقُولُ: أن ويك 


وس 1 6 5 خم أو لش > ف سهية. 5ه 
فيتقولون: لا نشرك بالله شيئاء مَرَتِينٍ أو 


كَلاما). 
قوله يوون دراه وحن وخ من 
إليه اليَْمَا. 


أي: فارقنا الناس في معبوداتهم» ولم 
نصاحبهم» ونحن اليوم أحوج إلى ربنا من 
أي يوم كان» أي: إنا محتاجون إليه. 

قوله: «وَإِنَا سَمِعْنَا مُنَادِيّا يُنَادِي: لِيَلْحَوْ 
كل قَوْمٍ بِمَا كأنوا يَعْبُدُونَ؛ وَإِنمَا كنْتَظِرُ 
رقا 

يعت > انم امظلوا" قوع التاد» ولسوا 
ممن يعبد تلك المعبودات التى أحضرت 
إلئ عابديهاء ثم سيقوا معها إلئ الناره وقد 
فلموا أن رهم على سن انينب او عاديا 
دين اعم وصد فيو ولذلاك الوا كارتا 
الناس في الدنيا ونحن أحوج إليهم منا اليوم» 
وذلك لأنهم عصوا الله وخالفوا أمره 
وناصبوا من أطاعه العداوة» فعاديناهم 
لذلك» وزايلتاهم بغضًا لهم في الله» وإيثارًا 


لطاعة ربناء كما قال إبراهيم :88 والذين معه 


للعالا 


من الرسل والمؤمنين لأَالوأ لومم نا مركو 
نكم وَهِمَا تَحَبدُوقَ من ذو 200011 
وك السناوة والتضنك أبدا حي تومنو بأد 
حدم #. 
وهو دليل علئ أن كل أمة تعرف من عبدت 
فتتبعه» ودليل علئ تميز المؤمنين في الآخرة 
كما تميزوا في الدنيا. 
كر انيم لجار فٍِ صُورَةٍ غير 
صُورَتِهِ التي رَوْهُ فِيهَا أَوّلَ مَرَةِ 3 فَيَقُولُ: نا 


رَبُكُمْ. ٠‏ وف رِوَايَة: و لا مْمْرِكُ باللّه 
قناا كن ١‏ تاثا 


وفي حديث أبي هريرة اتيم اله في غَيْر 


2 556 98 ل و 5 0 5 7 
الصودة الى تثرفوة» فيقولة آكا ركم 
عن ا اخ 2 لتر 


فيتقولون: تود باش منك] هَذًَا مَكَانُنَا حَتّى 
ارين قدا انا رجا عرَفنام. 

وفي هذا الحديث دليل علئ أن الله يأتيهم 
أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
يعار وإنيت ت هذا ونصدقه من غير 
حر كم 

وقد دل القرآن علئ ما دل عليه هذا 
الحديث من مجىئ الله سبحانه كقوله: #هَلّ 
ينَظرُونَ لدي ن يَأِْيَهُمُ لَه فى ظَكَلٍ من الْعسمَامِ 

وَالْتَقِكةٌ 4 وقوله: ويل رَيْكَ والماك 
مذ ماله فنهى اللا سيحالة لانن يه 
ونثبته علئ ظاهره علئ ما يليق بجلال الله 
وعظمته؛ ولا نتأوله» ولا نخرجه عن مدلوله 
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هذاء المنقول عن سلف الأمة وأئمتهاء ولم 
ينقل أن الصحابة والتابعين استشكلوا ذلك 
أو حرفوه أو أنكروه أو ردوه. 

وإنما تأوله وحرفه الجهمية» ومن تأثر بهم 
وزعموا أن ظاهر هذه النصوص تشبيه 
وتجسيم» وحملوه علئ مجازات اللغة 
المستبعدة» وهذا قدح في الشريعة المحكمة 
وانحراف عنها بلا برهان. 

فالواجب على من السسم ليست حل م 
صح عن الرسول 8ل على مراد الله ورسوله. 
ولا يحرفه أو يتأوله عن ظاهره بلا برهان» 
ولايستوحش من أحاديث الصفات. 

وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من 
أستنكر شيئًا من هذه النصوص. زاعمًا أن 
الله منزه عما تدل عليه» وقال: ما فرق 
هؤلاء» يجدون رقة عند محكمه؛ ويهلكون 
عند متشامهه)»). 

فطريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة: 
إقرار النصوص وإمرارها كما جاءت. 
الكف عن الكلام في كيفيات الصفات. 
ونفي التمثيل والتحريف 

ويعتقدون أن كل ما جاء به الرسول جلك 
فهو الحق الذي لا مزيد عليه» ولا عدول 
عنه» وأنه لا سبيل لتلقى الهدئ إلا منه» وأن 
كل با هه الل لشميةة أى أله له سير لف فال 


حق وصدقء» يجب اعتقاد ثبوته مع نفي 
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التمثيل عنه» فكما أن الله ليس كمثله شيء في 
ذاته» فكذلك في صفاته. / 
وما أشكل فهمه من ذلك من المشتبهات 
قالوا: ءامنا يو- علَّمِنَ عِندِ رَيَا4ك وردوه إلى 
عالمه. والله يقول الحق ويهدي السبيل. 
فالأدلة القطعية ما جاء عن الله ورسوله من 
الآيات المحكمات البينات» والنصوص 
الواضحات»ء فترد إليها المتشابات» وأما 
قواعد أهل الكلام فهي شبهات جاهليات» 
لا تساوي سماعهاء ولا قراءتهاء فضا عن 
أن يرد لأجلها ما جاء عن الله ورسوله؛. أو 
يحرف شيء من ذلك عن مواضعه. 
والسلف متفقون علا إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها الصحيحة كما جاءت» من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل» 
وتهوا عن الخوض في ذلك بمنهج أهل 
الكلام وذموا من سلك هذا الطريق. 

قال أشهب: «سمعت مالكا يقول: إياكم 
وأهل البدع» فقيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟ 
قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله 
وصفاته وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
فعلئ المسلم أن يؤمن بجميع ما أثبته الله 
صا طبه رمح عر رس 41و 
نفى التمثيل والكيفية عنه. كما 
قاله ربيعة ة ومالك وغيرهما من أئمة الهدئ 


أثبته له مع نة 


7 حك 
الصفات. 
8 امتهم ا غير الصورة التي 


لقص ا 8 


باللّه نكا هَدَا 6 كل باينا - قَِذَا 
ان رَبْنَا عَرَْنَُ َنِم اللَّهُ في الصّورة 


لي يَعْرِفُونَه َيَقُولُ: أن رَبُكُمْ. فيَمُولُونَ: 
أَنْتَ رَيُنَاا. 


في هذا إثبات الصورة لله سبحانه» وقد 
استشكل ذلك جملة من الشراح» والصحيح 
أنه لا إشكال فيهاء فنثبتها كما صحّت بها 
الأحاديث كما يليق بجلال الله» والقول فيها 
كالقول في سائر الصفات» فالصورة ثابتة لله 
عل ما يليق بجلاله وعظمته. 

ليك اب ا غليه الحديف» ولا تكركن 
في كيفيته» ونقول: صحَّ ذلكء والله ليس 
كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. 

ويكون. إتبان الله .في. غير .صوريه. الي 
يفون وصفته التي يَعْلمُونهَا إن َم تكن 
تَقَدّمَتْ لَهُمْ رُؤْيَه لَهُ يلا نَّهُمْ بوواينات 
يقطعون بعدم كونها صفة الرب» ومعهم 
الأنبياء الذين يدلونهم علئ ذلك. 

وقد عرفوا أوصافه بما أخبرهم به في كتبه» 
أنه لا يغْبهُ ينا منْ مَخْلوفَاِ فإذا جاءهم 
بوصفه الذي يعرفون اتبعوه» وكل هذا حق 
جاء به من لا ينطق عن الهوئ. فنؤمن به ولا 
نخوض في الكيفيات. 


انث 
وفي الحديث إثبات صفة الإتيان لله» وهو 
كببائر عتقاتة وتعنا سن شرف عار 
ظاهره عل ما يليق بجلاله وعظمته. 
والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة جلية 


واضحة: 
قال الله تعال: # هَلْ يَظرُونَّ إل أن يَأَنَهُمُ 
21“ 7 2 د -0- 


وقال تعالى: # هَل يظرُونَ إلا أن تَْمَهُمٌ 
لْمَكِيَكهٌ أو يق ريك *. 

وقال هلا: لوج رَيْكَ وَلْمَكَ صَفَاصَهًا>. 
وغير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث» 
تكثيرة جدًا فالحق الذى دلت عليه صوصن 
الوحى: أن لله تعالئ أفعالا اختيارية يفعلها 
20 كالاستواء» والنزول» والمجيء. 
والخلق» والرزق» ونحو ذلك. 

وفيه إثبات الصورة لله علئ ما يليق بجلاله» 
والصورة في اللغة: «شكل الشيء. وحقيقته» 
وهيلتة 1 

والصورة ثابتة لله كما جاء في النصوص 
الصحيحية ذكرهاء وهي كسائر الصفات 
«اليدين» والسمعء والكلام.» والمجيء' 
والقول فيها كالقول في غيرها من الصفات 
الثابتة. 

وقد جاء ذكر الصورة في أحاديث أخرئ» 
ثابتة لا مطعن فيهاء منها: أحاديث الباب: 
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و انيم الْجِبَار ٍِ صَورَةٍ غَيْرٍ 
صُورَتِهِ التي رَأَوْهُ فِهَا أَوّلَ مَرَّهِ قَيَقُولُ: أنا 


رَبُكُوًا. 

ول حليك اي تغريرة” الهم ال في غَيْر 
الصُورَة التي يَعْرِ فون فبقَولٌ: نا رَبَكُمْ.». 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن 
النبي 9 قال: «خلق الله آدم على صورته). 
وفيهما أيضًا من حديث أن هريرة» عن 
النبي 7 قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته». 

قال شيخ الإسلام: «لفظ الصورة في 
الحديث كسائر ما ورد من الأسماء 
والصفات» التى قد يسمئْ المخلوق مهاء 
عل وجه التقييد» وإذا أطلقت علي الله 
اختصت به. مثل العليم» والقدير» والرحيم» 
والسميع» والبصير» ومثل خلقه بيديه» 
واستواؤه علا العرشء. ونحو ذلك)». 

قال ابن قتيبة: الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع 
الإلف لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت 
الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآنء 
كل لاد 

ومهذا يتبين ٠‏ أن الصورة كالصفات الأخرئ. 
ذأ هله جما تان لويس وجب 
إثباتها والإيمان مها من غير اعتقاد تشبيه. 
وما وهم الَُودُ ياللّهِ مِنْكَ). 
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هذا جوابهم في المرة الأولئ؛ لأنهم رأو 
صفة ليست صفته التي عرّفهم إياها في كتبه» 
ورأوه فيها قبل هذا المجيء؛ وقد رأوا كل 
و ال ل ل 
اختبارٌ لهم» فقالوا: نبقئ هنا حتئ يأتينا ربنا 
الذي عبدناه ووحدناه» فإذا جاءنا بوصفه 
وقد تأوله كثير بن القرام بتأويلات غير 
صحيحة؛ منها: أن القائل ملكاء أو كناية عن 
الشدة والرحمة.. وغيرها والصحيح إثباته 
علئ ظاهرهء وأنه مجيء الله؛ لقوله: 
اَيَأتهمْ لجار في صُورَةٍ غَيْرٍ ضور نه الي 
َوه فِها أَوَلَ مرق فيَقُولُ: نا رَبُكُمْا وفي 
حديث أبي عريرة يهم الل 5 غَيْرِ 
الصّورَةٍ التي يَعْرِفُونَه فَيَقُولُ: أن رَبْكُمْ ' 
وفي الصحيحين: أنَاهُم رَبَ العَالَمِينَ ف 
دق صُورَةٍ مِنَ التي َوه فِيهًاا. 

وفي هذه الآألفاظ بيان صريح أنهم قد رأوه 
في صورة عرفوه فيهاء قبل أن يأتيهم هذه 
المرة» فنثبت ذلك ولا حاجة لتأويله» وذهب 
بعض العلماء إلئ أن المراد بالرؤية ما تعرف 
به لهم من صفاته في كتبه» وبه قال الإمام أبو 
سعيد الدرامي» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية قول أبي سعيد هذاء ورده من وجوه 
عدةء منها: صراحة النصوص في إثبات 
الرؤية في حديث أبي سعيد المتفق عليه: 
«فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها 


5١‏ تح 


أول مرة» وني لفظ: «في أدنئ صورة من التى 


رأوه فيها» » وهذا يفسر قوله في حديث أبي 
هريرة: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي يعرفون» ويبين أن تلك المعرفة كانت 
لرؤية منهم متقدمة» في صورة غير الصورة 
التي أنكروه فيها. فمعرفة صورته في الدنيا 
ا 

الثاني: أ نهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة» 
ولم يروه في الدنيا في صورة» فإن ما وصف 
الله تعاليل به نفسه» ووصفه به رسوله. لا 
يوجب لهم معرفة صورة د فيهاء 
ولهذا قال تعالئ: لالس كنيو تى 2 24 
فلو أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا 
لذكروا ذلك. فعلم أنهم لم يطبقوا الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة [علئ ما علموه في 
الدنيا]. 

وقد قال النبي ©©# في سدرة المنتهئ: 
«فغشيها من أمر الله ما غشاهاء حتيا لا 
يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها»ء فالله 
أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته. 
وهو سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما 
تحتمله أفهامهم. 

ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة 
بالصفات أيسر» ومع هذا فقد قال: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر» فآلا 


نض 


يكونوا يطيقون معرفة صفات الخالق كلها 
أولئ. 

الثالث: أن في حديث أبي سعيد: «فيرفعون 
رؤوسهم, وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرة» إثبات للرؤية. 

الرابع: أن في حديث ابن مسعود» وأبي 
هريرة» من طريق العلاء: «أنه يمثل لكل قوم 
ما كانوا يعبدون»» وفي لفظ: «أشباه ما كانوا 
يعبدون). 

ثم قال: «ويبقى محمد وأمته. فيتمثل لهم 
الرب 8لا فيأتيهم» فيقول: (مَا لح ل 
تَنُطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقٌ النَّاسٌ؟ مونو إِنَّ كنا 
ام ند ثال: ُولُ: قم تون 
ربَكُمْ إن رَأَيْفمُوة؟ قَالُوا: ْنَا وَييْنَُ عَكَامَة إن 
ا عَرَفْتَاهُ قَالَ: وَمَا هي؟ قَانُوا: التاق 
فيُكُسَفٌ عَنْ سَاق) [رواه الحاكم]» فقد أخبر أن 
لله تعالئ هو الذي يتمثل لهم ولم يقل لهم 
كما قال في معبودات المشركين وأهل 
الكتاب. 

الخامس: أن في عدة أحاديث» كحديث أبي 
سعيد» وابن مسعود: «قال: هل بينكم وبينه 
علامة؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقه. 
فيسجدون له) وهذا بِيّن أنهم لم يعرفوه 
بالصفة التي وصف لهم في الدنياء بل بآية 


وعلامة عرفوها في الموقف. 
قوله: ١فَيَتَبِعُونهًا.‏ 
أي: ويستجيبون أمْرَهُ إِيَاهُمْ بدَمَابِهِمْ إلى 


قود تبكر أرق انق قاذ كاه ل 
الأَنْبِيَاءً). 1 
وذلك لعظمة الموقف ولعلو منزلتهم. 


قوله: «قَيَقُولُ: هَل يَبْنَكُمْ_وَيَينَهُ آيذ 
تَعْرُون؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ 
سَاقِها. 

يعود إل الله تعالئل» ففى ذلك إثبات الساق 
صفة لله تعالئ» وهذا الحديك بنير البزراه 
بقوله تعالئ: #يَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إل 
َلسُّجُودِ قلا يَسْتَطِيِعُونَ # وإثبات صفة الساق لله 
تعالئ هو مذهب أهل السنة» والكلام في 
صفة الساق كالكلام في غيرها من الصفات» 
نثبتها كما يليق بجلال الله من غير تأويل أو 
تحريف أو تعطيل أو تشبيه 

قال ابن القيم: وَهَذِهِ الإِضَافَةُ تبيّنُ المرّاد 
بالسَّاقٍِ المَذْكُورِ فِي الْآيَدَه وهذا مروي عن 
طالقة دن السلق. ْ 

ومنهم من قال عن الآية: «المراد بها شدة 
القيامة» وهولهاء وفسر الساق بالشدة» وهذا 
مروي عن ابن عباسء وهو لا ينكر إثبات 
الساق في الحديثء لكنه يبين معنا الآية» 
وأن الآبة أعم من دلالة الحديث» ومن 
الشدة كشف الله سبحانه عن ساقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد طالعت 
التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه 
من الحديث» ووقفت من ذلك علئا ما شاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الله تعالئ من الكتب الكبار والصغار أكثر من 
مائة تفسير ير» فلم أجد إلئ ساعتي هذه عن 
أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. إلا في مثل قوله 
تعالئ: 8 َم يُكسَفُ عَن سَّاقٍ ‏ فروي عن ابن 
عباس وطائفة أن المراد به الشدة» أن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي 
سعيد وطائفة أخهم عدوها في الصفات؛ 
للحديث الذي رواه أبو سعيد في 
الصحيحين. 

ولريب أن ظاهر القرآن لا يدل علئ أن 
هذه من الصفات. فإنه قال: #يَوْمَ يُكمَفُ عن 
سَاقٍ © نكرة في الإثبات لم يضفها إلئ الله 
ولم يقل عن ساقه. فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل 
اخر). 

وقال أيضًا: «الصحابة قد تنازعوا في تفسير 
هذه الآية» هل المراد به: الكشف عن الشدة» 
أو المراد: أنه يكشف الرب عن ساقه؟. 

ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر 
من آيات الصفات. إلا في هذه الآية» بخلاف 
قوله: «عَلدَتُ رِيَدَىَ 4: وقوله: لوبق وَمَهُ 
رَيْكَ # ونحو ذلك. فإنه لم يتنازع فيها 
الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر 
القرآن أن ذلك صفة لله تعالئ» يعني قوله 


59 لح 


تعالئ: #يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ ؛ لأنه قال: 
يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ #» ولم يقل عن ساق 
الله ولا قال: يكشف الرب عن ساقه؛ وإنما 
ذكرساقا كر غير هعر فقاولا مضافة: 
وهذا اللفظ بمجرده. لا يدل عل أنها ساق 
الله . 

والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالئ 
أثبتوه بالحديث الصحيح. المفسر للقرآن» 
وهو حديث أبي سعيد الخدري, المخرج في 
الصحيحين. 

وأما الحديث فأضافها إل نفسه فنثبت 
الساق له سبحانه . 

قال البخاري بَابُ: يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ ‏ 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ وه قَالَ: سَمِعْتٌ الب 8 


7 


ووم وم 


َُول: ايكشِف و ل دن 
لديا يا وب مُنْعك مذْعَتْ ليَسْجْد و 
ظَهُْرُهُ طَبَقَا وَاحِدَاا وهذا حديث متفق على 
صحتهء وفيه التصريح في أن الله تعالى 
يكشف عن ساقه. وعند ذلك يسجد له 
المؤمنون. 

ومن تأوّله التأويلات المنتكرية فقد 
استدرك علي رسول الله م ين ولم يرض بما 
جاء به عن ربه 88. 

ومعلوم أن قوله تعالئ: #بَوْمَ يُكمَفُ عن 
سَاقٍِ * ليس نضًّا في أن الساق المذكور هنا 


ع 


صفة لله تعالن؛ لأنه جاء نكرة غير معرف 
بالإضافة إلئ الله تعالئ» فيكون قابلًا كونه 
صفة» وكونه غير صفة» وتعينه لواحدٍ من 
ذلك يتوقف علين الدليل» وقد دلّ الدليل 
الصحيح على أنه صفة لله تعالئ» فلا يجوز 
تأويله بعد ذلك. 

أما ما جاء عن ابن عباس وغيره أن ذلك: 
الشدة والكرب يوم القيامة» فهذا بالنظر إلى 
لفظ الآية؛ لأنها لم تدل علئ الصفة بلفظهاء 
وإنما الدليل هو الحديث المذكورء مع أنه 
جاء عن أبي سعيد» راوي الحديث» وجاء 
عن غيره أيضًاء أنهم جعلوها دالة على 
الصفة. 

وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل علئ ذلك» 
من جهة أنه أخبر أن يكشف عن ساق» 
ويُدعون إلئ السجود. والسجود لا يصلح 
إلا لله فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 
والظاهر من كون القرآن دالا علئ الصفة 
ليس ظاهرًا من مجرد لفظة «ساق» بل 
بالتركيب» والسياق»ء وتدبر المعنئ 
المقصود. 

وبهذا يتبين عدم صحة قول من يقول: 
المراد بالساق في الحديث: الأمر الشديد 
التهوله أن آنه كلك يجعله. الث ضاكية 
يعرفونها.. ونحو ذلك من التأويلات التي 
يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء» فضلًا عن 


كتابالإيسان 


قوله: 00 مَنْ 5 يَسجْدٌ لِلّه رِيَاءً 


عد اقلا ل مي 20 ا هل اه وم دسو عو هيرهوو 
وسمعة» فيدهب 7 يسجد فيعود 0 


في الحديث دليل عل أن المنافقين 
يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا 
معهم في الدنياء ثم وقت الحقيقة» هؤلاء 
يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من 
السجود. لاختلافهم عنهم في الباطن. 
والجزاء في الآخرة من جنس العمل في 
الدنياء فلهذا أعطوا نورّاء ثم ذهب الله 
بنورهم؛ وسجد المؤمنون في الآخرة» وعجز 
هؤلاء؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان» ثم 
خرجوا منه. 

قوله: انم يوق بامْجِسرٍ َيْجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ 
جَهْنّم قلا يا رَسُولَ اللَّهِء وَمَا الْجْسْم؟ قَالَ: 
مَدْحَضَةٌ مَِلَةُ عَلَيْ حَطاطِيلُ 00 
ل ملك ليا 5 عُئَنقَ 
تَحُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السََعْدَان). 

مَعْنَاه: أن الجسر يؤتئ به فيوضع فوق 
جين كرينا يعررون عند للبجنة. 

وَقَد أجْمَعَ السَلَفْ عَلَ إِنَاه وَهُوَ جشرٌ 
عَلَئ مَْنِ جهنم يَْرٌ َل ا النّاسُء فَالْمُؤْمِنُونَ 


1 ها اعين عم هه 5 َه 2 

رِ ل ١‏ لجسب حَالِهِم أى مَنازْلهم» 
- 0 3 - 21 2 شو 0 و 
وَالاخرون د ن فيهّاء أعاذنا الله الكريم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأقدام ولا تث تشت)» أقَ 


وه الس اعد ية 
الْسَّيِّفف وهو مظلم» ولذا تقسم الأنوار 


0 لص د 0 له س له 
عدي علو طارلف وكلازيب ون خريد” 


مَْطُوقة الرَْسِء مِثل شَوْكٍ السَعدَافِِ وهو 
كك له تؤكة غطيمة ول الشضاك ين كل 
اْجَوَانتِ. 

0 اتخطلف ادي 0 


_ 5 
0 


وفي حديث أبي هه هريرة: 127 أنا وأئتي 
وَل مَنْ بُجيرًا فال قن الث يميد 110 
7 فهم الآخرون السابقون إلول العبور 
0 الْمُؤمُ ع كَالطَرْفء» وَكَالْبَرْق 
2 7 وَكأجَاوي يد د الْحَيْلٍ وَالرّكاب). 
إيمانهم» ومسارعتهم الول الخير» فتطير بهم 
أعمالهم. 

فمنهم من يمر عليه كلمح البصر» ومنهم 
بسرعة البرق» ومنهم بسرعة الريح» ومنهم 
بسرعة الخيل السريعة» ومنهم من بسرعة 
ركاب الوبل. 

ومنهم من يعدو ومنهم من يحبو حَتَى يَمُرّ 
آخَرّهُم يُسحَبٌ سَحبًا وينجو» وكل ذلك 
لتفاضل إيمانهم وتباين درجاتهم فيه» ولا 
يظلم ربك أحذا. 

قوله: «قْناجٍ د وَنَاحٍ و 


اكد 


وَمَكْدُوس فى ثاى رجَهِنمَ). 


ل لد 


فالمارون علئ الصراط ثلاثة أقسام: 
الأول: من لا تصيبه الكلاليب» وهم 
يتفاوتون في سرعة المرور حسب إيمانهم. 
والثاني: من تخدشه وتنهشه الكلاليب 
حسب ما عنده من المخالفات» وتقطع 
جلده. ثم ينجو لإويمانه. 

والثالث: من يسقط في جهنم 'وَمَكْدُوسٌ 


ف نار جَهَنْمَا وفي البخاري: «مِنْهِمْ المُوبَقٌ 


بِعمَلِه)ا أي: من أوقعه في النار عمله السيئ» 
ومِنْهُم اَل ينجو معنه: من تقطع 
جلده الكلاليب» وتنهشه النار» ثم ينجو. 

أو الذي تصرعه الكلاليب وتجره. فإذا 
شارف علئ الهلاك والسقوط في النار نجا. 
قوله: «وَلَا يتكلم يَوْمَئ ذ إلا الُسُلُ). 

أي لِشِدَّةِ الأهوال ١‏ يتكلم في حَالٍ 
الإِجَارَةٍ علئ الصراط؛ لا في كل عرصات 
القيامة؛ لأن في يوم الِْيَامَة مه مَوَاطِنْ َكَل 
الس فيا َنْجَاوِلٌ كُلّ تَفْس عَنْ تَفْسِهَ 
وَيَْآلُ بَْضُهُمْ | خض وَيتكَاوَمُونَ وَيَاصِمْ 
التَابعُونَ الْمَتبُوِعِينَ. 

ولأبي داود عَنْ عَايْسَةَ أَنّهَا ذَكَرَتِ الثَارَ 
فَبَكَتْء فَقَالَ 0 الله : «مَا يكيك؟» 
قَالَتْ: ذَكَرْتُ الثَارَ فَبَكَيْتُ ٠‏ هَل كرون 
أَهْلِيكُمْ يَوْ 5 م الْقِيَامَةٍ مَة؟ قَقَالَ رَسُولُ اللو #: 
«أَمّا في 7 راقن فَلَا يَذْكْرٌ عد أحذا: 


كو 


عِنْدَ الْمِيرَانٍ 0 يَعْلَم ا ميزانه :* 


مض 


يَتْقَل وَعِنْدَ دَ الكِتّابٍ حين كال! هوم فوأ 


كتيَة # حم حَتَى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَحُ كاب في يَمينِه 3 
فِي شِمَالِه م مِنْ وَرَاِ ظَهِْ وَعِذْدَ الصّرَاطٍ 
ذا وضع بَْنَ ظهرَي جَهدم». 

قوله: (وَدَعْوَى الرْسْلٍ يَوْمَيْذَ: اللَُّم 6 
سَلّما. 

هَذَامِنْ كَمَالٍ شَمْقَهِمْوَرَحْمَتِهِمْ للحَلقٍ. 
و : «هُمَا أنْثُمُ هد لي مُنَاهَدَةَ في الحو 
َذ ين لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَذٍ لِلْجَبّاِ 
وَإِذا روا أنْهُمْ قَذ تجو في إِخْوَانهم يَقُولُونَ: 
ْنَا إِخْوَانئَه كانُوا يُصَلونَ مَعَنَاه وَيَضُومُونَ 
م مَعَنَه وَيَعَمَلُوقَ معنا 

في هذا دليل علئ وفاء المؤمنين» وحرصهم 
علئ إخوانهم الذين أوبقتهم ذنوبهم. 

وفيه دليل علئ إثبات شفاعة المؤمنين 
لعصاة الموحدين. 

وفيه دليل علئ أن من يدخل النار من 
وفيه دليل علئ أن أثر الصحبة الصالحة 
يمتد إلى يوم القيامة. 

وفيه دليل علئ أن الخلق معهم عقولهم 
يوم القيامة» وأنهم يذكرون إخوانهم 
وأصحابهم وأهلهم» ويعرفونهم. 

وفيه دليل علئ أن الناس يشاهدون من 
قوله: الْيَُولُ الله َال اذْهَبُوا فَمَنْ 
وَجَدْتُمْ 5 قَلبه مِثْقَال دِيتَارٍ من إِيمَانٍ 


كتابالإيسان 


أَخرجوة.. م الرقيم فَيقُول. ادقبرا تمن 


ا 
جع ه 


فأخرجوهٍ َبُخْرِجُونَ ه سن عَرَهُوا ّ يَعُودُونَ: 
قيَقُولُ. اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدتُم في قَلبهِ مِثْقَالَ 
در مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوه. َيُخْرِجُونَ مَنْ 
عَرَهُواا. وفي الرواية الأخرى: ١مِنْ‏ خَْرا. 

وفي هذا دليل علئ تفاضل أهل الإيمان 
فيه» كما هو مذهب أهل السنة. 

فمنهم من الإيمان في قلبه كالجبال» ومنهم 
من هو أكثرء ومنهم من هو أقل» ومنهم من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وفيه دَلِيلٌ عَلَْ أن الإيمان لا ينفع إلا إذا 
كان بصدقء وهو ما كان في القلبء وأما قول 
اللسان دون القلب كحال المنافقين فلا 
ينفع» ولذا عبَّر هنا بما في القلب. 

وفيه دليل عل أن الشفاعة لعصاة 
الموحدين حسب إيمانهم وأعمالهم» فمن 
كان إيمانه أكبر كان خروجه من النار 
بالشفاعة أسبق» وفي البخاري عنه #: 
ع لكين بِشَفَاعَتِي يق مَ القِيَامَة م مَنْ كال 
ا إِله إِلّا الك المتالقاية تيه تتلبية 
قوله: «وَيحَرُمُ الله صُوَرَهُمْ عَلَ النّارِا. 
الصورة: الوجه. وفيه دليل علئ أن النار لا 
تأكل وجه المسلم الذي أكرمه بالسجود لله 
عليه» ولمسلم: «أن قومًا يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دَارَاتِ الْوَجُووا. 

وفي حديث أبي هريرة: احَرَّمَ اللّهُ عل الّارِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


00 


َنْ تَأكُلَ اه 

وهل عدم أكل النار ذلك خاص بالوجه أم 
يعم كل أعضاء السجود؟ 

دعي «طافنة إليه أنه خاصن بالرجه وال لآ 
تأكله الناره وإن أصابه لَفْعّ إكرّامًا لِمَحَل 
السَّجُودٍ دون غيره من الأعضاءء وتكون 
الروايات بمعنئ واحد اصوَّرَهُمُ و دَارَاتِ 
الْوْجُودِ أَثَرَ السّجُودِا وإليه ذهب القاضي 
عياض. 

وانختار النووي أن اللديد وق أَعْضَاءِ 
الجر الشركة ة التي هه الإنْسَانَ عَلَيْمَا 
وَهِي الْجَبْهَةُ وَاليَدَانِ وَالرُكينَانٍ وَالْقَدَمَانِ 
مزيد فضل من الله. 

قال اما روانة: ِلآ ارات النكردة 
لحمل عن ذم مَخْصّوصِينَ مِنْ جُمْلَةٍ 


- 


ل ا 


أن يلك لوال الأخرَويّة. حَارجَة على 
قِيَاسٍ أَحْوَالٍ أَمْلٍ الداك فمد فيه الفا عت 
غير أن تأكل هذا الموضع . 1 

وفيه ليل عَلَىْ أن عَذَابَ المؤمِنِينَ 
العايية خخالك لكذاب: الكاقرييه أن 
المؤمن لا تأكل النار 0 أَعْضَائهِ إكْرَامًا 
لِمَوْضِع السَّجُودٍ. 


!55 ح- 
١فَيَشْمَعُ‏ التَِيُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ 


يكو 
فيه حليل غليل أن" التبيين . والملافكة 
والمؤمنين يشفعونء وأن الشفاعات تتنوع» 
وأنبا درجات, وأما الكفار فلا تقبل لهم ولا 
منهم الشفاعة. 

قَالَ الْقَاضِي عِيّاض: «مَعْنَى الْحَيْر هُنَا شي 2 
رَائِدٌ عَلَى مُجَرّدِ الإيمَانِ مِنْ عَمَل صَالِح أَوْ 
ذِكْرِ حَفِيَ َو عَمَلِ مِنْ أَعْمَالٍ اْقَلْبِء مِنْ 
شَمَقَةٍ عَلَى مِسْكَيْن أ حَوْفٍ مِنَّ ال ََالَى» 
وني صَادِقَقَ 1 عَلَيه تو في الروَايَة 
الأخرئ: َخرْجُ مِنَّ ال مَْ قَالَ لا إِله إلا 
لله وَكَانَ في كه مِنَ الْحَيِْ مَايرِنكَذَا . 
قوله: «فِيَقُولُ 9 بقيّتْ شَفَاعَتِي. 
يض قَبْصَةمِنَ الكاره. 

فيه دليل علئ مزيد كرم الله وفضله. وأنه 
يخرع آثراها من الدار لبي ا لالرييى .ديد 
الغير ولا مال كرت وهو من لم الشملهيع 
شفاعة الشافعين من الموحدين؛ لأن أهل 
الشرك محرمة عليهم الجنة ومأواهم النار. 
وقد اختلف في المراد مبؤلاء: 

والأظهر أنهم أقوام معهم أصل التوحيدء 
لكن لم يكن عندهم عمل صالح زائد علئ 
ذلك. 

َال الْقَاضِي: «مَوُلَاءٍ هُمْ الَّذِينَ مَعَهُمْ 
مُجَرّدُ الإِيمَانِء وَهُمْ الْذِينَ لَمْ يُؤْذْنَ في 
الشَّفَاعَةِ فِيهم» وَإِنَمَا دَلّتِ الْآثَارُ عَلَى َه أذ 


ندا 
ده شيء رَائِدٌ عَلَىْ مُجَرّ د الويمًا ن 
وَجَعَلٌ لِلشَّافِعِينَ من الْمَلَائَكَةَ ة اليم - 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلامَة مه عَلَيهُم- ليا 3 
تر الة وك عم اَن قوب وَالرَخمَة 
لِمَنْ لس عِنْدَهُ إلا مُجَرّدْ الإِيمَانِء وضرب 
َال ال العلل يأك لَب ها كل 
الَْقَاِير». 
قله «فَيُخْرِجُوتَهُمْ قد امْتَحَسُواا. 
أي: احترقت جلودهم حتئ ظهر العظمء 
يوذ تبن تشملهم القبضة» وأما من 
يخرجون بشفاعة المؤمنين؛ فإن الله يُحرّم 
صورص ع اميه الور 
قوله: اَيُلمَونَ في تهَرِ هوا الج ة يال ل 
مَاءٌ لياق فينْبُْونَ 58 حَاقَتَيه 0520 
لان حمِيلٍ السَيلٍ قد َيْتُمُوهَا د 
جاب الصّخْرَة ٠‏ وَل جَانِتِ الشَّجَرَتَ قُمَا 
كن إلى الشَّمْيٍِ مِنَّا كان َي وَمَا كان 
مِنْها إلى الظْلّ كن أَبْيَض). 
الح ارجات البقَولٍ وَالْعُشِبُ تي 
في الْبَرَارِيء وَجَوَانِبٍ السّيُولٍ. 

ا السّيّل: قن مَا جَاءَ به اليل 
وحمله مِنْ طِينٍ أو عا وا افق فيد اكه 
واستقرت علئ شط مجرئ اسيل كن 
تنبت فِي يَوْم وَلَيْلََه وَالمُرَاد من الحَدِيث: 
سرعة نجاتهم» وتكامل خلقتهم؛ وذهاب 
أثر النار عنهم. 


كتابالإيمان 


0 0 د ةا 


قوله: «فَيَخْرجُونَ كأ َهُمُ الولو م 
في رايهم لاتيم يدون امدق 
3 عضي جاردي رامل أجسادهم» 
وعرب عب م ار 0000-6 
مادم كأنه لؤلقء تعلق في عْنَاقِهمْ 
امه ونيا ول أل الجن ا 
عَتَقَاء عْتَقَاءُ الرَحمَْنِ َدْخَلَهُم الجن بمَيْرٍ عَمَلٍ 
علو ولا َي موا ثم يعطون من الخير 
ما لا يخطر علئ قلب بشر اويُقَالُ لهم 
لَكُمْ م مَا رََيْتُمْ وم خُلَّهُ مَعَهًا. 
وفي الحديث الثاني كما ين لخر مه 
رات اك 0 ا 
ار ير كَذَا! فَيكمئوا؛ 
ول لَهُ: لَك ذَّلِكَ 


يتم 0 بال له 
0 به الأَمَانِيُ» قب 
05007 

وقال ##: «إِنّي لأغرفْ آخَرْ أَمْلٍ لتر 
ا 1 رع رعثوو هش > صهةه 
عروا ون لكان رخل وخر ونها رحا 
َل َهُ: الْطَلِق ار الْجَنَدا ل 
الث ينل الجان. كود الثاين 3 
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أحاديث الباب» وهو قوله: اجَنَتَانِ من 
فِضَّة: آنِيَتِهُمَا وَمَا فِيهمّاء وَجَنََانِ من ذهب 


آنَِتهُمَا وَمَا فِيهماا وَمَا بَيْنَ المَوم وََينَ أن 


يَنْظْرُوا إلى رَيهمْ إلا دا اكير عَلَ وَجْهه 


في جَنَةِ عَدَن). 

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «جِتَانَ الْفرْدَوْسِ 
زبَعٌ: ان ين دَكَسٍ مها وها وها 
فيهمّاء وَيْننَانِ مِنْ فِضَة آنِيتهُمَا وَحِلْْتَهُه وم 
فيهمًا...) . 

5" دليل عل تفاوت منازل الجنة 
ودرجاتهاء فبعضها أعلئ من بعض حسًا 
ومعنئ» فبعضها من ذهب وبعضها من فضة» 
وفيها ما هو من لؤلؤء ويجوز أن يكون فيها 
ما هو أعلئ من الذهب وأرفع؛ لآن الله أخبر 
أن فيها ما لا عين رأته. ولا أذن سمعته. ولا 
ولا يعارض ذلك قول رسول الله 9 عن 


أ 


بناء الجنة: البنة من ذهب» ولبنة من فضّة) 
[أخرجه أحمد وَالتَريذِيّ وَصَححة]» والجمع بينهما من 
وجهين: 

أحدهما: أن حديث أبي موسئ في ذكر 
صفة ما في كل الْجِنّة من آنية وَغَيرهَاء 
وحديث أي هريرة ذكر حَوَائط الْجنان 
وبنائها. 

والثاني: أن حديث أبي موسئم مخصوص 
من عموم حديث أبي هريرة» فيكون أخبر 
عن بعض درجات الجنة وأنواعهاء وأن فيها 


4م + ل- 


ما كلها من ذهب»ء وفيها ما كلها من فضة؛ 
الأواني والسرر والبناء والقصور والأشجاره 
نسأل الله من فضله. 

قوله: 'وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبِيْنَ أَنْ يَنظوُوا إلى 
بهم م إلا رِدَاءُ الكِبْرٍ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَةٍ 
عدن 

هذا موظع القاهد لباب هن التحدينف» |2 
فيه التصريح بقرب نظرهم إلئ ربهمء وأن 
النظر ليس كل وقتء وإنما هو إنعام من الله 
وكرامة لعبادة» وقد تخبط كثيرٌ من الشراح في 
الكلام علئ هذه الجملة وتأوّلوها. 

واصبع ااحد نثبت ما نَطَقّ به الرسولٌ 4 
ونصدّق به ولاك ب المسلك في سائر 
التصوض. 

ونعتقد أن كلامه شي لا يتناقضء وليس فيه 
سوء أدب مع الله وهو أفصح الخلق 
وأنصحهمء وكلامه أبعد كلام عن التلبيس» 
ولذا لم يستشكل هذا الكلام الصحابة» 
وصدقوا به. 

ونعتقد أن هذا لا يعارض نظرهم إليه في 
جنات النعيم» ولكن فيه دليل علئ أن رداء 
الكبر عل وجهه في جنة عدن من صفات 
كماله وكبريائه وعظمته. فإذا شاء أكرمهم 
بالنظر إليه في الجنة» فرفع رداء الكبرياء عن 
وجهه فنظروا إليه» وإذا شاء حال بينهم وبين 
ذلك. 

ويكون الحديث دليل علئ أن صِعَةَ 


ففهم 
الْكِبْرِيَاءِ مَانعَةٌ عَنْ دَوَام التَظَر دُونَ أَضصْلِها 
والله أعلم. 


وقوله: إل " رِدَاءُ الْكِبْرِ عل وَجْهِها. 
الكبرياء من صفات اللّه» ولا يجوز للعباد 


أن يتصفوا مهاء وقد أضاف رداء الكبرياء إل 
وجه الله الكريم حجابًا له» فنثبته كما يليق 
بيده ود عييع مداو بي 
سَعِيل وَأَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَا: قال د الله طق : 
«الْعِزُ 5 وَالْكبْرِيَاءُ رداق هَمَنْ يُنَازِعُني 
عددتة: 

وقوله: في جَنَّةِ عَدْنا. 

لكونها أعلئ الجنان» وأهلها في أرفع 
المنازل» فليس بينهم وبين أن ينظروا إلى 
وجه ربهم 3# إلا رداء الكبرياء. 

وهذا دليل علئ فضل جنة عدن. 

وفيه دليل علئ أنهم يرون الله وهم في جنة 
عدنء ثم أخبر أن رؤيتهم لربهم قريبة» ليس 
دونها إلا رفع الحجاب. فهم يرونه في جنة 
عدن من فوقهمء ومن أجل ذلك أورده 
البخاري في هذا الباب مستدلا به على رؤية 
الله تعالئ» كما هو صريح في ذلك. 

وفيه دليل علئ علرٌ جنة عدن ومن لازم 
ذلك علو الله تعالئ؛ لأنهم ينظرون إليه تعالى 
من فوقهم» ونصوص علوه متواترة. 


كتابالإيسان 


(بَابُ خُرُوج الْمُوَحدِينَ مِنَ 
القار*. 


© إن لأعْلم آخِرَأَهْلٍ ات هلي 

َأغْرَ هل الجنّةِ دخُولا: رَجُلّ يخْرْح مِنَ 

تركب قَيَقُولُ الله : اذْهَبْ فَادْخُلٍ | لجن 
2-00 ِلَيْه َ مَلْذى قي 

0 رب وَجَدتهَا مَلأَىا ل 


اذْهَبْ قَادْخٍُ الجن تيه فَيُحَيّلُ إِلَيْه َيه 


أن ملأى. جع فول ياب وََذئيَ 
مَلْذَى! فَيَقُولُ: : اذهب فَادْخُلٍ الْجَنَةَا فإنَ لكَ 
ف الدَّنْيا وَعَشَرَةَ أمْثَالَِ أو إِنَّ لكَ مِثْلَ 
عَشَرَةٍ عَشَرَةِ أَمْثَالٍ ديات َيَقُولُ: تَسحَرٌ مِقْ) 
أ: َضْحَكُ متي ون الْمَلِك؟! لد ريت 
كول اللّه كه صَحِكَ ح 
ون يَقُولُ: ذَاكَ أَدقَ أَهْلٍ المجنّة مَلولة". 


4 5 


مس شو 
يَدَثْ تَوَاجِدَه 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايةِ: آخِرٌ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَهَ رَجُلٌ» فَهْوَ يَنْضِي 
رك وَيَكْبُو مره وَتَسْفَعُُ الَارُ مره دما جاوَرهَا الَْقَتَ إِلََْا 
قَقَالَ: بوك الي نَجَاِي ِنْكء لق أغطاني الل عنام عط 
أَحَدَا ينَ الأوَّينَ وَالآخْرِينَ. رقع له سَجَرَه يقُولُ: أَيْ 
رَب! أَذنِي مِنْ هذه الشّجَرَة وَِْسَِْلٌ لها وَأَشْوَتٌ من 
مَايِهًا. يقُولُ اله ر: ا ابْنَ آدم! لََلي إن أغطيكَهَا سَالتِي 
غَيْرَهَا؟ قِيِقُولٌُ: لايَارَبٌ. ويُعَاِدُهُ أن لا يشال خيرَكد وريه 
َِرة؛ أنه ير ها لا صر له عل كذ مها فيطل 
بظِلهَا وبَشْربُ من مازقا ثم َه لَه شَجَرَةٌ ِي أَحْسَنُ من 
الأوآنء يقُول: أَيْ رَبّ! أذنني مِنْ مَلِو لِأشْرَتَ مِنْ مَاِهًا 
وَأَسنَظِلٌ يظِلَا ٠‏ لا أَسْألُكَ غَيْرَهَا. بقُول: يا ابْنَ آدم! أ 
ُحَاِدني أَنْ لا سأي غَيْرَها؟ كَيقُولُ: َعَنّي إِنْ أَدنَينُكَ مِنْها 
تأي عَيرَها! مَيْعَاهِدَه آنْ لا يَسالَهُ خَيْرَهاء وَرَبْهُيَعذرُة؛ لال 
يرى ما لا صَبْرَ لَه علي بدني ِنّْهَا فيَسْتَظِلٌ بظِلَها وََضْرَتُ 
مِنْ مازقا نَم ثكم لَه شَجرَةٌ د باب الج أَحْسَنْ من 9 
الأوليينٍ َيقَولٌ: أَيْ رَبِّ! يني مِنْ هله لانتقل يلها 
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عَنْ حمَادٍ بِنِ رَيْدِء عنْ عمرِو بن ديتالٍ 
ل . 215 >١١‏ م لتم 16 مثعي ‏ 2 
عَنْ جَابر 5ة: أن التَىّ # قال: يخرج مِنّ 


الها يرُ؟ قَالَ: الصَعَابِيسُ. وَكنَ قَدْ سَقَمَ 
07 


وَأَْرَبَ مِنْ مَائِهَا لا أَسْأكَ غَبْرَهَا. قيقُولٌُ: يا ابْنَ آدم! أَلَمْ 
تُعَاهِدْنِي أنْ لا تَسألني يرا َالَ: بَلَى يا رَبّء هَذْوِ 
لا أَسْألُكَ غَيْرَها. وَرَيّه يَحْذِدْة؛ لأنَهُ يرئ ما لا صَبْرَ َه عليه 
ينيو نه قَإِذًا له أَهْلٍ الْجَنَدَ ف ميَقَول: 
أَيْ رَبٌ! َْخلنِيهًا. 
َيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُنيَا وَمِْلَهَا مَعَهًا؟ قَالَ: يا رَتّ! 
أَتَسْتَهْزى من وَأَنْتَ رَب الْعَالَمِينَ؟ قَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
َثَالَ: آلا تشألوني 3 أَضْحَكٌ؟ قَاُوا: مِّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: 
مَكَذَا ضَحِكٌ رَسُولُ الله ##, فَقَانُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يا رَسُولَ 


َيقُول: بن آي ما َضريني ونْك؟ 


الله؟ قَالَ: مِنْ ضِحْكِ رَ ب لعن حب كل: نهر يني 
وَأَنْتَ رب الْعَالَِينَ؟ تبفُولُ: إنِي لا أَستهزئ مِنكَ» وَلكِني 


َل ما أَنَاءُ قاور وَفي رِوَايَةِ: يَذْهَبُ فيَدْخُلُ الَْنَهَ ميحد 
0 قد أَحَزُوا الْمَنَازِلَ قَبعَالُ لَه: أََذْكُرٌ الزَّمَانَ الَّنِي كُنْتَ 
ا عَيث أي عي اشرق ©" ينزي تفز 


دلق وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايَةِ: عَنْ يَزِيدَ المَقِيِ قَالَ: كُنْت د سَعَفَني 
َي مْوَي الْخَوَاِج رج في َل كوي علو يأ 
واي بير 


مج م تحرج عَلَى النّاس. قَالَ: كَمَرَرْنَا عَلَىْ الْمَدِينَت ة 


رَسُولٍ الله #ك» فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَتَّمِيّنَ. قَالَ: فَقَلتٌ 

يَا صَاحِبَ رَسُولٍ اللا مَا هَذَا الَّنِي تُحَدَتُونَ وَامهُ 0 
لإِنّكَ مَن مُدَحِلٍ اليَارَ مَمَدَ كتْرَيَتهُ)ك و كلما أراخوا أن 
برها من عير يدو ِب 4؟ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: 
20007 جره 2 ص قة 5 50 ره 8 - 

َقَالَ: أَتَفْرَاً الْفرآَ؟ قُلْتُ: تَعَم. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَام 
مُحَمَّدٍ هد؟ -يَحْبِي الَّذِي يَبعَنْهُ الله فيه- قُلْتُ: تَحَمْ. كَالَ: فَإنَهُ 
مَقَاهُ مْحَيّد 4 الم المتارة الى لخر لله بو مَنْ يُخْرِجُ. قَالَ 
ثم نَعَتَ وَضْعٌ الصّرَاطٍ وَمَرّ اناس عَلَيْه قَالَ: وَأَحَحَافٌ أنْ لا 


. ا ا م قَوْمْ مِنَّ 


ِذُنُوبٍ 9 عَفُويَة ثم يدخ الله 
2000 2 2 
فيسَميهم أهل الجَنَةِ: الْجَهَنمِيِينَ). 


رضخ 


8 
3 


-_ 


86 وف حَدِيثٍ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنٍ‎ ٠. 
0 يحرج قَوْم مِنَ التَّارِ سَفَاعَة نحَمَدٍ‎ 
فيَدخلونَ الجن ا‎ 

5 تغريج الحديث 8 


حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان من 


32 1 ينيم 
طريق جَرِير» عن مَنصورء عن إِبْرَاهِيم» عن 
عِبِيدَة» عَنْ عبد الله بْن م مَسْعْودٍ 


[خ(1لاه>- ١‏ اهلاي م (ك14- 14102 )]. 
وحديث جابر أخرجه البخاري من حديث 


أبي النَعْمَانِء حَدَكَنَا ما عن عَمْرِو عن 
جَاد 


ميو 
بات: 
أَكُونَ أمظ اك عي قد َم أن قَوْمَا يَخْوُجُونَ مِنَ النَارِ 
و 


بَعْلَ أَنْ يَكُونُوا فييَا ميَخْرجُونَ كَأنهمْ عِيدَانُ اللاي 
َيَدْخُلُونَ تَهَرَا مه مِنْ أَنْهَار الْجَنَقَ َيفمِلُونَ فيد َيَحْرجُونَ 
كأنَّهُمُ الْقرَاطِيِسُ. فَرَجَْنا كُلنَاه وَبْحَكُنْا أَتُرَوْنَ اللَّيْحَ 
ع كول الل ؟! فَرَجَعْنَاء قلا وَاللهِ مَا حَرَجَ مِنَا 
َيْرٌ وَجُلِ وَاحِدٍ 

وَفي رِوَاية: 37 قَوْمَا يُخْرَجُونَ مِنَ انا يَختَرِقُونَ فِيهَا ! 
ارات مُجُوِهِن؛ حَبن دلُو الجلة. 


قَرِبُ من الْمْحَسِنِينَ # 
بَابُ: كلام الرَّبّ وك يَومَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأنبِيَاءِ 
َي ْ 
بَابُ: روج الْمُوَحدِينَ مِنَ النَار 


اد وحناء 

١مِثْلَ‏ الدّنْيّاا: من حيث السعة والنفع. 

الَسخَرُ مِقْ) أو: تَضْحَكُ مِن): تفعل بي ما 
يفجلة العناطاك بو الياكسن ونال ذلك سيد 
استخفه الفرح وأدهشه. 

«بَدَتْ تَوَاجِدَُ): ظهرت أواخر أسنانه. 

«أَذقّ): أقل. 

'مَنِْلَةا: مكانًا ومنزلًا. 

«الَعَارِيرً): قثاء صغار. 

«الضَّعَابيسٌ): نبت يخرج في أصول الشجر 
والإذخرء لا ورق له. وفيه حموضة. 

«سَقَط قَمَهُ): ذهبت أسنانه» أي: فينطق 
الثعارير بالثاء» وهي الشعارير بالشين. 

(قُلْت): القائل هو حماد. 


2 
وحديث أنس أخرجه البخاري من حديث 
هُدْبّة بْن الِب حَدَتَنَا هَمَافٌ عَنْ قَتَادَهَ 


01700 


ثنا أنس بن مَالِك. 


- 


كتابالإيسان 


اسَفْع): حرارة النار. 

«الْجَهَنَمِيِِينَا: نسبة إلئ جهنم؛ والمراد أنهم 

وفي الحديث دليل لمذهب أهل السنة في 
خروج عصاة الموحدين من أهل الكبائر من 
النار. والنصوص فيه كثيرة» خلافا للخوارج 
والمعتزلة» وقد ذكر هنا ثلاثة أحاديث تدل 
عل ذلك. 

حديك ابح تعره زقلة: #إلى لأَعْلّمْ آخْرَ 
أَهْلٍ النَارٍ خُرُوجًا مِنْهاك وَآخْرَ أَهْلٍ لْجَنَة 
دُخُولا». 


ا روه 
بالشفاعة», «كأنهم الثعارير). 


وحديث جابر 0ة: «يَخْرُجٌ مِنَ الثَار 
اكه 5 رثأروع هوي ا سه 

وحديث انس وقلة: ا(يتخرج قوم يمن النار 
َعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنّْهَا سَفْعٌ). 

وفيه دليل علئ كرم الله وفضله علئ أهل 
الأيمان: 

ودليل على أن نعيم الجنة لا يخطر على 
قلب بشر؛ حيث إن آخر من يدخل الجنة بعد 
أن يخرج من النار ويعذب فيهاء يعطئ مثل 
عَشَرَةٍ أَمْثَالِ الدنيا بزينتها ولذاتها ونعيمهاء 
مع الخلود والآمان الكامل» وهذا نعيم 
وهذا دليل علئ أن الدنيا لا يمكن أن 
تقارن بالجنة» ولا تدانيها كما قال ملكِ: ١ل‏ 


- 
7 نا 
7 

8 


ا مر 2 م ل 
كانتٍ الدنيًا تعدل عند الله جناح يَعوضَةٍ ما 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


سَقَل كَافِْرَا مِنهًا شُرًبَة مَاءِ) [رواه الترمذي 
وصححه]. 


5 2ه 5 4 مو 
وقال: «وَاللِّ مَا الدنيًا في لخر إلا مثل مَا 


بل اعدكم | ِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمٌ كَلْينْظرْ 
بم م تَرَجِعٌ) | [رواه مسلم]. 

قوله: «إفي الأعْلَم آخرّ أَهْلٍ التَارِ خُرُوجًا 
منهاء وَآخِرَ أَهْلٍ اد ة دُخُولا). 


والمراد هنا من الموحدين» بحيث لا يبقل 
يعدب انار كمعن جيه الاراد ن ووجبف 
عليه الخلود؛ لأنه «لآ يَدْخلٌ الجن له رن 
مُسْلِمَة». ومن مات علئ الكفر لا يخرج من 
اما 


النار أبدَا كما قال تعال: # حَدِاريت 


عي 
5-4 34 3 
ا ا ا ا ا 00 
دامت السمنوات والا" ض إلاما شَاء ربك سس ريك 
مَكَالٌّ أ 
فَعَالُ لِمَا يرِيدٌ ©. 


والظاهر من سياق الحديث أنه واحد بعينه 
عرفه الرسول #» ويجوز أن يكون نوعًا 
وجنسًا لآخر من يدخلون الجنة. 

قوله: «رَجُلٌ يرج مِنَ الثَارٍ كَبْوَاك وفي 
رواية مسلم: ١حَبْوًاا.‏ 

وهما بمعنئ واحد وزنًا ومعن» أي: على 
ركبنيه ويديه» والمشي عليهما يسمئ حبوّاء 
فهو لا يستطيع الاعتماد عل رجليه؛ إما من 
التعب والعذاب الذي أصابهء أو من غير 
ذلك. 

قوله: افِيَقُولُ اللّهُ: اذْمَبْ فَادْخُلٍ الجن 
يتاه فَبْحَيّل إليه أَنَّهَا ملأى» فيَزجمُ 
فَيَقُولُ: يَا رَبّ وَجَدْتْهَا مَلأى! فَيَقُول: 


اذْهَبْ فَادْخُلٍ الْجِنّةا تبه َبحَيَلٌ إليه 
أن مَلآَى؛ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ. يَارَبّ وَجَدْتُها 
مَلأى! فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْحُلٍ الها 

ا ل ل 
تعالئ» وفي البخاري عن عَدِي : بن حاتمه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: اما مِنَكُمْ منْ أَحَدٍ 
إلا سَبْكَلَمُهُ رَبّهُ لِبْسَ بَْتهُ وََيتَهُتُرْجُمَانُ وَلا 
حِبجَابٌ يَحْحبَةُ" والنصوص فيه كثيرة. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفة 
الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله» وأن 
الله يتكلم إذا شاء متئ شاء بما شاءء وأن 
كلامة كما يلق نجلاله. وفظيقة له شه 
كلام خلقه. ويكلم عباده يوم القيامة بلا 
ترجمان» فيكلم عباده في العرصات تكليمًا 
عامًا لجميع عباده بلا 0 كما قال 
سبحانه: ©يَوْمَ يَجْمَعٌ َه الرسل فيقوأا 
حم دهده والكافر» 
والبر والفاجر؛ لأنه كلام محاسبة. 

فيكلم الكفار في العرصات تكليم توبيخ 
وتقريع 0-2-5 ويكلمهم في النار: أن 
اخسؤوا فيها ولا تكلمون. 

ويكلم المؤمنين تكليمًا خاضًا؛ يكلمه بما 
يسرء ويكلم أهل الجنة كما في الأحاديث 
الصحاح في تكليم الله لهم فيقول: «أين 
عبادي الذين أطاعوني 0 بردني؟” 
ومنه حديث الباب: «قَيَقُولٌ اللة: اذْهَبْ 


ئًّ 1 


ف 


فَادْخُل الْجَنَّها وظاهره: أن الله يكلمه بدون 
تأسطة وأن ذلك يتكررء ثم يقول له في 
النهاية: إن لك مثل الدنيا عشر مرات. ولهذا 
دهش الرجل من ذلكء ورأئ أنه لا يستحق 
ولا قريبًا من ذلك» فقال: أتسخر مني أو 
ل يا 

قوله: «قَيَرْجِعٌْ فِيَقُولُ: يا رَبِّ وَجَدَْا 
مَلأى). 

وهذا دليل علئ أنه يطلع علئ الجنة» ويرئ 
أهلهاء وهم في منازلهم وقصورهمء فيخيل 
إليه أنها ممتلئة ولم يبق له فيها محل. 

وهذا العود والمراجعة دليل علىل رحمة 
الله وفضله وكرمه. 

وهو دليل علي منزلة أهل الإيمان عند 
ربهمء وإن عذبوا في النار بمعاصيهم. فإن 


أمْقالهاء أو إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَهَرَةِ أْثَالٍ الدّنْيّا. 
هذا آخر أهل الجنة دخولاء وأقلهم نعيماء 
فكيف بأعلاهم نعيمّاء وهو دليل علئ عظمة 
نعيم الجنة» وأنه لا يحيط به الوصف # قلا 
تعلم َس ئََ ا أَمْنىَ لهم من فَرَة عن هايم > نو 
مل # 
ابم م ل 0 
لي قال سَأل مُوسئ َب ما أذئ أفل الج 


عنلة؟ قل: 4 ُو َجُلُ يَجِيء بعد ما َل 
أَهْلٌ الْجَنَّدَ الْجَنَتَ قَيُقَالُ لَه: اذل الْجَنَدَ 


كتابالإيمان 


- 5 و 
منازلهم» واخذرا أخزانية: تال له: 
0 2 0 5 3 
أترضئ أن يُكون لك مثل مَلكِ مَلِكِ مِن 
و1 ان الى ب ل ل ل 
ملوكٌ الدنيًا؟ فيَقول: رَضِيت رَبْء فيقول: 
ار “ا مو مو مو قز مرا جر 
لك ذلك. وَمثله وَمثله وَمِثْله وَمِثْله فقال في 


وَعَشَرَه أَمْتَالِه وَلَّكَ ما اشْنََتْ ب تَفشك» 
لدت عَيْنْكَ فقول: رَضِيتَ رت قَالَ: 
رب َأَعْكَاهُمْ مَنْْلَة؟ قَالَ: أُولَئِكَ الذي 
ردت غَرَسْتَ كَرَامَتَهُمْ ييلاق* وَحَتَيْتُ 
/ ا وََمْ تشمع د وَلَم 
بخطة عله قلت يشا قَالَّ: يسدنه في 
7 عم عب حو بجوو 42+ .ع وو 
كِتَابٍ الله وك : *( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرو عبن 4 . 


في قوله: «لَسَخَرٌ مِئْ) 0 تَصْحَكُ من 
نت اميك 
دليل علئ إثبات صفتي الضحك 
والسخرية لله تعالىم» وأنه ضحك من بعض 
خلقه ويسخر من آخرين» ونثبت هذا على ما 
يليق بعظمته من غير تحريف ولا تأول ولا 
تكييف ولا تعطيل والنصوص فيها كثيرة 


مسج بو لا 


بها قوله تال + مستقة وق م أذ 


نولم عدا اَليؤْ *. 
وقوله : ايضحك الله إلى رجِلَيْنِ يقتل 
أحدهيًا الآخر كلاهُمًا يدخل في اق 


يُقَاتل هَذًَا في سَبيل الله قيُقتل» ثم يَثُوبُ الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


علئن الْقَاتِلء فبقاتل فِى سَبيل الله فيُستشهد) 


الشكاديس: وان قد سَقَطَ قَمُدًا. 

التعارير: هي صغار القِنَاء ذكره غير واحد 
من أئمة اللغة والفْكايسٌ كلها أو قريب 
منها. 

والمراد هنا: تشبيه من يخرج من النار بعد 
العذاب. وكيف أنه يخرج ضعيقًا دقيقَاء فيه 
اع ا 

000 

أي: يخرجون منها بعدما لفحتهم النار 
بلهبها وعذابهاء فاسودّت أبشارهمء فإذا 
خرجوا واغتسلوا يأتبار الجنة أغطوا جمال 
وأبشارًا كما جاء في حديث جابر عند مسلم: 
لأ ترقا مرجود ون التريده اتير 
فييّاء قَالَ: يَخْوُجُونَ انهم عِيدَان 
السَّمَامٍ) وَعِيدَانَةٌ إِذَا قُلعَثْ رركت شي 


كنا مُسْترِقَكٌ فَشَبَّهَ بها 0 قَالَ: 
انر ا مِنْ أَنْهَار الجته فين 1 
فده فد حون عَم القواطيسٌ 4بو 
ِالْمَرَاطِيسِ؛ لَشِدَةٍ بََاضِهِمْ بَعْدَ ره 


وَزَّوَالِ مَا كَانَ عَلَيْهُمْ مِنَ السَّوَادِ. 
وفيه دليل لمذهب أهل السنة في خروج 


م 
شبههم 


عصاة الموحدين من النار» وقد جاءت 
الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة 
الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم» 
وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالئ» ثم 
وهؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من 
النار علئ تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهمء 
وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقة تفنئ بعدهم إذا 
أخرجوا منهاء وأدخلوا الجنة» وأنها ليأتين 
عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها 
أحد.ء وعلئ ذلك حمل جمهور المفسرين 
الاستثناء في قوله تعالئ: 8إإِلَّامَا سك رَيّكَ 4 
الآية. وعلئ ذلك يحمل ما ورد من آثار 
الصحابة» ولا يبقئ في جهنم من عصاة 
الموحدين أحدء فإنهم إذا عذّبوا بقدر 
جزائتهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنةء 
ولا يبقل إلا دار الطيب المحض ودار 
وقد دلّ الكتاب» والسنة» وأقوال أئمة أهل 
السنة؛ أن عصاة أهل التوحيد يوم القيامة 


ثلاث طبقات: 


الأولول: قوم رجحت حسناتهم على 
سيئاتهم؛ فأولئك يدخلون الجنة من أول 
وهلة» ولا تمسهم النار أبدًا. 


الثانية: قوم تساوت تحبيدنا* سيئًا: 


تهم وسيئاتهم» 
فقصرت بهم 1 سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت 


0171 ا 

بهم حسناتهم عن الثار» وهم أصحاب 
الأعراف في أصح أقوال أهل العلم يُوكمُون 
بين الجنة والنار ما شاء الله؛ ثم يُؤْذْنَ لهم في 
دخول الجنة. 

الثالثة: قوم لقوا الله تعالئ مصرين على 
كبائر الإثم والفواحش» ومعهم أصل 
التوحيد؛ء فرجحت سيئاتهم بحسناتهم؛ 
فهؤلاء مستحقون للثواب والوعيد» وهم 
تحت المشيعة» إن شاء الله عذيهم وإن شاء 
غفر لهم؛ فمنهم من يشفع له فلا يعذب» 
ومنهم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم» 
فمنهم من تأخذه إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه إلئ أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه 
إلئ ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى جقوَيه 
ومنهم من فوق ذلك؛ حتئ إن منهم من لا 
يُحَرّمُ منه علئ النار إلا أثر السجود» فقد 
حرم الله علئ النار أن تأكل أثر السجود 
-0 0 للب يأذن الله تعالئ بالشفاعة 
ولغيره من الأنبياء من 
بعده» والأولياء» والملاتكة» ومن شاء الله أن 
يكرمه؛ فيحد لهم حدًا فيخرجونهم؛ ثم يحد 
لهم حدًا فيخرجونهم.. ثم هكذاء فيخرجون 
من كان في قلبه وزن دينار من خيرء ثم من 


كان في قلبه ن نصف دينار من خير» ثم برة» ثم 
خردلة» ثم ذرة» ثم أدنئ من ذلك إلى أن 
يقول الشفعاء: (رَبَنالَمْ تدر فِهَا حَيرًاا. 


كتابالإيسان 


+ قد ا 


الله الأَوَِينَ وَالآخِرِينَ 3 صَعِيد 0 
يُسيِعَهُمُ الدّاعيء وَينْفُذّهُمْ الْبِصَرُ وَتَدَلُو 
الشمْس» يبل الَاسَ مِنَ الْكمّ وَالْكَرِْمَا 
لا يُطِيقُونَ َلَا يحْتَِلُونَ قيَقُولُ التّاس: أل 
َرَوْنَ ما ما قَدْ بَلَعَكُمْ؟ 0 تَنَظوُونَ مَنْ 
يَشْمَعٌ م لَكُمْ إلى ربكم فَيَقُولُ بَعْضُ 
الاين بَعضٍ: عَلِيِكُمْ 0 فَيَأُونَ دم 
هك فَيَقُولُونَ ل أَنْتَ أَبُو الْبَشَنٍ خَلَقَكَ 
للَّهُ بِيَدِهِ وَنَمَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِكِ وََمَرَ 
الْمَائِكَةً فَسَجَدُوا لَكَ (وَفِ رِوَابَةِ: 
وَأسْكتَكَ الْجنّة)» اشْمَعٍْ ل إِلَ رَبك 3 
َرَى إِلى م مَا تحن فيه؟ ألا تَرَى إِلَ مَا 
لعن فكو دم إِنَّ َي قصب ايز 
0 يَعْضصَبٌ قَبْلَهُ مثْلهُ وَل يَعْضَبَ 
بَعْدَهُ مِْلهُ وه قَدُ نَهَان عَنٍٍِ الشَّجَرَةٍ 
فَعصَيْمُه َفْيِي تفي تفيي؛ اذْمبُوا إل 
غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَّ نوج 
ونيا نوع إْك الت وَل الب إل 
أَهْلٍ الأَرْضِء و' وَقَدٌ قَنْ سَمَاكَ الله عَبْدَا شَكُورًا 
اشْفَعْ لما إِلَ رَبْكَا ألا تَرَى إِلَ مَا تَحْنُ فيه؟ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية: قَلَ رَسُولُ اللو 8 : آنا سيد لآم َم 


الا وول مَنْ شق عَنهُ الأول شاف وَأَوَل مُشَمّع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فَيَقُولُ: إِنَّ رَيْ وك قَدْ غَضبَ الَيَوْمَ عَصَبًا لَم 
يَغْضَبْ فَبْلهُ ْله وَلَْ يَْصَبَ بَعدَه ْله 
وَِنَُ قَذ كانت لي دَعْوَة دَعَوْنَّا عل قَوْي» 
تَفيِي نَفْيِي تَفيِي! اذْهَبُوا إل غَيْرِي 
اذْهَبُوا إل إِنِرَاهِيم. فَيأتُونَ إِبِرَاهِيمَ َيَقُولُونَ: 
ا إبْرَاِيم! أنت لَه الل وَحَليلهُ من أَهْلٍ 
الأَرْضِ؛ اشْمَْ لكا إلى رَيّكَ! ألا تَرَى إِلَ مَا 
كَحْنُ فِيه؟ قََقُولُ لَهُم: إن َي قد خضب 
الْيَوْم عَضَبًا لم يَعْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَكُ وَلَنْ 
يَعْمْبَ بَددَهُ وله وان قد كُنْتْ كَدبْتُ 
ثَلَاتَ كَدَبَاتِء نَفِيِي َي نَفِيِيا اذْمَبُوا 
ِل غَيْرِي اذْهَبُا ِل مُوسَى. . فَيَأنُونَ مُوسَى) 
فيَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله قَضَّلَكَ 
الله برسَالَيهِ وَبِكَلامِهِ عَلْ الثّاين؛ ؛ اشْمَعْ نا 
إِلَ رَبْكَ! ألا تَرَى إِلى مَا نحن فيه؟ فيقول: 
إِنَّ رَيّ قَدْ غَضِبَ اليم عَصَبًا لَمْ يَعْضَبُ 
قَبْلَهُ مثله وَلَنْ يَعْصَبَ بَعْدَهُ مِثلَه وَإِفْ 
قَدْ قَتَلْتٌ تَفْسًا 3 أومَر تله ٠‏ نسي 
تَفْيِي نَفْسِي! اذْمَبُوا إل غَيْرِي» اذْمَبُوا إل 
ا مر فَيَأنُونَ عِيسَى؛ فَيَُولُون: 
ل وَرُوٌ ِنْكُ وكلَنْتَ لاس ففي الم 
صَبِيا؛ ؛ اشْمَعْ لا إلى رَيِّكَ! ألا ترَى إلى ما 
تحن فيه فِيه؟ فِيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَيْ قَدْ غَضِبَ 
الْيَْمَ عَصَبًا لم يَْضَبْ قَبْلَهُ مِنْلَهُ قَء وَلَنْ 
يَغْضَبَ بَعَدَه مِثْلَهُ ل يدك َنْب 


سّعح,) .سه 


و 


تن انك 02 الله وَحخَاتِم ْنَا وقد 
غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ 


دَنّ ودَء ثُمَّ يَفْتَحْ اللَّهُ ع1 من كحامده 
الم ال 0 م 
وحسن الثّناءِ عليه شيئًا لم يُفتحه على أحَدٍ 
0 22 يُقَالُ ئ 2س و 2 َأمَكَ 3 

د : د محمد! ك حَوَق3 
ديل 0 و 00 ةمه 
روايّة: قل بسع لك- تعطه, اشفع 
اه وو َ 0 و 1 57 ِ 
سج 2 1 دي اقول يي 3 ارهن 
ٍْ 1 َ. 0 


تلك ا 0 ا بقل 
2 و م شف َأقُولُ: د يَا رب أَمّتي 


> ه 


0 انْطلِق فَأَخْرِجٌ مِنْهَا مَنْ كان 
في قَلبهِ مِثْمَالُ ذَرَةِ أو حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَهَجَرٌ. 

وَلمِمٍ في روا َهُوَعَنْ حُديَة هد يمع اللا نف 
لنَس؛ يوم م الْمُؤمُونَ حت مزلت لَهُم جنك َبُونَ آَىى 
َيقُولُونَ: يا أَبَانا! اسْتفتِح لا الْجَنَة. َيقُولُ: وَهَلُ أَْرَجَكُمْ إلا 
حَطِيئَةُ أَبِيكُمْ أَدم؟ لَسْتُْ بصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْمَبُوا إلى ابْني 
براحم حَلِيلٍ لل ُولُإِيرَاِيم: لَّسْتُ بِصَاحِب ذلك إِنَّمَا 
كُنْتُ حَلِيلَا مِنْ وَرَاءَ وَرَاء اعمِدُوا إِلَى مُوسَئْ الَّذِي كَلَّمَهُ الله 


ِلك لامي أذ ماجة/ 0 فَيَقُولُ: 
يَاخَنَدُ اه ْمَك وَل يُسْمَعْ َه وَسَلْ 


اه 


تحمل وَأشفَع تُشَفع. َأقولُ: 5 رب مي 


2 - 
2 2 
. 


يعوا انَطلِقُ 0 من كن 


اماس 


1١ 


1 
2 
1 
7 
0 
م 
0 
00 


طامة 


مان كأخرنة ون حار َأنطِقٌ َأفْعلٌ كم 
َغَودُ د الرَبِعَةه َأَحْمَدُهُ يتِلْكَ الْمَحَامِيِ 1 
أخِرٌٌ كُ سَاجِدَاء يكال 5 شغ َك ارْفْعْ 
َأسَكَ 5 يسمَعٌ) وَسَلَ تعظة. وَاشْمَعْ 


إِلَهَ إلا اللّه. 0 0 0 
َكبْرِيَائ وَعَطَمَتِي أَخر. 
١‏ ِل إلا اللّه. 

وَف رِوَايَة: الوا لآ 


ص 
5" 
3 
0 
اك 
اك 
:0 


1١ 
3 
4.١ 


25 و‎ 
٠. 


مدعي ما َاءً 032 


و“ 
0 
0 
ا 
1 


تاق يلار تو مه كا 
حي قله ان . (وَفي رِوَايَةٍ 0 


ا لا 


3 هذه الْديَة: #عسو أن يبعثك ريك 
فا 0 اله 2 الْمَقَام الصشكية 
ي 


3 
6 


5 0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: لَيْسَ ذَّاكَ لَكَ. 


(1) أَمَا مُسْلِم قَرَوَاه بلَفْظِ: وَجِبْرِيَائي. 


وَيخْرُجُ مِنَ الثَارٍمَنْ قَالَ لا إِله إلا اللّهُ و 
قله وَرْنْ بِرَّوْ مِنْ خَيِْ وَيخْرْجٌ مِنَ التَارٍ 
مَنْ قال لا إله إلا الله وَفي قلبهِ وَرْنُذْرَةِمِنْ 


و رم ا إن 


دم م يمُوسَى» م بِمُحَمَّدٍ 2 اس 
وَاية: قَالّ ابْنُ عَمَرَ: إن الكّاس يَصِيرُونَ يوم 
العامة ة جه كل أمَّةٍ تفي تيا يَف نَ: يا 
لَانُ! اشْمَعْ. على كتي الماع عَهُ إلى الي 
له فَيَشْمَعُ ليفط َي القلى: ٠‏ قَيَمْشِي 
سح عق بأخة جخلقه لابه تتؤقي ينظ اذ 


1 دن أخل افلم يم). 

تخريج الحديث / 
حديث أبى هريرة أخرجه الشيخان من 
طريق أبي حَيّانَ النَيِميْء عَنْ أبي رُرْعَةَ بْن 


و 5 25 > هيع 2-6 
عمرو بن جريرء عن أبي هريرَة. 
يي اللي 0 وم (195)]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بَابُ: #ذْريّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نج إِنَدكَانتَ 


بَابُ صِفَةٍ الجن وَالنَار. 
بَابُ قَوْلٍ اللو عالق : للِمَا حلفت ِيدَقَ 4. 


ب 2 00 اير 2 ء 7 
ثلث كول املد كقاك- ط قب وو ا 1 


َيَانَاظِره 4 . 
بَابُ كلام الرَّبّ ميك يوم القَِامٍَ مَعَ ليا 


١صعِيد):‏ أرض واسعة مستوية. 

١وَينفذهم‏ البَصَرً): يحيط بهم الناظر 
لاستواء الأرض. 

وننُو: تقرب. 

«مِنْ رُوجد): جعل فيك الروح وخلقك من 
دون أن معيجزة وإكرامًا وتشريفا: 

الشجاه فهر بليق بجلاله. 


«تَفْيِى تَفُسى): أي: أطلب نجاتها. 


9م ا لل- 


«دَعْوَة): محققة الإجابة» وقد استوفيتها 
عندما دعوت علئ قومي بالهلاك. 

«قَتَلْتُ نَفْسَاا وهو القبطي الذي قتله 
«الْمَهْدِ): ما يمهد للصبي حديث الولادة 
من مضجع. 

«يَفْتَحُ الله عنَ): يلهمني. 

١ححَامِدِوا:‏ كلمات فيها ما يليق به من 
الحمد. 

اشُرَكاءُ ذالتّايس): يعني: أنهم لا يمنعون من 
سائر الأبواب. 

«الْمِضْرَاعَيْنِا: جانبا الباب. 

«وَجمْيَرَاة أي: بلد حميرء وهي صنعاء 
غاصمة اليعن: 

«(وَهَجَرً): مدينة عظيمة» هي قاعدة بلاد 
العخرية, 

الوَيُضُرَّق): مدينة معروفة بينها وبين دمشق 
نحو ثلاث مراحل. 


رت سيد 6 

ذكر هنا أحاديث الشفاعة. وأنواعهاء وما 
يحصل للخلق قبل الإذن فيها. 

قوله: «أق بِلَحْمء فَرْفِعَ إليه الذّرَاءٌ وكانَتْ 
تُعَجِبَهً). 

وكان © يحب الذراع من اللحم؛ لسرعة 
نضجهّاء وَحَلَاوَةِ مَذَاقَِ وَبُعدِهَا عَن 
مَوَاضِع الأذّى. 


أ أَحَدَ منها يران أَسْنَاه. 

قوله: :دنا 0 د التّاي د يوم مَ الْقيَامَكَ). 

قَالّه تحدكًا بنعمة الله تعالية» وتعريمًا ببحقه» 
والسيد هو من يفوق قومه في الخصال 
الحميدة, ويُفزع إليه فِي الشَّدَائِده وَالنََيَ لل 
سَيدُ الناس في الدنيًا وَالآخْرَةِ. 

وَإِنَّمَا نحص يوم القيامة بالذكر؛ لظهور 
ذلك للخلقء وعدم وجود المنازع له 
وتسليم الناس له بذلك» حين يعتذر أولو 
العزم من الرسل عن الشفاعة العظمئل؛ 
ليقضئ بين الخلق؛ وكل يُرشِدٌ لغيره حتئ 
ولكون الأنبياء يقولون: «نفسي نفسي» إلا 
هو شل فإنه يقول: «أم: متي أمتي ) وغيرها مما 
0 في هذا الحديث. 


مود عه 


قوْله: ايجمع اللّهُ التّاس الأكلية وَالآخِرِينَ 
في صَعِيدٍ وَاحِدا. 


أي في أرضٍ وَاسِعَة مسْنَويَةِ) أرض 
الحشرء كما قال 4#: «يُحْشَرٌ الّاس يَوْمَ 
الياتة مَةِ عَلَ ان بِيْضَاءَ عَفَْاءَ كفْرْصَة 
اليه لَْسَ فِيهًا عَلَمَ لحا امنو عيما. 
قوله: ايُسمِحَهُمْ الدّاعي). 

يوم عل أحد منهم ما يقول حين يناد 
كل قوم بأعْمَلِهمْ وأسماتهم. 


كتاب الإيمان 


قوله: (وَيَنْفدٌ مُدُّهُمُ الْبِصَرًا. 

معناه: يحيط بهم بصر الناظر» لا يخفئ 
عليه منهم شىء؟ لاستواء الأرض» لس 
فِيهًامَا يستتر به عَنِ الناظرين. 

قوله: اودلو الشَّمْسٌء فَيبَلعُ اماس مِنّ 
الّعَمّ وَالَكَرْبٍ مَا لا يُطِيقُونَ و يحْتَلُونَا. 
لطول الوقوف» وشدة الخوفء. والحر 
والعطش. 

قَوْلَهُ افي الثّايي َنم يَأنُونَ آدَمّ وَنُوحًا 
تاق الأَنبيَاه -صلوات. الله" وبتلامة 
عَلَيهِمْ قر شَمَاعَتَهُمْ فيعتذرون 
ويذكزوق تطاراط. .إلى آخروا. 

فيه دليل علئ عظمة ذلك الموقف وشدته.» 
حتئ اعتذر منه أولو العزم من الرسل. 

وما ذكره الأنبياء من الأعذار فيه إشارة إلى 
مسألة وقع الخلاف فيهاء وهي هل تقع 
الساضى بيع الالثاء» 

والصحيح في هذا أن يقال: أما الكبائر فإنهم 
وكذا الصَّعَائرِ التي تزري بفاعلهاء وتسقط 
مروءته» فإنهم معصومون منهاء بلا خلاف. 
وَاخْتَلَمُوا فِي وُقوع غَيْرِهَا مِنَّ الصَّعَائِرٍ 
منهم: 
وقوعِهًا مِنَهُم. 

وَدَّمَبَ آخرون مِن العلماء» وهو أقوئ. 


2 5 ين 0< ابي ين 0 عو 
إلى 0 الضّمًاء 5 8 
ِ عصميهم من رت كَعِصِمَتِع م ف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
الْكبَائِِ وَأ منصب النبوة جل عن 
مواقعتهاء وَعَنْ مُحَالمَةٍ الله تَعَالَى عَمْدَاء 
وَتَكَلمُوا عَلَئ الآياتٍ وَالْأَحَادِيثِ لْوَارِدَةِ في 
كلكه وتأزلوقاء وَآنّ م01 عَنَكمْ وين ذلك 
إِنَمَا هُوَ فِيمَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى تأويلء أَوْ سَهْو 
َو مِنْ إِذْنِ مِنَ الله تَعَالَ فِي أَشْياءَ أَشْمَقُوا مِنَ 
لْمُوَاحَدَةِ بها وَأَشْيَاءَ مِنْهُمْ قَبْلَ النبوّق 
ورجح هذا القاضي عياض. 

واعلم أن اعتذار الأنبياء الخمسة عن 
الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه؛ بل لما علموه من عظمة المقام 
المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبده 
وكمال عبوديته لله. 

ولذا قال عيسئا 822: «اذهبوا إل محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر) 
فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يَحَفَ أن يلام إذا 
ذهب إلى ربه ليشفع. 

ومن تأمل ما اعتذر به الأنبياء علم أنها 
ليست معاص يلحقهم بها الذم يوم القيامة» 
وإنما هي أعذارٌ اعتذروا بها من الخلق» 
فلشدة الموقف علموا أنه لا يليق إلا لعبد له 
المقام العلي» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 

وانظر اسباب اعتذار الأنبياء؛ فآدم بسبب 
أكله من الشجرة وقد تابّء ونوح تعجل 
دعوته» وموسئ من قتله الكافر» وإبراهيم 


ا إاح-د 
بكذبة دفع بها أذئ الكفر عنه وعن أهله؛ 
لعلمهم عظمة ذلك الموقف.» فحري 
بالمؤمن أن ينتبه لنفسه. ويفي حاله مع ربه؛ 
ليكون في القيامة من أهل السلامة. 

فائدة: وقد وقع في سياق الحديث إشكالٌ» 
وهو أن أول الحديث في ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف. ولم يأت لها 
ذكر عند سجوده بين يدي ربه ورفع رأسه 
منه» وإنما ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. 
والجواب عن ذلك: 

أن الحديث مختصرء والراوي إنما ذكر ما 
احتيج إلى بيانه» مما حصل إنكاره من بعض 
الطوائف. 

وأما الشفاعة للفصل بين العباد فالسياق 
فيها اختصره واستغنا عن ذكره؛ ولذا جاء 
ذكره في بعض الروايات» كما في حديث ابن 
عمر عند البخاري» دوليم شفع ليقضَئ 
َيْنَّ الْكَلْقه ٠‏ فيَمْشِي حت َب يحل بِحَلَقَة البَاب» 


ْم ع ال مَقَمَا مَحْمُودا أن[ 
الْجَمْع كُلّهُ) فكأنَ بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ الآخرء أو اختصر ما ذكره غيره» وبهذا 
يزول الإشكال. 

وقد دلّت الأحاديث أن أَوَّلَ شيء يَسْمّع فيه 
أن يقضئ بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن 
يخرج من النار تقع بعد ذلك. 

وَفِي حَدِيث ابن عبّاس: «فيقول 35: يا 


دكن 
لعدنا دار امسر ف أكتك؛ تأفوله ا 
َع تار 1 رواء اكه . 


وَفِي الحديث 0 على جُوَازٍ إطلاق 


العَصَبٍ عَلَ الله وقد صحت بذلك 
الأحاديث» وفلف ا البينة إثبانه كنا 


وفيه دليل علئ أن الشفاعة العظمئ لأهل 
الموقف هي المقام المحمود. 
وفيه دليل عل إثبات أنواع من شفاعات 
الرسول #ء وشفاعته ثابتة تواترت بها 
الأدلة في السنة. 
فمنها: قول الرسول 8: ل دَعْوَة 
يَدْعُوها تَأَربدُ أن أَحْتِىَ غوتى 
يوم وْمَ الْقيَامَةِ...» [متفق عليه]. 
ومنها: شفاعته لأهل الموقف أن يفصل 
بينهم» وي أَعْظَمُ السَّفَاعَات وَهِيَ المَقَم 
المخدرة الْنِي وَعَدَهُ الله اه قال 895: إن 
4 ممع 


لأس يَصيرُونَ يو ليام جنا كل أ ب 


يها 2 


0 


4. 
6 


0 الْمشثوة” 8 

والشفاعة لأهل الموقف للقضاء بينهم ثابتة 
بإجماع المسلمين» وقد جاء فيها حديث أبي 
هريرة وأنس وابن عمر وأبي سعيد هر 
وهذا هو المقام المحمود الذي اختص الله 
به محمذا. 


ومنها: شفاعتة يأل الجن أن يدخلوا 


م - 


الْجَنَّ. وَمَانَانَ السَّفَاعََانِ َحَاصَّتَانِ لَّهُ. 
ومنها: شفاعته في قوم دخلوا النار أن 
يخرجوا منهاء وَهَذِهِ الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصّدّيقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منها. 

وهذه الشفاعة ثابتة بالإجماع» وأهل السنة 
متفقون علئ أن الرسول #ة يشفع لأهل 
الكبائر من أمته» ولكن لا ينتفع بشفاعته إلا 
أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. 
وفي صخ البخاري عن 5 هرَيْرَة وليل 


أله قال فلشدها وقول اشوهر أشكد الناسن 


بسَمَاعَتِكَ يَوْمَ م القيّامَة؟ فَقَالَ: «أَسْعَدٌ الئاس 
م مَنْ قَالَ: لا إلَه إَِا اك 


له قَالَ: ”5 مإ 
الل وَفِي كَلْبهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ منْ َي وََحْرَخُ 
مِنَّ الذَّرِ مَنْ قَالَ كا إل إلا الك وَفِي كَل وَرْنُ 
بر ِنْ حَيْر ويَخْرُجُ ون الا مَْ َالَ لا إِلَه 
إِلَّا للك وق قله وَرْنْ ذزة هن كثْر) وهذة 
الشفاعات كلها دلّ عليها حديتٌ أبي هريرة 
برواياته. 

وأما الخوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا 
شفاعة النبي 0 لأهل 00 من أمته 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وهؤلاء مبتدعة ضلالء فإنهم زعموا أن أهل 
العبائر متخلدون ف الثار. 

وَفِي الحديث دليل علئ تَفضيل مُحَمّدٍ 8 
عَلَى جَويع الْحَقِ» وَقَد ظهَرَ فضَلَهُ في هذا 
المَقَام عَيْهِم. 

قَالَ الْفَرْطَينٌ طييُّ: وَلَوْ لم يكن في وَلِكَ إلا 
اَرْقُ بَيْنَمَنْ يقول: انَفْيِي نَفْسِي) وَيَيْنَ 
من يفول أي بي ميا لَكَانَ كَافِيا. 

فيه دليل على تمْضِيلٍ الْأنْبيَاءِ الْمَذْكُورِينَ 
ه عل من لم بكر فيه ميم ليك 
المَقَامِ الَْظِيم دون مَنْ سِوَاهُمْ. 5 
قوله: «فَأنطيقُ فآني َخْتَ الْعَرْشِء فَأَقَمْ 
مادا لون الوا ل 
تحَامِدِه وَحُمْنِ القَناِ عَلَيْهِ يما لم يَفمَحَة 
عَلَ أحَدِ قَببي). 

فيه دليل علئ أَنَ مَنْ طَلَبَ أَْرًا مهما أن 
يعدم سس يَدَيٌ سُوَالِهِ وَصففَ المشدول 
بأَحْسَنِ صِمَاتِ وَأَشْرَفِ مَرَايَاه؛ داك 
أَدْعَئ لإجَابَيهِ لسؤاله. 

وفيه دليل عل أن ما يُحمد به الرب» 
ويسمئ به ليس كله يُعرف في الدنياء فمنها ما 
يو ا 


َك من اده وحن اللا َه 1 شَيْنَا لم 
يَفْتَحْهُ عَلَ أَحَدٍ قَبي). 

وَفي اعتذار الأنبياء وإرشادهم لغيرهم 
ذليلٌ علين أن المسؤل إ5 كم يقير على 


يم 


تَخصيل مَا سيل يَعْتَدِرُ ما يُقبلُ هِنة. 
يذل عل عن ين أله يخثل في اليا 
بِدَلِكْ َالتَلُ على الْحَيْرِ عه ا 
عَلَى الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ بأَوْصَافِِ التققوية 
الا ماع . / 
وَفِيِ دليل علئ أَنَّ اناس في ذلك الموقف 
يُمَطَّ عَنْهُمْ بَعْضُ مَا عَلِمُوهُ في الدَّنْيَاه أن 
في السَّائِلِينَ مَنْ سَمِعَ هذا الحَدِيثْء وعلموا 
أن المقام المحمود مخصوصٌ بمحمد #9 
وَمَمّ ذَلِكَ تجدهم يطوفون علئ الأنبياء» ولو 
كتعدو الك لشالوة ِنْ أَولِ وَهْلَِه ولَمَا 
اختاجوا إل 0 ٍ وََعَلّ 


سا سام 


أَيْ وجب َل ُو وهذا ييز كاذ 
ون : مَنْ أَخْبَرَ الْقَرآن أَنّهُ مُخَلَدٌ في النّار 
وَهُمُ الْكُمَارُ كما قَالَ تَعَالَى : © إِنَ أله لا يَعْهْرٌ 
أن يُشَرَكَ يو 4. 

وَفي 31513 لعذقيه أغل الشن» يها 
مع عَلْ الَف أنه لا يَخْلدُ ني ال أَحَدُ 
مَاتَ عَلَى التَوْحِيدٍ. 

قوله: قات عرارة انا الاق 


أي: جماعات 3 كه تنب نَبِيَّا يَقُولُونَ: 31 
فُلآنُا اشْمَعْ). 


أي: يصيرون جماعاتٍ كل أتباع نبي 


21 


يجتمعون ويأتون نبيهم يسألونه الشفاعة» 
فيعتذر عنهاء حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي 
© فيقول: أنا لهاء فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود. 

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة علئ إثبات 
الشفاعة العظمئ لنبينا محمد ##» وهي التي 
تكون لفصل القضاءء وإراحة الناس من 
ذلك الموقفه. الشديد: الى تكتعل. كيه 
الأهوال وتتفاقم» ويلجأً الناس إلئ الأنبياء» 
فيقولون: «نفسي نفسي»» فيتصدءل ط 
للشفاعة» ويبتهل إل الله ويخرٌ ساجدًا تحت 
العرشء فيقول الله تعالل له: «سل تعطه. 
واشفع تشفع». 

وجميع هذه الأحاديث تدل علئ إثبات 
الشفاعة» وعلئ أنّها هي المقام المحمود 
الذي وعده الله به في قوله تعالئ: #عمَئ أن 
بَعَكَريُكَ مهما دوا 4 فقد أطمع لله نبيه 
وأعطاه الشفاعة» فأصبح ما أطمعه فيه 
حقيقة ثابتة لا يتخلف أبدَّاء ولهذا قال بعض 
المفسرين: «الرجاء من الله بعس ولعل وعد 
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محفق). 


كتابالإيمسان 
ه كك عد اس وار هاو وواخ ده 
«باب: لكل نئّ دعوّة مستجاية * 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ة: أنَّ رَسُولَ النّهِ مك قَال 
و 0 مو 


شاب يس في 


3 اك ما نترام اف وعدت ف 
ب لكا نبي عوة مستحاية. 
ذن فيه حاو “عي نت ا 
اب في | 2 ة وَالِْرَادة 


وباقي دعواهم فهم علي طمع من إجابتها. 
(إِنْ شَاءَ اللّه): هو علئ جهة التبرك 
والامتثال. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍِن حَدِيتِ أنّس 6:ٍ لأميه. 

(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ َعكَلَ كل َي طوكة. 

(") وَلِمْسْلِمٍ في رواية: َهِيَ نَايلةٌ -إِنْ شَاءَ الهف مَنْ مَاتَ مِنْ 
متي لا شرك بالل شَينًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: «لِمَلّ د ني دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة يَدْعْو يهًاا. 
هذا محمول عائ أَنَّ كل لي قد أعطي 
قا قن ياه رالا بدالا لتتغر انه 
فَيَعْطَاهٌء ويجاب له كما رجحه ابن عبد البر 
أنه مَعلُومٌ أن لكُلْ بي دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتِ 
وَمَا يَكَادُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الإِيمَانِء وَلَا مِنَ 
الْمَظْلُومِينَ يَخْلُو مِنْ إِجَابَةِ دَعْوَتِه إِذَا شَاءَ 
رك كما قال 4#: (دَعْوَةٌ الوم آذ ذا 
م 0 
رَبَدُ شَينَا إِلّا أَعْطَاك وأخبر أن الذَّعَاءَ بَيْنَ 
لادان وَالإقَامَةٍ وَعِنْدَ الصف 5-2 ور 
الْعَيْثْ أَوْقَاتٌ يُرجَى فيها | إجَابَة 3 الدقاف 
فالأظهر حمل الحديث علئ أنها دعوة 
خاصة» وطلب يطلبه؛ لا أنه لا يجَابُ مِنْ 
ذعَاء الأنبياء إل دعوة وَاحِدَةٍ. 


بَاني كعات فهُو 7" ل 3 0 
ننه كات تق لا ناته ويال اليه 


وهذا. من كَمَالٍ صَفَْقته 00 عَلَى ند 
وَرَأقيه بِهِمْء وَاعْتنَائِهِ بالَظَرِ في مَصَالِحِهِمُ 
الْمُهمّةِ فأخر دَعْوَتَهُ لأمَيهِ إلى أَهَمٌّ أَوْفَاتِ 


حَاجَاتِهِمْ وهو من رحمة الله تعالل مبذه 
دعوته العامة المستجابة في أمته» شفاعة له 
فيهم. 9 ١‏ 
زاد مسلم قوله: «فَعِيَ نَائْلَة إِنْ شَاءَ الله 
مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَّي لا يُشْرِكُ باللّه سَيئَاا. 
وهذا دليل لمذهب أهل السنة أن كل من 
مات علا التوحيد فلا بد أن تصيبه شفاعته 
درجاتٍ فمن كان إيمانه َنم كان ظفره 
بالشفاعة أسرعء وفي البخاري: «أَسْعَدٌ انس 
بسَفَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَق مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الث 
حَالِصًا مِنْ لَه أَوْ نَفْيِهِ؛ وفي حديث 
الشفاعة يشفع أولًا في أهل الجنة» ويقال له: 
يَا مُحَمَدٌ أذخل الْجَنْدَ مِنْ أَمَبِكَ مَنْ لا 
حِسَاب عَلَيْهِ مِنَّ الْبَابٍ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ 
الجَندِء وَهُمْ شرَكَاءُ النّاسِ فِيمًا سِوّئ ذَلِكَ 
مِنَ الْأَبَْابِ. 
ثم يشفع في أهل الكبائر الذين دخلوا النار 
و إن َاءَ اله 5 
لله تَعَالَى: # ولا نَمُولَنَ لِسَأ 278 عل 
للك غَدَا 0 لَه أن يسَآءَ *. 
ويحتمل أنه : ق حقيقة؛ إذ لو شاء الله لم 
يقع ذلكء غير أنه تعالئ شاء وقوعه فأخبر 


الكنا 
به عل لسان رسوله وخبره حقء والمقصود 
أن كل شىء بمشيئة الله. 
وَنى هَذَا الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ السَّفَاعَةِ لأمة 
وهي من أصول أهل السنة المجمع عليهاء 
ومنها شفاعته لآهل الموقف؛ ليفصل بينهم» 
وهو المقام المحمود. وشفاعته لأهل الجنة 
أن يدخلوهاء وشفاعته لأهل النار من أمته أن 
يخرجوا منهاء كما روئ أبو داود والترمذي 
وصححه أنه 9ه قال: «مَفَاعَت لِأَهْلٍ 
الْكبَائِرِ مِنْ أمَّتي). 
َال ا. لوقت اتوت من مر 


3 لا يميه 


لأخل الْكَبَائِرٍ حَتَ تَرَلَثْ: 9# إِنَّ لَه لا يَمْفْرٌ 
مر يوه رمد ما مكلك لصن 4155 4. 

وقد أنكر هذه الشفاعة أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة» ورد عليهم أهل السنة 
بالنصوص التي بلغت مبلغ التواتر في إثباتها. 


#بَابٌ: إن هو 0#_-ه إل وَل 5 ل 
مَكي بر » 

0 أذ يوك اليه 4 وَرَهْطَكَ مِنْهُم 

الْمُخْلَصِينَ؛ + حَرَجَ رَسُولْ الله ل حَقٌ صَعِدَ 

الصَّمًاء فَهَتََ: مه فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ 

(وَفي رِوَايَة: جَعَلَ يُتادِي: يا بني فِهرِء يا بتي 

عيبي -لبُطون قُرَدْشنِ» فَجَعَلَ اليَجُلُ ِذَا لم 


تحرج مِنْ سَمْحَ هَذَا الْجَبَلِ كنت مُصَدْي؟ 
قَالُوا: :مَا جَرَّبْتا عَلَيْكَ كَذْبًا قال: فإني تذِيرٌ 
لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَّدِيدٍ يد. قَالَ أد 
تا لَكَ! ما جَمَعْتَنَا إلا لِهَذَا؟ كه أ كان تلت 


ميك يآ لى لب رقت 4 ووذ قي هَكُدَا 
َرَأَهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَيِِ وف روَايّةة: إِلَّ 
1 رالا 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يله» قَالَ: ولا الله طق 
حِينٌ نَل اللّهُ كِكَ: 0 وَانَذِد 


دوين » قَالَ: يا مَعْسَّرَ 
اد متش ؟ أي تت 


في عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْنَاه وَيَا فَاطِمَهُ بِنْتَ 


0 سَلِيني ما شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أَغْني 
عَنْكَ مِنَ الله بق . 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ قيصَة بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُيْرِ بن عَمروٍ 

4 نما ملي وَمتلكُمْ كمئلٍ وَجُلٍ َأ الَْدُوٌ اطق عزنا 
خْلَُ فَحَشِي أَنْ يَسْبِفُوة فَجَعَلَّ يَهْتِقُ: يَا صَباحَاة. 

48 - في رِوَايَة: لما نَرَلَتْ هَذْوِ الآية دَعَا ينه 
َاجتمعُواء َعَم وحص فَقَالَ: ا َي كب بن لَوَي! ونوا 
نْفْسَكُمْ ِنَ ال َا بتي مره بن كَعْبٍ! َْقِدُوا آنَفْسَكُمْ من 
الَّار. با بتي عبد شٍَ! أنقِدُوا ْسَكُمْ ِنَ ال يا بتي 
عَاشِمٍ! َنْقِذُوا لَك من لتر يا بني عَبْد اْمُطلِبٍ! َنْقِذُوا 
أَنَفْسَكُمْ مِنَ الا وَفِيهًا : غيْرَنَكُمْ وَحِمَا أنه بْكالا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ووو 


8 تغريج الحديث 8) 
حدية 0 و 0 الشيخان 0 
و ل اي ل 


اخ (1794- دلا ولاو الهلا ولالاغ- اغمغ- 
1/١‏ ؛- 5/ا9؛ - 491/75) م .])5١8(‏ 


وحديث أبي هَرَيْرَة أخر جه الشيخان من 


- 


ا لمُسَيْبء ا ملم : 


[خ كه لاا له لاك لاوملا اللا م (5 5-38 010)]. 


+ تبويبات البخا 


0 
ناكا قل. يدخل الثثاة وَالْوْلَدَ فل 


بَابُ من انْتَسَبَ إلى آبَائْهِ فِي الْإسْلام 
وَالْحَاهِلِيَةِ. 


8 ر.ء غ4 - ترضوض رح هوس 
بَابٌ: # وَلَدْرَ عَِيرَيَكَ الأقيست 5 


2 جا < رض نت 


0 جَنيَكَ. 


عو # 3 س2 خرية مت تبي جو ارين 
يَاتُ: إن هر إلا 5 مس يدى عذابٍ 
2 

سَدِيدٍ # 

و ا يه > عن نت ذ” 6 مه 
سورة: * تبّت يدا أدٍ ٍِ وتَبّ 2# 
صر افق .. الا واأرراقة جره هه ره 

كنات خشران» سيت تدميز 


دك ووفك 61 لل عله 1ل 3 


كسب #. 
ا ا دَاتَ طَبٍ #. 
أ[ غريب الحديث 4) 


١اعشِيرَتَكَ):‏ قومك وقبيلتك. 

الأقرَيين): وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 
وه : أسفل. 

تر رُوا أُنْفْسَكُمْ) : أنقذوها من النار 
بالإيمان والعمل الصالح. 

«لا أَغني عَنْكُما: لا أنفعكم شيئاء ولا 
أدفع عنكم عذاب الله وك إن لم تؤمنوا 


من فوائد الحديث /4) 
بيان قيامه مك بالبلاغ والبيان والنذارة» 
والترغيب والترهيب» وتبيين ما يحتاجه 
الناس مر من أمور الإيمان. 
وبيان أنه 8 لا يغني لهم من الله شيئّاء وأن 
من كفر لن ينفعه قربّه من الرسول 809. 
00 
قوله: ١و‏ م ين الخصييه 
وفي هذه الأحاديث حرص الرسول على 
البلاغ والإنذار. 
وفيه أنه أمر بتبليغ القريب والبعيد» وخص 
الأقربين بمزيد النذارة والتحذير من الاتكال 
غلم الشيت الشتريقه 


اكلا 


وفيه دليل علئ أن قرابته إذا كفروا لم 

يعور ازريم عند ولم بيخ عنم من الله 

شيئًاء ولا فرق في ذلك بين عشيرته الأبعدين 

أو الأقربين كأعمامه وبناته. 

وفيه رد علئ من يتعلقون بأذيال الشفاعة 
مع مخالفتهم ما جاء به الرسول © فإذا 

قال لابنته فاطمة سيدة نساء العالمين: «ل 

عْنِي عَذْكِ مِنّ الله ْنَا فغيرها من باب 

أولئ. 

ولا يعارض هذا شفاعته لعمه أبى طالب 

أن يكن عه العلاب4 لآ هذا نما حكن 

به. 

وكذا لا يعار ض ذلك عموم أحاديث 

الشفاعة للمؤمنين» والجمع بينهما: 

أن يحمل حديث الباب علئ من لم يؤمن؛ 

وتحذيرهم من الاتكال عل قربهم منه 

وأحاديث الشفاعة محمولة علا أن من مات 

علئ الإيمان شفع فيه كما تقدم. 

أو يحمل النفي علئ أنه لا شفاعة لهم 


01 3 0 0-3 


ِ- .0 
نر انم -ه 


كتابالإيسان 


المبالكة ف ا عَلَى الما 3 وترك 
الاتكال عل النسب» كرون فى قَوْلِهِ: ل 
أَغْنِي شَّينَاه فيه إِضْمَارٌ إِلّا إِنْ أَذِنَ الله لي 


هُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهمْ لَفْظ الْأَقربِينَ؛ لأنَ الي 


2 0 َيِكَ تنكيلا لمَرْيه َال : أن 
عَشرَيَكَ الأقرَي *. 

وفيه اشن النّسَاءِ فى الأقَارب؛ 

لِعُمُوم اللّفْظِ وَلِذِكْرهِ ابنته فَاطِمَةَ وعَمَتَه 


وهذا 3 إليه في الصلة» والوصية» 
مِنَ الله شَيْمًا. 


1 000 
0 - 1< 5 خ تَقَكا # 
شه سَيكًا إِنْ 5 5 عا أكأناة 0 


د حيو اختر ين 


ل سه طقل ل نو 
إلاماعة > وق الصحيحين عنه #8 
«ألا إِنَ آل أبي يني فَه ُو لي بويك 
إِنّمَا وَل الدُوَصَالِحُ الْمُؤْنينَ». 

فعلل العبد أن ب يحسن العملء» ولا يتكل 
علئ صلاح قرابته» ولو كانوا آبائه أو أبنائه» 
وكذا لا يتكل علئ الشفاعة؛ بل يطيع ربه 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
ويرجو رحمة ربه. 


#بَابٌ: 0 م3 حَنَق التوجيد دَخَلَ 
الح ِعَيْرِ حِسَابٍِ* » 
عَنْ حْصَيِْه عَنْ عَامٍِ عَنْ (عِمْرَاَ 46-5 


الك رك إلا مِنْ عَيْن أَوْ حْمَة. فَذَكَرْثُهُ 
عدن تر تقل حَدََنَا اب بن عَجَاي 


جع التي ليان 2ت 0 58 
م ؛ قلتٌ: مَا هذا متي هَذِه؟ قبل: 15 
هَذَا مُوسَى وَقَؤْمُفٌ قيل: نظو إِلَ لفق 
َإِدَا سَوَادٌ َم الأقوَ ‏ ْم قِيلٌ لي: انْظْرْ ها 
كاد السَمَاء. فَإِذَا سَوَاذُ قد 
مَك الأقْيَ ة هذه أَمَُ خا الجن 


سهو ده 2 


هلام مون ألا ير حاب 3 
َلَ وََمْ مين لَب قاض لقم 0 
ل أن انا له وا و 00 


١(‏ وَلِمْسْلِمِ : عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ 
بن جب َقَالَ: يكُمَْأى الكركب الذي انض البارعة؟ 
قُلْتُ: أنَا. مم قَلْتُ: أمَا إن لَمْ أَكُنْ في صَلاقٍ وَلَكِنِي لْدِغْتُ. 
قَالَ: قَمَادَا صََحْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: قمَا حَمَلَكَ على 
دَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتَنَاهُ الشَّحِنُ. كَفَالَ: وَمَا 00 
ا ا ع اه 2 


2# 


[لاخاقية قا 
4 اي ََعَلَهُم الَّذِينَ صَحِيُوا رَسُولَ الله ##. وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: فَلعلَهُمالَذِينَ وُلدُوا في الإشلام وَكَمْ يُْرِكُوا بالله. 
َدكَدُوا أَشَْا. 


فَخَرَحَ» فَقَالَ: هُم الَذِينَا " لا يسِتَرْقُونَ ولا 
يتَطَيَرونَه [وَلا يَحْتَوونَ '" وَل ربهم 
ُو فَقَالَ عْكَامَةُ بْنُ يخْصَن: أمِنْهُمْ أنا 
رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: نَعمُ. فَقَامَ آحَدُ 0 
95 أنا9 قَالَ: سَبَقَكَ بها َكلقَة00. 
» وف حَدِيثِ سَهْلٍ بن سَعَدٍ : 
َيَدْخْلَنَّ الجن مو نْ أَمّقي | سَبِعونٍ آلف 1 
سبع مِانَّةِ ألف. مُتَمَاِكُونَ» أخد بَعْصْهُهْ 
بَعضاء ا يَدخْلْ أَوَلَُمْ حَق يَدْخْلَ آخِرْهمء 
وُجُوهُهُمْ عَلَ صُورَةٍ الْقَمَرِلَيْكَة الْبَدْرٍ 


عو ماه 3 كن بثت 86س رن اه عسي ه 

حخصّين بن عبد الرحمّن» عن عامر» عن 
ها عو ماه 

عِمْرَانَ بن حصينٍ 


[خ 1غ" وعلاه- كهلاه- 541/9- 5041)وىم (570)]. 


وحديث سَهُل بْن سَعْدِ أخرجه الشيخان 
من طريق أبي حَازِمء عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ. 


© وَلِمْسْلِم : لَايَرْقُونَ وَ... 

() أمَا ملم رو مَابْنَ اْمعفُوينِمِنْحَِيثِ عِْرَاَ 4 

)2 وَلِمْمْلٍِ مِنْ حَدِيثِ عِْرَانَ ولق : يَدْخُلٌ الْجَنّه ين أي 
سَبْعُونَ آلا بِعَيْرِ حِسَابٍِ. قَانُوا: َم هُمْيَاوَُولَ لل قَالَ: 
هُمْ الِّينَ لا يكْتوُونَ» 2 يَسْتَرْفُون وَعَلَى م : يتَوَكَلُونَ. 
قَمَعُكَاصَة َقَالَ: اذ الله أن يَجْعَلَني نه قَالَ: 0 
قَالَ: قَقَامَ رَجُلُء قَقَالَ: يَا بي اللى اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 


”و 
ا 
باب وَقَاةِ مُوسَئ وَذْكْرِه بَعْدٌ. 
بَابُ من اكْتوَئ أَوْ كوَئ غَيْرَهُ وَفَضْلٍ مَنْ 


بَابُ الْبّرُودٍ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةٍ «لرواية 
البخاري: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مخصّن الْأَسَدِي» 
7 7 ع1 2 1 ل 

يَاتْ ب يَدْخُلَّ الْجَنََ وهأ تاب . 

كيدت انان ْ 

بَابٌ: مَنْ حَقَقٌ التَوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنة بِغيْرِ 
حسّات. 


- 2 
َه 


8 غريب الحديث 8) 


«(حصين): هو ابن عبد الرحمن» ١عن‏ 
عامر): هو الشعبي. 

١رُقَيَةً):‏ ما يتعوذ به من القراءة. 

ااعين): إصابة بالعين. 

احْمَة): سم ذوات السموم. 

«الرّهظ): ما دون العشرة من الرجال. 

ارَفِع: ظهر 

«وَلْمُ يبِيّنْ لَهُمُا: لم يبين من هم السبعون 
ألفا. 

«فَأَقَاضَ): اندج بالحديث. 

زلا يَسِتَرْقُونَ): لا يفعلون الرقية اعتمادًا 
على الله. 


كتابالإيسان 


دولا يَتَظيَّرُونَ): لا يتشاءمون. 

رك يَكُْتَوُونَا: أي: لا يتداوون بالكي. 
لووقا يترضيوة الأمن إليم الله وزة 
تعاطوا الأسباب. 

«سَبَقَكَ بهاا: سبق إلى تلك المنزلة؛ إذ 
طلبها مندفعّاء وليس مقلدًا. 


| فقه الحديث 8 


فيه بيان فضل تحقيق التوحيد وتكميله؛ 
وجزاء أهله» وأن من حققه دخل الجنة بغير 
حينات ولا فدات 

وتحقيق التوحيد نوعان: واجبء 
ومستحب. 

فالتحقيق الواجب: هو تخليصه من الشرك 
الأكبر والأصغرء وهذا واجبٌ على كل 
مكلف. 

والتحقيق المستحب: هو أن يزيد علئ ما 

سبق التوكل علئ الله في كل أموره. ويدع 
الكي وطلب الرقية من الغير. 

قوله: ١لآ‏ ز: َي إلا مِنْ عَيْنِ أو حُمَةا. 

العين: هي إصابة الإنسان بالعين وهي 
عه وانقمة: حى الدغة وات السمرم من 
حية وعقرب. 

والمعنئ: أنفع ما تعالج به العين والحمة 
الرقية» أو أحسن ما تستخدم الرقية في علاج 
العين والحمة» وقد جاء لعلاج الإصابة 
بالعين طرقٌ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


منها: الرقية الشرعية» كما في هذا الحديث. 
ومنها: الاستغسال» وهو أن يطلب من 
العائن أن يغتسل له أو يتوضأء ثم يؤخذ ما 
تناثر من الماء من أعضائه» فيصب علئ 
المعان» ويشرب منه؛ لقوله ©: «وَإِذَا 
استَعْسِلتمْ َاغْسِلُواالروه سلم). 

قوله: اغُرِضَتٌ عَلَنَ الأَمَمُا. 

أي مع أنبيائهاء وهو عرض بقدرة الله 
الذي لا يعجزه شيء» فنصدق به. 

الرهظ). 

وَهُوَ مَا دون الْعَشْرّة من الرجال؛ أي: لم 
يؤمن بهم من قومهم إلا هذا العدد. لا أنه 
بعث لقوم هذا عددّهم. 1 

قوله: 'وَالتُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدا. 

أي لم يزعم له أخن مين تدكا قبين: 

وفيه دليل علئ ما ابتلي به الأنبياء من كثرة 
المعارضين» وقلة المتبعين لهمء وشدة 
الأذئ الذي لقوه مع صدقهم وإخلاصهم 
وبذلهم, ولله في ذلك حكمة: « وَلَْدَكُديَتَ 
نهم كا مَل مت أنه وقد جك ين 
يا الْمْرْسَلِيت 4. 

وفيه تسلية للدعاة إلئ الله حينما يعرض 
الناس عن دعوتهم» ويؤذونهم بتذكر ما 


مد ووه 


أصاب الأنبياء: 9 آم حَيِبئَتُمَ أن تَدَحْلُوأ 


2 م دو و معرة ست رص يه سم رارج لاه مدر يم 
مستهم البأساء والضراء وزلز 

مسعهم 2 ء والضراء زلزلوا ديموا الرسوا 
اس سا سر و لسر سي مم 7 


َألَدنَ امنا مَحَهُ مق سو ْائ ليان صثرَاله 
وفيه دليل علئ أن الداعى ليس عليه إلا 
البلاغ» وأما هداية القلوب فلا يملكها إلا 
الله كما قال مالم +3 رتك لا تجرف مق 
أَحببك وَلكنَآمَه يجَدى من يمه 4. 

وفيه دليل أن كثرة الأتباع ليست دليلًا علئ 
صحة الطريق والمنهج» فقد يكون الحق مع 
القليل دو الكثير؛ < وَنَآ حك الاين 
وََرَ حَرَضَت يمُؤْمِنِينَ 04 لوَلِلُ من عِبادفَ 
الشَّكْورُ 4. ط وآ َامنَ مَعَدُء إلا قيلٌ * 
فلتطمئن القلوبء ولا يغتر بالكثرة فليست 
هي الحجة. والنبي يأقي وليس معه أحدء 
وهو أصح أهل زمانه ديئًا وعقيدة والمعول 
عليه موافقة الشرع» ولو قل أتباعه. 

وفيه رذ على من نهم من لم يُستجب له 
ولم يتأثر الناس بدعوته بعدم صلاح نيت 
وهذا غلطء فلا أحد أخلص وأحرص من 
الأنبياء» ومنهم من لم يؤمن به أحد, فالهداية 
والتأثر والاستجابة لدعوة الداعي توفيق من 
الله وفضل. 

فمن الناس من يبكي» ويتأثر لسماع بدعيٌ» 
ولا يتأثر لسماع القرآن» والمعول عليه 


ذذن 


نوافقة الكداب والسئة ولوق المتانروق: 

وفيه دليل عل أن منهج الأنبياء: عدم 
تمييع الحق لكسب الأتباع» فالنبي الذي 
اتبعه رجل أو رجلان أو رهيط أو لم يتبعه 
أله لو أنه تنازل عن عقيدته أو بعضها؟؛ 
لتبعه أقوام» ولكن ثباته عليل دينه ودعوته 


ريه م بيه 


جعله وحيدًاء كما قال تعالىل: #ودوا لَوَندَهن 
يدهيو 4. 

قوله: اح رُفِعَ لي سَوَادُ عَظِيمٌ؛ ' قُلْتُ: مَا 
هَذَا؟ متي هذه؟ قِيل: ب هَذَا مُوسَى 
وََوْمُها. 

فيه دليل علئ كثرة اتباع موسئ 822 من بين 
سائر الأنبياء. 

قوله: اقِيل: انْظرز إلى الأقْقيء فَإِذَا سَوَادٌ 
َبْآ الأ د ْم قِيل لي: انْظرْ هَا هُنَا وها 
هُنَا في آفَاقِ السَّمَا َإِدَا سَوَاد قَدْ مَل 
الأقُقَ: قِيلّ: هذه أكقلك : وَيَدْخُلُ الْجَنَةَ مِنْ 
قزل ميثرة ألنا بِعَيْر حِسَابا. 

فيه دليل علئ أن أمة محمد 8 أكثر الأمم» 
وفيهم صفوة الخلق, والكٌمّل في التوحيد. 
حتئ إن منهم سبعون ألا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب؛ بل جاء ما يدل على 
أنهم أكثر ب ذلك أن رسول الله 89 قال: 


١وَعَدَنٍ‏ نَةِِ 3 يُدْخِْلَ الْجَنَهَ أ 


0 
- 


0 أَلْمَا ل -0 4 عليه و عدب 


0 3 الترمذى وقال: يسام وصححه 
ماسم و حَسَن غَرِيبٌ 


كتابالإيسان 


الألباني عن أبي أَمَامَة]. 

فيكون العدد أربعة ملايين وتسعمائة ألف. 
ناث حََيّاتِ مِنْ حَنََاتِ رَبنا وك لا يعلم 
قدرها إلا الله وهذا فضل كبير» وجود 
عقيو بالل ادريجدادا واحاءا مني 
قوله: َم دَخَلَ وَلَم بين لهم َأَقَاضَ 
لقو وَقَاُوا: نحْنُ الَذِينَ آمَنَر الله وَاتبعْا 
رَسُولَهُ نَحْنْ هُمْ أو أَوْلدنا الَِّينَ وُلِدُوا في 
الإسلام» فَإِنا وُلِدْنًا في المجَاهِلِيّة). 

في هذا حرص الصحابة علئ أن يكونوا 
منهم» وعلو همتهم في الخير» ومنافستهم 
فيه. 

وفيه عمق علم الصحابة؛ لعلمهم أن 
هؤلاء لم ينالوا هذه المرتبة العظمئ إلا 
بعمل أَمّلَّهِم له ولذا تكلموا في العمل الذي 
بلغهم ذلك. 5 

قوله: «فَقَالَ: ١اهُمُ‏ الّذِينَ لا يَسِتَرْقُونَ وَلا 
يَتَطيّرُونَ وَل يَكُتَوُونَ وَعَلَ رَبهِمْ 
يَتوَكلُونَا. 

بين النبي # صفات هؤلاء الصفوة» فذكر 
لهم أربع صفات زائدة عليل الإتيان 
بالواجبات. 

الأول: «أنهم لَا يَسْتَرْقُونَ أي: لا يطلبون 
من غيرهم أن يرقيهم» وسببه: قوة اعتمادهم 
علئ الله في جلب الخير ودفع الضرء ولعزة 
نفوسهم عن التذلل لغير الله» ولما في طلب 
ذلك من التعلق بغير الله» وإن كان أصل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الرقية مباحًاء لكن لكمال توكلهم ويقينهم لا 
يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» وإنما يرقون 
انفيهم بانفسهم: 

الثاني: أنهم ل يَتَطيّرُونَ) أي لا 
يتشاءمون بشيء سواء كان مرئيًا أو مسموعًاء 
ولا بزمان ولا مكان ولا بشخص ولا حالٍ؛ 
لتوكلهم على الله» ولعلمهم أن ما قدره لا 
راداتويا لوقاو يوتري 0 
- أي داس مِن تَحمَةٍ ل مَمَسِكٌ هايا 
نمك قلا مزل لهدمن بعد وهو العزيرلدكيم 4. 
وأخرج أبو داود عَنْ ابْنِ مَسْعُود عَنْ 
رَسُولِ الله طله قَالَّ: «الظَيرَة شِوْكٌ الطيْرَةٌ 
شِرّْكٌ َكانه وَمَا مِنَا إل وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبَهُ 
بالتوكل. 

الثالث: «أنهم هلا يَكْتَوُونَ) أي: 
يتعالجون بالكي استسلامًا للقضاء وتلذذا 
بالبلاء» ولأن الكي فيه تعذيب بالناره وهو 


- 


اس 
وقال © «وَمَا أَحِبٌُ أَنْ أَكْتَوِيَ ارره 
البخاري]. 


رعسم عن عمران: «كَان يُسَلَمْ عَلَىَ 
حَنَّى اكْتَوَيْتُ فَتْرِكْتٌ ثم َرَكْتُ الْكَيَ فَعَادَا 
والمراد: تسلم عليه الملائكة. 

نافع لبعض الأمراضء وكوئ رسول الله 9 


؟ 4‏ لل-د-د 
بأس به» وتركه أولئ. 

0 قال 4: ١إن‏ كَانَ في نَيْءِ ف 
دوي م يل قَفِي شَرْبَةٍ عقبل» 0 شَرْطَةٍ 
محتي» 8 لَذْعَةٍ مِنْ ثَارء 8 ع أَنْ 
كبري ) [رواه البخاري]. 
الأول: أن يغلب عائ الظن نفعه؛ فيجوز 
بلا كراهة. 
والررواد لماك المي او 
ما يقوم مقامه؛ فتركه أول حت ١‏ لا يخرج 
عن هذه الفضيلة. 
ارد الهم عل لي أرق منانغر 
الأصل الجامع الذي تفرعت عنه الخصال 
السابقة» وهو توكلهم على الله وصدق 
اعتمادهم عليه» ولجوؤهم إليه ف جلب 
المنافع ودفع المضار» وهذا من تحقيق 
التوحيد. 
إِذَا لقَطَعتْ أَطْمَاعٌعبْدعَنْ الوَرَى 

تَعَلقَ يالرّبٌ لكريم رَجَاؤَهُ 


عَلَى وَجْههِ َنْوَارَهُ وَضِياؤٌَهُ 
ون علقت باحق أطْماع تف 

بَاعَدَ ما يجو وَطَالَ عَنَاؤَه 
َكاَرْجٌ إلا الله لِلْخَطْب وَحْدَهُ 

وَلَو صَعَ في خل الصَّفَاءِ 10 
وليس في الحديث إيطال الأسباب» أو أنهم 


| 554 


لا يفعلونها كطلب الرزق والتداوي . 
ونحوهاء فإن فعل الأسباب أمر فطري 
وشرعي وضروريء ولكن المراد أنهم 
يتركون الأمور المكروهة» وإن كان فيها نوع 
شفاءء ولا يتعلقون بغير الله. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي بها على 
وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل؛ بل 
هي من التوكل المشروع. 

قوله: «قَمَالَ عَكَاسَةُ بْنُ يحصَن: أيلية أن 
وشو الله قَالّ: : انَعَمًا. 

فيه المسابقة للخيرء واغتنام الفرص لنيل 
الفضائل. 

قوله: «قَقَامَ آخَرٌ فَقَالَ: أَمِنْهُم أنا؟ قَالٌ: 
«سَبَقَكَ بِهَا عَكَاسَةًا. 

وهذا محمول علئ أن الرسول © قال 
ذلك إغلاقًا للباب؛ لأنه لو أجابه لسأله ثالث 
ورابع» فأراد أن يتنافس الناس بالعملء ولا 
يتهافتوا علئ سؤاله ذلك. 

ويحتمل أنه أراد سبقك بها عكاشة 
بتحصيل تلك الصفات 

ويحتمل أنه علم أنه ليس أهلًا لذلك» 
فعرّض بالجواب من باب الأدب» ولم يقل 
ار 000 
قوله: ١وعَنْ‏ سَهْلٍ بن ' سَعْدٍ أن رَسُولَ الله 
2 قَالَ: ار 07 متي سَبِعَونَ 
النه از مكنا كه ألفه تيكو عد 


05 اي دض 0 وى عي قوم براك عرق رام 


لا يَدخَلُ اولهم حقى يدخل 


كتابالإيسان 


جره وُجُومهُمْ عل صُورَةٍ القََرِ آيلة 
البَدْرِا 

فيه فيه عِظَمْ مَا أكْرَمَ الله سبحانه وتعال به 
الي 2 وأَمنَكُ حيث يدخل منهم الجئة 
علخ .هذا الوضقه سبعون ألما أو سبعمائة 


ألف. ويحتمل أنهم هم الذين يدخلونها بلا 


حبابة عدابه ريشمل عبرم 

قوله: ١مُتَمَاكُونَ‏ مه هُمْبَعضًااء 
ارد صَفا وَاحِذًَا بَعْضْهُمْ جنب 

بنض. 

وهذا دليل علئ أنهم بمرتبة واحده» وأن 

كرامتهم متقاربه. 


وَهَو دليل علئ عظمة وسّعَة باب الْحَنَدِ 
حيث يدخلها سبعمائة ألف «جامكون 
متا روا كوامة راع 

وهو دليل علئ عظيم الكرامة والسرور 
لأهل الإيمان» وكمال الأنس والسعادة لهم 
بدخولهم الجنة مجتمعين حال الدخول. 
تشْأَلُ الله الْكَرِيمَ رِضَاهٌ وَالْجَنََ لنَا 
وَلِأَحْبَابنَا وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. 


:ياب قَولٍ التَىّ ©: ١لا‏ يَدْخُلٌُ 


به و 


الجن إلا ان > 0 


0 


0 فََال: َتَرصَوْنَ أن تَحُونُوا ربع 3 


١(‏ وَلِمْسْلِم :توا ون أَرْبعِينَ رجلا 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الجِنّة؟ كُلْنا: :نعم كال أتَرِضَوْنَ 
ثُنْتَ أَهْلٍ الَنّة؟ قُذْنا َانِنَعَم. َل تَرْضَوْنَ أنْ 
َحُونُوا سَظرَ أهْلٍ الجنّة؟ لا. َعَمْ. قَالَ: 
وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ بِيَددا إني َأَرْجُوِ أن 
نَحُونُوا نِضْفّ أَهْلٍ الج وَذْلِكَ أن الْجِنَة 
بشي إلا تَفْس ال لساك 4 أنْتمْ في 

إلا كَالشّعَرَةٍ البيْضَاهِ في جِلدٍ 


لقَوْر الأَسْوَدِ أو كَالشّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ 


53 0 اماسا 


0 ف 1ه 2-20 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق شعبة» 
عن ابي إتحاق» عن صكرق بن تقوو عن 
عبد الله. 
[خ (678- 6747وم (571)]. 
0 
91 تبويبات البخاري 7 
اب كيف الْحَشْر؟ 
بَابٌ: كَيِفَ كَانَتْ يَمِينْ النبِيّ 809؟ 


بَابُ قَوْلٍ الي 4: «لا يَدْخُل الْجَنَه | 
0 ضلية). 


غريب الحديث // 
«شَظرًا: نصف 
«١كالشَّعَرَة..):‏ بيان لقلة المسلمين بالنسبة 


١‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: اللّهُمَ هل بَلَعْتْ؟ اللَّهُمَ لشْهَدُ. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: الأبيضٍ. 


فقه الحديث 

فيه بشارة لآمة محمد 5د أنهم أكثر الأمم 
دخولا الجنة. 

وفيه أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. 
قال تعال: « كحم حَيْرَ أمَةِ أُحِجَتٌ لئاس 
تَأَمرُوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن ألْدَدركَرٍ 
وَتُمبُونَ بأ *. 

وعن معاوية بن حيدة و أنه سمع النبي 
© يقول في قوله تعالئ: كم 2 
أ حَتَ لِلنّاس # قال: «إنكم تتمون سبعين 
أمق أنتم خيرهاء وأكرمها عل الله). 

وهو دليل على أنه مل أكثر الأنبياء تابعّاء 
وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء دخولًا الجنة» وفي 
ذلك دلالة جلية على فضلها وخيريتها. 

وفيه بيان فضل هذه الأمة بالكمية» وف 
الحديث قبله فضلها بالكيفية؛ حيث أخبر 
الرسول © في هذا الحديث أنه يرجو أن 
يكون نصف الجنة من أمته؛ لأنهم أكثر الأمم 
إيمانًا واتباعًا لأنبياتهم» وروئ الترمذي 
وحسنه أن رسول الله م قال: دغل الجَند 
عِشْرُونَ وَماَةٌ صَف؛ تَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهٍ 
لمق ََْبَعُونَ مِنْسَائِرٍ الأمَم). 

وهذا دليل عائ أن أمته أكثر من نصف أهل 
الجنة» فيكونوا ثلثي أهل الجنة. 


| 0١ 
والجمع بينه وبين حديث ابن مسعود في‎ 
كونهم النصف من أوجه أقواها:‎ 
أن يكون أخبر أولَا بأمهم نصف أهل الجنة»‎ 
ثم أخبر بالبشارة الأخرئ أنهم ثلثي صفوف‎ 
أهل الجنة.‎ 
ولهذا نظائر في السنة كَحَدِيثِ الْجَمَاعَةٍ‎ 
0 انهه لسررو وعري‎ 
وَبِخَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ عَلَىْ إِخدّى‎ 
لنَأويَاتٍ فبهء فتكون الثّمانِينَ صَفًَا مُسَاويا‎ 
في الْعَدَدِ للأرْيََيْنٍ م وتكرن كما زه‎ 
عَلَى الريْع وَالثثِ يَِيدُعَلَى القُضْف كَرَامَة‎ 
لَه‎ 
وفي َوُه لخ أَهْلٍ الت كُمَ كلت أَهْلٍ‎ 
اَن كم شطرًا.‎ 
وَلَم يقل أولا: شَطْرٌ أهل الجنة .قائدة‎ 
حسنه:‎ 


6 جر اه الى دي ا لبيك الى ا عي سد 


وهي أَنَّ ذَلِكَ أَمُّ في تُقُوسِهمْوََبْلمُ في 
إكرَايهمْ» إن إِعْطَاءَ الإِنْسَانٍ نِ مره بَعْدَ أن 
َيل على الاين ب وَوَامٍ ماحظيه. 
ل فَائِدةٌ أخرَى: : هي تَكرِيرٌةُ الِْسَارَةَ م 
بعد أخرَى. 

وَفيه أَيْضًا: حَمْلّهُم عَلَىْ تَجْدِيدٍ شك الل 
تَعَالَىء وَتكبيرء وَحَمْدِهِ عَلَى كَثْرَةِ نعو 
1 0 

له دلا يَدْخُلٍ الجن لَه فس 1 

ها ريع أن عن عات عل الك 

يَدخل الْجَنْدَ أَضْلَاء وَهَذَا النْصّ عَلَىْ عَمُومِهِ 


م 
نا 


كتابالإيسان 


بإِجْمَاع الْعُْسْلِمِيبٌَ سواء كان من أهل 
الكتاب أو غيرهم؛ كما روئ مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله م قال: «وَالْذِي نَفْسُ 


ساس 


مُحَمَدِ بيد لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِو الم 


رع #0 ولا تمان ة +4 رو م موه وه ه 
يهوذي؛ و2 نصراني» نم يموت وَلم عرف 
و 9 5 

8 م عه سم 


5 5-0 و 03 - 
بالذِي أرزسِلت به. إلا كان من أصحَاب 
النار 0 


كن 
س0 قال وَمُول الند 


©: يَقَولُ اللّهُ: يَا آدَمُا يَعُول كيك 
507 حرفي يديك قال يَقُولُ (وَفي 


مالاهة سس 


ا فَيتَادّى بصوتٍ): أخْرِجبَعْتَ الثَارٍ 
قَالّ: وَمَا بَعْتُ النّارٍ ؟ قَالَ: من كل لف يسع 
مِانَةِ وَدْسْعَةَ وَيِسْعِينَ. فَدَاكَ حِينَ يَشِيبٌ 


ع سه لا 0001000 


الضكية «وَعسَعُ مكل داب حَبْلٍ لها 
وك ألنّاس مشكترئ وما هم يشكدر وَللكنّ 

عَذدَاَ 0 و سَدِيدٌ 4 قَاشْئَدَ ذَلِكَ عَلَيْهم؛ 
َقَالُوا: : يَا رَسُولَ الها أيْنا دَلِكَ البَجُلُ؟ قَالَ: 


أَمْشروا! إن مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأجُوجَ ألْمَا 
وَعِنْكُمْ رَجُلْ. -وَفي رواية: كُمّ قال: وَالَذِي 
5 ٍِ 07 1 0 ك0 أفر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بيصا ني جد لتر الوه أو لقم في 


5 


اج را 
(وَف حَدِيثِ لي هْرَيْرة < :وَل مَنْ يدت 
و م القيامة دم فَتَرَاءَى دَرَيتُهُ فَيَقَالَ: هَذَا 


الوك أدَمُ). 
8 تغريج الحديث 8) 


0 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
الأعمض» حَدَئَنَا 3 صَالِحء عَنْ أبي 7 سَعِيك. 


لخ اع سم ولع م لور ام 0 


0 مأو 
بَاتٌ: كَيْفَ | تجهب 
بَابُ قَوْلِهِ وكُ: «إرى وَلْرْلَةَ السَاعةٍ شَى 2 


5 8-2 عر 2 م ف ال حت ا ان 

26 قَولٍ الله تعالى: 98 ولا تفع أ : 

الى خم - مرك تر لزب ب 

عندم إلا لمن أذمت له, حوّح إذا فْرْع عن 
صل 

20 علا د و 


0 7 ل و 
تان إقناك النداءِ وَالصَوْتٍ لِلهِ ويك بمّا يَلِيقٌ 
اح له - ديو 3 درم 

0 
بخلاله. 
مجلاله 


لدم لد 


| غريب الحديث 8) 


١لَبَيَكَا:‏ لزومًا لطاعتك بعد لزوم. 
«(وَسَعَدَيِكَ): إسعادًا لأمرك بعد إسعاد. 
«بَعَتَ الثّارا: حزيها وأهلها. 
«(فعنده): أي: عند قول الله تعالئ لآدم لللا. 
«سكارَّى): جمع سكران وهو الذي غطئ 
أثر الشراب عقله. أي: هم أشبه بالسكارئ 
من شدة الأهوال» وليسوا سكارئ حقيقة. 
«قَذَاكَ حِينَ»: أي: من شأنه أن يشيب 
الصغير لو وجدء وتضع الحامل لوكانت. 
«الدَقْمَةِ قَمّةِا: الخطء. وهو الأثر الذي في باطن 
عقسو والداف"ياة. كلة. خدة: السوميد 
بالنسبة للكافرين 


يأ فقه الحديث 


قوله: «وَفِ رِوَايَةِ: فَينَادَى بِصَوْت): قال 
شافط ٠‏ كثر البواف رون يكين لان 
قال: وفي رواية أبي ذرٌ بفتحها على البناء 
للمجهول). 

والظاهر أن المنادي هو الله تعالئ. 

والنداء صفة كمال» لا محذور فيه» كما 
توهمه أهل التأويل الباطل. 

وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف الله 
تعالئ بالكلام» والنداء منه. 


ومن التحريف ما ذكره ب بعض الشراح قالوا: 


ا 

المنادي مَلَكُ يأمره الله أن ينادي آدمء هذا مع 
وضوح الكلامء وكونه يأب هذا التحريف. 
فإنه قال: «١يَقُولُ‏ اللّه: يَا آدَمْ فَيْتَادَى بِصَوْتَا 
فقوله: «فَينَادَى بِصَوْتٍ) تفسير لقوله: 
'يَقُولُ اللّه: يا آدَمُ) وبيان له» ولكن الذين 
تأثروا بأصول الجهمية ظنوا أن اتصاف الله 
تعالئ بالكلام حقيقة والنداء من التشبي 
فنفوا ذلك عن الله تعالئ ظانين أن هذا قول 
أهل السّنَّهَه فصار الأخذ بظاهر هذا النص 
ونحوه لا يجوز؛ لأنه عندهم علئ خلاف 
أصولهم, التي منها: نفي حقيقة الكلام عن 
الله تعال» فوجب تأويله كما زعمواء والحق 
خلاف ظنهم. 

ثم نقول: إذا كان الله تعالى ليس هو 
المنادي» وإنما يأمر ملكا ينادي» نقول: بأي 
شيء يأمر الملك» وأنتم تقولون: لا يتكلم 
بكلام يسمع منه؟ أيكون أمره بالإشارة 
وبذلك يكون الملك أكمل من رب 
العالمين» أم يكون الأمر بأن يخلقه بقلبه؟. 
والحق الذي عليه أهل البكة بوولع عل 
الأدلة: إثبات صفة الكلام لله حقيقة علئ ما 
يليق بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاءء متئ 
شاءء بما شاءء وأن الله يتكلم بصوت يسمعه 
من شاء من عباده» وأن كلامه كما يليق 


كتابالإيمان 


بجلاله وعظمته لا يشبه كلام خلقه. وأنه 
سبحانه سيكلم عباده يوم القيامة 
ويحاسبهم, كما في قوله ©: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 
ترْجْمَان وَلآَحِجَابٌ يحْجْبَهًا. 

وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 
وهو كلام الله حروفه ومعانيه» وقد دلَّ على 
ذلك إجماع السلف والنقل المتواتر عن 
الأنبياء. 

وقال عبد الله في السنة: «سألت أبي عن قوم 
يقولون: لما كلم الله موسئ لم يتكلم 
بصوت؟ فقال أبي: بلئ» تكلم بصوتء هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت» يعني: أنها لا 
تؤوّل؛ بل يجب الإيمان بها علئ ما يدل عليه 
ظاهرهاء من أن الله يتكلم»ء وأن كلامه 
بصوت. ولو كان ما يفهم من ظاهرها باطل» 
لبينه رسول الله مِيِْ؛ لأن الله تعالل كلفه ببيان 
ما نزل إليه. 

قال شيخ الإسلام .8: «والاختلاف في 
القرآن والكلام» هل هو حرف وصوت أو 
غير ذلك؟ فتحلث حدث في حدود المائة 
الثالثة» وانتشر في الماثة الرابعة» 

وقال أيضًا: «والصوابٌ أن الله تعالئ لم 
يزل متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بمشيئته 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء وأنه ناد 
موسيل بصوت سمعه موسوىاء وإنما ناداه 
حتئ أتئ, لم يناده قبل ذلك» وأن صوت 
الرب لا يماثل أصوات العباد» كما أن علمه 
لا يماثل علمهم) 

وفي المستدرك وصححه عن حَبّابِ بْنِ 
الْأَرَتّ قَالَ: «يا هتاف 0 إلئ الله يما 
اسْتَطَّعْتٌ قَإِنَتَ لَنْ تَقَرّبت 
إليه مِنْ كَلَامِه) ب يض لقان 


ليه بِشَّيْءِ أ 


وق المسسدرك وضصسهعه عن وشول الله 
: ركم أن ترتيغرا إل اللو بِشَيْءِ أحَبَّ 
إليه مِنْ شَيْءِ خَرّجَ مِنْهُ) د يَْنِي الْفَرْآنَ. 

وفي الترمذي وصححه: قَالَ: ذَلِكَ يوم 
يَقُولُ الله لآدم: ابْعَثْ بَعْتَّ الَّارِ قَقَالَ: يا 
وَيَسْعُونَ؛ إلى النَّارِ وَوَاحِدٌ إلى الجَنّدا. 
فهذا ظاهر جِدًا في أن المنادي هو الله 
تعالئ» والنداء لا يكون إلا بصوت يسمع من 
بعد عن المناديء فللّه تعالى صوت يليق به 
لا يشبه أصوات خلقه. كصفاته. ولثبوت 
ذلك بالأدلة التي ذكر شيءٌ منهاء فيتَعين 
علئ المؤمن الإيمان بأن الله تعالئ يتكلم 
بكلام يُسْمعه يُسْمعْه من يشاء من خلقهء وأنه 


بصوتء إذا شاء صوت به. 


ب كه لله مت 1 م 2 ف ف كي حي و له 


مطتكك 


فتبين أن قول من قال إن المنادي ملك 
يأمره الله بأن ينادي بذلك - باطلٌ؛ إذ هو 
خلاف الحقء وأن المنادي هو الله. 

وإذا كان الله تعالئ لا يتكلم بكلام مسموع 
منه» فكيف يأمر الملك؟ وكيف يرسل 
الرسل؟ أوليس الكلام صفة كمال» ومن 
يتكلم وينادي أكمل ممن لا يقدر على 
ذلك؟ فما هو المسوغ لتحريف كلام الله 
وكلام رسوله؟ مع أن السلف وأهل السَنة 
مجمعون على وصف الله بالكلام» وأن من 
تقرح ذل بال سالك غير سبي المؤامية: 
قال الآلو 
الدين كالماتريدي» والأشعريء» وغيرهما 
من المحققين» أن موسئ © سمع كلام الله 
تعالل بحرف وصوتء. كما تدل عليه 
النصوص التي بلغت في الكثرة مبلعًا لا 
ينبغي معه تأويل» ولا يناسب في مقابلته قال 
وقيل؛ بل قد ورد في إثبات الصوت لله تعالئ 
أحاديث لا تحصئ» راجع: شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا 
الغنيمان فقد أجاد وأفاد. 


سي: الذي انتهئ إليه كلام أكمة 


سبحانه» دلت عليهما النخصوص 
أحدهما: صفة الكلام» ومذهب أهل السنة 


267 
والجماعة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على 
ما يليق بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاء» ومتئ 
شاءء وبما شاءء وأن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق» وهو كلام الله حروفه ومعانيه. 
وقد دل علئ ذلك إجماع السلف. والنقل 
المتواتر عن الأنبياء أن الله لم يزل متكلمًا إذا 
شاء وكما شاءء وأن كلامه كما يليق بجلاله 
وعظمته. لا يشبه كلام خلقه. كما قال 
سببانهة 3 و3 لد شن للك له 
سَسَجَارَكَ دوه حَقٌّ يسْمَمَ كلم ألو 4. 

وقوله: # وََدَ كان فَرِبِقُ ِنْهُمْ ْمَعُونَ 
وَهُمَ يَحْلمُورت *. 

وقوله: ليريدُورك أن بخ اكلم أ كل 
ّنْتَيَعُوبَا *. 

وقد نص الآئمة علئ كفر من زعم أن 
القرآن مخلوق؛ لما في ذلك من تكذيب 
الأنبياء الذين أخبروا أممهم بكلام الله لهم 
ولما فيه من إنكار القرآن والوحيء ولما يلزم 
من إنكار صفة الكلام من إنكار الرسالة؛ لأن 
الرسالة تَبْلِيغْ خطاب المرسل ولما يلزم من 
تشبيه الله بالجمادات. 


والصفة الثانية: إثبات صفة النداء والصوت 


كتابالإيسان 


الله تعالئ في القرآن بنداته لعباده في أكثر من 
عشرة مواضعء والنداء لا يكون إلا صونًا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. 

وقد استفاضت الآثار عن النبي #9 
أئمة السنة: أن الله سبحانه ينادي بصوت؛ 
نادئل موسال» وينادي عباده يوم القيامة» 
ونادئ آدم بصوتء ويتكلم بصوت؛ فنثبت 
أن الله يتكلم بصوت. وأنه ينادي 36. 
فكلامه ليس ككلام خلقه. ونداؤه ليس 
كنداء خلقه؛ ل ليس كيو شَىء وَهْوَ 
أل ه 0 ألْصِر 4. 


- 
اوت جل خا فو بت 


لايم وفرينَه يجيا 4. 


وقوله: 3 وَيََ يناديم فقول مان1 دم 
لْمَرَسَلِينَ *. 
وفي هذه الآيات رد علئ من زعم أن كلام 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الله هو المعنا النفسى» حيث أثبت النداء 
والقول؛ لأن المعنئ المجرد لا يسمع» وقد 
رد شيخ الإسلام ' 8 على من زعم ذلك من 
تسعين وجهًا. 

وقد ضل في هذا طوائف من أهل البدع؛ 
فزعموا أن كلام الله هو المعنئ القائم في 
نفسه» وأنه لم يتكلم بصوت» وهذا باطل؛ 
باطلة. 

ا د 
كلاما؛ بل ألهمهم إياه | 

قوله: ١يَقُولُ‏ 0 آَدَمْ وفي رواية: 
«فِيَتَادَى بِصَوْتَا. 


في هذا دليل علئ إثبات النداء والصوت لله 
عل ما يليق بجلاله» وقد استفاضت الآثار 
عن النبي والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أتمة السنة: أن الله سبحانه ينادي بصوت» 
نادىل موسئء وينادي عباده يوم القيامة» 
ونادئ آدم بصوت» ويتكلم بصوت؛ فنثبت 
أن الله يتكلم بصوت» وأنه ينادي 8#» وكل 
هذا نثبته كما يليق بجلاله وعظمته» فكلامه 
ليس ككلام خلقه ونداؤه ليس كنداء خلقه. 


وصوته ليس كصوت غيره؛ ؛ ليس صِتَلهء 


ضحت 
١‏ كتته 

ع وهو لسَمِيعٌ ألْصِبرَ # فالحق أن الله 
يتكلم بصوت مسموع؛ يسمعه من شاء من 
عباده. 
وفي هذا الحديث رد على من زعم أن كلام 
الله هو المعنئ النفسي» حيث أثبت الصوت 
والقول والنداء؛ لأن المعنئ المجرد لا 
يسمعء وقد رد شيخ الإسلام :هه علئ من 
زعم ذلك من تسعين وجهًا. قال ابن القيم 
تسعون وجها بينت بطلانه 

أعنئ كلام النفس ذي البطلان 
وقال أيضًا هد: 
والله قد نادئ الكليم وقبله 

سمع الندا في الجنة الأبوان 
وأتئ الندا في تسع آيات له 

وصفًا فراجعها من القرآن 
أيصح ني عقل وني نقل ندا 

ء ليس مسموعًا لنا بأذان 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 

أهل اللسان وأهل كل لسان 
إن الندا الصوت الرفيع وضده 

فهو النجاء كلاهما"' صوتان 


.)48 /١( ينظر: نونية ابن القيم‎ )١( 


0 
قوله: بيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالحَيْر في يَدَيْكَه. 
معناه: إجابة بعد إجابة» وأنا مقيم على 
طاعتك وملازم لها. 

قوله: أخْرخ بَعْتَ المَّارٍا. 

أي: مَيّرْ أَهْلَ الَّارِ الذين سيدخلونها مِنْ 
غيرهم. 

قوله: «قَالّ: وما بعت الثّارٍ ؟ قَالَ: 0 
أَنْفِ يَسعَمِانَةِ وَنْسعَةَ وَدَسعِينَ). 

يحفمل آنه المر ايم كل مح ميكسق الدار 
من كافر ومسلم عاصء ثم يعامل كل واحد 
ديدي 

ويحتمل . أن المزاد + 
يدخلون النار ويخلدون فيها. 
قوله: «هَذَاكَ حِينَ يَشِيبٌ بُ الصَغِير #ويصضع ع 
حكل أووعرن علا 0 


مع م 


هم الكفر الذين 


مرضِحة عَنَا أنْصَعَتَ وَيَضَعٌ كل دَاتٍ 
حَمَلٍ لها وي ادس سككرئ وما هم 
مسكدرئ ولد دحذاتت أله كديك 4 

وَقَوْلهِ تَعَالَ: « مَكِيِفٌ تَنَعُونَ إن كَمَرت وما 
يجْعَلُ الْولدنَ سيا 4. 


قوله: «فَاشْتَدَ ذَلِكَ عل عليهم؛ قَقَالُوا: 
اللّهِء أَيْنَا ذَلِكَ اليَجُلٌا. 


2 - 


يَا رَسَولَ 


كتاب الإيمان 


أي: إذا كان من كل ألف ينجو واحد 
والبقية يذهب بهم إلئ النار. 
وفيه شدة أهوال القيامة وعظيم مواقفهاء 
حت يشيب الصغير» وتذهل المراضع؛ 
وتضع الحوامل وترئ الناس كأنهم سكارئ 
من شدة الهول والخوف. قال تعالئ: #نوما 
يل و3 ينيا4. وقال تعالى: طق 
يُكمَفُ عن سَاقٍ #. 
قوله: «قَالَ: ١أَمْشْرّواا.‏ 
تبشير المؤمنين بآن الله لن يضيع سعيهم» 
وينزل عليهم الأمان من المخاوف كما قال 
تعالئ: 5 
هم يَ هم 0 ليت َامَْوا 
كنا بت ©) نقذ القن الكبة 


ادك وْلِيَآَ أسَمَ لا حَوَ 


0200000 0 7 و 0 3 
0 وُقفِ لسر لَايَرِيلَ إسكرك ال 


صءد م فر ص2 


هْوَ الْمَوَدُ الْعَظِيم *. وقال تعالى: « 
0 
كم الَْسَنُوَهُم مُهَتَدُونَ 4 وهذا منهج النبي 
كما في القرآن والسنة» قال تعالىل: ##وماً 
رلك إلا مرا وديا #» وقال تعالرا؛ 
#وئر ليرت مسوأ وَعمأو أ ألصصلِحَحت أن 


-_ٍ 


كم جَنَتٍ تجرى من تَحِهَا 4 وقال تعالئ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


جبالتة 


ا" وعددهم كثير» وكفرهم 
شديدء لا يعلم أين هم؟ وخروجهم من 
علامات الساعة الكبرئ. 

والفرادة ينهم وين كاذ على الشزد 
مثلَهُمْ ألف إلى الناره وَِنْكُمْ رَجل يَعْنِي: مِنْ 
كا ومن كان مزهنا مِتْلْهُمْ وهذا يحتمل 
أن الواحد من عصاة الموحدين يُعذب فيها 
إلى أن يخرج منها. 

وهو دليل علئ أن نسبة من يدخل النار من 
المسلمين مقارنة بغيرهم قليل جد 

قال ابن حجر. “لاما أَنَّ الأقارة بِقَوْلِهِ 
«مِنْكُم) إلى الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَمِيع الْأمَم. 

م به 


ألسَاعَةٍ شَى ع عَظِيمٌ 4 إلى فَوْلِهِ: #وللكن 


عَزَاب أله و حَدِيدٌ 5 قَالَ ل: أَنْزلَت عليه هَذْهِ 
الي وَهوَّ في سَمَنِ فَقَالَ درون 0 يوم 


تو عه 2 


0 00 الل مَمسُولة 


يبو للد 
وتشكون؟ اليل انار وَوَاحِدٌ إل الجنة لجنقه قَالّ: 


اننا الفششرة يكرن» تال 1 0 


: قَارِبُوا وَسَدّدُواء فَإِنَهَا لَمْ تكن بوه قط 


معد هد موه ل بير 


الأكاذ ين يدنه جَاهِيةء قَالَ: فيَؤْخذ العَدَدُ 


مِنَ الجَاهِليّة فَإِن تمَّتْ وَإلا كَمُلَتْ مِنَّ 
الرّقمَةٍ في ذْرَاع الدَابّة و كَالشَامَةِ فى جَنْب 


أَمْلٍ اله توا 
راثك أفل لجل كَبَرُواء ثم قَلَ: إل 
لأتتو أن تَكُونُوا يضف أَمْلٍ الجن كبوا 
قَالَ: وَلا أذري؟ كَآل: لين أ لا؟). 

قوله: «قَالَ: فَحَمِدْنًا اللّهَ وَكَبَرْنَاا. 


يووا ويدوا الله سروةا هذه البشااة 


د امه 


رمه اس 


578 إن نحم ف لم كَمَتَلِ الشَّرَ 
البَيْضَاءِ ع في جِلَدٍ د القََّرِ الأسوف أو الرَقْمَةٍ في 
ذِرَاعِ شار 
وفيه دلالة علي كثرة ب 
وفيه دلالة عل أن أكثر , بني آدم في النار. 
وفيه دلالة علئ أن نسبة من يدخل الجنة 
مخ خلة الآمة مشاركة بشرها عير جداء سال 
الله الكريم من فضله. 


بني آدم» وعلئ قلة من 


عنككه 
وفي الترمذي وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ عَنْ 
غووان بْنِ حَصَيْنٍ؛ أن الب + 0-1 © قَالَ: إن 
لأَرْجُوأَنْ تَحُونُوا يضف أَهْلٍ الجن ريا 
قَالَ: وَل أذْرِي؟ قَالّ: الكُلَكَْنِ 3 لآ 
قوله: ١وَفي‏ حَدِيثٍ 1 هْرَيْرَةً ولقة: وَل و 


6 م2 


يدعى يوم م الْقَيَامَةِ دم ف فتراءى دَريتهُ 
فَيِقَالَ: هذا نوكم دم ا 

أي: تقبل تنظر إليه» وتنتظر ما يعمل معهء 
ويقال له لشدة الموقف. ولأنه أبو البشر» 
والنداء توجه له من الله» وهو متعلق بذريته» 
محرت حون حت يه برمن. ١يَقُولُ:‏ 


0 7 لطرده 00 أخرخ 00 


ماع 2 4 مرف 


فَيَقُولٌ: اي د للم ةا 


- 


د 0 0 0 - قَالَ: / 


كتاب الإيمان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء وأحكامه 


وفضله وسننه ومبطلاته» مما اتفق 
عليه. 


ق الشيخان 
والوضوء: لغة: مأخوذ من الوضاءة» وهو 
الحسن والنظافة. 

وفي الشرع: التعبد للّه باستعمال الماء 
الطهور في الأعضاء الأربعة» علل وجه 
مخصو ص . 

(إبَابٌ: لا تُقْبَل صَلآَة عَبْرِ ظهُورٍ» 
5م- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه عَنٍ التي 4 
قَالَ: را يَعْبَلُ اللّهُ صَلَاةَ أَحَدِكمْ ِذَا 


أَحْدَتَ حَق يَتَوَضّأً". 


تخريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طرق دار رإز نوكتي عن حكار عن 


ءءء 


أبي هِرَيْرَة. 
[البخاري -١175(‏ 25465 م(170)]. 


(1) وَلِمُسْلِم من حَدِيثِ ابن عُمرَ 0 : لا قبل صَلَاة بعَيْرِ طُهُورِ 
وَلَاصَدَقَةٌمِنْ خُلُولٍ. 


.و تل+ت3312كك2 


تبويبات البخاري ) 
ل لاد 
بَابٌ: لا تقبّل صَلَاة بغيّر طهور. 
8 5 5 5 2 - بي 
باب الوؤْضوءٍ مِنْ غَيْرٍ حَدَثْ. 
بَابٌ فى الصّلاة. 


5 فقه الحديث 


قود 0 ع" اللّهُ صَلاةَ أحَيِكُمْ إِذَا 
ا ا 
بلا طهارة» وهذا محل إجماع بين العلما 
لهذا الحديث» ولحديث ابن عمر: (لا تقل 
صَلَاة بِغَيْر طَهُورٍ) [رواه مسلم]. 

قوله: عق ينوط 

أي حت يتطهر إما بالوضوء أو التيمم» 
ونص علئ الوضوء لأنه الأصل والتيمم 
بدل» وهو في الحدث الأصغرء ويدخل فيه 
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. 

قوله: (كانَ الى ف كفا عند 7 
صَلاةِ). 

هذا هديه الغالب #© الوضوء عند كل 
صلاة ولو كان طاهراء وهذا أطيب وأطهر 
وتكرار الوضوء عند كل صلاة لغير 
المحدث مستحب هد الحديث» ولحديث 
بريدة عند مسلم: و3 التي © صَلَى 
الصَّلَوَاتَ يوم م الْمَنْح بوَضُوءٍ وَاحَد» وَمَسَحّ 


ا 
لس لوسر 
شيا لم تكن تَضصَْعْهُ؟ قَالَ #©: عَمْدَا 
صَبَعْتَهُ يَا عَمَرُ). 
ولما يترتب علئ الوضوء من الخير 
والثواب وتكفير الخطاياء ففي صحيح مسلم 
عَنْ أبي هيرق أن رَسُولَ الله ذه قَالَ: (إذَا 
تَوَضْياً الْعندُ الكشله أي الْمُؤْمِنُ- فَعَسَلَ 
وَجْهَكُ حَرَجَ من وَجههِ كل حَطِيئةٍ تر يا 
يه مَمَ الْمَاءِ -أوْ مَعَ آخر قَطْرِ المَاء 2 
قدا غَسَل يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يدَيْهِ كل حَطِيئةٍ كان 
و ا م 0 
َإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خر جَتْ كل حَطِيئَة مَشَنْهَا 
ل الْمَاءِ -أق, ا 


29 
ع الو م 


وضعفه.» عق الديق 00 قال: (مَنْ 1 قل 
لزن كت الال بوقدس عيكار ةا ). 


0 
لو 


«إبَابٌ الِاسِتِجِمَارٍ وترًا » 
لى هِرَيْرَةٌ وللة: انوا لّ الله طلك 


َال إذَا توَضَّأأَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل في أَنْفِهِ مَاءً 
ثم ليَنئل ومن استجمَر فلِيوين وَإذا 
اسقط أحذك: ين تزمه فلبنيل يكزا 
قَبْلَ أنْ يُدَخِلَهًا في وَصُوئِه قَإِنَّ أَحَدَكُمْ 


ا يَذرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ئلانًا. 


كتاب الوضوء 


1 تخريج الحديث م 
الحديث أخرجه البخاري سم من 
طريق أ الزُّنَادِ عَنِ الأغرّج» 7 عن أبن 


لين طرح الماء من الأنف. 
(استَجِمَرَ): استعمل الحجارة في تنظيف 
اسيل 

(فَلِيُوٍ تِرْ): فليجعل الحجارة وتراً. 


فقه الحديث 


قوله: (يَابٌ الاسْتِجْمَارِ وثْرَا زآ). 

أي الدليل علئ الأمر بجعل الاستجمار 
للخارج من السبيلين وتراً. 
قوله: (إدَا تَوَضَأْ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أنفه 
مَاءَ كُمَ َيَنْتوُ). 

في الحديث الإشارة لثلاث مسائل: 
الأولئ: فيه الأمر الصريح للمتوضاً 
بالاستتشاق والاستهار. 

ولا خلاف بين العلماء في مشروعيتهما في 
الوضوءء واختلفوا أهي على سبيل الوجوب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أو الاستحباب. 

فالجمهور يرون استحبابهاء وصارف 
الوجوب أنها لم تذكر في آية الوضوء. 

وذهب الإمام أحمد إلى وجوبهاء ورجحه 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن المنذر 
والشوكاني» ومن فقهاء الحديث أبو عبيد 
وأبو ثور وإسحاقء ويدل لهذا: 

الأمر الصريح بها في حديث الباب: 
(ملْيَجْعَلُ في أَنْفِهِمَاءَ ثم ينئز). 

ورو أبو داود والترمذي وصححه قوله 
#: (إِذَاتَوَضَّأْتَ فَمَضْوِضُ). 

ولأن كل من وصفوا وضوء رسول الله © 
ذكروا مداومته عليهاء ولم ينقلوا إخلاله بها؛ 
كحديث عثمان وعبد الله بن زيد في 
الصحيحين» وعلي عند الأربعة» وأبي هريرة 
وابن عباس وغيرها. 

وهذا الراجح» وقد ثبت عن رسول الله 9 
مداومته علئ المضمضة والاستنشاق في كل 
وضوءء ورواه جميع من روئ وضوء رسول 
الله ين وبين صفته» ولم ينقل عنه بإسناد قط 
أنه أخل بهاء وهذا يدل عل وجوبها في 
الوضوءء وأن غسل الوجه المأمور به في 
القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. 

قوله: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَقليُوِز). 

المسألة الثانية: فيه جواز الاستجمار وبيان 
ملادروقية أن كرن السينات وير . 


والاستجمار: هو إزالة ما خرج من 


9 كك 
السبيلين بالحجارة ونحوها. 
والسئة أن تكون المسحات وتراً لهذا 
الحديث: (وَمَنٍ اسْتَجْمَرَ فَليُوتر)» ولمسلم: 
(الاستجمار نَوٌّ) أي: وتراً. 
والوتر في المسحات مستحب غير واجب» 
لقوله##: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ كَلْيُويَر مَنْ فَعَلَ 


ذل 6 0-4 
200 


قَقَدٌ أَحْسَنَء وَمَنْ لآ فلآ حَرَج) ارواه أبوداوه 
وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر وضعفه الألباني]. 
وينهن عن الاستجمار بأقل من ثلاثة 
أحجار. لحديث سلمان #5ة: (نهانا رسول 
[رواه مسلم]. 

فإذا لم تنظف الثلاث المحل وجبت 
الزيادة» والسنة أن يقطع علئ وتر. 

وهل تجب الأحجار الثلاثة» أم يجزئ 
واحد له ثلاث شعب؟ قولان: 

أحدهما: أنه يشترط العدد مع الإنقاء أن 
يستجمر بثلاثة أحجار»ء وهذا مذهب الإمام 
أحمد والشافعي؛ لحديث سلمان :48: (لْقَدْ 


لان أَحْجَارٍ)» وحديث أبي هريرة #2ه» عن 
البي #: (وَكَانَ بَأمْرُ بككانة حجار وَيَنْعّى 
عَنِ الرَّوْثِ وَالْرمَةِّ) [أخرجه أبو داود وصححه النووي» 
وابن الملقن]. وَالرّمَة: الْعِظَامُ الْبَاِية. 

والقول الثاني: أن الواجب الإنقاء دون 
العدد؛ لقوله ##: (وَمَن اسْتَجْمَرَ قَلْيُوتِل 


3 
0 
سس شماه 


مَنْ فَعَلَ فَقَذُ أَحْسَنَ» وَمَنْ ل قل حرّج): 


بد 
ا 
ولأنه م اكتف بحجرين لما ألقئ الروثة» 
ولم يطلب من ابن مسعود أن يأتيه بثالث» 
فيفهم أنه مسح بأحد الحجرين مرتين. وإليه 
ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك» فإذا كان 
لحجر شعب يجزئ المسح به ثلانَا؛ لآن 
العلة معلومة. 
وهذا القول له وجه؛ لأن العلة معلومة» 
وهي الإنقاء وتطهير المحل. 
والأحوط للمسلم أن لا يقل عن ثلاثة 
أحجار فإن فعل أجزأ أخذا بعموم حديث 
سلمان. 
قوله: (وَإِذَا اسَتَيقَظ أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِهِ 
َلْيَعْسِلْ يَدَهُقَبْل أَنْ يُدْخِلَهَا في وَصُوئِه). 
المسألة الثالثة: فيه أمر المستيقظ من نومه 
ألا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثا. 
ولا خلاف في مشروعيته. وهل هو واجب 
أو مستحب؟ قولان هما روايتان عن الإمام 
أحميل: 
الأولن: أنه للوجوب لصراحة النهي 
ولعدم وجود صارف. وبه قال عامة 
أصحابه» وهو قول إسحاق والحسن وابن 
جرير» ور جحه الشيخ ابن إبراهيم. 
والثانية: أنه للاستحباب والنهى للكراهة. 
وأن الماء لا يسلب الظيوية بالغمس» 
و ا 
ددا 2 اك َلصَّلرة َأَعْسِلوا و جوف 4 
[المائدة:5] شمل القائم من النوم» وهو قول 


كتاب الوضوء 


جمهور العلماء. 

لو خالف وادخل يده في الإناء قبل غسلها 
ثلاث فهل ينجس الماء أم لا؟ روايتان عن 
الإمام أحمد: 

الصحيح: أن الماء لا ينجس ولا يسلبه 
الطهورية» وهذا مذهب جماهير العلماء 
ومنهم الإمام مالك والأوزاعي والشافعي 
وأبوعبيد. 

ويدل لذلك: أن الأصل في الماء الطهورية. 
ولأنه لا يتتقل عن هذا الأصل إلا بتغير في 
أوصافه. وهذا لا يوجد. 

ولآن الحديث خبئ عن غمس اليد فيه به» و 
لم يتعرض لحكم الماء بعد الغمس. 

وقد جاءت السنة بأمر المستيقظ من النوم 
ألا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثاء 
كما في الصحيحين: (إِذَا اسْتَبقَظً أحَدُكُمْمِنْ 
تَوَمِه: : فَلا يَعْمِسُ يِدَهُ في الإِنَاءِ حَتَى يَغِْلَهَا 
تَلمنَاء فَإِنَّه لآِيَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَدهُ). 

2 الحنابلة: أن الماء الذي يغمس فيه 
المستيقظ من النوم يده قبل غسلهاء يصبح 
0 وفيه نظرٍ , 


0 


دو 


ددة). 

هذه العلة لأنه ربما لامس شيئً من 
النجاسات أو المستقذرات. 

ويحتمل أن العلة ملامسة الشيطان» 
ونظيره أمر المستيقظ بالاستنشاق؟؛ لأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشيطان يبيت على خيشومه؛ واختاره شيخ 
الإسلام وابن القيم. 

وقيل: العلة تعبدية لا تعرف. ولا يمنع 
اجتماع العلل المذكورة» فيكون أمر بالغسل 
قبل الغمس مراعاة لذلك كله. 

قوله: (أَيْنَ بَآنَتْ يَدة). 

البيتوتة تكون في الليل» ولا يعلم خلاف في 
دخول نوم الليل في الأمر بالغسل» وأما نوم 
النهار فمذهب الإمام أحمد عدم دخوله؛ 
لأنه لا يراد بالبيتوتة نوم النهار. 

وقيل بدخوله إذا طال نومه في النهار» وأما 
النوم اليسير فلا يدخل. 

قوله: (قَلا يَعْمِسُ يَدَهُ في الإنَاء). 

فيه أن الحياض الكبيرة لا تلحق بالأواني في 
الحكم في النهي عن غمس اليد للمستيقظ 


ِإبَابٌ مَا يَقُولٌ عِنْدَ الخَلَاء » 
14- عَنْ نين ويه قَالٌّ: كآنَ الكئّ © إِذَا 
حل (وَفي روَايَةِ مُعَلَقق دا اد أن يَدْخْلَ) 
الْحَلاءَ قَالَ: اللهُمَإِيّ أَعُودُ بكَ مِنَ الْحُيْثِ 


| تخريج الحديث 4 


طريق عَبّْدِ العَزِيذٍ بْنِ صهَيْبِء قَالَ: سَمِعْتَ 


[البخاري .)5377-١55(‏ م(71005)]. 


(الشق): المكاة الكالى لمعك لقضاء 
العابعة ْ 

الحْثِ وَالْحَبَايْثْ): ذكور الشياطين 
وإناثهم» وقيل: الشر وأهله. 

وَالخُبّثِ: بضم الباء ذكران الشياطين؛ 
والخبائث: إناثهم. 

وتراضد الختكة: بامكاة: الناية الشبرة: 
والخبائث: هى الذوات الشريرة» فكأنه 
استعاذ من الب وافله. 


في الحديث بيان استحباب هذا الدعاء عند 
دخول الخَلآءِ ليحفظ من الشياطين» كما 
قال ##: (إِنَّ هَذِهِ الْحُْشُوسٌ مُحْتَضصَرَقٌ فَإِذَا 
آتَى أَحَدّكُمْ الْخَلاء مَلْيقْلَ: أَعُودُ بالله مِنَ 
الْحْيْثْ وَالْكَبَائثْ) [رواه أبوداود]. 

ولا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان 
والفعراء#فالذك رط بقعاء الحابية انا 
بالمكان؛ء لأن المكان يصير مأوئ 
للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته 


حضن 
إياه. 


ولم يذكر البخاري في الباب غير حديث 
أنس؛ لأنه لم يصح علئ شرطه غيره. 

وقد ورد في السنة أذكار عند قضاء الحاجة» 
منها الصحيح ومنها الضعيف: 00 
فثبت حديث الباب: (اللهمَ إِني أع غود بيك 
مِنَ الْحُيْثِ وَالْحَبَائثِ). 

وقول: (بسم الله): في قوله 8#: (سِتْرٌ ما 
يْنَ الْجِنَّ وَعَوْرَاتٍِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَكَلَ 
الْكَنِيفَ أَنْ بقول: يسم الله ) [رؤاة اين 'ماجه من 


حديث علي ب وصححه المناوي والألباني]. 

قوله: (اللهُمَ إن غود بك مِنّ الرجيس 
التَجس؛ الْحَبِيثِ الْمُخيِثِه السَيّطانِ 
الَّجِيم). 

فرواه ابن ماجه. وفي سنده عَبَيْدٌ الله بْنْ 
رَخْرء وَعَلِيُ بْنُ يَزِيدَ الألْهَاني وهما 
ضعيفان. [وضعفه ابن حبان والبوصيري والألباني]. 
وعند الخروج ثبت قول: (غفرانك). لما 
رواه الأربعة عن عَائْشّة :#: (كَانَ رَسُول 
الله © إذا خرج من الْعَائْط قَالَ: غفرانك) 
[وحسنه التَرْمِذِيّه وصّححة ابْن خَرَيْمَة وَابْن حبّان وَالْحَاكِم وابن 
الملقن]. 

وأما قول: (الْحَمد لله الذي أذهب عني 
الْأَدَى وعافاني): فقد رواه ابن ماجه من 
حديث أنس إة؛ وضعفه الدارقطني. 

وكذا قول: (الْحَمد لله الَّنِي أذاقني لذته. 
1 مِنْهُ قوته» وأذهب عني 68 ترجه اند 


مَاجَّه من حَدِيث عبدالله بن عمر #25» وضعفه ابن الملقن]. 


كتاب الوضوء 


وفي الأحاديث الصحيحة غَنية عن 
الضعيفة» وإن قال شيئا منها من غير التزام 
فمعناها صحيح. والله تعالئ أعلم. 


هم سمدمم 


ِيَابٌ: يك 


0 ل تفيل 
8 م وَلَكِنْ َرَّقُوا أو 
بُو أَيُوبَ: فَقَدِما الشَّأمَ فَمَجَدْنَا 
مَرَاحِيِضَ بُنيَتْ قِبَل الْقِبْله نرف 


0 
“نماي 
6 
0 


3 
لمن 


1 


5/. عَنْ وَاسِع بْنِ حَبَّانَه عَنْ عَبْدٍ الله 
بن عْمَرَة: اكه كاق تقول: إِنَّ تاس يُولُونَ: 
إِذَا َعَدْتَ عَلَ حَاجَيِكَ قلا تَسْتفْيلٍ الْقِبْكَة 
1 كك بَيْتَ الْمَقْدِس! فَقَالَ عَبْدُ الله بن 
3 لَقَدِ اركقَيْتُ يوَما َم عل بيت لا 
قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 عل لبتي ممنتفباا 
تك التني خاجية رن رواية للعنية 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
ار ا 


3 


(1) لكشل ين ريك سلما » أنه قل لَه: َدْعَلَمَكُمْ 


يكزكل 20 حَتَئ الْخِرَاءَة! قال أَجَلْ؛ َع نَهَانَا أن 
تفيل الْقبِة لِعَائطٍ أو بَوْلِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


[البخاري -١55(‏ 5 م (114)]. 


(8تبويبات البخاري 8) 
فيه 0 م عه لس 
بَات: لا تستقبل القبلة بِغَائْطٍ أو بَوَلٍ إلا عِندَ 
الْبئَاء: جدار أو تَخوه. 
َابُ قَبْكَةِ أَْلٍ الْمَدِيئَةٍ وَأَمْلٍ الشَّأم 
وَالمَشرق. 
وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان من 
1 90 و لو لا اق دين 7 
طريق يحي بن سَعِيدِه عن محَمَدٍ بْنِ يَحيَى 


7ن 2000 


اه مايا صخ جج 


بن حَبان» عن مه وَاسِع بن حبان» عن عبد 


هي 
الله بْن عمَرٌ. 
[خ (ه4١1-لم؛١- 01١5-1١44‏ م(177)]. 


ار مه مه : 12 1 سه 
لاممي* عيسو 
ا مَن تبرزْ على لبنتبنٍ 
تار اذ | 9 
اب التبرز في البيوت. 
7 


( افيض ١)‏ هزر اليف البفتك التضاد 


الحاجة. 
(قِبَلَ الْقِبْلَةِ): اتجاه الكعبة. 


(ازتقيت): صعدت. 


(لِنََيْنِ): ما يصنع للبناء من الطين أو 


7 كك 

بين البخاري هنا خلاصة رأيه في استقبال 
القبلة عند قضاء الحاجة وأنه يرئ التفصيل» 
فيحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو 
غائط في الفضاءء لحديث أبي أيوب: (إذا 
ََنُمُ الْعَائِدَ كلا تَسْتَقْبِنُوا الْقبْلَةَ وَل 
تَسْتَذْبرَوهَاء وَلَكِنْ شَرُقُوا أَوْ غَربُوا)» ويجوز 
ف البنيان لحديث ابخ عمرة (مشتلا يَبْتَ 
الْمَقيِسِ لِحَاجَيهِ مُسْتَدِيرَاً الْقِبْلَق). وبهذا 
أعمل الدليلية فحمل يه أبي أيوب 
علين الفضاءء وحديث ابن عمر علي البئيان. 
وهذا رواية عن الإمام أحمدء هو مذهب 
مالك والشافعي واختاره البخاري؛ وخصوا 
البنيان بالجواز بحديث ابن عمر في الباب» 
ولولا ورود حديث ابن عمر لقيل بالنهي عنه 
مظلق) والتفصيل: 

قوله: (إذَا أَتَيْتمُالْعَائْ). 

هو المطمَيْنُ من الأرض» ثُمَّ كن به عن 
موضع قضاء الحاجة؛ لأن العرب لا تذكر 
الألفاظ القبيحة بصريح ألفاظها وإنما تكني 
عنهاء ويدخل فيه كل مكان لقضاء الحاجة 
ل ا 

قوله. (قلا تَسْتَقِْلُوا الْقِبْلَةَ ولا 
تَسْتَدْبرُوهَا). 

أي لا تجعلوها قبالتكم. 

والقبلة الكعبة أو جهتهاء وهذا مذهب 
جماهير السلف والخلف أنَّ الحكم يختصٌ 
بالكعبة دون غيرها. 


لذن 


قوله. (قَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْكَةَ ولا 
تسْتَدْبِرُوهًا). 

هذا نبئ صريحٌ يدل علئ النهي عن 
الابقبال أو عل سيبل الاستديار» ومواء 
كان بالعضو الذئ يخرج منه الخارج أو كان 
بالعضو الذئ هو غيره: _ 

قوله (وَلَحِن سَرَّفوا أوْغَرَبُ) | 
أي انصرفوا إلن جهة المشرق أو 
المغرب» وهذا يختصٌّ بالمدينة ومن كان في 
قوله: (فَوَجَذْنا مَرَاحِيضَ). 

وهي أماكن قضاء الحاجة» وهذه قيل: 
يناه الكدايه .رق اها ميوت بعد 
الفتوح. 

قوله: (فَتَنْحَرِفُ وَتَسْتَغْفِرُ الله تعَالَ). 
أي: نميل عن جهة الكعبة» والاستغفار 
هنا: إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير 
القبلة» أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام 
الانحراف عن القبلة» أو يكون استغفارا عند 
ذكر الذنوب. 

وفيه دليلٌ علئن أن المسلم إذا علم أنه 
ناسيا أو ذاهلا أثناء القعودء فَإنّه ينحرف إذا 
علم؛ ل يلزمّه الحكم بعد علمه» ويُغتمّر 
عثه ما كان حال ذهوله وما كان حال نسيانه 
وغفلته. والله تعالئ أعلم. 

واستقبال القبلة عند قضاء الحاجة اختلف 


كتاب الوضوء 


العلماء فيه عل ثلاثة أقوال» هى روايات 
أحدها: أنه لا يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها مطلقا في البنيان والفضاء. 

واحتجّوا بالأدلة الصحيحة الثابتة عن 
أن النّيىَ 2# قَالَ: (إِذَا أَنينُمُ الْعَائِطَ ثَلَا 
تسْتفُْوا تبه وَلَا نتروا وََكِنْ شَرقُوا 


0 
ًُ 

2 

ه مضو (١‏ 


و عربو 
ولم يفرق بين البنيان والفضاءء والقاعدة في 


الأصول: أن الأصل في العام أن يبقئ على 
عمومه حت يرد ما يُخَصّصّهه ولم يثبت عن 
النبي © حديث صريحٌ وإنما ثبتت عنه 
أفعال. 

ولما روئ أبو هريرة» عن رسول الله جك : 
(إِذَا جَلّسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَته قلا يَسْتَقبا 


القبلة وَلَا يَسْتَديِرَهَا) [رواه مسلم]» وهذا نمي 


يدل علئ التحريم, ولم يُفرّق النبي 4# فيه 
بين البنيان والفضاءء فيبقئ علئ عمومه في 
النهي. 

وكذا حديث سلمان َه وفيه: (لَقَدَ نَهَانًا 
أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقبْلهَ لِعَائْطٍ أَوْ بَوْلِ)» ومثله 
حديث معقل بن أبي معقل دل وغيرهاء كل 
هذه الأحاديث تدل علئ تحريم الاستقبال 


والاستدبار»ه وليس فيها تفصيل أو 
تخصيصٌ للحكم, ولذلك لا يجوز للمسلم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أن يستقبل القبلة أو يستدبرها علئ ظاهر هذا 
النهي. 

وهذا قول الإمام أي حنيفة ورواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم» 
لعمومات أدلة النهي؛ كحديث أبي أيوب 
وسلمانء وفيه أن أبا أيوب انحرف عن القبلة 
وهو داخل البناء. 

والقول الثاني: التفصيلء فيجوز في البنيان 
ولا يجوز في الفضاءء وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر ##د. وبه قال الإمام مالك» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وابن المنذر» 
والبخاري. 

وانغدلرا يحديف ابن عس المفق عليه 


0 


كداكه 8 لل ) )شر لل 12 1ه هي 1 
(قرَآَيْثْ وَسُولَ اللو ل عَلَى لين مُسْتَفبلًا 
2 
.6 


بَيْتَ المَقيِس لحاجته. وَفى روايَةِ مستدبر 
الْقبْلَةِ). 
ع ار انقئ 


2 


ل أن ؛ يقبط الل 0 
غَرِيب]» وقال: سألك محيد يخ إمماعيل عن 
هذا الحديث فقال: حديث صحيح.ء وهذا 
عل فرض ثبوته محمول على ما كان في 
البنيان. 

ولأبي داود عَنْ مَرْوَانَ الْأَضْمَرِ قَالَ: آي 
ابْنَ عْمَرَ أَنَاحَ رَاحِكَتَهُ مُسْتَفْبِلَ الْقِبلق ثم 
جَلْسَ يَبُولُ إِلَيهَاء فَقَلْتٌ: يا أبَا عَيْدِ الرّحْمَنِء 


ليْسَ قَدْ نه عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بلَىء إِنَمَا 9 


عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَضَاءِ َإِذّا كَانَ بَينَكَ وَبَيْنَ 
الفيلة قي ينل تلابأس . 
اقيق الثالث: الجواز مطلقاء والنهي 
منسوخ بحديث جابرء قال: هئ رسول الله 
أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض 
بعام يستقبلها [قال التزمذي: هذا حديث حسن غريب]. 
وحديث جابر فيه مقال» وضعفه ابن عبد 
البر وابن القيم» وعلئ فرض ثبوته يحتمل 
أنه رآه في البنيان» أو مستترا بشيء» فلا يثبت 
النسخ بالاحتمال» ويحمل علئ ما ذكرناء 
ليكون موافق) للأحاديث في النهي أو 
الرخصة في البنيان. 
وفي حديث أبي أيوب دليلٌ علئ أنَّ المسلم 
041 #8 3 
إذا علم أنه مستقبل للقبلة أثناء قضائه 
للحاجة» وكان ناسياً أو جاهلا أثناء القعود. 
فإنَّه ينحرف متئ علم ويعفئ عما كان حال 
لاله 
وفيه دليل علئ النهي عن استقبال القبلة أو 
استدبارها ببول أو غائط» وأن النهي 
للتحريم» وهذا ظاهر في الفضاء. 
وهو دليل لمن قال: إن ذلك عام في البنيان 
والفضاءء وهو دليل قولي وخطاب لعموم 
الأمة» وروئ ما دل عليه عدد من الصحابة 
كأبي أيوب في الصحيحين» وسلمان 
الفارسي وأبي هريرة هن عند مسلمء 


املذنا 


والمعارض لها إما محتمل الدلالة كحديث 
ابن عمرء أو متكلم في ثبوته كحديث جابر 
وعاشة 

وقد أجاب عنها من يمنع مطلقاً بأنه فعل» 
فلا يعارض قوله: فيحتمل أنه قبل النهي. 
ويحتمل أنه خاص بالنبي 9 فلا يلحق به 
قيرة, 

وأما حديث جابر فقد انفرد به ابن إسحاق» 
وقال عنه أحمد وابن معين: ليس بحجة. 
فكيف يعارض به الأحاديث الصحاح.» وقد 
ضعف الحديث ابن عبد البر وَقَال: (وَلَيسَ 
حَدِيث جابر مِمّا يخْتّج به عِنْد أهل العلم 
بالتقل). 

وغو ليس بمنزلة من روئ أحاديث النهي 
مطلقء وهي أحاديث في الصحيحين» 
كحديث أبي أيوب يه الذي أخرجه 
البيغة: 

والمسألة محتملة» والاحتياط الامتناع منه 
مطلقء وإن كان الاستقبال والاستدبار في 
البنيان أخف فيه لوجود الأدلة المحتملة 
كحديث ابن عمر وجابر. 

وفيه دليل علئ جواز التَبَرّرَ وهو جالس 
عَلم لشن ويلحق بد ما أعد من المقاعد 
لذلك. 7 

وجواز التبرز داخل البيوت في مكان معد 
لذلك. 


كتاب الوضوء 


ويؤخذ منه تتبع أحواله كلها © ونقلهاء 
وأخها كلها أحكام شرعية. 

استعمال الكناية بالحاجة عن البول 
والغائط» وجواز الإخبار عن مثل ذَلِكَ 
للاقتداء والعمل. 

وفي الحديث دليل على تعظيم الكعبة 
واحترامها؛ لأنها بيت الله ود أضافها إلا 
نفسهء فقال تعالئ: ©وَطْهّرٌ بن 4 
[الحج:53]» ولها مكانة عظمئ في قلوب 
المسلمين» وقد أوجب الله تعالئ استقبالها 
في الصلاة التي هي أكمل حالات العبدء إذ 
هي صلة بين العبد وربه» ونزهها أن تكون 
قبلة لهم حال قضاء الحاجة. أو تكون 
خلفهم تعظيم] لها واحترامء والله تعالى 


زبَابٌ البَوْلٍ في المَاءٍ الدَائِم» 
/اى. عَنْ أي هُرَيْرَة ره: أَنَّهُ - 0 
الله # يَقُول: لا يَبُولنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: منة. 
وَفِي رِوَايَةٍ: لَايَغْتَسِلُ أَحَدّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَائِم وَهُوَ جُنُبٌ. 
َقَالَ أبُو السَّائِب: كَيْف يَفْعَل يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ: يَتنَاوَلُهُ تَنَاوْلَا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


طريق أَبِي الزَّنَادهِ عن الأَعْرّجَ سَيِعَ أَبَا 
هُرَيْرَة. 

بم من طريق هِشَامٍ ع 
عَنْ بي هرَيرَة. 


لخ [الخرفةة م 180-580 ))|. 


0 تبويبات البخاري / 


بَابُ الْبَوْلِ ني الْمَاءِ الدَائِم. 


عن ابْنِ سيرين» 


| غريب الحديث 4 
(الدَائِم): الراكد. 


(يَعْتَسِلُ فيه فِيه): أي وهو من شأنه أن يحتاج 
إليه للاغتسال. 


اللام ناهية. 

قوله: (الْمَاءِ الدَائم). 

هو الماء الراكد الذي لا ينتقل من مكا 
كمياه الغدران والآبار. 

ودل الحديث علئ النهي عن البول في الماء 
الراكد. لما فيه من تنجيسه وتقذيره. 

والأصل في النهي التحريم إلا لصارف ولا 
صارف هناء وإليه ذهب الحنفية والظاهرية 
ورواية عن الإمام مالك والشافعي وأحمد. 

والمياه أقسام: 

الأول: أن يكون راكداً قليلاً يتغير بالبول 


,م ابم 
فيه» فيحرم البول فيه بالإجماعء نقله شيخ 
الإسلام وابن دقيق العيد والعراقي. 

الثاني: أن يكون راكدا كثيرا لا يتغير بالبول 
فيه» فلا يجوز لصريح النهي ولا صارف له 
ولم يفرق بين قليل وكثير» وقد روئ مسلم 
يَالَ فى الْمَاءِ الرَّاكِد). 

ولما فيد من اتقذيرهة وهذا مذهب الحنفية 
والظاهرية» ورواية عن الإمام مالك 
والشافعي وأحمد. 

الثالث: أن يكون جارياً فلا يحرم البول 
فيه وتخصيص الراكد بالنهي يدل أن 
الجاري ليس مثله» والأولئ تجنب البول 
وحكم الماء الراكد إذا بال فيه: لا ينجس 
إلا إذا تغير بالنجاسة» سواء بال فيه أو 
اغتسل الجنب, ولا يلزم من النهي تنجس 
الماءء فإنه إنما غبينخ عن البول - واغتسال 
الجنبء ولم يتطرق لحكم الماء فيبقئ علئ 
أصله وهو الطهارة» لقوله #: (الْمَاءُ طَهُورٌ 
لا يْنَحْسَهُ شَيْعٌ). 

ويلحق بالبول ما في معناه أو أشدء كإفراغ 
البول من الإناء والتغوط» وهذا قول أكثر 
أل العلم إلا من شد 


م مهس 


و ميَعْتَِلُ (فيو)" 


الانغماس فيه. 


لذن 


يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم وَهْوَ 


روم وى 


قوله: (وَهَوَ جنب). 

جملة حالية» أي: لا يغتسل في الماء الراكد 
حال كونه جنبا. 

والجنابة: هي الحدث الأكبر الموجب 
للغسل بإنزال أو جماع. 

ورواية مسلم: (لا يَغْتَسِلُ أَحَدّكُمْ فِي الْمَاءِ 
لدَّائِم وَهُوَ جْبٌ)» تدل علئ النهي عن 
الاغتسال فيه وهو جنب. 

ورواية البخاري: هم تيبل (فيه)»: تدل 
على النهي عن الجمع بين البول والاغتسال 


فيه. 
ولأبي داود: (لا يَبُواَنَ أَحَدّكُمْ في الْمَاءِ 
الذَّائِم ولا يَغْتَسِلَ فيه مِنَ الْجَتَابَِ): فيها 
النهى عن كل واحد منهما علئ حدة. 
فحصل من مجموع الروايات أن الكل 
ممنوع جمعا وإفراداً. 

فينهئ عن البول في الماء الراكد قليلاً كان 
أوكثيراء الي للتخريم. 

وينهل عن الاغتسال للجنابة في الماء 
الراكد» لرواية أبي داود ولا ينجسه. 

وينهئ عن الجمع بينهما. 

فرواية مسلم: (لا يبون أحَدُكُمْ في الْمَاء 
الذاقم لم يَعْقَسِلٌ منة): دلت على اله غن 
البول فيه. 


كتاب الوضوء 


ورواية البخاري دلت علئ النهي عن 
الجمع بين البول والاغتسال فيه: (لا يَبُولنَ 
َحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم الَّذِي لا يَجْرِي ثُمَّ 
م بي 3 
يغتيمل (فيه). 

ورواية أبى داود دلت علئ النهى عن كل 
واحد منهما عل حدة. البول أو اغتسال 
الجنب في الماء الراكد: (لا يَبُودنَ أَحَدُكُمْ في 
الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فيه مِنَ الْجََابَة. 
ل 1 ار 
قَالَ: يتَتَاوَلَهُ تَتَاؤْلَا). 

إذا أراد الجنب أن يغتسل في الماء الراكد 
فلا ينغمس فيه» وليتناول منه تناولاً بيده أو 
انلك كبا قال ابو 171+ وله ا[ 
فإن انغمس الجنب في الماء الراكد ارتفع 
حدثه لكنه يأثم» وببذا قال الإمام أحمد في 
رواية رجحها شيخ الإسلام وابن عبد 
والعلة في نبي الجنب تعبدية» والله أعلم. 
واستدل بقول أبى هريرة يتتاوله تتاولا 
فدل علئ أن المنع من الانغماس فيه لثلا 
به» والصحابي أعلم بموارد الخطاب من 
غيره» وهذا من أقوئ الأدلة علي أن 
المستعمل غير طهورء وهي مسألة مشهورة 
فيها روايتان عن الإمام أحمد: 

الأولئ: أن الماء المستعمل في الطهارة 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الصغرئ أو الكبرئ طاهر غير مطهرء لا 
يرفع حدثاء ولا يزيل نجساء وبه قال الليث 
والأوزاعيء وهو المشهور عند الحنابلة 
والحنفية» ورواية عن مالك والشافعي» ومما 
استدلوا به حديث أبي هريرة: (لا يَغْتَسِلُ 
َحَدُكُمْ في الْمَاءِ الَائِمٍ و وَهُوّ جَنْبٌّ. قَقَالَ 
بُو السَائْبٍ: 0 1 : 
َتنَاوَ لَه تَتَاوْلّا). 

والرواية الثانية: أنه طاهر مطهر وهو 
الأظهرء وبه قال الحسن, وعطاءء والنخعي» 
والزهري» ومكحول» وأهل الظاهرء ورواية 
لمالك» والشافعي. وروي عن عليء وابن 
عمرء وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه إذا 
وجد بللا في لحيته» أجزأه أن يمسح رأسه 
بذلك البلل. 

ووجه ذلك أن النبي +8 قال: (الماء لا 
يجنب)» ولأنه غسل به عل عافن :قل قزل 
به طهوريته» فلا يخرج عن حكمه بتأدية 
الفرض به» كالثوب يصلىئ فيه مرارا. 


(بَابُ الْبَوْلٍ قَائْمَاوَقَاعِدَا) 


. عَنْ أبي وَائْل قَالّ: كآنّ بو مُوسَى 
© مُمَدَدُ في البَْلِا'"» وَيَقُولُ: إِنّ بَني 


9 5 95 23 - 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَيبُولَ فِي قَارُورَة. 


عشك رييب 

سول الله و مبَاطة قؤم, قبَال انا 
أنا وَالَيُ #ثه تَتَمَاَى) 
َأَقّ سْبَاطَةً َو حَلْفَ حَائِطِ فَقَامَ_كمَا 
0 0 بل كاذك من فقا 


قَقَيْت عِندَ عَقيه كق فرع. وف 
رِوَايَة: 3 دَعَا يِمَاءٍ » فَجِدْتَةُ ِمَاءِ ان 


وَفي رِوَايَة: يني 


5 تغريج الحديث 
الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق مَنْصُورِء عَنْ بي وَائِلء قَالَ: كَانَ 


موسبى:. 
[البخاري خ (1775- 4171-1775-1756 1). م (117/17)]. 
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تبويبات البخاري 8) 
بَابُ الْبَوْلٍ قَائِمًا وَقَاعِدًا. 
بَابُ الْبَوْلِعِنْدَ صَاحِبهِوَالتَّرالْحَائِطٍ. 
ب ليل ين شاط 0 
5 تَالَوٌ قوف وَالْبَول عند سَبَاطَةٍ قَوْم. 


ل غريب الحديث 4) 


و ذو 


(يُشَدَّدُ): يحتاط كثيراً. 

(قَرَصَهُ): قطعه. 

(أَمْسَكَ): ترك التشديد لأنه خلاف السنة. 
(سْبَاطَة): موضع يلقئ فيه الكناسة 
وغيرها. 


(0) وَلِمدٌ مُسَلِم: فَمَسَحّ عَلَْ حْمَيْهِ. 


فض 
(فَانْتَبَدْتُ): تدحيت عنه وابتعدت. 


(عِنْدَ عَقِبِهِ): قريب] منه» والعقب مؤخرة 


القدم. 


قوله: (بَابُ الْبَوْلٍ قَائما وَقَاعِدا). 
وبيان جوازهماء أما البول قاتمً فدلالة 
الحديث عليه ظاهرة لفعل الرسول 859. 


وأما البول قاعداً فإذا جاز قائما فقاعداً 


أولئ» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى 
حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه 
النسائي» وفيه قَالَ: "حرج عَلَيْنَا َسُولَ الله 
طه وَفي يَذهِ كَهَيكَة الدَرَقَةٍ فَوَضَعَهاء 4 
جَْسَ بال ليها قال بض القوم: ريا 
000 
قال: كان من شأن العرب البول قائماء ألا 
تراه في حديث عبد الرحمن ابن حسنة» 
ارم 8 يوا ده 3 
يقزل» (قمد يول كينا تثول الننزاة)» واقال 
في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم» 
ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه 
© كان يخالفهم في ذلك» فيقعد لكونه أستر 
وأبلغ في التوقي» ولقول عائشة: (ما بال 
رسول الله © قائما منذ أنزل عليه القرآن) 


[ورواه أبوعوانة في صحيحه والحاكم]. 


وم كا و 


نواه (يُقثه ني البولي). 


كتاب الوضوء 


- 


ويشدد في البول قائما. 

قوله: (إِنَّ بي إِسْرَائِيلَ كَآنَ إِذَا أُصَابَ 
تَوْبَ أْحَدِهِمْ فَرَصَهُ). 

فكانوا لا يغسلون ما أصاب الثياب من 
البوله :زإنها يتطعرة: المحل + وهذا هرد 
الإصر الذي حملوه وخفف علينا. 
والاحتراز من البول محمود بدون غلوو 
رق بالغ قوم مضون بوقموا ق. تسديدات 
ودخل عليهم الوسواس 

ووجه تشديد أي موسئئل من البول» ما 
تيع مع الاير مق البول. 

قوله: (قَبَالَ قَائِمًا). 

فيه دليل عل جواز البول قائمنا من غير 
كراهة» وقد ثبت عنه ذلك في حديث حذيفة 
قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النبيّ مل فَاْتَهَئ إِلَى سْبَاطَةٍ 
َوْم قبَالَ قَاِمَا. 

فالأولئ أن يبول قاعداً؛ لئلا يتر ترشش عليه» 
وروئ الترمذي عن ابن مسعود: (من الجفاء 
أن تبول وأنت قائم). وقالت عائشة: (مَنْ 
حَدَّتَكُمْ أن النِىَ # كَانَ يبول فَاتِمًا قاد 
ادنر ما كَانَ 5 قَاعِدَا) آقال الترمذي: 
هذا أصح شيء في الباب]. 

وحديث الباب فيه الرخصة في ذلك» وقد 
رويت الرخصة فيه عن عمرء وعليء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وسهل بن سعد. 
وأنسء وأبي هريرة» وعروة. 

ولم يكن هديا غالب) لرسول الله #9 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولعله فعله لبيان الجوازء ولم يفعله إلا مرة 

واحدة» ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن 
من الجلوس فيه. وقد صح من فعل النبي 

جه . 

وجاء النهي 

وضعفه. 

وخبر عائشة محمول إن ثبت علئ فعله في 

البيوت أو أغلب هديه. وقد أثبت غيرها 

الفعل فيقدم. 

لكنه مقيد بشسرطين: 

الأول: أن يأمن تطاير رشاشه عليه. 


عن البول قائم عند الترمذي 


والثاني: أن يأمن اتكشاف عورته من أن يراه 


احد. 

وقد توجد حاجة للبول قائمآ من وجع أو 
عدم نظافة مكان» فيقدم علئ القعود. 

قوله: (فَجِنْتَهُ يِمَاءٍ فَتوَضَّأ)» زاد مسلم: 
(ومسح على خفيه). 

وهذا موطن الشاهد من الحديث لهذا 
الباب» وفيه جواز المسح علئ الخفين من 
الحدث الأصغرء وأما من الحدث الأكبر فلا 
ا ا مه ل 
رَسُولٌ الل 9ه يَأ مُرنَا إِذَا كنا مُسَافِرِينَ: أ 
تنح عن حاف لعا كن 592 
غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَوْمه إل مِنْ جَنَايَة) [صححه 
الترمذي]. 

وفيه قرب الرسول 9 من أصحابه 
ومخالطته لهم. 


د ام 


ويستحب أن يرتاد لبوله موضعاً رخواً؛ 
لئلا يترشش عليه كما أت سباطة قومء 


ل ا 


ل 24 1 3 ع 2 مذ 
اران عن فى أضل جنار دك ! 
259 - رن 2ن طرف 2ه روه رو ممه 
قال ثلة: (إِذَا أَرَادَ أَحَدكمُ أنْ يَبولَ فَليَرِتد 


4 عَن اين عَبَّاي © قَال: مر التي 
00 عَْ قَبْرَيْنِ فَقَالّ: إِنْهُما يُعَذَيَانِ وَمَا 
يَُذََانِ مِنْ كُبِير. م قَالَ: بَْ؛ أمًا أَحَدُهُما 
فكانَ يَسَتَى يي وما الآخَرُ فَكانَّ ل 
ين لي قَال: دغ رَطظْبّاء 


ذل لله بعل ل 


)١(‏ وَلُِسْلِمٍ فِي رِوَابةِ: لا يَسْمئره مِنَ الْبَولِ. 

(0) ولكقاء ون خزيث جاير و كان : سِرْنَا مَعَ رَشُولٍ الله فق 
َتَى تر واي أفْح» َدعب وَسْولُ الله 89 ؛ يَقْضِي حَاجتَفُ 
َه اَن ماد قنَظرَ َسُولُ اللو 4 كَل يَرَ شَيْنَا يَسْيَيدُ 
بد كَذَا َجََنَانِ شاط الْوَادِيء فَانْطَلقَ رَسُولُ اللو إلى 
ِحْدَاهُمَا فَأَحَدَبعْصْنٍ مِنْ أعْصَانِهاء َقَالَ : انقَاوِي عَلَيَ بإِذْنِ 
الله. َالقَادَت مَعَهُ كَالبَعر الْمَخْمُوشٍ الَّذِي يُضَانِعٌ قَايِدَه 
حَنَى آنَى الشَّجَرَةَ الأخرى, كَأَحَدَ بعْضْنٍ مِنْ أعْصَانِهاء فَقَالَ: 
الْقَادِي عَلَيّ بإِذنِالله. َانَقَادَتْ مَحَهُ كَدَلِكَ حَنّئ إِدَا كَانَ 
بالْمَْصَفٍ بم يهم مما فقَالَ : التَتِمَاعَلَيَ بِذنِ اله 
التأمتاه محَرَجْتُ أحْضِرٌ محَاقَة أَدْيْحِسٌ وَسُول الغو 
شن يقد فَعلسث عدت لقيو فخافت و لنت فإذا 
نا برَسُولٍ الله #8 مُفْباه وَإِذَاالشَّجَرَئَانِ قد افَرَكنَه َقَامَتْ 


0 
8 تغريج الحديث 8) 


طريق الْأَعْمَشِء عَنْ مُجَاهِ عَنْ طَاوْسء 


[البخاري (7184-71- 1351 اللا اممك ممحكي 


م(097]. 
5 50700 6 
لأتبويبات البخاري 


يَابُ: مِنَ الْكَبَائِرٍ أنْ لا يَسْتَيرَ مِنْ بو يَوَلِهِ. 
بَابُ الْجَرِيدٍ عَلَى الْقَبْ. 
باب عَدَابٍ لبن الْغيَةوَابَْيِ 


هه 


(إِنْهُمَا َيْحَذْيَانِ): يعذب من دفن فيهما. 
(وَمَا يُعَذْبَانِ مِنْ كُبير): في زعمهماء 


كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاعَلَى ساق قَرَآئتَُسُولَ اللو #4 وق 
كَقَالَ ِرَأْسِهِ مَكَذَا -وَأَشَارَ بو إِسْمَاعِيل بَِأْسه ين وَشِمَالَا- 
نم أنبل» فلم انتهى إِلَيّ َال يَا جار هَل رَأَبْتَ مَقَابِي. 
قُلْتُ: نَحَمَّْارَسُولَ الله. قَالَ: كَانْطَلِقْ إلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ 
مِنْ كُلَ وَاحِدَةٍ ِنّْهُمَا عُضْناء َأقِِلُ بهمَاء حَنَئ إِذَاقُمْتَ مَقَامِي 
َأَرْيِلُ غُْضًْا عَنْ يَمِيِنِكَ وَعْمْ عُضْنًا عَنْ يَسَارِك. قَالَ جَابرٌ: 
قَقَمْتُ فَأَحَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتَفُ وَحَسَرَْكُ فَائْدَلَقَ لى؛ فَأَتَيْتُ 
ال جَرََيْنِ َقَطَدْتُ من كل وادَة مدق . َاء كُمَ أَقأ 8 
وعم لوالا كي م 071 02 5 9ك 
ل اي 
يني وَغُْضْدٌ عَنْيسَارِي» نم لح قث + : كدق 8 ةيا 
سول اف فَعَمَ لقال إنّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُحَذَبَانِ 
َأَحْيَيْتُ بسَمَاعتِي أَنْ يرنه عَنْهُمَامَادَامَالْعُضَْانِ رَطْبَينِ. 


كتاب الوضوء 


ليس بكبير تركه عليهما. 

(رَظًَا): لم ييبس بعد. 

(غْرَرَ): غرس أو وضع. 

(بِالتّمِيمَةِ): هي نقل كلام الناس بعضهم 
إل عضن عازن جية الأفشناة: 

١لا‏ يَسِتَيِر): روئ ثلاث روايات: يستتر 
ويستنزه ويستبرئ» وكلها صحيحة. ومعناها 
لا يتجنبه ويتحر ز منه. 


فيه إثبات عذاب القبر» وقد دل عليها 
القرآن والسنة المتواترة والإجماع. 

وفي الصحيحين عن عائشة :© قالت: (قَمَا 
وك فقو اله لل لذ شار ا ١‏ 
تَعوّدَ مِنْ عَدَابٍ القَبْر). 

ولمسلم قَالَ 48: تعَوَُوا اله مِنْ عَذَابٍ 
الْقَبْر)ء وقال 4ه : (يهُودُ تُعَذّبُ في قُبُورها). 
وغيرها مما يأتي في كتاب الجنائز. 

وذكر اثنين من أسباب عذابه: 

الأول: النميمة» وهي نقل الكلام بين 
الناس بقصد الإفساد. ولمسلم عنه 9ة: (لا 
يَدْخُلٌ الْجَنَهَتَمَامُ). 

والثاني: عدم التحرز من البول منه في بدنه 
]060 
قوله: (لآ يَسِنَتِرُ مِنْ بَوْلِه). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رويت: (لا يَسْبَيْرٌ) في الصحيحين» ودلا 
يَسَدئْوة) عند مسلمء و(لا يَسْتَبْرئُ) عند 
النسائى. 

وكلها صحيحة رواية ومعنئ» ومعناها لا 
يتجنبه ويتحرز منه ومن تلويثه ثيابه وبدنه» 
وهذا كبيرة؛ لأن عدم التنزه والتنظف من 
البول يلزم منه بطلان الصلاة. 

نرواية الشبخين: (لةيشتيق) أي: لابيجغل 


بينه وبين بوله سترة» أي: لا يتحفظ منه ولا 


يتوقئ منها. 

ولمسلم: (لَا يَسِدَد يَسْتَئِه) مَعنّاها: لا يتجنية 
وَيَتَحَرّرْ ِنةُ. 

وللسائي: (لا يَسْتبْرئ) أي: لا يستفرغ 
جهده في التطهر منه بعد فراغه منه. 

وهو دليل علا نجاسة البول» وهذا محل 
إجماع. 


وفيه دليل عل وجوب التزه من البول» 
وهو محل إجماع. 

وفيه دليل علئ وجوب الاستنجاء. 

وفيه دليل أن ترك التنزه من البول من 
الكبائر وسبب لعذاب القبر كما بوب عليه 
البخاري» ولابن ابد ركه عَذَابِ لبر 
مِنَ الْبَوْلِ) فعدم التوقي والتستر والتنزه 
والتطهر من البول يبطل الطهارة والصلاة» 


ويعذب فاعله. 
4 0 0 عو ب 00 


؟5” السلتلحح 
أي: جعل كل عود علئ قبر (نَمَ قال لعل 
يكف تكفف عَنْهُمَا) أ العذاب عن المقبورين 
زات يما اى: ما دام العودان رطبان. 

مزه و 0 


وفي رواية جابر عند مسلم: (فقلت: قد 
فيلت تا رشول الى قَعَمَّ َاك؟ كَالَ: إنِي 


يرق 5 5 دَامَ الْعْضْئَانِ 0-7 ولقتفاز 
القرطبي والنووي أخها قصة واحدة. 

واختار ابن حجر تعدد الواقعة » وأنهما 
قصتان مختلفتان. 

وهذا الصنيع من الرسول +0 خاص به 
على الصحبح لأمور: 

أننا لا نعلم هل المقبور يعذب أم لا حتئ 
نفعل معه مثل فعله. 

وأنه خفف عن المقبورين العذاب 
بشفاعته #» وجعل أمد التخفيف إل يبس 
الغصنين» كما 3 رواية مسلم: (تَأَخْييثُ 
بشَمَاعَتِي أن 4ه عَنْهُمَا ٠»‏ ما دَامَ الْعْضَانِ 
رَطْبَيْنِ) ولم يشفع لكل معذب بمثل ذلك. 
وقد فعله الرسول 9 في قبور مخصوصة. 
ولم يكرره مع كل قبر. 

ولم ينقل أنه فعل ذلك كبار أصحابه كد 
إلا ما روئ البخاري معلق عن بُريدة أنه 
(أوصئئ أن يُجعَل في قبره جريدتان). 

ولم ينقل أن أحداً من الصحابة فعل مثله» 
وأيض] هذا الفعل إنما يختص بمن مثل هذه 


حفظة 
الحال وأنهما يعذبان» وهو أمر غيبي فلا يتم 
القياس» لأنا لا نعلم حصول العلة» والله 
أعلم. 
وقد منع من هذا الصنيع لغير النبي لنبى 5 
طوائفء فقد استنكر الخطابي وضع الجريد 
ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وقال 
الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. 
وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما 
على القبر بأمر مغيب وهو قوله: ليعذبان. 
ومال ابن حجر إلئ جوازه مستدلاً بفعل 
بريدة 5ه. فقد تأسئ بذلك فأوصىئ أن 
يوضع علئ قبره جريدتان» كما في البخاري 
قال: وهو أولئ أن يتبع من غيره. 
والأولئ ما قاله الخطابي من استنكار وضع 
الجريد ونحوه علئ القبور؛ لآن الرسول 88 
لم يفعل ذلك إلا في قبور مخصوصة اطلع 
على تعذيب أهلهاء وشفع في تخفيف 
العذاب عنهم هذا القدرء ولو كان مشروع 
لتكرر فعله مع القبور الأخرئء ولفعله كبار 
أصحابه كالخلفاء وهم أعلم بالسنة من 


بريدة وق 


:«إبَابٌ التّغي عَنِ الاستِنجَاءٍ ء بِالْيَمِينِ» 
3 عَنْ أبي قَتَاد نل عَنٍ التي 9 قال: 
ِذَا َال أَحَدْكُمْ قلا يَأحْدّن ذ كر بيميئة) 


وجو 


ها سه 


ولا يسنج بيميذ يتيند ولا يَتَتَفْسٌ في الْإنَا 


كتاب الوضوء 


ووو 


تغريج الحديث 8 
طرق تحرو اد أى كور ل لوال ان ا 
َتَادَةٌ عَنْ أبيه. 


حت 


[البخاري ))057*٠ - 1١65 -١57(‏ م(/717 3 وبعد 07717]. 
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بَابُ التي عَنِ الاسْيَنْجَاءِ بالْيمِينِ. 
بات : لايك ذَكَرَهُ ون 


يَاتُ بُ اله ء عن التفْسٍ في الهِنَاء. 


5 فقه الحديث 9 


في الحديث النهي عن ثلاثة أمور: 

الأول: فيه النهي أن يمسك ذكره بيمينه 
حال البول (إِذَا بَالَ أَحَدَّكُمْ قلا بَأْخُدَنَّ ذَكَوَْ 
بِيَمِينهِ)؛ لأنه يناني تكريم اليمين التي تباشر 
الأكل والتسبيح والسلام» وإنما يمسكها 
بالشمال إن أراد. 

وجمهور العلماء حملوا النهى في الحديث 
عل الكراهة؛ لأنه من باب الآداب. ذكره 
النووي وابن بطال. 

وفيه فضل الميامن» وقد قال علي: يميني 
وحين» يع + الكل بوخبيله: وكتمالي 
لحاجتي» وكَانَ الي : (يعجبة 07 
في تَتَعْلِ وَتَرَجْلِق وَطْهُورِو وَفي شا 
40 [متفق عليه]. 


وحديث أبى قتادة دليل علئلا تقيد النهى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عن مسن الذكرة إثما هو خخال البول» .وما 
عداه يكون مباحاً خلافا لمن منعه. 

وخص النهي بحالة البول؛ لأن مجاور 
الشيء يعطيل حكمه. فلما منع الاستنجاء 
باليمين منع مس آلته حسم] للمادة. 

ودليل الإباحة علئ مسه باليمين في غير 
حال البول قوله 2# لطلق: (وَلُ هُوَ إلا 
تَطعَةٌ منكه أو بضفة مِنك) فل علي 
الجواز في كل 7 فخرجت حالة البول 
بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على 
الإباحة. 

والمرأة في مس القبل باليمين أثناء البول 
كالرجل؛ لأن سبب النهي إكرام اليمين» 
والعلة موجودة في المرأة كما هي في الرجل» 
وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة 
إلا بدليل. 

الثاني: فيه النهي عن الاستنجاء باليمين: 
(ولا يست ِيَمِينِهِ) وهو إزالة الخارج من 
الممليج ماه ار سار 

وبوب له البخاري: باب النهي عن 
الامضحاء بالبمين. ْ 
والجمهور: أن النهي للتنزيه لأنه من 
الآداب. 

وذهب بعض العلماء: أنه للتحريم. 

ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء 
وأجزأه. 


9 جك 
ويتأكد النهي إذا باشرت اليد ملامسة 
النجاسة أثناء خروجها بلا حاجة. 
والنهي عن ذلك في غير الضرورة أو 
الحاجة» للقاعدة المعروفة: الضرورات 
تبيح المحظورات 
فلو كانت يسراه مقطوعة أو شلاءء أو بها 
جراحة. جاز الاستنجاء باليمين من غير 
كراهة. 
هذا ويجوز الاستعانة باليمين في صب 
الماء» وليس هذا استنجاء باليمين» وإنما 
إعانة اليسار. 
والنهي يشمل الاستنجاء من البول 
والغائط. وإن كان الغائط أشد. 
وقد دل الحديث علئ تكريم اليمين» وأنه 
يشرع للمسلم ألا يستعملها إلا فيما هو 
حسن.: 
والقاعدة: أن كل ما كان من باب التكريم 
فالسنة تقديم اليمين» كالبس ودخول 
المسجد والبيت والوضوء والسلام واستلام 
الحجر الأسود والآكل والشرب ونحوها. 
وما كان بخلافه فالسنة تقديم الشمالء 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد 
والاستنجاء وخلع النعل» فعن حفصة (أن 
لني © كَانَ يَجْعَلٌ يدينه ِطََاوِهِ وَشَرَابه 
كاين وَيَسَمَلٌ شقالة لماصو كلك ارده 
أبو داود وصححه الألباني» وقال النووي: إسناده جيد]. 


الثالثة: فيه النهى عن التنفس في الإناء (وَلا 


لضن 


يََتَفْسُ فِي الإِنَاءِ): كما ينهئ عن النفخ في 
الإناء» وإنما السنة إراقة القذئ من الإناء لا 
النفخ فيه» ولا التنفس. لثئلا يتقذره جلساؤه. 
ولأبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح؛ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» (أَنَّ اَي 8 نَهئ أن تفْسَ 
في الإنَائ أَوْ ينْقََ فيه). 

وهذا من مكارم الأخلاق, لأن النافخ في 
آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء 
مع النفخ» فيتقذره الناظر. 

وإنما يتنفس خارجه» فإن ذلك سنة ثابتة» 
وأدب شرعي في الشرب؛ لأنه ريما حصل 
له تغير من النفسء إما لكون المتنفس متغير 
رائحة الفم» أو لأن النفس يصعد ببخار 
المعدة» والنفخ في هذه الأحوال أشد من 


ِالْمَاءِ) 


با 
ال: كان التي 2 اه إِذا 


الحديت 2 الببخاري -00 من 


6 3 م 


نماك ” 


[البخاري (165-181-160- 4500-1711 م(3071))]. 


كتاب الوضوء 


لرتبويبات البخاري أ6) 


0 الاسْتنْجَاءِ بالْمَاء. 
رخ 2ه 7 ا عو 
مَن حمل مَعَه المَاء لطهوره. 
0 ب حَمْلٍ الْعدَرَة مه مَعَ الْمَاءِ فى الِاسْيِنْجَاء. 
بَابُ ما جَاءَ ني غَسْلٍ الْبَوْلِ. 
بَابُ الصَّلَاةٍ إِلَى الْعتَرَة. 


(يستّنْجِي): يزيل الأذئ من المخرجين. 
(وَعَمَوَةٌ): الحربة الصغيرة. 


5 فقه الحديث 9 


هيه سس 


قوله: (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْمَاءِ). 

أراد الرد علئ من كرهه وعلئ من نفئ 
وقوعه من النبي 807. 

قوله: (كانَّ التي © إِذَا خَرَ ًَِ جَ لحَاجَتِه). 
أي إذا خرج إلئ المكان لحن لقضاء 
حاجته. 

قوله: (أَجِيء أَنَا وَغْلاُ). 

أي أتبعه أنا وغلام آخر. 

قوله: (نحوي). 

أي مقارب لي في السن» يحتمل أنهما 
يتساعدان أو يتسابقان أو يتعاقبان على 
خدمته 4. 


والغلام: الذكر الصغير ما لم يصل للبلوغ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (مَعَنَا إِدَاوَ هقانا 

أي نحمل إداوة وهي إناء صغير من جلد 
يجعل فيه الملى 00 

قوله: (وعَتَرَة). 

وهي الحربة الصغيرة» وكان النجاشي 
أهداها للنبي © فكانت تقام بين يديه إذا 
خرج إلئ المصلئ, وتوارثها الخلفاء بعده. 
قوله: (يَعني يستَنجي بِه). 

أي يتطهر بالماء الذي في الإداوة وهذا 
موطن الشاهد. 

وفي الحديث دليل علئ مشروعية 
الاستنجاء بعد قضاء الحاجة» وهو واجب 
بالماء أو بالحجارة؛ لأن إزالة النجاسة عن 
المحل واجبة» وهو قول الجمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة. 

وإزالة النحاسة بعد قضاء الحاجة لا تخلو 
من ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يستنجي بالماء وحدهء فهذا 
مجزئ؛ لحديث الباب» وقد فعله رسول الله 
© وهو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. 
وقد ورد عن بعض السلف تحرزهم من 
الاستنجاء بالماء» لأنه مطعوم, ولأن الرائحة 
قد تعلق باليد» ولعدم اطلاعهم علئ فعل 
النبي # وجواز أصح. وبه قال أكثر العلماء 
لمجيء السنة به. 

الثانية: أن يقتصر علئ الحجارة فقط» فهذا 
مجزئ ولو مع وجود الماء؛ لحديث ابن 


اا لتحم 


مسعود و عند البخاري وفيه: (أت فكي 
© العَائِط فَأَمرَني أن آي بان أَخْجَارِ). 

الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء» وهذ 
أبلغ في النظافة. قال النووي: "فالذي عليه 
الجماهير من السلف والخلف» وأجمع عليه 
أهل الفتوئ وأتمة الأمصار: أن الأفضل أن 
يجمع بين الماء والحجرء فيستعمل الحجر 
أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده» ثم 
يستعمل الماء". 

وفي الحديث أيضاً دليل علئ عنايته جل 
بحمل العنزة وهي الحربة الصغيرة» لتكون 
حاتلا يصلي إليه وليتقي مها من يكيده من 
المنافقين واليهود. فإنهم 
واغتياله بكل حيلة» وفيها مآرب أخرئ منها: 

الأول: دفع العدو واتقاء السبع. 

الثانية: نيش الأرض الصلبة عند قضاء 
الحاجة خشية الرشتراقن 

الثالثة: تعليق الأمتعة مبها. 

الرابعة: السترة مها في الصلاة. 

الخامسة: التوكؤ عليهاء وفيها مآرب 
أخرئ. 

وف الحديث إشارة إلى هديه # في قضاء 
الحاجة» وأنه كان يبتعد عن الناس» فقد كان 
البي © (إذَا ذَحَبَ الْمَذْمَبَ أَبْعَدَ) ارو 
أبوداود من حديث الْمْغِيرَ]. 

(وكَانَ ة إِذَا أرَادَ الْبَرَارَ انْطلَقّء حَتَى لا 


يه أَحدٌ) [رواه أبوداود من حديث جَابرِ]. 


كانوا يرومون قتله 


اررض 


وفي الحديث دليل علئ أنه ينبغي للمسلم 
أن يستعد بطهوره عند قضاء حاجته. لثلا 
يحوجه عدم الاستعداد إلئ القيام والتلوث 
بالنجاسة. 

وفي الحديث فضيلة وه حيث 
تشرف بخدمة الرسول © لا سيما ما 
يتعلق بالطهارة وشؤونه الخاصة. وقد كان 
يطلق عليه خادم الرسول #ة» وفي البخاري 
عن أنسٍ قال: (حَدَنْتْ النِيَ © عَشْرَ 
سِنِينَ» قَمَا قَالَ لي: 5 لِمَ صَبَعْتَ؟ 


متي غير 


وَلا: أ صنعت). 

وفيه خدمة الصغار الكبار والقرب منهم 
والتسابق إل ذلك. 

وبيان تسابق الصحابة لخدمة النبي 29. 


:«إيَابٌ الاسَيِنْجَاءِ بال حجار لقع , 
1 (عَنْ أي هُرَيْرَ 31 6ق ت: 
مع التي 8 إِدَاوَة لوَضوئه عع يي 


0 0 ا أنَا 
ولد 5 5 78 0 00 بأَحْجَارٍ 


جَنْب ثُمّ الْصَرَفْتُ وَفي رِوَايَة: وَأَعْرَضْتُ 
عَنْهُ قَلَمًا قضَى أَنْبعَُ هن حَقٍ إِذَا 
قَرَعٌ مَمَيْتُه فَقُلْتُ: مَا بَالْ الْعَظم 
الو قال: هْمَا مِنْ طَعَامٍ الجن إن 


أنَاني وَفْدُ حِنّ (نَصِيبِينَ -وَنِعُمَ الجنٌ-): 


َسَأَلُون الَّكَ فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أَنْ لا 
يَمرُوا بعَظم وَلَا يرَوْنَةٍ إلا وَجَدُوا عَلَيَْا 
0 

© (وَفي حَدِيثِ ابْنِ مسعودٍ دِ وه قال: أَقّ 
الكو 4 الْعَائْطء فَأْمَرَنِ أَنْ آتِيّهُ بكلائة 
7 فْهَجَدْ حَجَرَيْنِ) وَالكمَِسْتُ 
الكَالِتَ ة عاك َأَحَدْتُ ولك تيوه 


0 


8 تلك الككرزي ولق الزؤلك وكال: 
هَذَا رِكسٌ). 


حديث أبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
- ل ا 1 
من طريق عَمْرُو بن يَحبئ بن سَعِيدٍ بن 


عَمْرِو امَك عَنْ ل عَنْ ع هَرَيْرَة. 
[خ (دما- م؟)]. 


رولك واه 5 
حي 0 


سوست 


قات 38)]. 


حي ل ا 


تتاب لقنا :شل أو افييل! كنا بق لو كات ها 
َو كلما أصْبَْنًا دا هو جاءِ مِنْ قبل حِرَاوء فَعُلَْا:يَا وَصُولٌ 
ل ان 
قَقَالَ : أَنَانِي داعي الْجنَّ كَدَهَيْتْ مَعَهُ َقَرَأتُ عَلَيْهمُ الْقَرْآنَ. 
َانْطلَي هفنا آَاَهُمْوَآنَاَنيرَانِهمء وَسَأَلُوه الراك قَقَالَ: 
كُمْ كل طم ذكرٌ اشمٌ ال لقع في ديك أَوْكَرَ مَايَكُونٌ 
لحم وكُلَ بَمَِْعلَفلِدَوَبكُمْ. تَقَالَوَسُولْ اللو 8 :اقلا 
تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إخْوَانِكُمْ. وَفِي رِوَايةِ: وَدِدْثُ ني 


عه و 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(لأتبويبات البخا خاري 4 
000 #6 5 0 
اب الاسْتِنْجَاءِ بالحِجَارَة 
عرو الى وهسة ل ا 
َاب: لا يُسْتنجَل برَوثِ. 
ا ره 5 ل 
بَاب ذكر الجن. 


إن غريب الحديث /) 


(مَا بَالُ الْعَظم وَالرَوْنةِ): أي بيتني عن 
الإتيان مها للاستنجاء. 


(إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا ظَعْمًا): تكون طعاماً 
لهم ولدوابهم. 
فقه الحديث 


8 8د 


قوله: (يَابٌ الِإستِنجَاءِ ِالْحِجَارَ رَ5). 

أراد هذه الترجمة الرد عليز من. زغن أن 
الاستنجاء مختص بالماء» والدلالة على 
ذلك من قوله: أستنفض. فإن معناه أستنجي. 
(اتكليش ا 

استنجي بها. 

(وَلَا تابي يفل ول برَوْنَةِ). 

استدل به على عدم إجزاء الاستجمار بهماء 
وعلئ إجزاء الاستجمار بغيرهماء ولو لم 
يكن حجراء وعلئ أن الأحجار أوليا من 
غيرها. 

وفي اقتصار النهي علئ العظم والروث أن 
ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصاً 
بالأحجارء لم يكن لتخصيص هذين بالنهي 


048 للد 


معني وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة 
وجودها. 

قوله: (قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الِنّ). 

فيه بيان علة النهي عن الاستنجاء مهما لأنها 
طعام الجن. ويلحق بها طعام الآدميين 
ودوابهم من باب أولئ. وكذا المحترمات 


ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» وفيه بيان 
عموم رسالته للجن والإنس»ء وأن من الجن 
مؤمنون ودعاة ونذر وأهل علم. 

وفيه لقاءه بالجن حقيقة ومحادثتهم 
000 كما قال تَعَالَى: #ثل أو َِأَنَهُ 
َسْسَم ترصن أبْنَ 4 [الجن:1]» وفي الصحيحين: 
ا سروقا سل (مَنْ آدَنَ لني ل بِالْجِنٌ 
يله امتمتوا تَمعُوا القَرْآنَ؟). َقَالَ: حَدَئنِي أَبُوكَ 
-يَعْنِي عَبَكَ اللهك- درفت بهم -0- 

وفي السنة أحاديث كثيرة متعلقة بهم 
ووصفهم وأحوالهم ومايقي من لطيو 

قوله: (فَسَأَلُونٍ الرَّادَ فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أَنْ 


وي 


لا يَمْرُوا بِعَظْم وَلَا برَوْنَةِ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَ 


ظعمًا). 

وهذا بقدرة الله» وفي حديث ابن 00 
عند م ا الزَّاد؟ ققَالَ: (لكُمْ كل 
عَظم ذَكر اشم اله نه ََُ في أ 0 


12 و 


ياكون للختاء وك ندر عل علف لدوايكم. 


ا 

هما طَعَمإخوَيُ). ْ 
ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل 
الطعام فيه علئ طعام دواب الجن. 

وفي الحديث صحة الاستجمار بالحجارة 
وحدهاء كما دل له حديث أبي هريرة: 
(ابغني او أُسْتَتْفْض بهَا)؛ وابن مسعود: 
(فَأَمرَنِي أَنْ آنه تان أَخْجَارِ). 

وفي النشار النهي عن الاستجمار بالعظم 
والروث» لحديث أبي هريرة: (وَلا بي 
بِعَظم وَل بِرَوَْق). 

ابن مسعوقة لو القرر :ال زلت كانه هذا 
ركس). 

وعند أبي داود قوله : (يَا وفع عل 
الحبّاةٌ طون بك بَعْدِي َأَخْبر النّاسَ: أن 


ا رعو َم لسن م | َ 5-07 
مَنْ عَقَدَ لحيتف ادر اء او استنجل 
2 وك 31 09( 5 ىا م مُكَئَدًا ا فو 
ل ل لا يا ل 
7 م 2 

ترىء 


فالاستجمار بالعظم والروث محرم لدلالة 
هذا الحديث» وهو قول الإمام الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وفيه بيان العلة من النهي عنهما في حديث 
أبي هريرة : (هُمَامِنْ طَعَامٍ لحن . 

وفي حديث ابن مسعود: (وََلْقَى الرَونَه 
وَقَالَ: هَذًَا وق 

لو خالف فاستجمر بهماء فهل تجزئ إذا 


كتاب الوضوء 


زالت النجاسة؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه لا يجزئ» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وبهذا قال الثوري» والشافعيء 
وأحمدء وإسحاق. لنهي النبي مده عنهما. 
ولمسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله ©ة: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ 
فإنه زاد إخوانكم من الجن)؛ ولمسلم : (لَقَدُ 
د 

ولأبي داود: ا رَوَيْفِعُه لعل الكاة 
20011011010111 
لحيتة أَوْ تَقَلَّدَ وكا اسْتنْجَئ برَجِيع داب 
عَظْمء كن مُحَمدا 8 منة بَرِية). 

وروء الدارقطني: (أَنَّ التي 8 ته أن 
يتنج بِرَوْثٍ أَوْ ِعَظم وَكَالَ: إِنَهُمَا له 
يُطَهرَانَ) [وقال: إستاده صحيح. وأعله الذهبي واين ن الملقن]. 
والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء, فأما 
الطعام فتحريمه من طريق التنبيه؛ لأن النبي 
علل النهى عن الروث والرمة في حديث 
ابن سعدرد كرميا :زاف إخراقا فرح لسرن 
فزادنا مع عظم حرمته أولئ. 

والقول الثاني: أنه يجزئ مع الإثم؛ لأنهما 
يجففان النجاسة» وينقيان المحلء» 
كالحجرء والمقصود: زوال النجاسة» 
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء وهو 
قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام.. 
وفيه خدمة العلماء والكبراء في أمورهم 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الخاصة» وصحبتهم والاستفادة من هديهم 


وعلمهم. 
«بَابُ جُلُودِ ال لْمَيَْةِ) 


*4. عَنِ ابْنِ عَبَّاين ##: أنَّ رَسُولَ الله 
© مَرَ دكا ميكة -وق رواية: أغطيكهًا 
ل ون 
اسْتَمْتَعْتُمْ يإِهَايهَا"؟ قَالوا: إِنَّهَا مَيكةا قَالَ: 
إِنَمَا حَرْمَ أَكُلَهَاء 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ شِهَابِء حَدَِي عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْد 


اللِ» عن ابن عبّاس. 
[البخاري -١597(‏ ١5؟5؟-‏ الاده- الاددى م( 
4” 50 ؟)]. 


بات امدق ع7 500 
0 1 


يَاتُ جُلُود الْمَبَْدَِبْلَ ان تد 
بَابُ جُلُودِ الْمَيْئَة. 


لغب سيد ] 
(مَوْلَاة): عتيقة 

(لِمَيِمُونَة): بنت الحارث زوج النبي 89. 
(اسَتَمتَعَتَم): انتفعتم . 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: بِجِلَدِمَا. وَفِي رِوَايَة: فَدَبَعْتمُوهُ. 


من ككتكتكتكت 
5 


(يإهَابهًا): جلدها الذي 
بعل الدباغ. 

(إِنَمَا حرم أكلهًا): روي حَرَمَ وحرّمٌ بفتح 
الحاء وضمها. 


5 فقه الحديث 


قوله: (بَابُ جُلُودٍ الْمَيْكَة). 

أي حكم الانتفاع مها ببيع أو استخدام» أهي 
حرام كالميتة أم حلال كالمذكاة. 

قوله: (أَعْطِيّْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ 
الصدّقة). 

ومولاة آل محمد يحل لهم الأخذ من 
0 
قوله: (فَقَالَ: هَلا اسْتَمْتَعْتُهُ 
باستخدام أو بيع. 


تم بإهَايًا). 


ًُُ _ 


كل ل مي 
إكايها وار فالعلشرا 1 


قوله: (قَالُّوا: إِنَّهَا مَيّتَةُ). 

أي وليست مذكاة. 

قوله: (قَالَ: إِنَمَا حي اكلا 

وهذا يشمل كل أجزاءها التي تؤكل» وأما 
الجلود فلم تحرم. 

وفيه دليل علئ جواز الانتفاع بجلود الميتة 
بعد دبغها. 

وفي الحديث بيان حكم جلود الميتة هل 
هي طاهرة أم نجسة» وحكم استعمالها؟ 


ا 

وهي علئ نوعين: 

الأول: قبل الدبغ» وهذه نجسة مطلقا ولا 
يعلم فيه خلاف. سواء كانت ميتة مأكول أو 
غيره» لأحاديث حرمة ونجاسة الميتة. 
الثان: جلودها بعد الدبغ ما الذي يطهر 
منها؟ عل أقوال منها: 

الأول: أنه لا يطهر منها شيء بالدباغة» 
ماس ارو 
1 فوا مِنَّ الْمبْتَهِ بإكاب, وَلَا عَصَبٍ) 
[رواه أبوداود]. 

الثاني: أن الدباغة تطهر كل الجلود غير 
جلد الخنزير والكلب؛ لعموم قوله ##: (إِذَا 
دبع الإعَابُ فَقَدْ طَهُرَ) [رواه مسلم]ء 
واستثني الخنزير بقوله تعالئ: هآو لَحَمَ 
فير َإِنَّهُه رجَسى ‏ [الأنعام:ه 4 1]. 

الثالث: أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا 
في حال الحياة؛ لعموم: (دِيَاعْهُ طَهُورُُ) 
[رواه مسلم. 

الرابع: أن الدباغة تطهر جلد مأكول اللحم 
ولا تطهر غيره. 

وهذا القول أولئ» وبه تجتمع النصوص» 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. 

وإن كان ما قبله له وجاهته لرواية مسلم. 
فتحمل النصوص المانعة علئ جلد الميتة 
قبل الدبغ» أو على غير مأكول اللحم. 
ويحمل المبيح علئ جلودها بعد الدبغ» 


كتاب الوضوء 


والمجمل منها يلحق بأحد هذين» ويقوي 
ذلك: أن سبب الحديث الذي فيه الإذن 
بدبغها والانتفاع بها ورد في شاة ميمونة 
وهي مأكولة إذا ذكيت فيحلق بها ما شابههاء 
ولنهيه عن جلود السباع. 

ولقوله 44: (ألا دَبَعْثُمُوه فَإِنَهُ ذَكَانَةُ) اروه 
احمداء والذكاة لا تحل غير المأكول» فكذا 


الدبغ لا يحل غير جلد المأكول. 
واستدل به البخاري علئ جواز بيع جلود 
الميتة قبل الدبغ. 


ويؤخذ منه مراجعة الإمام فيما لا يفهم 
السامع معنئ ما أمره. 

ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب 
بالسنة» فقوله: (حرمت عليكم الميتة) شامل 
لجميع أجزائها في كل حال» فخصت السنة 
ذللق بالا كل 

وفيه حسن مراجعة الصحابة وبلاغتهم 
وأدبهم وعلمهم, لأنهم جمعوا معان في كلمة 
واحدة (إنها ميتة)» والله أعلم. 


«إيَابٌ: إِذَا وَأ 


؟9. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ : أنّ رَسْولٌ الله أ 
َالَ: إِذَا هَرِبَ الكلبٌ في إِنَاءِ أُحَِحُمْ'" 


لفل 600 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة مير نم 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة لام اراب 
0 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ الْمُعَمَّل ا ولد ١‏ وَعفُْوهُالأوتة ذي. 
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طريق مَالِكَء عَنْ أبي الزْنَادِ عَنِ الأغرّجء 
عَنْ أبي هِرَيْرَة. 


[البخاري (؟/17١‏ 36 م(1109)]. 


يَاتُ اناه الَّذِي يُغْسَلُ ب د انها 3 
بَابٌّ: إِذَا وَلَعَ الْكَلْب فِي الِْنَاء * 


ل غريب الحديث 6) 
وا 


(في إِنَاءِ أحَدِكُمْ): وهو عادةً يكون صغيراً 
فيسرع لها التنجسء مفهومه يخرج حاويات 
الماء الكبيرة. 
(فَلْيغْسِلَهُ): يقتضي الفورء لكن حمله 
الجمهور علئ الاستحباب إلا لمن أراد أن 
يستعمل ذلك الإناء. 
(سَبَعَا): أي مرارء والأمر بالتسبيع على 
الوجوبء. لصراحة الأمر به عند الجمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة. 


قوله: (يَابٌ: إِذَا ل 0 
اق يكم الماءاوكينية غنبيل الإناء وكبفيعة 


الرَاتٍ. 


كك 
(إذَا شَرِتَ) ولمسلم: (إذَا وَلَعّ): لا يقال: 
ولغ لأي شيء من الجوارح إلا اللسانء 
ذكره النووي. 
فلا يجب الغسل إلا بولوغ الفم» وأما 
إدخال عضو آخر فلا يجب غسل الإناء 
سبعاً منه. 
قوله: الك 
عام حت حتئ المأذون فيه لعموم النص ولا 
مخصص. وبه قال جمهور العلماء. 
واستدل به علين أن حور الكلب نجس» 


ولذا أمر بغسل الإناء سبع سبع وإهراق الماع 
وبه قال الجمهور ومنهم أبو حنيفة» 
والشافعى» وأحمد. 


وأن نجاسته مغلظة للأمر بتسبيع الغسل في 
حديث أبي هريرة وابن المغفل. 

وأما ما استدل به بعض العلماء من طهارة 
ريقه» فهي أحاديث محتملة» وحديث الباب 
نص خاص فيقدم عليها. 

واستدل من يرئ طهارة ريق الكلب ومنهم 
الإمام مالك والبخاري بأحاديث منها: 

حديث أبي هُرَيْرةء عَنِ النَبِيَ +3 : (أنَّ رَجْلَا 
رَأَى كنبا َأكُلُ لمر من العط» كَلكَدٌ 
الرَّجُلُ لي بنرد الوروسى زول 
فَشَكرَ الله لق ندعل الجنة) سد عليدز: 
وجوابه: بأنه ليس فيه أن الكلب شرب 
الماء من الخفء إذ قد يجوز أن يكون غرفه 
به ثم صب في مكان غيره» أو يمكن أن يكون 


مم 


0 


:17 | 
غسل خفه إن كان سقاه فيه. 
وعلئ تقدير: أن يكون سقاه فيه» هذا كان 
في شريعة من قبلناء وقد جاء شرعنا بخلافه. 
ومنها حديت عراى / بساني أن الت لل 
َلَ: (إذا أَرْسَلْتَ كلك الْمُعلَم قعل 5-0 
لمق علي 
ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه. 
وجوابه: أن حديث الباب في تنجيس ريقه 
للمائعات» وأما الجادات فيحتمل التخفيف 
فيها كما هنا. 
وقد يكون الحديث سيق لتعريف أن قتله 
ذكاته» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيهاء 
ولذا لم يقل له: اغسل الدم إذا خرج من 
جرح نابه» لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من 
وجوب غسل الدمء فلعله وكله إلئ ما تقر 
عنده من غسل ما يماسه. 
ومنها حديث ابن عمرء قَالَ: (كَانَتِ 
الْكِلابُ تَبُولَ وَتَقْيلُ وَتَذْرُ في الْمَسْجِدٍ في 
رَمَانِ البي © فَلَمْ يَكونُوا يَدَشُونَ شيا 
مِن ذَلِكَ) [رواه البخاري]. 
فحديث الباب صريح في السؤر وهذا 
محتمل. 
وجوابه: أن الذي ذكروه إنما كان لأن 
طهارة المسجد متيقنة غير مشكوك فيهاء 
واليقين لا يرفع بالظن فضلاً عن الشك. 
ومنطوق حديث الباب صريح بإيجاب 
الغسل: (فليغسله سبعً). وبالاتفاق أن 


كتاب الوضوء 


بولها نجسء» ويحتمل أن مكان بولها غير 
معروف أي موضع هوء ولو كان علم لأمر 
بما أمر في بول الأعرابي. 

وربما كانت لا تبول في المسجد بل في 
مواطنهاء وتقبل وتدبر في المسجد عابرة» 
وكان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم 
يكن علئ المسجد أبواب تمنع من عبورها 
فيه. 

فالأظهر القول بما دل عليه حديث الباب 
من نجاسة ريقه. 

وأما شعر الكلب: فقد رجّح شيخ الإسلام 
أن جميع الشعر والريش والوبر والصوف 
طاهر» سواء كان علئ ما يؤكل لحمه أم لاء 
وسواء كان علئ حيّ أم ميت؛ وذلك لأنه لا 
توجد نصوص تدل على نجاسته. 
دياق كشة تطبر الأناة دول 
(وَلِمَسْلِم في رِوايَة :: لَه ثم ليغ عله سَبْعَ 
مِرَارِ. وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: ولام يرا 
ولمشلع ف حَدِيثْ ابْنِ الْمُعَقلٍ و1 : 
(وَعَفَوُوه لمهي الثَرَابِ). 

فيجب إراقة الماء وغسل الإناء سبع 
إحداهن بالتراب» وبوجوب التسبيع عند 
غسله» قال جماهير العلماء ومنهم الإمام 
مالك» والشافعي» وأحمدء اتباعًا لحديث 
أبي هريرة وابن المغفل وهي صبريحة. 


0 


وفي رواية مسلم: (فَليرقَهُ ثَ َم لِيَعِلَهُ سَبْعَ 
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مِرَارِ). 
والحديك رؤاه شسعة غن الأعسكن وعلرم 
رأسهم شعبة وأبو معاوية» وهما من أخص 
أصحاب الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة 
(لْيِفَهُ)» وهي معلولة بالشذوذء وأشار 
مسلم فيما بعده من الأسانيد إلئ تفرد عليٌ 
بن مُسهر بهاء قال النسائي: لا أعلم أحدا 
تابع علي بن مسهر علئ زيادة: فليرقه. وقال 
حمزة الكناني: إنها غير محفوظه. وقال ابن 
عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب 
الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن 
منده: لا تعرف عن النبي #9 بوجه من 
الوجوه. إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. 
وحت مع الحكم بشذوذها فالمعنى 
يقتضي تنجس الماءء والأمر بإراقته ولو لم 
يتغير» لآن الرسول © أمر بغسل الإناء 
وجعل ذلك طهارة للإناء. 
ولمسلم عن ابن المغفل: (وَعَمَرُوهُ الذَامَِه 
في الترّاب) فالتتريب في غسل الإناء واجب: 
والأحسح كول التتريب في الغسلة الأولئ 
لزوانة سناولف بالثَرَابِ) ثم يلحقها 
/ 
بسبع» وهذا عمل بما في الروايات. 
والترابُ مقصودٌ في الحديثِ وهو أولئ 
المنظفات؛ لأنه الذي جاء به النص» وهو 
أبلغ المنظفات وأيسرها وجوداً وزوالا 


ويحصل به من النقاء ما لا يحصل بغيره. 


كك 

وهل يجزئ غير التراب عنه؟ مذهب الإمام 
أحمد أنه يجزئ غير التراب مما يقوم مقامهء 
واختاره شيخ الإسلام؛ ومراعاة التراب أولئ. 
ولم يقع في رواية مالك التتريبء ولم يثبت 
في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن 
ابن سيرين» علئ أن بعض أصحابه لم 
يذكره. 

وفي الحديث بيان حكم الإناء إذا ولغ فيه 
كلب وكيفية تطهيره. 

وفيه دلالة علئ نجاسة الكلاب وسؤرهاء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً 
لمالك» فإنه أوجب غسل الإناء سبعآ مع 
عدم القول بنجاسة سؤرهاء لأحاديث 
وفيه دليل أن نجاسته مغلظة» ولذا أمر 
بتسبيع الغسل والتتريب في بعض الروايات. 
وفيه دليل أن الإناء ينجس ما فيه بولوغ 
الكلب. 

وفيه دليل أن طريقة تطهيره بعد ولوغه أن 
يغسل الإناء سبع وجوباء وبه قال جماهير 
العلماء. 

وهذا عام يشمل كل كلب حتئ المأذون فيه 
لعموم النص ولا مخصص. وبه قال جمهور 
العلماء. 

قوله: (وعفروه الثامنة بالتراب). 

سبع بالماء وواحدة بالتراب» فكأن التراب 
قام مقام غسلة فصارت ثامنة. 


شن 
والأظهر وجوب تعفيره بالتراب لصريح 
حديث ابن مغفل وة» ورواية مسلم في 
حديث أبي هريرة «#ه» وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة. 
ولو اقتصر علئ سبع إحداهن بالتراب 
لأجزأه» وتحمل رواية الثمان علئ 
الاستحباب» وهذا قول جماهير العلماء» أو 
تجعل غسلة التراب واحدة يليها سبعا. 
والحكمة في الغسل سبعًا: قيل تعبدية» 
وقيل لأجل النجاسة؛ ولما فيه من أمراض. 
وفي الحديث دليل علئ أن حكم النجاسة 
في المائع يتعدئ عن محلها إلئ ما يجاورها. 
ويقيد علئ الصحيح بتغير أحد صفاته 
الثلاثة بالنجاسة. 
وعلئ أن الماء القليل ينجس بوقوع 
النجاسة فيه وإن لم يتغير» لأن ولوغ الكلب 
لايغير الماء الذي في الإناء غالب. 
قوله: (إناء أحدكم). 
أن ولوغ الكلب إنما ينجس الإناء الصغير 
الذي غالبًا ما يستعمله الإنسان» نص على 
ذلك شيخ الإسلام وغيره. 
وتخرج الأواني الكبار فلا تنجس إلا 
بالتغير» فعلئ هذا لا يخلو الماء الذي يلغ 
فيه من حالاات: 
الأولئ: أن تكون صغيرة» فتنجس بالولوغ» 
ويجب أن يعمل بها ما ورد في الحديث. 
الثانية: أن تكون كبيرة» فلا تنجس إلا 
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بالتغيره والأحوط أن يريق ما يلغ فيه 
الكلب؛ لرواية ابن المغفل .#ة: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء) وهذا عام وإن كان إلحاقه 
بالغالب قريب. 

الثالثة: الأحواض الكبار ومناقع المياف 
فتستعمل ولو ولغت فيه الكلاب؛ لما روئ 
الخمسة» وصححه ابن معين عن ابن عمر 
قال: سئل النبى #ة عن الماء وما ينوبه 
من السباع والدواب؟ فقال: (إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث). 

قوله: (الْكلْبٌّ). 

يحتمل أن تعيين الكلب دليل علئ إخراج 
ما سواه من السباع حتئ الخنزير؛ لأن علة 
التسبيع غير مقطوع بها فهي تعبدية فلا يقاس 
بهاء وذهب الحنابلة والشافعية إل إلحاق 
الخنزير بالكلب لأنه أسوأ حالاً: «ِأوَلَحَمَ 
خفزير َإِنَّهه رحس # [الأنعام:ه 4 1]. 

وفيه عظمة الشريعة وحكمتها في التشريع 
ووجوب التسليم والانقياد لها» ولو خفيت 
الحكمة ليحصل التعبد والاتباع» وقد كشف 
الطب عن الفرق بين ولوغ الكلب وغيره. 


«إبَابٌ التَيَمْنِ في الوْصُوءِ وَالْعَسْلِ)» 
3 عَنْ عَائْمَةَ ب فَالَتْ: كان التي 8# 
في 


يِب الكيمْنَ مَا اشتطاع في كَأنِهِ كلك 
وري وَتَرَجْلِكِ وَتَتَغْلِهِ. 
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0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


2 4 6 سمو و 5 0 إن وه 7 8 
يى سعبهة» عن الاشعكث بن يمه عن 
0 واد ا 0 
أبيه» عن مُسروق» عن عائشة 
[البخاري -:550-1١58(‏ ١خلاه-‏ 4هلره- 5955 م 
(54؟)]. 


يات الى ى دول العقيح قر 
اب التبمُنِ في الكل وَخَبْر. 
يَاتُ يبدا بالل الكشم 
بَابُ التَرَجِيلٍ وَالتَيَمّنِ. 


5 


(لتبمنَ)' الابتداء باليمين. 

(وَتَتَعِلِه): لبسه النعل. 

(وَتَرَجَلِهِ): دهنه شعره وتسريحه. 
7 تطهره من الحدث أو النجس. 
(مَأَنِهِ كلّه): كل الأعمال المستحسنة؛ لا 
الأغبال المعقترةافإنه مدا بالسنان 


غريب الحديث 8) 


هذا الحديث أصل في تقديم اليمين فيما 
كان من باب التكريم والعبادة والزينة 
والطهارة واللباس والترجيل والمصافحة 


ل في عَسْلٍ | 
وَمَوَاضِعَ الؤْضُوءِ 0 

ولهما عن 0 َتَادَهَه عن النبي اك (إذَا 
يال أَحَدكُمْ قلا َأُخْرَنَ ذَكَرَُ مين وَل 


008 
3 
2 © موه نهم 
2 8 مه سه مسرل 
0 


ِ 
1) 


التي 8 كَانَ 
يَجْعَل يَمِينَُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَتيَايك وَيَجْعَلٌ 
شِمَالَةُلِمَا سِوّئ ذَلِكَ). 

بدي داية عن عزوق (كَانَت يد وَضُوَلٍ 
الى ف 0 » وَكَانَتْ يَذهُ 


ولأبي داود عن حَفْصَة: 


شِيب بِمّاءِء وَعَنْ يَمِيِهِ أعرّابنٌ» وَعَنْ يَسَارِهِ 
(الأتمنرق الأتمتون الأبمئوة)؛ قال أن : 
7 و هي > وه + ا 

(فهى سنة» فهى سنة» فهى سنة) . 

ا ع لكف ف لاو د 
ا 2 00 مع كه مو 
م سرت منه» وعن يمينه يَمِينِهِ غلام صعر 
الَو م وَالأشْيَاح عَنْ يَسَارِو ققَالَ : (يَا غلم 
زوه و 


00 أغطية الأسبلح». ما كَالَ: مَا كنت 
وثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أحَدَا يَا رَسُولَ اللى 


كمس برو 4 م 1 
عه تر عرق, مثرقوه ر 6 2 
(إذا أكل أحدكم فليأكل بِيّمِينهء وَإِذا شرب 


ري 


السلم نأك يدر سُولٍ الآ 
بشْمَاله» قَقَالَ: (كُل بِيَمِينِكَ)» قَالَ: 


الك قَالَ: فَمَارَفَعَهَا إِلَى فيه. 

فهذه النصوص وغيرها تؤكد تقديم اليمين 
وعناية السنة بذلك» وحرص الرسول © 
علئ تقديم اليمين عند الطهارة واللبس 
وترجيل الشعر والأكل والمناولة وفي أموره. 
وهذا علئ سبيل الاستحباب لا الوجوب 
عند عامة العلماءء إلا الأكل والشرب فقد 
تأكد النهي عن تقديم الشمال» وأنه من عمل 
الشيطان ودعائه على من لم يمتثل» وهذا لا 
يكون في ترك أدب بل في ترك واجب. 

فمن أهل العلم من قال باستحباب الأكل 
باليمين» كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم. 
ومنهم من قال بالوجوب. قال في الآداب 
الكبرئ: ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن 
الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. وهو 
قول طوائف من الحنابلة والشافعية وله 
وجاهته. 

والضابط في تقديم اليمين» أن كل ما كان 
من باب التكريم والزينة والسترء فالأفضل 
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تقد يم اليمين» وما كان بخلافه فالأفضل 
تقديم 0 

قوله: (يحِبٌ التَيَمنَ). 

أي البداءة باليمين تكريماً لها وتفائلاً بها. 
فيستحب تقديم اليمين عند لبس النعل 
والخفاف والثياب والسراويل. 

وتقديم الشمال عند الخلعء لأن الانتعال 
قوله: (مَا استطاع). 

يعتني به 0 القدرة. 

قوله: (في سَانَهِ له ). 

أي سائر أموره مما كان من باب التكريم 
والزينة والسترء قدم اليمين مثل لبس النعل» 
والثوب» ودخول المسحدة والمنزل» 
والمكان الفاضل» والركوب» والسواك» 
وتقليم الأظافر» وترجيل الشعرء» ونتف 
الإبط» وحلق الرأسء والطهارة» والخروج 
من الخلاى واستلام الحجر الأسود. 
والأكل» والسلام» والشرب ونحوها. 

وما كان بخلافه قدم الشمال كدخول 
الخلاع والأماكن غير الفاضلة» والخروج 
من المسجدء والمنزل» والاستنجاء» وخلع 
التوض» والتها: 

قوله: (في طُهُورِو). 

في الوضوء والغسلء» وقد ثبتت الأخبار أن 
رسول الله م قدم اليمنئ علئ اليسرئ في 
وضوثئه وغسله» وكذا يفعل المتوضئع إذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أراد اتباع السنة» وهذا مستحب بالإجماع» 
دخات لاك المفل وموك رضيرةه, 

ولأبي داود عن أبِي هُرَيرَة قَالَ: كال يشو 
الله ركه : «إِذًا ذا لَيِسْتَهُ ٠‏ وَإذَا َوَضَائب فَايْدَءٌوا 
بَيَامِيكُمْ). 

قوله (وَكَرَجْلِهِ). 

فيقدم الايمن من الرأس عند ترجيله 
وحلقه. وفي حجة الوداع أنه # قَالَ 
الخلاق: زغل واشاء ارد جانه الأنمن: ّ 
الْأَيَسَرِ ث 2 م جَعَلَ لتطوالات ) راسك 

قوله: (وَتَتَعْيِهِ). 

لمجاب ]ب السرره ردي 
داود عن أَبِي هُرَيرَةه أَنَ وَسُولَ الله # ليه قَالَ: 


روصع 


(إذَا انتعَلَ َحَدُكُمْ َليْدَأ بِالْيَمِينِ وَِذَا 2 
نينا ِالشّمَالِ وَلْتَكُن الْيَمِينٌ أَوّلَهُما 
يَتتَعِلٌ: وَآخْرَهُمَا يَْزِعٌ). 

وأما السواك فيبتدئ بالشق الأيمن من فمه. 
وأمنا إمناك. السواك حال الوك فقيل 
باليسرئ؛ لأنه من باب الإزالة» واختاره 
الإمام أحيد وشيخ الاسلام» وقال: ما 
علمنا أحدا من الآئمة خالف في هذا. 

وقيل: يستاك باليمين» وإليه ذهب المجد 
وابن الملقن لزيادة أبى داود: (وسواكه). 
والأمر في هذا واسع» وزيادة أبي داود فيها 
كلام وتحمل علا البداءة باليمين. 

ومن نظر إلئ أنه مباشرة إزالة فضلات 
جعله بالشمال» ومن نظر إلئ أنه من باب 


88 لتحت 
التعبد» جعله باليمين والأمر واسع. 


(إبَابُ الْوْصُوءِ تَكَانا تَلَانّا» 
عَنْ خُمْرَانَ مَوْلَ عُثْمَانَ بْنٍ عَفّانَ-: 
َي م عَثْمَانَ وليه دَعَا يِوَضُوءٍ» َأَفْرَعَ عل 
َدَيْهِ مِنْ إِائِِ» َعَسَلَّهُما ثَلَاتَ مَيَّاتِءُ كُمَ 
0 يَمِيتَهُ َك لضو 0 0 
رك يق مقي تمر 
وَف رواكة. ل الكفيين. وف واب عَسَلَ 
اام م الْيُسْر لك ثم قَالَ: رَأَيْتٌ 
الي 7 يو ع 2 ون داو قَالَ: مَنْ 
وو ضوفي هذ م صل تت 1 


فقا روائة من توأ يفل قر الوشوه ا ثم 
َل الْمَمْحِدَ 2 0 8 
جَلَسَ)""» ؛ غَفِرَ لَه مَا نه 


و 

ل مو ع اب سيق عر 00 

أحنة 5" 1 0 
و 


)١(‏ وَلِمْسَْلِمٍ وكات تاب : وَكَان عُلَمَاوّنَا يَفُولُونَ :مَذَا 
الْوْضْوعٌ أسْبَعْ مَايتَوَضَأبهِ أَحَدٌ ِِصَّاة. 

(0) وَلِمْسْلِم : لا يَنْهَرُه إِلّاالصَّلاةٌ. 

(7) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ من تَوَضَّأ كذ غِْرَ هماقم من دوه 
وَكَانَتْ صلا وَمَشْيْهُ إلى الْمَسْحِدٍ نَافِلَة. 


1 ديت 
خنشًةا 
فَيُحْسنُ وُصُوءَهٌ وَيُصَلٍ الصَّلاة 
لَه مَا يِبْنَهُ و ونس يَيْنَ الصَّلاةٍ حََّ بد 0 03 
كروة: الْديَةُ: 3 ة ١‏ دنا م 
اينات 4 006 


د عو 


عن ران عزن مُنعَاد بن عاد 5 0 
عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ دَعَا يوَضُوءِ. 


[البخاري -19175-154-155-١169(‏ 54719), م(777- 
1 لا اك 315ل)]. 


تبويبات البخا غاري 8 


يَاتُ الم ضوع كحم تكدنًا. 
3 َب الْمصْمَصَة في الوضوء , 


اث قر 5" ال د 3 ديه 


د 
عد 3 ل 0 ل 2 عارى دوم 2 30 
حق فلا تغرد الحموة لديا يا ولا يغردٌ كم بأسَّه 


الْعَرْودٌ © افاطر:ه]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاة: الْمَكُُوَة. 
ا : مَنْ تَوَضَأللصَلاةٍ سبع الؤْضُوءَ نَم 
مَشَّئ إِلَئ الصَّلاةٍ الْمَحْتُوبَ َصَلَامَا مَعَّ ع اناس أَوْمَعَّ 
الْجَمَاعََ أَوْ في الْمَسْجِدِ؛ غَفَرَ الله لَهُ ذنُوَة. 
وَفِي روايَة خاو ائري فلل تخطر صلا مكثرية تين 9 
وُصُوءَهَا وَخُْشُوعَهًا وَرُكُوعَهَا؛ إِلّا كَانَتْ كفَارَة لِمَا قَبْلّهَامِنَ 
الذنُوبِء مَالَمْ بُْتِ بيرك وَدَلِكَ الدَّهْرَ عله 


كتاب الوضوء 


5 غريب الحديث م 


( نحو وُصُوني هَدَا): مثل هذا الوضوء. 

(لا يد ت فِيهمًا نَفْسَهُ): لا يسترسل في 
الخواطر. 

(لا تَغْتَرُوا): أي ببذه المغفرة فتجسروا 
علئ الذنوب. 

(لَوْلَ آيَةٌ): أي #بدد من يكتم علمه. 
(البينات): الآيات الواضحات والدلائل 
الظاهرات. 

(الحدى): الإرشاد إل طريق الحق. 
(يلعنهم اللّه): يطردهم من رحمته. 
(يلعنهم اللاعنون): تدعو عليهم الخلائق 
لأخبم سبب المعاصي والفساد ومنع الخير 
فين السماء. 

(فَيُحْسِنُ وُضُوءَة): يأتي به كاملاً. 

(وَيَيْنَ الصّلا 3): أي التي تليها 


َسيَ وس سس 


عق يُصَلَيََّا): ار 


8 فقه الحديث 8) 


حديث عثمان المذكور أصل في بيان صفة 
وضوء النبي 0ك وما بعده من الأحاديث 
مكملاات وموضحات له وهو أجمع 
الأحاديث التى ذكرت الوضوء وفيه فوائد 
ومسائل كثيرة. 

وأحاديث الوضوء رواها أكثر من عشرين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والوضوء: هو التعبد لله باستعمال الماء 
الطهور في الأعضاء الأربعة علئ صفة 
مخصوصة. 
وليس هو من خصائص هذه الأمة» وإنما 
الذي خصّت به هذه الأمة الغرة والتحجيل» 
كما في الصحيحين أن الرسول © قال: 
(يأتون غرًّا محجلين من أثر الوضوء). 

قوله: (دَعَا يِوَصُووٍ). 

فيه جواز الاستعانة في الوضوءء وهو علئ 
أنواع ثلاثة: 

الاستعانة في إحضار الماء» فهذا جائز بلا 
كراهةة. وقد دلت هلبه السةه ونقل ابن 
الملقن الإجماع عليه. 

والاستعانة بمن يصب عليه» وهذا جائز بلا 
كراهة» كما فعله المغيرة مع الرسول #ث. 
والاستعانة بمن يباشر غسل أعضائه فإن 
كان لحاجة لم يكره. وإن كان لغير حاجة 
لمحف مداو ضر يعي 

قوله: (فأفْرَعَ عَلَ يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِه 


فيه مشروعية غسل اليدين في أول الوضوء 
وهو نوعان: 

الأول: قبل «غسل الوجه يستحب 
بالإجماعء» نقله النووي وابن قدامه. 

إلا للقائكم من نوم الليل» فيجب على 
الصحيح كما هو مذهب الحتابلة؛ لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة #0» أن رسول 


1 


41 ا كك 
الله مي قال: (إِذَا اسْتبْقَط حَدُكُمْ منْ تومه 
لا يَعْمِس يَدَهُ نِي الإِنَاء حَتَّ يَعْسِلّهًا ثانا 
نه ليدْرِي أَبْنَ 0 
الثاني: بعد غسل الوجه هو من فروض 
الوضوء. 
قوله: (ثمَتمَصْمَصٌ وَاسْتَْشَقَ وَاسْتَدَر). 
ومذهب الإمام أحمد وجوما للأحاديث 
الكثيرة التي وصفت وضوء رسول اللهطة, 
فإنها تذكر مداومته عليها؛ كحديث عثمان 

في الصحيحين وعلي عند الأربعة» وأبي 
الاك ع عباس. 

وهو من تمام غسل الوجه المذكور في 
القرآن» فقد ثبت عن رسول الله عليه مداومته 
علئ المضمضة والاستنشاق في كل وضوءء 
ورواه جميع من روئ وضوثه مل فأفاد 
ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو 
مع المضمضة والاستنشاق. ولم ينقل عنه 
أنه أخل بها مرة واحدة» وهذا يدل علئ أنها 
فرض لا يصح الوضوء بدونها. 

وروئ أبو داودء عنه 8#: (إذَا 52 
فمفُيضن) [ مجع عد انض والتوري :رين املقو 
وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» وختاره 
ابن المنذرء وأبو عبيد»ء وشيخ الإسلامء 
وابن القيم. 

والمضمضة: تحريك الماء داخل الفم ثم 
مجه. 


والاستنشاق: جذب الماء بالنفس داخل 


لذن 
الأنف. 
والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد 
استنشاقه. 
والسنة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة 


واحدة» هذا هدي رسول الله #. كما في 
الصحيحين عن عبدالله بن زيد قال: 
لِك تَلانَا) وهذا أصح ما روي فيهماء ولم 
يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في 
حديت صححيح” 

قوله: (5ُ ثْمَ عَْسَلَ وَحْهَهُ ثلانًا). 

وغسل الوجه من فروض الوضوء لدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالئى: 
إمَاَعَسِلُوا وَجَوهَكُْم 4 [المائدة::]. 

وحد الوجه: من الأذن إلئ الأذن عرضاء 
ومن الذقن إلئ منابت شعر الرأس المعتاد 
طول فيخرج الأقرع والأجلح. 

والسنة كونه ثلاثا. 

وفيه بيان تأخيره عن المضمضة 
والاستنشاق» ومن الحكم اختبار أوصاف 
الماء بالفم والأنف. 

وأما اللحية فإن كانت كثيفة فيغسل ظاهرها 
مع الوجه» وإن كانت خفيفة فيغسل البشرة 
التي تحتها وجوبا. 

قوله: (وَيّدَيْهِ إل الْمِرْفَمَيْنِ ثَلآنا). 

وهذا من فروض الوضوء التي دل عليها 
الكتاب والسنة والإجماعء قال تعالئ: 


كتاب الوضوء 


«وَأَيريَم إِلَ الْمَرَافْقَ © [المائدة:1]. 

والمرفق: هو المفصل الذي بين الذراع 
والعضد. 

وهو داخل في الغسل في قول الآئمة 
الأربعة» لقوله تعالئ: ©وَأَيْرِيَكُمَ إل 


لْمرَافِقِ © وإلى هنا بمعنئ مع. 


و 
َه النئى > َنَى أَشْرَعَ فِي الْعَضْبء 3م 
ابر - اه 0 ا 4 9 


وغسل اليدين إلى ا يبدأ من 
اطراف ا ضابع. 

قوله: لك مَسَحَ برَأسِه). 

وهو أحد فروض الوضوء بدلالة الكتاب 
وظاهر السنة التعميم؛ لأن اسم الرأس 
ينصرف إلى العضو كله. 

وذهب إلئ وجوب التعميم الإمام مالك» 
وأحمد. ورواية عن الشافعي» ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم» وهو الأظهر. 

ومن الأدلة حديث الباب؛ ولأنه لم يُنقل 
عنه ة أنه اكتفئ بمسح بعضه. فإن الذين 
نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد أنه اقتصر 
علئ بعض الرأس 

أما ما رواه مسلم أنه #© مسح بناصيته 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأول: أنه كان لعذرء وهو لبس العمامة» 
الثاني: أنه لو كان الاقتصار عل بعضه كافيا 


كل تعرة. 

وللتعميم صفتان مجزئة ومستحبة: 
فالمجزئة: أي صفة حصل بها تعميم 
الرأس. 


والمستحبة: يبدأ بمقدم رأسه حتئ يصل 
إلئ قفاه ثم يردهما إلئ المكان الذي بدأ 
منه» كما في حديث ابن عمرو. 

ولا يشرع التثليث في مسح الرأسء وبه قال 
الأئمة الثلاثة خلافً للشافعي» لأن أحاديث 
عثمان الصحاح تدل علل مسحه مرة 
واحدة» كما ذكره أبو داود وابن المنذر» ولم 
يصح عن النبي +8 التصريح بالتثليث» بل 
ورد التصريح بمسحه مرة واحدة في 
أحاديث كثيرة» ساق أبو داود والترمذي منها 
وورد التصريح بالمسح مرة واحدة في 
أحاديث ساق أبو داود وغيره جملة» ومنها 
حديث علي قال: (ومسح برأسه مرة 
واحدة)» ثم قال: (أحببت أن أريكم طهور 
رسول الله 8). 

وأما زيادة أي داود: (وَمَسَحَ 1 تكانًا) 


7 جتكت-د 
فإنه شاذ؛ كما بينه أبو داود وابن المنذرء 
وابن القيم والشوكاني. 

وهل الأذنان من الرأس فيه خلاف: 
والأحوط هو ما نص عليه الحنابلة أنهما 
من الرأس» وقد ورد في ذلك أحاديث لا 
تخلو أسانيدها من ضعفء مثل: حديث أبى 
أمامة وه: (الأذنان من الرأس). وله جراهه 
وطرق. 

ولا يأخذ لهما ماءً جديدّاء بل يمسحان بما 
فضل في اليدين من مسح الرأسء كما دل له 
حديث ابن عمرو في السئن» وصححه ابن 
خزيمة» وفيه: (ثم مسح برأسه وأدخل 
أصبعيه السباحتين في أذنيه ولم يصح 
عن الرسول #ة أنه أخذ لهما ماءً جديدًا. 
قوله: (ثُمَ عَسَلَ كل رِجْلٍ ثَلآنا). 

وهو أحد فروض الوضوء بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع أهل السنة» ولا يجرئ 
مسحهما إذا كانا مكشوفين لحديث الباب 
وغيره» ولم ينقل عن رسول الله © أنه أخل 
بالغسل؛ بل لما رَأَئ رجلا يُصَلي وَفِي ظَهْرِ 
كين نقذ قذن ارق ل بها لكا 
مره البنّ © أَنْ بُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصَّكَاة) 
[رواه أبوداود]. 

ويجب استيعاب الرجل مع الكعب كما 
سبق بيانه في المرفق. 

وأجمع أهل العلم علئ أن تثليث غسل 
الأعضاء مستحب إلا في مسح الرأسء» 


545 | 
فالجمهور عدم استحبابه. 
لو خالف بين غسل الأعضاء في العدد جاز 
ا ل ين 
قوله: ل قَالّ: َِتُ الت 48 © يتَوَضَّأ حو 
وُضُوِي هَذَا). 
في هذا طريقة تربوية مهمة وهي التعليم 
بالفعل والتطبيق والقدوة. وهي أبلغ وأنفع 
وأرسخء وقد كان رسول الله ع ويعندهها 
كثير» لايديا الصنادة وقال: علدا 
كَمَا رَأبُمُوني أصلي وق في الحج وقال: 
(لتَأَخُذُوا إمَناسِكَكُمْ)» وفي في الوضوء وقال: 
١ن‏ وَضَّأنَخوَ وضُونِي هذَّا. 
قوله: (نَحْوَ وُصُوِيْ هَذَا). 
أتىل 0 دون المثل؛ من باب التسصير 
أي: نحوه في الصفة والعدد. 
قوله: (هَدَا نه صَنَّ رَكعَتَيْنِ). 
فيه استحباب الركعتين بعد الوضوءء وقد 
ورد فيها هذا الفضل؛ وفي الصحيحين أنه 
يي قال: (يَا بلال» حَدَننِي بأَرجَى عَمَل 
عَوِلتَهُ في الإشلآم؟ قَنّي سَمِعْتٌ دف تيك 
بئنَ يَديّ في الجنّو) قَال: ما عَيلت عد 
رج عِنْدِي: أن يي لَمْ أتطَهَر طَهُورَاء في في 
سَاعَةِ ليل أو َهَاِء إِلّا صَلَيتُ بدَلِكَ الطَهُورٍ 
مَا ُنب لِي أن أَصَلَيَ. وركعتي الوضوء من 
ذوات الأسباب لمن حافظ عليهاء فله فعلها 
وقت النهي كما رجحه شيخ الإسلام. 


3 


2 


كتاب الوضوء 


قوله: (رَكُعتَيْر لآَيحَدَّتْ فِيهِمَا نَفْسَةُ). 
فالفضيلة لا تحصل بأقل منهما كالوتر» 
فلابد من أمرين: 

الأول: أن يتوضأ عل الوصف المذكور. 
الثاني: أن يصلي عقبه ركعتين لآ يَحَدَده 
د :(لأيَدَتُ يهنا َأ نَفْسَةُ). 

المراد ما تسترسل النفس فيه ويمكن للمرء 
قطعه. 

وأما الخواطر الطارئة التي لا يسترسل معها 
فلا تخرجه عن هذا الفضل. 

قوله: (يحدّث). 

يقتضي تجاوبه معهاء فالخواطر نوعان: 
خاطر يهجم ولا يسترسل معه؛ فلا تخرجه 
عن هذا الفضلء وإليه أشار النووي ابن 
الملقن وابن حجر. 

وخاطر يسترسل معه ولا يدفعه» فيخرجه 
من هذا الفضل. 

وتحديث النفس في الصلاة نوعان: 
تحديث متعلق بالتدبر واستجلاب 
الخشوع, كتحديثها بمعاني القرآن والذكرء 
فهذه مطلوبة. 

وتحديث متعلق بالدنيا وخواطرهاء أو 
بأمور الآخرة الخارجة عر الصلاة فلا بن 
من دفعها. 

قوله: (غَفَرَاللُهُ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ). 
ظاهره الإطلاق في الصغائر والكبائر» لكن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وروت لحافيف: كتتده بالضغائع وقد أذ 
الكبائر لا بد لها من توبة» وذهب كثير من 
العلماء أن هذا الغفران خاص بالصغائر» 
وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة» فإن لم تكن 
صغائر خففت الكبائر أو زيد في حسناته. 
ولمسلم عنه 24: (الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسء 
جنع إلى الحمعة, وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَ؛ إِذَا اجتَتَب الْكَبَائِرَ) . 


ولمسلم عنه # يقول نايت لبي تس 
تَحْضصْرهُ صَلاهٌ مَكُنُوبَكٌ فَيْحْيِنُ وُصُوءَها 
وَحْشُوعَهًا وَركُوعَهَا إلا كَانَتْ كَمَارَةَ لِمَا 
لها مِنَ الوب مَا َم يت كبيرة وول 
الدَّهْ هْرَ كُلَهُ). 

فحملوا المطلق هنا علئ المقيد في هذه 
الأحاديث» وقد قسّم العلماء التكفير إلى 
أقسام, وإليه أشار ابن حجر في الفتح: 

مخ ليس له إلا صسغائرة:. كفرت: عنه 
الصغائر. 

من له صغائر وكبائر» كفرت الصغائر فقط 
من ليس له إلا كبائر» خفف عنه بمقدارها. 
من ليس له كبائر ولا صغائر» زيد في 
حوب ان 

ومن فوائده: طريقة تربوية رائعة في التعليم» 
وهي التعليم بالفعل والتطبيق» وقد كان 
الرسول 7 يستخدمها كثيرّاء فالتربية 
بالقدوة من أهم الأمورء وفعل رجل في ألف 


ا رصبي 
رجل أبلغ. 
ولذا قال: (صلوا كما رأيتمونٍ أصلي)» 
وقال: (خذوا عني مناسككم). 
وفيه بيان وجوب الترتيب في أعضاء 
الوضوء. فإن الراوي رتبه ب(ثم») وهي 
للترتيب» وإلىئ كونه واجبّا ذهب جماهير 
العلماء. 
ويدل لذلك أمور: 
الأول آذ الله رته اق القرالاه 'وأفغل 
الممسوح بين المغسولاتء إشارة لوجوب 
الترتيب. 
الثاني: أن الرسول # لم يتوضاً إلا مرتبًا. 
ومن الواجبات في الوضوء: الموالاة بين 
أعضائه وألا يقطعها فاصل طويل عرقاء 
وإليه ذهب كثير من العلماءء إلا أن المشهور 
من مذهب الحنابلة أنها فرض لا تسقط 
عمدًا ولا لعذر» مستدلين بحديث صاحب 
اللمعة. 
ومن أهل العلم من قال: إنها واجبة. إلا إذا 
تركها لعذرء مثل: عدم تمام الماء. 
ورجحه شيخ الإسلام وقال: "وهذا هو 
الأظهر والأشبه بأصول الشريعة؛ وذلك أن 
أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط» ولا 
تتتاول: العاجر"». وذكر الاستدلال. لهذا 
القول» فذكر سقوط الموالاة للعذر في صيام 
الكفارة» وقراءة الفاتحة» وفي العقود. 
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والطوافء والسعي. 

قوله: (وَفي رواية: قَالَ التي [: لا تَغْترُوا). 

أي بيده البشارة النظيمة بحترم تجتروا علن 
الأعمال السَّيئة» فإن هذا الحديث وأمثاله لا 
يغني عن وجوب التوبة» وإلا لم يكن 
لفرضينها معتين» لأن تكفر الذنوب مربوط 
بالصلاة المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه» والله 
أعلم. 

مسألة: ولم تذكر التسمية هناء وعن الإمام 
أحمد في وجوبها واستحبابها روايتان أقواهما 
الاستحباب» وهو مذهب الآثمة الثلاثة: 

لآنه لم يرد الآمر مها في آية الوضوء. 

ولأن الذين وصفوا وضوتئه ©؛ كعثمان 
وابن زيد وأبي هريرة ولو كانت واجبة لما 
أخلوا بذكرها. 

ولأن الحديث المؤكد عليها ضعيف 

وقد جاء عثل النساى قوله 48: (تَوَضبُوا 
سم اللو). 

تال نايج النتر» الب .هذا اباب عير 
ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم 
الله عليه» فالاحتياط أن يسمى الله من أراد 
الوضوء والاغتسال» ولا شىء علئ من ترك 
ذلك". 
لأن الراوي رتبه بثم» ولم ينقل عنه 8 
الوضوء إلا مرتبآء وإلئن وجوبه ذهب 


كتاب الوضوء 


«إبا بُ مَنْ نضا مركن مَرََْنِ أو مره 
م 

/ا6. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَيْدٍ ه: 1 

كت كَيْفَ رَأَيْتَ الك + © يَتَوَضَّأً؟ فَدَعَا بتَورِ مِنْ 

ا فكقاً عل يده يه فَكَسَلَهُمَا ثَلَاتٌ مِرَالٍ 

ثم أدْخَلَ يَدَهُ في الكو فَمَضْمَضٍ وَاسْتَثثَرَ 

ات مات ين عَرْفةِ ةكم دل بد 


فَاغْتََفَ ف بهَاء إفَعَسَلَ كيه قلاثك مَرَاتِء 
غَسَر يَدَيْه إل الْمِرْفَقَيْنِ مَرَتَيْنِ مَرَكيْنِ١‏ 


لاك ام د 2(») م لف ين 


-ه 


0 


رِوَايَةٍ 2 


رؤوايهة: 0 وَاحِدَة- أ بد وبل ثم 
شك وكلله يْهِ في رِوَايَةِ: إل ا" 
قَقَال: هَكُذًَا 0 التي 33 كود 


(وَف رِوَايَةٍ أن التي 0 د 

مَرَتَيْنِ). 
1 ى ون ضنفة 
التي شل مَرَةَ مَرَه). 


ل[ تخريج الحديث /) 


د 3 ين 0 م .0 جار ار ه26 
طريق عمرو بن يَحيَى بْنِ عمَارَة» عن أبيه» 
[البخاري 191-1١85186 -1١5/8(‏ 4199-1910-1975 


(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: تَكَانا. 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة غير فَضْل يَد. 
(") وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : حت أَنْقَاهُمَا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
م (1190)]. 

وحديث ابّْن عَبّاس أخرجه البخاري من 
طريق رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِهِ عَنِ 
ابْنٍ عَبَّاسٍ. 


[خ ١500‏ اه 1)]. 


أتبويبات البخاري 8) 


- خض الرجم 4 بِالْيدَيْنِ من غرفةٍ وَاحِدَةٍ 
يَاتُ اوضق ءِ مَرَّةَ مَرَّة. 
ع 2 هيه اليه 


باب الوضوءٍ 5 
ال وال ان 
اللو لقي 


00 م 


يَاتُ من مَضْمَض واستشق مِنْ عَرْفٍَ 
وَاحِدَة. 

بَابُ تح الَأ هر 

يَاتُ الذنا َالو عو 9 المتقب 
وَاْقدَح وَالْحََّبٍ وَالْحِجَارَةٍ 

عرف أي ديق 

بات الوصوء ول الخزرء 


2 
خن.. 9" تاب له يه ما 


بَابُ مَنْ تَوَضَأَ مَرَنَيْنٍ رين أَوْ م 
| غريب الحديث 8) 


(بتَورٍ): إناء من نحاس أو حجارة. 
(فَكهَْ): أمال الإناء وأفرغه. 
(غَرْفَةِ): ملء الكف من الماء. 


يأ فقه الحديث 8 


ل (َنَهُ سْيْلَ: كنق رَأَيْتَ التي #9 
فيه حرص السلف على تتبع آثار الرسول 
السنة وتطبيقها ليظفر بالأجرء وبوب 
البخاري بَابُ الاقتِدَاءِ بِسُئَنِ رَسُولٍ الله م 
وأورد البخاري فيه اثتاعشر حدين) وأثرا. 
قوله: (فَدَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءِ). 

أنواع كما سبق في الباب قبله. 

التور: إناء صغير من نحاس أو حجارة 
يشرب فيه. 

وفي هذا دليل علئ جواز استعمال كل 
الآنية إلا ما ورد الدليل بالنهى عنه. وهما 
والحديد والزيرجد وغيرهماء وأنها على 
الإباحة» وبه قال أكثر العلماء كالثوري» 
اا ن المبارك» وأبو ثور» 
قراه زوه كان 

الظاهر أنه من باب تسمية الشىء بما 
يجاوره. 


01 
قوله: (فَكََاً عل يَدَيِْ فَكَسَلَهُمَا تََاتَ 


رار 
باتفاق العلماء لمداومة النبى © عليه 
والسنة كونه ثلاشا: 

فأما إن كان مستيقظًا من نوم الليل» 
اين وتقدم. 

اقوله: (فَمَضْمَضَ وا سَتَدْثّرَ تلات مَرَّاتِ مِنْ 
غَرْفَةِ وَاحِدَةٍ). 

فيه بيان مشروعية المضمضة والاستنشاق» 
والأقرب وجوبهما كما سبق. 

قوله: (مِنْ غرفةٍ وَاحِدَةِ). 

دل أن السنة كونها بغرفة واحدة» وقد كان 
هديه © الوصل كما هناء وهذا أصح ما 
روي فيهماء» ولم يجيء الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح» 
وهذا مذهب أحمدء ورواية عن الشافعى» 
ورجحه النووي وابن القيم. 

قوله: (ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إِلَ الْمِرْقَمَينِ 


007 0207 
ايسان ا ( 


مرتينٍ مرنين). 
فيه جواز التنويع في غسل الأعضاء في 
الوضوء الواحد بين مرة واثنتين وثلاث» 
ودل له هذا الحديثء ونقل ابن الملقن 
الإجماع على الجواز. 

ولا تشرع الزيادة علئ ثلاث غسلات» 
ولأبي داود عنه 2# قال: (هَذَا الْوْضْوءٌ 


كتاب الوضوء 


قمَن 15د غلا هذا تقد آضاف أن تمدن أذ 
ظَلَم) قال أحمدء وإسحاق: "لا يزيد على 
الغلاث إلا ربجل مبعليا". وقال اين المبارك: 
"لا آمن مَن ازداد علئ الغلاث أن يأث". 
وقال. ابن حجر "ولقد. شاهدنا. مخ 
الموسوسين من يغسل يده فوق المئين» 
وهو مع ذلك يعتقد أنه حدثه لم يرتفع". 
قوله: (فَمسَحَ رَأسَُ مهاده 

دليل لمذهب الجمهور أن الرأس يمسح 
مرة ولا جر ومع 

قوله: (قَأَذبَرَ يه وَأقبَلَ). 0 
هذا المسعب في مسح الرأس (بدَا ِمُقَدم 
رَأْصوِ 3 ذَمَبَ بهمًا إِلى قَقَاه َ يكف 
حَتَئ رَجَءَ جع إآى المكانٍالذِي بَدَأمنة). 

قو (ثُمَ عَسَلَ رجْلَيْهِ إل الْكَعْبَيْنِ). 
وهو من فروض الا ويجب إدخال 
الكعين بعيدا ان الرا جنع وإنادم. 

قوله: ثم أَحَد بِيْدِهِ وماء). 

فيه أن ا أن يأخذ للرأس ماءً جديداء 
ويدل له أيضًا: ما رواه مسلم: (غير فضل 
يديه)» وبوّب له الترمذي "باب: ما جاء أنه 
يأخذ لرأسه ماءً جديدًا". وقال بعله: 
"والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم رأوا 
أن يأخذ لرأسه ماءً جديدًا". 

و أما ها وداة أبو داود عَنِ الربَيّع نه : (أَنَّ 
لني © مسح بِرَأسهِ مِنْ قَضْلٍ مَاءٍ كَانَ في 
يَدِهوِ)2 ففي سنده ابن عقيل» ضعفه أكثر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأتمة» كأحمد وابن معين وابن المديني 
وأبي حاتم؛ ومنهم من قواه. 

وفي متنه اضطراب. 

وإن صح فيقال كلا الأمرين جائزء والأولئ 
أخذ ماء جديد للرأس 


قوله: (فَمَمَحَ رَأسَه فَأَْبَرَهِ وَأفبٌَ). 
هذه أكمل صفات مسح الرأس لما فيها من 
التعميم» وإيصال الماء للشعر مقبلاً ومدبراً. 
قوله: (وَفي رِوايَة: مَرَةَ وَاحِدَةً). 
فيه مسح الرأس مرة واحدة؛ ولا يشرع 
تكراره؛ لصراحة هذا الحديث» وأحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدل على مسحه مرة 
واحدة» ولم يصح عن النبي أنه كرر 
مسح رأسه. بل ورد التصريح بمسحه مرة 
واحدة في أحاديث؛ منها حديث الباب» وبه 
قال أكثر العلماء. 

وأما ما روي عند أبي داود: من مسحه 
ثلاث لرأسه من حديث عثمّانَ فإنه شاذ؛ كما 
بينه أبو داود وابن المنذر وابن تيمية وابن 
القيم. 

والآذنان تمسح مع الرأس» ولا خلاف أن 
طهارتهما مشروعة. وفي السنن أنه طْ قال: 
(لأَدْنَانِ مِنَ الرّأسِ) ورواه ثمانية من 
الصحابة» وكلها لا تخلو من مقالء» وقال 
الترمذي: ' 55 جين لبس إِسْنَاده بذاك 


لْقَائِم والعمل عند أكثر أهل العلم من 


985 امد 
أصحاب النبي © ومن بعدهم على أن 
الأذنين من الرأسء وبه يقول الثوريء وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق" 

والأولئ ألا يأخذ لهما ماء جديداً ولم يرد 
عن رسول الله 9 بإسناد صحيح أنه أخذ 
لهما ماءً جديداء بل يمسحان بما فضل من 
مسح الرأ س؛ كما دل له حديث ابن عمرو: 
و 2 
0 5 رَأِْو تأذكل ضاق إِصِبَعَيهِ مع #الجعر 
ف وَمَسَحَّ بإتهاميه عل ظَامِرِ ده 
لاع بَاطنَ أَدْكيد) ازواه أبودود. وضححه أبق 
خزيمة]. 1 
قوله: : (هَكُذدَا رَآَيْتْ التي 8 يَتَوَضَّأ) 
ين لهم صفة وضوءه عن 0 0 
وهذا من ياب المبالغة في التشبه. 
ولم يجيء في الحديث تخليل اللحية؛ لكن 
وردت أحاديث أخرئ فيها ذكر تخليل 
اللحية» رواها ما يقرب من أربعة عشر 
صحابيّاه وذكرها الزيلعي في نصب الراية 
وبِيّن عللها؛ ولا تخلو من مقال» ولذا قال 
أحمد وأبو حاتم: "لا يثبت عن الرسول 5 
في تخليل اللحية شيء" . 
وذهب بعض العلماء إلا تقويتها لكثرة 
طرقها وتباين مخارجهاء فقالوا: "هذا يدل 
أن له أصلا".) منهم الشوكانيء 
والمباركفوريء والألباني. 
ومن ثم ذهب جمهور العلماء: المالكية» 
والشافعية» والحنابلة إلئن استحباب تخليل 


ل« 
اللحية الكنّة. 
وبين في هذا الباب أن غسل أعضاء 
الوضوء: أكمله أن يغسل كل عضو ثلاث 
مرات إلا مسح الرأس» وهذا أغلب هديه 
© كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد. 
والذي 58 مرين كما في رواية البخاري: 
اله © تَوَضَأَء تون ترجو 
وأقله مرة واحدة» كما في حديث ابن عباس 
في البخاري. (تَوَضَأ الت 0 مره مرّة). 
يجوز أن يخالت ينها حمل بعضها 
واحدة» وبعضها اثنتين» وبعضها ثلاثاء وقد 
جاءت المخالفة بينها في الأحاديث 
الكت كما في حديث عبدالله بن زيد 
المتفق عليه. 
وأما الزيادة علئ الثلاث فخلاف السنة. 


ون الوم 2 


ولء عَنٍ الكَيّ 7ه 


لَه إِذَا اسَْبْقَكا أَحَدْحُمْ من مَنَا 
ا فَلْيَسِتَئْدْ ثَلَان؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ 


يست ع1 بهو 


يبيت خيشومه. 


الحديث أخر جه البخاري وفسلم س 
طريق. محمد بن إبراهية» عَنْ عيسيل بن 
طلْحَقَ »عَنْ بي هَرَيْرَة. 


كتساب الوضصوء 
[البخاري (8796): م (؟5))]. 


© تبويبات البخاري 9 


باب صفق ليس وَجُووو 


أ غريبالحديث ') 


(فَْيَسْتَْْْ): الاستتثار إخراج ما في الأنف 
بالنفس. 

(خَيْشُومِه): هو أعلئ الأنفء وقيل هو 
الأنف كله. 

استنشاقه بدفعه بالنفس» وحسن أن يضع 
السبابة والإبهام من اليد اليمسرى. 


| فقه الحديث 9 


قوله: (إذَا اسْتبْقَط أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَامِهِ 


(فَتَوَضَاً) وآ مُسدلد ثَلَانا). 
والاستنثار مستحب عند جمهور العلماء» 


ويتأكد عند القيام من النوم لهذا الحديث. 
فالمضمضة: إدارة الماء في الفم. 
والاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إل 

باطن الأنف. 
والاستنثار: إخراج الماء من أنفه. ولكن 

يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق؛ لكونه من 

لوازمه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الحديث مشروعية الاستنثار 
للمتوضىعء وبيان حكمته وتأكده ثلاث 
للمستيقظ. واختلف في وجوبه: 
فذهب طائفة من العلماء لوجوب الاستتثار 
للمتوضئ لمجيء أمر خاص بهء كما ف 
الصحيحين: (مَنْ تَوَضَّأ كليستتيل 3 
اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر). ولمداومة النبي من كما 
0 (ثُمَّ تَمَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقَ 8 
سْتَنْثرَ)اء وابن زيد: (قَمَضْمَض وَاسْتَثْرَ 
0 مَرَّاتِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةِ)» وهو أشهر 
الروايات عن أحمد. وقول إسحاق وأبي 


0 
عش »م 


0 


عبيد وأبي ثور وابن المنذر» ومشروعية 
الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار.» وصرح 
ابن بطال أن بعض العلماء قال بوجوب 
ومذهب الجمهور الاستحباب لعدم ذكره 
في آية الوضوءء واستدلوا بما حسنه الترمذي 
وصححه الحاكم من قوله مه للأعرابي: 
توضأ كما أمرك الله» فأحاله علئ الآية وليس 
فيها ذكر الاستنشاق» وأجيب بأنه يحتمل أن 
يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد 
أمر الله سبحانه باتباع نبيه © وهو المبين 
عن الله أمره» ولم يحك أحد ممن وصف 
وضوءه 0-0 عل الاستقصاء أنه ترك 


الأمر بها أيضا في سئن أبي داود بإسناد 
صحيح.ء وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم 
يحتج علئ عدم وجوب الاستنشاق مع 
صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافً في أن 


تاركه له يعيد» وهذا دليل قوي. فإنه للا 


يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين إلا عن عطاء. وثبت عنه أنه رجع 
عن إيجاب الاعادة.» ذكره كله ابن المنذر 


ونقله ابن حجر. 
قَوْله: (فإن الشَيطَانَ يَبِيت 015 
حَيْشُومِه). 


فيه بيان أن حكمة تأكد الاستتثار ثلاث 
لمستيقظط مبيت الث لشيطان على خيشومه.» 
فالشيطان يتسلط علئ العبد وقت النوم 
لضعفه ليثبطه عن الطاعة ويزعجه.» فيبيت 
على خيشومه؛ ويبول في أذنيه» ويعقد على 
قاقههة ورنما قلط عل يذو ولذا أمر العيد 
بمزيد الذكر » والتحصن عند النوم» وبالنوم 
على طهارة» والمبادرة للذكر والوضوء 
ودواء التسلط النوم علئ ذكر. والوضوء 
والذكر عند الاستيقاظ والقيام للصلاة. 

فدل أن الاستنثار يزيل أثره» وهذا حق كما 
أخبر به الرسول © فإنه لا ينطق عن 
الهوئ. 

وفيه بيان ما أعطئ الشيطان من الخفة 
والتسلط علئ مجاري العبد والوسوسة له. 


بحن 


ومبيت الشيطان على الخيشوم يعم كل 
نائم ولو قرأ الذكر» وإن كان له فضل وحفظ 
خاص لكنه لا يلغي العمل بهذا الأمر 
النبوي. 

ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم 
يحترس من الشيطان بشيء من الذكرء 
لحديث أبى هريرة وه في ا 1 لصحيحير' فإن 
فيه: (وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَّ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ 
ذَلِكَ حَتَئ يُمْسيَ). 

وكذلك اية الحرب كان عارك بي 
هريرة ية في البخاري: (لَنْ يَرَالَ عَلَيِْكَ مِنَّ 
ركان 2ل رَبك سَيْطَانٌ حَن تُضبح) 
ويحتمل أن يكون المراد بنفى القرب هنا أنه 
لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو 
القلب, فيكون مبيته علئ الأنف ليتوصل منه 
إلى القلب إذا استيقظء فمن استنثر منعه من 
التوصل إلئ ما يقصد من الوسوسة؛ فحيتئذ 
فالحديث متناول لكل مستيقظط ذكره ابن 


و 


سجر : 
قَوْله: ( يَبِيتُ عَلّ حَدْدُ مه). 
بحدعا همده حقيقية» فالأنئف منفذ 


للقلب.» فنصدق ذلك ولا نعرف كيفيته 
وتمشكل .ا أمرفايه 

والشيطان خبيث تناسبه الخبائثء فإذا نام 
العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من 
خيشومه فيستوطنه في المبيت. 


كتاب الوضوء 


الْمُحَجَلُونَ من ار لضو 
8. عن تُعَيْم الْمُجْمِرٍ » قَالَّ: (رَقِيتُ مَعَ) 
5 ري 9 (عَلَ ظهْرِ عمجي 
َمَوَضَا مَقَال: إل سَمِعْتُ الكبيّ 448 يه د 
َّ مي يدْعَونَ 7 الْقَيَامَةِ غرا نا محَجَلِينَ 
من آَارٍ '' الْوضُوه. كد 
1 1 : 1 


المجيرء قَالَ تبنت أ اس قر 
الْمَسَحِدٍ. 


[البخاري: مس0 م (585))]. 


د ور 285 9 وا سك شاه 
باب فضل الوضوء. وال المحجلون من 
آثأر الو صوغ 


)١(‏ وَلِحْسْلِمِ في روَايةِ: عَنْ َي يم الْمْجْمٍ قَالَ : رَأَيَتٌ أَبَا هْرَيْرَةٌ 
يَوْضَا فعسل وَجْهَكُ تيع الوْضُوء ثم عَسَل يََهُ اذى 
حَتَى أَشْرَع في الْعَضْيء ثمَيَدَُ لمر حَتَّى أَشْرَعَ في الْحَضْدء 
ُمّ مح َأسَكُ نم عَسَلَ جه اليد حَمّى أَشْرعَ فِي السّاق» 
َم عَسَلَ ِجْله المُدرَئ حََى أْرَعَ في الساقِ» مَل : هَكَذَا 
رَأَيْتْ رَصُولَ الله 8 يوق وَقَالَ... 

(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: إِسْبَاغ. 

(©) وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: وَتَحْجِيلَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


8 غريب الحديث 3 


(غَرَا): الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» 
ثم استعملت في الشهرة وطيب الذكر. 
(حُحَجَّلِينَ): البياض في قوائم الفرس. 


| فقه الحديث 


وفي هذا الباب بيان فضل الوضوءء وأنه 
عبادة لها فضائل لو استشعرها المسلم لنشط 
لأداته: 

منها: أن أهل الوضوء يُعرفون يوم القيامة 
بالغرة والتحجيل والنور الذي علئ 
وجوههم وأطرافهم 

ومنها: أن الله يكفر به السيئات التي اقترفها 


ل 


رمو 


كنك لين ا 

ومنها: أنه سب لرقع الدرجاتء كما روئ 
مسلم: آله انك عل ما بنكو الله به 
الخَطايا..). 

ومنها: أنه انه سبب لدخول الجنة من 
أبواها الثمانية» كما روئ مسلم: (ما منْكُم 
بن د يوضَأْ يلع أذ تنيع اْوضُوء كم 
9 تشول: أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأنَ مَحَمَدًَا 
اف ووشوة. إلا فحت له أبْوَابُ الجن 
لثمانّة يَدْخُل من أبهَا شَاء). 

ارقن ليس من خصائص هذه الأمة 
فقد ورد في قصة جريج العابد» وإنما 


ووم لد 


اختصت هذه الآمة بفضل خاص في القيامة 
5 عه 0 
وهي الغرة والتحجيل (لكم سِيمًا ليد 
الأول: الإتيان به عل وجه الكمال ثلاثاء 
كما دل له حديث عثمان وابن زيد. 
والثاني: أن يتجاوز محل الفرض في اليدين 
والرجلين» فيشرع في العضد والساق» وهو 
وأما غسل الرقبة والمنكب فلا يشرعء؛ ولم 
ينقل ذلك عن الرسول # من قوله ولا فعله 
ولا تقريره» ولم يثبت عن غير أبي هريرة أنه 
فعله. 
قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ عر ُحَجَلِينَ مِنْ آثَارِ). 
الغرة البياض في وجه الفرس» والتحجيل 
بياض في يديه ورجليه» ومعناه: أن النور 
يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم 
القيامة» وهذا من خصائص هذه الأمة 
ع 
0 (فَمَنِ انط مِنْكُمْ 9 يُطِيلٌ 
اذلف 3 رلعها 57 وجعلها مدرجة 
من كلام أبي هريرة. 
ورواه أحمد. وفي آخره قال نعيم: لا أدري 


520 


قوله: "من استطاع... إلخ" من قول النبي 
أو من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ: "ولم أر هذه الجملة في رواية 
أحد ممن روئ هذا الحديث من الصحابة 
وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة 
غير رواية نعيم هذه. والله أعلم". 

فإن حملت إطالة الغرة والتحجيل على 
الإسباغ المشروع عدداً ووصفا فحسنٌ 
مرفوعة أو مدرجة» ويحصل إعمالها من غير 
إقكال: 


وأما ما رواه مسلم عن أبى حَازْم» قَالَ 
و بر 2 هر ع 2 اتن “مين 
م 
/ فيه 31 0-9 - 1 2 


4 
5 


ات 7 يكت حَلِياي ِ ول 
(َبْلعُ الْحِليَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتْ يِْلمُ 
الْوَضُوءً). 

هذه سيما أمة محمد كما دلت عليها 
الأدلة وليس أمر بمجاوزة محل 
الفرضء لآن الحلية تكون علئ ما دل الدليل 
علئ غسله؛ وإلئ هذا القول ذهب الإمام 
مالك وأحمد في رواية» واختاره شيخ 
الإسلام وابن القيم وابن بطال. 


كتاب الوضوء 


| يا و22 مُنْتَقى || من 6 

. (عَنْ 3 رُرْعَهَهِ قَالَ: مكلت 0 
بي هْرَيْرَةً وله (دَاَا بِالْمَدِيتَةَ فَدَحَا بتَوَرٍ 
صِِ مَاءِ)» فَعَسَلَ يَدَيْهِ حَقَ بَلَمَ إنطذه 
فَقُلَْتُ: يا أبَا هْرَدِ اي سَمِعْتَةُ مِنْ 
مَسُوَلٍ الله ©4؟ قَالَ: مُنْتقى الجلية". 


0 


طريق فالبخاري من حديث بي زُرْعَةَ قَالَ: 
دَخَلْتْ مع أبي هِرَيْرَة دَارًا ِالْمَدِيئَك قَرَأَى 
أَعْادَهًا مُصَوَرَ يُصَوٌرُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ 
الله © يقولٌ: (و ا 
كَكَلْتِي. 4 وَلْيَخُلُقَوا دَرّه)» ثم 
عَابر ‏ تاب فَسَل يَدَْه سه َع نط 
مداخ تيوكاي رخير 
اللو ك؟ قَالَ: مُنتَهّى الجلية. 

وأخرجه مسلم من حديث أَبِي حَازِم قَالَ: 


عو 
سه سس © 


ا اه 
دو © واه و م8 5 
فَكَانَ يمد يَدَهُ حَتَّى تَبْلَمَ إنَطهُ قَقَلْت لَهُ: يَا أَا 


ُرَيْرَة ما هَذَا الْوْضْوَة؟ قَتَالَ: يَا بَنِي فَروحَ 
ا ماهم ؟ لَوَ عَلِمْت أنْكمْ مَاهَنًا ما تَوََضْأَْت 


١(‏ أن مُسْلمٌ قَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أبي حَازِمٍ قَالَ : كُنْتُ حَلْفَ أبي 
ير وَهرَ يَأ صلا اَذَه حت ْم إنطة» 
َقَلْتُ لَه يا با ُرَيرةًا ما هَذَا الْوضُو 2؟ قَقَالَ: يَا بَتِي فَرُوعَ! 
أَنْنُْ مَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتٌ أَنَّكُمْ مَاهُنَا مَانَوَضَأَتُ هَذَا الْوْضْوئَ 
الْوَضْوءْ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


هذا الرضوةة 0 خليلى 0-0 ون 
ملع الْحِلَيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ عَيْثُ يِبْلمُ 
الْوَضْوءٌ). 

[البخاري ("5946017).: ومسلم .])55٠5(‏ 
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(يخْلُقُ كَخَلْقِي): يصنع ويقدر كخلقي في 
الصورة. 

(3زة): نملة صغيرة. 

(بتَوِْ): إناء كالطست. 

(أَقَيْءٌ سَمِعْتَهُ): أي تبليغ الماء إلئ الإبط 
(مُنْتعَى الْحِلْيّة): أي فهم يحلون في الجنة 
إلئ منتهئ الوضوءء فالتبليغ إلئ الإبط 
ليحصل علئ منتهئ الحلية في الجنة 


في هذا الحديث بيان الحد الذي تبلغه 


الحلية التي يكرم بها المتوضيئ يوم القيامة. 


قوله: (فعَسَرَ يَدَيِهِ حَقَ بَلَعَ إِبْطَهُ). 
ا ل لي 


قوله: (مُنْتَقى الْحِلَيَّة). 

كأنه يشير إلئ ما في صحيح مسلم: (تَبْلُعُ 
الْحِليَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ يَبْلُعُ الْوَضُوعُ) 
فرأئ أن الحلية في الآخرة تبلغ حيث يبلغ 
الوضوءء وهذا حق لكن ليس فيه حجة علئ 
تجاوز ما فعله الرسول 49 حت يبلغ الركبة 
والإبط» ويبقئ هذا اجتهاد من أبي هريرة 
ينه لم يوافقه عليه أكثر الصحابة و#هء فلا 
تشرع موافقته على فعله» وإنما يقتصر في 
ذلك علئ ما ورد من فعل النبي ية من 
الشروع في العضد والساق. 

قال ابن بطال: "ووضوء أبي هريرة إلى 


إبطه ليس عليه العمل» وأجمعت الأمة أنه لا 


يتجاوز بالوضوء ما حده الله من المرفقين". 


8 2 بِالْمُدّ) 
.١‏ عن ١‏ ه قَالَ: كَانَ الي 0 
0-6 ا ل حمْسَة أَمْدَاةِء م 


تغريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مِسْعر» قَالّ: حَدَتَتِي أبْنُ جَبْر قَالَ: 


تيت اما 


[البخاري (501) م (250)]. 


(بالضّاع): وهو مكيال قديم نال أهمية 
لارتباطه بعبادات في الكفارات والزكاة 
والطهارة. 
ويساوي أربعة أمداد تقريبّ» والمد ربع 
صاعء ويساوي حفنة بكفي الرجل المعتدل» 
ومقداره بالغرامات: )50١(‏ غرام تقريباً» 
فيكون الصاع بالغرامات (75500) غرام 
| فقه الحديث 8 

في الحديث بيان قدر الماء الذي كان رسول 
الله سن يستخدمه للوضوء والغسلء» مد في 
الوضوء وصاع في الغسل. 

وفيه دليل علئ استحباب الوضوء بالمدء 
والاغتسال بالصاع لفعله 9 مع وفرة شعره 
ويجوز بأكثر من ذلكء فهو لبيان أغلب 
هديه لا للمنع من الزيادة أو الإنقاص منه. 
وفيه دليل علئ استحباب الاقتصاد بالماء 
في الطهارة» وكراهية الإسراف بالماءء 
نميهم أن يُجَاوِرُوا فِعل النَبَ #: (إِنَهُ 
سَيكُونُ في هَذْهِ الأَمةٍ قوم يَعْتَدُونَ في 
الطَمُورِ والدّقاع [رواه أبو داود عن ابن مغفل]. 


كتاب الوضوء 


ويتجنبود الإكثار من الماع ويرونه باب 


00 17 في سَقة 000 0 وَكَدْ 


ع ا تناك 9 صؤيه ويل 
عاب من القار(" (مركين أؤتلانًا). 

« وَفي حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ رله: أسُِْوا 
الوَضُوء؛ َإِنّ أبَا الْقَايِم © قَالَ: وَيْلُ 


0 


بْن مَاهَكَء عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو. 
[البخاري (157-95-55)» م (541)]. 


]تبويبات البخاري 8) 


- 0-4 


يَاتُ عَسْلٍ الرَّجْلَيْرٍ 4 اولك تمس يَمْسَحٌ عَلَى 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة وََعفَابهُمْ تَُوح لم يمسا الما 
(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة : سبوا الْوْضُوءَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


8 غريب الحديث 1 


(كَلّق) تخسن 

(أَرْهَقَدْنَا): أعجلتنا لضيق الوقت. 
(تصسخ) : نغسل غسلاً خفيف] كأنه مسح. 
(وَيْقٌ): عذاب وهلاك. 


في الحديث دليل علل وجوب غسل 
المسح. وقد دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع علماء السنة» قال تعالئ: لفَأَعْسِنُوا 
مُجُوهَكٌُ وَيْدِيَكْمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ وَأمَسَحوأ 
روسكم وَأيَجْلكُمَ إلى الْكعَبنِ 4 
[المائدة:5]» فلو كان المسح كافيا لما توعد من 
الوعيد. 

وكل من وصفوا وضوءه 9 لم يذكروا إلا 
أخل با لغس| بل لما زرأ رجلا صل وَفِي 
طَهْرِ قَدَمِهِلْْعةَذْرُ الهم لَمْ يصِبْهَا الما 


د ام 


أب مَرَهُ ابن أَنْ بُعِبدَ الْوُضُوءً وَالصّكاة) 


[أخرجه أبو داود» وجوّد إسناده الإمام أحمد]. 

ولمسلم عن عْمَر ١‏ 
تك مَوْضِعَ ظَفرِ علئ قَدَمِهِ َأَبْصرهُ النبي 
فقال: (ارْجِعْ لاحي وُضْوءَكً) فرّجَعَ 
نم صلئ. ففرض القدمين الغسل لا المسح. 


وو 4 كم 2 1 
وليه : ان تت توضا 


7 مد 
ويجب أن يستوعب الرجل مع الكعب كما 
دلت عليه النصوص. 


قوله (وَيْلُ للأَعْقَابٍ مِنَ النَارِ). 

التأكيد على غسل العقبين والترهيب من 
التهاون بهاء وهذا موطن الشاهد. 

والعقب: هو العظم الذي في مؤخر القدم 
من الخلف تحت العرقوب. 

وفيه دليل علئ وجوب استيعاب القدم 
بالغسل» وهكذا سائر أعضاء الوضوءء فمن 
ترك منها شيئ لم يصح وضوءه. 

والحديث نصٌ في القَدَم» ويقاس عليها 
غيرها من الأعضاء يجب استيعابها في الغسل 
كالوجه واليدين» فيجب أن يستوعب العضو 
بالغسل» وإنما خص العقب بالذكر: 

لأنها لا ترئ فقد يتهاون بها البعض. 

ولأنبا آخر الوضوء فقد يستعجل المتوضئ 
فلا يكملها. 

ولأنها التي حصل فيها الخلل في هذه 
القصة» والحكم عام له ولغيره كالمرفق 
والخد ونحوها. 

وفيه مشروعية رفع الصوت في تبليغ العلم 
عند المصلحة؛ كما كان يفعله الرسول 8 
في المجامع العامة في خطبة الجمعة وخطبة 
العيد والاستسقاء ويوم عرفة» وعند الإبلاغ 
في الموعظة كما هنا ليفهم عنه» ويحصل 
البلاغ وينتبه السامع. 

وفيه عناية الرسول +9 وإعادة الحديث 


عظم المسألة» وقد كان 2 00 وفي 


له ع 


البخاري عَنْ أَنّسِء عَنِ الي (: (أنة كَانَ 


إذَا د سَلم سَلَمَ تناه وَإِذا تكَلَمَ بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا 


تَلدنا). 


6 


وباب بُ الْمَسْح 05 الحَيْنِ)» 
0 عو الور و 0 كُنْتُ َُ 
: ف 


رو تر كقال: أَْمَعَكَ 43 قله كعم 
ل عن وى حَق توك قي 
اذاو قصل يكوا وَيَدَيها '" (وَفي 5 


فَمَضْمَّطَ وَاسْتَنْشَقَ)) وَعَلَيه 0 سي 
صُوفٍ -وَفٍ رِوَايَةِ: شَأْمِيَكٌء قَلَّمْ ستَطع أنْ 
لخر «راعبه متهاء كق جلما دن 
سه م فَعَسَلَ ذرَاعَيْه ثم مَسَحَ 
ك ؛ ثم أهو هوَيْتٌ يت لأنرع 300 فَقَالٌ: 


3 0 ع 


دَعَهُمًا؛ 5 ادخلتهما ظَاهِرَتَيْنِ نَيْنِ. فَمَسَحَ 
عَلبِيًا وَفِ روايَة 0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَاة: عَسَلَ يَدَْه ات مَرّاتِء َم عَسَلَ وَجهَة. 

( وَلِمْسْلِمِ في روَايةٍ :بنَاصِيتِ وَعَلَى الِْمَامَة. 

فرق وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : بنَا. وَفِي رِوَايَةٍ :نُمَرَكَبَ وَرَكِنْتُ 
ْنَا إن ْم وَكَدْقَامُوا ني الصَّلاةٍ يُصَلَي ب عَبِهُ 
لرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ وََد وَكَمَ بهم رَكْعَة -وَفِي رِوَايَةِ: فَأَرَدْتُ 


ع #اغي 


يريد الآخمرء َل لي 8 : دعة ام 


© وَفُدته ركنن الأخقة الي سبق 

ود 200000 
وَفِي ِوَايَة: فَلَمَاسَلَّم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُْْعَوْفٍِ قَامَ وَسُولُ الله 
ييِمٌ صَلَاتَكُ قَأفرّعَ ذَِكَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَأَكتَرُوا التّشبيحء قَلَمًا 


2ن قتاد ل لسار 1 رَأَيْتُ 
ا بَالَه ثم تَوَضَّأ وَمَسَحَ 
4 كه (م كم مصَلّ) نميل كقال 
ْتُ التبيّ © صَنَعَ ِل هَدَا. 
1 (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الضَّمْرِيّ نه 
قَال): رَأَيْتْ التىّ م 


4ه (4) 1 
وحميه 8 


ل[ تخريج الحديث ) 


حديث المغيرة أخرجه البخاري بوميخ 
من طريق زكرياء عَنَْ عار عَنْ عَرْوَةَ بْنِ 
را عي > 5 0 00 ٠‏ ا 
المُخِيرَة عَنْ أَببهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الب 0( 
[البخارق (اإزا- "الاك لاد اح روات الات 
0 --98لاه- 51/44 ). م (5/الء وبعد 571)]. 


وحديث همام أخرجه الشيخان من طريق 


الله. 
لخ 0 5 00 
وحديث ل بن أمية --- البخاري 


0 
مه ام ع 


عد عَن ذبن مرو بن أي ا 


- 


نقَئ الي 4 0 للك أَحْسَتمْ. أو قَالَ: 

قَدْ أصبتم 

0 أن وَصُولَ اشر جه 
مَسَحَ عَلَ الخْفَّينِ والجِمَارٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


#أتبويبات البخا خاري 8 


بَابُ الرَّجُلٍ يُوَضحٌ صَاحِبَة. 

يَابُ الْمَسْح عَلَى الْحُمَيْنِ. 

بَابٌ: إِذَا أَدْحَلَ رِجْلَيْه 5 طَاهِرَنَانٍ. 
بَاتُ الصَّلاة في لجيه المي 

بَابُ الصَّلاةٍ ني الْخِمَافٍ. 

َابُ من لبس جب َب الُْمَْنِ ي السََر 
اب جب الضُوفٍ في الْقَو 00 


(تَوَارَى): غاب واستتر. 

(الْإدَاوَةً): إناء يوضع فيه الماء. 

ويك انحنيت ومددت يدي لأترع 
خفيه. 

(أَدْخَلْتْيُمَا ظاهر: 
اركسم 


فيه دليل على مشروعية الْمَسْح عَلَىْ 
الْحْمَيْنِ » وهو ثابت بالسنة المتواترة عن 
رسول الله 35 ا 
قال الإمام احيدة "لبن ف قلي من 
المسح علئ الخفين شيء. فيه أربعون 
حديشا عن رسول الله 8" 


وقال ابن المبارك: "ليس في المسح علئ 


الخفين اختلاف' 

وجمع أحاديثه الإمام ابن المنذر عن 
والمسح على الخفين: هو إمرار اليد على 
أعلئ الخفين مبلولة بالماء. 

والخف: ما يلبس علئ القدم من الجلد 
ساترا لهاء ويقاس عليها ما كان من غير 
جلد. 

وهو دليل علئ يسر الشريعة؛ وبُعدها عن 
الحرج. 

وقد ذكر المسح علئ الخفين في كتب 
العقائد» مع أنه من المسائل العملية» 


الأول: لبيان معتقد أهل السنة» والرد على 
من خالف في ذلك. 


الثاني: بيان أن أحاديث المسح بلغت حد 
التواتر الذي لا ينكره إلا معاند. 

وحديث المغيرة من أصل أحاديث المسح 
على الخفين» ورَويَ عنه من نحو ستين 
شي 
قوله: (دَعْهُمَا فَإني أَدْخَلتْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ). 

أي أد : خلت القدمين بعد أن 5 لتهما في 
وضوء كامل. 

وفيه مشروعية المسح عل الخفي: في 
الوضوء لحاجة ولغيرهاء سفرا حيرا 
ونقل النووي الإجماع عليه. 

دناب عل اشم ب من 


ا 


| 

الشراب واللفائف. 

وفي الحديث دليل علئ أن المسح على 
الخفين لمن كانت عليه أفضل من خلعهاء 
لفعل رسول الله © ولقوله: (دعهما). 
وفيه اشتراط لبسهما علئ طهارة» والمراد 
طهارة بالماء؛ لأنها المرادة عند الإطلاق» 
ولأن مدي ا 0 عي 


يتحقق قوله: (فَإِنِي أَدْحَلْتْهُمًا طَاهِرَتَيْنِ)» 
وهذا قول جمهور العلماء. 


مسألة: لو لبس اليمنئ قبل غسل اليسرئ» 
ففي جواز المسح عليها قولان هما روايتان 

الأولئ: أنه لا يمسح عليهماء لأنه لم يدخل 
الأول طاهرة وهو أحوط. وهذا قول الإمام 
بالكو لشاف 

والثانية: أنه يصح المسح عليهماء وهذا 
قول أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم. 

ارط الس علخ الكقين الشنهنا بعد 
كمال الطهارة بالماء» وكونهما ساترين 
لمحل الغسل وهو القدم إلئ الكعبء 
وصرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة 
والظاهرية» وطهارة عينهما 

تنسح المقيم يونا والبلةبوالنساض كادقة 
أيام بلياليهن» وهذا مذهب الجمهور الحنفية 


كتاب الوضوء 


كحديث علي وه قَالَ: (جَعَلَ النبينّ #ة 
ثَلاَمَةَ يام وَلَيَاليَهُنَ لِلْمُسَافِنٍ وَيَوْما وَلَيْلَهَ 
0 وحديث صَفْوَان بْن عَسَّالٍ 
نحوه. 

وفي حديث هَمّام بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: (رَأَيْتُ 
جَرِيرَ بْنَ عبد الله ويه بَالَّء ما 00 
عَلَى َيِه نَم قَامَ مَصَلَىْ مَسْيْلَ؟ قَقَالَ 
رَأَيْت الى لق صَنَعَ مِثْلَ هَذَا). 

دليل علئ مشروعية المسح علئ الخفين 
بعد نقض الوضوء بالبول وكل حدث أصغر 
من غائط ونوم» وإنما يمنع المسح ما أوجب 
الغسل من جنابة وحيض؛ لأن المسح في 
الطهارة الصغرئ دون الكبرئ؛ لحديث 
صفوان بن عسال و#ة: (كَانَّ رَسُوَلٌ اللو 4 
َأَمْرْنَا إِذا كُنَا مُسَافِرِينَ: أَنّْ تس عَلَىْ 
اين وَلا عه ةيانع يِطٍ وَبَوْلٍ 
نوم ! إل من جَنَابَةِ) [أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح]. و 2 

وفي حديث عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الضَمْرِيّ له 


01 عم م اوت اي طقل هس 0 
قَال: (رَأَيْت النبيّ 7 يَمْسَحٌ عَلَى عِمَامَتهِ 


فيه دليل علئ مشروعية المسح علئ 
الخفين وتقدم. 

وفيه دليل علئ جواز المسح علئ العمامة» 
ومهذا قال الإمام أحمدء لثبوته عن الرسول 
يق ويدل له هذا الحديث. 


وحديث المغيرة وله : أذ الي 00 م 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


نَمَسَحَّ بَِاصِبَتِ وَعَلَئْ الْعِمَامَقِ وَعَلَى 
اْحُمَيْنِ) [رواه مسلم]. 

وحديث بلالٍ: (أَنَّ وَسُولَ اللو # مَسَحَ 
عَلَى الْحَُيْن وَالْخْمَارِ) ارا سل 


وحديث تَوْبَانَ ‏ قَالَ: بَحَتّ رَسُولُ الله 


عت 


© سَرِيَكَ كَمَرَهُمْ أَنْ يَنْسَحُوا عَلَى 
الْعَصَائِب؛ يَعْنِي: العَمَائمَ وَالتَسَاحِين؛ يَعْنِي: 
الْحِمَافَ 0 

والعمامة عل حالتين: 

الأولئ: أن تغطي الرأسء» فيكفي المسح 
عليها ولا يمسح الناصية» لعموم حديث 
بلال وثوبان. 

والثانية: ألا تغطي كل الرأسن والناضية 
بادية» فالسنة أن يمسح الناصية مع العمامة» 
لحديث المغيرة عند مسلم: (أن رسول الله 
0 مسح بناصيته وعلئ العمامة). 

مسألة: وخمار المرأة كعمامة الرجل في 
جواز المسح عليهاء والمشقة موجودة فيه» 
فلها المسح عليه إذا شق نزعه أو احتاجت 
إل إبقائه علئ رأسهاء لحديث بلال: (أَنَّ 
رَسُولٌ الله ه مَسَح عَلَئ الْحُفَيْنِ وَالُخِمَارِ) 
[رواه مسلم]» ويعني بالخمار السامةة لأنها 
تَحَمّرُ الرأس وِتَعَطّي وهو عام في حق 
الرجل في العمامة وفي حق المرأة في خمار 
رأسها لا سيما مع الحاجة» وأما مع عدم 
ذلك فلا تمسح عليها احتياط]. 


5١‏ تمد 


ونقل ابن المنذر عن أم سلمة أنها مسحت 
عل الخمار.» ورجحه ابن حزم وشيخ 
الإسلام. 

قال شيخ الإسلام: "إن حافت المَرأَةٌ مِن 
البَردِ وَنَحوهِ مَسَحَت عَلَى خِمَارِهًا؛ فَإِنْ أَمَّ 


العُلّمَاء" [مجموع الفتاوئ .])518/1١1(‏ 

وقال شيخنا ابن عثيمين: "فإذا كانت هناك 
مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف 
مرة أخرئء فالتسامح في مثل هذا لا بأس به 
وإلا فالأولئ ألا تمسح". 

ومذهب الحنابلة أن المسح علئ العمامة 
مؤقت قياس عل الخفين؛ لأنه إذا وقت 
المسح فيهما وهما في الغالب أشق نزع من 
العمامة» فما كان أسهل فهو أولئ بالتقييد. 
ولم يرد في النصوص بيان صفة المسح 
علئ العمامة» بل جاء مسحها مطلقاء فإذا 
مسح أكثرها كفئ» وإن كانت الناصية بادية 
فيمسحها مع العمامة من غير إيجاب. 

ولفظ العمامة جاء مطلقا غير مقيد 
بوصف. فمتئ ثبتت جاز المسح عليها ولو 
لم تكن محنكة. 

والحكمة من المسح على العمامة لا تتعين 
في مشقة نزعهاء بل قد يكون روعي انتقاض 


بحس 


أكوارها لو حركها لمسح رأسه ومشقة 
إرجاعهاء وقد تكون لخشية الضرر من برد 
أو مرض لو نزعهاء لا سيما في البلاد 
الباردة. 

وإن كان الاحتياط مطلوبء فإذا كانت 
العمامة الصماء لا ضرر في نزعها فالأولئ 
عدم المسح عليها لسهولة خلعها ولشبهها 
بالطواقي» ولو مسح عليها فالمسح صحيح؛ 
واختاره شيخ الإسلام. 

وفي حديث المغيرة دليل علئ إعانة الرجل 
صاحبه علئ الوضوءء وعليه بوب البخاري. 
وهو عليئ أحوال ثلاث: 

الأولئ: الاستعانة بمن يحضر الماء فلا 
كراهة فيه» كما في حديث المغيرة وابن 
عباس وأنس وعثمان ##.» وأجمع العلماء 
عليه. 

الثانية: الاستعانة بمن يصب عليه الماء ولا 
كراهة فيه» كما فعله المغيرة مع الرسول 27. 
الثالثة: الاستعانة بمن يباشر أعضاءه 
بالغسلء فإن كان لحاجة لم بي 
لغير حاجة فإنه خلاف السنة» ولم يفعله 
رسول الله ##» ولم يكن الصحابة والسلف 
يفعلونه؛ ولذا ينها عنه. 

وفيه دليل علئ جواز الصلاة في الجبة 
الشامية» وكانت من صنع الكفار القارين 
بالشام» لآنها إذ ذاك كانت دارهم ومثلها 


يكره» وإن كان 


كتاب الوضوء 


الجبة الفارسية وغيرها مما صنعه الكفار. 
والأصل في أواني وأسقية وثياب الكفار أنها 
مباحة وطاهرة؛ سواء كانوا أهل كتاب أو 
غيرهم من الوثنيين» ولذا لبس النبي #9 
غسل» وأكل من أوانيهم» وشرب من 
أسقيتهم» ففي الصحيحين: (أن رسول الله 
بي توضأ من مزادة امرأة مشركة). 

وفي الصحيحين من حديث أبي ثعلبة وة 
قال: قلنا: يا رسول الله! إنا بأرض لوال 
كتاب» أفتاكل في اضيم» قال: (فَإِنْ وَجَذث 
: غَيرَ أيهم كلد توا فبهَد وَإِنْ لَمْ تَجِدٌوا 
َاغْسِلُوهَاء نّم كُلُوا فِيهَا). 

وكانت الملوك ترسل إليه الهدايا من 
الثياب. ولم ينقل عنه غسلهاء وغير ذلك من 
الآدلة التي تدل علئ أن الأصل في ثيابهم 
وأوانيهم الطهارة والحل. 

حتى إن علمنا نجاستها فهي مباحة» لكن 
يجب غسلها قبل استخدامهاء وفي وجوب 
غسلها لا تخلو من حالاات 

الأولئ: أن نعلم نجاستهاء فيجب غسلها 
قبل استعمالهاء وعليها يحمل حديث أبي 
عالق السسحين امايق ْ 
الثانية: أن نعلم من حالهم أنهم يتوقون 
النجاسات ولا يستعملون إلا الطاهرات. فلا 
يجب غسلها؛ لأنها باقية علئ الآصل» وهو 
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الإباحة والطهارة. 

الثالثة: أن نجهل حالهم ولا يغلب علئ 
الظن شيء عنهم» فاختلف في وجوب 
غسلها. 

والأظهر أنه لا يجب غسلها؛ لأن الأصل 
الطهارة فلا ننتقل عنه إلا بيقين» ورسول الله 
© توضأ من مزادة امرأة مشركة ولم يسألها 
استخدمتها أم لا؟ ولأبي داود عن جابر قال: 
د ال 1 
الْمُْركِينَ 3 وَأسْقِيتِهِم فَتَسْتَمْتِعٌ بهاء فلا 
يَعِيبُ ذلك عليهم). 

والقاعدة ني أواني وثياب الكفار: جواز 
استعمالهاء ولا يجب غسلها ما لم يغلب 
قال ابن القيم: "ومن ذلك أن النبي 8# 
كان يلسن الثياب الى يسجها المشركون 
ويصلي فيها". 

وفيه دليل عل مشروعية الصلاة في 
الخفاف وكذا النعال» وهذا ثابت عن 
الرسول 89 ففي حديث المغيرة: (فَمَسَحَ 
تيا غير :1 شل ول جدية 
جرير: (وَمَسَحَ عَلَى خْفَيْه (َمنَامَ مَصَلّى)). 
وفي الصحيحين عن سَعِيد بن يَزِيدَ قَالّ: 
مالك أن تمالاق» أَكَانَ الي يُصَلَي 
في َعْلَيْهِ؟ قَالَ: (تَحَمْ). 


ولي داود عَن أبي سَعِيك» 


قَالّ: (إذَا جَاءَ أَحَدٌ أحَدُكُمْ إلى الْمشجد فَلينظرٌ: 
يية أَذَى فَلْيَمْسَحْهُ 
ولي داوه عن كيأر س قَالَ: قَالَ 

سُوِلُ الى #: ليه نهم لا 


َو في : ِعَالِهِم ولا حَِانهم). 
ولأبي داود عَنْ ابن عَمْرِو قَالَ: (رَأَئِتُ 
رَسُولٌ اللو جل يُصَلَّي حَافًِا وَممْتَعَا). 
وفيه بيان لبس النبي © الجبة في السفر 
وكان في غزاة 507 النبي © الدرع 
باص وا 1 
فيه لبس النبي مب صَيْة الّينِ في 

0 مما حمله عن إخراج اليدين من 
تحت الأكمام وهذا خلاف حاله المعتادة 
في الحضرء فلبسه 9 الجبة الضيقة إنما 
كان لحال السفر؛ لأن ثياب السفر أكمش 
وأخصر من ثياب الحضر. 
وفيه أن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد 
في الحضر. 
ولم يذكر عنه 9 أنه أخرج يديه من تحت 
ثيابه لضيق كميه إلا في هذه المرة» ولو فعله 

الحضر لنقل ذلك. وقد تواردت 
الأحاديث عمن وصف وضوء النبي #9 
وليس في شيء منها أن كميه ضاقا عن 
إخراج يديه منهماء أفاده ابن بطال وابن 
حجر. 


و 
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وفيه جواز إخراج اليد من تحت الثوب. 
وفيه جواز لبس جبة الصوف في الغزو 
والسفر ومثله في الحضر إذا لم يرد لابسه به 
الشهرة» والتظاهر بالتواضع والزهدء فقد 
لبسه النبي © والصحابة وكانت حالهم في 
الزهد والقلة معروفة. 

وعند النسائي عن عَايِشَة: (أنّهَا جَعَلَتْ 
َلَكَا رق َوَجَدَ رِيحَ الصُوفٍ طَرَحَهَا 
وَكَانَ يُحِبٌ الرّيحَ الطيّبة). 

فإن قصد الشهرة بالزهد والتواضع منع» 
وقد سثئل الإمام مالك عن لباس الصوف 
الغليظ؟ فقال: لا خير فيه في الشهرة» ولو 
كان يلبسه تارة وينزعه أخرئ لرجوتء فأما 
المواظبة حت يعرف به ويشتهر فلا أحبه 
ومن غليظ القطن ما هو في ثمنه وأبعد من 
الشهرة منه. 

وقالرة لا كر لباتى لوف الم ل يد 
غيره» وأكرهه لمن يجد غيرهء ولأن يخفى 
عمله أحب إليَء وكذلك كان شأن من 
مضئء قيل: إنما يريد التواضع يلبسه. قيل: 
يجد من القطن بثمن الصوف. أفاده ابن 
يطال. 

وفيه خدمة العالم في السفر والغزو. 


كتاب الوضوء 


ِإبَابُ غَسْلٍ الْمَدْي وَالْوْصُوءِ مِنْهُ) 
.١ 3‏ عَنْ عِيَ لور ينه قَالّ: كُنْتُ رَجَْا مَذَاكَ 

تُ رَجُلّا -وَفي رِوَايَةِ: الْمِقْدَاد أَنْ 
2 , الك ##؛ لِمَكانِ ايَْتِهه قَسَأَلَ؟ فَقَالَ: 


تَوَضَُ وَاغْسِلُ ١‏ كركين 
8 تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق الأعمّش » عن مُنْذِرِ الثوْريٌ» عَنْ 
مين مُحَمَّدٍ ابْنِ الحَتَفِيَة معنن أي طالب" 


[البخاري (75794-110/8-1735) م(0707]. 


بَابُ مَنِ اسْتَحْيا قمر غيْرَهُ ِالسّوّالٍ. 
يات ين لم وز لشو + مِنَ الْمَخْرَجَيْن: 


(مَذَاءً): كثير المذي. 

(لِمَكان ابنّته): لأن فاطمة ابنته زوجتي. 
(والمَدْيُ): ماء رقيق أبيض يخرج عقب 
كوران الشهوة 


١(‏ أَمَا مُسْمٌ فَرَوَاهَُفْظٍ :دسا دَكَوَهُ وَيتَوَضّاً . وَفِي رِوَايَةٍ: 


تَوَضَأ وَانْضَحْ فَرْجَكَ. 
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لعذرء كالحياء أو العجز.ء سواء أكان 
المستفتي حاضراً أم غائبا» لكن ينبغي أن 
لينقل السؤال والجوابء. كما ينبغى. 

قوله: (تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ). 

فيه دليل علئ نجاسة المذي ووجوب 
الوضوء منه وكيفيته. 

وفيه دليل أن خروج المذي ناقض للوضوء 
ولو قل» ويلحق به كل خارج من 
المخرجين» ونقل ابن المنذر الإجماع علئ 
انتقاضه بالبول والمني والمذيء وأن خروج 
المذي من الأحداث التى تنقض الطهارة 
وتوجب الوضوء ولا توجب الغسل» 
لحديث الباب» ولحديث سهل بن حنيف أنه 
© قال: (إِنَمَا بُجْرْئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءٌ). 
وفيه دليل علئ نجاسة المذي» حيث أمره 
بغسل ذكره. والوضوء منه. ولأنه خارج من 
القبل ولا يُخلق منه طاهرء فهو كالبول. 
وحوري جام ركس الشعل من 
3 المذي» 0 ركه : هل ذَكَرَُ 
ا 0000 

وهكذا يجب الاستنجاء لكل خارج من 
السبيلين كالمذي والبول والغائط» إلا الريح 


ويم 6 ده 


فليس منها استنجاء بالإجماع» وليس في 
الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله . 

وهل يجب منه غسل الذكر والانثيين أم 
يكفى الاستنجاء؟ قولان هما روايتان عن 
الإنام العم 

الأولي: أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر 
والأنثيين؛ لرواية أبي داود عنه #: (لِيَغيِلُ 
عر وَأنتين) 

والثانية: لا يجب إلا الاستنجاء والوضوء؛ 
لما في الصعيسية ونا وَاغْسِلُ)؛ وهو 
لول اكت قل العلويير لاي ادهو لزاني 
وصححه: (إِنمَا يب بُيْرْئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوْضُوء). 
وغسل الذكر. والأشيخ .محمول علي 
الاستحباب احتياط)ء لأن المَذّي ريما 
انتشر فأصاب الأنثيين» أو لتقليل المذي» 
لأن برودة الماء تضعفه. وهذا الأظهر. 
واختلف العلماء فيما يصيب الثوب من 
المذي هل يجزئ فيه النضح أم يجب فيه 
الغسل؟ 

أقر مهما أن نجاسته مخففة ويجزئ فيه 
النضح: وهو الرثن بالماء لحديت شهل بن 
خُنَيِ قَالَ: قلتُ: (يَا رَ سول النوا كيف يما 
يُصِيبُ نوبي نة؟ قَالَ: يكفِيكَ أن تخ 1-0 
عن مَاءِ ءِ فنَتضَحَ به توبك يي تَرَى أن 
أَصَاتَ ممنة) [رواه الترمني وصححه]» وهو رواية 


لملض 


عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني؛ لأن 
الغسل ورد في الفرج لا في الثوب. ورواية 
نضح الثوب لا معارض لهاء وهذه نجاسة 
يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب الثياب» 
فهي أولئ بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف وإن كان الغسل أكمل. 

وفيه أن الحياء من سؤال العالم ينبغي ألا 
يمنع من معرفة الحكم» فيوكل من يسأل أو 
يوري عن نفسه. 

وفيه إجلال علي 5 وه للرسول © وحياؤه 


/ال٠.‏ عن نين م وله قَالَ: ]5 تِ الصَّلَامٌ 
ورَكلُ يتاي رَسُولَ الله 4 كُمَا وال 
جوع نه َصْحَائك قا صو 9 


أل تخريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
يق شَعْبَة» عَنْ عَبْدِ العَزِيز بْنٍ َي صَهَيّب» عن 
تمن 


[البخاري (75797-5747-5147):م(07107]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايةِ: بِهم. 


بَاتُ ب اوتام 0 الْحَاجَةٌ بَعْدَ الإقَامَةِ. 
يات الكلام د َِيمَتِ عاش 

ارك ار 

يَابُ: نوم الجَالِس لا ينض الوضوءً . 


9 غريب الحديث 8) 
(يُتَاجِي): يساره والمناجاة التحدث نوا 
(حَقَ نَامَ أُصْحَابْهُ): وهم جالسين. 


8 فقه الحديث 8) 


في الحديث دليل أن نَوْم الجَالِس لآ ينقض 
الؤْضُوءَ حيث نَامَ أَصْحَابَكُ ثُمَّ قَامَ َصَلَى 
واختلف العلماء لمجىء بعض النصوص 
المحتملة: 

لحديث صَفْوَانَ 5 عَسَّالِ قَالَ: (كَانَ 
3 ثرا ذا كنا سَفًا أن كن 
حْفَاقََا ثَلانَهَ يام وَليَلِيهِنَ إلا مِنْ جَنَابَقَ 
وصححه]» فقرك بين البول والنوم والغائط 
وأطلق» فدل على أن جميع النوم ينقض 


وَبَولٍ وَنوم) [رواه أبوداود والترمذي 


ولأبي داود عن عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ وه 
1 12 لع 2 اس اط ج ساع يك اسمس 
قَالّ: قَالَ رَسُول الله شِل: (وكاء السَّهِ الْعَيَْان 
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وقالت طائفة: النوم لا ينقض مطلقاً: ولو 
كان مضطييعا سيعتر فا لما رواء تلع عن 
نس وإله: (كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله # 
اتن ذه يصاون وير طثر 0ه وار كان 
النوم ناقض] لأمرهم النبي © أن يعيدوا 
ار ضوض 

وذهبت طائفة للتفصيل ليوفقوا بين 
النصوص: ققالوا النوم لا ينقض بنفسه 
ولكنه مظنة للنقض. فإن كان يسيراً يشعر 
بنفسه لم ينقضء وإن كان مستغرق أو على 
حالة يمكن أن يخرج منه شيء ولا يشعر به 
فإنه ينقض. 

وهذا مذهب المالكية والحنابلة» ورجحه 
شيخ الإسلام وابن عثيمين وهو الأظهرء 
وبه الجمع بين النصوصء فيحمل حديث 
صفوان علئ النوم المستغرق» ويحمل 
حديث أنس على غير المستغرق. 

فالنائم له حالات ثلاث: 

الأول: إن كان مضطجع] مستغرق انتقض 
وضوؤه بالإجماعء نقله ابن عبد البر وابن 
قدامة. 

الثانية: إن كان يسيراً متمكنا من مقعدته؛ 
كالجالس والقائم لم ينقض وضوثه عند 
الأئمة الأربعة» وعليه يحمل حديث: 


سهاو م 


تاتون ل بُصَلُون وَلايتوَصَتُونَ): 


!١5م‏ سد 


ينقض وان فقده نقض » ومذهب الحنابلة 
ضبطوه باليسير من غير مضطجع. 

قوله: (أقِيِمَتٍ الصّلاةٌ وَرَجْلْ يناي رَسُولَ 
الله 8). 

فيه جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة 
الإحرام للحاجة والمصلحة. 

وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لاسيما 
في الآمور المهمة. 

وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 
قوله: (وَرَجُلُ يُتَاجِي). 

فيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة. 

قوله: (هَمَا رَالَّ يُتَاجِيهِ حَقَ نَامَ أَصحَابَُ). 
وعليه بوب البخاري. 

وفي الصحيحين عن أبي برزة» عن النبي 
طة : (أنه كان يكره النوم قبل العشاء. 
والحديث بعدها). وأكثر الأحاديث على 
ذلكء وبالكراهة قال أكثر العلماء. 

ومن الحكم أن النوم قبلها يعرضها 
للفواتء أو لفوات وقتها المختار» أو تفوت 
صلاتها جماعة» ويستثنئ من الكراهة من 
غلب أو لمصلحة راجحة. 

ومن حكم كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي 


إلئ السهرء ويغلبه النوم عن قيام الليل» أو 


الذكر فيه» أو عن صلاة الصبح, ولأن السهر 


لاا 


في الليل يسبب الكسل في النهار عن الحقوق 
الدين والطاعات؛ والمصالح. 
والمكروه من الحديث بعد العشاء ما كان 
في الأمور التي لا مصلحة فيهاء أما ما فيه 
مصلحة وخير فلا كراهة فيه؛ كمدارسة 
العلم» وإجابة السائلين» وحكايات 
الصالحين» ومحادثة الضيف. والأهل. 
والأولاد. وللإصلاح» 
والشفاعة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإرشاد إل مصلحة فلا كراهة 
ويشهد لها حديث الباب وأحاديث عديدة 
تكلم فيها رسول الله * بعد العشاءء منها: 
حديث ابن عمر في الصحيحين؛ أن رسول 
الله م صلئ العشاء في آخر حياته» فلما 
سلم قال: (أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على 
رأس مائة سنة لا يبقئ ممن هو علئ ظهر 
الأرض اليوم أحد). 
وحديث أبي موسوا في المحيدان (أن 
رسول الله © أَعْنَمَ بالصَّلَاةٍ حَنَّ ابهَارٌ 
لل نم حرَجَ وَسْولُ اللو 8 قَصَلَّ بهم 
قلَمّا قَضَىِ صَلَائَهُ َال لِمَنْ حَصَرَهُ: «عَلَى 
لِك أَْلِمُكُمْ وَأنقدوا أن مِنْ َْمَِ الله 
7 َه لَيْسَ ين النّاسِ َحَدٌ بُصَلَّي هَذِه 
1 0 قَالَ: «مَا قاد هَذْهِ 
راع 0 0 


والمسافرين» 


كتاب الوضوء 


ومعنل: (أَعْتَمَ ب بالصّلاة ١‏ حت ابهَارٌ اللَبْلُ) 
أي : أخر صلاة العشاء حت تراكمت ظلمت 
الليل وذهب أكثره فكان قريب من نصف 
الليل. 

انتظروا النبي 9 فجاءهم قريب من شطر 
الليل» فصلل مهم يعنى العشاع» قال: ثم 
خطبنا فقال: (ألا إن الناس صلوا ثم رقدواء 
وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة). 


العشاء ثم دخل فحدث أهله). 

وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر :#8 في 
قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتئ صلى 
العشاء» ثم جاء وكلمهم وكلم امرأته وابنه 
وتكرر كلامهمء وهذان الحديثان في 
الصحيحينء ونظائر هذا كثيرة لا تحصر. 
وخلاصة ما سبق: أن الحديث بعد صلاة 
العشاء جائز من غير كراهة إذا كان فيه 
مصلحة. فإن لم يكن فيه مصلحة فهو مكروه 
وليس محرماء إلا أن يكون نفس الكلام 
محرماً كالغيبة والنميمة. 

ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها 
بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها. 
ولكن إن غلبته نفسه فجائز كما في حديث 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
أنسن: 

وكذا لو كان عنده من يوقظه للصلاة فالأمر 
أخف. والآولئ عدم فعل ذلك. 

:«إبَابٌ مَنْ 2 يَتَوَضا مِمًا ممست 

العا * 

8 عَنْ عَمْرِو بْن أَمَيَّةَ الصَمْرِيٌ وه 
قَالّ: 0 سول الله © يَخْيرُ ِنْ كنف 
شَاقِ فَأَكلَ منهاء فَدُعِيّ إلى "١‏ 00 قَقَامَ 
فَطرَحَ السَّكيد ؛ قَصَىْء وَلَمْ يَتَوَطَ 

0 وله‎ #١ (وَف حَدِيثٍ جَابرٍ‎ ٠ 
النشن يدا صَمَّتِ لان ؟ قَقَالَ: لا؛ قَدْ‎ 


5 شن مَحَدَناة كت 
ك1 31 ددِ إلا كنا وَسَوَاعِدَنًا 


وَأَقْدَامَتَا ثََ نُصَيْ وأ تَتوضأ). 


حديث عَمْرو بْنِ م أخر جه البخاري 
ومسلم من طريق ابْنِ شِهَابِء عَنْ جَثَْرٍ بن 
عَمْرِو بن أَمَيّة الضَمْرِي عَنْ أبيه. 


[خ (مكدلاة -978- خ24ئه-5155-5475)ءام 
(764)]. 


وماس 


لون ل قل اكاي أى 2 تعد 
بْنِ الحَارِثِ» عَنْ جَابر. 
لخ (لاه؛ 6)]. 


ابن لخ يوان مويق 
بَابُ من مضْعَضٌ من السويقٍ وَلمْ يوط 
ا إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إلى الصَّلاة وَبيَدِهِ مَا 
اب لس ايالخ 

يَابُ بُ قَطْم الحم السّكَينٍ. 


يَاتُ شَاةٍ مَدْ مَسْمُوطَة وَالْكَتِفِ وَالْجَنْب. 


بَابُ الْمِنْدِيل. 

ذا ا كمع رهاض امه 
بابه. - حصر - ء فلا يَعججّل عن 
عشائه. 


ا 700 الى 
بَابَ مَنْ لم يَتَوَضأ مما مَسّتِ النار #. 
3 غريب الحديث 8) 


(مِمَا مَسَّتٍ الكَارُ): ما طبخ علئ النار. 
(مِكْلَ ذَلِكَ): أي الطعام الذي تمسه النار» 
فأكثر طعامهم لا يحتاج إلئ نار. 


في الباب وأحاديثه حكم الوضوء مما مسته 
النار» أي: ما طبخ بها من لحم وطعام. 


00 

قوله: (قَصَنَّ وَلّمْيَتَوَطَأ _ 
دليل علئ أن أكل ما مسته الثار من الطعام 
لا يوجب الوضوء. وبه قال الأئمة الأربعة» 
لهذا الحديث ونظائره وهو عام سواء كان 
المع د 

يستثنىل منه لحم الإبل» فيجب الوضوء 
حدم و لس 
حديث جَابِرٍ بن 3ن ونه ثال: (نَحَمْ. 
تَوَمَّأ لخن الإبل) اسيل ]: 
وأما ما رواه مسلم أن رسول الله م قال: 
وَصيوا يك فقت الا جاتب منه 
بجوابين 
أحدهما: أنه منسوخ بحديث جَابر: (كَانَ 
آخرَ لأمُرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ اللو 2 تَرْكُ الْوْضُوءِ 

ممَاغَيَرَتِ النَّادُ) تروآه أبوخاوة]: 
والثاني: أنه محمول على الاستحباب. 
قوله: (ثمَ نُصَيّ وَل َتَوَضَّأ). 
هذا ناسخ لما جاء من الأمر بالوضوء مما 
مسته النار. 
وفي رواية البخاري: 
وَمَضْمَضا نّم صل وَلَمْ يتوَضَّ) استحباب 
المَصْمَصّة مِنَ أكل السَّوِيقٍ وإن لم يكن فيه 
دسمء لتلا تحتبس بقاياه بين الأسئان 
ونواحي الفم» فيشتغل بتتبعه بلسانه في 


كتاب الوضوء 


صلاته» وهكذا يلحق به سائر الأطعمة التي 
توجد فيها العلة. 

والجمع بين قوله: (مَدْعِيَ إآن الصَّلاقٍ 
00 فَطْرَحَ الْسّكين َصَلّئ). ولول (إِدذَا 
دم الْعَشَاء فَابْدَءٌوا به 4 قَبَلَ 9 كوا صَلاةّ 
المَغرب» وَلِهَ تَمْحَلُوا 0 عَنْ عََائِكُمْ). 


وَهْوَ يَسْمَعْ قَرَاءَةَ الإِمَام). 

أن يحمل تقديم العشاء قبل الصلاة على 
الفيت لأغل: الوجوم: 

أو يفرق بين الإمام وغيره» فالإمام يقدم 
الصلاة لثلا يشق علين المأمومين» وغير 
الإمام يقدم العّشاء علئ الصلاة» وإليه مال 
البخاري في تبويبه. 

أو يفرق بين من شرع في الأكل قبل الإقامة 
فيقوم إل الصلاة» لأنه أخذ ما يمنعه من 
شغل البال» وأما من لم يأكل فيقدم العشاء 
لئلا ينشغل بهء ذكره الإمام أحمد لهذا 
الحديث. 

أو يحمل عائ أنه أتم أكله وقام وقد قضئ 
و أبو داود من حَدِيث عَنِ المغيرّة بن 
شعي قال ضِفْتٌ الي © ذَاتَ ليْلَة فَأَمَرَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بِهَا مِنْكُ قَالَ: قَجَاءَ بال فَآدَنَهُ بالصّلَاقء قَالَ: 
فَأَلْقَى السّفْرَة وَقَالَ: )م لَهُتَرِيَتْ يَدَاه) وَقَامَ 
وفيه جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين» 
وبووس لساري روا لي ترعاا ئشة زطه 
رفعته: (لا تَقَْطَعُوا | لكر 0 
صيع الْأعَاجمء وَانْهَسُو 6 كَإِنه 5 آئا وََ 
[خرجه أَبُو دَاوُة: وقالوا ليس هُوَّ بالقَوِي]. 

وفيه استعمال السكين وأنه معروف عندهم 
اتخاذه واستعماله» وهو ما ترجم له. 

وفيه جواز اتخاذ المنديل وأنه لا كراهة في 
مسح اليد من الطعام بالمنديل أو باليد 
الأخرئ والقدم والساعد, وقد كان يقال: 
ليل عمر يكن لافياورا»ا دا روا وداه 
عَنْ أي هُرَيرةَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2 (مَنْ 
نام وَفِي يِه عَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلَهُ دََصَابَهُ شَيْءٌ 
لا يرك الا تنم 

فيحمل حديث جابر علئ من لم يجد 
الماء» وأبى هريرة عل واجده. 

أو يحمل حديث جابر علئ أن الغسل ليبس 
علئ سبيل الإيجاب. 

آل يحمل القيام للصلاة عل من قضئا 
خبهمته. 


يباب التطتشة ند بَعْدَ الطعَامٍ» 

4 عَنٍ ابْنِ عَبَّاين ##: أنَّ رَسُولَ الله 
يه شَره ب لََنَاء فَمَضْمَضَ » وَقَالَ: َّ لَه 
ا 

- (وَفٍ حَدِيثٍ سُوَيْدٍ بْنِ التّعُمَانٍ وله‎ ٠ 
كان مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَة: أَنَهُ خَرَجَ مَعَ‎ 
رَسُولِ الله + عَم حَيْيرَه حقٌ إذا كانوا‎ 
بالصّهْبَاءِ عي أَدْقٌ 00 قَصَلَّ الْعَضْنٌ‎ 
كم دَعَا بالأز وَادِ قَلَمْ يو نَ إل بالسَّوِيقِء‎ 
0 ريه ل 00 الله طن‎ - 


حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عي اله بْنِ عبد 
اللو عَنِ ابْنٍ عباس . 

[خ .)05094-751١1١١‏ م (2ه1)]. 

وحديث سُوَيْدِ أخرجه البخاري من حديث 
عَيْد الله بْنَ يُوشَتَه قال: أخيرنا #اللف» عَنْ 
عن إن موواا عن اشر إن بخارء مَوْلَى 
ع كارثة أن شويد : الشمان ره 


اخ 5١6 -٠٠١9(‏ ١م١5‏ هملااة:- 51946- 5م"اه- 
3- 505ه- ههة0)]. 


بَابُ مَنْ مَضْمَض مِنَ سيق وَلَمْ يََوَضَأ 


با ا مِنَ اللَبَنِ؟ 
بَابُ حَمْلٍ الرَّادِ في الْغَرو. 
بَابُ غَرْوَةٍ الْحُدَيْبية. 
بَابٌ غَرْوَة خَيبْرَ. 
بَابٌ: الس عَلَ الْأَمَ حَرَجٌ 4 إِلَى قَول: 
لَعلَّكُمتَْقَُونَ 4 [النور:1<]. 
باب السّوِيقٍ. 
ثَاث التذ سين 


يَاتُ زب لبن وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: طمن 


بين درت وَدَمٍ لَنَا حَالِصًا سََعًا شَّدرِيِينَ 4 
[الفحل551]: 


8 غريب الحديث 8) 


(دَسَمًا): دهنا. 

(يالصّهبًا ع): : موضع قريب من خيبر. 

(بالأَروَادِ): طعام المسافر. 

(بالسَّوِيقِ): ما يعمل من الحنطة أو الشعير 
فو لفقي 

(ققق)ديل بالا 


دَسَما). 
بيان أن هدي النبي +4 © المضمضة بعد 
الطعام واللبن» لتزول الدسومة والبقايا 


كتاب الوضوء 


ووعانسم 
قوله: (أكُلَ وَأكُلْتاه كُمّ كَامَ إِل الْمَغْرتٍ 


- 


2 25> ؛ وَمَصْمَضْنَاء حجن ود 
2 


فيه أن غسل اليد قبل الطعام وبعده على 
الإباحة» إلا إن علق بها شيثاً فيندب. 

وفيه أن شرب اللبن لا ينتقض الوضوء من 
الغنم وغيره. 

وفي النقض بشرب لبن الإبل روايتان عن 
الإمام أحمد: 

إحداهما: ينقض الوضوء. 

والثانية: لا وضوء فيه وهي الصحيحة, وبها 
قال أكثر العلماء؛ لآن الحديث الصحيح إنما 
ورد في اللحم ولم يصح الحديث في النقض 
من لبنها. 

وفيه شرب النبي مق اللبن وقد كان يحبه» 
وجعل علامة عل الفطرة للونه ونفعه 
وحلاوته واستساغة 0 له وفي 
الصحيحين عن بي هُرَيرَةَ به قَالَ: (أَنِيَ 
ا 
حَمْرِ)ء ولهما: ديت يا أقداج: : قَدَحّ فبه 


لسن وَقَدَحٌ فيه عَسَل؛ َتٌ فيه حَمْنٌ 
دك الذي فيه لبن قَشَرِبْتُ قَقِيلَ لي: 


ا 


54 عو 


صَبْتَ الفِطرَةٌ نت ومن ولأبي داود عَنٍ 


9 د32 قال النبي #: (وَإِذَا سُقِيَ لَبنَا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


3 


َلْيَقَلُ ل 1 مت ا اعت مو 
للقن الل ل 17 وَردْنَا من 00 


سن شَيْء بجر من الطَعَام وَالشَّرَابٍ إِلَا 
اللَّبَنُ). 


د و9 1 ا -_ 0 2 
:«إيَابٌ ا متوضا فق ١‏ 0 4 : حتى 
يِسِتَيقِنَ» 
١‏ مسد 


إِلَ رَسُولٍ الله ه البَجْلُ الَّدِي ب 
أنه تمد الشتية في الصّلَاِ قا فَقَالَ: لاي 5 


-أؤ: لا يَنْصَرِف- حَقٌ يَسِمَعَ صو 


242 5 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


2 5 007 6م اص 5 
طريق فيان بن عيْبئة عن الزهري» عن 


ويجد 


4. 


6 


معام 0 


ة 2 


ترد 2 
بَابٌ: لا يَتَوَضَا مِنَ الشّكُ حَتَم يَسْتَيْقِنَ. 
بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوْصُوءً إِلَا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ 
مِنَ القبْلٍ وَالدّبُر. 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَّ 


(يُحَيّلُ إِلَيْهِ أَنّهُ يجدُ الشََيْءَ): يشبه له أو 
يشك أنه أحدث 


بين في هذا الباب حكم وضوء من تيقن 
الطهارة وشك في الحدث. 

وهذا الحديث أصل وقاعدة من قواعد 
الفقه. فالأشياء يحكم ببقائها علئ أصلها 
حت يتيقن خلاف ذلكء. ولا يضر الشك 
الطارئن عليها وتدخل في العبادات 
والمعاملات والتبرعات والعقود والفسوخ. 
وهو دليل لقاعدة: <اليقين لا يزول 
بالشك). فالأصل بقاء ما كان علئ ما كان 
حتئ يأتي دليل معتبر ينقله» وهي من القواعد 
الكبرئ التي يتخرج عليها فروع كثيرة في 
العبادات والمعاملات والعقود. 

وفيه دليل أن المتطهر إذا شك في الحدث 
لم يلزمه الوضوءء بل يصلي بطهارته تلك 
حتئ يتيقن الحدث؛ وسماع الصوت أو شم 


7 


الريح يقين. 

فمن توضاً فهو على وضوئه حتئ يتيقن 
الحدث؛» ومن أحدث في وضوثه لم يرتفع 
حدثه بالشك حت يتيقن الطهارة. 

وفيه أن الشك لا يزيل اليقين» ولا حكم له 
وأنه ملغئ مع اليقين. 

وهذا من رحمة الله بالعباد» ولو فتح الله 
عليهم أبواب الوسوسة والشكوك لما 
استطاع إنسان أن يقوم بعبادة أو معاملة من 
كثرة دخول الخواطر والوساوس عليه؛ 
ولكن الله سبحانه لطف بعباده حينما ردهم 
إِلئ اليقين في العبادات والمعاملات والنكاح 
والطلاق وغيرها. 

وهذا الحديث سد مهم لإغلاق باب 
الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان علئ 
العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته.» 
وحثٌ للمسلم علئ عدم موافقة الوساوس 
والخواطر الطارئة. 


تم شرح كتاب الوضوء 


كتاب الوضوء 


صاب العسل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عَتَابْ الْذُ 3 


أحاديث هذا الباب تبحث في ثلاثة أمور: 
في أحكام الغسل» وموجباته» وصفته» وما 
يجب فيه» وما يستحب. 

عليه» وما يشرع في حقه. 


ول الس 


0 نما 00 ََ 
نكل اذ ل 


0 2 واه 


وض 1 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَالة : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 49 يَوَْ لانن 
إن ُبَائ حَتَى إِذَا كنا ني بي سَاِمٍ وَقَفَ وَسُولَ الله 8 عَلَى 
بَاب نان فصَرَحْبى فَخََج مجر َه ققَلَ رَسُولُ او 4 : 
َعْجَلْنَا الرَّجُلَ! قَقَالَ عِتبَان: يَارَسُولَ اللوا َرَأَئِتَ الرَجْلَ 
يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَيِهِ وَلَمْ يُمْنِء مَاذا عَلَيُو؟ قَالَ وَسُولُ الله : 
إِنّمَاالَمَاُ مِنَ الْمَاِ. 


تغريج الحديث 8) 


حديث أي سَعِيدٍ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق شُعْبَةَ عَنِ الحَكّمء عَنْ ذَكْوَانَ أبي 
ظالع 2ن أى اتعيد 2" 

لخ 1480م 010-7470 

وحديث أبن بْنِ كَعْبِ 0 البخاري 

وعم من كربق هِشَّام بْنِ عَرْوَة قَالَ: 
أَخبرني أبِي قَالَ: أخبرنِي أَبُو أَيُوبَء قَالَ: 
[خ (591) م 107450 


8 تبويبات البخاري 8) 


ال 8 


بَابُ مَنْ لَمْيرَ الْْضُوء إِلَامِنَ الْمَخْرَجَينٍ: 
مِنَ الْمبلٍ وَالدَبْرٍ. 

بَابُ عَسْلٍ ما يُصِيبُ مِنْ فَرْج الْمَرْأَو. 
بَاتٌ: إِنَمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ *. 


غريب الحديث /) 
(إِلّ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ): هو عتبان بن 
نالك > ْ 
(يَقَظرُ): ينزل منه الماء. 
أَعْجَلْتَاك). المعما كات تمن الجماع: 
(إِذَا أَعْجِلْتَ أ و فُحِظْتَ): أي إذا دهمك ما 
أشغلك عن إكمال الجماع أو قحطت فلم 
تنزل» وهذا التنويع لبيان أن عدم الإنرّال 
سَوَاء كَانَ بأمر حارج عَن دَّات الشّخص أو 


فم 
كَانَ من ذّاته لا فرق بَينهمًا في الحكم. 
(فَعَلَيْكَ الْوْضُوءُ): دون الغسل. 
وهذا الحكم منسوخ بالنصوص الأخرئىء 
89د تهشظ5ط 
بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلىئ 
وعري ا تراك وإة اريك بعجمع. 
(فلَم ينِلُ). “فلم يخرج المني. 
(مَا مَسّ الْمَوأَةَ مِنْهُ): ما أصاب عضوه من 
رطوبة فرجها. 


3 فقه الحديث 


في الحديثين بيان ما كان عليه الحكم في 
أول الإسلام» أن الغسل من الجماع لا يجب 
حت يحصل معه إنزال: 

وكان من جامع لا يخلو من حالتين: 

إن أنزل لزمه الغسل. 

وإن لم ينزل لزمه غسل ما أصاب المرأة منه 
من رطوبة ويتوضاً. 

ثم نسخ ووجب الغسل بالوطء وإن لم 
ينزل» وكان بعض الصحابة 4# لم يعلم 
بالنسخ» وانعقد الإجماع بعد ذلك علئ 
وجوب الغسل بالوطء كما نقله النووي. 
ومن أدلة 0 حديث الباب الدالي” 0 


وَجَبَ الْصُدلُ) اعفد متنا راد مسْلة: (وَإنْلَمْ 


يُنِلُ). 


كتاب الفسل 


اولاني داود عن َس بْنِ كَعْبِ وفنه: (أنَّ 
شُول اله نما عل لِك وخْصَة َس في 
َو الإسلام قل التّبّابِ» ّ 0 بِالْغْسْلِء 
هئ عَنْ ذَلِكَ). 
ولمسلم عَنْ عَائَِةَ رَوْج النِّيَ # قَالَتْ 
إن رجلا ل رَسُولَ الله طت عَنِ جل 
يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثم يكْسِلُ هَل عَلَيْهِمَا الْعْسْلُ؟ 
وَعَايِشَةٌ جَالِسَةٌ. قَقَالَ رَحُولٌ الله ©ه: (إلى 
لأفْعلُ ذَلِكَ أَنَا وَعَذِو نم تغْتِيلُ). 0 
وخرج مسلم عَنْ عائشة. عنه #: (إِذَا 
جَلَسَ بَبْنَ شعَبِها الأرم ومس الْخِتَانُ 
الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبّ الْعْسْلٌ). 
وفيه جواز الأخذ بالقرائن» لآن الصحابي 
لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف 
المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي 89 
فلما رأئ عليه أثر الغسل علم أن الرجل لما 
دعاه كان علئ أهله. 
وفيه استحباب الدوام علئ الطهارة» لكون 
النبي شك لم ينكر عليه تأخير إجابته. 
ول السرانيسما امكل من اللجكار 
ومن تبويبات البخاري: بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ 


يو 
الوْضُوءَ إلا مِنَّ الْمَحْرَجَيْنِ: مِنَ القبل 


ادير من قوله (إدَا أَعْجِلْتٌ أَوْ تُحِطْتَ 
اتيك عر لتيل ع الكزاة متك 


م يوط وَيُصَلَي). لآن: المذى لا بد آن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


ومعنئ الباب: من لم ير الوضوء واجبا من 
الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من 
القبل والدبر» وأشار بذلك إل خلاف من 
رأئ الوضوء مما يخرج من غيرهما من 
البدن كالقيء والحجامة وغيرهماء ولذا ذكر 
آكارا غعذيدة تيد ذلك 

ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء 
المعتبرة ترجع إلئن المخرجين. فالنوم مظنة 
خروج الريح» ولمس المرأة ومس الذكر 
مظنة خروج المذي. 


لإبَابُ تخ كا التاديخ 
المَاءِ)*» 
عَنْ أَبي هرَيْرَ يه عَنٍ الكَيّ ف 0 


وس سمه - 


مام عدا 
عه 01 
وَجَبَ العغسل 

ل[ تخريج الحديث /4) 
طريق هِضَّام الدَسْتْوَائْكُء عَنْ قَنَادَه عن 


خته عر -ه 0 507 05 قن ور ا 1 
الحَسَنِء عن أبي رَافِع» عن أبي هرَيرَة. 
لخ ١091م‏ 0 ]. 0 


١‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوّايَة :إن ممه 
«وَفِي حَدِيثٍ عَائْشَة : : : وَمسّ الْخِتانَ لْخَانَ. 
وَفِي رِوَايَة : قَالَتْ 3 رَجَلَا سَألّ رَسُوَلَ الله كه عَن الرّجَل 
جَالِسَة-. فَقَالَ رَسُولُ الله #: إِنّي لأفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِيِ ثم 


و 


تبويبات البخاري 8) 
بَابٌ: إِذَا الى الْخِمَانَانِ 


غريب الحديث 


6 


0 


(إذا جَلسَ): أي الرجل 

(بَِيْنَ شُعَبِهَا ليع). . كناية عن الجماعء 
وهي الرجلان والفخذان. 

(ثه > جَيَدَها): كناية عن الجماع. 


فقه الحديث 


فيه ذكر الناسخ لعدم وجوب الغسل 
يمره الايلافج بلا إنزال. 

وفيه دليل علئ وجوب الغسل من الجماع 
ولو لم يحصل إنزالٌ» لقوله في رواية مسلم: 
(َإنْ َم يل)» وفيه تفسير المس الوارة فى 
قوله: (وَمَسّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَحَبَ 
الْفْمْلُ) بالإيلاج» فلا يجب الغسل بالمس 
قبل الإيلاج بالإجماعء نقله ابن حجر. 
ويجب الغسل بجماع وإن لم يحصل 
إنزال» وهذا الذي استقر عليه الحكم في 
المسألة» وأجمع التابعون ومن بعدهم على 
القول مبذا الحديث» وكاة في المسألة 
خلاف في عصر الصحابة» ثم أجمع جمع العصر 
لكان يعدهم على وحرب الفسل بالجماع 
وإن لم يكن معه إنزال» كما نقله النووي 
وغيره علئ ما ثبت في هذا الحديثء وزاد 


6 


م 

مسلم (وَإِنَْمْ ينِل). 

ما »عَنْ أبِي مُوسَئ قَالَ: اختكفت 
في ذَلِكَ رَمْطّ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنضَانٍ 
قَقَالَ الْأَصَاربُونَ: ا لفل إل 07 
الدَّفْقٍ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ: بل 
إِذّا حَالَط فَقَدْ وَجَبَ الْخْسْلُّه فسألت عائشة 
تلعة نكا تويك لخن + لق قال وشرل 
الله طفة : (إِذا جَلسَ بَيْنَ شُعَهَا الي وَمَسَ 3 
الْخِتَانٌ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ). 

الل ل الام 8 قَالَتْ: 
3 هل رَسُولَ الله 8 عَنِ عَن الرّجل 
يُجَامِعٌ أَهْلَهُ ثم يُكْسِلُ هَل عَلَيْهِمَا الْعْسْل؟ 
وَعَائِنَّةُ جَالِسَةُ. قَقَالَ رَسُولُ الله ##: (إِني 
لأفْعَلٌ ذَلِكَ أن وَهَذِو َم تَعْتَِلُ). 

فمس الفرج الفرجٌ له ثللاث حالات: 

إن كاف يدوق إيام ولا إاوالي» لم بسحب 
الغسل بالإجماع. 

وإن كان بدون إيلاج وفيه إنزال» ففيه 
الغسل بالنص والإجماع. 

وإن كان فيه إيلاج بلا إنزال» ففيه الغسل 
بالنص والإجماع» وإجزاء غسل الذكر 
والوضوء فيه منسوخ. 

واستدل الإمام أحمد برواية مسلم: (وَمَسَ 
الْخِتَانُ الْخِتَانَ) علئن أن المرأة تختتن 
كالرنج . 


كتاب الفسل 


وختان المرأة مشروع بغير خلالاف» وفي 
وجوبه عَن أحمد روايتان» وأما الرجال 


(بَابٌ: إِذَا لتكلتق ال5 41 
2 3 مَلَمَةَ :ته قَالَتْ: جَاءَتْ 3 سُلَيم 


إِلْ يَسُولٍ الله # فَقَالَتُ: يا َسُولَ اللا إِنَّ 
لله لا يِنكَحْي ء فِىَ الحَوٌ» فهل ع1 


الْمَأة ين غُْلٍ كا الخكلية؟ افْقَالَ التي 
: إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ. (قَقَطَتْ ل 4 


َع وَجِهَهَا-ء -وَف وَايَة قَضَحِكتْ 6 
وَقَالَتٍ يا وَسُولَ الوا ود عل الْمَراة» قال 
َعَم تَرِيَتْ 0 َبِمَ يُشْبِهُهَا وََدُهَا؟". 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث 0 البخاري ا 


خم اله تاجح امس 


لكأي 7 سَلَمكَ عَنْ أ 7 صَلَعة 


[خ(٠‏ - خم- 814 541- 6171م (13805)]. 


8 تبويبات البخاري 8) 


بَابُ الْحَياءِ في الْعِلّم. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَايْمَة بج ©: فَقْلْتٌُ لَهَا: أفّ لَكِ! أَتَرَى 


الْمَْآةَ ذَِكِ؟! وَفِي روَايَة : فَقَالَ وَسولُ الله ل دَعِبَهَاء وَكَلْ 
َكُونُ لشب إِلَامِنْ قبل ذَلِكِ؟ : إِداعََامَاؤهَا ما لجل أَشْبََ 
الْوَلَدُ أَخْوَالَكُ َإِذَا عا مَاءٌ الرَّجْلٍ مَاءَهَا أَشْبَه أَعْمَامَةُ. 

0 وَفِي حَدِيثٍ م ليم : َمِنْ أَبْنَيَكُونْ الشَّبَه؟ إِنَمَاءً 
الرَّجلٍ عَلِيظ بض وَمَاءَ الْمَرأََوَقِيقَ صم قَمِنْ هما عَلَا 
َو سَبَقَ يَكُونٌ مِنُْ الشّبَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابٌ: إِذَا احتَلَمَتِ الْمَرْأة. 
ات كَلْق ألم صَلَوَاتُ لمر عليه كزين 
يَاتُ ادن والشوياك. 


ا 
3 


بَابُ مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَّ الْحَقّ لِلتَمَقَهِ في 


8 غريب الحديث 68 
(أم سُليم): هي: سهلة بنت ملحان 
الأنصارية» أم أنس بن مالكء لها صحبة 
ورواية» وكانت من أعقل النساءء وأثبتهن 
قلبآء وأفضلهن أدبا ودين :ه. 
(إنَّ الله لا يَمْتَحْي مِنَ الْحَقٌّ): وذلك 
لكمال عدله ييه قال تعالة: 


لسو بل س«ء سح 000 


والله لا يستحىي 8 ا ئَ [الأحزاب:07]. 
وصفة الحياء ثابتة لله 88 على ما يليق 
بجلاله» كسائر صفاته» ولا يشابه فيه خلقه.» 
وقد ول هليها القرالة والبذة أهها كرله 29: 
(إنَّ لله ويك حون سير بْحِبٌ ال لْحَياءَ وَالسّثْرٌ)» 
وهو سبحانه لا يستحيي من الحق أن يبينه أو 
يأمر به أو يحذر منه. 

(ِذَا اخْتَلَمَتْ): إذا رأت في منامها أنها 
تجامّع. وفي رواية أحمد: (إذا رأت المرأة أن 
زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟). 
(إِذَا رَأْتَ الْمَاءَ): أي المنى بعد 
الاستيقاظ. ْ 


و 
ع لك 
ا 


م سَلَمَةٌ- كني وَجْهَهَ): حياء من 


هذا السوال: 
(تَرِيَتْ يَميثك): لصقت بالتراب ويقال 


اوس هه سل 


هذا مداعبة لا علئ إرادة المعنئئ الظاهر. 
(فَبمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا): أي إذا لم يكن لها ماء 
فمن أين يأتي شبه الولد بها. 


5 فقه الحديث 


في الحديث دليل علئ أن المرأة تحتلم ولها 
ماء كالرجل» والجنين يخلق من ماء الرجل 
والمرأة» وأحكام مائها كأحكام ماء الرجل 
من حيث طهارته وإيجابه الغسل وحصول 
البلوغ بخروجه. 

والحديث نص علئ وجوب الغسل على 
المرأة بالإنزال يقظة أو منامً إذا رأت الماء» 
وإلن هذا ذهب جمهور العلماء. 

وفيه رد علئ من زعم أن ماء المرأة لا يبرز 
وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء والصواب 
حمل الرؤية على ظاهرها. 

قوله: (قَِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا). ْ 

دليل عليخ أن شبه الولد ذكرا كان أو لقن 
بآبيه أو أمه وبأعمامه أو أخواله مبني على 
سبق أحد المائين» فمن سبق وعلا ماؤه كان 
الشبه له وَلِمْسلِم: (إذَا عل مَاؤّهَا مَاءَ 


- 


لجل أَشْبَهَ 00 أَخْوَالَكُ وَإِذَا عَلا مَاءٌ 


وق - 


شبّه ضاق 
ول : 0 2 الرَجُلِ عَلِيظٌ معن 


َُِ 
ءه 


أء وَقيلٌ أضقة ف نَمِنْ أَيّهِمَا عَلا أَوْ 


دن 


5750-6 
ولمسلم: (مَاءٌ الرَّجُلٍ أَبيُ يض وكا الم 
أَصْفَر ذا اجتَمَعَ فعا مَنينّ الرَّجْلٍ مَنيّ 
الْمَرَْقٍ أَذْكَوَا بإِذْنِ اللى وَِذَا عَكَا مَك | لْمَوْأةٍ 
مَنِيّ الرّجْلِ آنا بإِذْنِ الله). 

فذكر أَمْرين سبق وعلوء وقد يتفقان وقد 
يفترقان بتقدير الله. 

إن سبق مَاء الرجل مّاء المرأة وعلاه» كَانَ 
الْوَنَّد بإذن الله ذكراً والشبه للرجل. 

إن سبق ماء المرأة وَعَلا اما الرجل» 
كانت أن نت والشبه الأم. 

وَإن سق اندها وعاة القع كان الشد 
للسابق مَاؤّهُ والإذكار والإيناث لمن علا 
مَاؤّه وفيه تفاصيل ذكرها ابن القيم. 

وفيه دليل علئ اعتبار قول القافة في تحديد 
الشبه» والغالب النظر في تحديدها بالواطئ. 
وفيه التبسم في التعجب من بعض الأسئلة» 
وفي الصحيحين في قصة امرأة رقَاعَة 
القَرَطِيَ: (وَمَا يَزِيدُ رَسُولٌ اللو # عَلَى 
لتبْسّم). َ 

وفي الصحيحين: اموا وان 
8 وَعِندَهُ نشْوَة ص ري يَسالنَهُ 
وتشتكن ته عَالة أصواتية غلم صَوْتَهه 


عه 


لما ١اشتأوة ‏ عر رد 00 (تَأَذنَ لَهُ 
وفي الصحيحين: 0 قصة الرجل الذي وقع 


2 
564 


3 95 - 


ةٌّ 


مثعا 


كتاب الغسل 


و سرك 
يكف كَأتِي النبي 88 بعر قِ فيه تَمْرٌ قَقَالَ له: 
(تَصَدَّقُ فُ بها). فقال: عل أَْرَ مِتيء وله نما 
بيْنَ بها أل بَْتٍ فنا (َضَحِكَ الي 
حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِدُه كَالَ: كَأنُمْ إذ). 

وي الفسحين: لما قال للصحابة في غزوة 


2 


الطائف: (إنا إن َالو غَدَا لذ شَاءَ انر 60 َقَالَ 
الي ©ة: (فَاغدُوا 0 القِتَالِ) قَالَ: فَعَدَوَا 
َقَاتلُومُمْ قَتَالَا صَدِيداء وَكترٌ فيهء 

ام شاي 2 
الجرّاحَات» فقال رَسُول اللو 87: (إنا قافِلونَ 


عر 8 بو نا 0 س8 َه 7 
غَذًا إن شاء الله) قال: فسّكتواء فضحك 
7 و 5 
رَسُول الله فك 


وفي البخاري: لما لحقه أعرابي فَجَبَدَ برِدَائه 


جَمَذَة شَدِيدَةٌ 286 ثرت برقبته عاشي الرّدَاءِ 


0 


ِنْ شد جَبْدَيهه ثم قَلَ: يا مَحَمّد! مر لي مِن 
مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَ (قَالتََتَ إِلَيْهِ َصَحِكَ 
َم أمَرَلَهُ بعَطَاءٍ). َ 

ولما استسقيل للصحابة فأمطروا جمعة. 
فجاء أعرابي فَقَالَ: غَرِقْناك فَاامُ 
يدنواف قوق 

فقد كان يضحك ويتبسم ويطلق وجهه 
لأصحابه كما قال جرير: (ولارَآنِي إِلَا تَبسّمَ 
في وَجَهِي ) [متفق عليه]. 

لك عَائفَة : (ا رَأَبْثُ الي © 
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لَهَوَات إِنَمَا كَانَ يَتبَسّمْ). 

وفي الحديث دليل علئ فضيلة أم سليم 
وحرصها علئ الفقه في الدين» وكمال 
عقلها وحسن أدبهاء حيث قدمت بين سؤالها 
كلام يمهد لعذرها. 

وفيه دليل أنه ينبغي للإنسان السؤال عما 
يحتاج إليه حتئ في الأمور التي يستحيا منهاء 
ولا يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال 
عنه» لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكّل 
غيره» وأما الامتناع عن السؤال عما ينبغي» 
أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو الإخلال ببعض الحقوق بسبب الحياء» 
فهذا حياء مذموم. 

وفيه استفتاء المرأة بنفسها ولا تستحي من 
السؤال عما تحتاجه في أمور دينهاء وفي 
الصحيحين عن عائشة #52 قالت: 7 
النْسَاءُ نْسَاءُ الْأنْصَارِ؛ لَمْ يَكَنْ يَمْتَعْهُنَ 
الْحَيَاءُ أنْ يتََقَهْنَ في الدّين). 

تمن سكن ميق الميؤال: فاته علم كثير» 
فالعلم خزائن تفتحها المسألة» قَالَ مُجَاهد: 
"لا بعل الجلمَ مُستّحي وَلَا مُستَكيرٌ". 

قال غمر ين عبد العري:: "ما شيء إلا وقد 
علمت منه؛ إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل 
عنهاء فكبرث وني جهالتها". 

وسئل الأصمعي: "بم نلت ما نلت؟ قال: 
بكثرة سؤاليء وتلقفي الحكمة الشرود". 


5خ علد 


وفي الحديث دليل علئ أن المرأة كالرجل 


إذا رأت في منامها أنها تَجَامَعٌ وخرج منها 


الماء» فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل لقوله: 
(إذارأت الماء). 

وللنائم مع الاحتلام ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يذكر الاحتلام ويرئ المني» 
فهذا يجب عليه الغسل» لقوله: (إِذَا رَأْتِ 
الكاء): 

الثانية: أن يذكر الاحتلام ولا يرئ الماء فلا 
غسل عليه» لمفهوم قوله: (نعم. إذا رأت 
الماء) . 

الثالثة: أن يرئ الماء ولا يذكر احتلامء 
فيجب عليه الغسلء» لعموم: (إنما الماء من 
الماء)» والعبرة بخروج الماء. 


:«إبَابٌ صفَة ة الْغْسْلٍ مِنّ الْجَنَابَة ف 
4 عَنْ مَيْمُونَةَ 8ه قَالَتْ: وضع رَسُولُ 
اله 00 ا حَنَابَة 3 وي ايه 20 
أز كلام 3 م 0 57 ضَرَبَ 0 
بِالأرْضٍ (أر الْحَائْط مَرََنٍ اس له 
مَضْمَضٌ وَاسْتَنْمَوَ د رَاعَيْهِ - 

وَف رِوَايَة: توه مضا ضَّأ ووه للصَّلَاة غَيْرَ رِجْلَيْه- 
3 ناض 559 رةه الْمَاءً -وَفي روايَة: 


رِجْلَيه. قَالَتُ: فَأَكيكُةُ تَيْثّةُ جخْرقَةٍ قَلَمْ يُردْهَاء 


)١(‏ وَلِمسْلِم: ضَرَب يشْمَالِه الَْرْضِ فَدَلَكَها دَلْكَا شدِيدًا. 


> عانم و4 و 5 
00 بيده 


دا اغْتَسَلَ مِنّ 1 لْجََابَِ بَ 8 
0 قم 0 يَتَوَضَّأ ضَا ِلصّلاٍ 17 يُدَخْل 


يَف رِوَايَةٍ مُحَلَّلُ بيد شَعَرَهُ حَقٌ إِذَا طن 
أ قد ع بَقَرَتَهُ أَقاض عَلَيّهِ الْمَّاءَ 


5 
م 


ا 


مَرَاتِ كُمَّ يُْفِيضُ الْمَاءَ عَلَ جِلَدهٍ 


لد كوا حك يد 
5 97 ابْنٍ 00 07 
عَنْ مَيمو 3 ئَدَ قَالَتْ الوق شرب 06" 


[خ (749-/1094-1010- :ا ااك- 
1 م 010017 ]. 


ذى لوق مقلم ب لزه اق اودر 


ع 
عن * 

عائشة. 
0 


3 ١ 


لخ (1:48؟) م (3"15). خ (75148- ككل الاكى م (حللك- 
)| 


من قوله: 5 لصو لِلصَّلَاق)» (نُمَ 


باب الْعْسْلٍ مره َاحِدة. 
من قوله: ١نم‏ َل جَسَدَه): (نُمّ يُفِي 
الْمَاءَ عَلَىْ جِلْدِهِ كُلّه)» وهذا يتناول الواحدة 
فأكثر» وبه تحصل المطابقة بين الحديث 
والترجمة فلم يذكر في الإفاضة كمية فحمل 
علئ أقل ما يمكن وهو الواحدء والإجماع 
منعقد علئ وجوب الإسباغ والتعميم لا 
العلدفة 
بَابُ الْمَضْمَضَّةٍ وَالِإِسْتِنْشَاق ف الْجََابَة 
ب ل و 

يكل بدخل الندث بده في الإناء كب 
ل 0 
الْجَنَاَةِ؟ 
بَابُ تَفْرِيقٍ ي سل وَالْوُضُوء. 
اب 0 أْرَعَ بيَمينِهِ عَلَ شِمَالِهِ في 
بَابُ تَخْلِيلٍ الشَّعَرٍ حَنَّى إذَا ظَنَّ أنه كَد 
أَرْوَى بَشَرَئهُ ناض عَلَْهِ ْ 
اب عن كوا في الج أ مل عد 
جَسَدِهِ و وَلَمْ يُعِدٌ غَسْلَ مَوَا ضع وشو مَرَة 
بَاتُ ب تلص وه مِنَ الْعْسْلٍ عَنٍ الْجََابَة. 


ب العسَثر في الْغْسْلٍ عِنْدَ النّاسٍ. 
0 صِفَةٍ الْغْسْلٍ مِنَ الْجَنَاَة *. 
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.1 20 
8 غريب الحديت 


(فَأَكْقَا): أي قلب. 
اك أبيال: 


و و 


قط )أي حول إلئ ناحية. 


0 


(فيخلل بها أضولَ شَعرِهِ): يدخل بها الماء 
بين شعر رأسه ليوصله إلئ البشرة. 

(أَرْوَى بَشَرََهُ): جعل بشرة شعره ريا 
بالماء»والنشرة ظاهر السلد: 

(غرف): جمع غرفة» وهي ملء الكف ماء. 

(يفيض): يسيل. 


هذان الحديثان أكمل ما ورد في صفة غسل 
النبي مي من الجنابة» وهما أصل فيهما ومن 
رواية أعلم الناس بذلك. 

(فَسَتَرْنهُ نَهُ (بتؤْبٍ)). 

فيه التستر عند الاغتسال. ولا يخلو من 
حالات ثلاث: 

إن كان معه من لا يباح له النظر لعورته» 
فيجب الاستتار عنه» وقد أجمع العلماء على 
وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين: , 
(احْمَظْ عَوْرَتَكَ)» وعن أم هانئ قالت: 


يغتسا » وفاطمة تستره. 

يذ كانا ممع يباج ل النظر: لزن بوره 
كزوجته أو أمته» فلا يجب عليه التسترة 
لعموم قوله تعالى: وان هُمْ لوهم 
30 0 فِظُونَ 2 إِلاعكَ روجهم م ما مَك 


1 وك سحو رار 
متهم 


نهم عير ملُوميت 4 المؤمنود:ه -ك]» 
ولقوله ©: (اخفّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ 
أَوْ ما مَلْكَتْ يَهِيئُكٌ). 
وف الصحيحين عَنْ غَابِشّة ذَالَث: (كنث 
كدح يقال له الترف): ولا خلاف بين 
العلماه آنه لكل واد .فق الروحيق آذ 
يغتسل بحضور الآخر وهو بادي العورة» 
ولحديث عائشة :85 قالك+ (كدت أفسل 
أنا والنبي 9 من إناء واحد من قدح. يقال 
له: الفرق) [متفق عليه]» والأفضل التستر. 
وإن كان وحده فيجوز أن يغتسل عريانء 
0 
"(كاتت وو إشواف بنتيلوة شوائ بثو 
شفع إن فر رمن م 7 يَغتييل 
وَحْدَه فَقَالُوا: وَاللهِ مَا يَمْتَعُ مُوسَئ أَنْ 
يَغْتسِلَ مَعَنَا إِلّا أنّهُ آل هَذَهَبَ مر يَعْتَِلٌ 
فَوَضَعَ تَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ). 
وفي البخاري: (بَيْنَا 7 عقيل عَرْيَانَاء 
فَكَرّ عَلَيْه جَرَادٌ مِنْ ذَّهَب)» وشرع من قبلنا 
شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. فله 


لمانا 


الغسل عريانا إذا لم يره أحد من البشرء وأما 
الملائكة فلا يفارقونه: طوَإِنَّ عَلِكُْ لَفِظِينَ 
© كنا كين © يتكرة ما تتي» 
[الانفطار:١٠-15]»‏ وبه قال جمهور العلماء من 
الحفية»: والمالكية». .والشافعية والاسهار 
أفضل. 

اله لتنا رشرك الله ا عَسَلَ فَرْجَفُ 
َ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأْض): فيه البداءة بغسل 
الفرج وتنظيفه في غسل الجنابة» واستحباب 
سروم عا يد جد الي 

قوله: (ثُمَّ يَتوَضَّأْ كما يَتَوَضَّأُ لصّلاةٍ). 

فيه البداءة بالوضوء قبل الغسل من الجنابة 
وهو مستحب بالإجماع؛ نقله ابن عبد البر 
وابن جرب 

قوله: (كمَ مَصْمَصٌ وَاسْكَْقَقَ). 

فيه المضمضة والاستنشاق في غسل 
الجنابة» والحنفية والحنابلة عل وجوبه 
وهو الأظهرء والمالكية والشافعية على 


استحبابه. 
قوله: (ثُمَ أَقَاضَ سٍِ َأْسِهِ الْمَاءَ كَلَانّ)» 
(أقَاضَ عَلَيْه الْمَاءَ ثَلَاتَ مَرَاتِ). 


فيه استحباب التثليث في الغسل من الجنابة 
عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة. 
قوله: (مَبَْللُ بها أُصُولَ سَعَرِهِ كم يِضبُ 
عَلَى رَأَسِهِ لات غُرَفٍ يديه -دفي رداق : 
بَكَلَلُ بيد شَعَرَه حت إذَا ظَنَّ أن قد أَْوَى 
يَسَرَئَهُ أَقَاض عَلَيِْ الْمَاءَ تلات مَرّاتِ). 


كتاب الفسل 


فيه استحباب المبالغة في غسل الشعر في 
غسل الجنابة» فيفيض الماء علئ رأسه ثلاث 
ويخلل أصول شعره لمحصل إرواؤهاء لقوله 
4 (إنّ تحت كُلَّ شَغْرَ ذ جتابة فَاغْيلُوا 
الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشر). 

قوله: (نُمَ تك فََسَلَ رِجِلَبَه بيه) 

فيه تأخير غسل القدمين 550-00 
أبلغ في تنظيفها وهو راجع للحاجة» أو 
يحمل علئ مشروعية الأمرين: غسلهما مع 
الوضوء وهذا الأولئ» أو بعد فراغ الغسل 
وفعله أحياناً ليبين الجواز أو ليزيل ما علق 
بهما. 

والأولئ غسلهما مع الوضوء؛ لأنه أغلب 
هديه وأكثر الروايات عليه في تقديم وضوء 
الصلاة» فإن ظاهره كمال الوضوءء فهذا كان 
الغالب والعادة المعروفة له مي وكان يعيد 
غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا 
لأجل الجنابة» فتكون الرجل مغسولة مرتين 
وهذا هو الأكمل الأفضلء فكان مل يواظب 
عليه وبه يحصل التوفيق 

وفيه استحباب البداية بغسل الأعضاء 
البمتوا: 

قوله: (فَأَنَيْثه برق فَلَمْ يُرِدْهَاء فَجَعَلّ 
يَنْفْضُ بِيّدِو). 

فيه ترك التنشف بعد الطهارة ونفض الماء 


عن الجسد بيديه أحيانً» والجمهور: أن 
التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه 8 
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نفض بيده ولم ينه عنه» وأما رده المنديل فهو 
واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال إما لسبب 
في المنديل» أو يخشئ أن يبله بالماء» أو 
لاستعجاله. أو لبيان جواز الأمرين أو غيره. 
قال ابن دقيق العيد: "نفضه الماء بيده دليل 
علئ أنه لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلا 
منهما إزالة". وقال النخعي: "كانوا لا يرون 
بالمنديل بأساء ولكن كانوا يكرهون 
العادة"» والمعنئن أن السلف لا يرون 
بالمنديل بأساء ولكنهم يكرهونه مخافة أن 
يصير عادة بعد الوضوء. 

وفيه وجوب تعميم الجسد بالماء» وهو 
نوعان: تعميم مستحب كما في حديثي 
الباب. 

وتعميم مجزئ علئ أي صفة كان. 

وصفة غسل النبي 9 جاء من حديث 
عائشة وميمونةؤ8ة» وبينهما بعض الفروق 
في الصفة» وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها 
النبي 29 على وجوه متنوعة» فيكون في 
ذلك توسعة علئ الأمة» فعلئ أي وجه 
اغفسل مما ورد أدرك السنة» فتكون من 
اختلاف التنوع. 

وورد في حديث ميمونة ذكر المضمضة 
والاستنشاق. ومذهب الحنفية والحنابلة أنها 
واجبة» وهو الأقرب لفعله#» ويكون هذا 
من باب بيان الغسل المأمور به في قوله 


ل« 7اده 
تعال: ون 0 جثبًا فَأطهَروا4 
[المائدة:5]» واختاره الشيخ ابن باز. 
وفيه أنه يكفي غسل الجسد مرة واحدة ولا 
يكررء وبوّب البخاري علئ حديث ميمونة: 
(باب الغسل مرة واحدة). 

قال شيخ الإسلام: "من نقل عسل النبي 
ين كعائشة وميمونة 825 لم ينقل أنه غسل 
بدنه كله ثلاشاء بل ذكر أنه بعد الوضوءء 
وتخليل أصول الشعر حثا حثية عل شق 
رأسهء وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر 
بدنه". 
وفيه دليل علئ عدم وجوب التسمية في 
الغسل؛ وهذا هو الراجح؛ لأن الذين وصفوا 
غسل النبي © لم يذكروا أنه سمّئء فلم 
تذكر في حديث عائشة وميمونة. 

ولأن الغسل يختلف عن الوضوء في أسبابه 
وكيفيته» وفيما يترتب عليه من أحكام. 
وأحاديث إيجابه في الوضوء ضعيفة» فلا 


يوجب حكم بقياس على أصل ضعيف. 


ربَابُ الفْسْلٍ بالضّاعِ وَحْوو», 
6/. عَنْ ألي سَلَْمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أنَر وَأَحُو 
عَائِمَة" عَلَ عَائْمَةَ ©» فَسَأَلَهَا 1 
قط عَنْ غَسْلٍ التي #» فَدَعَسْ بِإِنَاءِ نوا مِنْ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: مِنَ الرّضاعَة. 


اانا 


ضَاءعء فَاغْتَسَلَتْ وَأَقَاضَتْ عَلَ رَأَسهَ(/ 
وَيَينَنَا وَيَيِنَهَا ات . 


تغريج الحديث 8 


هه 
مه 


0007 6 عد لي + كه ابل لوق ا 
1 ا ف كو مار مق ل بك 7 
28 سر عي سه غن .ين اجن 
وَأخو عائشة علئا عائشة. 
لخ )591١(‏ م(05594]. 


3 تبويبات البخاري 9 


بَاب الغْسْلٍ بالضّاع وَنَحْوِِ. 


2ت 

“2 
3 
ق 
ع 


الرضاع. 

(وَأَخُو عَائِقَة): قيل هو عبد الرحمن بن 
أبي بكر» وقيل: هو عبد الله بن يزيد أخوها 
من الرضاع» كما في رواية مسلم. 

(عَنْ عَسْلٍ): كيفيته ومقدار ما يغتسل به. 
(تَامِنْ صَاع): يزيد قليلاً أو ينتقص. 
(وَأْقَاضَتْ): أي أسالت. 

(وَيَيْنَهَا حِجَابٌ): أي يحجب عنا ما يحرم 
رؤيته علئ المحرم. 

)١(‏ وَلِمُسْلِم: ثَكانا. 


عق عا ل ع 2 كم ل ل ل ات 0 2 22 
(1) وَلِمْسْلِم: وَكَان أَزْوَاحُ لني مل يَأَخَذّنَ مِنْ رؤُوسِهِن حَنَى 
تَكُونَ كَالوَفرَة. 


كتاب الفسل 


رسيت ) 


فيه بيان قدر الماء الذي كان الرسول 8# 
يراعيه في غسله من الجنابة. 

وفيه رد علئ الموسوسين والمسرفين 
ممن يكثر من الماء في الغسل» فهذا أفضل 
الخلق مع وفرة شعره كان يكفيه للغسل 
صاعء فلا تقدير فيما يكفي من الغسل 
والوضوء بالإجماع» فيكفي القليل والكثير 
إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء 
علئ الأعضاءء, فلا يقلل تقليلآ يمنع وصول 
الماء للأعضاءء ولا يسرف في الماء. 

وفيه سؤالٌ من عنده علم بالمسألة. 

وفيه التعليم بالعمل والوصف بالفعل؛ لأنه 
أوقع في النفس من القولء وأثبت في الحفظ. 
وفيه بيان اغتساله 29 بصاعء وفي 
الصحيحين عن أنسنية: (كَانَّ اتن #ة 
يعوَمَأُ بالْعْنٌ وَيَغْتسِلُ بالضّاعء إلى حَمْسةٍ 
أَمدَادِ) امتفق عليد]. 

وفيه تطبيق الجواب عملي لتريهم المقدار. 
وقد يستشكل البعضى. اغشال- عائشة 
بحضرتهما ولا إشكال فيه. 

فهو محمول أنها أرتهم المقدار ثم دخلت 
للسترء وهو محل اغتسال العادة فاغتسلت. 
أو أنهم رأوا إفاضة الماء علئئ رأسها وهي 
وراء الستر مما يحل لذي المحرم أن يطلع 


عليه من ذوات محارمه» وأبو سلمة ابن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أخيها نسبء والآخر أخوها من الرضاعة. 


7 عَنْ أبي جَعْمَرِ قَالَ: قَالَ لي جَابِرٌ و: 
(أتاني ابْنُ عَمّكَ -يعَرْضُ بالْحَسَّنِ بْنٍ 
لوت 1 


ل ولفيشنا فيشها عل ريه م فيش 
ع سَائِرِ جِسَده. فقا (لي) الْحَسَنٌُ: ِف 
جل كِيرٌ المّعَر. قَقُلْثُ: كان الكو 2 أَكترٌ 
00 
8 تغريج الحديث 8) 


طريق أَبي جَعْفَرِ قَالَ: قَالَ لي جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ 


اللّه. 
[خ (؟5؟) م(7759)]. 
#أتبويبات البخاري 4 
باب من أقَاض عَلَين رَأِهِ تك 
0 3 ا 
باب الغسل بالصا وَنحوو 


(عَنْ أبي جَعْمَرِ): هو محمد بن علي بن 
حسين وأبوه هو زين العابدين. 

(يَعَرْضُ): من التعريض وهو أن تذكر شيئ 
تدل به علئ ما لم تذكرهء» وهو خلاف 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَأَطْي: 


8ا؟ لد 


التصريح. 

١ك‏ : جمع كف وهو راحة اليد. 
(سَائر): باقي. 

(كْثِيرٌ الشَّعَرِ): أي لا يكفيني هذا لغسل 
شعري الكثير. 


فيه استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في 
وفيه إجزاء صاع في الغسل من الجنابة ولو 
كان شعره كثيفا. 

وفيه أن الهدي النبوي هو الأكمل 
والأيسر. 

وفيه صفة شعر رسول الله 9 وطيبه. 
وفيه دلالة أن سادات أهل البيت كانوا 
يطلبون العلم من أصحاب النبي © كما 
كان يطلبه غيرهم» فدل على كذب ما تزعمه 
الشيعة» أنهم غير محتاجين إلئ أخذ العلم 
عن غيرهم» وأنهم مختصون بعلم دون 
الناس» وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد 
وغيره من علماء أهل البيت هم 

وفيه ما كان عليه السلف من الاحتجاج 
بأفعال النبي م والانقياد لها. 

وفيه جواز الردٌ بعنف علئ من يُمارِي بغير 
علم؛ وتحذير السامعين من مثل ذلك. 

وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. 
(وَف رِوَاية: أَنَّ جَابِرَا © سيل عَنٍ 


ليان 
الْْسْلِ فقَالَ: يَحْفِيكَ صَاعٌ. قال 0 
ما يَحْفِيني. فَقَالَ جَابرٌ: كان يَحْفيمَنْ 


لق مِنْكَ شَعَرَاء وَخَيْرٌ مِنْكَ. 4 3 
تَوْبِ). 
لخ(5514) م(00590]. 


قوله: (َمَ ما في تَوبٍ). 
أي جابر كما جاء واضحاً من فعله في 


كتاب الصلاة. 

وفيه إجزاء صاع في الغسل من الجنابة ولو 
كان شعره كثيف. 

وفيه الاحتجاج بأفعال النبي 3ُنْكِ والانقياد 
إلئ ذلك. 


قوله: (ثُمَ أَمنَا في كَوْبِ). 

قهخواز الصلاة فى ثوب :وانحد .ولا خيلات 
فيه إذا ستر ما يجب ستره. وقد ثبت من فعل 
رسول الله وإذنه في الصحيحين من حديث أم 
هانى: (قَصَلَّ تمان رَكَعَاتِ مُلْتَحِما في 
تَوْبٍ وَاحِدِ). 


م 


أن 


وحديث أبي هريرة أَنَّ سَايَلَا سَأَلَ رَسُولَ 
الله ط عَنٍ الصَّلاةٍ 0 قَقَالَ 
رَصُولٌ الله به (أويكلكم توب 

وحديث عَمَرَ : الت 
صَلَّ في نَوْبٍ وَاحِدِ كد َالَف بَيْنَ 8 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضلء» 
ومعنول الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما 
كل أحد. 

واللباس في الصلاة أنواع أربعه» منها ما 


كتاب الفسل 


يجبء» ومنها ما يستحبء. ومنها ما يكره» 


ع 
03 و 


[خ (565) م (5007]. 


لغ سبت 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أَبِي إِسْحَاقٌ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّد 


0 


4 غريب الحديث : 


(تَمَارَوَا في الْعْسْلِ): أي تنازعوا فيه» فقال 
بعضهم صفته كذاء وقال آخرون كذا. 


(أمَا أن فَأفِيضُ عَلَ رَأْسِي ثَلَان): اهراد 
ثلاث حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين 


:| فقه الحديث 9 
فيه استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في 
الغسل ثلاثاء وهو متفق عليه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ تَمَاَْا في الْمْمْلٍ عند وَسُولٍ الله 4» َقَالَ بض 
الْقَوْم أمَا نا مني أَغْسِلٌ رَأسِي كَذَا وَكَذَا... 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم. 
وفيه جواز مناظرة المفضول بحضرة 
الفاضل» ومناظرة الأصحاب بحضرة 
إمامهم وكبيرهم. 

وفيه استخدام اليد في تبليغ العلم. 

عَنْ عَايْسَة ِقَةَ نك قَالَثْ: كن الك # إِذَا 


اغْتّسَلَ من الْجَنَابَةِ د َِيْءِ 0 
الْحِلَابٍء َأَخَدَ بِكَنَّد قَبَدَأْ بِشِقٌّ - 


الْأَيْمَنِ ؟ ات َقَالٌ بهمًا عَلَ وَسَطِ 


ل[ تخريج الحديث ) 


5 غريب الحديت 9 
(الْحِلّاب): هو وعاء يلمؤه قدر حلب 
الناقة. 
(فَقَالَ بهمَا عَلَّ وَسَطِ ناه أن كلب 
بكفيه الماء عل رأسه. 


وفيه الغرف من الإناء للغسل» لاسيما إذا 
كان الماء قليلا. 

وفيه البداءة بالشق الأيمن في الغسل. 

وفيه إفاضة الماء علئ الرأس في الغسل. 

وفيه عدم وجوب غسل البدن والرأس 

ويه تطيدعد الأغسال قله أرتعدة وقد 
بوب البخاري في المج (يَات مَنْ هه كم 
اغْتَسَلَ وَبَقِيَ “ الطَّيبِ) علئن حديث عَاتشَّةٌ 
قالت: (أنَا طَبيَبْتُ رَ سُولٌ اللو ثم طَافَ في 
ساي َم أَضْبَّحَ مُحْرِمًا). 


- 


8. عَنْ عَايْعَةَ نه: أن اهرَاَة سَأَنّتِ الكىّ 
َتَظمّرِي بها (وَف رِوَايَةِ: كلؤنا). كالث: 
كيف أتطمّر قال: تَظَهّرِي يها قَالَت: 
1 قَالّ: سَبِحَانَ اللّها تَظهُرِي! -وَفي 
. 3 لوي ب 0 أَعْرَضَ 


بهد كاذه إن كقذك: كتتبي ينا 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
2 الور ع به هزر لع عر 2 ع 001 
طريق صَفية» عن عائشة. أن امرأة سَالتَ 


3 م ا 0 


تخ امم ممم 2 


يَاتُ دَلْكُ المَرأ َفْسَهَا إِذَا تَطَهَرَثْ ين 
ا وَكَيْففَ تَغْتَسِلٌ: يل فِرْصَة 


ملق قتع أ د 
بَابُ اسْتِحْبَاب اسْتِعْمَالٍ الْمُغْتَسِلَةَ مِنَّ 


الْحَبْض فِرْصَة مِنِْسكٍ ل رايع الم 
بَابُ الأخكام الي * تُعْرَفُ بالدََائْلٍ. 


0 ولتتلوني رقكة: أن هماه بنْتَ شَكَلٍ سَأَلْتٍ النِيَ 88 
عَنْ غُسْل الْمَحِيضٍء فَقَالَ تأَحُدُ إِحْدَاكُنَ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا 
طهر حِنُ الطُهُور: م صب عَلَئ رَأسهَاء ذلك نكا 
بدا حت بلع ُمُونَ وهاه ُمَصبٌ عَلْها اما كم تأ 
فِرْصَةَ مُمَسَّكَةَ فَتَطْهرٌ بها . فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيِفَ تَطَهَّرٌ بِهَا؟ 
َقَالَ: سْبْحَانَ اللو! تَطَهرِينَ بها َقَالَتْ عَايِسَةُ -كَأَنهَا تُخْفِي 
ذَيِكَ- : تَتبِّينَ أن الدّم وَسَالتَهُعَنْ عسل الْجََابق فَقَالَ: 
َأَحُذَمَاءً كتَطََوُ ُيِنْ الور -أو: ييلع امور ثم 
َصْبُ على اذكه حت بلع نون هه تفي 
كه العام . قَقَالَتْ عَائِكَةُ :نعم اَم نِسَاءٌ الَْنَصَارِِ لَمْ يَكُنْ 


يَمْتَعْهُنَّ الْحَيَاءٌ أن يتمََّهْنَ في الدّينِ. 


ل[ غريب الحديث /) 


(اهرَاة): أً): هي أَسْمَاء بنْتُ شَكَل. 

(فِرْصَةًٌ): قطعة من صوف أو قطن. 

(مِنْ مِسَكِ): مطيبة بالمسك. 

(فَتَظهّرِي يهَا): أي تنظفي بها. 

(فَاجتب جْتَبَدْنُهَا): : جررتها بشدة. 

(تتبِّي يار التّ): نظفي بها ما بقي من 
الدم في الفرج. 


ير فته ادحديث_6 


فيه سؤال المرأة عما يتعلق بها بنفسها ولو 
وفيه المبالغة في إزالة الحائض أثر الدم من 
الفرج وتتبعه بخرقة فيها مسك. ليطهر 
المحل ويزول الدم. 

وفيه فطنة عائشة ذه وعلمها ومبادرتها. 
وفيه صفة الغسل من المحيضء فتبدأً 
بتطهير الفرج من آثر الدم ثم تصب على 
رأسها ماءً فتدلكه دلكا شديداًء ثم تصب 
متزوجة» ويكره تركه للقادرة» فإن لم تجد 
مسكا فطيب» وإن اقتصرت على الماء 
وفيه الثناء علئ نساء الأنصار في حرصهن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


علئ التفقه في الدين» (نعم النساء نساء 
الأنصار؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين). 

وفيه التسبيح عند التعجبء. ومعناه هنا: 
كيف يخفئ هذا الظاهر الذي لا يحتاج في 
فهمه إلئ فكر. 

وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق 
بالعورات. 

وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي 
يحتشم منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في 
نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين» كما أخرجه مسلم في بعض طرق 
هذا الحديث. 

وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
التي يستحيا منهاء وتكرير الجواب لإفهام 
السائل» وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً؛ 
لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه 
عند قوله: (توضئي) أي: في المحل الذي 
يستحبي من مواجهة المرأة بالتصريح به 
فاكتفئ بلسان الحال عن لسان المقال» 
وفهمت عائشة 5ه ذلك عنهء» فتولت 
تعليمها. وبوب عليه المصنف في الاعتصام: 


الأحكام التي تعرف بالدلائل. 
وفيه عناية المرأة بتعليم النساء وإيضاح ما 


وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن 


7 ك7 
خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. 
وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة 
الفاضل. 
وفيه صحة العرض علئ المحدث إذا أقره 
ولو لم يقل عقبه نعم» وأنه لا يشترط في 
صحة التحمل فهم السامع لجميع ما 
يسمعه. 
وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا 
ا" 
وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن 
كانت مما جبل عليهاء من جهة أمر المرأة 
بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. 
وفيه حياء رسول الله 9 الظاهرء وخلقه 
الرفيع» وعظيم حلمه؛ زاده الله شرف. 
وفيه استعمال النظر للقرائن في معرفة 
الأحكام. 


ذا لْجَنَابَة *» 
6.. (عَنْ عَائِمَةَ © فَالَتْ: كُنَا إِذَا 
افيف يندانا عدي اخقت يتكلم 


)١(‏ أمَا مْسَلِم مرَوَئ مِنْ حَدِيث عُبيد بن حمَيِْ كَل : بكم عَائِكَة أن 


عَبْدَ الوبْنَ عَمْرِو يَأمُُ الا ذا اغْتسَلْنَ أن ينْقْضْنَ وُؤُوسَهُن 
قَقَالَْ 'يَاعجيًا لابن عَمْرو هَدً! يَأمد النماء إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ 


(إِحْدَانًا): إحدئل زوجات النبي 1 
ورضي عنهن. 

(فَوْقَ رَأَسِهًا): أي صبت الماء الذي أخلة 
فوقه» وللحديث كم الرفع؛ لأن الظاهر 
اطلاع النبي يه علئ ذلك. 
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فيه بيان صفة غسل المرأة من الجنابة. 


ره و را نكم )2 بر أووخ 0-415 مُه *ؤو سي ؛؟ لَقَدْ 
ينقضن رَؤُوسَهِن؟ أفلا يَأمرَهِنْ أن يَحَلِقَنَ رَؤُوسَهِن؟ 
كُنْتُأغْمَلُ أنَاوَرَسُولُ الله 8 مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ وَلَا أَزِيدُ عَلَى 
أ أفرم عل أي كات إِفْراَاتٍ. 

سَلَمَةَ ©: قلت يا رَسُولَ اللي ْوَأ شد 


وَفِي حَدِيثٍ م سَلَمَة 
صَفْرَرَأسِي» فَأنقُضْهُ لِعْْلٍ الْجَنَابَة؟ -وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَنْقضْةُ 
لِلْحَيْضَة وَالْجَتَابَة؟ - قَالَ لاء إِنّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْئِى عَلَى 


كتاب الفسل 


وفيه الاكتفاء بإفاضة المرأة علئ رأسها 
ثلاث إفراغات بيديهاء وإمرار يدها على 
شقها الأيمن ثم الأيسر. 

وفيه دلالة لعدم وجوب نقض المغتسلة 
ظفائرها في غسل الجنابة. 

ونقض الشعر المجدول في الغسل لا يخلو 
مخ تجالتيق: 

الأولئ: في غسل الجنابة» لا يجب نقضهء 
وهذا مذهب أكثر العلماء» ونقل ابن القيم في 
تجذيب ل 0 


لهما موافق. 
وفي صحيح مسلم عن عَُدِبن َُثٍ قل 
العام ة أن عَبْدَ اللو بْنَ عَمْرِو يا النقاة 


نا 
ل كذ 


اللفذر اق أثرا؟ أشد فشر واس تالئفة 
أنه الجتانة؟ -وَفِي رِوَايَة: فى 
عدي و الحتايوك قال لخد وا يكييلق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال النووي: "مذهبنا ومذهب الجمهور أن 
شعرها باطنه وظاهره من غير نقض لم يجب 
عله نقضةة و إل لم يضل الا قي ونب 


الحالة الثانية: نقضه في غسل الحيض 
والنفاس: 


مذهب أكثر العلماء أنه لا يبجب؛ لحديث . 
أ صَلَمَة السابق وَفِي لفظ لمسلم: (كأقُضُةُ 
للحيضة وَالحَتابَة فَقَالَ: (لا)» فسووا في 
عدم النقض بين عَسَل الجنابة والحيض» 
وهذا مذهب الآتمة الثلاثة» واختاره ابن 
المنذر في الأوسطء والشوكاني وابن حجر. 
القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد 
وجماعة أنه يجب نقضه. 

واستدلوا: بما في الصحيح من حديث 


5 5 عد رع وو 
عائشة؛ وفيه: أن رسول الله © قال: (تَأَخذ 


داكن مَاءَهَا وَسِد رَتَهَا طهر َتَحَريسنٌ 

1 0007 2-1 5 8 

الطهُو م َضْبُ علا َه د َتَدْلَكُهُ ملكا 
م يو 2 


َدِيدًا عَم يبل شنُونَ َه كُمّ نب 
عَلَيْهَا المَاء ثُمَ تَأَخُذ فِرْصَةَ مُمَسَكَه َتطهَرُ 
006 

قال ابن القيم: "وهذا دليل علئ أن غسل 
فالجنارة"+ وكذلك. ححديف. عافة :ىق 


الصحيحين: لما حاضت في الحج؛ فقال لها 


0 
النبى 889: لدعي عَمْرَتَك وَانْقُضي رَأْسَكَ 
00 وَأَهِلَي بِحَج) تَعَلث0". 
وبوب له البخاري (باب: نقض المرأة 
شعرها عند غسل المحيض). 
وأما زيادة (والحيضة): فقد تفرد مها عبد 
الرزاق عن الثوري» وكأنها غير محفوظة» 
وضعفها ابن رجب وابن القيم والألبان» 
ومسلم ذكرها متابعة. 
والراجح: متوقف على تصحيح هذه 
الزيادة» فعلئ القول بصحتها فإن نقض 
الشعر غير واجب. وغاية ما فيه الاستحباب» 
وعلئ القول بإعلالها فإن الأمر للوجوب. 
والأحوط أن تنقض شعرها عند الغسل من 
المحيض. 
إبَابُ التَّسَثُر لشَمَثرِفي الْغْسْلٍ عِنْدَ النّاي» 
4/. عَنْ أمّ هَانِي بنْتٍ أَني طالب .9ه 
قَانَت: ذَهَبْتُ إِلَ رَسُولٍ الله #ة عَامَ الْمَنْم 
تيا وَفَاطِمَةُ ايه تَسْدُيه 
َسَلَْتُ عَلَيْمِ فََالَ: مَنْ هَذِه؟ فَقُلْتُ: أن 


1 هَانِئْ بِنْتُ بنْتُ أَبي طالِب. فَقَالَ: مَرْحَبًا م 
َانِي. فُلَمّا مَرَعْ مِنْ غْسْلِهٍ قَامَ مَصَلْ 


0 حكات مُتَحِما شَِ 9 0 


)11١1١(ملسمو‎ .)17١/1( )71١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(0//اى).‎ 
وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: َدْ حالف بَيْنَ طَرَقَيْه.‎ )( 


ا قتا رأ 02 صَله لك 0 
1 لكوع والتوا". 
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الحديث 7 البخاري 0 من 
عَنْ أبي النضرِء 


طريق مَالِكِ ع 


بُ التّسَْرِي الُسْلٍ عِنْد النّاسِ. 

مع با 1 55 
بَابّ مَنْ تَطَّعَ في السّمَرِ في غَيْرِ دير 
الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهًا. 

بَابُ صَلاَةٍ الضحَئ في السّفَّر. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: ا أَدْرِي :امه فيا أَطوَل أَمْ رُكُوحَة م 
3 سُجُوده؟ كُلّ ذَلِكَ مِنهُ مُتَقَارتٌ . قَالَتْ : كَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ 


وَلَا بَعْدُ. 


كتاب الفسل 


بَابُ أَمَانِ النّسَاءِ وَحِوَارجِن. 
بَابُ مَنْزلٍ النَِيّ 8# يَوْءَ المَنْح. 
بَابٌ ما جَاءَ في رَعَمُوا. 
ل غريب الحديث /) 
(عَامَ الْقَمْح): فتح مكة. 
(لشازة): : تمنع رؤية الناس له بساتر. 
(مُلْتَحِهًا): متزرا بأحد طرفيه ومرتديا 
بالآخر. 
(انْصَرَفَ): أي من الصلاة. 
رَعَمَ): ادعيل. 
(َابْنُ أن): أي وأبي وهو علي زللة. 
قار ثُهُ): أدخلته في جواري وهو الأمان. 
(فُلَانُ بْنُ هْبَيْرَةِ): هو جعدة ولد زوجها 
من غيرها على ما قبل. 
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فيه دليل على حرص الرسول 89 على 
وأجمع العلماء على وجوب سار العورة 
عن أعين الناظرين إلا عن زوجته أو ما 
ملكت يمينه» ومصداق ذلك قول الله تعالل: 
ودين هُمْ رجهم حَفِظونَ 0 إلاعق 
روجهم م ما كل يمَمهُمَ مإ نهم غير 2 
017 4 [المؤمنون:1-5]» 0 ا 
١‏ يكبن ادم هد ابرلا علبي لاسا بوكرى سَوءَيَكُم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَرِمِماك سن وقوله تعالئ: طقل 
لِلْمُؤْمِنيت ار عرق نْ أبصصدرهة وَحفَظوأ 
0 دَِكَ رك لم 4 [النور: ٠‏ "]. 

وقال 89: (لا يطوفن بالبيت عريان)» فكما 
ضرورة» فكذلك لا يجوز أن ينظر إلئ فرج 
والاستتار حال الغسل لا يخلو من 
حاللات: 

الأولئ: أن يغتسل بمحضر من الناس» 
فيجب عليه الاستتار بالإجماع. 

والثانية: أن يغتسل أمام زوجته. فلا يجب 
الاستتار» وبه قال أكثر العلماء» وفي سنن أبي 
داود والترمذي وحسنه حديث مز بْنِ 
٠ 00‏ عَنْ أبيدء عَنْ جَذَه قَالَ: تَلْثَ ما 

سُوَلَ الله! عَوْرَانََا ما تأتي مِنْهًا وما نَدَرُ؟ 

َل («اشقط زرك إَِا من وَوْجيَ دما 


ملكت كميك )لآير أنروارة الوط سم 

وفي سيق عَنْ عَائَسَةَ :9ه قَالَتْ: 
(كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنَا وَرَسُولُ الله # مِنْ 
بيني وَبَيْنَهُ وَاحِدِء فَيُبَادِرُني حَتَ أَقُولَ: دَعْ 
لِي. دَغْ لِي. قَالَتْ: وَهُْمَا جُنبَانِ). 

وحديث ميمونة في وصفها غسل رسول 
الله مق بالدقة» دليل علئ أها كانت تراه. 
وأما حديث عائشة قالت: (ما رأيت فرج 
رسول الله م قط) [خرجه الإمام أحمد وابن ماجه فهو 


ضعيف. وفي إسناده من لا يعرف]. 


بوم ل- 


والثالث: أن يغتسل وحده في الخلوة فيجوز 
كونه عاريا» لا سيما إن كان في محل مستتر 
كما في الباب بعله. 

وأما إن كان في صحراء فالسنة أن يستتر ولو 
لم يره أحد. فيكون كشف العورة بقدر 
الحاجة» فإذا زالت فليستتر.» وقد روئ 
النسائي وصححه الألباني عَنْ يَعْلَى بن أمية» 
أَنَّ وَسُولَ الله © رَأى جا يل يبرا 


ل 0 عَلَيّهِ وَقَالَ: 
(إنَّ الله له ويك حَلِيم حَبِي يلا تحت الكناه 


وروم 2ه 


لكر نسل أعذ كم فلمنتيز». 

وفيه دليل علئ جواز سلام المرأة على 
الرجل الأجنبي بالكلام. 

وفيه دليل علئ جواز رد الرجل التحية علئ 
الأجنبية إذا أمنت الفتنة. 

وفيه التحية بمرحباً» وقد جاءت عن النبي 
كثيراء فقد قالت الأنبياء له في المعرام: 
(مَرْحَبًا بك م مِنْ أخ وَنبيّ ): وَقَالَ له آدم: 
(مَرْحَبَا وَأَمْلَا بِابْني»» وقال لوفد عبد 
القيس: (مَرْحَبًا بالقَوْم)» وقال لابتته: (مَوْ حرا 
بابْتِي)» وقال هنا: (مَرْحَبًا بم هَانِيَ)» وبوب 
لامر ا 0 


قلف 
وفيه إثبات صلاة الضحئ. 


وفيه ثبوت فعلها ثمان ركعاتء لقولها في 


بلهكة 
رواية مسلم: (سُبْحَة الضُكَئن)؛ وهذا 
تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة» 
وصلاها بنية الضحئء ولم تزل الناس قديما 
وحديث] يحتجون بهذا الحديث علئ أثبات 
الضحئ ثمان ركعاتء والله أعلم. 
وفيه جواز الصلاة وهو ملتحف في ثوب أو 
كساء إذا غطيئ ما بين السرة والركبة 
وعاقية 
وفيه جواق اسال الاتساث تعضيرة امرأة 
من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر 
من ثوب وغيره. 
وفيه دليل علئ إمضاء جوار المسلمة» وأن 
من أجارته امرأة» كمن أجاره رجل يجب 
حفظ جوارهم» وهذا قول أكثر أهل العلم. 


ل 0 
الْخَلْوَةِ ؛ وَمَنْ ذَ تَسَثْرَ قَالتَسَكَرُ أَفُصَلُ » 
18 عَنْ أن هرد اه 0 
قَالّ: كَائكَ بَنُوا إِسَرَائِيلٌ يَعْتَِلُونَ عَرَاة 
يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إِلّ بَعْضِء وَكانَ مُوسَى 
يَغْتَِلُ وَحْدَه فََالا: وله مَا يَمَْْ مُوسَىٍ 
أن يَعْتَيِلَ مَعَنَا إلا أنه آدَرُ فَذَهَبَ مَرَهَ 
يَغْدَ ب فوََعَ لَه عل حَجَره قر الْحَجَرٌ 
بتَؤيه فَحَرَجَ مُوسَى في إثره يَقُولُ: ثبي يا 
حَجَرًا -وَني رِوَايَةِ: وَقَامَ الْحَجَوْ حَق 
نَظْرَتْ بثو إشراين إل مُوسَى) قَالُو: 
وَاللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ يأين. وَأَخَدَّ تَوْيَهُ 
فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْيًا -وَفي روَايَة: بعصّاة-. 


كتاب الغسل 


َال أَبُو هُرَيْرة: وَاللَهِ إِنَهُ كدب بِالْحَجَرٍ 


2 8 


َه أَوْسَبْعَةُ ضَرْيًا ِالْحَجَرٍِ 

وَف روَايَة: كن رَجْلا حَييا ثرا لا يرَى 
مِنْ جِلَده مَيْءٌ اسْتِحْيّاءَ مِنْه فَآذَاهُ مَنْ 
آذَاهُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ...» وَفِيِهَا: فَدَلِكَ قَوا 

«< يام الي ءامثرا نا شري 


آ آ ‏ ته 2 َو اتن 011 


]يه يك 6ل أ وكانَ عند أله وجيبا 4 
[الأحزاب:33]. 
2 0 
8 نخريج الحديت 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبْدِ الرَّزَاقِء عَنْ مَعْمّرِه عن مام بْنِ 


مَتيّه 4 عَنْ أبي هَرَيْرَة. 
[خ (71078) مسلم (0)57129]. 
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بَابُ من اْمسَلَ عُرْينا وَحْدَهُ في الكَلَوَةَ 


وَمَنْ َس تَسَثَرَ قَالَسك أَفْضصَلٌ. 
0 7 وه ع2 
بَابُ قَوْلِو: «لا مَكونوا كَالدنَ اذأ مُومئ 4 
[الأحزاب:19]. 


أ[ غريب الحديث ) 


(غَرَاةً): جمع عار» وهو من لم يستر شيئا 
بن تعيض الخبل والديرء 

(آدَرُ): متتفخ الخصيتين. 

(تَوْ يَا جد ). أي أعطنيء أو اترك ثوبي 
بعصو ونافاه لوبي للا تون با لأنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


در عق البعخر قعل من ينف وقال ذلك 
استعظامًا لكشف عورته؛ فسبقه الحجر إلئ 
أن وصل إلئ جمع بني إسرائيل» فنظروا إلى 
موسهى ليبرته مما قالوا. 

(بَأي): عيب. 

(فَطفِقَ): شرع. 


فيه ما كان عليه ينوا إسرائيل شخ الاغتسال 
جماعة وهم عراة ينظرون إلئن عورات 
بعضء ويحتمل أنه لم يكن حرام في 
شرعهم إذ ذاك» وإلا لأنكر عليهم موسئ 
وفيه أن التستر حال الاغتسال عند وجود 
الناس هو هدي الأنبياء» وقد جاء في شرعنا 
تحريم كشف العورة أمام الناس إلا ما 
ستثني من زوجة ومملوكة وحاجة. 

وفيه أنه يجوز كشف العورة في الخلوة 
لوجود داع لهاء من اغتسال أو قضاء حاجة 
أو معاشرة. 

وفيه ما لقي موسئ من الأذئ من بني 
إسرائيل» وهكذا سائر الأنبياء. 

وفيه دليل علئ جواز الغسل في الخلوة 
عرياناء فهو شرع من قبلناء ولم يرد شرعنا 
بخلافه. 


فطش يي 
وفيه ما أوتيه موسئ من القوة حتئ أثر 
ضربه بالحجر. 
وفيه أحد الخوارق التي يجريها الله لإظهار 
حق ونصر عباده. 
وقد حصل لنبينا شيء من ذلك» فقد نبع 
الماء من بين أصابعه حت توضئوا مِن عِندٍ 
وانقادت الشجرة لرسول الله © وأخذ 
بغصن من أغصااء فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذئ بصانع قائذه» وسبح 
الحصئ في كفه © كما عند مسلم» وحن 
الجذع شوق إلئ رسول الله وشغفً من 
فراقه. 
وفي الحديث: (إِنَّ الله وك حَلِيمٌ حب سَتَيرٌ 
يُحِبُ الْحَيَاَ وَالسّئر فَإِذا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ 
لْيسْتيرُ) وَالله أَعْلّمْ. 


«إبَابُ كَرَاهِيَةِ التَعرّي في الصَّلَاة 
عيرق | 

.١‏ عَنْ جَابر وإلة: أنَّ رَسُولَ الله © كن 

فَقَالَ لَهُ الْعََاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أخي! لَوْ 

الْحجَارة قال فغلك تجعنة عل 


يفكت غيتاة إلى السماءه فقانه أرق 


1 


َِارِي. فَمَدَهُ عَلَيّهِه فَمَا رق بَعْدَ ذَلِكَ 


4*7 
كت ا1- 


|| لفك 
عَرَيَانًا 59. 


تغريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق رَوْح بْنِ عبَّادَ حَدَثَنَا زَكَريًا بْنْ 
[البخاري (755) مسلم (0750]. 


(8تبويبات البخاري 8) 


بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّرّي فِي الصَّلاة وَغَيْرِهَا. 
بَابُ فضل مكة وبنيانها. 
باب بنيان الكعبة. 


(إزَارُهُ): هو ما يلبس من الثياب أسفل 
لبد 

(لَوْ حَلَلْتَ): أي فككت وخلعت. 

(فَجَعَلْتَةُ): أي وضعته. 

(مَغْشِيًا عَلَيُو): مغمئ عليه. 

(وَطْمَحَتْ): شخصت وارتفعت. 


فيه النهى عن التعري أمام الناس» وقد 
أجمع العلماء علئ وجوب ستر العورة عن 
الناظرين. 

والتعري أنواع: إن كان أمام الناس فهو 


كتاب الغسل 


محرم بالإجماع إلا من الزوجة وملك 
الوه 

وإن كان كشفها لحاجة فجائزء كحال قضاء 
الحاجة أو مع من يباح له النظر إليها 
كالزوجة» فجائز للمعاشرة أو الاغتسال أو 
للمداواة. 

وإن كان لغير حاجة وهو وحله. فيكره 
ذلك. 

قوله: (وَطمَحَتْ عَيْناه إِلى السّمَاءِ). 

أي علت وارتفعت. 

وهذه القصة حصلت من الرسول © قبل 
البعثة وهو صغير؛ لأن بنيان الكعبة كان 
والنبي © غلام قيل: كان يومئذ ابن خمسة 
عشر عاماء فلما حصل منه كشف العورة 
مما كان أهل الجاهلية يتساهلون به حفظه 
فلما بعثه الله بالرسالة أَمَرَ ألا يطوف بالبيت 
عريانآ» ونسخ بذلك ما كانوا عليه من 
جاهليتهم من مسامحتهم في النظر إلى 
العورات. 

وفيه ما جبله الله عليه من جميل الأخلاق؛ 
ولذا غشئ عليه وما رئي بعد ذلك عريانا. 
وفيه بيان أنه # كَانَ في صغره محميا عن 
القبائم» وأخلاق الجاهلية» منزه عَن 
الرذائل والمعايب قبل النبُوّة وبعدها. 

وفيه أن الله جبله عل الحيّاء الكَامِل حَتَى 
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كَانَ أشد حَيّاء من العَذرّاء في خدرهاء 
فَلدَّلِك غشي عَلَيِهه وَمَا رُوِيَ بعد ذَلِكِ 
عريّانا. 

وفيه دليل علئ أنه لا يجوز التعري للمرء 


بِحَيْثْ تبدو عَوْرَتهِ لعين النّاظر إِلَيْهَا 


والقفي. غرهات. يقلت 8 يامن أعين 
الْآدَمِيّين إلا ما رخص فيه من رُؤْيّة الحلائل 


الصّلَاةٍ وَنَّ ُقَعَ الْمَاءِ في ويه" 


(1) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: عَنْ عَْد الل بْنِ شِهَابٍ الْحَوْلَانِيَ قَالَ: 
كُنْتٌ نَازْلا عَلَى عَائِكَةَ نه. فَاخْيَلَمْتٌ فِي تَوْيَئَء فَكَمَسْتَهُمًا 
0028 ف حي ود جراد ع عاج عد لبي ا د 4 7 
فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَىْ مَا صَبَعْتٌ بتَوْبَيُكَ؟ قَالَ: قلْتُ: رَأَيَتٌ 
مَا يَرَى النَئِم في مَنَاِه. قَالَثْ: هَل رَأَيْتَ فِيهمَا شَيْنا؟ قُلْتُ: 
ل. فَالَتْ: َكَرَت عََْا عَسَلتَة؟ لَقَد رأ وَإنَ لكشك ين 
نَوْبٍ رَسُولٍ اللو لة يَابِسَا بِظُمْرِي. 

« وَفِي حَدِيثٍ عَلْقَمَة وَالْآَسْوٍَ: أن وَجُلَا تَرَلَ بِعَائِعَة ضي الله 
عنهاء تَأَصْبَحَ يَخْسِلُ تَوْبَُ فَقَالَتْ عَائِمَةُ: نما كَانَيُجْزِئُكَ إِنْ 
رَأَينَهُ أن َغْسِلَ مَكَائَكُ فَإنْ لَمْ تر َضَحْتَ حَوْلَفُ وَلَقَدْ ريدي 


فرك مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله فَرْكا مَيُصَلي فيه. 


ِ 
و 
تت 


لخ (9؟5) م(0700))]. 


بويت بدو 
بَابٌ غَسْلٍ المَنِيّ وَقْرْكِِ وَغَسْلٍ مَا يُصِيبٌ 
مِنَ المَرْأَة. 

بَابُ إِذَا غَسَلَ الجَابَة أو عَيْرهَا قَلَمْ يَذْمَبْ 


عو و 
ا 


درة. 


فيه دليل على مشروعية إزالة المني العالق 
بالثياب. 

وطريقة إزالته إن كان رطب أن يغسلء وإن 
كان يابس أن يفرك حتئ يزول جرمه؛ لقول 
عائشة #: (لَقَدْ رَأَيتنِي وَإِنّي كه 
تَوْبِ رَسَولٍ الله يَابِسَا بظَفْرِي) أرؤاة ستلم]: 
وفعل عائشة :#» دليل علئ طهارته. وعلى 
أن إؤالعه كان اسسذارا له وبين للقرت 
الذي يصلي فيه لا لنجاسته» وبوب عليه ابن 
خزيمة في صحيحه: بَابُ ذِكْرِ الدَِّيل عَلَ أن 
العوع لك يكين "وَاكخصَةُ في فَْكِه إدَا 
كَانَيَابِسَا مِنَ الوب إِذ الَّجَسٌ لا يِل عَنٍ 
الوب القزك كرون الْعسَل وَفي صَدةٍ لي 


ل 

في النَوْبٍ الَذِي قد َصَابَهُ مي بَْدَ مرك 
م ما 
وفي قيام عائشة بذلك دليل علل قيام المرأة 
بخدمة زوجها وغسل ثيابه» كما كانت 
أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يفعلن مع 
أزواجهن. وهذا من العشرة بالمعروف. 
وفيه دليل علئ أن المرأة المتحببة لزوجها 
لا تأنف من إزالة الأذئ من ثوب زوجها 
وبدنه» لما تعلمه من عظيم حقهاء وما ترجوه 
من ثواب ربها. 
والخارج من قبل الرجل أربعة أشياء: 
الأول: البول: وهو نجس بلا خلاف. 
والثاني: المذي: وهو ماء رقيق لزج يخرج 
عند هيجان الشهوة» وهو نجس أيضاً كما 
دل له ححديك المقداد» .وقول الرسول 84: 
(وغا واغيل ١‏ 8255) والمرأة .ذلك 
كالرجل. 
والثالث: الودي: وهو ماء أبيض ثخين لا 
رائحة له يخرج عقب البول» وهو نجس بلا 
خلاف. 
والرابع: المني: وهو ماء أبيض يخرج عند 
هيجان الشهوة دفق بلذة ويعقبه فتور» لأن 
الشهوة تسكن بخروجه؛ وقد اختلف العلماء 
أهو نجس أم طاهر علئ قولين: 
القول الأول: أنه نجسء ودليلهم أحاديث 
غسله من ثوب رسول الله 9 والغسل لا 
يكون إلا من نجسء وهذا مذهب الحنفية 


كتاب الفسل 


والمالكية ورجحه الشوكاني. 

والقول الثاني: أنه طاهر ولكنه يعامل 
كالمستقذرات كالمخاط والبصاقء ويزال إما 
بالحك أو بالمسح» وهذا مذهب الإمام 
أحمد والشافعي ورجحه شيخ الإسلام؛ 
وهو الأقربء والدليل حديث الباب» فكونه 
شن اكتفي بفركه دليل علئ عدم نجاسته لأن 
الفرك لا يزيل النجاسة العالقة في البدن. 


5-5 
ع عو 
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ولحديث عائشة 85: (وَلَقَد ريني 
-أي المني- من تَوْبٍ رسول الله يه فَرْكًا 
َبُصَلَي قا توروفيد رف اشاأة الملاهرات. 
ولحديث عائشة 5 في المسند وصححه 


1 
7 


ابن خزيمة قَالَتْ: (كَانَ رَسُولٌ الله 4# 
يَسْلْتُْ المَنِيّ هن لوب بِعِرق الإذْخْرٍ 3 
بض فيه وَيَحُنهُ مِنْ لوبو يَابِسَاء ثم يُصَلّي 
فيه) وهذا من خصائص المستقذرات لا من 
أحكام النجاسات. 

عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ 5 أنه قَالَ: (المَنِئ بمَنْلة 
المَخَاطٍ تابط عَنْكَ وَلَو إِذْخْرَة) ترواة التزمي 
ورجح البيهقي وقفه]. 

ودوك البيهقي عن سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ 
ييه (أَنَهُ كَانَ إذًا أَضات كوي بَهُ المَنٌ إِنْ كَانَ 
ونا عفيعة درن كا هاينا عه صَلن 
فيه). 

والصحابة كانوا يحتلمون في ثياهم» وهذا 
مما تعم به البلوئ» ولم ينقل أحد أن النبي 
© أمر أحداً من الصحابة بغسل المني من 
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بدنه وثوبه» فعلم أن هذا لم يكن واجبا 
00 أصل الإنسان الطاهر الذي كرمه 
الله وأخرج منه الأنبياء والصديقين 
والشهداء؛ فكيف يكون أصلهم نجسا. 
ولأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا لدليل. 
والناس محتاجون لبيان حكم المني لو كان 
يخالف هذا الأصلء لأنه مما تعم به البلوئ, 
ومع ذلك لم يذكر الرسول#» نجاسته. فدل 
علئ طهارته» فالأرجح أنه طاهر إلا أنه من 
الأشياء التي يؤمر الإنسان بإزالتها من ثوبه» 
كما هو هدي الرسول له 


ِإبَابٌ عسل الرّجْلٍ مَعَ امرأتو)» 


طروي كت اللو لي 3 قَعْنَبء قَالَ: 


[البخاري )١511(‏ مسلم (1١؟055].‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ يس َكانه اد أ ريا مِنْذَلِكَ. 
(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : فَيُبَادِرُنِي حت أَقولَ :دَعْ ِيء دَعْ ِي. 


جحي 


3 كج 


تحت مضمك 


0 


(قَدَج): إناء يشرب به. 

(الْقَوَقُ): مكيال معرف لديهم يسع 
صاعين» والصاع مكيال أيضا. 

(تَخْتَلِف أيْدِينَا): تدخل إليه وتخرج منه. 
كل واحد منا يده بعد يد الآخر. 


عت 


تغريح الحديث 8) 

فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء 
واحدء وأنه لا يؤثر في الماء. 

وفيه جواز رؤية كل واحد من الزوجين 
عورة الآخرء فيباح لكل واحد من الزوجين 
الفرج» لقوله تعالى: تلن خم يسيع 
حو فظوت 2 إِلَاعَكَ روجهم أو ما ملكة 


5 حجرو ئَء_ هجو راو 


0 -5]. 
ولحديث بر بن حَكيم؛ عَنْ أبيه» عَنْ ءِ 
جَدَو قَالّ: قلت 5 5 سول الله! رك 


نيم اهم عير تفي 


أن عنما وكا كته َل (اْمَظ عَوْرَتَكَ | 
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25 
فِن رتك أو تا ملكث كوِينلك) ززواه الآريت 
وحسنه الترمذي]. 
وفيه دليل علئ أن وضع الجنب يده في 
الإناء الذي يغتسل فيه لا يضر» وقد رو 


أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله شه يُدَخَلُونَ أَيْدهَ 

0 واه بن و 0 :2 

الإناء وَهُمْ جَنتٌ» وَالنْسَاء دمن تا 
أَنْ 


- 


يرَونَبِدَِكَ بََْ) يني : قَبْلَ 


يغتسل فيه الاثنان من الجنابة» وهو ما 
يساوي صاعين. 


(بَاب الْجئب يعوصَا كم يَامُ» 
4 عَنْ عَائْمَةَ © قَالَتْ: كان الك 5 
إِدَا راد أن" يَنَام م د 


ع 


َ) وض لِلصَّلاقَ 
5 تغريج الحديث 9 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عَرُوَةٌ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة: يَأكُلَ أؤ. 


كتاب الفسل 


[البخاري (587) مسلم (700)]. 


تعر ياي ابح تا ل 


2 لفن 22 


ال تعصمل» 


| فقه الحديث 8 


جواز نوم الجنب قبل الغسل. 

وأمر الجنب إذا أراد النوم أن ينام أن يغسل 
فرجه ويتوضاً؛ لأن النبي © كان يفعل 
بلحاحد بق اللكلاف والناط والتصوص 3+ 
كثيرة, منها حديث عائشة: (أَنَّه له كن إذَا 


عر ع 2 وو و 


2 


3 أَنْ نَم وهو 0 توضا وصوءه 
لِلصَّلَاةٍ َكبْلَ أن يتَام)؛ وفي رواية: (وكانَ 00 
إذا كَانَ جنا فأرَادَ أَنْ يَأكُلَ أذ ينام مك 


0 وفي حديث عَمّرٌ قَالٌ: يا 
شول الله! يرق كن يفبتة ال 
7 ذا تَوَضّأً) وفي رواية: (نَحَمْ. وض 
َم لينم تن يَغْتمِلَ ذا شَاءً)» وفي رواية: 
(مَوَضَأ وَاغييل ذَكَرَكَ ّ م تم) [متفق عليها]» 
ولمسلم (أن ملْةِ كان إذا كان جنبا رُبّمَا 
اغْتَسَلَ قَنَامَ وَرُبَمَا توَضَّا قنَام). 
وحاصل الأحاديث كلها: أنه يجوز للجنب 
أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل 
الاغتسال» وهذا مجمع عليه» وأجمعوا على 
أن بدن الجنب وعرقه طاهران. 
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وهل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ 
جمهور العلماء ذهبوا أنه للاستحباب» 
ويكره تركه مع القدرة» وهو قول الحسنء 
وابن المبارك» ومالكء والشافعي» وأحمد. 
وإسحاقء ورجحه شيخ الإسلام» وابن باز. 
ومن أهل العلم من قال: إن الوضوء 
واجب ويأثم بتركه» وهو رواية عن مالك» 
وطائفة مِن أهل الظاهر للأمر فيه» كما روا 
مسلم أن هُمَرٌ قَالَ: يا وَصُولَ الله أَيَرقُدٌ أَحَذًا 
وَهُوَ جُنْبٌُ؟ قَالَ: (نَعَمْ. إِذَا تَوَضَا). 

وقول الجمهور بالاستحباب وكراهة الترك 
أظهر» ويؤيده قوله © لعمر حين سأله هَل 
ذا وذ 1لة» كال زكر كوم 
ليخن ينتيل إذا شاة) (رلاسدة 

وفي رواية ابن حِبّان وابن خرّيمة: (نعم. 
ويتوضأ إن شاء)» قال ابن حبان معنوناً له: 
"ذِكْرُ الْبَيَانِ بن الْوْضُوءَ لِلْجُنْبٍ إِذَا أَرَادَ 
الوم ليس بِأَمْرِ قَرْضٍ لا يَجُورُ غَيرُه". 

ولأن هذا الوضوء للتنظف ونشاط الجسم 
ولا يرفع الحدث. والله أعلم. 

قال :ابد قيةة اوتسر لقول: إن هَذًَا كلَهُ 
ان كتن شاه أن عزفا وجوءة إلماةة 
وَذَكَرَهُ وَنَام وَمَنْ ضَاءَ نَامَ مِنْ غَيْرِ أن يَصَسّ 
تايط أن الزغيوة انا كان وشول الله 


هي > 


2 يكل 1 1 ددن عَلَىْ الْمَضِيلََ 


وَهَدَا مرةَ يدل عَلَى الرّخْصَةِء وَيَسْتَْوِلَ 
لتاق ذلق» فتن اعت أن بأخة بالأنضل 
عقاوق اهن الأرافة وازلي هذا 
[تأويل مختلف الحديث (ص: .]076٠‏ 

وعليه فأحوال الجنب مع النوم ثلاثة: 
الأول: أن يغتسل وهذا الأكمل. 

الثاني: أن يغسل ذكره ويتوضاً وضوء 
الصلاة» وهذا مستحب. 

الثالث: أن ينام من غير وضوء ولا غسل» 
وهذا مكروه ومخالف للسنة. 

فالأكمل للجنب أن يغتسلء فإن لم يفعل 
فليغسل فرجه ويتوضاأء وكلا الأمرين ثابت 
من فعله © كما تقدم "كل ذَلِكَ قَدْ كَانَ 
يَفْعَلٌ» رُبّمَا اغْتَسَلَ قَنَامَ» وَرْبمَا تَوَضّأ قَا). 
ولا فرق في نوم الجنب نوما أو نباراًء لأن 
النوم في أغلب الأحاديث عام ولم يخصه 
بنوم دون نوم» والسؤال في حديث عمر عن 
نوم الليل لآنه الأغلب. 

مسألة: واختلفوا هل المرأة في ذَلِكَ 
كالررجل؟ روايتان عن الإمام أحمد: 
أقواهما: أن الكراهة تخص الرجل دون 
المرأة» وَهوّ المنصوص عَن أحمد؛ لأن 
عائشة لم تذكر أنها كانت تفعله» أو أن النبي 
© كان يأمرها بالوضوء, وإنما أخبرت عن 
وضوته. 

وفي الحديث دليل عل أن وضوء الجنب 


-- 
١م‏ | 
يسا ود 
«بَابٌ نَوْمِ الجْنْبِ» 
الْحَطَابٍ لِرَسُولٍ الله 889 أَنَّهُ تُصِيبَة 
الجتبة ين الئل كقال له يمول الله 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديا عَنْ عبد 
الله ين عم أنه قال دكن هد ين الخطابة: 
[البخاري (/1/1) مسلم (5705)]. 


(الْجَتَابَةُ): ما يوجب العْسْل بالجماع 
وخروج الْمَنِيٌ. 


فيه دليل علئ أمر الجنب بغسل ذكره 
والوضوء قبل النوم» وهذا مستحب» ويكره 


)١(‏ وَلِحُسْلِم فِي رِوَايَة: أن عْمَرَ اسْتفْم: الي مي فَقَالَ: هَل يَنَام 
َحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لِيََوَضّآكُمَ يت حَتَن يَغْتسِلَ إذَا 
شَاءَ. 


كتاب الغسل 


تركه عند الجمهور كما تقدم. 

وفيه دليل علئ جواز بقاء الجنب في البيت 
وثومه عليا جتابة: والسئة أن يتوضاً قبله. 
وفيه دليل علئ أن الملائكة لا تمتنع من 
دخول البيت الذي فيه جنبء. ولعل 
البخاري أشار إل تضعيف الحديث الوارد 
في ذلك حين بوب علئ الحديث بقوله: بَابُ 


كَبنُونَةٍ الجُنْبٍ فِي اليَْتِء إِدَا تَوَضَّا قبل أن 


والحديث رواه أبو داود عن علي مرفوعا: 
(إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا 
صورة ولا جنب». وفيه نبي الحضرمي 
مجيرل 

وتمسك بالحديث من يرئ وجوب وضوء 
الجنب قبل النوم؛ لأنه جاء بصيغة الأمر 
والشرط. قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور 
إلئ أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى 
إبجابه وعوشدرة: 

وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب 
الوضوء علئ الجنب إذا أراد النوم» ثم 
استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة علئ عدم 
الوجوب بحديث ابن عباس مرفوع]: (إِنَمَا 
نك بِالْوْضْوءٍ إِذا قَمْتُ إِلَى الصَّلاة) اوحسه 
الترمذي» وصححه ابن خزيم وابن حبان]. 

ويشهد لعدم الوجوب رواية الأسود عن 
عائشة :#: (أنهث» كان يجنب ثم ينام ولا 


يمس ماء) آرواه أبو داود]» وتعقب بأن الحفاظ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه» وبأنه لو صح 
حمل علئ أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لثلا 
يعتقد وجوبه. أو أن معنا قوله لا يمس ماء 
وجنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف. واحتج بأن ابن عمر راوي 
الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضاً 
وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك 
في الموطأ عن نافع» وأجيب بأنه ثبت تقبيد 
الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية 
عائشة كما تقدم فيعتمد» ويحمل ترك ابن 
عمر لغسل رجليه عل أن ذلك كان لعذر. 
وقال جمهور العلماء* المراة بالوضوء هنا 
الشرعي وهو أظهرء والحكمة من هذا 
الوضوء أنه يخفف الحدث. 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدئ الطهارتين» 
فعلئ هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روئ 
البيهقي وحسنه ابن حجر في الفتح عن 


57 ار 2 لم وعم عراس به 
عائشة: (كَانَ وَسُولُ 4 إِذا َجمَبَ كَأرَا أن 


وَأ أو تيمّع). 
ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر 
وجود الماء. 


وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إل العود أو 
إلئ الغسل . 

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على 
الفور» وإنما يتضيق عند القيام الئ الصلاة. 


لام مسح ات 
واستحباب التنظيف عند النوم» قال ابن 
الجوزي: "والحكمة فيه: أن الملائكة تبعد 
عن الوسخ والريح الكريهة» بخلاف 
الشياطين فإنها تقرب منٍ ذلك" 2 
داود عَنْ عَمَارٍ : بْن اير أَنَ وَسُولَ اللو ل 
قَالَ: (ككامة لا 7 تَقرَبْهُمُ الْمَلَائِكَةُ: ل 
الْكَافٍْ وَالْمْمَصَمُحُ بالْكَلُوقٍ؛ وَالْجْنْبُ إِلَّا 


ع 


أَنْ يتَوَضَاً والله أعلم. 


إبَابُ مَنْ 0 0 ما 
حِدِ4 

5. عن 0 وله قَالَ: كن التي 0-7 
يَدُورُ عل ذاه" فق التاق راجتو يق 

اللَيْلِ وَالتَهَانِ وَهْنّ إخدى عَشْرََ -وَفي 

رِوَايةِ: يِسِمْ ذسوةٍ :-. قَالَ قاد :أو 3 

إطناه كان 35 عاك أن خط 4 


007 
نه فى غعسل 
عت دا 
ِ 


تغريج الحديث 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق قَتَادَةَ قَالَ : حَدَئَاأنْسُ بْن مَالِكِ. 
ل من حديث شعي عَنْ هِشّام بْنِ 


رَيْد عَنْ نس . 
[البخاري (/5؟) مسلم (4 0 ]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: بِعْسْل وَاحِدِ. 


بَاتُ إذا إِذَا جَامَعَ نم عَاقَ وَمَنْ دَارَ عَلَ ذِسَا 

في غُسْلٍ وَاحِدٍ 

1 شك : يَخْرَحُ وَيَمْشِي فِي السّوقٍ 

م "يَحْتجِمٌ الجُنْبُ ؛ وَبُقَلَم 
مرك وَيَحْلقُ وَأسَهُ وَإِنْلَمْ يتوَضَّأ". 


بَابُ كَثْرَةٍ الشّسَاءِ. 
بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ في غْسْل وَاحِدٍ 
9 


5 غريب الحديث 9 


(يَدُورُ عَلَ نْسَائْهِ): أي فيجامعهن. 

أ في بيوتبن» وكان لنسائه حجر فإذا 
من حجرة إل أخرئ بالضرورة» وهو 
(الشاعة الواجةة: المراد: عا قدر مخ 
الزمان لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة. 
(وَهُنَّ إِحدّى شر تسع زوجات 
0 

(يطي يطيقٌّةٌ): يستطيع مباشرة وجماع من ذكر 
في ساعة واحدة. 

3١‏ ثَلَائينَ): من الرجال في الجماع. 


68 


فيه دليل علئ ما أعطيه النبى © من القوة 
في الجماع» وهو علامة كمال الفحولة» كما 


فقه الحديث 9 


كتاب الفسل 


قَالَ أنس : كُنَاتتَحَدَّتُ أنه أطي فو َوَّةَ ثَّلدَيِينَ. 
وفيه دليل علئ أن الغسل بين الجماعين 
لمن ولجي) ولو اخعلقت المرأة المسجاتعة» 
كما كان النبي © يطوف أحيانً علئ نسائه 
بغسل واحد. 

ولا خلاف بين العلماء في جواز وطء 
جماعة نساء في غسل واحد برضاهنء ولا 
يجوز ذلك بغير رضاهنء على ما جاء في 
حديث عائشة» وأنس 

واختلفوا إذا وطئ جماعة نسائه في غسل 
واحدء هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة 
عند وطء كل واحدة منهن أم لا؟ 

فروئ عن عمر وابن عمر: أنه إذا أراد أن 
غود ترضا وضوءه للضلاة .ويه قال غطاء 
وعكرمة. 

وكان الحسن البصري لا يرئ بآسًا أن 
يجامع الرجل امرأته» ثم يعود قبل أن 
يتوضأء وعن ابن سيرين مثله» وبهذا قال 
مالك وأكثر الفقهاء أنه لا وضوء عليه 
واعن 

وقال أحمد: إن توضاً أعجب إليء فإن لم 
يفعل فأرجو ألا يكون به بأس. وبه قال 
إسحاقء وقال: "لابد من غسل الفرج إذا 


فالأفضل إن كان جماعه لنفس المرأة أن 
يتوضأء لقوله#: (إَا أت أَحَرْكُْ أَهْلَفُ كه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


غير 0 


و3 أَنْ يَعود د كَليتَوَضَأ) [رواه مسلم]»ء وهو 
للاستحباب عند الأئمة الأربعة. 

وإن كان الجماع لامرأةٍ غيرها أن يغتسل 
ا م 
داع أ النّىَ # © طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى 
نسائه يقيل ْد لود فلت له 
يا تَشول الوا آله ا قَال: 
(هَذا اذك وَأطْيَب وأطهة): 
وفيه دليل علئ جواز جماع ١‏ 
ليلتها بشرط إذن جارتها. 

وأما دورانه © في يوم واحد فهو محمول 
علئ أنه كان برضا صاحبة النوبة» وهذا 
التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم 
واجب عل رسول الله ين في الدوام كما 
يجب علينا وهو الأظهرء ولذا كان يراعي 
العدل بين نسائه في القسم واستأذنهن 
أو يقال: كان خاص] به من غير رضاهن. 
وفي الحديث دليل أن غسل الجنابة ليس 
على الفورء وإنما يجب عند القيام إلى 


ا 


الصلاة. 
ويحتمل أن يكون دورانه © عليهن في 
يوم واحد لمعان: 


أحدها: أن يكون ذلك عند إقباله من 
سفره. حيث لا قسمة تلزمه لنساته» لأنه كان 
إذا سافر أقرع بين نسائه» فأيتهن أصابتها 


ا 

5 
القرعة خرجت معه. فإذا انصرف استأنف 
القسمة بعد ذلك» ولم تكن واحدة منهن 
أولئ بالابتداء من صاحبتهاء فلما استوت 
حقوقهن جمعهن كلهن في ليلة» ثم استأنف 
القسمة بعد ذلك. 
والثاني: يحتمل أن يكون استطاب أنفس 
أزواجه؛ فاستأذ من في ذلك كنحو استكذامن 
أن يُمرّض في بيت عائشة» قاله أبو عبيد. 
والثالث: يحتمل أن يكون دورانه عليهن في 
يوم يفرغ من القسمة بينهن» فيقرع في هذا 
اليوم لهن كلهن يجمعهن فيه» ثم يستانئف 
بعد ذلك القسمة» قاله المهلب والله أعلم. 
وفي هذا الحديث: أن الإماء يعددن من 
نسائته» لقوله: وهن إحدئ عشرة امرأة» لأنه 
لمالك في قوله: إن من ظاهر من أمته لزمه 
الظهار, لأنها من نسائه» واحتج بظاهر قوله 
تعالى: اين هرون سكم ين ينهم 
[المجادلة: ؟]. 

3-7 ف قَوْلِه 


عو م4 
/ا3. عَنْ عَائْمَةَ > وليه قَالَتْ حَبَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ اللدطة في بَعْضٍ أَسْفَارِهِ حَ إِذَا كنا 


بِالبَيْدَاءِ -أؤ دَاتِ الْجَيْشٍ. انْمَطعَ عِفُدٌ 
لي ا مَسُولُ اللوثقة عَلَ الْحِمَاسِهِ وَأَقَامَ 


الكّاس 0 وَلَيْسُوا 1 ماع وَلَيْسَ مَعَهُمْ كرا 


00 

ل 
تالقان لقاش ا بسر به لاك 
كرى مَا صَتَعَتْ عَادْقَةُ؛ أَقَامَتْ يِرَسُولٍ الله 
ولاس مغل ولدلا على مام ولف 


ابراه 


م مَاء. فَجَاءَ أَبُو بَحْرٍ وَرَسُولُ الله © 

وَاضِعٌ 2 عٍَْ فَحَذِي قَدْ 0 6 
حَبَمْتِ رَسُولَ اللدإة وَالنَاسَ وَلَيْسُوا عَل 
مَايِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءا قَالَت: فَعَائبَي 

وَكَالَ: ما سَاءَ اللّهُ أنْ يَقُولَ؛ وجَعل يفي 
بِيَدِهِ في خَاصِرَنِ» قَلّا يَمْتَعْني م مِنَ الكَحَرّكِ 
إلا مكان د رَسُولٍ الله ين عل فَحِذِيء قَنَامَ 
يَسُولُ الو حَقَ أحْبَحَ عَلَ غَيْرِ مَاءِ؛ 
1 الله للّهُ آيَة' الكَيمُمِ: «قَتَمَمَّمُوأ 4 
[النساء:4]» ا 3 بْنُ الْحَضَيْرِ: ما 
هي بأَوَلِ بَرَكْتَِكُمْ يَا آل أي بَخْر. َف 
روَاية: زاك اله حبر الله ما كز بلي 
أمْرٌ تَكُرَحِيتَهُ إلا جَعَلَ الله ذَلِكِ لَكِ 
وَلِلْمُسْلِِيتَ فِيهِ خَيْرًا-. كَقَالَتْ عَائْمَةُث 
2-2 لير الذي كُنْتُ عَلَيْه فَوَجَدْنا 
وَفيِ روَايَة: آَءَآَ اشتعاد؟ ث مِنْ أَسْمَاءَ 5 
قِلَادَ فَهَلَكْتْء فَبَعَتَ رَسُولُ الله 0 
م فَمَجَدَهَاء 7 كته الصَّلَاءٌ 
ا نعل كز : دَلِكَ 01 


لله 9ه اكول الل للْهُ أيه التّيَمِ 


8 تغريح الحديث 8) 


طريق مَالِكِء عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمء 


١ كك‎ 


كتاب الفسل 
[البخاري (5 "؟) مسلم (75017)]. 
8 تبويبات البخاري 8) 


بَابُ التَيمُم. 
ٍ بَابُ إِذَالَْ يَجدْ مَاءَ ولا ثرَابًا. 

بَابُ فَضْل عَايْسَةَ ك. 
بَابٌ قَوْلِهِ: هلم يدوأ مك مَتَيمّمُوأ 
صَعِيِدَا طَيَبًا © [النساء:؟4]. 
ا ا 

ب طَعْن الرَّجُلِ ابْتَتَهُ في الحَاصِرَةِ عِنْدَ 
ايلات 
يَاتُ اسْيِعَارَةٍ القَلَئْدِ. 
اث من أدب ْلَه أو َيه ذُونَالشلْطَان. 


غريب الحديث 8) 
(كُنَا بِالَْيْدَاهِ أو بِدَاتِ الْجَيْشٍ): 
موضعان بين مكة والمدينة. 


(عِفَدٌ لي): كل ما يعقد ويعلق في العنق. 
09 الْعِمَاسِهِ): طلبه والبحث عنه. 


(وَلَيْسُوا عَلَّ مَاءِ): ليس في المكان الذي 


أقاموا فيه ماء. 


0 


[ 


وم رو 


(يطعنني بِيدٍ بِيْدِه): ل 
(بأَوَلٍ يط ليس هذا أول خير يكون 
سكم والبركة كر الخير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


8 فقه الحديث 8) 

في هذا الباب ذكر التيمم وبعض أحاديثه. 
والبذ ع خصائص ا مد كما 
الصحيحين عنهثتة قال: (أعطِيتُ حَنْسالَمْ 


المي أحة عه َي : 2 / 9 الأَرْض 
مَسْجِدًَا وَطْهُورًاء يما 0 مِنْ مي 
يم رمه 


در كن الصلاة فَليَصَلٌ... 


وهو مسح الوجه 0 من الصعيد 
الطيب عند تعذر ا ستعمال الماء علا وجه 


مخصوصن» 

وفي حديث الباب بيان متل شر رع التيمم 
وسبب نزول آية التيمم. 

ومن فوائد الحديث: 

فيه بيان أن مشروعية التيمم كان في غزوة 
بني المصطلق» وسبب نزول آية التيمم قصة 


عائشة وضياع غقدذهاء وحسها الناس عل 
غير ماء حتىل حان وقت الصلاة. 

وقد دل علا مشروعيته: 

الكتاب: في قوله تعالئ: طمَلَمْ يدوأ م41 
شما طهيدا نا كأمتها ىد 
وَأَيْدِيَكُمْ 4 [النساء:4]. 

السنة: وهي كثيرة» ومنها أحاديث الباب» 
والإجماع منعقد عليه. 

والتيمم مخصوص بالوجه والكفين في 
الطهارة الكبرئ والصغرئ بالإجماعء نقله 
ابن الملقن وغيره. 


وفيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه 
للحاجة وإن احتاج إلى التيمم. 

ويستدل به علئ أن من عدم الماء والتراب 
صلئ علين حاله» ولا يجب عليه الإعادة» 
وهو أقوئ الأقوال دليلآء ويعضده هذا 
الحديث وأشباهه. فإنه لم ينقل عن النبي 
إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. 

فمن لا يجد ماءً ولا ترابًا كالمكتوف 
والمحبوس. اختلف العلماء هل يصلون 
بدون طهارة أم لا؟ 

فقالت طائفة: يصلون إيماءً بغير وضوء 
ولا تيمم كصلاة الطالبين للعدوء ولا إعادة 
ل وعليهم الإعادة. 
وقالت طائفة: لا يصلون ولا إعادة عليهم 
والصلاة عنهم ساقطة. 

ولكل قول توجيه وأقواها الآول» وبه قال 
أبو ثور» ومن أدَئ فرضه علئ ما كلفه لم 
يلزمه إعادة» كالمستحاضة» ومن به سلس 
البول» والعاجز عن أركان الصلاة إذا صلوا 
علئ حسب تمكنهم؛ لم تجب عليهم إعادة. 
وهل يصلي الفرائض فقط أم له أن يتنفل: 
ذهب الحنابلة إلئ أنه يصلي الفرض بلا 
ل الا 


السئن» لقوله تعال: مائو أنه ما أسْنَطعم 4 


.]١7:نياغتلا[‎ 


وقبل: له أن يصلي من النوافل ما شاء» وهو 


دف 


معذور لعدم طهارته» وهذا هو الأقرب» 
واختاره شيخ الإسلام وهو داخل في قوله 
تعالئ: ل مَائقُواً َهماسْتَطعَم 4. 

وفيه جواز سفر الزوج بزوجته الحرة كما 
سافر الرسول#ةة بعائشة. 

وجواز استعارة الحلي والسفر به إذا كان 
رذن السعين 

وجواز اتخاذ النساء القلائد» ولبس الذهب 
اليجداة الستامروزية فالوحجنافين العليناءه 
وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين 
وأموالهم وإن قلت. ولهذا أقام النبيئ 8 
07 000 
وفيه جواز تأديب ابنته ولو كانت متزوجة 
وبحضرة 0 لااسيما في أمر الدين. 
وفيه حسن عشرة الرسول © ورفقه بأهله 
وطية هيام ومزاعا الحراليي: 

وفيه قربه من أهله ونومه علئ فخذها. 

وفيه دليل علئ فضل عائشة وأبيها وتكرار 
البركة متينما. 

وفي قوله: هكم يدوا مآ 2-7 كر 
طَيبّ4: دليل علئ جواز ليسم على كل 
أرض طاهرة» سواء كانت حجرًا لا تراب 
عليهاء أو عليها تراب: هذا قول مالك؛ وأبي 
وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز التيمم إلا 
بالتراب أو ما عليه تراب» لقوله 89: 


كتاب الفسل 


(وجُعِلَتْ تُرْبتها لا طّهُورًاإِذَالَمْ تَحِدٍ الما 
آرواه مسلم]» وهو قول الشافعى وأحمد» 
والتراب عندهما شرط في صحة التيمم. 
والأظهر الأول أنه يجوز أن يتيمم بكل ما 
تصاعد علئ الآأرض من جنسها من السباخ 
والأحجار» سواء كان له غبار أم لا وهو 
قول كثير من العلماء» كمالك وأبى حنيفة 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي 
وابن عثيمين» ونقله ابن رجب عن أكثر 
العلماء. 

لأدلة منها: قوله #©: (الصَّعِيدٌ الصَّيْتُ 
وعيوة مسر ولْ إآى عشر بنينَ» فإذا 
وَجَدْتَ المَاء قَأْمِسَّهُ 5ُجِلْدَكَ إن ذَّلِكَ ‏ 2 
[أخرجه أبو داودء والترمذي؛ وقال : حسن صحيح ]. 
والصعيد: هي الأرض وما تصاعد عليها 
من جنسهاء سواء كان تراب له غبار أو حجر 
أو طين. 

ولقوله : (وَجَعِلَتْ لِيَ الأَرْض مَسْجدًا 
وَطَهُورًا)» فالأرض عام يشمل التراب 
وغيره. ورسول الله © تيمم بالجدار لرد 


السلام» ومعلوم أنه لا غبار له 
والنبي © وأصحابه كانوا في سفرهم 
وغزوهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملون 


التراب» وكانوا يمرون بالأراضي الطويلة 
من الرمال والسبخة ونحو ذلكء ولم يكونوا 
يحملون من الماء ما يكفيهم» ولم ينقل 
عنهم أنهم كانوا يحملون التراب» فهذا ظاهر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في أنهم كانوا يتيممون بما يمرون عليه من 
الأراضي. 

وقال #: (تأبتمَا أَدْرَكَتْ رجلا مِنْ متي 
الصَّلآةٌ فَعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طَّهُورٌةُ) [خرجه 
أحمد]. 

وأما قول رسول الله ©: (وجَعِلت تَرِبَنهًا 
لَنَا طَهُورًا إذَا لََمْ تَحِدٍ المّاء)» فذكر بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتتضي 
التخصيصض. 

فما يتيمم به إن كان من جنس الأرض: فلا 
يشترط أن يكون تراب ولا عليه غبار على 
الصحيح؛ كالصخرة والحجر والجدار. 
وما كان من غير جنس الأرض: مثل الباب 
والسجاد: فيشترط وجوه الغبار. 

وفيه السفر بالنساء. 

وفيه: النهئ عن إضاعة المالء لأن النبي 
أقام علئ تفتيش العقد بالعسكر ليلةً. 
وفيه: شكوئ المرأة إلئ أبيهاء وإن كان لها 
روج. 

وفيه: الإنصاف منهاء وإن كان لها زوج. 
وفيه: أن للأب أن يدخل علئ ابنته وزوجها 
معها إذا علم أنها معه في غير خلوة مباشرة» 
وأن له أن يعاتبها في أمر الله وأن يضريها 
عليه. 

وفيه: أنه يعاتب من نسب إلى ذنب أو 
جريمة» كما عاتب أبو بكر ابئته عل حبس 
النبي ميك والناس بسيبها. 


7 اد 

وفيداكية الفعل إن من هو سبياة وإ لم 

يفعله» لقولهم: ألا ترئ ما صنعت عائشة. 

أقامت برسول الله وبالناس» وليسوا على 
ماء. 


عَبْدٍ الله وَأ موس 2 قَقَالَ لَه أَبُو 
جُلآ أَجْتَبَ جْتبَ فَلَمْ يد الْمَاءَ 
َهْرَاء أمَا كن ينيم َيُصَلْ؟ فَكَيَْ 


يي 6ه مع بي 


تصنعون بِهَذِهِ الآيَة يَةِ في سَورَة المَائِدَة: 


«كلم يدوأ م4 كَتَيَمَمُوأْ صَعِيدَا 


َي 4[النساء:]] كال عب عبد للّه: لَوْ رْخَصَ 
لَهُمْ في هَدَا لدَوْمَكُوا ذا بَرَه علي الما 
أن نميا الصعيد وف رقالك يصَُِ 
كح عَى يد الما (قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْكُمْ هَدَ هَدَا 
داك قَالَ: تَعَمٌ). فَقَالَ أبُومُوسّى: لم َسْمَعْ 
قَوْلَ عَمَّارِ إ 0 : بَعَكَِي رَسُولُ الله ل َف 
رِوَايَة: أكا وأذع- في حَاجَةٍ كَأَجْتَبْتُ» فَلَْ 
أحددانتك يفت في الصَعِيدٍ كما توغ 
الدَابَهُه فَدَكَرْتُ دَلِكَ لِلئَىَ له قَقَالَ: إِنْمَا 
كن يَحْفِيكَ أَنْ نْ تَصَنَعْ مَكُدًَا. 00-7 
بِحَفَْهِ ضصَرْيَة عل الأَرْضء ثُمَّ نَقَصَهَا ثم 

مس م يود 0 كف شِمَالِه 0 ور 


2 > سس 


لأف ونيا 
8 تغريج الحديث 9 


طريق أبى مُعَاوَيَة عن الأعمّش. عَنْ شّقيق» 
قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَّ عَْد الله وَأَبِي مُوسَئ. 
[البخاري (854) مسلم (05]. 


#أتبويبات البخاري 9 


7 5 ه ورو 
يَات: المتيَمُم هل ينف فتوكاة؟ 
3 م اه 
بَاب التيّمم لِلوَجِهٍ والكفين. 
0 في 
ع 2 ري قد رو لقال ا ب 2 
تَاث: إذا خاف الحنت على نقسة المَرّض 
٠. 7 00‏ 5 كه 
َ يه رت 
إ © >.0* 1 0 
أو المَوت» أو خاف العطش. نَيَمُم. 
ٌَ 


سا عه . بوترق و م وسلة 
يات: الت ضرية. 


8 غريب الحديث 8) 


5 
و عاض 


(لَوْرْخْصَ): خفف. 
(لُوْشَكُوا): كادوا 
(الصَّعِيدَ): وجه الأرض. 


(في الصعيد): أي علئ الأرض كما تتقلب 
الدابة» ظن منه وجوب ذلك ليعم التراب 
جميع جسده. قياس منه على الغسل من 
الجنابة. 

(بكفيك): أي يغنيك عن التمرغ في 
الصعيد أو عن الاغتسال بالماء. 


2 


(نَمَضَهَا): هزها أو نفخ فيها تخفيفا 


كتاب الفسل 


للثراب: 
في تلك الحادثة ولم يتذكر أصلاً. 


في الحديث دليل علئ مشروعية التيمم من 
الجنابة إذا لم يجد الماء. 

وأن التيمم يشرع من الحدث الأكبر 
والأصغرء كما دل عليه القرآن والسنة. 

ودل أن صفة التيمم من الجنابة كصفته من 
الحدث الأصغرء فيضرب الأرض بكفيه 
ضربة واحدة» ثمٌّ يمسّحٌ الشّمالَ عَلَى 
الِيّمِينء وَظَاهِرٌَ فيه ووجهّة. 

ودل علن أنه ركني ف التبم اضرية واحةة 
للأرض. لأنها هي الثابتة كما في هذه الرواية: 
(مَصَرَبَ بِكَفَّهِ ضَرْبَةَ عَلَْ الأض). وفي 
رواية مسلم: ١‏ ضَرَبَ يديه الرْضَ 
ضَرْبَةَ وَاحِدَةً) وأما حديث: (التيمم 
ضربتان) فإنه ضعيف. 

وصفة التيمم: أن ينوي» ثم يضرب 
الأرض ضربة واحدة» ثم يمسح ظاهر يده 
اليمنن بباطن اليسرئ. وظاهر اليسرئى 
بباطن اليمنى» ثم يمسح وجهه. 

والسنة أن يقدم مسح الوجه علئ مسح 
اليدين لأنه ظاهر القرآن» في قوله تعالئ: 


«فأمسخوا بوْجُوحِحكُْم وديم هِنَهُ4 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


[المائدة:5]» والموافق للترتيب في الوضوء. 
وأكثر الروايات في حديث عمار بتقديم 
الوجه. 

قوله: (ثُمَّ نَمَضَهَا). 

أي هزها أو نفخها. 

وفيه دليل على مشروعية نفخ اليدين 
لتخفيف الغبار العالق مهما إذا كان كثيرء قال 
البخاري: (بابٌ المتيمم هل ينفخ فيهما)» 
وترجم بلفظ الاستفهام لينبه علئ أن فيه 
احتمالاً؛ فيحتمل أن يكون نفخه لشيء عَلِقَّ 
بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم, أو عَلِقَ 
بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه 
لئلا يبقئ له أثر في وجهه. ويحتمل أن يكون 
لبيان التشريع: 

(وني رواية مسلم : فَقَالَ عَمَرٌ 

يَا عَمَّارُ قَالَ: إِنْ شِنْت لم 
معناة: قَالَ عَمَرٌ لِعَمَّارٍ انّق الله تَعَالَى يما 


انو تق الله تَعَالَئ 


اَعَد به): 


2 تعد حك ل أخلات ين 


ع سمس 


اث نك مك ةع 4 7 
المعصية» وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل» 
فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن 
ا" ءِِ 

ويحتمل أنه أراد: إن شئت شئت لم أحدث به 


تحديث شائعآ بحيث يشتهر في الناس» بل 


8 _اكك- 
لا أحدث به إلا نادراًء والله أعلم. 
وفيه امتثال أمر الأمير إذا منع نشر أمر من 
لعياان الاجتهادية. 
وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَى وه: 
قَالَ عَمَّارٌ و#ه: فَصَرَّبَ التي # بِكَفَيه 
الأزْضء وَتَمَْحَ فيهِمّا". 
. عَنْ 2 0 قَالَ: 
الي © مِنْ خَخْو بِنْرِ جمَلِ 5 فَلْقِيَهُ رَجْل 
لم هفلم ير َل التيئ #» حَ 


اه بوجهه وَيَدَيْه م د 
* 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
كر تي لد 
عَنِ الأعْرّجء قَالَ: سَمِعْتٌ عْمَيْرَا مَوْلَى ابْنٍ 
عَيّاسِء قَالَ: أَْبَلْتٌ أنا وَعَبْدُ 0 
0 مَيمُوَة رَوْج الي #» حَتَّ دَحَلْنا 
عل لي جيم ين الحارث بن اش 
الأَنَصَارِيٌ» فَقَالَ بُو الجَهَيْم. 


رار : قَالَ عمَر ولا يله ان اللهيا عَمَارً! قَالَ عَمََارٌ 


يا أمِيرَ المُؤْمنِينَ! إِنْ شِنْتَ لِمَا جَعلَالعَلَيّ مِنْ حَفَكَ 
عدت عا وَفِي روَايَة: قَقَالَ عُمَُ: نََُيكَ مَاتولَيتَ. 
(5) ما مُسْلِمُ قروا محلا 
() وَلِمْسْلِم مِنْحَدِيثِ ابن عْمَرَ ٠‏ ©:: أَنَّ رجلا مََ وَرَسُولُ الله 


يبول َسَلَمَ قَلَمْ يَرْدَ عَلَيْ. 


املف 


[البخاري (فضفضةة ومسلم(0519]. 


(نتبويبات البخاري ل 


عل قرف ود لاح 0 وت ودس أعاءه 

كات الت في الحضر إذا لم يَحِدٍ المَاء 

ل ب 7 اما 32 
200 


وَحََافَ قوت الصّلاة. 


أغريب الحديث 8) 


(بثْر جمَل): هو موضع بقرب المدينة فيه 


فقه الحديث 0 


الحديث دليل علئ جواز التيمم عند فقد 
الماء لما يستحب له الطهارة» كرد السلام 
وقراءة القرآن ونحوه مما يخشىا فوته. 
وفيه دليل علئ أنه لا يُسلم علئ من يقضي 
حاجته فإن سُلَم عليه لم يرد. فإذا فرغ من 
قضاء حاجته رد عة. 

وفيه دليل أن من لم يقدر علئ رد السلام 
لعذر فله رده بعد زواله. 

وأما تيممه © لرد السلام» فقد يكون 
قصد بذلك أن لا يذكر الله إلا علي طهر؛ 


- 


ويؤيده رواية أبي داود: (إِنَهُ لَمْ يَمْبَعْنِي أن 
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و 


6. 


طهر). 
وفيه دليل علئ جواز التيمم بالجدار» سواء 
كان عليه غبار أو لم يكن» لإطلاق الحديث. 
وهو دليل علئ عدم اشتراط التراب» وعلئ 


كتاب الفسل 


عدم اشتراط الغبار في التيمم» فيجوز أن 
يتيمم بكل ما تصاعد علئ الأرض من 
جنسها من السباخ والأحجار سواء كان به 
غبار أم لاء وهو قول كثير من العلماءء 
كمالك وأبي حنيفة» ونقله ابن رجب عن 
أكثر العلماءء ورجحه شيخ الإسلام وابن 
القيم والسعدي وابن عثيمين» لقوله ##: 
(الصّعِيدُ الطب وَصُوءُ المُشلم وَلَوْ إلى 
عَشْر سِنِينَء فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأمِسَةُ 
جِلْدَكَ مَإِنَّذِكَ حَين. 

وقوله ##: (وَجعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجدًا 
وَطَهُورًا) وهذا عام يشمل التراب وغيره. 
وهنا رسول الله © تيمم بالجدار لرد 
السلام» ومعلوم أنه لا غبار له. 

ولقوله و: طقَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طِيَبّا4 
[النساء:5]» والصعيد: هو كل ما تصاعد على 
الأرضء سواء كان تراب له غبار أو حجر أو 
طن 

والنبي © وأصحابه لم يكونوا في 
أسفارهم وغزوهم يحملون التراب» مع أنهم 
يمرون بأراض لا تراب فيهاء فهذا ظاهر في 
أنهم كانوا يتيممون بما يمرون عليه من 


الآأرض. 
2 0 706 ا : عديىيه 
وفي المسند عنه 29: (فَأَيْتَمَا أدرَكّت رَجَلا 
و 
6 اعم 2 عي ب وشو ره ارو م وسو 
من اميى الصلاة فعنده مسحده وعلله 
جع وو 
0 
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وأما قول رسول الله 2: (وجعِلّت تَرْبَتْهًا 
لَنَا طَهُورًا إِذَا لَّمْ نَجِدٍ المّاءَ) فذكر بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتتضي 
التتخصيص.ء وهذا هو الراجح 

وعليه فالشيء الذي يتيمم به: 

إن كان من جنس الأرض: فلا يشترط أن 
يكون عليه غبار» كالصخرة الصماء والحجر 
والجدار من طين. 

وإن كان من غير جنسها كالباب والسجاد 
فيشترط وجود الغبار؛ لدلالة قوله #8: 
(وَجْعِلَثْ لِيَّ الأَرْضُ مشسجداً وَطَهُوراً). 
حت يصح أنه تيمم بشيء من الصعيد؛ لأن 
التراب أو الغبار من مادة الأرضء أما إذا لم 
يكن عليه تراب فليس من الصعيد فلا يتيمم 
عليه وكذا يقال فق" النقن. والجدار الل 
علي يه ْ 

وفيه دليل علئ جواز التيمم 0 
كسجود التلاوة والشكرء ورد لسلام 
ونحوها. 

لو قيل: كيف تيمم بالجدار بغير إذن 
مالكه؟ فالجواب: أن التيمم بالجدار لا 
ينقصء فلا يشترط له إذن. 

وفيه دليل علئ جواز التيمم في الحضرء إذا 
شق الوصول إلئ الماء»ه وخاف فوات 
الصلاة» لأنه لما تيمم في الحضر لرد 
السلام» وكان له أن يرد # قبل تيممه. 


استدل منه أنه إذا خشي فوات الصلاة في 
الحضر فله التيمم» بل ذلك أوكد لأنه لا 
يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم. 

وبوب عليه البخاري: باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف فوت 
الصلاة. وبهذا قال كثير من العلماء» منهم 


أبو حنيفة» وأحمد فى رواية عنه. 


49. عَنْ أبي هُرَيْرة 4 


الله 8 وأنا جَِنْبٌ) َلَعَدَ يديه 5 فُمَمَيْتُ 
مع حَقَ كَعَدَّه وَاسْللك: كدق 3 َيْتُ اليّخلٌ 


فَاغْتَسَلْتُ تم جِنْتٌ وَهُوَ قَاعِدٌَ فَقَالَ: أَيْنَ 
كُنْتَ يا أبَا هِر؟ فقُلْتُ له -وَفي روَايَة: كُنْتُ 
به مَكرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ وَأَنَا عل غَيْرِ 
طَهَارَة-» فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّه يا أبَا هرا إِنَّ 
الْحَرين لا بنحس: 


الحديث أخرجه البخاري ويم من 
طريق حُمَيْدٍ الطّويل» قَالَ: حَدَثَنَا بكرٌ بْنْ 


عَبْدِ الوه عَنْ أَبِي رَافع» عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 
[البخاري (7/17 - 86؟): ومّسلم (000/1]. 


14 
بَابٌ: الْجُنْبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقٍ 
1-5" 
3 غريب الحديث 9 
(فَانْسَكَلْتُ): أي ذهبت في خفية 
(يَا أيَا هِرّ): ترخيم يرة 


في الحديث دليل علئ أنه يجوز للجنب 
الخروج للسوق وقضاء أموره كما فعل أبو 
هريرة» ولم ينكر عليه الرسول8. 

وقوله: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْس). 

أصل يشمل الرجل والمرأة والجنب 
والحائض والحي والميت» فجسد المؤمن 
طاهر وأجزاءه طاهرة» فالمسلم الحي طاهر 
جسده وأعضائه وريقه وعرقه. 

ومذهب عامة الفقهاء: أن جسد الكافر 
الحي طاهر أيضاء لعموم قوله تعالى: ولد 
ا هَنَا ب عدم أ [الإسراء:00]» ولآن النبي 00 
أنزل وفد ثقيف في المسجدء ولو كانت 
أبداءهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيه له. وكذا 
إباحة ا الكتابيات» ولاشك أنه سيصيبه 
شيء من بدنها أو ريقهاء ومع ذلك لم يأمز 
الله بغسله. 

وافالحيدين اللذمى البيكة اهب جمهود 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


كتاب الغسل 


أنه لا ينجس بالموت. 
وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بنجاسته. 
والأظهر الأول؛ لقوله تعالن: ©وَلْفَد كَرَعْنَا 
ب ادم [الإسراء:٠7]»‏ ومن تكريمهم أن لا 
ينجس بالموت» ولقول ابْنِ عَبّاسِ م 
ليس عَلَيكُمْ في عُسْلٍ ميم عْسْلٌ إِذَا 
َسَلئْمُوه إن ع َمُؤمنٌ طاو وَليْسَ 
تبحس » 0 أَنْ تَغْسِلُوا أَندِيكُمْ) [رواه 
البيهقي]» فإن المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا. 
وفي قوله: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسٌ). 
دليل أن ريق الآدمي ومخاطه ونخامته 
وعرقه طاهرء وقال ابن المنذر: أجمع عوام 
أهل العلم علئ أن عرق الجنب طاهر. 
ومذهب الفقهاء طهارة عرق الإنسان 
مطلقاء لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر» 
والطاهر والحائقض والجنبء وفي 
الصحيحين عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عن أ شي 
قَالَتْ: (هَذَاءَ عَرَقُكَ تَجْعَلَهُ في طِيبناء وَهْوَ مِنْ 
أَطْيّبٍ الطّيب). 
وق السحيدين 2 أقسى 2 انلق اذ اللي 
رأئ تُحَامَةَ في الفذلف تقل ولك خله 
حَنَى رن فِي وَجْهِه قََامَ مَحَكَة يو قَقَالَ: 
(إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نام في صَِيه نباي رَبك 
أو إن به يه وبين الِب فَلا بقن َحَدُكُمْ 
َل قبْلَتِِ وَلَكِنْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْ): 


َم أَحَدَ طرف رِدَائِه» فَبَصَق فيه 1 
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علخ ينون: قتانة (أز ينكل هكذا)د ولق 
كادع فو ةالما الرعينستها لازي رهق 
الصلاة ولا تحت قلمه. 

ده والسويسة (باشم 
اللّى ل رفغا بريقة , تعضنا بَعْضِناك لِيُشْفَئ به 
سَقِيمُنَاء ِإِذْنِ رين . 

ولااقوف ف البلكر يروما يخرج من ال أن 
وما يخرج من الصدر. 

ويؤخذ منه طهارة ما خرج من جسد 
المؤمن كريقه وعرقه, إلا ما دل الدليل على 
نجاسته كالبول والمذي ودم الحيض. 

وفيه دليل علئ جواز تأخير الغسل من 
الجنابة. 

وفيه دليل علئ احترام أهل الفضل 
وتوقيرهم ومصاحبتهم ومجالستهم علئ 
أكمل الهيئات» وكان سبب ذهاب أبي هريرة 
أنه مي كان إذا لقى الرجل من أصحابه 
مسيهه روه لكا الاق 

فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس 
بالحدث خشي أن يماسحه #ه فبادر إلى 
الاغتسال» وإنما أنكر عليه النبي 8# قوله: 
وأنا عل غير طهارة» وقوله: سبحان الله 
تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس 
بالجنابة أي: كيف يخفئ عليه هذا الظاهر. 
وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا 
أراد أن يفارقه» لقوله: أين كنت؟ فأشار إلا 


4 لد 


أنه كان ينبغى له أن لا يفارقه حتئل يعلمه. 


وذاك أن الاستتئذان من حسن الأدب. 

وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه علئ 
الصواب وإن لم يسأله. 

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت 
وجوبه. 

وفيهددليل هرد أن الجني [1 أن يسان 
حوائجه ويجالس أهل العلم والفضلء وأنه 
لمر تحن وإذا اج يكن نجس ففضلاته 
الطاهرة باقية علئ طهارتباء كالدمع والعرق 
والريق» وهذا كله مجمع عليه بين العلماء» 
ولا نعلم بينهم فيه اختلافا. 

واستدل به على استحباب المصافحة» 
وديا 0 الجنب» اند يكرا 


ءءء 4 


وفي البخاري عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: قَلْتٌ لأمّس: 


2 ممم دو 2س َ 5 
أكَانَتِ المُصَافْحَة فى أصَحَاب النبث «؟ 
قال: (نعم). 


الله 2 ١م‏ 7 ترف َْتَقِيَانِ 


قَالَ: (مِنْ تَمَام 11 5 باليدِ). 


وتات من أَجَاد فناةة القرآان 


- 


اق 2 0 الله له عل م يايد 

تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري معلقآ ومسلم 
موصولاً مخ حديث خالد زن سلمة» عن 
لبهي عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائَِّة. 
[البخاري (قبل 5 57)» ومسلم (/080]. 


لأتبويبات البخاري 8 


بَابٌ: تَقْضِي الحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلّهَا أ 

0 ف الت ْ 
بٌ: كل يتم المُوَذّنُ اهما هُنَا وَهَا هن 

0 


فيه دليل علئ أن الذكر لا يمنع منهٌ حدث 
ولا جنابة. 

استدل بهذا الحديث من أباح قراءة الجنب 
للقرآن» فالذكر عام يشمل القرآن وغيره» 
وكُلّ أَحْيَانهِ يدخل فيها حال الجنابة. 
واستدلوا بأن الأصل عدم التحريم حتى 


كتاب الفسل 


يرد الدليل الصحيح الناقل عن البراءة 
الأصلية» وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها 
معلولة وعلئ فرض تسليم الاستدلال بها 
فليست صريحة في النهي» وإنما هي حكاية 
فعل وبجواز قراءة الجنب للقرآن» قال ابن 
عباس وابن المسيب وابن المنذر والطبري 
والظاهرية وابن حزم. 

ومنهم من أباح قراءة الآية والآيتين» 
لاسيما عند الذكر والتعوذ والدعاء للنوم 
والخروج والركوب» روي نحو ذلك عن 
طائفة من السلف لا سيما إن كانت تعوذا لا 
قراءة» وهو مروي عن سعيد بن جبير» وعبد 
الله بن مغفل» وعكرمة» ومالكء والأوزاعي 
علئ اختلاف بينهم في المقدار والسبب. 
وذهب جماهير العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة: أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» 
وهو المروي عن عمر وعلي وجماعة. 
وأقوئ ما في الجنب: حديث عبد الله بن 
سلمة» عن علي # قَالَ: (كَانَ رَسُولٌ الله 
بُفْرِتنَا الَْرْآنَ مَا نَم كن 00 1 
الْحَمْسَك وَصَحَّحَهُ الترمذيء وابْنُ حِبَانَّء وابن السكن؛ و 
الحق» والبغوي]. 
وأقوئ ما في الجنب: حديث عليء قال: 
كانَ رسول الله مل يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه 
-أو يحجزه- عن القرآن شىء ليس الجنابة. 
وتككم كيه اناف وغيرة كن عيد لين 
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سلمة هذا رواه بعدما كبر. 

والاعتماد في المنع عل ما روي عن 
الصحابة» ويعضده قول عائشة وميمونة في 
قراءة النبي © القرآن في حجرهما في حال 
الحيض؛ فإن يدل علئ أن للحيض تأثيراً في 
منع القراءة. 

والمنع من القليل والكثير مروي عن أكثر 
الصحابة» روي عن عمر قوله: (لو أن جنب 
قرأ القرآن لضربته). 

وعن علي قالّ: (لا يقرأ ولا حرف). 

وعن ابن مسعوده» واين عم 

وهو قول أكثر التابعين» ومذهب الثوري؛ 
والأوزاعى» وابن المبارك» وأبى حنيفة» 
والشافعي» وأحمد وإسحاق -في إحدئ 
الروايتين عنهما-» وأبي ثور وغيرهم. 

وليس في حديث الباب دليل صريح علئ 
جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا 
أطلق لا يراد به القرآن. 

وأحاديث تحريم قراءة القرآن للجنب وإن 
كان فيها مقال» لكن تحصل القوة بانضمام 
بعضها إلئ بعض؛ لأن بعض الطرق ليس فيه 
شديد ضعفء. كما ذكره ابن حجر وغيره. 
وقول الجمهور أقرب. والله أعلم. 

ويؤيده: قوله #: (كرهت أن أذكر الله 
عل غير طهر ) [رواه مسلم]. 

وما استدل به المبيحون نصوص محتملة 


غير صريحة؛ هذا في حق الجنب. 

فحديث الباب ليس فيه دليل علئ جواز 
قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق 
لا يراد به القرآن. 

وأما استدلال المجيزين بحديث عائشة: 
(اصنعي ما يصنع الحاجء غير أن لا تطوني)» 
فليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة» 
حت تدخل في عموم هذا الكلام» وإنما 
تدخل الأذكار والأدعية. 

واستدلالهم بحديث الكتاب إلى هرقل لا 
دلالة فيه؛ لأنه إنما كتب ما تدعو الضرورة 
إليه للتبليغ. 

وأما قراءة الحائض للقرآن» فذهب أكثر 
العلماء إلا أنه لا يجوز لها قراءته» لحديث 
ابن عمر وة مرفوع): (لا تَقْرَْ الحَايِْضء ولا 
الحَنْبٌ شَيِئًا مِنّ الَرْآنِ) [رواه الترمذي بسند 
ضعيف]. 

والأظهر التوسعة لها في قراءة القرآن» لكن 
لا تمس المصحف إلا من وراء حائل» وهذا 
مذهب الإمام مالك» ورواية عن أحمد. 


1 


ورجحه البخاري وابن حزم وابن المنذر 
وابن تيمية وابن القيم وابن باز» ويدل له: 

أن الأصل الحلء ولا دليل صحيح يمنعها 
مع عموم البلوئ به والحاجة لبيانه» فلو 
كانت ممنوعة من هذا لجاءت الأدلة 
الصحيحة بمنعهاء كما جاءت في الصلاة 
والصومء لأن هذا أمر تعم به البلوى 


فف 


وتحتاجه النساءء فلما لم تأت علم أنه باق 
علئ الأصل وهوالجواز. 

ولأن رسول الله © قال لعائشة كه لما 
حاضت: (فْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحٌّ غَيْرَ أنْ لا 
نَطُوفِي بالبيْتِ حَتَّ تَطْهُرِي) [متفق عليه]. 

فالأسل أن مهرد لها مدل العبادات التي 
يفعلها الحاج إلا ما هئ الشارع عنه وهو 
الطواف والصلاة والصومء ومعلوم أن 
الحاج يقرأ القرآن» ومبذا استدل البخاري. 

وأما قياس الحاتض علئ الجنب فهو قياس 
مع الفارق» من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر حت 
ينقطع الدم. 

الثاني: أن الحائض يشرع لها فعل المناسك 
حال حيضها بخلاف الجنب. 

الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود العيد 
بخلاف الجنب. 

وقد ذهب بعض مشايخنا إلى أن الجواز 
مقيد فيما إذا خافت النسيان» واختاره ابن 


عثيمين وابن جبرين. 
نم شرح كتاب الغسل 


رجح 


كتاب الغسل 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


فيه بيان الأحاديث المتعلقة بالحيض 
7 

والحيض من الأبواب المهمة للمرأة» وفيه 
مسائل عديدة يقع فيها النزاع كثيراً لاختلاف 
الدماء الخارجة من المرأة» ولذا روي عن 
الإمام أحمد قوله: "كنت في كتاب الحيض 
تسع سنين حت فهمته". 

والدماء الخارجة من قبل المرأة : 
(حيض - نفاس - استحاضة). 

فالحيض: هو دم طبيعة وجبلّة يخرج من 
تقر الوص رثات مقارية. 

والنفاس: دم يرخيه الرحم حال الولادة أو 
قبلها بزمن يسير. 

وحكئ ابن جرير وغيره الإجماع أن حكم 
النفساء حكم الحائض في الجملة. 
والاستحاضة: دم يخرج من عرق يقال له 
العاذل. 

والمستحاضة: هي من ترئ دما لا يصلح 
أن يكون دم حيض 

فمن جاوز دمها أكثر الحيض فهي 
مستحاضة. وهو خمسة عشر يوم عند 
الشافعية والحنابلة. 

والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات 
علئ الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 


لد 


ومن حكم خروج الدم: معرفة عدة 
الطلاق» ومعرفة براءة الرحم من الحمل. 


5 (وَفٍ حديي عَائْمَةٌ ف مَا كن 
خرانا إلا ل عد اه فيه» َإِدًا 
امواقياين مِنْ دع قَالَتْ بريقها فقصعتة في 


شرق 
8 تغريج الحديث 8) 


ري يخ إن عع عنقا زد 
0 -7010), مسلم (591)]. 


وحديث عَائْشَةَ أخرجه البخاري حَد حَدَثنًا أو 


يَاتُ: ك: كل بُصَلي الع في كب حَاضت 


فه؟ 


هه 


اخ 


8 غريب الحديث 8) 
(كَْنّهُ): تفركه وتقشره وتزيله. 

(تَفَرْصْهُ): تدلكه بأصابع اليد مع صب 
الماء عليه. 

(تَنْضَحَهُ): تصب الماء عليه قليلاً قليلاً 
حتها يزول الأآثر. 

(قَالَثْ برِيقِهًا): بلته 


5 


(فَقَصَعَنَهُ بِظفْرهًا): دلكته وحكته به. 


فقه الحديث 


قوله (بَابُ عُسْلٍ الْمَحِيضِ). 

أي بيان وجوبه وصفته» وهو واجب بدلالة 
قوله: (أَنَّ اموه سَأَلَتْ رَسُولَ اللو # عَنْ 
2 م 2 5 

غسّلها مِنَ المَحِيض). 

أ ما صفته. ففيه حرص الصحابيات 
علئ السؤال عن أمور الدين ولو كان مما 
يخص النساءء فلا يمنعها حياؤها أن تتفقه في 
الدين» ولذا قالت عائشة: (نِْمَ الثماء نقام 
الْنَصَارِ لَمْ يكنْ يَمْتَعْهُنَ الْحَيَاهُ أَنْ يتََمَهْنَ 
في الدين). 

.قوله: (قَالَ: خذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكٍ 
فتظهري بها). 

أي طهري المحل من أثر الدم باستخدام 
قطعة مِن قَطنٍ أو صُوفٍ مطيبة بالمسك 
لتنظف المحل وتزول الرائحة» وهذا 


كتساب الحيسض 


مستحب في غسل الحيض وكذا النفاس لأنها 
في معن الحائضء و بهذا قال جمهور الأئمة 
ونص عليه الشافعى وأحمدء وهذا مما 
يفاوق قي عسل المحيض خبل الجقارة فل 
يشرع فيه تطييب المحل. 

والحكمة من استعمال المسكِ تَطييبٌ 
المحل ودفع الرّائحة الكريهة» وليقطع عنها 
رائحة الدم وزفرته» وهذا عليه أكثر أهل 
العلم. 

قال الإمام أحمد: "يستحب للمرأة إذا هي 
خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة 
شيئا مِن المسكء تتبع به مجاري الدم 
ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته» وقيل: إن له 
أثراً في سرعة الحمل". 

وإذا لم تجد المسك استعملت ما يخلفه في 
طيب الرائحة. 

ووقت استعماله بعد الفراغ من الغسل» 
كما دلت له رواية مسلم وهي نص فِي 
استعمال الفرصة بعد الغسل» كما رجحه 
النووي. 

وهذا التتبع للدم بهذه الطريقة مُستحبٌ 

لكل قله من البحيفن أو اللقاس» 72 
كانت ذَاتَ زوج أم لاء فَإِن لَمْ تجِذْ وسكا 


يبا قَالماء كَافِ لها لكن إن تركت اتاتب 
م امَك مِنهُ كره لهاء وإن لم تتمكن فلا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كراهة في حََهًا ذكره النووي شرح مسلم. 
وف هذا الحديث: دليل أن الثّنة في حل 
المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيك من 
مِسكِ فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهاء 
وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها. 

قوله: (سُبْحَانَ الله تَطهَرِي). 

دليل غلين مشروعية قول سُبْحَانَ الله عند 
التعجب. 

وَفِيه استحباث استعمال الكنايات فيما 
شعلى بالعورات وما يستخيا منه: 

وقد ذكر الرسول طريقة تنظيف الثوب 
منه»ء فقال: (تخدة) أي : تحكه وتقشره 
بطرف أصبع أو حجر أو عود أو نحوه ليزول 
جرمه وعينه. 

قوله: (ثُمَّ تَفْوْصْهُ الْمَاءِ). 

أي تدلك الدم الذي في الثوب بأطراف 
أصابعها ا 

قوله: (وَكنْضَحُهُ). 

والنضح رشه بالماء ويكون بعد حته 
وقرصه ليكون أبلغ في التطهيرء ولتطيب 
نفسها ويطمئن قلبها أن النجاسة زالت. 

وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض» 
وأنه يجب غسله وإزالته من الثوب. وهذا 
بالإجماع كما نقله النووي في شرح مسلمء 
وابن عبد البر في التمهيد. 

واستدل بالحديث من يرئ أنه لا بد لإزالة 
النجاسة من الماء» وأن غيره من المائعات لا 


١5‏ انه 
ونسبه ابن حجر في الفتح للجمهور لهذا 
الحديثء» ولقصة بول الأعرابي في المسجد 
وغيرها. 
والراجح و اماد اسل ايد 
الريح أو الحك زال حكمهاء وهذا مذهب 
أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام؛ لأن 
المقصود د زوال النجاسة» 0 قال طفك: (إذَا 
فط دما 


- 


وص ءً أَحَدّكُمْ الأدَئ بِخْفَيْه 

لرَاتُ) [أخرخة أب دود وسح هيد حِبَان]. 
وفي الحديث دليل أن النجاسة لا يشترط 
لإزالتها العدد إلا ما جاء الشرع به» فتغسل 
اسار مين يان فاه القلى زوالهاءسيراء 
بغسلة أو بأكثر» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن قدامة؛ ويدل له قوله في دم 
الحيض يصيب الثوب: (تَحُتَهُ ثم تَفْوْصْهُ 


بالمَاءِ نَم َنْضَحُهُ نّم تُصَلَّي فيه)» ولم يذكر 


عدداً. وقصة غسل بول الأعرابي في 
المسجد. ولم بلكرعددا. والحكم يدور مع 
علته وجوداً وعدماً. 
(قولها: (مَا كآنَ لإحدَادَ 
فيه جواز صلاة المرأة 
تحيض فيه إذا لم تر فيه دما. 

والمرأة إذا أرادت أن تغتسل من المحيض 
تبدأ بالوضوء ندباء فتغسل المحل وتنظفه 


0 
مه 


-5 
الثوب الذي 


نا 


نا إلا 
0 


إلى 


بماء وسدر إن أمكن أو نحوه مما ينظف 
ويطهر وتحسن التنظيفء ثم تتوضأ وهي 
مخيرة بين تقديم الوضوء علئ الغسل أو 
تغتسل ثم تتوضاً. 

الما ل 0 
وتبالغ في تنظيفه لقوله: 46 عا 
َه عه كا نا عل تع كُؤو 
وَاسها: 

الح ل له 
بالماء» لقوله: (نُمَ صب عَلَيْهَا الْمَّاة): 
ااجتاوكاي لوت ارلهريا ووانينات 
أو طيب فتنظف به المحل لقوله: : (نم تخد 


0 


فِرْصَهَ مُمَسَّكَةَ فتَطهْرٌ بهَا) أي تتبع الدم إن 
بقى منه شىء كما بينته عائشة. 


إبَابُ الْحَائِضٍ تُرَجُلُ ل 
8 عَنْ عَايةَ وم قَالَتْ: نْ كن 
رَسُولُ اللوة لَيُدْجِلْ ع رَأْسَهُ 8 ٍ! 
الْمَمْج 0 جُلَهُ -وَفي رِوَايَة: َأَغْسِلَُهُ وأا 
حَائِضُ» ون لا َكل اليَيْت إلا لحاجة 
إِذَا كان مُعْتَكهَا. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِنْ كُدْتُ لَأَدْخْل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ وَالْمَرِيضُ فيو قَمَا 
> عه روه # ف .اعدف 
َسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَة وَ... 


كتساب الحيسض 


ل 
[البخاري (6 لاد كش كد عه براه لاح وك واولا 
20450-5). ومسلم (/1591)]. 


تبويبات البخاري | 

وق ل 5 رام اي جم 
باب غسّلٍ الحَائْضٍ رَأسٌَ زوحجها 
وَتَرَجِيله. 
بَاُ مُبَاَوَةِ الْحَايْض. 

“عر ناد 4و وض اج 
بَابُ الْحَايْض تُرَجُلْ الْمُعْتَكِفَ. 
59 5 و 00 -ه 
بَابٌ: لا يَدخل الْبَيْتَ إِلَا لِحَاجَةٍ 
يَاتٌ عَسّا الوتكني: 
5 0 3 5 5 و ىٍ 000 
بَابُ الْمُعْتَكِنٍ يُدْخلَ رَأَسَُ الَْيْتَ لِلْغْسْلٍ. 


87 غين لصتي 


يَابٌ تَرَجِيلٍ الحَائْض روجَها. 
2 غريب الحديث 8) 


عر بن مو 


إل 0 ابول والغائط. 


فيه دليل علئ جواز أن تَرَجُل الحَائْض 
رَأَسَ المعتكفي. 

ودليل عل جواز أن تمس المرأة المعتكف 
بدون شهوة. 

وفيه أن المعتكف لا يتجنب الزينة» 
والاغتسالء والتّنظيفء والتطيب» والترجل» 
ولايكره له ِلآ مَا يكره فِي الْمَسْجد. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م 


وكه ديل أن العف 1 بزغل ليق 
لِحَاجَةٍ لا بد منها. 
وق الحديث أن بدن الحايضى طاهر إل 
مَوضِع الدَّمء إذ لّو كَانَ نجس لما مكنها 
رَسُول الله © من غسل رَأسه. 
وَاستدل به من ير أن يد المرأة ليست 
بعَورّةه أن المسجد لا يَخلُو عَن بعض 
الشكالة قإذا غسلت رَأسه وهو في المسجد 
كاهدوا تدهاء ويضهه لذلك أن المرأة تدهية 
غى لب التداريو بي الاخرار»توو بعد انار 
لأن الرسول © هو الذي كان يدخل رأسه 
إليها. 
00 أنها عور حدوم بجيف ابن 
َنِ لجيج قَالّ: (المََأَةٌ را َإِذَا 
سَتَشِرَقَهَا الشَّيْطَانُ) [رواه الترمذي وقال: 


ِ 


0 
حت يخ غريت]. 
إلا أن النهي عن النظر إليها ليس كالنهي 

عن الوجه وبقية الجسد. 

وَفِيه: أن الاعْتِكّاف لا يّصح فِي غير 
المسجدة إل لكان يخرج مِنه لترجيل 
اراس 

وفي إخراج 00 الله 82 0-0 7 في 
يجري مجرئ الكل» لهذ 0 حلف لا 
يدخل بَبتَ] قأدخل رأسه لم يَحِنّث. 

وفيه دليل علئ أن المعتكف مأمور ألا 
يتغل بغير علازمة المسجد اللطافة من 


8 للد 


صلاة وذكر وتلاوة ودعاء ونحوهاء ولا 
يخرج إلا لما بد منه شرع أو قدراء ولا 
يفسد الاعتكاف بذلك بالإجماع» كالخروج 
لبولٍ أو غائط» أو طهارة واجبة» أو لإزالة 
نجاسة؛ أو لجمعة تلزمه. أو للإتيان بمأكل 
أو مشرب لعدم خادم يحضر 

وخروجه من المسجد أنواع: 

الأول: الخروج ببعض البدن» جائز 
لحديث الباب» فقد فعله الرسول 9 ولم 
يبطل اعتكافه. 

الثاني: الخروج بجميع البدن بلا عذرء نص 
الفقهاء أنه يبطل اعتكافه كخروجه للتجارة 
أو النزهة؛ لمنافاته ركن الاعتكاف» وقد كان 
النبي #ك لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا 
كان معتكفاً. 

الثالث: أن يخرج بجميع البدن لأمر لا بد 
منه شرعا أو قدرآء كقضاء. الجاجة أو 
الوضوءء أو إحضار الطعام» فهذا مباح 
بالاتفاق. 


وقال ابن هبيرة : "وأجمعوا عل أنه يجور 
للإنسان الخروج إلئ ما لابد منه كحاجة 
الإنسان". 

ص + ُ مور 
ولحديث الباب: (وَكَانَ النبى 89 لا يدخل 


ل« 

لبت إلا حَاجَة الإِنْسَانِ إِذا كَانَ مُعْتَكِفًا). 
ومن خرج لعذر فلا يكلف الإسراع 
المؤذيء بل له المشي علئ عادته. 

الرابع: أن يخرج لصلاة الجمعة» فهذا 
واجب باتفاق الآئمة» ولا يقطع اعتكافه, كما 
هو مذهب الحنفية» والحنابلة» واختاره ابن 
حزم؛ لقول عَائِضَةَ :: ©ه: (الس على المُشَكِفٍ 
أَنْ لا يَعودَ د مَرِيضَاء وَل يَشْهَدَ جَتَارَةَ وله 
يَخْرْجَ جَ لِحَاجَةَ إلا لها لذ بد فنة) ارول اوعدي 
وهو خرج بإذن الشارع» فما ترتب علئ 
المأذون غير مضمونء وهو المروي عن علي 
الخامس: الخروج لعذر غير معتاد. 
كالخروج خوفاً علئ مال أو حرمة» أو أداء 
شهادة» أو إيصال أهله» فمباح» وهو مذهب 
الحتابلة؟ لحديث الباب: (وَكَانَ لذ يَدْخُلٌ 
المت إلا لحاجَة الإِنسَانِ ان إِذا كَانٍ مُعْتَكِفًا)؛ 


وفي الصحيحين: (أَنّ صَفئة 0ه أَنَتِ اللي 


5 سس 6 سم و 0 
00-0 وهو بل د رَجَحَتْ مشئل 
0 


السادس: الخروج لقربة كعيادة مريض 
وصلاة جنازة» جمهور العلماء أن له ذلك إذا 
اشترط. وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» وأما من غير اشتراط» فالسنة دلت 


عل عدم خروجه: 


كتساب الحيسض 


وه و 


كنت لأدخل الْبيتَ للْحَاجةِ وَالْمَرِيضُ فيه 
فا آخال 2 عَنْهُ إلا وَأنَا ماك فعدم 0 
عن التريضن: إل وهي مارة دون الجلوس 
عنده» دليل علئ عدم قصد الزيارة من باب 
اولي 

ولأفي داود عَنْ عَائْشَة ه: (السّنَّةٌ عَلَى 
المُعْتكِفٍ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًاء وَلآ يَشْهَدَ 
جَمَارَة و يكس اندأة وَل ياشرمّاء وله 
4 يَخْرّجَ لِحَاجَةٍإِلأَلِمَا لا بْدّ نك وَل اعْتِكَافَ 
5 يِصَوْوه ونه افيكات. إل في تجرد 
جَامِع)» وللعلماء كلام علئ هذا الحديث. 
وفيه دليل أن الحائض طاهر إلا موضع 
النجاسة منها. 


«إِبَابُ قِرَاءَ ءة اليَجُلٍ في حَجْر امْرََتِِ 


84 0 مه وطها: 
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[البخاري (/791- 494 078 ومسلم (0701]. 
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َّ 7 2 5 00 
يَابَ قَولٍ النبيّ 337: الْمَاهِرَ بالقرآنٍ مَعَ 


ا الْكِرَام الوق و1 اناد 
بأَصْوَايَكُم. ‏ 


(حَجَرِي): حضني» وهو ما بين الخاصرة 


إل الضلع الخلف. 


5 
عت 


الحديث ي 


في الحديث دليل أن قراءة الرجل القرآن 
ورأسه في حجر امرأته الحائتض جائز» فقد 
فعله رسول الله 8. 

وعو. دليل. علي :تواضيع الرديول 8 
وحسن عشرته لأهله وقربه منهم. 

وفيه جواز قراءة القرآن مضطجعا)ً ومتكئً 
علئ الحائضء وبقرب موضع النجاسة. 

وفيه إشارة إلئ جواز حمل الحائض القرآن 
من وراء حائل؛ قال البخاري وَكَانَ أَبُو 
سب . العة 1 2ع م 006 
وَائلِ: "يُزسِل حَادِمَهُ وي حَائْضٌ إِلّى أبي 
رَزِينِ» َتََتِيهِ بِالْمُضْحَفٍِء َتمْسِكُه بعِلاقَيه". 
وبه قال طائفة من العلماء» ويشهد له 


حديث: (إن المؤمن لا ينحس). وكتابة 
الرسول #9 لهرقل كتاب] فيه شيء من 
القرآن» لكن يجب كونه بحائل» وخالف في 
ذلك الجمهور. 

واستدل به من يرئ أنه يجوز للحائض 
قراءة القرآن بلا مس المصحف. لأن رسول 
الله شل تلا القرآن ورأسه في حجر حائض» 
وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد 
وهو الراجح. واختاره البخاري وابن المنذر 
وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن باز 
ويدل لهذا أدلة ومنها: 

أولآ: أنه لم يأت في الأحاديث الصحيحة ما 
يمنع الحائض من قراءة القرآن مع عموم 
البلوئ» كما جاء في الصلاة والصوم؛ فعلم 
أنه باق علئ الأصل وهو الجواز. 

ثاني: في الصحيحين أن رسول الله © قال 
لعائشة #8 لما حاضت: (فْعَلِى ما يَفْعَلُ 
الحَاحٌّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُونِي بالْيَيِتِ ع 
تَطْهّري). فالأصل أنه يجوز لها فعل 
العبادانك التي يفعلها الحاج إلا ما نمبئ 
الشارع عنه» وهو الطواف والصلاة والصوم» 
ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن» وبهذا استدل 
البخاري. 

ثالش: وأما قياس الحائض علئ الجنب فهو 
قياس مع الفارق» وقد بين ابن القيم في كتابه 
إعلام الموقعين بطلان هذا القياس من ثلاثة 


ضف 


الوجه الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر 
حت ينقطع الدم. 

الوجه الثاني: أن الحائض يشرع لها فعل 
المناسك حال حيضها بخلاف الجنب. 

الوجه الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود 
العيد بخلاف الجنب. 

وأما حديث ابْنِ عَمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله #ة 
قَالَ: (لا مقرأ الحاقض ول الجثب سَيْنًا عرد 
الْقَرًآ آنْ) [فرواه الأربعة» وضعفه الترمذي والبيهقي وابن 
حجر والألباني]. 

وفيه دلالة عل جواز قراءة القرآن متكتا. 
ومضطجعاء وعلى جنبه. ويدخل ذَلِكَ في 
قول الله وك: «الْدنَ يَدَدْيُوَ لَه كما 
دول جيم 4 العران:141] 

وجواز تلاوته متكث علا الحائض وبقرب 
موضع فيه نجاسة. ومراد البخاري بهذا 
الباب: أن قرب فم القارئ للقرآن مِن محل 
الحيض لا يمنعه القراءة. 

وغرض البخاري في هذا الباب أن يدل 
عل جواز حمل الحائض المصحفء. 
وقراءتها للقرآن» وتقدم. 

وأما مس المُحْدِث المصحف بلا حائل» 
فقد اختلف العلماء فيه: فرخص طائفة في 
ذلك» رخص للحائض والجنب والمحدث» 


واحتجوا بأن تأويل قوله: الاي يه 1 


كتابالحيسض 


الْمطْهَرُوتَ [الواقعة:9/] أ+ نهم السفرة الكرام 
البررةء ولو كان ذلك نبيًا لقال تعاليل: (لا 
يَمَسَّه). 

وقالوا أيضًا: لما جاز للحائض والجنب 
حمل الدنانير والدراهم وفيها ذكر الله 
فكذلك المصحف. واحيهوا بقولهة: 
(المؤمن لا ينجس»» وبكتابه © إلى هرقل 
آية من القرآن» ولو كان حرامًا ما كتب له آي 
القرآن» وهو يعلم أنهم يمسونه بأيديهم وهم 
أنجاس. 

وقال جمهور العلماء: لا يمس المصحف 
حائض ولا جنبء ولا يحمله إلا طاهر غير 
محدثء روئ ذلك عن ابن عمر» وهو قول 
مالكء والأوزاعي» والثوري» وأبى حنيفة» 
والشافعي» 56 وإسحاق» ذأ ثورء 
واحتج أكثرهم بقوله تعالى: « لَايَمَسّمُه إل 
الْمطَهّرُونَ © [الواقعة:509» قالوا: فلا يحمله إلا 
طاهنه إلا آأن«مالكا قال أرجو أن يكرن 
إمساك الصبيان للمصاحف للتعليم علئ غير 
وضوء خفيفاء إن شاء الله. 

وأن عائشة كانت تقرأ القرآن وهي حائض» 
ويُّمسَكُ لها المصحف ولا تمسكه هي. 
فمذهب الأتمة الأربعة أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر؛ كما في الكتاب الذي 
كتبه رسول الله جل لعدرر ل حرم وفيه: 
وكيس الدراة إل طَاهِرٌ). قال الإمام 
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أحمد: أرجوا أن يكون صحيحاً. وقال 
أيض: لا شك أن النبي © كتبه له. وهذا 
قول سلمان الفارسي عدا بن عمرو 
وغيرهماء ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف. والصحيح أن مس المصحف 
يجب الوضوء له 

ومس القرآن بحائل بدون طهارة جائز كما 
بينه المصنف. 

وأما كتابة رسول الله © لهرقل: فيدل على 
أن الآيات التابعة لكتاب لا تسمئا مصحفاء 
ويجوز مسها بلا طهارة ككتب الحديث 
ونحوهاء والحكم للأغلب والله أعلم. 


لْعَيصَ 0 


ول الل .ف الخملة ١‏ جضة 
َاذْمَلَلكُ» َأَحَدْتُ نِيَاب حِيِصَتِء فَمَالَ: ما 

لَك؟! أَنَفِسْت؟ قُلْتُ: : تَعم. فَدَخَلْتُ مَعَهُ في 
الْخَمِيلَّة. الت هي وََسُولُ اللدلظة 


يَعْتَسِلَانِ مز مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ. وَفي رِوَايَةِ: مِنَ 


ى سلمة أَذَيب بذك ام لحك عد أو 


او اتح 


[البخاري (794- #517- 73517- 19594).: ومسلم (595- 
07 ]. 


بَابُ مَنْ سَمّئ الَقَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ 
نقاسًا. 

ام ب 
بَابٌ مَنِ انكل يات الْحَيْضٍ سوىئ ثيًا 
الطهر. 


37 غريب الحديث 8) 
(الَْمِيلَة): هي القطيفة التي لها خمل 
وهدب. 
(فَانْسَلَلْتُ): ذهبت خفية. 
(ثِيَابَ حِيضَتِي): بكسر الحاء الثياب التي 
أعددتها ينها حالة الحيض. 
(أتَفشت): هو بفتح النون وكسر الفاء 
أحضت. وفي الولادة يقال: نفست بضم 
النون وكسر الفاء. 


نسمية الكيفن لاسا والقاين عيقاء 
واستدل به أهل العلم أن أحكامهما متشابهة 
والنفساء كالحائض في الأحكام ويثبت 
لأحدهما أحكام الآخرء وأن النفاس يمنع ما 
يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب 


يازى 


الحيض. إلا ني الاعتداد به في العدة؛ فإنها لا 
تعد به المطلقة قرءاء ولا تسعرا به الأمةء 
وقد حكئ ابن جرير وغيره الإجماع علئ أن 
حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. 
وفيه أن ثياب الحائض وإن كانت مختصة 
بحال حيضها فلا يجب اتقاؤها والتنزه عن 
ملابستهاء وأنه لا تنجس ما أصابها من جسد 
الرجل أو ثيابه» ولا يغسل مِن ذَلِكَ شيعا ما 
لم ير فيه دم. 

وانسلال أم سلمة لعله خوفً أن يصب 
الرسول #لِْ شيء من الدم» أو تقذرت 
نفسها ولم تر تربصها لمضاجعته 8#» أو 
خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي علئ 
هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع. 
وفيه جواز نوم الرجل مم امرأته وهي 
حائض في ثياب حيضها في لحاف واحد. 
والاككره مشاجعة الحاففين ولا قباتها ولا 
الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت 
الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من 
المائعات» ولا يكره غسلها رأس زوجها أو 
غيره من محارمها وترجيله. ولا يكره طبخها 
وعجنهاء وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها 
وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
إجماع المسلمين علئ هذا كله» ودلائله من 
السنة ظاهرة مشهورة» وأما قول الله تعالى: 


كتساب الحيسض 


اموا يسني الْمَحِيِينوَكا كَْروَُ حىّ 
يطهرَنَ 4 [البقرة:7؟5] فالمراد: اعتزلوا وطأهن 
ولا تقربوا وطأهن. والله أعلم. 

وفيه حسن عشرة الرسول 9 مع نسائه 
والاعتدال في التعامل مع المرأة زمن 
الحيض بين اليهود والنصارئ. 

فيه دليل علئ جواز الغسل والوضوء 
بفضل الجنب والحائض. 

وجواز تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد 
جنيعاه برتقل التروى ‏ اناغ السامين 
لهذه الأحاديث التي في الباب. 

وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز 
بالإجماع أيضا. 

وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عند 
أكثر أهل العلم؛ ومنهم: مالك والشافعي 
وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمدء 
واختاره شيخ الإسلام وابن عقيل» سواء 
خلت به أو لم تخل» قال بعض أصحابنا: 
ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة 
الواردة به. 

ومشهور مذهب الإمام أحمد: أنها إذا 
خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل 
استعمال فضلهاء وروي هذا عن عبد الله بن 
سرجس والحسن. 

والمختار ما قاله الجمهور للأحاديث 


الصحيحة في تطهيره # مع أزواجه. وكل 
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واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير 
للخلوة» ويدل له: 

(آنّ رَسُولَ الله ## كَانَ يَعْتَسِلُ بِمَضْلٍ 
مَيُمُونَة) [أخرجه مسلم عن ابْنِ عَبّاسٍ 49]. 
00-5 عباس 85 قَالَ: (اغْتَسَلَ 
بض زواج التي 8 في َف فبجاءَ الي 
© لِتَوَضَأ مِنْهَا أو يَعْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يا 


رق > 0خ في ره م انض وي عر ) إذ 


لم  .‏ ك7 سا يك 10م 1 
كه : إن المَاء لأ يَحَنبَ) [أخرجه أبو داود» والترمذي 


وقال: حسن صحيح]. 
وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو 
حديث الخدم بن عمرو قال: (تَهَ رَ 0 
اللو 4ه أَنْ تغتسل المَرْآةٌ بمَضْلٍ الرَّجْلٍ أ 
يغْتَِلَ الرَّجُلُ بِمَضْلٍ الْمَرْآقِ وَلْيَغْتَنَ 
فأجاب العلماء عنه بأجوبة: 

أحدها: أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث» 
منهم البخاري وغيره. 

الثاني: أن أحاديث الإباحة أجود وأسند من 
أحاديث النهي. 

الثالث: أن المراد النهي عن فضل أعضائها 
وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. 

الرابع: أن النهي محمول علئ كراهة 
التنزيه» والفعل دال علئ الجوازء وقد علل 


الرسول ف بقوله: (إنَّ الْمَاءَ لا يجْيْبٌ)؛ إلا 
أن التحرز منه أولئ للنهى الوارد. 


والضاتما الْحَائْض» 

45 عن امع َه ره قَالَتْ: كانت إِحْدَانًا 
إِذَا كَانَتْ عايمها ناك ون الله 9 أن 
يُبَاشِرَهَا؛ أَمَرَهَا أَنْ تََررَ يم 
م يُبَافِرْهَ وَأيّكُمْ يَمْلِكُ رد رَيَهُ كما كن 
التي © يَمْلِكُ إِرَيَة؟. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَلِيٌ بْنِ مُسْهِرِ قال: أخبَرَنًا أبو 
اشغان خ انقو م كل )تسكن ا 
الأسْوّدِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائَِةَ 


[البخاري (8:0- 070370-17 ومسلم (97؟)]. 


3 تبويبات البخاري 3 


(فَوْرِ حَيْصَتِهًا): في ابتدائها أو في اشتدادها 
وكثرتها. 
(يَملِك إريَة): به): يضبط شهوته وحاجته. 


جواز مباشرة الحائض فوق الإزار. 

والاستمتاع بالحائض على ثلاث حالات: 
الأولن: الجماع» وهذا محرم بالنص 
والإجماع لقوله تعالئ: لوَيسعَوئك عَنٍ 
المع كل 13 أذف. اغررا الننة ى 
لْمَحِيضَ ولا نَتَروَهْنَ حَقّ يِظَهُرْتَ 4 


[البقرة:7577]. 
[متفق عليه ]. 


والإجماع منعقد علئ حرمته» نقله ابن 
المنذر وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن 
الثانية: مباشرتها فوق السرة وتحت الركبة 
كتقبيلها ونحوه. فهذا جائز بالإجماعء نقله 
ابن قدامة. 

الثالثة: مباشرتها بين السرة والركبة: فيه 
خلاف» ومذهب جمهور العلماء ورجحه 
ابن حزم وابن القيم جوازه» ويدل له: قوله 
: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) امتفق 
عليه]. 

وأخرج أبو داود عَنْ بَعْضٍ َعْضٍ أَزْوَاجٍ ليخ 
: (أنَّ النَ ل كَانَ إِذَا أَرَادَ منَ الْحَائِضِ 


كتساب الحيسض 


يا أ على َْجهَاتوْب. 

ولأبي داود عَنْ مَيْمُونَة: (أَنَّ وَسُولَ اللو جل 
كَانَ يُبَاشِرٌ الْمَرْأة مِنْ نِسَائِهِ وَّهِيَّ حَائِضُء 
ِذَا كانَ عَلََْا إَِارٌ 7 نْصَافٍِ الْمَخِدَيْنِ أو 
الَّكْبتيْنِ تَحْتَجِزْ حي جز به 

وفي قوله 5 أن تََرِرَ في قَوْرِ حَيْضَيِهَا 
-- يمَاشِرّهَا) دليل أن الأولئ ألا يباشر 
الحائض إلا من وراء حائل؛ لفعل النبي . 
فإن باشرها بدون حائل جاز إن وثق من 
نفسه ألا يطأ في الفرج. 

قال ابن المنذر: "الأفضل اتباع السنة 
واستعمالهاء ثبت أن النبي 8# أمر عائشة 
أن تتزر» ثم يباشرها وهي حائضء ولا 
يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتق 
موضع الأذئ. ." 

وتحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من 
الأضرار علئ الرجل والمرأة: 

فهو يؤدي إلئ اشتداد الدم» وتعريض 
الرحم للأذئل لضعفه بسبب الحيض» 
وجسم الحائض ضعيف ونفسيتها قلقة 
فتتأذئ بالجماعء وكذا الرجل فله نصيبه من 
سام كر 
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ناسيا أو مكره]؟ فلا إثم عليه» ولا كفارة 
علئ الصحيحء وإن كان عالم] فعليه الإثم 
ويلزمه التوبة» واختلف العلماء في الكفارة؟ 
ومذهب أكثر العلماء أنه لا كفارة فيه وإنما 
يستغفر الله؛ لأن الحديث في إيجابها معلول 
بالاضطراب في متنه وسنده. والأصل براءة 
الذمة. 

ومذهب الحنابلة أنه تجب عليه الكفارة» 
مرفوعآء كالحاكم وابن القطان وابن دقيق 
العيد وابن حجر وابن القيم والألباني» ومنهم 
من صححه موقوفً على ابن عباس 885 
والأولئ في هذا أن يؤمر المجامع بالكفارة 
لأسباب: 

خروجآ من الخلاف» حيث صحح 
الحديث جمع كما مر معنا. 

ولثبوته عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف. 
ومن باب قول الله 45: «إنَّ لَلَسَبَنتِ 
ُدْهِيْنَ التَيكَاتِ كَلِكَ ورف للذكيت »4 
[هود:4١1]»‏ وبه قال ابن عباس والحسن 
والأوزاعي وأحمد وإسحاقء ورجحه ابن 
تيمية وابن القيم وابن عثيمين. 

وهي علئ التخيير: إن شاء دينارا أو نصف 


كار والديتارة .يرت عققالا عن الذهي: 
فينظر كم يساوي المثقال من الذهب 
ويخرج مقابله. 

ومصرفها: إل الفقراء والمساكين لأنه 
أطلق الصدقة ولم ينص علئ أحدء فترد 
ليهو 


م 
نك أي بنش ِل الك 4 ققالك 5 
تشول للد ل مرا أمكحاض كله أيه 
د الصّلا؟ قال 0 الله 2: لاء إنّما 


0 9 0 رفي رواية. قد 
ليام الي كنت عَِيضِينَ هالا" وَإدا 
أذْيرَتْ فَاغْسٍِ عَنْكَ الدَّمَ [َوَفي رِوَايَة: 

3 2 د و2 


اسخُحيضّت سَبْه سنية» فَسَالَت يسول الله 


صخ . عوضخ 


ءَ -5- 


0 07 ان,تفتييل؛ » فَقَالّ: : هَذَا 
عِرْقّ. تكائث تَفْتَسِل لكل صَلاج". 


)١(‏ أمَا ملم كَروَاَا ني قَِّة م حبيبة الآنية. 
١‏ أمامُسلِم اَي قِصَّةٍأم حَية النية. 
() وَلِمْسْلِم: قَالَتْ عَائِسَةُ : فَكَانَتْ تَغْتِلُ فِي مِرْكٌن في حُجْرَةٍ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


1 - 5 0 را و عد بو او ال ري 
طريق هشام بْنْ عرٌوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَابْشَة. 
[البخاري (778- 05" ١5م‏ و05" (”). ومسلم 
ومع 


بَابُ غَسْلٍ الدّم. 

00 

قبَالٍ الْمَحِيضٍ وَإِذْبَارِو كن شا 
يي يعدن إل عَايْشَةٌ الدرْجَةٍ ع فيه الك سفت فيه 
الشفرة ا نج عل تي القشة 
المَيَضَاءَ. 5 تُرِيدٌ ِذَلِكَ الطَهرَ مِنّ الْحَيْضَة. 


“و 


مم ابْنة رَيْدِ بن نَابتِ: أن نْسَاءعٌ يَدُعُونَ 
ابيع مِنْ جَوْفٍِ اليل بطرم إلن 
الطَهْر فَقَالَتْ: مَا كَانَ النْسَاءٌ يَصْنَعْنَ هَذًا. 
يَاثٌ 


ع 


0 


000 فِي الْحَيْضٍ وَالْحَمْلٍ فِيما 


يها رينت جَخْش» حََى تو خذرة ُالدّم الْمَا. 
دَفِي روَائة : كَالَ اللَيْتُ :ليك انشهَابٍ أَدَرَسُول لف ا 
مر أ حي بذت بجخش أن تَعقِلَ ند كُلْ صَكاة ونه 


36 


ع 
سي د في 


ل كن أ يكن ماج 0 


أنه حَاضَتْ لان في شَهْرٍ صُدّقّتْ. وَكَالَ 
عَطَاءٌ: أَقرَاؤُهَا ما كَانَتْ. وَبهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
وَكَالَ غطاء: الْحَيِضُ يوم إآى حَمْسّ عَشْرَة. 
وَكَالَ مُعْتَمر 1 عَنْ أبيو: أبن سين عن 
الْمَرْأةْترَى الدّمَبَعدَ قَرئِهَا بِحَمْسَةٍ أيّام قَالَ: 
النسَاءُ أعلَمُ بدّيِكَ. 

4 0 يَآَتِ الْمُسْتَخَاضَة الطهت كال ايد 

/ 


ساد سم 3 


(أنتخاض): يستمر بي الدم بعد أيام 
العيكى 

(عِرْقَ): أي دم عرق يتزف. 

(أَفْبَلَتْ حَيْضَتَكَ): بدأت أيام لحيض أو 
فليا الضفية عمنا صيو اد 

(َدْبَرَتْ): انتهت أيام الحيض ودمها 
المتميز. 
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5 فقه الحديث 9 


ذِكر بعض أحكام المستحاضة: وهي من 
ترئ دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا 
نفاس» وأحيانً تطول مدته وأحيان تقصر. 
والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات 
علئ الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 


6 بن 


قوله: (فَاعْتّسِيء نَم صَيٍّ). 
دليل أن المستحاضة تجب عليها الصلاة؛ 
لأن النبي © لم يسقط الصلاة عنهاء فدل 
علا أنها مخاطبة بالصلاة كالطاهرة. 

قوله: (فَاعْسِنِ عَنْكِ الدَّمّ -وَف رِوَايَة: 
فَاغْتّسق). 

نوكيل مسقن يعد الطير من واو كانة 
دم الاستحاضة مستمراً. 

قوله: (إِنَّمَا ذلِكِ عِرْقُ وَلَيْسَ بحَبْضٍ). 
يؤخل منه أن دم الاستحاضة لا يأخذ حكم 
دم الحيضء فالمستحاضة كالطاهرة تصلي 
وتصوم وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ 
القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت» 
وحكى إسحاق بن راهوية إجماع المسلمين 
عل ذلك. 

وفيه دليل علئ أن من نزف معه دم تصح 
صلاته علئ حالته ولو غلبه الدم؛ لأن النبي 


كك 
أمر المرأة بالصلاة مع أن الدم يجري 
معهاء فدل علئ أن النزيف لا يوجب المنع 
من الصلاة» وعليه حملت صلاة عمر و 
حينما طّعن في صلاة الفجرء فصلئ الفجر 
وجرحه يئعسا. 
وحمل عليه حديث عباد بن بشر حينما 
ضُرب بالسهم ونزف دمه فاستمر في صلاته. 
ويلحق به من حدثه دائم من رعاف. ودم 
نازف من الدبر» أو سلس بولء أو ريح. 
قوله: (نْمّ تَوَضَّي لكل صَلَاقٍ حَق بجي 
ذَلِكَ الوَقتٌ). 
الحديث في الصحيحين من طرق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
قال: وقال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة 
حتئ يجيء ذلك الوقت): وقد أعل هذه 
الزيادة عدد من الآئمة» ورأوا أنبا مدرجة من 
كلام عروة وليست مرفوعة» ويدل لذلك 
أمور: 
أولا: أن عددا عن الأكية حكمزا بآها غير 
محفوظة مرفوعة» منهم الإمام مسلم 
والنسائي والبيهقي وابن رجبء. وقال ابن 
رجب: "الصواب أن لفظة: (الوضوء) 
مدرجة في الحديث من قول عروة". وكذلك 
روئ مالك. عن هشامء عن أبيه أنه قال: 


0 

(ليس عليل المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً 
واحداً ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة). 
ثاني: أن هذا الحديث رواه عن هشام 
بضعة عشر رجلا ومنهم أئمة حفاظ. لم 
يذكر واحد منهم هذه الزيادة منهم الإمام 
مالك ووكيع وسفيان بن عبينة ويحيئ بن 
سعيذ» ولعل إدراجها في المرفوع حصل من 
بعض الرواة الذين لم يبلغوا مبلغ من لم 
يذكرها في الحفظ والإتقان. 

قال الإمام النسائي: "لا أعلم أحداً ذكر في 
هذا الحديث: (وتوضئي) غير حماد بن زيد» 
وقد روئ غير واحدٍ عن هشام ولم يذكر فيه: 
(وتوضتي)". 

قال الإمام مسلم بعد أن ساق الحديث: 
"وف حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا 
ذكره". 

وقال البيهقي عقب أن ذكر كلام الإمام 
مسلمء وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة» 
إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره عن 
هشام بن عروة هذا الحديث وفي آخره: قال 
هشام: قال أبي: (ثم توضأ لكل صلاة حتئ 
يجيء ذلك الوقت). 

وقال أيضً: "والصحيح أن هذه الكلمة 
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من قول عروة بن الزبير". 

وقال اللالكائي: "قوله: (فتوضئي لكل 
صلاة) من قول عروة". 

وقال ابن رجب: "والصواب أن لفظة 
الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة". 
وقد جاء الأمر بالوضوء لكل صلاة 
للمستحاضة في أحاديث أخرء وكلها معلولة 
مضطربة كما بين ذلك ابن عبدالبر وابن 
رحب 

قال ابن عبدالبر: "وأما الأحاديث 
المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة؛ وف 
الجمع بين الصلاتين بغسل واحدء والوضوء 
لكل صلاة علئ المستحاضة» فكلها 
مضطربة لا تجب بمثلها حجة". 

وقال ابن رجب: "وإنما المراد هنا أحاديث 
الوضوء لكل صلاة» وقد رويت من وجوه 
متعددة» وهي مضطربة أيض] ومعللة". 
واستدل به من قال: يجب على 
المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» وهذ قول 
الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة» 
واستدلوا برواية البخاري: (كمَ تَوَضَفِيٍ لُكل 
صَلاقٍ حت يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْت) وعند أبي 
داود: (وتتوضأ لكل صلاة)». والأصل في 
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الأمر الوجوب إلا لصارف. 

واختلفوا فقالت الحنفية والحنابلة: يجب 
عليها الوضوء لوقت كل صلاة» وتصلي به 
ما شاءت من الفروض. 

وقالت الشافعية: تتوضأ لكل صلاة 
مفروضة مؤداة أو مقضية. 

القول الثاني: أن الأمر للاستحباب» وهذا 
مذهب الإمام مالك» وربيعة» ورجحه جمع 
منهم أبن عبد البر في التمهيد وابن عثيمين» 
واستدلوا بأدلة منها: 

أن رواية البخاري معلولة بالإدراج كما 
تقدم أعلها مسلم والنسائي والبيهقي وأبو 
داود وابن رجب والزيلعي. 

وأن صاحب الحدث الدائم لا يرتفع حدثه 
بالوضوء؛ فيكون في حقه مستحبا لا واجبا. 
وأن خروج الدم ليس من فعل الإنسانء 
والشرع لا يؤاخذه علئ ما ليس من فعله ولا 
وألحق بالمستحاضة من به حدث دائم 
كمن به سلس بولء أو سلس ريح, فالخلاف 
فيه لكلاف بالسعحاف ا 

وفي مجيء فاطمة للسؤال دليل علئ 


مشروعية الاستفتاء عند النوازل» وأن 


الواجب علئ المسلم إذا التبس عليه الأمر 
من دينه أن يرجع إلئ العلماء» وأن يسألهم 
ويذاكرهم فيما يكون من شأنه. 

وفيه دليل على مشروعية خروج المرأة 
للاستفتاء وسماع العلم ونحو ذلك من 
المصالح الدينية» فإن النبي له لم ينكر 
عليها مجيئها إليه» فإذا تعلقت المصلحة 
بخروجها جاز لها الخروج بالضوابط 
الشرعية» لإقراره #هْةِ لهذه المرأة أن تأتيه 
وتسأله دليلاآً عل مشروعية خروجها 
للسؤال. 

وفي سؤال فاطمة لرسول الله © دليل علئ 
جواز سماع صوت المرأة من الرجل. 
والراجح: أن صوت المرأة ليس بعورة» 
فقد كانت النساء يسألن رسول الله ويحدثنه 
بمحضر من الرجالء ولم ينكر ذلك كحال 
الواهبة نفسها كما في الصحيحين» وحال 
المرأة سفعاء الخدين كما رواه مسلم من 
حديث جابر» وكذا تكليم الصحابة والتابعين 
لنساء النبي © وهذا أمر مشهور 
والأحاديث فيه كثيرة» فللمرأة أن تكلم 
الرجل وتسأله وله أن يسمع صوتها لكن 


لابد من مراعاة أمور: 


5 
الأول: لا يجوز لها أن تخضع بالقول أو 
تتكسر في الكلام مع الرجالء لقوله تعالئ: 
لا من يقل ململي بهد مر 


00 عوك ده 


وقَلْنَ ولا مَعروهًا 4 [الأحزاب:7""]. 

الثانية: إذا خشيت الفتنة بالحديث مع 
المرأة فإنه يمنع منه سداً للذريعة. 

الثالثة: لا يجوز للرجل أن يتلذذ بصوت 
المرأة الأجنبية عنه وأن يتمتع به لأنها لا 
تحل له» ولو كان بقراءتها القرآن. 

الرابعة: علئ الرجل أن يبتعد قدر طاقته عن 
محادثة الأجنبية وكذا العكسء فإنه خير 


أستحاض). 

فيه دليل على أدب أصحابه معه © حيث 
كانوا يخاطبونه بالتبوة والرسالة؛ إجلالاً له 
هن وإكراما» ومن هنا تأدب أئمة السلف 
والخلفء فكانوا إذا ذكروا الأحاديث قالوا: 
رسول الله ونبي الله جنك . 

وفيه دليل علئ مشروعية الأدب مع ورثة 
الأنبياء. 


كتاب الحيسض 
:يَابٌ: لا تَفْضْى الْحَائْضُ 


9 عَنْ مُعَادَة: أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ لِعَائْمَةَ 


©: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتهًا إِدَا طَهْرَت:(0 
ا مرو 5 00 () شت رو عمس 
فَقَالتْ: أحَرُورِيَة أنْت؟ ” كنا يض مَعَ 
التي 8# قَلا يَأَمُرْنَا به. 


م 55 هر 6ه 4ه 2 
طريق معَادْةَ أن امْرَأَةَ قالت لِعَايْسَة. 


لخ )1 75 م (010]. 


لبه بتو 


3 


نت من أهل حروراء» وهم 


)١(‏ وَلِمَ لِمَسْلِم: َالَتْ مُعَادَةُ: سَأَلْتُ عَايِشَةَ تَقْلْتٌ: اال 
الْحَائْضٍ تَقَضِي الصَّوْمَ وَلَا نَقْضِي الصَّلَاة؟. 

(1) وَلِمْسْلِم: قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيّ َلك أُشألٌ! فَلَتْ: كَانَ 
يُصِيبًا ذَلِكَ» فَنؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْمء وَلَا نؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةٍ. 
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الخوارج؛ فإنه قد قبل: إن بعضهم كانَ يأمر 
بذلك» وثيل: إغا أراات أن هذا عن جسن 
تنطع الحرورية» وتعمقهم في الدين حتى 
خرجوا منه. 

وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين: أن 
الحائض لا تقضي الصلاة» وحكئ إجماع 
العلماء عليه وأنمم لم يختلفوا في ذَلِكَ 
الزهري» والإمام أحمد.ء وإسحاق بن 
راهويه» والترمذيء وابن جريرء وابن المنذر 
وغيرهم. 

وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض 
الصلاة بدعة. 

وقال الزهري: أجمع الناس علئ أن 
الحائفض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» 
وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد. 

وقد حكي عن بعض الخوارج: أن 
الحائض تقضي الصلاة» وعن بعضهم: أنها 
تصلي في حال حيضها. 

وتكلم العلماء عن الحكمة في هذا التفريق: 
فمنهم من جعلها تعبدية لا نحيط بحكمتهاء 
وذكر البخاري عن عي الزناد: إن السنن 
ووجوه الحق لتأتي كثيراً علئ خلاف الرأي» 
فلا يجد المسلمون بداً من اتباعها؛ مِن ذَلِكَ 


7 الم 
أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. 
وهذا يدل علئ أن هذا مما لا يدرك بالرأي» 
ولا يهتدي الرأي إلى وجه الفرق فيه. 

ومنهم من تلمس بعض الحكم: 

منها: أن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس 
مرات» والحيض لا يخلو منة كل شهر 
غالب» فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة مع 
أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذَلِكَ 
عليهاء بخلاف الصيام؛ فإنه إنما يجيء مرةً 
واحدة في السنة» فلا يشق قضاؤه. 

ومنهم من قالٌ: جنس الصلاة يتكرر في كل 
يوم من أيام الطهر» فيغني ذَلِكٌ عَن قضاء ما 
تركته منها في الحيضء» بخلاف صيام 
رمضان؛ فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر 
فيهاء فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما 
تركته أيام حيضها؛ لتأي بتمام عدته 
المفروضة في السنة» كما يؤمر بذلك مِن 
أفطر لسفر أو مرض. 

وإنما يسقط عَن الحائض قضاء الصلاة 
التي استغرق حيضها وقتهاء ولم تكن 
مجموعة إل ما قبلها أو بعدهاء فإن لَم 
يستغرق حيضها وقت الصلاة» بل طهرت 
في آخر الوقت» أو حاضت بعد مضي أوله. 
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ففي لزوم قضائها لها خلاف. 

وكذلك لو طهرت في آخر وقت صلاة 
تجمع إلئ ما قبلها؛ مثل أن تطهر في آخر 
وقت العصر أو العشاءء فهل يلزمها قضاء 
الظهر والمغرب؟ فيه أيضً اختلاف. 

وإن حاضت في أول وقت صلاة تجمع إلى 
ما بعدهاء ففي لزوم القضاء لما بعد الصلاة 
التي حاضت في وقتها اختلاف أيضاء 
والقول بوجوب القضاء هنا أبعد مِن التي 
قبلها. [ذكره ابن رجب]. 

وفيه دليل علئ عدم مشروعية تشبه 
الحائض بالمصلية وقت الصلاة» وأنه ليس 
علئ الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في 
أوقات الصلوات ولا في غيرهاء وبه قال 
جماهير العلماء سلف وخلفا.ء وأنكروا 
أمرلاها بذلك. قال أبو قلابة: (قد سألنا عن 
ذلك فما وجدنا له أصلة). 

وفيه معرفة الصحابة للفرق والمقاللات 
التي تؤدي إليهاء وحذرهم وتحذيرهم منها. 


وفيه الرجوع للعلماء فيما يشكل. 
تم شرح كتاب الحيض 


وارحكة 32ت 


كتساب الحيسض 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كتَابْ خِصال الطِطرة 


«إبَابٌ: مه 9 مِنَ الفظرَة*”)» 
9 عَنْ أي هُرَيْرَةَ به رِوَايَةٌ: الْفِظَرَةُ 


2 


9 عا 9 مِنَ الْفظرَة-: | خْتَانُ» 
والانيختاك وَتنف الإبْط وَتَقليم 


و 


الأظمّان وَقَصَ الشارت". 


5 تغريح الحديث 4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ شِهَابٍ الزَهْرِيٌ» عَنْ سَعِبدٍ بْنِ 
لحني لى قري 


[خ (9ححه- ١ححه-‏ /5791) م (151)]. 


ئ:. ٍ 
ا 2 فاك 5 2 

بات الختان بَعْدَ الكبره وَتَتَفيِ الائط. 

0 #-ه 5-5 مو ع ل 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائَِةَ نك قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ظة: 
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَة: قَصٌّ الشَّاربه وَإِعْمَاءُ اللّحيَق وَالسّوَاكُ 
وَاسْتِنْشَاقٌ الْمَاى وَمَصٌّ الأظْمَانٍ وَعَسْلُ الْبَرَاجِم وَتَنْفُ 
الإبط وَحَلْقُ الْمَانَِِ وَلتِقَاضٌ الْمَاءِ. َال مُضْعَبٌ: وَنَسِيتُ 
الْعَاشِرََ إلا أن تَكُونَ الْمَصْمَضَة 


.6 و 


(الفِظرّة): السنة ومعناه أنها من سنن 
الأنبياء. 

(رِوَايَة): أي عن رسول الله #. ويقال: 
هذا بدل قول الراوي قال رسول الله . 
(الْخِتَانُ): قطع قلفة الذكر وهي الجلدة 
التي تكون عائ أعلئ الذكر عند الولادة. 
(وَالاسْتِحَدَادُ): حلق شعر العانة وهي 
الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. 
(الإبِط): ما تحت مفصل العضد مع 
الكتف 


(وَتَفَلِيمُ): من القلم وهو القطع والقص. 


بعض هذه الخصال مستحب وبعضها 
راجيا على الأرس» "ليان والمصيوكية 
والاستنشاق, ولا يمتنع قرن الواجب بغيره» 
كما قال الله تعالئ: «إكُلُوا من مرو إذآ 
أَثَمَرَ وََانُوأ حَقَهُديوَمَ حصكادوء 4# [الأنعام:141] 
والإيتاء واجب والأكل ليس بواجبء وفي 
حديث عائشة إضافة علئ الخمس. 
(الخِتَانُ): وهو في حق الذكر: قطع جميع 
الجلدة التي تغطي الحشفة حت ينكشف 


وفي حق الأنثئ: قطع أدن جزء من الجلدة 


10 
التي في أعلئ الفرج. 
واختلف العلماء في حكم الختان: 


انب الإمام الشافعي وأحمد وجوبه. 


إِبْرَاهِيمْ 2 وَهَوَ ابن 58 3 
ِالْقَدُوم). 


وقد قال تعالل: « ثم أتحبَع إِلِكَ أن نأ 


مله إرهِي م حَنِيقًا4 السل:17] وهذا من هديه 
ا لاء وروئ أبو قوذ أن وشوك الله 
© قال لرجل أسلم: الح عَنْكَ شَعْرَ 
الْكْفْرِ وَاخْتيِنْ). 

ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة سنيته؛ 
لقوله ##: (الْفِطَرَة خَنسٌ: الجِتان 
وَالإِسْتِحْدَاكُ وَقَضَّ الشَّارِبِء وَتَقَلِيمُ 
الأظفَانٍ وََنْتُ الإبط). 000 

وقيل هو واجب في حق الرجل» وسنة في 
حق المرأة» وهو رواية في مذهب الإمام 
أحمد» ورجحه شيخنا ابن عثيمين؟؛ لأنه في 
حق الرجل يرجع إلئن تمام شرط من 
شروط صحة الصلاة وهو الطهارة؛ لأن فيه 
إزالة ما تحت الحشفة من التجاسة» وما لأ 
يتم الواجب إلا به فهو واجبء وأما في حق 
المرأة فغاية ما فيه أنه يخفف الشهوة عندها 
هذا كيال 

وأيضً جاءت النصوص الخاصة في أمر 
الرجال ولم يأت ذلك في حق النساء. 


كتاب خصال الفطرة 


وأيضً هو ني حق الرجال علامة على 
إسلام صاحبه حيث يطلق علئ هذه الأمة 
(أمة الختان)» وهذا مما يقوي وجوبه على 
الرجال. 

ووقت الختان للذكر: الأفضل أن يكون في 
الصغر؛ لأنه أسرع في البّرءء وأقل ألماء ولا 
يجوز تأخيره بعد البلوغ من غير حاجة عند 
من رجح وجوبه. وهذا معنئ كلام شيخ 
الإسلام: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. 
قوله: (وَالاستِحَدَادٌ). 

هو حلق العانة» سمى استحدادا لاستعمال 
الحديدة وهى الموسئ وهو سنة» والمراد 
به نظافة ذلك المرضيمء د الأتعيل فيه البجلق 
ويجوز فيه القص والنتف. والمراد بالعانة 
الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» 
وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. 
ونقل عن ابن سريج أنه الشعر النابت حول 
حلقة الدبر» فيحصل من مجموع هذا 
استحباب حلق جميع ما علئ القبل والدبر 
وحولهما. 

وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط 
بالحاجة وطوله. فإذا طال حلق» وكذلك 
الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقلي 
الأظفار» وأما حديث أَنسٍ المذكور في 
الكتاب (وُقَتَ لاني قَضَّ الشَّاربٍء وَتَقْلِيم 
الأَظمَارٍ وَنَنَفْفٍِ لوبط وَحَلّقٍ الْعَا اق أَنْ لا 


كرك اكد هذ أنتعية كله اتمتقادة ل لذ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ترك يتجاوز به أربعين» لا أنهم وقت لهم 


قوله: (وَتَنْفْ الإبْط). 


وهو سنة بالاتفاق» والأفضل فيه النتتف 
لمرو توي علي و مضل انقب والعلق. 
والتتف في الابتداء موجع» ولكنه يسهل 
عل من اعتاده. 

ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. 

قوله: (وَتَفْلِيمُ الأظمَارِ). 

أي قصهاء وهو سنة وليس بواجب. 

وليس لقصها صفة معينة» وما اشتهر من 
الشريعة» ولا يستحب؛ لأنه لا دليل عليه. 
ويحصل التقليم بأي آلة من مقص أو غيره» 
والآولئ عدم قصها بالأسنان. 

وهذه الأمور السابقة السنة أخذها كلما 
طالت واحتاج إلئ ذلك؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماء وهذا يختلف من 
شخص إلى آخرء ويكره تركها أكثر من 
لد ذل (ونتَ لكا في قصّ 
الشَّاربِء ويم الأَظمَانٍ وَنَنَففٍ الإبط» 
وَحَلْقٍ الْعَانَِ: أَنْ لا تتدك أَكْثْرٌ من أَرْبَعِينَ 
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يْكَد). 


ع َه سم هه وو 
وعند أبى داود: (وَقت لا رَسَول الله...). 
وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ 


كا 


مذهب أكثر العلماء أنها كراهة تنزيه؛ 
لوجود التوقيت من رسول الله 9©» ولنهيه 
عن تركها أكثر من أربعين يوما. 

لكن إن أدئ إطالة الشارب والأظفار إلى 
التشويه أو التشبه بالكفار والفجار: فيتأكد 
النوي. 

قوله: (وَقَصّ الشَّاربِ). 

وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء 
فالسنة عدم إطالته» وأن يأخذ منه كلما طال. 

واتفق الفقهاء علئ أن الأخذ من الشارب 
من السنة للحديثين السابقين» ولحديث زَيّدِ 
أَرْقَمَ أَنَّ وَسُولَ الشوة قَالَ: (مَن لَمْ 
يحل مِنْ شَاربه ليس مِنَا) [رواه الترمذي وقال: 
عَم صَجِيخ 1 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ» قَالَ: (كَانَ الت ده 
فص أَْ َأحْذُ ماري كال: وَكَانَ إِْرَاهِيمْ 
خَلِيلٌ الرَّحَمَن 07 يَفْعلّةُ) [رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ 
غُرِيت]. 
باكر العلماء أنه سنة» وبه قال المالكية 
والشافعية والحنابلة» ويتأكد إذا طال» وينهئ 
عن تركه أكثر من أربعين ليلة» لقوله 89: 
(مَنْ لَمْ يَأَخذْ مِنْ شَارِيه فَلَيْسَ هن اعرب 
الترمذي وقال: حسن صحيح]. 

وحديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: (وَقَتَ لَنَا في 
فص الشَّارِبٍ وَتَقَلِيم الأَظْمَارِ وَنَنفِ الإئط 
وَحَلْقٍ الْعَائَه: أن 5ك أع هنا أزلعية 
لَبلَة) إرراه سلمة. 


والمختار أنه يقص حت يبدو طرف الشفة 


0 
ولا يحفه من أصله. وأما روايات أحفوا 
الشوارب فمعناها أحفوا ما طال على 

الشفتين» والله أعلم. 
والحف هو: المبالغة في الأخذ من الشعر» 
ولكن لا يحلقه؛ لأن النصوص لم تأت به. 
ويدل له: الأحاديث التي فيها التصريح 
بالحف. وأكثر العلماء علئ أن الأولئ 
القص أو الحف لا الحلق, وبه قال الآئمة 
الثلاثة» وقال الحنفية القص حسن والحلق 


ع 


احسن. 


وفي البخاري: وَكَانَ ابْنُ عمّرٌ يُحْفِي شَارِبَهُ 


َنَى يُنْظرَ إلى يََاضرٍ الجلن وَيَاعد عدت 
َي بن الَابٍ 0 

والذقن» هذا ما ذكره أئمة اللغة. 

وإعفاؤها توفيرهاء وهو معنئ أوفوا 
اللحئ. 

وإعفائها واجب. ويحرم حلقهاء بدلالة 
السنة» ونقل ابن حزم الإجماع علئ أن 
إعفاءها فرضء وكذا يحرم قصها وتخفيفها؛ 
كما بينه شيخ الإسلام» ويدل له: 

قوله ##: (١حَالِفُوا‏ المُشركين: وَمْرُوا 
اللصرنء وَأَحْقُوا الشُوّارت) اغوعلية. 
وقوله#ة: (وَأَعْفُوا اللّحَوْ) [متفقعليه]. 
ولمسلم: جروا الشوّارتء وَأَرْحُوا 
اللّحَوْء حَالِهُوا الْمَجُوسَ). 


كتاب خصال الفطرة 


وفي المسند: (أعفوا اللحولء وجزوا 
الشوارب. ولا تشبهوا باليهود والنصارئ). 
ومن مجموع الروايات يحصل عندنا 
خمس روايات: (اعفواء وأوفواء وأرخواء 
وارجواء ووفروا). ومعناها جميعاً الأمر 
بترك اللحية علئ حالها وتكثيرهاء وكل هذه 
الألفاظ أمرء والأمر في الشريعة للوجوب 
إلا لصارف ولا مانك هنا. فالأوامر هنا 
للوجوب» وهذا ما ذهب إليه جمهور 
العلماء ع المذاهب الأربعة» ونصوا 
علئ حرمة حلقهاء ونص مالك علئء وكذا 
لا يجوز تقصيرها والأخذ من طولها ومن 
عرضها. 

وأما العنفقة: وهى الشعر الذي تحت الشفة 
السفلئ,» فالأولئ الك تركه إلا إذا تأذئ 
بطولها فأمرها أخف. 

قوله: (وَالسَوَاكُ). 

وهو من السنن المستحبة والمؤكدة باتفاق 
ومواظبته وترغيبه فيه وسنيته تعم الرجال 
والنساء علئ وجه سواءء وهو مستحب كل 
وقت؛ كما قال رسول الله ##: (السّوَاكُ 
مطهدة لِلْمَم مَرْضَاةٌ لِلرَّت) [أخرجه النسائي 
علق الباري. موري باه ويتاكد استحبابه في 
مراضع سيعة اوكي 

قوله: (وَاسَتِنْشَاقٌ الْمَاءِ). 

أي في الوضوء. وتقدم بيان صفته واختلاف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحسين 


العلماء في وجوبه واستحبابه. 

قوله: (وَعَسْلُ البرَاجِ). 

وهيى عقد الأصابع ومفاصلها كلهاء 
بالوضوءء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ» 
فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته 
بالسمع» وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف 
وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي 
موضع كان من البدن بالعرق والغبار 
ونحوهما. 

قوله: (وَانْتقَاضُ المَاء). 

فسره وكيع بأنه الاستنجاء. 

(قَالَ مُضْعَبٌ: وَنَيِِيتُ الْعَاشِرَةَ إلا أَنْ 
تكون التشيعفقة) وعذاساك نه نبا قال 
القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع 
الخمسء» وهو أولئ والله أعلمء فهذا 
مختصر ما يتعلق بالفطرة. 


«(يَابٌ: السّوَاكُ مِنَ الفظرَة *» 
- عَنْ أبي مُومَى و قَال: أََيْتُ الك 
© فَوَجَدْتَهُ يسن بِوَاكِ يّدو" (يَقُولُ 
أغ أغ. وَالسُوَاكُ في فِيهِ كأنه يَتَهَوّعٌ) 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَطَرَفُ السّوَاكِ عَلَن لِسَانِه. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


00 وه سي ه26 5 مر 
عن أبي بردة» عن أبي موسّئى. 
[البخاري (45؟7) مسلم (505)]. 


بات الشواك, 


9 غريب الحديث 8) 
(يَستَنّ): بذلك أسنانه بالسواك أو غيره. 
(يَقُولُ: أغ أغ): حكاية لصوته أثناء 
الاستياك. 
(يَتَهوّعٌ): يتقيأ» والتهوع التقيؤق أي له 
صوت كصوت المتقيى علا سبيل المبالغة. 


إل سيد 
فيه استياك الإمام بحضرة رعيته والاستياك 
بحضرة الناس. 
وفيه حرص النبي #©هِ علئ السواك 
ومبالغته فيه ولاه ده لما له من الفوائد 
الدينية والطبية» وأشار ابن الملقن إل ما 
يقرب من ثلاثين منها. 
وروي عن ابن عباس: فيه عشر خصال: 
يذهب الحفرء ويجلو البصرء ويشد اللثة» 
وكيد لوكي الللحي وجو ل 


0 


الملائكة» ويرضي الرب تعالئ» ويوافق 
لسن ويزيد في حسنات الصلاة» ويصح 
الجسم. 

وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص 
بالأسنان» وأنه من باب التنظيف والتطيب لا 
من باب إزالة الأذئ» لكونه © يفعله 
بمحضر الصحابة» وبوب عليه استياك الإمام 


بحضرة رعيته. 


«إيَابُ السّوَاك عِنْدَ الصَّلاةِ * 

-١١‏ عَنْ بي هْرَيْرَةً له أَنَّ مَسُولَ الله ظلة 
ال: لَؤلا أن أَشقَّ عل أمّتي -أز: عل الاين - 
متهم السوَكِمَعَ كل صَلِةٍ 

(وَف حَدِيثِ أنَين ,9ه: أكَتَرتُ عَلَيْكُمْ 


أ 


هريرهة. 
[البخاري امم مسلم (؟595)]. 


ناث نزاوي القن 
بَابُ مَا يَجُورٌ ِنَ اللّ. 


كتاب خصال الفطرة 


غريب الحديث 8) 


6 


(لَوْلاَ أنْ أَشّْقّْ): لولا خوني من وقوعهم ني 
الثيلة والحرج. 
(لأَمَرْنُهُمْ بالسّوَاكِ): أمر إيجاب. 


| فقه الحديث 8 


فيه دليل علئ أن السواك ليس بواجبء إذ 
لو كان واجب لأمرهم به شق أو لم يشق. 
وفيه دليل علئ أن الأمر للوجوب إلا 
لصارفء وهو مذهب أكثر الفقهاء. 

وقد ةليل غلرل أ المتدوب لسن فامورا يه 
أمر إلزام. 

وفيه دليل علئ جواز الاجتهاد للنبي 9 
فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى» وهذا 
مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول» 
وهو الضهيم المتشتار. 

وفيه بيان ما كان عليه النبي 89 من الرفق 
ا ْ 

وفيه دليل علئ فضيلة السواك عند كل 
صلاة» وقد تقدم بيان وقت استحبابه. 

وقه دلبل حل فقبيلة السواك والدث 
عليه حتئ كاد الرسول #نْة يوجبه علئ أمته 
عند كل وضوء وكل صلاة» والأحاديث في 
عنايته © بالسواك ومحبته له وحرصه عليه 
كثيره» ذكر ابن الملقن في البدر المنير أنها 
تزيد عَلَى مانّة حَدِيث فِي السُّوّاك ومتعلقاته» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهذا عَظِيم جسيم» فواعجيًا سنة وَاحِدَة 
تأت فِيهًا هَذِه الْأَحَادِيث ويهملها كثير من 
الابوو بل بردو الننهاء المشتغلين» وَهي 
خية عظيجة سأل الله البعافاف متها . 


وفيه دليل علئ أن السنن والفضائل ترتفع 


عن الناس إذا خشئ منها الحرج عليهم. 
وفيه أحد المواضع التي يتأكد فيها السواك 


وهى الصلاة» لما فيها من مناجاة الله وشهود 
الملائكة» فأمر بتطييب الفم. 

والسواك مسنون مطلقاء ويتأكد استحبابه 
في مواضع: 

الأول: عند الوضوء: لما وا" اننسائي 
وعلقه البخاري: (َوْلا آَنْ أَشْقَ نَّ عَلَ متي 
أمَرْهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءِ)ء وتحصل 
السنة بالسواك قبل الوضوء أو بعده أو أثناء 
المضمضة. فكلها يصدق أنها عند الوضوء. 
الثاني: عند الصلاة: لقوله 9: (لولا أن 
شق علئ أمتي. لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة) [متفق عليه]. 

الثالث: عند الدخول للمنزل: لما روئ 
مسلم عَنْ عَائِسَّ :(أنّ الت 4# #ة كَانَ إِذا مكَلَ 
بيْنَهُبَدَأ بالسّوّاكِ) . 

الرابع: عند دخول المسجد: قياس على 
البيت بل هو أولئء وغالبً لا يخلو الداخل 
من أداء صلاة فريضة أو نافلة. 

الخامس: عند الاستيقاظ من النوم: لما في 


الصحيحين عَن حَُيْقَ: (أنَّ وَصُولٌ الله ل 
كَانَ ذا قَامَ م مِنَ اللَّيْلٍيمُوصٌ قَاهُ بالسّوَاكِ). 
عن (أنه 
بَاتَ عِنْدَ النبي ث8 لت لاد ننام و الله طن 
من آخر القَيْلٍمَخَوَجَ.. ٠‏ مجع إن اليْيتِ 

ََسَوّكَ وَتوَضَّنُمّ قام مَصَلّىْ)ء وهذا له فوائد 
كثيرة للفم والأسنان والمعدة. 

السادس: عند تغير رائحة الفم: لما روئ 
0 0 
الله قال: (السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لأ 
لِلرَّتٌ). 

السابع: عند قراءة القرآن: لقول عَلِيّ وله : 
3 َنْوَامَكُمْ طق للْقَرْآنِ فَطيبُومَا 


وحديث ابن عباس 8 


عرفا 


بالسّوَاكُ) [خرجه ابن ماجه]. 


وفي الحديث دليل علئ استحباب السواك 
للصائم قبل الزوال وبعده» وهو مذهب أبي 
حنيفة ورواية عن أحمدء ورجحه شيخ 
الإسلام» ويدل لذلك: 

عمومات الأدلة الآمرة بالسواك» وليس 
0 دون وقت. 

ومنها قوله: (لْأَمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ عِنْلَ كُلّ 
صَلآةِ)» وصلاة الظهر م داخلة فيها 
وهي بعد الزوال. 

وأما الرائحة فإن مصدرها خلو المعدة» 
ولذا فهي لا تزول مع استعمال السواك. 
وأما استدلالهم بالحديث الذي فيه النهي 
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ع اراك داولا ار سْتَاكُوا 
بِالْعَدَاقَ وَل تَستاكُوا بالعشي.ء فَإِنْهُ لَيِسَ 
ِنْ صَايِمٍ تيس يبس شَفَتَاهُ بالعشي إل كانت 
1 يبن عَئه 4 يوم م الْقِيَامَةِ 3 فقد أخرجه 
الطبراني والدارقطني من حديث خباب بن 
الأرت يأ مرفوعاء وضعفه الدارقطني 
والبيهقي وابن الملقن» وابن حجرء 
والألباني» لأن في إسناده كيسان أبو عمر 


6 


النصار وهو ضعيفء وقد ورد موقوف علئ 
والأوليل أن يستاك بعود أراك أو جريد 
نخلء كما ورد عن الرسول 8# أو ما يقوم 
مقامه من العيدان وتحصا بها السنة بلى 
خلاف. 

وأما الخرق والأصابع فهل تحصل بها 
السنه؟ 

قيل: الفضائل خاصة بالسواك بالعود؛ لأنه 
الوارد عن الرسول ##» وأما الخِرَّقٌ 
والأصابع فلا ينال الجر بها. 

وأما حديث أنس و8ه. أن رسول الله 8 
قال: (تَجْرِي مِنَ السُّوَاكِ الأصَابعٌ) (أخرجه 
البيهقي وضعفه هو والنووي والألباني]. 

السنة قيدته بالسواك» ولا يطلق عرف على 
من فرك أسنانه بأصابعه أنه استاك» والعادة 
محكمة» فلا تساوي السواك بالعود. فإن لم 
يجد عوداً وفرك أسنانه بأصابعه أو خرقة» 
يرجئ له الثواب علئ هذا القصدء ويؤجر 


كتاب خصال الفطرة 


على حسب نيته وما يقوم فيه من الإنقاء. 

ومن أهل العلم من يرئ أنه لا يشترط 
العودء وإنما ينال الأجر بمقدار ما حصل من 
الإنقاء»ء وهو رأي للمالكية والشافعية 
والحنابلة» ورجح هذا ابن قدامة والنووي 
وابن عتيمين: 

مسألة: أيهما أفضل السواك باليمين أم 
الشمال؟ 

أما من حيث الجواز فالجميع جائز» وأما 
الأفضل ففيه خلاف علئ قولين: 

ا أنه باليمين 00 00 حديث 
فى كته و أ جله له طبور وف كأ عل: 
وهؤلاء رأوا أنه عبادة ففعله باليمين أفضل. 

وقيل: بالشمال أفضل» وعَلّبوا فيه جانب 
الإزالة والتنظيف. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام. 

قال شبخنا ابن عتيمين: "الأمر في ذلك 
واسع» فلم يثبت أن رسول الله © كان 
يتحر فيه شيئاء ففي. أي يديه أمسك 
السواك حصلت السنة وأترن بالمقصود". 

وقد اعتنيئ العلماء بالسواك وافردوه في 
مصنفات» منهم أبو نعيم في كتاب فضل 
السواك وآدابه وما روي عن النبيث”ة فيه 
وأحكامه. ذكره ابن الملقن» وبغية السستاك 
في أحكام السواك للسفاريني» وهناك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


دراسات معاصرة مفيدة» والبحوث في هذا 
كثيرة» فهو يطهر الفم» ويرضي الرب» 
ويبيض الأسنان» ويطيب النكهة» ويشد 
اللثة» ويبطئ الشيب. ويصفي الوجه. 
ويضاعف الأجرء وغيرها. 


0 عَنْ حُدَيْفَة يه قَالَ: كآنَ الكئّ جه 
إِذَا قَامَ م مِنَ اللَيْلٍ يَشُوص فَاهٌ بالسُّوَاكِ 


| تغريج الحديث 4 


ا م 286 جاع ل سام 
طريق مَنصورء عن ابي وَائْل» عن حذيفة. 
[البخاري (50؟) مسلم (595)]. 


3 


#تبويبات البخاري 8) 
يَاتٌ السُّوَّاك. 
بَابٌ السّوَاكِ يوْمَ الجمّعة. 
بَابُ طُولٍ الام في صَلاَةاللَيْلٍ. 
إن غريب الحديث // 
(يُشُوص): يمره عل أسنانه ويدلكها به. 


5 فقه الحديث 


فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ 
لأن النوم مقتض لتغير رائحة الفم لما 
يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة 


ا« د 
وظاهره عام في كل استيقاظ من نوم الليل» 
ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلئ التهجدء 
ويدل عليه رواية البخاري الأخرئ: (كَانَّ إذا 
َم لِلتَّمَجُدِ وِنَ الل يَُوصُ قَاهُ بالسَوَاكِ) 
في أبواب قيام الليل. 
والقيام من النوم للتهجد يتأكد فيه السواك 
لأحاديث عديدة» منها عند مسلم عن عائشة 
م (كُنَاتُِذُ لَه سوَاكه وَطَهُورَهُ فيبْعئة اله 
عَاسَاءَ أن يَبْعكَة ون اللْبلء تسوك وَيَتْوَضْ 
وَبْصَلِي يِسْعَ رَكَمَاتٍ)./ 
وفي الصحيحين عن ابن عباس ©: 3 
قَامَ َتَوَضَّاً وَاسْتَنّ َ 0 إِحْدَئ عَشْرَةَ 
رَكْعَهَ). 
وإذا قام ولم يرد الصلاة فيستحب السواك 
لحديث الباب. 


17- عَنٍ ايْنِ غْمَرَ 8 (مُعَلََا)» أن التي 

قال: (أرَاني أَنَسَوَكُ بسِوَاكِ فَجَاءَنٍ 

رَجُلآنِ أحَدُهُمَا 0200 الآحٍَ فَتَاوَلْتُ 

السوَالكَ الأَصْعَرَ منهماء 0 لي: ا 
َدَفَعْتُُ إِلَ الأَكبَر مِنْهُما ع 


تغريج الحديث 8 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق صَحْرٍ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نافع أ 


و 


0 


عمر. 


42 
0 
نا 
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[البخاري )١55(‏ مسلم (57071)]. 


عد بعمك 
بَابُ دقع السُوَاك إل الأكبر. 
8 غريب الحديث 8) 


(أرافي): أي أرئ نفسي في النوم. 
(كبَرْ): أي قدم الأكبر بالمناولة. 


5 فقه الحديث 9 


فيه تقديم ذوي السن في إعطاء السواكء 
وكذا ينبغي تقديم ذوي السن في الطعام 
والشراب والكلام والمشي والكتاب» وكل 
منولة قاشا علد "السبواك» وامتدلالا مق 
قوله 9 لحويصة ومحيصة: (كبر كبر) يريد 
ليتكلم الأكبر» وهذا من باب أدب الإسلام. 
وفيه دليل لتقديم الأكبر عند تساوي 
الصفات» وهذا أمر راعته الشريعة» ففي 
الصحبحين أنه قال لمالك بن الحويرث 
وضاسيهة( وت كيز ْ). 

وفي مح في حديث أبي مسعود: (فَإِنْ 
كَانُوا ذ فِي الْهِجْرَةٍ سَوّاة َلَيَؤْمَهُمْ اف 
ا 

وفي الصحيحين لما تقدم إليه محيصة 
وحويصة وعبدالرحمن بن سهلء فتكلم 
عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم. لقال 


كتاب خصال الفطرة 


ففي ولاية النتكاح إذا استوئ الأولياء في 
الدرجة؛ كالإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم» 
فالأولئ تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ لما تقدمء 
وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر» أقرع بينهم؛ 
لآن حقهم استوئ في القرابة. 

وتقديم ذوي السن أولئ في كل شيء. ما 
لم. يترتب القوم. في الجلوس» فإذا ترثبوا 
فالسئنة تقديم الأيمن فالأيمن» من الرئيس أو 
العالم علئ ما جاء في حديث شرب اللبن 
المضى علبه عن أنرء أن رَشول اللو 28 أن 
لبن قد شيب بماد وَعَنْ يدبن أعرَاييٌ: 
وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بكرِء فَشَرِبَ ثُمّ أغطى 
الْأعْرَابِيَ وَقَالَ : (الأيْمَنَ َالآَيْمَنَ). 


4ا- - عَنٍ ابْنِ ع عْمَرَ ت» عَنٍ الك © قَالَ: 
(خَالِفُو الْمُمْرِكِينَ (وََرُ)'" اللّىء 
وََحْفُوا الشَّوَارِتَ -وَفِ رِوَايَة: (أنْكُو) 
الشَوَارِتَء وَأَعْقُوا اللّتى-. (وكانَ ابْنُ غْمَرَ 


0 - - 
دهن الاجراجا - 


إِذَا حَجَّ أو اغْتَمرَ قَبَضَ عَلَ يت م 


١‏ وَلِمُسْلِم: أَوْقُوا. 
(5) وَلِْسْلِم مِنْ حَدِيث أبِي مُرَيْرة ل ه قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله لف 
جُرُوا السَّوَاربَء وَأَرْخُوا اللّحَْ؛ٍ حَالِقُوا الْمَجُوسَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


5 تخريح الحديث 64 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


ريق ايدان اونا قمر ان مَحَمَّد 


بن زَيْدِء عَنْ افِع» عن ابْن عَمَرٌ. 
[البخاري (5847- 019): مسلم (7059]. 


)8 تبويبات البخاري 8 


يَابُ كه ِيم الأظْمَار. 
يَاتُ 0 ءِ اللّحَ لعَمّوا 4 كَنْرُوا وَكَْرَتْ 
ألا 

ل غريب الحديث 3 


(وَقَرُوا): اتركوها موفورة. 

(لَوْقُوا): من الإيفاء وهو الإتمام وعدم 
النتقصان. 

(اللَّحى): اسم لما نبت علئ الخدين 
والذقن. 

(وَأَحُْوا الشَّوَاربَ): معناها أحفوا ما طال 
(أَنْهكُوا): بالغوا في القص. 

(الشَّوَارِتَ): الشعر علئ الشفة العليا. 
رخو وفروا وأكثروا كما في الآية: 
حقّ عسوأ 4 [الأعراف:40] أي: كثروا.. 
(فَصَلَ): زاد عن القبضة. 


كه : قصه. 


/اؤع تح 
0 فقه الحديث 8) 


فيه الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وهو أمر 


إيجاب. 


واللحية: اسم للشعر النابت علئ الخدين 
والذقن» هذا ما ذكره أئمة اللغة. 

وإعفائها واجبء. ويحرم حلقها وقصها 
وتخفيفهاء بدلالة السنة كما بينه شيخ 
الإسلام» ونقل ابن حزم الإجماع علئ أن 


حرمة حلقهاء ومن الأدلة علن ذلك 
أحاديث؛ ومنها: 
قوله 2: (حَالِفُوا المُشركين: وَفَدُوا 
النّحئء وَأَحُوا الشَّوَاِبَ) امو عب]. 
وللبخاري: (أَنهكُوا الشّوَارِبتَ وَأَعْفُوا 
0 ولمسلء: (أَحْمُوا الشَّوَارِبَ وََعْفُوا 
ولعسام: 56 الشّوَارِتء 
00 اللكرن. . غالثرا ٠‏ المخوسش). 
ولأحمد: (أعفوا اللحين. وجزوا الشوارب». 
لا تشبهوا باليهود والنصارئ). 
والأحاديث كثيرة» ومن مجموع الروايات 
يحصل عندنا خمس روايات: (اعفواء 
وأوفواء وأرخواء وارجواء ووفروا). ومعناها 
جميع] الأمر بترك اللحية علئ حالها 
وتكثيرهاء وكل هذه الألفاظ أمرء والأمر في 
الشريعة للوجوب إلا لصارف ولا صارف 
هنا. فالأوامر هنا للوجوبء وهذا ما ذهب 


04 


إليه جمهور العلماء وفقهاء المذاهب 
الأربعة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "حقيقة 
الإعفاء الترك وترك التعرض للحية 35 
تكثيرهاء وأغرب من قال هو الأخذ منها 
بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاء وذهب 
الأكثر إلئ أنه بمعنول: وفروا أو كثروا وهو 
الصواب. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً 
فهم من الأمر في قوله أعفوا اللحئ تجويز 
معالجتها بما يغزرهاء كما يفعله بعض 
النافين). 

وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير 
وهو الإبقاء -أي اتركوها وافرة-» وإعفاء 
اللحية تركها على حالها. 

وقال شيخ الإسلام: "يحرم حلق اللحية» 
والأخذ من طولها ومن عرضها". 

وأما العنفقة: وهى الشعر الذي تحت الشفة 
السفلل» فقد اختلف فيه» والأولئ للمسلم 
تركه إلا إذا تأذئ بطولها فأمرها أخف. 
قال كيتنا ابن عنينية: "هذه الشتعيرات 
تسمئ العنفقة» وليست من اللحية» والأولى 
أن تترك كما هي؛ إلا إذا تأذئ بها الإنسان". 
وفيه الأمر بإنباك الشوارب وإحفائها 
وقصهاء وهي صور متعددة من الأخذ منها. 
وفيه بيان الحكمة من الأمر بإعفاء اللحية 
وإحفاء الشارب» أن هذا من الفطرة ومن 


كتاب خصال الفطرة 


هدي الأنبياء. 

وفيه مخالفة للمشركين والمجوس 

وهو أصل راعته الشريعة في الأحكام وهو 
مخالفة المشركين في عاداتهم وأفعالهم. 
وعلة توفير اللحية: أن فيه جمالا للوجه 
وزينة للرجال»ء ومخالفة للمشركين 
والمجوس» واقتداء بالأنبياء» واعمل 
بالفطرة. 

ومعنيل: (أحفوا الشارب) قصها. 

وأما حلقها مختلف فيه: فمذهب أهل 
المدينة وأكثر العلماء النهي عنه. وهو مروي 
عن جمهور الصحابة 5 ضر ولأن فيه جمالًا 
للوجوه وزينة» وفي حلقه مثلة. 

وقال أبو حنيفة: هو مستحب. 

وفيه بيان التخفيف في أخذ ما زاد على 
القبضة» وأن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر 
قص ما زاد علئ القبضة من لحيته» ونقل 
التخفيف في ذلك عن عدد من الصحابة 
والتابعين منهم ابن عمر وأبي هريرة. 

وقد اختلف في حكم أخذ ما زاد على 
القبضة بعد نص العلماء علئ وجوب 
إعفائهاء وقع خلاف في جواز أخذ ما زاد 
علئ القبضة» لما ورد في البخاري عَنِ ابن 
ع : (أنه كان إذَا حي أو اغتَعَرٌ قفن عله 
1 لِخيَيه كَمَا َضَلَ أَكَدَّهُ). وه 
من السلف. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فذهب كثير من العلماء إلا جواز أخذ ما 
زاد علئ القبضة لوروده عن عدد من 
الصحابة» منهم ابن عمر وأبي هريرة مع أنهم 
رواة أحاديث الإعفاء» وقالوا أخذ ما زاد 
علئ القبضة لا يعارض الإعفاء»ء وبه قال 
مالك وأحمد وعطاء وابن عبد البر وابن 


أخذ شىء منها. 


والدليل علئ ذلك: 

أولآ: أن هدي رسول الله © إرسالها 
وعدم أخذ شيء منهاء وهذا ثابت من فعل 
رسول الله ين وقوله» ولم ينقل عنه أخذ 
شيء منهاء وهو القدوة والأسوة في ذلك» 
كما قال تعال: «إقَن تَتَوَعَمٌ د إن 
لك والرسول # [النساء:هه]» وقوله: « لَقَد كن 
لك فى رول الله أسوةٌ حَسَئَة لكان يوأ اله 
اكير ولي 4 [الأحزاب:1؟]. 

ثاني: أن عدم الأخذ هو ظاهر النخصوص 
مثل: أكرموا اللحئء أوفوا اللحئ. أرخوا 
اللحنء خالفوا المجوس.ء خالفوا 
المشركين» وهذا يدل علئ عدم الأخذ 
منها. 

ثالكا: أن الآأخذ لم ينقل عن الخلفاء 
الأربعة» وإنما نقل عنهم الإعفاء والإرخاء 
وهذا يفسر المراد بأحاديث رسول الله 8 


رابعًا: أن الراوي إذا خالف ما روئ أخذنا 
بروايته الصحيحة؛ لأنها عن معصوم وتركنا 
رأيه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وفعل 
ابن عمر هذا لا يحتج به؛ لأنه روئ النهي 
عن التقصيرهء وروايته مقدمة علي رأيه. 
خامسا: أنه حفظ عن ابن عمر #5 مسائل 
تفرد مهاء ولم يوافقه الصحابة عليها. 
سادسًا: أن الدعوئ أكبر من الدليل» وابن 
عمر إنما أثر عنه فعله في الحج أو العمرة 
وليس طول العام» ومن أخذ بقوله وسّعٌ هذا 
وأطلقه وخالف النخصوص» وعند التنازع 
نرجع إلى الأصلين. 

ومع هذا فمن أخذ منها ما زاد علئ القبضة 
فله سلف. وأمره ليس كمن حلق لحيته» فقد 
نقل عن ابن عمر وأبي هريرة وعطاء وقتادة 
والحسن وابن سيرين أنهم لا يرون بذلك 
بأساء والله أعلم. 


إبَابُ صَبٌٍّ الْمَاءِ عَلَ البَوْلٍ في 
الْمَسْجِدِ)ٍ 

46 عَنْ أَلّين :9ك: أَنَّ أعْرَابيًا بال في 

الْمَسْجِبِ فَقَامُوا إِلَيْه فَقَالَ رَسُولُ الله # 


0 كُمّ دَعَا بِدَلْو مِنْ مَاءٍ فَصبَّ 
عي 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: نّم إن وَسُولَ الله دَعَاه فَقَالَ لَهُ: إِنَّ 


ها 


زفق نيف أن هْرَيْرَةً وه دَعَوه 
وَهَريُوا عل بَولِهِ سَجْلاًمِنْ مَاءِ َو نوي 


مِنْ مَاءِ؛ فَإِنمَا بُعِنُْمْ مُيَسْرِينَ وَلَمْ تبَعَثُوا 


حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حَمَادٍ بْنِ ري قَالَ: حَدَنََا َِتَ عَنْ 
الى تو كاللك 

[البخاري (5017565-1771-5719)) ومسلم (585)]. 
وحديث أخر جه البخاري أبي هريرة من 
طريق !تائيه َخبَرَنِي عَبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ 
الل بْنِ عَتْبَة أل أبَا هُرَيْرَة. 


.])1178-57٠( [البخاري‎ 
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+ تبويبات البخا خاري 9 


بَابُ ترك اللي + وَالنّاسٍ الأعْرَابيّ حت 
َرَع مِنْ بَوْلِهِ في المَسْجِدٍ. 

بَابُ صَبٌّ المَاءِ عَلَى البَوْلِ في المَسْجِدٍ. 
الي في ال لو ْ 

بَابُ قَوْلٍ التي لل ١‏ يا 


(أَغْرَابيَا): الأعرابي هو من سكن من 


هَذِهِ الْمَسَاجِدٌ لتَضْا تَصْلّحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَدًا الْبَوْلٍ وَل الْقَدّنِ إِنَّمَا 
هِيَ لِذِكْرٍ اللوئة. وَالصَّلاق وَقِرَاءَةَ القن أو كَمَا قَالَ رَسُولُ 


07 500 
الله 87 . 


كتاب خصال الفطرة 


البادية من العرب. 
وأما العربي فإنه يطلق علئ العربي سواء 
سكن البادية أو الحاضرة. 


: لا َرْرِمُوةُ): لا تقطعوا عليه بوله. 
(وَهَرِيقُوا): صبوا. 

(سَجلا): الدلو الممتلئة ماء. 

(ذَنُويًا): الدلو الكبير الممتلئ ماء. 

(وَلَمْ تُبْعَنُوا مُعَسَرِينَ): من شأنكم عدم 
دسي اتساب ريطد كت فد الس وال 
لحري 


| فقه الحديث 9 


فيه دليل علئ نجاسة بول الآدمي» ونقل 
الإجماع عليه صغيراً كان أو كبيراًء إلا أن 
الصبي إذا لم يأكل الطعام فنجاسة بوله 
وفيه بيان حرمة المساجد ووجوب 
صيانتها عن النجاسات والأقذار والمبادرة 
لتطهيرها. 

وفيه بيان أن هذه المساجد إنما بنيت لِذِكْرِ 
اللو وه وَالصَّلاَق وَقِرَاءَِ الُْرَآنِء فتصان 
عما لا يشامهه مما يؤذي العابدين. 

وفيه بيان كيفية تطهير الأرض المتنجسة 
وأنه يكفي صب الماء عليها حتئ تزول 
النجاسة» سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة 
كالتراب» وهذا مذهب جمهور العلماء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحيد» والدليل حديث الباب حيث اقتصر 
عل صب الماء على البول» وأما ما رواه 
أبوداود عن عبد الله بن معقل قَالَ: (قَامَ 
أعْرَابِي إل زَاويَة من زَوَايَا الْمَسْجد 
فانكشفء قَبّال فيهّاء فَقَالَ الى #9: (خُذُوا 
مَايَال عَلَيْهِ من الترّاب فألقوه. وأهريقوا عَلَى 
مَكَانَهُ مَاء)» [ثَالَ الإمام أخمد: هَذَا حَيِيث مُنكر. وثَالَ أَبُو 
دَاوّد: وقد رُوي مَرْفُوعا وَلَا يصحٌ. وأعله بالإرسال]. 
الأرضء ولا يلزم حفرهاء والحكم يدور مع 
علق وجرداً وعدماء قبع ؤالت العجاسة 
بالماء طهرت الأرضء فإن كان للنجاسة 
جرم فلابد من إزالته قبل غسل اللأرض 

وفيه دليل لمن قال لا يشترط لإزالة 
النجاسة الماء» فلو زال أثرها بالنشوف أو 
الشمس طهر المكان والماء لا يشترط. فلو 
زالت النجاسة وأثرها بالشمس الريح أو 
الجفاف فإنها تطهر ولا يشترط الماءء 
والدلبل غلرة للف: 

ما رواه البخاري عن ابن عمر يها قال: 
اج اكد م يل 2 في 
يووا يكين لق ” 

فدل علئ أنهم كانوا يكتفون بزوال 
النجاسة وأثرها ولو بغير ماء. 

ولأبى داود: أن الرسول ع قال: (إِذَا وَطِىّ 


أَحَدَّكُمْ ب بِتَعْلهِ والأذىء 3 التَرَاتَ لَهُطْهُوُ). 
ولما عالت د سَلَمَةَ رَوْجَ الي هه 
فَقَالَتْ: إ عن أطِيلُ ذَيْلِي؛ نشي فى 
الككان الْمَْنِ قَقَالَتْ 1 صَلْمَة: قَال:3 0 
الله 85 : (بطهرة مَا بَعَدّه) [رواه أبو داود]. 

وأما قصة الأعرابي فيؤخذ منها استحباب 
تعجيل تطهير الأرض المتنجسة التي في 
المسجد. فلعله يحتاج إلئ المكان للصلاة 
ولا يمكن انتظاره حت يجفء ولثلا تنتقل 
النجاسة إل مكان آخر بالمشى عليها. 
وكذا يؤخل منه سرعة صيانة المساجد 
عما لحقها من أذ ونجاسة تطهيراً لها 
واحتراماً. 

وهذا هو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم» 
وهو الأقرب. 

وخالف في ذلك كثير من العلماء» ورأوا 
اشتراط الماء لتطهير النجاسة من الأرض 
ونحوهاء لأن الرسول © أزال بول 
الأعرابي بالماء ولم يتركه للشمس والريح» 
وهو قول الجمهور. 

وفيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولو كان بمحضر السلطان أو 
نائبه» في المنكرات التي يشترك الجميع 
بإنكارهاء فإن الصحابة زجروا الأعرابي 
وأقرهم الرسول 5ه علئ ذلك, وإنما أنكر 


كف 


عليهم الغلظة في ذلك» ورسول 8# أنكر 
عليه بنفسه. فالأمر بالمعروف والنهى عن 
المككر واجب وهذا إجماع كافة الأمة.. 
قال الغزالي في الإحياء: "الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ 
َالنَّهْي عَنِ الْمدكَرِ هُوَ القُطْبْ الأعظم في 
الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
أجمعين» ولو طوئ بساطه وأهمل علمه 
وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة 
وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرئ الفسادء واد تسع الخرق» 
وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا 
بالهلاك إلا يوم التناد". 


« والتؤْيئون والنؤيكث بشخ أربا بض 


رع رب بالمتثوي وَيَنْهَوَنَ عَنٍ أل 0 
الي «ولتك يدك أَمَهيدَعْونَ إل فير 


ووه مسو . لمسوسء ع م م1 عم اده وو 
وَيَأْمرونَ بالَْروفِ وَيَتْهُونَ حَنِ ألْمُنكر وَأْؤْليِكَ هم 
لْمْمِْحُوت 4# [آل عمران:؛ .]٠١‏ 


والإنكار مراتب ثلاث: 
فالإنكار بالقلب فرض عين علئ كل مسلم 


رأئ المنكر بلا خلاف, ولا يعذر أحد بتركه 
ولا ضرر علئ المرء فيه» ونقل الإجماع 
علئ ذلك الغزالي في الإحياء» والنووي في 
0 

كو 0 سه رساو 
و | (إنه يُستعمّل عليكم امَرَاء 


َتَعْرِفُونَ دون فَمَنْ كر فَقَذُ بَرِى» وَمَنْ 


كتاب خصال الفطرة 


أنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَّ). 


وأما الإنكار باليد أو اللسان فجمهور 
العلماء أنه فرض كفاية» إلا في حالات 
تصبح فرض عين ومنها: 

إذا لم ير المنكر إلا هو فيلزمه إنكاره أو 
رفعه لمن يزيله. 

إذا لم يقدر علئ إزالته إلا هو كالمنكر علئ 
زوجته أو ولده أو من تحت سلطته ورياسته. 
أن يكون مكلف من السلطان بإزالته 
فيصبح في حقه فرض عين. 

وهذا باب عظيم يجب العناية به علما 
وعناة 

وفيه رفق الرسول © وأسلوبه في التعليم 
والتوجيه والإنكار» ومنهجه أحسن منهجء 
فيجب على الأمة الرجوع إليه» فهو أحسن 
الناس تعليم]ً وتوجيها وتربية ودعوة. 

وفي صحيح مسلم 0 معاوية بن بن السخم 
و ف قال: بي هو وَأئي؛ 11ت اما 
خسن تغليمًا من قَوَالى ما 


روعو 2ه 


وَلَا بَعَدَهُ أ 
ني ولا شري ولا كتتي؛ قل 3 
عرو لقا لا إضاع نا ني ين كلام 
الثناس» إنمَا هو التسْب 7 وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ 
0 
القران). 
وفيه وجوب الرفق بالجاهل في التعليم» 
وأنه لا يؤذئ ولا يعنف إذا لم يأت 
بالمخالفة عناداً واستخفافاء فينبغى عل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


المُيكر علئ الناس أن يُراعي الرفق في 
الإنكارء ويعلم أنه يحصل بالرفق أكثر مما 
يحصل بالعنفء قال الإمام أحمد: "الناس 
محتاجون إلا مداراة ورفق» والأمر 
بالمعروف بلا غلظة» إلا رجل معلن بالفسق 
فلا حرمة له". 

وفيه دليل لقاعدة: (إذا تعارضت مفسدتان 
دفع أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماء أو 
ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما) 
وهذه لها حاللات. 

ومثالها في قصة الأعرابي» فتنجيس 
المسجد بالبول مفسدة بلا شك» وقد احتمل 
ذلك الرسول © من هذا الأعرابي لدفع 
مفاسد أعظم منهاء ومنها: 

تنفير الأعرابي من الدين لكونه جاهلا. 

أنه لو قام لنجس مواضع أخرئ من 
المسجدء وكذا نجس ثيابه. 

أنه يتضرر باحتباس بوله بعد أن بدأ 


باخ رابحه: 

وفيه ذليل غلن أن سكن البادية سبب 
الجفاء والجهل.» كما حصل من هذا 
الأعرابي» ولأبي داود والترمذي وقال: 
ل لس عن النبي 09: 


(مَنْ سَكنَ الْبَادِيَةَ جَهًا 


كك 


ياب 0 الصَبياوي» _ 


بصي وف اك 4 0-7 


تغريج الحديث 8) 


الحديث 00 البخاري 0 من 


بْنِ عَتَبَة ع سن عي 
[البخاري (71) مسلم (/110)]. 


تبعت بد وك 
باجو الصطان. 
نالك لقيو الجن لوو خناة تولك لك لم 
يَعْقّ عَنْكُ وتخرعق 
بَابُ وَضْعْ الصَّبِيّ في الحِجْر. 
بَابُْ الدّعَاءِ لِلصَّبْيّانِ بِالْبَرَكَق وَمَسْح 
رُعُوسِهِمْ. 


5 غريب الحديث 8) 


(فُنَضَحَه): فنضحه): رشه بماء عمه من غير سيلان. 


لم لِمُمْلم: وَيُحَنَكُهُمْ. 
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(يحَنَكْهُ): النحنيك أن يمضغ تمرة ثم 
يدلك مها حنك الصغير. 


فقه الحديث 4 


فيه استحباب تحنيك المولود. 

وفيه استحباب حمل الأطفال إلئ أهل 
الفضل ليدعوا لهم» وسواء المولود في حال 
ولادته وبعدها. 

وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين 
والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم والقرب 
فق التاسن: 

وفيه دليل علئ نجاسة بول الصبي مطلقاء 
ولا خلاف فيه» وإنما اختلفوا هل يجب 
غسله كبول الكبير أم يخفف فيه ويكفي فيه 
النضح كما في هذا الحديث. 

وفيه مقصود الباب» وهو أن بول الصبي 
يكفي فيه النضحء وقد اختلف العلماء في 
كيفية طهارة بول الصبي والجارية. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
وجه إلئ أنه يجب غسل بول الصبي 
والصبية» وإن لم يأكلا الطعام» ولا يكفي 
النضح فيهما. 

وذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح إلى 
أنه يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام النضح, ولا يكفي في بول الجارية إلا 
الغسل كسائر النجاسات» وهذا الأصح كما 


كتاب خصال الفطرة 


دل له حديث الباب: (قَبَالَ عَلَى تويك قَدَعَا 
بِمَاءِ نضح وَلَمْ يَغِلَةُ). 

6 6 رمعلاه 5 7 ورا 8 ررم 
الرّضيع: (يُنْضَحُ بَوْلْ الْغُلآم وَيُعْسَلُ بَوَلْ 
الحارية) [أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح]. 

وحقيقة النضح أن يغمر الشيء الذي 
أصابه البول» ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ 
جريان الماء وتقاطره. 

قوله: (مَنَضَحَهُ). 

اق رشه. 

وفيه بيان أن بول الصبي نجسء ولذا أمر 
وليس تجويز النضح من أجل أن بوله ليس 
بنجسء ولكنه من أجل التخفيف في إزالته. 

والحكم خاص ببوله دون عذرتهء فإنها 
نجسة يجب غسلها كسائر النجاسات» 
فالحكم خاص بالبول دونها. 

وفيه دليل علئ إجزاء النضح من بول 
الغلام الذي لم يأكل الطعام. 

وضابط الغلام الذي يجزئ في بوله النضح» 
هو الذي لم يأكل الطعام ولم يشتهه ويطلبه 
اخيان.ابن القيع وابن الملقن محمد بن 
إبراهيم. 
علئ الرضاعء أما إذا أكل الطعام علئ جهة 
التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. والله 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحسين 
أعلم. 
فإذا توفر ذلك فالنجاسة مخففة» وهذا 
مذهب الحنابلة والشافعية وأصحاب 
الحديث. 

والدليل: ما في الصحيحين عَنْ 
مِحْصَّن: 1" 
الطَّعَاَ إل رَسُولٍ اللو فَأَجْلَسَهُ وَسُولُ الله 
فِي حِجْرِوء قُبَالَ عَلَى نوب قَدَعَا يِمَاءِ 
وحديث عَِيّ: أن ني الله قَالَ في بَولٍ 
الرّضيع: (يُنضَح بَوْل ل الْثُلام؛ وَبُغْسَلُ بَْلُ 
الجار يد [رواه الترمذي وصححه]. 

وفيه الاكتفاء بنضحه في التطهير فنجاسته 
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تيبنك 
2 
00 


اع" 


5-0 


مخجهممه. 

وضابط النضح: أن يرش الثوب بالماء دون 
فرك ولا يبلغ جريان الماء. 

والحكمة من هذا التفريق: قيل إنها تعبدية» 
وقيل: لآن بول الجارية أخبث وأنجس 
وأنتن» بخلاف بول الغلام قبل أكل الطعام 
وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثئ» 
فالحرارة تخفف من نتن البول» وسواء إن 
كانت هي الحكمة أم لا فالحكم ثابت» 
والشرع لا يأمر إلا لحكمة وكثيرا ما تخفى 
عليناء ومعرفة الحكمة لا يعلق بها الامتثال» 
فالأصل الانقياد والتسليم لأمر الله وأمر 
رسولهء فإذا ظهرت له الحكمة وإلا يقول 


الرسول نه ولين 
جانبه وعطفه علا الضعفاءء» وقربه من 
الناس» وحمله للصغار» فكان يحملهم 
ويدعو لهم ويحنكهم رحمة بهم وحباً لهم 
وتطييب لقلوب آبائهم. 
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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذكر فيه ما ورد عن النبي أ من الأحاديث 
المتعلقة بالصلاة وأحكامها فرضاً ونفلاً. 


أ 2" الْجَديكة ِنَهَ يحتَمِعُونَ» 
فَيَتَحَينُونَ الصَّلَاءَ لَيْسَ يُتادى لها 
َتكلْمُوا يَوْمّا في دَلِكَه فَقَالَ بَعْضْهُم: احِدُوا 
تَاقُوسًا مِكْلَ تَاقُويس التَصَارَى اوقل بغطق 
َل بُونَا مل قن الْيَُود. ققال عْمَرُ 8ت 
ولا توق د يُنَادِي بالصَّلَاةِ؟ قال 


و 3 


ول اه الله ©: يا يلال قُمْ قَنَادٍ يالصَّلَاة. 


[البخاري (5 5١5)؛‏ مسلم (/701/0)]. 
تبويبات البخا خاري و 


5 ره 4 4 
يَات تدء الآذان. 


20000 

م/ مسح ات 
الحين وهو الوقت والزمن. 
(نَاقُوسًا): الذي يضرب به النصارئ 


لأوقات صلواتهم 

(بُوَا): وهو الذي ينفخ فيه فيخرج صوتا. 
ولعله بوق فيه التواء مثل قرن الشاة. 

(مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ): الذي تستخدمه. ولعله 
بو كر ادم قرة الاق 


8 فقه الحديث 8) 


قوله: (بَابُ بَدءِ الأََانِ). 

أي كيف بدأء وسبب مشروعيته» وكيف 
كان المسلمون يعرفون وقت الصلاة قبل 
فرضه. 

وتقديم الأذان في أولٍ كتاب الصلاة؛ لأنه 
إعلامٌ بهاء والإعلام بالشيء يكون قبله. 
وتغريف. الأذان: هو التعيد ند تعالية 
بالإعلام بدخولٍ وقتٍ الصلاة بذكر 


قوله. (كأنَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا 
الْمَدِيئَةَ يجْتَمعُونَ). 


أي في المسجد انتظاراً للصلاة. 


قوله: (فِيَتَحَينُونَ الضَّلاَةً). 

أي يقدرون حينها ليأتوا إليها إذا غلب على 
ظنهم دخول وقتهاء لأنه لم يكن يؤذن لهاء 
لد 

قوله: (فَتَكلْمُوا يو ماف ذَيِكَ). 

آي تشاوروا أن يجعلرا علامة لدتعرل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقت الصلاة. 

ففيه التشاور في الأمور المهمة» وذلك 
مستحب في حق الآمة بإجماع العلماء. 
ورجح ابن حجر أن ذلك كان في السنة 
د 

قوله: (فَقَالَ بَعضْهم 100 دوا نَاقوسًا مِثْل 
نَاقُوس ك5 


الناقوس هو الذي يضرب به النصارئ 


لأوقات صلواه تهم» وهو مثل الجرس. 
اقوله: (وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَلْ بُوقَا مِثْلَ قَرْنِ 
اليَهُودٍ). 

البوق هو أداة ينفخ فيهاء فيخرج منها 
ضوت للتنبية والتداء» وقرن. اليهود» بوق 


مركو بو ورد 
قوله: (فقال عمد وله : ول بعك مم 
يُتَادِي 7 


وهذا من فلهه» حيث كره -مشابة البهود 
والنصارئ في شعائرهم» فأشار بإرسال رجل 
ينادي بالصلاة وليس فيها صفة معينة للنداء» 
حتيل جاءت رؤيا عبد الله بن زيد وَقيه بعد 
ذلكء فبينت صفة النداء للصلاة وهو الأذان» 
وبهذا يحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين 
كون ابن زيد أول من أخير الرسول 8 
بصفة الأذان التي رآها فأقرها#» فعمر أشار 
أن يبعثوا من ينادي بالصلاة بنداء خاص 
بالمسلمين غير طريقة اليهود والنصارئ ولم 


يحدد الصفة» وابن زيد أري صفة الأذان 


|[ م 
كج 

فأقر رسول الله لك ما رآه» فكان ذلك تشريع 
منه» والله أعلم. 

قوله: (يَا يلآلُ). 

قدمه لنداوة صوته وقوته» وقد جاء ذلك 
مبين] بقوله 88: (َقُمْ مَعَ بلآلٍ َإِنَهُ أنَدَى 
كذ كزنا مزق ذالن علد مال كه 
وَلَيْنَاد بِدّيِكَ) [رواه أبوداود والترمذي وقال: عَسَنٌ 
صَحِيع]: 

فيؤخذ منه تقديم رفيع الصوت وحسنه في 
الأذان» وكان ذلك بعد إخبار ابن زيد برؤياه. 
قوله: (قُمْ قَنَاد بالصّلآة). 

فيه أن السنة للمؤذن القيام» كما كان مؤذنوا 
رسول الله © يفعلون. ونقّل ابن المنذر 
الإجماعً علئ ذلك. 

فإن أَذْن قاعدًا لغير عذر خالف السنة وأذانه 
صحيح؛ لأن المقصودّ الإعلام» وإن كان 
لعاولم كزة. ' 
قوله: (وَفي حَدِيثِ أَئّين هه: فَذَكَرُوا أَنْ 
يورُوا نَارًا). 

أي يوقدوا ويشعلوا علامة علول دخول 
الوقت. 

وفي حديث ابن عمر اختصار للقصة وإتيان 
بموطن الشاهد منهاء فهي أشبه بالعناوين لما 
تحتهاء وروئ أبو داود الحديث مطولا. 


الحديث أخر جه البخاري وسلم من 


طريق أَيُوبَ, عَنْ أبِي قِلابَة عَنْ أَمَسِ. 
[البخاري (5907- 508- 505 /1ا506- 1ه8”4). مسلم 
]. 


ٍِ ب" 5 
بَابُ بَدْءِ الآذانٍ. 


١ 


بَابٌ: لد م مَثنوا. 


قوله: (أمِرَ يلآلَ). 
هذا له حكم الرفع» والآمر له النبي#ةة كما 
في رواية النسائي» إن رسول الله 0-0 أمر 


بلالاً. 


كتابالصلاة 


مه همه 


قوله: (أَنْ بحم الأَدَانَ). 
أي يجعل ألفاظه مرتين مرتين» إلا جملة 
(لا إله إلا الله) مرة» ليختم بالتوحيد علئ 


فالسنة كون الأذان شفعاء والإقامة وتراً؛ 
لأن الأذان لإعلام الغائبين» ومن ثم استحب 
أن يكون علئ مكان عال» وبصوت مرتفع» 
ويتمهل فيه أبلغ في الإسماع. 

وآما الإقامة فهى للحاضرين» فتكون وثراً 
وتحدواة ولا يكرر إلا التكبير» وقد قامت 
الصلاة ولم يكن يرفع الصوت بها كما يفعل 
بالأذان. 

وانكدل ٠‏ قولس :أن يَشْمَعَ الأذّانَ): أن 
الأولئ للمؤذن أن يجمع بين تكبيرتين بنَمّس 
واحدء واستأنسوا بحديث عمر (ة: 
مرفوعرً: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء 
فقال أحدكم: الله أكبر, الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله). 

وقيل: الأولئ في الأذان 1 يقف المؤذن 
عل كل تكبيرة» لأن النبي # لما علّم أبا 


محذورة الأذان قال: تقول: الله أكبرء الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أكبر» الله أكبر. ولم يقل تقرن بين كل 
تكبيرتين» والمقام مقام تعليم. 

ولقوله: (يَا بلآلُ» إِذَا أَدَنْتَ كتَرَسّلْ فِي 
َذَنِكَ وَإِذَا كحك تاحلذا ره رنب بن 
ضعف]» فمن سنن الأذان الترسل والتمهل في 
أداء ألفاظه. ليكون أظهر في التبليغ ويطول 
أَمَنُ التأذين» وهذا يناسبه وقوفه علئ كل 
تكبيرة. 

والآظهر التوسعة في ذلكء فله أن يقرن بين 
التكبير أو يفرده» وكلّ سواء» وليس في 
المسألة نص صريح وإنما هو استنباط وفهم 
من النصء فالتوسعة في ذلك أولئء والله 


الحديث أخرجه البخاري من حديث 


قر سه عدم 
حميل» سمعت أنساء 
2 م 


١‏ وَلِمُسْلِم: فَسَيِعَ رَجُلَا يَقُولُ: ال أكْبَرٌ الله أَكبَرُ. َقَالَ رَسُولُ 
لله لق : عَلَئْ الْفِطرَة. نم َال: أَشْهَدُ أنْ لا إلَهإِّا الك أَشْهَدُ أنْ 
لا لَه إِلّا الله. قَقَالَ رَسُولُ الله #ة: حَرَجْتَ مِنَ النّارِ مَتَظَرُوا 
َِذَا هْوَّ رَاعِي مِعْرّى. 


00 
يج عه ا عده كي 3 5 1 
ثابت» عن أنس بن مَالِكُ. 
[البخاري 5-79575-51١(‏ 191-794 5).؛ ومسلم (0785]. 


(8] تبويبات البخاري 8) 


يَابُ مَا يُحْفَنٌ بِالْأَذَانِ مِنَ الدْمَاءِ. 

2 م 
ال 000 و ج لان 
يات دعاء النبيّ إلى الوإسلام وَالنبوة. 


5 فقهالحديث 5 


قوله: (يَابُ مَا يحمَّنُ بالأَذَانِ مِنَ الدّمَاءِ). 
الآذان إذا صدر من بلد أو شخص فهو 
علامة عل إسلامه. فيعاملوا معاملة 
المسلمين» فتحقن دماؤهم وأموالهم» لأنه 
لا يصدر إلا من مسلم» وهو متضمن لكلمة 
التوحيد. 

قوله: (كانَ رَسُولُ الله 2 إذَا غَرّا قَْمًا). 
أي إذا أراد أن يغزوا ديارهم. 

قو (لَميِرْحق يُضيح). 

أي لم يبغتهم ويفاجئهم» حتئ يحين وقت 
الأذان. 

قوله: (َإِنْ سَِعَ أَذانا ا مسك): 

لأن الأذان يمنع الإغارة علئ أهل ذلك 
الموضع؛ ويحقن دماءهم؛ وهو دليل على 
وفيه دلالة عائ الحكم بالظاهر» لكونه 


كف عن القتال بمجرد سماع الأذان. 


لأن هذا دليل بالظاهر علئ عدم إسلامهم. 
د ل للمشرة 
0 (فَسَحِعَ ل: الله أكْبلٌ 
لله أَكْبَدْ. كَقَالَ 6 امعط له 
َتَظَرٌواء َإِدذَا هو وَرَاعِي مِعْرَى). 
فيُسن للمتفرد. في. مكان وبحده. الأذان 
والإقامةه لحديث عَمَبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: 
سَمِعْتُ رسول الله ل يقول نيَب رَبك 
من َي تم في رأسٍ شَظة يبل يد 
بالصَّلاةٍ ة وبصي يفول لذ وك: انْظرُوا إلى 


عَبِدِي هَذًَا ددن يم الصّاة 5 يَكَافٌ مي 


0 


فَقَدْ غَمَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْكَلْنَهُ الْجَنَّة) ارواه أبو 
داود]. 

وفي هذا دليل عل أن إقامة الصلاة توجب 
الحكم بالإسلام؛ فإن الآذان إنما هو دعاء 
إلن الصلاة» فإذا كان موجبً للحكم 
بالإسلام» فالصلاة التي هي المقصود 
الأعظم أولى 

ولا يقال: إنما حكم بإسلامهم بالأذان لما 
فيه من ذكر الشهادتين؛ لأن الصلاة تتضمن 
ذلك - أيضاَ -. فإذا رأينا من يصلي - ولا 
سيما في دار الحرب أو دار لم يعلم أنها دار 
إسلام» حكمنا بإسلامه لذلك» وهو قول 
كثير من العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد. 
وقد روي عن النبي © أنه كان يأمر 


كتابالصلاة 


بالكف عن دار يسمع فيها الأذان» أو يرئ 
فيها مسجدء من رواية ابن عصام المزنيٍ» عن 
أبيه -وكانت له صحبة-» قال: كان رسول 
الهف إذا بعث جيش]ً أو سرية يقول لهم: 
(إذا رأيتم ندا أو سمعتم مؤذنًا فلا 
تقتلوا أحدا). [خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وقال: حسن غريب]. 

فالدار والبلد إن سمع فيها أذان لم يجز 
الإقدام علئ قتلهم ابتداءً» بل يصيرون في 
عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين؛ فإن 
الآذان وإن كان لم يسمع من بعضهم. إلا أن 
ظهوره في دار قوم دليل على إقرارهم بذلك 
ورضاهم. فأما المؤذن نفسه فإنه يصير 
مسلما بذلك, ولا سيما إذا كان في دار كفر 
وموضع لا يخاف فيه من المسلمين ولا 
انا ع 

وهل يصير الكافر مسلمًا بالآذان؟ 

قيل: يصير الكافر بالأذان مسلماء وبه قال 
الحنابلة» والليث بن سعدء وسعيد بن عبد 
العزيز. وقالا: لو ادعيا أنه فعله تقية وخيفة 
علئ نفسه أنه لا يقبل منه» ويصير مرتداً. 

وإن أتئ بالشهادتين علئ غير وجه 
الاستدعاء ولا الحكاية: هل يصير مسلماء 
أم لا؟ قولان أقواهما أنه يصير مسلما. 

إن لم يسمع ني الدار أذان: 

فإن كانت معروفة قبل ذلك بأنها دار حرب 
جاز ابتداؤهم بالقتل والسبي والنهب» هذا 
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هو الذي دل عليه حديث أنس المخرج في 
هذا الباب. 

وإن كانت معروفة بأنها دار إسلام» ولم 
يسمع فيها أذان» فهذا مسألة قتال أهل البلدة 
المسلمين إذا اتفقوا عل ترك الأذان. 

وهي مبنية علئ أن الأذان علئ أهل 
الأمصار والقرئ» هل هو فرض كفاية» أو 
سنة مؤكدة؟ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه فرض كفاية» وهو ظاهر 
مذهب الإمام أحمد» وقول داود» ووافقهم 
جماعات من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعى. 

وكذا قال عطاء ومجاهد وابن أبي ليلئئ 
والأوزاعي وأهل الظاهر: إن الآذان فرض. 
واستدلوا لوجوبه بقول النبي 9©: (إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم). 

وقد خرجه البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث وعمرو بن سلمة الجرمي» عن 
والقول الثاني: أن الأذان سنة مؤكدة. وأنه 
لا إعادة علئ من صلئ بغير أذان ولا إقامة. 
وهو ظاهر مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» ورواية عن أحمد. 

فمن قال: الأذان فرض كفاية» قال: إذا 
اجتمع أهل بلد علئ تركه» قوتلوا عليه حتئ 
يفعلوه. 


0 
ومن قال: هو سنة. اختلفوا علئ قولين: 
أحدهما: أنهم يقاتلون عليه أيضاء لأنه من 
أعلام الدين وشرائعه الظاهرة. 
والثاني: لا يقاتلون عليه كسائر النوافل 
ويعزرون لا يقاتلون؛ لأنه دون الفرائض 
وفوق النوافل. 
واستدل بعض من قال: يقاتلون علئ تركه 
بحديث أنس هذا؛ فإن النبى © جعل 
الأذان مانعً من القتال» وتركه مبيحاً له 
فدل علئ استباحة القتال بمجرد تركه. وإن 
جاز أن يكونوا قد أسلموا. 
لا 
(١‏ بَابُ الْأَدَان للْمْسَافِ را إِذَا كَانُوا 
جمَاعَةٌ ره 
0 عَنْ مَالِكِ بن 
َنَيْتْ ك الي © فى تقر من قي 0 
رحن سَبَبَةَ مَتَقَارِيُونَ-ء فَأقَمْنَا عِنْدَهُ 
عِشْرِينَ يْلَهَ وكانَ رَحِيمّا رَقِيقَاء فلما 
رَأى عفنا ِل أَهَالِينا -وَف رِوَايَةِ: سَأَلَتَا 
ع عَمَّنْ تَرَكُنَا في أَهْلِنَه فَأَخْبَرْئاة -» قَالَ: ارْجِعوا 
نَكُونُو فيهم وَعَلْمُوهُمْ وَصَلُوا (وَف رواية: 
كُمَا رَأَيثُمُونٍ َي فَإِدًا حَصَرَتِ الصَّلَاةٌ 
0 لَكُمْ أَحَدَُكُمْ وَلْيَؤْنَكُمْ 
(وَف رواية يَِ: مُرُوهُمْ فَليُصَلُوا صَلَاة كَذَا في 
حِينٍ كذاء وَصَلاةَ كاف جين كدَا). 
وَفيِ رِوَايَة: أن مَجْلَانِ -وَفِ رِوَايَة: 1 
تداك لد التَىّ © يُرِيدَانٍ السَّمَرَ فَقَالَ 


626060 


م طقن > عثوس(/ بر معس|/ معي يي كد لس 
الى 357: إذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيماء 
ل 000 
00 

(وَف روَايَّةِ: أنَّهَ رَأى الكَىَ © يُصَلَء فَإِذَا 
كَآنَ في وثْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لْمْ يَنْهَضْ حَقٌ 
وي قاعِدا) 


02 سه 2 5 و . 2 5 امن 3 
طريق أيُوبَء عن أبي قلابَة» عنْ مَالِكِ بْنِ 
ارو 
الحويرث. 
[البخاري: (778- 8١‏ 1 ممت الاك موك انمد 
14 وال "ل 1841-1314 0743-3004 ومسلم 


.])50/5( 


تَابٌ مَنْ كَال؛ لنوَدَنْ ذ في السَمَرمُوَذ وَاحِدُ. 
بَابُ الْأَذَانِ قار إِذَا كائرة عنافة 
وَالْإِقَامَةِءِ وَكَذَلِكَ بِعَرَقَة جنع 
بَابٌ: انْنَانِ قَمَاةَ 0 
َابُ مَنْ صَلَ بِالنَّاسٍ وَهُوَ لا بُريدُ _ 
لَه صَلَة لبي © وَسْقّه .. 
بَابٌ: إِذَا اسْتَوَوًا فِي الْقِرَاءةٍ فَلْيَوْمَهُمْ 
اكز | 
باب اَمِب حبنَ برك أن الوتُوع. 
وَكَالَ أَبُو حْمَيْد: رَهَعَ المي وَاسْتَوَىئ 
عازف عق بثو كل ققار مكاقة. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: قَالَ حَالِدٌ الْحَدَاءُ: وَكَانَا مُتَقَاِبيْن في الْقِرَاءَة. 


كتابالصلاة 


17 56 
بَابُ الْمُكْث بَبْنّ السحد لسحدتين. 


ل لخ 
000 
ا 5 

يانه كن يَدتود عل الأزفن (6 كام بيه 
بَاب: كيف يَعتود عَلئ الأرْض إذا قامَّ مِنَ 
الرَّكْعَة؟ 

2 


مالس و اا 
يات مَا اا إِجَارَةِ حبر الَْاحِدٍ الصَّدُوقَ 
في في الْأَذَانِ وَالصَّلَاةٍ وَالصّوٌم وَالْمَرَائْضٍ 
وَالْآَحْكًا 


غريب الحديث /) 


ه سم ود 


(شبية مُتَقَارِبُونَ): شباب متقاربون في 
السن. 

(وَْيَْمَكُمْ): ليصل بكم إماما. 
ا كُمْ): سنا وذلك لأهم متساوون في 


العلم والفضل لمكثهم عند النبي 89 نفس 


المدة جميعا 


قوله: (يَابٌ الأَدَان لِلْمُسَافِرِدَا كَانُوا جمَاعَةٌ 
وَالإقَامَة). 


أي بيان نه مشروعية الأذان وكات العباار 
جماعة كانوا أو فرادئ» ولم يكن النبي + 
يدع الأذانَ والإقامةَ حضرًا ولا سفراء كما 
دل له.حديث مالك بن الحويرث وأبي 
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قتادة» وعمران. 
ومذهب أكثر العلماء أنهما مستحبان 
للمسافر» ولو كانوا جساعة ولا يبان إلا 
علئ المقيمين. 

وفيه قل فان: أنه واجبٌ علئ الجماعة في 
السفر لسن لأن رسولٌ الله © كان 
يُحافظٌ عليه في السفر كمحافظته عليه في 
البحفين: 

ولقوله: (إِذَا سَافَرْتُمَا قَأَذَنَا وَأَقِيمَا 
وَلْعَوْتكنا أكبة كنا) ونةا دل الري برسم 
قوله: (وَتَحْنُ سَبَبَةٌمُتَقَارِبُونَ). 

أي في السنء وقيل: في القراءة [كما في رواية 
لمسلما ار 5 

قوله: (فَأقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ ليْلَة). 
بأيامها يتعلمون فيها منه ويجلسون مع 
الصحابة. 

قوله: (وَكانَ رَحِيمّا رَفِيقًا). 

بأصحابه ومن يفد عليه يرحمهم ويكره ما 
قوله: (فَلَمَا رَأَى سَوَْنا إِلَ ََالِيَ). 

يؤخذ منه أن علئ من يقصد لعلم أو إمامة 
أن يكون رفيقا بمن يرد عليه فيراعي 
أحوالهم؛ ويسألهم عمن تركوا من أهلهم 
وعن أحوالهم إيناس] لهم» فيرفق بهم 
ويرحمهم ويراعي حاجتهم وحاجة أهلهم, 
ولا تشغله العظائم عن ذلكء وإلا لحق من 
معه خلل وانفضوا عنه. 


امم 


قوله: (ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهمْ وَعَلَمُوهُمْ 
وَصلوا). 

أي ارجعوا لأهليكم.» وعلموهم ما 
يحتاجونه من أمور دينهم مما تعلمتموه مناء 
وهكذا ينبغي للعالم أن يرشد طلابه لذلك» 
وأن يرجعوا لأهلهم وأوطانهم دعاة 
ويعطيهم الثقة ويحملهم المسؤولية» وينبغي 
للمتعلم أن يحمل هم التعليم ونشر الخير 
في أهله وقرابته وبلده. 

قوله: (فَإِدًا حَضصَرَتَ الضَّلاَةٌ فَلِيُوَذّنْ لَكُمْ 
أَحَدْكُمْ وَلْيَؤْتَكُمْ أكْبَرْكُمْ). | 
استدل به علئ تفضيل الإمامة علي الأذان» 
لأنه خص الإمامة بالأكبر» فروي أن الإمامة 
أفضل؟ ولأن النبي#ةة تولاها بنفسه. 
وكذلك خلفاؤه. ولم يتولوا الأذان» ولا 
يختارون إلا الأفضلء ولآن الإمامة يختار 
لها من هو أكمل حالاً وأفضلء واعتبار 
فضيلته دليل علئ فضيلة منزلته. 

وفيه قول آخر أن الأذان أفضل. 

وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام 
أحمد؛ لما روي من الأخبار في فضيلته» 
ومنها قوله 4#: (الْمُوَدْنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ 
أغْتانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [رواه مسلم]. 1 


0 كع 


وقوله 88: (كَإِنه لا يَسْمَعٌ مَدَى صَوْتِ 
الْمُوَذَّنِ جنٌ وَلا إِنْسٌء وَل سَيْءٌ إلا سَهِدَ 
لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ) [رواه البخاري]» ولم يتوله النبي 
# ولا خلفاؤه؛ لضيق وقتهم عنه» ولهذا 
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قال عمر يه: (لولا الخلافة لأذنت). 

وهذا شق عليهم مع قيايهم بمصالح 

المسلمين» وقد يكوه المفضولٌ ماعل 

الفاضل لأمور احتقّت به؛ كحال الخلفاء 

والأقمد بوالعلماء القافمين: يتخليم الداينة 

وهذا اخثيار القاضى» وابن 

تمن الحتاباة. 

قوله: (فَأَذَّناوَأقِيمَا). 

يؤخل منه انعقاد الجماعة باثنين» لقوله 4#: 
(نُمَّ لِيَؤْمَكُمَا أكْبَرُكُمَا)ء وقد نقل الإجماع 

علئ انعقاد صلاة الجماعة بالاثنين جماعة» 


منهم ابن هبيرة وابن قدامة. 
قو (وَلْيؤْمَحمْ أكْبَرمْ) 

فيه تقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في 
القراءة والهجرة» وهؤلاء كانوا مستوين في 
باقي الخصالء. لأنهم هاجروا جميعا 
وأسلموا جميعآ وصحبوا رسول الله #9 
عشرين ليلة» فاستووا في الأخذ عنه. ولم 
يبق ما يقدم به إلا السن» وقد قال ©: 39 
الْعَومَ أكْرَؤْهُمْ لِكِتاب اللّى وَقدمُهُمْ قَرَاءَة 
َإِنْ كَانَتْ رُم عاق َليوْمَهُمْ أَقُدَمْهُْ 
هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاءَ َليوْمَهُمْ 
ترقز وين اباس 

قوله: (وَصَلُوا كما وَأَيتمُون أصَيْ). 

وهذا أصل في اتباع الرسول شل في صفة 
الصلاة القولي والفعلي الواجب 
والمستحب. فالصلاة مبنية علئ الاتباع لا 


كتابالصلاة 


الابتداع» ومثله: من ان وُصُوني 
هَذَا). وقوله: (لتَأخُدُوا مَنَاسِكَكُم إن لا 
دري لََنّي لا أحجٌ بعد حَجنِي مَذِو). 

قوله: (مُرُوهُمْ فَلمُصَلُواصَلاة كُذَا في حِينٍِ 
كَذَاء وَصَلآةَ كَذَا في حِينٍ كذَا). 

فالصلاة أهم ما يؤمر به بعد التوحيد» 
ويعلم الداخل في الإسلام صفتها ووقتهاء 
ل ل 
علئ إسماعيل :32 بقوله: طون يمر أهْلَهُ 
الصَّلرةٌ والركزة ون عند ويف مَرَضِيًا , 


صل د ص 


تمريم:هه]» وقال تعالىل: «وَأمرٌ أَهْكَ بالصَّلزة 
وَآصَطَيرٌ ليها © [طه:1]. 
قوله: (فإِدًا كن ف ونْرٍ مِنْ صَلاتِه َُ 


ةس ه 


يَْهَضْ حَق يَسْتَوِيَ فَاعِدَا). 

فيه مشروعية جلسة الاستراحة. 

وقد دلت السنة علئ ثبوتها عن رسول الله 
#؛ كما في حديث مالك بن الحويرث» 
وحديث لي خش هلد رمدي وصححه 


في وصف صلاة الرسول 8: ١نم‏ لت رجْلهُ 

وََعَدَ وَاغتَدلَ عَم يَْجعَ كُلّْ عَظْمٍ في 

مَوْضِعِه لَه نَمَضّ). 

واختلف في مشروعيتها على ثلاث أقوال 

0 الإمام أحمدء فقيل: 
موقيل ترم للجاجة». وليل 

55 تشرع مق 


والأظهر أن جَلسة الاستراحة ثابتة ويُشرع 
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فعلّهاء وبه قال الشافعي» ورجّع إليها الإمامُ 
أحمدٌء ورجّحها الشيخ ابن باز؛ لدَلالةٍ 
ا اه 


2 


م يض عت شي كانا0. ” 
وصديت أبي حَمَيدِ وله : (رَفع التي 0-0 
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وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّ يَعُودَ كُلَ فَمَارِ مَكَانَهُ نه 


[علقه البخاري وصححه الترمذي]. 1 
وقد ورّد أن رسول الله © علّمها المُسيءَ 
في صلاته؛ كما رَواه البخاري في كِتَاب 
الِإِسْيئْدَانٍ أنَّ رسولٌ الله شك قال له: ذم اقم 
وأمًا اأعنماذ علئ الأرضي عند القيام» 
- ثبوتّه عن رسول الله #ة؛ لحديثِ 
بن الحويرث في البخاريٌ: (وَإِذَا 
0ت اخخر #الكاية علس ا عَتَمَدَ 
عَلَى الأَرْضء د ثم م قَام) [وهذا قال به طائفة مِنَ السلف؛ 
منهم: عُمَرُ بن عبدٍالعزيزء والزّهْرِيُ» والأوزاعيٌ]. 
وكذا يشرع أن ينهض على صدور قدمَيه 
ويعتمد بِيدَيه 4 غلئ ركبتيه ولا يعتمد على 
الأرض؛ لحديثِ ع هَرَيْرَةَ وه قَالَ: (كَانَ 
الي 2 يَنْهَضُ في الصَّلَاةٍ عَلَى صُدُورٍ 
قَدَمَيْه) [رواه الترمذي وضعفه ابن حجر]. 
قال الترمذيٌ: "وحديث أَبي وير عل 
العمل عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم؛ يختَارُودٍ أَنْ ينمض 
الرَجُلُ في الصّلاة رك قدَ 


سعووه وزويعن عثمان وعلئ واي عمر 
واد بن عباس وأبي سعيدٍ ط#ثد. وقالوا: : هو سُنة 
الصلاة' '» وأشار ابن القيم في زاد البعاة أ 
هذا هو هدي رسول الله 9 في النهوض؛ 
سواء في القيام بعدَ التشهّد الأول أو من وثر. 
تالذكيي ان مخ انرق ون الصيلا” : أن 
كلا الصفتين مشبروغة وي مِنَ السنن 
المُتنوّعة؛ فيأق بجّلسةٍ الاستراحة تارةً 
وبالأخرئ تارم ولا يَهِجِرٌ إحداهما 
للأخرئ؛ لمَجىءٍ الأخبار مهماء وهذه مِنّ 
المُسِتَحَبّاتِ لا الواجبات. 
فهي مشروعة من غير مداومة» فيفعلها تارة 
ويتركها تارة. 
وإذا اعتَمّد علئ الأرض. فالذي عليه أكثرٌ 
العلماء عدم مشروعية العَجَنْء وهي وضع 
يديه عليد الأرض كما يضع العاجن» 
من كما بقع العاضن 
وحديث ابن عمرٌ في إثباته معلول؛ ففي 
إسناده الهيثم وهو غير معروفٍ. 
وفيه فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم» 


14 


يَخْظرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفِْه يَقُولُ: اذْكْرْ كَذَاء 
اليل لآ يذري كم صل 
وَف روَادِ ذا لَمْ در أَحَدُكُمْ 0 


سه 
00 2 _- 


الجليت احرت ا 0 من 


اخ (17555-508- ١575-1‏ - )ىم 117 )]. 


عرو 4 4 

يات 

بَابٌ: كر لجل ّي في سد َكل 
ور عو ًٍ 

ومو 4 7 ل 


ناث إذا لد يذر كم صَلن كلانا آذ 
ا و 

بُ السّهْوِ فِي الْمَرْضٍ وَالتَطوَع» وَسَجَدَ 
0 سَجُدَّئَيْن بَعْلَ وثْر. 
بَابُ صِفَةٍ إِيْلِيسَ وَجُنُوده. ١‏ 


02 
أرَبَعًا 


أغريب الحديث 8) 


(لَهُ ضُرَاط): صوت خروج الريح من 
الدبر» ويكون ذلك حقيقة لشدة خوفه؛ ولعلا 


كتابالصلاة 


يسمع صوت الأذان. 
(ثوبَ): أقيم للصلاة وهو المراد هنا. 
(الَّدَاءٌ): الأذان. 


د 


الم : يوسوس ويشغل المصلي عما هو 


8 فقه الحديث 8) 
قوله: (بَابُ فَضْلٍ التَأّذِينِ). 

أي ما جاء من الفضل والثواب» وهذا في 
الأذان الشرعي رك 

قوله: (إِذَا نُودِيَ نَّ للصّلاًة). 


2 


أي أذن كما في رواية البخاري فالأذان 
والإقامة للصلاة في وقنها له أثر في طرد 
القياطية 

وكذا رفع الصوت بها ولو في غير وقتها 
يطردها لكنه في وقت الصلاة أبلغ في الطرد» 
لاجتماع الأذان الشرعي صفة ووقتاء 
ويشهد لهذا ما رواه مسلم عَنْ سهَيْلء قَالَ: 


امير 2 4 ع اس م الت 


َتَادَاةٌ ماد غرة خائط باشيه قال وَأشرفٌ 
الي مَعِي عَلَْ الْحَائِط كلم , ما 
فدَكَرْتُ ذَلِكَ لأبِي َفَالَ 2 فَعَد سالك كد 


هذا لم املك وَلَكِنْ إِذَا سَمِعَتٌ صو 


27 اق ب ١م‏ قد كل قار ودر كاد 
لعو ا 


هئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وعند النسائي مرفوع بإسناد فيه كلام: (إِذَا 
تَعَوََتْ لَكُمْ الْغِيكان قَبَادَ دَرُوا الآَدَانِ). 
والغيلان جنس من الشياطين تفتن الناس 
بالإضلال والتخويف. فالأذان يدفع شرها 
ويطردهاء لأن الشياطين تتفرق عند الأذان. 
قوله: (أَدبَرَالشََيْطانُ). 

يحتمل أن المراد به إبليس لشدة خيثه. 
ويحتمل عموم الشياطين» وهو دليل علئ 
شدة الأذان علئ الشياطين وعلئ رأسهم 
لسن 

قوله: (لَه ضُرَاظ). 

هو خروج الريح من الدبر» وفي رواية 
لمسلم: (وَلَهُ خُصَاضٌ) فسرها الأصمعي 
بشدة العدوء فيجتمع الوصفان فهو يعدوا 
بسرعة؛ وله ضراط حتئ لا يسمع التأذين. 
قوله: (حَقَ لآ يَسمَعَ التَأَذِينَ). 

يخرج منه ضراط لتلا يستمع صوت 
المؤذن فيشهد له أو لكراهة هذا النداء عنده» 
لما يترتب عليه من الخير أو خوف] ورهبة. 
قوله: (فَإِدَا قضِي التَدَاء أَْبََ). 

ليباشر الوسوسة. 

قوله: (حَقَّ إِذا نُوَبَ). 

أي أقيمت الصلاة. 

والحكمة في هروب الشيطان عند سماع 
الآذان والإقامة دون سماع القرآن والذكرء 
حتئ لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا 
يسمع مدئ صوت المؤذن جن ولا إنس إلا 


8و د 


شهد له. وفي الأذان هيبة تنزعج منه شياطين 
الإنس والجن. 

قد نبي المسلم عن الخروج من المسجد 
بعد الأذان لثلا يتشبه بالشيطان الذي يفر 


عثلك سماعه. 


له 


قوله: (حَقٌّ ذا قْضِيَ التَنُويبٌ أَفبَلَ). 
ليباشر الوسوسة مرة أخرى. 

قوله: (حَقَ يَخْظرَبَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه 

ويشغله بوساوسه ويشهد له 5 0 
(نَهَناء ومناة): 

قوله: (يَقُولُ: اذك كذَاء اذْكُرْ كَذَاء لما 
يكن كرا 

أي لما لم يكن علئ ذكره قبل دخوله في 
الصلاة. 

قوه: (حَق يكل اليَجْلُ لا يَذرِي حَمْ 
صَل). 

من شدة وسوسة الشيطان وتشويشه. 
قوله: (فَلَيَمْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَجَالِسٌ). 
أي إذا شك المصلى في صلاته فيسجد 
للبديق: 

وفي الحديث بيان فضل الأذان» وأن 
الشياطين تنفر منه وتكرهه. وفي الصحيحين 
أن رَسُولَ الله ة قَالَ: (لوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في 
الَدَاءِ وَالصَّف الأول ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن 
يَسْتَهِمُوا عَلَيِْ لآسْتَهَمُوا) 

وروئ 00 عن 0 عن 0 1 


2 
عَتاقًا 


اه 


ال 
حا 

الْقِيَامَةِ). 
وطول أعناقهم تشوفا لرحمة الله لكثرة ما 
يرون من الثواب والشهود لهم. 
ولبعدهم عن أن يلجمهم العرق. 
ولظهورهم وفضلهم في العرصات» 
والعرب تصف السادة بطول العنق. 
ولكثرة أتباعهم» والمطبقين للخير الذي 
دعوا له. 
فكل ذلك داخل في معنول هذا الحديث» 
وهو دليل ظاهر علئ فضل الأذان وحسن 
جزاء المؤذن» دعا الناس للصلاة 
وذكرهم بها وحفظ لهم وقتها في دنياهم» 
عظم أجره. وكثر ثوابه. وعلا قدره» فكان 
من خيرة الدعاة للخير» ومن أحق الناس 
دخولاً في قوله تعالئ: وق لتك تون 
كما ِل أنه وَعِلَ صدِِحا وال إِتَّى بن 
ألْمُسَلِمِيتَ 4 1نصلت:"”] قَالَ ابْنُ عمّرٌ وعائشة 
وَعِكرِمة: إنََّا َرَت فِي الْمُوَدنِينَ. 
ورو البخاري عر (إنه لذ د 
مَدَئ صَوْتِ المُؤّذْنِ جِنّ * وه ل وَله 
حي حيدق بوم القامر مَ). 


اس 18 ار كلل 


ولأبي داود عَنْ أبِي هْرَيْرةَ عن رَسُولٍ الله 

4 4 امون يل لشرهة ري لولم له 
ا ا فضائل» ولذا كان الْسلف 
يتنافسون عليه» وكان أكابرُهم يكولُونه. 


كتابالصلاة 


وفي الحديث استحباب رفع الصوت 
بالأذان» لأن قوله: (حَتَى لا يَسْمَعَ) ظاهر في 
إنديعه الى عا داكي قربا سهاعه الصرك» 
ولمسلم : (حَتَ يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ). 


م 
5١‏ 

3 
0 
0 

5 

يع 
5 


الحديث 2 البخاري ومسلم من 
طريق مَالِتِه ع عن اين تهاب عَنْ عط ين 


يزيد دَ اللَيئتَ عَنْ أبِي سَعِيل الْخْدْرِ 
[خ ١0‏ كم (185)]. 


3 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو « :م صَنُوا علي نهم 
صَلَّ عَلَيّ صَلاةٌ صَلَئ الةعَليِيهَاعَشرًا نم سَلُوا لل لبي 
الْوَسِيلََ كَإِنَّهَا مَنْلَة في الْجَنَِ لأَتَنْبَفِي ِلأَلِعَبّدٍ مِنْ عِبَادِ اللى 
وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَامُيٌ قَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسِيلة حَلَّثْلَّهُ 
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ 80 : إِذَاقَالَ الْمُوَذّنُ: الله أكْبَرٌُ اله كبر فَقَالَ 
أحَدُكُمْ: ال كبر اله كب ثم َال أَشْهَدُ آنل نه انك 
قَالَ: مهد أن لله إل افك ثم َالَ: َضْهدُ أن مَُمَدَا وَسُولُ 
الى قَالَ: أَشْهَدُ آَنَّمُحَمَّدَارَسُولُ اللى نم قَالَ: حَيَ عَلَئ 
الصَّلاقِ كَالَ: لآَحَوْلَ وَلا قُوَّة إلا باى ثم قَالَ: حي عَلَى 
اَل قَالَ: لعَوْل ولاقو إلأباشى نَم كَالَ: الله أَكْبَرُ الله 
كبن قَالَ: الله أَكيرٌ النه أكيل »نم قَالَ: لا لَه إلذ للك قَالَ: لدإِلَهَ 
إلا الك مِنْ كَلْيه مَحَلَ الْجَنَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تبويبات البخا بخاري 9) 


يَاتُ مَا د ِقُولُ دا سَوعَ الْمَُادِي. 

يَابُ الدّعَاءِ عِنْدَ التَدَاءِ. 

بَابٌ: يُحِببٌ الْإِمَامُ عَلَى الْمِثْبر إِذَا سَمِعَ 
التدَاءَ. 

َابُ قَوْلِه: «إعمت أن يَبَعَنَكَ ريك مَقَاما 
حْمودًا 4 [الإسراء:09]. 


3 فقه الحديث 8 


قوله: (إِذَا سَمِعْتَمُ الّدَاءَ). 
فمتابعة المؤذن مشروطة بالسماعء لقوله: 
(إذا ينمت ) نقان الاأمر الس 


و نُ( 


قواد ( فقولا مذل مَايمُوكَ الْنَةة): 
فيه الأمر بمتابعة المؤذن» وإجابه المؤذن 


مستحبة عند جمهور العلماءع» ولسبت 
واجبة» ومن تركها لم يأثم» ولكن من الجفاء 
أن لا يقول مثل ما يقول المؤذنء قاله ابن 
مسعود. 

ومن صوارف الأمر إلئ الاستحباب: 
قوله ##: (فَإِدَا حَضَرَّتٍ الصَّلاهٌ فلَيُوّدْنْ 
لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ أكْبْرَكُمْ) وهذا يَدْل 
على أن المتابعة لا تَحِب؛ لأن المقامَ مقامٌ 
تعليم» وتدعو الحاعة إلئ بيانه» فتك 
لعليويم هذا دليلٌ على أنَّ الإجابة ليست 


1 وس 
قد الحختتتتم 


أكبر الله أكبرء فقال: علئ الفطرة. فقال: لا 
إله إلا الله. فقال: خرجت من النار) [رواه سلم] 
قوله: (مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُوَدَنُ). 

دل عل أن الذي يجيب المؤذن يقول 
مثلما يقوله المؤذن تمام في جميع أذانه. 
ويستثنل من ذلك: ما وردت به السنة في 
الحيعلتين يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» 
لحديث عمر عند مسلم وهو منصوص 
أحمدء والشافعي. 

وله أن يقول بعد الشهادتين (وأنا) كما في 
حديث معاوية» أو يقول (مثله) كما في 
حديث عمر وأبي سعيد. 

فيكون حديث أبى سعيد وما في معناه 
عاما»ء وحديث عور ومعاوية خاصة» 
فتخصص النصوص العامة. 

وظاهر الحديث أنه يجيب المؤذن في 
التثويب لصلاة الفجر ب(الصلاة خير من 
النوم) بمثل ما يقول» فيقول المجيب: 
الصلاة خير من النوم» ولم يرد في السنة 
استثناءٌ من هذا العموم إلا في الحيعلتين» وما 
عداهما يبقئ علئ العموم» وأما ما ذكره 
بعض العلماء من أنه يقول: (صدقت 
وبررت) فليس عليه دليل مرفوع ولا 
موقوف. 

فما عدا الحيعلتين يبقع علئ أصله حتئل 
قوله: (الصلاةٌ خيرٌ من النوم) يَقولٌ مثلّما 
يقول؛ لعموم الحديث. 


ف 


ولا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين 
النساء والرجالء هذا ظاهر إطلاق العلماءء 
وظواهر الأحاديث؛ فإن خطاب الذكور 
يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من 
العمومات» وهو قول أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم ممن تكلم في أصول الفقه. 

وهل يشرع الإجابة في الإقامة؟ قولان: 
أحدهما: أنه يشرع ذلكء لقوله: (إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) 
لأن كلا منهما نداء إلئ الصلاة» صدر من 
المؤذن بل هي أذان» كما قال رسول الله 
طيّةِ: (بين كل أذانين صلاة..) [رواه مسلم]. 

وفي سنن أبي داود: أن النبي © قال عند 
قول بلال: (قد قامت الصلاة) فقال: (أقامها 
الله وأدامها). وقال في سائر الإقامة كنحو 
حديث عمر في الأذان. وفي هذا الإسناد 
ضعف وهو ظاهر مذهب الحابلة 
والشافعية. 

والقول الثاني: أنه لا يشرع الإجابة فيهاء 
وقالوا: الخطاب الوارد منصرف للأذان» 
ويشهد لهذا حديث عمر#ة» أن رسول الله 
شي قال: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله 
أكبر...) فذكر ألفاظ الآأذان دون الإقامة. 
ولم يثبت عن رسول الله 7 أنه أجاب 
الإقامة» وعموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول...) جاء ما يقوي أن 


كتابالصلاة 


المراد بهذا هو الآذان» ومنها قوله 489: (ثم 
صلوا عليء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فمن 
سأآل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم 
القيامة)» وهذا لا يشرع إلا بعد الأذان» مع 
أعها جاءت في حديث أبي سعيد وهذا أظهر 
ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخنا 
وله أن يقول: أقامها الله وأدامها عند لفظ 
الإقامة» لحديث أبي داود وفيه ضعف. 

وإذا كان في الصلاة وسمع المؤذن. فإنه لا 
يجيبه في الصلاة بحال فرضَ أو نفلاً؛ لقوله 
©: (إن في الصلاة لشغالةً) [متفق عليه من حديث ابن 
سعود 8]» وإذا كان الرسول © ترك رد 
السلام وهو في الصلاة» مع أن رده في غيرها 
واب فلن يترك إجابة المودث المستون 
من باب أولئ. 

وهذا ظاهر مذهب الشافعي وأحمد» وهو 
قول الحنفية وبعض المالكية» وهو الأظهر. 
ومن دخل المسجد فأذن المؤذن, فإنه لا 
يصلى تحية المسجد حتئل يجيب المؤذن 
لإكان. الجمع. بين البادتين تمن .علية 
أحمد. 

فإذا سلم من الصلاة تدارك الإجابة على 
القرب» ولا يتدارك بعد طول الفصل. 
وهكذا في الحاللات التي يمنع من متابعة 
المؤذن كالمتخلي والمجامع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والأفضل أن يتابعه عل كل جملة عقب 
فراغ المؤذن منها من غير تأخير» كما دل 
عليه حديث معاوية وعمر. 

وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر 
أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول 
المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة 
يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت. 

وإذا سمع أكثر من مؤذن فالسنة تحصل 
بإجابة مؤذن واحدء ولا مانع من إجابة أكثر 
من مؤذنء لعموم: (إذا سمعتم المؤذن فقولا 
مثلما يقول). وهذا ذكر ولا مانع من تكراره 
لتعدد السبب» وإجابة الأول أفضلء واختاره 
شيخ الإسلام والعز بن عبدالسلام. 

وإذا سمع بعض الأذان فظاهر حديث أبي 
سعيد وله أنه يجيب ما سمعء» وما مضئ 
فات محله. 

ويدخل في عموم قوله: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثلما يقول) القارئ ومن كان في ذكر 
أو دعاءء» فإذا سمع الآذان يتوقف عن القراءة 
والذكر ويجيب النداء؛ لأن إجابة المؤذن 
عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء بخلاف القراءة 
والذكر والدعاءء فإن وقتها لا يفوت. 

وكذا الطائف يجيب المؤذن حال طوافه؛ 
لأن إجابته من الذكرء والذكر مشروع في 
الطواف. وبالجملة فإجابة المؤذن مطلوبة 
من كل إنسان علئ حالٍ صالحة لذكر الله 


فد اسم 


تعالى؛ إلا في الأحوال التي نبئ فيها عن 
الذكر. ْ 

وظاهر الحديث أن المؤذن لا يجيب نفسه. 
لأن قوله: (إذا سمعتم النداء) يدل بظاهره 
علئ التفريق بين المؤذن والسامع» فلا 
يدخل المؤذن في ذلكء. ولأن المؤذن أتئ 
بألفاظ الأذان» فلا معنىل لكونه يجيب نفسه» 
قال ابن رجب: "هذا هو الأرجح". 

وأما القياس على تأمين الإمام ففيه نظر؛ 
لأن تأمين الإمام فيه نص خاصء وهو قياس 
مع الفارق. 

فقوله: (إذا سمعتم المؤذن). 

ظاهره: يدل علئ التفريق بين السامع 
والمؤذن» فالخطاب لمن سمع المؤذن لا 
للمؤذن» كما يقال في النهي عن الكلام لمن 
يسمع الإمام وهو يخطبء أنه لا يشمل 
الإمام» بل له الكلام. 

وللمسألة نظائر» في بعضها اختلاف. 
وظاهر الحديث أن متابعة المؤذن 
مشروطة بسماع الأذان» فمن شاهد المؤذن 
ولم يسمعه لم يتابعه» ومن سمعه ولم يره 
فإنه يتابعه لقوله: (إذا سمعتم) فعلق الأمر 
وظاهر الحديث أن متابعة المؤذن تكون 
عقب كل كلمة يقولهاء لا معها ولا يتأخر 
عنها. 

وإذا لم يسمع الأذان إلا في منتصفه. فقيل: 
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يتابع فيما بقي» ويقضي ما فاته؛ لأن الأذان 
من الأذكار» والمسلم ينبغي له أن يحافظ 
علئ الأعمال الصالحة» فيقضي ما فاته 
منهاء ومن ذلك الأذكار. 

وقيل: يتابعه فيما سمع فقطء وما فاته فإنه 
يتركه لفوات محله. لظاهر حديث أبى سعيد 
© أن يها سو ونا مقي فإنه الت 
محله. 

وفي الحديث دليل علئ فضل إجابة 
المؤذن» والإتيان مبذه الأذكار العظيمة» 
وهذا يدل علئ سعة فضل الله تعالئ 
ورحمته بعباده» حيث 3 من سمع النداء 
بإجابة المؤذن من أجل أن يشمل أجر الآذان 
المؤذنين ومن سمعهم وتابعهم علئ أذانهم 
ولإجابة المؤذن فضائل: منها أنه سبب 
لدخول الجنة» كما في حديث عمر: (من 
قالها من قلبه دخل الجنة) [رواه مسلم]. 

ومنها أنه سبب لمغفرة الذنوب» كما في 
حديث سعد: (غفر له ذنبه) [رواه مسلم].. 
ومنها أنه سبب لإجابة الدعاء بعده. كما في 
حديث ابن عمرو 885 أن رجلا قال: يا 
رسول الله! إن المؤذنين يفضلونناء فقال: 
(قل كما يقولونء فإذا انتهيت. قَسَلْ تُمْطَ) 
لرواه أبو داود] وهذا يفيد استحباب الدعاء بعد 
الفراغ من إجابة المؤذن؛ فإنه من مواطن 
الإجابة؛ لقوله: (قَسَل تغطّ). 


كتابالصلاة 


وسيب قبل الققافة درل (غلك له 

شَفَاعَتِِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ) نفو عليه]. 

ويستحب عند سماع الأذان خمس سنن 
الأرلا؛ أن فقول كلما يقول الدوذن »فم 

قالها من قلبه دخل الجنة. 

الثانية: أن يُصلي على رسول الله 8# 

والبئة كوخا بعد إجابة الموذن مباشرة. 
الثالثة: أن يقول: (اللهمَّ رَ ب هَذْه الدّعْوَةٍ 
لتَامَةِ وَالصَّلاَةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَبَدًا الوسيلة 

لضب وَاِعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الَذِي 

وَعَذْتَهُ) 

الرابعة:: أن يقول: '(رَضْسيت باللى رَنَء 

ويِمُحَمِ رَسُولا وبالإسلام دِينَاه غَفِرَ لَهُ 


َه بْنَ أي سَفْيَانَ ولق رن خلس فى 
اليثره اذ التيذن: قال الل اكيز اللة 
0 0 


هد أ 0 00 اه قل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


3 تغريج الحديث 8 


الحديث أخر جه و د أن 
كر بْن عَتْمَانَ بْنِ سَهلٍ بْنِ خآ حُبَيْفِه عَنْ أبي 


أَمَامَةَ 0 بْنِ سَهِلٍ بن حَبَيِ قَالّ: كينت 
مُحَاوِية بْنَ بي شَفيَانَ. 


[خ 11١١‏ ا" 
فقه الحديث 

وفي هذا الحديث إباحة الكلام للإمام على 
المنبر قبل أن يدخل في الخطبة بما فيه تعليم 
الناس السئن؛ لأن القول مثل ما يقول 
المؤذن قد حض عليه النبي ك3 وقد تقدم 
في أبواب الأذان اختلاف العلماء فيمن كان 
في صلاة» هل يقول مثل ما يقول المؤذن؟ 
وبوب له البخاري: بَابٌ: يُحِيبٌ الإِمَامْ 
عَلَىْ المِثْير إِذَا سَيِعَ التدَاءَ. 

وفيه صفة أخرئ لإجابة المؤذن أن يقول 
بعد الشهادتين (وأنا» فيكون هذا من الصيغ 
الوايدة. 


سعيك. 


يَسمَع التاة: الهم زب 


وَالْمَدْ يل وَابَعَثه عا 2 د الذي 
وَعَدْنَهُِ حَلَتْ لَهُ شَفَاعَت يْمَ القيّامَة). 


الحديث أخرجه البخاري قال: حَدَثَنَا عَلِنُ 
مكيك 1ن 
0 -194:)]. 


قوله: (مَنْ قَالّ حير حِينَ يَسِمَع التَدَاءَ). 

أ بيعد أنديفرغ عن ول يشارظ كوتة رفة 
وراءه» وإن كان هو الأكمل. 

قوله: (اللهُمَ رَبَّ هذه الدَّعْوَةٍ التَامّةِ). 
والمراد بالدعرة التامة: دعوة الأذان؛ فإنها 
دعاء إل أشرف العبادات؛ فلذلك كانت 
دعوة تامة كاملة لا نقص فيهاء بخلاف ما 
كانت دعوات أهل الجاهلية عليه: إما 
استنصار علئ عدوء أو إلئ نعي ميتء أو 
فخرء ونحو ذلك مما هو ظاهره النقص 
والعيب. 

قوله: ( وَالصَّلاَةٍ الْقَاد ثُمَةِ). 

أي التي ستقوم وتحضر. 

ولهذا استدل الإمام أحمد علئ أن القران 
ليس بمخلوق باستعاذة النبي له بكلمات 


لض 


الله التامة» وقال: إنما يستعاذ بالخالق لا 
بالمخلوق. 

فإن قيل: كيف جعل هذه الدعوة التامة 
مربوبة» مع أن فيها كلمة التوحيدء وهي من 
القرآن» والقرآن غير مربوب ولا مخلوق؟ 
وبهذا فرق من فرق من أهل السنة بين 
أفعال الإيمان وأقواله» فقال: أقواله غير 
مخلوقة» وأفعاله مخلوقة؛ لأن أقواله كلها 
ترجع إلى القران؟ 

وأجيب عن هذا بوجوه: 

منها: أن المربوب هو الدعوة إل الصلاة 
خاصة.» وهو قوله: (حي علئ الصلاة» حي 
على الفلاح)» وليس ذلك في القرآن» ولم 
يرد به التكبير والتهليل. وفيه بعد. 

ومنها: أن المربوب هو ثوايها. وفيه ضعف. 
ومنها: أن هذه الكلمات من التهليل 
والتكبير هي من القرآن بوجه» وليست منه 
ومكادل 0 :(أَيع نطب الام 


0 


اراس 


وَهَنّ مِنّ ع الْقَرْآنِء لا يَضْرّكَ اين بَدَأْتَ 
00 الى وَالْحَمْدٌ لل ولا إِنَهَ إِلّا | 

الث كيم ) آرواء أحمد]. 
فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن» 
وليست منه إذا وقعت من كلام خارج عنه. 
فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من ذلك 
في الأذان مربوبة. 
ومنها: أن الرب ما يضاف إليه الشيء» وإن 


كتابالصلاة 


لم يكن خلقا» كرب الدار ونحوه. فالكلام 
يضاف إلئ الله؛ لأنه هو المتكلم به» ومنه 
بدأء وإليه يعودء فهذا بمعنئ إضافته إلى 
ربوبية الله» فإذا لم يرد بربوبيته خلقه كما 
يريده الجهمية» بل أراد إضافة الكلام إلى 
المتكلم به فلا بأسء أفاده ابن رجب. 
قوله: (آث مدا الوقسِيلة). 
هي منزلة في الجنة علية لا ينالها إلا عبد 
و و 
ري ل 
نُمّ سَلُوا الله ه لِيَ الْوَسِيكَة فَإِنَّهَا مير 
الج لا كتفي إلا لد من ادال 


َه عرو م 


رارق اذ أكوة آنا شن تكن 0 كىَ 

الْوَيسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ). 

وروئ الترمذدي وضعفه عن أبي هِرَيْرَة 

قَالَ: ان رَسُولَ الله #: (سَلَوا الله لي 

لقسيلة قلأواد ها وشوك اشر ونا الوؤسيلة» 

قَالَ: أغلن دَرَجَةٍ ني الجن اد 

وَاحِدٌ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ 

وفي المسند وفيه ل 
عن النبي : (الْوَسِيلة دَرَجَةٌ عِنْدَ اللو لَيِسَ 

َوْقَهَا مَرَجَةٌ قَسَلُوا الله أَنْ يُؤْتيِي الْوَسيلَةً). 

قوله: (وَالْمَضِيكَةً). 

المراد إظهار فضيلته علئ الخلق أجمعين 

يوم القيامة وبعده. وظهور تفضيله علئ ولد 


آدم في ذلك الموقف,. وفي الصحيحين عنه 


ف (أنَا سَيدٌ النَّسٍ يَوْمَ القيَامَة). 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


وفي الترمذي: أن شد وَلَدَ 1 ولا د فَخْرَّ 
ونا ول مَنْ شق لالض عَنْهُ ع م القيامة 
وكا فَخْرَ ونا وَل شَافِع وَأَوَلّ مُشَفعٍه و 
قَخْرَ وَلِوَاءً الْحَمْدِ بِيّدِي يَوْمَ القنامك 5 

قوله: (وَانِعَثْهُ مَقَامًا نحمُودًا الَدِي وَعَدْنَةُ). 

هكذا هو في رواية البخاري وأبي داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم» غير معرفة 
بالألف واللام. 

ووجه الرواية المشهورة: أن ذلك متابعة 


201-10 


للفظ القرآن» 5 قود #عم أن يِبِعَتَكَ 
ريك ماما قي حَحمودًا 4 [الإسراء:79] فهو أولل» 
و(المقام المحمود): فسر بالشفاعة. 

وقد روي ذلك عن النبي 9 من حديث 
أبي هريرة وأبي بعيد وابن عباس وغيرهم؛ 
وخرج الترمذي وحسنه عَنْ 5 هَرَيْرَة قَالَّ: 
َال رَضُول اللو شن فِي قَوْلِهِ: #عمج أن 
يِعَكَكَ ري ماما محم مَحمَودًا © [الإسراء:9/] وسيل 
عَنْهًا؟ قَالَ: (حِيَ الشَّمَاعَةُ). 

قوله: (وَعَدْنَهُ). 

أي بقوله تعال: #على 
مَقَاما صحَمُودًا 4. 

قوله: (حَلَّتْ لَهُ سَفَاعَي). 

أي نالته وحصلت له ووجبت. 

وليس المراد بها الشفاعة في فصل القضاء؛ 
فإن تلك عامة لكل أحدء. ولا الشفاعة في 


اجا اعتيعو خم عر عل .اع لل عله 


أن بعثك ريك 


لتم 
الخروج من النارء ولابد؛ فإنه قد يقول ذلك 
من لا يدخل النار. 

وإنما المراد ولله أعلم: أنه يصير في عناية 
رسول الله 5ن بحيث تتحتم له شفاعته؛ فإن 
كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له في 
إخراجه منهاء أو في منعه من دخولهاء وإن لم 
يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة 
بغير حسابء أو في رفع درجته في الجنة» مما 
يتفضل الله به علئ عبده. 

وللنبي ين شفاعات عديدة يكرم الله بها من 
يشاء من الموحدين» تقدمت في كتاب 
الأيفاة: 

وفيه فضل هذا الدعاء عند سماع المؤذن» 
وعظيم فضل الله وكثرة طرق الخير 
وسهولتهاء وإثبات الشفاعة» ومشروعية هذا 
الدعاء» وبيان علو منزلة النبي ©. 


(١‏ بَابُ فَرْضٍِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسس في 
اليوْم وَالليلَةِ » 
راث - عَن أن يض 4 قال: نما د 1 


0 لمنجب ع قل 
َل لَهُمْ: يحم حْحَمَد؟ -وَالئَيْ ## متك 


بَيْنَ هرَائَيْهِمْ فَقُلْنَاه هَذَا البَجُلُ الأميِضُ 
الم تقال لَهُ اكيز يا ادن 

الْمُطلِب قَقَالَ لَهُ الك 49 يفك 
فَقَالَ البَّجْلُ لِلنَّىَ © : إن سَائِلُكَ قَمْقَدٌ مَدَدُ 


“ك5 ا 
عَلَيْكَ فى ا لْمَسْاَله مَل تَد عن و تَفْسكَ. 
قَقَالَ: سَلْ عَم بَدَا لَكَ. فَقَال: أَسْأَلْكَ يرَيّكَ 


وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَء الله أَرْسَلَكَ سَنَكَ إلى العابين 


وم 


0 الهم نَعَمْ. َل 3 نُشُدُكَ باللّها 
لَه أَمَرَكَ أَنْ نص الصَّلَوَاتِ الخنس في ف 
م وَالليْك؟ َالَ: الهم نَعَمْ. قَالَ: أَذْمُدُ 
باللّه! الله أَمَرَكَ أنْ تَصُومَ ىَ هرم 
الكتد؟ قَالَ: اللهم نَعَمْ. قَالَ: َمْمُدّكَ باللّه! 


اللّهُ آمك أنْ 1 هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ 


0 - م 11 


أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَ فَقَرَائِنَا؟ فَقَال التَّمُ 


©ة: اللهمّ نَعَمْ. فَقَالَ التخل مَنْثُ به 


جِنْتَ بهء ونا نا ول مَنْ وَرَاِ مِنْ قَوِْيء 


وَأَنَا 000 1 0 


)١(‏ أَمَالفْط ميم : قال أَنَسٌ يه: نُهِيئا -وَفِي رِوَايَةِ: في الْقَرآنْ- 
أن تَسْأَلَ رَسُولَ الل + © عَنْ شَيْءِ فَكَانَ يُعْجِبْنَا أَنْيَجِيءَ 
لجل من أَهل الْبَادِيَةِالْعَاتِلْ قيَسلهُوَنَحْنْ تَشْمَعْ فَجَاَ 
رَجُلٌ مِنْ أَهْل الَْادية َقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أََانَارَصُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا 
أنَّكَ مَرْعُم آنَّالله أَزْمَلَكَ! قَالَ: صَدَقٌّ. قَالَ: فَمَنْ خَلَّقَ 
السَّمَاء؟ قَالَ: الله. قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ الأْض؟ قَالَّ: الله قَالَ: 
قَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْحبَالَ وَجَعَلَ بها مَاجَعَلَ؟ قَالَ: الله. قَالَ: 
بيست الشمارو ات لار قي وض عرو رتل1 
أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَ عَلَيْنَا حَمْسَ 
0 : صَدَّقٌ. قَالَ: قَبالّذِي أَرْسَلَكَ 

أمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: لمم م قَالَ وََعَمَ وول أَنَعَلنَارَكَاة 

في مْوَالِنَا! قَالَ: صَدَّقٌ. قَالَ : قَبالّذِي أَرْسَلَكَ آئة أَمَرَك بهَذَا؟ 

ا 0 م قَالَ : وَرَعَمَ وَسُولُكَ أَنَعليْنَا صَوْمْ شَهْرِرَمضَانَ ني 

قَالّ: صَدَّقٌ. قَالَ مبانَّذِي أَرْسَلَكَ آله أمَرَكَبهَدَا؟ 

لَ: نَعَمْ. قال : وَرَعَمَرَسُولكَ أنعَليْنَا َع اليَنْتِمَنٍ 

اتع تل قل : صَدَّقّ. قَالَ: عر : وَالْذِي 

بَعَنَكَ بالْحَنٌّ! لا أَزِيدُ عَلَيْهنَ وَلا فص م مِنْهُنَّ. فَقَالَ الي 
: لِيِنْ صَدَقَّ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنّة. 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 
ترِيكِ بْنِ عَبِْا أنه سَمعَ أَنس بْنَمَالِكِ. 


سه عر 


ومسلم من حديث نَابِتٍء عَنْ أَنّسٍِ بْن 
مَالِك. 
[خ (د» م (17)]. 


8 تبويبات البخاري 8) 


ارما اكه في الْعِلَم؛ وَكَوْلِهِ تَعَالَن: «وَقل 


د رت ودف عِلمَا4 [طه:4 .]١١‏ 


بَابُ فَرْضٍ الصَّلَوَاتٍ الْكَمْسِ في الْيَوْم 


مع ذراعه. 

(مُتَكِئَ): مستو علئ وطاءء؛ وهو ما يجلس 
ليده 

(بين ظَهرَانَيهِمْ م): بينهم» وربما أدار بعضهم 
له ظهره» وهذا دليل تواضعه 4# 

ل قات ات سافن 

(كَدْ): تغضب. 

(أَنْشُدُكَ): أسألك. 

(هَذَا الشَّهْرّ): أي رمضان. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(الصَّدَقَةٌ): أي الزكاة. 
(رسول): مرسل. 


5 فقه الحديث 
اقوله: (ِيَابُ فَرْضِ الصَّلَوَاتَ انين ف 
اليو وَالنَبْلةِ). 


أي الدليل علئ فرضيتها في اليوم والليلة» 
ولا فرق فيها بين الرجل والمرأة والمسافر 


والمقيم. 
7 0 


ل جراد لكل «للكه قا سيت زهو مقي 
بالحاجة» ومع عدم أذية المصلين 
ومزاحمتهم» فرحبة المسجد أمرها أسمح 
من داخله. 

0 َم َل 0 يحم 

9 قربه 5 من ا وعدم تميزه 
عنهم» وهذا دليل على تواضعه. 

قوله: (يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَللِبِ). 

نسبة إلى جده لشهرته» وفيه جواز ذلك» 
وأن الانتتساب للجد وإن علا جائز لأنه أب. 


م ححْمَدُ؟ وَالتَئ 


وفيه أن العالم لا ينبغي له أن يجد في نفسه 

على السائل إذا ناداه باسمه ولم يقل له أيها 
الشيخ أو العالم» فليس أكرم من رسول الله 
ومع ذلك ناداه الأعرابي باسمه ولم 
يغضبء إلا أنه من الأدب أن يحترم الطالب 
معلمه ويناديه بلفظ التقدير والاحترام. 


للد 


وني الحديث بياذ فرض الصلوات الخمس 
علئ عموم المسلمين؛ فالصَّلواتَ الخمسش 
واج على كل سلم بالغن عاقل». ريج أر 
امرأنّ خرًا أو عبدّاء صحيحًا أو مريضًاء 
مسافراً أو مقيم) غَيْر الحَائْض وَالنْقَسَاء 
لل حلدهبا اكه رلا لقادها. 

وفيه حسن أخلاق الرسول © وتحمله 
جفاء وغلظ من يقدم عليه» وعدم تأثير ذلك 
علئ تبليغه دعوة الإسلام» وهكذا ينبغي أن 


يكون حملة الرسالة. 

وفيه دليل علئ رجاحة عقل ضمام وحسن 
سؤاله ورباطة جأشهء وهذا لا يجيده كل 
أحد. 

وفيه فرضية صيام رمضان. 


وفرضية الزكاة علئ الأغنياء» وأن من أبلغ 
مصارفها الفقراء. 
٠‏ 5 55 أ 0 


تَرْعُمُ): مع تصديق رسول الله #ك إياه دليل 


علئ أن (زعم) ليس مخصوصا] بالكذب 
والقول المشكوك فيه» بل يكون أيض)ً في 
القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه» 
ومجادس عا صوق اميس وعن 
النبي © قال: زعم جيريل كذاء وقد أكثر 
سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو 


إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل زعم 


أبو الخطاب» يريد بذلك القول المحقق. 


م 
وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة 
وغيرهمء ونقله أبو عمر الزاهد في شرح 
الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن 
العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين» 
والله أعلم [أفاده النووي]. 
وفيه التثبت من الأخبار العظيمة التي 
يترتب عليه عمل أو أثر أو قرار أو انتقال من 
حال إلئ حالء كما فعل ضمامء فإنه جاء 
مستثبت] ومشافه] للنبي «. 
وفيه أن الصلوات الخمس متكررة في كل 
يوم وليلة» وهو معنى قوله في يومنا وليلتناء 
وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. 
وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه العلماء من 
أن العوام المقلدين مؤمنونء وأنه يكتفئ 
منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير 
شك وتزلزل» خلافً لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة» وذلك أنه © قرر ضماماً علين ما 
اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقهء 
ومجرد إخباره إياه بذلك». ولم ينكر عليه 
ذلك» ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك 
بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة 
القطعية. 
وفيه العمل بخبر الواحد.» حيث أرسل 
رسول الله مل رسوله ليبلغهم» وكذا قال 
ضماءٌ: وأنّا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي؛ 
ولما رجع إليهم لم يقولوا له: لا نقبل خبرك 


كتابالصلاة 


عن النبي م حتئ يأتينا من طريق آخر. 
وفيه دليل علئ أن القراءة علئ العالم 
وقراءته سواء في استباحة الرواية وجوازهاء 
وبه قال الجمهور؛ لأن ضمام بن ثعلبة قرأ 
علئ النبي #ة» وقال: الله أَمَرَكَ أَنْ تَصَلَمَ 
الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَهَذِهِ قِرَاءَةُ عَلَى اللي 
وأخبر بذلك قومه فأجازوه. 

قال البخاري عَنْ مَالِكِ وَسُفيَانَ: الْقِرَاءَهٌ 
عَلَى الْعَالِمِوَقَِاءَنَةُ سَوَاء. 

وحكئ ابن شهاب عن سعيدء وأبي سلمة» 
وعروة» والقاسم وسالم, أنهم كانوا يقرءون 
علرل العلدات. 

وقال مالك: إن علماء هذا البلد» قالوا: إنما 
يُقرأ علئ العالم ويفتيهم مثل ما يُقرأ القرآن 
على المعلم ويرد. 

وفيه جواز إدخال البعير في المسجدء 
وعقله فيه» وهو دليل علئ طهارة أبوال 
الإبل وأرواثهاء إذا لا يُؤمن ذلك في البعير 
مدة كونه في المسجد. 


1 


وقيه كراة ييه الأذون الأعليل دوق أن 
يكنيه» إلا أن ذلك منسوخ في الرسول لقوله: 


« لا يَمَلُواْ خصة الول يكم دعل 


- به لء سر 
كم بعضها © [النور:]. 


وندائه باسمه أو اسم جده جاء النهئ: عنه» 
ولعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته 89 
باسمه» وقبل نزول قول الله كك : < لا تَجَعَلُوأ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
الل يكم كد بَعضَكُم عضا 4 
[النور:7] علول أحد التفسيرين» أي لا تفولوا 
يا محمد بل يا رسول الله يا نبي اللّه. 
ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية» ولم تبلغ 
الآية هذا القائل. 

واقنة جواز الائكاء بين الناس في المجالس: 
وفي قولهم: (هَذًا الرَّجُلُ الأئييض الْمتَكيم): 
جواز أن يُعرّف الرجل بصفته من البياض 


والستر والطرل والنصر. 


قولهر (إيْ سَائْلُكَ فَمُسَدُدُ عَلَيْكَ فى 
الْمَسْأَلَه فلا تَد عَكَ في تَفْيِكَ). 


فيه من الفقه أن يقدم الإنسان بين يدئ 
حديثه عند المحدث ويصبر علئ ما يأ منه» 


وهو من حسن التوصل. 

قوله: (أَسْألْكَ برَبّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ). 
جواز الاستحلاف علئن الحق ليحكم 
باليقين» وقد قال علي: ما حدثني أحد إلا 
استحلفته» فإذا حلف لي صدقته إلا أبو بكرء 
وحدثني أبو بكر» وصدق أبو بكر. 
لع ا 


معو َلك أ 2 


9 


- م ساس اي 4 سير 5 
هًّ قل إى ورف إِنَّهه لْحقّ 7 00 [يونس:0]07 وقال: 
اس وص سا 000 قل مله ور 
وَقَال لذت كفروأ لا مَأ عا ألَاعة قل يل ور : 
010010 عرء 8 رط ور 
[سبا:*]» وقال: «رَعم اين 7 


تأوكم 4 
> 4 ومس عط لد سد له مودعم 
أن لوأل بك ور قلعن 4 [التغاين:1]. 


1 اوس 
لكك 


فوافق هذا الأعرابي 
تصديقه من حلف له علا خيره» فكيف وقد 
كان النبى 
باليندق ل أحاديث الناس» فلم يكن ليذر 
الكذب علئ الناس ويكذب علئ اللهء كما 
قال هرقل لأبي سفيان» وجعل ذلك من 
دلائل نبوته» فلذلك صَدَّقَهُ ضماءٌ ولله. 

وفي الحديث السؤال عن أركان الإسلام. 
وفيه حرص النبي 8# أن يبلغ دعاته أركان 
الإسلام» وتعليم الناس ما فيه النجاة ومباني 
الإسلام وأصوله العظام. 


مذهب 2 


ه ساعء> > 0 اس عا ال 
-١64‏ عَنْ عَايْشَهَ :كه قالت: الصلاة أوَّل ما 
:-20 رح سمه ع يي ه ا - 
.صت 3 غير فافرّت صلاة السفرء 
د ا د 6 ا 3 
وذ نمت صلاة ا ام 


العريك اخرث لازام طرط قار 
عَنِ الزْهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة: عَنْ 


د 1 ار له اجاح ل ب 
وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةَ. 


فه 2 2 ل 2 3 

بَابّ: كَيْفَ فْرِضَتٍ الصّلاة في الْإِسْرَاءِ؟ 

يَابُ: يَْضرٌ ذا حرج ِنْ مَوْضِعد وَحَرَجَ 
عَلِيٌ © فَقَصَرّ وَهُْوَ يَرَّئ الْيُيُوتَء فَلَمًا 


6 


رَجَءَ جَعَ قِبِلَ لَه: هَذْهٍ الكوقة. كَالّ: لا حتى 
ا 


َدُْلَهًا 


ات ترص الشادوي الكثر والحَضر #. 


8 غريب الحديث 8) 
7 كُعَنَيْنِ): أي كل صلاة ركعتين إلا 
المغرب. 

زف قِرَّتْ): عل ما كانت عليه. 

(وانقَت): ما عدا الصبح لطول القراءة فيها 
والمغرب لأنها وتر النهار. 


زر فقه الحديث_6 
قوله: (الصَّلاه أَوَّلُ ما فُرِضَّتْ رَكعَتَيْنِ). 
بمكة قبل الهجرة لما فرضت في المعراج» 
قوله: (لأويَدْصَلَة التّئره ‏ 
أي بقيت صلاة السفر مقصورة في الرباعية 
ركعتين. 
قوله: (وَأتِمّتْ صَلاةُ الْحَضَر). 
أي زيدت إلئ أربع ركعات. 
في الحديث أن أول ما فرضت الصلاة في 


كتابالصلاة 


الإسراء كانت ركعتين حتئ في الظهر 
والمكرت د 0 وشقرا» فليا 
فائجر الرسول. 8 أتمت صيلةة السغير 
أربع] وبقية صلاة لتر علق سنافها الأول 
فضالاة المنظن وكصين ثابنة لا نض فيهنا. 
فقصر الرباعية في السفر مشروع بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع. 

والقصر في السفر أفضل من الإتمام» ولم 
يثبت عنه ملك الإتمام في السفر. 

ومن أتم صحت صلاته لكنه خالف السنة. 
وأجمع العلماء علئ أن فرض الصلاة كان 
في الإسراء. 

ولم يكن علئ الرسول 59 
قل الإسزاء لاما كان اميه من :فياء اللي 
من غير تحديد ركعات معلومات» ولا وقت 


صلاة مفروضة 


محصورء فكان يقوم أدنى من ثلثيه ونصفه 
وثلنه» وقامه المسلموث معة حول حتول شق 
عليهم, فأنزل الله التخفيف عنهم ونسخه. 
وفرضت الصلوات اللخمس ف الإسراء 
وكانت فرضت على ركعتين» ثم زيد في 
عنلاة السثن :لق الظير والعصير والعقات 
وأقرت صلاة السفر. 

وكان ذلك حين نزل جبريل» وفي 
الصحيحين عن أبَّي مَسْعُودٍ قال: سَمِعْتُ 
0 يقول: (َرَلَ جِبْرِيلٌ كَأمَني 


و 


وي 3 
ع مَعَهُ ثم ا 0 مَعَه ثم علي» 


0 الله 5 
1 


أه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مَعَك 14 كت 2 1000 مَعَهُ) 
بحت أساج خقس قلي 

واستدل بقوله: (فرضت ركعتين) على أن 
صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة. 

ورد بأنه معارض بقوله تعالئ: #إفَلِيّس 
يمد ناح أن فصوا مِنَ الصَّلروَ 4 [النساء:١ »]1١‏ 
ولأنه دال علئ أن الأصل الإتمام. 

ومنهم من حمل قول عائشة: (فرضت)»: 
أي قدرت. فالمسافر إذا اختار القصر فهو 
فرضه.ء وإن اختار الإتمام جاز له ذلك. 
واختلف العلماء في القصر في السفر: 
فقالت طائفة: القصر واجب ولا يجوز 
الإتمام» ويحتجون هذا الحديث: ويآن أكثر 
فعل النبي © وأصحابه كان القصرء وبه 
قال أبو حنيفة. 

وأكثر العلماء علا أنه يجوز القصر 
والإتمام والقصر أفضلء وهو قول مالك 
والشافعي وأحمدء ويشهد له أن الصحابة 
ضيه كانوا يسافرون مع رسول الله 8# 
لمنهم الناصر ومهم الحدم ومتهي لضام 
ومنهم المفطرء لا يعيب بعضهم على بعض» 
وبأن عثمان كان يتمء وكذلك عائشة 
وغيرهاء وهو ظاهر قول الله ويّكَ: ملس 
علي جنَاح أن لمَصروأ ون ضكر © [النساء:١١1]»‏ 
وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. 

وأما حديث: (فرضت الصلاة ركعتين) 


ب 
فمعناه قدرت ركعتين لمن أراد الاقتصار 
عليهماء فزيد في صلاة الحضر ركعتان علئ 
سبيل التحتيم» وأقرت صلاة السفر علئ 
جواز الاقتصارء وثبتت دلائل جواز الإتمام 
فيصار إليهاء والجمع بين دلائل الشرع 
وورد عند 0 قَالَ الرفري: فَدَلت 


ابي فو 


عزقة. ال اضرا قَالَ: 


فالذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر 
جائزاً والإتمام جائزاًء فأخذا بأحد الجائزين 
وهو الإتمام» ورجحه عندهم في تلك الحال 
بعض المرجحاتء وأطال العلماء في بيان 
وجه تأول عثمان وعائشة وإتمامها في السفر» 
وهل كان في أسفار خاصة أم علئ الدوام؟ 
وهل تشابها في سبب التأويل أم فقط 
بالتأويل؟ وأفاض ابن حجر فيه. 

وفعلهما يقوي عدم وجوب القصر في 
السفر. 

ومذهب الأئمة الأربعة: أنه يجوز القصر 
في كل سفر مباح» ولا يشترط كونه سفر 
طاعة لعمومات النصوص. 

وشرط الشافعي ومالك وأحمد 
والأكثرون: ألا يكون سفر معصية» وجوزه 
أبو حنيفة والثوري. 

وذهب الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم 
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والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب 
الحديث: أنه لا يجوز القصر إلا في مسيرة 
مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية وأربعون 
ميلا وبالكيلوات قريب من ثمانين» لما في 
البخاري: (وَكَانَ ابْنْ عَمَرَء وَابْنْ عَبّاسِ لخر 
َقُصرانِ وَيُفْطِرَانٍ في أَرْبعَةٍ برو وَهِيَ سه 
عَشِر قَرْسَكًا). 

وقيل: السفر لا يحدد بمسافة» وإنما يرجع 
إل العرف. ولو كان أقل من ثمانين كيلوى 
وهذا اختيار ابن قدامة» وابن حزم وابن 
تيمية» وابن القيم» لأن النصوص مطلقة في 
السفر وما روي من التحديد حكاية حال. 

وروئ مسلم عن أنس َه قال: (كَانَ 
رَسُولُ اللو إِذَا كَرَجَ مَسيرَةً تَكَايَةِ ميال 
أو ثَلانَةِ فَرَاسِحَ صَلَّ رَكْعَتَيْنِ)» وهذا 
محمول علي أنه كان إذا سافر سفرًا طويلا 
يقصر إذا بلغ ثلاثة أميال» فيكون معناه 
الشروع في القصر بعد تجاوز هذه المسافة» 
وهو الأولا. 

وقول الجمهور في تحديد المسافة أضبط»ء 
ولو انضبط العرف في غيره عمل به. 


- 
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58 عن الي هِرَيرَةَ طلة» انه سَمِعَ رَسُول 


«( بَابٌ: الصَّلَوَاتُ الْحَمْس كَفَارَةٌ » 


الله © يَقُولُ: أَرأَيْتُمْ لَو أَنَّ نَهرَا ِبَابِ 
ءَِ 2 0 2 شه سى م 
أحن ف فيه حمساء ما 
حَدِكُمْ يعْتَّسِل فِيهِ كل يوم خمساء 


تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه؟ قَالوا: لآ يُبْقي 


كتابالصلاة 


مِنْ دَرَنْهِ شَيْنًا. قَالَّ: قَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلوَات 
الْحَمْسس يَمْحُوَاللُهُ بها الْخَطَايًا. 


5 0 م > ه ب ساس 0 هه 5 عا 
طريق ابن الهَادِء عن محَمدٍ بن إِبِرَاهِيم» عن 
5 س )سمه شم لس هر 0 2 ه25 لهسي 
ابي سَلمَّة بْنِ عبدٍ الرحمّن» عن أبي هرَيرَة. 
[البخاري (/57).» ومسلم (/15117)]. 


بَابٌ: الصَّلَوَاتَ 


(يبَابِ أحَدِكُمْ): يمر من أمام بابه. 


(الككذانا) الثقرب الصشرة 
فقه الحديث 9 


والدرن: الوسخ الظاهرء والخطايا أوساخ» 
وقبح يلحق العبد. 

وفيه أن الصلوات الخمس تطهر العبد عن 
أقذار الذنوب حتئ لا تبقي له ذنبء 
والمقصود بالتكفير تكفير الصغائر» وأما 
الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة في الدنياء أو 
غفران الله لها في الآخرة» لحديث أَبِي هرَيْرٌة 
ونه أَنَّ رَسُولَ الله © قَالَ: (الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إل الْجْمْعَِ وَرَمَضَانٌ 


9 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَينَّهُنَّ إِذّا اجْتَتَبَ 
الْكَبَافرٌ) ارج عنلم1: 

وللصلاة أثر في قوة الإيمان» ونبي العبد 
عن الفحشاءء؛ ومحو أثر الذنوب من القلوب 
وتكثير الحسنات؛ لكن الكبائر تحتاج لتوبة 
لتمحئ. 

وهذا مثل ضربه النبي © لمحو الخطايا 
بالصلوات الخمسء فجعل مثل ذلك: مثل 
من ببابدير يغشيل فيه كل يوم حمس عزار» 
كما أن درنه ووسخه ينقئا بذلك حتا لا 
يبق منه شيء؛ فكذلك الصلوات الخمس 
في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتئ لا 
يبقئ منها شيء. 

وفي الحديث بيان شيء من أسباب مغفرة 
الذنوب». وأن الأعمال الصالحة تكفر 
السيئات» والفرائض أعظم تكفيراء 
والصلوات الخمس أعظمها أثرا. 

واستدل بذلك بعض من يقول: إن الصلاة 
تكفر الكبائر والصغائر» لكن الجمهور 
القاتلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة 
بدون توبة» وقالوا: هذا العموم خص منه 
الكبائر» بحديث أبي هريرة» عن النبي #9 
قال: (الصَّلَوَاتْ الْكَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى 
الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ مَا 
رويع 2 


إذا اجِتّتبَ الْكَبَائِرَ) [خرجه د 
وعن عثمان» عن النبي © 8 قال: (مَا مِنّ 


أ وه تخض*: ولاه م 
و ا 


رَهَ لما قَبْلَهَا 8 النُوبِ» مَا 5-06 
مده 


عن النبي 89 


عل وم 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة» 
قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِِ مَا مِنْ عَبْدٍ بد يَصَلو 
الصَّلَّوَاتِ لقنس وَيَصومٌ رَمَضَانَ 
وَيْخْرِجُ الرَكَاةَ وَيَجْمَيبٌ الْكبَايِرَ السّبْعَ إِلّا 
فيحث لَه أَبْوَابِ الْجَنَّدِ وَقِيلَ لَهُ ادْخُلُ 


بسَلام) [خرجه مسلم]. 


وقال ابن مسعود: (الصلوات الخمس 
كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). 
وقال سلمان: (حافظوا علئ هذه الصلوات 
الخمس؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح, ما لم 
تصب المقتلة). 

وحكئ ابن عبد البر وغيره الإجماع علئ 
ذلك, وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات 
الخمسء» وإنما تكفر الصلوات الخمس 
الصغائر خاصة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء» منهم: أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر إلئ أن اجتناب الكبائر 
شرط لتكفير الصلوات الصغائر» فإن لم 
تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئ من 
الصغائرء وحكاه ابن عطية في تفسيره عن 
جمهور أهل السنة؛ لظاهر قوله: (ما اجتنبت 
الكبائر). 


آي 

والصحيح الذي ذهب إليه كثير من 
العلماء» ورجحه ابن عطية» وحكاه عن 
الحذاق: أن ذلك ليس بشرطء وأن 
الصلوات تكفر الصغائر مطلق إذا لم يصر 
عليهاء فإنها بالإصرار عليها تصير من 
الكبائر. 

وحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري 
في هذا الباب وغيره من الأحاديث يدل على 
ذلكء. وقد ذكر البخاري في تبويبه عليه: أن 
صلاتبن في وقتهن شرط لتكفير الخطاياء 
وأخذ ذلك من قول النبي 8 (يغتسل فيه 
كل يوم خمسً). وهذا يدل علئ تفريق 
الساراح خيس مراز ل كل بوم وليه ومين 
جمع بينهما في وقت واحد أو في وقتين أو 
ثلاثة لغير عذر لم يحصل منه هذا التفريق» 
ولا تكرار الاغتسال» وهو بمنزلة من اغتسل 
ور أوعويين ارفك 

وحديث عثمان الذي خرجه مسلم يدل 
علئ أن كل صلاة تكفر ذنوب ما بينهما وبين 
الصلاة الأخرئ خاصة؛» وقد ورد مصرحاً 
بذلك في أحاديث كثيرة. 

وحينئذ؛ فمن ترك صلاة إلى وقت صلاة 
أخرئ لغير عذر وجمع بينهماء فلا يتحقق 
أن هاتين الصلاتين المجموعتين في وقت 
واحد لغير عذر يكفران ما مضئ من 
ادويق الراقيع ناه وزقيا يون ذلك إن 


كتابالصلاة 


كان الجمع لعذر يبيح الجمع. 

وتمثيله + بالنهر هو مبالغة في إنقاء 
الدرن؛ فإن النهر الجاري يذهب الدرن الذي 
غسل فيه ولا يبقئ له فيه أثر» بخلاف الماء 
الراكد؛ فإن الدرن الذي غسل فيه يمكث في 
الماء» وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على 
طول الزمان؛ ولهذا روي النهي عن 
الاغتسال في الماء الدائم كما سبق ذكره في 
الطهارة. 

وعن جابر» عن النبي © قال (مَيْلُ 
الصَّلَوَاتِ الْكَمْسِ كَمَئلٍ هر جَانِ عَمْرٍ 
عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ؛ َل ونه كل َم حمس 
مَرّاتِ)» قَالَ: قَالَ الْحَسَنْ: (وَمَا يُيّقِي ذَلِكَ 
هن الْدّرَنَ؟) [خرجه مسلم]. 

وروي تشبيه الصلوات بخمس أنبار خرجه 
الطبريء والطبراني» والبزار» 
عن رسول الله كت قال: (الصَّلَوَاتٌ لكيس 
كناو انها وال وشول الله 00-7 
لوْ أَنَّ وَجْلَا كانَ لَهُ مُحْتَمَلٌء بَيْنَ بَيْنّ مَنْزلِهِ 
ومَعتَمَلهِ نهر قن مره 
عل كاه الك وَأَضَا صَابَةُ الوَسَخُ أو العق) 
دَكُلَّمَامَرٌ بتَهَرٍ اغْتَسَلَ ما كل لِك يني من 
1 وَكَذَيكَ الصََّوَاتء كُلَّمَا عَوِلَ خَطِبيََ 

أَوْ مَا شَاءَ الك نُمَ صَلَّى وَدَعَا َاسْتَْفرَ فر 
لَدُمَا كَانَّ فيه). 

واستنبط بعض العلماء أن هذا التكفير لا 


عن أبي سعيد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يشترط له أن تكون الصلاة في جماعة» 
وأخذه من قوله: (بباب أحدكم)»؛ ومن صلئ 
في بيته فهو كمن صائ في باب منزله. 
ولقائل أن يقول: لو كان الأمر علئ ذلك 
لجعل النهر في المنزل» فلما جعله ببابه دل 
علئ أنه خارج من بيته» ففيه إشارة إلى 
الصلاة في المساجد. وإن قربت من المنازل. 
وحديث أبي سعيد صريح في أن النهر بين 
المنزل وبين المعتمل» وهو المكان الذي 
يعمل فيه المرء عمله وينتشر فيه لمصالح 
اكتسابه ونحو ذلك. 

وهذا مما يدل علئن أن المراد بالدرن 
الصغائر التى تصيب الأنسان في كسبه 
ومعاشه ومتعالنان: للناس المخالطة 
المباحة» أفاد ذلك الحافظ ابن رجب في 


( بَابُ مَوَاقِيتٍ الصّلآو 
سي ع 


صَنَّ فَصَنَّ رَسُولْ الله 4 كُمَّ قَالَ: 
مسد 


- 57 
جع 2 سس 


ام ذه و 
وف اروايةٍ نَرَلَ جِبريأً فأمنئي فصليت 
مدق 2م كةو لدو 2م اكه و رسع يج 
1 مت مَعَهُ ثم صَلِيتٌ مَعَهُ ثُمَ 


4 


0 و 28 2 أذ سبو سم هم عي و 
صليت معهء ثم صليت معه. يحسب 
َِ 2 


6 


الحديث م البخاري ي ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنٍ ابْنٍ ا أن عَمَرَ بْنَ 
عبن الدريز َرَالصّلاة يز يَوْمًا فَدَحَلَ عَلَيْه 
عَرْوَة : اا من الشيرة إن كش 
اخ القاكة يَوْمّا وَهُوٌ بالعِرّاقِء فَدَحَلَ عَلَيْه 
ألومتكره الأَنَصَارِيٌ» قال مَا هذا يا مكيدة 
لبس قَدْ عَلِمْتٌ أن جبريل. 


[البخاري (7771-6571-/50010). مسلم .])11١(‏ 


6 تبويبات البخاري 1 


بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وََضْلِهَاء وَقَوْلِهِ: إن 
ا كه كانت عَلَ الْمُؤّمِنِيت و ا 4 
[التساء ٠":‏ "ماوق عليه 

يَابُ ذكر الْمَلَائِكَةٍ. 


في الحديث بيان أوقات الصلوات الخمس 
وأنها محددة معلومة بداية ونهاية. 

فالصلاةٌ لها وقثٌ شرطه الله لا تصِحٌ إلا 
بهه وهو المُبيّن في حديثِ جبريل حينّ أمَّ 
النبيّ © بالصلواتٍ الخمسء ثم قال: 
(الْوَقْتٌ بين هَذَّيْنِ) [خرجه مسلما. 

فلا يجوز تقديمٌ الصلاة عن وقتها في غير 
مع فلو صلَئ المغرب قبل الغروت أو 
الظهرٌ قبلّ الزوال لم تصِحّ صلاته ويَلرَّمُه 


فقه الحديث 


| 5 


الإعادة» وهذا قول الأئمة الأربعة. 

قال ابن عبدٍ البَرٌّ في التمهيد: "لا خلاف بين 
الكُلباء أن وفك الناكة عن قراتضنياء انا 
لا تجزٌ قبل وقتِها". 

وفيه التعليم بالتطبيق الفعليء وأنه أبلغ من 
القولي» وأدعئ للثبوت. 

وفيه العناية بوقت الصلاة» وأنه توقيفي نزل 
جبريل ببيانه. 

وفيه أن مواقيت الصلوات الخمس بينها 
جبريل 92 للنبي7ة بفعله. فكان ينزل 
فيصلي به كل صلاة في وقتها إلئ أن بين له 
مواقيتها كلهاء وكان ذلك في أول ما افترض 
الصلوات. 

وقد دل القرآن في غير موضع عائ مواقيت 
الصلوات الخمسء. وجاءت السنة مفسرة 
لذلك ومبينة له قمن ذلك: 

قوله الله تعاليل: «( أَقِ ِالصَّلَوةَ لدنُوكِ اسمس 
ل عق امل وَفُرْءَانَ أَلْفَجَرِ 4 [الإسراء:8]. 
وقد ذكر غير واحد من الأئمة كمالك 
والشافعي: أن وهذه الآية تدل على 
الصلرات: الكسن» ذكره غير واحنا مخ 
الأئمة كمالك والشافعي. فقوله: (لِدُلُوكٍ 
آلشَّمِين) ميلهاء يشير إل صلاة الظهر 
(ِكَ عَسَقٍ ألَيَلِ): اجتماع الليل وظلمته. 
وقد ذكر الله تعالئ ثلاثة أوقات» لأن أصل 


كتابالصلاة 


الأوقات ثلاثة» ولهذا تكون في حالة جواز 
الجمع بين الصلاتين ثلاثة فقطء فدلوك 
الشمس: وقتّ لصلاة الظهر والعصر في 
الجملة» وغسق الليل: وقت لصلاة المغرب 
والعشاء في الجملة» ثم ذكر وقت الفجر 
بقوله: #وَفْرءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ كرءَانَ الْمَجْ كارت 


مَسُمهود! ب [الإسراء:08]. 
وكذلك قوله تعالئ: 8# وَأَقِ م لصصَلوه طْرَوَ 


تار وَرلْماِنَاليّلٍ أ اهرد:؟١].‏ 
فقوله: «إطرَق ألَا رك يدخل في الطرف 
الأول صلاة الفجرء والطرف الآخر صلاة 


520007 


الظهر والعصر بأوَزَلِعَا مَّنَآَلْيِل 4 يدخل فيه 
الكريه والعشاء. 

وكذئك ونه جتفيخ مَترمية ملاع 
لشم وَبلْرواوَن اي ايل سيم وراك 
أَلتَبَارِ4 [طه:١].‏ 

فقوله تعالى: «أقَلَ طُلُوعٍ الشمون: وقِن 
الغروب © [ق:ة*]ء صلاة الصبح والعصر: 

ومن ءاد الل ضَسبَح وَأطرَافَ اَلََارِ أ1طه: 1 
الليل كله. ويدخل فيه صلاة المغرب 
والعشاءء ويدخل فيه التهجد المتنقل به 
أيضاً. 

«وَأَطْرَافٌ لبا رك يدخل في صلاة الفجر 
والعصرء وربما دخلت فيه صلاة الظهر؛ 
لآها في أول طرف النهار الآخر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فوقت الصلاة بينه القرآن وفصلته السنة. 
فيشترط لصحة الصلاة أن يدل وقتها. 
لقوله تعالئ: « أَقوِ ألصَلرة دلوك لشي 
إل حدق بل 4 [الإسراء:08]» وقوله: إن 
لصَّلَة كَانتَ عَلَ الْمُؤّمِدي ىت كتنبا مَوَهْوْصَا 4 


.]1١١ 7 [النساء:‎ 


ماخعاي و2 


قَالَ ابن 0 وليه : (لاصّلاة وَقَتٌ كَوَفْتِ 


عو 21 


0 عَنْ جَابرٍ ره قَالَ: كان التي 00 

يُصَآّ يُصَيّ الظَهر بالهَاجرَة, َالْعَضْرَ والشمسن 
َقِيَة وَالْمَعْربَ | إذَا وَجَبَتْ» وَالْعِشَاءَ أَحَْانًا 
1 إِذَا او وَإِذَا رَآَهُمْ 
أَبْطؤُوا أَخَرَ وَالصَبْحَ كَانوا أَوْ كا نَ الك جه 
يُصَلَيِهًا بِعَلَيش. 


30 0 
لخريح الحديت 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سَعْدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو 
نن لسن بن عليه كلد قي الجا 
َسَأَلْنَا جَابرَبْنَ عَبْدِ اللى» فَقَالَ: 

[خ (50ه- 56د م(145)]. 


5 0 3 
0 0 


قوله: (الظهرٌ بِالهَاجِرَةِ). 

أي عند اشتداد الحر وانتصاف النهار بعد 
الووال: 

قوله: (وَالْعَضْرَ وَالشَّمْس تقِيّة). 

أي صافية لم تدخلها صفرة» وهو دليل 
قوله: (وَالْمَغْربَ إِذَا وَجَبَتْ). 

أي سقط قرص الشمس وغابت تحت 


قوله: (وَالْعِشًا 
أحيان) 0 وأحيان) يؤخرهاء فإذا يكوا 
في الحضور عجل لئلا يشق عليهم بالانتظار» 
وإذا تأخروا أخرها. 

قوله: (يُصَلَيها عَلي). 

الغلس هو ظلمة اخر الليل» وهو دليل على 
التبكير فيها. 


1 عَنْ ير بَوْدَةَ وله قَالَ: كن التي ) 
يُصَيٍّ الصبّحَ وَأَحَدُنا يَعِْفُ جَلِيسَه ويفرا 
فِيها ما بَيْرَ بَيّنَ السَنَّينَ إل الْمِانَّةَ وَيُصَلٍ 
الظْهرَ | 1 رَالَتِ الشَّمْسء وَالْعَضْدد وَأحَدنا 
يَذْهَبُ إِلَ أقصَى الْمَدِيئَة رَجَعَ وَالشَمسُن 
حَيّةُ -وَنِيِيتُ ما قَالَ في المَغرب-» وَل 


2 


وف رِوَايَة: وَلاَ يب النَوْمَ قَبْلَهَه وَل 


أخرجه الشيخان من طريق أَبِي الْمِنْمَالِ 


عن أبي برزة. 
[خ (4-0410-251ده-9وه- لالم م(1417-451)]. 


باكر ِنَ الم َل لْقّاء. 
بَابُ مَا يُكْرَه و مِنَ السَّمَرِيَعْلَ عند العشاء. 
ات الِْرَاءَة في الجر 


فقه الحديث 


و 


1 
في هذه الأحاديث بيان وقت الصلوات 
الخمس: 
فوقتٌ الظهر: يبدأ إذَّا رَالَتِ السَّمْسُ 
0 لقوله تعالئل: «! أَقِوِالصَّلَوةً لدُلُوكٍ 
لشَّميس © [الإسراء:/] أيْ ميلها نحو الغروب. 
ويخرج إذا صار ظلّ كل شيءٍ وله يسوّئ 
ظََّ الزّوَالٍ لقوله #©: (وَقَتَ لطر إِذَا 
رَالَتِ الشَمْسُ وَكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ كطول قا 
لم يَحْضْرٍ الْعضرٌ) انراد عه وعدا قول 
الجموون 
ووقث العصر: يبدأ ون خلج ارات 


الظهر» أي إذا صار ظل الربجل مثلّه 


كتابالصلاة 


لحديث جابر ظة في صلاةٍ رسول اللولةة في 
اليومين» وني اليوم الأول: (صلَّئ العصرٌ 
حين صار ظلٌّ الرجلٍ مثلّه) [متفق عليه]. 

وأما آخره: 

فوقته الاختياريٌ يتتهي باصفرار الشمس» 
وكلما بكر بباكان اقيت للش 

ووقت الضرورة ينتهي بغروبهاء وتكون 
قبيل الغروب أداء لا قَضاء؛ ؛ لقوله : (إذا 
أَدْوَكَ أحَدُكُمْ سَحْدَةَ مِنْ صَلاَةٍ الفطير قال 
أَنْ تَغْرْبَ انق ؛ فليم صَلانَة) [رداء البخاري]. 
ويُنمّ الإنسانُ عن تأخير صلاةٍ العصر بعدَ 
اصفرار الشمس لغير عَذْرِ؛ لوّرودٍ الزَّجِرٍ عن 
ذلك في قوله : (تِلْكَ صَلَاةٌ الْمُنَافِق؛ 
َجْلِسٌ يَرْقْبُ فثك النيش عت إذا كانت يد 
ني الشََيْطَانِء كا قرا أَرْبَعا لا يَذْكُرٌ الله 
فِيهَا إلا قليلا) آروه سلئاء فإِنْ أشخرها بعد 
اصفرارٍ الشمس لغير عذر فقد خالف السَّنهَ 
وصحت صلاته. 

وتأخيرها بعد الاصفرار بلا عذر مكروة 
خاصّة إذا لم تكن عادةً للإنسانء أمّا إذا 
كانت عادةً غالبةَ مِن غير عذرء فقد وصّفها 
رسولٌ الله © بأنّها صلاةٌ المُنافق» وهذا 
يدل علئ ذم من يفعل ذلك ونبيه وذمٌّ مَن 
فمّن صلَّْ العصرّ قبلّ الاصفرارٍ صحَّت 
صلاته بالإجماع, نقَلّه ابن عبد البر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومّن صلّاها بعدَ الاصفرار لعُذرٍ صكَّت 
بلا كراهة. 
ومّن صلّاها بعد الاصفرارٍ لغير عذر 
محوان اكرام ولمخالفة السئة. 
ووقث المغرب: بدايته بالإجماع من 
عُروبٍ الشمسء وأحاديثٌ المّواقيتٍ 0 
كذ علد وفي الصحيحينٍ عَنْ سَلَمَة وليه 
َالَ: (كُنَا نْصَلَّي مَعَ الي 4 المَغْرِبَ إِذَا 
تَوَارَتْ بالحِجَابٍ)» ولا يخرج إلا بغروب 
الشمّقٍ الأحمرء لقوله: (فَإِذَا صَلَيْنُمُالْمَغْربَ 
إن وت إل أن لط الشَّمَقٌ) ترواه مسلم]» 
وفي رواية: (ما لم يَغِبِ الشَّمَقْ). 
والشمّقٌ: هو الحُئرة التي تَقَْ في الأفق 
بعد غروب الشمسء» ويختلف غرويه حسب 
البلدان 200007 
فسألة: والسينة قي النغرب: تعجيلها أول 
وقفياة وتكزه تأخيرها إلئ اشتباك النجوم؛ 
لقوله : (لا تَرَالُ مي بَخَير َو قَالَ: عَلَْ 
لطر مَ لم خروا الْمَْرِبَ إل أَنْ 
تَفْسَِكَ التجُوم). 
0 العشاء: بدايته من غياب الشمّق 
الأحمر بلا خلاف. والأحاديث تقول عله 
وأما آخرّه: فله تأخيرها إلئ نصفي الليل بلا 
عذر مِن غير كراهة» لما في الخارة ان 
رسول الله 2# أَخَّرَ صَلاَةٌ الِشَاءِ إلى نِضْفٍ 


2 2 2 د اقلفه ا لوه 
الليّل» دم صلئ). وقال كه : (فإذا صَليتم 


وى 


الْعْشَاءَ مهفت إآى يضف الَيْلِ) اده سدما» 
وهذا قرول الإمام أي 0 والشافعيٌ 
وأحمّدَ وإسحاقٌ والبخاري. 

وما نقل أنه كان يُصِلَّيه إلى ثلث الليل» فقد 
يكونُ ذلك مُراعاةً للناس؛ لأنه أرق بهم هن 
التأخير إلئ النصفي» وليس فيها أنه لا يجوز 
التأخيرٌ بعد وقد دلَّتِ الأحاديث الأخرئى 
علئ إثبات التأخير إلى النصف». فلزم الأخدٌ 
بما دلت عليه مِنٍ امتدادٍ الوقتِ إلى نص 
الليل. 

فإن وجدت ضرورة امتد الوقت إلى طلوع 
الفجرء فلو أفاقٌ مُعْمَّئ عليه أو طهّرت 
حائض أو أسلَمَ كاعد منتصّفب الليل» 
لزثهم صلاةً العشائء وفي لوم المَغربٍ معها 


خلاف. 
ووقتُ الفجر: يَدحْلُ بطلوع الفجر الصادقٍ 
دفاوت يي العليان 


وينتهي بشروق الشمس لقوله 8#: (إذَا 
صَلَّكُم لمَِرَ َه وَفْتٌ إل أن َطلع كز 
الشمسي الأَوّل) لترواة مسلم]: 

وفي حديث جابر وأبي برزة دليل على 
استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها؛ لآن 
فيه مبادرة إلئ فعل الطاعة» واقتداء بدي 
رسول الله © إلا ما ورد النص في 
استحباب تأخيرها وهما صلاتان: الظهر عند 
اشتداد الحرء والعشاء إلئ آخر وقتها مع 


"م | 


عدم المشقة. 
وعليه فالفجر: الأفضل أن يبادر لها أول 
الوقت لحديث جابر وة: (كَانَ النينّ ل 
هلها بِعَلّسِ)» وحديث أي برزة: (كَانَّ 
الح ل ُصَلَي الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ 
جَلِيِسَكُ وَيَقرَأْ فِيهَا ما بَبْنَ السّتينَ إِلَى 
الْمِائَةِ): وهذا دليل علئ شدّة التبكير. ١‏ 
والظهر: السنة تعجيلهاء لحديث جابر 
وليه :(كَانَ ال ل يُصَلَي الظَهْرَ ِالْهَاجرَةِ) » 
وحديث أبي و45 (وبضك العلز إذَا زَالَتِ 
الشَّمْسُ). ْ 
إلا إذا اشتد الحر في الصيف فالأفضل 
تأخيرها حتئا ينكسر الحر لحديث: (إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة). 
والعصر: السنة تعجيلها لحديث جابر 
ة: (وَالْعَضْرَ وَالسَّمْسٌ نَقِيهُ)» وحديث أبي 
برزة: (وَالْعَضْرٌ وََحَدُنَا يَلْمَبُ إلى أَقُصَى 
الْمَِبئَِ رَجَعَّ وَالشّمْسٌُ حَيَّهٌ). وحديث رَافِع 
ا 


العَصْر فََنْحَرٌ جَرُورًاء فتقه م عَشْرٌ قِسَم 
كل لما تَضِببا قبل أَنْتَْرْبَ الشّمْش). 
وفي البخاري من حديث بريدة ويه أنه قال: 
(مَنْ تَرَكَ صَلَةٌ العضر فَقَدْ خبط عَمَلَُة). 
وأما المغرب: فالستّة سوا بالإجماع» 
وفي حديث جابرة: (وَالْمَفْرِبَ إذَا 


كتابالصلاة 


وَجَبَتْ)» وحديث أنس وه في الصحيحين 
قال: (رأيت أصحاب رسول الله مل إذا أذن 
المغرب ابتدروا السواريء قال: ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء). 

ويكره تأخيرها حتئ تشتبك النجوم, لقوله 
: (لا تزال أمني بخير ما لم يؤخروا 
المغرب إلئ أن تشتبك النجوم). 

وأما العشاء: فالسئة تأخيرها بشرط عدم 
المشقة عل المأمومين» وقد أخر رسول الله 
ين صلاة العشاء مرّة ثم قال: (إنه لوقتها 
لولا أن أشق علئ أمتي) [متفق عليه]» فإن شق 
عليهم فالسنة مراعاة حالهم وتقديمهاء لما 
رواه الشيخان عن جابر :4 قال: (وَالْعِشَاءَ 


قوله: (وَلاَ يحب التَوْمَ قَبْلَهَه وَل 
أي قبل صلاة العشاءء لأنه وسيلة 
لإضاعتها عن الوقت أو إضاعتها في 
الجماعة. 

وفيه دليل علئل كراهة السهر بعد صلاة 
العشاء؛ لأنه سبب للتخلف عن صلاة 
الفجرء وتفويت قيام الليل» والنوم في النهار 
ساعات طويلة» وني ذلك مفاسد. 

اقوله: (وَيقََ فِِهَا مَا بَيْنَ السّثِينَ إلى 
الْيِانّة). 

فيه تطويل القراءة في صلاة الفجرء لأنها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


صلاة خفيفة بعد نوم» فيحصل لهم خير 
وبركة» وليدركها من تأخر استيقاظه. 
قوله: (وكراهة النوم قبل العشاءء والحديتٌ 
بعدها). 

ليس للتحريم, إلا إن أدئ إلئ ترك صلاة 
الفجر فيكون حيئئذ للتحريم» وتحريمه من 
باب سد الذرائع. 

وأما السهر لمصلحة دينية أو دنيوية فمباح» 
كالسهر لطلب علم أو لقدوم ضيف أو 
محادثة أهل أو لمصلحة تتعلق بالمسلمين» 
فلا يكره» بشرط ألا يؤدي للتخلف عن 
صلاة الفجر. 


( بَابُ وَقْتِ الْمَجْرِ» 
8- عن عَائْعَةَ نك قَالَتْ: حًّّ دْسَاء 
الْمُؤْمِنَاتِ تِ يَشْهَدْنَ مَعَ وَسُوا ل الله © صَلاةٌ 
الْمَجْرِ مُتلَفَعَاتِ بِمُرُوطِونَ م ينَْلِبْنَ إلى 
ل فُهءّ 


اخرية الشيخان ا طريق ابْنٍ شهّابء 
قَالّ: أَخبَرَنِي عَرْوَةٌ : بْنُ الرييْهِ عن عَائِكَة. 


لخ (كلالا- -لاه- لاكل- الازمى م (140)]. 


5 ا له عو 0 
٠ 2‏ دمر اه 20 2 2 
باب فِي كم تصّلي المّرأة في الثيّاب. 
عار 3 
بات وَقِتِ الفحر. 
الب ٍ- 2 


4 ادب 


يَاتُ خُرُوج النْسَاءِ إن الْمَسَاجِدِ اللَيْلٍ 
وَالْعَلَسِ. 

يَابُ سُرْعَةٍ انصِرَافٍ النْسَاءٍ مِنّ نّ الصّبْح 
وَقِلَّ مََاِهنَ في | لْمَسْحِدِ. 


(مُتَلَفَعَاتِ): أى متلحفات مغطيات 
وجوههن ورؤوسهن وأجسادهن. 

(بِمَرُوطِهِنٌَ): وهي الأكسية والعياجب 

(لآ يَعَرِفُهُنَ ا ساد اا رد اماه 
هن أم رجالء فلا يظهر للرائي إلا شبح 
الأشخاص دون أعيانهم . 

(يَنْقَلِبُنَ): يرجعن. 

(الْعَنَسُ): ظلمة آخر الليل. 


فيه جواز خروج النساء إل المساجد 
لشهود الصلاة في الليل والنهار» ويكره 
منعهنء إلا إن خشئ الفتنة ببن» أو عليهن» 
أو خيف عليهن الضرر؛ وعلئ المرأة إذا 
أذ ادت الخروج: 

أن تستأذن زوجها؛ وتخرج بلا زينة» ولا 
تبرج» فإن لم تراعي ذلك لم يجز لها 
الخروج. 

وفيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح في 
أو ل الوقت وتقدم. 

وأما حديث: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم 
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للأجر) فيحمل علئ: 

أن المراد بالإسفار أن يتبين خروج الفجرء 
ويتأكد من دخول وقته لخفائه عل بعض 
الناس. 

أو أن يفتتح الصلاة بغلس ويطيل القراءة 
حتئ يسفر» ويعضده حديث أبي برزة. 

أو يحمل عل الإسفار بها أحيانً» والغالب 
التغليس. 

من استأذنته امرأته للمسجد كره له منعهاء 
إلا إن خشئ الفتنة بهاء أو عليهاء أو خاف 
عليها الضرر؛ لقوله #: (إذَا اسْتَأَددَتِ امْرَآة 
أَحَدِكُمْ إلى المَسْحِدٍ فَلاَيَمَْمْهَا). 

وعلئ المرأة إذا أرادت الخروج: أن 
تستأذن زوجها؛ لقوله #©: (إِذَا اسْتَأَدََتِ 
امرَآةٌ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجِدٍ قله بنكنها قر 
لم يكن له إذن لما كان لاستئذانه معنئ. 

قال ابن رجب: "ولا نعلم خلافا بين 
العلماء: أن المرأة لا تخرج إلئ المسجد إلا 
بإذن زوجها.» لكن هن المتتدمين من كان 
يكتفي في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة 
من غير منع"» وهذا من باب الإذن العرفي» 
وهو يقوم مقام الإذن اللفظي. 

وأن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا تبرج» 
فإن حصل شيء من هذه الأمور لم يجز لها 
الخروج» ووجب على وليها منعها؛ لقوله 
: (لا تمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدّ الل وَلَكِنْ 


كتابالصلاة 


رفو هم معر هبي 8 2 5 
لِيَخْرجِنَ ومن تفلات) آرواه أبوداود]. ولقوله 
ا كم اورركى ل اس 8ه بح ص دين سويه 
#: (أَيْمَا امْرَأَةِ أَصَايَت بَخورًا فلا تَشْهَد 
مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخْرَةٌ) [رواه مسلم]. 


وعن عائشة ## قالت: (لَوْ أن رَسُواً 
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اش رأئ ما أَحْدَتَ النسَاءٌ لَمَتَحَهُنَ 
العشحة 5ك فقن يما ب إسرايل» 
َالَ: قَقلْتٌ لِعَمْرَةً: أَنِسَاءٌ بَني إسرائيل مُنِعْنَ 
الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَحَمْ) [منفق عليه]. 

والله المستعان من تساهل الناس في هذا 

تل أصبحت المساجد تعاني من التبرج» 
وخاصة في أشرف البقاع عند الكعبة؛ 
لتفريط» وغفلة» وتهاون الآباء والأولياء. 
وفي سنن أبي داود والترمذي وصححه عَنِ 
الى 2# قَالَ: (إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَْأَق 
7 ل ل فير ع 3 2 
فمّرت عل القوم لِيَحِدوا رِيحهاء فهِيَ كذا 
وَكَذَا. قَالَ قَوْلَا شَدِيدًا). 

ورو أيضًا عَنْ أبي هَرَيْرَة وليه : أنه لَقيتْهُ 
امرَةٌ وَجَدَ مِنْهَا ربح الطَّيب يَنْمَحُ» وَلِدَيْلِها 
إِعْصَارٌ -أي غَبَارٌ- قَقَالَ: يَا أَمَهَ الْجَبَانٍ 
عشت ع المَسيجل؟ قَالَت: َعَم قَالَ: وَلَهُ 


ل اع 1 اد ليك رفسا 
أب القايسم يَقول: (لا تقبّل صَلاة لامرَاةٍ 


ا 


0غ 7 
آذ 


تطييث لِهدَا انح عت تَرْجعَ كفل 
وصلاة المرأة في بيتها أفضل ؛ لقوله#ة: 
(وَيُبُونْهُنَ خَيْرٌ لَهنَّ)؛ وهذا عام حتئ ولو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كانت في مكة والمدينة. 

ولقوله 8#: لير 
مِنْ صَلَاتِهًا في حُجْرَتِهَاء رماكا ني 
لردارداة وهذا كله حفظًا للمرأة وسترا لها أت 


و 


نل 
8 


تبتذل أو تخرجء إلا أنه قد يَحْتَفْ 
بالمفضولٍ ما يقدمه علئ الفاضل إذا كان 
بالضوابط الشرعية» ولأبي شامة كلامٌ نفيس 
في الحوادث والبدع في التحذير من حضور 
النساء إل المساجد إذا أدئ إلى مفسدة. 

ويستثنئ من ذلك: الصلوات التي لا تقام 
في البيوت» فحضورها مرغب فيه بالضوابط 
الشرعية» كالعيد» والاستسقاء ونحوه؛ 
لحديث أم عطية 2:0 المتفق عليه: (أمرنا 
رسول الله جك م فَنَخْرِجَ الحيّض. 
وَالعَوَاتِقٌ» وَذَوَاتِ الخُدُونٍ أو العَوّاتِقَ ذْوَاتٍِ 
الخُدُونٍ آنا الخلمن فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةً 
المُسْلِوِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَْتَرِلْنَ مُصَلَاهُمْ) 


[متفق عليه]. 


( بَابُ فَضْلٍ صَلاةٍ الْمَجْرِ) 
١6‏ عن أبي مُوسَى 430 يه أنَّ وَسُولَ الله 
له قَالٌ: مَنْ صَنَّ الْبَردَيْنِ دَخَلَ الْجَنَه0. 


)١(‏ ولقشل ون خريت غقاذ إن زليه وطق #: لَنْ يلج الَارَوَجُلٌ 
صَلَّ قبل نوع الشّمْس وَكَبْلَ عُرُوبها. 


الحديث رجه البخاري ومسلم من 
طريق هذبة بْنّ حَالِدء قَالَ: حَدَئَناهَمَام بن 
يخي حَدَئِي أَبُو جَمْرَةَ الصْبَعِنُ» عَنْ أبي 


عو 2 وام 2 
بكر بْنِ أبي موسَئء عن أبيه. 
[خ (؛ لاد م (1070)]. 


2 
, 
13 
5 


قوله: (الْبَرْدَيْنَ). 

الفجر والعصر سميا بذلك لأنهما يُفعلان 
في بردي النهار وهما طرفاه. 

وقد امتازت صلا الفجر والعصر 
أنهما 557 الإكرام صاحبها بالنظر لوجه 
موادا را امن أن كلوه 

الله طه قَالَ (إِنَكُمْ ترَوْنَ وب كَمْ كَمَا تَرَوْنَّ هذا 
الْقَمَرَ لا تَصَامُونَ في رُؤْيَتِد إن استَطعْتُم أَنْ 
لا تُْبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعٍ الشّمْسِء 
وَكَبلَ غُرُوبِهَا َاْعَلُوا). 

ومنها: أن الملائكة تشهدها وتشهد لأهلها 
عند الله كما فى الصحيحيوة أن وشو اللد 
قَالَ: (يتعَائَبُونَ فِِكُمْ مَلائِكةٌ ِاللَيْلٍ 
وَمَلائِكَةٌ التّمَاِ يَجْتَمِعُونَ ني صَّلاةٍ المَجْرِ 
وَصَلاةٍ الْعَضْرِ ٠ن‏ يرج الْذيد بَانُوا فِيِكُمْ. 


5 و 000 
عادي؟ فيقولون: ١‏ تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلون: 
وهم وَهُمْ يُصَُون) 


ومنها: أنه سبب لدخول الحنة, ففى 


ومنها: أنها سبب للنجاة من النار» كما عند 
مسلم عنه##: (آلا لا يليح النَرَ وجل دا 
قَبْلَ طُلُوع الشتس؛ وَقَبْلَ عرُوبِهًا). 

ومنها: كثرة ثوابهاء ففي الصحيحين: (وَلَوْ 
1 نَّ ما في الْعََمَةٍ وَالصّبْح لأنَوْهُمَا ولو 
عبر . 

ومنها: أنه يكتب لمن صلاها في جماعة 
الْعِسَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَام نِضْف لَيْلَقَ 
ليلة). 

ومنها: أن من اضلاها كان بوعه ف ذمة الله 
وضمانته. كما قال #: (مَنْ صَل صَلَى الصَّبْحَ 
َهُوَ في ذمَةِ اللى قلا يَطْلْبَكُمْ الله مِنْ ذميه 
بِشَيْءِ قَيْذْرِكَهُ فَيَكُبَهُ في نَارٍ جَهَنَم) اخرب 
فسلم]: 

ومنها: أن المحافظة عليها علامة السلامة 
واسمك ففى الصحيحين قوله 89: 3 
َنقَنَ صَلَاةٍ ة عَلَى الْمُنَافِتِينَ صَكَاةٌ الْعِشَاى 


00 


وَصَكَهُ الْقَجرِ وَلَوْيَْلمُونَ ما فيهما لَأتوْهُمَا 


كتابالصلاة 


وَلَوْ حَبُوًَا). 

ومنها: أنها باب لاكتساب النور في القيامة 

كما روئ أبو داود قوله 80 : هشر المَشَائِينَ 
في الظَلّم إَِنْ الْمَسَاجِدٍ بالنُورٍ النَامّ يَوْم 

الْقيَامَة). 

ومنها: الوعيد لمن نام عنها في القبر ويوم 

القيامة, ففي البخاري عَنِ الي فى 

الرّؤْيَاء قَالَ: (أَمَا الَّنِي يلع رَأْسّهُ بِالحَجَرٍ 

4 يَأَحَلُ القَرَآنَ فَيَرْفْضْفُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةٍ 


لأمهما وقتان يغلب علئ الناس فيهما الغفلة 
فعلئ المسلم المحافظة عليها في وقتها 
ايلارك هلة القضائل وما من العقونة: 


يق شُعْبَةه عَن المُهَاجِر أبي الْحَسَنْء سَمِعَ 


رَيْدَ بْنَ وَهبء عن أبي ذَرٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


[خ (هلاه- 14 077558-559وم (51)]. 


بَات ايراد بالظهْرٍ في شِدّة الوك 

يَابُ الإد راد بالظهر فِي السّمْرٍ. 

بَاتُ لدان لِلْمُسَافِرِ إِذَا كانوا عاق 
وَالإِقَامَة وَكَذَلِكَ عرَة وَجَْع. 

يَاتُ: إِذَا اشْتَدٌ الْحَرٌ يو ْم الْجْمَّةٍ. 


0 1 


بَابُ صِمَةٍ الَارِ وَأَنّهَا مخلوقة. 


(قَّ): يطلق علئ الظل بعد الزوال. 

(قْء لقلُولِ): جمع تل وهو كل ما اجتمع 

علئ الآرض من تراب أو رمل ونحوهما. 

ولا بصير لها قبم الى العادة يعد زان 

العم كدر 

(فإذا اشتد الحر): أي: قوي. 

(فأبردوا بالصلاة): أي أخروها سك ودر 

الحر» والمراد بالصلاة هنا صلاة الظهر» وفي 

رواية: (أبردوا بالظهر. فإن شدة الحر من 
3 فقه الحديث 8 

في الحديث دليل عل استحباب الإبراد 

بصلاة الظهر أيام الحر» فتؤخر عن أول 

وقتها إلا أن يبرد الحرء وتنكسر قوته. 

وبين القلل واللحكمة تنود الصلاءق راحة 


وطمأنينة وخشوع ويجد المصلي ظلاة 
يستظل به في طريقه. 

والأمر بالإبراد: أمر ندب بلا خلاف؛ ذكر 
ذلك الحافظ ابن رجبء ويرئ أن الصارف 
عن الإيجاب هو الإجماع» وحديث عمرو 
بن عبسة بنه: (فإذا أقبل الفيء فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتئ تصلئ العصر)» ففيه 
التصريح بأن الصلاة بعد الزوال مشهودة 
مخضورة مظيلة ولع يثرق بيين فرضن 
ونفل. 

قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم). 

هذه علة مشروعية التأخير» وفيح جهنم 
وفمحرها رسع اللشارها وها 

فوهج الحر في الأرض من فيح جهنمء 
يؤيده الحديث بعده: (اشتكت النار إل 
ربها...): 

ومشروعية الإبراد: عام لكل مصلّ حت 
المنفرد والنساء في بيوتبن؟؛ لأن الحديث جاء 
مطلق] غير مقيد. والخطاب للجميع؛ أخذاً 
بعموم الحديث, ويتأكد في حق من يتأذئ 
من شدة الحر. 

وفي الحديث دليل علئ أن النار موجودة 
الآنء وأهل السّنة متفقون علئ أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن. والأدلة على ذلك 
كثيرة. 

كقوله تعالئ عن الجنة: أعِدّ 


ه د«و2 د 
خم ىه 
نج للعهسه ا 


1: 


[آل عمران:1]» وعن النار: لأعِدَّتَ يكن 4 
[البقرة:4 7]» إن جَهَسَمَ كانت مصاءا الم ينين 

مكاي [النب:17-1]» وقوله كه : «وَالّذِي نَفْسُ 
محمد يتيى َو رَأيْتمْ ا ربت لَصَحِكتمْ 
َلِيلًا وَلبَكَيتَمْ كَثِيراا كَالُّوا: وما رََيْتَ 5 


رَسُول اللو قَالَ: «رََيِتُ الحَنَدَ وَالثَّارَ) [رواه 


سام ]د 


85 


(وَف حَديث ين« وه قَال: كانّ التي 0-0 
إِذَا اشْتَدٌ الْهَرد 7 بَكَرَ بالصَّلآقِ وَإِذَا اشْتَدٌ 
الجة ال بلصلا وى اننا 


.])9١5( اخ‎ 


بيان وقت الظهر إذا اشتد البرد أو الحر» 
وفيه يسر الشريعة» ورفقه © بجماعته. 
واستدل به علين أن وقث الجمعة هو وقث 
الظهرء وهذا هو مذهب الجمهور. 

وفيه دليل علئ الإبراد ليس خاصا بالظهر 
بل الجمعة مثله. 


عَن أي خرئزة © عن الي © 
كَالَ: لتك الثّارُ إِلَ رَبْهَا ره 
كَلَ بَعْضِي ا 3 0 


كتابالصلاة 


3 


8 تخريح الحديث 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الي كال: دكي أثو سلعة نز 


كم 


عَيْدِ الرّحْمَنِء أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة. 
[خ (لالاه- )م 1110)]. 


د 


+ تبويبات الب لبخاري 9 


بَابٌ الِْبْرَادٍ بِالظهْرِ في شِدّة الل 


يَابُ لد راد باهر فِي السَّفْرِ . 
يَاتُ لدان لِلْمْمَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 


وَالإِقَامَق وَكَدَلِكَ ركه وَجَمع. 
بَابٌ: إِذَا اشْتَدٌ الْحَرٌ يَوْمَ الْجْمعَةٍ. 
َابُ صِمَةٍ الَارِ ونه 99 


غريب الحديثٌ 


5 
عت 


(الزَمْهَرِيرِ): شدة البرد. 


5 
كت 


الحديث 


5 


مناسبة الحديث للإبراد إخباره أن شدة 
الحر من تَمْسِ جهنم. فروعي ما يلحق 
الناس من المشقة في الصلاة في هذا الوقت 
والخروج في الشمس. 

وهله الشكر. بلساة النقال.وآن لها 
نطقاء وهذا منهج في التعامل مع ما أخبر به 
ولا يحتاج لتأويل» فإذا أخبر الرسول بأمر 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


سلم به وحمل علئ حقيقته ولم يحتج 
لتأويله» ورجح ذلك ابن عبد البر والنووي 
والقرطبي. 

ووجود الزمهرير في النار حق» كما جاء في 
النصوصء. ففيها غاية الحرارة وغاية 
البرودة. 

واختلف العلماء في معناه» والأظهر حمله 
عل ظاهره وحقيقته» واشتكت حقيقة 
وشدة الحر من وهجها وفيحهاء وجعل الله 
تال فيها إدراكا وتمييرا بحيت تكليت 
بهذاء ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة.. 
والإبراد إنما يشرع في الظهر ولا يشرع في 
العصر عند العلماء » ولا يشرع في صلاة 
الجمعة عند الجمهور لوجود الفرق بين 
الظهر والجمعة» ولوجود المشقة في حبس 


م ل ا 
©15- عن أذيسن وه قال: كنا مع 
الكو » فَيَصَعْ أحَدُنَا طَرَفٌ الكَّوْب مِنْ 
شِدَّةِ الْحَرّفي مَكانِ السَّجُودٍ. 


تغريج الحديث ‏ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق بشر بْن ا نضا 2 عَنْ عَالِتِ الْقَطَانِء 
عن بكر بْنِ عَبْدٍ اللو عن أَنسٍ بْنِ مَالِتِ. 


[خ (0خل"- 47 8-6١011).م(0170].‏ 


بَابُ السّجُودِ عَلَىْ التَوْبٍ في شِدَّة الْحَرٌ 
3 5 وم َه 3 

بَابٌ: وَقَتٌ الظهر عِنْدَ الرُوَالٍ. 

بَابُ بَسْطٍ التَّوْبٍ فِي الصَّلاةٍ لِلسّجُودٍ. 


السنةٌ في السجود أن يُبِاشِرٌ الأرضّ بأعضاءِ 


السجودء ولا يَجعل بيتّها وبينَ الأرضٍ 
حاتلًا متصلاً به إلا عند الحاجة؛ لحديث 


2 - 0 0 و ا د 6ه بس 
الْمَاءِ وَالطين على انفي النبئٌ 5 وَارَنيته) 


وسعم ه 
م 


[متفق عليه]» هَذَا هو السّنْة عِنْدَ الاختيار. 


وقد كان وسول. الله 4# يُسحدٌ غلم 
الأرض كثيراء وعلئ الماء والطين. 


وللحائل مع أعضاءٍ السجود ثلاثةٌ أقسام: 
الآزلة إن كاة عع أعضك الستعرية كان 
يَسجُدَ علئ يده فلا يجوز لإفضائه إلى 
كداخل أعضاء السجود. 

الغاق: إه كان عرو غير يعض التصلن: 
كالسجادة © فهذا جائرٌ؛ وقد سجّد رسول 
الله #ةِ علئ خمرةء وعلئ حَصير؛ لكنْ لا 
يلد عبر ينا تبت غلين لاله كي 


الثالث: إن كان متصلاً بالمصلى مِن غير 
أعضاءٍ السجود, مثلّ غَترتِه أو عمامته: فإن 


بد 
| 
كان لحاجة فلا كراهة؛ وإن كان عير حاجة 
كره لمُخالفته هدي رسولٍ الله © في 
مُباشَرةٍ الأرض. 
اقوله: (َيَصَعْ أَحَدُنَا طرَفَ القَوْبٍ مِنْ شِدَةٍ 
الْحَرٌ)» ولسلم: (فسجد عليه). 
فيه دليل لمن أجاز السجود علئ طرف 
ثوبه المتصل بهء وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
والجمهورء ولم يجوزه الشافعي, وتأول هذا 
الحديث وشبهه علئ السجود على ثوب 
ومن تأول هذا الحديث علئ أنهم كانوا 
يسجدون على ثياب منفصلة عنهم» فقد 
أبعد» ولم يكن كثير من الصحابة يجد ثوبين 
يصلي فيهماء فكانوا يصلون في ثوب واحدء 
فكيف كانوا يجدون ثيابً كثيرة يصلون في 
بعضها ويتقون الأرض ببعضها. 
واستدل بعض من لم ير السجود علئ 
الثوبء بما روئ عن خباب قال: شكونا إلى 
رسول الله م الصلاة في الرمضاءء فلم 
يشكنا [خرجه مسلم]. 
قالوا: والمراد بذلك أنهم شكوا إليه مشقة 
السجود علئ الحصئ في شدة الحرء 
واستأذنوه أن يسجدوا علئ ثياهم» فلم 
يجبهم إلى ما سألواء ولا أزال شكواهم 
والأظهر من معنا الحديث: عند جمهور 
العلماء أنهم شكوا إلئ رسول الله #9 
الصلاة في شدة الحرء وطلبوا منه الإبراد بهاء 


كتابالصلاة 


فلم يجبهم » ومذا فسره رواة الحديث» 
منهم: أبو إسحاق وشريك. وزاد البزار: 
وكان رسول الله يي يصلي الظهر بالهجير. 
ثم جاء الإذن بالإبراد بعد وكان السؤال 
قبل أن يشرع الإبراد بهاء ثم نسخ» وقد روي 
من حديث المغيرة ما يدل علئ ذلك. 

أو أنهم طلبوا إبراداً أكثر مما هو مشروعء 
لأن شدة الحر في الصيف لا تزول في المدينة 


إلا بتأخر الظهر إلئ آخر وقتهاء وهو الذي 


طلبوه» فلم يجبهم إلئ ذلك» وإنما أمرهم 
بالإبراد اليسيرء ولا تزول به شدة حر 
الحصئا. 

وقد قيل: أنهم إنما شكوا إليه أنهم كانوا 
يعذبون في الله بمكة في حر الرمضاء قبل 
الهجرة» وطلبوا منه أن يدعو لهم ويستنصرء 
فأمرهم بالصبر في الله. 

وقد روئ قيس ابن أبي حازم» عن خباب 
هذا المعنئ صريحاء وبهذا فسره علي بن 
المديني وغيره. 


والصحيح: الآول. والله أعلم. 
يت ونح العضر» 


4 - عَنْ لين وليه قَالّ: كن وه رَسُولُ الله 
د يْصَيٍِ 0 ولك ع حَيةُ 
قِيَدْعَبُ الذَاهِبُ إِلَ الْعَوَاليٍ 6 
وَالضَّمْسش_مُرْتفعةً. وَفي رواية: كم يخْوج 
الإِنْمَانُ إِلَ بي عَمْرو بْنِ عَوْقِه فَتَجدُهمْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
يُصَلُونَ الْعَضْر. 


طريق ابْنِ شِهَّابٍء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك. 


لخ (لغه- ١٠وه-‏ لهه-4؟95/). م (05711]. 


5 . 5 0 
إتبويبات البخاري 
ن قا داه كلاه 
بَاب وَقَتِ العصر. 


ل غريب الحديث /) 


و9 
3 


(مُرْتَفِعَةَ حَيَة): لم يتغير ضوؤها ولا 
حرها. 


(الْعَوَاي): القرئ التي حول المدينة. 


سيد 


والحديث دليل علئ المبادرة لصلاة 
العصر أول وقتهاء وكانت منازل بني عمرو 
بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا 
يصلون العصر في وسط الوقتء لأنهم كانوا 
يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا 
الحديث علئ تبكير النبي يل بصلاة العصر 
في أول وقتهاء لأنه لا يمكن أن يذهب بعد 
صلاة العصر ميلين وثلاثة» والشمس بعد 
لم تتغير بصفرة ونحوهاء إلا إذا صلئ 
العصر حين صار ظل الشيء مثله. 


4 4 
و 2و 1 2-5 فَتَأَكُلُ كا 5 39 
97 0 » فا : 
للفسة. كسر .د ِ صب 


طريق الأَوْرَاعِيَ؛ 0 النْجَاشِيٌء قَالَ: 
0 كد بن وخ دبعن أن 
| 


(8 تبويبات البخاري 8) 


بَابُ الشركة في الطعام وَالنَهْد وَالْعْرُوضء 


و 


مجو و ات 00 
وَكيف قِسمة مَا يُكال وَيُورّن؟ 


9 


| غريب الحديث 8) 
(جَرُورًا): ما يصلح للذبح من الإبل» ويقع 
على الذكر والأنثئ. 


راسد ] 


فيه الحث علئ التبكير بالعصر. 


عَنْ عَائْكَةَ نك أَنَّ يَسُولَ الله “ل 
كنَ يُصَلْ الْعَضرٌ وَالشَّْسُ في حُجْرَتِها 
قَبْلَ أنْ كشي 


-- لتحت 0 


لإ سبد 


طرق اتوهقابه 2خ زف 2 عازن 


تخ (075- 014 ههه 8 كوم 15117 


لإ تبويبات البخاري /8) 


مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وَمَضْلِهاء وَقَوْلِه: فإنَّ 
لشلة كنت عل النؤمييس كك كوا 4 
[الفساةة ٠‏ مُوَقَنَا وَََهُعَلَيْهمْ. 
بَابُ وَفْتِ الْعَضْرٍ. 
بَابُ ما جَاءَ في بُبُوتٍ أَرْوَاج ال * وا 
ثيب مِنَ الْبْيُوتِ إِلبْهِنَّ وَقَوْلٍ الله و تعالقن 


2 اي -ه سم أ و ب عبر 2 4 


رغرب العديث 6 


(في حَجَرَتِهَا): سميت بذلك لمنعها 
الداخل من الوصول إليها. 


(قَبْلَ أَنْ تَظهَرَ): قبل أن تخرج الشمس من 
الحجرة فينبسط الفيء فيها 


وفي الحديث التبكير بصلاة العصر ني أول 
وقتهاء وكان جدار حجرة عائشة قصيرهء فإذا 
صار ظل الجدار مثله دخل وفت العصر» 
ولقصره فإن ظله له يسثو عب الغرفة إذا 


00 00 


كتابالصلاة 


اود ل 

الا لل 0 
ا : (وَالشّمْسٌ في * خحنويها نل أن 
تَظهَرٌ) أي: قبل أن يستوعب الظل كل 


-١17‏ عن أ 
0 عُمَرَ بن + عَبْدِ الْعَزِيزٍ الظهْنَ كُمّ خَرَجَْا 
حي جَخَزْنَا ع أشي ولق » فَوَجَدَنَاهُ بُصَلِ 
الْعَضْنَ فَقُلْتُ: يا عَمامَاهَذِِ الصّلاه الي 
ضائق؟ قَالَ: التضيلك وَهَذْهِ صَلاَةٌ رَسُولٍ 


الله يه الَِّي كنا نُصَيّ مَعَه1". 
5 تغريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أبي بكر بْنِ عُثْمَانَ بن سَهْلٍ بْنِ حُيْقِه 


0. 


فالحسيكك ١‏ كاف اميل 


لخ (049) م(5733)]. 1 
5 5 2 9 
تبويبات البخاري) 


بَابُ وَفْتِ الْعَضْرٍ. 


(1) وَلِمُسْلِمٍ في روَائَةِ عَنِ الْعَاآءِ بن عب الرّحْمَن: نه مَحَلَ عَلَى 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ لله فِي دَارِ بِالْبَصْرَةٍ حِينَ الصَرَفَ مِنَ الظّفْرِ 
وََارُهُ بِجَنْبٍ الْمَسْجِدِ لما مَحَلَْاعَلَيِْ قَالَ : أصَلَُُالْعضر؟ 
َقَلْنَا لَه نّم اصرَفْا ساعن الا َل :'فَصَلرٌا الْعَض3: 
َقُمْنَا مَصَزَّينَا فَلَمَاانْصَرَفَْا كَالَ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللو 8 
يَقُولُ : تِلْكَ صَلاَة الْمُتَافِقٍ: تكلس عي فت الشمسن» » حَمَّئ إِذَا 
كانت بَئنَ ري الشَِّطَانٍ َم وها ْم لآيذْكْرٌ اله فيه إلا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (صَلةٌ رَسُولٍ الله). 
أي أنه كان يصليها في هذا الوقت 
والحديث صريح في التبكير بصلاة العصر 
في أول وقتهاء وإنما أخرها عمر بن عبد 
العزيز يله علئ عادة أمراء بنى أمية قبلهء 
لي ا 
صار إل التقديم» وهذا كان حين ولي عمر 
بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته» 
لأن أنس وه توفي قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز وله بنحو تسع سنين. 
وأحاديث الباب دليل علئ أن الأفضّل في 
صلاة العصر التعجيل» وهذا قول جمهور 
العيهار' وفي البُخاريّ عَنْ بي العلييج قَالّ: 
نا مَعٌ َرَيْدَةَ في عَْوَةٍ في يدم ذي غَيمِ 
قَقَالَ: بَكَرُوا بصَلاةٍ العَضَّرِء إن النَيَ ده 
كله (من يرك صلا العضر د خبط 
عَمَلَّهُ). 
ووقتٌ العصرة يد من خريج وفت 
الظهرء إذا صار ظلّ الرجل يثله وهذا قو 
أكثر أهلٍ 1 منهم: الإمامٌ فالكء 
والشافوق ومين 
وأما آخره: فالاختياري: إلين أن تضم 
السنة فله أن يُوْدَيّها في أيّ وقتٍ منهء من 
ع كرز اها كله فك كان اق 1ل 1 
والاضطراري: من حينٍ اصفرارٍ الشمس 


إلئ غُروبهاء فالصلاةٌ في هذا الوقتٍ أداءٌ لا 
تاف أن وقتَ العصر لا يَخْرٌحَ إلا 


ع 


0 


2 


رسول الله © قال: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَُّكُمْ م 
مِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ السَّمْسُء 
ويكره تأخير صلاة العصر إلى ما بعد 
اصفرارٍ الشمس لغير عَذرِ؛ لقوله 8 
صَلاةٌ العاف يَجلِسُ يَرْقْبُ ب الشمْسٌ عَم 

إِذّا كَانَتْ بَيْنَ كَرني الشَّيْطَانِ قَامَ قتَقَرَهَا 
أَرْيَعَا لا يذْكْرٌ الله فِيهًا إلا تلبلة) اررة سلاء 
فإن أخريها بعد اصفرار الشمس لغير عذر 
فقد خالف السُِّندَه وصحت صلاته؛ لأنَّ 
وقتها لا يَخْرَجٍ إلا بالغروب. 

وتتأكد الكراهة إن كان تأخيرها لما بعد 
الاصفرار عادةً مِن غير عذرء إذ وصّفها 
رسولٌ الله © بأنّها صلاءٌ المُنافق» عن 
يَدُلَ علئ النهي عن ذلك وذمٌ مَن يَفعلّه. 
فمّن صلَّىْ العصر قبل الاصفرارٍ صكّت 


صلاته بالنص والإجماع. 
ومن صلاها بعد الاصفرار لعذر صكّت 
بلا كراهة. 


ومن صلّاها بعدَ الاصفرار لغير عذر 
صحَّت مع الكراهةٍ ومُحْالَفَةِ السنة. 


ا 

ل( بَابُ فَصْلِ صَلآَةِ العَضْرٍ» 
1ك - عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله 30 نه قَال: كُنَا 
عِنْدَ الَيّ9ة» نكر إلى الْقمَرِ َيِه يعني 
لبذ فَقَالَ: ِنَْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما 
ترؤنَ هذا الم لا نصَامُونَ في وي إن 
اسْتَطَعْتُم أن لا تُغْلبُو عل صَلاةٍ قبل ظلوع 
القّنين وَقبْلَ عُرُويهَا فَافْعلُود كم قرا 
«وَسَيَحَ د ويك ول مع انين وق 
الغرويب © [ق:ه0. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
5 عه م و 36 :8 وس لمم > 3 و 

1 0*4 ا 

إسماعِيل بن أبي خالد» حدثنا قيس بن أبي 

من قي ا له ا لف ل اشر مون ال 

اخ هه لالاه- املة- :”7لا ملالا 1لا 3 

.]) 39 


9 07 

بَابُ قَضْلٍ صَلاةٍ القَجْر 

باب قَوْلَهُ: «وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قل طُلُوع 
الشنين قل انوي 4 [ق:ة8]. 

بَابُ قَوْلٍ الله تعالّن: ممم فض )1 


َيَانَاظِرَة [القيامة:18-77]. 


(لآ نُصَامُونَ في رُؤْيته): أي لا ينالكم 
ضيمء ولاتعب ولاظلم. 

(لآ تُغْلَبُوا): مييج للمحافظ عليها وقطع 
أسباب الترك من نوم أو شغل. 

(قَبْلَ ظلُوع الشَّمْس وَقَبّلَ غْرُويهَا): أي 
صلاتي الفجر والعصر. 


97 فقه الحديث 8 


في هذا الحديث إثبات رؤية الله وك في 
الآخرة» وهي مسألة تواترت علئ إثباتها 
الأدلة» وأجمع أهل السنة علئ إثباتهاء وتقدم 
بيانها في كتاب الإيمان . 

وفي هذا الحديث أن المحافظة على صلاتي 
الفجر والعصرء سبب في رؤية الله يك في 
الآخرة» ومناسبة الأمر بالمحافظة على 
هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية: أن أعلى 
أهل الجنة منزلة من ينظر في وجه الله كد 
مرتين بكرة وعشياء وعموم أهل الجنة 
يرونه في كل جمعة في يوم المزيدء 
فالمحافظة على هاتين الصلاتين سبب لرؤية 
الله في الجنة في مثل هذين الوقتين» كما أن 
المحافظة علئ الجمعة سبب لرؤية الله في 
يوم المزيد في الجنة. 

وفيه فضل المحافظة عل صلاتي الفجر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والعصرء فهنيثاً للموفقين. 


18- عَنْ ا هْرَيْرَة وله » َّ رَسُولَ الله 
#ة قَالَ: يتَعَاقبُونَ فِيكُمْ مَلأَئْحَةٌ اليل 
َمَلائِكة التَهَار وَيجْتَمعَونَ في صَلاةٍ 


23 دتو 


5 وَصَلاةٍ ا ل الذين بثو تانر 


رك عني! و 1 5 
دن د َيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ. 


طريق مالك / 0 البتَاي عَنِ لأخري. 
عابي هرَيْرَةً.. 


[خ (545ه :5594لا كل لا م (175)]. 


باث كول الو كنال + جا الفرسكة 


إل 4 لا 00 ا 


سس اك اس 


قوله: (يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ). 


ب كك 
تأي 0 
قوله: (قَيَسْأَلَهُمْ وَهْوَأَعْلَمُ بهِمْ). 
أي يسألهم عن أحوال المصلين وهو أعلم 
بهم إظهاراً لشهادتهم لبني آدم بالخير. 
ومن الحكم في اجتماع الملائكة في هاتين 
الصلاتين لتكون شهادة الملائكة لعباده وهم 
في أحسن حالء فيا خسارة الغافلين. 
وفي هذا الحديث إشارة إلى عظم قدر 
هاتين الصلاتين» وشرف الوقتين» ولهذا 
ل 0 
قوله: (فَيَسْأَلّهُمْ و وَهُوّ أَْلَمُ بِهمْ 
تَرَكثُمْ عِبّادِي). 
إثبات صفة الكلام لله ويكَ. 
وفي هذين الحديثين بيان فضل صلاة 
العصرء وقد جاءت أحاديث عديدة تبين 
ذلك. 
فمن فضلها أنها سبب لإكرام العبد برؤية 
باق الكعريكما سدية وير 
وأن العقبة من الملائكة يجتمعون فيها 
ويشهدون لأهلهاء كما في حديث أبي هريرة. 
وأنها الصلاة الوسطئ التى أكد القرآن عل 
المحافظة عليهاء كما جاء قال ##: (شَمَلُون 
عَنِ الصَّلَاةٍ الْوَسطَىء صَلَاةٍ الْعَضْرِء مَك الله 
و 5 هم وَفبُورَهُمْنَارَا) انق غلية]: 
وأنها سيب دخول الجنة كما قال (©: (مَنْ 
صل ادم يْنِ َكَل الْجَنَهَ) [متفق عليه]. 
ويمنع من فول النار كما قال #: (لَنْ 


| م١‎ 


لج الَو مَنْ صَلَّ قَبْلَ طنُوع الشّمْسٍء وَقَبْلَ 
غُرُوبِهًا) [رواه مسلم]. 1 

وشدد علئ تركها بقوله: (مَنْ تَرَكَ صَلاةٌ 
الْعَضْرٍ فَقَدْ حَبط عَمَلَّهُ) [روهالبخري]. 

وقال #: (الَذِي تَفُوتُهُ صَلاةٌ الْعَضْرٍ كَأنمَا 
ويك أَكَلة وَعَانه اس مين[ 


( بَابِ ْم مَنْ فَائَنْهُالْعَضرٌ) 


8# عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وله أَنَّوَسُولَ الله‎ ١٠ 


َالَ: الذي تَفُوتهُ صَلاةٌ الْعَضر كَأنَّمَا وتِرَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
تخ (5مه)ءم (335]. م 


عزن لق وا حي اود رسفو كاوه بن 
ياب إد فاتته العصر. 
32 من 8 

د 
بَاتُ مَنْ تَرَكَ العَصِرّ. 

و 32 8 م2 3 5 
بَابُ التبكير بالصَّلَاةٍ في يَوْم غَيّم. 
5 2 

امبر 


(تَمُونَهُ): فلا يؤديها حتئ خرج وقتها. 
35 ): أي شلب وترك بلا آهل ولا مال: 


كتابالصلاة 


سيد 


في الحديث بيان عظم صلاة العصرء 
وخطورة فواتهاء وعظيم إثمه. وكثرة ما فاته 
من الخير. 

الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر 
إليه» وذلك أشد لغمه» فوقع التشبيه بذلك 
لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمانء 
غم الإثم وغم فقد الثواب» كما يجتمع علئ 
الموتور غمان» غم السلب وغم الطلب 
بالثار. 

واختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا 
الحديث: 

فقيل: هو فيمن لم يصلها في وقتها 
المختار» فلا يصليها إلا بعد الاصفرار. 
وقيل: هو أن تفوته بغروب الشمس. 
والأظهر أن الفوت هنا في حق المتعمده 
ويؤيده حديث البخاري في صحيحه من ترك 
صلاة العصر حبط عمله. وهذا إنما يكون 
في العامد. 

ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات» 
ويكون نبه بالعصر علئ غيرهاء وإنما خصها 
بالذكر لأا تآق :وقت: تنب الناس. هن 
مقاساة أعمالهم» وحرصهم علئ قضاء 
أشغالهم» وتسويفهم بها إلئ انقضاء 
وظائفهم. 

ويحتمل اختصاصها بالعصر؛ لأن الشرع 
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ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا 
الحكم. فلا يلحق بها غيرها بالشك. وإنما 
يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا 
الغلة واقشركافيها: 


(وَف حَدِيثِ أي الْمَلِيح قَالَ: كُنَا مَعَ 

بُرَيْدَةَ 0 في غَرْوَةِ في يوم ذِي عَيْمِ؛ فَقَالَ: 

0 الْعَضْر؛ فَإِنَّ الي © قَالَ: 
َرْكَ صَلاة الْعَضر فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ). 


8 تغريج الحديث 8 
طريق يحي بْنْ أبي كَثِيرِ» عَنْ أبي قِلابَةه عَنْ 


أبِي المليحء قَالَ: كُنَا مَعَ بُرَيْدَة. 


تخ (مه-وه)]. 


2ه 
قوله: (يَوْمٍ ذي عَيم). 

حص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير 
والغفلة عن رؤية الشمس. 

|) 

بادروا إليها في أول وقتها. 

وبين في الحديث أن من ترك صلاة العصر 
وعيد شديد» وبقية الصلوات مثل صلاة 
العصرء وإنما خصها هنا بالذكر لعظيم 
وفيه دليل علئ تعظيم قدر صلاة العصر 


عند الله ويك وموقعها من الدين» وأن الذي 
تفوته قد فجع بدينه وبما ذهب منه» كما 
يفجع من ذهب أهله وماله. 

وتأخير العصر حتئ تغرب الشمس كبيرة» 
ويدل له أحاديث الباب» وترك الصلاة من 
الكبائر» وترك صلاة العصر شديد لهذه 
الأحاديث» فهي في وسط النهار وفي وقت 
نشاط واعتدال» ولفضائلها ووقتها موسع 
فلا يفوتها إلا محروم: 

وهل التغليظ خاص بصلاة العصر أم يعم 
جميع الصلوات» ذهب طائفة إلئ أنه خاص 
بالعصر للنص عليها في حديث ابن عمر 
وأبي المليح» ومال له ابن رجب وابن حجر. 
ومن العلماء من قال: سائر الصلوات فواتها 
كفوات العصر في ذلك» وتخصيص العصر 
بالذكر إنما كان سؤال سائل سأل عنه 
فأجيب» ورجحه ابن عبد البر. 

واستدلوا بما في المسند عن نوفل بن 
معاوية قال: قال رسول الله مثي: (من فاتته 
الصلاة. فكأنما وتر أهله وماله). 

قال: وهذا يعم جميع الصلوات» فإن 
الاسم المعرف بالآلف واللام كما في قوله 


تعالئ: اوَأَقِيمُا الصّلَوةَ وَعَانواْ الوكرة 4 
[البقرة:”47 ]. 
وهذا ليس بمتعين؛ لجواز أن يكون الألف 


واللام هنا للعهدء كما في قوله تعالئ: 


0 


علئ تأويل من فسرها بصلاة العصر. 
يعديد ارال بن ابعاريا ب يداي 
إسناده ومتنه» وقد خرجه البخاري ومسلم 
في الصحيحين بلفظ: (منَ الصّلَاو صََاة مَنْ 
ات كنم و هله وَمَالَةُ) قَالَ مَاشِم في 
د 5 لبي 16 مَا هَذْه؟ قال: 
العَصر. 

فإن قيل: فأي فائدة في تخصيص صلاة 
العصر بكونها محبطة دون غيرها من 
الصلوات؟ 

قيل: الحديث لم ينف الحبوط بغير العصر 
إلا بمفهوم لقب وهو مفهوم ضعيف. 
وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين 
الصلوات», ولهذا كانت هي الصلاة الوسطئ 
بنص رسول الله © الصحيح الصريح. 
ولهذا خصها بالذكر في الحديث. 

فالوعيد واقع بالعصر لا محالة» وأما بقية 
الصلاة فلتركها وعيد وعقوبة. 

وقبه زد غلم المرسطة الذين يرون أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب. 

وأن بعض الذنوب سبب لحبوط العمل: 
والحبوط نوعان: عام وخاصء فالعام 
حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات 
كلها بالتوبة: 

والخاص حبوط السيئات والحسنات 
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بعضها ببعض» وهذا حبوط مقيد جزئي» 
وقد دل القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة 
عليه» فالكفر والإيمان كل منهما يبطل الآخر 
ويذهبه» وشعب كل واحد منهما لها تأثير في 
إذهاب بعض شعب الآخرء فإن عظمت 
الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة» 
والحبوط هنا ليس ذهاب الإسلام من أصله 
وإنما حبوط أعمال. 

ومذهب أكثر السلف والأمة عل حبوط 
العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض 
المحارم» كما دل له هذا الحديث؛. وتمر 
الأحاديث الواردة فيه علئ ما جاءت من غير 
تعسف في تأويلاتها. 

والعمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان» 
وإنما يراد به أعمال الجوارح» وبهذا فارق 
قول السلف قول الخوارج؛ فإنهم أحبطوا 
بالكبيرة الإيمان والعمل» وخلدوا بها في 
الناره وهذا قول باطل. 

فافترق هنا قول السلف عن الخوارج 
والمرجئة. 

فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان عمل» 
ولا ينقص العمل والإيمان بفعل شيء من 


الذنوب. 
ومخرجة من الإسلام للكفر. 


والسلف جعلوا الذنوب محبطة للعمل 
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دون الإيمان» حسب ما جاء في النصوص إلا 
ما كان من الذنوب نواقض للإسلام» فهي 
محبطة للإيمان. 

وذهب طوائف إلى تأويل الحبوط هنا 
بتأويلات متكلفة لا تسلم من نقد. 

فمنهم من قال: ترك صلاة العصر يحبط 
عمل ذلك اليوم. 

ومنهم من قال: إنما يحبط العمل الذي هو 
تلك الصلاة التي تركها فيفوته أجرها. 
ومنهم من حمل هذا الحديث علئ أن من 
ترك صلاة واحدة متعمدا حتئ يخرج وقتهاء 
فإنه يصير بذلك كافرا مرتدا. 

وهذا يسقط فائدة تخصيص العصر 
بالذكر» فإن سائر الصلوات كذلك. 
والأظهر إطلاق الحبوط للعمل كما أطلق 
في النصوصء وإمراره كما جاء من غير 
تكلف تفسيرها مع القول بعدم حبوط 
الإيمان بترك صلاة واحدة» حتئ خرج وقتها 
لا العصر ولا غيرهاء والله أعلم. 

وتارك الصلاة قسمان: 

الأوك: أن 'تراكيا جاحدا الأجوبهاء فيذا 
ند عن ادي الأنتلاف لآنه مكدب للد 
ورسوله ولإجماع المسلمين في إيجاب 
الصلواتٍ الخمس علئ المسلمين. 

الثاني: أن يَتركّها تهاونًا وكسلًا مع إقراره 
بوجوبهاء فهذا مرتكبٌ كبيرة» وفي كُفرِه 


ع 

قولان: 

ع و ع و 3 
القول الأول: أن تركها رِدَةٌ عن الإسلام 
وهذا مذهتٌ الحنابلة» ورجحه شيخ 
الإسلام وابنْ القيم ويدل له: 
قوله 2 (العَهُدٌ الَذِي بَبْتنَا وَيبْنَهُمُ الصَّلَاة 
فُمَنْ تَرَكَهَا فَُقَلَ كَفَرّ) [رواء اللزمذي وصححه]. 
وقوله #7: (يَيْنَ الرّجْلٍ وَبَيْنَ الشرّك 
ار هه 7 2غ 
ورّوئ الترمذي عَنْ عبد الله بْنٍ شَقِيقٍ قَالَ: 


09 
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(كَانَ أُضْحَاتٌ مُحَمَّدٍ مل لا يَرَوْنَ شَيْنًا مِنَّ 
الأعْمَال تَرْعُهُ كد غَيرَ الصّلَاة). 

5 1 1 . و 0 
القول الثاني: أنه لا يكفرٌ وهو مِن أهل 
الكبائر المُستحقين للعقوبة» وهو قول الأئمةٍ 
الثلاثة؛ ودليلهم قول رسول اللهة: (حَمسر 


صَلَوَاتِ افْتَرَضَهَنَ الله تَعَالَى؛ مَنْ أَحْسَنٌ 
وه لوه دا كه ادق هه 2 ورغ ره 
وضوءهن وَصَلاهن لِوَقتِهن وأتم ركوعهن 


م روهة دس 


وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُعَلَىْ الله عَهُدٌ أن يَغفِرَ لَُ 
شَاءَ عَمَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذْبَُ)» [رواه أبو داود عن 
باه بْنِ الصّايتِ]» وكذا عامّةٌ أحاديث الرجاء 
فيمَنٌ قال: لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة. 

والأرجح القول الأول» ولكن لا يُحكّم 
بكُفرِه إلا إذا ترّكها بالكلية» وأمًا إِنْ كان 
يُصلي أحيانًا ويّترك أحيانّاء فهو مِن أهل 
الكبائرء وبهذا تَجتوِعٌ الأدلة فتَحمَلُ أحاديث 
الجمهور القائلين بعدم كفره على من صلئ 


عر 

وتركء وأحاديث الكفر علئ التارك لها 
بالكلقا:وركم هذا نيع الإسلام وار 
القيم. 

( بَابّ: حَافِظُوا عل الصَّلَوَاتِ وَالصّلاَة 

الْوُسْلِي » 

١/ا١-‏ عَنْ 49 وله أن الكَىّ + © قَالَ 2 
الْحَنْدَقِ: حَبَسُونَاعَنْ صَلاةٍ ة الْوَسلَى حَقَ 
عَابَتِ الشَّمْسُ؛ مَلة الله ُبُورَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ 
0 أَجْوَافَهُم نار 


تدب سبد 


وين وك 2 تحتيه عن عياك فر 


لخ (1971- ظالاهغ- 59945 م(371)]. 


يَاتٌ ١‏ 
0 
يَاتُ عرو 6 الْحَنْدَقَ وَحِيَ الأخرّابثُ. 

بَابُ لظأ عَلَ الصَسلوت والتصكزة 
ازع 7 و 11 


-- 2 


ا 


قوله: (يَوْمَ الْخَنْدَق). 


كتابالصلاة 


أي غزوة الخندق الذي تجمعت فيه القبائل 
العربية على قتال المسلمين. 

قوله: (صَلاَةٍ الوسْطى). 

المراد بها صلاة العصرء وقد بينته رواية 
مسلم: (شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الوط صَلَاة 
الْعَضْرِ مَك الك يو َي َهُمْ وَفْبُورَهُمْ َارَا)ء تم 
صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ لغرب 
وَالْعِشَاءِ. ْ 0 
ويستفاد منه جواز الدعاء علي المشركين» 
وقد حفظ عن النبي مُه وقائع عديدة في 
ذلك. فَقَالَ الي ##: «اللهُمَ أَعِن عَلَيْهِمْ 
يسم كمع يُوسُْف). وَقَالَ: (اللهُم عَلَيِكَ 
بأبي جَهْلٍ). وََالَ ابن عُمَر: دعا الي 00 
في الصَّلاةٍ 0 فلانًا وَفْكَانًا). حَتَّ 
أَنْرّلَ الله وْك: «ا سس الى مِنّ ألذ. 


.]١78:نارمع‎ 


ريات ملاب القور و اد سيق 

وفيه دليل أن صلاة العصر هى الصلاة 
الوسطئ» وهو - أكثر أهل العلم من 
للا 0 

(حافظوا علئ الصلوات والصلاة الوسطل 
صلاة العصر) [رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث 
وقال طائفة: هي ص لقول الله تعالل: 
«والصكرة الْوْسَك وَفوموأ ِل هَدنِتِينَ 4 
[البقرة:774]» والقنوت طول "5 وهو 
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مختص بالصبح؛ ولأنها من أثقل الصلاة 
علا المنافقين» ولهذا أعخصت #الرضية 
وبالمحافظة عليهاء وقال الله تعاليل: 


«وَسَيَح يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوعٍ اسمس وَقلَ 
الغروب 4 [ق:1]84 يعني صلاة الفجر 
والعصر. 

وروئ جرير بن عبد الله قال: كنا جلوس] 
عند رسول الله8» إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: (أما إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته. فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها) [متفقعليه]. 

وللبخاري: (فافعلواء ثم قرأ جرير: 
عيبا 4 [طه: .]18٠‏ 

وقال النبي ©: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم؛ فيسألهم؛ وهو أعلم بهم: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 
وأتيناهم وهم يصلون»» وقال النبي 489: 
(من صلئ البردين دخل الجنة) يريد هاتين 
الصلاتين. وقال: (لو يعلمون ما في صلاة 
العتمة والصبح, لأتوهما ولو حبواً) [منفق علئ 


هذه الأحاديث]. 
وقيل: هي المغرب؟؛ أن الأولئ هي 
الظهر» فتكون المغرب الثالثة. والثالثة من 


| 
كل خمس هي الوسطئ؛ ولأنها وسطئ في 
عدد الركعات» ووسطئ في الأوقات. 

وقيل: هى العشاء؛ لما روئ ابن عمرء قال: 
مكثنا ليلة ننتظر رسول الله © لصلاة العشاء 
الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعده» فقال: (إنكم لتنتظرون صلاة ما 
ينتظرها أهل دين غيركم؛ ولولا أن أشق علئ 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة). وقال: (إن 
أثقل الصلاة علئ المنافقين صلاة الغداة 
والعشاء الآخرةء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبواً) [متفقعليهما]. 

والأظهر القول بأنها العصرء لحديث الباب 
عن علي َه قال: قال رسول الله 9 يوم 
الأحزاب: (شغلونا عن صلاة الوسطل صلاة 
العصرء ملاً الله بيوتهم وقبورهم ناراً) امتفق 


عليه]. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله 49: 
(صلاة الوسطئ صلاة العصر)ء وعن سمرة 
مثله» [قال الترمذي ني كل واحد منهما: "هذا حديث حسن 
صحيح "]. 

وهذا نص لا يجوز التعريج معه عل شيء 
يخالفه؛ ولأن النبي يك قال: (الذي تفوته 
صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) [مغق 
عليه]» وقال: (من فاتته صلاة العصر حبط 
عمله) [رواه البخاري وابن ماجد]ء وقال: (إن هذه 
الصلاة عرضت علئ من كان قبلكم 
فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره 


5 


مرتين» ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد) 
يعني النجم [رواه البخاري]. 

وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة 
العصر في أكثره» ورواية عائشة: (وصلاة 
العصر) فالواو زائدة كالواو في قوله تعالىل: 
يوون مِن الْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام:076] وفي 
قوله: «وَحَاتَمَ ليحن © [الأحزاب:٠4]»‏ وقوله: 
كوا لَه فَدِنِتِينَ © البقرة:54] فالقنوت 
قيل: هو الطاعة. أي قوموا لله مطيعين. 
وقيل: القنوت السكوت. كما في حديث 
زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة 
نزلت: #وَقُوموأ للم قَددِتِيَ 4 فأمرنا 
بالسكوتء ونبينا عن الكلام. والأخبار فيها 
صريحة فلا تترك للاحتمالاات. 


- 


ا 3 ابْنِ عَبَّاين © قَالَ: سه 

جَا جَالُ (مَرْضِيُونَ وَأَرضَاهُمْ عِنيِي) 
0 د ابي © تَقَى عَنٍ الصَّلآةٍ بَعَدَ 
1 ل وَيَعْدَ 2 


> هاي 


طريق قَتَادَق عن أب العاليةه عن ابن عَيّامِن) 


اس 2 يمر لكو مذ قر بو 
قال: شهد عِندِي رجال مَرَضِيون وَأَرْضَاهم 
7 درو 

عندِي عمر 

لخ (احه) م (457)] 


قل 


يَاتُ: لا تُتَحَرّى الصلاة قَبْلَ غُرُوبٍ 


ودينهم. 

وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الصبح حت تشرق الشمس.ء وبعد صلاة 
العصر حت تغرب» وهو نبي تحريم كما 


6 


07 عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ 6 يه قَالَ: قَالَ ‏ 0 
الله جره : ِذَا طَلَعَ حَاجِبٌ الفنين فَدَعا 
الصَّلآَةَ حَقَ نَبْرْنَ وَإِذَا عَابَ حَاحِبُ 
الشَّمْين قَدَعُوا الصَّلاَ حَقّ تَفِيبَه وَل 
تينو بِصَلآَتِحُمْ ظلوع 0 وَل 
غُرُوبَهَاه فَِنَهَا تَظلْعُ بَيْنَ قَرِيّ سَيْطا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


طريق هشام بْنِ عرّوَة» عنْ أبيه» عَنٍ ابْنِ عمَرَ 


لخ ('امه- مه ممه- ونه 1559-1197 ااام 
“10 م (858- 28759 ]. 


بَابٌ: لا تُتَحَرّى الصّلاة قَبْلَ غُرُوبٍ 

بَابُ من لَمْ يَكْرَِالصّلاة إلا بعد الْمَضْرِ 

وَالْمَجْر. 

ياب الطَوَافِ بَعْدَ الصبْح وَاْعَضْرِ » وَكَانَ 

ان عر بك بْصَلْي رمالاف ما كم 

7 اكات وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصّبْح 
حَئ صَلَ الرطْمينٍ بي طَوى. 


ا وَجَنْودِه. 
ل غريب الحديث /4) 


(تَيْدْوَ): تظهر. 
(قَرِيْ شَيْطانِ): جانبي رأسه. وهذا تعليل 
النهي ومعنل ذلك: 
يحتمل أنهما علئ حقيقته» وأن الشمس إذا 
أرادت الخروج حاذها الشيطان بقرنه. فإذا 


يي 


ارتفعت قارنبهاء كما أخرجه مالك في الموطاأ. 
ومن الحكم مفارقة الكفارء فإن عبّاد 

الشمس يسجدون لها أول خروجياء كا 

روئ مسلم: (وَحِِئَِذٍ يَسْجُدٌ نا الْكُقَارُ). 


وني حديث ابن عباس وابن عمر النهي عن 
الصلاة ل علي الوثقينة . 

(يَعَدَ الصّيْج حَقَ شُمْرِقَ 0 
ود النهي ذا طَلّعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ حَنّى 
تبرّرٌ وترتفع قيد رمح بعين الناظر. 

وبعد العصر حتئ تغرب الشمس. 
فأوقات النهي لا يجوز التنفل فيها مضيق] 
كان الوقت أو موسعاء وبالنهي عن التنفل 
فيها قال الأئمة الأربعة: وظاهر النصوص أنه 
نبي تحريم؛ لصراحة النهي عن رسول 
الله طةه في حديث عمر وابن ن عباس وابن عمر 
وغيرها. 

وما نقل عنه © أنه تنفل بعد العصرء فقد 
بين عذره أنه شغل عن صلاتها بعد الظهر 
بأحد الوفود كما رواه مسلمء فيؤخذ منه 
الترخيص في قضاء الراتبة في وقت النهي 
لمن تركها لعذر من نسيان أو انشغال. 
والحكمة من النهى عن الصلاة في أوقات 
النهي: ترك التشبه بعبدة النار» والتحذير من 
السجود للشيطان حين تطلع الشمس بين 


حح2ااا 100 1" 


قرنيه. 

ولأن سالكي طريق الآخرة مواظبون على 
العبادات» والمواظبة علي نمط واحد يورث 
المللء فإذا وقع المنع زاد النشاط؛ لأن 
ا 

ويدل علئ استمرار النهي حتئ ارتفاع 
اليس 

ويقدر الوقت من طلوعها إلئ ارتفاعها 
نحواً من ربع ساعة تقريبًا أو قبلها بيسير. 
ويلحق بها في النهي وقت الاستواء حتى 
تزول» وقد به ثبتت الآدلة في النهي عن الصلاة 
في هذه الأوقات الثلاثة: 

في حديث عقبَة بْنَ عَامِرٍ قال: (تكلاث 
سَاعَاتٍ كان وول الله جل يَنْهَانا أن نُصَلَيَ 
هن أو أن تقر فبهنَ موتاتا حِنَ تَطلع 
الشَّمْسٌ َاِعَةَ حت تَرْتَفَِ وَحينَ يَقُومُ م قَائِمُ 
الظهِبرَة حَمَّ تَِيلَ الشَّمْسُ» وَحِينَ َصَيّفْ 


َس 


الشَّمْسٌ لِلْغْرُوبٍ > 2 حَتَو تَغْرب) [رواه مسلم]. 

وحليت عمرو بن عبسة ولف عنه 87: 
5 صَلَاةَ الصّبْح م أفصِرْ عَنٍ الصّلاة 
م حت تَطلعَ الشّمْسُ حت مقع م ْنَا تلع 


حب تَطلعُببْنَ َي شَيْطآن حبذ جد 
نا كنات 


وفيه: 0 0 إن الصّلاة كيو 


كتابالصلاة 


3 نيٍِ ليور 1 00 الصَّلَاةً مَشْهُودَةٌ 
ودلت الأدلة أن أوقات 0 من بعد 
الفجر حت ترتفع الشمس قدر رمحء وبعد 
العصر حتل تغرب الشمسء. وحال قيام 
الشمس حتى تزولء وإلئ تكامل الغروب 
وهذا على سبيل الاختصار» وعلل سبيل 
التفصيل خمسة ودل عليها حديث ابن 
عباس وابن عمر مع حديث عقبة وابن 
والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل 
الصلاة» فمن لم يصل أبيح له التنفل» وإن 
صلل غيره» ومن صلئ العصر فليس له 
التنفل وإن لم يصل أحد سواه. ولا يعلم في 
هذا خلاف عند من يمنع الصلاة بعد 
العصر. 

وأما النهى بعد الفجر فاختلف العلماء هل 
يتعلق بطلوع الفجر أم بالصلاة؟ 

فقيل: يتعلق بطلوع الفجرء وهو قول الأئمة 
الغلاثة: أحمد. وأبو. حنيفة» وله 0 
نه عن الصا بعد شع 0 رق 
الشَمْسُ). 

و لم عن أبي هْرَيْرَة: (أنَوَسُولٌ اللو ا 
هئ عَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حت َغْرْبَ 
الشَّمْسٌ» وَعَنٍ الصَّلاةٍبَْدَ الصّبْح حَمَى تَطلع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الششسٌ)+ وب قال سحيد ين السيب» 
والعلاء بن زياد» وحميد بن عبد الرحمن» 
وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. يعني 
التطوع بعد طلوع الفجر. ورويت كراهته 
عن ابن غهر» واين عمرو. 

وعن أحمد رواية أخرئ, أن النهي متعلق 
بفعل الصلاة كالعصر. وروي نحو ذلك عن 
الحسنء والشافعي؛ لما روئ أبو سعيد» أن 


النبي © قال: (لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَضْرِ 


ل 


عَم تدب الشَّمْسٌء وَكَا صا بَعْدَ صَلَاة 
الْمَجْرِ حَتَى تَطَلَعَ الشمْسُ) اروه سدب» ولأن 
لفظ النبي مله في العصر علق علئ الصلاة 
دون وقتهاء فكذلك الفجرء ولأنه وقت نمي 
عدامافة فعملق يقطلهاء كعد العصير: 
والأظهر أن النهي من بعد طلوع الفجرء 
ويستثنىا من ذلك ركعتا الفجر. 

لقوله ##: (لآ صَلاَةٌ بَعْدَ الصّبْح حَتَى 
تَرتَِعَ الشَّمْسٌ..)» و(نهى عَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ 
الصّبْح عَدد ترق الشمسش)[رراساسةء]: 
ولقولة #: (لا صلا بَعْدَ المَجْرٍ إِلَا 
سَحَدَنَيّن) [رواه الترمذي وقال: غريب]. 

والنبي # لم يكن يتتفل إذا طلع الفجر 
غير الركعتين» كما قالت حَفْصَةٌ #: (كَانَ 
رَسُولُ الل # إذَا طَلَمَ الْمَجْرُ لا بُصَنَ إِلَا 
رَكْعَتَينِ حَفِيفَتَيْنِ) [سق عليها» فلا يصلي بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وذوات 


متم 

0« جد 
الأسباب. 
ولا يجوز أن يبتدئ في أوقات النهي صلاة 
تطوع إلا ذات سببء. وبه قال جمهور 
العلماء» أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 
لصراحة النهي عن رسول الله 9 في 
حديث عَمَبَةَ وعمرو بن عبسة وابن عمر 
وابن عباس #95.. ولم يصح عن رسول الله 
© أنه تنفل فيهاء إلا ما ورد من صلاته 
الراتبة بعد العصر في حديث أم سلمة 
وعائشة كه. 
وقد بين رسول الله © عذرهء وهو أنه 
شغل عن الراتبة بأحد الوفود كما رواه 
مسلم» فيؤخذ منه الترخيص في قضاء الراتبة 
وقت النهي لمن تركها لعذر من نسيان أو 
انشغال وتكون ذات سبب. 
وأما قول عَايْشَةَ :2ه: (صََانَانِ مَا تَرَكَهُمَا 
رَسُولُ الله ف في بتي قط سرا وَكا عَلَانِكَ 
َكْعمَيْنِ قَبْلَ الْمَجِْ وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَصر) 
[رواه مسلم]» فله توجيهات: 
منها: أن من هدي رسول الله 8# أنه: (إذا 
صلئن صلاة أثبتها) [رواه مسلم]» يعني: داوم 
عليهاء وكونه داوم عليها في هذا الوقت هذا 
ويشهد لهذا: ما رواه الإمام أحمد عَنْ أَمٌّ 
سَلَمَةَ » أنها قَالَتْ: (أَقََفْضِيهُمَا إذَا قَائنَا 


- 
< 


قَالَ: لا). 


حتتي ا 

والأظهر أن كل ما له سبب من الصلوات 
واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» 
والنووي» والسعدي. وابن بازء وابن 
عثيمين؟ لدلالة أحاديث خاصة. منها: 

ما رواه الترمذي عن قيس بن عمرو ذه 
قال: حَرَجَ رَسُولٌ الل» فَأَقِيِمَتِ الصَّلَاه 
نَصَاكك َصَلَيْتُ مَعَهُ الصَبْحَ» نْمّ اصرف اللي ل 
فَوَجَدَنِي َصَلّي؛ قَقَالَ: (مَهْلَا يا قَيْسَء 
َصَكَامَانِ مَعَا؟) قَلْتٌ: يا وول اللن ا 
ك5 كَعْتْ رَكْعَنّي | قر قل (قكا إِذَنْ). 
لما كانت ذات سبب لم ينهه. 

ولأبي داود والترمذي وصححه: عَنْ جبَيْرِ 
بن أو هء أن الي ف قال: (يا بَنِى عَبْدِ 
مَنَافِه لا ة تَمْتَعُوا أَحَذّا يَطُوفُ بِهَدًا 5 
وَيْصَ َي أي سَاعةٍ شَّاء ِنْ لل َوْتَّهَا). 

وفي حديث أم سلمة ب أن رسول الله 8 
لما شغله الوفد عن السئة بعد الظهر قضاها 
كص ار 

2 ا 
كيف 53 إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ 7 رو 
الصّلاةعَنْوَفْيهَا؟ - أو- يُعِتَونَ الصَّلَاةَ عَنْ 
وَقتَهَا؟ كَالَ: قُلْتُ: كَمَا تأ فى؟ قال: صَََ 


الصَّلَاة لِوَقْتَهَا قَإِنْ أَدْرَكُتَهًا 0 تَصَلغ 


كتابالصلاة 


نا لَك نَافِلةٌ) آرواه مسلم]. 

وهذا عام حتئ في العصر والفجر.ء ورسول 
الله ميّةِ قاله حت في شأن صلاة الفجر. 
لحديث أبي قتادة وه أن النبي مه قال: 
ذا مَكَلَ أَحَدُكُمْ الفقيية لاستلل عق 
يُصَلَيَ رَكْعََيْنِ) [منفق عليه]» وهذا عام في جميع 
الأوقات» وبهذا القول يحصل التوفيق بين 
الأدلة. 

وخالف في ذلك طائفة من العلماءء» وقالوا: 
لا يصلي في أوقات النهي لا ذوات أسباب 
ولا غيرها لعمومات النهي. كحديث عقبة» 
وأبي سعيدء وابن عباس 4ه في 
الصحيحين. 

والقول الأول أرجح: فالصحيح مشروعية 
ذوات الأسباب حت في أوقات النهي» مثل: 
صلاة الكسوفء والجنازة» وتحية المسجد» 
وامرومو رم ا عا عن 
والاستخارة لأمر يخشين فواته» والقواقت 
وركعتي الطواف. ونحو ذلك؛» وعدم جواز 
التطوع مطلقَا في أوقات النهي إذا لم يكن له 


سبرا. 


ل( بَابُ ما يُصَنَّ بَعْدَ الْعَضْرِمِنَ 
الْقَوَايْتِ وَكَحُوِهَا » 
غ1 - عن عَبدالعرِئين ريع قالَ: رَأَيْتُ 
عَبْدَاللةٍ ب 06 ْنَ الف . © يَظوف : يَعَدَ بَعْدَ الْمَجْرِ 
ص يطول بد العضر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


720 5 ف 5 ٍَ داعي 
ويُصَلٍ رَكُعَتَيْقِء وَيْخْيِرُ أنَّ عَائْسَةَ 


حَدَتَنَه أنّ الي 8# لَمْ يَدْخْلَ بَيتهَا 


| تغريج الحديث م 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عَبْدالعَزِيزٍ بْن رُقيِْ قَالَ: وات فيد 
الله ْنَ لير 

ا نحوه من حديث أبي 1 
صألغابتة عن التخدقن اللي كان رشو 3 
اللو © يُصَلَيهِما بَعْدَ الْعَضْرٍ 


[خ (90ه- 1وه- لوه لوه :590ل 571 )ىم لام 
ه6م)]. 


- ا 


إِ 


لأتبويبات البخاري 4 


-ه 


عاك ها شد ينه الْعَضْرٍ م من الْقَوَافْتِ 


وَنَحْوِهًا. 

َابٌ: إِذَا ل ل يُصَلَي َأَشَارَ 57 
وَاسْتَممَ: 

بَابُ الطَّوافٍِ بَعْدَالضّبْح وَالْعَضْرِ. 

بَابُ وَفْدِ عَبْدِ الْقيْسِ. 


5 فقه الحديث 9 


في الحديث استثناء الفوائت وذوات 
الأسباب من النهي عن الصلاة بعد صلاة 
العصرء فتقضئ الفواتت بعد صلاة الصبح 
والعصر كما فعل الرسول 89 وعليه بوب 


يا جد 
البخاري. 
وفيه مشروعية الطواف أوقات النهيء 
وهذا مما يفترق فيه الطواف عن الصلاة. 
واستدل بفعله مل من يرئ أن النهي عن 
التنفل بعد العصر خاص بمن قصد الصلاة 
عند الغروب. 
وقد فهمت عائشة 9 من مواظبته 87 
على الركعتين بعد العصر أن نبيه عن 
الصلاة بعد العصر حتئا تغرب الشمس 
مختص بمن قصد الصلاة عند غروب 
الشمس لا إطلاقه» وكانت تتنفل بعد 
العصرء وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما 
فهمته خالته عائشة5©». 
والنهي عن الصلاة بعد العصر أهو في 
الوقتين المضيقين عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء أم يبدأ بعد صلاة العصر والصبح؟ 
وهل يرخص فيه لذوات الأسباب؟ 
القول الأول: أن النهي ار دم 
الغروب والشروق» لحديث ابْن خقة كال: 
قَلَ وَسُولُ اللو ©4: (لا تحدوا ِصَلَايكُم 
طُلُوعَ الشَّمْسِء وََا عْرُوبَهَ فَإنَهَا تَطلمُ 


بقرنئ الشيطان) [متفقعليه]. 


ولفعل الرسول#ك في حديث الباب. 
والقول الثاني: النهي عن الصلاة بعد الفجر 
بحتو تطلع الشمسء» وبعد العصر حت 


تغرب الشمسء وهو قول أكثر أهل العلم من 
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الصحابة ومن بعدهمء وهو الثابت عن عمر 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم؛ وهو قول 
مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد 0 وأبي ثور. 
للأحاديث المؤكدة فءَ فعَنْ أبي هِرَيْرَة: 3 
رَسُولَ الله نَهَئ عَنٍ الصَّلاة يَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرٍ 
حَتَن كه رَبَ الشَمْسُء وَعَنٍ الصّلاة بَعْدَ 
2-6 حَتَ تَطْلَعَ الشَّمْسُ) [رواه مسلم]. 

وحن ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: سَوِعْتَ غَيْرَ وَاحِدٍ 
من أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله (ا» مِنْهُمْ عَمَرُ بْنْ 
الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبّهُمْ ِلَىَ : 3 رَسُولَ اللو 
© نَهَئ عَنٍ الصَّلَاة بَعْدَ المَجْرٍ حَتَى َطْلَعَ 
الشَّمْسُء وَبَعْدَ الَْضْرٍ حَتَّى تَغْرْبَ الشّمْسُ) 
[رواه مسلم]. 0 1 

وعن 3 سَعِيدٍ قال: قال رَسُول اللو 87: 
(لا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ حَنَ تَغْرْتَ 
الشَمْسء 5 صَلَاةَ يَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ حَتَّى 
تطْلّعَ الشّمْسُ) [رواه مسلم]. 

وعن عَمْرُو بْنْ عَبَّسَةَه عن رسول الله ل 
قَالَ: (صَلٌ صَلَاة 00 م أَفْصِرْ عَنٍ 
الصَّلاةٍ > َم تطْلمَ الشمْسٌ حت حت تَرْتَفِعَ نا 
تَطْلْمُ جِينَ ع تطلع يْنَ قئَيْ شَيْطانِه وَحِبئَئٍِ 
يَسْحد لَهَا الكفار. .-وفيه. ٠‏ فَإِدَا بل الْمَمْءُ 
صل إن الصّلاة مَشْهُودة مَحُضُورَةٌ حَتَى 
تُصَلَّيَ العرة : َم أَفْصِر عَنِ الصّلاة حتئ 
تَغْرْبَ الشَّمْسُء كَإنَهَا 48 ببْنَ كَرنَيْ 
شَيْطَانِء تكد فنخد لها لكات ارراء 


م سك 


كتابالصلاة 


مسلم]. 
وهي نص قولي لا ناسخ له فيقدم. 

وأما حديث ابن عمر(لا تَحَرَّوَا بصَلَاتَكُمْ 
طُنُوعَ الشّمْسِء وَلَا غُرُويهَا) [مف و عليما. 

فلا يعارضهاء وإنما يدل علئ تأكد النهي 
عند الغروب والشروق. 

وأما قضاء الرسول#ة الراتبة بعد العصر 
فهو دليل علي استثناء ذوات الأسباب. 

وأما حرصه علئ صلاتها في بيت عائشة» 
فلآنه كان إذا صلئ صلاة داوم عليها. 

وأما فعل عائشة:©» فلعله لم يبلغها النهي 
لما بعد الصلاة. 

وهو دليل علئ أن هذه مسألة اجتهادية» من 
قعلة فتأولاً أو مقلداً لمن تأوله لا ينكر غليه» 
ولا يعاب قوله؛ لأن ذلك من موارد 
الاجتهاد السائغ» وإن كان الأرجح النهي 
بعد الصلاة إلا ماله سببء وأن النهي 
للتحريم والله أعلم. 

وعامة علماء الأمة عل كراهة صلاة لا 
سبب لها في هذه الأوقات. 

واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. 
واختلفوا في النوافل التى لها سبب كصلاة 
تحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكرء 
وصلاة العيدء والكسوف. وفي صلاة 
الجنازة» وقضاء الفوائت» والأظهر جواز 
ذلك كله بلا كراهة» وهو مذهب الشافعى 
وأحمدء والدليل أنه ثبت أن النبي © قضئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريح في 
قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولئ 
والفريضة المقضية أوليل» وكذا الجنازة. 
ورخص في الصلاة بعد العصر والشمس 
مرتفعة طائفة من الصحابة والتابعين» 
لحديث عائشة وفعل النبي## المذكور. 
ولم يعلم عن أحد من الصحابة الرخصة 
بالتنفل بعد صلاة الصبح لما ليس له سبب. 
وأكثر من جعل ما بعد الفجر والعصر 
وقت نبي حرم الصلاة فيه إلن طلوع 
الشمس وغروبها في الجملة» وسبب هذا: أن 
المقصود بالنهي بالأصالة هو وقت الطلوع 
والغروب؛ لما في السجود حينئذ من مشابهة 
سجود الكفار في الصورة» وإنما نمئن عن 
الصلاة قبل ذلك سدا للذريعة؛ لثئلا يتدرج 
بالصلاة فيه إلئ الصلاة في وقت الطلوع 
والغروب. وقد جاء ذلك صريحاا عن غير 
واحد من الصحابة والتابعين. 

ومن قال: إن النهي عنها كان سداً لذريعة 
الصلاة في وقت الكراهة الأصليء فلا يكون 
بحرم غير متبحيعة فإنه ذا نيه عي اللي 
عنها كان نبيه للتحريم» وإن كان معللاً 
بسد الذريعة» كما نبئ عن ربا الفضل معلل 
بسد الذريعة لربا النسيئة» وكل منهما محرم» 
وكما نبئ عن شرب قليل ما أسكر كثيرة» 
لأنه ذريعة إلئ السكرء وكلاهما محرمء 


8 ا 


والذين حرموا الصلاة بعد الفجر والعصر 
اتفقوا علئ تحريم التنفل الذي لا سبب له. 
فلهم فيه قولان مشهوران: أجازه الشافعي» 
ورواية عن أحمدء ورجحه شيخ الإسلام 
وهو الأظهر. 

وأما قضاء الفرائض الفائتة فيجوز فعلها 
أوقات النهي عند أكثر العلماء» ومنهم مالك 
الشمس أن يتم صلاته) وحديث الباب. 
وكذا فروض الكفاية كصلاة الجنازة» 
يجوز فعلها في الوقتين المتسعين عند 
وفي فعلها في الوقتين الضيقين قولان» هما 
روايتان عن مالك وأحمد. 

ومنع الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة من 
الصلاة علئئل الجنازة في الوقتين الضيقين 
وأجازه الشافعى في جميع الأوقات؛ لأنه 
يرئ أن النهي يختص بالتطوع المطلق الذي 
ليس له سبب. 


جه #و#ججو ٠‏ 
خت_تت<تتتتتت سانكم 


- - 


- عَنْ عَائْمَةَ 9 قَالَت: رَكْعَتَانٍ لَمْ 
14 ل 7 - 


8 سأيت و ليا ف 


التتوس غتاقة أن يكثن كل أنمده وان 


0 4 1 


5 تغريج الحديث 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عبَّدالرَحْمَنٍ ب بن الأَسْوّدٍ عَنْ بيده عَنْ 
عَابْشَة. 


[البخاري (597): مسلم (8500)]. 


5 فقه الحديث 5 


و 
+ع 2ه وسد له أمته 


قوله: (مخحَافَةَ أن يُتَقَلَ عل 

0 7 
به أو بافتراضها عليهم. 

وفي الحديث رفق النبي وي بأمته وحرصه 
علئ البعد عما يثقل علئ الناس. 
موس سه 
سير أَكَّدَ د متَادة نه عل عطي قل 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : كان يُصَلهِمَا َل العَضرٍ إِنّهُْشْيِلَ 
عَنْهُمَا أو نيما فَصَاَهُمَا بعد اْعَضْرِء نَم أَنْبتَهُمَاه وَكَانَ إِذَا 
صَلَّنْ صَادءَ أنيتهًا قَالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا. 


3 
6. 


وَمَا فِيهًا)» وقال: (لَهُمَا أحثٌ إل ع مِنَ الذنيًا 
وفيه فعله الركعتين بعد العصر وكان 
يؤديها في بيته» وهذا دليل علئ عدم 
المشروعية العامة للأمة. 

وسبب إخفائها: إما كراهة أن يقتدي به 
الناس فيها فيشق عليهم. 
أو لكون النهي عن 
والترخيص خاص به. 
وسيأتي سبب هاتين الركعتين في حديث أم 
سلمة التالي» والمسألة مبحوثة هناك. 


الصّبْح» وقال: (رَكعتا كَءَنَ َا الْمَحْر حَيْدٌ 3 خَيْرْ مِنّ > الدّيا 
31 


اللقل عام ليم 


َف حَدِيثٍ م سَلَمَةَ : سَأْلْتِ عَنٍ 


و عي 


الرَكْعََيْنِ بَعْدَ اْحَضْرِه » وَإَِهُ أنَاني ناس مِنْ 
َب اَي فَمََلُون عَنِ الَكْعَتْنٍ لين 

بعد الظهرء مهما اَن وَفِيه: لد ان 

عَبّاين : ©: وَكُنْتُ أَضْرِبٌ الكّاسّ مَعَ غْمَرَ 

بن الاب اا 


| تخريح الحديث 4 
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لخ 179ل لازي م(غ 87)]. 
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(" وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ,##: كَانَ عُمَرُيَضْرِبُ الأَيْدِي 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
97 فقه الحديث 8) 


السنة صريحة في النهي عن التنفل بعد 
العصرء ويشكل ما ورد في حديث عائشة 
وأم سلمة 885ا من تنفله بعد العصرء ويجاب 
عنه بأن رسول الله © بَيّن عذره وهو أنه 
شغل عنهما بأحد الوفود» فيؤخذ منه 
الترخيص في قضاء الفوائت من فرائض 
ورواتب لمن تركها لعذرء وعليه بوب 
البخاري وحمل الحديث عليه» وهذا من 
فقهه 8ك ليجمع بين الأحاديث. 
وأما قول عَائِشَة: (صَلَانَانٍ ما مَا تَرَكَهُمَا 
رَسُولُ الى في يَبتي قط يسا وََا انك 
رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ الْمَجْرِ وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِ) 
ا ١‏ 
بآن هدي رسول الله 7# أنه إذا صلل صلاة 
أثبتها وداوم عليهاء وكونه داوم عليها في هذا 
الوقت هذا من خصائصه. ويشهد له قول أم 
سللةة أَقتَتْضِييبًا إِذَا قَاَنَا قَالَ: (لا) اعربه 


احمد وعححه بن شويوار الوونس ةا ةوقال إن رشهوالة ن باز 
إسناده جيد]. 


فيستثنئ من النهي ماله سبب من الصلوات 
كَرَكعَنَي المواقيم 1 الظّهر البعدية إِذَا 
كي مع العصرء وإعادة مانن أقيمت 
وهو في المسجد. وقضاء الفرائض في أوقات 
النهي» فماله سبب من الصلوات يجوز فعله 
أوقات النهي» وهو ظاهر تبويب البخاري 


1ن 
ومذهب الشافعي ورواية عن أحنة 
ل القيم والنووي 
أحاديث الباب: 


ويحدرث قيس بن هرو كال خَرَحَ وول 


و 


اللَى 56 تِ الصَّلَاة 3 َصَلَيْتْ مَعَُ الصبح» 
ثم انصَرّفَ الم جل فَوَجَدَنِي َصَلَي. قَقَالَ: 


كد يي 


(مَهَْا يا قَيْسء أَصَلَاتَان تل كلثة نا 


رَسُولَ الل إِنْي َم 0 رَكَعْتٌ َكْعَتي 
المَحْرٍ كَالّ: إلا إِذَنْ) [رواه الترمذي وقال إِسَْادُ هَذَا 
الحَدِيثِ لَيْسَ بِمْتَصِلٍ]ه فهو قضاها بعد الفجر مع 
أنه وقت نبي لكن لما كانت ذات سبب لم 
ينهه. 

وقوله 29: (لا د تنتثوا أعدا يطوق ِهَذَا 
ليت وَْصلي أي ما كاء ون قل أذ تهار) 


آرواه الترمذي وصححه]. 

وقوله في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها: (صَلَّ الصَّلاة لِوَقيهَاء قَنْ أدْرَكْتَها 
تمه قَصَلٌَ» ها لَك تَافِلة) تررء سدم 
00 : : (إِذا مَخَلَ َحَدُكُمُ المَسْحِدٌ فل 
يَجْلِس حَتها حَئَّ يُصَلَيَ رَكْعَتَيْن) افق عليه] وهذا 
عام في جميع الأوقات», وبهذا القول يحصل 
التوفيق بين الآدلة. 

وهذا أصح الأقوال: أن ذوات الأسباب 
يجوز فعلها في أوقات النهي. 

وفيه دليل أن السئن الراتبة إذا فاتت 
يستحب قضاؤها ولو في وقت النهي. 


| 377 


وأما مداومة الرسول#ة عل فعلها بعد 
العصر فهذا من خصائصه. لأنه كان إذا 


7- (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَمَلِ :ه أن 
لوي قَالّ: لآ تَغْلِبَنَكُمْ الأَعْرَابُ عََ 


ا الخد عيذ الي قَالَ: 


حَدَنَِي عَبدُ الله ْن مُعَمّلٍ المرَنيُ. 


[البخاري (7ده)]. 


في حديث ابن المغفل دليل لمن كره إطلاق 
اسم العشاء على المغرب لثئلا يقع الالتباس 
بالصلاة الأخرئ,. وأن الأعراب تقول ذلك 
واسمها الشرعي المغرب كما في النصوص. 
5 7 5 وان ه ارقو # ع 
وفي حََدِيثِ ابْنِ عمَرّ: (لا تَعلِبنَكُمْ الأغرَابٌ 
ال ع لوعي لكي 
عَلى اشم صَلاتكم العشاء؛ فإنهًا في كتاب 


كتابالصلاة 


الله الْعِشَاءُ وَإِنَهَا تُْيمُ بجلآب الإيل) ارراء 
مسلم]. 
والأعراب يسمون المغرب العشاء 
ويسمون العشاء العتمة» لكونهم يعتمون 
بحلاب الإبل -أي: يؤخرونه إلى شدة 
الظلام- وإنما اسمها في كتاب الله العشاءء 
في قول الله تعالى: وين بَحَد صَكَروَالْعسَلَ 4 
[النور:5/8] فينبغي تسميتها العشاء. 

جاء تسميتها العتمة: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في 
5 وَالصَبْح ٠‏ لَأَنَوهُمَا وَلَوْ حَبُوٌ.) [متفق 


عليه]. 
وقد ذكر البخاري بعذه باب ذكر العشاء 
والعتمة» ومن رآه واسعا. 


ليبين أن العشاء الآخرة تسم العشاءء 
وتسميا العتمة» ويجوز تسميتها بالعتمة من 
غير كراهة» وإن كان تسميتها بالعشاء أفضل 
اتباع] لقول الله و: وين بَحَدٍ صَلْوْةَ 


مه سيم 
المشاء © [النور:0/8]. 


وهذا قول كثير من العلماء» وظاهر كلام 
أحمد» والشافعي. 

فالأفضل تسمية المغرب مغرب والعشاء 
عشاء. 

وإ سميت المكرت عشاة فهز عيلاقف 
السنة» لحديث الباب» فإن غلب هذا الاسم 
اسمها الشرعي كره. 

وان سميت العشاء العتية من ظير سراق 
لاسمها الشرعيء فلا كراهة فيه لمجيئه في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


السنة بقوله: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةٍ 
ونكت كفك ورعرا: 

والتسمية هنا دليل علئ الجوازء وأن النهي 
عن العتمة للتنزيه لا للتحريم 

اويل النهي لمن غلب هذا الإطلاق 
حرامي لاسي جرعي كلد تكرام 
بالمغرب. 


عَنْ سَلَمَة ‏ وه قَالَ: ا 
التي 2 ال مَغْربَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابٍ. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يَزِيدَ بْنٍ 
الأكوع. 

وهو سن ثلاثيات البخاري» حيث قال: 


0-3 ره ار اع اع 8 
أبي عبيدِ» عن سَلمَة بن 


قوله: (بَابُ وَفْتِ الْمَغْرِبٍ). 
أي ذكر الأحاديث التي تيين وقت يد 
عليه. 


ويخرج. ولتها يخروب الشمَق الأحمرِء 
لقوله: (مإِدً صلم الْمَغْرِتِ ب نه وَقْت إلى 
أنْ يَسْقَطٌ الشّقَق) آرواه سلم» وفي رواية: (ما 
5 الشَّفَّقٌّ): وهذا 5 أكثر العلماءء 
ومنف الؤماء أبو حنيفة ومالك وأحَيل) 
وقول للشافيي» 
والشفّقٌ: هو الحُمْرة التي تَبِقَى في الأفق 
بعد غروب الشمس. 
والسنة ف المغرب: أَنْ عل أولّ وقتها 
بإجماع العلماء» وحديث سَلَمَة دليل علئ 
التبكير في أدائها قبل اشتداد الظلمة» 0 
تأخيرُها إلى طُلوع الا ا 
قوله كه : : (لا تال تي بره أو قَالَ: ل 
الْفِطْرَقَ ما لَمْ يُوَخَرُوا الْمَغْرِبَ إل ا 
تَشْتَِكَ التجُوم) [رواه أبوداود]. 
قوله: (تَوَارَتْ الحِجَاب). 
أي غابت الشمس وانحجبت عن الرؤية 


حو خ# | 
بغياب قرصها. 

وفي الحديث بيان أن أول وقت المغرب 
من غياب قرص الشمس كاملاً. 
ا 3 بْنِ خَدِيج يه قَالَ: كنا 


5 تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم وتطابق 
إننادعنا فقالاة: ذه تحند نن زرا 
قَالَ: حَدََنَا الوَلِيدٌ قَالَ: حَدَثنَا الأَورَاعِنُء 
قَالَ: حَدَتَنَا أَبُو النّجَاشِيَ صُهَِيْبٌ مَوْلَى رَافِع 
بْنْ تدج قَالَ: سَمِعْتٌ رَافِعَ بْنَ تيج" 


اخ (ومم م (1710)]. 


3 
يِب ليُبِصِر): يرئى. 
(مَوَاقِعَ): موضع الوقوع بعد الرمي. 
(نَبِلِه): سهامه. 


غريب الحديث 8) 


5 فقه الحديث 9 


قوله: (مَوَاقِعَ نَبِلِه). 

أي موضع وقوع السهم بعد الرمي 

وفي الحديث مشروعية التبكير لصلاة 
المغرب» ققد كانوا يصرقوة نين الصلة 
ويوجد شيء من النور يبصر الرامي محل 
سقوط السهم إذا رماه وسقط بعيداً عن 


كتابالصلاة 


وهذا دليل علئ التبكير. 

ومعنئ الحديث: أنهم يبكرون بالمغرب في 
أول وقتها بمجرد غروب الشمسء 
ينصرفوا ويرمي أحدهم النبل عن قوسه 
ويبصر موقعه لبقاء الضوءء وفي هذين 
الحديثين أن المغرب تعجل عقب غروب 
الشمنى دوها) محي عا 

وأماا را سلم: اقرب عي َ 
كَانَ عِنْدَ سُقوط الشّقّق) فهو لبيان جواز 
التأخيره فإنها كانت جواب سائل عن 
الوقت» وهذان الحديثان إخبار عن عادة 
ين المتكررة التي واظب عليها 


وول الله 


فالسنة التعجيل بالمغرب ويجوز التأخير 
عن أول وقتها من غير أن يتخذ عادة مالم 
يغب الشفقء والله أعلم. 


ل( بَابُ وَفْتِ الْعِشَاءِ ِل نِضْف الليْلِ) 
اا عَنِ اس عَبَاين و 2 2 © كاله أ أء عتم اللي 


وقوه وركذا تالقظواء فكر حر 
كز ققاله القدلؤة جا رمو ل 0 


وو >وورو 


الثماء والعيكان. 0 َم -وَف 
رِوَايَةِ: وَاضِعًا يَدَ يَدَهُ عَلَ رَأْسِهٍِ للع 


(يَنْسَعْ الْمَاءَ عَنْ) شِقه- يَقُولُ: لَوْلهَ أنْ 

_ شق عل مي -أو: عَلَ الثّايس- لأُمَرَتَهُمْ 

بالصَّلاةٍ هذه السَاعَة. 
-٠‏ عَنْ عَائْشَة 


و 


#ه قَالَت: أَعَتم رَسُوا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


© ليلد ِالْعِمَاءِ 7 فَقَالَ لأَهْلٍ 
ا ما منقطنها أحد من أهل الأرض 


(وَف رِوَايَةِ: وكاثُوا يُصَلُونَ فِيمَا بَيْنَ أنْ 
يَغِيبَ الشَّمَقُ إل كُلْثِ اللَّيْلٍ الأَوّلِ). 

وَف حَدِيثِ أبي مُوسَى وه عَلّ رِسْلِكُما 
أبْضِرُوا؛ ِنَّ مِنْ نِعْمَةِ الله عَلَيْكُمْ... قَالَ 
أبوموتى: فَرَجَعْنَاه فَمَرِحْنَا يما سَمِعْنَا مِنْ 

مَسُولٍ اللدجقة. ْ 

50 0 عَنْ حُْمَيْدٍ قَا ل: سْئِلٍ‎ -١ 
د ابو خَائمًا؟ قَالَ: .0 1 هد‎ 9 


ء إل فظر ليله ؛ م قبل عَلَيْنا 7 
9 قكأني أنْظرُ إلى وَبيص حَاتَمه قَالَ: 
1 ً 


مد تَرَالوا 
ضَلاةٍ 


0 


عاعسة 


وس ب ها 


ا ل 
( تريح الحديث 8) 


حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْن جرَيْج: عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْنِ 
لخ زالاه- 71794 م (0147]. 

وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُروَة أن عَائِفَة. 
0م - 454-457 ).م (88ت)]. 

وحَدِيثٍ أي مُوسَى أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق 5 أُسَامَةَ عَنْ بريه عَنْ 


أبِي برد عَنْ أبِي مُوسَئ. 
[خ (ءلاه» م (19)]. 


طريق رَائِدَةه عَنْ حُمَيْدٍ الطّويل» ع كن ال 1 
مَالِكِ. 


3 5 عو 3 6 2 3 
[خ (لاكه) م (141)]. 


ل 
سَلمة عن 


68 تبويبات البخاري 9 


بَابُ قَضْلٍ الْعِشَاءِ. 
احا د يجيد كيت 
يَاتُ وُضوءٍ الصَّبِيّانِ وَمَتَْ يَحِبٌ عَلَيْهِم 
الْغْسْلٌ 20 وَحَصُورِيِم الْجَمَاعَةَ 
اَن نوالا َصْفُوفوم. 
يَابُ خوج النّسَاءِ إلى الْمَسَاجِدٍ باللَبْلٍ 
د وَكَوْلِهِ تَعَالن: ل 
ليك قو 4 [هود: 6 

غريب الحديث /4) 
(وَرَقَدُوا) ناموا. 
(شِقَّه) تخانبة: 


(أَعْتَمَ): أبطأ حنئ دخلت ظلمة الليل. 


93 فقه الحديث 8 
والأحاديث السابقة كلها تدل علا أن السنة 
0 العشاء ا عن ابس 0 0 
لماه 


لت كل 


شَقّ عليهم» فالسنةٌ مُراعاةٌ حالهم 
م 
ودلت السنة أن وقت العشاء يستمر إلا 
نصف الليل» وما نقل أنه كان يُصِلّيها إلى 
ثلث الليلء فهو من باب مُراعاة الناس؛ لأنه 
أرفَقٌ بهم من التأخير إلئ النصفيء ودلَّتِ 
أحاديث أخرئ علئ التأخير إل النصفء 
فلزم الأخذُ بما دلّت عليه مِنِ امتدادٍ الوقتٍ 
إلى نصفي الليل. 
ففي البخاريّ: (أَخَرَ الي © صَاد 
العشّاءِ إآى يضف الَيلِء 0 
وقوله 5: 50 َلثم الْعِشَا 
إل صني اللَيْلٍ ) آرواه مسلم]. 
فوقت العشاء: بدايته من غياب الشْمَقٍ 
الأعمرء بولا يدل تخلافة ل اللقام. 
ويَدّل له: حديث أبي موسئء وجابرء 
وبريدة ب#: (أنَّ رسول اللو 4 لم بُصَلّ 
العِشاءً إلا بعدّ أنْ غاب الشمّقٌ). 
وأما آخِرٌه: فوقت الإختيار: يستمر إلى 
مفواليل؛ 
7 له: حديث أَنّسٍ #2 قَالَ: (أَخَرَ 
الي ف صَلاةٌ العِسَاءِ إلَى : شطر اليل 3 
صَلَّنْ) [متفق عليه]» وقوله : (مَإِدًا صَلَتُم 
الْعِشََاءَ إن وَفَتٌ إل نصني اللَّيل) [اتدرجه 
سلباء وهذا قولٌ الإمام ب عط 
والشافعيئ» وأحمّدَء وإسحاقًء والبخاريٌ. 


كتابالصلاة 


وما نقل أنه كان يُصليها إلى ثلث الليلء 
فهو من باب مُراعاة اناس لأنه أرققٌ بهم من 
التأخير إلى النصفيء ودلّتِ أحاديث أخرئ 
علئ التأخير إلئ النصفء فلزم الأخدٌ بما 
دلت عليه مِنِ امتدادٍ الوقتٍ إل نصفي 
الليل. َ 

وفيه دليل علئ مشروعية تأخير العشاءء 
فالأفضل في العشاء التأخيرٌ مالم يشق على 
المأمومِينَ» وبه قال أكثرٌ العلماء. 

ورسولٌ اللو عله حر صلذة العقاء مر ثم 
قال: (إِنَهُ لَوَََهَا لَوَْا أنْ أشق عَلَ أَمّتِي) امتفق 
عليه]. 

إن شن فالأفضل التقديم»ء لحديث 
جابر ةا ©: قال: (وَالعِشَاءَ أخيَانًا يان إِذَا 


رَآَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ) ٠‏ وَِذَا رَآَهُمْ أَبَطَؤُوا 


وفيه بيان اتخاذ النبى 0-0 الخاتم» فلبس 
الرجل خاتم الفضة جائز بالإجماع» نقله 
التووي وشيخ الام وله الرسول 29؛ 
لقوله (َكَأني أنْظرٌ إلى وَبيص حَائَمِو). 

وفي الصحيحين: (آن وشول الله 0-0 اتخذ 
حَائَما مِنْ وَرِق) َكَانَ في يلي م كان بعد 
في يَدِ أبي بكْرِء ثم كانَ َْدُ في يد عُمَر كم 
ل سيد 


رد 0 
7 وو رمعم 


ل 
عن الامتهان فيما يتعاطئ باليد» ولا يشغل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اليد عما تتناوله. 

وله لسن الاقم افق اليميق برق البسناز 
بالإجماعء نقله النوويء ولا كراهة فيه. 

وقد ورد عنه من التختم باليمين وباليسار؛ 
وأنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


(إبَابُ فَصْلٍ الصَّلاةِ لوَقتَِا) 


1 ف ابن ل سَأَلْتُ 7 و 


ادك ولو اسكزاكة راق 


الحديث 00 البخاري 0 من 


لخ (لاكه- لاك ١/لوه-‏ غ لاهلا م (دى)]. 


“0 
#ماتقر الوادت 


ل ل جم 1 


يَابُ قَوْلٍ الله تَعالَى: ا وَوِصيًا لاسن يولِدَيه 


انث وسكي ل ل الصَّلاة عَمَلّا 
وَقَالَ: لاصّلاة َلِمَنْ لَمْ يَقَْأبفَائِحَةٍ الكِتَابِ. 


وفي هذا الحديث الحث علئ المحافظة 
علئ الصلاة في وقتها المحدد» فلا يتقدم 
عليه ولا يتأخرء فهى أفضل الطاعات بعد 
التوحيد. ْ 

ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول 
الوقت لكونه احتياطً لها ومبادرة إلى 
تحصيلها في وقتها. / 
فالأفضلٌ أداءٌ الصلاة أول الوقتء لأنَّ فيه 
مبادرةً إل قعل الطاعة واقتداءً بدي رسول 
الل ©#©#: إلا ما ورّد النصٌ في استحباب 
تأخيره؛ وهما صّلاتان: 

اليه عدة تعدو الككه والوشاة مهلم 
المشفة: 

وفيه دليل علئ فضل بر الوالدين حيث تَنَى 
به. 

وفيه دليل علئ فضل الجهاد حيث ثلث به. 
وفنه أن أصبال الى ينض يعفيها عفنا عند 
الله . 

واختلاف الجواب عن أفضل الأعمال مع 
اتحاد السؤال. 

إما لاختلاف أحوال السائلين فأجاب كل 
بما يناسبه» ويلحق به من شابههء أو 
لاختلاف الأحوالء أو علئ تقدير من 

وفيه حسن المراجعة في السؤال. 

وفيه صبر المفتي والمعلم علئ من يفتيه أو 


32و72 


يعلمه» وتحمل كثرة مسائله ومراجعاته. 
وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة 
فضالحه والغتثقة عله 'لقولدة (قما تركت 
أستزيده إلا إرعاء عليه). 

وفيه جواز استعمال (لو) لقوله: «(ولو 
استزدته لزادني). 

وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو 
كان كذا لوقعء لقوله: (لو استزدته لزادني) 
والله أعلم. 


إبَابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصّلاة رَكْعَةٌ» 
1 - عَنْ أبي هْرَيْر أنَّ وَسُولَ الله ل 
قَالَ: منِ أَذْرَك مِنَ الصَبْج ركع قبل أَنْ 


َظلع الشّمْسُ فََد أذْرَكَ الصَبْح و مَنْأَدْرَكَ 
ركع منَ الْعَضْرٍ قَبْلَ أن تَغرْبَ الس 
فَقَدْ در كَ الم 

وَفِ رِوَايَةِ: من أَذْرَكَ كم مِنَ الصَّلاَة فَقَدْ 
أَدْرَكَ الصَّلاة. 


8 تغريج الحديث 9 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ ريد بْن أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بْن 
يسَاره وَعَنْ شر بن سَعِيده. وحن الأطرج 


[خ (5مه- ؤولاه- )م (/108-561)]. 


أتبويبات البخاري ) 


ضٍ 2 كفي روةشك اه ولام 0 


كتابالصلاة 


مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْمَْرِ رَكْعةَ. 


6 لي 
الغزروب 
يات 2 
اث مَنْ أَدْرَكَ من الصَّلَاوَرَكْعَة. 
لحاس وود وين 28 


فيه دليل علئ أن إدراك وقت الصلاة 
يحصل بأداء ركعةٍ منها قبل خروج وقتهاء 
والنص جاء بذكر الصبح والعصر لتميز 
وقت خروجها من دون لبس ولا خلاف» 
ويلحق بها غيرها. 

ودل أيض) أن من أدرك ركعة قبل خروج 
وقت الصلاة فصلاته أداء لا قضاء. 

واستدل بالحديث من قال: إن الجماعة لا 
تدرك إلا بإدراك ركعة تامة مع الإمام لظاهر 
الحديث. ودل بمفهومه أن من لم يدرك 
ييه -أي: الجماعة. 
وأيضاً النبي © علق الوقت بإدراك 
0 

ومذهب الشافعي وأحمد أن الجمعة لا 
تدرك بدون إدراك ركعة تامة؛ لأن الجماعة 
شرط لهاء وهذا مما يقوي بأن الجماعة لا 
تدرك بدون إدراك ركعة. 

ورويت فيه أحاديث صريحة لكنها 
ضعيفة» وهذا قول المالكية ورواية عن 


الحمد: واختاره شيخ الإسلام. 


والقول الثاني: أن من أدرك جزءً من الصلاة 
قبل سلام الإمام أدرك الجماعة» وهذا قول 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الجمهور الحنفية والشافعية والمشهور عند 
الحنابلة» لعموم قوله: (قَمَا أَدْرَكْتُمْ ره 
وَمَا َاتَكُمْ َأنُوَا) [مفق ملينا 

ويشهد له: حديث أبي هريرة» عن النبي 
ل قال: (مَن توضأ فأحسَنَ وضوءه. ثم راح 
فوجد الناسّ قد صلَّواء أعطاه الله عز وجل 
مثلّ أجرٍ من صلأها وحَضَرّهاء لا ينقْضصٌُ 
ذلك من أجرهم شيئً) [خرجه أبوداود]. 


يقول: (إذا توضأ أحدٌكم فأحسّنَ الوضوء ثم 
خرج إل الصّلاق لم رقع قَدمّه اليُمن إلا 
كتب الله لعز وجل له حسنة» ولم يضع قَدَمَه 
اليُسرئ إلا حط الله عرّ وجل عنه سيّئة. 
ليرت بْ أحدّكم أو ليبعد. فإن أت المسحد 
فصلّئ ني جماعةٍ غُفِرٌ له» فإن أتئ المسجد 
ا 
ا الصَّلاة 00 
أبوداود]. 

وروي عن أبي هريرة» قال: (إذا انتهئ إلى 
القوم وهم قعود في آخر صلاتهم» فقد دخل 


ومعنل هذا: أنه يكتب له ثواب الجماعة؛ 
لما نواها وسععئ إليهاء وإن كانت قد فاتته» 


عمل فعجز عنه بمرض أو سفرء فإنه يكتب 
له أجره. 


- 
قلا ا 
قوله: (فَقَدْ أَذرَكَ الصّبّعَ)» (فَقَدْ أَذْرَكَ 


الصَّلاةً). 

يحتمل: أن المراد إدراك فضل الجماعة 
وتضعيفها. 

ويحتمل أن المراد بإدراك الركعة في 
الجماعة إدراك جميع أحكام الجماعة» من 
الفضلء» وسجود السهوء وحكم الإتمام. 


باب مَنْنَامَ عَنْ صَلاَِأَوْنسِيهَ) 


كَانُوا مَمَ مَعَ التي 0-0 في مَيسِيرٍ) َأَدكُوا 
ليله اح كذ ب ا ا 
ا امد َعَةَ ولا وَفْعَةَ أَخْلّ عِنْدَ 

مُسَافِرٍ مِنْهَاك 3ه غيل حَئَّ 


معت القَّسْم اق َكَل م مَنِ 0 
من تيه أب تسر لك ول 


- 


لله © من مَتامِهِ حَ يَستيْقِل َاستيْقط 
عَمَنٌ (فَفَعَدَ لذ الى كر عند زأبين لعفل 


يُكَيْرُ وَيَرْفَعٌُ صَوْتَةُ) -وَفي رِوَايَةِ: فلمًا 
امكرككل هد وَرأى ما أضات الكاص عوكاة 

رَجُلا جَلِيدًا- فَكَيْرَ وَرَقَعَ صَوتَهُ بالَكبير- 
د ب لوه 


٠ 7‏ الو تل 0 كا الْعَدَاىَ 
َترلٌ رَجْلّْ من الَْدْمِ لَمْ بْصَلَّ مَعنه 
26 نْصَرَفٌ قَالَ: يَا فُلآَنُ ما مَا يَمْتَعْكَ أَنْ 


ُصَيِّ مم9 قَالَ: أَصَابئني جَتَابَة. كَأَمَرْهُ أن 


يََيَمّمَ يا لصَعِيدِ د كُمَّ صَلٌَّ. وَجَعَا فى تش الله 
© في ركوب إن يديه وَتَدُ ْنَا عَطكًا 


5-1 
حلي وم 
شَديدًا -وَفي رِوَايٍَ يَةِ: قَدَعَا يَجُلا وَعَلِيَا عَلِنًا فَقَالَ: 


اذْهَبَا فَابْتَِيَا الْمَاءَ عنما كن قير ١‏ 


ع 


ْنُ بِامْرَأةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَْنَ مَرَادتَْنِ 
فَقُلْنَا لَهَا: أبن الْمَاء؟ ققالّث: إِنَّهُ لآ مَاءَ 
لاد كَمْ ب يق أخلك وَتيق التاءة قَالَتِ 
يوم وَلَيْلة فلن التي إل : سُولٍ الله © 
قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللو؟ قَلَمْ تلق مِنْ 
مرا حت افلا بها الي 8 فَحَدَّكَنه 
بِيئْلٍ الذي حَدَئَئتَاه غَيْرَ أنْهَا حَدَكَيْهُ أنَهَا 
مُؤْيِمَة قَأمَرَيِمَرَادتَيَْاة قَمَسَحَ في الْعَرْلآَوَيْنِ 
فَمَرِيْنَا عِطَامًا أَرْبَعِينَ يَجُلآَ حَقّ رَوِينَه 
فَمَلأَنَا كل 3 دي معنا وَإِدَاوََ د ند كَ 
ني تعد وي تحتاا تيش من الملء 
(وَفِ رِوَايَة: 3: وأَغْطى الذي أَصَايدْهُ اتاب 
َِاَ مِنْ مَاءِ قَالّ: اذْهَثْ ََفْرِعْهُ هُ عَلَيْكَ) ثم 0 
ثَالَ: هَانُوا ما عِنْدَكُمْ. دجي لها مد 
الْكِمَرِ 00 -وَفي رِوَايَةِ: وَقَالَ لهَا: 
تَْلَِينَ مَا رَرِ مِنْ ماثكِ مَيئًاء (وَلَحِنَّ 
الله هُوَ لدي 7 حَق كت أَهْلَّهَا 
قَالَتُ: َقِيتُ أَسْحَرٌ التاين» أَوْ هُوَ تي كما 
رَعَمُوا". -وَف رِوَايَةِ: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ 
بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عل مَنْ 00 
الُشركين ولا يصب نَ الصَرْمَ الذي 


هذه ققالين 4ه يَرْما لقره 5 1 


اي تكرت عنذاه فيل ا 
الام قَهَدَى الله ذَاكَ الصَّرْمَ بِتِلْكَ 


التزاق تملكت وأشلكوا: 


وماك 


م 


)١(‏ وَلِمْسْلِم كَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي َأَطْعِِي هَذَا عِيَالكِ. 
(0 وَلِمْسْلِمِ : كَانَ مِنْ أمْرِه ديت وَذَيْتَ. 


6- عَنْ أبي قَتَادةٌ ولق 7 سرد مَعَ 


الح 0-0 لَيْلَهَ (فَقَالَ م بَعْضُ الْقَوم: : 


ْم 


يلل أن 1 
#اعتا م0 يلذل قزر إن 
َاحِلَي مَعَلينْهُ عَيَْا ا 12 3 


يذل 5 مَقَلتَ؟ قَالَ. ما لسن عع تو 
مِثْلْهَا قَظْ. قَالَ: إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاح احَكُمْ 


م ويه م 


0 


5-0 
فصل 


(©) وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : كَانَ رَسُولُ الله م © ذا كَانَ فِي سَفَرٍ 
فَعَرّسٌ بلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَِيِِ وَِذَاعَرّسٌ قُبَنْلَ الصُّبْح 
نَصَبَ راع وَوَضَعَ رَأسَهُ على كَل 

4) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ بي هرَيْرَة 2ه : قَالَ باآل: أَحَدَ بتقسي 
الَذِي أَحَدَ -بِأِي أَنْتَ وَأمّي يا وَسُولَ اللو- - بيك . قَالَ: 
اَْادُوا -وَفِي رِوَايَِ: يعد كل وَجلٍ برأ وال من هلا 
مَل حَضَرَنا فيه انآ قَالَ تتعلتكه لم مها بالماء توا 
ا صلم مَصَلَى الْعَدَاةِ- قَلَمَا 
قَضَئْ الصَّلاةَ قَالَ: : مَنْ نسي . 

(0) أمّا مُسْلِجٌ قَرَوَاهُ مُطَوَّلا بلفْظِ: قَالَ أَبُو قتَادة: حَطَبَنَا رَسُولُ الله 
د دَقَالَ: نكم رون عنيَكُمْ يكم ُو اْمَاء إن 
شَاءَ الَةعَدا. فَانْطَلَقَ النَّاسٌ لأَيَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ. فَالَ أَبُو 
ََادة: فَْيْنَمَا رَسُولُ اللو يَسِيرُ حََّى ابْمَارَ للَْلْ وَأَنا إِلَى 
جَيْبِهِ. قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ الله #ة فَمَالَ عَنْ رَاحِلَيِقِ فَبَيُْهُ 
َدَعَمْنهُ من َي أن أُوِظَة حَتَم اتدل عَلَى وَاحِليهِه كَالَ: كُمَّ 
موك واه و1 


جو كين دعن كاقلن 1 هَدَ؟ تُلْتُ 1 
كَتَادَةٌ ال : مَتَئ كَانَ هَدًا مَسِيرَكَ منّي؟ قُلْتُ : مَارَالَ هَذَا 


هو 


مَسِيرِي مُنْدُ اللَّيْلَة . قَالَ : حَفِظَّكَ الليمًا حَفِظت به ننه 3 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َالَ: هَل تَرَانَا تَحْمَى عَلَى النّاس؟ تُمَكَالَ: هَل تَرَئ مِنْ أَحدِ؟ 
قُلْتُ: مَدَارَاكِتٌ ثم فُلتُ: هَدَارَاكِبٌ آحَرُ. حَنَّىْ اجْتَمَعْنَا 
فَكُنََاسَيْعَةَ سَبْعَةَكُبٍء فَمَالَ رَسُولُ الله #8 عَنِ الطرِيقٍ قَوَصَعَ 
َأ مُق : اخْمَظُوا عَلَينَا ضصَادَينَا نكَانَأوَلَ مَنِ اشتيق 
رَسُولُ اطوة. وَالسَّمْسٌ فِي ظَمْرِى قَالَ: كَقَمْنَا فَرْعِينَ» 6 
0 ل 


00 


شد ون شوو وين فقا شن ورا عاق قال لبي 


قَتَادةَ اخقظ لين ِضَأَنكَه فيكو ُلَهَا تنأ ٠نم‏ دبال 
بالصَّلاةٍ قَصَلّ وَسُولُ اللو # رَكْحتَيْنِ نَم صَلَ الْعَدَاَ 
قَصَنَمَ تايمكل يم . قَالَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللو طق 
وَرَكِبِنًا مَعَه. قَالَ فَجََل بَعْضْنايَهْمِسُ إِلَى بَعْض: كرما 
صَنَعنتَفطَِا في صَلاينا؟ م قَال: :ما كم فِيّأشوَة؟ ثم 
قَالَ: ما إِنّهُ يس في الوم تَفْرِيط د ما ريط َلَى مَنْكمْ 
بُصَلَّ الصَّلاة حنّى يَحِيء وَفْتُ الصَّلٍ الأحرَئء قَمَنْ َحَلَ 
ذَلِكَ فَلِيُصَلَّهَا < حِنَ يبه لها َإِدًا كانَ لْمَدُ َيِصَلها عند 
وَقَتَهًا. ثُمَ قلَ :ماتَرونَالنَّْسَ صَتَعُوا؟ مَل أَصْبَحَ النَّاسُ 
َدوا نه ال أ كر وَْمَر: رَسُولُ الهبَمْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ 
مَلَفَكُمْ. وَكَالَ النَّاسُ: إِنَوَسُولَ اللو #9 بَيْنَ أبِيكُم. قَإِنْ 


طِمُوا ابكروَْمَرَشُُوا . قَالَ فَانْتّهيْنَا إِلَى النَّاسِ حِيينَ 


8 05 


د يناعتو مي 


هَلَكْنَا! عَطِشْنَا! قَقَالَ: لأَمُلكَ عَلَيَكُمْ. ثم قال : أَطْلِقُوالِي 

عُمَرِي. فَالَ: وَدَعَا بِالْمِيِضَأق فَجَعَلَ رَسُولُ الله يَضْبُ 

وَأَبُو قتَادةَيَسْقِيهِمْ َي درأ اناس ماء فِي ليصا 
#روثرء 


تَكَابُوا عَلَيْهَا فَقَالرَسُولٌ اشر ل : أَحْيئُواء الْمَلأْكُلَكُمْ 


سَيَرو. . قَالَ تعلو مَل وَسُولُ لو 8ه يصب وأسقيوم» 


الله. قَالَ: ساقي لق هع شري . قَالَ: : قَشَرِبْتُ وَسَرِبَ 
رَسُولُ الله ة. قَالَ :كأ الا الم جامينَيوَاء . قَالَ: فَقَالَ 
عَبْدُاللوبْنُ راح إنّي لأَحَدّتُ هَذَاالْحَدِيتَ فِي مَسْجِدٍ 


الْجَايع إِذْ مَالَ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ: ايها الى كَيْفَ 
اب ل دن ا : قَلْتُْ 0 


عَهِدْتُ َك الي وا ؟ شَعَرْتُ أن أحدًا حَفظة كَمَا حَفظةة. 


ني صلا "افَلِيْصَلَّ إِذَا ذَكْرَهَا؛ له كَمَارَةَ 
لَه ل دَلِكَ؛ لواقم أَصَّكَرَةَ إإكرى 4 


طريق أبّي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَ» عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 


وداه 


٠. حصين‎ 


#ٍ 


اخ ( ”مغ ”- الاه ”ا م(185)]. 


#إتبويبات البخاري ) 


0_0 431 عو 1 ع 2 5 03 ِ 
بَابٌّ: الصَّعِيد الطيّْبٌ وَضْوء الْمُسْلِم يكفيه 
مِنَ المَاء. 


0 
52 

١ 0 
ا"‎ 
6 
5١ 
3 
.) 
ع2‎ 


عه > 


بَات مَنْ نَم َنم #أزتيق اه 

وحديث أبي قتادة أخر جه كاري من 
طريق عَيْدِ الله بْنِ أبِي قَنَادَه عَنْ أبيه. 

ومسلم من طريق عَبْدِ الله بْنِ راح عن أبي 


م رده قن أده 
بَاتٌ الأذانٍ بَعْدَ ذَمَابٍ الْوّقتِ. 

بَاتٌ فى الْمَشِيئَة وَالْإِرَادَةِ. 

[خ (95ه- 0/401 م (1831)]. 


م ما عب 


طريق عاب عَنْ تاه َنْ نس بن حَايكِ. 


)١«‏ وَلِمُسْلِم: أَوْنَامَعَنْها؛ 


(لا ندري ما يحدّث له في نَوْمِه): أي من 
الوحي ونخاف أن نقطعه بإيقاظه 

(جَلِيدًا): ظاهر الجلادة وهي القوة 
والصلابة. 


(لا ضَيْرَ): لاضرر. 

(فَاعْتَرَلَ رَجُلّْ): هو خلاد بن رافع. 
(عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ): أي الزمه وتيمم به 
والصعيد التراب أو سطح الأرض مطلق. 


(فَابْتَغِيَا الْمَاءَ): اطلباه. 

(سَادِلَّةِ): أي مرسلة مدلية. 

(مَرَادََيْنِ): المزادة القربة الكبيرة. 

(عَهْدِي بِالْمَاءِ أثين )تركس الما غ1 
أمسء وهو اليوم الذي قبل يومك. 
(مُؤْتمَةُ). أي ذات أيتام توفي زوجها وترك 
أولادا صغارا. 

(هَذهِ السّاعَةً): في مثل هذه الساعة. 
(نفرنا): رجالنا. 

(خلوف): متخلفون لطلب الماء» وقيل: 
جمع خالف وهو المسافر -أي: ذهبوا 


كتابالصلاة 


(الصّايعُ): من صبأء إذا خرج من دين إلى 


دين آخر. 

(وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَة): طحين الحنطة والشعير 
وغيرهما. 

(رَزِنْنَا) 


فقه الحديث 9 


3 
0 :َب مَنْ نَم عَنْ صَلاةأَو نَسِيّهًا). 
من فاتته الفريضة حتئ خرج وقتهاء فلا 

يخلو من حالتين: 


الأولين: أن يكونٌ قوائها لعُذرء فيَجِبُ 
قضاؤها بإجماع العلماي. بويد 
واحدة» وهذا قول جمهور أهل العلم 
لأحاديث البابء َال إَر هيه من يرك صَلَاةَ 
وَاحِدَةَ عِشْرِينَ سَنَهَ لَمْ يُعِدَ ِل تِلْكَ 


ويعيدها مرة 


2 2ت سر 


الصَّلَاةٌ الْوَاحِدَة. 
الثانية: أنْ تفوت لغير عَذر. 

فجمهورٌ العلماء أنه 2 عليه قضاؤها 
ويأثم علئ التأخيرء لقوله تعالئ: مإواَقِيِ 
أصَّكَرءَ كرف 4: وقوله #: (مَاقْض الله 
كيو آخر حَق بالقضَاءِ). 


0 الثاني: أنه لا يقضيها ولا يجزئ 
قضاءهاء واختاره شيخ الإسلام» واستدلوا؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بأحاديثٍ المّواقيتِ» وبالقياسء فكما أنها لا 

قبل قبل دُخولٍ وقتها فكذلك لا تُقبَلُ بعد 

0 0 ا 7 
0 

"تارك الصلاة عَمدًا لا 0 له ا 

ولا تصِحٌ منه. بل يُكيْرٌ مِنَ التطوع". 

والترتيب في قضاء الفوائت هل يجب أم 

أقربهما الوجوبء. وهو مذهب الجمهور 

أبو حنيفة ومالك وأحهيد في المشهور. 

ويَسقط بثلاثة أمور: 

ع و - 

الآول: بالنسيان: لعموم قوله تعالول: 

ربا لا موَاخِذَمَآ إن سي ] /7َ كَحْمكً كنا * 

الثاني: ضيق الْوَفْتَِ فخشي خروج وفت 

الحاضرة لأنه ل لعلا اعبية كلا 

الصلا بن نضياة. 

الغالث: الجيا + والشين أخبو النسياة فى 


كتاب اللو؛ كما قال تعالئى: 38 رَبّنَا لا 


مُوَاِذْمَآ إن سيآ أو أَخْطَأنا * وهذا رواية 


عن الإمام أحمّدَء واختاره شيخ الإسلام. 
وفي الحديث تأنيس لقلوب الصحابة لما 
عرض لهم من الأسف علئ فوات الصلاة 
في وقتهاء بأ: نهم لا حرج عليهم إذ لم يتعمدوا 
ذلك. 

وسبب عدم إيقاظ الصحابة للنبي #9 من 
النوم» أنهم كانوا يخافون من إيقاظه قطع 


الوحيء فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. 
وفي استعمال غمر #86 التكبير سلوك طريق 


الأدب» والجمع ب بين المصلحتين» وخص 
التكبير لأنه أصل الدعاء إل الصلاة. 

وفي قوله ##: (ارتحلوا) بصيغة الأمر 
جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكرها إذا لم 
يكن عن تغافل أو استهانة» وبين الحكمة 
بقوله: (هَذًا مَنْزِلٌ حَضَرًَا فيه الشََيْطَانٌ) ارواه 
مسلم]. 

ووجه الجمع بين نومه عن الصلاة 
وحديث: 3 عَبْيَ تَنَامَانٍ وَلا ينام كلي): أن 
ذلك حصل لحكمة تشريعية» وأيضاً القلب 
يدوك الحسياف البعدلقة ين ولا يدرك ها 
يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. 
وفيه معجزة نبوية بتكثير الماء وعدم نقص 
ما معها. 

وفيه جوان انتحمال آواق المشركين .بلا 
غسل ما لم يتيقن فيها النجاسة» وهذا أعدل 
الأقوال» فإن علمنا طهارتها أبيحت بلا 
غسلء» وإن علمنا نجاستها وجب غسلهاء 
وإن جهلنا طهارتها فلا يجب غسلهاء لأن 
الأصل الطهارة» ورسول الله م توضأ من 
مزادة امرأة مشركة ولم يسألها استخدمتها 
أم لا 

والقاعدة ني أواني وثياب الكفار: حلها 
وطهارتها مالم نعلم نجاستها. 

وفيه مشروعية الاكتفاء في الأمور المهمة 


0 
بالواحد وقبول خيره. 
وفيه مشروعية الأذان والجماعة للصلاة 
الفائتة. 
ومشروعية قضاء الراتبة مع الفرضة إذا 
فاتثت. 
وفوات الراتبة: 


إن كان لعذر شرع قضاؤها للعمومات؛ 
وقد ورد عن رسول الله © قضائها في 


أحاديث. 
وإن كان بلا عذر فلا يشرع قضاؤها لأنها 


الْحَطَابٍ جَاءَ يم اْحَندَقي يَْدَ مَا غَرَيَتِ 
اللد» فَجَعَلَّ ست ب كُفَارَ فرَِشِء قَالَ: 5 
يَجُول اللدا ما كدت ا حَقَ 
كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرْبُ قَالَ التّنُ 2 اهما 

7 صَلَيتُهَا فَقمْنَا إلى بُطْحَانَء 00 00 
وت صَّأْنَا صَّأنَا لَه قَصَنَّ الْعَضْرٌبَعْدَ تعد 

لق نُمَ صَنَّ بَعْدَهَا 0 


8 تغريج الحديث 8) 


طريق 58 عَنْ يَحَيَى) 5 سَلَمَقَ عن 
جَابرِ بْنِ عَبّدِ الل أن عْمَرَ بْنَّ الَطَّابِء جَاءَ 


كتابالصلاة 


يَوْمَ | لخندّق. 


[خ (5وه- ىوه 141- 5-9445١41).م(171)].‏ 


اتبويبا 


0 


7 نْ صَلَْ بالنّاسٍ ما قاب 
بَابُ نَضَاءٍ الصَّلَوَاتٍِ الأولئ كالأولن. 
بَابُ قَوْلِ الرَّجُلٍ لِنِيَ 8ة: مَاصَلَينًا. 
و الصّلاة عِنْدَ ماك - هَضَّةٍ الْحْصُونٍ وَلِقَاءِ 
ادق 
بَابُ غَرْوَةِ الْكَنْدَقِ وَهِيَ الأخْرّابُ. 
8( غريب الحديث 9 


6 


(بحَانَ): اسم واد بالمدينة. 


9 فقه الحديث 9 


فيه دليل علئ استحباب الجماعة للفائتة 
وعليه بوب البخاريء وبه قال عامة العلماء» 
والأحاديث صريحة فيه» كما صلئ الصبح 
بأصحابه جماعة حين ناموا عنها كما ذكره 
سد 
صلاة وذكرها في وقت أخرئ ينبغي له أن 
يدا تماد لداع لم بصي لامر وم 
مجمع عليه حيث صَلَّى العطة كذ ما 
فريك الششس: تم صَلَّ بَعْدَهَا الْمَغْربَ 
وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والحنابلة أنه علئ الوجوب وعليه الآدلة 
لفعله #» وعليه بوب البخاري بَابُ قَضَاءِ 
الصَّلَرَاتٍ الأوى فَالْأُولئ, ولعموم قوله 
: (مَنْ نسي صَلاةً كَلْيِصَلَها إِذَا ذّكَرَهَاء لا 
كَمَارََ لَه إلا ذَلِكَ). 

وهذا يَسْمَلُ عينَ الصلاة وكيفيتهاء ولأنها 
صلوات مؤقتات» فوجب الترتيب فيها 
كالمجموعتين» ويسقط وجوب الترتيب 
بِالنْسِيانِء وَبضيقٍ الوّقتِ للحاضرة» 
بلجل 0 الباب أحاديث صريحة في 
قضاء الفوائت» وترتيبها ليست علئ شرط 
البخاري وكأنه أشار بالتبويب إليهاء ولكنه 
اقتصر علئ حديث جابر؛ لما لم يكن في 
الباب علئ شرطه غيره. 

وروئ الترمذي عَنْ ع عبَيْدَةَ بْن عَبْدِ الله 
بن مسْعُويِ قَالَ: قَلَ عبد له إن اش رِكِينَ 
شَعَلُوا رَسُولَ الله م عن َع صَلَوَاتِ يَوْمَ 
الحَنْدَق» ١‏ حَتَ ذَهَبَ ون اليل ما شَاءَ 0 
ا باكلا ادن 9 َم َصَلَّى العرو 2 
أقَا َم مَصَلَّى العضْر سان العارت 
أقَا قَامَ قصَلَ العِشَاءَ. وقال لَيْسَ بإِسْنَادِهِ 


يَأ سءِ نَّ ن با عبَيدَةَ لَّمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبّْدالله. 
وسبب تأخير النبي شل الصلاة ذلك اليوم» 
لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك وذلك 
قبل شرع صلاة الخوف. 

ولم يذكر الآذان للفائئة ولم يذكر في بعض 


الأحاديث أذان» وذكر في بعضهاء واختلف 
العلماء في مشروعيته للفوائت 

وفي المسألة خلاف مشهور والأصح ثبوت 
الأذان بحديث أبى قتادة وغيره من 
الأحاديث الصحيحة. 

وأما ترك ذكر الأذان في بعض الأحاديث 
فيحمل علئ أنه ليس للوجوب. 

وإن كثرت الفوائت فيؤذن للأولئ ويقيم 
لما بعدهاء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 
وفيه كيفية الصلاة عند القتال ومناهضة 
الْحْصُونِ وَلِقَاءٍ الْعَدُوّ » فالأصل وجوب 
الصلاة في وقتها حال الخوف حسب حالهم 
والأرفق بهم» فيراعوا من الصفات ما هو 
أكمل للصلاة وأرفق بهم حسب الصفات 
الواردة. 

فإن اشتد الخوف صلوا كيفما أمكنهم 
رجالاً وركبان) إل القبلة» وإل غيرها 
0 فَإِنَ حِفْحُمْ وْجَالَّا و رَكَبَانًا 4 [البقرة:71"9؟]. 
فإن اشتد الخوف تمام وناهضوا الحصون 
والتحم الصفان ولم يستطيعوا الإيماء: فهل 
يجوز تأخيرها عن وقتها إذا لم تكن تجمع 
مع ما بعدها قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه لا يجوز تأخيرهاء وهو قول 
الجمهور وتصلئ على حسب حاله. فإنه لا 
يأمن هجوم الموت في تلك الحال. 

والثاني: أن لهم تأخيرها حتئ يأمنواء وقال 


41م 


به أبو حنيفة وأصحابه. وعلئ هذا يحمل 
فعل الصحابة عند فتح مدينة تستر 

قال ابن رشد: "ومن باشر الحروب» 
وانشغل القلب والجوارح فيهاء عرف كيف 
يتعذر الإيماء". وظاهر صنيع البخاري» 
وترجم له بَابٌ الصَّلَاة عِنْدَ مُتَامَضَةٍ 
الْحْصُونٍ وَلِقَاءِ الْعَدُوٌ وأورد آثاراء وقال 
الأوزاعي: "إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا 
عل الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. 
فإن لم يقدروا علا الإيماء أخروا الصلاة 
حتل ينتكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لاا يجزثئهم 
التكبير» ويؤخروها حتيل يأمنوا"» وبه قال 
مكحول. 

وقال أنس بن مالك: "حضرت عند 
ناعقي موي تك هفك عاد «الشمه 
واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على 
الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار, 
فصليناها ونحن مع أبي موسئ ففتح لنا"» 
وقال. أنسن .بق .مالك: "وما :يسري. يتلاك 
الصلاة الدنيا وما فيها"» ورجح هذا شيخنا 


كتابالصلاة 
إبَابٌ: إِذَا صَنَّ في التَوْبٍ الْوَاحدٍ 
ليَجْعَلْ عل عَاتَة تَقَيه)» 
عَنْ ا هرد وله قَالّ: قَالّ التي 
د لا يُصَيْ أَحَدُ حَدْكُمْ في القؤب. الواحد 
لَيْسَ سٍِ عَاتِقَيْه شَيْء. (وَفي رِوَايَة: مَنْ 
صَنَّ في نَوْبِ وَاحِدِ فَليخَالِف بَيْنَ طَرَقَيْ). 


0 تغريج الحديث 1 


الدع إؤاض ع 


هرَيْرَة. 
لخ لت لحرو 3 (5١ه)].‏ 


تست شوك 
بَابٌّ: إِدَا صَلَّى في اللَوْبٍ الْوَاحِدِ مَلْيَْعَلُ 


(8 غريب الحديث 8) 
(عَاتِقِيه): ما بين المنكب والعنق من 
الجانبين. 
. فَلْيُخَالِفْ د بَيْنَ طَرَقَيه): يلقي ص 


علين عاتقه الأيمن» ليستر بذلك صدره» 
ويكون وسط الثوب علئ ظهره ليستر أعلى 
البدن. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في الحديث النهي عن كشف العاتقين في 
الصلاة» وأن العاتق ما يؤمر بستره في الصلاة 
إن كان قادراً. 

وحمل الجمهور هذا الأمر علئ 
الاستحباب والنهي علئ التنزيه» لأنهما ليسا 
بعورة» فأشبها كذ ادن 

وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على 
ذلك فتركه. جعله من الشرائط» وعنه تصح 
ويأثم جعله واجبا مستقلا. 

ونقل المنع عن ابن عمر وطاوس والنخعي 
وابن وهب وابن جرير.» وحديث الباب 
يشهد لكريم ولأبي داود» عن ابريلة» 
قَالَ: ( نه ل الى 5 أَنْ بُصَلَّيَ في 
َف لا وشح به 2215 أذ صل في 
سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ ردَاء)». وهذا نبي 
يقتضي التحريم» ويقدم علئ القياس. 
ويشترط ذلك لصحة الصلاة في ظاهر 
المذهب, لأنه منهي عن تركه في الصلاةء 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولأنها 
سترة واجبة في الصلاةء» والإخلال بها 
يفسدهاء كستر العورة. 

ونقل عن أحمد ما يدل علئ أنه ليس 
بشرط ولا تبطل الصلاة بتركه. وبه قال 
العمورد. 


وفي الحديث الأمر بأخذ الزينة في الصلاة» 
وأن الزينة الواجبة ما يحصل به ستر العورة 
والمتكيف 

وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد 
والثوبين ن أكملء فالفضيلة أن يصلي في ثوبين 
او كار ويه ابل واالضي لماون اليخاري 
عن عَمَرَ 40 قَالَ: (إِذَا إذا وَسّعَ الله فَأَوْسِعُوا)» 
جَْمَعَ رَجُلٌ عَلَيْه مه يار َك صَلَّى رَجُل في إِزَّارِ 
ارا للش ٠‏ في زَاِ وكا في 
سَرَاوِيلَ وَرِدَاءِه في سَرَاوِيلَ وَقَميصٍ» فِي 
سَرَاوِيلٌ وَقَبَاءِ في 58 وَقَبَاءِ في أن 
وَقَمِيصٍِء قَالَ ولخي فال : فِي نبّانٍ وَردَاءِ. 
وروك أبو داود عَنٍ ابْنٍ عمَرَ 5 قال: قال 
رسول 88: (إذَا كَانَّ لَحَدِكُمْ نَوْبَانِ فَلْيصَلٌ 
فيهِماء فَِنلَمْ يكُنْ إِلَاتَوْبٌ وَاحِد لير به 
وَلَايَشْتَِلٌ اشْتِمَالَ اليَهُودِ). 

فالثوب الواحد يجزئ» والثوبان أحسن» 
والأربع أكمل؛ قميص وسراويل وعمامة 
وإزار. 

ورأئ ابن عمر نافعآ يصلي في ثوب واحدء 
قال: ألم تكتس ثوبين؟ قلت: بلئ. قال: فلو 
أتسلخه فى الدانه اكت ذهب فى قرب 
واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تتزين له 
أو الناس؟ قلت: بل الله. 

فالتجمل والزيادة في الثياب من الزينة 


الحسنة وفي حق الإمام آكد. لأنه بين يدي 


4م 


المأمومين» وتنعلق صلاتهم بصلاته. 


ِإبَابُ الصّلاةٍ في القَوْبٍ الْوَاحِدٍ 


أ يول الله 4 بص في ؤب واحد 


5 > 


مش به في بَيْتِ بِيْتِ َم سَلَمَة: ؛ وَاضِعًا ركيد 


7 تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طرق عنام إن عزرة قال: دكي بو ع 
عُمَرَ بن أبي لم فذكره. 
[خ (805- مه- -565) م(011)]. 
#تبويبات البخا كاري د 
5 غريب الحديث 6) 


(هشت به): تلففا به. 


5 فقه الحديث 


فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد. 
وأمر من صائ بثوب أن يلتحف به. 
وتفسير الاشتمال والالتحاف والتوشح 
بالثوب المأمور به في الصلاة بالمخالفة بين 
طرفيه» وهو أن يطرح الثوب علئ منكبيه» 


كتابالصلاة 


ويرد طرفيه علئ عاتقيه» فإن لم يردهما فهو 
السدل المنهي عنه؛ وبه فسره الزهري وقَالَ: 
الفقيكه لان وتو الج وت ية 
ع علق فا يذو الانيكال غير 
مَنْكِبيه. كَالَ: قَالَتْ أَمُ هَانِي: الْتَحَف البينُ 
بؤبء وَحَالَف بَيْنَ طَرَقيّه عَلَى عَاتِقَيُه. 
وفائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر 
المصلي إلئ عورة نفسه إذا ركع» ولثلا 
يسقط الثوب عند الركوع والسجود. 

وفيه التحرز في ستر العورة عند قلة الثياب 
أو قصرها مراعاة لشأن الصلاة» وأن عورة 
الصلاة أشد من عورة النظر. 

وفائدة الاشتمال في الثوب الواحد ووضع 
طرفيه علئ عاتقيه ليحصل الستر لجزء من 
أعالي البدن» وإن كان ليس بعورة» أو لكون 
ذلك أمكن في ستر العورة. 


1 عَنْ جَاير وه قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ التّيّ 

© في بَعْضٍ أَسْفَارِ فَجِنْتُ ليْلَهٌ لبَعْضِ 
ا فَوَجَدْنُهُ يُصَلْء وَعَلّ تَوْبّ وَاحِدُ 
فَاشْكَمَلْتُ به ضاي ل جَانِبِ قَلَمًا 
اند نْصَرَف قَالّ: ما الممق يَا جَاير؟) 
أخْبَرُهُ حَاجَي» كلما فَرَعْتُ كَالَ: مَا هَدَا 
الإمْتمَالُ الذي ََيْث؟ قُلْتُ: كن تَوْبٌ. - 


نَ وَاعًا اليف 


- - 
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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


به وَإِنْ كنَ صَيْمَا فَانَرر يي" 


سَأَلْنَا جَابرَ بْنَ عَبْدالله. 
ومسلم بلفظ آخر من حديث عبَّادَةَ بْنِ 
الولبد هم كابر ولد شواهداعنده: 


لخ (كه كاد الماك تناكت لاوم (وام د ككاك ورد كاد 
.])”311٠‏ 


)١(‏ ما مُسْلِمُ قَرَوَاُ مُطوَّلاً بلَفْظِ: سرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله طلة» حَنّئ 
إذَا كَانَتْ عُسَيشِيَة وَدتََْا مَاء مِنْ مياه الْعَرَبٍ قَالَ وَسُولُ الله 
م مَنْرَجُلَّ يدف يَمدُرُ الْحَوْضٌء َيَشْرَبُ وَيَسْقِينًا؟ 


كَقّمْتُ فَقُلْتُ: هَدَارَجُلٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله بل : أي َجُلٍ مَعَ 
جار فَقَمَ جَبَار ننُ صَخْرِ تَنطفَْا إلى اليف ْنَا نِي 
الْحَوْضٍ سَجْلا َو سَجْلَيْنِ َم مَدَزتاكُ نَمَ ْنا يِه حَنَّى 
ل وَل طلم علياز شو اله © 4 فال ا 


ام عدن مع و 


يكت لحلل يها كش لم جا شرل لق إل 
كله مك 4 ف نج ب و ده ةع تبكر 9 
الحوض فتوَضاً من ثم قذت فتوضأت مِنْ مُتَوَضَ رَسُولٍ اللو 
لل َدَعَبَ جَبَارُ ْنُ صَخْرِ يَقضِي حَاجَتكُ فقَامَ َسُولُ الو 84 
لِيصَلَيَ وَكَانَتْ عَلَيَ يرد دَهَبْتٌ أن أُكَالِف بَيْنَ طرَكيِها قَلَمْ 


بلع يي -وَكَانت لها مجَلفِبُ- كَتكُسئها نم حافت بَيْنَ 
طَرَقَيْهَ ُمَتَوَاقَضْتٌ عَلَيْهَا مجنت حَنّى قُنْتُ عَنْ يَسَارِ 


رَسُولٍ اللو ف -وَفِي رِوَايَةٍ قَقَنِتُ حَلْمَك تَأَحَدَنَدِي 


فَأََارَنِي حَنّى أَقَامَنِي عَنْ يَعِنِكه نّم جَاءَ جَبَارُبْنُ صَحْرِ 
َتَوَضَّآَء نم جَاءَ قَقَامَ عَنْ يَسَارِرَسُولٍ اللو 0# فَأحَدَ رَسُولُ الله 
ل بيَدَينَا جوِيعًا فَدَقَحَنَا حَيَّم أَقَامَنَا حَلْقَفُ فَجَعَلَ رَصُولُ الله 
هل يَرْمُقَي وَأَنَا لآ أَشْعْنٌ ثم قَطِنْتٌ بوء فَقَالَ هَكَذَا يدو يَعْنِي 
شد وَسَطَكَ فَلَمَافَرَعَ رَسُولُ الله قَالَ: يَا جَابرٌ. قُلْتُ: 
لَبَيّتَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: إِذَا كان وَاسعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَقَيْف 
وذ كان ضبق اهدده َل حِفُو. 


0 تت 


تبويبات البخاري ) 


5 تّ ع م اع 


يَاتُ: إذا كَانَ الثوث صَيّقا 
يات الصّلاة بغيّر رِدَاءِ 


قوله: (فَاشْكَمَلتُ به). 

أي تلففت به. 

قوله: (مَا الشُرَى). 

أي ما الذي حملك علئ أن تسير إلي 
بالليل. 

لأنه علم أنه لا يأتيه أحد ليلا إلا لحاجة» 
فسأله عن ذلكء قال فأخبرته بحاجتيء وفيه 
طلب الحوائج بالليل من السلطان لخلاء 
موضصعه وسيره: 

رار ا 

اجعله إزاراً فقط. وهو أن تستر أسفل البدن 
ما بين السرة والركبة» لأن القصد الأصلي 
ستر العورة» وهو يحصل بالاتزار. 

وفي حديث جابر بيان ما حصل له لما صلئ 
مع رسول الله وعليه ثوب واحد ضيق 


لا يكفى أن يتلحف به فتغطى أسفل البدن 


.همه 
ا 

وأعلاه» فأرشده النبي: (إن كان واسعًا 
فالتحف به. وإن كان ضيقًا فاتزر به). 
ففيه إجزاء الصلاة في ثوب واحد والثوبان 
أولئ. 
وأن من صلئ في ثوب واحد إن كان واسعا 
التحف به وخالف بين طرفيه فستر أعلى 
البدن وأسفله. وإن كان ضيق]ً أن يتزر به 
فيغطي أسفل البدن لكونه آكد. 
والجمع بين قوله في حديث جابر: (وَإِنْ 
كَانَ صَيّقَا فَانَرِرْ يه)» وقوله في حديث أبي 
هريرة: (لآ يُصَلّي أَحَدّكُمْ في الثَّوْبٍ الْوَاحِدٍ 
لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيّْهِ شَيْءٌ) أن يحمل حديث 
أبي هريرة علئ الثوب الواحد الواسع الذي 
يمكن أن يشتمله.» وحديث جابر إذا كان 
ضيقَا ولم يمكنه أن يشتمله فليتزر به. 
وكذا النهي في حديث أبي هريرة عن 
الصلاة في ثوب لم يغطي عاتقيه محمول 
للواجد . وأما من لم يجد فلا بأس بالصلاة 
في الثوب الضيق متزرًا به» وبهذا تتفق معان 
الآثار ولا تتضاد, والله أعلم. 
وقد استدل بقوله: (وَإِنْ كَانَ ضَيُهَا قَائّرز 
بِهِ) من قال إن الصلاة بإزار واحد مع إعراء 
المنكبين صحيحة مع القدرة. وممن استدل 
بذلك الشافعي ومن وافقه. 
وأجاب القائلون بعدم الجواز وهم 
الحنابلة عن ذلك من وجهين: 


كتابالصلاة 


أحدهما: أن ذلك محمول علئ حالة 
العجز عن سترهما » والنهي عن إعرائهما 
للقادر فيجب سترهما مع القدرة ويسقط 
عند العجز وهذا الأظهرء وعليه يدل تبويب 
البخاري بَابٌ: إِذًا كَانَ التَوْبُ صَيًْا. 

والثاني: أن حديث جابر هذا محمول على 
صلاة النافلة» وحديث أبي هريرة محمول 
عل صلاة الفرض. 

ويشهد له: أن في رواية البخاري أن ذلك 
كان ليلاً؛ وقوله: (ما السرئ يا جابر؟) يدل 
علئ أنه كان من أخر الليل» فيحتمل أن 
تكون تلك صلاة الليل» أو صلاة الوتر. والله 


لخ (ه7- 56 م (015)]. 


بَابُ الصَّلَاة في التَوْبٍ الْوَاحِدٍ مُلْتَحَِا بو. 
بَابُ الصَّلَاة في الْقَمِيصٍ وَالسَّرَاويلٍ 


00 
وَالتبانٍ والقبَاء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


استفهام إنكاريء أي ليس كل أحدٍ منكم 
يملك ثوبين. 

وفي الحديث دليل عل جواز الصلاة في 
ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره في الصلاة» 
والسنة صريحة في جوازه ولا خلاف فيه. 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل. 
ومعنوا الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما 
كل أحدء فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما 
عن الصلاة وفي ذلك حرجء وما جعل علينا 
ف اللعدمن عع وأما صلاة النبي © 
والصحابة #5 في ثوب واحد ففي وقت كان 
لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع وجوده 
لبيان الجوازء كما قال جابرطة ليراني 
الجهال وإلا فالثوبان أفضل كما سبق. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من قلة اليد حتئى 
كان الواحد لا يجد إلا ثوب واحدا. 

وفبه فراعاة الشريعة لجال الناتن “كلة 
وضعفاء وتخفيفها في الأحكام. 


2 9 


عإيَاب: ِذَالَمْ يَحُنْ لِلمْصَيٍّ رداء:)» 
؟5- عن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ :ه قَالَ: كان 
ِجَالُ يم نَ مَعَ 2 عاوي أذيه 
عَلَ أَعْنَاقِهمْ 00 وَيقَال للذها 

لآ تَرْمَعْنَ رُؤُوسَكُنَ حَقَ يَسْتَوِيَ بعال 


5 


إى للد 


طريق سُفْيَانَ قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو حازم عَنْ 


ني :|8 3 .8 
آذ م 
_- 
5-5 


[خ (55"- 5 1خ- 11١6‏ ).م (441)]. 


ع الا ل مرق الى ود افر لا 

باب ذا كان الثوب ضيقا. 

يَاتُ عَقَدِ ثاب دما وَمَنْ ضَمَّ إ[ لبه 
َهُإِذًا تحاف 0000 ور 

0 ذا قِيلَ 5 تَقَدَّمْ 5 انتَظِن 

فَاْئَظَرٌ قلا بَأسَ. 

بَابٌ: إِذَالَمْ يَكُنْ لِلْمْصَلَّي رِدَاءٌ * 


ل غريب الحديث ) 


(عَاقِدِي أَزْرِهِمُ): رابطي أطرافها. 

(كَهَيْتَةٍ الصّبِيّانِ): أي صبيان زمانهم؛ كما 
يريظ لإزان الصكير لعل الفط الصكرها 
وضيقها. 

(لآ َوْفْعنَ): أي من السجود. 

(يَسِتَوِيَ الرّجَالُ جُلُوسًا): يستقروا 
اين 


55 07 
91 فقه الحديت 7 
فيه سد الذرائع» حيث نُهِينَ عن رفع 


رؤوسهنء لثلا يلمحن شيئً من عورات 
الرجال من أسفل لضيق الحال. 


شه 


وفيه دليل علل صحة صلاة من كانت 
عورته ترئ من أسفله ما دام قد سترها فلا 
ترئ إلا بالنظر من أسفل. 

وفيه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به 
بحيث يستر الأسفل والأعلئ أولئ من 
مجرد الاثتزار» لأنه أبلغ في التستر. 

وفيه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام 
بمدة» ويصح ائتمامه» كمن زحم ولم يقدر 
على الركوع والسجود حتئ قام الناس. 

وفيه جواز سبق المأمومين بعضهم لبعض 
في الأفعال» ولا يضر ذلكء وفيه إنصات 
المصلي لمخبر يخيره. 

وفيه جواز الفتح علئ المصليء وإن كان 
الذئ يفتح عليه في غير صلاة» لأنه قد يجوز 
أن يكون القائل للنساءء لا ترفعن رؤوسكن 
في غير صلاة. 

وفيه أن الإزار الضيق يعقد علئ القفا إذا 
أمكن ليحصل به ستر بعض المنكبين مع 
العورة» ولهذا استدل به الإمام أحمد في 


رواية حنبل كما سبق. 

وفيه أن صفوف النساء كانت خلف 
الرجال. 

وفيه أن من اتكشف من عورثة يسير في 
صلاة لم تبطل صلاته. 


وقد استدل بذلك طائفة من الفقهاء. 
وتوقف فيه الإمام أحينة وقال: ليبس هو 


كتاب الصلاة 


بالبين. 

لآنه لم يذكر فيه اتكشاف العورة حقيقة» 
إنما فيه خشية ذلك؛ وإنما ذكر حديث 
عمرو بن سلمة أنه كان يصلى بقومه في بردة 
لمصغر ان | اميد اسه عند قيدز 
بعض عورته» حتئ قالت عجوز من ورائه: 
ألا تغطون عنا است قارئكم. وقد خرجه 
البخاري. 

ومذهب الإمام أحمد: أنه إذا انكشفت 
العورة كلها أو كثير منهاء ثم سترها في زمن 
يسير لم تبطل الصلاة؛ وكذلك إن اتكشفت 
منها شيء يسير مما لا يفحش في النظر ولو 
طال زمنه» وإن كان كثيرا وطالت مدة 
انكشافه بطلت الصلاة. 

ومذهب الشافعى: أنه يعيد الصلاة 
بز ز 0000777 
عليه. 

وفيه أن عقد الثياب وشدها وضمها في 
الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو تخرقه 
خشية انكشاف العورة منه» فإنه جائز غير 
مكروه؛ فإذا كان عليه إزار صغير» فعقده 
عل منكبه ليستر به منكبه وعورته فهو 
حسنء وعليه بوب البخاري. 


(بَابٌ: إِذَا صَنَّ في نَوْبِ لَهُ أَغْلامَ 
وَنَظرَإِلَ عَلَمهَا) 
١9+‏ عَنْ عَائْمَةَ به أنَّ التي © صَنَّ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 لَهَا 0 0 إِلَ أغلامِهًا 


1 تخريج الحديث 8 


طريق الزَهْرِي» عَنْ عرُوَة عَنْ عَايْشَةَ. 


لخ اا وهلا لا للد م(005)]. 


تبويبات البخا خاري 4 


يَاتْ 13 ذَا صَلَّ فِي لَوْبٍ لَه أَعْلام وَنظَرَ إلى 
بَابُ الِالتمَاتِ في الصَّلَاةٍ. 
يَابُ الأكييّة وَالْحَمَائْص. 


(أغلام 0 
(المني): 00 
(آنَِا): قريبا. 


| فقه الحديث 


ف السديث البعد عن كل مايشغل البصلى 
ويلهيه في صلاته» من ملبوس أو منظور أو 


0-7 
استقباله أو التلبس به لأن الخشوع و 
ومن أهم مقاصدهاء ولأبي داود أن وول 
الله ل قَالَ: (زي ليبييث آذ ارك أذ تكد 
لين كِإِنَّهُ يْسَ يَْبغِي أَنْ يَكُونَ في اَْيْتِ 
0 شي ءْبَشْمَلُ الْمُصَلَيَ). 1 

فإذا كان رسول الله 8 ألهته الخميصة 
وفيه أنه علئ المصلي أن يعتني بكل ما 
يقبل بقلبه علئ صلاتهء» ويحذر من كل 
مشغل عنها وليجتهد في ذلك. 

وفيه الحث علئ حضور القلب في الصلاة 
وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها. 

وفيه منع النظر إلئ ما يشغل. 

فيه الأناايكاك الشفال القلي ده 
وفيه كراهية تزويق محراب المسجد 
وحانظه ونقشه وغير ذلك من المشخلات» 
حيث جعل العلة في إزالة الخميصة هذا 
المعت: 

وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر 
في شاغل ونحوه مما ليس متعلق بالصلاة» 
وهذا بإجماع الفقهاء. 

ويستحب له النظر إلئ موضع سجوده ولا 
يتجاوزه. 

وفيه أنه لا يكره تغميض العينين في الصلاة 
لاسيما مع وجود مشغلء وإن كان فتحهما 
هو السنة. 


غ8 | 


وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن 
غيره أولئ. 

وبعثه بالخميصة إلئ أبي جهم؛ لأنه كان 
أهداها للنبى © فردها إليه» وطلب منه 
يماغنا كياب له غابطةا علي قله 
حتيل لا يحصل له انكسار برد هديته عليه» 
ولذلك أعلمه بسبب الرد» وهذا من كمال 
خلقه #ة» وطلب أنبجانية من باب الإدلال 
عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به. 

وأبو جهم هذا عامر بن حذيفة القرشي 
العدوي المدنني صحابي مشهورء وهو غير 
أبي جهيم المذكور في باب التيمم وفي مرور 
المار بين يدي المصلى. 

وفيه أن النظر في الصلاة إلئ الشيء إذا لم 
يقدح في الركوع والسجود لا يفسد الصلاة. 
وفيه كراهة ما يشغل المصلي عن صلاته 
ويلهيه عن الخشوعء كما قال لعائشة: 
(أميطي عنا قرامكء فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض لي في صلاتي)؛ مع كونه 7 أقوى 
الناس على دفع الوسوسة. 

وفي رده 8# الخميصة تنبيه منه أنه علئ أبي 
جهم وغيره من اجتنابها وأمثالها في الصلاة» 
مثلما أجنبها النبي؛ لأن غيره# أحرئ أن 
يعرض له من الشغل بها أكثر. 

ولم يُرد النبي ”© برد الخميصة عليه منعه 
من تملكها ولباسها في غير الصلاة» وإنما 


كتابالصلاة 


معناها كمعنئ الخلة التي أهداها لعمر بن 
الخطاب» وحرّم عليه لباسها وأباح له 
الانتقاع بها وبيعها. 

وفيه دليل أن الواهب والمُهدي إذا ردت 
عليه هديته من غير أن يكون هو الراجع فيهاء 
فله أن يقبلها؛ إذ لا عار عليه في قبولها. 

وفبه أن النبي م آنس أبا جهم بردها إليه 
بأن سأله ثوبًا مكانهاء يعلمه أنه لم يرد عليه 
هديته استخفافا به. ولا كراهة لكسبه. 

وفيه تكنية الإمام والعالم لمن هو دونه. 
وفيه دليل علئ أن نظر المصلي إلئ ما 
يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته. ولا يلزمه 
إعادتها إذا كان ذلك قليلاك ولهذا قالت 
عائشة: (فنظر إل أعلامها نظرة). 

وإذا كثر شغل قلبه عن صلاته» وحدث 
نفسه بغيرهاء فلا تبطل بذلك الصلاة» 
وحكاه بعضهم إجماعاء ويدل له قوله: 
(حَتَّْ لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّ) منفق عليه» وقوله 
ينها تلنهًا تضفهاة تر« الركارة 

وفيه دليل علئ أن الاشتغال عن صلاته 
بنظر إلى شيء أو فكر فيه» إذا لم يوجب 
شكاً في الركعات لا يسجد له للسهو. 

وفيه استحباب التباعد عن الأسباب 
الملهية عن الصلاة» ولهذا أخرج النبي #9 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تلك الخميصة عنه بالكلية» فيحسن لمن 
ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته وغلب قلبه 
عنها أن يخرجه عن ملكه. 

وقد ذكر مالك في الموطأ عن عدد من 
الأنصار تصدقهم بحيطانهم لما ألهتهم 
أشجارها وثمارها وأطيارها عن صلاتهم» 
منهم أبو طلحة الأنصاري. 

وفيه تحذير له من أن يشتغل بها أو بغيرها 
عع ضلاته: 

وفيه أن الصلاة في الثوب الحسن غير 
مكروه» إلا أن يخشئ منه الالتهاء عن 
الصلاة أو حدوث الكبرء وقد كان لتميم 
الداري حلة اشتراها بألف درهم, يقوم بها 
الليل» وكان النبي #ةِ أحيانا يلبس حللاً من 
حلل اليمن» وبروداً حسنة» ولم ينقل عنه أنه 
كان يتجنب الصلاة فيهاء وإنما ترك هذه 
الخميصة لما وقع له من تلك النظرة إلى 
علمهاء وقد قال الله 4: «حُدُوأ ريك عِندَ 
كل مَسَحِدٍ» الأعراف:81]» قال ابن عمر: (الله 
أحق أن يتزين له). 

ولمسلم: أن النبي # سثل عن الرّجُل 
ِب أذ يكُونَ كربُْ حسَنا وله حَسئة؟ 
قَالَ: (إنَّ الله لله جَوِيلٌ يُحِبَّ الْجَمَالَء اكير 
بَطرٌ الْحَنَّه وَعَمْطُ النَّسِ)» ولم يزل علماء 
السلف يلبسون الثياب الحسنة» ولا يعدون 
ذلك كبراً. 


كت 


اباب الصَّلاةٍ ة عل حَصِيرٍ)» 


قر وس 


54- عَنْ نين له : أَنَّ جَدته 

دَعَتْ ين الله ك2 لِطَعَام صَنَعَتَهُ صَتَعَثْهُ صَكعَئْهُ لَهُ 
َكل مِنه ثم قال قُومُوا فَلأَصَلٌ لَكُمْ. قَالّ 
6 ل حَصِيرٍ لا قَدِ اسْوَدٌ مِنْ 


أنس: 
قول ها ليان 5 فَتَصَحْتُُ بِمَاكِ فَقَامَ وَسُولُ 


اللّه 30 وَصَعقَفْتٌ انا 0 0 
وَالْعَجُورُ من واه فصق لكا سول الله ل 
وكتكين 3 |ذ م 000 


اخ 780 سه الاى- 5لام- 1154 م (048ك- 
.])55٠‏ 


بَاتُ الصَّلاةٍ وعَلَىْ الْحَصِير. 

يَاتُ: الْمَرْةوَحدَهَا تَكُونصَنًا 

يَاتُ وُضُوءٍ الصَّبِيّانِء وَمَتَمْ يَحجِبَ ب عَلَيْهُم 
المُْلُ وَالطُهُود؟ وَحُصُورِهِم الْجَمَاعَةَ 
وَالَْينِوَالْجَتَائَِوَصْفُوفِهم. 

يَاتُ صَلاةٍ النْسَاءِ اه الرّجَالٍ. 


0 ات اااي ار تحالتي» 
وَالآخِرة. 


(حَصِيرِ): بساط منسوج من ورق النخل. 

(مِنْ ظولٍ ما لبسّ): من كثرة ما استعمل. 

(فَنَدَ فُنَصَحَتَّةُ): رششته بالماء تليين] أو تنظيفا 
أو تطهيراً. 

(وَاليَتِيم): هو ضميرة بن أبي ضميرة مولئ 
رسول الله ة. 

(وَالعَجُورٌ): هي أم سليم أم أنس. 


فقه الحديث 8) 


في الحديث دليل علئ جواز جعل المصلي 
بينه وبين الأرض حائلاً غير متصل به 
كالحصير والسجاد» وقد ثبّت عن سول 
لله شل أنه سبد علئ خمرةء وعلئ حصيرٍ. 
وتقدم بيانه في بَابٍ السَّجُودٍ عَلَى التَوْبٍ في 
شِدَةٍ الحَرٌ. 

وفيه إجابة الدعوة» ولو كان الداعي امرأة) 
بشرط الأمن من الفتنة ووجود المحرمء 
فيحمل علئ المرأة الصالحة الكبيرة إذا 
وجد محرم لها وأمنت الفتنة إذا دعت إلى 
طعام أجيبت» فإذا لم تؤمن الفتنة لم تجب. 
وأم شُلِيم كانت من محارم النبي #9 هي 
وأختها أم حرام بنت ملحان» ورجح ذلك 
النووي وابن عبدالبر والكرماني والعيني 
وابن حجر: 


كتابالصلاة 


وفيه جواز صلاة النافلة جماعة في البيوت. 
وفيه جواز تعليم الصلاة بالمشاهدة» لا 
سيما لأهل البيت من نساء وصبيان» لأنهم 
قل أن يشاهدوا صلاة الإمام» ولذا صلئ لهم 
النبي #9 من غير طلب منهم. 

وفيه أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا 
خلف الإمام» ولا يكونوا عن يمينه وشماله» 
وما نقل عن ابن مسعود فعنه أجوبة» والسنة 
مقدمة علئ فعله» ولعله لم يبلغه آخر فعل 
النبي #. 

وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال ولو 
كانت وحدهاء ولا تصاف الرجال ولو كانوا 
محرمها. 

وفيه دليل علئ استثناء المرأة من النهي عن 
الصلاة خلف الصف وحله. 

وفيه دليل علئ أن النهي عن الصلاة خلف 
الصف يسقط بالعذر في حق الرجل كما 
سقط في حق المرأة. 

وفيه حضور الصبيان الجماعة في المسجد 
وغيره فرض] ونفلا. 

وفيه دليل علئ صحة مصافة الصبي» وأن 
من صلئ بجانبه صبي لم يكن فذاً. 

وفيه دليل علئ عناية الإسلام بمنع اختلاط 
المرأة بالرجل حتئ في العبادات» فجعلها 
تقف وحدها ولا تقف مع الرجل. 

وفيه جواز الصلاة عل الحصير وسائر ما 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تنبته الأرض» وهذا مجمع عليه. 
ونحوها الطهارة» وأن حكم الطهارة مستمر 


وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون 
ركعتين كنوافل الليل. 

وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله: 
(صففت أنا واليتيم وراءه». 

وهذا لا خلاف فيه في النافلة» وأما الفريضة 
ففيه خلاف والأظهر صحة مصافته في 
الفرض والنفل ويدل له. 

إمامة عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ب بقومه وهو ابن 
يست أَوْ سبع سِنِينَ كما في البخاري؛ ومن 
صحت إمامته صحت مصافته من باب 
لوقام قاذ ابن ساس وله 11 
# لما بات عند خالته ميمونة كما في 
الصحيحين. 

وفيه أن للصبي موقفاً من الصف. وبه قال 
جدهور العلماة. 

وفيه أن الاثنين يكونان صف وراء الإمامء 
وهذا مذهب عامة العلماء. 

وفيه: أن ما يوطأ ويبسط فإنه ملبوس ولبس 
كل شيء بحسبه» فمن حلف أن لا يلبس 
فجلس علا ها بسط ححدثف: 


1 كا 


وإن بسط ثوب فاختلف في حنثه. فعند 
المالكية يحنث بما يبسط ويوطأ من الثياب؛ 
لآق ذلك ممما لياءة وغت الكاتية 
والحنابلة لا يحنث» وحمل اللبس في 
الحديث علئ الافتراش للقرينة؛ ولأنه 
المفهوم منه بخلاف من حلف لا يلبس 
ثوب فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه 
الافتراش» ولبس كل شيء بحسبه» فلبس 
الثوب اشتمال البدن أو بعضه به دون 
الجلوس عليه» وهي مسألة مشهورة. 
ونضح أنس للحصير الأظهر أنه ليلينه 
وينظفه من الغبار والوسخ؛ لأنه كان من 
جريد النخل لا لنجاسة فيه. 

وقيل: النضح طهارة» لما شك فيه فنضحه 
لتطيب النفس عليه» لما يتوهم فيه من إصابة 
النجاسة له مع كثرة استعماله وطول عهده في 
بيت يترب فيها الصغارء وهذا كقول عمر: 
(اغسل ما رأيت وانضح ما لم تر)» وهذا 
علئ مذهب من يقول النجاسة المشكوك 
فيها تطهر بنضحها من غير غسلء؛ والأظهر 
مذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا 
بالغسل لا النضح. إلا ما جاء النص به كبول 
الصبي الذي لم يأكل والمذي. 

وفيه دليل لمن حرم الجلوس على الحرير 
وافتراشه؛ لأن افتراش فرش الحرير وبسطه 
لباس له؛ فيدخل في نصوص تحريم لباس 


لكام مه 


الحرير. 

وقية جواز الصّلاة والسجود غل' الحضير 
ونحوه مما ينبت من الأرض وله شواهد. 
ولا كراهة فيه عند أكثر أهل العلم» والسجود 
علئ الأرض أفضل عند كثير من العلماء. 
وأكثر صلاة النبي 8 كانت علئ الأرض» 
ولما وكف المسجد في صلاة الصبح. 
انصرف وآثر الماء والطين عل جبهته 
وأنفه» وفي المسند وفيه ضعف عن عائشة: 


دم م أامكوركي 000 7 30 
(وَمَا رََيْتَهُ يقي الْأَرْضٌ بِشَيْءٍ قط). 


باب الصَّلآةني لعل 
عن سَعِيدٍ بن يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ 


تذيد؛ َالَ: تقذ ع 


3 تخريح الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
86 03 2-0 ع مه مم راع و 

طريق سَعِيد بن يزيد الآأزدي» قال: سَالت 

أَنّسَ بْنَّ مَالِت. 

تخ لحم ١موم)‏ م (0هه)]. 


##]تبويبات البخا كاري 9 
باب 0000 
ب النَّعَالٍ | لسبتيّة و وَغَيْرِهَا 


9 فقه الحديث 9 


كتابالصلاة 


في الحديث جواز الصلاة بالنعال عند كافة 
العلماء» بشرط سلامتهما من الأنجاس 
والأقذارء ومثلهما الخفاف لصراحة السنة. 
وجمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب 
الرجل والنعل من الأرضء مما لا تتحقق 
نجاسته.» ولا التنزه عنه في الصلاةق» وهو 
من موطى). 


١ 1‏ > عراس عر عردو 
و شيه» لهج : (إذا حاء اأحد 


أذ كليمْسَحْهُوَليِصَل فِيهِمًا). 

وجاء الآمر بالصلاة في النعلين بقوله #أ: 
(حَالِهُوا اليَهُودَ كَإِنَهُم لا يُصَلونَ في نِعَالِهِمْ 
وَلا خفافهم) [رواهما أبو داود]. 

وهذا يدل على أن عادة النبي +3 © الغالبة 
الصلاة في نعليه. 

وأكثر السلف أن الصلاة في النعلين أفضل 
من الصلاة حافيا» نقل عن ابن مسعود وأبي 
هريرة. 

وقد أنكر ابن مسعود علئ أبي موسى 
خلعه نعليه عند إرادة الصلاةء قال له: 
أبالوادي المقدس أنت؟! 

وكان النخعي وأبو جعفر محمد بن علي 
إذا قاما إلئ الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها. 

وقال الشافعي: "أن خلع النعلين في الصلاة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أفضل؛ لما فيه من مباشرة المصلى بأطراف 
ذلك القاضى أبو يعلى. 

وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل 
ونحوه» هل تطهر بدلكها بالأرض» أم لا 
تطهر بدون غسلء أم يفرق بين أن يكون بول 
آدمي أو عذرته فلا بد من غسلهاء وبين 
غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ علئ 
ثلاثة أقوال. 

والقول بطهارتها بالدلك هو ظاهر السنة» 
وهو قول كثير من الشافعية والحنابلة. 

وليس ثم موضع يكره أن يصلي فيه في 
النعلين والخفين إلا الكعبة؛ فإنه يكره لمن 
دخلها أن يلبس خفيه أو نعليه: نص عليه 
عطاء ومجاهد وأحمد» وقال: لا أعلم أحداً 


ا اسه جم 5 نس سرج 
«( باب قولِه تعالى: 8 إن أول بيت 
و 3 10 دو سه 
وضع لِلنَّاسٍ لَلْزَىيبَكة مباركا #*» 
7- عن ألى ذَرّ وه قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ 


: في الأَرْضٍ و 
المج الحَرَم .َال قُلْتُ: كُمّ أيّ؟ قَالَ: 
الْمَسْجِدُ الأقَصَى. قُلت: حَمْكَانَ تيم 


قَالّ: أَرْبْعُونَ ا الصَّلاَةٌ 


بَعدٌ د فَصَلَهء (فَإِنَ المَضْلَ فيه فيه ). وَفي رِوَايَةٍ: 
وَالاَرْض لَك مَسَجِدٌ. 


ا 5 
2 
6 


الحديت حي 0 0 من 
ااي 


اخ (73855- 078736 م (070)]. 


- مل له هه 2 ا 3 
بَابُ قَولٍ الله تعال: !١‏ ووهبنا لِدَاودَ سَلَيمنَ 
5-5 
وم #وماءع م 
نِعَمَ الْعبَد إِنَّهد أوابٌ © [ص:.] 
8 6 7 00200100111 
َابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: < إن أولَ بيت وْضِعٌ لكايس 
5-4 


(أَوَّلَ): أي للصلاة فيه. 

(الأَفضّس)«سيى يالك لعن الميناقة بيه 
وق . الكميك أن الطده. عن الأقطار 
والخبائث, فإنه مقدس مطهرهء وقيل: لأنه لم 
يكن وراءه موضع عبادة. 

(بَعَدُ): أي بعد دخول وقت الصلاة. 
(قَصَلَّهُ): أي فصل والهاء هاء السكت. 
(فَإِنَّ الْمَضْلَ فِيهِ): أي فعل الصلاة إذا 
حضر وقتها وفي أول الوقت. 


يه 
١٠١‏ 


) 
فيه دليل علئ جواز الصلاة في جميع 
المواضع. إلا ما استثناه الشرع من الصلاة 
النجاسة» كالمزيلة والمجزرة والحمام 
وأعطان الإبل وغيرها. 
والمراد بالبيت هنا بيت العبادة له مطلق 
السيوت: 
ودل الحديث أن بين بناء المسجد الحرام 
والمسجد الأقصيل أربعين سنة فقطء 
وإبراهيم هو من بنئ الكعبة بنص القرآن 
«وَإِدْ مَهَمْ رهم الْمَوَاِعِدَ من الَْيَتِ 4 
[البقرة:1717]» وسليمان ينول بيت المقدس» 
والدليل ما رواه النسائي: (أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ 
ل قراس عو و رص ذه و 7 
دَاوْدَ مل لَمَا بن بَيْتَ المَقِس سَأَلَ الله ود 
خلالا تََانَّةَ.. )» وبينهما أكثر من ألف سنة. 
واستشكل بأن الخليل بنئا الكعبة وسليمان 
بنول الأقصئئ وبينهما أكثر من أربعين سنة؟ 
والجواب: أن الحديث لا يدل علينل أن 
إبراهيم وسليمان لما بنيا المسجدين ابتداء 
وضعهما لهماء بل ذلك تجديد لما كان 
والذي أسس البناء قبلهما آدم» ذكر ابن 
هشام: "أن آدم لما بنئ الكعبة أمره الله 
با لسر إلى بيت المقدس» وأن يبنيه فبناه 


كتابالصلاة 


ونسك". وقيل: بنتها الملائكة. 

وفيه إشارة إل المحافظة على الصلاة في 
أول وقتهاء ويتضمن ذلك الندب إلا معرفة 
الأوقات. 

وفيه إشارة إل أن المكان الأفضل للعبادة 
إذا لم يحصل لا يترك المأمور به لفواته» بل 
يفعل المأمور في المفضولء لأنه © كأنه 
فهم عن أبي ذر من تخصيصه السؤال عن 
أول مسجد وضع أنه يريد تخصيص صلاته 
فيه» فنبه علئ أن إيقاع الصلاة إذا حضرت 
لا يتوقف علئ المكان الأفضل. 

وفيه فضيلة هذه الأمة» لما ذكر أن الأمم 
قبلهم كانوا لا يصلون إلا في مكان 
مخصوصء وهذه تصلي حيث أدركتها 
الصلاة. 

وفيه أن أول مسجد وضع في الأرض 
المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصئء فأما 
الفضيلة فالمسجد الحرام ثم مسجده ثم 
المسجد الأقصئء ثم بقية المساجد سواء. 


َإبَابُ بنَاءِ الْمَسْحِدٍ التَبَويّ*» 
5 عَنْ أَكين #ة قَالَ: لَمَا قيمَ وَسُوأ 
الله #ة الْمَدِيئةَ نَل في عُلْو الْمَدِيَةِ في 
َي يُقالُ لَهُمْ: بنُوعَمْرِو بْنٍ عَوْفِ فقا 
فيه أَرْبَعَ عَشْرَةَ ليله كُمَّ أَرْمَلَ إِلَ مَلاٍ 
َك نظ إلى رَسولٍ الله © على رَاحِلَُ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وَأَبُو بكر ردقه مَل بي التَجَّارِ 
ح حَق ألَتَى , ِفِنَاءِ أبي أيُوبَ. قَالَ: نيصل 
حيث 
الْعَتَم. م ِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ 0 
إِلَ ماد بي الكجّار فَجَاؤُواء فَقَالَ: يَا 
التَجَّارا تَامِنُونٍ حَائِظَحُمْ هَذَاء ا 
وَاليهِ ل تالت كيده إلا ِل الله. فَكّانّ فيه 
ما أذ قُولُ لَكُه: كانت فيه قب ُبُورُ الْمْفْرِكِينَ 
َكَتْ فيه خرَبٌء ار 1 رَسُولُ 
وَبالْخِرَبٍ فَسْوَيَتْه الل الع لش َ 
الخ 3 تنجو إشكيا ل 

حِجَارَة جَعَلُواٍ يَنقُُونَ ذال الصَّخْرّ ٠:‏ َهُمْ 
رون سول ا لله د مَعَهُمْ) 0 
ال فر 

ا 1 الولو 


اام ل ار سه كعك مي 
طريق عبدالوَارِثِ بن سَعِيدِء عن أبي التباح 
و 2 - 86 
ل 0ق ود كد رت 
الضبَعِيٌ» حدثنا أنس بن مَالِك. 
[خ (4758-775- 119 لتخا تلك الالاك- ةلالاك- 
1 3737 7) م( 01)]. 


ا 
١٠١١‏ جهججااا 10 
اد ع تبش شور مُشْرِكي الْجَاهِلِية 
تَكَذَُ مَكَانُّهًا مَسَاجِد. 
با لصفي تزايض القق. 


ا شاعة اقلق كر بالسّوْم. 

بَابٌ: إِذَا أَوْقَفَ جمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ 
بَابُ وَفِْ الَرْض لِلْمَسْحِدِ. 

بَابٌ: إِذا كَل الْوَاقِفُ: لا تَطْلْبُ تَمَنَهُ 
الى فهو اير 

بَابُ مَقْدَم البَّيَ ‏ وَأَضْحَابهِ الْمَدِيئة. 
بَابٌ بنَاءِ العتيية التبَويّ *. 


7 7 
2 2 


(بَني التَّجَّارِ): هم أخوال عبد المطلب؛ 
لأن أمه سلمئ منهمء ولذلك نزل النبي © 
(مَتقليِي سيوفهم): جعلوا حمائلها في 
أعناقهم كالقلائد خموفا عليه» وليروه 
ماهم لنصرته. َ / 
(رِدْفَهُ): راكب خلفه. تشريفا له وتنويها 
بقدره. 

(يِفِنَاءِ): بناحية متسعة أمام الدار. 
(مَرَابِضِ): جمع مربض وهو مأوئ الغنم. 
(ثامئوني حَائْظَكُمْ): ساوموني ببستانكم 


كه 
وخذوا ثمنه. 
(خِرَبٌ): جمع خربة وهي ما تهدم من 
البناء. 
(فَنْبِسَتْ): كشفت وغيبت عظامها في 
التراب. 
(عِضَادَئَيُه): الخشبتان المنصوبتان علئ 
يمين الداخل منه وشماله» وأعضاد كل 
شىء ما يشده حواليه من البناء. 
(يَرْتجْرُونَ): يقولون الرجزء وهو نوع من 
الكلام الموزون يشبه الشعر. 


ره سبد / 


فيه بيان كيف كانت بداية بناء المسجد 
النبوي وقصته. 

وفيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة. 
وفيه جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن 
محترمة كقبور الكفار والاستفادة من 
أرضها. 

وفيه جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد 
نبشها وإخراج ما فيها لزوال المفسدة. 

وفيه جواز بناء المساجد في أماكن قبور 
المشرقين المعرقة. 

وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة 
للمصلحة» لاستعمال خشبها أو موضعهاء 
أو خوف سقوطها علئ شيء تتلفه» أو 
قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحهاء لأن 


كتابالصلاة 


فيه نكاية وغيظاً لهم. 

وفيه جواز الصلاة في مراح الغنم بخلاف 
أعطان الإبل. 

إشكال: إن قيل كيف بن مسجده في حائط 
فيه قبور مشركين» وقد لعن من اتخذ قبور 
وجوابه: أنه لا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء 
مساجدء ولا بناء المساجد علئ القبور» ولا 
الصلاة في المقابر. 

وأما القبور التي في الحائط فلم يكن لها 
حرمة لكونما قبور مشركين» فنبشت ونقلت 
فلم يبق للبقعة حكم المقبرة. 

وفرق بين قبور المشركين وقبور 
الصالحينء فالقلوب تتعلق بالثاني. 

وقس القبرر عند الأرهن شهدا ان 
كانت قبور مسلمين لم يجز لحرمتها وعدم 
الضرورة لبقعتهاء ولأنها أصبحت مقيرة 
بالدفن فيه. 

وإن كانت قبور مشركين جاز نبشها 
للمصلحة لحديث الباب. 

وإن كانت قبور أهل ذمة ففيه خلاف 
والأولئ تركهاء ما لم يحتج لبقعتها. 

وفيه دليل أن صاحب السلعة أحق بالسوم. 
لقوله: (تَامِنُونِي حَاتِطَكُمْ هَذَا). 

وفيه أن المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها 
من عظام الموتل لم تبق مقبرة» وجازت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الصلاة فيها. 

وفيه دليل علئ المنع من الصلاة في المقبرة 
ولو كانت قبور المشركين» ولذا أمر بها 
فنبشت؛ لما فيه من سد الذريعة إلئ اتخاذ 
القبور مساجدء فإنه إذا تطاول العهد ولم 
تعرف الحال. خشي من ذلك الفتنة. 

وفيه دليل علئ طهارة الأرض بالاستحالة؛ 
فإن النبي © لم يأمر عند نبش الأرض 
بإزالة تراب القبور ولا تطهيرهاء ولو فعل 
ذلك لما أهمل نقله؛ للحاجة إليه» وبه قال 
طائفة من السلف. وفيها خلاف مشهور. 
وفيه دليل علئ أن قبور المشركين لا حرمة 
لهاء وأنه يجوز نبش عظامهمء ونقلهم من 
الأرض للانتفاع بالأرض إذا احتيج إلى 
ذلك. 

واختلفوا في نبش قبورهم لطلب ما يدفن 
معهم من مال» فرخص فيه كثير من العلماء. 
حكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة والشافعي. 
قال: وكرهه مالك ولم يحرمه؛ وكان الناس 
يفعلون ذلك في أول الإسلام كثيرا. 

وكره بعض السلف نبش القبور المجهولة؛ 
خشية أن يصادف قبر نبي أو صالحء 
وخصوصا] بأرض الشام. 

ونص أحمد علا أنه إذا غلب المسلمون 
علئ أرض الحرب فلا تنبش قبورهم. 

وهذا محمول على ما إذا كان النبش عبش 


1 
0 

لغير مصلحة. أو أن يخشىئ منه أن يفعل 

الكفان مثل ذلك بالمسلمين إذا غلبوا غلئ 

أرضهم. 

وفي الحديث دليل علئ أن بيع الأرض التي 

في بعضها قبور صحيح. فإن النبي #9 طلب 

شراء هذا المربد. 

وهذه المسألة علول قسمين: 

أحدهما: أن يكون المقبور في الأرض 

يجوز نبشه ونقله» كأهل الحربء ومن دفن 

في مكان مغصوب. فهذا لا شك في صحة 

البيع للأرض كلهاء وينقل المدفون فيهاء 

كما أمر النبي 8 بنقل عظام المشركين من 

المريد. 

والثاني: أن يكون المقبور محترمً لا يجوز 

نبشه» فلا يصح بيع موضع القبور خاصة. 

وهل يصح في الباقي؟ يُخَرّج علئ الخلاف 

المشهور في تفريق الصفقة. 

وفيه دليل علئ جواز قطع النخل لمصلحة 

في قطعه. ويلحق به كل شجر يثمر. 

وكره أحمد قطع السدر خاصة لحديث 

مرسل ورد فيه» وقال: "قل إنسان فعله إلا 

رأئ ما يكره في الدنيا". 

ورخص في قطعه آخرون. 

وفيه دليل علئ نبش قبور الكفار لطلب 

المال. وقد أجازه طائفة لهذا الحديث» 

ولنبش الصحابة قبر أبي رغال» 


ا 
واستخراجهم منه قضيب الذهب الذئ 
أعلمهم النبي 89 أنه مدفون معه. وكرهه 
آخرون لأنبا مواضع العذاب والسخطء وقد 
م عن دخول ديار المعذبين خشية أن 
يصيب الداخل ما أصابهم» أو مخافة أن 
يصادف قبر نبي أو رجل صالح بينهم. 
وفيه جواز قول الأشعار والأرجازء 
والاستعانة بها وأمثالها من الكلام الموزون 
والمزدَوّج عند التعاون علئ الأعمال 
وتحريك الهمم»ء وتشجيع النفوس» 
وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة» 
والكلف الشاقة كما جاء هناء وفي غير 
حديث وقصة. 
واختلف أهل العروض والأدب في الرجز 
هل هو شعر أم لا؟ واتفقوا علئ أن الشعر لا 
يكون شعراً إلا بالقصدء أما إذا جرئ كلام 
موزون بغير قصد فلا يكون شعراء وعليه 
يحمل ما جاء عن النبي © من ذلكء لقوله 
تعالرز» ونا عَليَكه القع وما تلق أ 4 
ايس:54]» والمعنئ ما جعلناه شاعراء ولم 
يشر اللا يشد الشح حيف أنه فيت ق 
السنة أنه م تمثل: 
هل أنتٍ إلا إصبع دمبتٍ 
وفي سبيل الله ما لقيتِ 

أنا النبى لا كذب 

ْ أنا ابن عبد المطلب 


كتابالصلاة 


وأخرج الترمذي وصححه عن المقدام بن 
شريح عن أبيه» قلت لعائشة: أكان رسول 
الله © يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
(كَانَ يتمتلُ بشَيْءِ مِنْ شِعْر عَبْدٍ اللو بن 
رَوَاحَة). 

ففيه أنه يل كان يجوز له أن يحكي الشعر 
عن ناظمه. أما ابتداءً منه فلا. 

واستشكل نطقه ببعض الأبيات من الرجزء 
مع قوله تعالئ: «وَما عَلَمََهُ ألَْعْرَ وَمَايبَتي 


لَهُه 4 ايس:ة+] ولا إشكال, فالآية ظاهرة في 


إعجاز القرآن وآية على صدق نبوته. 

وقد نفي كونه شاعراً أو عالما بالشعر 
نظمً وحفظاء والتلفظ بالبيت والبيتين 
الموافق للوؤة لآ عا صائحيه شاعرا زلا 
عالما بالشعرء ولا يسمئ شاعرا باتفاق 
العلما 

وكذا ما قاله تمثل به بيت غيره ولم يبدأه 
هو وهل لا محدور فيه. 

وكذا كل من قال قولاً موزون) لا يقصد به 
إلا شعر فليس بشعرء وإنما وافق الشعر. 
وقوله: وما عَلَّمَتَهُ ألببَعَرَ 4 تيس:ة1] أي ما 
جعلناه شاعراًء وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا 
من التشيعر 

واستدل بعضهم بهذا وشبهه بما روي عن 
النبي © أنه قاله» أو شيم فيه وسمعهء أو 
حكاه من كلام غيره» أن الرجز ليس بشعر 
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لقولة تعالرخ + روما تكد لوحن وما لق 
لد 4 تيس:34]» وقد اختلف أصحاب 
العروض في الرجزء هل هو من الشعر أم لا؟ 
وفي صلاته في مرابض الغنم دليل علئ 
طهارة أبوالها وأرواثهاء ومرابض الغنم 
حيث تبيت. وربوضها: طرح أجسادها على 
الأرض وطيٌ قوائمها للنوم أو الراحة. 


و ب ل ل وه قَالّ: كآنّ 
التي ف يَأقِ مَسْجِدَ قُبَاءِ ه -وَفي رِوَايَةٍ يه كلْ 
بج راك واي صل فيه لخت 
وي رِوَايِة: كن ابْنْ عْمَرَ لآ يُصَلّ مِنَ 
لصَعَى إلا في يتؤمين: َم يقد ينكد 3 
كن يَقَدَمُهَا صُكَء ٠‏ يلوف بِالْبَيْتِ ّ 
يُصَنَ ر ركعكي نِ خَلَْ الْمَقَامِ» يوم يا 
اسم 5 


9 تغريع الحديث 8) 


طريق عَبَيْد الله حَدَنَنِي نَافِعٌ» عن ابْن عمَر. 


[خ ١91١5-1194-11978-1؟‏ الا م(1599)]. 


تبويبات البخاري 8) 


- نان محر قبا ماد مَاشِيًا َاوَرَاكيًا. 

تدك ال وه رعدى عن الاق 
1 للم وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْه الخزكاز 0-6 
وَالْمَدِيتَ وَمَا كَانَ ب قن مثا هد التيّ !له 
َالْمُهَاجِرِينَ وَالنصَارِ وَمُصَلّى الي 8 
وَالْمِبَر وَالَْبْ 


فقه الحديث 8) 


في الحديث بيان فضل مسجد قباء» وفضل 
الصلاة فيه» وفضيلة زيارته» وأنه تجوز 
زيارنه راكبا وماشياء لإنابوافقبيوم السيت 
كما كاق سول الث ال عله سس ال 
ففي أي يوم ووقت. 
وروئ الترمذي وصححةه: أن النبي #9 
قال: (الصّلاةٌ فِي مَسْحِدٍ قُبَاءٍ كَعْمْرَِ). 
وروئ ابن ماجه وصححه 0 أ 
00 قال: (مَنْ تَطَهّرَ في بيه ّم أ 
00 0 


ومسجد قباء يستحب إتيانه لمن كان في 
المدينة» ولا يشد الرحل لمسجد غير 
المساجد الثلاثة. 

وفضل مسجد قباء ثابت» لكن مضاعفة 
الاكة فق المدية بخاصة بالمسد التيري 


ا 

على الصحيح. 

وفيها أنه يستحب أن تكون صلاة النفل 
بالنهار ركعتين كصلة الليل. 

وفيه دثيل: علئ .جواز. تخصيص. بحضن 
الأيام بنوع من القربء ذكره النووي وابن 
حجر والعيني, إلا في الأوقات المنهي عنهاء 
كالنهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي» أو تخصيص يوم الجمعة 
بصيام من بين الأيام. 

وقال صاحب المفهم: وأصل مذهب 
مالك كراهة تخصيص شيء من الأوقات 
بشيء من القربء إلا ما ثبت به توقيف. 
إبَابٌ مَنْ بق مَسْجِدًا) 

عَنْ مان بن فاك ونه قَالَ عِنْدَ 
قَوَلِ التّايس فِيهِ حِينَ ب مَسْجِدَ الرَسُولٍ 
2 نك ترف ون سَغث الكبيّ 4 
شر قر ل لسكذا اي زج له 
ب اللّهُ لَهُ مِثْلَهُ في الْجَنَّه 


طريق يله اولان أنه َع غلم 


6 
[خ (550) م (77ه» وبعد 59/7)]. 


كتابالصلاة 


عو وه ا 
باب يئيّان المسحد. 
ب ٠‏ تين ص 


0 3 َ 
نات مره ين' مَسشحدا. 
باب من بسى 2 


5 203 
5] غريب الحديت 


(بَ مَسْجِدَ البَسُولِ): بالحجارة وغيرها 
كما مر. 
(أَكترُْمْ): الكلام في الإنكار علئ ما فعلته. 


فقه الحديث 


قوله: (مِدْلَهُ في الْجَنّة). 

يحتمل مثله في القدر والمساحة» أو مثله في 
مسمئ البيت» ولكنه أكبر وأشرف وأنفس 
منهء كالفرق بين مسميات نعيم الدنيا مع 


وفي الحديث فضل بناء المساجد 
ومشاعةة الأجر لمن بناهاء» فهي أفضل 
البقاع وأحبها إلى الله وهي بيوت ٠‏ الله التي 
أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وأمرت 
الشريعة ببناتها وتطييبها وتنظيفها 
وتطهيرهاء وقد أضافها الله إلئ عه 
وحسبك بهذا شرقًا لها: 9فإإنَمَا يَعَمْرٌ 


00210 


ب مر 0 ءَامَرصََ لَه والموم 


1 0 [التوية:14]» وأمر برفعها: « ف بوت 


أ للع :»هي أفضل يبوت 


علئ بانيها بأن بنئ له قصرًا في الجنة» وأجر 
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المسجد جار لمن بناه في حياته وبعد مماته 
مواد لكر اللدافيه ويعيان كيده وها هنا 
جازت المجازاة فيه من جنس الفعل. 

وهذا يدخل فيه من بناه ابتداءً أو جدده كما 
عاد عليه ارد عار رسب 
وسواء بناه كاملا أو شارك في 
المسند وابن ماجه: عَنْ جَايرٍ 
قَالَ: (مَنْ ب ا العم و 
أو آَضْمَر بن اللَهْيَيْنَا في الْجَنَه). ‏ 
ولذا حرص عثمان علئ تجديد مسجد 
الرسول واستدل بهذا الحديث. 

وقد كان بناء عثمان 5ه للمسجد النبوي 
سنة ثلاثين علئ المشهورء وكره بعض 
الصحابة بنائه» حيث أدخل الحجارة 
المنقوشة» وأحبوا أن يبقيه علئ بناية الرسول 
87 لا كراهة توسعته ولم يوافقهم عثمان 
ويحتمل قوله (مثله) أمرين: 

أحدهما: أن يكون معناه بن الله تعالئ له 
مثله في مسمئ البيت» وأما صفته في السعة 
وغيرها فمعلوم فضلهاء أنها مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر علئ قلب بشر. 
الثاني: أن معناه أن فضله علئ بيوت الجنة 
كفضل المسجد علئل بيوت الدنيا. 


ق بنائه» وفي 


(وَفٍ خرنة ابْنٍ عم 3 الكقعة 3 


عَلَ عَهْدِ رس سُولٍ الله 4 مَبْنِئًا اللَّنِ وَسَقْفُهُ وَسَقْفُه 


أانء 

يي 
الْجَرِيد وَغْندة حَقَبٌ الكل كلم كيذ 
ميد نيه أو بر قيقد وَدَادَ فيه سن وَيَتَاهُ 
ص نْيَانِهِ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله 8# بِاللَّنٍ 
وَالْجَرِيدٍ وَأَعَادَ 1 َّ 1 
عُثْمَانُ قَيَادَ فيه ِيَادةٌ كُييرَةَ وَيَ جداره 
بالعكات: التتلينة والقضه 22 


لتقي وكات الك وَسَقَفَهُ يالسّاح). 


تخريح الحديث 4 


الحديث 0 00-7 من حديث 


5 
2-108 8 


الله ا 0 
[خ (445)]. 


ل غريب الحديث /4) 


(الْجَرِيدُ): ورق النخيل. 

(بِالْحِجَارَةٍ الْمَنْقُوسَةِ): أي استبدل اللبن 
بالحجارة المنقوشة. 

(وَالْقَصَّةِ): الجص. 


| فقه الحديث 9 


دل الحديث علي أن السنة في بنيان 
المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه؛ فقد 
كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة 
المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه؛ 
وإنما احتاج إلئ تجديده. لأن جريد النخل 


000 
كان قد نخر في أيامه. ثم كان عثمان والمال 
في زمانه أكثرء فحسنه بما لا يقتنضي 
الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة 
عليه» وفي البخاري» 
قال أت شعيوة كان شقث التتتجد عن 


د افررد > تان ضراة ار ل 2 
وَأَمَرَ عمَّر ببناء | لمَسْجِدء وَقال: اك الناس 
21 2ق ه82 درور 2 و 


الوا ناي 

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد 
الملك؛ في أواخر عصر الصحابة» وسكت 
كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من 
الفتنة. 

ويستدل بما فعله عثمان من يرخص في 
تجصيص المساجد وتزويقها ونقشها. 
وقد روي عن ابن عمر في هذا الباب 
روايات آخر: 

خرج أبو داود عن ابن عمر» أن مسجد 
النبي © كانت سواريه علئ عهد النبي 8# 
من جذوع النخل» أعلاه مظلل بجريد 
النخل؛ ثم إنها تخربت في خلافة أبي بكرء 
فبناها بجذوع النخل وجريد النخلء ثم إنها 


كتابالصلاة 


تخربت في خلافة عمرء فبناها بجذوع النخل 
وجريد النخل» وتخربت في خلافة عثمان 
فبناها بالآجرء فلم تزل ثابتة حتئ الآن. 

وفي هذه الرواية زيادة تجديد أبي بكر له 
وإعادته عل ما كان؛ لكنه لم يزد في بقعة 
المسجد شيئاء وإنما زاد فيه عمر. 

وروئ الإمام أحمد: عن نافع» أن عمر زاد 
في المسجد من الاسطوانة إلئ المقصورة» 
وزاد عثمان» فقال عمر: لولا أي سمعت 
رسول الله © يقول: (ينبغي أن نزيد في 
مسجدنا) مازدت. ْ 

وليس فيه ذكر ابن عمر» وهو منقطع. 
وفيما فعله عمر وعثمان من تخريب 
المسجد والزيادة فيه: دليل علئ جواز 
الزيادة في المساجد وتخريبها لتوسعتها 
وإعادة بناءها عل وجه أصلح من البناء 
الأول؛ فإن هذا فعله عمر وعثمان بمشهد 
من المهاجرين والأنصار واقروا عليه. 
فتوسعة المسجد إذا احتيج إلئ ذلك 
لضيقه وكثرة أهله» صرح بجوازه أكثر 
العلماء من المالكية والحنفية وغيرهم. 
وأما توسعة المسجد العامر» وإعادة بناثه 
علئ وجه أصلح من الأول فقد نص علئ 
جوازه الإمام أحمد. 

قال أبو داود في مسائله: سئل أحمد عن 
رجل بن مسجداً فعتق» فجاء رجل فأراد أن 
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يهدمه فيبنيه بناء أجود من ذلكء» فأبئ عليه 
الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟ 
فقال: لو صار إلئ رضا جيرانه لم يكن به 
بأس. 

قال: وسمعت أحمد سثل عن مسجد 
يريدون أن يرفعوه من الأرضء فمنعهم من 
ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟ قال: 
أحون: ما تصنع بأسفله؟ قال: اجعله سقاية. 
قال: لا أعلم به بأسا. قال أحمد: ينظر إلى 
قول أكثرهم يعني: أهل المسجد. 

وهو قول أصحاب أبي حنيفة» ومذهب 
سفيان الثوري» حكيا أصحابه عنه في 
تصانيفهم علئ مذهبه أنه قال في المسجد 
يكون فيه ضيقء فأراد أهله أن يوسعوه من 
ملك رجل منهمء فلهم ذلكء وإن أرادوا أن 
يوسعوه من الطريق والطريق واسع لا يضر 
بالمارة فيه فليس لهم ذلكء إلا إن يأذن 
الإمام. 

قال: وللإمام أن يحول الجامع من موضع 
إلن غيره إذا كان فيه صلاح للرعية ونوئ 
الشد فيه؛ ذكروا أن ابن مسعود حول مسجد 
الكوفة من موضع التمارين. 

قال: وسئل سفيان عن بيع حصير المسجد 
الخلق فيجعل في ثمن الجديد؟ فلم ير به 
بأمياء 

ومذهب الإمام أحمد: أن ما خرب من 


5 شك 
الأوقاف كلها ولم يمكن عمارتهاء فإنها تباع 
ويستبدل بها ما يقوم مقامها. 


وعنه في المساجد روايتان: إحداهما 
كذلك. والثانية: لا تباع» وتنقل آلاتها إلى 
موضع آخر يبنئ بها مثله. 

ونقل عنه حرب في مسجد خرب, فنقلت 
آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر: أن 
العتيق يرم ولا يعطل» ولا يبنئ في مكانه بيت 
ولا خان للسبيل» ولكن يرم ويتعاهد. 

ونقل حربء عن إسحاق بن راهويه: أنه 
أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المستحد 
الخراب خاناً للسبيل أو غيره» مما يكون 
للمسلمين» فيفعل ما هو خير لهم. 

وروئ حرب بإسناده عن عبيد الله بن 
الحسن العنبري: في مسجد خافض أراد أهله 
أن يستبدلوا به؟ قال: إذا كان الخليفة هو 
الذي يفعل ذلك أراه جائزاً. 

وروئ وكيع عن الشعبيء قال: لا بأس أن 
يجعل المسجد حش والحش مسجدا. 
ومما يدل علئ جواز هدم المسجد وإعادة 
بنائه عل وجه أصلح من الأول: أن النبي 
عزم علئ هدم بناء الكعبة» وإعادتها علئ 
قواعد إبراهيم. 

ومما يدل علا جواز ذلك: أن العبادات 
يجوز إبطالها لأعادتها علئ وجه أكمل مما 
كانت» كما أمر النبي © أصحابه بفسخ 


ملْدنا 
الحج إلئ العمرة؛ ليعيدوا الحج علئ وجه 
أكمل مما كان» وهو وجه التمتع؛ فإنه أفضل 
من الإفراد والقران بغير سوق هديء كما دل 
عليه هذه النصوص بالأمر بالفسخ. 

وكما أن من دخل في صلاة مكتوبة منفرداء 
ثم حضر جماعة» فله إبطال صلاته أو قلبها 
نفلاً؛ ليعيد فرضه في جماعة. 

وهذا قول جمهور العلماء» منهم: أحمدء 
والشافعي في أحد قوليه. وكذلك قال مالك 
وأبو حنيفة: إذا لم يكن قد صلى أكثر 
صلاته. 

وكذلك الهدي المعين والأضحية المعينة 
يجوز إبدالها بخير منهما عند أبي حنيفة 
وأحمد وغيرهما. 

وإذا هدم المسجدء ثم أعيد بناؤه أو وسعء 
فالبناء المعاد يقوم مقام الآول» ولا يحتاج 
إل تجديد وقفه. 

وهذا يدل علئ قول من يرئ أن الوقف 
ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه» وأن 
المسجد. يضنير تسبجدا بالئذان وضادة 
الناس فيه» كما هو قول مالك وأبي حنيفة 
والثوري وأحمد - ظاهرء وتصير الزيادة في 
المسجد مسجدا بمجرد وصلها في المسجد 
وصلاة الناس فيها. 

وقد قال مجاهد والأوزاعي في الفرس 
الحبيس إذا عطبء فاشتري بثمنه فرس آخرء 


كتابالصلاة 


وزيد في ثمنه زيادة: أن الفرس كله يكون 
حبيسً كالأول. 

وفي توسعة عمر وعثمان دليل أن حكم 
الزيادة حكم المزيد فيه في الفضلء فما زيد 
في المسجد الحرام ومسجد النبي#8 
والصلاة فيه كلهء سواء في المضاعفة 
والفضلء وبه قال أكثر العلماء. 

وقد قيل: أنه لا يعلم عن السلف في ذلك 
خلاف. إنما خالف فيه بعض المتأخرين من 
الحنابلة» منهم ابن عقيل وابن الجوزيء 
وبعض الشافعية. 

وأما المسجد الحرام فالذي عليه أكثر 
العلماء أن المضاعفة في الحرم كلهء قال 
عطاء: "المسجد الحرام الحرم كله". 
فللزيادة حكم المزيد في المسجد الحرام 
ومسجد النبي #» لآنه عرف المسجد 
الحرام بالألف واللام» ومسجده بإضافته 
إليه» ولكنه جمع بين الإشارة إليه وتعريفه 
بالإضافة» فقال: (مسجدي هذا) لتكون 
المضاعفة في المدينة خاصة بمسجده. وما 
زيد فيه أخذ حكمه. وأما المسجد الحرام 
فتكون شاملة لعموم المسجد الحرام. والله 
أعلم. 

واستدل بفعل عثمان من يقول بزخرفة 
المساجد. 

وقد جاءت الآثار عن الرسول#. وعن 
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السبلق اتضالح كراعية فيد" المساعتد 
وتزيينها. 

فالبطةاق يناه اتساج القعين هوه ك الغلو 
في تشييدها خشية الفتنة والمباهاة ببنائها؛ 
وَأَمَرَ عْمْرُ ببنَاءِ المَسْجِدٍ وَقَالَ: (أكِنَ اناس 


مِنَ المَطَر 0 اك أن تحقة ار كم - 
النَّسَ)ء وَقَالَ أَنَسٌ: (يَتبَاهَوْنَ بها ثم لآ 


- 


يَعْمَرُونَهًا إلا قَلِيلًا»» وَقَالَ ابْنْ 0 
رن كَمَا رَحْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَى). 
ورد الرسول © الخميصة إل أبي جهم 
حين نظر إل أعلامها في الصلاة» وقال: 
(أخاف أن تخ تفتنني). 

وكان عمر 8 قد فتح الله الدنيا في أيامه 
ومكنه من المال» فلم يغير المسجد عن 
بنيانه الذئ كان عليه في عهد النبي» ثم جاء 
الآمر إلى عثمان, والمال في زمانه أكثر» فلم 
يزد أن جعل في مكان اللبن حجارة وقصّةء 
وسقفه بالساج مكان الجريد؛ فلم يقصر هو 
وعمر عن البلوغ في تشييده إلئ أبلغ الغايات 
إلا عن علم منهما عن الرسول© بكراهة 
ذلك. وليقتدئ بهما في الأخذ من الدنيا 
بالقصد والكفاية» والزهد في معالى أمورهاء 
زإغار البلحة ينا 1 


١ 


:«إيَابٌ رد 
:0- عَنْ لي مُوسَى ره َ 


0 


#:: أَغْظَمْ التّاين أَجْرَا في الصّلاة أَبْعَدُهُمْ 
َأَبْعَدُهُمْ مَمْتََىء وَالَذِي يَنْتَظِرُ الضَّلآَةَ حَقَ 
يصَليهَ مَع الإِمَام أَغْظَمْ أَجْرَا مِن الذي 


ا .2 00 50000 
أبي بردة» عن ابي موسّئ. 


امسجد ررم ل ايه 


ني الحديث فضل كثرة الخطئ إلى 
المسجدء وكلما كثرة كثر أجرهاء فلا يرفع 
قدما ولا يضع أخرئ إلا كتب له بها حسنة. 
قل دلت الأحادينق عَلَن أن المشى الول 
المساجد يكتب لصاحبه أجرة» وهذا مِمًا 


*1ل ا 
تواترت السئن به. 
ولوله ##: (كُلَّ حَطْوَةٍيَمْئِيها إن الصَّلاة 
كنم وقول ١أَعْظَم‏ لاسن م في 
الصَّلاةٍ عدم َأبَعَدُهُمْ م 1 مَمْشّى وَالَذِي 
يَنَْظِرٌ الصّلاة ل َنَى يُصَلَيَا م ى الوم أَعْظَمُ 
أَجْرَامِنَ الَّذِي بُصَلَّي »ّم يام لفق عليهما؟. 
وهو يثاب عَلَىْ المشي للمسجد ورجوعه 
منه. 
وفيه دليل عَلَى فضل المشي إلى المسجد 
من المكان البعيدء وأن الأجر يكثر ويعظم 
بحسب بعد المكان عن المسجد. 
والدار القريبة من المسجد أفضل من الدار 
البعيدة» لكن المشى من الدار البعيدة 
أفضل. 1 
واختلف فيمن كانت داره قريبة من 
المسجد فقارب الخطئ». بحيث تساوي 
خطئ من داره بعيدة هل يساويه في الفضل أو 
لاء وإلئ المساواة جنح الطبري» وروئ بن 


3 


3 


أبي شيبة عن أنس قال: مشيت مع زيد بن 
ابت إل المسجدء فقارب بين الخطئ 
وقال: أردت أن تكثر خطانا إل المسجد. 
وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضلء وإن 
دل علئ أن في كثرة الخطئ فضيلة؛ لأن 
ثواب الخطئ الشاقة ليس كثواب الخطئ 
السهلة. حر حديث الباب الماضي أن 
أبعدهم ممشئئ أعظم أجراً. 


كتابالصلاة 


وفيه دليل علئ فضل السبق إلى المسجد 
في أول الوقت» وانتظار الصلاة فيه مَعَ 
الإمام. 

وهذا مِمَّا تضاعف به الصلاة فى الجماعة» 
واد بذ عل صلذة الف فضا والجر ا عنة 
الف وك يعون أللكا بضلا لقو دوا 
غيرها من الصلوات. 

وفيه بيان فضل صلاة الجماعة في المسجدء 
وأنه أعظم أجراً ممن يصلي وحده. 

وفيه فضل انتظار الصلاة ولو طال. 

وفيه دليل عل صحة الصلاة منفردا» وأن 
له أجر ولكنه ليس كأجر الجماعة. 

وفيه بيان أن من أسباب أعظمية الأجر في 
الصلاة بعد الممشئء لوجود المشقة فيه» 
وقد علم أن أفضل الأعمال أحمزهاء فكل 
صلاة توجد فيها المشقة من حيث بعد 
الممشئئ أو الحاجة للراحة» ذ فهي أعظم أجراً 
وأفضل من التي لا يوجد فيها ذلك؛ كما 
حصل للفجر والعصر والعشاءء والمشقة 
ليست مقصودة. لكنها إذا صاحبة الطاعة 


كان لها اعتبارها وثوابها. 
«إبَابٌ احْتساب الآثار» 


36 - (عَنْ أكين 4) قالَ: 0 

أ َتحَوَلُوا ِل قُرْبِ العتعن فَكْرِة رَسُو| 

الله ظ أن تُغرى المي 0 َك 
3 مُوا. 
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تغريج الحديت م 


الحديث أخرجه البخاري من حديث عَيْدٍ 
الوَمّابء قَالّ: دنا 0 عَنْ أَنَسِ بْنِ 
مَالِكُ. 

1 ؟ ورره م سه 2 
ومسلم من حديث الجرّيري» عن ا 
نَضْرَةَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدِ اللو. 
[خ (45ه- هك /ا4ذا)]. 


بَاتُ احْتِسّاب الآثار. 
آ#-ه ا 0 00 ا وهر 2 0 
يات كَرَاهِيَةِ النبيت مل أن تعرّئ المَدِيئة. 


(بَي سَلِمَةً): بطن كبير من الأنصار. 
(تُعْرَى المّدِينَةُ): أي يكون محيطها خالياً» 
ليس حولها بيوت. 

(تَحْتَسِبُونَ آثارَكم): تدخرون ثواب 


مشيكم إلئ المسجد. 


في الحديث احتساب الخطوات للمساجد 
ولو بعد المسجد. 

وفيه استحباب القرب من المسجد.» إلا 
لمن حصلت به منفعة أخرئء أو أراد تكثير 


الأجر بكثرة المشى. 

وفيه .دليل عل أن المشى إل المساجد 
يكتب لصاحبه أجره قرب أو بع 
والنصوص فيه كثيرة. 

وفيه دليل أن أعمال البر إذا كانت خالصة 
تكتب آثارها حسنات. 

وفيه دليل أن درء المفاسد مقدم» حيث 
لمفسدة إخلائهم جوانب المدينة. 

وفيه أن من فاتته مصلحة مراعاة لمصلحة 
أخرئ يُذَّكر بما في الأخرئ من فضل, حيث 
أعلمهم بما في التردد إل المسجد من بعد 
من الفضل ما يقوم مقام السكنئ بقرب 
المسجد أو يزيد عليه. 

واستنبط منه بعضهم استحباب قصد 
المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» 
لا سيما إذا انضم له مصالح أخرئا 
كمضاعفة الصلاة أو شهود جنازة» أو كان 
ف القريب مانع من الكمال» ككون إمامه 


أي: آلا تعدون الأجر في خطاكم إلى 
المسجدء فإن لكل خطوة أجرًا (فآقاموا) في 
منازلهم» وأراد 822 أن تبقئ جهات المدينة 
عامرة بساكنيها ليعظم المسلمون في أعين 
المنافقين والمشركينء إرهابًا لهم وغلظة 
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عليهم ولئلا يطمع الأعداء بها. 

وفيه حكمة الرسول 89 في الترغيب» 
حيث ترك التعليل بكراهة أن تعرئ المدينة» 
وعلل بمزيد الأجر لبني سلمة؟ وهي 
مصلحة راجعة لهم ليكون ذلك أدعئ لهم 
على الموافقة وأبعث على نشاطهم إلى 
البقاء في ديارهم» ولا يشهدوا المنة منهم. 
وفيه دليل علئ أن الإمام إذا نظر مصلحة 
راجعة إل بلد أخرج الأمر بها مخرجًا 
صالحًا في الدين» لأن في الحديث: وكره 
رسول الله © أن تعرئ المدينة فقال: (يَا 
بي سلهذا الاكختيئرة الاوك 

فأخرج ذلك مخرجًا جميلًا كريمًاء ولم 
يظهر عنه مبالاة بما يكره لأجله أن تعرئ 
المدينة ممن يكون حولهاء وليكون أصحابه 
في لزومهم أبنيتهم حول المدينة لأجل 
الاحتساب بكثرة الخطيئ مأجورين» فيكون 
الدافع داخلي وإن انضم إلى ذلك عمارة ما 
حول العدوة 

ِإبَابُ فَصْلٍ مَنْ غَدَا إِلَ الْمَسْحِدٍ 

وَمَنْ رَاحَ» 

5د كن أي بي هْرَيْرَةَ وه عَنٍ الكيّ 88 
قَالَ: مَنْ 6 إِلَ الْمَسْجِدٍ وَيَاحَ أعدّ اللّهُ 
َه نَِهُ مِنَ الْجَنَّةِ لمَاغَدَا أَوْرَاحَ. 


8 تغريج الحديث 8) 


كتابالصلاة 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


لل ار ااا 


5 ه26 اس 
يَسَارِء عن ابي هريرة. 


لخ (555)م(139)]. 
5 5270 )6 
#إتبويبات البخاري 
بَابُ فَضْلٍ مَنْ عَذَا إِلَى الْمَسْحِدٍ وَمَنْ رَاحَ. 


8 غريب الحديث 8) 


(غذَ1ا): ذهب. 


(نُوُلَهُ): مكانه ومحل ضيافته. 


في الحديث بيان الفضل العظيم لمن تردد 
علئ المساجدء وأن الله يعد له نزلاً في الجنة 
بغدوه أو رواحه. 

والظاهر حصول الفضل لمن أت المسجد 
لآي عبادة» لصلاة أو لتلاوة أو ذكر أو لعلم 
وغيرها. 

وفيه الحض علئل شهود الجماعات» 
ومواظبة المساجد للصلوات؛ لأنه إذا أعد 
الله له نزله في الجنة بالغدو والرواح» فما 
ظنك بما يُعِد له ويتفضل عليه بالصلاة في 
الجماعة واحتساب أجرهاء والإخلاص فيها 
دالوا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن المساجد بيوت اللهء وأن الوافدين 
إلئ بيوته يقومون مقام الضيوف. فيعد لهم 
النزل لغدوهم ورواحهمء إلا أنه من نُزْلٍ 
تقوئ به الأرواح لا الأبدان» فينتقل إلئ نزل 
الآخرة. 

والغدو: يكون من أول النهار. 

والرواح: يكون من آخره بعد الزوال» وقد 
يعبر بأحدهما عَن الخروج والمشي» سواء 
كَانَ قَبْلَ الزوال أو بعده. كما فِي قوله 4 
في الجمعة: (من راح فِي الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة). 

وفيه عظيم الحفاوة والكرامة للغادي 
والرائح للمساجدء وأهم وفد الله وفي 
كرامته» فالمساجد أَحَبٌّ الْبلادٍ إِلَى الله 
وعمارها في ضيافته. 

فمن خرج إلئن المسجد للصلاة فإنه زائر 
الله تعالئ» والله يعد لَهُ نزلاً من المسجدء 
كَُّمَا انطلق إلئ المسجدء سواء كَانَّ في أول 
النهار أو فِي آخره. 

والنزل: هُوّ مَا يعد للضيف عِنْدَ نزوله من 
الكرامة والتحفة. 

ومن تعلق قبله بالمسجد أظله الله في ظلهء 
فعن الل النشية لقنيو ترز خطاه وين 
نوفا تاعج اضرع 3 أ43المنيعة فيو 
زائر اللهء وحق عَلَىْ المزور أن يكرم الزائن 
والغدو والرواح إلئ المساجد فِي سبيل الله. 
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ِإبَابٌ: لا يسع إلى الصَّلَقِ وَلْيَاَتا 
بالسكينة وتاي 
قال بَيْنَمَا كن 


نُصَل مَعْ الي 8ه إِذ م جَلَبَةَ رِجَالِ 
قَلَمّا صَنَّ قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا 
اسْتَعْجَلْنَا إِلَ الضَّلاَة. قَالَ: قَلا تَفْعَلُواه إذَا 


الحديث ع البخاري وعبسلم من 
طريق أي عَم قَالّ: دكن شَيْمَانُ عَنْ 
يَحْيَى بْنِ أبي كثِير» عَنْ عَب الله بْنِ بي قََادَهه 


عَن أبيه. 
[خ (5 )م 6030)]. 


وَف حَدِيثٍ أي هُرَيْرَةَ وه بِنَحْون وَفي 
رِوَايَةِ: (إِذَا سَمِعَتَمُ الإقَامَة قَامْشُوا إل 
الصّلآةٍ وَعَلَيْكُمْ بالسَكيتة وَالْوََاِ وَل 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الزَهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَمَةَ وسَعِيدٍ بْنِ 


#0 ى © لس هرا 2 
الْمَسَيبء عن أبي هريرة. 
[خ تل 9١‏ م(0017)]. 
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0 الرَجُلٍ: َاتَيْنَا الصَّلاةٌ. وَكَرِه ابْنْ 


00 


بقول: م الصلاة» ولكن لمثل: 


000 
6 


بات 21 0 3 الصَّلَاق وَليَأَْتِ ب بالسّكيئة 
038 لْمَشْ إلَن الْجُمُعدِ وَقَوْلِ اللو جَلَّ 
ذكْرة: «معدا إل ور لَه 4 [الجمعة:9]» وَمَنْ 
قَالَ: السَّعْيُ: الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ؛ لِقَولِهِ تعَالَ: 


ور ا سَعَيهًا © [الإسراء:19]. وَقَالَ ابْنُ 
تبره يَحْْم المي حيدل: وَقَالَ غطاءٌ: 


2 000 لصَّبَاعَاتٌ كُلَهًا. وَقَالَ براضم بن 
عَنِ الزّهْرِي: إِذَا أذ الْمُوَدنُ يوم 


(بِالسَّكِيئَة): الهدوء والتأني في الحركة. 
(قَمَا أذْرَكتُم): من الصلاة مع الإمام. 
(وْمَا فَانَكُم): من الصلاة مع الإمام. 
(َأينُو). أكملوه وحكمة 

الصوت وغدم الالقات وغفن البصر. 
فقه الحديث 6 
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فيه دليل علئ جواز قول: فاتتنا الصلاة» بلا 


كتابالصلاة 


كراهة. 
وفيه الآمر بالمشي للصلاة بسكينة ووقار 
والنهي عن الإسراعء لا فرق بين ما كان قبل 
الإقامة أو بعدهاء أو أن يخاف فوات تكبيرة 
الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة 
بالكلية» كما أنه لا فرق بين الصلوات 
الخمس وغيرها من جمعة وغيرهاء لأن 
النصوص عامة لم تستثن حالة واحدة» وهذا 
قول جماعة من الصحابة» وهو قول لأحمد» 
وححاء ارد فيد الى عن جعيور العلما ع. في 
قوله: (كَمَا أَد اواك تصلو): 

وفيه دليل على مشروعية الدخول مع 
الإمام عل أي حال أدركه ساجداً وجالس) 
ولم بفصل في المسألة بين إدراك ركعة أو 
غيرها. 

واستدل بالحديث من قال: إن الجماعة 
تدرك بإدراك جزء من الصلاة قبل سلام 
الإمامء فيْيِمٌ ما فاته. ويكون مدركا 
للجماعة» وهذا قول الجمهور الحنفية 
والشافعية والحنابلة. 

والقول الثاني: أن الجماعة لا تدرك إلا 
بإدراك ركعة فأكثرء وهو قول المالكية 
ورواية عن أحمد» واختاره شيخ الإسلامء 
لقوله 8#: (مَنْ أذْرَكَ رَمْعَةَ مِنَ الصَّلاَةِ فَقَذْ 
0 د الصَّلاةً) . 

والحكمة في إتيانها بسكينة والنهل عن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


السعي, لأنه في صلاة ما دام ساع لهاء فينبغي 
أن يكون متأدبا بآدامها وعلئ أكمل الأحوال. 
ولئلا يجهد نفسه. فلا يتمكن من ترتيل 
القرآن» ولا من الوقار اللازم له في الخشوع. 
وفيه الحث على المشي بسكينة ولو سمع 
الإقامة» لقوله: (إذا سمعتم الإقامة» فامشوا 
إلى الصلاة)» وهو مقدم علئ ما ورد عن ابن 
عمر من إسراعه إلى الصلاة حين سمع 
الإقامة» ويّبين أن الحديث علئ العموم» وأن 
السكينة متوجهة لمن سمع الإقامة» كما 
تتوجه لمن كان في سعة من الوقت. 

قوله: (وَمَا قَانَكُمْ فَأَتِمُوا). 

حجة لمن قال: إن ما أدركه المأموم أول 
صلاته» وهو قول جمهور العلماء»؛ ومنهم 
الشافعي. وأحمدء ومالك في رواية. 

وقالت طائفة: ما أدركه هو آخر صلاته. 
والذئ يقضيه أول صلاتهء فيقرأ فيها 
الفاتحة وما تيسر» وحجتهم ما رواه النسائي 
وغيره: (وَمَا فَانَكُمْ فَاقُضُوا). 

والأظهر قول الجمهورء وحجة الجمهور 
أن أكثر الروايات: (وَمَا قَاتَكُمْ فَأَتمّوا)» وآما 
ولك 637 قَانَكُمْ فَاقُضُوا) فالمراد بالقضاء 
الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند 
الفقهاء» وقد كثر استعمال القضاء بمعنل 
الفعل والأداءء كقوله تعالئ: ا فَإِدا فُضِيَتِ 
ألصَلرةٌ فأَنتَسْرُواً4 [الجمعة:١٠]»‏ وقولهويكَ : 


قدا فضيِسم ننس تت [البقرة:١٠7].‏ 
وأكثر الروايات وردت بلفظ: (تَأَنِنُوا) 
وهي المتفق عليه» وأما (فاقضوا) فليست 
مشهورة فالأولئ أصحء ويمكن التوفيق 
بحمل القضاء علئ معنئ الآداء والإتمام 
والفراغ» وهو معروف في النصوص واللغةء 
كقوله تعالل: 8فَإِدًا فَضِيّتِ ألصَلوٌ 
َأنتَفِيُا4 البسم:٠00»‏ وقوله 49: ظمَوا 
فَصَيْسُم مَنسِكَكُمْ 4 [البقرة:٠]»‏ وكذا 
قوله: (فَاقَضُوا) بمعنئ الأداء. 

وينبني علئ الخلاف فروع عديدة مذكورة 
في المطولات. 

ومنها: إذا قام المسبوق يقضي الركعتين» 
فهل يقرأ بالحمد وحدها أو بالحمد 
وسورة؟ علئ قولين» واختار الإمام أحمد 
أنه يقرأ بسورة مع الفاتحة» مع قوله: أن ما 
أدركه أول صلاته من باب الاحتياط 
للصلاة. 

وفيه الندب إلئ إتيان الصلاة بسكينة 
ووقار» والنهي عن إتيانها سعياء سواء فيه 
صلاة الجمعة وغيرهاء وسواء خاف فوت 
تكبيرة الإحرام أم لاء والمراد بقول الله 
تعالى: ظتَاسْموا إِك َم م4 الجست.»» 
الذهاب يقال: سعيت في كذا أو إلئ كذاء إذا 
ذهبت إليه وعملت فيه» ومنه قوله تعالئ: 


0 َأ لَتَىَلِلْإِضَسْن إِلَامَاسَ 4 [النجم:79]. 
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قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ). 

اليه ماضلا ها سواعاة لأنه إذا ين عن 
إتيانها سعي] في حال الإقامة مع خوفه فوت 
بعضهاء فقبل الإقامة أولئ وآكد. 

قوله: (وَمَا قَانَكُمْ فَأتِمُو). 

دليل علئ جواز قول فاتتنا الصلاة» وأنه لا 
كراهة فيه» ومهذا قال جمهور العلماء وكرهه 
ابن سيرين» وقال: "إنما يقال لم ندركها"» 
وعليه بوب البخاري: بَابٌ قَوْلٍ الرّجل: 
قَائئْنَا الصّلَاةٌ. وَكَرِ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: 
نا الصَلاة» ون لِعل: لم ثذرة. وقول 
وفيه 0 بين المشي للصلاة بالسكينة 
والوقار وبينهما فرق. 

فالسكينة: التأني والهدوء في الحركة 
واجتناب العبث » والوقار غض البصر 
وخفض الصوت والإقبال عل طريقه. 

قوله: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةً...). 

إشارة إلى كراهية الإسراع في المشي إذا 
أقيمت الصلاة» لما قد يحصل من التشويش 
علئ المصلين وعدم حضور القلب للمسرع 
ومنافاته حال الصلاة. 

0 ينافي هذا ما جاء في قَولِهِ تَعَالَى: 

َأَسَعَوَأ إل ور أَسَهِ 4 [الجمعة:9]» فالمقصود 

0 المبادرة إلن صلاة الجمعة» وحضور 
الخطبة » وإنما عنئ العمل والفعل والذهاب 


كتابالصلاة 


لا الاشتداد علئ الأقدام كقوله تعالئ (وَمَنْ 
أرَا الآخرّة وَسَعن لها سنبهَا وهو عومد 
تَأولَيِكَ كَانَ سه سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا). 

وفي هذا الحديث كراهية الإسراع بعد 
إقامة الصلاة» ويفهم منه عدم الكراهية لمن 
جاء قبلها. 

لكن الحديث قبله يدل علئ أن الكراهية 
عامة للمجيء للصلاة قبل الإقامة وبعدها. 
وبين الحكمة من الأمر بالسكينة في رواية 
مسلم: إن َحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَمْمِدٌ إلى 
الصَّلاَةِ ف َهُوَ في صَلاة)؛ فينبغي له اعتماد ما 
للمصلي اعتماده» واجتناب ما عل المصلي 
اجتنابه. 

والسكينة والوقار متقاربة في المعنى» 
بمعنئ التأني في الحركات وخفض الصوت 
والفنات العية. 

وفيه تنبيه الماشي للصلاة أنه لو لم يدرك 
الصلاة فقد حصل له أجر لأنه في صلاة» وفي 
السنن عنه 85ة: (إِذَا 2 أَحَدكُمْ كالقيرة 
وُصُوءَهُ ثم خَرَجَ عَامِدًا إن الْمَسْحجِدٍ نا 
يُشَسُكُنّ يَدَيْه نه ني صَلَاة) [خرجه أبو داود] . 

وعدم الإسراع أيضا] يستلزم كثرة الخطئ» 
وهو معن مقصود لذاته. 

ولمسلم: (إنَّ لَكُمْ ِكل خُطوةٍ ترج 


ولأبي ا (إِذَا ل أَحَدُكُمْ كَأَخْسَنَ 
الوُضُوءَ ثم حَرَجَ إلى الْمَمْحِدٍ لم يق يَْقع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 إِلّا كََبَ الله لَهُ حَسَنََ وَلَمْ 
يَضْعْ قَدَ يك نمه نوي إلاععاً الاعنة صَيقة). 
م و شُمْرِعُوا). 
أمر بالمشي و:بي عن الإسراع إلئ الصلاة 
لمن سمع الإقامة» وليس سماع الإقامة 
شرطأ للنهي» وإنما خرج مخرج الغالب؛ 
لآن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عندها 
خوف فوت إدراك التكبيرة أو الركعة» وله 
نظائر كقوله تعالى: «وَإِنِكثْمْ عل سَمَرِ وَلَمْ 
تَحِدُوأْ كتبا فَرِهنُ مَقَبُوصَة © البقرة:008]»ء 
والرهن مشروع في السفر وغيره. 
وقوله: «إوَ نكم مهي أَوَعَلَ سَمَرٍ أَوج 4 
أحَد صَدَكُم من العابط أو لَمَسَممْ اينم كلم 
يدوا 17 ناه فتَيمموأ # [النساء: 57 ] والتيمم 
مكدرو ف ملق ادن الك رضيو 
وأجمع العلماء علئ استحباب المشي 
بالسكينة إلئ الصلاة» وترك الإسراع 
والهرولة في المشيء ولما في ذلك من كثرة 
الخطئ إلىئ المساجد. وهذا ما لم يخش 
فوات التكبيرة الأولئ والركعة» فإن خشي 
فواتهاء ورجا بالإسراع إدراكهاء فاختلفوا: 
فقيل: يسعئ لإدراكهماء وروي السعي 
لإدراك التكبيرة عن ابن مسعودء وابن عمرء 
والأسود» وعبد الرحمن بن يزيد» وسعيد بن 
جبير. وعن أبي مجلز: الإسراع إذا خاف 
من فوت الركعة» ورخص فيه مالك وأحمد 


وإسحاق إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولئ» 
ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب 
النبي © أنهم كانوا يعجلون شيا إذا 
تخوفوا فوت التكبيرة الأول» وطمعوا في 


إدراكها. 


والقول الثاني: أنه لا يسرع بكل حالٍ. 
وروي عن أبي ذر» ويزيد بن ثابت» وأنس 
بن مالك» وأبي هريرة» وعطاء. وحكاه ابن 
عبد البر عن جمهور العلماء. 

وحديث أبي هريرة: دليل ظاهر علئ أنه لا 
يسرع لخوف فوت التكبيرة الأولئ» ولا 
الركعة» ولكن فعل الصحابة دليل علئ 
التخفيف في ذلك. 

وفيه الحث في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة 
والوقار» وسواء فيه سائر الصلوات» سواء 
خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا 

وفيه: جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة» وأنه 
لا كراهة فيه عند جمهور العلماء. 


39 اسْيَنْدَانِ الما رَوْجَهَا في 
الخرُوج إِلَ الْمَمْحِدِ وَغَيْر) 
عَنٍ أئن عْمَرَ وله عَنٍ التي #: إذَا 
اسْتَأدَنَتِ امرأة أَحَدِحُمْ ِل الْمَسْجِدٍ قلا 
يَمنْعها. وَف رِوَايَة: الدَنُوا لِلِنّسَاءِ ءِ باللَيْلٍ ِل 
الْمَسَاجِدِ. وَفي رِوَايَةِ: لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 

مُسَاحِدٌَ اللّه. 


ل 
لبن ١١٠‏ 


لدب سبد 


طيف شرك 12 سان اوغئة للك تن 


[خ (مكه- "الام هخ 178-90١‏ 0), م (415)]. 


يَاتُ اسْيْدَانٍ اذا رَوْجَهَا في الْخوُوج 
إِلَى الْمَسْجِدٍ وَغَيْره. 


فقه الحديث 8) 


قوله: (بِالنَيْلٍ). 

أي لصلاتي العشاء والفجرء فإن الليل ستر 
لهن» فاحتمال الفتنة فيه أقل» وذلك كله إذا 
أمنت الفتنة عليهن ومبن. 

ودلت السنة أن علئ المرأة إذا أرادت 
الخروج أن تراعي أموراً: 

الأول: أن تستأذن زوجها؛ لقوله ©: (إِذَا 
اسْتَأَدَتِ امْرَأٌ أَحَدِكُمْ إِلَىْ المَمْجِدٍ قل 
يَمْتَعْهَا)ء فلو لم يكن له حق الإذن في ذلك» 
لما كان لاستثذانه معنئ. 

ولا يعلم خلاف بين العلماء أن المرأة لا 
تخرج إلئ المسجد إلا بإذن زوجها... لكن 


كتابالصلاة 


من المتقدمين من كان يكتفي في إذن الزوج 
بعلمه بخروج المرأة من غير منع» وهذا من 
باب الإذن العرثي» وهو يقوم مقام الإذن 
اللفظي. 

الثاني: أن تخرج بلا زينة» ولا طيب» ولا 
يع لزنا بحت طبه وو هلها انور 
يجز لها الخروج. ووجب عائ وليها منعها؛ 
لفوله ©#: (وَلَكِنْ لِيَخْرجْنَ وَهْنَّ تَفلات) 


[رواه أبوداود]. 
5 هن . كور أة آَم دخ مع سه 
ولقوله م: (أَيُمَا امْرَأَةٍ أَصَابَت يَحُورًا فلا 


تَشْهَدُ مَعَنَا نا الْعِشَاءَ الة+ ااه 


ولقول عائشة: (لَوْ أَنَّ وَصُولٌ الله © رَأَىئ 
4 اختك النكاة لمتعية الْمَسْجدَ كَمَا 
مُنِعَتْ نِسَاءٌ بَني إسْرَائِيلَ) [متفق عليه]. 

ولقوله #: (إذَا اسْتَعْطَرَتٍ الْمَرْآه قَمَرتْ 
عَلَى قوم لِيَحِدُوا رِبِحَهَ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا) 
قَالّ ل شوية تاساردو عبقي رس 


ولقوله : (لا تُقْبَلُ صَكاةٌ لامرََةٍ تَطييَثْ 

598 2 حو ل ليون 

لِهَذَا الْمَسْحِِ ٠‏ حَتَ جع فَتَغْتسلَ عُْسْلّهَا 
من الحتاية) [خرجه أبوداود]. 

والأفضل للمرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله 
: (وَبِيو 0 تَهنّ خَيْرٌ لْهَنَّ) 

0ه 5 22010 وي 

ولقوله #9: (صلاة الْمَرْأَةِ فى بَيْتِهَا أفضل 

1 م ل ف + 

ِنْ صَلاتهَا في حُجْرَتها وَصَلَانَا في 

روم ل 252 ير 6م كيم”) ه له سم 
مَخَدَعِهًا أفضل من صَلاتِها في بَيتتها) [خرجه 
أبوداود]» إلا أنه قد يحتف بالمفضول ما يقدمه 


علئ الفاضلء كالصلوات التي لا تقام في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البيوت» فحضورها مرغب فيه كالعيدين» 
لحديث أم عطية: (أمرنا رسول الله #9 
نَخْرُّجَ» فَنْخْرِج الحُيّضٌء وَالعَوَاتَقَ» وَذَوَاتِ 
الحُدُورِ أو العَوَاتِقَ دَوَاتِ الخُدُورِ كَأمَا 
وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتََِنَ مُصَلَاهُمْ) [متفق عليه]. 

ويخرج من هذا الحديث إذا استأذنته امرأته 
لحج الفريضة لا يمنعهاء لتعلقه بالمسجد 
الحرام لأداء فريضة الحج» وهو قول مالك» 
والشافعي. 

وني إطلاقه الإذن لهن إلئ المساجدء وهو 
مباح لا مندوب ولا واجب» دليل أن نظيره 
يأخذ حكمه في لزوم استئذانمن أزواجهن» 
وأمر أزواجهن بالإذن لهن» في كل ما كان 
الخروج فيه مباح أو مندوب» نحو عيادة 
أهلهاء وتعلمها. 

وإذا كان حق عليهم أن يأذنوا لهن فيما هو 
مطلق لهن الخروج فيه» فالإذن لهن فيما هو 
فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى؛ 
كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن» أو لأداء 
فرض الحج» وشبهه من الفرائضء أو لزيارة 
أمهاتبن وآبائهن وذوي محارمهن. 

وفيه دليل علئ أن المرأة لا تخرج إلى 
المسجد بدون إذن زوجهاء فإنه لو لم يكن 
له إذن في ذلك. لأمرها أن تخرج أذن أو لم 


يأذن. 


ولا يعلم خلاف بين العلماء: أن المرأة لا 
تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجهاء وهو 
قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد 
وغيرهم, لكن من المتقدمين من كان يكتفي 
في إذن الزوج بعلمه بخروج المرأة من غير 
0 3 3 3 

وفيه أن الأفضل للمرأة القرار في بيتها ما 
دامت تستطيع قضاء أمرها في بيتهاء ومن 
الجكم قوله: (المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان). (وأقرب ما تكون من 
ربها إذا هي في قعر بيتها) [وصّححه الترمذي وابن 
حبان]. 

وفيه أن الزوج منهئ عن منعها إذا استأذنته» 
إذا لم يخف فتنةً أو ضرراً» وهو المروي عن 
الصحابة ومن بعدهم. 

وهل النهي للكراهة أم التحريم؟ 

وفيه أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في المسجد (وبيوتهنَّ خيرٌ لهنّ). 


وعن أمٌّ حَمَيْدِ امْرَأَة أبي حُمَيْدِ أنها قَالَتْ: 


قشو الذه إلى أعث الطتلذة قلقي كال: 
صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلَاتَكِ فِي دَارِك حَيْرٌ 
لَنِ مِنْ صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قَوْيِكِ 
صَلَاتِكِ في مَسْجِدِي". قَالَ: كَأَمَرَتْ شن 


يفن 


ووو ل 0 أَوَسَ 2 7 
لها جد بي ى سئي من بيتها 
سس 8 


اعد عم ره وال 
وَأَظلمهء فكاتت تصّلى فيه 3 حت لَقِيَتِ الله 
وقال النى جك : (خير مساجد النساء قعر 


بيوتهن) [خرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم]. 


«إبَابٌ: لآ تُمْتَعْ النْسَاءٌ المسَاجِدَ إلا 
> 
4 عَنْ يح بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَِلْتِ 
داري ىّ عَنْ عَائْمَةَ بك قَالَتْ: لَوْ أَذْرَكَ 
يول الله جه ما لخذك التقاة د00 
كما ميقت مساة تي شافيك شلك لعزرة 


ًَ 
000 


أَوَ مَنِعْنَ؟ قَالَتْ: العم 


عه سبك 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
الرَّحَْمَنْء عَنْ عَائشَة. 
تخ (9كم).م (ه4)]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: الْمَسْجِدَ. 


كتابالصلاة 


5 00 
5 غريب الحديت م 


زا أخدق: اللساف)ة من إغليان ‏ الدينة 
(لَمَتَعَهُنَّ): أي من الخروج إلى المساجد 
رخو عل هذه الحالة: 


| فقه الحديث 8 


في الحديث دليل علئ جواز خروج المرأة 
للمسجد للصلاة وكذا الاعتكاف» بشرط 
عدم الفتنة بخروجهاء فإن خيفت حرم 
خروجها من بيتهاء ودرء المفاسد مقدم علئ 
جلب المصالح. 

وفيه التحذير من فتنة النساء ولو في أماكن 
العلم والعبادة» وفي الصحيحين مرفوع: (مَا 


َرَكْتٌ بَعْدِي ِْتَدَ أَضَرّ عَلَن الرّجَالٍ مِنَّ 


> هه 22 


التّسَاء)ء وقوله: (اتّقو | النَسَاءَ فَإِنَّ أَوَلَ فِْنةٍ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النسَاءِ). 

وفيه تحذير النساء من الخروج من البيوت 
بغير حشمة وستر ولو للمساجدء فكيف 
خيرها: 

وفيه أن درء المفاسد مقدم علئ جلب 
المصالح. 

وكيد أن قراو لمر الها خبر لها: 

وفيه أن لمن له ولاية أن يغلق منافذ الشرء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأن يحدث للناس من التشديدات ما يحسم 
أمور الشر. 

وفيه جانب من السياسة الشرعية في تغير 
بعض الآأحكام لتغير الزمان أو أهله. 


ى 9 ض امه اه - ره 
#باب: إذا دخل المسجد فلير 
ا 2 7 8 ب 
100 2 كاه امو 


رَكعتينٍ قبل ان يجلس » 


205 عَنْ أبي قَتَادَةَ ضيه قَالَ: قَالَ الكَئْ #ة: 


إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَنْجِدَ فلآ يخس 


5 
ول ل رصم سلاه 


2 
1 
3 0 
2 
حق يصىح . 
.7 ر .. 
- 
7 


07 55 


طريق مَالِكء عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ ابي 


- وو هِِ ع 
ا مور ا أ داه 
عن عمرو بن سليم الزَرَقِيٌ» عن أبي قتادة. 
لخ (555- 1157م (0015]. 


كأتبويبات البخاري ) 


5 24 و 5 و عفرو يدو 
نّات: إذا دخل أحدكم المَسَحد فليتركع 
0-7 ذا لد 
ل ع ميته 1 0 8 
رَكعتين فبل ن تجلس. 

- 

0 ره رم 

ياب ما جاءَ فى التطوع مَثنول مثنا. 


7 
2 


في الحديث أمر داخل المسجد ألا يجلس 
حتئ يصلي ركعتين تحية للمسجدء وقد أمر 
رسول الله 7 بهاء ونبئ عن الجلوس قبل 


١‏ ذا 


؟؟]) للد 


فعلهاء وأنكر علئ من لم يفعلها. 

ونقل اتفاق من يعتد به علئ أن الأمر فيه 
للاستحباب دون الوجوب, نقله النووي 
وابن رجب وابن حجرء وإنما يحكئ القول 
بوجوبه عن بعض أهل الظاهرء والذي 
صرح به ابن حزم عدم الوجوب. 

ومن الصوارف عن الوجوب: 

قوله للذي رآه يَتَخَطَّْ رِقَابَ النَّاسِ يوم 
الجُمُع وَالبََّيُ 2# يَخْطْبُ: (اجلش قَقَدْ 
آذَيْتَ وَآيَيْتَ) [رواه أبو داود وصححه النوويء وابن 


3 


الملقنء والألباي]» ولم يأمره بصلاة تحية 
المسجد مع أنه دخل وتخطئ الرقاب» 
ومعنيل: آذيت: أي الناس بتخطيكء وآنيت: 
أي أخرت المجيء وأبطأت» ولم يأمره 
بصلاة تحية المسجد مع أنه دخل وتخطئ 
الرقاب. 

فالسنة ألا يتركها إلا لعذر؛ لأمر رسول الله 
ونبيه عن الجلوس قبل فعلهاء حيث أمر 
سُلَيكًا بالقيام وأدائها وهو يخطب. 

وتحية المسجد من ذوات الأسباب» وقد 
اختلف العلماء في فعلها أوقات النهي: 
فذهب الجمهور إلى المنع؛ لعموم 
أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي: 
كقوله 2: (لآ صَلاةٌ بَعْدَ الصّبْح حَتَى 
ترَْفِعَ الشَّمْسٌ وَل صَلاة بَعْدَ العَضر حَتَّ 
تَغِيبٌ الشمْسٌ) [متنق عليه]. 


ا 


3 


مئاع 


114 | 
والأظهر: مشروعيتها في أوقات النهيء 
وذوات الأسباب كركعتي الطواف» وصلاة 
الجنازة» والكسوف.» وقضاء الفوائت 
وتحمل أدلة النهي علئ ما ليس له سبب» 
ويخص منها ذوات الأسباب جمعًا بين 
النصوص؛ لمخصصات منها: 
قوله مُل: (يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍِء لا تَمْتَعوا 
أَحَدًا طَافَ بِهَدَا النتضه وضل العاف قا 
مِنْ َيل 0 تر [رواه ابوداود والترمذي بعد 
وقوله # لأبي ذر وة: (كَيفَ أَنْتَ إِذَا 
كَانَتْ عََيِكَ عر يُوَخروُونَ الصَّلاة عَنْ 
2007 يُمِيعُونَ د الصّلاة عَنٍْ 0 
ال للق كنا لانت كال (صَلَ الصَّلَاةَ 
لِوَقْتَهَا قَإِنْ متها تعن ؛ فصل َإِنَهَا لَك 
افك وَلا تقل إِني كد صَلَيتُ فا أُصَلّي) ارده 
مسلم]. 
وهذا عام يشمل إعادة صلاة الصبح 
والعصر ولو في وقت نبي. 
وهذا مذهب الإمام الشافعي» ورواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم؛ 
والنووي» والسعدي. وابن بازء» وابن 
ومن ترك تحية المسجد ناسيًا أو جاهلاء 
وَلّم يطل القٌصل شرع له تداركها؛ لما في 
الفصعن: أن شلك 01 جَاءَ يَوْمَ 
َقَالَ لَّهُ: (يَا سَلَيِكُ 8 اكع رَكْعََينِ 


كتابالصلاة 


وَتَجَوَّرْ فِيهِمّا»» فأمره الرسول#ة بالإتيان 
بها بعد أن جلسء. واختاره النووي» 
والعراقي» وابن حجر وترجم له ابن حبان: 
أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. 
وظاهر الحديث أنها تشرع» ولو تكرر 
الخروج إذا طال الفصلء إلا إذا كان قيّم 
المسجد أو الفاصل قصير عرفا فلا يكررها 
للمشقة الحاصلة» واختار هذا شيخ 
الإسلام» وابن مفلح» وابن الملقن. 

وإذا دخل المسجد ولم يرد الجلوسء لم 
يؤمر بتحية المسجد؛ لقوله ##: (تَليَرْكَمْ 
َكْعبَْنِ قَبلَ أن يَجْلِسَ)» وقوله: (قَلا يَجْلِسُ 
حت بُصَلَيَ رَكْعََيْن)» وهذا مذهب الإمام 
مالك» وأحمدء وكثير من العلماء. 

قال زيد بن أسلم: (كان أصحاب رسول 
الله 9 يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا 
يصلون) [رواه ابن أبي شيبة]. 

وأما زيادة أبي داود: (نمَ ِيفْعُدُ َعْدُ إِنْ شاع 
أَوْ لِيَدْمَبْ لِحَاجَتِهِ). فقال عنها ابن رجب: 
(لعلها مدرجة). 

وتشرع تحية المسجد: في كل مسجد أعد 
للصلوات الخمسء وأما المصلئ فلا يدخل 
في هذا؛ لأن الصحابة ما كانوا يصلونما في 
مصلا العيد. 

ولأنه قال: (المسجد) و"أل" للتعريف. 
وهو في المساجد المعهودة» وإلا لشرعت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في كل بقعة يراد الصلاة بها؛ لأن اللأرض 
كلها مسجد لأمة محمد 8. 

ومن أهل العلم من قال: إن مصلئ العيد 
الموقف لذلك يأخذ أحكام المساجد لأنه 
مسجد أعد للصلاة حقيقة؛ لأن (النبى « 
أمر النساء أذايخر حجن إل هناد العيده وآمر 
الحيض أن يعتزلنَ المصلئ)» والمرأة لا 
تعتزل إلا المسجدء وهذا قول له وجاهة في 
مصليات الأعياد التي أوقفت وحجرت». 
وهو قول في المذهبء. رجحه ابن مفلح» 
والمرداويء وابن عثيمين. 

قوله: (حَتَ يْصَيٍّ ركْعتين). 
دليل أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من 
ركعتين» ويجزئ بأكثر من ركعتين؛ لأنه أتى 
بالمأمور وأكثر منه» وقد كان رسول الله 89 
يصلي الفريضة ثم يجلسء وبعضها أرعًا 
وثلانًاء ولا تكفي ركعة. 

في الحديث الأمر لمن دخل المسجد أن 
يركع ركعتين قبل جلوسه؛ وهذا الأمر على 
الاستحباب دون الوجوب عند جميع 
العلماء المعتد بهم» وإنما يحكئ القول 


بوجوبه عن بعض أهل الظاهر. 

وإئما أخسلت العلماء هل يكره الجلوسن 
قبل الصلاة أم ل؟ 

فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك» وهو 


ورخص فيه آخرونء منهم: القاسم بن 


| امبه 
محمد وابن أي ذئب» وأحمد بن حنبل» 


قال أحمد: قد يدخل الرجل عل غير 
وضوءء ويدخل في الأوقات التي لا يصلئ 
يشير إلا أنه لو وجبت الصلاة عند دخول 
المسجد لوجي غلرم الذاخمل إليه أن يتوضاء 
وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين. 
وفيه دليل أن أقل تحية المسجد ركعتان» 
فلا تجزء صلاة الجنازة ولا الوتر بركعة 
عنها. 

وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة» 
فللعلماء فيه قولان مشهورانء» هما روايتان 
عن أحمد: 

أشهرهما: أنه لا يصليء وهو قول أبي 
حنيفة وغيره. 

والثانية: يصلي» وهو قول الشافعي. 
والجمهور حملا الألف واللام في 
(المسجد) علئ العموم لا علئ العهد. فتعم 
كل مسجد معد للصلوات الخمس ولو لم 
ساي 

والصلاة عند دخول المسجد تسمئا: تحية 
المسجدء وتسمئ حق المسجد. وجاءت 
فيها أحاديث ولا تخلو من مقال. 

وفيه أن الهدي الغالب في نوافل الصلوات 
أن كرة كرد إل ناجاء النهن بجعلة وكرا 


انا 


ولذا قال البخاري وَيُذْكَرٌ ذَلِكَ عَنْ عَمَّانِ 
وَأَبِي 5 وَأَمَسِء رثن رَيْد وَعِْكرِمَة 
المي وَقَالَ يخي سَعِيدِ الْأَنُصَارِيٌ: 
ا 1ق حنياة أي إلا لون فياخ 


ع 


0- عَنْ أَنين وه قَالَ: قَالَ الك #©: 
الْبوَاقٌ فى المسّجد حَطيتة وكقادثها 


طريق قَنَادَة قَالَ: سَمِعْتٌ أَنّسَ بْنَّ مَالِكُ. 
[خ .)4١5(‏ م (007)]. 


بَاتُ كَفارَةٍ البَوّاق فى المَسْحِد. 


8 غريب الحديث 8) 


(الْمرَاقٌُ): هو ما يسيل من الفم» وني رواية: 
التفل» وهو أخف من البزاق» والنفث أخف 
من التفل. 

(خَطِيعَةٌ): إثم وه 

(كَفَارَتَهَا): ما يمحوها. 

(دَفْنْهَا): في تراب المسجد ورمله إن كان 
أو إخراجها منه. 


كتابالصلاة 


5( فقه الحديث 9 


فيه دليل أن البزاق في المسجد خطيئة 
وذنب لنهيه عنه ولتلويثه بيوت الله التي أمر 
بتطهيرهاء وخشية أن تصيب جلد مؤمن أو 
ثوبه فتؤذيه» ويسقط إثمه إن أزال أثر 
ويباح إذا كان لحاجة كأن لم يتمكن من 
الخروج من المسجد ونحوه؛ مع وجوب 
إزالة الأثر. 

فمن غلب عليه فليبزق في ثوبه» أو تحت 
قدمه. ليعركه ويزيله» ولا تقع عليه عين 
احد. 

وارتكاب الخطيئة لا يكون إلا بالقصد 
والعلم بالنهئ عنهاء وأما من غلبته النخامة 
فقد ندب إلئ دفنها وحتّها وإزالتها» ومن 
فعل ما ندب إليه فمأجورء 0 
َجَذثُ في 5 َعْمَالِهَ الأكى يماط 

عَنِ الطَريقِ» وَوَجَدْتَ في مَسَاوِي أَعْمَالَِا 

الكافة ون في التشيعل ل تَذْقَنُ) [خترجه 
متبلم]ء 

ولا خلاف بين العلماء أن تفل الفضالات 
الطاهرة المستقذرة من مخاط وبصاق 
ونخامة محظور في المسجد. 

وظاهر الحديث يدل أنه معصية» وجعل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كفارة هذه المعصية دفنها. 

وفيه أن البزاق في المسجد خطيئة» فإن كان 
في الصلاة فهو أشد كراهة» فإن كان في قبلة 
المسجد كان أشد كراهة, كما قال 9©: (مَنْ 
َقَلَ نْجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِوَتَْلَهُ بَينَ 
ل ل 

وفيه تعظيم المساجد والعناية بنظافتها 
َه رقع [النور:7]. 
لله كه بِِنَاءِ الْمَاجِدُ في 
نلف وَتُطكت0 

وفيه أن البزاق والمخاط والنخاعة 
طاهرات» ولا خلاف في ذلكء إذ أمر بدفنها 
في المسجد ولم يأمر بإزالتها أو مكائرتها 
بالماء: 

وظاهره أن البصاق ؤ 
مطلقاء سواء احتاج إل 


وتطييب ١‏ فى تيوت 
و 0 


ا 


فى المسجد خطيئة 
ليه أم لاء فإن احتاج 


في 


يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد يكون 
خطيئة» وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفنهاء 
ورجحه النووي. 

وقال بعض العلماء: البزاق ليس بخطيئة 
إلا في حق من لم يدفنه» فأما من أراد دفنه 
فليس بخطيئة» واختاره القاضي عياض. 
واختلفوا في المراد بدفنه» والأظهر ما قاله 
الجمهور أنه الدفن في تراب المسجد أو رمله 
أو حصياته إن كانت فيه هذه الأشياء؛ وإلا 
يخرجها. 


8م اح 
وفيه دليل أن السنة أن يصان المسجد من 
البزاق» ولو في هوائه» والبزاق في المسجد 
خطيئة» فإن كانت أرضه حصباء ونحوها 
كالتراب والرمل فكفارتها دفنهاء وإن لم تكن 
حصباء بل كانت بلاط أو رخاما مسح 
النخامة بثوبه أو غيره» لأن القصد إزالتهاء 
ولا يكفي تغطيتها بحصيرء لأنه لا إزالة في 
ذلك. وإن لم يزلها فاعلها لزم غيره ممن 
علم بها إزالتها بدفن أو مسح تبع لحالة 
الأرض. 

فإن بدره البصاق في المسجد أخذه بثوبه» 
ومسح بعض الثوب ببعضهء وإن كان 
المخاط علئ حائط وجب أيضا إزالته. 


35 فعاجة احنه الهَّوْءِوَالْصَلٍ 
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فَوَحَدَ لَهَا رياه فَسَأَلَ فَأَخيِرَ يما فِيهَا مِنَ 
انول فَقَالَ قَرَيُوهَا. عن بَعْض أطتكابه 
كَانَ مَعَه- فَلَمَا رَآهُ كر أَكُلَهَا؛ قَالَ: كل 
قي أنَاجي مَنْ لا تُنَاجي. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


يننا 
طريق ابْن وَهبء عَن يُونْسَء عَنٍ ابْنٍ 
شهَاب زَعَمّ من جَابِرَ بْنَّ عب دالله. 


تخ (5م- 5 - 5ه ه- 1/104 م (055)]. 
91 تبويبات البخا غاري 8 


في الثوم النيّ وَالبَصَلٍ 


بَابُ ما جَاءَ 
وَالْكَدَاثِ. 
يَابُ عَرْوَةٍ خَيْبرَ. 
باب ما يرهن الوم ُو 
َابُ الحكام التي تُعْرَفْ بالدلائلِ, 2 
مَعْتَئ الذَّكَالَة َتَفِْيرا؟ وك أخبر الك # 
أثْرَ الْكَيْلٍ وَغَيْرِمَاء ثُمّ سْيِلَ عَنِ الْحُمْرِ 
َدلُّْ عل كَولِهِ تعالن: كم يَعَمَلَ 
مِتْقَالّ دَرَوَ حَيْرَا يَرَهُ © الزلزلة:60» وَسَُيِْلَ 
2 عَنِ الشكم تقال و الك د 
رف 00 7 مَائِد 0 الضَّبُ 


8 غريب الحديث 7 


(المَّء): أي غير المطبوخ؛ لأنه الذي فيه 
الرائحة» فإذا زالت رائحته بالطبخ زالت 
كراهته. 

(فَلْعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا): أي لا يحضر 
مواضع صلاة الجماعة حتّل تذهب عنه 
الرائحة الكريهة» والمراد بقوله: (مَسْجِدَنَا) 
أى عن جماطة لالت لسن مسي 


كتابالصلاة 


(أنتاجي): أي أخاطب الملائكة» من 
المناجاة وهي التكالم بالسر. 


31 فقه الحديث 68 


قوله: (بَابُ مَا جَاءَ في التو المَْءِ وَالبِصَلٍ 
وَالْكُرَاث). 

أي من الإباحة أو الكراهية. 

وفيه دليل أن أكل الثوم والبصل غير محرم؛ 
وإنما ينهئ من أكله عن دخولٍ المسجدٍ 
حتل يذهب ريحهء وعلئ هذا جمهور 
العلماءء لأن قوله: (من أكل) وقوله (كل) 
لفظ إباحة» ونقل الإجماع عليه» ولذا قربها 
رسول الله © إل بعض أصحابه» وقال: 
(كُل. فَإِنَى ألانيج مَنَ لا تُتاجِي)؛ وقوله: 
(أَيهَا لقان ]2ت ب خرن 6 أخل ال 


1 


إلبى) [متفق عليه]. 


أكل الثوم والبصل فهي مباحة» وكراهة أكلها 
للتنزيه لأجل رائحتها. 

ومن حرمه فالنصوص الصحيحة صريحة 
برد قوله. 

وأما كراهة أكلها فمن العلماء من كره أكله 
نيك حت يطبخ» منهم: عمر وابن عمر 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والنخعي. وهو قول أحمدء وقال: الثوم 
أشد. 

وهل هو نهي كراهة أم تحريم؟ 

قولان لأهل العلم أكثر العلماء أنه كراهة» 
وذهب طائفةٍ من الحنابلة وابن جرير إلى أنه 
التخريم. 2 

فإذا طبخ فلا كراهة: (فقَمَنْ أَكَلَهُمَا 
وروي عن سعدٍ: أنه كان إذا أراد أن يأكل 
الثوم بداء يعني: خرج إلى البادية. 

واختلف هل كان حرام عل رسول الله 
00 أم كان يتركه تنزهآء وظاهر هذا 
الحديث أنه ليس بمحرم عليه #©. 

وكون رسول الله # نص علئ الثوم 
والبصل والكراث هذا قيد أغلبي» ويلحق به 
كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها 
تزعج المصلينء» فلا يحضر المساجد حتئ 
تذهب تلك الريح. 

وفيه دليل أن كل ما يتأذئ به كالمجذوم 
وشبهه يبعد عن المسجد وحلق الذكر» ولا 
يحضر الجمع والجماعة منع لعدواه وأذاه. 
وذكر ابن عبد البر عن بعض شيوخه أنه 
ألحق بأكل الثوم من كان أهل المسجد 
يتأذون بشهوده معهم من أذاه لهم بلسانه 
ويده» لسفهه عليهم وإضراره مهم» وقد 
يكون أذاه أكثر من أذئ الثوم» وأنه يمنع من 


نر كك 


دخول المسجد ما دام كذلك» وهذا حسن. 
وكذلك يمنع المجذومٌ من مخالطة الناس 
في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر 
بالفرار منه. والله أعلم. 

ومن له رائحة كريهة يتأذئ بها لمهنته 
المباحة كالحراث والحوات لم يلحق 
بذلك. لكن يؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة 
بالغسل وإزالة ما يتأذئ برائحته منه» كما أمر 
النبي ا من كان يشهد الجمعة من الأنصار 
الذين كانوا يعملون في نخلهم ويلبسون 
الصوف ويفوح ريحهم بالغسل» وأمرهم 
بشهود الجمعة في ثوبين غير ثوبي المهنة. 
وهذا الحديث أصل في نفي كل ما يتأذئ 
به. 

ويلحق بالمسجد ما كان في معناه من 
مجامع العبادات» كمصلئ العيد والجنازة 
ودور العلم؛ لتأذي المؤمنين والملائكة» ولا 
يلتحق بها الأسواق ونحوها. 

ويؤخذ منه أن من وجد منه رائحة في 
المسجدء ينه عن معاودة ذلك,. فإن خالف 
وعاد أمر بإخراجه إلئ أن تذهب منه 
الرائحة» ويستدل بحديث عمر. 

وفيه نمي من أكل الثوم أو البصل عن 
خضور المساجد وشهود الجماعة فيه ما 
دامت الرائحة فيه» لثلا يؤذي المصلين 
والملائكة الذين يحضرون الصلاة برائحته 


5-3-2 
|] 17“ 


الكريهة» ومذهب عامة العلماء أنه عام في 
كل المساجد ولا يخص بمسجده 0-0 
لقوله: (فلا يقربن المساجد). 

وقال مالك: من أكل الثوم يوم الجمعة لا 
أرئ له أن يشهد الجمعة في المسجد ولا 
رحابه» وبئس ما صنع من أكل الثوم وهو 
ودلت السنة علئ إخراجه من المسجد. 
أكل بهذو شوو ديفي 
مَسْجِدَنَاء فَإنَ الْمَلَائِكَة تأَذّىْء مِنَا يَتََذْ من 
الإْسٌ) امعو عليهة. 

وفي الصحيحين: (مَنْ أكلّ مِنْ هذه الل 
قلا يَقَرَبَنَ مَسَاجِدَنَاء حَتَم يَذْهَبَ رِيحهًا) 
يعد يَعَنِي: الثوم. 

وقال عمر وه: (أَيّهَا النَّسُ إنكم أَكُلُونَ 
شَجَرَئَيْنِ نلا أَرَاهُمَا إلا حَبِنيْن هَذَا البصَلَّ 
َالو ل 0 َسُولَ اللولاة 2 
رج 7 ايع 3 فم : ينا 
طَبْنًا) [رواه مسلم]. 

وفيه دليل علئ أن شهود الجماعة ليس 
شرطً لصحة الصلاة»ء ولذا أذن بأكلهاء 
ومنع من أكلها من شهود المساجد. 

وقد استدل به عل أن حضور الجماعة في 


كتابالصلاة 


المساجد ليست فرضاَ؛ لأنها لو كانت 
فرض] لم يرخص في أكل الثوم وينهئ من 
أكله عن حضور المسجدء وجعلوا أكل هذه 
البقولٍ التي لها ريحٌ خبيثة عذراً يبيح ترك 
الجماعة. 

ورّد ذلك بأنه إنما مى عن دخول المسجد 
روطان رعقرن عل لم إلا شرم قضيلة 
البجماعة: 

فمن أكلها رغبة فيها فليصل الفريضة في 
بيته» ولا إثم عليه» ولكن ليس له أجر 
الجماعة في المسجد؛ لأنه ليس كالمريض 
الذي ترك الجماعة لعذر بغير إرادته» وينبغي 
ل 
رائحتهاء أو يطبخها حتيل لا يتخلف عن 
الجماعة. 

ويتناول المنع من تناول شيئا من الثوم 
والبصل ونحوه من دخول المسجد مطلقء 
ولو كان وحدهء لأن النبى © علل بأن 
الملائكة تتأذئ مما يتأذئ به بنو آدم. 

وفيه دليل علئ منع آكل الثوم ونحوه من 
دخول المسجد وإن كان خاليا؛ لأنه محل 
الملاتكة ولعموم الأحاديث. 

وفيه أن بني آدم يلزم من بر بعضهم ما لا 
يلزم لجميعهم؛ ألا ترئ أنه لم يؤمر آكل 
الثوم باجتناب أهل الأسواق ومهنة الناس 
وباعتهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن من ترك طعامًا لا يحبه لا لوم عليه 
كفعله #ِ في الضب والثوم والبصل. 
وسمئ الثوب والبصل خبيثتين لقبح 
رائحتهماء والخبيث في كلام العرب 
المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو 
شراب أو شخص. 


ِإبَابُ التغي عَن اتَحاذِ الْقُبُورِ 

د ال 
8 6 عَنْ عَادُعَةٌ وان عَبَّاين ا ويه قالا: 
نَمًا كَرّلٌ بِرَسُولٍ الله #ة طفق يَظْرَحُ 
حَيِيصَةً لَّهُ عَلَ وَجْهِدِ فَإِدَا اغْكمَّ م ها كَشَقَهَا 
عي عجو فلل لق لَعنَهُ الله عل 
ليود وا لتصَارَى؛ الخو بور 3 


وق ِقة لزلا ذَّلِكَ 0 001007 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
مه اع دس بره قا إل وباب عرق 1 

طريق الزهريء أخبَرَني عبَيّد اللو بْنْ عَبّدِ الله 

7 2م م ل ات بل هاس مس 

بن عتبة» أن عائشة» وعبد الله بن عباس . 

[حديث عائشة: 2 رع عا 0و”7ا لامع" 


0816-5455-1). م(019- الة)]. 
[حديث ابن عباس: خ (1415- 17404- 420815-45 م 


(0791)]. 
لأتبويبات البخاري 9 


ناث ا 255 يم الفاد التشاسن علد 
القبُور. 

بَابُ ما جَاءَ في قَبْرِ لنت © وَأَبِي بَكْرِ 
وَعْمَرَ. 

0 ع 57 - 

بَابٌ مَا ذْكِرٌ عَنْ بنِي إِسْرَائِيل. 

بَابُ مَرَض التي 8 وَوَفَاتِه. 

بَابُ الأكْسِيَة وَالْحَمَائْصٍ. 


3 غريب الحديث 8) 


(تَوَل): أي نولت به سكرات الموت. 
(طَفِقَ): جعل وشرع. 

(يَظْرَحٌ خمِيصَةً): يلقي كساء مربعا أسود له 
أعلام» أي: خطوط. 

(اغْتَمَّ): أي وجد صعوبة في التنفس. 
(لَعْنَةُ اللِّ): أي طرد وأبعد عن رحمته من 
فل الحدوه احبر او مهام 

(اخَحَدُوا | فُبُورَ أَنْبِيَائْهمْ مَسَاجِدَ): بنوا عليها 
وجعلوها أماكن للعادة, 

(كَدر ما شتكوا)ء يمدو أبن أن يسيعزا 
شر مكل هاصتعوا. 


97 فقه الحديث 8) 


ع 


قوله: (بَابُ النَغي عَنٍ اذ الْقُبُورٍ 
أي النهى عن بناء المساجد علئ القبور» 
وجعلها مكان للصلاة» ولو لم يبْنَ عليهاء 


بضن 


ويشمل ذلك السجود على القبرء والصلاة 
إليه» وجعله في قبلة المصلئ» وقصد الصلاة 
عنده» والدعاء عنده» والنهي هنا للتحريم؛ 
من المفاسد. 

قوله: : (لَعْنَةُ اللّه). 

أي: طرد وأبعد عن رحمته من فعل ذلك» 
كل من شابهم. 

قوله: (الذوا فَبُورَ البهائهم مسا جِد). 
فبنوا عليها وجعلوها أماكن للعبادة. 

قوله: (يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا). 

يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنعوا. 
قوله: (لأَبْرَرُوا فَبرَه). 

أي: أخرج من بيته» لأن البروز معناه 
الظهورء أي: لولا التحذير وخوف أن يتخذ 
قبره مسجداً لأخرج ودفن في البقيع كما 
فعل بأصحابه, لكنه في بيته أحفظ لهء وأبعد 
عن اتخاذه مسجداً فلهذا لم يرز قبره» 
وهذا أحد الأسباب التى أوجبت أن لا يبرز 
مكان قبره 5ةِ. ومن أسباب ذلك: إخباره 
(: (أنه ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض) 
[خرجه أحمد]. 

وفي الحديث تحريم الصلاة في المقابر» فلا 
تجوز الصلاة فيها فَرضًا ولا تَْلّاء ولو كان 
فيها قبر واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكامٌ المقابر 


كتابالصلاة 


كما رجّحه شيخ الإسلام وغيرهء ويل له 
قوله 8#: (الأرض كلها تشحة مَسْجِدٌ إلا المَقبَرَةَ 
8 وَالْحَمَامَ) [زواة أبوداوة]: 

ويُستثئّئ مِن ذلك الصلاة علئ الجنازة 
فيهاة كما قكله رسول الله 49 (حينا صل 
علئ قبرٍ المرأة التي كانت تَقَمُ المَسجدٌ) 
[متفق عليه]. 

والجكمة مِنَ النَّهَي عن الصلاةٍ في المُقاير 
عدا لدريعة الشبرك والغلى في الموتئ» ولذا 
قال ##: (لَعَنَ الله اليَهُودَ انَكَذُوا قُبورَ 
انهم مَسَاجِدٌ): والمقيرة: هي مَدفنُ 
المَوتى» وهذا التحريمٌ يشمل ما , بين القبورء 
وكل مُحيطٍ المَقبَرَ حتئ الفضاءٌ الذي لم 
يبَر فيه أحدٌ ما دام داخلًا في سُورٍ المقبرة. 
ولا يجوز بناء المَساجِدٍ على القبور ولا 
دفن الموتئ في المساجد باتفاق العلماءء 
نقله شيخ الإسلام. 

فإِنْ وجد قبر في مسجدٍ أزلنا المتأخر منهما 


إن أمكن» والا نقلنا الآخر. 


فإن كان المسجد قبل القبر غير القير بتبشه 


إن كان جديدَاء أو بتسويته إن كان قَديماء 


ولم تخضّ الفتنة بآثاره. 

وإن كان القبرٌ أوَّلَا: هدم المسجد إن 
أمكنء أو أزيلت صورت القبر. 

واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاث صور: 
الأولئ: أن يسجد علئ القبر» وهذه أفظع 
صورة وأشدها شركا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الثانية: أن يصلى إلا القبرء فيجعله أمامه 
ولاتسمالا الات رهد حدر : 

الثالئة: أن يتخذ القبر مسجداء بأن يجعل 
القبر في داخل بناء يصلي فيه. 

وهذه الصور الثلاثة محرمة وداخلة في 
النهى, لآنها مفضية إلى عبادة ذلك القبر. 
مسألة: والصلاة عند القبور؟ 

إذا صلئ عندها من أجل القبر فهذا محرم» 
وهو من وسائل الشرك. 

وإذا صل عندها عالم) بها غير معتقدٍ أن 
للمكان أفضلية» حرم فعله. لقولهة: (لا 
تُصَلُوا إلئ القَبُورِ) علئ التحريم» وبه قال 
الإمام أحهيك واختاره ابن قدامة وشيخ 
الإسلام وابن القيم وابن مفلح والشوكاني 
وابن باز. 

قال ابن حجر: "وقد استشكل ذ 
النصارئ فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف 
النصارئء فليس بين عيسئ وبين نبينا 809 
نبي غيره وليس له قبر؟ 

والجواب: أن الجمع في قوله: (أَنْيَائْهم) 
بإزاء المجموع من اليهود والنصارى» 
والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم» فاكتفئ بذكر 
الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم: (كَانُوا 
يتَخِذُونَ بور أنبيائهم وصَالِحِيهِم 
مَسَاجد)" . 


والنهي ليس مقصوراً علئ اتخاذ قبور 


؟45 لست 
الأنبياء مساجدء بل النهى شامل لاتخاذ آثار 


الأنبياء مساجد. 

إشكال: والجمع بين حديث الباب وكون 
قبر النبي مد داخل مسجده الآن من أوجه: 
الأول: أن المسجد لم يبن علئ القبر» بل 
بني المسجد في حياته 2 

الثاني: أن النبي ينه لم يدفن في المسجدء 
بل دفن في حجرة عائشة خارج المسجد. 
الثالث: أن إدخال بيوت الرسول © ومنها 
بيت عائشة مع المسجد ليس عمل 
الصحابة» بل بعد ذهاب أكثرهم عام (45ه) 
حين أمر الوليدٌ بن عبدالملك» وأنكر ذلك 
كبار العلماء منهم سعيد بن المسيب. 
الرابع: أن القبر ليس في المسجد حتئ بعد 
إدخاله. لأنه في حجرة مستقلة عن المسجدء 
فليس المسجد مبنيً عليه» ولهذا جعِلَ هذا 
المكان محفوظً ومحوطاأً بثلاثة جدران» 
وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة» 
أي مثلث. والركن في الزاوية الشمالية 
بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلئا. 
الخامس: أن قبره ومسجده لا يقاس به 
غيره فلا يجوز تغيير مكان ميجله وقبره 
بخلاف غيرهاء فيمكن نقل المسجد أو 
القبر. 

وقد حرص المسلمون علئ سد الذريعة في 
قبر النبي 4# فأعلوا حيطان تربته» وسدوا 


أارن 


الداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره 89 
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة» إذ كان 
مستقبل المصلين» فتتصور إليه الصلاة 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر 
الشماليين» وحرفوهما حتئ التقيا علئ زاوية 
مثلث من ناحية الشمال» حت لا يتمكن أحد 
من استقبال قبره. ولهذا المعنل قالت 
عائشة: (ولولا ذلك لأبرز قبره). 

وَفِي حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَةَ يل بِتَحْوو وفبه: 
(قَائَلَ اله اليَهُودَ؛ انَكَذُوا...). 

وفيه بيان قبح ما فعله اليهود والنصارئ مما 
خالفوا فيه أنبيائهم فاستحقوا عليه اللعن» 
وفي هذا تحذير لنا من سلوك مسلكهم 
فيصيبنا ما أصابهم. 

ومن مخالفاتهم: اتخاذهم قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد يصلون عنده ويتعبدون 
لله حولهاء وهذا هو بداية حدوث الشرك في 
كل أمة. وغيرهم داخل في اللعن والعقوبة إن 
فعل فعلهم. 

وفيه تحريم اتخاذ القبور مساجدء وأنها من 
الأسباب المفضية للشرك الأكير. 

وفيه جواز لعن اليهود والنصارئ بالعموم. 
وفيه التحذير من مشامة اليهود والنصارئ. 
وفيه التحذير من الغلو في الأنبياء 
والصالحين. 

وفيه أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 


كتابالصلاة 


أوثانً تعبد من دون الله. 

وفيه سد ذرائع المخالفات العقدية 
والعملية. 

وفيه أن الغلو يدخل من باب العبادة وفيما 
تحبه النفوس وتميل إليه. 

وفيه أن التمسك بالشرع أمان من الضلال. 

وفيه حماية الرسول جناب التوحيد وسده 
طرق الشرك. 

وفيه نصحه © لأمته وتحذيره من أسباب 
ضلال الأمم السابقة. 

وفيه النهي عن الغلو في مخلوق ولو كان 


نبي خشية الفتنة به. 


(وَعَخ مَنَياق الكماره أنه راض قَبْرَ الت 


قوله: (مُسَنَما). 

أي: مرتفع عن الأرض مقدار شبر أو 
أكثر» مثل سنام البعير. 

وفي الحديث استحباب تسنيم القبور لكي 
5 فلا توطأ وتحترم» ويُفعل عندها 
المشروع من سلام ودعاء لأصحاب القبور 
ونتحوة: 

والسنة تسنيم القبر» أما تجصيصه والبناء 
عليه فهو محرم, لأنه يفضي إلى تعظيمه. 
وأفضل مدفون هو النبي 2:9 ومع ذلك لم 
يبرز قبره ولم يجصصء ولم يكتب عليه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لعلم الصحابة بنهي النبي و 
لعا سن عي جابر: لتقن رَسُولُ الله 
© أن بحخصّصٌ الْقَك وَآنْ يدا عَلَيْه) 
ولأبي داود عن جابر وليه : (أن رسول الله 
نَهَئ عن تَخْصِيص القْبورِء وأن يُكْتَبَ 


- 


عَلَّيها). 
وفي رواية: (تَهَىْ أنْ يُبَتَ عليه أو يْرَادَ 
عَلَيْه). 


در 


88 عن ذلك» 


2 ع 
1 ناصرخ اعياأه 


لم ا ل أن أمَّ حبيبَة وَأمَ 
ملح ذَكرَنَا كنِيسَةٌ رَأَيْئَهَا بالْحَبَمَةٍ 
ا اوور َذَكْرَتَا لِلنَىَ 3 ل َّ 
أُولَيِكَ إِذَا كنَ فِيهِمُ الرَجُلْ الصَالِحُ قَمَاتَ 
بَنَوا ذا عَلَ ,قَبره و مَسْجِدَا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ 
الصّوَرَ فَأُولَيِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يوم 
الْقَيَامَةء 


ل[ تخريج الحديث /4) 


3 2 7 2 1 
أبي» عن عائشة» أن آم حَبيبّة) وَآم سَلمَة 
كنا كَنيسةً 


لخ 17 - 6" 1ك لالام )ىم (38ه)]. 


تبويبات البخا خاري و 


ورو 


بَابُ: هل تُنبَشُ قُبُورٌ مُشْركِي الْجَاهِلِيَة 
وَتَكَلْ مكانها وتابحة؟ لِقَؤل المرة ©: لَعنَّ 


جك 
الله اليهُو انَكَذُوا قُبُورَ أنْيَائِهمْ مَسَاجِد. وَمَا 
ُكْرَُ مِنَ الصَّلاةٍ في الْقَبُور. 
يَابُ الصلاوني اليتق وََالَ عُمَرٌُ ره إن 
لا تذخ كََائْسَكُمْ؛ مِنْ أَجْلٍ الما الي 
فِيهَا الصّوّرٌ. وَكَانَ ان عَبَاصِ بقلي في 
ليم إلايعا يعة ها تفيل .. 


م و ا 2 
بَاثْ هِجْرَة لَب 


(كُنِيسَةًٌ): هي معبد النصارئ. 

(تصَاوِيرٌ): تماثيل د أصنام أ صور 
ساقرنا نها: 

(البيعة): هى معبد اليهود. 
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اقوله: (تَأُولَيكَ به ُ شِرَارُ الْخَلْقٍ عِنْدَ الله يَوْم 
الْقِيَامَةِ). 

وهذا يقتضي تحريم قعلهمء وقد نعن النبي 
قوله: (دَكَرَتَا كَنِيسَةً وََيْئَهَا الْحَبَمَةٍ 
فبها تطاريز). 

دليل على أنبما دخلاها ودخول الكنيسة 
جائز إذا لم يكن فيها تصاوير» ولم ينقل فيه 
خلاف بين الصحابة» فإن كان فيها صور 
فيكره دخولهاء وإليه ذهب مالك وأحمد. 


المرنا 


وأما الصلاة في الكنيسة فهي صحيحة إذا 
لم يكن فيها قبر» لقوله: (جعلت لي الأرض 
مسجداً)ء ورخص فيها طائفة من الصحابة 
والعلماء» فإن كان فيها صور فتكره. فإن كان 
فيها قبر حرم؛ وفي صحتها قولان. 

وفي الحديث تحريم بناء المساجد علئ 
القبور» ونقل شيخ الإسلام وابن رجب 


اتفاق الأئمة علئ ذلك. 
ولا تصح الصلاة في المساجد التي 
فيهاقبور 


وأما حكم المسجد والقبر؛ فإن كان القبر 
سابق للمسجد: هدم المسجد لأن القبر هو 
الأصل. 

وإن كان المسجد سابق للقبر: فينبش القبر 
ويخرج خارج المسجد لأآن المسجد هو 
الأصل» ونقل شيخ الإسلام اتفاق الآئمة 
علئ عدم جواز دفن الميت في المسجدء 
وهذا من وسائل الشركة 

وتحرم الصلاة عند قبرء وفي صحتها 
روايتان عن الإمام أحمد أرجحهما عدم 
الصحة. وهو المشهور عن أحمد واختيار 
ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن باز وابن 
عثيمين» قال ابن مفلح: "وهذا أشهر وأصح 
في المذهب. واختاره الأصحاب". 

والحكمة من النهى عن بناء المساجد عل 
القبورء م القبورء واتخاذها 


كتابالصلاة 


مساجدء لثلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها 
أوثان » وحرم ذلك علئ من قصده ومن لم 
يقصده. بل قصد خلافه سدا للذريعة [أفاده ابن 
القيم ]. 

قال شيخ الإسلام: "وهذه العلة التي 
لأجلها نبئ الشارع# عن اتخاذ المساجد 
علئ القبور» هي التي أوقعت كثيراً من 
الأمم, إما في الشرك الأكبر» أو فيما دونه من 
الشركء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل 
الصالحين» وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم 
الكواكب ونحو ذلكء. فإن الشرك بقبر 
الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

وفيه تحريم تصوير صور الصالحين في 
المساجد كما يفعله النصارئ» ولا ريب أن 
كل واحد منهما محرم علئ انفراد. فتصوير 
صور الآدميين محرم, وبناء القبور على 
المساجد بانفراده محرم. كما دلت عليه 
النصوص. 

فإذا اجتمع بناء المسجد علئ القبور مع 
تصوير صورهم فلا شك في تحريمه» سواء 
كانت صوراً مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوهء كما يفعله النصارئ في 
كنائسهمء والتصاوير التي في الكنيسة التي 
ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها 
بالحبشة كانت علئ الحيطان ونحوهاء ولم 
يكن لها ظل» وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد 
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هاجرتا إلئ الحبشة. 

ودل الحديث أن تصوير الصور علئ مثل 
صور الأنبياء والضالحية. للثبرك: ينا 
والامدا با ميجر ٠‏ رعو من عن هياده 
الأوثان» وهو الذي أخبر النبي 89 أن أهله 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه 
بذلك والتلهي محرم, وفاعله من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة. 

والحكم عام في تصوير الأنبياء وكبار 
أتباعهم؛ وفي رواية مسلم: (كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). 

ركه أن هذا الفعل الحد مدعل الشيطاة 
للوقوع في الغلوه حيث صور أوائتلهم الصور 
لتنشطهم ثم عبدت بعد. 

وفيه النهي عن اتخاذ القبور مساجدء وعن 
فعل. التصاوير» وإنما غا عن لاتخادهم 
القبور والصور آلهة. 

ونية وليل عل تخريم تصوين الحيوان» 
خصوصاً الآدمي الصالح. 

وفيه منع بناء المساجد علئ القبور 
ومقتضاه التحريم» كيف وقد ثبت اللعن 
عليه» وهو قول جمهور العلماء. 

وفيه جواز حكاية ما يشاهده المرء من 
العجائب» ووجوب بيان حكم ذلك على 
العالم به. 


وفيه أن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا 
بالعقل. 

وإنما فعل سلفهم ذلك ليتأنسوا برؤية تلك 
الصور ويتذكروا أحوالهم فيجتهدواء ثم جاء 
جيل عبدوهاء فحذر #8 عن مثل ذلك سدًا 
للذريعة المؤدية إل ذلك. 

وفيه أن هذا محكم حيث كان في مرض 
موته فلم ينسخ. 

وفيه دليل علئ سد الذرائع 

ولما احتااجحت الصحابة 5 والتابعون إل 
زيادة مسجده طل بنوا 3 القبر حيطاناً 
مرتفعة محيطة به لثلا تصل إليه العوام 
ا لس م 
القبر الشمالي حرفوها حتل حتىل لا 
يمكن أحد أن يستقبل القبر. 


بَاثِ قَولِ التي ©: (جُعِلَتْ بي 
ري 
١ك‏ لاي م 8 


وهريويج م8 5 - 


بالرّعبٍ مَسِيرَة شَهِر) مَتُعِلت” 2 الأَرْضُ 


رسقاع 


مَسجِدًا و زه وَأَيُمَا رَجْلٍ مِنْ أُمّي 


يندا 


أَدْرَكَنْهُ الضَّلاٌَ َلِيُصَلٌ وَأَحِلَثْ 3 الْعَنَائِهُ 


إِلَّ التّاس كف وَأَعْطِيتٌ الشَفَاعَةَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ شهَابٍء عَنْ سَعِيدِ بْنِ المْسَيْبِء 
عَنْ أبِي هْرَيْرَة. 


اخ 9424-71 87لا #الاالاى م (03715)]. 

وحديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من 
شي لكر 2 تاروع زرب الققيره 2ن 
جاب بْنِ عَبْدِ الله 

ع معط وسو اعم 146017 


(لأتبويبات البخا غاري 8 


ياب الثية ووو اله ا 0 
)00 


رك 1 
بُ قَوْلٍ البّييَ : جعِلَث لِيَ الأزض 


م ل 

ثاث. كول اليه 42 تُضِدت. بالغب 
- ايم م0 26 0 5 . 
مَسِيرَة شهرٍ وَقَوْلِهِ جل وَعَرْ: #سكثلتق فى 
فلو الروك ققنيا اديه اتركتا 


كتابالصلاة 


7 45س ل >ث وسويى 0ك ع ]1 لد 
الح:» "اوه لِلعَامَق حتئ يُبَينَةُ الرَسُول 89. 


اب رُؤْهَا فيل روه سمُرَة. 


(يجوَامِعَ الْكيم): وهي الكلمات الجوامع» 
الموجزة لفظا المتسعة معنئ» وهذا يشمل 
القرآن والسنة» لأن كلا منهما يقع فيه 
المعاني الكثيرة بالآلفاظ القليلة. 

(بِالرُعْبٍ): أي بالخوف الذي يقذف في 
قلوب أعدائه. 

(افيك): جاءني بها ملك. 

(بِمَقَاتِيحِ خَرَائْنٍ الأَرْض): أراد ما فتح على 
أمته من خزائن كسرئ وقيصرء أو معادن 
الأرض التي منها الذهب والفضة. 

(تَنتَئلُونَهَا): تستخرجونها من مواضعها. 

(مَسجِدًا): أي جعل الله لي جميع الأرض 
مكانا للصلاة» بخلاف الأمم السابقة» فإنهم 
كانوا لا يصلون إلا في أماكن معينة كالكنائس 
والبيع وغيرها. 

(وَطهُورًا): أي جعلت لي الأرض مصدراً 
العطور تيجال اناد المياه وهو التيمم. 
(الْقَنَايمُ): جمع مغنم وهو الغنيمة» وهو 
كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار 
قهراً. 
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8 7 
(وَأْعْطِيتٌ الشْمَاعَةَ): المراد بها الشفاعة 
العظمئء وهي شفاعته © في أهل الموقف 

أن يقضو' بينهم. 


فيه بيان ما خص الله به نبيه من الخير 
والفضل» وما أعطيت أمته من الإكرام 
والتسهيل: 
وهذه الخمس اختص بها النبي 89 عن 
الأنبياء» وليس في الحديث أله لمم يختص 
بغيرهاء فإن هذه اللفظة لا تقتضى الحصرء 
وتدؤلف الصو الفبية اكير شه 
أنه مث خص عن الأنبياء بخصال كثيرة غير 
هذه الخمسء ومن تأمل هذه النصوص علم 
أن الخصال التي اختص بها عن الأنبياء لا 
تنحصر في خمسء فذكر مرة ستا ومرة 
خمساً ومرة أربعآ ومرة ثلاث بحسب ما 
تدعو الحاجة إلى ذكره في كل وقت بحسبه؛ 
ففي حديث جابر المتفق عليه: (حَمْس: 
له بالرُعْبٍء وَجَمْل الأرْض مشسجدًا 
وَطَهُورا وَتَحْلِيلٌ الْعنَائم وَإِعْطَاءُ الشَفَاعَةء 
وَعْمُومُ الَعتَةِ). 
وزاد أبو عر في حلديثه عند 0 
خصلتين: [واخطة جَوَام ِعَ الكَلِم وَخِمَ 
ي الو فبحصل منهما سبا. 
«ابسلم من حدية حذيفة: (فصَلْنَا عَلَى 


| وسء 
89 للد 
اناس بتلاث: جعلثك متوننا كشدرق 


عيزا .ى رفير 


الْمَلائكةد وَذْكَرَ حَصْلَةَ الأْض» فَالَ دك 
وك ا وَهي: و اغطبيت ذه الآيَاتِ 
مِنْ آخِرٍ سُورَة الْبَقرَةِ مِنْ كَثْرِ تَحْتَ الْعَرْشِ) 
فضارت لقال د 7 
وف المستد. زيافة: (أغطية مَفَاتِيِحَ 
الأتم). تصارت الغصال تت عر خصدلة. 
وعند البزار: (نُصَلْتُ على اليا بيت تٌُّ 
زلي ما نوين تي زهانلذر. د ملك 
متي حَبْرَ الأمَم نظي الْكَْئَر وَإنَّ 
امت لماح زا الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
تَحْتهُ آدم فَمَنْ دُونَة)» فيتتظم بهذا سبع 
عشرة خصلة. 
قال الحافظ في الفتح: "ويمكن أن يوجد 
أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع". وقد ذكر 
أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف 
المصطفئ: أن الذي اختص به نبينا لك 
ستون خصلة؛ ومن المفيد كتاب خصائص 
المتطفي بين الغلو والجفاء, 
وفي الحديث بيان ما خص الله به نبيه 9 
من نصره بالرعب الذي يقذف في قلوب 
عدوهء كما قال تعالى: «سَكلْق في كُلُورٍ 
ارت قرا امك بمَآ أشَرَكوأ بأشّو4 
[آل عمران:101]» وقال في قصة يوم بدر: 9«إإذ 


2 > ل رسظره سوه م 
26 2 


يوج رَبْكَ إِلَ الْمَليِكة أفْ معكم فَتَْنوأ ألذرت 


ا 
1 


تلا تاق فى كلب لذت كتنا 
ألرُعَست ‏ [الأنفال:؟1] ولأمته من بعده نصيب 
من ذلك إذا أخذت بهديه وشرعه ووقائع 
التاريخ شاهدة لذلك. 

وفي الحديث دليل علئ أن من وسائل 
النصر علئ الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم» 
ولو كان بينهم مسافة شهرء وهذا النصر 
ثابت للنبي م وهو من تأيبد الله وك ل 
ويرجئ حصوله لمن أخذ بسنته © وتابعها 
واستقام عليها واهتدئ بهديه ظاهراً وباطنا 
من القالمين بنصرة الدين. 

وفيه أن الله بعثه بجوامع الكلم وهي 
الكلمات الموجزة لفظً المتسعة معنا» 
وهذا يشمل القرآن والسنة. لأن كلا منهما 
يقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة 
المعجز في لفظه ونظمه ومعناه. 

وفيه أن الله بعثه لكافة الناس كما قال 


00 سم يه د 


تعال: «١‏ وما أَرَسَلنَكَ إِلّا َافَّهٌ لنَّاس4 
[سبأ:1]» وكان النبى إذا بعث في الزمان الأول 
إل قوم بعث غيره إلئ آخرين» وكان يجتمع 
في الزمن الواحد جماعة من الأنبياء» فأما 
نبينا يد فإنه انفرد بالبعث وختم به النبيون» 
وجعلت شريعته الأكمل والأيسر» وختمت 
به الشرائع» فبعث للخلق جميعاً العرب 
والعجمء ا لمشركين وأهل الكتاب وغيرهم 


والإنس والجن» ونسخت شريعته كل 


كتابالصلاة 


شريعة قبلهاء فلم يبق يهودية ولا نصرانية 
ولا دين من سائر الأديان التي جاءت بها 
النبوات إلا أمر بتركها ودعا إلئ شريعته. 
ولا يعترض علئ هذا بأن نوحا لا بعد 
خروجه من الفلك كان مبعوث) إلى كل أهل 
الأرض؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمن] معه» 
وقد كان مرسلاً إليهم؛ لآن هذا العموم في 
الرسالة لم يكن في أصل البعثة» وإنما وقع 
لأجل ما حدث من انحصار الخلق في 
الموجودين مبلاك سائر الناس» وأما نبينا 
ين فعموم رسالته في أصل البعثة. 

وأما نزول عيسئ ابن مريم في آخر الزمان 
فإنه ينزل بتقرير شريعتنا ملتزم لأحكامها. 
وفيه إتيانه بمفاتيح خزائن الأرض» وهي 
بشارة أن أموال كسرئ وقيصر ستصير 
إليهم» وهم الذين يملكون الخزائن» وبشارة 
بفتح هذه البلاد لأمته وخروجهم من الفقر 
الذي كانت العرب عليه» ووقع كما أخبر 
وهذا من أعلام نبوته. 

قوله: (وَأَنُم تَنتَيِلُوَهَا). 

يعني تستخرجون ما فيها يعني خزائن 
الأرض وما فتح علئ المسلمين من الدنيا 
ورسول الله ذهب ولم ينل منها شيئّاء ثم 
أنتم اليوم تنتثلونها على حسب ما وعدكم. 
وفيه دليل علئ جواز الصلاة في كل مكان 
إلا ما جاء النهي عنه كالحمام والمقبرة 
ومبارك الإبل. 
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وفيه دليل علئ مشروعية التيمم كما قال 
تَعَالَى :فلم يحدُوا ماء سََمِمّموأْ صَعِيدًا طِيبًا 
2 مسوأ بوجو وحكم وأ ذِيَكُم مَنَهُ4. 

وفيه دليل عل أن التيمم رافع للحدث» 
ويقوم مقام الماء إذا توفرت شروطه. 

وفيه دليل على التيمم بما تصاعد علئ 
الأرض ولا يخص بالتراب» وإن كان التراب 
أولئ وأطيب وأحوط. 

وفيه دليل علئ إباحة الغنائم له ولأمته 
وكان من سلف من الأمم إذا غزوا فغنموا 
جمعوه. فأقبلت نار فأكلته» فإن كانوا قد 
غلوا شيئ من الغنيمة امتنعت» وكذلك 
كانوا إذا قربوا قربانا من ذبح وغيره» فإن 
نزول النار كان علامة القبول. 

وفيه ما خص به من الشفاعة التي ليست 
لغيره» والشفاعات منها ما يشركه فيها غيره 
كالشفاعة في خروج العصاة من النار؛ فإنه 
يشارك فيها الأنبياء والمؤمنون كما تواترت 
بذلك النصوصء ومنها ما يختص بها من 
دون الأنبياء وهي أنواع: 

أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء 
ها 3 

والثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول 
الجنة. 

والثالث: كثرة من يشفع له من أمته؛ فإنه 
وفر شفاعته وادخرها إلئ يوم القيامة. 


وََرَذْتُ ِذ شَاءَ الله أَنْ أحْتَِىَ دَعْوَتِي صَّفَاعَةَ 
ِأمَتِي يَْمَ الْقِيَامَةِ)» فكل نبي أعطي دعوة 
عامة شاملة لأمته» فمنهم من دعا على أمته 
المكذبين له فهلكواء ومنهم من سأل كثرتهم 
في الدنيا كما سأله سليمان ©#لا» واختص 
النّي © بأن ادخر تلك الدعوة العامة 
الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. 

وفيه أن بعثته إلئ الناس عامة مما اخعتص 
كل عن الأبيات ولسلم: (وَأَرسِلْتٌ إلى 
الْحَلْقِ كَافَةَ), ويدخل فيه الجن بلا ريب» 
مدا اي ب يشاب 


خاصة قومه. وبعثت بعثت إل الجن والأنس). 
زبَابُ الصَّلاة إل الْأمْظواكَة» 
ينه عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عَبَيد قَالّ: كن 
آني مَعَ سَلَمَة ين الأكوَعِ ب قَمْصَق عن 
الأمطوائة الي عند الْمصْحَف» ققلت: : 
أبَا كله أَرَاكَ تََحَرَّى الصَّلَاةً عِنْدَ هَذْهِ 
الأنظواتةا قَال: قن رَأَيْتْ التي #2 


الحديث أخر جه الاي ومسلم قال 
البخادي: د الت 0 قَالّ: 


يني 


سَلمَة ل 0 


2 


5-0 من ثلاثيات 


بَاثُ |الصَّلَاة إلى الأنطواك وتان حم 
الْمُصَلُونَ أَحَقٌ ِالسَّوَارِي من : معدي 
إليها. وَرَأَى عْمَرٌ رَجَلَا يُصَلَّي , بس 
أسْطوَاتتَيْنِ أده إِلَن سَارِيِ فَقَالَ: ف 
إلا 


[خ (05١5).ى‏ م (0094)]. 


2و 


5 غريب الحديث 9 


ا" لجار واليعامة 
3 عن التشكف)ء أنه ان ناه 


فقه الحديث 68 


فيه دليل علئ أنه لا بأس أن يلزم المصلي 
مكانا معينا من المسجد يصلي فيه تطوعا. 
وأما ما ورد من النهي أن يوطن الرجل 
المكان الذي في المسجد كما يوطن البعير» 
فمحمول علا الصلاة المفروضة» وحديث 
الرخصة علئ الصلاة النافلة. 

أو يحمل عل أن يألف الرجل مكانا 
معلوم]ً في المسجد يصلي فيه ويختص به 
ويقيم غيره ولا يصلي في غيره» أما أن 


كتابالصلاة 


يتعاهده من غير اختصاص به فلا بأس. 
وفيه جواز الصلاة عند السارية واستحباب 
جعلها سترة» ويستحب لمن صائ إل سترة 
منصوبة أن ينحرف عنها ولا يستقبلهاء 
رصرح واحاتح والسا و يرهم 

لما روئ الام سن حي 7 «أن 


كان ِذَا ا إلَى عَمُو 
ل» ريه ذلك لا يجعلا لضب عله 
وَلكِنَهُ يَجْعَلُهُ عَلَى حَاحِيهِ الْأَيْسَرِ)ا اغربه 
لسن وغن المقدَاد تن الأشووء قال: دما 
يُصَلَيِ إِلَى عُودٍ وآ 
عمو ولا جر إِلَّا جَعَلَهُ عَلَىْ حَاجِبهِ 
الَْيَمَنِ أو الْأَيْسَرِ وَلَاِيَضْمُدُ لَهُ صَمْدًا اعربه 


عم 


68 كما 


رَسُوَلٌ الله +8 


و و 1 اشر لقن 


أبو داود وضعفه الألباني]. 

وفيه أن الأسطوانة سترة وهي أولئ من 
العنزة» وأن الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامه» 
ولا تكون إلئ جنبه لئلا يتخلل الصفوف 
شيء» فلا يكون له سترة. 

وهذه الأسطوانة الظاهر أنها من أسطوان 
المسجد القديم الذي يسمئ الروضة» وفي 
الروضة أسطوانتان. كل منهما يقال: أن 
النبي + كان يصلي إليهاء وكان يتحرئ 
الصلاة في ذلك الموضع؛ لأنهم زادوا في 
المسجد. فكأنه كان يطلب موضع الحائط 
الأول. 

ومعناه أن سلمة كان يتحرئ الصلاة عند 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذه الاسطوانة متجهاً إليها في صلاته. فلما 
سأل عن سبب تحريه » قَالَ: فَإِني ارَأَيْثُ 
التي © يَتَحَرّى الصّلاةَ عِنْدَمَاكء أي: 
ينقصد الصلاة عند هذه الأسطوانة» 
وسار كان 0 يَتَحَرّا الصَّلاةّ 
ال التي عل الْمُضْحَفِ وَذْكَرَ: «أن 
رَسُولَ الله # كان يَتَحَرَّئ ذَلِكَ الْمَكَانَ 
وَكَانَ بَيْنَ الْمِثْبَر وَالْقبلَة د قي الشافاد 


1١‏ ا 
م 5 
3 


ِإِبَابُ الصَّلآَةِ إل الْحَرْيَةِ) 
1 - عَنٍ ابْنِ غْمَرَ يك» أَنَ وَسُول الله + 
كَانَ إِذَا خَرَجَّ يَوْمَ الْعِيدٍ أَمَرَ بِالْحَرْيَةَ 
فَقُوضَعٌ بَيْنّ يَدَيْف فَبُصَلْ ِلَيْهَا 5 


بن اهاي #8 


وَرَاءَه وَكَانَ يفعل ذَلِكَ في السَّمَنٍِ فَمِنْ 


ا 


الحَدَمًا الأَمَرَاء. 
5 تغريج الحديث 9 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبّد الله بْنِ نُمَيِِْ قَالَ: حَدَثَا عبَيْدُ الله 


تخ 4950 - وغ أرنى- "لويم (01ه)], 


بَاتُ الصّلاة إلى الكزية 
يَابُ الصَّلاةٍ إلى الْحَرَبةِ يَومَ م 


3 


بَابُ حَمْل الْعتَرَةِ ا بد بين 7 الْوِمَام 


- 


لعِيد 


يَوْمَ الْعِيدِ حي 
غريب الحديث 8) 
(حَرَحَ يوم ال لعيد): أي إليل المضليع. 


(الْحَرْبَةِ): الرمح العريض النصل. 

(فَمُوصَعٌ بَيْنَ يَدَيْه): أمامه سترة له. 

(وكنَ يَفْعَلْ ذَلِكَ): أي كان ينصب الحربة 
بين يديه إذا لم يكن جدار يستره. 

(فَمِنْ ثم م الأَمَرَاءُ): أي غملا بهذا 
أصبح ا يخرج بها بين أيديهم في العيد 
وحكرة 


8 فقه الحديث 8) 


في الحديث أن النبي # كان إذا صلئ في 
فضاء من الأرض صلائ إلى الحربة» فيركزها 
بين يديه» ثم يصلي إليهاء فكان يفعل ذلك في 
العيدين؛ لأنه كان يصليهما بالمصلئ, ولم 
يكن فيه بناء ولا سترة» وكان يفعل ذلك في 
أسفاره أيضَ؛ لأن المسافر لا يجد غالبا 
جداراً يستتر به» وأكثر ما يصلي في فضاء من 
الأرض. 

وفي البخاري: ركان الي 4# يَعْدو إل 
المْصَلَّ وَالعبرَهُ بن َيِه تُحْمَلُ» وَتنْصَبُ 
ِالْمْصَلَ بَيْنَ يدب مبُصَنَي إِلَيْها). 

وفيه دليل علئ استحباب السترة للمصلي 
وإن كان في فضاءء ولو كان بموضع يأمن 


015 | 
مرور شيء بين يديه. 

ورخص طائفة من العلماء لمن في فضاء أن 
يصلي إلى غير سترة» منهم: الحسن وعروة 
واللاشووبيالي 

ومن فوائد السترة: اتباع السنة. 

ومنع المرور بين يدي المصليء ولذا 
خفف فيه في السفر لعدم وجود من يمر 


غالب بخلاف الحضر. 

و كف النظر عما وراء السترة. 

واختلف العلماء في حكم السترة: 

فذهب الأكثرون إلئ أنها علئ الاستحباب 
» وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد. 


ومنهم من قال: هي واجبة» لكن لا تبطل 
الصلاة بتركها حتئ يوجد المرور المبطل 
للصلاة الذي لأجله شرعت السترة» وهو 
رواية عن أحمد. واختاره ابن خزيمة 
والشوكاني. 

وفيه دليل أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
وبوب له البخاري» ودلت عليه الآدلة» ونقل 
عياض وابن بطال الإجماع عليه» فلا يضر 
المأموم ما مر بين يديه. 

وفيه الاحتياط وأخذ آلة دفع الأعداء 
لأسيها ف المشوء 

وفيه جواز الاستخدام وأمر الخادم. 

وفيه استحباب من صلئ في الصحراء أن 
يكون بين يديه شيء مثل عصا ونحوهاء فإن 


كتابالصلاة 


لم يجد يستثر بشجرة ونحوها. 

والحربة المذكورة مقدارها ذراع فصاعداء 
وعرضها قدر أصبع تقريباء لقوله: (إذَا 
وَضَعَْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ َي مِْلَ مُؤْخِرَةٍ الرّخْلٍ 
تَلبْصَلَّ ولا يبَالِ مَنْ مر وَرَاءَ ذَلِكَ) ارده 
مسلم]» وقال ابن مسعود: يجزئ من السترة 
السهم. وطوله ذراع وعرضه قدر أصبع. 
وأحاديث الباب تدل علا مشروعية اتخاذ 
السترة وملازمة ذلك في السفرء وعلئ أن 
السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه 
المصلي وإن دق إذا كان قدر مؤخرة الرحل. 
وفيه مشروعية صلاة العيدين إلى العترّة. 
وفيه اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء 
للا يقطع صلاته المارٌ بين يديه. 

وفيه عدم التفريق في اتخاذ السترة بين 
الصحاري والعمران» وهو الذي ثبت عنه 
من اتخاذ السترة» سواء كان في الفضاء 
أو في غيره. 

ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في 
موضع لا يأمن من المرور بين يديه» وفي 
الأمن قولان : أقواهما أنها مستحبة مطلقا 
لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون البصرء 
وهو قول مالكء والشافعي. 

وفيه حرصه #5 علئ حمل العزة» ولذلك 
فوائد منها: جعلها سترة؛ لأنه كان إذا توضأ 
صلَّ فيحتاج إلى نصبها بين يديه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وليتقي بها من يكيده من المنافقين واليهود. 
ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشى 
أمامهم بالحربة. 1 
ومنها نبش الأرض الصلبة عند قضاء 
الحاجة. 

وتعليق الأمتعة مها. 

وليتوكأ عليهاء وفيها مآرب أخرئ. 
والحربة التي كانت توضع سترة للنبي © 
قيل كانت لرجل من المشركينء فقتله الزبير 
بن العوام يوم أحدء وقيل: بل هي حربة 
أهداها النجاشي للنبي #89 ويحتمل 
الجمع: بأن غدزة الزيير كانت أولاً قبل 


حربة النجاشي. 


با 1 و الع 0 0 


8 تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مُعْتَِر بْن سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنٍ 


دررن موص - م صلم 
عمَرء عن نافع عن ابن عمر. 
[خ (0ة- لاه م (607)]. 


لأتبويبات البخاري ) 


بَابُ الصَّلَاة في مَوَاضِع الإبلٍ. 

بَابُ الصَّلَاةٍ إلى الدَاحِلَةٍ وَالْبَعِيرٍ وَالشّجَرِ 
وَالرّحْلٍ. 

بَابُ سُئْرَةِ الْمُصَلّي. 


غريب الحديث 8) 


(الرَاحِلَةِ): الراحلة الناقة التي تصلح لأن 
يوضع الرحل عليها. 

(الرَحْلٍ): هو ما علئ ظهر البعير مما يركب 
عليه. 


وماس وي 


(يُعَرضُ رَاحِلْتَهُ): ينيخهاء معترضة بينه 
وبي جية القيده. 

(قُلْتُ): أي عبيد الله قال لنافع. 

(إِذَا هَبَّتِ الرّكبُ): معناه: قامت الإبل 
للسير. 

(فْيَُدََةُ): من التعديل وهو تقويم الشيء 
وضبطههء أي: يقيمه تلقاء وجهه. 


| فقه الحديث 8 


في الحديث دليل علئ جواز التستر في 
الصلاة بما يستقر من الحيوان الطاهرء 
كبهيمة الأنعام. 

وفيه دليل عل جواز الصلاة إلى الحيوان» 


كا 
وجواز الصلاة بقرب البعير» بخلاف الصلاة 
في أعطان الإبل فإنها منهي عنهاء للأحاديث 
الصحيحة في النهى عن ذلكء لأنه يخاف 
هناك نفورها 5 الخشوع بخلاف هذاء 
ولاعتبارات أخرئ. 

وفيه جواز الصلاة إل الراحلة والبعير 
والشجر والرحلء؛ كما بوب له البخاري» 
وهذه الأشياء كلها جائز الاستتار بها 
والصلاة إليهاء وكذلك تجوز الصلاة إل 
كل شيء طاهر. 

وفيه جواز الحركة بالصلاة للحاجة 
كتعديا اسار 

وفيه العناية بالسترة وأنها لا تنحصر 
بالعود. 

وفيه جواز الاستتار بالراحلة وبالبعير» 
سواء كان مرتحلا أو غير مرتحلء اللهم إلا 
أن يكون غير المرتحل هائجء فيخشئ من 
هيجانه إفساد الصلاة على من يصلي إليه. 
وفيه جواز الاستتار برحل الراحلة. 

وأما الشجرء فذكره البخاري في تبويبه» ولم 
يذكر فيه شيئاء وهو مأخوذ من الاستتار 
بالرحل؛ فإن الرحل خشبء. والخشب 
مأخوذ من الشجرء فإذا ثبت جواز الاستتار 
في الصلاة بالخشب دل علئئ جواز الاستتار 
بالشجر قبل قطعه. 

وورد: (أنه كان يصلي إلى شجرة) 


كتابالصلاة 


وفيه دليل علئ جواز التستر بالإبل» ولا 
يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل؛ 
لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماءء 
والنهي عن الصلاة حينئذ عندها إما لشدة 
نتنهاء وإما لأخهم كانوا يتخلون بها مستترين 
بها. وقيل: علة النهي في ذلك كون الإبل 
خلقت من الشياطين. 

والصلاة في أعطان الإبل جاء النهي عنهاء 
وهل هو للكراهة أو التحريم قولان هما 
روايتان عن الإمام أحمد: 

أحدهما أنها للتحريم» ولا تصح الصلاة في 
هذه المواضعء» فروي أن الصلاة لا تصح 
فيها بحال للنهي الخاص: (لا تصلوا في 
مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين) روه أبو 
داود. وحديث: (أنصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: لا). رواه مسلم]. 

والثانية: أن النهي للكراهة والصلاة فيها 
صحيحة. ما لم تكن المبارك نجسة لقوله: 
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 
وقوله: (فحيثما أدركتك الصلاة فصلء فإنه 
مسجد) [متفق عليها] وهذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعي . ْ 
ومن حكم النهي عن الصلاة في مبارك 
الإبل: أنها خلقت مِنَ الشياطين» كما رواه 
الإمامُ أحمدٌ وأبوداود ا أحمد» 


وإنساق» وابن عونية فلا تند أن تصكتها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشياطينُ في شدةٍ تُورها وإزعاجها 
المُصلَّي وشغله عن صلاته» ولما فيها مِنَّ 
لنفور والهيَجان؛ ا هنا مُلتمّسة 
فبِحِبُ امتثال الهي. 

ولا يلزم من الصلاة لول البعير وجعله 
سترة» عدم كراهية الصلاة في مبركه. 

وقد اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار 
أقل السترة» واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك» 
فقيل: ذراع» وقيل: ثلثا ذراع» وفي مصنف 
عبد الرزاق عن نافع: أن مؤخرة رحل ابن 


(بَابٌ: سُئْرَةُ الإمَام سُفْرَةُ مَنْ خَلْقَهُ) 
214- عَنٍ أبن عَبَّاي 6 قال: أقبَلتُ 
رَاكِبا عَل حِمَارٍ أَنَانِء وَأنَا يَوْمَيِذٍ قَدْ 
نَامَرْتُ الاختلام وَوَسُولُ اللدطة َل بيك 
ِل غَيْرِ حَدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضٍِ 
القته و نفلك الأتات تَرْتَمُ فَدَخَلْتُ في 


الضَّفّه قَلَمْ يُنْكَرْذَلِكَ ع3 


ل[ تخريج الحديث /4) 


6 


طريق مَالِكِه عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَبَيدِلله بْنِ 


زورب اج و دعاق 


[خ (كلا- 497 - اكه لاد ا- 4415).م (004)]. 


ما حوبي نت الصؤر" 
نات تَرَة مَنْ 6 

باد سُتْرَة الإمَام ستْرَة َه 

يَاتُ وُضُوءٍ الصَّبِيّانِء وَمَتَ يحب عَلَيْهِمُ 
الدل وَالصّهُو2؟ وَحضُورِحِم الْجَمَاعَةً 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَصْفُوفِهِمْ. 

باج شح الصوان. 


عو ا ع ين 


يات ححة ة الْوَدَاع. 


(أَنَانِ): أنث الحمار. 

(نَامدْ تُ الاختلاة): قاربت البلوغ. 

(بَِينَ يَدَيْ): أمام. 

(وَاتسَلْك) أطافحه 

3 تَرَتَع): تمشي مسرعة أو تأكل ما تشاء. 
(ذَلِكَ): مروي من قدام الصف. 

(إِلَ غَبْرِ جِدَارٍ): قال الشافعي: إلى غير 


سر هة. 


| فقه الحديث 9 


في الحديث صحة سماع الصبي والتحمل 
لا يشترط فيه كمال الأهلية» وإنما يشترط 
عند الأداء»ء ويلحق بالصبى في ذلك العبد 
والفاسق والكافر. ْ 


من 


المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور بين يدي 
المأمومين مفسدة خفيفة» والدخول في 
الصلاة مصلحة راجحة. 

وفيه جواز المرور بين يدي الصف لعدم 
وفيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» فلو 
مر بين يدي الصف ما يقطع الصلاة كالمرأة 
أو الحمار أو الكلب الأسود. لم تبطل 
صلاتهم؛ لأن العبرة بسترة الإمام. 

قوله: (بيق). 

قال ابن حجر: "كذا قال مالك وأكثر 
رواية ابن عيينة. (بعَرَقَةً). 

قضيتان» وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا 
سيما مع اتحاد مخرج الحديثء فالحق أن 
أيض من رواية معمر عن الزهري (وذَلِكَ 
في حَجَةٍ الوّدَاع أو الفَنْح) وهذا الشك من 
بمنئ في حجة الوداع". 

وفيه جواز سماع الصغير وضبطه للسنن. 

وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيراً 
وأداه كبيرا» وهذا لا خلاف فيه بين العلماف 
ونحوه حديث محمود بن الربيع. 

وفيه أن التقدم إلى القعود لسماع الخطبة 


كتابالصلاة 


إذا لم يضر أحداً والخطيب يخطب جائز» 
بخلاف إذا تخطئ رقابهم. 

وفيه أن الصحابي إذا فعل بين يدئ الرسول 
شيئا ولم ينكره» فهو حجة يحكم به. 
وفيه جواز الركوب إلئ صلاة الجماعة 


والعيدين. 
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ولد لبا وام يه لمن حاف ونين 
الإجماع عليه» فلا يضر من مشئ بين يدي 
الصفوف غات الإمام. 

وفيه مشروعية السترة والندب إليهاء ولوم 
تاركها. 

ولبااجواز الصلاة من عير سارة ب انصاء 
يأمن من أن يمر أحد بين يديهء لقوله: 
(يُصَلَّي بِالنَّاسٍ بِمِئَئ إلَى غَيْرِ جدَارِ). وروي 
عن جماعة 2 السلف يه عطادة وسالمء 
والقاسمء وعروة» والشعبي» والحسن» أنهم 
كارا بيصاو ل النضاة. إلى عي ارخ 
والأفضل اتخاذها. 

واجال وان الزن الحمان 1 دم 
العنادة: ريجعانن. عله بأث غروى:الكنات كان 
خلف الإمام بين يدئ بعض الصف»ء وسكرة 
الإمام سترة لمن خلفه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


- 


سَعِيٍ َعِيوه همدخل عل مَْوَانَ َهَكا َه مالي 
مِنْ أي سَعِي وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ حَلْمَهُ عل 
مَرْوَانَ َكَالَ: مَا لَكَ وَلابْنٍ أحيك 5 أئ 
سَعِيد؟ قَالَ: سَيِعْتُ التي . يَقُولُ: " إِذَا 
صَنَّ أَحَدْحْمْ إل شَيْءٍ ٍ سر يسثره من نَ لتايس 


امن" عب 9 تن ١ ٠.‏ براض 2 01 


اد أَحَدٌ أَنْ يتَارَ بين يَدَيْهِ يدقع 
قَإِنْ أ فَلَيُمَاتِلهُ فَإِنَمَا هْوَ مَيْطانٌ!". 


- 


مغك 


[خ (9١ه-‏ 50/5 ”)م (605)]. 


71019 بْنَيدَيْ أحَدكُمْ مَيْء وَهْوَيُصَلَي لَك فَِن أبّى 
َلْيَمتَعْفُ َإِنْ أبن فَليْقَاتلُفُ نما هُوٌ شَيِطَان. ١‏ 

(0) وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: مَا اسْتَطَاعَ. وَفِي رِوَايَة: وَلْيَدْرَأه. 

(7) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ وه بِنَحْو الْمَرفوْع وَفِيِهِ: فَإِنَّ 


بَابٌ: يرد المْصَلّي مَنْ مر َْنَ يد وَرَه 
ابن عُمَرَ في التَّشَهْد وَفِي الْكَعبَقَ وَكَالَ: إِنّْ 
أبن ! ' إِلَا أَنْ تقَاتِلَةُ فَقَاتِلَةُ. 

بَابُ صِمَة إيْلِيسَ وَجنْودِهِ. 


ل غريب الحديث /) 


( يسرم ه مِنَ نَّ التّاس): أي جعله سترة بينه 
زع النامووه ‏ ر 

عقبة وقيل غيره. 

(يجْتَارَ): يمر. 

(مَسَاعًا): طريق] يمكنه المرور منها. 
(فْتَالَّ): تكلم عليه وسبه وشتمه. 

(وَلابْنِ أَخِيكَ): أي أخوك ني الإسلام» أو 
لأنه أصغر منه. 

1 أي فليدفعه إما بالإشارة أو 


): قيل الوليد بن 


بوضع اليد على نحره. 
85 فَليَقَاتِلهُ): أي يزيد في دفعه الثاق أشد من 


الأول» والجمهور على أن معناه الدفع 
بالقهر لا جواز قتله 


زر فته ادحديث_ 


الحادثة هذه وفعت حين كان مروان بن 


ل 

الحكم واليآ علئ المدينة في خلافة معاوية 
ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق عل أنه لا 
يجوز له المشى من مكانه ليدفعه. ولا 
العمل الكثير مدانظه لآن ذلك أشد في 
الصلاة من المرور. 

وفيه الأمر بدرء ومدافعة المار بين يدي 
المصلي إما بالإشارة أو بوضع اليد على 
حرم 

والأئمة الأربعة أن الأمر بالرد علئ الندب 
المتأكد لا الوجوب. 

قال النووي: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال 
بوجوب هذا الدفع» بل صرح أصحابنا بأنه 
مندوب". وتعقبه ابن حجر فقال: "وقد 
صرح بوجوبه أهل الظاهرء فكأن الشيخ لم 
يراجع كلامهم فيه أو لم يعتد بخلافهم". 
ويكون درأه بأسهل الوجوه. فإن أبىئ 
فبأشدهاء فيدرأه بالإشارة فإن أبئ دفع في 
نحره برفق فإن أب دفعه بقوة» وهذا معن 
المقاتلة هناء وليس المراد ما يؤدي إلى 
هلاكه. 

وفيه أن هذا الدفع لمن لم يفرط في صلاته» 
بل احتاط وصائ إلئ سترة أو في مكان يأمن 
المرور بين يديه» ويدل له قوله: (إدَا صَلَن 
أحَدُكُمْ إن عي ييه ون الّاس). 

وفيه أن دفعه وهو في موضع صلاته لا 


كتابالصلاة 


يمشي إليه من موضعه ليرده» لأن مفسدة 
المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد 
بين يديه» وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من 
موقفه. ولهذا أمر بالقرب من سترته» وإنما 
يرده إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح. 
وإذا مر لا يرده لثلا يصير مرورا ثانيا» وبه 
قال عامة العلماء. 

(قَإِنّمَا هُوَ شَيْطانُ): أي إنما حمله علين 
مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان» وفعله 
هذا من أفعال الشياطين؛ لأن الشياطين 
بعيدة عن فعل الخير وقبول السنة. 

واستنبط من قوله: (فَإِنّمَا هُوَّ شَيْطَارٌ) أن 
المواد بقركه (كالكايل6 السداقة اللطعة لا 
حقيقة القتال» لأن مقاتلة الشيطان إنما هي 
بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوهاء 
وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة 
للضرورة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان 
أشد علئ صلاته من المار". 

(فَإِنَّمَا هْوَ مَيْطَانُ): فعله فعل شيطان. 
وقد دل فعل أبي سعيد علئ أن المار إذا 
أبن أن يرجع بالدفع الأول فإنه يدفع في 
المرة الثانية أشد من الدفع الأول» وكذلك 
فعله الإمام أحمد. 

وفيه أن الشيطان قد يتسلط علئ العبد 
فيعمل مثل عمله. فقوله: (فإنما هو شيطان) 
يحتمل أن معناه إنما حمله عل مروره 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وامتناعه من الرجوع الشيطانء أو أن معناه 
يفعل فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من 
الخير وقبول السنة. 

واستدل بمفهوم الشرط في قوله: (إذَا صَلّ 
حَدّكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْمرهُ من النّاسٍِ) علئ أن 
من صالىئ إلى غير سترة فلا يرد من مر بين 
يديه» وهو قول الشافعية وابن المنذر وبعض 
الحنابلة. 

وأكثر الحنابلة: أن رد المصلي لا يختص 
بمن كان يصلي إلئ سترة» بل يشترك فيه من 
صلئ إلئ سترة ومن صلئ إل غير سترة 
ومر بقربه مارء واستدلوا بعموم الأحاديث 
التي لّم يذكر فيها هذا الشرط؛ وجعلوا هذه 
الرواية المذكور فيها الشرط من باب 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر» فلا 
والمراد بالمقاتلة: قوة المنع له عن المرور 
بحيث لا تنتهي إل الأعمال المنافية 
للصلاة» ودفعه بالأخف فالأخف كالصائل؛ 
لاحتمال سهوه. وأجمعوا عليز أنه لا يقاتله 
بسيف ولا بخاطفة ولا يبلغ معه مبلغ] تفسد 
به صلاته» فلو اتفق هلاكه من الدفع فلا قود 
عليه باتفاق» وني الدية خلاف. وأبعدَ من 
قَالّ: المراد فليؤنبه بعد الصلاة. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين المصلي 
وسترته؛ لأنه جعله من عمل الشيطان» وأمر 


5 
ا 


بالعقوبة عليه» وذلك من أدلة التحريم. 
وفيه وصف من يفتن في الدين شيطاناء 
وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس 
تغ شائع» وقد جاء في القرآن قوله تعالئ: 
ابن بطال: "في هذا الحديث جواز إطلاق 
لفظ الشيطان علئ من يفتن في الدين". 
وفيه أن الحكم للمعاني دون الأسماء 
لاستحالة أن يصير المارٌ شيطاناً بمجرد 
مروره. 
وفيه دلالة عَلَىْ أن من فتن في الدين يطلق 
عليه ذَلِكَ ولا حجر فيه. 
وفيه أن العمل القليل في الصلاة لمصلحتها 
غير ضار. 
وفيه دلالة عَلَ أن الحكم للمعاني لا 
للأسماءء بخلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر 
في نفيهم القياس» إذ يستحيل أن يصير المار 
بين يدي المصلي شيطانًا بمروره. 
وفيه دليل علئ مشروعية دفع المصلي من 
يمر بين يديه» والجمهور أن الدفع للندب 
المتأكد» قال النووي: ولا أعلم أحدا من 
العلماء أوجبه. وقال أهل الظاهر بالوجوب. 
ومحله ما إذا اتخذ له سترة ولم يتعد. أما 
إذا لم يتخذ سترة أو تعدئ كأن يقف في 
طريق فليس له الدفع طائفة من العلماء. 
ودلّ الحديث أيضً علئ أن دفع المار 


هل 


يكون بالمناسب فالمناسبء وعلئ أن المار 
بين يدي المصلى كالشيطان في أنه يشغل 
قلب المصلي عن مناجاة ربه. 
ودل علئ أنه يجوز أن يقال للرجل إذا 
أفسد في الدين إنه شيطان. 
وفيه دليل على حرمة المرور بين يدي 
المصلى.ء كما دلت عليه النصوصء» 
لجسيو من الحنفية والمالكية والحنابلة: 
أن المار بين يدي المصلي آثم ولو لم يصل 
إل سترة إذا مر قريب منه» لحديث أبي 
جييم بعلي واخدلفوا ف جد القربيه فقيل : 
ثلاثة أذرع فأقلء أو ما يحتاج له في ركوعه 
سوك 
وظاهر هذا الحديث دفع المارّ مطلق] ولو 
كان صبيا أو مهيمة» وقد رد النبي © عمر 
بن أبي سلمة وزينب وهما صغيران ورد شاة 
أرادت المرور. 
والحديث دال بمفهومه علئ أنه إذا لم يكن 
بي سترة فليس له دفع المار بين يديه» 
ولكن ليس فيه الإذن بالمرور» لحديث: (لو 
يعلم المار بين يدي المصلي). 


باب إِنْم الْمَارٌبَيْنَ يدي الْمُصَنّْ) 


الله طلة: وْيعُلمُ الْمَارٌ ب ل لم يدي | وام 2ك 
1 مياه ا أ 


مَاذًا عَلَيْه لَكانَّ أن ب 


ب ده 0 


يمه أَْ شَهرًاه َو سَنَة 


الحديث 0 البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء ع ا النَضْرِء ؛ عن بَسْرِ بن 
سَعِيك» أ رَيْدَ يْنَّ خَالِدء اله الل ا 


مره 


ا 


لخ 1م ه)]. 


(إتبويبات البخاري/) 
بَابُ إِنْم الْمَارَبينَ دي الْمُصَلَّي. 
فقه الحديث 


قوله: (بَيْنَ يدي الْمْصَيٍّ). 

أي أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون 
أكثر الشغل يقع بهما. 

واختلف في تحديد ذلك: 

فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. 
وقيل: بينه وبين قدر ثلاثة أذرع. 

وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر. 

قوله: (مَاذًا عَلَيْهِ). 

أي من الإثم والخطيئة» وقال ابن حجر 
"زاد الكشميهني (مِنَ الإثم) وليست هذه 
الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» 
والحديث في الموطأ بدونهاء وقال بن عبد 
البر: لم يُختلف علئ مالك في شيء منه 
وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


والمستخرجات بدونهاء ولم أرها في شيء 
من الروايات مطلقاء لكن في مصنف ابن أبي 
شيبة: (يَعنِي مِنَ الإنم) فيحتمل أن تكون 
ذكرت في أصل البخاري حاشية» فظنها 
الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل 
العلم ولا من الحفاظ» بل كان راوية". 
قوله: (قَالَ أو التَضْرِ). 

هو من كلام مالك وليس من تعليق 
البخاري, لأنه ثابت في الموطأ من جميع 
الطرق. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين يدي 
المصلى» واختار ابن حجر أنه يعد من 
الكبائر. 

وظاهر الحديث يدل على منع المرور 
مطلقا ولو لم يجد مسلكاء بل يقف حتل 
يفرغ المصلي من صلاته» ويؤيده قصة أبي 
سعيد السابقة فإن فيها: (مَنَظَرَ الشّابٌ قَلَمْ 
يَجِدْ مَسَاغًا إِلأَبيْنَ يدَيْه)» وهو قول كثير من 
العلجاء فن البصايلة والشافعية» وحكئ ابن 
حزم الاتفاق علئ أن المار بين المصلي 
وسترته آثم. 

وظاهر الحديث أن الوعيد المذكور 
يختص بمن مر لا بمن وقف أو قعد أو رقد 
بين يدي المصلي. 

وفيه دليل علئ تحريم المرور بين يدي 
المضلى. 


وفيه دليل أن تحريم المرور عام سواء كان 


يصلي إلى سترة أو لم يكن؛ فإن كان يصلي 
إلئ سترة حرم المرور بينه وبينهاء إذا لم 
يتباعد عنها كثيرا. 

وإن لم يكن بينه وبين القبلة سترة» أو كانت 
سترة وتباعد عنها تباعداً فاحشاء ففي 
تحريم المرور قولان: 

أصحهما التحريم؛ لعموم حديث أبي 
ومن صلئ في طريق الناس وتسبب 
بمرورهم بين يديه أو قصر في الدفع شارك 
المار في الإثم. 

وحكي عن بعض الفقهاء: أنه إن كان للمار 
مندوحة عن المرورء وكان المصلي 
متعرضاً لذلك أثما جميعا. 

وإن لم يكن للمار مندوحة» ولا المصلي 
متعرض] لذلك. فلا إثم على واحد منهما. 
وإن لم يتعرض المصلي لذلك» وكان 
للمار مندوحة إثم المار وحله. 

وإن لَمْ يتعرض المصلي لذلك» ولم يكن 
للمار مندوحة أثم المصلي وحده. 

وقال ابن عبد البر: الإثم علئ المار فوق 
الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه 
وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالماء 
والمار أشد إثمَ إذا تعمد ذلك» وهذا مما لا 
أعلم فيه خلافا. 

وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو 


10 


استثباته فيما سمع معه؛ لآن زيد بن خالد 

0 أبي جهيم وكلهم صحابة. 

يدخل ذلك في النهيء لآن محل النهى أن 

يُشعِر بما يعاند المقدور. 

وأبو الجهيم هو: ابن الحارث بن الصمةء 

وقد سبق له حديث في التيمم. 

إيَاب: قَدَرُ كم ينب اذ يتكية 
بَيْنَ الْمُصَنٍّ وَالسَيْرق؟» 

1 عَنْ سهل بن سعد م د قَالَ: : كان بَدنَ 

مُصَنٌ رَسُولٍ الله © وَيَيْنَ الْجِجَارٍ 0 


الشَّاة. 
رتخريع الحديث ‏ 


طريق عَبْدالَزِيزِ بْن أبِي حَازِمِء عَنْ أبيه» عَنْ 
قرو 


تخ وجح عتمم (ب١ه)],‏ 


0000 بين الْمصِلَي 
وَالسُثْرَق 

َابُ ماكر لني 4 وحص على اق 
أَهْلٍ الله وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْه هِ الْحَرّمَانِ: 
وَالْمَدِينَك اك بهن قاد ال 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأَنضَاٍ شد 2 
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0 م م 


كتاب الصلاة 
وَالْمِثْبَر وَالْقَب. 


1 غريب الحديث 8) 


ولا 


(مصل ): مقامه في صلاته ويتناول موضع 
للم رمردع اسجرة 
(مَمَدُ الشَّاة): : ما يسع موضع مرورها. 


0 بن أبي عْبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة 
©ة قَال: كان جِدَارُ الْمَسْجِدٍ عِنْدَ الِب 

00 

وف وا كنك أن في مَعَ سَلَمَة : تق اشع 
فَيْصَلْ كد الاسظوائةٍ نه التي عِنْدَ 

الْمُصْحَف َُلْت: يا أَبَا مُسلمء َال 


طريق ل كٍ 0 قَالَ: َدَئَن ري 
2-6 


لخ (055)ىم 090 ه)]. 


باب كذ كمْ يِي أ يكُون بين المصَلِي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 غريب الحديث 1 


(مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُورُهَا): أي أن المسافة 
بين الجدار والمنبر ما يمكن للشاة أن تمر 
به. 

(المُسْطَوَانَة): السارية أو الدعامة. 

(مَكن الْمُضْحَف): المكان الذي وضع 
فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي» 
وذلك المصحف هو الذي سمي إمامّ من 
عهد عثمان وه»ء وكان في ذلك المكان 
اسطوانة تعرف باسطوانة المهاجرين» 
وكانت متوسطة في الروضة المكرّمة. 
(تَتَحَرَّى): تجتهد وتختار وتقصد. 


إن فقه الحديث © 


فوا 1ن الس القرب جيم النشرفر دليف 
سهل بن أبي حثمة مرفوعا: (إِذَا صَلَى 
أَحَدُكُمْ إل سَتْرَ صرق ة كَلِبَدنُ منْهًا) [خرجه أبو داود]» 
ويكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. 

وقدوه قيل قدر همر الشاة: .وقيل* ثالاثة 
أذرع» لحديث بلال أن النبي #9 صلىئ في 
الكعبة: (وَكَانَ بِينهُ وَيَيْنَ الْحِدَارِ تَكامَةٌ أذوْع) 
[رواه أحمد] ومهذا القدر قال الحنفية والشافعية 
والستادلة التحدية: 


(بَابُ السثْرة بمَكَة وَغَرقَ 
20 عَنْ أبي جُحَيْفَةَ يه (" قَال: َأَيْتُ 
رَسُولَ الله © بي قب ةين أ وَرَيْتُ 


عي سمه 


الكاسّ دوق كاله ام . و مد أَصَابٌ 


مله هه 2 20 به وَمَنْ - 3 مِنْهُ 
0 3 2 
شَيكًا أَحَذَ مِنْ بَللٍ يد صَاحبه» ثم أَيْتٌ 


بلآلا أَحَدَ عََرْةٌ ركه وَحَرَجٌ ال ذه في 
خُلَةٍ عَمْرَاءَ مَمَمُرًا وي رِوَاية: كَأَني أَنْظرٌ 
ل وَبيص سَاقَيْه صضََ إِل لعل التّاين 
0 ترك مه 


في 5 بالملحاء 8 00 : 7 


- 


وُجَوهَهُمٌ) قَالَّ: تأكذك بِيّدِهِ فَوَصَعْتُّهَا عَل 
وَجْحِيء فَإِدَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الكَلْجه وَأَظيَبُ 


)١(‏ حَرَج رَسُولُ الله © بالْهَاجرَة. 


(؟) قَمِنْ نَائْل وَنَّاضِح. 

وَبيْنَ يديه عر وَالمَْةوَالحِمَارُ يَمُرُونَ مِنْ وَرَائِا. 

(5) مِنْ وَرَاءِ العترّة. 

(5) بالأبطح. 

(0) وَلمْسْلِمٍ في روَاية: ثم لم يرل يُصَلي رَكْعََيْن حب رَجَعَ إَى 

(0) الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْتَمْ. 

ك4 وَلِْسْلِم في رِوايَة: -َيَقَولٌ: ميث وَشْمَالاً-» يقولٌ: حَيّ عَلَئ 
الصَّلاَي حَيَ عَلَى القَلح. 


ا 


وى #ا7للللاممبمببلتتتتتتاا_________ا_ا_ا_تتايالصلاة 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسا 
ااا م 


رسام 
جحيفة» »عن أبيه. 


اخ -١8#(‏ كلام 46غ:- 544 اده 0# 5د 
موسا توس تزلاة- 1 منرم م( 0)]. 


(تبويبات البخاري /8) 


بَابُ اسْيَعْمَالٍ قَضْلٍ وَصْوءِ النّاس. 
يَاتُ لصّلاةفي الوب الأخمر. 
بَابُ: سَتْرَة امام تر مَْ ‏ حَلْعَهُ. 
بَابُ الصَّلَاة إلى الْعتَرّة. 

يَاتُ السّثرةٍ بِمَكَةَوَغَيْر ىف ما 

يَابُ الْأَذَانٍ افر ! إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ 
َالإَِامَء د بِعَرَقَة ومع وَقَولٍ 
اْمُوَذَِ: الصَّلاةٌ في الرّحَالٍِء في اللَّجلة 
ارد أو الْمَطِيرَة. 1 

َابٌ: هل يس المُوَنُ اهما هنا وَهَا من 
0 نب 1 


يَابُ ١‏ اتير في التيّاب. 
بَاث اليه الْحَمْرَاءِ من أ دم. 


(قبَة): خيمة. 

(مِنْ أدع): من جلد. 

(عمْوَاء): مصبوغة باللون الأحمر. 
(يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَصُوءَ): يتسابقون إلى 
أحذه. 

(عَمَرَهَ): عصا تشبه الرمح وهي أصغر منه. 
(خُلَِ). بذلة من ثوبين إزار ورداء. 

(بِيْنَ يَدَيه): من قدامه. 


قوله: (قُبَّةِ حمرَاءَ مِنْ أَدِ). 

أي خيمة من جلد مصبوغ باللون الأحمرء 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث في (بَابٌ 
لق الحَمْرَاءٍ ِنْ أَدم) للإشارة إلئ جواز 
اتخاذ الأكسية والأقبية الحمراء. 

قوله: (بالهَاجِرَة). 

هي نصف النهار عند اشتداد الحر» سميت 
دنا لأنهم يهجرون السير عندهاء ويستفاد 
من علذ نوراه كياج ره أب حير والعرري 
أنه ب جمع بين الصلاتين في وقت الأولى 


0١ 


59 5-4 38 


يت يلآلا أَحَدَ وَضُوءَ رَسّولٍ الله 


ن بلالا وه أخذ ما فضل من وضوء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


النبي مك للتبرك به والانتفاع به» ولهذا أورد 
البخاري الحديث في (بَابُ اسْيِعْمَالٍ قَضْل 
وَضُوءٍ النّاسِ). ْ 
والمناسبة 00 هذا الحديث والباب: أن 
الصحابة انتفعوا بفضل وضوء النبي 85 
علئ وجه التبرك» وأن استعمال الماء لا 
يجعله نجسا ولا طاهراً علئ الصحيح؛ ولا 
يسلبه الطهورية» وإلا لبين لهم النبي 89 
ذلك. فسكوته © دليل علئ أنه لا يتغير» 
وهذا هو مذهب البخاريء ولهذا أورد خبر 
جابر زه تعليق فقال: (وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَيْدٍ 
الله ويه أَهْلَهُ أَنْ يتَوَضّعُوا بفَضْل سوَاكه) 
إخارة إن ناهذا الجاء قل الرعسما دراي 
جرير أهله أن يتوضتوا مبذا الماء المستعمل» 
وهذا الخبر وصله الدارقطني وصححه. 

قوله: (يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَصُوءَ). 

يتسابقون إلئ أخذه والتمسح به تبركاء 
وقد أغرب ابن حجر والنووي في هذا 
الحديث» حيث أخذوا منه جواز التبرك 
بذوات الصالحين. 

قال ابن حجر: "وني الحديث من الفوائد 
التماس البركة مما لامسه الصالحون". 

وقال التووي: "فيه التيرزك بآثار الضالحين 
واستعمال فضل طهورهم وطعامهم 
وشرابهم ولباسهم". وفيما قالاه نظر» إذ 
المتبرك به هنا هو الرسول 89 بمحضر منه 


الحادثة ولا في غيرهاء ولا يصح قياسه على 
غيره» إذ لم يكن الصحابة يتبركون بخيار 
الصحابة» ولا التابعون يتبركون بما لامسه 
الصحابة وهم أفضل منهم. ولأن ذلك من 
ذرائع الشرك. 

قوله: (نَائْلٍ وَنَاضِج). 

فمنهم من ينال منه شيئ]ء ومنهم من ينضح 
عليه غيره شيئا مما ناله» ويرش عليه بللا 
مما حصل له وهذا من حرص الصحابة 
ينه علئ التبرك بذات وآثار النبي 9. 


2 
قفوي م2 يات لس 


قوله: (قَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْنا تَمَسَّحَ يه). 
وهذا هو مقصودهم #95د؛ ليتبركوا بما 

فضل من وضوء النبي 89. 

قوله: (وَمَنْ لَمْ يْصِبْ مِنْهُ شَيْمَا أَحَدَ مِنْ 
تل يصيب شيئ] ولو يسيراً يما فضل من 

وضوء النبي ملك. 

قوله: (تُمَ ََيْتُ بلآلاأَخَدَ عَنََهَ). 
العنزة عصا تشبه الرمح وهي أصغر منه 

والغالب أن سنانه يكون في الجهة السفلئ 

منه. 

قوله: (فَرَكَرهَا). 

في الأرض ليجعلها سترة للنبي 8#» وفعل 

بلال هذا يدل علئ أن هذا كان من هدي 

النبي + أن يتخذ سترة له وهذه الحادثة 

وقعت بمكة, ففيه مشروعية السترة بمكة. 


104 


وقد اختلف في السترة بمكة علئ قولين: 
القول الأول: أنها كغيرهاء ولهذا أورد 
البخاري الحديث في هاب الشثْرة بدك 
وَعَيِْهًا)ه: .وقأنه. 8ه يشير إلن ضع 
الحديث المروي عن المظلب'قال: (رَأَيَثّ 
كي اه بُصَلَي في الْمَسْجِدٍ -0 
وَالنَاسُ يَطُوقُونَ بِالْببْتِ يَْنَهُ وََيْنَ لبه بيْنَ 
ل ا نر عرب سار قا 
كاله انس نا فَأرَاد الْمُخَارِيٌ التي عَلَى 
تخ ا لويش ا ا 
وَغَيْرهَا في مَشْرُوعِية السّْرَقه وَاسْئدِلٌ عَلَى 
ذَلِكَ بِحَدِيثِ أبي جْحَيْقَة". وهو اختيار 
الجتاري و الشافس وزوزا اع اعد 

وقد ثبت عند مسلم من حديث جابر :ة. 
أن النبي © لما صلئ ركعتي الطواف جعل 
المقام بينه وبين البيت» وعن صالح بن 
كيسان قال: (رأيت ابن عمر يصلي في 
الكعبة» فلا يدع أحدا يمر نين يدية). 

القول الثاني: أن مكة تجوز الصلاة فيها إلى 
غير سترة والمرور بين يدي المصلي. من 
غير كراهة في ذلك» وهو قول طاوس وعطاء 
وأحمد في رواية» واستدلوا بحديث المطلب 
السابق» وقال ابن رجب: "وصلاة النبي 9 
بالأبطح إلى العنزة لا يعارض حديث 
المطلب؛ لأن حديث المطلب دل عل 
جواز الصلاة بمكة إلى غير سترة» وحديث 


كتابالصلاة 


أبي جحيفة دل علئ جواز الصلاة بمكة إلى 
سترة..... ولو قيل: إن الصلاة إلىل غير سترة 
مختص بالمسجد الحرام وحده دون بقاع 
مكة والحرم» لكان جمعا بين الحديثين 
متوجها". 7 

قوله: (وَخَرَجَ الي 48 في حُلَةٍ عمْرَاء). 
الحلة لباس من ثوبين إزار ورداء» ولا 
ا يي 
وقد أورد البخاري «#ه الحديث في (بَابُ 
الصَّلآةِ فِي التّوْبٍ الأخمر) وهو يشير 
بإيراده إلئ الجوازء والخلاف في ذلك 
مشهورء ورجح ابن القيم في زاد المعاد وابن 
رجب في الفتح» بأنها كانت حلة من برود 
فيها خطوط حمر ولم تكن كلها حمراء. 
وساق ابن حجر في الفتح سبعة أقوال في 
حكم لبس الثوب الأحمر. ورجح عقبها أن 
النهى ليس لذات لبس الثوب الأحمرء وإنما 
يرجع فيه إلئ علة اللبس» فإن كان من باب 
التشبه بالكفار والنساء نبي عنه للتشبه» وإن 
كان من باب التشبه وخرم المروءة فينهئ عنه 
حيث يقع ذلك» وتدرج الحكم ما بين 
التحريم والكراهة في ذلك. 

قاد رمتب 

يعني رافعها إلئ أنصاف ساقيه» وقد أورد 
البخاري الحديث في (بَاب التَشُْمِيرٍ في 
الثيّاب)» ويؤخذ منه أن النهي عن كف 
الاب السلا مسجلة فى شر كيل الإزاره 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وتبويب البخاري يشير إلئ هذا. 

قوله: (كَأَيْ أَنْظْرْإِلَ وَبِيصٍ سَاقَيْهِ). 
وبيص أي: بريق ولمعان» ويؤخذ منه جواز 
النظر إلئ الساق» لأن الصحابي وصف ساق 
النبي 89» وهو إجماع ني الرجل حيث لا 
فتنة» وأورد البخاري الحديث في (بَاب صِفَةٍ 
لني #ة) ليبين شيئا من صفات النبي 8» 
والصفة الواردة هنا لمعان وبريق سافه 4 
قوله: (صَنَّ إِلَ الْعََرَة اناس رَكُعَتَيْنِ). 
أي اتخذ العنزة سترة له ليصلى إليهاء وقد 
أوود اليخارى التعديث قي هاب الضلذة ل 
العَتَرّة) لبيان مشروعية اتخاذ السترة. 
واختلف العلماء في حكم السترة على 
قولين: 

القول الأول: أنها واجبة» وهو رواية عن 
أحمد.ء واختاره ابن خزيمة والشوكاني 
والألباني. 

القول الثاني: أنها سنة»ء وهو مذهب 
الجمهور. ‏ 

قوله: (وَرَأَيْت النّاس وَالدَوَابَ يَمُرُونَ مِنْ 
جاء في رواية عند البخاري (مِنْ وَرَاءِ 
العَتَرّةِ)» فتحصل من مجموع الروايات أن 
المرور إنما هو من وراء العنزة وهو جائز. 
قوله: (بالطحاء). 

جاء ني رواية عند البخاري (بالأبطح)) 
وهو الموضع المعروف علئ باب مكة. 


ووو للد 


ويقال له البطحاء؛ء وهي في اللغة: مسيل 
واسع فيه دقاق الحصيئء» صار علماً 
للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي 
منى» وهو الموضع الذي يسمئ محصبا 
أخ 

قوله: (الظهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالَْضْرَ رَكعَتَيْنِ). 
فيه الجمع والقصر للمسافر ويأتي في بابه. 
قوله: (يَمُرُ بَيْنَ يَديْهِ الْحِمَارٌ وَالْمَرْة) 
وجاء في رواية مسلم: (الْحِمَارٌ وَالكلْبُ لا 
أي أنه صلرة إل العتوة» روتس المرأة 
وغرها عورا العترقة. وسمهه. إدراد 
الصحابي لهذه الحادثة أنه استقر عند 
الصحابة أن المرأة والحمار والكلب تقطع 
الصلاة» ولكن لما كان هنا سترة لم تقطع 
الصلاة ولم ترد عن المرور» فدل علئ أن 
السترة تحول بين المصلي وبين ما يقطع 
صلاته. 

وقد أورد البخاري الحديث في (بَابٍ سُثْرَةٌ 
الإِمَام ا مَنَ خلنة) ومداسته ظاهرة» 
وهي أنه © لم يأمر أصحابه أن يتخذوا 
سترة غير سترته. 

قوله: (أَنَّهُ رََى بلآلاً يُوَذْنْ). 

يؤخذ منه مشروعية الأذان علئ جماعة 
المسافرين» ولهذا أورد البخاري الحديث 
في (اب الأَدَانٍ لِلْمْسَافِرٍ دا كَانُوا جَمَاعَةَ 
وَالإِقَامَةِ). 


حقفهة 

قوله: (فَجَعَذْتُ أَتَتَبُّ َاهُ هَاهْنا وَهَاهْنَا). 
أتابعه في النظر إليه حال التفاته. 

والبخارم يه ذكر الحديث في (ّاب: هَلُ 
0 يبع المُوَدْنْ قَاهُ هَاهُنَا وَمَاهْنَاء وَمَل يَلتَقَت 
في الأَذَانِ) للإشارة إلئ مسألة الالتفات في 
الأذانء وكيفيتها؟ة وقد ثبتت السنة 
بمشروعيته كما في حديث الباب. 

وقد جاء عِنْدَ التزيذي: (وَيَدُورٌ) وعِنْدَ ابن 
مَاجَه: (فَاسْتَدَارَ في أَذَانهِ)» وَفِي روَاية عبد 
أبي دَاوْد: (لئا بلع حَيّ عَلَْ الصّلاق حَىّ 
عَلَى القلاح. لَوَى عُنْقَهُ يَِينَ وَشمَالَاه وَلَمْ 
يَسْتَدِرُ). وحكم ابن حجر بأن رواية الترمذي 
مدرجة» وضكًّفٌ حديث ابن ماجه ثم قال: 
"ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة 
عن استدارة الرأس» ومن نفاها عن 
انتعلاارة اليد كله. 

والالتفات لم يرد تقيبدّه في صورةٍ واحدة» 
ولهثلاث صور يحتملها الحديث: 

الأولئ المشهورة وهي: أن يلتفتَ في حي 
علئ الصلاة يميئاه وحي علئ الفلاح 
شمالاء ويرجع في كل مرة إلئ القبلة. 

الثانية: مل الأولئ لكنه لا يرد وجهّه إلى 
القبلة. 

الثالثة: ا م 
عن يمينه ومرة عن شماله والأخرئ مثلّها 
جتكتل ح عله لازم باه مه 
ومرة عن شماله. 


كتابالصلاة 


مسألة: هل يلتفِتٌ الآنَ في المكبّرات؟ 
الأقوئ في هذا أنه يُشرع الالتفات فيها؛ 
لاح سس ا ركم 
لا يُوثر فى الصوث؟ فإنه مُسمع ما قبل 
الحيعلتينٍ 530 وأيضًا يُمكنه أن يَلتفتَ 
التفانًا يسيًا لا يُؤثر في قوة الصوتء 
ويحضاية موافقة اليننة. 

الع وهي ما رواه 
الترمذى: (وَإصَيْعاة 2 قي وعند ابن 


ووردت زيادة و 


ماجه: (إضيت في انيه ورواه ريني 
(بَابُ مَا جَاءَ في إِدْحَالٍ ب الإضْبّع في الأَدّن 
عِنْدَ الآَدَان)» وابن ماجه في (بَابٌ اسن ة في 
الْقَدَانْ)» وقال الترهزئ: "وعليه العمل عند 
أهل العلم؛ يَسِتَحِبُون أن يديل المؤذن 
إصبعيه في أذنيه في الأذان". وكذا أشار إلى 
هذا النوويٌ» ونقل عن المحاملي أنه قولُ 
عامة أهل العلم. 

وروّئ عبد الرزاق عن سُوَيدٍ بن عَمَلة قال: 
(كان بلا وأبو مَحْذورة يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمًا 
في آذَانِهِمَا بالْأَدَانِ)» وعَن الحسنٍ وابن 

1 امود يَضْعْ م سََايتَةُ في دكت 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا شرع 
وضعهماء وزيادة وضع الإصبعين ل 
طائفة وأعلَّها آخرون» وعلّقها البخاريّ 
بصيغة التمريض فقال: (وَيُذ ذُكَرُ عَنْ بلدلٍ أنه 
جكل إضتعنه فن. أذتتو)» قال ابر وجب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


"وهذا مِن دقةٍ نظره ومُبالغته في البحث عن 
العلل والتنقيب عنها". وذكر فيه خبراً عن 
ابن عمر ية فقال: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ لا يَجْعَلٌ 
إضبعنه في أذتيه): 

ورأوا أنه تفرّد بها عبدٌ الرزاق دون تلاميذ 
الثوري» ولهذا لم يخرج الزيادةً مسندة 
البخاريٌ ولا مسلجٌ» مع أنهم أخرجوا أصلّ 
الحديث. 

لكن يقوي زيادة الترمذي: أن عبد الرزاق 
لم يَنفرد بهاء بل رواها مُوْمَّل قال: حدثنا 
سفيان به. ولذا صحّح الزيادة الترمذي 
والحاكم والبيهقي والألبان. 

والأمرٌ في وضع الإصبعين واسٌ؛ فإنَ أخذ 
المؤذن بزيادة الترمذي فقد صححها جملة 
من الأئمة» وله سلف. وهذا أحسنء وبه قال 
أكثر العلماء» وإن تركها فله سلف؛ ولذا قال 
البخاري: "وَيُذْكَرُ عَنْ بلآلٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبِعَيْه 
في أذ وَكَانَ حمر لا يَْعلُ إضْبَعَيْهِ في 
َيه" ففيه التوسعة في هذاء والله أعلم. 
مسألة: وضفة وضع الإصبعين له: أن 
دخل إصبعيه السباتين فق أذنيه» وهو رواية 
عن الإمام أحمدَء وهو قول الجمهور. 

وله: أنه يَفتحُ أصابعه ويجعلّها علو أذنيه في 
الأذان» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

مسألة: ولم يرد تعيين الإصبع» وجرّم 
النووي وغيرٌه بأنها السبابة. 


ومن الحِكم ني وضع الأصابع في الأذن: أنه 
أرفَعٌ للصوتء وقد ورّد في ذلك حديث عبد 
اسع من سحلة ولكله فين نو لان تن 
اممو عريدك ل برو ة وان سقف 
وبوب له البخاري: (بَابٌ: هَل يَتبّعُ 
المُوَذَنَ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَاء وَهَل يَلْتَقِْت في 
الآذان)» إشارة إلرد آله لله مشترط افيه ها 
يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من 
استقبال القبلة. 

قوله: (ثُمَّ لَمْ يَرَلْ يُصَيٍّ رَكعتَينِ حَقّ 
رَجَعَ إلى المَدِينَةِ). 

هذه رواية مسلم» ويؤخذ منها أن قصر 
الصلاة في السفر أفضل من الإتمام» وأن 
ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي 
يخرج منه. ' 

قوله: (وَقَامَ النّاسُ فَجَعَلُوا يَأَحُدُونَ يَدَيِْ 
يحون ًا وجوه). 

رجاء البركة» وفيه جواز التبرك الحسي 
برسول الله +0 بوضوئه وشعره وريقه 
وعرقه. ولا يقاس به غيره» وفيه أن فضل 
الوضوء باق على طهوريته. 

قوله: (فَأَحَدْتٌ بِيّدِه فَوَصَعْتْهَا على وَجْعِي). 
لأصحابه. حيث لم يكن ينههم. 

قوله: (فَإِذَا هي أَبْرَدُ مِنَ القلج). 


كول 


قوله: (وَأَظِيّبُ رَايحَةَ مِنَ الِْسْكِ). 
زكانت هذه صفه 89 وإن لم يمسن طبياء 
ويدل لذلك ما رواه البزار عَن أَنّسٍ وله قَالَ: 
(كَانَ د الى طن إِذَا مَرَ في طرِيقٍ من 
طرق الْمَدِيئةِ وَجَدُوا منة نه رَائحَة الطّيب» 
وَكالوا: 2 ركو اللو ل فِي هَدًا الطّرِيق). 


(بَابٌ: إِذَا صَِ إِلَ فِرَاشٍ فِيهِ 
حَائْضُ» 
9 عن مَيْمُوَِة قَالَت: كاك وسو 
الله © يُصَيٍْ ونا اال نه ا 0 
وَريّمَا أَصَابَي نويه هُ إِذَا سَجَدَ. قَالَتْ: ا 


نض كل تدر 
8 تغريح الحديث 8) 
طريق. شليكان الشتتايق» عن عبد الك بن 


١ ١ 0‏ ودر فو ينه 
شداد» عن ميمونة. 
زخ سمط ولا زم" /اله- مام م (25117 وبعد 


55)]. 
5 5 2 
(لأتبويبات البخاري 8) 
يَابٌّ: إِذا أَصَاب تَوْبٌ الْمُصَلَى امْرَأَتَهُ إِذًا 
سَحَد. 


يَاتُ الصَّلاة وَعَلَى الطنية 


لم #: وَعَلَيَ مِرْطء وَعَلَيْهِبَعْضْهُ 


كتابالصلاة 


يَاتُ إذَا 0 إِلَى يراض ثيه فيه 


عت 


غريب الحديث 7 


شق هى السجادة الصغيرة. 


5 
عت 


الحديث 


5 


فيه حرصه علئ صلاة النافلة في بيته لا 
سيما في الليل» ولمسلم: (ُصَلَي ون للبل). 

قوله: (وَآَنَا حِدَاءَهُ). 

فيه جواز الصلاة بجنب الحائض. 

ولكن يشكل تبويب البخاري حيث أورد 
الحديث في (بَاب إِذَا صَلَّىْ إِلَئ فِرَاش فيه 
حَائِضُ)» والمقصود هنا منه: أن الصلاة 
إليها لا تبطل الصلاة» ولكن لم يخرج 
البخاري لفظً صريحاً في الصلاة إلى 
فراش الحائضء بل جاء في إحدئ روايتيه: 
5 إلى جَنْبه 04 وفي الثانية: (أن 
فراشها كان 06 مصلاه)» والمراد: أنه كان 
محاذياً له ومقابلآ»ء وهذا يصدق بكونه إلى 
جانبه» عن يمينه أو شماله» ويشهد لذلك: 


فل 
0 


قولها في تمام الحديث: (فَرَبّمَا وَقَمَ تَوبْهُ 
عَلَيّ وَأنَا عَلَ فِرَاشِي)» فتبين من مجموع 
الروايات أنها كانت إلئ جانبه لا أمامه» ففيه 
جواز الصلاة بجانب الحائض ولو وقع ثوب 
المصلي عليها؛ لآن جسدها طاهر. 

ويؤخذ من تبويب البخاري: أن كون المرأة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في قبلة المصلي لا تقطع صلاته» وإنما الذي 
يقطع مرورها بين يديه. 

قوله: (وَنا حَايْضٌ). 

يفهم من هذا أنه ينْةِ كان في بيته» لأن كونها 
حائتض وعلئ مصلاه» والحائض تمنع من 
اللبث في المسجد. 

ويؤخذ منه أن بدن الحائض والنفساء 
© كان يصيبها إذا سجد 
وهي حائضء ولا يضره ذلكء ولهذا أورد 
البخاري الحديث في (بَاب إِذَا صَلَّ إِلَى 
فراش فيه حَائِضُ) أف: الاكراهة. 

قوله: (وَريما أَصَابَني توب | إِذَا سَجَد). 


طاهرة» لآن ثوبهطة 


يؤخذ منه أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا 
تفسد الصلاة» ولو كان متلبسً بنجاسة 
وأيضا يؤخذ منه طهارة ثياب الحائض» 
ولهذا بوب البخاري: (بَابُ إِذَا أُصَابَ تَوْبُ 
المُصَلَّي امْرَََهُإِذَا سَجَدَ سَجَد). 

قوله: (وكانَ يُصَإٍ عر لزه 

الخمرة هي مصلئ صغيرء يُعمل من ورق 
الفغل» سمية يدذلك. لأا قيس الوجه 
والكفين من حر الأرض وبردهاء فإن كانت 
كبيرة سميت حصيراً. 

قال ابن بطال: "لا خلاف بين فقهاء 
الأمصار في جواز الصلاة عليهاء إلا ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز :© أنه كان يُؤتى 
بتراب فيوضع علئ الخمرة فيسجد عليه". 


5 بجكك 
قال أده حير » "و لله كات شهله غلا عوة 
المبالغة في التواضع والخشوع. فلا يكون فيه 
مخالفة للجماعة» وقد روئ ابن في شيرة 
عن عروة بن الزبير 4:: (أَنَهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ 
مسحل علا 5 شَيْءِ دُونَ الْآْض)» ويحتمل 
أن يحمل علئ كراهة التنزيه» والله أعلم". 
ولهذا بوب له البخاري (بَاب الصَّلاَةِ عَلَى 
الخ لين أن..الصاذه عله الكيره 
جائزة. 
قوله: (مِرْط). 
المرط من أكسية النساءء والجمع مروطء 
قال ابن الأثير: "ويكون من صوفء وربما 
كان من حز أو غيره". 
قال ابن رجب: "ويستدل به أيضاً علا أن 
المصلي إذا حاذته امرأة وكانت إلى جانبه» 
فإن صلاته لا تفسد بذلك إذا كانت المرأة 
في غير صلاة» وقد نص عل ذلك سفيان 
الثوري وأحمد وإسحاقء. ولا نعلم فيه 
خلافً". 
وقال ابن رجب: "وقد روئ صلاة النبي 
© عليل الخمرة من روايات عدة من 
الصحابة» من طرق كثيرة» ولم يخرج في 
الصحيحين سوئ حديث ميمونة» ولم 
يخرج في بقية الكتب الستة سوئ حديث 
لابن عباس قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله © يُصَلَّي 
عَلَنْ الحُمْرَةِ) [خرجه الترمذي, وأسانيدها كلها لا تخلو من 
مقال]". 


6 - عَنْ عَائْمَة هه وذكِرَ عِنْدَهَا مَا يَفَطْمْ 
الضَّلاَةِ: الْكلْبُء وَالْحِمَانُ امد 
قَقَالَتُنٍ 0 سَبَهئْمُونَا الْحُمْرِ وَالْكوَبٍ؟! وَاللّه 
لَقَدُ نقذ 1 يك التي 00 يُصَلٌ ون 1 
السَّرِيرٍ بَيْنهُ وَينَ الْقبْلَةِ مُصْطجِعَة فَتَبْدُو 
لي الْحَاجَةُ 1 أن الحل دروت الي 
فَأنَْلُ من عِند عند ولد رجله َف يوان 
َقَيَضْثُ عي مادا 1 مَتَظييُما قَالَتُ: 
لاتوت ركد لمكن 3 مَصَابِيحُ. وَفي 
ِوَايَة: 07 راد أن بوي يقني كود 0 


ف فنص ماه ب عي لخد رود لان ليه 
لخ كلك لاملا ول دم للم كلم لم 4لف- 
19-6 ه- 9-991١5-15ا67)وم‏ 1ه 0145| 


بات الا ا 0 وَضَلن أنن 


)١(‏ وَلِحْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبِي در ل قَلَوَسُولْ الله 8 : إِذَا ام 
دك بُصَلْي مرإ كان نَمل آخرَةٍ الرّخْلِء 
ََِالَمْ َكْنْ بَيْنَيَدَِْ ِثْلُآخِرَة الرّحْلٍ فَإِنَهَْقْطَعُ صَلاَةُ 
الْحِمَانٌ وَالْمَرْآَكَ وَالْكَلْبُ الأَسْوَّدُ. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الصَّامِتِ: 
قُلْتٌ: يا با درا مَابَالُ الْكَلَْبٍ الأَسْوّدٍ مِنَ الْكَلْبٍ الأَخْمَرٍ مِنَ 
الْكَلْبِ الْأَصْمَر؟ قَالَ: يا ابْنَ أخى! سَأَلْتُ رَسُولٌ الل كَمَا 
سألتني» كقال: الكت الأشرّة شَبِطَان 


! 

بَابُ ايقل الرّجْلٍ ابه أ غير في 

صَلَاتِه وَهْوَ يُصَلَيء وَكَرِه فنا أن تتفل 

الرّجُلُ وَهُوَ يُصَلّي َنم هَذَا إِذَا اشْتَعَلَ به 

ما اَم يشل فق 5-0 مَأ 

بَالَيْتْ إن الرَّجُلَ لا بَقَطَعٌ صَلَاةَ الرجْلٍ 

بَابُ الصَّلاةٍ حَلْفَ النَائِم. 

بَابُ التَطَوْع حَلْفَ الْمَرْأةٍ. 

بَابُ مَنْ قَالَ: لا َفْطَعُ الصَّلَاة شَيُْ. 

معي امرَأنَهُعِنْدَ السّجُودٍ 
لط 8 أَهْلَهُ بالوئر. 

رسام 

باثاشَرير 000 


1 فقه الحديث 8 


قوله: (وذْكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعْ الصَّلَة). 
ساجاء فيه الفر: 

قوله: (الكلبٌ والحماف وال ة): 

وهي التي ذكرت لعائشة أنها كلها تقطع 
الصلاة. 

قوله: (شَبَمْثْمُونَا ِالْحْمُر وَالْكدبِ). 

قطع الصلاة» وفي رواية عند البخاري 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(بنْسَمَا 0 وفي رواية لمسلم: 3 
الْمَرَة د 

قوله: 0 نت التي 48 يصَن). 
جاء في رواية عند البخاري: (مِنَ اللَْلِ)» 
وفي رواية: (وَأنَا وَاقَدَةٌ مُعْترِضَةٌ عَلَى فِرَاشِ)» 
ولهذا أدزة اناب الصَّلاةِ على الفْرَاشْنِ)» 
وفي رواية (يتوَسَطُ السَرِيرَ). 

قوله: (زايكل السرير): 


أي نائمة» جاء هذا في رواية عند البخاري: 
(كُنْتُ أَنَامُ)؛ وعنده أيض]: (وَأَنَا رَاقِدَة) 
ولهذا أورد البخاري الحديث في (بَاب 
الصَّلاَةِ حَلْفَ النَائِم) للدلالة علئ أن الصلاة 
خلف النائم لا تكره. 

وقد ورد من حديث ابن عباس 886. أن 
النبي © قال: (لا مُصَنُوا حَلْفَ النَّئِم ولا 
المتكدّة) تعره الزايناء. .وكره'. مالك 
ومجاهد وطاوس الصلاة خلف النائم» 
خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن 
صلاته» وتنزيها للصلاة لما يخرج منهم 
وهم في قبلته» وجمع أحمد بين حديث 
عائشة وابن عباس: بأنه تكره الصلاة خلف 
النائم في الفريضة فقط. 

قال ابن رجب: "ولعل هذا القول أقرب", 
وقال ابن حجر: "الصلاة إلئ النائم لا تكره» 
وقد وردت ل و هد 
ذلك» وهي محمولة إن ثبتت علئ ما إذا 
حصل شغل الفكر به". 


عكك حححد 

وقد أورد البخاري الحديث في (يَاب 
وين بين 4 لاسرع ف انا السترير: 
وأورده في (باب الصَّلاةٍ إلى شري - 
جواز أن يصلي المصلي إلى سترة * 

من الأرض»ء وإن كان فوقها إنسان 0 
ونظيره الصلاة إلن سرير الطفل وهو فيه. 
قوله: (بَبْنَهُ وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطحِعَةٌ). 
م البخاري (مُعْتَرِضصَهُ عَلَى فِرَاشِو 
اعتِرّاض الجَبَارّة) تكون نائمة بين يديه» بينه 
وبين القبلة» من جهة يمينه إلئن جهة شماله. 
كما تكون الجنازة بين يدي المصلي عليهاء 
وهذا لا يقطع الصلاة. 

قوله: (قَتَبْدُوي الْحَاجَةُ). 

أي إحدئ حاجاتها مما يستدعي قيامهاء من 
دخول خلاء وغيره. 

قوله: (فاَكره أنْ أَجْلِس فَأُوذِيَ التي ة). 
وفي رواية عند البخاري: : (أن أَقُومَ 
َأَسْتَقْبِلَه) وعنده أيضاً: (فَأَكْرَهْ أ أن أتشكة 
أي: أكره أن أستقبله منتصبة ببدني في صلاته» 
على عن صادله 


بع52 2 


قوله: (فَأَنسَلَ مِنْ عِنْدِ رِجِلَيه). 

أي أخرج بخفة ورفق. 

قوله: (وَرجْلآَيَ في قِبلته). 

أي أن رجلي في موضع سجوده. 

قوله: (فَإذَا سَجَدَ عَمَرَني). 

أي لمسني بإصبعه حتئ أكف رجلي» حتى 


يستطيع السجود. ويدل علا أنه كان يتكرر 
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ذلك منه كلما سجد في كل ركعة» فكان 
يفعله في كل ركعة مرة عند سجوده. ولم 
تكن تمدها حت يقوم إلئ الركعة الأخرئ, 
فما دام ساجداً أو جالساً بين السجدتين 
فرجلاها مكفوفة» فإذا قام وقرأ في الركعة 
الأخرئ مدت رجلها في قبلته حتىل يسجد. 
وبوب له البخاري: (بَابٌ: هَل يَغْوِزُ الرَجُلُ 
امْرَتَُ عِنْدَ الشّجُودٍ لِكَيْ يَسْجُدَ؟) و(بَابُ مَا 
يَجُورٌ مِنَ العَمّل في الصَّلاَة) ليشير إلئ أن 
القبو عمل سي لافظل يد الصنلدف 
ويستدل بالحديث علئ أن لمس المرأة لا 
ينقض الوضوء علئ الصحيح » مالم ينتقض 
الوضوء بخروج مذي أو نحوه. 

بعد أن يغمزهاء لأنها لم تكن تعلم أنه 
سيسجد إلا عندما يغمزهاء لعدم وجود 
المصابيح كما أشارت. 

قوله: (فَإِذَا قَامَ بَسَظتْهُمَا). 

وهذا من ضيق الغرفة. 

قوله: (وَلْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا 
جمع مصباح وهو ما يستضاء به» وأرادت 
بقولها الاعتذار عن نومها علئ تلك الصفة 
حال سجوده. أي لو كان فيها مصابيح 
لقبضت رجلها عند سجوده ولم تحوجه 
لغمز قدمها إذا سجد. 

قوله: (فَإِذَا أَرَاد أَنْ يُوتِرَأَبْمَطني فَأَوتَرتُ). 


كتاب الصلاة 


يؤخذ منه استحباب جعل الوتر آخر الليل. 
وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك 
الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة؛ ولا 
يلزم من إيقاظه 828 لها لأجل الوتر وجوبه؛ 
نعم يدل علئ تأكيده» وأنه فوق غيره من 
النوافل» وقد أورد البخاري الحديث في 
(بَاب إِيفَاظٍ الي #8 أَهْلَهُ بالوتر). 
ويؤالة البخاري (يَابٌ 37 قَالَ: لا يقطَعُ 
الصَّلاةٌ د شَيْءٌ) لبيان ما الذي يقطع الصلاة؟ 
وقد اختلف العلماء فيه: 

القول الأول: لا يقطع الصلاة شيء» قطع 
الصلاة إنما هو نقص الصلاة لشغل قلب 
المصلي بما يمر بين يديه» وليس المراد 


إيطال الصلاة » وروي ذلك عن طائفة من 


الصحابة والتابعين» وهو مذهب الجمهور 
أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

واستدلوا بحديث عند أبي داود من طريق 
مجالد» نئي الوذاك, 

أن النبي © قال: (لا يَقْطَُ الصَّكَاة شَيْءٌ 
وَادَُْوانا اسَطتُم نما مو شَيطَا). قال 
ابن رجب: مجالد فيه ضعف مشهورهء وقال 


عن أبي سعيلك ويف 


عياش بن أبي ربيعة عند الدارقطنيء أن النبي 
قال: (لا به يَقَطعٌ | لصَّلاةَ شَْعٌ) 

وقال ابن رجب.: وقد روي هذا المتن من 
حديث علي» وأبى هريرة» وعائشة» وأبى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أمامة» ولا يثبت منها شيء. 

وأخابر] عرو حديث الل الضبلذة بوؤالاممعن 
وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالقطع النقص لشغل 
القلب ببذه الأشياء» وليس المراد إبطالها؛ 
لآن المرأة تفتن بمرورها والتفكر فيهاء 
والحمار ينهق» والكلب يهوشء فلما كانت 
هه الأمور آيلة إلئ القطع جعلها قاطعة. 
والثاني: أنها منسوخة بحديث: (لا يقطع 
الصلاة شيء؛ وادرءوا ما استطعتم)»؛ وصلئ 
الشارع وبينه وبين القبلة عائشة» لكن النسخ 
لا يصار إليه إلا بأمور منها التاريخ» وأنئ به. 
القول الثاني: يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب الأسودء وهو قول طائفة من 
السلف والآئمة» وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها شيخ الإسلام وجده وابن القيم. 
والرواية الثانية عنه: أنه لا يقطع إلا الكلب 
الأسود؛ واختلف قوله في المرأة والحمار؛ 
لأنه أشكل علئ هذا حديث عائشة لما كان 
النبي 87 يصلي وهي في قبلته» وحديث ابن 
عباس #25 لما اجتاز علئ أتانه بين يدي 
بعض الصفء والنبي © يصلي بأصحابه 
والأظهر أن الثلاثة ثة تقطع كما هو ظاهر 
الحديث يقطعء وأنه يفرق بين المار 
واللابث. ويفرق بين المرور بين يدي بعض 


للد 

الصفء. فسترة الإمام سترة لمن خلفه» وقد 
ثبت القطع بالثلاث عن النبي © من رواية 
أبي ذ ذرء تأي هريرة» وابن عباس» وعبد الله 

ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح 
غير صريح» وصريح غير صحيح. فلا يترك 
العمل بها لمعارض هذا شأنه. 

والبهيم هو الذي ليس في لونه شيء سوى 
السواد» وإن كان بين عينيه نكتتان تخالفان 
لونه الم يرج ذا عن كوقه بين تتعاق يه 
أحكام الأسود البهيم» من قطع الصلاة» 
وتحريم صيده. وإباحة قتله. 

وبوب له البخاري (يَابَ التَطوع غك 
اله 6 وكأنه يشير إلئ أنه يجوز التنفل 
خلف المرأة» دون الفريضة. 

وبوب له أيضً (باب الصلاة على 
الفرش)» وكأنه :هه يشير إلئ الحديث الذي 
رواه أبو داود وغيره عَنْ عَايْشَةَ قَالَّتْ: (كَانّ 
رَسُولُ الله © لا يِصَلّ في شُعْرِئاء أَوْ في 
لقنا ركاله ل كيت عن ار ره كياد 
مردودا. 

ولهذا الحكم في القطع حِكَمٌ وليس دلالة 
الاقتران هنا لتشبيه الثلاثة ببعضء فليس ثمة 
شيء في الوجود إلا وبينه وبين الأشياء 
الأخرئ وجه شبه» ولو في بعض المعانٍ 
المطلقة» والشرع حكيمء ومن أوجه الشبه 
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في مرورها إخراج المصلي عن خشوعه 
واتصاله بالله» فالمرأة تفتن والشيطان 
مسشرتهاء والجمار يديق» والكلبالأسيوة 
شيطان ويروعء» فيتشوش المتفكر في ذلك 
حت تنقطع عليه الصلاة وتفسدء فلما كانت 
هذه الأمور آيلة إلئ القطع. جعلها قاطعة. 


خا اضيا افر حر ا حت و 


وكات ون حَيث حَريت فول 
وَجَهَكَ سَطرَ اَلْمَسَحِد الْحَرَاو # 
البقريه 0 © 

١‏ عَن الْيَرَاءِ ويف أنَّ يَسُولَ الله لله 
هَل إل يت التفيس يك عفر كي 
أو مئعة ققد اال (وَكانَ يخ حي 
تون وَل َل ايت ونه صَلّ صَلا 
الْعَضْرِ) وَصَنَّ مَعَهُ قَوُْي فَكَرَجَ ل من 
م نكاء فم مَرَعَل أهْلٍ التسجد وَمُمْ 
رَاكِعُونَ (وَف روَايّة: في صَلآَةِ العَضْرِ)ء 
قَالَ: َْهَدُ بالله لقَذ صَلَيْتْ مَعَ التي ©: 
قِيَلّ مَكة. َدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَيْتِه (وَكآنَ 
الَذِي مَاتَ عل الْقبْلَِ قبل أن لَحَوَلَ قبل 
لتم رول غلرا لع كزرعاخقرل فيية 


- 
ع 


- 


أنْرَلَ اللّهُ: «وَمَاكانَ أله ِيْضِيعٌ إِيمتَكُم إرت 
أنه انكاس [ رَمُوكُ تَحِيمرٌ 4 [البقرة:14]). 
(وَفِ رِوَايّة: فتَوجّة خَخْوَ الكَغبة» وَكَالَ 
السّمَهَاءُ مِنَ الكاين -وَهُمْ الْيَهُو-: «إما 


)١(‏ وَلِمْسَلِمٍ في رِوَائ: حَتَى تَرَلَتِ الآية الي في اْمَقرَة: «ِوَحَيتُ 
ووأ وه هك سَطْرَه 4 [البقرة:4 5 .]١‏ 


جيه م 0 لْمَفْيِس 


طريق أبي إِسْحَاقَ» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب. 


[خ (944-40"- كل؛ ؛- 49175:- 107لا م (005)]. 


(ن) تبويبات البخاري 


5-5 


بَاتُ: الصَّلاةٌ مِنَّ الإِيمَانِء 1 الله تَعَالَئ: 
ظوَمَاكانَ أَللّهُ لَه لِيضِيعٌ إِيمَلدَ كم ا [البقرة:58١1].‏ 
يات امود محم 

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: 0 


0 لاخر 


مَاوَلَهُمْ عن قَبَلَِمُ لكأ ليه قل إ 
ااه من كاه إل ور مُسْتَقِيِوٍ 4 
[البقرة:57١].‏ 


شَىْءِ درك [البقرة:.5/8١].‏ 

بَابُ ما جَاءَ ففي إِجَارَةٍ تبر الوَاحِدٍ الصَّدُوقٍ 
35 37 5 جوع # وحن ضرع # هم 0 
ضُّ الآذان وَالصلاة وَالصوم وَالفْرَ انض 


م ور 


وَالأحْكَام. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(قِبلَ الْبَيْتِ): جهة الكعبة. 

(رَجُلْ): هو عباد بن بشر ييه وقيل غيره. 

(أَشْهَدُ باللّه): أحلف بالله. 

(فَدَارُوا كما هُمُ): أي لم يقطعوا الصلاة 
بل داروا على ما هم عليه وأتموا صلاتهم. 

(وَأَهْلُ الكِتَاب): والنصارئ كذلك. 


وهذ المقصود فيه صلاته بعد الهجرة. أما 
صلاته في مكة قبل الهجرة فكلها كانت قبلته 
فيها إلئن بيت المقدسء ويدل لذلك حديث 
ابن عباس 48 قَالَ: (كَانَ رَسُولٌ اللو © 
بُصَلَي وَهُوَّ بِمَكَة نَحْوٌ بَيْتِ الْمَفْدِسِ 
وَالْكَْةبيْن يَدَ وَبَْدَ ما اجر إلى اْمَدِية 
سند عَشَرٌ شَّهُرًا نّم صرف إِلَى الْكَْبَةِ) [رواء 
أحمد]. 

وكان من يجعل الكعبة في قبلته بينه وبين 
بيت المقدس حين كان بمكة» فلما هاجر 
للمدينة تعذر عليه استقبال الكعبة وبيت 
المقدس معاء فكان يتمنئ أن يؤمر باستقبال 


عنشظ ا يبيب 
الكعبة. 
وأما الشك في قوله: (سِنَةَ عَشَرَ شَهُرًا أو 
سَبْعَةَ عَشَرٌَ شَهُرًا): فقد أجاب عنه ابن حجر 
فقال: "هنا وقع شك بمدة الصلاة» هل هي 
ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراً". 
ولمسلم وأحمد: (سِنَةَ عَشَرَ شَهُرًا)» وللبزار 
والطبراني: (سَبْعَةَ عَشَرٌَ شّهْرَا)ء والجمع بين 
الروايتين سهلء» بأن يكون من جزم بستة 
عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل 
شهراً وألغئ الزائد» ومن جزم بسبعة عشر 
عدهما معآء ومن شك تردد في ذلك» وذلك 
أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا 
خلافء وكان التحويل في نصف شهر رجب 
من السنة الثانية علئ الصحيح. وبه جزم 
الجووود. ٍ 
اقوله: (وكانَ يُعْجِبّهُ أن تَحُونَ قِبِلَنَهُ قبل 
الحيت): 
ويشهد لهذا قوله 45: لمَدَ رَ تَعَلْ 
وَجَهَلك سَطرَ ألْمَسحِر الْحرَاوِ © [البقرة:؛؛1]. 
وفيه بيان شرف المصطفئ 8 وكرامته 
علئ ربه. لإعطائه له ما أحب من غير 
تصريح بالسؤال. 
وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا 
ظهرت المصلحة في ذلك» وهذا إنما يكون 
في زمن التشريع فقطء وقد انقطع. 


١ 
تتشنا‎ 
قوله: (وَأَنَهُ صَنَّ صَلاَةَ الْعَضْرِ).‎ 
أي أن أول صلاة صلاها متوجهاً إل‎ 
الكعبة بعد الهجرة هى صلاة العصر.‎ 
وفيه جواز نسخ الأحكام.‎ 
قوله: (وَصَنَّ مَعَهُ قَوْم).‎ 
غلا القبلة الجدينة. جحي الكعية:‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


قوله: (فَخَرَجَ رَجُلُّ مِمَّنْ كن صَنَّ مَعَهُ). 
فيل هو عباد بن بشرء وقيل عباد ابن نبيك. 
قوله: 2 رّ عَلَ أَهْلٍ الْمَسْجِد وَهُمْ 
أكترة) 

وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من 
بني حارثة» ويستدل به على أن حكم 
الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه» 
وينبغي أن ينتبه هنا إلئ أن هؤلاء ليسوا هم 
الذين ذكروا في حديث ابن عمر الذي سيأتي 
عقب هذا الحديث. 


1 ساني 


حلفا ال :سابك ينا الى ل 
قبل البيت الذي بمكة. 


قوله: (قَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبِيْتِ). 

أي لم يقطعوا الصلاة» بل داروا علئ ما هم 
عليه وأتموا صلاتهم» ولهذا أورده البخاري 
في (باب التَوَجّهِ نَخْوّ القبْلّةٍ حَيْتْ كَانَ): 
ويستدل به علي قبول خبر الوااحد الثفة في 
أمور الدين» مع إمكان السماع من الرسول 
© بغير واسطة. ولهذا أورد البخاري 


كتابالصلاة 


الحديث في (بَاب ما جَاءَ فِي إِجَارَّةِ خبّر 
الوَاحد الصَّدُوقَ فى الَدَانٍ وَالصَّلاَةٍ 


وَالصّوْمِ وَالقَرَائْضٍ وَالأَحْكَام). 
وقال بعض العلماء: أن الأخذ بهذا 


الصلاة إل بيت المقدس بخير الواحد» 
والجواب: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به القرائن؛ فنداء صحابي في الطرق 
والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم 
بالمدينة» ورسول الله # بها موجود لا 
يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما 
يقوله وينادي به. 

واستدل به عل أن من دخل في صلاته 
باجتهاد سائغ إلى جهة» ثم تبين له الخطأ في 
أثناء الصلاة أنه ينتقل» ولا يقطع صلاته. 
وجاء عند ابن أبي حاتم وابن مردويه بيان 
كيفية استدارتهم من حديث نويلة بنت أسلم 
قالت: (قَتَحَوَّلَ النْسَاءٌ مَكَانَ الرّجَالٍ 
والتجال مَكَانَّ النْسَاء) [وفي الحديث مقال]. 

قوله: (وَكانَ الَّدِي مَاتَ 15 الْقِبْلَة ة قَبَلَ أَنْ 


خم 


حَوّلَ قِبَلَ الْبِيْتِ). 

القبلة المتقيوةة هنا ليث المقس, 
قوله: (رِجَالُ قُتلُوالَمْ نَدْرِمَا تَقُولُ فِيهة). 
قال ابن حجر: "ذكر القتل لم أره إلا في 
رواية زهيرء وباقي الروايات إنما فيها ذكر 
الموت فقطء والذين ماتوا بعد فرض الصلاة 
وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أحداً من المسلمين قتئل قبل تحويل القبلة» 
كانت هذه اللفظة محفوظة» فتحمل على أن 
المدة في غير الجهاد. ولم يضبط اسمه لقلة 
الاعتناء بالتاريخ". 

قوله: (فَأَنْرَلَ الله: «إوَمَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ 
إِيمدكة إرت أله بألكاس ليت تيد 
[البقرة:169]). 

أي ما كان الله ليضيع أجور امتثالكم 
وصلاتكم إلى بيت المقدسء وهذا هو الذي 
بوب عليه البخاري في هذا الموضع فقال: 
(يَابٌ: الصَّلاة مِنَّ الإِيمَانِ)» وقال البخاري 
عقي يع صَلاتَكُمْ عِنْدَ البِيِّتِءِ ولأجله 
ساق حديث البراء فيه» ليستدل علئ أن 
الإيمان يقع علنل عمل الجوارح» وهو 
مذهب الصحابة وجمهور السلف» ولم 
يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافاء وأن 


المراد بالإيمان هاهنا الصلاة. 

وفيه الرد علئ المرجئة في إنكارهم تسمية 
أعمال الدين إيمانا. 

قوله: (فتوَجَّهَ نَحْوَ الكَعْبةِ وَقَالَ السَقَهَاء 


وى سدس 


مِنَ الثّاين -وَهُمُْ الْيَهُود-: آإمَا وَلَّهُمْ عن 

لوم أل كوا عله كل ين الْمَشْرِقُ وَآلْمَْرِبُ 

يَجَدِى من يَِآهُ إِلَ صِرَطِمُسْتَقِيمٍ © [البقرة:؟14]). 
حسداً منهم» وتشكيكاً بالشرع. وتلبيسً 


علئ المؤمنين» وقد أجاب سبحانه عقب 
قولهم مباشرة بأشفئ جوابء إذ أن الخلق 
مأمورون بالاتباع فقط» والتوجه نحو بيت 
المقدس أو الكعبة إنما هو امتثال لأمر 
الباري سبحانه» وما عظمت هذه الأماكن 
لذاتهاء إنما عظمت بتعظيم الخالق لهاء 
والسفهاء: جمع سفيه» وهو الجاهل ومن 
كان عنده نقص في عقله أو خفة وطيش في 
فعله. 

قوله: (وَكانَتٍ الَهُودُ قَدُ َعْجَبَهُمْ ! إِذْ 23 
يُصَيٍّْ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقيِس). 

ل ا 
مالَذِنَ َاتَيْسَهُمْ لكب يَعرُِوسَهُء كما يَعْرهونَ 
سَآءَهُم 4 [البقرة:147]» وكان يعجبهم أن يوافق 
النبي 0-1 لاس عع 

قوله: (وَأَهْلُ الْكِتَابٍ). 

الواو هنا بمعنئ: مع» أي: أن اليهود قد 
أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس مع 
أهل الكتاب» وإنما احتجنا لهذا التوجيه؛ 
لأن النصارئ لا يستقبلون بيت المقدس» 
فكان من الخطأ تأويل أهل 
بالنصارئ» وإعادة تأويل أهل 
َوَلَمَا قم الْمَدِينَةَ نََلَ عل 
5 قال أو مد ال نصَارٍ). 

الشك من أبي إسحاق, وكلاهما صحيح 
ولا معارضة» وفي إطلاق أجداده أو أخواله 


هن 


مجاز لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة» 
لآن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» 
وهي سلمئ بنت عمرو أحد بني عدي بن 
النجار. 


َف حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ وه : 
ُِ صَادَةٍ الحم إِذ جَاءَم 5 0 0 


سول اللو قَدْ 00 0 اللَيْلٌَ رن 

0 أَنْ يَمْتَقْيِلَ الْكَعْبَة. فَاسْتَقْبَلُوهَا 
5 وُجُوَهُهُمْ إِلَ الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا كَ 
1 6 


طريق مالك : و توق مراك يجين 
2 م شرن خف 


-5:545 -::97# -:4١ -559١٠ ملة:-‎ -:١٠9( اخ‎ 
.]00(م١‎ 
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بَابٌَ ما جاءَ في القبْلَقه وَمَنْ لَمْ يَرَ الإِعَادَ 
عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلّئ إلى عَبْر القبكة. 
كِتَاتٌ تَفْسِيرِ القرآن: بَاتُ قَوْلِهِ: «ومَا 


آ هه 


جَعَلْمَا ألْمبَلَهَ لي كت عَليآ إِلَّا إَعَلم > تايية 


مع في صَ روه ْم اق ألك رن ليله 
قَدْ حُوّلَتْ! كَمَالُوا كَمَا هُمْ تَحْوَ الْقِبْلةِ. 


[البقرة:58١]‏ إل قوله: كك 
القيلييت »4 [البقرة:0 4 .]١‏ 

كِتَابُ تَفْسِير القرْآن: يَابُ الَِينَ ءَانَينهُمْ 
ل ونه كما يحْرِهونَ سه وَإِنَّ رِيعًا 
مَنْهُمْ ليَكُتْمُونَ ألْحَنَّ 4 [بقر::<16] إِلَى قَوْلِه: 
(ملاتكز ويا 


لْمُمَكَرَِ © [البقرة:80١].‏ 


3 و 
د بو مه 1 و اج ف 
كتات بفيسير | ان ات وشن حيتت 
2 

سد 80 سرس سام 2س ساد مح عر حة 
خرجت كول وتجهك سْطرٌ المَسَحِد الحرامر 

امو أ عدي عع ا ته سح جع سل مه 
وَإِنّده للحق من ريك و لله يغلفل كَمَلُونَ 4 


كِتَابُ تَفْسِيرٍ القرْآنٍ: بَابُ لوَمِنَ عَيتُ 
حَرَجِتَ فول 6 سَطرَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحرَاو وجنت 
ل م بو 
إل قَوْلِهِ: «وَلعَلَّكْةتهَْتدُورت 4 [البقرة:٠ه‏ 

كِتَابُ أَحْبَارٍ الآحَادٍ: بَابُ مَا جَاءَ في 9 
2 بر واد كك في لأا وَالصَّلاَةٍ 


م 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


| غريب الحديث 4 


(بِقْبَاءِ): موضع معروف ظاهر المدينة. 
(آت): أي إلسان آنته وهو غياد ين يشر 


9 
(وُجُوهم إل الشَّام): أي مستقبلين جهة 
5 فقه الحديث 8 


قوله: (بَيْنَا النّاس بِقْبَاءِ). 

وقباء: موضع بقرب مدينة النبي#9 من 
جهة الجنوب نحو ميلين. 

قوله: 5 ضَلاةٍ الصّبْح)» ولمسلم: رفي 
صَلَاةٍ الْغََاة). 


وهذا من أسمائهاء وهذا فيه إشكال: لأن 
الصلاة المذكورة في حديث البراء السابق 
هي صلاة العصرء وهنا ذكر صلاة الصبح» 
فكيف يجمع بينهما؟ والجواب: أنه لا منافاة 
بين الخبرين» لأن الخبر وصل وقت العصر 
اللبعن عو داخل المليد» وهم يار بعاردة, 
وذلك في حديث البراء السابق» والآتي إليهم 
بذلك عباد بن بشر أو ابن نبيك كما تقدم؛ 
ووصل الخبر وقت الصبح إل من هو 
خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عوف أهل 
قباء» وذلك في حديث ابن عمر ولم يسم 
الآني بذلك إليهم. 


ل 
قوله: (إِذْ جَاءَهُمْ آتِ). 
لم يسمء ووقع عند مسلم أنه من بني 


فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم 
الناضئ::والليلة الى كلبه تجازا» والمتكير 
في قوله قرآن لإرادة البعضية» والمراد قوله 
4 1 مَحْهَلك عَظرٌ اند عار 
وَعَتثْ ها كش ولا وتوم طفرة4 
[البقرة: 5 .]١5‏ 
قوله: (وَقَدْ أَمِرَأَنْ يَسْتَقْبلَ الْكعْبَة). 
أن ما يؤمر به النبى 33 يلزم أمته» وأن 
أفعاله يُتأسئ بها كأقواله» حتئ يقوم دليل 
قوله: (فاستقبلوهًا). 

أي فتحولوا إل جهة الكعبة» وفاعل 
استقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل 
قباء» وفي رواية عند البخاري: (فَاسْتَضِلُوهَا) 
بصيغة الأمر. 

وام 0 وُجُوههُم ِل الشّام). 

قوله: ا إِلَ الكعبّة). 

بأن تحول الإمام من مكانه في مقدم 
المسجد إلى مؤخره. ثم تحولت الرجال 
حتئ صاروا خلفه. وتحول النساء حتئ 
صرن خلف الرجال» واستشكل هذا لما فيه 
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العمل الكثير في الصلاة» وأجيب 
باحتمال وقوعه قبل التحريمء أو لم تتوال 
الخطئ عند التحويل بل وقعت مفرقة. 
وفي هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت 
في حق المكلف حتئ يبلغه. 
وفيه قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به 
ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن صلاتهم 
إلن بيت المقدس كانت عندهم بطريق 
القطع؛ لمشاهدتهم صلاة النبي © إلى 
جهته» ووقع ا عنها إلئ جهة الكعبة 
نكر هذا الولخل. 
وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به 
قرائن ومقدمات أفادت القطع عندهم 
بصدق ذلك المخير» ٠‏ فلم ين 
يفيد العلم إلا بما يفيد العلم» ولهذا أورده 
البخاري في (َاب مَا جَاءَ فِي إِجَارَِ حَبر 
الوَاحِدِ الصَّدُوقٍ فِي الأَذَانِ وَالصَّلاةِ 
وَالصَّوْم وَالَرَائْضٍ َالأَخكَام). 
وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو 
فيهاء وأن استماع المصلي لكلام من ليس 
في الصلاة لا يفسد صلاته. 
البخاري © أورد الحديث في (يَابٍ ما 
جَاءَ في القِبلَِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الإعَادةَ عَلَى مَنْ 
سَهَاه فَصَلَّ إلى غَيْرٍ القبْكّة ومقصود 
البخاري زه مبذا ادر كج الباب: أن 
من صلئ إلئ غير القبلة لعذر. مثل أن يظن 


ينسخ عندهم ما 


كتابالصلاة 


أن القبلة في جهة فيصلي إليهاء ثم تبين له أن 
جهة القبلة غيرهاء إما في الصلاة أو بعد 
تمامهاء فإنه لا إعادة عليه» وإن كان قد صلئ 
إلى غير القبلة سهواً فإنه استند إلى ما يجوز 
له الإسناد إليه عند اشتباه القبلة» وهو 
اجتهاده» وعمل بما أداه اجتهاده إليه» فلا 
يكون عليه إعادة. 

كما أن أهل قباء صلوا بعض صلاتهم إلى 
بيت المقدس» مستصحبين ما أمروا به من 
استقبال بيت المقدسء ثم تبين لهم أن 
الفرض تحول إلئ الكعبة» فبنوا على 
صلاتهم وأتموها إلئ الكعبة» وهذا هو قول 
جمهور العلماء. 

وفيه أن من زال عذره عن استقبال القبلة 
أثناء الصلاة توجه للقبلة وبنئئ عل ما سبق. 


- و 


6 عَنْ أي تا وه قَال: قَالُ رَسُول 
الله ه: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاَةٌ فلا تَقُومُوا حَقّ 
تَرَوْنء وَعَلَيْكُمْ بالسكيلة 


طريق يَحيّى بن أبي كثير» عن عبد الله بْنِ أبي 
َتَادَهَ عَنْ أبى قَتَادَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابٌ: لآ يَسْعَئ إِلَى الصَّلآةٍ مُسْتَعْجِلاء 
ويم بالسّكِيئةِ وَالوَكَارٍ 1 
بَاثُ المَشْي إِلَى الجْمُعَةٍ وَقَوْلٍ الل جَل 
ذكُرة: مر ل ور مه 4 [الجمعة:9] وَمَنْ 
قَالَ: اسع الكل ات لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
م حم مامتها #4 اراد 


| غريب الحديث 8) 


(تَرَوْفيي): تبصروني في المسجد. 


عت 


فقه الحديث 


55 


قوله: (إذَا أَقِيمَتِ الصَّلاه). 
وفي رواية عند 0 (إِذَا ١‏ يمت 
نُودِي) : والمعنئ: إذا ذكرت ألفا لإقامة. 
قوله: (فلآً تَقُومُوا حَقََ د 0 
وفي رواية عند مسلم: (حَتَ تَرَوْنِي كَذْ 
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قوله: (وَعَلَيَكُمْ ِالسَّكِينَةِ). 
أي قوموا للصلاة بطمأنينة ووقار. 


وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان 
و ها. 
البخاري 92 أورد الحديث في (باب: مَثَئْ 


يَقُومٌ النَّسُء إِذَا رَأَوًا الإِمَامَ عِنْدَ الإقَامَةِ؟) 
وقيل: أن سبب إيراده الترجمة بلفظ 
الاستفهام لأن قوله في الحديث: (لا تَقَومُوا) 
خبي عن القيام» وقوله: (حَتَّ تَرَوْنِي) تسويغ 
للقيام عند الرؤية» وهو مطلق غير مقيد 
بشيء من ألفاظ الإقامة» ومن ثم اختلف 
البيلتب يذلاك 

البخاري © أورد الحديث في (كِتّاب 
الجْمْعَة: بَابٌ المَشي إِلَى الجُمْعَةٍ) قال ابن 
حجر: قال ابن رشيد: وكأن البخاري 
استشعر إيراد الفرق بين الساعي إلئ الجمعة 
وغيرهاء بأن التبعى إلن الصلاة غين المجمدة 
منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب 
وضيق النفس» فيدخل في الصلاة وهو منبهر 
فينافي ذلك خشوعه. وهذا بخلاف الساعي 
إل الجمعة, فإنه في العادة يحضر قبل إقامة 
الصلاة فلا تقام حت يستريح مما يلحقه من 
الانبهار وغيره» وكأنه استشعر هذا الفرق 
فأخذ يستدل علئ أن كل ما آل إلئ إذهاب 
الوقار منع منه» فاشتركت الجمعة مع غيرها 
في ذلك» والله أعلم. 

مسألة الحديث: مت يَقومُ المأمومٌ للصلاة 
عند الإقامة؟ 

لأسف المسالة هل بعالازث: 

الحالةٌ الأولئ: أن يَخْرّجٍ الإمامُ للمسجدٍ 
ويراه المأمومون قبل الإقامق فلا يشرع 


١الك‎ 

قيامهم لمجرد رؤيته بلا خلاف. وإنما 

يقومون عند سّماع الإقامة. 
الحالةٌ الثانية: أن تام الصلاةٌ ويَتأ حر الإمامُ 
عن القيام لعُذْنِ أو أن يَتأَرَ الإمامُ عن 
الخروج إليهم لحاجة؛ فالراجحٌ أنهم لا 
يقومون حتئ يَفرُعْ ين حاجته وعَذره؛ ويدل 
له حديث الباب: (إِذَا افكت تِ الصَّلاقٌ قله 


0 


قُومُوا حتَى ترَذنِي). 

3 «المحدين ' عن أن إن مارك» قَالَ: 
(أَقِيِمَتِ تِ الصَّلاَةٌ وَالبين * شلك يُناجِي رَجْلَا في 
جَانبٍ لكين ما قَامَ إلى الصَّلاَةٍ حَتَ نَامَ 
القَوْمُ)» ونّومُهم يدل أنهم كانوا جلوساء إذ 
لو كانوا قِيامًا لكان النومٌ بعيدًا عنهم» وأيضًا 
هو أرقَقُ بهم وأهوَّنء إلا إن كانت حاجته 
تعمد أو وإههاووانن وهب 

الحالةٌ الثالثة: أن يقومَّ الإمامٌ مع الإقامة أو 
تَقام الصلاةٌ بعد دُخوله المسجدّ وإقباله» فلا 
يوجد نص في تحديد اللفظة التي يقام 
عندهاء فإِنْ قامٍ مع 1 الإقامة أو رمع لفظ 
(قَدْ قَامَتْ) فكلٌ ذلك حَسَنٌ إلا أن الأول 
أن يَقومَ قبل قراغه مِنَ الإقامة؛ مِن أجل 
الاستعدادٍ وتعديل الصف قبل تكبير الإمام. 

وقد رُوِي عن أنس والحسَن بن علي نفد 
أخهما كانا يقومان مع قوله (قد قامت)» وهما 
صحابيان» فيَحسُّن أنْ لا يتأخرٌ عن هذا 
الوقتء والله أعلم. 


كتابالصلاة 


-ه 


«(بَابٌ: إِذْ اللاو باكر خن كح 


الك 3 هُرَيْرَةَ و قَالُ: أَقِيمَتِ 


الصَّلاةٌ وَعُدَّلَتٍ الصُدُوفٌ قِيَامًا م 4 فْخَرَّحَ 
ْنَا شن 00 فلم 0 في مَصَلاة 00 


0 6 1 م _ظره 
5ك أنه 


ع 
١‏ 


0 
مل مي باع إووسا/ لوه ع وو ببستملا 
فا - «( الثكا أنه يقَطن 
عتسرم جرم اليد ورا 3 


الحديث أخر جه البخاري م من 
طريق الزَهْريٌ 37 عن أي ملم عَنْ أبي 


العن إوا ص ع 


هرَيرَة. 


[خ (ه/ا؟- 516- ٠54)ى‏ م (100)]. 

تبويبات البخاري /6) 
8 رو - : 5 3 0 
بَابُ إِذَا كر في القشسق اسه يَخْرَجُ 
كَمَاهَيٌ وَ 5 0 
اب: ل شوح بن المنجد لملة؟ 
بَابٌ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: مَكَائَكُمْ حَت رَجَعَ 
انتَظروة. 


)١(‏ وَلِْسْلِم في رِوَاية: قَبْل أن يُكَبْر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله رأفيتت الصَّلاَه). 

بعد أن أذن له في إقامتها. 

قوله: (وَعْدَّلَتِ الصَّقُوفُ قِيَامًا). 

أي: سوّئ الناس صفوفهم وعذلوهاء 
وهذه سنة معهودة عندهم» وكان من شأن 
النبي 47 أن لا يكبر حتئ تستوي الصفوف» 
وقد أجمع العلماء علئ استحباب تعديل 
الصفوف والتراص فيها. 

وظاهره أنهم أقاموا وعدلوا الصفوف قبل 
خروجه #» وفي رواية مسلم: (أقيمت 
الصلاة فقمنا فعدّلنا الصفوف قبل أن يخرج 
إلينا رسول الله 879)» وقد جاء في 
الصحيحين: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتئ تروني). 

والجمع بينهما: أنه 9 أقرّهم على ما 
فعلوا قبل خروجه لبيان الجوازء وإلا فكان 
الغالب من أحوالهم عدم الإقامة والقيام 
حت يخرج. 

ويحتمل أن هذا كان سببا لقوله: (لا 
تقوموا حتئ تروني) لاحتمال أن يبطىّ عن 
الخروج فيشقٌ عليهم انتظاره. 

قوله: (فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله 3#). 

من بيته إل مسجد المدينة. 

قوله: (قَلَما قَامَ في مُصَلاَهُ). 

أي وقف في موضع صلاته. 


١‏ جكك 
قوله: (ذَكْرَ أَنَهُ جُنْبٌ): في رواية مسلم: 
(قَبلَ أن يُكَبَرَ). 

في رواية البخاري: (وانتظرنا تكبيره)» وفي 
رواية أبى داود: (أنه كان دخل في الصلاة)» 
فتحمل هذه الرواية علئ أنه قام في مقامه 
للصلاة وتبياً للإحرام مهاء ويحتمل أنيما 
قضيتان» وهوالأظهر. 

قوله: (فَقَالَ لتا: مَكَانَكُمْ). 

أي الزموا مكانكم» حتئ أعود إليكم. 

قوله: (فَمَكثنًا عل هِينَتِنَا). 

من القيام في الصفوف المسوّاة حتئ اغتسل 
وجاء إليهم فكبر وصلئ بهم. 

قوله: ثم َجَعْ فَاغْتسَلٌ). 

أي عاد إلىئ بيته فاغتسل. 

قوله: (ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَاوَرَأْسْهُ يَفْظْرُ). 

أي يقطر ماءًء علامة علئ اغتساله. 

قوله: (فَكَبَرَ فَصَلَيتَا مَعَةُ). 

مكتفيًا بالإقامة السابقة كما هو ظاهر من 
تعقيبه بالفاءء وهو حجة لقول الجمهور: أن 
الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام 
مطلقاء وبالفعل إذا كان لمصلحة الصلاق 
وظاهر هذا أنهم لم يجددوا إقامة الصلاة» 
قوله: (مكانكم)» وقوله: (خرج إلينا ورأسه 
ينطف). فإن طال الفصل أعيدة الإقامة. 


01ل 

قوله: (يَنْظفُ). 

بكسر الطاء وضمها لغتان مشهورتان» أي: 
يقطر. 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث: علئ 
أن من ذكر في المسجد أنه جنب فإنه يخرج 
منه ليغتسل» ولا يلزمه التيمم» ومثله من كان 
نائم فاحتلم في المسجدء فإنه يخرج منه 
ليغتسل» ولا يلزمه أن يتيمم» وبوب له 


الببخاري (تاب إذا ذكر فى القتشيد أنه 


ا سس له 6 


ل 

وبوب له أيضاً (ياب: هَلْ يَخْرُْحُ مِن 

الْمَسْجِدِ لِعِلّة؟)؛ ومقصوده أنه يجوز لمن 

كان في المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة أن 
ا سلم عن 0 المَّحْقَاِ َال + 


َعُودًا فِي الْمَسْجِدٍ مَمَ أبي هُرَيْرَةَ يه فَأَذْنَ 
ضعو 200 


(إِقَامَةِ)" الصَّلآةٍ (وَف رِوَايَةِ: وان أَحَدُنا 


2 
3 


١‏ كه دكب صَاحِبِه وَقَدَمَهُ 


مه وف 5 أَنَّ أن يق مَالِكٍ م 
ا 0 0 هِنَا مُنْذ 


كي ا نكن لآ 00 له 


لك ال اع ٠‏ 4 م(105)]. 


لست بوك 


يَاتْ ل: إِقَامَة الصّتَ منْتَمَام الصَّلاَةٍ 
َابُإِنْم من لَمْ يم الصّفُوف. 
7 6 ته 
5 إِْرَاقٍ المَدْكِب بِالْمَنْكِبٍ وَالقَدَم 


قوه: (سَوُوا ُفْوَحْ). 

وها و أقييوا مايا مرج خا ا., 

قوله: (فَإنَ نَسوِيةَ الصُوفٍ). 

بأن يقدم المتأخر» ويؤخر المتقدم. وتسد 


الفرج. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: تَمَام. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (مِنْ إِقَامَةٍ الصّلآِ). 

أي من تمامها وكمالهاء وَلِمْسْلِم: (مِنْ 
مام الصّكاة». 

قوله: (وكانَ أَحَدُنا َا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بمَنْكِبٍ 
صَاحِبِه وَقَدَمَهُ بِقَدَمِه). 

وهذه أفضل صفات إتمام الصفوف 
وتسويتهاء بحيث لا يجعل فرجة للشيطان. 
قوله: (أنَّ أمَس بِنَ مَالِكَ كِ قَدِمَ ءَ التييكة): 

ف البصيرة 

قوله: (فَقِيلٌ لهما د مِنا مُنْدُ يوم 
عَهِدْتَ رَسُولَ لله 3 ). 

من سنن النبي 809. 


أي لا تحسنون إتمامها. 

وقد أكد السنة عل تسوية الصنفوف 
وتعديها وتوعد رسول الله مي علئ تركها 
فقال: (لُسَوْنَ ْفُودكُمْ؛ أو اتكالقة اللاي 
وُجُوهِكُمْ) نفو عليه]. 

وروئ مسلم عَنْ أبِي مَسْعُودٍ و وض د قَالَ : كَانَ 
0 الوط يَمْسَحَ مَتَاكِيَا في 007 
وَيَقول: (اسْتَوَواء وَلا تَخْتَلِفُواء كَتَخْتَلِفَ 

ويك لني يلخن ولو الأخلم وله ل 
الْذِينَ َْوَهُم 0 ثم الذي يَلُونَهُمْ). قال أثو 
مَسْعْودٍ: :َنم اليم أَشَدَّ اخيلانًا). ولصيلم 
عنه 4: روا صَفُوفَكُم 3 تَسْوِيَة 
الع مِنْ تَمَام الصَّلاة), والأحاديث في 


9 حت 
الأمر مها كثيرة. 

وقد اتفق العلماء علا أن تسوية الصفوف 
في صلاة الجماعة من السئن المؤكدة» فلا 
يكون فيها تقدم ولا فرج» فيستوون 
ويتراصون للأحاديث الكثيرة التي وردت في 
الحث عليها: 

ومذهب جمهور العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة: أن تسوية الصفوف مستحب وليس 
واجبء لقوله: (من تمام الصلاة)» وقوله: 
(فَإِنَّ إقَامَةَ الضَّفف مِنْ حُسْنٍ الضَلآةِ) ولم 
يذكر في أركانها ولا واجباتهاء ود الشيء 
أمر زائد عل حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في 
مشهور الاصطلاح. قال: وقد ينطلق بحسب 
الوضع علئ بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به 
انتهئا. 

ورجح الوجوب طائفة من العلماء » ومنهم 
ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
رجب وابن عثيمين» قال شيخ الإسلام: 
"ومن ذكر الإجماع على استحبابه فمراده 
ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه". 

فعلئ الإمام الاهتمام بهذا كما كان رسول 
الله #9 وصحابته يفعلون» وقد قال كعب: 
(إن كنت لأدع الصف المقدم من شدة قول 
عمر استوواء فإذا لم يسو الجماعة صفوفهم 
فهم آثمون)» وإلئ هذا مال البخاري حيث 
أورد الحديث في (بَاب إِنْمٍ مَنْ لَمْ يتم 


ان 
ال 

الصّفُوفَ). ويستحب للإمام تسوية 
الصفوف. ويلتفت عن يمينه» فيأمرهم 
بتسوية الصفوف. 

وفيه عناية الرسول 9 بتسوية الصفوف» 
وبيان شيء من العبارات التي كان يقولها 
لتسوية الصفوف ومما كان يقوله: (اسْتّووا 
0171010 
رُصُوا صُفوقكم وَكَاربُوا بَيتهَا وَحَادُوا 
بالأغتاق» تراصو واغكرلواء وشدوا الخلل. 
أقيموا الصّفُوفَء وحادُوا بين المناكب. 
قدا السَللَء وليثوا بأيدي إخوايكمء 0 
دوا ُرّجاتٍ للشّيطان» ومن وصل صف 
وصله الل أَيَمُوا الصف الْأَوَلَ ثُمَ الَنِي 
يَلِيهِ) 

وكذا خلفاؤه» فروي عن كل من عمر 
وعثماة. 5ك: (أنه كان وبعث رجالاً يسوون 
الصفوفء فإذا أخبروه بتسويتها كبر)» وكان 
علي و ©ه يتعاهد ذلك أيضاً ويقول: تقدم يا 
فلان تأخريا فلان. 

مسألة: تكره الصلاة بين السواري 
والأعمدة إلا لحاجة» لحديث أنس قال: 
[خرجه أبو داود وحسنه الترمذي]. 

وعَنْ مُعَاويَةَ بْنِ فر عَنْ أيه قَالَ: (كُنَا 
من أَنْ نَصْفَّ بَيْنَ السَّوَارِي على عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله 4 وَنَطْرَدُ عَنْهَا طَرْدَا) اعرجه ابن 
اماه بوعل روي ع بعليلة رابع تسعوة 


كتابالصلاة 


وابن عباس #85» وكرهه أحمد وإسحاق» 
والأقرب أن النهي خاص بالمأموم دون 
الإمام والمنفرد. 

ومن الحِكّم أنه يؤدي لانقطاع الصفوف. 
ولأنه موطن جمع النعال عادة. 


وَف حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ :#: أَقِيمُوا الصَّمّ 
في الصَّلآقِ فَإنَّ إِقَامَةَ الضَّمْ مِنْ حُسْرٍ 


يق عبد الوَّرّاقَء قَالَ: حجنا مَعَمَر) عن 
7 5 7 ه26 وراك 
دام بن منبه» عن أبي هريره 
تخ 0033 م (ه48)]. 
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قوله: (أَقِيمُوا الضَّفّ ف الصَّلاَةِ). 
ويكون ذلك بتسويتهاء وإصلاح ما بها من 


وكمالها وتمامهاء وهو دليل علئ أن لإقامة 
الصلاة أثر في تكميلها وحسنها وزيادة أجرها 
وجلب اللخشوع ودفع الوساوس» ولذا كان 
رسول الله © يحرص على تسوية 


العصفرف: 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


واستدل به جمهور العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة علئ أن إقامة الصفوف سنة مندوب 
إليهاء وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرض] لم 
يقل من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء 
زيادة عل تمامهء» وذلك زيادة عل 
الوجوب. 

وفيه أن الصف إذا أقيم في الصلاة كانَ ذَلِتَ 
من حسنهاء فإذا لم يقم نقص من حسنها 
بحسب ما نقص من إقامة الصف. 

ولم يذكر في القرآن سوئ إقامة الصلاة» 
والمراد: الإتيان بها قائمة علئ وجهها 
الكامل. 


ل 
لِيْحَالِمَنَ الله بَيْنَ وجوه هِكم. (وَف رِوَايَةٍ 
مُعَلَفَة قَالَ التُعْمَانُ: رَأَيْتُ اليَجُلّ يُلْرِقُ 
كعيةه بحّعب صَاحِبِهِ). 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


يق قل أرس. لمعف وم 
طريق سعبة» قال: اخبرني عمرو بن مره 
قَالَ: سَمِعْتَ سَالِمَ بْنَ أبي الجَعْدء قَالَ: 


(1) وَلِمسْلِمِ في روَابةِ: كَانَ رَسُولُ الله © يُسَوّي صُفُوقنا حَنّى 
كَأنّمَا مُسَوَي بها الْقِداح» حَبَّى رَأى أن قَدْ عَقَلْنَا عَنْفُ نُمَ تَرَجَ 
يَوْمَا َم حَنَّى كاد يكَبَرٌه فى رجلا بَاوِيا صَدوُهُ ين الضَّففٌه 
قَقَالَ: عِبَادَ اللوا... 


نض 0 عم عمةه 
بَابٌ تَسُوِيَةِ الصفوف عِنْدَ الإقَامَةٍ وَيَعْدَهَا. 
بَابُ إِلرَاقٍ المَذبٍ بِالْمَنْكِبٍ وَالقَدَم 


(أَ لَيِحَالِفَنَ الله َيْنَ وُجُوهِكُمْ): يوقع 

ينها البخالنة تهريليها عن مراضعهاة أو 
المراد اختلاف القلوب ووقوع العداوة 
والبغضاء بينهاء أو يخالف بينها في الإقبال 
علئ الصلاة. 
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قوله: (لنُسَوُنَ صْفُوفَكُمْ). 

باعتدال القائمين بها علئن سمت واحدء أو 
قوله: (أَوْليِحَالِفَنَ لله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ). 
أي إن لم تسووا صفوفكم. فأنتم تستحقون 
هذا العقاب» وظاهر هذا الوعيد: يدل علئ 
تحريم ما توعد عليه» واستدل به من ير 
وجوب تسوية الصفوف. 

واختلف في الوعيد المذكور: 

فقيل: هو علئ حقيقته» والمراد تسوية 
الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 


ديل 


موضع القفا أو نحو ذلك. 

ومنهم من قال: معناه يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء. واختلاف القلوب» ويحتمل أن 
يراد بالمخالفة في الجزاء» فيجازي المسوي 
بخير» ومن لا يسوي بشر. 

وفيه أثر مخالفة السنة في افتراق القلوب 
وتنافرهاء وكذا العس أثر اتباع السنة في تآلف 
القلوب وتقاربها. 

قوله: (رَأَيْتْ الرَجْلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بحَعْبٍ 
صَاحِبه). 

وهو العظم الناتئ في مفصل الساق والقدم» 
وهو الذي يمكن إلزاقه لعنايتهم بالتسوية 
والتراص»ء وهذا من عنايتهم بتسوية 


الصفوف وسد الفرج. 


توه وَلَوْ يَعلمُونَ ما في التفْجمر 


0 


اليا له و يمو مَا في الْعَتَمَةِ 
0 لأَتَوْهُمَا 2 

تغريج الحديث 8) 
الجليع. أعرهه. الحاو .وطن ينح 


طريق مَالِكِه عَنْ سُمَيّ مَوْلَئ أبي بكر عَنْ 
بي صَالِح السّمَانِه عَنْ بي هُرَيْرَة. 


كتابالصلاة 


يَات ار في الاو 
بَاثْ الصف الكو 
بَابُ الفْرْعَةٍ في المُشْكِلآتِ. 


(مَا في): أي من الثواب والخير والبركة 
والأجر. 

(يَستَهِمُوا): يقترعوا أي يضربوا القرعة. 
(التهُجِيرِ): التبكير إلئ الصلوات. 
(الْعَتَمَةِ): صلاة العشاء. 

(حَبَوَا): حابين من حبا الصبي إذا مشي 
على يديه ورجليه أو مقعدته. 


قوله: (مَا في التّدَاءِ). 

قوله: (ثمَ لم يجدُوا). 

شيشا من وجوه الأولوية. 

قوله: (لاستهمُوا). 

الاستهام هو 00 ومنه قوله تعالل: 
موشَاهُم فَكَانَ من الْمُنْحَضِينَ 5 [الصافات: »]١ 41١‏ 
قال الخطابي وغيره: فيل له الاستهام؛ لأنهم 
كانوا يكتبون أسماءهم علئ سهام إذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اختلفوا في الشيء» فمن خرج سهمه غلب. 
قوله: (ما ني التهجيرِ). 

التهجير مشتق من الهاجرة» وهي شدة 
الحر نصف النهارء وهو أول وقت الظهر. 
قوله: (لاسْتَبَقوا إِلَيه). 

المراة" بالاستاق. قفن ل رةه :لآن 
المسابقة علئ الأقدام حس] تقتضي السرعة 
في المشي» وهو ممنوع منه. 

قوله: (مَا في الْعَتَمَةِ وَالصَبْح). 

أي ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من 
الأجر. 

قوله: (لأَتَوهُمَا وَلوْ حَبْوَا). 

وهذا يدل على أن المقصود بالحديث هو 


عضوو الحداعة: 
وقد دل الحديث علئ جواز مو ف 
التنافس في الصف الأول إذا استبق إليه اثنان 


وضاق عنهما وتشاحا فيه» فإنه يقرع بينهماء 
ولهذا أورده البخاري في (يّاب الاستهام في 
الأَذَانِ)» وهذا مع تساويهما في الصفات. فإن 
كان أحدهما أفضل من الآخر توجه أن يقدم 
الأفضل بغير, ع عملا بقول البي (ق: 
لني مِنْكُمْ واي الآخلام وَالنَهَى ب َ م الّذِينَ 
يَلُونَهُمْ) ارواه مسلم]. 

وينبغي أن يحرص علئ الصف الأول لما له 
من فضائلء ومنها: 

أنه علئ مثل صف الملائكة» لقول رسول 
الله 89: (وَإنَ الصَّفَّ الأوّلَ عَلَى مِثْلٍ صَف 


الْمَلَائِكَة وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا قَضِيلَتَهُ لَابتَدَرْثمُوهُ) 


[خرجه أبو داود]. 

ولأنه خير صفوف الرجالء لقول رسول 
صُفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَه 
وَشَرّهَا آخْرّمَا. اوَخَير صَفُوفٍ النسَاءِ 
آخرمَاء وَشَرَّهَا أوَلهَا) اغرب سدم ]. 

ولأ الك وملاتكنه يصلون عليه لقول 
رسول الله ##: (إنَّ الله وَمَلائِكتَةُ يُصَلُونَ 
عَلَى الصف الْمُقَدّم) [خرجه النسائي]. 

ولأن النبي © استغفر له ثلانًا دون ما 
بعده» لما روئ ابن ماجه عَنْ العِرَبّاضٍ بْنِ 
صَاريّة: (أَنَّ وَسُولَ الله 4# كان يَسْتغف 


لِلصّف المقدم ثلاثا وَلِلثاني مَرّة) [خرجه ابن 


ماجه]. 
ولأنه أحصن الصفوف من الشيطان» وقد 


ورد فيه حديث ضعيف. 


كما د 8 1 بي 00 ولك 0 
لَهُمْ: مكدو كوا بي َم بَكُمْ مَنْ 
َعْدَكُم لا يرَالُ قَوْمْ يَتَأَخَوُونَ حََّ يُوَخَرَهُمْ 
اللّه) . 

ولآنه موطن لتحصيل الأجور. كما في 
وقد ول ل ا ار 
في الأذان وفي الصف الأول إذا استبق اليه 
اثنان وضاق عنهما وتشاحا فيه» فإنه يقرع 


:18 
كان أحدهما أفضل من الآخر توجه أن يقدم 
الأفضل بغير قرعة. 
وفيه دليل علئ عدم مشروعية الإيثار 
بالقرب كالأذان والصف الأول ونحوها. 
وفيه المسابقة بقة للخيرات» والمنافسة على 
تحصيل الطاعات. 
وفيه دليل علئ أن الأذان لا يشرع إعادته 
مرة بعل مرة في مكان واحد» إلا في أذان 
الفجر» كما جاءت السنة به ولو شرعت 
إعادته لما استهمواء ولأذن واحد بعد واحد. 
وفيه دليل علنل شرف الأذان وفضله» 
واستحباب المنافسة فيه لأكابر الناس 
وأعياهم» وقد كان الأكابر ينافسون فيه. 
قال عمر وة: (لَوْ أَطَفْتْ الْأَذَانَ مَعَ 


و و 


احني لآأذنت). 
أن كنت. وددت 0 كنت سألت للحسن 
ال 
علن الأذان أخب إل من أن ا وأعتمر 
هي أعطانا النداء). 

وقال النخعى: "كانوا يستحبون أن يكون 
مؤذنيهم فقهاؤهم؛ لأخهم ولوا أمر دينهم". 


كتابالصلاة 


وقال الحسن: قال عمر#»: (لا يستحي 
رجل أن يكون مؤذن). 

وفيه دليل على تقديم الأذان علئ الإمامة. 
لوالس النصل ولماا رمام تفن 
الضمانء كما في قوله ِلة: (الْإِمَامُ صَاونَ 
وَالْمُوَدن مُؤْتَمَنٌ الهم أَرَشْدٍ الْأَبِئّةَ وَاغْفِدٌ 


للنؤايةة [خرجه أبو داود]. 


واستدل من رجح الإمامة» بأن النبي 8 
والخلفاء بعده كانوا يتولون الإمامة دون 
الآذان وهو أحد قولي الشافعي وأحمد. 

وأجيب عن ذلك بأنهم كانوا مشتغلين عن 
الأذان بمصالح المسلمين التي لا يقوم 
غيرها فيها مقامهم؛ ولهذا قال عمر: لو كنت 
أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت, والخليفي: 
الخلافة. 

وأما الإمامة» فلم يكن لهم بد من صلاة 
وهم أئمة الناس في أمور دينهم وديناهم» 
فلذلك تقلدوا الإمامة. 


«إيَابُ رفع الْيََيْن دا كَبَرَوَِذَا رَكَعَ 
وَإذَا 3 
10 عَنٍ ابْن عْمَرَ وه قَالَ: َأَيْتُ 0 


8 


افتتح مد الصّلاةٍ فَرَقَعَ يَدَيْه 


حِينَ يكير يْعَلَهُمَا 0 
ايرادا ذا كبر جوع فَعَلَّ مِثْلَهُ 


ال ورد ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَذَا قَالَ: : سَمعَ الله لِمَنْ حهدهُ فَعَلَ مِغْلَهُ 
وَقَالَ: رَيِنَا وَلكَ الحَمد. و يَفْعَلُ ذَلِكَ 


حِينَ يَسْجُدُ وَلآ حِينَ يَرْكَمُ رأْسَهُ مِنَ 


السَّجُودِ. (وَفٍ رِوَايَة: وَإِذَا قَامَ من الدَكْعَتَيْنٍ 


رقم يدزد). 
َف حَديث مَالِكَ بْنِ الْحُْوَيْرثِ وله 


00 02 


طريق الزَهْرِيٌ» قَالَ: : أخبرا سَالِم بن عبد 
لخ هاا لا ا 4 الاي م (11940)]. 


+ تبويبات البخا غاري 8 

الك دده 
يَاتُ رَفْع الْيَدَيْنِ في التَكُبِيرَة الأولى مَعَ 
الافتتّاح سَوَاءً. 
بَابُ رَفع دين دا كبر اكع وإِذَا َع 
بَابُّ: إِلَى أَبْنَ يَْكعُ يََيْ؟ وَكَالَ أَبُو حْمَيْدٍ 
ف أشحاد َع لني 8 حَذوَ مذكنه 
بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ إِذَاقَامَ مِنَ الرَّحْعَتيْنِ. 


يَدَي. 
0 وَلِمْشْلِمٍ فِي روَايَةٍ : حَتّى يُحَاذِي بِهمَاأُدنَيْه . وَفِي رِوَايَة: 
ُرُوع أده 


0 مد 
ا فقه الحديث 9 


قوله: (رَأَيتُ 3 اف فْتَتَحَ التكبيرَ في 
الصَّلاة). 

والمراد به تكبيرة الإحرام» والركن فيها هو 
لفظة: (الله أكبر)» أما رفع اليدين فهو سنة. 
قوله (فَرَفعَ يَديْهِ جِينَ يُكَبَر). 

وهذا أول مواضع رفع اليدين. 

ويؤخذ من هذه الرواية أن رفع اليدين 
يكون مع التلفظ بالتكبير سَوَاءً. 

قوله: (حَن يخْعَلَهَُا حَذْوَ مَنكِييه). 

وفي رواية: (حَتَى بحَاذِيَ بهم ديد وفي 
رواية : (حَتّى بحَاذِيَ بهم فوع أثئيه). 

قوله: (وَإِذَا كبر لرُكُوع فَعَلَ مِثْلَهُ). 

أي رفع يديه مثل رفعه لتكبيرة الإحرام. 
قر (وذ لسع اله ين يده 
فَعَلَ مِنْلَهُ وَقَالَ: رَبنَا وَلكَ الحَمَدُ). 

فبينت الرواية أن موضع رفع اليدين هنا بين 
قول (سَِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَه) وبين قول: (رَبَنَا 
وَّلَكَ الكيل)» وهذان الذكران من واجات 
الصلاة» وقد ورّد للتحميد أربع صيغ كلها 
مشروعة يُنوّعَ المُصلي بينها؛ فيفعل هذا 
ثارةٌ وهنا ثارة: 

(رَيََا وَلَكَ الحَمْدُ) [متفق عليها. 

(رَيَنَا لَك الْحَمُدُ) [رواه البخاري]. 

(اللهُمٌ رَنَا وَلَكَ الحَمْدٌُ) [رواه البخاري]. 

(اللهمَ مالك الكنة) لسوعي: 


اك 


1/5 
قوله: (وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسَجُدُ وَلِآ 
جين يرهن الشجُوو)؟ " 
فلا يشرع رفع اليدين عند هاذين 
قوله: (وَإذَا قَامَ مِنَ الرَكْعََيْنِ رَكمَ يد 
هذا الموضع الأخير من 0 0 


اليدين عند التكبير. 

فتَلخصَ أن مواض ضع رفع اليدّينٍ في الصلاة 
دع 

الأول: عند تكبيرة الإحرام» ولا يُعَلمُ 
غلذت ف أمصباف كما بل اين الخد 
واب تذامك 00 

يكال اكساردوع, 

والثالث: عند الرفع منه؛ لدَلالةٍ حديث ابن 
عُمرَ ومالك بن الحُويرثِ طق [مفق عليهما. 
والرابغ: عندَ القيام مِنَ التشهدٍ الأولء ودلّ 
له حديث ابن عُمَرَ ل ه عند البخاري. 

وقد رَوَئ أحاديتٌ رفع اليدَينِ ما يَقرّبٌ مِن 
سبعة عشر صحابيًا كما ذكّر البخاري. 
مسألةٌ: درت ااددين فق الجواقيع السافد بقَةٍ له 
اتوكاد بوكليا شورع 

الأول: أن يكون الرفع مقا مُقارِنًا للتكبير؛ 
لحديثِ ابن عمرَئية في البخاريّ: (قَرَقََ 
يَدَيْهِ حِينَ يُكَبْرٌ). 

وار أن يكونَ الرفعٌ قبل التكبير؛ 


كتابالصلاة 


والثالثة: أنْ يكونَ الرفع بعد التكبيرٌ؛ 
لحديث مالكِ بن الحُويرث وه أنه: (كَبَرَ 
َم رَكََ يَدَيه) مق عليه وها لف ُسلم؟. 

مسألةٌ: والمُصلَّي مخيّرٌ في رفيهما أنْ يبل 
بأطرافٍ أصابعه فروع أذنيه أو حَذْوٍ مَنكبيف 
وكلاهما مَرويٌ عن الرسولٍ 44. 

فالرفعٌ إِلَ حَذّوِ المَدكبين جاء في حديثٍ 
ابن عُمر في الباب: (يَجْعَلَهُمَا حَذُوَ مَنكينه) 
رب نيد 

والرفع إل فروع الأذنّينِ في حديث وائل 
بن حجر كما في صحيح مُسَلمء ومالك بن 
الحويرت: (حَتى يُحَاذِي بِهِمَا 0 وَفي 
رِوَايَة: َرُوعَ أَذكَيه) وكلاهما جائز و 
الؤمام أحمد إلى الأو أكثرٌ؛ لذن رَواته 
أ أقرَبُ إل رسول الله +8 وأكثر ملازمة له. 


وَفي حَدِيثٍ َ قِلَابَةَ: أنه رَأَى مَالِكَ بْنَّ 
الْحْوَيْرثِ وله إِذَا صٍَََ 0 رق" م 
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ذأ أذ مدع ركم يكذ وإ رقع ران 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: نُمَرَكََ, 
() وَلِمْسْلِمِ في روَايَةِ: أن وَسْولَ الله 4 كان دا كبَّرَوَهمَ يدي 
عَنَّى يُحَاذِي يهمَا أده . وَفِي روايَة فرُوعَ ديه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهذا حديث آخر في مسألة رفع اليدين في 
الصلاة» والكلام عنها تقدم في الذي قبله. 

ولم يخرج البخازي: في صحيده في رفخ 
اليدين غير حديثي ابن عمر وحديث مالك 
بن الحويرثء وقد أفرد للرفع كتابآ» خرج 
فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة» 
وكذلك صنف في الرفع غير واحد من أئمة 
الحديث» منهم: النسائي ومحمد بن نصر 


المروزي وغيرهما. 
وسبب اعتنائهم بذلك: أن أمصار 
المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق 


كانَ عامة أهلها يرون رفع الأيدي ني الصلاة 
عندَ الركوع والرفع منه» سوئ أهل الكوفة» 
فكانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة» إلا في 
افتتاح الصلاة خاصةء فاعتنئ علماء 
الأمصار مبذه المسألة» والاحتجاج لهاء 
والرد علن من خالفها. 

وقال البخاري في كتابه رفع اليدين بعد أن 
روئ الآثار في المسألة: فهؤلاء أهل مكة 
والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا علئ رفع 
الأيدي. 

وقال محمد بن نصر المروزي: لا نعلم 
مصرا من الأمصار تركوا الرفع بأجمعهم في 
الخفض والرفع منه. إلا أهل الكوفة. 


وحديث ابن عمر مما اتفق العلماء كلهم 
على صحته وتلقيه بالقبول» وعليه اعتمد 
أئمة الإسلام في هذه المسألة» منهم: 
الأوزاعي» وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق وغيرهم, وقالوا: ثبت عن 
النبي 09. وهو المروي عن مالك. 

وقد افترق الناس في الرفع في الصلاة علئ 
ثلاثة أقوال: 

الأول: من أنكر الرفع» وأنكروا علئ من 
يرفع وادعو النسخ. 

الثاني: لا ينكرون علئ واحد من الفريقين» 
ويعدون ذَلِكٌ من مسائل الخلاف السائغ» 
ثم منهم من يميل إلئ الرفع؛ ومنهم من يميل 
إلى تركه. ومنهم: سفيان الثوري. 

الثالث: من يرون استحبابه» وهو قول أكثر 
الصحابة والتابعين وعامة فقهاء الأمصار. 

وسئل سعيد بن جبير عن رفع اليدين في 
الصلاة؟ فقال: همّ شيء يزين به الرجل 
صلاته؛ كان أصحاب رسول الله # يرفعون 
أيديهم في الافتتاح» وعند الركوع» وإذا رفعوا 
رؤوسهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: "إن كنا لنؤدب 
عليها بالمدينة إذا لم نرفع أيدينا". 

وكان الإمام أحمد لا يبالغ في الإنكار على 
المخالفة في هذه المسألة: 

رو عنه المروذي وغيره» أنه سئل عمن 


١1م4‎ 


ترك الرفع يقال: إنه تارك للسنة؟ 

قال: لا تقل هكذاء ولكن قل: راغب عن 
وقال: أنا أصلي خلف من لا يرفع يديه 
والرفع أحب إليّ وأصح 

وقال: الرفع عندنا أكثر وأثبت» فإن تأول 
رجلء فما أصنع؟! 

وجاءت الرفع من حديث ابن عمر ومالك 
بن الحويرث في الصحيحين. ووائل بن 
وخرجه أبو داود والترمذي من حديث 
علي بن أبي طالب» ومن حديث أبي حميد 
في عشرة من الصحابة» منهم: أبو قتادة 
وخرجه أبو داود من حديث أي هرير» 
وخرجه ابن ماجه من حديث أنس وجابر 
وايخ عباسن. 

وقد روي من وجوه أخر حتئل قال بعضهم: 
رواه قريب من ثلاثين نفس من الصحابة. 
وذكر الترمذي في جامعه له أربعة عشر 
روايّ عن النبي 5» وقال الشافعي: رواه 
عن النبي مه اثنا عشر غير ابن عمر. 

ولم يوجب الرفع عندٌ الركوع والرفع منهء 
ويبطل الصلاة بتركه» إلا شذوذ من الناس 
من أصحاب داود ونحوهم. 

وسئل حماد بن زيد عن معنئ رفع اليدين 
في الصلاة؟ فقالٌ: هوّ من إجلال الله. 


كتابالصلاة 


وقال الشافعي: فعلته إعظامً لجلال الله 
واتباع لسيئة رسول اللّه 0-0 43 ورجاء لثواب 
الله [خرجه البيهقي]. 


5 كان تو زر 4 

1 عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ وا ونه قَالّ: كن وه و 
الله جه إِذا قَامَ ب الصَلايُكَبرُ جين يَقُوم 
يُكَبَرٌ حِينّ 6 م يَقُول. سيع اللّهُ 
لِمَنْ حَهدة؛ جط تق شت من لمت 
يَقُولُ وَهْو قَائِم: ر: ربكا لك الكئذ -وَف رِوَايَة: 
0 0 الخلا قم بكار جد 
2 ذلك بق الضاذه للها كى ينْضِيهاء 
9 1 حِينَ يَقُومُ 3 مِنَ التَنتئيا" م 0 
الجوي وَف 00-0 وَالَذِي ي تَفْسِي 
بِيَدِوا 9 لكا سَيَهًا : بصَلاة رَسُولٍ اللّه 
00 


)١(‏ الْمنتّى. 

(5) أن أَا هرَيْرَة ا كَانَ حينَ يََْخْلفة مروَانَ عَلَئ الْمَديئَةٍ ذا 
َامَ ِِضَّلَاةٍ الْمَكْنوبَِ كبر وَفِي رِوَاَةِ: مايا أبَا هُرَيْرةَمَا هَذَا 
اتير قَالَ إِنَّهَالصَلَاةوَسُول اللو #. 

(0) أَنَأباهرَيرة «١‏ : كان بصَل بهمْءفيكَبرٌ لما حَفْصَ وَرَقع. 

(5) أن أَبَا هْرَيْرَةَ : كَانَ يُكَبّرٌ فِي كُلّ صَلاةٍ مِنَ المَكْتُوبَة 
وَغَيْرِهَاء فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِه. 

(5) وَكَانَ الي # إِذَا وَكَمَ» وَإذَا َه َأْصَه يكبن وَِذَاقَامَ مِنَ 
السَجدَيْنِقلَ: ال أعْيد. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


3 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 


7 . 575 س. كو لس وبي 
طريق ابْنِ شهّاب» قال: اخبرني بُو بكر بْنُ 
عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثْء أَنَهُ سَمِعَ أبَا 
عر هر 


تخ (مللا- حول مولا تالوم (5ق)]. 
91 تبويبات البخاري ري 


يَات م تير في الركوع. 


اب ما يَُولُ الام ومَنْ مه إن رَفَعَ وَأْسَهُ 
منَ ال كوع. 

يَاتُ يوي بيجن 6 

ابٌ: يكب هوض ون لخديو 
وم 


خ 2 


(يَرَقَعُ صُلْبَهُ): يعتدل من الركوع. 
والصلب كل ظهر له فقار. 
(يَهُوِي): يسقط إلئ أسفل بقصد السجود. 


حت 


فقه الحديث 68 


قوله: (كأنَ رَسُولُ الله © إِذَا قَامَ إل 


الصَّلاةِ يُكَبّرُ حِينَ يَقُومٌ). 


وهذه التكبيرة الأولئن»ء وهي تكبيرة 
الإحرام» وهي من أركان الصلاة» أما باقي 
التكبيرات فهى واجبة وهى تكبيرات 
الانتقال. 00 ْ 

قوله: (ثُمَّ يُكَبّرُ حِينَ يَرَكُعٌ). 

هذه التكبيرة ل 

قوله: (ثُمَّ يَقُولُ: سَيِعَ اللّهُ لِمَنْ حِدَه 
جين يَف لبذ بن 47 | 
وهذا الذكر من واجبات الصلاة لِلُإِمَام 
وَالمُثْمْرِ كما دلت له الأدلة» ولا يشرع 
للمأموم كما دلّت عليه السنة. 

قوله: (مَيَُولُ وهو ارالك الحَمدُ 
-وَفي رِوَايَةِ: الهم رَبِنَا وَلَكَ الْحَمَدُ-). 

وهو من واجبات الصلاة» وقد تقدم أنه 
يجوز الاتيان بإحدئ الصيغ الأربع الثابتة في 
الصحيح: رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ الماك 
اللِهُمّ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌُء اللهمّ رَيَنَا لَك 
الْحَمْدٌُ. وكلها ثبتت مها السنة. 

قوله: (ثُمَ يُكَبّرُ حِينَ يَمْوِي). 

هذه التكبيرة الثالثة» وتقال إذا أراد المصلى 
السجود. / 
قوله: (ثُمَ يُكَبّرْ حِينَ يَرْقَعُ رَأسَهُ) 

من السجدة الأولل» ساد 
قوله: (تمَ يُكَبْرْ حِينَ نَّ يسجدٌ).: 

السجدة الثانية» وهذه التكبيرة الخامسة. 
قوله: (ثُمَ يُكَبّرْ حِينَ يَرْقَعُ رَأسَهُ). 

من السيجدة القائية: 


9 


أي يستصحب هذه الأفعال في جميع 
ركعات الصلاة» ويكبر في نظائرها من 
الركعات اللاحقة 

قوله: (وَيُكَبّرْ حِينَ يَقُومُ مِنَ التَنَْيْنِ بَعدَ 
الْجِلُوي). 

للتشهد الأول. 

قوله: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِوا إن لأَفْرَبُكُمْ 
شَبْها بصَلاةٍ رَسُولٍ الله 2 ). 

فيه دقته في الحقل وحفظه للسنة وعنايته 
بتبليغها وإثبات مافيها من التكبيرات 
والأفعال. 

قوله: (إِنْ كنَتْ هَذِهِ لصَلتَهُ حَت قَارَنَ 
الدَّنْيًا). 

وفيه أن الصفة المذكورة محكمة لم تنسخ 
وأنه كان يداوم عليها حتى لقي ربه. 
والبخاري #8 أورد الحديث في (بَاب 
ِنَمَام اللكين في الرّكُوع). وكأنه :هك يشير 
إلى تضعيف حديث عبدالرحمن بن أبزى 
عن أبيه: (أَنَهُ صل مَعّ رَسُولٍ الله وَكَانَ 

ا يم الَكْبيرٌ) [خرجه أبوداود وضعفه الطيالسي والبزار]. 
المع ايرب للحديث: (بَاب: يُكبْرٌ في 
حَفْضٍ َرَفعِ) وهو يشير إلئ حديث ابن 
كد 8 عند الترمذي وصححه: (كَانَّ 


يُكبَرٌ في كُلَّ حَفْضٍ وَرَفْعه 


والتكبيراثٌ في الصلاة أقسامٌ: 


كتابالصلاة 


0 م منها ركنٌ وهو: تكبيرةٌ ار 
قم الساذه لبي ولا شبقط صهوا ولا 
مدا 

وقسمٌ واجبٌ تَبِطّْلُ الصلاةٌ بتركه عمداء 
ويُجِبَرٌ بسجودٍ السهو إن ترّكه سَهوّاء وهو 
سائر تكبيرات الانتقال. 


«إيَابٌ: يطول ف الأوليين وَيَحْذْفُ 


ف 2-00 


ول عي عار ا حٍ ير 


يسن يُصَلْ» رس لي قال : يَا أَا 
١‏ في رواية: كوك في ل 


م 
2 
خم 
6 
0 


ف اللخريئنء كاله ذاك الكنُ يك جا أنا 


اللكرقك قال تمان كله اقل الكركت ا 7 
مَسُجِدًا سل َه يون موق حو 
دَخَلَ مَسْجِدًا لبتي عَبْس) فَقَامَ 0 
اه 1" بْنُ قَتَادَهَ يُكَى أَبَا سَعْدَة 


ع ا اد 


َال: ما إِذْنَهَدْتَتَ: قن سَعْدَا كان ل يَسِيرُ 
بِالسَّرِيّة 1 اين م يول 


لم 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايةِ: لم الأَعْرَابُ بالضّلاةِ؟!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ادكه كال .تنك أما الله اأخقية 
بكلاث: : الهم ِنْ كان عَبْذّكَ دَ هَذَا كذِياء 3 
رِيّاءً ود 0 فَأَِلُ 6 0 فَقَرَهُ 
وَعَرْضْهُ بالِْئَن. ان م بَعْدُ إِذَا 0-7 يقول 
مَيْحَ 0 مَفْدُونُءٍ َصَابَئي كد 
قَالّ 0 عَبْدُ الْمَلِكِ: كنا رَأَيْثُهُ قل كن مكل 
عا 2 0 من الكتر. ؛ وإ ليَكَعَكضُ 
وم يَعْمِرُهْنَ) 


5 تغريج الحديث 7 


4 


وره عا 0 ع عر 
عمير » عن > تراين سبمرة: 


يَاتُ ووب الْقَرَاءَةٍ مام وَالمَأمُوم في 
الصَّلَوَاتِ كُلّهه في الحَضَّر وَالسّمَرِ وَما 
4 هاه ففالة. 

بَابُ يُطَوّل في الأوليَيْن وَيَحْذِفُ فِي 
الأخرَيين. ١‏ 


ل غريب الحديث /) 
(صَلا 00 ا 
(مَا أَخْرِمُ عَلْه). ما أنقص. 
9 َكُدُ). : أسكن وأمكث ومعناه أطول. 


"1002527 


(للللرة سل قث رار ة عه عير 


ال وض 


(نََدْنَنَا): سألتنا بالله تعال. 

(بِالسَرِيّ): هي القطعة من الجيشء أي: 
يارت بير متهادر البر ادالق اللقيداعة 
عنه» وقيل: معناه لا يسير بالطريق العادلة. 
(اللسكه)«السكرمة والتفاء. 

(رِيَاءً نمق لير اه الناس' ومسعوه 
فيشهروا ذلك عنه ليذكر به. 

(وَعََضْهُ الْفِئَنِ): اجعله عرضة لها. 
(لنْجَوَارِي): جمع جارية وهي للدي 
الصغيرة. 

(يَعْمِرُهْنَ): يعصر أعضاءهن بأصابعه. 


قوله: (هَكَا أَهْلُ الْكُوقَةِ سَعْدًا إِلَ عُمَرَ 
هو ابن أبي وقاصء وهو خال جابر بن 
سمرة الراوي عنهء والذي يظهر: أن عمر 
عزله حسم] لمادة الفتنة مع علمه بجلالته. 
وفيه جواز عزل 5 بعض عماله إذا 
شكى إليده وإن لم يقبت عليه شي إذا 
اقتضت ذلك المصلحة» وفي البخاري أن 
عمر قال: (فَإن لَمْ أَعْزِلَهُ عَنْ عَجْنِ وَل 
وكان عمر أَمَّر سعداً علي قتال الفرس في 
سنة أربع عشرة» ففتح الله العراق علئ يديه» 


ا 
ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر 
عليها أميرأ إلى سنة إحدئ وعشرينء فوقع 
له مع أهل الكوفة ماذكر. 
قوله: (وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَار). 
قوله: (فَسَكُوًا حَقَ ذَكْرُوا أنه لآ يحْسِنْ 
يُصَقٍ). 
وهذا من جهلهم وبغيهم: _ 
قوله: (فَأَرْسَلَ إِلَيِْ فَقَالَ: يَا أبَا إِسْحَاقَ). 
هى كنية سعدء كنى بذلك بأكبر أولاده» 
وفيه دلالة علئ أنه لم تقدح فيه الشكوئ 
عنده. 
قوله: (إِنَّ هَؤّلءِ -وَفي رِوَايَةِ: سَكُوْكَ في كل 
وكأنهم كرهوا إمارته فأخذوا يتهمونه 
بأشياء باطلة. 
قوله: (يَرْعْمُونَ أَنَكَ لآ نحْسِنُ نُصَيٍّ). 
وهذا من تثبت عمر #5ة» مع أنه أعرف 
بسعد وبحاله منهم. 


- 
دسل 


قوله: (قَالَّ: ما أنَا وَاللّها). 

فيه القسم في الخبر لتأكيده في نفس السامع. 
قوله: (فإِن كنت أَصَيَّ بهم صَلاةَ رَسُولٍ 
أي مثل صلاة رسول الله © التى كنت 
قوله: (مَا أَخْرِمُ عَنْهَا). 

أي لا أَنقِصُ من واجباتها أو أركاهها شيئا. 


كتابالصلاة 


توله (أَصَلَى (ضلاة الْمقناء): ووره عند 
البخاري (صَلآنَي العَشِيٌ) أي: الظهر 
والعصر وكلها رباعية. 

قوله: (فَأَرْكُدُ في الأوليَئْن). 

أي أطيل في الركعتين الأوليين أكثر من 
الأخريين» والإطالة تشمل طول القراءة 
وطول الركوع والسجود. 

قوله: (وَأَحِفْ في الأَخْرَيَئْنِ). , 

وفي رواية عند البخاري: (وَأَخَذِفٌ) أي: 
أجعل الركعتين الأخريين أقل طولاً من 
الركتيق. الأولبيؤ». والمراد. «التخفيك 
والحذف تخفيف الإطالة في القراءة لا 
حذف أصلهاء وكذلك في الركوع والسجود. 
قوله: (قَالَ: ذَاكَ الَّنّ بكَ يا أبَا إِسْحَاقَ). 

أي أن سعدا كان عند ظن عمر به» ومع 
ذلك سال عمر عنه» وحيق رآئخ المصلحة 
العامة في عزله عزله. 

قوله: (َأَرْسَلَ مَعَهُ يَجْلاَ أو رجالا إِلَ 
الكوفة). 

هذا الرجل هو محمد بخ سلمة» .وهو 
الذي كان يقعص آثار من شكِي من العمال في 
زمن عمرء وقيل: بل هو عبدالله بن أرقم» 
وهذا يدل عل أنه أعاده إل الكوفة ليحصل 
له الكشف عنه بحضرته؛ ليكون أبعد من 
التهمة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله:(قَسَأَلَ . عه أَهلَ الْكُوفَةء وَلَمْ يَدَعْ 
مَسْجِدًا إلا سَأنَ عَنْه ف وَيتْنُونَ مُعْروفا): 

أي يثنون عليه خيراً. 

قوله: (حَقَ دَخَل مه 2 دا لبي عَبِسِر 2. 
وحوح المنيا- ال الكو 

قوله: (فَقَامَ جل ِنْهُم م مُقَالُ له أسَامة 
بن قدت يصق أب سهد سَعَدَةً). 

من بتي عبس» 

قوله: (قَالَ: ا إِذ تَسَدْتَنَا). 

أي دامك يكن بالله. 

قوله:(فَإِنَّ سَعْدَا كن لا يَسِيرُبِالسَرِيّة) 
هي القطعة من الجيشء أي لا يخرج بنفسه 
معهاء والمراد نفى الشجاعة عنه» وحاشا 
سعداً عن ذلك وة. 

قوله: (وَلا يَفِيسمُ ِالسّوِيّة). 

أي لا يعدل في القسمة. 

قوله: (وَلاَ يَعْدِلُ في الْمَضِيَّةِ). 


قوله: (قَالَ سَعْدٌ أمَا وَاللْهِ لأَدْعُوَنَّ َلآ 
اللهُمّ إِنْ كآنَ عَبِدُكَ هَذَا كاذيّه قَامَ رِيَّاءً 
وَسْمْعَةً). 
ليراه الناس ويسمعوه.» فيشهروا ذلك عنه 
ليذكر به. 


ومن أعجب العجب: أن سعداً مع كون 
هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتئ دعا 
عليه في حال غضبه» راعئ العدل والإنصاف 
في الدعاء عليه» إذ علقه بشرط أن يكون 
كاذبً» وأن يكون الحامل له علي ذلك 


صكت 
الغرض الدنيوي. 
قوله: (فَأَطِلْ عُنرك وَأَطِلْ فَفركُ وَعَرَطْهُ 
باْفتي). 
أي: اجعله عرضة للفتن» وهذا من باب 
المقابلة» حيث أن الرجل اتهم سعداً في نفسه 
حيث اتهمه في شجاعته وفي دينه وفي عدله. 


وتعرضه للفتن وكلها شديدة» فإذا اجتمعت 


0 
باصي و قي 


وكان سعد ويه مجاب الدعوة» فقد ثبت 
عند الترمذي أن النبي 5ن قال: (اللهُمَ 
اسْتَحِبٌْ لِسَعْدٍ إِذَا دعَاكَ). 
6 (قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: َأَنَا را 
قد سَقَط حَاحِبَاة 5 عينيه مِنّ الكت 
وَإِنَّه َيَتَعَرّضُْ للْجَوَارِي في الظَرُقٍ يَعْمِرُمُنَ). 
وفي رواية قال عبد الملك: فأنا رأيته 
يتعرض للإماء في السكك. فإذا سألوه؟ قال: 


2 ك3 


كبير فقير مفتون» وفي رواية: فافتقر وافتتن» 
وفي رواية: وكان إذا سمع بحس المرأة 
شيك ما ء قاذ أكر هيقال : حصرة المارك 
سعك. 

قوله ف رواية مسلم: (تُعَلَمُي الأَعْرَابُ 
بالصّلاةِ). 

فيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا 
من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية 
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التسوية بين الركعات؛ فأنكروا على سعد 
التفرقة» فيستفاد منه ذم القول بالرأي الذي 
لأستيد إلين أصل. 

وفيه أن القياس في مقابلة النص فاسد 
الاعتبار. 

وفيه أن الإنكار علئ العالم لا يكون 
بالظن» وإنما بعلم وحجة وإلا ترك. 

وفيه جواز أن يعزل الإمام عامله تطيبًا 
لقلوب رعيته وحسما للفتنة» وإن غلب 
عل ظنه تقولهم عليه؛ ألا تراه كيف عزل 
سعدًا بمجرد شكايتهم؛ مع كونه قال له: 
(ذاك الظن بك يا أبا إسحاق)؛ يعنول تجويد 
كل الأعمال؟ 

وفيه أن الإمام إذا عزل عامله تطيبًا لقلوب 
رعيته؛ فإنه يتتبع كشف ما ذكروه عنه؛ ليكون 
العمل علئ يقين» ولتعلم الرعية أنه لا يهمل 
الكشف عما يقال له» فلا يحتجون في ترك 
مواجهتهم إياه بالحق بهيبة ولايته. 

وفيه أنهم لما رموه بكبير من الأمر من 
نسبته إلئ الجهل بالصلاة» أرسل عمر 
لكشف ذلك مع كونه قال له: (ذلك الظن 
بلك 

وفيه أن عمر ظن به الحسن الجميل ظنا 
يسوغ معه الاعتبار» إذ لو علم بطلان قولهم 
يقينا لم يكن ليشرع في كشف ولا بحث. 
قوله: (أركد في الأوليين). 

تنبيه منه علئ ما عداه من أحكام الصلاة 


كتابالصلاة 


وأن هذا من آداءها وسنتهاء وهو أن يطيل 
الأوليين من الظهر والعصر؛ ويقتصر في 
الأخريين علئ فاتحة الكتاب» فهو يعني: إن 
إذا كنت قد حفظت عليهم آداب الصلاة إلى 
هذا الحق. فأن أحفظ غيرها من الأمور 
المكشوفة الظاهرة أولئ وأحرئى. 

وأراد: إني لم أضع هذا القدر مع كوني ذا 
أشغال ومهمات. فإذا كنت مراعيًا للسنة من 
مقادير القيام والقراءة» فكيف أضيع ما 
فوقها؟ 

وفيه أيَضا جواز أن يعتبر قول من شكا من 
الرعية بما عند غيرهم من أمثالهم؛ ألا تراه 
كيف طاف بسعد علئ المساجد؟ ! 

وفيه أنه لا يسأل عنه إلا بحضوره ومشهده؛ 
لئلا يقال في حقه ما لا يوافق عليه» ولثئلا 
يحتاج في الموافقة بينهم إلئ تقدير مرة 
أخرئ. 

وفيه أن سعدًا لما قدح فيه أبو سعدة بما لم 
يكن؛ عدل إلئ دعاء الله تعالن؛ واثقًا بأن الله 
2 إذا دعاه المظلوم أجابه -وإن كان أميرًا- 
ليتبيين صدق سعد وكذب أبي سعدة فيما 
بعد تلك الحال وإلئ يوم القيامة» وكان 
سعدًا أراد أن يكون الله تعالئ هو المزكي له 
والشاهد ببطلان ما قيل عنه» بما أظهر من 
إجابة دعوته. 

وإن كان من ظلمه كافراً فله أن يبالغ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الدعاء» كما دعا الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علئ الكفار. 

وفي هذا الحديث جواز عزل الإمام بعض 
عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء 
إذا اقتضت ذلك المصلحة, قال مالك: قد 
عزل عمر سعداً وهو أعدل من يأتي بعده إلى 
يوم القيامة» والذي يظهر أن عمر عزله 
حسما لمادة الفتنة» وفي رواية سيف قال 
عمر: لولا الاحتياط وأن لا يتقئل من أمير 
مثل سعدء لما عزلته. 

وأما القاضي فاختلفوا هل يعزل بشكوئى 
الواحد أو الاثنين» أو لا يعزل حت يجتمع 
الأكثر عل الشكوى منه؟ 

وفيه استفسار العامل عما قيل فيه والسؤال 
عمن شكي في موضع عمله. والاقتصار في 
المسألة على من يظن به الفضل. 

وفيه أن السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه 
يكون ممن يجاورهء وأن تعريض العدل 
للكشف عن حاله لا ينافي قبول شهادته في 
الحال. 

وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته 
والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوؤه. 
وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به 
السبء والافتراء الذي يقصد به دفع الضررء 
فيعزر قائل الأول دون الثاني. 

ويحتمل أن يكون سعد لم يطلب حقه 


منهم أو عفا عنهمء واكتفئ بالدعاء على 
الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون 
غيره» فإنه صار كالمنفرد بأذيته» وقد جاء في 
الخبر: (من دعا علا ظالمه فقد انتصر)ء 
فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة 
في الدنياء فانتتصر لنفسه وراعئ حال من 
ظلمه» لما كان فيه من وفور الديانة» ويقال: 
إنه إنما دعا عليه لكونه انتهك حرمة من 
صحب صاحب الشريعة» وكأنه قد انتصر 
لاني اللدريط 

وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما 
يستلزم النقص في دينه» وليس هو من طلب 
وقوع المعصية» ولكن من حيث إنه يؤدي 
إلئ نكاية الظالم. 

وفيه جواز أن يدعوا علئ من ظلمه؛ كما 
فعل سعد هناء وكما فعل سعيد بن زيد حين 
خاصمته امرأة وادعت أنه أخذ شيئً من 
أرضهاء فقال سعيد يه: (اللهُمَّ إِنْ كَانَتْ 
كَاذِيَة فَحَمُ بَصَرمَاء وَاقتَلْهَا في أَرْضِهًا)» قَالَ: 
(قَمَا مَانَتْ حَنَّ ذَهَبَ بَصَرْهَاء دم بَيْنَا هي 


1 ا ع 5 ممم قاع م 
تمشي في ارضهاء إذ وفعت في حمرة 


مس اص هى 


فمّاتت). 

وفيه سلوك الورع في الدعاء. 

واستدل به علا أن الأوليين من الرباعية 
متساويتان في الطول. 


لد 
:باب 1 لكام ريه 
"اد كن لين « ده قَالَ: سَقَطلْ ١‏ رَسُولَ 
الله © عَنْ قري فَجُحِسَ 060 0 


- 


الأنكق ََحَلَنَا عاق توق تسكيرت 
الصَلاة قضل +2 بنَا قَاعِدَاء وَفَعَدْنَاء قَلَمَا 
قَضَى الصَّلآَةٌ قال إِنَمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَ 
”0 فا كت فكزور رك اكت 
وإ 0 فَارْفَعُواءِ وَإِذَا قَالَ: سَمع لَهُ لِمَنْ 
4 فقولوا: 5-7 وَلَكَ 0 وَإِذَا 


ع ع عر 26 


جاجدو وف رِوَايَةٍ : وَإذَا صَنَّ قَايِما 
قَصَلُوا _قِيَامّه وَإِذَا صَنَّ جَالِسًا ار 
ُو عق" 


وَِ حَدِيثِ بي هْرَير 


ل 
2 


قصل . جَالِمَا 007 0 0 د ِيَاما َأَمَارَ 
إَِيْهِمْ أن الُلِسُواء قَلَمًا انُصَرَفٌ قَالٌ: إِنَّما 


)60(07( مه‎ 
٠. 00 
0) 


)١(‏ خَرّ. 

)١(‏ قحس 

إفرة َجْحِمَت سَافُْ أذ ِف وَآلَى من نِسَائِهِ شرا فَجَلَسَ في 

مَهْرَْةِ لَه درَجَتُّهَا من جُذُوعء فَأَنَاُأَضْحَاهيَعودُوئَكُ فَصَلّى 
ِهِمْ جَالِسَاوَهُمْ وام 

(؟) وَفِي رِوَابَة أبي هُرَيْرَةَ ١‏ 9 عِنْدَ البْخَارِيَ : كا تَخْبَلفُوا عَلَيْهِ. 

(6) اللهُمَّ رَيَنَا لَك الْحَمْدُ. 

(5) قال نوعب لله : قَالَ الحُمَيْدِيٌ :ول إِدَاصَلَّ جَالِسَا 
صَلُوا ونا هُوَ ِي مَرَضِه اديع ثم صَلَى بَعْد ذلِكَ الي 
جَالِسَاء وَالنَّاسٌ حَلْفَهُ قِيَامّاء لَمْ يَأْمْرْهُمْ ِالقُعُودٍ وَإِنَّمَا 
يُوْحَدُ بالآخر كَالآخرِء مِنْ فِْل الي 8. 

0 وَلِمُْلِم : إِنَّمَا الإمَامُ جه نه َي روَاية: لاتُبَادِرُوا الإقام. 

(8) وَإِذَا قَالَ: 0 : آمِينَ. وَفِي رِوَايَة : وَلَا تَرْفَعُوا 
قَبْلَهُ َبْلَهُ. وَفِي رِوَابَة فَإِذَاوَاقََ ول أَهْلٍ الأْض فَوْلَ أَهْلٍ السّمَاءِ 
اَن ذل ١‏ 1 1 

() صَلَّى رَسُولُ الله © في بَنيه هو شَاكُ. 


الح ليد كاري 0 من 
58 لمم حرك ومب عسوو محمد للك للقد 
7584-0784-48).م(111). 
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باب الصّلاة في الشُطُوح وَالْجِْر 
وَالْحَمَبٍ. 1 
بَابُ: إِنَّمَا ِل الإمام ليو به 
بَابُ إجَابٍ التكبير وَافياح الصّلاة. 

ّ ع 3 وو ل وَكَالّ 
نَافِعٌ: كَانَ اين 1 د 


يَاتُ: يَمُوِي التَكبِير < 


٠ 0‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَايرِ وه ونه قَالَ : اضْتَكَئ رَصُولٌ اش 4# 
فصَلَيْنا ورَاءهُوَهُوََاعِدٌ وَأَبُو بَكْرِ يُْمِعٌ النّاسَ تكْيرَه 
َالََتَ إِينَاقَرآَا ِامَافَأشَارَ ينا فده فصَلَياِصَلايْة 
ُحُودا فَلَّاسَلُم كال : إن كِْنُمْ ًا لتَفعلُونَفِملَ فَارِسَ 
وروم يقُومُونَ عَلَى مُلُو كي وَهُمْ ُعُوكٌ فَلاتَفعَلُوا التَمُوا 
بأيِمَيكَم: إِنْ صَلَّ قَائِمًا قَصَلَّْا تاماه وَإِنْ صَلَّ فَاعِدًا قَصَلَوَا 
قا 

)1١(‏ قَالَ أَبُوعَبْدِالله: قَالَ الحُمَيْدي: هَذَا الحَدِيتُ مَنْسُوخٌ لان 
الََّيَ ‏ آِرَ مَا صَلَّى صَلَْ فَاعَِا وَالنَّاسٌ حَلْفَهُ يام 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: (سَقَط رَسُولُ الله 2 عَنْ فَرّيس). 

وفي رواية (خَرَّ)» ويؤخذ منه مشروعية 
ركوب الخيل» وقد بين ابن حبان في 
صحيحه: أن هذه الحادثة وقعت في شهر ذي 
الح مو المدة اشام امن د 

قوله: (فَجْحِسٌ شِقُهُ الأَيْمَنُ). 

وفي رواية (نَخيِسَ) وفي رواية: (فَجُحِسَثْ 
شاقة أو كدق ولا منافاة يز الروايات إة 
أن من روئ الساق قد خصصء ومن روئ 
الشق كان أشملء والمعنئ جرح الجلد 
وأصابته مثل الكدمة. وجاء عند أبي داود: 
(تالتكق" تدققاء هله الرواية قد غيل 
صلاة النبي يِه قاعداً. 

قوله: (قَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُ). 

يؤخد منه مشروعية عيادة المريض. 

قوله: (فَحَضَرَت الصَّلاةٌ فَصَنٍَ ِنَا قَاعِدًا). 

والمراد بالصلاة هنا الفرضء لأنها التي 
عرف من عادتهم أنهم يجتمعون لها بخلاف 
النافلة» وجاء في حديث جابر :ة: (فصَلئ 
المكتوبة جالسًا) وواء رايد 

ويؤخذ منه أنه يجوز لمن عجز عن الصلاة 
قائمً أن يصلي جالساء كما ثبت عن عمران 
أن النبي # قال: (صَلَّ كَائِمّه كَِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا) [خرجه البخاري]. 

وو امه عة إمامة السالسن: 


ثى د 
قوله: (وَفَعَدْنَا). 

لأنه قد ثبت في أذهانهم وجوب متابعة 
الإمام في كل أفعاله. 

قوله: (قَنَمّا قَصَى الصَّلاَةَ قَالَّ: إِنَّمَا جُعلَ 
الإكام ارتم يد 

أي ليقتدئا به وتتبع أفعاله. 

قوك: (مَِدَا كبر ككبَئوه وَِذَا ركم 
َارْكَعُواء وَإِذَا رَقَعَ فَارْمَعُوا). قوله: (وَإِذا 
قال: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حمده فقولوا: رَبِنَا 
وَلِكَ الحَمدٌ). 

وجاء في رواية مسلم: «(اللهمَ رَبَنَا لَكَ 
الْحَمْدُ)» وقد سبق الروايات الأربع في ذلك 
وكلها مشروعة. 

قوله: (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا). 

كما تقدم في وجوب متابعة أفعال الإمام. 
قوله: (وَإِذَا صًَ قَائم قَصَلُوا قِيَامّاه وَإِذَا 
ليكون أكمل في المتابعة. 

قوله: (أَجْمَعُونَ). 

بالرفع علئ أنه تأكيد لضمير الفاعل في 
قرلهة (صلواا: 

قوله: (فَأَمَارَ لهم أَنِ اجُلِسُوا). 

يؤَخذ منه جواز الحركة اليسيرة» خصوصاً 
إذا كانت في مصلحة الصلاة. 

والقيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن؛ 
فإِنْ صلَّئ قاعدًا مع قدرتِه علئ القيام لم 
تصِحَّ» ودليله قوله تعالئ: قفومو َه 
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َلِمْتِينَ © [البترة:784]» وقول رسول الله 9: 
5 قَايِمّاء َإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدّا قَإِنْ لَمْ 
تَسَْطِعْ فَعَلَى َنْب). 
ويُستئنئ من وجوب القيام في الفرضص: 
ا 1 
حبس؛ لقوله #: (فَإِنْ إِنْلمْ تَستطع ماعنا 1 
ولقوله #: (وَإِذَا تر يأر فوا ين ا 
استَطَميٌ) اسن علية. 
والعْريانٌ فيُصِلَّي قاعداء ويكون إِمَامُهُمْ 
ةا قال 
عليٌ وابن عبا 
والمُصلي 15 إمام عاجزٍ عنٍ القيام؛ 
فيصلي خلقه قاعدًا العذاه به؛ هكذا دلت 
السنة لحديثٍ أنس و8 4 لما صأّئ رسول الله 
بالصّحابة قاعدًا صَلوا خلقه تعوكاء وش 
قال: (وَإِدَا صَلَّ تَاعِدَا تَصَلُوا قُمُودا 
َجْمَمُونَ). 
مسألة: وأما صلاةً نافلة: فالقيامٌ فيها ليس 
فرضًاء بل تح مِنَّ القاعدٍ ولو كان قادرًا 
علئ القيام؛ لحديث عائشة#»: (أنَّ رسولٌ 
الله #9 كَانَ نّ بُصَلَّي لَيْكَا طَوِيًا قَائِمَاء وَلَيْكَا 
طَويلا قَاعِدًا) آرواه مسلم]. 
لكنْ إنْ صلّن قاعدًا وهو قادرٌ علئ القيام 
ار القائم؛ لديف 2 اه أن 
سَأَلَ النّيى # عَنْ صَّلَاةِ التَجُل قَاعِدًَا؟ 
م أَفْضَلٌ مِنْ صَلَايِهِ قَاعِدّا 


كتابالصلاة 


تر ع دو ا 2 1 كه 6م 2 
وَصَلَاتٌَ قاعِدًا على النصفي مِنْ صَلَاتِه قَائِمّاء 
لدع وقو يوس سه 2ه ريق 200 
وَصَلَاتهُ نَائِمًا عل النصفي مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًَا) 
[رواه أبو داود والترمذيٌ وصحّحه]. 


كن ه سه 


صَلَاةَ الْقَاعِدِ 57 التُضْفٍ » مِنْ صَلَاة الاي 
[رواه النسائي]. 

وعليه فالقيام في الصلاة نوعان: 

في صلاة الفريضة: القيام ركن مع القدرة. 
وصلة النافلة: القيام مستحب. 

والعاجز عن الإتيان بركن القيام أو السجود 
أو الركوع لا يؤم من يقدر علئ الإتيان بهاء 
الابشرطية: 

الأول: أن يكون هو الإمام الراتب؛ لأنه لا 
حاجة بهم إلى تقديم عاجز عن القيام إذا لم 
كن ارما الراتب» فلا تحمل إسقاط ركن 
في الصلاة لغير حاجة» ورسول الله 8# يوم 
فعل ذلك كان هو الإمام الراتب. 

الثاني: أن يكون مرضه يرجئ برؤه؛ لأن 
اتخاذ من لا يرجئ برؤه إمامًا راتبًا يفضي 
إلئ تركهم القيام أو السجود الشرعي على 
الدوام» ولا حاجة إلئ ذلكء والأصل في 
ذلك فعل رسول الله #©» وقد كان يرجئ 
برؤه. 

مسألة: لو أمَّ العاجز عن القيام ونحوه 
بالقادر مع عدم توفر الشروط: 

فمذهب الإمام أحمد لا تصح إمامته. 
والأرجح صحة الصلاة خلفه. وهذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مذهب أبي حنيفة والشافعي ورجحه شيخ 
الإسلام والسعدي وشيخنا ابن عثيمين» 
واستدلوا بأدلة منها: أن رسول الله 5 أم 
الصحابة ور وهو لاا لها ارده 0 
(وَإِذَا 02 قَاعِدَاء ما كرما تمر 
[متفق عليه]. ومن صَحَّت صلاته صحت إمامته. 
لكن لا يقدم العاجز إلا بالشروط السابقة» 
وقد رجح شيخنا ابن عثيمين: أن الرجل 
إذا كان هو الأقرأ والأحق فإنه يصلئ خلفه 
ولو كان عاجرًا عن القيام» ويقدم علئ من 
دونه القادر علئ القيام لعموم: (يَوْمّ الْقَومَ 
َقْرَؤُمُمْ لِكِتَابٍ الله) وناقش الشرطين 
السابقين. 

مسألة: إذا صا الإمام جالسًا لعذر فيصلي 


م١١‎ 


مخ خلفه قعوداء قال ابن رتجب: "هذا هد 
المروي عَن الصَّحَابَة» ولا يعرف عنهم 
اختلاف فِي ذَلِكَ... وكانوا يفعلون ذَلِكَ في 
مساجدهم ظاهرًاء ولم يتكر عليهم عملهم 
صحابي ولا تابعي". 

قَالَ الإمام أحمد: فعله أربعة من الصّحَابَة: 
أسيد بن حضيرء وقيس بن قهد. وجابرء 
وأبو هُرَيرَةً. قَالَ: ويروئ عن خمسة» عن 
الي ©: (وَإِدَا 0 عازن صلا 
جُلُوسًا) ولا أعلم شيئًا يدفعه. 


تت 
وقال بهذا كثير من العلماء وفقهاء 
الحديث» كالأوزاعى» وأحمد. وإسحاق» 
وأبو خيثمة» وابن أبى شيبة» وابن خزيمة» 
وابن حبان وغيرهم» وهو القول الصحيح» 
وأما دعووئ أن هذه الأحاديث منسوخة فإنها 
أوجه عديدة في فتح الباري 


ِ(بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَكبيرٍ» 


١‏ عَنْ أي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: كن رَسُولُ 
للد كه نكت يَننّ و و بيْنَ الْقَِاءَة 
إِسَْاتَةٌ -أَحْسِبهُ قَال: هئيه - كَقُلْتُ: تأ 


2 عم 


2 الل يي مر 


5 0 0 0 يَاعَدق ' 7 
المَسْرِقٍ وَالمَغْرِبٍء اللهِمّ نَقَني مِنَ 
الحَطَايًا كما يُنَقَى لقَوْبٌ الأبِيّض مِنّ 


دين 0 اغْسِل خَطَادٍ 
وَالكَلج وَالْبَرَدِ 


١ 
َ' 
66 
اله‎ 
ع١‎ 


عو 2 


قل دكا أو اق 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايّة: كَانَ َسُولُ الل © إِذا تعض مِنَّ الرَّكْعَةٍ 
التَايَْةَ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءةً ب «انصند يتم الكتييت 4 
[الفاتحة: 7]» وَكَمْ يَسْكُتُ. 


[خ (7/44) م (ححه- 014)]. 


(لأتبويبات البخاري )ا 


6 ف 


بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَكبير. 


قوله: (كانَ رَسُولُ الله © يَسْكْت بَينَ 
التكبير ود بَيْنَ الْقرَاءَةٍ إسْكَاتَةٌ). 

سكتات الإمام في الصلاة الجهرية ثلاث» 
وبعضها مختلف فيه: 

الأولئ: بين تكبيرة الإحرام والفاتحة» 
وهذه ثابتة مستحبة عند جمهور العلماءء 
ودليلها حديث الباب» وهي بمقدار ما يقرأ 
الإمام دعاء الاستفتاح. 

الثانية: بين الفاتحة والقراءة الأخرئا» وورد 
فيها من حديث سمرة وفيه: (وَسَكْتَةَ إِذَا قَرَمَ 
من قرا م اتختوب بهنو لكآ 4 
[الفاتحة:1])» [رواه أبو داود وضعفه البخاري]» وتكون 
سكتة لطيفة ليتراد إليه نفسه» ويفصل بين 
القراءتين» وينظر ما يقرأ بعد الفاتحة» وليست 
لأجل قراءة المأمومين الفاتحة بعد فراغ إمامه 
منهاء والعبادات توقيفية» كما بينه ابن تيمية 
وشيخنا ابن عثيمين. 

الثالثة: بعد الفراغ من القراءة وقبل تكبيرة 
الركوع» وهي بمقدار ما يتراد إليه النفس» 


لما رواه أبو داود والترمذي من حديث 


كتابالصلاة 


الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَمْرَةُ: ا 00 
فِي الصّلاق سَكَتَةَ 1 كَبّرَ الإِمَامُ حت يقر 

وَسَكَْةَ إِذَا فَرَعَ مِنْ فَاتِحَةٍ الْكِتَابء ل 
عِنْدَ الرّكُوع)» قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيّْهِ عِمْرَانُ 
بن حُصَيْنِ قَالَ: َكَتَبُوا في ذَلِكَ إِلَى 
الْمَدِيئةٍ ك أي قَصَدَّقّ سَمْرَة وفي رواية: 
(وَسَكْتَةَ إِذَا قَرَعّ مِنَ الْقِرَاءَ) [وحسه الترمني 
وصححه الحاكم]. 

قال الترمذي: ا ل عِ وَاحَدٍ من 
أَمْلٍ الولو ون لِلِإِمَام ا 
يما 0 الصَّلاة وَيَعْدَ المَرَاغ مِنَ القَرَاءَة» 
وَبهِ يَقُولُ اين وَإِسْحَاقُ اننا" 

قوله: (أخبييئة كال هتيذ). 

أي وقتا تسيا 

قوله: (إِسْكَانُكَ بَيْنَ التَكبِير وَالْقِرَاءَةٍ مَا 
تَقُولُ؟). 

بعنامل صومو | بي هريرة ظلاثة ا 
قوله: (قَالَ: أَقُولُ. اللهُمّ بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ 
خَطَايَايَ). 

أي أمحو ما حصل منها والعصمة عما 
سيأتي منها. 

قوله: (كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَْرقٍ 
وَالْمَْربِ). 1 

لا يبقئن لها منه اقتراب بالكلية» كما لا 
يلتقي المشرق بالمغرب. 

قوله: (اللهمَ تي مِنَّ الخطايا كَمَا يُتَتَى 
القَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَدّس). 

المراد زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما 


و 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره 
من الآلوان وقع التشبيه به. 

واستدل بالحديث علىل مشروعية الدعاء 
بين التكبير والقراءة» وورد فيه أيضً حديث: 
(وجهت وجهي... إلخ)» وهو عند مسلم 
من حديث عليء لكن قيده بصلاة الليل» 
وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وغيرهما 
بلفظ: (إذا صلئن المكتوبة)» واعتمده 
الشافعي في الأم» وفي الترمذي وصحيح ابن 
حبان من حديث أب سعيد الافتتاح 
بسبحانك اللهم» ونقل الساجي عن الشافعي 
استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح» 
وهو اختيار ابن خزيمة وجماعة من 
الشافعية» وحديث أبي هريرة أصح ما ورد 
فذللكه 

واستدل به علئ جواز الدعاء في الصلاة 
بما ليس في القرآن » ثم هذا الدعاء صدر منه 
© علئ سبيل المبالغة في إظهار العبودية» 
وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمتى 
لي ا ات ل 
وأجيب: بورود الأمر بذلك في حديث 
سمرة عند البزار» وفيه ما كان الصحابة عليه 
من المحافظة على تتبع أحوال النبي 8# في 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه» حت 
حفظ الله هم الدين. 

قوله: (اللهُمَ اغْيِلُ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ 


وَالكَلج وَالْبَرَد). 


ذكر الثلج والبرد بعد الماء تأكيداً للتطهير» 
أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم 
يمتهنهما الاستعمال» وعبر بذلك عن غاية 
المحوء فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة 
أشياء منقية يكون في غاية النقاء» ويحتمل أن 
يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء 
معبر عن صفة يقع بها المحوء كقوله تعالئ: 
«(وأغف عن عفر لنَا وأرحمنا © [البقرة:10]. 

وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها 
مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» 
وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن 
الماء إلئ أبرد منه» وحص هذه الثلاثة بالذكر 
لأا مترلة من السيهاء: 

ويحتمل أن يكون في الدعوات الثلاث 
إشارة إل الأزمنة الثلاثة» فالمباعدة 
للمستقبل»ء والتنقية للحال» والغسل 
للماضي. 

وهذا الدعاء يحتمل أنه صدر منه يه على 
سبيل المبالغة في إظهار العبودية والافتقارء 
أو قاله علئ سبيل التعليم لآمته. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من المحافظة 
على تتبع أحوال النبي © في حركاته 
وسكناته وإسراره وإعلانه» حتيل حفظ الله 
بيم الدين. 

واستدل به عل جواز الدعاء في الصلاة بما 
ليس في القرآن خلافً لمن منعه. 


سشكة 
وحديث أ هريرة أصح ما ورد في ذلك 
من أدعية الاستفتاح. 
ودُعاءٌ الاستفتاح من سّئْنِ الصلاة كما دلت 
غليد الأدلةء ويه قال مون العلماء مخ 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة والنصوص 
صربحة صحيحة في مشر وعيته. 
وقد ورّد عن رسول الله يل عدةٌ صيغ 
م م 
الأولٌ: <(سَبْحَائَكَ الله وكندك تارك 
اسشمك عالق جَدكَ 8 إِلّه 2 ك) [رواه 
سلم]» ولم بصِحّ مّ إلا موقوفًا على عمرٌ وه 
0 أحود 
يُعقدّْمُه علل غيره» وبين ابن القيم سبب 
0 
الثاني: (اللهم باهذ بيني وبق حَطَايَايَ كَمَا 
يَاعَذُتٌ تَ بن مضق وَلْمَغِب» الله تثني تق 
مِنْ حَطَايَايَ كَمَا يَُقئ الثوبٌُ الْأَبييض 
الدَّمسِء الهم اياي مِنْ خَطَايَايَ با 
وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ) تمغق عليه]. 
الثالث: (وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي قَطْرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض غيناء ا 1 من 
الْمُشْرِكِينَ إن صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحَيَايَ 
وَمَمَاتي, ل رَبّ الْعَالَمِيَ لا ضَرِيكَ لَه 


َِذَِّكَ أَمِزِتُ وَأتَامِقَ الكشلفية ٠‏ اللهمَ أنْتَ 
55 و ظ 2 ره 
الْمَلِكُ لا إِلَه | أنْتَ» أَنْتَ رَبي وَأنَا عَبْدّكَ 


0 0004 


وًَ امي لحن لآق لا يَهْدِي لأحسيها 
ا أَنْتَّ وَاضْرِفٌ عَني سَييَهَا لا يَضْرِفٌ 
ئي سَيَّها إلا أنْتَ لِبَيّكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْكَدٌ 


و 


ُلُّ ني َدَيِكَ وَالشَّرُ لس إِلَيْكَه نا بك 
وَإِلَينَه تَبَارَكْتَ وَتَعَاليتَ؛ أَسْتَفْفدكَ وَأَنُو - 
إِلَيكَ) ارواه مُسلمٌ عَنْ عَلِيَ بن بي طَالِبٍ]» وإليه ذهب 

0 وابنْ المُنذر. 
الرابع : (اللَهمَ رب جِبْريل وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍء عَايِمَ 
اليبٍ 0 أَنْتَ نَحْكُمُ بَيْنَ م عِبَادِكَ فيمًا 
فيه يَحْتَلِفُونَة الغدني لِمَا اختلفَ فيه 


. ل بإِذْنِكَ إِنتَ أَنْتَّ تَهَدِي مَنْ تَشَاءَ 


صَاط )د شل مما جا 
الخامش: (الْكَند ل حننا نهنا 


مبَارَكَا فيه) آرواه تسله] عن 0 أروفعة 
قَقَالَ رسول الله : قد َي ان عق 
مَلَكَا يَبتَدرُونَهَا؛ هم يَرفعُهَا). 

والسادس: «اللَهُ أكْبرٌ كير وَالْحَمْدٌ لله 


كَثِيرًاك وَسْبحَا شُبْحَانَ ا بكَْة صا ارده دما 
عَنِ ابْنِ 08 قَال: بَيْنَمَا نَحَنْ نُصَلَي مَعَ 
رَسُولٍ الله 8 إذ َل َجُلَ مِنَ الْقَْم: الله 
َي بير فقال رَسُولُ اللو #: (عَحِبْتُ 


لَهَا فيِحَتْ لَهَا ا السَّمّاءِ)» قَالَ ابن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عُمَرّ: (هَمَا تَرَكْتَهُنَّ مُنْلٌ سَحِحْتٌ رَسُولَ الله 
4 بثول ذلك)ه رفز ها يك الايفنناسات 
الواردة؛ سواءٌ في صلاة الفريضة أو النافلة. 
وهذه الاستفتاحات كلها مشتروعة في 
الفرائض والنوافل» وإِنْ جاء التصريحٌ 
ببعضها أنَّها في صلاة اللي فإِنَ ما صم في 
النافلة صم في الفريضة إلا لدليل. 

قال الإمامٌ أحمد: "لو أن رجلا استفتم 
ببعض ما روي عن النبيٌ 489 مِنَ الاستفتاح 
كان كا" فلو أحذ بواحد منها لأجزأء 
لكنْ لا يَحِمَعٌ بينَ استفتاحين في صلاةٍ 
واحدةق» ويحرص عل أن تكون 
الاستفتاحاث الطويلةٌ في صلاة الليل؛ كما 
ورّد عن رسول الله 8# ولِئلّا يطول سكوته 
بين تكبيرة الإحرام والقراءة إذا كان إماماء 
ولو فعّل فلا بأس. 

قال ابنُ رجب: "الصلاة لها مفتاحٌ وهو 
الطهورٌ» ولها افتناح وهو تكبيرة الإحرامء 
ولها استفتاح وهو دعاءً الاستفتاح". 

ودعاء الاستفتاح مستحب لكل مصل من 
إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر 
ومفترض ومتنفل وقاعد ومضطجع. يأتوا 
بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام» فلو 
يعد إليه لفوات محله. ولا يتداركه في باقي 
الركعات. 


١ 
وسح من مشروعك مرصعان:‎ 
أحدهما: صلاة الجنازة: لا يشرع فيها‎ 
دعاء الاستفتاح لآنها مبنية علئ الاختصار.‎ 
الثاني: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير‎ 
القيام لا يأتٍ بدعاء الاستفتاح.‎ 


(بَابُ تَرْكِ الْجَهْرٍ ب «ح يلتق 
ضر 4ا) 


96 عَنْ أنَّيسن يههء أنَّ الكت ## وَأَيَا 


.ُْ 


ل اه لا فسم وب سف ثم ا 1 
بَكرٍ وَعَْمَرَ 0 كانوا يَفْتَتِحُونَ الصَلاة ب 
«لصتل قبت تصنبيت 014 


ل[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
+ مسن مه كسا ري ع ه عي 
يق شعبّة» عن قتادّة» عن انس بْنِ مَالِكِ. 
[خ (49/ا م (0999]. 
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سيو وعي وت رةه 
ثاب ما بم ل يعد التكبير. 
يَاب مَا تقول يَعَدَ التكبير 


8 غريب الحديث 8) 


0 


(يَفْتَتَحُونَ الضَّلآَةَ): أي القراءة فيها. 
(بالحمد اللّه): أي بسورة الفاتحة التى تبدأ 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ: صََيْتُ مَعَ البّيِ #8 وَأبِي بَكْرِوَعْمَرَ وَعْفْمَانَه فلم 


0 م مع 75 عزون ين ا 
أسْمَعْ أَحَذَا مِنْهُمْ يقرأ وني تيمل كير 44. وَفِي رِوَايَة: في 
أَوَّلِ قرَاءةٍ ولا في آخرهًا. 


54 | 
يل السيلة بعد السملة: 


فقه الحديث 8) 


من سُبَنِ الصلاة الإتيان بالبسملة قبل 
القراءة في قول أكثر العلماءء وين له حديثٌ 
1 سَلْمَة لي 506 عَن قِرَاءَةِ رَسُولٍ الله 
©#؟ فَقَالَتْ: (كَانَ نَّ بُقَطَمُ قِرَاءَتَهُ آيَةَ آيَةَ 
«بني لَه كفل كير 20 الْحَمْد َه يب 
الصتّبيت 0 آلف كير 20 ملِكِ ور 
ليسي 4) [رواه أبوداود]. 

وعَنْ أنّسٍ قَالَ: بَيْنَارَسُولَ الله ل ات يوم 
1 ين أطهر]. إِذ 00 َه 4 0 اق 


قَالَ: لك لاشو ا 0 


الرَّحْمَنِ الرّحِيم «إإِنَآ أعَطَبِتتت 
[ خرجه مسلم]. 

والبيقة الأسراة يا وهذا قول أكذر العلماء 
مِنَ الصحابة؛ منهم أبو بكر وعمّر وعثمان 
وعلىٌ وإ ومَنْ بَعدّهم مِنّ التابعِينَ» وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمّدَ وإسحاقٌ. 

507 حديث الباب عن أنس 30 ينه قَالَ: 


صَلَيتْ حَلَفَ ال © وَآبِي بكر وَععَر 


وَعَثمّان فكانوا يَسْتَفْتحُونَ لصم يله ست 
اديت 24 لا يَذْكَرُونَ وني لل كَمنٍ 


آِيرٍ 4 فِي أوَّلٍ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرِهًَا امف 
عليه]. 


كتابالصلاة 


0 


وأمّا أدلةً القائلِينَ بالجهر بها فهي نوعان: 

الأول: أحَاديث ال ة في 
مشروعيةٍ الجهرٍ بها داخلّ الصلاقه وغاية ما 
نيها الهاعال عازه مشروعية الجهر ينا عفل 
0 كحديث أنسٍ وطلية عند البخاري» 


وَأ ل وله 5 في السنرٍ في و صف فراءته 


را ء 9 50 1 
والثانية: أحاديث صريحة في مشروعية 
: 57 1 0ه 
9 (أنّ وَصُولٌ الله 28 ؛ كَانَ يَجْهَرَ يسم 
اللو الرّحْمَنٍ الرَحِيمٍ) [ خرجه يد قال 
| لعقيلة والدادة نِة: "لا بِصِحٌ ف الجهر 
بالسيلة حويك يلك وقد ماتيا ابن 
رجب في الفتح» وذكر عِلَلّهاء وبين أنه لا 
يصِحٌ منها شي وذكّر الأقوال وأجاب عن 
اك الجوري و1 لاجيا جواترر اد 
5 
للج اختلفوا هل ني ا 
مِنَّ الفاتحة؟ علو قولين: 
الآولة أن السييلة لسك ارذ يه القاتسة 
ولا مِنْ غيرها مِنَ السّوَّر وإنّما هي آية 
تسقلة: كتبت للقضل والتبرك والابتداء مهاء 
5 و و 01 5 0 7 
وهو مذهب ابن المُبارَكِ وأبي حنيفة» ورواية 


00 


0 


عن أحمد» واختاره ابن تيمية وقال: إن هذا 
القولّ به تجتومع الأدلة", 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والدليل حديث أبِي هْرَيْرَة 000 
لل قال: (قَالَ اللهُتَعَالَ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ 


لصلاة بَينى 


0 كن 


وَبَبِنَ عبدِي نِصْفَيْنِ ٠‏ وَلِعَبِدِي مَا 7 7 


كَالَ الْعَبْلٌ: 00 ب العدلميت 4 قا 8 قال 


كيم 0 0 ا قَ عَلَنَّ عَنْدِي...) 


تزؤاه مسلم] . 

ولم يَذَُرَ البسملة في أولهاء فدَلّ على أن 
البسملة ليست مِنَّ القراءة الواجبة. 

قال التووئ: "إن هذا الحديتٌ أوضَحٌ ما 
يُحتَح | به عل أن البسملة ليست مِنّ 
الفائحة". 

ويُؤيّدُه حديث عَابِشَّةَ :© قَالَتْ: (كَانَّ 
رَسُولٌ الى © مستفيخ الصّلاة بالّكبيِ 
وَالْقَرَاءَةٍ ب: الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالَمِينَ) آرواء 
فيل ]: ١‏ 

والقول الناق» أن السملة آبة ون سورة 
الفاتحء وهو قول الشافعيٌ ودداية عق 
الوهام أحمد» واستدَلُوا بحديث ابن عباس 
عند الحاكم: (أَنَّ وَصُولَ اطر جل كَانَّ يَجْهَدُ 
ِيِسْم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيم). 
والأظهر القول الأول :آنا لبت آر 
الفاقيدة 00 
وإنما هي آيةٌ مستقلةٌ لأنَّ الصحابةء 
كتبوها وتوائرٌ عنهم ذلك بدونٍ نكير» مع 
العلم بأنّهُم كانوا لا يُكثبون في المصحفي ما 


2 


6 


سد 
ليس مِنّ القرآنٍ. 

وري نصلرها عن المنورق الي يحكنا 
دليلٌ علئ أنَّها ليست منها. 

أمَا ما يُوجَدٌ في بعض المصاحي الآنَّ أنّها 
أو آنه فى الفامي ر اعطدف زتعا فيد اامددة 
علئ أحدٍ القولين في المسألة. 1 
وأنّا في بقبةٍ السورٍ فلم تُعَدّ بين آياتٍ 
السورةء ولذا تَركت بلا ترقيم. 

وثمرةٌ الخلافٍ ني هذه المسألة: من قال إن 
السيلة أيذ يه الفاقدة» قال فحت قراءنها 
في الصلاة. 

ومن قال: ليست آية مِنَ الفاتحق قال: لا 
تَرّم قراءتها 

واستدل بحديث الباب من قال بعدم 
مشروعية دعاء الاستفتاح في الصلاة. 
والجواب عنه: أن المراد يفا فخ اسار 
لسكا روا ا (كان وي 
الله لله يستفيخٌ م الصّلاةً بِالتَكْبيرٍ والقراءة 
بالحمد له رب الْعَالَمِينَ)» ومعناه أنهم كانوا 
يقردوة. القاحة” قبل السورة». ١‏ .وليس 
المقصود أنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح» وليس 
فيه تصريح بنفي دعاء الاستفتاح» ولو 
صرح بنفيه كانت الأحاديث الصحيحة 
المتظاهرة بإثباته مقدمة» لأنها زيادة ثقات» 
ولآنها إثبات وهو مقدم علئ النفيء والله 


أعلم: 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سُفْيَانَ بن عيبت قَالَ: حَدَكِنَا الزهري) 
حر مشترع بون روود كن عاق بره 
الصَّامِتِ. 


[خ (كدلاى م (0945]. 


يَاتُ ووب القَرَاءَة ِلَإِمَام وَالَمُوم في 
الصَّلَوَاتِ كُلَهَاء ذ في الحَضَرٍ وَالسَّمٍِْ وما 
ووو لقانت 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ: َصَاعِدًا. 


كتابالصلاة 


ونفي اعريمة نف للوجود الشرعي» وقد 
حمله من لا يرئل وجوب قراءة الفاتحة عل 
نفي الكمال. 

قوله: (لِمَنْلَمْ يَفرَا). 

أي للذي لم يقرأء و(من) اسم موصولء 
وهو من صيغ العمومء فيشمل الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

قوله: (بِمَاتِحَةٍ الكتاب). 

القرآن افتَتِحَ مهاء وتفتتح تلاوة الصلاة بها. 
وقرادة الفاتحةٍ في كل ركعةٍ ركنٌ عند 
جمهور العلماى واختارّه ابن حزم ويدل 
له: ْ 


قوله #: (لآ صَلةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتحَةٍ 
الكتاب) [متفق عليه]. 


وقوله © 2 ©: (من صَلَّْ صَلَاةٌ لم يَقْرَأ يها ف 
1 القرْآ آن فَهِيَ خِدَاحٌ) نَكَانَا (غَيْرٌ تَمَام) [رواه 
مسلم]. 

يليت أي كاد وض 4 قَالَ: (كَانَ الي 00 
يَقَرَ في الرَكْعميْنِ من اظهْر وَالعَصْر بِقَاتِحةٍ 
لي وَسُورَةٍ سُورَق وَيسْمِعَنًا الآ 
أَحيّانًا) امتفق عليه]. 

قال القرطبيُ: "وهذا نص صريحٌء 
وحديث صحيحٌ» في تعيِّنِ الفاتحةٍ في كل 
ركعةٍ خلافًا لمن أبن ذلك» والحجةٌ في السنةٍ 
لا فيما خالّمها". 

ا ٠.‏ 4 8 7 و 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الفاتحة عن المأموم» أو يحت علرز المأموم 
قراءتيا خلف إمامه؟ وأشهَرٌ الأقوالٍ فيه 
اكد 
القول الأول آنه ا موث قر الفائعة 
علئ المأموم مُطَلقَا؛ في السرية والجَهْرية 
ويَتحمّلها إمامّه عنه» وهذا مذهبٌ الحنابلة 
والمالكية. وَاستّدلوا بأدلةٍ منها: 
قو 0 لوَإِدَا قرىكت الْقُرََانُ 
[الأعراف:؛ 0]. 
وقوله : (إِنَمَا جعِلَ الإمامٌ وتم به به فَإِذَا 

كبر فَكَبرُواء ناكرا َأَنْصِنُوا) آرواه سلم]. 
ولفظة: (وَإِذا م كَرَأَ فأنصتوا) أعلها طائفة من 
الحفاظ وَأَطْنَبَ الْبَيْمَقَِ فِي بَيّانَ عللهاء 
وَنقَل بُطلائّها عَن يَحيّ بنِ معين وَأبي حَاتِم 
وَأ بي دَاوْد وأبي عَليّ الََسَابُورِي. 
وحني جابر نه عند الإمام أحمدّ وابنٍ 
ماجّه: أن رسول الله © قال: (مَنْ كَانَ لَهُ 
كام قر فَقِرَاءَةٌ ا اء5)» وفي سنده جَابرٌ 
الْجُعْفِيٌ» وهو مَجَرَوح» ولَّهُ طْرْقُ أخرئ 
معلولة لس د بَعْضُهًا بَعْضَاء ورجّح 
طائفةٌ مِنَ العلماءِ أنه لا يصِحّ مرفوعَاء وإنّما 
الصحيح وَقفه 

1 2 5 5 
القول الثاني: أنها تجبٌ علئ المأموم مُطلقا 
في السرية والجهرية» واستدلُوا بعُموماتٍ 
0 

يث: (لآ صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بها 


/ا.” وللللجججُ4ُيُججلََُج7/ 7 10 
الكتتاب) [متفق عليه]. 
وحديث : (مَنْ صَلَى صَلَاة َم يفأ يها م 
الْقَرْآنِ كَهِيَ خِدَاجٌ) وا ا غير تهام) [رواه مسلم 
عن أبي هريرة وه ]. 


وروئ أبو داود والترمدي وحسّنه عن 
عُبادةً قال: صَلَى نا وَسُولُ اللو © بَعْضَ 
الصَّلَوَاتَ الي > 0 00 00 قَالَ: 
فَالكَيشت عليه الماك صرف نبل 
عَلَيْنَا َوَجْهه وَقَالَ: 0 
بِالْقِرَاءَة؟). فَمَالَ بَعْضنا: إِنَا نَصْنَمٌ ذَلِكَء 
قَالَ: (قكاء نا أقُول: ما لي يعني القرْآدُ 
ا تَفْرَءُوا شَيْءِ ِنَ الآ إِذَا جَهَرْتٌ ِل 
1 الْقَرْآنِ). وعد د صريح [وقال الدارّقطنئ: 


إسناذه حسن» ورجالّه كلهم ثقات]. 


ورّوئ الدارقطنئٌ وصحّحه الحاكمٌ عَنْ 


7ه 53 بر 6 درن ات 200 
لوحن الرياوه الااحال سك صوق ازاز 


حاف الإعام؟ فقَال 204 م بفَاتِحَةٍ الْكِتَاب)» 
قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: (وَإِنْ كُنْتُ ائ): 
قَلْتٌ: : وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: (وَإنَ جَهَرت): 
وهذا مذهبُ الشافعيّ والبُخاريٌ» رجّحه 
05 سر والقرطبيٌ في تفسيره» وابنٌ باز 
وابن عثيمين؛ ؛ لصراحة حديث عبادة وأبي 
هريرة السابقين. 

با الخايرة القولٍ الأول على غير 
الفاتحةٍ» وتكونُ سورةٌ الفاتحة مخصوصة 
مِنَّ الأمر بالإنصاتٍ بحديث عبادة وأبي 
هريرة. 


| 

القول. الغالك:: التقصيل. .وأنيا تع فى 
السري ولا سيان الجيرة رهذا القول له 
وجاهته وفيه #جميع بين الصوص» وخر 
داه عن ادعام حمل ووحيدة شيخ 
الإسلام والألباي: وهؤلاء جمّعوا نين 
نُصوص القولين السابقين» وقد ألّف فيها 
البَخاريّ جْزْءًا مُفردَاء ورجّح الوجوبت 
الممرو كاعر قراءةٌ الفاتحة حت 
خَلفٌ إمامه. ويتحين مها سكتاته» إن لم 
دراه في الجهرية فصلاثه ب قال 
الإمامُ أحمد: "ما علمنا أحدًا مِن أهل 
الإسلام شدن الإمام إذا جهّر بالقراءة لا 

تُجِرِئٌ صلاةٌ من خلقّه إذا لم يقرأ". 


4 عَنْ أبي هْرَيْرة :: قَالَ: في كل صَلاةٍ 
م00 قَمَا أَسْمَعَتَا رَسُولُ الله # 


فب 


امسنتليكه وها أختى عن نينا عنش. 
وإ ند كل ام قراو لخر مْرَأتْ» وَإِنْ 


ردت فَهُوَ خَير. 


ووو 


8 تغريع الحديث 8) 


طريق إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: أَخْبْرَا ابْنْ 


- 3 - 0 4 1 5 ييكتابيه 5 
)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّة: قال رَسُولَ الله ##: لآصَلاة إِلأَبِقِرَاءة. 
000 2 

قال أبو هريرة:.. 


(أختى): 0 0 


اللا يي 


إن فقه الحديث ا 


فيه دليل علئ أن النبي # ة كان يقرأ في 
جميع الصلوات ما جهر فيه وما خافت» 
فيجهر في الجهريات فيسمعه من خلفه. 
ويخفي في غيرها. 

وفيه دليل أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح 
صلاته» وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم. 
وفيه استحباب قراءة ماتيسر مع الفاتحة» 
وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة 
والركعتين الأوليين من غيرهما ؛ لأنه هدي 
رسول اللو إن ؛ كحديثٍ أبي قتادة وله . 
والقدنا لعدم الوجوب: بقوله 49: (لا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


صَلاءَ لِمَنْ لم ل بِقَاتحَةٍ الكِتّاب)؛ فبُقَهم 
منه وار الأكفاء 57 وحديث الباب: (وَإِنَ 
لَمْ ترد عَلَى 3 القَرْآن أَجْرَأثْ وَإنْ زِدْتَ 


م 0 


صلاته» ا" قال: (إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ 
دبل ثم اقْرَأمَا تَيسر مَعَكَ مِنّ القَرْآنِ) استفق 
عليهما]. 

وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة» 
وقال به بعض الفقهاء: فعلل المُسلِم أن 
يحافظ علئ السنة» وأن يحتاطً لعبادته» وأن 
يُحافِظً في الركعتين الأُولَيينِ علئ قراءة 
شيء بعد الفاتحة» فهذا هدي رسولٍ الله طقل 
لسرن : 
(ضَلوا كما رَانتقوة فى أصلى)»؛ لكن لو 
اقتصر عل الفاتحة فصلاته صحيحة؛ 
للأدلة السابقةٍ التي تَشْهّد للقولٍ بعدم 
الوجوب. 

وقه وحوب القرلءة قل الفبلواته 
وفيه رد علئ من أنكر وجوب القراءة في 
الظهر والعصر. 

وفيه الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما 
وفيه أن الصلاة منها ما يجهر فيه ومنها ما 
يسرء فكان جهره في المغرب والعشاء 
والصبح والجمعة وصلاة العيدين» وفي 


98 للد 
الاستسقاء والكسوف. . وإسراره في الظهر 
وأما بقية النوافل ففي النهار السنة عدم 
الجهرء وفي الليل يتخير 
والسنة موافقة الرسول © في جهره 
وإسراره من الفراتض؛ لأن رسول الله ك 
كان يَجهّر بهاء والجمهور يرون استحباب 
الجهر في الجهرية والإسرار في السرية» ولو 
خالف صحت صلاته مع مخالفته السنة. 
ومن أهل العلم من يرئ أن الجهرٌ في 
الجهرية ا اكد جد رسول ام الله 
يمون 6 510 رقش فمّن 
أسر في الجهرية فقد صلئ على غيرٍ هدي 
النبيئ 8# وقد قال ##ك: (كن عمل عل 
َس َي ًا َو وَذ) انو ميه. 

فعلئ المُسلم أن يُحافِظً علئ الجهر في 
الجهرية» والإسرار في السرية» كما ورّد عن 
رسول الله مق فإن خالّف لم يُصِب السنة 
ولم يُوْمّر بالإعادة علئ الأرجّح 
ويخير المنفرد في الجهرية بينَ الجهر 
والإسرار؛ لأن المقصودّ مِنَّ الجهر إسماعٌ 
مَن خلقهء والمنفردٌ لا يأنَمٌ به أحدّء قال 
طَاوُوسٌ والإمامٌ أحمدٌ: "إنْ شاءَ جهّر وإِن 
شاءَ خاقتَ". 
والأولع فق نه إ[ؤاصل خثرةا أن يجهر 


بد 
ا 
في الجهرية ليُسوعَ نفسّه ويّحصل الاقتداءٌ 
برسول الله 8:9» ويسر في السرية» وهذا ليس 
علئ الوجوب. وإنما على سبيل الأفضلية» 
وَهَذا مذهب الإماء الحيل والشافعيٌ. 
وأما المأموم فيكرّه له الجهرٌ في الصلاة 
الجهرية؛ لأنه لا يَقصِدٌ إسماعَ غيره» ولئلا 
يُشوش علئ من إلى جنبه» ولأنَ قراءةً إمامه 
تكفيه ولأنَّه مأمورٌ بالإنصاتٍ لإمايه» كما 
قال تعالئ:(وَإِذَا فَرِىَ الْقَرْآنْ فَاسْتَمُوا لَهُ 
َأنْصِنُوا لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ قال الإمامُ 
أحمد: "نرّلت في القراءة في الصلاة". ولأنّه 
لم يُنقَل فعلّه عن السلفي. 


2 م 
يباب التامين » 
٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة 4ه أنَّ التي 449 قَالَ: 
إِذَا أَمَّنَ لإِمَامُ فَأمنُواه فَإِنَّهُ مَنْ وَاقَقَ 
8 --11” 3 4 1 ع س مهت 


1 

ع 
0 
ا 
1 1 
ا 


يَقُولُ: آمِينَ. وَفي_رِوَايَة: قَالَ: إِذَا قَالَ 
أحَدْكُمْ: آمِينَ» وَقالتِ المَلائِكَة في 
السّمّاءِ: آمِينَء فَوَاقَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى؛ 


)١(‏ القَارِئٌفَأمَئُوا من المَلائِكة توَمّنُ. 


كتابالصلاة 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء عنٍ ابْنِ شهًّاب, عن سَعِيدٍ بْنِ 


التشييب»زاس. شلكة تن عن اللشكة» 
هما أَخبَرَاه عَنْ أبِي هْرَيْرَةً. 

لخ (حللا- كملا كملا- هل1:- 55805 م -41١(‏ 
.])]١١‏ 


(تَأْمِينَ الْمَلأَيِكَةِ): قولها آمين بعد قول 
الإمام. 


5 فقه الحديت 8 


التأمينُ مشروعٌ للإمام والمأمومِينَ جميعًا 
وهو من سنن الصلاة» لصراحة السنة. 

والتأمين مستحب للإمام والمأموم 
والمنفرد. والإمام والمنفرد يجهران به. 
وكذا المأموم علئ الأصح. وقال بجهر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


المأموم الإمام أحمد والشافعئ وإسحاق 
دابن 0 واب المنذر وداوده يدل 
عدي نحشن كَل كا 1 0 الله 
إذَا قرا جزلا كان 7 قَالَ: 0 
وَرَفَعَ بهًا صَوْتَةُ [رواه أبوداود والترمذي وحسته]. 
وحديث أبي هِرَيْرَة قَالَ: كان 0 اللو 
كه : : إذَا ثلا لعي اموب عَلهِرٌ وك آلضا لين 
قال (آمِينَ). حترا حَتَى يَسْمَعَ مَنْ يليه مِنَّ 
الصَّفّ الْأَوّلٍ [رواه أبوداود]. 


وعن عطاءٍ قَالَ: أَمّنَ ابْنُ الزييْر وَمَنْ وَرَاءَهُ؛ 


وعن عطاءٍ قال: (أدركتٌ مائتين من 
أصحاب محمد #ة؛ إذا قال الإمام: ولا 
الضالَّينَ» سوعتٌ لهم ضَجّةً). 

وعَنْ عِكْرِمَة قَالَ: (أَدْرَكْتُ هَذَا الْمَسْجِدَّ» 
وَلَهُمْ ص بآعينَ) ارده المبني]. 

والأفضل أنْ يُقارِنَ المأموم إمامّه في 
التأمين» ولا يتأخرٌ عنه. 

بير نه فى لفون والإخلاص. 

ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة 
سواء كان في صلاة أو خارجهاء قال 
الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحباب. 
وإن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره 
بالتأمين تبعا للقراءة» وإن كانت جهرية 
وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر 


ودل هذا الحديث علئ أن الإمام 
والمأمومين يؤمنون جميعا. وهذا روي عن 
أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة. 

وقال عطاء: لقد كنت أسمع الآئمة يقولون 
علئ إثر أم القرآن: آمين» هم أنفسهم ومن 
وراءهم. حت إن للمسجد للجة. 

وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي 
وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وأبو عبيد. وهو رواية المدنيين عن مالك 
واختيارهم. ويدل له حديث الباب. 
واختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: يجهر بها الإمام ومن خلفه. 
واستدلوا بقوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) 
فدل علئ سماعهم لتأمينه» وروي عن عطاء. 


قال: أدركت مائتين ثتين من أصحاب محمد» إذا 
قال الإمام: «إولا الصَآإَِ © سمعت لهم 


والثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه. 
والثالث: يخفيها المأموم كما يخفي سائر 
الأذكار» ويجهر بها الإمام. 

وأقواها القول الأول » وهو قول الشافعى 
والحيديع مساق رابو انو لي توعافة لد 


الحديث. 
وفي الجهر بالتأمين للإمام أحاديث 
مرفوعة يطول ذكرها. 


شه 

قال الإمام أحمد: يجهر الإمام حتئ يسمع 
كل من في المسجد. قال أبو داود: وكان 
معدو ضغي . 

وقال إسحاق: يجهر بها حتئ يسمع الصف 
الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتئا 
يسمع الصف الذي يليهم؛ حتئ يؤمن أهل 
المسجد كلهم. 

ودل الحديث أن المستحب أن يقع تأمين 
المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. 
ليقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة 
واحدة» وبه قال الحنابلة والشافعية» وقالوا: 
لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء 
غير هذاء فإن الكل يؤمنون علئ دعاء 
الفاتحة» والملائكة يؤمنون -أيض- علئ 
هذا الدعاء» فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام 
والمأموم» ليقارن ذلك تأمين الملائكة في 
السماء؛ بدليل قوله: (فإن الملائكة تقول: 
آمين» والإمام يقول: آمين)» فعلل باقتران 
تأمين الإمام والملائكة» ويكون معن قوله: 
(إذا أمن الإمام فأمنوا) أي: إذا شرع في 
التأمين» أو أراده. 

وقد قال عكرمة: إذا أقيمت الصلاة فصف 
أهل الأرض صف أهل السماءء فإذا قال 
أهل الأرض: «ول أكَآِنَ 4 قالت 
الملاتكة: آمين» فوافق آمين أهل الأرض 
آمين لأهل السماء؛ غفر لأهل الأرض ما 


كتابالصلاة 


ويحمل قوله: (إذا أمن الإمام فأمنوا) 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: 
آمين) وكلاهما في الصحيحين» فيحمل 
الأول علئ أن المراد إذا أراد الإمام التأمين 
فأمنوا ليجمع بينهماء وبيانه في الحديث 
الآخر: (إذا قال أحدكم: آمين» وقالت 
الملائكة: آمين» فوافق أحدهما الآخر). 
فظاهره الأمر بوقوع تأمين الجميع في حالة 
واحدة» فهذا جمع بين الأحاديث» وقد ذكر 
معناه الخطابي والنووي. 
أن يقول: آمين رب العالمين؛ لأنه لم تأت به 
السنة. 
لأن التأمين علئ دعاء الفاتحة» وهو هداية 
الصراط المستقيم» وهو أهم الأدعية 
وأجلها. 
وظامن الأحاذيك يذل لين آنا يوصل 
التأمين بالفاتحة من غير سكوت. 
الفاتحة والتأمين سكتة لطيفة؛ ليفصل القرآن 
عما ليس منه. 
والتأمين سنة في الصلاة» وليس بواجب 
عند جمهور العلماء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وروي عن أحمدء قال: آمين أمر من النبي 
قال: (إذا أمن القارئ فأمنوا) فهذا أمر 
منه» والأمر أوكد من الفعل. 

ولا يقال: آمينء إلا بعد أم القرآن, فإذا ترك 
التأمين ناسي] فذكره قبل قراءة السورة أمن» 
وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة فلا يؤمن» 
لأنها سنة فات محلها . 

وإذا أمن المأموم بتأمين الإمام ثم قرأ 
المأموم الفاتحة» أمن ثاني] لقراءة نفسه. 
وذكر جماعة من العلماء أنه يستحب أن لا 
يصل لفظة آمين بقوله ولا الضالين» بل 
بسكتة لطيفة جداًء ليعلم أن آمين ليست من 
الفاتحة للفصل اللطيف. 

والسنة في التأمين أن يقول: آمين» وفي آمين 
لغتان مشهورتان: 

أفصحهما وأشهرهما عند العلماء: آمين 
بالمد وتخفيف الميم» وبه جاءت روايات 
الحديث. 

والثانية: أمين بالقصر وبتخفيف الميم 
حكاهاء ثعلب وآخرون. 

وأما آمين بالمد وتشديد الميم فهي لحن 
ولا تثبت عند علماء اللغة» ولا تبطل الصلاة 
557 الدعاء. 

وحق آمين الوقف لأنها كالأصواتء فإن 
حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها 
لالتقاء الساكنين. ْ 


5 اسللتدم 


واختلف العلماء في معناها: أقواها ما قاله 
الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه» أن 
معناه: اللهم استجب. 


إبّابُ الْقرَاء مه نيس » 
0ح عَنْ أبي هْرَيْرَة 0 لا 5 2 
الْمَسْجِدَ مَصَلَّ وَرَسُولُ الله أ في تَاحِيَةٍ 1 
التنجن: فَجَاءَ كَسَلَمَ عَلَيْه -وَف رِ 
فقَالٌ: وَعَلَيْكَ السّلآم# فَقَالَ لَه 0 
َصَلٌ َإِذَكَ لم تصَلٌّ مرجع قصل 


0 00 
َقَالَ: وَعَلَيْكَه ازْجمْ فَصَلَّ فَإِنَكَ لَمْ د 
ي 


بالْحَقَ ما أَحْينِ غَيْهِ- تأغينبي. قال: إِدَا 
قُمْتَ إِلَ الصَلاَةٍ أشن الْوْصُوءَ ثم اسْتَفْيلٍ 
الِْبْلَهَ فكب واقرا ل 
الْقُرْآنِ ّم اكع سح حَقَ تَظمَيْنَ رَاكِعَاه ثُمَ 
اه لم انج 


© ا اع اجود وي #زر 


امَك في كبك عا ” 


ار ل 
أبى هرَيرَّة. [خ دلا “ولا 701 لماك لاتحم 
او ]. 


تبويبات البخاري 4 


لفن 


يَاتُ وججوب الْقَرَاءَةٍ ِلَإمَام وَالْمَأَمُوم في 
الصَّلَوَاتَ كلجا 3 فى ا في الْحَضَرِ وَالسَّمِْ وما 
منيذ يها وقافقانت 

َابُ أَنْرِ البّينَ ## الَّذِي لا بد 


ا 5 
0 [الأحزاب:0]» وَقَال: 5-8 وليدنق يما 
ضِيِتٌ 4 [الكهف:"/]. 
يَاتُ الْقِرَاءةٍ بِمَا تَيَسَرَ *. 


5 
ون اكه 


(لَمْ تَصَلّ): صلاة صحيحة. 


هذا حديث عظيم الفائدة» يعرف عند 
العلماء بحديث المسيء في صلاته» يستدل 
به العلماء علئ الواجبات في الصلاة؛ لأنه 
تضمَّن بيان صفة الصلاة بالقول. 

قوله: (إِذَا قُمْتَ إل الضَّلآةِ قَأسْبغ 
الوْضُوءًَ). 

أي توضأ وضوء تام كاملآ» ولم يبين النبي 
© صفة الوضوء لأنها معلومة. 


كتابالصلاة 


قوله: (ثمَّ اسْتَقْبلٍ الْقِبْلَةَ). 

في الحديث دليل علئ وجوب استقبال 
القبلة في الصلاة» وهو شرط لصحتهاء فإذا 
تركه من غير عذر لم تصح؛ لإخلاله بأحد 
شروط الصلاة. 

قوله: (فَكَبّزْ). 

في الحديث دليل على وجوب تكبيرة 
الإحرام» وأنها فرض لا يدخل في الصلاة إلا 

ا 

بهاء ويدل له حديث الباب: (ثم استقبلٍ 
لِْبْلَهَ فَكَبْرٌ)» وحديث علي يله عند أبي 
داود: (وَتَحَرِيمُهًا التَكْبيرٌ)» وحديث عائشة 
عند مسلم: (كانَ وَسُولُ اللو 4 يَسْعفحُ 
الصَّلَاةَ بالتكبير..) 

ولا مين غير لفل ارال أكبر) عند عامة 
الفلنم قدي رسناية ون ليخ قال: 
"يصح بكل لفظ يدل علئ التعظيم" 

وهذا ضعيف. لأنه لم ينقل عن رسول الله 
أنه قال غير التكبير» ولو كان يجزئ غيره 
لقاله ولو مرة لبيان الجواز والعبادات 
توقيفية» فدل علئ أن الصلاة لا تنعقد بغيره» 
مثل الله العظيم» وقد ذكر ابن القيم في 
الإعلام وفي جهذيب السئن خمس حجج 
علئ ذلك. 

قال ابن القيم: "وفي الافتتاح بهذا -يعني 
الله أكبرت. حكمة: وى أن العيد إذا 
ابعسفير هلا المحن فى قليوبوآله لذ شبىء 
ارم الل سيكاتت ابم دو اله شتت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أمامه بجسمه وقلبه يهيم في أودية الوساوس 
والخطرات. 

قوله: (ثمَ افر رَأَمَا تَيَسَرَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآن). 
فيه دليل على وجوب قراءة شيء من 
القرآن في الصلاة» والواجب هو قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وهي ركن من أركان 
العبلذةة وهذا مذسب حميون العلماء ويدل 
له: 

قولٌ رسول الله ##: (لآصَلاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقرَأ 


بِفَاتِحَةٍ الكِتاب) [متفق عليه من حديث عبادة]. 


0 
ا 


اق 2 


وقوله 2ه : (مَنْ صَلَّنَ صَلاةٌ َم يقرأ يها 


ا الْقَرآن فَهِيَّ خِدَاحٌ) تلام 2١‏ ير تَمَام) [رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة : له ]. 
وقوله (كانَ الَُ قرافي الركْمتَيْن ِنَ 


الظهْر والصدير بِفَاتَحَةَ الكتّاب» وَسُوَوَةٍ 


سُورَة ود شنا الكبة 5 أَخْبّانا) [متفق عليه من بحديث 
أبي قتادة]. 

تال الترطيقة اوهذا شل صر 
وحديتثٌ صحيحٌ في تعين الفاتحة في 0 
ركعةء خلافًا لمّن أبن ذلك» والحجة في 
السنة لا فيما خالمها". 

مسألة: وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة 
مشروع؛ لأنه هدي رسول الله مك الدائم؛ 
كحديث أبي قتادة و4 لله . 

وتحميوة العلماء أن ها كاف صلم الفا 
مستحسٌ» واستدَلُوا: بقوله: (لا صَلَاة لِمَنْ 


الاكتفاء مها. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وه قال: 
(فِي كُلَّ صَلاةٍ يُقْوَاُ نما اشمعنا وشول الله 
0 أسمَتاكم. تا أن جث نا عتكن. 
وَِنْ لَمْ كد ذ عَلَى آَم القَرْآن أَجْرَأثْ وَإِنْ 
ِذْت هو خيرٌ). 

ولأنّ رسول الله ة لم يُعلّها المسيء في 
ادن راتما قال: (إِذَا لنت إن الصَّلاةٍ 
0 الوَآما يك ععلك م الذذان). 

ل أَنْ يحافظ علئ السنقٍء وأن 
يَحتاطً لعبادته» وَآن يُحافظ في الركعتين 
الأولّيين علئ قراءة شيء بعد الفاتحة» فهذا 
الس دي 
أَحَل بهء وقد قال 89: (صَلُوا كَمَا وَامُود 
أَصَلَي). لكنْ لو اقتصرٌ علئ ا 
فصلاته صحيحة؛ للأدلة السابقة التي تشهّد تَشْهّد 


مسألة: إذا كان ١‏ الُصلي لاتعرف الفاتحة 
ولا يَحفَظُها كر يقير على تعليها قبل 


الصلاة» فإنّه را ما تيسّر له مِنّ القرآن 
بمقدارها؛ إمّا أن يُكرّر ما يَحمَّظُهِ منه» أو يقرأ 
سُورةً أخرّى بوقدارها ويُجِرئُه ذلك؛ لقوله 
تعالئ : تاهما سطع 4. 

ولحديثٍ المسيء في صلاته: أن وصول 
الله شق قال له: (إَ قمْتَ إآى الصا فَكبَر 


ّم افرَأمَا تيَسّرٌمَعَكَ مِنَّ القرْآن). 


املف 
فإن كان لا يعرف شيئًا م الغران عدل 
للتسبيح وقال: "سيان الى والحمدٌ للَى 
ولا إله إل ابلق وال أكيبث ولا حول ولا فوة 
الانباش" ويل لد ما زوه السادة: 
وصححه ابن حبان والحاكي » عَنِ ابْنِ أبي 
أَؤْقَئ وه قَالَ: جَاءَ رَجُلُ ل لبي 000 
قَقَالَ: (إأي لا أشتطي أن خدّ سينا ين 
0 2 ات 
القرْآيِ َعَلَّمْنِي شيئا مُجْرنِي من نّ القران. 
تقال تزكنها سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدُ له وَكَا إِلّه 
إلّا اذك وَالنه يت وَكَا حَؤْل ولا فَوََ إلا باللر) 


قراءة الفاتحة. 

فإِنْ عجر قرأ ما تيسّر له مِنَ القرآن. 
برعت البح رواحي عي واحرن 
وهذا من يُسر الشريعة. 

قوله: (ثم ازغ > حَقّ تَطمَيْنَ رَاكِعاً). 
والركوعٌ رُكنْ من أركان الصلاة: 

بدَلالةٍ الكتاب» كما قال تعالى: (يَا أَيَا 
الذيع اتا اذ قشنا انع 

والسنةٍ الفعلية والقولية» 0 اقوله: (إِذَا 


و 


قُمْتَ إل الصَّلاةِ مكيل ثم 1 
مَعَكَ مِنَ القَرآنء ثم ار تَطمَيْنٌ 


0 06 
0 امور قا رسكيه : 


كتابالصلاة 


فالمُجزئُة: أن يَنحنيٌ ل ركبتيه 53 
وأنْ يكونّ إلئ الركوع المُعبَدِلٍ أقربَ منه 
إلى القيام المعتدلٍ. 

والمُستحبة: أن يَمُدَّ ظهرّه مستوياء ويجَعَلٌ 
رأسَه مُساويًا لظهره» ويقبض ركبتيه بكفيه» 
مُفرجَتي والاصع» كما كان رسول اللو جلك 
يَفْعَلُّهاء فإِنْ أحَلّ بشيء مِن ذلك أَجْرْأه ما 
دام يَصدّق عليه اسمٌ الرُكوع عَرْفاء ودليله: 
حديك تبعل يلد قال (أءد نا أَنْ تَضْرِبَ 
بالأكُفٌ عَلَىئْ الرَّكَبِ) [منق عبه]» وحديث أبي 
حُميدٍ ب#ه: (أنَّ رسول اللو 9 كان إِذَا رَكُمَ 
أَمكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكبي ذم هَصَرّ ظَهْرَهُ) اده 


البخاري]. 

وحديث عائشة :© قالت: (وكان إذا ركّع 
لم يُشخِصٍ رأسّه ولم يُصِويُه ولكن بِينَ 
ذلك) 0 

ارق د الركوع رك وشت أن يقة 
الرفع؛ نه عبادة 5 تفع تفتقر إلى النية» فلو رقع 
رأسّه فرَّعًا ولم ينو الرفعَ ص ايه لَمْ 
يكن فبترجع م إلى الركوع ويتمه. 

والاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع 
كك ل ف الصلاة بذره» دهي نول 
الجمهور. والدليل: 

قو رسول اللو © للسيء صلائه: ١نم‏ 
ارْكَمْ حَيَْ تَْتدِلَ قَايْمًا) امتفق عليه]. 


و 
ا 


7 908 ين ل اردع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من الرّكُوع؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَى حَثا 3 يَسْتَوِيَ قَائِمًا) 

[رواه مسلم]. 

ولقوله 885: المة لا يْقِيمْ فيها 
الرّجُلُ -يَعنِي صُلْبَهُ- في الرّكُوع وَالسّجُووِ) 
[خرجه الترمذي: وقال: حسن مدني 7 
وهذه نصوصٌ صريحة» وفيها رَدَ على 
القائلينَ امات اللسارهة الرنم؛ ؛ قَالَ 
لاما الشَّافِعِنُ 0 وَِسْحَاقٌ: 1 0 
يقيم 2 في الركوع وَالسجُود قضاك قَضٍَ 
َأبِرَة'" 

قوله: (ثمٌ امْجُدْ حت تَظمَئِن سَاجِداً). 
والسجود ركنٌ؛ لقوله تعالئ: «يتأيها 
ا ير 4. 

وقرله 8 للحسي” في صلاته: (ثَمّ اسَجُدْ سحد 
حَنَ تَطْمَيْنَّ سَاجِدًا). 

وصفة :لمجو العائلة الي كان رسول اللو 
أنْ ا الأعضاءً السبعة مِنَّ الأرفن؛ 
اه : (أمث أذ اكه عَلَل سَبْعَةِ 
َعْظُم: عَلَىْ الحَبْهَق وَََارَ بيده ا َف 
وَاليَدَيْنِ وَالرَكبَيِْ؛ وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنِ وَل 


وو 
4 


نَكْفِتٌ الثيّابَ وَالشعرٌ) [متفق عليه]. 

ويُجافيّ عضديه حتئ يَبِدوَ يَياض إنطيه ما 

لم يوذ أحدًا؛ لحديث عَبدِالَهِ بْنِ مَالِكِ 3 

الي كان إِذَا صَلَى رج بن دين 
ُو ََاضُ )انق عل ] 

ويَضعَ م القدمَينِ ويَجعلّهما قائميّينٍ نِ لحديث 


30 


ات 
عَائِسََةَ يه قالت: (مَقَدْتُ َسُولَ اللو فيه 
وَكَانَّ مَحِيي عَلَى تزافي» َوَجَدَة سَاجِدًا 
رَاضًا عقي قتفلا طرف أَصَابعِهِ القبلكٌ 
نوق ول ار بِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ؛ 
عون عوك وَبكَ نك أثْني عَليكَ 
لا بل كل افيك) مهار كرمة بزو عنة 
والحاكم]. 

قوله: (ثمَ ا حَق تَظمَئْنَ جَالِس). 

أي أن يقوم وترفع راتدين حجرو كما 
كان رسول الل < تفعل . 


والطُّمأزيئة رَكنٌ في كَُّ رُكْنِ فِعَلِيٌ ؛ 
كالركوع والسجودٍ والجلوس؛ وهو مذهبٌ 
جمهور العلماء؛ ودليل ذلك:* 


قولّه © للمُسيءِ في صلاته: ّ اذكخ 
ل َم ازع حت تَعَْلَ 
قَائِمَا نم اسْجْد حَتَ تَطْمَيْنّ سَاجِدَا نَم 
ارْفَعْ حَتوا َب تَطمهنَ جَالِسا وَافْعَلُ ذَلِكَ في 
صَلدَتِكَ كُلَّهَا) [منق عليه]. 

ولقوله #: (لا تُحْرِئُ صَلَاةٌ لا يُقِيمُ فِيهَا 
الرَجْلُ يني صُلبَة- في الُوع وَالسجُو) 


ا 


2 


هاه 0 


5 2ه سك 7< 


ا 
لغة العرب لا يكو إلا إذا سكن حير َ 


قدا 
انحنائه وحينَ وضع وجهه علئ الأرض» 
فأمّا مجردٌ الخفض والرفع عنه فلا يُسمّى 
رُكوعًا ولا سُجودَاء ومّن سَمَّاه رُكوعا 
وسُجودًا فقد غلط علا العربية". 

والقددٌ الواجتُ مِنَ الطمأنينة في كل ركن 
"بيقدار الذكر الواجب عليه إِنْ كان را 
وما 006 57 الأعضاء في ذلك 
الركن» وأمًا إنْ كان إمامًا إن يَِيدٌ بوقدارٍ ما 
دلت عن عل أذ النافريية 311 بالذكر 
الزانين"" تناه الججة ادع قيمية, 

وف الحديث دليل غليع وجوب الترقيب: 
فالترتيبُ بِينَ الأركانٍ رُكنٌ لا تصِح الصلاةٌ 
بدُونِه؛ ونقل الوزيرٌ ابن هُبيرةَ الاتفاق على 
فرضية الترتيب في الصلاةٍ؛ لقوله تعالئ: آي 
ًا اين آمنُوا ارْكَعُوا واسجدوا) 
م ل 
حل به يومّاء وقد قال: 7ك 
أَصَلي). وقال: 00 
ًا فَوَ )افق عليهما]. 

والقاعدة: أن كل عبادة مُركبةٍ مِن أجزاء 
أ دبا الوحت والقوالاة الاندلين 
لائدة: وهذا الحليث دلبل على وجوباها 
ذكر فيه» لأن النبي #ِ أمر هذا الرجل بأداء 
الصلاة علئ هذا الوصف الذي علمه إياف 
وهذا دليل علئ وجوب ما ذكر فيه. 

أما ما لم يذكر فيه فالحديث لم يشتمل 


كتابالصلاة 


علئ واجبات أخرئ في الصلاة» كأذكار 
الركوع والسجود وركني الاعتدال والتشهدء 
والصلاة علئ النبي # والتسليم وغير 
ذللفه هما ولت أحاديت. أخرض عل 
وجوبهاء فيحمل علئ أن النبي9© لم عَم 
الرجل كل الواجبات؛ بل اقتصر في تعليمه 
علي ما رآه أخل فيهء أو أن الواجبات 
و 0 
الآركان وأهمهاء وأحال بقية تعليمه على 
مشاهدة النبي 0 في صلاته. 


(بَابُ الْقِرَاءة في الظهْر وَالعَضْرِ» 
20 - عَنْ أبي قَكَادَةٌ وطن أنَّ الي طة كآنّ 
في الظّمْرِ: في الأُوليينٍ 1 الْكتَابٍ 
وَسُورَتَينِ» وَفٍِ المّكْعَتَيْنِ الأَخْرَيَيْنٍ 
الكتابء وَيْسْمعْنَا الآيَهَ -وَفيٍ روَايَة: 
تافلم وتطزل 21 6ق الأول مالل 
يطول في البَكْعَةٍ الكَانِيّته مَعَكَذَا في 
الْعَضْرِ وَمَكَدَا في الصّبْد70". 


)١(‏ وَلِمُسْلِم بن حَِيثٍ بي سَعِيد الْخُذْرِيٌ ة #: كَانَيَفْرَفِي 
صَلاةٍ ة الظهْر في الرَّكْعَيْنِ الأَوليبْنِ في كُلَّ َكْعَةٍ قَدرََلائِينَ 
آيَك وَِي الأحرَيَين قَدْرَ حمس عَشْرَة آي -َأَوْ قَالَ نِضِفَ 
لِك وَفِي الْعَضْرٍ في الرَكْعتيْنٍ لوكين في كل وَكْعَةٍ قَدْرَ 
قا تحمْس عَشْرَ آبََوَفِي ارين دريف وَلِكَ. ٠‏ وَفِي 
رِوَايَةِ: لَقَدْ كَانَتْ صَلاةٌ ُالظَهْرِتقَامُ يَيَذْمَبُ الذَاِبُ إلى 
ليع فَقْضِي حَاجَتَُ نَُيتوَضَأ نمأي وَوَسُولُ اللو 8 
في في الرَّكْعَةٍ الأؤلّى. 

(") وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جار بْنِ صَهُرََ ه يَفْرََفِي الظفْرِ: 
َناَك 4 [الليل:١]:‏ وَفِي الْعَضْرِ تَخْوَّدَِكَ» وَفِي 
الصّبْح أَطْوَلَ مِنْ دَلِكَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق بحي إن أبِي كَثيرِء عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ أبي 
قتَادَة عَنْ أبيه. 


[خ (9ه/ا- -ك؟لالات -5لالا- ملالا- كلالاى م (591)]. 
93 تبويبات البخا كاري 9 


يَاتُ رَفْع الْبَصَرِ إلى 0 في الصَّلاق 
وََالَتْ عَائِمَةُ: كَالَ ار فِي صَلاةٍ 


و 0 0-6 يي © وو انه دام 
الكسوفي: فَرَآَيْت جهنم مله تعضها 
عه م قاو َه و 
اعصاحين و الحو بكرتت 


بَابُ الْقِرَا في العلكر. 
يَاتُ الي العشي. 
: تّ: يقر يقرأ في ا يْنِبفَاتحَةٍ الْكِتَاب. 
اب من تحاقَتَ قرا في الظّهْر اير 
ياي ذا سْمَعٌَ الإِمَامُ الآية. 
بَابٌ يُطَولُ في الركمَة الأولئ. 
بَابُ الْقِرَ الؤفي الور وَالعَضْرٍ #. 
ل غريب الحديث ) 
(وَيسمِعنَا الآيَهَ): يجهر بالقراءة أحيانا 
ليسمعنا ولو كانت الصلاة سرية. 


قوله (أنّالتَيّ ‏ كان يَفْرًَفي الطهري. 


ك1 
اضطراب لحيته وغيرها من القرائن. 
قوله: (في الأُولييٍ بم الْكْتَابِ وَسُوركين). 
يؤخذ منه مشروعية قراءة الفاتحة في كل 
ركعة من الصلاة. 
وفيه دليل علئ مشروعية قراءة شيء من 
القرآن بعد الفاتحة في كل ركعة من الركعتين 
الآوليين» ولا خلاف بين العلماء في 
استحباب قراءة شيء زائد علئ الفاتحة في 
الركعتين الأوليين» لأنه هدي رسول الله ط 
الدائم كحديث أبي قتادة المتفق عليه. 
قال ابح قدانة: "زا الشووة عند التايكة 
مَسْنُوٌَ في الرَكْعََيْنِ -أي الأوليين- مِنْ كُلّ 
سَلَاةٍ. لا تَعْلَمُ في هَذَا خلافا". لكن لا 
ينبغي الاقتصار عليها. 
ساآلةة! حير العلماك انها وا غادا 
القافية اعد غير ولحي زا ابراه 
:لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأبفَاتحَةٍ الكِتّاب) 
[مغق عليه] فيُفَهَم منه جوازٌ الاكتفاء بها. 
وعن أبي هريرة وه قال: (فيٍ كُلَّ صَلَاةٍ 
قرأ نما نجعن رشول الله +4 ودر 
وما أحمَئ عن ميا عدكُمْء ون مذ على 
م القرآنٍ أَجْرَأتْء وَإِنْ زْدْتَ فَهِوَ حخَيْرٌ) [مغق 


مل 

فعلئ المسلم أن يحافظ علا الستةهواة 
يحتاط لعبادته» وأن يُحافظ في الركعتين 
الأُولّيين على قراءة شيء بعد الفاتحة. فهذا 
هدي رسولٍ اللو 9ه الذي لم يُنقَل عنه أنه 
َحَل به وقد قال 8# : (صَلُوا كما رَأَيشُمُوني 
أَصَنِي) [سفق عليه]» لكنْ لو اقتصرّ علئ 
الفاتحة فصلاته صحيحة؛ للأدلة السابقة 
التي تشهّد للقول يعدم الوجوب: 
استدل بالحديث من قال: إن قراءة سورة 
كاملة أفضل من قراءة بعض سورة طويلة» 
وذلك لارتباط بعضها ببعض في ابتدائها 
وانتهائهاء بخلاف قدرها من سورة طويلة. 
قال ابن القيم: "وكان من هديه من قراءة 
السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» 
وربما قرأ أول السورة» وأما قراءة أواخر 
السور وأوساطها فلم يحفظ عنه". 
وقد ثبت عنه 8 أنه قرأ في سنة الفجر 
آيات من السورء فكان أحيانا يقرأ في الركعة 


[البقرة:17*5] التي في سورة البقرة» وفي الثانية: 
ظإءَامَنَا ب) بأَكَم وَأشهَحَدٌ يما مَتلفورتك 4 اله 
عمران:55] التي في آل عمراك [رواه مسلم]. 
والأولئ 1 يقرأ سورة كاملة في كل ركعة, 
فإن قرأ بعض السورة فلا مانع منه» لكن 
يختار الموضع المناسب للوقف. وفي 
حديث عبد الله بن السائب و قال: (صَل 


كتابالصلاة 


النزه 5" 57 موسَىل وَعَارُونَ أو 
ذكْرٌ عش كدت التي طق سَعْلَةٌ قَرَكَعَ 
وعد اللوِبْنُ السَّائِبِء حَاضِرٌ) زو سلم]. 

وو 
قوله: (وَفِي لوَكْعَتَينٍ لأخْرَييْن بام 
الْكِتَابٍِ): فيه دليل علئ مشروعية ة الاقتصار 
علئئ الفاتحة ة في الركعتين الأخريين من صلاة 
الظهر والعصرء وكذا العشاء وثالثة 
المغرب. 
مسألة: ولا يسن الزيادة علئ الفاتحة في غير 
الركعتين الأوليين عند الجمهورء وهو قول 
أبى حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولى 
الشافعى. 
والقول الثاني: أنه يشرع قراءة ما تيسر مع 
الفاتحة في الأخريين» وهو قول للشافعي» 
ورواية 0 أحمد» لحديث أن سعيك لله : 
(وَنِي الأخريين قَدْرَ النضْفٍ مِنْ ذلِكَ) آرواه 
مسلم]. 
وهذا لفظ محتمل للزيادة فإن فعل هذا تارة 
فله سلفء. ويقتصر علئ الفاتحة في 
الأغلب. 
وإذا فرغ المأموم من الفاتحة قبل ركوع 
إمامه في الأخريين فإنه يقرأ ما تيسرء لأن 
الصلاة لا سكوت فيها في مثل هذه الحال. 
.قوله: (وَيُسيِعَنَا الآيَةَ -وَفيِ رِوَايَة: 


مت #2 


ان 
فيه دليل علئ جواز الجهر ببعض الآيات 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في الصلاة السرية أحياناء وذلك لتنبيه 
الغافل» أو لبيان أن الإمام يقرأ وأنه ليس 
بساكت» ويحتمل أن إسماعه شل من خلفه 
لبين مقضوداء .وإثما كان يحصل سبق 
اللسان للاستغراق في التدبر. | 

قوله: (وَيْطوَلُ في الرَّكْعَةٍ الأول مَا لا 
يُطَوّلُ في الرَكْعَةٍ القَانِيّة). 

فيه دليل علئ مشروعية تطويل الركعة 
الأولئن علئ الثانية في صلاتي الظهر 
والعصرء وكذا صلاة الفجر. 

ومن فوائده: أن يدرك الصلاة من لم يأت 
بَعْدّه ولكون المصلين أقوئ نشاطاء وقد 
ورد في رواية في حديث أبي قتادةية: (مَظَنَنا 
نه يُرِيدٌ بِدَلِكَ أن يُذْرِكَ الئاس الرَّكْعَةَ 
الأو لَىْ ( 1 أبوداود]. 

قوله: (وَمَكَدَا في الْعَضْرِ وَمَكَذَا في 
الصَبّح). ١‏ 


أي أن هذا هدي النبي © في صلواته. 


(مَق حَدِيت أي مَثمر قال: قُليا كباب 
نهد: أَكَانَ رَسُولُ الله # يَقْرَا في الظّمْرِ 
وَالْعَضَرِ؟ قَالٌ: نَعَمْ. قَلَنًا: بِمَ كنم تَعْرِفُونَ 


خرجه البخاري من حديث الْأَعْمّشء عَنْ 


8 0 و م6 


عمَارَةٌ بْن ري مانن معمر: قَال: قلنا 


2 2 


شاك يد 


شف 
ب. 


باب رَفْع البَصَر إلى الإمَام في الصَّلاةٍ. 


اب القرَاءةٍ في الظهر. 


اب القِرَاءَةٍ نى العصر. 
باب مَنْ حَحَافَتٌ القِرَاءَةَ فى الظهّر وَالعَضْر. 


قوله: (بِاضْطرَابٍ ليتِه). 

فيه الحكم بالدليل؛ لأنهم حكموا 
باضطراب لحيته علئ قراءته» لكن لا بد من 
قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا؛ 
لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهماء 
وظاهر الحال قرينة علئ القراءة. 

واستدل به المصنف علئ مخافتت القراءة 
في الظهر والعصرء حيث أورده في (بَاب مَنْ 
حَاقَتَ القرّاءة في الظَهر وَالْمَضْر). 

وعلئ جواز رفع بصر المأموم إلئ الإمام 
إذا احتيج ذلك لقصد التعلم» حيث أورده في 
(باب رَفع البَصَر إِلَى الإمّام في الصَّلاة). 


لخ 


سه 


واختلف العلماء أي موضع ينظر المصلى 
في صلاته؟ 

فقال الجمهور ينظر إل موضع سجوده 
لأنّه أخشّعْ لقلبه. ولدَلالةٍ السنةٍ على ذلك؛ 


فف 


فعن عائشة #5 قالت: دل رَسُولُ الله ل 
الْكَعْبَةِ مَا خَلَفَ يَصرهُ مَوْضِعٌ سجُووِِ حَتَى 
بع ينها زور« محري الماك راق لويد 
وأخرجَ ابن أبي شيبة عَنْ إِيْرَاهِيمَ التَحَعِي: 
الك كان يوت يلفصلى أن ' لا يجَاوِرَ بَصرهُ 
مَوْضِعٌ سرون 0-0 أيضًا عَنِ ابْنِ 
سيرِينَ: (أَنّهُ كَانَّ يُحِبّ أَنْ يِضَعَ الكل 

تصرهٌ حِذَاءَ مَوْضِع سجُودِو). 

وعندٌ التشهّدٍ: السنةٌ أنْ لا يُجاورٌ بصره 

سبابته؛ لحديث ابْنِ عمَرٌَ فاء وفيه: : (وَآَشَارَ 
صْبَعِهِ الي تي الام في الْقبْلَه وَرَمَى 

بصم .كلق : هَكَذَا رَأَئِثُ 


رَسَوْلَ الوط يَصْنَعٌ) [رواه النسائي وصحح ابن خزيمة 
وابن حبان والألباني]. 


بِالسَبَابةٍ 0 ام 

وبه قال أبو حنيفةه 4 والشافعيء وأحمد 
وإسحاقء وأبو ثور: 

وقال مالك: ينظر إلئ إمامه وليس عليه أن 
ينظر إل موضع سجوده وهو قائم» محتجين 
بأحاديث هذا الباب» لأنهم لو لم ينظروا إليه 
ما رأوا تأخره حين عرضت عليه جهنم ولا 
رأوا اضطراب لحيته»ء ولا استدلوا بذلك 
علئ قراءته» ولا نقلوا ذلك» ولا رأوا تناوله 
ما تناول في قبلته حين مثلت له الجنة» ومثل 
هذا الحديث قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به)؛ لآن الاثتمام به لا يكون إلا بمراعاة 


كتابالصلاة 


حركاته في خفضه ورفعه. 

وهذا قَدْ يقال: إنه يختص بالصلاة خلف 
الى #ة» لما يترتب عَلَى ذَلِكَ من معرفة 
أفعاله فى اضلذته فيقتدي بهء فأما غيره من 
الأئمة فلا يحتاج إلئ النظر إلئ لحيته» 
فالأولئ بالمصلئ وراءه أن ينظر إل محل 
سجوده.» كما سبق. 

وفي هذه الأحاديث دليل علئ أن قراءة 
السر تكو بتحريك اللسان والشفتين» 
وبذلك يتحرك شعر اللحية» وهذا القدر لابد 
منه في القراءة والذكر وغيرهما من الكلام. 
وأما القراءة في الصلاة بالقلب دون تحريك 
اللسان فالأظهر أنها لا تجزء. 

فأما إسماع نفسه فاشترطه الشافعي وبعض 
الحنفية وكثير من الحنابلة. 

وقال الثوري: لا يشترط. بل يكفي تصوير 
الحروفء وهو ظاهر كلام أحمد. 

قال أبو داود: قيل لأحمد: كم يرفع صوته 
بالقراءة؟ فقالٌ: قال ابن مسعود: من أسمع 
أذنيه فلم يخافت. 

فهذا يدل علئ أن إسماع الأذنين جهرء 
فيكون السر دونه. 

وكذا قال ابن أبي موسئ الحنبلي: القراءة 
التي يسرها في الصلاة يتحرك اللسان 
والشفتان بالتكلم بالقرآن. فأما الجهر 
فيسمع نفسه ومن يليه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والمقصود بهذا الباب: أن قراءة الظهر 
والعضير تكون سوا وهذا هما ل اخدلدف 
فيه بيخ المسشلميق غلم وغماث عتداولاً من 
أصحاب النبى شه وإلئ الآن. 
والمخافتة 35 كالجهرء وبه قال أكثر 
العلماء وأوجب ذلك ابن أبي ليلئ. 
والصحيح عن النبي © أنه لم يكن يجهر 
في صلدة النهار بالقراءة إلا في الجمعة» ولو 
صح شيء من ذلك لحمل على أنه جهرء 
لإرادة تعليم القراءة وقدرهاء وروي هذا 
المعنيل عن أنس وخباب بن الأرت. 
المعنن روي عن عمر الجهر 
بالاستفتاح» وعن ابن عباس الجهر بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة لقصد التعليم. 
وأما الجهر بالتطوع في النهار؛ فإن كان في 
صلاة جماعة ويطول فيه القراءة كصلاة 
الكسوف. فإنه يجهر فيه بالقراءة. 
وكذا لو صلئ الكسوف وحده جهر فيها: 
نص عليه أحمد. 
وأما غير ذلك من التطوع فالأكثرون على 
أنه لا يجهر فيها بالقراءة. 
قال الحسن: صلاة النهار عجماء. أي: لا 
تسمع فيها قراءة» ولا يثبت حديث مرفوع. 
وروك ابن أبي شيبة عن ابن عمرء أنه سمع 
رجلا يجهر بالقراءة نبهاراء فدعاه فقال: إن 
صلاة النهار لا يجهر فيهاء فأسر قراءتك. 


#59 اللتلتدم 


ورخصت طائفة في الجهر في التطوع بالنهار 
إذا لم يؤذ أحداًء وهو قول النخعي والثوري 
وإسحاق: وروي عن. خالك. بق. .معذان 
وسعيك فن جبينء 

وللحنابلة في بطلان الصلاة السرية بالجهر 
بها وجهان: 

الأول: أنه تبطل الصلاة بتركه عمداً. 
والثاني: أنه لا بأس بهء وهو الأظهر مع 
مخالفته السنة. 


ِإبَابُ الْجَمْر في المَفريي) ي 
0- عن جبثر ابن انظعم يا 
مع سَمِعَتُ الكيّثة يقرأ في الْمَغْْبٍ 0 
(كنَبَا َع هَذِهِ الآيَة: ل أمْ لون عَيرَِىَءِ 
هم الكيثرت © أ حَلعا لشو 
لاس بل لا يقن هه 1 عِندَهُمَ حَرَابنُ 
رَيِكَ م ف هم الْمْصَيِطِرونَ 0 [الطور:ه -/0ا"]. 
قَالَ: دلي أن يطب وي روا يَةِ: وَذْلِتَ 
لماه 2 َرَالوِيمَانُ في قَلِي). 


تغريع الحديث 8) 
طريق مَالِكِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ مُحمَدٍ بْنِ 


ا كاي ا )م (117)]. 


تبويبات البخاري 8) 


بالقور). 000 1 
استدل به عل صحة أداء ما تحمله الراوي 
في حال الكفر وحال الفسق إذا أداه في حال 
الإسلام والعدالة» لأن جبير بن مطعم و 
سمعها قبل أن يسلمء عندما قدم المدينة 
لفداء أسارئ بدرء وَبَلْعَها وهو مسلم» لأن 
العبرة بحال الآداء لا بحال التحمل. 

قوله: (بالظور). 

أي بسورة الطورء والطور: قيل هو اسم 
للجبل الذي كلم الله ويه عليه موسئ 22 
شيظاءة وقبل: الطوو كل جيل يليت 
القن المشمرة ونا لا ينيك الجر المثمر 
فليس بطور. ر 

قوله: (315 قَلِي أَنْ يَطِيرَ). 

أي يتغير عن مكانه هيبة وإعظامً لهذا 
الكلام لما سمع هذه الآية مما تضمنته من 
بليغ الحجة وعظمة المبنئ والمعنىء 
والقرآن مؤثر لمن ألقئ السمع وهو شاهد 
القلب ولو لم يكن مسلما. 

والقائل هو جبير بن مطعم وه» وكان 
سماعه لهذه الآية من جملة ما حمله علئ 
الدخول في الإسلام. 


كتابالصلاة 


5-8 
000 


قوله: (وَدَلِكَ أوَّلَ مَا وَقَرَالإِيمَانُ في قلبي). 
أول حصوله في قلبي وثباته واستقراره. 
وفي الحديث دليل علئ مشروعية الجهر 
في صلاة المغرب. 
وفيه دليل عل مشروعية تطويل القراءة في 
صلاة المغرب أحياناء لأنه 5م قرأ فيها 
بالطورء وهي من طوال المفصل. 
المغرب علئ قصار المفصلء وأن من السنة 
التطويل أحياناء وقد ذكر ابن القيم أن 
المداومة خلاف السنة» وهو فعل مروان بن 
الحكمء ولذا أنكر عليه زيد بن ثابت و 
وقال: (مَا لَكَ تَقرَأ في المَعْرب بقِصَارِ وَقَدْ 
0 بن 3 6ه عر / قري 
سَمِعْتُ النَبِيَ # يَقرَأ بطُولَئ الطُولَيَيْنِ) [رواه 
البخاري]» وهى الأعراف كما فسرها زيد بن 
ثابت ويه عند أني داود. 
وعن ابن عباس #85 قال: (إِنَ أمَّ المَضْل 
سيعنة وَهْوَ يقرا «والتسكت 462 
[المرسلات:١]‏ فَقَالَتٌ: يَا بن وَاللَهِ لَقَدَ ذَكْرْتَنِى 
ِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السّورَة إِنَّهَا لآخرٌ مَا سَمِعْتُ 


0 05 4 ةر - 
مذ فقول لفلف بنرا بها في الكذرب) زر 


صَلَاةٍ الْمَغْربٍ بسُورَةٍ الأَغرّافٍ فَرَّكَهَا في 
رَكُعَتَيْن) [رواه النسائي]. 
وفيه دليل علئ أن النبي © كان يرفع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


صوته بالقراءة في صلاة الليل. والسنة دالة 
عل الجهر بالقراءة في المغرب؛ فإن عامة 
من روئ عن النبيئ © القراءة في المغرب 
الجهر. 

والجهر بالقراءة في المغرب 
المسلمين رأي وعملا به» لم يزل المسلمون 
يتداولونه بينهم» من عهد نبيهم يل حت 
الآن. 

وأدنئ الجهر في حق الإمام: أن يسمع من 
يليه» هذا قول الحنابلة والشافعية. 

وروي عن ابن مسعود قالّ: من أسمع أذنيه 


فلم يخافت, وهو يدل على أدنئ الجهر: أن 


أمكن ذَلِكَ من غير مشقة» وقد كان عمر 
يسمع قراءته في المسجد من خارجه. 
وتقدم أن الجهر فيما يجهر فيه سنة» لا 
تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء. 
وحكى عن بعض العلماء: أنه تبطل الصلاة 
يتركه إذا تعمد للكت ويد قال ابن أي اليل 
وبعض الحنابلة. ْ 
والأظهر استحباب الجهر في المغرب 
للإمام» وأما المنفرد فذهب الشافعي 
لاستحبابه. ومذهب الإمام أحمد التخيير 
للمنفرد» وقال: إن شاء جهر وإن شاء لم 


م لد 


يجهر؛ إنما الجهر للجماعة. 


يباب الْقَرَاءَةٍ ف لديم 

86د عن .اذن عَبَّاينِ 5 2# قَالَ: إِنَّ 
الْمَضْلٍ سَِعَتُةُ وَهُوَ يَقْرَا َأ «التمات عا 4 
[المرسلات: قَقَالَتُ: يا حمة! بها وَاللّهِ لَقَدُ د كرتي 
ولت عه ار 4 نا لآخز ما سَعِعْتُ ف 
مِنْ رَسُولٍ الله 0-0 يقرا يها في لْمَغْربٍِ 
وف روَايّة: عاضل لنا ونه نك عق قَبَضَهُ 
اللّهُ. 


تغريج الحديث 8) 


الحديث اخر. البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء ع عن ابْنِ شهَابِ عَنْ عَبَيْدٍ الله 


و 
3 


بن عد الى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: إِنَأهَ المَضْل 


2 
ِنْتَ الْحَارِثِ سَوِعَتْهُ وَهُوَ. 


68 تبويبات البخاري 9 


بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْمَعْرِبٍ. 
بَابُ مَرَضٍ اتيت # وَوَفَاتِ وَقَوْلٍ الل 
تَعَالَى: «إِنَّكَ مَنَتُ وَإِتَم مون (5) شم كك 
وم الْيمَةِ عند رَيَكُمْ موت 4 [الؤزمر:٠"!-‏ 
1"ا. 

غريب الحديث 8) 
قوله: (أَمَ المَضْلٍ). 


والدة ابن عباس 5 #5ا» واسمها لبابة بنت 


هفظة 

الحارث الهلالية. 
تقدم الكلام علين أن السنة في المغرب 
الإطالة أحيانا» لثبوت التطويل في القراءة في 
صلاة المغرب. 
وفيه مشروعية الجهر في صلاة المغرب 
وتقدم. 
وفيه حضور النساء الصلاة في المسجد. 
قوله: (ثُمَّ مَا صَقَّ لا بَعْدَهَا حَقَ قَبَضَهُ 
الله ). 
أي ما صلئ بعدها إماما بالناس حتئ 
مات. 

ِإبَابُ الْجَهْرِف الْعِسَاءئِ) 
29- عَنِ الْمَرَاءِ وقلة» 1 
سَِ كرا في الْعمَاء في إِحَْى الرَكْعَتَينٍ 
بالكينٍ وَالزَيتُونِ. وَفِ رِوَايَة: هما سَمِعْتُ 


ءًَ قاد عير د فك يد 7 
حذًا لحسن صذ أو قِرَاءَةَ مِنه. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
بق لسغن قرئ ال سيقت الوا 
لإتبويبات البخاري | 
007 الْجَهْرِ فِي الْعِشَاءِ. 
يادث الْقِرَاءةٍ في الْحشَاءِ. 
بَابُ قَوْلٍ النييَ ##: الْمَامِرٌ بِالْقرْآن مَعَ 
مو 


- 


السَّفَرَةِ الْكِرَام الْبَرَرََ وَرَيْنُوا الْقَرْآنَ 


كتاب الصلاة 


97 فقه الحديث 8) 


هذا الحديث يدل علئ الجهر بالقراءة في 
العشاء؛ والنصوص فيه كثيرة. 

ويدل علئ القراءة في صلاة العشاء بقصار 
المفصل. 

وقد بوب عليه أكثر من صنف في العلم» 
كالبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه: 
(القراءة في العشاء). وظاهر كلامهم: يدل 
على أنه يستحب القراءة في العشاء بقصار 
المفصل وليس ذلك علئ الدوام» ولا يعلم 
قائل باستحباب ذَلِكَ مطلقا. 

وفي الصحيحين عن جابر: أن النبي 8# أمر 
معاذاً أن يقرأ في صلاة العشاء ب: سيج أسَمَ 


م< هوم جين للختو 


َيّكَ لعل 24 «إوالتنِين وَضْحَنهَا 4. مُوَايلٍ إِدا 
يَنْتّى4. ففيه دليل علئ القراءة في العشاء 
بأواسط المفصل» وعلئ هذا جمهور 
العلماء» وهو قول الشافعى وأحمد. وذكر 
عن عثمان أنه كان يقرأ في العشاء بأوساط 
المفصل؛ مثل سورة المنافقين ونحوها. 
وقد تقدم عن أبي هريرة أنه قرأ فيها ب «إدًا 
رآ أنتَفّت» وروئ مثله عن عمر. 

وإن أطال أحيانً فلا بأس» روي عن ابن 
مسعود أنه قرأ في الركعة الأولئ من العشاء 
من أول الأنفال إلئ رأس الأربعين «وَنعم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َلتصِيرٌ 4 الأنفال:.؛] ثم ركعء ثم قام فقرأ 
بسورة من المفصل. 

وتقصير القراءة في السفر سنة مأثورة» وفي 
رواية مسلم: (أَنَّهُ كَانَ ني سَمَّر قَصَلَّ الْعِشَاَ 
الآخرَة قَقَرَأ في إِخدَئ الرَّكْعمَيْن ب "التَينٍ 
1 وبوت غليه أبو ذاوة: (قَضْرٍ 
قِرَاءَةِ الصَّلَاةٍ في السَّمَرِ)» فحمله على 
0 

وحكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير 
القراءة في السفر. 

وقال إبراهيم النخعي: كانَ أصحاب رسول 
الله مله يقرءون في السفر بالسور القصار. 
وخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن ميمون» 
قالّ: صلئ بنا عمر الفجر بذي الحليفة فقرأً: 


ود ول مهو 


(ثل ييا الكيزرت 4 «ثل خرَ أل 


ارا فقرا بأخر بد 00 
(لتئة يه )حش ركع 
عن المعرور بن 
سويد قالّ: حججت مع عمرء فقرأ بنا في 
ناةة مدي « ألم رَكيْفَ فعل ريك 4 
ولإيكف فُرَيْشٍِ 4. 

ويروئ عن أنس: أنه كانَ يقرأ في السفر في 
الفجر بالعاديات وأشباهها. 

وروئ الخلال من طريق الحسن بن 


ورول حرب بإسناده.» 


اعد م 


حسان» قالّ: قلت لأحمد: فنقراً في ليلة 
السيغة سووة الجمعة؟ قال: لا بأس» ما 
سمعنا هذا شيئا أعلمه. ولكن لا يدمن. ولا 


ل 
١؟-‏ 0 ل حبك الله نه م 


كان 


م 
3 2 


00 كَل 5 مجك 1 


الكت 

00 

1 | 

1١ 

3 
8 

6 

مها 

0 


حَفِيئَةً)'"» فَبَلَعَ دَلِكَ مُعَادَه فَقَالَ إِنَهُ 
مُتَافِقٌّ. ف ذَلِكَ البَجْلَ؛ قا فى التبيّ طه 
فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللّها إِنّا قَوْمُ مل نويا 


قي 5 إن مُعَادًا صَئّ 
8 فَكَدأُ ككرا العقرة 1 فَتَجَوَّرْتُ 2-2 
ذ اق قال لكي 4 ا 


(كلآنَا) اقراً: شين وها 4» جات 
َيْكَ لمعل 4 وَححْوَهَاء وَفي رِوَايَةِ: وال نا 
يُنتى 74 (إَإِنَه يصٌِ وَرَاءَكَ الْكبِي 


م -ه - 6 الس اس 7 
[خ زحلك رولك معلا 1 الا 5١51)وم‏ (454)]. 


6 اك 1 
ىت 


7 
5 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فَانْحَرَفَ رَجُلٌ قَسَلَّمَ نُمَ صَلَّ وَحْدَهُوَانْصَرَفَ. 
(1) وَلِمُ لِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: طوَالضّحى4. وَفِي رِوَايَة: وَطِأتر يت 


اررض 


(لأتبويبات البخاري 9 


3 


بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إذَا م 


ته كني تومن قل كيك (رقارة 

من ير إصار من د إسارهة 

00 كر 0 ودءك 4 2 ع 

إل مَنْ كفرَ أحَاه) متأولا أو جامِلاء وَقال 

0 #ى ع 2 ابه صرصاس 

ورو - 0 ا سه. يور وو 8 4 

و ه. 006 2 2 -ه 

النبن #: وَمَا يُدرِيك لَعَل الله قد اطلع إلى 

2 0 7 : 
5 ا -_6 عم فر عرد 

: 


0 الْقَرَاءَةٍ في الْعِْشَاءِ 2 


8 غريب الحديث 8) 


ده 
أَقَثَانُ أذ 


نتّ): منفر عن الجماعة» وتصد 
الناس عنها. 


قوله: (كانَ يُصَقٍّ معَ التي 4..). 

في هذا 56 جراد صلاة المفترض 
خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلى 
الفريضة مع رسول الله #9 فيسقط فرضه»ء 
ثم يصلي مرة ثانية بقومه» هي له تطوع ولهم 
فريضة» وقد جاء هكذا مصرحاً به في غير 


كتابالصلاة 


رواية وآخرين» ولم يجزه مالك وأبو حنيفة 
وأحمد في رواية. 
منهاء أنه كان يصلي مع النبي 8# تنفلكء أو 
هذه التأويللات لا تسلم» فلا يترك ظاهر 
الحديث لهاء فالأظهر صحتها 
قوله: (فَقَرَاَ يهم البَمَرَ). 
فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء 
وسورة المائدة ونحوهاء ومنعه بعض 
السلف. وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي 
يذكر فيها البقرة ونحو هذاء والراجح 
جوازه» فقد ثبت ذلك في الصحيح في 
أحاديث كثيرة من كلام رسول الله ثم 
استأنفهاء وكلام الصحابة والتابعين. 
وفيه دليل عَلَىْ أن الصَّحَابَة كان من عادتهم 
العناية بإكمال السورة التي يفتتحونها في 
الفرض ؛ فإن معاذاً لما افتتح سورة البقرة 
علم الرَّجُلُ أَنَّهُ يكملها ني صلاته» فلذلك 
انصرف. 
كما في رواية مُسَلِم: (فافتئح بسورة البقرة» 
فانحرف رَجَل فسلم» ثم صلل وحده 
والعرقة' وقفب وزإة. معاذا علا معك 
العشاءء ثُمّ أتئ فافتئح بسورة البقرة). 
ففى هذه الرواية: أَنَهُ انصرف بمجرد 
افتتاح معاذ للبقرة. 

د كم كن 5 22 
ولمسلم: (فانحرف رَجل فسلم, ثَمّ صلئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وحده وانصرف). 

فيه أَنَّهُ سلم ثُمّ صلئ وحده وانصرف» 
ولم ينكر عَلِيهِ النبي 9 ذَلِكَ. 

وله عجو جل صل صَلاة حَفيقة). 
فيه دليل علئ أنه يجوز للمأموم أن يقطع 
صلاته لعذر» ويتم صلاته منفرداء ومن 
الأعذار تطويل الإمام تطويلاً يشق. 

ففيه جواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذر. والأولن له أن يستأنف الصلاة» كما 
في رواية مسلم: (فَانْحَوَفَ رَجُلّ قَسَلَمَ نَم 
ا 

قوله: (قَقَالَ إِنَهُ مُنَافِقٌ). 

فيه أن من صفات المنافقين الكسل عن 
الصلاة وعدم إكمالها واستثقال القراءة 
فيه. 1 

قوله: (إِنَا قوم عمل يدينه وَدَْتي 
ِتَوَاضِحِتًا). 

هي الإبل التي يستقئ عليهاء وأراد إنا 
أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل 
الصلاة. 

وفيه دليل عَلَى أن الإمام إذا طول عَلَى 
المأموم وشق عَلِيه إتمام الصلاة مَعَهُ؛ لتعبه 
أو غلبه النعاس عَلِيهِء أن لَّهُ أن يقطع صلاته 
مَعَهُه ويكون ذَلِكَ عذراً في قطع الصلاة 
المفروضة» وفي سقوط الجماعة فِي هذه 
الحال؛ وأنه يجوز أن يصلي لنفسه منفرداً في 
المسجد ثُّمّ يذهب وإن كان الإمام يصلي 


شفخة يب 

فيه بالناس. 

فإذا طول الإمام تطويلا فاحشاء أو حدث 
للمأموم عذر» مثل حدوث مرضء أو سماع 
حريق وقع فِي داره» أو خاف فساد طعام لَهُ 
عَلَ النار» أو ذهاب دابة لَهُ عَلَ ياب 
السجد وناجر تك قوقع مقازقة إمانة 
وأتم صلاته منفرداً وانصرفء جاز ذَلِكَ عِنْدَ 
الحنابلة والشافعية وصاحبي أبي حنيفة. 
وعن مَالِكِ وأبى حنيفة: تبطل صلاته 
يذلاك ْ 

وفيه الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على 
إطالتها إذا لم يرض المأمومون. 

ولو فارق المأموم لغير عذر فلا يجوزء 
لقول النبي 89: (إنما الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عَلِيهِ)» ومفارقته من غير عذر من 
الاختلاف عَلِيهِ وَهُوَ قَوْلِ أبي حنيفة ومالك 
وأصح الروايتين عن أحمد. 

ولوجوف. ضلاة الجماعة» والواجب إذا 
شرع فيهِ لَمْ يجز إبطاله وقطعه لغير عذرء 
كأصل الصلاة. والله 88 أعلم. 

قوله: (يَا مُعَاذًا أَقَنَانُ أَنْتَ؟ (ثَلاَنًا)). 

أي أمنفر عن الدين لتطويلك مع مشقة 
الناس» ويحتمل مشغل الناس عن صلاتهم» 
فإن من طول عَلَى من شق عَلِيهِ التطويل في 
صلاته. فإنه يشغله عن الخشوع فِي صلاته» 
ويلهيه عَنْهَاه كما أن النبي © لما نظر إلى 
أعلام الخميصة الت كَانَتْ عَلِيهِ في الصلاة 


رف 


نزعهاء وَقَالَ: (كادت تفتننى)» وأمر عَائسَّة 
ا 0 0" 
يزال تصاويره تعرض لي فِي صلاتي). 

ففيه الإنكار علئ من ارتكب ما ينهئ عنه 
وإن كان مكروها] غير محرم. 

وفيه جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام. 
وفيه الإنكار في المكروهات إذا كانت تنفر 
عن الدين. 

وفيه إغلاق باب الفتنة وذرائعها. 

وم ا على حور ائضة امن ا 
العبادات بحميلهم ما يشق عليهم وينفرهم 
عنها ولو كان الفعل في أصله مشروع] عند 
أمن الفتنة. 

وفيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة 
لال المامرمين أربعضهم: 

ومنه تخفيفه طل الصلاة لما سَمِعٌَ بكاء 
الصبي مخافة أن تفتتن أمه. 

ومنه قَوْلٍ أي طلحة لما نظر إلئ الطائر في 
صلاته وَهُوَ يصلي فِي حائطه حَتّى اشتغل به 
عل ضلهه كد اسابى فى مالى هذا فهة 
والفتنة فِي هذه العراقيع كلها 7 
الاشتغال عَن الصلاة» والالتهاء عَنْهًا. 

وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في 
تخفيف الصلاة. 

وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي 
يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر. 


كتابالصلاة 


وفيه التلطف بالإنكار لوقوعه بصورة 
الاستفهام. 

وفيه تكراره ثلاث للتأكيد» وقد كان © 
وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر. 
وفيه وجواز الوقوع في حق من وقع في 
محذور ظاهر وإن كان له عذر باطنء للتنفير 
عن فعل ذلكء وأنه لا لوم علئ من فعل 
ذلك متأولاً. 

وفيه أن التخلف عن الجماعة من صفة 


5-6 
صامة 
5 
9 
3 
١‏ 
5 
.6 
0 
5 
)اهو 
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١‏ 
6 اه 
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ًّ وَضَفتومَا بين مدي كتاف 0 و 
تنْعلهُ كنهيكا عَنك ةيا 
عل الك 


| تخريج الحديث 8) 
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؟؟ِ - لاعاهء 
١‏ 
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وس م 
١‏ 0 
و الاسم ان 20( 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
03 06 7 3 3 
طرق أي تذاري قل لينل شت ره 


نض ه 
سعك. 
و 


لخ (90/ م (ه8اه)]. 


أ تبويبات البخاري © 
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بَابُ وَضْع الكت عَلَئْ الرّكَبٍ في الرَكُوع, 
وَقَالَ ادق ولق في أْصِحَابهِ: أ الم 


ْ 209 
5 غريب الحديت 


فط بَبْنَ كَنَنَ). أي: جعلتهما علئ 
حد واحد وألزقتهما. 

(وَصَعْتهُمَابَيْنَ فَخِدَيّ). في الركوع . 
نا 6 نينا عَنْهُ وَأمِرنَ) أي: كنا 


فيه أن السنة وضع اليدين علي الركبتين في 
الركوع وكراهة التطبيق» وأنه منسوخ لثبوت 
الناسخ الصريح وهو حديث سعد. 

وقد روي عن النبي © من وجوه متعددة 
وضع اليدين علئ الركبتين في الركوع من 
فعله وأمره. وليس شيء منها على شرط 
وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من 
عليه أئمة الأمصار. 

وكان ابن مسعود يخالف هذا ويطبق في 
ركوعه» فيجعل أحد كفيه عل الأخرئ. 
ويجعلهما بين ركبتيه» وقد رواه عن النبي 
#©» وكان يأمر أصحابه بذلك. 


!"ام للح 


وخرّج حديثه مسلم في صحيحه. وبه أخذ 


أصحابه» منهم: علقمة والأسود. 


وكان النخعي يذهب إليه» ثم رجع إلى ما 
روي عن عمر: ذكره الإمام أحمد وغيره. 
وذكر أكثر العلماء: أن التطبيق كان شرع 
أولآ» ثم نسخ حكمهء واستدلوا بحديث 
سعد وما في معناه. 

وأكثر العلماء علئ أن وضع اليدين على 
الركبتين في الركوع من سئن الصلاة» ولا 
تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق. 

وذهب طائفة من أهل الحديث إلئ المنع 
من التطبيق» وإبطال الصلاة به للنهي عنه 
كما دل له حديث سعدء منهم: أبو خيثمة 
والجوزجاني. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة فيمن طبق ولم 
يضع يدية علئ ركبتيه: أحب إلئ أن يعيد. 
فعلى قول هؤلاء: يكون وضع اليدين علئ 
الركبتين في الركوع من واجبات الصلاة. 
وتوقف أحمد في إعادة الصلاة مع التطبيق 
في رواية أخرئء والأكثر على عدم الإعادة 
ونها من السنن وهو الأظهر. 

قوله: (كُنَا تَفْعَلَهُ فَنْهِينَا عَنْكُ وأ اك 
نَصَعٌ). 

هذا ليس فيه تصريح بذكر النبي © لكنه 
في حكم المرفوع» فإن الصحابي إذا قال 
(أمرنا - أو نهينا - بشيء)» وذكره في 


ُ 


|] 

معرض الاحتجاج به» قوي الظن برفعه؛ لأنه 
غالب إنما يحتج بأمر النبي مل ونهيه. 

وقد ورد التصريح برفعه من وجه فيه 
ضعفء. من رواية عكرمة بن إبراهيم» خرّجه 
يععربين شييه فى سد 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا 
عمر: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب 
آخرّجه الترمذي وقال: حسن صحبح]» وسماع أبي عبد 
الرحمن من عمر قد أنكره شعبة وابن معين. 


6 


ا لي عن و ا 


(َاب إن مَن وفع هَل الام 
549- عن أبي _هْرَيْرَةَ دلة» عَنٍ الكيّ 89 


-.ْ 
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اام ل ال د ل رم 
الإِمَام أنْ يِجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأسَ حِمَالٍ أؤ 


ع جم سو و نه يي 


كن 
5 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مُحَمَدِ بْنِ زَِاِِ سَوِعْتٌ با هرَيْرَة. 


عتم بي مين تتفي 


(يجْعَلَ): يصير حقيقة وهو أمر ممكنء أو 


كتابالصلاة 


مجازاً فيكون تشبيه] له بالحمار من حيث 
الباادة#والخانه لقلة فنيه ف الادين: 


97 فقه الحديث ) 


فيه دليل صريح عَلَىْ تحريم تعمد رفع 
المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه 
وسجوده؛ فإنه توعد عَلِيهِ بالمسخ» وَهُوَ من 
أشد العقوبات. 

ومع القول بالتحريم فالجمهور علئ أن 
فاعله يأثم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمر 
تبطل» وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهرء 
بناء علئ أن النهي يقتضي الفساد. 

وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: 
ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث» 
قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب 
ولم يخش عليه العقاب. 

وعلئ القول بعدم البطلان قال أكثرهم: 
يلزمه أن يعود للرفع بعد إمامه. 

وقال بعض العلماء: لا يؤمر بذلك. 

وهل يلحق به النهي عن التقدم علئ الإمام 
في الخفض في الركوع والسجود: قيل يلتحق 
به من باب الأولئ, لأن الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين من الوسائل» والركوع 
والسجود من المقاصدء وإذا دل الدليل علئ 
النهي عن التقدم فيما هو وسيلة» فأولئ أن 
ينه عما هو مقصدء وقد ورد الزجر عن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الخفض والرفع قبل الإمام. 

واختص الحمار بالذكر دون سائر 
الحيوانات عَلَْ الرواية الصحيحة 
المشهورة؛ لآن الحمار من أبلد الحيوانات 
وأجهلهاء وبه يضرب المثل في الجهل؛ 
ولهذا مكل الثه به عالم السوء الذي يحمل 
العلم ولا ينتفع به فِي قوله: مَل أَلَذِنَ 
خيلا الققية 6 و كيلرها ككل السممان 
0 1 أسَعَارَا 4 [الجمعة:0]. 

فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار» فإن 
الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير 
بالحمار لأنه لا ينتفع من هذا الرفع بل 
يضره» وكذلك شبه من يتكلم وإمامه ب خطب 
بالضبان سل أسقارا؛ لأنه لَمْ يتتفع بسماع 
الذكر» فصار كالحمار فِي المعنئ. 

والعطلك ق معن الوعيل الما كوو فقيل: 
55 أن يرجع ذلك إلئ أمر معنوي» فإن 
المعنئ للجاهل بما يجب عليه من فرض 
الصلاة ومتابعة الإمام» ويرجح هذا أن 
التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين. 

ويحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو 
فحويل اليقةا الحسية أو المقعرية أن هما 
ويحتمل أنه علئ ظاهره. إذ لا مانع من 


وقوع المسخ في هذه الأمة» كما في حديث 
أبي مالك الأشعريء فإن فيه ذكر الخسف 
رق عزو اتتنتع اكرين ورد وخارير 
إل يوم الْقِيَامَةَ) [خرجه البخاري]. 

وفي الحديث كمال شفقته 889 بأمته وبيانه 
لهم الأحكام» وما يترتب عليها من الثواب 
والعقاب: 

واستدل به علئ جواز المقارنة للإمام ولا 
دلالة فيه» لأنه دل بمنطوقه على منع 
المسابقة» وبمفهومه علئ طلب المتابعة» 
وأما المقارنة فمسكوت عنها. 

لطيفة: ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا 
ظطلب الايتعجال»ودواؤه أن مشحفير آنه 
لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه 
الأفعالء والله أعلم. 


ِ«إبَابُ 5 "الله : رَيِنَا 5 الحَمد'» 
عن أي رةه أَنّ ُو الله 
قَالّ: إِذَا قَالَ المَامُ: سَمعَ اللّهُ لِمَنْ 
0 ل 1 0 
يده فتواوا النيم ربا للك التكمد؟ كإذه 
مَنْ وَاقَقَ قوْلَهُ فَوْلَ الْمَلاَئِكَةٍ غُفِرَ لَهُ ما 


تقدم من ذنبه. 


تخريع الحديث ) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ سمي عَنْ أبِي صَالِحء عَنْ 


ع 2 


(| 514 


[خ (1/947- 07518 م(4115-14:9)]. 


8 غريب الحديث م 
(قوْلهُ): آمين. 
(قَوْلَ المَلآئِكَة): آمين. 


في الحديث بيان فضل قول: اللهم ربنا لك 
الحمد بعد الركوع» وأنه موطن حمد. 
واستدل به من قال: يقتصر الإمام علئ 
التسميع والمأموم علئ التحميد» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة لظاهر الحديث. 

والأظهر أن الإمام يجمع بين التسميع 
والتحميد» وني البخاري عن أبي هريرة: 
(كَانَ المي © إِذَا قَالَ: عن الله لِمَنْ 
حَمِدَه قَالَ: اللهُمَ وين وَلَكَ الحَمْدٌ)؛ وخرّج 
مسلم أن النبي © كان يجمع بينهما إذا رفع 
رأسه من الركوع» من حديث علي وابن أبي 
أوفق. 

فهذا صريح في أنه © كان يجمع بينهما. 
وفيه أمر المأموم أن يقول: (اللهم ربنا ولك 
الحمد) إذا قال: (سمع الله لمن حمده). 
فيجتمع الإمام والمأمومون في قول: (ربنا 
ولاك البحيد): 

وقد ورّد للتحميدٍ أربع ص كلّها 
مشروعةٌ يُنوّعَ المُصلي بينها؛ فيفعلٌ هذا 


0 رةّ وهذا تارة: 


كتابالصلاة 


وقوله: (اللهُمّ رَبَنَا لَك الْحَمْدٌ) افق عيءا» 
(اللهُمَ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) روه البخري]» (رَيَنَا 
لَك الحَمْدٌ) امغى عب]» (رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) 
[متفق عليه]. 

بدديل آذ المأموم لا يقول: (سمع الله 
لمن حمده)» وهو قول مالك والثوري 
والأوزعي وأبي حنيفة وأحمد. 

ومعنيل قوله: (سمع الله لمن حمده): 
استجاب الله لحامده. 

0 0 كه : : (وَإدَا قَالّ: 

له لِمَنْ حَجِدَه. نَقُولُوا: اللهُمَ َبَنَا لك 
267 هكم فَإنَ الل تََارَكَ وَتَعَالَىء 
ل عن مان ليد ©: صيع اذ لمن 


مق 


حمده). 

وفيه دليل أن الملائكة تحمد مع المصلين» 
ليل هال ابرعم الفعي درل لاعن 
وَاقَقَ قَْلَهُ قَوْلَ الْمَلاَئِحَةٍ غَفِرَ لَهُ مَا 
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبه). 

وفيه دليل علئ أن الملائكة تصلي مع 
لساب را بضيلة الوا للها رن 
وافق قوله قول الملاتكة غفر له ما تقدم من 
3 

وفيه أن الملائكة تتبرك وتغتنم وتبادر إلى 
الدخول ويكيلة فرويدعا له الإإمام عند كولة؟ 
(سمع الله لمن حمد)» فتبادر الملائكة إلى 


الجهر رغبة أن تشملهم الدعرة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(إبَابُ الدّعَاءِ في الرّكُوع وَالسّجُودِ *» 
40ح عَنْ عَائْمَةٌ © قَالَتْ: 0 
يُخْيْرُ أَنْ يَقُولَ في رَُكُوعِدِ وَسجُودو: 
سْبْحَانَكَ اللهُمَ رَيّنَا وَيحَمْدِكَ اللهُم اغَفِر 
ل 0 ل الاق 

وَفي رِوَايَة: مَاصَئّ الت ## صَلآءٌ بَعْدَ 
تَيَلَتْ عَلَيّْهِ «إذًا جاء صر 1[ 


سر مهل 2 4 


والفتح 4 إلا يَقُولُ بك 


يد أن 


لز تخريج الحديث 4) 


طريق منضور تدا لمُعْتَمرِء عَنْ أبي | شَ لضحئا» 


0 عائشة 
عن مسروى» عن نسه 
لخ (95/ا- /الم- 5797- 51ة:- 41558 م (585- 


دمىة))]. 
8 تبويبات البخاري 8) 


0 الدَعَاءِ ني 3 1 


بَابُ التشيح وَالدَعَاءِ في السّجُودٍ. 


)١(‏ وَلِمُسْلِ في روائة كَادَوَْولُ اله 4 بكي أن يول قبل أن 
يَمُوتٌ: : سْبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أسْتَفْفِرَكَ وَنُوبُ إِلَيِكَ. قَالَتٌ: 
كلت : يَارَصُولَ اللو! مَاهَذِهِ الْكَلِمَاتُالَيَى أَرَاكَ أَحْدَئْتَهًا 
تَقُونُهَا؟ قَالَ: جُعِلَتْ لِي عَلامَةٌ ني مي إِذَا ينها قُلمُها: ططإدًا 
بج ص ونه والقئح 4 4 -وَفِي رِوَايَةٍ: فَنْحُ مَكّة-. إلى 
آخر السُورَة. 

0 ادك د 8 ذَات بل متت أنه 


اج يلول بعالك ينيك لاله إلأألت قَقَلْتُ :بي 


8 غريب الحديث 8) 
(يَتَأَوّلُ الْقُرآنَّ): يفعل ما أمر به بمثل قوله 
مارو كت شنو نوات 


فقه الحديث 9 


/ 
معت يكارل القران: يعمل ما أمرريهل لول 
الله ويك : 1 م كتو ره وامتنف ركذ 


و 


كان واب 4 وكان بنك يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية» 
وكان يأتي به في الركوع والسجود؛ لأن حالة 
الصلاة أفضل من غيرهاء فكان يختارها 
لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. 
قال أهل اللغة العربية وغيرهم: التسبيح 
التنزيه» فسبحان الله معناه براءة وتنزيه] له 
من كل مالا يليق به. 

وفيه شكر الله تعالئن علئ هذه النعمة 
والاعتراف بهاء والتفويض إل الله تعالول» 
وأن كل الأفعال له والله أعلم. 


قوله: (أستغفرك وأتوب إليك). 


أستغفرك وأتوب إليك» وحكي عن بعض 


السلف كراهته لثلا يكون كاذبا» قال: بل 


شرف 


حسن لا شك فيه» وأما كراهة قوله: أستغفر 
الله وأتوب إليه فلا يوافق عليهاء فإنه ثابت 
كما في رواية مسلم(كَانَ رَسُولٌ اللو # يُكَيرٌ 
أنْ يَقُولَ مَبْلَ أنْ يَمُوتَ: سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ 
سْتَغْفِرٌكَ وَآنُوبُ إِلَيْنَ) 
وأما استغفاره 4# وقوله: (اللهم اغفر لي 
ذنبي كله)» مع أنه مغفور له» فهو من باب 
العبودية والإذعان والافتقار إلئ الله تعالل» 
والله أعلم. 
والتحميد والاستغفار في الركوع والسجود. 
وفيه بيان أحد الأذكار التي كان يقولها في 
او ا ا 0 
1 ليلق ٠‏ تك تجعل كول 
م لق الْعَظيم... 0 سَجَدَء فَقَالَ: 
سَبْحَانَ رش 0 1 
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود عَنْ عَفَبَة بْنِ 
عَامِرِ الْجْهَيتَهه أَنَّهُ قَالَ: لما نَرَلَتْ 
اسم بسر رَيَكَ العظيي »4 [الواقعة: ؟/1]» قَالَ 
5 اق 
نا رَسُولُ الله ': (اجَعَلُوهَا فِي رُكُوعِكمْ) 
فلك 2 لت: «سَبّح ج أسْمَ وَيَكَ الْخَْلَ 4 قَالَ لَنَا 
(اجمَلُوا في سجُووكغ). 


انه 
5 


كتابالصلاة 


رَبّ الْمََائِكَةِ وَالرُوح). 

ولفنل عن غلى» الشوصق غدلاة التبى 
وقال: وَإِذَا رَكَمَ قَالَ: (اللهُمّ لَكَ 
َك سَنْعِيء وَبصَرِيه وَمُخي وَعَظْمِي؛ 
وَعَصَبِي).... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: 0 لَكَ 
وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَك وَصَوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَة 
وفوف كارك الله الخترخ الكالقية): 
والتسبيح واجب في الركوع والسجود. 
واختلف هل هناك صيغةٌ يتعين ذكرُها في 
الركوع والسجود أم يصح بكل ماورد؟ 
فذهب بعض العلماء إلى وجوب قول: 
(سْبِحانَ رب الأعلّى) في السّجودٍ 
وامحلاز ربى ّي العظيٍ» في الركوع للأمر بها 
5 أنه لا تتعين هذه الصيغة» بل 
يُحِزِىٌ أيّ صيغةٍ مما ثبّت عن رسولٍ الل 8 
أنّه قالها في السجود والركوع» فيد قال 
إسحاقٌ بن راهوّيه؛ قال ابن رجب: وهو 
قياس مذهينا في جوازٍ جميع أنواع 
الاستفتاحاتث والتشهّدات الواردة» ولا 
يُقصر المُجِزِئٌ علئ هذين الذكرين 

فلو سبّح بشيء مما ورّد عن الرسولٍ #9 
أنه كان يُسبّح به في الركوع والسّجودٍ أتى 


بالواجب» وأما حديث غتية في قول رسول 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


50 واعزة سن 1 يرق 0 و و 
الله 9: (اجعلومًا في ركوعِكم). فيجاب 
عنه بمايلى: 
أن الحديك ف إسعاوه عقال» وقد كه 
الحافظ ابنُ رجب بموسئ بن أيوبء وثقة 
اب معيره وآبن ذاود وفوعياء كم عت 
وهذه منها. 
وعلل فرضس صحته ل ف الحديث 
علئ استحباب هذا الذكر ودلَّتْ أدلةٌ أخرئ 
على مشروعية غيره» فصار من العبادات 
وفيه دليل على طلب المغفرة في الركوع. 
والأولئ أن يكون الدعاء في السجودء وأما 
: (تَأَمَا الرّكُوعٌ فَعَظمُوا فِبِهِ الرّبّ وك. 
َأمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدَّعَاءء فَقَمِنٌ أَنْ 
يُسْتَجَاب لَكُمْ). وله أن يجعل مع التعظيم 
والتسبيح في الركوع طلب المغفرة لهذا 
الحديث. 
وينبغي أن يكون في كل موضع ما جعل فيه؛ 
وإن كان غيره أشرف منه. 

بلإمَامَة) 
0 - عَنْ ألّين له أن أبا بَكْر يه كا 
ِصَلٍ لَهُمْ في وَجَع التي 88 الذي * فد 


حَقَ إِذَا 53 يوم م الانَْينِ وَهُمْ ع ف 


(بَابٌُ: أ 


كك 
الصَّلاَةٍ ة (وَفي روَايَة: ل لوكي 
0 مسد سِثرٌ الْحْجْرَة بَنْظرُ إِلَيْته وَهُوَ 


يد كن و وَحْهَهُ وَرَك 1 
: اي 0 0 


خَارٌِ ِل الل 5 8 الي © أَنْ 
أَتِمُوا صَلاة تك نف 00 ع ذ 


أَعْجَ- ا جد لين 19 جد 000 
ل © بيده إل أ 


أ تغريع الحديث /) 
الحديث او عار م من 


ا ا لع 


[خ 4ت- 1مك :هلا- ١5١0‏ -ق:44). م (419)]. 
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رارف 


(وَرَقَة مُصْحَف): عبارة عن الجمال 
البارف» :وق " البشرة) ,وصماء- الره 
واستنارته» وفي المصحف ثلاث لغات» ضم 
الميم وكسرها وفتحها. 

(فَهَمَمْنَا): كدنا وعزمنا. 

(تَفْكَتنَ): بأن نخرج من الصلاة. 

(فتَكصَ): رجع إلى ورائه قهقرئ. 


5 فقه الحديث 


فيه فضيلة أبي بكر الصديق دلي وترجيحه 
على جميع الصحابة 85د وتفضيله. وتنبيه 
علئ أنه أحق بخلافة رسول الله © من 
غيره. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن 
حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم؛ 
وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل 
مرتبة» لا يقبلهاء بل يدعها للفاضل إذا لم 


قوله: (ثمَّ َبَسَّمَ يَضْحَكُ). 

سبب تبسمه © فرحه بما رأئ من 
اجتماعهم علئ الصلاة» واتباعهم لإمامهم» 

وإقامتهم شريعته. واتفاق طحي واجتماع 
قلوهم» ولهذا استنار وجهه 59 علي عادته 


كتابالصلاة 


إذا رأئ أو سمع ما يسره. 


وفيه أن آنا بكر .هو الذى كان يُصَلَى 
بالصحابة فِي وَجع النَبِنَ 4ه الَّذِي توفي 
ابام الي 48 وإقراره, 

وفيه أن الت 8 © كشف السترء ونظر إليه 
وَهوَّ يؤم التّاس في صلاة الصبح يوم 
الاثنين» وهي آخر صلاة أدركها النبئ 9 في 
حياته» فظن أبو بَكر أَنَّهُ خارج إلئ الصلاة» 
فأخذ في التأخر إلن صف المأمومين؛ 
ليتقدم النبئ (ة فيؤم الناس» فأشار إليهم 
النبي يق أن أتموا صلاتكم» وأرخئ الستر. 


إمامته فى آخر صلاة أدركها وَهُوّ حى. 


وفيه أَنّهُ ‏ لَمْ يخرج إلى المسجد ولم 
يصل مع الجماعة تلك الصلاة. لا إمامً ولا 
مأموما. 

وفيه أن أبا بكر يِه كان خليفته في الصلاة 
الشيعة. 

وفيه دليل عل شدة حب أصحاب رسول 
الله طق له. 

وفيه أن المريض قد يعامل ربه ويك بالحمل 
ليراه أصحابه فيجبر بذلك قلوبهم» ويسر به 
وفيه أن رسول الله © أحب أن ينظر كيف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


صلاة أبي بكر بهم مع غيبته © وحالهم 
عض 

وفيه أيضا جواز تأخير الإمام عن موقفه 
من غير بطلان الصلاة إذا اقتضئئا. 

فيه ما يدل علين أن الصلاة يحافظ عليهاء 
ولا يحل قطعها مالم يوجد عذر؛ فإن 
المسلمين كادوا يفتتنون لرؤية رسول الله 7 


ولم يقطعوا الصلاة. 

وفيه ما يدل عل 0 رسول الله 0-0 
بالصلاة والمسلمين» حتوا آخر يوم من أيام 
حياته في الدنيا. 


وفيه استحسان التشبيه للفاضل بشيء 
فاضل» فإن قوله: (كأن وجهه ورقة 
مصحف) أحسن من أن يشبهه بشىء له مثل 
في الدنياء فإن ورقة المصحف اقيرف شيء 

قوله: (وَأرْحَ السَئْرَ). 

فيه دليل علئ جواز اتخاذ الستر والحجاب 
علئ الباب. 
. قوله: (فَأَْمَاً ال © بيده إِلَ 
أنْ يَتَقَدَّمَ). 

فيه جواز الإشارة إلئن المصلئ» وجواز 
#بيؤ المصلي أن يفهم الإشارة» وأنه لما أشار 
إل أبي بكر :ة بتقدمه في الصلاة كان ذلك 
مما يفهم منه إشارته إلئ تقدمه في الخلافة. 

وفيه بيان أولئ الناس بالإمامة الأقرأء فإن 
جمع مع القراءة الفقه قدم بلا خلاف كما 


3 


48 لد 


كان أبو بكرء وبوب البخاري بَابٌ: 
الْعِلْم وَالْمَضل أَحَقٌ يالإمَامَة. 
فإن لم يكن فالأقرأء وهو الأكثر حفظًا 


والأجود تلاوة» ثم أعلمهم بالسنة وأفقههم 
فيهاء 5 ثم أقدمهم هجرة» 8 ثم الأكبر 0 
فالمراتب خمس: : الأقرأ * 7" بالسنة» 


ثم الأقدم هجرة» ثم الأقدم إسلامّاء ثم 
الأكى هنا 

لماووق صلم عن ان مشيرة عن النبي 
: هو الَْومَ َفْرَؤْممْ لكِتاب اللّى قَإِنْ 
كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ َأَْلَهُمْ, الس قن 
ايه سوا َكدَمهُمْ ِجْرَة َإِنْ 
كَانُوا في الْهِجْرَةٍ سَوَاءَ ندمهُمْ سِلْمًا) 
وفي رواية: (َإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَوَاء 


النبوة 3 50 5 5 
الْمُبَشَّرَاتُ 3 : الرّؤْيَا الصّاححَة". 


الحديث أخرجه البخاري من حديث أي 


ذا 


ال ب :2 بِنَحْو حَدِيثٍ أبِي هُرَيرَة 
فل وفيه راك اشيم أو ثرى له الاي هيت أ قرا 
لكا سانا ُو وا هالت 
وأا السُجُودُ َاجتهدُوا في الذعاءِ ققَمِنٌ أن يُسبَجَات َكُمْ. 
وَفِي رِوايَة َه مَْصُوبٌ في مَرَضِو الْذِي مات فيد كقَال: 


اللَّهُمَ كل بَلَفْتُ! -ثَلتَ مَرّاتِ إِنَهُلَمْ ببق 


| 3“ 


7 9 5 -5 ل و 
هريرة» وطريقه عن الزهري. حَدئْنِي سَعِيد 
الفققية أن انا 

ومسلم من حديث ابن عباس بنحوه من 
طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الله بْنِ مَعْبَدِه عَنْ أبيه» 
عن ابن عباس» 
[البخاري (549)]. 


8 غريب الحديث 8) 


(لَمْ يَبْقّ): أي بعد نبوته 8#. 
(الْمُبَغّرَاتُ): جمع مبشرة من التبشيرء 
وهو إدخال السرور والفرح على المبشرء 
والمراد أن الوحي ينقطع بموته#ة» ولا 
يبقئ ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. 


فقه الحديث 8) 


فيه أن الأنبياء جاءوا بالبشارة للمؤمنين» 
والكتاب والسنة مليئان بذلك». فبشر عباد. 
وهذه البشارة لعموم المؤمنين» وأما 
البشارات الخاصة فبموت النبي © بقيت 
الرؤيا الصالحة يراها العبد» أو ترئ له من 
المبشرات المثبتات» لكن قد تختلط الرؤيا 
بالحلم وبحديث النفسء كما في البخاري 
عنه طق : (الرّؤْيَا تَلَثْ: حَدِيِتُ نفس 
وَتَخْوِيفٌ الشَّيْطَانِ وبْْرَئ مِنَ الله فإذا 
كانت رؤيا من الله» فهي بشارة بلا شك تسر 
المؤمن ولا تغره. 


قال محمد بن واسع: الرؤيا بشرا 


كتابالصلاة 


للمؤمنء ولا تغره. 

وقد ورد في قوله تعالئ: 8 لهم الْبشرئ فى 
لْحَيَرَ الدّيَا 4 [يونس:54] (هِي الرَؤَءَ 
الْحَسَنَُ َرَامَا الْمْسْلِمُ لَِفْسِهِ أَوْ لِأَخِيه) روي 
مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس وعروة 
ومجاهد. 

وفيه بيان أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة. 
والتعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن 
من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها 
الله للمؤمن رفقً به ليستعد لما يقع قبل 
وقوعه. 

وفي الحديث أن الوحي ينقطع بموته 89 
ولا يبقئ ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤياء 
ويرد عليه الإلهام» فإن فيه إخبارا بما 
سيكونء وقد كان فيمن مضئ من الأمم 
محدثون. وفسر المحدث بفتح الدال 
بالملهم. 

والحصر في المنام لكونه يشمل آحاد 
المؤمنين»ء بخلاف الإلهام فإنه مختص 
بالبعض ونادرء والرؤيا المنام شاملة وكثيرة. 
وفي رواية مسلم: (آلا وَإِنّي نهِيتٌ أَنْ أَقرَا 
القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا...) النهي عن قراءة 
القرآن في هذين في الركوع والسجود. وقد 
اتفق العلماء علئ كراهة القراءة في الركوع 
والسجود لصراحة النهي هناء ولمسلم عن 
َلِيَ بْنَ أبِي طَالِبٍ قَالَ: (تَهَاني وَسُولُ الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أن أ 


© أن أََْاَرَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا). 

وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك علئ 
تشريفاً 0 
وتعظيم] له. أن لا يقرأ في حال الخضوع 
والذل» كما كره أن يقرأ مع الجنازة» وكما 
كره أكثر العلماء قراءته في الحمام. 


الشافعي وأحمدة 4 بولك + 


الإِمَام؟» 
؟- عَنِ الْيَرَاءِ ونه قَالّ: كن رس لول الله 
© إِذا َال سَِعَ الله ! َن يت لَح يخ 
أَحَد ينا ها حي يَقَعَ ال © سَاجِدًا - 


وَفي رِوَايَة: حقٍّ 3 0 ع الأرْضٍ- 252 
م تقح سُجُوة و دا مَعْدَهُ 


طريق يخ ف عبد عَنْ شفياد: 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن خُرَيْثٍ م8 #: صَلَيْتُ حَلْفَ 
الي جه © الْنَجحْيَ فَسَمِنْتهيَفْرَأ أ أَفِمْ لقي 0 الوا 
آلْكْسّ) [التكوير:5١5-1١].‏ 


[خ 160 لاقلا لام (4075)]. 


تبويبات البخاري ) 


5 عو 2 00 
اله عن قال 
ال لا 3 


سَحَد فاسحدوا. 
00 َك البصَرِ إلئ الْإمَام في الصَّلاق 
وََالَتْ عَائْسَةُئتك: قَالَ لني 2 في صَلَاةٍ 


بَابُ السّجُودٍ عَلَى َل سَبْعةِ أَعْظُم. 
لز غريب الحديث /6) 


(حَقَ يَقَعَ سَاحةًا): سال كرله ساجداء 
أي: لا يبدؤون بالسجود إلا بعد شروعه به. 


1 فقه الحديث 8) 


في الحديث دليل علئ أن المستحب أن 
يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة؛ من 
السجود والركوع والرفع والوضعء بعد فراع 
الإمام منه» ويكره فعله معه في قول أكثر أهل 
العلم» لحديث الباب: (إذا رفعوا من الركوح 
6 8 
تبحا م يسجدون بعله) [متفق عليه]. 
ولمسلم: ح 2 حَت يضع رَسَول الله من جبهته 
ا رمن جر جوري 


وفي الصحيحين عنه : (إِنَمَا جُعِلَ الإِمَامُ 


فنا 


لِيْْتَمّ بو كَل تَخْتَلِفُوا عَلَيْد فَإِذَا رَكَعَ 
َارْكَُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 0 حَمِدَه 
تقولواة. 27 لك الخنده. 1515 سعد 
لمكتو واس خالقاء تهلى جارج 
اعشترة)و لعل فتكي الجامرمين من 
ركوعهم وسجودهم يكون عقيب تكبير 
الإمام وركوعه وسجوده. ولا مَعَهُ ولا قبله. 
ولمسلم: (فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع 
َال ابن مسعود: (لا تبادروا أتمتكم؛ فإنما 
جعل الإمام ليؤتم به فيكون أول من يركع 
وأول هن يسجد وأول من يرفع). وَهُوَ 
مذهب الشَافِعِيَ وأحمدء ورواية عَن مَالِكِ. 
وإن وافقه فِي فعله مَعَهُ كره» وصحت 
صلاته» وبه قال أكثر الحنابلة والشافعية إلا 
في صورة واحدة: 
إن وافقه في تكبيرة الإحرام فِي ابتداء 
الصلاة» لم تنعقد صلاة المأموم عِنْدَ ابن 
المبارك ومالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف. 
وَقَالَ أبو حنيفة: تنعقد صلاته بذلك. 
َ(إيَابُ السّجُودِ ع عَلَ سَبْعَةأَعْظم)» 
- كن ابن عَبَّاين © قَالَ: قَالّ 0 
: : أمِرْتُ أَنْ أَسْجْدَ عَلّ سَبْعةٍ سَبْعَةِ أَعْظم: عل 
الْجَبْهَةِ -وَأَْمَارَ بِيَدِهِ عَلَ أَنْفو- 0 
َالو كُبَتَيْنِ وَأَظرَافٍ الْقَدَمَيْنِ وَل نَحْفِتَ 
القّيّابٌ وَالشَّعرَ 


كتابالصلاة 


ل[ تخريج الحديث /) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 

طريق طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 

[خ (809- ١٠م‏ الم دالم4- 41م( 066 
والبريياة ابخان | 


بَابُ السّحُودِ عَلَى سَعَة سَبْعةٍ أغظم. 
يا الود عل لاي ٌ 


الأنف والجبهة كعضو واحد. 


| فقه الحديث 


فيه الأمر بالسجود علئ الأعضاء السبعة 
وبياهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن 
السجود علئ هذه الأعضاء هو السجود 
الكامل» واختلفوا في الواجب من ذلك: 

والأظهر: أنه يجب السجود علئ جميعهاء 
ويدل علئ هذا القول هذه الأحاديث 
السعييظ الصريحة ف الالتريياة لينف 
أَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَظّم)» والأمر للوجوب. 
وأما قوله #: (سجد وجهي) فذكر الوجه 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


لا ينفي سجود ما عداه. وإنما ذكر الوجه 
لكونه الأصل وأشرفها ومجمع الحواس. لا 
على تخصيصه بالوجوب» وهو مذهب 
أحمد ومالك وإسحاق وقول للشافعي. 
(وآكا كيو شقن آلقن ان طاووينة 
ليكثيز أن الأنف مأمور بالسجود عليه مع 
الجبهة وجوبً؛ وفي لفظ رواه النسائي: 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم, الجبهة 
والأنف واليدين والركبتين والقدمين). 
والقول الثاني: لا يجب السجود على 
الأنف. لأن النبي م قال: (أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم). ولم يذكر الأنف فيها. 
والأظهر الأول وأن الأنف يسجد عليه مع 
الجبهة. 

فإن أخل بالسجود بعضو من هذه 
الأعضاءء لم تصح صلاته عند من أوجبه» 
إلا الأنف لما تقدم. 

قوله: (وَلا نَحفِتَ القَيَّابَ وَالشَعرَ). 

فيه النهي عن كف الثوب والشعر في 
الصلاة» والكفت: الجمع والضم والكف: 
قريب منه» وهو منع الشعر والثوب من 
السجود. ففيه النهي عن طي الثوب وجمعه؛ 
لنيبة عند+ (ولا تَكْفت الثياتء ول الشّن): 
وجمهور العلماء قالوا: بكراهة طى الثوب 
في الصلاة» سواء فعله أثناء الصلاة» أو 
خارجها إن فعله لأجل الصلاة. 

ويلحق بكف الثوب كف الشعر: ويكون 


1 الم 


تارة بعقصه. وتاره بإمساكه عن أن يقع على 
الأرض في سجوده» وكله منهى عنه» فهذا 
مكروه؛ لحديث ابن عباس #85: (وَلَا كفت 
الثيّابتء ولا الشعرٌ). 
ولمسلم عَنْ عَبَدِالُه بْن عبّاس 485 أنه 
1 0 عو واره2 
مِن وَرَائَه َقَامَ فَجَعَلَ يَحُلَكُ قَلَمّا الصرف 
أقتل إل ابن عَبّاسِ) فقال: ما لَك وَرَأسي؟ 
8 واو 
يتقول: 
03 رعو 5 رو 4 7 
(إِنمَا مَثل هَذاء مُثل الذي يُصَلِو وَهُوَ 


والحكمة: أن الثوب يسجد معه إذا سجد. 


فقال: إني سَمِعْت رَسُول الله كلك 


فقد روئ ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وة 
(َنَهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا فيه رَجُلُ يُصَلَّي 
عَاقِضًا شَعْرَه فَلَمّا اصرف قَالَ عَبْذَالِ: إذَا 
صَلَيت فا تقض مَك نيجه 
مَعَكَ وَلَكَ بِكُلّ شَْرَةٍ أَجْنٌ قَقَالَ الرَجُلٌ: 
إِن أَحَافٌ أن عدت َمَالَ: تثْرِيبُهُ خَيْرٌ لَكَ)» 
و(كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ إِذَا صَلَّى وَقَعَ شَعْرُهُ عَلَى 
الأرض). 

وقال رجل قال لابن مسعود: إني أخاف أن 


يتتربء قال: تربه خير لك. 


و 0 ُُ 


اغْتَدِلُوا في السّجُونِ وَل يَنْسْظ أُحَدكُم 


0 


طريق قتادة عَنْ أنّسن بن مالك: 
[خ (85ه- 17نم م (497)]. 


(اعْتَدِلُوا في السّجُودِ): أي كونوا متوسطين 
بين الافتراش والقبض. 

(ولا يبسط ذراعيه): لا يمدهما على 
الأرض. 


في الحديث الأمر بالاعتدال في السجودء 
ويحصل ذلك بأن يضع كفه علئ الأرض 
ويرفع مرفقيه عنها وعن جنبيه» ويرفع البطن 
عن الفخذء كما دلت له السنة. 

والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيتٍ الْبَرَاءِ: إِذَا سَجَدْتَ َضَعْ كَفَبِكَ 
وَازْفْ مِرقَقيِكَ. 


كتابالصلاة 


تمكين الجبهة من الأرضء وأبعد من هيئات 
الكسالئء فإن المنبسط يشبه الكلب» ويشعر 
حاله بالتهاون بالصلوات وقلة الاعتناء بهاء 
والإقبال عليهاء فلو تركه كان مسيئا مرتكبا 
لنهي التنزيه وصلاته صحيحة. 
وفيه أن الصلاة مبناها علئ الاعتدال» قيامً 
وكعودا وز كوه وسهودا. 
ودلت السنة أنه ينبغي للساجد أن يضع 
كفيه علئ الأرض» ويرفع مرفقيه عن 
الأرض وعن جنبيه رفع بليغآ. بحيث يظهر 
باطن إبطيه إذا لم يكن مستوراء وهذا أدب 
متفق على استحبابه» فلو تركه خالف السنة 
وصحت صلاته. 
وفيه النهي عن افتراش الذراعين في 
السجود. كاقتراشن الكلب»* واستحيات 
لمسلم من حديث عائشة: (أن النبي ل 
نهئن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش 
السبع). 
وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيثٍ البَرَاءِ وه: (إذا 
سَجَدْتَ فَصَعْ كمَيِكَ وَارمَْمِْمَقيك. 
وقد ذكر الترمذي أن العمل علئ هذا عند 
أهل العلم» يختارون الاعتدال في السجود. 
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن 
عمر. 
وفيه الأمر بمخالفة الْحَيَوَانٍ في هَيئَاتِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الصَّلَاقِه فَنَهَئ عَنِ التِفَاتٍ كَالتِفَاتِ التَلَبء 
وَافتِرَاشٍ كَافْتِرَاش و الخرية وانبساط الكلبة 
وَِقَعَاءِ قار الكلب» وَتَقَرِ كُتقرِ الغْرَابٍء 
0 كبروك اليه وَرَفع الأييي حَالَ 
السّلام كَأَذئّاب يل شمس» وَيَحِمَعَهًا: 


و 


- 
8 


ذا تن ْنَا ني الصَّاة 5 
هنا عَن الإنيَانِ فِيها بس 
و ترات كنب 
وَتَقْرِ غُرَابٍ فِي سجُودٍ الْمَرِيصَةٍ 
وَإِقَعَاءِ كَلْبِ أو كبش ذَرَاعِِ 
وَأَدْنَابِ حَيْلٍ عِنْدَ فعْلٍ التَحِيّة 


2 ماه 


0 


ا ل اه 
هه أنّ التي 4 كان إِذَا صَئٌ كدج بَيْنَ 


يَدَيْهِ حم يَبْدُوَبَيَاضُ إِبْطيه!". 


تإبَابٌ: اف في 


24 
ا 


هه * سر 


1_8 


طرق بكر بن مُضَرَء عن جَْمَرِ بن رةه 
-ه 5 لك 2 حو أ مرق بل اه - 05 0 
عن ابن هِرَمَرَء عن عبد الله بْنِ مَالِكِ ابْنٍ 


و داهم 


[خ 89400 لاحم 4 م(115)]. 


(لأتبويبات البخاري 8 


)١(‏ وَلِمْشْلِمِ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَة كا : لو شَاءت بَهْمَة أن تمُرَبَيْنَ 
يَدَيْهِ لَمَوَتْ ٠‏ وَفِي روايَة : وَإِذا قَعَدَ اطْمَأنَ عَلَى َخِذِو الْمُسْرَ. 


بَابٌ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيْجَافِي فِي السّحُودٍ. 


2 غريب الحديث ىُ 


+0 


0 
(بَيَاضُ إِبْطَيَهِ): أي ما تحتهما. 

93 فقه الحديث 4 
قوله: (فَرّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ). 
هذه بيان صفة مستحسنة عند السجود» 
ومن تركها لم تبطل صلاتهء أن يجافي 
عضديه عن جنيو حت ييدوا بياص إبطيه إن 


اه لباس» يت حديث 
مَيْمُونَةَ ل أن 3 يد 
كت لرفعه مُرفقيه ومجافاة 0 


ولأبي داود: (أنْ رَسُولَ الله #ة كَانَ إِذا سَجَدَ 


جَائَى عَضُدَيهعَنْ بَذْبيه حَئى وي لَه) 


ورويت المجافاة عن طائفة من الصحابة» 
فالقول باستحبابه قول جمهور العلماء» 
وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه ومتى 
كان التجافي يضر بمن يليه في الصف 
للزحام» فإنه يضم إليه من جناحه. وهذا كله 
في حق الرجل. 


قل 


فإما أنه لم تبلغه السنة» أو أنه علم عدم 
الوجوبء أو كان لحاجة كحالة التضايق 
والازدحام, أو حالة إطالة السجود أو التعب 
فأما المرأة فلا تتجاى بل تتضام» وعلئ هذا 


ن أزيظة, إِلَ م قََِ تيد 
الْمَنَجٍ حل صخرا " وتنظزوا | 


تل ملكا د نك را تنه + [ص:0"] 
فَرَدَهُ حَاسِكًا 


بق قط ع كيو ذن زتاده خد أ 
مير 


لخ (451- ١‏ 4خ 4808-1179 ).م (011)]. 
(لأتبويبات البخا كاري 8 


34 ك5 و 0 
بَابٌ الأسير أو الْعرِيم يُرْبَط في الْمَسْحِدٍ. 
بَابُ مَا يَجُورُ مِنَ الْعَمَلٍِ في الصَّكَاةٍ. 
يَابُ صِفَة إِبْلِيسَ وَجُنودهِ. 


كتابالصلاة 


اتقو لوعت و و 


(عِفْرِيتَا): العفريت العاتي المارد من 
الجن. 
(تَقَلَتَ): عرض لي فلتة» أي بغتة 


د 


سرع 

(الْبَارِحَةٌ): هي أقرب ليلة مضت. 
(فَدَعَنّهُ): #أى شلدة. 

(سَارية): أسطوانة ودعامة. 

(فَذَّكَرَتُ): أي فتركته ولم أربطه لما ذكرت 
ذلك. 

(لا ينب لأحد): لا يكون لأحد من 
البشبر. ْ 

(خَاسِنًا): مطروداً ذليلاً. 


| غريب الحديث 8) 


في الحديث دليل أن دفع المؤذي في الصلاة 
جائز» وإن لم يندفع إلا بعنف وشدة دفع» 
جاز دفعه بذلك. 

وقد سبق في دفع المار بين يدي المصليء 
أنه (إن أبن فليقاتله؛ فإنه شيطان). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهذا إذا كانَ أذاه يختص بالصلاة كالمار» 
والشيطان الملهي عن الصَّلاةء وكذلك إن 
كانَ أذاه لا يختص بالصلاة كالحية 
والعقرب. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله © أمر 
بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. 
[خرجه الأربعة وصححه الترمذي]. 

وأخذ أكثر العلماء هذا الحديث». ورخصوا 
في قتل الحية والعقرب في الصلاة» منهم: ابن 
عمرء والحسنء» وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

ويلحق بها المؤذي الضار كالزنبور 
والبعوض والبق والقمل. 

وفي الحديث دليل عل إمكان ربط 
الشيطان وحبسه وإيثاقه» وعلئ جواز ربطه 
في المسجدء كما يربط الأسير فيه. 

وفيه دليل علئ جواز رؤية غير الأنبياء 
للخ والشباطين» -وهذا” محمول. إذا 
تشكلواء وأما قوله تعالئ: 9ن يكم هو 
َيِه عن حَبَثُ لا ويم 4 [الأعراف :100 فإنها 
محمولة على رؤيتهم علئ خلقتهم» أما إذا 
تشكلوا فيمكن» وقد رواه عبد الرزاق 
مفسراًء فقال: (عرض لي في صورة هر). 
وحملها بعضهم علئ الأغلب خرج على 
الأعم الأغلب, وليس المراد به نفي إمكان 
رؤيتهم. 


وافيه دليل علخ أن العمل البسير لا يفسد 
الصلاة» لاسيما عند وجود الحاجة.» 
وأخذوا من ذلك جواز أخذ البرغوث 
والقملة ودفع المار بين يديه» والإشارة 
والالتفات الخفيف». والمشي الخفيف». 
وقتل الحية والعقرب ونحو ذلكء وهذا كله 
إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته 
ولا الدياوة: 

وسئل مالك في المصلي يخاف علئ صبي 
يقرب من نار؟ فذهب إليه فقال: إن انحرف 
عن القبلة ابتدأء وإن لم ينحرف بنى» وسئل 
أحمد عن رجل أمامه سترة فسقطت فأخذها 
وركزها؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسء 
فذكر له. 

وأجاز مالك والشافعي حمل الصبي في 
الصلاة المكتوبة» وحديث حمل النبي ## 
أمامة صريح في الجواز» وإن كان في العافلة 
فيؤخذ به في الفريضة. 

وأجمعوا أن العمل الكثير لا يجوز. 

وأخذ به بعض العلماء: أن شيطان الجن 
إذا مر بين يدي المصلي يقطع الصلاة» وفيه 
قولان هما روايتان في مذهب أحمد: 
أحدهما: يقطع لهذا الحديث؛ ولقوله لما 
أخبر أن مرور الكلب الأسود يقطع للصلاة: 
(الكلب الأسود شيطان).» فعلل بأنه 
شيطان» والجن ‏ قصور تضورقه كتيراء 
وكذلك صورة القط الأسود. 


14 
وفيه ما خص الله به نبى الله سليمان من 
الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده؛ ومنها 


أن الله كر هيودا ميم الاش والجع 
والطير والريح تأتمر بأمر فاستخدمها في 


نشر دين الله. 


(بَابُ التَّمَهّدٍ في الآخِرّة» 

؟5- عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ له قَالَ: كُنَا إِذَا 
صَلَيَْا مع التي 8 قُلنا: السّلآم عل الله 
قَبْلَ عِبَادِِ (السَّلآمُ عل جِبْرِيل السَّلآم 
عَلَ مِيكائِيلٌ)» السَّلآم 7 فُلآنِ (وَفُلآنِ). 
قَلَمًا انْصَرَف الك 8 © قبل عَلَيْنَاِ بِوَجْهِهِ 
00 إِنَّ الله هُوَ السّلآمُ فَإِدَا جَلَسَ 

حَدْكُمْ ف الصَّلاَةٍ َلَيَمْلِ: القَحيّاتُ لله 
شوك وَالطَيْبَاتُء السَّلآم عَلَيْكَ أَيُهَا 
التي وَرَحْمَة اللّه وَيَرَكانُهُء السَّلامُ علَيْنَا وَل 
عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ -فَإِنَهُ إِذَا قَالَ ذَلْكَ 
أَصَابَ 39 عَبْدٍ صَالِجِ في الساء وَالأَرْضٍ» 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِنَّهَ إل الله وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدَا 
دده وسُولة 8 يَتَحَيّرْ بعد 0 
(الكلآم)”" -وَفٍِ روَايَةِ: الدْعَاءِ- مَا 
(وَفي رِوَايَةِ: اقم مَاقَاءكا, 
وٍِ 0 رَسُولُ الله © وك مي بَيْنَ 
قود نا يتمق الكو عق 
لقُن افيه ركه جز نكاد قلا 
فض قُلَنَا: السَّلآَم. م ب يَعْني عَلَ الكيّ ). 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: الْمَسْأَلةِ 


4 


كتابا 


الحديث أخر جه البكاري ومسلم من 
بق شقيق كنإ صَلَين.. 
ار سَمِمْتُ ابن مَسُْود 


0 1”م- 5-7 لك انك 1ت لضت 
املا م030 4)]. 


بَابُ اله في الْآخِرَةٍ 

ناث جا لك يك الذقاو يتك اله 
بَابُ مَنْ سَمَّئْ قَوْمَا َو سَلَّمّ في الصََّاةٍ عَلَ 
وعتضييور 

يَاتُ: و سم مِنْ 52 الله يكن 
«وَإدا خْيَيمُ بسحي مَحيوأ يآحْسَنَ نهآ أو 


وه سم 

ا 
- :.: تاه ل ا اخ 3 0 
يات الأخذ ل بِالِيَديْنِء وَصَافح ا سنُ زيد 


2 


3 ال وك َِدَيْهِ. 
0 لدعا ني الصَّاة. 
بَابْ قَوْلِ الله تعالى: «الَلمٌ المْؤْمِنَ 4 
[الحشير 7 


غريب الحديث 8 


الملائكة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(هُوَ السَّلآمُ): أي السلام اسم من أسمائه. 

(التَحِيَّاتُ): جمع تحية» وهي كل ما يحيا 
به سلام وغيره. 

(الطَيبَاتُ): الصفات التي يصلح أن يثنى 
مها علئ الله تعالىئ. 


فقه الحديث 


فيه بيان صفة التشهد المشروع في الصلاة» 
وقد جاء له صفات عديدة» من حديث ابن 
مسعود, وابن عباسء وأبي موسئى. 

قوله: ١ن‏ الله هُوَالسَلامُ). 

معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
ومعناه السالم من النقائص» ومن الشريك 
والندء وقيل: المسلم أولياءه» وقيل: المسلم 
عليهم» وقيل: لوحكم 

قوله: (التَحِيِّاتُ لله). 

جمع تحية» وفسرت التحية بالملك» 
وفسرت بالبقاء والدوام وفسرت بالعظمة 
وفسرت بالسلامة؛ والمعنيئ: أن السلامة من 
الآفات ثابت لله. واجب له لذاته. 

وهي تجمع ذلك كله وما كان بمعناف 
فكل أنواع التعظيم يستحقها الله وحله. 

قوله: (وَالصّلَوَاتُ). 

تشمل العبادات جميعها القولية والفعلية» 
الصلوات والدعوات » فيكون ختام الصلاة 
هذه الكلمة كاستفتاحها بقول: طقل إنَّ 


43م للم 
صَلَاقِ وَمْتَي وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ يلور الْعَلِئِينَ 4 
[الأنعام :5 1]. 
قوله: (وَالطَيبَاتٌ). 


أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنئ به 
علئ الله دون ما لا يليق بصفاته ويشمل ذكر 
الله والأقوال الصالحة كالدعاء والثناء. 
قوله: (السَّلآمْ عَلَيْكَ أَيَْا التئي وَرَحْمَةُ الله 
وَيَرَكانُهُ السّلمُ عَلَيْنَا وَعَل عِبّادٍ الله 
الصَالية). 
معناه التعويذ بالله والتحصين به 484 فإن 
السلام اسم له كه تقديره: الله عليكم حفيظ 
وكفيل» كما يقال: الله معك. أي: بالحفظ 
والمعونة واللطف. وقيل: معناه السلامة 
والنجاة لكم» كما قال الله تعالى: « مكلك 


مِنْ ضح ألَبَعِينِ 4 [الواقعة:41]. 
قوله: (السلام عليك أيها النى؛ السلام 
يجوز فيه حذف الآلف واللام فيقال: سلام 
عليك أيها النبي وسلام عليناء ولا خلاف في 
أفضل» وهو الموجود في روايات 
الصحيحين. 

وما الذي في آخر الصلاة وهو سلام 
التحليل فاختلف فيه» فمنهم من جوز 
الأمرين فيه هكذاء ويقول الألف واللام 
أفضل» ومنهم من أوجب الألف واللام لأنه 
لم ينقل إلا بالآلف واللام» ولأنه تقدم ذكره 


“ل 

في التشهد. فينبغي أن يعيده بالآلف واللام 
ليعود التعريف إلى سابق كلامه. 

قوله: (وَعَلَ عِبَّادٍ اللّهِ الصَالجِينَ). 

العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد. 

قوله: (فَإِنَهُ إذَا قَالّ ذَلِكَه أَصَابَ كنَّ عَبْدٍ 
صَالِحَ في السّمَاءِ وَالأَرْضِ). 

من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. 
وفيه دليل علئ أن الألف واللام داخلتين 
على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم. 
قوله: (أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن 
مدا عَبْدُه وَرَسُول). 

أمرهم أن يختموه بالشهادتين» فيشهدون 
لله بتفرده بإلالهية» ويشهدون لمحمد 
بالعبودية والرسالة؛ فإن مقام العبودية 
أشرف مقامات الخلق؛ ولهذا سمئ الله 
محمد # في أشرف مقاماته وأعلاها 
بالعبودية» كما قال تعالى في صفة ليلة 
الإسراء: «سْبَحَنَ الى سر بِعَبْدو 4 


[الإسراء:١]»‏ وقال: فوح إل عيدو مآ أو »© 


وأنه :لما قام عبد الله يذعوة 4 [الجن:9١]»‏ وقال: 
«وَإِن كُدمُمٌ ف رب مْنَا ذلا عَلّ عَبْرِنا4 
[البقرة:7؟ ]. 

قوله: (ثَمَ يَتَخَيّرْ بَعَدُ مِنَ الكلآع). 

فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل 


السلام. 


كتابالصلاة 


وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور 
الآخرة والدنيا ما لم يكن إثماء وهذا مذهب 
الجمهورء وقال أبو حنيفة 8ه: لا يجوز إلا 
بالدعوات الواردة في القرآن والسنة» واستدل 
به جمهور العلماء علئ أن الصلاة علئ النبي 
نك في التشهد الأخير ليست واجبة» ومذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض المالكية 
وجوبها في التشهد الأخير» فمن تركها بطلت 
صلاته» وقد جاء في رواية من هذا الحديث 
في غير مسلم زيادة: (فإذا فعلت ذلك فقد 
تمت صلاتك)» ولكن هذه الزيادة ليست 
وسمي التشهد تشهداً لختمه بالشهادتين. 
ولم يخرج البخاري في التشهد غير تشهد 
ابن مسعود» وأجمع العلماء علئ أنه أصح 
أحاديث التشهد. وقد روي عن النبي #9 
التشهد من روايات أخرء فيها بعض 
المخالفة لحديث ابن مسعود بزيادة ونقص» 
وقد خرج مسلم منها حديث ابن عباس وأبي 
موسئء وقد نص علئ ذلك الشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

وحديث 5 موسل فيه: (التحيات 
الطيبات الصلوات لله)» وباقيه كتشهد ابن 
مسعود. 

وحديث ابن عباس فيه: (التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله)» وباقيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كتشهد ابن مسعوده غير أن في آخره: 
(وأشهذ أن محمداً رسول الله). 

واتفق العلماء علئ أنه يجوز التشهد بجميع 
صيغ التشهدات الثابتة عن النبي 8# ونص 
عليه أحمدء واختلفوا في الأفضل منها 
ل أحمّد وأكثرِ أهل الحديث: 
أن أفضّلّها تشهَدٌ ابن مسعودٍ وه المذكور في 
الباب لأنه أصحهاء ولكونه كان يعلمهم إياه 
كما يعلمهم السورة من القرآن» وقال 
الترمذي: "هو أصَحّ حديثٍ في التشهّدء 
والعمل به عند أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين".» 

وَذكر شيخ الإسلام سبب تقديم الإمام 
أحمدَ تشهدَ ابن مسعودٍ ولة على غيره مع 
جَوازها جميعًاء فقال: لأنّه أصحُّهاء ولأنّه لم 
يُختَلَفْ في ألفاظهء ولأنَّ غاليها يُوافِقُ 
ألفاظه. 

والأفضل عند الشافعي: تشهد ابن عباس» 
الذي نقله عن النبي 5 وخرّجه مسلم» وهو 
قول الليث بن سعد. 

والأفضل عند مالك تشهد عمرء وقد ذكره 
في الموطأ موقوف علئ عمرء أنه كان يعلمه 
الناس علئ المنير يقول: قولوا: (التحيات 
لله الزاكيات لله. الصلوات لله)» وباقيه 
كتشهد ابن مسعود. 

وني الصلاة تشهّدان: 


التشهدٌ الأولّ: وهو مِنْ واجباتٍ الصلاة 
فلك حجمهوق المتحدثينء .فإن ركد عنذًا 
مكلت ملت .وإن. ترك زسيانا ضكّث» 
وجَبرَه بسجود السهوء كما ثبت في 
الصحيحين: 3 وسو الله حة 
مئلاكه» وسجد للسسهو)» :قدل ض وجويه) 
وعد تكس را ا الصيلة يترد له 
ترَكه سَهُوَاء لكن يجبّر بسَجودٍ السهو. 
والتشهدٌ الثاني: وهو فرض عند الإمام 
أحمد, ومّن ترّكه لم تصِحّ صلاته. 

رو الماك عه التساق عن الى شار 


ع- 
3 


ين أَنّهُ قَالَ: (كنا تقول قَبْل أن يُفْوَض عَلَيْنَا 
0 06 


قوله: (َبْلَ أن يُفْرصَ عَلَيْن). 
وَلَْ عل فرضيته» وخرج التشهد الأول 
اا ا و بسجود 


© نسيه» َأتَمَ 


لسهوٍ ولم يَرجِعْ إليه» وقد صَحَّ عن عَمَرَ 
وه أنه قال: ل 
ل 
والأولئ للإنسانٍ أن يُنوّع الصيعٌ حسّب ما 
ورد في الشرع؛ وفي هذا فوائد؛ منها: 
55 العلم. وقطيل البنة»والعما عا 
على جميع وجوهها. 
وحتئل لا تكونّ العبادة عادةً لكثرة اعتيادهاء 
فإذا غيّر الصفةً تدبّره وأكمل الصيغ» تشهدُ 
ابن مسعودٍ و كما سبّق بيائه » وإلئ هذا 


-_ 
5 


0 
الا ا وأبو حَنِيفَةَ وغيرهم. 
مسألةٌ: هل تجبُ الصلاةٌ علئ الرسول # 
في التشهدٍ الأخير؟ 

قال ابنُ رجب: "لا تَعلّمُ لاا بين العُلماء 
في مشروعيتها". وأما وجوبها فمذهبٌ 


الإمام أحمد أنها ركن لا تصح الصلاة إلا 


00 


وقد نه بنُ لقي في جلا الأقهاوه ومال 
إل الوجوب» إن تركها عَمدًا لايح 
الصلاة» وإن ترّكها سَّهرًا صحتث 0 
وجيرها بسجود السهوء وأنه يجزئ قول: 
(اللهم صل علئ محمد). والأكمل أن 
يقول: الاو سل علل فصر مُحَمّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِ كما صَلَيْتَ تَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَيَارِكُ 
عَلَْ مُحَمَّدٍ وَعَلَنْ آل مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكحُْتَ 
عَلَئ آلٍ إِْرَاهِيمَ في الَْالمِينَ إِنْكَ حَوِيدٌ 
مَجِيدٌ). 

وأما جمهور العلماء فقالوا باستحباءها؛ 
ورجّحه ابن عر والشوكاي 0 عثيمين» 
قالوا: إِنَّ الأحاديتَ التي استدّل بها 
الفرججوة 111 لضلع الزدرت: 

وقد قال ابن المنذر: '"وبعدم الوجوب 
أقولُ؛ أن لا أجِدٌ الدّلالةَ موجودةً ة في 
إيجاب الإعادة عليه". 

فائدة: قال القفال: ترك الصلاة تقصير بحق 
المسلمين» لأن المصلي لا بد أن يقول في 


كتاب الصلاة 


التشهد: السلام علينا وعلئ عباد الله 
الصالحين» فيكون مقصراً في حق الله» وفي 
حق رسوله. وفي حق نفسه. وفي حق كافة 
المسلمين» ولذلك عظمت المعصية 
بتركها. 


لباب الصّلآةٍ عل التي 4 
+0 عن عبد لمن ني أي يق قَال: 
لَقِيّي كَعْبُ بْنُ عْجْرَةٌ © 4 فَقَالَ: ألا أَهْدٍ هْدِي 
َكَ هَدِيّةٌ سَمِعْتُهَا عع يهام الي 49 تفلك فَقُلْتُ دعل 
َأَهْيِهًا 2 فَقَالَ: سَأَلْكَا مَسُولَ الله ل 
قَمَأْ ْول الوا كيق الصّلاة ع1: عَلَيْكُمْ 
أخل ابيب إن اله كذ علمك كيف لسلا 


ند و 2 قدا 


عَلَيْكُنْ. قَالَّ: قُولُوا: الهم صَلْ عَلْ نحم 


م وَعَلّ) آل ِبْرَاهِيمَء ! إِنَّكَ حَمِي 


8 تغريج الحديث 8 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُووٍ :8 قَالَ: أَنَانَارَسُولُ اللو جك 
وَنَحْنْ في مَجْلِسٍ سَعْدٍ بن عبادة» َقَالَ َه َشِير بن سَعْدِ: أَمَرَنا 
له تَعَلَى أن نُصَلي عََْكََِارَسُولَ الله مكيف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ 
قَالَ : فكت حَفَّى تَمَبَا َم يأك ثم َال وَسُول الله : 
قُولُوا ازا صل عل تقثو وان ال فكو كبا صلت 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِ كَمَا 
وَالسَّلمُ كَمَا قَد عَلِمْتُم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق ابن أبي ليكّئ قَالَ: اف كفك إن 


م 


عجر 


لخ الال لالاع - /5361) م050 4)]. 


قلعا يا شرل اليا هذا التشلية كه 


ْصَلِ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللهُّمَ صَلّ عَلَ 
لي ا ار 


أل 
إدراهِيم -وَفي رِوَايةٍ: على إِبرَاهِيمَ- وَبَارِكُ عل 
محمد وَعَلَ آل خُحَمَي كما باركت قن 


إِبِرَاهِيم. وف رِوَايَة: وَآلِ إِبْرَاهِيمَ). 


3 تغريج الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري من طريق ابْن 
الهَادِ عَنْ عَبْدِاَهِ بْنِ حَبّابء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الخدريٌ 


لخ ولا -مه"د)]. 


- 0 بي خْمَيدٍ السَّاعِدِيٌ وه أنْهُمْ 
كالواة يا رشو 0 3 0 عَكَِ يكَ؟ 
ا 0 الى ل 


ل 


1 تخريج الحديث‎ ١ 


طريق عَمْرِو بْنِ سّلِيْمِ الزرَقِيٌ» أخبَرَنِي أبو 


فد كت برضت بد و ره ل سس 


بَاتُ قَوَلِهِ: ١‏ إِنَالّهَ وَمَكَِحكَبَهيصَلُونَ على 


لي كلها الي امنا صَوُا عه وَسََنا 

تسليما » [الأحزاب:57]» قَالّ ل الْمَاليَِ: صَلاةٌ 
اللو: تَنَاوّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلائكَة» وَصَلاةٌ 
الْمَكَائِكَةٍ: الدّعَاءٌ. 


ميو 000 7 50 
بَاتُ الصَّلَاة عَلَ النَّت # . 


0 


غريب الحديث / 


(صَلَّْ عَلَ مُحَمَّدِ): الصلاة من الله تعالئى 
الرحمة المقرونة بالتعظيم» وقيل: معناه 
عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته 
وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته 
وتضعيف أجره ومثوبته. 

(وَدريِه): نسله 

(وَيَارِكُ): من البركة وهي الزيادة والنماء. 
(حَنِيدٌ): محمود علئ كل حال. 

(ححِيدٌ): صيغة مبالغة من المجد وهو 
الغترق والعظمة 


نأ فقه الحديث 8 


يد اس ووس 


قوله: (آَلا أَهْيِي لَكَهَيِيّةَ سَمعْتُهَا مِنَ 
التي 4؟ فَقُلْتُ: َل فََهِْهَابيي). 


فيه تسمية العلم هدية» وان يذه الئاس 


2320 


منحة كريمة وهدية نفيسة. 


وفيه عرض العلم قبل طلبه والرغبة في 


ب ار 
اقوله: (قُولُوا: الهم صَلَ عَلَ محْمَيِ وعَلَ آل 
ُحَمَيِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَ (إِبْرَاهِيمَ وَعَلّ) آل 


(إِبرَاهِيمَ وَعَلَ) آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حمِيدٌ 


تجِيدٌ). 

فيه ببان صفة الصلاة علئ النبى © 
الكاملة. ْ 
وجاء الأمر مها وبيان فضلها وبيان المواطن 
التي تتأكد عندهاء قال تعالئ: 8 إِنَّ أله 
وَمَكبِمِكَنَهُ بُصَلْونَ عل لين يتاه أل 


اما صَلُأ َيِه وَسَيَنُا تنما 
[الأحزاب:517]. 

وقال رسول الله © قال: (مَنْ صَلَّ عَلَيَ 
وده َل اله علي شسرا) اخرب سلم؟. 
وعَنْ ابْنِ مَسْعُووٍ أَنَّ رَسُولَ الله له قَالَ: 
(أَوْلَ النَّاسِ بي يَوْمَ القِيَامَة ة رمم عَلَيّ 
صَلاةٌ) [خرجه الترمذي وقال حسن غريب]. 

وساق ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام 
ثلاث وثلاثون فائدة وثمرة تحصل للمسلم 
بالصلاة علئل رسول الله 89. 

وذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام 
أربعين موطنا يتأكد فيها الصلاة عل رسول 


كتابالصلاة 


وآكدها في الصلاة في آخر التشهد. وقد 


في وجوبه. 

قال ابن رجب: "لا تَعلّمُ خلاقًا بين العُلماءٍ 
في مشروعيتها" 

وأما وجوما فمذهتٌ الإمام حمل 


والشافعي أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. 
ومن أدلة الوجوب حديث الباب قالوا: 
كيف نصلي عليك يا رسول الله؟! فقال: 
(قولوا: اللهم صل على محمد.. إلئ آخره)؛ 
قالوا: والأمر للوجوب. وهذا القدر لا يظهر 
الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية 
الأخرئ: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا؟ فقال #9: (قولوا: اللهم 
صل علا محمد وعلئ آل محمد... إلى 


آخره)» وهذه الزيادة صحيحة رواها 


الإمامان الحافظان ابن حبان والحاكم في 
وحديث فضالة بن عبيد وة: أن رسول الله 
© رأئى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم 
يمجده ولم يصل علئ النبي #» فقال النبي 
: عجل هذاء ثم دعاه النبي + فقال: 
(إذا صلئ أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء 
عليه» وليصل علئ النبي # وليدع ماشاء). 
وهذان الحديثان وإن اشتملا عل ما لا 
يجب بالإجماع؛ كالصلاة علئ الآل والذرية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن الأمر 
للوجوب. فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر 
الوجوب بدليل الباقي. ' علئ 

الوجوب. والله أعلم. 

وأما أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي 
فقالوا باستحبابها؛ لو تركت صحت الصلاة» 
قالوا: إن الأحاديتٌ التي استدلٌ مها 
المُوجبون لا تَدُلُ علئ الوجوبء. وهو قول 
أحمد وإسحاق في رواية عنهماء وداود وابن 
جرير وغيرهم. 

واستدلوا لذلك بأن النبي © لم يعلم 
المسيء في صلاته الصلاة عليه» ولا صح 
عنه أنه علمها أصحابه مع التشهدء مع أنه 
علمهم الدعاء بعده» وليس بواجب كما 
سبق. 

والأمر بها في حديث الباب جاء عند 
سؤالهم عنه» وهذه قرينة تخرج الأمر عن 
الوجوب» على ما ذكره طائفة من 
الأصوليين؛ فإنه لو كان أمره للوجوب 
لابتدأهم بهء ولم يؤخره إلى سؤالهم؛ مع 
حاجتهم إلى بيان ما يجب في صلاتهم؛ فإن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل 
عل أنه اكتف و 
وقد قال ابن المنذر: "وبعدم الوجوب 
ا لأنيٍ لا أجِدٌ الدّلالةَ موجودةً في 
إيجاب الإعادة عليه". 


وقد بحثها ابن القيم في جَلاءٍ الأفهام» ومال 


إلئ الؤؤجوبء إِنْ ترّكها عَمدَا لم تصِحَّ 


الفيلال» وإن تكيا شهرًا صحث ضادةه 
وجيرها بسجود السهوء وأنه يجزئ قول: 
(اللهم صل علئ محمد). والأعي أن 
يقول: (اللهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَ آل 
تككزه كها شلتت علي آل إتزاعية: وتاراد 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما بَارَكَتَ 
عَلَ آل إِيْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنْفَ حَبِيدٌ 
مَجِيدٌ). 

ويتحقق ركن الصلاة عند الحنابلة بقول: 
(اللهم صل علئ محمد). 

وعند الشافعية: بقول: (اللهم صل عل 
محمد وآله) في التشهد الأخير. 

والسنة: اللهم صل علئ محمد وعلئ آل 
محمدء كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل 


إبراهيم» وبارك عل محمد وعلل آل 


إبراهيم» إنك حميد مجيد. 


ومعنا الصلاة علئن رسول الله : ما 
علقه البخاري عن أبي العالية: (أن صلاة الله 
يك علئ نبيه ثناؤه عليه في الملا الأعلئ» 
ومعنئ صلاة الملائكة أي: دعاؤهم له). هذا 
أولئ ما قيل» ورجحه ابن حجر. 

قال النووي: "إذا صلئ علئ النبي #ة 
فليجمع بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصر 


الندة 
علي أحدهما". 
وهذا منتزع من آية الأحزاب من قوله 
تعالل: ا إِنَألَّهَ وَمَكتِحِكَبَهُ 11 عَلَألئي 
كلها ألزت: عامنا سوا عله وسلثرا 
تَلِيمًَا4 [الأحزاب:5]. 


وعلئ أي صفة أتئ بالصلاة عليه مما ورد 
في الأخبار جازء كقولنا في التشهد. وإذا أخل 
بلفظ ساقط في بعض الأخبار جازء لأنه لو 
كان واجباَ لما أغفله النبى #. والواجب: 
الليم فيل طازه يرداو اللي ب 
واختلف العلماء في آل النبي # على 
أقوال: 

الأول: أنهم جميع الآمة» والثاني بنو هاشم 
وبنو المطلب. والثالث أهل بيته © وذريته 
والله أعلم. 

وصرحوا بأنه لا يجوز إبدال آل بأهل؛ لأن 
أهل الرجل أقاربه أو زوجته» وآله أتباعه 
على دينه. 

وفي الحديث سؤال عن كيفية الصلاة عليه 
المأمور بها في القرآن بقوله تعالئ: 9صَلُوا 
عَلِيْهِ وسَلْموأ تَسَلِيمّ] © [الأحزاب:5]. ويحتمل 
أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه في 
غير الصلاة» ويحتمل أن يكون في الصلاة» 
قال: وهو الأظهر. وهذا ظاهر اختيار مسلم» 
ولهذا ذكر هذا الحديث في هذا الموضع 
قوله: (كَيْفٌ الضَّلآهٌ عَلَيْكُحْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ 


كتابالصلاة 


0 الله قَد عَلْمَتَا كيق نُسَلَمْ عَلَيْحُمْ) 
(هَذَا التَّسْلِيم فَكيْفَ نُصَيٍّ عَلَيْكَ). 
معناه: قد أمرنا الله تعالئ بالصلاة والسلام 
عليكء فأما السلام فكما علمتنا في التشهد 
وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة 

الله وبركاته» فكيف الصلاة عليك. 
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قوله: (قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ على مُحَميِ). 

استدل به علئ وجوب الصلاة عليه في 
اللعهد لا عرعري تال الكدانسن ولحيد” 
قوله: (قُولُوا: اللهُمَ صَلَّ عل نحَمَي تدا 
حم كما صَلَيْتَ عل (إبرَاهِيمَ وَعَلّْ) أ 
رايم إِنَّكَ عمِيدٌ تَجِيدٌ. اللهُمَّ بَارِدْ ع 
مُحَمَدٍ وَعَلَ آل محَمَيِ كما بَارَكتَ ء 
إبْرَاهِيمَ وَعَلَ) آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ 
تجِيدٌ). 

هذه الصلاة الإبراهيمية وهي الأكملء 
جمعت الصلاة والبركة عليه وعلل آله. كما 
صلئ وبارك علئ إبراهيم وآله. 

ومعتة.. البركة .هنا الزيادة مم الشير 
والكرامة والتطهير والتزكية والثبات علئ 
ذلك. 

واختلف في الحكمة في قوله: (اللهم صل 
علئ محمد كما صليت علئ إبراهيم) مع أن 
محمداً ملةِ أفضل من إبراهيم #. 

قال النووي: والمختار في ذلك أحد ثلاثة 
أقوال: 

أن معناه صل علئ محمدء وتم الكلام هناء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ثم استأنف وعلئ آل محمد, أي: وصل علئ 
آل محمدء كما صليت علئ إبراهيم وآل 
إبراهيم» فالمسئول له مثل إبراهيم وآله هم 
آل محمد ب لا نفسه 

القول الثاني: معناه اجعل لمحمد وآله 
صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله 
فالمسئول المشاركة في أصل الصلاة لا 
قدرها. 

القول الثالث: أنه علئ ظاهره» والمراد 
اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة 
التي لإبراهيم وآله» والمسئول مقابلة 
الجملة» فإن المختار في الآل أنهم جميع 
الأتباع» ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا 
يحصون من الأنبياء» ولا يدخل في آل محمد 
نبي» فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها 
نبى واحد بتلك الجملة التى فيها خلائق من 
الأنبيا وال أأعأنم: ْ 


قوله: : (قُولُوا ُوا: اللهُمَ صَلَّ عل مُحَمّي وَعلَ أ 
محمد ُحَمَيِ كُمَا صَلْيّتَ عَلَّ (إِبرَاهِيمَ وَعَلَ) آ 
رايم إِنَكَ عِيدٌ تيد اللهُمّ َارِدْ ع 
حَمَدٍ وَعَلَ آل محختن كما باركت 12 
(إِبِرَاهِيمَ وَعَلّ) آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حم 
جِيدٌ). 
احتج به من أجاز الصلاة علئ غير الأنبياء» 
فقالت طائفة لا يصلئ على غير الأنبياء 
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استقلالاًء فلا يقال: اللهم صل عل أبي بكر 
أو عمر أو علي أو غيرهم» ولكن يصلي 
عليهم تبع» فيقال: اللهم صل عل محمد 
وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته» كما 
جاءت به الأحاديث وبه قال مالك 
والشافعى. 

واحتجوا بآن هذا الفوع مأخوة من التوقيف 
واستعمال السلف. ولم ينقل استعمالهم 
ذلك بل خصوا به الأنبياء»ء كما خصوا الله 
تعالئ بالتقديس والتسبيح» فيقال: قال الله 
إ» وقال الله تعاليل» وقال ويك وقال جلت 
عظمته وتقدست أسماؤه. وتبارك وتعالئ 
ونحو ذلكء ولا يقال: قال النبي وك وإن 
كان غود أ علياة ولأ تعر ذلك: 

وأجابوا عن قول الله #: « مُوَالِى يضق 
عط وملتيكته. 4 [الأحزاب:47]» 2 وعن 
الأحاديث: بأن ما كان من الله ويك ورسوله 
فهو دعاء وترحم وليس فيه معن التعظيم 
والتوقير الذي يكون من غيرهماء وأما 
الصلاة علئ الآل والأزواج والذرية فإنما 
جاء علئ التبع لا علئ الاستقلال» والتابع 
يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالاً. 

وقالت طائفة يصلئ علئ كل واحد من 
المؤمنين مستقلا» واحتجوا بأحاديث الباب» 
وبقوله #: (اللهم صل على آل أبي أوفى) 
وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلئ عليهم» 


يلكا 

قالوا: وهو موافق لقول الله تعالئ: « هو 
لَى يِصَيٍْ علي وملتيكتة. 4 [الأحزاب:7]» 
ولكنه لا يجعل شعاراً لغير الأنبياء وبه قال 
أحمد وجماعة. 

والأظهر: 

أنجعل ذلك شعاراً علئ أحد معين غيرهم؛ 
بحيث كلما ذكر صلي عليه. فهذا من 
المحدثات التي لا تجوز. 

وأما إن صل علي أحد من المسلمين لأمر 
ماف غير جعله شهارا راتياءقلا بأ بيه 
ويدل له قوله. تعالم: عَإوَصَلَ علوم إن 
صَلَْتَكَ كلح © [الترية: .]10٠‏ 

ومن السنة: ما رواه أبو داود: أن امرأة 
قالت: يا رسول الله» صَلَّ عَلَيَ وَعَلَى 
رَوْجِيِء فَقَالَ الي ©: (صَلَّ الله عَلَيْكِ 
وَعَلَى رَوْجِكِ)» فلو كان غير جائز لأنكر 
عليها رسول الله © ولما فعله. 

وروئ الشيخان من حديث ابن أبي أوف» 
أن رسول الله قال لوالده لما جاءه 
بالصدقة: (اللهُمَ صل عَلَى آل بي أَوْقّى). 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام 
في معنئ الصلاة» فإن الله تعالئ قرن بينهماء 
فلا يفرد به غائب غير الأنبياء» فلا يقال: أبو 
بكر وعمر وعلي 2 وإنما يقال ذلك 
خطابً للأحياء والأموات» فيقال: السلام 


عليكم ورحمة الله والله أعلم. 


كتابالصلاة 


وجمهور الفقهاء يرون أن المصلي لا يزيد 
علئ التشهد في القعدة الأولئ بالصلاة على 
النبي +7 وبهذا قال النخعي والثوري 
روعاف 1 

وذهب طائفة من العلماء إلئ استحباب 
الصلاة فيهاء وبه قال الشعبي. 

وأما إذا جلس في آخر صلاته فلا خلاف 
بين الفقهاء في مشروعية الصلاة علئ النبي 
وأفضل صيغ الصلاة علئ النبي © عند 
الحنفية هي : الهم صَلّ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى 
آلِ مُحَمّد كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ» وَعَلَى 
آل إِيرَاِيَ» ِنّكَ حَميدٌ مَحِيد الماك 
عَلَى إِبْرَاحِيمَ: وَعَلَئ آلٍ إِبْرَاِيمَ نك حَمِيدٌ 
ميد أخرج البغاري]. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلئ أن الصلاة 
علا النبى شل بعد التشهد الأخير ركن كما 
سيق بيائه. 

وقد أخذ الحنابلة بصيغة حديث كعب بن 
عجرة» وهي أفضل الصيغ عندهم. 

واختلف العلماء من هم آله 807: 

فقيل آل النبي #ة أتباعه علئ دينه» كما قال 
الله تعالئن: اأَدَجِلُواً َال فرَعوركت 4 اغافر:<؛] 
يعنى: أتباعه من أهل دينه. 

وقد جاء عن النبي 4#: (أنه سئل: من آل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


محمد؟ فقال: كل تقى 

وقيل آله: أهله» وقيل: من حرموا الصدقة 
بعده. 

ومن أقوئ الأقوال: أنهم من حرموا 
الصدقة» وهم آل عليء وآل عقيل» وآل 
جعفرء وآل العباس» وهذا مذهب الجمهور. 
ونص عليه الإمام أحمد والشافعي ورجحه 
ابن القيم» ويدل عليه قوله ##: (إِنَا آل 
محمد لا تحل لنا الصدقة). فدل علئ أن آله 
هم من حرموا الصدقة. 

وأزواجه داخلات في آله؛ لحَدِيث أبن 
حميد في الصحيون: (اللهمٍ ص عَلَى 
مُحَمدِ وَأَرْوَاجهِ وريه كمَا صَلَيْتَ على آلٍ 
إِبْرَاهِيمَ). ففيه بيان أن أَزْوّاجه من آله. 
وصرحوا بأنه لا يجوز إبدال آل بأهل؛ لأن 
أهل الرجل أقاربه أو زوجتهء وآله أتباعه 


ف عَذَابِ 0 ا 2 من 


مِن ا لله قَقَالَ لَه 
0 كا تنقيية عن اذ مَغْرَِ! لآ 


البَجْلّ ع 0 حَدَّتَ كك وَوَحَدٌ 


0 98 ل 0 


تخريج الحديث /4) 


الحديث و البخاري ومسلم من 
طريق عَرْوَة ب بْن ابي عَنْ حَائِضَة. 


لخ (الم لالم لوك ول ولاك كلالاك 
/ا/1”- 91794), م (810ه- 084). وينظر الحديث الآتي برقم 
(4؟3؟ا)]. 


بَابُ الذّعَاءِ قَبلَ السّلام. 

بَات التَمَوّ مر عَذَاب الْقيْر. 

يَاتُ مَن 5-0 من اين 

باب مَا يتوه ِنَ انب 

بَابُ التَعَوّذ مِنْ عَذَابٍ الْقبِْ 

بَابٌ التَعَوذ من من البُخْلِء الْبُخْلَ وَالبَحَلُ 
وَاحِذٌ دل ا وَالْحَرَنِ. 

بَابُ الاسْيَعَادَِ مِنْ أَْذَلٍ الْعُمْرِِ وَمِنْ فت 
الدَئَْاوَهَِْ انار | 

يَاتُ التَعوذ ذمِنْ فِبنَةِ الدئيا. 

بَابُ ذكْرٍ الدَّجَالٍ. 


ل غريب الحديث ) 


(فِتَنَةِ): هى المحنة والابتلاء. 


(1) وَلمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عبَّاسٍ 9 : أن وَسُولَ الله # كَانَ 


يُعلّمهُمْ هذا الدَاء كما يُعَلّمْهُمُ السُورَة مِنَ َ الْقَوْآنِء يَقُولٌ: 
قُولُوا : اللَُّمَ إن تعُود... 


ننه 

(الْمَسِيح) سمي المسيح لآأن إحدئ 
غلية ممسوكة: 

(الدَجّالِ): الكذاب من الدجل وهو الخلط 
والكذب: 

العام عايب الإفر ال وان 
الذم والعقوبة. 

(والتقيو)ه الدين الذي لايع وقافم از 
الدين مطلق. 


وف حَدِيتْ بي هْرَيْرَة ةي بِنَحُوو وَفِيه: 
ومن عات 1 00 0 والتخوب 


5 تغريج الحديث : 


الحديث أخر جه البخاري بم من 
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طريق هشَّامء حَدََنَا يَحْيَىْء عَنْ أبِي م م 
عَنْ أبي هْرَيرَةَ. 


اخ [(ففضتةة مم (ممه-كممة)]. 


أَعُودٍُ بك مِنَ الجن -وَف روَايَة: البْحْل» 
وَأعُوذُ ِكَ أن رد إل رد العم وَأَعُودُ يكَ 
مِنْ فِتَنَةِ الذّنياه وَأَعُودٌ بك مِن عَذَابِ 


بالثو من بع : وحلاب حي ون داب ارا مذ فج 
الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ الْمَبح الدَّجّالٍ. 


كتابالصلاة 


7 خريقة ا 9 ل ور 
طريق عبد الْمَلِكِ بن عمَّير» سَمعت عمْرّو 
بْنَّ مَيْمُونٍ الأَوْدِيَّ» قَالَ: كَانَ سَعْد. 


ا الي ا الرك1ا 


3 0 
غريب الحديت ( 


(سَعْدِ): هو ابن أبي وقاص. 

لك أعود. 

(َرْدَلٍ الْعْمْرِ): حالة الهرم والضعف عن 
أداء الفرائض وخدمة النفس وهو الخرف. 
(فِتْنَةٍ الدَّنَيَا): هي أن يستبدل ثواب الآخرة 
بما يتعجله في الدنيا من جاه أو مال. 


| فقه الحديث 


في الحديث استحباب الدعاء بعد التشهد 
الأخير. 

السنة مراعاة ما ورد كما في أحاديث الباب 
وغيرهاء لقوله: (ثم ليتخير من الدعاء 
أعجبه). فللمصلي أن يدعو في آخر التشهد 
ذا حي إلا ]نه كرق اناه انا تحب له 
التطويل» كيلا يشق علئ المأمومين إلا أن 
يؤثروا ذلك. 

وهذه الأدعية مشروعة خارج الصلاة 
وتتأكد داخلهاء لاسيما بعد التشهدء لرواية 


4 


مسلم: (إذَا فرع َحَدّكُمْ مِنَ التشهد الآخِرٍ 
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َليتَعَوّذ باللو مِنْ أَرْبَع). 

وروي عن طاووس أنه أمر ابئه بإعادة 
الصلاة حين لم يدع به فيهاء وهذا دليل علئ 
تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد 
عليه وظاهر كلام طاووس أنه حمل الأمر 
به عل الوجوبء فأوجب الإعادة بفواته. 
والجمهور علئ خلافه. ولعله أراد تأديب 
ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده» لا أنه يعتقد 
وجوبه. 

واستعاذته من هذه الآمور التي عوفي منها 
وعصمه وطهره. وغفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء ليلزم خوف الله وإعظامه 
والافتقار إليه؛؟ لتقتدي أمته به» وليبين لهم 
صفة الدعاء والمهم منه. فينبغي لكل من 
علم أنه غير معصوم ولا مطهر أن يكثر 
التعوذ مما استعاذ منه نبيه#ة» ففي أكرم 
الأكرمين أسوة. 

وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته وأنه حقء 
وهو مذهب أهل السنة» والإيمان به واجب» 
وهو متكرر مستفيض في الأحاديث» هذه 
الآثار تشهد للآثار التي في الباب قبل هذاء أن 
عذاب القبر حق علئ ما ذهب إليه أهل 
السنة فليكثر التعوذ منه. 

وفيه التعوذ من فتنة المحيا والممات» أي: 
الحياة والموت. ففتنة المحيا ما يتعرض له 
الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء 


5١‏ لتح- 


والشهوات والجهالات وأشدها وأعظمها - 
والعياذ بالله منه- أمر الخاتمة عند الموت. 
وفنة المعات: قيل. المرادة. ها عند 
السكرات» وقيل: المراد فتنة القبر» ولا 
يكون من هذا الوجه متكررًا مع قوله: "من 
عذاب القبر"؛ لأن العذاب مرتب على 
لقنل والسسن غير المسيي» وفتنة القير 
نفسها أمر عظيم يستعاذ بالله من شرها. 
ويحتمل أن يراد بفتنة المحيا والممات: 
حالة الاحتضار وحالة المساءلة في القبرء 
فكأنه استعاذ من فتنة هذين المقامين» وسأل 
التثبيت فيهماء كما قال الله تعالئ: «إ يِثْيَتٌ 
أنه ألدرح «اعسرا بالقول أَلمَّاِتِ 4 [إبراهيم:/371]. 
وفيه إثبات فتنة الدجال والتعوذ منهاء وأنها 
حق. 
وفيه العناية بالتعوذ من المذكورات حيث 
أمرنا بها في كل صلاة» لعظم الأمر فيهاء 
وشدة البلاء في وقوعهاء ولآن أكثرها أمور 
إيمانية غيبية» فيكررها علئ الأنفس بجعلها 
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وكيا 
مسألة: هل للعبد أن يدعو بعد التشهد 
بحاجاته من أمور الدنيا ؟ 


هذا موطن نزاع؛ القول الأول: أنه لا يجوز 
والأظهر: أن الدعاء المستحب هو الدعاء 


نض 


كثير» وأما الدعاء بغيره من ملذات الدنيا فله 
ذلكء كما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد 
ورجحه شيخ الإسلام وغيره» والدليل قول 
رسول الله في حديث ابن مسعود وه في 
التشهد (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) 


[متفق عليه]. 
وفي حديث أبي هريرة :له مرفوعا: (إذا 
تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع» ثم يد 
لنفسه ما بدا له)» وقوله: (وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء...) وغيرها. 

قال الإمام أحمد: "لا بأس أن يدعو الرجل 
بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته' 
وقال ابن قدامة: "وهذا هو الصحيح إن 
شاء الله لظواهر الأحاديث" ثم ساق الأدلة 
الكثيرة علا هذا. 

وقال شيخ الإسلام: "وأما الدعاء بدعاءِ 
غير مستحبء أي غير مأثور» فلا تبطل به 
الصلاة» لأنها إنما تبطل بكلام الآدميين" 
2:73 الفتاوئ]» والدعاء ليس من جنس 
كلامهم» بل هو كما لو أثنئ علئ الله ثناء لم 
يشرعء وقد أثنئ بعض الصحابة في عهد 
رسول الله # علئ الله بثناء لم يشرع في 
ذلك المكان, ولم يُبطل صلاتهم #ة» والله 


لِرَسُولٍ الله 4#: ا 
صَلاقي!" قَالَ: قل ١‏ 


َفْيِي ظُلْمَا كيير”' ولا يَْفِرٌ نوب إل 
أنْتَ ال اود وَارْحمني 


الحديث أخرجة البخاري ومسلم من 
طريق يريد : 37 عَنْ أبي الخيْرء 


لخ 4ك لاملا امام 000١‏ ؟)]. 


أن أبِي حَبِيب) 


2 

يَاتُ الدْعَاءِ 1 السلام. 

2 م ف مزه مي 

بَات الدَعَاءٍ فى الصَّلَاةٍ 

8 ص 0 

يَاتُ: 2 نَ الله سميعا ضير هرا 4# [النساء ةك 
2 عور 2 لخد - 
وَقال الأغمش. عن تويم» عن عروّة» عن 
عَاَِكَ كَالَتْ: الْحَمْدُ شالَذِي وَسِمَ صئئة 


الأضوّات, كَأبْرَلٌ لله تَعَالَى عَلَئ المت طق 


(ت م 6 يل أ فيك فى 
رَفَحهَا [المجادلة:١].‏ 


فيه الإرشاد للدعاء في الصلاة» وأنها من 


)١(‏ وَلِمْْلِم: وَفي ييْتِي. 
() وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: كبِيرًا. 
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مواطن الإجابة. 

وفيه فضل هذا الدعاء وأثره» وأنه مما 
ينبغي الإكثار منه داخل الصلاة وخارجهاء 
وهو من أحسن الأدعية» فإن فيه الاعتراف 
بالذنب الذي هو كالمانع من الإنعام» فإن 
ظلم النفس ذنبء والاعتراف به أقرب إلى 
المحو. 

وفيه فضل أبي بكر وخشيته ورغبته لله. 
وفيه أهمية التوبة والاستغفار وإظهار 
التقصير والاعتراف بالذنب» ولو كثر 
العمل. 

وفيه أن للمصلي أن يدعو الله في جميع 
صلواته بما بدا له من حاجات دنياه وآخرته. 
وذلك أنه يدك علم أبا بكر مسألة ربه المغفرة 
لذنوبه في صلاته» وذلك من أعظم حاجات 
العبد إل ربه» فكذلك حكم مسألته إياه 
سائر حاجاته. 

وفيه الرد علئ من زعم أنه لا يستحق اسم 
الإيمان إلا من كان لا خطيئة له ولا جرم 
وذلك أن أبا بكر كان من الصديقين من أهل 
الإيمان» وقد أمره 8# أن يقول: (اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي). 

وفيه دليل أن الواجب علئ العبد أن يكون 
علئ حذر من ربه في كل أحواله» وإن كان 
من أهل الاجتهاد في عبادته في أقصوئ غاياته» 
إذ كان الصديق مع موضعه من الدين لم 
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يسلم مما يحتاج إلئ استغفار ربه منه. 

وهذا الدعاء من الجوامع؛ لأن فيه 
الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية 
الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات» ففى الأول طلب 
الزحزحة عن النار» وفي الثاني طلب إدخال 
الجنة» وهذا هو الفوز العظيم. 

وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة» وفضل 
الدعاء المذكور علئ غيره» وطلب التعليم 
من الأعلئ وإن كان الطالب يعرف ذلك 
النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله 8#: 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 
وفيه أن المرء ينظر في عبادته إلئ الأرفع 
وفي قوله: (ظَلَمْتٌ نَفْسِيِ ظَلْمَا كيرا وَل 
يود اللْثُوت إل أَنْتَ): هضم النفس 
والاعتراف بالتقصيرء وإظهار الافتقار لله 
والاتكسان: 

وفي تعليم النبي بلك لأبي بكر هذا الدعاء 
دون طلب الدنيا إشارة إلا إيثار أمر الآخرة 
علئ أمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي 
بكر وإيثاره أمر الآخرة. 

وفيه مشروعية الدعاء في الصلاة؛ لقوله: 
(أدعو به في صلاتي)» ولم ينكر عليه. 

وفيه أنه يتحرئ الدعاء في الصلاة بما ورد 
في الأخبار» وأما غير الصلاة فيدعو فيها بما 


ع 


يشاء. 
وفيه أن الدعاء علئ الإطلاق ينبغي أن 
يتوخئ به النطق المآثور عن رسول الله » 
وأن لا تواجه عظمة الرب سبحانه إلا 
بالآداب النبوية المؤيدة بالعصمة العارفة 
لربها. 

(قُلِ: اللهُمّ إفي) وهذا صدرت به أكثر 
الدعوات فحري الإكثار منه. 

وفيه أن التخلية قبل التحلية» وطلب محو 
الذنوب مقدم علئ غيرهاء فهي الحاجز عن 
الخيرات. فالعناية مها أولئ. 

وفيه ذكر ما يناسب الدعاء من الأسماء 
والصفات» ففيه معنئ قوله تعالئ: مَل 


و سم اح جم وو 


لأسا الحْسَقٌ قأدعوة يبا [الأعراف: .]18٠0‏ 

وفيه بيان بعضص ما ورد الدعاء به في 
الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال) [متفق 


عليه ]. 

وقوله: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني, إنك أنت الغفور 
الرحيم) [متفق عليه). 

وقال رسول الله #© لرجل: (ما تقول في 
الصلاة؟) قال: أتشهد. ثم أسأل الله الجنة, 
وأعوذ به من النارء أما والله ما أحسن 
دندنتك» ولا دندنة معاذ. فقال: (حولها 
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ندندن) [رواه أبو داود]. 

وفيه دليل علئ الحث على طلب تعلم 
العلم من العلماء» خصوصًا في الدعوات 
المتعلقة بالصلوات. 

وفيه إجابة العالم للمتعلم سؤاله خصوصًا. 
وفيه دليل علئ أن الإنسان لا يعرئ من 
ذنب وتقصيرء كما قال ©8: (اسْتَقِيمُواء وَلَنْ 
نُخْصُوا) وقال: (كُلَّ ابْنِ آم حَطَّاتٌ وكير 
الْخَطَائِينَ التَوَابُونَ)» ولو كان ثم حالة يعرئ 
عن الظلم والتقصير لما طابق هذا الإخبار 
الواقع» ولم يؤمر به» فيؤخذ منه الاعتراف 
بظلم النفس وتقصيرها في كل حالة» ثم إن 
التقصير في طلب معالي الأمور» والتوسل 
بطاعة الله وتقواه إلئ رفيع الدرجات عند 
الله لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم 
بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في 
ذلك. 

والآمر بهذا الدعاء في الصلاة لم يعين 
محله؛ والأولئ أن يكون في أحد موضعين: 
إما السجود. وإما بعد التشهد الأخير» فإنهما 
الموضعان اللذان أمر فيهما بالدعاء» في 
قولهة: (وأما السجود فاجتهدوا فيه من 
الدعاء). وقال في التشهد: (فليتخير من 
المسألة ما شاء). 

قال: ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهدء 
لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا 
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المحل» ويؤيده أن البخاري في صحيحه 
والنسائي والبيهقي وغيرهم من الأئمة 
احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. 
وقال النووي: هو استدلال صحيح. فإن 
قوله: (في صلاتي) تعم جميعهاء ومن مظان 
الدعاء في الصلاة هذا الموطنء وكذا قال ابن 
الجوزئ في (كشف المشكل): "إن أولئ 
المواضع به بعد التشهد". 

ورجح بعضهم السجود عليه لشرفه عليه 
وبالإجماع على ركنتيه بخلافه» فإنه مختلف 
فيه. 

وفيه دليل عل الثناء على الله بما وصف به 
وفي طلب أبي بكر مع من الرسول 9 أن 
يعلمه دعاء يدعوا به ويكثر منه مع علمه 
دليل علئ أهمية العناية بالدعوات النبوية 
والتركيز عليهاء لأنه اجتمع فيها العلم 
بالتوحيد» والعلم باللغة» والنصيحة للآمة 
فلا ينبغى لأحد أن يعدل عن دعائه ##ه إل 
أفعية يخارطة إنا سس سن القزو ان من 
لدرجة الآدعية النبوية» ويجوز للعالم بالله أن 
يدعو بغير المأثور بشرط أن لا يخرج عن 


التوحيد» والأفضل له التيمن بما صح عنه. 


زبَابُ الإنْفِئَالٍ وَالانْصِرَافٍ عَنِ 
اليَمِينِ وَالشَّمَالِ)» 


لاه ؟- - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ :2 8ه قَالّ: لآ 


ا كك 


يجَعَلُ أَحَدُكُمْ لِلسَّيْطَانٍ -- 0 
لاي أذ عن كن أن 91 اضر 

له عَنْ يميه له كذ َك اي ا كنا 
>مس اله لم 

ينصرف عن ره ٠‏ 


تغريج الحديث 8) 


ظريق الأشوده قال: ذال عَيْد اللو 


[خ (657ى)م .]010١307(‏ 
يا .- “ام 2 
6 تبويبات البحاري 9 


بَابُ الانْفِتَالٍ وَالِانْصِرَافٍ عَنِ لين 
وَالشّمَالِ وَكَانَّ ل سْ مَالِكِ يَنْقَيْلُ عَنْ 0 
.سند 

يَعْمِدٌ الَانفِتَالَ عَنْ يمبنه 


يمينه. 


أ[ غريب الحديث ) 


(الانفتال): هو الانحراف عن جهة القبلة 
إن الجيه الى يجلس: إليها انام يعد 
انبدراقت كنا سيق ذكزه. 

(وَالانْصِرَافِ): هو قيام المصلي وذهابه 
من مو ضع صلاته إلى حاجته. 

صلاته): بتسلطه عليه» وجعله يظن ما ليس 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ و قَالَ: : كت مَا رَآَيْت رَسُولَ الله 
ف يَنْصَرِفُ عَنْ يوينه. 


فقه الحديث 8) 


جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف 
للإشارة إل أنه لا فرق في الحكم بين 
الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال 
المأمومين» وبين المتوجه لحاجته إذا 
انصرف إليها. 

والانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 
جائز عند العلماء لا يكرهونه» لما ثبت عن 
الرسول8ية في هذا الباب» فقد ثبت عنه 
الانصراف عن اليسار» كما قال ابن مسعود: 
يَسَارِهِ) امتفق عليه]. 

وثبت الانصراف عن اليمين كما قال أنس: 
(أَكثَرٌ مَا وَأَيْتُ رَسُولَ اللو © يَنْصَرِفُ عَنْ 
يَمِينِهِ) [رواه مسلم]. 

فالجميع جائز بلا كراهة» ولم يكن يلتزم 
جهة دون غيرهاء قال علي: إذا قضيت 
الصلاة وأنت تريد حاجتك. فإن كانت 
حاجتك عن يمينك أو عن يسارك فخذ نحو 
حاجتك, وكان علي لا يبالي انصرف عن 
يمينه أو عن يساره» وعن ابن عمر مثله. 

ولا تعارض بين ما ذكره ابن مسعود وأنس» 
ويجمع بينهما بأنه © كان يفعل هذا تارة 
وهذا وتارة » فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه 
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الأكثرء وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد 
وجوب الانصراف عن اليمين لا ذات 
الانصراف. 

ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر وهو أن 
يحمل حديث ابن مسعود علئ حالة الصلاة 
في المسجد؛ لأن حجرة النبي#» كانت من 
جهة يساره» ويحمل حديث أنس علئ ما 
سوئ ذلك كحال السفر. 

ويحتمل أن من قال: كان أكثر انصرافه عن 
يساره» نظر إلئ هيئته في حال الصلاة. ومن 
قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه» نظر إلا 
هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من 
الصلاة. 

والأظهر: أن كل واحد من الصحابة حدث 
بما رأئ من أغلب حاله. وأثبت الأخرئ. 
فعلن هذا لا يختص الانصراف بجهة 
معينة» ومن ثم قال العلماء: يستحب 
الانصراف إلئ جهة حاجته. وفي البخاري 
عن أنس أنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره» 
ويعيب على من يتوخئ -أو يعمد- الانفتال 
عن يمينه. 

وإنما نم ابن مسعود 2ه عن التزام 
الانصراف من جهة اليمين؛ خشية أن يجعل 
ذلك من اللازم الذي لا يجوز غيره. 

وفيه أن الشيطان يسول للآدمي أشياء في 
عبادته توهمه فيها زيادة التحرج» فينال 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الشيطان بذلكء لأنه إنما يقصد الشيطان 
بالعبد أن يزيغ عن سنن الشرع ولو شعرة » 
فكان من فقه ابن مسعود أن قال ذلك وشدد 
الوضنية نون التركين فقال: ل بعلن 
وهذا يقاس عليه كل ما يريده رأي الإنسان 
مما ليس بمشروعء أو يرئ المسنون فيه 
08 
وفيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا 
رفعت عن رتبتهاء لأن التيامن مستحب في 
كل شيء.؛ أي: من أمور العبادة» لكن لما 
علبي ا مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار 
انكر اسه والله أعلم. 
وني المسند عن أبي هريرة:ة قال: (كان 
النبي ينفتل عن يمينه وشماله). 
وني المسند عن ابن عمرو:#ة قال: (رأيت 
النبي +2 ينفتل عن يمينه وعن يساره في 
الصلاة) . 
وأما ما رواه مسلم عن الْبَرَاءِ بن عَاِبٍ ويل 
قَالَ: (كُنَ إِذَا صَليْنًا حَلْفَ رَسُولٍ الله جني 
2 يه يَعِينهه فيُقبل عَلَيْنَا يَوجْهه جهه 
89). ْ 0 
فحمله بعضن الغلماء بالبداءة بالفائه إلى 
جهة اليمين بالسلام» كما جاء مفسراً في 
رواية الإسماعيلي: "لأنه كان يبدأ بالسلام 
قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند 


51 سح 


التسليم وهو الأظهر؛ لأن عادته فل إذا 
انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. قال: 
وإقباله 9 يحتمل أن يكون بعد قيامه من 
الصلاة أو يكون حين ينفتل. 

فإذا تساوت الأمور فمن أهل العلم من 
سوئ بينهماء ومنهم من قدم اليمين لأنه كان 
يعجبه التيمن في شأنه. 

وقال ابن أي حاتم: تدبرت الأحاديث التي 
رويت في استقبال النبي © الناس بوجهه. 
فوجدت انحرافه عن يمينه أثبت. 
واندارا نه يعديك البراديرخ عازي اللي 
ترجه مسلم. 

وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه 
من موضع صلاته إلئ حاجته» فيذهب حيث 
كانت حاجته» سواءٌ كانت من وجهة اليمين 
أو اليسار» ولا يستحب له أن يقصد جهة 
اليمين مع حاجته إلى غيرهاء هذا قول 
جمهور العلماء» وروي عن علي وابن 
مسعود وابن عمر والنخعي وعطاء 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وإنما كان أكثر انصراف النبي ## عن 
يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة اليسار. 
وقد ترجه الإمام أحمد مصرح) بذلك 
من رواية ابن إسحاقء عن عبد الرحمن بن 
الأسود. عن أبيه» أن ابن مسعودٍ حدثه. أن 
لني # كانَ عامة ما ينصرف من الصّلاة 


لا 


على يساره إلئ الحجرات. 

فإن لم يكن له حاجة في جهةٍ من الجهات؛ 
فقال الشافعى وكثيرٌ من الحنابلة: انصرافه 
إن اليمين أفضل» فإ التبى 48 كان يعسجبه 
التيمن في شأنه كله. ْ 

وحمل بعضهم علئ ذلك حديث السدي» 
قال: سألت أنسا: كيف أنصرف إذا صليت 
عن يميني أو عن يساري؟ فقال: أما أنا 
فأكثر ما رأيت النبي # ينصرف عن يمينه 
[خرّجه مسلمٌ]. 

وحكئ ابن عبد البر» عن الحسن وطائفة 
من العلماء: أن الانصراف عن اليمين 
أفضل. 

ومن أهل العلم من سوى بينهماء لما تقدم 
من النصوص أن النبي ## كان ينصرف عن 
يمينه وشماله. 

وسثل عطاء: أيهما يستحب؟ قال: سواءء 
ولم يفرق بين أن يكون له حاجة أو لا. 
وأنه © كان ينصرف علئ جانبيه جميعآء 
عن يمينه وشماله. 

خريفه الوهذي .وقال: .ديك مي 
وعليه العمل عندَ أهل العلمء قالّ: وصح 


الأمران عن 28. 


نؤناث الأعاء تنه الشلذ 


نا" عَنْ وَرَادٍ تب الْمُغِيرَة 3 بْنِ شُعْبَةَ 
ل: أَئْل عَك الْمْغِيرَهُ بْنْ شُعبَة وه في 


يَقُولُ في دُبْر كل ضَلأَةٍ (م مَكْتُوبَة) -(وَفِ 


07 سا1 :الآإلة! إل الله وَحْدَهُ ل 
مَرِيكَ لَهُ لتلف ونة الحلك 
َهْوَعَلَ كل سَيْءِ قَدِينُ اللهُمَ لاَمَنِعَ ما 
أعطيتٌ عْطَيْتَ وَلا مُعطِيَ لِمَا مَنَعْتَه وَلا يَنْقَْ 
د م (وَف رقي خعاهه 
َال امهم ِلَ مُعَارِيَة وقة 


ينه بام مر التّاسّ بِذَلِكَ الْقَوْلِ). 


- 


9 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق وَزَّادِه كَاتِبٍ المُغِيرَةِ بْن شْعْبَة قَالَ: 
أنى عَلَيَ المُغِيرَةُ بْنُ شُمْبَة في كِتَابٍ إن 
وس) لمم 
معاوية. 


لخ (845- ل 1 ه كك 1/197 م 930 0)]. 


بَابُ الذّكْرِ بَعْدَ الصَّكاة. 
بات الدّكَا ويد القالاة: 
بَابٌُ: لا مَانِعَ ما أَغطَئ الله 


5 20 
/ عريب الحديت 


(ذُبْرِ): عقب 

(مَكُتُوبَة): مفروضة. 

١و‏ 0 دا الجدٌ مِنْكَ الْجَدٌ): بالفتح» 
العظمة أو السلطانء والمعنوا: لا ينجيه حظه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


منكء وإنما ينجيه فضلك ورحمتك لا ينفع 
صاحب الغنول غناه عندك» وإنما ينفعه عمله 
الصالح. 


فيه أنه يستحب ذكر الله تعالىل بعد انصرافه 
من الصلاة ودعائه واستغفاره حسب ما جاء 
ف اليلة 

وعن ثوبان: كان رسول الله 5 إذا 
انصرف من صلاته استغفر الله ثلانّاء وقال: 
(اللهُمَ آَنْتَ السّكامٌ وَِنْكَ السام تبَارَحْتَ ذَا 
الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام) [خرّجه مسلم]. 

وحديث الباب: يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: ١لا‏ إِلَه إلا الَُوَحْدَهُ لآشَرِيِكَ لَك لَهُ 
املو وله العم وق عن كل عرد 
دي اللَّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ» وَل مُمْطِيَ 
لِمَا مَتَمْتَ؛ وَلهيَنْقَمُ ذا الجدٌ مِنْكٌ الجحده امغن 
عليه]. 

وفيه أن هذا الذكر إنما يشرع خلف الصلاة 
المكتوبة دون النافلة. 

وفيه أن هذا الذكر والدعاء يقال من دون 
رفع اليدين. 

وفيه استحباب هذا الذكر عقب الصلوات» 
لما اشتمل عليه من آلفاظ التوحيد ونسبة 
الأفعال إلى الله والمنع والإعطاءء وتمام 
القدرة» وفي المداومة عليه بيان ما تضمنه من 
الوحدانية لله ونفى الشريك له» وإثبات 


7 


لتم 


الملك. والحمد له وحده. وإثبات الربوبية» 
وأنه المعطي المانع لا راد لما أعطيئء ولا 
معطي لما منع. ولا ينفع ذا الجد -أي: 
الغن منه غناه. 

وفيه حرص الصحابة علئ هذا الذكر بعد 
المكتوبة» اقتداء بالرسول © » ولذا كان 
معاوية يأمر الناس بها. 

وفيه المبادرة إلئئ امتثال السنن وإشاعتها. 


انْقِضَاءَ ضَلآَةٍ الك # بالكَكْبير وَفي 


(يالذّكر): من استغفار وتسبيح وتحميد 
وتكبير وغيرها. 
(يَنُصَرِفُ): ينتهي. 


| ايب 
ففهة 
(المَكتويَّة): المفروضة. 


سبد 6 


فيه دليل علئ رفع الصوت بالتكبير عقب 
الصلاة المفروضة. 

وقد اختلف ني ذلك: فذهب الإمام أحمد 
وطائفة الئ استحباب رفع الصوت بالذكر 
بعد المكتوبة» للأحاديث الثابتة عن النبي 
#ودوبها حديت الباباعن از عباس. 

وما خرجه مسلمٌ من حديث ابن الزبير» أنه 
كان يقول في دبر كل صلاةٍ حين يسلم: 7 
إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَُ لَه المُلْكُ وَل 


0 


الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِينٌ لا حَوْلَ 
وََا ُو إلا باش لا إِلَه إِلّا الل وَل َعْيْدُ إل 
َه لَه التّعَمدُ وَلَه الْقَضا 452 الكاء 
الْحَسَنُ لا إلهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ 
كر الْكَافِدُونَ» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله © 
ملل بون 2 كل ضلاوة. 

ومعنوا: (يهل). يرفع صوته» ومنه: 
الإهلال في الحج. وهو رفع الصوت بالتلبية» 
واستهلال الصبي إذا ولد. 

وقد كان أصحاب رسول الله #8 يجهرون 
بالذكر عقب الصلوات» حتئ يسمع من 
بليهم. 


وذهب الشافعى وطائفة أن الأفضل 
الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: «وَأذْكُر 


كتابالصلاة 


ابن ان د سر ل كا 
َصَلَكَفى تَفْسِلك تصَرّعا وخ 2 خيفّة © [الأعراف: ]0 


وقوله تعالئ: واتشا يك فرعا مَكئِيَة 4 
[الأعراف:50]» ولقول الي 0-0 لمن جهر 
بالذكر من أصحابه: (إنكم لا تدعون أصم 
ولا غاتب)» وحملوا حديث ابن عباس هذا 
علئ أنه جهر به وقتا يسيراً حتئ يعلمهم 
صفة الذكر؛ لا أنهم جهروا دائما. 

والأظهر أنه يسن للإمام الجهر بالذكر 
المأموم. 

فالذكر يجهر به بقدر ما يسمع المأموم 
وأما الدعاء فيسر به لظواهر النصوص 

وأما النهي عن رفع الصوت بالذكرء 
فالمراد بها: المبالغة في رفع الصوت؛ فإن 
أحدهم كان ينادي بأعلئ صوته: (لا إله إلا 
الله والله أكبر»» فقال لهم النبي #9: (أربعوا 

على أنفسكم. إنكم لا تنادون أصم ولا 

غائبً), وأشاز لي بيده يسكنهم 
ويخفضهم. [خرّجه أحمد]. 

بعد الصلاة» ولا تشرع إلا فيما وردت السنة 
به في الأذان والتلبية» والخروج إلئ العيدين» 
وأيام العشرء وأيام التشريق بمنى. 

وأما الدعاء» فالسنة إخفاؤه لقوله تعالل: 
أدعوأ رو كن صرحأ وَحفَة 4 [الأعراف:00]. 


وفي الصحيحين عن عائشة.؛ في قوله تعالئ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


24 سد ع و ةي عن ع من +2 5 
«ولا يَْهَرَ صَليكَ علا عَافتَ 4 
[الإسراء: 11٠١‏ أنها نزلت في الدعاء. 

قال الإمام ألحول+ ينبغى أن يسر دعاءه؟ 


لهذه الآية. قال: وكان يكره أن يرفعوا 


أصواتهم بالدعاء. 
وهذا المنقول عن السلف من الصحابة 
والتابعين فيسر دعاءه. 


وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. 
وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس 
الصوت عند الدعاء. 

وما نقل عن النبي 9 من الدعوات التي 
قالها بعد الصلاة» فليس فيه أنه كان ا 
بذللك سر مسيعه الناينة إننا فيه كان يقرلة 


أحيان] في صلاة النهار. 

كما شرج مسلمٌ عن البراء بن عازب قال: 
(كنا إذا صلينا خلف رسول الله شل أحببنا أن 
نكون عن يمينه؛ ليقبل علينا بوجهه). قال: 
فسمعته يقول: (رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك). 

فليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتئ يسمعه 
الناس» إنما فيه كان يقوله بينه وبين نفسه. 
وكان يسمعه منه أحيانً جليسه» كما كان 
يسمع منه من خلفه الآية أحيانً في صلاة 


التهان: 


فالخلاصة استحباب الجهر بالذكر الوارد 
بعد الصلاة المكتوبة بقدر ما يسمع المأموم» 
ولا يشرع الجهر بالدعاء ولا المبالغة 
بالجهر في الذكر, والله أعلم. 

قوله: (بالككبير). 0 , 

وفي الحديث الثاني: (بالذكر)» والذكر أعم 
من التكبير» والتكبير أخصء فيحتمل أن 
يكون قوله: (بالتكبير) تفسيراً لقوله: 
بالذكر»ء وكأغهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد 
الصلاة قبل التسبيح والتحميد. 

ويحتمل أنه عموم الذكر من استغفار 
وتسبيح وتحميد وتكبير وغيرهاء وعبر به 
لكونه آخر الذكر فعبر بالبعض عن الكل» 
فيكون رفع الصوت بعموم الذكر» ومنه 
التكبير الذي هو خاتمته يوضحه الرواية 
التالية: (أَنَوَفُمَ الصَّوْتٍِ بِالذَّكْر) 

قال الطبري: في حديث ابن عباس الدلالة 
عل صحة فعل من كان من الأمراء والولاة» 
يكبر بعد فراغه من صلاة المكتوبة في 
ججاعة» وكن مق وراءه مق المصليق 
بصلاته. 

وقال مالك: التكبير خلف الصلوات 
الخمس بأرض العدو محدث أحدثه 
المسودة» وكذلك في دبر الصبح» والمغرب 
في بعض البلدان. 

وينبغي أن يراعئ مقدار رفع الصوت 
المأذون به في الذكرء فالأصل أن الذاكر 


فف 


يناجي ربه. والله تعال قد وسع سمعه 
الأصوات. فينبغي أن لا يجهر بالذكر جهرا 
زائداً؛ لأن ذلك أقرب للخشوع وأبعد من 
الرياده. وقوه تحال وذ كر تلك ىق 
َفيك تصرَعا وَخِيفَةٌ وَدون الْجَهَرِ من الْقَوَلٍ 
بِأْْدُوٌ وَالْآَصَالِ ولا مَك ين الَْفْلِيَ 4 


[الأعراف: 6١؟].‏ 

إلا ما وردت السنة بالجهر به والطريقة 
المثلئ في هذا الباب: أن يجهر في الموضع 
الذي ورد فيه الجهرء ويسر في الموضع 
يرد فيه الدليل علين الجهر أو السر فالذاكر 
فيه بالخيار» لقوله تعالى: #وابتغ بِيْنَ ذَلِكَ 
سيلا 4 [الإسراء:١٠1]‏ والإسرار أولئ. 

ومما وردت السنة بالجهر بالذكر ورفع 
الصوت به؛ لما فيه من المصالح التي قدرها 
الشرع: 

ما قصد به الإسماع والتبليغ كالأذان» 
والإقامة, وتكبيرات الإمام» وقراءته في 
الجهرية» وتكبيرات المبلغ وإلقاء السلام 
وجوابه ونحو ذلكء. فيجهر ني ذلك بالقدر 
وبعض أنواع أذكار الصلاة وردت السنة 
فيها بالجهر كالبسملة» والتأمين» والقنوت» 
والتكبير» والتسبيح» والتحميد بعل الصلاة. 


كتابالصلاة 


وبعض الأذكار التي يراد بها التنبيه أو 
التعليم» أو فائدة أخرئ كأن يرفع صوته 
بالتسمية علئ الطعام حت ينبه غيره» أو 
بالقراءة في صلاة الليل ليسمع أهله» ورفع 
ضبوت المرابط بالذكر: 

قوله: (َكُنْتُ أَعْرِفْ انْقِضَاءَ صَلاة). 

ظاهره التكرار والمداومة علئ ذلك. 
وحمله بعض العلماء علئ تكبير أيام 
التشريق: وتخصيصه به بعيد. 

وذكر بعض المصنفين في كتاب "ما العوام 
عليه موافقون للسئة والصواب دون الفقهاء" 
وذكر مسائل: منها رفع الصوت بالذكر عقب 
الصلوات» والحديث الذي نحن فيه يدل 
عل صحة قوله. 

وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف. 
لأنه لو كان متقدمًا في الصف الأول لعلم 
انقضاءها بسماع التسليم. 

وقد يؤخذ منه أيضًا: أنه لم يكن ثَمَّ مسمع 
جهير الصوت يبلّغ السلام بجهارة صوته 
مالم توجد حاجة. 

ولم يجيء في الأحاديث المشهورة ذكر 
الدعاء بعد الصلاة المكتوبة» وإنما ورد 
الذكر والتكبير وكذا التهليلء فلا يشرع 
الدعاء بعد السلام في المكتوبة لا سرا ولا 
جهراء وما جاء من مشروعيته فهو بعد 
التشهد وقبل السلام. 

قال شيخ الإسلام في مواضع من الفتاوئى: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


"ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون 
يدعون بعد السلام". وقال: "ولم ينقل أحد 
أن النبي من كان إذا صلئ بالناس يدعو بعد 
الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعًاء 
لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من 
الصلوات» بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل 
أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقب 
الخروج من الصلاة... إلئ أن قال: والناس 
لهم فيما بعد السلام ثلاثة أحوال". 
وقال: "ومن نقل عن الشافعى أنه استحب 
الك انظ لم غلردم و للنظله المويعرية ل ايه 
ينافي ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة 
لم يستحبوا ذلك» ولكن طائفة من أصحاب 
أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء 
بعد الفجر والعصر. قالوا: لأن هاتين 
الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء 
بعدهما". إلئ أن قال: "وكلهم متفقون علئ 
أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه". 
وقال: "أما دعاء الإمام والمأمومين جميعًا 
عقيب الصلاة فهو بدعة» لم يكن علئ عهد 
النبي 9" إلئ آخر كلامه. 
58 الدعاء بعدها في بعض الأحاديث في 
النافلة. 

5 عَنْ أَبي ُرَيْرَة له قَالَ: جَاءَ الْقُقَرَاءُ 
: التي 4# فَقَالُوا: دَمَبَ أَهْلُ الدَنُورِ مِنَ 
ام 


مُوَالٍ يالدَ دَيَجَاتِ الْعُلا وَالتَعِيم الْمُقِيه 


/ 
١ 


#ل/ام لح 
1 0 نَّ كما نُصَلٌ) وَيَصومُونٌ نَ كما تَصَوم 
وف رِوَايَة: َجَاهَدُوا 6 جَاهَدَنًا)» و 8 
قل ين أنوال ا(كخكون ييه اكتاباره 
3 وَيجَاهِدُونَ)ٍ وََكَصَدَفُونَ 1ك قال أل 


ا حَدَنْحُمْ مر ِنْ َخَذُمْ , به َدرَكتُمْ مَنْ 


عيل مِثْلَة؟ م ِوَتَحْمَدُونَ 
وَنُكَبَرُونَ خَلَفَ كل صَلاٍَ تَلآنا وَتَلآَئِينَ. 
(وَف رِوَايَةٍ : مُبَّحُونَ في دُبْرِ كل صَلاةٍ 
عَشْرَاه و لحتارة عَشْرَه وَتُكَبْرُونَ 


طون نعو قا أيضل عي و 


[خ 8479 75594). م (094)]. 


يَاتُ الذَّكْرِبَعْدَ بَعْدَ الصَّلاة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَيُتِقُوَنَ ولا نُعقٌ. 

(1) وَلِمْسْلِم من حَدِيثٍ أبي در د أو َك جل للَكُمْ ما 
تَصَدَّقُونَ؟ نكل تَسِييَةٍ صَدَقَةَ وَكُلّ تَكْبِيرَةٍ صَدَفَكَ وَكُلَّ 
تَحْوبدةٍ صَدَقتَ وَكُلَ تَْليَة صَدَقَةَ وَأمْرْبِالْمَمْرُوفٍ صَدَقَكُ 
َي عن مك صَدَكُقوَِي بُطع أُحَدكُمْ صَدََة. قَانُوا:يَا 
رَسُولَ النو أيأتِي أَحَدَُا شَهْوَئهُوَيَكُونَلَهُ فيها أَجْرٌ؟ قَالَ: 
رم لَوْوَضْعَهَا في حَرَامٍ كان لَه فِيهًا وررُ؟ تَكَدَلِكَ إِذَا 
وَضَعَهَا في الْحَلاالٍ كَانَ لَه أَجْرًا. 

() تَلِمُسْلِمٍمِنْ حَدِيثِ كَمْبٍ بْنٍ عُجْرَةٌ #ا: مُعَقبَاتٌ لآَيَخِيِتُ 
اهن -أدْ َِلّهُنَ"- ُبْرَ كل صَلاة مكُتُوبَة: نَلآت وََلانُونَ 


تَسْبيحَة وَتَلدت وَثَلاَنُونَ تَحْوِيدَةٌ وَأَرْبٌَ وَتَلاَنُونَ تَكْبِيرَة : 


(الدّنُو رِ): هو المال الكثير. 

(بِالدّرَجَاتِ العلآ): المراتب العليا في 
الجنة. 

(وَالتّعِيم): ما يتنعم به. 

(الْمُقِيم): الدائم. 


(فَصْلُ مِن أَمُوَالٍِ): أموال زائدة عن 


الفقير الصابر» وفي المسألة خلاف مشهور 
بين العلماء. 

وفيه فضل التسبيح بعد الصلوات. وبيان 
شيء من صفاته. 

وجاءت صفات في كيفية عدد التسبيحات 
والتحميدات والتكبيرات يقول : (الله أكبر» 
وسبحان الله والحمد لله ثلاث وثلاثين مرة) 
[متفق عليه]. . 

وجاء عند مسلم من حديث كعب بن عجرة 
ما يدل أنه يسبح ثلاث وثلاثين مستقلة» 
ويحمد ثلاث وثلاثين مستقلة» ويكبر أربعا 
وثلاثين مستقلة. 


كتابالصلاة 


وجاء في صفة الد لتسبيح بعد الصلاة روايات 
متعددة ثابتة كلها مشروعهاء ويكثر فيها مما 
فيه تمام المائة لكثرة الذكر وربطها بمزيد 
فضل» فيأقي بثلاث وثلاثين 3 م تسبيحة ومثلها 
تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة» أو يقول 
مغياء لأ إله إلة الل وده ل شريك له إلى 
آخرها. 

وفيه حرص الصحابة علئ السبق 
للخيرات» والتنافس في الطاعات» وحزنهم 
علئ ما يفوتهم مما يعجزون عنه منها. 

وفيه اله ||| ظي للذكر || كه 
والمقيد» وأن صاحبه يسبق غيره مع قلة 
العناء للموفق له. 

وفيه أن درجات الطاعات ليس بكثرة ما 
يبذل فيهاء وإنما حسب ما جاء في الشريعة» 
ومن أعظمها الذكر. 

فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والمراد جماع أمرأته وهذا من فضل الله. 

وفيه دليل علئ أن المباحات تصير طاعات 
بالنيات الصادقاتء فالجماع يكون فيه أجر 
إذا نوئ به قضاء حق الزوجة ومعاشرتما 
ولد صالحء أو إعفاف نفسه. أو إعفاف 
الزوجة ومنعهما جميعا من النظر إل حرام» 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أو الفكر فيه» أو الهم به أو غير ذلك من 
المقاصد الصالحة. 

قوله: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر). 

فيه جواز القياس وصحته. وهو مذهب 
أكثر العلماءء وأما المنقول عن التابعين 
ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به 
القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. 
وهذا القياس المذكور في الحديث هو من 
قياس العكسء. واختلف الأصوليون في 
العمل به» وهذا الحديث دليل لمن عمل به 
وهو الأصح. 

وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر 
الأذكار» والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإحضار النية في المباحات» وذكر 
العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفئء 
وتنبيه المفتي علئ مختصر الأدلة» وجواز 
سؤال المستفتي عن بعض ما يخفئ من 
الدليل إذا علم من حال المسئول أنه لا يكره 
ذلكء ولم يكن فيه سوء أدب. 

وفيه دليل علئ قوة رغبة الصحابة ضيه في 
الأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلل 
والنعيم المقيم» فكانوا يحزنون علئ العجز 
عن شيءٍ مما يقدر عليه غيرهم من ذلك. 
وقد وصفهم الله في كتابه بذلك» بقوله: 


6 


(ولاعل كيت نامآ لود تمك فنك 


عكدس 0 2 عد 2 ف ويا 0 
6 2 04 بجدوا ما ينقفو فون 4 


ولهذا قال النبي #ّة(لا حسد إلا في اثنين) 
فلذلك كان الفقراء إذا رأوا أصحاب 
الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون وينفقون حزنوا على عجزهم عن 
ذلكء وتأسفوا علئ امتناعهم من مشاركتهم 
فيه» وشكوا ذلك إلى النبي 89 فدلهم النبي 
# علئ عمل إن أخذوا به أدركوا من 
سبقهم. ولم يدركهم أحدٌ بعدهمء وكانوا 
خير من هم بين ظهرانيهم؛ إلا من عمل 
مثله» وهو التسبيح والتحميد والتكبير خلف 
كل صلاة ثلاث وثلاثين. 

وهذا يدل علئ أن الذكر أفضل الأعمال» 
وأنه أفضل من الجهاد والصدقة والعتق 
وغير ذلك. 

وقد روي هذا المعنى صريحاً عن جماعة 
كثيرةٍ من الصحابة» منهم: أبو الدرداء ومعاذ 
وغيرهما. 

وروي مرفوع] من وجوءهٍ متعددةٍ أيضا. 
ولا يعارض هذا حديث الذي سأل النبى 
© عما يعدل الجهاد. فقال: (هل تستطيع 
إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء وتقوم 
فلا تفتر) لأن هذا السائل سأل عن عمل 
يعمله في مدة جهاد المجاهد من حين 


خروجه من بيته إلئ قدومه. 


هننه 
فليس يعدل ذلك شيء غير ما ذكره» 
والفقراء دلهم النبي 9 علئ عمل 
يستصحبونه في مدة عمرهم» وهو ذكر الله 
الكثير في أدبار الصلوات» وهذا أفضل من 
جهاد يقع في بعض الأحيان» ينفق صاحبه فيه 
ماله. 
فالناس منقسمون ثلاثة أقسام» أهل ذكر 
يداومون عليه إلئ انقضاء أجلهمء وأهل 
جهادٍ يجاهدون وليس لهم مثل ذلك الذكرء 
فالأولون أفضل من هؤلاء. 
وقومٌ يجمعون بين الذكر والجهاد, فهؤلاء 
أفضل الناس. 
ولهذا لما سمع الأغنياء الذين كانوا 
يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون 
بما علّم النبي ##ُة الفقراء من ذلك عملوا به 
فصاروا أفضل من الفقراء حينتذ؛ ولهذا لما 
يألوا النبي 5 عن ذلكء قال: (ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء). 
وقد دَّل الحديث علئ فضل التسبيح 
والتحميد والتكبير خلف كل صلاة ثلاث 


وثلاثين. 
وقد روي عن النبي © في هذا الباب أنواعٌ 
احبر هن الك 


كل صلاة ثلاث وثلاثين» دل له حديث أبي 
هريرة المتفق عليه. 


كتابالصلاة 


ومنها: التسبيح دبر كل صلاة عشراء 
والتحميد عشراء والتكبير عشراء دل له 
حديث أبي هريرة في البخاري. 

ومنها: التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد 
ثلاث وثلاثون والتكبير أربع وثلاثون [عرّجه 
مسلمٌ من حديث كعب بن عجرة]. 

ومنها: التسبيح عشرٌء والتحميد عشرُء 
والتكبير عشرٌّء فذلك ثلاثون [خرّجه الخمسة من 
جديف بن عمؤوةا: 

ومنها: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 
من كل واحدٍ خمسٌ وعشرون فذلك ماثة. 
[خرّجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث زيد بن 
ثابت]. 

ومنها: التسبيح ثلاث وثلاثين» والتحميد 
مثله؛ والتكبير أربعا وثلاثين» فذلك مائة 
ويزيد عليهن التهليل عشراً عزج السائي 


والترمذي من حديث ابن عباس ]. 
ومنها: التكبير إحدئ عشْرٌ مرةً والتحميد 
مثله» والتهليل مثله والتسبيح مثله» فذلك 


ع عي اع 7 
أربع وأربعون اخرّجه البزار من حديث ابن عمر. وإسناده 


ضعيفٌ» فيه موسي بن عبيدة]. 

ويجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع 
الذكر عقب الصلوات» والأفضل أن لا 
ينقص عن ماتة» لأن أحاديثها أصح أحاديث 
الباب. 

واختلف في تفضيل بعضها عل بعض: 
والأولئ أن تسبح ثلاث وثلاثين» وتحمد 
ثلاث وثلاثين» وتكبر ثلاث وثلاثين» وتختم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


المائة بالتهليل. 

وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر 
الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد 
الفجر إلخ لوح الشمس,. 

والتكبير في كل مرةء فيقولهن ثلاثا وثلاثين 
مرك فى ايقن والنولر ره ويه ان إنبساق 
ونحوه عن أحمد. 

وله أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير 
علي حدة وله أن يجمعها؟ 

وأما الأفضل منهما ففيه خلاف» وقال 
إسحاق: الأفضل أن يفرد كل واحدٍ منها. 
وهو اختيار القاضي أبي يعلى. 

وفيه السؤال عن الأعمال المحصلة 
للدرجات العالية والنعيم الدائم» والتوسعة 
في الخبطة. 

قوله: (كل صلاة). 

ظاهره استواء الفرض والنفل في ذلك» 
في بعض الأحاديث, كقوله في حديث كعب 
بن عجرة مرفوعا: (معقبات لا يخيب قائلهن 
أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: ثللاث 
وثلاثون تسبيحه. وثلاث وثلاثون تحميده» 
وأربع وثلاثون تكبيره). 

وفيه فضل من جمع الله له بين خيري الدنيا 
والآخرة: من الصلاة» والصوم. والصدقة» 
والعتق» والذكر. 


قال القرافي: في "قواعده": من البدع 
المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة 
شرعاء كما ورد في التسبيح والتحميد 
والتكبير ثلانًا عقب الفرائض» فيفعل أكثر 
من ذلكء لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئًا 
أن يوقف ويعد الخارج عنه مسيئًا للأدب. 
وفيه تعلق المسألة المشهورة» وهي 
التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر» 
وفيها خلاف شهير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئى: 
قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في 
"الغنى الشاكر" و"الفقير الصابر" أيهما 
أفضل؟ 
فرجح هذا طائفة من العلماء والعبادء 
ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد. وقد 
حك في ذلك روايتان عن الإمام أحمد, وأما 
الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل 
أحد الصنفين علئ الآخر. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما علئ 
الآخر فضيلة إِلّا بالتقوئ» فأيهما كان أعظم 
إيمانًا وتقوئ. كان أفضل. وإن استويا في 
ذلك استويا في الفضيلة. وهذا أصح 
الأقوال» لأن الكتاب والسنة إنما تفضل 
بالإيمان والتقوئ» وقد قال تعالئ: «إإن 
[الساء:ه18]» وقد كان في الأنبياء والسابقين 


افا 


الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر 
الفقراء» وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل 
من أكثر الأغنياء» والكاملون يقومون 
بالمقامين: فيقومون بالشكر والصبر علئ 
التمام» كحال نبينا #9 وحال أبي بكر 
وعمرظة. 

ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من 
الغنئ» والغنئ أنفع لآخرين» كما تكون 
الصحة لبعضهم أنفع» والسقم لبعضهم أنفع 
والله خبير بصير بعباده. 

وثبت عن النبي © أنه قال: (دْخُلُ فُقَرَاءُ 
الْمُؤْمنِينَ الْجَنَّهَ قَبْلَ الْأَغْبَاءِ بنِضفٍ يَوْم 
خَمْسٍ مَِةِ عَام) [خرجه أحمد]. 

وفي الحديث الآخرء لما علم الفقراء الذكر 
عقب الصلوات» سمع بذلك الأغنياء» فقالوا 
مثلما قالواء فذكر ذلك الفقراء للنبي 89 
فقال: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 
فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لحق 
الحساب عليهم, والأغنياء مؤخرون لأجل 
الحسابء ثم إذا حوسب أحدهم., فإن كانت 
حسناته أعظم من حسنات الفقير» كانت 
درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول» 
كما أن السعيخ ألنا يدخلرة: الجن يكير 
حساب». ومنهم عكاشة بن محصن. وقد 
يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم. 


١ك‏ عَنْ أَنّس وله قَالَ: كن الك 4 
و و 2 انيج اق نيد 7 
يُوَجِرُ الصلاةً ف 5 
وَف رِوَايَةِ: مَا صَلَيُتُ وَرَاءَ إِمَامِ قَكْذ أَحَمٌ 
د ع للك جك ع ؤي ب طقف () 
ولا أتَمّ مِنَ الت 89 7 7 
سمه 4 0 0ك 3 عه وو 
وَف رِوَايةِ: أن التىّ + قال: إني لأدخل 
0ك ل كس م قلس كرس 552 2ع ع اس 
الصلاة وانا اريد إطالت فأسمع 8 
2 ٍُ 2-7 ّ_ اه 22 و 1 
الصبئ فاتجوزْ في صلابي؛ مما اعلم مِن 
000 
شدة وجد امه من بكائه ". 


الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم 
ين مها مه ل 58 واله ماه 

من طريق عن عبدٍ العزيز بن صهيب» عن 

السن: 

والثانِ من طريق شَرِيكِ بْنِ عبد الله بْنِ أبي 

والثالث من طريق قَتَادَةَ عنْ أنّس. 

[خ 10 لسو رات ولوس لومم م لوجع نك لاوة)], 


تبويبات البخاري ما 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر بْنِ سَهْرَة نة: وَلاَيُصَلّي صَلاَةٌ 
ردي كن ا يد ع لمج عسل مه 
هَؤٌلكَيٍ كان يَقَرَأ في الْمَجْرِ ب #إق وَالْمرَانِ الْمَجِيدِ 4 [ق:١]‏ 
وَنَحْوِهًا. 
سووه 5 مع 22 4 عد يجش داع 5 2 2 
)١(‏ وَلِمَسَلِم فِي رِوَايَةٍ: كانت صَلاة رَسَولٍ الله 559 متقاربة. 
وَكَانَتْ صَلاَةٌ أبي بَكْر متَقَارِبَةه قَلَمّا كَانَ عْمَرُ زْنُ الْخَطَابِ مَدَّ 
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بَابٌ الْإِيِجَاز في الصَّلَاةٍ وَإِكْمَالِهًا. 


باب من َف الصّلاة ِنْبا الصَبِيٌ. 
يَاتُ خوج النْسَّاءِ إل الْمَسَاجِدٍ اللَيْلٍ 


فيه أن السنة تخفيف 0 ته مع 
إتمامها وكمالها؛ لقوله 47: (إِدَ 17 
الكاضء. ‏ كاتفتن: 97 8 الصّغِير 
وَالْكَبيرَ وَالضصَعِيفَ وَالْمَرِيضَء فَإِذَا صَلَىْ 
وَخْدة لقصل كتلت شل تسزعن. 

ولما صلئ معاذ وده بقومه فافتتح بالبقرة 
وصلئ بهاء غضب رسول الله © ثم قال: 
(يا مُعَاكُ أَقئَانٌ نت -ثَلانًا- اقْرَأً: وَالشّمْس 
وَصُحَامَاء وَسَبّح اسم رَبك الأغلى: 
وَنَحْوّهَا) [بسفق عليداه وهذا هو هدي 
الرسول كك فإنه 3 يكن يطيل» وإنما كان 
يُوجِرُ الصَّلاةَ ويك 

وصلاة الإمام لاتخلو من حالات أربع : 
الأولئ: التطويل: وهو جائز إذا علم أن 
المأمومين يؤثرون ذلك» وإن لم يعلم 
رغبتهمء فالسنة عدم الإطالة. 


8 للد 
وما حصل من رسول الله © من من الإطالة. 
فمحمول علا علمه محبة الصحابة ذلك» 


وانحصارهم. 

فالمساجد التى لا تنضبط الجماعة فيهاء أو 
التطويل فيها. 

الثانية: التوسط: وهو التخفيف مع الإتمام 
في صلاته» هذا هو السنة الثابتة من قول 
يقرأه رسول الله 8. 

الثالثة: التقصير: وهو التخفيف بلا إتمام؛ 
والافضان ٠‏ غلم «الواجية. مق القراءة 
خالاف السنة» إلا عند حصول عارض 
فيفعله؛ لقوله #: (إني لأقُوم في الصَّلاةٍ 


ا 9 

أريك أ طول فِيهَاء فأ َأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِي» 
فَأَتَجَوَّرُ ل به أَنْ أَشقّ عَلَ 
و 
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اريمك اللتريظة. زهو" أنا. ميات ين 
الواجبات» وهذا غير جائز. 

والضابط في التخفيف والتطويل إلى ما ورد 
عن رسول الله ؛ لأن الصلاة عبادة» فَمَوَدُ 
مقاديرها إلئ الشرع؛ وليس الضابط عرف 
الناس وعادا تهم؛ لأنها تختلف. فقَدْيَسْتَطِيلُ 
هَؤُلَاءِ مَا يَسْتَحْفَهُ مَؤُلَاع وَيَسْسَخْف هَؤُلَاءِ 


قم 


عا تنقطلة كزلاق افلايك أن يقسط مذ 


ل م 
التخفيف بضباط 0 لأمبا عبادة» وقد 
قال 809: (صَلُوا كَمَا رَأَنثُمُوني أَصَنَّي). 
وفيه أنه كان يتجوز في سجود الصلاة لأمور 
الدنيا خشية إدخال المشقة علئ النفوس. 
وني الحَدِيْث دليل عَلَىْ أن من دَحَلَ 
الصلاة بنية إطالتها فله تخفيفها لمصلحة» 
وأنه لا تلزم الإطالة بمجرد النية. 
قوله: (أريد أن أطول فيها). 
فالمعنئ: أَنَّهُ يريد إتمامها وإكمالها عَلَى 
الوجه المعتاد» وليس المراد الإطالة الَتِيْ 
نيا عَنَهًا الأئمة: 
وفيه دليل على جواز إدخال الصبي في 
المسجدء لآن الظاهر أن الصبي لا يفارق أمه 
غالبا 
وفيه دلالة علئ جواز صلاة النساء مع 
الرجال. 
وفيه دلالة على كمال شفقة النبي © على 
أصحابه» ومراعاة أحوال الكبير منهم 
والضغير: 
وبه استدل علئ أن للإمام أن يطيل الصلاة 
لينتظر من يدرك معه فضيلة الركعة في 
جماعة من الداخلين . ما لم يشق على 
أصحابه. وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور 
وطائفة من التابعين» منهم الشعبيء 
والحسنء وابن أبي ليلئ» وقد ثبت الانتظار 
في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية. 
وفيه أنه لا يستحب للإمام التطويل بقدر 


كتابالصلاة 


يشق علئ بعض الجماعة. 
وفيه أن صلاة رسول الله بالناس كانت 
خفيفة تامة. 

وفيه أنه يستحب للإمام إذا عرض في 
الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي 
خروجه. أن يخفف. 


وفيه تعليل الأحكام للناس لكونه ادعئ 


إل القبول والعمل بالعلم» وأثبت في 


القلوب. 

وفيه الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في 
الأمور الأخروية» فما ظنك بغيرها من أمور 
الدنيا. 

قال العلماء: كانت صلاة رسول الله © 
تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف 
الأحوال. فإذا كان المأمومون يؤثرون 
التطويل طولء وإذا لم يكن كذلك خفف». 
وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي 
التخفيف كبكاء الصبي ونحوه. وينضم إلى 
هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت 
فيخفف. وقيل: إنما طول في بعض الأوقات 
وهو الأقل وخفف في معظمهاء فالإطالة 
لبيان جوازهاء والتخفيف لأنه الأفضل. 
وقد أمر © بالتخفيف وقال: (إن منكم 
منفرين؛ فأيكم صائ بالناس فليخفف؛ فإن 
فيهم السقيم» والضعيف. وذا الحاجة» 
وقيل: طول في وقت وخفف في وقت؛ ليبين 
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أن القراءة فيما زاد علئ الفاتحة لا تقدير فيها 
من حيث الاشتراطء بل يجوز قليلها 
وكثيرهاء وإنما المشترط الفاتحة» ولهذا 
اتفقت الروايات عليها واختلف فيما زاد. 
وقا الجياة اليد اليضحاك كنا مويه 
النبي © للعلة التي بينهاء وإنما طول في 
بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة» فإن 
تحقق أحد انتفاء العلة طول. 


لي © ققال. ل 
الْعَدَاةٍ مِنْ أَجْل فلآن هما مُطبل ياد كال: 
قَمَا رَآَيْتْ رَسُولَ الله 4 قط أَهَدّ عَصَبًا في 


مو ا 0 20-0 وي 


(1) أَمَا مُسْلِمٌ فَذَكَرَهَا وَفِي رِوَايَة: الصَّغِيرَ 

() وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُثْمَاا بن أَبِي العّاص «* : أن الى ل 
قَالَ لَهُ: َم تَؤك. َالَ: قُلْتْ يا رَُول الثو إنْي أجدُ في تفي 
َك . قَالَ: ادثة. فَجََسَني بَيْنََدْ نم وَضَعَ كفي صَدْرِي 

بيْنَ َي نَم فل تَحَوّل. 0ع وام 8 

كَل :أ هلك من آم تا لشف َإِنَ فِيهم... 
رواية آخرٌ ما عَهدَ إِلَيَ رَسُولُ الله 4 :إن نت قها ا 
بِهِمٌ الصَّلاة. 


لس ص طريق إنتامل بن تال 
٠»‏ قَالَ: 


م 
نل 
[خ 05-9 1/05 ١9159-501).م(555)].‏ 


وحديث أب هريرة أخر جه الشيخان من 


طريق الأعرّجء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ. 
تخ ).م 90د )]. 


ناب ذا صل تيه ول ااه 
بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَء وَقَالَ 


0 


و 
أسيل: طَوَْتَ نايا بي 


- 


رخ 


00 الى 
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ب ل يَفضئ الْحاكمٌ أز ين وغ 


(فَلَيتَجَوَرْ): فليخفف بما لا يخل بأركان 


بذكن 


الصلاة وآدامها. 
(وَإذَا صََّ أَحَدُكُمْ لِتَفْسِه): أي منفرداً. 


سيد 


فيه دليل أن السنة لأئمة الجماعة التخفيف 
لآمر رسول اللهثة لهم بذلك. فينبغي للأئمة 
التخفيف مع إكمال الركوع والسجود. 
وممن كان يخفف الصلاة من السلف: أنس 
بن مالكء. قال ثابت: صليت معه العتمة» 
فتجوز ما شاء الله» وكان سعد إذا صل في 
المسجد خفف الركوع والسجود وتجوزء 
وإذا صلئ في بيته أطال الركوع والسجود 
والصلاة» فقلت له» فقال: إنا أئمة يقتدئ بناء 
وصائ الزبير بن العوام صلاة خفيفة» فقيل 
له: أنتم أصحاب رسول الله أخف الناس 
صلاة» فقال: إنا نبادر هذا الوسواسء وقال 
عمار: احذفوا هذه الصلاة قبل وسوسة 
الشيطانء وكان أبو هريرة يتم الركوع 
والسجود ويتجوزء فقيل له: هكذا كانت 
صلاة رسول الله؟ فقال: نعم وأجوزء وقال 
عمرو بن ميمون: لما طعن عمر تقدم عبد 
الرحمن بن عوفء فقرأ بأقصر سورتين في 
القرآن: إنا أعطيناك الكوثرء وإذا جاء نصر 
الله وكان إبراهيم يخفف الصلاة» ويتم 
الركوع والسجود. وقال أبو مجلز: كانوا 


يتمون ويوجزون» ويبادرون الوسوسة» ذكر 


كتابالصلاة 


الآثار كلها ابن أبي شيبة في مصنفه. 

وفيه بيان العلة الموجبة للتخفيف. وهي 
قر بابر اسان الحدمن آنية الجماف ةك فاه 
وإن علم قوة من خلفه. فإنه لا يدري ما 
يحدث بهم من الآفات» ولذلك قال: (وإذا 
صلئ لنفسه فليطول ما شاء)؛ لأنه يعلم من 
نفسه ما لا يعلم من غيره. 

وفيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا 
علم من عادة الإمام التطويل الكثير. 

وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه في 
معرض الشكوئ والاستفتاء. 

وفيه الغضب لما ينكر من أمور الدين 
والغضب في الموعظة. 

وفيه أن الإمام مأمور بالتخفيف خشية 
الإطالة عَلَى من خلفه؛ فإنه لا يخلو بعضهم 
من عذر كالضعيف والكبير وذي الحاجة. 
وهذا يدل عَلَ أن الأمر بالتخفيف إنما 
يتوجه إلى إمام يصلي في مسجد يغشاه 
الناس» فإن كانت الجماعة منحصرة ورغبوا 
التطويل فله ذلك» والايجاز مع الإتمام أولئ 
ولا يشق عَلَّى من خلفه» وقد روي عَن التي 
في التخفيف أحاديث» وما روي عن 
النبي © من التطويل في بعض الفرائض 
فمحمول على انحصار الصحابة في تلك 
الحال» وفعله لبيان الجواز. 

والصلاة الَّيِْ كَانَ الى © يصليها بالناس 
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هي التخفيف الَّذِي أمر بِهِ غيره» وإنما أنكر 
عَلَى من طول تطويلا زائداً عَلَىْ ذَلِكَه كما 
أنكر علئ معاذء وكذا علئ الرجل في حديث 
الباب. 

والمراة بالتخفيف: المأموربه: هو ما كان 
معاد ومن كان ينيم أنه كان يمل غلا 
ما أمر به ققد وهم. 

وفعيقع الم عو سازر ين سواقال: 
(كَانَ © يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة 
هؤلاء؛ وكَانَ يقرأ ذ في الفجر ب «قاف والقرآن 
السدين امرتسوها مره السو 

وخرج أحمد عن ابن عمَّر قَالَ: (كَانَ 
رَسُول الله 29 ليأمرنا بالتخفيف. وإن كَانَ 
ليؤمنا بالصافات). 

فإن شق ذلك عليهم خفف دونه. 
والتخفيف أمر نسبيء فَقَدٌ تكون الصلاة 
خفيفة بالنسبة إلئ ما هو أخف مِنْهّاء 
فالتخفيف المأمور به الأكمة هو الذي كان 
الى 4# يفعله إذا أم» فالتقص مِنْهُ ليس 
بتخفيف مشروع؛ والزيادة عَلِيهِ إن كَانَ مِمّا 
فعله الخْلَفَاء #الرافدرة كطريل القرادة لي 
صلاة الصبح. عَلَىْ ما كَانَ يفعله أحيان أبو 
بكر وعمر فليس بمكروه؛ نَصّ عَلِيهِ الإما 


أحمد غيره. 
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الراكع فيقول: سبحان ربي العظيم -ثلاث-. 


يم 


ويقول: كل ما حكيت عَن النَبِيَ #©# كَانَ 
يقوله -يعني: حَدِيْث عَلِيَ- قَالَ: وكل ما 
لز يقصر عَنة إماما كان أو متفرداه» وهو 
تخنيت لاتغيل. 

وقَذُ حدث بعد الي 9 من يخفف 
الماك سن لاد 
من يطيل الصلاة عَلَى صلاة الم ل إطالة 
زائدة» وكان السلف ينكرون عَلَن الطائفتين» 
وقد ذكرنا إنكار يزيد التيمي -وكان من 
أعيان التابعين- عَلَ من خفف الصلاة من 
أئمة الكوفة» وكان ابن عَمَر وغيره ينكرون 
عَلَ من أطال الصلاة إطالة زائدةً عَلَ صلاة 
ال ة. وقَالٌ: (سجدة من سجود هؤلاء 
مثل ثلاث سجدات من سجود اللي #) 
[خرجه أحمد]. 

فالضابط في التخفيف والتطويل ما ورد عن 
رسول اللهة؛ لأن الصلاة عبادة» فَمَرَدُ 
مقاديرها إلئ الشرع» وليس الضابط عرف 
الناس وعاداج بم ؛ لأنها تختاف. فقَدْيَسْتَطِيلُ 
مَْلَاءِ ما يستَحِفَة مولا وَيَسْسَخخفَ هَؤُلَاءِ 
ما يتتطيلة مذلا فلابد. أن بضيط د 
التخفيف يضابط الشرع؛ لأبا عبادة» وقد 
قال (صَلُوا كَمَا رَأَنمُونِي أصَلّي). 
قوله: (أَيُكُمْ ما صَنٌّ بالتّاس 0 
(وَإِذَا صْ أحَدْكُمْ لِتَفْسِهِ فَليْطوّلُ ما 
َاءً). 


ة تخفيفاً قدينا وحدث 
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يدخل فى ذَلِكَ: صلاة الفرائض والنوافل. 
وقد اختلف النَّاس فِى النفل للمنفرد: هَل 
الأفضل إطالة القيام» أم كثرة الركوع 
والسجود. أم يفرق بَيّن صلاة الليل والنهار؟ 
وهَذًا فيما لَمْ ينقل عَن النَبِيَ #ةِ إطالته أو 
تخفيفه. فأما ما نقل عَنْهُ إطالته أو تخفيفه 
فاتباعه فيه أفضلء فالأفضل فِي ركعتى 
الفجر والركعتين المفتتح بهما صلاة الليل 
تخفيفهماء وكذلك الركعتان للداخل 
والإمام يخطب يوم الجمعة. 

العبادات» والحاجة أعم من أن توصف 
حرف, وأعمالء ومعايشء وزروع يعملون 
فيهاء كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح 
وفيه جواز شكوئ من يطيل الصلاة إطالة 
زائدةً عَلَى الحد المشروع؛ فإن هذا الإمام 
لولا أَنّهُ زاد عَلَ صلاة الت ## زيادة كثيرة 
لما شكيء ولا تخلف من تخلف عَن الصلاة 
وأمر الآئمة بالتخفيف. وحذر من تنفير 
الئّآس عَن شهود صلاة الجماعات 
بالتطويل. 

وفيه عدم التصريح باسم المشتكئ إذا 


كتابالصلاة 


حصل المقصود بالكناية » والظاهر أن لفظة 
فلان كناية من الراوي» وأن الرجل سماه 
للنبي 9 وهو من الأدب وحسن التعبير. 
وفيه جواز ذكر الإنسان في الشكوئ 
والانتصار عليه. 

وفيه التأخر عن الجماعة للأعذار. 

وفيه الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام 
عند المخالفة. 

وفيه الغضب في الموعظة» وذلك يكون إما 
لمخالفة الموعوظ لما علمه» أو المصير في 
تعلمه, أو لهما. 

وفيه تألف الناس علئ الطاعات وعدم 
تنفيرهم عنها. 

وفيه شكاية الآئمة إلى الإمام الأعظمء 
وذكر حاله وحالهم معه. ولا يكون ذلك من 
باب الغيبة. 

وخص صلاة الصبح لآنها مما يطول فيها 
القراءة والقيام أكثر من غيرهاء ولأنه وقت 
السعي لمن له حرفة يبكر إليها. 

وشدة غضبه 89 إنما هو لفرط شفقته على 
أمته والحرص عائ تألفهم» وصرف المشقة 
0 

وفيه أن تطويل الإمام الصلاة عذر في 
التخلف عن حضور الجماعة -كما سلف- 
إذا علم من عادة الإمام التطويل» ولهذا 
غضب # في موعظته. لكون التطويل علئ 
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المأمومين سببًا لترك الجماعة» وربما يكون 
في حق بعض الجهال سببًا لترك الصلاة. 
قال المازري: هذا الحديث يعارض ما 
روي عنه ل من تطويل القراءة في بعض 
الصلوات. 

ويحمل تطويله علئ أنه أراد أن يسن جواز 
الإطالة» أو علئ أنه يحمل علئ أنه علم من 
حال الصحابة أنه لا يشق عليهم اذكره المازري 
وابن الملقن]. 

وفيه دليل علئ أن حديث النفس في الصلاة 
لا يبطلهاء فإن ذا الحاجة يريد استعجال 
الإمام لينصرف إليها. 

وفيه دليل علئ رعاية مصلحة الواحدء وأنه 
إذا كره تطويل الإمام روعي. 

وفيه دليل لمن يقول بسد الذرائع» لأن 
غضبه © لم يكن لنفور هذا الرجل وحدهء 
بل خشية استرسال الناس في النفور حتئ 
يقع الإخلال بالجماعة. 

وح التطويل مقدر بصلاة النبي © وفعله 
فيها غالبًاء وقد كان © يدخل في الصلاة 
ويريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي فيتجوز 
فيهاء ولا بد مع الإيثار من حصرهم بأن 
اجتمعوا لصلاة الليل» أو كان المسجد 
صغيرًا في الفرائضء وإلا فيخفف بهم مطلقاء 
بحيث لا يخل بالفرائض والسنن» وهذا 
الحكم مذكور في هذا الحديث والذي بعده 
مع علته» وهي المشقة اللاحقة للمأمومين 


يده 
إن طول عليهم. 
ثم المشقة في النطويل أمر إضافي» فليبس 
المعتبر فيه عادة بعض المصلين الجاهلين 
المقصرين ولا الغالين المتنطعين» بل هو 
معتبر بما قاله العلماء» فلا يزيد في القيام 
بالقراءة الطويلة المؤدية المملة إل كراهة 
الصلاة» ولا في الركوع والسجود على ثلاث 
تسبيحات» ونحوها من دعاء في السجود 
أمره بالتخفيف. وشدة غضبه في الموعظة في 
إطالة الإمام الصلاة بهم» فهذا لا يعد تطويلًا 
ومشقة شرعاء بل التخفيف عنه مكروه. 
وعن الواجب حرام. 
وفيه الرد علئ من قال: لا تجوز صلاة 
الجماعة إِلّا خلف معصوم. 
وفيه أن الإمام يخفف الصلاة» علئ 
الشرط والتفصيل الذي أسلفناه. 


وفيه ذكر الأحكام للناس بعللها. 

وفيه جواز حضور الضعيف والسقيم 
وسائر من به ضعف الجماعة. 

وفيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة 
وكذلك في أمور الدنيا. 

وفيه ليل غلخ أن السماعة ليست شبرطا 
للصحة 


قوله: (فليطول ما شاء) ظاهر في تطويل كل 


الأركان» واستثنئ بعض أصحابنا الاعتدال 


لمكا 
والخلويى. نين التسادى. الفرهة 
والحق تطويلهما. 


*27- عَنْ عُْبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
ُنْب قال : َخَذْتُ عَلَ عَائْكَةَ » فَقُلْتُ: ألا 
خََذَّئِيفي عَنْ مَرَضٍِ رَسُولٍ الله #؟ قَالَت: 
:كل لي 49 فقال. أَصَقَّ التّاسُ؟ قُلْنا: 
5 هُمْ يَنْتَظِرُوتَكَ. قَالَ: صَعْوا لي مَاءَ في 


النّاس؟ نا لآ هُمْ يَنْتَِرُونَكَ ا نل 
اللّه. ل صَعُوا لي مَاءً في الِْخْضَبِ. قَالَتْ: 


رع ه - 5007 


لينو 00 -- 00 0 0 أَصَيٌ 


الله. والكاش 0 في انمي 
يَنْتَظِرُونَ رسُول الله ل لِصَلاةٍ الْعِمَاءِ 
لخر كَأَْسَلَ التي إِلَ أب بخر ١‏ 

بن يُصَلّ يالتااي -وَفي رِوَايَة: : كَالَتْ عَايْكَةث 
قُلْتٌ: إن أبَا بَكْر إِذَا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ 
يسيع الما مِنَ البكاء؛ قَمُه فَمْرُ عُمَرَ كَلْيُصلٌ) 
فَقَالَ: مُرُوا أبَا بَحْرٍ فَليْصَلَ بالتّانٍ. فَقَالَتْ 
عَائْسَةُ: تذليك لخنم قول: إن أبَا بَحْرٍ 
إِدَا قَامَ في مَقَامِكَ لَمْ مُسْمِعِ التّاسّ مِنَ 


كتابالصلاة 


التكاية 35 مه َليْصَلٌ بالكّايس. فَفَعَلَتْ 


0 مرق 


08 


ياك اواك اه فَقَالَ: . 
1 ول 0 2 يَأمْوك أن 0 بالا 


إِنَّ التي 0 وَجَدَ مِنْ نَفْيِهِ حِلَّه فَكَرَجَ 
بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا اعباس وله لِصَلاةٍ 


رع 2 وو 


2 -وَفي رواب ف 


6 
0 
0 
2 
6 6 
2 
8 
0 


7 > 


يكم بصَلاةٍ التِيّ#» وَالنَاسُ بِصَلاَةٍ أبي 
بَحْرٍ وَالتي قَاعِدٌ. قَالَ ابْن عَبّاين: 
ميث لق الكخل: الي 0 
قُلْتُ: لآ. قَالَ: هْوَ عي (وَفي رِوَايَةٍ : هَرِيقوا 
ع من سنع وب ل حال لكف لعز 
أَعَهَدُ إن الكاين. تاخلنية في يخْضَب 
فنضة زع القن 48 » كم طفِقْنَا نَصبَّ 
عَلَيه من يَلْكَ ابه حَى علفق كييك 
ْنَا يي أن قد معدن َالّث: كم خَرَج إِلَ 


التّاين قَصَلَّ بهم م وَخَطَبَهُمْ). 


3 تغريج الحديث 4 


ماع 
لش 
1١‏ 


كنا 0 
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8 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
75 ور يس ه 0 ه6 لم 
طريق عبَيدٍ الله بْنِ عبد الله بْنِ عتبّة» قال: 

اا لم 
دَخلت علا عائشة. 
لخ (موا- 4 تت متك ولاك لوك لاوح الا الاك 
15لا ره 1114-1 417 :- 4 إلاه- ١#"‏ "الا م (418)]. 


م قااعيى 


- ا 0 


حلي 0-00 م 0 من 


25 
2 ا 


3 تبويبات البخاري 98 


- 2 اق ٠.‏ 5 26 
باب الغسلٍ وَالْوْصُوءٍِ في المِخضَبٍ 
وَالقَدَح وَالْحَسَّبٍ وَالْحِجَارَةٍ 
بَابٌ حَدٌ المَرِيض أنْ يَسْهَدٌ الجَمَاعَة. 

و 


بَابٌ: أَهْلٌُ الْعلّم وَالْمَضْل أَعَق بالإعامة 
َابُ مَنْ كَام إلى جَنْبِ الإمام ِل 


يَابٌ: نما جعلَ الإمَام ْم به 
0 شع لس كير لإا 


بَابٌ: لرَجُلُ 6 الإِمَام أن التَاس 
الأو وبذكر عن الِيّ 4 ُو بي. 
واسمرهة 0 كم 

َم بكم من 
يَاتُ: إِذَا بك ام 7 الصَّلاق وَكالَ عب عط 
ابن ذا سنت نيج كر ونا في 
آخر الصُّونٍ بَقرَا: «إئمآ أفكأ بَقْوَعْرَْقٍ 
1 الله 5 [يوسف:85]. 
بَابُ قَوْلٍ الله تعَالّى: مالَقَدَكَانَ في يُوْسُكَ 
وَإِحْوَي ينث لْسَاْيلِينَ 4 [يوسف:/]. 
000 ي الي 8 وَوَكَاَه. 

200 ِنَ لتحم وَالتَارُع في الْعِلم 
ل في اين وَ وَالْدَع. 


ماشه 


أ غريب الحديث /) 


(تَقُلّ): اشتد مرضه. 

(الِْخْضَبٍ): وعاء من خشب أو حجر. 
(لِيَنُوة): لينهض بجهد. 

(غكوق) هر لأكرة: 


(تَخْطَانِ): أي لم يكن يقدر علئ تمكينهما 


من الأرفين 


إنما أقام الرسول#ة أبا بكر ليسمع الناس 
تكبيره» ويظهر إليهم أفعاله؛ لأنه كان ضَعف 
عن إسماعهم» فأقامه لهم ليقتدوا به في 
حركاته؛ إذ كان جالسًا وهم قيام» ولم 


سك 
يمكنهم كلهم رؤيته. 

وفيه جواز رفع المبلغ صوته بالتكبير 
والتحميد في الركوع والسجود؛ ليسمع 
الناس إذا كثروا وبعدوا من الإمام في 
الجمعات وغيرها. 

والتصريح بأن ذلك في مرضه.ء دليل أن 
النبي © في صحته لم يكن من عادته أن يبلغ 
أحد وراءه التكبير» بل كان هوّ يسمع أهل 
المسجد تكبيره ويجهر به» فلا يحتاج إلئ 
وفيه أن النبي 8# لما مرض ضعف صوته 
عن إسماع أهل المسجدء وكان أبو بكر 
حينئذ يسمع الناس تكبيره ويبلغ عنه. 
ويسمع الناس تكبيره» فإذا كبر كبر أبو بكر 
يسمعهم [كما عند مسلم]. 

فمتئ كان الإمام صوته ضعيفً لمرض أو 
غيره» ولم يبلغ المأمومين صوته. وكان 
المسجد كبيرا لا يبلغه صوت الإمام» شرع 
لبعض المأمومين أن يبلغ الباقين التكبير 
جهراء ويكون الجهر علئ قدر الحاجة إليه» 
من غير زيادة علئ ذَلِكَ. 

وفيه دليل علئ أن المأموم إذا اقتدئ 
بالإمام بسماع التكبير من غيره صح اقتداؤه 
به. وعليئ هذا أكثر الفقهاء. 

واختلفوا فيمن سمع التكبير ولم ير الإمام 
ولا من خلفه: هل يصح اقتداؤه بالإمام في 


كتابالصلاة 


يفرق بين أن يكون في المسجد فيصحء 
وبين أن يكون خارج المسجد فلا يصح. 
وقد حكى في ذَلِكَ روايات متعددة عن 
وقال أحمد فيمن صائ الجمعة» فلم يسمع 
تكبير الإمام ولا غير الإمام: ليس عليه 
إعادة. وقال: كل الناس يسمعون التكبير؟ 
إنما ينظر بعضهم إل بعض. 

وقال سفيان الثوري في القوم لا يرون 
الإمام عند الركوع والسجود: أجزأهم أن 
يتبعوا من قدامهم من الصفوف؛ الناس أئمة 
الناس» وهذا بعمومه يتناول المؤذن وغيره 
ممن يسمع الناس تكبير الإمام في الصلاة. 
قوله: (صَوَاحِبَ يوسف). 

يريد النسوة اللاتي فتنه وتعنتنه. 

ووجهه: أن عائشّة أشارت بصرف الإمامة 
عَن أَبِي بَكر؛ لمخافتها أن يتشاءم النّاس 
بأول من خلف رَسُول الله © فِى الإمامة. 
تكان إظهارها لرقة الى بكر خهية أن :لا 
يسمع الئآسء توصلا إل ما تريده من 
صرف التشاؤم عَن أبيها. ففيه نوع مشابهة 
لما أظهره النسوة مَعّ يوسف ل مِما لا 
حقيقة لَهُ توصلا إلى مرادهن. 

ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع 
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فالمراد به واحدة وهى عائشة فقط» كما أن 
صواحب صيغة جمع. والمراد زليخا فقط. 
ووجه المشابهة بينهما في ذلك: أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام 
بالضيافة» ومرادها زيادة علي ذلك وهو أن 
ينظرن إل حسن يوسف ويعذرنها في محبته» 
وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين 
القراءة لبكائه» ومرادها زيادة عل ذلك أن 
لا يتشاءم الناس به» وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت: لقد راجعته» وما حملنى 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن 
يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء وبهذا 
التقرير يندفع إشكال من قال: إن صواحب 
يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في 
الباطن [أفاده ابن حجر]. 

الأمر علن سبيل العرض والمشاورة» 
والإشارة بما يظهر أنه مصلحة. وتكون تلك 
المراجعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراجعة 
فيتكلوا) وأشباهه كثيرة قولها. 

قوها: (فَأَجْلَسَاهُإِلَ جَنْبٍِ أبي بَحْرِ). 
ولم يصرح في مكانه» وفي رواية للبخاري: 


48 ا لد 


(فجلس عَن يسار أبي بَكر). 

وتفرد بذلك أبو معاوية عن الأعمش 
وأعلها بعض العلماء. 

قال أبن .رجب: وأبو مغاوية وإن كان 
حافظ] لحديث الأعمش خصوص). إلا أن 
ترك أُصْحَابٍ الأعمش لهذه اللفظة عَنَْهُ توقع 
الريبة فيهاء حَتَّى قَالَ الحافظ أبو بكر بْن 
مفوز المعافري: إنها غير محفوظة» وحكاه 
عن غيره من العلماء» وفي بعضها: أن أبَا بكر 
كَانَ المقدم. 

َال أبو بكر ثن المتذرة اختلفث الأخبار 
في صلاة ان 8 في مرضه الَّذِي مات فيه 
خلف أبي بَكرء ففي بعض الأخبار: أن الي 
سال بالناس» ون نشوا 31 آنا بكر 
كَانَ المقدم. 

وقد اختلف العلماء: هَل كَانَ الت 2 
إماما لأبي بكر فِي هذه الصلاة» أو كَانَ 
مؤتم] به؟ 

تيع العلجاة من سلك الترجيح» فقدم 
الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموم 
للجزم بباء ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث 
الأعمش من غيره. 

ومنهم من سلك عكس ذلكء ورجح أنه 
كان إماماء وتمسك بقول أبي بكر في باب 
من دخل ليؤم الناس؛ حيث قال: ما كان 
لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول 
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ومنهم من سلك الجمع» فحمل القصة 
علئ التعدد» وأجاب عن قول أبي بكر كما 
سيآتي في بابه» ويؤيده اختلاف النقل عن 
الصحابة غير عائشة» فحديث ابن عباس فيه: 
أن أبا بكر كان مأموماء وحديث أنس فيه: 
أن آنا كر كان إفاما. 

وقد ذهب مالك إلئ أن أبا بكر كان هُوَ 
الإمام» وكان رَسُول الله © يصلي بصلاة 
قال الْقَاسِم: عظم النّاس يقوكة أب بكر 
كَانَ هُوَ المقدم يعني: فِي الإمامة» وعلماء 
أهل المدينة عَلَْ هَذَا القول» وهم أعلم 
النّس بهذه القصة» وروئ حديثا عن ربيعة 
نحوه. 

قَالّ مَالِكَ: العمل عندنا عَلَْ حَدِيُث رَبيعَة 
هَذَاه وَهُوَ أحب إليّ. 1 
وذهب الشَّافِعِيَ وأحمد: أن هذه الصلاة 
ل حكتها عَائِسَّة كَانَ رَسُول الله © هُوَ 
الإمام فيها لأبي بكر نَم اختلفا: 

قال الحيدة كان آبو يكر إناما للناسن 
يُضء فكانت تلك الصلاة بإمامين. 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ: بل كَانَ مأموم)ء وَهُوَ الّذِي 
ذهب إليه البخاري والنسائي. 

وفرع عَلَْ هذا الاختلاف مسألة الصلاة 
بإمامين» ومسألة الصلاة قاعداً أو قائم 


ا 
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خلف الإمام القاعد. 

ولم ينف الشَافِعَِ ولا أكثر أُصْحَابٍ الإمام 
أحمد أن يكون الّنَ ا اتتم بأبي بكر في 
غير هذه الضلاة» بل َال الشافعن: لو صل 
لني © خلف أَبِي بَكْر مرة لَمْ يمنع ذَلِكَ 
أن يكون صلئا خلفه مرة أخرئ. 

وقد ذكر كثير من أهل المغازي والسير: أن 
رَسُول الله صلئ خلف أبي بكر فِي 
مرضه. منهم: موسئ بْن عقبة» وَهَوَ أجل 
أهل المغازي» وذكر أن صلاته خلفه كَانَتَ 
صلاة الصبح يوم الإثنين» وَهى آخر صلاة 
صلاها. 

وصلئ وراء عبّد الرحمن بْن عوف. 

وفيه دليل علئ جواز الإغماء عل الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم -. بخللاف 
الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقصء 
والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب 
يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم 
من المعجزات والآيات البينات. 

قوله: (لا وهم ينتظرونك). 

دليل علئ أنه إذا تأخر الإمام عن أول 
الوقت ورجي مجيئه على قرب ينتظر. 
دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء» وإذا 
مرة» فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات 
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كف غسل واحد. 

قوله: (والناس كوف). 

أي مجتمعون منتظرون لخروجه. 

قوطا: (لصلاة العشاء الآخرة). 

دليل عل صحة قول العشاء الآخرة» فقد 

صح عن النبي © وعائشة وأنس والبراء 

وجماعة آخرين إطلاق العداء ال كرة. 

قوله: (قوطا: (فأرسل رسول الله © إلى 

أبي بكر .8ه أن يصلي بالناس» فقال أبو 

بكر يه وكان رجلا رقيقا: يا عمرء» صل 

بالناس. فقال عمر يله: أنت أحق بذلك). 
فيه فضيلة أبي بكر الصديق وترجيحه علئ 

جميع الصحابة وتفضيله» وتنبيه على أنه 

أحق بخلافة رسول الله © من غيره. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له عذر عن 

حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم؛ 

وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 

وفيه فضيلة عمر بعد أبي بكر؛ لآن أبا بكر 

لم يعدل إلئ غيره. 

وفيه أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل 
تبة لا يقبلهاء بل يدعها للفاضل إذا لم 

بع مام 
وفيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه 

الإعجاب والفتنة» لقوله: (أنت أحق 

بذلك)» وأما قول أبي بكر لعمرة: (صل 

بالناس) فقال له العذر المذكور وهو: أنه 

رجل رقيق القلبء. كثير الحزن والبكاء» لا 
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يملك عينيه. وقد تأوله بعضهم علئ أنه قاله 
تواضعاًء والمختار ما ذكرناه. 

قولها: (فَخَرَحَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُ 
الْعَبَّاسُط) والآخر علي بن أبي طالبء 
وفي الطريق الآخر: (فخرج ويد له على 
الفضل ابن عباس» ويد له علئ رجل آخر)» 
وجاء في غير مسلم: (بين رجلين: أحدهما 
أسامة بن زيد)» وطريق الجمع بين هذا كله 
أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة © 
تارة هذا وتارة ذاك وذاك» ويتنافسون في 
ذلكء وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال 
الكبار» وكان العباس 5 أكثرهم ملازمة 
للأخذ بيده الكريمة المباركة 4# أو أنه أدام 
الأخذ بيده» وإنما يتناوب الباقون في اليد 
الأخرئ؛ وأكرموا العباس باختصاصه بيد 
واندرارها كلما له من السن والعمومة 
وغيرهماء ولهذا ذكرته عائشة :© مسمئ 
وأهمت الرجل الآخرء إذ لم يكن أحد 
الثلاثة الباقين ملازمً في جميع الطريق ولا 
معظمه» بخلاف العباس [أفاده النووي]. 

قوله: (أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى 
جنبه). 

فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام 
لحاجة أو مصلحة» كإسماع المأمومين 
وضيق المكان ونحو ذلك. 

قوله: (لما ثقل رسول الله © جاء بلال 
يؤذنه بالصلاة). 


بنففة 
فيه دليل أنه لا بأس باستدعاء الأئمة 
للصلاة. 
قولها: (يهادى بين رجلين). 
أي يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل 
إليهما. 
قوها: (وأبو بكر يسمع الناس التكبير) 
فيه جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه 
الناس ويتبعوه. وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
ضرت المكير) <وهذا لعن الحميون 
وتصح صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر 
إذن الإمام. 
وفيه أن الإمام إذا كَانَ قريب من المسجد 
وعرف عذره المانع لَهُ من الخروج إلى 
الصلاة» فإنه ينتظر خروجه. 
وفيه أن المغمئ عَلِيهِ إذا أفاق فإنه يستحب 
لَهُ أن يغتسل. 
وفيه أن المأمور بالصلاة بالناس لَه أن يأذن 
لغيره في الصلاة بهم؛ فإن أبا بكر أذن لعمر. 
وفيه أن الوكيل لَهُ أن يوكل فيما وكل فيه 
من غير إذن لَهُ فِي التوكيل» كما هُوٌ أحد 
قولي العلماء» وإحدئ الروايتين عن أحمد. 
وفيه جواز وقوف المأموم إل جانب 
الإمام» وإن كَانَ وراءه صفوف إذا وجدت 
حاجة لذللك, 
وفيه وَمْوَ مقصود البخاري هاهنا: أن الت 
كَانَ هُوَ الإمام في هذه الصلاة» وكان 
أبو بكر مؤتما بوه وكان التي ةِ جالس) في 


كتابالصلاة 


هذه الصلاة» وكان أبو بكر إلئ جانبه قائم» 
والناس وراءه قياما» ولم يأمره بالجلوس» 
وهذه الصلاة كَانّتْ فِي آخر حَيّاة ابي . 
استدل به من يرئ أن من صلئ خلف إمام 
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر 
عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من 
قدر عل القيام فيه. 

والأظهر أنه إذا صلئ الإمام جالسًا لعذر, 
فيصلي من خلفه قعودا. 

قال ابن رجب: "مَذَا هو المروي عَن 
الصَّحَابَةَ ولا يعرف عنهم اختلاف فِي 
ذَلِكَ...» وكانوا يفعلون ذَلِكٌ فِي مساجدهم 
ظاهرًاء ولم ينكر عليهم عملهم صحابي ولا 
تابعي". 

قَالَ الإمام أحمد: فعله أربعة من الصَّحَابَة: 
أسيد بن حضيرء وقيس بن قهدء وجابر» 
وأبو هْرَيْرَةَ. قَالَ: ويروئ عَن خمسة» عن 
النّىَ #©: (وَإِدَا مَل خالكا قضارا 
جُلُوسَا)» ولا أعلم شيئًا يدفعه. 

وقال مبذا كثير من العلماء» كالأوزاعي» 
وأحمدء وإسحاق. وأبي خيثمة» وابن أبي 
شيبة» وابن خزيمة» وابن حبان وغيرهم» 
وهو القول الصحيحء وأما دعوئ أن هذه 
الأحاديث منسوخة فإنها ضعيفة» وقد ردها 
الحافظ ابن رجب من أوجه عديدة. 

أي: لو صلوا خلف الإمام القاعد قيامًا 
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فصلاتهم صحيحة؛ لآن رسول الله © لم 
يأمر من صلئ خلفه قائمًا ام 
خالفوا السنة» حيث أمر الرسول © من 
صلا خلنه وهو قاع بالقغوف وكال:: (وَإِدذَا 
ضَلن كام ةا كقلوا فقوم تر 6). 

وفيه أن الأواني كلها من جواهر الأرض» 
ونباتها طاهرة» إذا لم يكن فيها نجاسة. 


بالمتتد يدر هن جار وس صدر 
قول أ بكر: (يَا عض بالشّاي. 


و 


د عْمَر أَنْتَ أَحَقٌ بدَّلِكَ). 

قال النووي: تأوله بعضهم علئ أنه قاله 
تواضعً وليس كذلكء» بل قاله للعذر 
المذكور» وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» 
فخشي أن لا يسمع الناس... انتهئ. 
ويحتمل أن يكون ة فهم من الإمامة 
الصغرئ الإمامة العظمئء وعلم ما في 
تحملها من الخطرء وعلم قوة عمر علئ 
ذلك فاختاره» ويؤيده أنه عند البيعة أشار 
عليهم أن يبايعوه أو يبايعوا أبا عبيدة بن 
الجراح, والظاهر أنه لم يطلع علئ المراجعة 
المتقدمة» وفهم من الأمر له بذلك تفويض 
الأمر له في ذلك» سواء باشر بنفسه أو 
وفيه أن للمستخلف في الصلاة أن 
يستخلف ولا يتوقف علا إذن خاص له 
بذلك. 

وفيه تقديم أبي بكر وترجيحه عل جميع 


الصحابة وفضيلة عمر بعله. 

وفيه جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه 
ايكاب 

وفيه ملاطفة النبي © لأزواجه خصوصاً 
عائشة. / 


وفيه جواز مراجعة الصغير الكبير 
والمشاورة في الأمر العام» والأدب مع الكبير 
لِهَمٌ أبي بكر بالتأخر عن الصف وإكرام 
الفاضل؛ لأنه أراد أن يتأخر حت يستوي مع 
الصف. فلم يتركه النبي © يتزحزح عن 
مقامه. 

وفيه أن البكاء ولو كثر لا يبطل الصلاة؛ 
لآنه ين بعد أن علم حال أبي بكر في رقة 
القلب وكثرة البكاء لم يعدل عنهء ولا نهاه 
عن البكاء. 

وفيه أن الإيماء يقوم مقام النطق» واقتصار 
النبي © علئ الإشارة يحتمل أن يكون 
لضعف صوته» ويحتمل أن يكون للإعلام 
بأن مخاطبة من يكون في الصلاة بالإيماء 
أولئ من النطق. 

وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها 
بالأشد. وإن كان المرض يرخص في تركهاء 
ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز 
الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولئ. 
ويحتمل أنه إنما فعل ذلك للا يعذر أحد 
من الأئمة بعده نفسه بأدنل عذر فيتخلف 
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عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قصد إفهام 
الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأآهليته 
لذلك. حتئا إنه صلا خلفه. 

واستدل به علئ جواز استخلاف الإمام 
لغير ضرورة لصنيع أبي بكرء وعلئ جواز 
مخالفة موقف المأموم للضرورة»؛ كمن 
قصد أن يبلغ عنه» ويلتحق به من زحم عن 
الصف. وعلئ جواز اثتمام بعض المأمومين 
ببعض» وهو قول الشعبي واختيار الطبري. 
وأومأ إليه البخاري وتعقب: بأن أبا بكر 
إنما كان مبلغاء كما بوب له البخاري: (باب 
من أسمع الناس التكبير بصوته)» ويؤيده أنه 
ني كان جالسَ وكان أبو بكر قائماء فكان 
بعض أفعاله يخفئ على بعض المأمومين» 
فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم والله 
أعلم. 

وفيه اتباع صوت المكبر وصحة صلاة 
المستمع والسامع» ومنهم من شرط في 
صحته تقدم إذن الإمام. 

واستدل به الطبري علئ أن للإمام أن يقطع 
الاقتداء به» ويقتدي هو بغيره من غير أن 
يقطع الصلاة» وعلئ جواز إنشاء القدوة في 
أثناء الصلاة» وعلئ جواز تقدم إحرام 
المأموم علئ الإمام» بناء علئ أن أبا بكر كان 
دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول 
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واستدل به علئ صحة صلاة القادر علئ 

القيام قائم خلف القاعدء خلافً للمالكية 
مطلقً ولأحمد. حيث أوجب القعود على 
من يصلي خلف القاعد. 


(إبَابٌ فَضْلِ صَلاةٍ الجَمَاعَةَ عَظ 
66 - من أبي هْرَيْرَة ويه قَالَ: سَمِعْتُ 
كول اللدطقة يول تَفْضصُلُ ضَلاةٌ الحبيه 
صَلاةٌ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ يحمي وَعِشْرِينَ 
جُرْءَاه وَنَجْتَمعُ مَلأَيْكَةُ ئِحَُ الليْلٍ وَمَلآَيِكَةُ 
امار صَلاة ة لَخٍْ ثم يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَة 


رام مدوم جح صد ‏ ا يب 
#ه: فَاقْرَؤُوا إن ث شِتْكُمْ: «وَفرءَانَ الفجر إِنْ 
1ه 2 


قرءان لْصَجَركا 4 [الإسراء:728]. 


| تغريح الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبء وَأبِي ي اسَلّمَةَ بْنِ 


00 


- 
-ه 


َي الرَّحْمَنِء أن آنا هُرَيرَة كال تيت 
رَصُولَ اللو جل يَقُولُ: 


[خ (5448- 107لا )م (149. ويعد 5111)]. 


وَفِ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ : سَبْه0ا 


وَعِشْرِينَ نَّ دَرَجَةَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: بضُعًا. 
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اق الم مه عله جف رن و م 
طريق مَالِكْء عن نافع» عن عبد الله بْنِ عمرٌ. 
تخ (549-44): م5000 


م ًَ عن ااي م 3 ب 4 لي 
7- عَنْ ألى هُْرَيْرَةَ وف عَن الكت عل 
5 ا 0 


0 
34 5 
3 
3 
حِ 
ف 
1 
١‏ 
١‏ 
بيع 6 
3 
بيع 
6 


بَيْتِه وَصَلاَنِهِ في سُوقِهِ (َنَمْسَا) -وَفي روَاية: 
بضعًا- وَعِشْرِينََرَجَة إن أَحَدَه كُمْ إِذًا 
َوَضَّأ فَأَحْسَيَ وَأَقّ الْمَمْحِدٍ لآ يُرِيدُ إلا 
لصَلاك لم يلظ خظوة إذ رَفَحَهُ اللّهُ بها 
دَرْجََ وَحَطَ عَنْهُ خَطِيئَةَ حَقٌ يَدْخْلَ 
الْمَسْجِدَ ٠»‏ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كن في 
00 ما كنت تَحيِسْكُ وَنْصَقّ -يَْني 


3 


1 الملائِكة 0 8 0 اذه 


لخ (11/5- هع 4- لال 569-541 0575759-5119.م 
(559, وبعد .])551١‏ 


لتبويبات البخاري /4) 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَابَة: اللّهُمَ ب عَلَيْهِ 


كا 
2 الْجَمَاعَق وَكَانَ الْأسُوّدُ 
ذا قَاَُ 0 ذَّهَبَ إن ل مَسْجِدٍ ب آخرّ 


ما يا 

بَابُ قَوْلِهِ: إن ران الْفَجْ ركان مَشْهُودًا 4 
[الإسراء:608» قَالٌ مجَاهِدٌ: صَلاةَ الْمَحْرِ. 

بَابُ الصََّاةٍ في مَسْحِدٍ السُوقِه وَصَلَى اب 
و 
بَابٌ مَنْ جَلَسَ في الْمَسْحِدٍ يَنْنَظِرٌ الصَّلَا 
تقل الكتابجد 

بَابُ م دُكرَ في الأسوًا 

َابٌ: إِذَا قَالَ أَحَدّكُمْ: ا وَالْمَكَائِكَةُ في 
الصَمَاء: آي كَوَاقَقَتْ إِحْدَاهما الأشرئ؛ 
لوقه اتتوىا ابي 


قوله: (صَلاةٌ الْجَمِيع). 


المراد بالجماعة مطلق الجماعة في أي 
كا أن الجماعة وصقت على عليه 


الحكمء فيو خل به. 


وقيل المرادة جماعة السسد لأ جماعة 


فك 
البيوت ونحوهاء ويقويه حديث أي هريرة 
ق ذكر البيت والسرق: (صَلاةٌ الْجَمِيع تَزِيدٌ 
عَلَْ صَلاَيَهِ في بَييِه وَصَلاَئِهِ في سُوقِهِ). 
قوله: (بسبع وعشرين). 
وفي رواية له: (بخمس وعشرين»» قال 
الترمذي: "عامة من روئ عن النبي © إنما 
قالوا: خمس وعشرون. إلا ابن عمر فإنه 
قال: بسبع وعشرين". 
فائدة: في حَدِيْتثْ ابن عمّر: أن صلاة 
الجماعة 7 عَلَوْْ صلاة الفذ مسج 
وعشرين درجة وفي حَدِيثْ أي قريرهة ة وأبي 
سَعِيك أا بخمس وعشرية: 
ووجه الجمع بين ذكر سبع وعشرين 
وخمس وعشرين: 
يحتمل أنه ذكر القليل ثم ذكر الكثير» 
مكيل الدااخير أولا بالقليل ل أعلمه الله 
تعالئ بزيادة الفضل فأخبر بها. 
ويحتمل أنه يختلف باختلاف أحوال 
المصلين والصلاة» فيكون لبعضهم خمس 
وعشرون ولبعضهم سبع وعشرونء 
بحسب كمال الصلاة» ومحافظته على 
هيآتباء وخشوعهاء وكثرة جماعتها 
وتقلي ررك رن ركسي ذلك 


سه وو 


م ا له ١‏ مبء واصلاه 
لل عن تقل الصلدة فى الجماعة» وأنها 


أكثر ثواب من صلاة المنفرد سبع أو خمساً 


كتابالصلاة 


وعشرين ضعفا. 

فائدة: التفضيل بين المنفرد ومن في جماعة 
حديت الباجه مخيو على الوتغرد اللاي 
عالق بسسبدوة عدي زانا كن مان قن 
بيته لعذر» كمرض ونحوهء فالأظهر أنه 
داخل في الفضل إذا كان من عادته المحافظة 
علئن صلاة الجماعة» ويدل له ما رواأه 
البخاري عن أبي موسئ لللة. عن النبي 87 
قال: (إذا رض الْعَلِدٌ وساي كنت تذ هل 
كان بلعل اننا سينا : وأما من لم 
تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض 
فصل وحده فيذا لذ يكعب له مكل ضصلدة 
الصحيح, وهذا الأظهر والله أعلم. 

واستدل بأحاديث الباب علئا أن الجماعة 
ليست شرطً لصحة الصلاة» حيث أثبت 
فضيلة في صلاة المنفرد وما لا يصح لا 
واستدل به علئ تساوي الجماعات في 
الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت؛ لأن 
الحديث دل علئئن فضيلة الجماعة على 
المنفرد» فيدخل فيه كل جماعة ولا يمنع 
حصول مزيد الفضل لما كان أكثرء لا سيما 
مع وجود النص المصرح به. وهو ما في 
حديث أبي بن كعب مرفوعا: (وَإنَ صَلَاة 
الرّجْلِ مَعّ الرّجْلٍ رك مِنْ صَكَاتِه وَحَدَّه 
صَهُ م لرّجُليْنِ أَرْكَئ مِنْ صَلَاتِهِ مَمَ 
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لجل وما كثْرَ ههُوَ أَحَبٌُ إلى الله تعَالى) 
[رواه أحمد وأبوداود وصححه ابن خزيمة]. 

وفيه دليل علئ أن أقل الجماعة اثنان؛ إمام 
واو لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذء 
فدل علئ أن ما زاد عل الفذ فهو جماعة» 
ويشهد لهذا قول النبي #9 لمالك بن 
الحويرث: ‏ (إذا محضرت: الصلذة قاذنا 
وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما)» وبرّب عليه 
البخاري: (بابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة) 
وفيه أثر الاجتماع علئ الطاعة فيما أمر 
الشرع به وكثرة ثوابه. 

وفيه أن ملائكة الليل لا ينصرفون حتئ 
تحضر ملائكة النهارء فيسلمون الآدمي 
إليهم ويرتحلون, ليعلم الآدمي أنه ليس 
بمخلئ ولا لحظة. 

وفيه ما يدل علئ تضعيف ثواب المصلئ 
في جماعة» لما يترتب علئ الجماعة من 
خيرات لا تحصل للمنفرد» ومنها خروجه 
إل المسجد. ونيته بخروجه الصلاة في 
جماعة. أنه لا يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة» وحطت عنه بها خطيئة» صلاة 
الملائكة عليه ما دام في مصلاه» وأنه لا يزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وأن فيها حصول 
أجر الصف الأولء وأجر التبكير والتهجير» 
وفضل اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 
في الصبح» وإجابة النداء إلئ الصلاة» ولزوم 
الخشوع في السير إلى المسجدء ولزوم 


بوم لد 


الذكر في سيرهء والسلام علئ الرسول» 
والدعاء عند دخوله في المسجد وعند 
خروجه؛ وتحية المسجدء وترك الخوض في 
أمر الدنيا لحرمة المسجد والصلاة» وفضل 
الصفوف واعتدالهاء وإقامتها» والتراصص 
فيهاء وهو من تمام الصلاة» واستماع قراءة 
الإمام والتدبر لهاء وقول: ربنا ولك الحمد 


إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهة» وشهادة 


الملائكة لمن حضر الجماعة وتحرا 
موافقة الإمام في الجماعة» فلا يختلف عليه 
في القرآن والعمل؛ والاعتصام بالجماعة من 
سهو الشيطان؟؛ فهذه مزايا تحصل لمن 
صلاها في جماعة» وتفوت المنفرد في بيته 
وفي سوقه. 

ويؤخذ منه أن لمن فاتته الجماعة أن يبحث 
عمن يصليها معه في المسجدء لينال أجر 
الجماعة ولو كررها فيه» ولو كان له إمام 
الي 0 
(أنَ رَجْلَا َكَل الْمَسْجِد وَكَد صَلّى رَسُو 

الله بأَضْحَابء فَقَال: مَنْ يدن 00 


يِصَنّي ممَة؟ فَقَامَ وَجُلُّ يِنَ الْقَوْم مَصَلّى 
مَعَ). 


ورو عن ابن مسعود أنه صلئ بعلقمة 
ونص في أن الصلاة في المسجد تزيد على 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه في غير مسجد 


ا 

خمسا وعشرين درجة» لفضيلة مشيه إل 
المسجد علئ طهارة» وفضل انتظاره للصلاة 
حتئ تقام» وفضل قعوده في المسجد حتئ 
وقد اختلف فِي الجمع بَيْن حَدِيْث ابن عمّر 
في ذكر سبع وعشرين» وبين حَدِيْث أبي 
سَعِيد وأبي هِرَّيْرَةَ ني ذكر خمس وعشرين: 
قَقَالَتْ طائفة: ذكر النَين # فى كل وقت 
ما أعلمه الله وأوحاه إليه من الفضلء فبلغه 
كما أوحى إليه» وكان قَدْ أوحئ إِلَيْهِ أن صلاة 
الجماعة تفضل عَلَْ صلاة الفذ بخمس 
وعشرينء ثم أوحئ ِل زيادة عل ول 

وقالت طائفة: صلاة الجماعة يتفاوت 
ثوابها في نفسهاء وبما يقترن بها من المشي 
إليل المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه» 
وكونه عتيقا» وكون المشي عَلَىْ طهارة 
والتبكير إلى المساجد»ء والمسابقة ال 
الإمام. والتأمين مع واتنظار ل بعل 
الصلاة» وغير ذَلِكَ. وهذا قَوْلٍ أبي بكر 
ويدل عَليه: أَنّهُ #ة ذكر في عَدِيْثٍ أبي 
ان السام اسان : (وذلك أَنّهُ إذ 
توضأ فأحسن الوضوء. ثُمَّ خرج إلى 
المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة» لَمْ يخط 


كتابالصلاة 


خطوةً إلا رفعت لَهُ بَهَا درجة» وحط عَنْهُ بهَا 
خطيئة» فإذا صليئ لَمْ ترّل الملائكة تصلي 
عَلِيهِ مَا دام في مصلاه: اللهم صل عَلِي 
اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم فِي صلاة مَا 
انتظر الصلاة). 

وعلئ هَذَاءِ فَقَدُ تضاعف الصلاة فى 
جماغة أكثر مر ذَللك. ْ 
إما بحسب شرف الزمان» كشهر رمضان 
وعشر ذي الحجة ويوم الجمعة. 

أو شرف المكان. كالمسجد الحرام 
ومسجد المدينة والمسجد الأقصئء كما 
وقوله: 12 لل في الجماءةئَُ 0 
كما في رواية البخاريء وَهْوَّ يدل عَلَىْ أن 
صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة؛ فإن 
صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل» وهي كاملة 
لا نقص فيها ولها فضلها وإن لم تنل 
التضعيف المخاطب به الرجل. 

واستدل بهذا علئ أن صلاة الجماعة غير 
واجبة» وقالوا: هى تدل عَلَْ أن صلاة الفذ 
معطا 0 

وفي هذا الاستدلال نظرء بل نقول: هو دليل 
علئ من قال صلاة الفذ لغير عذر باطلة» ففيه 
الرد عل من جعل صلاة الجماعة شرط 
للصحة كما ذهب إليه الظاهرية» وأما تأثيمه 
لارك الجماعة يقير .عذر .ققد دلت عغلية 
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أحاديث أخرئ. 

فالقول بالصحة مع الإثم لصلاة المنفرد 
بلا عذر هو الراجح» وبه يحصل إعمال 
الأدلة والتوفيق بينها. 

قال ابن رجب: "وقد احتج كثير من 
الفقهاء بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه 
الأحاديث الَّيِئَ فيها ذكر تفضيل صلاة 
الجماعة عَلَى صلاة الفذ. وقالوا: هي تدل 
عَلَ أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عَلَيْهًا. 
قالوا: وليس المراد بذلك صلاة الفذ إذا كَانَ 
لَهُ عذر فى ترك الجماعة؛ لأن المعذور 
يكم لذثرات خرلة كلده قعالم أن المراقا.ة 
غير المعداور. 

وهذا استدلال لا يصح. وإنما استطالوا به 
عَلَ داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ 
لغير عذر باطلة» فأما من قَالّ: إنها صحيحه» 
وأنه آثم بترك حضور الجماعة» فإنه لا يببطل 
قوله بهذاء بل هوّ قائل بالأحاديث كلهاء 
جامع بينهاء غير راد لشيء مِنْهًا. 

ثم قولهم: الحَدِيْث محمول عَلَى غير 
المعذورء قد يمنع. 

وقولهم: إن المعذور يكتب لَهُ ما كَانَ 
يعمل 

جوابه: أن كتابة مَا كَانَ يعمل لسبب آخر» 
وَهُوَ عمله المتقدم الَّذِي قطعه عَنْهُ عذره» 
فأما صلاة الفذ فِي نفسها فلا يزيد تضعيفها 


وم ا ل- 


عَلَ ضعف واحد من صلاة الجماعة» سواء 
كان معذورا اوكين علوي ولية 1 كان 
المصلي فذاً لَهُ عذر ولم يكن لَهُ عادة 
بالصلاة في حال عدم العذر جماعة» لم 
يكتب لَّهُ سوئ صلاةٍ واحدة. 

فإن قيل: يلزم من القول بوجوب الجماعة 
أن تكون شرط) للصلاة» وأن لا تصح 
بدومهاء كما قلتم في واجبات الصلاة 
كالتسبيح فِي الركوع والسجود. وأنه تبطل 
بتركه عمداً؛ لكونه واجب)ء ولأن القاعدة: أن 
ارتكاب النهي فِي العبادة إذا كَانَ لمعنى 
مختص بها أَنَّهُ يبطلهاء مثل الإخلال 
بالطهارة والاستقبال» فكذلك الجماعة. 
قيل: قَدْ اعترف طائفة من أصحابنا بأن 
القياس يقتضي كون الجماعة شرطاء لما 
ذكرء لكن الإمام أحمد أخذ بالنصوص 
كلهاء وهي دالة عَلَى وجوب الجمع» وعلى 
أنبا ليست شوطاء فعلم بذلك أنه لايرئ أن 
كل ارتكاب نبي فِي العبادة يكون مبطلاً لهاء 
وسواء كَانَ لمعن مختص بها كالجماعة» أو 
ولهذا؛ تبطل الصلاة بكشف العورة» وَهوَ 
لمعن غير مختص بالصلاة» وفي بطلانها في 
المكان المغصوب والثوب المغخصوب 
والحرير عن وؤايعان» .وق يجب فى 
العبادات 4 للاقنطل يتزكةهكوانجيات النفيع . 


| لا 

لان 
وما دلت عَليهِ الأحاديث من القول 
بوجوب الجماعة فِى الصلوات المكتوبات 
وأنما تصحٌ بدونها: دليل واضح عَلَىْ بطلان 
قَوْلِ من قَالَ: إن النهي يقتضي الفساد بكل 


حال» أو أن ذَلِكَ يختص بالعبادات» أو كد 


يختص بما إذا كَانَ النهي لمعن يختص 
بالعبادة؛ فإن هذا كله غير مطرد". 

وفيه فضل الجماعة في المسجد عليها في 
البيت والسوقء ولذا قال: (صَلاة الْجَمِيع 
تَرِيدٌ عَلَ صَلَاتِهِ في بَبْيّ: وَصَلَاتِهِ في سُوقِه 
(حَمْسَا) -وَفِي روَايَة: بضعًا- وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةَ) وَكَانَ الأسْوَدُ | إذَا ماه الجَمَاعَةٌ كهَتَ 


إلى مسد آعَسَ وجا أنْسُ بن مَاِكِ إن 
مَسْجِدٍ قَدْ صل فيه» فَأَذّنَ وََقَامَ وَصَلَّها 
قوله: (صلاة التجبيع قري عَلّ صَلآتِهِ في 
بَيْته وَصَلآَتِهِ في سُوقِهِ (حَمْسًا). 


اختار بعض العلماء أن التضعيف بهذا 
العدد خاص بجماعة المسجد وفي البيوت 
وفي السوق» فلا تقاس بالمنفرد» ولكن لا 
تصل لهذا العدد في التضعيف. ولذا نص 
علئ البيت والجماعة ورغب في الصلاة في 
المساجد. واختاره ابن دقيق العيد» وإن 
كانت الجماعة في البيت لها فضل على 
الانفراد فيه» فإن ذلك لا شك فيه. 

ويحتمل أن التضعيف عام في كل جماعة 
ولو كانت في غير المسجدء ويقابل الجماعة 


كتابالصلاة 


في المسجد الصلاة في غيره منفرداًء وأن 
المسجد خرج مخرج الغالب في أن من لم 
يحضر الجماعة في المسجد صل منفرداًء 
ورجحه القرطبى وابن حجر: أن المضاعفة 
لكجل الصا وساعان من كان لخنلا 


فيهاء فذاك زيادة فوات خارج عن فضل 
الجماعة. 

وذكر ابن حجر: عدذا من الأسباب 
المقتضية للدرجات المذكورة وتفضيلها 
على صلاة المنفرد فمنها: إجابة المؤذن بنية 
الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول 
الوقت» والمشي إلئ المسجد بالسكينة» 
ودخول اليك 16 وصلاة التحية عند 
دخوله. كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة» 
وانتظار الجماعة» وصلاة الملائكة عليه 
واستغفارهم له.» وشهادتهم له» وإجابة 
الإقامة» والسلامة من الشيطان حين يفر عند 
الإقامة» والوقوف منتظراً إحرام الإمام أو 
الدخول معه في أي هيئة وجده عليهاء و 


إدراك تكبيرة الإحرام» و تسوية الصفوف 


الله لمن حمده. و الأمن من السهو غالبا 
وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه 
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الملائكة به» و التدرب علا تجويد القراءة 
وتعلم الأركان والأبعاض»ء وإظهار شعائر 
الإسلام» وإرغام الشيطان بالاجتماع علئ 
العبادة والتعاون عل الطاعة ونشاط 
المتكاسلء والسلامة من صفة النفاق ومن 
إساءة غيره» الظن بأنه ترك الصلاة رأساء 
ورد السلام على الإمام» والانتفاع 
باجتماعهم علئ الدعاء والذكر وعود بركة 
الكامل علئ الناقصء وقيام نظام الآلفة بين 
الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات 
الصلوات» فهذه خمس وعشرون خصلة 
ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه. وبقي 
منها أمران يختصان بالجهرية» وهما 
الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لهاء 
والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. 
وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية» 
والله أعلم". 

تنبيهات: 

الأول: مقتضئ الخصال التي ذكرتها 
اختصاص التضعيف بالتجمع في المسجدء 
قال ابن حجر وهو الراجح في نظري: وعائ 
تقدير أن لا يختص بالمسجد. فإنما يسقط 
مما ذكرته ثلاثة أشياء: وهي المشيء 
والدخولء والتحية» فيمكن أن تعوض من 
بعض ما ذكر مما يشتمل على خصلتين 
متقاربتين أقيمتا مقام خصلة واحدة. 


الددقة اد 
الثاني: لا يرد علئ الخصال التي ذكرتها 
كون بعض الخصال يختص ببعض من صلئ 
جماعة دون بعض. كالتبكير في أول الوقت» 
وانتظار الجماعة» وانتظار إحرام الإمام 
ونحو ذلك؛ لأن أجر ذلك يحصل لقاصده 
بمجرد النية ولو لم يقع كما سبق. 
قوله: (مَا دَامَ في تَجْلِسِهِ الذي يُصَيّْ فِيه). 
هذا قيد يحتمل إرادة ظاهره وأن هذا 
الفضل يناله مادام في البقعة التي صلئ فيهاء 
ويحتمل إرادة عموم المسجد أنه داخل في 
الفضلء واستدل به علئ أفضلية الصلاة 
على غيرها من الأعمالء لما ذكر من صلاة 
الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة 
والتوبة. 
واستدل به علئ تفضيل صالحي الناس 
علئ الملائكة: لأنهم يكونون في تحصيل 
الدرجات بعبادتهم» والملائكة مشغولون 
بالاستغفار والدعاء لهم. 
واستدل بأحاديث الباب علينل أن الجماعة 
ليست شرط] لصحة الضلاة» لأن قوله: 
(علئ صلاته وحده) يقتضي صحة صلاته 
منفرداء لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في 
أصل التفاضل» فإن ذلك يقتضي وجود 
فضيلة في صلاة المنفرد» وما لا يصح لا 
فضيلة فيه» ولا يقال: يحمل المنفرد على 
المعذور؛ لآن قوله: (صلاة الفذ) صيغة 
عموم؛ فيشمل من صلل منفرداً بعذر وبغير 


عم 

عذرء فحمله علئ المعذور يحتاج إلئ دليل» 
وأيضاً ففضل الجماعة حاصل لحديث أبى 
مونسين مراترحت: (إذامرطن العند أو لبباقره 
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم)). 

وفيه حجة ظاهرة علل صحة صلاة الفذ 
وإجزائهاء لاسيما على نص حديث ابن 
عمر بقوله: (تزيد عل صلاته وحده سبع 
وعشرين)» والزيادة إنما تكون علي شيء 
ثابت» وكذلك في بعض طرق أبي هريرة: 
(يضاعف علئ صلاته في بيته)» وهو مذهب 
عامة الفقهاء. خلاف) لداود في قوله بعدم 
إجزاء صلاة الفذ إذا ترك الجماعة من غير 


عذر. 
وفيه جواز الصلاة في السوق. 


وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه 
الأحاديث: علئ أنه لا فضل لكثرة الجماعة 
يتضاعف بتكثيرهاء ولكن جاء ما يدل علئ 
فضلهاء فهو مقدم كما في حديث أبي بن 
كعب عن النبي © قال: (إن صلاة الرجل 
مع الرجل أزكيل من صلاته وحده؛ وصلاته 
مع الرجلين أزكئ من صلاته مع الرجلء وما 
كثر فهو أحب إلا الله) [خرجه الإمام أحمد وأبو 


داود» والنسائي» وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» 
والحاكم» وقال علي بن المديني: ما أراه إلا صحيح]]. 


والحديث نص في أن الصلاة في المسجد 
تزيد عل صلاة المرء في بيته وفي سوقه 
خمس) وعشرين درجة» وهو أعم من أن 


كتابالصلاة 


تكون صلاته في بيته وفي سوقه في جماعة أو 
منفرداً. 

ويدل علئ ذلك: أنه ذكر سبب المضاعفة» 
وهو فضل مشيه إلئ المسجد على طهارة» 
وفضل انتظاره للصلاة حت تقام» وفضل 
قعوده في المسجد حت يحدثء وهذا كله لا 
يوجد شيء منه في صلاته في بيته وفي سوقه. 
لكن المراد صلاته في سوقه في غير مسجد» 
فإنه لو صلئ في سوقه في مسجد لكان قد 
حصل له فضل المشي إلئ المسجده 
وانظان : المنااة” تيع بو الساويين ايعان 
الصلاة أيضاء وإن كان المسجد الأعظم 
يمتاز بكثرة الخطا إليهء وبكثرة الجماعة فيه 
وذلك يتضاعف به الفضل أيضاً عند 
جمهور العلماء. 

ويفضل أيضً المسجد الأعظم بكونه 
عتيقآ» وروي عن أنس تقديمه. 
والتضعيف هذا خاص بالفريضة» وأما قيام 
الليل في رمضان فاختلفوا في الأفضل القيام 


مع الناس أو الانفراد: 
فقال مالك والشافعي: صلاة المنفرد في 
بيته برمضان أفضل. 


قال مالك: وكان ربيعة وغير واحد من 
علماتنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. 
قال مالك: وأنا أفعل ذلك» وما قام رسول 


الله مك إلا في بيته. 
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واحتج الشافعي بحديث زيد بن ثابت في 
الصحيحين, أن رسول الله من قال في قيام 
مغنات: . (قذ. عَرَنْت الذي رايت ين 
صَنِبعِكُمْ» قَصَلُوا ا النَّسُ في ويم قن 
أَنْصَلَ الصَّلآةٍِ صَلاٌ المَرْء فِي بَنْيِهِ إلا 
المَكْتَوبَة)» قال الشافعي: ولاسيما 2 
رسول الله © في مسجده علئ ما كان في 
ذلك من الفضل. 

وروينا عن ابن عمرء وسالمء والقاسم» 
وإبراهيم» ونافع: أنهم كانوا ينصرفون ولا 
يقومون مع الناس. 

وقال طائفة الجماعة في المسجد في قيام 
رمضان أحب إليناء وأفضل من صلاة المرء 
في بيته. وإليه ذهب أحمد وكان يفعله» وابن 
وقال الطحاوي: قيام رمضان واجب علئ 
الكفاية» لأنهم قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس 
تعطيل المساجد عن قيام رمضان» فمن فعل 
كان أفضل ممن انفرد كسائر الفروض التي 
هي عائ الكفاية» قال: وكل من اختار التفرد 
فينبغي أن يكون ذلك علئ أن لا يقطع معه 
القيام في المساجدء وأما المنفرد الذي يقطع 
معه القيام في المساجد فلا. 

وتحصل الجماعة وفضلها باثنين فصاعدا 
على الصحيح. 


والمراد بالفذ الذي فاته أجر المضاعفة إذا 


لم يكن معذورًا بترك الجماعة لمرض أو 
سفر أو نحوهماء أما إذا كان معذورًا بذلك 
فهل يقع التفاضل بينه وبين الصلاة في 
جماعة؟ الظاهر: نعم» والألف واللام في 
الفذ وإن كانت للعموم فالمعذور خرج 
بدليل» وهو قوله +8: (إذا مرض العبد أو 
سافرء كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا 
مقيمًا) [رواه البخاري من حديث أبي موسئ]» وقد 
شرح بما ذكرته غير واحدء ذكره ابن الملقن 
والماوردي والقفال وطائفة» فصلاة 
المريض منفردًا كصلاة الصحيح جماعة في 
الفضل إن كان من عادته فعلها صحيحاً. 
ويؤخذ من الحديث إطلاق الفضيلة في 
الجماعة» سواء تبدد قلب المصلي فيها أو 
لم يتبدد» لطلب الشرع لها والحث عليها. 
قوله: (صلاة الرجل). 

هو في المرأة كذلك. حيث يشرع لها 
الخروج إلئ المسجدء لآن وصف الرجولية 
بالنسبة إلئ ثواب الأعمال غير معتبر شرعاء 
وهو مثل قوله: (من أعتق شركًا له في عبد) 
من صلئ كذاء من فعل كذا فله كذاء كله 
يتساوئ فيه الرجال والنساء من غير نزاع» نبه 
علئ ذلك الشيخ تقي الدين» فتكون "الألف 
واللام" في "الرجل" ليست لتعريف ماهية 
الرجولية؛ بل للعموم من حيث المعنى؛ كما 
عم قول الرجال والنساء في قوله تعالئى: 


نمه 

ادبت قوم فوج 4 [الشعراء:5١٠]»‏ وإن كان لفظ: 
"قوم" خاصًا بالرجال دون النساءء كما قاله 
الماوردي. 

وهل تكون جماعة النساء في الفضل 
كجماعة الرجالء فيه وجهان: 

أحدهما: نعم. فتفضل علئ صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة. 

وأظهرهما: أن جماعة الرجال أفضل من 
جماعتهن» لقوله تعالئ: موَلتَالِ عَلَنَ 
دَرجَةٌ © [البقرة:118]. 

قوله: (تضعف عل صلاته في بيته وفي 
عرق 

المراد: في بيته وفي سوقه منفردّاء هذا هو 
الصوابء كما قاله النووي. 

وأما رفع الدرجات وحط الخطيئات فهو 
مشروط بالمشي إلئ المسجدء فمن فعل 
ذلك حصلا لهء وإلاً فلا. 

قوله: (إذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ). 

إحسان الوضوء هو الإتيان بفرضه وسننه 
وآدابه» ويبعد تنزيله علئ الفرض فقط. 

قوله: (وَأَقَ الْمَسْجِدَ). 

لا يستلزم الفورية» والبدار أولئ لعموم 
قوله تعالى: ولك كرون في حت وَهُم 
ا يقوف © [المؤمنون:11]. 

قوله: (لَا يُرِيدُ إلا الصّلَاةً). 

ظاهره ترتب المذكور من رفع الدرجات 
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وحط الخطيئات علئ اشتراط الخروج لها 
فقطء لا لأمر آخر من غير العبادات» ونظيره 
حَجّ من خلط به التجارة أو غيرها من 
الأسباب الدنيوية» فإنه ليس كمن محض 
الخروج للحج. وكذا سائر العبادات من 
الجهاد وغيره» وأسند الفعل للصلاة» 
وجعلها هي المخرجة له: كأنه لفرط 
محافظته عليها ورجاء ثوابها مجبر علئ 
خروجه إليها: وكأن الصلاة هي الفاعلة 
للخروج لا هو. 

قوله: (حَطوَةً). 

بالفتح» لأن المراد فعل الماشي وهي 
المرة الواحدة. 

وقال بعض العلماء: القياس أن يجيء في 


خطوة ثلاثة أوجه: الضمء والكسرء والفتح» 


كما هو في جذوة وأشباهها. 
قوله: (لَمْ يَْظ حَطْوَةٌ إلا رفَعَهُ الله بها 
دَرَجَة وَحَطَ عَنْهُ خَطِيئَةً). 


يحتمل أن يحصل له واحد منهما حط 
خطيئة أو رفع درجة» فتكون الواو بمعنئ أو 
ويحتمل أن يحصل له بالخطوة درجتان لا 
واحدة» ورجحه القاضى عياض؟؛ لأن حط 
السيئة فضل» ورفع الدرجة فضل آخرء 
ويشهد له الحديث ادح كد متام (إِلّا 
كَتَبَ الله لَهُ بكُلّ 0 ع 


وَيْكَُُبهَا مَرَجَفٌ وَيتخطً َنْبا سبق َّ 
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قوله: (اللهُمَّ اغْفِرُ لَه اللهُمّ صل عَلَيْه 
الهم اْحمَة). 

أي: تقول: ذلك داعية مستغفرة. 

وهؤلاء الملائكة الذين يصلون يجوز أن 
يكونوا الحفظة» ويجوز أن يكونوا سواهم. 
قوله: (وَإِذَا دَخَلٌ الْمَسْجِدَ 0 
ما كَأنَتْ تَحيِسُهُ وَنْصَلِ اتلك 

دَام في تَمْلِسِهِ الَذِي يُصَنٌّ فيه). 

ظاهره أن صلاة الملائكة مشروطة بدوامه 
في مصلاه بعد صلاته. 

فالمنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون 
في صلاة كالمنتظر في مصلاه» غير أن المنتظر 
في مصلاه يحصل له أنه في صلاة» وصلاة 
الملائكة عليه بخلاف المنتظر في غير 
مصلاه. 

والحدث المراد بقوله: (مَا لَمْ مُحْدِتْ فيه 


-وَفِي روايَة: ما لم يُؤْذْ فيه): فسره أبو 
هريرة بقوله: (الصَّوْتُ. يَعْني: الصَرْطة). 
ويؤخذ منه الحث علئ الصلاة في الجماعة 
وبيان فضلها. 

وفيه أن فعلها في المسجد أفضل من فعلها 
ف البيث والسوق: 

وفيه أثر إحسان الوضوء بفعله عل الوجه 
المأمور به من غير مجاوزة فيه ولا تقصير. 
وفه أن السجد الأبعد الجماعة أفضل 
من القريب لكثرة الخطاء مالم يتعطل 
القريب لغيبته أو كان إمام البعيد فاسق]. 


وجب 
وفيه فضل المشي للمسجد علئ الركوب. 
وفيه ما يناله مننظر الصلاة من تكفير 
الذنوب» ورفع الدرجات» وصلاة الملائكة. 
وفيه أيضًا أن من تعاطئن أسباب الصلاة 
بس مصايا. 

وفيه أيضًا أنه ينبغي لمن خرج في طاعة 
صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور 
الدنيا وغيرها. 


(بَابُ وُجُوبٍ ضَلاَةِ الْجَمَاعَة)4 
/201- عن أبي هْرَيْرَة و3 و يه قَالّ: قَالّ لبي 
جره : لَيْسَِ صَلةةٌ أنْقَلَ 15 0 
الْمَجْرِ وَالْعِمَاءءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فبهما 
لأََْهُمَا وَلَوْ حَبْوه لَقَدْ هَمَنْتُْ تُ أنْ آمرَ 
الْمُؤَذْنَ فَيْقِيمَ ثْمَ آمُرَ مَجُلاً ب يوم م النّاسَء كُمَ 
آغذ لمن تررق عل ملا لزع 
إِلَ الصّلآة بَعد''. وَفي وَاية: وَالَذِي نَفْيِي 

يدوا لَوْيعْلمُ أَحَدُهُمْ أَنَهُ يجدُ عَرْهَا سَمِينا 
أ ز ونان حتكن كيد المقات 


زع سدم 
طريق أبي صَالِحء عَنْ أبي هرَيْرَةً. 


لخ (545-/امك- 1 م(101)]. 
5 تبويبات ال لبخاري 4 


حون كي الع 


يَاتُ وجو صلاة الْحَمَامَق وَكَالَ 
الْحَسَنُ: 0 عه أنه عَنٍ الَِْاءِ في 
اث قشل اليا ف لجاع 

يَاتُ إِخْرَاج ج أَمْلٍ الْمَعَاصِي وَالْخْضصُومٍ من 


0> 


الْيُوتٍ بَْدَ الْمَِْقَِ وَقَذُ لومخ الح 


رغرب الحديث 8) 
(وَلوْ حَبِوَا): كحبو الصغير علئ يديه 
ورجليه. 


(عَرَْا): عظما عليه بقية لحم قليلة. 

(أَو مِرْمَائَيْنِ حَسَنَتَيْنِ): المرماة ما بين 
ظلف الشاة من اللحم. 

وقيل هو السهم الذي يري به. 


8 فقه الحديث 6 


فيه دليل علئ ثقل الصلاة علئ المنافقين. 
وفيه عظم الأجر في شهود هاتين الصلاتين. 
وفيه أن ثواب الآخرة ولو قل خير وأبقى 
من متع الدنيا. 

وفيه دليل علئن وجوب الصلاة في 
المساجد. 

وفيه دليل عل وجوب صلةة الجماعة. 
وهذا الحديث مما استدل به من قال: 
الجماعة فرض عين» وهو مذهب عطاء 


كتابالصلاة 


والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة. 

وقال الجمهور: ليست فرض عين» 
واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية؟ 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء 
المتخلفين كانوا منافقين. 

وفيه دليل علئ أن التعزير بالعقوبات 
المالية ثابت. 

وفيه دليل علئ جواز التعزير بتحريق بعض 
المال» وقد أجمع العلماء علئ منع العقوبة 
بالتحريق ف غير المتخلف عن الصلاة 
والجمهور على منع تحريق متاعهما. 

قوله: (لآتوهما وَلوْ حبوًا 

معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل 
والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا 
حبواً لحبوا إليهماء ولم يفوتوا جماعتهما في 
المسجدء ففيه الحث البليغ على 
حعضورهمًا. 

وفيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف 
من يصلي بالناس. 

وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة 
لعذرء وإنما هم بإتيائهم بعد إقامة الصلاة؛ 
لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم 
وتخلفهم, فيتوجه اللوم عليهم. 

وفيه دليل علا ثقل الصلاة علا المنافقين 
وثقل شهودها في المساجد» لعدم الإيمان 
الدافع والتصديق المرغب في الأجر. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفيه أن أثقل الصلوات عليهم صلاة الفجر 
والعشاء لخفاء ت< تخلفهم» وكونها في وفت 
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راحة. 
وفي المسند عَن النَِيَ © قَالَ: (لا 
يشهدهما منافق)» يعني: صلاة الصبح 
والعشاء. قَالَ أبو بشر: يعني لا يواظب 
لما 

وخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن عمّر 
قَالَ: (كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء 
الآخرة والصبحء أسأنا به الظن). 

وإنما ثقلت هاتان الصلاتان فِي المساجد 
عَلَْ المنافقين أكثر من غيرهما من 
الصلوات» لأن المنافقين: ©وَإدَا فَامُوأ إل 
ألصّلَوة َامُوأْ كاك كوت الئاس ولا يذو 
مكايا 4 [الساء:145]» والمرائي إنما ينشط 
للعمل إذا رآه الناس» فإذا لم يشاهدوه ثقل 
قله الجمل: 

وقد كَانَ النَّ # يصلي هاتين الصلاتين 
فِي الظلام» فإنه كَانَ يغلس بالفجر غالب 
ويؤخر العشاء الآخرة» ولم يكن فِي مسجده 
حينئذ مصباح. قَلَمْ يكن يحضر مَعَهُ هاتين 
الصلاتين إلا مؤمن يحتسب الأجر فِي 
شهودهماء فكان المنافقون يتخلفون عنهماء 
ويظنون أن دَلِكَ يخفئ عَلَى الدَِي . 
وأيضا: فالمشي إلئ المساجد فِي هذين 
الوقتين أشق؛ لما فيه من المشي فِي الظلم» 


كه 
وكونهما في وقت نوم. 
وفيه فضل المشي للصلاة في الظلم» ولهذا 
ورد التبشير عَلَىْ ذَلِكَ بالنور التام يوم 
القيامة. 
كقوله 9: (بشر المشائين فِي الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة) [خرجه 
أبوداود]. 
وَقَالَ إبراهيم النخعي: كانوا يرون أن 
المشي إلى الصلاة فِي الليلة الظلماء 
موجبة - يعني: توجب لصاحبها الجنة. 
وفيه فضل شهود صلاة العشاءء وأنها 
علامة السلامة من النفاق» ولذا جاء الفضل 
لها. 
وفي صحيح مُسْلِم عن عَثْمَان» عَن الي 
© قَالَ: (من صلى العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلئ الصبح 
فى جماعة فكأنما صلئ الليل كله). 
وعذا يبين أن المدح في شهود الصبح 
والعشاء في الجماعة. 
قَالَ الإمام أحمد: الأخبار فِي الفجر 
والعشاء -يعني فِي الجماعة- أوكد وأشد. 
وروئ وكيع عَن عَمَر قَالَ: (لأن أشهد 
الفجر والعشاء في جماعة» أحب إلي من أن 
أحبي ما بَْنَهُمَا). 
وعن أَبِي الدرداء قَالَ: (اسمعوا وبلغوا من 
خلفكم. حافظوا عَلََْ العشاء والفجرء ولو 
تعلفون تاقبهيا لأتقموعها ولررحيوا): 


سق 
وخرج عَن أبي هَرَيْرَةَ قَالَ: (لَوْ يعلم 
القاعدون ما للمشائين إلى هاتين الصلاتين: 
عبلاة النشاء الفيدر لأترهيا ولو حيو ا): 
قوله: (أَوْ مِرْمَائَيْنِ حَسَدَتَيْنِ). 
والمرماتان قيل: هما السهمان. وقيل: هما 
ظلفا الشاة. 
وذكر العرق والمرماتين عَلَىْ وجه ضرب 
المثال بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنياء 
وَهُوّ توبيخ لمن رغب عَن فضل شهود 
الجماعة للصلاة» مَعْ 1 لَوْ طمع في إدراك 
يسير من عرض الدنيا لبادر إليه» ولو نودي 
إلئ ذَلِكَ لأسرع الإجابة إليه» وَهُوّ يسمع 
منادي الله فلا يجيبه. 
العشاء فى جماعة» والتنويه بفضله وشرفه 
ونفاسته» والنفوس مجبولة عَلَى محبة 
الأشياء الحسئة الشريفة النفيسة» والميل 
إليهاء فوبخ من لو طمع في وجود قطعة من 
أدنئ الأشياء الدنيوية لبادر إلئ الخروج 
إليهاء وشهد العشاء لذلكء وَهوّ يتخلف عن 
شهود العشاء في الجماعة مّعّ فضل الجماعة 
عِنْدَ الله وعظم فضل الجماعة ما يدخره 
لمن شهدها عنده من جميل الجزاء وجزيل 


العطاءء فيكون ما يعجل لَهُ وإن كَانَ يسيراً 


من أمور الدنيا المستحسنة عنده مِمّا يأكله 


كتابالصلاة 


أو يلهو بِهِء أهم عنده من ثواب الله الموعود 


به. 
ويشبه هذا: قوله تعالئ: «وَإِدَا ْوَأ جَحترَة 
أوَهَوَا آنَسُوأ ليها وكوك مسال مَا ندَألَه َرُ 


ل 


مَنَّ أللَمَوِ وَمِنَ اليِجرة وَأَّهُ حَيْرُ ارون 4 
[الجمعة:١١]»‏ فإنه توبيخ لمن ترك الجمعة أو 
اشتغل عَنْهَا بالتجارة أو باللهو. 

وفيه دلالة ظاهرة عليل وجوب شهود 
الجماعة فِي المساجدء وإجابة المنادي 
بالصلاة؛ فإن الَّنَ # أخبر أَنَّهُ هم بتحريق 
بيوت المتخلفين عَن الجماعة» ومثل هذه 
العقوبة الشنديدة لا 'تكون إلا علن ترك 
واجن: 

وله علوت بين الدلماء فى مشتروعية اذه 
الجماعة» ولا خلاف بينهم أن صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لدلالة السنة 
الصريحة علئ التفضيلء» وإنما اختلفوا أهي 
فرض عين أم فرض كفاية أم مستحبة 
والأظهر أنها فرض عين» وليست شرطًا 
لصحة الصلاة» وبه قال كثير من العلماء» 
منهم: الإمام الأوزاعيء وعطاءء وأبو ثور 
وابن خزيمة» والبخاري» وابن حبان» وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد وفقهاء 
الحديث, وقولٌ للحنفيّة والشّافعيّة. 

ويدل له: 
أولآ: أن الله 


أمر مها وبالمحافظة عليها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


حال الخوف والحربء كما قال تعالىل: 
(وإ كت بيع تصنت لهم امتحرة د 
طايِصَه ميم تَعَكَ 4 [الساء:؟١1].‏ 
فلو كانت الجماعة سنة لكان أولئ الأعذار 
بسقوطها حال الخوف والقتال» ولو كانت 
فرض كفاية لأسقطها الله عن الجماعة الثانية 
بقيام الأولئ بهاء فدل علئ أنها فرض عين. 
ثانيا: أن رسول الله 69 همٌّ بتحريق بيوت 
المتخلفين عن الجماعة» فلو لم تكن فرض 
عين عليهم لم يهدد رسول اللَهقة تاركها 
بالتحريق. 
الثًا: أن رسول الله ييه لم يرخص للأعمئ 
البعيد الدار في التخلف عنهاء مع الأعذار 
المذكورة من العمئا» وفقدان القائد» وبعد 
الدار» ووجود واد بينه وبين المسجدء وكثرة 
السباع والهوام» فهذا دليل صريح علئ 
وجوببها علئ الأعيان» كما روئ مسلم عن 
أبي هريرة :نه قال: أَنَى البََىَؤكة رَجُل 
أَعْمَئء فَقَالَ: ا وَسُولَ الله إِنَّهُ َْسَ لي قَائِد 
يَُودُنِي ب العشيعن» قشل رشول الله له 
7 يُرَحصٌ لَه َِصَلي في بن مرَحصٌ لَه 
قَنَمَا وَلَ دَعَاُ فَقَالَ: هَل تَسْمَعُ كسمم الثداء 
بالصّلاق؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 0 
رابعَ: أن التخلف عن الجماعة من 
علامات النفاق والضلال» كما قال ابن 
سعود يل (لْقَدُ وَبثْنَا وَمَا يكَكَلفُ عَنِ 
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ع الفتعه وَإِنَ - الود 
الصَّلَامَ 5 الْمَسْحِدَ الذي ود فيه) [خرجه 
مسلم]. 

خامسً: أنه لم ينقل خلاف عن الصحابة 
في وجوببهاء فقد ذكر ابن القيم النصوص عن 
الصحابة في وجوببهاء فقال: (ولم ينقل عن 
صحابي واحد خلاف ذلك). 

وغير ذلك من الأدلة الكثيرة» وكل واحد 
منها دليل مستقل في المسألة» فكيف وقد 
تعاضدت وتظافرت. 

وأما حديث: (صَلَةٌ المَاعةِ تَفُضُلُ صَلة 
اَذ سَبْع وَعِشرِينَ درَجَةً)» فإنه دال علئ أن 
ضدلاة المنفرد لغير عذر صحيحة» وبضمه 
مع الأحاديث السابقة تدرك أن تارك 
الجماعة آثم إذا كان لغير عذرء فهذا 
الحديث يصلح حجة على من قال: إن 
الجماعة شرط لصحة الصلاة. 

وبهذا القول تجتمع الآدلة» فصلاة الجماعة 
واجبة علئ الأعيان» ولكنها ليست شرطا 
لصحة الصلاة» فمن صائ منفردًا بغير عذر 
صحت صلاته.» وأثم بترك صلاة الجماعة 
بغير عذر. 

وقد حمل المخالفون فِي وجوب الجماعة 
حديث الباب: أن هذا الوعية عَلَى الجمعة 


2 
خاصة كما في رواية مسلمء يلسم من 
30 ان 0 وللكة : : قَالَ ذَلِكَ ل 
ل ييز 
أآ أ حي بوت الاين الات 
لا المؤمن لتخلفه» والمنافق إذا تخلف عَن 
المداداك سرون 2 يصلي فير بيه 
بالكلية» وهذا التأويل عَن السَافِعِيَ وغيره. 
وكذاأَنَّهُلّم يفعل التحريق» وإنما توعد به. 
فالبابق وجب 5 يسم حمل الحريث 
عَلَنْ شيء من ذَلِكَ أمااحملة عَلَنْ اللجمعة 
وحدها فغير صحيح. 
وفي ذكر النْبِيَ # شهود العشاء في تمام 
كدت 2 يدل عَلَى أن صلاة العشاء 
الموبخ عَلَى ترك شهودها هِيٍ المراد. 
وقد جاءَ التصريح بالتحريق عَلَى من 
تخلف عن صلاة العشاء [رواه أحمد في مسنده]. 
وورد التصريح 01 العقونة ,كلئ. ترنه 
الجماعة دون الجمعة. 
5 ذكر الجمعة فى حَدِيث ابن مَُسْعُود 
فلا يدل عَلَئْ اختصاصها بذاك؛ فإنه كما هم 
أن يحرق عَلَئ المتخلف عَن الجمعة: فَقَدَ 
هم أن يحرق عَلَىْ المتخلف عَن العشاء. 
وقد قيل إنه عبر بالجمعة عن الجماعة 
للاجتماع لهاء كما في رواية أبي داود: 2 
آني قوم يصلون فِي بيوتهم» ليس بهم علة 


فأحرقها عليهم). 


كتابالصلاة 


وكذا دعويئ أن التحريق كَانَ للنفاق فهو 
غير صحيح؛ فإن التي # صرح بالتعليل 
بالتخلف عَن الجماعة» ولكنه جعل ذَلِكٌ 
من خصال النفاق» وكل ما كَانَ علمً عَلَى 
النفاق فهو محرمء والنصوص فيه كثيرة. 

قَالَ النخعي: كفئ علما عَلَىْ النفاق أن 
يكون الرَّجُلُ جار المسجد. لا يرئ فيه. 
وقد كَانَ الب © يعلم نفاق خلق من 
المنافقين ولا يعاقبهم عَلَىْ نفاقهم» بل يكل 
سرائرهم إلى الله»ء ويعاملهم معاملة 
المَُسْلِمِين فِي الظاهرء ولا يعاقبهم إلا على 
ذنوب تظهر منهمء فَلَمْ تكن العقوبة 
بالسرى إلا عن الادي الاح لم 
التخلف عن شهود الصلاة فِي المسجد, لا 
عَلَ النفاق الباطن. 

وأما دعوئ أن ذَلِكَ كَانَ تخويف] وإرهاب 
مِمّا لا يجوز فعله. فَقَذْ اختلف فِي جواز 
ذَّلِكَ. 

فروي جوازه عن طائفة من السلف. 
وأنكره آخرون منهم عمّر بْن عَبْد العزيز » 
وميمون بن مهران. 

قآل انه وجب ولس قيكا ذكره الى 3ه 
من التحريق دليل لذلك؛ لأنه أخير بأنه 
همء وإنما امتنع من التحريق لما فِي البيوت 
من النّسَاء والذرية وهم الأطفال» وإنما يهم 
بما يجوز لَهُ فعله. وهم لا يلزمون شهود 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الجماعة؛ فإنها لا تجب عَلَىْ امرأة ولا طفل» 
والعقوبة إذا خشي أن تتعدئ إلى من لا 
ذثن. لد اشعت» كما يؤخر الحد عم 
الحامل ذا ولب شنها خن تضع سما 
والتخويف يكون عِنْدَ من أجازه بما لا يجوز 
فعله ولا الهم بفعله» فتبين أَنَّهُ ليس من 
التخويف فِي شيء. 
فيه إثبات العقوبات المالية» وجاء فيه عدة 
سنن ثابتة لا معارض لهاء وقد عمل بها 
الراشدون وغيرهم» والشريعة 
طافحة بجواز ذَلِكَه كأمره © بتحريق 
الثوب المعصفر بالنار» وأمره بتحريق متاع 
الغال» وأمره بكسر القدور الَيَِ طبخ فيها 
لحوم الحمر الأهلية» وحرق عمّر بيت 


خمّار. 
ونص عَلَى جواز تحريق بيت الخمار 
أحمد وإسحاق» وروي عَن عمر وعَلِيَ. 

وأما نبيه عَن التحريق بالنار» فإنما أراد 
تحريق النفوس وذوات الأرواح. 

فإن قيل: فتحريق بيت العاصي يؤدي إلى 
تحريق نفسه وَهُوّ ممنوع. 


قيل: ع 0 
أتيل على نفسه لع كن بانصف بل تبع] 
كما يجوز تبيبت المشركين وقتلهم ليلا 
وقد أتئ القتل عَلَىْ ذراريهم ونسائهم. 


: 


وفيه دليل عَلَىْ قتل تارك الصلاة؛ فإنه إذا 
جازت عقوبة تارك الجماعة فِي ماله وإن 
تعدت إلك سه بالياذافه ققد ابره لراك 
الصلاة بالكلية أولئ بالجوازء وبه قال 
مهو العلماء, 

وفيه دليل عَلَى أَنَّهُ إنما يعاقب تارك الصلاة 
أو بعض واجباتها في حال إخلاله بهّاء لا بعد 
دَلِكَ؛ فإن التي إنما أراد طرفي ين 
خال: التخلف» وقد كان يمكنه أن يوخر 
العقوبة حَنَ يصلي وتنقضي صلاته. 

وهذا يعضد قَوْلِ من قَالَ من الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم: إن تارك الصلاة لا يقتل 
حَبّى يدعئ إلئ الصلاة» ويصر عَلَىْ تركها 
حَنّى يضيق وقت الأخرئء ليكون قتله عَلَى 
الترك المتلبس به في الحال. 

وفيه دليل عَلََْ أن الإمام لَهُ أن يؤخر 
الصلاة عَن أول الوقت لمصلحة دينية» 
ولكنه يستخلف من يصلي بالناس فِي أول 
الوقت؛ لثلا تفوتهم فضيلة أول الوقت. 
وفيه أن إنكار المنكر فرض كفاية» ولا يلزم 
جميع النّاس الاجتماع عَلِيه؛ فإنه لَوْ كَانَ 
كذلك لأخذ النَبِيَ # مَعَهُ جميع النّاس. 
وفيه استخلاف الإمام عند عروض شغل 
له. وإنما هم به بعد الإقامة؛ لأن ذلك الوقت 


تتحمق مخالفتهم وتح تخلفهم» فيتوجه اللوم 


حا 
ل الانصراف بعد إقامة الصلاة 
لعذر. 
وفيه تقديم الوعيد والتهديد علئ العقوبة» 
وهو من باب الدفع بالآخف والترهيب من 
الوقوع فيه. 
والجمع بين حديث الباب وبين نبيه عن 
التحريق بالنار: أن النهي لتحريق ذوات 
الأرواح والهم هنا ليس لتحريق ذواتهم» 
وإنما تحريق بيوتهم التي بقوا فيها تاركين 
الصلاة. 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف. 
وفيه أخذ أهل الجرائم على غرة إذا كان في 
ذلك مصلحة. 
وفيه دليل عَلَىْ أن من ترك سنة من سنن 
رسول الله © المجتمع عليها في الإقامة أنه 
يعاقب في نفسه وماله؛ لأن حرق المنازل 
عقوبة في المال على عمل الأبدان» فإذا 
كانت العقوبة تتعدئ إلئ المال عن البدن» 
فهي أحرئ أن تقع في البدن. 
وفيه دليل عَلَىْ أن العقوبات علئ أمور 
الدين التى لا حدود فيها موكولة إلى اجتهاد 
الإمام. ْ 
وقد قيل: إن المتخلفين مؤمنين تركوا 
واجبا وتشبهوا بالمنافقين. 
وقيل: هم منافقين لا مؤمنين. 


كتاب الصلاة 


وفيه دليل عَلَ إخراج أهل الريب 
والمعاصي من دورهم إذا عرفوا بأعياهم» 
وإذا لم يعرفوا بأعياهم فلا يلزم البحث عن 
أمرهم؛ لأنه من التجسس الذي نب عنه 
وليس للسلطان أن يرفع ستر اختفائهم حتئ 
يعلنوا إعلانًا يعرفون به. 

وفيه دليل علئ تأكد الصلاة في المساجد 
وذم المتخلفين عنهاء وهل هي على 
قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام 


ع 


أحمد: 

أحدهما: له فعلها في بيته وفعلها في 
المسجد أفضلء» وبذلك قالت الحنفية 
والمالكية» وهو أحد الوجهين للشافعية. 
والثاني: ليس له فعلها في البيت إلا من عذر. 
والنصوص تشهد للقول بالوجوب إلا 
لعذر كالمرض والخوف. 

ومنها حديث الباب» فالصلاة م قامة ف 
المسجد. لكن هؤلاء لم يحضروها. 
وروي عن جماعة من الصحابة: (مَنْ سَيِعٌ 
لاه كَلَمْ يأ ملا صَلَاة لَه إِلّا مِنْ عُذْرِ), 
منهم : : ابن مسعودء وابن ن عباس» وأبو موسا 
007 

تدرط لمي دلا 00 كعد 
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وروئ ابن أبى شيبة عَنْ عَلِيَ وله قَالَ: (لا 


َك جامدإ في لمجي ٠‏ قِبلَ: 
وَعَن' غ3 الكشود؟ تال هخ افيه 
الغتادي). 

وروئ مسلم عن ابن مسعود 36 يه قال: (مَنْ 
سرةٌ أَنْ يَلْقَد الله له غَدَا مُسْلِمّاء مَليْحَافِظْ عَلَى 


رعو ص بر 1 بوم > يك ين 
مَؤّْلَاءٍ الصَّلَوَاتِ حَيْتْ يُنَادَى بهن فَإِنَّ الله 


كَمَا يُصَلّي هذا اْمتَحَلتْ ف ببته رم 
و كيه 7 ل مر س2 080 
سنَه نيكم وَلَوْ تَرَكْتَمْ نه نَبيَكُمْ لَصَلَلتُم 


ددا نسل عن أي زا له قلق 
الى 4# رَجُلٌ أَعْمَء قَثَالَ: يَا رَسُولَ اللى 
إِنَّهُ َيْسَ لِي قَائِدٌ يَقَودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِء قَسَالَ 


َسُولَ الله 9 أن يُرَحَ ص لَه فَيصَلَىَ فى 
كه خش كن كتما ون قات تقال 
(كل تَسْمَعُ م التَدَاءَ بالصّكاة؟) قا قَالّ : نَحَم قَالّ: 


08 


0 عَنْ أبي هْرَيْرَةً نيه أنَّ رَسُولَ الله 
ب 8 قال: هَل تَرَوْنَ قلتي هَاهْنَا؟ قَوَاللهِ ما 
0 42 

يْتى عل (حُشْوعْكُمْ 5 غك" 


3 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَلآَسْجُودُكُمْ. 


لخ 10غ- م(77:- 5 47)]. 


(0) وَلِعُْلِمٍ في روَائَة : صَلَى با وَسُولُ الله يومّاء ثم الُصَرَفَ 
قَقَالَ يا نا ألائُخينُصَلائكَ؟ ألا الْمُصَلِي د صل 
كنف بْصَلِي ؟ فنا بصَلَي لِتَفْسه إن وَالله لأبْصِرٌ من وَرَائِي 
كما رُم ين َدَي. 

دس لدجيي 0ه ُ 


١ 
25 252 700 2 


كَثِيرًا ٠‏ قَانُوا : وَمَا و الله ؟ َال رأث الْحكَه الاو 


أَيمُوا- 0 


ين عو ا 


كن من بي سل 9 مِنْ بعد 
ظَهْرِي- إِذَا رَكعْثُمْ وَسَجَدْتُم 


5 تخريح الحديث 4 


اساي 
0 


ع (8-419الا- 19لا- هالا 47/ا- 5544)) م (474- 
«مع- 85 )]. 


8 لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهِرِي): أي رؤية 
حقيقية» وهو من معجزاته وخوارق العادة 


لدطة. 
(َقِيِمُوا الرُكُوعَ وَالسَجُوة): 
بالاطمئنان فيهما. 


5 فقه الحديث 
فيه أنه ينبغي للإمام إذا رأئ أحدًا مقصرًا 
أنه ينهاه عن فعله» ويحضه عليئل ما له فيه 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَة: أَتَمُوا. 


جزيل الحظ؛ ألا ترئ أن الرسول وبخ من 
نقص كمال الركوع والسجود. ووعظهم في 
ذلك بأنه يراهمء وقد أخذ الله علئ المؤمنين 
ذلك إذا 00 في الأرض بقوله تعالئ: 
١‏ لين إن ف الاردض أقائاً َلصََلَوة 
انوأ ل وَأمَرُوأ بالْمَعْروفٍ وَنَهَوا عَنِ 
لْممَكرٍ 4 [الحج:١].‏ 

وقوله: (إني أراكم من وراء ظهري): 
يحتمل أن يراهم بما يوحئ إليه من أفعالهم 
وهيئاتهم في الصلاة؛ لأن الرؤية قد يعبر با 
عن العلم والاعتقاد» ويحتمل أن يكون 
يراهم بما خص به أن زيدَ في قوة بصره حتئ 
يرئ من ورائه» وقال الإمام أحمد في هذا 
الحديث: إنه كان يرئ من وراءه كما ير 
وفيه الحث علئ الخشوع في الصلاة وأن 
الله يطلع عليه» وقد مدح الله تعالئى من كان 
خاشعًا في صلاته مقبلا عليها بقلبه» قال 
تعالا: امد ملح امود 406 لذن هُمَ في 
صَلَاتهِم حَشِعْونَ © المؤمنون:0]1-1 فيجتهد 
الإنسان أن يقبل عل صلاته بقلبه ونيته» 
ويريد بذلك وجه الله» ولا طاقة له فيما 
اعترض من الخاطر. 

وفيه النهي عن نقصان الركوع والسجود. 
لتوعد الرسول #ث لهم علئ ذلك 

وفيه الأمر بإتمام الركوع والسجود. 
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والأمر بإقامة الصفوف والتراص فيها. 
وفيه الحث علئ الطمأنينة والاعتدال في 
قوله: (إفي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)» وفي 
رواية: (من خلفي)» وفي رواية: (من 
بعدي). 

هو علئ ظاهره» وهذه الرؤية رؤية بالعين 
حقيقة» وهى من خصائصه أعطيها نبيناء وبه 
يراد بها العلم» وإن كان قد يعبر مها عنه. إذ لا 
فائدة إذن في التخصيص بوراء الظهر. 

وفيه الآمر بإحسان الصلاة والخشوع 
وإتمام الركوع والسجود. 

وفيه تحذير لهم من التقصير في الصلاة 
وراءه» فإنهم لو كانوا بين يديه لم يقصروا في 
الصلاة» فكذا ينبغى أن يصلوا من خلفه؛ فإنه 
وفيه تنبيه عل أن من كان يحسن صلاته 
لعلمه بنظر مخلوق إليه» فإنه ينبغي أن 
بحستها لعلنه ينظر الله إليه4 فإث الما 
يناجي ربه» وهو قريب منه ومطلع علئ سره 
وعلانيته. 

وفيه جواز الحلف بالله تعالئ من غير 
ضرورة:» لكن المستحب تركه إلا لحاجة. 
كتأكيد 0 وتفخيمه بعالك في تحقيقه تحفقه 
جاء في م من الحلف. 


وني رواية مسلم: (ا قُلانٌ! آله تخسر 


معازم يي سياد 


صَلَّي؟ نما يُصَلَّي لِتَفْسِهِ)ء (أَيُهَا النّاسُ 


ني 0 َل 5 بالركُوع 7 


بِالسَّجُودٍ وَل بالْقِيَام وَلا بالانْصِرَافِ): فيه 
دليل علئ أن من رأئ من يسيء صلاته فإنه 
يأمره بإحسان صلاته ويعظه ويبالغ في 
الوعظ؛ فإن القلوب تستجيب إلى الحق 
بالموعظة الحسنة ما لا تستجيب بالعنفء لا 
سيما إذا عم بالموعظة ولم يخص أحداء 
وإن خصه فإنه يلين له القول. 

قال ميمون بن مهران: مثل الذي يرئ 
الرجل يسيء صلاته فلا ينهاه» كمثل الذي 
يرئ النائم تنهشه الحية ثم لا يوقظه. 

ورأئ ابن عمر رجلا لا يتم ركوعه 
وسجوده. فقال له لما فرغ: يا ابن أخيء 
تحسب أنك صليت؟! إنك لم تصل» فعد 
وكان المسور بن مخرمة إذا رأئ من لا يتم 
صلاته أمره بالإعادة» وقال: لا يعصئئ الله 
وأنا أنظر» ما استطعت. 

قال النخعي: كانوا إذا رأوا الرجل لا 
يحسن الصلاة علموه. 

قال سفيان: أخشئ أن لا يسعهم إلا ذلك. 
قال أبو خلاد: ما من قوم فيهم من يتهاون 
بالصلاة ولا يأخذون علئ يديه. إلا كان أول 


مضنا 
عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم. 


ورأئ الإمام أحمد رجلا لا يتم ركوعه ولا 
سجوده. فقال: يا هذاء أقم صلبك في الركوع 
والسجود. وأحسن صلاتك. 

وقيل له: الرجل يرئ أهل المسجد يسيئون 
الصلاة؟ قال: يأمرهم. قبل له: إغهم يكثرون» 
وربما كان عامة أهل المسجد؟ قال: يقول 
لهم. قبل له: يقول لهم مرتين أو ثلاشا فلا 
يتتهون» يتركهم بعد ذلك؟ قال: أرجو أن 
يسلم - أو كلمة نحوها. 

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترئ الرجل 
إذا رأئ الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. 
ولا يقيم صلبه» ترئ أن يأمره بالإعادة أو 
يمسك عنه؟ قال: إن كان يظن أنه يقبل منه 
أمره» وقال له.» ووعظه حتيل يحسن صلاته؛ 
فإن الصلاة من تمام الدين. 

ويؤخذ منه أنه يجب الأمر بإتمام الركوع 
والسجود وإقامة الصلب في الصلاة. وإن 
كان قد قال بعض الفقهاء: إن الصلاة 
صحيحة بدونه؛ لأن الخلاف إذا كان 
مخالفً للسنن الصحيحة فلا يكون عذراً 
وأيضا؛ فالخلاف إنما هو في براءة الذمة 
منهاء وقد أجمعوا علئ أنها صلاة ناقصة» 
ومصليها مسيء غير محسن» وجميع 
النصوص المذكورة في هذا الباب تدل علئ 


كتابالصلاة 


الأمر لمن لايتم الركوع والسجود بإتمامها. 
ومتئ كان المسيء في صلاته جاهلا بما 
أساء فيه» تعين الرفق في تعليمه» كما رفق 
النبي شي بالذي قال له: والذي بعثك بالحق» 
لا أحسن غير هذه الصلاة» فعلمني» فعلمه» 
ورفق بمعاوية بن الحكم. 
فإن رأئ من يفعل في صلاته مكروه)ً لا 
يبطل الصلاة فأمره بتركه برفق كان حسناء 
قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: رجل رأئ 
رجلاً مشمراً كميه في الصلاة» أترئ عليه أن 
يأمره؟ قال: يستحب له أن يصلي غير كاف 
شعو ؤلة كريا» ولين عذا مو الشكر الذي 
يغلظ ترك النهي عنه. 
وصلئ أحمد يوم خلف رجلء فكان إذا 
سجد جمع ثوبه بيديه» فلما فرغ قال أحمد 
لرجل إلى جانبه وخفض صوته - قال النبي 
(إذا قام أحدكم إلئ الصلاة فلا يكف 
شعراً ولا ثوب)» ففطن الإمام بذلك» وعلم 
أنه أراده. 
ورأئ الفضيل بن عياض رجلا يفقع 
أصابعه في صلاته فزبره وانتهره. فقال له 
الرجل: يا هذاء ينبغي لمن يقوم لله ينه أن 
يكون ذليلاء فبكئ الفضيل وقال له: 
صدقت. 
قوله: (أآلا يَنْظُرُ الْمُصَقٍّْ إِذَا صَنَّ كَبْقَ 
ع 0 

يشير إلىئ أن نفع صلاته يعود إلئ نفسه. 
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كما قال تعالئ: لمن امْتَدَى فَإنّمَا يَمْتَدِي 
لِنَفْسِهِ # [فصلت:45]» 7 علم أنه يعمل لنفسه 
وأنه ملاق عمل ثم قصر في عمله وأساءء 
كان مسيئا في حق نفسه. غير ناظر لها ولا 
ناصح. 

وفيه تذكير المصلي باستشعار عظمة 
الصلاة وأنه يناجي ربه» فيستحي من نظر الله 
إليه» واطلاعه عليه» وقربه منه» وهو قائم 
بين يديه يناجيه» وقلبه وجوارحه لاتقوم 
بحق الصلاة فلو استشعر .هذا لأحسين 
صلاته غاية الإحسانء وأتقنها غاية الإتقان 
«وَا مَك في أن وما تلا مِنَهُ ين هران ولا 
تسْمَْونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حكن عَلِيَكْ شُبُووًا إذ 
تُفِيصُونَ فيد # [يونس:11]. 

وفيه توبيخ لمن قصر في صلاته» حيث 
يظن أن مخلوق] لا يراه» ثم يحسنها إذا ظن 
أنه يراه. 

وفيه الحث عل الخشوع. وجاء مدح 
الخاشعين في صلاتهم في قوله تعالئ: «إقَدَ 
فلح النزيئن ادن حُمْ فى صلا 
حَشِعُونَ © [المؤمنون:١-7]»‏ وقال: ظوَإِنها لكيرة 
لَاعَلَأكْيْوينَ 4 [البقرة:ه]. 

وأصل الخشوع: هوّ خشوع القلب» وهو 
انكساره لله» وخضوعه وسكونه عن التفاته 
إلئ غير من هو بين يديه فإذا خشع القلب 
خشعت الجوارح كلها تبعآ لخشوعه؛ ولهذا 


كك 
كانَ النبي © يقول في ركوعه: (شّعَ لَكَ 
سَنْعِي وَبَصَرِيء وَمشّيء وَعَظْيِي؛ 
وَعَصَبِيِ) [خرجه مسلم]. 

وخشوع الجوارح خشوع البصر أن يلتفت 
عن يمينه أو يساره. 

وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن 
ينظر إلى موضع سجوده. منهم: سليمان بن 
يسارء وأبو حنيفة» والثوري» والحسن بن 
حيء والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو 
2 

وقال مالك: يستحب أن يكون بصره أمام 

ويستحب إذا جلس للتشهد أن لا يجاوز 
بصره أصبعه؛ لما روئ ابن الزبير» أن الي 
© كان إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة» 


ولم يجاوز بصره إشارته [خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائي]. 

وكل هذا مستحب» ولا تبطل الصلاة 
بالاعلال يد ولة باستخراق القلب فى الفكر 
في أمور الدنياء وقد حكئ ابن حزم وغيره 
وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
فالإمام إذا رأئ أحدًا مقصرًا في شيء من 
أمور دينه أو ناقصاً للكمال منه نهاه عن 
فعله» وحضه على ما فيه جزيل الحظء كما 
وبخ من نقص كمال الركوع والخشوعء وني 
رواية لمسلم: والسجود. ووعظه في ذلك 


«إبَابُ حَدٌ د إِنْمَامٍ ار ركوع وَالاعْتَدَالٍ 


68 - عَنٍ الْبَرَاءِ ونه قَالَ: كان رُكُوعٌ التي 
0 وسجودة» وَيَيْدَ يَيْنَ السَجَدَتَيْنِ وَإِذَا رآ 
أيه عق 0 -(مَا خَلآ الْقِيَام 
وَالفُعُود)- قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. 


رتخريع الحديث | 


الحديث او البخاري --- من 


ويد ١8م-‏ 007 


7 0 اقيق 
ال الع 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: قِيَامُهُ وزكوعة. 
(5) وَلِمْسْلِم: وَجَلْسَتَهُ مَابَيْنَ الَسْلِيم وَالانْصِرَافٍ. 


كتابالصلاة 


(الْقِيَام): للقراءة. 
(وَالفُعُودٌ): للتشهد 
(السّوَاءِ): التساوي والتماثل. 


فقه الحديث 8 


كانت متقاربة في 


فيه أن صلاة النبي +8 
ا 00 
ورفعه منه قريب من السواء في مقداره» وإنما 
كان يطيل القيام للقراءة والقعود للتشهد 
وفيه أن النبي ِل كان يمكث في ركوعه 
الل الس راب 
وفيه دلالة علئ إطالة النبي + للرفع من 
الركوع والسجود. وأن رفعه منهما كان 
قريب من ركوعه وسجوده. 

وفيه أنه © كان يناسب بين أركان الصلاة 
وهي الركوع والسجود والرفع منهماء 
ويقارب بين ذلك كله. فإن أطال منها شيئا 
أطال الباقى» وإن خفف منها شيئً خفف 
الباقى. 
السجدت د مدان لو ا 
عل شرطه. 

وفيه عن ابن عباسء أن النبى © كان يقول 
بن السحدف:: «اللَهُمَ اغَْفِرْ لي؛ وَارْحَمْنِيء 
وعَافقء واهدني» وَازْوقق 1 تعره ابى هاوه 


والترمذي وقال غريب]؟؛ وعنده: «رَت اغفر لبي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سيره مه سئ وىهى سيره م6 لم 
وارحمني» واجبرني» وارفعني» وارزقني» 


وَاهْدِنِي) 
وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 


وقال الترمذي هذا حديث غريب. 

وبه يقول الشافعي» وأحمد» وإسحاق: 
يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. 
وخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
حديث حذيفة» أن النبي 8# كان يقول بين 
السجدتين: (رب اغفر لي). 

واستحب الإمام أحمد ما في حديث 
حذيفة» فإنه أصح عنده من حديث ابن 
عباسء وقال: يقول: (رب اغفر لي) ثلاث 
مرات. أو ما شاء. 

وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في 
حديث ابن عباسء» منهم: مكحول والثوري 
وأصحاب الشافعي. 

وقال إسحاق: كله جائزء وعنده: إن قال ما 
في حديث ابن عباس لم يكرره؛ وإن قال: 
(رب اغفر لي) كرره ثلاثا. 

وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر 
أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع 
والسجود. وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه 
عمد ويسجد لسهوه. 

وروي عن أحمد أنه ليس بواجبء ذكر 
الخلال أن هذا مذهب أحمدء وهذا قول 


جمهور العلماء. 


1 للم 


وزاد مسلم: اجلعة ها ين التَسْلِيم 
وَالانْصِرَافٍِ قريب من السواء).» وهذا 
صريحٌ في أنه كان يجلس بعد تسليمه قريب 
من قدر ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين 
السجدتين» ثم ينصرف بعد ذلك. 

قوله: (قريبًا من السواء). 

يحتمل أن كل ركن قريب من مثله؛ فالقيام 
الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى 
قريب من الثانية. 

ويحتمل المقاربة بين هذه الأركان» فإذا 
أطال القيام أطال الركوع والسجودء وإذا 


زِبَابُ العُماَنِينَة حِينَ يرفع َع رَأسَهُ 
مِنَ الرّكُوع)» 

20- عن قَابِيتِ الْْنَان عَنْ نيس د بن حك 
وه قَالّ: إن لآ آلو أن أَصَيٍّ بِكَمْ كما 
يت التي 4 يُصَل ينا قَال تَابتٌ: كن 
0 يَضْلٌَ 5 شَينًا شَيْثَا لم أ , تَصنَعُونة: كن 
إِذا رَقْعَ رَأسَهُ مِنَ الرّكُوعِ قَامَ حَقّ يَقُولَ 
الْقَائْلُ قَدْ نَسِيَء وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَقٌ 
يَقُرِل القائل قد يسن 

تخريج الحديث /) 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حَمَّاد بْن رَيْدِ عَنْ تَابِتْ» عَنْ أَنْسِ بْن 
مَالك. ١‏ 00 


م 


[خ 00 4514م (؟لاغ- 1/7ة)]. 


0 ل مرف وو مر واو ووو و عب 7 
وَقال أبو حَمَيْدٍ وله: رَفِعَ النبينُّ 27 وَاسْتوَى 
0 


ان و رروة بي 0 


7 العئك: 1 3 0 
ياب المكث بَيْنَ لسجدتين. 


هذه الصفة في الصلاة حسنة لمن التزمها في 
خاصة نفسه؛ غير أن فعل أنس» ومالك بن 
الحويرت وتحتهما صلاة رسول الله 48 يبه 
الصفة» يدل أنهم كانوا لا يبالغون في 
الطمأنينة في الرفع من الركوع ولا بين 
السجدتين مثل ما ذكر في الحديث عن 
الرسول#ة» فأراهم أنس ذلكء ولم يقل 
لهم: إن صلاتكم هذه التي تقصرون فيها 
عن بلوغ هذا الحد من الطمأنينة لا تجوزء 
وإن كانت هذه الصفة أفضل لمن قدر عليها. 
وقد قال ثابت عن أنس في ذلك الباب: أنه 
كان يصنع شيئًا لم أراكم تصنعونه» فدل أن 
الذي كانوا يصنعونه في ذلك من خلاف هذه 
الآثار جائز أيضًاء إذ لا يجوز أن يتفق 
الصحابة علئ صفة من الصلاة إلا وهي 


كتابالصلاة 


جائزة. 

وفيه دليل علئ أن الرفع من الركوع يتتصب 
فيه حتا يعتدل قائماًء وأكثر العلماء علا أن 
الرفع من الركوع من أركان الصلاة» وهو 
قول الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: ليس 
بركن» فلو ركع ثم سجد أجزأه. 

وهذا يرده فعل النبي 5دُة وأمره بالاعتدال. 
وكذا الطمأنينة في هذا الاعتدال ركن أيضاً 
عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهماء وهو 
قول الأكثرين» منهم: الثوري» والأوزعيء 
وأو يونتك اناق زوليل ذلك 

22 6س ع 2 3 22 تن 
(ثم ازكع حتى تطمَئن رَاكعاء ثم ارفع حتئ 
تَعْتَدِلَ قَائِما نم اسَجُذْ حَتَ تَطْمَيِنَّ سَاجِدّا 
ةا حو فا ب ل 0 لاو ا مس 
ثم ازفع حتى تطمَيئّن جَالِسَاء وَافَعّل ذلك في 
صَلاَئِكَ كُلَّهَا) [مغق عليه]. 

وقوله ##: (لا تُجْزِئٌ صَكَاةٌ لا يقي فيها 
2 و 0 اس 1 ًُ - ل 
الرَّجُل -يَعْنِي صُلْبَةُ- في الرّكوع وَالسَّحُودِ) 
[رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي معو : وقال: حديث 
وفيه دليل علئ استحباب إطالة ركن الرفع 
من الركوع. ولا سيما م إطالة الركوع 
والسجود» حتئ تتناسب أركان الصلاة في 
القدر. 

وحكم الرفع من السجود والجلوس بين 
السجدتين حكم الرفع من الركوع. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


ولم يخرج البخاري في الدعاء والذكر بين 
السجدتين شيئ؛ لأنه ليس في ذلك شيء 
علئ شرطه. 

وفيه عن ابن عباسء أن النبي م كان يقول 
نين السحدة ‏ «اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي, وَارْحَمْنِي 
وَعَافنِيء وَاهْدِنِي وَارْرُفني) اخزجه أبو داده 
والتزملي وقال غريب]؟ وعئده: «وَتُ اغفِرُ لي 
وَارْحَمْنِيه وَاجْبْرنِي وَازْنَمْنِي وَازْرْقني 
وَاهْدِنِي» 

وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. 

وقال الترمذي هذا حديث غريب. 

وبه يقول الشافعي» وأحمدء وإسحاق: 
يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. 

وقول رب اغفر لي واجب بين السجدتين 
عند أحمد» والمستحب عنده أن يكرره 
ثلاثّ. والواجب مرةء وهذا قاعدته في 
الوجوب. 

وفيه دليل علئ أن الاعتدال طويلء وكذا 
الجلوس بين السجدتين أيضًا. 

وفيه دليل علئ وجوب الاعتدال في الركوع 
والسجود. وقد تقدم. 

وفيه دليل علئ إحياء السئن إذا أميتت 
والإنكار علئ مخالفة السنة. 

وإنما خص ذكر الاعتدال في الركوع 
والسجود دون غيرهماء لأنه كان قد رأئ 
الناس في زمانه ذلك قد وقع منهم أو من 


واداجك 
بعصهم التقصير في الطمأنينة فيها دون 
غيرهماء ولذلك قال: يصنع شيعا لم أركم 
0000 

وفيه البيان بالفعلء والتنبيه عليه بالقول. 


وفيه دليل علئ قبول خبر الواحد العدل. 


9 


:59 5 يَرْدَ السَّلمَ في الصَّلاَةٍ 46 
0١‏ عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله © قَالَ: 


-_ 
010 


كني رَسُولُ الله ظة في حَاجَةٍ لَه 
ل 0 

(وَعَ في لبي ما الله علبي ف 
مي موا 


[خ (1510107) م (06400)]. 
لت ا 07 
لإتبويبات البخاري ) 


ت: لا يرد د د السَّلَامَ في الصَّلاة. 


(فَوَكَمَ في قَلِي): من الحزن. 


9 فقه الحديث 1 


أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام 
متكلمّاء واختلفوا هل يرد بالإشارة؟ 
فكرهه طائفة واحتجوا بقوله: (فلم يرد 
عليّ)ء وقال: (إن في الصلاة شغلا). 
واختلف فيه قول مالك. فمرة كرهه. ومرة 
أجازه؛ وقال: ليرد مشيرًا بيده وبرأسه. 
ورخصيت فيه طائقة وقالوا برد مشثيرا بيده 
أو رأسه. 

وفبه قول ثالث: أنه يرد عليه إذا فرغ من 
الصلاة. 

وقد ثبتت الإشارة عن الرسول 8# في 
الصلاة في آثار كثيرة» ذكرها البخاري في آخر 
كتاب الصلاة» فلا معن لقول من أنكر رد 
السلام بالإشارة. 

وروئ ابن أبي شيبة» عن ابن سيرين, قال: 
لما قدم عبد الله من الحبشة» وأتئ الرسول 
© وهو يصليء فسلم عليه» فأومأ وأشار 
برأسه. 

وعن ابن عمرء قال: سألت صهيبّاء كيف 
كان النبي 27 يصنع حين يسلم عليه وهو 
يصلي؟ قال: يشير بيده. 


كتابالصلاة 


وعن ابن عمرء أن النبي ثلث أتئ قباء» فجاء 
الأنصار يسلمون عليه» وهو يصليء فأشار 
إليهم بيده. 1 
وكذلك اختلفوا ني السلام على المصلي. 
فكره ذلك قوم» منهم عطاء. والشعبي» 
وإشعفان. 

ورخصت فيه طائفة» روي ذلك عن ابن 
عمرء وهو قول مالك في المدونة» وقال: لا 
يكره السلام علئ المصلي في فريضة ولا 
نافلة. وفعله أحمد بن حنبل. 

المقصود منه في هذا الباب: أن المصلي لا 
يرد السلام على من سلم عليه؛ لاشتغاله بما 
هوّ فيه من الإقبال علئ مناجاة الله كد فلا 
ينبغي له أن يتشاغل بغيره» ما دام بين يديه. 
وفيه دليل أن المصلي إذا سلم عليه في 
الصلاة» لم يرد السلام بقوله. وهذا قول 
جمهور أهل العلم لحديث الباب» وفي 
الستسيحين عن ابن سود كال: كنت أصله 
عَلَ النيَيِ وَهْرَ في الصّلاة ميَرَدُ عَلَيَ 
فَلَمّارَجَعَْا سَلّمْتُ عَلَيْه َلَمْ يرد عَلَيَ وَقَالَ: 
(إنَّ فى الصَّلاَةِ لَشغْلا). 

فال © امتنع من رد السلام في الصَّلاَ 
وعلل بأنه يصليء فدل علئ أن الصّلاة تمنع 
من ذَلِكَ. 

وقد نبئ معاوية بن الحكم عن تشميت 
العاطسء وقال له: (إن صلاتنا هذه لا يصلح 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيها شيء من كلام الآدميين). 

وهو مخير ني رد السلام: 

بين الرد بالإشارة في الصلاة» روي عن ابن 
عمر وجاءت فيه أخبار» وقد ثبتت الإشارة 
عن النبي 8م في الصلاة في آثار كثيرة ذكرها 
البخاري» دلت علئ التخفيف فيها. 

أو يرد إذا فرغ من الصلاة» كما في حديث 
الباب قال: (كُمَّ سَلْمْتٌ عَلَيّْهِ قر عَلَّيَ). 

وأما الرد في الصلاة نطق فإنه ممنوعء 
وحكئ ابن بطال الإجماع عليه. 

واستدل بذلك من قال: إنه لا يكره السلام 
علئ المصليء لأن الرسول م لم ينهه. 
وقالت طائفة بكراهة السلام علئ المصلي 
واستدلوا بقوله لابن مسعود: (إن في الصلاة 
شغلا): فإن في ذَلِكٌ إشارة إلئ كراهة السلام 
عيله؛ ولأنه ينشغل المصليء وربما سهئ 


الصلاة» 
0- عن ابّْن مَسْعُودٍ و قَالَ: كُنَا مُسَلَّمُ 


فلما رَجَعنا مِنْ عِندٍ التَجَاشِيٌّ سلما 
إِنْ في الصلاة 


عليه كَل يبد كليناه وكال: 
وه 2*2 


طريق الْأعمث » عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَهَ 


[خ (1515-1149- دلاخ م (1ه)]. 


8 ان 2 2 2 ام 5 2 
بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الكلام في الصَّلاة. 
2 2 00 0 
بَابٌ: لا يَرَدْ السََّامَ في الصّالاة. 

ذه تر 6ت 

بَابٌ هِجْرَةٍ الحَبَشَةٍ. 


7 0 
غريب الحديت 1 


(فلمًا رَجَعَنَا مِنْ عِنْدٍ التَجَاشِيّ): أي من 
الحبشة إلى المدينة. 
(شغْلاً): اشتغالاً بما هو أعظم من غيره. 


*60- عن ويد بن أَرْقَمَ .© قَال: إنْ كُنَا 
لتتكلمُ في الضَّلآَه عَلَ عَهْدٍ الك #ك 


فظو عَلَ الصصكوت والتصكرة لوسك 


و 
وفقوموا لله قَبْتِينَ 4 [البقرة:77/8]» فَأْمِرْنَا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَنْهِينَا عَنِ الْكَلآم. 


طرق شع الكارت ون كر عَنْ بي عَمْرو 
الشَّيْبَانَِ قَالَ: َال لي ريدب أرْقَم. 


لخ ١ ٠0‏ -45174) م(019)]. 


97 تبويبات البخار 


- 


بَابُ مَا يُنّهَى عَنُِْنَ لكام في الصَّكاة. 
يَابُ: #وقومواً لَه قَنْتِينَ © [البقرة:هم؟] 


و 7 


(حَافِظُا عَلَ الصَّلَّوَات): داوموا علئ أدائها 
في أوقاتها. 

(َأَمِنَا ِالسَّكُوتِ): عما كنا نفعله من 
الكلام مما لا يتعلق بالصلاة خلالها. 


5 فقه الحديث 


فيها دليل علئ تحريم جويع أنواع كلام 
الآدميين. 

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم علئ أن 
من تكلم في صلاته عامدا لكلامه» وهو لا 
من أمرهاء أن صلاته 


52 


يريد إصلاح شيء 
فاسدة". 

فالكلام داخل الصلاة لا يجوز. 

فإذا كان عالم) بحرمته» ذاكراً من دون 


كتابالصلاة 


جب)ء فتبطل الصلاة بالإجماع. كما نقله 
ابن المنذر وابن قدامة. 
وقد قال رسول الله 85 ة: (إِنَّ مَذِهِ الصَّلَاةَ لا 


لح فيا شي من كلام لأس نا 
التَسبِيحُ وَالتَكبيرٌ وَقِرَاءة الْقَرْآنِ) [[ خرجه 


ل إن أرق ١‏ ويه قَالَ: (كنا 


إن جَذْبهِ في الصّلاو عي 
رك الشة 6 أ سْتِعوأ له 0 عل 
ترون 4 الو ا نَا بالسّكُوتِء 
وََهِينا عن الككام) [متفق عليه]. 

وأما إن تكلم جاهلاً بالحرمة, أو ثاسم أنه 
في صلاة» أو ظانًا أن صلاته تمت» فالراجح 
أنها لا تبطل. 

والدليل: أن معاوية بن الحكم يه تكلم 
في الصلاة جاهلاء ولم يبطل رسول الله 8 
ذي اليدين ناسيً بعض صلاته ظانًا أنها 
تمتء فلما تبين له أنها لم تتم بنئ عليها ولم 
يبطلها) [خرجه مسلم]» والمحظورات لا يوّاخذ 
عليها المكلف إذا كان جاهلا أو ناسياء 
وهذا اختاره طائفة من العلماع» وهو رواية 
عن أحمد؛ ورجحها شيخ الإسلام: 

و اكلام لِمَصْلَحَتِهًا فَقَالَ الشَّافِِيَ 
وَمَالِكِ وَأَبُو حَنِيَة وَأَحْمَد وَالْجْمْهُور: يُبُطِلِ 
الصّلاة» وَجَوَرَهُ الْأوْرَاعِنُ وَبَعْض أَصْحَاب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصعيبحين 


مَالِك وَطَائِمّة قَلِيلّة. 

وأما الكلام ناسيا أنه في صلاة» أو يظن أن 
صلاته تمت: 

فالأظهر أن صلاته صحيحة؛ وهذا قول 
مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة 
من العلماء؛ لما يلي: 

قصة ذي اليدين» وقصة معاوية ب بن الحكم» 
ولقوله تعالئ: ريسا لا مُوَاخِدَنَا إن مسيم أو 
لَحَطأنا 4 [البقرة:183]. 

ولعموم حديث ابن عباس: (إن الله تجاوز 
لى عن أمتى؛ الخطأء والنسيان» وما 
استكرهوا عليه) والله تعالئ أعلم. 

قال المهلب: ومن حكم تحريم الكلام 
أثناء الصلاة أن المصلي مناج لربه» فوجب 
عليه ألا يقطع مناجاته بكلام مخلوقء وأن 
يقبل علئ ربه» ويلتزم الخشوع» ويعرض 
عما سوئ ذلكء. (إن في الصلاة شغلاً)» 

وَقُوْمُوأ يِه قَنِتِينَ © [البقرة:504]» والقنوت في 
هذه الآية الطاعة والخشوع لله تعالئ» فينبغي 
ترك الكلام المنافي للخشوع, إلا أن يكون 
الكلام في إصلاح الصلاة» فإنه من الخشوع. 
لأنه في تصحيح ما هو فيه من أمر صلاته 
كالتسبيح والفتح علئ الإمام. 

وقد منع الكلام في الصلاة عمدًا وسهوًا 
لمصلحتها طائفة» ورأوا أن حديث ابن 


7 
6 اسح 
مسعود وزيد بن أرقم ناسخ لقصة ذي 


اليدين. 
وأجاز الكلام في الصلاة عمدًا وسهرًا 
لمضلحتها طافة» متهم مالك والأوزاعي 
لحديث ذي اليدين» قالوا: وقول زيد بن 
أرقم: (فأمرنا بالسكوت) يعنئ: إلا ما كان 
من أمر الكلام في مصلحة الصلاة» فهو غير 
داخل في النهئ عن الكلام في الصلاة» ليوافق 
حديث أبي هريرة» فلا يعارض واحد منهما 
ان 

ودل حديث زيد علئ النوع المنهي عنه من 
الكلام في الصلاة» وهو قوله: (كنا نتكلم في 
الصلاة» يكلم أحدنا صاحبه بحاجته)» 
والأمة مجمعة على تحريم هذا النوع من 
الكلام في الصلاة» وعلئ مثل ذلك دل 
خلينك أن مسعوة أ: نهم كانوا يسلم بعضهم 

عل بعض في الصلاة» فلما قدموا من 
الحبشة لم يرد © عليهم, وقال: (إن في 
الصلاة شغلاً) فبان في الحديثين النوع 
المنهي عنه من الكلام في الصلاة» وهو ما 
ليس من أمر الصلاة» وثبت بحديث ذي 
اللي جراد كاد فى الضيااة العب اليا 
قال ابن بطال: وهذا التأويل أولئ لئلا تتضاد 
الأحاديث. 

وفيه دليل علئ تحريم الكلام في الصلاة» 
سواء كان لمصلحتها أم لا وتحريم رد 


لض 


السلام فيها باللفظ» وأنه لا تضر الإشارة بل 
يستحب رد السلام بالإشارة» وبهذه الجملة 
قال الشافعي وأحمد والأكثرون. 

قوله: (إنَّ في الصَّلاَةِ شَغْلاً). 


فالمصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر 
ما يقوله ولا يعرج علئ غيرهاء فلا يرد 
سلامة غير 

قوله: (وَنُهِينَا عَن الْكَلآمِ). 

دليل علئ تحريم جميع أنواع كلام 


الآدميين» وأجمع العلماء علئ أن الكلام 
فيها عامداً عالمً بتحريمه بغير مصلحتها 
وبغير إنقاذها وشبهه مبطل للصلاة» وأما 
الكلام لمصلحتها فقال الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يبطل 
الصلاة» وجوزه الأوزاعى وبعض أصحاب 
مالك وطائفة قليلة. ْ 

وكلام الناسي لا يبطلها عند الجمهور ما 
لم يطل» وقال أبو حنيفة: يبطل. 

ويؤخذ منه أن لا تبطل الصلاة والحركات 
اليسيرة» كما جاء رد السلام إشارة. 

وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد 
السلام مانع أن يعتذر إلئ المسلم» ويذكر له 
ذلك المانع. 

وفيه دليل على نسخ الكلام في الصلاة بهذه 
الآية. 

وفيه دليل علئ أن الكلام كان مباحا في 
الصلاة ثم حرمء واختلفوا متم حرم بمكة أم 


كتابالصلاة 


بالمدينة؟ 


زبَابُ مَا يجورُ ِنَ اليج وَالْحَمْد 
في الصَّلاةٍ لِلرّجَالٍ» 
074- عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٍّ وه 
فقول" الله © ذهب إلى بي عرو ين 
0 لصخ - بَيْنَهُمْ (وَفي رِوَايَةِ: أن أَهْل 
قبَاءٍ افْتَكلُوا حَقّ كنت بجا أي 
يَسُولُ الله # بِدَلِكَء فَقَالَ: اذْهَبُوا ينا 
ل ببْنَهُمْ)؛ فَحَانَتَ ل فَجَاءَ 


لون ١(وَف‏ رقاقة. ا 


4 كَتَخَلّصَ حَقََ وَقََ في الصف» 
00 وَكآنَ أَبُو بَكْرٍ ره ؛ لآ يَلْكَفِتُ 
قي صَلآتِه قَلَمَا أَكْثَرَ الَّاسُ الصََصَفِيقَ 
الْكَقّتَ ري رَسُولَ اللّه 0 َأَمَارَ يه 
مَسُولُ الله © أن امْكُث مَكَائَكَ» قر 
بسر © يد عية اله على أيه 
َسُولٌ الله 8# مِنْ َلِكَه كم اسْتَخرَ أَبُو 
و0 

لله © مَصَلَّ) »لما انْدَ نُصَرَفْ 0 
تر م مَا مَتَعَكَ أن تنيت إذ أمه' 0 
أَبُو بََكْرِ: ماك لاش أي قحادة أن ِل 
0 رَسُولٍ الله +2 ©4! فَقَالَ ول اللّه 

نا لي رَيُْكمْ تنم القضفيق؟ من 
مَيْء في صَلاتِهِ فَلَيْسَبْخْ؛ فإِنَهُ إذَا سَبَحَ 
ع" 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عن أبي خازم بْنِ دِينَا عَنْ 
سَهُل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيٌ. 


ا ا ل ا ل 
17 190).م(451)]. 


(لإتبويبات البخا بخاري 8 


بَاتُ سْ 0 ليو م النّاسَء فَجَاءَ الْإِمَامُ 
الأول كنا ول أو لَمْ 3 جَادَتٌ 
صَلاثُة فيه عَايَسَةُ عَن النبرت #. 

بَاتُ ما يَجُورْ 3 اللنبيي وَالْحَمْدٍ في 
الصَّلاة لِلرَجَالٍ. 


با الإخار ة في الصّلاة. 
بَاتُ مَا جَاءَ في الإضْلاح 


فخ رضم دي 


ذلك أيناة عومات الله فسوف وله 0 
د 


اا الحم 


ل غريب الحديث /) 


(فَحَانَتِ): دخل حينها وهو الوقت. 

أي الكاكة)ء كيه بيه والسي عبات ين 
عار 

(بَيْنَ يَدَيْ): قدامه إماما له. 

(رَابَهُ): أصبح في شك. وفي نسخة: (نابه): 
أي أصابه. 

(فَلِيُسَبح): فليقل سبحان الله. 

(ااتشوين مادا ال قا ارابيق نين اق 
الصلاة فيضربن باليد اليمنئ على ظهر 


السدرف: 


فيه أن الإمام يستحب لَهُ الإصلاح بَيْن 
طائفتين من المُسْلِوِين إذا وقع بينهم تشاجرء 
وله أن يذهب إليهم إلى منازلهم لذلك. 
وفيه أن الإمام الراتب للمسجد إذا تأخر 
وعُلم أَنَّهُ غائب عَن منزله في مكان فيه بعده 
ولم يغلب عَلَى الظن حضوره. أو غلب على 
اللن حضوره ولكنه لا ينكر ذَلِكَ ولا 
يكرهه. فلأهل المسجد أن يصلوا قَبْلَ 
حضوره فِي أول الوقتء. وكذا إذا ضاق 
الوقت: 

وأما إن كان حاضيراً أو قريباء وكان الوقت 
متسعاء فإنه ينتظرء كما انتظروا الب © لما 
أخر صلاة العشاء حَتَّى نام النّسَاء والفبياق 


وكيه 


رذن 
َنْهُ إنما يوم الناس مَعّ غيبة الإمام 
دعى أبو بكر إل الصلاة دون غيره من 
الصَّحَايَة لأنه الأحق بالإمامة. 
وهذا مِمّا يستدل بِهِ عَلَى أن الصَّحَابَة كلهم 
عليهم» وعلمهم أَنَّهُ لا يقوم مقام الت 4 
مع غيبته غيره. 
وفيه دليل عَلَىْ أن أبَا بكر كَانَ أحق النّاس 
بالإمامة فِي حَيّاة الني 8# عِنْدَ تخلفه عن 
الصلاة بالناس فِي صحته ومرضه. فإن أمره 
بالصلاة في غيبته يدل عَلَىْ أَنَّهُ أحق الناس 
بالإمامة» وأنه أقرأ الصَّحَابَة؛ فإنه يقرأ ما 
يقرءون. ويزيد عليهم باختصاصه بمزيد 
الفهم والفضلء وما اختص به من الخشوع 
فى الصلاة وعدم الالتفات فيهاء» وكثرة 
البكاء عِنْدَ قراءة القرآن. 
وفيه أن شق الداخل فِي الصلاة الصفوف 
الأول فيه تفصيل: 
إن لم تكن حاجة ولا مصلحة فيكره. لما 
روئ أبو داود عن عَبَّدِاللُهِ بْن بُسر قال: جَاءَ 
ل يََخَطُ رقَات النّآس يوم الجمكة 
وَالبََيْ © يَخْطْبُْء قَقَالَ لَه الي #©#: 
(اجلس فَقَدُ آذَيْتَ وَآنَيْتَ)» ومعنا آذيت: 
أي الناس بتخطيك» وآنيت: أي أخرت 


كتابالصلاة 


المجيء وأبطأت» ولم يأمره بصلاة تحية 
المسجد مع أنه دخل وتخطئ الرقاب. 

وإن وجد حاجة أو مصلحة فليس بمكروه. 
كضيق المسجدء أو وجود شمس تؤذي. 
وفيه أن الالتفات فِي الصلاة لحاجة غير 
مكروه؛ وإنما يكره لغير حاجة» ولا تبطل 
الصلاة به» ما لم يستدر بجملته» أو يستدبر 
القبلة. 

وفيه أن أبا بكر لم يكن يَلَتَقْت في صَلاته 
لعلمه بالنهي عن ذلك» وقد صح أنه 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 
قَلَمَا أَكْثرَ النّاسٌ التَّضْفِيقَ الْتَقَتَ لو جود 
حاجة داعية» وجمهور العلماء علا أن 
الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرًا ولو 
لغير حاجة لكنه مكروه؛ وأما مع الحاجة فلا 
كراهة لحديث ابن الحنظلية» وفعل أبي بكر 
عند الإكثار من التصفيق ولم ينكره عليه 
والالتفات في الصلاة أنواع: 

الأول: التفاته بالرأس بلا حاجة يكره؛ لما 
رواه البخاري عن عَائِكََةَ :© قَالَتْ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله © عَنِ الالْتِمَاتِ في الصَّلاةِ؟ 
َقَالَ: (هُوَ اليلآسٌ يَخْتَلِسُّ الشيطانٌ مِنْ 
صَلآَةٍ العَبْد). 


(يا بين إيَاكَ وَالِإلتِقَاتَ فى الصَّلاق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


2 يه سام 507 س02 2 2 
الإليفات فِى الصلاة ملكة. فإن كَانَ لا بد 
ل 0 000 
ففى التطوع لا فى الفريضة) [رواه الترمذي وقال: 


حسن غريب]. 
وإن كان لحاجةٍ جاز؛ احديك كدان 
اْحَنطَلِيَة ونه قَالَ: (فَجَعَلَ رَسُولُ اللو 8 


2-2 


2 


بص أي وَهوَ يَِثُ إلى الشّعْبٍء وَكَانَ أَرْسَلَ 


8 


َارِسًا إل الشّعْبِ من اللَيْلٍ يَحَرَس) [رواه أبو 


داود]. 

الثاني: أن يلتفت بجميع بدنه وينحرف عن 
القبلة بلا عذرء فتبطل صلاته؛ لأنه أخل 
بشرط من شروط صحة الصلاة» وهو 
استقبال القبلة من غير عذر» وإن كان لعذر 
جاز. 

وفيه أن الالتفات وكثرة التصفيق لحاجة 
غير مبطل للصلاة» وكذلك التأخر والمشي 
وفيه أن رفع اليدين فِي الصلاة» وحمد الله 
تعال عِنْدَ نعمة تجددت غير مبطل للصلاة» 
وبه قال الأوزاعي ورواية عن أحمد لهذا 
الخير» ولكته لبس مأموراً يف لأنه وك دانمل 
الصلاة لم يشرع» وسببه غير متعلق 
بالصلاة» وقد قال 4ة: (إِنَّ في الصَّلاةٍ 
شغْاا) [متفق عليه]. 

وفعل أبي بكر يدل علئ عدم الكراهة. 
وفيه أن أمر الإكرام لا تكون مخالفته 
معضبيةة وذ نان ا كرة رق كان لكرن 
5 قحافة أن يصلي بَيْن يدي رَسَول الله 


048 للد 


)» ولم يكن ذَلِكَ عليه. 
وهذا مِمّا استدل بِهِ من قَالَ: إن أبَا بكر لَمْ 
يوم النِنَ! قطء لا في صحته ولا في 
مرضه. 

ومنها أن من أحرم بالضلاة إمامًا فى 


7 


مسجد لَه 0 راتب» 3 الاق إمامه 


3 ويصير ليت ويصير سير الإمام الإمام 


الراتب, أم لا؟ بل ذَلِكَ من خصائص النْبِيّ 
له لأنه إمام النّآس عَلَ كل حال» وقد نبئ 
الله عَن التقدم بَيّْن يديه ولهذا قَالَ أبو بكر: 
(مَا كَانَ لابن أَبِي قحافة أن يصلي بَيْن يدي 
رَسُول الله ة»» فِي ذَلِكَ قولان: 

أحدهما: أَنَّدُ لا يجوز ذَلِك» يل هو من 
خصائص النََيَئقةِ. وحكاه ابن عَبْد البر 


إجماعً من العلماء. 


والثاني: أَنّهُ يجوز ذَّلِكَء وتبويب البخاري 
يدل عَلِيهه وَهُوَ قَوْلِ الشَافِعِيَه وأحد 
الوجهين للحنابلة» وقول ابن الْقَاسم من 
المالكية» ولكنه ليس مأمورا به. 

واستدل بهذا الحَدِيْث عَلَىْ أن الإمام إذا 
سبقه الحدث جاز لَّهُ أن يستخلف بعض 
المأمومين؛ لأنه إذا جازت الصلاة بإمامين 
مَعّ إمكان إتمامها بالإمام الأول فمع عدم 


إمكان ذَلِكَ لبطلان صلاة الأول أولئ. 


وفيه آذ الكخل إذافابه شوىءفى صالاهفإنه 


سل 
يسبح» ولو صفق لَمْ تبطل صلاته لكونهم 
صفقواء ولكنه يكون مكروهاً لقوله: (إنما 
التصفيح للنساء)» فاختلفوا في معناه: 
وفي الحديث امتنع أبو بكر أن يستمر إماماء 
وفي مرض موته 8# استمر أبو بكر بالصلاة 
حين صلل خلفه الركعة الثانية من الصبح» 
فكأنه لما أن مضئ معظم الصلاة حسن 
الاستمرار» ولما أن لم يمض منها إلا 
اليسير لم يستمر. 
وكذا في قصة بنى عمرو كان رسول الله #9 
تادر ون اقباط دل باقدموه وق مرقيه كان 
رسول الله 9 مريض]ً فغلب جانب الرفق 
به. 
وهو دليل علئ جواز الأمرين» الإتمام 
والرجوع وتقديم الإمام الراتب. 
وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف. حيث 
صلئ النبي ظِلْةِ خلفه الركعة الثانية من 
الصبح, فإنه استمر في صلاته إمام] كما عند 
- هذا الحديث فضل الإصلاح بين 
الناس» وجمع كلمة القبيلة» وحسم مادة 
القطيعة» وتوجه الإمام بنفسه إلئن بعض 
رعيته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة 
الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم 
لسماع دعوئ بعض الخصوم إذا رجح ذلك 
علئ استحضارهم. 


كتابالصلاة 


وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين 
أحدهما بعد الآخر. 

وفيه أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف 
غيره» وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في 
الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هوء 
ويصير النائب مأموم) من غير أن يقطع 
الصلاة» ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد 
من المأمومينء وادعرئ ابن عبد البر أن ذلك 
من خصائص النبي ين وادعئل الإجماع 
علئ عدم جواز ذلك لغيره 8# ونوقض بأن 
الخلاف ثابت. 

وفيه أن المرء قد يكون في بعض صلاته 
إماما وفي بعضها مأموما. 

وفيه فضل أبي بكر علئ جميع الصحابة» 
واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء 
علئ أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم» 
لكونهم اختاروه دون غيره. 

وفيه تقديم غير الإمام إذا تأخر ولم يخف 
فتنة وإنكار من الإمام» وتقديم الناس 
لأنفسهم إذا غاب. 

وفيه تقديم الأصلح والأفضل. 

وفيه عرض المؤذن وغيره التقدم علئ 
الفاضل وموافقته. 

وفيه تفضيل الصديق وه حيث قدم. 
وإشارته نه بالثبات علئ حاله. 

وفيه تفضيل الصلاة في أول الوقت» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ويحتمل أنهم خافوا فوت الوقتء وظنوا أنه 
لا يأتيهم في الوقتء ففيه المحافظة على 
الأوقات. 

وفيه أن الإقامة لا تشرع إلا عند إرادة 
الدخول في الصلاة؛ لقوله: أتصلي فأقيم؟ 
وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم» وهذا هو 
السنة» فإن أقام غيره كان خلاف السنةء 
ويعتد بأذانه. 

وفيه أن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون 
أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. 

وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على 
الفاضلء وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن 
ذلك برضا الجماعة» وكل ذلك مبنى علئ 
أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد. وقد 
قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي 2#. 
وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة 
المؤذن» وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. 

وفيه أن فعل الصلاة لا سيما العصر في 
أول الوقت مقدم علئ انتظار الإمام 
الأفضل. 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه 
من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام 
غيره بما صدر منه. 

وفيه أن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى 
من مخاطته بالعبارك وأنها تقوم مقام التطقة 
لمعاتبة النبي 8 أبا بكر علئ مخالفة 


ا 
وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين 
المصلين لقصد الوصول إلئ الصف الأول» 


لكنه مقصور عل وجود حاجة أو مصلحة. 
كمن يحتاج الإمام إلئ استخلافه» أو من 
أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه 
مع ترك من يليه سدهاء ولا يكون ذلك 
معدوداً من الأذئ؛ وليس في ذلك شيء من 
الأذئ والجفاء الذي يحصل من التخطيء 
وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس؛ 
لما فيه من تخطي رقابهم 

وفيه شكر الله عل الوجاهة في الدين» وأن 
ذلك من أعظم النعم» قال تعالئ في عيسئ: 
لجيه فى لديا له ومن الْمعريِينَ 4# [آل 
عمران:59]. 

وفيه أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول 
والترك إذا فهم أن ذلك الأمر علئ غير جهة 
اللزوم» وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر 
ذلك هي كونه © شق الصفوف إل أن 
انتهئ إليه» فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن 
يؤم الناسء» وأن أمره إياه بالاستمرار في 
الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدرهء 
فسلك هو طريق الأدب والتواضع» ورجح 
ذلك عنده احتمال نزول الوحى في حال 
الصلاة لتغيير حكم من تاها وكأنه 
لأجل هذا لم يتعقب 5ه اعتذاره برد عليه. 
وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. 


برضا 
وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره 
قبل الزجر عن ذلك. 


وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» 
واعثماد. ذكر ٠الرجل‏ لنفسه يما يشعر 
بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب 
الغيبة مكان الحضورء إذ كان حد الكلام أن 
يقول أبو بكر: ما كان لي فعدل عنه إلئ قوله: 
ما كان لابن أبي قحافة؛ لأنه أدل علئ 
التواضع من الأول. 

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر 
أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه 
وأن من احتاج إلئ مثل ذلك يرجع القهقرئ 
ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. 

وفيه جواز الفتح علئ الإمام؛ لأن التسبيح 
إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولاء والله 
أعلم. 
وفيه ذهاب الإمام للإصلاح بين رعاياه؛ 
لئلا يختلفوا فيفسد حالهم. وفضل الإصلاح 
نين الحاش. 
ورّفع أبي بكر يديه بحمد الله كان إشارة منه 
لا كلامّاء كذا قال ابن الجوزي» ويحتمل 
خلافه. قال مالكة من. أخير فى ضلاتة 
بسرور فحمد الله تعالل لا يضر صلاته» وله 
أن يتركه تواضعًا وشكرًا لله تعالى وللمنعم 
به. قال ابن القاسم فيه: ومن أخبر بمصيبة 
فاسترجع وأخبر بشيء فقال: الحمد لله علئ 


كتابالصلاة 


كل حال. (أو قال: الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات)» لا يعجبني» وصلاته 
مجزئة. قال أشهب: إلا أن يريد بذلك قطع 
الصلاة. 

وفيه جواز إعلام المصلي بما يسره. 

وإنما لم يثبت أبو بكر عند الإشارة إليه 
بالثبوت وإن كان فيه مخالفة؛ لأنه فهم أنها 
إشارة تكريم لا إلزام» ويدل عليه شق 
الشارع الصفوف حت خلص إليه» فلولا أنه 
أراد الإمامة لصلئ حيث انتهىا. 

وقوله: (ما كان لابن أبي قحافة أن يصبلى 
بين يدي رسول الله 38). ا 
أي: لأن الكبير شأنه التقدم» ويجوز أن 
يكون الصديق خاف حدوث حادث في 
الصلاة يغير حكمّاء فلم يتول الصلاة مع 
وجوده. 

قوله: (وتقدم رسول اللّه ## فصى). 
استدل به علئ جواز اقتداء المصلي بمن 
يحرم بالصلاة بعده. فإن الصديق أحرم 
بالصلاة أولاء ثم اقتدئ به حين أحرم بعده. 
وفيه الصلاة بإمامين علئ التعاقب» وقد 
سلف. ونقل ابن بطال عن الأكثرين المنع 
بغير عذرء قال ابن بطال: لا أعلم من يقول: 
إن من كبر قبل إمامه فصلاته تامة إلا 
الشافعي؛ بناءً علئ مذهبه أن صلاة المأموم 
غير مرتبطة بصلاة الإمام» وسائر الفقهاء لا 
يجيزون صلاة من كبر قبل إمامه. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


واستنبط ابن بطال وغيره جواز 
الاستخلاف من هذا الحديث» ووجهه: أن 
الصديق صار مأمومًا بعد أن كان إمامّاء وبنئ 
القوم علئ صلاتهم. فكذا إذا خرج من 
الصلاة لسبق حدث ونحوه يقدم رجلاء وهو 
أظهر قولي الشافعيء» وبه قال عمرء وعلىء 
لجيه علش وعطاء. والتعنى» 
والثوري» ومالك» وأبو حنيفة. 

قوله: (وإنما التصفيق للنساء). 

التصفيق: هو التصفيح وهو: الضرب 
بظاهر اليد وإحداهما علئ باطن الأخرئ. 


إبَابُ رَفع الب رِإِلَ السَّمَاهِفي 
الصَّلاة) 
00 (عَنْ أَنينِ بْنِ مَالِكِ و:) قَالَ: قَالَ 
التي #ة: مَا بَالُ أَقْوَاٍ يَرَْعُونَ أبْصَارَهُمْ إل 
السَّمَاءِ في صَلأتِهم؟ فَاشْتَدٌ قَوْلَهُ في ذَلِكَ 


الحديث أخرجه البخاري من حديث 
تاد أن أنَسَ بْنَّ مَالِكِ حَدَنهُمْ فذكره. 

.]076١( [خ‎ 

ومسلم من حديث تَمِيم بْنِ طَرَقَده عَنْ جار 


)١(‏ أَمَا مُسْلمٌ قَروَاهُ ِنْ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأبِي هُرَيْرَةَ ء 
3 5 مسا 3 
وَفى حَدِيثْ أبى هْرَيْرَةَ يه : عِنْدَ الدّعَاءِ فى الصَّلاةٍ. 


فخ لل وه اك وق 1 كرس له 
بن سَمَرَةَ قال: قال رَسَول الله 489: (لينتهير” 
ل رمق شم ليها ارقاو 
أقوام يرفعون أبصَارَ 
الصَّلاقٍ أَوْ لاتَجمٌ إِلَبْهِمْ). 
1م450 

وهاي 55 سه 6 إلى طلفن 42 . اص لك سيق 
هرَيرّة» أن رَسول الله 89 قال: (لينتهيّن أقوام 
عر قد 5 3 20 رغعىهه 2 2 5 3 
عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدَعَاءِ في الصّلاةٍ 


- و 

- 2 عه كي و عم ص 8 وو 
إلى السمّاءع. أو لتخطفن أبصارهم). 
١ 5 ِ‏ 


لم (559)]. 


(مَا َال أقوَام) ما حالهم وشأنهم 
(فَاشْتَدٌ قَوْلهُ في ذَلِكَ): أي ني الإنكار على 


رفع البصر.ٍ 
(لتُخْطَمَنَ أَبْصَارُهُمْ): كناية عن العمل أ 
تعمئ أبصارهم. 


فقه الحديث ' 


6 


(2 

فيه دليل عَلَىْ كراهة رفع بصره إلى السماء 
فى صلاته. وبه قال عامة العلماء. 

ويخ لنت آله الس قوع النصلىة 

فإنه واقف بَيْن يدي الله يكَ يناجيه» فينبغي 

أن يكون خاشع]ً منكس] رأسه. مطرقا إلى 


افا 


الأرض رامي بصره إليها. 

وكراهة رفع البصر إلى السماء مقيد بعدم 
الحاجة» فأما لحاجة فلا كراهة. 

وقد أشارت عَائِشَةَ لأختها أسماء إلى 
السماء فى صلاة الكسوف. 

وأما تغميض البصر في الصلاة» فاختلفوا 
في كراهته: ْ 

فكرهه الأكثرون» منهم: أبو حنيفة» 
والثوري» والليث. وأحمد؛ لأنه لم يكن من 
هدي رسول الله ت. 

ويدل لذلك: انشغاله بالخميصة» ففي 
الصحيحين 3 التي 00 1 0 00 
نَهَا أَعْلاَمٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلايهًا تَطْرَهَ 
اصرف قَالَ: (اذْهَيُوا بحخَمِيصَتى هَذْهِ 0 
بي جَهُم؛ تأوني أن بجي لبي هي كه 
لني آنَْا عَنْ صَلاآتِي) [مفق عليه]» فلو كان 
التغميض مشروعًا لأغمض عينيه واكتفى 
بذلك ولم تشغله خطوطهاء وكذا مدافعته 
البهيمة والجارية والغلام حين أرادوا المرور 
بين يديه» تدل علي أنه كان فاتحًا عينيه 
يراهاء وإلئ الكراهة ذهب الإمامٌ أحمد. 
وعلل: بأنه من فعل اليهود فَالّهِ مُجَاهِد. 
وفيه قول ثانٍ: وهو عدم الكراهة؛ لعدم 
وجود دليل ظاهر علئ النهي. وبه قال ابن 
سيرين والحسن ومالكء. وقال النووي: 
والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرراً لأنه 


كتابالصلاة 


يجمع الخشوعء ويمنع من إرسال البصر 
وتفريق الذهن. 

فالسنة فتح عينيه» لكن إن كان إذا فتحهما 
لم يستطع الخشوعء وانشغل عن الصلاة 
لكثرة المشغلات أمامهء فلا يقال بالكراهة 
هناء خاصة إذا ابتلي بالمشغلات» ولم 
يستطع الابتعاد عنهاء وخشي من أن تشوش 
عليه في صلاته» فلا بأس بالإغماض؛ لأنه لم 
يرد النهي عنه. 

بل قال ابن القيم: " والصواب أن يقال: إن 
كان تفتيح العين لا يخل بالخشوعء فهو 
أفضلء وإن كان يحول بينه وبين الخشوع 
لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
مما يشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره 
التغميض قطعاء والقول باستحبابه في هذا 
الحال أقرب إلئ أصول الشرع ومقاصده من 
القول بالكراهة» والله أعلم". 

واختلفوا في رفعه في الدعاء خارج الصلاة» 
كما قال القاضي: فكرهه شريح وآخرون. 
وذكر الطبري عن إبراهيم التيمي أنه قال: 
كان يكره أن يرفع الرجل بصره إلئ السماء 
في الدعاء. يعني: في غير الصلاة. 

وجوزه الأكثرون بلا كراهة» فلا ينكر رفع 
البصر إليها كما لا يكره رفع اليد. 


تق النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِإبَابُ الْحَصْرفي الصّلآةِ) 
005- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يله قَالَ: تَقى الكمد 
عن أن قو تقى الت 


© أَنْ يُصَلَّ اليَجُلُ حُتَصِرًا. 


ره سبد 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


١‏ 5 هي وااديغئىه 2600-0 3م هرات 
طريق هشام» حدثنا محمد. عن أبي هريرة.. 


فذكره. 


تخ (19؟1- ١1755ك)ىم‏ (ه04)]. 
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بَابُ الْخَضْر في الصَّلَاةٍ. 


2003 1 


م ): هو الذي يصلي ويده على 


خاصرته. 
د 


فيه النهى عن التخصر في الصلاة» وهذا 
النفى. . للكزافة: .وقال.. ركراعته: الأفمة 
الأربعة. 

و الاختصار فسره الأكثرون من أهل اللغة 
والغريب والمحدثين: بوضع 1 على 
الخاصرة في الصلاة» وبذلك فسره 
الومدي: وعليه يدل تبويب النسائى» وعليه 
أكثر العلماء. ش 


كك 

والخاصرة هي: وسط الإنسان» وهو 
المستدق فوق الوركين» وهذا قول أكثر 
العلماء في تعريفه. 

وقيل: هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها. 
وقيل: أن يختصر السورة فيقرا من آخرها 
آية أو ايتين. 

وقيل: هو أن يحذف أفعال الصلاة فلا يتم 
قيامها وركوعها وسجودها وحدودهاء 
والصحيح الأول» وهو وضع اليد على 
الخاصرة حال الصلاة. 

والدليل: ما في الصحيحين عَنْ أبي هُْرَيْرَة 
ننه قَالَ: (تَهَى التَينُ 9 أَنْ يُصَلَىَ الرَّجُلٌ 
١ 0‏ 
والعلة من النهى: قيل لأنه فعل اليهود. 
وقبل» أنه قعل الشيطانة وقيل» أنه فعل 
المتكبرين» وهو علامة على التكاسل» وعدم 
الإقبال علئ الصلاة بخشوع ونشاطء ومنافي 
للخضوع في الصلاة. 

وفي البخاري عَنْ عَايْشََةَ »: (كَانَتْ تَكَرَهُ 
أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ في حاصرته وَتَقُولُ: إن البَهُود 
ورأئ ابن عمر رجلا وضع يديه على 
خاصرقيه 3 الضااة» تقال هذا السلب فى 
الصلاة» كان رسول الله 2 ينهىل عنه. 
وخرج ابن حبان عن أبي هريرة» أن النبي 
# قال: (الاختصار في الصلاة راحة أهل 


هفكة 
النار). 
وقال: يعني: أنه فعل اليهود والنصارئ» 
وهم أهل النار. ولذا بوب له البخاري (ذكر 


وقال حميد بن هلال: إنما كره التخصر في 
الصلاة ؛ لأن إبليس أهبط مختصرًا. 


ليود كذ 00 
8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أبي 
| ع لضكئء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِشَة. 
لخ (ده:)]. 


(8 غريب الحديث 8) 


(أن يَجْعَلٌ): أي المصلي. 
(خَاصرَ: رَتِهِ): وسطه تحت الأضلاع وفوق 
الورك. 


فقه الحديث 8) 


فيه كراهة عائشة للاختصار في الصلاة» 
وهو وضع اليد علئ الخاصرة في الصلاة» 
وكراهة الاختصار في الصلاة علئ هذا الوجه 


عن ابن عباس وعائشة» وهو مروي عن 
الآئمة الأربعة. 


كتابالصلاة 


وفيه بيان حكمة النهى وأنه من فعل اليهود 
إسرائيل)» وقد نهينا عن التشبه بهم. 


ِإبَابُ حَكَ الْمْخَاطِ بالْحَضَى مِنَ 
الْمَنْجِيِ)ٍ 

1لا عن بي هْرَيْرًَ ران أن كول الله 
© رَأَى خُحَامَة في حَائِطٍ الكشجن مَتَتَاوَلٌ 


سُولُ الله # حَصَاةً َحَتّهها ثم قال | إِذا 


عَنْ يميه وَلْيضقْ عَنْ تار أو تخت 
7 الْيُسْرَى". وَني رِوَايَةِ: فَإِنَمَا يتَاجي 
دام فٍِ تاك وَل عَنْ يمينه (فَإِنَ 


مسوك 


مسوك 


الحديث 0 البخاري م من 


م ا ان 
لخ (ه١ة-‏ ١415-43)ىم‏ (مغه- 0١5ه)].‏ 


َف حَدِيثِ أَلَِين وة: ا طَرَفَ دا 
ار بَعْضٍ فَقَالَ: و 


يَفْعَلُ هَكَدَ 


)١‏ وَلُِسْلِم في روَاية: : ما بال أَحَدِكُمْ ُو مُسعَفيل رب 


أَمَامَة؟ بحت 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حُمَيْدِه عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ. 

ل ل لل ل رانس قلت 
ال 


طريق مَالِكِء عَنْ نافِع؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرٌ. 


كع سمب مجلس لكوم (ؤه)]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ :* © قَالَ: أَنَانَارَ سُولُ اللو © فِي 
مَسْجِيئَا هَذَاوَفِي يَدِهِعُرْجُونُ ابْنِ طَابِء فَرَأَى فِي قَبْلَةٍ 


الْمجدٍ تُحامة تحَكهَا باون ثم فب اقل بكم 
بُحِبٌ أن يُعْرِض الْْعَنْة؟ قَالَ: مَحَسَحَْاء ثم قَالَ: أَيكُمْ بحب 
أن يعض اللاعَنَة؟ قَالَ فح تتقنت. نم كَل: 4 يحب أَنْ 
يُعْرِضَ العنة؟ قل : لاَأَيُنَايَا رَسُولَ الله قَالَ 00 


ام يُصَني فَإِنَّ لله تبَارَكَ وَتَعالَى قِبَلَ وَجْهِه؛ فَلايَنْضُقَنَ 
وَجْهِهِ وَلاَعَنْ يعِبنِه وَلينْضُقْ عَنْ يَسَّارِ نَحْتَّ رجْله البشررى» 
إن عَحِلَت به بره لفل نويه َكدًا. نم طَوّى تَوْبَهْبَعْضَهُ 
عَلَى بَعْضٍء قََالَ: أرُونِي عبيرًا. فََامَ فى مِنَّ الْحَيّ يَشْيَد إلَى 
أَمْلِهِ قَجَاء بكَلُوقٍ فِي رَاحَتِو فَأَحَدَهُ رَسُولُ الله فَجَعَلَهُ 
عَلَى رَأْسٍ الْعْرْجُونِء نم َطَحَّ به عَلَى أََّرِ الّحَامَةِ. فَقَالَ جَايرٌ 
ا # و اقع 2 3 اك د 

نلة: قَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ في مَسَاجِدِكُمْ. 


وانشضد صصخم 


1 تبويبات البخاري 08 


ا 0 وَالْمْخَاطٍِ وَنَحُوِهِ في الثؤب. 
عرو عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ نَ: حرج النببي 


باب حك البق اليد ِنَ الْمسْجرٍ. 
بَابُ حك الْمْخَاطٍ بالْحَصَى من 
الْمَسْجِِ وََالَ ابْنُ عَبّاسٍ: إِنْ وَطِْتَ عَلَى 
ار ون كاكلا 


0 ا وال أذ رب كيه 
يَاتٌ: | لَمُصَلَي يُتاجي رَبَهُ ويك . 

بَابُ: هَل يَلْتَقِتُ َِْتُ مَل به وى شيا 
أو بُضَا بْصَافًا في الِْبل؟ وَقَالَ سَهَلٌ: الْتَعَتَ أَبُو 


لا عر 3 الْبْصَاقٍ وَالتَمُْحَ في 
الصلاد 585 


0 وَالشْدَةٍ لأمْرِ اللى 
كل اله جين الحكتد بالقيية 


رصح و 


وأغاعلك عَيرِم4 [التوبة:/]. 


4 


(خَامَةً): ما يخرج من الصدر. 

(يتاجي اللّه): من المناجاة» وأصلها 
الكلام بين اثنين سراء والمراد أنه ينبغي 
التزام الأدب في هذه الحال؛ لأن المصلي 
كالمناجى لله ويك . 


وسوضة 


(قبل): جهة. 


3 فقه الحديث 9 


فيها إكرام القبلة وتنزيهها واحترامها؛ لأن 
المصلئ يناجئ ربه» فعليه أن يكرم القبلة من 
البصاق أثناء الصلاة مما يكرم المخلوقين 
إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه. 

وفيها أن معنئ بيه عن البزاق في القبلة من 
أجل مناجاته لربه عند استقباله القبلة في 
صلاته. ومن الجفاء وسُوءٍ الأدب أن تتوجه 
إل رب الأرباب وملك الملوك وتتنخم في 
توجهك؛ وقد أعلمنا الله تعالئ بإقباله علئ 
من توجه إليه ومراعاته لحركاته. 

قوله (وَلْيِيْضْقْ عَنْ يَسَارِ أَوْنَحْتَ قَدَِه 
السيىق )1 1 

هذا في غير المسجدء أما المصلي في 
المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه؛ لآن البراق في 
المسجد خطيئة فلا يؤذن فيه إلا عند 
الحاجة» ويكون في الثوب أو اليسار 
ويدفنهاء وإنما نب عن البصاق عن اليمين 


كتابالصلاة 


وفي رواية البخاري: (فلا يبصق أمامه ولا 
عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكا) قال 
القاضي: والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع 
إمكان غير اليمين» فإن تعذر غير اليمين بأن 
يكون عن يساره مصل فله البصاق عن 
يمينه» لكن الأولئن تنزيه اليمين عن ذلك ما 
لمكن 

وفيها أن البصاق لا يبطل الصلاة» وكذا 
التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوب 
عليه» ولو زاد علئ حرفين. 

وفيها تذكير المصلي إل إخلاص القلب» 
وحضوره في الصلاة» وتفريغه لمناجاة ربه 
لذكر الله تعالئ» وتمجيدهء وتلاوة كتابه» 
وتدبره. 

وفيها طهارة البزاق؛ لأنه لو كان غير طاهر 
ما بزق © في ثوبه ولا أمر بذلكء فالبزاق 
والمخاط والنخاعة طاهرات» وهذا لا 
خلاف فيه بين المسلمين إلا من شذ. 

وفيها فضل الميمنة علئ الميسرة» ولذا 
نبي عن البصاق في اليمين» وقد جاءت 
نصوص عديدة في مراعاة اليمين. 

وفيها أن من رأئ نخامة » إن شاء حتها 
بحصاة أو بيده أو بما يزيلهاء وإزالتها عنه 
طاعة يؤجر العبد عليها. 

وفيها تنزيه المسجد وإكرام القبلة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (التفل في المسجد خطيئة). 

وهو البصاق والبزاق في المسجد خطيئة. 

قوله: (وكفارتها دفنها). 

معناه: إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه 
تكفيرها بالدفن. 

ودفنها مقصوده إزالته من المسجدء وكلما 
تحقق كان أوليء» فيكون بإزالتها أو مسحها 
أو دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته» 
إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها. 
ودلت النصوص أن البزاق في المسجد 
خطيئة مطلقاء سواء احتاج إلئ البزاق أو لم 
يحتج بل يبزق في ثوبه» فإن بزق في المسجد 
فقد ارتكب الخطيئة» وعليه أن يكفر هذه 
الخطيئة بدفن البزاق» هذا هو الصواب أن 
البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله 89 
ورد علئ من قال إن البزاق ليس بخطيئة إلا 
في حق من لم يدفنه» وأما من أراد دفنه فليس 
بخطيئة» وبين أن هذا غلط صريح مخالف 
لنص الحديث ولما قاله العلماءء» فلا يغتر به. 
وهذا الحديث دال عل كراهة أن يبصق 
المصلي في قبلته التي يصلي إليهاء سواء كان 
ل .عبجه أو لك نإ كان نسم نادت 
الكراهة بأن البزاق في المسجد خطيئة» فإن 
كان في قبلة المسجد كان أشد كراهة. 

وفيه الحرص على تنظيف المسجد وإزالة 
ما يستقذر منهء وأن كبار القوم ينبغي أن 
يتولوه» كما أمر الله إبراهيم وإسماعيل: أن 


جك 
طهُرا بق 4 [البقرة:10١1]»©‏ وأمر النبي 0-0 ببناء 
المساجد في الدور: اتات ونطيييه ولا 
رأئ فِي قِبْلَة الْمَسْحِدٍ لعافت نكا 
ِالعْر ون ثم قَالَ: أَرُونِي عَبيرًا. فَقَامَ فَنَى 
رَاحَتِه تاهذة وقول الك هه مجنل غلم 


وال جه4 )> عكري له 
َأ وار ديه علرن الى التافة, 
ميم لا 0 


008 [رواه مسلم]. 

وقد فسر قول الله وكَ: «! في وت أَونَ لمأن 
َرْفَع4 النور::5 ببنائها وتطهيرها وتنزيهها 
وفيه نبي المصلي أن يبزق وهو في الصلاة 
قبل قبلته بكل حال أو عن يمينه» وأمره بأن 
يبزق عن يساره أو تحت قدمه أو في طرف 
ردائه. 

وذكر اليسار وتحت القدم بلفظه. والبصاق 
في طرف رداته بينه بفعله» فكان دليلاة علئ 
طهارة البزاق» وهو رد علئ من قال 
بنجاسته. ودليلاً عل أن تلويث طرف 
الثوب بالبزاق لحاجة إليه ليس مما ينبغي 
استقذاره والتنزه منه؛ فلهذا بينه بالفعل مع 
القرلك 

وقد إزالةا التكامة مم محالظ المسحةة 
وقيامه © بذلك بنفسه حين رَأئ نُحَامَةَ في 
حَائِطٍ الْمَسْجِدء كتتَاوَلَ رَسُولُ الله #8 


2 

كتياه وراد في قَبْلَةٍ 5 
نَحَكَهًا بِالعْرْجُونِء ثم قال: 
عير ؛ مجَعلَهعَلَ وَأْسٍ الْعْرْجُونِ ل 
به عَلَى نر النّحَاه مَةِ). فَقَالَ جَابِرٌ وه: فَمِنْ 
ماك جَعَلدُ الوق في مسَاجدِكُة. 

قحك الندانة عن حائط الج ولحي 
وتخليق موضعها مستحب. 

وإنما يكره البصاق إلئ القبلة في الصلاة أو 
المسجد, فأما من بصق إلئ القبلة في غير 
مسجد فلا يكره له ذلك. 

وفيه دليل علئ قرب الله تعالئ من المصلي 
في حال صلاته» فنثبت القرب علئ ما يليق 
اال 

وقد ككائيت الشوص يذللفة قال الا 
لوَسَجُدُ وَأفوّب 4 [العلق:ه1]. 

وقال #89: (أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فأكثروا الدعاء) [خرجه مسلماء 


وفيه أحاديث. 


> 


حده 
5 

١ 

١‏ صاء 


وهذا قرب ومعية خاصة يتضمن النصر 
والتأييد والحفظ والإعانة. 

وهناك قرب ومعية عامة لجميع الخلق 
متضمن العلم والإحاطة. 

فيستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه» 
وأنه بمرأئ ومسمع منه. وأنه مناج له. وأنه 
يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له 
فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك 


كتابالصلاة 


حضور قلبه بين يدي ربه» وخشوعه له 
وتأدبه في وقوفه بين يديه» فلا يلتفت إلى 
غيره بقلبه ولا ببدنه» ولا يعبث وهو واقف 
بين يديه» ولا يبصق أمامه. فيصير في عبادته 
في مقام الإحسانء يعبد الله كأنه يراه. 

والنصوص في قرب الله من عبده كثيرة. 

تَعَرّفٌ العبد عظمة الله وجلاله» واطلاعه 
على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه» 
وإجابته لدعائه» فيزدادون به خشية لله 
وتعظيما وإجلالاً ومهابة ومراقبة 
واستحياء» ويعبده كأنه يراه. 

وضل من زعم أن هذه النصوص تدل على 
أن الله بذاته في كل مكان. 

فالله فوق عرشه. وعلمه بكل مكان. هذا 
قول أئمة السلف. 

وحكئ ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء 
من الصحابة والتابعين في تأويل قوله: وهو 
مَعكِ أن مَككثُم 4 [الحديد:؛] أن المراد علمه. 

وفيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها 
من المسجد, كما فعل الرسول 83 وأمر به. 

وفيه إشارة إل إخلاص القلب وحضوره 
وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه 
وتدبره» ومن كان يناجي ربه وهو بينه وبين 
قبلته فلا يقابلها بذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


5 اه سساو و 


«(يَابٌ: إذ ذا دا تَكَاءَبَ ةَ دده عل 


فيد 
0 عَنْ أي هُرَيْر ويه عَنٍ التي 2ه 
قَالَ: الَتَاؤْبُ مِنَ نَ الشَيْطَانِ فإِذا تَتَاءَبَ 
أَحَدُْكُمْ فيد ما اسْتَطاعً؛ (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ 
إِذَا قَالَ: هَاهِ صَحِكَ الشَيْظَانُ)”. (وَف 


واي 1 الله يِب الْعْطاس وَيَكْرَه 
الَتَاؤْبَ قَإِذَا عَطْسَ فَحَيِدَ الله فَحَقْ عَل 


طرخ عون اللارو عن إبيا حل ابي 


لدم واس ب 


هرَيْرَة. 


8 تبويبات البخاري م 


م 6 يق 
ياب إذا تثاءتت عي ءِ 


يَات مولي وَجَنوده. 
5 غريب الحديث 8 


000 


لأنه هو الذي يدعو إلئ إعطاء النفس 


)١(‏ وَلِعْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ ٠١‏ إِذ وب أحَدُكُمْ -وفِي 
روَاية : في الصَّلاةٍ - فَليْمْسِكَ بيَد؛ قن الشَّيِطَانَ يَدْخُلٌ. 


شهواتهاء والتثاؤب يكون مع ميل الإنسان 

إلئ الكسل والنوم والتثاقل عن الطاعات. 
(هَا): صوت المتثائب» ويعني: إذا بالغ في 

التثاؤب. 
(صَحِكَ ا 


0 
سَ 
لشطا 


لشَيطَانُ): فرحا بالتغلب عليه. 
ل فقه الحديث /) 


فيه أن التثاؤب ليس محموداء فهو علامة 
كسل وفتور. 

وفيه أمر من تثاءب أن يكظم ما استطاع 
بيده» أو ثوبه» أو يغلق فمه» ولا يخرج صوتا 
أو يترك فمه مفتوحا. 

وفيه ضحك الشيطان من العبد إذا أطاعه. 
وفيه حرص الشريعة عل إغلاق منافذ 
الشيطان علئ العبد في يقظته ومنامه وفي 
صلاته وغيرهاء فمن سار مع تدابيرها الواقية 
0 منفعة العطاس للبدن وعدم انتفاعه 
من التثاؤب. 

وفيه محبة ما ينفع وكراهة ما لا نفع فيه 
وفهالأم سفينت العاطين: 

وفيه إثبات المحبة لله وهي صفة دلت 
عليها النصوصء فتثبتها لله علئ ما يليق 
بجلاه دون تأويل. 

وفيه بيان سبب كراهية التثاؤب من أجل 


5لا 

ضحك الشيطان منه. فعلئ العبد إخزاءه 
ودحره برد التثاؤب, كما أمر النبي :© بأن 
يضع يده على فيه» كما جاء عند مسلم: (إِذَا 
تنَاوَبَ أَحَدُكُمْ -وَفِي رِوَايَة: في الصَّلاو- 
َلَيْمْسِكُ بيد إن الشَيْطَانَ يَدْخُل). 

ومعنى إضافة التثاؤب إلئ الشيطان: إضافة 
ا 5 
الإنسان؛ لأنها حال مثلبة وتغيير لصورته. 
فيضحك من جوفه. لا أن الشيطان يفعل 
التثاؤب في الإنسان؛ لأنه لا خالق للخير 
والشر غير الله. 

وكذلك كل ما جاء من الأفعال المنسوبة 
إل الشيطان فإنها على معنيين» إما إضافة 
رضئئ وإرادة» أو إضافة بمعنئ الوسوسة في 
الصدر والتزيين. 

وكل فعل مكروه نسبه الشرع إلئ 
الشيطان لأنه واسطته» وكل فعل حسن نسبه 
الشرع إلئ الملك لأنه واسطته» وأضيف 
التثاؤب إل الشيطان لأنه يدعو إلى 
الشهوات» إذ يكون عن ثقل البدن 
واسترخائه وامتلائه» والمراد التحذير من 
السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع 
في المأكل والامتلاء» فينشأ عنه التكاسل 
وذلك بواسطة الشيطان. 

قوله: (فَإِذَا تََاءبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَردَه مَا 
استطاع). 

أي يأخذ في أسباب رده وليس المراد به أنه 


كتابالصلاة 


يملك دفعه؛ لأن الذي وقع لا يرد حقيقة. 
قوله: إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: مَا؛ ضَحِكٌ 
الشَبْطَانُ)» (فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ)» (وَيَكْرَهُ 
الََاوْتَ): فالتثاؤب مكروه؛ وإذا لم يغلق 
الفم أثناءه دخل الشيطان لجوف العبد 
فوسوس له. وإذا قال: هاءء وأصدر صوتا 
ولم يكظمء ضحك الشيطان» وهذا كله 
حق, فعلئى العبد أن يأخذ بالتوجيه النبوي 
بكظمه ووضع يده علئ فيه» ولا يخرج 
عو 

وأكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق 
التثاؤب» ووقع في رواية لمسلم تقييده بحالة 
الصلاة: 

فيحتمل أن يحمل المطلق علئ المقيد» 
وللشيطان غرض قوي في التشويش علئ 
المصلي في صلاته. 

ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكره في غير حالة 
الصلاة» وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما 
يحمل علئ المقيد في الأمر لا في النهي» 
ويؤيد كراهته مطلق) كونه من الشيطان» 
وبذلك صرح النووي. 

قال ابن العربي: ينبغي كظم التثاؤب في كل 
حالة» وإنما خص الصلاة لأنها أولئ 
الأحوال بدفعه» لما فيه من الخروج عن 
اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة. 
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وفي رواية أبي سعيد في ابن ماجه: (وَلَا 
يَعْوِي) شبه التثاؤب الذي يسترسل معه 
ووكون عع قيمورك موا الكليه قشي | عقه 
واستقباحاً له فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح 
فاه ويعويء والمتثائب إذا أفرط في التثاؤوب 
شامهه» ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك 
منه لأنه صيره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك 
الحالة. 

قوله: في رواية مسلم: (فَِنَّ الشَيْطانَ 
يَدْخْلُ). 

يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة» وهو وإن 
كان يجري من الإنسان مجرئ الدم لكنه لا 
يتمكن منه ما دام ذاكراً الله تعالئ» والمتثائب 
في تلك الحالة غير ذاكر فيتمكن الشيطان 
من الدخول فيه حقيقة. 

ويحتمل أن يكون أطلق الدخول وأراد 
التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء 
أن يكون متمكنا منه. 

قوله: (قَلَيْمْسِكَ بِيّدِه). 

الأمر بوضع اليد علئ الفم يتناول ما إذا 
انفتح بالتثاؤب؛ فيغطئ بالكف ونحوه. 

وكذا إذا كان منطبقً حفظ) له عن الانفتاح 
بسبب ذلك؛ وفي معن وضع اليد علئ الفم 
وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك 
المقصود. وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد 
التثاؤب بدونهاء ولا فرق في هذا الأمر بين 
المصلي وغيره» لكنه يتأكد في حال الصلاة 


تنك يبي 
كما تقدم. 
وإذا تثائب في الصلاة فليمسك عن القراءة 
تل يذهب عنه. لئلا يتغير نظم قراءته» روي 
ذلك عن مجاهد وعكرمة. 
وذكر من الخصائص النبوية: (ما تثاءب 
النبي م قط) [خرجه ابن أبي شيبة عن يزيد بن الأصم 
ولكنه مرسل] 


تت 9 6 ماه م م د يب 
باب: إذا حمل جَارِية يرَة عل 
كاكىن ‏ هه ات 
نمه 8 الصلاة» 
09- عَنْ ألي قَتَادَةَ الأنْصَارِيٌ ي©» أنّ 


مع )1 لط هش ره 2-6 (0 رع ش ” 
رَسُولَ الله © كان يُصَيٌّ" وَهْوَ حَامِلٌ 
َمَامَةَ بنْتَ رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله » ولأبي 
العَاصص بن رَبِيعَة ابْنٍ عَبْدٍ شّمس» فإذا 
مَجَدَ وَصَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حمَلَهًا. 
هوه 0 
نغريج الحديت 8) 


طريق مَالِكِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزبيْر» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيُم الزْرَقِيَ» عَنْ أبي قَتَادَةٌ 
الأنصَاريٌ. 

2001000 0 

أتبويبات البخاري ) 


تارق |ذا شق" اع تق : قد قة 3 
يَاب: إذا حَمّل جَارِيَة صَغِيرَة على عنقِهٍ في 


الصلاة. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: يَوْمُ النّاسَ. 


فيه سماحة النبي 9 ورحمته بالصغار. 
وفيه جواز إدخال الصبيان الذين لا يميزون 
المساجدء ولا يحرم ذلك؛ وفعله لبيان 
الجوازء فإن عورض بالنهي عنه فالجواب 
فإن كان الصبي يعبث فينبغي ألا يؤتئ به 
إلئ المسجد لثلا يؤذي المصلين ويشغلهمء 
وإن كان لا يعبث ويكف إن نبي فلا كراهة. 
وفيه جواز حمل الصبي في الصلاة» 
وظاهره العو الخر بن والنفل» كما في 
رواية م (رَأَيِتُ التي 00 يَوْمّ الئاس 
وََمَامَةٌُ . عَلَ عَاتِقِهِ اس 
رَفَعَ مِنَّ السّحود أ هَا) لا سيما عند 
الحاجة. 

والحديث نص صريح في جواز مثل هذا 
العمل في الصلاة المكتوبة» وأن ذلك لا 
يكره فيهاء فضلاً عن أن يبطلهاء وقد أخذ 
بذلك كثير من العلماء . 

وفيه جواز العمل الخفيف في الصلاة» 
والعلماء مجمعون على جوازه ولو كان من 
غير جنسها كما فعل هناء ولا كراهة فيه 
لثبوته عن النبي 87 في الفريضة لوجود حاجة 
ذافواة رافك الملماك أجاز ومن خير زاغ 


كتابالصلاة 


وتخصيصه بالنافلة مردود بالنصوص 
المصرحة بأنه فعل ذلك وهو يوم الناس 
وهذافي الفريضة 

وفيه دليل علئ طهارة ثياب الأطفال؛ فإنه 
لو كان محكوماً بنجاستها لم يصل وهو 
حامل لأمامة» وهذا الحديث نص في ذلك. 
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على 
أنه عمل غير متوال» لوجود الطمأنينة في 
أركان صلاتهء وادعئ بعضهم أن هذا 
الحديث منسوخ» وبعضهم أنه من 
الخصائص» وبعضهم أنه كان لضرورة» 
وكل ذلك دعاوئ لا دليل عليهاء وليس في 
الحديث ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن 
الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة علئ الطهارة 
حت تتبين النجاسة» والأعمال في الصلاة لا 
تبطلها إذا قلت أو تفرقت» ودلائل الشرع 
متظاهرة عل ذلك» وإنما فعل النبى #8 ذلك 
لبيان الجواز أفاده النووي. ْ 

واستدل به علئ ترجيح العمل بالأصل 
علئ الغالب» كما أشار إليه الشافعى. 

وفيه تواضعه مل وشفقته عل الأطفال 
وإكرامه لهم وملاطفتهم» جبراً لهم 
ولوالديهم. 

وفيه صحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانًا 
طاهراء وإن كان غير مستجمر؛ لأنه الغالب 
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عل الصغار. 

وفيه له ثياب الصبيان وأجسادهم إلى 
أن تتحقق النجاسة. 

وفيه عدم بطلان الصلاة بالعمل القليل» 
وكذا الكثير المتفرق. 

وفيه دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل 
البنات كبراً. 

وفيه جواز حمل الصبي والصبية في 
الصلاة» وسواء الفرض في ذلك ا 
والإمام والمأموم والمنفرد وَلِمْسْلِم: يَوْ 
الاين 

وحمله بعضهم: علئ أن ذلك كان في 
النافلة» والأظهر العموم. 

وفيه أن الأشياء علئ الطهارة» ما لم يوقن 
المرء بنجاسة تحل فيه يدل عليه هذا 
الحديث؛ لأن الصلاة لو كانت لا تجزئ في 
ثياب الصبيان» ما صلئ رسول الله 9 وهو 
حامل أمامة» ولا فرق بين أن يصلي المرء في 
ثوب نجسء وبين أن يحمل ثويًا نجسًا. 

ففيه ترجيح الأصلء. وهو الطهارة على 
الغالب. 

وفيه العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل 
هذا. 

وفيه عدم النقض بالمحارم» لكن من في 
السن المذكور لا اعتبار له بلمْسه. 


ويجوز أن يكون من وراء حائل. 


وأدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن 
حمل المصلى الجارية علئ العنق لا يضر 
صلاته؟ لأن حملها أشد من مرورها بين 
يديه» فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر 
مرورها. 

وفيه أن حمل المحارم ومن لا يشتهئ غير 
ناقض للطهارة. 

وفيه أن شغل القلب بالحمل في الصلاة 
وفيه إكرام أولاد ان كالبنات 
والآخوات بالحمل ومؤانستهم إكرامً لهم 
ولآبائهم وأمهاتهم. 


ِإبَابُ مَسْح الْحَصَافي الضصَّلآةِ) 
-8٠‏ عَنْ مُعَيْقِيبٍ يإ أَنّ التي 8 قَالٌ 
: إنْ 


في الرَجُلٍ يْسَوّي الُرَابَ نة كد 
كُيْتَ فاعلذ ة فَوَاحِدَة 


[إده سبد 


الحديث ا البخاري 0 


بَابُ مَسْح الْحَصًافِي الصَّلاةٍ. 


"6 


8 غريب الحديث 9 


(فَاعِلاً): مسويا للتراب ولا بد. 
(لواحدة )سوام #واسدة: 


فيه جواز العمل اليسير في الصلاة. 

ظاهر الحديث كراهة مسح الحصئ في 
الصلاة» والرخصة في المرة الواحدة منه 
وتركه أولئ؛ لئلا يشغل جوارحه بغير أفعال 
الصلاة» وهذا قول أكثر العلماء؛ لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي» فلا يمسح 
الحصئ داخل الصلاة فإن فعل فواحدة. 
ومسحه قبل الصلاة لا كراهة فيه» ويباح 
داخل الصلاة مرة واحدة»ء وتكراره في 
الصلاة مكروه. 

وعلة كراهيته المحافظة على الخشوعء 
ولئلا يكثر العمل في الصلاة» ولئلا يجعل 
بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلآ» وروئ 
ابن أبي شيبة» عن أبي صالح السمان قال: 
(إذا سجدت فلا تمسح الحصئء فإن كل 


حصاة تحب أن يسجد عليها). 

ومسح الحصىئ في الصّلاة يكون على 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون عبشا لغير وجه. فهذا 
مكروه؛ لأن العبث في الصلاة مكروه. 


الثاني: أن يكون عن حاجة إليه» كحرارة 


كتابالصلاة 


الحصئء أو فيه ما يؤذيه» فيرخص فيه بقدر 
ما يزول به الأذئ عنه. ويكون ذلك مرة 
واحدة. 

وفي هذا الحديث كراهة ما زاد على المرة 
الواحدة» حيث كان لا يحتاج إلئ الزيادة 
عل ذلكء فإن تسوية الحصئئ تكون غالبا 
بمرة واحدة. 

قوله: (إِنْ كُنْتَ فَاعِا). 

يدل علئ أن ترك الواحدة أفضل» يعني: 
وهو في الصلاة؛ لأنه إذا كثر صار عملاء 
وترك الواحدة أفضل إن لم يؤذه ما بالمكان. 
وترجم البخاري بالحصئ والمتن الذي 
أورده في التراب؛ لينبه علئ إلحاق الحصئ 
بالتراب في الاقتصار علئ التسوية مرة» ولآن 
الغالب أنه يوجد في التراب» فيلزم من 
تسويته مسح الحصئء وأشار بذلك إلئ ما 
ورد في بعض طرقه بلفظ الحصئء كما 
أخرجه مسلم. 

والنهي عن المسح داخل الصلاة» وأما 
قبلها وبعدها فلا نمي. 

وذكر الحصئ والتراب خرج للغالب 
لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ 
ذاك» فلا يدل تعليق الحكم به علئ نفيه عن 
غيره مما يصلئ عليه من الرمل والقذئ 
وغير ذلك. 

وفيه أنه يكره العبث بالحصىئ والاشتغال 
بتسوية التراب أثناء الصلاة بلا حاجة» وهو 
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ودليل الكراهية: ما رواه أبو داود والترمذي 
وحسنه عَنِ الي 00 قَالّ: (إذَا قَامَ أَحَدكُمْ 


إل الصّلاةٍ نََا يَمْسّح الحصئء فَإِنَّ الَّحْمَةَ 


تُوَاجِهَةُ). 

لكن إن احتاج إلئ ذلكء أو احتاج إلى 
تسوية مكان السجودء فلا يكره مسحه مرة 
واحدة داخحل الصلاة؛ لما في الصحيحين أن 
الي قَالَ ذم في الرّجْلٍ يُسَوٌ نتف الات 


3 

7 
و 
0 


حَيث يسجله: (إنْ كنت داعا اده هذا 
في الصلاة. 

وأما فعل ذلك قبل الشروع في الصلاة» فلا 
كراهة فيه. 

وكذا يكره انشغال المصلي بمسح جبهته 
من التراب أثناء الصلاة؛ لما روئ ابن ماجه: 
أنَّ وَسُولَ اللو # قَالَ: (إنَّ مِنَ الْجَمَاءِ أن 
كْيِرَ الرَجُلّ مشع جَبْهيِ قَْلَ الْقَرَاغْ مِنْ 
صَلَاتِهِ) [وضعفه ابن رجب والألباني]. 1 

وقد رويت كراهة ذلك عن عدد من 
السلف. منهم ابن مسعود وابن ن عباس ققاء 
وابن جبير ومكحول والحسنء وعدوه من 
الجفاء» وهو قول مالك وأحمدء قال ابن 
مسعودي4: (َربَعٌ مِنَ الْجََاءِ: أَنْ بُصَلَيَ 
لجل إلَى غَيْرٍ ستْرَةه وَأَنْ يَمْسَعَ سح هته قَبْلَ 
أَنْ ينصرف» 3 1 0 3 يَسمَءَ 
الْمْنَادِيَ ثم لا يُجتيبَة) [رواء ابن أبي شيبة]. 


يَسُولُ اللّه © إِذر وضع ا 
وَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ فَابْدَؤُوا بالعقَاي/ وَل 


ا ع قلا يَأتِيهًا 


8 تغريج الحديث 8 


طريق عَبَيدُ الله عَنْ نّافِع» عَنٍ ابْنِ عمَرٌ. 


لخ 1ت 1/4- 4غ ه). م 59 0ه)]. 


6 تبويبات البخاري : 


ض و 
د لقا بن مال ص اك عر 1 ٠س‏ قل حدكاه: رمز 2 
يَاب: إذا حَضِرٌ الطعام وَأَقِيمَتٍِ الصلاة. 
ف ل و ا 1ك 0 2 
بات: إذا حضرَ العشاء فلا يَعجَل عَنْ 


| فقه الحديث 9 
.2( 


فيه أن من قدم عشاؤه وأقيمت الصلاة» فإن 
كانت نفسه تتوق له فيقدم العشاء ولو فاتته 
الصلاة. 

وإن كانت نفسه لا تتوق» قدم الصلاة كما 
في حديث د بْنِ مب قَالَ: (وَانِت رول 
الى # يَأْكُلُ ذِرَاعًا بَخْتَرٌ مِنهاه مَدْعِيِ إلى 
الصَّلاة فَقَامَ مَطَرَحَ السّكُينَ فَصَلَى وَلَمْ 


4 
يكَوَضَأْ). 
وفيه دليل أن وفت المغرب واسع» ولو 
كان لها وقت واحد ما كان لأحدٍ أن يشتغل 


فيه بالأكل حت يفوت» وبه قال 52 
والكوفيون. 
وفيه دليل 10 إذا أقيمت الصلاة 


وحشير' العشاء فإئه يبدا بالعشاء» سواء كان 
قَدُ أكل مِنْهُ شيئا أو لاء وأنه لا يقوم حَتَى 
يقضي حاجته من عشائه» ويفرغ مِنة. 
وممن روي عَنْهُ تقديم العشاء عَلَى 
الصلاة: أبو بكر وعمر وابن عق وابن 
عباس وأنس 0 ولاب به الثوري 
ل 
عقافو وا كاف الوانتراء لماز كا دارلي 
الوقت . قَالَ: لأنه إذا تناول مِنهُ شيعا نّم تركه 
كَانَ في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم 
ينل منة حاجته. 

وحجة الذين قالوا يبدأ بالصلاة» أنهم 
حملوا قوله: (فابدءوا بالعشاء) علا الندب؟؛ 
لما يخشئ من شغل باله بالآكل فيفارقه 
الخشوعء وربما نقص من حدود الصلاة» أو 
سها فيهاء وقد بين هذا المعنئئ أبو الدرداء 
في قوله: (من فقه المرء إقباله علئ طعامه 
حتئ يقبل علئ صلاته وقبله فارغ»» ولو كان 
إقباله علئ طعامه هو الفرض عليه لم يقل 


كتابالصلاة 


فيه: من فقه المرء أن يبدأ به» بل كان يقول: 
من الواجب عليه اللازم له أن يبدأ به» فبين 
العلة في قوله: (ابدءوا بالعشاء) أنها لما 
يخاف من شغل البال» وقد رأينا شغل البال 
في الصلاة لا يفسدها؛ وإنما استحب أن 
يكون المصلئ فارغ البال من خواطر الدنيا؛ 
ليتفرغ لمناجاة ربه» ولذا صلئ في جبة لها 
علم» وأخبر أن قلبه اشتغل بالعلم ولم تبطل 
صلاته. وقال: (لا يزال الشيطان يأتى 
أحدكم فيقول له: اذكر كذاء حتى يشل 
الرجلء. لا يدري كم صلئ)» ولم يأمرنا 
بإعادتها لذلك. 

وفيه دليل أن حضور الطعام عذر فِي ترك 
صلاة الجماعة» فيقدم تناول الطعام» وإن 
خشي فوات الجماعة» ولكن لا بد أن يكون 
َهُ ميل إلئ الطعام ولو يسيرء صرح بذلك 
أصحابنا وغيرهم. 

وعلئ ذَلِكَ دل تعليل ابن عَبَّاس والحسن 
وغيرهماء وكذلك ما ذكره البخاري عَن أَبِي 
الدرداء. 

فأما إذا لَمْ يكن لَّهُ ميل بالكلية إلى الام 
0 الأكل عَلَى الصلاة» لحديث عَمْرِو 

تك َيه قَالَ: (رََيْثُ رَسُولَ اللو ل يَأكُلُ 

ذَرَ رَاعًا يَخْيَرّ مِنْهاء قَدُعِيَ إلن الصَّلاةٍ فَقَامَ 
فَطرَحَ سكين مَصَلَىْ وَلَمْ يتَوَضّأ). 

وقالت طائفة: يبدأ بالصلاة قَبّلَ الأكل؛ إلا 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أن يكون نفسه شديدة التوقان إلئ الطعامء 
وهذا مذهب الشَافِعِيّ. 

والخلاف معروف والأظهر التفصيل: فإن 
كانت النفس تتوق للطعام, أو يخاف فواته 
حيث قدم لقلته أو وجود جماعة معه قدمه 
علئ الصلاة» وعليه يحمل عموم حديث ابن 
عمر. 

وإن كانت لا تتوق ولا تنشغل بهء قدم 
الصلاة» وعليه يبحمل حديث عمرو بن أمية 
الضمري. 

وبكل حال؛ فلا يرخص مع حضور الطعام 
في غير ترك الجماعة» فأما الوقت فلا 
يرخص بذلك في تفويته عند جمهور 
العلماء» ونص عَلِيهِ أحمد وغيره. 

فإن خالف وصلئ بحضرة طعام تتوق 
نفسه إليه» فصلاته مجزئه عند جميع العلماء 
المعتبرين» وقد حكئ الإجماع عَلَى ذَلِكَ 
ابن عبد البر وغيره» وخالف فيه متأخروا 
الظاهرية. 

وفي أحاديث هذا الباب دليل عَلَْ أن وقت 
المغرب متسعء وأنه لا يفوت بتأخير الصلاة 
فيه عن أول الوقت, ولولا ذَلِكَ لَمْ يأمر 
بتقديم العشاء على صلاة المغرب من غير 
بيان لحد التأخير؛ فإن هَّذَّا وقت حاجة إلى 
البيان» فلا يجوز تأخيره عنة. 


وقيام الرسول#7 في حديث عمرو بن أمية: 


8 حتتت- 


إما أن يحمل علئ الإمام إذا دعي إلى 
الصلاة وَهَوَ يأكل» فيقوم إلئ الصلاة ولا 
يتم أكله؛ لما في تأخيره من المشقة عَلَى 
المأمومين بانتظاره» وعليه بوب البخاري. 


أو أنه أتم أكله أو قضئ نهمته. 
أو لبيان جواز الأمرين. 


والصلاة عام يشمل كل صلاة قدم بين 
يديها الطعام» ولذا جاء في بعض الروايات 
ذكر العشاء وبعضها المغرب وبعضها 
الصلاة. 

وفيه دليل علئ العناية بالخشوع في الصلاة 
وإزالة ما يشغل عنهاء وتقديم فضيلة 
الخشوع ني الصلاة علئ فضيلة أول الوقت. 
قال ابن الجوزي: ظن قوم أن هذا من باب 
تقديم حق العبد علئ حق الله وليس كذلك» 
وإنما هو صيانة لحق الحقء ليدخل الخلق 
في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم 
كان شيئا يسيرا لا يقطع عن لحاق الجماعة 
6 


ِإبَابٌ مَا جَاءَ في السّهْودَا قَامَ مِنْ 
ركعي الَْريضَةِ) 

46 عَنْ عَبْد الله ابْنِ جََيئَة هك أَنَّ 

التي 4# صَنَّ هم ال َعَم في الوَكْعمَينٍ 

الأَولَييْنِ لَمْ يَمْلِسء فَقَامَ الاش مَعَكُ حَقّ 

إِذَا قَصَى الصَّلاةَ وَانْتَظَرَ الكَاسٌ تَسْلِيمَةُ 

0 هو جَالسٌ: تسد مَخدتإن قَبْل أن 


قن الى - قن ون 2 اديه ساب 0 
لِسَلمَ ثم سَلمَ. وفي رِوَايَةٍ كر يي 03 
سَجِدَةٍ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
وروت تس رانين عن موان ارد 


اهمه 


[خ لكك عكاارده وأزلك مكلك اكات الاككاوم 
(010)]. 


و 


- 3 
وداه اخ 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَشَهُدَ الْأَوّلَ وَاجِبَاء أن 
بَابُ التََهدِ في الأولئ. 
الث انها في اتتزى إكا ودين وق 


الْمَرِيضَةٍ. 
بَابٌ مَنْ يُكَبرٌ في سَجْدَتَي السَّهْو. 
بَابٌ: ذا حَيِتَ نَاسسيًا في الْأَيْمَانِ. 


يأ فقه الحديث ) 


6 


امعدال يدا الحدي كقر تين العلماء عازه 
أن التشهد الأول لبن بواججت؟ لأك اللي 
من نسيهء ولم يرجع إليه بعد قيامه إلى 
الركعة الثالثة» وأشار له البخاري. 

وني الصلاة تشهدان الأول والثاني: 

فالتشهد الأول والجلوس له: وهذا 
الصحيح أنه مِنْ واجباتٍ الصلاة» فإِنْ تركه 


كتابالصلاة 


عَنَدَا بطلث. عئلاتة» وإن: عد ضيانا 
صحّت. وجَبَرّه بسُجودٍ السهوء وبه قال 
الثوري.» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثورء 
وداودء وحكئ الطحاوي مثله عن مالك. 
ويدل له حديث الباب: (أنَّ رسول الله #8 
نسيه» فَأَنَمّ صلا وسجّد للسهو)» فدلّ 
على وجوبه. وعدم ركنيّته وأنه 3 الصلاةٌ 
بدونه لمَن ترّكه سَهِوَاء لكن يجبّر بسّجودٍ 
السهو. 

وفي مسلم عن عائشة: وكان يقول ني كل 
ركعتين التحية» وكذا مداومة النبي شك علي 
وقال: (صلوا كما رأيتمونٍ أصلي)» وإنما 
تركه نسياناء وجبره بسجود السهوء وقد 
روي عنه الأمر به. 

وخرّج أبو دواد من حديث رفاعة بن رافع» 
أن النبي © قال للمسيء في صلاته: (فإذا 
جلست في وسط الصلاة فأطمئن» وافترش 
فخذك اليسرى ثم تشهد). 

وذهب طوائف من العلماء إلا أن التشهد 
الأول غير واجبء والأظهر الوجوب. 
والتشهدٌ الآخر والحلوس له:.وهها من 
فرائض الصلاة» من تركهما لم تصح صلاته. 
وهو قول الحسنء ومكحولء ونافع مولئ 
ابن عمر» والشافعي» وأحمد » وإسحاق» 
وأبي ثور وداود. 


5 شاه 4 
ويدل له: حديث ابن مَسْعَودٍ وله أنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(05 تقول قل أن تقر خلينا اللقيةب) 
[رواه النسائي]» فل سان رين 

وأخرج التشهد الأول بدّلالةٍ السنةٍ لما 
جبّره رسول اللو © بسجِودٍ السهوٍ ولم 
يَرجِعْ إليه» وقد صَحَّ عن عَْمَرَ ره أنه قال: 
(مَن لم يََشْهّد فلا صلاة له). 

وفيه دليل علئ أن من ترك التشهد الأول 
نسيان لم تبطل صلاته» وأنه يسجد للسهو 
لتركه. 

وقد أجمع العلماء: على أن من ترك 
التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو 
المغربء وقام إلئ الثالثة سهواًء فإن صلاته 
صحيحة» ويسجد للسهوء وقد روي ذلك 
عن خلق من الصحابة» بأهم فعلوه. 

وإن كان ترك التشهد الأول عمداء ففي 
بطلان صلاته اختلاف. والأظهر بطلانها. 
ومن نسي التشهد الأول حتى استتم قائم 
لم يرجع إليه» وجبره بسجود سهو. 

وقد أَجِمَعَ العلماء: على صحةٍ صلاة منْ 
نسي التشهدّ الأول واختلفوا فيمن تركه 
عمداً والصحيح عدم صحة صلاته. 

ولا يخلو من نسي التشهد الأول من 
حالاتٍ ثلاث: 

الأولئ: أنْ لا يَذَكرَه إلا بعد الشروع في 
قراءة الفاتحة؛ فيجبٌ عليه الاستمرارٌ في 


7 


القراءة» ولا يرجع م للتشهد لقَوات 0 


5 
وهذا قولٌ الجُمهور؛ لقوله ##: (إِذَا قَامَ 
أحَدُكُمْ مِنَ الرّكْعمَيْنٍ كلم يَسْتَيِم قَائِمًا 
ل َإِذَا اسْبَتَمّ قَاتِما فلا يَجْلِسء 
وَيَسْجَدٌ سَجْدَئي السَهُي) [رواه أبو داود وصححه 
الألباني]. 
الثانية: أنْ يَذَكْرّه قبل أنْ يَستيمٌ قائمًا؛ ل 


0 


عر ورور 


يَرجِعٌ؛ لقوله#: (إِذَا قم َحَدّكُمْ مِنَّ 


يه 


لرَكْعتيْنِ فَلَمْ يسْتيمَ َايِمًا فيلس ) 0 
جيك أن الرجوع هنا واجب للحديث» 
ولوجوب التشهد. 

والجمهور: أن عليه سجودٌ السهو؛ لأن 
قوله: (وَيَسْجْدٌ سَجْدَتي السَّهُو) راجعٌ إلى 
الحالتين» والاختلاف بينهماء» في الأمر 
بالجلوس والنهي عنه. 

الغالثة: أن لا كه إلا بعد أن أسسكمٌ قاتمًا 
وقبلّ القراءة؛ فلا يَرجِعْ) وهو قول اكثر 
الملماوا روي عن اتوت وان ن الزبير 


وا جا إل اراح لفل 
ويدّل له قوله ف (إِذَا ام َحَذَّكُمْ مِنَّ 
الرَّكْعَتَيْنِ قَلَمْ يَسْتَيمَ قَائِمًا تلبخيس» َإِذَا 
اسْتَكَم قَائِمَا قلا يَجْلِسء وَيَسْحَد د سَجْدَني 
السَّهُو). 


ورجوعه لا يجوز هنا عند كثير من 
العلماءع. منهم أبو حنيفة» والأوزاعي» 


بحن 


ومالك. والشافعي» وأحمد في رواية» وروي 
عن عدد من الصحابة. 

فإث رجع في هذه الخالة'لم تسد ضدلاته 
عند أكثرهم؛ لأن الأصل ما فعلهء وترك 
الرجوع له رخصة. 


«(إبَابٌ: ِذَاصَقَ خَمْسَا) 

0 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ ولي 00 
صَبِ التي 9 -وَف رِوَايَةِ: الظَهْرَ قَلَمًا 
سَلَّمَ قِيلّ لَه: يا وَسُولَ اللو أَحَدَتَ في 
الصَّلآَةٍ مَيْء؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ 
كد وَكَذًا -وَفي رِوَاية: : صَلَّيْتَ عَمْسا-. فَكَى 
ِجْلَيْد وَاسْتقْبَلٍ الْقِبْلَهَ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْن 
كُمّ سَلَّم فَلَمَا أَفْبَلَ عَلَيَْا بِيَجْهِهِ قَالَ: إِنَهُ 
و حَدَكَ فى الصّلاو كَية نا مين 
وَلَحِنْ نما نا بَقَرٌ مِدلْحُم" أَنَْى كما 
تَنْسَوْنَء َإِدَا نسيتٌ هَذَكُرُونء وَإِذَا شَكَّ 
0 1 

لتقل نه مضه 0 00 


#اتغريح الحديث 8) 
طريق جَرِيرِ» عنْ مَنصورء عن إِبْرَاهِيمَ» عن 
عَلقَمَةّ قَالَ: قَالّ عَبْدُ الله. 


[خ 2510 155-4١1-1ل1/1541-753)ى‏ م (الاه)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ :أَذْرُ كما تَْكُرُونَوَ... 


0 وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : إِذَارَاد الرَّجْلُ أَوْ تق ص فَلْيَسْجُدُ 
سَحْدَتَيْن. 


كتابالصلاة 


إتبويبات البخاري /) 


يات الخو تبتر الوثلة عنث 014 

بَابُ مَا جا في الْقِبْلَه وَمَنْ لَمْ ير الإعاة 
عَلَئ م َنْ سَهَا َصَلَى إلى َبْرِ الِب وَكَذ َل 
لمي في معني الطفروَأئَ على ال 
بوَجْهِهِ نه نما َي 

يَاتُ صل حمس 

بَابٌ: إِذَا حَيِتَ نايا في الْأَيْمَانِ. 

يَابُ م جَاءَ في عا حَبَر الْوَاحِدٍ 
الصَّدُوقَ 8 الْأَدَانِ وَالصَّلَاةٍ وَالصّوْم 
وَالْمَرَائْضٍ وَالأخكام. 


(لَو حَدَتَ في الصَّلآَةِ َيْ 

ا 
(لتَبَأَنَكُمْ به): لخبرتكم. 

(أنضى كنا كنسزة): يطرأ علي النسيان 

كما يطرأ عليكم؛ ولكن في غير ما يجب فيه 

التبليغ. 

(فَلْيَتَحَرٌ): فليجتهد وليطلب. 

(الصّوَابَ): اليقين. 


فيه طروء السهو علئ رسول الله في الصلاة. 
وفيه سجود السهو بعل السلام لمن زاد 
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ركعة في الصلاة. 

وفيه أنه لا يؤخر البيان وقت الحاجة. 
وفيه دليل علئ جواز النسيان عليه 89 
أما في الأمور الدنيوية فوارد. 

وأما في أحكام الشرع فالجمهور أنه قد يقع 
منه لحكمة ولا يقر عليه» بل يعلمه الله تعالئ 
به لحكمة التشريع» وبيان أحكام الناسي» 
وتقرير الأحكام. 

وأما الأقوال المتعلقة بالتبليغ» فنقل 
القاضي عياض الإجماع علئ أنه لا يقع 
منه؛ لأنه متعلق بالوحي. 

فالحق الذي لا شك فيه ترجيح قول من 
منع ذلك علئ الأنبياء في كل خبر من 
الأخبار» كما لا يجوز عليهم خلف في خبر» 
لا عمداً ولا سهواً لا في صحة ولا في 
مرضء ولا رضاء ولا غضبء» وحسبك في 
ذلك أن سيرة نبيناةة وكلامه وأفعاله 
مجموعة معتنئ بها علا مر الزمان» يتداولها 
الموافق والمخالفء والمؤمن والمرتاب» 
فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في 
قول» ولا اعتراف بوهم في كلمة ولو كان 
لنقل» كما نقل سهوه في الصلاة» ونومه عنهاء 
واستدراكه رأيه في تلقيح النخلء وفي نزوله 
بأدنئ مياه بدرء أفاده الفاضي عياض. 

وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 
وفيه دليل عل أن من شك في عدد ركعات 


ووم لد 


الصلاة» تحرئ وبنئ علئ غالب ظنه إن 
أمكنه. ولا يلزمه الاقتصار علئ الأقل 
والإتيان بالزيادة» فإن لم يكن عنده غلبة ظن 
بن علئ اليقين وهو الأقل» وبه يحصل 
التوفيق بين النصوصء فيحمل كل واحد 
علئ حاله. 

وفيه دليل أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا 
لم تبطل صلاته» فإن علم بعد السلام فقد 
مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهوء وإن 
ذكر قبل السلام عاد إلئ التشهد» ويتشهد 
ويسجد للسهو ويسلمء وهل يسجد للسهو 
قبل السلام أم بعده فيه خلاف, والأظهر أنه 
بعد السلام» وبه قال أكثر العلماء» ومنهم 
مالك والشافعى وأحمد. 

يقه نابل عاك أله يبود الهو :له 
يذكره إلا بعد السلام» وإن كان قد تكلم 
بينهما ظاناً أن الصلاة قد تمت. 

واختلفوا هل يعتبر أن لا يطول الفصل بين 
السلام من الصلاة والسجودء أم لا؟ وفيه 
قولان: 

أحدهما: يعتبر ذلك» فإن طال الفصل امتنع 
السجود؛ لأن سجود السهو تكملة للصلاة» 
فلا يبنئ عليها مع طول الفصل كسائر أفعال 
الصلاة» وهذا قول الشافعى وأحمد في 
إحدع الرواتية: ْ 

والثاني: لا يعتبر قرب الفصل» بل يسجد 
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وإن طال الفصل» وهو قول الثوري 
ومكحول والأوزاعي» وقول للشافعي 
وأحمد ومالك لأنه جبران» يفعل بعد 
التحلل من العبادة» فيجوز فعله بعد طول 
الزمان كجبران الحج. 

واستدل بهذا الحديث: علي أن من زاد في 
صلاته سهواء فإنه يسجد لذلك بعد السلام؛ 
لآن النبي © سجد بعد السلام. 

واحتج به علئ أن زيادة عدد الركعات 
خاصة يسجد لها بعد السلام مطلقآء وهو 
قول لأحمد. 

والذي عليه جمهور العلماء: أن النبى # 
الما مع كيت ار مدر بعد 1 
لآنه لم يشعر بسهوه إلا بعد السلام من 
صلاته» فكان سجوده بعد السلام؛ فإنه إنما 
سلم ظانا أن صلاته لا زيادة فيهاء وإنما علم 
بالزيادة فيها بعد ذلك. 

وقد صرح الإمام أحمد بهذا المعنى في 
رواية حرب وغيره. 

قال القاضي عياض: واختلفوا في جواز 
السهو عليه َه في الأمور التي لا تتعلق 
بالبلاغ وبيان أحكام الشرع» من أفعاله 
وعاداته وأذكار قلبه» فجوزه الجمهور. 
وأما السهو في الأقوال البلاغية: فأجمعوا 
علئ منعه» كما أجمعوا علئ امتناع تعمده. 
وأما السهو في الأقوال الدنيوية وفيما ليس 
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سبيله البلاغ» من الكلام الذي لا يتعلق 
بالأحكام ولا أخبار القيامة» وما يتعلق بها 
ولا يضاف إلئ وحيء فجوزه قوم إذ لا 
مفسلة فيه. 

وقوله ©: (والله لا أحلف علئ يمين فأرئ 
غيرها خيراً منهاء إلا فعلت الذي هو خير 
وكفرت عن يميني)» وغير ذلكء وأما جواز 
السهو في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير 
ممتنع» والله أعلم. 

قال شيخ الإسلام: ودعوئ الإجماع في 
الآقوال البلاغية لا يصح.ء وإنما المجمع 
عليه عدم الإقرار فقط. 

وقوله: (لم أنس ولم تقصر)ء وقوله في 
حديث اليهودية: (إنما تفتن يهود) ثم بعد 
أيام أوحي إليه أنهم يفتنون» يدل علئ عدم ما 
رجحه عياض. 

وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

وفيه دليل علئ جواز النسيان عليه 9 في 
أحكام الشرع» وهو مذهب جمهور العلماءء 
وهو ظاهر القرآن والسنة» اتفقوا على أنه 8 
لايق عليدييل يداهة الك عا ريده 

وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع بما ينساه. 

وفيه دليل علئ أن الساهي لا يبطل الصلاة» 
وكذا كلام من ظن التمام» وقد تقدم على 
ذلك في باب تحريم الكلام أيضا. 

وفيه أيضاً دليل علئ أن الأفعال الكثيرة 
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التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت 
سهواً أو مع ظن التمام» لا تفسد الصلاة. 
وفيه دليل لمن قال: إن سجود السهو بعد 
السلام» وقد اختلف أهل العلم في ذلك علئ 
أقوال: 

الأول: أن سجود السهو كله محله بعد 
السلام» واستدلوا بحديث الباب وبسائر 
الأحاديث التي ذكر فيها السجود بعد 
السلام. 

الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلامء 
واستدلوا علئ ذلك بالأحاديث الع ذكر 
فيها السجود قبل السلام. 

الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص» 
فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. 
وأرادوا إعمال الأخبار جميعا. 

الرابع: أنه يشتعمل كل حديك كما ورد 
وما لم يرد فيه شيء سجد قبل السلام» 
وأرادوا إعمال الأدلة جميعا. 

الخامس: أنه يتخير الساهى بين السجود 
قبل السلام وبعده» سو اء كان لريادة أو 
نقصء ودليلهم: أن النبي 8 صح عنه 
السجود قبل السلام وبعده» فكان الكل سنة. 
السادس: أن محله كله قبل السلام إلا في 
المواضع التي ورد السجود لها بعد السلام. 
والأظهر أنه لو سجد قبل السلام أو بعده 
للزيادة أو للنفص أنه يجزئه ولا تفسد 


صلاته. والاختلاف في الأفضل. 

فسجود السهو قبل السلام وبعده علئ 
الاستحباب لا الإيجاب» ومذهب الإمام 
أحمد أنه مخير في ذلك؛ لورود هذا عن 
رسول الله #» وأما المواضع التي ثبت عن 
رسول الله © فعلها قبل السلام أو بعدهء 
فمحمولة علئ الأفضلية والندب لا علئ 
الوجوب. والأفضل أن يراعي ما فعله 
الرسول 9. فما سجده بعد السلام يجعله 
بعده» وما سواه يجعله قبله. 

فالأولئ أن يجعل السجود قبل السلام إلا 
المواضع التي ثبت عن رسول الله 8# أنه 
سجدها بعد السلام» فتفعل بعد السلام 
اقتداءً به #:» وإلئ هذا ذهب الإمام أحمدء 
وعامة أصحابه» وطائفة من فقهاء الحديث» 
كسليمان بن داود.ء وأبي خيثمة» وابن 
المنذرء واختاره ابن باز؛ لأمور منها: 

أولا: أن سجود السهو من تمام الصلاة 
وجبر لنقصاهاء فناسب كونه داخلها كسائر 
أفعالها. 

ثانيًا: أن في هذا عملا بما ثبت عن رسول 
الله ين من السجود قبل السلام وبعده. 
كالثا: أن العمل بذ أضبطظ للناين» فتحنظ 
المواضع الثلاث التي ثبت عن رسول الله 
© أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها 
وإلا سجد قبل السلام. 


ل 


والمواضع التي ثبت السجود لها بعد 
السلام ثلاث» وهي: 

الأول: إذا سلم من ركعتين في الرباعية» كما 
في قصة ذي اليدين #5ة» والحديث متفق 
عليه» ولا بأس أن يلحق به لو نقص ركعة 
تامة» مثل: لو صلئ ثلانًا في الرباعية أو 
واحدة في الثنائية» وقد صل رسول الله 89 
ثلاث ركعات. فسجد بعد السلام» كما في 
حديث عمران ذل رواه مسلم. 

الثاني: أن يزيد ركعة في الصلاة؛ لحديث 
ابن مسعود وله في البخاري: (أن رسول الله 
9 صل خمسّاء فسجد للسهو بعد السلام) 
[متفق عليه]. 

الثالث: إذا شك في صلاته فلم يدر كم 
صلئء ثم تحرئ الصواب» فإنه يسجد 
للسهو بعد السلام. 

ويدل له قوله 4#: (إدَا 0 حدق في : 
صَلاَتِهِ مَلْيتَحَرٌ الصَّوَاتَ كَلْيْيِمّ عَلَيْ ثُمَ 
ا 

وأما إن بن على اليقين»ٍ فالسجود قبل 
السلام؛ لقوله#»: (إِذَا شَكَ َحَدُكُمْ في 
صَلاته لم يَذْرِ كَمْ صَلَّ تكانًا 1 با 
لطر الشَّكّ وين عَلَىْ مَا استَبِنَ ثم 
يَسْجُدُ سَجْدَئَيْنِ قَبلَ أن شل ون مسلم]. 
والفرق بين التحري والبناء علئ اليقين: 

أن اليقين: هو طرح الأكثر والأخذ بالأقل» 
ويسجد قبل السلام؛ لحديث أبي سعيد وة 
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. وأما التحري فهو تحري الصواب زيادة أو 
نقصاناء ثم يبني عليهاء ويكون سجوده بعد 


> عَنِ ابن يسيرِين عَنْ أي هرَيْر ول 
ل 0 بنا ول اللو + © إِخدى 0 
ل ابن يسترين تأ ولج 
لَيسِيتُ | نا 0 ل رَكحي ثم 
َانَكَأً عََيْهَا كأَنّه عَضْبَانُ ووش يت 
لين عل الْيُسْرّىء وَمَبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِدِ 
وَوَضَعَ حَدَه لابق عل[ هر كت 
الْيُسْرَى)» وَخْرَجَتٍ السَّرَعَانُ من أتقاب 
الْتَنْجِي تالاه : ره تِ الصّلاة : 

0 التو ل ف يَدَيْه نه طول بقالُ ك لَه در 


قَصُرَتِ 5 قَالّ: 0 أن اي 


وه 
مومه > اه دما 


تقصر. كما يَقُولُ دق الْيدَيْنِ؟ 
لوا كع عقا ص 5 رق كمسل 
م رو وَسَجَدَ مِذْلَ سُجُودِِ أو أظوّل» كُمَ 

سر 
د أظول» كم 0 زامة وكرع تلكا شأأرة 


ثم سَلَّم؟ فَيَقُوا ف : ُييْتُ أنَّ عِمَرَانَ بن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
حظَّ حِصَيِنٍ قَالّ: ثَ 0 


طريق أيوب السختياني» عن محمد بن 


سيرين» عن أبي هريرة به. 
لاخ 8غ - :5١لا‏ - والا - ١154-1١58-١765‏ - 
> 6 م (7لا0)]. 


حبو انين تمتو ري 
يَابيّة اقل تخد الإِمَامُ إِذَا شَك بِقَوْلٍ 


النّاسٍِ؟ 
يَاتُ: دا سَلَمَ في رَكْعَتَْنِ أو في ثلاث 


سحل سسحدئير: َيْنِمِْلَ جود الصّلاةٍ أو أَطْوَلَ. 
بَابّ مَنْ 8 يَتَسَهَلُ في سَجْدَنَي السَّهُو 


0 
- 


م وَلَمْ 26 وَقَالَ 


بَابٌ مَنْ يُكَبرٌ في سَجْدَّتَي السّهُو. 
العم لحي ' 
الطوبل وَالْقَصِيرٌُ وَثَالَ الي +4 : مَا يَقو 


ذُو الْيَدَيْنِ؟ ؟ وَمَا لا يْرَادُ بو شَيْنُ الرّجْلٍ. 


(1) ولخثلم وخ حديث عذراة بن خصان به صَلَى الْعضْرٌ 
فَسَلَمَ في ناث رَكَعَاتٍء ثم دحل مثْلَُ فقا ْوَل ُقَالُ 
لَهُ الْخِرْبَاقٌ -وَكَانَ في يَدَيْهِ طُولُ- - فَثَالَ: يَارَسُولَ الله! فَذَكَرَ 
لأشيكة وتو تقباذية وناو حل الكن إن التاسر» 
قَقَالَ أَصدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: :نَحَمْ. + قَصَلَّى رَكْعَةَ ثم سَلَّم كُمَّ سَجَدٌ 
سَجْدَتَيِْ نم سَلَم, 


احجككت 
بَابُ ما جاءَ في إِجَارَة حَبَر الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ 
في الْأَدَانٍ وَالصَّلَاةٍ وَالضّوْم وَالْمَرَائْضٍ 
امار وَقَوْلٍ الله تَعَالَ : «امَوَلَانَفَرَ من مل 


عدم ع ها 


فرة ف رق مَنْهَمْ طايفة لَتَفَقَهُوأ في أَلتِسِنِوَزِروا 


ذا تجتوا لق حَلَهْمْ يحْدَوتَ 4 
[القوبة:17١]»‏ وَيُسَمّْ الرجل طَائْفَةِ لِقَوْلِهِ 
تَعالَئ: «اوَإن طيَمََانِ مِنَ الْمؤْمينَ نوأ 4 
[الحجرات:14» قَلّو اقتَتلَ رَجْكَانِ دَكَلَ في مَعْنَى 
0 0-7 تَعالَي: إن 5 لخر : 


0 
2 ل الا 0 


ااا واي َنْسَهَا عد يه 


غريب الحديث /) 


(صَلاَقَ العَشِيَ): هو من أول الزوال إلى 
الغروب» أي صلاة الظهر أو العصر. 
(فانكا): اعدمد: 

(السَرّعَانُ): أوائل الناس المستعجلون في 


الخروج. 


اشتمل الحديث علئ فوائد كثيرة» أوصلها 
أبو بكر بن العربي إلئ مائة وخمسين فائدة. 
وجمع طرقه وألفاظه وتكلم عليها الحافظ 
العلائي في كتابه: "نظم الفرائد لما تضمنه 


حديث ذي اليدين من الفوائد" وقد أثنئ 


نه 

عليه الحافظ ابن حجر. 

قوله: (إحدى صلاتي العشى). 

والعشي. فن. .وال الكمسن الوه 6 
وفي الصحيحين: (الظهر أو العصر... 

اقوله: (فَقَامَ إلى حَسَبَةٍ 0 في 
المشحد فَانَكَأَ عَلَيْهَا كََنّه عَصْبَانُ). 
أي في انقباضه وتشوش فكره» وكأن هذا 
من أجل نقصان صلاته. أو أنه كان في حال 
صلاته مشغول البال بأمر أوجب له ذلك 
الغضبء. وحمله علئ أن صلل ركعتين 
وسلم. ْ 
قوله: (وَفي الْقَوْم أب بَحْرٍ وَعْمَنُ فَهَابا أَنْ 
ُكَلَماة). 

وإنما هابا تكليمه لشدة معرفتهما بعظمته 
وحقوقه. 

قوله: (وَخَرَج سَرَعَانُ الثّاين» فَقَالُا: 
قُصِرّت الصَّلاً ). 

وهم الذين يخرجون بسرعة بعد انقضاء 
الصلاة» لدو أن الله تعال قصر الصلاة. 
قولدة (ووخل يَدْعُوهُ الت 2 ذَا ذا الَْدَيْنِ): 
وهو الخرباق بن عمرو. 

وفي الحديث دليل على وقوع السهو من 
النبي © في الصلاة؛ لأنه من طبيعة البشرء 
ولذا قال : (إِنَمَا أن بَشَرٌ يكم ان 
كَمَا تَنسَون َإِذَا نيت فَذَّكُرُونِي) [متفق عليه 
عن ابن مسعود]. 

وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله 
عل أمته وإكمال دينهم» ليقتدوا به فيما 


كتابالصلاة 


شرعه لهم عند السهو ". 
وفيه دليل علئ أن من سلم ناسي قبل تمام 
صلاته ثم ذكر أو ذُكّر قريب» وجب عليه 


إتمامها فور ولا يمنع من ذلك كلامه أو 


انتقاله من موضعه. لأن ذلك مبني على 
اعتقاده تمام صلاته. لقوله: (فقال: أصدق 
ذو اليدين؟ فقالوا: نعم) فهو كلام عمد. 
لكنه لإصلاح الصلاة. 

وفيه دليل علئ أن الإمام لا يرجع إلئ قول 
واحد من المأمومين إذا كان يظن خلافه 
حتيل يتثبت من غيره؛ لأن النبي © لم يقبل 
قول ذي اليدين حتئ تثبت. 

مسألة: إذا سبح به الجماعة ونبهوه» فلا 
يخلو من حاللات: 

الأولئ: أن يغلب علئ ظنه صواب نفسهء 
فلا يرجع إل قول من خالفه ولو كثروا. 
الثانية: أن يسبح به واحد ويغلب علئ ظنه 
صدقه فيأخذ بقوله» وبه قال أبو حنيفة 
وإسحاقء وقول للحنابلة. 

الثالثة: إذا لم يجزم بصواب نفسه ولا 
صواب الجماعة» فذهب الإمام مالك 
وأحمد إلئ أنه يرجع إلى قول المؤتمّين به 


إذا سبح به اثنان. 


وفيه دليل علئ أن من سلّم ناسيا قبل تمام 
صلاته فإنه يسجد سجدتي السهو بعد 
السلام» كما فعل رسول الله 5ت. 
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وفيه دليل علئ أن الأفعال الكثيرة التي 
سق من حثين الصلاة إذا وفع سهوا أو 
مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة» بل 
ينبني بعضها علئ بعض ولا يستأنفهاء وف 
حديث عمران نه عند مسلم قَالَ: ل 
رَسُولُ الله ة في ثلث رَكَعَاتٍ من الْعَضْرِ) 
3 م قم قَدَخَلَ الْحْجْرَة -فلما أخبر- خَرَجَ 
صَلَى الرّكْعَة الي كَانَ ترك ثُمّ سَلَمه ثم 
سَجَدَ سَجْدَتَي السّهُوِء نم سَلَم). 

قال الحافظ ابن رجب 5: "هذه الرواية 
تدل علئ أن الخروج من المسجد لا يمنع 
البناء على الصلاة لمن سلم عن نقص". 
ولا يخلو من سلم قبل إتمام صلاته من 
حالات: 

الأولئ: أن يكون متعمداء فصلاته باطلة» 
قال في الإنصاف: " بلا نزاع ". 

الثانية: إن كان سهواً وطال الفصل بطلت 
الصلاة» ولزمه استئناف الصلاة من جديد. 
الثالثة: إن كان سهواً وتذكر والفاصل قصير 
لم تبطل صلاته؛ ويبني علئ ما سبق لحديث 
الباب. 

مسألة: اختلف في مقدار الفاصل القصير: 
فقيل: مقدار ركعة. وقيل: قدر الصلاة التي 
هو فيها. وقيل: يرجع للعرف. وهو الأقرب. 
قال في المغني: "إنه لا حد له. لأنه لم يرد 
الشرع بتحديده»ء فيرجع فيه إلئ العادة 


| ومت 
8 ته 
والمقارنة» لمثل حال النبى © في حديث 


ذي اليدين". 

مسألة: قسم بعض العلماء الكلام إذا سلم 
الإمام ناسيا قبل إتمام الصلاة إلئ أقسام: 
الأولئ: أن يتكلم بغير مصلحة الصلاة 
فتبطل بكل حالء كأن يقول بعد أن سلم 
ناسيً: يا فلان أغلق الباب» ورجح السعدي 
نه أنها لا تبطل» وهو قول قوي. 

الثانية: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام 
يسيرء كفعل الرسول 4# حين قال: (أَكَمَا 
يَقُولٌ ذُو الْيَدَيْنِ)» ومراجعة ذي اليدين له 
فلا تبطل الصلاةء لآن الكلام يسير 
ولمصلحة الصلاة. 

الثالثة: أن يكون كثيراً لمصلحة الصلاة» 
فهنا تبطل الصلاة» ورجح السعدي زه أنها 
لا تبطل» وهو قول قوي. 

وفي الحديث دليل على أن من أنقص ركعة 
بسجدتيها ناسياء فإن سجود السهو يكون 
بعد السلام. 

واختلف العلماء في سجدتي السهو: هل 
محلهما قبل السلام أو بعده؟ على حسب 
اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك علئ 
أقوال: 

الأول: أنه بعد السلام» عملاً بحديث أبي 
هريرة هذاء ففى الصحيحين: (أنه سجد فيه 
بعد السلام)» رفن عند مسلم في حديث 


لمن 
المتفق عليه الآتي بعد هذاء ولأبي داود 
والترمذي وصححه من حديث المغيرة: 
(فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتين) 
و ” 
بحينة كولاه قم في صل طهر 
عل 0 ار 0 صَلانَهُ 0 
قلسل وَسَِ سَجَدَهُمَا الس عد مكَانَ ا 
نسي من اخ ريا [متفق عليه]. 
و لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 
: ذا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِوء ليذ 
كَمْ صَلَئ تان آم ًا لطر الشّكَ وَليبْنِ 
عَلَنْ مَا اسْتَيْقَنٌ» ؛ كم يَسْجْدُ سَجَدَئَينِ قبل أن 


يدحتب 
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تَرْغِيمً لِلشَّيْطَانَ) تعزجه مسلم؟. 

ولحديث عبد الرحمن بن عوف: (إذَاسَهَا 
ا 
ثنتين يْنِ قَلْنِ على وَاحِدَو َِنْ لَمْ يذ ر ينين 
اث 
نا صَلَئ أو أَرْبَعَا ليبن عَلَى ثَلآثِ) 
سا امه 
وصححه] وهذا مذهب الشافعي. 

الثالثك: إن كان لزيادة بأن صلم خمس) 


كتابالصلاة 


سجد بعد السلام» وإن كان لنقص كترك 
التشهد الأول سجد قبل السلام» وحملوا 
اختلاف الأحاديث على ذلك وهذا مذهب 
مالك» واختاره ابن تيمية. 

الراب بع: استعمال كل حديث في موضعه 
زيادة كان أو نقصاء إذا سلم من اثنتين فبعد 
السلام علئ حديث ذي اليدين» وإذا سلم 
بعد ثلاث فكذلك عل حديث عمران» وفي 
التحري بعد السلام علئ حديث ابن 
مسعودء وني القيام من اثنتين قبل السلام 
علئ حديث ابن بحينة» وفي الشك يبني على 
اليقين ويسجد قبل السلام علئ حديث أبي 
سعيد» وما كان سواها من السهو يسجد فيه 
كله قبل السلام؛ لأنه يجبر ما نقص من 
صلاته. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى الجمع بين 
الأحاديث بطريق أخرئ غير ما ذهب إليه 
مالك» وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد 
فيه» وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود 
فيه قبل السلام. 

لأن سجود السهو من تمام الصلاة فناسب» 
كونها داخلها. 

ولأن في هذا عمل بكل ما ثبت عن رسول 
الله ملق فإنه ثبت عنه السجود بعد السلام» 
فيتابع على ما ثبت عنه فيه. 

ولأن العمل بهذا أضبط للناس» فيحفظ 
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المواضع الثلاثة التي ثبت عن رسول الله 9 
أنه سجد لها بعد السلام» فإن كان منها وإلا 
سجد قبل السلام. 

الخامس: أنه يتخير بين السجود قبل 
السلام أو بعده» سواء كان ذلك لزيادة أو 
نقص جمعا بين الأحاديث. 

وهذه المسألة مما اختلف فيها الآئمة 
الأربعةه ولكل واحد منهم أحاديث 
صحيحة: وقد أجاب أصحاب كل إمام منهم 
عن الأحاديث التي استدل بها غير إمامه. 
والمواضع التي ثبت السجود لها بعد 
السلام ثلاث: 

الأول: إذا سلم من ركعتين في الرباعية كما 
في قصة ذي اليدين» والحديث متفق عليه» 
ويلحق به لو نقص ركعة تامة فأكثر؛ مثل: لو 
صلئ ثلاث في الرباعية أو واحدة في الثنائية» 
وقد صلئ رسول الله م ثلاث ركعات 
فسجد بعد السلام» كما في حديث عمران بن 
الثاني: أن يزيد ركعة في الصلاة» ويدل له 
حديث ابن مسعود في البخاري: (أن رسول 
السلام)» ويلحق به لو زاد ركعة في الثنائية أو 


الثالث: إذا شك في صلاته ثم تحر 
الصواب فيسجد بعد السلام» ويدل له 


١‏ لت 
حديث ابن مسعود يه في الصحيحين: أن 
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7 الله © قال: 0 
: نه مَلْيتَحَرَّئ الصَّوَّاب كَلَيَيِمَ عَلَيْه ا 
سك نُمَ يَسْجُذْ سَجْدَتَينِ). 
0 فالسجود 
اعد اله تال وقول المة: (إِذَا شَكْ كك 
َحَدُكُمْ في صَلاه ويرك عط قا 
أَرْبَعًا ما فرح الك وليب عل مما استبقنَ بقن 
08 ها دهه َه 
َم يَسْجُدُ سَجْدََيْنِ قَبْلَ أن يُسَلَ ٠‏ كن كان 
صَلَّى حَمْسًا 0 شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ وَإِنَ كَانَ 
صَلَْ إِنْمَامَا لأزتع كَائَنَا َرْغِيمًا لِلشَيْطَانِ). 
والفرق بين التحري والبناء عليئ اليقين: 
أن البناء علئ اليقين هو طرح الأكثرء 
والبناء عل الأقل وهو أن يذهب للأقل» 
مثل: شك هل صلئ ركعة أو اثنتين» 
فالمتيقن فيها هى الواحدة, وأما الثانية فقد 
شك فيها فيطرحها ويجعلها واحدة» ثم يأتٍ 
بأخرئ ويكون سجوهه قبل السلام. 
وأما التحري فهو كما قال شيخ الإسلام: 
"هو تحري الصواب إن زيادة أو نقصانء ثم 
يبني عليها". 
فائدة: قد ذكر بعض العلماء أن الخلاف 
هنا في الأفضلية» وهو مذهب الحنابلة: أن 
سجود السهو مخير فيه قبل السلام أم بعدهء 
لورود هذه كلها عن رسول الله 2-0 وأما 


بحس 


المواضع التي ثبت عن رسول الله 9 فعلها 
قبل السلام أو بعدهء فهذه علئ الأفضلية 
والندب لا علئ الوجوب. 

وفيه دليل أنه لو انحرف عن القبلة في 
صلاته ساهيًا أو مشئ قليلآ» أنه لا يخرجه 
ذلك عن صلاته. لأن الرسول © قام إلى 
خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء 
وخرج السرعان»ء وقالوا: إنه قصرت 
الصلاة» فلم ينقض ذلك صلاتهمء لأنه كان 
مها 

واختلف العلماء في الذي يسهو مرارًا في 
الصلاة» فقال أكثر أهل العلم: يجزئه لجميع 
ذلك سجدتان. 

وفيه جواز تشبيك أصابع اليدين في 
المسجد لغير حاجة إذا لم يكن في صلاة. 
والنهي عن التشبيك في المسجد لمن ينتظر 
الصلاة» لحديث كعب بن عجرة عن النبي 
© قال: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. 
ثم خرج عامداً إلى المسجدء فلا يشبكن بين 
أصابعه؛ فإنه في صلاة) [خرجه الإمام أحمد وأبو 
داود]. 

والجمع بينهما: أن كراهة التشبيك لمن 
كان في صلاة» أو حكمه حكم من كان في 
صلاة» كمن يمشي إلى المسجد أو يجلس 
فيه لانتظار الصلاة» فأما من قام من الصلاة 
وانصرف منها كما فعل النبى 8# هنا فلا 
كراهة. ْ 


كتابالصلاة 
وفيه هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماه 3# مع 
قرهما منهء واختصاصهما به» لشدة 
معرفتهما بعظمته وحقوقه. وقوة المعرفة 
توجب الهيبة» كما أن أشد الناس معرفة بالله 
أشدهم لهُ خشية وهيبة وإجلالاًء كما كان 
وفيه دليل علئ أنه يجوز دعاء الإنسان بغير 
اسمهء ولا سيما إذا كان ليس من الألقاب 
المكروهة. 
وفيه دليل علئ أن من قال لم أفعل كذا 
وكان قد فعله ناسياَ أنه غير كاذب» فالكذب 
تعمد الإخبار بخلاف الواقع. 
وفيه جواز السهو ني الآفعال على الأنبياء» 
وهو مذهب أكثر العلماء لهذا الحديث» 
ولقوله تعالئ إخباراً عن موسئ2ك: «لا 
تُوَخِذْفنِ يِمَا ضسِيستٌ 4 [لكيف:8/]» وقال ل 
في حديث أبي المتفق عل صحته: (كانت 
الأول من موسي نسياناً). 
وفيه أن المحدث إذا خالفه جماعة في نقله 
فالقول قول الجماعة غالباء و القلب إلى 
روايته أشد سكوناً من رواية الواحد. 
وفيه أن الشك قد يعود يقينً بخبر أهل 
الصدقء وأن خبر الصادق يوجب اليقين إذا 
احتفت به القرائن. 
وفيه حجة لمن ذهب إلئ أن من تكلم غير 
عالم بأنه في الصلاة أو تكلم في الصلاة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ناسيا لا تفسد صلاته» وهو قول مالك 
والأوزاعي والشافعي. 

وفيه أن السهو في الصلاة لا يفسدها بل 
يجوز البناء عليها. 

وفيه أن نية قطع الصلاة علئ ظن التمام لا 
يفسدها إذا تبين أنها لم تتمء وله أن يبني 
عليها ولا يلزمه الاستئناف كذلك. 

وفيه أن إيقاع السلام سهواً لا يبطل 
الصلاة» وهو قول أكثر أهل العلم. 

وفيه أن الأفعال التي ليست من جنسها إذا 
وقعت علئ وجه السهو لا تبطلها؛ لأنه خرج 
سرعان الناس» وهل يفرق بين القليل 
والكثير أم لا؟ قولان لأهل العلم. 

وفيه دليل علئ جواز البناء علئ الصلاة 
فيما إذا ترك بعضها سهواًء وهل يفرق بين 
طول الفصل وقصره؟ قولان لأهل العلم» 
والجمهور أنه لا يبني مع طول الفصل وإنما 
يستأنف الصلاة. 

واختلف في قدر الزمن الذي يجوز البناء 
معه. ونص الشافعي أن المرجع فيه إلى 
العرف» وذهب مالك أن ذلك ما لم ينتتقض 
وضوءه. 

وفيه دليل أن الإمام يرجع إلى قول 
المأمومين عند شكه. فإن كان الإمام على 
شك فإنه يرجع إلى قولهم بلا خلاف. وإن 
كان جازما في اعتقاده فلا يرجع إليهم ولا 


5*9 لح 


يترك اعتقاده.» لقول من وراءه من 
المأمومين. 

وفيه دليل عل مشروعية سجدتي السهوء 
وهو قول عامة العلماء. 

وفيه أن السجود للسهو سجدتان من غير 
زيادة عليهما ولا نقص وهو كذلك. 

وفيه أن السجدتين للسهو محلهما في آخر 
الصلاة وهو كذلك. وذكر بعضهم لذلك 
حكمة وهو احتمال طروء سهو آخر بعد 
الأول» فيكون السجود جائزاً للكل» ولتكون 
ترغيم] للشيطان وجبراً للخلل. 

فلو سجد في آخر الصلاة للسهو ثم تبين أن 
ذلك ليس آخر الصلاة» أعاده في آخرها. 
وفيه أن السهو يتداخل ويكفي للجميع 
سجدتان؛ لأنه 8# سلم وتكلم ومشئء 
وهذه كلها مقتضية للسجود. واقتصر علئ 
وفيه حجة لعامة العلماء أن استدبار القبلة 
في حق من خرج من الصلاة ساهيا قبل 
تمامها لا يمنع البناء. 

وفيه أنه يكبر لسجدتي السهو وللرفع 
منهماء كسجود الصلاة وهو كذلك. 

وفيه أن من نسي بعض الصلاة ثم تذكر 
وبنئ أنه لا يحتاج إلى إحرام جديد؛ لأن 
الإحرام المتقدم شملها كلها وقطعها سهواً 
لا يقطعهاء وهذا قول أكثر أهل العلم. 


ع 


وفيه أنه يسلم من ركعتي السهو وإن 
أوقعهما بعد السلام من الصلاة لتصريحه 
به. 

وفيه أن الأفعال الكثيرة التي ليست من 
جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا لا تبطل 
الصلاة» بدليل إتيانه جذعًا في قبلة المسجد 
واستناده إليها لما خرج سرعان الناس» 
وكلامه لذي اليدين وغيرهم, وتقدمه لإتمام 
ما بقي من صلاته. 

وأما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: 
فإنها لا تبطل قطعًاء خصوصًا إن كانت 
لعذر. 

وفيه جواز البناء على الصلاة بعد السلام 
سهواء وجمهور العلماء عليه. 

وفيه مشروعية سجود السهو. 

وفيه أن سجود السهو سجدتان كسجود 
الصلاة. 

وفيه أنه في آخر الصلاة للاتباع وله حكم. 

وفيه أن سجود السهو يتداخل» ولا يتعدد 
بتعدد أسبابه» فإنه قد تعدد في هذا الحديث 
القول والفعل» ولم يتعدد السجود. وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 

وفيه أن التكبير في سجود السهو كما في 
سجود الصلاة. 

وفيه أنه لا يشرع التشهد بعد سجود 
السهوء فإنه لم يذكر في هذا الحديث فدل 


كتابالصلاة 


على عدمه في الحكم. وقد فعل العلماء في 
استدلالهم ذلك كثيراء فيقولون: لو كان 
لذكر. 


وفيه جواز رجوع المصلي في قدر صلاة 
نفسه إلا قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا. 
وفيه تشبيك الأصابع في المسجدء وبه 
احتج البخاري عل الإباحة. 

وفيه أن اليقين لا يدفع إلا بيقين» بدليل أن 
ذي اليدين لما كان متيقنً أن فرض الصلاة 
أربع ركعات لم ينته حتئ استفهم رسول الله 
هل قصرت الصلاة أم لا؟ 

وفيه أن من ادعيا شيئًا من الجماعة انفرد 
به لم يقبل قوله إِلّا بعد سؤال الجماعة 
وموافقتهم له. وجعله العلماء أصلا فيمن 
ادعئ رؤية الهلال في يوم الصحوء وانفرد 
بذلك دون الناس. 

وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك حتى 
يأتي يقين يزيله ألا ترئ أن ذا اليدين كان على 
يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات 
وكانت إحدئ صلاتي العشي كما روي فلما 
أتئ بها رسول الله #ة على غير تمامها وأمكن 
في ذلك القصر من جهة الوحي وأمكن الوهم 
لزمه الاستفهام ليصير إل يقين يقطع به 
الك 

وفيه أن الواحد إذا ادعل شيئا كان في 


مجلس جماعة لا يمكن في مثل ما ادعاه أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ينفرد بعلمه دون أهل المجلس لم يقطع 
طره عسع تكن الوسياطة كات لقره 
سقط قوله أو نظر فيه بما يجب وإن تابعوه 
ثبت وقد جعل بعض الفقهاء هذا أصلا في 
رؤية الهلال في غير غيم وهو أصل يطول فيه 
الكلام وليس هذا موضعه. 

وفيه أن النسيان لا يعصم منه أحدء نبيا كان 
أو غير نبي» قال الله تعالئ: ## وَلَقَدَ عَهِدنا إكَ 
َم ين قَبَلُ هَتَِىَ وَلَمّ يَدْ لَه عَرْمَا 4 
[طه:ة١١].‏ 

وقوله ©©8: «فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ا 
وَنْسَيَ آدمٌ قَنْسَيَثْ ذَرَينُْ وَحَطِىَ آدَمُ 
َخَطِدّتْ ذَرينةُ) خزجه التزمذي وصحح]. 

وفيه أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا 
يطلها فاظن أي قل قمهه وإنة لم يظلن 
تمامها فهو موضع خلافء فالجمهور من 
الشافعية والمالكية: علئ أنه لا يفسدهاء 
وقال أبو حنيفة: يفسدها الكلام عمداء أو 
سهوا؛ لإصلاحهاء ولغير إصلاحهاء اعتمادا 
علئ حديث ابن مسعود» وغيره. 

وفيه دليل علئ أن المحدث إذا خالفته 
جماعة في نقله أن القول قول الجماعة وأن 
القلب إلئ روايتهم أشد سكونا من رواية 
الواحد. 

وفيه أن الشك قد يعود يقينا بخبر أهل 
الصدق وأن خير الصادق يوجب اليقين 
والواجب إذا اختلف أهل مجلس في شهادة 


لش صب 

وتكافؤوا في العدالة أن تؤخذ شهادة من 
أثبت علما دون من نفاه. 

وفيه أن من سلم ساهيا في صلاته لم يضره 
ذلك وأتمها بعد سلامه ذلك وسجد لسهوه 
ولم يؤمر باستئناف صلاته بل يبني علئ ما 
عمل فيها ويتمها. 

وفيه السجود بعد السلام لمن عرض له 
مثل هذا في صلاته أو لمن زاد فيها ساهيا 
قياسا عليه . 


(بَبُ من سَجَدَ جود لا 
علي ةا لسكا" مشج 


ره قراو 


دي در رع ]اع دهم مه دش دهم 
وَنسجذء حقّ ما يجد احدنًا موضع جبهته. 


طريق عَبَيّد الله» عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عمَر. 


لخ (ملاء لد كلاه دولا ١م‏ (ملاه)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: في غَيْرِ صَلاةٍ. 


لحتني 511 


أ فقه الحديث 98 


فيه مشروعية سجود التلاوة خارج الصلاة 
وداخلها. 

وفيه مشروعية سجود المستمع لسجود 
التالي» وأما إذا لم يسجد التالي فلا يسجد 
المستمع. 

وفيه الحرص على فعل الخير والتسابق 
إليه. 
وفيه إثبات سجود التلاوة» وقد أجمع 
العلماء عليه» وهو سنة ليس بواجب. 

وهو سنة للقارئ والمستمع له» ويستحب 
أيض]ً للسامع الذي لا يسمع» لكن لا يتأكد 
في حقه تأكده في حق المستمع المصغي. 
وقزلةة (تتشحد وتشجن) معتادة. يستفد 
ونسجد معهء وإذا سجد المستمع لقراءة 
غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به» بل له 
أن يرفع قبله» وله أن يطول السجود بعده. 
وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ» سواء 
كان القارئ: منطهراً أو ميحدثاء أو امرأة أو 
صبي] أو غيره. 

وفيه قراءة القرآن علئ الناس وجلوسهم 
للاستماع» وسجودهم عند سجداته. 


ل _كقسابالصلاة 


إيَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مع 
المُشْرِكِينَ» 
7- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: 
َََ التّونُ © التَجمَ بِمَكةَ فَسَجَدَ فِيهًاء 


7 
م ريض لبدو ماطف 


وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ مَبْحْ أحَدَ كنا مِنْ 
حَصّى أو ثُرَابٍ فَرَفَعَهُ إلى جَبْمَي وَقَالَ: 
يَكُفِينى هَذَا. فَرَأَيْئُهُ بَعْدَ ذَّلِكَ قُتِلَ كَفًِا. 
59 1 0 7 00 تل 7 
(وَفٍ رِوَايَةِ: وَهوَّ امَيّةَ بْنُ خَلف). 


يق 0 شعبة) عن أبِي إِسْحَاقَ» قَالّ: 9 5 كت 
الأسْوَّدَ عَنْ عَبّْدِ الله. 


لخ ( ل صلاءمم ال41 7 اكلرة) م50لا0)]. 


(وَفي حَدِيثِ ابْن عباس #5: أَنّ التي © 
سَجَدَّ بِالكَجْمء تشكة كقة القدقيمة 
0 0 0 3 0 
وَالمُشْرِكُونَء وَالِنٌ» وَالإذسش). 

لز تفريج الحديث /) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أَيُوب» 
ماورسه اياي 


[خ زالاء .]):4855-١‏ 


5 5 4 0 
]تبويبات البخاري 8) 


3 


ىاث تا جاء ذف تم الو 1< مو 

باب ما جَاء في سجود القرانٍ وَسنتها. 
ا مه 

46 وو 2 » الجن ١‏ غير ان اله - 

باب سجودٍ المِسَلِوِينَ مَعَ المشركين» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَالْمُْضْرِكُ تَجَسٌ لَيْسَ لَه وُضُوئٌ وَكَانَ ابن 
عُْمَرَ نا يَسْجُدُ عَلَىْ غَيْرِ وُضُوءٍ. 

بَابُ ما لَِيَ لبن 4# وَأَصْحَابْةُ مِنَ 
الْمُشْرِِينَ بمكّة. 

شَيْبتَ وَعتََْ وَلْوَلِيد وَأبِي جَهْلٍ ابْنِ هام 
وَعَلَاكِهِمْ. 

يَات: «! فَامجدوأ َه وََعبدُوأ © [النجم:؟3]. 


غريب الحديث ) 


(التّجِم): أي سورة النجم. 

(يَحْفِينٍ هَذَا): أي ملامسة ما هو من 
وجه الأرض لجبهته. 

(سَجَدَ بالتّجم): أي عند قراءة آية السجدة 
منهاء وسجود المشركين لسماعهم أسماء 
أصنامهم في السورة. 

(وَالْحِنّ): علم الراوي سجود الجن بإخبار 
النبي © له. 


5 0 
| فقه الحديت 7 


فيه قراءة القرآن علئ الناس واستماعهم له. 
وفيه الوعظ بالقرآن. 

وقيه تأثير القرآن علئ المستمعين ولو كانوا 
غير مسلمين. 

وفيه دليل علئ السجود في المفصل. 

وفيه دليل علئ السجود في النجم. 


!١5م‏ سد 


وفيه سجود من كان خاكسرا فراءته من 
المسلمين والمشركين» والجن والإنس» 
حتئ شاع أن أهل مكة أسلموا وكان سبب 
سجودهم أنها أول سجدة نزلت» فيما قاله 
قال القاضى: وأما ما يرويه الإخباريون 
والمفسرون أن سبب ذلك ما جرئ علئ 
فيه شىء. 


-ه 


(بَابْ مَنْ قرا السّجْدَةوَلَمْيَمْجْذ) 


ا لدنم 
ل[ تخريج الحديث /) 


طريق عطاءٍ بْنِ يَسَارِهِ عن رَيْدِ بْنِ ثابتٍ. 
اخ (لاك ثالاك »)١‏ م (لالاه)]. 


تبويبات البخاري 8) 


ووجه التوفيق بينه وبين الذي قبله: أن 
سجود التلاوة للاستحباب» والترك دليل 


لمانا 
علئ عدم الوجوبء فمن سجد فقد أحسن» 
ومن ترك فلا حرج. 


3 3 اليلد في الصَّلاةٍ 


افسجد يها اا 
- عَنْ أبي رَافِعِ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ أبي 
هرَيْرَةي الْعَقمَة ْ 


الحديث أخر جه البخاري وعدم من 
طريق أبِي رَافِع» قَالَ: صَلَيْت مَمَ أي هُرَيْرَة 
العَتَمَة. 


اخ (ككلا- مكلا 8-4ا١٠1)ى‏ م (4لاه)]. 
+ تبويبات البخا خاري 8 


بَابُ الْجَهْرِ في الْعِشَاءِ. 

يَابُ ار 5 7 الْعِشَاءِ بِالسَجْدَةٍ. 

بَابُ سَجْدَةٍ ظإذًا أَلسََاء أَنتَقّتْ)4. 

يَاتُ قَوَا لد فِي الصّلاة مَسَجَدٌ بها. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: م سَجَدْنَا مَعَ الي ف في طإوًا لله 
أَنسََّت)4 و«إأفرا بس رَيْكَ 4. 


كتابالصلاة 


غريب الحديث 


ا 


2 
(الْعَتَمَةّ): صلاة العشاء. 


| فقه الحديث 9 


يجرت السجردل تبر الالقماق: 
وفيه اتباع الرسول : 
وفيه دلالة عل مشروعية قراءة سورة في 
الصلاة فيها آية سجدة» ومشروعية سجود 
التلاوة في الصلاة» وإليه ذهب الجمهور. 
ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة» ولا 
بين الإمام والفذء لكن في السرية إن قرأ 
الإمام السجدة فلا يسجد خشية التخليط 
فوا علن المانريو رامن في كرات 
ذلك: 

وهذه الأحاديث متعلقة بسجود التلاوة. 


فيما ورد عنه. 


وسجود التلاوة سنة مؤكدة» وهو مذهب 
الإمام لخدن والشافعي ومالك في رواية» 
لشبوتها عن النبي © كما ني الأحاديث 
السابقة وغيرهاء وصارف الأمر عن 
الوجوب ثبوت تركه من رسول الله 4 
مم ا 0 
نَابتِ و قَالَ: (7 رأث عَلَئْ الت ل ام 
لَميسجْد فيهَا. 

وروئ البخاري: أن عْمَرَ © قَرَأ يوم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا ل 
بها حَتَى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: (يَاأبُهَا النَّاسُ 
إن ؛ 4 َم بالسَّجُود فَمَنْ سََدَ قَقَذْ أَصَاب 

َمنْ لَمْ يَسجْدْ كل كلا إن عل وَلَمْ يذ 
9 ينة)» وفي رواية: 3 الله لَمْ يَفْرِضٍ 
السّحُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ). وأقره الصحابة» ولم 


وأما قوله تعالئ: هما طم لا يُؤْممُونَ (50) 
اع 2 00 1210001 مد وو 


وإِذا فرك لدم لمر أن لايِسجِدُونَ © [الانشقاق:١٠-‏ 
]'١‏ فمعناه 5 : لا يسجدون إباءٌ واستكبارًاء كما 


قال الشيطان: (أمرت بالسجود فأبيت). 
والسنة أن يكون سجود التلاوة بعد قراءة 
السجدة مباشرة. 

ا و 
لهء كما دلت عليه الأدلة» قال ابن قدامة: " 
نعلم فيه خلاقًا". 

وأما السامع غير القاصد للسماع: فمذهب 
الإمام أحمد ومالك: أنه لا يشرع في حقه. 
وهذا مروي عن عثمان يله أنه قال: (إِنْمَا 
الوه عَلَى مَنِ | , سْتَمَعَ) [علقه البخاري بصيغة 
الجزم]. 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ 5 قَالَ: (إِنَمَا السَّحْدَةٌ 


عَلَى 09 مَنّ جَلْسَ لَهَاء قَِنْ مَوَرْتَ فَسَحَدُوا 


ليس عَلَيْتَ سَحودٌ) [رواه ابن أبي شيبة]. 
وهل يشترط له ما يشترط للنافلة من 


الطهارة. وسمسر العورة. واستقبال القبلة» 


60 تمد 


والنية؟ قولان لآهل العلم: 

فذهب كثير من العلماء إل أنه يشترط 
ذلك. 

وذهب آخرون إلئ عدم اشتراطه. وأنه لا 
يقاس بالصلاة لوجود الفارق» ورسول الله 
ين يسجد في المجامع العامة» ومع ذلك لم 
يكن يأمرهم بالطهارة كالصلاة» فدل على 
عدم اشتراط ذلك لصحتهاء وهذا الأظهرء 
ورجحه ابن تيمية» وابن القيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» وهو ظاهر صنيع البخاري. 
ولا ريب أن كونه علئ طهارة أفضل؛ لأنه 
ذكرء وكذا توجهه إلئ القبلة أولئ. 

والتكبير في سجود التلاوة إن كان داخل 
الصلاة: كبر عند الخفض والرفع باتفاق 
الأئمة 00 0 حديث بي د 


00 0 وَالله 8 5-7 صَلاةّ 
سول اللو 9) [متفق عليه]. 
0 كان خارج الصلاة: فالتكبير أولئ» 


لوروده عَن ابْن عَمَرَيط قال (كَانّ وقول 
00 ا ًِ 
الله © يَقْرَاً عَلَينَا الْمَرْآنَ فَإِذَا مم بِالسَّحدَةِ 


ع عر حبر لس سس سس 


57 » وسحد» وَسَحَدْنًا نا مَعَهُ)) وبه قال الإمام 


«إيَابٌ العره ل ارقي وَيَعَدَّهُ 4 
48 - نر أبي هْرَيْرَة ١ه‏ 2 أ رَسُولَ الله 
في كن إِذَا واد أَتْ يَدْعْوَ عل أَحَدٍ 9 


| ىت 
| 
حَدِ قَنَتَ بَعْدَ الوّكُوعٍ -وَفِ رِوَايَةٍ ات 
رَأَسَهُ مِنَّ ليم الآخِرّة- 5 إِذَا قَال: 
الله لخدن 7 حَِدَهُ 00 3 لَك الْحَنْدَ 
هِشَاءٍء ا : ع رَبِيعَةَ -وَف و 
سين ين المُؤيين. الل 
00 دَق 5 يول 
حر لاو مار اللهمَ اَن 


ُلآنَا وَكْلآنَا -لأَحْيّاءِ مِنَ الْعَرَب- حَتّ أَنْوَلَ 


اله ل مر عَيّة 4# [آل عمران:4؟1] 


5 تغريج الحديث 3 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


2 ل مره جو * ووو دي 26 اللهسج 
وَابِي سَلمَة بْنِ عبد الرحمّن» عن أبي هرَيرَة. 
اخ زو علد كسسعلك 9ك كل7ك- مكمعع /ؤوهع- 
9 45944 م(ه/1ت)]. 


8 غريب الحديث 9 


ووه 


(اشْدُدْ وَظأَتَكَ): شدد عقوبتك من الوطء. 
وهو في الأصل شدث الدوس والاعتماد 
علئ الرجل. 

(مُضَرَ): اسم قبيلة. 

(سِنِينَ كيني يُوسُفٌ): في القحط والمحنة 
البلا 2 

(قَبَلَ الرّكُوعٍ): أي بعد الفراغ من القراءة. 


كتابالصلاة 


(كَذَّبَ): أي أخطأ إن كان أخبرك أن 
ارس كع دائمًا. 
0 رَاة): أي أَظن. 


(وَفِ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ #: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ 


بن لكوع م الكقة الجر من الدجخْر). 


50 00 
8 نخريح الحديت 8 


الحديث أخر جه البخاري من طريق مَعْمَرِء 
عَنِ الزْهْرِيٌ» قَالَّ: حَدَنَيِي سَالِم عَنْ أبيه. 


[خ -4١059(‏ ١لا١4-‏ 9ه37745-15)]. 


(كُدَبّ) إِّا كنت يَمُولُ الله ©© بَعْدَ 
الوكُوع 00 0 عد 


َسُولٍ ا دا وَف رِوَايَةٍ: قَدَعَا التي 
:© عَلَ رِغْلٍ كران وَبني لخَيَانَ 7 
الْذِينَ عَصَوًا الله وَوَسُوا لهُ. (وَفي رِوَايَةٍ ١‏ 
ل 0" 
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0 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


2 ع اه كك 
طريق عاصم.» عن أنس . 
لخ (لل كنلك ا 
حاولالا زرزهءة:- كدءة:- 5:48 (5:4- 5:45- 
6---55945-5:45- )م (/610)]. 


0 م5 5١1م5-‏ 
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(كدتّ) أخطأ الحنيفة: 

(الْقّكَاهُ): فئة من الصحابة كانوا يتعلمون 
القرآن ويحفظونه في مسجد رسول الله ب8. 
(زْهَاءَ): مقدار. 

(قَوْعِ): هم بنو عامر من أهل نجد. 
(يَيْتَهُمْ): أي الذين دعا عليهم وهم رعل 


وذكوان وعصية. 


_- عن أي سلمة بن عدو الكتتوء عن 
بي هْرَيْرَة وله قَالَ: لقي صَلاةَ التبيّ ا 
3 موي يَقْنْتُ في (الرَكْعَةٍ الآخِرّة 
مِنْ) صَلاَةٍ الظّهِْ وَصَلاةٍ الْعِمَاءِ 1 
الصَبْحء اا ل سَيِعَ الله 3 


الك 


حَِدَة))» فيَدْغْو إلْمومئيت 8 لك 


(1) وَلمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ قَافٍ ْنِ إمَاءِ الْخِمَارِيٌ 8ه قَالَ : قَالَ 
رَشُولٌ الله ل ؛ فِي صَلاةٍ : اللْهُمَ الْمَنْ بَِي لِحْيَانََ وَرِعْاكَ 
وَدَهْوَانَ وَعْصَيةَ؛ِ عَصَوًا الله وَرَسُولَةُ. غِمَارٌ غَمَرَ اللُذلّهَاء 
وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله. 
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طريق أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هِرَيْرَةً. 
لاخ 9107 م (110905)]. 


(لأَمرَيَنَ صَلاةٌ الَِيّ): لآتينكم بما يشبهها 


ويقرب منها. 
(يَقَنْتُ): بسبب ما ينزل بالمسلمين من 
لاوح د يدم بصلاة معينة» بل يكون 


9١‏ ل(عَنْ يقن بْنِ مَالِكِ يه)7" قَالَ: كان 
الْقُنُوتُ في الْمَعْرْبٍ وَالْمَجْرٍ 


تغريج الحديث 9 
الحديث أخرجه البخاري من طريق حَالِدٍ 
الكدا قن أى: قاقرة هر امن 7 قالاك: 
[خ (مولا- 6 .])1٠١‏ 2 


تبويبات البخاري ) 


اب اوت قبل لع وتفقة. 
يَاتُ ذُعَاءِ 2 : اجعَلْهَا عَلَيْهُمْ سنِينَ 
كني يُوسُْفْ 

بَابُ مَنْ جَلّسَ عِنْدَ الْمْصِيبَةِ يُعْرَفَ فيه 


صودد هل 


1 


1١ 


(0) أما مُسْلِمٌَرَوَاُ مِنْ حَدِيت الْبَرَاء يل بِنَحْو. 


5 ا الله و تَعالل: د فى نوست 
وَإِخْويَهء ينث لْسَالينَ # [يرسف:0]. 

َاب: <ليل لكين الأثر تي؛ ربوب عون 
بهم نهم يموت 4 [الخمراة 11 

بَابٌ عَرْوَةٍ 3 الرّحِيع وَرِعْلِ وَدَكْوَانَ وَبْرِ 
مَعُونَة وَحَدِيثِ عَضْلٍ وَالْقَارَةِ وعاحم بن 
نَابتِ تي ا كَالَ ابن إلتكاق: : 


02 


0 20-04 عوقو 


سباع ممه 22 
يات 07 : ةع لال : ن يعمو عنهم 


و 9 كي 
جَهْل. وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ ؤقة : دعا الي 8 فى 


الصَّلاة: اللهُم الْعَنْ دنا وَفْكَانَا حَتَّى 7 
اله وك: «الَِسَ لك مِنّ الْأَمَرِ مَىْ 4 دل 


عمران:718١].‏ 
باب كِتَابُ الْإِكْرَاوه وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: إلا 
ا 0 مُظمَين يمن وَلْكن مّن 
ده شَرَحَّ بالْكْفْرٍ صَدْمًا علب < 2-4 ور عوك تت أله 


595 م 


وله م عذابك عظِيم © [النحل:5١1].‏ 


باب قَولٍ لله تعال: ان لك بن الأ 


ع © [آل عمران:118]. 


(القنوت في المغرب والفجر): وذلك ني أول 

الأمر فعله الرسول #ِ شهراً يدعو فيه على 
الذين قتلوا القراء ثم تركه» والقنوت الدعاء 
في الصلاة. 
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في هذه الأحاديث ثبوت قنوت النوازل في 
الفريضة. 
وفيها ثبوت القنوت بعد الركوع وأنه أغلب 


له روس 


ماورة كدا زيخليث ايخريرة (قَنَتَ يَعْلَ 
الرّكُوع) (يَعَكَ ما 7 لول سَيِعَ | لَه لِمَنْ 
عَهدة)» وأنس: (بَمْدَ الأجُوع سير . 

وفيها أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة 
دون غيرهاء كما في حديث أبي هريرة: (إذَا 
رَقَعَ رَأْصَةُ ِنَ الك الآخِرّةِ). وابن عمر: 
(إذَا رَقَمَ َأْسَهُ مِنَّ الرُكُوعَ مِنَ الرّكْعةٍ 
الآخرّة). 

وفيها جواز الدعاء لقوم وعلئ قوم 
بأسمائهم داخل الصلاة وخارجهاء لقوله: 
(اللهمَ نج لويد : الدلبوه وشلمة بد 
هِشَامء : بْنَ أبي رَبيعَةَ)) لله افا اشدُدْ 
وَطْأَنَّكَ عَلَ مُضَرَ)ء (قَدَعَا اليك 9ه عَلَى 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِعْل وَدَكْوَانَوَبَنِي لَحْيَانَ وَعَصَيه). 

وفيها جواز القنوت قبل الركوع؛ ولما سئل 
أنس: (قَبْلَ الرُكوع أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ). 
وورد القنوت قبل الركوع من حديث أبي بن 
كعب عند النسائي» وصح القنوت قبل 
الركوع من فعل بعض الصحابة» وأغلب 
هديه © وأكثر الأحاديث القنوت في 
النوازل بعد الركوع. 

ومعن كونه قنت قبل الركوع أي: أطا 
القيام للقراءة» وأما القنوت بعد الركوع فكان 
شهراً لما قدت للتازلة» وهذا يؤيك أن دعاء 
القنوت السنة كونه بعد الركوع؛ وعليه أكثر 
الأحاديث. 

وفيها مشروعية قنوت النوازل في 
الصلوات كلها السرية والجهرية. لثبوته عنه 
##: (القنوت في الظهر)ء وأغلب هديه 
القنوت في الجهرية المغرب والفجر. 

وفيها جواز القنوت في أكثر من صلاة في 
اليوم حسب النازلة» حيث كان يقنت في 
(صَادَةٍ الظّمِْ وَضَّلدذَة العشائ وَضَادةٍ 
الصّبْح), و(فِي الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْرِ). 

وفيها القنوت في النوازل في الجهرية» وأن 
الفجر والمغرب أكثر ما ورد. 

ودلت هذه الأحاديث أن قنوت النوازل 
سنة ثابتة إذا نزلت بالمسلمين ثازلة من 
عدوء بقتل أو أسر أو حصارء فيدعوا برفع 


5 حم 


ذلك. فقد قنت رسول الله © شهرًا كاملا 
يدعو علئ أحياء العرب» ويدعو 
المنتتصين مخ المسلمين: 

ويقنت ني أي فرض شاء من الصلوات 
السرية أو الجهرية؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيحين عن أبي هْرَيْرَةَ ضيه قال: وَاللَه 
لَأقرَبَنَ رين بك صَلَاةَ رَسُولٍ اللو شي فَكَانَ أبُو 
هَرَيْرَةٌ: (يَقَنْتَ في اله وَالعقاء الآخرة 
وَصَلَاةٍ الصّبْح» وَيَدْعُو لِلْمُؤْينينَ» وَيَلْعَنُ 
الا 

ولأبي داود عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ١‏ قَالَ: (قَنَتَ 
تقول الى 89 شَهُرًا ايع في الظَهْر 
وَالْعَصر وَالْمَغْرتِ وَالْعِّاءِ وَصَلَاةٍ الصّبْح 
في دُبْرٍ كلَّ صَلَاقِ ذا قَالَ: سَمِعَ لله لِمَنْ 
حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَدَ الآخِرّق يَدْعُو عَلَْ أَحْياءِ 
مِنْ بتي سُلَيِم). 

وصلؤة التحر بوالمغرت: اكنى كما ذكره 
شيخ الإسلام؛ لما روئ مسلم عن الْبَرَاءِبنِ 
عَازِبٍ يه: (أنَّ رَسُولَ الله #4 كان يَقَنْتُ 
في في الصُّبْح وَالْمَغْرِتِ): وفي البخاري عن 
أنس: (كَانٌ القُنُوتُ فِي الْمَغْرِب وَالْمَجْرِ). 
والمشروع أن يدعو بما 5 النازلة؛ 
لأنه لسبب خاص هذا الذي جاءت به سنة 
ولا يبدأ دعاء القنوت بقوله: (اللهمٌ اهْدِنًا 
فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِنَا فِيِمَنْ عَانَيْتَ)؛ لأن هذا 


1/1 


يناسب الحال» فمرة دعا لقوم من 
المسسين عي حتىل قدمواء ومرة دعا على 
يي ل 
أو كشف فتنة» أو فك حصارء أو هلاك باغ 
أو نصرة قوم. 

والأظهر: أنه يشرع لكل مساجد 
المسلمين» ابل يضرع لكل مضل جياض أو 
0" (وَصَلوَا كما 
والأظهر: أنه 7 يشترط إذن الإمام في هذا؟ 
لأنه عبادة ودعاء لا افتيات فيه» فإذا حلت 
النازلة شرع دعاء الله فيها؛ لأنه لا دليل علئ 
اشتراط إذن الإمام» واختاره شيخ الإسلام 
وابن باز. 

لكن لو تقدم منع من السلطان لذلك من 
باب الضبط فامتثال أمره حسن.» ويدعو في 
مواطن الدعاء في الصلاة كالسجود 
والتشهد. ويحصل المقصود. 

ويجوز القنوت قبل الركوع وبعده لمجيء 
السنة مهما. 

والآولئ كونه بعد الركوع» كما ثبت عن 


كتابالصلاة 


الصحيحي: أن الي 00 قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةٍ في 
صَلَاةٍ شَهرَاء ذا قال الى اله ُلِمَنْ حَمِدَه 

يَقُولٌ في قُنُوتهِ: الهم أنْج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيِ). 
ويجوز القنوت قبل الركوع؛ لثبوته من فعل 
ردول 8 بشع كمائتكه ال سر سيل 

عَن الْقَنُو تِ قبل الركوع» أز بَعْدَ الركوع؟ 
َقَالَ: (قبْلَ الركُوع» قَالَ: قُلتُ: قَإِنَّ تسا 
يَرعْمُونَ أن وَسُولَ اللو قَنتَ بَعْدَ الركُوع» 
قَقَالَ: إِنَمَاقَنَتَ رَسُولُ اللو 8 شَهْرًا يدعو 


عَلَى انام َتلُوا ناس مِن اماف يقال 


لَهُمُ الْقَرّاةُ)» وبوب عليه البخاري: بَابُ 


القَنُوتٍ قَبْلَ الركوع وَبَعْدَه. 

قال الإمام أحمد: "أنا أذهب إِلئ أنه بعد 
الركوع» فإن قنت قبله فلا بأس". 

قال شيخ الإسلام: "فْقَهَاءُ أَمْل الْحَدِيثِ 
كأحمد وَغَيْرِهِ يُجَوّرُونَ كلا الْأمْرَيْنِ؛ 
لْمَجِيءِ السّنَةِ الصَّحِيِحَةٍ بهمّاء وَإِنِ امَارُوا 
الْقَيُوتَ بَعْدَ الركُوع لِأَنَهُ أَكترٌ وَأَفَيَسُء َإِنَ 
سَمَاعَ الذغان كيبيك قل العيلة (سَمِعْ الله 
لِمَنْ حَهِدَه)) فإِنهُ يُشرعٌ الا عَلَى الله مَبْلَ 
دعَائِه". 

والسنة في دعاء القنوت أن يرفع يديه لقول 
5 يهة: (رَأَبْتُ رَسُولٌ الله © كُلَّمَا صَلَّ 
لْعَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعو عَلَيْهِمْ) تزواة مدا 

وقوله 9: 3 بكم 2 حَبِيّ كَرِيم» 
يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِِ إِذَا رَفْعَ يَدَيْه إلَيْهِ أَنْ 
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يَردَهُمَا هُمًا صِفْرًا) [رواه أبو داود]»ء وعن أي عَثْمَّانَ 
التّمدخُ: (كُنَا نَجِيِءٌ وَعْمَر يَوْمُ انس كم 
يَقدْتُ با بَعْدَ الركوع» وَيَرْقَعُ يَدَيْه حَتَى يَبْدوَ 
1 وَيُخْرِجَ ضبعَيْه) [رواه البيهقي]. 

وقال أبو عَثْمَانَ التَهَدِي: (رَأَيْتٌ عْمَرَ ره 
ديدي في الْقنُوتِ) ارده الهنيا. 

قَالَ قَنَادَةٌ: "وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلٌ مِثْلَ ذَلِكَ 
وَهَذَا عَنْ عمرية صَحِيحٌ". 

وَرُوِي عَنْ عَبْداللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هْرَيْرَة 
:© في قَنُوتٍ الوثر. 

وقال الآثرم: كان أبو عبدالله يرفع يديه في 
القنرت إل صدره. واحتج بأن ابن مسعود 
رفع يديه في القنوت إلئ صدرهء وروي ذلك 
عن عمر وابن عباس. 

واختار عدم مشروعيته في الفرائض إلا في 
النوازل فقهاء الحديث». كابن المبارك, 
وأحمد.ء وإسحاقء. وأكثر أهل العلم» 
ورجحه شيخ الإسلام» وابن 0 وقد 
روئ ابن خزيمة في صحيحه عَنْ أَنّسِ نل 

3 الت لك كان لا يقد يََنْتُ إلا إِذَا دَعَ قوم 
أَوْ دَعَا عَلَى قَؤْم). 


(بَابُ تَعَاهْد رَكعَتي الْمَجْرِ وَمَنْ 
سَمّاهُمَا تَطوْعَا) 
؟5- عَنْ عَائْمَةَ ©ه قَالَت: لَمْ يكن 
لون 4# عل نَيْءٍ ارو د 
تَعَاهُدًا عَلَ رَكعَق الْمَجْرٍِ 
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الحديث د البخاري 0 امن 


سين و لي ل" 


اخ )159 لفن 16/)]. 


بَابُ تَعَاهْدٍ رَكْعَتَّى المَجْرء وَمَنْ سَمَّاهُمًَا 


(تَعَاهْدًا): تفقداً ومحافظةً. 


| فقه الحديث 9 


في الحديث دليل علئ شدة عنايته 9 

بالركعتين قبل الفجر لفضلهماء وقد كان 

يعتني بهما حضراً وسفراًء فهما آكد السنن 

الرواتب وأفضلهاء وهما خير من الدنيا وما 

فيهاء لقوله 4: (رَكْعَنَا الْمَجْرٍ خَيْرٌ م 0 
وما فِيهًا)ء وقال: (لَهُمَا أَحَبُ إليّ مِنّ 

جَمِيعًا ) [رواه مسلم]. 

ولم يكن ©ةِ يدعهما أبداً لا حضراً ولا 

سقرًاء وشرع لمن فاتته قضاؤهما. 

حتئ قدمهما بعض العلماء علئ الوتر» 

وقد استدل بهما علئا أن ركعتي الفجر 

افضل من الوتنه نيت بمعل ركعي افير 


هفك 
خيراً من الدنيا وما فيهاء وجعل الوتر خيراً 
من حمر النعم» وحمر النعم جزء ما في 
النانيا. 
وقيل: الوتر أفضلء لقوله ©88: (أفضل 
الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل) 
[رواه مسلم]. 
وقيل: هما سواء في الفضيلة. 
قالت: (كَانَ َسُولُ اللو © يْصَلَي رك 
الْمَحْرِ مَبْحَفْف عن إِني أَقُولٌ: هَلْ رَ 
فِيهما ب 1 م الْفَرَآن) [متفق عليه]. 
وأن يقرأ فيهما بقراءة معينة» كما كان 
رسول الله © يقرأ فيها (بالكافرون 
ا ففي صمح 0 عن أي 


اع جا ١‏ ررريئة برخ 


َرَيْرَة 40: (أََرُول له 8 رفير 4 


7 


1 
2 
١ 
انا‎ 


555 


ع 
0 و ا * 5 34 00007 
والحياتا يقرا ف الركعة الأول روا 
020 دي رسع 4 دم رت © > م م 
ءَامَنَا يِاللّهِ وم أنزل إِلِيَنا وما أَنزِل ِلك رهم 
ارحس ب ساو شاع ملو ظ عل عع ل لل ع مس 
إِسْمعِيلٌ وَإِسَْحَقٌ وَيَعهوب وَالْأسْباطٍ وما أوق 
2 


2 قا اين تف ع زر عرف ل له 
0-0 


”9 
مودو سا سح سج 


4 جا كد عد تق ع 22 سس كه 
ْْرِكَ يوء سينا لا يَتَحْذ بعضنا بعضًا أربايا 


كتابالصلاة 


مُسَلِمُوت 4 [آل عمران:74] لحديث ابن 
ويشرع الم بعدهما؛ لما في 
الصحيحينٍ عَنْ عَايِشَدَط فَالَتْ: (كَانَ اللي 
2 إِذَا صَلَن رَكْعمي المجْرٍ اضطجعَ على 
شِقَهِ الأَئْمَنِ)» وهو متأكد في حق من قام 
الليل» كما اختاره شيخ الإسلام. 


(بَابُ تَخْفِيفٍ رَكعَت الْمَجْرِ 
والاضطجاع بعدهما"» ‏ 
0 - عَنْ عَائْمَةَ » قَالَتْ: كان الكو 8# 
ُلك الكعتي اتن قبل صَلاةالشح. 
5 كن إن لأَقُولُ: هَل قَرَأبأَمٌ الْكِتَاب؟ 


| تريح الحديث 4 


5 و اس .0 198 هس ا 
طريق محَمَدٍ بن عبد الرحمّن» عن عمرّة: 
[خ ١1171١‏ م(00754]. 


94- عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنْ حَفْصَةٌ ط عط أَنَّ 
التبيّ ب كان يُصَيٍّ عار حَفِيفَئَينِ بَعْدَ 
مَا يَطلُمُ المَجْرُ -وَن رِوَاية: قبْلَ أن ثُمَام 
الضَّلآة-. (وَكانَتْ سَاعَةٌ هٌ لا أَدْخُلُ عَلَ التي 
© فِيهًا). 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(سَاعَةٌ): وقتنا. 

(وكانَتْ سَاعَة لآ أَدْخُلُ عَلّ الك له 
فيها): ا م 
بل يلتفت للخالق سبحانه» وقائل هذا ابن 
عمر: 


2 
وف حَدِيتْ عَادْعَةٌ 1 بتَحوو» و وفيه فِيه: ثم 


اصطج طََ شقّه الأَيْمَنِ حَقَ ا 
الْمُوَذّنُ لِإٍقَامَةِ وَفِ رِوَايَةِ: فَإِنْ كُنْتُ 


م مُسْتَيْقِكةٌ حَدّكي) وَإِلهّ | : صْطْجَعَ. 


رخره سي تك 
الحديث أخرجه البخاري وسا من 
طريق الزُهْرِيٌ» قَالَ: أخبرني عَرْوَةٌ : د الزييرة 


93 عَايْشَة. 


لخ (5019- كك 4وف كلك -1١١58-١١5١-٠‏ 
ثااك- تام( الا الال 101/43 


(لأتبويبات البخا بخاري ) 


بَابٌ الْأَذَانِ بَعْدَ الْمَجْرِ. 
ماكر الْإِقَامَةَ. 
اث تحجن عا لتق لجنو بد 2 
المَجْر ' , 


يَاتُ مَنْ تَحَدَّتَ يَعَلَ الو كُعَدين وَلَمْ 
بَابُ الْحَدِيثِ بَعْدَرَكْعتي الْفَجْرِ. 
12000 في رَكْعَنَي الْفْجْرٍ. 

باب الضّجْع على الشَّ لآبمٍ. 


يَاتُ تشب رَكْعَني الْمَجْر وَالإِضْطِجَاع 


بَعدهمًا. 


فيها استحباب تخفيف الركعتين قبل 
ولا يقرأ بعد الفاتحة بقراءة طويلة» وإنما 


ياه 


يراعي ما ورد عن الرسول 2 قراءته» في 
الأول الإخلاصء وفي الثانية الكافرون. 
لحديث أبي هُرَيْرَةَ ب8ة: (أَنَّ رَسُولَ الله © 

في ركتي القخر قل يَاأَيُهَا الْكَافْوُونَ 


2 


00 حد حل روا سر 
عاىيا عه 3 ا ا الا 
أو يقرأ في الأولئ: # فولواً ءَامْمَا الله 2 
َعَم [البقرة:*1]. 


وفي الثانية: طقل يمل اذككب تَمَالَوا إل 


4 


ينزد 


0 سواع 4 [آل عمران:74] لحديث ابن 
سٍ ا عند مسلم. 

5 

وفيه أنه اضطجع علئ شقه الأيمن حتى 

يأتيه المؤذن للإقامة. 

وفي الرواية الثانية: أنه لم يكن يداوم علئ 


نفك 
الاضطجاعء بل ربما تحدث مع أهله ولم 
0 الاضطجاع وتركه. فإن كان 
محتاجا له ويأمن فوات الصلاة لوجود من 
يوقظه تأكدء وإن كان غير محتاج له لم 
يتأكد. 
واختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتى 
اللدر لضف لات زليه ابي لو داعي 
وعن طائفة من الصحابة. 
وذهبت طائفة إلئ أنها ليست سنة» وإنما 
كانت راحة لطول قيامه» واحتجوا بالحديث 
الثاني عن عائشة» فإن كنت مستيقظة حَدَّني» 
وإلا اضطجع. فدل أنها ليست بسنة وأنها 
للراحة» من شاء فعلها ومن شاء تركها. وأن 
اضطجاعه إنما كان يفعله إذا عدم التحديث 
معها؛ ليستريح من نصب القيام. 
فهي ضحجعة للاستراحة له فعلها وتركها 
حسب الحاجة لهاء وليست بواجبة عند 
الجمهورء ولا سنة متأكدة» وفيها فصل بين 
الفريضة والنافلة» وسواء كان ذلك الفصل 
بالاضطجاعء أو الحديثء أو التحول عن 
ذلك المكان أو غيره» والاضطجاع غير 
متعين لذلك. 
وذكر البيهقي عن الشافعي: أنه أشار إلى 
الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة. 
وحكمة الاضطجاع عل الأيمن أن لا 


كتابالصلاة 


يستغرق في النوم؛ لآن القلب في جهة اليسارء 
فيتعلق حينئذٍ فلا يستغرق» بخلاف ما إذا نام 
عل يساره؛ فإنه في دعة واستراحة فيستغرق. 
وإنما ترك الشارع الاستغفار وحدثهاء وقد 
مدح تعالئ المستغفرين بالأسحار؛ لأن 
السحر يقع علئ ما قبل الفجر كما يقع علئ 


ما بعده. 


نإِبَابٌ: إِذَا أَقِبمَتِ الصَّلآَة فلآ صَلاَةٌ 
إل المكتُويَة » 


00 ابن بحيئة 
ولف أنَّ 0 الله 000 رَأى جلا و 


- 


تين لصلا يصَلِ 1 قلي 


.. 
- 


2 


انْصَرَفَ و الله 00 لِآَتَ : به الكّاس» 
وَقَالَ لَهُ رَُولُ الله #: الم 


(اله لصح 00109 
9 30 0 
تيع اسدية] 


الحديث ا 00 000 من 
عام 2 0ه الع كلك ل لك 
مم60 


قرعو 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : يُوشك أن صل أحَدُكمُ البح بم 


(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبَدٍ الله بْنِ سَرْحجِسٌ طله: يَاثُلآنُ! بأَيّ 
الصَّلاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أبِصَلاَئِكَ وَحْدّكَ أَمْ ب بصَلاَتِكَ مَعَنَا؟ . 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


رق سية) 


فيه النهي عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة» 
وقد جاء النهي صريحا فيما خرجه مسلم 
عن أبى هريرة أن رسول الله ##قال: (إِذَا 
يمت الصّكاهٌ كلا صَلاه إلا الْمَكَيُوبة). 
سواة كافك نواقة: عنية اين والظهر 
والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الجمهور. 
قوله : (أتصلي الصبح أربعاً). 

هو استفهام إنكار» ومعناه: أنه لا يشرع بعد 
الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلئ 
ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلئ معهم 
الفريضة» صار في معنئ من صلئ الصبح 
أربعء لأنه صلئ بعد الإقامة أربع]. 

وهناك عدة حكم في النهي عن صلاة النافلة 


بعد الإقامة: 
أحدها: أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن 
وجوها. 


والثانية: أن يتفرغ للفريضة من أولهاء 


ا شك 


يكن دياعي تمرى الاناره رزذا اتدل 
بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بيعض 
مكملات الفريضة» فالفريضة أولئ 
بالمحافظة علئ إكمالها. 

والثالثة: النهي عن الاختلاف علئ الأئمة. 
وممن كره الصلاة بعد الإقامة: الشَّافِعِيَ» 
وابن المبارك» وأحمد» وإسحاقء وأبو ثور 
وأبو خيثمة» وسليمان بن داود الهاشمي. 
ولو خالف وصائ بعد الإقامة صلاة فهل 
تنعقد, أم تقع باطلة؟ فِيهِ قولان للعلماء. 
واختلفوا: مَل يصليهما وَهُوَ في البيت إذا 
سَِعَ الإقامة؟ قولان لأهل العلم» ورويت 
فيه آثار عن الصحابة» والأولئ عدم افتتاح 
النافلة بعد الإقامة مطلقً داخل المسجد 
وخارجه لعموم النهي. 

هذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة 
الصلاةء فإن كَانَ قَدْ ابتدأ بالتطوع كَبْلَ 
الإقامة ثم أقيمت الصلاة» ففيه قولان: 
أحدهما: أّهُ يتم» وَهُوَ قَْلْ الأكثرين: 
م النخعي والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ حملا للنهي عَلَنْ الابتداء دون 
الاستدامة. 

والثاني: يقطعهاء وَهُوَ قل سَعِيد بْن جبير. 
3 نيما إذا شي فوات الجماعة بإتمام 
صلاته. هذا في صلاة التطوع حال إقامة 
الصلاة. 


يصلي مع الجماعة» وهذا ظاهر مذهب 
أحمدء وأحد قولى الشافعن» ليحصل 
فضيلة الجماعة ‏ ْ 

والثاني: يتمه فرضاء وَهُوَّ قَوْلٍ الْحَسَنء 
والقول الثاني للشافعيء وَهُرٌ رِوَايّة عن 
حون 

وفيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة 
الصلاة» سواء كانت راتبة أم لا؛ لآن المراد 
بالمكتوبة المفروضة. 

وعليه.. فإذا أقيمت الصلاة الى يُرِيدُ أَنْ 
يُصَلَّيَ مَعَّ إمَامِهاه فصلاته النافلة لا تخلو من 
حالتين: 

الأولئ: إن أقيمت الصلاة قبل الشروع بهاء 
فلا يجوز له ا ا 
لصراحة النهي في قوله #©: (إِذَا أَقِيِمَتِ 


الصَّلاة قلا صَلاة ِل الْمَكْتْويَةٌ) آرواه مسلم]» 
وسواء كان داخل المسجد أو خارجه إذا 
كانت الإقامة في المسجد الذي سيصلى فيه» 
وهذا قول كثير من العلماءء» منهم: الإمام ابن 
المبارك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» 
دابن حرم 

ومذهب الحتابلة أنها لا تنعقد لو كبر بها 


كتابالصلاة 


بعد الإقامة؛ لأنهم يرون أن النهي يقتنضي 
الفساد مطلق. 
الثانية: إن كان شرع بها قبل الإقامة فإنه 
يتمها خفيفة» وحديث النهي متوجه إلى 
افتتاحها لا إلون إتمامهاء فيخير بعد الإقامة 
بين الإتمام والقطعء وإتمامها خفيفة أولى. 
وكيفية القطع له: أن يقطعها بلا سلام؛ لأن 
السلام يكون لإتمام الصلاة» وله أن يسلم 
ولو لم تتم» لما جاء عند مسلم في قصة 
0 معاذ في صلاة العشاءء وفيه: 
فَ رَجُلُ َمَلَّمَ ثُمّ صَلَى وَحْدَهُ 


(إبَابُ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضكى وَرَآه 
وَاسِعًا) 

- - عَنْ عَائْمَة وه قَالَتُ: : إِنْ كان 0 
الله طق يدع القعل وَهْوَ يب أَنْ يَعْمَلَ به؛ 
خَشَيَة 0 نْ يَعْمَلَ به 4 الكّاس فَيُفْرَضَ عَلَيْهكُ 
وما سَيّحَ رَسُولُ الله #ك -وَني روَاية: مَا 
َيه يسيم سُبْحَة الضكى قلا وَل 
ليا" 


| تغريح الحديث 4 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ :ما كان يصَلَي الضحَئ إلا أَنْيَجِيءَ ءَمِنْ 


مَعيبه . وَفِي رواية : كَانَ يُصَلّي الضُحَئ أَْبحَاء وَيَِيدٌ مَاشَاءَ 
اللة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


7 - 3 005 ع بور اس ين > مير او 
طريق مَالِكِء عن ابِنٍ شهّاب. عن عروة» عن 


لخ 40ثدا- مالا م 1107/ا- مالا- 07194]. 


5 5 5 0 
تبويات ابقا] 
لوال من غير إجَابٍ. 


بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الضحئ وَرَآمُ وَاسعًا. 


20 5 


(لبقع )اليترك 
(سْبْحَةَ الضكى): صلاة الضحئا. 
(لأَسَبْحُهَا): لأصليها؛ لأنها ترئ أنه 8 لم 


يصليها تخفيفاً علا الأمة. 


ماع 


يأ فقه الحديث 0 


فيه حرص النبي 5ه علئ أمته» وبعده عما 
وفيه أن التشريع وحي من الله. 

وفيه دليل لمن قال: أن سبحة الضحئئ لا 
يداوم عليه. 

وفيه دليل على إخفاء رسول الله 89 لها 
خشية أن يعمل بها الناس فتفرض عليهم. 
وفيه دليل أن بعض السئن قد تخفئ على 
بعض الصحابة» ومن باب أولئ من بعدهم» 
فليس كل العلم يحيط به كل أحد» وعليه من 


١‏ بجت 
استبانت له السنة فلا يتركها لقول أحد كاتئنا 
من كانء لاحتمال عدم بلغوها له» فليس 
لحن يق الفحانة إل وقد فائه.فن العديف 
ما أحضاه غيرة والالحاطة ميععةة» وتنا 
حصل المتأخرون علم ذلك منذ صار العلم 
في الكتب. 
والنبي من ما كان يكون عند عائشة في 
وقت الضحئ إلا في بعض من الأوقات. فإما 
مسافر أو حاضر في المسجد أو غيره أو عند 
بعض نسائه» ومتئ يأتي يومها بعد تسعة 
فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد 
علمت بخبره أو بخبر غيره أنه صلاهاء أو 
المراد بما يصليها؛ ما يداوم عليها. فيكون 
نفيً للمداومة لا لأصلها. 
قوله: (فَيْفْرَضصَ عَلَيْهِم). 
يحتمل علئ وجهين: 
أحدهما: فيفرضه الله تعالئ. فخشي من 
تتابعهم عليها وقت التشريع أن توجب 
0 فيعملوا به اعتقاداً أنه مفروض» 
وقد كان يفعلها كما في الأحاديث الأخرئ. 
وقد جاءت أدلة عديدة في الحث عل سنة 
الطضدة: 
وحاصلها: أن صلاة الضحئا سنة مؤكدة» 
وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات» 
وبينهما أربع أو سث كلاهما أكمل من 
ركعتين ودون ثمان» وعدم مواظبة النبي 5 


دن 


على فعلها لا ينافي استحبابها؛ لآنه حاصل 
بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن 
تتظافر عليه أدلة القول والفعل» لكن ما 
واظب النبي © علئ فعله مرجح علئ ما لم 
يواظب عليه. 

وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي 
صلاته ين الضحئ وإثباتهاء فهو أن النبي 
كان يصليها بعض الأوقات لفضلهاء 
ويتركها أحيان خشية أن يشق عل أمته. 
ويتأول قول عائشة ما كان يصليها إلا أن 
يجىء من مغيبه» علئ أن معناه: ما رأيته» كما 
كانت بق الزراية العاتيةة.ها رايت رسيول الله 
© يصلي سبحة الضحئء» وسببه: أن 
النبى © ما كان يكون عند عائشة في وقت 
الغصا إلا في نادر من الأوقات». فإنه قد 
يكون في ذلك مسافراً وقد يكون حاضراء 
ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا 
كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعةء 
فيصح قولها: ما رأيته يصليهاء وتكون قد 
علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو 
يقال: قولها: (ما كان يصليها) أي: ما يداوم 
عليهاء فيكون نفيَّ للمداومة لا لأصلهاء 
والله أعلم. 

وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في 
الضحئ: هي بدعة» فمحمول على أن 
صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا 


كتابالصلاة 


يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت 
ونحوها مذموم» أو يقال: قوله: بدعة» أي: 
المواظبة عليها؛ لأن النبي © لم يواظب 
عليها خشية أن تفرضء وهذا في حقه 8#» 
وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا 
بحديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر» أو 
يقال: أن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي 8 
الضحئ وأمره بهاء فجمهور العلماء على 
استحباب الضحئ» وإنما نقل التوقف فيها 
عن ابن مسعود وابن عمر [أفاده النووي]. 

قوله: (سبحة الضحى). 

أي: نافلة الضحئ, قولها: (ليدع العمل 
وهو يحب أن يعمل) أي: يعمله. وفيه بيان 
كمال شفقته#ة ورأفته بأمته» وفيه أنه إذا 
تعارضت مصالح قدم أهمها. 

قوله: (ونوم على وتر)» في رواية أي التياح: 
(وان اوتر قبل أن انام). 

وفيه استحباب تقديم الوتر علئ النوم» 
وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ. 
ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه 
الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي الدرداء 
فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه 
النسائي. 

والحكمة في الوصية علئ المحافظة علئ 
ذلك: تمرين النفس عليل جنس الصلاة 
والصيام؛ ليدخل في الواجب منهما 
بانشراحء ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومن فوائد ركعتي الضحئ: أنها تجزئ عن 
الصدقة التي تصبح علئ مفاصل الإنسان في 
كل يوم وهي ثلاثمائة وستون مفصلاٌ كما 
أخرجه مسلم من حديث أبي ذرء وقال فيه: 
(ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحئا). 

فصلاة الضحيا سنة مؤكدة؛ وقد فعلها 
رسول الله © وأرشد إليها أصحابه.» 
وأوصئ بها عددًا من الصحابة» كأبي هريرة 
وأبي الدرداء وأبي ذرء والوصية للرجل 
الواحد وصية للأمة جميعًاء إلا إذا دل 
الدليل علئ اختصاصه بها. 

فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ له قال: (أَوْصَانِي حَلِيلِي 


- 


بِتَلاآثِ لمم حم أمُوتَ: وم لال أنام 
م روظ م ا 


مِنْ كل شهْرِء وَصَلآةٍ الضحَئ» ؛ وَنَوْمٍ عَلَىئ 
السو 
وي أبي الدرداء َيه قال: أوصاني حبيبي 
© بثلاث» لن أدعهن ما عشت: له 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحئء 
وبآن لا أنام حي أوتر) آرواه مسلم]. 
وعَنْ ع در ولك عَنِ الي 0-0 أَنَدُ قَا 
(يُصْبِحُ عَلَى كُلَّ م لك ال 
' نح صَدَكةَ وَظُِ تَحوِيدَةٍ ده 
كه و 


َه 50 
ا 
- 
0 


000 
2 


قٌُّ 


ْو صَقزَقي عر لكر سكا 
وَيُجْزَىٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانٍ يَرْكَعُهُمَا مِنَّ 
الضحئْ) [رواه مسلم]» والسلامل هى: ا 


د يم 


والمفاصل. 
وقال #: (يَقو قُولٌ الله ريك : َا ابْنَ آَم لا 
ُنْجِرْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَمَاتِ في أُوَّلٍ نَهَاركَ: 
أكْفِكَ آخرّه). 
وقال + : (مَنْ صَلَئ اعد في جَماعة ثم 
َعَدَ يَذْكُرُ الله حَنَى تَطَلْعَ الشّمْسُء 0 


قَالّ ول الله : (تامة تَامَةٍ تامة) لقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب » وسألت محمد بن إسماعيل 

عن أبي ظلال؟ فقال: هو مقارب الحديث. وقد حسنه المنذري» 
والألبان» واب بن باز لشواهده]. 


وسنة الضحئ من النوافل العظيمة» حيث 
فعلها رسول الله #ِ وأرشد إليها وأوصئ 
بها عدداً من أصحابه» والوصية للرجل 
الواحد تعتبر وصية للأمة جميعاًء إلا إذا دل 
الدليل علئ اختصاصه بها. 

فصلاة الضحيئ سنة مؤكدة» لأن رسول الله 
© فعلها وأرشد إليها أصحابه» وأوصىئئ بها 
عدداً من الصحابة» والأحاديث كلها متفقة 
لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» 
وحاصلها: أن سنة الضحيئا سنة مؤكدة. 
ووقت صلاة الضحئ: يبدأ من ارتفاع 
الشمس قيد رمح بعد الإشراقء, إلى قبيل 
الؤواله: 

وهل يداوم على صلاة الضحئل؟ ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنها تصلئ غب ولا يداوم عليها. 


كن 


الس ب 
الثاني: أنها تفعل لسبب مثل فوات قيام 
الليل ونحوه» ولمن لم يكن من عادته قيام 
الليل» وأما من كان من عادته قيام الليل فلا 
تسن له. وإليه يميل شيخ الإسلام كما في 
الاختيارات» وابن القيم كما في الهدي 
لم يقم من الليل» وله قاعدة وهي: "ما ليس 
براتب لا يداوم عليه كالراتب ". 

الثالث: أنها سنة مؤكدة وتشرع مطلقا 
والمداومة عليها مطلوبء وهذا هو الأقرب» 


6 
4 
0 


وإليه ذهب كثير من أهل العلم» واختاره 
الشوكاني» وابن باز» وابن عثيمين» ويدل 
لذلك: 

حديث أبئ هَرَيْرَةَ قَالَ: (أوْصَانِي خَلِبلي 3 
بتو ل ع و 00 


0 
0 
ع 
حا 
3 
١‏ 
0 
0 


ا ل 0 ّّ 

وَرَكعتي الضحئء وأن أود وتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقْد) 

[متفق عليه] 

3 نضيخ علن كُلّ شلاتئ بن حدم صَدَكدٌ 

و تَسْبِيِحَةٍ صَدَقَة َكل تخوة صَدَقَدُ 
ا ا م 32 اط : صَدَقَةقٌّ وأو 

مكل تزليلة قد َك وَكُل تَكبيرَة ةِ صَدَقَة وَأَمرْ 


ان 


ا 
يَرَ كَعهُم 


كتابالصلاة 


البكن) اراس 

وحديث عَائِقَةَ ب قَالَتْ: (كَانَ سول 
اللو شل يُصَلَّي الضحئ أَرْبَعاء وَيزِيدٌ مَا شَاءَ 
الله) رَوَاهُ مسْلِمً]. 

وغيرها من الأحاديث التي تدل علئ الأمر 
بهاء وكون رسول الله 9 لم يداوم عليها؛ 
هذا لا يدل علئ عدم سنيتها أو مشروعية 
المداومة عليهاء لأسباب منها: 

لآنه قد يتركها لبيان عدم وجوبها. 

ولكونه يدع العمل وهو يحب أن يعمل به 
خشية أن يداوم الناس عليه فيفرض عليهم. 
وقد ثبت الحث عليها من قوله 8#. 
والفعل تتطرق له الاحتمالات. 

وأقلها ركعتان كما دلت له الأدلة» حيث 
أوصيئ أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر ظ 
بركعتي الضحئء وفي حديث أبي ذرية: 
(وَبْيْرٌَ مِنْ ذَلِكَ رَكْعََانِ يَرْكَعُهُمَا من 
الوكين تزر سمت 

وثبت عن رسول الله مقُةِ أنه صلاها أربعًا: 
كما قالت عائشة #ك: (كَانَ رَصُولٌ ال لل 
يُصَلَّي الضحيئ أَرْبَعاء وَيزِيدٌ ما شَاءَ الله [رواء 
مشله]. 

وستا: كما قال جابر وأنس 5©#: (إن رسول 
الله © صلئ الضحيول ست ركعات) إرواه 
الترمذي في الشمائل وصححه الألباني]. 

0 كما 0 00 0 وق مآ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وَالسَّحُودَ) [مفق عليه]. 

وله أن يزيد عليها لحديث عائشة :©#: 
وَيَزِيدٌ مَا شَاءَ الل ولم تقيده بعدد. فلو 
صلئ عشر ركعات بنية الضحم صح 

وأما حديث أم هانئ :8ه فليس فيه دليل 
علئ التحديد؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن 
هذه صلاة الفتح. وليست صلاة الضحيا'» 
فيستحب للقائد إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 
ثمان ركعات شكرًا لله» وهذا اختيار ابن 
وأيضًا اقتصاره علا ثمان قضية عين 


0 “ 0 
(كَانَ رَسُول اللو 


وليست حصراًء ولا يمنع من الزيادة» أرأيت 
لو لم يصل إلا ركعتين هل نقول: لا تزيد 
علىل ركعتين؟ فهذه مثلها. 

ووقت صلاة الضحئ: يبدأ من ارتفاع 
الشمس قيد رمح» ويستمر إلئ قبيل الزوال 
هذا كله وقتها. 

وأفضله إذا اشتد الحر. 

لما روئ مسلم عن زيد ب بن أرقم ولف أن 
0 الله 00-0 قال: (صَلاة الأوَابِينَ حين 
تَرْمَضُ الْفِصَالُ)» ومعنئ تَرْمَضُ: أي حين 
تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من 


أولاد الإبل من شدة حر الرمل. 


باب صَلاةَا لضع في ال لْحَضَرِ) 
/51؟- عن أبي هُْرَيْرَةَ وه قَالَ: أَوْصَاني 
خَلِيلٍ © بِكلآثِ (وَف ماي يِ: ل أَدَعْهُنَّ): 

صِيَامٍ ثلاث أَيّءِ من كل سَهْلِ ركعت 


أ 


الخقر ناور ككل أ الي 
ل[ تخريج الحديث /4) 


طرين عن الوارضه بخان اثر التبّاحء قَالَ: 


م 
007 عو وه 0000 و و 


اخ 11/0 ١ا-‏ المول»ء م (7751)]. 
4 5 0 1 
8 تبويبات البخاري 8) 


بَابٌ صَلاةٍ 000 3 حون قَالَهُ 
هر 2 


فيه الحث عليل هذه الخصال الثلاث لقرينة 
الإيصاء بهاء وفي البخاري: "لا أدعهن ". 
ووصىئ بها أيضاًَ أبا الدرداء كما أخرجه 
مسلمء وأبا ذر كما أخرجه النسائي» وفي 
المسافظلة عايها اللهرين للنقس غلة الفزاقل 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي الت ك0 بتَحْووء وَفِيهِ: وصَّلاةٍ 


اشح يدل رَْعتّي الضُحن. 


لمانا 


المعينة من الصوم والصلاة» لكي يدخل في 
الواجب منها بانشراح واسترواح» ولينجبر 
بها ما يقع فيه من نقصء وليحصل له ثوابها 
ويرتبط بعبادات ثابتة وأوراد دائمة. 

وفيه أيضاً إذهاب السيئات» فإن الحسنات 
يذهبن السيئات» وتضعيف الحسنات» فكأن 
صومها يعدل صيام الدهر. 

قوله: (أَوْصَان خَلِيقِ). 

فيه عظيم محبة أبي هريرة لرسول الله 
وفيه جواز قول الصاحب لرسول الله 89 
ذلك» ولا يقول: أنا خليله لقوله: (وَلَوْ كُنْتُ 
مُتَخِذًا تَلِيلاً لاتَكَذْتٌ 0 بَكْرٍ حَلِيلةٌ وَلَكِنْ 
أَخُوَةٌ الإسلام) مق عليه]. 

قوله: (صِيَامِ ثَلاَنَةِ أي مِنْ كُلّ شَهْرِ). 
واختلف في تعيين هذه الأيام الثلاثة» 
ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام 
البيض» ا عمر» ال مسعود» وأبو ذرء 


البنضن' أت عله ورب 000 


ولو صام غيرها لحصل المقصود لعدم 
ا" 

لمعا هه 
أن ركعتي الضحئ تجزئ عن الصدقات 
التي تصبح في كل يوم علئ مفاصل ابن آدم» 


كتابالصلاة 


وهو ثلاثمائة مفصل وستونء كما أخرجه 
مسلم وتقدم بيانه. 

ولعدد ركعات صلاة الضحيئ أكثر وأقل 
وأوسطء فأقلها ركعتان لهذا الحديث» 
وأوسطها أربعاء وأكثرها ثمان» وقيل: اثني 
عشر ركعة. 

ولا شك في سنية صلاة الضحيئل كما 
قررناه» وعدم مواظبته 9# لا يدل على عدم 
استحبابهاء فإن الاستحباب يقوم بدلالة 
القول» وليس من شرط الحكم أن تتضافر 
عليه الأدلة» بل ما واظب 8 عليه تترجح 
مرتبته علئ هذاء وعلئ ما لم يواظب عليه 
ظاهر. ا 

قوله: (وََنْ أوتر قَبْلَ أن أَنَامَ). 

فيه استحباب النوم علئ الوترء وهذا في 
حق من لا يثق بالقيام آخر الليل» وقد صح 
من حديث جابر الفرق بين من يثق من نفسه 
القيام آخر الليل فيؤخره. وبين من لم يثق 
يعلمه كما اخرخمه حداليه تكونن ويه 
# هذه مخصوصة بمن حاله كحال أبي 
هريرة ومن وافقه. 

وفيه جواز النفل بعد الوتر وتعجيل الوتر 
قبل القيام» لما يخشئ من غلبة النوم. 

وفيه استحباب وصية العالم أصحابه 
بالمندوبات وفعلها. 

وفي هذا الحديث وحديث أن الدرداء 


الحث علئ الضح' و صحتها ركعتين» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والحث علئ صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
وعلئ الوتر وتقديمه علئ النوم لمن خاف 
أن لا يستيقظ آخر الليل» وعلئ هذا يتأول 
هذان الحديثئان لحديث جابر عند مسلم. 
وفيه الترغيب في صلاة الضحئ والحض 
عليهاء لأنه لا يوصيه النبي 5 بالمحافظة 
علئ عمل إلا وله في عمله جزيل الأجر 
وعظيم الثواب. 

وفيه حسن تعليم الرسول 89 الناس 
وإرشاد كل أحد للعبادة المناسبة حاله» 
والممكنة القيام بها. 


ربَابٌ: بَيْنَ كل أَذانَيْنِ ضَلاَةً لِمَنْ 
ثَاءَ 
28 عَنْ عَبْدِ اله بْن مَل قَالَ: َال 
َذَائيْنِ صلاة كُمّ َال في القالكة": لِمَنْ 
شاء. (وَف روَايَةٍ صَلُوا قَبْلَ صلاة المغرب؟ 


الرتخريج الحديث |4 


0 الْمُرَنِيَ. 


لخ 03 47 ١‏ - الى م لمم )]. 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في رِوَايَةِ: فِي الرَّابِعةِ. 


يَاتُ |الصّلَاة إلى الأشطوائق وَكَالَ خهة: 
القضلرة أَحَق بِالسَّوَارِي من ع 
ليها َرَأَكٍ عْمَرٌ رَجلَا يُصَلَي 2 بَْنَ 
أَسْطْوَائين 0 إلى سَارِيَ فَقَالَ: ف 
بَابّ: كُمْ بَيْنَ الأَذَانٍ وَالإِقَامَة؟ وَمَنْ يَنْتَظِرٌ 
الإِقَامَة. 
بالشدبزة كل الأو ضكاة لين قا 
ار 
هي الب 0 عَلَى صقري | إلا مَا 

ُعْرَفَ إبَاحَنة وَكَذَّلِكَ آَمْرْهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ 
ألو أو اه اناد وَقَالَ جَابرٌ : وَلَمْ 
يَعْرِمْ انيل وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. وََالَتْ أ 
عَطِيَةَ: نينا عَنِ باع الْجَتَارَةٍ وَلَمْ يُعْرَم 


ون 


زه 
عَلبَنا 


وه 


َه 


ل غريب الحديث 6) 


(أَذَانَيْن): هما الأذان والإقامة. 


مر 


قوله: (بَيْنَ كل أَذَاَيْنِ صلآةً). 

فيه استحباب التنفل بين كل أذانين» وهما 
الأذان والإقامة. 

وله أن يقتصر علا ركعتين» وله أن يزيد 
إلا الفجر فلا يزيد عليهماء ولا اختلاف أن 


اانا 


المراد بالأذانين في الحديث الآذان والإقامة» 
وليس المراد الأذانين المتواليين» وإن كانا 
مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين. 
وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين 
الأذان والإقامة في - جميع الصلوات الخمس. 
فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجرء 
ولايزاد عليهما وبه قال الجمهور. 

وأما الظهرء فيستحب التطوع قبلها 
بركعتين أو أربع ركعات» وهي من الرواتب 
عند الأكثرين. 

فما بين الأذانين للظهر هو وقت صلاة» 
فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. 

وأما بين الأذانين لصلاة العصرء فهذا 
الحديث يدل علئ أنه يشرع بينهما صلاة» 
وقد ورد في الأربع قبل العصر أحاديث 


متعددة» والجمهور علا أنها لا تلحق بالسنن 
الوواقي: 
وأما الصلاة بين الأذانين للعشاء» فهى 
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كالصلاة ب بين الأذانين للعصر ودونها؛ فإنا لا 
نعلم قائلاً يقول بأنها تلتحق بالسئن 
الرواتب. 

وأما الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة 
فاختلف في دخولها في هذا الحديث؛ وكذا 
الصلاة ب بين الأذان الأول والثاني للفجر. 
فرك رك نظف نتفي 

فيه دلالة علئ استحباب تنفل بين الأذان 
والإقامة في المغربء. وهذا الحديث يدل 


كتابالصلاة 


عل مشروعية الصلاة فيه. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فمنهم من كرهه. وقال: لا يزول وقت 
النهي حتئ يصلي المغرب. 

ومنهم من قال: هي مباحة غير مكروهة ولا 
مستحبة» والأمر بها إطلاق من محظورء فلا 
يفيد أكثر من الإباحة. 

ومنهم من قال: باستحبابهاء وهذا الأرجح 
وهو رواية عن أحمد. وقول طائفة من 
السلف؛ وهذا الذي دلت عليه السنة» وفي 
البخاري عن رسول الله 4: قَالَ: لا 
قَْلَ صَلاَةٍ المَغْربِ» قَالَ: «في الثَالَِِ لِمَنْ 
ودخل في حديث الباب المغرب وغيرهاء 
فدل علئ أن بين أذان المغرب وإقامتها ما 
يتسع لصلاة ركعتين. 

3 البخاري عن 0 3 مَالِكِ 0 (كَانَ 


00-0 5-6 الواري + 0 0 اق 
© رَهُنْ عَدَيِكَ صو 1 
المَْرِب» وَلم 00 َيْمَّ الأَذَانِ وَالإِقَامَةٍ 
ني قل شيك لم يان يتنا إل كيل 
ولمسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: (كنَا 
ِالْمَدِيَه فَإِدَا أَذنَ الْمُوَذْنْ لِصَلَاةٍ الْمَعْرِبٍ 
تنثوا الكواري» يكوه وطن فين 
عَتَى إِنَّ الرَجُلَ الْعَرِيبَ لَيَدْخَل الْمَسْجِدَ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


قوله: كاي أن يَتَخِدَّهَا النّاسُ سُنَّةٌ). 
فيه أن النافلة قبل المغرب ليست كالسئن 
الرواتب التى يحافظ عليهاء لقصر الوقت 
وخشية من أن تؤخر المغرب. 

وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ وض يه قَالَ: (لَقَدُ وَآَيْتْ كِبَارَ 
مكاي انيت يَبْتَدرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ 
الْمَغْرِبِ). وَفِي رِوَايَة: (وَلَمْ يكن بَيْنَ 
الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ نََىَء). 


تغريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عَمْرِو 
بْنِ عَامِرِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِك. 

0 سر عي عبد لمرو وَهُوَ ابْنْ 
3 غريب الحديث 06 
(يَبِتَدِرُونَ): يتسابقون إليه ويتسارعون. 

(عِنْدَ الْمَغْرِبِ) : عند أذانه. 
(وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَان وَالإِقَامَةٍ شَيْءٌ): 
أي لم يكن بينهما زمان أو صلاة. 


أ فقه الحديث 


في الحديث استحباب الصلاة إلى سترة. 
وفيه إجزاء السواري في السترة إذا كان 


وفيه دليل علئ قصر وقت الانتظار بين 
الأذان والإقامة في المغرب خاصة. 

ودل حديث ابن المغفل قبله عل وجود 
وقت بينهما يمكن من التنفل بركعتين» ودل 
صراحة علئ استحباب الصلاة بين الأذان 
والإقامة قبل المغرب. 

وأما بين الأذانين قبل المغرب. فهذا 
الحديث يدل على مشروعية الصلاة فيه. 
وهذا الذي دلت عليه السنة. 

وفي البخاري عن رسول الله 44: قَالَ: 
اما قَبْلَ صَادَةٍ "الخترنا قَالَ: في اتات شر 
لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَخِدَّهَا النَّاسُ سند 
ودخل في المغرب وغيرهاء فدل علئ أن بين 
أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة 
وعدي 

والجمع بين حديث أنس النافي وحديث 
ابن المخفل المثبيث: 

أن يحمل قول أنس: (وَكَمْ يَكنْ يَبْنَ الَدَانِ 
وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ). أن يحمل النفي على 
المبالغة لا النفي المطلق» وأنه لم يكن يطيل 
الفصل بعد الأذان كما يفعل في سائر 
الصلواتء وإنما هو وقت يسر. 

فمن بادر وخفف الركعتين أدرك التنفل 
بينهماء ومن لمن يفعل فاتته. 

يوشكةه: أل الحديةة» :(لنذ وَانت كناد 


لو 

صَحَاب المت طق يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ 
الفخريا: 

ورواية مسلم: (فَإِدَا | دن الْمُوَّدنْ لِصَلَاة 
ا ات ور 
رَكُعَتَيْن عَتَْ إن الرّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْحْلُ 
القتعية فتحييتث أَنَّ الصَّلَاةَ قَدَ صُلَيتْ مِن 
كثْرَة مَنْ يُصَلَيهِمَا). 

وفي مسند الإمام أحمد: (كَانَ إِذَا قَامَ 
المُوَدن َأذّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبٍ في الْمَسْحِدٍ 


| 


ونيد أذ الأسطوانة سترة وهي أولئ من 
العنزة» وأن الأسطوانة ينبغي أن تكون أمامه» 
ولا تكون إلئ جنبه لئلا يتخلل الصفوف 
شيء» فلا يكون له سترة 
اختلف السلف في الصلاة بين السواري 
للجماعة» فأجازه جماعة 5 جماعة إلا 
لحاجة» وهذا ال أبو داود 
وحسنه الترمذيء عَنْ أنس 235 د قال: (كُنَا 
َنقِي هَذَا عَأَى عَفْدِرَ سُولٍ الله 889) . 
وعَنْ مُعَاويَةَ بْنِ قرَّه عَنْ أبيه و قَالَ: (كُنَا 
قن أذ نشت ين الزاري على عفد 
سول الله 4 وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا) [خرجه ابن 


ماجه» وصححه الحاكم]. 
وهذا مروي عن حذيفة» ٠‏ وابن مسعود. 


كتابالصلاة 


والنهي خاص بالمأموم دون الإمام 
والمنفرد؛ لآن ذلك يقطع الصفوف. وتسوية 
الصفوف في الجماعة مطلوبء ولأنه موطن 
جمع النعال عادة. 


(بَابُ الرَكْعَتَْن َبْلَ الظهْر)» 
8 عن ان شمر ب ال صَلَيْثُ مَعَ 
ال © سَجْدَّكَنٍ قبل الظُهْرهِ وَسَجْدَئينٍ 
2 الشين سننان عند لحري 
وَسَجَدَتَيْنِ بَعْدَ ١‏ العقا وَسَحَدَنَينِ بَعْدَ 
الجُمْعَة كما الْمَغْْبُ وَالعَِا!! تق تنه د 


0 07 
8 نخريح الحديت 8) 


ره 57 ا - 5 و 
طريق عبَيدٍ اللو عن نافع» عن ابن عمر. 
لاخ (فضددة مكرك الاوو 14) م (١١لا-‏ احلى 
وينظر الحديث السابق برقم (7595)]. 


(لإتبويبات البخاري |8 
بَابُ الصّلاة بَعْدَ الْحْمُعَةٍ وَقَبْلَهًا. 
ساد سس سيط 
بَابُ التَطوع بَعْدَ َعْكَ الْمَكتُويَة 
باث الاشنن قال الالزر. 

ل غريب الحديث /) 


(سَجَدَتَيْنِ): ركعتين» وأطلقت السجدة 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَالْجْمْعَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


علئ الركعة لأنها جزء أساسي منها من 
إطلاق الجزء علئ الكل. 


أ فقه الحديث 68 
في الحديث استحباب النافلة قبل صلاة 
الطهر. 
وقد وردت ركعتين كما هناء ووردت أربعا 
كما في حديث عائشة بعده.ء وهي من 
الرواتب» فمن أخذ بحديث ابن عمر ة 
قال: الراتبة قبل الظهر ركعتين» ومن أخذ 
بحديث عائشة وأم حبيبة 85 قال: الراتبة 
قبل الظهر أربع ركعات. 
وكلا الأمرين ثابت عن رسول الله 828. 
تارة يصليها اثنتين» وتارة أربعاء والأخذ 
بالزيادة أولئ؛ لأنها أكمل وأكثرء ولأنه ورد 
فضل خاص مقيد بالإتيان بالاثنتي عشرة 
ركعة في الرواتب» ومنها أربع قبل الظهر. 
وفيه استحباب ركعتين بعد الظهر وهي من 
الرواتب. 
وفيه استحباب ركعتين بعد المغرب 
وركعتين بعد العشاء. 
وفيه استحباب التنفل بعد الجمعة. 
ا 
3 الي 000 116 نضا يَعَدَ 

الجلعة ركتقر 7 [متفق عليه]. 


قرقو 


وورد قوله 8 : (إذَا صَلَّ أَحَدُكُمُ الْجْمْعةَ 


إإبم للم 


َلَمَصَلٌ بَمْدَهَا أَريَعًا) ازوهسند]: 

وورد عن ابن عمر #5 موقوفا أنها ست 
ركعات»: كما روئ أبُو ذَاوَدَ عن ابن عمر: 
أَنُّ كَانَ إِدّا كَانَ إيمكة 72 َصَلَىٍ الْجُمْعَةَ تقَدَم 
َصَلَى رَكُعَتيْنِه ؟ َم تَقَدَّمَ َصَلَى أَْبَعَا وَإذَا 
كاد بالْمَدِين َه صل الْجُنْعَةَ : 30 ل 


- 00 و2 


ِل لَه فى ذَلِكَ ؟ قََالَ: (كَانَ وَشُو 0 
وقال النووي: "تَبَتَ عَنْهُ #ه رَكْعَنَانٍ بَعْدَ 
الْجْمْعَةِ فِعَْا وَأَرْبَعٌ قَوْلَا وَأَمَا السَّتَ قَلَمْ 
شت ا به 

بن عن إن عمَرَ .9 وه مِنْ فِعْلِهِ» وَرُوِيّ عَنْ 


4 1 لَهُ أَمَرَ بها 
وَقَالَ | اراي . عن 11124 ابن 1 م : 


"نما أ راد وَهمِْلِِ َي مَحَسْبُ؛ ب 
لَمْيَصِعَ أنه صَلَى | لْجُنْعة بمكة". 


وأوسطها أربع. 

فقيل: اختلاف تنوع في العبادة» فأحيانًا 
يصلي اثنتين» وأحيانًا أربعاء وكلها تحصل 
3 السنةه وهذا قول الإمام أحمدء وقال: 
وقيل: هو اختلاف حالات» فتحمل كل 
صفة علا حالة: 

فإن صلئ في بيته صلاها ركعتين؛ لحديث 


كول 
ابن عمر 485: (أَنَّ 2 كانَ يُصَلَا بَعْدَ 
المع كع ف بن 
7 لقوله 


و 


©: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ كَليِصَلٌ 
يَعَدّمًا ها أَدبَع) وهذا الأولئ» ورحجحه شيخ 
الإسلام؛ وابن القيم» وهو عام بمكة 
وكتيقاه وإقامانها احانا بكلايية تخد 
ما روي عن ابن عمر 4» فله مستند. 
قال النووي: "وَالْأَوَْى ل عِنْدِي: 
يَصَلّنَ الأخل تند الشنة أزيكا 0 
ءى- عَنْهُ لله قَوْلاء مركا به 0 عَلَيْه 
َآ تَعَال أَغْله". 

وفيه استحباب صلاة النافلة البعدية في 
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البيت » وهذا هديه © في الرواتب» كما نقل 


ات اع 


ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة 85. 


ا عي ع 


يَدَعٌ أَرْبَعَا قَبْلَ الظَّهِْ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ 
ال 


(1) َم مُسْلِم َرَهَظ كَانبْصَلي في بيني َل الظّرِ زعا 
م يَخْرْجٌ صل بالنّاس» * مدل قَبْصَلَي رَكْعمَيْنِه وَكَانَ 
يُصَلَي بالنّاسِ الْمَغْربَ» ؟ ثم مَيَدْخُلُ ميِصَلَي رَكْعَتَيْنِ وَبُصَلَي 
بالَاسٍ الْعِشَاء وَيَدْحُلْ بتي فبِصَلي رَكْميِيِوَكَانَيُصَلّي صن 
اليب كعات وناو وكا بْصَلي لا ويلا اي 


عو ع ع عر ا 


ايد وذ ََُ عا َكَعو وَسَجَدَ وَهْوَ وَكَاعِدٌ 


كتابالصلاة 


9 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 


لخ (كهالى م(077300)]. 


5 غريب الحديث 3 


سس بر 


رلا يدَع): : لايترك. 
9 أَرْبَعًا): : أربع ركعات. 
(الْقَدا): صلاة الصبح. 


| فقه الحديث 8 


في الحديث محافظته مله علئ الأربع قبل 
الظهرء وهذا أغلب هديهققة؛ لأخبارها عن 
المحافظة عليهاء ففي حديث ابن عمر أن 
قبل الظهر ركعتين» وفي حديث عائشة 
ال 

وهو محمول علئ أن كل واحد منهما 
وصف ما رأئء فكان تارة يصلي ثنتين وتارة 
يصلي أربعاء وهو أغلب هديه. 

وابن عمر رأئ ما في المسجدء وعائشة 
اطلعت علا الأمرين جميعا. 

فللمرء أن يصلي قبل الظهر ما شاء؛ لأن 
ذلك تطوع, وقد ندب الله المؤمنين إلا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


التقرب إليه بما أطاقوا من فعل الخير 
والأربع أولئ. 

فمن أهل العلم من رأوا الراتبة قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين» لحديث ابن عمر. 
ومن أهل العلم من رأئ الراتبة قبل الظهر 
أربعا» لحديث عائشة في الباب» ولحديث 
أم حبيبة [أخر جه الترمذئ :واضسححه]. 

وعنها: (من صلئ أربعًا قبل الظهرء وأربعًا 
بعدهاء حرمه الله عليل النار) [أخرجه الترمذي. 
وقال: حسن غريب]. 

ولأبي داود والترمذي» من حديث أبي 
أيوب مرفوعا: (أربع قبل الظهر ليس فيهن 
تسليم» تفتح لهن أبواب السماء). 
وللترمذي عن علي: (كان النبي #5 
يصلى قبل الظهر أربعاء وبعدها ركعتين). 
فقن حسنء والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم» يختارون أن 
يصلي الرجل قبل الظهر أربعًا. 

وفي هذه الأحاديث دليل عل مشروعية 
السئن الرواتب»ة وهي السئن التابعة 
للفرائض» ووقتها وقت المكتوبات التي 
واختلف الفقهاء في عددها: فذهب جمهور 
العلماء إلئ أن الرواتب المؤكدة عشر 
ركعات» لحديث ابْنِ عَمَرَ 82 قَالَ: 


5 
2 


رَكْعَتِيْن قَبْلَ الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء 


77. 

وَرَكْعتَيْن بَعْدَ الْمَعْربٍ في بَبْتِهء وَرَكُعَتَيْنِ 
له البناء فى جب وونن قل قلا 
الصّبْح وكانت زتاقة لك انها عَلَينْ الني 
0 507 البخاري]. 

والقول الثاني: أنها اثنتا عشرة 0 وهو 
مذهب أي حنيفة» لحديث لحي 
قالت: شيكت ول الله طته ل 9 
صَلَّى ا تي َشْرةوَحْعة في يموع 
ني لَه بهن 7 َيْتَ نبي الْجَنة) [رواء سلم]. 1 
57 ل (أييكا كل 37 
افر صا الْمَتاه) [تدرية الا وقال: حسن 
معيم]ة وهَدا دليل علق آنا انا عشرة 
ركعة. 

وعَنْ عَائِشَةَ م: (أنَ لني كَانَ لايد 
2 قَبَلَ الظهر وَرَكُعَتَيْنِ قَبَلَ الْعْدَاة) تدب 
البخاري]. 

فمن أخذ بحديث ابن عمر قال: الرواتب 
عشرهء ومن أخذ بحديث عائشة وأم حبيبة 
قال: هي اثني عشرء والموقف من هذا: 

أن يقال: إن كلا الأمرين ثابت عن رسول 
الله ##ء فكان تارة يفعلها عشراً وتارة اثنا 
عشرهء ولكن الأخذ بالزيادة أولي لأمور: 
لأنبا أكمل وأكثر. 

ولأنه ورد فضل عظيم مقيد بالإتيان بها 
جميعا» كما في حديث أم حبيبة 


1 | 
والرواتب إذا تركها حتئ ذهب وقتهاء فلا 
يخلو من حالتين: 
الأولي: أن يكون لتفريط منه وبلا عذرء فلا 
يشرع قضاؤها لأنها سنة فات وقتهاء وقد 
حددها الشارع في وقتهاء وقال ##: (مَنْ 
غَمِلٌ عَمَلاَليْسٌ عَلَيْه آمدنًا قَهْوَرَةٌ). 
الثانية: أن تفوته لعذرء إما أن يكون كنسيان 
أو نوم أو مرض أو انشغال» فيشرع له 
قضاؤها للعمومات مثل: (إِذَا رَ قَدَ أَحَدّكُمْ 
عَنِ الصَّلاةٍ أو غَمَلَ عَنَْا كلوِصَدَا ذا كرا 
إن لل يقول: وق ألصَّلرءَ إركرى 4 
[(طه:4١).‏ خرجه مسلم]. 
وللخصوصيات حيث ورد في قضائها عن 
رسول الله من فعله أحاديث» فيقضيها 
حتئ في غير وقتهاء ورسول الله لما نام 
عن صلاة الفجر حتول طلعت الشمس» 
قضئئ الراتبة قبل الصلاة. 
ولو لم يذكر راتبة الظهر إلا في وقت نبي 
مثل بعد صلاة العصر فله قضاؤهاء وفي 
حديث أم سلمة» أن رسول الله لما صلئ 
العصر صاىئ بعدها ركعتين؛ فلما قيل له في 
ذلكء أخبر أنه انشغل بالوفد عنها فلم يصلها 
فقضاها. 
مسألة: وأما راتبة الفجر إذا فاتت: 
فإن شاء قضاها بعد طلوع الشمس وهذا 
أولى» لحديث أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


كتابالصلاة 


َعْدَ مَا تَطْلُعُ الشّمْسُ) [خرجه الترمذي وقال: غَرِيبٌ» 
وصححه ابن خزيمة» والحاكم]. 

وإن شاء فضاها بعد صلاة الفجر مباشرة» 
لأمها من ذوات الأسباب» ويدل له حديث 
قبْسِ قَالَ: حَرَجَ وَسُولُ اللو . َأقِيِمَتِ 
الصَلا فَصَلَيُتٌ مَعَهُ مَعَدُ الصّبْحَ» ثُمّ انُصَرَفَ 
الي + © فَوَجَدَنِي صَلَّي؛ فَقَالَ: (مَهْلةَ يا 


ررس 


لس صَادَئانِ تمان تلش يا سول الل 
ني لم أكُنْ رَكَمْتُ وَْعمي المَجْرء قَالَ: (5 
إِذَنْ) [خرجه الترمذي قارف نبل شير 

وفي الحديث دليل علئ الأفضل في الراتبة 
أن تصلئ في البيت» وهذا هديه © في راتبة 
الجمعة والمغرب والعشاء والظهر والفجر» 
كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة. 


باب صَلاَة الَْيْلِ) 
١‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِ يه أنّ الي جه 
الَحَدَ خخرةفي التشمدين حصي فصل 
سوا الله © فِيهَا لَيَإي حَقٌ اجَْممَ إِلَيْه 
ل كه كقَدُوا ويه لَيْلك كبا أنه قَدْ 
نَام (فْجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَتَتَختَحُ لِيَخْرْجَ آمو 0 
-وَف روَايَة: فَرَقَعُوا أَصْوَاتَهُمُ 2 
البَابَه مَحَرَجَ إِلَِهِمْ مُعْصَبَا فَقَالَ: م مَا زَالَ 


بِكُم الذي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَقّ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رَمَضَانَه وَفِيها: قَلَمًا عَلِمَ بِهمْ جَعَلَ 


لتغريج الحديث 8) 


لخ واس ١"‏ - 590اى م (781)]. 


/ + تبويبات البخا بخاري ) 


وَقَالَ اللة: طجَهد سق وَالْمتققت 
لظ عَلتم4 الترية:؟. 
بَابْ ما بُكْرَهُ مِنْ كَدْرَة السُوَّالٍ وَتَكَلّفٍ مما لا 


1 يَعزِيه» وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إلا مسوأ أ ع عَنْ شيا إن 


9< ,رسطرء بير 
سد لَكم سوك 4 ؛ [المائدة:١١1].‏ 


(8 غريب الحديث 8) 


(اخخَنَّ حجرَّةً): أي حوط موضعاً في 


(مِنْ حَصِيرٍ): وهو ورق النخل» وهذا من 
تواضعه. 

(يتتحتح): : من النحيح» وهو الصوت يردد 
في الجوف. 


م شاي 


(وَحَصَبوا الَْابٌّ): رموه بالحصباء» وهي 


كك 
الحصئ الصغيرة تنبيهاً له ليخرج. 

(صَنِيعَكُمْ): حرصكم علئ إقامة التراويح 
أمره ولم يكتفوا بالإشارة مئه» لكونه لم 
يخرج الي رحمة بهم وشفقة عليهم» 


(الْمَكُوبة). 0 الفريضة. 


في الحديث استحباب صلاة الليل» وفيها 
نصوص كثيرة مشهورة مرغبة بها . 

وفيه جواز اتخاذ مكان خاص مؤقت في 
المسجد للصلاة إذا لم يضيق علئ 
المصلين» كحال المعتكف. 

وفيه جواز الائتمام بإمام ولو كان بينهما 
حاجرا إذا كالر] زروقه أى 'شمعوة: عدرة» 
قد تبين أنها لم تكن تمنع رؤية النبي 8# 
لمن صائ وراءها خلفه. 

وفيه جواز صلاة نافلة الليل جماعة ولكن 
الأفضل فيها الانفراد» إلا في التراويح فذهب 
الليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلئ أن 
قيام التراويح مع الإمام في شهر رمضان 
أفضل منه في المنازل» واحتجوا بحديث أبي 
ذر قَالَ: صَمْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو © رَمَضَانَ 


وَل يدّة دنا كما > إل 12 عه هنر 
فلم بقعم جا شيلا ين الشهر حي يي ضع 


عل حت ذَهَبَ 1 سر فَقلت: يا 
رَسُولٌَ الفى لو تلاقام َه الي ؟ قَالَ: 
قال (إنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَى مَعَ الإمَام حَتَى َس 
يَنْصَرِفَ حيبت له م لي. ٠‏ قَالَ: قَلَما 
كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ لما كَانَتِ 0 
جَمَعَ أَهْلَّهُ وبضافة ا 0 بنَا حت 
ييا أن ذا الفاح قَالَ: لت: 0 
القاح؟ قَالَ: السّحُونٌ ثُمَّ لَمْ يَقَمْ بقيّه 
الشور ) [خرجه أبو داود والترمذي وصححه]. 
وذهب مالك والشافعي وربيعة» إلى أن 
صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام 
لفعل رسول الله 87 في بيته. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته. 
وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوفء. مفسدة 
أو تعارضة مصلحتان, اعتبر أهمهما؛ لأنه 
© كان رأئ الصلاة في المسجد لبيان 
الجواز أو أنه كان معتكفاء فلما عارضه 
خوف الافتراض عليهم تركه للمفسدة التي 
تخاف من عجزهم وتركهم الفرض 
وفيه أن الإمام أو كبير القوم إذا فعل شيئا 
خلاف ما يتوقعه أتباعه» وكان له عذر فيه 
يذكره لهم تطييبً لقلوهم وإصلاحا لذات 
البيت» لثلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا 
ظن السوء. 


كتابالصلاة 


ويه جواق القرار مق قدو الله إليم قدو الله 
وفيه ما كان عليه النبى © من الزهادة في 


أمته والرأفة بهم 


وفيه أن قيام رمضان جماعة سنة رسول الله 
#» وليس كما زعمه بعضهم أنه سنة عمرء 
وعامة العلماء علئ أنه لا يجوز تعطيل 
المساجد عن قيام رمضان. 

وفيه دليل أنه يصح أن يكون بين الإمام 
وبين القوم طريق أو حائط: فأجازته طائفة» 
وأنه لا بأس أن يصلي وبينهما طريق أو نهر 
صغير» وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام 
في إحداها أو نهر صغير تجزئهم الصلاة معه. 
وكرهته طائفة إذا كان بينه وبين الإمام 
طريق أو نبر أو حائط فليس هو معه. 
واختلفوا فيمن صلى في دار محجر عليها 
بصلاة الإمام؟ 

فأجازه طائفة إذا كان يسمع التكبير إلا في 
الجمعة خاصة. 

وحجتهم حديث عائشة وزيد بن ثابت: أنه 
يل صلئ في حجرته وصلئ الناس بصلاته» 
فلو لم تجزئهم لأخبرهم بذلك؛ لأنه بعث 
معلمّاء وقد كان أزواجه © يصلين في 
حجرهن بصلاته» وبعده بصلاة أصحابهء إذا 
لم يمنع الحائل بين الإمام والمأموم من 
تكبيرة الإحرام ولا استماع التكبير لم يقدح 
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في الصلاة» دليله: الأعمئ» ومن بينه وبين 
الإمام صفوف أو سارية فلا معنئ للمنع من 
ذلك. 

ومنعته طائفة وقالوا: لا يجوز أن يصلي في 
موضع محجر عليه في الجمعة وغيرهاء إلا 
أن تتصل الصفوف. 

وفيه جواز الاتتمام بمن لم ينو أن يكون 
إمامًا في بداية تلك الصلاة؛ لأن الناس ائتموا 
به 9 وراء الحائط ولم يعقد النية معهم 
علئ الإمامة» وهو قول مالك والشافعي. 
وفيه أن فعل النوافل في البيت أفضل. 
وروي عن مالك: أن التنفل في البيوت أحب 
إلي منه في مسجد النبي 87 إلا للغرباء. 
د جواز النافلة 00-6 

وفيه شفقته علا أمته خشية أن تكتب 
عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنهاء فترك 
الخروج لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد 
الواجب عليهم من جهة الاقتداء فقط. 
وفيه أن يقدم الأهم عند تعارض المصلحة 
وخوف المفسدة. 

وفيه جواز تحويط موضع من المسجد 
بحصير ليستره ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه 
مار ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه. 

وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق 
علئ المصلين ونحوهمء ولم يتخذه دائم 
لأن النبي © كان يحتجرها بالليل يصلي 


بوم ل- 


فيها في رمضانء وينحتها بالنهار ويبسطها 
كما ذكره مسلم: (وَكَانَ يُحَجرُهُ ِنَ اللّيْل 
َبِصَلّي فيد وَيَْْطْة بلََا)» ثم تركه النبي 
ين بالليل والنهار وعاد إلئ الصلاة في 
البيت. 

وفيه جواز النافلة في المسجد. 

وفيه جؤاز الجماعة ق غير المكتوبة. 
وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة 
أعظم من ذلك. 

وفيه بيان ما كان النبي © عليه من الشفقة 
علا أمته ومراعاة تصالحين: وأنه ينبغي 
لولاة الأمور وكبار الناس والمتبوعين في 
علم وغيره الاقتداء به #ُكِ في ذلك. 

وفيه أن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكعوبةه وهذاعاء ف ميم الثوافل المرلية 
مع الفرائض والمطلقة» إلا في النوافل التي 
هي من شعائر الإسلام» وهي العيد 
والكسوف والاستسقاءء وكذا التراويح فإنها 
مشروعة: “4ق جماعة. فق السخده 
والاستسقاء في الصحراءء وكذا العيد إذا 
ضاق المسجد والله أعلم. 

قوله: (وكان يحجره من الليل ويبسطه 
بالنهار). 

فيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله 59 
من الزهادة في الدنيا والإعراض عنهاء 
والاكتفاء من متاعها بما لا بل منه. 

وفيه أن أفضل النافلة ما كان منها في 
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البيوت وعند الستر 
كان من شعار الشريعة كالعيد أو ماكان له 
سبب آخر كتحية المسجد وركعتي الطواف» 
وما من عام إلا وله ما يخصصه. 

وفيه الرد علئ من قال: يستحب أن يجعل 


في بيته من فريضته. 


عن أعين الناس. إلا ما 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق بُرَيْد بْنِ عَبْدِ الل عَنْ أَبِي بُرْدَةَه عَنْ أبي 


#0. 


موسي 
اخ (25510) م (0174)]. 


(مَكلُ الْعَيّ وَالْمَيّت): من حيث النفع 
والنصرة والاعتداد به. 


١‏ وَلِمْسْلِم: الْبَيْتِ الَذِي يُذْكَرُ افيه والْبيْتِ الَّذِي لأ مُذْكَرٌ الله 


في الحديث استحباب صلاة النافلة في 

البيت وهذا هديه © في الرواتب» كما نقل 

ذلك ابن عمر وعائشة وحفصة #85. 

وقد ورد في الحث علئ صلاة النافلة في 

البيت» وبيان فضلها أحاديث كثيرة» منها 
قوله ##: (اجْعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ 

صَلاَيِكُم لخدو ورا اسن عه 
وقوله (صَلُوا بها لاس فِي بوتكم 

3 َفْضصَلَ الصَّلآةِ صَلاَةٌ الْمَرْءِ في َيِه إل 

الْمَكْتويَة) 1رواه البخاري]. 

وقوله 4: (إذَا قَضَئْ أَحَدّكُمْ الصَّلاةَ في 

مْجِده ليجع ليه نَصِيبًا مِنْ صَلائِه كن 

الهجَاِلٌ في به ِنْ صَلايه 520000 
ولصلاة النافلة في البيت ثمار منها: 

تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن 

الرياء. 

وتربية أهل البيت علئ الصلاة وكيفيتها 

وتنشيطهم. 

وامتثال أمر الرسول 8# وعمارة البيت 

بالطاعة. 

وفيه فضل الذكر وأثره علئ القلب صحة 

وَحَياةٌ وسعادة وانشراحاء ولذا قالط 

(مَلٌ (الَذِي يذ 1 َي لا 1 0 

مكل الح وَالْمَيْكِ ول 1 , 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يُذْكَرٌ الله فيه والْبَيْتِ الَذِي لا يُذْكَرٌ الله فيه..) 
وفي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة 

اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت 
الأحياء» والغافل كالميت في بيوت 
وفيه أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم» 

وقلومهم فيها كالأموات في القبور» كما قيل: 

فنسيان ذكر الله موت قلوبهم 
وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 

ولبس لهم حت النشور نشور 

وقالظِيةِ قال الله تعال #: «أَنَا عِنْدَ ظَنٌّ 

عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرنِيء إِنْ ذَكَرَنِي 
.مه 0 مرويو .سه 0 
في نفسه» ذكرته في نفسيء وإِنْ ذكرني في 
َك دَكَرْنَهُ في مَك هُمْ حَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ قرب 
مني شِبرًه تقَرَْتُ إِلَيِْ ذرَاعَا وَإنْ تَقربَ لي 


ا 
5 2 ع2 و # فل مو فو كيء. 5 ع عو 
ذرَاعاء تقرَئبت منه ياعاء وَإِنْ اتانى يَمْشى أنيته 
2 ًِّ ِ ٍِ 


اه س 


هَرْوَلَةَ) متف ق عليه]. 

وذكر ابن القيم في "الوابل الصيب"» للذكر 
نحو مائة فائدة وذكر أسرار الذكر وعظم 
نفعه وطيب ثمرته. 

وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل ذكر الله 
تعال وتسبيحه وتهليله. 


44 للم 


ومن ثمار الذكر: أنه سبب للمغفرة» 
والرحمة» لقوله تعالئ: درون 3ك 4 
[البقرة:157] وذكر الله العبد رحمة له. 

قال ثابت البناني: قال أبو عثمان النهدي: 
إني لأعلم الساعة التي (يذكرني) الله فيها. 
قيل: ومن أين تعلمها؟ قال: يقول الله: 
جل فاذْدو آذ مرَحُم 4 [البقرة:؟15]. 

والذكر يكسو الذاكر الجلالة ويورثه محبة 
الله ويحيى عنده المراقبة والإنابة والهيبة 
لربه» وتتنزل السكينة عليه. 

وفي الذكر: حياة قلب الذاكر ولينه» وزوال 
قسوته» وشفاء قلبه من أدواء الغفلة وحب 
المعاصىء ويعين الإنسان علئ الطاعات» 
فلا يجد لها من الكلفة والمشقة ما يجده 
الغافل. 

وفيه أن التارك للذكر وإن كان في حياة 
ذاتية» فهو شبيه بالأموات حساً الذين 
أجسادهم عرضة للهوام» وبواطنهم متعطلة 
عن الإدراك والفهم. 

وفيه الندب إلئ ذكر الله تعالئ في الببت 
وأنه لا يُخَلى من الذكرء لما له من الأثر عل 
البيت وساكنيه» من طرد للشيطان» وتقوية 
للإيمان» وإسعاد للإنسان» ونزول للسكينة 
والملائكة. 

وفيه جواز التمثيل والتشبيه للتقريب. 

وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن 


27 
00 
كان الميت يتتقل إلع خير؛ لأن الحي 
سيلتحق به ويزيد عليه بما يفعله من 
الطاعات. 


رك عَنِ ابّْنِ عْمَرَ نه عَنٍ الكيّ 39 
لَه اعلا في بُيُوتِحُمْمِنْ صَلَتَكُمْ وَل 


ا 2 )60 
تَتَخِدُوهَا قَبُورًا 


8 تغريج الحديث 9 
طريق يَحيَء عَنْ عبَيّدِ اللو بْنِ عمَرٌء قَالَ: 
رن فيد مد 3 ا 
أخبرني نافع» عن ابن عمَر. 
[خ (95ة- /اى1 »م (لالالا)]. 
تبويبات البخا بخاري ) 
يَاتُ تَ كرَاهِيَة ةالصلاو ف قاور 
بَابُ التَطَوّع فِي الْبَيْتِ 


5 غريب الحديث 4 


صلوا فيها بعض صلواتكم وهي النوافل. 
(وَلآَ تَتَخْدُوهَا قُبُورَ): لا تجعلوها 
مهجورة من الصلاة كالمقابر. 


)١(‏ وَلِْسْلِم مِنْ حَدِيثِأِي هُرَيرَة ٠‏ #:: لأمَجعلوا يوتحم مَقَايرَ 
إن الشَّبِطَآنَ ير من الَْيْتِ الي تُْرَأ فيه سُورَة الْبََرَة. 


في هذا الحديث تمثيل بديع» وذلك بتشبيهه 
البيت الذي لا يصلئ فيه بالقبر الذي لا 
يسكن المبيبث فيه + وقد قال عمر ويفله: 
(صلاة المرء في بيته نورء فنوروا بيوتكم). 
و للعلماء في معنئ الحديث قولين: هل 
المراد النافلة أو الفرض؟ والأول أظهر؛ لأنه 
© لم يختلف عنه أنه أنكر التخلف عن 
الجماعات في حضور المساجد. 
وفيه دليل أن السنة أن تصلئ النوافل في 
البيت. لقوله 9 (مَملَبكُمْ بالصّلاةٍ في 
بوتكم ٠‏ فَإِنّ َيْرَ صَلَاةٍ ان في تبه ! 
الصّلاةً الْمَكْتُودَ بَهّ) [متفق عليه]. 
وقوله #©#: (صَلَاة الْمَرْءِ فى بَيْتِِ أَفُضَلُ مِنْ 
صَلَايه في مسْحِدِي هذا إلا اْمَكْتُوَه) ارب 


في 


أبوداود]. 
7 5 ريعي ه 41 
وقوله 87: (مُثل البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرٌ الله فيد 


7 


ريعي اه 


َاليَيْتِ الذي لا يُذْكَرُ الله لله فيه» مَثل الحئٌ 
والجيك) مدا 


1 للم . عوا عا ع قو صدذو عي ل #0 
وقوله : (لا تَجْعَلوا بيو 3 بوتكم مَقايره إن 
الشَّيْطَانَ يَنِْرٌ مِنَ الْبيْتِ الَذِي تُقرَاً فيه سُورَةٌ 


القرو) لجسن 

0 2 (إِذا تصن كناكم الصَّلَاة ني 
الجا في بَبتِه من صَلَاته !)اعوج 

متا ]: 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


فالأفضل في صلاة النوافل والوتر أداءً 
وقضاءً كونها في البيت» وهذا هديه 9 في 
الرواتب» كما نقل ذلك ابن عمر وعائشة 
ووجه أفضليتها: أن الصلاة في البيت أقرب 
إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء؛ لما فيه من 
الإسرار بالعمل الصالح» وهو أفضل من 
الإعلان به. 

ولأن البيت الذي لا يذكر الله فيه» ولا تقام 
فيه الصلاة» يكون كالقبر الخرب» فمن 
الخير أن يجعل المرء نصيب] من صلاته في 
بيته»ه حتئ يعمره بالذكر والتقرب إلى الله 
وفيه تربية أهله علئ الصلاة وكيفيتها 
وتنشيطهم» وامتثال أمر الرسول ‏ 82. 
وعمارة البيت بالطاعة. 

وفيه دليل علئ أن المقبرة ليست محلاً 
للصلاة» والمقبرةٌ: هي مَدقَنُ المَوتّى» فلا 
تجوز الصلاةً فيها لا فَرضًا ولا تَفَلَّا إلا 
الصلاةٌ علئ الجّنازة» لقوله ©#: (الأرض 
5 مَسْجِدٌ إِلَّا المَقَبَرَةَ وَالحَمَّامٌ) اخربه 
أبوداود]. 

والمقيرة لها هذا الحُكمٌ ولو لم يكن فيها 
إلا قب واحدٌ؛ فيّجري عليها أحكامٌ المقابر, 
كما رجّحه شيخ الإسلام وغيره. 

والحكمة مِنَّ النِّي سَداً للذريعة. 
واتقلك فى 'اللجلة قن المقرة »عل تكب 


ِ 
و 
احم 


إعادتهاء أم لا؟ 

وأكثر العلماء علئ أنه لا تجب الإعادة 
بذلك» وهو قول مالكء والشافعى» وأحمد 
في رواية عنه. 1 
والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة 
أصحابه: أن عليه الإعادة؛ لارتكاب النهي 
في الصلاة فيها. 

وجعلوا النهي هاهنا لمعن يختص 
بالصلاة من جهة مكانمهاء فهو كالنهي عن 
الصلاة المختص بمبا لزمانها كالصلاة في 
أوقات النهي» وكالصيام المنهي عنه لأجل 
زمنه المختص به كصيام العيدين. 

ووجه ذلك: أن النبي © أمرهم بأن يصلوا 
في بيوتهم» ولا يتخذوها قبورا بترك الصلاة 
فيهاء فدل علا أن القبور ليس فيها صلاة» 
وأن البيت يكره إخلاءه عن الصلاة» لما فيه 
من تشبيه بالمقابر الخالية عن الصلاة. 
ولكن قد يقال: النهي عن تشبيه البيوت 
بالمقابر في إخلاتها عن الصلاة إنما يراد منه: 
أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع 
المشاهد؛ فإنها ليست محلا لصلاة الأحياء 
عادة» ومن فيها من الأموات لا يقدرون عل 
الصلاة» فصارت خالية عن الصلاة عادة» 
وهذا إخبار بحسب الغالب. 

وحينئذ فلا يبقئ في الحديث تعرض لمنع 
الصلاة في المقابر شرعاء حيث كان المراد 


"0 | 
ذكر امتناع الصلاة فيها في الواقع» لكن جاء 
النهمي صريح] عن الصلاة في المقبرة. 


ا عَنْ نين بْن مَالِكِ وه قَالَ: دَخَلَّ 
الَجيّ كه َإِدًا حَبْلُ مَمْدُود يَيِنَ نَ السَّارِيَئينِ 
5 ما هَذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوا: هَدًَا ض 
لِرَيْنَبَ» قَإِذَا فَبَرَثْ تَعَلْقَتْ. فَقَالَ التي طة: 
(» 58 لِيْصَلَ أَحَدُكُمْ تَمَاطَهُ فَإِدَا 


فَثَرَ فلِيَقَعَدٌ 
رتخريع الحديث | 


ع امف لأسن ا 6 اه 6 كه 
طريق عب دٍالعزيز بْنِ صهيب» عن أَنّسٍِ 
[خ )1١90(‏ م (00784]. 


93 تبويبات البخاري 4 


بَابُ ما يكْرَهُ مِنَ التَضْدِيدٍ في الْعِبَادة. 


2» 


5 غريب الحديث 9 


(السَارِيَئَيْنْ): السارية» الأسطوانة 
الام إلى يفوم غلبا البقاته 

(مَا هَذَا الْحَبُْلُ): أي لماذا هو ممدود 
ومشدود هكذا. 

(لِرَينَبَ): بنت جحش إحدئ زوجاته #أ. 
(فإِذَا فَتَررَثْ): كسلت عن القيام. 


كتابالصلاة 


(تعلقتبه): حتئ تتابع قيامها ولا تنام. 
(نَشَاطَهُ): حال نشاطه ووقته. 


إن فقه الحديث ا 


في هذا الحديث كراهة التشدد في العبادة 
والزيادة عن الحد الذي يحمله علئ الترك» 
سواء كانت الزيادة في العدد أو الهيئة أو 
الكثرة» فينهئ عن الإفراط في العبادة لثلا 
ينقطع عنها المرء» فيكون كأنه رجوع فيما 
بذله من نفسه لله تعال وتطوع به. 

وفي حل الحبل الذي تتعلق به: إشارة إلى 
النهي عن الزيادة التي تسبب حمل النفس 
على ذلك. 

وقد اختلف السلف في التعلق بالحبل في 
النافلة عند الفتور والكسلء وظاهر النص 
النهي عنهء ولكن لا بأس به عند الحاجة 
الداعية 

وفيه الحث علئ الاقتصاد في العبادة» 
والنهي عن التعمق» والآمر بالإقبال عليها 
بنشاطه والله أرحم بالعبد من الوالدة. 

وفيه أنه إذا فتر في الصلاة يقعد حتئ يذهب 
عنه الفتور. 

وفيه إزالة المنكر باليد لمن يتمكن منه. 
وفيه جواز تنفل النساء في المسجدء فإن 
زينب كانت تصلي فيه فلم ينكر عليها. 
وفيه كراهة التعلق بالحبل في الصلاة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل علئ أن الصلاة جميع الليل ليس 
من السنة» وهو مذهب الجمهورء كما قالت 
عائشة عن رسول الله ##: (وََا صَلَّ ليله 
إلى الصّبْح). وفي رسول الله أسوة» فإن لم 
يضر ذَلِكَ بصلاة الصبح ويفوتها فلا بأس» 
وإن كان به فتور وكسل فلا بأس به. 

وفيه بيان شفقته ورأفته بأمته ط؛ لأنه 
أرشدهم إلئ ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة؛ لآن النفس تكون فيه 
أنشطء والقلب منشرح.ء فتستمر العبادة» 
ويحصل مقصود الأعمال وهو الخضوع 
فيها واستلذاذها والدوام عليهاء بخلاف من 
تعاطئ من الأعمال ما لا يمكنه الدوام عليه» 
وما يشق عليه فإنه مُعَرّض لأن يتركه كله أو 
بعضه. أو يفعله بكلفة أو بغير انشراح 
القلب, فيفوته الخير العظيم, وقد قَالَ ج8: 
(ليصل أحدكم نشاطهه فإذا فتر فليقعد). 
وقد ذم الله تعالئ من اعتاد عبادة ثم فرط 
فيهاء فقال: «إورَهَبَانَةآبَسَهُوَهَا 4 إلى قوله: 
56 رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتَهَا؛ك الحديد:»30]» 
والأحاديث الصحيحة دالة عليه في قوله: (لا 
تكن كَفلان كان يقوم الليل فتركه)؛ وقد ندم 
عبد الله بن عمرو علئ تركه قبول رخصته 
ل في التخفيف في العبادة. 

وفيه الحث علئ الاقتصاد في العبادة» 


والنهي عن التنطع» وقد قَالَ تعالئ: طلا 


جد 

لوا فى وييحكم [النساء:101]» والله أرحم 
بالعبد من الوالدة بولدها. 

وفيه أنه لا ينبغي للعبد أن يعرض نفسه لأن 
يضجر من عبادة الله تعالئ بالزيادة على 
وفيه أنه إذا رأئ العالم إنسانًا قد تعرض 
بذلك نهاه. 

وفيه أن الإنسان إذا نشط للصلاة فصلئ 
بمقدار نشاطه لم يقدح ذلك في جده 
وإخلاصه. وإن كان للنفس فيه مراد. 

وفيه أن من فتر عن العبادة قعد ولم يكابد 
نقفسة. 

وفيه القصد في العبادة والحذر من الإرهاق 
المضر والإكثار القاطع» وما أمر الله بأمر إلا 
وللشيطان فيه نزعتان: إما إل تفريط 
وإضاعة. وإما إلئ إفراط وغلوء ودين الله 
وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» فكما أن 
الجافي عن الأمر مضيع له. فالغالي فيه 
مضيع لهء هذا بتقصيره عن الحد وهذا 
بتجاوزه الحدء وقد نب الله عن الغلو بقوله: 
آمل انسيكتب لا دلواي يسك عي 
ألْحَقٌ ‏ [المائدة:/9/0]. 

والعلى ل الغيادة وهات نوع يخرجه عن 
كونه مطيعاء كمن زاد في الصلاة ركعة» أو 
صام الدهر مع أيام النهي» أو رمئ الجمرات 
بالصخرات الكبار التي يرم بها في 


ما 
المنجنيق» أو سعئ بين الصفا والمروة 
غشراء أو تح و ذلك عمداً. 
وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسارء 
كقيام الليل كله.» وسرد الصيام الدهر 
أجمع» بدون صوم أيام النهي» والجور على 
التفوس في العبادات والأوراد» فالخير في 
لزوم السنة» وقد قال #5: إن الذي 3 1 
وَلَنّْ قاد الدّية أحد إلا غَلَبَكُ فَسَدَّدُوا 
وَكَاربُوا وَأَبشِرُواك وَاسْتَعِينُوا بِالْعَذُوَةٍ 
وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مق الدلكة) ور بحري 
وقال: (لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا تر 
فَليْقمد) [متفق عليه]. 
وقال: (مَلَكٌ المتتطترن) كاله كلا ره 
ب 7 
وقال: (عَلَيكُمْ ما نطِيفُونَ من الأخما ل فَإِنَ 
الله لآيَمَلّ > تو كَمَلُوا) امتفق عليم]. 


و قال: (إِنَّ هَذًَا الدّينَ مَتِينٌء فَأَوْغِلُ فيه 
برفقٍ» ولا ببعْض إِلَى تَفْسِكَ عِبَاهةَ الى فَإِنَ 
الْمُنْبّتّ لا أَرْضًا قَطَمَ وا ظَهْرًا أ قيل) اخرجه 


البيهقي ]. 

فمجاوزة السنة بلغ بأقوام إل الانسلاخ 
من الدين جملة» وبالاقتصاد يحصل 
المقصود من دوام العبادة والنشاط في 
الطاعة» والإقبال عليها بالمحبة والتعظيم» 
وجمعية القلب والنفوس في هذا متفاوتة. 


هَلْ كن يَسُولُ الله © يَنْتَسٌ مِنَ 
فيه فَالَثه كت عَمَلَهُ ويمةه ويس 


ُطِيقُ مَا كان وَسُولُ الله 4 يُطِيق. 


5 كي اه هه 5 عا 8 مم ايه 
طريق متصول» عن براه » عن علقمة.» 
و 
قَلْتٌ لِعَائِسَةَ. 

[خ (9؛- الك (ولاكك ٠/مول-‏ 5451 5457)ي)ام 
1لا كملا لزلا مرلا- ام ]. 


في هذا الحديث فضل 
قل. 

وفيه حرص الرسول 9 على مداومة 
البقاء عليه. 

وفيه الديمومة في العمل ولو قل» فيكون 


العمل الدائم ولو 
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به الكثير من الثواب والخير والآثر والثمرة 
مالا يكون في المنقطع ولو كان أكثر من 
غيره. 

وفيه ما أعطيه رسولنا © من القوة على 
الطاعة والمداومة عليه والثبات علئ العمل. 
وفيه الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما 
يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحب 
العمل إلئ الله ما دام صاحبه عليه وإن قل» 
وكذلك حال النبي م كان عمله ديمة. 
وكان إذا عمل عملا أثبته. 

وفيه حث المسلم علئ تلمس أسباب 
الثبات علئ الإيمان والغون بأنواعه وَفِي 
الصخييديقة (وكان أحَدٌ الذَّينِ دفي 
رِوَايَة: الْأَعْمّالِ- إِلَيْه مَ اوم عَلَيْهُ صَاحَهُ 
وَفِي روَايَة: وَكَانَ إِذَا صَلَى صَلَاةَ 7 
علنها)ء وُكانَ يقول: (خُذُوا و مِنَ العَمّلٍ مَا 
تُطِيقُونَ كن لله لايَمَلٌ عَم تَمَلُوا). 

فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه 
وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازئ بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: (إن دور الجنة تبنيها 
الملائكة بالذكرء فإذا فتر العبد انقطع الملك 
عن البناء» فتقول له الملاتكة: ما شأنك يا 
فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر)» قال الحسن: 


عه 

0 آجك>ككتتتا 
(أمدوهم رحمكم الله بالنفقة). 
وأيضاً فإن دوام العمل وإيصاله ربما 
حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا 
يحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب 
مداومة العمل ويجزي عل دوامه ما لا 
يجزي على المنقطع منه. 
وقد صح هذا المعنئ في الدعاء» وأن العبد 
يستجاب له ما لم يعجلء فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب لى. فيدع الدعاع» فدل هذا على 
أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيبء وإن 
قطعه واستحسر منع إجابته. 
وقد ثبت حرص الصحابة علئ العمل 
00 أخذاً بالسنة» ا 0 
ركان ال فخقد 49 إن موا عع أ 2 
[رواه مسلم]. 
وكان يه ينهئ عن الانقطاع عن العمل» 
كما قال م لعبد الله بن عمرو: (يَا عَبْدٌ اللى 
لا تَكُنْ مِذْلَ فُلآنِء كَانَ يَقُومْ اليل كَتَرَكَ قِيَام 
اللَيْل) فق عب] » هذا في نوافل العمل في 
الصلاة. والصيام» والذكر» والقرآن» 
والعلم» والدعوة وغيرها. 
وفيه أنه كان لا يخص شيئًا من الأيام بعمل 
دائم ولا راتب. إلا أنه يي كان أكثر صيامه 
في شعبان» وقد حض على صيام الإثنين 


١م‏ | 
نشاطه. فربما وافق الأيام التي رغب فيهاء 
وربما لم يوافقها. 
وفيه أنه © كان عمله ديمة في الصيام 
والقيام والذكر. 
وقد حض أمته علئ القصد والمداومة علئ 
العمل وإن قل؛ خشية الانقطاع عن العمل 
الكثير. 
ولا تعارض بين هذا الخبر وبين قولها: 
(وَمَا رَأَيْنَهُ أكْثَرَ صِيَامًا منْهُ في شَعْبَانَ) افق 
عليه]. 
فيحتمل أنه كان كثير الأسفار في الجهاد. 
وفي شعبان يستقر فيكثر من صيامه؛ كما 
قالت: (كَانَ يَصُومٌ حَنَى تقول: قَنْ صَامَ 
وَيْقْطِ * غك تقول قذ أفطن) ورد سد نهذا 
يبين أنه كان لا يخصٌّ شيئًا من الزمان؛ بل 
كان يوقع العبادة علئ قدر نشاطه وفراغه 
لذلك من جهاده وأسفاره» فيقل مرةً ويكثر 
أخرئ. 
وكذا ليكون في صيامه في شعبان تهيئة 
لصيام رمضان. 
ويمكن الجمع بينهما بأن قولها: (كان 
عمله ديمة) معناه: أن اختلاف حاله في 
الإكثار من الصوم ثم من الفطر كان مستدام 
شمر وبأنه © كان يوظف علي' نفسه 
العبادة فربما شغله عن بعضها شاغل 
فيقضيها علئ التوالي» فيشتبه الحال على 
من يرئ ذلكء. فقول عائشة: (كان عمله 
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ديمة) منزل علين التوظيفء وقولها: (كان لا 
تشاء أن تراه صائما إلا رأيته) منزل علئ 
الحال الثاني» وقيل: معناه أنه كان لا يقصد 
نفلا ابتداء في يوم بعينه فيصومه. بل إذا صام 
يوم بعينه كالخميس مثلاً داوم على صومه. 


ِإبَابُ الْمَضْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عل 
العم 

60 ”0 كآنَث عِنْدِي 
اك اين ب قرا فَدَخَلَ ع و نشول اللد 
0 فَقَالَ: ان هيوه فلك قُلانَةٌ َه له كَتَامُ 
باللَيٍْ تدك صن نْ صَلآتِهَا-؛ فَقَالَ: (مَهِ 
عَلَيْكُمْ ما ما تُطِيِقُونَ مِنَّ نَ الأَعْمّالِ فَإِنَ الله 
لا يمل حت تملوا"ا. َف روَاية: وان أَحَب 
الدينٍ إَِيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبَة ُ. وَف رِوَايَة: 
يكن إِذَاضَنَّ صَلاةٌ قاو قلي 


م0 07 
5 نخريج الحديت 9 
م هم امرض 882 سحو 2 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
[خ (#:- الك زولا ٠لاول-‏ 5451 5457كي)ام 
(41/ا- املا ملا ممالا مخام) ]. 


جز تبويبات 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة : الحؤلاٌ بنْتُ نوَيْتِ. 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة : قَوَائه يسآم الله حَبَّ تَسأَمُوا. 
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بَابُ مَا يُكْرَُ مِنَ التَضْدِيدٍ فِي الْعِبَادة. 
بَاتُ الْقَصْد وَالْمَُ اوْمَةِ عَلَى الْعَمَلٍ. 


5 غريب الحديث 9 


(امْرََة): هي الحولاء بنت تويت #9. 

(مَهُ): اسم فعل أمر بمعن اكفف. 
(عليكم ما تطيقون): الزموا من الأعمال 
ما تستطيعونه دون مشقة. 

(فَِنَّ الله لآ يَمَلُ حَت كَمَلُو): لا يتر 
إثابتكم حتئ تتركوا العمل» والإفراط في 
العمل ربما أدئ إل تركه. 


5 فقه الحديث 


قوله: (فَقَالَ: مَنْ هَذِه؟ قَلْت: فلالَة). 

وفيه السؤال عمن دخل عند أهله؛ لأنه قد 
يدخل من لا يرغب في دخوله. 

قوله: (لا تتَامُ باللَّيْلِ -تَدْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا 
فَقَالَ: (مَه)). 

فيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يجهد نفسه 


بالطاعة وكثرة العملء فإنه إذا فعل هذا مل» 


ثم ترك وكونه يبقى علئ العمل ولو قليلآ 


مستمراً عليه أفضل ٠‏ وقد بلغ النبي # عن 
داهن موري للم بترم 

قوله: ِعَلَيِحُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَال)» 
(وَكانَ أحَبٌ الدّين إِلَيْهِ ما دَاوَمَ عَلَيْهِ 


صَاحِبَةُ)» (وكنَّ إِذَا صًَََ صَلاءٌ دَاوَمَ 
عَلَيْهَا). 


/ام اسح ات 
فيها الحث على القصد في العبادة وعدم 
الإكثار القاطع. 
وفيها الحث علئ المداومة علئ العمل. 
وفيها دليل علئ الحث علئ الاقتصاد في 
العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث 
مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال 
الر. 
وفيه دليل علئ أن الإنسان ينبغى له أن 
يعمل العبادة على وجه مقتصدء. لا غلو ولا 
تفريط» حتئ يتمكن من الاستمرار عليهاء 
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. 
وفيه كمال شفقته شفقته ط ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلئ ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر» فتكون 
النفس أنشط والقلب منشرحاً فتتم العبادة» 
بخلاف من تعاطئ من الأعمال ما يشق فإ 
بصدد أن يتركه أو بعضهء أو يفعله بكلفة 
وبغير انشراح قلبء فيفوته خير عظيم» وقد 
لي 
0-0 م ها ما كسس 
[الحديد:/ا7]» وقد ندم عبد الله بن عمرو بن 
العاص على تركه قبول رخصة رسول الله9ة 
في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد. 
وأن قليله الدائم خير من كثيره المنقطع» 


ل 0 

وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير 
المنقطع؛ لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة 
والذكر والمراقبة والنية والإخلاص 
والإقبال علئ الخالق 88» ويثمر القليل 
الدائم بحيث يزيد علئ الكثير المنقطع 
أضعاف] كثيرة. 

وعند مسلم: وكات آل مُحَمَّدِ 8 إِذَا 
عَمِلوا عَمَله الثرة) آي: 'لازموه .وداوموا 
عليه» والظاهر أن المراد بالآل هنا: أهل بيته 
وخواصه #8 من أزواجه وقرابته ونحوهم. 
وفيه النهي عن التشديد في الدين» بأن 
يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله 
إلا بكلفة شديدة» ومنه قوله: (لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه)» يعني: أن الدين لا يؤخذ 
بالمغالبة» فمن شاد الدين غلبه وقطعه. وفي 
المسند: (إن خير دينكم أيسره. إن خير 
ديتكم أيسره). 

وخرج البيهقي مرفوع): (إِنَّ هذا الدّينَ 
تَفْسِكَ عِبَادة اللي فَإِنَ الْمُنْبَت لا أَرْضًا قَطَمَه 
ولا ظَهُرًا أبقّ) والمنبت: هو المنقطع في 
سفره قبل وصوله؛ فلا سفر قطع» ولا ظهره 
الذي يسير عليه أبقئ حتئ يمكنه السير 
عليه بعد ذلك؛ بل هو كالمنقطع في المفاوزء 
فهو إلئ الهلاك أقربء ولو أنه رفق براحلته 
واقتصد في سيره عليها لقطعت به سفره 


كتابالصلاة 


وبلغ إلئن المنزل. 

كما قال الحسن: (نفوسكم مطاياكم؛ 
فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم ويكَ). 
وقد نهئ الله عن الغلو بقوله: «يَتأهَلَ 
الحكتب لا تَمْلُوأ فى دِبنِحكُم عر لْحَقِ 4 
[المائدة:/ا/ا]. 

والغلو نوعان: نوع يخرجه عن كونه 
مطيعآ. كمن زاد في الصلاة ركعة. 

وغلو يخاف منه الانقطاع والاستحسار 
كالجور علئ النفوس في العبادات والأوراد. 
وفيه أن الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه 
وتركه. فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه 
وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
العبد إنما يجازئ بعمله» فمن ترك عمله 
انقطع عنه ثوابه وأجره. إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم. 

كما قال الحسن: (إن دور الجنة تبنيها 
الملاتكة بالذكرء فإذا فتر العبد انقطع الملك 
عن البناءء فتقول له الملائكة: ما شأنك يا 
فلان؟ فيقول: إن صاحبي فتر)» قال الحسن: 
(أمدوهم رحمكم الله بالنفقة). 

وأيضاً فإن دوام العمل وإيصاله ربما 
حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا 
يحصل له فيه عند قطعه؛ فإن الله يحب 
مواصلة العمل ومداومته» ويجزي علئ 
دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. 

وقد صح هذا المعنئ في الدعاء» وأن العبد 
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يستجاب له ما لم يعجلء» فيقول: قد دعوت 
فلم يستجب ليء فيدع الدعاء؛ فدل هذا على 
أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيب» وإن 
قطعه واستحسر منع إجابته» وسمي هذا 
المنع من الله ملل وسآمة مقابلة للعبد على 
ملله وسامته» كما قال تعالئ: هشوا الله 
لك فَنسيهُمٌ © [التوبة:517]» فسمئ إهمالهم وتركهم 
نسيانًا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قبل 
في هذا [أفاده ابن رجب]. 
ويشهد له: أنه قد روي من حديث عائشة» 
عن النبي #ثة أنه قال: (اكلفوا من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا يمل من الثواب حتل 
تملوا من من العمل) [خرجه بقي بن مخلد؛ وفي إسناده: 


موسئ بن عبيدة]: 


قوله: دن الله لا يَمَلَّ حم حَتَِتَملُوا), وفي 
رواية مسلم: (قَوَانِْ لا َنم الله حت 
تَسْأمُوا): معناه والله أعلم: لا يمل من ثواب 
أعمالكم حتئ تملّوا من العمل. 

وهذا من نصوص الصفات التي تفهم على 
مايليق والله سيدا ند فقت بولق هله كنا 
يليق به كما جاء في الكتاب والسنة ونطق بها 
أعلم الخلق بربه» ونؤمن بما دلت عليه على 
ما يليق به سبحانه دون تشبيه لها بصفات 
الخلق أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» وهي 
علئ الوجه الذي يليق به سبحانه لا نقص 
فيه» وهي في حقه سبحانه علئ وجه الكمال 


الذي لا نقص فيه؛ ولا تشبه صفة المخلوق. 
فين العلناء هق 'قاك؟ إن هذا دليل عليز 
إثبات صفة الملل لله علئ الوجه الآئق به 
سينائب لعن تين كمال المسلرقة | إن 
ملل المخلوق نقص؛ لأنه يدل عل سآمة 
وضجرء أما ملل الله؛ فهو كمال وليس فيه 
نقصء. ويجري هذا كسائر الصفات التي 
نثبتها لله عل وجه الكمال وإن كانت في حق 
الميخلوق ليست كمالا. 

ونا يان الشمهنا ككل الحك فإ الله 
يجازي عليه؛ ولا ينقطع من جزائه حتئ يمل 
العبد من العمل» فلا يقطع ثوابه عنكم 
وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال 
حتئ تملوا فتتركواء فينبغي لكم أن تأخذوا 
ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم 
وفضله عليكم. 

وهذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث 
أن الله يتصف بهء ليس كمللنا نحن» لأن 
مللنا نحن ملل تعب وكسلء وأما ملل الله 
وك فإنه صفة يختص به ف والله 8 لا 
بلحل سه ولاك ولا حنمن قال عات: 


00000 


«وَلْقَدْ حَلَقَسا السَمَوْتِ وَالْأَرِصَ وَمَا 


0000 - امرم ا 9 
يَنْنَهُمَا فى سِنَّةَ أيَامِ وَمَا مَسَّنَا من لَعْوبٍ 4 


[ق:8"”ا. 

فالواجب أن نعتقد أن الله تعالىل مُنَرّه عن 
كل صيقة التمن من الملل وغيره» وإذا ثبت 
أن هذا الحديث دليل علل صفة الملل؛ 


5 
فنثبته كما يليق به سبحانه. 

وفيه دليل أن الله يحب من عباده العمل 
الصالح إلا أن يشقوا علئ أنفسهم ويكلفوها 
ما لا يطيقون. فإن الله يكره منهم ذلك 
(اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل 
حفن تملوا)ء فإذا مل العبد قال اليه يه 
يحب عمله الذي يشق به عل نفسه ويحمله 
علئ الانقطاع. 


ِإبَابُ ما يُكْرَهُ مِنْ تَركِ قَِام اللَّيْلٍ 
0 
ارك عَنْ عَبّد الله بن عَمْرِو و ة 


لي رَسُولُ الله طلك: يا عَبْدَ اللّها 


2 لد 


ِثْلَ قُلآنِ: كن يَهُومُ ليل فرك يام َيِل 


5 تغريج الحديث 9 


العاضن: 


َابُ ما يكوه رك يم اليل لمن كا 


و 


م 


حِ 
7 


كتابالصلاة 


5 فقه الحديث 9 

في الحديث أنه ينبغي الدوام علئ ما صار 
عادة له من الخير ولا يفرط فيه. 

وفيه الاقتصاد في العمل والأخذ منه بما 
يتمكن صاحبه من المداومة عليه» وأن أحب 
العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن قل. 
وفيه دليل علئ أن قيام الليل ليس بواجب» 


إذ لو كان واجب لم يكتف لتاركه يبهذا القدرء 


بل كان يذمه أبلغ الذم. 
وفيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب 


إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. 


وفيه استحباب الدوام علئ ما اعتاده المرء 
من الخير من غير تفريط. 

وفيه الإشارة إلئ كراهة قطع العبادة وإن لم 
تكن واجبة. 

وفيه الإشارة إلئ أن ترك العبادة والرجوع 


إل العادة قهقرئ في السير ونقصان بعد 


الزيادة» وفي الدعاء: (نعوذ بالله من الحور 
بعد الكور)» إذ ينبغي للعبد أن يكون طالب 
للمزيد» ولذا قيل: من لم يكن في زيادة فهو 
في نقصان» ومن استوئ يوماه فهو مغبون» 


والمراد زيادة العلم والعمل له المال والجاه 


والأهل» كما قال» ونعم من قال: 
زيادة المرء في دنياه نقصان 
وربحه غير محض الخير خسران 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه بيان رفق رسول الله مل بأمته وشفقته 
عليهم؛ وإرشادهم إلى مصالحهمء وحثهم 
على ما يطيقون الدوام عليه» ونمهيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف 
عليهم الملل بسببهاء أو تركها أو ترك 
وفيه الحث علئ الدوام علئ ما اعتاده من 
الخير وعدم تركه» سواء صلاة ليل أو نهار أو 
صيام أو ورد من قرآن أو ذكر أو غيرها. 
وعن عائشة 5 قالت: (كان رسول الله 87 
إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره. 
صا من النهار ثنتي عشرة ركعة) [رواه مسلم]. 
قوله: (لأَتَكُنْ مِْلَ فُلآنِ). 

يحتمل هذا الإمهام أن يكون من النبي 87 
وأنه أحب ألا يذكر اسم الرجل» ويحتمل أنه 
من عبد الله بن عمرو أبهمه لثلا يطلع عليه 
الرواة. 

وفيه دليل علئ أن المهم من الأمور 
والقضايا القضية نفسها دون ذكر 
الأشخاصء ولهذا كان من هدي النبي © 
أن يقول: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)ء 
وترك ذكر اسم الشخص فيه فائدتان: 
الأوليع: الستر علئ هذا الشخص. 

الثانية: أن هذا الشخص ربما تتغير حاله؛ 
فلا يستحق ذلك الوصف. 

وفيه التحذير من أن يدع العمل الصالح 
الذي عمله إن كان لغير عذرء فإن كان لعذر 


فلا يذم» ويشرع له تداركه بالقضاء 
لاجر الل ند كان رسون ا ار 
عَلَبَُنَوْم أو وَجَعْ عَنْ قَِام الَيْلِه صَلَّى مِنَ 
التّهَا ريثت عَشْرَةَ وك حَة. 
وفيه أن من اعتاد علئ فعل الخير فينبغي 
أن يداوم عليه» وكان من هدي النبي © أن 
عمله ديمة» يعني: يداوم عليه فكان إذا 
ير 0 
ولا كوا كلت تَقصَتَ عَذْلَهًا من بط 
قوق هرو أتكذا 4 [النحل:97]» وقوله 0 
00 


وم عرعء بهد سام 


عمد ست فلُويهم © [الحديد 11]. 

وفي الحديث وصية من النبي ملك لعبد الله 
بن عمرو ولغيره أن يستمر في العبادة ولا 
يقطعهاء ولو كانت من النوافل كقيام الليل» 
وورد القرآن» والذكرء والصيام» وطلب 
العلم» لما في الاستمرار من الخيرات 
والتترساضه نوما فى. الارك من الحرماق 
وقرات الشيرات وضعك الشن .روما 
عن الطاغاف فيجديد العبد فق الات عل 
الطاعة. 


ياب مَنْ نَامَ وَل الي رس 
آخرة 
رك عَنِ الأَسْوَدٍ قَالَ: مَأَنْتُ عَائْمَةَ ©: 
كَيْمَ كائث صَلاهٌ التبيّ 4 بِاللَيْلِ؟ قَالَث: 


2 


كن يَنَامُ وك وَيَقُومُ م آخرّةُ فَيُصَل) ثم 


وَكَرَحَ. وَفي رِوَايَةِ: كان يَقُومُ إِذَا سَمِعَ 
الشارة: 


م 


(َإِنْ كَانَ به حَاجَةٌ اغْتَسَلَ): أي إلى 
اغضال هم جدابة. 

(الصَّارِحَ): الصارخ هنا هو الديك باتفاق 
العلماء» وسمي بذلك لكثرة صياحه. وقيل: 
أول ما يصيح نصف الليل غالبا. 
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في الحديث بيان صفة صلاة النبى 85 في 
الليل. 


وأنه كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل 


كتابالصلاة 


لوجود الثلث الأخير لأجل حديث التنزل» 
ثم يختم بوتر ويرجع لفراشه قبل الأذان 
لينشط لصلاة الفجر والذكر بعدها. 

وأنه ربما أت أهله بعد القيام ونام جنب 
فإذا قام لصلاة الفجر اغتسل. 

وربما استيقظ وليس جنب فتوضاً. 

وفيه دليل علئ استحباب الفصل بين صلاة 
الليل والنهار. 

وفيه فضل القيام آخر الليل علئ أوله. 
وفيه أنه ينه كان ربما نام جنب قبل أن 
وفيه الاهتمام في العبادة والإقبال عليها 
بالنشاطء ولفظة الوثوب إذا أذن تدل عليه. 
قوله: (فَإِنْ كانَ به حَاجَةٌ اغْتَسَلَ). 

دليل أنه مي كان يقضى حاجته من نسائه 
بعد إحياء الليل» وهو الجدير به#ة, إذ 
العبادة مقدمة على غيرهاء والقلب بعدها 
يصفو ويقوئ وينشط البدن. 

وفيه أن من السنة تقسيم الليل إلئ ثلاثة 
أقسام: النصف الأول للنوم» والثلث الذي 
يليه للتهجد. والسدس الأخير للراحة 
والفراش. 

وفيه دلالة علئ أنه في رجوعه من الصلاة 
إلئ فراشه أحيانا كان يطأ ويصبح جببًا ثم 
يغتسلء» وأحيانً لا يفعل ذلك. 

وفيه أن آخر الليل أفضل للصلاة والدعاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والاستغفار» قال تعالئ: #وَالْمسَمَغْفْريت 


الس حَارٍ © [آل عمران:/ا١].‏ 


فر عو د 
مَيمُونَة نم وي خَالقَ فَاضْطجَعْتُ في 


عَرْضٍ وِسَادَةِء وَاضْطجَعَ ( سول الله 0 


هي وله قتام حت الصف اليل أ 
قَرِيبًا مِنْة فَاسْتَيْقَظ م يمْسَحٌ الوم عَنْ 


وَجْهِكِ ثم قرأ عَشْرَآ يات من آل مرا 
ُمّ قَامَ رَسُولُ 4# إِلَ سَنَّ مُعَلَقَةِ فَتَوَضَّأُ 
لشن الوطوية 3 قا بصي قصتشت 
ْله كقنث إلى جَذِ كوصمَ َه انق 


عل رَأسِيء وَأَحَدَ بأذني يَفِْلَهَهِ كُمّ صَلْ 
سس هه 2 يف 25 سح د به 2 6 : 
7 7 78 1 2 0 2 0 2 
سم را يل» لم 2 حير 4 8 أوْثرَ 4 ح 
اضْطجَمَ حَقَ جَاءَة الْمُوَدَنُ فَقَامَ قَصَآِ 


رَكْعَتَيْنِ م حر قصل الشيع وَفِ رِوَايَة: 


كتكرت ينول الله #ة مَعَ أَهْلِهِ سَاعَمَ كُمَّ 


امي كد .تيو 


رَقَدَه كَلَكَا كن كُلْتُ اللّيل الآخر فَعَدَ 
فَنَطرَ 0 السَّماءٍء فَقَالّ: «(إت فى حَلَقَ 


الشفوت. والانض. ولخيلف َيل وَأَلمَارٍ 
200 ع مه 2ه 5 
نينت لأذلى الآلببٍ 4 [آل 000000 ثم 

أ عقي لكل 2 5 امه 2 سي 
قَامَ و فَتَوَضَأْ وَاسكَنٌ إحدّى عشرة 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَ: د ليا اد را 


(0) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: حَنّى بَلّعَ: طمَوِنَاعَدصَادَرٍ (40 [آل 


لا 


تخ 119 مسال لوم اك الاوك زرو ووو تلود ررد 
-١١98 ١١78 -4975” 49‏ 54ه:- ٠هلاه:-‏ الاهغ- 
لاه - 116-0214194 15ت 1لا م (5ما نلك 
اكلا 7/55)]. 


#تبويبات البخاري ) 


بَابُ السّمَر في الْعِلَم. 
يَاتُ التُشُقيف في الر قوف 


م 


0 ءَة الْقرْآنِ بَعْدَ الْحَدَّثْ وَغَيْرِه. 

بٌ: يَقُومُ عَنْ يَمِينٍ الإمَام بحِدَائه سوَاءَ ! إِذًا 
0 الي 
بَابٌ: إِذا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يسَارٍ الإمام مَحَوَلَهُ 
الها إن تمي ل تش نشل ملانهها: 
بَابٌّ: إِذَا لَمْ يَنْو الإِمَام أَنْيَؤُمَ ثم جَاءَ قَومْ 
8ه 


الما 006 تمصينه 0 


هل 


وَالسّجُودَ 5. وَفِي رِوَاية: م َم اشْطَجَعَ نمام مَحَرَجَ فر إلى 
السّمَاكِ هذه الآيَهَهنُمَرَجَعَ قمسَوك تَضَأء كم َم 
قَصَلَى. وَفِي رِوَايَة : فَعَلَ ذَلِكَ تَآتَ مَرَّاتِء يت رَكَعَاتِ نّم 
وْثَربَلآث. 


لق 


يات مَيْمَنَةِ احور 

يَاتُ ايد الصَّبّيّانِ و مث مَتَْ يحب عَلَيْهُم 
القشل #الطبرةة ريم الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَصْفُوِهِمْ. 

بَابُ ما جَاءَ في الْوثر. 


يَابُ: اجات كان 7 ١‏ الي 7 وَكَمْ كَانَ 
نُك يُصَنَي يِنَ اليل ؟ 

بَابُ اسْتَعَانَة ليد ني الصّلَاةٍ إِذا كَانَ مِنْ أَمْرِ 
الصَّلَاةٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ 0 2 الرجلُ 
0 صَلاته 4 من جَسَدِهِ بِمَا 2 


مه 
07000 4 


وَالْايضِ وَاخْيَكفٍ اليل وَاَلَارٍ لبت لَدُوْل 
أدبن © [العمران:٠16].‏ 
بَابُ: أدبن يدرو لَه ِبنمًاوَفعوةاوعَكَ 
نيهم وَيتَمَكَّرُونَ فى حَلق اسَموتِ 
ال ياعم 
6ج 


5 
ن تَدَخْلٍ ألمَّارَ 
520007 نصار © [آل عمران:197]. 


5 هس د عع لك ل 
يّات: ةر اننا 'سَمعنا متاديا 
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يسَاوِى 


ِلإِيِمَِن 4 [آل عمران:97١]‏ اليه 
ات داك 
ف البصَرٍ إلى السّمَاءِء وَكَوْلِهِ تَعَالَى: 
0 0 إِكَ الإيل كيت خْلِقتٌ 0 وَإِلَ 
لتَمَكيِفَ رفِعتَ 4 الو و 
ات العا ذاه بلي 
يَابٌ ما ا تَخْلِيقٍ اكرات وَالأَرْضٍ 


كتابالصلاة 
وَغَيْرِهَا مِنَ | لخَلائق. 
أ غريب الحديث /) 


(فَاضْطجَعْتُ في عَرْضِ): روي بفتح العين» 
وروي بالضمء وهو الجانب» والصحيح 
الفتح. 

(وِسَادَةِ): هي التي تكون تحت الرؤوس. 

تسح التو ): أي أثر النوم. 

(سَنَّ مُعَلَقَة): هي القربة. 

(يَفْتِلُّهَا): يدلكها ويعركها. 

(أوكر): غلم ركعة والحذة أو ثلافا. 

(خفيفتين): لم يطلهما مع الإتيان 
بآدامهما. 


لقب طق 00 
وُضصُوءَيْنِ لم د يسار كذ أب م 0 فَقَمَتٌ 
فُتَمَطلَ فَتَمَطَيْتُ كَرَاهِيَةٌ أن ير ى اذ 


2 
ا مومه 


لل 


000 2 0 رض سم 4ه 0ه عا سام 
صَلكيد ثلاث حو 5 كك كم اضطجَعَ 
اسمس سه ع ته 0 سرح سس ور 


عاوة ا ص عومه و 88 4 2 وى 
)١(‏ وَلِحُسْلِم في روَاية: مَجَعَلْتُ ذا أَعْمَيْتُ يحل بِشَحْمَةٍ أذنِي. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
يلال بالصَّلاَة قَصَلَّ قَلَمْ وض 5 
يعُولُ في دعائو". : اللهمَ اجعلْ في قَلبِي ثور 
وف بَصَرِي نوراه وَفي سمي نوراه وَعَنْ 
يمني ورا وَعَنْ يُسَارِي تُورَاء وََوْقٍ تُورَاء 
وَنَحْتي نوراه وَأمَايي تُورَا وَخَلفِي قور ورا" 
وَاجْعَلُ لي ُورَا". قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ في 
اخاريه قَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وك العاين 

فَحَدَنَي بهن قَذَكرَ: عَصبِي)ْ َي وي 
وَمَعْرِي» وَبَقَرِيء وَدَكْرَ حَصْلَئَينِ. 
رِوَايَةِ: قِيّلَ لِعَمْرِو: إن كما فونه ل 
يَسُولَ الله 4 نَم عَيْنْهُ وَل يَنَامُ قَلْيُهُا 0 
عَمرُو: سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَ عْمَيْرٍ يَقُولُ: زؤ: 
الأنيتاء وَخي» ثم م َرَأ: فق أرئ ف الْمَنَامِ 
دحك ب [الصافات:؟١٠].‏ 


| تخريح الحديث 4 


أن 


- 


5 3 01 
/ غريب الحديت ( 


(فَأَظْلَقَ شِنَاقََا): حل الرباط الذي يشد به 
رأسها. 


لح عور ساني نتم كيووم 

يم : وَعَفلّ لي تُورا. 

(©) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَائةٍ : واجْعَلْنِي ثُورًا . وَفِي رِوَايَةٍ : وَفِي لِسَانٍ 
تور ٠.‏ وَفِيِهًا : وَاجْعَلُ في لَفَسِي ثُورًا ٠‏ وَفِي رِوَايَة : اللَّهمَ أَعْطِنِي 


تووا: 


(بَيْنَ وُصُوءَيْنِ): أي بين الخفيف والكامل. 
(لَمْ يُخُيْرْ): اكتفئ بالغسل والمسح 
ولحرهها مرة واحدة. 

(أَبْلَعٌ): أوصل الماء إلئ المواضع التي 
يجب إيصاله إليها. 


(فْتَمَطِيْتُ): تمطئ امتد وطال ومد يديه 
أي: فعل ما يفعل المستيقظ لأول وهلة من 
مد لأعضائه ونحو ذلك. 

( لكيه ارقم اشرو 

(فَآذَنَهُ): أعلمه بالصلاة. 

(وَسَبْعْ في التَابُوتِ): التابوت الصندوق» 
أي سبعة أشياء في صحيفة في تابوت عند 
بعض ولد العباس ونسيتها. 

أو المراد بالتابوت الجسدء أي أن السبع 
الباقية تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما 
تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست. 
والسبع هي: عصبيء ولحميء ودميء 
وشعريء وبشريء ونفسيء ولساني . 

وبدن الإنسان كالتابوت للروح. 
(قَلَقِيتُ): القائل هو سلمة بن كهيل. 
(رَجُلاً)هو علي بن عبد الله بن عباس 25 
(يهنّ): أي بالكلمات السبع. 

(حَصْلَتَيْنِ): تكملة السبعة» قيل: هما 
الشحم والعظمء وقيل: هما اللسان والنفس. 


املف 


5 فقه الحديث 9 

كوه (فَقَمَْتُ عَنْ يسَارِه فخ دن 
فَأَدَارَن عَنْ يَمِبنِه). 

فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين 
الإمام» وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى 
يمينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإمامء وأن 
الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة 
الصبي صحيحة. وأن له موقف من الإمام 
كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 
صحيحة. 

قوله: ل .. فصل 
وَلَمْ يتوطأ). 

ماي 0 
قلبه» فلو خرج حدث لآأحس به بخلاف 
غيره من الناس. 

قوله: (اللهُمَ اجْعَل في قلي ورا وَفٍ 
بَصَرِي نورًاء وف سمي ورا وَعَنْ يميق 
نُورّاء وَعَنْ يَسَارِي ثُورًا...). 

سأل النور في أعضائه وجهاته» والمراد به 
بيان الحق وضياؤه والهداية إليه» فسأل 
النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته 
وتقلباته وحالاته.» وجملته في جهاته السيك 
حتئ لا يزيغ شيء منها عنه» وهذا من أعظم 
الأدعية» فمن جعل الله له نوراً يمشى به فقد 
أفلح ونجئ وسعد» فأنوار الوحي لا 


كتابالصلاة 


يستضىء بها إلا من هدئ الله وأنوار الإيمان 
هبة من الرحمن: أوَمَ نكن مما 2 
انا لوق تقض بدن اكاب كت كه 
طلست ليس يحارج ينها 4 (الخمام:؟١01‏ 
لياه (فَاضْطْجَعَتٌ فير عَرْضٍ سادق 
وَاصْطجَعَ رَسُولُ الله 4 وَأَهْلَّهُ في ظولِها). 
فيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته 
من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن 
قال القاضى: وقد جاء في بعض روايات 
هذا الحديثء. قال ابن عباس: بت عند 
خالتى في ليلة كانت فيها حائضاء قال: وهذه 
الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة 
المعنئ جداء إذ لم يكن ابن عباس يطلب 
أهله. ولا يرسله أبوه إلا إذا علم دم 
حاجته إلا أهله؛ لأنه معلوم أنه لا يفعل 
حضرة ابن عباس معهما في 
00 كان مراقباً لآفعال النبي 89 
0 الاشكق نع لعزن عن قري 
أراد إزالة النوم وأثره عن وجهه أو إزالة 
الكسل به وفيه فعل هذا عند الاستيقاظ. 
قوله: ثم قر َرَا عَشْرَآيَاتِ مِنْ آل عِمْرَانَ). 
فيه جواز القراءة للمخدث وهذا إجماع 3 
والخلاف في قراءة الجنب والحائض. 


حاجته مع 


وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البقرة وسورة النساء ونحوهاء وبه قال عامة 
العلماءه وتظاهرت عليه الأحاديث 
الصحيحة ولا لبس في ذلك. 

وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام 
من النوم. 

وفي قراءة آخر آل عمران والتفكر في السماء 
ليبدأ يقظته بذكر الله تعالئ» ويختمها به عند 
اوبية 

فيذكر ما ندب إليه من العبادة وما وعد عل 
ذلك من الثواب» وتوعد على المعاصي من 
العقاب. فإن الآيات المذكورة بدامعة لكف 
مو الاق وبهط على العيادة 

قوله: لوقه بأَذْفٍ يَفْتِلْهًا). 

قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس» لقوله: 
(فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني)» 
وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم » 
والأول أظهر. _ 


فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من 
الصلوات أن يسلم من كل ركعتين» وأن 
وتره يكون آخره ركعة مفصولة» وهذا 
مذهب الجمهور. 

وفيه الإيتار بثلاث عشرة ركعة وفيه 
خلافء قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة 
لظاهر هذا الحديثء وقال بعضهم: أكثره 


إحدئ عشرة وتأولوا حديث ابن عباس أنه 
صلئ منها ركعتي سنة العشاءء وهو تأويل 
ضعيف. 

اقوله: (حَقَ جَاءَه الْمُوَدَنُ فَقَامَ قَصَئَ 
رَكْعَتَيْنِ)» (فَاذَنَهُ لآل بالصّلآة). 

فيه جواز إتيان المؤذن إلئ الإمام ليخرج 
إلئ الصلاة» وتتخفيف سسئة الصبح. 

قوله: (فَتَحَدَّتَ رَسُولُ الله © مع هله 


سَاعَهَ ثم َقَدَ). 

فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء 
للحاجة والمصلحة» والذي ثبت في 
الحديث: (أنه كان يكره النوم قبلهاء 
والحديث بعدها)» هو في حديث لا حاجة 
5 

قوله: (قَلَمًا كان ثُلْتُ اليل الآخِرٍ فَعَدَ 
فَتَظَرَإِلَ السّمَاءء فَقَالَ. ٠‏ نُمَ قَامَ فَتَوَضَّأ). 
فيه جواز قراءة القرآن علا غير وضوء؛ 
لأنه ملك نام ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأء 
والأولئ قراءته علئن وضوء كما توضأ لرد 
السلام. 

قوله: (فَصَبَعْتُ مِثْلَهُ). 

يحتمل أن يريد به جميع ما فعله © على 
وجه الاقتداء به. والمبادرة إلئ الانتفاع لما 
وفيه ما كان عليه # نك 
أمكنه. 

وفيه أن قيام الليل سُنَّة لا ينبغي تركهاء لهذا 


من التواضع كيف 


يلف 


الحديف وغيره من التصوصن المرغبة.: 

قوله: (ثُمَ اضْطَجَعَ حَق جَاءهُ الْمُوَدَنُ). 
فيه الاضطجاع بعد قيام الليل» وورد 
الاضطجاع بعد سنة الفجر. 

واختلفت الآثار في اضطجاعه المذكور في 
هذا الحديث» فروي أن ذلك كان بعد وتره 
قبل أن يركع الفجرء وروي أن ذلك كان بعد 
ركوعه الفجرء فيحتمل مشروعية الأمرين» 
بحيث إن أوتر بقي علئ الفجر وقت 
اضطجع ونام» كما في حديث الباب وحديث 
0 (نُمّ يَرْجِعٌ إلى فِرَاشِهِ) وإذا 
أدركه الفجر ولم يضطجع صلئ ركعتي 
الفجر ثم اضطجع. 

وفيه دليل علي جواز أن يبيث الرجل عند 
خالته» وإن كانت ذات زوجء وفي ليلتها إذا 
لم يمانع في ذلك. 

وفيه جواز أن يبيت المراهق بالقرب منهما 
إذا كان من محارم المرأة. 

وفيه جواز تعليق الشنة» وهي القربة لتبرد 
في الهواء. ْ 

قوله: (قَتوَضَاً فَأَحْسَنَ الْوْصُوء)» (بين 
الوضوأين)» (وضوءًا خفيمًا). 

المعنئ أنه جمع بين هذه الثلاث كونه لم 
يكثر من الماء مع إبلاغه وإسباغه» وأخفاه 
ولم يعلم به من حوله. 

وفيه دليل علئ أنه إذا قام الرجل إلى 
الصلاة يكون عن يمين الإمام. 


كتابالصلاة 


وفيه استحباب وضوء الإنسان لنفسه بغير 
استعانة» لقوله: (فأطلق شنان القربة ثم 
توضاً). 

وفيه دليل علئن كراهة أن يراصد الرجل 
الرجل» لقول ابن عباس: (كراهية أن يرئ 
أني كنت أتقيه) أي: أرصده وأراعيه, إلا إذا 
كان لمصلحة. 

وفيه أن تهجد الليل ثلاث عشرة ركعة» 
وهو أكثر ما نقل عن رسول الله #7 ونقل 
عنه إحدئ عشرة وتسعاً وسبعا. 

وفيه سؤال النور في القلب والأعضاءء 
والمراد به النور المعنوي. وهو الذي يضيء 
لصاحبه في ظلام المشكلات» كما قال 
تعالى: «إوَجَعَلَنَا له نورا يَمْثِى يو في 
أَلثّاين 4 [الأنعام:177]. 

وفيه دليل علئ الاستكثار من فضل الله 
وك؛ فإن رسول الله م مع ما جبله الله وك 
عليه من النور الذي فضل فيه الأولين 
والآخرين» فقد سأل ربه أن يجعل في قلبه 
و3 قل يصبره خوكاه وق مده و7 
وأمامه نورّاء وفي لسانه نورّاء ومن خلفه 
نورًا. 

ثم قال بعد ذلك: (واجعل لي نورًا - أو: 
زدني نورًا): يعني أنه #©# لما طلب لكل 
حاسة من حواسه وجهة من جهاته نورًا 
يضيء به الناحية التي يواجههاء طلب زيادة 
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نور بعد ذلك» وأن يكون له من النور ما 
يملكه الله ويك إياه» فيثبت عنده بقوله: 
(واجعل لي نورًا) أي: لا ينسلب مني ولا 
ينزع عنيء ثم قال بعد ذلك: (وزدني نورًا)» 
فكأنه قال: لا أشبع من النور الذي أدرك به 
معرفتك ومعاني كلامك وأسرار تسبيحك» 
فحري بالعبد أن يسأل الله النور فإن وهبه أنا 
له كل شيء. 

وفيه أن من الأدب أن يمشي الصغير عن 
يمين الكبير» والمفضول عن يمين الفاضل . 
وفيه إباحة العمل اليسير في الصلاة. 

وفيه بيان موقف المأموم الواحدء وأنه عن 
يمين الإمام. 

وفيه 

قوله: (فَتَتَامَتْ صَلأاثَهٌُ تَلآتَ عَشْرَةَ 
وفي رواية الباب التصريح بذكر الركعتين 
ست مراتء ثم قال: ثم أوترء ومقتضاه: أنه 
صلئ ثلاث عشرة ركعة فتكاملت صلاته 
ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية: (فصلئ ثلاث 
عشرة ركعة). وفي رواية: (وركعتين بعد 
طلوع الفجر قبل صلاة الصبح)» فاتفق 
الرواة على الثلاث عشرة» وصرح بعضهم 
بأن ركعتي الفجر من غيرهاء وبعضهم بأن 
ركعتي الفجر منهاء والأكثر أن ركعتي الفجر 
من غيرها وهم أحفظ وأكثر. 

فلهذا الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ 


4ه الس 
أولئ مما خالفهم فيه من هو دونهم. ولا 
سيما إن زاد أو نقصء والمحقق من عدد 
صلاته في تلك الليلة إحدئ عشرة:» وأما 
رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها 
سنة العشاء» أو تكون أحد الصفات لصلاة 
الليل أن يصلي ثلاث عشرة ركعة» وهو 
أكثر ما وردء ولا يمنع الزيادة علئ ذلك 
لحديث: (صلاة الليل مثنئ مثنئ) ولم يحدّ 
حدّاء وبهذا يعلم أن من زاد علئ ذلك فلا 
حرج عليه خلافًا لمن منع» ولكن الأفضل 
الاقتصار علئ ما وردء وجاء عنه أنه سرد 
خمسًا وغيرها فيجوزء ولكن الأفضل مثنى 
والخمس والثلاث سردًا بلا جلوس» 
والتسع والسبع جلوس في السادسة والثامنة. 
وفيه الملاطفة للصغير والقريب والضيف 
وحسن المعاشرة للأهل» والرد علئ من 
يؤثر دوام الانقباض. 

وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان 
زوجها عندها. 

وفيه جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن 
كان مميزا. 

وفيه صحة صلاة الصبى وجواز فتل أذنه 
لتأنيسه وإيقاظه» وقد قير إن المتعلم إذا 
تعوهد بفتل أذنه كان أدع لفهمه. 


ماع 
“| 
وفيه حمل أفعاله شن علئ الاقتداء به 
ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء. 
وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في 
النصف الثاني» والبداءة بالسواك واستحبابه 
عند كل وضوء وعند كل صلاة» وتلاوة آخر 
آل عمران عند القيام إل صلاة الليل» 
واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد 
النوم وهو محدث» ولعله المراد بالوضوء 
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن 
الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة. 
حصول الإسباغ وجواز التصغير والذكر 
بالصفة» حيث قال: نام الغليم. 
وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه 
وحرصه علئ تعلم أمر الدين وحسن تأتيه 
في ذلك. 
المؤذن الإمام بحضور وفت الصلاة 
واستدعاؤه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة 
وتكرار ذلك. 
وفيه مشروعية الجماعة في التافلة 
والائتمام بمن لم ينو الإمامة. وبيان موقف 
الإمام والمأموم. 
وفيه العناية بالدعاء عند القيا لصلاة 
الليل» والعناية بسؤال الله أن يجعل في قلبه 


كتابالصلاة 


نوراء وفي بصره نوراء وفي سمعه وجميع 
جوارحه. 

وهو صغير ونباهته» ولذا قال: (فتمطيت 
كراهية أن يرئ أني كنت أبغيه)» وإنما فعل 
ذلك ابن عباس ليّري النبي عل أنه كان نائمًا 
وأنه لم يرصده؛ إذ كل أحدٍ إذا خلا في بيته 
يأتي من الأفعال ما يحب أن لا يطلع عليه 
أحدء وإنما حمل ابن عباس عل ذلك 
الحرص عائ التعليم» ومعرفة حركات النبي 
وفيه الحرص علئ التعليم والرفق 
وفيه استعمال السواك عند الاستيقاظ من 
النوم. 

وفيه حسن المعاشرة للأهل ونفي 
الانقباض وسوء الخلق. 

وفيه رد لطريقة أهل العبوس من جهلة 
المتزهدين» فإن الحديث يوجب الأنس 
بعض الجهال: الحديث يضيع الزمان. 
والجواب: أنه كان حديثً مباح] وقصد به 
إيناس المعاشر أثيب عليئ القصد. ولم يضع 
الزمان. 

قوله: (وسبع ف التابوت). 
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بعض ولد العباس ونسيتها. 

ويحتمل أن السبع الباقية تتعلق بجسد 
الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق 
بالمعاق. #الجدهات. الع والببيع هن 
عصبي» ولحمي» ودمي» وشعري» وبشري» 
ونفسيء ولساني . 

وبدن الإنسان كالتابوت للروح. 


ِ«إبَابُ طول الْقِيّامِ في صَلاَةٍ وَالليْلِ) 
لنضة عَنْ أي وائل» عَنْ عَبْن الله بن 
مَسْعُودٍ وه قَالَ: صَلَّيْتْ مَعَ التييّ 0 
(ليلَه» قَلَمْ يَرَلْ قَائِمَا حَن هَمَمْتُ بِأمْرِ 
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طريق الأعمّش»ء عن أبي وَائْل» عن عبد اللو. 
[خ ١110م‏ (/ا/ا)]. ١‏ 


سس اه 


0 0 
تعد عد ودر اله - قائكم وأصلي 


معه قاعداً. 
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في الحديث دليل علئ طول القيام في صلاة 
الليل» لأنه أخبر أن النبي © لم يزل قائمًا 
حتئ هم بالقعود» وهذا لا يكون إلا لطول 
القيام» لأن ابن مسعود كان جلدًا مقتديًا 
بالرسول *ِ محافظًا علئ ذلك. 

اختلف العلماء: هل الأفضل في صلاة 
التطوع طول القيام أو كثرة الركوع 
والسحوة؟ 

فذهب بعضهم: إلئ أن كثرة الركوع 
والسجود أفضلء واحتجوا في ذلك بما رواه 
مسلم عن ثوبان: أنه سأل النبي © عن 
كه الْأَعْمَالٍ 0 اللى فَقَالَ: عَلَيِْكَ بَكثْرَة 
السُجُود لله كَإِنّكَ لا تَسْجُدُ لل سَجْدٌَ إِلَا 
رََعَكَ اللدبهًا دَرَجَقّ وط عناف يها خطنة) 
رجاس دوين ود كي مره الس 
وذهب قوم إلى أذ عول القيام أفضل» 
واحتجوا في ذلك بحديث الباب» وبما رواه 
مسلم من حديث جابر: قَالَ: قال شوك أله 
: «أَفْضصَلٌ الصَّلَاةٍ طول الْقَنُوتِ» وأراد به 
طول القيام. 

وفيه أن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم 
يكن حرامً» واتفق العلماء علا أنه إذا شق 


مااع 


للا 
علئ المقتدي في فريضة أو نافلة القيام 
وعجز عنه جاز له القعود. وإنما لم يقعد ابن 
مسعود للتأدب مع النبي #. 
وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات. 
وفيه استحباب تطويل صلةة الليل. 
وفيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبار» 
وأن مخالفة الإمام أمر سوءء كما قَالَ ابن 
مسعود, قال تعالئ: «إفلَيِحَد 
عَنّْ مرو 4 [النور:*5]» وكذا قَالَ © للذين 
صلوا خلفه قيامًا وهو جالس: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به..)» فينبغي أن يكون ما خالف 
الإمام من أمر الصلاة وغيرها بما لا ينبغي. 
وفيه جواز تطويل الصلاة في النافلة» وإن 
شق علئ بعض المأمومين. 
وفيه جواز أن يخبر الرجل عن نفسه بما 
كان من همه بسوءء ووقاية الله ويْكَ إياه 
شرهاء وعلئ أنه لو بلغ به الأمر أن لا يطيق 
القيام فلم يستمسك جاز له أن يقعد. 


3 04 


(يَابُ التَهَجدٍ باليرٍ) 

5 عَنٍ أبْنِ عَبَّاينِ 5 28 قَالَ: كن الي 
إِذَا نهد مِنَ اللَيْلٍ قَالّ: اللهُمَ لَك 
كله : نور تكرت وَالؤِرْضِ وَلَكَ 
الحيد أَنْتَ تف قي السّمَوَاتِ وَالأرْضِ) وَلَّكَ 
الْحَمْدُ أَنْتَ نْتَ رَبَّ الْسَمَوَاتِ َالأَرْضٍ 0 
فِيهنَ أَنْتَ الْحَق وَوَعَدُكَ الْحَقْ وقَو وَقَوَ 

الْحَقٌ وَلِمَاوَْكَ الْحَوُء وَالْجَنَهُ حَؤٌ - 


كتابالصلاة 


؛ (والتببون 50 وَالسَاعَةٌ حن ء الهم 


ع 


لَكَ أُسْلَئْتٌ 39 سْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ نولت 


وَإليِْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ 
حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وما أَخَرْتُ 
وما أَسْرَرْتُ دَمَا أخللكه انق إلهي لا إِلَهَ 
لذ أَنْتَ (وَف رِوَايَة: وَمُحَمّدٌ حَدٌ حَق. وَفِهَا: 
أَنْتَ الْمُقَدّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخّن لآ إِلَهَ : 
أنكه أؤ: لآ إلة حَبْرْك افوا ولأ ا 
وه إل الله 


الرتخريج الحديث |4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق طَاوسء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 
لخ ١‏ اس ه86 5857/ا- -544/اى م(01719]. 


93 تبويبات البخاري 98 


اب لتم بلي 
بَابُ الدّعَاءِ د انه بالَيلٍ. 

بَابُ قَوْلِ الله تَعَالّ: ظوَهُمَ الى عَلقَ 
0 تِ وَالْرضص بِآلْحَقّ © [الأنعام:/]. 

ياب كول الل تقال + اقل بز 5 إل 

7 ظِرة» [القيامة:8-71؟]. 

يَاتُ قَوَلٍ الله هِ تَعَال: «ريثررت أن دنا 
كلم له 4 وداب «َإِنَه لََولُ مَصَلٌّ 4 
[الطارق:17] 0 وما هو بغر © [الطارق:14] 
بالنِّبٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
| غريبالحديث 4 


(أنت نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض): معناه 
منورهما وخالق نورهماء وبنورك يهتدي 


أهل السماوات والأرض. 
(قَيُمُ): دائم القيام بتدبير الخلق» تعطيهم ما 
به قوام أمرهم. 


(أنت الْحَقٌّ): الحق في أسمائك 4 
وصفاتك معناه: المتحقق وجوده. وكل 
شي صح وجود» وتلق تهون 

(وَوَعْدُكَ الْحَوٌ؛ وَقَوْلْكَ الْحَقٌُه وَلمَاؤكَ 
الْحَقُ وَالْجَنَهُ حَؤٌ وَالَارُ حَؤٌ (وَالتَبِيُونَ 
ع وَالسَّاعَةُ حَقٌّ): أي كله صدق متحقق 


لا شك فيه. 
(اللهمَ لَكَ أَُسْلَّمْتٌ): اسسلمت وانقدت 
وخضعت لأمرك ونبيك. 


(وَبِكَ آمَنْتُ): أي صدقت بك وبكل ما 
أخبرت وأمرت ونهبيت. 

(وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ): أي فوضت الأمر إليك 
تارك للنظر في الأسباب العادية. 

(وَإلَيْكَ أََبْثُ): : رجعت إليك في تدبيري» 
ورجعت إلى عبادتك وأقبلت عليها. 

(وَبِكَ خَاصَمتٌ): من أجلك خاصمت 
المعاند والكافر وقمعته بما أعطتني من 
البرهان» وبما لقنتني من الحجة. 

(وَإِلَيِكَ حَاكُمْتُ): جعلت شرعك هو 


9 الللتدم 
الحاكم بيني وبين من جحد الحقء أو 
حصلت خصومة بيني وبينه وجعلتك 
الحكم بينناء لا من كانت الجاهلية تتحاكم 
إليه من كاهن ونحوه. 
وقدم صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً 
بالتخصيص وإفادة للحصرء وكذا قوله: 
(ولك الحمد). 


/ فقه الحديث 


وأدعية عظيمة من آمن بما فيها فاز وكان من 
المؤمنين فحري بالعبد العناية بها وفهمها 
الإبماويما دلت عليه 

وفيه حرص النبي #ة علئ التهجد كما أمر 
الله به» فقال تعالئل: « ونَ أل فَتَهَجََدَ يو 
أنه لك ميج أن كك رك مانا حْمُووًا 4 
[الإسراء:79]» والتهجد هو ما كان بعد النوم» 
هذهو المعرو فق لكة العرب: 

وهو الثابت عن رسول الله 5ن في 
الأحاديث الصحاح, أنه كان يتهجد بعد 
نومه» كحديث ابن عباس وعائشة وغير 
واحد من الصحابة ##5دء فالتهجد إنما 
يصدق على ما سبقه نوم بعد العشاء. 


وأما ناشئة الليل في قوله تعالئ: «إإِنََّاسْئََ 


لض أَسَدُ وما َعَم قلا 4 [المزمل:7]» فالمراد 


به هنا القيام بالليل» فقيام الليل أشد مواطأة 


2 


بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة» 
وأقرب لتدبر القلب وتفهمه من قيام النهار 
وقراءته؛ لأنه وقت انتشار الناس» ولغط 
الأصوات.» وأوقات المعاش. وانشغال 
القلب بذلكء. ولذا حث الله وه عل الصلاة 
في الليل» ومدح القائمين فيه 
من المعاني الجليلة والتعظيم والحمد 
وفيه أن المحافظة علئ هذا الذكر في صلاة 
الليل مع حضور قلبء يحبي في القلب أمورا 
عظيمة» ويجدد فيه التصديق بأصول جليلة» 
لما تضمنه من جوامع الثناء والدعاء النتى 
منها إثبات التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
ثواب وعقابً» والإيمان والإسلام» والتوكل 
وفيه أنه # كان يدعو عند قيامه» ويخلص 
الثناء علن الله بما هو أهله. والإقرار بوعده 
ووعيده» وفيه الأسوة الحسنة. 
قوله: (اللهُمَ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ نور 
السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ). 
اسم النور من أهل العلم من أثبته لله 
سبحانه» كما قال تعالئ: لله فور السَّمورتِ 
7 22 ََ 3 .كه ع خم 
رض 03 توي كشْكرو فا مِصَبَاحُ 4 


[النور:7”0]» وقوله: وَأَشْرَقتِ الارَضّ سور 


كتابالصلاة 


رَي] © [الزمر:1]. 

فجاء النص في الكتاب والسنة بتسمية الله 
نون السغاراف ب الأرقن» اناق انض أن 
الله نور» وجاء أنه يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة 
أنوار في النصوصء والنور المضاف إليه 
سبحانه عل أحد وجهين: إضافة صفة إلى 


000 


موصوفهاء كقوله تعالئ: «! وَأَشْرَدتِ الْأَرَضُ 


سور ريه 4 [الزمر:74]» وإضافة مفعول إلى 


فاعله؛ وألقئ عليهم من نوره. 
ومن أهل العلم من أثبت اسم النور له 
وذكره ابن القيم: "ولوقي أشمانه انفناء 
وَمِنْ أَوْصَافِهِ سُبّحَانَ ذِي البَرْمَانٍ". 
قوله: (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّمْ السّموَاتِ 
وَالأَرْض)» وعند مسلم: (أنت قيّام). 
وفيه إثبات صفة الْقَيوُم لله تعالئ» وهو من 
أسمائه يلا: < أله لأ لَه لا هو الى الْقَيوم 4 
[البقرة: »]105‏ «وعَنَتِ لاف : للحي قور 4 
[طه:١١١1]»‏ فهو سبحانه القيوم القائم بنفسه 
المستغني عن كل أحد والقائم بغيره وكل 
شيء فقير إليه قائم بأمر كل شيء من أمر 
السماوات والأرض؛ في رزقه. والدفع عنه 
وكلاءته» وتدبيره» وصرفه في قدرته. 
هذا وّمِنْ أوصافِهِ القَيُوم 

وَالقَيُوم في أوصافه أُمْرَانِ 
إِحْدَاهُما القَيُوم قَامَ بِتَعْسِهٍ 

والكَوْنْ قَامَ به هما الأمرّان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


5 4 3 ذو سه مه 
فَالأَوَلَ اسْتِعْنَاوٌه عَنْ غَيْرهِ 


5 5 و 0 
والفقر مِنْ كل إليه الثاني 


0 


قوله: (وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبّ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ). 

فيه إثبات الربوبية له سبحانه» والرب هو 
المالك الخالق المدبر لخلقه» وأدلة الكتاب 
والسنة شاهدة عليها: ظالْكَنْدٌ لَه يت 
اتيت 04 «رَبُ الْتَرِقنِ ورب الْكْرين 4 
[الوضيو 1 ]: 

قوله: (أنك الحَقٌ): 

فيه إثبات أن الله هو الحق اسم ووصفاء 
فهو الحق في ذاته وصفاته ووجوده ووعده 
ووعيده.ء فقوله حقء وفعله حقء ولقاؤه 
حق» ورسله حقء. وكتبه حقء ودينه هو 
الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي 
الحق» 9 شيء ينسب إليه حق» ط وَللَك 
برك 0 
م هْو انَل وأرك اللَّهَ هو الْعَينُ 

.2 أكبير 4 [الحج:77]» وقوله تعالئ: دلِكَ 

7 مه هو كَلَقّ4 الجوذاة وتره أعالى: 
« مَعََلَ آم ألْمَِكُ ألْحَقّ ل له إلا مْرَ وت 
لْعَرّشِ الحكرر 4 [المؤمنون:7١١]»‏ وقوله 
تعالئ: «وَكْلٍ ألْحَنُّ من رَيوْْ عَم َه مون 


برسم ست و 


وَمَن شاء فل # [الكهيف ]60 وقوله تعالىئل: 


طمَمَادَابَتَدَالْحَنَ لا لصَلَلُ 6 [بونس:01. 

قولف [ووغْ32َ الْحَز). 

لا يدخله خلف ولا شك في وقوعه «إإرت 
لَه وَحَدَحكُمْ وَعْدَ ليك [ابرهيم:10]» الجنة 

نفج أطاعية ولاو لعن كت 4ه بو سيد 

للمؤمنين والهزيمة للكافرين» والبشارة 


الوكش ) به [النجم:01]. 

قوله: (وَقَوْلْكَ الْحَقٌ). 

أي: صدق وعدلء فكل ما في القرآن قوله 
وهو حق, فأخباره لا يدخلها كذب ولا 
تغيير» وأحكامه عدل وقضاؤه حق وحكمة. 
قوله: (وَلِقَاوْكَ الْحَق). 

أي: البععث وما يكون فيه من لقاء الله. 

قوله: (وَالْجَنَّةُ حَنَّه وَالكَارُ حَقّ). 

كل منهما موجود. 

قوله: (وَالتَبِيُونَ حَق). 

فرسالتهم حق. 

0 حَق). 

محققة الوقوع. 

وفيه سه بأنه 88 حق. ووعده الذي 
وعد عباده حق. وقوله: الذي نطق به في 
كتابه حق لا مرية فيه» ولقاؤه بعد البعث 
حقء والجنة التي وعدها المؤمنين حق وما 
فيها حق, والنار التي وعدها الكافرين حق 
وعذابها حقء. والنبيون حق ووجودهم 


ابر 


وبعثتهم» والساعة حقء وما فيها من الأهوال 
والأحوال حقء نؤمن به ونقر به علئ وفق ما 
جاء في الكتاب والسنة. 

قوله: (اللهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ). 

أ امشدلية: :واتقوف لآبرك. ويلك 
وسلمت ورضيت وأطعت وخضعت. 

قوله: (وَبِكَ آمَنْتُ). 

اق ميدتض يما انلك ون لبان راس 

قوله: (وَحَلَيَكَ تَوكلْتُ). 

أي فوضت أمري إليك» وتبرأت من حولي 
وقوتي. 

قوله: (وَليِكَ أَنَبْتُ). 

أي رك إليك في تدبير أمري» وأطعت 
أمرك» وأقبلت بقلبي عليك وطاعتك. 

قوله: (وَبِكَ حَاصَمِتُ). 

أي بما أعطيتني من البرهان» ولقنتني من 
الح 

قوله: (وَإِلَيِْكَ حَاكُمْتٌ). 

إِلِيكَ احتكمت مع كل من أبن قبول الحق 
والإيمان» وجعلتك الحكم بينناء لا ما كانت 
الجاهلية تتحاكم إليه فإربًاأقْصَحبَََْا وبين 


َمن يلق وأ عند اَن 4 الارف:»داء 
« معي رَأسَهبََ حَكما 4 [الانام:ة 11١‏ 

وكل 5 الأمور جعلتك المرجع فيهاء» 
وصرفتها لك وحدك؛ وقدمت صلات هذه 


الأفعال عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادة 


كتابالصلاة 


للحصرء فالاستسلام يكون له وحده. 
والإيمان به وحده. والتوكل عليه وحده. 
والإنابة له وحده» والمخاصمة به وحده» 
والمحاكمة إليه وحده. يفعلها العبد علئ 
مراد الله جل وعلاء فمن أت بذلك نال 


قوله: (فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وم 
أُسْرَوْتٌ وَمَا أُعْلَنْتُء أَنْتَ إلى لآ إِلَهَ إلا 
أنْتّ). 


قد طلب. مفقية الذنوتن. المسدة 
والمتأخرة ما أسر وما أعلن واعتراف 
بالتوحيد» وهذا غاية في الطلب. 

وقاله مع كونه مغفوراً له من باب التواضع 
والخضوع والإشفاق والإجلال» ولنقتدي به 
في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع 
والرغب والرهب. وفي هذا الدعاء المعين. 
قوله: (أَنْتَ الْمُقَدّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخُّ لآ 
إِلَهَ إلا أنتَ). 

يقدم ويرفع ويفضل من يشاء في الدنيا 
والآخرة» ويؤخر ويخفض من يشاء في الدنيا 
والآخرة لا معقب لحكمه. 

قوله: (وَلاَ حَوْلَ وَلاَ فو إلا بالله). 

أي لا أستطيع تحولًا ولا تصرقًا يني وله 
فعل ولا قول إلا بقوتك ومعونتك » ولا قوة 
لي في شيء من أمري إلا بما جعلت في » 
وكذلاك ساف الشدلق: 

وفيه زيادة معرفة النبي + بعظمة ربه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وعظيم قدرته» ومواظبته علئ الذكر والدعاء 
والثناء علا ربه. والاعتراف له بحقوقه 
والإقرار بصدق وعده ووعيله. 

وفيه استحباب تقديم الثناء علئ المسألة 
عند كل مطلوبء اقتداء به 889. 

وفيه ممجده 5#» وأنه كان يدعو عند قيامه» 
ويخلص الثناء علين الله بما هو أهله. 
والإقرار بوعده ووعيله. 

وهذا أحد أدعية الاستفتاح التي تقال عند 
القيام للتهجد. 

وقد ورد عن النبي 9 صيغ أخرئ: 


وك انا »يكال وَإِسْرَافِيلٌ فَاطِرَ 
السَّماوَاتِ وَالْأَرْذ ضرء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشهَادَقَ 
أنك قشكة نة عتاوة فها كائوا قد 
َخْتَلِفُونَ انين عا اختت يوون الخد 
بإِذْنِكَ إِنّتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاء إل صِرَاطٍ 


أوروئ مسلم عن عَلِيَ بن أبي طَالٍِ د طلة 
عَنْ رَسُولٍ الله ك2 أَنَّهُ كَانَ در قَامَ 7 
الصَّلاة قَالَ: (وَجَهَتْ وَجَهِيَ لِلْذِى فَطَرَ 


مض 
ع 5 


السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض حتيفاء وما أنا منّ 
وََمَاتي, شُ 0 العالوية كا شَرِيكَ لَفَ 
َيذَلِكَ أمز ثرآنايخ الكتليية ؛ الهم أَنْتَ 


8 


| لَاأَنْتَ أَنْتَ رَبِيء وَنَا عَبْدُكَ 


2 
2 


الْمَلِكُ لا إِلَهَ 


0 


وَاهنِي لأْسَنٍ الأحلاة خلاق لا يَهْدِي لِأحْسَيهًا 
إلا نت وَاضْرِفٌ عَني سه لا يضرف 

ع شقتها إلا نكا لك وضكد بِكَ وَالْكَيد 
كُلهُ في يَدَيْك وَالشّرٌ لَيْسَ ليك 5 بك 
وَإِلَيْكَ تَبَارَكُْتٌ وَتَعَالَيْتَ أسْتَعْفدَكَ وَأَبُوثُْ 


أ تر 


إليك). 


0 
ٍُِ 


«(إبَابُ: كيف كَانَثْ صَلاةٌ الت © 
اللَّبْلِ؟» 

رنضة عَنْ . عَادْضَةٌ 0 قَالَثْ: 07 التي 2 
يُصَي مِنّ ع اللَيْلٍ كلآك عَهْرَةٌ وكُعة0» مها 
الور وَرَكْعَكا 0 ْ 
وَفي رِوَايَةِ: سْهِلثْ عَائْمَةُ نه عَنْ صَلاةٍ 
َسُولٍ اللم فق © بلي ٠‏ ققالث: (سَبْع)» 
نه وإ وعدي ص سيو تي الجر 
(وَقٍِ - ا مَجْدَةَ مِنْ ذَِكَ قَدْ 
م درا احييكم خَنِيِينَ آيَةَ قَبْلَ أَنْ 3 


١‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: يمل بن كل َكْعتين. 

(1) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: يُويرُ من ذَلِكَ بِحَمْسٍ لأ يَجْلِسٌ في شَيْءِ 
إلا في آخرها. . وَفِي رِوَايَة ايعت شلا وكين خواين. 
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُرَيرَة 4ه : قَالَ التي جل : إِذَاقَامَ أَحَدّكُمْ مِنَ 
لَّلِ كلح صَلاَةبركْعَِيْن حَفِتين. 


0 


رغ سب 


الحديث أخرجه البخاري من طريق القَاسم 
بْن مُحَمَّدِه عَنْ عَائِشَة. 

ومسلم من طريق هِشَام عَنْ أبيهه عَنْ 
عَابْشَة. 


لخ ا شك اش ا ا ال 
ياد ناد لامع 


والرواية الثانية أخرجها الببخاري من طريق 
مَسْرُوق» قَالّ: سَأَلْتَ عَابْشَة. 


8 تبويبات البخاري 8) 


بَابُ ما جَاءَ في الور 
بَابُ طُولٍ جود في قم اليل 


يَابُ: كَيْفَ كا نَ صَلَاة الي 9 وَكُمْ كَانَ 
لني شه بُصَلَّي مِنَ اللَْلِ؟ 

فقه الحديث 8) 
في الحديث سنية قيام الليل» لأنه 8# فعله 
وواظب عليه؛ وأن الوتر من صلاة الليل. 
وفيه بيان كيفية صلاة رسول الله © في 
الليل. 


قوله: (يصقٍٍ مِنّ اللي ثَلآَتَ عفر 
كع" مِنهَ الور كع الَْخر). 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَائة: يَُلُمُ بين كل رَكْعَتيْنِ. 


كتابالصلاة 


فتكون صلاته في الليل إحدئ عشر ركعة 
وركعتي الفجر بعدها. 

واختلف على ابن عباس وعائشة» فروي 
عنهما ثلاث عشرة» وروي عنهما إحدئ 
عشرة وقالات عاشة» (تنا ك3 رَشول الله 
© يَزِيدُ في رَمَضَانَ ولا غَيْرهِ عَلَى إخدّى 
عَْرةَ وَكَْفَ يُصَلَي ربع قلا نأل عَنْ 
حُسِْهنَ وَطُولِهنَ نم بصَلَي بم فلاتشال 
9-58 وا نم بصي ناان). 
وقد أكثر الناس القول في هذه الأحاديث: 
فقال بعضهم: إن هذا الاختلاف جاء من 
قبل عائشة وابن 
الأحاديث ثقات حفاظ» وكل ذلك قد عمل 
به الشارع ليدل علئ التوسعة في ذلكء. وأن 
ضصلاة اللبل (آ عد قيها لايجوز تجاوزه إلئ 
غيره؛ وكل سنة. 

وقال آخرون: بل جاء الاختلاف فيها من 
قبل الرواة» والصحيح منها إحدئ عشرة 
بالوتر. 

وقد كشفت: عائقة هذا التعتراه ورفعت 
الإشكال فيه بقولها: (ما زاد علا إحدئ 
عشرة)» وهي أعلم الناس بأفعاله لشدة 
مراعاتها له وهي أضبط من ابن عباس لهذا؛ 
لأنه إنما رقب صلاته مرة حين بعثه العباس؟ 
ليحفظ صلاته بالليل» وعائشة رقبت ذلك 
دهرها كلّه؛ فما روي عنها بما خالف إحدى 


عباس؛ لأن رواةً هذه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عشرة فهو وَهَمٌء يقع من أجل أنهم عدوا 
ركعتي الفجر مع الإحدئ عشرة» 
بذلك ثلاثة عشر 
ويشهد له قول ابن مسعودٍ للرجل الذي 
قَالَ: قرأت المفصل في ركعة: هذا كهدٌ 
الشعرء لقد عرفت النظائر التي كان رسول 
الله 87 يقرن بينها. فذكر عشرين سورةً من 
المفصل سورتين في كل ركعةٍ. فدل هذا 
علئ أنَّ حزبه بالليل عشر ركعات. ثم يوتر 
بواحدة. 
وذهب آخرون: إلئ التأليف بين 
الأحاديث» ونفي التعارض عنها بما روئ 
أبو هريرة وعائشة» عن النبي 8#: (أنه كان 
إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين)» فمن عدهما جعلها ثلاث عشرة 
سوئ ركعتي الفجر. ومن أسقطهما جعلها 
إحدئ عشرة. 
أو وصفه بأكثر فعله» وأغلبه أنه إحدئ 
فشرغيول نبي السردق اليسالة. 


قوله: (سَبْعْ)» وَيسعٌ» وَإِحَدَى عضر 
سِوَى رَكْعَت الْمَجْر). 


فيه أنه كان يقوم أحيان: ليلة سبعّاء وأخرى 

تسعاء وأخرئ إحدئئا عشرة» وهو أكثر ما 
كان يصلىء فكان يزيد وينقص حسب ما 
كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه. 
بطول قراءة أو النوم» أو لعذر مرض أو غيره» 
أو في بعض الأوقات عند كبر السن. 


84 للد 


وفيه أن مجموع صلاة الليل تسمئ وترأ 
وأنه كان يوتر بثللاث عشرة سو ركعتي 
الفجرء ولعلها أدخلت في ذلك الركعتين بعد 
صلاة العشاء حتيل توافق سائر الروايات 
عنهاء أو كانت هذه أحد الصفات غير 
الغالبة عل قيامه. 

وفيه تطويله صلاة الليل قيامها وسجودها. 
قوله: (قَيَسْجْدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ ما 
َفْرَاْ أَحَدُكُمْ خَمْيينَ آيَةَ قَبْلَ أنْ يَرْقَعَ 
0 

فيه إطالة السجود في صلاة الليل» فدعاء 
الليل أسمع وأقرب ما يكون العبد من ربه 


(بَابُ قِيَام الي 9 بِالليّْلٍ في 
رَمَضَانَ وَغَيْرو) 

46"- عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنٍ ع نَّهُ 
سَأَلَ عَائْمَةَ :: كنك كاقث صَلاة نول 
الله 4# في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما كن يسول 
ال ف رذ تاذ اق خووع 
0 رك كْعَةً: يُصَلٍْ أَرْبَعَاء قلا نَسَلْ 
0 سنن وول »كم صل يع 5 


سل عن عن حُْيِييٌ وَظولون؛ كم ُصَلٍ 


كلآنًا. قَالَتْ عَائْمَةُ ©ك: فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ 
اللّها َتام َبْل أَنْ مُوير؟ فَقَال: يَا عَائْمَةًا إِنَّ 


- 


عَيْيَ تَنَامَانه وَلاَيََامُقَلبِي. 


1 
93 


أي 
فك 


رتخريع الحديث | 


حم 
يح 


الحديث أخر جه البخاري فك | من 
طريق سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْريّ» ء عَنْ أبي 


اخ ير 3010 م (01078]. 


بَاب قِيَام - بِاللَيْلٍ في رَمَضَانَ 
وَغيْرِهِ. 

ف 56 8 وس ا ا 

احم كن ا بلا 

بَابٌ: كَانَ النّهت 3 8:7 تَنَامْ عَيْنه عَيْنهُ وََا يَنَامُ كَلبه. 


8 غريب الحديث 8) 


(قلآ نَل عَنْ حُسْيِهنَ وَظولِهنَ): أي 
لكمال حسنهن وطولهن مستغنيات عن 
السؤال عن وصفهن. 

(إنَّ عَيْيَ نَنَامَانِ وَلا ينَامُ قَلِي): وهذا 
من عماتص الأنبياء صلوات الله وسلامه 


في الحديث حرصه 7 علئ صلاة الليل في 
رمضان وفي غيره. 

وفيه حرصه علىل ورده من صلاة الليل 
والمداومة عليه وقضاؤه إذا فات كما في 


كتابالصلاة 


رواية مسلم. 

وفيه بيان العدد المنقول عن الرسول © في 
صلاة الليل» وهو عدم الزيادة عل إحدئ 
عشرة ركعة. 

وهل يمنع من الزيادة عليها؟ الأظهر أنه لا 
مانع من الزيادة» لعموم حديث صلةة الليل 
مثنىل مثنل» والليل وقت للقيام ولم يأت 
نص قولي يمنع الزيادة» وما نقل عن عائشة 
ليأخذ نصيبه من التطويل في القراءة والركوع 
والسجود. وكذا نصيبه من النوم» فإن زاد 
0 
ال ا 

وفيه كيفية صلاة الليل من حيث الصفة: 
(يُصَلَي رياه كله تصل. عن خُشنية 
وَطُولِهِنَ). 

والمستحب أن يصليها مثنئ مثنوئ» لقوله 
9: (صلاة الليل مثن مثنئ)» وهذا مفسر 
للمجملء وقد جاء بيان هذا في بعض طرق 
هذا الحديث» عن عائشة قالت: (يسلم بين 
كل ركعتين)» ويحمل قولها: (يُصَلَيٍ أَرْبَعًا 
فلآ تَسَل عَنْ حُسْيهنَ وَطُولِهنَ) أي: أن 
ليست من جنسهاء وإن كانت أخذت من 
الحسن والطول حظها. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذا الأفضلء وبه قال جمع من الصحابة: 
كأبي بكرء وعمارء وسعدء وابن عباس» 
وأبي هريرة» وعائشة ##د» وهو قول جملة 
من فقهاء الحديث: كمالكء والأوزاعي» 
وأحمد. وأبي ثور. 

وفيه الاستراحة أثناء قيام الليل» ومنه 
التراويح وهي قيام الليل في رمضان جماعة» 
وسميت بهذا الاسم لأنهم كانوا يطيلون 
القيام» فإذا صلوا أربعًا استراحواء ثم أربعًا 
ثم استراحواء ثم يكملون البقية» ومستندهم 
حديث البات: (كان بُصَلَّي ربعا ملا سل 
عَنْ حون وَطُولِهنَ َم بصَلّيِ ربعا قلا 
سل عَنْ خُسْيْهِنَ وَطُولِهنَ نَم بُصَلَي 
ثلانا). 

وفيه دليل أن النوافل له أن يصل بينها من 
غير فاصل إلا السلام بين كل نافلتين» وقد 
دل علئ ذلك قول رسول الله وفعله في 
أحاديث» ومنها قولها: (كان بُصَلَي ريما 
َل تَملْ عَنْ حُشْيهنَ وَطُولِهِنَ ثم يِصَلَي 
أَرَْعًاه فَلاتَسَلْ عَنْ حُسْيِهنَ َ وَطُولِهِنّ. 20 
واستدل به علوم أن أكثر ما نقل عن رسول 
الله من في صلاة الليل إحدئ عشرة ركعة. 
لقول عائشة :#ه: (مَا كَانَ رَسُولٌ الل لفل 
يَرِيدٌ في رَمَضَانَ ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَئ 
عَشْرةً رَكْعَةَ)؛ وهذا أغلب هديه4#. 


2 


ونقل عن عائشة وابن ن عباس: ثلاث عشرة 


وعد في الصحيحين: (أن رسول الله + 
كان بُصَلَي ليل ََآتَ شر رَكْعَة). 
وهذا له محامل: 

أحدهما: أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر» 
كما في حديث عائشة :© قالت: (أَنَّ وَسُولَ 


برَكْعَتي الْمَْرِ). 


تازيماة أذ وحمل اديت عش لمن اميه 
الركعتين الخفيفتين في بداية القيام» وثلاثة 
عشر على من عدها. 

الثهما: أن يحمل على مشروعية الأمرين؛ 
لحديث عَائِسَةئِكِ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ الله 
يِصَلَّي إِذَا سَمِعَ النَداءَ بالصّبْح َكْعيَينٍ 
حََفِيقَتَيْن) [رواه البخاري]» إلا أن الهدي الغالب 
دما عشرة ركعة. 

والسنة في صفة أداء الوتر: أن يفصل كل 
ركعتين بسلام» وأن لا يصل الوتر بما قبله. 
بل يجعله بسلام وَحْدَه؛ لقوله9: (صَلاه 
اللي مَثْئَْ مَثتَ َإِدَا حَشي أَحَدك الصَّبْحَ 
مَل ركم د واحَد تود لَه ما كد صُلرا) لضن 
عليه]. 


م 00 2 وو ل 
ولعسلم عن عالق 5م: (كَانَ رَسُول اللو 
يِصَلَي فِيمَا بَيْنَ أن يَفْرُعَ مِنْ صَلَاةٍ الِْشَاءِ 
إِلَن الْقَخْرٍ إخدئ عشرة رَكْعَةَ يُسَلْمْ بَيْنَ 
000 3 5 7 
كل رَكعَتيْنِء وَيُويِرَ بوَاحِدَةِ). 
وقد اختلف السلف ق عدد ركعات 


ضف 


التراويح في رمضان. 

وصلاة التراويح: إن اقتصر علئ إحدئ 
عشرة ركعة كما في حديث عائشة فحسن» 
وهذا محمول علئ أغلب هديه 89 وهو 
ثابت عن عمر زة: (أنه أمر تميمًا الداري 
وأبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدئ 
عشرة ركعة). 

وإن صلئ ثلاث عشرة ركعة أحيانًاء فقد 
ثبت عن رسول الله من فعله. كما في 
الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: (كَانَت 
صَلة 2 ثَلآتَ عشرة رَكْعَة) يَعنِي: 
بالبَيْل. 
5 زاد جازء وبه قال جمهور العلماء» 
ل ا 
: (صَلاةٌ 4 اَي مَثْمَْ مَثْتَلء فَإِذًا خحَشي 
علخ شيع نوكا و يد لَهُمَا 

قَذْ صَلَى). وقال عطاء: (أدركت الناس 

يصلون ثلانًا وعشرين ركعة» الوتر منها 
والأوليئ الاقتصار عل فعل رسول الله # 
وسنته» وأما الزيادة علا ذلك فالأقرب 
جواز ذلك؛ لآنه ليس في السنة أمر بعدد لا 
يتجاوزه العبد. بل يفعل الذي يرغب فيه» 
وما يحصل فيه تأليف القلوب» وقد ورد عن 
عدد من الصحابة الزيادة على ذلك» ووردت 


آثار عديدة رواها ابن أبي شيبة» ولم يرد مي 


كتابالصلاة 


عن الزيادة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
وشيخنا ابن عثيمين. 

قال الترمذي: "واختلف أهل العلم في قيام 
رمضانء فرأئ بعضهم: أن يصلي إحدئ 
وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل 
المدينة» والعمل علئ هذا عندهم بالمدينة» 
وأكثر أهل العلم علئ ما روي عن عمرء 
وعلى» وغيرهما من أصحاب النبي 00 
عشرين ركعةء وهو قول دووف وابن 
المبارك؛ والشافعي". 

قال شيخ الإسلام: "والتراويح إن صلاها 
كمذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
عشرين ركعة.ء أو كمذهب مالك سنا 
وثلاثين ركعة» أو ثلاث عشرة أو إحدئ 
عشرة» فقد أحسنء نص عليه الإمام أحمد؛ 
لعدم التوقيف. فيكون تكثير الركعات 
وتقليلها بحسب طول القيام وقصره" 

ولا ينبغي التشدة ف المسالة والتضييق 
وفيه دليل أنه يجوز أن يقال: رمضان بغير 
إضافته إل شهر 

وفيه أن تطويل القراءة في القيام وتحسين 
الركوع والسجود أفضل من تكثير الركوع 
والسجود. 

قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل 
واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


شاهد. 

وأما الاختلاف في حديث عائشة: 

فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنها 
فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو 
الأغلبء وباقي رواياتها إخبار منها بما كان 
يقع نادراً في بعض الأوقات», فأكثره خمس 
عشرة بركعتي الفجر وأقله سبع» وذلك 
بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو 
ضيقه بطول قراءة» كما جاء في حديث 
حذيفة وابن مسعود, أو لنوم أو عذر مرض 
أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن» 
كما قالت: (فلما أسن صلئ سبع ركعات)» 
أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام 
الليل كما رواه زيد بن خالد وروتها عائشة 
بعدها هذا في مسلم. وتعد ركعتي الفجر تارة 
وتحذفهما تارة أو تعد إحداهماء وقد تكون 
عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها 
تارة. 

قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك 
حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. وأن صلاة 
الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد 
الأجر. انما الخلاف وي فعل البي :889 ونا 
اختاره لنفسه. والله أعلم. 


زبَابٌ: لِيَجْعَلُ آخر صَلاَتِهِ وثْر) 
دلضة عَنِ ابْنِ عْمَرَ ج» نَّ , 
التي ف ؛ (وَهْمَ يَخْطْبٌ)» فَقَالَ: ع صَلاةٌ 


لشفا ام 


الَيْلِ؟ قَقَالَ: عدي مَنْق؛ فَإِدًا 000 
الصَبِحَ فَأوْتِرَ يوَاحِدَةٍ تُوتِرٌ لَكَ مَا 
صَلَيتَ. وَفِ رِوَايَةٍ: اجْعَلُوا آخرّ اك 
اللَيلٍ ار 


تغريج الحديث 8 
2 ىم هدامهة ه 3 
طريق نافع» عن عبد الله بْنِ عمر. 
اخ ا ا اك اك لت لاك 
)م (9: لاء وبعد 1/017 60/ا- 1/61- 19ه/ا- 0199 /1)]. 
- 01 
#]تبويبات البخاري 8) 


بَابُ الْحِلَقٍ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ. 


بَابٌ ما جَاء في الور 
بَابُ سَاعَاتٍ الْويْرِ كَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: أَوْصَانِي 
ال افو ل ل 

ب لِيَجْعلُ آخِرَ صَكَاتِهِ وثْرً. 


د ان قد 


يَاتُ: كيف كانَ صَلَاة التي 8 4 وَكُمْ كَانَ 
اَي ل بُصَلّي و مِنَ الَيلِ؟ 
د 2م 3 
«لْمَدَ رضص أنّهُ عن الْمُؤمييت إِذْ بعتت 


حت الشَّجَرَةَ 4 [الفتح:18]. 


)١(‏ وَلِمْشْلِمٍ في روَائَة : الور وَكْمَةمِنْ آخِر اللَّْلٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: 


بَاوِرُوا الصبْحَ بالوثر. 


0 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أَبِي سَعِيلٍ وه : أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبحُوا. 
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(مَفْقَ مَذّْى): ركعتين ركعتين. 
(حَشِيتَ الصّبْحَ): خفت طلوع الفجر. 
(آخِرَ صَلآتِكُمْ): أي قبل النوم أو قبل 


فقه الحديث 9 


فيه دلالة أن السنة في صلاة الليل أن تكون 
ركعتين ركعتين كل منهما بسلام» وهذا هديه 
© القولى كما هناء وهديه الفعلى كما في 
وأما الزيادة علي ركعتين فلها حالتان: 

إن كاتكد مع الرقر «قدلك الله علي 
مشروعيتها. 

وإن كانت شفعاء فظاهر السئة عدم 
مشروعيته») وورد ف حديث عائشة ما 
ودل بمفهومه عل أن صلاة النهار ليست 
كذلك. وأنه يجوز أن تصلئ أربع» وقد كان 
ابن عمر وهو راوي الحديث يصلي بالنهار 
وأما زيادة (والنهار): فخرجها الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية 
علي الأزدي» عن ابن عمر. 


كتابالصلاة 


وأكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة: بأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها 
عنه» وحكم النسائي علئ راويها بأنه أخطأ 
فيهاء وقال يحي بن معين: من علي الأزدي 
حت أقبل منه؟ وقد أعلها الإمام أحمد وابن 
يفصل بينهن» ولو كان حديث الأزدي 
صحيحاً لما خالفه ابن عمر» يعني مع شدة 
اتباعه. 

وفيه دليل علئ أن التطوع بالليل كله مثنئ 
مثنول» سوئ ركعة الوتره فإنها واحدة. 

لكن ورد في الصحيحين: أن عائشة وصفت 
صلاته فقالت: (يُصَلَى أَرْبَعَاء قلا تَسْأل عَنْ 


ا 248 ون ل لو عرض اي عدن 5 
حُسْيْهِنَ وَطولِهنَ. ثم يُصَلي أَرْبَعَاء فلا نَأل 
مه ره همه ه 2ه وده وئك 
عَنْ خُسْنِهِنَ وَطْوَلِهِنَ ثم يُصَلَي ثلانا». 
واستدل ذا عل أن السنة الفصل بيخ كل 
ركعتين من صلاة الليل» وهذا أغلب هديه 
#. وهو الأخف والأيسر للمصليء إذ 
السلام بين كل ركعتين أخف علئ المصلي 
من الأربع فما فوقهاء لما فيه من الراحة 
غالب» وقضاء ما يعرض من أمر مهم. 
الوضل؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عائشة: (كان النبي 00 يصلي أربعاً). على 
أنه كان لا يسلم بينهاء وهو قول أبي حنيفة. 
وذهب أكثر العلماء: إلى أنه لا يصلي 
الشفع في الليل إلا ركعتين ركعتين لحديث 
ابن عمرء وللروايات الصحيحة عن ابن 
عباس في وصفه صلاة النبي 89 ليلة بات 
عند خالته ميمونة» ركعتين ركعتين. 

وحكيل الترمذي أن العمل عند أهل العلم 
علئ أن صلاة الليل مثنئ مثنئ. قال: وهو 
قول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

وحملوا حديث عائشة علئ أنه كان يفصل 
بينها بسلام. / 
وورد عَنْ عَايْسَةَ قَالَكْ: «كَانَ رَسُولَ اللو 


2 0 
هاه 5 


مِنْ ذلِكَ بِحَمْسٍِء وَلَا يَجْلِس في شَيْءٍ مِنَهنَ 
إِلافى آخرهِنً) [متفق عليه ]. 

والموقف من هذا من وجهين: 

الأول: من أهل العلم من أعله كما فعل 
مالك والأثرم» وأن الصحيح ما روي عنها: 
(يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة) [خرجه 
مسلم]» وهذا يوافق ما في حديث ابن عمر 
وابن عباس. 

الثاني: أن هذا صحيحء ولكنه فيما لو ربط 
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فعه الوثر قله أن يوش يلاك سردا أو عدن 


سرداً أو سبع سرداً. 


وهذا كله ني التطوع المطلق في الليل» فأما 
الوتر فاختلفوا فيه علئ أقوال: 

أحدها: أنه ركعة واحدة مفصولة مما قبلهاء 
فالأفضل في الوتر أن يصلي ركعة يوتر بها 
بعد ركعتين أو أكثرء كما دلت له أكثر 
الأحاديث عليئن مقتضين حديث ابن عمرء 
وبعض ألفاظ حديث عائشة» وهو قول أكثر 
العلماء. 

وأما إن اقتصر علئ ركعة يوتر بها ولم 
يسبقها شفع» فدل الحديث على صحة 
الإيتار بركعة» ولكن الأكمل أن يكون قبله 
شفع مالم يخشئ طلوع الفجر فيوتر 
بواحدة» والوتر بركعة إنما جاء بعد تطوع 
مثنو . 

وفيه دليل علئ أن صلاة الليل مثنئ مثنئ 
كما تقدم. 

قوله: (فَإِذَا خَشِيتَ الصّبْحَ فَأَوْترْ 
فيه دليل أن السنة جعل الوتر آخر صلاة 
الليل» وعلئ أن وقته يخرج بطلوع الفجرء 
وبه قال جمهور العلماء. 

وفيه دليل علئ تفضيل صلةة الوتر وغيرها 
آخر الليل» وجعلها آخر صلاته في الليل. 
وفيه الاعتناء بقيام الليل والمحافظة عليه 
وعظم ثوابه» وقد صح في ذلك عدة 
أحاديث. 


وفيه دليل علئ أنه يجوز في صلاة النهار أن 


1 عاب 
أذرة- 
تصلل أربعً بسلام واحد» وأما زيادة: 
(والنهار) فشاذة. 


فالسنة في نوافل النهار أن تكون مثنئ مثنل 
هذا هديه مل الغالب» فإن صلئ أربع جاز 
لعدم النهي ولمجيء ما يدل عليه» وورد: 
(أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم؛ تفتح لهن 
أبواب السماء). 

وفيه تقديم الشفع علئ الوتر» فلو أوتر بعد 
صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آنا بالسنة 
علئ الوجه الأكمل. 

وفيه دليل علي انتهاء وقت الوتر بطلوع 
الفجر من قوله: (فإذا خشى الصبح). وهو 
قول الجمهور. 

وفيه دليل علئ تأكد الوترء وروئ أبو داود 
والترمذي عنهقكة: (إِنَّ الله أمَدَّكُمْ بِصَّلَاةٍ هي 


ير لكُمْ يِنْ حمر التقم: الوثر مله الل 


م فِيمَا بَيْنَ صَلَاةٍ العِشَاءِ إلَى أَنْ يَطَلْمَ 
المَخِرُ). 
وفيه دليل أن السنة في صفة أداء الوتر: أن 
يفصل كل ركعتين بسلام» وأن لا يصل الوتر 
بما قبل» بل يجعله بسلام وَحْدَه ولمسلم 
كاد 4ه : كان رشو الك يُصَلَى 
فيمابَْنَ أن َفْرُعَمِْ صَلَاةٍالْعَِاءِ إن الْمَجْرِ 
إِخدّئ عَشرة رَكْعَكَ يُسَلُمُ ين كُلّ رَكْعََينِ 
يور بوَاحِدَ). 
10 به أيضاً علئ عدم النقصان عن 


كتابالصلاة 


ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. 

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في 
صلاة الليل أيهما أفضل؟ قال الأثرم عن 
أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنئ 
مئنئ» فإن صلئ بالنهار أربعً فلا بأس. 
وقال محمد بن نصر نحوه في صلدة الليل» 
قال: وقد صح عن النبي#ةة أنه أوتر بخمس 
لم يجلس إلا في آخرهاء إلئ غير ذلك من 
الأحاديث الدالة علئ الوصلء إلا أنا نختار 
أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به 
السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر 
رق 

وامتدد يه على خروج ‏ وتحد الوا يطلوع 
الفجر: (هَإِذَا حَضِيتَ الصّبْحَ أَويرْ يوَاحِدَةٍ 
ُوتِرٌ لَكَ مَا قَدُ صَلَيْتَ) [مق عليه] فإذا خرج 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. 
ونقل ابن المنذر وابن رشد الإجماع عليه. 
ويدل له قوله 4#: (أَوْيَرُوا كَبْلَ أَنْ 
تُضْبِحُوا) [رواه مسلم]. 

وقوله ##: (إنَ الله أمَدَّكُمْ ِصَلَاةهِي َي 
َكُمْ مِنْ حمر النَّعم: الث جَعَلَه الله لَكُمْ 
فِيمَا بَيْنَّ صَلَاةٍ العِضَاء إلى أَنْ يَطْلّمَ المَخْرُ) 


[رواه أبوداود والترمذي]. 

ومن طلع عليه الفجر ولم يوتر لعذر»؛ شرع 
له قضاؤه: 

فإن قضاه بين طلوع الشمس إلى الزوال 
قضاه شفعّاء لقول عائشة: (وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


نوم أو وَجَعٌ عَنْ قيَام اليل صَلَى ين التَّا 
نه شير ركغة )اوراس ]. 

وإن قضاه بين الأذان والإقامة» فله أن 
يصليه وترًا إذا لم يتقصد تأخيره» وهذا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد» وقد 
فعله جماعة من الصحابة» منهم: ابن 
مسعود. وابن عمرء وابن عباس» وحذيفة» 
وأبو الدرداء» وعبادة» وعائشة» وفضالة بن 
عبيل» وغيرهم. 

قال ابن عبدالبر: "ولا يعلم لهؤلاء 
مخالف". 

قوله: (اجْعَُواآخرَ صَلآتَكُمْبالليْلٍ وثرَا). 
استدل بهذا علئ أنه لا صلاة بعد الوتر. 
وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين: 
أحدهما: في مشروعية ركعتين بعد الوتر 
عن جلوس. فوقع عند مسلم من طريق أبي 
سلمة عن عائشة: (أنه 9 كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس)» وقد ذهب 
إليه بعض أهل العلم؛ وجعلوا الأمر في قوله: 
(اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً)؛ 
مختصا بمن أوتر آخر الليل» وأجاب من لم 
يقل بذلك: يأن الركعتين المذكورتين هما 
ركعتا الفجرء وحمله النووي علئ أنه © 
فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر» وجواز 
التنفل جالسا. 

ثانيهما: فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل في 
الليل» هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء 


شفعاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفلء ثم إذا 
فعل ذلك هل يحتاج إلئ وتر آخر أم لا؟ 
فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفع ما أراد 
ولا ينقض وتره. عملا بقوله 9: (لا وتران 
في ليلة) [أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة ]. 

واستدل بقوله: (تَأَوْيِرْيوَاحِدَةٍ تُوتَرُ لَكَ مَا 
كَدْ صَلَّيْتَ): علئن أن فصل الوتر أفضل من 
وصله. وله أن يوتر بثلاث بسلام واحد» وقد 
والتعدال مقرل زلور تلك قا كذ صاتت»: 
على أن الركعة الأخيرة هي الوتر» وأن كل ما 
تقدمها شفع. 

واستدل به من قال يتعين الشفع قبل الوتر» 
بناء علئ أن قوله: (ما قد صلئ) أي: من 
النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع: 
على ما هو أعم من النفل والفرضء وقالوا: 
إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في 
الصحة» ويؤيده حديث أبي أيوب مرفوع): 
(الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمسء ومن شاء 
بثلاث» ومن شاء بواحدة) [أخرجه أبو داود 
والنسائي»؛ وصححه ابن حبان والحاكم]ء وصح عن 
جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من 
غير تقدم نفل قبلهاء منهم عثمان وسعد 
وغيرهما. 


لق 
(بَابٌ: إِذَا صَيَّقَاعِدَا نَم ضح 
وَجَدَ خِفَةَ تَممَ مَاَتِيَ)» 
1 عَنْ عَائْمَةَ ب قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ التهيّ 
يَفْرَُ في شَيْءِ من صَلاة الئل حايس 
20 جَالَِه ؛ ذا بي عليه مِنَ 
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الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
ل قَالّ: 


[خ وما طل- ١١١9‏ :١ك‏ لاض 1 م817 017]. 
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يَاتُ قم الي + بِاللَيْلٍ في رَمَضَانَ 
وَغَيْرِ. 
5 فقه الحديث 9 


في الحديث حرص الرسول 89 وقت 


نشاطه علئ أداء صلاة الليل علئ الوجه 


(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ حَفْصَةَ ب قَالَتٌ: مَارَأَيْتُ رَسُولَ الله 
© صَلَى في سُبْحهه تعدا حت كَانَ قبل وا بعَامِه كان 
يُصَلَي فِي سُبْحيِهِ فَاعِدًاء وَكَانَيَقْرَأبالسُورَةٍ قيرتلّهَا حت 
َكُونَ أطوَلَ مِنْ أَطوَلَ مِنْا. 


كتابالصلاة 


الأكمل» بأن تكون قيام يطيل فيها القيام. 
وفيه عدم تركه 3# صلاة الليل وثباته 
عليهاء حت حال الكبر وفي السفر. 

وفيه جواز النافلة جالسا» وفي حال القراءة 
له أن يقعد متربعً أو مفترش] أو متوركا. 
وفيه جواز أداء صلاة الليل بعضها قائما 
ويعضيها فاعذا. 

وفيه طول القراءة في صلاة الليل. 

وفيه رد على من اشترط علئ من افتتح 
النفل قاعداً أن يركع قاعداًء وإذا افتتح قائم 
أن يركع قائماء فلمن صلئ قاعداً أن يركع 
قاعداً وله أن يركع قائم حسب النشاطء 
لكن دل حديث الباب: أنه إذا أراد الركوع 
قائم] فيقوم ويقرأ بعض الآيات ويركع» وبه 
قال جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاقء وحكاه النووي 
عن عامة العلماء. 

وبهذا يحصل التوفيق بين حديث الباب 
وحديث عائشة عند مسلم: (أن النبي 7 
كَانَّ يُصََي لَبْلَا طَوِيلًا تائم وَلبْكَا طَوِيلًا 


0 ل ل ل 


قَاعِدَاء وَكَانَّ إذا ا َوهو كا يم رَكَعَ وسحد 


شعي إلى سام 000 تلاعت ”.لعن نيل عهين خمم. تب قل ,مين 
وهو قائم» وإذا قر قَاعِدًا رَكع وسحد وهو 
قَاعِدٌ). 


فيجمع بين هذه الروايات: بأنه كان يفعل 
مرة كذا ومرة كذاء فكان مرة يفتتح قاعداً 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ويتم قراءته قاعداً ويركع قاعداًء وكان مرة 
يفتتح قاعداً ويقرأ بعض قراءته قاعداً 
وبعضها قائمً ويركع قائمآء فإن لفظ كان لا 
يقضى المداومة. 

وفيه أن تطويل القراءة في القيام وتحسين 
الركوع والسجود أفضل من تكثير الركوع 
والسجود. وعكست طائفة» وفصّلت أخرئ 
فقالت: تطويل القيام في الليل أفضلء» وتكثير 
الركوع والسجود في النهار أفضل. 

وفيه دليل علئ استحباب تطويل القيام في 
النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات. 
بابد ركو 

فرظا (فَكاق يئر قاهتا). 

دامرطاي كنار قلاف مها لتروكاه عن اناه 
في جميعها. 

قوطا: (فإذا بقي من قراءته قدرثلاثين). 
دليل أن ما يقرأ قبل القيام أكثر؛ لآن البقية 
لا تطلق في الأغلب إلا علئ الأقل. 


07"- (عَنْ عِمَرَانَ بن : 
سَأَنْتُ) الك 4# عَنْ صَلاَةٍ 8 و 
معد فَقَالَ: 5 0 قَائِم َهُوَ أْصَلُ) 
وَمَنْ صَيَّ فَاعِدَا قَلَّهُ نِضْف أَجْرٍ الْقَائمِ 
(وَمن صًَ نَايْمًا فَلَهُ نِضفُ أَجْر الْقَاعِي). 
(وَف رِوَايَةٍ يَةِ: قَالَ: : كانت بي بَوَاسِينُ فَسَأَلْتُ 


ِإيَابُ صَلاَةٍ الْقَاعِدٍ عيداء . ِمَاءِ 4 
0 


4و كت بعد انعد يثك 6 


88 د 


التي © عَنٍ الضَّلاة قَقَالَ: صَلَّ قَائْمه فَإِنْ 


م 000 0 فَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ 7 تَسِتَطِةْ فَعَلَ 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عبد 


الل بْن بُرَيْدَة عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن. 
[خ (111- 15ل ١ .])11١107‏ 


باب صَكَاةٍ الْقَاعِدِ. 

بَاتُ صَلاةٍ الْقَاعِدِبِالإِيمَاء. 

ثاب اَم يق كاعد صل عَلَئ نْب 
وَقَالَ عَطاءً: ذم غير أذ يحول إلى اوباج 


عر ل 


صََّنَ حَيثُ كَانَ وَجَهَهُ. 
9 غريب الحديث 8) 


(بَواسِيرُ): هو مرض يكون في مخرج 
الإنسان من الدبر يمنع القيام أو القعود. 


في الحديث دليل علئ كيفية صلاة 


١‏ الاشتالع تروى ون عريت عكر الر دن كرو عم ©: حَدَّنْتٌ 
أن رَصُول الله © #قَالَ : صَلاة الرَّجُلٍ قَاعِدًا يضف الصَّلاةٍ. 
قَالَ 5يقة وين لص الها تصنت يري عل رأينن 
قَقَالَ :مَالَكَ ا عَبْدَ الو بْنَ عَمْرِو؟ قُلْتُ : خُدَّنْتُ يَارَسُولٌ الله 
أَنَّكَ قَلْتَ : صَلاٌ لرَّجُلٍ قَاعِدًا عَلَى نِضْفٍ الصَّلاقِ وَأَنْتَ 
ُصَلَي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ» وَلَكِنِ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ. 


5 
المريضء وذكر لها ثلاث حالات. 

وفيه دليل على عظم شأن الصلاة» وعلئ 
أن المكلف ملزم بأدائها حسب استطاعته. 
وعلئ رفع الحرج عن هذه الأمة» وهذا 
الحديث في صلاة الفريضة» والعلماء 
مجمعون أنه يصليها حسب قدرته حتى 
ينتهئ به الأمر إلئ الإيماء علئ ظهره أو علئ 
جنبه كيفما تيسر عليه» فإن صلئ على جنبه 
كان وجهه إلئ القبلة على حسب دفن 
الميت» وإن صلئ علئ ظهره كانت رجلاه 
في قبلته ويومئ برأسه إيماء. 

وفيه دليل أن القيام لا يسقط فرضه إلا بعدم 
الاستطاعة» ثم كذلك القعود, فإذا لم يقدر 
علئ القعود انتقل فرضه إلئ الإيماء على 
جنب أو كيف تبيّئ له. حتىا يسقط عنه ذلك 
عند عدم القدرة» فيصير إلئ حالة الإغماء لا 
يلزمه شيء. 

والعلماء مجمعون أن فرض من لا يطيق 
القيام أن يصلي الفريضة جالسًا. 

ويلحق بنفى الاستطاعة في كل حالة وجود 
المشقة الشديدة بالقيام أو خوف زيادة 
المرض أو الهلاك, ولا يكتفئ بأدنيل مشقة» 
ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق 
راكب السفينة» وخوف الغرق لو صلئ 
قاكما فيها. 

وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا 


كتابالصلاة 


في الجهاد. ولو صلل قائمً لرآه العدو. 
فتجوز له الصلاة قاعداً أو لا؟ 

فيه قولان: الأصح الجوازء» وقد أبيح في 
الخوف حالات لا يباح مثلها في الأمن. 
وفيه دليل علئ تساوي عدم الاستطاعة في 
واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إل حالة أخرئء 
كالإشارة بالرأسء ثم الإيماء بالطرف» ثم 
إجراء القرآن والذكر علئ اللسان ثم على 
القلب. لكون جميع ذلك لم يذكر في 
الحديث. 

وقال بعض العلماء: بالترتيب المذكورء 
وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل» فحيث 
كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء 
فيأقي بما يستطيعه بدليل قوله 28: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وتقدم 
27 

وفيه أن المصلي إذا قدر علئ القيام من غير 
مسعندا» لعموماتك الصوض: وهو ذامل 
5 0000 5 لمم م م همه 3 
فيهاء مثل قوله تعالئ: «#وقوموأ ينه َدِِتِينَ 4 
[البقرة:.77/8]. 

وتببت: عدن أي داود: (أَنَّ وول اللو طه 
لما أَسَنَّ وَحَمَلَ الحم انَخَدّ عَمُودًا في 
مُصَلَاهُ يَعْتَمدٌ عَلَيْه). 

وفيه أن من لم يستطع القيام صائ قاعدًا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالإجماعء كما نقله ابن قدامة؛ لقوله ##: 
جنب). 
و وف الصحيحين من حديث أنس وينه: (أَنَّ 
صُوَلٌ الله ل 
د شِقَةُ ِمَنُ نَصَلَّى صَلاةٌ منَّ 
الصّلَوَاتِ 7 تاك ةا 22 لشركا: 
ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 
ولم يبين صفة القعودء فدل علئ أنه كيفما 
قعد جاز» سواء تربع» أو افترشء أو اتكأ أو 
احدرا: 
واستحب العلماء أن يكون متربعًا؛ لقول 
[خرجه السائي]» فإن أمكنه فهو أولئ» وإن شق 
عليه فعل الأيسر في حقه من التورك» أو 
الافتراش؛ لعموم: (فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ 


5 08 


فقاعذا...). 

وفي حال القيام يضع يديه علئ صدره. 
كحال القيام في الصحة. 

وعند الركوع يجعل يديه على ركبتيه 
ويحني ظهره. 


وني السجود إن قدر علئ السجود علئ 
الأرض فهو الواجبء. وإن لم يقدر حنى 
ظهره. وجعل يديه على ركبتيه من باب: 
(وَِدَا أمَرنَكُمْ بم َأبُوا مِنّْهُ ما اسْتَطَعتُم). 


فإن لم يقدر اكتفيئ بالإيماء. 


َإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصلاة قاعدًا صلئ علئ 
والأفضل جنبه الأيمن: (لأن الي ل كان 
عْحبه الَيمُنُ؛ في تَتعلِه وَتَرَجُله وَطْهُورِه 

وَفي شَأَنه كله) فوم 

فإن شق عليه صلئ علا شقه شقه الأيسر» 
وجعل وجهه إل جهة القبلة. 

ومن صلئ قاعداً وجب أن ينحني للركوع؛ 
ووجب عليه السجود تام إن قدر وإلا أومأ. 
ومن صلئ مستلقيا فيومئ بالركوع 
والسجود برأسه إلى جهة صدره»ء ويجعل 
السجود أخفض من الركوع. 

فإن لم يقدر على جنبه صلئ مستلقيًا على 
ظهره ورجلاه إلئ القبلة» ويومئ بالركوع 
والسيوة إلئ جهة صدره؛ لقوله 89: (وَإِدذَا 
مَرْتُكُمْ مر فَأنُوا مهما استَطَتُ). 

فإن عجز عن الصلاة علئ جنبه وظهره؛ 
فهل يومئ بطرفه» أو تسقط عنه الصلاة؟ 
قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه يومى بطرفه» ولا تسقط عنه 
الصلاة ما دام عقله ثابتاء فتسقط عنه الأفعال 
دون الأقوال» فيجب أن يأتٍ بما يقدر عليه 
وينوي الركوع والسجودء ويأتي بأذكار 
0007 0 في مواضعها؛ لقوله تعالئ: 
55 5 عَم [التغاين:17]: ولقوله 
مَرْنُكُمْ آم كأنُوا مِنْهُ مَا 


ايا 


0 0 


يف3 


اسْتَطَعْتُمْ)» وهذا أحوط للمسلم؛ لعمومات 
النصوصء وهو قول الجمهور: المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» ورجحه ابن باز» وابن 
والثاني: أن الصلاة تسقط عنه؛ لآن حديث 
عمران وله لم يذكر فيه إلا الأمور الثلاثة» 
وهي: القيام» أو الجلوسء أو الاضطجاع؛ 
وأما مع عدمه فلم يذكر الإيماء بالطرف 
واخختاره شيخ الإسلام. 

مسألة: ولا يشرع الإيماء بالإصبع» ولا 
أصل له. 

َف هليل ل قار 
59 ومتئ زال العذر عاد وجوبه» 0 
البخاري: (أن رَسُولٍَ الى ة لما أَسَنَّ 
در َاعِدَاه حَنَى إِذَا أَرَادَ أن كع َم 7 


قي بريه كه م 


نَحْوًا مِنْ كلائِينَ آي أو أَرْبَعِينَ آيدَ تم رَكَعَ). 


«بَابٌ: إذَا نَم وَلَمِ يُصَلَ بَالَ 
اليا في اذنه» 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


كتابالصلاة 


مق 00 5 مه سه 51 
ل | 


بَابٌ: إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلّ بَالَ الشَيْطَانٌ في 
ار : 
أذنه. 


بَاتُ صِعَةٍ إِبليسَ وَجَنُودهِ. 


© غريب الحديث 8) 


(حَقَ أَصْبَع). أي طلع الفجر أو خرج 
وقته. 

ويحتمل أنه ترك قيام الليل والوتر» أو ترك 
صلاة الفجرء حت خرج وقتهاء وفي 
البخاري: (مَا زَّالَ نَائِمًا حَتّى أَصْبََ ما قَامَ 
إلَئ الصَّلاةِ). 

(بَالَ الشَيْظَانُ): قيل علئ حقيقته» وقيل: 
كناية عن الانسكتاف ين وطفيله ريه 
007 


ع 


واه 
والأظهر: أنه علئ ظاهرهء ويترتب عليه ما 
سبق من تثقيله نومه وانقياده له وتحكمه فيه. 
وخص الأذن لأنها حاسة الانتباه. 


فقه الحديث 


في الحديث الحث علئ قيام الليل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن الشيطان يتسلط علئ العبد فيشغله 
عن الطاعة . نفلا وفرضاًء ويثبطه عنها. 

وفيه تسلط الشيطان علئ العبد عند نومه» 
فيبول في أذنه» ويبيت عل خيشومه؛ ويعقد 
علئ قافيته» فإذا نام علئ ذكر وقام علئ ذكر 


يحتمل أنه علئ ظاهره وأنه بول حقيقي» 
ولا مانع من ذلك ولا إحالة فيه» ويكون مما 
جعله الله من التسليط علئ بني آدم امتحاناء 
وتكون له آثاره من تسلطه علئ العبد وتثقيله 
عن العبادة وخبث النفس» وقد ثبت أن 
الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من 
أن يبول. 

وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي 
ينام عن الصلاة حتئ لا يسمع الذكرء وملا 
سمعه بالأباطيل فحجبه عن سماع الذكرء 
ويزدريه ويستولي عليه ويستخف به ويتخذه 
كالكنيف المعد للبول» إذ من عادة 
المستخف بالشيء أن يبول عليه. 

وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام 
بثقل النوم» كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه 
وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد 
بالبول. 

وفيه بيان حال النائم عن الصلاة» وانقياده 
للشيطان وتحكمه فيه» وعقده على قافية 


رأسه (عليك ليل طويل)» وإذلاله له أو 
معناه: استخف به واحتقره واستعلئ عليه 
وظهر عليه وسخر منه. 

وكل ذلك لا يمنع بوله الحقيقي» وتكون 
هذه من آثاره. 

قوله: (في أَدْنَيْ أَوْقَالَ: في أَدنو). 

خص الأذن بالبول لأنها حاسة الانتباه 
والسماعء» فإذا فسدت لم ينتفع من سماع 
الذكر والأذان» وإشارة إلئ ثقل النوم» فإن 
المسامع هي موارد الانتباهه وخص البول 
لآنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع 
نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع 
الأعضاء. 

قال الحسن: (إن بوله والله لثقيل)» وقال 
ابن مسعود: (حسب الرجل من الخيبة 
والشر أن ينام حتئ يصبح وقد بال الشيطان 
في أذنه). 

فمن نام الليل كلهء ولم يستيقظ عند 
الآذان» فالشيطان سد ببوله أذنيه» وأي 
استهانة أعظم من هذه. صيّره كالكنيف له 
نسأل الله السلامة. 

وفيه أن كل نوم استغرق وقت الصلاة حت 
فات به الوقت فهو من الشيطان؛ فإنه هو 
الذي ألهاه. ويقول للنائم: ارقد. عليك نوم 
طويل» كما أخبر بذلك النبي #تة. 

قوله: (نَامَ لَيْلَهُ حَقّ أَصْبّح). 

يحتمل أنه نام ولم يصلي من الليل حتئ 


ا 
طلع الفجر. 

ويحتمل أنه نام عن صلاة الفجر حت 
طلع. ويؤيده قول سُفيَانَ الثوري بعد روايته 
الحديث: «هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أن 0 نَامَ عَنِ 
الْمَريضمةٍ) [أخرجه ابن حبان في صحيحه]. 

و الحض علئ قيام الليل نافلة» 
والمحافظة عل صلاة الفجر. 

وفيه أن النصوص كشفت أحوال الشيطان 
وبينت مداخله ليحذرها العبد» ومن تتبعها 
في الكتاب والسنة انكشف له حاله ومداخله 
وسبل الوقاية فيه. 

وفيه بيان وسوسة الشيطان وشره وتسلطه 
على العبد» وتثبيطه عن الطاعة وتزيينه 
المعصية, إلا من عصم الله. 

فمن شره: أن يبول في أذن العبد حتئ ينام 
عن الصلاة. 

ومن شره: أنه إذا نام العبد عقد علئ رأسه 
ثلاث عقد تمنعه من اليقظة» يضرب بكل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد» فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت 
عقدة» فإن صلئ انحلت عقده كلهاء فأصبح 
نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
اشن كيلا 

ومن شره: أنه قعد لابن آدم بطرق الخير 
كلهاء فما من طريق من طرق الخير إلا 
والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن 


كتابالصلاة 


يسلكه. فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه 
وشوش عليه بالمعارضات والقواطع. فإن 
عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده 
عن جادته والموفق من سلمه الله. 

صراطه المستقيم» وأقسم ليأتينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة 
حتئ أخرج آدم من الجنة» واستقطع من 
أولاده من كل ألف تسعة وتسعين إلئ النارء 
وأعمل الحيلة في إطفاء نور الله وإبطال 
دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو 
التوحيد وأعلامه من اللأرض» فواجب على 
العبد أن يعرف عدوه ويحذره ويعاديه 


عر وَعَاولمَة: ليله ققال أله 
2 0 قله 1 رَسُولٌ النداانكا لقنا 


- 


7 2 قَإِدَا عا أذ 0 بَعثََا 
فَانْضَر ف رَسُولُ الله ف 
لت 0 ل وو 


كر 4 4 [الكهف:ه]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مو 


تخريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري سدم من 
طريق الزَهْرِيٌ عَنْ عَلِيَ بْنِ حُسَيْنِ أن 
الْحْسَيْنَ بْنَّ عَلِيْء حَدَّنَهُ عَنْ عَلِيٌ بن أبِي 
طَالِب. 


8 


لخ ١17‏ ؟لاغ - لاع الال 50 لا م (1//6)]. 
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بَابُ تخريض البنَ ة عَلَى صَكَاةٍ الَيْلٍ 
وَالتَوَافِلِ مِنْ عير إيجَابء وَطَرَقَ لي ل 
فَاظِمَةَ وَعَلِيَا 12 لَيْلَهَ ِلص كه 


يَاتُ في الْمَضِيئََ وَالْإِرَادَقَ وما 5 م ون 
ل 3 سآ أله 4 [الإنسان:7]ة و قولٍ اللو 


تَعَالَي : هلد توق الْمَزْدَك من ها 4 [آل عمران:3؟]» 


(طَرَقَةُ): أتاه ليلا 


كينا بِيَدِ اللي أي نحن معذورون 
بعدم القيام لأننا نائمون ولا نملك أمرنا. 


سه سس 


(يبعثنا): يوقظنا. 
(وَلَمْ ير جع إلي شَيتًا): لم يجبني بشيء. 
5 فَخِدَهُ): متعجبا من سرعة 


جوابه. 
(جدلا): مجادلة. 


95 فقه الحديث 8) 


فيه جواز طرق الرجل ابنته وزوجها ليلآء 
ويكون الدخول باستئذان. 

وفيه إثبات القدرء وأن كل شيء بمشيئة 
الله. ْ 

وفيه الحض علئ صلةة الليل. 

وفيه قربه من بنته وزوجها ومزاحه معهماء 
وذلك أن الرسول 88 أيقظ عليًا وبنتهه حش 
لهما علئ ذلك. 

قوله: (أَنْمُسُنا بِيَدِ الله). 

كقول بلال: (أخحذ بنفسي الذئ أخذ 
بنفسك)» وهو معني قوله تعالئ: ١‏ أَنَّهُ 
بتوَقَ نفس حي مَْتِهسا وَل َم كدت فى 
مكايها ميك الى مَسَى عَكهَا اموت 4 
[الزمر:41]» فنفس النائم ممسكة بيد الله يرسلها 
متىل شاء. 

ويؤخذ منه أن الناس إذا خضوا على 
النوافل» لا يحرجون ولا يضيق عليهم» 
وإنما يذكروا في ذلك ويشار عليهم. 

وفيه إيقاظ الأهل والأقارب لصلاة الليل. 


إلى 


وفيه تعاهد الكبير أهل بيته بنفسه. وزيارتهم 
في بيوتهم وتذكيرهم برفق. 

وفيه الحث علئ صلاة الليل وأمر الإنسان 
صاحبه بهاء وتعهد الإمام والكبير رعيته 
بالظر ل مصالح ديهم وداه ونرانه يني 
للناصح إذا لم تقبل نصيحته. أو اعتذر إليه 
بما لا يرتضيه» أن ينكف ولا يعنف إلا 
لمصلحة. 

وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل 
شيئا من خير أو شر إلا بإرادة الله. 

قوله: (ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدِيرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ 
وَيَقُولُ: «وَكنَ لانن كر سن جَدَلَا4 
[الكهف:: 0]) . 

يحتمل أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم 
موافقته له عل الاعتذار مبذاء فلعله أراد منه 
أن ينسب التقصير إلئ نفسه. أو قاله تسليماً 
لعذرهما وأنه لا عتب عليهما. 

وفيه أن السكوت يكون جواباء والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان 
حقا في نفسه. 

وفيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف. 
وفيه جواز الانتزاع من القرآن» ترجيح قول 
من قال: إن اللام في قوله: وكات الْإضن» 
[الإسراء:1١]‏ للعموم لا لخصوص الكفار. 
وفيه منقبة لعلية ؛ حيث لم يكتم ما فيه 
عليه أدنئ غضاضة:» فقدم مصلحة نشر 


كتابالصلاة 


العلم وتبليغه علئ كتمه. 

وفيه أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل» 
لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو 
كان فرضاً ما عذره. 

وفيه كراهة احتجاج عليء وأراد منه أن 
ينسب نفسه إلى التقصير. 

وفيه جواز ضرب الرجل فخذه للأمر 
الذي يشير إليه من إيقاظ فهم السامع» ولعله 
ضرب فخذه تعجبًا من سرعة جوابه» وعدم 
موافقته له علئئ الاعتذار بما اعتذر به. 

وفيه نزعه بالقرآن» وسرعة الانصراف 
عمن كره مقالته» وحفظ على لما رأىئ منه. 
وبثه إياه؛ ليتأسئ به ره وقبول خبر 
الواحد» ورواية الرجل عن أبيه عن جده. 
وفيه جواز طروق البنت» مع جواز أن 
يكون زوجها ضجيعهاء ولاسيما إذا كان 
الزوج في حكم الولد كعلي عن النبي 8. 
وفيه دليل علئ أن رسول الله © كان 
دخوله إليهما في وقت صلاة الفجرء وإنما 
أحب لهما إدراك الفضيلة في أول الوقت» 
ولذلك قال: (ألا تصليان؟) علئ معن 
العرض؛ إذ لو تضايق الوقت لما قال هكذاء 
وإنما كان يقول: قوما إلئ الصلاة. 

وفيه أن المتعلم لا ينبغي أن يجادل العالم 
إذا حضه علئ الأفضل والأرفع بالحجاج 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الذي يطول البسط بشرحه؛ فإنه لما قال له: 
(إنما أنفسنا بيد الله؛ إذا شاء أن يبعثنا بعثنا)» 
لم يتسع الوقت أن يقول له ما يحل هذا 
الإشكال من قلبه كما ينبغي» ولكن اكتفئ 
بقوله وكَ: وكا لضن كر نَىْءِ ل 4 
[الكهف:؛ 5]» أي هذا الذي ذكره هو من باب 
الجدل وإن كان حقاء ولكنه لا يستعمل مثله 
جوايًا عن قوله: (ألا تصليان؟)؛ لأنه لو 
استعمل هذا الجواب في ذلك لأدئ إلى 
إبطال الصلاة وتضبيع أوقاتها. 

وفيه دليل علئ العظة بالليل. 

وفيه إشارة إلى أن نفس النائم ممسكة بيد 
الله تعالل» قال ويك : « أَشَه يتوق التفْس حِينّ 
فهك وال اع تدك ف تكايهتا منترياك. 
آل قَسَى عَلَيهَا موت وَيرْسِلُ الفُفرت 4 
[الزمر:؟4]» وأما ضرب الفخذ فقد كان تعجباً 
من سرعة جوابه وعدم موافقته له على 
الاعتذار عبذاء وقيل: قرب وقاله تسليما 
لعذرهماء وأنه لا عيب عليهماء فإنها من 
النوافل التي لا يلام علئ تركها وإنما يرغب 
فيها السابقون. 

قوله: (أَنُْسْنَا بيد الله). 

اقتبس ذلك من قوله تعالل: ١‏ أَلَّهُ موق 
لْدَنَفْسَحِينَ مَوّتَهسا ‏ [الزمر:؟4] الآية. 

وفيه إثبات المشيئة لله وأن العبد لا يفعل 
شيئًا إلا بإرادة الله تعالا. 


وفيه أن السكوت يكون جوابًاء والإعراض 
عن القول الذي لا يطابق المراد» وإن كان 
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الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ هشَام بْنِ عُروَةه عَنْ أبيه» 
[خ (51) م 0850)]. 


فرتبويبات البخاري ) 


0 كوي 2 6 رم 86 مم 6 
باب الوضوء مِنَ النوم» وَمَن لم يَرَ من 
3 5 هه راس 3 5 رات 
التشتنة وَالتنْسئن أ والشفقة وُضوءًا. 

1 غريب الحديث 9 


هه 


(نعس): هجم عليه النوم. 
(فَليَرْقُدُ): فلينم. 


)١(‏ وَلِمسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ريه و ذا َم أحدْكُمْ ون ليل 


َاسْتَعْجَمَ الْقرْآنُ عل لِسَانِهِ نَل يَدْرِ ما يَقُولُ؛ فَلْيَضْطّجِعْ. 


8 
لَعَلَهُ 5 يَسِتَعْفْرٌ): يريد أن ب يستغفر. 
(فَِيَسَبٌ نَفْسَهُ): يدعو عليها. 


(قاس ستعجم): استغلق ولم ينطلق به لسانه 
لغلبة العاس. 


5 فقه الحديث 9 


فيه نمي من صار في مثل هذه الحال من يُقَلٍ 
النوم أن يصلي ويؤمر بالنوم ليرجع له عقله. 
وفيه أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة 
مع شاغل له عنهاء أو حائل بينه وبينهاء 
لتكون همه لا هم له غيرها. 

وفيه أن من استثقل نومه فعليه الوضوءء 
وهذا يدل أن النوم اليسير بخلاف ذلك. 
وفيه دليل علئ أن الصلاة لا ينبغي أن 
يقربها من لا يعقلها ولا يقيمها على 
حدودهاء وأن كل ما شغل القلب عنها وعن 
الخشوع فيها فينبغي تركه واستعمال الفراغ 
وقد يستدل بهذا: أن النعاس وهو النوم 
البسير لا ينقض الصلاة» وإذا لم ينقض 
الصلاة لم ينقض الوضوء. 

وأما النوم فللعلماء فيه تفاصيل تقدم 
بياهاء وأجمع الفقهاء علئ أن النوم القليل 
الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوء. 
وكذلك أجمعوا أن نوم المضطجع ينقض 
الوضوء. 


كتابالصلاة 


واختلفوا في هيئات النائمين وتقدم بيانه. 
وفيه أنه ينهئئ المرء أن يسب نفسه مباشرة 
أو يتسبب لها بذلك» وهذا فيه من النصوص 
ما يغني عن الاستدلال بهذا. 

وفيه دليل علئ أن الصلاة لا ينبغي أن 
يقرءها من لا يعقلها ويعقل حدودها. 

وفيه دليل علئ أن ما شغل القلب عن 
الصلاة وعن خشوعها وتمام ما يجب فيها 
فواجب تركه؛ فينبغي أن لا يصلي المرء إلا 
وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظ] فيها 
قوله: (إذَا صَنَّ وَهُوَنَاعِسٌ لآ يَدرِي لَعَلَهُ 
فيه بيان علة نبيه عن الصلاة وهو ناعس» 
قإثه ونما سب ثقفسة ودغا عليها يدلا مخ 
الاستغفار والدعاء» وهذا ينافي الصلاة. 

وفيه الحث عليئن الإقبال علئ الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاط. 

وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب 
عنه النعاس. وهذا عام في صلاة الفرض 
والنفل في الليل والنهار» وهذا مذهب 
الجمهور لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء 
ويظهر غالب في صلاة الليل لأنها وقت النوم 
ويمكن تأخيرها. ر 

.قوله: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُْكُمْ وَهْوَ يُصَرَ 


صلاة الليل مقصودة في هذا لأنه وقت 
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ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


النعاس وهي نفل ويمكن تأخيرهاء فإن طرأ 
مثله في الفرض فإن أمكن طرد النعاس بنوم 
ونحوه مع المحافظة علئ الوقت فعل» وإن 
لم يمكن فليصل ما يمكنه وليجهد نفسه في 
تصحيح صلاته ثم يرقد. 

+ قوله: (قوله في رواية مسلم: (إذَا قَام 
أَحَدُكُمْ م مِنَ اللبْلٍ فَاسْتَعْجَمَ لْقُرْآنُ عَلَ 
لِسَاهِ كلم يَدْرِ ما يقُولُ). 

أي استغلق واستبهم واستثقل علئ لسانه 
لغلبة النعاس» كأنه صارت به عجمة 
لاختلاط حروف الناعس وعدم بيانها. 

قوله: (قَلَمْ يدر مَا يَقُولُ). 

يحتمل أنه لنعاسه صار لا يفهم ما ينطق به 
أو لا يدري ما بعد اللفظ الذي نطق به حت 
يأني به أو لا يقدر علئ النطق أصلاء وهذه 
مواقي “كلانف فق سالط التعانين ,وفيا 
الأول وأشدها الآخير. 

قوله: (َلْيَرْق فلْيَضْطجِعْ). 

الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة هل هو 
على سبيل الاستحباب أو الإيجاب؟ 

من اعتراه ذلك في الفريضة وكان في وقت 
سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام حتئ 
يتفرغ للصلاة » فيحمل الأمر في ذلك علئ 
الوجوب. 

ومن كان في النافلة فإن كان النعاس خفيفً 
بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتئ 
بواجبات الصلاة» فصلاته صحيحة ولا 


4م سم 
يجب عليه الخروج منهاء وإن كان بحيث لا 
يعلم ما أت به من الواجبات فصلاته يجب 
الخروج منها. 

ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير 
الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا 
يجب ذلكء. لأنه وسيلة إلئ ذهاب النوم 
وقد ذهبء. فإذا حصل المقصد سقطت 
الوسائل»ء وإن لم يذهب ذلك إلا 
بالاضطجاع لزمه لأنه مقدمة للواجب. 

ومن أهل العلم من حمل الأمر في ذلك 
علئ الاستحباب مطلقا. 

وظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك 
بصلاة الليل» لكن المعنئ يقتضي أن سائر 
الصلوات في ذلك سواءء وأنه لا فرق بين 
الفرض والنفل» والتقييد بالقيام من الليل 


إنما هو لأن الغالب عليه النعاس في صلاة 


الليل دون صلاة النهار» وما خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم له. وقد يقال: إن المعنئ 
يقتضي اختصاص ذلك بصلةة النفل لجواز 
الخروج من صلاة النفل دون الفرض. 
وحكئ القاضي عياض عن مالك وجماعة 
من العلماء: أخهم حملوا الحديث علئ صلاة 
الليل؛ لأن الغالب غلبة النوم في الليلء» 
وحكئ النووي عن مذهب الجمهور أنه عام 
في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. 
ومحل هذا الأمر ما إذا لم يكن في فريضة 


0 
قد ضاق وقتهاء فإن ضاق الوقت فليس له 
الخروج منها بل يصلي ما أمكنه ويجاهد 
نفسه ويدافع النوم جهده. 

وعلل الأمر في الرقاد في حديث عائشة بأنه 
لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقال في 
حديث آخر: (حتئ يعلم ما يقرأً). والقدر 
المشترك بين العلتين خشية التخليط فيما 
يأ به من القراءة والدعاء» والأمر في القراءة 
أشد لوجوبها ولعظم المفسدة في تغيير 
القران. 

فإن قيل: كيف يؤاخذ العبد بما لاا يقصد 
النطق به من تغبير نظم القرآن أو دعائه على 
نفسه وهو ناعس؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن من عرض نفسه للوقوع في 
ذلك بعد النهى عنه» فهو متعد بالصلاة في 
هذه الحالة 55 على نفسه. وهذا إذا كان 
عالمَ بالنهى. 

الثاني: إنا وإن قلنا إنه غير آثم لعدم قصده 
ذلك» فالمقصود من الصلاة أداؤها علئ ما 
أمر به» وتحصيل الدعاء لنفسه لكونه أقرب 
ما يكون من ربه وهو ساجدء فإذا فات 
المقصود بكونه لم يعلم ما أت به من 
الواجبات ولم يحصل له إجابة ما قصد أن 
يدعو به لنفسه. فهو منهي عن تكليف نفسه 


ما لا فائدة فيه [أفاده العراقي]. 


كتابالصلاة 


قد يدعئ أن في حديث أبي هريرة زيادة 
على حديثي عائشة وأنسء لأن عدم درايته 
لما يقول قد يكرن لهاس وقد يكون لشفل 
فكر أو لغير ذلك من الأسباب, لكن الأغلب 
كونه النعاس. 

وقد يؤخذ منه منع من غلبه النعاس فلا 
يدري ما يقول من قراءة القرآن والدعاء ولو 
كان في غير صلاة» والمعنئ فيه ما يحذر من 
تغييره لكلام الله تعالئ وإن كان في الصلاة 
قدر زائد» وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من 
الواجب لم يؤد فرضه. 

وأمره بالاضطجاع لأنه الهيئة المحمودة 
في النوم والمعهودة غالب» فلو استلقئ أو نام 
قاعداً حصل الغرض بذلك. 

واستدل به علئ أن النعاس لا ينقض 
الوضوءء. فإنه لم يعلل قطع صلاة الناعس 
ببطلان طهارته» وإنما علله بتوقع الغلط منه 
والنعاس دون النوم. 

واستدل به صاحب المفهم: علئ أن النوم 
ليس بحدث من حيث إنه لم يجعل ذلك علة 
نقض طهارته. وفيه نظر من حيث أنه لا 
تعرض في الحديث للنوم» وقد يؤدي النعاس 
إلئ النوم وقد لا يؤدي إليه» بأن يستمر 
المصلي علئ صفة الناعس حتىل يفرغ. 
وفيه الحض علئ الإقبال علئ الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاط وتعقل لما يقرأه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يدعو نه 

والظاهر أن المراد بسب نفسه في حديث 
عائشة هو الدعاء عليها؛ لأنه إذا ذهب 
يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربما قلب 
الدعاء فدعا علئ نفسه» أما الشتم فلا محل 
له هناء وفي صحيح مسلم أيض] من حديث 
جابر: (لا تدعوا علئ أنفسكم ولا على 
أولادكم ولا علئ أموالكم, لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم)» 
وهذا فيمن دعا علل نفسه بقصد ذلك» 
وحديث الباب فيمن جرئ على لسانه لغلبة 
النعاس ونحوه عليه من غير قصد لذلك. 
وفيه دليل علئ أنه ليس للإنسان أن يسب 
وفيه الحث علئ الاقتصاد في العبادة 
والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال 
غليها بلاط 

وأمر الناعس بالنوم أو نحوه بما يذهب عنه 
الثعاس. وهذا عام في صلاة الفرض والنفل 
في الليل والنهار» وهذا مذهب الجمهورء 
لكن لا يخرج الفريضة عن وقتها. 


الرْ اَم يُصَلٌ بلي 
"١‏ عن أبي هْرَيْرَة يه أنَّ رَسُولَ الله 
قَالَ: يَعْقِدُ الَيْطَانُ عَلَ قَافَِة َأ 


أحَدِكُمْ إِذَا هْوَ نَامَ ثَلآَتَ عْقَنِ يَصْرِبُ كل 
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أتبويبات البخاري 
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َل بير 
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(يَعْقِدُ): يربط فيثقل عليه نومه. 

(قَافِيَة): مؤخرة العنق أو القنفا. 

(يَضرِبُ كل عَفَدَ 3): يحكم عقدة ويؤكله. 

(فَارْقُدُ): فنم ولا تعجل بالقيام. 

(طَيِّبَ التّفيس): مرتاح النفس لما وفقه الله 
تعالئ إليه من القيام. 

(خَبِيتَ التّْس): مكتئب] يلوم نفسه على 
تقصيره في ترك الخير والقيام في الليل. 


الصلاة والذكر» ويوسوس: عليك ليل طويل 
فارقد» فيعتقد في نفسه أنه بقيت من الليل 
بقية طويلة حتئ يروم بذلك إتلاف ساعات 
ليله وتفويت حزبهء فإذا ذكر الله انحلت 
عقدة» وضعف تسلط الشيطان عليه أي: 
علم أنه قد مر من الليل طويل وأنه لم يبق 
منه طويلء فإذا قام وتوضاً استبان له ذلك 
وانحل ما كان عقد في نفسه من التثبيط» فإذا 
صلئ واستقبل القبلة انحلت العقدة الثالثة» 
لآنه لم يصغ إلئ قوله» ويئس الشيطان منه» 
وأصبح في يومه نشيط] للطاعة طيب النفس 
و المعاملة بعيدا عن تسلط الشيطان عليه. 
. قوله: (يَعْقَدُ الشَيْطَانُ عل قَافِيَة رين 
أحَدِكُمْ). 

قافية كل شىء آخره. ومنه قافية الشعر. 
وفيه يبان مكان العقد والتسلط وأنه القافية: 
وهي مؤخرة الرأس 

وفيه العقل والفهم» فعقده فيه إثباته في 
فهمه أنه بقي عليه ليل طويل والله أعلم 
كيف يعقد الشيطان رأس ابن آدم فنثبته 
حقيقة وأن له أثرا. 


فهي عقد قولية أو فعلية تؤثر في تثبيط النائم 


ويوسوس في نفسه ويحدثه: بأن عليك ليلا 


طويلاً فارقد» وبقدرة الله يبطل أثرها إذا أت 


كتاب الصلاة 


بالأمور الثلاثة. 

وفيه أثر الذكر والوضوء والصلاة على 
نفس العبد ونشاطه. 

وفيه أن الغفلة تجعل النفس خبيثة مهمومة 
كسلانة عن الخير سيئة التعامل. 


وهذه العقد من وسوسته وتزيبنه وتسلطه. 
كفواقها الكو الرضيوم و الصالة». 

وفيه دليل علن أثر الذكر وأنه يطرد 
الشيطان. 

وليس في قوله: جلا أَصْبَحَ حَبِيتٌ 
النَفْسِ). وقوله: (لا يقولن أحدكم خبئت 
نفسي) معارضة»ء فالنهي جاء في كراهية 
إضافة المرء إل نفسه لفظة الخبث» 
وحديث الباب فيه الإخبار عن حال من لم 
يذكر الله في ليله ولا توضأ ولا صلئ فأصبح 
خبيث النفس ذما لفعله وعيبً له» ولكل 
واحد من الخبرين وجه فلا تعارض. 

وليس من شأن أهل العلم أن يجعلوا شيئا 
من القرآن ولا من السنن معارضاً لشيء 
منهاء ما وجدوا إلى استعمالها وتخريج 
الوجوه لها سبيلا» وإنما يحملوا كل واحد 
منها علئ محمله الأحسن ويوفقوا بين 
دلالاتها فالنصوص تتآلف ولا تتخالف 
وتتوافق ولا تتعارض. 

وفيه دليل أن الشيطان ينوم المرء ويزيده 
ثقلاً وكسلا بسعيه وما أعطي من الوسوسة 
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والقدرة علئ الإغواء والتضليل وتزيين 
الباطل والعون عليه. 

وفيه دليل علئ أن ذكر الله يطرد به الشيطان 
وكذلك الوضوء والصلاة» ويحتمل أن 
يكون الذكر للوضوء والصلاة لما فيهما 
(من) معنئ الذكرء فخص بهذا الفضل في 
طرد الشيطان. 

ويحتمل أن يكون كذلك سائر أعمال البر 
وللذكر والوضوء والصلاة أثر ظاهر في 
الطردء فمن قام من الليل يصلي انحلت 
عُفْدَةٌ » فإن لم يفعل أصبح علئ ما قال 4 
إلا أنه تنحل عُقّدَةٌ بالوضوء للفريضة 
وصلاتهاء والله أعلم. 

وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان 
فمجتمع عليه مشهور في الآثار. 

وفيه الحث علئل ذكر الله تعالل عند 
الاستيقاظ.» وجاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة في الصحيح. ولا يتعين لهذه 
الفضيلة ذكر لكن الأذكار المأثورة فيه 
أفضل. 

وفيه التحريض علئ الوضوء حينئذ وعلئى 
الصلاة وإن قلت. 

وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين 
الآمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء 
والصلاة» فهو داخل فيمن يصبح خبيث 
النفس كسلان. 

قوله: (يَضْرِبُ كل عُفْدَو). 


أي يضرب بيده مكان العقد تأكيداً لها 
وإحكاماء أو أن ذلك من تمام سحره. وفي 
فعله ذلك خصوصية وله تأثير يعلمه هو. 
وفيه الحث عليل ذكر الله تعالل عند 
الاستيقاظ» وجاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة » ولا يتعين لتحصيل هذا المقصود 
ذكرء لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. 

وفيه التحريض علئ الوضوء في هذه الحالة 
وأنه تنحل به إحدئ عقد الشيطان, وإن لم 


تنضم إليه في تلك الحالة صلاة. 
الوضوء في ذلك. 


والظاهر أنه لو كان عليه غسل لم تنحل 
عقدة الشيطان بمجرد الوضوء حت يغتسل» 
لأنه لا يتمكن من الصلاة بمجرد الوضوءء 
وإنما اقتصر علئ ذكر الوضوء في الحديث 
لآن الأصل عدم الجنابة. 

قوله: (فإن صلى انحلت عقدة). 

أي انحل بالصلاة تمام عقده, فإنه قد انحل 
بالذكر والوضوء اثنان منها وما بقي إلا 
واحدة» فإذا صلئ انحلت تلك الواحدة 
وحصل حينئذ تمام انحلال المجموع. 

وفيه فضيلة الصلاة بالليل وإن قلت» لكن 
هل يحصل انحلال عقدة الشيطان الأخيرة 
بمجرد الشروع في الصلاة أو بتمامها؟ 
الظاهر الثاني» فإنه لو أفسدها قبل تمامها لم 
يحصل بذلك غرض. 


544 | 
قال النووي في شرح مسلم قوله: (فأصبح 
نشيطا طيب النفس): معناه لسروره بما 
وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به من 
ثوابه» مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل 
أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان 
وتثبيطه» ونشيطأ] لما يرد عليه من العبادات 
لكونه ألفها طيب النفس لرجاء ثواب ما 
فعل. 

قوله: (وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 
معناه: لما عليه من عقد الشيطان وآثار 
تشبيطه واستيلائه» مع أنه لم يزل ذلك عنه. 
قوله: (خبيث النفس). 

أي بشؤم تفريطه وتمام خديعة الشيطان 
له» (كسلان) أي: متثاقل عن الخيرات» 
وربما يحمله ذلك علئ تضييع الواجبات 
انتهىا. 

ومن جمع بين الأمور الثلاثة انتف عنه 
خبث النفس والكسل انتفاءً كاملا وإذا أتى 
ببعضها انتفئ عنه بعض خبث النفس 
والكسل بقدر ما أتئ به منهاء فليس عند من 
استيقظ فذكر الله من خبث النفس والكسل 
ما عند من لم يذكر الله أصلاً. 

وفيه بيان أن هديه © أكمل هدي حافظ 
للصحة والقوئء ونافع في المعاش والمعاد. 
فالذكر بعد النوم حافظ للقلب طارد للهم 
داحر للشيطان» والوضوء مقوي للنفس 
مطهر للبدن» والصلاة حافظة لصحة البدن 


كتابالصلاة 


والإيمان» جالبة لسعادة الدنيا والآخرة. فمن 
أن بهذه الأمورء أصبح نشيط) طيب 
النفس. 

تنبيهات: 

الأول: ذكر الليل في قوله: (عليك ليل) 
ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل. 

ثانيها: استدل به علئ وجوب صلاة الليل» 
لقوله: (يعقد الشيطان) وفيه نظر. قال ابن 
عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام 
الليل ولو قدر حلب شاة» والذي عليه 
جماعة العلماء أنه مندوب إليه. 

الثها: قد يظن أن بين هذا الحديث 
وحديث أبي هريرة الذي فيه: (أن قارئ آية 
الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان) 
معارضة وليس كذلك؛ لأن العقد إن حمل 
علئ الأمر المعنوي والقرب علئ الأمر 
الحسي وكذا العكس فلا إشكالء إذ لا يلزم 
من عقده علئ قافيته أن يماسه. كما لا يلزم 
من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذئ في جسده 
ونحو ذلكء وإن حملا علئ المعنوي أو 
العكس فيجاب: بادعاء الخصوص في عموم 
أحدهماء فيمكن أن يختص بمن لم يقرأ آية 
الكرسي لطرد الشيطان. والله أعلم. 
رابعها: ذكر العراقي أن الحكمة في افتتاح 
صلاة الليل بركعتين خفيفتين» استعجال حل 
عقد الشيطان. وقد وردت صلاة الركعتين 
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الخفيفتين من فعله وقوله . 
خامسها: إنما خص الوضوء بالذكر لأنه 
الغالب» وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا 
الاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو 
الغسل لمن ساغ له ذلكء الذي يظهر إجزاؤه 
ولا شك أن في معاناة الوضوء عون كبيرا 
علئ طرد النوم, لا يظهر مثله في التيمم. 
سادسها: لا يتعين للذكر شيء مخصوص 
لا يجزئ غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله 
أجزأء ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي» 
وأولئ ما يذكر به ما رواه البخاري عن عبَادةٌ 
بْنّ الصَّامِتِء عَن النْبِيَ مله قَالَ: (مَنْ تَعَارٌ 
مِنَ اللَّبْلِ َال لآ إِلَه إلا الله وَحْدَهَ له 
شَرِيكَ لَه نة رنيلك ركه فنك رعو عل 
كا َم دي لحف ف يحل وَل 
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[خ ١١445(‏ - 5731 1/495 م (مه/0)]. 


5 [الفتح:5١].‏ 
ل غريب الحديث ) 


(يَنِْلُ رَبنَا): فيه إثبات صفة النزول لله 
سبحانه» نؤمن به ونصدقه على ما يليق 


)١(‏ وَِمسْلِمٍ في روَائة : حِينَ يَمْضِي نُلْتُ اللَْلٍ الول فيَقُولُ: آنا 
الْمَلِكُء أنَا الْمَلِكُ. 

(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ بي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ نة: هَلْ مِنْ 
تَائِب؟. 


(0) وَلِمْسْلِمٍ في روَائَة :نميَطيَدِْيََاوَكَوَتَعَلن يَقُولُ: :من 
بُْرضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلاظَلُوم؟ .وَفِي رِوَايَةٍ : فَلاَيَوَالُ كَذَّلِكَ 
حََّن يُضِيءَ الْفَجرٌ. 
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(السَمَاءِ الدَّنْمًا): الأولئ» وسميت الدنيا 
لقربها من أهل الأرض. 


هذا الحديث منقول من طرق متواترة 
ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي 
©©» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها في كل 
زمان» علئ الإيمان بهذا الحديث وتلقيه 
بالقبول» كما أراد رسول الله * فإنه قاله 
علانية وبلغه الأمة تبليغ عاما» لم يخص 
به واحدا ذو الأخرير. 

وكان الصحابة وأتباعهم يذكرون. 
ويروونه» ويبلغونه تبليغ عاما. 

ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام» فمن 
أنكره أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند عامة 
الناسء أو تأوله علا غير ظاهره. فهو سالك 
غير سبيل المؤمنين في ذلك. 

ومن زعم أنه يدل علئ ما يجب أن ينزه الله 
عنه» فقد أتي من فهمه الخاطئ» وسوء ظنه 
بالله العظيم. 

فإن وصف الله تعالل بالنزول كوصفه بغيره 
من الصفات.» مثل الاستواء والفوقية 
والمجيء» والرضا والغضبء. وغير ذلك 
مما وصف تعالا به نفسه ووصفته به رسله. 
يجب أن يؤمن به كله علئ وتيرة واحدة» 
إيمان بلا تمثيل ولا تعطيل» ولا تحريف 


كتابالصلاة 


ولا تأويل» وعلئ هذا سار أئمة الإسلام من 
الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان. 


عم علق 


حَدِيثًا 4 [النساء:40]. 

قوله: (يَنزِلُ رَبْنَا 4 كل لَبْلٍَ إل السّمَاء 
الدَّنْيَا). 

فيه إثبات صفة النزول لله سبحانه» وهي 
ابتة في أحاديث عديدة. 

والنزول نؤمن به ونصدقه علئ ما يليق 
بجلاله كما نطق به نبينا يذ ولا نكيفه أو 
نؤوله» أو نمثله أو نعطله» بل هو نزول يليق 
به كيف شاء متا شاء ينزل إل السماء الدنيا 
ثلث الليل الآخر. 

ورسولنا © إذا وصف الرب سبحانه بأنه 
يَنِْل إلئ سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو 
عشية عرفة» وأنه كلّم موسئ بالوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة» وأنه 
استوئ إلئ السماء وهي دنحانٌ؛ لم يلزم من 
ذلك تكييفاً أو تشبيهاً أو تمثيله بل يصدق 
بها وأنها حق كما جاء علئ ما يليق بجلال 
ربناء ولا يلزم أن تكون من جنس ما نشاهده 
من نزول هذه الأعيان المشهودة» فثبتها 
ونؤمن بها ولا نفسرها. 

وقد تأوّل قوم من المنتسبين إلئ السنة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وحديث الزُول» وما كان نحوه من 
النصوص التي فيها فعل الرب اللازم 
كالإتيان والمجىء والهبوط ونحو ذلك» 
وجانو ا الصواي: 

قوله: (حين يَبْقى ثَْتُ اليل الآخِرٌ)» وفي 
رواية: (حِينَ يَمَضِي للك اللَيْلِ الأوَّلْ)» 
وفي رواية: (إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه). 
أصحها الأولئ كذا قاله شيوخ الحديث» 
وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه 
ومعناه واتفق عليه الشيخان. ويحتمل أن 
يكون النبي هل أعلم بأحد الأمرين في وقت 
تأخير الى اعلى لامر زوفت ابر 
فأعلم به» وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما 
جميع» وسمع أبو سعيد خبر الثلث الأول 
فقط فأخبر به مع أبي هريرة» كما ذكره مسلم 
في الرواية الأخيرة» والله أعلم. 

قوله: (قَلا يَرَلُ كَذَلِكَ حَقَ يْضِيءَ 
الْمَجْرْ). 

فيه دليل علئ امتداد وقت النزول وخيراته 
إل إضاءة الفجر. 

وفيه الحث علئ الدعاء والاستغفار في 
جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر. 
وفيه تنبيه علئ أن آخر الليل للصلاة 
والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات 
أفضل من أوله. 

وفيه تفضيل تأخير الوتر» لكن ذلك في حق 
من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل 


أ 2-2 
للدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله تعالي: 
«وَالْمْسَمَغْفريت بالخننا حَارٍ © [آل عمران:17]» 
وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب ولا 
يعترض علئ ذلك بتخلفه عن بعض 
الداعين؛ لأن سبب التخلف وقوع الخلل في 
شرط من شروط الدعاء أو وجود مانع» 
كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» 
أو لاستعجال الداعي, أو بأن يكون الدعاء 
بإثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة 
ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو 
لأمر يريده الله. 
قوله: (ينِْل رَبْنَا 4). 
ينزل بلا كيفء ليس كمثله شيءء؛ وحمله 
علئ ظاهره وحقيقته الصحابة وأتباعهم إلئ 
يوم الدين» ولا تستطيع أن تأني بكلمة واحدة 
عن الرسول## أو عن أصحابه تؤيد قول 
أهل التحريف. 
وقال أبو عثمان الأنصاري: "ويثبت 
أصحاب الحديث نزول الرب فده كل ليلة 
إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين» ولا “تطيل .وله تكيقية ييل 
يثبتون ما أثبته رسول الله © وينتهون فيه 
إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
علئ ظاهره. ويكلون علمه إلئ الله» وكذلك 
يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر 
المجيء والإتيان المذكورين في قوله وكَ: 


«هَلْ يَظرُوَ إل أن َأيَهُم آنه ف َكل ين 
الْعَمَامِ وَالْمَكِِكَدٌ 4 [البقرة:٠7]‏ نؤمن 
بذلك كله علئ ما جاء بلا كيفء فلو شاء أن 
يبين لنا كيفية ذلك لفعلء فانتهينا إل ما 
أحكمه. وكففنا عن الذي يتشابه". 

قال أبو سعيد الدارمي: "فهذه الأحاديث 
قد جاءت كلها -وأكثر منها- في نزول الرب 
وعلئ تصديقها والإيمان بهاء أدركنا أهل 
الفقه والبصر من مشايخنا لا يتكرها منهم 
أحد» ولا يمتنع من روايتها» حتئن ظهرت 
هذه العصابة» فعارضت آثار رسول الله + 
بردهاء وتشمروا لدفعها بجدء فقالوا: كيف 
نزوله؟ قلنا: لم نكلف كيفية نزوله في دينناء 
ولا تعقله قلوبناء وليس كمثله شيء من 
خلقه فنشبه منه فعلاً أو صفة شنالهع 
وصفتهم» ولكن ينزل بقدرتهء» ولطف 
ربوبيته» كيف يشاء. 

فالكيف منه غير معقولء والإيمان بقول 
رسول الله © في نزوله واجبء ولا يُسأل 
الرب عما يفعل» وكيف يفعل» وهم 
يُسألون؛ لأنه القادر علن ما يشاءء وإنما يقال 
لفعل المخلوق الضعيفء. الذي لا قدرة له 
إلا ما أقدره الله تعالئ عليه: كيف يصنعء 
وكيف قدر. 


0 ينظرَون ! ن يهم 


مور . ا م سسا 221112 د 
ألَّهُ في ظلل يِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلكة » 


0702 021 1 رمع 


[البقرة:70]» وقوله تعالئ: #وجَاءَ ريك وَالْمَلِكَ 
مَذا صَذًا # رعيروهةه قلا قدر علرة هذا 
يقدر علئ ذاك» فهذا الناطق من قول الله ويد 
وذاك المحفوظ من قول رسول الله 4# 
بأخبار ليس عليها غبار". 

ولا يعرف عن السلف وأهل العلم 
المقتدئ بهم من أنكر النزول أو تأوله. فإنه 
مثل صفات الله الأخرئ» كالاستواء 
والمجيء؛ والرضاء والغضب. بل والخلق» 
والرزق» والإحياء والإماتة» فمن آمن بشيء 
من ذلك لزمه الإيمان بالباقي؛ لأن الباب 
واحد. ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل» تعالى 
الله عن قول أهل الباطل من المحرفين 
بالتأويلات الفاسدة والمعطلين. 


٠» 8‏ وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ التَدَاءَيْنه وَلَمْ 
نا ل هق يرم وام ا 1 


يَكَن يَدَعَهِمًا 


0 تغريج الحديث م 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَائةِ: ثم يُوير. 
(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَ َامَ فَرَكَعَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


طويق أى شلقة ع قائفة 


لخ (1169)ىم 0 الال الا/ا- 074)]. 


يَابُ الْمُدَاوَمَةٍ عَلَ رَكْعَتَّى الْمَجْر. 


اعد سيت 


(بَيْنَ الَّدَاءَيْنِ): الأذان للصبح والإقامة. 
فقه الحديث 68 


قوله: (صَنَّ التْ © الْعِسَاء ثُمّ صَنَّ 
نَمَاِيِ ركعَاتِ). - 

أي كل ركعتين بسلام كما هو هديه في 
صلاة الليل يصليها قائما. 

قوله: (وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا). 

إما لتعب ونحوه. ثم أوتر كما في رواية 
مسلمء (وَرَكْعَتَيْنِ 02 التَدَاءَيْنِ) وهما ركعتا 
الفجر, (وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أََنَا) لا حضراً 
ولا سفراء وتقدم فضلهما. 

وفيه حرصه على صلاة الليل. 

وفيه أن من الصفات أن يصليها إحدئ 
عشرة ركعة» كما هو هديه الغالب. 

وفيه أنه كان إذا تعب في صلاة الليل صلل 
عفن الرقغاض حالساه وكات إذا علد 
بعضها قاعداً جعل القراءة وهو جالس ثم 
يقوم للركوع. 

وفيه ختم صلاة الليل بالوتر. 


وفيه محافظته علا ركعتى الفجرء وكان لا 
تركيها ابد 


(وَف حَدِيثْ أبي جَمْرَةَ قال: سَأَلْتُ عَائِدَ مْىَ 
عَمْرِو يه -وكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الكَّ © مِنْ 
أ صحَاب الك لشجَرَةِ-: هَلْ ب يفص الوثْر؟ قَالّ: 


إِذًا أؤقاث ين أكنة كلذ نوز ين أخرم): 


8 تغريج الحديث 8 


الحديث أخرجه البخاري من طريق شُعْبَةَ 
عَنْ أبي جَمْرَة قَالَ: سَأَلْتْ عَائِدَ بْنَ عَمْرو. 


اخ (كلااة)]. 


9 غريب الحديث 4 


(يُنْقَضُ الْوثْرُ): أي إذا صلئ الوتر وأراد أن 
يصلي بعده شيعا ويعتبره من الوتر. 


91 فقه الحديث 8) 


قوله: (منْ أصْحَابٍ الشَّجَرَةِ). 

أي ممن بايعوا تحت الشجرة بيعة 
الرضونء وكان يعرف لهم قدرهم. 

قوله: (هَلَ يُنْمَضُ الوثّر؟). 

يعني إذا أوتر ثم نام وأراد أن يتطوع هل 
يصلي ركعة ليصير الوتر شفع ثم يتطوع ما 
شاء ثم يوترء محافظة علئ قوله: (اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا»» أو يصلي تطوعا 
ما شاء ولا ينقض وتره» ويكتفي بالذي 


ل 
تقدم؟ فأجاب باختيار الصفة الثانية فقال: إذا 
أوترت من أوله فلا توتر من آخرهء وهذه 
مسألة نقض الوترء واختلف فيها والأظهر: 
أن من أوتر من الليل ثم قام للتهجدء 
فالمستحب أن يصلي مثنئ مثنئ» ولا ينقض 
وتره» وبه قال أكثر العلماء من الصحابة 
والتابعين. 
وقيل لأحمد: ولا ترئ نقض الوتر؟ فقال: 
لا. ثم قال: وإن ذهب إليه رجل فأرجوء لأنه 
قد فعله جماعة. 
مسألة: من صائ مع الإمام وأحب متابعته 
في الوتر» وأحب أن يوتر آخر الليل» فإنه إذا 
دم اؤمام لم يمل بعد ونام قصل برك 
أخرئ يشفع بها صلاته مع الإمام [نص عليه الإمام 
أحمد]. 


- 
لح ا ع 


قوله: (قَالَ: إِذَا 
مِنْ آخره). 

فيه أن الوتر لا ينتقضء فمن صائ بعد الوتر 
وفيه عدم مشروعية نقض الوترء وأن من 
أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة بعده فليصل 
شفعا. 

ودلت السنة أن من له عادة بقيام الليل» 
فالأفضل له أن يؤخر الوترء فإن أوتر أول 
الليل ثم أراد التطوع بعد ذلك فلا يشرع له 
نقض وتره» ويتطوع بعد الوتر شفعا 

وفيه دليل على فضل ركعتي الفجر وأنهما 


شي الل كه 


كتابالصلاة 


من أشرف التطوعء لمواظبته 9 عليهما 


وملازمته لهما. 
وفي جعل الوتر آخر صلاة الليل يستفاد منه 
فوائد: 


منها: تأخير الوتر إل آخر الليل؛ فإن صلاة 
وسط الليل وآخر الليل أفضل من صلاة 
أوله» فتأخير الوتر يتسع به وقت الصّلاة في 
وسط الليل وآخره. 

ومنها: أنه لا ينبغي التنفل في الليل بوتر غير 
الوتر الذي يقطع عليه صلاة الليل» كما لا 
ينبغي التنفل في النهار بوتر أيضاء حت 
تكون صلاة المغرب وتره. 

وفيه دليل أن وقت جواز الوتر من بعد 
صلاة العشاء» ووقت أفضلية الوتر آخر الليل 
لمن طمع أن يقوم آخره. وأول الليل لمن 


خاف ألا يقوم. 


1 عن عالق ووه لالت كل اللَيْلٍ أَوكرٌ 
يَسُولُ الله 7" وَانْتقى وثْرَهُ ِل السّحَرِ. 


8 تغريج الحديث 8 


الحديث لدت .البخاري 00 من 
00 
[خ (4945) م (01745]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: مِنْ أَوَّلِ اللّيْل وَأَوْسَطِد وَآخره. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


0ه ا ان نكمي 
جم أجزء اليل 

0 

فأوتر في ذه الأوقات كلها لبيان الجواز ثم 

استقر وتره على الافضل. 

(وَانتهى وترة إلى الل لسحر): معناه كان آخر 

أمره الإيتار في السحرء والمراد به آخر الليل. 


5 فقه الحديث 68 


قوله: (كنَّ اللَيْلِ أَوْتَرَوَسُولُ الله ). 

فيه دليل أنه ليس للوتر وقت مؤقت لا 
يجوز غيره؛ لأنه # أوتر كُلّ الليل» فأوتر 

ِنْ أوَّلِ الَيْلِء وَأَوْسَطِوء وَآخْر. 

قوله: (مِنْ أَوَلٍ اللّيْلِ). 

زالغراة يا ولديعة عاذ النقاءة: 

قوله: (وَانْتَقى وثْرهُ إلى السّحَرِ). 

وهذا الذي استقر عليه وتره في آخر حياته» 
وهو أغلب وقت وتره أن يكون في السحرء 
وهذا آخر وقت أوتر فيه ولم يوتر بعد طلوع 


الفجرء وحث علئ أن يكون الوتر فيه لمن 
قدرء فإذا طلع الفجر صار فعله قضاءء وما 
دام الليل باقي] فإن وقته باق» ولا يعلم في 
ذلك خلاف,» والنصوص فيه عديدة» منها 
قوله 9: (أوتروا قبل الصبح). 

فالوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر. وكل الليل قد أوتر فيه رسول الله 
كه . 

وفيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل 
بعد دخول وقتهء واختلفوا في أول وقتهء 
والصحيح أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة 
العشاء. ويمتد إلئن طلوع الفجر الثاني. 
واختلفوا في الأفضل تقديم الوتر في أول 
الليل» أو تأخيره إلئ آخره؛ مع الاتفاق علئ 
جواز الجميع؟ 

والأظهر أن آخره أفضل لمن طمع أن يقوم 
فيه» فمن خاف ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر 
أول الليل» ومن طمع أن يستيقظ آخر الليل» 


فإن صلاته آخر الليل محضورة وذلك 


لابن 0 ما 1 00 قَبَآ د 


4 


ك0 وَيُصضَلٌ الي كُعَتَيْنِ قَبْلَ صلاة 
الْعَنَاةٍ وَكَأنَّ الأَدَانَ بأذتيه 0 


8 تغريج الحديث 8 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق اد رمات حَدَكَنَ رمتري 


تخ(490) م (0/49]. 


(صَلاةٍ الْعَدَاِ): : صلاة الصبح. 

(وَكأَنَّ الأَدَانَ بأَدَيْه): المراد بالأذان هنا 

الإقامة» وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة 

سنة الفجر» إسراع من يسمع إقامة الصلاة 

ويريد أن يدركها. 

(إِنَْكَ لَصَخْمٌ): إشارة إلئ الغباوة والبلادة 

وقلة الأدب. وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه 

الكلام وعاجله قبل تمام حليثه. 

0 وَلِمْسْلِمِ : قَالَ : قَلْتُ : إن لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسأَلْكَ .قَالَ: حوفي 
رِوَايَة: : يَدَبَة- إِنْكَ لَصَحْءٌ! ألاَنَدَعْنيٍ أستَفْرىٌ لَك 
الْحَدِيتَ؟! كَانَ رَسُولُ اللو#ة يُصَلَي مِنَ اللَّيْلِ مثتَى مَثْتَى» 
وَيُويَرٌ بِرَكْعَة... 


0 وَلِمُسْلِمِ في رِوَالةٍ : قَقِيلَ لابْنِ عَمَرَ: مَا مَمَّْ مَثْتَ؟ قَالَ: أَنْ 
تُسَلَّمَ في كُلَ رَكْعَتَينِ. 


كتابالصلاة 


0 سْتَفْرِخُ لَكَ الْحَدِيتَ): أي 


تتركني أن أذكره علئ نسقه وآتي 0 
0 


فيه سؤال العلماء عما يشكل. 

وفيه حسن الإنصات لجوابهم وعدم 
العجلة في الرد. 

وفيه استحباب عدم التطويل في الركعتين 
قبل الفجر. 

وفيه أن السنة في صلاة الليل أن تكون مثنئ 
وفيه دليل علئ فضل الفصل في صلاة الليل 
لكونه أمر بذلك وفعله. وأما الوصل فورد 
قوله: (وَيُوتِرٌ بركعةٍ). 

في جميع أجزاء الليل» وانتهئ وتره إلئ آخر 
الستحر 

قوله: (وَكَأنَ الأَذَانَ بأَذْنَيْه). 

المراد به هنا الإقامة» يريد أنه كان يؤخر 
ركعتي الفجر ويخفف القراءة فيهما إسراع 
من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أولهاء 
ومقتضئ ذلك تخفيف القراءة فيهماء» 
فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا 
كان مما يحتاج إليه. 

قوله: (إنك لضخم). 

أي: قليل الفهم. 

وفيه أن صلاة الليل مثن مثنيل» وقد مر 
الكلام فيه. 

وفيه الصلاة بركعتين قبل صلاة الصبح 
وتخفيف القراءة فيهما. 


(بَابُ من مَعِْدَ الح 


7 عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَاْمَةَ © قَالَْتْ: 
مَا أَلْقَاهُ المَّحَرُ عِنْدِي إلا تَائِمًا. تَعنى الت 


5 
000 007 
5 نخريح الحديت 4) 


طيد آي شلك عو عاضا 
لخ (119)ىم (00715]. 


(نأتبويبات البخاري 1 


بَابٌ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرٍ. 


0 غريب الحديث 5 


ما انق السَحَرُ..): ألفاه وجده)» والسحر 
وقت فبيل طلوع الفجر» والمعن ما أتىل 
عليه السحر عندي وما صادفه إلا وهو نائم. 
إلا نَاْمَا): ليستريح من تعب القيام» أو 


+ اد 


المراد اضطجاعه#ة بعد ركعتى سنة الفجر» 
ونسبته إلئ السحر لقربه منه. 


فيه دليل علئ أنه ل كان يقوم إلئ السحر 
ثم ينام ليستريح من تعب القيام» أو المراد 
اضطجاعه بعد ركعتي سنة الفجرء ويكون 
نسبته إلئ السحر لقربه منه» وبوب له 
البخاري: باب مَنْ نَامَّ عِنْدَ السَّحَرِء وأورد 
معه قوله #: (أَحَبٌ الصَّلاة إِلَن الله صَلاةٌ 
اوت وَأَحَبّ الصّيام إلى الو عيجاة 2 
وَكَانَ ينَامُ يِضففَ اللَْلِ وَيَقُومْ ُلنَهُ وينم 
سَدّسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا وَيْفْطِرٌ يَْمَا). 

وفيه دليل علئ إجمام النفس بعد القيام 
وإعطائها حظها من الراحة والنوم. 

وفيه أن هديه ب عدم قيام الليل كله. 

وفيه دليل علئ أنه كان يأخذ نصيبه من 
النوم أول الليل» ثم يقوم وقت الثلث الأخير 
وينام قبيل الفجر وهو وقت السحرء وهكذا 
كان يفعل داود علا وإنما صارت هذه 
الطريقة أحب إلئ الله من أجل الأخذ بالرفق 
على النفس التي يخشئ منها السآمة 
والملل» الذئ هو سبب إلئ ترك العبادة 
والله يحب أن يديم فضله. ويوالئ إحسانه 
أبدًا. 


وقول عائشة: (كآن يقوم إذا سمع الصارخ) 


2*4 


فهو في حدود ثلث الليل الآخرء ليتحرئى 
وقت النزول الإلهي»ء ثم يرجع إلئ 
الاضطجاع للراحة من نصب القيام» ولما 
يستقبله من طول قيام صلاة الصبح» فلذلك 
كان ينام عند السحرء وهذا كان يفعله م في 
الليالى الطوال» وفي غير شهر رمضان. لأنه 
اد لفطو تخي السو 

وفيه أنه ل كان ينام أول الليل» فربما قام 
نصف الليل أو قبله فيصلي» فإذا جاء السحر 
عاد إل نومه. 

ومن حكم نومه عند السحر ليزول التعب 
ويعطي نفسه حظه من الراحة» وليكون أدوم 
عل العبادة» وليستقبل صلاة الفريضة 
بنشاط» ويقبل على الذكر بعد الصبح بجد. 
ولئلا تشغله وظائف الليل عن وظائف 
النهار» فيؤدي كل شيء في حينه باعتدال. 
وفيه أهمية التوازن في صلاة الليل والنهار 
والواجبات والمستحبات ليؤتي كل ذي حق 


3 


حقه. 
وفيها رفق بالنفس وأبعد عن السآمة» لأن 
النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر 
السهر وذبول الجسمء بخلاف السهر إلئ 
الصباح. 

وفيه استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلئ عدم الرياء؛ 
لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر 


كتابالصلاة 


اللون سليم القوئء فهو أقرب إلى أن يخفي 
عمله الماضي على من يراه. 

وقوطا: (مَا أَلْقَاهُ المَّحَرُ عِنْدِي إلا نَائِمًا). 
آخر الليل ثم يخرج إلئ صلاة الصبح عقبة. 
وزيد بن ثابت تسحراء فلما فرغا من 
سحورهما قام نبى الله 00-0 إل الصلاة 
فصلئء فقلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
كقدر ما يقرأ الرجل خمسين اية. 

وفيه استحباب النوم عند السحر عقب قيام 
الليل ليستريح من نصب القيام» وهذا هو 
النوم الذي كان ينامه داود عق فإنه كان ينام 
أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الله وَيّه: (هل من سائل؟) ثم ينام عند 
السحر. 

حيث قال: أحب الصلاة إليل اللّه صلاة داود» 
وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام 
نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه» 
ويصوم يومًا ويفطر يومًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


باب الْجَمْعِ بَيْنَ السُورَتَيْنِ في 
الرَّكْعَة »4 

افضدك عَنْ أبي وَائْلٍ قَالّ: 0 
الله بن مَسْعُودٍ 5 فَقَالَ يَجُلْ: قرا 
الْمْمَصَّلَ الْبَارحَةً. فََالَ: هَذَا 53 
المّعر" إِنَا قَد باقر ءَ وف نقد 
القْرَتَاءَ الي كان يَقْرَابهِنّ الك #ة 
عَشْرَةَ سُورَةَ مِنَ ع َ 
آل ( حم). وَف رِوَايَةٍ اية: سُورَتَيْنِ في كلّ ركعة. 
وَفي رِوَايَة: فَقَامَ عَبْدُ الله وَدَخَلَ مَعَهُ 
عَلْقَمَةُ فَخَرَحَّ عَلْقَمَةٌ مَتَألقاك فَقَالّ: مِنْ 
وَل الْمْمَصَّلٍ عَلَ ليف ابْنٍ مَسْعْودِ» 
(أخِرْهْنَ الْحَوَامِيهُ (حم) الدّحَان؛ وَحَمَ 
يَتَسَاءَلُوقَ). 


5 س8 2 #8 : ع كر .4 - 7 - 8 
طريق مَهَدِي بن مَيْمُوقِه حدثنا وَاصِل 
الأخدبء عَنْ أ َائلِء قَالَ: عَدَوْنَا علَى 

[خ (دلالا- 945؟1- ١1393‏ 0)ىم (857)]. 


(لإتبويبات البخا غاري 8 


بَابُ الْجَمْع بَيْنَ السُورَتَيْنِ فى الرَّكْعَقَ 
وَالقِرَاءٍَ بِالحَوَاتِيِم وَبِسُورَةٍ قبل سُورَقٍ 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ :إنَأَفَْامَايَفْرَؤُونَالقَرْآنَ لا يُجَاورُ 


رايع وَلكِنْ داهم في الْقَلب فَرَسَحَ يه تقَع» إن فصل 
الصَّلاةٍ الرّكُوعٌ وَالسَّجُودُ. 


وبأل ُورَق وَبذْكرٌ َنْ عب لون السَّائِبٍ: 
الي الْمُؤْمِئُونَ في الصَبْحٍء حَتَى إِذَا 
جاه 0 مُوسئ 00 3 0 عِيسّئ 
أحذثة سنك قركع. وَكرَا عم في الرَكْعة 
أن بم َه وَعِشْرِينَ 00 دَني 
الثاني بسُورَةٍ مِنَّ نَ الْمَتاني, 3 اللي 
بِالْكَهْفٍ فِي الأولى. وَفِي الث يبُوسْفَ ُ 
يُونْسَء وَذَكرَ َنَهُ صَلّى مع عُمَرَ : 4 الصَبْحَ 
بِهمًا. 3 ابن مَسْعْودٍ بأَرْبَعِينَ 5 مِنّ 
لثما وَفي الثاني بِسُورَةٍ 3 الْمْمَضَّلِ 
وَنَال كَتَادَةٌ فِيمَنْ فر ع وَاحِدَةَ فى 


0 


رَكُعَتَيْنِ 0 ص شور هَ وَاحِدَةَ في رَكُعَتَيْن: 


باب الَريلٍ في الْقرَا وَثَْلِه تعالّى: 
«وَرَبّلٍ الْفَْانَ يرلا © المزمل:»» وَقَوْلِه: 
«وفكنا مضه لتقرأة” عل ألنآين عل مكْتٍ 4 
[الإسراء:١٠]»‏ وما 1 أَنْ ل كيد كَهَذّ الشعْرٍ 
يبا يُفْرَقٌ 4 [الدخان: 4] فصل قَالّ ايْنْ 


02 اس سيو > 2ه اسو 
عباس: لإفرقئله 4 [الإسراء:3١1]‏ فصلناة, 


(هَذَا): هو سرعة القراءة من غير تأمل 
(العرناةم. تظائر في الطول والقصر لني 


2 
(من آل حم) (الْحَوَامِيمُ): أي المبور الى 
أولها خم ء و. 


(مِنَ الْمُْقَصّلِ): هو السُّبُمُ الأخير من 
القرآن وأوله سورة (ق) 

(علَ ِيف ابْنِ مَسْعُوِ): أي ترتيبه لسور 
القرآن وهو يدل من اللرتيع المشهور 
والترتيب المشهور هو المجمع عليه. 


فقه الحديث 9 


فيه زيارة أهل العلم والاستفادة منهم. 
وفيه عناية السلف بقراءة القرآن. 

وفيه التأكيد علئ قراءة القرآن بتمهل 
وتدبر. 

وفيه أثر أن قراء القرآن أنواع: فمنهم من 
يتدبره ويتفهمه ويقر في قلبه ويرسخ فيه 
وينتفع منه» ومنهم من يهذه هذ الشعر فلا 
يجاوز ترقوته ولا يرسخ في قلبه ولا يؤثر في 
نفسه. لأن تلاوته باللسان دون استقرار 
الإيمان والفهم في القلب. 

وفيه دليل علئ فضل الركوع والسجود وقد 
جاء فيها نصوصء وهل الأفضل في الصلاة 
طول القنوت قياما وقراءة» أم كثرة الركوع 
والسجود؟ 

وهذا مما اختلف فيه» فرأ بعض العلماء 
هذاء ورأئ بعضهم طول القيام أفضل من 
كثرة الركوع والسجود. لقول النبي 8# وقد 


كتابالصلاة 


سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: «أَفْضصَلٌ 
الصَّلاةٍ طٍ لَ الْقَنُوت) ارواءسم. 

وقال بعض العلماء: طول القيام بالليل 
أفضل؛ لآن القلب يخلو للتلاوة» وكثرة 
الركوع والسجود بالنهار أفضلء ولم ينقل 
عن رسول الله في الليل إلا طول القيام. 

وفيه عناية الرسول مده بالقران بين بعض 


السور في قراءة الصلاة. 
وقوله: (وَإِن لأحْمَظ القَرَنَاءَ الي كان يَقْرَا 


وفي المسند: (أنه كان يقرن بين كل 
سورتين في ركعة). 

القرناء النظائر: المتماثلة أو المتقاربة في 
الطول أو عدد الآيات». أو اشتمالها على 
معان متقاربه ومواضيع متشابهة. 

والنظائر .ق: المفصن. قو الغرد تحر 
الحجرات. والتغابق». وكل . واخدة .متهما 
ثماني عشرة آية» ونحو سورة الحديد ومثلها 
التكوير» وكل واحدة منهما تسع وعشرون.» 
ونحو المجادلة ومثلها البروج وكل واحدة 
منهما اثنتان وعشرون. ونحو الجمعة 
وفقليا: البداتقوق. .والقبيدة» والعاديات 
والقارعة وكل واحدة منها إحدئ عشرة آية» 
ونحو الطلاق ومثلها التحريم وكل واحدة 
منهما اثنتا عشرة آية» ونحو سورة الملك 
ومثلها الفجر وكل واحدة منهما ثلاثون آية» 
ونحو نون ومثلها الحاقة خمسون آية وآيتان» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واحل المرمل وكلها اليلد عشيروة آية, 
ونحو القيامة ومثلها القتال أربعون آية» 
ونحو الانفطار ومثلها الأعلئ والعلق وكل 
واحدة منها تسع عشرة آية» ونحو الانشراح 
ومثلها التين والزلزلة والتكاثر وكل واحدة 
منها ثماني آيات» ونحو القدر ومثلها الفيل 
وتبت والفلق خمس آيات» ونحو العصر 
ومثلها الكوثر والنصر ثلاث آيات» ونحو 
قريش ومثلها الإخلااص أربع آيات» ونحو 
الكافرون ست آيات ومثلها الناس. 

وسمي المفصل مفصلاً لقصرها وكثرة 
الفصول بين آيهء وأول المفصل سورة 
وق 4. 

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: ثمان 
عشرة من المفصل» وسورتين من آل حم. 

وفيه دليل علئ جواز الجمع بين السور في 
ركعة واحدة في صلاة التطوع؛ وعند مسلم: 
(أن النبي 7 صلئ في ركعة واحدة بالبقرة 
وآل عمران والنساء). 

وفيه جواز أن يقرن الرجل بين سورتين في 
وك 

وفيه جواز قراءة سورتين الفاتحة في 
ركعة» وقد ثبت ذلك من فعله © كما هناء 
وقد جاء بيان هذه السور في سنن 0 ذايم 
الرحمن والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة 
في ركعة» والطور والذاريات في ركعة» وإذا 


وقعت ونون في ركعةء» وسأل سائل 
والنازعات في ركعة» وويل للمطففين وعبس 


في ركعة» وهل أتئ ولا أقسم في ركعة» وعم 
يتساءلون والمرسلاات في ركعة» والدخان 
وإذا الشمس كورت في ركعة.؛ وزاد في رواية 
ابن الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة". 
قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت 
هذا؟ قال: نعم وأفعله. يعنى : الجمع بين 
السور. 

والتقارب في ركعات الصلاة. 

وفيه دليل علئ الحث عائ الترتيل في 
القراءة وتبيين حروفها والتأني في أدائهاء 
ليكون أدعئ إلى فهم معانيهاء وقوله تعالئ: 
وَرثَّلٍ الْفرءَانَ رتلا 4 [المزمل:4]» وقوله تعالئ: 
ورءانا فرقئه له لتقراة عَلَ ناس 15 عَلَ مك » 
[الإسراء:5١١1]»‏ وقراءة الرسول 0-0 كانت 
وروئ أبو داود وغيره عن أم سلمة: أنها 
نعتت قراءة رسول الله م قراءة مفسرة 
حرفا حرفا. 

وفي البخاري عن أنس: أنه سئل عن قراءة 
رسول اللهكة؟ فقال: (كانت مدء ثم قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله» ويمد 
الرحمن, ويمد الرحيم). 

واتفقوا علئ كراهة الإفراط في الإسراعء 


4 


فقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في 
قدر ذلك الزمان بلا ترت, 

والترتيل أدعئ للتدبرء وأقرب إلى 
الإجلال والتوقير» وأشد تأثيراً في القلب. 
ولكل من الإسراع والترتيل جهة فضل 
بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من 
الحروف والحركات والسكون الواجبات» 
فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر من جهة. 
فقراءة الترتيل أعظم أثراً وأجل ثواباء 
وثواب الكثرة أكثر عدداء لأن بكل حرف 
عشر حسنات. 

والترتيل: تفخيم ألفاظه. والإبانة عن 
حروفه» وألا يدغم حرف في حرف مما ليس 
حقه الإدغام. 

وفيه جواز قراءة سورتين متغايرتين في 
ركعة» وأما تكرار السورة في ركعة واحدة 
فلم ترد به السنة» وأما تكرار السورة الواحدة 
في كل ركعة فوردت به السنة» كما في قصة 


- 
ع 


0 
أذ 4 [الإخلاص:١]‏ 


وه 


الذي كرر قل أل 
في كل ركعة. 

وفيه إنكار ابن مسعود علي من يهذ القرآن؛ 
والهذٌ: السرعة وشدة الاستعجال في 
القراءة» وكرهه ابن مسعود لأنه مظنة عدم 
التدبر» فإن تدبره أعظم أجراً وأبلغ أثراً. 
وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة 
ليتدبره القارئ» ويتفهم معانيه. 


كتابالصلاة 


وقان غاقية مازخ سععر 15 (لآ مذ ريخا 
الدقل» وله عبذوه هذ الشعر» فقوا .عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم 
أحدكم آخر السورة»). 

وقال الشعبي: "إذا قرأتم القرآن» فاقرؤوه 
قراءة تسمعه آذانكم وتفهمه قلوبكم, فإن 
الأذنين عدل بين اللسان والقلب». فإذا 
مررتم بذكر الله فاذكروا الله» وإذا مررتم 
بذكر النار فاستعيذوا بالله منهاء وإذا مررتم 
بذكر الجنة فاسألوا الله". 

وذكر أبو عبيد أن رجلا سأل مجاهدًا عن 
رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ 
البقرة» قيامهما واحدء وركوعهما واحدء 
وسجودهما واحدء أيهما أفضل؟ قال: 
"الذي قرأ البقرة» وقرأ #وقْرانا مرفنَه 4 
[الإسراء:>١٠]‏ الآية". 

وفيها قول آخر: روي عن مالك في الهذ في 
القراءة فاه "فق الناس مخ إ13ا عد أشن 
عليه» وإذا رتل أخطأء ومن الناس من لا 
يسن يينه..والتائن . ى. هذا حل قازر 
حالاتهم وما يخف عليهم» وكل واسع". 
وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا 
يختمون القرآن في ركعة» وهذا لا يتمكن إلا 
بالهذ. 

والحجة لهذا القول حديث أبي هريرة: 
(خفف عائ داود القرآن» فكان يأمر بدوابه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه). 
وهذا لا يتم له إلا بالهذ وسرعة القراءة: 
والمراد بالقرآن هنا الزبور» وداود فيمن أنزل 
الله فيه: «ْهَدَنهُمْ أَفَنَدِهُ [الأنعام:90]. 
وإنما ذكر هذا الفعل من داود علا وجه 
الفضيلة والإعجاب بفعله» ولو ذكره علئ 
غير ذلك نسخه وأمر بمخالفته.» فدل على 
إباحته. 
وفيه دلالة عَلَْ أن صلاته © بالليل كانت 
عشر ركعات ويوثر بواخدة) ووجه َلِكَ 
قوله: (وَإِني 0 الغا التي كَانَ يَقْرَأ 
بهِنَّ الب # تَمَانِي عَشْرَةَ سُورَةَ مِنَ 
ذا ورين يآ حم). 
وفي الحديث ذم الإسراع في القراءة لأنه 
يؤدي إلئ الإخلال بترتيل القرآن وعدم 
التدبر في معانيه» ولذا قال ابن مسعود للرجل 
كما في رواية مسلم: هذا كهذٌ الشعرء إن 
أقوامًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. 
وفيه أنه © كان يجمع بين السورتين في 
ركعة» وذلك مشروع في النفل» وأما في 
الفرض فلم يحفظ عنه #ة أنه فعله» ولكنه 
#ث أقر من قرأ السورتين في الفرض ولم 
قوله (عَلَ تأْلِيفِ ابْنِ مَسْعُوِ). 
أي جبدة وترلري لوو القاراةه ريق 


وزغ لدم 


يختلف عن الترتيب المشهورء والترتيب 
المشهور هو المجمع عليه. 

وتأليف الآي في كل سورة ونظمها علئ ما 
هي عليه الآن في المصحف. هو بإجماع 
المسلمين من الصحابة ومن بعدهم» 
وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي #ة 

وأما تأليف السور بعضها في إثر بعض فهو 
اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف. ولذا وقع 
اختلاف بين مصحف عثمان الذي عليه 
جمهور الصحابة واستقر عليه العمل» 
ومصحف ابن مسعود. 


َإبَابُ فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ._ 
7" عن عَائْسَةَ يبه أنَّ رَسُولَ الى 8 3 
خَرَجَ الَيْلَةَ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍِ قَصَنٍّ في 
التتهة ٠‏ وَصَلّ يكال إيِصَلآته فَأَصْبَّحَ 
السّاسس َتَحَدَنُواه فَاجْتَمَمَ تمع كير من ؛ قَصَل 
ا ال 0 


أي ٍ؛ على رج لسلا ) > ٠‏ قَلَكَا 
قي الْمَجْرَأَكبَل عل الكايسء فَتَكَهد هم 


قَالَّ: نأا بذ هلم لل عي مكالخز' 
وَلَكِنّ خَشِيتُ أنْ تفْتَرَضٍ عَلَيْكُمْ 


فتَعجرُوا عَنْهَا -وَف رِوَايَةِ: َأأَيُها التَّاسء 
خُدُوا مِنَ الأَعْمَالٍ ما نَطِيقُونَ؛ قَإِنَّ الله لا 


مَل حَقّ تَمَلواه وَإنَّ أَحَبٍّ الأَعْمَالٍ إِلَ الله 


الحديث أخرجه البخاري وتسم من 


طريق ابن شِهَاب قَالّ: أَخبَرّني عَرِوَةٌ بن 0 
الزن أن غَايقة. 

الي لي ا اح ل للد كيك 
5م ا 41لا ]. 

(تبويبات البخاري /8) 

له جراد ا 0 
يَاتٌ: إِذَا كان بَْنَ الإمام وَيَيْنَ القَوْم حَائْط 
ل ار لا بَأس أن ُصَليَ 
وَيينكَ وَبَنَهُ ته وََالَ أبُو مِجْلر: يام 
بالإمام وَإِنْ كَانَ بَينّهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إذَا 
حا 

باب صََاةٍ اللبْلٍ 

بَابُ مَنْ قَالَ في الْحُطْبَةِ َعْدَ الَنَاء : آم يمد 


بَابُ تَحْرِيض اللي © عن ساو ليل 
وَالتَوَافِلٍ مِنْ بر إبجَاب. 1 
بَابُ قَضْلٍ مَنْ َم رَمَضَانَ. 

بَابٌ الْجْلُوسِ عَلَى الْحَصِيرٍ وَنَحْوو. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِْ حَدِيثٍ أنّسِ ا :كان وَسُولُ الله 9 يُصَلَي في 
رَمَضَادَه فحنت فَقُمتُ إل جَذبو وَجَاه وَجلٌ آحَرُ َم أنضَاء 
حت ْنَا رَهْطَء لما َس لي أن حَلمَةْجَعل يَتَجَوّدُ في 
الصّلاق نم َل َخْلَةُ مَصَلَى صَلاة لا يصَلَيْهَا عِنْدَنَا. قَالَ: 
قُلنَالهُ حِينَ أَصْبَحْنا : أَقَطَنْتٌ لَنَا الله قَالّ: فَقَالَ : نَحَمْ ذَاكَ 
لي حملي عَلَن الَِّي صَتَدتُ. 


كتابالصلاة 
بَابُ الْقَضْدٍ وَالْمُدَاوَمَةٍ عَلَى الْعَمَلٍ. 
ل غريب الحديث /) 
(عَجَرَ الْمَسْجِدُ): ضاق عمن فيه. 
(حَقَ خَرَج): أي لم يخرج النبي 8# إليهم 


تلك الليلة حت خرج لصلاة الصبح. 
(مَكَانُكُمْ): انتظاركم لي في الليل. 


فيه مشروعية صلاة الليل في المسجد فراداً 


وجماعة. 
وفيه حرص الصحابة على الخير وعلئ 
الصلاة خلف الرسول 8. 


وفيه أن قيام الليل في رمضان جماعة في 
المسجد من سنة الرسول 49 حيث قام 
بالصحابة ثلاث ليال» فهي سنة فعلية» وإنما 
ترك الاستمرار عليها رفق بالأمة خوف من 
أن يفرض عليهم القيام جماعة في رمضان 
فيعجزوا عنه. 

وفيه وعظ الناس وتعليمهم بعد صلاة 
تروك يو الا ارا جرم 

وفيه حرص الرسول © علئ أمته وبعده 
عما يشق عليهم. 

وفيه بيان يسر الشريعة وبعدها عما يعجز 
الناس عنه. 

وفيه حث الناس عليل الأخذ بما يقدروا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عليه من العمل» وعدم الإكثار القاطع 
المرهق. 

وفيه أن الخير لا يزال نازل عليهم من 
ربهم» وثواب الطاعات متتابع حتئ يقطعوا 
ذلك بترك العمل. 

وفيه أن أحب العمل إلئ الله ما داوم عليه 
صاحبه ولو قل. 

وفيه أن الفرائض وحي من الله» وما ينطق 
الرسول عن الهواء. / 

قوله: (فَإنَّ الله لا يَمَلْ حَ تَمَلوا)» وفي 
رواية لمسلم: (فوالله؛ لا يسام الله حتىق 
تسأموا). 

وهذا من نصوص الصفاتء وثثبتها على 
وجه يليق بالباري لا نقص فيه؛ فملل الله 
ليس كملل المخلوق فهو كمال وليس فيه 
نقصء ويجري هذا كسائر الصفات التي 
نثبتها لله علئ وجه الكمال» وإن كانت في 
حق المخلوق ليست كمالاً. 

ومن دلالاته: أنه مهما عمل العبد من عمل 
فإِن الله يحاويه عليدة إن الله الا يهل يلن 
توابك حل تمل من العمل 

وفيه الأمر بالاقتصاد في العبادة» بأن يأخذ 
منها ما يطيق الدوام عليه» وأمر من كان في 
صلاة ولحقه ملل ونحوه بأن يتركها حت 
يزول ذلك ويعود لها. 

وفيه دليل علئ الحث علئ الاقتصاد في 
العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث 


مختصا بالصلاة بل هو عام في جميع أعمال 
البر. 

وفيه كمال شفقته م ورأفته بأمته؛ لأنه 
أرشدهم إلئ ما يصلحهم وهو ما يمكنهم 
الدوام عليه بلا مشقة ولا ضررء فتكون 
النفس أنشط والقلب أشرح, فتتم العبادة 
بخلاف من تعاطيئ من الأعمال ما يشقء فإنه 
بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة 
وبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم» وقد 
ذم الله يي من اعتاد عبادة ثم فرط فيهاء فقال 
تعالئ : «إوَرَهََةَأبسَدَعُوَهَا مَا كينها عَلتهرَ 
لاص ون لله ضَارَحَوْهَا حل عليه 4 
[الحديد:51]» وقد ندم عبد الله بن عمرو عل 
تركه قبول رخصة رسول الله © في تخفيف 
العبادة ومجانبة التشديد. 

قوله: (إنَّ أَحَبّ الأَعْمَالٍ إِلَ اللّهِ مَا دام 
وَإِنْ قَلَ). 

الحث علئ المداومة علئ العمل» وأن 
قليله الدائم خير من كثير ينقطع؛ لأن بدوام 
القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية 
والإخلاص والإقبال علئ الخالق 8 
ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد علئ الكثير 
المنقطع أضعاف] كثيرة. 

وفيه بيان رفق رسول الله 7 بأمته وشفقته 
عليهم» وإرشادهم إلئ مصالحهم وحثهم 
علئ ما يطيقون الدوام عليه» ونبيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف 


فد 


عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاء 


الأعمال ما تطيقون)» وبقوله: (يَا عَبّدَ الى له 


0 1 ا م 2 5 
تكُنْ مِثْلَ ُلآنٍ كان يَقُومُ اللبلَ كرك قيام 
اللّل) امغق عليه]. 

وفيه النهى عن التشديد في الدين بأن يحمل 
الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا 
بكلفة شديدة» ولذا قال: (لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه)» وقوله: (إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره)» وقوله: 
(اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل 
حتل تملواء الغدوة والروحة وشيء من 
الدلجة)» وقوله: (عليكم هدي قاصداء 
عليكم هديا قاصداٌ عليكم هديا قاصدا؛ 
فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه). 

والإكثار يختلف من شخص لآخر. 
والضابط أن يأخذ من العمل ما يغلب علئ 
يأخذ من العمل ما يعجز الناس عنه ويقول: 
(وأيكم مثلي) وقام حتئ تورمت قلماه. 
فأخذ الإنسان علئ نفسه بالشدة في العبادة 
وإن أضر ذلك ببدنه» إذا غلب علا ظنه 
القدرة عليه ولم يفض إلئ الملل جائز لفعل 
رسول الله #ء لأن حال النبي 4# كانت 
أكمل الأحوالء فكان لا يمل من عبادة ربه 
وان أضر ذلك ببدنه» بل صح أنه قال: 


كتابالصلاة 


(وجعلت قرة عينى في الصلاة) [كما أخرجه 
النسائي]» فأما ره جه نإذا عسي الئل :لا 
من له أذ كر تنه رعلية يحول ترلن: 
(خذوا من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا 
يمل حتئ تملوا). 

وفيه أن اجتهاد الإمام ورأيه. في الستن 
مسموع له مؤتمر لهء كما اتتمر الصحابة 
لعمر في جمعهم على قارئ واحد؛ لأن 
طاعتهم لاجتهاده واستنباطه طاعة لله؛ 
لقوله: ولو 0 9 سول 4 [النساء:*48] 
الآية. 

وفيه جواز الاجتماع في صلاة النوافل» 
وأغافي البيت أفضل. 

وفيه أن الجماعة المتفقة في عمل الطاعة 
مرجو بركتهاء إذ دعاء كل واحدٍ منهم يشمل 
جماعتهم» ولذلك صارت صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
والنافلة كذلك. 

وفيه أن قيام رمضان سنة؛ لآن عمر لم يسن 
منه إلا ما كان الشارع يحبه. وقد أخبر #9 
بالعلة التي منعت من الخروج إليهم وهي 
خشية أن يفترض عليهم؛ وكان بالمؤمنين 
رحيماء فلما أمن عمر أن يفترض عليهم في 
زمنه لانقطاع الوحي أقام هذه السنة 
وأحياهاء وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة 
في صدر خلافته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن الأعمال إذا تركت لعلة وزالت 
العلة أنه لا بأس بإعادة العمل كما أعاد عمر 
صلاة الليل في رمضان في الجماعة. 

وفيه جواز الاجتماع لصلاة النوافل. 

في مكان فق المسجد كان يحوط موضعاً 
من المسجد بحصير يستره ليصلي فيه» ولا 
يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه» 
وهذا يبين ما أطلق في حديث زيد: (احْتّجَرَ 


2 
ل 


و 2 
رعو ل لهب ابر وم 2.6 9ه لس 2 
رَسول الله جه ة مخصفة. او حصيرًاء 


8 


قَكَرَجَ رَسُولٌ اللو # بُصَلّي فيه) أنه في 
المسجل: 

قوله: (وَلَكِن خَشِيتُ). 

ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه 
الخشية» لا لكون المسجد امتلاً وضاق عن 
المصلين. 
قوله: (أنْ تُفتَرَضَ عَلَيْحُمْ). 

أي صلاة الليل» كما في الرواية الثانية. 

قوله: (فَتَعجِرُوا عَنْهَا). 

أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليها 
وليس المراد العجز الكلي؛ لأنه يسقط 
التكليف من أصله. 

واستشكل توقعه 07 ترتب افتراض الصلاة 
بالليل جماعة علئ وجود المواظبة عليهاء 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها: 

أنه يحتمل أنه أوحي إليه: أنك إن واظبت 


علل هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم» 
فأحب التخفيف عنهم فترك المواظبة. 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه. كما 
اتفق في بعض القرب التي داوم عليها 
فافئرضت. 

ويحتمل أن يكون خشي أن يظن أحد من 
الأمة من مداومته عليها الوجوبء. فيجب 
علئ من ظن ذلك. كما إذا ظن المجتهد حل 
ويحتمل أن يكون هذا القول صدر منه «#ك 
لما كان قيام الليل فرضاً عليه دون أمته 
فخشي إن خرج إليهم والتزموا معه قيام 
الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في حكمه؛ 
لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي ## 
وبين أمته في العبادة. 

ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم 
عليها أن يضعفوا عنهاء فيعصي من تركها 
وقد استشكل أصل هذه الخشية مع ما ثبت 
فى حديث الإسراء: من أن الله تعالئ قال: 
لدى). فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف 
من الزيادة» وقد أجيب عن ذلك بأجوبة 
منها: 

أن صلاة الليل كانت واجبة عليه © 
وأفعاله الشرعية يجب علئ الأمة الاقتداء 


فق 


به فيها يعني عند المواظبة» فترك الخروج 
إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق 
الآمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض 
المرء عل نفسه صلاة نذر فتجب عليه؛ ولا 
يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع. 
ويحتمل أن الله فرض الصلاة < خمسين ثم 
حط معظمها بشفاعة نبيه © فإذا عادت 
الأمة فيما استوهب لها والتزمت ما استعفل 
فرضاً عليهم, كما التزم ناس الرهبانية من 
قبل أنفسهم» ثم عاب الله عليهم التقصير 
فيهاء فقال: هما رَعَوَهَا حَقَّ رعَايتَهَا4 
[الحديد:/ا7]» فخشى 00 أن يكون سبيلهم 
سبيل أولئك» فقطع العمل شفقة عليهم من 
ذلك. 

ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل» بمعنل جعل التهجد في المسجد 
جماعة شرطاً في صحة التنفل بالليل» 
ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: 
عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في 
إشفاقً عليهم من اشتراطه» وأمن مع إذنه في 
المواظبة علئ ذلك في بيوتهم من افتراضه 


عليهم. 
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ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
الليل علئ الكفاية لا علئ الأعيان» فلا يكون 
ذلك زائداً عل الخمسء بل هو نظير ما 
ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ويحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام 
رمضان خاصة. فقد وقع في رواية: (خشيت 
أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر). فعلئ هذا 
يرتفع الإشكال؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر 
كل يوم في السنة» فلا يكون ذلك قدرا زائدا 
علرم الخمس. 

وفيه ندب قيام الليل ولا سيما في رمضان 
جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعد 
النبي #ثة» ولذلك جمعهم عمر علئ أبي بن 
كعب. 

وفيه أن الكبير إذا فعل شيئً خلاف ما 
اعتاده أتباعه أن يذكر لهم عذره وحكمه 
والحكمة فيه. 

وفيه ما كان النبى مل عليه من الزهادة في 
الدنيا والاكشاء يما قل طياح و العفقة غارد 
أمته والرأفة مهم. 

وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة 
وتقديم أهم المصلحتين. 

وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة وفيه 
نظر؛ لآن نفي النية لم ينقل ولا يطلع عليه 
بالظن. 

وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا 
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صليت جماعة. 

وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة 
أو مصلحتان اعتير أهمهما؛ لأنه © كان 
رأئ الصلاة في المسجد لبيان الجواز أو أنه 
كان معتكفاء فلما عارضه خوف الافتراض 
عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من 
عجزهم وتركهم الفرض. 

وفيه جواز النافلة جماعة» ولكن الاختيار 
فيها الانفراد إلا نوافل مخصوصة» وهي 
العيد والكسوف والاستسقاء. وكذا التراويح 
عند الجمهور. 

وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان 
البيت أفضلء ولعل النبي هذه إنما فعلها في 
المسجد لبيان الجواز أو أنه كان معتكفا. 
وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» قال: 
وهذا مذهب الجمهورء ولكن إن نوئ الإمام 
إمامتهم بعد اقتدائهم» حصلت فضيلة 
الجماعة له ولهم, وإن لم ينوها حصلت لهم 
فضيلة الجماعة» ولا تحصل للإمام على 
الأصح. لأنه لم ينوها والأعمال بالنيات» 
وأما المأمومون فقد نووها. 

وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئا 
خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر 
يذكره لهم؛ تطبيبً لقلويهم وإصلاحا لذات 
البين لثلا يظنوا خلاف هذاء وربما ظنوا ظن 
السوء. 


وفيه دليل علئ مشروعية صلةة التراويح في 
المسجد جماعة» ووجه الدلالة أن النبي #9 
فعل الصلاة في المسجد وصائ خلفه الناس 
ولم ينكر عليهم» وكان ذلك في رمضان, ولم 
يترك إلا لخشية الافتراض»ء فصح 
الاستدلال به علئ مشروعية مطلق التجمع 
في النوافل في ليالي رمضان وأشهرها عمر 
وه وأظهر هذه السنة. وأما فعلها على 
الصفة التي يفعلونها الآن من ملازمة عدد 
مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليلة» 
فللعلماء فيها تفاصيل. 

وفيه دليل علئ جواز صلاة النافلة في 
المسجد جماعة. لكن الأفضل فيها الانفراد 
إلا ما كانت الجماعة فيه من الشعائر 
كالكسوف. وكذا التراويح عند الجمهور 
لحديث الباب» ولما فعله عمر والصحابة 
واسثمر عمل المسلمين علية: 

واستدل به الجمهور علئل أن صلاة 
التراويح جماعة في المسجد أفضل منها في 
المنازل» وأنه مخصص لعموم حديث: 
(أفضل الصلاة صلاة المرء في بيتهء إلا 
المكتوبة). 


1س عَنْ أبي شتزرة يله أن يَشُول الله 
قَالَ: وو قَام رَمَضَانَ ِيمَانًا وَاحْتِسَابًا 
0 تقدم مِنَ نه قَالّ ابن شِهَابٍ: 

رسُولُ الله 4 وَالأَمْرٌ عل ذَلِكَه كم 


كلا 


م 1 
قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِإِيمَانَا وَاخْتسَاي غْفِرَ لَهُ 
تَقَدَمَ مِنْ ذَنِيكِ وَمَنْ صَامَّ رَمَضَانَ إِيمَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَلَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه 


رتخريع الحديث | 


الحديث 0 البخاري 0 من 


عد ارشكن» ع أي مي 
[خ زم لال ولت لوا رح 501 05015وم 
وهلا - 590/)]. 


بَابٌ: قِيَامُ لَْة الْقَدْرِ مِنَ الإيمَانِ. 
» مُ قِيام رَمضَانَ مِنَ الإِيمَانٍ. 
بَابٌ: صَوْمُ رَمَضَّانَ احْيِسَا سَابًا من الإِيِمَانِ. 
بَاتُ مَنْ 1 000 
بَابُ فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضًا 

بَابُ قَضِلٍ لَيْلةِ الْقَدْر. 


8 غريب الحديث 8) 


(قَامَ رَمَضَانَ): أحيا لياليه بالعبادة 
والقربات والصلاة. 
(إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): مصدقا بثوابه مخلص] 


(مَا تَقَدٌ تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِه): من الصغائر» وقيل 


كتابالصلاة 


1 فقه الحديث 8) 


قوله: (مَن قَامَ رَمَضَانَ). 
أي من أحيا ليالي رمضان بالصلاة والقيام» 
ومنها صلاة التراويح 
قوله: (إِيمَانًا). 
أي تصديقا بأنه حق وطاعة. 
قوله: (وَاحْتِسَايًا). 
أي طلبً لمرضة الله تعالى وثوابه لا بقصد 
الرياء» ولا غيرة مما يخالك الأخلاض,. 
قوله: (غفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ). 
إطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائر» 
وإلئ ذلك جنح ابن المنذرء فقال: هو قول 
عام يرجئ لمن قامها إيمان واحتساب أن 
يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. 
وذهب كثير من العلماء: أن هذا مختص 
بغفران الصغائر دون الكبائر» ويجوز أن 
يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة» وأن 
الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالئ. 
واختاره القاضي عياض والنووي وإمام 
الحرمين» ويؤيده تقييد التكفير في بعض 
الواجبات بالصغائرء كقوله 289: «مَا 2 
امي مُشْلم تَحْصْرَهُ صَلَاهٌ مكتوية قيحر 
وُضُوءَها وَحُوعَهَاوَدكُوعَهاا أ 
نا ِمَا تبلا مِنَ الُوبٍ مَا َم يؤْتِ 21 
وَذَلِكَ الدَّهْرَ كَلَهُ) [رواه مسلم]. 


00 
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وقوله #©:ةالصَّلَوَاتٌ الْكَمْسُء وَالْجُمْعَةُ 
إلى 0 0 إل ات 
كات ها يهن إذا اجَتَتب الْكَبَائَرَ آرواء 
مسنم ]1 

واجتمع العلماء أن قيام رمضان ليس 
بواجيايل هو منذوت. 

اقوله: (مَنْ قَامَ ينه الْقَدْرِ يمان وَاحْتِسَايًا 
ع سا ا 


ج 2 


رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدْمَ 
مِنَ نْ ذّنْبو). 

في هذا فضل خاص لقيام ليلة القدرء فقيام 
رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها 
سبب لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر 
وحدها لمن وافقها سبب للغفران وإن لم 
يقم غيرها. 

وفيه دليل على فضل قيام الليل» وليس 
المراد بقيام رمضان قيام جميع ليله» بل 
يحصل ذلك بقيام يسير من الليل كما في 
مطلق التهجد. وبصلة التراويح وراء الإمام 
كالمعتاد في ذلك» وبصلاة العشاء والصبح 
في جماعة» لحديث عثمان بن عفان قال: قال 
رسول الله ©: (من صلئ العشاء في جماعة 
فكأنما قام نصف الليل» ومن صلئ الصبح 
في جماعة فكأنما صا الليل كله) [خرجه 
مسلم]. 

فإذا جمع هذه الأعمال الأربع إيمانا 
واحتساباء أنئ بأعلئ درجات القيام ورجي 
له الثواب الأتم 


لق 
ومن شهد العشاء والصبح ليلة القدرء فقد 
أخذ بحظه منها. 
قوله: (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْمَدْرِ)» مع قوله: (مَنْ 
قَامَ رَمَضَانَ). 


قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر؟ 
وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن قيام رمضان من غير معرفة 
ليلة القدر سبب لغفران الذنوبء وقيام ليلة 
القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن 
لم يقم غيرها. 

ثانيهما: أنه © ذكر للغفران طريقين: 
الأول: يمكن تحصيلها يقينا إلا أنها طويلة 
شاقة» وهي قيام شهر رمضان بكماله. 
والثاني: لا سبيل إلئ اليقين فيها إنما هو 
الظن والتخمين؛ إلا أنها مختصرة قصيرة 
وهي قيام ليلة القدر خاصة. 

ولا يتوقف حصول المغفرة بقيام ليلة القدر 
علر جم ننهاة ول يكت "اه يتربها :إينات 
واحتساباً طالباً لها فيوافقهاء وعند مسلم: 
(من يقم ليلة القدر فيوافقها). 

قوله: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا). 
أي من أحيا ليالي رمضان بالصلاة والقيام. 
َوْلَهُ (غْفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبه). 

أي تغفر له ذنوبه» ففيه دليل علئ أن هذا 
الفغل مق مكترات التوب» ومذهيب كثير 
من الْمَمَّهَاءِ: أَنَّ هذا مُختصٌ يغفرانٍ الصّغائر 
دون الكبّائر» وَيمكن أن يُخفف من الكبائر 


ركف 
ما لم يُصادف صَغِيرَة وإطلاق الذنب 
شامل للكبائر والصغائر. 


وقال النووي: المعروف أنه يختص 
بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» ونسبه 
عياض لأهل السنة» وهو مبني علئ أنها لا 
تغفر الكبائر إلا بالتوبة» وقد زاد النسائي في 
روايته: (ما تقدم وما تأخر)ء وقد أخرجها 
أحمدء وأخرجت من طريق مالك» وتقدم 
معنوا مغفرة الذنب المتأخر. 
وفي الحديث بيان فضل قيام الليل في 
رمضانء وأنه من أفضل الأعمالء وأنه سبب 
لغفران الذنوب. ويدخل في ذلك أمران» أيهما 
فعل إيمانًا وَاحَتِسابًا حصلت به الفضيلة: 
الأول: قيامه وحده. وهذا له فضل وقد كان 
يفعله الرسول 89. 
والثاني: قيامه مع المسلمين في صلاة 
التراويح» وهذا ثبتت به السنة من فعل 
الرسول 59. 

الى الطوحين ‏ أن وَسُولَ الله © صَلَّئ 


ِنَّ الْخرُوج إِليِكُْ لا ّي حَضِيتُ أن فُفْرْضَ 
عَلَيْكُمْ). قَآَلَّ : وَذَلِكَ في رَمَضَانَ. 
واتفق العلماء علئ استحبابهاء واختلفوا في 
أن الأفضل صلاتبها منفرداً في بيته أم في 


كتابالصلاة 


جماعة في المسجد؟ 

فقال جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد: الأفضل صلاتها جماعة» كما 
فعله عمر والصحابة #85.» واستمر عمل 
المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة 
فأشبه صلاة العيد. 

وقال مالك وطائفة: الأفضل فرادئ في 
البيت» لقوله #: (أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوية) [متفق عليه]. 
والحديث دليل علئ فضيلة قيام رمضان. 
قوله: (من قام رمضان). 

المراد: قيام لياليه مصلياء ويحصل بمطلق 
ما يصدق عليه القيام» وليس من شرطه 
استغراق جميع أوقات الليل. 

وقال النووي: إن قيام رمضان يحصل 
بصلاة التراويح. يعني: أنه يحصل بها 
المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا 
يكون إلا بها. 

والحديث يدل علئ فضيلة قيام رمضان 
وتأكد استحبابه» واستدل به أيضً على 
استحباب صلاة التراويح؛ لأن القيام 
المذكور في الحديث المراد به صلاة 
التراويح» كما ذكره النووي والكرماني. 
والتراويح محصلة لفضيلة قيام رمضان» 
ولكن لا تنحصر الفضيلة فيها ولا المراد 
بهاء بل في أي وقت من الليل صلئ تطوعًا 
حصل هذا الغرض 

ودل هذا الحديث علئ غفران ما تقدم من 
الذنوب بقيام رمضانء. ودل أيضً علئ 
غفرانها بقيام ليلة القدر ولا تعارض بينهماء 
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فإن كل واحد منهما صالح للتكفير» وقد 
يقتصر الشخص علئ قيام ليلة القدر بتوفيق 
الله له فيحصل له ذَلِكٌ. 

وقد يأتي بالأمرين فينال الفضلين. 

وظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر» 
وفضل الله واسع» لكن المشهور من مذاهب 
العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث 
غفران الخطايا بالوضوء» وبصوم عرفة ويوم 
عاشوراء ونحوه. أن المراد غفران الصغائر 
فقطء كما في حديث الوضوء: (ما لم يؤت 
كبيرة)»ء (ما اجتنبت الكبائر)» وفي 
التخصيص نظرء كما قاله النووي. لكن قام 
الإجماع علئ أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة 
أو بالحد. 

فإن قُلْتَ: جاء في الصحيحين عدة أعمال 
أنها كفارة للذنوب» ففي هذا الحديث: قيام 
رمضان. وقيام ليلة القدرء وكذا في صوم 
عرفة أنه كفارة سنتين» وفي عاشوراء أنه 
كفارة سنة» وورد: «الصَّلَوَاتَ الْحَمْسٌء 
ايك اط الخيكة وَرَمَضَانَ ا 
شان تكنوات. ما يهن إِذَا اجْدَتَ 
الكَبَائِرَا [خرجه مسلم]. وورد: : «إِذَا م أ القند 
الْمَسلِم -أو الْمُؤْمِنُ- . حت يَخْرُجَ َقِنا 
مِنَ الذنوب) [خرجه مسلم]. 

د مين أرب َوْ أنَّ تهَرا بيات 
َحَدِكُمْ يذه بشمل فيو كل يزه خننا. » مَا تقول: 
لِك قي مِنْ ده ' كَالُواً: لا يقي مِنْ دَرَنِهِ 
شَيْنَا قَالَ: «كَذَيِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الحَمْسِء 
يَمْحُو اللةبه الخَطَايَا» . 


وفي الصحيحين (مَنْ واقَقٌّ تأمينه تأمين 


اخحفا الم 
الملائكة؛ كفر له ما تقدم مِنْ ذنبه)» وفي 
أحاديث أخر نحو هذا. 


والمراد: أن كل واحد من هذه الخصال 
صالحة لتكفير الصغائرء فإن صادفتها 
غفرتهاء وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها 
سليمًا من الصغائر لكونه صغيرًا غير مكلف. 
أو موفقا لم يعمل صغيرة» أو فعلها وتاب» 
أو فعلها وعقبها بحسنة أذهبتهاء كما قَالَ 
تعال: «إإنَّ كَلْسَنَتٍ يِذْجِبْنَ لكات 4 
[هود:4١1]»‏ فهذا يكتب له مها حسنات ويرفع 
له مها درجات» ويرجئا أن يخفف عنه بعض 


الكبيرة أو الكبائر. 


نم شرح كتاب الصلاة 


رةه لمت 


كاب الجمعير 
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كتاب لمعت 


5 يَابُ فَ' فَرْضٍ الجْمْعَةِ » 
0 ابي 0 وله أَنَّهُ يه ول 
الله جه يَقُول: خحُن الْآخِرُونَ لبون 2 


يدوم 


لاما د نهم أوثُوا الْكِتَابٌ مِنْ 


وت 


لم0 


لَبعٌ: الفزوة 1 وَالتَصَارَى بعد عَدِ. 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق أي الزُّنَادِ عَنِ الأغرَج» 37 عن اي 


6ه 


هريرهة. 
اخ (١؟-‏ صلاخ - وم ه794 5ل 71 : لكك امم 
كلالاءك 065 م (805-800)]. 


تبويبات البخاري ا 


يَآابُ فَرْض ي الْجمُعَة؛ لِقَوْلٍ الله تَعالّى: 5 
ورت لكا وين زم الجمعونا وَفاْسَعَوَأ إِلّ 0 


لَه ودرأ ليع لك حر لَك إن شر 
موق [الجمعة:4]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: وَنَحْنٌ أَوَل مَنْ يَدْخُلٌ الْجَنَة وَفِي رِوَايَةِ: 
الْمَقضٌِ لَهُمْ -وَنِي رِوَايَة: بَيْتهُمْ - قَبْلَ الْحَلَائق. 


ا حتت 


غريب الحديث 8) 
(الْآخِرُونَ): زمانا في الدنيا. 

(السَّابِقُونَ): منزلة وفضلاً وللجنة في 
الآخرة. 

(بِين) :غير أو لكن: 

(هَذَا يو يَوْمَهُمُ): الذي فرض عليهم تعظيمه 
والاجتماع فيه فلم يوفقوا له وهو الجمعة. 
(قَالتَاس لما فيه نبَعٌ): يأتون من ورائنا. 
(الْيَهُودُ غدا):هوم السف: 

(وَالتَصَارَى بَعدّ غَدِ): يوم الأحد. 


قوله: (تَخْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يوم 
القِيَامَة). 

أي نحن الآخرون في الزمان» السابقون في 
دخول الجنة وفي الفضل والكرامة» فهو آخر 
الأنبياء وخاتمهم وأفضلهم, وأمته خير أمة 
أخرجت للناس وأول من يدخل الجنة» 
يطراتيا يداس لماع الأعم. 
قوله: َم هَدَا يَوْمُهُمْ م الذي فُرِضَ عَلَيْهِمُ 
فَاخْتَلَقُوا فيهء فَهََانَا اللّهُ). 

حيث فرض عليهم يوم من الجمعة وكُل 
إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهمء 
فاختلفوا في أيّ الآيام يكون ذلك اليوم» ولم 
يهدهم الله إلى يوم الجمعة» وذخره لهذه 
الآمة» وهداهم له تفضلاً منه عليها؛ ففضلت 
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به علئ سائر الأمم؛ إذ هو خير يوم طلعت 
فيه الشمسء. وفضله الله بساعة يستجاب فيها 
الدعاء. 

وفيه بيان فضل هذه الأمة» وأن الله خصها 
بالفضل والهداية والكرامة» فأكرمهم بخير 
الرسل وخير الكتب وخير الشرائع» 
وضاعف لهم الأجور وجعلهم أول من 
يدخل الجنة» وأكثر سكانها مع تأخر زمانها 
وكون نبيها خاتم الأنبياء. 

وفيه أن مما فضلهم به هدايتهم ليوم 
الجمعة. فإن اليهود والنصارئ لما فرضص 
عليهم تعظيم الجمعة» والعبادة فيه لل 
واتخاذه عيدا للاجتماع لذكر الله فيه» ضلوا 
عنه» فاختارت اليهود السبت؛ لأنه يوم فرغ 
فيه الخلق» واختارت النصاركئ الأحد؛ لأنه 
يوم بدئ فيه الخلق, فهدانا الله للجمعة» 
فصار عيدنا أسبق من عيدهم» وصاروا لنا في 
عيدنا تبعا. فمنهم من عيده الغد من يوم 
الجمعة» ومنهم من عيده بعد غدٍ. 

وإنما ضلت الطائفتان قبلنا لتقديمهم رأيهم 
على ما جاءت به رسلهم وأنبياؤهم» 
واهتدت هذه الآمة باتباعهم ما جاءهم به 
رسلهم عن ربهمء من غير تغيير له ولا 
ديل 

وفيه دليلٌ علئ أن الجمعة فرض من الله 
واجب عليناء كما كان علئ من قبلناء فإن 


الله فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة. 
واتخاذه عيداً ومجمع]ً لذكر الله وعبادته. 
فبدلوه بغيره من الأيام» وهدانا الله له فدل 
ذَلِكَ علئ أنه مفروض علينا تعظيمه» 
واتخاذه عيداً؛ لذكر الله والاجتماع فيه 
لعبادته» وهذا دليل عل أن شهود الجمعة 
قرفن فل هذه الامش 

وفيه دليل علئ سبق هذه الأمة غيرها 
للحظوظ الأخروية» من الإراحة من كرب 
الموقف ودخول الجنة» وكل سبق غيره تابع 
له فسبقهم للطاعة والاستجابة لنبيهم ظهر 
أثره في موقف القيامة. 

بسبقهم في القضاء يوم القيامة (الْمَفْضِئُ 
لَهُمْ -وَفِي رِوَايَة: بَيْنَهُمْ- قَبْلَ الْحَلائِق). 
وسبقهم في دخول الجنة (وَنَْنُ أَوّلْ مَنْ 
يَدْخُلُ الْجِنَه). ووصفهم أنهم آخر الأمم 
لئلا يتتخيل من تأخرهم في الزمن تأخرهم في 
الحظوظ الأخروية بل سابقون فيهاء ولبيان 
أن شريعتهم باقية لا تنقطع ولا تنسخ حتئ 
تقوم الساعة» بخلاف من قبلهم فقد انقطعت 
شرائعهم ونسخت. 

قوله: (أوثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبلِنَا). 

يحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل» بدليل 
أنه قد ذكر بعد هذا اليهود والنصارئ وهذا 
أظهر. 

ويحتمل أن يراد جنس الكتب ليتناول 
الزبور وغيره» ويدل لهذا قوله في رواية 
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مسلم: (ببد أن كل 
قبلنا) 

قوله: (ثُمَ هَذَايَوْمُهُمُ الي فُرصَ عَلَيْهُْ). 
يحتمل أنه فرض علئ اليهود يوم الجمعة 
أن يعظموه وأمروا به صريحً ونص على 
عينه» فاختلفوا فيه هل يلزم بعينه أم لهم 
إبداله فأبدلوه وغلطوا في إبداله» فحرموا 
الهداية له وعظموا غيره لعدم الامتثال» 
وجادلوا وزعموا أن السبت أفضلء ويحتمل 
أنه فرض عليهم يوم من ا وكل إلئ 
اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» فاختلفوا في 
أي الأيام يكون ذلك اليوم» ولم يهدهم الله 
تعالئ إل يوم الجمعة وادخره لهذه الآمةء 
وهداهم له تفضلا منه عليهم» ففضلت به 
علئ سائر الأمم إذ هو خير يوم طلعت فيه 
الشمسء» وفضله الله بساعة يستجاب فيها 
الدعاء. 

7 (فَاخَْلقُو فيهء فَهَدَانَا اللُّه فَالئّاس 

فِيه فِيه تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدَا وَالتَضَارَى يعد 


0 


- 


كما اختلفوا في كثير من الشرائع «وَلَكنٍ 


ختلفوأ هنهم َنَ ءَامَنَ وَمنُم من كفر4 
[البقرة:107]. 


قوله: (الَنِي فُرضَ عَلَيْهمْ). 

أي فرض عليهم تعظيمه وعبادة خاصة فيه. 

وفيه دليل لوجوب الجمعة؛ وكذا في رواية 
مسلم: (هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا 


مة أوتيت الكتاب من 


كتاب الجمعة 


له»)» وكذا استدل به البخاري في صحيحه 
على فرض الجمعة؛ لأن المكتوب علينا 
هدينا له» والذي عرفنا من شرعنا هدايتنا له 
هو الصلاة علئ الوجه المخصوصء مع ما 
لذلك من سوابق ولواحق دل ذلك علئ أن 
هذاعو المكوب هلينا: 
0 (فَاخْتَلَقُوا فيه فَهَدَانَا الله قَالتّاس 
فيه فيه تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَداه وَالتَصَارَى بَعدَ 


0 

فيه فضيلة ظاهرة لهذه الأمة. 

فيومنا الجمعة اتفقنا عليه ببداية ربنا 
واتباعنا لشريعة نبيناء والغد لليهود وبعد 
الغد للنصارئ بفعلهم وزعمهم وتبديلهم. 

وفيه دليل علئل فساد تعلق اليهود 
والنصارئ بالقياس في هذا الموضع؛ لأن 
اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ 
اليوم» وعظمت النصارئ الأحد لما كان فيه 
ابتداء الخلق» واتبع المسلمون الوحى 

والقترع الرارد شطب يرم ابيا تظي:. 
وفيه دليل أن هذه الآأمة أول من هداه الله 
للجمعة» وأقام أمرهاء وعظم حرمتهاء فمن 
فعل ذلك فهو تبع لنء قال رسول الله 9©: 
«أَصَلَِ الله عَنِ الْجْمُعَةٍ م مَنْ كَانَّ َبْلَنَاء فَكَانَّ 


ليَهُودٍ يَوْمُ السَبْتِء وَكَانَ لِلنَصَارَى يَْمُ 


اي و 


الأَحَدِء قَجَاءَ الله ينا قَهَدَانَا الله لِيَوْم الْجْمْعق 
فَجَعَلَ الْحبْعَ3 ولق وَالْأَحَدَ وَكَذَّلِكَ 
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هُمْ تبَعٌ لا يَوْمَ الْقِيَامِ نَحْنٌ الآخِرُونَ مِنْ 

مل الذيه وَالاُونَ بوم التاق المَفْضِئُ 

لَهُمْ قَبْلَ الْصَكَائْقَ) اخرجه مسلم]. 

وفيه دليل علئ فرضية الجمعة» وهو قوله: 

(فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له)؛ 

لآن التقدير: فرض الله عليهم وعلينا فضلوا 

وهدينا. 

وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى» 

كما هو قول أهل السنة. 

وفيه أن الخير من الله قد يؤتاه المتأخر 

ويحرمه المتقدم» وأن الفضل من الله يؤتيه 

من يشاء. 

وفيه أن سلامة الإجماع من الخطأ 

مخصوص ببذه الأمة. 

وفيه دليل قوي علئ زيادة فضل هذه الأمة 

علئ الآمم السالفة. 

وفيه سقوط القياس مع وجود النصء» 

وذلك أن كلا منهما قال بالقياس مع وجود 

النص عل قول التعيين فضلا. 

وفيه التفويض وترك الاختيار لأنهما اختارا 

فضلاء ونحن علقنا الاختيار علئ من هو 

بيده فهدئ وكفئ. 

(إبَابُ الدعَاءِ في السَّاعَةٍ الي في يَوْم 
المع 

عن 1 هُرَيْرَة هه قَالَ: قال أَبُو 

القَاسِم :في يوم الْجِمْعَةسَاعَة لا يُوَافِقُهَا 


أَغْطَاة". وَقَالَ بِيدِهِ (وَفي روَايَة: وَوَضَعَ 
أنْمَلتَه عل يكن الركلى وَالْخِنْصِرِ)؛ 
و 3 


4 و 


قَلنًا: ب يقللها يُرَهّدُها! 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكَء عَنْ أن الزُّنَادِ عن الأغرّج» 


م 6 #©# رن او تمن 
عن أبي هريرَة به. 
تخ (80ه- 4؟1ه- ١640)ىم‏ (كمى]. 


تبويبات البخاري 8) 


بَابُ السَاعةٍ التي في يَوْمِ الْجْمعةٍ. 
7 ا 
بَابُ الإشَارَةِ ني الطّلاقٍ وَالْأَمُورٍ. 
بَابُ الدَعَاءِ في السَّاعَةٍ التي فِي يَوْم 
العة 2 د 5 أ 


2 


أ 


9 غريب الحديث 8) 


(سَاعَةُ): فترة زمنية قصيرة. 
(يُوَافِفَهَا): يصادفها بدعائه وعبادته. 


| فقه الحديث 9 


نها وجود ساعة إجابة للدعاء لا يوافة 
ومنها وجو إجاب يو 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ. 
) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيٌ #: سَمِعْتُ 
سول الله 2 يَقُولُ: هِيَ مَابَيْنَآنْبَجْلِس الإمَام إئ أَنْ 


الك 


مسلم يدعو الله فيها إلا أعطي سؤاله. 

وفيه أنه لا يوافق هذه الساعة مسلمُ قائم 
يصليء يسأل الله ويك شيئًا من أمر الدين أو 
الدنياء إلا أعطاه إياه» ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم. 

رقه أن عد عله الباعة سير تتلا 
يُرَهُدُهَا)؛ وَلِمُسْلِم: (وَهِيَ سَاعَةٌ حَفِيفَةٌ). 
وفيه حكمة الله في إخفائها ليجتهد العبد في 
تحريها وتكثر أعماله الصالحة» وإخفاؤها 
الأعظمء ونحو ذلك من الآشياء المفضلة. 
ودلت السنة أن أرجيئ ساعة ترجئ فيها 
ساعتان: 

إحداهما: حين يصعد الخطيب حت 
تقضئ الصلاة؛ كما جاء ذلك في حديث أبي 
مُوسيل وه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله + 
يقول: (هِي ما بَيْنَ أَنْ يَحْلِسَ الْإِمَامُ إلى أَنْ 
تُقَضيئ الصّلاةٌ) [رواه سلم]. 

وفي الصحيحين أن النبى # قال: (إنَّ فى 
الخئعة لَسَاعَةّ لا يُوَافِقَهًا 7 ب قَائة 

5-5 بوائنها ١‏ ملم كانم 
2 00 لس وعم كي عه ريو 0 
يُصَلَىء يَسْأَل الله خَيْرَا إلا أغطا إِيّاه)» ولهذا 
الوقت ميزته باجتماع المصلينء والاجتماع 
علئن العبادة له أثره في إجابة الدعاء» كما أن 
هذه الساعة هي المقصودة من يوم الجمعة. 
ومال إلئ هذا القول ابن رجب والقرطبي 


كتاب الجمعة 


والنووي. 

والثانية: ما بين صلاة العصر وغروب 
القننس »ساد ةلقع اق سديية ان ل 
عَنْ رَسُولٍ الله 49 أَنَهُ قَالَ: (يَوْمْ الْجُمُعةِ يثنا 
3 2 و و 95 م و رع ووه و ره ع 
عَشْرةً -يُرِيد- سَاعَة لا يُوجَد مُسْلِمْ يَسَأل 
لمك شيئّاء إلا أَنَاهُ الله كد فَالْتَمِسُوهَا آخْرَ 
سَاعَةَ يَعَلَ العقتصر) [خرجه أبوداود]. 

وعن عبدالله بن سلامو#ة: (هِيَ آخْرَ سَاعَةٍ 


مِنْيَوْم الْجُمْعَةِ قَبْلَ أن َغِيبَ الشَّمْسُ). فقال 
له أبو هريرة: كَيْفَ هِي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْم 
التكقه ونذ قال كشول الى ل: (7 
يُصَادفُهًا عَبْدٌ مُسلِمٌ وَهُوَ يُصَلِي)» وَيَلْكَ 
السَّاعَةُ ا يُصَلَّي فِبهَاء فَقَالَ عَبْدَالَه بن سَام: 
لَمْ يَقَلْ رَسُولُ الله شة: (مَنْ جَلّسَ مَجْلِسًا 
يََظِرٌ الصّلاة َهُوَ في صَلاةٍ حَنَّن يِصَلَيَ؟) 
كاله تقلخ بنع قال: عو اك وغريه اهار 
والترمقي وم ححد]: 

(الكيشوا الماقة التي ترج فِي يَوْم الجُمْعةٍ 
بَعْدَ المّصر إلى غَيْبُوبٍ الشَّمْسِ) اعرب 
الترمذي]. 

قال الحافظ: 'وَرَوَْ سَعِيدٌ بْنُّ مَنْصُورِ 
عو خوي ان تانا نيه الفافة مدنا 
تَذَاكْرُوا سَاعَةَ الْجْمْعَةِ ثُمَّ افتَرَقُواء فَلَمْ 
توا ها آي سا ين وم المع" 
وقال به من الصحابة أبو هريرة» وعبدالله بن 


لكا 


| 


ناشناة.. م ل 
3 - دي ع 


2 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
سلام؛ وَرَجَحَهُ الإمام أَحْمَدء وَإِسْحَاقَ 
وابن القيم» وابن حجرء وابن باز. 

وقال الإمام أحمن: "م الأحاديث فى 
السّاعَةٍ الّتِي ترْجَى فيا إِجَابٌَ الدَّعْوَةٍ نا 
بَعْدَ صَلَاةِ العّصرء وَترْجَى بَعْدَ زَوَالٍ 
الك 0 0 

قال ابن القيم: "كان سعيد بن جبير إذا 
صلئ العصر لم يكلم أحذا حت تغرب 
اليف 2 وهذا أكثر الأحاديث 
والسلف وكثير من الآثمة» وأما قوله: (لا 
عرو روقه عل شل و 00 0 ي)ء 00 
لكام فَهَوَ 0 صَلَاةٍ حت 578 1 
تحمل عل الدعاع» وأن من معاني الصلاة 
الدعاء. 

فأرجئ الساعات هي ساعة العصرء ثم يليه 
ساعة جلوس الإمام علئ المنبر إلئ الفراغ 
من صلاة الجمعة» فحري بالمسلم أن يغتنم 
هاتين الساعتين» فمن اغتنمهما بالدعاء فهو 
حري بالإجابة. 


الا 


وقد ساق ابن حجر الأجوبة عن حديث 


- 


0 موس 0 0 "وَسَلَكَ صاب 


الآخَر في وّقت آخرء وَمَذَا كَقَوْل ابن 
عَبدايرٌ:الِّي يَنْبْخِي الاجتهَادُ ني الذّحَاء ني 
الْوَقيْنِ الْمَذُكُورَيْنِ وَسَبَنَ إلى نَحْوٍ ذَلِكَ 
الإمَامُ أَحْمَدٌ وَهُوَ أَؤْلَى في طَرِيقٍ 0 
وَقَالَ انق الموير في الكاشية: إِذَا 0 
فَائِدَةٌ لهام لِهَذْهِ السَّاعَةَ وَلليْلةٍ القدْرِيَعت 
لداعي عَلَى الأقان هذ الع وَالذعَاىِ 
ولَريوَعَ لاتكل الثايل عَرْم كلك 29 كرما 
عذاهاه كلعافت هله ذلك يتن يلوذ فى 
وفيه استحباب التفرغ لهذه الساعة 
المباركة» والاجتهاد في ذلك اليوم لعله 
يصادفهاء ويقدر أنَّ كل ساعة تمر عليه في 
هذا اليوم هي ساعة الإجابة. 


0 > 


0 


(إبَابُ مَا يفْرلفي صَلَاةِ المَجْرِ يوم 
الجُمْعَة )» 
لو وه قَالَ: كان التي 
قرا فى الحققة ى:ضلذة القجه مالم 
4 السَّجدَةٌ و«اهّلأَقَ عل لانن جين 
مِنَاَلدَهَرٍ 4. 


طريق عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة 
به. 


[خ (491- 41١58‏ م(480)]. 


(الشكذة )+سورة السحدة: 


(وهل أقى على الإفسان): أي السورة التي 
كبذا يذه الحملة, 


برت انسدت | 


الحديث دليل علئ استحباب قراءة هاتين 
السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة» كل 
سورة بكمالهاء وممن استحب قراعتها: 
الثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وهو 
المروي عن الصحابة كعليٌ وابن عباس وأبو 


شريرة: 
مسألة: هل يستحب المداومة علي ذلك في 
كل جمعة؟ 


القول الأول: أنه له يستحب ذلك» وهو 


كتاب الجمعة 


قول الثوري» وأحمد في المشهور عنه. 
وإسحاقء وعللوا ذلك بأنه يخشئ من 
المداومة عليه اعتقاد وجوبهاء وأن صلاة 
الفجر يوم الجمعة فيها زيادة سجلدة. 
واختاره شيخ الإسلام. 

القول الثاني: أنه يستحب المداومة عليه 
وهو قول الشافعي» ورجحه ابن رجب. 
وكان عدد من السلف يداومون: 

قال الأعرج: كان مروان وأبو هريرة يقرءان 
في صلاة الصبح ب (آلم تنزيل) سورة 
السجدة, و(هل أن عَلَىْ الإنسَانِ). 

وقال الشعبي: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم 
الجمعة إلا (تنزيل) و(هل أثين) (عيب ابن اني 


شيبة]. 

واعتقاد فرضية ذلك بعيدٌ» فلا يترك لأجله 
السنة الصحيحة؛ واتباع عمل الصحابة. 
لكن إذا خشي اعتقاد وجوبهاء فينبغي أن 
يترك في بعض الأوقات دفعًا لهذه المفسدة» 
والمستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة» وهذا المقصود يحصل بالترك في 
بعض الأوقات. 

وَلِِطَبرَنِيَ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودِ: (مُدِيمُ 
ذلِكَ): وفيها التصريح بمداومة النبي #4 
علئ ذلك. لكن زيادة: (يديم ذلك») غير 
محفوظة. 

قال ابن رجب في الفتح: "ورواته كلهم 


ثقاتٌ» إلا أنه روي عن أبى الأحوص 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مرسلاًء وإرساله أصح عند البخاري وأبي 
حاتم والدارقطني". 

مسألة: هل السجدة مقصودة قراءتها في يوم 
الجمعة أم المقصود هاتين السورتين؟ 
قولان: 

الأول: أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر 
يوم الجمعة» يستحب قراءةٌ فيها سجدة 
وأفضلها (آلم تنزيل)» ورويت فيه آثار عن 
السلف. 

الثاني: أنه لا يستحب أن يقرأ في فجر 
الجمعة بسورة فيها سجدة أخرئ؛ لأن 
استحباب قراءة (الم) السجدة و(هل أتى) 
ليس لأجل السجدة» بل لأجل ما جاء في 
هائين السورلين ذكر مبدا الخلق .رغابته: 
ولم ينقل أن رسول الله © قرأ في هذه 
الصلاة سورة فيها سجدة غيرها وإليه ذهب 
بعض الحنابلة والشافعية» واختاره شيخ 
الإسلام. 

وفيه مشروعية السجود في سورة تنزيل» 
والعلماء مجمعون عل السجود فيها. 

وفيه دليل عل أنه لا تكره قراءة آية 
السجدة في صلاة الفريضة ولا السجود. 
وفيه دليل لمذهب أكثر العلماء من 
استحباب القراءة في صبح الجمعة في الأولى 
(الم تنزيل) السجدة وفي الثانية (هل أتئ 
علئ الإنسان حين من الدهر). 


8 للد 
وفيه دليل علئ أنه يجوز أن يقول قرأت 
الفاتحة» وقرأت البقرة» من غير ذكر السورة» 
إذ لم يقل كان يقرأ سورة الم» ولا سورة هل 
أتوا. 

وفيه دليل علئ إيطال قول من قال: لا يقال 
سورة كذاء وإنما يقال السورة التي يذكر فيها 
كذا. ْ 

وفيه دليل علئ استحباب قراءة هاتين 
السورتين في صلاة الصبح يوم الجمعة» 
والسجود عند قراءةً آية السجدة وغيرها من 
الفرائض» وهو مذهب الشافعي وأحمد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنَّما كان 8 
يقرأ هانين السورقيع فى فجر اللجمعة؟ لآنهما 
تضمنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنّهما 
اشتملتا علئ خلق آدم :2 وعلئ ذكر المعاد 
والحشر للعباد» وذلك يكون يوم الجمعة» 
وكأن في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرًا للأمة 
بما كان فيه ويكون؛ ليعتبروا بما كان 
ويستعدوا لما يكون» والسجدة جاءت تبعًا 
ليست مقصودة حتئ يقصد المصلي قراءتها 
خريث النقت". 

وفيه أنه يستحب للإمام مراعاة ما كان النبي 
0-0 يتحرئل قراءته في الصلوات في 
المناسبات والفرائضء لما فيها من الاتباع 
والحكمة. 


3ط 


إبَابٌ: هَلْ عَلَ مَنْ لَمْ يَفْهَد الجمعة 

غُسْلٌ مِنَ النْسَاء وَالصبِيَانِ 
وغيرفم؟ 4 

.عن أي رد © أن عُمَرَ وه 

3 هُوٌ ددا يطب ع الع | 0 دحل 
و 

اسل تل ايل اكول أن يك 

التَدَاءَ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: :أَلَمْ تَسْمَعُوا ١‏ اليف 

قَالّد إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ 8 شه 


فَلَغْنّسا ؟ 


- 4 


وَفي حَدِيثْ ابْنٍ عْمْرَ ف : فَتَادَاهُ وُحْمَرٌ: 3 
سَاعَةٍ هَذِِ؟ قَالَ: إِيْ شُغِلْتُ ل كين 
شي 5 مَعِعْتُ الكََذِييَ» قَلَمْ أزِدْ أن 


َاتٌ. ا َالْوْضو 00 


الله 8#ك: 2 0 يَعْتَسِلّ في 
كل سَبْعَةِ أَّامٍ يَوْمَا يَفْسِلُ فِيهِ رََسَهُ 


سيدالي ١‏ 5 اخرك البتاري يوشم 
من طريق يحي ابن أي كييرة. عَنْ أبي 


سَلَمَة عَنْ أبي عرَيرة) أن عَمر: 
[خ (كحلم) م (445)]. 


وحديث ابْنِ عمَرٌ أخرجه البخاري ومسلم 
5 00 كع - وا 2ه 
من طريق ابْنِ شِهَابٍء حَدئْنِي سَالِمْ بن عبد 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: عُفْمَانُ بن عَفَانَ ه. 


كتاب الجمعة 


اللو عَنْ أبيه» أَنْ 0 

لخ (/الاى- 8لا - 444- ده -466)]. 
وحديث أبِي هِرَيْرَة أخر جه البخاري 
ومملم مع طريق انح عابو عن أبيواعن 


ره 


أ عزيرة: 
لك فته - كط - لامة 7) م (459)]. 


93 تبويبات البخاري 8 


بُ قَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ الْجُمْعَة وَهلَ على 
0 
بَابٌّ: هَل عَلَْ م من لَمْ يَشْهَدالجُمْعَة عُسْلٌ 
من النْسَاءِ وَالصَبْيَانِ وَغَيْرجِم؟ ؟ وَقَالَ ابن 
عُمَرَ: إِنّمَا الْعْسْلُ عَلَ مَنْ تجبُ عَلَيْه 


و 


اليه 
ل ل 0" 1 فى 
باب الخطبة على المنبر» وَقَالُ أنس 
5 7 5-1 
7 2 وو ا اي 
2 


ل غريب الحديث /) 


(تَحَتَبسونَ): تتأخرون عن الحضور أول 
الوقت. 

(التَدَاءَ): الأذان. 

(واح): ذهب. 

نقيت : أرجع 

(ولْوْصُوئُ أَبض)؛ أي واقتصرت علئ 
الوضوء وتركت الغسل المندوب» فجمعت 
تقصيراً إلئ تقصير 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
(يأمر): يطلب ويندب. 
(حَقْ): يتأكد طلبه وكأنه حق واجب. 


| فقه الحديث 


دلت هذه الأحاديث علئ الأمر بغسل 
الجمعة» وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته» 
وهو آكد الأغسال المستحبة للأدلة الكثيرة 
عل مشروعيته وفضيلته» كما في أحاديث 
الباب؛ وفي المسيف عَنْ أي سَعِيكٍ ولق 
عَن التي + © قَالَ: «لْعْسْلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ 
وَ اح عَلَى كَُّ مُحْتَلِم). 
وعند الأربعة 0 الترمذي عن أَوْسِ ب بن 
أَوْسِ قَالّ: سمعْت رَسُولَ الله .- يَقولْ : (مَنْ 
غَسّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الجَمُعَةِ وَبَكرٌ وَابتَكَرٌ 
وَمَشئ وَلَّمْ يَرْكَبْ» فَدَنَا مْنَ لإا َاسْتَمَعَ 
1 12 ا 
وفي الصحين: : عن ابن عمر تال قوتت 


ش 
علق 


رَسُولَ اللهية يَقُولٌُ: (إِدَا اد أَحَدٌ 
الجمْعةَ فَلْيَغْتَييلٌ). 

ومن الصوارف عن الوجوب حديث 
الس عت ول َلَ رَسُولْ اله طة 
(مَنْ تَوَضَأَ يو يَوْمَ الجَمُعَةٍ فبِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنٍ 
اغْتَسَلَ 0 قَهْوَ أَفُضصَلٌ) [أخرجه أبو داود» والترمذي وقال: 
حديث حسن» وصححه ا 5 
بعض العلماء لأجار اصااي وبا لصن بل ا 1 
وحديث أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل 


الله 
1 )م مَنْ تََضَّا تأحْسَنَ الَوْضُوءَ 1 
م وَانَضَكَه غن كذ ها كته 
وَبينَ الجمَْةٍ وََِاة َو يام وَمَنْ مس 
ا 
ومذهب جمهور العلماء: أن غسل الجمعة 
سنة مؤكدة لتأكيد النصوص عليه. 
قال الترمذي: "والعمل علئ هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي من ومن بعدهمء 
اختاروا الغسل يوم الجمعة. ورأوا أنه يجزئ 
الوضوء من الغسل يوم الجمعة". ورجح 
هذا شيخ الإسلام وابن باز: إلا من عليه 


- 
2 


رائحة فيجب عليه. 

رواية عن الإمام أحمد. وهو مذهب أهل 
الظاهر» ورجحه ابن عثيمين» واستدلوا 
بأحاديث الباب وتأكيدات النصوص 
السابقة» وبإنكار عمر على عثمان في تركه 
غسل الجمعة. 

وقول الجمهور أظهرء ومع هذا فالأحوط 
للمسلم أن يحافظ علئ الغسل لما فيه من 
التأكيدات (ومن ات تقل الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه). 

وف قوله: (ِذَا وَاحَ حَ أَحَدُْكُمْ إل امع 
12 

رمط ا لحمةويل ابد عدمرم بد ار 
الفجر الثاني» لأن اليوم يبدأ منه وينتهى 
بالخروج من الصلاة؛ ولذا قال رسول الله 


سوه 
ليف 
9: (من غسّل يوم الجمعة...)» وهذا 
مذهب الجمهور. 


والجمع بين النصوص يدل أن كل بالغ 
يتأكد في حقه أن يغتسل كل أسبوع مرةء 
سواء كان من الرجال أو النساء ممن يشهد 
الجمعة أو لاء لقوله: (حَقٌ على كُلّ مس 
أن يَْتَسِلَ ني كُلَّ م سَبْعَةِ ّم يَوْمَا يَخِْلُ به 
د سَدَه) 

ويتأكد جعله يوم الجمعة للنصوص ولأنها 
عيد الأسبوع وما ليام النصاتل لحديث 
أبي سعيدة:التفل ير م الْجُمُعةٍ وَاحِبٌ 
عَلَى كُلّ مُْمَلِم). 

ويتأكد عل من راح للجمعة: (إِذَا رَاحَ 
أَحَدّكُمْ إن الْجْمْعَةٍ فَليَغْتَيِلُ) واختلف في 
وجوبه عليهم. 

وفيه دليلٌ علئ تعظيم هذا اليوم؛ ويكون 
تعظيمّة بشعور القلب بذلك,. وبالاستعدادٍ 
للصلاة» واجتماعه بالغسل والطيب 
واللباس الحسنء والتفرّغ للعبادة فيه. ْ 
وأخل بعض العلياء فن مشروعية اقسبال 
يذه البنيسة: بيات الأففيان الكل 
اجتماع عام للعبادة كصلاة العيد. 

وحديث عمر وابن عمر فيهما التصريح 
بأمر النبي © بالغسل للجمعة» وحديث أبي 
بعد ف اللصرييع بوجوبه. 1 
وقد اختلف العلماء في غسل الجمعة: هل 


كتاب الجمعة 


هو واجبٌ يأثم بتركه مع القدرة عليه بغير 
ال 0 
ولم يختلفوا أنه ليس بشرط لصحة صلاة 
الجمعة» وأنها تصح بدونه» ولهذا أقر عمر 
والصحابة من شهد الجمعة ولم يغتسل» 


ولم يأمروه بالخروج للغسل. 
قوله: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَ الجُمْعَةِ 
َلَيَعْتَِلُ). 


ندب أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ليحصل 
الأمن مما يغاير التنظيف. ولعل هذا هو 
الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب 
بالغسلء والله أعلم. 

وقد حكئ ابن عبد البر الإجماع علئ أن 
من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة» 
ولا فعل ما أمر به» وادعئ ابن حزم أنه قول 
جماعة من الصحابة والتابعين. 

وفيه الإنكار علئ من فوت الفضائل 
العظيمة بلا عذر ولكن بتعريض ورفق» 
حيث عرض عمر بعثمان في تأخره وتركه 
الغسل. 

وفيه القيام في الخطبة وعلئ المنبر. 

وفيه تفقد الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح 
دينهم؛ وإنكاره على من أخل بالفضل وإن 
ليرتدع من هو دونه بذلك. 

وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في أثناء الخطبة لا يفسدهاء وسقوط 
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منع الكلام عن المخاطب بذلك. 

وفيه الاعتذار إل ولاة الأمر من حصول 
التفريط. 

وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة 
قبل النداء» ولو أفضئ إل ترك فضيلة 
البكور إلئ الجمعة؛ لأن عمر لم يأمر برفع 
السوق بعد هذه القصة. واستدل به مالك: 
علئ أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل 
النداء» لكونها كانت في زمن عمرء ولكون 
الذاهب إليها مثل عثمان. 

وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاناة المتجر 
وفيه أن فضيلة التوجه إلئ الجمعة إنما 
تحصل قبل التأذين. 

وفيه حجة أن السعي إنما يجب بسماع 
الأذان. 

وفيه استحباب المنبر للخطبة» فإن تعذر 
فليكن علئ موضع عال ليبلغ صوته 
جميعهم, ولينفرد فيكون أوقع في النفوس 
وفيه أن الخطيب يكون قائما. 

وفيه دليل أن الغسل ليس شرط]ً لصحة 
الجمعة؛ لأن عمر لم يأمر عثمان باستدراكه. 
واستدل به لمن قال: الغسل لليوم للإضافة 


إليه. 
قوله: (حَقْ عَلَ كل مُسْلِع أن يَْتَيِلَ في كل 
سَبْحَةِ أَيَامٍ يَوْمَا) 


استدل به علئم دخول النساء في ذلك؛ 


+9 لد 


واستدل به علئ وجوب غسل الجمعة» وهو 
قول أهل الظاهر.ء وإحدئ الروايتين عن 
أحمدء وحكاه ابن حزم عن جمع من 
الصحابة ومن بعدهم. لكن ليس فيها عن 
أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراء وإنما 
اعتمد في ذلك علئ أشياء محتملة كقول 
سعد: (ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم 
الجمعة). 
والإجماع علئ أن صلاة الجمعة بدون 
الغسل مجزئة. 
لإبَابٌ: مِنْ أَيْنَُؤقَ الجِمْعَةُ وعَلَ مَنْ 
حجْب؟)» 

؟”. عَنْ عَائْمَةَ كه فَالَتْ: كن الكَاسس 
يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالي 
قيثوت في الْعْبَار"» يُصِيبْهُمُ الْعْبَارْ 
(وَالْعَرَقْ)» فَيَخْرْجُ مِنْهُمْ (الْعَرَقْ) -وَفٍ 
روَاية: رول َك وَسُولَ الله © إِنْمَانُ 
مِنْهُم وَهْوَ عِنْدِي) فَقَالّ التي طكه: لَوْ أَنَكُمْ 
َطهَرئم لِيَوْمِكُمْ هذا وَفِ رِوَايَة: ل 


طريق عبد الله بن أبِي جَغْمَر: أن مُحَمّدَ بْنَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْعَبَاءِ. 


1 
23 
تش و 0ه ره ع هيهو عاه وريه ره 
جَعفرٍ بْنِ الزيير» حدئه عن عروة بْنِ الزبير» 
[خ(05؟- 5١11-1408‏ م (840)]. 


و 6 2 ع2 2205 3 
َاب: من أيْنَ تؤتى الجمعة وَعَلى مَن 
6ج 
م 


ولاس ف عم 


يَنَتَابونَ): يحضرونها مرة بعد أخرئى. 
(العواللي): جمع عالية» وهي أماكن قرب 
الفتينة 


فقه الحديث 9 


قوله: (كانَ التَاسُ يَنتَابُونَ يم الْجمعَةِ مِنْ 
مَنَازِيِهمْ وَالْعََي). 

فيه مجيء الجمعة وإجابة داعيها من خارج 
المدينةر 

وإذا نودي للجمعة» فلا يخلو من حالتين: 

الأولين: أن يكون مسافراء فأكثر العلماء 
علئ أنه لا يلزمه الجمعة مع أهل القرية» 
والمسافر لا جمعة عليه. 

الثانية: أن يكون مقيماء فإن كان داخل 
البلد أو ضواحيها فيلزمه شهود الجمعة» ولو 
كان البلد مترام الأطراف لا يسمع النداء في 


كتاب الجمعة 


موضعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد ويلزمه 
السعي لها بلا خلاف» سواء سمع الأذان أم 
لاء ويشهد له حديث الباب وقوله تعاليل: 
ِإدًا وى لِلصّلَوة ين برو لْجْمْعَوَنَاسَموأإِلَ 
ذو أله 4 [الجمعة:ة]. 

وإن كان خارج البلد: 

فإن كان في موضع يمكنه سماع المؤذن إذا 
كانت الرياح ساكنة والعوارض منتفية» 
فيلزمه الإجابة؛ لأثر: (الْجْمْعَةُ عَلَى كُلَّ مَنْ 
سَمِعَ النَدَاة)» ويشهد له قوله © للأَعْمَئ: 
(كل تَسْمَعٌ الَدَاءَ بالصَّلَاة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 
قَأَجِبٌ) [رواه مسلم]. 

وإن لم يسمع فلا يلزمه. 

ومن كان من المقيمين خارج القرية أو 
المصر الذي تقام فيه الجمعة» هل تلزمه 
الجمعة مع أهل القرية أو المصرء أم لا؟ 
والأظهر: أنه تلزمهم الجمعة مع أهل 
المصر أو القرية» مع القرب دون البعد. 
وضابط القرب لمن خارج البلد: إمكان 
سماع النداء» وهو في الغالب قدر فرسخ 
وهو ثلاثة أميالء» فمن كان من موضع 
الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه. وإلا 
فلا. هذا الأظهرء وبه قال كثير من العلماء 
منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا بظاهر قول الله تعالل: اا 
ووه لِلصَّلَوْةَ ين بَوَوِ ألْجْمْعَةِنَأسْعَوَأ إل در 
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لله [الجمعة:4]. 

النداء) وروي موقوفاء وهو أشبه. 

قوله: (فَيَأنُونَ في العْبَارِ وَلِمَسَلِم: 
العبَاء). 

أي في وقت الغبار وعلئ أجسادهم وثيابهم 
الغبار من أثر عملهم في أموالهم من زرع 
ورعي ولم يغتسلوا للجمعة» ولم يغيروا 
ثياب عملهم فيخرج منهم الريح» وهذا دليل 
عل أن غسل الجمعة ليس بواجب» حت 
ولا على من له ريح تخرج منه. وإنما يؤمر به 


ندب واستحبابا. 
قوله: (لَْو أَنَْكُمْ < تَطْهِرتمْ لْيَوْم مِكُمْ هَذدَاء 


6. - 


َف روَايَةِ أَوَاعْتَسَلتُمْ). 

القائل لهم هو النبي 49» وهو دليل على 
عدم وجوب غسل الجمعة. لأنهم لم يؤمروا 
بالاغتسال إلا لأجل تلك الروائح » فإذا 
زالت زال الوجوبء والأحاديث الواردة في 
الأمر بالغسل محمولة علئ الندب جمعا 
بين الأحاديث. 

وفيه الأمر بغسل الجمعة ومزيد التطهر 
والتنظف لهاء وهذا لكل من حضرهاء 
ويتأكد في حق من عليه غبار أو عرق. 

وفي الحديث أن أهل العوالي كانوا 
يشهدون الجمعة مع لنب . وقد ذكر 
الإمام أحمد أن بين ذي الحليفة والمدينة 


فرسيكنمة نوقالة كانوا مطوضورة ذلك مق 
غير أن يجب عليهم. 

ويشهد لقوله: أن أبا هريرة كان بذي 
الحليفة» وكان أحياناً يأتي الجمعة» وأحيانا 
لا يأتيهاء ففيه أن من هم خارج البلد 
من العلماء. 

والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب علئ 
من سمع النداءء» أو كان في قوة السامع» سواء 
كان داخل البلد أو خارجه. ومحله كما 
صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتا 
والأصوات هادئة والرجل سميعاً. 

النداء)» وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه» 
ويؤيده قوله في لابن أم مكتوم: (أتسمع 
النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب)» وقد تقدم في 
صلاة الجماعة ذكر من احتج به على 
وجوبهاء فيكون في الجمعة أولئ لثبوت 
الأمر بالسعي إليها. 

وأما حديث الجمعة علئ من آواه الليل إلى 
أهله فأخرجه الترمذي, ونقل عن أحمد أنه 
لم يره شيئاء وقال لمن ذكره له: استغفر 
الرجوع إلئ أهله قبل دخول الليلء 


| ه١‎ 


أول النهار» وهو ببخلاف الآية. 
قوله: (ينتابون الجمعة). 
أي يحضروتها نوبا. 
قوله: (والعوالي). | 
علئئ أربعة أميال فصاعدا من المدينة. 
قوله: (لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا). 


أي لكان حسناء وكان هذا مبدأ الأمر 


بالغسل للجمعة. 
وفيه دليل أن غسل الجمعة شرع للتنظيف 
لآجل الصلاة. 


وفي هذا الحديث رفق العالم بالمتعلم» 
واستحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير» 
واجتناب أذئ المسلم بكل طريق» وحرص 
ل شق عليهم. 
وقال اليه فصن القراة ذال عن أن 
الجمعة تجب علئ من سمع النداء وإن كان 
خارج المصرء وهذا أصح الأقوال. 

دِإذًا ووست | لِلصَلَروَ 4 [الجمعة:4] الآية» ولم 
يخص من في المصر أو خارجه.» وحديث 
الباب فيه رد لمن قال: إن الجمعة لا تجب 
ا من كان 06 0 6 اكيت 
ام 

وفت الظهر» لقوله ف الحديث: 


(فيروحون). والرواح من بعد الزوال كما 


كتاب الجمعة 


قاله أكثر أهل اللغة. 

وعلئ أن حكمة الاغتسال يوم الجمعة 
إزالة الرائحة الكريهة؛ حتئا لا تتأذئ الناس 
والملائكة. 


ز(بَابُ الظيب لِلْجْمُعَةِ) 
*«0”. عَنْ أبي سَعِيدٍ و؛ قَالَ: أَشْهَدُ عل 


5و ىو 


يَسُولٍ اللو قَالَ: العُسل يوم م الجُمُعَةٍ 
وَاجِبٌٍ عل كل نحتَلو, وَفي روائَة 5 ون يك 
وَأَنْ يَمَسَ طيبًا إذْ 0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
لع صره رشني » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ. 


لخ (مم- امد يز مكحل مكككل م6 (5 ويعد 
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يَاتُ وُضْوءٍ الصَّبّيّانِ و م مَتَْ يحب عَلَيْهُم 
الْمُْلُ وَالطُهُودُ الور الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائِرَ وَضْفُوفِهِمْ. 

بَابُ قَضْلٍ العْسْلٍ يَوْمَ اْجُمعَقِ وَهلْ على 
الصَّبيٌ راي الْحْعْمة أو عَلَن الدبنَاء؟ 
بَاب اليب لِْجُمَُةب 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: وَلَوْمِنْ طيب الْمَرْأةٍ. 
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ع لفك #ابه تيد 

بَاب الدهن للجمعة. 

ابُ: كل أن من ميشه اجئعة سل 
مِنَ النّسَاءِ وَالصَّبْيَانٍ وَغَيْرِهِم؟ وَثَالَ ابْنُ 
عُمَرَ: إِنَمَا الْمْسْلُ عَلَى مَنْ تَحِبُ عَلَبْه 
ايز 

بَابُ بُلُوعْ الصَّبْيَانٍ وَشَهَاتهِمْ وََْلٍ الله 
تَعَالَن: هوَإدَا بلَمَ الْخَلْقَلُ م ا 
َسْحَنَذِوا 4 [النور:09]» دَثَال 0 اخْتَلَئْت 
وَأنَا ابْنُ تي عَشْرَةَ سَنَةُ. وَبُلُوعْ النْسَاءِ في 
الْحَيْضٍِء لِقَوْلِهِ 5: «وَالَتى بَِسَنَ من 
700 ريصع 22-6 مساوم 
لْمَحِيضٍ من شيك 4 إِلَى قَوْلِه: ««أن يِصَعْنَ 
حَملَهُنَّ4 الطلاق:4]. وَكَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِح: 


اك ف حر ب لا وم 1 1 أ 2م 
١ ٠ 37‏ 
أدرّكت جَارَة لنا جدة بنت إحدئ وَعِشْرِينَ 
ُ 2 


ىه 

-_ 

0 
0 


ل غريب الحديث /) 
(وَاجِبٌ): متأكد في حقهء وليس المراد 
الواجب المعاقب علي تركه. 


(مُحْتَلِم): بالغ مدرك. 


قوله: (الْخُسْلُ يَوْمَ الجمعَةٍ وَاجِبَّ عل كل 
محتلم). 
فيه دليل على تأكد غسل يوم الجمعة» وهل 


هو للوجوب أم الاستحباب؟ تقدم. واستدل 


حت 


وى للد 


بهذا من يرئ وجوبه. 

وأما جمهور العلماء القائلين بالاستحباب 
فقالوا: تأكد السنية علئ ما تقدم من الأدلة 
علئ ذلكء قال الطبري والطحاوي: لما قرن 
رسول الله 9 الغسل بالطيب يوم الجمعة. 
وأجمع الجميع علئ أن تارك الطيب يومئذ 
غير حرج إذا لم تكن له رائحة مكروهة 
يؤذي لها أهل المسجد. فكذلك حكم تارك 
الغسل؛ لأن مخرج الأمر من النبي © بهما 
مخرج واحدء وكذلك أجمعوا أن أمره 
بالاستنان غير فرض» فكذلك الغسل 
والطيب. 

وفيه دليل أن غسل الجمعة لا يجب إلا 
على من بلغ الحلم» وهو المراد بالمحتلم في 
هذا الحديثء كما أن قوله: (لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار). إنما أراد به من 
وقد اختلف العلماء في معن الوجوب في 
هذا الحديث: هل هو علئ ظاهره؛ أم المراد 
به التأكيد؟ فيه خلاف: 

فإن قيل: إنه علئ ظاهره. وإنه يأثم بتركه» 
فإن هذا الوجوب يختص بالبالغ ولا يدخل 
فيه الصبي علئ الأظهرء لتخصيص 
الحديث بالمحتلم؛ أي البالغ. 

وإن قيل: أن الوجوب في الحديث إنما أريد 
به تأكيد الاستحباب» فهل يدخل فيه 


م 
2 
<< 


الصبي؟ 

لا يخلو الصبيء إما أن لا يريد حضور 
الجمعة. فلا يؤمر بالغسل لهاء وإما أن يريد 
حضورها مع الرجال» ففي استحباب الغسل 
له قولان. 

وينبغي أن لا يتأكد الاستحباب في حقه 
كتأكيده علئ الرجال؛ لثلا تبطل فائدة 
تخصيص الوجوب بالمحتلم في الحديث. 

وقرن الاستنان والتطيب بالغسل الذي 
أوجب. فهذا مما استدل به جمهور العلماء 
علئ أن المراد بالوجوب هاهنا: تأكد 
الاستحباب؛ لأنه قرنه بما ليس بواجب 
إجماعاء وهوالطيب والسوالك 70 

قوله (وََنْ يَسْتَنّ). 

أي يدلك أسنانه بالسواك» فيه تأكد 
استحباب السواك لصلاة الجمعة علي سائر 
الصلوات. 

وقة امعحياب. السوك" لفبلاة الجيعة 
والتطيب؛ وكان ابن عمر يجمّر ثيابه كل يوم 
جمعة» وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين 
من مزينة كانوا يفعلون ذلك. 

قوله: (وَآَنْ يَمَسَ طِيبً إِنْ وَجَدَ). 

أي إن وجد الطيب مسه. وفي رواية مسلم: 
(وَلَومِنْ طيب الْمّدْ أ8)ء ويه تأكد استتحبات 
التطيب لصلاة الجمعة وأخذ الزينة الظاهرة 
والباطنة» المرأية والمشمومة» ويلتحق 
بالاستنان والتطيب التزين باللباس. 


كتاب الجمعة 


وفيه تنبيه علئ عدم ترك التطيب ولو بأقل 
ما يمكنء حتئ إنه يجزئ مسه من غير تناول 
قدر ينقصه تحريضاً علا امتثال الأمر فيه. 
واستدل به من قال بإيجاب الغسلء» وأكثر 
الفقهاء إلئ أنه غير واجبء وتأولوا الحديث 
علئ معن الترغيب فيه والتوكيد لأمره حتى 
يكون كالواجب علئ معنئ التشبيه» 
واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان 
والطيب» ولم يختلفوا أنهما غير واجبين. 
قالوا: وكذلك المعطوف عليه. 

فائدة: حديث (الْعْسْلُ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَاحِبٌ 
عَلَى كُلَّ مُحْيَلِ)» دليل أن الغسل مشروع 
للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وسواء 
عداضيراً أم مسافراء وحديث: [إِذَا رَاحَ 
َحَدُكُمْ إلى الْجْمْعَةِ كَليَعْتَيلُ) دليل أن 
الغسل مشروع لكل من أرادها سواء البالغ 
والصبي» والجمع بينهما: أنه مستحب للكل 
ومتأكد في حق مريد الصلاة مطلقاء وآكد في 
حق البالغ ونحوه. 

والمشهور عند الجمهور: أنه مستحب 
لكل من أراد الإتيان إليهاء واختلف في 
الغسل للمسافر» فالجمهور علئ أنه مطلوب 
منه إذا أراد صلاة الجمعة» وكذا كل من لم 
تجب عليه الجمعة كالعبد والمريض خلافاً 
للحنابلة في المرأة» حيث قالوا: لا يستحب 
لها لظاهر حديث: (من أتئ منكم الجمعة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فليغتسل)» وقال الشافعي: ما تركته في حضر 
ول 

والحديث يدل علئن تأكد الغسل والسواك 
والتطيب يوم الجمعة. 

وشرع الطيب لصلاة الجمعة؛ لأن 
الملاتكة علن أبواب المساجد يكتبون 
الأول فالأول. 

ومعنم الوجوب: التأكد عند كثير من 
العلماء» منهم الشافعي ومالك وأحمد 
وأكثر الفقهاء» ولا خلاف في فضيلته» ويدل 
عَلَْ التأكد وعدم الوجوب قوله ©: (من 
توضاً يوم الجمعة فبها ونعمتء ومن اغتسل 
فالغسل أفضل). 

فائدة: وروي عن طلحة وطاوس ومجاهد 
أهم كانوا يغتسلون للجمعة في السفرء 
واستحبه أبو ثور. 

فائدة: عند مجاهد إِذَا اغتسل يوم الجمعة 
بعد الفجر من الجنابة أجزأه من غسل 
الجمعة» وهو قول للشافعي. 

فاتدة: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا 
الحديث» ورأئ أن غسل الجمعة يجب» 
وأكثر الفقهاء علئ أنه لا يجب تعلق بقوله 
: (مَنْ أتئ الجُمْعة وَكَدْ تَوَضَّأْ فَبهَا 
وَنِعْمَتْء وَمَن اغْتَسَلَ فَالعْسَلٌ أفْضَل)» فقوله 
©©4: (لَبهَا ونِعْمَتْ)» يفيد جواز الاقتصار 
عل الوضوءء ولو كان ممنوعً من 


41 للد 


الاقتصار عليه لم يقل: (قَبِهَا ونعمت). 
وأيض] فإنه قال: (ومن اغتسل فالغسل 
أفضل).؛ فدل علئ أن في الوضوء فضلاً حت 
تصح المبالغة» واعتمدوا أيضً علئ قول 
عمر ية علئ المنبر للداخل عليه» لما قال 
له: (مَا زِدْتُ عَلَىْ أنْ تَوَضَأْتْء فَقَالَ عمر: 
والوضوء أَيْضًا) ولم يأمره بالغسل. 
وبحديث الباب لاقتران الغسل بالسواك 
ومسّ الطيبء وليسا بواجبين اتفاقا. 

فائدة: قال الشافعي: الأمر بالوضوء في 
كتاب الله من الأحداثء وأمر الله الجنب 
بالغسل من الجنابة دليل أن لا يجب الغسل 
إلا من جنابة» إلا أن تدل السنة عل غسل 
واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ 
بهاء ولم أعلم دليلاً بين علئ أنه يجب غسل 
غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره؛ 
قال: وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء. 
فذهب ذاهب إلى غير ما قلناء ولسان العرب 
واسعء فذكر قوله ##: (عُسْلُ الْجْمُعَةٍ 
وَاحِبٌّ عَلَىْ كُلَّ مُحْتَلِم). قال الشافعي: 
فاحتمل: واجب لا يجزئّ غيره» وواجب في 
الآأخلاق» وواجب في الاختيار وفي النظافة» 
ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس» فكان 
هذا أولئ معنييه لموافقة ظاهر القرآن في 
عموم الوضوء من الأحداث» وخصوص 
الغسل من الجنابة» والدلالة عن رسول الله 


بد 
“م | 

© في غسل يوم الجمعة أيضا. 

فإن قال قائل: فاذكر الدلالة» قلت: أخبرنا 
مالك؛ عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله 
قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله 
المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب 
يخطبء فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» انقلبت من السوق فسمعت 
النداء» فما زدت علا أن توضأتء فقال 
عمر: والوضوء أيض)ً! وقد علمت أن رسول 
الله كان يأمر بالغسل. قال الشافعي: فلما 
علمنا أن عمر وعثمان علما أن رسول الله 
كان يأمر بالغسل يوم الجمعة» فذكر عمر 
علمه وعلم عثمان» فذهب عنا أن نتوهم أن 
يكونا نسيا علمهما عن رسول الله في غسل 
يوم الجمعة» إذ ذكر عمر علمهما في المقام 
الذي توضأً فيه عثمان يوم الجمعة ولم 
يغتسل» ولم يخرج عثمان فيغتسل» ولم 
يأمره عمر بذلك؛ ولا أجد ممن حضرهما 
من أصحاب رسول الله من علم أمر رسول 
الله بالغسل معهماء أو بإخبار عمر عنه» دل 
هذا علئ أن عمر وعثمان قد علما أمر النبي 
بالغسل» علئ الأحب لا علئ الإيجاب 
للغسل الذي لا يجزئ غيره» وكذلك -والله 
أعلم- دل علئ أن علم من سمع مخاطبة 
عمر وعثمان في مثل علم عمر وعثمان. إما 
أن يكون علموه علمًء وإما أن يكون علموه 


كتاب الجمعة 


بخبر عمر كالدلالة عن عمر وعثمان» 
وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة 
قالت: (كان الناس عمال أنفسهم, فكانوا 
يروحون بهيئاتهم» فقيل لهم: لو اغتسلتم). 
قال: وروي من حديث البصريين» أن 
رسول الله © قال: (من توضأ فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل). قال: وقول 
أكثر من لقيت من المفتين اختيار الغسل يوم 
الجمعة» وهم يرون أن الوضوء يجزئ منه» 
وفي حديث ابن عمر عن رسول الله 8:7: (من 
جاء منكم الجمعة فليغتسل)»؛ ما يدل على 
أن غسل يوم الجمعة لا يجب الوجوب 
الذي لا يجزئ غيره؛ لآن الغسل إذا وجب 
الوجوب الذي لا يجزئ غيره وجب عائ 
كل مصل جاء الجمعة أو تخلف عنها؛ لأن 
قول رسول الله 9:: (من جاء منكم الجمعة 
فليغتسل)» يدل علئ أن لا غسل على من لم 
يأت الجمعة. 

وقال أبو محمد ابن قتيبة: ونحن نقول: إن 
تؤلدة شل الشنغة. وابعث على كل 
مَحْتَلِم) لم يرد به أنه فرضء وإنما هو شيء 
أوجبه على المسلمين» كما يجب غسل 
العيدين علئ الفضيلة والاختيار» ليشهدوا 
المجمع بأبدان نقية من الدرن سليمة من 
التفل. 

وقد أمر مع ذلك بالتطيب» وتنظيف 
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الثوب. وأن يلبس ثوبين لجمعته سوى ثوبي 
مهنته. وهذا كله اختيار منه» وإيجاب علئ 
الفضيلة؛ لا عل جهة الفرض. 

ثم علم 2©ة أنه قد يكون في الناس العليل 
والمشغولء ويكون في البلد الشديد البرد. 
الذي لا يستطاع فيه الغسل إلا بالمشقة 
الشديدة» فقال: (من توضأ فبها ونعمت) أي 
فجائز. ثم بين -بعد ذلك- أن الغسل لمن 
قدر عليه أفضل. 

قوله: (قوله 9:: (واجب على كل محتلم)). 
أي: متأكد في حقه. كما يقول الرجل 
لصاحبه: حقك واجب عليء أي: متأكد. لا 
أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. 


9 الاسطاع 9 المظة» | 


كل شن الكل ين افلم 0 


وَمَنْ رح في السَاعَةٍ التَالِكَِ فَكَأَنّمَا وت 2 
كيشا أكرَنَ؛ ومن له ف السَاعَةَ 37 


فَكَأَنّمَا قرّبَ دَجَاجَةَ لمن 4 ف الشاعة 
الكاينة تكاننا قرب بَيْضَة فَإِذَا خَرَجَ 


الإِمَام حَضَرَت المَليكة و 
الذكر 

َف رِوَايَ: ذا كآنَ يوم الجمْعَةٍ كآنَ عل هل 
باب مِنْ أبوَاب الْمَسْجِدِ الْمَلَاِكَةُ 


يَكُتْبُونَ الْأَوّلَ فَالْأَوَلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإمَام 


و م 
اه كككتتححسيي 
طَوَوًا الضُحْفَ): ؛ وَحَاوُوا مُستمعُون | الذَّكْر 


3 تغريج الحديث / 


طريق مَالِكْء عَنْ سْمَيّ مَوْلَى أبي بكر بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي صَالِح السَمَّانْء عن 
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أبي هريرة. 
[خ (11ح-؟5؟4- .)7751١‏ م(460 وبعد60)]. 


6 تبويبات البخاري : 
بَابُ فَضْلٍ الْجُمُعَةِ. 
بَابُ الاسْيِمّاع إلى الْخُطَبَةِ. 
بَابُ ذكْر الْمَلَائِكَة. 


(عُسْلَ الْجَتَابَة): أي غسلاً كغسل 
الجثابة. 

(واع): ذهب أول النهار. 

(قَرَبَ بَدَنَةٌ): ذبحها وتصدق بهاء والبدنة 
واحدة الإبل ذكراً أم أنثئ 

(السَاعَة الثَّانِيّة): المراد بالساعات هنا 
أوقات ما بين أول النهار إلئ الزوال. 

) كَبْسَا): ذكر الغنم. 

(أَفْرَنَ): له قرون» وصف بذلك لأنه أكمل 
ا 

(خَرَجَ الْإِمَامُ): دخل المسجد وصعد 


؟*ثة | 
المعر اللخطة: 
(حَصِرَكَ الْمَلائكَةٌ): دعلت السجد 
وتركت كتابة من يأتي بعد ذلك فتفوته 
فضيلة التبكير لا ثواب الجمعة. 
(الذَّكْرَ): خطبة الجمعة وما فيها من عظة 
وذكر لك تغالن. 


لق سيد 
فيه الحض عائ الاغتسال للجمعة والتبكير 
إليها. 

قوله: (عُسْلَ الْجَنَابَةِ). 

أي: في الإسباغ لا في الوجوب. 

واختلف العلماء في الساعات المذكورة في 
هذا الحديث التي يكون الرواح فيهاء متئ 
تبدأ؟ 

فقيل: إن أول ساعات الرواح للجمعة من 
طلوع الشمس؛ لأنه قبل ذلك وقت السعي 
لصلاة الفجرء واحتج له بأن ابن عمر» سكل 
متئ أروح؟ فقال: (إذا صليت الغداة فَرّحْ إن 
شفت )+ وهذا مذعب اللحنفية. 

وقيل: من بعد طلوع الفجر؛ إذ الغسل يبدأ 
من بعد طلوع الفجرء والرواح مثله» وهذا 
مذهب الشافعية» والحنابلة. 

وقيل: لا يكون الرواح إلا بعد الزوال» وهو 
قول غالك» وقال: التيجير إل الجمعة لبس 
هو الغدوء ولم يكن الصحابة يغدون هكذا. 


كتاب الجمعة 


وفي رواية: (فالمهجر إلئ الجمعة كالمهدئى 
بدنة» ثم الذئ يليه كالمهدئ بقرة..) 
الحديث. 

والمهجر: مأخوذ من الهاجرة والهجيرء 
وذلك وقت المسير إلئ الجمعة» ولا يسمئ 
عند طلوع الشمس هاجرة ولا هجيرًا. 

وفيه دليل علئ أن المسارع إلئ طاعة الله 
والسابق إليها أعظم أجرًا؛ ألا ترئ أنه قد 
مثل ذلك بمهدي البدنة» ثم كمهدي البقرة 
إل البيضة» فأراد © أن يرئ فضل ما بين 
البقرة والبدنة» ويدل علا تفاوت ما بين 
السابق والمسبوق في الفضلء. وجعل الرواح 
إل خروج الإمام. 

قوله: (فَإِدَا حَرَجّ الْإِمَامُ حَصَرَتِ 
الْمَلَائِحَةُ يَْتَمِعُونَ الذَّكْرَ)» وقوله: (فَإِذَا 
جَلَسَ الْإِمَامُ ظَوَوًا الصّحْمّ). 

دل علئ أنه من أت والإمام في الخطبة أن 
أجره أقل من أجر من أت قبله؛ لأن الملاتكة 
لم تكتبه في صحفهاء وإنما يكون له أجر من 
أدرك الصلاة لا أجر المسارع. 

قوله: (حَضصَرَتٍ الْمَلَائِحَةُ يَسْتَِعُونَ 
الذَّكرٌ)» وقوله: (فَإِذَا جَلْسَ الإِمَامُ طَوَوًا 
الصحف). 

الذكر ههنا الخطبة وما فيها من ذكر الله 
وتلاوة القرآن»ء وفي رواية:(يستمعون 
الخطبة). 

وفيه محبة الملائكة لمن يبكر للجمعة» 
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وتثبيط الشياطين الناس عن ذلك وإشغالهم 
عن التبكير. 

وقد احتج بهذا الحديث من فضل البدن 
عل البقرء والبقر علئ الضأن في الضحاياء 
وهو قول الكوفيين والشافعي وأحمد» 
واحتجوا بالإجماع علئ أن أفضل الهدايا: 
الإبل» وقالوا: ما استيسر من الهدي: شاق 
فدل ذلك علئ نقصان مرتبتها عما هو أعلئ 
منها. 

وذهب مالك إلئ أن أفضل الضحايا 
الضأن» قال تعالئ: ١‏ وَمَدَيَْهُ يذِبّج عَظِيم 4 
[الصافات:/١٠١]‏ وهو كبش لا جمل ولا بقرة» 
وقال: لو علم الله حيوانًا هو أفضل من 
الكبش لفدى به. 

قوله: (ومَنْ َحَ في السَّاعَةٍ الَِعَة َكنم 
قرب دَجَاجََِ وَمَنْ راح في السَّاعَةَ 
الْكَا 3ك نا نرت د يَيْضَةً). 

واسم الهدي لا يقع علئ الدجاجة 
والبيضة» وأما الغنم فقد اختلف العلماء 
فيهاء فقال بعضهم: ليست بهديء والأكثرون 
منهم يجعلونها هديّاء وثمرة هذا الخلاف أن 
يوجب الرجل على نفسه هديّاء فإذا ذبح شاة 
أجزأه عن نذره في قول من رآها هديّاء ولا 
يجزئه في قول الآخرين إلا بدنة أو بقرة» [ذكره 


الخطابي]. 
وفي الحديث استحباب التبكير للجمعة من 
أول النهار. 


ااه بعس 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يستحب البكور 


إلئ الجمعة» قال الشافعي: البكور بعد 


الفجر إلئ الزوال» وذكر الأثرم قال: قيل 
لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: كان 
مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم 
الجمعة باكراء فقال: هذا خلاف حديث 
النبي © وأنكره. وقال: سبحان الله! إلى 
أي شيء ذهب في هذا والنبي مله يقول: 
(كالمهدي جزوراً وكالمهدي كذا»» وكان 
ابن حبيب يميل إلئ هذا القول وينكر قول 
مالك. 

وكان الشافعي نيه 4 يقول: أحب التبكير إلا 
الجمعة وأن لا تؤتئ إلا مشياء وفي قوله: 
التبكير دليل علئ أنه الاستعجال في أول 
النهار» وقد جاء في كثير من هذه الأحاديث 


المهجر وجاء فيها المتعجل. 
قوله: (من اغتسل يوم ال جمعة غسل 
المجنابة). 


معناه: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات» 
هذا هو المشهور في تفسيره» وقال بعض 
الفقهاء: المراد غسل الجنابة حقيقة» قالوا: 
ويستحب له مواقعة زوجته لبكون أغض 
للبصر وأسكن لنفسه. 


اح سمو 


فقوله: (عْسْلَّ الْجَنَابَةِ ية). 

في تأويله قولان: 

أحدهما: أن المراد به تعميم بدنه بالغسل 
كما يعمه يعمل الجتاية» يكوك المحترل؛ 


بد 
3*4 | 
اغتساله للجمعة كاغتساله للجنابة» في 
المبالغة وتعميم البدن بالماء» وهذا قول 
أكثر الفقهاء. 
والثاني: أن المراد به غسل الجنابة حقيقة» 
وأنه يستحب لمن له زوجة أن يطأها يوم 
الجمعة ثم يغتسل» وهو المنصوص عن 
أحمد. وحكاه عن غير واحد من التابعين» 
منهم: هلال بن يساف. وعبد الرحمن بن 
الأسود وغيرهما: أنه كان يعجبهم أن 
يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا 
أن يغتسلواء وأن يغسلوا. 
وحملوا عليه حديث أوس بن أوسء عن 
النبي 9 قال: (من غسل يوم الجمعة 
واغتسل)» وقالوا: المراد من اغتسل بنفسه 
وغسل من يطؤه من زوجة أو أمة. 
فعلئ هذا يستدل بالحديث على أن من 
عليه غسل الجنابة فاغتسل للجنابة يوم 
الجمعة. فإنه يجزئه عن غسل الجمعة» 
وسواء نوئ به الجمعة أو لم ينو. 
أما إن نواهما بالغسل» فإنه يحصل له رفع 
حدث الجنابة وسنة غسل الجمعة بغير 
خلافٍ بين العلماء» روي ذلك عن ابن عمر» 


وتبعه جمهور العلماء. 
وأما إن توعخ بكسله التحتابة خاصة» قإته 
يرتفع حدثه من الجنابة. 
وإن نواهما جميع) حصل له سنة الاغتسال 


كتاب الجمعة 


للجمعة. (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لامرئ ما نوئ). 

وإن نوئ الجنب غسل الجمعة ولم ينو 
غسل الجنابة» فهل يرتفع حدث الجنابة 
بذلك؟ قولان: أرجحهما أنه لا يرتفع» وهو 
قول للشافعى وأحمد وبعض المالكية» لأن 
غسل الجنابة ليس سببه الحدث؛ ولهذا 
يشرع للطاهر. 


قوله: (مَنِ اغْتسَلَ يَوْمَ الجِمعَةٍ غْسْلَ 
الْجَنَابَِ ثم رَاحَ). 

يدل علئ أنه لا تحصل سنة الاغتسال 
للجمعة إلا قبل صلاة الجمعة» وأنه لو 
اغتسل بعد الصلاة في بقية اليوم لم يكن آتيا 
بفضيلة الغسل المأمور به.» وقد حكئ ابن 
عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. 

ويدل علئ أنه يحصل المقصود بالغسل» 
وإن اغتسل أول نهار الجمعة إذا كان الرواح 
د 

فإن لم يتعقبه الرواح بل أخر الرواح إلى 
بعده» فقال أكثر العلماء: تحصل له أيضاً 
سنة الغسلء فقالوا: (كُمَ) تقتضي التراخي» 
فيصدق ذلك بأن يؤخر الرواح إلى الزوال. 
وتأخير الغسل إلى حين الرواح أفضل» 
نص عليه أحمد وغيره. 

ولا يصيب السنة بالغسل للجمعة قبل 
طلوع الفجر: وبه قال مالكٌ» والشافعيء 
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وأحمد. وأكثر العلماء. 

وفيه الحث علئ التبكير إلئ الجمعة» وأن 
مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها 
بحسب أعمالهم» وهو من باب قول الله 


ري مم 4س سظء 


تعالئل: 3 قير عند للد 0 
[الحجرات:7١].‏ 

وفيه أن القربان والصدقة يقع علئ القليل 
والكثير. 


وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة؛ 
لأن النبي © قدم الإبل وجعل البقرة في 
الدرجة الثانية» وقد أجمع العلماء عل أن 
الإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في 
الأضحية: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر 
ثم الغنم كما في الهدي. ومذهب مالك: أن 
أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل» 
قالوا: لأن النبى م ضحيا بكبشين» وحجة 
الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس علئ 
الهداياء وأما تضحيته 7 فلا يلزم منها 
ترجيح الغنم؛ لأنه محمول على أنه 89 لم 
يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم أو فعله 
لبيان الجوازء والتخفيف علئ أمته في اتباعه» 
وقد ثبت في الصحيح أنه طلله 
نسائه بالبقر. 

قوله: (حضرت الملائكة يستمعون). 
قالوا: هؤلاء الملاتكة غير الحفظة 
وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. 


؛) ضحئ عن 


0+0 24072722 
والأظهر أن الأفضل التبكير للجمعة» 
ويحتمل أن الساعات تبدأ من طلوع الشمس 


إلئ الزوال. 


قوله: (ثُمَ رَاحَ فَكَأَنَما قَرَبَ بَدَنَةً). 

المراد: راح في الساعة الأولئ؛ بدليل قوله: 
(ومن راح في الساعة الثانية). 

وقد خرّجه مالك في الموطأء وفيه 
التصريح بذكر الساعة الأولى. 

وقد اختلف العلماء في المراد بهذه 
الساعات: هل هي من أول النهار» أو بعد 
زوال العسى ا علي قولية: 

أحدهما: أن المراد بها آخر الساعة التي بعد 
زوال الشمس؛ لآن حقيقة الرواح إنما تكون 
بعد الزوال» والغدو يكون قبله. 

واستدلوا بالحديث الآخر: (المهجر إل 
الجمعة كالذي يهدي بدنة)» والتهجير إنما 
يكون بعد الزوال. 

هذا تأويل مالكِ وأكثر أصحابه» ووافقهم 
طائفة من الشافعية علئ ذلك. 

والقول الثاني: أن المراد بالساعات من أول 
النهار. وهو قول الأكثرين. 

ثم اختلفوا: هل أولها من طلوع الفجر أو 
من طلوع الشمس؟ 

فقالت طائفةٌ: أولها من طلوع الفجرء وهو 
ظاهر مذهب الشافعي وأحمد. 

واستدلوا بقوله: (إِذَا كَانَيَوُ الْجمْع, كَانَ 
عَلَْ كُلَّ باب مِنْ أَبْوَابٍ الْمَسْحِدٍ الْمَكَائِكَةٌ 


ا 
يَكْتسُونَ الْأَوَّلٌ مَالْأَوَّلَ)؛ وظاهره: أن ذلك 
يكون بعد طلوع الفجر. 

وقالت طائفة: أولها من طلوع الشمسء 
وحكي عن الثوري وأبي حنيفة ورجحه 
الخطابي. لأن ما قبله وقت للسعي إلى 
صلاة الفجر. 

وهؤلاء حملوا الساعات عل ساعات 
النهار المعهودة» وهو الظاهر المتبادر إلى 
الفهم. 

وأما ذكر الرواح؛ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لما كان آخر الساعات بعد 
الزوال» وهو رواحٌ حقيقئ» سميت كلها 
رواحاء كما يسمئ الخارج للحج والجهاد 
حاجا وغازي قبل تلبسه بالحج والغزو؛ لأن 
أمره ينتهي إلى ذلك. 

والثاني: أن الرواح هنا أريد به القصد 
والذهاب» مع قطع النظر عن كونه قبل 
الزوال أو بعده. 

قال الأزهري: الرواح والغدو عند العرب 
يستعملان في السير» أي وقتٍ كان من ليل 
أو نهارء يقال: راح في أول النهار وآخره؛ 
وغدا بمعناه. 

وأما التهجير فيجاب عنه: بأنه استعمل في 
هذا المعنئ بمعنئ التبكير لا بمعنئ الخروج 
في الهاجرة. 

وقيل: أنه ليس من الهاجرةء بل من 


كتاب الجمعة 


الهجرة. والمراد بها: هجر الأعمال الدنيوية 
للسعي إلئ الجمعة. 

وقد دل علا استحباب التبكير من أول 
النهار حديث أوس بن أوسء عن النبي : 
(من اغتسل يوم الجمعة وغسلء وبكرٍ 
وابتكرء ودنا واستمع» كان له بكل خطوة 
يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها) [خرّجه 
الخمسة؛ وصححه ابن حبان» وحسنه الترمذي]. و في رواية: 
(ومشئ ولم يركب). 

وظاهر الحديث يدل على تقسيم يوم 
الجمعة إل اثنى عشر ساعة» وأن الخطبة 
والضلاة يقعان ف السادسة منها. 

ومتل خرج الخطيب طوت الملائكة 
صحفهاء ولم يكتب لأحدٍ فضل التبكير» 
وهذا يدل علئ أنه بعد الزوال لا يكتب 
لأحد شيءٌ من فضل التبكير إلئ الجمعة 
)ا 

وظاهر الحديث يدل علئ تقسيم نهار 
الجمعة إلى اثني عشر ساعة مع طول النهار 
وقصرهء فلا يكون المراد به الساعات 
المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلئ أربعة 
وعشرين ساعة؛ فإن ذَلِكَ يختلف باختلاف 
طول النهار وقصره. 

ويدل علئ هذا حديث جابر» عن النبئ # 
قال (بوع البيكة الها عقر سناعة+ لا بوسند 
مسلم يسأل الله شيئمًا إلا آناه إياه» فالتمسوها 
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آخر ساعةٌ بعد العصر) اخرّجه أبو داود والنسائي 
بإسناد كلهم ثقات]. 

وظاهره يدل علئ أن ساعة الإجابة جزء 
من هذه الأجزاء الاثني عشر المتساوية في 
وظاهره أن من جاء في أول ساعةٍ من هذه 
الساعات وآخرهاء مشتركان في تحصيل 
أصل البدنة أو البقرة أو الكبش» ولكن بدنة 
الأول أو بقرته أكمل مما للذي جاء في 
الشرعاء ويد المعرسظ مترسطة وهذاةغو 
الأقرب» وعليه يحمل الحديث الذي خرّجه 
عبد الرزاق عن أبي هريرة» عن النبي 87 
قال: (وأول الساعة وآخرها سواء) [وهر 


ضعيف]. 


«(بَابٌ وَقَءُ فت الجِمُعَة إِذَا رَالْتَ 
0 4 / 1 
ئ عَنْ سَهْلٍ وله قَالَ: مَا كذا تقيل 2 
0 له َغْد الجئعة". 


(وَف حَدِيثِ نين ب#: أَنَّ 3 كان 
يُصَلّ المُعَةَ حِينَ عد كير القن 
(وَفي روَاية: أ جر إن مع : 


َقِيلُ). 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


.# وَلِمْسْلِم: فِي عَهْدِ رَسُولٍ الله‎ )١( 


اخ 0ه 451١-9454‏ “3 اه 47ت 
م(6029)]. 


وحديث أنس أخرجه البخاري من حديث 
عَثْمَانَ بن عَيْدِ اكَحْمَن بن عَثْمَانَ التجميغ) 
عن أنس بْنِ مَالِك 

لخ (905)]. 


هوه هه + 2 
أتبويبات البخاري ) 


5 0 ل )6 1 د 

يَاتُ: وَقت الحَمّْعَةٍ إذا رَالْتِ الشمس. 

5 55 ا فين اتر الل_ اعزي ...قد عر 
بَات قَوَلٍ الله تعال: ١‏ فَإِدًا فضِيَتٍ الصَلَة 
00 5 0 رو دار ه و2 00181 
فَأنتَسْروا في الأرضٍ وأبْغوأ من فضَّلٍ الله © 
[الجمعة:١٠].‏ 

ادي اسم 


بَات د ا الرّجَالٍ عَلَىْ النْسَاء وَالنْسَاءِ 
عَلَىْ الرّجَال 
يَابُ الْمَائِلَةِبَعْدَ الْجْمْعةٍ. 

الأرغريب احديث 6 


(تَقِيلٌ): ننام ونستريح نصف النهار. 
(نَتَعَدّى): نأكل أول النهار. 


ف 
85" عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأكوَع © قَالَ: كُنَا 
ُصَلٍ مَعَ الكبن 49 الْمعَة م تَنَصَرفُ 
وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلَ فَسْتَظِلٌ فيو". 


الحديث أخرجه كاري وسلم: مخ 
ري 1 3 الْحَارِثِ المُحَارِبيَ؛ عَنْ 
ياس بن سَلَمَة بن الأكوّعء عَنْ أبيو» قال: 

[خ (4ذاة» م (850)]. 


بَابُ غَرْوَةِ الْحُدَيييِ وَقَوْلٍ الله تَعالّى 


حَحتَ ألشَّجَمَوَ كا [الفتح:18]. 


5 غريب الحديث 9 


0 


(ظِلَ َمِل فيه): أي يصلح لأن يستظل 
قي عن دليل التعجيل بصلاة الجمعة أول 
الوقت: 

كن جع أي نصلي الجمعة. 


- 
سس ف و 


(نَتتبّعْ التيْء): أي نتطلب مواقع الظل. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَايَة: كنا نْجَمّعُ مَعَ رَسُولٍ الله 8# إذَا زَالّتِ 
١‏ 1 5 ا ار ا ل ََ 
ف وفي حريي جاب :© كان يُصَليء ثم تذهب إل مانا 
7 0 رافك 3 مانن م 2 
َنْرِيحُهَا حِينَ تَرُولُ الشَّمْسٌ. يَعْنِي النَرَاضِحَ. 


كتاب الجمعة 


إن فقه الحديث ا 


في هذه الأحاديث دليل علئ المبادرة 


بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس» 
والنفي في قوله: (وليس للحيطان ظل) 
متوجه إل القيد» وهو قوله: (يستظل به) لا 

والثانية: هل السنة التبكير بها بعد الزوال 
اكد أم الإبراد؟ 

الأولئئ: متيل يدخل أول وقت الجمعة؟ 

اختلف العلماء في هذا عل أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنه وقت الخروج : 
العيد»ء وهذا مذهب الحنابلة» لحديث عبد 
الله بْنِ يدان قَالّ: (شَهِدْتَ يَوْمَ الحفكة مع 
أبِي بَكْرء فَكَانَتْ صَلانُهُ وَحطْبيهُ قبل نِضْفٍ 
ال ل ا ا 
شَهِدْنُهَا مَمَ عُنْمَانَ كَكَادَثْ صَلائُهُ وَخَطْبه 
إن أن نول ال الاك مما وَأيْتُ حا 
عَابَ ذَلِكَء ولا أَنْكَرَهُ) [رواه الدارقطي]. 

وابن سيدان تابعي كبير تكلم فيه ابن عدي 
والبخاري» وضعف الخبر الألباني» وقال ابن 
عجره" ريقالة ناف إلا واسيياة !قال 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البخاري: "لا يتابع على حديثه". وقال ابن 
عدي: "شبه مجهولء. وقد عارضه ما هو 
أقوئ منه"' [الفتم (01/0]. 

القول الثاني: أنه لا يدخل إلا بعد زوال 
اللس رعلا وهب يوون العلماء مق 
الصحابة والتابعين ومن بعدهمء كما نقله 
الإمام النووي والقرطبي. 

واستدلوا: بأحاديث الباب ومنها ما رواه 
البخاري عَنْ َس بْنِ مَالِتِ د: (أَنَّ ال 
ل كَانَ مضا الخ خن تيل الشدل 
وحديث 327 في الباب: 59 نصَلي مع 
لي 4 الُْمْعَقَ َ تَنْصَرِفُ 3 
لِلْحِيِطَانِ ظِلْ تَسْنَظِل فيه)» وفي رواية: (كُنَا 
نَْمَعٌ عه إِذَاَالتِ ألشّمْسُ» ؛ نّم نَرْجِعُ تتَبّعُ 
لْمَيْءَ)؛ وما رواه ابن أبي شيبة عن سويد بن 
غفلة: (أنه صل مع أبي بكر وعمر حين 
زالت الشمس»» قال ابن حجر: إسناده قوي. 
وهذه الأدلة أقوئا. 

فالأقرب أن وقتها وقت الظهر لهذه 
الأحاديث. إلا أنه يخفف فيها أن تصلئ قبيل 
الزوال بمدة قصيرة» لدلالة بعض الآدلة: 
ومنها: حديث سلمة بن الأكوع وله عند 
الشيخان: (كُنَا تصَلَّي مَعَ رَسُولٍ لل 2 


108 38 


لجُمْعَةَ ٠‏ ثم تسروف ولت الحيطان ظل 


| اهام 
0.84 خ”تخب7؟ت”؟”؟ت؟ت؟”تتتتتف 
ا ئ الا يمد َعْدَ ألْجْمُعَةِ في عهد رسول الله 


وحديث جابر : عند مسلم: (كان رسول 
لله أ يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى 
جمالنا فنريحها حين تزول الشمس) وهي 
محتملة للصلاة قبل الزوال. 

وروي عن ابن مسعود وجابر ومعاوية 
طهه: (أنهم صلوا قبل الزوال)» فيحتمل 
فعلها قبيل الزوال بيسير بحيث ينصرف 
منها عند الزوالء إلا أن الأفضل أن لا تصلئ 
إلا بعد الزوال خريت بر الخاده وهو 
أغلب هدي رسول الله 8# كما نقله سلمة» 
وإلنل جواز فعلها قبل الزوال وبعده مع 
تقديم كونها بعد الزوال ذهب الإمام أحمد 
في رواية» كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 
"سئل أبي وأنا أسمع عن الجمعة» هل 
تصلئ قبل أن تزول الشمس؟ فقال: حديث 
ابن مسعود: (أنه صل بهم الجمعة ضحئء 
وأنه لم تزل الشمس)» وحديث أبي حازم 
عن سهل بن سعد: (مَا كُنَا تَقِيلٌ وَلا تَتَعَدّئ 
إلا بَعْدَ َعْلَ ألْحْمُعَةٍ في عهد رسول الله ةِ)» فهذا 
يدل علئ أنه قبل الزوال» ورأيته كأنه لم 
يدفع ببذه الأحاديث أنها قبل الزوال» وكان 
رأيه علئ أنه إذا زالت الشمس فلا شك في 
الصلاة» ولم أراه يدفع حديث ابن مسعود 


وسهل بن سعد علا أنه كان قبل الزوال» 


2 
وهذا اختيار عدد من علمائنا ابن باز وابن 

عثيمين والألباني. 
المسألة الثانية: دلت النصوص أن السنة في 
الجمعة التبكير بها بعد الزوال مباشرة» سواء 
في شدة الحر وغيره وعدم استحباب الإبراد 
عرسي اسه 00 7 


لل 3 ررم ل 1 قد 
ري “لي >هسم 0 0 5 0 
الجمعة ثم ننصرف ول للحبطان ظل 


وحديث سهل بن سعد وليه : (ما كنا تقل 
وَكَا تَتَعَدّى إلا بَعدَ ألْجْمُعَةٍ في عهد رسول الله 
). 

وحديث جابر ينه عند مسلم: (كان رسول 
ارجهاننا قريدها نحن ازول لين 7 
وعديك ميل (مَا كُنا تقِيلٌ وَكا تتَعَدَى إلا 
0 

الحديث متفق عليه عن عَبْد الْعَِيزِ بن أبي 
حَازِم عَنْ بيه بيه عنْ سَهْلِ به. 

معدل به المندا رلة ها ٠‏ عضول ضناذة اللحيعة 
قبل الزوال. 

ورد عليهم الجمهور بأن المقصود أنهم 
كانوا يتشاغلون عن الغداء» والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون 
ويتغدون بعد أداء الجمعة في وقتها بعد 


كتاب الجمعة 


الروال: 
والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم 
يكن معها نوم. 

والغداء وهو الطعام الذي يؤكل أول 
النهار. 


وفيه دليل علئ أنهم كانوا يبكرون بالذهاب 
إل الجمعة من أول النهار. كما جاءت 
النصوص المرغبة في الباب قبله» فيمنعهم 
التبكير من القائلة في وقتهاء فلا يتمكنون 
منها إلا بعد الصلاة» ولو كانوا يأتون الجمعة 
بعد الزوال لم يمتنعوا من القائلة بإتيان 
اليجمعة: 
وكان الإمام أحمد يبكر إلئ الجمعة 
وينصرف أول الناس» ذكره الخلال في 
الجامع. 
وفيه دليل علئ التبكير لصلاة 
ودليل علئ أدائها أول الزوال وعدم الإبراد 
عنا: 
قوله: (وََيْسَ لِلْحِطَانِ ظِلَ ذَستَظِلٌ فيه 
ليس نفيًا لأصل الظل» بل تفى 
يستظلون به» مع أن جدرانهم كانت قصيرة» 
ففيه دليل علئن التبكير في الجمعة أول وقتها 
حين الزوال» وقصر الخطبة والصلاة 


وي ير 


يوضحه رواية مسلم: لكا ف وشو لِ 
الى طن إِذَا وَالَتَ الشمسش؛ ٠‏ ثم تزجع لتب 
الْقَْءَ). 

ففيه دلالة عل أن وقت الجمعة وقت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اللير لآ بسجوة إلا بعة الزوالهنوبه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي» وجماعة العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم, ولم يخالف 
في ذلك إلا أحمد وإسحاق. فقالا: بجوازها 
قبل الزوال. 

واستدل بالحديث الفريقان» وأما الحنابلة 
فقالوا: لأنه يقع بعد الزوال الخطبتان 
والصلاة» مع ما ثبت أنه شي كان يقرأ فيها 
بالجمعة والمنافقون» وذلك يقتضي زمانًا 
يمتد فيه الظل بحيث كانوا ينصرفون منها 
وليس للحيطان "فيء" يستظلون به» وربما 
اقتضئ ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال 
وخطبتاها أو بعضهاء لكن رواية مسلم تبين 
وقوع جميعه بعد الزوال» ولا يلزم من قراءته 
الجمعة والمنافقون الدوام. 

وحملوا الحديث علئ المبالغة في تعجيلهاء 
وكذا حديث سهل في الصحيحين: (ما كنا 
نقيل ولا نتغدئ إِلّا بعد الجمعة)» أنهم كانوا 
يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلئ ما 
بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير 
إليها. 

.قوله: (ثُمَ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِبِطَانٍ ظِلْ 
استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة 
تجزئ قبل الزوال؛ لأن الشمس إذا زالت 
ظهرت الظلال» وأجيب بأن النفي إنما 
تسلط علئ وجود ظل يستظل به لا على 


وجود الظل مطلقاء والظل الذي يستظل به 
لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في 
الشتاء والصيف. يوضح ذلك رواية مسلم: 
(كنا ب مَعَ وَسُولٍ اللي إِذَا رَالَتِ 
الس نَم ترج نَتَتَبّمُ المَيْءَ). 

وسمي نومهم وأكلهم بعد الزوال في 
الجمعة "قائلة" و"غداء". باعتبار أنه قضاء 
لما يعتادونه في غير الجمعة من النوم والأكل 
قبل الزوال» فلما أخروه يوم الجمعة إلى بعد 
ذلك سمي ذلك باعتبار محله الأصلي الذي 
0 ْ 
ويدل أيض نومهم وغداؤهم بعد الجمعة 
أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إلئ العصر لانتظار 
الصلاة» والتبكير للجمعة أفضل من البقاء في 
المسجد بعدها. 

وفيه أنهم كانوا يخرجون من المسجد بعد 
الجمعة ينتشرون في الأرضء فمنهم من كان 
ينصرف لتجارة» ومنهم من كان يزور 
أصحابه وإخوانه» وكانوا يجتمعون عل 
ضيافة هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضهم: إلئ أن الأمر بالانتشار 
بعد الصلاة للاستحباب» كان عراك بن 
مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة 
3 اللهم أجبت دعوتك» وقضيت 


فرريخ يضتك» وانتشرت كما أمرتنى» فارزقنى 


ند 
من فضلكء وأنت خير الرازقين [خرجه ابن أبي 
حاتم]. 

وفي حديث سهل: دليل علئ زيارة الرجال 
للمرأة» وإجابتهم لدعوتهاء وعلئ استحباب 
الضيافة يوم الجمعة خصوصا لفقراء 
المسلمين» فإطعام الفقراء فيه حسن مرغب 
فيه. 

وفيه أن فرح الفقير بوجود ما يأكل وتمنيه 
لذلك غير قادح في فقره» ولا مناف لصبره» 


اليك اوصاور 

قوله: (ما كُنَا تَقِيلٌ ولا نَتَعَدٌ ف يَعْلَ 
الْحَمْعَةِ) 

استدل بهذا الحديث علئ جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال. 


وتعقب بأنه لا دلالة فيه علئ أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم 
كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ 
للجمعة ثم بالصلاة» ثم ينصرفون 
فيتداركون ذلك» بل ادعئ ابن المثير أنه 
يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأن 
العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخبر 
الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ 
للجمعة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حت 
تكون بعد صلاة الجمعة. 


00 000 


كتاب الجمعة 


مر اراق اله مم غركة؟ عد ع 
00 اشر إن حرف محا هو وله 
َيه وَل يوم وْضِع) وََوَلَ يَوْمِ جَلَْسَ عَلَيْه 
00 الله جة: أَرْسَلٍَ يَسُولُ الله # إِلّ 
ف 3 (امرَ هن الْأنْصَارِ) قد سَكَّاهًا 
سَهلُ-: مُرِي عُلَامَكِ التَجَّارَأنْ يَعْمَلَ لي 
0 خلس عَلَيْهِنٌَ ِذَا كَلَمْتُ النّاس. 

نه فَعَِلَّهًا مِنْ عل قَاءٍ الْكَابج_كُمّ 
0 يها 0 إل َسُو ل الله , هه 0 
صل عليه وك وَكْيْرَ وهو هو علي 0 
عَلَيْهَا ٠‏ كول الْقهقرى كَسَج فُسَجَدَ في 


المتر لم غك لما تيغ أفيل عن 
- فَقَالٌ: أَيَهَا النّاس! إِنْمَا صَنَعْتُ هَذَا 
تنو وَإككلموا صَلاق: 
3 حَدِيثٍ جَابِرٍ ة: فَلَمّا كن ِيَوْمْ 
لنب ققد قَعَدَ الك ## ٍِ اليثر الذي 
صَيْعٌَ» فَصَاحَتِ الكخلة الي كان يَخْظبٌ 
عِنْدَهَا حَقََ كدت تَنْمَّق) فَنَوَلّ التي 00-0 
حب أَحَدَهَا ئها َي فجعَلتْ كلل نين 
الصَّئّ الذي يُْسَكْتُ حَىٌ اسْتقكثه قَالَ: 
بَحَتْ عَلَ مَا كأنَتْ نك تت ين لكي 
(وَف حَدِيثٍ ابْنِ عْمَرَ : كانَ التي 89 
ينطب إل جذعء قَلَمًا ات ارج 
ِلَيْهِء و فَحَنَّ الِْدْعٌ فَأَنَاهُ ةُفَمَسَحَ يَدَ يَدَهُ ل 
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)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: فَحَمِلَ مَذِهِ النََّاثَ دَرَجَاتِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


حديث سهل بن سعد أخر جه البخاري 
ومسل من طريق أبي حَازِم بْنِ دِينَاٍ أَنْ 
رجالا أََوَا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيّ. 


[خ الل 5- /94-411١597594-7)وم‏ (045)]. 
وحديث جابر أخرجه البخاري من طريق 
عَبْد الوَاحِدٍ بْن أَيْمَنَ» عَنْ أبيه» عَنْ جَابرِ بْنِ 
[خ (418-459- 5١946‏ غره 7 مره 1)]. 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري من 
طريق 5 حَمْصٍ عَمَرِ بن العلاي قَالّ: 
لخ جره ")]. 0 


بَابُ الصّلاة في الع وَالْمر 
3 َالَ أبُو عَبْدِ اللو و ا سي 
أَنْ يُصَلَى عَلَئْ الْجْمْدٍ وَالْقَنَاطِر وَإِنَ 

جَرَى تَحتهًا ْلَه 8 َوه َو أَمَامَهَا إِذَا 
كان يَهُمَا سرف وَصَلَن أب بر عل 
سَقَفٍِ الْمَسْحِدٍ بِصَلَاةٍ الْإمَام 0 
مر على لتْج. 
ناث الاي النَجَارٍ وَ وَالصنَاع ف فِي أَعْوَادٍ 
0 

بُ الْحطبَةِ عَلَى الْمِْبِ وَكَالَ أَنَسْ 
علب ائينه عل لمر 


0 


ُو سَعِيدِ: كَالَ اَن : اضْرِبُوا لي مَعَكُمْ 
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)ا مُترَوَا): تجادلوا أو شكوا. 

(في أَصْلٍ الْمِنْيَِ): علئ الأرض إل جنب 
الحرجة المقلة مه 

(أَعْوَادًا): تجعل منبراً. 

(طَرْقَاءِ الْعَابَة): أثل الغابة. 

(الغابة): المكان الملتف بالشجرء وهي 
من عوالي المدينة من جهة الشام. 

زان جِذّع): اف عقوا له 

9 فَحَنَّ الجذع): : صوت وكأنه يبكي. 
(فممح. ..): أمر يده ليسكنه 

(تَيْنّ): تصوت. 

(عَلَ مَا كَنَثْ): علئ فراق ما كانت تسمع. 


قوله: (وَقَدِ امْتَرَوَا في المِنْبرٍ: مِمَّ عَودٌة). 
ومعرفة كل ما يتعلق بالنبي 3 ©» ومنها صفة 
اماع 

قوله: (مُرِي عْلَامَكِ التَجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لي 
أَعْوَادًا أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ إِذَا كلَمْتُ النّاسَ ). 
فبه أن المرأة تملك مالها ولها أن تتصرف 
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فيه دون الرجوع لوليها. 

وفيه فضيلة لهذه المرأة التى اختارها 
الرسول ليصنع غلامها منبره. 

وفيه تولية أهل الاختصاص بعمل ما يريد 


السلطان عمله واختيار الأنسب. 
وفيه عناية الرسول م بخطبة الجمعة وبما 
يعينه على تبليغ الخطبة سن 


قوله: ضَِ عَلَيْهَا و وَكَبّرَ وَهْوَ عَلَيْهَاه ثُمَ 
ٍِ وَهْوَ عَلَيْها ثم َكل لمر فَسَجَدَ 
في أصلٍ الْمِنْسِ د ثم عَادَ). 

قبلا ععواز الضاذة ار عابس 
وجواز علو الإمام وحده في صلاته علئ 
المأمومين إذا وجدت مصلحة. والكراهة إذا 
لم تكن ثم حاجة أو مصلحة. 

وفيه جواز التقدم والتأخر والصعود 
والنزول والحركة أثناء الصلاة لحاجة 


ومصلحة. 
قوله: (أَيْهَاالنَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لعَتَمُوا 
وَلعَعَلْمُوا صَلَاتي). 


دض الى ماع التعلن لسار 
وبيان صفة الصلاة تطبيق ليراه الناس. 

قوله: (فَصَاحَتَ التَخْلَة الى كنّ يَخْظبٌ 
عِنْدَهَا حَقَ كَدَتْ تن تلقن 

فيه حنين النخل والشجر لقربه #9 
ومحبتها له» فكيف بقلوب أهل الإيمان» 
وحزها علئ فراق ما كانت تسمع من الذكر. 


عر تتا جنر 


قوله: (حَقَ أَخَدَمًا قَصَمَّهًا ِلَيْه فَجَعَلَتْ 


0-0 7 قت 32 3 سل هه 
تِيْنَ أَنِينَ الصَّيَ الذي يُسَكْتُء حَقٌ 
تقرف قال بتكن كل ع قتك نا 


مِنَ الذكر). 
قوله: أن التي 2 يَخْظْبٌ 9 جِذّع) 


قَلَما اتَحَدَ الْمِنْبَرَ تحَوَلَ إِلَيْه فَحَنَّ اذغ 
2 لام 


وهذا من معجزاته + © التي رآها الصحابة» 
وعَلَّمٌ عظيم من أعلام نبوته» ودليل على 
صحة رسالته ةا وهو حنين الجماد إليه» 
وذلك بأن الله تعالى جعل للجذع حياة حَنَّ 
بهاء وهذا لا يجوز إلا أن يكون بفضل الله 
1 د 
تعالئ الذي يحبي الموتئء» بقوله: «وكن 
فَيَكُونٌ 4 [البقرة:/ا١1١].‏ 
تعجبون لحنين هذه الخشبة؟) فأقبل الناس 
وفرقوا من حنينها حنيئ كثر بكاؤهمء فنزل 
ابي حتئ أتاهاء فوضع يده عليها 
تحت منيره - أو جعلت في السقف. قال ابن 
رجب: وهذا إسنادٌ جيد. 
المنبر» وكان هو هدي الرسول © بعد 
وعدمه. 


وأما منبر الرسول © فالذي استقر عليه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عمل الخلفاء الصعود على منبره #ن» وروي 
أن أبا بكر الصديق نزل بعد النبي © درجة 
من المنبر تواضحعًا منه. ولم ير نفسه أهلاً 
لموضع النبي 82©2» وكذلك فعل عمر نزل 
بعد أبي بكرء فكان يخطب على الأولى؛ 
وكان المنبر من ثللاث درجات. 

قوله: (أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ ذا كلَمْتُ النّاسَ). 
هديه © في خطبة الجمعة أن يكون قاتماً. 
والجلوس هنا هو في الجمعة قبل الخطبة 
وبين الخطبتين. 

وقد يشمل الجلوس عند الخطبة في غير 
الجعة 

فالسنة كون الخطيب قائمّاء وهذا أبلغ في 
التأثير» وهو هدي الرسول 88# وسنة 
خلفائه الراشدين» ولم يحفظ عنه طه أنه 
خطب للجمعة قط إلا قائمّاء كما قال تعاليا: 
يروك يماك 

وعن جابر بن سمرة وه قال: (كان النبي 
مِنْ ألمَيْ صَلآَةِ) [خرجه مسلم]. 

وفيه دليل أن السنة كون الخطيب في مكان 
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وأما قبل فكان يخطب إلئ جنب جذع نخلة 


في مقدمة المسجدء وقد كان منبره مله نات 
مركا ليزاه اناس وسيعوا خدكه كنا 
عند مسلم فكان يقف علئ الدرجة الثالثة 
ويجلس في مستراحه» وهكذا خلفاؤه من 
بعده خطبوا على منبره» وإنما عرفت 
المبالغة في رفع المنير بعد الصحابة» فلا 
ينبغي المبالغة في رفعه. 

قوله: (فَعَِلَهًا مِنْ طَرْقَاءِ العا وفي 
روايةٍ: (من أثلة الغابة). 

والأثل هو الطرفاء» وقيل: يشبه الطرفاء 
وهو أعظم منه. والغابة موضع من عوالي 
المدينة جهة الشام. 

وفيه الاستعانة بالصناع والنجار في عمل 
المسجد والمنبر» وعليه بوب البخاري. 
قوله: (يقوم إليه). 

يستند إليه وهو يخطب. 

قوله: (العشار). 

النوق الحوامل جمع عشراءء وهي التي 
أنئ عليها في الحمل عشرة أشهرء فتسمئ 
بذلك حت تضع وبعد أن تضع. 

قوله: (فوضع يده عليه). 

وفيه أن النبى © كان يخطب على المنبر» 
ويعلم الناس دينهم عليه. 

ولو جمعت الأحاديث التي فيها ذكر 
خطب النبي © على المنبر وكلامه عليه 
لكانت كثيرة عداء وكذلك اأحاديف كاذ 


الئنة 


العدر كثيرة أيضا: 

ومنبره شي كانَ ثلاث مراق» ولم يزل على 
ذَلِكَ في عهد خلفائه الراشدين» حتئ زاده 
مروان في خلافة معاوية ست درجات من 
أسفل وابكير عليز ذلك إلرخ أن احترق 
مسجد المدينة سنة أربع وخمسين 
وستماثة» فاحترق ثم جدده المظفر صاحب 
اليمن سنة ست وخمسين منبراًء ثم أرسل 
الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراء ثم 
أرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمانمائة 
قرا لحديذاء وكان أرسل في سنة ثماني 
عشرة منبراً جديداً إل مكة أيض] 

وقد عد طائفة مخ العلماء تطويل المثابر 
من البدع المحدثة» منهم: ابن بطة وغيره. 
وقد روي في حديث مرفوع: أن ذَلِكَ من 
أشراط الساعة» ولا يش كيك إستاده: 

قوله. ايكون اعون لخلا غلئوة 
إِذَا كلَمتُ التّاس). 

فيه دليل علئ الخطبة على المنبر للجمعة 
وغيرهاء ويتأكد في الجمعة كما هو هدي 
رسول الله #. وبوب البخاري الخطبة علئ 
المنين أي مشروعيتها ولم يقيدها بالجمعة. 


ليتناولها ويتناول غيرها. 
قوله: (وَقَدِ امْترَوا في الْمِنْبرِ مِمَّ عُودُةُ). 
أي تجادلوا. 


- 
د7عه 


قوله: (وَالَهِ إن لعف مما هُو). 
فيه القسم على علنل الشىء لإراد ة تأكيده 


كتاب الجمعة 


للسامع. 
قوله: (وََقَد َيْثهُ أوَلَ يوم وضع وأوَلَ يَوْم 
فيه زيادة علئ السؤال» لكن فائدته 


إعلامهم بقوة معرفته بما سألوه عنه» وقال: 


ما بقي أحد أعلم به مني. 

قوله: (مُرِي غْلَامَكِ التَجَارَ). 

الأشبه أن اسمه ميعوةه: 

قوله: (لعأَتُوا وَِتعَلَمُوا صَلَاتي). 

فيه أن الحكمة في صلاته في أعلئ المنبر 
ليراه من قد يخفئ عليه رؤيته إذا صلئ علئ 
الأرض. 

ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف 
العادة أن يبين حكمته لأصحابه. 

وفيه مشروعية الخطبة علئ المنبر لكل 
خطيب خليفة كان أو غيره. 

وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال 
الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في 
الصلاة» وكذا الكثير إن تفرق. 

وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في 
مشاهدة الخطيب والسماع منه. 

وفيه جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين 
للمصلحة أو الحاجة. 

وأما علو الإمام عن المأمومين وارتفاعه 
عليهم أثناء الصلاة مكروه بلاحاجة» 
لحديث حذيفة وه أن رسول الله © قال: 


(إذا آم الرَجُلٌ الْقَوْم قلا يَقُمْ في مَكَانٍ أَرْقَمَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من مَقامهم) [خرجه أبو داود]. 
وروك أبو داود. عن هَمّامٍ أن حديفة وله 


م ِالْمَدَائِنِ عَلَىْ ذُكَّانِ قَآحَرَ أبُو مَسْعُودٍ 
د فَجَيَذّم فَلَنَا َرَعَ من صَلاته قَالَ: 


َو 


كم تَعْلّم أَنَهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟) 
قَالَ: (بلئ, قَدْ ذَكَرْتَ حِينَ مَدَدلَنِي) آخرجه أبر 
داود]. 

ويستثنوال من الكراهة حالتان: 

الأولئ: أن يرتفع بقصد التعليم» فلا كراهة» 
وقد فعله رسول الله © كما في حديث سهل 
الثانية: أن يكون مع الإمام في المكان 
المرتفع بعض المأمومين» فإنه يزول المنع؛ 
لأنه لم ينفرد في المكان. 

وأما علو بعض المأمومين على الإمام فلا 
كراهة» فقد روئ البخاري: (أن أبا هريرة و 
صَلَ عَلَى سَفْفِ المَسْحِدٍ بِصَلاةٍ الإمّام). 


ِإبَابُ ما تَفْتَتَحُ يه النظبَةٌ "© 
08 (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ يان قَالَ: 
إن شدخ الكريق كات اللو خقة 


ووه 


الْمَدي هَذيُ غُحَتَدٍ ©» وقد الْأمُور 


ذه 


ثانا و كه ا 82 وم 
نش يشمجزص 4)/". 


)١(‏ أمَا مُسْلِحٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابر ل قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله 
إِذَا حَطَبَ اخْمَرَّتْ عَيْنَاكُ وَعَلَا صَوْنَكُ وَاشْْتَدَ غَهَ عَضَبْكُ 
2 َي 

حَتَى كانه مُدِْرُ جَيْشٍ يَقُولُ : صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ. يو : أما 


لاأمى ا ل - 


0 تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


5 6 5-0 مره وير معي وهم أ 2 
عمد ىر ار 4 سه دوف 


اخ ١و١‏ جح /الاتلا)]. 


بَابٌ في الهَذي اي 
يَابُ الاقْيَدَاءِ ين سُولٍ اللو + 


اللو تَعَالَن: «واجصننا للمئّقيت إِمَامَا 4 


ا ل 
[الفرقان:74] قَالّ: أئمة نقتدى بمَن قبلناء 
3 سن عه 


يقتي يا من بَخدنًا. عو ثلاث 


لّوا شرا عنها الث 
وتشالوا عن وتدشرا اناس ا 


غريب الحديث 8) 


0 سه حْسَنَ الْحَدِيثِ): خير الكلام وأفضله 


وأنفعه. 


يق لْهَدْي): السيرة والطريقة 


يَعَد! إن حير الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ يْرَ الْهُدَى هَدَّى مُحَمَّدِ 
وَشَّرّ لور مُحدئَائَا َكل بذعةٍ ضَلالة. 

وَفِي رواية : كَانَوَسُولُ الله 8 يَخْطْبُ النَّاسّ يَحْمَدُ لله وَيْنِي 
عَلَيِْ يما هُوَ هلك َم يقُولُ : مَنْ يَهْدِو الفلا مُضِلَّ لَكُ وَمَنْ 
يُضْلِلٌ قلا هَادِىَ لَك وَخَيْرَ الْحَدِيثِ كِنَاتٌ الله. . 


والمنهج. , 

(وَشَرَ الْأَمُورِ): أسوؤها. 

326 لهاادها العدط رايس :له امل 
الشرع ويسميا بدعة» وما كان له أصل يدل 
عليه الشرع فليس ببدعة؛ فالبدعة في الشرع 
07 


(بمعجزين): بفائتين من العذاب. 


5 فقه الحديث 8) 


فيه بيان ما تفتتح به الخطبء والثابت عنه 
أنه كان يبدأ خطبه بالحمد» الجمعة 


١‏ ا ا 50 رن 


© يَخْطّبُ الئاس يَحْمَدُ الله وَيُئْنى عَلَيْهِ بمًا 
عو أفلة». هذا عاد ق. عطيد "التضيعة 
والعيدء كما هو هديه # في سائر خطبه. 
ولم ينقل أحد عن رسول الله © أنه افتتح 
خطبة بغير الحمدء لا خطبة عيد ولا 
انسقاة ولا غير ذلشه والصواث: أعيما 
يْتََحَانِ بالْحَمْدٍِ أن لبن 84 قَالَ: 7 
تر في و لا كأ ذه بحن اليا 6 
َجْدَمُ» وَكَانَ يَفْتيحُْ خطبة كُلََّاالْحَمْدٍ 

الح و ا 
ومما ورد أنه كان يعلم أصحابه ولم يذكر 
خطبة الحاجة. 

وقد خرج اصعاب الس عر عبوااوين 
مسعوة كال عَلْهْنَا فقول الله © خطبة 


ل 


3 


كتاب الجمعة 


الْحَاجَةٍ: (إنَا كود الملل 007 


مر ل عن بشي َل كادي لَكُ وَأَشْهَدُ 


:لع 2ه ودامء وو 


له وَأَشْهَد أن مَحَمَّدَا عبده 


[آل عمران:؟١٠١]»‏ هيت 


وَقولُوا ا سيا () 2 بتع لك أن ل 


ل ع عر هر مدخ هو به به 
وبغة 20 م ,فقدفاز 


52007 لالم 

وهى خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد 
فالبداية مها مطلوبة» وهى مقَدمّة على 
ما فيها من جمع الثناء والصلاة على رسول 
عباس #5 في قصة ضمادء أنه بدأ بها لما 
خاطبه [خرجه مسلم]» وحديث ابن مسعود وله 
حيث علمها الصحابة وخ طفهمر؛ ولذا استحب 
البداءة مها طائفة منهم شيخ الإسلام 
قال شيخ الإسلام: "ولهذا استحبت 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموماء 
وخصوصا] من تعليم الكتاب والسنة والفقه 
في ذلك. وموعظة الناس ومجادلتهم» أن 
يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية". 

إلا أنه لا يؤمر بالتزامها في كل خطبة وأمرء 
فلم ينقل التزامه # بهاء وكذا كثير من 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم لم ينقل 
عنهم التزام البداءة بها في كل رسالة 
وخطاب. والله أعلم بالصواب. 

وفيه حرص الرسول َه علئ ترديد هذه 
العبارات العظيمة الجامعة في خطبه بعد 
حمد اللّهى وهي نبراس للمسلم» وقد 
تضمنت أربع قواعد حري بالمسلم أن 
يفقهها ويوقن ييا ويتبعها: 

الأولئ: (إنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابٌ الله): 
فكتاب الله خير كتاب.» فقصصه أحسن 
القصص. وحديثه خير حديث» ومواعظه 
أحسن المواعظ. فهو الأبلغ والأحكم 
والأحسن. وهو الهدئ والشفاء. من تدبره 
طالب للهدئ هداه الله » ومن أعرض عن 
قهمه وتدبره واتباعه ضل وحرم الانتفاع به 
فعلئ العبد أن يتدبر القرآن ويحرص على 
طلب الحق. 

فليس في العلوم والكتب أدل علئ الصراط 
المستقيمء وأهدئ للقلوب»ء وأزكئ 
للنفوسء وأجلب للسعادة» وأطرد للهموم؛ 


وى | د 
وأشرح للصدورء وأعمق علماء وأوضح 
فهماء وأجلب للخيرات» وأعظم وصفاً 
للآخرة» والجنة والنار» وترغيبً وترهيبً» 
ووصفا لله وتعريف للخلق به» وحشا على 
الإيمان به وطاعته» وأرسخ للعقائد وأجلب 
للإيمان» وأعظم ترقيق للقلوب» وأثبت 
للقلوب علئ الإيمان» ودعوة للصالحات» 
وتحذيراً من المنكرات من تدبر القرآن 
والعيش معه. 
ولو علم الخلق ما في ذلك من الخير 
والبركة لآقبلوا عليه» واشتغلوا به عن كل ما 
سواه» ففيه كل الخير» فمن تدبر كتاب الله 
وسنة نبيه وقصد اتباع الحق» حصل له كمال 
النور والهدئ» ومن أصغئ إلى كلام الله 
وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه» وجد فيه 
من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة, ما لا 
يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا 
منثوره. 
فتدبر القرآن إن رمت الهدئ 

فالعلم تحت تدبر القرآن 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 

بين الرسول وبين رأي فلان 
كلا ولا جحد الصفات لربنا 

في قالب التنزيه والسبحان 
كلا ولا عزل النصوص وأنها 

ليست تفيد حقائق الإيمان 


0 
عه 

الثانية: (وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ نُحَنَدٍ ©8): 
فهديه أحسن هدي وأكمله وأيسره» هديه في 
نفسه ومع أهله وأصحابه وأعداءف وهديه 
في عبادة ربه وتبليغ دينه»ء هديه القولي 
والفعلي» وسنته ميزان يجب الرجوع إليها 
لأنها وحيء فالرسول 8 لا ينطق عن 
الهوئ ولا يقر عل خطأء فسنة الرسول # 
تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» وتفسر 
مجمله من الأمر والخبرء وهذا أمر دل عليه 
القرآن ووضحته السنة» واتفق عليه سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين» قال تعالل: 
ورلا إِيِكَ لكر لْبنَ لِلئّاس ما نُرْلَ 
لم4 [النحل:44]» وقوله: «أوما 12د" د امول 
ف سس ماتخ عله و4 اندرط 0 

سئن أبي ذاود» عن اللاي عَنْ رَسُولٍ الله 
أَنَهُ قَالَ: (آلا إِني أُوتِيثٌ الْكِتاب وَمِثْلَهُ 
5 وقولة ميعافة 2111 التكلات 
وَلْلْعَكمَة 4 [البقرة:119]. 
فالحكمة التي أنزلها الله عليه مع القرآن 
وعلمها الرسول#» لأمته» تتناول ما تكلم به 
في الدين من غير القرآن من أنواع الخبر 
والآمرة:فمن تمسيك بالكتانت والبيتة نينا 
ووصل للعلم الصافي بأقرب طريقء فهما 
الأصلان والمرجع عند الاععلاف» 
تَمسّكْ بحبلٍ الله واتيع الهدّئ 

ولاك بِدْعِيًا لَلّكَ تُفْلِحُ 


كتاب الجمعة 


وَدِنْ بِكِتاب الُووالسُئنٍ لقي 
أنَتْ عَن رَسُولٍ الله تنح وَتَرْبَحُ 
ورحم الله ابن القيم إذ قال: 
يا من يريد نجاته يوم الحسا 
ب من الجحيم وموقد النيران 
اتبع رسول الله في الأقوال وال 
عمال لا تخرج عن القرآن 
وخذ الصحيحين اللذين هما بعق 
د الدين والإيمان واسطتان 
العلم قال الله قال رسوله 
قال الصحابة هم أولوا العرفان 
وإذا ثبتت السنة عن الرسول © وجب 
الإيمان بما دلت عليهء» والانقياد له 
وتصديقه. سواء كانت في بيان الأسماء 
والصفات» أو الأمر والنهيء أو الشرع 
والحكمة؛ أو الأخبار الماضية؛» أو المغيبات 
المستقبلية» وسواء كانت في أحكام الدنيا أو 
أنزى الكرق الجا حر حن. معصوم» فإذا 
صح النقل إليه وجب الإيمان بهاء ولا فرق 
في ذلك بين خبر التواتر أو الآحاد. 
الغالقة: رقي الأكير حدَتَانُهَا): وهي ما 
أحدث في الدين مما لم يأ في الشريعة في 
العقائد» والعبادات» والتعاملات» والسلوك 
الاعتقادية» والقولية والفعلية» ففيه التحذير 
من البدع ومحدثات الأمور وبيان أن كل 
بدعة فهي ضلالة» والبدعة هي كل ما أحدث 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في الدين مما لا أصل له في الشريعة» وأما ما 
كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس 


0. 


ببدعة. 

فتضمن هذا الكلام من الرسول مله أموراً؛ 
أحدها: التحذير من البدع والبعد عما 
أحدثه الناس مما لا أصل له في الشرعء 
سواء في العقائد أو العبادات» مثل بدع 
الخوارج والمعتزلة والشيعة والأشعرية 
والصوفية والقدرية وغيرهم. 

الرابعة: يد دْعَةٍ صَلَالَةٌ): وهذا أصل 
عظيم من أصول الدين» فكل البدع سيئة 
وكلها ضلالة» وهو مثل قوله: (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). 

فعلئ العبد أن يحذر مما ابتدعه الناس في 
دين الله وإن زينوها وروجوا لهاء فكل البدع 
ضلالة» والسنة نجاة وسعادة. 

وفي هذه الوصية النهي عن البدع والتحذير 
من التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولا 
رسوله؛ لأن العبادات ليست بالأهواء وإنما 
باتباع ما جاء به الرسول 5ك وقد تكاثرت 
النصوص في الأمر بلزوم سنة رسول الله © 
والتحذير من الابتداع. 


الأب »4 [الأعراف:/151]» وقوله : © كل إن 0 


عو هي لم 


حو الله عون © [آل عمران:1*]. 
وعن العِرْبّاض بْنِ سَارِيَة وليه أن الرسول 


له قال: (عَلَيْكُمْ بد تي وَسَنَِ الْحُلَمَاءِ 
الاشنية الميدية: عَطوا لاق 
واكم وَمُحْدَنَاتِ الأمُور إن كٌَُّ بذْعَةٍ 


ضُلدلَد) آرواه أب داود والترمذي» وقال: حديث حسن 
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صحيح]. 

وقال 2©: (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني َلَيْسَ 
مي [متفق عليه]. 

وكان رسول الله # يقول في خطبته: (آمّا 
ع إن خَيْرَ الْحَدِيثِ كِبَابُ اللى وَخَيْرُ 


ا 


الْهُدَى هد مُحَمّدِ وَشَر و الأمُور محدثاتهاء 
َكل بِذْعَةِ ضَلالَة) تصحيم سلمة: 


الْحَدِيثِ كِتَابُ اللى م هي عدي 


و ب 


مُحَمَّدِ لق 5الاكور مُحْدَنَاتهًا). 
وكال ابه مبعوةة (اقعوا ولا تعرعواء نقد 
ليت 
وقال أيض): (عمل قليل في سُنة» خير من 
عمل كثير في بدعة). 
وقال الحسن: "صاحب البدعة لا يزداد 
اجتهاداً إلا إذا زاد من الله بعداً". 
وقال الفضيل: "اتبع طرق الهدئ ولا 
ال ل 0 الضلالة 
ا 
وخير الأمور السالفات علا الهدئ 

وشر الأمور المحدثات البدائع 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
"فواجب علئ الأمة متابعة الرسول في 
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الاعتقادات والأقوال والأفعال» فتوزن 
الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله» فما وافق 
منها قبل» وما خالف منها رد علئ فاعله 
كائنً من كان". 
وقال أبو عثمان النيسابوري: "من أمّر 
السنة علئ نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» 
ومن أمَّر الهوئ علا نفسه قولاً وفعلا نطق 
بالبدعة خرن 
مساك بل الووائيع الهدّئ 

ولاك بذيت للك لع 
وَدِنْ بكِتَاب الله والسّئّن التي 

1 1 يي - 0 , 252 يه عه 

أتت عَن رَسُولٍ الله تنج وترح 
ودع عَنْكَ آراءَ الرجال وقُوْلَهُمْ 

فقول رسولٍ الله أزكئ وأَشْرِحٌ 

رار 

ولاتك من قوم تلهوا بدينِهم 

َتَطعَنَ في أهل الحَدِيثِ وتقدحٌ 
وفيها دليل أن المعيار الكتاب والسنة» 
: فعليهما تعرض العقائد والعبادات والأحكام 
والأخلاق» فما وافقهما قبل وما خالفهما 
رد. 
وفيه أن من أعظم ما ينبغي أن يركز عليه 
العلماء والخطباء الوصية بالكتاب والسنة» 
وبيان فضلهما والاهتداء بهماء وأن يعتصم 
بالكتاب والسنة» ولا يخرج عما عليه سلف 
الآأمة في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهمء 
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فالاعتصام بالسنة نجاة من الفتن والضلال. 


كتاب الجمعة 


فالنجاة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله © 
وسنة ة الخلفاء الراشدين من بعده: (فَعَلَيَكُمْ 
سني وَسَنَةَ الْخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ الْمَهْلِبيِتَ 
عضو عَلَيْهَا التَوَاجِذٍ). هذا هو المخرج 
وهو النجاة» وأصحابه هم الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية» فمن تمسك بما دلت عليه 
في الاعتقادات والأقوال والأفعال فهو الذي 
علئن الحق» وهذا حال أهل السنة 
والجماعة. 
0-0 أحمد: الإتباع أن يتبع الرجل ما 

عن النبى 59 وأصحابه: 
ل 

من افضل أعمال الرشاد اتباعها 

وقال ابن القيم: 
وبالسنة الغراء كن متمسكًا 

هي العروة الوثقئ التي ليس تفصم 
تمسك بها مسك البخيل بماله 

وعض عليها بالنواجذ تسلم 
ودع عنك ما أحدث الناس بعدها 

فمرتع هاتيك الحوادث أوخم 
فالدين الحق ما كان عليه الرسول 882 
والصحابة» وما خالفهم فهو من المحدثات 
فاحذر منهاء فخير الهدي هدي محمد طق 
وخير قرن قرنه» وخير الكلام كلام الله. 
ولذا كان الحق يدور على كلام الله وكلام 
رسوله © بفهم سلف الأمة من الصحابة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأئمة الدين المُتَبعين لهم. 
لك 


001 
«إيَابٌ: إِنَّ مِنَ الْبِيَانٍ ِخرًا 
كرون .(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ 45: قَدِمَ 
7 مِنَ الْمَضْرِقٍ فَخَطَبَّاه فَعَحِبَ 
سٌ لِبَيَانِهِمَا)» فَمَالُ ر يَسُولُ الله #: : إن 
مِن الْجَيَانُ لَسِحْرًَاء " َّ بَعضَ اليّان 
ل 
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١ 
َك و‎ 


الحديث أخرجه البخاري من طريق 
سفْيَانء عَنْ رَيْدِ بْنْ أُسْلَّمَ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 


و 


0 


[خ (45١ه-‏ لاكلاه)]. 


(يَجْلَانِ): هما الزبرقان بن بدر التميمي 
53 الأهتم التميمي 85. 
(المَشْرِقِ): مشرق المدينة وهو طرف 


(1) أمًا مُسْلِمٌقَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أبِي وَائِلٍ قَالَ: حَطَبنا عَمّارٌ ب 
فَأَوْجَرَ وَأَبلَعَ» َلَمَاتَرَلَ قُلْنَا:ِيَا أبَا اليَفَظَانِ! لَمَدْ أَبِلَعْتَ 
َأوْجَزْتَه فلوْكُنتَ تََقَدْتَ! فَقَالَ : إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يقُول: إِنَّ طُولَ صَلاةٍ الرّجُلِ وَقِصَرٌَ خُطْبيه مِنّمِنْ فِقَهِه؛ 
أَطِنُوا الصَّلَاق وَافْصُرُوا الْحُطَبَكَ وَِنَّ منَالْبَيَانِ سِخرًا. 


كتاب الجمعة 


(الْبََّانِ): الفصاحة واللسن في القول 
وتحسيئه. 

(لسِحْرَا): ما يشبه السحر من حيث جلب 
القلوب والغلبة علئ النفوس والتآثير عليها. 


قوله: (إنَّ مِنَ البيّانٍ لَسِحْرًا). 

البيان الفصاحة والبلاغة» و له أثر يسحر 
القلوب ويؤثر في الألبابء فيغير الرأّي ويؤثر 
في القناعة. 

وهذا الحديث دليل علئ تميز البيان وهو 
منحة من الله يؤتيه من يشاءء ويبلغ في 
استجلاب القلوب إلا ما يشبه السحر. 
وهذا الوصف له احتمالان: 

شبهه بعضه بالسحرء والسحر مذموم محرم 
قليله وكثيره» وذلك لما في البيان من التكلف 
أحيانً وتصوير الباطل في صورة الحق وأكل 
والثاني: أنه خرج مخرج المدح للبيان» لأن 
الله تعالل امتن على عباده بتعليمهم البيان» 
فقال: «اَلَقََ الإضَنَ عَلَّمَهُ ليان 4 
[الرحمن::]» وشبه بالسحر لميل القلوب إليه» 
وأصل السحر الصرفء فالبيان يصرف 
القلوب ويميلها إل ما تدعو إليه» وهذا 
الأظهر واختاره النووي» وكان رسول الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


© بليغا أعطي جوامع الكلمء فالبيان 
والفصاحة نعمة يعطيها الله من يشاء تسحر 
القلوب. فإن استخدم الدعوة للحق وبيانه 
ونصرته الحق ورد الباطل وكبت أهله كان 
ممدوحاء وإن استخدم بضده كان مذموماء 
ووصفه بالسحر ليس للذم وإنما لبيان تأثيره 
في النفوس ما يعمل السحر من استهوائهاء 
فهو سحر على معن التشبيه لا أنه السحر 
الذي هو الباطل الحرام. 

وقد تكلم رجل في حاجة عند عمر بن عبد 
العزيز» وكان في قضائها مشقة بكلام رقيق 
موجز وتأني لها وتلطف. فقال عمر بن عبد 
العزيز: "هذا السحر الخلال". 

فالبيان والفصاحة ممدوحة ومطلوبة» 
وأبين كلام كلام الله: « هذا بَيَانُ ناس 4 لآل 
عمران:18]» آيات بينات» وأفصح كلام البشر 
كلام رسولنا ك. 

واعتنئ العرب بالبيان ومكتسباته ومقياس 
الفصاحة القرآن وكلام العرب الفصحاءء 
وأفصحهم رسولنا الذي أعطي جوامع 
الكلم واختصر له الكلام اختصاراء ومن 
نقل عن العرب الفصحاء من نظم ونثر -إذ 
فيهما تحققت الفصاحة بأعلئ مستوياتها- 
فاعتبرا المثال الأعلئ للكلام الفصيح. 

فكل كلام أشبههما عد فصيحاء وكل 
كلام اختلف عنهما نأئ عن الفصاحة. 


قوله: (إنَّ ظُولَ صَلَاةٍ اليَجْلِ وَقِصَرَ 
خُظبَيِهِ مَئِنَةَ مِنْ فِفْهِِ) 


اك كاوه عن قيمه بوطليس أن إنضاك 
الكلام وإفهام السامع بالكلام المختصر 
المفيد لا يقدر عليه إلا من أوتي فهما 
وعلمًا. 

وفي الحديث دليل علئ أن السنة عدم إطالة 
الخطبة» وأن يختصر قدر الإمكان من غير 
إخلال» إذ في هذا فوائد منها: 

أولا: إتباع السنة. 

ثانينا: عدم إملال السامعين. 

الش: أدعئ لحفظها وفهمها. 

وعن جابر بن سمرة ول قال: (كنت أصلي 
مع رسول الله © فكانت صلاته قصراً 
وخطبته قصرا) [رواه 0 


وعن أَبي رَيْدِ قَالَ: (صَلَّ بَِا رَسُولُ الله #ة 
الْمَجْرَ وَهَ صَعِدَ المثة كا عا عقوت 
الظَهلُ َتَرَلَ فَصَلَّى كه م ا ار 
عون ادر أ م تََلَ مَصَلَء كم 
صَعِدَّ الْوثبرَ فَحَطَبْنا 2 خنن ريثت 00 
َأحْبرنا مَا كَانَّ وَيمَا هُوَّ كَائِنّ) اخرجه سلم]. 
والجواب عنه: أنه لا تَنَاذ فِي بَيْنَهِمَا. 

فيحمل حديث عمار علا الأغلب من 
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هديه» وحَديث أبِي رَيْدِ تَادِرًا. 

وأيضا هو محمول علئ أمر اقتضئ 
التطويل. 

وأيضً حديث عمار محمول علئ خطبة 
الجمعة» وحديث أبى زيد علا غيرهاء 
ولذال بدا عن نمه ادر 

واقاصديه عار مخبزل سن الرضظه 
وحديث أبي زيد محمول علين التبليغ 
والعلى وكيرها 


التي + © يقرا عل امثير إوقدرا كيك 4 


[الزخحرف ا 
8 تخريج الحديث 8) 


شو مليات مر او 


ا 


: اذا قال أحَدكُم: آمِينَّ» وَالْمَكَائِكَةٌ في 
السَّمَاءِ : آمِينَ» فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرئ؛ 


3 
2 


عفِرَلَّهُمَا قن دن 
بَابُ صِمَةِ الَارِ وَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ : 


بَاب: «إوكادواأيتَكِكُ لِيَفْضٍ عَبَدنا مَك َال كك 


م 6 [الزخرف:/الا]. 
ل غريب الحديث /) 


(يا مالك): ومالك اسم أحد الملائكة. 


فيه دليل أن الرسول 2 ين كان يجعل في 
الخطبة الآيات ويذكر الناس مهاء وحسن أن 
الناس في الخطبة بآيات القرآن» ويورد منها 
ما يناسب المقام ترغيب] وترهيبآ» وعظ] 
المعلم المهذب والموجه. قال تعالئ: ا إِنَّ 
هذا لفان يبْدِى لِلَّى جب أَهوم م وبي الْمُؤْمِنِينَ 
لين يعمو ألصّلِحتٍ نَم م 4 
لالد ل وومةه بالأكخرة عَتَدنَا هم عَدَابا 
ا [الإسراء:١٠1].‏ 

من القرآن في الخطبة يذكر الناس بها» وصح 
أنه قرأ (ق) وكذا (ص) وكذا المرسلات 
لقال (كانث ِب © ُطبتان حلش 
يَيْنَهُمًا بَيْهُمَا يَفْرَأً افر آنه وَيُذّكُرٌ النّاسَ). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يَحْطْبُ بها كُلَّ جُمْعةٍ 
قراءة الرسول 89 شيئا 
الغطة. 

وورد أنه © قرأ (ص) على المنرء 
فخرج أبو داود عَنْ أبي شعيف أله قال 3 
شل اله فوفر عل المثر اناه فنا 
لع السَّجْدَةَ َرَلَ قَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَُ 
َلَمّا كان يَوْمْ آَر قرا قَلَمًا بَلَعَ السَّجْدَة 


هه + 


تَشَرّنَ النََّسُ لِلسَّجُودِ فَقَالَ الى 8: (إنَمَا 
:7 5 0 وَلكِني ركم عر 
لفقي ندل شع بها 
وخرج سل عن جاير بن صغر 


ريات ديك 


6 
4 
الكت 


قور 


خطبئهُ قَضِدًَا وَصَلَاتَةُ). 

ولا خلاف بين العلماء في استحباب قراءة 
شيء من القرآن في الخطبة» وإنما اختلفوا 
في الوجوب, وقد ذهب الشافعية والحنابلة 
إل وجوب قراءة آية في الخطبة. 

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب غير 
واجب والخطبة تصح بدونه» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» واختاره ابن قدامة والسعدي 
وهذا الأظهر؛ لأن ما ورد عن رسول الله 89 
مجرد فعلء فلا يكون شرطًا في هذاء ولكن 
لا شك أن القرآن أعظم واعظ وشفاء لما في 
القلوب.» فعلئن الخطيب الإكثار من 


الاستشهاد به وعدم الوجوب. 

قوله: (موَادوأينميِكُ ب الزخرف:/6). 

يقولون ذلك بعد ما طال سكوتهم ويأسهم 
وعذابهم» فطلبوا أن يقضئ عليهم ليرتاحوا 
من العذاب» نسأل الله أن يقينا غضبه ويجيرنا 
فزن الفان. 


ا 8 ب 7 
0" 

0١‏ عَنٍ ابْن عْمَرَ 5ك قَالَ: كآن الك #ة 

يَخْظبُ قَائِم ف م يفوك 

تفعلوخ لان 

وِ رِوَايَةِ: كآنَ التي إن يتَخْظْبُ خُْطْبَتَيْنِ 

ا 3 


4 تغريج الحديث 8) 


(2. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
ال 00 


0 04- -8؟9) م(811)]. 


(8] تبويبات البخاري 8) 


ا 


2 َه كَائجَاء فال أن 
و 
2 نض 


5 
ذه - 
: مَيْنَا | :2 
2 : 
2 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابرِ بْنِ سَهْرَةَ له بنَحْوِو وَفِيه :يقرأ 
القرَآنَ ويُذَّكُرْ النّاس. وَفِي رِوايَة : فَمَنْ نأك أَنَهُْكَانَيَخْطُْتْ 
جَالِسًا فَقَدْ كَدَبَ؛ قَقَدُ وَاللهِ صَرَّيْتُ مَعَهُ أَْثَرَ م مِنْ ْم صَلَاةٍ. 


0 

بَابُ الَْعدوبَْنَ اْحطْتينِ يوم الُْمْعة. 
5 200 
5 غريب الحديت 7 


5 فقه الحديث 9 


قوله: (يَخْظبٌُ فَائِمًا). 

فيه دليل علئ أن السنة كون الخطيب قائمّاء 
وهذا أبلغ في التأثير» وهو هدي الرسول #ة 
وسنة خلفائه الراشدين» كما قال تعالئ: 


سر 


ويرك مَايِمًا4 [الجمعة:١١]»‏ ولحديث الباب. 


وكذا روئ مسلمء عن جابر بن سمرة و8 
5 ماع - 
قال: (كان النبي © بَخْطْبُّ كَايِمك ثُمَ 


و عه د 9 ع وس > ه جم 2 
يَجلسء ثم يَقومٌ فيتخطب قائِماء فْمَنْ تبأك أنة 
د 5 ا ال 00 لسري الاي 5 < 07 
كا تخطب جالسًا فقد كذتء. فقد والله 


- 
عره ل 


صَلَيْثُ مَعَهُ أَكثَرَمِنْ أََفَيْ صَلاةٍ). 

وعدفت ار العلبام اتكيعانه لا وجوبه. 
فإن تركه أساء وصحت الخطبة» ومن أهل 
العلم من قال: يشترط للقادر في الخطبة 
كالصلاة لمداومة النبى 89 وخلفائه 5ه 
قوله: (يخْظبٌ خُطبََيْن). 

فيه دلبل عل أن للجمعة خطبتان» وتقدم 
الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة في 
قول عامة أهل العلم؛ لأن رسول الله 8# 
واظب عليهماء ولم ينقل عنه الإخلال بهاء 


كتاب الجمعة 


زقالذ لاه (ضلوا كقا والكزني أصلي)»: 
وقال ##: (مَنْ عَوِلَ عَمَكُا لَبْسَ عَلَيِْ أَمرْنَا 
فَهُوّ وَدٌ) انذن عليهاة والغبادات ترقيفية» .ولو 
كانت تجزئ بدونهما أو بخطبة واحدة» 
لتركها ولو مرة لبيان الجوازء قال عمر وه: 
أَجْلٍ الْخْطْبَة) [رواه ابن أبي شيبة]. 1 
تارقم مقطو قل صا السيعة لعلو أ 
لغير عذر فإنهم يصلونها ظهراء ويشترط 
كريبنا خطين كبا كان رسول اله له 
يفعل» ولو خطب واحدة فلا تجزئ. وهذا 
مذهب الجمهور. 

قوله: (يَفْعدُ يَيتهُمَا)ه وقوله: (ثُمَ يَفْعْدُ ثم 
يَقُومُ). 0 

فد ؤليل علخ أن البنة أن 'تحلك ييه 
الخطبتين قَلِيلّاء كما ثبت في حديث ابن عمر 
وجابر بن سمرة» وجمهور العلماء: أن هذه 
الجلسة سنة» ولو لم يجلسها خالف السنة 
وصحت خطبتهء والقعدة فصل بين 
الخظينة» واستراعة القطبي» ولبست من 
الخطبة» وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
أنهم سردوا الخطبة» منهم: المغيرة» وعلي» 
وأبي بن كعب وه فلو كانت واجبة لما 
تركوها. 

ولم يوجبها أكثر أهل العلم لأنبا جلسة 
ليس فيها ذكر مشروع فلم تجبء. وقدرها 
من قال بوجوبها بقدر جاسة الاستراحة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص. 

واختلف في حكمتها؟ 

وقيل: للراحة. 

فإن لم يجلس بين الخطبتين» لزمه أن 
يفصل بين الخطبتين بسكوت» ولا يسردها 
خطبة واحدة» فالخطبتان واجبة» ويفصل 
بينهما بفاصل حت تتميزان» والسنة أن 
يجلسء فإن لم يجلس فليسكت بينهما. 


َ وَالإِمَامُ ما و ب صَنَّ 
ع 

م 2 ويه قَالَ: جَاءَ جل" 
لكين 97 الا يوم الوم 


ص 4ه 5 
ع باب: 9 
م 56 


ال َصَلَيْتَ يَا قَلَانُ؟ قَالَ: لا. قَالَ: قُهْ 
ارك ركع 3 تق رقا إِذَا جَاءَ 
احَدجكة امام يَخظبٌ أؤ قَدْ خَرَجَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حَمَاِ بن عَنْ عرو بن ديتار عَنْ 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَاَة: ُلَيْكُ العَطمَاِقُ :له 

(1 وَلِعْسْلِم في رِوَائَة: وََسُولُ الله قَاعِدَ عَلَى الْمثْبر. 
0 وَلِمُسْلِمٍ في روَائة: وَتَجَوّذْ فيهمَا. 

() وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: وَليتَجوَّرْ فيهمًا. 


[خ (90؟- 411 01155). م (10/0ى)]. 


507 و 
طن القن 2 5 الام بم ضوا شرت لاض :24 .0 
يَابُ: إذا رَأَئ الْإِمَامُ رَجَلَا جَاءَ وَهُوّ يَخطبٌ 

-_ يد" 3 له 

2 1 بريه نبرمع 

امَرَه أن د م 


9 

د اع 9 
٠. 506‏ 
ر 0 ابن 
5 


7 غريب الحديث 8) 


(وَجْلْ). هو سُلَيْكٌ الْعَطَمَانِنُ لله . 
(أَصَليق): ركعتين تحية المسجد. 


(فَارْكُمْ): فصل 
| فقه الحديث 8 
قوله: (فَقَالَ: أَصَلَيْتَ يَا فَلَانُ). 
فيه دليل أن للخطيب يوم الجمعة أن يتكلم 
في خطبته بما عرض له من كلام من غير 
جنس الخطبة بما فيه نفع للناس وتعليم لهم 
بأمر ونبي وتوجيه خاص ولا يكون لاغيّاء 
ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا. 
وللبروق سام عن لزنام ويه قال: 
(انْتَهَيْتْ إِلَى لني ## وَهْوَ يَخْطبُ» قَالَ: 
َقُلْتٌ يا رَسُولَ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاء يَسأَل 
عَنْ دينه لآ يَدْرِي ما دِين قَالَ: فَأقْبَلَ عَلَيَ 


3 


رَسُولٌ اللو وَيَرَكَ خطيتة حت اين إل 


0” 

َأ بكسي حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيداء قَالَ: 
َفعَدَ علي رَسُولُ اللو ا وَجَعل ُعلمُِي ما 
عَلَّمَهُ الك ثم أن حطَبيَ كنم آخرهَا). 

ول الصسححين» عن أن بْنِ مَالِكِ و2 

3 رَجْلًا دَحَلَ يَوْمَ الجَمُعَة مِنْ ياب تا كَانَ 
وجَاهَ امنب وَرَسُولٌ اللو #ة فَائِمٌ يَخْطْبُ 
فَاسْتَفْبلَ رَسُولَ الله © قَائْمّاء كَقَالَ: يَا 
وَشُول الل هملكت المَوّاشيء وَانْقَطَعَتَ 
السَّبْلُ فَادْعٌ الله يُخِيثناء قَالَ: قَرَقَمَ رَسُولُ الله 
لله يَدَيْهه فَقَالَ: (اللَهُمَّ اسْقِنَاء اللهُمّ اسْقِنَاء 
الهم اسْقِنَا). 

وكذا يباح لأمر ضروريء كتحذير ضرير 
أو غافل من الوقوع بهلكة. 

قوله: هم فَارْكَْ رَكعَتيْن). 

فيه دليل صريح عل أن من جاء والإمام 
المسجدء ويكره الجلوس قبل أن يصليهماء 
وهذا الذي دلت عليه السنة الصريحة» 
والخطاب عام له ولغيره» وبه قال الشافعي» 
وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور. 

قوله (وَليَتَجَوَّرْ فِهِمَا). 

فيه دليل أن هاتين الركعتين يستحب أن 
يتجوز فيهما في القراءة والركوع والسجود 
ليستمع بعدها الخطبة. 

وفيه- الآمر . بالمغروف. والارشات: إليد 
المصالح في كل حال وموطن. 

وفيه أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل 


كتاب الجمعة 


النهار ركعتان. 

وفيه دليل أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس إذا قرب الفصل في حق الجاهل 
والناسي. 

وفيه دليل أن تحية المسجد لا تترك في 
أوقات النهى عن الصلاة» وأنها ذات سبب 
ناح ف اأرقات النهي. ولذا قطع النبي #9 
لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعدء فما له 
سبب يفعل في أوقات النهي» كتحية 
المسجد. وركعتي الطواف. وصلاة الجنازة» 
والكسوفء وقضاء الفوائت ونحوها. 
وتحمل أدلة النهي علئ ما ليس له سبب» 
ويخضص متها ذوات: الأسباب: جمعًا بين 
النصوص؛ لوجود أدلة تقدمت في بابها. 
وفيه دليل علئ أن الانشغال عن الخطبة 
بتحية المسجد وبإجابة لخدي لمن ماله 
سحن هن كرا 2 (إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ 
يَوْمَ الجَمَعَة: أَنْصِتْ وَالإِمَامُ نخطةه لذ 
لَعَوْتَ). هذا هو الأظهر. 

وفيه دليل علئ استحباب تحية المسجد 
مطلقا؛ لأنها إذا لم يسقط استحبابها في هذه 
الحالة» قغيرها من الأحوال أولئ بذلك: 
قوله: 3 فَارْكَعْ َكُعَتَيْر )» (فَلِيْصَلٌ 
َكُعَتَر ن). 

دليل أن تحية المسجد لا تحصل بأقل من 
ركعتين» فلا تحصل بصلاة الجنازة» ولا 
بالوتر بركعة» ولا بسجود التلاوة والشكر؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لأن المقام مقام تجوّزء فلم يجد أقل من 
ركعتين تجزء فيها 

قوله: (هُمْ فَارْكَعْ رَكعَتَيْن). 

دليل علئ أن تحية المسجد لا تفوت 
بالجلوس إذا كاك يعاهالة أو تان النبدية 
ولم يطل الفصل. وحديث الباب يحتمل 
جلوسه جهلاً بسنيتها أو نسيانً لهاء 
فالحديث دال علئن إحدئ الحالتين نصاء 
وعلئ الأخرئ قياس]. 

وفيه دليل علئ جواز إجابة الخطيب لمن 
سأله أثناء الخطبة لأمر يحدثء وأن ذلك لا 
يفسد الخطبة. 

واستدل به علئ أن تحية المسجد تفعل في 
أوقات النهي لكونها ذات سببء فإنها لو 
تركت في حال لكانت هذه الحال أولئ 
الأحوال بذلك؛ لأنه مأمور فيه بالإنصات 
عو د ب الو 
النبي يك الخطبة لأجلها دل علئ تأكدهاء 
وأنها لا ترك في وقت من الأوقات إلا عند 
إقامة البينة» وبهذا قال الشافعي وأحمد. 


إِبَابُ الْإنصَاتِ يَوْمَ الجِمُعةِ وَالِْمَامُ 
يحظبُ) 

روقكرة عن أ هْرَيْرَة وله : أن رسو سُولَ اللّه 

قَالَ: ِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكَ د يوم يَوْمَ اللجْمعَة: 

العيةة امام َْظب» 5 58 

14 عن سَلْمَانٌ الْقَارِيِيٌ ييه) قَالَ: 


قَالّ الكئ (لة: لا يَعْتسِلُ رَجُلْ يوم الجمعَة 
(وَيَتَظهِرٌ ما اسْتَطاعَ مِنْ ظهرِ وَيَدّهِنُ مِنْ 
ا ع بر 
عع له 
لَك ثم يُْصِتُ إِذَا تَحَلْم ا وام لور 
تنما وي انمه او 


00 


( تخريح الحديث 8) 


الحديث ا البخاري 0 من 


طريق عقيل ع عَنِ ابْنِ شِهَابٍء مس 
دان 


لج( م8010 
وحديث سَلْمَان لمَارسِيَ ل لي 


عَنْ ابْن وَدِيعَةَه عَنْ سَلْمَانَ الفَارِيِيَ 
وأخرجه مسلم من طريق أبي مُعَاوِيَة عَنٍ 


بَابُ الإنصَاتٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍوَالِمَام ب عل 
َابُ الذْنٍ للْجْمْعَة. 
يَاتُ : ايه 1 قَرَقَ ببْنَ انين يَومَ الْجْمُعةٍ. 


- أمَا ملم َرَوَى مِنْ حَدِيثِ أبي مُرَيْرَة له: مَنٍ اغْتَسَلَ‎ )١( 
وَفِي واي : من توَضَّأحْسَنَالْوُضُوء- كم أتئ الْجمْعَةه‎ 
صَلْن ما َك كم أنْصَتَ حتَئ بف مِنْ حطيدو» ذم بُصَلي‎ 
| 


0 


8 غريب الحديث 8) 


(لَقَوْتَ): تركت الأدب وسقط ثواب 
(مَا اسْتَطاعَ مِنْ ظهْرِ): ما أمكنه من 
تنظيف وطهارة. 

(أَوْ يمس مِنْ طِيبٍ يَيْتِهِ): يتطيب من 
طيب زوجته. 

(عا كدت )ها قدز دهن قرفن أن 
لو 

(فَلَا يُقَرّقُ بَيْنَ اننَيْنِض): لم يجلس بينهما 
ولم يتخطاهما. 

(غفة ل ما) امو اللثوي الصغيرة: 


فقه الحديث 0 


في الحَدِيث دليل على النّهي عَن جَمِيع 
أنوّاع عدم حَال الخطبة» وَتَبّه بِهَذًا عَلَى م 
سِوَاهُ لِأنَهُ إذَا قَالَ: أصت -وَهُوَ في الأصل 
أْر بِمَعْرُوفِ- وَسَمَّاهُ لَعْوَه فيسِيره مِنْ 
الْكَلام أَوْلَى. 

وقد دلت الأدلة السابقة أنه يجب الإنصات 
للخطبة» ويحرم الحديث والإمام يخطب» 
لحديث أبي هريرة وسلمان وغيرهاء ونقل 
ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات 
على من يسمع الخطبة إلا عن قليل من 
التابعين» فالكلام أثناء استماع الخطبة لا 
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يجوزء ومعنيل قَوْله: (قَقَدْ لَمَؤْت): أيْ فلت 
للح كه : مناه الس كدر الطؤات:ة 
قل كلقك يما لايس : 

ويفوته فضلها وتجزته. 

وَالطّريقة لمن أَرَادَ نَهْي غَيْرهِ عَنْ الْكَلَام 
أن يُشِير لَه بالسّكُوتٍ إن فَهِمَة. 

ولا خلاف في جواز الإشارة إليه » لأن 
الإشارة في الصلاة جائزة» ففي حال الخطبة 
أولئ» فإذا رأئ من يتكلم يسكته بالإشارة» 
وكان ابن عمر يشير إليه» وتارة يحصبه 
بالحصى. 

وتقدم أنه يباح الكلام للإمام أو لمن 
يخاطبه الإمام ولمن يسأل الإمام» وكذا يباح 
إذا كان لأمر ضروريء كما لو كان يحذر 
ضريراً أو غافلاً من الوقوع ببلكة ونحوها. 
مسألة: وقد دلت الأدلة السابقة أن الكلام 
لا يجوز أثناء خطبة الإمام» سواء كان في 
أولها أو آخرهاء لكن إذا شرع في الدعاء 
فذهب بعض العلماء إلئ إباحة الكلام لأنه 
ليس من أركانهاء وهو مذهب الحنابلة. 
والأولئ أن يمتنع عن الكلام عند الدعاء 
حت نباية الخطبة» وهذا يشمل الدعاء ولو 
لم يكن من أركانهاء لعموم النهي في قول 
وَالإمَامُ يَخْطْبُ). 6 

وقوله ##: (إذا قلت لصاحبك: أنصت. 
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والإمام يخطب. فقد لغوت». فكلها داخلة 
في اسم الخطبة» واختاره السعدي وابن 
وظاهر الحديث أنه يلزمه الإنصات ولو لم 
يسمع الإمام» ع قوله: (إِذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ. يَوْمَ لجع وَالوِمَام 
يَخْطْبُء فَقَدْ لَعَوْتَ)» ولم يفرق بين من 
يسمع ومن لا يسمع» وهو قول الجمهور. 
وظاهر الحديث أنه لا يرد السلام ولا 
يفيك العاطين: 

وأجمع العلماء أن الأفضل لمن سمع 
خطبة الإمام أن ينصت ويستمعء وأنه أفضل 
ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسهء أو 
تلاوة قرآن أو دعاء. 

قَوْله: (وَالإِمَام تخظب). 7 
ديل عَلَىْ أن وجُوب الإنصّاتء وَالنّمَي 
عَن الكَلام إِنّمَا هُوَ في حال الخطبّة لا 
بخروج الإمام» وهو قول الجمهور كت 
والشافعي وأحمدء لقوله: (إِذَا قَلْتَ 
لِصَاحِبِكٌ: ألعيث: يوم لْجُمْعةٍ َالِمَام 
خط لذ لز 

وأما بخ الغطعيع فالبنة السكوت» كما 
ورد عن الصحابة كما نقله ثعلبة بن مالك: 
(أنهم كانوا يتحدثون وعمر جالس على 
المسر» فإذا سكنت المرد قام عمر فلم 
يتكلم أحد حتئ يقضي الخطبتين» فإذا 
قايث العنلاة وكرق عسر تكلموا) زرده دالفدق 


“ا د 
الموطأ]. 

وإن تكلم أحد بينهما فلا يتوجه له النهي 
الذي في الحديث, ولا يقال: لا جمعة له؛ 
لأنه لا يصدق عليه أنه يخطب حينئل» 
والنهي عن الكلام إنما جاء حال تكلم 
الخطيب. 

قال ابن خزيمة: المراد بالإنصات 
السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله 
وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر 
حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السكوت 
مطلقاء ومن فرق احتاج إلى دليل» ولا يلزم 
من تجويز التحية لدليلها الخاص جواز 
الذكر مطلقا. 

قوله: (يوم الجمعة). 

مفهومه أن غير يوم الجمعة بخلاف ذلك» 
كالعيدين ونحوها وفيه بحث. 

قوله: (فقد لغوت). 

أي جئت بالباطل وما ليس بحق» وقلت ما 
لا يحسن من الكلام.» وبطلت فضيلة 
جمعتكء فأجزأت عنه الصلاة وخرم فضيلة 
الجمعة» وجاء ما يشهد لهذا من السنة. 

وفيه دليل علئ منع جميع أنواع الكلام 
حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حق من 
سمعهاء وكذا الحكم في حق من لا يسمعها 
عند الأكثرء قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف 
فليجعله بالإشارة. 

قال ابن عبد البر: "لا خلاف علمته بين 


1ه | 
فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة 
علئ من سمعها في الجمعة» وأنه غير جائز 
أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم 
والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذا بهذا 


قوله: (لا جمعة له). 
أي لا جمعة كاملة مثل جمعة المنصت؛ 
والفقهاء مجمعون أن جمعته مجزئة عنه. 
ولا يصلي أربعًا. 

وقال ابن وهب: من لَعَا كانت صلاته ظهرًا 
ولم تكن له جمعة وخرمٌَ فضلها. وقال ابن 
جمعة الإنسان حتئ يجب عليه أن يصلي 
أربعًا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير 
ذلك؟ قال: لا. 

والأظهر أنه ينصت ما دام الخطيب يخطب 
ولو في حال الدعاء. 

وفيه النهي عن الأمر بالإنصات بالقول 
حال الخطبة وإن كان أمراً بمعزوف ونيا 
عن منكر» فدل على أن كل كلام يشغل عن 
الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو 
ويلحق به رد السلام وتشميت العاطس» 
وإنما يسكت المتكلم بالإشارة وكذا يرد 
السلام إشارة» ولا خلاف في جواز الإشارة 
إليه بين العلماء؛ لآن الإشارة في الصلاة 
جائزة» ففي حال الخطبة أولئ. 


وكان ابن عمر يشير إليه» وتارة يحصبه 
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بالحصئى. 

واختلف فيمن لم يسمعهاء والأظهر: 
وجوب الإنصات علئ كل من شهد الخطبة 
ولو لم يسمعها لبعده» والمنصت الذي لا 
يسمع له من الأجر مثل ما للمستمع 
الصامت. 

وعموم الحديث يدل أنه لا يشمت 
العاطس ولا يرد السلام والخطيب يخطب 
الخطبة؛ لآن الصمت واجب خاص في هذا 
الموضوع والكلام لغوء إلا إن رده إشارة 
كما يرد في الصلاة فلا بأس به. 

وفي حديث سلمان: (لا يََِْلٌ رَجُلْ يو 
الْحْمُعَقَ (وَيتطْهَرٌ ما اشتطاع ف 0 
بدن مِنْ ِو أو يكس مِنْ يب بَنفه)» كم 
مرج (كلا برق تن التبنِ)» م صل ما 
كُتِب لف ب نص إِذَا تكلم الإمام؛ ! إلا غْفْرَ 
0 

فيه دليل أن الفضل في الجمعة» وحصول 
التكفير بها يعظم والفضل يتأكد إذا أت بأمور 
منها: أن يغتسلء ويبكر» ويدنو من الإمام 
ويستمع» وينصتء ولا يلغو. 

قوله: (اللغو). 

هو الكلام الباطل المهدر الذي لا فائدة 
فيه. 

وقد جعل النبي #لك في هذا الحديث الأمر 
بالإنصات في حال الخطبة لغواًء وإن كان 
أمراً بمعروف وبي عن منكرء فدل علئ أن 
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كل كلام يشغل عن الاستماع والإنصات 
فهو في حكم اللغوء وإنما يسكت المتكلم 
بالإشارة. 

ولا يستثنئ من ذلك إلا ما لابد منه مما 
يجوز قطع الصلاة لأجله. كتحذير الأعمئ 
من الوقوع في بئر ونحوه. 

فأما رد السلام وتشميت العاطسء» ففيه 
اختلاف سبق» وكذلك حكم كلام الإمام 
ومن يكلمه لمصلحة. 

وأجمع العلماء علئ أن الأفضل لمن سمع 
خطبة الإمام أن ينصت ويستمعء وأنه أفضل 
ممن يشتغل عن ذلك بذكر الله في نفسه» أو 
تلاوة قرآن أو دعاء. 

وإذا صلئ الإمام علئ النبي 8# يوم 
الجمعة: هل يوافقه المأموم؟ 

قالت طائفةٌ: يصلي المأموم علئ النبي © 
في نفسهء وهو قولُ مالكِ وأبي يوسف 
وأحمد وإسحاق. 

واستدلوا: بأن الصلاة علئ النبي © 
خصوصا] يوم الجمعة متأكدة الاستحباب» 
ومختلف في وجوبا كلما ذكرء فيشرع 
الاتيان بها في حال الخطبة عند ذكره»ء لأن 
سببها موجودء فهو كالتأمين علئ دعاء 
الإمام» وأولى. 

وقالت طائفةٌ: بل ينصتء وهو قولٌ سفيان 


وأبى حنيفة ومحمد والليث بن سعدٍ ومالك 


-في رواية- والشافعي. 

واختلف فيمن لم يسمع الخطبة لبعده: هل 
يذكر الله ويقرأ القرآن في نفسه. أو ينصت؟ 
علئ قولين: 

أحدهما: يذكر الله في نفسه ويقرأء وهو قول 
علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي 
والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. 
وقولهم هذا شبه قول الأكثرين في قراءة 
المأموم إذا لم يسمع قراءته. 

والثاني: أنه ينلصت ولا يتكلم بشيء» وهو 
قول الزهري والأوزاعي ومالك وأبي 
حنيفة» لعموم الحديث ولقول عثمان: (إن 
للمنصت الذي لا يسمعء مثل ما للسامع 


المنصت) [خرّجه مالكُ]. 
والكلام والخطيب يخطب هل هو محرم. 
أو هو مكروه؟ 


علئ قولين: 

أحدهما: أنه محرم» وهو قول الأكثرين» 
لصراحة النهي ووصف من تكلم بأنه لغاء 
وجاءت أحاديث صريحة وفيها ضعف. 
والقول الثاني: أنه مكروه غير محرم. 
واختلف من قال بتحريمه: هل تبطل به 
الجمعة؟ 

فذهب أكثر العلماء أن صلاته صحيحة لا 
إعادة فيهاء وإنما يفوته أجر الجمعة» ويبقئ 
له فضل صلاة الظهرء وتبرأ ذمته منهاء وعليه 


0 


يخمل قولهة: (وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاجْمْعَةَ لَه). (مَنْ 
لَعَا قلا جمْعَةَ لَهُ). 

ومتئ يجب الإنصات يوم الجمعة؟ 

ظاهر قوله: (وَالِمَامُ يَخْطْبُ) أنه بشروع 
الإمام في الخطبة» وهو المروي عن عمر 
لأه» وهو قول الجمهور. 

يعبي النبي .عن الكلام يفرع الزمام من 
الخطبتين» ويجوز الكلام مع نزوله» وبين 
الفيراذة والخط فو وريه كالم الجييور وله 
(وَالإِمَامُ يَخْطّْبُ). 

واتفقوا علئ أن النهي عن الكلام يستمر ما 
دام يتكلم بما يشرع التكلم به في الخطبة» 
فق نه الله والعنادء والضللاة علخ رسوكل 
الله م وقراءة القرآن» والموعظة وغير 
ذلك. 

ولو شرع الؤمام في خطبنه ل كلام فيام أو 
مستحب كالدعاءء فإنه يستمع له وينصت» 
وهذا قولُ جمهور العلماء» منهم: عطاءٌ 
وغيره. 

فأما أن تكلم بكلام محرم؛ كبدعةٍ أو كسب 
السلف؟ 

ققالف طافة: بلق بالخطي ويتضك له 
وقالت: طائفة بخلاف ذلك» لقوله تعالة: 


9 
عم « سدور 


كك سم 5 
9 وإذا ريت أَلَذِينَ يخوصون ف َايِيْا فأعرض عَنهُم 
ابوه 


حَيَّ حضوأ في حَدِيثٍ عير © [الأنعام:هة] الآية» 
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ووجب التشاغل عنه كسماع الغناء والآت 
اللووةو نشو ذلك 

واستدل به علئ وجوب الإنصات للخطبة 
وتحريم الكلام فيها إذا لم تغتفر هذه الكلمة 
مع خفتها وكونها أمراً بمعروف محتاج إليه 
في تلك الحالة» فما عداها أولئ بالمنع» 
وأكثر العلماء قالوا بوجوب الإنصات 
للخطبة علئ من سمعها. 

يستثنئ من النهي من سأله الخطيب فيباح 
له الكلام جوابً للخطيب» لمجيء السنة 
ذلك 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين من يسمع 
الخطبة ومن لا يسمعهاء فكلاهما مأمور 
بالإنصات. وبه قال أكثر العلماء. 

التقييد بقوله: (وَالْإِمَامُ )1 يخرج ما 
قبل ابتداء الإمام من الخطبة وما بعد فراغه 
منهاء فلا منع من الكلام حيئذء وهذا 
مذهب أكثر العلماء. 

ويخرج أيض] ما بين الخطبتين؛ لأن الإمام 
لا يخطب في تلك الحالة. 

قوله: (وَالِْمَامُ َخظبٌ). 

يلحق بالخطبة حال الدعاء لأنه تابع 
للخطبة» فيثبت له ما يثبت لهاء وهو فرع من 
الخطبة فيأخذ حكمها. 

ومع النهي عن الكلام (وَالْإمَامُ يَخْطْبُ) 
فلا تبطل جمعته إن تكلم بلا خلاف» وما 
ورد من الأخبار أن: (مَنْ تَكَلَمَ قلا جُمْعَةَ 
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لَهُ) . فالمراد أنه حرم فضلها ولا إعادة عليه 
وتقيبد الخطبة بقوله: (يَوْمَ الْجْمْعَة) يخرج 
خطبة غير الجمعة» كالعيد. والكسوف 
والاستسقاءء فلا يجب الإنصات لها ولا 
يحرم الكلام فيهاء واستماعها مستحب لأنها 
غير واجبة. 

ولا يحرم الكلام علئ الخطيب؛ ولا على 
من سأله الخطيب؛ لأن النبى 8# سأ 
سليكً الداخل وهو يخطنب: (أصليت؟ 
قال: لا). 

وعمر سأل الرجل الداخل وهو يخطب: 
آي ماكر وا وتلل ا عن 
الصََّاةِ؟ فَقَالَ الرّجُلُ: اغو إلا أن شيك 
التذاك وا 

وكذا من كلم الإمام لحاجة» أو سأله عن 
مسألة» بدليل حديث أبي رِقَاعَة: (الْتَهَيْتَ 
إِلَى النَتَ + © وَهْوَ يَخْطَُبُء قَالَ: فَقَلْتُ: يا 
رَسُولٌ الله رَجُلٌ غَرِيبٌ» جَاء يَسْأَلُ عَنْ دينه 
لَايَدْرِي ما يقب البحديت): 


هع عَنْ جَابِرٍ 0 قَال: (بَيْتَمًا 6 
مَعَ الي 4#) -وَفي رِوَاية: الجئعة-" إِذْ 


أَقَبَلَتْ عير -وَفي رِوَايَة: مِنّ الشَّام- 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: أن النَّىَ 4 كَانَ يَخْطْبٌ قَائِمَايَوْمَ الْجْمْعَة... 


ل 
(الحيا 000 إِلَيْهَاه حَةَ حَقّ مَا بتي 
يان 5 2 عن مي 3 2 
َع التي 8 © إِلَّا اننا عَمَرَرَجُلَا("؛ فَبَوَلَتْ 
هذ الأنة: ظوَإِدًا وَأ حر أَوََكََا تفصو 


001 ل 


إليباوترهوك َآيمًا 4 [الجمعة:77]11, 


58 ير عراهة .0 0 ه سس > همه سس 3 
طريق حصَينٍ بْنِ عبدٍالرَّحَمَن» عن سَالِمٍ بْنٍ 
[خ 4850 ه١٠54-17١5‏ 4444).م (01تن)]. 


يَاتٌ: 0 َقَوَ الاش عَنٍ امام فِي صلا 


2» 


1١24 


افيه 


الْحْمُعَةٍ قَصَلَا َصَلَاةُ الإمام وَمَنْ بتي > جَائْرَة. 
يَاتُ قَوْلٍ الله تَعالَى: «وَإِدًا روا جحترة و1 طَّ 
أَنفَصواإلَعهَا 4 [الجمعة:١١].‏ 

باب <وَإذًا رأاً مر 1 انتشْرا إلببا4 


58 


[الحيعة ااه وَقَوْلِهِ عل ذكْرة: 0 
1 0 0 و يع عن و أله 4 [النور:/0ا8]» 
كَالَ كَتَادَةٌ: كَانَّ الَْومُ يَتَجِرُونَ وَلَكِتهُم 


(1) وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أنا فِيهم. وَفِي رِوَايَةٍ: فِيِهمْ أَبُو بَكْرِ 
وعَمَرٌ. 

وَلِْسلِمٍ من حَدِيثِ أي عيَدَهَ عَْ َنْب بن عُجْرَ م 
كل السسية بذ شعن نأ لحك يلب اد 
فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى هذا الْحَِيثِ! يَخْطْبُ قَاعِدَا! وَقَالَ الله 


سمه 


تال : وإ رأوأْجحَرَةً أوَطَوا أنفَصُ وليه وكوك م41 
[الجمعة:١١].‏ 


05214 


و ال توق د قا به وك ب و ا ل 2 
كانوا إذا نابّهم حَق من حقوق الله لم تلههم 
تحادة ولا ونه م ظِ كان بوك اك 
تِجَارَة وَلا يبع عن ذكر اللى حتئ يُوَدُوه إلى 
اللّه. 


2 
٠. 


بَابُ: ا وَِذَا روا حدر 


(عِيرٌ): الإبل التي تحمل التجارة من طعام 
أو غيره» والمراد بالطعام الحنطة وما 
(فَالْعَمَتُوا إِلَيِهَا): انصرفوا. 

(لمواً): هو الطبل الذي كان يضرب به 
إعلامً بقدوم التجارة. 


وك 4 [الجويعة 11 


و 
5 


(انفضوا): تفرقوا. 


5 فققه الحديث 9 


فيه مَنْقَبّة لأبي بَكْر وَعْمَّر وَجَابِر؛ لأنه جاء 
في رواية مسلم: (إثنَا عَشَرٌ رَجْلَا فِيهم أَبُو 
ل ا 5 
وَفيه دليل علئ أَنْ الخطيب يكون قائم 
5 20 5 
2 0 
كما قال تعالئ: «أويَركوك فَايِمً4 [الجمعة:١١].‏ 
وروئ مسلم. عن جابر بن سمرة يه قال: 
لم 2ك 1ه ورف #هابراة 2 
(كان النبي+* يَخطبٌ قَائِما ثمّ يَجْلِسء ثم 
ع كي 1ع كوس 4ه هق و )20 
يَقومُ فيَخطبٌ قَايِمّك فَمَنْ تبك أنه كَانَ 
5 1 و 0 ايو ان اا 0 3 
يَخْطبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَء فَقَدُ وَاللَّه صَلَيْتٌ 
مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ َلْمَىْ صَلاةِ). 


كتاب الجمعة 


وهذا أبلغ في التأثير من القاعد» وهو هدي 
الرسول © وسنة خلفاؤه الراشدين» ونص 
الحنابلة علئ استحبابها. 

قال ابن المنذر: وهو الذي عليه عمل أهل 
العلم من علماء الأمصار. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم قيام الخطيب 
في خطبة الجمعة؟ 

ومذهب أكثر العلماء: أن قيام الخطيب في 
الخطبة سنة لفعله#» ولم يجب؛ لأنه ذكر 
ليس من شرطه استقبال القبلة» فلم يجب له 
القيام كالأذان» فإن جلس صحت. 

وَفيه دليل لمن قال: لا يشترط عدد 
الأربعين لانعقاد الجمعة» وقد اختلف في 
العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ 

فقيل: يشترط كونهم أربعين من أهل 
وجوبهاء ‏ وهم الرجال- البالغون 
المسو طتون: 

واستدلوا بأدلة لا تخلو من نظرء منها: 


قول اير ع غيدا لوقا (تضت لسن أن 
في كَُُ أرْبَعِينَ قَصَاعِدًا جَمْعَة) [خرجه البيهقي 
والدارقطني وهو ضعيف ]. 

وعنديف كفي بق نالك يقلة (أَوَل كه 


9 9 0 0 30 و5 1و بي في 
حَرَةٍ بَنِي بَيّاضة فِي نقيع يقال له نقيع 
7 52 6 5 هه 
الْحَضِعَاتء قلت كم أنثم يَرْمْذِ؟ قال: 
أَرْبَعُونَ) [رواه البخاري]» وهذه واقعة عين له 
تدل علىل شرطية العدد. وإنما حصل العدد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اثفاقًا: 

وقيل: تنعقد بائني عشر رجلا لقوله: (لم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا)» وما يشترط 
للابتداء يشترط للاستدامة. 

وقيل: 80 تنعقد بثلاثة» وهو رواية عن أحمد. 
وقول الأوزاعي» وأبي ور؟؛ واختاره شيخ 
الإسلام» وابن باز» وابن عثيمين؟؛ لأنه يتناوله 
اسم الجمع» فانعقدت به الجماعة 
كالأربعين» ولأن الله تعالئ قال: (إِدَانوُوىَت 
ِلصَلَرِة ين يرو الْجْمْمَةَتَسْمَوَأ ِل وك أَمَهِ 4 
[الجمعة:4] وهذه صيعة ١‏ لجمع» فيدخل فيه 
الغلاثة. 

وفيه أن صلاة الجمعة لا يشترط لها 
حضور أربعين» فتصح بثلاثة: واحدٌ إمام» 
واثنان معه جماعة» وقد روئ أبو داود قوله 
فِيهِمٌ الصَّلآة إلا َدِ اسْتَحْوَّدٌ عَلَيْهِمُ 


الشبطاق كعك بالجمافة): 

وكما أن صلاة الجماعة لا يشترط لها هذا 
العدد. فالجمعة كذلك. 

والأصل وجوبها علئ المقيمين» وقد قال 
تعالن: «تانشمزا رق وك لله وتنا البتع» 
[الجمعة:4]» وهذا بصيغة الجمع» وأقل الجمع 
وفيه دليل علئ أهمية الثبات علئ الطاعة 
وثمرته والحث عليه. 


7 
وفيه الحث علئ عدم الالتهاء والاغترار 
بالتجارة واللهو عن الصلاة وذكر الله. 

وفيه لوم من خرج من المسجد للتجارة 
بعد الأذان؛ لآن الآية في مقام اللوم. 

فإن قيل: كيف يقع من خير القرون أن 
يخرجوا من عند النبي 89 وهو قائم يخطب 
الناس يعظهم ويذكرهم؟ فيحتمل أن 
وجوب البقاء وعدم الخروج لم يشرع قبل» 
ولذا نزلت هذه الآية بعد. 


نم شرح كتاب الجمعة 


مر - 2 06د 0 - 9 


صاب العيدين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عقده لذكر أحاديث صلاة العيدين المتفق 
عليها: 

وتعريف العيد لغة: اسم لما يعود ويتكرر 
مره عدايرة. 

وشرعا: يوم الفطر والأضحئ. 

ومناسبة الباب هنا: لما تكلم علئ أحاديث 
الجمعة التي هي عيد الأسبوع. ألحقه 
بأحكام العيدين وهما عيدا العام» وأيض] 
العيد والجمعة يشتركان في كثير من 
الأحكام, فلذا أتبع هذا بهذا. 

والأعياد في الإسلام ثلاثة: الفطر والأضحئ 
والجمعة ولا يقام أعياد غيرها. 

والتهنئة بأعياد المسلمين جائزة» لوروده 
عن طائفة من الصحابة» ورخص فيه الآئمة 
كأحمد وغيره» وفيه تأليف للقلوب» وليس 


فيه سنة مرفوعة. 


5 بُ الصَّلَاةٍ قَبْلَالحظبَةِ غير أَذَان 

ولا إقَامَقه 2000 
الفوام ل ا ل كيه 
هه قَالا: لَمْ يَكُنْ يُوَدَنُ يَوْمَ الْفِضٍ وَلَا 


طريق عَطاءء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء وَعَنْ جَابِرِ بْنِ 
ا و 5 7 
[خ (9ه4- )95١‏ م (كلى)]. 


يَات الْمَشْي وَالرُ كو ب إن العيوء وَالصَّلَاةٍ 


اقوله: (لَمْ يَحُنْ يُوَذنُ يوم النِظرِ' وَلَا يوم 
الأضْكى). 

ف هَذَا دَليل عَلَى أنه لا 
وَالإِقَامَة لصلاة الْعِيدِه ولا خلاف بين أهل 
العلم في هذاء وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النْبِيَ 
© وَالْْلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ. كانوا يصلون العيد 


بشو الأدّان 


)١(‏ وَلِْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ب قَالَ صَلَيْتُ مَعَ 
رَسُولٍ اللو الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَةِ وَل مَرَتَيْنِ بِمَيْرِ أَدَانِ وَلَا 
إِقَامَة 


وَلِمُسْلِم: قَصَلَى ابْنُ الزُييْر قبل الْحْطْبَةِ. 


4ه / 
بغير أذان ولا إقامة. 
ولسدوون حد ليث دكار ضار وه 
قَالَ: (صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو # الْعِيدَيْنِ 
َيْرَ مرّةِ وَلَا مرّتيْنِء بعَيْرِ أَدَانِ وَلَا إِقَامَ: 
وهذا دليل علئ أن الأذان والإقا مة في صلاة 
العيد معحدث. 


وكذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
يفعلون» يصلون العيدين بغير أذان ولا 


إقامة» لا خلاف عنهم في ذلك. 
وقال الإمام مالك: "تلك السنة التي لا 
اختلاف فيها عندنا". 


اتفق العلماء علا أن 
الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث". 


وقال ابن رجب: "'و 


ولا يشرع قول الصلاة جامعة ولا غيرها 


لعموم الأحاديث» لما روي سلم عن جاير 
يه: (أَنْ لا أَذَانَ لِلصَّلاة يَوْمَ الْفِطرء حِينَ 


- 
-ه 7 


ل 0 
و نِدَاء وَلَا شىء. لا نِدَاءَ يَوْمَئْنِ 5 
قَامَة)» ويدخل ليه النداء. 

وقرق ميخ الكبوق والعده لأن الكبيرف 
لم يكن الناس مجتمعين لهء بل كانوا 


متفرقين في بيوتهم وأسواقهم, فنودوا لذلك» 


ِ 


كتابالعيدين 


وأما العيد فالناس كلهم مجتمعون له قبل 
قوله: (إِنْمَا الْحُظبَةٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ). 

فيه دليل علئ أن الصلاة قبل الخطبة في 
العيدين» ولا خللاف في ذلك بين فقهاء 
الأمصارء وهو الثابت عن رسول الله © 
اا 

ا شوك ا الوط له ير و جه 
ضليا'ق العيدين قبل النخطبة علي ما كان 
يصنع رسول الله 9ة» وهو الصحيح أيضاً 
عن عثمان. 

وأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان 
فأنكر عليه ذلك» خرّجٍ مسلم, عَنْ طَارِقٍ بْنِ 
هاب قَال: أو من بد خط يوم العيد 
َيل الصَّلاةٍ م ا قَقَامَ ! ِلَيْه رَجلَ فَقَالَ: 
لصَّلاُ كل اليد َقَالَ: كد ترك ما 
هَبَالِكَ َل أو تويد: 1 


ابره اممو 
نكم كرا كلبغيرة سّدذه...) 
7 صو منت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


” عن ألي سَعِيدٍ الَْدْرِيٌ وه قَالَ: كن 
0 1 1 ف مم3 1 1ه مس 
رَسُول الله 89 يحرج يَوْمَ الفظر وَالاضْحى 
0ع وعا هه اهأي1 2 لوا 0 
إلى ١١‏ مصلى» فاو ”غ2 بَبَدَا له الصلاة» 
0 7 0 2 0 5 5 


م ينصبرقف» فَيَقُومُ مَقَابِلَ التّايسن» وَالكّاس 


عَلَ ذَلِكَء حَقَ خَرَحِتُ - مَرْوَانَ -وَهو 
أَمِيرُ الْمَدِيئةِ- في أَضْكَى أؤ فِظٍ فَلمًا 
أَكَيْنًا الشقر ِذَا مِنْبَرٌ بَتَاهُ كَيِيرٌ من 


الصَلْتء دا مان يُرِيدُ أن يقي بل أن 
ص فَجَبَذْتٌ 0 ا فارتقع 
الها قَقَالَ: ل أنا ييا قذ كت ا تقل 
فَقُلْتُ: ما 0 -وَاللَه- د رد 
أغلم'" (فقَالَ: إِنَّ الكاسّ لَمْ يَحُونُوا 

كا عند الشافه فَجَعَلْتْهَا قَبْلَ 
الصَلَاة). 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عِيِّاضٍ بْنِ عبد الله بْن أبي سَرْح» عن 


55 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: : وَكَانَ يَقُولُ : تَصَدَُّوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا . وَكَانَ أَكْثَرَ 
مَنْ يَتَصَدَّقٌ النّسَاءُ. 


00 وَلِمْسْلِم : ثلاث مِرَار ُ م انْصَرَفَ. 


0 


39 عه 5 


اخ 5 0 (889))]. 


2 م 


(أَنْ يَفْطعَْ بَعْنَا): أن يفرد جماعة يبعثهم 


إلى الغزو. 


(يَنْصَرِفٌ): إلى المدينة. 

(مَرْوَانَ): ابن الحكم. 

(يَرْتَقِيَهُ): يصعد عليه. 

(فَحَبَدْتٌ): شددت. 

(غَيَرْتُم م): أي السنة في تقديم الصلاة ة على 
الخطية يوم العيذ: 


5 فقه الحديث 9 


قوله: (مَيَعُومُمُقَايلَ التابين). 
فيه أن السنة للخطيب مواجهة الناس 
وكونهم بين يديه. 

وفيه أن النبي ذه لم يكن يخرج المنبر 
لصلاة العيدء وإنما كان يخطب قائمً أمام 
الناس قبل بنيان المنبر يدل على أنه لم يكن 
قبل ذلك» وليس في إخراجه نبي ولا مفسدة» 
فإن شاء أخرجه وإن شاء تركه. 

وثبت خطبته علئ المنبر للاستسقاء. 


هلكا 

قوله: (فَأَوَلُ مَيْءِ يَبْدَأ به الصَّلَاة). 

فيه أن السنة الثابتة في العيد الصلاة قبل 
الخطبة» وأن الخلفاء الراشدين كانوا على 
ذلكء كما تقدم. 

وفيه أنه لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد إذا 
صلوا في المصلئء فلا يصلوا قبلها و 
بعدها 17 لا الإمام ولا المأمومين ؛ لذن 
الي ة صَلَى يَوْم الفطر رَكْعتَين َم يُصَلٌ 
َبْلَهَا وَلابَعْدَهَا) [متفق عليه]» فلم يَكَنْ هُوَ 
وَلَا اماف نضارة ذا انتَهَوْا إلى 0 
شييًا قبل الصَّلَاةِ وََا بَعْدَها. 

ومن أهل العلم من كره التتفل في مصلئ 
العيد قبل الصلاة» لمخالفته المنقول عن 
الرسول © والصحابة هد وقد أنكر 
الإمام أحمد علئ من قال: إن فعل رسول 
الله شل لكونه إمامّاء وقال: إن ابن عمر وابن 
عباس #5 رويا أنه لم يصل قبلها ولا بعدهاء 
وكرها الصلاة حتئ للمأموم» وهما أعلم بما 
رويا»ء وروي أيضًا عن سلمة بن الأكوعء 
وبريدة» وجابر» وعليء وابن أبي أوف ضيه 
أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها. 

وقال الزهري: "ما علمنا أحدًا كان يصلي 
قبل خروج الإمام"» وهذا قول الإمام مالك» 
وأحمد. وإسحاق. 

وقال ابن حجر: "ونقل بَعض المالكية 
الإجماع علئ أن الإمام لا يتنفل في 
العقاا": 


كتابالعيدين 


وَقَالَ ابن اْعَرَييَ: "التتَمل ذ : في الْمْصَلَى لَوْ 


فَعِلَ لَنْقَلَء وَمن أَجارّهُ رَأى َُ وَقتّ مطلق 
للضق ومن كه راق أن الى طق 8 
يَفْعَلْف وَمَنِ اقتَدَئ فَقَدِ امْتَدَىء وَالحاصل 
أ صَلَاةَ العيد لم يثبت لها سنة قبلا وَلَا 
يَعدَمّاء خلافًا لمن قَاسَهَا عَلَن الجمعة: وال 
وإذا رجع إلئ بيته» فالمشروعية تعود إلئ 
أصلهاء ولذا يشرع له صلاة الضحئء 
والتنفل المطلق؛ لأَنْ التي 4#: (كَانَ لا 
يُصَلَ قَبْلَ الْعِيدِ شيئاء َإِذا رَجَعَ 007 
فيلل وكن) تسريه با عا ةا 

وآنا ةعكر العيد فى السسحد قاذ بلس 
حتئ يصلي تحية المسجد؛ لقوله 4: (إِذَا 
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دَحَلَ أَحَدُكُمْ المَسْحِدَ قل تجلس حت 
بص و واكك 

ولو تأخر الإمام في المصلىء فيشتغل 
بالتكبير» والذكرء والقرآن» كما هو المنقول 
عن السلف ا و3 يتل بترافل الصلدة. 
قوله: (كانَ يَخرْجُ يَوْمَ الْفِظر وَالْأَضْعى إِلَ 
الْمُْصَنِّ). 

فيه أن السنة البروز إلئ المصلئ والخروج 
إليه» ولا يصلل في المسجدء وهذا هدي 
النبى © إظهاراً لهذه الشعيرة؛ واتباع) 
للسنة» وهذا عام في الأمصارء وفي مسجد 
رسول اللّه ك2 حيث كان يفعله وهو 
بالمدينة» وهذه السنة الماضية منذ الزمن 
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الأول» وإن كان هناك مشقة في الخروج إلى 
المصلئء لوجود عذر من مطرء أو خوفء أو 
دحض في الأرضء أو زحام شديد. فتصلئ 
في المساجدء وإذا صلوا في المسجد صلوا 
تحية المسجد قبل الجلوس إن كان الإمام 
لم يشرع في الصلاة. 

وأما في مكة فإنها تصلئ في المسجد 
الحرام؛ لأن فيه الكعبةء» وهي قبلة 
المسلمين» فكيف يخرج عنهاء ولآن 
الخروج في مكة شاق؛ لكثرة جبالها 
وأوديتهاء وكثرة الناس فيهاء وهذا هو 
المنقول منذ الزمن الأولء. كما نقله النووي» 
ورجحه ابن باز. 

قوله: نكم يَنْصَرِفُ َيَمُوم مُقَابلٌ التّاييسن 
وَالنّاس جُلُوسٌ عَلَ صَفُوفِهِمْ)» (فَيَعِظْهُمُ 
وَيُوصِيهِم وَيَأْمُرُهُمْ). 

فيه أن قوام خطب النبي 29 في العيدين» 
وعظ الناس بما يرقق قلوبهم ويقوي 
إيمانهم» ووصيتهم بما ينفعهم في أمور 
دنياهم وأخراهم» وأمرهم بالواجبات 
والمستحبات» ونبيهم عن المحرمات 
والمكروهات» فيخرج السامع لها بالويمان 
والعلم والحرص على العمل» وهكذا ينبغي 
أن تكون الخطب في الجمع والعيدين 
وغيرها. 

قوله: (عَيَْثُمْ وَاللِّ). 

بتقديم الخطبة علئ الصلاة» فقد كان عمل 


الرسول 00 وخلفاءه تقديم الصلاة على 
الخطبة» واختلف في أول من قدم الخطبة في 
العيدين. 

وخرج مسلمء عن طارق بن شهابء أن 
أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيدين 


وفيه دليل أن هدي النبى © في صلاة العيد 


وفيه أن الإنكار علئ الأمير ولو بالعلن 


قوله: (فَإِنْ كن 0 يَقْطَءَ بَعْنَا قَطعَة 


أَوْيَاْمْرَبسَيْءِ وِأَمَرَبِه به). 
فكان يبعث البعوث ويوجه في أمور 


المسلمين العامة فى خطيته. 


قوله: (فَقُلْتُ لَه غَيَرْثم َاللّه! فَمَالَ: أ 


سَعِيد! قد ذَهَبَ مَا تَعلَم. فَقُلَتٌ: مَا أَعْلَمُ - 
وَاللّهِ- خَيْرٌ مِمًا لا أَعلَمُ). 

فيه إنكار المنكرء وكذا إنكار العالم علئ 
الآمير» والحكمة في الإنكار وبيان الحجة» 
وهو صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء 
ووقع عند مسلم: (فقام إليه رجل فقال: 
الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما 
هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضئ ما 
عليه)» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. 
فيحتمل أن يكونا جميعاً أنكرا عليه» 


وظاهره أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» 
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وإنكار الآخر وقع علئ رؤوس الناس. 

قوله: (فَقَالَ: إِنَّ الئاس لَمْ يَحُونُوا 
الصلاة). 

وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد 
منه. 

وفيه أن الاستحسان المخالف للشرع 
مردودء وأن اجتهاد السلطان المخالف 
للشرع لا يبرر اتباعه فيه كما لا يبرر الخروج 
عليه. 


وفيه أن الخطبة علئ الأرض عن قيام في 
المصلئ كان علئ عهد رسول الله #9 ولم 
يكن علئ المنبر» والفرق بينه وبين المسجد 
أن المصلئ يكون بمكان فيه فضاءء فيتمكن 
من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد 
فإنه يكون في مكان محصورء فقد لا يراه 
ل 3 
وفيه الخروج إلئ المصلى في العيدء وأن 
صلاتها في المسجد لا تكون إلا من عذر. 
وفيه إنكار العلماء عل الأمراء إذا صنعوا 
ما يخالف السنة وأنه من فعل السلف. 
وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به. 
وفيه المباحثة في الأحكام. 

وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولئ إذا 
لم يوافقه الحاكم علئ الأولئ؛ لأن أبا سعيد 
حضر الخطبة ولم ينصرفء فيستدل به علئ 
أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في 


3 


آنا 


كتابالعيدين 


صحتها. 

قال ابن المنير في الحاشية: حمل أبو سعيد 
فعل النبي مله في ذلك علئ التعيين» وحمله 
مروان علئ الأولوية» واعتذر عن ترك 
الأولئ بما ذكره من تغير حال الناس» فرأى 
أن المحافظة علئ أصل السنة وهو إسماع 
الخطبة أولئ من المحافظة علئ هيئة فيها 
ليست من شرطها. 

وفيه خروج الإمام إلى مصلئ العيد بغير 
منبر» والنبي + كان يخرج إلئ الجبانة يوم 
عيد الأضحئئ والفطر لأجل الصلاة» وكان 
يخطب قائما بغير منبرء وذلك لأجل 
تواضعه 9. 

فالخروج إلئ الصحراء لصلاة العيد أفضل 
من صلاتها في المسجدء لمواظبة النبي #5 
على ذلك مع فضل مسجده. 

وفيه أن رسول الله © كان يخطب في 
المصلئ في العيدين وهو واقف ولم يكن 
علئ المنبر» ولم يكن في المصلئ في زمانه 
منبر. 

وقد اختلف في أول من فعل ذلك؟ 
والأظهر: أن أول من فعله مروان بالمدينة في 
خلافة معاوية [كما ني الصحيحين] » وهو مقنضئ 
قول أبي سعيد: إن أول من اتخذ المنبر في 
المصلئ مروان. 

وفيه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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وإث كان الككر عليه آميراء كما انكر أبو 
سعيد على مروان وهو وال بالمدينة. 

وفيه أن الصلاة قبل الخطبة» ولهذا أنكر 
أبو سعيد عل مروان خطبته قبل الصلاة» 
وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: 
الخلفاء الأربعة» والائمة الأربعة. 

فإن قيل: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قيل: تقديم الصلاة في العيد ليس شرطاً 
لصحتها كالجمعة» ورأئ أنه علئ الأفضل» 
فغلب جانب مصلحة رآها فجاز تركه وأنكر 
عليه؛ وحمل أبو سعيد فعل النبي © على 
التعيين»ء وحمله مروان علئ الأولوية. 
واعتذر عن ترك الأولئ بما ذكره من تغير 
حال الناس» فرأئ أن المحافظة علئ أصل 
السنة وهو استماع الخطبة أولع من 
المحافظة على هيئة ليست من شرطها. 
وفيه بنيان المنبرء وإنما اختاروا أن يكون 
باللبن والطين لا من الخشبء لكونه يترك 
بالصحراء في غير حرز فلا يخاف عليه من 
النقل» بخلاف منابر الجوامع. 

وفيه جواز الخطبة يوم العيد على منبرء 
وجواز إخراج المنبر إلئ المصلئ في الأعياد 
قياسا علئ البناء؛ لأن أبا سعيد لم ينكر عليه 
بناء المنبر وإنما أنكر تقديم الخطبة على 
الصلاة. 

وفيه أن المنبر في المصائ لم يكن قبل بناء 


١‏ شك 
كثير بن الصلت. 
وفيه مواجهة الخطيب للناس» وأنهم بين 
بذيه. 


وفيه البروز إلئن المصلئ والخروج إليه 
ولا يصلي في المسجد إلا عن ضرورة» 
وروي عن مالك قال: السنة الخروج إلى 
الجبانة إلا لأهل مكة» ففي المسجدء. وقال 
الشافعي: بلغنا أن رسول الله 8# كان يخرج 
في العيدين إلىئ المصلئ بالمدينة وكذا من 
بعده إلا من عذر مطر ونحوه. وكذا عامة 
أهل البلدان إلا مكة» شرفها الله تعالئ. 

وفيه جواز عمل العالم بخلاف الأولى 
لدفع مفسدة أكبرء لآن أبا سعيد حضر 
الخطبة ولم ينصرفء فيستدل به علئ أن 
البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط في 
صحتها. 

وفيه وعظ الإمام في صلاة العيد ووصيته 
وتخويفه عن عواقب الأمور. 

وفيه جذب ثياب الإمام ليرجع للصواب. 
وفيه حلف الواعظ والمحدث علئ تصديق 
حديثه. 

وفيه أن الزمان تغير في زمن مروان عما كان 
عليه» فكيف بما بعده. فينبغي جعل السنة 
هي المعيار الذي يرجع إليه. 

وفيه دليل علئ أن السنة أن تكون خطبتي 


العيذ بعد الصلاة» هذا اعابت عن وسول الله 


| 
اا 
والصحابة الكرام##ء ولم يعلم فيه 
خلاف إلا عن بني أمية» وقد أنكره عليهم 
الصحابة لمخالفته السنة والإجماع السابق. 
وفي الصحيحينء عن ابن عباس #95 قال: 
(شهدت العيد مع رسول الله 87 وأبي بكر 
وعمر وعثمان #95د. فكلهم كانوا يصلون 
قبل الخطبة)» ونحوه عن ابن عمرء وف 
صحيح مسلم» عن طارق بن شهاب: (وأول 
من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان بن 
الحكم. فأنكر عليه أبو سعيد). 
وفيه دليل علئ أن البداية بالصلاة فيها ليس 
بشرط في صحتهاء وإلا لما صلئ معه أبو 
سعيد. والله أعلم. 
قال ابن المنير: حمل أبو سعيد فعل النبي 
ف في ذلك علئ التعيين» وحمله مروان 
على الأولوية» واعتذر عن ترك الأولئ بما 
ذكره من تغير حال الناس» فرأئ أن 
المحافظة علئ أصل السنة وهو إسماع 
الخطبة أولئ من المحافظة علئ هيئة فيها 
ليست من شرطها. 
وفيه دليل علئ إنكار العلماء عل الأمراء 
إذا صنعوا ما يخالف السنة مع بقاء الطاعة. 
وفيه حلف العالم عل صدق ما يخبر به. 
وفيه دليل علئ المباحثة في الأحكام 
والمناظرة للوصول للحق. 
وفيه دليل على جواز عمل العالم بخلاف 
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الأولئ إذا لم يوافقه الحاكم علئ الأولئ؛ 
انا احير تارك صرت 
وفيه دليل علئ أنه يُسْمَحَبٌ للقَوْمٍ أن 
يَسْتَفبلُوا الإمَامَ عِنْدَ الحَطْبةٍ ووجوههم إلئ 
القبلة» ولا يَلْرَمُ مِنْ اسْيِقَبَالِهِمْ الإِمَامَ تَرْكُ 
اسْتِقبَال الِْبْلةِ على مَا يَشْهَدُعَلَيِْالْحَدِيتْه 
لقوله: (كَيَ تيقُومُ مُقَابِلَ النَّسٍ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ 
عَلَى صَفُوفِهِمْ). 

وفيه دليل علئ استحباب الخروج إلى 
الصحراء لصلاة العيد» وأن ذلك أفضل من 
صلاتها في المسجدء لمواظبة النبي©# على 
ذلك مع فضل مسجده. 

وقال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله 
9 كان يخرج في العيدين إلئ المصلى 
بالمدينة وكذا من بعده. إلا من عذر مطر 
ونحوه. وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل 
مكةء ثم أشار إل أن سبب ذلك سعة 
المسجد وضيق أطراف مكة. 

وفيه دليل عل مشروعية خطبة العيد» 
وأنها كخطب الجمع أمر ووعظء وليس فيه 
أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهماء ولم 
يثبت ذلك من فعله 89 وإنما صنعه الناس 
قياس علئ الجمعة. 

وني الحديث دليل على تقديم الصلاة علئ 
الخطبة وتقدم» وعلئ أنه لا نفل قبلها 

وفي رواية البخاري دليل علئ أن أول من 
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اتخذ المنبر في مصائ العيد مروان. 

وفيه دليل علئ بنيان المنبر» قال الزين بن 
المنير: وإنما اختاروا أن يكون ني المصلئ 
باللبن لا من الخشب. لكونه يترك بالصحراء 
في غير حرزء فيؤمن عليه النقل بخلاف 
خشب منبر الجامع. 

ومنها أن الخطبة علئ الأرض عن قيام في 
المصلئ أولئ من القيام علئ المنبرء والفرق 
بينه وبين المسجد أن المصلئ يكون بمكان 
فيه فضاءء فيتمكن من رؤيته كل من حضر 
بخلاف المسجدء فإنه يكون في مكان 


محصور فقد لا يراه بعضهم. 


0000 التق 
4 عَنٍ ابن ا ١‏ © قَالَ: مَهدْتُ 
لْفِظرَ م مَعَ التي 87 وبي بكر 0 
- جف يُصَلُوتها قَبْلَ طبه 
ُحْطبْ بعد في روات أن اليي 48 صق 
يَدمَ الفظر رَكعتَينِ لَمْ يُصَل يلها ولا 
0 وت التي 00 كَأَيْ أنه إِلَيْهِ 


2 


ل 0 ين ل 0 0 
8 8 


وَالْحَوَاتِيمَ -وَفي رِوَايَة: كلقي الْمَراٌ 


2 


خُرْصَهَا كاه" في تَوْبٍ بلالٍ. 


5 


8 0 َه , د فَقَال: أَيهَا 
التّاشء 5 50 تصَدَّفُوا)!”" (فَمَرّ عَلَ النّسَاءِ) 
كَقَالَ: يَا مَعْمَرَ النَّمَاءِ تَصَدَّفْنَ("؛ فَإِن 

5 0 


2 أدهت ل ليَجْلِ الحا 
00 قُلْنَ: وَمَا ُقْصَانٍ 
ل الله؟ 0 أن عد 


1 أمَا مْسْلِمٌ كَرَوَاهُمَعَ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ نك وَقَالَ: بِمَعْتَى 

َم ملم فرَوَئ مَابَيْنَالمَْقُوقيْن مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ 
وَمِنْ حَدِيثِ جَابرِ كل بمَعتَاه. 

() وَلِمْسْلِمٍ من حَدِيثِ جَابرٍ 2 :ام مََكَا عَلَئ كال فأَمَر 
بتَقْوَى الى وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِه وَوَعَظَ النّاسَ. 

(5) وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَة : وَأَكِْرْنَ الاسْتِغْفَارَ. 

(0) وَِمُسْلِمٍ ين حَِيثِ جاب 44: قَقَامتِ اهْرَةٌِنِْطَةٍ لاه 
سَفْعَاء الْحَدَيْنِ فَقَلَتْ: لِمَيَارَسُولَ الله؟ قَالَ: لأنَكْنَ تكْيِرْنَ 
الشَّكَاقٌ وَتَكْفْرٌنَ الْعَشِيرٌ. 


5 تيد جنر 9 وه سر ه 
من طريق الحَسَن بن مُسْلِم اخبره» عن 
طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبّامٍ. 
تخ 0ة- -515م- 1517 - 5 -ه/ا9- /17ا/ا1ة- 94-91/4- 
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بوه 


اعد ارام النْسَاءَ وَتَْلِيوِهِنَّ. 
يَاتُ وُضْوءٍ الصَبْيّانِ وَمَتَوَل يجب ب عَلَيْهمْ 


ا نت و ضر سن احرج 
الغسّل وَالطّهُوث؟ وَخضُورِِم الْجَمَاعَةَ 
وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَتَائَ وَصْفُوفِهِمْ. 


- 


بَابُ الْمَشْي وَالرّكُوبٍ إِلَى الْعِيده وَالصّلاةٍ 


َبْلَ اْحُطْبَة عَبْرِ دان وا إقَامَة. 

باب الْحُطْة بدا اليلد 

يَابُ خرٌ تج الصَّبِيّانِ ذِإلنٍ التضان 

بَابُ الْعَلَم الذي ِالْمُصَلَّى. 

يَاتُ مَوْحِظَةٍ الإمَام 07 

ناث الكل قل اليد وينتقاء وَكَالَ 5 

النكاء؟ شيككة شيا كو اد كان : 

كر الصّلاةً قَبْلَ الْعِيدٍ ا اا 

بَابُ الََحْرِيضٍ ع الصَّدَقَةِ وَالشَفَاعَةٍ 

بَابُ الْعَرْضٍ فِي الرَكَاقِ وَكَالَ طَاوْسٌ: قَالَ 

ل" القُوني بعَرْض فِبَابٍ 
حَوِيص أَوْ بيس في الصَّدَقَةٍ مَكَانَ الشعير 


كتاب العيدين 
َال َو عليكُمْ؛ وَحَْرُ لضْحَابٍ الب 
لله بالْمَدِيئةٍ 2 ِ. وَقَالَ الي 8 : اانه كلل 
احتبس وا وَأَعْتدَهُ في سَبِيلٍ الله. وَقَالَ 
الب : تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكُنَ. قَلَمْ 
يَسْتَنْنِ صَدَقَةَ الْمَرَضٍ مِنْ غَيْرِمَا عد 


يو وه 


المَرأة تلقِي خُرْصَهَا وَسحَابَهاء وَلَمْ بخص 
لعب وَالفِضّةمِنَ الْمُُوض. 

بَابُ: «إِدًا جك الْمْؤْمِستٌُ يَِِيِعسَكَ » 
[الممتحنة 11 ]: 


يَابٌ: ادن ليوا الثم كز » [الثور:08]. 

بَابُ الْحَائم لِلنّسَاءِ وَكَانَ عَلَى عَايْشَةَ 

حَوَاتِيمٌ ذَهَبٍ. 

يَاتُ الْعَكَائِد وَالسَحَابٍ لِلنْسَاء يَعنِي قَلادةّ 
مِنْ طيب وَسْلك. 

بَاث لد تاي ركان بن عباس : 


ا 


- 
ع 0-1 


أْمَرَهْنَ هُنَّ البين +« © بِالصَّدَقَق رهن يَهُوِينَ 
كن 

ف 5616 3 © وَحَض عَلَى 9 
1" الِْلْم؛ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَهُ 0 
والترية ما اَن قاد لي 4 
وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنضَانٍ وَمُصَلَى 2 00 
#المثر اقزر 
وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق رَيْد بْن أَسْلْمَ عَنْ عِيًا 
ْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 


اي 0 -4)75584م(60)]. 
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(لأتبويبات البخا خاري ) 
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بَابُ تَرْكُ الْحَائْضٍ الصَّوَْ. 
بَابُ الْحَائْض تَْكُالصّوْمَ وَالصّا وَقَالَ 
و الزَاد إن السين وَوْجُوة الْحَقَ لَتأتِي 
| عَلَى خلافي الرَأَيء قَما يَحِد 
ايكون 4 مِنِ ايَاعهَاء هن كنك اذ 
الْحَائِْضَ ‏ نَقْضِيي الصَّيَامَ وَكَانَقَضِي الصّلاة. 
بَابُ شَهَادَةٍ الشّسَاىِ وَكَوْلِهِ تَعَالَ: طقن لم 
يكوا رَجلِينِ فَيَجِلٌ وَأمْرَاككانٍ» [البقرة:181]. 


(مجلس): يأمرهم بالجلوس. 

(يشْقَهُمْ): أي: صفوف الرجال الجالسين. 
(فَيَلْقِينَ): يرمين. 

(الْمَتَحَ): الخواتيم العظام. 

(خُرْصَهَا): 5 قة التي تعلق في الأذن. 
(وحَابََا): قلادتا التي توضع في العنق. 
9 وق اللغة)" لفان .د به كثيراً حال 
الدعاء على أحلة واللعن: هو الطرد 
والإبعاد عن الخير والرحمة. 

)5 دُدنَ الْعَه يرَ): تجحدن نعمة الزوج 
وتنكرن إحسانه. 

(مِنْ نَاقِصَاتِ) أي غير كاملات وجاء 
5 1 المراد به في الحديث. 


(لِنْبّ): هو العقل السليم الخالص من 
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الشوائب. 
(الحازم): أي الضابط لأمره. وغيره من 


قوله: (يُصَلوتَهَا قبْلَ الحظبَة). 
فيه دليل علئ أن السنة تقديم الصلاة على 
الخطبة يوم العيد» وعليه عامة أهل العلم 


وهو الثابت عن رسول الله #9 والصحابة 
الكرام ##هء وأول من خطب للعيد قبل 
الصلاة مروان بن الحكم, وقد أنكره عليهم 
الصحابة لمخالفته السنة والإجماع السابق. 
ونص أهل العلم أن للعيد خطبتان ولا 
يعلم خلاف في ذلك, والأحاديث الصحيحة 
لم تصرح بأنهما خطبتان» وإنما اعتمد 
الفقهاء علئ ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة» وهو أحد الفقهاء السبعة زمن 
التابعين» أنه قال: "السنة أن يخطب الإمام 
في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس". 

ويعضد هذا القياس علئ خطبة الجمعة. 
ومما يوضح هذا إذا وافق عيد يوم الجمعة 
فمن حضر العيد لم يلزمه حضور الجمعة» 
فإذا كان العيد يجزئ عن الجمعة ويغني 
عنهاء فمعناه أنه يكون مثل الجمعةء 
والجمعة فيها خطبتان» فكون صلاة العيد 
تغني عن الجمعة وتجزئ عنها إذا وافق عيد 


00 


يوم الجمعة» فهذا يدلنا علئ أن صلاة 
العيدين مثل الجمعة» وأن لها خطبتين. 
اقوله: (صَنَّيَومَ ار رَكْعََيْنِ لَمْ يصَل 
َبْلََاوَلَا بده 

فيه دليل على أَنَّهُ لا سُنَهَ ِصَلَاةٍ العيد لا 
قَبْلَا وَلَا بَعْدمَاء فإذا كانت صلاة العيد في 
المصلئ فلا يتنفل قبلها ولا بعدها لا الإمام 
ولا المأموم» لحديث ابن عباس 25. 

وقد روئ ابن عمر وابن عباس 885 أنه لم 
يصلي قبلها ولا بعدهاء وكرها الصلاة حت 
للمأموم: وهما أعلم بما رويا. 

وروي أيضا عن سلمة بن الأكوع وبريدة 
أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدهاء وكذا 
عن جابر وعلي وابن أبي أوف» وقال 
الزهري: "ما علمنا أحداً كان يصلي قبل 
خروج الإمام". فلم يكن النبي مله ولا 
أصحابه يصلون إذا انتهوا إلئ المصلئ شيئا 
قبل الصلاة ولا بعدهاء ولم يثبت لها سنة 
قبلها ولا بعدهاء خلافً لمن قاسها على 
السيفعة 

وهذا الكلام في المصلئ: أما إذا رجع إلى 
بيته فإن المشروعية عادت إلئ أصلهاء ولذا 
يشرع له صلاة الضحئ والتنفل المطلقء لما 
روئ ابن ماجه عن أبي سعيد يه قال: (كان 
البي 4 لا يصلي قبل العيد شيتاء فإذا 
رجع إلى منزله صل ركعتين) [حسنه الحافظ ابن 


حجر والبوصيري والألباني]. 


كتابالعيدين 


وأما إذا صلوا ني العيد في الجوامع لعذر: 
فلا يجلس المسلم حتئ يصلي ركعتين» لما 
روئ مسلم في الصحيحين من حديث أبي 
قتادة وإلة» أن رسول الله مله قال: (إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتئ يصلي 
ركعتين)» وهذا عند من يجيز فعل ذوات 
الأسباب وقت النهي. 

وإذا تأخر الإمام في الخروج لصلاة العيده 
فيشتغلون بالتكبير والذكر والقرآن» كما هو 
المنقول عن السلف :.. ولا يشتغل بنوافل 
الصلاة. 
قوه (ه مَْقرَ انما تصدَفن إن 
َرِتُحُنَ أكْثرَأَهْلٍ التَار). 

فيه أنه يجب علئ الإمام تفقد أمور رعيته» 
وتعليمهم ووعظهم., الرجال والنساء في ذلك 
سواء. 

وفيه أمر النساء بالصدقة لما رآهن أكثر أهل 
النار» ففيه دليل أن الصدقة تنجي من النار. 

وفيه وعظ النساء وتعليمهن وخصهن 
بالترزغيب والترهيب» وكانت الموعظة 
بقوله: (قإِيّ أَرِيُحُنَ أَكْثَرَ أَهْلٍ الثَار. 
َقُلَنَ: وَبِمَ يا رَمُولَ الله؟ كَال: تُحَيْرْنَ 
اللَعْنَ وَتَكْمْرْنَ الْعَشِيرَ). 

واستفيد التعليم من قوله وأمرهن 
بالصدقة» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا 


وفيه صدقة المرأة من مالها بغير إذن 
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توسياء و أن العينةة صيدر ع امع الذثراب 
التى تدخل النار. 

5 عدم افتقار صدقة التطوع إلئ إيجاب 
وقبول؛ بل يكفي فيها المعاطاة؛ لأنبن ألقين 
الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن ولا 
من بلال ولا من غيره. 

وفيه جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن 
زوجهاء ولا يتوقف ذَلِكَ عَلَى الثلث من 
مالهاء وهو مذهب الجمهور؛ لأنه لم 
يسألهن هل استأذنٌ أزواجهن في ذَلِكَ أم لا؟ 
وفيه أن علي القطيب ف العيدين أن يفرة 
النساء بالموعظة» ويخبرهن بما يخصهن من 
تقوئ الله والنهئ عن كفران العشير» وما 
يلزمهن من ذلكء فإذا لم يمكنه إسماعهن» 
فحينئذ يمر مهن ويعظهن بالكلمة والكلمتين 
في موضعهن. كما فعل النبي 8#. 

وفيه دليل أن الصدقة تكفر الذنوب التي 
بين المخلوقين. 

وفيه دليل أن الكلام القبيح من اللعن 
والسخط مما يعذب الله عليه. 

وفيه أن للعالم أن يكلم من دونه من 
المتعلمين بكلام يكون عليهم فيه بعض 
الشدة والتنقيص في العقل. 

وفيه أن مقابلة الجماعة بالوعظ تسهل فيه 
الشدة» لأنه يسليهم شموله لجماعتهم؛ 
وكذلك فعل النبي بالنساء» لم يخص منهن 


واحدة» وإنما قابل جماعتهن» وكذلك 
الواعظ والخطيب له أن يشتد في وعظه 
للجماعة» ولا يقابل واحدًا بعينه بالشدة» بل 
يلين له ويرفق به. 

وفيه دليل علئ ترك العتب للرجل إن تغلب 
محبة أهله عليه» لآن النبي 89 قد عذره. 
بقوله: (ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب للب الرجل الحازم منكن». فإذا كن 
يغلبن الحازم فما الظن بغيره. 

وفيه الحث علئ الصدقة وأفعال البر 
والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات» وأن 
الحسنات يمحين السيئات ويقين العذاب. 
وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات» كما 
قال الله كك . 

وفيه أن كفران العشير والإحسان من 
الكبائر» فإن التوعد بالنار من علامة كون 
المعصية كبيرة. 

وفيه أن اللعن من المعاصي الشديدة 
القبح» وليس فيه أنه كبيرة» فإنه *ِ قال: 
(تكثرن اللعن) والصغيرة إذا أكثرت صارت 
كبيرة» وقد قال #45: (لعن المؤمن كقتله)» 
واتفق العلماء علئ تحريم اللعن» فإنه 
الإبعاد من رحمة الله » فلا يجوز أن يبعد من 
رحمة الله تعال من لا يعرف حاله وخاتمة 
أمره معرفة قطعية» فلهذا قالوا: لا يجوز لعن 
أحد يغيئه سل كان أو كافراً أو قابةه: ال 
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من علمنا بنص شرعي أنه مات علئ الكفر 
أو يموت عليه» وأما اللعن بالوصف فليس 
بحرام» كلعن الواصلة والمستوصلةء 
والواشمة والمستوشمة» وآكل الربا وموكله» 
والمصورين والظالمين»ء والفاسقين 
والكافرين» ولعن من غير منار الأرضء ومن 
تولئ غير مواليه» ومن انتسب إلى غير أبيه 
ومن أحدث في الإسلام حدثاء أو آوئ 
محدثاء وغير ذلك مما جاءت به النصوص 
الشرعية بإطلاقه علئ الأوصاف لا على 
الأعيان. 

وفيه إطلاق الكفر عل غير الكفر بالله» 
ككفر العشير» والإحسانء والنعمة» والحق» 
ولاكرن كثرا مهرجامن الملة: 

وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه. 

وفيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات 
وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم 
المخالفات» وتحريضهم عائ الطاعات. 
راي مراجة الططلي العالي ولحاي ليوح 
فيما قاله إذا لم يظهر له معناه» كمراجعة 
النساء الرسول * فيما قال. 

قوله: (مَعْلنَ: وَيمَ يا رَسُولَ الله؟ 


تُحُيْرْنَ اللَعْنّ وَتَحْفْرْنَ الْعَشِيِرَ . 
َأيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ ودين أذ. عيبي 


ُقصَاكُ ديا وفيا شو ل الله؟ قالَ. 


امسن شَهَادَةٌ اله فل نصف شَهَادَةٍ 


0 7" ب قَالَّ: تيك من نْ نُقْصَانِ 
ا 
تنبيه منه 8# عل ما وراءه» وهو ما نبه الله 
تعالئ عليه في كتابه بقوله تعالئ: #أن تضِلَّ 
إِعَدَنهما ‏ تتحكن يدها الخْرئ 4 
[البقرة: 785]» أي : أبن قليلات الضبط في 
الغالب» ولذا العلماء والحفاظ علئ مر 
التاريخ من الرجال أكثر من النساء. 
وأما وصفه شل النساء بنقصان الدين 
لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض» 
فمن كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن 
نقصت عبادته نقص دينه. 
ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به 
كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من 
العبادات الواجبة عليه بلا عذرء وقد يكون 
علئ وجه لا إثم فيه» كمن ترك الجمعة أو 
الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذرء 
وقد يكون علئ وجه هو مكلف به كترك 
الحائض الصلاة والصوم. 
فإن قبل: فإن كانت معذورة فهل تثاب علئ 
الصلاة في زمن الحيضء» وإن كانت لا 
تقضيها كما يثاب المريض والمسافر 
ويكتب له في مرضه وسفره» مثل نوافل 
الصلوات التي كان يفعلها في صحته 
وحضره؟ فيه خلاف » والفرق أن المريض 
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والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع 
أهليته لهاء والحائض ليست كذلكء بل نيتها 
ترك الصلاة في زمن الحيض» 

لكن تركها للصلاة والصوم وقت الحيض 
كان بنية الامتثال واتباع الشرع فهذا يقوي 
القول بثبوت أجرها والله أعلم. 

وهذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل. 
وهو نص عائ أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيضهاء وأن صومها غير صحيح ولا معتد 
به وأن عليها قضاء الصوم إذا طهرت» وقد 
أجمعت الأمة علي ذلك. 

وفيه الخروج إلئ المصلئء. وعليه عمل 
الناس في معظم الأمصار. 

وأما أهل مكة فلا يصلوما إلا في المسجد 
من الزمن الأول» وألحق جماعة من العلماء 
مسجد الأقصئ به وأما غيرهم فالأصح أن 
المسجد أفضل إلا أن يضيق علئ الناس» 
وخروج الشارع للمصلئ لضيق مسجله. 
وفيه تخصيص النساء بالموعظة والتذكير 
في مجلس غير مجلس الرجال إذا لم يترتب 
عليه مفسدة» وهو حق عائ الإمام أن يفعله. 
كما قاله عطاء» وهو السنة. 

وفيه حضور النساء في صلدة العيد» وكان 
هذا في زمنه مق سواء المخبأة وغيرهاء وأما 
إذا خشيت الفتنة فكما قالت عائشة :##: (لو 


رأ وسول اله +4 :ها حك البناء بعده 


لمنعهن المساجدء كما منعت نساء بني 
سال 

واختلف العلماء في خروجهن للعيد؟ 
والأظهر بقاء الترغيب في ذلك» وعليه 
النصوص وعمل الصحابة. 

وفيه الأمر بالصدقة لأهل المعاصي 
والمخالفات. فإنها من دوافع عذاب جهنم. 
وفيه إشارة إلى الإغلاظ في النصح بالعلة 
التي تبعث علئ إزالة العيب أو الذنب الذي 
يتصف مهما الإنسان» والعناية بذكر ما تشتد 
الحاجة إليه للمخاطبين» وبذل النصيحة 
لمن يحتاج إليهاء والسعي إليه فيهاء ولا 
يخاطب بها واحذا بعينه» فإن في الشمول 
تسلبة وسبهياة: 

وفيه جواز الشفاعة للمساكين وأن يسأل 
لهم؛ وهو حجة علئ من كره السؤال لغيره. 
وفيه أن اللعن من المعاصيء فإن داوم 
عليه فهو أشدء وفي رواية أخرئ في الصحيح: 
(تكثرن الشكاة). 

والعشير هنا: الزوج» ومعنئ الكفر هنا 
جحد الإحسانء فإنه قوام عليها فتجحده؛ 
لضعف عقلها وقلة معرفتها. 

وفيه أن الكفر يطلق علئ كفر النعمة. 

وفيه أن ذي اللب العاقل» والحازم 
المحترز في الأمور » ربما تغلبه النساء ولا 
ينقص ذلك من قدره؛ لأغبن يغلبن الكريم 


للك 


العاقل الذي يراعي دوام العشرة ومراعاة 
النساء في حاجاتبن. 

ونبه © بقوله: (أليْسَ شَهَاَةُ المَرأَِ مغل 
نِضْفٍ شَهَادَةٍ الَّجْلٍ؟)» على ما نبه عليه ؤي 
في كتابه بقوله: أن صن دنهم 00 
اِحَدَنهُمَا لْمَُئ 4 [البقرة:85؟] أي: إنمن 
قليلات الضبط» وإن كان بعض أفرادهن 
يخرجن عن ذلك فإنه نادر قليل» كما صح 
عن رسول الله © أنه قال: (كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم). 

وفيه وصف نقصان دينهن لتركهن الصوم 
والصلاة» ووجهه ظاهرء فإن من كثرت 
عبادته زاد إيمانه ودينه» لكنها مأمورة بالترك 
فهي معذورة إذن» ولا يلزم من هذا ثوابها 
علئ الترك لعدم الآهلية بخلاف المسافر 
والمريضء فإن نيتهما الفعل لولا العذرء 
وليس نقصان ذلك في حقهن ذمًا لهن» وإنما 
قال ذلك علئ معنئ التعجبء بأنبن على 
هذه الحالة وهن يفعلن بالحازم ما ذكره. 

وقد أجمع العلماء علئ إسقاط فرض 
الصلاة عن الحائضء وعلئ عدم وجوب 
القضاء عليها إلا من شذء وكذا النفساء 
بخلاف الصوم, فإن عليها قضاءه» ولا يجوز 
صومها في حال حيضهاء وهذا ما ترجم عليه 
البخاري. 


كتابالعيدين 


وفيه ترك العنت علئ الرجل إن تغلب 
محبة أهله عليه؛ لأنه © عذره. فإذا كن 
يغلبن الحازم فغيره أولئ. 

وفي الحديث: الحث علئ الصدقة» ويشتد 
استحبابها في الأعياد» وفي الكرب والشدائد» 
وعقب المعاصي. 

وفيه أن كفران العشير وجحد الإحسان 
والإكثار من اللعن من الكبائر» فإن التوعد 
بالنار علامة أن المعصية كبيرة. 

وفيه أن اللعن من المعاصي القبيحة. 

وفيه نقصان عقل المرأة عن الرجل وليس 
المقصود لومهن علئ ذلك. وإنما التنبيه 
علئ ذلك. 

وفيه أن الطاعات تسمئا ديناء حيث فسر 
نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام 
حيضهاء فمن كثرت طاعته زاد إيمانه ودينه» 
ومن نقصت نقص دينه وإيمانه. 

ثم نقص الدين قد يكون علئ وجه يأثم به 
كمن ترك العبادات الواجبة بلا عذر» وقد 
يكون على وجه هو مكلف به. كترك 
الحائض الصلاة والصوم. 

وفيه أن مما يذم في المرأة كثرة اللعن 
وإنكار الجميل» ويسلم من ذلك من زكت 
وفيه الإغلاظ في النصح للتحذير . 

وفيه أنه لا يواجه الشخص المعين بما فيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من صفة يعاب عليهاء لأن في التعميم تسهيلا 
وفيه وعظ الإمام رعيته وتحذيرهم 
المخالفات» وتحريضهم علئ الطاعات. 
وفيه جواز عظة الرجل للنساء وتعليمه لهن 
أحكام الإسلام وتذكيره لهن بما يجب 
وفيمجواز تروع الساء لمجالس العلي: 
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير 
توقف على إذن زوجها أو علئ مقدار معين 
من مالهاء كالثلث. 
وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين» ولو كان الطالب غير محتاج. 
وفيه مراجعة المتعلم للعالم» والتابع 
للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. 
وفيه ما كان عليه النبي صلئ الله عليه وسلم 
الخلق العظيم» والصفح الجميل» 


والرفق بمن يراجعه. 


إبَابُ خُرُوج النّسَاءِ وَالْحُيضٍ إِلَ 
المصل» 00 


كه 


عن 2 عَطِيَّةَ © قَالَتْ: أُمِْنَا أَنْ 
رج الْحُيّضَ -وَف رِوَايَةِ: وَالعَوَاتِقَ- 2 
الْعِيدَينٍ وَدَوَاتَ 5-7 َيَشْهَدْنَ 0 
لهم سل 9 بن ود ح وََهُم» وَيَعَْزا ع لا صو 
مُصَلّامُنَ دفي ا 00 عل 
الكاين»ء فيُحَبْرْدَ ن. :يتكبيرف؛ وَيَدْعُونَ 


تَعَالَى: طحَدُوأ رد 5 


بِدَعَائِهِمٌ؛ يرجون بر كه ذَلِكَ الْيَوْمِ وَظهْرَتَة- 
قَاَتَ امرك" 0 رَسُولَ اللّه! إِحَدَانًا 0 
لَهَا عَيات؟ قَالّ: لبها ده مِنْ 
جِلبَابهًا. 


0 
ُُ ًَُ 


ل" سم و 


ل[ تخريج الحديث /4) 


1ه 0 0 2 
الحديث أخرجه البخاري من طريق ايوب» 
ا حَمَّدِء عَنْ م عَطِيَة 


اخ (5” زولك الاف- 10/5ة- ١خ4-‏ 1خى؟- 15057))م 
(890)]. 


#إتبويبات البخاري ©) 


يَاتُ شهُود 0 العِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ 
الم ِِ هه يَعْتَرلنَ ال م 0 
رك 4 وجَوب 0 3 في الثيّاب» وَقَوْلِ اللو 


ره 


م حيية 
[الأعراف:١8]»‏ وَمَنْ ص مُلْتَحِفًا في نوب 
وَاحِلِوبُذْكرُحَنْ سَلَمَ سَلَمَةَ : بْنِ الأموع: : أن الي 
شل كَال: يَرْرهُ وَلَوْ شَوكَةٍ. في إِسْنَادِهِ نظ 
مَنْ صَلَّى في النَوْبٍ الذي بجَاعُ فيه مَالَمْ 
أل أت ال © أذ لا وف يقي 


عْرِيَانٌ. 
ا ير ام 02 وَِذَا غَدَا إلى عَرَفَكَ 


عرو رقو 


دح > دع ون. وسظو وج 1 

00 فيسمعه 
وَكان عمر 5؛ يكبر في فبقذ بيه بّىء 
00 5 37 ولد ِ ل وس و 2 
اهل الْمَسْحِدٍ فيكبرون» ويكبر | 


)١(‏ وَلِحْسْلِم: لت 


-- 
٠م‏ | 
الأسْوَاقِء حَتَى ترتي من تكْبيرَاء وَكَانَ ان 
عُمَرَ يُكَبْرٌ بوئّئ يَلْكَ الأيّامَ وَحَلْفَ 
الملراقيه عل فِرَاشِ وَفِي فُسْطَاطِِ 
وَمَحَلِسِهِ وَ ةيأ - كَ الأَيّامَ جَمِيعَاء وَكَانَتْ 


ر هو 8 عضو ًِ 


مَيُمُونَة كبر يَْمَ الَخْرِء وَكُنَّ النسَاء ءَ يُكَبرّنَ 


تف أَبَانَ بْنِ عثْمَاَ وعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اْعَزِيز 


ان ريق قِ مَعَ الرَّجَالٍ في الْمَسْجِدٍ. 
ياب خُرُوج النْسَاءِ وَالْحْيْضٍ إلى 
القاة. 
يان إِذَالَمْ يكن لها حْبَابٌ في الِب محيل 
0 الِ ل الْحُيْضِ الكماك. 
بٌ: تَقضِي الْحَائْض الْمَنَاسِكَ كُلْهَا ِل 
١‏ الْبَبتِء وَِذَا 000 غَبْرٍ وُضُوءٍ 
5 


8 غريب الحديث 8) 


(الْخُيّضَ): جمع حائض. 

(وَالعوَاتِقّ): جمع: عاتق» وهي البنت التي 
بلغت. 

(وَدَوَاتِ الحُدُورِ): صاحبات الخدور جمع 
خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد 
البكر وراءه» أو هو البيت نفسه. 

(فَيَمْهَدْنَ جمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوْتَهُمْ): 
يجاميرك ذلك البوم وطهرك. 


(وَيَعَْلُ): ينعزلن ويتجنبن. 
(مُصَلَامْنَ): أي: عن مصلئ النساء اللاي 


كتابالعيدين 


(وَظهِرَتَهُ): التطهر من الذنوب فيه وما 
يحصل فيه من الأجر والبركة. 

(جِلْبَابٌ): هو كساء تستتر به المرأة إذا 
خرجت من بيتها تغطي به المرأة رأسها 
وصدرها وثوما. 

وحمل الجمهور الأمر باعتزال المصلى 
علي الندت؟ لأن المصلل ليس يشحد 
فيمتنع الحيض من دخوله» ومن الحكم في 
اعتزالهن: أن في وقوفهن وهن لا يصلين لثلا 
يقطعن الصفوف ويشوشن على المصليات. 


قوطا: (أُمنًا أَنْ رج الْحُيضَ وف 
رِوَايَة: وَالعَوَاتِقَ- يَوْمَ الْعِيِدَيْنِ وَذَوَاتِ 
الخدُورٍ). 


فيه دليل علئ أمر النساء بشهود العيدين؛ 
وأن صلاتبن مع المسلمين خير من بقائهن 
في اليبوت» وهذا مستنئ من قوله: (وَيُوتهنٌ 
حَبْرٌ لَهنَّ)؛ لأن العيد لاتقام في البيوت 


هذه الحكمة من حضورهن ليشهدن بركة 

للك | بوه كارن وررسديعه الى الصبيب نز 
شهد الصلاة» وينلن خير دعواتهم ويكبرن 
بتكبيرهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوها: (وَدَوَاتِ الحُدُوٍ). 
حتئ شواب النساء يندب خروجهن ذلك 
اليوم مع الحرص على التسترء لكن إن 
خشي الفتنة ببن لعدم التستر أو فساد طارئ 
فيبقين في البيت. وفي الصحيحين عَنْ عَايْسَّةَ 
:8 قَالَتْ: (لَوْ أَدْرَكَ رَسُولٌ اللو ما أَحْدَتٌ 
النْسَاءٌ لمتعهن كما قيضت يناة بي 
إِشْرَائيل؛ ثُنْتُ: لتفدة أو ميدة؟ كَالَث: 
قولها: (إِحْدَانًا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ ؟ قَالّ: 
لها صَاحِبتها مِنْ جِلْبَابِهًا). 

فيه دليل. غلن: قش السناء ‏ ولبسهن 
الحجات: 
وفيه إعانة من لا تجد جلبابً بالتستر من 
لباس أختها. 
وفيه حث من أتين لصلاة العيد علئ التستر 
والبعد عن الزينة. 
قوله: (الجلباب). 
قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما: هو 
الرداء» ومعنيل ذلك: أنه للمرأة كالرداء 
للرجلء يستر أعلاهاء إلا أنه يقنعها فوق 
رأسهاء كما يضع الرجل رداءه علئ منكبيه» 
فهو ثوب يستر جميع بدن المرأة» كما دل له 
عدوم البابدوتراه كنال يديت عن 
بن كيين دَلِكَ دنه أن يرن قلا يدبن 4 
[الأحزاب:109 قال المفسرون: يغطين 
وجوههن ورؤوسهن إلا عين واحدة» فيعلم 


أبن حرائر فلا يعرض لهن. 

وقد فسره عبيدة السلماني بأنها تدنيه من 
فوق رأسهاء فلا تظهر إلا عينهاء وهذا كان 
بعد نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب 
يظهرن بغير جلباب» ويرئ من المرأة وجهها 
وكفاهاء وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في 
قو 5 ولا بيك ريطت امامل 


مِنهاك [النور: ١‏ ]6 ثم أمرت بسثر وجهها 


وكفيهاء وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر 
دون الإماء» ولهذا قال تعالئ: ظدَلِكَ دَق أن 
د َؤّذيِنَ 4 [الأحزاب:0]09 يعني: حت 
تغرف. الحرة فلا يتعرضن لها الفساق» 
فصارت المرأة الحرة لا تخرج بين الناس 
إلا بالجلباب» فلهذا سثل النبي © لما أمر 
النساء بالخروج في العيدين» ل له: المرأة 
منا ليس لها جلباب؟ فقال: (لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها) يعني: تعيرها جلبابا 
تخرج فيه. 

وفيه أمر النساء بشهود العيدين» معللاً بما 
فيه مِن شهود الخير ودعوة المسلمين» حتئ 
الحيض كما تشهد عرفة ومجامع الحج مِن 
الوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار وغير 
ذَلِكَه وتصنع ما يصنع الحاج غير الطواف 
بالبيت» فكذلك تشهد مجمع العيدين وهي 
حائض؛ لأنها مِن أهل الدعاء والذكر» فلها 
أن تفعل ذَلِكَ بنفسهاء وتشهد مجامع 


ا 


0 
المسلمين المفعياة عليه 


وقيل: إن أمر الحيض باعتزال المصلئ إنما 
همّ حال الصلاة؛ ليتسع على 
الطاهرات مكان صلاتهن, ثم يختلطن يبن 
وقيل: لأن مصلئ العيدين مسجد فيأخذ 
حكمه. فلا يجوز للحائض المكث فيه» 
وكثير من العلماء يرون أنه ليس بمسجد. 
وفيه أمر المرأة أن تغطى جسدها بالثياب 
عند الصلاة. ْ 
لحديث عائشة أن النبى ف قال: (لا يَقْبَلٌ 
اللّهُ صَلَاةَ خائض إلا بععا0 [خرجه الإمام أحمدء 
وأبوكاوة ا قال العمل عل هذا 
عند أهل العلم, أن المرأة إذا أدركت فصلت 
وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز 
07 

جمع أهل العلم أن علئ المرأة الحرة 
0 أن تخمر رأسها إذا صلتء وأنها إذا 
صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها 
إعادة الصلاة. 
وأجمعوا أن لها أن تصلي وهي مكشوفة 
الوه 
واختلفوا في وجوب تغطية الكفين في 
الصلاة علئ قولين» هما روايتان عن أحمد: 
الأول: أنه يجب تغطية جسمها إلا 
وجهها. 


كتابالعيدين 


الثانية: أنه يجوز كشف وجهها وكنييا 
وهو مذهتٌ مالك والشافعيّ» ورجحه ابن 
ان 
4 رار ل لق هر 2 
ودليلهم: قول رَسُولٍ اللو 87: (لا تقبّل 
صَلَاةٌ الحَائْض إلا بخِمّار). 
والخمار يغطي الرأس والعنق» ويظهر منه 
دور الوجه. 
ولحديث أم ب ل أنّها سآلتٍ النبى #: 
م0 وَْمَارٍ ليس علي 
0 
وما عداهما يجب سثره في الصلاة» 
تالو العك بعلم لمر أن «الكية التكلفة شر 
جنع ينها لي الصادء ها هذا" الويته 
والكفين؛ لأنيا غور؟ كلياه فإن لت وقد 
بدا شيء مما يجب ستره في الصلاة كالساقٍ 
فإِنْ كان عندّها أجنبىٌ وجب عليها أيضًا سترٌ 


مسألة: وقد اختلف العلماء في خروج 
النساء للعيدين» هل هو باق على مشروعيته 
أم لا علئ أقوال: 

الأول: أنه مستحبء لحديث أم عطية 
والثاني: أنه مباح غير مستحب ولا مكروه. 
والثالث: أنه مكروه بعد النبى #8 لأن 
الحال تغير بعده. وقد 0-6 وه : 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


(لَرْ أَدَْكَ وَشُولٌ الله ؤي مَا أَخْدّتٌ النْسَاءُ 
ِعَمْرَة أَوَ مُِعْنَ؟ قَالَتْ: نَحَمْ). 

والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون 
الشواب. 

الخامس: أنه يستحب الخروج للعجائز 
ومن ليست من ذوات الهيئات ممن لا تميل 
النفوس إليهن» وغيرهن يكره لهن الخروج؛ 
لما فيه من الفتنة. 

والأظهر الأول» بشرط تستر النساء وعدم 
تبرجهنء وَيحْرجْنَ وَهْنَّ تَفِلآت» لكن إن 
خشي الفتنة بهن لعدم التستر أو فساد طارئ 
فلا يؤذن لهن في شهودهاء ويبقين في البيت. 
قَْلهَاد (فَيَمْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِيِينَ 
وَدَعْوَتَهُمْ). 

فيه إسْتِحْبَاب حُضُور مَجَامِع الْحَيْر وَدْعَاء 
الْمُسْلِِينَ وَحِلّق الذّكر وَالْعِلُم وَتَحْو دَلِكَ 
للرجال والنساء؛ لأن الرسول علل ذلك بما 
فيه من شهود الخير ودعوة المسلمين. 
قَوْلهَا: (وَيَْتَِلُ الْحُيِّضٌ عَنْ مُصَلاهُنَ). 
أخذ منه أن مصلئ العيدين مسجدء فلا 
يجوز للحائض المكث فيه» وإليه ذهب 
بعض الحنابلة والشافعية. 

والأظهر أَنَّهُ ليس بمسجد.ء فللجنب 
والحائتض المكث فيهء وأما أمر الحيض 
باعتزال المصلئ فإنما هوّ حال الصلاة؛ 
ليتسع علئ النساء الطاهرات مكان صلاتهن» 


#لى للدم 


م يختلطن بهن في سماع الخطبة. 

وأخذ منه نبي الحائض عن اللبث في 
المسجد. وبه قال الأئمة الأربعة ورجحه ابن 
باز وهذا ظاهر. ويشهد له قوله : (افْعَلِي 
ما يَفْعَلُ الحَاحٌ غَيْرَ آنْ لآ تَطُوفِي بِالْبَيِدٍ 
حَتَى تَطْهُرِي). 

وقوله © لعائشة ب#: (تَاولِيني الجُهْرَةَ مِنّ 
إِنَّ حَبْضَنَكِ لَيْسَثْ في يَدِكِ) [خرجه مسلم]» 
فأقرها علئ استدلالها بامتناعها من دخول 
المسجد بحيضهاء ولكن بين أنه لا بأس من 
دخول بعض البدن. 

قوله: (وَالعَوَاتِقَ). 

جمع عاتن» وهي البكر البالغ التي آم 
تزوجء فعادتهم عدم خروجه للمجامع التي 
فيها الرجال» ومع ذلك أمر بخروجها لصلاة 
العيذ: 

قوها: (جِلبَابٌ). 

هي العباءة المغطية للبدن كله تلبس فوق 
الثياب» ومنه قول الله: (يُدنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ 

قوطا: (وَدَوَاتِالْحُدُو هك . 

الخِدر ستر يكون فِي نَاحِيّة البيَتء يكون 
للجارية البكرء أطلق عليهن ذلك للزومهن 
الْبيُوت وعدم خروجهن منها. 


0 عَائْمَةَ © قَالَتْ: دَخَلَ ع 
0 الله ط وَعِنْدِي جَارِيَئَانٍ تُعَنْيَانِ 
نا بُعَاتَ -وَفي رِوَايَةِ: بِمّا تَقَاوَلَت 
الْأنْصَانُ ولنكها ينكين وف روانة: في 
2 مَِء تُدَفَمَانِ 2 اطع عَلَ الْفِرَاشء 
حَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ -وَني رِوَايَةٍ 
ليك مُتََشٌ بكَؤْبه- فَانْتَهَرَقِ كَل 


فار 5 المَيْطَانٍ عِنْدَ الى #؟ فَأفْبَلَ 


عَلَيْهِ يَسُولُ اللدطك» قَقَالَ: دَعْهُما -وَفي 
َه يَأنا بَخ لل م جين وق 
عِيدُنَ-. قَلَبَا عَفْلَ عْمَدييُمَا فَكَبَجَعَا 
وك يوم عِيد 0 السّودَانٍُ رق 

وَالْحِرَابِ -وَفي رِوَايَةِ: في اعمج 
(فَرَجَرَهُمْ ع كقال التي +1 : دَعْهُمْء أَمْنَا 
بق أزفدة يَعْن مِنَّ الأَمْنِ) -. فَإِمَّا ل 
التي 2 وَِمَا كال تَمْتَهينَ تنطرِينَ؟ 
دلت نَعُم. َأَقَامَي اما د 
-وَفِ رِوَايّةِ: عل بَابٍ خكرر يَسْثْرْنٍ 
بردائِه؛ أَنْظرٌُ إلى لَعبِهمْ وَهُوَ يَقُولُ: 
دُونَكُمْ يا بني أَرفِدَة حَقّ إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: 
حَسْبْكِ؟ قُلت. ١‏ قَالَ: قَاذْمَي. 00 
وروا نما ولت أَنْظرُ حَقَ كُنْتْ أنا 
دُرُوا قَدْرَ الْجَارِيّة الْحَدِيكةٍ 


أنْصَرفٌ؟ فاق 

الس تمع الل 
َف حَدِيثِ أبي 0 7 بيْنَا الْحَبَمَة 
اعون يَلعَبُونَ عِنْدَ الكيّ 87 بِهِمْ حَخَلَ عد 
تاف ِل ا 2 ققال: 


دَعْدءْ نا 


داحم 


كتابالعيدين 


#ورك عه سن يه 
طريق عروة» عن عائشة. 
[خ (4044- 60هغ- 455 465١‏ 405- لاىى- 44؟ي- 
ل ل ل ل ل 
(؟895)]. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَعْمَر عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنِ 
الو التسييوعن ابي هريرة. 
[خ 5901١‏ م4470 )]. 

تبويبات البخاري أ 
بَابُ أَضْحَابٍ الْحِرَابٍ فِي الْمَسْجِدٍ. 
يَاثُ الْحِرَابٍ الوك ينه العيد. 
َب شه لين لفل الإسلام. 
بَابٌّ: إِذَا قَانَُ العِيدُ بُصَلَّي رَكْعَمَيْنِ وَكذَّلِكَ 
الَءُ وَمَنْ كان في الْييُوتٍ وَالْرَى؛ لول 
الت : هذا نأل الإسلام. الس 
نات موْلاهُم اْنَ أِي عت بالاو قَجَمَع 
أَهْلَهُ وَبَنِيد وَصَلَى دن وك الْمِضْرٍ 
وَتَكْبِيرِهِمْ وَكَالَ عِكرِمَة مَهُ: أَهل السّوَاد 
يَحتَّمِعُونَ في العيفة ثم قََ رَكْعَتَيْنِ كما 
يَصْنَعٌ الْإِمَامُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا َتَهُ الْعِيدُ صَلَّ 
بَابُ اللَّهْوبالْحِرَابٍ وَتَحوهًا. 
اتَالشرق 0000 


اب ِصَّةٍ الحبشء َكَل الي :ا بي 
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َابُ مَقَدَم الي 2 صْحَابهِ الّْمَدِيئة. 
بَابُ حُسْنٍ الْمُعَاشَرَةٍ مَعَ الأمل. 
َابُ نَظَر الْمَرْأَةٍ إن الْحَبشٍ وَنَحْوِهِمْ مِنْ 


عبر زيطا 
. 2068 
غريب الحديت 


(جَارِيَتَانِ): مثنئ جارية وهي الأنثئ دون 
البلوغ» أو أمتان إحداهما لحسان بن ثابت 
والثانية لعبد الله بن سلام. 

(تُعَنَيَانِ): ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب» 
يعوة يسن اللسدان. 

عاك )صن وتيك طمررساه عطيم 
بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وانتصر 
الأوس علئ الخزرج» حتئ جاء الإسلام؛ 
فألف الله بينهم. 

يما ََاوَلتِ الْأنْصَار): أي بما قاله كل 
فريق من فخر بنفسه أو هجاء لغيره في يوم 
بعاث. 

صقا ِمُعَنيتَيْنِ): ليس الغناء عادة لهما 
وحرفة ولا هما معروهاة دقو ولا سيان 
صبطط وت وبيج وحركات مثيرة» 
وبغناء فيه تعريض بالفواحش أو تصريح 
0 1 ذكر الهوئ والمفاتن مما يحرك 
ااساكن: ربعت الكامن. لي الي كهدا 
وأمثاله من الغناء لا يختلف في تحريمه. 


شك 


(تُدَفْمَانِ): أي: تضربان بالدف. 
١م‏ 9 ): متخط. 
(فَاَْهَرَي): زجرني وأنبني أي: لتقريرها 
لهما علئن الغناء. 
(مِؤْمَارَةٌ الشيطَان): يعني الضرب علئ 
لوصا سال عر ارم واو صوت 
الشيطان. 
(عَمَؤْنهما)د من الغمز وهو الإشارة 
(يَلعَبٌ السودّانُ): الحبوش» وهم جنس 
من السودان. 
(والترق) سبع درن وي ارس 
(وَالحِرَاب): جمع حربة» وهي رمح صغير 
عريض النصل. 
(أَمُنَا): العبوا آمنين. 
(خَدّي عَلَ خَدّو): أي وضعت رأسها على 
كتفه + ف التص 0 خدها بخده. 
(دونكم): بالنصب عائ الظرف بمعنى 
الإغراء؛ أي: الزموا هذا اللعب. 
(يا بنى أرفدة): هو جد الحبشة الأكبر. 
(يَني أَرْفِدَةَ): لقب للحبشة أو اسم جدّهم 
الأكبر. 
كك بك ): يكفيك هذا القدر. 
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(الْجَارِيَةِ الْحَدِيَة): الشابة الصغيرة. 
(فَاقْدٌوُوا): راعوا فيها أنها تحب اللهو 
واللعب وتحرص عليه» واقدروا رغبتها 
علئ ذلك إلئ أن تنتهي. 

(فَحَصَبَهُمْ): رماهم بالحصياء. 


8 فته الحديث 8) 


فيه دليل علئ إظهار السرور في العيدين» إذ 
في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين 
دلالة علئ أنه يفعل في العيدين المشروعين 
ما فيه توسعة وسرورء مما ليس بمحظور 


فيه الرخصة للجواري في يوم العيد في 
اللعب والغناء بغناء الأعراب» وإن سمع 
ذلك النساء والرجال» وإن كان معه دف مثل 
دف العرب» وهو يشبه الغربال» والعرب 
كانَ لهم غناء يتغنون به» وكان لهم دفوف 
سرون هام إوكان. طناقس باشهان اهز 
الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل 
فيهاء وكانت دفوفهم مثل الغرابيل» ليس فيها 
جلاجل. 

فكان النبي © يرخص لهم في أوقات 
الأفراح» كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في 
الضرب للجواري بالدفوفء والتغني مع 
ذلك بهذه الأشعار» وما كان في معناها. 


كتابالعيدين 


للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد 
اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات 
الموزونة» علئ طريقة الموسيقئ بالأشعار 
التي توصف فيها المحرمات من الخمور 
والصور الجميلة المثيرة للهوئ الكامن في 
المطربة» المخرج سماعها عن الاعتدال» 
فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه. 


وهذا يدل علئ أغهم فهموا أن الغناء الذي 
رخص فيه النبي ل لأصحابه لم يكن هذا 
الغناء» ولا آلاته هي هذه الآلاتء وأنه إنما 
رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب 
بآلاتهم. 

فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله 
الرخصة؛» وإن سمى غناءً» وسميت آلاته 
ذفوفتاةالكن بيكهها من التناين مالا يتفق + 
فإن غناء الأعاجم بآلاتها يثير الهوئ. ويغير 
الطباع» ويدعو إلئ المعاصيء فهو رقية 
الزنا. 

وغناء الأعراب المرخص بهء ليس فيه 
شيء من هذه المفاسد . فلا يدخل غناء 
الأعاجم في الرخصة لفظ]َ ولا معنئ» فإنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يسمئ غناء ولا دفء وإنما هي قضايا أعيان» 
وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم. 
وليس الغئاء والدف المرخص فيهما في 
معنن ما في غناء الأعاجم ودفوفها 
المصلصلة؛ لأن غنائهم ودفوفهم تحرك 
الطباع وتبيجها إل المحرمات» بخلاف 
غناء الأعراب» فمن قاس أحدهما على 
الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأء وقاس مع 
ظهور الفرق بين الفرع والأصلء فقياسه من 
أفسل القياس وأبعده 2 عن الصواب. 

وقد صحت الأخبار عن النبي # ين بذم من 
يستمع القينات في آخر الزمان» وهو إشارة 
إلئ تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة 
عن الأعاجم. 

وقد 5 البخارية عن. النبي ركه : 
اكول من متي أقَوَاُ 0 الحرّ 
وَالْحَرِيرَ وَالجَمْرَ وَالمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلنَ أَقَوَامٌ 
شوم روح عَليهمْيسَارِحَة همه 
يَأَتِِهِمْ - يعني المَقيرٌ - لِحَاجَة ف يُقَولُونَ: 
ازجع إلينا ذه ينهم الله ؛ وَيَضَعْ م العَلَّمَ 
وَيَمْسَحْ آخَرِينَ قِرَحَةَ وَحَنَاذِيرَ إلى يوم 
القيَامَة". 

قوله: (وَهْوٌَيَقُولُ: دُونَكُمْ يا بَِي أَرْفِدَةً). 
يحضهم علئ ما هم فيه من اللعب 
بالحراب والدرق؛ لأن في ذلك منفعة 
وتدريبًا وعدة للقاء العدو. 


قوله: (بني أرفدة). 

نسبهم إلئ جدهم وكان يسمئ أرفدة. 

وفيه إباحة النظر إلئ اللهو إذا كان فيه 
تدريب الجوارح عا تقليب السلاح لتخف 
الأيدي بها في الحرب. 

وفيه ما كان النبي © عليه من الخلق 
الحسنء وما ينبغي للمرء أن يمتثله مع أهله 
من إيثاره مسارهم فيما لا حرج عليهم فيه. 

وفيه أن الدرق من آلات الحرب التي ينبغي 
لأهلها اتخاذها والتحرز بها من أسلحة 
العدوء وأن أصحاب النبي #8 استعملوها في 
ذلك. 

واللعب بالحراب والدرق في الأعياد مما لا 
شبهة في جوازه» بل واستحبابه؛ لأنه مما 
يتعلم به الفروسية» ويتمرن به علئ الجهاد. 
وقد رخص إسحاق وغيره من الأئمة 
باللعب بالصولجان والكرة» للتمرن علئ 
الجهاد. 

وقد بينت عائشة أن الجاريتين إنما كانا 
يغنيان بغناء بعاث» ويوم بعاث يوم من أيام 
حروب الجاهلية مشهور. 

قوله: (يِغِتَاءِ بِعَاتَ). 

أى تعداة نا قل قدمق أشعار وهر برع 
مشهور من أيام العرب. كانت فيه مقتلة 
عظيمة للآوس علئ الخزرج» وبقيت 
الحرب قائمة مدة طويلة إلئ الإسلام» وكان 
يوم قدمه الله لرسوله فقدم المدينة» وقد 
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افترق ملؤهم وقتلت سراتهم. 


وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف 
الشجاعة والحربء» وهو إذا صرف إلى 
جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين» فأما 
الغناء بذكر الفواحش فهو المحظور من 
الغناء» وحاشاه أن يجري بحضرته شيء 
من ذلك فيرضاه. أو يترك النكير لهُ» وكل من 
جهر بشيء بصوته وصرح به فقد غنى به. 
قوطا (وَلَيْسََا بمُعنَيَتيْنِ). 

إنما بينت ذلك؛ لأن المغنية التي اتخذت 
الغناء صناعة وعادةء» وذلك لا يليق 
بحضرته» فأما الترنم بالبيت والتطريب 
للصوت إذا لم يكن فيه فحشء فهو غير 
محظور ولا قادح في الشهادة. 

وكان عمر بن الخطاب 45 لا ينكر من 
الغناء النصب والحداء ونحوهماء وقد 
رخص فيه غير واحد من السلف بغناء فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريح بهاء أو ذكر 
الهوئ والمفاتن مما يحرك الساكن ويبعث 
الكامن في النفسء فهذا وأمثاله من الغناء لا 
يختلف في تحريمه. 

قوله: (وَهَذَا عِيدّنًا). 

يريد أن إظهار السرور في العيد من شعار 
الدين» وحكم اليسير من الغناء خلاف 
الكثير. انتهئا. 

وفي الحديث ما يدل علئ النهي عنه في غير 
أيام العيد؛ لأن انيجي علل بأنها أيام عيده 


كتابالعيدين 


فدل علئ أن المقتضي للمنع قائم» لكن 
عارضه معارض وهو الفرح والسرور 
العارض بأيام العيد. 

وقد أقر أبا بكر عل تسمية الدف مِرْمَارَةٌ 
للنهي عنه لولا وجود المانع» وقد قال كثير 
من السلف منهم قتادة: الشيطان قرآنه 
الشعر» ومؤذنه المزمار» ومصايده النساء. 
وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء 
والتزين بالحرير والذهب». وإنما أبيح 
للرجال منهم اليسير دون الكثير» فكذلك 
الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور» 
وإن سمع ذلك الرجال تبعنا. 

ولهذا كان جمهور العلماء عل أن 
الغرت بالدف للغنام لأ يناع قعله للرجال؛ 
فإنه من التشبه بالنساء» وهو ممنلوع منه» هذا 


وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي 


وأما الغناء بغير ضرب دف. فإن كان عل 
وجه الحداء والنصب فهو جائز» وقد رويت 
الرخصة فيه عن كثير من الصحابة. 

والنصب: شبيه الحداءء قاله الهروي 
وغيره» وهذا من باب المباحات التي تفعل 
أحيانا للراحة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فأما تغني المؤمن فإنما ينبغي أن يكون 
بالقرآن» كما قال النبي ##: (ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن)» والمراد: أنه يجعله عوضاً 
عن الغناء فيطرب به ويلتذ» ويجد فيه راحة 
قلبه وغذاء روحه؛ كما يجد غيره ذلك في 
الغناء بالشعر. 

وأما الغناء المهيج للطباع المثير للهوئ, 
فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ 
فإنه داع إلئ الفسق والفتنة في الدين 
والفجورء فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى 
الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر 
وبالسماع؛ ولهذا جعل النبي*ة زنا العينين 
النظر وزنا الأذن الاستماع. 

ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة 
الغناء وذمه وذم استماعه» ولم يرخص فيه 
أحد يعتل به. 

وقد روئ الإمام أحمدء» عن إسحاق 
الطباع» أنه سأل مالك عما يرخص فيه أهل 
المدينة من الغناء؟ فقالٌ: إنما يفعله عندنا 
الفساق. 

وقد نص أحمد وإسحاق عل كراهة الشعر 
الرقق الذى شيبو به الساء. 

وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه 
الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم. 
وأما استماع آلات الملاهي المطربة 
المتلقاة من وضع الأعاجم» فمجمع على 


وذو اد 


تحريمه» ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في 
شيء من ذَلِكَه ومن نقل الرخصة فيه عن 
إمام يعتد به فقد كذب وافترئ. 

وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل 
المصوتة ونحوهاء فقد اختلف العلماء فيه 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه يرخص فيه مطلقً للنساء» وقد 
روي عن أحمد ما يشهد له. واختاره ابن 
قدامة. 

والثاني: أنه يرخص فيه في الأعراس 
ونحوهاء وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وهو قول كثير من العلماء. 
والثالث: أنه لا يرخص فيه بحال» وهو 
قول النخعي وأبي عبيد. 

وقال مالك في الدف: هو من اللهو 
الخفيف. فإذا دعي إلى وليمة فوجد فيها 
دف فلا أرئ أن يرجع. 

واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب 
عل إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. 
ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن إلا 
في وصف الحرب والشجاعة وما يجري في 
القتال» فلذلك رخص رسول الله م فيه. 
وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي 
يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه 
وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف 
الخمر ونحوها من الأمور المحرمة» فلا 


فحكة 
يختلف في تحريمه ولا اعتبار لما أبدعته 
الجهلة. 
قوله: (مِرْمَارَةٌ الشيْطَان). 
يعنى الغناء أو الدف. وإضافتها إلى 
الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغا 
القلب عن الذكر. 
فأنكر علئ ابنته مستصحباً لما تقرر عنده 
من منع الغناء واللهو ليكفي النبي ذلك» 
فأوضح له النبي © الحال وعرفه الحكم 
مقرون] ببيان الحكمة بأنه يوم عيدء أي: يوم 
سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا 
ينكر في الأعراس» وبهذا يرتفع الإشكال 
عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء 
أقره النبى 7 . 
قوله: (لكل قوم). 
أي من الطوائف. 
قوله: (عيد). 
آي كالتيروة .والمهرجاة .واعقط مه 
كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه 
عو 
وليس فيه دليل علئ إباحة الغناء وسماعه 
بآلة وبغير آلة» ويكفى في رد ذلك قولها: 
المعنيا ما أثبته لهما باللفظ؛ لأن الغناء يطلق 
العرب التصب وعلى الحداء ولا يسمي' 
فاعله مغني» وإنما يسمي' بذلك من ينشد 


كتابالعيدين 


بتمطيط وتكسير وتبييج وتشويق بما فيه 
تعريض بالفواحش أو تصريحء فقولها: 
(ليستا بمغنيتين») أي: ليستا ممن يعرف 
العناء كنا يعرف . البغيات. المعزرقات 
بذلك» وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد 
عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن 
ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر 
كيذ روسك عاسو الساء والكير وغيرهها 
من الأمور المحرمة لا يُختلف في تحريمه. 
كما لا يجوز سماع الغناء بقصد التحفيز 
علئ الخير بزعمهم. 

وأما التفافه 5د بثوبه» ففيه إعراض عن 
ذلك. لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن 
الإصغاء إلى ذلك» لكن عدم إنكاره دال 
علئ تسويغ مثل ذلك علئ الوجه الذي أقره» 
إذ لا يقر علئ باطل» والأصل التنزه عن 
اللعب واللهو فيقتصر علئ ما ورد فيه النص 
وقتا وكيفية تقليلاآ لمخالفة الأصل. 

وفي قوطا: (فَلَما عَفَلَ عَمَرْتْهُمَا 
فيه دلالة علئ أنها مع ترخيص النبي 889 لها 
في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه 
عليها فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك 
بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام 
بحضرة من هو أكبر منها. 

واستدل به علئ جواز سماع صوت 
الجارية بالنشيد ولو لم تكن مملوكة إذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أمنت الفتنة بذلك؛ لأنه ينك لم ينكر على أبي 
بكر سماعه؛ بل أنكر إنكاره واستمرتا إلئ أن 
أشارت إليهما عائشة بالخروج. 

قوله (فَافدَرُوا قَدرَ الْجَارِيَة الْحَدِيئة 
السَّنَّ تَسمَعْ اللَهُوَ). 1 

أشارت بذلك إلئ أنها كانت حينئذ شابة» 
وقد تمسك به من ادع نسخ هذا الحكم 
وأنه كان في أول الإسلام» ورد بأن قولها: 
(يسترني بردائه) دال علئ أن ذلك كان بعد 
نزول الحجابء وكذا قولها: (أحببت أن 
يبلغ النساء مقامه لي) مشعر بأن ذلك وقع 
بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر 
عليهن» فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها 
وعمرها حينئذ خمس عشرة سنة تقريبا. 


طرق 'التوائب ٠‏ للفدرين. .علق الحرب 
والتنشيط عليه. 


واستنبط منه جواز المسايفة» لما فيها من 
تمرين الأيدئ علي آلآث الحرب»: 

وفيه جواز نظر النساء إلئ فعل الرجال 
الأجانب إذا كان بغير شهوة وأمنت الفتنة؛ 
لأنه إنما يكره لهن النظر إلئ المحاسن 
والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاري 
عليه (باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم 
من غير ريبة)» أما النظر بشهوة وعند خشية 
الفتنة فحرام اتفاقاء وأما بغير شهوة فاختلف 
في جوازه مع الاتفاق أن الأولئ تركه» وهذا 


الحديث يحتمل أنها كانت تنظر إلئ لعبهم 
بحرابهم لا إلئ وجوههم وأبدانهم» وإن وقع 
بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال» 
ووصف الرجال بأنهم من الحبش. 

وفيه مشروعية التوسعة علئ العيال في أيام 
الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس 
وترويح البدن من كلف العبادة» وأن 
الإعراض عن ذلك أولئ. 

وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار 
الدين. 

وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي 
عند زوجها إذا كان له بذلك عادة. ْ 
وفيه تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج وإن 
تركه الزوجء إذ التأديب وظيفة الآباء. 

وفيه مشروعية عطف الأزواج علئ النساء. 
وفبه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

وفيه أن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو 
واللغو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. 

وفيه أن التلميذ إذا رأئى عند شيخه ما 
يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في 
ذلك افتئات علئ شيخه. بل هو أدب منه 
ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. 

وفيه فتوئئ التلميذ بحضرة شيخه بما 
يعرف من طريقته» ويحتمل أن يكون أبو بكر 
ظن أن النبي © نام فخشي أن يستيقظ 
فيغضب علئ ابنته» فبادر إلىل سد هذه 


"لاه 


الذريعة. 

وفي قول عائشة 5 في آخر هذا الحديث: 
(فلما غفل غمزتهما فخرجتا): مع ترخيص 
النبى ملِْ لها في ذلك دلالة علئ أنها راعت 
خاطر أبيها أو خشيت غضبه عليهاء 
فأخرجتهما واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما 
يظهر للحياء من الكلام ب بحضرة من هو أكبر 
منها. 

وفيه جواز سماع صوت الجارية بالإنشاد 
المباح وإن لم تكن مملوكة؛ لأنه 8# لم 
ينكر علئ أبي بكر سماعه؛ بل أنكر إنكاره 
واستمرت إلا أن أشارت إليهما عائشة 
بالخروجء ولكن لا يخفئ أن محل الجواز 
ما إذا أمنت الفتنة بذلك. 

وقال ا لمهلب: الذي أنكره أبو بكر كثرة 
التغنيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلئ معنئ 
التطريب بالألحان» ألا ترئ أنه لم ينكر 
الإنشاد وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان في 
المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات وطلب 
الإطراب» فهو الذي يخشا منه» وقطع 
الذريعة فيه أحسنء وما كان دون ذلك من 
البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهى 
غتاء الأعرابي وهو صووت كالحداء يسما 
النصبء إلا أنه رقيق. 


كتابالعيدين 


وفيه بيان أخلاق النبى © الحسنة ولطفه 
وحسن شمائله 8. 

وفيه دليل أن المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال مما 
يجمع منفعة الدين وأهله.» ولا يشغل 
المصلين والتالين» فهو جائز في المسجد. 
واللعب بالحراب من تدريب الجوارح علئ 
معانول الحروب» وهو من الاشتداد للعدوٌ» 
والقوة علئ الحرب» فهو جائز في المسجد 
وغيره. 

وفيه جواز النظر إلئ اللهو المباح» وقد 
يمكن أن يكون ترك الرسول 8# عائشة 
لتنظر إل اللعب بالحراب؛ لتضبط السنة في 
ذلكء وتنقل بعض تلك الحركات المحكمة 
إل بعض من يأتي من أبناء المسلمين 
وتعرفهم بذلك. 

وفيه من حسن خلق الرسول 9 وكريم 
معاشرته لأهله ما يلزم المسلم امتثاله 
والاقتداء به فيه» ألا ترىل وقوفه علا وستره 


مواقف ينبغي أن تمتثل. 
نم شرح كتاب العيدين 


صاب السهر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذا الكتاب لذكر الأحاديث المتعلقة 
بصلاة المسافر من 0 وجمع» وبيان 
المدة والمسافة التي تقصر فيها الصلاة 
ومت يجمع تقديما وتأخيراً وهل يصلي 
الجمعة في السفرء وحال الرواتب في السفر 
والوتر على الراحلة» وسنية صلاة القدوم من 
السفر. 
وقصر الصلاة وجمعها للمسافر من 
محاسن الدين» لما فيه من التيسير 
والتخفيف علئ المكلف متيل حصل ما 
يدعو إلئ ذلكء. فالسفر من أسباب 
التخفيف. 
ل ا 0 
مضلحة. العيادة بإسقاطها قى. السفر 
لاس ل 
تخفيفها وتيسيرها. 
والسفر لغة: قطع المسافة البعيدة» يقال 
ذلك إذا خرج للارتحال. 
وفي الاصطلاح: هو الخروج علئ قصد 
قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها. 
وسمي سفراً؛ لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا 


وسروفعو ارك اي 


الرباعية» والجمع ب 5200 0 
الجمعة» وزيادة توقيت المسح عل 
الخفين: 


والسفر قطعة من العذاب وله مفقة كنا 
قال النبي 4#: (السَفَرٌ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِء 
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يَمْنَعٌ َحَدَكُمْ نَوْمَهُ 4 وَطَعَامَةُ وَشَرَايَةُ ذا 


لليسرء كما في قوله تعالئ: ظوَمَن كان 
ب 2خ سم لاله 


مرِيضَا أَوَ عَلّ سَفَّرٍ فَحِدَّه من أَمَيَا أخر 
يد أنه بكم لمر ولا يرِيِدٌ بكم 
لْعْسَسَ © [البقرة:180] أي: رخفن لكم ذلك 
لأجل اليسر والسهولة» وصرف العسر 
والمشقة والصعوبات التي علئ العباد. 
وقصر الصلاة في السفر ثابت في الكتاب 
والسنة» وهل هو علئ الوجوب 
الاستحباب؟ 

فقيل: بوجوب القصر في السفرء وهو قول 
أبي حنيفة» ورواية عن أحمدء وهو قول ابن 
حزم والصنعاني» والشوكاني. 

وقبل: باستحبابه» وهو قول عامة أهل 
العلم ومنهم الشافعي» ومالك. وأحمد في 
المشهور هله عازه ابن فاقة قال أبن 


هدكأ 

تيمية: "القصر أفضل» والإتمام مكروه". 
لأنه رخصة من الله وك (والله ويه يحب أن 
تؤتئ رخصه).» فهو سنة مؤكدة» ومن أتم 
صحت صلاته لكنه خالف السنة» فإن 
القصر سنة رسول اللهطقة وخلفاءه 
الراشدين في جميع أسفارهم. 

وصارف الوجوب: قوله تعالئ: #إفَلِيّس 
كيم جاح أن لَمَصروأ من ألصّلَوَ 4 [الساء:١١٠]‏ 
نفي الجناح وهو الإثم؛ ولآن العلماء 
أجمعوا على أن المسافر إذا اثتم بمقيم لزمه 
الإتمام» ولو كان الواجب ركعتين لما جاز 
الزيادة. 

وعثمان و أتم بمنئ كما رواه مسلمء 
وعائشة أتمت في السفرء ولكن متابعة رسول 
الله م في فعله هو السنة. 

مسألة: اختلف العلماء في مقدار المسافة 
التي يقصر فيهاء وهل السفر محدد بمسافة 
معينة أم لا؟ 

فالجمهور قالوا: السفر الذي يقصر فيه 
محدد بمسافة» وهذا مذهب المالكيةء 
والشافعية» والحنابلة» وبينهم نزاع في 
تحديدهاء ومن أشهر التحديدات: حدها 
بأربعة برد» لما روئ البخاري. عن ابْنِ عمٌَ 
وَابْنِ عَبّاسٍِ وقضر: (أنهما كانا يَقُضُرَانِ 
وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ برو وَهْيَ سَنَهَ عَسَرَ 
فَرْسَخًا)ء والأربعة بُرّد قريب من (58) ميلثٌّ 


كتابالسفر 


وبالكيلوات قريب من (60) كيلو» ورجحه 
ابن باز. 

وقيل: السفر لا يحدد بمسافة» وإنما يرجع 
للعرف بأنه سفر ويتزود له ويبرز للصحراءء. 
وهذا اختيار ابن قدامة» وابن حزمء وابن 
تيمية» وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين؛» 
وهذا قوي لأوجه منها: 

أن النصوص مطلقة في السفرء وما روي من 
التحديد ليس من باب التقييد» وإنما هو 
كا ال 

وثبت عن أنس 8 أنه قال: (كان رسول 
الله © إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ 
صلل ركعتين) [رواه سلم]» وهذا يحتمل أنه 
كان إذا سافر سفراً طويلاً قصر إذا بلغ ثلاثة 
أميال وهو الأظهرء ويحتمل أنه إذا قصد هذا 
القدر من المسافة قصر ولو لم يكن سفراً 
طويلاء كما اختاره الصنعاني. 

أن التحديد بالأميال والفراسخ لا يعلمه إلا 
خاصة الناس» والنبي 00 لم يقدر السفر 
بمسافة أصلا فكيف يقدر الشارع لأمته حدا 
لم يجر له ذكر في كلامه» وهو مبعوث إلئ 
جميع الناس» فلابد أن يكون مقدار السفر 
علو علما هاف 

وأيضاً ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه 
أن النبي © في حجة الوداع كان يقصر 
الصلاة بعرفة» ومزدلفة» وني أيام من» وكان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
يصلي خلفهم أهل مكة. ولم يأمروهم 
بإتمام الصلاة» فدل هذا علئ أن ذلك سفرء 


وبين مكة وعرفة بريد» وهو نصف يوم بسير 


الإبل والأقدام. 
وليس للسفر حد في اللغة ولا في الشرعء 
فيرجع فيه للعرف. فهو السفر الذي علق به 


الشارع الحكم. 

لكن لو اضطرب العرف ولم يعلم هل هذا 
سفر آم لاء رجع لقول الجمهور في تحديد 
المسافة لأنه أضبط. 


لل . عَنْ نين .© هه قَالَّ: 
ليد د القلفء 
وى سيره ا 


35 07 
(8 نخريح الحديت 8) 


طريق أَيُوبَ» عَنْ أبي قِلَابَدَه عَنْ أنّسِ. 


-١الا5‎ -ل1هم١‎ -١658 -١هغا/‎ -١ه55‎ -٠١89( لخ‎ 
م(191-590))].‎ 5901 -١الو‎ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في راي كَانَ وَسُولُ اله 8 إذا حَوَجَ مسِرَة ان 
بال أزثلاثة قراي عاو وككتين, 

ل وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ ل أنه صَلَى بذِي الْحُلَيفة وكين وَقَالَ: 
نما َفْعلُ كُمَا رََيْتُ رَسُولَ الله #2 يَفْعل. 


كَاتّة يَقْضُرٌ إِذَا خرع ين تزضيه بح وَخَرَجَّ 


ّ 
قم عر كََكَا 


عَلِينٌّ :4 فَقِصَرٌَ وَهُوَ يرَئ الْبيُوتَء كلما 
رَجَعّ قِيلَ ل هَذْهِ الْكُوفَةٌ كَالّ: لا حَتَ 
20 
بَابُ الْخُرُوج بَعْدَ الظَهْر. 

أ[ غريب الحديث /) 


(بذِي الْحُلَيْمَةِ رَكعَتَيْنِ): ذو الحليفة وإن 
لط من اد ل لج ا 
ما كان غاية سفره 8# فإنه كان مسافراً إلى 
مكةء وذلك حين سافر في حجة الوداع 
فأدركته العصر هناك فصلاها ركعتين. 


| فقه الحديث 9 


فيه بيان مشروعية قصر الصلاة الرباعية في 
السفرء وهو ثابت في الكتاب والسنة» وهو 
رم 000 
الدائمة في السفرء فلم يثبت 
السفرء وكذا خلفاؤه الراشدون» وهل على 
الوجوب أم الاستحباب؟ 

فقيل: بوجوب القصر في السفر. 

وقيل: باستحبابه» وهو قول عامة أهل 
العلم وهو الأظهر لأنه رخصة من الله يد 
اوالله لحت ن توتا رُخَصَه)» ومن تم 


يشت عنه الإتمام في 


| 

صحت صلاته لكنه خالف السنةء فإن 
القصر سنة رسول الله © وخلفاءه 
الراشدين في جميع أسفارهم. 

وصارف الوجوب: قوله تعالئ: ملس 
عَلَيَيْءْ جنا أن تقصروا مِنّ أَلصّلوْوَ 4 [النساء:١١٠1]‏ 
نفي الجناح وهو الإثم. 

وعثمان وله أتم بمن كما رواه مسلمء 
وعائشة أتمت في السفرء ولكن متابعة رسول 
الله 8 في فعله هو السنة. 

ولأن العلماء أجمعوا علئ أن المسافر إذا 
ائتم بمقيم لزمه الإتمام» ولو كان الواجب 
ركعتين لما جاز الزيادة. 

فهو سنة مؤكدة» ومن أتم صحت صلاته 
مع تركه الأفضل. 

قوله: (وَالْعَضْرَبذِي الْحُلَيْفَةِ ركعَتَيْنِ) 
أي صلاها مقصورة» وهو دليل عل أن 
القصر يباح بعد مغادرة البنيان» فالمسافر إذا 
فارق عامر بلده له القصر بالإجماع» ولا 
يترخص برخص السفر حتئ يفارق عامر 
بلده ويضرب في الأرضء» وهذا مذهب 
أكثر العلماء» ويدل له: قوله تعالئ: «وَإدًا 
صَرَبمُ في الْاَرضِ فَلِيسَ عَلدَكدْ ناح أن نَفصروأ من 
َلصَّلروَ 4 [النساء: .]٠١ ١‏ 

ولحديث عبيد بْنِ جَبْر قَالَ: (كُنْتُ مَعّ أبي 


0 


مِنَّ الْفسْطَاطٍ في رَمْضَان رفع ثم قرب 


كتابالسفر 


عَدَاه فَلَمْ يُجَاوِزِ اليَيُوتَ حَتَى دَعَا بِالسّفْرَقَ 
قَالَ: اقْتَربْء قَلْتٌ: أَلَسْتَ تَرَى اليُيُوتَء قَالَ: 
أَتَْعَبُ عَنْ سن وَسُولٍ الله 8 فأكَلَ) اخرب 
أبو داود]. 

ولم يثبت عن النبئ © أنه قصر في شيء 
من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة» فلا 
يقصر إلا بعد مفارقة البنيان حتئا ولو كان 
قريبًا غير بعيد»ء والعبرة بمفارقة البيوت 
العامرة المسكونة» وأما ما اتصل بها من 
مزارع أو بيوت خربة فلا عبرة بهاء والمراد 
المفارقة البدنية لا البصرية» فلو فارقها 
وتعداها ببدنه فله الترخصء ولو كان يرك 
أطرافها كما في حديث أبي بصرة وكه. 

وفيه خروجه للسفر بعد الظهرء ولا يلتزم 
البكور أول النهار. 

وفيه قصر الصلاة بنية السفر ومفارقة 
البلد. وإن لم يبلغ إل موضع المشقة منه؛ 
لأنه قصر بذي الحليفة. 

قوله: (وَالْعَضْرٌَبِذِي الْحُلَيفَةِ ركعَتَيْنِ) 
استدل به علئ إباحة قصر الصلاة في السفر 
القصيرء وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن 
منتهئ السفر؛ لآنه كان قاصدا مكة كما جاء 
في رواية: (يريد مكة)» وكانت أول صلاة 
حضرت بها العصر فقصرها واستمر يقصر 
إل أن رجع. وعليه تحمل رواية مسلم عن 


و 2 
أ ١‏ وماك عش ل ا لله 1 2-2 ىل -ة 
أنس: (كان رَسَُول الله #52 إذا تحرج مسيرة 
م 2 


| 5 د ل م ل كص لستسه 
ثلاثةٍ أمْيَالٍ أوْ ثلاث فْرَاسِحَ صَلئ رَكْعَتَيْن)» 


أنه كان إذا سافر سفرًا طويلًا يقصر إذا بلغ 
ثلاثة أميال كما في حديث الباب» فيكون 
معناه الشروع في القصر بعد تجاوز هذه 
المسافةٍ وهو الأولى. 

واختلف في المسافة التي يقصر بها 
المسافر» هل هي محددة أم مضبوطة؟ 
فذهب أكثر العلماء إلى أنه محدد بمسافة» 
وحدوها بأربعة برد» والبريد مسيرة نصف 
يوم» والأربعة بُرّد قريب من ثمانٍ وأربعين 
ميلا وبالكيلوات قريب من ثمانين كيلو 
ودليلهم: ما في البخاري: (وَكَانَ ابْنُ عمَّرٌ 
وَابْنْ عَبّاسِ وه يقصرانء وَيُفْطِرَانِ في 
رْبعَةِ بر وَهِيَ سنَةَ شر فَرْسَخَا). 

والقول الثاني: أن السفر لا يحدد بمسافة» 
وإنما يرجع إلى العرف» فما تعارف الناس 
أنه سفر فله القصر فيه» ولو كان أقل من 
ثمانين كيلوء وهذا اختيار ابن قدامة» وابن 
حزمء وابن تيمية» وابن القيم» والسعديء 
وشيخنا ابن عثيمين» لأن النصوص مطلقة 
في السفر» وما روي من التحديد ليس من 
باب التقييد» وإنما هو حكاية حال. 

لكن لو اضطرب العرف رجع إلى قول 
الجمهور في تحديد المسافة؛ لأنه أضبط. 
لأنه كان قاصداً مكة. كما جاء في رواية: 
(يريد مكة). 


عون بن عَنْ يَحَى بن 5 إِسْحَاقٌ قَالَ 
سَمِعَتٌ أنْسَا وقفة يَقُول: ححات ال م 
و ل ة فَكَانَ يُصَل رَكعَتَيْنٍ 

8 لى د 8 


00 ةنا 
1 عق - 
4 


أقنك بنكة يناه قال: أكنقا يها عفن 


ع1 
3 
ماماو :مما١‏ 
د يا 
5 
اعا: 
5 
1 000 
أ “ل 
1 55 
5 
1 7 5 
١م58‏ 7 
0-0 عه لد 
و د 
ك6 
عام 0 
"اي 
بع اما 
0 
. 5 
اماع 5 
١‏ 
6 
جه كرا 


1١ 
3 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبْد الوَاِثِء كَلَ: حَدَكَنَا يحي بن 
إِسْحَاقَ» قَالَ: يدك أنقا: 

[خ (١1ى١١1-‏ /47910)ءم (199)]. 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري من 
[خ (4١1-م؟؟1-‏ 4144)]. 


8 تبويبات البخاري 9 


يَابٌ مَا جَاءَ في 


ع دم 


عمس 


التَقَصِ 32 كم ب قم حَتَى 


:ع 7#ججج 22 04.٠‏ 


8 فقه الحديث 8) 


قوله: (أَقَامَ الي ©© بِمَكَة يِسْعَةَ عَهَرَ 
يوْمَا يُصَيْ رك حَتَيْن). 

وردت ألفاظ فيها بيان المدة التي بقي النبي 
ين يقصر فيها الصلاة في مكة وتبوك وحجة 
الوداع. وأصح الروايات في ذلك رواية 
اي ل ل 

ولا اختلاف بين حديث ابن عباس وأنس 
فهما حادثتنا: 

فحديث ابن عباس: (َكَامَ الى © بِمَكّة 
تِسْعَةَ عَشَرٌ يَوْمَا ْمَا يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ) كان في فتح 
مكة. أقام في الفتح قبل خروجه إلى هوازن 
والطائف مدة» وأقام بعد رجوعه إلى مكة. 
وعديك أنسة (فلث: أن بمَكة شَكًا؟ 
قَالَ: أََمْنَا بهَا عَشْرَا): كان في حجة الوداع» 
فإنه دخل يوم الأحد صبيحة رابعة ذي 
الحجة. وبات بالمحصب ليلة الأربعاء» وفي 
تلك الليلة اعتمرت عائشة» وخرج صبيحتها 
وهو الرابع عشر. فكان بقاءه من دخوله مكة 
إل خروجه منها عشرة أيام يقصر الصلاة 
في مكة وضواحيها منل وعرفة ومزدلفة. 
فهما قضيتان» فقضية ابن عباس في الفتح» 
وأنس في حجة الوداع. 

وفيها دليل أن النبي © أقام مدداً متفاوتة 
يقصر الصلاة» ولم يحدد المدة التي يقر من 
أقام فيها ويتم من زاد عليها. 


لت ع1 


: (أقَام 5" 07 2 
000 

وورد أنها ثمانية عشرة» وورد سبعة عشر» 
وورد غيرهاء وأصحها رواية البخاري. قَالَ 
البيهقي: ويمكن الجمع بين الروايات: بأن 
من روئ تسع عشرة عَدَّ يوم الدخول ويوم 
الخروج» ومن روئ ثماني عشرة لم يعد 
أحدهماء ومن روئ سبع عشرة لم يعدهما. 
وحديث ابن عباس كان في فتح مكة كما 
ملق عع كاية: 

وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمئ إقامة» 
وإطلاق اسم البلد علئ ما جاورها وقرب 
منها لأن منئل وعرفة ليسا من مكة» أما عرفة 
فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاء 
وأما من ففيها احتمال» والظاهر أنها ليست 
من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع 
العحرم, 

قوله: (أقَم التي © بمكة يع عَمَرَ 


وم ظ2 


ترك كن ركد يْنِ. وف رِوَايّة: فََحْنُ إِذَا 


و 
ب ”7 


سَاقرْنا تَسعَةَ عَشَرَ قَصَرْنًاء وَإِنْ ِدْنَا 
ا 


إنما أقام الرسول 8# تسعة عشر يومًا 
يقصرء لأنه كان محاصرًا في حصار الطائف 
أو حرب هوازنء» فجعل ابن عباس هذه 
المدة حدًا بين القصر والإتمام» لقوله: 
(فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يومًا قصرناء 
وإن زدنا أتممنا). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال المهلب: والفقهاء لا يتأولون هذا 
الحديث كما تأوله ابن عباسء ويقولون: إنه 
كان م في هذه المدة التي ذكرها ابن عباس 
غير عازم علئ الاستقرار» لآنه كان ينتظر 
الفتح» ثم يرحل بعد ذلك» فظن ابن عباس 
أن القصر إلى تسعة عشر يومّاء ثم ما بعد 
ذلك حضر تتم فيه الصلاة» ولم يرع نيته في 
ذلك. 

وقد روئ جابر بن عبد الله: (أن النبي © 
أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة). 
وكان ابن عمر إذا أجمع المكث أتم, وإذا 
قال: اليوم وغدًا قصر الصلاة وإن مكث 
عشرين ليلة. ولا يعلم أحدًا من أئمة الفتوئى 
قال بحديث ابن عباس وجعل تسعة عشر 
يومًا حدًا للقصر. 

قوله: (إذَا سَاقرْنَا يَسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا). 
سمئ إقامة المسافر بالمصر سفرًا؛ لأنه في 
حكم المسافر. 

ا 00 
أنه لم ينو إقامة أربعة أيام» فمقامهم بمكة 
دون أربعة أيام» وقول ابن عباس: أقمنا نسعة 
عشر :وقول الدن: النا عق العما توطرين. 
وإقامته تسعة عشر يومًا يقصر؛ لأنه كان 
محاصرًا في حصار الطائف أو في حرب 
هوازن» فجعل ابن عباس هذه المدة حدًا بين 
القصر والإتمام» وهي محمولة علئ أنه لم 
يجمع الإقامة هذه المدة من البداية» وإنما 


اقتضته حاجة الحرب والحصارء وعليه فمن 
حاصر عدواً فله القصر ولو زادت المدة» 
وإنما الخلاف فيمن أجمع الإقامة أكثر من 
أربعة أيام علئ الخلاف السابق. 

وفي حديث ابن عباس من الفقه ما ذهب 
إله معميوق العلباء- نالك ران تعلة 
والعند وعد قران الاتكن» أنا من كاة 
بأرض العدو من المسلمين ونوئ إقامة مدة 
يتم المسافر في مثلها الصلاة أنه يق 
الصلاة؛ لأنه لا يدري متئ يرحل؛ لأن إقامة 
من كان بدار الحرب ليست إقامة صحيحة» 
وإنما هي موقوفة لما يتفق لهم من الفتح؛ 
لآن أرض العدو ليست بدار إقامة 
للمسلمين. 

وقد روئ جابر: (أنه جك أقام بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة). وأقام ابن عمر 
بأذربيجان ستة أشهر يحارب ويقصر. وأقام 
أنس بنيسابور سنتين يقصر الصلاة» وفعله 
جماعة من الصحابة. 

إذا تقرر ذلك» فاختلف العلماء في المسافر 
ينوي الإقامة ببلد لأجل حاجة يتوقعها ولا 
يعلم نجازها كم المدة التي يقصر فيها. 

والأظهر: أن من نوئى الإقامة في بلدٍ. فلا 
يخلو من حالات ثلاث: 

الأولئ: أن ينوي الإقامة في بل إقامة 
مطلقة» فحكمه حكم المقيم بالاتفاق» كما 


زذك 


حصل للنبي © لما استقر بالمدينة. 

الثانية: أن ينوي الإقامة في بلك لغرض معين 
غير محدد بزمن» ولا يدري كم يبقىئء فله 
القصر ولو طالت المدة» وحكاه ابن المنذر 
وابن القيم إجماعاء وعليه يحمل ما روي من 
الآثار عن الصحابة: (حين أقاموا برام هرمز 
سبعة أشهر يقصرون الصلاة). ولما قيل 
لابن اسن : إِنَّ تُطيل لقم بالْعَرُوِ 
بخْرَاسَانَ» فَكَيْفَ 7 تَرَئم؟ فَقَالَ: (صَلَ رَكْعََينِ 
وَإن أكقك عقر يفية): 

الثالثة: أن ينوي الإقامة في بلدٍ لغرض 
معين» وزمن محدد معلوم» فاختلف في 
المدة التي له أن يقصر فيها وما زاد يتم؟ 
فقيل: إن نوئ أكثر من أربعة أيام أتم» وإن 
كانت أقل قصرء وهذا رواية عن أحمد. 
وقيل: إن نوئ الإقامة أربعة أيام أتم» وأما 
دونها فيقصرء وهذا مذهب الإمام مالك» 


0 
بدليل قوله : (يُقِيمْ الْمْهَاجِرٌ بِمََةَ َع 


قَضَاءِ نشكه كن - [خرجه مسلم]» 7 0 أن 
الثلاث في حكم السفر. 

فالجمهور قالوا بالتحديد. وأكثرهم حددها 
بأربعة أيام» واختار هذا ابن باز؛ لأن الأربعة 
إقامة النبي 00 في حجة الوداع» وما زاد 
عليها مختلف فيه» ولآن في التحديد ضبط 
للناس. 


كتابالسفر 


واستدلوا بالآثار التى تحدد إقامة رسول 
وقيل: المدة لا تحدد بزمن» وإنما يرجع 
إل حاله» فما دام لم يُجْمِع الإقامة فله 
الترخصء ولو نول أكثر من أربعة أيام؛ 
لعموم نصوص القصر في السفر» ولم تحده 
بأيام» بل ثبت أنه قصر في مدة أطول من 
أربعة كما في حديث الباب. عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 
5ك قَالَ: (أَقَمَْا مَعَ الي ل في سَمْرِ يِسْعَ 
عَشْرةً تقصر الصّلاةً)» وَقَالَ: (وَتَحَنّ تقصر 


_- 
عي عن تر وغ عه 


مَا ْنَا وَبِيْنَ تِسْعّ عشرةء فإِذَا زذنًا أَتَمَمْنَا)) 
ولم يقل لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من 
ذلكء وإنما اتفقت إقامته هذه المدة. 

وفي هذا دليل علئن أنه يجوز للإنسان 
القصرء وإن أقام أكثر من أربعة أيام ما دام 
لم ينو الاستيطان والإقامة. 

وهذا قوي لا يحدد؛ وإنما يضبط بضابط: 
فإن لم ينو الاستيطان في البلد» فإنه يقصر 
ولو كانت المدة أكثر من أربعة أيام» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم. 

وأما من أقام في بلد مدة طويلة ولم ينو 
الاستيطان» كحال من يتغرب للدراسة أو 
العمل مدة طويلة» فالأحوط في حقه أن يتم 
وإن لم يجمعا الإقامة احتياط) للصلاة 
وخروجًا من خلاف أهل العلم. 

وهؤلاء لا يصدق عليهم أنهم مسافرونء أو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


على سفرء وإنما مستوطنون. 

وإذا أتموا صحت صلاتهم عند الجميع» 
وأما إن قصروا فصلاتهم غير تامة على 
مذهب جماهير العلماء. 


وَفي م قال 
صَنَّ با عُفْمَانُ بْنْ عَمَانَ 2 بوى أَرْيَع 
كعات قل لِك لِعَْدِ الله بن مغو 
ولي فَاسْتَرْجَع» ذ ثُمّ قَالَ: صَيك مَعَ رَسُولٍ 
اله 48 بمق كانه ؛ وَصَلَيْتُ مَعَ أي بَحْرٍ 
بيق ركعَتَيْنِ وَصَلَيْتُ مَعَ عْمَرَ بْنٍ 


الْحَطَابٍ « بوك رَكْعَتينٍ (وَفي رِوَايَةٍ د 
تلقف يدك ساد نلنت حلي يز 
أَرْبَع رَكعَاتِ رَكْعَتَانٍ مكف متقبلكان: 


طريق عُبَيْدِ ال قَالَ: أخبرنِي نَافمٌ» عَنْ عَبْدِ 


() وَلِعْسْلِم فكَاَ ابن عُمَرَ ‏ دا صَلَّئ مع الام صَلَئ زتعا 
وَإِذَا صَلَاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتيْنِ. 
وَفِي رِوَايَةٍ : صل النَّيْ © يونئ صَلاة المُسَافِرِ وَأَبُو بكر 
وَعْمَرُ وَعْدمَانَُمَانِيِ ِنِينَ أو قَالَ: ينث سن .َال 
حَمْصٌ بْنُ عَاصِعٍ وَكَاَ ابن عُمَوَ يُصَلَي بئَئ رَكْعتَيْنِ م 
يَأنِي فِرَاسَهُ َقُلْتُ :يع لوست بََمَا رشقي قال 
لَوْ فَعَلْثُ لأَتَمَمْتُ الصَّلاةٌ. 


[خ ك١ -١‏ ه50 1)»ى م (0594]. 
وحَدِيث عبد الرَّحْمّن بن يَزِيدَ أخرجه 
حَدَثَنَا إَرَاهِيمُ» قَالَ: سَِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 


درعة ل دكا ات لا ماك 
يَزِيدَ» يتقول: صَلئ بنَا عثمّان بْنْ عفان. 


[خ -1١84(‏ 15410 )م (1940)]. 


)7ك عَتَيْنِ): أي الصلاة الرباعية قصراً. 
(صَدْرَ مِنْ ِمَارَته): أول خلافته. 

ثم أكمّهًا): صلاها تامة أربع ركعات. 
(فَاسْتَرْجَع): قال؟ إنا لل وإنا إلبه واجعورة» 
أي: كره ما فعل عثمان وله لمخالفته 
الأفضل. 

(حَطَي): نصيبي. 
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إقوله: (صَلَيْث مَعَ التي يق رَكْعتَنِ 
وبي بَحْرٍ وَعْمَرَ). 

فيه أن السنة أن يصلي الحاج الرباعية بمنئ 
قصراً. والحاج بمنئ لا يخلو من حالتين: 
الأول: أن يكون من خارج مكة» فهدي 
النبي نك وأبي بكر وعمر قصر الصلاة» وأما 


يك 


الجمع فالسنة عدمه؛ فإن جمع فله ذلك. 
الثانية: إن كانوا مقيمين فهل يتمون أو 
يقصرونء بناء علئ أن القصر بها للسفر أو 
للنسك؟ علئ قولين: 

أقواهما: أن أهل مكة يتمون الصلاة في 
المشاعرء ولا يقصرون في من وعرفة 
ومزدلفة؛ لأنها ليست مسافة سفرء وهذا قول 
عطاءء والزهريء والثوريء» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمدء واختاره ابن قدامة. 
وروئ الترمذي من حديث عمران بن 
حصين أنه © كان يصلي بمكة ركعتين» 
ويقول: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفرء 
وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنئ استغناء بما 
تقدم بمكة [وفيه ضعف]. 

قوله: (ومَعَ عُثْمَانَ صَدْرَا مِنْ إِمَارَتِِ ثم 
أَتَمَّه). 

واختلف في سبب إتمام عثمان الصلاة 
بمن ومخالفته فعل النبي مل وصاحبيه على 
أقوال» مع الإقرار أن الأفضل ما فعله رسول 
الله © وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من 
إفاره» وراك إتبامة لسن تقصدا تبغالنة 
السنة وإنما تأولاً منه مراعاة لأمر رآه و#: 
ومن أقوئ ما قيل: أنهما رأيا القصر جائزاً 
والإتمام جائزاًء فأخذا بأحد الجائزين وهو 
الإتمام» فرأيا قصره # أنه لما خير بين 
القصر والإتمام اختار الأيسر من ذلك علئ 
أمته» وقد قالت عائشة: (ما خير رسول الله 


كتابالسفر 


© في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إِثما)ء فأخذت هي وعثمان في أنفسهما 
بالشدة وتركا الرخصة, إذ كان ذاك مباحًا 
لهما في حكم التخيير فيما أذن الله فيه. 
ويدل على ذلك إنكار ابن مسعود الإتمام 
علئ عثمانء ثم صلئ خلفه وأتمء فكلم في 
ذلك. فقال: الخلاف شرء وسلف ما فيه 
ووجهه. 

وقيل: لآن عثمان إمام المؤمنين وعائشة 
أمهمء فكأنهما في منازلهماء وأبطله 
المحققون بأن النبي #ة كان أولئ بذلك 
منهماء وكذلك أبو بكر وعمر #5. 

وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة» وأبطلوه بأن 
النبي يوك سافر بأزواجه وقصر. 

وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين 
حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة 
ركعتان أبداً حضرا وسقراء وأبطلوه بآن.هذا 
المعنئ كان موجودا في زمن النبي ## بل 
اشتهر آمر الضلاة في زمن عثمان أكثر مما 
ا 

وقيل: لأن عثمان نوئ الإقامة بمكة بعد 
الحج. وأبطلوه بن الإقامة بمكة حرام على 
المهاجر فوق ثلاث. 

وقيل: كان لعثمان أرض بمنئء وأبطلوه 
بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 


وقيل: لأنه أمير المؤمنين» فحيث كان في 
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بلد فهو عمله. ويخدش في ذلك أن الشارع 
ار شري زنك ل لعل 

(فَكَانَ ابْنُ عْمَرَ :8ك إِذَا صَلّى مَعْ مَع امام 
قا َإِذَا ووقًا جك فى 
رَكُعَتَيْن): وهذا يدل على أنه كان يرئ 
الإتمام جائزاً وإلا لما كان ليتم. 

وهو دليل علئ أن المسافر إذا أتم بمن يتم 
الصلاة وجب عليه الإتمام. 

وفيه مراعاة الاجتماع» وأن للرعية أن 
يفعلوا المكروه أو يترك المستحب متابعة 
للإمام. 

(وَكَانَ ابن عمد عُمَرَ يُصَلَي بع ع 3 
يَأتّي فِرَانَفُ فَقَلْتُ: أَيْ عا ّ 5 
يَعْدها ركعتين؟ كاله لد تُكلك لاتسفت 
الصَّلاة): فيه أن السئة في حق المسافر الذي 
يقصر الصلاة أن يترك الرواتب التابعة 
للصلاة قبلا وبعداً. 

قوله: (فَاسْتَرْجَعَ). 

لأنه كره مخالفة السنة الثابتة» وتمنئا لو 
بقي عثمان علئ القصر كما كان النبي #8 
وأبو بكر وعمر يفعلون. 

ومع هذا فابن مسعود يِه تابع عثمان على 
الإتمام؛ لأنه يرئ جواز الإتمام وإن كانت 
السنة القصر. 

وفيه فقه السلف في بعدهم عن الخلاف 
وحرصهم علئ الاجتماع مع السلطانء 
وموافقته ولو عل خلاف الأولئ. 


مِنْ أرَبّع ركعاتٍ 


ل رصبت أرركا عاقيا » فليتها تتقبل 
كما تتقبل الركعتان» ف فخشى ابن مسعود أن 
لاتجرى الأريع فاعلهاء وفعلها مع :عثمان 
كراهية الخلاف كما سبق» ومخبر بما في 
وهذا يدل علئ أنه كان يرئ الإتمام جائزا 
وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من 
غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما 
استر جع ابن مسعود لما وقع عنده من 
مخالفة الأولل» ويؤيده ما روئ أبو داود أن 
ابن مسعود صلئ أربعاء فقيل له: عبت علئ 
عثمان ثم صليت أربعً؟ فقال: الخلاف 
شر. 

وهذا يدل علئ أنه لم يكن يعتقد أن القصر 
واجب وأنه علئ الاختيار والقصر أفضل» 
وقد اتفق العلماء علئ أن الحاج القادم مكة 
يقصر الصلاة بها وبمنل وبسائر المشاهد؛ 
لأنه عندهم في سفرء لآن مكة ليست دار 
أربعة إلا لأهلها أو لمن أراد الإقامة مباء 
وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك 


الإقامة بها ولا بمنين. 
واختلف ني صلاة المكي بمنل؟ 


والأظهر: أن أهل مكة يتمون الصلاة في 


املك 


المشاعرء» ولا يقصرون في من وعرفة 
ومزدلفة؛ لأنها ليست مسافة سفرء وهذا قول 
عطاءء والزهريء والثوريء» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأحمد. واختاره ابن قدامة. 

وفيه دليل لمذهب الجمهور: أنه يجوز 
القصر من غير خوف. 

وفيه رد عل من من زعم أن القصر مختص 
بالخوف أو الحرب. 


إبَابُ الْجَمْع في السَّمَرِبَْنَ الْمَغْرِبٍ 
وَالعِشَاءِ) 

ده”. عَنٍ ابْنِ عْمَرَ © قَالَ: مك روا 

الى 8# © إِذا ِذَا أَغْجَلَهُ السترق 00 

الْعِمَاءِ 20 كان عَبْةالذر يَفعله ا 

8 0 ) 1 بم هما بِرَكْعَة 

0 بَعْدَ الْعِمَاءِ بِمَجْدَةِ حٌَ يَقُومَ مِنْ 
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الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
3 ل ير ع اس وامه 

طريق الزهريء قال: اخبَرَنِي سَالِم» عن عبد 

+ 

اللو بن عَمَرٌ 

تخ (لقجاك أوحك كرلاك ودلك مكحا لاحك 

مما يم 1 /]. 


أتبويبات البخاري ) 


قن اقح وح 0 ولا 4 جع وو ا 72 
ئا : تصلى ١‏ م ثانا || َ 
00 ي المَغرِبَ في السفر 


كتابالسفر 


يَاتُ الْجَمْع في السَّفَرِ 0 الْمَغْرْبِ 
وَالْعَاو 


جَمَّعَ ده ب 


بَابٌّ: هل يُوَذّنُ أو يُقِيمُ إِذَا 
الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ؟ 

بت الكو رع انق و رن 
الال ني الكت قال تل هزر قال 
الي #: إِنّي مُتَعَجل إلى الْمَدِيَق فَمَنْ 
01 الست في تمد 


| غريب الحديث 8) 


2 0 


(أَعْجَلَهُ الشيز). اليل من أجل السير 


5 من السبحة وهي النافلة. 
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فيه مشروعية الجمع للمسافر بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء. 

وفيه أن جمع التقديم والتأخير كل جائز 
ويفعل الأرفق به. 

المجموعتين في السفر» ومثله في الحضر. 
والأصل في الصلوات أن تؤدئ في وقتهاء 
لشكة كنت عل الفزبير كته ترفك » 
[النساء:١1]»‏ أي فرضًا مؤقتاء لكن من يسر 
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الشريعة أن أباحت الجمع بين الصلاتين 
عند حصول سببه تخفيفً للعباد» والنصوص 
في جواز الجمع كثيرة. 

كحديث الباب عن ابن عمر 85 قال: (إن 
رَسُولَ اللو لله كان إذَا جَدَ ب السيرٌ جَمَعَ بين 
الْمَغْرب وَالْعِشَاءِ) [مغق عليم. 

وريه أنْسِ ولف 0 الي : (إذَا 
عَجلَ علب الَف ور لطر إل وو 
العصرء فَيَحْمَعٌ بَيْنَهُمَاه وَيُوَخرٌ الْمَعْرْبَ 
من بجع ينا وبين شاه جين فيب 
الشّفَقّ) [متفق علبه]. 

وحديث مُعَاذ وه قَالَ الخرصاح رقو 
اللو 00 في غَرْوَةٍ توك فَكَانَ يُصَلَي الظهْرٌ 
وَالْعَصر جَعِيعًاء وَالْمَغْرِبَ وَالِْسَاءَ جَوِيعًا) 
[خرجه مسلم]. 

والجمع بين الصلاتين قسمان: جمع في 
السفر» وجمع في الحضرء وأشار هنا للجمع 
في السفرء ولا يختص بعرفة ومزدلفة» وبه 
قال جماهير العلماءء» والأدلة متكاثرة عل 
اد رسبراة رجي ل بائر ابتار 
ميات ب لصحن عَنِ ابْنِ عَبّاسِ 86 
قَالَ: (كَانَّ وَسُولٌ الله ب بن عاك 
الظَهْر وَالعَصرء إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْر سيرء 
وَيَحْمَّعٌ بَيْنَ لغرب وَالعِشَاءِ). 

وحديث ابن عمر 45 في الصحيحين: (إنَّ 
رَسُولٌ الله كَانَ إِذَا جَدَّ به السيرٌ جَمَعَ بَيْنَ 
الْمَغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ). 


اله اد 
مسألة: والجمع رخصة للمسافر» إن شاء 
أخذ بها وإن شاء تركء والأفضل متابعة 
رسول الله في هديه: 

فإن كان جادًا في السير وماشي] في سفره. 
جمع بين الصلاتين حتئ لا ينقطع. (فقد 
كان رَسُولُ الله إِذَا جَدّ به السيرٌ جَمَعَ بَيْنَ 
الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ). 

إن كان 11 له تلن ودع أنا رستن كل 
صلاة في وقتهاء كما فعل رسول الله 9 في 
منيل» فإنه كان يقصر ولا يب يجمع» ولو جمع 
وهو نازل فالأقرب جواز ذلكء. وهذا قول 
عطاء.ء وجمهور أهل المدينة» والشافعي» 
وإسحاقء وابن المنذر» ورجحه ابن بازء 
وشيخنا ابن عثيمين. 

وعَنْ مُعَاذٍ و قَالٌ: (حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
امول في عَرْوَةِ َبُوكَ نَكَانَ يُصَلّي الظَهرٌ 
وَاْعصر جَعِبمًا وَلْمَغِْب وَالْعَِاء جويعَا) 
[رواه مسلم]. 

قال ابن قدامة "وي هَذَا الْحَدِيثْ المت 
لدَلَائْلٍ وَأَقْوَى الْحْجَج ف الرّدُ عل من 
قَالَ: لا يَجْمعْ بين الصََّاتينٍ إلا إَ جد به 
السيرٌ؛ لِأنهُكَانَ يَجْمَعُ وَهُوَّ نَاِلُ غَيْرُ سَائِِ 
- 0 3 كوع عو يو 
ماك في خبَائه» يَحْرْجُ َبُصَلَّي الصَلاتينٍ 
جَوبعًا ثم يَنْصرفُ إلى يباه وَالأَحد هذا 
الْحَدِيثٍ متي لوه وكَِِْ صريحًا في 


ال كه وآ مَحَار طَ لَفُ وَلَكَن ١‏ :. 
رِضَ لْجَمْعَ 


0 
رُخْصَّةٌ مِنْ رُحَصٍ السّمَّرِ فَلَمْ يَخنصّ 
السيره كَالقصر وَالَشحء ولك نمز 
التأَخيدع 2 أخدٌ بالاختِياط. وَخرُوجٌ مِنْ 
خلاف الْقَائِلِينَ بالْجَمْع؛ وَعَمَلّ ؛ بالأحاويث 

كُلَّه". 


2-5 
5 


«إبَابٌ: بُوَخَرُالظْهْرَإِلَ الْعَضْرِإِدَا 
ازْتحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشّمْس» 
5 عَنْ أنّيس بْنِ مَالِكِ وه قَالَ: كن 
التي 4 إِدَا ارْتحَلَ قَبْلَ أن تي الشَّمْسُ 
لض في لسار 5 
درن َع صََّ الَف 


وَف رِوَايَة: أنَّ وَسُولَ الله جك 16 2 
هَاتيْنِ الصَّلَاتَيْنِ في السَّمَرا". 


اير قزر :تيبو خبيه 


التذرت ولي 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَمَيْلٍ بْنِ خَالِدء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عن 
لس تو قاراك يه: 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةٍ :أول: 

(0) وَلِمْسْلِمِ جين يعيب الشف 

() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 80 أن رَسُولَ اللو جَمَعَ 
َي الصَّلاةٍ وَفِي سَفْرَةٍ وسَائرَهَا في عزج بولك فجمع تبن 
الظَهْر وَالْحَصْرِء وَالْمَهْرِبٍ وَالْعِمَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: َقَلْتُ لابن 
عباس : ما حَمَلَهُعَلَى ذَلِكَ؟! قَالَ 6 

ل ا اك تيه ا 


حَرّج بَعْدَ ذَلِكَ القل لعترت لوقا جيك 


كتابالسفر 


[خ مك 1175-1-11 1م4١00‏ 


36 اه 5 لك 02-0 الَئهْ 
0006 6 قف 2 00 0 


وَالْعِشَاءِ. 
بَاث: هل يَوَدُنْ أو ُقِيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ 
00 

ا عد الظهرَ إن الْعَضْرِ إِذَا ارْتَحَلَ 


7 َي ادش 1 
0« 

َابُ الكل :0ه بابزكي لحف 
صَلَ الطهر كهركب 


(تَزِيعٌ): تميل عن وسط السماع» وهو أول 


فيه ابن عَبّاسٍ» عَنِ 


91 فقه الحديث 8) 


فيه إثبات الجمع بين الظهر والعصر وبين 
الله جك . 

وفيه إثبات جمع التأخير من فعل رسول الله 
واباحى الخير قا كلمعا اارواة؟ 
وخرج أب نعَيْمِ في (مُسْتَخْرَج مُشْلِمِ): (كَانَ 
ذا كَانَ ني سَفَرَِرَالتِ الشّمْسٌء صل العلهة 


لعي جَوِيعآء نُمَ اْتَحَلَ). 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وهذه الزيادة صححها المنذري والعلائي 
وابن حجرء وقد تردد الحافظ في ثبوتها في 
الفتح؛ لإعراض البخاري ومسلم عنها مع 
أنهما قد أخرجا أصل الحديثء فيدل ذلك 
علئ أنها زيادة معلولة» ومن القواعد 
المفيدة: أن الحديث إذا أخرجه الشيخان 
وأخرجه غيرهما بزيادة لفظة مع إعراض 
الشيخين عنهاء فهو دليل علئ إعلالها 

قال ابن تيمية: "وقد يترك من حديث الثقة 
ما علم أنه أخطأ فيه» فيظن من لا خبرة له أن 
كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب 
الصحيح. وليس الأمر كذلك". 

وقال ابن رجب: "فقل حديث تركاه إلا 
وله علة خفية» لكن لعزة من يعرف العلل 
كمعرفتهما وينقده. وكونه لا يتهياً الواحد 
منهم إلا في الأعصار المتباعدة» صار الأمر 
في ذلك إلئ الاعتماد عل كتابيهما والوثوق 
هما والرجوع إليهماء ثم بعدهما إلى بقية 
الكتب المشار إليها". 

ومع أن هذه الزيادة في جمع التقديم 
معلولة» إلا أن جمع التقديم ثبت في أحاديث 
أخرئ. 

قوله: (كآنَ لني 2 ِذَا ارْتحَلَ قَبْلَ أَنْ 
7 اعد ؛أَخْرَ الظَهْرَإِلَ وَفْتِ الْعَضْرِ 
الل هلا جوازرسقة التأخير في وقت 
العصر إذا سافر قبل الزوال. 


وني زيادة الحاكم: (صلَّئ الظهر والعصر 
جميعا ثم ارتحل): دليل علئ جواز جمع 
التقديم. 

وجمع التقديم دل عليه أحاديث أخرئ, 
ومنها حديث جابر :ل في جمع النبي 29 في 
نت نا 

وروئ مسلم عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَال: بت 
وو الله بَيْنَ الظهْرِ وَالْعَضْر وَالْمَغْرِبٍ 
وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ في غَيْرِ حَوْفٍ وَل مَطرِ. 
قبل لابن عباسِ: ما أَرَاد إلى ذَلِكَ؟ َالَ: أرَادَ 
أن لا يترح أ أَمََهُ). 

وروئ مسلم عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: (حَرَجْنَا 3 
رَسُولٍ الل يه في غَرْوَةٍ تَبُوكَ نَكَانَ يُصَلَّي 
الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ جَوِيعَاء وَالْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ 
جَمِيعًا). 

والجمع في السفر نوعان: 

الأول: الجمع في عرفة ومزدلفة. وهذا لا 
خلاف بين الأئمة الأربعة في مشروعيته 
للحاج» وحكوا الإجماع عليه ابن المنذر» 
وابن قدامة» والنووي» وابن رشد. لما رواه 
الشيخان عن ابن مسعود :#ة: (أن رسول 
الله ين جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة» 
وبين المغرب والعشاء يوم مزدلفة). 

الثاني: الجمع في سائر الأسفار. دلت السنة 
أنه يشرع للمسافر أن يجمع بين الصلاتين 
ولا يختص الجمع بعرفة ومزدلفة» وهذا 


عه 
00 
والآدلة متكاثرة علئ أن رسول الله 8# جمع 
في سائر أسفاره» ومنها: حديث الباب. 


وعن ابن عباس 48: (أن رَسُولَ الله 4 


م م سا رة سم 


وَالْحِشَّاءِ) [رواه مسلم]. 

وعن ابن عمر وه قال: (كَانَ ال 00 
يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِسَاءِ إِذَا جَدَّ به 
الْسَيْرَ) [متفق عليه]. 

وعَنْ مُعَاذِ قَالَ: (حَرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ اللو لل 
في عَرْوَةِ تبُوكَ فَكَانَ يُصَلَي الظَهْرٌ وَالْعَضْرَ 
جَمِيعَا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَيِيعًا) ارده 
مسلم]. 

وأما الحنفية فمنعوا من الجمع إلا في عرفة 
ومزدلفة» وحملوا أحاديث الجمع عل 
الجمع الصوريء وهو أن يصلي الأولى في 
آخر وقتهاء والأخرئ في أول وقتها. 

وهذا القول ضعيف ترده النصوص 
الصحيحة في جمع الرسول #7 في الحضر 
والسفرء وأن الجمع رخصة. 

والراجح جواز الجمع للمسافر بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم 
أو تأخير سواء كان سائراً أم نازلا هذا قول 
الشافعي» ورواية عن أحمد ومالك. 

مسألة: ما هو الأفضل للمسافر أن يؤدي 


كتابالسفر 


كل صلاة في وقتهاء أم يجمع بين الصلاتين؟ 
والجواب عن هذا أن يقال: الجمع رخصة 
للمسافر» إن شاء أخذ مها وإن شاء تركهاء 
لكن الأفضل متابعة رسول الهش في هديه» 
وهو.: 

إن كان جاداً في السير وماشيا في سفره فإنه 
يفعل» حت لا يقطع سَيْرَهُ كثرة النزول 
والتوقف. وفي الصحيحين عن ابن عمر ظلله: 
(كَانَ لين 8ة يَجْمَعٌ بَيْنَّ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ 
إذَا خُذَّيه لكيه ): 

وإن كان نازلاً في مكان أو بلد وهو ما زال 
عل سفرء فالسنة في حقه أن يصلى كل صلاة 
ف وقتهاء كما كان هدي رسول الله طة 
الأغلب» مثل ما فعل في من يقصر ولا 
يججمع . 

ولو جمع وهو نازل جاز ذلكء. والجمع 
ركخفة للساف ولو كان نازلا هذا قول 
عطاءء وجمهور أهل المدينة» والشافعي» 
وإسحاقء وابن المنذر» ورواية عن أحمد. 
ورجحه ابن باز وابن عثيمين. 

والدليل: ما رواه مسلم عَنْ مَعَاذِ قَالّ: 
(حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو ل في غَرْوَةِ تَبُوك 
فَكَانّ يصلى الظهْر وَالْمَضْدَ جَهِيمًاء 
وَالْمَغْربَ وَالِْشَاءَ جَمِيعًا). 

قال ابن قدامة :8: "وني الحديث أوضح 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الدلائل وأقوئ الحجج في الرد علئ من قال 
لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير؛ 
لأن رسول الله © كان يجمع وهو نازل غير 
سائره ماكث في خبائه يخرج فيصلي 
الصلاين جميدا ل يتصرف لل خياف”. 

وعَنٍ ائْن عباس قَالَ: (جَمَعَ وَسُولُ اللو 8 
0 3 الطهر وَالْعَضْرِ وَالْمَغْرْتِ وَالْعِشَاءِ 
بالمَويئة في خَيْرحَوْفٍ ولا مطر). قبل لابن 
عا (مَا أَرَادَ 1 ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أنْ ل 


يَحَرِجَ أَمَهُ) آرواء مسلم]. 
وعلئ المسافر أن يفعل الأرفق به من 
التقديم أو التأخير» والله أعلم. 


ِ«ِبَابُ تأخير الِإ العضي ا 
0ه" عَنٍ ابن عَبّاي #: أَنّ الى © 
فل ولع مك ردكا طش 
كني ددرت َالْقاة' 

وَفي رِوَايَ: قَالَ عَمْوُو: قُلْتُ: يا أََا الشّعْقَاه 
0 ا 0 0 


5 كلد 


ءَ وَأَخَرَ الْمَغْربَ. قَالَ: وَأنَا أَظْنهُ 


١‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةٍ : في عَيْرِ حَوْفِ وَلَا سَفَر -وَفِي روَايَةٍ وَل 
مَطَر- قل سَعِيدٌ بن جُيير: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِء فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ 
لَايُخْرِجَ أحدًا مِنْ أميه. 
وَفِي روايَة : طب ابن عباس يَوْمَا بَعْدَ الْحَضْرٍ حت عَرَبَتِ 
الَمْسٌ وَبَدَتِ النجُوم وَجَمَلَ النّاسُ يَفُولُونَ : الصَّلَاةَ 
الصَّلَاةً! قَالَ لعو اي ميتو 
قاد ريك وشو ال 48 مح بَينَ ال اضر 
وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ. 


شن موا ابر وان لباق 


ابْنِ عَبَّاسٍ. 
[خ (047- -55ه- 111/5)م(0١00].‏ 


بَابُ تأخِير الظَهر إل الْعَضْرٍ. 

يَاتُ وت ليارب وََالَ عَطَاء: يَحْمَعْ 
الْمَرِيض بَيْنَ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ. 

بَاتُ م مَنْ لَمْ يَتطُوَع بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ. 


ل غريب الحديث ) 


هع 


(سَبْعَا): أي جمع المغرب والعشاء. 
(وَثَمَانِيًا): أي جمع الظهر والعصر. 

(يَا أبَا الشَّعْمَاءِ): اسمه جابر بن زيد تابعي 
جليل روئ له الجماعة وكان فقيها ومن 
أعلم الناس بكتاب الله. توفي سنة ثلاث 
ومائة. 


0 غريب الحديث 8) 


فيه دليل علئ جواز الجمع في الحضر إذا 
توفرت أسبابه التي يلحق العبد حرج بترك 
الجمع» لقول ابن عباس لما سأله سعيد بن 


39 


جبير عن ذلك؟ قال: (أراَ أن لَا رج أَحَدَ | 


]| 
فالأصل وجوب كل صلاة في وقتها في 
الحضر ولا يجوز تقديمها عليه أو تأخيرها 
عنه» فإذا وجدت مشقة تمنع العبد من فعلها 
بعدد أم مضبوطة بضابط المشقة التي تلحق 
العبد؟ 
المدينة بين الظهرين والعشائين. 
الجمع من غير خوف ولا سفرء وفي الرواية 
الأخرئ: من غير خوف ولا مطرء ولهم 
مسالك في هذا: 
الأول: أنه منسوخ بالإجماع علئ خلافه. 
وأنه لا يجوز الجمع في الحضر بلا عذر. 
الثاني: معارضته بما يخالفه من أحاديث 
المواقيت. 
الثالث: حمله علئ الجمع الصوريء وأن 
النبي مل أخر الظهر إلئ آخر وقتهاء وقدم 
العصر في أول وفقتهاء فوقعت الصلاتان 
جواز تأخير الصلاة إلئ آخر وقتها. 
الرابع: أن ذلك كان لعذر المطر. الخامس: 
أن ذلك كان لعذر. 
السادس: أن ذلك كان لعذر المرضء قال 


كتابالسفر 


والمرضع. 

السابع: أن جمعه كان لعذر طارئ غير 
المرض والمطرء وقول ابن عباس: (من غير 
خوف ولا سفر)» يدل بمفهومه علئ جواز 
الجمع للخوف والسفر. 

ويؤخذ منه جواز الجمع لعذر المرض لأن 
فيه حرج» ويشهد لإباحة الجمع للمريض 
أمر النبي #© المستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها 
لكل صلاة. 

وللمريض أن يجمع تقديما وتأخيراً 
ويفعل الأرفق به. 

والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه 
بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. 
وهو مخير في التقديم والتأخير»ء وله أن 
يراعي الأرفق بنفسه. 

وقاسوا المرض علئ السفر بجامع المشقة» 
فالمشقة علئ المريض في إفراد الصلوات 


أشد منها علئ المسافر. 
وتلحق بالمريض في جواز الجمع: 
المستحاضة؛» ومن به سلس بول. 


وبه قال المالكية» والحنابلة» وطائفة من 
الشافعية منهم الخطابي والنووي. 

ويؤخذ منه جواز الجمع للمطر الذي يشق 
الخروج فيه. لرواية مسلم: (فِي غَيْرِ حَوْفٍء 
وَلَا سَمَرِ)» قال الإمام مالك والشافعي: أرئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذلك بعذر المطر. ولقوله: (ولا مطر)». فدل 
أن المطر عذر معروف عندهم الجمع فيه. 
وثبت أن ابن عباس وابن عمر أهما كانا 
يجمعان بسبب المطر للمغرب والعشاء» 
وكذا روي عن أئمة التابعين كعمر بن 
عبدالعزيز وابن ن المسيب وعروة. 

ورأئ الجمع للمطر: الفقهاء ا 
ومالك» والشافعى» وأحمن» والأوزاعى» 
وقال بعضهم: يختص الجمع للمطر بين 
المغرب والعشاء؛ لأن المشقة في الليل أشد 
لأجل الظلمة» ولآن الآثار جاءت مبما. وبه 
قال أحمد وإسحاق. 

وقال بعضهم: يجمع بين الظهر والعصر 
له» لحديث الباب. 

وفيه جمعه بين الظهر والعصر وتعليله 
اس ابر را 
النهار كما الليل» وقد (جَمَعْ عَمَرٌ الظير 
اتير في يَوْم مَطِير)» فإذا وجد مطر 
يلحقهم معه مشقة جاز الجمع بين الظهرين» 
والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. 

وبه قال الشافعي وأبو ثورء ورواية عن 
أحمدء ورجحه ابن باز وابن عثيمين. وقد 
تأول مالك هذا الحديث أنه كان في مطرء 
كما تأوله أيوب. 


0 كك 


قال شيخ الإسلام: "فهذه الآثار تدل علئ 
أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول 
به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين» مع أنه 
لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين أنكر 
ذلك, فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز 
ذلك". 

ودلت السنة عل ترك الجمعة في المسجد 
لعذر المطر كما في الباب بعده. 

قوله: (في غَيْرٍ حَوْفِ وَلَا سَفَرِ -وَف روَاية: 
وَلَا مَرِ). 

هذا ليس نفي] منه للجمع بتلك الأسباب 
بل إثبات منه» لأنه جمع بدونها وإن كان قد 
جمع بها أيضا. 

ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو 
دونها دليل علئ الجمع بها بطريق الأولئ. 
فيدل ذلك علئ الجمع للخوف والمطرء 
وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا 
مطر. 

ولا يسلم الاحتجاج به علئ جواز الجمع 
في الحضر بلا سبب إذا لم يتخذ عادة؛ لأن 
نفي ابن عباس للأسباب المعتادة لا ينفي 
وجود غيرهاء وإنما يثبت أن أسباب الجمع 
ابم ندري 1[ تعيرنة بوجود الحرج 
والمشقة من ترك الجمع. 

فجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن 
أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد 
رفعه الله عن الآمة» وذلك يدل علئ الجمع 


03: 


للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة 
بطريق الأولئ والأحرئ» ويجمع من لا 
يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج 
كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور آأفاده ابن 
تيمية ]. 

ولا يجوز الجمع في الحضر بلا سبب» 
ونصوص المواقيت صريحة فلا يجوز 
تركها لاحتمالات ودلالالات غير ظاهرة» 
كقوله: (الوقت ما بين هذين)» وقوله في 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
وأمره بالصلاة في لراكهة ولو كان الجمع 
جائزاً من غير عذر لم د يحتج إلئ ذلكء فإن 
أولئك الأمراء كانوا يجمعون لغير عذر» ولم 
يكونوا يؤخرون صلةاة النهار إلئ الليل» ولا 


صلاة الليل إلئ النهار. 
«إبَابُ 0 إِنْ 0 بَحْضْر 


ٍِ يَوْمِ مَطِير: إِدَا قُلت: أَشْهَدُ أنَّ مُحَنَنا 
سُولُ الله قلا تَقُل: عيّ عَلَ الصَّلَّاقِ قُلْ: 
00 بُيُوَتِكُمْ. فَكَأَنَّ الئاس اسْتَنْكرُوا؛ 
قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هْوَ خَيْرٌ مِيّ -وَفٍ رِوَايَةِ: 
يَعْني التي 4#- إِنَّ الجئعة عَرْمَة وَإِفْ 
0 أَنْ اخريت فَكَمْشُونَ في الطّينٍِ 


طريق عَبْدٍ اللو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْد الله بْن 
عباس . 


تخ (58-315- م1 


8 تبويبات البخاري 9 


يَابُ لكام في الْأَذَانِ َتَكَلَم سَلبْمَان َ 
صُرَّدٍ في أذَانهه, وَقَالَ الْحَسَنْ: ا 
0000 دن أو مُقِيم. 

بّ: كل يُصَلَّي الإمَامٌ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَكلُ 
0 فِي الْمَطَر؟ 
اك اعد را د ع اللا 
المَطر. 


000 
لك 


لز غريب الحديث /8) 


(عَرْمَةُ): واجبة متحتمة» فلو لم يقل ما قال 
لبادر إليها من سمع النداء. 

رشن حْرِجَكُمْ): أوقعكم في المشقة والحرج. 
(وَالكَحَض): الزلق. 


97 فقه الحديث 8) 


فيه دليل علئ يسر الشريعة وتخفيفها علئ 
العد ]ذا وجد مشقة «البحقة تجلب للعيد 
تيسيرأء ويخفف علئ العبد في الواجبات 
عزن عضول الرشفة غليه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل أن هناك رخص يعذر فيها 
بالمخلف عق :الجمعة. والجماطة. برفنها 
نزول المطرء ووجود الطين» والدحض في 
الطريق. 

ومن الأعذار وك ) الجمعة والجماعة: 
المرضء و رسول لله إة لما كرض قرصه 


ره مه 


الي مات فيه فَحَضرت الصَّلاقٌ فاذن» 


قَقَالَ: (مُرُوا أبَا بكر كَلْيِصَلَّ بالئّآس) [متفق 
وين أنييع تمصي النستن: َ 
وقال ابن مسعود «#8: (لْقَدُ رَأَيْثْنَا وَمَا 
يَف عَنٍ الصّلاة الل لا 
أو ميض إن كَانَ الكريفي النشي ين 


اعم 


رج حب أن الصّلاةٍ) اخرجه مسلم]. 

واعة المرض الذي يكون عذرًا: هو ما 
يلحق صاحبه بحضوره حرج ومشقة؛ إما 
لعدم قدرته علئ المشيء أو إذا جاء 
للمسجد شق عليه الصلاة مع الجماعة» أو 


6 


يخشئ زيادة المرض في حضوره. 

وأما إن لم يلحقه مشقة» فليس بعذر لترك 
الجِمّعَةِ والجماعة. 

ويعذر بترك الجماعة من يدافعه أحد 
الأخبثين» لقوله #09: (لا صَلَاةَ بحضرة 
الطَعَام؛ وَكَا هُوَ يُدَافِعُةُ الْأَحْبَتَانِ) آخرجه مسلم]. 

ويعذر بترك الجماعة من لحقه أذئ بمطرء 
أو وحلء أو ثلج» أو ريح شديدة يحصل في 
الخروج فيها مشقة. ويدل له حديث الباب: 


(قلا تقل: حَيَ عَلَىْ الصَّلاقِ» قل: صَلُوا في 


وو 


وعَنٍ ابن عُمَرَ نك أن رَسُولَ الو #4 كَانَ 
0 ف الْمُوَدنَ إِذَا كَانَتَ يْلَهٌ يَارِدَقٌ أو دَاتٌ 
وي السَّمَّنِ أن يَقُولَ: (آلا صَلُوا فى 
مرك اس 

وعَنْ جَابرٍ #ة قَالَ: حَرَجْنَا مَعّ وَسُولٍ الله 


متك في وَخْلو) )عبد سيم 

ففيها دليل علئ أن التخلف عن الجماعة 
في شدة المطر والظلمة» والريح» وما أشبه 
ذلك مباح. 

وكذلك الجليد إذا كان هناك مشقة 
بالخروج فيه قياس علئ المطر. 


ويعذر بترك الجماعة بوجود ريح بَارِدَةٍ في 
الليلء لحديث ابن عمر #: (إذَا كَانَتْ لَيْلَهٌ 


بَارِدةٌ 0 ذَاتَ مَطَرِ في السّمَرِ) [متفق عليه]. 

ومن أهل العلم من يشترط كونها في الليل 
لهذا الحديث» ومنهم من لم يشترط الليلء 
فمتل وجدت المشقة جاز الترخص بماء قال 
ابن حجر: "ولم أر في شيء من الأحاديث 
الترخص بعذر الريح في النهار صريحًاء لكن 
القياس يقتضي إلحاقه"» واختاره ابن 


وفيه أن من عذر بالتخلف يصليها في بيته 
جماعة أو منفرداً. 


1م | 


وفيه أن المؤذن في يوم مطير يقول: (صلوا 
في بيوتكم). 

وفيه أن من الهدي الثابت عند نزول المطر 
أن يقول المؤذن: اعطرا ل بيركماء وفي 
حديث ابن عباس في الباب (فَلا تقل: 0 
عَلَْ الصَّلَات قلْ: صَلُوا في ُيُوتكُمْ): وهو 
يقتضي أن ذلك يقال بدلاً عن الحيعلة» وني 
علوس ان عر (فِي آخر نِدَائه: لان 
في رِحَالِكُمْ الوذ في الرّحَالٍِ)ء ظاهره 
أنه بعد الفراغ من الأذان. 

والجمع بينهما أن يقال بجواز الأمرين» 
لأنيد لل يكل مفيماء ويكرة المراد مق 
قوله: (الصلاة في الرحال)» الرخصة لمن 
أرادهاء وحي علئ الصلاة الندب لمن أراد 
استكهال الفضيلة ول و تحمل المشقة. 

وفي حديث جابر ما يؤيد ذلك» ولفظه: 
خرجنا مع رسول الله 89 في سفر فمطرناء 
فقال: (ليصل من شاء منكم في رحله) [خرجه 
مسلم]. فتبين بقوله: (من شاء): أن أمره بقوله: 
(آلا صلوا في الرحال)» ليس أمر عزيمة حت 
لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة: إنما هو 
راجع إلى مشيئتهم؛ فمن شاء صلّئ في رحله 
ومن شاء خرج إلئ الجماعة. 

وفيه دليل علئ مشروعية الأذان للمسافر» 
كما في رواية ابن عمر أنهم كانوا (بِصَجْنَانَ)» 
وفي: رأ ارا فِي الرّحَالٍِ)ء وفي أحاديتٌ 


كتابالسفر 


كثيرة أن النبيّ + © لم بقع الأذان ولا الإقامة 
حضراً ولا سفراء وهو قول أكثر أهل العلم. 
وعن مالك بن الحويرث :ة قال: قال 
رسول الله 2 (ازجئوا إل فلكم ُو 
فِيهُم وَعَلمُوممْ وَمْرُوهُمٍ قَإِذَا حضرتٍ 
الصلاة َلْيُوّدْنْ أَحَدٌ 2 م 
١ 5 0‏ 
ورسول الله ل كان يُحافظٌ عليه في السفر 
كمحافظته عليه في الحضر. 
وقيل: باستحبابه للمسافر لكل صلاةء ولو 
تركه وهو قول أبي حنيفة» والشافعيٌ 
وأحمدء وإسحاق. 1 ش 
وقل: بوجويه عل الجباعة ني الستر 
والسضير, واكهاره ايخ اليتدية ور جح ادرة 
إبراهيمّ والسعدي وابنُ عثيمين. 
قوله: (إِنَ الجِمْعَةَ : عَرْمَةٌ). 
أي واجبة متحتمة» فلو قال المؤذن: حي 
علئ الصلاةء لكلفتم المجيء إليها 
ولحقتكم المشقة. 
قوله: (كَرِهْتُ أَنْ أَحْرجَكُمْ). 

من الحرج وهو المشقة. 
قوله: (فَتَمْشُونَ في الطينٍ وَالدّحَضٍ). 
والدحض والزلل والزلق والردغ بمعنئ 
واحد. وهو دليل علئ تخفيف أمر الجماعة 
ف المطر ونحوه من الأعذار» وأنها متأكدة 
إذا لم يكن عذرء وأنها مشروعة لمن تكلف 
الإتيان إليها وتحمل المشقة» لقوله في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الرواية الثانية: (ليصل من شاء في رحله)» 
وأنها مشروعة في السفر وأن الأذان مشروع 
ف السفر. 

وفي حديث ابن عباس أمر المؤذن أن يقول 
في الليلة المطيرة الرك ارم الارداميك 
صلا في رَحَالِكُمْ) ارك ارا ك 
يُيُويِكم)» وله أن يقولها أثناء الأذان بدل حي 
علئ الصلاة» لحديث ابن عباس: (إِذَا قُلْتَ 
أنهدُ أن مُحَمَدَا َسُولُ ال قلا تقل حي 


عَلَى الصَّلاَق قل: مر في بِيُوتِكم) [متفق 


عليه ]. 

وله أن يقولها بعد الفراغ من الأذانء 
لحديث ابن عمر: ا 
ضكرا د ذ فى الرَعَال) 1 [متفق عليه]» 3 
جائزان نص عليهما الشافعي ولا منافاة بين 
الحديثين» فهي من السنن المتنوعة التي 
حصلت في وقتين» فالمؤذن يوم المطر مخير 
بين أن يقول: (حي علئ الصلاة) ويقول 
بعده صلوا في بيوتكم أو رحالكم, وبين ألا 
يقول: (حي علئ الصلاة) ويبدل ذلك 
بقوله: (صلوا في رحالكم أو بيوتكم)» 
ويكون ذلك من جملة كلمات الأذان 
الأصلية في وقت المطر. وله أن يقولها بعد 
الفراغ من الأذان» وله أن يقولها بعد 
الحيعلتين» فتكون زيادة كلام في الأذان 
لمصلحة؛ وذلك غير مكروه. قال الشافعي: 


5 7 1( 
في ليك دّاتِ بد وريج 00 


فإن قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس. 
وكذا قال عامة أصحابه.» سوئ أبي 
المعالى؛ فإنه استبعد ذلك أثناء الأذان. 


في الرحَالٍ". كم َال إنَّ 
يو ةن ل كنت ليله : 
َف روات فى السَقر- يو 1 


طريق مَالِكء عَنْ تافع» 


تخ (#عت تحدم (احت]. 


| 


ن ابن عم 


َلاَق وَكََلِكَ عد وَجَمْع) 0 


(1) وَلِمُسْلِم: في آخِر نِدَاهِ 

(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: مَرَتِيْنِ. 

() وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ جَايرٍ د 9: قَالَ :اخر نامع سول اله 8 
فِي سَفَرِء فَمُطِرْنَاء قَقَالَ : لِيِصَلَّ مَنْ ضَاءَ مِنْكُمْ في رَخْلِهِ. 


يليك 
الرّخْصَةٍ في الْمَطَرِ وَالْعِلَِ أن يُصَليَ 


2 
في رَحْلِو. 
غريب الحديث 8) 
(الرحال): الدوز والمتازل والمساكق. 


8 فقه العديث 8) 


فيه دليل علا أن الليلة الباردة والمطيرة لا 
يسقط الأذان بالصلاة. 

وفيه أن الأذان مشروع في السفر»ء واختلف 
في وجوبه» والجمهور على استحبابه. 

وفيه أن من أعذار التخلف عن الجماعة 
وجود المطر أو الريح في الليلة الباردة. 

وفيه أن المؤذن إذا وجد أحد تلك الأعذار 
العامة يقول في أذانه: (صَلُوا في رِحَالِكّمْ): 
أو: امراش 0 

وقلع ا عرمع نا لابين افر 
من الأذان» أو يقوله بدل حى علئ الصلاة» 
وفيه أنه يقولها مرتين كجمل الأذان» 
لرواية مسلم (مَرٌتيْنِ). 

وفيه أن المصلي بالخيار إذا سمع النداء 
ب ل 
المسجد. لقوله في حديث جابر: الا كن : 
شَاءَ مِنْكُمْ في رَحْلِ). 


كتابالسفر 


إبَابُ مَنْ لَمْ يَمطوّعٌ في السّمَرِدبْرَ 
لقلا ْلَه 

عَنٍ ابْن عْمَرَ ب قَالَه صَحِيْتْ 

يَسُولَ اللوجةة قكان لا يريد ١‏ في السَّمَرِ عَلّ 

كت وا بصشرء وَعْمره وَعفْمَانَ كَدَلكَ 

ط#د. وَفي رِوَايَة: رََالَ اللهُ جَنَّ ذكره: « لَمَد 


4 ١و‏ شي 26 خيلا مارفا 
53 ل فى رسول اللو سو 0 4 
[الأحزاب:١7؟].‏ 


بن احطَب؛ قل 51-86 أي أتذسية اله 
مَرَ عَمَرٌ قَالَ. 
[خ١1١11-؟١11)ءم(389].‏ 


9 تبويبات البخاري 8 


بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوّعْ في السّمّرِ دُبْرَ الصَّلَاة 
وَقَبْلَهًا. 


فيه أن هدي النبي © قصر 
السفرء وكذا خلفاءه الراشدين. 
وفيه أن السنة الثابتة عن الرسول 8 
وخلفاءه ترك السنن الرواتب التابعة للصلاة 
قبلية وبعدية» إلا ركعتي الفجر فكان لا 
يلوغها حقي أ ولا سفرا. 


الرباعية في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وأما غير الرواتب التابعة للصلاة كالوتر 
والضحئ وقيام الليل فكان يصليهاء كما دل 
له الحديث بعده» وحديث أم هانئ في صلاة 
الرسول © بمكة ثمان ركعات» وحديث 
عامر بن ربيعة في تنفله علئ الراحلة. 
والجمع بين الأحاديث: أن يحمل تركه 
للتنفل المتعلق بالصلاة وهي الرواتب؛ لأنه 
لما قصر الفريضة تخفيف] فمن باب أولئ أن 
يترك النافلة التابعة أخذاً برخصة الله» وهذا 
الترك علئ سبيل الندبء فله أن يتنفل قبل 
وبعد الصلاة ولو قصر. 
وصلاته #© الضحئ وركعتي الفجر في 
السفر وتنفله علئ الراحلة بالليل والنهارء فيه 
دليل علئ جواز التنفل علئ الأرضء وأنه لم 
يكن يدع التنفل في السفر مطلق» وقد روي 
التنفل في السفر عن عمرء وعلي» وابن 
عباسء وجابر» وابن مسعودء وأنس» وهو 
قول مالك والكوفيين» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاقء وأبي ثور لأنه ثبت عن النبي #8 
أنه كان يتنفل في السفر من غير وجه. 
5 (فَكَانَ لا يَزِيدُ في السَّمَرٍ عَلّ 
يْنِ). 
اط يسن أن بريه اق لوي 
عدد ركعات الفرضء فيكون كناية عن نفى 
الإتمام» والمراد به الإخبار عن المذاومة 
عل القصر وهذا لا شك فيه. 
ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلا راتب قبل 


ووى للا 


ولا بعد الفريضة المقصورة» ويدل له ما 
روئ مسلمء أن ابن عمر لما قصر الصلاة 
وأت رحله وَجَلَسَء حَانَتْ مِنْهُ الْتمَاتَهٌ نَحْوَ 
عي ضري قدا ناضا كاد ككال: :ما 
يَضْنَُّ ا لْتُ: لمتشي لاد 
كُنْتْ مُسَبّحًا لَأَنَمَمْتُ صَلَاتِي). 

يعني: :آنه لو كان مخيرا . بين الإتمام وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحب إليه. لكنه فهم من 
القصر التخفيف». فلذلك كان لا يصلي 
الراتبة ولا يتم. 

وقد بوب البخاري: (باب من تطوع في 
السفر في غير دبر الصلاة)» ليشير أن نفي 
التطوع في السفر محمول علئ ما بعد الصلاة 
غاصةء فلا وتاول ما لها و لاعا لأتداك له 
بها من النوافل المطلقة» كالتهجد والوتر 
والمسرة وك ولك 

والفرق بين ما قبلها وما بعدها: أن التطوع 
قبلها لا يظن أنه منها لأنه ينفصل عنها 
بالإقامة وانتظار الإمام غالب ونحو ذلك» 
بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها 
فقد يظن أنه منها 

والعلماء اخفلقوا بلقل اسن عا 
ثلاثة أقوال: المنع مطلقاء والجواز مطلق) 

والفرق بين الرواتب والمطلقة وهو الأظهر. 
وفيه دليل علئ أن هدي الرسول 89 
وخلفاءه كه القصر في السفر. وعامة 


5 

العلماء علئن جواز القصر والإتمام 
واختلفوا في الأفضل منهما: ومذهب مالك» 
والشافعى.» وأحمدء وأكثر العلماء: أن 
القصر أفضل» لمواظبته عليه 4# في السفر. 


(إبَابٌ الْوْرِعَل الاب 
0١‏ عَنٍ ابْنِ عْمَرَ و قَالَ: كان التي ف 
يُصَيٍّ في السّمَرِ عَلَ رَاحِلَتِهِ حَيْتُ ا 
بد (يُومِئ م إِيمَاءً -وَف رِوَايَة: سد قلا 
للَْلِ) ِلَّا الْمَرَائِضَء وَيُوتِرٌ عل را رَاجِلّته". 
وَفي رِوَايَة: وان أبن حمر وا 
وف حَديث جَابِرٍ و3 4: أنّ الكيّ 85 
يُضَلْ عَلَ را سا 
أَنْ يُصَلَّ الْمَكْنُوبَة يَهٌ وَل فَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَة). 


بتي 


2 


و 00 
وأخرجه 0 من طريق أبي الرْبَيْ عَنْ 
اير 

لع لقف تحت مويك جوحك وويلت فلكم 
00/ا)ا]. 
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ف ا قلس 2 ام ماوق عرو د ع د 5 
يَاب التوجه نحو القِبلةٍ حَيْتْ كَانَء وَقال 


(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَابَة: ويه ترَلَتْ: يتما ولوأ هكم وَبَدُ أله 4 
[البقرة:6١١].‏ 


كتابالسفر 


ل 7: اشتقيل الْقِبْلة 


بَابُ. صَلاة التو غم الذاله وعنننا 


بَابُ الْإيمَاءِ عَلَىْ الدَابَةِ. 

َابٌ: يَنِْلُ للْمَكْتُوية. 

يَاتُ صَلاة التَطَوْع عَلَى الْحِمَا 

ا عن تو في الشقر ف غثر كر 


(رَاحِلَتِ): مركبه من الإبل. 
(تَوَجَهَتْ بِه): في طريقه إلى مقصده. 
5 يحرك رأسه إشارة إلى الركوع 

والسجود. 


(إلا الْمَرَائْضَ): أي ماعدا الفريضة. 


قوله: (يُصَلُْ في الممَرٌِ رَاحِلَتَهِ): 

فيه تطوع الرسول + في السفرء وأن ما 
ترقه هن التواقل ا وأما النوافل 
الأخرئ فلم يكن 55 كالوتر وقيام الليل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وصلاة الضحئ والتنفل المطلق. 

وفيه جواز تنفل المسافر علئ راحلته: 

فإن كان في السفر: جاز بالنص والإجماع, 
كما نقله العراقي» والنووي» وابن حجرء 
والأحاديث كثيرة في المسألة تدل عل صلاة 
الرسول مه النافلة علئ الراحلة في السفر. 
وإن كان في الحضر: فمذهب الآئمة 
الأربعة أنه لا يجوز أن يصلي النافلة على 
الراحلة في الحضر؛ لأن الأصل عدم 
الجواز» وإنما نقل عن رسول الله 79 التنفل 
في السفرء كما في حديث عامر بن ربيعة وابن 
عمر #5 وغيرهماء وأما في الحضر فلم 
يفعله» فيقتصر علئ ما جاء به النص. 

قوله: (حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بد). 

فيه أنه لا يُشتَرَطُ للمتتفل علئ راحلته في 
السقر ادر كه للقلة» مربي اغارة الأمقد 
وتنفل المسافر لا يَخلو مِن ثلاث حالات: 
الأولل» أن يكرن ناولا غير سافره قارهه 
استقبال القبلة في الفرض والنفل. 

الثانيةٌ: أن يكون راكبّا؛ فيصِحٌ تَشُله: ولا 
يُشتراٌ اسغباله القبلة» للأحاديث الصريحة 
العحهة ولا يجبُ علئ الصحيح استقبالٌ 
القبلة في تكبيرة الإحرام للمُسَفْل الراكب» 
وهذا نقاة ص اهام أحمّدَء ومذهبٌ 
الإمام أبي حَنيفةَه ومالكِء ورجّحه ابن 
اليه والسعديٌ» وشيخُنا ابن ُثيمين. 
كل مومه صلاته م على راحلته 


توجّهت به ولع ضرا رينانت كير 


عُمَرَ وجابر بن عبدالله :8ه 
ل : (أَنَّ رَصُولَ الله كَانَ اسار را أن 
يتَطَوَعَ اسْتَقبَلَ افيه الْقِبْلهَ مكب ثُمَ صَلَى 
حي وَجَهَهُ كا [رواه أبوداود» وحسنه النووي]» 
وأحاديثهم أ صَحٌ من حديث أنسٍ وليف وقاية 
ما يدل عليه الحديث استحبابٌ الاستقبال 
مع تكبيرة الإحرام عند عدّم المشقّة. 

الثالثةٌ: أَنْ يكونَ ماشيا علئن قدمَيْهء وهذا 
لا يُلَرّمِ أيض] باستقبالٍ القبلة عند تكبيرة 
الإحرام والركوع والسجود على الأظهرء 
لل بالراكب؛ لعُموم أحاديث لتَمْلٍ ف 
السفرء وَلأن العلة موحودة في هذاء وهو 
قول كثير مِنَ الحنابلة» ونقّلّه الإمامُ أحمَدٌ 
عن عَطاءِء واختارّه شيخ الإسلام» وشيخنا 
ابن ختيفيرة. 

قوله: (يُومِئُ إِيمَاءً -وَفي رِوَايَة: بِرَأسِهِ-). 
فيه دليل أن المتنفل علئ راحلته يخفف 
عليه في الركوع والسجود. فيكفي إيماءه 
برأسه في الركوع والسجود. 

وفيه أن سنة الصلاة عل الدابة الإيماء» 
ويكون الإيماء في السجود أخفض من 
الركوع» ليكون البدل علئ وفق الأصل» 
وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه» 
وورة من ععديث جاير عتك أحمن مرفوغ): 


27 
9 يفطن الشخركية اعفان ووه 
ال عاط أب سلجيو اكور (وَيَجْعَلُ 
الشكرة حدق من الرُكوع). ولا يلزمه 
التوجه للقبلة» بل يتوجه لوجه دابته» وله 
إمساك عنانها وضربها وتحريك رجليه. إلا 
أنه لا يتكلم ولا يلتفت» ولا يسجد الراكب 
علئ سرج دابته ولا مقود سيارته» ولكن 
يومئ إيماءً. 

قوله: (إلَّا الْمَرَائِضَ) 

فيه أن صلاة الفريضة لا تجوز على 
الراحلة» لأنه لا يقدر علئ الركوع والسجود 
الصحيح إلا إذا كان في مكان لا يقدر على 
النزول إلئ الأرضء كأن يخاف عل نفسه 
من إدراك العدو له. أو كانت الأرض فيها 
طين ووحل جاز له أن يصلي عائ الراحلة؛ 
لقوله تعالين: فاقوا لَه ما أسْتَطعم» 
[التغابن: ١‏ ]. 

وروئ الترمذي وقال: غريب: عن يَعْلَى بْنِ 
مَرَّة ول : : (أنهُمْ كَانُوا م مَعَ الي ل في سَفَرِ 
َانتَهُوًا إِلَى مَضِيق فُحَضرتٍ الصَّلاة 
َمُطِرُواء السَمَاءُ ِْ قَوْقِهِمْء َال مِنْ أَشْقَلَ 
نه تَذنَ َسُول اللو وَمُوحَلَى رَاحِلَيه 
وَأَقَامَ, تقد على رَاحِلي َصَلَئ بهم يوم 
إِيمَاءَ يشما اللجرة حتفل ء مِنَ الركُوع). 
قال -00 "وكَدَلِكَ رُوِيَ عَنْ أل بن 
مَالِكِ #ه: (أنّهُ صَلّىْ في مَاءِ وَطِينٍ عَلن 
دَابَيهِ)» قال: وَالعَمَلٌ عَلَىْ هذا عِنْدَ أَمْلٍ 


كتابالسفر 


العِلّم» وَبهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاق". 

قوله (وَيُوترَ عل رَاحِلَتيه). | 
فيه دليل علا أن الوتر غير واجبء وأنه 
ملتحق بالنوافل؛ فإنه لو كانَ واجب لألحق 
بالفرائض» ولم يفعل علئ الدابة جالس] مع 
القدرة علئ القيام. 

وقد اختلف العلماء في جواز الوتر علئ 
الراحلة: 

ومذهب أكثر العلماء جوازه» وهو الذي 
ذلت غليه السئة؛ وبيجوازه قال أكثر العلماء. 


وم 2 


قوله: (كانَ يَصَلّْ عَلّ رَاحِلَيهِ خوَ 
الْمَشْرِقِ). 

إلئ غير القبلة» فيصلي النافلة في سفره. 
قوله: (فإذًا أَرَادَ أَنْ يُصَقَّ الْمَكُْوبَة نَوَلَ 
َامْكَفيّل الهيلة): 

فيه أن الفريضة لا تجوز علئ الراحلة» 
ويجب استقبال القبلة فيها والإتيان بركوعها 
وسجودها على الوجه الصحيح. 

وفيه دلالة علئ تأكد الوترء وأنه © كان 
يفعله حضراً وسفراً ولا يتركه ولو كان على 
راحلته. 

وهذه الأحاديث تخصص قوله تعالئ: 
وَحَيْت ا كُكْرْ مولا وُجُوعكم مطرة4 
[البقرة:45١]»‏ وتبين أن 27 في المكتوبات» 
وماكان من التراقل ل ارش وتففير :ارق 
تعال: هينما ملوأ هَكَمَّ وََهُ م4 
[البقرة:116]: أن ذلك في النافلة عل الدابة وما 
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كان معذورا فيد من الاسهال: 

وفيه دليل على طهارة الدواب المركوبة من 
إيل وخيل وبغل حون وقد روئ مسلم 
عَن ابن كاله (رَآنث وقول الى جه 
بِصَلَّي عَلَى حِمَارِ وَهُوَ مُوَج إلى حَيبر). 

وروئ البخاري: (أن أنسا صَلَى عَلَى 
حِمَارِء وَوَجْهُةُ مِنْ ذَا الجَانِتٍ). 

وفيه أن من صلئ علئ موضع فيه نجاسة لا 
يباشرها بشىء منه أن صلاته صحيحة؛ لأن 
الداية الاتبخلو من تنجابنة ولو عار منقذها: 
وفيه أن الرجوع إلئ أفعال البي 8# 
كالرجوع إلئ أقواله من غير عرضة 
للاعتراض عليه. 


ِإبَابُ الصَّلاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ) 
ل ع 
ك4 مَعَ التي + © في سَفَِ لما قَدِمْنا 
الع قَالَ لي: ادْخُلٍ الْمَسْحِدَ فَصَلْ 


8 تغريج الحديث 8) 
الحديث أخر جه البخاري و من 


بخ مخارب ثن وثاره قال: شيعت جاه 


لخ (*:ع- لم9١5‏ 75965 5١5لا‏ لاما" كند- 
2 م(0019]. 


تَهَاوًا : م 0 يم 37 


ينه للم 


8 تبويبات البخاري 8) 


لاي و ا ب 
يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين كعتين» وهي سنة 
ونقيياة هيدا لله عليل السلامة» وليكون 
أول ما يبدأ به في بلده الصلاة وأول ما يدخله 
المستعده وعدا هذى .رسول الله بوسيعة ولنا 


فيه أسوة. 


من 
97 52 


1 تحب له أن يسرع الرجوع إلئ أهله 
عند انقضاء سفره. للثابت عن النبي 809. 
ويخير أهله أنه قادم وقت كذاء ولا يطرق 


أهله ليلا لأن تستحد المغيبة وتمتشط 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذكر فيه أحاديث صلاة الخوفء وهي دليل 
علئ اهتمام الإسلام بالصلاة» حيث لم 
تسقط الصلاة حتئ مع التحام الصفوف في 
المعارك» ودليل أيض)ً علئ رفقه تعالئ 
بالعبا حيث يسر أمرها ولم يجعلها في 
الصفة والواجبات كالصلاة في الأمن. 

وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة 


والإجماع؛ أما الكتاب فقال تعالئى: ١‏ فَإِنَ 
حو وحَالَّا 3 رَكُبَانا 4 [البقرة:م7]ء وأما 


السنة فالأحاديث في بيانها كثيرة» فقد صلاها 
رسول الله © وصلاها الصحابة خلفه 
وعملوا بها من بعده» وقد أجمع الصحابة 
علئ فعلهاء فقد صلاها عليٌ ليلة صفين وأبو 
هريرة وأبو موس وحذيفة وغيرهم طهد» 
فهي ثابتة بعد رسول الله 9:» وهذا ما عليه 
جماهير الأمة. 

وصلاة الخوف وردت عل عدة أوجه» 
وأصولها ستة أو سبعة» وكل صفة من هذه 
جائزٌ العمل بهاء فيراعي المصلي الحالة التي 
هو فيهاء وأصول الأحاديث ستة أو سبعة 
كما ذكره الإمام أحمد. 

وتنقسم صفات صلاة الخوف إلى أربع 
حاللات: 


الحالة الأولن: أن يكون العدو بعيداً ولا 
يخافون مباغتته» فيلزمهم أن يصلوها تامة 
كاملة كحال الأمن. 

الحالة الثانية: أن يكون هناك خوف والعدو 
في جهة القبلة» وهذا دل له حديث جابر وله 
في صحيح مسلمء وهو أن يصفوا خلف 
إمامهم صفين فيكبرون ويركعون ويرفعون 
مع إمامهم جميعآء فإذا سجد الإمام سجد 
معه الصف الأول وبقى الصف الثاني قائم 
لئلا يباغتهم العدو حال سجودهم. فإذا 
غبضوا مخ السجدة الثانية وقاموا للركعة 
الثانية فإنه يسجد الصف الثاني ثم يقوم 
الصف الثاني فيتقدم إلئن الصف الأول 
ويتأخر الصف الأول إلئ الصف الثاني. فإذا 
ركع الإمام صنعت الطائفتان كما صنعوا في 
الأولى» فإذا جلس الإمام للتشهد سجد 
الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد 
فيسلم بهم جميعا. فيكون لهم ركعتان مع 
الإمام» وكل طائفة تدرك الصف الأول في 
ركعة. 

الحالة الثالثة: أن يكون العدو في غير جهة 
القبلة» وقد ورد فيه عدة صفات يراعون 
الأيسر في حقهمء والأبلغ في الحراسة» 
والأحوط في الصلاة والصفات» وهي: 
الصفة الأولئ: ودل لها حديث ابن عمر في 
الصحيحين: أن يجعلهم الإمام فرقتين فرقة 


2 
أمام العدو وفرقة تصلي معه. فيصلي بهم 
ركعة ثم ينصرفون إلئ مكان الفرقة الأخرى 
وهم ما زالوا في الصلاة» وتأتي الفرقة 
الأخرئ إلئ مكان الفرقة الأولئ فتصلي مع 
الإمام الركعة الثانية ثم يسلم» وتقضي كل 
طائفة ركعة بعد السلام [رواه البخاري ومسلم من 
حديث ابن عمر]. 
الصفة الثانية: ودل لها حديث صالح بن 
خوات عمن صلئ مع النبي 89 في 
الصحيحين» أن يصلي الإمام بإحد 
الطائفتين ركعة, ثم يقوم الإمام للثانية ويطيل 
القراءة» فتقضي هي الركعة الثانية وهو 
واقف وتسلم قبل ركوعه لأنه يطيل القراءة» 
فتأقي الطائفة الأخرئ فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس. للتشههد نامث فتضيت 
ركعة وهو يننظرها في التشهد ثم يسلم بها. 
الصفة الثالثة: ودل لها حديث جابر زه في 
الصحيحين» أن يصلي أربع ركعات كل 
طائفة تصلي معه ركعتين وتسلم منهماء 
فيكون له أربع ولهم ركعتين ركعتين. 
الصفة الرابعة: ودل لها حديث جابر وه 
عند النسائي» وأبي بكرة عند أبي داود» أن 
يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم» 
وتأي الأخرئى فيصلي بهم ركعتين ويسلم 
بهم» فيكون قد صلئ بكل طائفة صلاةً 


مستقلة قال ابن قدامة: "'وهذه صفة حسنة 


كتاب صلاةالخوف 


قليلة الكلفة» لا يحتاج فيها إلئ مفارقة إمامه 
ولا إلى شرح كيفية الصلاة" 

الصفة الخامسة: ودل لها حديث ابن عباس 
عند النسائي: أن يصلي بطائفة ركعة فتسلم 
الجماعة وتذهب ولا تقضي شاه وتأي 
الأخرئ فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئء 
فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة. 

وكل هذه الصفات جائزة» وقد روي في 
صلاة الخوف صفات أخرئ كلها راجعة 
إليها: 

أما الإمام أحمد والشافعي ومالك: فمالوا 
إلئ ما رواه صالح بن خوات عن سهل بن 
أبي حثمة» وهي الصفة الثانية. 

وأما الإمام أبو حنيفة: فمال إلئ اختيار ما 
رواه ابن عمردقة. وهي الصفة الأولى. 
الحالة الرابعة: عند اشتداد الخوف والتحام 
الصفين: ودل لها حديث ابن عمر المتفق 
عليه: (قَِنْ كانَ حَوْفٌ هُوَ أَشَذَّ مِنْ ذَلِكَ 
صَلَّوَا رجالا قِيَاما على أفدَايهم. أو #كاناء 
(مشتقيلي الْقِبلَة أو ير مُستقِيهَا قا قَالَ نافع : 
كه ا يه 14 1 ل عن 
رَسَولٍ الله 29). 

يصلون ما أمكنهم رجالاً وركبانا إلى 
القبلة إن أمكنهمء وإلئ غيرها إن لم 
يمكنهم» ويتقدمون ويتأخرون. ويضربون 
ويطعنون» ويكرون ويفرونء ولا يؤخرون 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


الصلاة عن وقتهاء وهذا قول أكثر أهل 
العلم» والدليل عليه قول اللهككَ: ١‏ فَإِنَ 
حِفَسُمْ وُجَالّا أو ركبانا هَإدآ عنم ناد كوأ 


لَه كما عَلَّمَحكُم ما لَمْ كَكُوأ كليو 4 


[البقرة:719]. 

ويلحق بهذه الحالة الهارب من عدو أو 
سبع» أو الخائف من التخلف عن رفقته أو 
يفوته الطلبء. كما في قصة عبد الله بن أنيس 
ييه قال: (بعثني رسول الله مل إلئ خالد بن 
سفيان الهذليء قال: اذهب فاقتله» فرأيته 
وقد حضرت صلاة العصرء فقلت: إني 
أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة» 
فانطلقت وأنا أصلي وأومئ إماءً نحوه) آرواه 
أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر]. 

قال ابن المنذر: "أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم» أن المطلوب يصلي علئ 
دابته وأنه يومئ إيماءً". 

وأما إن كان طالبء فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أنه ينزل إلئ الأرض فيصلي عليها إلا إن 
خاف فوات الطلبء وقال الشافعي: "إلا أن 
يخاف أن ينقطع عن أصحابه فيومئ إيماءً". 
الحالة الخامسة: إذا لم يستطيعوا ولا على 
الإيماء واشتد الخوف تماماء فلهم تأخيرهاء 
وعلئ هذا يحمل فعل الصحابة عند فتح 
مدينة تستر. قال ابن رشد: "ومن باشر 
الحروب وانشغال القلب والجوارح فيهاء 


8 عد 
عرف كيف يتعذر الإيماء"'» ورجح هذا 
وقال الخطابي: "هذه الصفات صلاها 
متباينة» فيتحرئ فيها ما هو الأحوط للصلاة 
والأبلغ للحراسة» فهي علئ اختلاف 
صورها فإنها متفقة المعنول". 


ِإبَابُ صِمَاتِ صَلَاةٍ الْحَوْفٍ *» 


و 


1" عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ 45: أن رَسَولَ الله 00 
صَلْ بإِخدى الطَائِقَتَيْنِ وَالطَائِفَةَ الأخْرَى 


وو 
2 


هم ركع ثم سَلْمَ عَلَيْهِم ثم قَامَ هؤلاء 


فَكَضَها - ديه دََامَ كل فَقَضَةًا سح دي 8ه 
رحعتهم) وقام هودع فقضوا زر 
عاسم 805 اي >هة عل يت 
ورد 2 كان كان خوقه عو اهد رين 
ذَلِكَ صَلوًا رجالا قِيَامًا عَلّ قَدَامِهِم أو 


ووس لكيه ري 


6 الارر جاه 2 
اللو بن عمّرء عن أبيه. 
لخ 477 "8 و للم لالع هلاه )م (59ى)]. 


و 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ: نوم إيمَا. 


< 0 ريد وم غ2 
َسلِحَقَكم وَأْمِتِعيكد َِلُونَعَليَكم 


بك # [البقرة:789]. 


كتاب صلاةالخوف 


فيه بيان مشروعية صلاة الخوف. ودل لها 
الكتاب والسنة والإجماع كما تقدمء 
ومشروعيتها باقية لم تنسخ. 

وفيه بيان أحد صفاتها إذا كان العدو لغير 
القبلة» وهي أن يجعلهم الإمام فرقتين فرقة 
أمام العدو وفرقة معه (فيصَلَّى بِإِخْدَى 
طاقن ) زكمة (والطاقة الأخرى تولدهة 
العم رك انْصَرَفُوا) الطائفة التي صلت 
معه الركعة الأولئ (فَقَامُوا في مَمَام 
َصْحَابِهِمْ أُولَيِكَ) مواجهين العدو وهم ما 
زالوا في صلاتهمء (فَجَاءَ أُولَيِكَ) الطائفة 
الثانية فقاموا مع الإمام (قَصَلَى بِهِمْ رَكْعَة): 
وهي في حقهم الأولئ وفي حق الإمام الثانية» 
ثم يجلسون معه للتشهد (ثُمَ سَلَمَ عليه 
وختم صلاتهء (ثُمَّ قَامَ هَؤلَاءِ فَقَصَوًا 
رَكْعَتَهُمُء وَقَامَ هَؤْلَاءِ فَقَضَوًا رَكُحَتَهُمْ) 
فأتمت كل طائفة الركعة التي بقيت عليها 
وحدها وسلمتء فصار لكل طائفة ركعتين» 
واحدة مع الإمام وواحدة وحدهاء فأدركوا 
الجماعة. 

في هذه الأحاديث بيان مشروعية صلاة 
الخوف, واختلف العلماء في صلاة الخوف 
علئ الصفة المذكورة في حديث ابن عمر» 
وماوافقه: 

فذهب الأكثرون: إلا أنها جائزة وحسنة» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وإن كان غيرها أفضل منها 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه 
الصفة؛ لكثرة ما فيها من الأعمال المباينة 
للصلاة من استدبار القبلة» والمشي الكثير» 
والتخلف عن الإمام» وادعوا أنها منسوخة. 
ودعوئ النسخ هاهنا لا دليل عليها. 
وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع 
صلاة الخوف الواردة عن النبي #ك, لا 
فضل لبعضها علئ بعض. 

وحديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا 
كان العدو في غير جهة القبلة. 

وقالت طائفة: هي أفضل أنواع صلاة 
الخوفء هذا قول النخعيء» وأبي حنيفة. 
وروئ نافع» أن ابن عمر كان يعلم الناس 
صلاة الخوف علا هذا الوجه. 

: إل أن الأفضل ما في 
حديث ابن مسعود. وفيه: أن الطائفة الثانية 
تصلي مع الإمام الركعة الثانية» ثم إذا سلم 
قضت ركعة» ثم ذهبت إلئ مكان الطائفة 
الأولئ» ثم قضت الطائفة الأولئ ركعة, ثم 
تسلمء وقالوا: هو أحسن من الصلاة علئ 
حديث ابن عمر؛ لأن صلاة الطائفة الثانية 
خلت عن مفسد بالكلية. 

وذهب طائفة: إلئ أن صلاة الخوف لا 
تجوز بعد النبي 85 لظاهر قول الله تعالى: 


سم صوص رج 


شت دين اهنك كه الصصارة تقذ 


وذهبت طائفة 


5 مَعَكَ # [النساء:؟١٠]‏ الآية. قالوا: 
وإنما يصلٍ الناس صلاة الخوف بعذه 
بإمامين» كل إمام يصلي بطائفة صلاة تامة» 
ويسلم بيم: 
وهذا مردود باجتماع الصحابة عل صلاتها 
في حروبهم بعد النبي 9 وقد صلاها بعده: 
علي» وحذيفة» وابو موسى» مع حضور 
غيرهم من الصحابة» ولم ينكره أحد منهمء 
وكان ابن عمر وغيره يعلمون الناس صلاة 
الخوف» وجابر» وابن عباس وغيرهما 
يروونها للناس تعليمً لهم. ولم يقل أحد 
منهم: أن ذلك من خصائص النبي ##. 
وخطابه 87 لا يمنع مشاركة أمته له في 
د 


م هدو 


الأحكام؛ كما في قوله تعالى: «إِيأيها لت إذَا 
حو ليس 6 ا كل لمدتيرة 434 4 [الطلاق:١]»‏ 


ا 


هع نه 


وقوله: «حُذْ من أمَويْلِمَ صَدَفَهَ طْهَرَهُمَ 
وترَكهم يبا وَصَلِ ليه 4 [التوية:7١٠].‏ 
ب و 0 
الحضرء ويحتج له بحمل آية القصر على 
ناك الخوف» يوق شوط ليا شرطاةة 
السفر والخوفء كما سبق؛ ولأن النَّبى © 
إنما كانَ يصلي صلاة الخوف في أسفاره ولم 
يصلها في الحضرء 
عام الخندق» وطالت مدة الحصارء واشتد 
الخوفء ولم يصل فيها صلاة الخوف. 
والأظهر مشروعيتها أيض في الحضرء 


ع أنه حوصر بالمدينة 


51 


ولكن لا تقصر الصلاة فيه» وصلاة الخوف 
إنما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 
السابعة» وقد ذكر البخاري تعليقً عن جابر» 
قال: (صلئ رسول الله © بأصحابه في 
الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع). 
وأول صلاة الخوف كانت بعسفان وعلئ 
المشركين خالد. 

وقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على 
أن المطلوب يصلي علئ دابته. وإذا كان 
طالب] نزل فصلئ بالأرض". 

وأما الطالب إذا لم يخف العدو فينزل 
ويصلي بالأرض. فإن خاف العدوء أو فوات 
المطلوبء أو خاف عودته وشق تداركه؛ أو 
خاف أن ينقطع عن أصحابه» فليصل على 
ظهر دابته ويلحق بالناسء فإنه في هذه الحال 
مثل المطلوبء. وبه قال طائفة من السلف 
من التابعين والأئمة» لقوله تعالئ: 8 فَإِنَ 
حِفْسمْ فالا أو رَكَبَانًا 4 [البقرة:77"4]. 

وله في هذه الحالة أن يصلي مستقبل القبلة 
وغير مستقبلها عل حسب القدرة. 

وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة مع 
القدرة روايتان عن أحمدء وأما مع العجز فلا 
ولهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف رجالاً 
وركبانً في جماعة إن أمكنت المتابعة» أو 


فرادئ إن لم تمكن المتابعة. 


كتاب صلاةالخوف 


(وَفٍ حديةق ابْنٍ عَبَّاي 885 8: قَامَ التي 00-0 
وَقَامَ الكّاش مَعَهُ فَكَيْرَ وَكَبرُوا مَعَهُ وَرَكمَ 
وَرَكَعَ تاس مِنْهُمْ ثُمَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَدُ 
ثم م قَامَ لِلنَانيَةَ فَقَامَ الَذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا 
00 وَأََتِ الَائْفَةٌ الْأْخْرَى» فَرَكعُوا 
يتكَدوا نتقثه. والكاس سَْ في صَلَاتٍ 
لحن مَحْرْس بَْضْهْمْ)". 

(وَف رِوَايَةٍ مُعَلَقَةِ: ة: صَلْ الك 7< © الْحَوْفَ 
يذي ترد ): 


5 تغريج الحديث 68 


طريق الزُهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْن عَبْدِ الله بْن 


دمي 2 2م عدص 
[خ (1155-944)]. 1 


فقه الحديث 


فيه بيان أحد صفات صلاة الخوف إذا كان 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَاير ١‏ له عَرونَا مَعَ رَسُولٍ الله 9 قَومًا 
مِن جُهبَْة فََدَُونَاوعَالَا مَدِيدًا قَلَمّاصَلَينا الظهْرَ فَالَ 
الْمُمْرِكُونَ :ل ْنَا عَلَيهِمْ مله لافتَطَْتَاهُم. كَأَخْبَرَ جبْرِيلٌ 
رَسُولَ الله 9 وَلِكَ» فَدَكَرَ دَلِكَ لَتَارَشُولَ الله 8. قال: 
وَكَانُوا لَه تنم صَلَاةِي أحَبٌ إِليهِمْ مِنَ الوا لما 
حَصَرَتٍ الْعَضْرُ صََنَا صََينِءوَالْمُِْكُودَ ينا وبَيْنَ ابل 
قَالَ : كبر وَسُولُ اط ف كينا ورك ركنا م سَجَدَ 
وَسَجَدَ مَعَُالصّتُ أل َلَمّاقَامُوا سَجَدَ الصَّفُ التي ثم 
تأغَرَ الصَّفٌ الأول وَتقَدَمَ الصّفُ التَانِي فَقَامُوا مَقَامَ الأول 
كبر رَسُولُ الله # وكيرت ودع فَركعْنَا م جد وَسَجَدَ 
عه الصَّفُ لوقام الاي لما َجَدَ الضف الاي ثم 
جَلَمُوا جَويمًا سَلَم لهم رَسُول ال 8 . فال أو الرُيْر: كُمَّ 
حص جَابرٌ أنْ قَالَ : كَمَا بُصَلَ أُمَرَاؤْكُمْ مَؤْلَاءِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


العدو لغير جهة القبلة. 

وفيه أن الركعة الأول خاصة بطائفة من 
الفريقين ثم سلم» فكانت للنبي م ركعتين» 
ولكل طائفة ركعتان واحدة مع الإمام 
والآخرئ أتموها لأنفسهم. ولم يذكر في 
الحديث إتمامهم» ولكن هذا الذي يتوافق 
مع الروايات الصحيحة:؛ ولا يقتصرون علئ 
ركعة واحدة للصلاة. 

فهو محمول علئ أن الصفين صلوا مع 
النبي 9» ثم حرس أحد الصفين في الركعة 
الآولئ» والآخر في الثانية» وإنما لم يقضوا 
بعد سلام النبي 0#» لأهم قضوا ما تخلفوا 
به عنه قبل سلامه. 

وعن أبي بكرة» عن النبي#ة: (أنه صلئ في 
خوف ثقيف ركعتين» ثم سلمء ثم جاء 
الآخرون فصلل بهم ركعتين» ثم سلمء 
فكانت للنبي 8 أربعا ولأصحابه ركعتين 
ركعتين) [خرجه الإمام أحمد. وأبو داود» والنسائي» وابن 


حبان في صحيحه ]. 

وبذلك كاذف الحسن. 

وصلاة الخوف علئ هذه الصفة: أن يصلي 
الإمام أربع ركعات» وتصلي كل طائفة 


خلفه ركعتين» لها صورتان: 
إحداهما: أن يسلم الإمام من كل ركعتين» 
فهو جائز عن الشافعي وأصحابه. 


وقدم هذه الصلاة علئ غيرها من أنواع 
صلوات الخوف؛ لما فيها من تكميل 


١‏ كك 
الجماعة لكل طائفة مع جواز غيرها. 
والصورة الثانية: أن لا يسلم الإمام» ويكون 
ذلك في سفرء فينبني علئ أنه: هل يصح أن 
يقتدي القاصر بالمتم في السفر؟ 
والأكثرون علئ أنه إذا اقتدئ المسافر بمن 
يتم الصلاة فأدرك معه ركعة فصاعداً» فإنه 
يلزمه الإتمام. 
فإن أدرك معه دون ركعة. فهل يلزمه 
الإتمام؟ 
قال الزهري وقتادة والنخعي ومالك: لا 
يلزمه. وهو رواية أحمد. 
والمشهورء عنه: أنه يلزمه الإتمام بكل 
حال. وهو قول الثوري» وأبي حنيفة 
وأصحابه. والأوزاعي» والليث» والشافعي» 
وأ ثرو 
وقالت طائفة: لا يلزمه الإتمام» وله القصر 
بكل حال. وهو قول الشعبي وطاووس 
وإسحاق. 
فعلئ قول هؤلاء: لا تردد في جواز أن 
يصلي الإمام أربع ركعات في السفر» وتصلي 
معه كل طائفة ركعتين. 
وعلئ قول الأولين: فهل يجوز ذلك في 
صلاة الخوف خاصة؟ قولان: 
ومن منع ذلك قال: ليس في حديث جابر 
تصريح بأن النبي 8# لم يسلم بين كل 
ركعتين» بل قد ورد ذلك صريحاً في 


نات 
511 
روايات متعددة» فتحمل الروايات المحتملة 
غلرة الرواياف الملسية السينة 


> َه 


14 عَنْ صَالِح بْنِ حَوَاتِه عَمَنْ شَهِدَ 
رَسُولَ 0 صَلْ صلا 
الْحَوْفٍ وي برايف حمن سَهْلٍ بْنِ أبي 


حَنْمَةَ وله -: أن طَائِفَةٌ صَفت مَعَهء وَطَائْفَة 
وه س 


ل سوال 


جه الْعَدة كاقات اله الْأُخْرَى» قَصَنَّ 


بهم هه اكه الى بَقيّث بَقِيَثْ مِنْ صَلَاتِه َم تَبَتَ 
عوكاءوركترا والفيوة ةك قد يو 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري بام من 
طريق مَالِكِء عن يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ» عَنْ سابع 
بْنِ حَوَاتِ عَمَّنْ شَّهدَ رَسُولَ اللو جلك. 

[خ (9؟1:- 41171١‏ م(441- 845)]. 


0 تبويبات البخاري 9 


بَابُ غَرْوَةِ ذّاتِ الرّقَاع. 


تت 
(عَمَنْ شَّهِدّ): قيل هو سهل بن أبي حثمة 
كما في الرواية الأخرئ. 

(طَائِفَةٌ): فرقة وقطعة من الجيش. 

(وجَاة): مواجههم ومحاذيهم. 


كتاب صلاةالخوف 


ساو 


واب 


(وجَاةَ العَدة). أي قبالته. 


| فقه الحديث 


وهذا حديث سهل بن أبي حثمة الذي قدمه 
الإمام مالك والشافعي وأحمد في صلاة 
الخوف. وهي أشبه بكتاب الله وأحوط 
لجند الله وأسلم للصلاة من الأفعال» وكثرة 
المخالفة» وأحوط لأمر الحرب» وأخف 
علئ الفريقين» وهذه صلاته 7 بذات 
الرقاع» وهي أحد الأوجه الستة المشهورة. 
والحيااك هذا اسمن با سمعة ل صادة 
الخوف. فيقسمهم طائفتين: (طَاتِعَةَ صَفْتٌ 
ممه وطائدة وجَاءَ العُدق 0 الي مَعَهُ مَعَهُ 
رَكْعَهً) متجاتهاء ثم يقوم ليخ الثانية» 
(ُمَنبَتَ قَائِمًا ونه تَمُوا لِأنْفْسِهِمْ لم الصرفوا 
قَصَفُوا وِجَاهَ الْعَدٌُّ وَجَاءَتِ 0 
الأخرى» َصَلَ بهم الرَكْعَة التي َقِيَْ 
صا ف يت جايس ونوا اليه 3 
َم يهم). : 
وفيها حصل العدل بين الطائفتين» فإن 
الأول أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام 
وأما الطاتفة الثانية فأدركت معه التسليم. 
قوله: (يَوْمَ ذّات ألرقَاع). 

سمي بذلك؛ لأنَ أرجل الصحابة نقبت من 
الحفاعء دوا عليها الخرق والرقاع» وأما 
مكانها فيقال له: اله نخل" اسم موضع 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


شرق شمال المدينة» بمسافة )١6١(‏ كيلو 
متر عند بلدة الحناكية» غزا فيها قبيلة 
غطفان» جماعة عيينة بن حصن الفزاري. 

وهي مشروعة إذا كانوا في السفر لأنه قصر 
الصلاة فصلاها ركعتين» وهذه الصفة إذا 
كان العدو إلى غير اتجاه القبلة. 

فإن فعلوها في الحضر لم يقصر الصلاة» 
وكان بدل الانصراف بعد الأولئئ ينصرفوا 
بعد الثانية. 

وفيه جواز الانتظار في صلب الصلاة 
للمصلحة. 

وفيه وجوب أخذ الحيطة والحذر من 
العدو» كما قال تعالئ: «حْدُوأ حِدْرَكُم4 
[النساء: .]7/١‏ 

وفيه بيان ما كابده الصحابة #5 في سبيل 
نصرة الإسلام والجهاد في سبيله» حتئ عم 
الإسلام وظهرء وصار الدين كله لله وق 
ورزقنا الاقتداء بهم» واحتذاء أفعالهم. 

وفيه مشروعية صلاة الخوف عند سببهاء 
حضرًا أو سفراء تخفيفًا علئ الأمة» ومعونة 
لهم علئ الجهاد. وأداءً للصلاة في جماعة؛ 
وفي وقتها المحدد. 

وقد آن الندرهة اس : لمماسسة الصلفة 
أو للغزوء لا تبطل الصلاة. 

وفيه الحرص الشديد علئ الإتيان بالصلاة 
في وقتها مع الجماعة؛ فقد سمح بأدائها على 
هذه الكيفية؛ محافظة علا ذلك. 


وفيه دليل ظاهر علئ أهمية الصلاة في 
وقنماه والصلاة نباعة» فقل ترك كد من 
الأركان والواجبات الهامة لأجل المحافظة 
عل الوقت والجماعة ٠»‏ واغتفرت فيها 
الحركة الكثيرة. 


ه5"”. عن جا عَبْدِ الله وهك: أَنَّ التي 
عر برِبِنِ 

00 صٍَََ بَأْصْحَابهِ ف الكنف في ع 

السّابعَةِ) غَرْوَةٍدَاتِ اليَقَاعِ. 


- 


وف رِوَايَةِ: غَرَوْنَا مَعَ وَسُولٍ الله © عَرْوَةَ 
كب كلا أذركثة الال وَهُوَفي واد كثير 
الْعِضَاهِ نَل تنك تكو ورامك ييا 
وَعَلَقَ سَيْقَهُ فَتفَرقَ الكاسش في الشَّجَرِ 
يََْطِلُون» (وييَْا تحن كدَلِكَ إِذْدَعَانَار ل 
الله 9 تجنتا)» فَإدا أَعْرَايٌ قَاعِدُ بَْد 
يَدَيْه كفل إن 1 ا أثاني 0 لاوقا فاع 58 


لو يُعَاقِيَهُ مَسُولُ الله 4 

9 ا (مُعَلْقَة): 3 00 ا ١‏ ل 
يَذَاتِ الرّقَاع؛ َإِدًا َتنا عَلَ ‏ مَجَرَة شجَرَةٍ طليلة 
َرَكْتَاهًا لني 2 وَفِيها: تدك أضكات 
التي 4" وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاكُ فَصَنَّ بطَائِقَةٍ 


رَكْعَتَي 5-5-2 خَرُواء وَصَنَّ بالطَائقةِ الْأُخْرَى 


ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ :ثم ال فِي الَو مَنْ يَمْتَحُكَ مِنّي؟ قَالَ : قُلْتُ: 


(0) وَلِمْسْلِمِ كَأَغْمَدَ العَينت وَعَلَقة 


الحديث أخرجه البخاري و من 
0 5 ا 0 5 
طريق سِنانٍ بن أبي سِنانٍ الدوَّلِيٌ» عن جَابرِ 
بْنِ عَبْدٍ الله. 
لخ وك #لوا 116 55م 11م 1116)- 
14 - 1100 - 44159-11107115 م(8573)]. 


8 غريب الحديث 8) 


(غَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقَاع): هي غزوة معروفة 
وكانت بأرض غطفان من نجد» سميت ذات 
الرقاع لآن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء 
فلفوا عليها الخرق. 

وقبل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم» 
ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيهاء 
وشرعت صلاة الخوف في غزوة خلاف 
الرقاع» وأول ما صلّيت صلاة الخوف فيها. 
(غَرْوَةَ جِْ): ناحيتهاء وهي ما بين الحجاز 
إلئ الشام» قسمى غزوة نجد وغزوة غطفان. 
(قفل): رجع. 

(الْقَائِلَهُ): النوم وقت الظهيرة. 

(العِضَاهِ): شجر عظيم له شوك. 

(سمرة): شجرة. 

(أَغْرَايجٌ):هو عَوْرَتُ بْنُ الْحَارثِ. 
(فَاخْترط): سل. 


كتاب صلاةالخوف 


(صَلْتَا): مصلتا بارزاً مسلولاً. 


(فَشَامَهُ): رده في غمده. 


فيه بيان أول وقت شرعت فيه صلاة 
الخوف. وأنه في غزوة ذات الرقاع في السنة 
السابعة» وهذا يبين سبب عدم صلاته لها في 
الخندق لأنها لم تشرع بعد. 

ويؤخذ من ذلك أن صلاتها في الحضر إذا 
وجد خوف في الحرب جائزء وتصائ بلا 
قصر. 

وفيه عظيم توكل النبي م علئ الله 
وعصمة الله تعالىل له من الناس. 

وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي 
وتعليق السلاح وغيره فيها. 

وفيه جوازا لمن على الكافر الحربي 
وإطلاقه. 

وفيه الحث علئ مراقبة الله تعالئ والعفو 
والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة. 

وفيه محبة الصحابة للرسول 9 وإيثارهم 
إياه علئ نفوسهم. 

وفيه تعليق السيف والسلاح في الشجر 
صيانة لها. 

وفيه أن تعليقها علئ بعد من صاحبها من 
الغرر» لاسيما في القائلة والليل والعدو 


قريب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه تفرق الناس عن الإمام عند القائلة 
وطلبهم الظل والراحة» ولكن ليس ذلك في 
غير الرسول 7 إلا بعد أن يبقئ معه من 
يحرسه من أصحابه؛ لأن الله تعالئ قد كان 
ضمن لنبيه أن يعصمه من الناس. 

وهذه القضية كانت سبب نزول هذه الآية» 
وروئ ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة قال: كنا 
إذا نزلنا طلبنا للنبي أعظم شجرة وظلهاء 
قال: فنزلنا تحت شجرة» فجاء رجل وأخذ 
سيفه فقال: يا محمد.ء من يعصمك منا؟ 
قال: (الله)؛ فأنزل الله: واه يَحَصِمْدك مِنَّ 
تاس © [المائدة:3]. 

وفيه أن حراسة الإمام في القائلة» والليل 
وعند الخوف من الواجب علي الناس» وأن 
تضييعه من المنكر والخطأ. 

وفيه دعاء الإمام لأتباعه إذا أنكر شخصًا 
وشكوئ من أنكره إليهم. 

وفيه ترك الإمام معاقبة من جفا عليه 
وتوعده إن شاءء والعفو عنه إن أحب. 

وفيه صبر الرسول 9 وحلمه وصفحه عن 
البديال: 

وفيه شجاعته وبأسه وثبات نفسه #2 
ويقينه» أن الله ينصره ويظهره علئ الدين 
كله. 

وفيه جواز نوم المسافر إذا أمن» وكذا 
المجاهد أيض) إذا أمن نام ووضع سلاحهء 


«ا لد 
وإن خاف استوفز. 
وفيه بيان مشروعية صلاة الخوف. 
وقد أجاز الإمام أحمد وإسحاق وأبو 
خيثمة وابن أبي شيبة وابن جرير وجماعة 
صلاة الخوف علي كل وجه صح عن النبي 
لازن بحر يتنو | رمدريس.اجتترى. 
ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: كل 
الروايات في صلاة الخوف عندي صحيح؛ 
وكل يستعمل» وإنما هو علئ قدر الخوف. 
وهذا يدل علئ أنه يستعمل كل وجه من 
وجوه صلاة الخوف على قدر ما تقتضيه 
حال الخوف, ويكون ذلك الوجه أصلح له. 


نم شرح كتاب صلاة الخوف 


ب 9 4 وسح ١‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كتاب صلاة الحكسوفٍ 


ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بصلاة 
الكسوفء وفيها بيان عدد من أحكام صلاة 
الكسوف. 

ففيها: بيان مشروعيتهاء وعدد ركعاتهاء 
وذكر اختلاف الرواة في ذلك» وصفة أدائهاء 
وبيان مشروعية إطالة القراءة فيهاء وماذا قرأ 
الرسول 7 فيهاء وبيان مشروعية إطالة 
الركوع والسجودء وبيان مشروعية وعظ 
الإمام المأمومين بعدهاء وبيان ما يفعل 
الناس إذا فرغ الناس من الصلاة ولم ينجل 
الكسوف. 

وصلاة الكسوف: هي صلاة ذات صفة 
مخصوصة» تشرع عند الكسوف 
الخسوف. 

ويطلق الكسوف علئ الشمس والقمرء 
وقد يطلق الكسوف عل الشمسء» 
والخسوف علئ القمر. 


و ا 
لئس في عد رش ل الله وق روَايَةٍ 
(مُعَلَقَِ): يق تاد الكلةة حا جام معة-.» 
نض وثول الله ل بالقاين» فقا تأطال 


ال الاك وََّ ذُونَ اقيم الأول ثم 
مَ فَأَطَالٌ ا وَهُوَدُونَ الركُوع | 
0 رِوَايَة: 5 ثُمَّ قَالَ: 0 م الله لسن لِمَنْ حمدة 
وين وَلَكَ الخنف محل َأَطَالٌ 
الشجوقء م عل في الركمة اق نِيّةِ مِثْلَ ما 
َعَلَ في الأول -وَف رِوَايَةِ: زد كنات 
كتين وريم سَجَدَاتٍ "١‏ 
ا َخَطَبَ الكَاسَ فَحَِدَ 
لله وَأنّْى عَلَيْهِ كم قال: إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ 
آَيْتَانٍ مِن 57 0 0 يحْسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أَحَدِ و َيَاتِه, َإِدًا يتم ذَّلِكَ فَادْعُوا 
اللّهء وَكَبَرُوا وَصَلُواء وَتَصَدَقوا -وَفي رِوَايَةٍ: 
َو ِيْفْرَج عَنْكُمْ# ؛ يا أَمََّ تُحَمِاوَاللَّهِ ما 
مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنّ الله أَنْ 28 عَبِدَة 1 
تَرْنَ أمَثهُ. يَا أمَّةَ ُحَمّدِا والنها اء كفلترة ما 


عل حِكُثم قبلا يكزا" وي 


ذل حو لذ َأيْت أَرِيد أن آخُدَّ قِظمًا 
الْجَنَة حِينَ َأَيْثْمُونٍ حلت 


ل ره روس 


مِنَ 
أتَقَدّدا/ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جهنم م يَحَطِمْ بعضها 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ة: حَتَ جَعَلُوا يَخِرُونَ. 

(0 وَلِمْسْلِم : َع اللِمَْ حَِدَ ربْنَاوََكَ الْحَمُْ. 

(0) وَلِمُْلِمٍ في روَايَة: َم يياما عَِيدا يدوم كما يكم 
ُمَيَقُوم كُمَيْكَمْ ُمَيَقُومُ كُمَيكَ رَكْعتَيٍْ في ثلاث 
رَكَعَاتِ وَأَرْبَع سَجَدَاتِ. 

(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ يُكَوْفَ اللأيهما باه 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية نُمَ وَهَمَ يديه َقَالَ : الله حل يََفتً!. 

للمعطوون حريك زر 5 وَلَقَدْ مَدَدْتُ يي وَأَنَا أريدُ أنْ 
وَل من تَمَرِهَا لِتنْظرُوا إل تم بَدَا ِي أن لا أَفْعلَ. 


١77 فير‎ 


وا 
0 رِوَايَةٍ ما 
َهُوَالَِي سَيّبَ السَوَائْبَ!". 


ويلا وَا مِنْ قِرَاءٍ سُورَةٍ ل وَقَبَهِ 
َإِدَا َأَيْكُمْ م ذَلِكَ َاذّْكُرُوا اللّه. وَفِيِه: 
رَأَيْتُ الْجَنَّه فَتَتَاوَلْتُ عُنْقُودا وَل أصَبعةُ 
كلم نه مَا بيت لديا َأَرِيتٍُ 0 
قَلَمْ أرَ مَنْطَرَا اليو قط نش ور 
كدر هيا النَسَاء. َالُواد يم 0 
م هِنَّ. قِيل: يرن بالله؟ قَالَ: 
يَكَفْر يَكْفْرْنَ العَشِيرَ ٠‏ وَيَحُفْرْنَ الْإِحْسَانَ لو 
ست 9 ل الدَهْرَ كلَهُ ثم رَأثْ 
َارَآَيْتُ مِنْكَ خَيْرَا قش 
٠‏ وني حَدِيثِ الْمفيرة وين شعبة «« وه قَالٌ: 
كُسَفَتِ القَّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ سُولِ الله له 
يَوْمَ مات 6 [كقَالَ الك كُسَفَتِ 


53 يات 6 9 
ل مم : ميد 0 ل 
)١(‏ أَمَا مُسْلِمٌ قَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِر 245. 
(0) ولعشلع من حديت جاير لق ؛ كات ربع رَكمَاتٍ وَأزيع 
ا عرض علي كل َيه ُولبُولة... 


) 
سحا ب 


ل الا َف أل تق حل كم في فليو" 
0 وَلِمْسْلِمٍ : فكُنْتُ أَشْمَعُ رَسُولَ الله 4# بَعْدَ ذلك يتعَوَدُمِنْ 
عَذَاب النَار وَعَذَابٍ قير 
(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : صَلَى تَمَانَرَكمَاتٍ فِي ربع سَجَدَاتِ. 
(0) أمَا مُسْلِمٌ َرَوَى مَا بَيْنَ اْمَعْقُوقَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابرِ وَأَبِي 


المقدمة 


اله © إن امس 3-0 
اشر 00 


َأَما 0 00 0 0 ُ 
جَاءَنَا بِالْبَيّنَاتِ -وَفي رِوَايَةِ: وَالْهُتَى» 
َأَجَبْتاهُ وَآمَنّد فَيْقَالُ ثَمْ صَاحْتاه عَلِمْنا 
أَنَّكَ مُوقِنٌ. وَأَمَا الْمُنَافِقُ -أو الْمُرْئَابُ- 
فَيَقُولُ: لا أذري! سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ 


كر 

لذن 

6 

1١ 
ع3‎ 

0 
3 0 

1 

0 00 
+ ع زمه 

3 


وق رِوَايَة: وَدَنَتْ مِيْ الثَّالٌ حَقَ قلتُ: 
ف رت وناشتوةة ون “ا معيية 


6 
0 ا 1 سس 2 
نه قال: - تخده هرّةء قلت: ما شَأنَ 


- 


: هَّذِهِ؟ قَالُوا: آحَْبَسَنْهَا حَ مَانَتْ جُوعَا لا 
َظعَمَتْهَا وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأكُلُ مِنْ حَسَاشُِ 


)للم ون يت عل امن بن صر به قال : نيت 
وَهُوَ َائِم ني الصّلَاقِ رَافٌِ دنه مجَعل ييح وَيَحِْدُ ويهَللُ 
ويُكَيرٌ وَيَدْعْوْه حَنَّ خُسِرَ عَنَهَاه فَلَمّا حُسِرَ عَنَْا قرأ سُوْرَتَيْن 
وَصَلَّى رَكَْتَينِ. 

(0) وَلِْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاء :9ه: فَرِعَ يَوْمَ كَسَفَتٍِ الشَّمْسُ 
كأَحَدَ دِرْعَا حَيَّ درك بِدائِه. 

(8) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ جَابرِ و #: حِميرِية سَوْدَاءُ طَويلّة. وَفِي 
ِوَائَةة: منْ بتي إسْرَائِيلَ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


2 كا ا لل لس 07 للش 
١م‏ 4078-1 .])91١‏ 


وحديث ابْنٍ عَبَّاسِ وه : أخرجه البخاري 

به مو سد هاس 
ومسلم من طريق رَيْ بن أسلَمء » عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
لخ (179- 1781 - غ1 8507-1١01-1١45‏ 0191)يم 
(17- لال :1 -4:4)]. 


وحديث الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ وة أخرجه 
البخاري ا من طريق 0 بْن عِلَاقَةَ 
9 م ل 


0 


َه 


وحديث أبي مُوسَئ وة: أخرجه البخاري 
ومسام من طريق يريد بن عبد الله عن أبي 


كره عم د 8 


بردة» عن أبي مُوسَئ. 


كم وه شرن ع نع الى بك كين 5-0 5 2 
)١(‏ أَمّا مُسْلِمٌ قَرَوَى مَا بَيْنَ اْمَعْقَوَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ وَأَبِي 
مز ع8 
ُرَيْرَة وَجَاير بر بَحْوو. 
© وَفِي حَدِيثٍ جَابرِ #ة: وَرَأَيْثْ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنٍ 0 
6 عو 


قُْبَُ في لَه كان رق الْحَاجَمجَي إن َه َال 
نما تَعلَّقَ بجني ! وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ به. 


هفده م 


[خ 5194-1١50-1١53‏ م(415)]. 
وحديث أَسْمَاءَ ذه: أخرجه البخاري 


ماه 


0 مَالِك مِشَامِ بْنِ ُروَة عَنْ 
د قَاطِمَة عن "حدما أماة بنتٍ 7 

2 قَالَتْ: أََيْتٌ عَائِسَة. 

لخ لحل وماك مولا 177 لم1 زمرك لكمك- 


ه - ث/ا ١‏ 10-19-7355 /ا4ا م (40- 
905)]. 


وحديث ابْنِ عَمَرٌ 826: أخرجه البخاري 
وص م طرق «الاؤنوحن الي عن عبر 
لله بْنِ عمَرٌ. 


[خ (8-7755 781 5ق 01 م (147ل وبعد 1114)]. 


عو ا دو مون عع ا حو ره 

بَاب كفْرَانٍ العشِير وكفر دون كفر 

بَابُ مَنْ أَجَابَ الْفْنيا بِشَارَ اليد وَاكَ أس 
عر م ال الدب رضكة عزنا 
بَابٌ مَنْ يوَمَا لان لشي المنقل. 
58 3 ً المي 2 6 0 م 
يَابٌ مَنْ صل وَقَدَامَهُ تنور أو نار أو شَيْءٌ 
ورعمف روم م لوقاف 2 
مما 0 فارَادَ به الله وَقال الزهرى 
عرق اتن 5 مالف طق قال: قال النبيّ 


4 شاررة ف 102 ارط ولف د يق 
٠. 2‏ 3 00 1 

وَقالت عائشة: قال النبي 54 فى صلاة 

امش اح ., كدق 4 عرسي راغا وه قات 

الكسوفي: فَرَأَيِت تحطم تعضها 

م معو 5 عه و 

بَعضا حِين رَأَيْتَمونِي تاخرت 


اب من َل في الطب ل 


5 


يَاتُ ا 


يَابُ التْدَاءِ بالصَّلاةٌ جَامِعَة فى الكسوفي. 
بَابُ خُطْبَةِ الإمَام في الْكْسُوفِء وَثَالَتْ 
غافقة و1 + حَطَبَ ابي« ”0 

قل ينول تنك اللكتي أو 
حَسَفَتْ؟ وَقَالَ الله تَعَالم: «وَحَسَف الْقَمَد 4 
[القيامة:/]. 
بات قَوْلٍ الثيت 44: يُكَوّفَ الله عِبَادَهُ 


6 


اب لعن َدَابٍالْرفي الُسُوفي. 
بَابُ طُولٍ السّجُودِ في الْكُمُوفٍ. 

ناث شا لقوق جماقة. 

بصو النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ ني الَحْسُوفٍ. 
يَاتُ مَنْ حب الَْتَاقَة في كُسُوفٍ اللكسن 
ات 3 ةَ الْكُسُوفٍ في الْمَسْحِدٍ. 

يَابُ: : لاتنكَيسفُ الشَّمْسُ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا 
لِحَيَاتِِ رَوَاُ أَبُو بَكْرَه لين وَأَبُو 
توسىه وَابْنُ عباس وَابْنُ عُمَرَ 880 

بَابُ الذَّكْرذ التعرب ةا باس 
- الذّعَاءِ ٠‏ ل اذا الوه 


سي فى ممّه 5 5 3 ا تو 5 ص 
بات قول ا فى خطبة الكسوفي: أما 
08 ا 


0 


يَات بُ الصَّلَاةٍ في كُسُوفٍِ لْقَمَرِ 
بَابٌ: الرَّكْعَةُ الأوكئ فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ. 

4 اث العزر لواو الشري. 
ا ذا انمََمَتِ الدَابَةٌ في الصَّلَاقِ وَكَالَ 


اي 0100 


5 ِ 4 لقوق رفيو د سرام فيو 
قتادة: إن اخذ توبه يتبع السارق وَيَد 


المقدمة 


بَابُ الإَار رَةِ فى الصَّلاة. 
اتنا عدن غناي القن ولزن 4 تَعَالين: 


2 

والمكيكة بايظوا يديهم أَحَرِجْأ 
سكو َئوْمٌ تروت عَذَابَ أَلْهُونِ 4 
[الأنعام:*9]» قال و عئد ال : الْهُونٌ هُوَ الّْهَوَانُء 
اليك الأثلل. 223 خرن 5 
«مشعزيمم ترك 7 بيت 
عظيم 4 [التوبة:١١٠]»‏ فق ل: مواق َال 
فِرَعَوْنَ سوم الْعدا 2 ات ب 
ف 1 يوم كفو 


لضي اد جر عدي تي 


ِرَعَوََ أسْد العدّان © [غافر 6ع ] 


بَابُ قَضْلٍ سَقَي الْمَاءِ. 

ين الى اشر 
الآيات. ١‏ 

بَابُ صِفَةِ الشّمْس وَالْقَمَرِ 

بات: حلش يق الدَيّات اين بلق في 
الْحَرّم. 


2 ال ا 
ياب قصةٍ خزاعة. 


5 


دن ته عي ص خم عا 0 5200-2 7-0 
بَاب: هزما جَعَل الله من بيرق ولا َب ولا 

ا ء تب مي 
وَصِيكةَ وَلاحَارِ © [المائدة:"* ول ذقال ل 
[المائذة:7١١].‏ 


يَاتُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ »؛ وَهْوَ الزوخ» وَهوَ 
الخرطية ال 


بَابُ الْعَيْرَة وَكَالَ واف 


عت سر 


عَنِ الْمُغِيرَقِ كَالَ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


7 7 م ان 2 ع و 1 ري 0 
سَعَدَ بن عبَادَةَ: لو رَأَيْت رَجَلَا مَعَ امْرَأَتِى 
لَصَرَبْنهُ بِالسّيِفٍ غَيْرَ مُصْمَّح. فَقَالَ لبن 


بَابُ مَنْ جَرَإِرَارَهُ مِنْ غَبْر خيلاء. 
بَابُ مَنْ سَمّئ بِأَسْمَاءِ الْأنْيَاءء وََالَ نس 
الي ا :© إِبَرَاهِيمَ. ا 


رس سه 


يَابٌّ: كَيْفَ كَانَتْ يَعِين الي د 07 
قَالَ التَكطة والني. تيس بده 

قل 1 تاد قَالَ أبُو بَكْرٍ عِنْدَ د لين 8: 2 
إِذَا قال وَاللَى وَياللى وَتَاللَه. 

بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبةٍ 


احا 


موا وَيَسْانُوا يها 


عَنّْهَا وَالَْر 
وَيَسأَلُوا عَنّْهُ وَيَدَعُوا ا من خير. 


(حَسَنَت الفنش): ذهب ضؤوهاء يقال: 
كشت الشعين «القذره وكيا والكيفاء 
وخسفا وانخسفاء والخسوف والكسوف 
يكون لذهاب ضوئهما كله» ويكون لذهاب 


م1 لد 


(الصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ): تصلئ الآن صلاة ذات 
حياط عافن 

5 

(اخَلَتِ): صفت وعاد ضوؤها. 

(قِظْفًا): ما يقطف. والمراد به: عنقود من 
لنب أي : آريد لخدم 

كا بون اكد لخر ين اناد ابسن عه 


أغير من الله ولذا حرم المعاصي وكرهها. 


دوو 2رورو 


عبده أَمَتَهُ): المملوكين له. 
(لَو كَفلَموق مَا أَعْلَم) من حظحة اشا نمال 
وشدة عقابه وانتقامه من أهل المعاصي» 
وما أعلم من أحوال يوم القيامة. 
(قضية) اناد وقيل مه كان أسفل 
البطن من الأمعاء. 
(سَيْبَ): سيب النوق وسن لهم هذه 
العادة. 
(السَّوَايْبَ): جمع سائبة وهي الناقة التي 
تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعوا» 
يفعلون ذلك نذراً و تقربً لآلهتهم. 
(أفطع). من الفظيع» وهو الشنيع الشديد 
البعاد التاق 

(يَكْفْرْنَ الْعَشِينَ وَيَكْفْرْنَ الْإحْسَانَ): 

مالع وهو الستر والتغطية» أي ينكرن 
إحسانه. والعشير: الزوج مأخوذ من 
المعاشرة وهي المخالطة والملازمة. 
(يَخْمَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ): يخاف أن 
تكون ذلك من علامات قيام القيامة. 


اطق 


): تمتحنون. 

(صَحَ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةَ): صاحوا 
وجزعوا. 

(تَخَدِشْهًا): تقشر جلدها. 


(خَشَاشٍ): حشرات وهوام الأرض. 


مف 2 


8 


3 فقه الحديث 9 


قوله: (حَسَفَتِ الشَّمْس في عَهْدٍ رَسُولٍ 
اللّه). 

الخسوف يطلق علئ الشمس والقمرء 
والمشهور عند الفقهاء استعمال الكسوف 
للشمس والخسوف للقمرء واختاره ثعلب» 
وذكر الجوهري أنه أفصح., وجاء في القرآن 
إطلاق الخسوف على القمر. وقد حصل 
الكسوف في زمن النبي يل مرة واحدة. 
قوله: (قَبَعَتَ ماديا الصّلَاةٌ جَامِعَةً). 

فيه استحباب النداء لصلاة الكسوف 
ويكون بهذا اللفظء وليس له عدد معين» 
وإنما يكرره بما يحصل به الإبلاغ. 

قوله: (فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ). 

فيه أن السنة في صلاة الكسوف إطالة القيام 
عن المعتاد اقتداء بالسنة» ولأن الكسوف 
غالب يطول وسنته الصلاةء» ولأنها مما 
يستدفع بها البلاء وتستجلب بها الرحمة 
والنعماء» وما تتضمنه من القرآن والذكر 
والتوبة والاستغفار والتعظيم والركوع 
والسجود. فهي خير موضوع يتقرب به. 


قوله: (ثُمَ رَكَعَ فَأطَالَ الرّكوع). 

فيه أن السنة إطالة الركوع والسجود كما 
أطال القيام. 

اقوله: (فَأَطَالٌ القِيَام وَهُوَ دُونَ الْقِيَام 
الآوّلِ). 

فيه أن السنة أن تكون الركعة الثانية دون 
الركعة الأولئ» وكل ركعة دون التي قبلهاء 
مع مراعاة الطول فيها جميعا. 

قوله: (أَرْبَعَ ركعاتٍ في رَكعَتَيْنء وَأريَعَ 
سَجَدَاتِ). 

هذه أصح الصفات الواردة في صلاة 
الكسوف. 

وصفت الصلاة في حديث عائشة: أن يكبر 
للإحرام» ثم يقرأ سورة الفاتحة» ثم يقرأ 
سورة طويلة» ثم يركع الأولئ ويطيل» ثم 
يرفع ويقراً الفاتحة وسورة طويلة» ثم يركع 
ركوع] طويلاء ثم يرفع رأسه ويقول: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد -كما في 
رواية مسلم- ويثني علئ الله بما هو أهله 
ويقول: "لربي الحمد" ويكررهاء ثم يسجد 
سجدتين يطيل فيهماء ثم يقوم للركعة الثالثة 
ويقرأ الفاتحة وسورة بعدهاء» ثم يركع 
ويطيل» ثم يرفع رأسه للركعة الرابعة» ثم 
يقرأ الفاتحة وسورة بعدهاء ثم يركع» ثم 
يرفع رأسه» ثم يسجد سجدتين ويطر 
ويسلم» وهذه أفضل صفة وأصحها. 

وورد لصلاة الكسوف صفات عديدة» مع 
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أن رسول الله لم يصليها في حياته إلا مرة 
واحدة» وجملة ما ورد في صفة صلاة 
وركوعان في كل ركعة,» وثلاثة في كل ركعة» 
وأربعة في كل ركعة» وخمسة في كل ركعة» 
وكأحدث صلاة.» وأن يصلى ركعتين 
ويسلمء ثم يصلي ركعتين ويسلمء هكذا 
حتئ تنجلي الشمس. 

وكثير من الأحاديث الواردة فيها مختلف 
في صحته» وأصحها أحاديث تثنية الركوع. 
وهى التى اتفق الشيخان عليهاء وما سواها 
أعرض عنها البخاري» وروئ بعضها مسلمء 
ولآأهل العلم تجاه هذه الصفات مسلكان: 
الأول: الجمع» وأن كل ما ورد جاز العمل 
به وهو مخير بين أحد هذه الصفات» 
وحملوها عل تعدد الكسوف وتعدد صلاته 
في عهد النبى #» كصفات صلاة الخوف» 
راهويه» وابن خزيمة» والخطابي» وابن 
المنذر» وقواه النووي» ورحجحه ابن رشد» 
والثان: الترجيح بين هذه الروايات» 
فرجحوا أحدها وتركوا العمل بالباقي؛ 
عليهما أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان» 
ومذا قال الإمام مالك» والشافعى» وأحمد» 


اي ام 


والبخاري» واختاره شيخ الإسلام» وابن 
القيم وجماعة. 

ويشهد لرجحان هذا القول: أن الشمس لم 
تكسف في حياة رسول الله 89 إلا مرة يوم 
مات ابنه إبراهيم» ورسول الله 9 ما صلئ 
الكسوف إلا مرة واحدة» فكيف تعددت 
الصفات». فدل علئ وجود خطأ في النقل. 
والإمام البخاري أعرض عن كل الروايات 
التى فيها ذكر صفة صلاة الكسوف. ما عدا 
حديك عافلة وأبى غناي وهنا توحتح مث 
لهذه الصفة دون غيرها. 

وشيخ الإسلام يرئ أن كل ما خالف صفة 
حديث عائشة غلطء وللألباني رسالة خلص 
فيها إل أن كل ما خالف حديث عائشة 
وصفة الصلاة فيهاء إما أنه ضعيف أو 
صحيح شاذ. 

ونقل ابن القيم عن الشافعي وأحمد 
والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على 
الركوعين غلط من بعض الرواة» فإن أكثر 
طرق الحديث يمكن رد بعضها إلئ بعض» 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم» 
وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح. 
والراجح: هو حديث عائشة» وعبدالله بن 
عباس» وعبدالله بن عمروء وأسماء بنت أبي 
بكرء وجابر وغيرهمء الذي فيه ركوعان في 
كل ركعة. 
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قال شيخ الإسلام: والصواب أنه لم يصل 
إلا بركوعينء وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة 
واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين ذلك 
الشافعي» وهو قول البخاري وأحمد بن 
حنبل في إحدئ الروايتين عنه» وحديث 
صلاة الكسوف بثلاث ركوعاتء وأكثر في 
مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. 
والأظهر أن يقتصر علئ الصفة الواردة في 
حديث عائشة» ولو صلئ بغيرها مما صح 
أبيح ذلك مع ترك الأولئ» ونقل ابن القيم 
عن الشافعي وأحمد والبخاري: أنهم كانوا 
يعدون الزيادة علئ الركوعين في كل ركعة 
غلطً من بعض الرواة» فإن أكثر طرق 
الحديث يمكن رد بعضها إلئ بعض» 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم نا 
وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح 

قوله: (5 ع اصرق وقد جلت الشّمس). 
فيه أن صلاة الكسوف تنتهي بانتهاء سببها 
وهو الكسوفء. فلا تشرع بعدها أداء ولا 
قضاء. 

وفيه أن النبي 8 أطال الصلاة حتئ 
استوعبت صلاته وقت الكسوف كله من 
بدايته إلى نهايته» فإن قدروا علئ ذلك فهو 
الأكملء» وإلا اشتغلوا بعد الصلاة بالدعاء 
والذكر والتكبير. 

قوله: (فَخَطبَ النّاسَ). 

فيه بيان مشروعية الخطبة للكسوف لثبوته 


المقدمة 


عن رسول الله ينه وقد ورد في حديث 
عائشة وأسماء المتفق عليه: (أن رسول الله 
ل خطب لها)» وفي حديث عائشة: (ثم قام 
فأثنئ عل الله بما هو أهله...). وفي حديث 
ابْن عَبّاس: (فَحَطب آلنّاسَ) [مفقعيه] » وهذا 
56 الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب 
الحديثء واختاره ابن دقيق العيد» وشيخ 
الإسلام» وابن القيم» والشوكاني» وشيخنا 
ابن عثيمين وغيرهم. فيستحب أن يذكر 
الإمام المصلين ويعظهم بما يناسب الحال» 
والأصل مشروعية الإتباع والخصائص لا 
تثبت إلا بدليل» والموعظة بعد الصلاة هى 
الخطبة المرادة» فإن فعل فقد أحسن وإن لم 
يفعل فلا حرج. 

وذهب طائفة من العلماء: أنه لا يشرع لها 
خطبة» وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وقالوا: إن رسول الله © لم 
يقصد لها الخطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن 
يبيخ ما يُمْتَقَد آن الكسوف لموت أخذه ولذا 
لم يأمر بالخطبة لما أمر بالصلاة عند 
الكسوف. 

ويؤخذ منه أن الانجلاء لا يسقط الخطبة 
وإنما يسقط الصلاة. 

قوله: (فَحَيِدَ الله وَأنْقى عَلَيْهِ 
الحنس وَالْقَمَرَ آَيَتَانِ مِنْ 3 الله لا 
يخْيِنَانٍ لِمَوْتِ أحَدِ وَلّا ليَاتِه). 

فيه أن الخطبة موعظة تناسب الحال فيها 
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بيان حكمة الكسوف. وحث الناس عل 
الذكر والدعاء وترك الذنوب» وبيان غيرة 


الله أن تنال محارمه» ولا يطيل. 
قوله (فَإِذَا وَيْتُم ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكيّدُواء 
وَصَلواء وَتَصَدَّقوا). 


وفيه إشارة إل المبادرة إل المأمور به 
وأن الالتجاء إلئ الله عند المخاوف بالدعاء 
والاستغفار سبب لمحو ما فرط من 
العصيان يرجئ به زوال المخاوف» وأن 
الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة 
والآجلة» نسأل الله تعال رحمته وعفوه 
وغفرانه. 

قوله: (وَصَُوا). 

فيه دليل علئ مشروعية الصلاة» وهو أمر 
متفق عليه بين العلماء» والأدلة عليها كثيرة 
كحديث ابن عباس وعائشة وأبي بكرة 
والمغيرة وجابر» وجماهير العلماء يرون أنها 
سنة مؤكدة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» 
ورسول الله 9 خرج فزع خائف وصلئ 
صلاة طويلة» وقال: (إذا رأيتم ذلك فصلوا) 
وذهب بعض العلماء لوجوبها. 

وفيه أن وقتها من بداية الكسوف إلى 
ذهابه» والسنة أن يبدأ بالصلاة أول ما يظهر 
الكسوف. ورسول الله © أول ما ظهر له 
الكسوف قَامَ يَجْرٌ ردَاءَه حَتَى دَحَلَ الْمَسْجِدَ 
فصلاهاء وإن صلاها وسطه أو آخره جائز 
فكله وقت صلاة» لعموم قوله 9©: (فإذا 


8 للحت 
رأيتم شيئ من ذلك» فصلوا حت ينجلي) 


[رواه مسلم]. 
ويؤخذ منه أنها تصلئ في أوقات النهى إذا 
انعقد سببهاء وأنها من ذوات الأسباب فتباح 
فيهاء وهذا مذهب الإمام الشافعي» واختاره 
شيخ الإسلام» وابن القيم» والسعديء 
وشيخنا ابن عثيمين وغيرهم» وقد تقدم ذكر 
الآدلة علئ فعل ذوات الأسباب في أوقات 
النهي وهذه منها. 

ويؤخذ منه مشروعيتها جماعة وفرادئ» 
في الحضر وفي السفرء ولا يشرط لها إذن 
الإمام» وذلك لعموم قوله 29: وضلواا: 
ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل» وهذا 
مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. 

قال ابن رجب: "والشغل بالصلاة فرادئ 
في البيوت أكثر الناس علئ استحبابه» وهو 
هروي "عن ابن عباس. :وابن .مسعود 
وجماعة". 

كما يؤخذ منه مشروعيتها في حق النساعء 
لأن: (عائشة وأسماء صلتا مع رسول الله 
6 لرواه البخاري]» فيشرع لهن شهود صلاة 
الكسوف مع الإمام, فإذا لم تصلي المرأة مع 
الإمام فتصليها في بيتها وحدها؛ لأنه لا 
يشترط لها الجماعة. 

قوله: (قَادْعُوا الل وَكبّرُوا)» وفي حديث 
ابن عباس: (فَإِذَا رَأيْتُمْ ذَِكَ فَاذْكُرُوا اللّة). 
دليل على مشروعية الإكثار من الذكر 


5 
والتكبير والدعاء عند الكسوف. 
قوله: (وَتصَدَُوا). 
فيه استحباب الصدقة عند الكسوف لدفع 
هذا البلاء. 
قوله: (جَهََ التي 42 في صَكاةٍ الحو 
بِقِرَاءَتِهِ). 


فيه دليل أن السنة في الجهر بالقراءة في 
صلا الكسوف سواء كانت ليلذ أو غباراء 
وهذا مذهب الإمام أحمدء واختاره 
البخاري» وابن حزم وشيخ الإسلام» وابن 
القيم» وشيخنا ابن عثيمين. 

والدليل: السنة الصريحة في ذلكء كما في 
حديث الباب قال البخاري: "حديث عائشة 
في الجهر أصح من حديث سمرة: (صلئ بنا 
رسول الله © في كسوف لم نسمع له 
صوتً)» فحديث عائشة أصح وأصرح بلا 
شكء وتضمن زيادة الجهر". قال ابن القيم: 
"فهذه ثلاث ترجيحات للجهر علئ 
الإسرار". 

وهي أنه أصح أصرح في إثبات الجهرء وأن 
فيه إثبات الجهر وزيادة علم» والمثبت مقدم 
علو النافي. 

فالسنة الجهر بالقراءة ليلا أو تهارآء 
والقاعدة المعروفة: "أن الصلاة الجهرية في 
النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه". 
اقوله: (قِيَامَا ويلا نَوَا مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ 
الَْمَرَة). 


المقدمة 


فيه بيان طول القيام الظاهر الخارج عن 
المعتاد في صلاة الكسوف» والإمام يراعى 
من خلفه عند تطبيق السنة في الإطالة. 
واستدل به علا أن لصلاة الكسوف هيئة 
تخصها من التطويل الزائد علي العادة في 
القيام وغيره ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 
وقد وافق عائشة علئ رواية ذلك ابن عباس 
وابن عمرو متفق عليهما. 
قوله: (إِنَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آَنَانٍ مِنْ آيَات 
الله" لَا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لحَيّاتِه). 
فيه إيطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه 
من تأثير الكواكب في الأرض من موت أو 
ضرر» فأعلمهم أنه اعتقاد باطل» وأن 
لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرة علئ الدفع 
عن أنفسهماء وأن الكسوف تخويف من الله 
لعباده من بأسه وعقوبته. 
قوله: (وَلِمُسْلِمِ في رِوَايّة: يُكَوَفْ الله 
بهمًا عِبَاد). 
فالكسوف تخويف ولو علم بالحسابء لما 
فيه من تغير الشمس عما اعتاده الناس» 
وتذكير بما يكون في القيامة حين تكور 
الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم. 
قوله: (يَا أَمَّهَ ُحَمّدِ). 
يؤخذ منه أن الواعظ ينبغى له حال وعظه 


١‏ وَلِمْسْلِم فى روَاية: بُكَوّفٌ الله بهم عِبَادَه. 
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أن لا يأتي بكلام فيه تفخيم لنفسه؛ بل يبالغ 
في التواضع؛ لأنه أقرب إلى انتفاع من 
قوله: (وَالْهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَخْيّرُ مِنَ الله أنْ 
يَْقِ عَبْدُهُ أو من أمَثّة). 
فيه إثبات صفة الغيرة لله إذا انتهكت 
لأن انتهاك المحارم فعل العبد» ووقوع ذلك 
من المؤمن أعظم من وقوعه من غيره. 
فغيرة الله تعالن من جنس صفاته التي 
يختص بهاء ليست مماثلة لغيرة المخلوق» 
والرضاء ونحو ذلك من خصائصه التي لا 
شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» وإن وجد الاشتراك في ألفاظ بعض 
صفاته وصفات خلقه. وأما في حقيقة حقيقة الشيء 
فصفاته ليس كمثلها شيء من صفات خلقه. 
وفيه قبح الفواحش وأشدها الزناء وإذا 
حصل من المؤمن كان أشد قبحك. وفي 
الصحيحين: (وَغَيْرَةَ الله أن يَأتِيَ المُؤْمِنُ ما 
حَرَّمَ اللة). 
قوله: (وَاللَهِا لو تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ). 
أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل 
الإجرام. 
وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي» 
لآن علمه متواصل بخلاف غيره. 


تمد 


وقيل: معناه لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه وغير ذلك ما أعلم. 

قوله: (لَصَحِكْتُمْ َلِلًا وَلتِكَيْتُمْ كَثِيرً). 
أي علئ ما فاتكم من ذلك أو تعظيما 
وخوفا ورجاءً. 

وفيه ترجيح التخويف ني الخطبة علئ 
ال 
من ملاءمة النفوس لما جبلت عليه من 
الشهوة» والطبيب الحاذق يقابل العلة بما 
يضادها لا بما يزيدها. 

قوله: (فَمَام التي 00 فَرِعًا يْسَى أَنْ 
نَكُونَ السّاعَةٌ). 

فيه ما كان النبي 9 عليه من الشفقة على 
أحوهية الك اين ريه 

وفيه المبادرة بالصلاة والدعاء والذكر 
والصدقة عند الكسوفء. والزجر عن كثرة 
الضحك. والحث عل البكاء عند 
الكسوف» والتحقق بما سيضير إليه المرء 
من الموت والفناء» والاعتبار بآيات الله. 
وفيه الرد علئ من زعم أن للكواكب تأثيراً 
في الأرضء لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر 
فكيف بما دونهما. 

وفيه بيان ما يخشئ اعتقاده على غير 
الصواب, واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبي 
9 ليقتدئ به فيهاء ومن حكمة وقوع 
الكسوف تبيين أنموذج ما سيقع في القيامة 
وصورة عقاب من لم يذنبء والتنبيه علئ 


خرن 


سلوك طريق الخوف مع الرجاء لوقوع 
الكسوف بالكوكب ثم كشف ذلك عنهء 
ليكون المؤمن من ربه علئ خوف ورجاء. 
وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي من 
مي عي 
في قوله تعالى: «لا : شَْجدُوأ لِسَّمين ولا 
ِلْمَمَرِ وأسْجُدُواْ نه لّى حَلَقَهْتَ »4 
[فصلت:0]» على صلاة الكسوف؛ لأنه الوقت 
الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما 
يظهر فيهما من التغيير والنقص المنزه عنه 
واستشكل كيف يخشىئ أن تكون الساعة 
ولها مقدمات كثيرة» وأشراط لم تقع كطلوع 
الشمس من مغربهاء والدابة» والدجال» 
والدخان, وغير ذلك. 

وأجيب: باحتمال أن يكون هذا قبل أن 
يعلمه الله تعالئ بهذه العلامات» فهو يتوقع 
الساعة كل لحظة. 

ويحتمل أنه من باب التمثيل من الراوي» 
كأنه قال: فزِغًا كالخاشي أن تكون القيامة» 
وإلا فهو مله عالم بأن الساعة لا تقوم وهو 
بين أظهرهمء أو أن الراوي ظن أن الخشية 


لذلك لقريئة قامت عنده. 
ويحتمل أنه جعل ما سيقع كالواقع 
إظهارًا لتعظيم شأن الكسوفه وتنبيهًا لأمته 


أنه إذا وقع لهم ذلك كيف يخشون ويفزعون 


المقدمة 


إلئ ذكر الله» والصلاة» والصدقة؛ ليدفع 


عنهم البلايا 
قوله: (وَني رِوَايَة: ثم أمَرَهُمْ أن يَتَعَودُوا مِنْ 
عَدَاب القَبْر). 


ومناسة التعوذ عند الكسوف: أن ظلمة 

النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان 
نمارأء والشيء بالشيء يذكرء فيخاف من 
هذا كما يخاف من مناه فيحصل الاتعاظ 
بهذا في العبسك يما ينبحي من غائلة الآخرة. 
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530 (وَفِيه: ني رَأَيْت الْجَنَد كَتَتَاوَلْتُ 
نود ولو أمَبْنهُ لكل مِنهُ ما بَِيتٍ 
لديا وَأرِيت الا َلَمْ رطا اليم قط 
أنْظَعَ). 
ظاهره أنها رؤية عين ولا إحالة في حمله 
عل ظاهره. وهذا من المعجزات لرسولنا 
أن الله جعله يرئ الجنة والنار علئا حقيقتهاء 
لاسيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة 
والنار قد خلقتا ووجدتاء فنؤمن بذلك عائ 
ظاهره. وأنه علن الحقيقة لا التخيلات» 
وهذا بقدرة الله يسيرء وكيفيته الله أعلم بها. 
فمنهم من حمله على أن الحجب كشفت 
له دونهاء فرآها 0-5 حقيقتهاء وطويت 
المسافة بينهما حتئ أمكنه أن يتناول منهاء 
وهذا أشبه بظاهر هذا الخير. 
ومنهم من حمله علئ أنها مثلت له في 
الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى 
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جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس في 
البخاري: (لقد عرضت على الجنة والنار 
آنف في عرض هذا الحائط وأنا أصلي)» وني 
رواية: (لقد مثلت)» ولمسلم: 
صورت) . والله أعلم. 

قوله: (وَرََيْتُ أَكُثرَأَهِْهَا النَسَاءً). 

على ظاهرهء وعلل ذلك (قَالُوا: بِمَ يا 
رَشُول اللل؟ قال؟ يكنرهن: قبل + يكدرن 
بالله؟ قَالَ: 0-2 ال وَيَكْفْرْنَ 
الْإِحْسَانَ): وهذا بيان للمراد بكفرهنء وأن 
المقضود كقر . إحسان العشير وسحدهء 
ويدل عليه آخر الحديث. 

قوله: (وَأوجي إَِّ أَنَّكُمْ تَفَْئُونَ في القُبُورٍ 
قَرِيبا مِنْ فِنْنَةِ التَجَّالٍ -وَفي روَايَة: َقَال. مَأ 
عِلْمُكَ بِهَدَا اليَجْلِك َأَمًا الْمُؤْمِنُ حو 
الكشل- َيَقُولُ. ُحَمّدٌء جَاءَنَا بِالْبَيَنَاتِ : 
رف واي لدعي َأَجَبْنَاهُ م وَأمَنا 0 
أو الْمُرَْابُ- فَيَقُولُ: 5 ري لمت 

النّاسَ يَقُولُونَ سَيْنَا فَمُلَنُه (وَفٍ نا 
لما دَكْرَدَلِكَ صَجٌ الْمُسْلِمُونَ 55 
فيه إثبات السؤال في القبر للمؤمن 
والمنافق» وإثبات أثر الإيمان والعلم حتئ 
في البرزخ. 

وفيه إثبات نعيم القبر كما يأتي في الجنائز. 
وفيه تثبيت المؤمن عند السؤال في القبرء 
وحضور جوابه وحجته. 

وفيه أن المؤمن في القبر في سلامة ينام 


9 سح 


صالحاً كنومة العروسء ويأتيه من نعيم 
الجنة وروحها. 

وفيه وبال اتباع أهل الضلال في مواجهة 
الحق وأهله. وعاقبته في القبر. 


تم شرح كتاب صلاة الكسوف 
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كتاب صلاة الاستسماء 


الاستسقاء: هو التعبد لله هك بطلب سقيا 
اتفق الشيخان عليه من أحاديث الاستسقاء. 


«إبَابٌ الاستسقاءٍ في الْمُصَنّ) 


هاامه 


50 و الْأنصَارِي :* وله 


رع الخ 8 ين رقائة. إل 


0 ع كلق ففرعه إل ١‏ 
يَدّعْو) وَحَوَلَ دَاءُ كُمّ صَلَّ رَكعَتَيْن 0 
فِيهمًا بِالْقِرَاءة). (وَف رِوَايَةٍ َه فَأْسّقُوا): 


طريق عَنٍِ الرَهْرِيٌ» عَنْ عَبَادٍ بْنِ تويم» عَنْ 


عمه. 


اخ (ممءكك الءلك الل ا :ا ارك 
كل ل 5495-15-1 م (445)]. 


#أتبويبات البخاري 8) 


بَابُ الاسْيِسْقَاءِ وَخُْرُوجٍ النبِيّ © في 
الِاسْتِسْقَاء. 

باح نويل الركاواني الِاسْتِسْقَاءِ. 

بَابُ الذّعَاءِ ء في ا قَايِمًا. 


اث الور بالوراموفي الاوتقار. 


دي ام 


النّاسِ؟ 

يَاب صَلَاةٍ الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ. 
بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلّى. 
يات ا 


فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى 
الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع 
وإظهار الرغبة والحاجة واتباع السنة وأوسع 
للناسء لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم 
السحده راد ملوريرا 2 حين (أُمَرَ 
بون وضع لَه و في الْمْصَلَّى وَوَعَدَ النّاسَ 
يوْمَا يَخْرجُونَ فد [خرجه أبو داود]ء ونقل ابن 
رجب الإجماع عليه» ولأن الاستسقاء 
يجتمع له الخلق الكثير» فهو مظنة ضيق 
المسجد عنهم. ويحضره النساء والرجال 
وأهل الذمة والبهائم والأطفال» فلا يسعهم 
غير الصحراء»ء ولو صلوها في المساجد 
صحث. 

قوله: (فَتَوَجَّه إِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو). 

فيه أن السنة في دعاء الاستسقاء أن يستقبل 
القبلة» والدعاء في الاستسقاء نوعان: نوع 


وجهه للناس ويؤمئون معه. ونوع بالسر 


ل 
ل 
جه يل الل وَحَوَلٌ راك قسقُوَااء وهذا 
دليل أنه ابتدأ الدعاء مستقبل الناس» ثم أتمه 
مستقبل القبلة» فيخطبء وإذا أن خطبته 
دعاء» ثم استقبل وحول ظهره إلى الناس 
فدعا. 
فيسب أن يدعز شرا حال اتعتال 
القبلة» ليكون أقرب من الإخلاصء وأبلغ 
في الخشوع والخضوع والتضرع» 00 
في الإجابة» قال الله تعالئ: آَدَعُوا ر62 


ل تر ل او 


فعا فققة 3 [الأعراف: 00]. 

وإنما لم يستقبل الخطبة في الدعاء أثناء 
الخطبة؛ لأن الخطبة خطاب وموعظة 
للحاضرين فيستقبلهم بهاء والدعاء تابع 
لذلكء. ولو كان للاستسقاء. 

وأما الاستسقاء المجرد بعد ختمهاء فإنه 
إنما يقصد منه الدعاء» والدعاء المشروع 
إسراره دون إعلانه» وإخفاؤه دون إظهاره. 
فلذلك شرع إسراره فيه وتولية الظهر إلى 
الناس» واستقبال القبلة؛ لأن الدعاء إلى 
القبلة أفضل. 

وأيضا؛ فإن استدبار الناس في الدعاء 
واستقبال القبلة أجمع لقلب الداعي؛ حيث 
لايرئ أحدا من الناس» وادعيا إليل حضوره 
وخشوعه في الدعاء» وذلك أقرب إلئ إجابته 
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والسنة كونه قائما» وهو أقرب إلئ الخشوع 
والتواضع» وليراه الناس فيقتدوا به فيما 
صنع» وفي البخاري: (فَقَامَ فَدَعَا الله قَاتِمًا)ء 
وبوب له: (باب الدعاء في الاستسقاء 
قائما). 

قوله: (وَحَوَّلَ رِدَاءَه)» وفي رواية: (وَقَلَبَ 
رِدَاءَة). 

فيه استحباب تحويل الرداء بعد خطبة 
الاستسقاءء» تفاؤلاً بتغيير الحال من القحط 
إل نزول الغيث والخصبء. ومن ضيق 
الحال إل سعتهء ويكون بعد الخطبة 
والدعاء. 

وورد عند أني داود : (أن رسول الله 89 
حوّل رداءه. فجعل عِطَافَه الأيمنَ علئ عاتقه 
الأيسرء وجعل عطاقه الأَيْسَرَ علئ عاتقه 
الأيمن» ثم دعا الله عز وجل). 

ومذهب أكثر العلماء أنه عام للإمام 
والمأمومء فيحول الناس بتحويل الإمام 
ويشهد له ما رواه الإمام أحمد عن عبادة: 
(وحول الناس معه). 

مسألة: إذا خرج من المصلئ فله إعادة 
الرداء إل هيئته؛ لأن تطبيق السئة حصل 
بالقلب بعد الدعاء» ولم يرد نص ينهئ عن 
نزعه أو يأمر بإبقائه أو يحدد مدة في ذلك» 
فالأمر فيه واسع. 

ومن الحكم من قلب الرداء: أنه تفاؤل 
بتحول الحال عما هي عليه» والمرأة إذا 
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كانت تتكشف بتحويل الرداء فإنها لا تفعله» 
لما في ذلك من تبذلها وحصول الفتنة بذلك» 
وأما إذا كانت في مكان لا يراها الرجال» 
فحكمها حكم الرجل. 

قوله: (ثُمَّ صَنَّ رَكعَتَيِنِ). 

فيه دليل عل مشروعية الصلاة 
[الأيعيقاء وة قال حسهور العلماء: 
وخالف فيه طائفة » وقالوا: إنما يستحب 
في الاستسقاء الدعاء والاستغفار خاصة. 
وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة» كما بلغ 
جمهور العلماء. 

وفيه دليل على أن صلاة الاستسقاء 
ركعتان» وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول 
إنه يشرع للاستسقاء صلاة. 

ولكن اختلفوا: هل تصلئ بتكبير كتكبير 
صلاة العيد» أم بغير تكبير كسائر الصلوات» 
فتستفتح بتكبيرة الإحرام» ثم يقرأ بعده؟ 
علئ قولين: 

أظهرهما: أنها تصلئ كما تصلئ العيد 
بتكبير قبل القراءة» وقد روي عن ابن عباس» 
وابن المسيبء. وعمر بن عبد العزيزء وأبي 
بكر بن حزمء وهو قول الشافعي؛ وأحمد في 
ظاهر مذهبه» وصاحبي أبي حنيفة أبي 
يوسف. ومحمدء ويدل له حديث ابن 
العِيلِ) [رواه الخمسة» وصححه الترمذيء وأبو عوانة» وابن 


خزيمة؛ وابن حبان]» وقد روي عنه صريحاً بذكر 
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التكبير» لكن إسناده ضعيف. 

وقيل: تصليل بغير تكبير زائدء وهو قول 
مالك وأحمد في رواية» وإسحاق. 

وحكي عن داود: إن شاء صلئ بتكبير 
زائد» وإن شاء صائ بتكبيرة الإحرام فقط. 
والسنة كون صلاة الاستسقاء وقت صلاة 
العيد» وبه قال عامة العلماء»ء لحديث عائشة 
في خروج الل ##: (حِينَ بَدَا حَاجِبُ 
وَحَهِدَ اللهك..) تخرجة أبواداوة: 5 حَدِيتٌ غَرِيبٌ» 
إِسْنَاده جَيدٌ]. 

وتصح ف كل وقك مق ليل عبان إلا 
أوقات النهي. لأن وقتها متسع» وأول النهار 
أقرب للسنة وأرفق بالأمة. 

قوله: (جَهَرَ فِيهما بالْقِراء). 

هذا صريح بالجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاءء. ولا اختلاف بين العلماء الذين 
يرون صلاة الاستسقاءء أنه يجهر فيها 
بالقراءة. 

وأكثر العلماء علئ أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في 
العيدين»ء وهو قول الثوري. ومالك. 
والشافعي» وأحمد وغيرهم. 

لعموم حديث ابن عباس: (إن النبي 0-0 
صل في الاستسقاء ركعتين» كما كان يُصَلَّي 


في العيل) أكَمَا رواه الخمسة» وصححه الترمذني] وهذا 


يشمل الأفعال والأقوال. 


0 
قوله: (وفي رواب َأسُْو). 
أجيبت دعوتهم ونزل المطر؛ لأن الله قريب 
يجيب دعوة الداع. 
ولم يذكر الخطبة للاستسقاء» والجمهور 
أنه يخطب. 
وهل الصلاة قبل الخطبة ؟ قولان: 
الأول: أنها قبل الخطبة كما في العيده 
لحديث ابن عباس: (ثَمٌ صَلَ رَكْعََيْنِ ٠‏ كما 
بُصَلَي في الْعيد) ترواة الخمسة» وصححه الترمذي])» 
فيفعل فيها كما يفعل في صلاة العيد تمامآء 
فإذا حضر الإمام صلئء وإذا فرغ خطب. 
ولحديث أبي هريرة زله: (صلا ركعتين» 
ثم خطبنا) [خرجه ابن ماجه. وهو ضعيف]» وهذا قول 
الجمهورء ومنهم: الإمام أحمدء ومالك» 
والشافعي. واختاره ابن إبراهيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» ومال إليه ابن قدامة. 
الثاني: أن الخطبة قبل الصلاة؛ لحديث 
الباب: (قْتَوَجََهَ إِلَى القِبْلّة يَذْعُو وَحَوَّلٌ 
ِدَاءَف َ صَلَئ رَكْعَتَيْنِ ‏ جَهَرَ جَهَرَ فيهمًا 
القِرّاءة)» و(ثُم) للترتيب» 0 أن الثاني 
بعد الأول. 
وقالوا: حديث أبي هريرة له السابق 
معلول» كما بين ذلك الدارقطني» وابن 
عبدالبر» وابن خزيمة» وحديث ابن عباس 
وروئ: أن الخطبة قبل الصلاة عن عدد من 
الصحابة. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


والأظهر: التوسعة في هذاء وأنه مخير في 
الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؛ لورود الأخبار 
بالأمرين» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهل يخطب خطبة أو خطبتين؟ قولان: 
أحدهما: يخطب خطبة واحدة» وهو قول 
ابن مهدي. وأحمد.» وأبي يوسفء ومحمد» 
وهو ظاهر السنة» ولم يتقل عن وسول اله 
© الجلوس أثناءهاء والخطبة ليست هى 
المقصودة- إثما ٠المتضود‏ النساء 
والاستغفار» وهذا مذهب الإمام أحمدء 
فالخطبة ثابتة في حديث أبي هريرة وعائشة 
وقول ابن عباس 6©#: (وَلَمْ يَخْطْبْ 
خُطَبَكُمْ هَذو): فيه دلالة علئ تغيرها عن 
خطب العادة في المضمون والعددء» فهى 
مط راحره كد فيه الابستنان والدعاب 
وفي الصفة؛ لأنه ليس بينهما جلسة. 
وقيل: أنه يخطب خطبتين» بينهما جلسة 
كالعيد» وهو قول الليث ومالك والشافعي. 
وقالت طائفة: يخير بين الأمرين» وهو قول 
ابن جرير الطبري. 
ويستفتح الخطبة بالحمد للهء كما كان 
يفعل في جميع خطبه. وهذا 
قول الإمام مالك» وأبي يوسف» ومحمد» 


رسول الله جه 


وطائفة من الحنابلة» ورجحه شيخ الإسلام» 
وابن القيم» وابن رجبء والشوكاني» ويكثر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فِيهًا من الدعاء والتضرع والتكبير 
والأسعفان 

كما قال ابن عباس و ©: (ولمْ يَخْطْبْ 
خُطَبكُمْ هَذْي وَلَكِنْ 3 يَوَلُ في الدّعَاى 
وَالتضرع وَالتكبيرٍ) [خريجه أبوذاؤد والترمذي وصحخة]. 
وقالت طائفة: يفتتحها بالتكبير كخطبة 
العيدين» وهو قول أكثر الحنابلة» وطائفة من 
الشافعية. 

وقالت طائفة: يستفتحها بالاستغفار ويكثر 
من الاستغفار بين ذلك» ويختمها به وهو 
ترليكفى العنانلة ب القائعة: 


ِإبَابُ الِاسْتِسْقَاءِ في الْحُطْبَةِ يوم 


0 0 هَلَكَ الْمَال ا 
ِوَايَةِ: وَاحْمَرَتِ الشَّجَرُ وَفيِ روَايَة: 
0 0 قَادْعٌ الله أتا. فَرَهَعَ يَدَيِْ 
-(وَفي روَايَة: مَتظرَ إِلَ السَمَاء َف رائة: 
وَرَفْعَ 0 أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ). وَفي 
ِ وَايَِ: فَقَالَ: اللهُمَ أَغِثْناء اللهُمَ أَغْتْنَا اللهُم 
أَغِْتْتَاك وَمّا تَرَى في السَّمَاءِ قَرَعَدَ (كَوَالَنِي 
اي بِيّدِوا مَا وَصَعَهُمًا حَقَ ثَارَ السَّحَابُ 

مال اَل نم لَمْ يَنِْلُ عَنْ مِْيرِِ حَقٌ ّ 
رَأَيْثُ الْمَطرَيتحَا يَتَحَادَرُ عَلَ ته 0 (وَفي 
روايَة: فَخَرَجْنَا 8 الْمَاءَ حَقََ قتا 


0 
5 


مك 
ا قَمُطِرْتَاِيَوْمَنَا دَلنَ وَمِنَ اعد 
ومن بَعَدِ الْكَن وَالَذِي ب يِل يَلِيهِ حَقٌ اليه 
الخندئ: 1 دَلِكَ الْأَغرَايٌ -أَْ قَالَ: غَيْ: 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله (تَهَدَّمَ -- في 
رِوَايَة: نطقت السّبُلُ (وَهَلَكْتِ 
الَامِي) وَغَرِقَ الْمَالُ؛ َاذعٌ الله 1 
(وَفٍ رِوَايَةٍ قَقَاآ 


كت 


:: فَتَبَسّمَ)ء فْرَفَعَ يَدَيْهء فَقَال: 
اللهُ ْنَا عَليْنا-(وني رواة: مركن 
3 َلَانًا). وَفٍ رِوَايَةٍ : اللهُمَ 15 الأكام 
وال وَالْآجَاهِ)» وَالظْرَابِء لود 
وَمَنَابتِ الشَّجَر- بذكا تعر يبد إلى كاجية 
مِنَ السَّحَابٍ ! إل انْفَئَحَتْ -وَف رِوَايَةِ: قلق 
رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّءُ نميا وَشِمَالا 
يُمْطَرُونَ وَلَا يُنْطرُ أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ - (وَف 
رِوَايَةِ: يرهم الله كرامة كيه 49 وجب 
دَعْوَتِهِ)-» » وَصَارَتَ الْمَدِيئةٌ ينه مِثْلَ الْجَوْيَةِ 
دان الْوَادِي قَنَاةٌ شَهُرَاء و بحئ كم 1 
تاحيّة إَ حَدَّتَ بالْجَوْد. وَف رِوَايَةٍ 
وَكَرَجْنا تَْشِي في السَّمْس. 


5 تغريح الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم ‏ من 
0 أبي عَمْرو الأذاعي 3 ل -30 
بن مَالِكِ. 

اخ مو مو #الرلك ولول ملولك ولرلكك- 
لووكل مضمكك رلك داورل مول اروم 


(1) وَلِمْئْلِمٍ في رواية: وَمَكنّنا حَنّى رَأَِتْ الرَجْلَ الشّدِيدَ 
َهُمّهُ كفْسة أَنْ يَأَنِيَ أَهْلُ. 
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56# 75 )ل م (/491)]. 


ل 

بُ الاسْيَسْقَاءٍ في الْحطَبَةِ ب يَوْم الْجُمْعة. 
بَاتْ الِاسْتِسْقَاءِ 0 التقيمد الْجَامِع. 
بَابُ الاسْتِسْفَاءِ في خُطبة الْجْمْعَةٍ غَيْرَ 
مُسْتَقَلٍ القِبلَة. 
يات الاسوسْقَاء علن المثير. 
بَابُ مَن اكْتَقّى بصّلاة الْجُمُعَةٍ في 
الِإسْيِسُقا 


2 
01 9 تا 8 0 ف اد 
تان الدعاء اذا تقطعت السبل من كثرة 
5 ا 2 8 - - 


ليكول رِدَاءه فى 


بَابُ عَلَامَاتٍ اليو ة في الإسلام. 
بَاتٌ | لتبَسّم وَالضَّحِكِ وَكَالَتْ فَاطِمَةٌ 2لا 


عل سن )م : 26 0 معو 
أُسَرٌّ إلى النبنٌ:© فضحكت. وَقال ابن 


- 


كتاب صلاة الاستسقاء 


د غريب الحديث 7 


(سَنَةُ): شدة وجهد وقحط. 

(هَلَكَ الْمَالُ): المراد بالأموال هنا الأنعام 
والزروع» وهلاكها من قلة المطر والنبات. 

(وَجَاعَ الْعيَالُّ): هم كل من يعوله الرجل 
ويقوم بالإنفاق عليه. 

(وَاخْمَرَتِ الشَّجَرُ): تغير لونها من الخضرة 
إلى الحمرة من شدة اليس. 

(وَانَْطعَتِ السّبُلُ): أي الطرق» فلم 
تسلكها الإبل إما لخوف الهلاك أو الضعف 
بسبب قلة الكلاً أو عدمه. 

(فَرَعَةَ): عَهَ): قطعة غيم أو الغيم الرقيق 

(ثَارَ): هاج وانتشر 

(يَتَحَادَرُ): ينزل ويقطر. 

(حَوَالَيَنَا): أنزل المطر في جوانبنا. 

(الآكام): جمع أكمة وهي الموضع 
المرتفع من الأرض كالتل والرابية. 

(وَالْآَجَامِ): الشجر المُلْتف. 

(وَالظَرَابٍ): وهي الروابي الصغار. 

(وَالْذّوْدِيَّة): مسايل السيول ليتتفع به. 

اوتارك المكرادها فاع أذ وى ند 

(انْفَرَجَتْ): انكشفت. 

(الْجَوْيَة): الفرجة المستديرة في السحاب» 
أو أحاطت بها المياه كالحوض المستدير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(الْوَادِي قَنَاةُ): اسم لواد معين من أودية 
المفيكة: 


(بِالْجَوْدِ): المطر الكثير. 


3 غريب الحديث م 


قوه: (مبيْنَا التي 4 يَخطبٌ في يم 


الجمعة عند قيام سببه» ويدعوا الإمام ويؤمن 
الناسي: 

قوله: (قَامَ أَغْرَاِيٌ). 

فيه جواز أن يخاطب المأموم الإمام أثناء 
خطبة الجمعة» فيسأله أو يشكوا له» وهذا 
مستثنئ من الكلام والإمام يخطب. 


--ه 
سا ساسا 


قوله: (فرقع يَدَيهِ). 
فيه استحباب رفع الإمام يديه عند 


الاستسقاء في خطبة الجمعة» ولا يشرع رفع 
اليدين في شيء من خطبة الجمعة عند 
الوعظ والدعاء إلا حال الاستسقاء» وفي 


النبين 8:7 لا يَرْهَعٌ يَدَيْهِ ني شَيْءٍ مِنْ ذْعَائِهِ ! 
7 3 8 
يه قد 1_2 ور ٠‏ 


قوله: (وَرََعَ النَاس أَيْدِيَهُمْ مَعَهُيَدْعُونَ). 
فيه استحباب أن يرفع الناس أيديهم إذا 
استسقئ الإمام في خطبة الجمعة دون غيره 
من الدعاء. 


47 الس 


. قوله: (اللهُمَ أَغِثْنَه اللهُمَ أَغِذْنَه الهم 
َغِنْنَا). 

هذا أحد دعواته#تة التي استسقئ بها وله 
الزيادة عليه» وما ورد أفضل وأكمل. ومنها: 
قوله ©: (اللهُمَ اسقِنا غَيْنَا مُخِبنّ مَرِيئًا 
مَرِيماه َافِعَا غير ضَانٌ عَاجِلَا غَيْرَ آجِلٍ) 


[خرجه أبو داود من حديث جابر]. 


0 


5 لل ار ور ثْ ع2 00 - 
وقوله لك : (الحمد لكك العالمينَ 
الرَحمّن الرحِيم مَالِكِ يوم الذين, لا إلهَ إ 
03 م - 0 :5 2 7 1 0 
للك يَفْعَل ما يُرِيلٌ الهم أَنْتَ الل لا إِلّهَ إلا 
َه ل 60س 2 2 2 5 رصيم 8 8 
أنت الْعَنِنٌ وَنَحْنْ الفقرّاءء أنزل عَلَيْنَا العَيْثْ» 
4 0 ً ل 8 ل 1ه 228 0 5 1 
وَاجعل م أنؤلت لنا فوة وَبَلاغا إلى حين) 
[خرجه أبو داود من حديث عائشة]. ُ 
وقوله 4: (الُ اشق باك تمك 
وَانشر رَحْمَتَكَ وَأخى بَلَدَكَ الْمَيِّتَ) [خرجه 
أبو داود من حديث عائشة ]. 1 

قوله: (وَمَا نْرَى في ا لسماءٍ قرّعة). 
علامات قرب المطر ولاة قطعة غيمة. 


5 
2 5-0 


قوله: (مَا وَصَعَهُمَا حَقَ نَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ 
الْجِبَالِ ثم لَمْ يَنْزِل عَنْ مِثَْرِهِ حَقَ رَأَيْتُ 
الْمَطَرَيَتَحَادَرُ عل لحيته89). 

وهذا من بركة دعاء الرسول وتعليق قلوهم 
بالله وسؤاله الغيث. 

قوله: (فَرَقعَ يدي قََالَّ: الهم حَوَالينَا وَل 
عَلَيْنَه الهم عل الدكام» (وَاحِبالِ والْدجام) 
وَالظْرَابِء وَالأوْدِيَة وَمَنَابتِ الشّجَرِ). 

قه ممروضة عاتن الاج تعساه ات ا 


>14 


المطر وتضرر الناس يدعوا أن يكون على 
(الآكام) وهو: ما ارتفع من الأرض من 
تراب مجتمع؛ اهفيك ارج الصغير. 
(واشكال وَالآجَاِ) جمع أجمة وهي الغيضة 
التي فيها شجر. (وَالظَرَاب) وهو الجبل 
المنبسط عل الأرض. (وَالأودية) وهي 
مسايل المياه. (وَمنَاِتِ الشَّجَرِ) المرعئن 
ومنابته التي تنبت الزرع والكلا. 

والمراد طلب تحويل المطر حيث ننتفع 
منه ولا نستضر به» وخصت هذه بالذكر لأنه 
يستفاد منها ولا تضر المساكن والقرئى 


وسكانها وأموالهم. 

قوله: (هَمَا 0 بِيْدِهِ ات تَاحِيَة صن 
السَّحَابٍ إلا الْفَتكَت): (يُرِيهِمُ اللّهُ كَرَامَةٌ 
بيه 7 وَإِجَابَة دَعْوَتِهِ)» (وَصَارَتَ 
الْمَدِيئَةُ مِئْلَ الْجَوْيَةِ). 


وهى الفرجة المستديرة في السحاب» 0 
أحاطت بها المياه كالحوض المستدير 
وبقيت هى سالمة من الماء المؤذي. 

وقبل المراد بالجوبة: الترس» وفي حديث 
آخر: (فبقيت المدينة كالترس)» والمراد: 
أنبا بقيت في استدارتها غير ممطورة. 
والمراد: أن السحاب انكشط عن المدينة 
وبقي علئ ما حولها. 

قوله: (وَسَالَ الؤادي ميرم 


ع لطر ار طن بار 


كتاب صلاة الاستسقاء 


مصابه. 

قوله (وَلَمْ يج أَحَدٌ مِنْ نَاحِيةِ إلا حَدَّتَ 
بالجود). 

وهو المطر الغزير» فكان المطر عام كثيرا 
متتابعا. 

وفيه دليل علئ جواز الاكتفاء بالاستسقاء 
في المسجد الجامع دون الخروج للمصلئ. 


وفيه بركة دعائه #كِ, كما قَالَ أَنسٌ: 
(فطلَعَتْ سَحَابة ِل التزسء قَلَمًا تَوسَآَتٍ 
الكقاة اتوت 5 نَم أَمُطَرَتْء قَالَ: قلا وَاللَهِ 


000-00 
وفيه معجزة ظاهرة للنبي +4 في إجابة 
اكه تيان بق العا إن لو بد لوقه 
المطر من أصله؛ بل سأل دفع ضرره وكشفه 
عن البيوت والمرافق والطرق» بحيث لا 
يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه 
في مواضع الحاجة بحيث يبقئ نفعه وخصبه 

في بطون الأودية ونحوها. 

وفيه دليل علئ أن تحويل الرداء واستقبال 
القبلة بالدعاء إنما يكون في صلاة الاستسقاء 
إذا برز لهاء وأما في الاستسقاء في الجمعة فلا 
يشرع. لأن الرسول © لم يحول ردائه في 
هذا الحديث. 

وفيه دليل أنه إذا استسقئ في خطبة الجمعة 
أنه لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما 
يصنع إذا برزء ولا يحول رداءه في خطبة 
الجمعة» وإنما ذلك من سّئْة البروز إليها. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل علئ أن الاستسقاء في خطبة 
والاستسقاء له حالات ثلاث: 

الأولئ: الاستسقاء فى صلاة الاستسقاء: 
عبد الله بن زيد المتفق عليه» وعائشة عند 
أبى داود. 

الثانية: الاستسقاء في خطبة الجمعة: وهذا 
ا ا 
المذكوو, 

الثالثة: الاستسقاء بغير الصلاة: وهذا جائز» 
وهو قول قيس بن أبي حازم» وأبي حنيفة» 
والشافعى. 

قال ابن القيم: "ومنها أنه استسقل وهو 
جالس", ويشهد لهذا ما رواه الإمام جمد 
الزيت قريب من الزوراء. قائمًا يدعو 
و أنه قال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فووا ماس )دوةا ل شيم الابااءة اوسرد 
الاستسقاء العوي سارت ار 38 
ل خاي 0 علي 21 ٍ 7 


6* جح 
فيه دليل علئ دعاء الله في الاستصحاء كما 
يُدعئ في الاستسقاء؛ لآن كل ذلك بلاء يُفزع 
إلئ الله في كشفه. وقد سمئ الله كثرة المطر 
أذىّ فقال: «إإن كان يكم أَدى ين مَطرٍ 4 
[النساء:؟١٠].‏ 

وهو دليل علئ أنه لا يحول الرداء في 
الاستصحاء إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرد 
له وإنما يدعوا في الاستصحاء في خطبة 
الجمعة أو في أوقات الصلوات وأدبارها. 
وفيه استحباب طلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. 

وفيه دليل علئ أدب النبي © العظيم مع 
ربه؛ لأنه لم يدع الله ليرفع الغيث جملة لثلا 
يرد عليا الله فضله وبركته وما رغب إليه فيه» 
وسأله إياه فقال: (اللهم علئ رؤوس الجبال 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر)؛ 
لأن المطر لا يضر نزوله في هذه الأماكن» 
وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا)؛ فيجب 
امتثال ذلك في نعم الله إذا كثرت ألا يسأل 
أحد قطعها وصرفها عن العباد. 

وفيه أن السنة رفع الإمام يديه في دعاء 
الاستسقاءء ورفع المأمومون أيديهم كذلك» 
وهذا يشمل الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسقاء» وإذا استسقئ في خطبة الجمعة» 
وهو عام للإمام والمأموم» وهو ثابت عن 
رسول الله © في خطبة الجمعة وصلاة 
الاستسقاء. 


الحا 


7 (كَانَ لمك 0 55 يه في شيءٍ 


مِنْ دُعَايِهِ أ فِي الِاسْيَسْقَائ وَإِنَهُ يَرْفَعُ حَتّى _ً 
52 200 و .8 .6 
يُرّى يَيَاض إِبِطيْه) 


3 رداية 000 7 فع النبي 89 ورفع 
مالك» وأحمل. 
وأما بعد الفراغ من المواعظ: فلم يكن 


فيهاء كما بينه ابن باز. 
وورد لرفع اليدين فى الاستسقاء عدة 
صفات: 


الأولن: أن يجعل بطونهما إلئ السماءء 
رواه البخاري من حديث أنس :4 لله . 
الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة وبطونهما 


إلا وجهه [رواه أبو داود» والترمذي من حديث عمير مولئ 
آل اللحم زلة. وصححه الألباني]. 


الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما 
إلخ السماء ويطوفينا للأرض؛ وق عسلم: 
ا النبِيَ 2 اسْتَسْقَئء َأَسَارَ بظَهْرٍ كَفيْهِ إلى 
الشقاءا [رواه مسلم من حديث أنسرة]. 

وقيل في معناه: يجعل ظهورها إلئ السماء 
ابنداء» وبه قال حماد بن سلمة» والحميدي» 
ومالك؛. ورجحه ابن رجب. 

وقيل: لشدة رفعهما واجتهاده في الدعاء 
كان الرائي يرئ ظهورها نحو السماءء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام؛ وابن بازء وشيخنا ابن 


كتاب صلاة الاستسقاء 


الرابعة: الإشارة بإصبع واحدة إلى السماء» 
ودل لها حديث سعد 5ة عند الطبراني» وفي 
سنده ضعف. 

وفيه الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو 
أحد أنواعه. 

وفيه الاستسقاء بالدعاء يوم الجمعة. 

وفيه الاكتفاء بدعاء الإمام» ولم يذكر فيه 
تحويل الرداء. 

وفيه إباحة أن يكلم الإمام في الخطبة عند 
الحاجة» ولا يكون من يكلمه لاغيّاء وكلام 
الداخل مع الخطيب في حال الخطبة. 

وفيه قيام الواحد بأمر العامة. 

وفيه إتمام الخطبة في المطر. 

وفيه الدعاء برفع المطر إذا كثر» لما فيه من 
الأذئ. 

وفيه سؤال رفعه عن موضع البناء وبقاؤه 
في موضع النبات وغير ذلِك. 

وفيه أن الله سبحانه جعل الدلالة علئ 
صدق رسول اللهثثة أن أحاج الخلق بانقطاع 
المطر ودوام الجدبء إلئ أن ضرعوا إلى 
النبى هله في الاستسقاء» فكان من كمال 
الك الجدب الذي عقبه هذا الخصبء» 
فصار ذلك كله بمجموعه آية علا نبوته» 
فاستدل من هذا عل أن الله في كل أقضيته 
أسرارا بفهمها الحلماء من عياده. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فأما كونه لما طلب منه الاستسقاء بادر إلى 
الطلب ولم يتوقف. لأنه فهم © أن ما يقدم 
من جنس المطر كان لإثارة الهمم لهذا 
السؤالء فلما فزع الطالبون إلى نبي الله نك 
يطلبون منه الغوث؛ لم ير أن يؤخر ذلك 
حينئذ لحظة؛ فطلب الخير من أهله. 

وفيه دليل علئ أنه كان ذلك في وقت لم 
يكن في السماء قزعة من غيمء وأن الله تعالى 
أوجده في ذلك الوقت» ثم استمر مستهلا 
ذلك اليوم وما يليه وما بعده إلى الجمعة 
الأخرئ حتئ خيف من زيادته» وأنه قام 
ذلك الرجل خائفا من تهدم البنيان وتعطل 
وفيه ما يدل علئ رفع اليدين إلى السماء في 
السؤال» وأنه لم يضعهما حتئ كان 
السحاب؛ فيدل علئ استحباب رفع اليدين 
إل السماء في السؤال في الاستسقاء. 

وفيه ما يدل علي أن الله #ة أذن للسحاب 
أن تأتمر لرسول الله #. لقوله: (فما يشير 
إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت). 

وفيه ما يدل علئ أن المدينة صارت في مثل 
الجوبة» أي: ما عليها صحوء وهذا السؤال 
عم الخلق لقوله: (فلم يأت أحد من ناحية 
إلا حدث بالجود). 

وفيه أنه يستحب تكرار الدعاء ثلاثة 
لقوله: (اللهم أغثنا) ثلانًا. 


وفيه بركة دعوة الرسول 88. 

وفيه الاكتفاء بالاستسقاء في المسجد 
الجامع دون بروز إلئن المصلئ؛ لآن الله 
تعالئ أجاب دعوة نبيه يّة وسقاهم. 

وفيه دليل أنه إذا استسقئ في خطبة الجمعة 
لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما 
يصنع في خطبة الاستسقاء» ولا يحول رداءه 
في خطبة الجمعة» وإنما ذلك من سُّنة البروز 


إليها ولا خلاف في هذا. 
وق إن القصرروا بالاسعيقاف فق الجمعة ن 


وفيه الدعاء إلئ الله في الاستصحاء كما 
يُدعئ في الاستسقاء؛ لآن كل ذلك بلاء يُفزع 
إلئ الله في كشفه. وقد سمئ الله كثرة المطر 
أذىّ فقال: «إن كان يكم أَدى ين مَطرٍ 4 
[النساء:7١٠]»‏ ولا يحول الرداء في اللاستصحاء 
إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرد له» وإنما يكون 
الدعاء في الاستصحاء في خطبة الجمعة أو 
في أوقات الصلوات وأدبارها. 

وفيه استعمال أدب النبي 8# المهذب 
وخلقه العظيم؛ لآنه لم يدع الله ليرفع الغيث 
جيلة عله برد عل الله جيل وير كد وهنا 
رغب إليه فيه» وسأله إياه فقال: (اللهم على 
رؤوس الجبالء والآكام» وبطون الأودية» 
ومنابت الشجر)؛ لأن المطر لا يضر نزوله 
في هذه الأماكن» وقال: (اللهم حوالينا ولا 
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علينا)» فيجب امتثال ذلك في نعم الله إذا 
كثرت ألا يسأل أحد قطعها وصرفها عن 
العباد. 

وفيه أن علئ الإمام إذا سئل الخروج إلى 
الاستسقاء أن يجيب إل ذلكء لما فيه من 
الضراعة إلى الله في صلاح أحوال عباده 
وأن يأمرهم بالخروج من المظالمء والتوبة 
من الذنوب» وإصلاح نياتهم» ويعظهم. 
وكذلك إذا سئل الإمام ما فيه صلاح 
أحوال الرعية أن يجيبهم إلئ ذلك أيضًا؛ لأن 
الإمام راع ومسئول عن رعيته» فيلزمه 
حياطتهم وتشفيعهم فيما سألوه مما لا بد 
لهم منهء وكان يي لا يرد من سأله حاجة. 
واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس 
بتحويل الإمامء ويشهد له ما رواه أحمد 
بلفظ: (وحول الناس معه)ء ويستثنئ النساء 
سحي احتين. 

ومن حكمة هذا التحويل التفاؤل بتحويل 
الحال عما هى عليه. 

وفيه 5 مكالمة الإمام في الخطبة 
وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع 
بالكلام ولا تنقطع بالمطر. 

وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم 
يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا 
يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء 


كتاب صلاة الاستسقاء 


بالسؤال» ومنه قول أنس: كان يعجبنا أن 
يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله 


وفيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن 
يرجئ منه القبول وإجابتهم لذلك. 

وفيه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل 
الرقة المقتضية لصحة التوجه»ء فترجا 
الإجابة عنده. 

وفيه تكرار الدعاء ثلاثاء وإدخال دعاء 
الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على 
المبرء ولا تحويل فيه ولا استقبال» 
والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة 
الاستسقاء» وليس في السياق ما يدل علئئن أنه 
نواها مع الجمعة. 

وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء 
نبيه ل عقبه أو معه. ابتداء في الاستسقاء 
وانتهاء في الاستصحاءء وامتثال السحاب 
أمره بمجرد الإشارة. 

وفيه الأدب في الدعاء» حيث لم يدع برفع 
المطر مطلقَّ لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره» فاحترز فيه بما يقتضي رفع 
الضرر وإبقاء النفع» ويستنبط منه أن من 
أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها 
لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك 
العارض وإبقاء النعمة. 

وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


التوكل» وإن كان مقام الأفضل التفويض» 
لأنه #ِ كان عالما بما وقع لهم من 
الجدب». وأخر السؤال في ذلك تفويض!ً 
لربه» ثم أجابهم إلئ الدعاء لما سألوه في 
ذلك بيانا للجواز وتقرير السنة في هذه 
العبادة الخاصة. 

وفيه جواز تبسم الخطيب علئ المنبر 
تعجب من أحوال الناس» وجواز الصياح في 
المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. 
وفيه اليمين لتأكيد الكلام» ويحتمل أن 
يكون ذلك جرئ عل لسان أنس بغير قصد 
اليمين. 

وفيه جواز الاستسقاء بغير صلاة 
مخصوصة. 
وفيه دعاء الإمام في الاستسقاء وتأمين 
الناس معه في خطبة الجمعة. 

وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة. 


ِإبَابُ الْمُبَالَعَةِ في رَفعِ الْيَدَيْنِ في 
الاسِتِسقَاءِ *» 

8 عَنْ أَنيس بْنِ مَالِكِ 8 قَالَ: كَانَ 
التي © لا يَرقَعُ يَدَيِْ في هَيْءٍ مِنْ دُعَائِ 
لا في الاسْتِسْقَاء وَإنَهُ يَرْقَعْ حَقّ يُرَى 
بَيَاضُ إِبْطَيْوا". 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: أَنَ الى اسْتَسْقَء فَأَشَارَ بِظَهْرِ َي 
إِلَى السَّمَاءِ. 


8 تبويبات البخاري 8) 


فيه استحياب رفع اليدين عند دعاء 
الاستفتاح في خطبة الاستسقاء أو الجمعة أو 
بدون خطبة» وهذا من المتأكدات؛ لأنه 
خضوع وتذلل وتضرع إلى الله وعن سَلْمَانَ 
عَنِ النَّتَ # قَالَ: إِنَّ الله حَبِيٌ كَرِيمٌ 
يَسْتَحْبِي إِذَا رَهَعَ الرَجْلَ إِليْهِ يديِْ أن يَرَدَهُمَا 
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صغرًا خاتكين ووه الؤمطي ونام نر غريت]. 

وفيه المبالغة في رفع اليدين عند 
الاستسقاء» وقد ورد عن النبي © عدة 
صيغ لرفع اليدين في الاستسقاء. 

وذكر ابن حبيب قال: كان مالك يرئ رفع 
اليدين في الاستسقاء للناس والإمام 
وبطونهما إل الأرضء وذلك العمل عند 
الاستكانة والخوف والتضرع وهو الرَّهَبّ» 
وأما الرغبة والمسألة فتبسط الأيدي» وهو 
الرَّعَبُء وهو معن قول الله تعالئ: 
#ويتعونا ما رع ورهبا» [الأنبياء: .9]» خوفًا 
وظيعًا: 

وفيه استحباب رفع اليدين عند كل دعاء 
ويتأكد في الاستسقاء» ومن مواضع الدعاء: 
الصفا والمروة» وعند الجمرتين» وبعرفات» 
وبالمشعر الحرام رفعًا خفيفًاء ولا يمد يديه 


رافعًا. 

قوله: (كان لا يَرْفَعُ يَدَيِهِ في شَيْءٍ مِنْ 
ذُعَائْهِ إلا في الِاسَتِسَقَاءِ). 

يوهم ظاهره أنه يرفعم © إلا في 


الاسشقاء ولبسن الآمر كذلك» بل قد نت 
رفع يديه من في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاءء وهي أكثر من أن تحصرء وفيها 
نحواً من ثلاثين حديثا في الصحيحين أو 
أحدهماء ويتأول هذا الحديث علئ محامل: 
الأول: أن أنسا أخبر عما حفظه من النبي 


وقد حفظ غيره عن النبي © أنه رفع 


كتاب صلاة الاستسقاء 


يديه في الدعاء في غير الاستسقاءء وفي 
العسهين: أو احذهما تدرا من كلايخ 
حديثً في رفع اليدين في الدعاء» وجمعها 
النووي في المجموع في كتاب الصلاة. 
والثاني: أن أنس] أراد أنه لم يرفع يديه هذا 
الرفع الشديد حت يرئ بياض إبطيه؛ إلا في 
الاستسقاء. 

ولمسلم: (كان النبي 89 لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» حتئ يرئ 
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ومع هذا؛ فقد رآه غيره رفع يديه هذا الرفع 
في غير الاستسقاء. فخرّج البخاري عن أبي 
موسي قال: دعا النبي #ة بماء فتوضأء ثم 
رفع يديه وقال: «اللّهَُ اغْفر لِعبَيْدٍ أبي عَامر) 
ورأيت بياض إبطيه. 

والثالث: أن المراد لم يكن يرفع يديه في 
الدعاء في خطبة الجمعة إلا إذا استسقئ. 
وخرج مسلم من حديث ابن 0 عن 
عمر بن الخطاب» أن النبي و © يوم بدر 
استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف 
بربه: (اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم آتني 
ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض».» فما زال 
يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتئ 
سقط رداةة عن متكي 

وعن الزهري ومكحول: "لم نحفظ عن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ثلاث مواطن: عشية عرفة» وفي الاستسقاءع» 


والانتصار". 
وقد روي عن النبي 57 ني الاستسقاء أنواع 
من الرفع أقواها: 


الأولئ: أن يجعل بطونهما إل السماء. 


[خرجه البخاري من حديث أنس]. 

الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة» 
وبطونهما إلى وجهه [خرجه أبو داود» والترمذني» من 
الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما 
لم التماء وبطونهها للأرض اخرجه سلم] 3 
الي 0-0 استسقل » قَأَشَارَ بِظهْرِ 2 4 إلى 
السَّمّاءِ). 

وقيل في معناه: يجعل ظهورها إلى السماء 
ابتداء» وبه قال حماد بن سلمة» والحميدي» 
ومالك» ورجحه ابن رجب. 

وقيل: لشدة رفعهما واجتهاده في الدعاء 
كان الرائتى يرل ظهورها نحو السماء» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام» وابن باز» وشيخنا ابن 
الرابعة: الإشارة ياصبع واحدة إلى السماء 


[خرجه الطبرانني من حديث سعدء وفي سنده ضعف ]. 


50 
«(ِبَابٌ إِذَا هَبتَ الرَيحَ» 


و" إِذا رَأَى غَخِيلة في السَّمَاءِ َل 0 
َكل وترع» وتقير ويه 5إذا انكرت 
المّماة شري عَلَك_تترقئة عَائْقَهُ كلت: 
قَقَالَ الك #: مَا أَذْرِي؛ لَعََّهَ كُمَا قَالَ 
606 000 َأ عَارِضًا ل 2ج 7 ودب يَوِمَ 4 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْن جُرَيْح» عَنْ عَطَاءِء عَنْ عَائَْةَ 


لخ (ل ده ع ووو )ىم (كفي]. 


ا 
بَابُ مَا جاءَ في قَوْلِه: «ومْوَ ال أرسَلَ 


ريح برا بترت يَدَىٌ يَحَْمَيْف 14 [الفرقان:4] 


طقَاصِعَا 4 [الإسراء:75] تقصف شيْءء 
لوقع 4 [الحجر:١؟]‏ مَلافِح م َ ملقحة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ إِذَا عَصَفّتٍ الرّيحٌ قَالَ :لني سالك 
حَبْرَقاء وَكَيْرَمَا فيهَاه وَحَْرَمَاأَيِلَتْ بد وَأَعُودُ بك مِنْ 
رحا وَشَرٌما ياد ورا أي بو. قَالَتْ: وق 


(1) وَلِمُْلِم: وَحْمٌَ 
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مإإعَصان 4 [البقرة:177] ريح قاييق اباية 
الأَرْض إِلَْ السَّمَاءِ كَحَمُودِ فِيه نَانٌ «صدٌ 4 
5 ره فيه ب عر م 
[آل عمران:/111] بَردٌ» إشْشر] ب [المرسلات:] متفر قَة. 
يَابُ قَوْلِهِ: لما رَأَوَهُ عَارضًَا مُسَتَقبلَ 
ودب َنِم كَالُوأ أعدَاءَتُ ثبل هْوَمَا مجلم 
0 عَذَاكُ اا ا قَالَ ابْنُ 


5 00 
8 غريب الحديث 8) 


(تخيلة )دسحانة جفاك فيا المط.: 

(سرَّيٌ عَنَهُ): كشف عنه ما خالطه من 
الخوف والوجل. 

(قَوْمُ): هم عاد قوم هود :2 

(عارضا): سحابً عرض في أفق السماء. 
(أكْبَلَ أدب وَدَخَلَّ وَخَرَجَ وَتَغيّرَ َجْهُهُ): 
خوفًا أن يحصل من قلك السحابة ها فيه 
ضرر بالناس. 


(فَعَرَفْنَهُ): أي عرفت النبي #8 الذي 
عرض له. 


(صَيْبا صَيْبا نَافِعَا): اصبه مطراً لا ضرر 


فيه من سيل أو هدم أو عذاب. 
(إِذَا عَصَمَتِ الرَيخ): أ اشعد حيوييا: 


0 


فيه عظيم خشيته 9 لربه وخوفه وتعظيمه 
له. لأنه أعرف الناس بالله.» ومن كان بالله 


لأ فقه الحديث 9 


كتاب صلاة الاستسقاء 


أعرف كان منه أخوفء قال تعالئ: «١ِإَّمَا‏ 


خشى أي مِنْ عِبَادِه العلمؤاً 4 [فاطر:8/؟] وقوله 


: (أنا أعرفكم بالله» وأشدكم له خشية)» 
فمن عرف الله بأسمائه وصفاته. كان له أشد 
خشية وهيبة» وأشد استقامة» وإنما يؤتى 
العبد ويغتر لجهله بربه» ولذا قيل: ما عصئ 
الله إلا جاهل بربه. 

وفيه الخوف من عقوبة الله. 

قله القوم بوواقالشمةا ويحصول سمه 
والرحمة 

وفيه ما يقال عند نزول المطر. 

وفيه: ما يستحب قوله عند نزول المطر 
يقول: (اللّهُمَ صَيَّانَافِعَا) [متفق عليه] وهذا من 
باب الدعاء. 

أو يقول: (مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحَمَتِهِ) [متفق 
عليه]وهذا دعاء المؤمنين كما في الصحيحين 
من حديث زيد بن خالد. 

أو يقوله لوخم اعد علبي 

خبر أو دعاء. 

ولا يجوز أن يقول: "مطرنا بنوء كذا" 
فينسبه لغير الل بباء السبية. 

وفيه خشية النبي +5 
واشتدت حتول يعرف ذلك في وجهه. لأنه 
كان يخشي أن تكون عذابً أرسل إل أمته» 


وفيه كمال شفقته 


ة إذا عصفت الريح 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وصفه الله سبحانه بذلك في قوله: «إعَرْيدٌ 

002 2 # 3 أ مين 

عليه ما عنتم حَرِسيسضسٌسَى مركم 

بالمؤمنيتت رك يحم 4 [التوبة:8؟١].‏ 
2 ور 2 ته - جر 220 000 

حسما من كل أَمَمْ بسَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عَلّ 

هو كيدا 8 السد نابك: 

ولما تلا قوله: « إن تَعَدْبهُمٌ فَإِنَّهُمَ عِبَادْكَ 4 


0 2 


0 


[المائدة:118] الآية بكئ» وقال: (اللهُمّ أمتي 
أمتي)» فأرسل الله جبريل يقول لة: (إن الله 
يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) 
[رواه مسلم؟ وكان يقول: (شيبتني هود 
وأخواتها) يريد أشكالها من السور 
المتضمنة قصص الأمم السالفة. وما ذكر من 
هلاك الآمم قبل أمته وعذابهم. 

وكان عند لقاء العدو يخاف عل من معه 
من المؤمنين» ويستغفر لهم» كما فعل يوم 
بدر» وبات تلك الليلة يصلي ويبكي 
ويستغفر لهمء ويقول:٠‏ اللهمٌ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ 
الْعِصَابَة مِنْ أَمْلٍ الإشلام لا تُمْبَدْ في 
الأزض» . 1 

ومن هذا خوفه وشفقته من اشتداد الريح. 
وقد جاء التصريح بسبب خوفه من اشتداد 
الريح حين سألته عائشة عن ذلكء فقَالَ: 
ني حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَدَبَا سُلَطَ عَلَى 
أمتي). 

وفيه ما كان يفعله ويقوله إذا عصفتء فكان 


وى فك 
يخشئ ويخرج ويدخل ويقوم ويقعد مهتم 
باعوضاة: ووسان الك بغيرها ومسل عن 
شرهاء ويقول: (اللهُمَ 5 شالك كيرعا 
وَحَيْرَ ما فيه وَحَيْرَ ما أَرْسَِتْ بد وَأَعُودْ 
أزمكفي: 
وخرج أبو داود عَنْ عَاْشَّةَ نه : 
كَانَ إِذَا رَأئ نَاشِنًا فِي أَُق السّمَاءِ تَرَكَ 


.- 2 


16 وَِنْ كَانَ في فاكق 3 يثول: (اللهُمَ 


وفيه أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول 
النطر للازدياة من الخير والبركة» مقيداً 
بدفع ما يحذر من ضرر. 

زقيه استعات. الذغاء عيد نزول القطن 
وميوال الله" الرسمته بوالكير» :وقد نايت 
أحاديث في بيان أن من مواطن الإجابة 
الدعاء عند نزول الغيث ولا تخلو من مقال. 
خرج أبوداود عن سهل بن سعْد قال: قال 
0 للهثة: (ثنتان لا تُردَانء أو قلّما 
تُردّانَ: الدعاءٌ عند الثداءء وعند البأس حين 
يُلَحِم بعضّه بَعضا)» وفي رواية: (وتيحثٌ 
المطر) [وصححه الحاكم والألباني]. 


قال الشافعى: "وَقَد حَفِظتٌ عَن غير وَاحِدٍ 
طَلَبَ الإِجَابَةِ عِندَ نُرُولٍ العَيثِء وَإِقَامَةٍ 


د در 


الصلاة". 


105" 
(بَابُ قَوْلٍ النَِىَ #: نُصِرْتُ 
بالصبًا» 
اللادكن ان كاين ا" كه 


قَالَّ: نُصِرْتُ بالصّباء وَأَهْلِكُت عَادٌ اديور 
8 تغريج الحديث 8) 


يق شع / 00-7 عن ) مجَاهد عَنِ 
الخ عاش 


ا ل را ل ان 0]. 


(لإتبويبات البخاري /8) 


يَاتُ قَوْلٍ ار ©: نُصِرْتُ بالصّبًا. 

بَابُ مَا جَاءَ في قَولِه: وهو ال أرسَلَ 
ريح ١ه‏ 1 ثرا ارك يلف رخفن 4 [الفرقان:/4]. 
بَابُ قَوَلٍ الله تَعَالَي: وَإِلعَادٍ أحَاه هو 1 


ف دح مجو 


يعور عدوأ لله 4 [الأعراف:70]» له 


دم سءد مرو صمح 26 


أنذر قومة. بالانحقاف [الأحقاف:١؟]‏ 3 قَوْلِهِ: 


قَالَ 


إِذ 


١ت‏ يد 


كَدِكَ عر التو الشتريية 4 [الأحقاف:75]. 
يَاتُ غَرْوَةِ ولخي دحي ب الأخزابق كَالَ 


و م 


(نُصِرْتُ): أي يوم الخندق إذ أرسلها الله 
تعالئ عل الأحزاب باردة في ليلة شاتية» 


كتاب صلاة الاستسقاء 


قدورهمء وكان ذلك سبب رجوعهم 
وانبزامهم. 

(بالصّبًا): هي الريح التي تبب من مشرق 
العسيي: 

(وأملكت عَادُ): كما قص علينا القرآن 
الكريم. 

(بِالدَبُورِ): هي الريح التي #بب من مغرب 
الشمسء وبها كان هلاكهم. 


قوله: (نُصِرْتُ بالصّبًا). 

وهي الريح الشرقية» وتسمئ القبول» وهى 
الى تأق. من..نطلع. الشمس» وك لها 
القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة. 

ونصرته © بالصبا كان في غزوة الخندق» 
حين كان © والمسلمون في شدة وضيق» 
وتجمع المشركون لقتاله» فبعث الله على 
البرد» وكانت ريح الصبا فأطفئت النيران» 
وقطعت الأطناب» وألقت المضاربت 
والأخبية» وألقئ الله عليهم الرعبء فانهزموا 
في غير قتال ليلا ممَرّسَلدَاعكيوجَ كا وَحُْودًا لَه 
وها 4 [الأحزاب:94]» ولم يرسل عليهم الدبور 
يسلمواء فسلط عليهم ما هزمهم ولم يسلط 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (وأملكث عَادُ الدَبُورِ). 

وهي الريح الغربية» وهي الريح العقيم؛ 
#هدم البنيان» وتقلع الأشجارء ولا تلقح 
الشجر» وهى التى تقابل الصباء سميت 
بالك؟ لأا تأن من دير الكمية. 

وهي التي أهلكت بها قوم عاد قال تعالئ: 
«وأنا عاد اكوأ بريج صَيْصَرِ عَيسَةٍ ((5) 
ا روت مَيْمَ لال كمي أيَار توما 
قرف الْقَوم يها َب َعْجَارٌ عخْلِ حَاويَةٍ 
© 0 فَهل رر رَئ لَهُم مَنْ يفخ © [الحاقة:8-57]» 
والصرصر ذات الصوت العتديل منشعرا ميخ 


أصله. 
والرياح الأربع: الصبا؛ والدبور مقابلهاء 
والشمال#والجترب همقايلها: 


ومن لطيف المناسبة: كون القبول نصرت 
أهل القبول» وكون الدبور أهلكت أهل 
الإدبار. 

وفيه نصرة الله لنبيه 809. 

وفيه أن جنود ربك لا يعلمها إلا هو؛ ينصر 
مها أولياءه ويهلك بها أعداءه. 

وفيه أن الريح من جند الله التي ينصر بها 
المؤمنين ويعينهم» كما سخرها الله 
لسليمان» ونصر بها نبينا © وأهلك بها 
عاداًء ويعذب بها غيرهم. 

وفيه الفرق بين الرياح» فمنها ما يرسل 
0 بين يدي رحمته» ورحمة لعباده يظهر 


يرسل عذاب ونقمة وهلاك وعقوبة. 
وهذا مما يدل علئ أن الريح تأتي تارة 


بالرحمة» وتارة بالعذاب. 


مي م عقي كلت كه أرب التي 
مَاجَتٌ اح شديدة تَكَادُ أن َو اوه 


0 


الربحَ لِمَوتِ )15+ فلما قَلِم الْمَدِيَكَ َإِدذَا 
مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَذْ مَاتَ. 


وفيه إخبار المرء عن نفسه بما خصه الله به 
عل جهة التحدث بنعمة الله» والاعتراف مها 
والشكر له لا علئ الفخر. 

وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 


نم شرح كتاب الاستسقاء 


ويكون بذلك تم شرح الجزء الأول من كتاب 
الجمع بين الصحبحين 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ىجد 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


- و 3 
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2 


كتاب الجنائز 


(بَاب: مَنْأَحَبلقَاء الله أَحَبَ الله لقاءَه» 


0/4. عَنْ أبي هْرَيْرَة يله أَنّ يسول الله ف 


همه ع 


قَالَ: (قَالَ اللّهُ للَهُ): إِذا حك عَبِدِي لَِانْ أَحْبَبْتُ 
لِفَحاءَه َإِذَا كرة لِقَائ كَرِهتٌ لِقَاءة0". 


وف حديث عْيَاكَة بْنِ الضَامِتٍ وله عَنِ 
الكطة» قَالّ: مَنْ أ عا اللدأحت اللّهُ لِقَاءَه 


وَمَنْ كرة لِقَء الله كر الل قا" [قَالَتٌ عَائْشَةٌ 
واركلش راسد ): بن كر المَوْت قل 
َيْسَ داك وَلَحِنَ الْمُؤْنَ ذا (حَصَرَه الْمَوْتُ) 
نر ضهان الله وكات (فليس شي أحس 
إِلَيْهِ مما أمَامَهُ) فَأَْحَبَّ َه الله حب الل 


لقَاءُ وَإِنَّ الكافِرَإِذا 2 )© الله 


عُقُوييه؛ (فَليْسَ ل عَيْءٌ كر لَه سما أمَا 0 


0 اله وكْر الله [ لقاءه]0. 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 
مَالك» 


عَنْ أي الزََاِ عَنٍ الْأعرَج» عَنْ أبِي هرَيْرَة. 
ومسلم من طريق تريح بن هَانِيه عَنْ أبي 


و2 


هرَيْرَة. 


(١)أَمَا‏ مم م واه بك 


الله كر الله لِقَاءَهُ كَل شَرَيح بن كانين: بيت عَائِقَةً :هه فَقَلْتُ يام 


بلَفْظ: مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله حب الله لِقَاءَفَ َمَنْ كرة[ لقا 


الْمُؤْمِنينَ! سَحِحْتُ أَبَا هْرَيرَةً رلة يَذْكُرٌ عَنْ رَشُول الله حَدِيئاء إن كَانَ 
كَدَِكَ قد مَلَْنا! فَقَلَتْ: إن الْهَالِك مَنْ ملك بعَوْلٍ رَصْولٍ الل وَمَا 
ذَاك؟ قَلَ: قَلَ رَشُولُ الله ١‏ 

كر لِقَاءَ الله كَره الله لِقَاءَه؛ وَلَيْسَ مِنَا أَحَدُ إلا وَهْوَيكرَهُ الْمَوْتَ! قَقَالَثْ: 


سول الله © : مَنْ أحَبّ لِقَاءَ الله حت الله لقَياءَة وَمَنْ 


ل 
وبيب 
[خ (5 1/5١‏ م (5184)]. 
وحديكعياذا اخريي البخاري ونجام من 
طريق هَمَام َحَدَّكَنَا قََادَةٌ عَنْ نس عَنّْ 
عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ. 
[خ )م (1187)]. 


5 
). 
ع2 


َابٌ: 
كلمأ ادنس ا]ء إل )»سرد 
حق. ق» موماه اطول [الطارق:؛ 1١‏ 5 

[خ (5 7/6١‏ م (15184)]. 


(لَيْسَ ذَاكِ): أي ليس المراد بلقاء الله تعالى 
اج مه 
خط تقد ابر | عدر ه التزع للموت. 
شَخَصَ الْبَصَرٌ): أي فتح المحتضر عينيه 
د 
(وَحَشْرَجَ الصَدْرُ). أي ترددت الروح في الصدر. 
لاما : معناه قيام شعره. 


ا 


(واتشعر 
(وَنَمَنْجَتِ َشَنّجْتِ الَْصَابعْ): أي تقبضت. 
وهذه الأمور المذكورة هي حالة الاحتضار. 


َدْفَلَه رول الله »َس الذي تَذْهَ بإ وَككِنْ دا كدر 
البَصَرُ وَحَشرَجَ الصَّذْنُ وَافْمَعَرٌ الْجلَُ وَتَشَنَّجْتِ الْأَصَابِم؛ فَعِنْدَ َلك 


رقا م 


مَنْ أَحَبٌ لِقَءَ الو أَحبٌ الله لِقَاَه وَمَنْ كر لقا الوكرة الل َِاعه. 
(1) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ 4: والْمَوْتُ قَبْلَ لَِاءِ الله. 
() أَمَا مُسْلِمٌ قَرَوَى مَابَيْنَ الْمعْقُومَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائَِةَ 8ه بنَحْوو. 


بد 
كما 


؟" قدالحدية آ 


ه: فقفه الحديت 

قوله: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله). 

واللقاء يقع علئ أوجه منها المعاينة» ومنها 
البعث» ومنها الموتء ومنها المصير إلئ الدار 
الآخرة وطلب ما عند الله. 

وليس المراد به في هذا الحديث الموت قبل 
وقوعه. وإنما المراد ما يحصل للعبد عند 
المعاينة من البشارة بالخير أو الشر فعندها يؤثر 
الحب أو الكراهة للقاء الله. 

فإذا بشر العبد بما هو صائر إليه. 

أحب أهل السعادة لقاء الله واغتبطوا بذلك 
لينتقلوا إلئ ما أعد لهم من الكرامة وأحب الله 
لقاءهم ليجزل لهم العطاء والكرامة. 

وكره أهل الشقاوة لقاءه لما كشف لهم من 
سوء ما ينتقلون إليه وكره الله لقاءهم. 

وهذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد 
بباقى الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله ومن 
كره لقاء الله ومعنئ الحديث أن الكراهة 
المعتبرة هنا هي التي تكون عند النزع في حالة 
لا تقبل توبته ولا غيرها. 

وهذه الأمور هي حالة المحتضر وكأن 
عائشة وه أخذته من معني الخبر استنباطا. 
قراف راع دنه زقانة: 

فيه إثبات المحبة لله وهي صفة دلت عليها 
نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف 
الأمة فنثبتها لله عل ما يليق بجلاه دون تأويل. 


كتابالجنائز 


قال تعالئ: ملْاِنَأهَهجحيآلْمحيِنِينَ #البقرة:150]. 
وقوله: لب و حبوتهر امه 

وفي الصحيحين عنه 59 : «لأغطِينَ الدَايةَ غَدَا 
أو تَأْخَدَن الكاية عدا جل بْحِنه لله وَوَشولُك 

وقد أجمع سلاف الامة على إثبات محبة الله 
تعالئ لعباده المؤمنين ومحبتهم له فنثبت صفة 
المحبة لله علئ ما يليق بالله» ومن لوازمها 
وأثرهاء الثواب والإكرام. 

وفيه بيان حال العبد عند الموت وأن من 
علامات السعادة وحسن الخاتمة محبته لقاء الله 
لأنه تأتيه البشارة بما عند الله له. 

ومن علامات الشقاوة وسوء الخاتمة كراهيته 
لقاء الله عندما يخير بما عند الله له. 

والكراهة المعتبرة هنا تكون عند النزع في 
حالة لا تقبل توبته. 

وقول عائشة: (والْمَوْتُ قَبّلَ لِقَاءِ الله). 

يبين أن الموت غير اللقاء ولكنه قبله يصل 
بعده إلئ الفوز باللقاء وما فيه من الكرامة 
والثواب للمؤمن أو نيل العذاب للمستحق. 

لكن لما كان الموت وسيلة إلئ لقاء الله عبر 
عنه بلقاء الله. 

والكراهة في الحديث ليست كراهة الموت 
وشدته فهذا لا يخلو منه أحد وإنما كراهة اللقاء 
عند الاحتضار حين تأي البشارة بالنعيم أو 
العذاب. 
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وكراهة أو محبة اللقاء يسبقه حسن الاستعداد 
له بالعمل الصالح أو الإعراض عنه وعمل 
القبيح. 

وفيه دليل على حصول البشارة للعبد قبل 
خروج الروح فيعلم ما أعد له من الكرامة أو 
العذاب وهي ساعة عظيمة يرئ العبد فيها حصاد 
ماعل فق ادتبا وما يظ روضفد المتموق انها 
يدل لذلك قال تعالئ عن أولياءه: 9 لهم البشرئفي 
لحر لديا وف الْأْرَوَ #[يوس:4:]. 

فالبشارةفي الدنيا: الثناء الحسنء والمودة في 
قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة. وما يراه 
العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 

والبشارة في الآخرة: أولها البشارة عند قبض 
أرواحهمء كما قال تعالئ: نَأل عَالُوأْرَيَا 


م م و 27 2 0001 
لَه ثم أسَتَعَكَمُوأ م تَتَرل عقي المقرسكة ال 
الم لدي سح سا جره 1 0 ليه 


تتاو ولا روا وروا بالفكة الى لتر 
مُعَتَدوكك #ازضلد 0 

وق القرها بسر يفامخ وفنا الله قعالم 
والنعيم المقيم. 

وفي الآخرة تمام البش رىئ بدخول الجنة» 
والنجاة من النار. 

وفي صحيح مسلم لما قالت عائشة يا ِيّ الله 
أَكَرَ لحرو كر اورت قل 
الَْسَ كَدَلِكِ وَلَِنَّ الْمُؤْمنَ إِذا بغر برَحْمَةٍ 


رض وَانهِ وج حب لِقَء الو تحب اله 


5 
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لِقَاءم وَإِنَّ الْكَافِرَ ِذَا بُشرَ بِعَذَّابِ الله وَسَخَطِه 
ئ 2 لقاء الى وَكَرِهَ الله لله لِقَاءَه) . 


ودل االحديت إن السحية والكراعة الى عدر 
شرعا هي التي تقع عند النزع في الحالة التي لا 
تقبل فيها التوبة حيث ينكشف الحال للمحتضر 
ويظهر له ما هو صائر إليه. 

وفيه البداءة بأهل الخير في الذكر لش رفهم 
وإ كات أهل الشتر أكثر. 

وفيه أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل 
المحبة بالمحبة والكراهة بالكراهة. 

وفيه أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات 
السرور كان ذلك دليلا علئئ أنه بشر بالخير 
وكذا + الحكس. 

وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن 
تمني الموت؛ لأنها ممكنة مع عدم تمني 
الموت» وأن النهى عن تمنى الموت محمول 
كلم بخالة الحا المسكمر وما ضفر الاستكيان 
والمعاينة فلا تدخل تحت النهي. 

وفيه أن في كراهة الموت في حال الصحة 
تفصيلا فمن كرهه إيثاراً للحياة علئ ما بعد 
الموت من نعيم الآخرة كان مذموماء ومن كرهه 
خشية أن يفضي إلئ المؤاخذة كأن يكون مقصرا 
في العمل ولم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من 
التبعات ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور, 
لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلئن أخذ 
الأهبة حتئ إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه 


ل 

لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى. 

وفيه أن الله تعالئ لا يراه أحد في الدنيا من 
الأحياء وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت 
أخذا من قوله: «وَالْمَوْتٌ قَبْلَ لِقَاءِ اللو واللقاء 
أعم من الرؤية فإذا انتفئل اللقاء اتتفت الرؤية» 
وني صحيح مسلم مرفوعا: اتعَلّمُوا نير 
أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عر وجل حَتَئْ يَمُو 

ومن علامات محبة لقاء الله محبة مراضيه 
وإيثشارها علن مساخطه فالجزاء من جنس 
العمل والعكس بالعكس فيجازئ كل عند 
الموت بما قدم. 

وفيه إثبات لقاء الله يوم القيامة وهو يتضمن 
الرؤية والمعاينة كما قال أهل اللغة. 

وملاقاة الله عبارة عن المصير إليه والبعث. قال 
تعالئ: #إوأعلموا نكم موه 4# [البقرة:؟1]: 
وقال تعالئ: ادن يَظنُونَ أَنُّم مُكَهوأ رتم 4 
البقرةة4]: وقال تعالئ: مإْوَدَالَالدنَ لات 
لفاك الفرقان:٠‏ ؟]: وقال تعالل: تيه لاضن 
ِنَكَكايعٌ إل 2 تيد [الاشقاق:*1. وقال: 
لإَذُوقُوأيِمَا كر هنآ #[السجدة:4١].‏ 

سرس ل ات مر 
موضعء كقوله تعالول عه هم يوم يلقَوَه ا 
د عد لم أجرا كما [الازاب 4 0 تعالول: 
9 دَأَعَقَبيُمَ نِمَاهًا في مُلُوييمَ إِكّ يوم يِلْقَوتك © 
[التوبة:/ا0]» وقوله تعالول: جمد حي َال و كدَ وال 
أل 4[الأنعام: ١‏ وقوله تعالئل: الْعَلَهم يلِمَاورَيّهمَ 


ث2 


وج 0 عراس رده 


انتم لقاع وه 


كتابالجنائز 


مُرَصِيُونَ 4# [الأنعاما» وقوله تعاليل: هد حير ألَدِنَ 
كَنَوا يلمك تووم كوا مهكيت © تبرس:ه: 1 وقوله 
تعالئ: لمن كان بجوأ لِمَاء اله َِنَ أجل الله لت 4 
[العنكبوت:5]. وقوله تعالول: إبِفَصَلُ الَْبْتٍ لعَلّم 
بل لمَورَيَكُم فوقو #[الرعد :"1 وقوله تعالول : مإشْكانَ 

م ا هن وَلَا شرك بعبَادور ريهد 


دس صاخ 


ل [الكهف: .]١١٠١‏ 

وقوله تعالئ: مإوَإِنَ كيرا عِنَلتَايلِقَيرَيَهمْ 
لَكَفِرُوبَ © [لروم:ه1. وقوله تعالئ: 98 ألا إِمَبُمَ في 
مووي كل رنهع الآإنة يكل تئ و يع 4 
افصات:2]. وقوله تعالى: م ولك لذن كفروابَِايتِ 
رجهم وَلِقَآبِِ غَِطَتْ عْملهُم 4 [الكهيف:ه١٠1]‏ 1 
تعالن: «ا وَألَدِرت كُمَرُوأ يكَايتِ اله ولِقَاييده 
وليك موا من يّحْمَق #السكبرت:] 

فمن قرأ هذه الآيات ونحوها مؤمنا بهاء علم 
يقين أن مضمونبها إخبار الله تعالىا بأن العبد 
سيلقئ ربه. لقاء يليق بجلاله» يتضمن المحاسبة 
والكلام والمقابلة والمعاينة» والجزاء بالعمل 
الذي كان العبد يعمله في الدنيا. 

ولم يزل أهل السّنَّة يمستدلون بمثل هذه الآيات 
على رؤية الله تعال. 

وفي الصصحيحينا مرفوع]: اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَد إلا 

شيكلنارثة لق ينه وي شقان ولأ جكات 


ف 


فمن أنكر ذلك فقد خالف الكتاب» والسنة 
وسلك غير سبيل المؤمنين. 
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ولاايصح حصر اللقاء بالجزاء» دون لقاء الله. 

ويظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن 
الصحابة والتابعين. 

الثاني: أن حذف المضاف إليه لا بد أن يقارنه 
قرائن تبين ذلكء كما في قوله تعالئ : 9 وَسَكَلٍ 
لْقَرَيةَ َلَى كنا فا 6[بوسف 17 ]. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتتاب» 
ودار مرة بعد مرة عل وجه واحدء. وكان المراد 
به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين 
ذلكء كان تلبيس يصان كلام الله عنه» الذي أخبر 
أنه شفاء لما في الصدورء وهدئى ورحمة 
للمؤمنين» وأنه بيان للناس. 

الرابع: قد بين رسول الله مث في أحاديث كثيرة 
أن العباد سوف يلقون ربهم» منها ماف 
الصحيحين مرفوغ): «١ما‏ ُِكُمْ من أَحَدٍ إلا 
لخ وان ان اكقوية ابتوان 5 
حِجَاتٌ يخشلةا. 

وقد علم أتباع الرسول 3دْةِ أن لقاء الله تعالئ 
لا يكون إلا بعد الموت. كما علموا بطلان قول 
إن لقاء الله هو لقاء بعض مخلوقاته. 

الخامس: النصوص الكثيرة التي تفرق بين لقاء 
لله» وثوابه وجزائه» كقوله تعال: يهم يوم 
دلاوم )حربهم - 

والله 8 يحب ويكره؛» والمحبة ثابتة له 
والكراهة ثابتة له» تليق بجلاله وكماله كك . 


ا 


سد 

قوله: (كَرةَ الله لِقَاءَ 

فيه إثبات صفة الحب والكراهية والبغض 
وهي ثابتة في الكتاب والسنة علئ ما يليق 
معاد كباله كه 

قال شيخ الإسلام: إن الكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين أثبت محبة الله لعباده 
المؤمنين» ومحبتهم له؛ لقوله تعالئ: 2 
وَححبوتدُ # [المائدة:54]. وقوله: هلان أَهَ ف 
لْمتَقِينَ #[العوبة:4]. وقوله: ناليو 4 


[البقرة ١6:‏ ]. وقوله: مويب التَوَبِينَ 08 وَميْبٌ 


لمعم ريست # [البقرة :]. وقوله: مجحب . 
0 


حَاهوء الإيمَان: أن يَكُونَ ال وَوَسُولُُأَح إل 
مما سوّاهمًا....." 


قال شيخ الإسلام: (وقد أجمع سلف الأمة 
وأئمتها علئ إثبات محبة الله تعالئ لعباده 
المؤمنين ومحبتهم لهء وهذا أصل دين الخليل 
إمام الخلفاء ©8). 

فنثبت لله تعالئ المحبة والكراهة والبغض 
كما أثبه لنفسه وأثبته له رسوله © من غير 
تأويل» ونفوض كيفية ذلك إل الله ويك . 


ل 
شم 
باب :قوله : «كلَ عنْدهُ بأَجَل مُسَمَّى )+4 ). 
0 عَنْ أَسَامَة بن َيْدِ وه قَالّ: أَرْسَلَتٍ 
ابْتَةٌ الك © © إِلَيْه: إٍ نَّ ابْنَا لي قيض فآ تنا 
2 يقر السام ويَُو وَيَقُوا لّ: إن لله هما أَخَدَ 
مَا أَعْطَىء وَُِ عِنَدة لكل فش , 
0 وكين فََرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُفْسِمُ 0 
ليَأْتِيَتّهَا ََامَ وَمَكَه سعد بن عَبَادَة وَمعَادذ ؟ بن 
جب 2 بِنْ فيه ورد بن م ثابت»ء 
وَرِجَالّ» ة م َ إِلَّ يَسُولٍ الله ل الصَّيُِ (وَف 
رِوَاية: فَأَفْعَدَهُ في 5 وَتَفْسْهُ 9 
(كَأَنَهَا ا -وَف وَاهَة: 00 في مَنّ-؛ 
ققاقشسة 12اة: تقال سند يا رشول الندا ما 
هَذًَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ َحْمَةَ جَعَآَ !يفي 


جب اد 


وف رواية: مَنْ يُشَاءٌ مِنْ) عِبَادِه وَِنْمَا يرحم 
الله مِنَّ عِبَادِه اليُحمَاءَ. 


الأول عَنْ 5 مُدْمَانٌ النَهْدِئٌ: عن أُمَا 
تسد دي 

بَابُ: قَوْلٍ الي #: يعد َب الِمَيْتُ بِبَعْضٍ 

كا أخلة علد إِذَا كَانَّ توح مِنْ سنت 


2 
3 


0 


0 


يات : وكات مويه كدر مفدورا #[الأحزاب]. 
بُ: قَوْلِ الله تَعَالَى: م وَأَقْسَمُوا يأل جَهَدَ 

0 
بَابُ: قَْلٍ اللو فا ملقلِاد 


كتاب الجنانئز 


6 


ع الام لَلَقَ #الإسراء:. ا 
بَابُ: ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: مإإنَّمَتَت 
القيفت النتييية) رد 
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ابْتَةُ بْنَهَ القِيّ): هي زينب طكا. 

لي أي : في حال القبضء ومعالجة الروح. 

إلنوقا أخة وك مَا أَعْطى): له الخلق كله 
يتصرف به إيجادا وعدما. 

ل مُسَعَ ): مقدر بوقت معلوم محدد. 

(وَاَحَتّسِبٌ): تطلب بصبرها الأجر والثواب 
من الله تعالي/ ليحسبه لها من أعمالها الصالحة. 

(تتمْغ):تتحرك وتضطرب ويسمع لها صوت. 

(شَنّ): السقاء البالي. 

(فَعَاضَتْ عَيَْاةُ): : نزل الدمع من عينيه. 

(مَا هَذَا): استفهام تعجب لما يعلم من سنة 
صبره ونبيه عن البكاء. 

(كقو ينقة )مهلو الس أذ حية سمه 


من الجزع وقلة الصبر. 


؟ فقدالحديث 
هذا حديث عظيم تضمن مهمات من أصول 
الدين» وفروعه؛ وآدابه» والصير عل النوازل» 
والهموم, والأسقام وغير ذلك. 
قوله: (كأَرْسَلَ (يُفْرِعٌ السَّلام)). 
يحتمل أن يكون فعل ذلك؛ لشغل كان فيه؛ 
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فيقاء فكيف بذريته؟! ولما يرئ من وجع أمه 
ع ري 
قوله: (إنَّ لله مَا أَحَدَ). 
فالعالّم كله ملك لله تعالئ, فلم يأخذ ما هو 
لكمء بل أخذ ما هو له عندكم, في معنئ العارية. 
قوله: (وَلَهُ مَا أَعْطى). 
أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه. بل هو 
له يفعل فيه ما يشاءء وكل ثشيء عنده بأجل 
مسمئء فلا تجزعوا فإن من قبض فقد انتقضئى 
أجله المسمئء فمحال تأخره أو تقدمه عنه. 
فاعلموا ذلك» واصبرواء واحتسبوا ما نزل بكم. 
وفي قوله: (إِنَّ لله مَا أَخَدَ وَلَّهُ ما أغطى). 
بيان أن له الخلق كله. وبيده الأمر كله وإليه 
يرجع الأمر كله» وكل شيء عنده بأجل مسمل؛ 
كتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة» لا معقب 
لحكمه. 
قوله: (وَكلُ عِنْدَهُبَأَجِلٍ مُسَتَى) 
أي كل لسعم لاد وال مطاء وسو 
المرغوب أو المرهوب مقدر عند الله بأجل 
مسمئ معلوم, لا يتقدم ولا يتأخر. 
وفيه دليل علئ أن الله تعالئ قدر كل شيء 
وكتبه» وعلم وقته وحاله. وأن الحوادث كلها 
تقع علئ تقدير دقيق» لا تنأخر عن ذلك لحظة 
ولا تتقدمء وهذا من أدلة القدر الذي هو أحد 
أركان الإيمان والأدلة عليه كثيرة. 
قوله: (فَلْتَضيِرْ وََكَحُْتَيِبٌ 


أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها 


ا 


ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. 
والصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخطء 
وحبس الجزاره عمانبئ عنه الشرع ممايدل 
علي تسخط الأقدار» والاعتراض عليئ القضاء 
الذي قضاه الله قبل وجود الخلق. 
والاحنساب: هو نية طلب الثواب من الله على 
الإيمان بالقدرء والتسليم لأمر الله والإيمان بوعد 
لك رصعل افر سرام 

قال ابن القيم: "حقيقة الصبر: أنه خلق فاضل 
من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا 
يتس ولا ينعم" . 

وفيه تعزية المصاب وحثه علئ الصبر 
وتذكيره بالقدر السابق والدعاء للميت. 

وهذا من أحسن ما يعزئ به لثبوته ولاختصاره 
ولمعتاة: 

وفيه بيان صيغة الدعاء للميت وتعزية أهله. 
وفيه الحث علئ الصبر والتسليم لقضاء الله. 
قوله: (فَأَْرْسََت إِلَيْهِ تُفسِم عَلَيْهِ لََْتِينَهَا). 
جاء في بعض الروايات أنها راجعته ثلاث 
مرات» وإنما ذهب إليها بعد الثالثة. 

والحامل لها ما علمت من أن حضوره م فيه 
خير وبركة» وأنه يرجئ أن يُرفع ببركة دعائه 
وحضوره ما هي فيه وابنتها من ألم وتوجع» 
وقد حقق الله أملها ورغبتهاء فشفا مريضها. 
وتركُ إجابته # أولاً يحتمل أنه كان في 
شغلء أو كان امتناعه مبالغة في إظهار التسليم 
لربه» أو كان لبيان الجواز في أن من دعي لمثل 
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ذلك لم تجب عليه الإجابة» وأما إجابته ين بعد 
إلحاحها عليه فكانت دفعاً لما يظنه البعض أنها 
ناقصة المكان عنده. أو أنه لما رآها عزمت عليه 
بالقسم حن عليها بإجابته. 

ولا يعترض علئ هذا أن القدر لابد من 
وقوعه. فإن الله جعل لكل شنيء سبباً» وما 
يحصل بالدعاء قدَّر الله 212 باليع د لذ 
بدونه. وهو كلا يبتلي خلقه بالمصائب. تأديب 
لهم» وتكفيراً لذتوعهم م رحمة منه بدو 

قوله: (وَتَفْسهُ تَتَفحْقَْ (كَأَنَّا مَنّ)). 

القعقعة: صوت الشىيء اليابس الجاف 
اليف ذابح اد يدق يذلاك فصوت نيس 
عند صعوده ونزوله في صدره من شدة الآلم. 

والشّنَّ: القربة الخلقة اليابسة. أي كأنها سقاء 
بالي» وذلك ما يكون من المحتضر من تصعيد 
الد» 

قوله: (فَفَاضَتٌْ عَيْنَاه). 

أي ذرفت عينا رسول الله 8# 
لهذا الضعيفء وتوجعا لما نزل به من الآلم. 

وفيه دليل أن البكاء من غير نوح جائزء فلا 
يؤاخذ به الباكي ولا الميت. 


:© بالدموع رحمة 


بااسحارح ري انه اعراضي على القدو. 
وفعله هذا دال علئ أن النهي عن البكاء 


إنما هو عن الصياح. 
قوله: (فَقَالَ سَعْدٌّ: يَا َسُولَ اللا مَا هَذَا؟). 
كان © ينهئ عن البكاء علئ الميت» فظن 


سعد يه وغيره أن النهي يدخل فيه دمع العين» 


كتابالجنائز 


وحزن القلبء فبين لهم النبي #ةِ أن المنهي عنه 
هو التسخط من المقدورء ودعوئ الجاهلية من 
العويل والنوح» وتعداد محاسن الميت»ء وما أشبه 
ذلك من لطم الوجه وشق الثياب ونحوه. مما يدل 
علئ السخط من الواقع» وعدم الصبر. 

وأما دمع العين وحزن القلبء فهو من الرحمة 
للضعفاء اليه بي ريحم أريجم الراحمين, 

قوله: (قَقَالَ: هَذَِِثْمَةُ جَعَلَهًا الله في قُلُوبٍ 
عِبّادِه) وفي لفظ: (في قُلُوبٍ مَنْ شاءَ من عباده). 

أي الدمع الذي رأيته من أثر الرحمة التي 
1 ارك مااي الوك 
لأن الجزاء من جنس العملء والإضافة هنا 
خاصة. أي الذين عبدوه باتباع أمره» واجتناب 
نبيه» وقد تكون عامة» فإن الكافر قد يرحم 
الصغير» فيبكي عليه رحمة. 

وقد صح أن الله خلق مائة رحمة» فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين وجعل في عباده رحمة» فبها 
يتراحمون ويتعاطفون وتحن الآم علئ ولدهاء 
فإذا كان يوم القيامة جمع تلك الرحمة إلى 
التسعة والتسعين» فأظل بها الخلق. 

قوله: (وَإِنَمَايَرْحَم الله مِنْ عِبّادِهِ اليَُمَا). 

ليس المراد أن الله لا يرحم إلا كثير الرحمة. 

فهذا الحصر غير مقصود؛ للأدلة علا أن رحمة 
الله وسعت كل شيء. وإنما المقصود هنا رحمة 
خاصة بمن هذه صفتهم. أي: رحمة الله للمحسنين 
إلئ عباده برحمتهم؛ والرحماء من صيغ المبالغة» 
وهذه رحمة خاصة والمراد أن الرحماء لهم رحمة 
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خاصة. 

وفيه أن الرحماء أقرب لرحمة الله من غيرهم 
والجزاء من جنس العمل. 

وفبةبيان قضل الرخمة واترها في رنمة العيد 
وفي الصحيحين عَنْه ةِ: «لا يَرحَمْ الله مَنْ لآ 


به س 2 ص 04 سس + .8 ىو 
يَرَحَمْ الناس)»» وفى حديث الباب: (هَذْهِ رَحمة 


جِعلَها الله تعالّئ في قُلُوب عِبَادِوا. وفي رواية: 
اي ُلُوبٍ من طَاءَ نْبا ماحم ال من 
عِبَّادِهِ الرَّحَمَاءَ) [مبَئدٌ عَلها. 

وعنه 8 : «لاتنزع الرّحمة إلا من شقي) [رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن]. 

وفيه جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضم, 
رجاء دعائهم وتثبيتهم وتسليتهم أهله. 

وفيه جواز القسم عليهم لذلك» واستحباب 
إبرار القسم. 

وفيه جواز المشي إلى التعزية والعيادة بغير 
إذن بخلاف الوليمة. 

وفيه جواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع 
بأنه يقع مبالغة في ذلك لينبعث خاطر المسئول 
في المجيء للإجابة إلئ ذلك. 

وفيه أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع 
الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما 
للحزن بالصبر. 

وفيه إخبار من يُستدعوئ بالأمر الذي يستدعل 
من أجله. 

وفيه تقديم السلام على الكلام. 

وفيه عيادة المريض ولو كان مفضولاً أو 


0 


ضبي] صغيراً. 

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا 
الناس عن فضلهم ولو رّدوا أول مرة. 

وفيه استفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه 
مما يتعارض ظاهره. 

وفيه حسن الأدب في السؤال لتقديمه قوله يا 
رسول الله علئ الاستفهام. 

وفيه الترغيب في الشفقة علئ خلق الله والرحمة 
لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين 
وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. 

وفيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه ورحمة 
الخالق ليست كرحمة المخلوقء فأسماء الله 
كلها حسنئء لا يلحقها نقص» بخلاف أسماء 
المخلوقيخ وإن كان منها الحسن فليست 

فالرحمن اسمه تعالئ» والرحمة صفته. 
والمخلوق يتصف بالرحمة التي يرحم بهاء 
وهي تابعة له في الخلق والمعنئ وهو ضعيف 
فقير محتاج» وصفاته تناسبه في ذلك. 

فرحمة الله صفة له علياء سالمةً من كل نقص أو 
عيب يمكن أن يلحق المخلوق» فليست رحمته 
لجا عن سف مسو 2 كيان لشلة 
وإحسانه. ولا تؤول بالثواب أو العطاءء, أو إرادة 
ذلك» وما أشبهه مما يقوله أهل التأويل. 


ا 


١ل‏ ا 
«(بَابُ: الصّبْر عنْدَ الصّدمّة الأوّى» 

“/. عَنْ أذّيس بْن مَلِكِ وة: (لَنهُ كال لامرَأةٍ 
مِنْ أَهْلِه: تَعْرِفِينَ قُلَانَة؛ قَالَتْ: تَعَمْ). قَالَ: فَإنَّ 
الكى + م مَرَّيِهَا وَعِي تَبْ عِنْدَ عِنْدَ قَيْره'» فَقَالَ: 
م َقَالَْت: يك عَن! قَإِنَكَ 
ا كَقَالَ: مكلك ” سول الله ؟ 

0 مَا عر َفْه! قَالَّ: إِنَُ 0 اللّه و د قَالّ: 


اث إل َه قلخ كه عَلَيِْ بَوَابَه قََالَثُْ: يَا 
تون اللدا وَاللَه ما عَرَفْكُكَ. فَقَالَ الكئ 9: (إِنَّ 
الصَّيْرَعِنْد ول صَذمَة). 


وقىع# ل + هم 
3 9 


ةا 


د حي الع حم عر 


اله نين 1410 
ا تبويبات البخادي اج 
بَابُ: قَولِ الرَّجُلٍ لِلْمَْآة عِنَْ لقب اضْبرِي 
اث وان الور 
َابُ: الصّبْرٍ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولئ» وَثَالَ 
6 ممرك: ْم العذلانء وَنِعُمَ الْعِكَاوَةٌ ام 
لت 1 يبه ملا ناي َإنا ليه تجوت (5) 
أنقبة عَكَنْ علا تن تنغ وتقمة وَأُوْلَيكَ 
هم أَلَمْهََدُونَ 4# [البقرة:ه10-+15]. وقولة 


اتن طواتقيقا القت لك 0 


- 4 


)١(‏ وَلِمسْلِم:عَلَى صَِيٌ لَه 
() وَلِمْسْلِمِ : وما َبَلِي بِمْصِيبتي؟ 


كتاب الجنانئز 
ع مود 2 ع اوه بر م 
لكيه ليون © البتر: 4] 
بَابُ: ما ذْكِرَ أن النَّىَ © لَمْ يَكُنْ لَه بَوَابٌ 


(انَقي اللّ): بترك الجزع المحبط للأجر. 
(إِلَيِكَ عَنِّ): أي تنح وابعد. 
(نَّ الصَّيِرَ): الكامل الأجر والثواب. 
(عِنْدَ أَوَّلٍ صَدْمَة): أول وقوع المصيبة الذي 
يصدم القلب فجأة. 
#قدسيية ! 


0 


ففة الحدانت 

قوله: (مَرَ ها وَهِيَ تبي عِنْدَ قَبْرِ 

ب اي 0 "١‏ 

فنهي أولاً ثم اقتصر النهي علئ النساء 
والحث للرجال. 

دو اباسح النهى؛ وإباحة زيارتها 
كقوله 09: م عَنْ زْيَارَةٍ الْقَيُور قَرُورُوهَا) 

قوله (فَقَالَ: الي الله وَاضيرِي). 

الظاهر أنه ظهر منها ما يتطلب الإنكار ولهذا 
أمرها بالتقوئ. وكأنه قيل لها خافي غضب الله 
إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. 

وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
كل أحد. 

وفيه تعزية المصاب وما جاء في التعزية: 
ما أَحَنٌ وَلَدُمَا أَعْطَئ» 0 عِنْدَهُ ِأَجَلٍ مُسَمّئ 
لضي ؛وَتَحْتَيِب امتفق عب] قاله مي لابنته لما 


ل 
53 
إن الو 
د 
2 


(7) وَلِمُسْلِم: تَأَحَدَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ 
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مات أحد أولادها. 
لبي سَلَمَكَ وَارْفعْدرَجَتَهُ في الْمَهْدِيَينَ: َالَف 
في عَقِبهِ في الْقَبِِينَ» وَِْْلَنَاوَكَه يا وَبّ 
اْعَلَِينَ وَافْخْ لَه في َب وَورلَهُفيدا عرب 
مسلم]. ' 

وقد كان ابْنٌ الرْبَيْرٍ وَعَبْدَالَهِ بْنَ عمَرٌ 285 
يَقَولَانٍ في التعزية : «أَعْقَبَكَ اللْهعْقْئ الْمْتَقِينَ 
صَلْوَاتٌ مِنْهُوَوَحْمَةُ وَجَعَلَكَ مِنَ الْمُهَْدِينَ: 
وَأَعْقَبَكَ كَمَا أَعْةَ عْقَبَ عِبَادَهُ الَنبيَاءَ وَالضَالِحِينَا 
[خرجه ابن أبي شيبة]. 

فكلها ألفاظ تعزية» وإن ذَكرَهُ بالنصوص التي 
تصبره وتسليه فحسن. 

فيراعي ما ثبت عن رسول الله 9 إن حفظه. 
وإلا فما تيسر له من الدعاء والكلام الحسن الذي 
يسليه» ويكف حزنه» ويحمله عل الرضاء مما 
ال 0 

قوله: (فَقَالَت: (إِلَيْكَ ع عَن). . أي تنح وابعد. 

قوله: (فَإِنْكَ خِلْوٌ مِنْ فيك وَمَسْلمٍ: 
(وَمَا كبالى بِمُصِيبَت)» ولأبي يعلئ: (إني أنا 
الحرئ الثكلئ ولو كنت مصابا عذرتني). 

قوله: (قَالَتْ: ما عَرَفْتَةُ). 

أي خاطييز نولم اعرف المزسول الله 

(قَالَ: إِنَّهُ لَوَسُولُ الله) وَمْسْلِمٍ : (فَأَحَذّمًا 
عثل الهؤت) أى م شينة الكرب الذي أصابها 
لما عرفته خجلا ومهابة وخوفًا من مؤاخخذة الله 
لها لسوء ردها عليه لجهلها به وحشمة منه 


وقوله يثك في موت أبي سلمة :ه: «ا 


لذلك» ولحلمه عنها وصيره علا أذاهاء وعذره 
لها إذ لم تعرفه» ولعلها لم تكن رأته قبل ذلك» 
أو لعظيم حزنها لم تظن أنه النبئ © وإن 


كانت قبل تعرفه. 
قوله: : (قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَ ب بَابِه فَلَمْ ند عَلَيهِ 
يَوَايًا). 


فيه بيان عذر هذه المرأة في كوها لم تعرفه 
وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بوابا مع قدرته 
علئ ذلك تواضعاء وكان من شأنه أنه لا يستتبع 
الناس وراءه إذا مشي فلذلك اشتبه علا المرأة 
فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد 


واكاك 


ينبغي للإمام والعالم والقاضي إذا لم يحتج 
إلى بواب أن لا يتخذه. 

قوله: (َمَالَت: يا وَسُولَ الها وَالنّهِمَا عَرَففكَ). 

فيه الاعتذار إلئ أهل الفضل إذا أساء الإنسان 
أدبه معهم. 

قوله: (إِنَّ اصَّبِر عِْدَ أو صَدْمَة). 

يعنئ الصبر الذي يَشْقٌ ويعظم تحمّله ومجاهدة 
النفس عليه» ويؤجر عليه الأجرٌ الجزيل» عند 
وقوع المصيبة وهجومهاء وأما بعد برود المصيبة 
وابتداء التسائ فكل أحد يضصير حينفل» ويقل 
جزعه. ولذلك قيل: يجب للعاقل أن يلتزم حين 
مصابه ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث. 

والمعنئ: أن الصبر الذي يكون عند الصدمة 
الأولئ عند مفاجأة المصيبة للقلب هو الصبر 
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الحقيقى الذي يحمد عليه صاحبه؛ بخلاف ما 
عو زنك كادي الأبامسمان كماباع كتير 
من أهل المصائب. 

ودلت السنة أن المصائب للمؤمن كفارة وهو 
مأمور بالصبر عليها وفي الصحيحين عَنْ ابن 
مسعودٍ مرفوعا: ما من مُْلِم يصب أذ من 
َرَضِ» قَمَا سِوَاإلَاحَطٌ اليه يات »كما 
تحط الصَّجَرَةٌ وَرَقَهَاا. 

والعبد مأمور بالصبر علئ كل حال» ومدح 
الصابر أول نزول المصيبة لأنها حال يضعف 
عن ضبط النفس فيها كثير من الناسء ولا يقدر 
على الصَّبْر أول نزوله إِلّا أحد رجِلَيْن: مُؤمن 
ِالْآجْرٍ فهو يصبر لنيل ما يرجوه. أو ناظر بعّين 
العقل إِلَى أن الجزع لا فائدة فيه. 

وهذا الجواب منه يأ عن قولها لم أعرفك 
كأنه قال لها دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير 
الله وانظري لنفسكء ومن فوائد جواب المرأة 
بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من 
التقوئ والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن 
الحزن بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في 
أول الحال فهو الذي يترتب عليه الثواب. 
وفيه ما كان عليه 9 من التواضع والرفق 
بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره 
وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيه أن العالم لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه 
عن حوائج الناس. 


كتابالجنائز 


وفيه أن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل 
ولولم يعرف الآمر. 

وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها 
بالتقوئ مقرونا بالصبر. 

وفيه الترغيب في احتمال الأذئ عند بذل 
النصيحة ونشر الموعظة وأن المواجهة 
بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها وبن 
عليه بعضهم ما إذا قال يا هند أنت طالق 
فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق. 

وفيه الأمر بالاقتصاد في الحزنه وترك الغلو في 
ذلك» وحض علي الصير عند المصائب 
واحتساب أجرها علئ الله» وتفويض الأمور 


ور 


كلها إليه» قال تعالئل: «9الَذِينَ دآ أَصَببَتَهُم مُصِيبَةٌ 
َالو ْنَا نجعن 4# [البقرة: 1101 ا وَاَسْبَعِيِنوأ 
للقي انلق ه؛:: فحق علئ المسلم الذي 
عَلِمَ سرعة الرحيل أن يستشعر الصبر والرضاء 
لينال هذه الدرجات الرفيعة من ربه» وهل 
الصلاة والرحمة والهدئ. وف واحد من هذه 
المنازل سعادة الآبد. وهبنا الله الصبر والرضا 
بالقضاء إنه كريم وهاب. بَاب الصَّبْرٍ عِنْدَ 
الصَّدْمَةٍ الأولئ. 

فالصابر علئ الحقيقة من صبر نفسه عن 
الجزع وقابل المصيبة بالصبر الجميل» وأشعر 
نفسه أنه مُلك لله لا خروج له عن قضائه. 

واستدل به علئ جواز زيارة القبور سواء كان 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الزائر رجلا أو امرأة والأحاديث المبيحة كثيرة» 
وأهل العلم قاطبة علئ الإذن في ذلك للرجال. 
واختلفوا في الإذن للنساء. 

فقال بالإباحة طائفة لعموم الإذن في حديث 
بريدة عنه 45: الَهَيْنُكُمْ عَنْ زَيَارَةٍ الْقَبُوِ 
قَرُورُوهَا) [رواه مسلم]. 

وأخل من إتياءها القبر جواز ذلك للنساء لأن 
النبي 7 إنما عرض عائ المرأة الباكية الصبر 
ورغبها فيه» ولم ينكر عليها جلوسها عنده» ولا 
نهاها عن زيارته. 

وقيل بالكراهة لاحتمال الأدلة» الجواز 
والتحريم» فتوسطوا في ذلك. 

وقيل بالتحريم: للنصوص التي تنهئ المرأة 
عن الزيارة» وهو الأقوئ فيكون الإذن للرجال 
دون النساء. 

ولاستدل عل الإباحة بفعل المرأة متعقب 
فيحتمل أنه قبل النهي, أو أنبا جاءت للقبر لا 
للمقبرة ويشمل قوله (اثَِّي الله وَاضْيرِي) 
تجنب كل ما يخالف أمره» ومنه نهيه عن زيارة 
النساء القبور في أحاديث منها. 

حديث ابْنِ اسن ويا قَالَ: «لَعَنَ رَسُ حول اللو 
رَائِرَاتِ الْقَبُونِ وَاْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا 
الْمَسَاجِدَ وَالمسرِج )[رواه الترمذي وحسنه]. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ نللة: «أَنَّ سول اللو ة 
لَعَنَّ رَوَارَاتٍ القبُورٍ) [رواه الترمذي وصححه]. 

وحديث أُمٌ عَطِيَةَ © قَالَتْ نهنا عن اتبَاع 
الْجَنَائنِ وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَا) [متفق عليه]. 


ولأن المرأة ضعيفة الصبر» سريعة الجزعء 
وزيارتها تؤدي إلى النياحة. 

ولأ الكابر أماكن تذكر الكس ف دومهرل 
النساء فيها يجعلها محلا للفتنة» وزوال مثل 
هذه الحكمة العظيمة. 

وهذا قول طائفة من الشافعية» والحنابلة» 
والحنفية» والمالكية نصوا علئ التحريم؛ واختاره 
شيخ الإسلام. وابن القيم» والنووي» والشيخ 
محمد ين عبدالوهاب» وابن باز وابة عتمي 

وأما قول أم عطية 85: (وَ1 م يعرم عَلَيْنَا 
فهي أثبتت نهيه ْةِ عن اتباعها وقولها: (وَلَمْ 
ُعْرَمْ عَلَيْنَا»؛ لأنه اكتفئ بالنهي» والصحابيات 
يمتثلن التهي» وقد دلت أدلة أخرئ عليئ عزمه 
كما في: ١لَعَنَّ‏ رَ سُولٌ الله جك رَائِرَاتٍ الْقَبُور). 

وأما زيارة عائشة 5ه لقبر أخيهاء فلعلها لم 
يبلغها النهيء أو تأولته؛ أو هو محمول علئ 
مروها بالقبر دون تقصد الزيارة. 

فيؤخذ منه إباحة مرور المرأة بقبر في طريقها من 
رهد زيار كرافداك عابمة وه لمالسنت 
رسول الله ب حتى أن البقيع؛ ولقول عائشة #5 
كيف قو لَهُمْيَارَسُولَ اللى قَالَ: «قُولي: السّلامُ 
عَلَئْ أَمْلٍ دار من اْمُؤْمينَ وَالْمُسْلِمِينَ: 52 

ل الْمُسْسَفنَِنَوَالْمُسْأُِِينَ ونا اله 


بكم لَلحِفُونَا. 


السابقة: 


ا 

وفيه بيان هديه 9 في علاج حر المصيبة 
وحزنها كما قال تعالى: مأوَمَئْرِ لبرت اا 
ألَذيَ دآ أسَبتَهُم مُصِيبَة مَالوَنَا دجُو 
وَأَوْلتبِكَهُمْ ألْمْهْتَدُونَ 4[ القرة:هه هام 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصابء وأنفعه 
له في عاجله وآجله. فإنها تتضمن أصلين 
عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلئ عن 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله حقيقة. 

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله ولا 
بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره. ويأتي ربه فرداً 
كما خلقه أول مرة: بلا أهلء ولا مال ولا 
عشيرة» ولكن بالحسنات» والسيئات. 

وخرج مسلم مرفوع]: ١مَامِنْ‏ عَبْدِ ُصِيبَهُ 
مُصِيبَقٌ َبفُولٌ: ينجن الله 


يه 


وفي الصحيحين مرفوع) (وََنْيعصَبَرُ ضير 
الك وَمَا أَعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءًٌ حَيْرَا وَأَوؤْسَعَ مِنّ 
الصّبْرا. 

ومما يقوي الصبر: 

أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وأن يعلم أن ربه قد أبقئ له مثل ما أخذ منه 
أو أفضل منه. وادخر له إن صبر أعظم مما فاته 


كتابالجنائز 


ولو شاء لجعلها أعظم مما هي. 

وأن يتسلئ بأهل المصائب فليس في العالم 
إلا مصاب بفوات محبوب, أو حصول مكروه. 

وأن يعلم أن فوت ثواب الصبرء أعظم من 
المصيبة ومن ثوابها الصلاة والرحمة والهداية 
التي ضمنها الله علئ الصبرء والاسترجاع. 

وأن يعلم أن الجزع يشمت عدوه؛ ويسوء 
صديقه» ويغضب ربه» ويمسر شيطانه» ويذهب 
أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أرضئل 
ربه» وأبعد شيطانه» وسر صديقه. وساء عدوه» 
وحمل عن إخوانه» وعزاهم قبل أن يعزوه؛ فهذا 
هو الثبات والكمالء لا لطم الخدود. وشق 
الجيوب» والسخط علئ المقدور. 

وأن يعلم أن ما يعقبه الصبر من الخير أضعاف 
امحل انياتها فسوي #الريكي عليز 
ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبن له في الجنة 
على حمده لربه» واسترجاعه. وروئ: جَابِر 
مرفوع: ابوَدُ مل العَاقية يَوْم القَِاَة حِينَ بم 
أَمُلٌ البَلآءِ التَوَابَ لَوْ أن جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ 
في الذنيًا بالمقاريض». [رواه الترمذي وقال غريب]. 

وثانة جضن السناك لولا مصائب الدنيا 
لوردنا القيام مفاليس. 

وأن يروح قلبه برجاء الخلف من الله. 

وأن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» 
وأرحم الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه 
البلاء ليهلكه. ولا ليعذبه» وإنما ليمتحن صيره 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه وابتهاله 


وليعظم أجره. 


عور تاه 0 
ام 
- 
عه داعي م 4 


قال أخيرن أت سسلفة نز عبد الحمق أن 
[خ (5 مد م(945)]. 


3 تبويبات البخاري © 


(سجِيَ): أي غطّئ كله رأسه ورجلاه. 
(بِبْرْدٍ حِبَرٍَ): نوع من الأكسية. 


ف ادراب تسجة المت سترا لهو إكراما. 
وفيه تغطية الميت بكساء سابغ حسن 
إكرام وسار له والووه أكنسية سيق 
اليمن تصنع من قطن وكانت أشرف الثياب 
عندهم ولذا غطي بها رسول الله ين حين 


توق. 


(3)01 لِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيرَةً له: تَتَحْسَيسُة. 
(") وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيرَة فيه . 


: أنَتِ امْرَةبِصَبِيٌ لها 


[ اع 
15 سح 
وفيه تسجيةٌ المِّتِ في الثياب» وتغطية وجهه. 
وفيه استحباب ستر جميع بدنه قبل غسله وهو 
مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف. 
سواه لقوله © فيمن مات محرم (ولَامُكُْوا 


عبن امن فير 
رَأسَه) [متفق عليه]. 


اإبَاب: فضل من مات له ولد فَاحتّسَب» 
م عَنْ أبي سَعِيدٍ يه قَالَ: جَاءَتٍ امْرَاةٌ 
إِلَّ يَسُولٍ الله © فَقَالَت: 000 
ليجل بحَدِيئاكَه قاع لََامِنْ َفيك يَدْ 
كأضيك نب تكليكا سما فلك ابنذ 0 
جتن في يكذ كني كان كذ كذ 
فَاجْتَمَعْنَ' فَأَنَاهُنَ يكوا ل الله #ة» كَعَلَمَهُهَ 
ييتاشدةائلة ه01 20 أَمَرَهُنّ) 
م كَالَ: مَا مِنْحُنَّ امرة بيه من 
لهات ندا إلا كنَ لها حِجَابًا مِنَ الثَّارٍ 
فَقَالّتِ امْرأةٌ مِنّْهُنٌ: ا رَُول اللو» التو قَالَ: 
فَأَعَادَنْهَا مَرَتَيْنِِ نُمَّ قَالَ: وَانْتَيْنِ وَانتَيْنِ 
وَافْتَيْن0. 


« وَفي حَدِيثٍ أَبي هُرَيْرَهُ 4ه أ 
يَبْْعُوا الْحِنْتَ. 
ام - عَنْ ألي هُرَيْرَةً وه أن يَسُولٌ الله لل 
قَالّ: لا يَمُوت لحو من الْمُسْلِِينَ نان مِنَ 
000 


0 


د الرّدُ 


قَقَالَتْ: يَانَبِيَ اللو! اذْعٌ الله لَهُ؛ فَلَقَدُ دَقَنْتٌ تَلَانَةَ. قَالَ: دَكَنْتِ 


نف 


الْجَنَهَ بقَصْلٍ رَحْمَتَه إِيّاهُمْ 
إل ربل 

حديث أبي سَعِيدٍ أخرجه ال* بخافين طرق 
عَبْدِ ارّحْمَنِ بن اْأضبََانِيَ» عَنْ بي صَالِحَ 
ذَكْوَانَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ. 

لخ 017 أمل و ع لل مول ملعليم (معتن]. 

وحديث أبي هِرَيرَةَ أخرجه الشيخ 0 
طريق عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ الأْبَهَانِيَ »قال : سمعث 


أبَا حَازِمء عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
لخ 0 م( 013774)]. 


2 


و حديث أبي هُرَيْرَةَ أخرجه الشيخان من 
طريق الزهِيٌ» عَنْ سعد بن المْسَيْبٍء عن أبِي 
هرَيرَة. 

[خ (65565-1761)ى م (13135)]. 

وحديث أَنّسِ أخرجه البخاري من طريق عَبْدُ 
ار عو صن اضر إن اليه 

[خ (غ 1341-1 )]. 
بَابٌّ: هَل بُجْعَلٌ لِلسَّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ في 
الهلم؟ 

بَاتُ : قَضْلٍ مَنْ مَاتَ لَه وَلَد قَاحَْسَبَ 
اللمويق 2 1 

يَات :كليم لبي 4 مه مِنَ الوّجَالٍ وَالنْسَاءِ 
مِمَاعَلَّمَهُ للك ليس يرَأَي وَلَاكَمِْيلٍ. [(برَأي) 
اجتهاد (تَمْئيل) قياس والمراد أن من كان يمكنه أن 
يحدث بالنتصوص لا يحدث بالاجتهاد والرأي 
والقياس]: 


ا 


كتاب الجنانئز 


نات تاقبل فى أؤلاد الكتلميق: 
بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: مأ وَأَفْسَموا باه جَهَدَ 
بصنو الثمم 1ل وَكَالَ ابن عب عا س: قَا 


(ذَهَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكَ): استأثروا واختصوا 
به دوننا. 

(نَفْسِكَ): : من اخعتيارك أو من أوقات فراغك. 

لوكا فيك فيه): تعلمنافيه وتخصنا به. 


عد 


(تْقَدَمُ): يموت لها في حياتها. 

(حِجَابًا): حاجزا يحجبها. 

استأثروا واختصوا به دوننا. 

(بَيْنَ يَدَيِهَا): قدامها وفي حياتها. 

(الْحِنتّ): أي لم يبلغوا التكليف فيكتب 
عليهم 1 30 
ع حين يمر على الصسراط حين 0 
الصراط. 

فقدالحديث 
قوله: (ذَهَبَ الرّجَالُ بحَدِيئِكَ). 
فيه رغبة الصحابيات #85 القرب من رسول 


0 


الله م والاستفادة من هديه وعلمه. 

وفيه عدم مزاحمتهن الرجال للقرب منه مع 
وجود الرغبة. 

قوله: (فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِك يَوْمَا نَأْتِيكَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيد تُعَلْتَا فِدَاعَلْمَكَ اللة): 

فيه العناية بتعليم النساء وتوجيههن. 

وفيه تخصيص وقت لهن لا يش ركهن فيه 
الرجال وفيه العناية بعدم مخالطة النساء الرجال. 
قوله: (اجْتَِعْنَ في يَوْمِ كَذَا وَكَدَاء في مَكَانٍ 
كَذَا وَكَذَا). 

فيه مشروعية تحديد يوم يج 
والوعظ والإرشاد. 

قوله: اريم 
فَوَعَطَهْنَ وَأَمَرَهْنَ 

000 
رجالا ونساءً. 

وفيه بذل العلم لكل أحدء وتعليم كل أحد ما 
يحتاجه. 

وفيه أن صلب ما يبذل العلم والوعظ فبالعلم 
يعرف ما عليه من واجبات وبالوعظ ينشط 
ويقوئ للعمل ببن. 9 

قوله: (مَا مِنْكُنَّ امرأة). 

يشمل الرجل والمرأة. 

قوله: (تُهَدُمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَانَةَ). 
ظاهره اختصاص ذلك بالمسلم لكن هل 
يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم 
أسلم فيه نظر ويدل علئ عدم ذلك حديث أبي 
تَعْلبَة الْأْجَعَِ فَالَ: قَلْتُ: مَاتَ لِي يَارَسُولَ 

الله وَلَدَانِ فِي الإسلام فَقَالَ: ةك 


هه 


وَلَذان في 0-0 اكلام اللْهعَرَّ وَجَلّ الكة 
بم حَمَتِه إ 


0 - 
- 


ويه 


يجتمع فيه للتعليم 


هما " أخرجه أحمد. وله 


؟؟ا الللتتم 


شواهد. 

وكذا هو خاص بولد الرجل من صلبه دون 
ولد الرضاع ويدل عليه رواية أحمد والنسائي 

وهل يدخل الأحفاد محل بحث والذي يظهر 
أن أولاد الصلب يدخلون ولا اسيما عند فقد 
الوسائط بينهم وبين الأب وفي التقيبد بكونهم 
من صلبه ما يدل علئ إخراج أولاد البنات. 

معنئ الحِسّبة: الصبر لما ينزل به 
والاستسلام لقضاء الله عليه» فإذا طابت نفسه 
عل الرضا عن الله في فعله» استكمل جزيل 
الأجر. فرضوا عن الله ورضي عنهم وهذا من 
معان قوله: لإرضى أله عب وَرَصُوأْعَنَهُ 4# [المائدة:9١‏ 5 
يريد رضىئئ أعمالهم» ورضوا عنه بما أجرئ 
عليهم من قضائه؛ وما أجزل لهم من عطائه. 

قوله: (إلّا كنَ لها حِجَابًا مِنَ النَارِ). 

أ كان موتهم له حجايًا من النار إن 
احتسبهم, وإذا كانوا سبيًا في حجب النار عن 
الأبوين ودخولهما الجنة» فأولئ أن يحجبوا هم 
الخطاب. 

قوله: (ثُمَ قَالَ: وَانْتَيْنِ وَادْتيْنِ وَانْنَينِ). 

أي وإذا مات اثنين فالحكم كذلك وهو ظاهر 
في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين وهو 
ويحتمل أن يكون العلم عنده بذلك حاصلا 


| "3*4 


لكنه أشفق عليهم أن يتكلوا لآن موت الاثنين 
غالبا أكثر من موت الثلاثة. 

قوله: (لَمْ يَبُْعُوا الْحِنْتَ). 

أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه 
الحنث وهو الإثم. 

وخص الصغير لآن الشفقة عليهم أعظم 
والحب له أشد والرحمة له أوفر. وعلئ هذا 
فمن بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكر من 
هذا الثواب» وإن كان في فقد الولد مطلقا أجر 
في الجملة وعلئ هذا كثير من العلماء. 

وقيل: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق 
النسوع: لأنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذي هو" 
كل علئ أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي 
اد يع سس ورصل للع ال ابره 
الخطاب بالحقوق. 

تولك (قتشة الكاز إل تلة القسو). 

مر لم كوو ار تعالئ: ل وَإنمَتَكر ِل 
وَارمهاكا عل رَيَسَنمَامَفْضيًا #امريم:1/] قيل هو 
الممرعلي' الصراط. 

قوله: (إلَا أَدْخَنَهُ الله الْجَنَة). 

في حديث عتبة بن عبد الله السلمي مرفوعاً: 
١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَه تَكَانَةٌ من الْوَلَدِلَمْ يَْلُعُوا 
الحتَةه إلا تلتزة بن أنوانب اله التجاية ف ” 
كواشَاء كز الوروك الساق :ترفرغا دها 
سرك أنْ لا تأي بَابَانْ أَبََابٍ الْئَ إلَاوَجَذتَهُ 


0 ا 


عنله د يسع يَفْتَح لَك؟) [خرجه ابن ماجه وحسنه ابن 


خجر] 


كتابالجنائز 


رَحْمَتَهإِيّاهُمْ 


اس سل اعرهه 


قوله: (بِمَضْلٍ 
م ا 5 
للأولاد الذين ماتوا صغارا وللآباء الذين 
أصيبوا بفقدهم يشمل ببذه الج اميم 
ويؤيده رواية ابن ماجه إلا أَدحَلَهُمْ الله لله الْجَنَىَ 


ِمَضْل رَحْمَةٍ الو إِيَامُه). 


ويحتمل أن المراد لمزيد رحمة الوالدين لهم 
وتوجعهم لفراقهم فيجازئ بالرحمة في الآخرة. 

ال ا 

5 

وهذه الأحاديث تدل عل أن أولاد المسلمين 
الذين لم يبلغوا الحلم هم في الجنة» ونقل النووي 


إجماع من يعتد به وتوقف فيهم بعض السلف 


لعديك مالع فته نل : اليك عي رول 
اله ل إلى جََارَةِ صَبِيٍمِنَ الْآَصَارِء فقت يا 
رَسُولَ الله طُوبَئ لِهَذَاه عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِير الْجَنَة 
َمْيَمْمَلٍ السّوءَ وَلَمْ يُذْرِكُْ قَالَ: «أوَ غَيْرَ ذلك 
يَا عَائِشَة إِنَّ الله حَكقَ لِلْجَنة أغلاه حَلمَهُمْلَهَاوَهُمْ 
في أَضلاب آبانهم وَحَلقَ ل أغلد حَلقهُْنَهَا 
يكبي لضلاب اللي 

والجواب عنه أنه لعله نباها عن المسارعة 
إلئ القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أو لأنه لا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


يجزم للمعين بأنه من أهل الجنة وإن كان طفلا 
لكن يشهد لهم بالعموم كسائر المؤمنين. 

والأظهر أنهم في الجنة مع آبائهم ومنو ذه 
أحاديث الباب فمن يكون سبب في حجب النار 
عن أبوبه أولئ بأن يحجب هو عنها لأنه أصل 
الرحمة وسبيها. 

ويشهد له قوله تعال: لين ءا منوأ أبنب 
يم يي المقتاوم دري وَمآ هكم ين عله 
ل و 0 00 


بِصَيفَة ثَ بِصَيِفةِنويكَ دا قا يا - 
ز قل ككايته - عي يُدْخلَه الله وبا ْنَا 
ومعنا (دَحَامِيص الْجَنَّةِ) أي صغار أهلها 
وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا 
تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف 
من قواعد الشرع حت إن الإمام أحمد أنكر 
الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف. 

وأما أطفال المشركين: فقالت طائفة هم في 
النار تبعا لآبائهم» وتوقفت طائفة فيهم» وقالت 
طائفة يمتحنون في الآخرة ومال له ابن القيم. 

وقالت طائفة إنهم من أهل الجنة» وحكوا 
الإجماع علئ ذلك. 

قال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم 


١ 


في الجنة. 

وقال النووي وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم 
الخليل يك حين رآه النبي مل في الجنة وحوله أولاد 
الناس فَقَالٌ بَعْض الغشيليين سول رةه 
المُشْركِينَ؟ فَقَالرَ سول الله : «وَأَوْلآدُ المُشْركِينَ 
وأولاد المشركين» [رواه البخاري]. َ 


0 6 


ومنها قوله تعالل اوناك ا كزياع هه 
رَسُوا ف [الإسراء:16]» ولا يتوجه علئ المولود 
التكليف ولا يلزمه قول الرسول حتئ يبلغ وهذا 

وفيه أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث 
مظنة انزعاج الإيمان إلا لمن ثبته الله واحتسب 
الأجر وعلم أن وراء ذلك حكما. 

منها: أن في قبض الأطفال موعظة للبالغين أن 
الموت قريب ليحذروه. 

ومنها: أن عمل الوالد قد لا يبلغ إلئ المقام 
المؤهل له في الآخرة فيتممه بقبض الولد الذي 
لم يبلغ الحنث؛ فيكون ذلك مما يبلغه تلك 
المرتبة» ويقيه من عذاب النار والولد معه في 
الجنة. 

ومنها: أن من الولد من لو بقي لأرهق أبويه 
طغيان] وكفراً؛ فيمن علئ العبد بأن أخرج ولده 
ذلك إلئ الدنيا ثم أماته قبل أن يرهق أبويه. 
فقلب#كة ذلك الإرهاق للوالدين أجرًا. 
ومنها: حاجة العباد في القيامة إلى أفراط 


"3" 
يسبقوهم إلى الورود ويآتونهم بالماء يوم 
العطش الأكبرء فقدم الأطفال لذلك. 


(إبَابُ؛ مَْجَلْسَ عند المُصِبَة يعرف فيه 


ام عَنْ عَايْمَةٌ ب» قَالَتْ: #لماجاء 


ع 


َثلُ ابْنٍ حَارَِة رجغتر ران رَوَاحَة طة. 
جَلسَ 0 فيه هَالْحُزن 01 لز وي صَائْرٍ 
الَبَابِ- قزاكابه 6 كَأَنَاهُ يَجُلُ فَقَالَ: إِنَّ ذَسَاءً 


حر واكر ناتف فأ ان 

مد 0 
سول اللها 
َال فَاحْتُ في أَفْاهِونٌ لابه 
تفلك زعم 0 1 الم تَفْعل ما مرك 


يسول الله وآ م ترك ره سول الله 0 مِنّ 
العَنَاءِ. 
«(وَف حَدِيثٍ اث بق شاك وله ؛: قَال 


الك طل: أَحَدَ اَي ويد فَأَصِيبَ» ُمَأحَدَها 
يد امود اي 
مأَحَد كاد يعارل 


الله طق في عَرْوَة مُؤْقَِة رَيَدَبِنَ ع حار ولك 


َقَلَ يمول الله # إنْ فيل رَيْد فجَعَْنُ وَإِنْ 


ةف ا 


فل حكن نعبد الله دن ريا احَة. كَال عَبْدُ اللّه: 


كتابالجنائز 


كنْتُ فِيهمْ في يلك الْعَْوَهِ كَالْكمَسنَا 0 


أي الِب وه فَوَجَنْتاُ في الْمَْلَ» وَوَجَد 
جَسَدو بِضعا وقد ا مي 1 
روايَة: لَْس مِنها قن في دير 0120 


[خ (99؟١1-‏ ه١"١1-‏ 55175 4)ىم (47305)]. 

وحديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ أخرجه البخاري من 
ارق ارك لتر نوكن أ 

لخ ١١55(‏ يي ب ا اير ا 7 

وحديث ابْنِ عمَرٌ أخرجه البخاري من طريق 
عَبْداللَ بْنِ سَعِيدء عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عمَرٌ. 

[خ (4551-47570)]. 


م تبويبات البخاري 0 


0 إل أَهْل الْمَيّتِ بتَفْسِه. 
0 0 د الل ا ب 


بَابُ: مَا يُنْهَئ منَ اتح وَالْبكَاءِه وَالرّجْرٍ عَنْ 
ذَلِكَ. 

ا 2 00 

بَابُ: مَنْ نَم في الْحَرْبٍ مِنْ ءَ غَيْر إمْرَةٍ إذَا 
حاف --2 0 
بَاتُ: عَلَامَاتِ الو نِي الإشلام. 

يَاتُ مَنَاقِب حَالِدِ بْن الْوَيد وله 

بَابُ: غَرْوَةِ مُؤَْةَ ِنْ أَرْضٍ الشّأم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ظ 
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0 غريب الحديت 0 
(فَاحْتُ): ضع والمراد تسكيتهن. 
(َرْعَمَ الله أنْقَكَ): ألصقه بالرغام وهو التراب 
إهانة وذلا ودعت عليه لأنه أحرج النبي#ة بكثرة 
تردده إليه ونقله فعلهن دون جدوئ. 
(الْعَنَاء): المشقة والتعب. 
(يضعا): من ثلاث الل تسع. 


اس © يهم 


(دُبره): ظهره أي أنه لم يول ظهره للعدو لشجاعته 


وإقدامه وتولية الظهر كناية عن الفرار والجبن. 


ه ففدالحديت ' 

قوله: (لمًا جَاءَ التََ # قَنْلُ ابْنِ حَارِثَة 
وَجَعْمَرِ وَابْن رَوَاحَةَ د ). 

يحتمل أن يكون المراد مجىء الخبر عل لسان 
القاضيه اللاق تعر من عفد بيغي ويخم ل أن 
يكون المراد مجىء الخبر على لسان جبريل كما 
يدل عليه حديث أثسن الذي قبله. 

قوله: (جَلَسَ يُغْرَفْ فِيهٍِ الْخُرْنُ)» زاد 
البيهقي: (في المسجد). وذلك لما جعل الله فيه 
من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء ويؤخذ 
منه أن ظهور الحزن علئ الإنسان إذا أصصيب 
نعصبية لايخرجه عن كونه ضاير ا راضيا إذاكان 
قلبه مطمئنً بل قد يقال إن من كان ينزعج 
بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع 
رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلاً. 


وفيه أن حزن القلب ودمع العين لا يقدح في 
الصبرء ولا يؤثر في الرضا بالقضاء؛ لآن الإنسان 
لا يملك ما يظهر عليه من الحزن وجريان الدمع» 
فقد صدر من قدوة الصابرين فحزن وبكئا لفراق 
جوالاه اقيكايه وهر القدوة 

والاعتدال عند تزول المصسبية هو السبلك 
الأقوم» فمن أصيب بمصيبة» لا يفرط في 
الحزن حتئ يقع في المحذور من اللطم والشق 
والنوح وغيرهاء ولا يفرط في التجلّد حتئ 
يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر 
المصاب. ويقتدي بالنبي © في تلك الحالة» 
حين جلس بوقار وسكينة» تظهر عليه مخايل 
الحزنء ويؤذن بأن المصيبة عظيمة. 

فتوجع القلبء. وحزن النفس» ودمع العين» 
لا يخرج العبد عن معاني الصابرين. إذا لم 
يتجاوزه إلى ما لا يجوز له فعله؛ والمحمود من 
الصير ما أمر الله به» وهو الرضا بقضائه. 
والتسليم لحكمه. وترك شكوى ربه. وهذا ما 
فعله رسول الله 9 وهذا الحديث يدل عليه. 

وقد بكي الرسول وه عا ابن ابنته زينب» 
وعلئ ابنه إبراهيم وفاضت عيناه» وقال: (هَذْهِ 
رَحْمَةٌ عله الي قوب عِبَادِِ وَِّمَايَرْحَمْ الله 
مِنْ عِبَادِ لرّحَمَاءً) [منفق عليه] وبكئ 8# لقتل جلة 
الإسلام وفضلاء الصحابة؛ وتوجع لفقدهم 
وفعله تش ريع وتسهيل وهو الموافق لطبيعة 
الإنسان عند فقد حبيب» وهكذا فعل الصحابة» 


56 ا 


فهؤلاء أعلام الدين لم يروا إظهار الوجد على 
المصيبة إذا لم يجاوزوا فيه المحذور خروجًا من 
ما العبردر لاحر داق معان التجزم: 

قوله: (وَأَنَا أنْظْرُ مِنْ صَائْرِ الاب م شَيٌّ البَابِ). 

وهو الموضع الذي ينظر منه و(شَقٌ الْبَابِ) 
مدرج وتتسبر للصائر من عقن الروة. 

وفي الحديث " ف اله في ار قر يذير 
إذنهِمْ فَفْقدَت عَيْنه هَدِرَّث ' ' آرواه أحمد]. 

قوله: (فَأَنَاهُ يل 

لم يذكر اسمه. 

قوله: (إِنَّ ِسَاءَ جعْمَرِ). 

يحتمل أن يريد زوجاته» ويحتمل أن يريد من 
ينسب إليه من النساء في الجملة وهذا الثاني هو 
الأظهر لأنه لا يعرف لجعفر زوجة غير أسماء 
بنت عميس ٠.‏ 

قوله: (وَذَكْرَ بُحَاءَهْنَ). 

في رواية الكشميهني وذكر بواو. 

قوله: مر ردُأَنْ يَنْهَاهْنَ). 

فنهاهن وذكر أخبن لم يطعنه. 

قوله: : (وَاللّهِ لَقَدْ عَلَبْتَنَا). 

أي في عدم الامتثال لقوله وذلك إما لآنه لم 
يصرح لهن بنهي الشارع عن ذلك فحملن أمره 
على أنه يحتسب عليهن من قبل نفسه. أو حملن 
الأمر علئ التنزيه فتمادين علئ ما هن فيه؛ أو 
لشدة المصبيبة لم يقدرن على ترك البكاء» 
والذي يظهر أن النهي إنما وقع عن قدر زائد على 
محض البكاء كالنوح ونحو ذلك فلذلك أمر 


كتابالجنائز 


أن الصحابيات لا يتمادين بعد تكرار النهى عل 
وكان غرض الرجل حسم المادة ولم يطعنه لكن 
ا ل د 

قوله: تانق الرعية الثرات). 

أمره يل بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهم 
ومنعهن منه. وتأوله بعضهم عائ أنه كان بكاء 
بنوح وصياح ولهذا تأكد النهي ولو كان مجرد 
دمع العين لم ينه عنه لأنه بن فعله وأخبر أنه لا 
نبي عنه وأنه رحمة» وتأوله بعضهم عائ أنه كان 
الصحابيات يتمادين بعد تكرار نبيهن على محرم 
وإثما كان بكاء مجرداً والنهى عنه تنزيه وأدب لا 

ووجه المناسبة في قوله احث في أفواههن دون 
أعينهن مع أن الأعين محل البكاء الإشارة إلى 
أن النهي لم يقع عن مجرد البكاء بل عن قدر 
لم يكن من النوح المحرم, لأنه لو كان كذلك 
لزجرهن حتئ ينتهين عنه لأن الله فرض عليه 
التبليغ والبيان» لكنه لا يؤمن علئ النساء عند 
بكائهن الهائج أن يضعف غيرهن» فيصان به 
نوحًا محرمّاء فلذلك نهاهن +2 قطعًا للذريعة. 
وفيه من الفقه: أن للعالم أن ينهئ عن المباح إذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


اتصل به فعل محذورء أو خيف مواقعته. لأن 
الراتع حول الحمئ يوشك أن يواقعه. 

فالنوح من النساء محرم والبكاء جائز 
كغيرهن والنصوص في هذا متكاثرة. 

قوله: (أَرْعَمَ اللَهُ أَنْقَكَ... وَأ 
اللّه وك مِنَ العنّاء). 

معناه أنك لم تقم بما أمرت به من الإنكار 
ولم تخبر النبي 9 بتقصيرك بذلك حت يرسل 
غيرك ويستريح من العناء والمشقة. 

وقولهم أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو 
التراب وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته. 

ومراد عائشة أن الرجل كان لا يقدر فأتعب نفسه 
ومن يخاطبه في ثنيء لا يقدر على إزالته» ولعل 
الرجل لم يفهم من الأمر المحتم وفهم أن الأمرلم 
يكن علئ المنع حقيقة 

ايحور عسات بع فى عن مار قاين 
فيه بما يليق به. 

وفيه بيان ما هو الأولئ بالمصاب من 
الهيئات» ومشروعية الانتصاب للعزاء علئ 
هيئته وملازمة الوقار والتثبت. 

وفيه جواز نظر من شأنه الاحتجاب من شق 
الباب وأما عكسه فممنوع. 

وفيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعى 
إقاعه بالجدعوية لأن قو عافن ارم الله 
أنفك أي ألصقه بالترابء لم ترد حقيقة هذا 
وإنما جرت عادة العرب إطلاق هذه اللفظة في 


تَتَرْكُ رَسول 


| بن 


8 الت 
قوله: (وَوَجَدْنَا مَاف جَسَدِهِ بِضْعًا وَتْمْعِينَ 


مِنْ طعْئة وَرَهيَق). 

وفي رواية للبخاري: (فَعَدَدْتُ به خمْسِينَ 
َيْنَ طعْنَةٍ وَضَرْيَّةه لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ في ذُبْرو). 

١‏ اهرما احالف يمع ياد السك لا 
يكون له مفهومء أو بأن الزيادة باعتبار ما وجد 
فيه من رمي السهام فإن ذلك لم يذكر في الرواية 
الأولئ» أو الخمسين مقيدة بكونمها ليس فيها 
شويء في دبره أي في ظهره فقد يكون الباقي في 
بقية جسده. ولا يستلزم ذلك أنه ولئ دبره وهو 
محمول علئ أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه 
أو جانبيه ولكن يؤيد الأول أن في رواية: 
(فوجدنا ذلك فيما أقبل من جساه بعد أن ذكر 
العدد بضع وتسعون). 

قوله: (لَيْسَ مِنْهَا َيه في ذُبْرِ. يَعْي في 
ظهْرو). ْ ْ 

فيه بيان فرط شجاعته وإقدامه. 

قوله: (ِنْ قتِلَ رَبْدُ فَجَعْئُ وَإِنْ قتِلَ جَعْمَرٌ 


بي لك 


فَعَبْدُ اللّهِ ئْنُ رَوَاحَةً). 

فيه جواز الإعلام بموت الميت ولا يكون 
ذلك من النعي المنهي عنه. 

وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط. وتولية عدة 
أمراء بالترتيب» وقد اختلف هل تنعقد الولاية 
الثانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر أنها تنعقد في 


ال ايه 
قوله: 3 3ه حدما خالة تخ الريد من غَبر 


إِمْرَةِ فَفْيحَ 7 


فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير عند 


م« 
الحاجة وغلبة المصلحة. قال الطحاوي هذا 
أصل يؤخذ منه أن علئ المسلمين أن يقدموا 
رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلئ أن يحضر. 

وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي 09. 

وفيه عَلَمٌ ظاهر من أعلام النبوة وفضيلة 
ظاهرة لخالد بن الوليد ولمن ذكر من الصحابة 
واختلف أهل النقل في المراد بقوله حتئ فتح الله 
عليه هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمش ركين» 
أو المراد بالفتح انحيازه بالمسلمين حتئ 
رجعوا سالمين؟ جاء ما يدل علئ الاحتمالين 
ويجمع بينها بآن يكونوا هزموا جانبا من 
المشركين وخشي خالد أن يتكاثر الكفار 
عليهم فقد قيل إنهم كانوا أكثر من مائة ألف 
فانحاز بهم حتئ رجع بهم إلئ المدينة. 

فكان في اجتماعهم علئ خالد بعد انكسارهم 
ظهور المسلمين وفتح لهم, قال ابن كثير يمكن 
الجمع بأن خالداً لما حاز المسلمين وبات ثم 
أصبح وقد غير هيئة العسكر وتوهم العدو أنهم 
قد جاء لهم مدد حمل عليهم خالد حينئذ فولوا 
فلم يتبعهم ورأئ الرجوع بالمسلمين هي 
الغنيمة الكبرئ. 

قوله: (مَا يونا أَنَهُمْ عِنْدنَا أَوْقَالَ: مَا 
يَسرُهُمْ أنْهُمْ عِنْدَنَا). 

وذلك لتحققهم خيرية ما حصلوا عليه من 
السعادة العظمئ والدرجة العليا وفي صحيح 
يَرْجِعَ إلى الدنْياء وَأَنَّكَهمَاعَلَئ الأَرْض مِنْ 


كتابالجنائز 


عَشْرَمَرّاتِه لما يرَى مِنَ اْكرَامَا. 

وقصة قتلهم: أن رسول الله 8# أرسلهم في نحو 
من ثلاثة آلاف إلئ أرض البلقاء من أطراف الشام 
في جمادئ الأولئ من سنة ثمان» واستعمل عليهم 
ؤيداً وقال: إن أصسيب زيل فجعفر علي الناس: 
فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة عل الناس» 
فخرجوا وخرج رسول الله 8:9 يشيعهم فمضوا 
حتئ نزلوا معان من أرض البلقاءء» فبلغهم أن 
هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف 
من الروم» وانضم إليهم من لخم وجذام والقين 
ومبراء ويلي مائة ألف. وانحاز المسلمون إلى 
قرية يقال لها: مؤتة» بالهمز» وقيل: بلا همزء ثم 
تلاقوا فاقتتلوا» فقاتل زيد براية رسول الله 889 
حت قتل» فأخذها جعفر فقاتل حتئ قتل» وأخذها 
عبد الله بن روا حة فقاتل حت قتل و#د. فنع 
رسول الله مك الثلاثة وعيناه تذرفان» ثم قال: أخذ 
الراية سيف من سيوف الله تعالى حت فتح الله 
عليهم» وهو خالد بن الوليديه» وعن خالد: لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياق فما بقي في 
يدي إلا صفيحة يمانية» وهذا أمر عظيم جدا أن 
يقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما الفئة التي 
تقاتل في سبيل الله تعالئ عدتها ثلاثة آلاف» 
وأخرئ كافرة عدتها مائنا ألف مائة ألف من الروم 
ومائة ألف من نصارئ العرب. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
(بَاب: اَم المريض) 
نفضة عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَه 4 قَالَ: اشْكَكٌ 
سَعْدٌ بْنْ ع بَادَ به مَكْوَى لق فاه لكي 4# 
شان عبو ار ل ع وقد 0 
وَقَاصٍ وَعَبْدٍ لله بن مَسْعُودٍ مإهدء فلم دَخَلَ 
عَلَيْهِ َوَجَدهُ في غَاد يي(" (أَخيو) فال قد 
فيه َالُوا: لياو شول الب فَبَكّ التي 3-7 
َلَمارَأَى الَْوْمُ نكا اء التي © بكر كَوْاء فَقَالَ: 
أل ١‏ تَْمَعُونَ؟ إِنَ الله لا يعَذّبُ بدَمْع الْعَينِ 
ولا بحرن القَلبِء وَلَحِنْ يُعَذبُ بهد حَوَاشاة 
إل انه أَؤْيَرْحَمُ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يعَذّبُ ببْكاء 
أَهْلِه 4 عَلَيْه (وكان عُمَرُ 4 يَضْرِبٌ فيه فيه 
بِالْعَصَه وَيَرِْي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْفي 0 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمْرو بْن 
الْحَارِثِْء عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنَصَارِيٌ» 
[خ 1١40‏ م (474-/010- ])48١‏ 


(اشْتٌَ): مرض. 

(عَاشِيَةِ أَهْلِه): من يحضرعنده لخدمته. 
(قضَى): حياته وخرج من الدنيا فمات. 
(يِهَذَا): بسبب مايقوله اللسان من خير أو سوء. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: عَشْيَةِ. 


اع 


(ِيَضْربٌ فِيهِ): أي بسبب البكاء علئ الصفة 
المنهي عنها. 

(شَكْوَى لَهُ): الشكوئ هنا المرض يعني 
مرض سعد بن عبادة مرضا حاصل له. 

قوله: لتق سَعْدُ ين عبد 4 شَكْرَى لَه). 

(فَأنَاهُ الي 8 يَعَوده مَعَ عَمدِ امن بن عَوْفٍ 
وَسَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ه). 

فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفافضل 
المفضول وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 

قوآه» (فلما 3كل عليه جد فق طايه 
(أَهَيه)) (وَلِمُسْلِم: غَفْيَة). 

وكلاهما صحيح وفيه قولان أحدهما من يغشاه 
من أهله والثاني ما يغشاه من كرب الموت. 

قوله: (فَقَالَ: قَدْ قَصَى؟). 

أي مات. 

قوله: (فَبَ التي #©»: قَتَمًا 
بْكاءَ ءَ التي بَكوًا). 

له: (قَالَ: أ تَْمَعُونَ؟ إِنَّ الله آ 

دع الْعَيْنِ ولا بحرْنِ الْقَلبِ). 

فيه جواز البكاء عند المريض» إشفاقا عليه 
ورقة لحاله. 

وقد بين في الحديث أنه لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلبء. وإنما يعذب بالقول السيئ 
ودعوئ الجاهلية. 


َلَمَارَأَى الْقَومُ 


(1) وَلِمْسْلِم: عَشْيَةِ. 


ذا 


وفيه أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى 
لسانه وفي الحديث الآخر العين تدمع والقلب 
يحزن ولا نقول ما يس خط الله وفي الحديث 
الآخر ما لم يكن لقع أو لقلقة 

وفيه زيارة الأئمة وأهل الفضل المرضيئء» 
وحضه علئ ذلك أصحابه. بقوله: (من يعوده 
منكم). 

وفيه سؤال الحاضرين عن أحوالهم؛ وكذلك 
إذا كانوا فى شدة. ولا يكلفون هم من ذلك ما 
عساه يشق من الجواب عليهم. 

وفيه حضور الناس عند من احتضرء وخاصة 
قرابته وأحبابه. لحاجة الميت حينئذ إلئ من 
يرفق به» ويقوم عليه ويلقنه ويصبر أهله. وقد 
ترك ابن عمر صلاة الجمعة حين دُعا لاحتضار 
سعيد بن زيد. 

وفيه أن للرجل حقا في مثل هذاء وأَنَّه من جاء 
لعيادة أو قضاء حاجة عند كبير» ثم جاء غيرّة 
وقد ضاق المجلس عند الداخل» أن ينصرف 
الأول أو يفسح له عن قرب المزور حتئ يقضئ 


الح 


إربه منه. 
. قوله: (وَلَحِنْ يُعَذَّبُ ِهَذَا -وَأَمَارَإِلَ لِسَانِهِ 
اؤيرحم). 


أي يعذب بما يصدر من اللسان من الجزع 
والاستسلام للقضاء. 


كتابالجنائز 


قوله: (وَإِنَّ اميت يُعَذّبُ يبكاء أَهْلِهِ عَلَيْه). 
وفي رواية: (ببعض بكاء أهله عليه)؛ وفي 
رواية: (ببكاء الحي)»» وفي رواية: (يعذب في قبره 
بما نيح عليه)» وفي رواية: (من يبك عليه يعذب) 
:8 وأنكرت 
عائشة ونسبتها إلئ النسيان والاشتباه عليهما 
وأنكرت أن يكون النبي © قال ذلك واحتجت 
بقوله تعالئ: و 5 زر وِزْدَ 4 
[الأنعام:174]» قالت وإنما قال النبي 00 في يهودية 
أنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها 
في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء وأن معن 
الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. 
ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ 
وعمر وابنه والمغيرة كلهم رووه ولا تعارض بينه 
وبين الآية. 
واختلف العلماء في كيفية تعذيب الميت 
بذلك: 
فحملها الجمهور علئ من وصىئئ بأن يبكئ 


وهذه من رواية عمر وابنه عبد الله 5 


ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب 
إليه» فأما من بكيئا عليه أهله وناحوا من غير 
وصية منه فلا يعذب؛ لقول الله تعالئ: 98و 
ور عار ولتي 4 لد :4 قالوا وكان من 
عادة العرب الوصية بذلك» فخرج الحديث 
مطلق] حملا علئ ما كان معتادا لهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقالت طائفة معناه أنه يعذب ويتأذئ بسماعه 
بكاء أهله ويرق لهم وإلئ هذا ذهب ابن جرير 
الطبري وقال القاضي عياض وهو أولئ الأقوال 
واحتجوا بحديث فيه أن النبي © زجر امرأة عن 
البكاء علئ أبيها وقال إن أحدكم إذا بك استعبر له 
صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. 

وأجمعوا كلهم علئ اختلاف مذاهبهم على 
أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا 
مجرد دمع العين فيحمل المطلق علئ المقيد 
فتكون الرواية التى فيها مطلق البكاء محمولة 
علئ البكاء بنوح ويؤيد ذلك بكاء الرسول # 
عل بعض الأموات ولوروده في الصحيحين 
«المَيّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِ ما نِيحَ عَلَيْهِ) 

قوله: (وَكَانَ عَمَرٌ وه :يقرب فيه بالْعَضَاء 
وَيَرْمِي بِالْحِجَارَق وَيَحْنِي بالثَرَابِ). 

إنما كان يض رب في البكاء بعد الموت 
لقوله#ةة: «فإذا وجبت فلا تبكين باكية». وكان 
يض ربهن أديًا لهن؛ لآنه الإمام» ويحتمل أنه: 
كان يضرب في بكاء مخصوصء إذا خرج عن 
حد الجواز بالنيا حة وللإمام أن يعزر في 
العخاصي التييرى المصاءة ل الزبجرعنها, 

قوله: (وَيَحْتِي بالثُرَابٍِ). 


0 د لي جك : ولد بي اليل لام فَسمَيتَةُ 
َفِي روا ملعن كد رحبل يز شرل فو 
وس َه يَنْفْحُ بكرو قَِ امل البيْتُ مان وَأسْرَعْتْ 
الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ اللو #» فَقَلْتُ يا أَبَاسَيْفِء أَمْيسكُ؛ 


فَسَمَينهُ باشم 
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تأس بقوله وني نساء جعفر: «احث في 

أفواههن القراب تشعل ولك سين يري جاور 
المشروع لأنه الإمام. 


(بَاب: البكاءِ على الميت*» 
“امم عن أقين بن مَللكٍ وه قال20: دَخَلْنَا 
مع سوأ 0 كان 
كه( 7 002 3 حَحَلْنا عل بد لك 
لاق مو امسق د 1 
© تذرنانِ (ققل له عَبْدُ الَحْمَنِ بْنُ عَوو 
سُولٌ الله؟ فَقَالَ: امج 
ثة : كم أنبَعَهَا بأخْرى)» فَمَالَ #©: إِنَّ العَيْنَ 
تَدْمَع لقب يَحْرَنُهوَلَا ُو ا ما يَرْصَى 
رَبنَ وَإِنا يفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ َمَحْرُونُونَ. 
(وَفي حَدِيت الا ٠‏ 7 )كال النَاة و 


هه ما 


ْ د 


١ 0-1‏ 86 
لخ )ىم 10 3815)]. 


و تحديث الْبَرَاءِ أخرجه البخاري من طريق 


:#ه: وَأَنْتَ يا ر. 


- 


جَاءَ رَسُولُ اللو ! فَأَمْسَكَ. 

( وَلِمْسْلِم : قَضَمَّة إَِيْه وَقَالَ مَاشَاءَ الله أن يَقول. 

(4) اتالملم وكا م خزيت نس ب : َماتوْفيإِرَاِيمٌ َل 
رَسُولُ الله #ة: إِنَّإِيْرَايمَ ني وَإِنَهُمَاتَ فِي التي وَإنَ له 
َظِيْرَينِ تُكَمّلَانٍ رَضَاعَهُ في الْجَنَّة. 


2 مل ان 2 عور )م سس )سه 
شعبّة» عن عدي بن ثابتء أنه سَمِعَ البَرَاءَ 


د ع 


بَابُ: قَوْلٍالِيّ ة: إِنا بك لَه 0 وَثَالَ 
مَعٌ ال اه 0 


ابْنُ حْمَرَ ١‏ عَن النَبِيّ فل 
وَيَحْوَنُ الْقَلْبُ. 

قاين ن االلوالقتليية: 
اتاج فى يك الكتدوانها ركه 
مَنْ سَمئ بِأَسْمَاءِ النياءِ. 


(ظِثْرَا): أي زوج مرضعته والظئر يطلق على 
المرضعة وزوجها. 

(يجُودُ ِنَفْسِهِ): أي يخرجها من جسده. 

(تَذْرِقَانِ): يجري دمعهما. 

(وأنت): تفعل كما يفعل الناس عند المصائب. 

(يأخْرّى ): أتبع الدمعة بأخرئ أو بالكلمة التي 
قالها بأخرى. 

(لَظِئْرَيْنِ): الظئر هي المرضعة ولد غيرها 
وزوجها ظئر لذلك الرضيع فلفظة ظئر تقع 
علئ الأنثئ والذكر. 

(تُكَملَان رَضَاعَهُ في الْجَنَّةِ): أي يتمانه 
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فقدالحديثُ 


قوله: (أبي سَيْفِ الْقَيْنِ). 
لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن 


5 
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وزوجها فكانت ترضعه وكان فق يأتبه في بني 
النجار. 

قوله: و(الْقَيْنَ). 

هو الحداد. 

فانتهئ إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلاً 
البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله 
© فقلت يا أباسيف أمسك جاء رسول الله 8. 

قوله: (وكانَ ظِثًْا لإبْرَاحِيم ©). 

أي: كان أبو سيف ظثرا لإبراهيم ابن النبي 8 
والظئر: زوج المرضعة وأطلق ذلك علئ زوجها 
لأنه يشاركها في تربيته غالباء وتسمئ المرضعة 
ظئرا وهي من أخذت ولدا غير ولدها لترضعه. 

واستدل به أن ولد الفحل يحرم وأن المحرمية 
تنتش رمن جهته وهذا مما اتفق عليه علماء 
المسلمين؛ فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس 
رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها 
باتفاق الأئمة وصار الرجل الذي در اللبن 
بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة 
المشهورين وهذا يسمئ لبن الفحل. 

قوله: (لإِبْرَاهِيمَ 22). 

أي: ابن رسول الله # ولد في ذي الحجة سنة 
ثمان؛ من مارية القبطية» ومات قبل رسول الله 
ينه بثلاثة أشهر يوم كسوف الشمسء وله ستة 


عشر شهرّاء أو سبعة عشر * شهرًا أو ثمانية عشر 
شهرًا. 


فر للقمر ٠‏ رزلء٠‏ 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وإنه مات في الشدي وإن له لظئرين يكملان 
إرضاعه في الجنة». 

قوله: (فأَحَدّ يَسُولُ الث ل بْرَاهِيمَ فَقَبََهُ 
(وَسَمَّهُ)). 

فيه رحمته # بالصغار وتقبيله لهم وشمهم 
واحتضاءهم. وفيه تقبيل وشم من يحتضر منهم. 
قوله: (ثُمََّحَلْمَا عَلَيْهِ بَعْدَ دَلِكَ وَإِبْرَاهِيم 
أي يخرجها ويدفعها وقد قارب بها الموت 
قوله: (فَجَعَلَتْ عَْنَا رَسُولٍ الله تَدْرِقَانِ). 
أي يجري دمعهما. 

الا لاب عَبْدُ الرَحْمَنِ بْقُ عَوْففٍ وله: 
وَأَنْتَ ينا و سول اللّه؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْففِا إِنَهَا 
م 

أي وأنت تفعل كما الناس يفعلون من البكاء 
عند المصيبة فتعجب لذلك منه مع عهده منه أنه 
يحث علئ الصبر وينهئ عن الجزع فأجابه بقوله: 
(إنها رحمة) أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة 
القلب عليئ الولد لاما توهمت من الجزع. 

وفيه بيان البكاء المباح والحزن وأن ما كان 
بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله 
فهو جائز. وفي حديث جابر قَالَ: أَححَدّ الى ل 
بوقو ار حتوت غريه وريه اام 
يه د تومه كضرا الي 
تبصن دقع كان تنفد : 
اتغهن: اي اولس لهك قو الكاء؟ 


يا 

ل77و79ب070 
قَاجِرَيْن: صَوْتٍ عِنْد مُصِبَك كَمْشٍ وُجُوو وَشَنَ 
بوب ْيأ اعرجه لومي وسه] 

عل دك َكنع وَالْقَْتٍَ خرن ولا 

معو يحزن.ءو 

تقُولُ إِلَامَايَرْضَئ رين ونا فِرَاقِكَ يا إِْرَاهِيم). 

يحتمل أن المراد أنه أتبع الدمعة الأولى 
دمن احرى اواج الكلمة اراي ريحي اول 
(إِنَهَار خْمَةٌ). 

بكلمة أخرئ مفصلة وهي قوله: (إِنْ الْعَيْنَ 

02 م 50 وعم يني 2 

تدمع وَالقَأْتَ يحْرَُ وَلَانفُولُ لاما يَرْضَئ 
رب وراك بجا رايم 

(قَالَ وَسُولُ الله ة © إِنَّلَهُ مُرْضِعًافي الْجَنّو) 
ولمسلم: إن إن إِبرَاهِيمَ ابني» َإنْه دُمات فِي الثذي. 


هه > و ك.ءه 


ون له لظِتْرَيْنٍ تُكمّلانٍ رَضَاعَهُ ني الْجَنَدا . 

وفمشرر غية تقبيل اولك والننة 

وفيه مشروعية الرضاعء وفيه مشروعية عيادة 
الصغير» وفيه مشروعية الحضور عند المحتضر» 
وفيه مشروعية رحمة العيال» وجواز الإخبار عن 
الحزن وإن كان الكتمان أولئ. 

وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك 
وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي 8 © ولده 
مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم 
الخطاب لوجهين أحدهما صغره والثاني نزاعه 
وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة 


إلئ أن ذلك لم يدخل في بيه السابق. 


ظاهر قوله ليظهر الفرق. 


أن 
وفيه: جواز البكاء المجرد والحزن» وقد مر 
هذا فيما مضئا. 


وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه. 

وفيه: جواز تقبيل من قارب الموت وذلك 
قبل الوداع والتشفي منه. 

وأما تقبيل الميت» فقد روئ أبو داود وغيره: أنه 
© قبل عثمان بن مظعون بعد موته» وص ححه 
الترمذي وروئ البخاري: أن أبا بكر ه» قبل 
النبي من بعد موته» فلأصدقائه وأقاربه تقبيله. 

وفيه جواز الإخبار عن الحزن وإن كان كتمه 
أولئ. 

وفيه جواز البكاء علئ الميت وأنه لا يعارض 
الصبر الواجب الذي للزم منه: حبس اللسان عن 
السك روحس القل ب عق اسقط وسيين 
الجوارح عن إظهار السخط بشق أو لطم 

وفيه جواز البكاء قبل الموت أو بعده لأنه 8 
بك علا قبر بنت له» [رواهالبخاري]. وزار قبر أمه فبكىل 
وأبك من حوله» [رواهسلم]. ولكنه قبل الموت أولئ 
بالجوازء لأنه بعد الموت يكون أسقا عل مافات» 
وبعد الموت خلاف الأول لحديث: فإذا وجبت 
فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ 
قال: الموت. [صححهالنووي]. 

وفيه جواز البكاء علئ الميت من غير نياحة. 


(1 أَمَا مسيم قَروَاهُبَْظِ: فَقْتُ: يا رَسُولَ اف إلا آل كَُانِ! 
نإنهه قاثر اسعتريي السايته تل ند لهذ أن 
انوكت فَقَالَ رَسُوَلُ الله : إلاآل فلان. 

(0) أَمَامُسْلمٌ قَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالكِ الْأَتْعَرِيٌّ ول 


كتابالجنائز 


وحملهم وتقبيلهم وشمهم في الصحة والمرض. 


(إبَاب: مَايْهَى من انوج والببكاو) 
إضة عَنْ أ عطي » قَالّث: #كاينتا وقول 
الله ك» فَقَرَاً عَلَيْنَا: أملجت رسيا تجا 4 
[الممتحنة:81) وَنَهَانَا عَنِ التَّيّاحَةَ (فَقَبَصَتِ امْرَة 
يَدَهَا)» فَقَالَتُ: :كدق خُلَاتَةٌ 3 أَنْ 
أَجْرِتهه قَمَاقَالَ لها الكئُ + ا 
(تَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْء قَبَايَعَهَا). | 
وَفي رِوَايَةِ: أَحَدَ عَلَيْنَا التي 8# عِنْدَ الْبَيْعَةٍ 
أن لا تبوعء قا وَقَتْ مِنّا امه َي 
و ذِنوَةْمَ سُلَيْمِ وم العَلَاءء كاككه أبي سَبرة 
مر مُعَافِ وَامْرَََينِ» أو ابَْةِ أبي سَبْرَة وَامْرَاَةٍ 
اواج وام ان اشرق ). 
©(وَفي حَيِيثِ ابْنِ عَبَّاين :ه: في قَوْله 
كعَال: الاتي تن مرو © [الممتحنة:؟0] 
قال: إِنْمَا هو قرط شَرَطهُ الله للتساء): 
فضة (عَنْ سُفْيَاكَه عَنْ عْبَيْدٍ الله: : سَمِعٌ أبْنَ 
عبان 6 2*) قَالَ: خِلَالٌ مِنْ خِلَالٍ الْجَامِلِية: 
الكلذن فى الأنكابيه وَالقياحَة. 50 
الله الكَالِقِةء قَالَ سُفيَانُ: وَيَقُولُونَ: إِنّهَا 


لاسْتِسْقَاء يالةَئوَاي0©. 


ورف بوم 0ف 


مَرْفُوعًا: بع في مي من ااه لاء يركو نهنَّ: الفَخْرٌ 
في الأخْسَابء وَالطْعْنٌ في الآنْسَابء وَالِإِسْتِسْقَاءٌ النجُوم, 
وَالبْساحَة. وَقَالَ التئِحة ذا لع ككبْ قَبْلَ مَؤتها ُقَامُيَْمَ لْقَامَة 


اهم 


وَعَلَيَْاِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَورْعٌ مِنْ جَرَبِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


48ل ل للم 
١‏ تفريج العصديث 0 


ل د 


537 رن 0 8 ام و 


وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عِكرمّة عن ابْنِ عباس . 

لخ (897:)]. 

وحديث ابن عَبّاسِ أخرجه البخاري ومسلم 


59 ره 5 ير عن هع مي 
من طريق عبَيدٍ الله سَمِعَ ابن عباس . 


لخ (860")]. 

بَاتٌُ: مَا يُنْهَئ لح و وَالْبْكَاء وَالرّجْرِ عَنْ 
ذَّلِكَ. 

بَابُ: «إوًا ج11 الْمُؤْمِكتُ مَك 4 
[الممتحنة: ١١‏ ]. 


ات : سعة كن النتاد رَوَاه 6 ابن عباس عَنٍ 
0 الْقََامِ في الحاهاي. 


غريب الحديث ّ 
لت تون 


- -" 
ص 2 


(أُسْعَدَئني): قامت معي في نياحة لي. 

(للشسَاء): أي نزل في شأنهن ولا يعني أن " 8 
الرجال غير مطالبين بذلك. 

(فلال)مخبال رامال 

(وَالتَّيّاحَةٌ): رفع الصوت بالبكاء علئ الميت 
مع التكلم أو الفعل بما يدل علئ الجزع. 

(بالْأَنوَاءِ): جمع نوء وهو منزل القمر وكانوا 
بقولوة فط ذا كوت كلم عقا عون كذ 


فطل بي جسن 
فقه الحديث 
ا 0 9 
25 : ص 
فيه مبايعة الرسول ##ه النساء علئ إقامة 
الواجبات المشتركة» بين الذكور والنساء في 
جميع الأوقات. واستغفاره لهن الله فيما 
يحصل منهن من التقصير. 
ومما بايعهن عليه أن «إلَّابْمْ رك يآمَه سينا 4 
مولا مْينَ 4 ولا يقئنَ نَ أولَدَهُْنَ َم ولا ينين 
ِبْهْتَن يَفَْرِسَه بن لذن وأتجُلهرك 4. و 
يَعْصِسَك في مَعْرُوفِ » فإذا التزمن بجميع ما 
ذكر مصَايعَهْنَ #. 
وَأسْتَعْفْرَطُنَ الله # عن تقصيرهن» وتطييباً 
لخواطرهن. (إإِنَّ أله عَهُوْرُ # أي: كثير المغفرة 
للعاصين. والإحسان إلى المذنبين التائبين» 
نحو ##[الممتحنة:؟1]: وسعت رحمته كل 
شيءع» وعم إحسانه البرايا. 


مي 1 عر د ع وعم 


يد (وَنَهَانا عَنٍ التَيَاحَةٍ) (أَخَد عليتا التي 


© عِنْدَ ال أن ل تنوح) (عدل من ْ خلال 
الْجَاهِلة: ا 


وهذا مما أكد علئ النساء في البيعة النهي عن 
الشاحطةوقص العيات خض الرسرية 
والدعاء بدعاء الجاهلية. 

وفيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام 
بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع 
للصبر وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان 
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لأمر الله تعالئل. 

والنصوص تدل عَلَْ أن النياحة من الكبائر. 

أي: رفع الصوت بالندب علئ الميتء لأنها 
سخط لقضاء الله ومعارضة لأحكامه وسوء 
أدب مع الله» ولا كذلك ينبغي أن يفعل المملوك 
مع سيده؛ فكيف يفعله مع ربه وسيده ومالكه 
وإلهه الذي لا إله له سواه! الذي كل قضائه 
عدل, وأيضًا ففيها تفويت الأجر مع ذهاب 
الخصسية وقد جحغلها رسبول 49:01 من أمر 
الجاهلية: 

وقد جاءت النصوص في النهي عن النياحة وما 
يصاحيامن قن اورت ولّطم الخدود. وَحَلق 
اشر وَالدّعَُ بالويل وَالَبُور ند المُصِيَة: 


الْجَاهِلِيَدَ). 
وفي الصحيحين عَنْ بي مُوسَئْ ان رَسُولَ 
الله كاه «بَرِئّ مِنّ الصَالقَة وَالحَالِقَة وَالسَاقَةَ) 
اوسا عترم لانن اناس هُمَا بهم 
لطن ف و 
دوتو الْمخْرُ في الاب لطت في 
الْأنسَاب وَالابْ سُتِسْقَاء الوم وَالّبَاحَها 
ولمسلم اوسول اله 18 تقال : «الَائحَةٌ إِذَا 
مم هاه هوس لاخر« هو عن ير اق صر 
لم تتب تكن قبل مَوتَهَاء ف د م الْقَيَامَةٍ ة وَعَلَيهَا 
سِرَْالُ مِنْ فَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جربا 


كتابالجنائز 


وَهَذِهٍ الأَحَادِيثِ تَقتصيأ أ النياحة من 
الكبائر لِأَنّهُ © تَبَرَآَمِن فَاعِلِه ولعنه وجعلها من 
أمر الجاهلية. 

قرا (لتتضية الا؟ كته تاكن 
أَسْعَدَتني فلائة) (وللسلم قَقُلْتُ: يَا سُولَ الل 
إلا آلَّ فَُلَانٍ! قَإِنَهُمْ كَانُوا َنْعَدُون 5 


0 


الجَاهِلِية قلا بدي ين أن أسْعِدَهُمْ فَقَال 

تل اله 0 إِلاآلّ ُلَان»). 

هذه المرأة هي أم عطية كما في رواية مسلم. 
يقال: أسعدت المرأة صاحبتها إذا قامت في 
نياحة معها تواسيها في نياحتهاء والإسعاد خاص 
في هذا المعنم بخلاف الممساعدة فإنها عامة في 
جميع الأمور. 

قوله: (أَرِيدُ أَنْ أَجْرِيَهَ). 

أي أكافئها وأسعدها في مصيبتها. 

قوله: (قَمَا قَالَلَّهَا الَئ # مَيْئًا). 

يعتى: سكس ولو يرة عليها بشني 

قوله: (فَانْطلَقَتْ وَرَجَعَتْه فَبَايَعَهَا). 

يعني: انطلقت وأسعدت تلك المرأة ثم 
وهذا محمول عا الترخيص لأم عطية في آل 
فلان خاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة 
لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح 
في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما 
ويحتمل أن النهي أولاً ورد للتنزيه» ثم لما تمت 
مبايعة النساء وقع التحريم» فيكون الإذن الذي 
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وقع لمن ذكر في الحالة الأولئ ثم وقع التحريم 
وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة وهو الذي 
استقر عليه الحكم. 

فالصحيح أن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب 
العلماء كافة والأحاديث الواردة في الوعيد على 
النياحة دالة علا التغليظ فيه. 

قوله: (قَمَا وَقْتْ نا امْرَآة غَيْرَ تمي ذِسْوَة). 

معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت 
الذي بايعت فيه من النسوة إلا خمس لا أنه لم 
يترك النياحة من المسلمات غير خمسء وهو 
مصداق الي ضعف النساء. 
كلتق 0 57 5 
مَرْظ شَرَطَهُ الله لِلنّسَاءِ). 

في ابيعة وتتسميئ بيحَة الما كما بوب لها 
البخاري وإن أخذت عليهن فقد كان يأخذها على 
الرجال كما في حديث عبادة قَالَ: كُنا عِنْدَ الَيَ 
ذه فَقَالَ: «أَبَايعُوني عَلَىْ أَنْ لات ركاب الله 
سبق ولامزثوا وَل ترفو وك ريه الا 
وكير لظ سفْيَاَ: كرا الآبة - من ون ونكم 
لبر علا الله ومن أضَاتَ ين كنك كلكا 
تَعُوقبَ فَهُوَ كفَارَةلَكُ وَمَنْ أَصَابَ ها َيْناِنْ 
دَلِكَ فَسَتَرَهُ الك فَهِوَ إِلَم الله إِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ 
غَفَرَ لَه [متفق عليه] . 1 ١‏ 1 

وفيها ستة شروط أخذت عليها البيعة منها 
الواجب والمحرم. 

ويدخل في قَؤُِهم: إوَلايَتوِيئَكَفي 


وم ا د 


مَعَرُوٍ 1#المستحنة:16] أن تلزم طاعة الله ورسوله.» 
في كل أمر فيه رشدهن. فأمره يمتثل ونهيه 
يجتنبء والطاعة تكون بالمعروف. 

قوله: (خِلَالٌ مِنْ خِلَال الْجَاهِلِيّة) ولمسلم: 
ربع ف مي من أَمْراْجَاهِِية ا يَترَكُونْهُنَ) 

فهى من أفعال الجاهلية ستفعلها هذه الأمة» 
إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك. 

والجاهلية هنا ما قبل المبعث. لفرط جهلهم» 
فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جاهل وإنما يفعله جاهل. 

وفيه أن بعض أمور الجاهلية لا يتركها بعض 
الو 0 
لها ولفاعلها. 

وفيه أن ما نسب في الشريعة إلئ أمر الجاهلية 
وفعلهاء فهو مذموم وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلئ الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن 
إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا 
كقوله تعالئ: لإولا تبص تبرج الْجَهِئَةٍ 
الوك لاحب :م1 فإن في ذلك ذًا للتبرج» وذمًا 
لحال الجاهلية الأول وذمً لفاعلهاء وذلك 
وفيه دليل أن النوح كان من سنة الجاهلية» ولذا 
ا سس 
5 التغزي الأغتاب ‏ 


مد 
]| 


فالش رف الحق بالتقوئ كما قال تعالئ: إن 
أَكرَمَ عن دَ َه أَنفَسْكُمْ #[الحجرات:15]. وروئ أبو 
داود عَنْ بي هُرَيرَة مرفوع) (إنَّ لله # كَدْ أَذْمَبَ 
عَدَكمْ بي بيه الجَاهِليّة وَفَخْرَهَا بالآباء مُؤْمِنْ تَقَىٌ 
وَفَاجِرٌ شَيِيٌ أبنو كم ومن يُرَابء ََدََنَ 
جَال رهم واب نامع فخ ون فخ جه 
أو يوي أَْوَنَ عَلَّ الله مِنَ الْجمْلان التي تَذْفَعُ 
با التنّا. 
والأحساب جمع حسب وهو ما يعده الإنسان 
له ولآبائه من مناقب 

قوله: (الطَعْنُ في الْأَنْمَاب). 

أي: الوقوع فيها بالذم والعيب أو القدح ولما 
عير أبو ذر رجلا بأمه» قال له النبي #: «إنك 
امرقٌ فيك جاهلية» [متفق علي]. 

فالتعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية» 
والرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه 
بعض هذه الخصال المسماة بجاهلية ولا 
يوجب ذلك كفره وفسقه. 

قوله: (لإِمْبَسْمَاءٌ بِالْأَنْوَاءِ) (ولسلم: 
بالجوم). 

أي: نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم 
والأنواء» وهذا مما خافه النبي مك علئ أمته. 

والاستسقاء بالنجوم نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المتزل للمطر هو 
النجم, فهذا كفرء إذ لا خالق إلا الله» وليس هذا 
المراد هناء فالنبي #ِ أخبر أن هذا لا يزال في 
أمتهء ومن اعتقد أن النجم يتّزل المطر» فهو 


كتابالجنائز 


كافر. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلئ النجمء وأنه 
سبحانه أجرئ العادة بوجود المطر عند سقوط 
ذلك النجم مع اعتقاده أن الله تعالئ هو الفاعل 
لذلك المترل لهء فقيل بالجواز وقيل بالكراهة 
وقيل بالتحريم» وقد صرح ابن مفلح في الفروع: 
بأنه يحرم قول: "مطرنا بنوء كذا". وجزم في 
الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجازء لأن 
القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالئ الذي 
لا يقدر عليه غيره إلن خلق مسخر لا ينفع ولا 
يضرء ولا قدرة له علل شىء» فيكون ذلك شركا 
أصغرء وهو الذي بدخل فق الحديث وأخير أنه 
من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطله» وهو الذي كان 
يزعم المشركونء ولم يزل موجودًا في هذه الأمة 
إلئ اليوم» وأيضَا فإن هذا من النبي مك حماية 
لجناب التوحيد وسدًّا لذرائع الشغرك ولو 
بالعبادات الموهمة التى لا يقصدها الإنسان والله 
أله 1 

وفيه التنبيه علئ ما هو أولئ بالمنع من نسبة 
السقيا إلئ الأنواء كدعاء الأموات» وسؤالهم 
الرزق والنصر والعافية ونحو ذلك من 
المطالبء. فإن هذا من الش رك الأكبر» سواء 
قالوا: إنهم شفعاؤنا إلى الله كما قال 
المشركون: «إكؤل سَْعَوْئاسدَ آَم 4 
[يونس:18]. أو اعتقدوا أهم يخلقون. ويرزقون 
وينص رون استقلالاً؛ لأنه إذا منع من إطلاق 
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نسبة السقيا إلئ الأنواء مع عدم القتصد 
والاعتقادء فلأن يمنع من دعاء الأموات 
والتوجه إليهم في الملمات مع اعتقاد أن لهم 
أنواع التصرفات أولئ وأحرئ. 

قوله: (والسلم: التَافْحَة إذَا لم تَتْبُ قَبْلَ 
مَوتَِا). 

فيه تنبيه علئ أن الوعيد والذم لا يلحق مَنْ 
تاب من الذنب» وهذا بالإجماع؛ فعلئ هذا إذا 
عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها 
بوعيد لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك 
الشخص المعينء فإن عقوبات الذنوب ترتفع 
بالتوبة» والحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة نبيهم #ة فيهم. وعفو الله عنهم. 

وفيه أن مَنْ تاب قبل الموبة» ثاب الله علية» كما 
في قوله 17 : «إنَّالليفبَلُ تَوْبَة ابد مَالَمْ يَُرْغِزْ) 


ارواه الترمذيء وقال حَسَنّ عَرِيبٌ]. 

قوله: (نُقَامُ َم ايام عايب تال ين 
قَطِرَانِ وَدِرْعَ مِن جَرَبٍ). 

أي: تبعث من قبرهاء وعليها ذلك عقوبة لها 
إلا إن تابت أو تجاوز الله عنها. 

والسرابيلء الثياب والقمصء يعني أبن 
يلطخن بالقطران» فيصير لهن كالقميص حتئ 
يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم 
ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. 

وفيه حرمت النيا حة وأنها من أفعال 
الجاهلية وهذا دليل علئ الذم» وليس الإخبار 


ا 


بأنها باقية دليل إباحة. 
وفي الحديث دليل علئ شهادة أن محمدًا 
رسول الله لأن هذه الأخبار من أنباء الغيب» 


:(بَاب: ما يُنْهَى من الحلق عند المصيبة » 

"د عَن أي مُوتَى (مُعَل)» قل إن 
رَسُولٌ الله بَرىَ مِنَ الصَالِقَةَ وَاْحَالِقَة 

نشريج الحد جد 

أخرجه البخاري رسام ين يق العاوي ان 
مُحَيْوِرَةَ د قَالَ: حَدَئيِي د رده ب بن أبي 
مُوسَئ يلة. قَالَ :وَجِعَ أبُو مُوسَكئ وجا 
لين ات درا او ادلم 


وماعو 


ول الله له «فإن 
لخ (95؟١1)ءم .])01١4(‏ 


(الصَالِقَةِ): وهي التي ترفع صوتها بالصياح 
عند المصيبة. 
(وَاْحَالِقَة): وهي التي تحلق شعرها عند 


5 ا 
اه 
المضصيية. 
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تراك 1ل 

بصيةغة الجزم والتعليق أن يحذف سند 
الحديث ويذكر المتن فقط أو يحذف بعض 
سند الحديثء ومعلقات البخاري ربما أسندها 
في موطن أخرئ من صحيحه وربما لم يسندها 
وقد تكون مسندة عند غيره من أصحاب كتب 
السنة» وقد تكون بصيغة الجزم أو بصيغة 
التمريض وقد اعتنول مها العلماء. 

وقد وصله مسلم في صحيحه فقال حدثنا 


قوله: (بَرِى). 

أي تبرأً من فعله ولم يرضه مبالغة في الزجر 
عه ولس المرادواللخروس من الدين: 

وفيه دليل علئ حرمة هذا الأفعال عند 
المصنائب للأشعارتها بالط لفقا الله .وقدره. 

وذلك من الكبائر» حيث اقتضو فعل هذه 
الأشياء التبرئء من فاعلها ولعنه وخروجه من 

قوله: و(الصَّالِمَةِ). 

وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة من الصلق 
وهو الصياح والولولة. 


كتابالجنائز 


ويقال: التسليق بالسينء أي رفع صوته عند 
المصيبة» ويقرب منه قوله تعالئ: (سَلَموْصكُم 
لين عدادٍ #[الأحزاب 1]. 

قوله: (وَالْحَالِقَة). 

وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة» و 
معناه قصه من غير حلق. 

قوله: (وَالشَّاقَةِ). 

وهي التي تشق شق ثوما عند المصيبة» و 
وشق الجيوب كما في حديث ابن مسعود 
مرفوعًا: الَيْسَ نا مَنْ لَطَمّ الحُدُوتَ وَسَقَّ 
الشرجه يدها يقر الكاعلك) نيدي 

وهذه الأضال مسرمة في حق الرجال والنساءء 
ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة علئ ذلك» 
وصرف الأموال فيه فهذا محرم تبر النبي 09 
من فاعله. 


باب ما يُنْهّى من الويل وَدَعَوَى الجاهليّة 
عَنْدَ المُصيبَة» 


- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ كه عَنِ 
00 َالَ: َس وسرت الود 
سيا 
[خ (94؟1-/98-11910؟١1-‏ 0519 م(5١1)].‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


لقب سس 
سيد في 
للت_ ,ومو 
يَات لنت عات 1 فل السو 
يَاتٌ للق مان كروت الخدية 
بَابُ: ما يُنْمَى مِنَ الْوَيْلٍ وَدَعْوَى الْجَاهِليّة 


قل ب سو 
غريب الحديث 0 
9 ل ج00 
(لَيْسَ مِنَا): أي من أهل ستتا المهتدي بهدينا. 
(صَرَبَ الحُدُودً): أي لطمها بباطن الكف. 
(الْجِيُوبَ): جمع جيب وهو فتحة الثوب من 
أعلاه ا فيه ا ويشاقن الثياب عامة. 
أغل التجاهلية كترلو باستبيدةا وعغيسلنا عند 
النياحة وأمثال هذه العبارات. 


فقه الحديث ٍ 


قوله: (لَيْسَ مِنّا). 

قيل ليس مقتديا بنا ولا مستنا بسنتنا وطريقتناء 
وليس المراد به إخراجه عن الدينء لأن 
المذكورات من أفعال الجاهلية» وفائدة إيراده بهذا 
اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. 

والأولئ عند كثير من السلف إطلاق لفظ 
الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في 
الزجر وكان سفيان بن عيينة ينكر علئ من 
يصرفه عن ظاهره فيقول معناه ليس علئ 
طريقتنا ويرئ أن الإمساك عن تأويله أولئ 


وينطق به كما جاء ليكون أوقع في النفوس وأبلغ 
في الزجر وحكي ذلك عن الزهري والثوري 
ومالك وأحمد: 

قال الزهري لما سئل عن قول النبي 89: 
الَْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الُدُودَ؛ وما أشبهه من 
الحديث فقال: من الله العلم وعلئ الرسول 
البلاغ وعلينا التسليم. 

ونقل عبدوس العطار عن الإمام أحمد أنه 
ذكر هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر 
مماقد صح وحفظ فقال: نسلم لها وإن لم نعلم 
تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا 
نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت. 

وهو دليل أن الواقع في ذلك قد تعرض 
لمخالفة ما جاء به الرسول وترك سنته في هذا. 

وقد نبي عن ذلكء وأمر بالاقتتصاد في الحزن 
والفرح؛ وترك الغلو في ذلك؛ وحَضَّ على الصبر 
عند المصائب واحتساب أجرها عل الله 
وتفويض الأمور إليه لينال هذه الدرجات الرفيعة 
من ربه» وهي الصلاة والرحمة والهدئء. ون 
واحد من هذه المنازل سعادة الأبد. 

قوله: (َضَرَ 00 

أي لطمها بباطن الكف؛. وخص الخد بذلك 
لكونه الغالب ضربه عند المصيبة» وإلا فضرب 
بقية الوجه داخل في ذلك. 

ولما تضمن ضرب الخدود عدم الرضا 
بالقضاء والقدرء ووجود الجزع. وعدم الصبرء 
وضرب الوجه. الذي نبي عن ضربه من غير 


5 


اقتران مصيبة كان فعله حرام مؤكداً للتحريم. 

قوله: (وَهَقَّ الجِيُوبَ). 

وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس 
والمراد بشقه إكمال فتحه إلئ آخره وهو من 
علامات التسخط. 

قوله: (وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة). 

أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم 
واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والشبور. 

ودعوئ الجاهلية تطلق علئ أمرين: 

الأول: ما كانت العرب تفعله عند القتال من 
الدعوئ. 

الثاني: ما كانت تفعله عند موت الميت من 
الناحية والندب ورفع الصوت وغيره ولعله المراد 
هنا. 

وفي هذا الحديث ص ريح النهي عن أن يبلغ 
الحزن إلى ضرب الخدود وشق الجيوبء أو أن 
ينتهي إلئ دعوئ الجاهلية من الكلام الباطل» 
وليس في هذا ما يمنع البكاء وظهور الرقة على 
الإنسان عند فقد حبيبه أو أخيه المسلم. 

وفي هذا الحديث تحريم هذه المذكورات 
والسكون إلئ أوامر الله تعالى ورسوله © في 
جميع الحالات. 

وفيه تحريم ض رب الوجه؛ لأنه إذا حرم 
البعض فالكل بطريق الأولى؛ مع أن في الوجه 
ماهو أفضل من الخد. 

وفيه تحريم إفساد المال أو تنقيصه خصوصاً 
عند السخط والجزع. 


كتابالجنائز 


وفيه تحريم ما كانت الجاهلية تفعله. لآنه إذا 
حرم مثل ما ذكر عند المصائب مع أن فاعل 
ذلك كالمكره عليه طبع فغيره أولئ بالتحريم. 
ودل علئ أنه يجب علوئ العبد عند المصائب 
البعد عن أمور الجاهلية ممن لا يؤمنون بالله 
وقدره وثوابه» وأن يأخذ بما يصبره ويثبته 
ونشله لجال الث امدومكه صل اليصاتة: 
ومنها أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها كما 
دل لها القرآن والسنة» وهذه الكلمة من أبلغ 
علاج المصابء وأنفعه له في عاجلته وآجلته 
ولينظر إلئ ما أبقئ له» وادخر له إن صبر 
ورضيء وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. 
وليعلم أن ما يعقبه الصبر من المسرة في 
الآخرة» أضعاف مافات عظم. 

وليروح قلبه بروح الرجاء والخلف من الله. 
وليعلم أنه إما أن يصبر اختياراً فيؤجرء أو 
اضطرارا فلا يؤجر. 

وليعلم أن الذي ابتلاه الحكيم الرحيم اللطيف» 
ليمتحن صبره وإيمانه ويسمع دعائه. 

وليعلم أن للمصائب عبودية تستخرج بها من 
الصبر والرضا والتواضع والانكسار والتضرع 
والافتقار. 

فليوطن نفس عائ الصبر ويتلمس هدي النبي7ة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


«(بَاب: قول النّبِي +7 7 «يُعَذّبُ اميت يبعض 
بكاء أهله عليه » 
>8١‏ عَنٍ ابن عباس 86 اميه 


حّ عْمَرُية دَخَلَ 2 صَهَيْبٌ يبي يَقُولُ: اح 
ل نتزنيا شييث! النى 12 


1 


قَدْ قَالَ يَسُولُ الله + 0 
ب ل 0 عَبَانين: 


قَلَكَامَاتَ تَ عْمَرُ وه ذَكَوْتٌ ذَلِكَ لِعَائْمَةَ نه» 
َقَالَت: يَحِمَ الله عُمَرَا وله مَا حَدَتَرَسُولُ 
الله طك: واه اتعدث التزين نَ يِبْكاءِ أَهْلِهِ 

عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله ٍلة قَالَ: إن لهل 
الْكافِرَ عَذَابًا يبك أَهِه عَلَيْه و قَالَت: 


العف ءلم 


حَسْبُكُمْ الْعُرْآنُ : ولا زر وازرة 58 


0 قَالّ ابْنْ عَبَّايس :8 عِنْدَ خَلِكَ: وَاللَّهُ 


أَضْحَكَ ضحَكَ وَأَبَك 1#العج.: 1 


0 دويءة 


6+ عَنْ عُْوَة بن الوب كاله كر عِندَ 

عَادْسَةٌ وه: أن اب عُمرَمك َم إل التي #فة: إن 

اميت يُعَذَبُ في قير يبكاء هبي ؛َقَالَت: 0 

ابْنْ غْمَرَ به" إِنَّمَا كَالٌ يَُولُ الله 4# 

د بخطيئّته + ريه نأل ليكو عليه 

الْآنَ -وَفٍ رواية: إِتَعَاعء تقول اللد ا 2 

يني عَلَيْهَا أَمْلّْها تقال نَّم لب - 

وَإِنَها لََعَدبُ في قَبْرهَا- ٠‏ كَالث: وَدَاكَ مكل قَؤلِهِ 

إِنَّ رَصُولٌ الله © فَامَ عل الْقَِيبِء وَفِيه َيِل هدر 
مِنَالنشريين فَمَلَّلَهمْ مَاكَالَ: 

-وَفي روَاَة وَجَدتُمْ ما وَعَدَ وَبَكُمْ حَهَا" َقِيلٌ 

لَه تدعو أَمْوَانَ! َقَالَ:- إِنَّهُمْ لَيَسمَعونَ مَا أقُول 


)١(‏ وَلِمَسَلِمٍ فِي رِوَايَةِ: إِنَكُمْ نُحَدَنُونّي عَنْ عَيْرِكَاابيْنِ وكا 
مُكَذَييِْه وََكِنَّالسَّمْعَ يُخْطح. وَفِي رواية: وَككِنَهُ ني أَوْ أخطاً. 


6 
50 
ِنَمَا فَالَ: إِنّهُمُ الآنَ ليعْلَمُونَ أنَّ مَا كنت أَقُوأ 


حديث ابن 1-0 ومسلم 
الف د #المو ىه وا و2 
اك ابن ع لاا أبي 
ع فك يدوع دوواد 59لمع بلزكى وبمك 410 
وبعد 47/8-979.: ويعد 474)]. 


من طريق ناه عَنْ َه َال ذكِرَ عِنْدَ 


عَائْشَّةنقة» أن ابر عمر. 
لخ (17844 ولاسا كل اللا ار 4و 
ا ال 975 )]. 


وحديث الْمُغِيرَةِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةَه عَنِ المُغِيرَة. 
[خ (91؟1)ءم (97390)]. 


ا تبويبات مشي 


َابُ: َوْلِ الي #: يُعَذْبُ المَيّتْ ببَعْضٍ 
با فبٍعل.ِذَ َالَو سَئه؛ لِقَوْلٍ 
تَعَالَى: وأ نفس نش يكنا #السسريم:+]. 
لَ التي لق كم ر اع وَمَسكُولٌ عَنْ وَِه. 


ام 


لل 


0 
035 

- 

2 


وَقَالَ 


00 لِمْسْلم: يوم القِيَامَة. 


ثءٌ ) 


َإِذَالَمْ يَكْنْ مِنْ سُنَيْهِ فهو كمَا قَالَتْ عَايْشَة : 
و كْ وَاْرَةٌ وِزْدَ 4 [الأنعام:54١].‏ وَهُْوّ 
كَقَوْلِه: لون تَدع مله فاط :+ ذُُويا إل 
حمْلِها لَاحمَلْ مِنْهُ سَّىْء #[فاطر :4 وَمَا خسق 
مِنَ البكَاء في عَيْرٍنَوْح» وَكَالَ الي 8 : لا تفتلُ 
َفْسٌ طَلْمَاإَِا كان على ابن اك َم الأوّلِ كفْلٌ مِنْ 
دَمهًا؛ وَذَلِكَ لَِنَهُ الله سَنَّ القَثلّ. 
0 ع وََالَ 
عمَر و : َعْهُنَ تكِينَ عَلَئ أي سُلَيْمَانَهمَالَمْ 
يك و2 : الترَابُ عَلَْ الوَأْس» 
78 الصَّوْت. سخ 
بَابُ: ما جَاءَ فِي عَذَابٍ الْمَبْرِِ وَقَوْلِهِ تعَالى: 
وَل مرَعة إذ الطديمُوت فى عَمَرتِ أَلوْتٍ 
والتليكة )يفلا أزيية الشرها شك 
م 7 وت عَذدَابَ ألْهُونِ 4# [الأنعام :5 قَالَ د 
عَيْك الله: الْهُونُ هُوَ الْهُوَانُ وَالْهَوْنُ: الدفق. 
كوه جل ذقلة: «اسثعزم مَركقق م 
كت ِل عات ب عَظي # [التوبة:1١٠1]»‏ 1 
تَعَالَن: لإوَحَاقَيكَالِ روت سوم عدا (0؟ لاد 
ار 11617 ا وَيَومَ تقوم ألسَاعَهُ 
اكواراءال تع نالعاب ب إ#غافر :45-4]. 
يَاتُ : دَُاء الي 8 عَلَى كُفَارِ فُريضِ: اه 
َعْتكَ وَالوَليد وَِي جَهل بن هِشَامء وََاكهمْ. 
(صَدَرْتُ): رجغعت من حج: 


كتاب الجنانئز 


(بالبيداء): مفازة بين مكة والمدينة. 
(يرَكُب): أصحاب إبل مسافرين عشرة فما 
فوقها. 
(سمرة): شجرة عظيمة. 
(وَأَخَاهُ): أندب أخي في الإسلام. 
(حَسْبْكُمُ الْقُرْآنُ): يكفيكم بيان القرآن ف 
أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 
قوله: ابت أصيو ل < 
يَبِى يَقُول: وَأأْحَاك وَاصَاحِبَاة!). 
أي لما طعنه المجوسي وهو يؤم الناس. 
وفيه التوجع لما يصيب إخوانه وأحبابه. 
قوله: (فَقَالَ عَمَرُ: يَا صُهَيْبُا تبي ع1). 
و كار متكريوا و على نرائي الرضي واو 


دَكَلَ صُهَيْبُ 


من الحبيب الشفيق 
قوله: (إنَّ الْمَيتَ يُعَذَّبُ ببَعْضِ بحَاءٍِ أَهْلِهٍ 
عَلَيْه). 


هذا يبين أن المحذور بعض البكاء لا جميعه 
وهو النوح الذي من ستته وعليه بوب البخاري» 
وقيده بقوله: (إِذَا كَانَ الوح مِنْ سنَيِ) لقَوْلٍ الله 
تَعَالَ: افوأ شَورأقي ةا #التحريم:3] وَقَالَ 
الي للك :اكلكُموَع وَمَسْيُولٌ عَنْ رَعِيَيا فَإِدَاكَمْ 
بكو شقن كز تواكانك كا :به : وو 
وَر عور ويرَ أُعكم #ولانماء: :] (وَهوٌ كَقَوُله: 
ون تدع ممْقَلةٌ #اناطر:»] ذُنُوبًا ِل مهالا 
مَل نه س2 #افاطر:18]). 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والبكاء الوارد في الحديث هو البكاء بنياحة لا 
مجرد دمع العين» فقد أرخص ف البكاء بلا ندبة 
ولا نياحة» فيحمل المطلق علئئ المقيد فتكون 
الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على 
البكاء بنوح ويؤيد ذلك إجماع العلماء على 
حمل ذلك علئ البكاء بنوح وليس المراد مجرد 
دمع العين ويدل علئ عدم إرادة العموم من 
البكاء بكاء رسول الله 485. 

قوله: (وَاللَهِ مَا حَدَّتٌ رَسُولُ الله 4: إِنَّ الله 
مدت المؤمة ع ببْكاء أَهْلِه عَلَيْهِ). 

في هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن 
لم يقطع الإنسان. 

وفيه أن عائشة لم تسمع هذا الخبر من 
النبي57ة» ولم تسمع منه ما يعارضه وإلا لذكرته 
وإنما احتجت بظاهر القرآن. 

وعائشة غلّطة الراوي بناء علئ ما ظنته من 
مظان اسارون لكام القراك: (ولمسلم: سكم 
تُحَدنوني عَنْ عَبْر كَاؤِييْنِ ولا مُكَذَييْن وَلَكن 
السَّمْعَ يُحْطِوحٌ. وَفِي روايّة: وَلَكِنهُ نسي أَوْ أخطأ) 
والحافظ الثقة حجة على من لم يحفظ وقد 
روئ الخبر عمر وابنه والمغيرة» فلا إشكال أن 
الرسول © قاله لكن ينظر في محمله الصحيح. 
قوله: (وَلَكِنَّ رَسُول الله © قَالَ: إِنَّ الله 
ََِيدُ افر عَدَابابْكاء لوي عَلَيْو). وفي 
رواية: (ِنَهُ لبعَدّبُ َطِيئَتهِ وَدَنيهِ وإِنَ ْلَه 
يَبْكُونَ عَلَيْهِ الآن» وفي رواية (وَفي رِوَايَةٍ 
ماهر رد سول اللو عل يَمُودِية يدي عَلَيْهَ 


أَهْلّهَا قَقَالَ: إِنّهُمْ ليبَكُونَ عَلَيْهَه وَإِنّهَا 
َتَعَدّبُ في فَبْرهَا). 

ييدَتْ آن هذا سبب القصة وأنبا فيلة في كافر 
عليه وهاه كو علو لست قير اعانة 
لكل أحد وقصرته عليه. 

وما اتعدلت يدفافقة لابتكرلكن لأعارضن 
النصوص الثابتة عن رسول الله والجمع بين 


التصوضى هنا ممكن : 
قوله: (وَكَللَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ: مولا وْرُ 
وَازِرَةٌ ور خرن 44[الأنعام 200000 
هذا ما جعل عائشة توهم الراوي وسيآتي بيانه. 
قوله: (وَهَلَ ابْنُ عْمَرً). 
أي: غلط ووهم 


ل ع 5 - ل 


قوله: (قَالَتْ: وَدَاكَ مِثْلُ قَوَلِهِ 


النفركت تقل لهم مَاكلَ: 50 
وَجَدتُم مَاوَعَدَوَبَكُمْ حَنا! كقِيل له: تَدّعُو 
أمْوَانَا َقَالَ:- إِنَّهُمْ لَيَسمَعُونَ مَا كول 00 
إِنَهُمُ الآنَ لََْلَمُونَ أنَّمَا كنت أَقُول لَهُمْ حو ّ 


في حديث عمر (إنَّ الْمَيّتَ يُعَذَبُ يبَعْضٍ يعض 0 
أَمْلِهٍ عَلَْهك. وفي حديث ابن عمر (إنَّ اْمَيتَ 
عَذَبُ في قر ببكَاءِ أَِْه؛, وني حديث المغيرة 
١مَنْ‏ نيح عَلَيْهيُعَذَّبُ با نيح عَلَْوا. 

وفيها دليل علئ النهي عن النيا حة علئ 
الميت. 

وفيها أن الأموات يصلهم وزر بعض الأعمال 
وكذا ثوابها بعد موتهم إذا كانوا سببا بها. 


1: 


وفيه أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه: 

وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت 
بالبكاء عليه: 

فمنهم من حمله علئ ظاهره وهو بين من 
قصة عمر مع صهيبء ويحتمل أن يكون عمر 
كان يرئ أن المؤاخذة تقع علئ الميت إذا كان 
قادرا علئ النهي ولم يقع منه فلذلك بادر إلى 
نبي صهيب وكذلك خب حفصة كما روا مسلم 
وممن أخذ بظاهره أيضا ابن عمر. 

ويقابل قول هولاء فول مخ رد هذا الحدية 
وعارضه بقوله تعالى: #إولا زر وَازِرَه وزْدَ 
ترك 4# الانمام:1:4]. وغلطوا الراوي للحديث. 

قال القرطى إتكار عاش تذلك وسكييا ما 
الراوي بالتخطئة أو النسيان أو علئ أنه سمع 
بعضا ولم يسمع بعضا بعيد لأن الرواة لهذا 
المعنين من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا 
وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين النتصوص 
في حديثي عمر وعائشة بض روب من الجمع 


ذكرها ابن ححر: 
أولها: طريقة البخاري إِذَا كَانَ التَؤْحُ مِنْ 


ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصئ 
أهله بذلك وبه قال المزني وإبراهيم الحربي ونقله 
النووي عن الجمهور قالوا وكان معروفا للقدماء. 
ثالثها: يقع ذلك أيضا لمن أهمل نبي أهله عن 


كتابالجنائز 


وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم 
بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه فإذا عذب علئ 
ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. 

رابعها: أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا 
تكون من الأمور المنهية فهم يمدحونه مها وهو 
يعذب بصنيعه ذلك كمن يبكيه بأمور فيها ظلم 
ومعاصي. 
بما يندبه أهله به كما روئ البخاري عن النعمان 
رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكى وا جبلاه. وا 
كذا وا كذاء تعدد عليه. فقال حين أفاق: (ما 
قلت شيئا إلا قيل لى: آنت كذلك). 

وروئ ابن ماجه أَنَّ النَىَ © قَالَ: «المَيتُ 
يَعَذَّبُ بِبُكَاءِ الكيئء إذَا كَالُوا: وَاعَضْدَا 
وَاكَاسِيَاه وَانَاصصِرَاه وَاجبَلَا وَتَحْوَ هَذَاء 
يُتعْتَعٌ ) وَيُقَالُ: «أَنْتَ كَذَّلِكَ؟ أَنْتَ كَذَلِكَ؟). 
التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة فيحمل 
قوله تعالى : ولا ور وَاِرَةٌ وز ُخرَكل 14 الأنعام:؟<1] 
على يوم القيامة» وهذا الحديث وما أشبهه على 
البرزخ» ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنيا 


َي 000 


ا ا وَاتَّوْوئَبَةٌ لّ 


000 م كعد ميوه 


ضِيبنأ أَلَرِىَ 0 مك حَآصَحَةٌ © [الأنفال:15]: 
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بما ليس له فيه تسبب فكذلك يمكن أن يكون 
الحال في البرزخ بخلاف يوم القيامة والله أعلم. 
سادسها: معنا التعذيب تألم الميت بما يقع 
من أهله من النيا حة وغيرها وهذا اختيار أبي 
جعفر الطبري والقاضي عياض ونصره ابن 
تيمية وجماعة واستشهدوا له بحديث: قَيْلَةَ 
بنتٍ مَخْرَمَة حِينَ ذَكَرَتْ وَلَدَالَهًا قَائلَ مَعَهُ 
ال ل رت ب 
لَهَا المي ف 0 أَحَدَكُم 
لكي ور كله يهو وامه شُرَيَحِبَك كا عا الله لا 
عدوا إخْرَ 0 [أعرجه ين أبي خيكمة ون أبي شيبقة 
والطبران وحسن إسناده أحمد شاكر]. 

ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل 
علئ اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا: 

من كانت طريقته النوح فمشضي أهله على 
طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه» 
ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما 
ندب بهء ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل 
بيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول» 
وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل 
النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهئ أهله 
عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه 
تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم 
علئ معصية رهم -والله أعلم-. 

ولشيخ الإسلام تقرير في المسألة واختلاف 
العلماء في دلالة الحديث وموقفهم منه ورجح ما 
ذهب إليه الجمهور من ظاهر الحديث وقال: 


9ه للد 


الضبواب !5 الميت ادن بالكاء عليه كا تطقيت 
به الالعاديع الميديحة يقل ا«إنّ المي يقلت 
ببكاء أهله عليه)» وفي لفظ: «من يُنح عليه يعذب 
بما نبح عليه)» والشارع لم يقل: يعاقب بما نبح 
عليه وإنما قال: يعذبء والعذاب أعم من العقاب» 
فإِنَ العذاب هو الألم» وليس كل من تألم بسبب 
كان ذلك عقابً له» ولكن ينبغي أن يوصي بترك 
النياحة عليه. إذا كان من عادة أهله النياحة؛ لأنه 
مت غلب علئ ظنه النيا حة» وفعلهم لهاء ولم 
يوص بها مع القدرة فقد رضي بهاء فيكون كتارك 
المنكر مع القدرة علئ إزالته ومما قال ملخصا: 

(واختلف هل يؤذي الميت البكاء عليه؟ 
والصواب أنه يتأذئ بالبكاء عليه» كما نطقت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبى م أنه قال: فإنّ 
اليف ساب وكاء أملهعليداو في لفظ: «من ينح 
عليه يعذب بما نيح عليه)» وفي الحديث الصحيح 
أن عبد الله بن روا حة لما أغمي عليه جعلت 
أخته تندب» وتقول: واعضداه» واناصراه. فلما 
أفاق قال: ما قلت لى شيئا إلا قبل لي: أكذلك 
أنت؟ ْ ْ 

وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف. 
واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب الإنسان 
بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالئ: لإولا نّرُ 
وا ورد مركن 44[الأنعاء: 1 ثم تنوعت طرقهم 
في تلك الأحاديث الصحيحة. 


فمنهم من غلط الرواة لهاء كعمر بن الخطاب 


م 
و0 
ومنهم من حمل ذلك علئ ما إذا أوصىئئ به 
فيعذب على إيصائه.؛ وهو قول طائفة: كالمزني» 
وغيره. 
ومنهم من حمل ذلك علئ ما إذا كانت 
عادتهم» فيعذب على ترك النهي عن المنكر» 
وهو اختيار طائفة: منهم أبو البركات وكل هذه 
الأقوال ضعيفة جدا. 
والأحاديث الصحيحة الصريحة التى يرويها 
مثل عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله» وأبي 
وعائشة أم المؤمنين :© لها مثل هذا نظائر ترد 
الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد لاعتقادها 
بطلان معناه» ولا يكون الأمر كذلك. 
الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد 
بمثل هذا إلا كان مخطتا. 
وعائشة هه روت عن النبي © لفظين 
قوله: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله 
عليه) وهذا موافق لحديث عمرء فإنه إذا جاز 
أن يزيده عذابا ببكاء أهله» جاز أن يعذب غيره 
ابتداء ببكاء أهله؛ ولهذا رد الشافعى في مختلف 
الحديث هذا الحديث نظرا إلئ المعنئ. وقال: 
الأشبه روايتها الأخرئ: «إنهم يبكون عليه 
وإنه ليعذب في قبره. 
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والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه. ظن 
بعضهم أن هذا من باب عقوبة الإنسان بذنب 
غيره» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

والله لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه. وأنه لا 
تزر وازرة وزر أخرئء وقوله: «إن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه» ليس فيه أن النائحة لا تعاقب» بل 
النائحة تعاقب عائ النياحة» كما في الحديث 
الصحيح: «أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تلبس 
يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران» 
فلا يحمل عمل ينوح وزره أحد. 

وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت 
يعاقب ببكاء أهله عليه. بل قال: "يعذب " 
والعذاب أعم من العقابء فإن العذاب هو الألم» 
وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على 
ذلك السبب. فإن النبى 85 قال: «السفر قطعة من 
القابه يمت الاك طمائة وشرايه) فسمل 
السفر عذاباء وليس هو عقابا علئ ذنب. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر 
بهاء مثل الأآصوات الهائلة» والأرواح الخيثة» 
والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم 
هذاء ورؤية هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب 
عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن 
لم تكن النياحة عملا له» يعاقب عليه؟ والإنسان 
في قبره يعذب بكلام بعض الناسء ويتألم برؤية 
بعضهمء وبسماع كلامه. ولهذا أفتئ القاضي أبو 
يعلئ: بأن الموتئ إذا عمل عندهم المعاصي 
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فإنهم يتألمون بهاء كما جاءت بذلك الآثار» 
فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم 
بنياحة من ينوح عليهم. ثم النياحة سبب العذاب. 

وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه. فقد يكون 
في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب» 
كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر 
الأصوات الهائلة» والأرواح والصور القبيحة. 

وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب. وقد 
يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة 
مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب 
مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاعء وإما بفضل 
الله ورحمته ومغفرته. 

وما يحصلا للمؤمن في الدنيا والبرزخ 
والقيامة من الألم التي هي عذابء فإن ذلك 
يكفر الله به خطاياه كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي © أنه قال: «ما ب يب المؤمن من 
وصب ولا انصبء ولاهم ولاحزن, ولا أذئ. 
حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من 
خطاياه» وغيرها. 


«(بَاب: لاسا 


م دعن أن َتَادة يه: أَنّ يَسُولَ الله 8 مُرّ 


عَلَيْهِ تار فَقَالَ: لط 
قَالُوا: َاسُولَ الوا مَا الْمُسْتَرِيحٌ وَالْمُسْتَرَاحُ 
مِنْه؟ قَالَ: الْعَبُْ لْمُؤْمِ من سار من لضب 
الدُنْمًا وَأَدَامًا إِلَْ رَحْمَةِ مه اللّهء وَالْعَبِدُ المَاجِرٌ 


ده > 


يسْتَرِيحُ مِنْهُالْعِبَاكُ وَالِْكَانُ وَالشّح ااه 


0 مُحَمَّدِ بْنٍ 


ع و #6 00 . 
عن أبي قتادّة بْنِ رِبِعِيٌ 2 5 نصاري. 
اخ 0117 0198م( )0)]. 


ا 2 
بَاتُ: سَكَرََاتِ الْمَوّتَ 

:8+ ل سن 

غريب الحديت 


قوله: (مُسَْرِيج وَمُسْتَرَحٌ مِنْةُ). 

دل الحديث أن الموتي قسمان مستريح 
ومستراح منه: 

قوله: (الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ). 

يعمل أن يريد بالسومن 
ويحتمل كل مؤمن ولو مقصراً. بر 

0 (يَسْترِيح مِنْ نَصَبٍ لدنم وَأَذَاهًا اها إلى 
بَخْمَةِ الله). 

يي ديا ميا 
ومصائبها ولأوائها وما فيها من مكدرات وأذئ 


ن التقي خاصة 


إلى رحمة الله وجنته ولقاءه» فالموت تحفة له 


ينتقل فيه من الدنيا الفانية إل موعود الله وجتنته 
ينتقل من دار العمل إلئ دار الثواب وتأتيه البشارة 
عند الاحتضار. 

ويجوز أن يشدهد عليه عند الموت وأن يخفف» 
ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره لكن المؤمن 


0 اران 
يزداد بشدة الموت ثوابا ويكفر عنه بقدر ذلك ثم 
يستريح من أذئ الدنياء وبحصل للمؤمن من 
البشرئى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به 
وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من 
ألم الموت حت يصير كأنه لايحس بشيء من 
ذلك. 

قوله: (وَالْعَبْدُ الْقَاجِرٌ). 

وهو: الخارج عن الطاعة؛ يشمل الكافر 
والفاجر من المسلمين الذي ظهر أذاه وعصيانه 
وفساده. 

قوله: (يَسْترِيحٌُ مِنْه...). 

فالفاجر يستراح بذهابه من فجوره وظلمه 
وآثارها. 

قوله: (يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَاُ) . 

باندفاع أذاه عنهم وظلمه لهم وإظهار 
المعاصي بين ظهرانيهم فإن أنكروا عليه آذاهم 
وإن تركوه أثمواء ولمايقع لهم من ظلمه ونشر 
الفجور بينهم. / 

قوله: (وَالْبكَاد وَالشْجَرٌ) . 

تستريح منه لأنها تمنع الخير بما يعمل علئ 
ظهرها من المعاصي ويظهر الفساد فيها بما 
كسبت يداه فإن ذلك مما يحصل به الجدب 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل» ولما يقع عليها 
من غصبها ومنعها من حقها وص رفها في غير 
وجهها وقلعها بالغصب. أو من أخذ ثمره 
كذلك وتشمل الراحة هنا صاحب الأرض 
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والشجر والدواب. 

قوله: (وَالدَّوَاتُ). 

لأذاه لها المباشر بالضرب والتعدي عليها 
واستخدامها بما لايرضى الله من المحرمات» 
وغير المباشر بما عمل علئ الأرض من معاص. 

وفيه أن عمل العبد عائد له خيراً كان أو شرا 
وأن أثره يصحبه أينما حل وارتحل في دوره 
الثلاث وأن الصالح بقاءه خير للعباد والبلاد 
ورحيله راحة له. 

وفيه أن أمد نصب الدنيا وأذاها قليل 
وسيعقبها للمؤمن خير كثير فليصبر ويبشر. 

وفيه أن أمد تَنَعُم الفاجر في الدنيا قليل 
وسيذهب إلئ عاقبة عمله غير مأسوف عليه بل 
تتطهر الأرض وتستريح برحيله. 

وفيه أن المؤمن تأتيه البشارة عند الموت 
بالأمان وعدم الخوف وما يتتظره من رضوان الله 
تعجيله لينال الخير ويكون الموت تحفة له وهدية 
تنقله من العناء للرا حة ومن النصب والأذئ 
للنعيم. كما قال تعالئ :نَأل كَالْواْرَاامه 
كم اسْتعدهوأ َتَيَرّلُ عَلَيِهِمْ البَكَهِحكَةٌ آلا 
عحَاوأ ولا روا وروا بَْةِ الى كفثز 


ل 
وَعَدوت #[فصات:.0]. 
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(إبَاب: غسل المت وَوَصُونِه بِالمَاءِوَالسّدر)» 
يق عَنْ أَمّ عَطِيّةُ » قَالَت ثُو ثم 
خدى بَّنَاتِ الك 98 فأتانا ال د 
0 اغْسِلْنَها ّدر وثْرا. كانه أَوْخمنْسَا 
أَوْأَكْثَر مِنْ ذَيِكَ إِنْ رَأِئنَ ذَِكَ وَاجْعَلْنَ في 
الدخِرَةٍ كافُورَا أ َيْنَا من كافُورِءفَِدا فرعن 
َآذنِي. قَلَمًا فَرَعْنَا آدَنَاكُ أَلتَى ! إِلَينَا حدر 7 
وَف رِوَايَةِ: فَمَالَ: أُشْوِرْتَهَا إَِاهُ قينا 
َعَرهَا لاه فرُونِء (وَالْمَيْنَاهَا حَلَمَها). 
وَف رِوَايَةِ: قَالَ لكا 0 للها ابْدَأُنَ 
بمَيَامِنِهاه وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءِ مِنْهَا 


20 تغريج الحديث جحت 


[خ 151 1104-1١18‏ ه1108-11010-11605-110- 
17560-489- 1579-1157-1151 1)ىم (489)]. 


| تبويسات تبغر‎ ١ 
آ ب‎ 
بَابُ: التَبمْنِ في الوْضُوء وَالْمَسْلٍ.‎ 
باث: ملل املك وَُصُوه عار اشر‎ 
وَحَتطانّعُمَرَ 8 ابن عبد بْنِ زَيدوحَمَ ء‎ 
وصَلَ وَلَمْيَوضَأ وَل لبن عباس د4: 0 أ‎ 
لايَنْحْسٌ حَيًا وَكَا مَينا. وََالَ سَعْدٌ: َوْكَانَتَحِسَا‎ 
5 يسا‎ 
يشت َكَل لين 4: الْعُؤْينُ لانجش.‎ 
عع 2 لوو ذه‎ 
يسْتَحَبَ أن يُعْسَل وثْرًا‎ 


بَابٌ: ما يُسْتَحَبٌ 
7 0 4 ا 
ك0 ذأ مين ن المي 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: رَيَنَبّ. 


: مَوَاضِع الْوْضُوءٍ مِنَ الْمَِّتِ 


بَابٌ: كل تم الْمَرْة في رار الرَّجُلٍ؟ 

اب بعل الكَافُودٌُ في آخرو - 

بَابّ : نَفْضٍ شَّعَرِ الْمَرَْةِ وَكَالَ ابْنُ ِيرِينَ: 
لا بأس أَنْ ينْقَضَ سعد القت 

بَابٌّ: كيف الْإِشْعَارٌ لِلْمَيّتِ؟ وََالَ الحَسَنُ: 

السؤزةة َُالْحَامِسَةتَشدَبِهَاالمَخِدَْن وَالوَِكَيْنٍ 
َحْتَ الدَّرْع. 

بَابٌ : كل عل شَعَرٌ رَالْمَرْأَِتَكَاَة ُرُونٍ؟ 
بَابٌ: يُلْقَى شَعَرٌ الْمَرأَة حَلقَها. 


(إِخْدَى بَّتَاتِ): هي زينب زوج أبي العاص 
بن الربيع 5ه. 

(بالشذر): ورق شجر السدر يطحن 
ويستعمل في التنظيف. 

(كاقُورَ): نوع من الطيب يشبه الشبء يدق 
ويوضع في الماء ثم يكون في آخر غسله. فيبرد 
الجسم ويصلبه» ويطرد الهوام عنه. 

(فَآذِنَِي): فأعلمني. 

(حِقُوَهُ): إزاره والحقو في الأصل معقد الإزار 
فأطلق علئ ما يشد عليه. 

(أَشْعِرْتََا): هو إلباس الثوب الذي يلي بشرة 
الألساة وسية كشهار) لأنه الاين سجر 
العسيل: 

(قَرُونِ): أي ضفائر. 


0 


قوله: (تُوُقْيَتْ ث إِحْدَى بَناتِ التي :). 
معطي في ردايل: اه 

قوله: (اغْسِلْتَهًا بالسّدْرِ ونرَء تََانه أَوَْنْسًا 
كر مِْ دَلِكَءإنْ رَأيْتنَ ذلِكَ). 

أي إغيِلئَهًا وترّا وَليَكٌن تََانَاء فَإن إحتّجيُن 
إِلَ زِيَادَة عَلَيًا للإنقَاءِ فَليَكُن حَمسّاء أوسَبعًا. 
فالسبة الأتكل التسجلانه عن الانت لآم 
النبي #ثة بها فإن غسله ثلاث كفئ وأجزأ إلا إن 
خرج منه شيء فيزيد في عدد الغسالات حتئ 
ينظفه والسنة القطع علئ وتر خمسا أو سبع 
أو أكثر من ذلك عند الحاجة. 

فإن غسل مَّرّة وَاحِدّة غسلة شامة لِلْبَدَنِ 
أجزأه. 

وفيه دليل علئ الأمر بغسل الميت وقد دلت 
السنة عليل ذلك وهذا هوهدذي المسلمين مدل 
عهد الرسول © إلى يومنا هذا وقد نقل ابن 
المنذر وابن حزم الإجماع علئ ذلك وهو من 
فروض الكفايات. 

قوله: (َوْأكْثَرَمِنْ ذَلِكَه إنْ رَأيْمُنَ ذِّكَ). 
فيه أنه يجوز الزيادة على علئ السبع للحاجة 
لقوله: أو أكثر من ذلك»؛ ولم يقيده وني 
الصحيحين: «اغْسِلْئَهًا تَلنَاء ار عنقا 0 سَبْعَاء 
أو أَكْثرَمِنْ لِك إِنْ َأَبْئُنَّ» فتغسيل الميت 
لبدل نامر وراعن ايدسمافب لاقن ولو واد 
في عدد المرات فالغسل الش رعي للجنابة 
ونحوه لا يزاد فيه علئ الغثلاث وأما غسل الميت 


كتابالجنائز 


فلهم الزيادة. 

فإن قيل: إن واحدة تكفيه» فما معنئ الثلاث 
والخمس؟ قيل: للمبالغة في غسله. ليلقئ الله 
بأكمل الطهارة. 

وفيه جواز العمل برأي المرأة فيما يتعلق 

بشئون النساء لقوله: (إِنْ رَأَبْننَّ ذَلِكَ). 

1" (بِالسَذر). 

ف وت ل سد اي سيراي سمل 
الْمِيّتء وَهُوَ متمق عَلَى إاستحبّابه وَيَكُون ف 
أحد الغسلات لافي جميعهاء يدق السدر 
ويوضع في الماء ويخلط باليد» فإذا صار له 
رغوة أخذت الرغوة فغسل بها الرأسء وبقية 
الجسم. 

قوله: (وَاجْعَلْنَ في الْآخِرَة كفورًا أو َيْئا 
ِنْ كَاُور). 

فيه اْتِحْبَاب وضع شَيْء مِنْ الْكَافُور في 
الغسلة الأخيرّة وَبِهِ قَالَ جمْهُور الْعُلَمَاء لهَذَا 
الحزيثك ان 052 ' 
وَيُبَرّده وَيَمْنَع إِسْرَاع فَسَادهء وَيَتَضَمَّن إِكْرامه. 

وف أمره أ باستعمال الكافور دليل على 
جواز استعمال المسك في الحتوط» وكل ما 
عاكية هن الطيية 

قوله: (فَإدًا فَرَغْنَ َآذِنِي). 

فيه حرص النبي #39 على مراقبة تغسيل ابنته» 
يؤخذ من كونه 89 ينتظر إعلامهن» ومعنى 
ذلك: أنه كان قريبًا منهن. 

وفيه أن الرجل لا يباشر تغسيل ابنته؛ لأن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفيه أن الرجل لا يحضر تغسيل ابنته؛ لأنه 
لا أحد من الرجال يغسل المرأة إلا الزوج مع 
زوجته والسيد مع سرّيته. 

قوله: (قَلَمَا فَرَغْنَا آَذَنّاهُ أت ! إِلَيْنَا حِقُوَة). 

أي إِزّاره. 

قوله: (قَمَالَ أَشْعِرْتَها إِيَّه). 

أي اجِعَلئَةُ شعَارًا لها وَهُوَ وَالْنُوبِ الّنِي يَلِي 
الْجَسَد وَالْحِكمّة في إِشعَارهَا بهِ تَبركآ به. وهو 
خاص بالرسول © دون غيره. 00 

فيه دليل علئ جوَاز تَكْفِين الْمَرْأة في تَؤْبِ 

0 

قوله: : (فَصَقَرْنًا مَعَرَهَا د 
خَلمَهَا)). 

أَيْ: ثلاث ضصَمَائِر جَعَلنَا قَِنيّهَا مَفِيرَتيْن 
وَنَاصيتهًا صَفيرَ رَّة كَمَا جَاءَ 0 في ع هَذْهِ 


-- 01 


فيه اسْتِحْبَاب مَشْط وَأس الْمَيَّة وَصَفْره وَبه 
قَالَ الإمام الشَافِعِيَ وََحْمَد وَإِسحَاق وَالدَلِيل 
هذا الحَدِيثء وَالظَاهِر إطْلاع الي ##عَلَى 
ذَلِكَه فالسنة في حق المرأة أن يضفر شعرها 
ثلاث قرون وتجعل خلفها لحديث أم عطية ثم 
ينشف الميت ويكفن. 

قوله: (ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهَاه وَمَوَاضِع الْوْضُوءِ 
مِنْهَا). 

فيه استحيّاب تقديم الْمَيَامِن في عشَئل 
الْمَيّت وَيَلْحَق بها أنْوَاع الْمَصَائِلء وَالْأَحَادِيثْ 


0-7 

في هَذَا الْمَعْنَى كثيرَة. 

وَفيه إسْتِحْبَابٍ وُضُوء الْمَيّتء وَهُوَ مَذَهَب 
الْجْمْهُور وَيَكُون الْوْضُوء فِي أوّل الْعْسْلء كَمَا 
في وُضُوء الْجُنْب. 

وَفِيه ديل علئ قيام النساء يتغسيل الميقة. 
ويجوز للرجل تغسيل زوجته وهو مَذُهَبِ 
0 : ما ضَدَّك لَوْ مت 
وَصَلَثُ ليك وَكاترره بن نجه وأحمد]. 

(وغسل علىيٌ فاطمة م ولم ينكره منكر). 
والموت ليس قاطع) لتوابع الزوجية» فلها أن 
تمسه وتنظر إلئ عورته لآنها ليست أجنبية عنه 
بل الزوجية تستمر علائقها حتئا في الآخرة. 
وفيه دليل عَلَى أَنّهُ لا يجب الْغشل عَلَى مَنْ 
بترتي حي فلو 
ولا ارمود أم عطية 

وَمَذْم كب الكدرور عبان الزتتي ا ف 
ميل البيكري الا الصوور ونم الى 
الك والغاتني والحمد؟ لتحديث بي غزيرة أن 


06 ع 6 8 


رَسُولٌ الله شه قَالَ: )م مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ فلَيَغْتّيلء 
وَمَنْ حَمَلية كليو ف ) [رواه الترمذيء وقواه بشواهده الترمذي 


والألباني وأحمد شاكر]. 

ومن صوارف الوجوب: ماروق دعاس 
مرفوعاً قَالَ لس عَلَيُمْ في حَسْلٍمَيدُِمْ عسل 
إِذَا عَسَلْمُوه إِنَّ مَيَكُمْ لِمُؤْمنٌ طَاهِرٌ وَلَيْسَ 
بنجي قحسي أذ تني أو يك) 

وفيه جواز لبس المرأة ثوب الرجل علئ وجه 


4١ 


وفيه أن الذي يغسّل المرآة المرأة» والذي 
يغسّل الرجل الرجل إلا الرجل مع زوجته 
وأمته» وإلا من كان دون السبع. 

وفيه وجوب غسل الميت المسلم., وأنه 
فرض كفاية. 

وفيه أن المرأة لا يغسلها إلا النساء إلا ما 
استثنئ من المرأة مع زوجهاء والأمة مع 
سيدهاء فلكل منهما غسل صاحبه. 

وفيه أن الغسل يكون بثلاث غسلات. فإن لم 
يكف. فخمسء فإن لم يكف. زيد على ذلك» 
وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن 
المفهوم من قوله: «إن رأيتن ذلك» التفويض 
إلئ رأيهن حسب المصلحة والحاجة» ففي 
روا ةالصيحي كلظ ا خيها مما آذ 
كْثرَ مِنْ ذلك إن رََِثُنَّ َلِكِ). 

بعد ذلك إناقان 23 عازي :شا المتحال 
الذي يخرج منه الأذى. 

وفيه أن السنة قطع الغاسل غسلاته على وترء 
ثلاث» أو خمسء أو سبع. 

وفيه أن يكون مع الماء سدرء لأنه ينقي؛ 
ويصلب جسد الميت وأن الماء المتغير بالطاهر 
باق علئ طهوريته. 

وفيه أن يطيب الميت مع آخر غسلاته لثلا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: أذرج رَسُولُ الله © فِي حُلَةِ يمي كَانَتْ 
لِعَبْدِ اله ْنِ أبِي بكر ثُمَ تُرِعَتْ عَنُْ وَ... 
)١(‏ وَلِمد لِمُسْلِم: أَمَا الْحُلَةُكَإِنَمَاشّبَه عَلَى النّاسٍ فيا أَنَّااشْمْرِيَتْ 


كتابالجنائز 


يذهبه الماء. 

وفيه أن السنة كون الطيب من كافورء لأنه مع 
طيب رائحته يشد الجسد. فلا يسرع إليه 
الفساد. 

وفيه البداءة بغسل الأعضاء الشريفة» وهي: 
الميامن» وأعضاء الوضوء. 

وفيه ضفر شعر الميتة ثلاث ضفائر» وجعله 
خلف الميت. 

وفيه جواز التبرك بآثار النبي 9 وهذا شيء 
خاص بهء فلا يتعداه إلئ غيره لأمور منها. 

أولآً: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد فيه» لما بينه 
وبين غيره من الْبَوْنِ الشاسع . 

ثانيًا: أن هذه الأشياء توقيفية» لاتشرع إلا 
بدليل» ولا يوجد من الأدلة ما يُعَدّيها إل غيره. 

ثالثًا: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل 
الأمة» ولم يرد أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع 
النبي'ِ من التسابق علئ مّاء وَصْوئِه وغيره. 

رابعنا: أنه فتنة لمن تبرك به وطريق إلى الغلو 
فيه وتعظيمه نفسه.ء الذي فيه هلاكه. 


«(باب: الثّياب البيض للكفن )» 
ده عَنْ عَائْمَةَ به: أنَّ وَسُولَ الله 0074 
7 0 7 
كُفّنَ في تَلَائةِ أَنْوَاب يَمَانِيَِ بِبضٍء سَحُولِيةء 
م 50 0ك 5 7 90 و 1 د 
مِنْ كُرْسّفِه لَيْسَ فِيهنٌ قَيصٌ وَلَا عِمَامَة. 


َه لِيُكَمّنَ فياه فثرِكَتٍ الُْلّفُ وَكُنّنَ في تَكَانةِ أنْوَابٍ بيض 
شكرلك عه عنة اللو زة أي بك نتال: اكنيمكها عل 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(وَفي رِوَايَة: : قَالَتْ: : َكَلْتُ عل أبي بَحْرٍ به 
قَقَالَ: اك حم كَنَنُْمْ الي + ؟... وَقَالَلَها: 
في أي يَوَعِ شوو مَسُولُ الله ##؟ قَالَتْ: 2 
تينب قَالَ: قَأَيّ يَوْمِ هَذَا؟ قَالَث: يَوْمُ انين 

قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بيني وَيَينَ اللّلِ. َتَطرَإِلَ كوب 
عَلَيْهِ كن يم يُمَرَضُ فِيثِ به رَدْعٌ مِنْ رَعْفَرَانِ 
فَقَالّ: : اغْسِلُوا تَوبي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ نوين 
تكمَئوني فيها. قُلْتُ: 00 إن 


الكُلَاكاء وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ , بص يُصَبِحَ). 


؟ نغريج الحديت ١‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكء عَنْ 
هسام بْن عَرْوَةَه عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشََةَ به. 


[خ 17540 الاك الاوك لالاكاك- مالي م(941)]. 


000 ' 7 
نات الثيّاب البيض للكفن 
م سه 

ماقيو 2و2 
بَاب: الكفن بغيّر قميص 
١‏ 
ا 1 3 
يات: الكفن بلا عِمَامَ 
د 
ج92 


0-7 : من صنع ا 

(سَحولِيّةِ): بيض نسبة إلئ السحول وهو ما 
تبيض به الثياب. 

(كُرْسْفْ): قطن 


أُكَمّنَ فِيهًا يي . كُمَ قَالَ: لَوْ وَضِيَها ال عَرَّ وَجَلَ لِتَيْلكَفَه 


(أتكرفينا فِيما بَيْني وَيَدْكَ اللَيْلِ): أتوقع أن تكون 
م هذه وبين الليل. 

(رَدْعٌ): لطخ وأثر. 

((خَلَقّ): بال غير جديد. 

(لِلْمُهْلَةِ): للقيح والصديد الذي يذوب من 
جسم الميت. 


(شْبّة): اشتبه عليهم. 
3 فقدالحديث ّ 


1 
قوله: (كُمَّنَ في نَلَانَةأنّواب). 
فيه أن السّنَّة في الْكَمَن تَلَانّة ة أَنوَابِ لِلرّجْلِ 
وَالمحوئ توب واحد يستره ان 
الكل فى ختقة 21 التنضق الاتكاور 
وَالْمْسْتَحَبَ في المَرْأة حَْسَة أَنْوَاب ا 
الزّيَادَة عَلَى حَمْسَة فغير مشروع في > حَقَ الرّجل 
وَالم أثر 
قوله: (بيضٍ). 
فيه أنه يستحب في لون الكفن البياض وهو 
س أن كي #وَقَالَ: «الشواء نياك 
0 َإِنَهَا مِنْ حَيْرِ ِيَابِكُم وَكَفْنُوا فِيهًا 
مَوْنَاكُمْ) [رَوَ ألْحَمْسَةٌإِلَّا النَسَانِيَ» وَصَحَّحَه الَرَهِذِيٌ ]. 
ويجوز التكفين في سائر الألوان إلا أنه لا بد 
أن يكون الكفن مما يجوز لبسه في حياته. 


فيهًا. فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقٌ بتَمَيِهَا. 


04 


الزيئة. 

هِيَ ياب بيض تَقِنِّة تكون مِنْ القطن غالب 
مَنْسُوبّة إلى حول قَرْيّة بِاليَمَنِ تعْمّل فِيهًا 
حَكَاءُ إيْن الأثير فى التهَايّة. 

قوله: (مِنْ كُرْسُفٍ). 

هو القطن وفيه دليل علئ استحباب أن يكون 
الكفن من القطن. 

قوله: (لَيْسَ فِيهنَ قَمِيضٌ وَلَّا عِمَامَةٌ). 

ليس في الكفن قميص ولا عمامة أصلا وإنما 
كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة 
شيء آخر ومهذا أخذ جمهور العلماء ومنهم 
الإمام مالك والشافعي وأحمد فذهبوا إلئ أن 
السنة أن يكون الثلاثة لفاتف ليس فيها قميص ولا 
عمامة. 

وفيه دلالة علئ أن القميص الذي غسل فيه 
النبي يلك نزع عنه عند تكفينه قال النووي وهذا 
هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو أبقي 
مع رطوبته لأفسد الأكفان. 

وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن 
عباس 5 أن النبى #ة كفن في ثلاثة أثواب 
الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه فحديث 

ضبطت علو ثلاثة أوجه حكاها القاضى يمنية» 
ويّمانية» ويُمْنة وهي ضرب من برود اليمن. 

وفي الحديث دليل عل تكفين الميت» وقد 


كتابالجنائز 


أجمع المسلمون علئ وجوبه وهو فرض كفاية 
ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلئ من 
تلزمه نفقته. 

وفيه أن السنة للرجل في الكفن ثلاثة أثواب» 
وقد تواترت الأخبار «في تكفين النبي © في 
ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» 

قال الترمذي روي في كفن النبي ين روايات 
مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث في 
ذلك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم. 

وبمادل عليه الحديث قال أكثر الفقهاء واستحبوا 
في الكفن ما في هذا الحديث ولا يرون في الكفن 
شيئًا واجبا لا يجوز غيره» وما كفن فيه الميت مما 
يستره أجزأء ويستحب الوتر» والسنة في اللفائف» 
وأن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ويعمم جسده 
بالكفن» وتكفن المرأة في خمسة. وأما الزيادة على 
خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة» فإن أنتقص 
عن هذا العدد وستر وعمم أجزأ فالواجب ستر 
الميت؛ وقد كفن عدد من الصحابة بأقل من هذا 
العدد. 

فما حد من العدد في الكفن استحسان 
واستحباب فمن وجد فليستعمل ومن لم يجد 
أجزأه ما ستره وقيل لأبي بكر الصديق وه ألا 
تشتري لك ثوبا جديدا فقال الحي أحوج إلئ 
الجديد من الميت إنما هو للمهلة كفنونيٍ في 
ثوبي هذا واغسلوه وكان به مشق مع ثوبين 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


آخرين. 

ويكره التكفين بالمصبغات ونحوها من ثياب 
الزينة» وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل فيه 
ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة. 

وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير 
مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. 

والتكفين في ثلاثة أثواب إنما هو علئ طريق 
الاستحباب والواجب ثوب واحد قال الفقهاء 
وهو حق الله تعالئ لا تنفذ وصية الميت 
بإسقاطه بخلاف الثاني والثالث فإنهما حق 
للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما. 

والصبي الصغير كالكبير في استحباب تكفينه 
في ثلاثة أثواب قال ابن قدامة قال أحمد يكفن 
الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا بأس. 

ودلت السنة علئ استحباب تكفين المرأة في 
خمسة أثواب وبه قال أكثر العلماء ففرقوا بينها 
وبين الرجال؛ لأنها تزيد ني حياتها علئ الرجل 
في الستر لزيادة عورتها فكذلك بعد الموت. 


:باب ب إِذَا ميحد كفن ناما يُوَاري رأسَه أو 
قَدَمَيْه غطى رأْسَّهُ » 


نيا ناك لهو يذ 


ضعب زرط وين من تحت ل كمر 
كينها يل يزه لفو اله مذ ها لكلل ل 


2 


7 
بره ذا عَطَيْنَا بها رَأسَهُ خَرَجَتْ رجلا وَإدَا 


ع بسر 


نا يِه حرج وَأصُكُ مرا ل 4 أَنْ 
َُطَيَ رَأْسَهُ وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَى رِ جْلَيْهِ من الْإذْخِر. 


©(وَفِي حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ 
كأ بطَعَام وَكَانَ صائماء 


مة. م هى © َه و 2 
عوف» عن أبِيه: أنه أ 
00 كط ار 


- 0 2 0 ه لاغرم ->هم 
َقَالَ: قل مُضْعَبْ بْنْ عُميرِوَهْوَ حير ما كن 


7 


ه وام 5 
في بِرّدَةٍ إن غطي رَأسْهْبََثْ رجاه إن عطي 
3 2 و 

و ار 


رحد راتكه -وَأَرَاةٌ قَالّ: وَقَتِلَ حدر رعو 


خَيرٌ وني حرفي روا :قَلَمْيُوجَدْلَهمَا 
دل تبط اتاو الد انا 


ل | لس 


يس وَكَد حَضِيئ أ تكُونَ حَسَتئنا جلت لنَ. 
ُمَ جَعَلَ يَِكِي حت ترك الطَّعَامٌ). 


- 


ا 0 مهمه 
لخ (كلاك كد لاوم" رو 5و ١:7‏ :- ”الردع- 
7 -1448). م (450)] 


الدخاري وسحلم من طويق معدن الى 
عَنْ بيه يراجم أنَعَْدَ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ قي 


بطَعَام وَكَانَ صائمًا. 


.])4 ١0 13106 - 131/45 لخ‎ 


1 


تبويبات قري | 
الْكَمَنُ مِنْ جوِيع الْمَالٍِ. 
إِذَالَمْ يُوجَدْ إِلَا نَوْبٌ وَاحِدٌ. 


بَابٌ: إِذا لم يَحِدَ كَمَنَا إِلَامَا يُوَارِي رَأْسَهُ أو 
فور الك ال 5 5 
قَدَمَيْهِ غَطوا رَأَسَهُ. 
بَاتُ هخرة النبيئ 9 وَأْصْحَابهِ إل الْمَدِيئَة 
00 ل حوس 
يات وَةاحد. 
يات 1 1 وده 000 
ب+ من قدل بق المسلمين يوم اد 
بَابُ: ما يُحْدَّرُ منْ رََرَة الدّنْيَاوَالتََافْسِ فيهًا. 
بَاتُ: فضل الْفَعر 
##ه_ بع 
لمت 


(يَهدِبْهَا): يجتنيها ويقطفها. 

لل وكين أخروة شَيْنًا): لم توسع عليه 
فيه بيان حال الصحابة وأن هجرتهم كانت 
طلبً لما عند الله وفرارا بدينهم ونصرة لنبيهم 
ولم تكن لرغبة دنيوية. 

وفيه بياذ فضا السابقين ممن لم يدركوا 
الفتوح وأن أجرهم باق وكيف أن إخوانهم 
غبطوهم أن لم يستعجلوا من ثواءهم شيئا. 
وفيه بيان فضل مصعب بن عمير وكان من 
هاجر إلئ المدينة, وأول داعية أرسله 
الرسول © للمدينة» وأول من أقام الجمعة في 


كتابالجنائز 


المدينة وقتل في غزوة أحد ولكه. 

وفيه فضل خباب وهو ابن الأرتٌ بدري من 
السابقين» مات سنة سبع وثلاثين وصائ عليه علىٌ. 

وفيه ما كان عليه صدر هذه الأمة من الصدق 
في وصف أحوالهم. 

وفيه بيان أن الكفن إذا لم يكن كافيً للميت 
فيستر الآكد أولاً وهو العورة ثم الرأس والوجه 


ويليه القدمين فتغطية رأس الميت أولئ أن يبدا 
بها من رجليه» ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه 
وعورته غطيت عورته. 

وفيه أن ستر الميت إن لم يمكن بكفن فليكن 
بما تبسر من حشيش الأرض. 

وفيه أن الصبر علئ مكابدة الفقر وصعوبته 
من منازل الأبرار. 


قال ابن بطال ليس في حديث خباب تفضيل 
الفقير علئ الغني وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن 
لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها وإنما كانت 
لله خالصة ليثيبهم عليها في الآخرة فمن مات 
منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه ومن بقي حتئ 
نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم 
أجر طاعتهم وكانوا علئ نعيم الآخرة أحرص. 

وفيه تسلية لمن ابتلي لأجل دينه ولم يفتح 
عليه ولم ينل تكريم] وحظوة أن أجره مدخر. 

وفيه بياذ فضل من لم يتعجل خيرات الطاعة 
وأكاج سحروع الصحين عن ا عارو» 
قَالَ : قَالَ وَسُولٌ الله +8 : 8: «مَا مِنْ عَارْيَقَ 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


سَرِيَت تَهْرُو َتَفْتَم وَتَسْلَم إلا كَانُوا قَد تَعَجَلُوا 
ل بوره وان خَازِة اس ريد خف 
وقضاث إلا أجوزف: 

وفيه بيان فضل الفقر كما ترجم البخاري» وقد 
طال تنازع الناس في هذه المسألة» فذهب قوم إلى 
تفضيل الفقر» وذهب آخرون إلى تفضيل الغنى 
واحتجت كل طائفة بأحاديث وآثار. 

والأولئ أن يقال: الفقر والغنل اختبار يبلئ 
بها العباد ليبدوا صبر الصابرين وشكر الشاكرين 
وطغيان البطرين» وإنما أشكل ذلك على 
البعض» فوضع قوم الكتب في تفضيل الغنئ» 
وآخرون في تفضيل الفقر» وأغفلوا الوجه الذي 
يجب الحض عليه وهو القيام بعبودية الغنئ 
من الشكر والصدقات والاستعانة بها على 
الطاعات وترك البطر والغفلة» وأداء عبودية 
الفقر من الصبر والتفرغ للطاعة؛ والكفاف خير 
مق الشقر. 

قال تعالى: 8 إِتَاجَمَلْنَا مَاعَلَ الْدَرْضٍ زَينَةٌ ل 
000 


تبلوهر ممم أَحَسنُ مَل )4 [الكهيف:07]» و3 ل 


9 
تعالن: ولوك بِآلشّرَ وَلَكَيرٍ فِتْنَة 4 
[الأنبياء:ه*]» وقال: ف وَإِدَآ أَعَمَنا عَلَ الْإِسَنٍ أَعَرَضَ 
دكا حَاقِ4ه وَإذا: مسد الث كدو دعر 
عَرِيضٍ #[فصلت:01]» وقال: 9 إِنَّ لضن خُلِقَ 
حَذًْا 1,8 متذ اوكا (©) رمه ل 
متكا #[المعارج:11-15]» وقال تعالئ: 28 


5 
ص ورا وريم 0 رماو 3282 


عر (2) 51 ما ننكة معَدرَ عل رذقة من 
ص4 سيره د 

وكان مك يستعيذ من فتنة الفقر» وفتنة الغنل» 
فدل هذا كله أن ما فوق الكفاف محنة» لا يسلم 
منها إلامن عصمه الله» والنصوص دلت علل 
فضل الكفافء. لا فضل الفقرء بل الفقر والغنى 
قد يكون فيهما فتنة» وكان النبي © يستعيذ من 
فتنتهماء ولم يكن 5ن ليحض أ حدًا علئ ما 
ينقص حظه عند الله» فلا يقال إن إحدئ هاتين 
الخصلتين أفضل من الأخرئ علئ الإطلاق؛ 
لأهما محنتان» يبلو الله بها عباده؛ ليعلم 
الصابرين والشاكرين» ولم يأت في الحديثء أن 
النبي 89 كان يدعو علئ نفسه بالفقر» ولا يدعو 
بالف عل أجد وروديه الخبر زيل 5ن برضو 
بالكفاف ويستعيذ بالله من شرٌ فتنة الفقر وفتنة 
الغنئ» ولم يكن يدعو بالغنئ إلا بش ريطة 
يذكرها في دعائه. ملخص] مما قاله أحمد بن نصر 
الداودي ونقله ابن بطال. 

وفيه دليل علئ أن الكفن من رأس المال وأنه 
مقدم علئ الديون؛ لأن النبي يل أمر بتكفينه في 
نمرته ولم يسأآل هل عليه دين مستغرق أم لا 
ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن 
يكون عليه دين. 

وفيه دليل أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس 
الميت أولئ أن يبدأ به من رجليه وإنما أمره 8# 
بتغطية الأفضل إذا أمكن ذلك بعد ستر العورة» 
ولو ضاق الثوب عن تغطية رأسه وعورته 


5 


لغطيت بذلك عورته؛ وجعل علئ سائره من 
الإذخر أو حشيش الأرضء. لأن ستر العورة 
واجب في حال الموت والحياة» والنظر إليها 
ومباشرتها باليد تحرم إلا من أحل الله له ذلك 
من الزوجين وملك اليمين. 

وفيه دليل علئ أنه إذا ضاق الكفن عن ستر 
جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس 
وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس فإن 
ضاق عن ذلك سترت العورة» فإن فضل شيء 
جعل فوقها فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان 
لأهما أهم وهما الأصل في العورة. 


«إبَابُ: فضل اتَبّاء الجَنَائزِ» 

ا عَنْ أَبي هُرَيْرَة : وطه» قَالّ: اليه بن 
الله جقة: #: مَنْ هَهدَ الْجََارَ (وَفي رِوَايَةِ: ع 
0 مُسِْمِ إيمانا 5 واحْتِسَابًا)"" سح حَقَّ يْضَيَّ كَلَهُ 
براه وَمَنْ نَهِدَ حَقَ تُدفَنَ كآنَ لَّهُ قِيرَاطانٍ. 
قِيلّ: وَمَا الْقِيرَاطانِ؟ قَالَ: مِئْلُ الجَبَلَيْنٍ 
الْمَها 0 

وف رِوَايَةِ: فَمَالٌ ابْنُ عْمَرَ لَقَدْ فَرَظمَا في 
قَرَارِيظ كتير 

تقريع الحدية 


0 م بد 0 ل 7 5 5-0 
[خ (1:- ١1#‏ 11855 11856 )م (145)] 


)١(‏ وَلِمْْلِم في رِوَايَة: مَنْ حخَرَجَ مَعَ جَتَارَةٍ من بَْتِهًا. 


بَابٌ: اتبَاعُ الْجَمَائِر مِنَ الْإِيمَانِ 
بَابُ: َل اتَبَاع الْجَتَائِر 


(إيمانا واللقشانااة مخاصة شامة طال لثرايم 

(قِيرَاط): القيراط مقدار من الثواب معلوم 
عند الله تعالئ وبين قدره بأنه (مِثْلُ الْجَبَلَيْنٍ 
الْعَظِيمَئْن) ( : صُعَرْهبَا مكل أشد.) 

ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط 
المذكور فيمن اقتنئ كلبا إلا كلب غير مأذون 

(قِيرَاطانٍ): مثنا قيراط. 

(فَرَظْنَا في قَرَارِيظ): أضعنا علئ أنفسنا الكثير 
من الأجر لعدم مواظبتنا علئ اتباع الجنائز 


وحضور دفلها. 
#6 بج 
؟ فقه الحديث 


قوله: (مَنْمَهِدَ جَتَارَة مُسْلِم إيمانا واحْتِسَابا 
حَقَ يُصَقّ فَلَّهُ قِيراظ). 

فيه 0 الصسلاة عَلَى الْجِتَارَّة واجاعها 
وَمَصَاحَبَتَهَا حت 

وفيه أنه ينال باد ة قراط وَبالاتبَاع مع 
فنصو ن ندل لاط آخَرء فَيكُون الجمِيع 


سروه 5 20“ مو ثم 
(1) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أَضْعَرُهُمَا مِْلُ أَحْد. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي قوله: (جَتَارَة مُسْلِم إيمانًا واخِسَابَا). 
بين القيود ليحصل علئ هذا الثواب: 

أن تكون جَتَارَة مُسَلِمِ وهذا يخرج الكافر. 

وأن يتبعها إيمانًا واحْتِسَابًا لا لرغبة دنيوية. 

وإذا كان مَحَهَا حَنَّى يُصَلَئ عَلَيْهَا وَيَفرُعْ مِنْ 
دَفْنَهًا رَجَعَ مِنْ الأخر بِقِيرَاطَيْنِ " كما في رواية 

وله (ومَنْ هد حَ دن 6ن ل 
فِيرَاطان). 

وطابيوا ج الاسام رعل أرضع ني ف 
لخي و ويا 7 مَنِ البحَهَا حَنّى توضَع في 
الْقَيْر) أن المراد به أن توضع وتدفن فيحمل 
المطلق علئ المقيد» وأنه لا يحصل إلا بالفراغ 
ا 
الو اط أله ُو المع فاط 


قوله: (وَمَنْ شَهِدَ حَقَ تُذْفَنَ). 
والانصراف بعد شهود الجنازة أربعة أقسام. 


أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط. 
ثانيها: أن يتبعها حتئ توارئ ويرجع قبل 


إهالة التراب. 
ثالثها: أن يقف إلئ الفراغ من الدفن 
وينصرف. 


رابعها: أن يقف بعده عند القبر ويستغفر 
الدرجات في الفضيلة وحيازة القيراط الثاني 


يي 


تحصل للثالث واختلف في حص ولها للثاني 
وظاهر الحديث يدل أنه لا يحصلا إلا بعد 
الفراغ من الدفن. 

وإطلاق هذا الحديث فيه إشارة إلا أنه لا 
يحتاج المنص رف من اتباع الجنازة بعد دفنها 


إن اسعذان: 


قوله: (مِْلُ الْجَبَليْنٍ العَظِيمَيْنِ). 

قَْله: (قِيلٌ: ومَا القيرَاَطانٍ قَالَ: مِثْل الْجَبَلَيٍْ 
الْعَظِيمَئْنِ) وف رواية (كل ة قراط مل أثمي) 
وَلِمْسْلِمٍ في روَاَة :(أنتدفها هُمَا مِثْلٌ أحل). 

وهذا من فضل الله علئ عباده أن جعل كل 
قيراط بهذا القدر وهو علئ ظاهره. 

والقيراط في حديث الباب مقدار من الثواب 
معلوم عند الله وقد مثله بأحد وهذا من فضل 
الله علئ عباده. 

فعظم الثواب ومثله بجبل أحد لقربه من 
المخاطبين وعظمة حجمه ومحبة النفوس 
المؤمئة له. 

وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل 
أحدء والمقصود أن القيراط: مقدار من الثواب 
معلوم عند الله تعالئ. 

وَهَذَاالحَدِيث يَدُلَ عَلَى عِظَّم مقدّاره في هَذًَا 
الْمَوْضِعء وَلَايَْرَم ِنْ هَذَا أن يَكُون هَذَا هُوَ 
الْقِيرَاط الْمَذُكُور فِيمَنْ فى كلا إلا كَلْبِ صَيْد 


6 مو 6د راي لخت 00 0 
أو ززع أو مَاشْية نقص من أجره كل يوم قيرَاط. 


والظاهر أن القيراط في حصول الأجر أعظم من 
القيراط في نقص الأجرء لآنه من قبيل المطلوب 


| 14 


فعله والثاني من قبيل المطلوب تركه» وقد رأينا 
عادة الشرع تعظيم الحسنات وتضعيفها دو 
السيئات» كرما منه تعالل ورحمة ولطفا. 

وقد ورد لفظ القيراط في عدة أحاديث: 

ا او لو عر 
قوله 89: نكم م ستخرة اإقنابلة ييا 
الْقيرَاطٌ َاسْتَوْصُواٍ بلَمِْهَا خَيْرَا) [رواه مسلم]. 
وقولهقاة : انه كدت َرْعَاها على قرَرريطً لهل 
مَكَدا لرواه البخاري]. وقوله جره : «فَأَغطوا قِيرَاطًا 
قِيرَاطًا). 

زدواما يعمل عن الجرة ل الجملةر إلا لم 
تعرف السبية ومته عدنيك الياب وقوله 8 من 


مه 5-0 


انَحَدَ كَل إلا كَلْبَ مَائِيَة أَوْصَيْدء وزع 
لقص مِنْ أَْرِهِ كُلَ ْم قبرَاطًا اسن ددا. و 
يلزم من ذكر القيراط في الحديثين تساويهما لأن 
عادة الشارع تعظيم الحسنات وتخفيف مقابلها. 
والقيراط في حديث الباب مقدار من الثواب 
معلوم عند الله وقد مثله بأحد وهذا من فضل 
الله على عباده. 

وقد أراد الشارع من القيراط ههنا قدر جبل 
أحد. والمقصود أن القيراط: مقدار من الثواب 
معلوم عند الله تعالئ. 

وهو دليل علئ فضل الله علئ الحي والميت. 
0 (فَقَالَ ابْنْ عْمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا في قَرَارِيظ 
فيه رغبة الصحابة في الطاعات حين يبلغهم 
والتأسف عائ ما يفوتهم من الأجر. 


كتاب الجنانئز 


وفيه الحث علئ الصلاة علا الجنازة 
واتباعها ومصاحبتها حتئ تد 

وبيان عظيم الجر فيهاء وفي مصنف عبد 
الرزاق قال شَيْلَ مُجَاهِدٌ: صَلَاه التَطوْع أَفْصَلٌ 
أم اتَبَاعٌ الْجِبَارَةِ؟ قَالَ: و3 تباغ الجتازة»: 

وفيه الترغيب في شهود آلميت» والقيام بأمره» 
والحض عائ الاجتماع له. 

وفيه التنبيه علئن عظيم فضل الله وتكريمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولئ أمره بعد 
موته. 

وفيه تقدير الأعمال بالأوزان إما تقريبا 
للأفهام وإما علئ حقيقته والله أعلم. 

وفيه التأكيد علئ شهود الجنازة حتئ يصلئ 
عليها وحتئ يفرغ من دفنها وفي هذا مصلحة 
للميت وللحاضر من حصول الأجر وغفران 
الذنب وحياة القلب والتذكير بالآخرة. 


باب : السزعة بالجِتّارَة 00 


- عَنْ أن هُرَيْرَةَ وة» عَنِ التي للناء 
قَالٌ: السحرعوا بِاللْجِتَارَة فَإِنْ تَكُ صَالَةٌ فَخَيْدٌ 


5 
2ع مد ل 


تعدمو »وَإنْ يَكُ سِوّى ذَلِكَ فَمَرٌ تَصَعُو: 
عَنْ رقَابِكُم. 


[خ (11"16). م (145)] 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


تبويبات البخاري ل 


000 و عن 5 يم 
بَابُ: السُرْعَةٍ الْجتَاذّة. 


صحبة ما لا خير فيه. 

قوله: (أُسْرِعُوا بالْجِتَارَة). 

الإسراع بالجنازة يشمل الإسراع بالمشي بها 
إلئ قبرها مشيا فوق المعتاد» وخرج أبوداود 
عَنْ بي بَكْرَةَقَالَ: «لََدْ رَأَيثناوَنَحْنُ مَعَ رَصُولٍ اللو 
© تمل رَمَلَاه. 

ولأبي ذاود عَن ابن مَسَعُووء قال سَالَْا نينا 
© عَنِ الْمَهْي مَمَ لجار فَقَالَ: اما دُونَ 
ذَّلِكَ عمد آهل الَّار) 000000 

وكذا يشمل الإسراع بتجهيزه بعد موته 
بغسله. وتكفينه. والصلاة عليه» ودفنه قال 
الإمام أحمد: «كرامة الميت تعجيله» فالسنة 
البادرة في تجهيز الميت وعدم حبسهاء وقد 
اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع بتجهيز 
الميت إذا تيقن موته. لصراحة السنة وروئ 
الْحْصَيْن بن وَحْوّح أن طَلْحَة بْنَ لبر مَرِضَ 
فَأَنَاءُ لبي #يغردة فَقَالَ: ني لا 1 طَلْحَةَ 


0 2 و 
إلَاَد حَدَتٌ فيه المَوْتُ كآذنونى به وَعَجُلُوا 


ظَهْرَائَئ أَمُلِوا 

وله لايضظن واممقةارعبا جيم لهبضناضة 
كما فعل ابن عباس #5 حين مات ولده بِعَسْفان 
كما عند مسلم؛ بشرط أن لا يشق علئ الناس» 
ولا تطول المدة: 

ولا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوب] إذ 
مقتضاه مطلق الإسراع فإنه 87 لم يقيده بقيد. 

والأمر بالإسراع للاستحباب بلا خلاف بين 
العلماء كما بينه ابن قدامة. 

قال الشافعي: الإأسراع بالجنازة هو فوق 
سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. 

ولايغارسن #للحااق السحيدية عن غطاء 
قَالَ: حَضَرْئَا مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ جَتَارَة ميْمُونَة روج 
لني #ة بسَرِفَء فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: ١مَذْهِ‏ زَوْجّ 
الي 4# فَإِذا رَفَعْتُمْنَْشَهَاء فللا ترَعْزِعُواء وَلا 
تُرَلْزِنُواه وَارْفُقُواه. فإنه أراد الرفق في كيفية 
الحمل لا ق كينا امسا 

قوله: (فَإِنْ تَكُ صَالِتَة فَخَيْرٌ تُقَدّمُونَهَا). 

بين حكمة الأسراع بها أنها إن كانت صالحة 
فخير تقدم إليه وهو ما يتنظرها بعد وضعها من 
كرامة الله لها في قبرها حين يفتح لها باب الئ الجنة 
ويأتيه من روحها وريحها فالموت تحفة للمؤمن 
وما يقدم عليه خير مما ترك. 


:2 285 عع 
0 


قوله: (وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَمَرٌ شَعونة 
عن رفايكم). 


515 


رقابكم وتخرجوا من تبعتها وعهدتها. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدِ ة: أن وَسُولَ 
الله شي قَالَ: ١إِذَا‏ وَضِعَتِ الجتَارّةٌ وَاحْتَمََهًا 
الرَّجَالُ عَلَى أعَْاقِهِم كن كَادَتْ صَالِحَقٌّ قَالَثْ: 
ا ا :يَاوَبْلهَا 

بْنَ هبون بها؟ يَسمَعٌ صَوْئها كل كَيْء أ 

0 وَلَوْ سَوِعَةُصَعِقَا. ْ 

وفيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا 
بالمبادرة إلى الوصول إلئ جزاء ما قدموه من 
الأعمال الصالحة وجزائها من فضل الله ورحمته. 

وفيه تقليل مصاحبة أهل الشر إِلّا فيما شرع 
لبعدهم عن رحمة الله. 

وفيه دليل أن ما يحصل في القبر من أحكام 
الآخرة وعلم الغيب» ولا يوصل إلى معرفة 
ذلك إلا بوحيء وليس للعقل فيه مدخل. 


(بَاب؛ الَبَاء النَسَاءِ الجِنَائِرَ 
1 عَنْ أمّ عَطِيَّةَ #» قَالَتْ: تُهِينَا عَنِ 
اتَبَاعِ الْجَتَائِنِ وَلَّمْ يُعْرَمْ عَلَيْنا؛ 
أخرجه البخاري وعا من طريق سُفيّانَ 
َنْ لالد عَنْ أمالهَيْلِء عَنْ م عطِئة. 
تخ مدع ركد لومعم لعفم 


00 00 .6 
و 
0 


كتابالجنائز 


1 غريب الحديث «١‏ 


(وَلْم يَعْرَمْ هُ عَلَيْنَا عَلِيَنَا): لمي يوجب ولم يشدد 
ا في غيره من المنهيات. 


5-39 


م فقدالحديت 

قوله: (نُهِينَا عَنِ اتَبَاعِ أ جَنَائِزِ). 

فيه النهي عن اتباع النساء الجنائز والمراد 
اتباعها للمقبرة وتدفن لا الصلاة عليها كما 
شهدت به النصوص 

وهذا له حكم الرفع» والصحابي إذا قال: أمرنا أو 

قوله: (وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَا). 

العزم هو القصد المؤكد., أي: لم يؤكد 
علينا في المنع من اتباع الجنائز ما أؤكد علينا 
في غيره» فلم نؤمر فيه بعزيمة» والعزيمة دالة 
علئ التأكيد» فكأنها قالت: كره لنا اتباع 
الجنائز من غير تحريم. 

وقد وردت أحاديث فيهت التأكيد في اتباع 
النساء الجنائز إذا وجد وصف معين فم: 

حر :ذا و خاو معين دمنهم 

من جعلها مقدمة فنهئ عن الاتباع مطلق ولو 
بدون تكرار ومنهم من جعلها علئ هذا 
الوصف ولذا اختلف في اتباع النساء الجنائز. 

فقالت طائفة إنه مكروه غير محرم لقولها 
(نُهِيَا عن انبَاعِ الْجَتَائِنٍ وَلَمْ يُعْرَْ عَلَيْنَا). 
جماهير العلماء لحديث أم عطية ففيه النهي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


وقالت طائفة هو محرم؛ للنصوص التي تنهئ 
المرأة عن الزيارة ومنها: 

حديث ابْنٍ عَباسٍ +/ قَالَ: «لَعَنَ رَسُ فول 
اللوطة رَائِرَاتِ الْقَبُور لبد نب 
الْمَسَاجِدَ وَالمسرح) [خرجه الترمذي وحسنه]. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ نلة: «أَنَّ سول اللو ة 
عن زوَارَاتِ القبُوِ) اخرجة اذى وضححه] . 

وعَنْ أمٌ عَطِيَّة نك قَالَتْ: انْهِينَا عَنِ انّباع 
الْجَتَائِْ وَلَمْ 7 ' 

وحديث عَلِيّ نإ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللو #ك. 
فَإِذَا نِسْوَة 101100 
نَننَظِرٌ الْجَِارَة قَالَ: «مَلْ تَغْيِلْنَ؟) قُلْنَ: لاء 
قَالّ : اقل حُولن؟ فَلنَ: لا قَالَ : اهل نُذْلِينَ 
فِيمَنْ يُذْلِي؟ فُلَنَ: لاء قَالَ : الَارْجِعْنَ مَأَرُورَاتٍ 
غير فأخرواكة [خرجه ابن ماجه وضعفه النوويء والألباني]. 

ولآن المرأة ضعيفة الصبرء وزيارتها تؤدي 
إلئن الجزع والنياحة. 

ولأن المشاو أحاكى ك5 بالكغرةو ووهول 
النساء فيها يجعلها محلا للفتنة» وزوال مثل 
هله الحكية العطرية, 

وعدا قول طائفة من علماء المذاهب نصوا 
علئ التحريم؛ واختاره شيخ الإسلام؛ وابن 
القيم» والنوويء وابن باز وابن عثيمين. 

وأم عطية: أثبتت النهي ونفت العزيمة» وليس 
ذلك ش رط في اقتضاء التحريم» بل مجرد 
النهي كاف. ولما نباهن انتهين» لطواعيتهن لله 


0 
ولرسوله؛ فاستغنين عن العزيمة عليهن؛ وأم 
عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي» وقد دلت 
أحاديث لعنه الزائرات علئ العزيمة» فهي مثبتة 
وأما إتيان عائشة :#8 لقبر أخيها كما رواه 
الحاكم وصححه فسنة رسو الله ف لا 
تعارض بما دونها ولعلها كان في طريقها ولم 
تتقصد الزيارة وهذا لا يدخل في النهى. 

قال ليع ارؤياق :4 (المقصودالتهى: 
النهى عن اتباعها إل المقبرة» أما الصلاة عليها 
فمفسسروعة لارعال والسناةه وهال القساء 
يصلين علئ الجنائز مع النبي 8:9). 


نابت مد يَقَعدإِذا قَام للجَتَارَة؟ 
:( باب: متى يقعد! 2 


ارك عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ونه عَنٍ الكِيّ 89» 


ه > تراه 


3 ع كا 


0 0 -أ: تَخَلْقَهُ 
ومع م كلذ ل 


2 و اساي 


لجنا فوقو قسن ته لاي 


شت 2006 


د 


اه 


(وَف رِوَايَة: فق أ شيو الننارف قل 
كُناني جَتَارَقِِكَأحدَ بو هرَيْرة به يد مَرْوانَ 
0 ابل أن تُوضعء َجَاء أَبُوب” سَعِيدٍ و 
كيد مَروَاَه قل ف الله قد عَلِمَ 
هَدَا أنَّ التي © تهَانا عَنْ دَلاكَ. فَقَالَ أَبُو 


>ه .للنء 


0ق 
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تجليت عائر اعرد الخاري يي ومسلم من طريق 
الزَّهْيٌ» عَنْ سَاِمء عَنْ أبيهء عَنْ حَاوِر بن ريبة. 


لخ 1٠‏ -م 1م مف 


1 


وحديث أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق هشَّام حد حَدَنَنَايَحْيَى عَنْ أبي 
شَلمَ عن أ شعيد الخدرئ: 


[خ 111١ -1١١9(‏ م(4059)] 
58 2 د ال رجو سه ادهع 
طريق ابْن أبي ذتبء عَنْ سَعِبدٍ المَبْرِيٌه عَنْ أبيه. 


1ك 
تبوييات يقري | 
يَات الْقَِام | لِلجَارَة. 
يَات : مَتَول يَفَعْدٌ د إِذَا قَامَ للْجَمَارَة؟ 


قا 8 ا 6 ا 1 3 اح و 
جاتن جار ملسن واس كن 
مَنَاكِبٍ الرّجَالِء فَإِنْ فَعَدَ أَمِرَ الْقِيَام. 

| غريب العدية + 
(يُحَلَقهَ)؛ اججاوزها ينه 


؟ فقدالحديثٌ 
قوله: (إِذَا رَأى أَحَدُكُمْ جِتَارَةَ فَإوْلَمُ 
يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ). 
فيه أن السنة لمن رأئ جنازة مقبلاً بها أن 
يقوم» والأحاديث تدل علئ استحباب القيام 
للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ ولو كانت 
ان وف + © بدلك؟ 


3 
أ 


0 


5 


كتابالجنائز 


© قَامَ نم فَحَدَ)ء وفي لفظ: رَأَيْنَارَسُولٌ اللو أ 
«قَامَ فَقَمْنَا وَقَحَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي ف الْجَتَاذَةه 
فيكون الأمر للندب والقعود بيانَ للجواز» ولا 
يقال بالنسخ؛ لأنه إنما يكون إذا تعذر الجمع 


الأحاديث ولم يتعذر واختاره النووي وابن 


ا ا 


تَكامَاء قبل 1 لَهُما: نان أَهل الْأرْضٍء فَقَالا: 
ل رَسُولَ اللو 8 مَرَّتْ به جَتَارَةَ َقَام فَقِيل: إن 
يَهُودِي فَثَالَ: «ألَيْسَتْ نَفْسًّا) 

لسار 0 قَالَ: موت م 
لَهَارَ شول الله وَقمَْا مَعَهُ َل ا سول 
اللّى إِنََا موك قَقَالَ (إنَ لْمَوْتَ , فَرَعْء َإِذَا 


0 


1 نهاه ك٠‏ 
َم َسْتُمْتقُومُونَ لها 0 و إن 
لذي يفص النفُوسَ». 

وهذا رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن 
عقيل» والنووي» وشيخ الإسلام, وابن القيم» 
وابن بازء فالاستحباب باق» وأما حديث علي 


د عمس 0 يس ثب 2 ا لس ني 
وله : «رََيْنَارَسُولَ الله 89 قَامَ فقَمْناء وَفَعَدَ فقعدنًا. 


يَعْئِى فى الجتَارةة [خرجه مسلم]» ففعل تتطرق له 


الاحتماللات» فيحمل عل بيان جواز القعود. وأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


القيام لالاستحبابء وما علل به رسول الله 87: 
3 التجزت قَرَعّ و إِنَمَا 5 مُونَّ إِعْظَامًا ِلَذِي 
يفيض النَقُوسٌ» باق علئ حاله. 

قال الإمام أحمد: «إن قام لم أعبه» وإن قعد 
فلا بأس»؛ لمجيء الأمرين بهما جميعا. 

وتنوعت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة 
اليهودي أو اليهودية» ففي حديث جابر: (إِنَ 
الْمَوْتَ قَرَعٌ فَإِذَارَأَبُمْ اْجَتَارَةَ َقَومُوا) عرب 
بحيو وق ديك أنس:* إِنَمَا ْنَا لِلْمَكَايَكَةَ) 
[خرجه السانئي]» وفي حديث ابن عمرو: إِنَمَا 


2 00 2 8ك 0 
تَقَومُونَ إِعْظامًا لِلذِي يَقبض الأرواح» [عرج ابن 


حبان]. 
قو: (حَقِيحَلَفَها -أو: تَحلَقَه-» أو تُوصَعَ 
من قبل إن كلفة) 


حد القيام للجنازة أن يحصل أحد ثلاثة أمور: 
قوله: (حَق يُحَلَمَه). 
بمعنئ يفارق المحل الذي هي فيه. 


2 و 


قوله: (أ: تََلَقَهُ). 
ا ا و 


0 .6 و 


قوله: (أَوٌٍ وضع مِنْ قَبْلٍ أنْ خَحَلْقَهُ). 
فتوضع علئ الأرض. 
فإذا حصل أحدها فله الجلوس. 
وإذا وضعت الجنازة علئ اللأرضء فالجلوس 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَايَةِ: حَتَى تَوَارَثْ. 

(") وَلِمْسْلِم: إن الْمَوْتَ َرَعّه ف.. 

( وَلِمْْلٍِ من حَِيثِ عَلِي :8 رول الوط كم ف 
وَقَعَدَ فَقَعَذْنًا. يَعْنِي فِي الْجَتَارّة. 

َالَ: تآني افع بن بتر 


وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو 


د 
آثناء الدفن جائز» وهذا مروي عن النبي 7 في 
حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 3١‏ ينه قَالَ : ١حَرَجْنَا‏ مَعَ 
ال وَرَجلٍ ِنَ الآنصَارء 

ْنا إن الْقَبْرِوَلَمًا يلْحَذْ فَجَلّسَ رَسُولٌ الله 
ل دوسا اط ..) 


[رواه أبوداود وصححه الحاكم, والألباني]» ويجوز - 


(نبا قم باذ يريع» 
9١‏ *- عَنْ جابر يه قَالَ: ريا جا مَا 
لَهَاالتَيُ © وَقُمْنَا"©» فَمُلْمَا: يَا يمول اللها 
إتهنا جقار: تكروف: قال "اإذا رائقة المتاذة 


فق 2 


فقومو 

« وَفي حَدِيثِ سَهْلٍ بن حَنَيْف لة: :النينك 
تَغْسَاه 

1 رج 

عه أ 8 6 9 د همه ب ه 
وووا0600 لما 
م 1 

وتحددِيثٍ سَهْل بْنِ حُِفٍ 
لسع 0 
ْنَ أبي لَيْلَى» َال : كَانَ 


إن وام وممه عرءّة فى وبر سمس 


ب 1 لاووتت 31 عا دِ فَاعِدَيْنٍ 


قَالّ : تَمِعْتٌ عَبْدَالرّحْمَنٍ: 


وَتَحْنُ في جَتَارَةِ قَائِمًاه وَقَدْ جَلَسَ يَنْنَظِرُ أَنْ تُوضَع الْجَتَارَفُ 
0 00 تياد لات ع ا ولي الجا ازا 
بْنَ الْحَكَمٍ 


تْ أَبُو سَعِدٍ الْخْذْرِيُ . قَقَالَ نَافِعَ: : قَإنَ مُسعودٌ : 
1 طَالِبِ أن قَالَ... 


ال 
**_ | 
بالقادييسية فَمَروا عل عَلَيْهِمَا بِجََارَة َقَامَ فَقِيلٌ 
لَهُمَاََِاِْأمْلٍ الأْض أَيْ مِنْ مل الدع 
مَقَالاً: إِنَ الي #لة مرت به ةا فقيل لة: 
إنَّهُيهُودِيٌ» فقال: «النشث تنصاه. 
[خ (1717- 17175 )ىم (411)]. 


(أَلَبْسَتْ نَفْسَا): فالقيام لأجل الموت لا 
لات المسنة: 

فيه أن القيام للجنازة إذا مرت عام للمسلم 
والكافر» وتنوعت الأحاديث في حكمة القيام 
ففي حديث سهل في الباب (ألَيْسَتْ تَفْسَّا) 

وفي حديث جابر: «إنَّ الْمَوْتَ كَرَعٌ» فَإِذَارَأَتُ 
الْجَتَارَةٌ قَقَومُوا» [خرجه مسلم]. 

وفي حديث أنس: (إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلَائْكَة) اخرجه 
النسائي] . ١‏ 

وفي حديث اين عمرو: (إِنمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا 
لذي يَقِْضُ الأرواح» [خرجه ابن حبان] . 

قوله: (ول لم مِن حَدِيث عي 8 نه 0 


عام امعد تداع 


وَقَعَدَ فَقَعَدَنًا. 


8 كا 


يَسُولَ الله 000 قَامَ فَمَمْنَا 
في الْجَتَارَةِ). 
استدل به علئ نسخ مشروعية القيام للجنازة 
ولفاقال كبرمن العلماء, 
والأظهر بقاء المشروعية وحديث علي يدل 


كتابالجنائز 


او ليد 

سا 01 الْعَْتَ فَرَعٌ َإِدَا ريثم 
الجتَازة فَقُومُواه) معناه أن الموت يفزع منه 
ويستعظم ومقصود الحديث أن لا يستمر 
الإنسان علئا الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر 
ذلك من التساهل بأمر الموت فمن ثم استوئ 
فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم» وفيه تنبيه 
علئ أن تلك الحالة ينبغي لمن رآها أن يقلق من 
والمبالاة. 

واختلف العلماء في أصل المسألة فذهب 
طائفة إل أنه غير مشروع وقالوا القيام منسوخ 
أو كان لعلة وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد 
و فعله كما في حديث علي والحجة في الآخر من 
أمره والقعود. 
حديث على يدل عليل أن الآمرالسابق للندب 
لاللوجوب. 

ولاايصار للنسخ إذا تعذر الجمع وهو هنا 


ار 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


باب أَيْنَيَقَوم مِنَ المَرَأةوَالرَجْل؟» 
1 عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جنْدَبٍ وله قَالَ: 
صَلَيْتٌ وَرَءَ البَّى 4# عَلَى امْرَاً والاقانت في 

تِقَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهًا. 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق حَسَيْنِ 


200202 


خدثنا عند الله بن وِرَيْدَة عن سمرة يخ جندب. 


0 


زح ولك اس 1105 م (954)] 


بَاثْ ع م ا 
بَابُ: أَيْنَبَُومُ نَ المرْأةوَالرَجْلِ؟ 
5 فقدالحديث 

قوله: (مَانَتْ في نِقَاسِهَا). 
فيه وجوب الصلاة علئ من ماتت نفساء. 
قوله: (فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا). 
فيديان موتك الأمام ق الصا عع الجبارة: 
فإن كانت جنازة رجل قام عند رأسه. 
وإن كانت جنازة امرأة قام وسطها لسترها 
وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل. 
0 ١صَلَيِتُ‏ مع أنّسِ بْنِ 

ِكِ عَلَن جار رَجُلِ َم حال َو كم 
ا ار ار يَاأبَا 
حَمْدٌ حَمْرَةصَلٌَ عَلَيْهَاه قَقَامَ حِيَالَ وَسَط السريرء 


ان! 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: أمّ كَعْبِ. 


فَقَالَ لَه العلاءٌ بْنُ زيَادٍ: هَكَذَا رَأَيِتَ الى 4 
َامَ عَلَئ الجتَارَةِ مُقَامَكَ مها وَنَ الرجُلٍ 
مُقَامَكَ منة؟ قَالَّ: نَحَمْ) [رواء أبو داود وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن الملقن والألباني]. 

ويؤخذ من هذا الحديث: أن النفاس والحيض 
وإن كان يمنع المرأة من الصلاة فتجب الصلاة 
عليها إذا ماتت في دمهماء كما يصائ علئ الجنب 
إذا مات؛ وكل منهم يغسل ويصائ عليه» إلا أن 
يكون شهيداً في معركة. 

فإذا استشهد الجنب أو الحائض أو النفساء. 
ففي تغسيلهم روايتان عن أحمد, مبناهما هل 
الموجب لغسل الحيض والنفاس: خروج 
الدمء أو انقطاعه؟ 

والأشهر أنه يغسل. 

وفي الحديث: إثبات الصلاة علئ النفساء وإن 
كانت شهيدة ويلحق بها من سمي شهيد غير 
قتيل المعركة» وأن الشهيد الذي لا يصائ عليه 
هو قتيل المعركة خاصة. 


«إبا ب: الصلاة على الجِنَائِرِبِالْمُصَلَى 
وَالمَسجِد)» 


رةه عَنْ أَبي هُرَيْرَة 3١‏ ويه :أن وَسُولَ الله ف 

تت التَجَائِيّ في اليو لي مَاتَ فيه -وَف 
رِوَايَة: وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيحُمْ » وَخَرَح بهم 
إل لْمُصَرَءمَصَف بِههْ ,وك ير عَلَيّهِ أَرْيعَ 


ما 
هون حديث جَابِرٍ و #ه: قَالٌ التي © ب حِينَ 
مات التَجَاشِ يي : مَاتَ الَيَوم 08 صَالِمٌ 
َفُومُوا قَصَلُوا عل أَخِيِكُمْ أَصْحَمَة وي رِوَايَة: 
مفلسورنًا 1 253 تُ في الصَّ م الكّاني أو 
الكّالِث). 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عقيل 
عَنِ ايْنِ شِهَابء عَنْ سَعِبدِ بْنِ المُسَيِّبٍء وَأَبِي 
قلع الوم نا أ ا 


لخ لك السك فض نشت سس رك 
امك م (401)]. 


وحديث جَابِرٍ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ. 

لخ اسرد ١‏ لجع ورت لماجا ارات 9 لاخرت؟)م م 4037 )]. 

| تبويبات قري‎ ١ 
بُ: الرَّجْلِ ينْعَى ع١ ِل هل المي تِ بتَفْسه.‎ 

بَابُ مَنْ صَفت صَمَيْنِ أَوْ ا د عَلَىْ الْجِتَارَةٍ 
خحَلْفَ الْإِمَام. 

بَابُ: الصّمُوفٍ عَلَئْ الْجتَارّة. 

بَابُ: الصَّلاةٍ عَلَىْ الجَتَائِزِبالْمُصَلَئ 

بَابُ :اَن اجو ريع 

بَابُ: مَوْتِ النحَاشِيٌ. 


أصحمة. 


كتاب الجنانئز 


(التَجَاغِِيًّ): لقب ملك الحبشة واسمه 

(الْمُصَقّ): مكان متسع يصلون فيه صلاة 
العيد وعلئ الجنائز. 

قوله: (تقى القجاه اي 

فيه وليل عليع جواز الإعلام بالف والنزاد 
بالنّمي عن النّي نعي الجاهليّة المشتمل على ذكر 
© المفاخر وكدا المااحة 

فيُو خذٌ مِن مَجمُوع الأَحَادِيتِ أن الإعلام 
بالوفاة جائز وفي البخاري أن رسول الله أخبر 
بموت زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة #5 
حين قتلوا في مؤتة وهو قائم علئ المنبر. 
واحدينث أبن عباس في قوله «أَكَلا كُنْثَمْ 
آدْنتمُونيم). 

أو (وَخَرَجَبِهمْ إل الْمْصَنٌّ). 

ثبتت الصلاة علئ الجنازة بالمصائ كما هنا 
2 5000 
رَوَاه مُسْلم. 

ففيه الصلاة على الجنائز في المصائ وهو 
موضع يُصلّئ فيه علئ الجنائزه ونقل ابن بطال 
عن ابن حبيب أن مصائ الجنائز بالمدينة كان 
لاصقا بمسجد النبي © من ناحية جهة 


المشرق وكان أغلب هدي النبي الصلاة على 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الجنائز فيه. 

وورد عنهثةة الصلاة علئ الجنائز في المسجد 
فقد صلئ رسول الله © علئ سهيل بن بيضاء 
في المسجدء وصالئ صهيب على عمر في 
المسجد. وصائ علئ أبئ بكر وعمر في 
المسجدء وأجاز الصلاة في المسجد: الشافعي» 
وأحمد. وإسحاق فيفعلوا الأرفق بهم وعند 
التساوي فالمصلئ أولئ لأنه أغلب هديه #. 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: مَنْ صَلَّى عَلَى 
جََازَةِ ني الْمَسْجِده فَلَمْسَ لَهُ شََيْءٌ " [أخرجه أحمد 
وأبوداود وابن ماجه] فعنه أجوبة: 

أحدها: ضَعْفْهء كما نص عليه أحمد. 

ثانيها: أن الذي في الأصول المعتمدة: فلا 
شَيْءَ عَلَيّها ولا إشكال إذن. 

ثالثها: علئ تقدير صححته تؤول (له). بمعنول 
(عليه) كقوله تعالو: موَإِن َسَأَمقَلَها #لالإسر ]1 

رابعها: أنه محمول علئ نقصان أجره إذا لم 
يتبعها للدفن. 

خامسها: نسخه بحديث ابن بيضاء. 

فالصلاة على الجنازة في المصائ أولئل» وتجوز 
الصلاة عليها في المسجد بلا كراهة فيه. 

قَالَ أبو عمر: والصلاة في المسجد قول جمهور 
أهل العلم» وهي السنة المعمول بها في الخليفتين» 
وما أعلم من يكره ذلك إلا ابن أبي ذئب. 

قوله: (قَصَفٌ بِهِمْ). 

فيه جواز الصلاة عل الغائب وأعدل الأقوال أن 
الصلاة عائ الغائب جائزة. 


وتتأكد إذا كان الغائب لم يصل عليه؛ ولم يحفظ 
عن رسول الله 8 صلاة الغائب إلا علئ 
النجاشي؛ لأنه مات بين أمة مشركة: وهم ليسوا 
من أهل الصلاة علئ الميت» ومن كان منهم أسلم» 
فلا يعرف كيفية الصلاة عل الميت». فلذا صائ 
عليه النبي 89» وقد مات جملة من الصحابة من 
أهل الفضل ولم ينقل أنه م أو الخلفاء الراشدون 
هد صلوا عليهم» وهذا اختيار شيخ الإسلام» 
واد بن القيم؛ وشيخنا ابن عثيمين. 

قوله: (وكَبَرَ عَلَيْه أَرْبَعَ تَكُبِيرَاتٍ). 

التكبير في صلاة ة الجنازة لا يجزئء بأقل من 
قالط : امن عَِلَ عمَلَا لس عليه دن فهو رده 
واداللرياة على اب امات لبوتها عنه» وَقَالٌ 
حَمَيك: ذ: صَلَئ با نس يكام صلم فقيل 
لَه فَاسْتَقيَل الْقبْلك ؛ ثم كبر الرَابعَة ا 

قوله: (اسْتَْفِرُوا لأَخِيكُمْ). 

فيه دليل علئ مشروعية الإسْتِعْمَارٌ لِلمَيِّتِ وأنه 
ينفعه وَتَبَتَ في الشّنَة الاسْتَغْمَارُ لِلأَمْوَاتِء قبل 
الدفن وبعله. وَفي صَلاةٍ ة الجتارّة وَرَد الدعاءٌ 


لِلمَيّتِ بالمَغفرَة. 


«إبَاب: الصلاة على القبر به ما يدهن )» 
1 عَنْ أَبي هْرَيْرَ 5 وللله: أنَّ د اموه -أو 


لخر ا كان يَقُمٌ ا التتية قَمَاتَء فَسَأ 
الي مله عَنْهُء فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أقَلَا كنت 


َدَنْثْمُوقِ يه؟ -وَفي رِوَليَةِ: قَالَ: فَحَقَرُوا َأَنَهُ 


4*- عَنٍ ابْنِ عَبّاين 886: أَنَّ سول الله 2 
َو يقير (قد دَوِنَ ليلا قَال: مق دفنَ هذا 
كَالُوا: 55 حَة. قَالَ: أقَلَا آَذَنْتُمُوني؟ كَالُوا: فنا 
في ل اللي فَكْرِهَْا أَنْ ُوقظاك). قَقَامَ 
مكنا كنة قَالٌ ابْنُ عَبَّاي: وَأَنَا فِيهم» 
0 

ان 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
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هم ساس 


59 أنَّأسْوََ وجل - 
[خ (/هغ- لح لاطع ميم رمق 


ا 


ا 
لخ (لامهد لمم 117 الك الك اال ل وللك 
ال كا 
لحم 
تبويبات البخاري 0 
بَاتُ: كنس الْمَسْحِدٍ وَالتِقَاطٍِ الخِرّق وَالقَذَئ 
وَالعِيدَان. 
يَاتٌ: الْحَدَّم لِلْمَسْحِدٍ. 


() وَلِمُسَلِم: م قَلَ: إِنَّ هَذِه الْفَبُورَ مَملُوءَةٌ ظَلْمَةَ َلَى أَْلِهَا 
إن الل عَرَوَجَلَّ يووا لَهُمْ بصَلاتي عَلَيْهمْ. 

تاعتلوين خريت جار مه أن الِىَ ‏ حَطَب يَزْ ما 
مَدَكَرَوَجُلَا من أضْحَابهِ فض كَكُّنَ في كَمَنِ غير طَائِل وكير 
بلا مجر الي # نير الرَجُلْ بالل حت بُصَلَ عليه 


كتاب الجنانئز 


5 5 ا 
الل وَالمبُوئ؟ 0 
000 
آت الإذْنِ بالْجَمَا ا 


بَابُ: الصَفُوفٍ عَلَن الجا 


بَابُ: ضُفُوفٍ الصَّبَْانٍ مَعَ الرّجَالٍ ني 
بَابُ: سب الصّلاةٍ عَلَْ الْجتَارَة. 

بَابُ: صَلَاةٍ الصّبْيَانِ مَعَ النَّاسٍ عَلَى الْجَنَائِز. 
لس 
بَابُ: الدَّفْنِ باللَيْلِ وَدفِنَ أو بَكْر ب 


(امرا زه 7 ورد أن اسمها أم محجن 

(يَهُمُ 0 
(آدَنْتُمُونيِ): أعلمتموني حتئ أصلي عليه. 
(تَحَقَرُوا هَأَتَة): لم يهتموا به كثيرا بحيث 


(البارعة).. هي أقرب ليلة مضت. 
5-0 
؟ ففدالحديت 

قوله: (أَنَّ ام سَوْدَاءَ كَانَتْ تَهُمٌ الْمَسْجِدَ 


أن يُقطرَّ إِنْمَانُ إِلَى ذَلِكَء وَفَالَ البَّيْ #ذ: إِذَا كََنَ 
0 


ناا أَحَاءُ ل كَفََدُْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


في الحديث الحث علئ العناية بالمساجد 
وتنظيفها وني سنن أبي داود عَنْ عَائِمَة أن 
سول اله ##ء أمرالعسَاِدٍ أذ بق في 
الدُورء وَأَنْ طهر و تطيّبت. وكان ##ينظف 
المسجد أحيان] بنفسه كما فعل لما حك 


النخامة من جدار المسجد. 

قوله: (فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله © فَسَأَلَ عَنْهَا أو 
عَنَهُ). 

فيه تفقد الإمام والكبير أتباعه ولو قل شأنهم 
عند الناس. 
العالية. 


قوله: (قَالَ أَقَلاَ كُنتُمْ آدَنشْمُون) 

فيه جواز إعلام الأقارب والأصحاب بوفاة 
الإنسان وأن ذلك ليس من النعي. 

قوله: (دُلُون عَلَ قَبْرِ فَدَلُوهُ قَصَنَّ عَلَيْها). 
فيه دليل علا جواز الصلاة عل القبر بعد 
دفنه وهذا باتفاق الأتمة الأربعة؛ لوروده عن 
الرسول © حيث استفاضة السنة بفعله: 
ومنها حديث الباب وفي الصحيحين أيضاً: 
«أن ابي #9 أي عل قر مون َصفَهُم وكِبر 
ااه 

قال ابن القيم: «الصلاة على قبره من جنس 
الصلاة عليه في نعشه). 

إلا أنه لم يكن هديا دائما في كل من يفوته» 
واختلف في المدة التي يجوز الصلاة علئ 


الميت في قبره. 

فقال أحمد وإسحاق يصائ علئ القبر إلئ 
شهر وقالا أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب :أن 
الى صَلَّ عل قر أ 8 سَعْدٍ بْنِ عْبَادةبَعدَ 
شَهْرِ) [رواه الترمذي] وخرج ال والبيهقي 
عن ابن عباس 25: «أن رسول الله 89 صائ 
على قبرٍ بعد شهر) [قالابن حجر «وهذه روايات شاذة» 
رداق الى المييي رق كان لعز صر واقريطة فا 

وتحديده بشهر اكتفاء بأقصئ مارويء ولم 
ينقل عن النبي © الصلاة علئ الميت أكثر من 
شهرهء وقد كان التابعون لا يصلون عل قبر 
النبي 89؛ لأنهم يوم موته لم يكونوا من أهل 
الصلاة عليه» ولطول المدة» فإذا كانت المدة 
طويلة فإنه يكتفيئ بالدعاء لهء والاستغفار له 


دون الصلاة عليه. 
وفيه عناية النبي © بأصحابه ولو كانوا ممن 
لا يأبه له الناس. 


وفيه العناية بأصحاب الإحسان ولو قل وكم 
من عمل يسير رفع صاحبه عند الله. 

وقيه تراظع الع لوحو ومين 

وفيه فضل كنس المساجد وتنظيفها. 

وفيه جواز إعادة الصلاة عل الميت ولو بعد دفنه. 


له 


«(بَاب: ثْنَاء النّاس على المَيت» 


الغ عَنْ أكّين بْنِ مَالِكٍ وه قَالّ: مَدُوا 
حا دنر عي خَيْرَاه قَقَالَ الكئ #ه: 
وَجَبَتْ.007 م مَرُوا يأخرَى» فَأَْتوا عَليْهَا مرا 
فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عْمَرُ يْهُ بْنُ الْخَطَلَابِ وليه: ما 
ا 2000 ألم عله خا في 
لَهُالْجَتَةُ وَهَدَا نْنيْتُمْ عَلَيْهِ هَرًا قَوَجَبَتْ 
لَهُ التَار أَنُْم شْهَداءُ الله في الْأرض0”. 

© (وَفي حَدِيثِ عْمَرَنْن ال حَطّابٍ وللة: ايمًا 
ملم مهد لَه أربَعة َي دخَلَهُ الله الْجَنّدَ 


- 


قُلَنَاه وَتلاكة؟ كَالَ: وَتَلودة َه كَمُلنا: : وَانْنَانِ؟ قَال: 
كان 5 ثم عَم ا عَنِ الجن 


0 
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١‏ تغريج الحديث 
15 شعْبَةُ حَدَتَنا عَبْدُ الزيز بْنُ َ 4 صهيب» قَالَ: 


[خ -١1851(‏ 55437)ىم (449)]. 


ده إن ه ورمدي 2 ه26 2 و 
عِبَدِالله بن بِرَيْدَةَ عنْ أبى الأَسْوّد. عن عمَرٌ. 
[خ 40د" 3547)]. 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 


َنَاءِ الئاس عَلَوْ الْمَيْتِ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: تََانا. في الْمَوْضِعَيْنِ. 
(1) وَلِمْسْلِمِ: مَنْ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ. 


كتابالجنائز 


(كَأنتوًا عَلَيْهَا هَرَا): وصفوها بفعل الشر. 
2 شهدا الله في الْأرضِ): أي يقبل قولكم في 
حق من تشهدون له أو عليه. 


سخ 
"3 ننه الحدية 


فيه أن الثناء بالخير علئ الميت علامة خير» 
والثناء بالشر عليه علامة شر. 

وفيه أن الله يبسخر العباد للشهادة للميت بما 
عمل من خير وشر. 

فمن مات فأثني عليه بخير كان دليلا علئ أنه 
من أهل الجنة ولو كان مقصرا و بهذا تظهر فائدة 
الثناء وقد أثبت النبي#ة له فائدة ذلك بقوله: 
«فَوَجََتْ الجن أَنْثم شَهَدَاءٌ الله في 
الَْرض). قال الحافظ: وهذا في جانب الخير 
واضح. 

وأما في جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه 
كذلك. لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب 
شره علئ خيره. 

فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع وقد 
جاء النهي عن سب الأموات في قوله ميِ: «لآ 


مو قش ركوس مس هق ى جه 26 > هك لخم 
تسبوا الآموات, فإنهم قد أفضوا إلى مَا قدمُوا) 


[رواه البخاري عن عائشة]. 

فيقال إن النهي عن سب الأموات هو في غير 
المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء فلا يحرم 
ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء 


(5) وَلِْسْلم: ثم شهَدَاءُ الثونى الأزض»ء - شهَدَاءُ اثوفى الأزرض 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


بآثارهم والتخلق بأخلاقهم وهذا الحديث 
محمول عل أن الذي أثنوا عليه شرا كان 
مشهوراً بنفاق أو نحوه. قال النووي: والظاهر 
أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين» قال 
ابن حجر يرشد إلئ ذلك ما رواه أحمد من 
حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه # لم يصل 
علئ الذي أثنوا عليه شرا وصائ علئ الآخر. 
وقيل هذا يجرئ مجرئ الغيبة في الأحياء» فالحي 
والميت من كان أغلب أحواله الخير» وقد تكون 
منه الفلتة» فلا يجوز ذكره سقطاته ولا سبه. 

ومن كان فاشقا معلكا جاز ذكرها فبه من شر 
ليحذر من طريقته. 

وفيه التفريق بين إطراء الحي وإطراء الميت 
فالحي منهي عنه إذا أفضئ إلى الإطراء خشية 
عليه من الزهو وأما الميت فجائز لأمن الفتنة 
عليه وحصول المنفعة له من الترحم عليه 
ووجوب الجنة. 

قوله: (فَوَجبَتْ لَه الْجَنَهُ. فوَجَبّتْ لَه الكَارُ). 
المراد الجنة لذي الخير والنار لذي اشر 
والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة 
الوقوع كالشيء الواجبء والثواب فضل من 
الله والعقاب عدله لا يسأل عما يفعل. 

قوله: (أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله في الْأَرضِ). 

أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان 
على صفتهم من الإيمان والثقة والتقئ» وهذا 
دليل علئ أن من يُعتبر بشهادتهم وثنائهم هم 
أهل الفضل والصدقء لا الفسقة» فلا يدخلون 


في معنئ هذا الحديث لأنهم ليسوا من أهل 
الشهادة المقبولة. 

قال النووي: (الصحيح أنه علئ عمومه وأن 
من مات منهم فألهم الله تعالئ الناس الثناء عليه 
بخير كان دليلا علئ أنه من أهل الجنة سواء 
كانت أفعاله تقتتضي ذلك أم لا فإن الأعمال 
داخلة تحت المشيئة وهذا إلهام يستدل به على 
تعبينها ومبذا تظهر فائدة الثناء). 

قال ابن حجر: وهذا في جانب الخير واضح 
ويؤيده ما رواه أحمد وبن حبان والحاكم عن 
أنس مرفوعا: «ما من مسلم يموت فيش هد له 
أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا 
خيرا إلا قال الله تعالئ قد قبلت قولكم وغفرت 
له ما لا تعلمون». 

وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك 
لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره علئ 
خيره وقد وقع في رواية في آخر حديث أنس إن 
لله ملائكة تنطق علئ ألسنة بني آدم بما في المرء 
من الخير والشر. 

قوله: (دُ 8غ قشالة عن الوالعد) 

لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفئ 
في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. 
واستدل به البخاري علئ أن أقل ما يكتفئئ به 
في الشهادة اثنان» والمعتبر في ذلك شهادة أهل 
الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون علئ 
من يكون مثلهم. ولا من بينه وبين الميت 
عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل. 


0 


وفيه فضيلة هذه الأمة وقبول تزكيتهاء 
ورحمة الله لهاء وجعلهم شهداء الله في الأرض 
و الإضافة فيه للتشريف وهذه منزلة عالية عند 
الله وتزكية للأمة كقوله تعالئ 8ل وَكَدَإِكَ 
1ك كا وسكذا #البقرة:4١]‏ ..الآآية. 

وفيه أن شهادتهم لأحد بالخير لها أثر. 

وفيه يبان مشتدروعية ثناء الناس علخ الميك» 
اواك ما يس يفريه 
وخصال حميدة. 

وهو أصل ني قبول الشهادة بالاستفاضة وأن 
أقل أصلها اثنان. 

وفيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها 
قبل الاستفصال. 

وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة 
والمشاكلة وحقيقته إنما هي في الخير. 

وفيه فضيلة هذه الأمة. ْ 

ويه اعمال الحكو بالعامن. 

وفيه: جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر 
اللجاجتورة كو لاحي الخية اوددر 
الغزالي والنووي إباحة العلماء الغيبة في ستة 
مواضعء فهل تباح في حق الميت أيضا؟ وأن ما 
جاز غيبة الحي به جازت غيبة الميت به؛ أم 
يختص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة 
بالأحياءء ينبغي أن ينظر في السبب المبيح للغيبة 
إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة 
والمعاملة» فهذا لا يذكر في حق الميت؛ لأنه قد 


كتابالجنائز 


انقطع ذلك بموته» وإن لم ينقطع ذلك بموته 
كجرح الرواة وكونه يؤخذ عنه اعتقاد أو نحوه 
فلا بأس بذكره به ليحذر ويتجنب. 

وفيه أنه يستحب الثناء علئ الميت وذكر 
محاسنه. 

وفيه أنه يستحب لمن مر به جنازة أو رآها أن 
يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلا 
للثناء» ولا يجازف في الثناء. 

وفيه: جواز الشهادة قبل الاستشهاد. 

وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة؛ لأنه سآل عن 
الثلاثة ولم يسأل عما فوق الأربعة كالخمسة مثلا. 

وفيه: أم مفهوم العدد ليس دليلا قطعياء بل 
هو في مقام الاحتمال. 

وفيه دليل علئ جواز ذكر المرء بما يعلمه إذا 
وقعت الحاجة إليه» نحو سؤال القاضني 
المزكي ونحوه. 

والصحيح أن الثناء الذي ينفع الميت لا 
يختص بالرجال فيشترك معهم النساءء وأنه 
يكتفي في ذلك بامرأتين ولا يحتاج إلئ قيام 
امرأتين مقام رجل واحد. 

وفيه أن الشهادة للميت بالخير وأفعاله 
الجميلة التي كان متلبسا بها في الدنياء ليست من 
حب الشرهادة لدبا لي 

وهل يختص الثناء الذي ينفع الميت بكونه 
ممن خالطه وعرف حاله أم هو على عمومه؟ 
الظاهر أنه عل عمومه ولكن ثناء من خبالطه أولل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بدليل قوله مي في حديث أنس الذي رواه أبو يعلى 
الموصلي. قال: قال رسول الله: «مامن مسلم 
يموت فيش هد له أربعة من أهل أبيات من جيرانه 
الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيراء إلا قال الله 
تعالئ: قد قبلت علمكم وغرت له ما لا تعلمون». 

وهل ينفع الثناء علئ الميت بالخير وإن 
خالف الواقع أم لا بد أن يكون الثناء عليه 
مطابقا للواقع؟ فيه قولان للعلماء أظهرهما أن 
ذلك ينفعه» وأن لم يطابق الواقع لأنه لو كان لا 
ينفعه إلا بالموافقة لم يكن للثناء فائدة واختاره 
النووي والعراقي. 


(بَاب: اميت يعرض عليه مَقعَدْهُ بالقداة 
والعشي » 

917+ عن عَبْدٍ الله ه بْنِ عْمَرَ 8 8 أَنّ تحن 
اللدطقة قَالّ: 9 أَحَدَكُمْ | إذَا مَاتَ غْرِضَ عَلَيْهِ 
مَفْعَدُه بِالْكَدَاة وَوَالْعَشِيّ إِنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
الْجَنَةِ فين أل الْجَنَهِ ؛ وَإِنْ كآنَّ م مِنْ أهْل 
انار قَمِنْ أَهْلٍ 0 فَيَقَالُ: : هَذَا مَفَعَدُكَ حَقَ 
يَبِعَتَكَ الله ف الام 


الْحَنَه إل 1 ىّ 035 من ار لَوْأْسَاءء لِيَرْدَادَ 
شُكرَه ولا يَذَّخُلَ الكار دلا ري مَفَعَدَهُ مِنَ 
الْجَنَّةِ لوَأَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسرَةً). 


تغريج الحديث ٍ 


حديث ابّْنِ عْمَرَ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عمَرٌ. 


ون 
5 - 
2 فضت حيضة امن لين 


و حديث أبي هُرَيْرَة أخرجه البخاري من 
طريق أبي الزَّاوهِ عَنِ الأعْرَّجء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ. 


لخ (459ت)]. 
#3 لله 
” تبويبات البخاري 4 
3مك 
تَاتٌ: الس اه ض عَلَيّْهِ مَقَعَدٌ ده بالْعَدَاةٍ 
وَالْعَقِية: 
اه الو ع و ل 
بَاب: مَا جَاء فى صِفةٍ الجنة وأنها مخلوقة. 
نان شكرّات الموّت: 
بَابُ: صِفَةِ ال وَالنَارِ. 
-_ ل جسن 
١‏ غريب العديت 


(غْرِضصٌ عَلَيْهِ مَفْعَدُ مَفَعَدُةُ): : أري مكانه. 

(بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ): وقت الصباح والمساء. 

(هَذَا مَفْعَدُكَ حَقّ يَبْعَنَكَ اللّهُ يوْمَ الْقِيَامَة): 
هذا مكانك الذي تبعث إليه يوم القيامة. 

(لِيَرْدَادَ شُكْرَا): اعترافً بفضل الله تعالى 
وفرحاً ورضا بما أولاه من نعمة. 

(حَسِرَةً): زيادة في تعذيبه. 


5 
العلييا 


2 


3 
ا 


كر 


قوله: (عْرِضٌ عَلَيْهِ مَفَعَدُ 
عرضا حقيقي ويكون 9 الروح» وعالم 
البرزخ يختلف عن عالم الدنيا فنؤمن به على 
ظاهره؛ وكيفيته الله أعلم بها فيعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي ويبشر به في كل عرضة فإن كان 
من أهل الجنة سر واستبشرهء وإن كان من أهل 


النار حزن وتألم» وهذا العرض يكون علئ 


عم 

الأرواح» وذلك أن الأرواح لا تفنئ» وتتتقل من 
عالم الدنيا لعالم الآخرة إلى أن يصير العباد إلى 
الجنة أو النار. 

قوله: (بِالَْدَاة وَالْحَشىٌ). 

يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة 
وعشية واحدة يكون العرض فيها. 

ويحتمل أن يريد كل غداة وكل عشي. 
ويحتمل أن يكون هذا العرض علئ الروح فقط 
ويجوز أن يكون عليه مع البدن. 

والمراد بالغداة والعشي وقتهما وإلا فالموتئ 
لا صباح عندهم ولا مساء. 

وهذا في حق المؤمن والكافر واضح فأما المؤمن 
المخلط فمحتمل في حقه أيضا لآنه يدخل الجنة في 
الجملة ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء 
وأرواحهم تسرح في الجنة. 

ويحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم 
تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة 
بأجسادها فإن فيه قدرا زائدا علئ ما هي فيه الآن. 
أفاده القرطبي. 

قوله: (إِنْ كآنَ مِنْ أَهْل الجَنَّةِ فين أَهْلٍ 
الْجَنَّة). 

أي أهل الجنة تعرض لهم الجنة وأهل النار 
تعرض لهم النار. 

والمعنئ إن كان الميت من أهل الجنة فمقعده 
في الجنة يعرض عليه ويجوز أن يكون المعنئ: 
إن كان من أهل الجنة فسيبشر بما لا يخطر له من 
الخير لأن هذا المنزل طليعة تباشير السعادة 


كتابالجنائز 


الكبرئ» والشرط والجزاء إذا اتحدا كما هنا دل 
علئا الفخامة. والمراد أنه يرئ الجنة معروضة. 
وسيرئ بعد البعث من كرامة الله ما هو أعظم. 

وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه وأنه حق وهذا 
الآخرة» وإنما هو في الدنياء فمقاعدهم تعرض 
عليهم؛ كما قال تعالئ و ناديمو عَلَيهَا 
عُدُوَا وَحَشِاوَيَوْمْ توم الماع دوا ءال فِرَعوت 
أَسَّدَّأَلْحَدَّاب ب ##اغافر ]ء 

وفيه دليل أن الأرواح لا تفنئ ولو بليت 
0 
قوله تعالئ: 18 أَمَّميتَوَقَ الا 
آل تيت ف مَتَامهآمِسيكَ الى قصّى 
الموك شرك إل أجل ب 0 

20 

وفيه إثبات حقائق ما يدور في البرزخ وأنها 
حق كما نطقت بها النصوص. 

وفيه إثبات عذاب القبر وأن الروح لا تفنى 
بفناء الجسد لآن العرض لا يقع علئ عدم. 

وفيه إثبات فتنة القبر وأنها حق والفتنة في القبر 
الملكان» ونصوص السنة في إثبات عذاب القبر 
متواترة» رواها أئمة السنة عن الجم الغفير من 


م و- علتبا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


والفاتجوى الفنافق: 
واختلف ني الصغار دون البلوغ هل يمتحنون 
في القبور أم لا علئ قولين: 


فقيل لا يمتحنون لأن السؤال إنما يكون لمن 
كلف في الدنيا ذكره القاضي أبو يعلئ وابن عقيل. 

وقيل يمتحنون وهذا قول أكثر أهل العلم 
واستدلوا بما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة 
أن الرسول #ثة صلئ علئ صغير لم يعمل خطيئة 
قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبرا 
وهذا يدل عا أنه يفتن وهذا مطابق لقول من 
يقول إخهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر 
أهل العلم (أفاده شيخ الإسلام). 

مسألة: هل السؤال في القبر خاص بمن يتتسب 
للإسلام فقط من بر وفاجر ومنافق؟ 

مذهب جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن حجر أنه عام للمسلم والكافر 
كما دل علئ ذلك عموم أدلة الكتاب والسنة. 


كما في قوله سبحانه: 99 يِعَيَتُ أنّهُ اليرت 
موأ امول ألتايتِ في كيز لديا مف 
كم ول أله الطببييت #* [إبراهيم:717] 
وقد نزلت في عذاب القبر. 

وفي البخاري أن الرسول #ة قال: وأما الكافر 
والمنافق فيقول لا أدري». 

كما اختار ابن القيم وعبد الحق الاشبيلي 
والقرطبي أن السؤال عام للأمم كلها وليس 
خاص ببذه الأمة» ففتنة القبر حق لا يسلم منها 


أحد إلا من استثناهم النص وهو الشهيد ومن 
مات مرابط] كما في الصحيح (وأمن الفتان). 

وفيه عرض مقعد الميت عليه» ولاشك في 
عرض الجنة علئ المؤمن الكامل الإيمان» ومن 
أراد الله أن ينجيه من النار» وأما المخلطين ممن 
مصيرهم للجنة لكن لهم مقعد في النار يعذبون 
فيه قبل دخول الجنة فاختلف هل يعرض لهم 
مقعدهم من الجنة أم المقعدين من النار والجنة 
على قولين والحديث تكلم علئ صنفين يعرض 
لكل منهما مقعداً وأما المخلط فيحتمل أن 
العرض للمقعد الذي يستقر فيه وهو الجنة 
ويحتمل أنه للمستقر والمرور والله أعلم. 

وفيه دليل علئ أن نعيم الأرواح وعذابها بعد 
مفارقة الأجساد مستمرء ثم في الآخرة يرجعها 
الله في أجسادها ويكون النعيم والعذاب علئ 
الروح والبدن علئ الوجه الأكمل. 

قال ابن القيم: والصواب أن يقال: موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها 
فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت 
وإن أريد بأنها تعدم وتضمحل وتصير عدم 
محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. 

والأرواح بعد الموت باقية إما في نعيم وإما في 
عذاب: 

قال ابن قدامة: والذي تدل عليه الآيات 
والآخبار أن الروح تكون بعد الموت باقية إما 


| 4" 


معذبة أو منعمة... فكل ما هو وصف للروح 
بنفسها يبقئ معها بعد مفارقة الجسد وكل ما 
لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إل 
أن تعاد الروح إلئ الجسد. 


وخرّج مسلم عَنْ هذه الآيَة و 6 سين دين 


111 راط .2 00 


ينأ ف سبل لَه موقا بِلْ أَحِياء عِنْدَ ر: رضي يدلو 
(140)5آل عمران:174] قَالَ طف : ا حَهُمْ في 
جَوْفِ طيْر ضر لها قوب مَُلةبالْمْشٍ. 

مَسْرَحُ من الْجََحَيْتْ شَاءَتْه كموي إلى يك 
القَنَادِيل فاطْلَع ليه مرَبُمُ اطَّلاعَةً) فَقَالَ:" مَل 


سه 


تَشْتَهُونَ َينًا؟ قَالُوا: أيّ َسيْءٍ تَتهِي وحن 
تَفرّح منَ الجن حَيْتْ شِْنا ففَعلَ ذَلِكَ بهم 
لات مزالت لما روا أنهُ أن يركوا من أن 

يْألواء قالوا: يَارَ ب نيد أن ََْأَْوَاحَا ني 
1 3 


جْسَاِئا حَتّى تفل في سَبيلِكَ مَرّةٌ أخرّئ» قلا 
رَأى أن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةُ تركُوا". 


1 


1١ 


آ 


00 
لكك عَنْ كين بْنِ مَالِكِ ب ُ سُولَ 
اللدطقة قَالَ: إِنَّ الْحَبدَ إِذّا وذ في قَبْرء يه وول 
عَنْهُأَصْحَابُهُ وإنَّه لَيَسْمَعُ قر قَرْعَ قَرْعَ نعَاِهم", أنَاهُ 
مَلَكَانِ فَيَقَعِدَانِه فَيَقُولانِ: ما كشت لولف 

هَدَا الرَّجْلِ؟ لِمُحَمَّدٍ #-. فَأمًا الْمَُؤْمِنْ 
فَيَقُولُ: :أَشْهَدُ آنه عَبْدُ الله يولك فَيُقَالُ لَه 
انْظرْإِلَ م مَفْعَدِكَ مِنَ الكَارِ قَدْ أَبْمَلَكَ اللّهُ به 


و - 


مَفْعَدَا مِنَ الْجَنَةِ. فَيَرَاهُمَا جمِيعًا -فَالَ فَتَادَه: 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَاية: إذَا انْصَرَهُوا. 


يفول الناس. َيقَالٌ: لا ريت وَل تلبت 
وَيُضْرَبٌ ب يِمَطارِقَ مِنْ حَدِ _ بد ضَرَْةُ فَيَصِيحُ 


ع 8 سن 2 صرق سر ار عت فك كله 


صَيحَة يُسمّعَهًا مَنْ يَلِيهِ يَلِيهِ غَيْرَ الَمَليْنِ). 
تغريج الحديث ! 
أخرجه البخاري ومس لم من طريق سيد عَنْ 


خيصر ررض . “عن ا كانت 5 
قتادّة» عن أنس بن مَالك. 
لخ (848؟١-‏ #لالالى م(1810700)]. 


1 تبويبات البخاري 9 


1 


الاعف قد ره وغ 17د لم 


يَات مَا جَاءَ في عَذَابِ الْقَبِْ وَقَوَلِهِ 
وك 
فيد فيب اله 


20 
اب م4 0 
وَكَوْلة ل م ود دوعر دده ووم د زر 
ازا الإستمز م تر م رومت 


4 تَعالَى: 
8 يموت ف ف مرت الوا المهكة 


و امم 0 


ايوم رو 


م 3 وو تَعَالَ موحَاقَِكَالِ 


سد سج سدع 0 بم 7س و ووساو خ تمه سه 0 
فرعون َسُوَءُ الْعدَانٍ 9 الوك متي 
وجي 20000 لكا 6 2 
وعشيًا ويوم تقوم السّا 


ع جر 


العذابيب #[غاره +4]. 


ف لحديث 


2 


قوله: (وَِنَهُ ََسمَعْ قرع عا ع 


احتمال أنه لبيان قفرب مجيء ا 
عل ظاهره. 


0 


بان رعق ماين > موس نكو 2 ب ارم ورور بي 
() وَلِمْسَْلِم: سبعون ذِرَاعاء وَيَمْلاً عليه خضرًا إلى يوم يبعثون. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه إثبات السماع لأهل القبور وأنهم يشعرون 
بأمور من أحوال أهل الدنيا وذلك أن الروح لم 
يُثبت علا ما جاء والله قادر عل كل 
فيء فالروت فول عجلول ار أخرواق. 

قال شيخ الإسلام: يتكلم الميت في قبره» وقد 
يسمع أيضا من كلمه» كما ثبت في الصحيح: 
(إنهم يسمعون قرع نعالهم) وثبت عنه في 
الصحيح «أن المبت يسأل في قبره: فيقال له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمن 
بالقول الثابت» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني» 
ومحمد نببي» ويقال له: ما تقول ني هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله 
ورسوله. جاعنا بالبينات والهدئء فآمنا به. 
واتبعناه». وكذلك يتكلم المنافق فيقول: آه. آه» 
لاأدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» 


تنعدم وهذا يك 


فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لولا أن لا 
تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
مثل الذي أسمع» وثبت عنه في الصحيح (أنه 
نادئ المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب» 
وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» والآثار في 
هذا كثيرة منتشرة. والله أعلم. 

وقال أيضاَ: عود الروح إلئ بدن الميت في 
القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا؛ 
وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه 


كما أن النشأة الأخرئ ليست مثل هذه النشأة؛ 
وإن كانت أكمل منها بل كل موطن في هذه الدار 
وفي البرزخ والقيامة: له حكم يخصه؛ ولهذا 
أخبر النبي مه أن الميت يوسع له في قبره ويسأل 
ونحو ذلك وإن كان التراب قد لا يتغير 
فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. 

فالروح تتصل بالبدن متئ تل شاء الله تعالىل 
متتل شاء الله تعالىا لا يتوقت ذلك بمرة 
ولا مرتين والنوم أخو الموت. والله أعلم. 

قوله: (أَنَاهُ مَكَكَان). 

بدإئات سم الشلكين للسؤالدووردت 
أوصافهما في أحاديث وللترمذي وقال حَسَنٌ 
غَرِيبٌ: «أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ َزْرَكَانِ ال 
لأَحَدِهِمًا: الْمُْكَرٌ وَلِلآكَرٍ: النَكِيرًا اخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حَسَنٌ ال 

وللطبراني: أَعْيْنُهُمَا مِثْل قَدُورِ ناس 
وَأَنْيَابْهُمَا مئْلُ صَيَاضِي البق وَآَضْوَئهُهَا مل 
الرَّعْد). 


وتفارقه 


قوله: (فَيَقَعِدَانِه). 

ولأحمد من حديث البراء ١َتَعَادُ‏ زُوحُهُ في 
جَسَدِو) ولابن حبان من حديث أبي هريرة افَإِنْ 
كان مُؤِْناكَانَتِ الصَّلاةعِنْدَ وَأ وَكانَالضّام 
عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الرَّكَاةُ عَنْ شِمَالهٍ وَكَانَ فِعْل 
الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَةِ وَاألْمَعْرُوفٍ 
وَالِْسَانٍ إلى اناس عِنْدَ ليه . فيؤْتَى 0 
أيه تقول الصَّلاة : مَا قبي م مَدْحَلٌ نَم 


عَنْ ينه ََقُولُ الصَّيَامُ :مَا قِبَلِي مَدّخَل 


ار 
0 


ثم يُوْنَى 


م 


عَنْيَسَارِِ َتَقُولُ الرَكاةُ: ما قِبَلِي مَذْكَلٌ َم يُؤْتَى 
1 و2 شرع في 
من قِبلِ رجليه فتقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف وَالإِحْسَان إل النّاسٍ: ما 
ِبَِي مَدْحَلَ قبقَالُلَة: كلض خلس وك 
مَُْتْ لَه السَّمْسٌُ وَقَا ديت للْْرُوب». 

وفيه أنه بعد الدفن وعند انصراف الناس تعاد 
له روحه ويتوجه السؤال لها ولأبي داود: ثَ 
تَعَادُ فيه الرّوحُ»؛ وهو حق عليئ ما جاء والسؤال 
والجواب والنعيم والعذاب متوجه للروح وهو 
في قبره وهذا حق فروح الميت في قبره تقعد 
وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك 
متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره» وهذا 
من عالم الآخرة وعالم الآخرة يختلف عن 
عالم الدنياء فنثبته من غير خوض في التفصيل 
إلا بما دل الدليل عليه. 

قوله: (فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا 
الرَجْلٍ). 

وهذا أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في 
قبره كما في حديث البَرَاءِ عَنْ التي © يُقَالُ 
لَهُ: #اعذاء ع رلك تزعاوك ومن 317 


دو كيو مه 


قوله: (فَأَمَاالْمُؤْمِنُ فَيقولُ. أَشْهَدُ أَنَهُ عبد 
اله وََسُولَة). 
فالمؤمن يثبته الله ويهديه للجواب الصحيح 


الذي به النجاة و 


قوله: (قَيْقَالُ لَهُ: : انْظرْإِلَ مَفْعَدٍ ا مِنَ النّارِ 
قَد أَبْدَلَكَ اللّهُ به ل فَيرَاهُما 
عبا 6 انه نسم لذن ترما 


كتابالجنائز 


ولمسلم (يُفْسَحُ ع هي تر وشيخون ززاعاء 
وَيُمْاعَلَيِْ حَضِرًاء إلى يوم ينعَُونَ). 

وللبخاري عَنْ أبي ُوَيْرَةه قَالَ النبيك : «لة 
ذل أحد د الجَنَّة إلا أي مَفْمَدَهُ منَ النَا رِ لو 
ل مد أ 
نفك ون الكذة لو لضيو ا 

ب 0 


الى)هء 
مكدع 


ويرئ ما صرف عنه من النار ليزداد فرحا 
ويوسع في قبره مد بصره فلا يكون فيه ضيق 
وهذا من النعيم الذي يكون في البرزخ في القبور» 
ولأبي داود قَالَ: ١قَيْنَاِي‏ مُنَادِمِنَ السّمَاء: أَنْ قد 
صَدَقَ عَبْدِيء فَأَفْرُوهُمِنَ الْجَلَ وَافْمَحُوالَةُ 
باب إلى ' الْجَنَق وَألْسُوهُ مِنَ الْجَنََّا قَالَ: «كيأنيه 
مِنْ رَوْحِهَا وَطِبهًاا فَالَ: «وَبفْنَحْ لَه فِيهَا مَدٌ 
بَصَرِوا. 

وفي رواية للبخاري: (كثقال: ا 
عَينكا إن كنك لثرقكا جنا وللزملي مق 
ور 
كد كُنَا نعل أَنّكَ ند قُولُ هده ثم يُفُمحْ له 
وسو ناا في ييف له فها 
تيقولآن :انم كُنَوْمَةٍ َةِ العرُوسٍ الَّذِي لآ 
وقظَة إلا لحت أمْل و َو حب ْم الاين 
مَضْجَعِهِ ذَّلِكَ). 

وى :ردم حديت اسن «فَيُنَطَلَقٌ به إل 
بَيْتِ كَانَ لَه فِى النَار مَبُقَالُ لَهُ: هذًا بَبْنْكَ كَانَ 
لَك فى الثّار وَلَكِنَّ الله عَضَمَكَ وَرَحمَكَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بدك يبي الجَلَه ََقُولُ: دَعُونِي حَلَّى 
الع 4 بَشَّرَ أَهْلِيء قَبقَالُ لَهُ: اسْكنْ). 

وهذا كله حق نؤمن به على ظاهره وحقيقته» 
وهو عام لكل مؤمن ولو كان من أهل التقصير 
لأن هذه الأسئلة الثلاثة كل مؤمن مصدق بها 
فلا يقابله إلا أهل الكفر والنفاق. 

قوله: (وَأمّا الْمَْافِقُ وَالْكافِر). 

بواو العطف وللبخاري في حديث أسماء (فإن 
كان فاجرا أو كافرا) وفي الصحيحين (وأما المنافق 
أو المرتاب) وعند ابن ماجه (وأما الرجل السوء) 
وللطبراني (وإن كان من أهل الشك). 

فاختلفت هذه الروايات لفظا وهي مجتمعة 
علئ أن كلا من الكافر والمنافق يسأل هذه 
الأسئلة» والأحاديث الناصة علئ أن الكافر يسأل 
مرفوعة وصحيحة. 

وقال القيم في كتاب الروح في الكتاب والسنة 
دليل علئ أن السؤال للكافر والمسلم قال الله 
تعالى: «ل بيت أله أل ءَامَنُوأ اقول لنت 
في ْلَب لديا وَف الآعْرَة وَيْضِلٌ لله 
الطبلييرت إبراهيم:79]. 

وفي حديث أنس في البخاري وأما المنافق 
والكافر بواو العطف وفي حديث أبي سعيد 
(وإن كان كافرا) وفي حديث البراء «وإن الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا فذكره وفيه فيأتيه 
منكر ونكير الحديث أخرجه أحمد هكذا. 

قوله: (قَيْقَالْنَاه:مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا 


اليّجْل؟). 

1 أحد الأسئلة الثلاثة التى تتوجه للمنافق 
والكائر ولذى واردق ديك واد كانه 
ليَاعَذَاء مر رَبك ومَا ديك 5 

قوله: (قيَقُولُ: لا أذري) كنت قو 
التّاسش). 

وفي حديث البراء: «فيقولان له من ربك؟ 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما دينك 
فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري») وهو 
أتم الأحاديث سياقا. 

قوله: (كُنْت أَقُولُ مَا يَقُولُ النّاسُ). 

وفي حديث أسماء (سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته). 

قوله: (قَيُقَالُ: لا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ). 

أي لا فهمت ولا قرأت القرآن والمعنئ لا 


دريت ولا اتبعت من يدري ولا اهتديت. 


مَا يَقُولُ 


وهذا تقريع وتوبيخ له لآن الجواب حسب 
صدق الإيمان فلا يث يليت ١!‏ المؤين ولأبي داود 
«فْنَادِي نا دِمِنَ السّمَاء: أَنْ كَزَّبَ). 
وفي الحديث ما يسمعه المؤمن من الثناء بعد 
الجواب, وما يسمعه المنافق والكافر من التقريع 
بعد الجواب وقال #ه: (إِذًا تخرجحث رُوحُ 
الْمُؤْمِنٍ بَلَقَاهَا مَلْكَانِ يُضْعِدَانِهًا 0 
طِيب رِيجِهًا وَذَكَرَ الْوِسَْكَ. قَالَ: (وَيدٌ يول أَهْلُ 
لتنا روح باثي ب الأْضي صَلً 
لُعَلَيْكِ وَعَلَ جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيَهُ. فينطَلَقَ به 


1 0 - ل ا 200 
إلى رَبْهِ تقول انطَلقوا به إلى آخر الأجَل) 
َالَ: 'وَِنَ الْكاقِرَ ذا حَرَجَتْ روه ودَكَرَمِنْ 


6 كان 


ها 15 لنتا وبثر ل أَهلُ السَمَاءِ رُوحٌ حَيئَة 
جَاءَتْ مِنْ قِبَل الأزض. كَالَ: كَبْقَالُ انطَلقوا به 
ل آخْرٍ الأجَل)» [رواه مسلما. ١‏ 

قال قيمع الإسلام: "دلت الأحاديث أن 
الروح إذا قبضت عرج بها إلئ السماء في أدنئ 
زمن ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن". 

قوله: (وَيُضْرَبٌ بِمَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْيَةَ 
فَيَصِيحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعُها مَنْ َه عَيْرَ لَقَلَينِ). 

وهذا العذاب الشديد لأهل الكفر والنفاق 
ولأبي داود: «قَيْنَادِي مآد من السَّمَاءِ: أَنْ كَذَّبَ 
ُو مِنَ انار وَأَلِْسُوهُ مِنَ النَارِ وَافَْحُوا 
. قال كادي عذها وَضتو مها 
قَالَ: وَيْضَيّقْ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَئّى كخُدَلِفَ فيه 
ال بلط كا أل اكامتا 
مِررَبَة مِنْ حَدِبدٍ لو صرب بِهًا جَبَلٌ لَصَارَ تراب 
قَالَ: يَضْ رِِْهبهَا ضَرْبَةيَسْمَعهَا مَابَيْنَ 
الْمَثْرِقٍ وَالْمَعْرْتِ إلا نقلي َيصِيرٌ اناا 

وفي أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة 
ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك 
لو آمنت بربك فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذا 
ويفتح له باب إلى النار». 

قوله: (يَسمَعَهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الَمَديْنِ). 

وهما الجن والأنس والحكمة في عدم 


الآخرة وقد أخفئ الله علئ المكلفين أحوال 


كتابالجنائز 


الآخرة إلا من شاء الله إبقاءً عليهم وامتحانا 
لإيمانهم. 

وفي الحديث إثبات نعيم القبر وعذابه 
والأحاديث فيه متواترة. 

وفبه أن الناس بعد السؤال والاختبار في قبورهم 
قسمان إما منعم وإما معذب كما في الأحاديث 
الصحاح أنه يفتح له باب إلئ الجنة أو إلى النار. 

وعذاب القبر في الجملة نوعان: 

الأول: داقسم. وهسذا .حال الكنفار 
والمنافقين ويدل له قوله سبحانه: #إوَحَاقَكَالٍ 
روت سوء عدا التَارْيعوضُوت عَليهَا عدو 
وش وَيَوْمَ توم لَه أعواة لكوت هد 
َلْعَدَاب بي #[غافرنهة -45]. 

والثاني: إلئ مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض 
العصاة فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه 
كمن يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو 
استغفار أو ثواب عمل صالح. 

وفيه إثبات فتنة القبر والسؤال فيه وأنه يحصل 
للميت بعد دفنه والفتنة في القبور هي الامتحان 
والأغوار السك شيف ينان لكان رهن 
عام للمسلم والفاجر والمنافق 

واختلف ني الصغار الذين لم يكلفوا هل 
يمتحنون في القبور أم لا: 

فقيل إنهم لا يمتحنون لأن السؤال إنما يكون 
للمكلف ذكره القاضي أبو يعلئ وابن عقيل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقيل إنهم يمتحنون وهذا قول أكثر أهل السنة 
لما رواه مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن 
قط فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبرا 
وهذا يدل عل أنه يفتن وهذا مطابق لقول من 
يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر 
أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام (أفاده شيخ الإسلام). 

وهل السؤال في القبر يشمل الكافر أم أنه 
خاص بمن ينتسب للإسلام من مسلم ومنافق؟ 

مذهب جمهور العلماء واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن حجر أنه عام للمؤمن والفاسق 
والكائ صاادل عن زات عمى أجل لعجا 


و كه 


والسنة كما في قوله سبحانه: «9 بيت مه اليرت 
ماما والقرل القليث. ى لليزة الذنا وق 
الت يفل مه اميت #اإبراهيم: 70] 
وقد نزلت في عذاب القبر. 

وفي البخاري أن الرسول 8ك قال: «وأما 
الكافر والمنافق فيقول لا أدري». 

وأيض] اختار ابن القيم والاشبيلي والقرطبي 
أن السؤال عام للأمم كلها وليس خاصاً بهذه 
الأمة» فنؤمن بفتنة القبر وأنها حق ولا يسلم منها 
أحد إلا من استثناهم النص وهو الشهيد في 
سبيل الله وكذا من مات مرابطا كما في الصحيح 
«(وأمن الفتان). 

وفيه أن السؤال يتوجه للمنافق لأنه يزعم 


الإيمان في الظاهر فتتكشف الحقائق 

وفيه فضل الله وتثبيته لآهل الايمان» وإضلاله 
الله الظالمين عند السؤال والامتحان في القبور 
ويفعل الله ما يشاء. 

وَفيه إثبات عَذَابِ الْقَْرِ وأنه واقع علئ الكفار 
ومن شاء الله من الموحدين ومذهب أهل السنة 
والجماعة أن الميت إذا مات إما أن يكون في نعيم 
أو عذاب» والنصوص فيه متواترة ومنها: 

قوله سبحانه: 1 اانا لد عدوت عَلهَا عدا 
وَعَشِيَا وَيَوْمَ توم لَه اقعاراءال وريه هد 
الْحَدَاب ب # اغافر:”4] وقوله: لوَلَوَ تَرَع إِدْ يَحَوّقّ 

وأ الْمَلَهِكةُ يصْرِوت وجوههمٌ 

ف و2 اب الْحَرِِقٍ #لالانفل. 6 

وفي الصحيحي: قوله 459: : (إِنَّهُمَا لبُعَذَبَانِ 
َم يُحَذَّبَانِ في كبر . 

وقوله 5 : الأعوذ بك من عذاب القبر) [مفقعليه]. 


وقوله 96 : «صَدَقناء إنَّهُمْ يُعَلَُّونَ َذَابَا نَسْمَعْهُ تمع 
الْبَّهَائِمُ) كَالَتْ: ل تاد 


يتعَوّدُ مِنْ عَذَّابٍ الْقَيْ) امشو عليد]. 

ولمسلم عَنْ أبي أَيُوبَ ١‏ له # أن النبي © سَمِعَ 
صَوْنًا فَقَالَ: ١يَهُودُ‏ تُعَذبُ فِي قُبُورهَا». 

وفيه إثبات المساءلة وهل هي واقعة علئ كل 
واحد تقدم تقرير ذلك وهل تختص بهذه الأمة 
أم وقعت علئ الأمم قبلها قولان: 

قال ابن حجر: ظاهر الأ حاديث الأول وبه 
جزم الحكيم الترمذي وقال كانت الأمم قبل هذه 


4م 


الآمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا 
اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب فلما أرسل الله 
محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب 
وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا 
فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج 
سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب 
ويثبت الله الذين آمنوا ويضل الله الظالمين انتهئئ 
ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا إن هذه الأمة 
تبتلئ في قبورها الحديث أخرجه مسلمء ويؤيده 
أيضا قول الملكين ما تقول في هذا الرجل محمد 
وحديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ وأما فتنة 
القبر فبي تفتنون وعني تسالون. 

واختار ابن القيم الثاني وقال ليس في الأحاديث 
ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم وإنما أخبر 
النبي 8# أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه 
نف ذلك عن غيرهم قال والذي يظهر أن كل نبي 
سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. 

وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال 
كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. 

وفيه أن الميت تعاد روحه في قبره للمسألة خلافا 

5 0 ال 0 

لمن رده واحتج بقوله تعالئ (قَالوا رَبَنا متنا انين 


وَأَحَْيتنَا اَيّن) قال فلو كان يحيا في قبره للزم أن 


موعوه #2 ا عق و دا 0 لو مج ل 
)١(‏ وَلِمُسْلِم: قَبْقَا 4: ممَنْ رَبَكَ؟ فيقَول: رَبَىَ الل وى 


كتابالجنائز 


وجوابه أن الحياة في القبر للمسألة وليست الحياة 
المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه 
الأحياء بل هي إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت 
به الأحاديث الصحيحة فهي إعادة عارضة كما حبي 
خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم 
عادوا موتئ. 

وفيه دليل أنَّ الأرواح باقيةٌ» أرواح السعداء 
منعمة» وأرواح الأشقياء معذبة بالآية السالفة: 

لتَاريعرصمُو عَلَيَهَا عُدُوَا وَحَشِيًا #اغافر::؛]» 
وبشوكته» جو اميك رقنا ادير لترخا 
سم كم 4[الأنعام:*؟] ولم يقل: إنهم يميتون 
أنفسهم. 

«(بَاب: 90 يِتَرَتُ أله الذي -َامَنوأ بِالْمَوَلٍ 
ليت #» 

6" عَن الْبَرَاءِ فهء عَن الت #ك» قَالَ: (إذَا 
ند المُؤينٌ في كبر أي كم شَهدَ أن لا إل الك 
وكاو مراقة 3 


- دع 52 154 26 
وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَصُولٌ الل)» فَذَّلِكَ قُولَهُ: 9 يِتَيَتُ أللّهُ 


5 


ظ 
0 


3 


ل سم نوه صح سح 


الزيرتءامنوأ يا لْمَوَلٍ ألشَّابتِ 4#[ إبراهيم :190 


وَفِي روَايَة: ا يِتَيّتٌ أنه ألرح اموأ # 
َوَلَتْ فى عَذَّاب الْقَيره"). 
إل ج97 
٠. 1‏ 45 2 مسن ه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


عَلقَمَة بْنِ مَرْئَّدِهِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَة عَنِ البَرَاءِ 
بْن عازب. 
تخ 16540 444 )م (4101)]. 


ا تبويبات البخادي لج 
بَابُ: مَا جَاءَ في عَذَّابٍ الْقَبْر. 
جَابٌ: 8# بيت اله الوه 2 ١‏ والدول 


1 غريبالحديث 0 


(أَق): أتاه الملكان وأقعداه أو سألاه. 


وه سح 


(بالقول ألشَّايتِ ): الذي ثبت بالحجة عندهم 
وهي كلمة التوحيد التي تمكنت في قلوبهم. 


ا 


فقدالحديث 


دل الحديث أن الناس بعد السؤال قسمان 
منعم ومعذب. 

وعذاب القبر في الجملة نوعان: 

الأول: دائم وهذا حال الكفار. 

والثاني: إلئ مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض 
العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب 


1 


جرمه ثم يخفف عنه كمن يعذب في النار مدة ثم 
يزول عنه العذاب. 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو 
استغفار أو ثواب عمل صالح. 

ودل عائ أن العبد يعرض عليه مقعده الذي 
سيكون فيه في الآخرة في الجنة أو النار وهذا 
من العذاب والنعيم في القبور وهو حق يثبت 


علئ ظاهره أما كيفيته فالله أعلم به. 

وفيه إثبات عذاب القبر وقد أجمع أهل السنة 
أن عذاب القبر حقء وأن الناس يفتنون فم 
قبورهم بعد أن يحيوا فيها ويسألوا فيهاء ويثبت 
الله من أحب تثبيته منهم. 

وإنما أنكره أهل البدع 

والنصوص فيه متواترة. 

وفيه إثبات السؤال في القبر. 

وجاءت النصوص في عذاب القبر» وسماع 
صوت من يعذب فيهاء وسماع الموتئ قرع نعال 
دافنيهم» وكلامه لأهل القليبء وقوله: "ما أنتم 
بأسمع منهم"؛ وسؤال الملكين للميت وإقعادهما 
إياه» وجوابه لهماء والفسح له في قبره» وعرض 
مقعده عليه بالغداة والعشيئ ومذهب أهل السنة 
تصحيح هذه الأحاديث وإمرارها على وجهها؛ 
لصحة طرقهاء وقبول السلف لها. 

وفيه دليل أن الحاجة والثبات علئ الحق لا 


من المعتزلة ومن وافقهم 


06 ا من وقف عليه وأحسن 
استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن 
حرمه فقد حرم وذلك 

وفيه أن العبد لا يمستغني عن تثبيت الله طرفة 
عين فإن لم يثبته وإلا ضل وهو مفتقر لتثبيته في 
الدنيا والآخرة في الحياة وبعد الوفاة وفي العرصات 


بد 
ده 

وتثبيته للعبد في الحياة بشارة أنه سيثبته بعد الوفاة» 
وقد قال تعالئ لأكرم خلقه عليه» عبده ورسوله 
كه : : ##وَلَوْلَا أن يَنتدَكَ لفَدكدس رسكن ير 
سَيْعًا فيلا كا ##الإسراء» وقال تعالى ذم وى 
ِل الْمَلكيكة أن مَعَكم كيبا لدت 
ءَمتُوأ 4 1الأنفال:15]. 

وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: (وهو 
يسألهم ويثبتهم)» وقال تعالى لرسولهية 99 وهلا 
َقْص عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرّسل ما نكيت بد فُوَادَكَ # 
[هود:١٠1]‏ فالخلق قسمان: موفق بالتثبيت 
ومخذول بترك التثبيت» ومادة التثبيت وأصله 
ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد 
فبهما ث يثبت الله عبده فكل ما كان أثبت قولاً 
وأحسن فعا كان أعظم تنا قال تعالن: وك 3 
َعَم علو فَعَلّوأ ما ماعطو بو لَكَانَ حيرا كك وَأسَّد 
م قولاً 
والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو 
ضد القول الباطل الكذب», وأثبت القول كلمة 
التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله بها 
عباده في الدنيا والآخرة» ولهذا ترئ الصادق من 
أثبت الناس ا ا ا 
الناس وأخبثهم أكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا ومن 
أعظم المت الفول القامك» ويجد أغلة ثرت 


ير كل نيب 


ربك 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روالة: : دَخَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللو !ل وَعِنْدِي امْرَاةٌ 
ِنَالَْهُود وي تَقُولُ: هَل شَعَرْتٍ أَنَُمْ فون في الْقبُوِ ؟! 


لومو رع 8 


قَالَتٌ : قَاْتَاعَ رَصُولُ اللو ط وَقَالَ: ِنَّمَاتُفْئنُ يَهُودُ. قَالَتٌ 


كتابالجنائز 


أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم 
كما في حديث الباب. 

وفي المسند لما ذكر النبي مجيء الملك في القبر 
للسؤال وبيده مطراق الملك قال بعض أصحابه: يا 
رسول الله: ما منا من أحد يقوم علئ رأسه ملك بيده 
مطراق إلا 0 فقال رسول الله 8# 


ورج سج 


ا يعبت أنه آلتت حَامَنوأ يِلْقَوَلٍ آلئّايتِ في 


8 


عو 


0 


ذو 2-2 
وَيضِل الله 


و ودود ر عبد 


وف لاجرو 


ِإبَابُ: مَاجَاءَ في عَذَابِ القبر)» 

1 عن عانشسة ولقه» قَالَتْ: : مَخَلَتْ عََ 
عَجُورَانِ مِنْ عُجُرِيَهُووِ لْمَدِيئَة فََالَكَالي: 
نَأل القُُوِرِيُعَدَبُونَ في فُبُورِجِم. فَكَدَيْتهُمَا 
وَلَمْأَنْحِمْ ف ا اكدتييه حرم وَدَخَلَ عي 


الك + © فَقْلْتُ هيار سول الها إن 
عَجُورَيْنِ؛ وَدَكْرْتُ لَه قال : صَدَفَتا نهم 


ود يو ركداه 67 اس 


يعذبونَ عَدَبَا مُه الْبَهَائمُ ها (وني رِوَايَةٍ 


َعَم عَدَابٌ الْمَبرِ حَقّ). تتارالة 5 بَعْدُ في 
صَلَاةٍ إلا تعوّد مِنْ عَذَابٍ الْقَيْر0". 
ق#قطل بي جسن 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَنصورِء 
عَنْ أبي وَائل عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَابْشَة. 


لخ ١:40‏ 00-1 19/1 )ىم (214- تاه 948)] 


عَايِْشَةُ : نيلي مَل وَسُولُ الف ها :“هل سعد عَرْتٍِ أ د 
أُوحِيَ إل أن تون في الْبُور ؟!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ظ 


؟١‏ تبويبات البخاري نّ 


و 2 2 0 
يَاب: ما جَاءَ فى عذاب القبر. 
-- الى 5 2 
ا بو سهاو اق اناه 223 

8 


م غريبالحديثٌ 0 
(وَلَْ أنْهِمْ أن أُصَدَّقَهُمَا): لم أحسن في 


قوله: (دَخَلَتْ عَلّ عَجُورَانِ مِنْ عُجُرِ يَهُوٍ 
الْمَدِينَةِ). 

فيه جواز لقاء أهل الكتاب والتحدث معهم 
ودخولهم بيته والمنهي عنه موالاتهم. 

ل 0 
فيه معن قوله «إذا حَدَنْكُمْ أَهُل الكِتَاب قلا 
تُصَدَقُوهُمْ وَكا تُكَذَّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنّا بالله 
َكب وَْسْلِوء قنْ كَانَ حَفَالَمْ كَذَبُوهُمْ وَإِنْ 
كَانَّ بَاطِلا لم تُصَدَّقُوهُمْ) زرواة ا خهذ]: 

فما يخبر به أهل الكتاب من أمور الغيب 
والقيامة والشرائع لا يصدقون فيه حتئ يأتي ما 
يؤيده من شرعنا وعائشة لم تنعم أن تصدقها 
حتول سألت الرسول 8. 

,قوله: (إِنَّهُميُعَدَبُونَ عَدَابَا مُه الَْهَائِمُ 
كهَا). 

فيه اثبات عذاب القبر وأنه يجري علئ هذه 
الأمة وغيرها من أهل الكتاب وسائر الكفار 


وأنه حق كما تواترت به النصوص وتقدم بيانها. 


عَدَابٍ الْقَئر). 
فيه التعوذ من عذاب القبر وقد كان النبي 8 
يوصي بذلك ويعلمها أصحابها ويحافظ عليها 


قَالَ: فَلَ وَسُولُ الى ©4: «إذ تَكَهّدَ أُحَدُك 
يِذ بالل من أرْبع َُولُ: الله ني ود بك مِنْ 
عَذَابٍ جهنم وَمنْ عَذَابٍ الَْبِْ ون ف لْمَحْيًا 
وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرٌ ف الْمَسبح الدّجّالِا. 

وفي استعاذته#» من عذاب القبر وقد عصمه 
الله منه» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
إرشاد للأمة أن يكثروا من التعوذ مما استعاذ 
منه نبيهم أ ويكثروا مدة الحياة من سؤال الله 
النجاة منه. 

فإن قيل: ما وجه استعاذته يه من شيء قد علم 
أنه قد أعيذ منه؟ فالجواب: أن في استعاذته ف من 
كل ما استعاذ منه تعليم) للأمة وإظهارًا للافتقار 
إلى الله» وإقرارًا بالنعم» واعترافًا بما يتتجدد من 
شكره وكان يصلي حتى تتفطر قدماه ويقول: 
(أفلا أكون عبرا شكورًا» فمن عظمت عليه نعم 
الله وجب عليه أن يتلقاها بعظيم الشكرء لاسيما 
أنبياءه وصفوته من خلقه الذين اختارهم؛ وخشية 
العباد لله علئ قدر علمهم به. 

وف استعاذته مما أعيذ منه تعليم لآمته» وتنبيه 
لهم علئ الاقتداء به واتباع سُنته وامتثال 


0 


بهو ُعَذّبُ في قُبُورها. 
فط يي 
تغريج الحديث ل 
أخرجه البخاري ومسام من طريق عون بن 


أبِي جُحَيقَةَ عَنْ أبيه» عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبء عن 
أي ايوم 

[خ (11200) م (5819)] 

وفهذا الاسنادكلاقة من الضحابة فق فسق 
أولهم أبو جحيفة. 


0 
| 
0 


؟ تبويبات البخا ل 
بَات: التَمَوذ من عَذَّابِ الْقَبْر 


)وج ل 


قوله: (حَرَ اليك ). 

آأى: من المدينة. 

قوله: (وَقَدْ وَجَبّتِ الشَّمْسُ). 

أي سقطت وغربت. 

قوله: (مَسَيعَ صَوْتَا). 

يحتمل أن يكون صوت ملائكة العذاب» أو 
صوت اليهود المعذبين» أو صوت وقع 
العذاب» وقد وقع عند الطبراني: أنه صوت 
اليهود» ولفظه: «قال: أسمع أصوات اليهود 
يعذبون في قبورهم). 


كتابالجنائز 


03 
خرن سي طاو الصمر عه 


وقد قال 9 للا أن لاكتاثوالتعرتُ ال أن 


نوكم وز عذات اأقار ارت من تادر" 
وقال © «ِنَّ هَل الأهة تلو في قُبُورهَاء 
#- جو ىم اه 


لوا أنْ لا تَدَانُوا لدَعَوْثُ الل أن يُسْو مِنْ 
عَذَابِ لبر الَّذِي أ منّهُ)[خرجه مسلم عَنْ زيد بن 
ثابت]. 

قوله: (فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ يفي قُبُورهَا). 

وإذا ثبت أن اليهود تعذب بيهوديتهم ثبت 

تعذيب غيرهم من المش ركين؛ لأن كفرهم 
بالشرك أشد من كفر اليهود. 

وفيه إثبات عذاب القبر والإيمان به واجب 
للأحاديث المتواترة فيه. 

وفيه إثبات عذاب القبر لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارئ وإنما نص علئ اليهود لكون 
قبورهم في المينة لليهود. 

وفيه إثبات معجزة للرسول 87 في سماعه 
عذاب القير وإطلاعه عليه. 

والإيمان واجب بإثبات التنعم والتعذيب من 
غير تفصسيل ولا يعترض علئ النصوص بفناء 
الأجساد فالنعيم والعذاب قائم ولو بلي الجسدء 
والتعذيب والتنعيم للأرواح التي أبدانها في القبور 
فالآرواح هي المقصود والبدن تابع لها. 

ومن الجائز أن يجعل بين البدن والروح 
اتصال لا نعلمه» ومن الجائز أن يخلق الله ويد 
في البدن إدراك للتعذيب والتنعيم كما يخلق في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


بعض الحجارة فتخشع والله أعلم بكيفية ذلك. 

ولا يقال إنما يكون ذلك وقت السؤوال؛ فإن 
الروح ترد حينئذ ويكون التعذيب والتنعيم في 
ذلك الوقتء لأنه أخبر في هذا الحديث أن 
اليهود يعذبون في قبورهم ولم يكن حينئذ وقت 
دفنهم. أفاده أبو الوفاء ابن عقيل. 


(بَابُ: ما قيلّ في أَونَادِالمُشركين» 

- عَنْ سَمَرَةٌ د 0 جَنْدُبٍ وللئة» قَالَ: كن 
يَسُولُ الله طق 0 يَقُولِ اانه 
-وَفي رِوَايَةِ: كن إِذَا ضَللٌّ صَكاة0 أَقبَلَ عَلَيْنا 
ِوَجْهِ فَقَالَ- :هَل رَأى أَحَد مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟ 
(قَالَ: فيفك فَيَفُضٌ عَلَيْهِمَنْنهَاءَ الله أنْ يَقْصَّء ونه 
قَالّ كات غَدَاةِ: إِنَهُ تان اللْيْلَةٌ آتِيَانِ وَإِنْهُمَا 
ابِتَعَتَانء وَإِنَهُمَا قب لي: انطلق. وَإِفْ انُظَلَقْتٌ 
مَعَهُمَا -وَفي رواية. ِلَ الْأَرْضِ الْمُقَدْسَةٍ - وَإِنا 
نينا على رَجُلٍ مُضطجعء وَِذَا آحَرَْاِ ابه 
ِصَخْرَق وَإِذَا هُوَيهْوِي بالصَّخْرَةِ رسي فَيَنلُ 
رََسَهُ لا فلك ال ال 
ا م يَعُودُ َيه فيَفْعلُ به مغل ما قعل الم 
الأول كان دلت ميم كات اللّهِامَا هَدَانِ؟ 
قَالَ: قَالَا لي: انَطلِقء انطلق. قَالّ: فَانْطَلَقَنَا 
دانين عل رَجلٍ اتيك لِقَفَاهُ 3 آحَرْقَائِ 


شن وج بُمَرْفِرشِدْقَه و َم وَمَنْخِرَ 
ل قَفَاهُ وَعَيْتَه إِلَ كناك ؟ ثم يَتَحَوَّلُ إن الْجَانبِ 


)١(‏ وَلِحُسْلِم: الصَّبْحَ. 


بيو للدم 
الح فَبَفْحلُ به مِثْلَ مَافَعَلَ ِالْجَانِبٍ الأول 
َمَايفْرْعُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبٍ حَقّ يصع ذَلِكَ 
ل يعو َي فيفل ِل ما 
َدادٍِ اله لاي كيو الطلق. َانطفنَه 
تقد 0 
تعن فِيهء فَإِذَا فيه رِجَالٌ وَنِسَاءً عُرَاكٌ وَإِذَا هُمْ 


ل 


أتيهمْ لهب مِنْأَسْفَل نهم داهم 
اللهبّ ضَوْصَوا -وَفي رِوَاية: ارْتَمَعُو حَ كاد أَنْ 
رْجُواه فَإِذَا حمَدَتْ رَجَعُوا فِيهًا-. كال قلت 
لهم مَامَؤْلَاه؟ قَالَ: َال لي: انْطلِق» انطلِق. 
َالَ: فَانْطلفُناه قَأنيْنَا عل تَهَرِأحمَرَ مِدْلِ التّمه 
وَإِذافي الله رِرَجْلُ سَابحٌ يبح وَِذَا عل مَظ 
نهر َجُلْ قَدْ جمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كثِيرةَ وَإِذَا 
لِك السَايحُ يبح مَا يح مني لِك الذي 


- 


رجي و 


ليه كقركه َه قي حجر َال تيد 
ما هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لي: انطَلِقء انَطلِق. كَالَ: 
فَانطَلَقَنَ ْنَا َل رَجُلٍ كريه المَرْآةِ كأ كره 
ما أَنْتَ رَاءِ رَجْلَا مراك وإِدَاعِنْدَهنَارَ يحمَّهَا 
وَيسْتَى حَوْلَهَا. َالَ: قُلْتُلَهُمَا: مَاهَذَا؟ قَالَ: 
قَالَا لي: انْطلِق' انطلق. فانطلفته فَأَنِيْنا عل 
للع فاو دقاف كل تَورِالربِيع -وَفي | ِوَاية: 

حَضْرَاءء فِيها شَّجِرٌ: َه عَظِيمَة وَإذا بَيْنّ ظَهْرَي 
الرَوَْ صَة َل ويل لا كاذ أَرَى رَأَسَهُ ظولا في 
السّمَاءِء وَإِذَا حَوْلٌ الرَجُلٍ مِنْأكُثَرِ ولَدَانِ رَيُهُم 


لك 
كَالَ: قُلْتُْ قُلْتُ لهم مَاهَذَا؟ مَا هَؤْلَاِ؟ قَالَ: 
0 انْطَلِقٍ» انطلق. َالَ: فَانْطَلَفْنَا -وَفي 
روَاية: َصَهِدا بي في النّجََةِ َأدخََاي دارا لَمْ 
0 مِنْهه فِيهَا رجَالُ شي وَشَبَابٌ 
وَنْمَاءٌ وَصِبْيَان ثم أحرَجَاني مِنْهَه فصَعِدَا بي 
الشَجَرَة فَأدْخَلاني دَارَا هي أَحْسَنُ وَأفُضَلٌء فِيها 
هي وَشَبَاب-ء فَانْتهَيْنَا إل رَوْضَةٍ عَظِيمَةَ 
لَمْأَرَرَوْصَةَ قَظ أَعْطَمَ مِنّْها وَلَا أَحْسَنَ. قَالٌ: 
قلا لي ازقَ فيا ال فَارتَقِينَا فِيهاء فَانتَهِينا 
إِلَ مَدِ ين مني لين ذهب وَلَنِ فِضَق قينا 
يه فَاسْتَنْكَحْاء فَفِْحَ لته' فَدَخَلْنَاهَا 
و نما 
أنْتَ رَاءِ وَمَطرٌ كأقبَج مَا 
لهم اذْهَبُوا فَمَعوا في ذَلِكَ التَمَرِء ئٌُ وَإِذا نَهَرَ 
مُعتَرِضُ يجري كأنَ مَاءهُ المَحْصٌ في البَيَاضِ 
دبا فوقعُوا فيه ثُمَرَجَعُوا ناكد ذَهَبَ َلك 
السو عَنْهُم فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالّ: قَالَا 
لي: هَذِهِ جَنَةُ عَدْنِ وَهَدَاكَ مَل كال فشها 
بَصَرِيٍ صُعُدًا فَإِذَا قَضْرٌ مث اليا الَْيِضَاء. 
كَالَ: َالَالي: هَدَاكَ مَنُكَ كالَ: فلك لهب 
بَارَكَ الَهُ فِيكماء ذَرَاِ في تَأَدْخُلَهُ. فَالَا:أمَا الْآنَ 
قلاء وَأَنْتَ دَاخِلَه -وَف رِوَايَة: إِنَّهُ تي لَك عْمْرٌ 
م تكله فَلواسْتَكْمَلت أَتَيْتَ م ملُرلك 
الَ: قَلْتُ لَهُمَا 01 
قَمَاهَذًا الَذِي رَأَيِتٌ؟ قَالَ: قَالا لي أَمَاإِنَا 


آم 


ع 6 
ا 2 


تنوف انا لبجل الأول الَذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ 
- رَأَسْهُ بالْحَجَر؛ َه لبجل يَأخْد الْقُرآنَ 
فَيَرْفْضه 4 وَينَامُ عنٍ الصَّلَاةِ المَكتُوبَة بة -وَني 
روا عَلْمَهُ لله نفام عملي ؛وَلَمْ 
فِيهِ بِالتَهَالٍ يُفْعَلُ به إِلَ يَوْمِ القَيَامَةِ-. 


2 رد او 


كتابالجنائز 


مَل لذي أت عَلَيِْ ُقَرْهَرٌ شدقة 
قَمَاكُ وَمَنْخْرُهُ إلى قَمَاكُ وَعَيْئْهُ إلى 2 فَإِنَهُ 
البَجُْ له 
الْقاق. وما ارال وَالنَسَاء الْعُرَةُ لَِينَ: 
ِنَاءِ الكثُور؛ فَإِنّهُمُ لزاه لزاني وما وأا . 
الذي أَنَيْتَ عَلَيْهِ ة' 0 ُ 


- 


الْحِجَار 6 فَِنَّهُ آكل الرّبا. ات 
1 هاجت 


المرا الذي عِنْدَ الا رِيحُشْهَاوَيََى حَو1 


فَإِنَّهُ مَالِكُ خَازِنُ جهنمب وما الرَجُلُ الول 
الذِي في الرَوْضَةٍ من إبِراهِيمُ 2. وما اولان 
لين حولَه؛ َل مَوْلُودِمَات عل الْفظرَة -قل. 


فَقَالْ بَعْضُ 00 ا رسُول اللوا ولا 

ا ار سُولُ الله © : وََوْلَادٌ 

الْمُفْركِينَ. ٠ن‏ الى مخ 42 

حَسَنه وَنَطرٌ مِنْهِمْ قَبِيجَا؛ فإِنَهمَ قَوْمُ خَلْظوا 

عَمَلُا صَايًا وَأكَرَ مين مه ينه تَجَاورَ اله عَنّْهُ 
رِوَايَةٍ َةِ: وَالدَّارَ الأول الي دَخَلْتَ دَارَ عَامةَ 

البو منِينَ» انا هذوالتا قا اهكان 5 


جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكائِيلُ). 


1 تغفريج الحديث ٍ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي رَجَاءٍ 
الخطارؤئء عن سكر ةع دده 
[خ زمه "1 ا كلك موك اوم ا 1 
41/5954 الى م (17100)]. 


أ الامَاما ع 
2 8 سن 1 : 
مي و 0 02 وسهه 6و 0 
03 5 1 
بَابّ عَقدٍ الشَيْطانٍ عَلَى فَافِيةِالرّ أ إِذا 
2 0 
00 0 
و أ 
يُصَل بالليْلٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
ناث كاقل فى أؤلاد المشركية: 
0 ال وَشَامِيِه 0 


مِينَ قَوَاقَقَتْ | تاه اغوي 57 
0-0 

بَابُ: قَوْلٍ الله تصالئن: «إوَامحدَ مسيم 
)»ويه : 8 إن إتراهِي مك 2 
34 َه فَانِا ين #[الفحل: “ال وقَوَلِه : إن بوهيم 
ديه حلي 4 1التوية:ة .]1١‏ 

بَابُ: قَوْلِهِ: 38 و خرن أعارفوأ لكر 
عَمَلَا وخر سه حسى اله أَنِيسوبٌ علي نَأ 
ويم 14 التوية:؟١٠].‏ 

بَابُ: قَوْلٍ اللو تَعَالَن: يكام لذي ءَامنوا 
ك6 تقَوأ أللَهَ وليوك #[العوية]» وَمَا 
يُنّْهَئ عَنٍ الْكَذِبٍ. 

( ابْتَعَتَاني): أرسلاني. 

(يَهْوِي بالصَّخْرَة): يسقطها ويرمي بها. 
00 ا 

(فِيَكَدَهْدَهُ الْحَجَد): أي ينحط ويتدحرج من 
6 سفل. 

فرفر يقطع. 


مه د 


(ضَوْضَوًا): ضجوا وصاحوا ورفعوا أصواتهم 
(قَيَفْكَوْلَهُ قَاهُ): أي يفتحه 
(مَرْآَة): منظراً. 
(كقنهاهاى يجركها لد 
(رَوْضَةٍ مُعْتَمّةِ): أي غطاها الخصب من كثرة 
النبات. 
(فِيهَا مِنْ كل ور الرّبيع): أي زهر الشجر ني 
الربيع. 
(وَإِذَا بَيْنَ ظهْرَيٍ الرَّوْصَةِ): أي وسطها. 
(الْمَخْضٌُ): اللبن الخالص من الماء. 
(فَسَمَا بَصَرِي): نظر إل فوق. 
. صُُدا): صاعداً في ارتفاع كثير. 
(الرَيَابَةِ البيضاء): السحابة التي ركب بعضها 
(ذَرَافيِ): اتركاني. 
(الْفِظْرَةِ): أصل الخلقة التي خلقه الله تعالى 
عليها وهي الإيمان بالله وتوحيده. 
َيَرْفْصُّهُ): يترك تلاوته والعمل به. 


ٍ فقه الحديث‎ ١ 


.قوله: (كانَ رَسُولُ الله © يوا 


هب مِنَا يكير أَنْ يَقُولٌ 
لأشكايه: هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيه). 
ل م 
يَبْقَ من مُبرَاتٍ لْوة ! إلا الرُؤْيَا الصََالِحَةُ يَرَامَا 
انفد 057 
ونه علهدي ريل رياز 


31 


وفيه بيان هذه الرؤيا العظيمة وما فيها من 
عظات وهي حق فرؤيا الانبياء وحي. 

ولسلم: كان التئ ‏ دا صَنَّ الصُبحَ هَل 
عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَلْ رَأى أَحَدُ مِنْكُمْ 
الَْارِحَةَ رُؤْيَا؟). 

20000007 
ولا تعبرها حتئ تطلع الشمس فإن الحديث دال 
علئ استحباب تعبيرها قبل طلوع الشمس» 
وتعبير الرؤيا عند صلاة الصبح كما في الحديث 
أزلن من غبروهن الأرقاف لحنظ ع احهاليا 
لقرب عهده بها وقبل ما يعرض له نسيانها 
ولحضور ذهن العابر وقلة شغله بالفكرة فيما 
يتعلق بمعاشه. وليعرف الرائي ما يعرض له 
بسبب رؤياه فيستبشر بالخير ويحذر من الشر 
ويتأهب لذلك فربما كان في الرؤيا تحذير أو 
إنذار لأمر فيكون له مترقبا فهذه عدة فواكد 
لتعبير الرؤيا أول النهار وجاء له شواهد. 

قوله: (يُفْعَلُ به إِلَ يَوْعٍ الْقِيَامَة). 

فيه بيان شيء من عذاب القبر. 

وفيه بيان بعض ما يعذب عليه الميت في قبره. 

وفيه بيان أن المذكورات من الكبائر. 

وفيه بيان عقوبات شديدة وعذاب أليم على 
بعض الكبائر. 

وفيه غلظ عقوبة من (يَأخدُ الْقُْآنَ فيَرْقْضُهُ ولا 
عل و ينَامُ عن الصَّلاةٍ والْمَكتُويَة بَة) وهي 
الفريضة أنه (يُفَْمُ رَأسْهُ الْحَجرٍ) قال ابن هبيرة 
رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم 


كتابالجنائز 


أنه رأئ فيه ما يوجب رفضه فلما رفض أشرف 
الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه 
وهو الرأس قوله وينام عن الصلاة المكتوبة. 
فمن هجر تلاوة القرآن وهجر العمل به ونام 
عن الصلاة المكتوبة عوقب في قبره» وهذاه 
عقوبته لما ملا رأسه نوما عن الصلاة وملا 
رأسه إعراض] عن القرآن عوقب بثلغ رأسه 
بالحجارة. 

وفيه غلظ عقوبة من (يعْدُومِنْ بَيْيهِ فَيَحْذِبُ 
الكذية َبْلْْ الْآقاقّ) فهذان قيدان الكذبة 
وانتشارها إما لثقة الناس به أو لقوة ما معه من 
وسائل النشر والتزييف أو غير ذلك ويدخل فيه 
ما استجد من الوسائل وهذا كلام مخيف». 
وعقوبته (هُبْشِوٌ شِذْقَهُ إلى كَفَاكُ وَمَنْخْرَهُ إلى 
قَمَاكُ وَعَيْنَهُ إل قَمَاكُ ُمَ يَتَحَوَلُ إِلَ الْجَانِبٍ 
الْآَخَِ فَيَفْعَلُ د يدوق 1ه بالمجافي الأول) 
وشرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحل 
المعصية؛ واستحق التعذيب لما ينشأ عن تلك 
الكذبة من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره 
ولا مُلجأ. ولما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه 
لسانه على الكذب بترويج باطله وقعت 
المشاركة بينهم في العقوبة. 

وفيه غلظ عقوبة الزناة والزواني (وَأنهم 
يجعلون في مِثْلٍ بِنَاءِ الكَنُورِ) عراة يأتيهم اللهب 
من تحتهمء ومناسبة العري لهم لاستحقاقهم 
أن يفضحوا لآن عادتهم أن يستتروا في الخلوة 
فعوقبوا بالهتنك. والحكمة في إتيان العذاب من 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلئ. 

وفيه غلظ عقوبة آكل الربا (وأنه يجعل في تَمَرٍ 
أُخْمَرَ مِفْلٍ الدّ» ويلقم الحجارة) وعوقب آكل 
الربا بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة 
لأن أصل الربا يجري في الذهب والذهب أحمر 
وإلقام الملك له الحجر إشارة إلئ أنه لا يغني 
عنه شيئا وكذلك الربا صاحبه يتخيل أن ماله 
يزداد والله من ورائه محقه. 

وفيه بيان صفة وحال مالك خازن النار (وأنه 
كَرِيه المنظر مخيف غليظ شديد. كَأَكْرَه ما أَنْتَ 
رَاءِ رجلا مَرْآةّ وأنه قائم علئ النار يَحُفّهَاء 
وَيَسْعَىْ حَوْلَهًا) وفي ذلك زيادة في عذاب أهل 
0 
© وأولاد المسلمين 
الذين ماتوا ويلحق بهم أولاد المشركين الذين 
ماتوا علئ الفطرة قبل أن تغير عقائدهم وهذا 
موطن الشاهد من الحديث للباب (وَأنه رآه 
رَجُلاً طَوِيلاً ليكاد يرئ رَأْمَ سَهُ طُولا ني السّمَاء 
في رَوْضَةٍ مت خضراء فيه من كلل ايع 
فا جره عَظِيمَة وحَوْله ِنْ أكْثرِ دان رهم 

تذيغي فل لزارو فاك قل البطيوا من أرلاد 
المسلمين والمشركين الذين ماتوا علئ الفطرة 
وأصل الخلقة التي خلقه الله تعالئ عليها وهي 
الإيمان بالله تعالئ وتوحيده ولم يحرف آبائهم 
عقائدهم عن الحق. 

وفيه أن من مات من أولاد المسلمين قبل 


وفيه بيان حال إبراهيم 8 


البلوغ فهو في الجنة. 

وفيه أن أولاد المشركين كذلك. 

وأما قوله حين سيل عَنْ أَوْلدِ المُشْرِكِينَ َقَالَ: 
«ايثة ةد حَلَفَهُْ أعْلَمُ ما كَأنُواعَامِلِينَ) فلعله قبل أن 
يبان له واختاره ابن الملقن في التوضيح 

وفيه تجاوز الله عن أهل الذنوب من 
المسلمين (وَأَما الْقَوْمُالَّذِينَ كَانُوا قَطْرٌ مِنْهُمْ 
صَالِحًَا وَآحَرَ سَيْنَاك تَجَاوَرَ الله عَنْهُمْ). 

وفيه تفاوت أهل الجنة في المنازل. 

فمنازل عامة المؤمنين وهم أهل اليمين في الدار 
الأول للختي َي سد أ قط أخسة متها 
هاوج ال ستيغ وشباث وساةوصيان. 
(وَالدَارُ الأول الَّتِي َحََلْتَ كارٌ حَامَة الْمُؤْمِِينَ). 
وومناول الدداء فى الداز الأخرئ 3 
خرجاني مِنْهّاء قَصَعِدَا ب والشككرة َأَدْحَلابَي 
كاثاب الم 00000 0 
الَّهَدَاءِ). 

وفيه فضل الشهادة وأن منازل الشهداء في 
أعلئ الجنان. 

وفيه سعة الجنة وتنوع منازلها وتفاوت أهلها 
في النعيم. 

وفيه علو منزلة النبي 489: (قَالَا ِي: فنيعة 
عَدْدْءِ وَهَذَاكَ مَْلّكَ. قَالَ تعاصتحيوف 
صُعْدَاء قدا قَضْرٌ ِل الا َه البِيْضَاء: قال: قال 
ل هناك مَنْلْتَ). 


3 


اع 


54 


وفيه أنه لن يدخل أحد الجنة في الدنيا ولن 
ينال نعيمه حت يموت (قَالَ: لا 
الله فِيكمّاء ذَرَانِى حب 0 35 لا 


عه و قات 
ع الفطرة عار الكش لستساياة 

اي 0 
المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم في الجنة» ونقل 
النووي إجماع من يعتد به وتوقف فيهم بعض 
السلف لحديث عائشة:؛ عند مسلم: قَالَّتْ: دْعِي 
و و 5 م بذ عر ل 5 502 3 
رَسَول الله فثة إل جَنارَة صَبيٌ مِنَ الأنضَار» 
تكلث :كا وول اللقطوق لهذاه مسقو في 
تصافر اك لم بكر وتوا ركه لالد 


اكه با قائة إنَّ الله له خَلَقَ لِلْجَنّة ألا 
َه لَّهَاوَهُمْ في أَصْلاب باهم وَحَلقَ ِل 


أخْلا. حَلَمَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أُضِكَاب ب آبَاتهم). 

والجواب عنه أنه لعله نباها عن المسارعة 
إلئ القطع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة أو لأنه لا 
يجزم للمعين بأنه من أهل الجنة وإن كان طفلا 
لكن يشهد لهم بالعموم كسائر المؤمنين. 

ودل حديث الباب أنهم في الجنة مع آبائهم 
وكذا النصوص التي فيها أنه يكون سبب] في 
حجب النار عن أبوبه أولئ بأن يحجب هو عنها 


كتابالجنائز 


لأنه أصل الرحمة وسببها. 

ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله مك قال: 
(صِعَارُهُمْ دَعَامِيصض الْجَنَة يلقن أَحَدُهُمْ ياه - 
أو قَالَ أبوَيْه-. ميحد ويه -أَوْ قَالَ بيده -» كُمَا 
دنا بصَيفَة َك هدملا يام أو ذال 
قا ينهي - حَتَّى يُدْخِلَّهُ الله وَأَبَاه اْجَنَهَ) ومعنى 
مايص الجنة) أي صغار أهلها وأصل 
الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه | ! ي أن 
هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. 

وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف 
من قواعد الثشريع حتئ إن الإمام أحمد أنكر 
الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف,. وأما 
أطفال المشركين الذين ماتوا علئ الفطرة قبل 
البلوغ ففيهم خلاف: 

ودل حديث الباب أنهم من أهل الجنة قال 
الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد أنهم في الجنة. 
وقال النووي وهو الصحيح الذي ذهب إليه 
السحير ري انيار ناحيف إرايم 
الخليل من حين رآه النبي +3 في الجنة وحوله 
أولاد الناس قالوايا رسول الله وأولاد المشركين 
قالوا أولاد المشركين رواه البخاري في صحيحه. 


رج ف حب مايه 


ومنها قوله تعالل ماك كزين حَنّ يسدق 
رثول ا الؤم رتولا ممر جه عاب المولوة 
التكليف ويلزمه قول الرسول حتئ يبلغ وهذا 
مق عليه 

و(أمَا الْقَوْم الَِّينَ كَانُوا قَطْرٌ مِْهُمْ حَسَنَاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


واتلتياي تبعل نا ترم علط عفد 
صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئَّ تَجَاوَرٌ الله عَنْهِمْ) فيه عظيم 
رحد الالعات 

وفيه العفوا عمن سلم من الشرك ولو كان 
مخلط) وفيه دليل لمذهب أهل السنة أن من 
مات توعد هده للجنة. 

وفيه أن آثار الأعمال تظهر في القيامة على 
الوجوه والأجسام نوراً أو ظلمة وحسنا أو قبح 
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وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ. 

وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع 
القضايا جملة ثم يفسرها علئ الولاء ليجتمع 
تصورها في الذهن. 

وفيه التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة 
وعن رفض القرآن لمن يحفظه وعن الزنا وأكل 
الربا وتعمد الكذب. 

وفبه أن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو 
في الدنيا بل إذا مات حت النبي 2# والشهيد. 

وفيه الحث علئ طلب العلم واتباع من 
يلتمس منه ذلك. 

وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع 
المنازل ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة 
من إبراهيم 82 لاحتمال أن إقامته هناك بسبب 
كفالته الولدان ومنزله مع الأنبياء في منزلة أعلئ 
من منازل الشهداء كما تقدم في الإسراء أنه رأى 
آدم في السماء الدنيا وإنما كان كذلك لكونه يرئ 
نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك 


0 


وى لد 
ويبكي مع أن منزلته هو في عليين فإذا كان يوم 
القيامة استقر كل منهم في منزلته. 


وفيه أن من استوت حسناته وسياآته يتجاوز 
الله عنه. 

وفيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل 
تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح لأنه 
الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. 

وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا 
لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم 
أو يحكم بينهم. 

وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا 

قال الكرماني الحكمة في الاقتصار علئ من 
ذكر من العصة أن العقوبة تتعلق بالقول أو 
الفعل والثاني إما بدني وإما مالي فذكر لكل منهم 
مثال ينبه به علئ من عداه؛ كما نبه بمن ذكر من 
أهل الثواب وأغهم أربع درجات درجات النبي 
ودرجات الأمة أعلاها الشهداء وثانيها من بلغ 
وثالثها من كان دون البلوغ. 

وفيه حجة أن أطفال المش ركين في الجنة 
كأطفال المسلمين. 


صاب الرحاه 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


1 و 


ذكر فيه ما اتفق 
الزكاة. 
والأصل في الزكاة الكتاب والسنة والإجماع 
منعقد على وجوبها وفرضيتها. 
والزكاة في اللغة: النماء. 


وني الاصطلاح: نصيب مقدر شرعاً في مال 
معين يصرف لطائفة مخصوصة. 

وفرضت الزكاة علئ مراحل ففرضت علئ 
سبيل الإجمال دون بيان الأنصبة بمكة في قوله 
تعالئ: 8 وَالدنَ هم لِرَّكُوةَ فحِلُونَ 6[المؤمترن:؛] 
وهى آية مكية وهذا قول أكثر المفسرين 

ثم ينك الألصية في البستة الثالية من الهضزة 
وهذا اختيار ابن كثير. 

ولمشروعية الزكاة حكم منها: 

طاعة الله ورسوله. وتزكية النفس» واكتساب 
الأجر» وإكمال الإيمان» وبث المودة في المجتمع» 
وسد حاجة المصارف الثمانية» وتزكي المال 
وتنميه وتطهره. 

وتارك الزكاة لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يتركها جاحداً لوجوبها فإنه يكفر 
لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

الشانية: أن يتركها بخلا فهو مرتكب كبيرة 
يستحق التعزير ويأخذها منه الإمام. 


لت 
ذا !27 
:(بَاب: أَخذ الصّدّقة من الأغنياء. ورد في 
الث رَاء حَيتٌ كانُوا )» 


04د عن ابن عَبّاين 4 كَالَ: كَالٌ يَمُولُ 
الله © لثعاذ ن جيل حت بعكه إل الي 
إِنَكَ سَتَأقٍ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِء فَإِذًا 
فَادْعْهُم إِلَأَنْ يَشْهَدُواأَنْ لا لَه إلا الك و 1 


2-2 


حَمّدًا رَسُولٌ اناغو َك يتيك 


قَأَخْبرْهُمْ أَنَّ الله قد قَرَصَ عَلَيْهِمْ تنس 
صَلَوَاتِ في عل يوم وكين همْ أطاْوا لَك 
َلك َأخرهُم أنَّ الله قد فض عَلَيهِمْ صَدَقَة 
ُؤْحَدُ مِنْ أعَنِبَائِهمْ فر عل فقرائهم؛ إن م 
أَطَاغْوا لّكَ يدَلِكَ؛ قَإِيّاكَ وَكَرَايِمَ أَمُوَاِهِمْء وَانَق 
دَعْوَةَ السَظْلُومِ نه ْنَا وين الله 
حِجَابٌ. 


1 


١‏ تغريج الحديث 
أخرجه البخاري ومس لم من طريق ابي مَعبّدٍ 
لخ (ه89١-‏ ره:١- 1١:95‏ :”7 /0اغ”5- الالالاب 
الالال م (019]. 


0 


| تبوييات تفري‎ ١ 

بَابٌ: وجوب الرَّكَاة. 

يَاتٌ :لَانؤْحَدٌ كرَائِم الاو لفاس في الات 

بَابٌ: أذ الصَّدَقَةٍ من الأغيَْاءِ وَنْرَدّ في 
الفأنو ضيف #الرد 

١‏ بَابُ: اانا ء وَالحَدَّرِمِنْ دعو اْمَظلُوم. 
ايند أبي مُوسَيئْ و مُعَاذ إلى امن قبل 

حَجَةٍ الوََاع. 
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ا 
ينك فا عاق اع انل 1ك أنقة لاد 
تَوَحِيدٍ الله 3لا ْ 2 1 
؟ غريبالحديث 3 
(أَطاعُوا لَكَ): انقادوا وبادروا إلئ الفعل. 
(صَدَقَةً): هي الزكاة. 
(وَانَقٍ دَعْوَةَالْمَظْلُو): تجنب الظلم لعلا 
يدعو عليك مظلوم. 
(حِجَابٌ): جاجز يحول دون وصولها 
واستجابتها. 
وله (لِمعَا بن َب جوت َه إل ليمن). 


وكانت سنة عشر قبل حجة النبي يك كما ذكره 
البخاري في أواخر المغازي» وقيل كان ذلك في 
أواخر سنة تسع عند منصرفه © من تبوك» ولم 
يزل علئ اليمن إلئ أن قدم في عهد أبي بكر ثم 
توجه إلى الشام فمات بها. 

واختلف هل كان معاذ واليا أم قاضيا فجزم 
ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. 

ل ل 
الْعَمَل به حيث أرسله مبلغآ عن الرسول #9 

قوله: (ِنَكَ ستَأقِ َوْمَا أَهْلَ كِتَابِ). 

هذه توطئة للوصية ليستجمع همته لكون أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان. 

وفيه التهيئ لمن يدعوهم ومعرفة حالهم إن 
كانوا أهل علم أو جهل أهل جدال أو تسليم. 


كتاب الزكاة 


وفك سرون جرال المطاطيع لمعه قينا 
يناسبهم من الحجة والعلم والطريقة المناسبة 

وفيه وصية الإمام نوابه بما يحتاجون إليه. 

وفيه أن الإمام يبعث سعاة عدولا أمناء ثقات 
لمان اعدية ركه نيابة عن الفقراء. 

قوله: (فَإِدًا جِنْتَهمْ م فَادْعْهُمْ ِل أَنْ تشهدُوا أَنْ 


ص قمسهءع 


لَاإِلَه إلا الله و ون عُحَمّدَا مَسُول الث ): 
يعتنئ به في التبليغ الدعوة 
للتوحيد الله وتصحيح العقيدة» وتحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيذلك يصير 
الكافر مسلماء والعدو وليا. 

وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم 
وترتيب الأولويات ولا يعني إهمال الدعوة إلى 
مادون الآهم ولا إغفال العبادات والمعاملات. 

وفيه أن الكفار يدعون إلى قبل القتال. 

وورد روايات في أول ما يبدأ به (فَاذْعْهُمْ إل 
أَنْ يَفْهَدُوا). . وللشسيخين (كَلْيَكنْ أَوَّلَ مَا 
تَدْعُوهُمْ | إلَيْه عِبَادَةٌ اللّى َإِذَا عَرَهُوا الله) . 


فيه أن أهم ما يبدأ به وي 


وللبخاري (مَلْيَكَنْ وَل مَا تَدْعُوهُمْ إل أَنْ 
يُوَحُدُوا اللّهَ تَعَالٌ دا عَرَقُوَا ذَلِكَ). 

والمراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة 
له بذلك ولنبيه بالرسالة. 

وبدأ مهما لأهما أصل الدين الذي لا يصح 
شيء غيرهما إلا بهما. 

فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة 


إليه بكل واحدة من الشهادتين علا التعيين. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين 
الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة. 

وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو 
يستلزمه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما 
يلزم من عقائدهم. 

واستدل به علئ أنه لا يكفي في الإسلام حتئ 
يأني بالشهادتين لقوله #: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتي' يقولوا لآ إله إلا الله وأن ميحمداً 
زسول اللا 

قوله: (فِنْ هُمْ أطاُوا لَكَ يدَلِكَ). 

أي شهدوا وانقادواء واستدل به علئ أن أهل 
الكتاب ليسوا عارفين وإن كانوا يعبدون الله 
ويظهرون معرفته فهم منحرفون عن الحق. 

فكل كافر جاهل بربه ولو عرفوا الله لعبدوه 
وحده وأطاعوه. 

وفيه البداية بالأهم فالأهم في الدعوة 
والتعليم. 

وفيه التلطف ني الخطاب لأنه لو طالبهم 
بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة. 

وفيه أن الكفار لا تقبل منهم الفروع حتئ 
يأتوا بالأصل وهو الشهاداتان. 

حيث دعوا أولا إلئ الإيمان ثم دعوا إلى 
العمل ورتب ذلك عليها بالفاء وأيضا فإن قوله 
فإن هم أطاعوا فأخبرهم يفهم منه أنهم لو لم 
يطيعوا لم يطالبوا بالفروع؛ لآنها لا تقبل منهم 

ولا يعني ذلك أنهم لا يعاقبون علئ تركها 
فالنصوص دلت على معاقبتهم. 


ا اث 

د سدم 
والصحيح أَنَّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
ومعاقبون في الآخرة علئ ارتكاب المحضور وترك 

المأمور لكن التوحيد شرط للقبول. 
والترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في 
الوجوب فالصلاة قدمت في الحديث علئ 
الزكاة ورتبت الأخرئ عليها بالفاء ولا تسقط 
الزكاة بإخلاله بالصلاة» لكن فيه البداثة بالأهم 
وفيه البدائه بش رط الصحة لا شرط 


| 


الوجوب. 

وتأخير الزكاة بعد الصلاة من البداية بالأهم 
فالأهم ولأن الذي يقر بالتوحيد ويجحد 
الصلاة يكفر بذلك فيصير ماله فيئا فلا تنفعه 
الزكاة» ولأن الزكاة تجب علئ قوم دون قوم 
ولا تتكرر تكرار الصلاة. 

قوله: (فَأَخْيرْهمْ أن الله قَدْ 0 عَلَيْهِمْ 
تنس صَلَوَاتٍ في كل يَوِْ وَلَبلَِ) 

فيه دلالة علوم أن الوتر ليس بواجب» وكذا ركعنا 
الفجرء فإنَّ بعث معاذ إلئ اليمن قبل وفاة النبي 8 
بقليل بعد الأمر بالوتر وركعتي الفجر ولم يوجبه. 

قوله: (فَإِنْ هُمْ أَطَاغُوا لَكَ يدَلِكَ). 

أي أقروا بوجوبها والتزاموا فعلها. 

قوله: (فَأَخْرْهمْ أن لل د قرَصَ عَلَيْهم 
صَدَفَةً)» وفي رواية (زكاة). 

فيه دلالة على فرضية الزكاة وأنها قرينة 
ا والسسقة. كساقال تجالرة: 
ود قِيمُوا الصَّلَوةٌ وَاأ الركرة 4 [البقرة:؟4] 


ا 

والنصوص فيها كثيرة. 

وهي ثالث أركان الإسلام ودعائمه وقواعده. 
التي لا يتم إسلام من جحد واحدة منها ففي 
الصحيحين 'بُنِيَ الْإِسْلامٌ عَلَى حَمْسٍء شَهَادَةٍ 
أذ لا ته انه وان تعتنا عد ورشو لق 
وإِنَامِ الصَّلَاق وإِيَاءِ الرَكَاق وَحَجٌ البْيْتِ؛ 
وَصَوْم رَمَضَانَه. , 

فيه دليل أن الإمام هو الذي يتولئ قبض 
الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن امتنع 
منها أخذت منه قهرا وهل هذا في جميع الأموال 
أم في الأموال الظاهرة فقط كالسائمة والخارج 
من الأرض فيبعث من يقبض الزكاة» ويوزعها 
علئ أهلهاء كما كان رسول الله 89. 

والإمام يقبض زكاة الأموال الظاهرة» كالزروع 
والمواشئيء وأما زكاة الأموال الباطنة كالنقود 
التتي عند أهلها فيوزعها أهلها حمسب. ولم ينقل 
أن الرسول ف كان يبعث السعاة ليأخذوها إلا إذا 
جاء بها بنفسه. فيقسمها الإمام» والأفضل أن 
يقسمها هو بنفسه. 

وفيه أن صاحب المال إذا امتنع من الزكاة 
أخذت منه بغير اختياره» حيث قال: "تؤخذ من 
أموالهم" وهذا الحكم لا خلاف فيه» لكن هل 
تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن» فيه خلاف. 

قوله: (علَ فُقَرَئهْ). 

فيه دليل أنه يكفي صرف الزكاة لصنف واحد 
ولا يلزم استيعاب الأصناف. 


كتاب الزكاة 


وفيه أن من امتنع من الزكاة أخذت من ماله بعير 
اختياره. 

وأجمع العلماء أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله 
قهرّاء وإن نصب الحرب دونها قوتل اقتداءً بأبي 
بكر الصديق. 

وفيه توصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من 
الأحكام وغيرها. 

وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة ونص الفقهاء 
علئ وجوب ذلك. 

وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون 
لعموم قوله من أغنيائهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه. 

وفيه أن الأفضل صرف الزكاة لفقراء البلد. 

قوله: (فَترَدُ عل فُقََائهْ). 

فيه أن فقراء البلد أحق بزكاة بلدهم. 

دليل عَلَ أن الزّكَاة لا يَجُوز تََلهًا عَن بَلّد 
المال. 

وَهَذَا الاسْتِدْكَال لَيْسَ بِظَاهِرِ؛ لِأَنَّ الضّمِير في 
فمَرَائِهِمْ مُحتَمَل لِفقَرَاء الستسليين تراه 
أَهْل تِلْكَ الْبَلْدَةَ وَالتَاحِيّة وَهَذَا الإِحْتمال أَظهَر. 

واختلفوا في نقلها من بلد إلئ بلد. 

فقيل لا يجوز وتجزئ وهو قول الشافعي 
وأحمد. لحديث الباب اقَثْرَدُ في فَُرَائِهِما. 
وَمَذَايَخْتَصٌ بِفْقَرَءِ بَلَدِهِم ويحتمل 
الخصوصية ويحتمل أنه للأولوية ويحتمل 
عموم فقراء المسلمين. 

وفي البخاري أن ضِمَامٌ بْنَ تَعْلَبَةَ يه قَالَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


للرسول هش ١أَنُشدُكَ‏ بالل الله مكنأ 
هَذْهِ الصََدَقَةَ مِنْ أَغِْيَائنا تَفْسمَهًا عَلَىْ فَقَرَ قَرَاينًا؟ 


َقَالَ التيتُ ل : الله نعَما. 

وروك أبو داود أَنْ زِيَادَا بَعَتَ عِمْرَانَ بْنَ 
ار لي 
يت كا أله على عفد و2 
عير تن مه 1 6 
وَوَضْعَنَامَا عيبن كا تقتباق عبووشو 
اللو 42 . 

ومن مقاصد الزكاة إغناء الفقراء» وفقراء ذلك 
البلد أولل. 

فإن نقلهاء ففى إجزائها قولان» وأكثر العلماء 
علئ الإجزاء؛ لآنه دفع الحق إل مستحقه. 
فبرئ منه كالدين. 

وقيل: يجوز نقلهاء والأفضل جعلها في أهل 
البلد» وله نقلها إن كان هناك مصلحة راجحة؛ 


سول الله 48 


المنع من النقل» وهذا مذهب أبي حنيفة» 
وظاهر صنيع البخاريء واختاره شيخ الإسلام» 
واد جو وه 

لقوله 8 ِقييصة: «أَقِمْ حَنّى حَتَّا تَأنِينَا الصَدَفَة 
اي 

وروك أبو عبيدة في الأموال : أن عَدِيَ بْنَ حَاتم 
حَمَلَ صَدَدَاتٍ قَوْهَعْدَ لي إلى أبي بكْر في 
يام الرّدّة) . وقال عمَرٌ و للق لابن أبِي ذُبَابِ وَيَعْنَةُ 


يَعَدَ عَام الرَّمَادَقَ كَقَالَ: «اغْقِلٌ عَلَيْهمْ عِفَليْنِ 


د 
/ا١١‏ يج <اا7 2 
ا 


0 > قاس 


ايم فم أعَتْمَاء وائتتي 
وأماقوله: نوخد مِن أَغْيبَا 
فقَرَائِهمْ). 

فليس صريحا في المنع» فاللفظ يعود للمسلمين 
جميعاء والأقربون أولئٍ ندب لا وجوبا. 

قوله: (فَإِيَاكَ وَكرَائِمَ أَمْوَاِهمْ). 

أي نفائسها ففيه ترك أخذ خيار المال في 
الزكاة؛ لأنها لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك 
الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك. 
قوله: (وَانَق دَعْوَةَ الْمَظلُوم؛ فَإِنََّالَيْسَ بَيْتََا 
وَتَيْقَ الله حجَاتٌ). 

أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم؛ 
وفيه تنبيه علئ المنع من جميع أنواع الظلم 
ومناسبة ذكرها لثلا يتعدئ في أخذ شيء زائد 
علا الزكاة. ْ 
وأشار إلئ أن أخذ الكرائم ظلم. 

وفيه أن علئ الإمام أن يعظ من ولاه النظر في 
أمور رعيته» ويأمره بالعدل» ويخوفه عاقبة 
الظلم» ويحذره وباله» والظلم محرم في كل أمة 
قال تعاليئز: فآلا لَعََدٌ أَسَّهِ عل ألطَِلِِيتَ 4 
[هود:18]. 

وفيه بيان عِظَّم تحريم الظلم, وَأَنَّ الإمام ينبغي 
أن يَعِظ ولاته» ويأمرهم بتقوئ الله وَيبَالِعْ في 
ا ال 7 

وَفِيهِ دليل علئ أنَّهُيَحرٌم عَلَىْ السَّاعِي أخذ 
0 لكا بل يذ الوط 

يَحرّم عَلَى رَبّ المّال إِخرّاج شَرٌ الْمَال. 


اي 


١4 

الْكَرَائِم جَمْع كَرِيمّة وهِي جَامِعَة الْكَمَال 
الْمُمْكِن فِي حَقَها فلا يجوز أخذها في الزكاة 
إلا إذا بذلها مالكها. 

لآن التحذير من قبوله إقرار له. وإنما النظر أيهما 
أرجح: الدعاء أم الترك؟ والذي يرجح الدعاء 
على من عمَّ ظلمة؛ لآنه من الفساد في الأرض» 
وق امو ظلوك: لأنه ارق الكو 

قوله: (حِجَابٌ). 

أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع 
والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا وفي المسند 
«دَعْوَةُالْمَظْلُوم مُسْكَجَابَة وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا 


8 مه 
كفجكورة 


نَفْسسهِ) وحسن إسناده ابن حجر 
وهذا الإطلاق مقيد بالحديث الآخر أن الداعي 
عل ثلاث مراتب إما أن يعجل له ما طلب وإما 
أن يدخر له أفضل منه وإما أن يدفع عنه من 
السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالئ: 
« أْمَّن يجيب الْمُضْطرَّ عه [النمل:57]: بقوله 
تعالئ: «إفَيَكْشِف مَاتَدَعونَ إِليَهِإِن شاه 46 [الأنعام:٠4]‏ 
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ومما استشكل هنا لماذا لم يأمرهم بالصوم 
والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر. 

أجاب بن الصلاح بن ذلك تقصير من بعض 
الرواة» وتعقب بأنه يفضىئ إلى ارتفاع الوثوق 
بكثير من الأحاديث لاحتمال الزيادة والنقصان. 

وأجاب الكرماني: بأن اهتمام الشارع بالصلاة 
والزكاة أكثر ولهذا كُررا في القرآن فمن ثم لم يذكر 


كتاب الزكاة 


الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان 
الإسلام والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجبا 
علئ المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف 
الصوم, فإنه قد يسقط بالفدية والحج فإن الغير قد 
يقوم مقامه فيهه ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع. 

وقال البلقيني: إذا كان الكلام في بيان الأركان 
لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر 
بني الإسلام علئ خمس. وإذا كان في الدعاء إلى 
الإسلام اكتفئ بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة 
والزكاة ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج 
كقوله تعالىئ ف#إوَإن تَابْوأوَأقَامُوأ لصاو وءَابأ 
ألرَكَرةَ 4 1التوبة:ه] في موضعين من براءة مع أن 
نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاء وحديث 
ابن عمر أيضا: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» وغير ذلك من الأحاديث. 

والحكمة ني ذلك أن الأركان الخمسة 
اعتقادي وهو الشهادة وبدني وهو الصلاة ومالي 
وهو الزكاة فاقتصر في الدعاء إلئ الإسلام 
عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليها فإن الصوم 
بدني محض والحج بدني مالي» وأيضا فكلمة 
الإسلام هي الأصل وهي شاقة علئ الكفار 
والصلوات شاقة لتكررها والزكاة شاقة لما في 
جبلة الإنسان من حب المال فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة 
إليهاء والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفيه الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية 
الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرهاء 
وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد 
ووجوب العمل به وإيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم؛ وفيه أن الزكاة 
لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى 
المسلمين إلا للمؤلفة قلوبهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه وأن من ملك 
نصابا لا يعطئ من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك 
النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنل 
مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. ْ 

وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الآداء 
سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إل المال. 

وفيه دليل علئ توصسية الإمام عامله فيما 
يحتاج إليه من الأحكام وغيرها. 

وفيه دليل علئ بعث السعاة لآخذ الزكاة. 

وفيه دليل علئ إيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم ولم يفرق 
بين كبير وصغي ولم يستئن أحداً. 

وفيه دليل عليئ فيه أن الفقير لا زكاة عليه. 

وفيه الدعاء إلئ التوحيد قبل القتال» وتوصية 
الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرهاء 
وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول خبر الواحد 
ووجوب العمل به» وإيجاب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم؛ وفيه أن الزكاة 


لا تدفع إلى الكافر لعود الضمير في فقرائهم إلى 
المسلمين إلا للمؤلفة قلويهم. 

وفيه أن الفقير لا زكاة عليه وأن من ملك 
نصابا لا يعطئ من الزكاة من حيث إنه جعل 
المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير ومن ملك 
النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غنى والغنل 
مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني. ْ 

وفيه أن المال إذا تلف قبل التمكن من الآداء 
سقطت الزكاة لإضافة الصدقة إلئ المال. 

إشكال: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم 
والحج مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر: 

أجيب: بأنه اختصار من بعض الرواة. 

وقبل: إن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولذا 
كررا في القرآن فمن ثم لم يذكرهما في هذا الحديث» 
ولذا الصلاة والزكاة إذا وجبا علئ المكلف لا 
يسقطان عنه أصلاء بخلاف الصوم فإنه قد يسقط 
بالفدية والحج قد يقوم الغير مقامه فيه. 

وقيل: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل 
الشارع منها بشيء كحديث ابن عمر: بني الإسلام 
علئ خمس. وإذا كان في الدعاء إلئ الإسلام اكتفي 
بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة ولو كان 
بعد وجود فرض الصوم والحج لقوله تعالئ: مدن 
كام وأقام أ صَلْوْةوَءَانَوَا ألركرة #[التوبة:ه]. في 
موضعين من براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم 
والحج قطعًاء والحكمة ني ذلك أن الأركان 
الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو 


0 
الصلاة» وماليٌ وهو الزكاة فاقتصر في الدعاء إل 
الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن 
الصوم يدل معدن والحج بدي ومالي 

وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصلء وهي شاقة 
عل الكفار والصلوات شاقة لتكررها والزكاة 
شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال فإذا 
أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها أمسهل 
عليه بالنسبة إليهاء والله أعلم. 


باب رّكاة الورق )» 

م عَنْ أبي سَعِيدٍ نه قَالَ: قَالَ الكئ #ق: 
لَيْسَ ف فِيمَا دُونٍَ 5-5 أوَاقٍ َف رِوَايَةِ: مِنَ 
الوَرقٍ]" دق وَلَيْسَ فِيمَا ذُونَ نيس ذَوْدٍ 
3 سيت -وَف 

يَةِ: مِنَّ نَّ الكَمْر-(" صَدَ صَدَقَة. 
تفريج الحدين ل 
لوجم 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بْنِ 
يَحْيَى المَازِنِيٌ» عَنْ أبيِ» قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ 
الخذري. 
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)١(‏ أمًا مُسْلِمٌ قَرَوَاها مِنْ حَدِيثِ جَابر وة. 


كتاب الزكاة 


زج لاا إل شري الاين 
ا سَقٍ): جمع وسق وهو ستون صاعا من 
ثمر أو حب. 

فقه الحديث : 


قوله: (ليس فِيمَادُونَ مين أوَاقٍِ مِنَ نَ لْوَرِقِ 


فيه اشتراط النصاب لوجوب الزكاة في الفضة 
وأنه خمس أواق والأوقية أربعون درهماً 
فيكون مقداره مئتا درهم. 

وفيه دليل علئ عدم وجوب الزكاة إذا نقص 
النصاب في الخارج من الأرض والأثمان 
والساقمة»سواء كان الشض كقثيرا أو يستسيرا 
لظاهر قوله الخبر: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة). والأوقية أربعون درهما. بغير خلاف» 
فيكون ذلك ماثتى 


والحملة وإسحاق» وابن 


ثتي درهم هذا مذهب الشافعي» 
: المنذر. 

وقيل يتسامح بالنقص اليسير في الخارج من 
الأرضء والأثمان الذي تروج معه الدراهم 
والدنانير رواج الكامل» وهذا مذهب مالك 
وقول في مذهب أحمد. 

واَلْوَرِقٍ هي الْفِضّةُ. 

وأما الذهب فلم يذكر في الحديث لأن غالب 


(0) وَلِمْْلِم: مِنْ تمْرٍ -وَفِي رِوَايَةِ: ُمَرِ- وَلاحبٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


تصرفهم كان في الفضة. وقد جاء ما يبين مقداره 
: بعشرِينَ مِنقال وأجِمعَ مَن يُعمَدبِ على ذَلِكَ. 

قوله: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حمسن ذَوْدٍ مِنَ الْإبل 
صَدَفَةً). 

فيه اشتراط النصاب في زكاة الإبل ومقداره 
خمس من الإبل فإذا قلت فلا زكاة فيها. 

قوله: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ تَمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ 
لكَمْرِ صَدََةُ). 


الوسق ستون صاعا بالاتفاق» وفيه اشتراط 
النصاب لزكاة الخارج من الأرض» ومقداره 
ييه أربدق والوسع يار ضاق بالففاق 
وعند ابن ماجه: (والوسق ستون صاعا). 
قيكون ثلاثمائة صاع هذا مقدار النصاب في 
الح والاعب كدان زواية سام + اليس كبحا 


دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنْكَمْرٍ وَللاحَبٌ صَدَقَدًا 


تعتى تَقَصَ سينا وَإن قل كم جب الزَّكَةث 
وحمت الاهعت فيكا 1ه عار حمشبا 
أُوسّقٍ بِحِسَابهِ وَأَنهُ لا أوقاصٌ فِيهًا. 
والخارج من الأرض لا تجب فيه الزكاة إلا 
بشرطين: 
الأول: بلوغ النصابء كما في هذا الحديث. 
وهو خمسة أوسق فإنقل لم تجب فيه الزكاة. 
الثاني: أن يكون مالك له عند بدو الصلاح في 
الثمر أو اشتداد الحب. فلو أخرجه عن ملكه 
دل ارامح ع مموعبة ابردم 
وَفي هَدَا الْحَدِيثِ فَائِدَنَانِ: 


إِخدَاهُمَا: وُججوبٌ الزَّكَاةَ فِي مَذِهٍ 
التكتريات: 

والَاية: نا رَكَاةَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ. 

وفيه دليل علئ وجوب الزكاة في الفضة» 
والوبل» والخارج من الأرض. 

وفيه دليل علئ أن الزروع لا زكاة فيها حت 
تبلغ خمسة أوسق وهذا النص مقيد لعموم 
قوله#: «فِيمَا سَفَتِ السّمًا تعانوالفترة لقره 

ولم يتعرض الحديث للقدر الزاكد علا 
المحدود وقد أجمعوا ني الأوساق عائ أنه لا 
وقص فيهاء وأما الفضة فقال الجمهور لا وقص 
فيها ولا وقص إلا في السائمة. 

وأجمع العلماء علئ اشتراط الحول في 
الماشية والنقد دون المعشرات مما أخرجته 


الأرض فيؤتقٍ حقه يوم حصاده. 
(بَاب: العشر فيما يُسَقَى من مَاء السَمَاء 
وَبالماءٍ الجاري» 

7/م- (عَنٍ لبْنِ غْمَرَ )7 عَنٍ الك جك 
قَالّ: :فِيمَا سفت السَمَاءً وَلْعيُونُ (أَو كان ع عَتَرِيِ) 
الْعَنْنُ واي بالتطج نف الغشر. 

تغريج العدية 


1 ١ 5 لخ‎ 


“الا 
يَابُ: افر فيا بقن قن مِنْ مَاءٍ السَمَاءِ 
وَبالْمَاءِ الْجَارِي. 


عكري م يشرب بواسطة المطر والسيؤن 
والأنهار والبعل: ما شرب بعروقه من اللأرض 
ا 

(الْعَشْمٌ): عشرة من المائة. 

(بالتضْح): بنضح الماء والتكلف في استخراجه. 


#ق#قطغطلدايم 
© فقه الحديث 


قوله: (فيمًا سَقَتْ السّمًا 16 

أي بِمَطر. 

قوله: (وَلْعيُونُ). 

أو الْأنهَارُ لجا يه بلا كلفة. 

قوله: (أؤ كن عَتَرِي). 

هُوَ الَذِي يُشْرَبُ بعروقه. 

قوله: (الْعْشْرِ). 

أي عشره زكاة. 

قوله: (وَفِيمَا سّقِيَ يالتَضج). 

وهي السَانِيَة مِنْ الإبل وَالْبَقَرِوَعَيِْهَا مِنْ 
التكالووالمزاة اشيكوة سليه كلنة وعاناة. 

قوله: (نِضْفُ الْعْفْرِ). 

أي نصف عشره زكاة. 

وقد أجمع العلماء علئ القول بظاهر هذا 
الحديث في المقدار المأخوذ. التَِرِقَةٌ بين مَا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: إلَاصَدَفَةَ الِطر. 


كتاب الزكاة 


سق بمؤنة أو بلا مؤنة (وهي مؤنة استخراج 
الماء لاتصريفه) ففي البعل وفيما سقت 
العيون والأنهار العشرء لآن المؤنة فيه قليلة. 

وفيما سقئ بالدلو نصف العشر. 

وما سقي نصف المدة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة 
ففيه ثلاثة أرباع العشر أي سبعة ونصف بالمائة 
وبه قال الحنابلة. 

وإن تفاوت السقي بمؤونة وبغيرها ولم 
يضبطوها فالاعتبار بأكثر انتفاعه به. 

وهذافي الحبوب والثمار التل تجب فيها الزكاة. 

وفي هذا التفريق في مقدار الزكاة بين ما سقي 
بمؤنة وبين مالم يكن فيه مؤنة فخفف علئ 
الأول وهذا من حكمة الشريعة ويسرها. 

وذهب جمهور العلماء إلئ أن العموم في 
قوله: «فيما سقت السماء والعيون العشثشرء 
وفيما سقئ بالنضح نصف العشر» مخصوص 
بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
هذا قول مالكء. والشافعي» وأحمد. 


«(بَاب: ليس على اله لمُسلم في فَرّسه صَدَقَة » 


فضدة عَنْ أَبي هْرَيْرََ نه عَنٍ الكيي ل . »قَال: 
َيْسَ عَلَ الْمُسْلِمِ صَدَقَة في عَبِدِو0 وآ وَلافي 


فْرسِه. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق سُلَيْمَانَ بْنِ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


يَسَاره عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكُ» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ. 


[خ 14570 4 )م 0447 ]. 


اسيل | 


تبويبات البخاري + 
ا يس عَلَئ الْمْسْلِمِ في قرب صَدَ 
بَاتٌ؛ فا لقال مومه 
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غريبالحديث © 


3 3 


لم 


سا مه 


(صَدَقَةً): زكاة. 
(عَبده): غلامه الذي يملكه ليخدمه. 
(فَرَسِه): الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. 


هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة 
فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن 
للتجارة. 

ومن الحكم أن الرقيق والخيل للابتذالء» 
والمبتذل لا يرضد للتماء» والركاة إنما تكون في 
النامي. 

قوله: (وَلاً في فَرَسِهِ). 

فيه دليل أن الخيل لا زكاة فيها ولو كانت 
سائمة واتخذت للنماء» وبه قال جمهور العلماء 
مالك والشافعي وأحمد لهذا الحديث. 

وقوله في العبد: (إلّا صَدَفَةَ الففظر). 

صريح في وجوب صلدقة الفطر على السيد 
د سس هن 


ومسل 9 


والمراد بقوله في الخيل: (ثُمَلَمْ يَنْسَ 
الله في رِقَابِهًا َلآ ظْهُورِهًا). هو حسن ملكها 
وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب 
وإطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله 
وإنما خص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيرا في 
الحقوق اللازمة. 


(بَاب: تَقديم الصدّقة» 


00- عن بي هْرَيْرَةَ و» قَالَ: 0 
الول بالصّدَقَة!"» قَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جيل وََالِدُ 
م م0 0 
الك #: مَا يَنْقمْ ابو بْنُ ييل إلا أَنهُ كن فَقِيرا 
فأختاة الله (5 (ووسوة/ وَآمَّا خَالِدٌ 0 


تَظلِمُونَ 6 قد د اختبس َدْرَاعَهُ وَأَعْتدَه قْ 


رول ادك © فَهي (عَلَْهِ م صَدَوة00 وَمِدْلها 
00 


03 


6+ ل دم 
١‏ تغريج الحد 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزُّنَادِ 


5 هم 0-0 ا 
عن الأعرّج» عن أبي هريرة. 
[خ (458 ١1م‏ (187)]. 


قَوْلٍ الله تَعَالَئ: «إوفي لكا وَالْمَدرِمِينَ 
ب يلاله #[التوية:0]» وَيُذْكَرُ عَن ابن 
عَبَّا س8 يُعيِقٌ مِنْ زَكَاةٍمَالك وبلط شق الكت. 


ط. 


(5) وَلِمُسْلِم: ثم قَلَ: ا هما ما شَعَرْتٌ أَنَّ ء عَم لرَجُلٍ صِنْوُ أبيد؟ 


11 


وَكَلَ الحَسَيٌ: إِنِ امْسترَئ أَباهُمنَ الرَّكاةٍِجَارٌ 
لي ني الْمُجَاهِدِينَ وَالَذِي لَمْ يحي كم تكا: 
9 © إِنَّما أَلصَدَقَتإِلْفْفَرَاءٍ #لالعوبة:60] الْآيَةَّ فى 
بها أَعْطَبْتَ أَجْرَأثْ. وَقَالَ اللي #: إِنَّ ادا 
ابس أَدْوَاعَهُ في سبل الله غيل أ الالمره 
حَمَلَنَا ال 3 عَلَى إِبلٍ الصَّدَقَة لْحَج. ١‏ 
(مَا يَنْقِمُ اب 0 مايكرة نكر 
(فمي ايه د 


رَكَةٌ 


سيتصدق بها. 
(وَعِكْْها مَعَهَا): ويتصدق بمثلها معها كرما منه. 
7 فقدالحديت ١‏ 


قوله: 07 0 يَسُولُ الله +4 © يِالصَّدَقَة). 

أي يمدفة الفرض والمعل أن ابن تخميل 
مقصر وأما خالد والعباس فلهم عذر. 

أما بن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب 
بعد ذلك كذا حكاه المهلب. 

وأما خالد فكان متأولا بإجزاء ما حبسه عن 
الزكاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي 
التص ريح به ولهذا عذر النبي © خالدا 
والعباس وذب عنهما ولم يعذر ابن جميل. 
ذكره ابن حجر. 

وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكوات. 
وفيه أن الأولئ في السعاة أن يكونوا أمناء 
قوله: (قَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جيلٍء وَكَالِدُ بْنُ 


كتاب الزكاة 


الْوَلِيِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطِبِ). 

أي امتنع من دفع الزكاة» وقائل ذلك عمر. 

قوله: (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جميل). 

أي ما ينكر أو يكره. 

قوله: لا أَنَهُ كنَ قَقِيرَ فَأَغْنَاهُ الله 
(وََسُولَُ). 

إنما ذكر رسول الله 8 نفسه لأنه كان سببا 
لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما 
الام ض مان ومرامو باج الي الكا, 

وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء 
الصنيع في مقابلة الإحسان. 

وفيه تعريف الفقير بنعمة الله عليه في الغنئ» 
ليقوم بحق الله الواجب والمندوب. 

قوله: (فَإِنَحُمْ تَظْلِمُونَ خَلَِا). 

أي: بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع» 
وكيف يمنع الفرض وقد تطوّع بتحبيس سلاحه 
وخيله في سبيل الله؟ 

قوله: (وقَدِ احْمَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْقدَهُ في سَبِيلٍ 
اللّه). 

الأعتاد ما يعده للحرب من السلاح والدواب 
وغيرها والمعنى أخهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده 
ظنا منهم أنها للتجارة وأن الزكاة فيها واجبة فقال 
لهم لا زكاة عليه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله 
قبل الحول عليها فلا زكاة فيها 

ويحتمل أن المراد لو وجبت عليه زكاة 
لأعطاها ولم يشح بها؛ لآنه قد وقف أمواله لله 
متبرعا فكيف يشح بواجب عليه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال 
المحبسة. 

وقال بعضهم هذه الصدقة التي منعها بن 
جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة إنما كانت 
صدقة تطوع فعذر خالد أنه أخرج ماله في سبيل 
الله فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوع؛ ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع 
فعتب عليء وقال في العباس هي علي ومثلها 
معها أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. 

وظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة 
لقوله بعث رسول الله عمر علئ الصدقة وإنما 
كان يبعث في الفريضة قال ابن حجر الصحيح 
المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع. 

وفي قصة خالد دليل عل مشروعية تحبيس 
الحيوان والسلاح والمنقولات. 

وفيه دليل علئ أن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد 
محتبسه وعلئ جواز إخراج العروض في الزكاة. 

قوله: (فَهِيَ (عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) وَمِثْلُّهَا مَعَهَا). 

معناه أني تسلفت منه زكاة عامين هذا الأظهر 
وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي. 

وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل 
أن يحول عليها الحول فذهب أكثر العلماء إل 
الجواز وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وإسحاق واختاره شيخ الإسلام والدليل أن 
رسول الله تعجل من العباس زكاته قال النووي 
وابن حجر (فيه دليل علي جواز تعجيل الزكاة) 


وخرج الترمذي أَنَّ اعباس وله سَأَلَ الب ل 
في تَْجيل صَدَكَيهِ قبل أن تَحِلٌ» فَرَحَضٌ لَه في 
ذَلِكَ. وفي إسناده مقال وجاءت له شواهد تدل 
علا أنه مق تعجل من العباس صدقته سنتين 

وقد ص حح الحديث الحاكم وأقره الذهبي 
تعجيل العباس :© ولا يشرع أن يتعجل الزكاة 
أكثر من سنتتين عند الحنابلة؛ لأن هذا أكثر ما 
نقل عن الرسول #ت8. 

وروئ أبو عبيد في الأموال عَنْ عطاء وإِبرَاهِيمَ 

3 م 5 0 وره عور 2ب 50000 
والحَسَنٍ وسَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ» انهم كانوا لا يرون 
بتْجيل الزَكَاةِبَأسّاء إِذَاوَجَدَ لَّهَا مَوْضِعًا. 

ويجوز تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب كما 
هو مذهب الجمهورء أما قبل كمال النصاب 
فإن الزكاة لا تلزم فيه» والقاعدة "أن تقديم 
ذكرها ابن رجب في القواعد الشرعية. 

وإذا عجل الزكاة ثم جاء وقتها: 

فإن كان المال قد زاد فإنه يخرج زكاة الزيادة. 

وإن كان النصاب كما هو فإنه يكتفى بما 
جعي تبن 

وإن كان النتصاب قل أصبح الزائد من 

قوله: (عمَ الرَجْلٍ صِنْوُ أبيه؟). 

وفيه بيان فضل العباس عم رسول اللهث. 

وفيه التنبيه على فضل العم وأنه يرفق به ويخص 
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بمزيد إكرام» وقد نبه © في حديث آخر على 
فضل الخالة فقال: «الخالة بمنزلة الأم». 

وفيه أن للإمام أن يتأول لمن شكي إليه 
الحق التأويلات المحتملة وإن كانت خلاف 
الظاهر. 

وفيه بعث الإمام العمال لجباية الزكاة. 

وفيه تنبيه الغافل علئ ما أنعم الله به من نعمة 
الغنئ بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه. 

وفيه العتب على من منع الواجب وجواز 
ذكره في غيبته بذلك. 

وفيه تحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب 
عليه والاعتذار عنهم بما يسوغ الاعتذار به. 

وفيه أنه إذا جرت صورة فعل بين جماعة 
اتفقوا في تلك الصورة. فلا ينبغي أن يحمل 
الأمر منهم كلهم علئ محمل واحدء فإن هذا 
الحديث يدل علئ أن ابن جميل وخالد 
والعباس #5 كانت صسورة امتناعهم واحدة» 
فلم يحمل رسول الله © ذلك منهم محمل 
واحد؛ بل فصل. 

وفيه أن الصورة إذا تشامبت تعين أن نفرق معانيهاء 
ويحمل كل منها ما يليق بحال صاحب الصورة. 


)١(‏ أَمَا ملم َرََى مِنْ حَدِيثِ جَايرٍ و بلَفْظِ: ...ولا صَاحِبٍ 
كثِْلايَفْعَلٌ فب حَمَه ا جء كر وم لياع ماع فوع 
يتْبَعَهُ فَاتَحَا فَام ذا ناه كر مِنْكُ َيْنَادِيه: خُلْ كَنْوَكَ الذي حَبَأئَكُ 


كتاب الزكاة 


لَه مَلهيوْمالْقِامَةِْجَاعًا فرع لَه زيبََانِ 
-وَفي رِوَايَةِ: يَفِرَِنْهُ صَاحِبهُ فَيَظْلَبهُ يُطَوَقهُ 
يوم م الْقِيَامَةِ نَم يَأَحدُ بِلهْرمََئْهِ (يَي بع 
يهذكته): ثم يقول: نا صلَاَه نا كرك َم 8 
تَلّا: : كتيسن الذي مكلو 14آل عمران. 3-5 7 

وَفِ روَايَة: لله ل وال ازاك يوق 
يَدَهُ فَبَلقَمَهًا 0013. 


3 35 


نخريج الحديت 
أخرجه البخاري ومسام من طريق عَبّدِ الله بْنٍ 
ديئار عَنْ أَبى صَالح السَّمَّانِ عَنْ أَبى هَرَيْرَةٌ. 


لخ 100 دهع - 07 غ- /01ة)]. 


ا 


ع ف يق ضيه أ 

بَاب: إثم مَانع الزكاة 

عل م اع سرع 2 ع ست رسخي م يو 

بَاب: رولا يحسَبنَ الذين يسَحَلُونَ يما َاتسهم الله من 
َه ووم سروس وحار > وم 4ه 27 آذ ا هه 8-2 
فضِلِهء هوخيرا هو سر طم يطوقون ما بخلوا بو 
و اف عر ع ا 2 را ىو م ساسم لمج كي له روصو لس 
يوم الْقَيلمَةَ وَبِلَّهِ مِيرث السَمنوت والارض والله يما 


دودر م > ور 


تعملون خير 


5 
: 
1 
قمر 
١‏ 
اع 
يلآ 
1 
ل 


0 8 َه ره 1 اه 
نات: قولحيةة «والذيت ١‏ نزوت ألذَّهبَ 
جز عو ات قل .جد مر مدو حي سرةه 


َأنَا عَنْهُ خَنينٌ. فَإِذَا رَأى أَنْ لا بد مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ في فيه فَيَقِضَمُهَا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


م اسه سا 


يَابٌ: فِي الرْكَاق وَأنْ لا يَْرّقَ بَيْنَّ مُحْتَمِع ولا 
يُجْمَعَ بِيْنَّ مُتََرّقِ حَشْيَةَ الصَدَقَةِ. 


(شْجَاعًا): الحية الذكر أو الثعبان. 

(أَفْرَعَ): قد تَمرّع رأسه وابيض من السم. 

(لقهة رَبِيِبَتَانِ): نابان يخرجان من فمه أو 
نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما 
يكون من الحيات وأخبثه. 

(يُوَقَُ): يجعل في عنقه كالطوق. 

يِشِدْقَيْهِ): جانبي الفم. 

(الآية) وتتمتها #يِمَآءَاتَْهِم أ لا من مَضَلِه- هُو ييا 
م برطم يلفوك مب ارا بود وو الوكمة 


0 رس و 17 هرا سح سجر سل سم ير 
وََِهمِردثُ اموت والْارضٍ 


لما تعَملُونَ جير 


أي الزكاة الواجبة كما هودميين في النصومن» 
قوله: (مُثّلَ لَه مَاله يم الِْامَة) أي صير 
مالعل صورة اشجا ]. 
قوله: (شُجَاعًا أفْرَعَ لَّهُ رَِيبَتَانِ). 
أي ثعبانً مخيفً علئ هذا الوصف قد ابيض 
رأسه من السمء يعذب به. 
قوله: (يَفرٌ مِنْهُ صَاحِبْهُ فَيَظلبُة). 
للايشلء اهرب 

قوله: (يُكَوَفهُ يَوْمَ لْقِيَامَة ثُمَ يََخُدُ ِلِهرِمَتَيْ 
(سيعي يشذقئه © 


قوله: (ثُمَ يَقُولُ: أَنا مَانّكَء أَنَا كْوْكَ). 
وفاتدة هذا القول الحسرة والزيادة في التعذزيب 
يا ساس ا الور 
.. وَلاصَاحِبٍ كَنْزِلايَفعَلُ فيه حَمَه إلا جَاءَ 
0 َ القِيَامَةٍ شْجَاعًا أَْرَعَ 5 قَاتِحًا قاف 
ار مه قَيُتَاديه: حل كَنْوَكَ الَّنِي حَبَاَنَكُ كنا 
2 مذ رَأَئ أَنْ لا مد منة سَلَّكٌ يَدَهُ فى فيه» 
" 0 5 َضْمَالمَخلٍ). ١‏ 
وظاهره أن الله يصير نفس المال بهذه الصفة 
قوله ثم تَا: «وَلنيحَس ادن يبَحَلُونَيسَآءَاتَنْهُمْ 
ين َضَلِهِ هام بل كط ةما 
0 لْقِيكْمَةٌ وله يردت أَلسَمئوتٍ وَالارضٍ 
لوجر 4. 
وفيه بيان إثم تارك الزكاة وعظيم عقوبته 
والنصوص فيه كثيرة ومنها قوله: ابَشَّرٍ الْكَاِزِينَ 
ِرَضْفٍ بُحْمَئ عَلَيِْ ني نهنم ُمبُوصَعْ على 
عي وه 


م 


عاط 


وقوله: (مَامِن صَاحِبٍ ذهب ولا فِضّة لأبُوَتّي 
ها قا اذ كان ْم القيامة 
صَمَائحُ من نار قأخيي عَلَيْهَا في نَارِ جهنم 
يَكْوَى بها جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ و ره كُلّمَا يَرَدَتْ 
يدث لَه في يوم كانَدَاوْ تَفيينَ ف 


5 هه 


الْجَنَ وما إلى التَاِ). 
وتبري نبيه منه بقوله له لا أملك لك من الله شيئا 
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وذلك مؤذن بانقطاع رجائه وإنما تتفاوت الواجبات 
بتفاوت المثوبات والعقوبات فما ددت عقوبته 
كان إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. 

وفيه أن العقوبة تشمل من تركها جحدا أو 
بخلا وإن كان الجاحد أشد اثما وعقوبة في 
الدنيا والآخرة. 

وفيه أن المال الذي يمنع زكاته يأقي صاحبه 
على صورة شجاع أقرع يأخذ بلهزمتيه ويخبره 
أنه ماله وهذا علئ ظاهره والله قادر علئ كل 
شيء وجاء في الحديث الآخر المَامِنَ صَاحِبٍ 
ذهب ولا فِضّة لا بودي ينها حَمَمَا اذا كَانَ 
يَوْمُ القَِامَة صْفَّحَتْ لَه صَفَائحُ ناوي 
عَلَيْهًا في َارِ جَهَنَم تَيَكْوَى بهَا جَنْبَهُ جَنْبهُ وَجَبِينَةُ 
و كا سمل را ما يه 
ولا تثاني بين الروايتين لاحنمال اجتتماع 
الأمرين معا نسأل الله السلامة والمراد بالشجاع 
وفيه دلالة علئ فرضية الزكاة لأن الوعيد 
الشديد يدل علئئا ذلك. 

وفيه ما يدل علئ قلب الأعيان وذلك في قدرة 
الله تعالل هين لا ينكر. 

وفيه أن لفظ: مالآء بعمومه يتناول الذهب 
والفضة وغيرهما من الأموال الزكوية. 


)١(‏ وَلِمُشْلِم: فَوَضَع الْقَوْم رُؤُوسَهُمْ قَمَارَيْتُ أحَذَا مِنْهمْ 
رَجَعَ إِلَيْهِ شيعا 

(") وَلِمْسْلِم: وَرَسُولَه. 
وَفِي رِوَايَة: كُنْثُ في قر من فرش فَمرٌ أو :4 وَهوَ 
يَقُولُ: بَشَّرٍ الكَانِزِينَ بِكهنٌّ في ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِم 


كتاب الزكاة 


- عَن الأَختفِ بْن قفْي» كال جلت 
إِلَ مَلَامْمِنْ قُرَمْششل قَجَاءَ رَجُلُ خَشِنُ المَّعِْ 
لابه اميق حك قا غلم (قمَلم)» ده 
قَالّ: بَقَر الْكَائزِينَ برضف يحم عَلَيهِ في نار 
جَهَنْم م يضم عل حَلَمَةِكَذي أَحَدِهِمْحَقُ 
يحْرُْحَ مِنْ نُعْضٍ كتِفِد وَيُوصَعٌ عَلَ نُعْضٍ كُتفِه 
حَتّ يَخْرْجَ مِنْ حَلَمَةِ ديه يرل(" ثُمَّ وَل 
فَجَلّسَ إِلَ سَارِيَةِ وا وَتَبِعْقُهُ تَبِعْتهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهه وَأنَا لا 
ري مَنْ هو فَقلْكُ لَه لا أو القوْءَ إلا قَد 
كرِهُوا الَذِي قُلْتَ. قَالّ: إِنَّ هَوْلَاءِ لا يَعْقِلُونَ 
إِنَّمايجَُونَ انيه لا وال لا أسألهُمْ ذنيه ولا 


أَسْتَفْتِيهمُ عَنْ دِينٍ حَقٌ الى اللّ0). 


يههيهوم 
؟ تفريج الصديث 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق الجَرَيْرِيٌ» 
ل ا ب سان 
0 يه 


(يَجُلٌ): : هو أبو ذر وة. 


يكبن ل اهم تع من جباجِهم. ثم تكن تققد 
قَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَانُوا: هذا ود قَقمْتُ إلى كَقَلْتُ: مَاشَيْءٌ 
سَمِعْتُكٌَ تَقُولُ قَُيْلُ؟ فَالَ: مَاقُلْت إِلَاسَيَئًا قَدسَوعْتُهُ مِنْ 
بيهم طل. قَالَ: قَلْتُ: مَا تَقُولُ في هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: حذة؛ 
َإِنَّ فيه الْيّوْمَ مَعُوئَ قدا كَانَ تَمَنالدِينِكَ قَدَعَُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


(الْهَيْكَةِ): الحالة الظاهرة. 

(قَامَ عَلَيْهِمُ): وقف عليهم. 

(بِرَضْف): حجارة محماة. 

(حَلَمَةِ): رأس الثدي. 

(نْفْضٍ): العظم الرقيق على طرف الكتف 
ويسمئ الغضروف. 

(يترَْلْ): يتحرك ويضطرب. 

(سَارِيَة): أسطوانة ودعامة. 

(دُنْيَا): أي شيء من متاعها. 


1 نه العدين‎ ١ 


لوم 

قوله: (جَلَسْتٌ إِلَّ مَكَذْ). 

أي انتهئن جلوسي إلى جماعة. 

قوله: (فَجَاءَ رَجُلُ خَشِنُ المَّعسِ وَالكَيّابِ 
وَالْمَيكةِ). 

فيه ما كان عليه أبو ذر من خشونة العيثم 
والتقشف. 

فيه وجوب مبادرة إخراج الزكاة عند حلولها 
والتحذير من تأخيرها. 

ومذهب أبي ذر أن الكنز كل ما فضل عن 
حاجة الإنسان. 

واختلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن 
والحديث. 

ومذهب الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم 
تؤد زكاته فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء 
كثر أم قل وهذا اختيار البخاري كما في تبويبه» وفي 


مُثَّلَلَهُ مَالَهُ يوم لْقِيَامَةِ شجَاعً أَفْرَعَنَهُ 
رَبِيبَتَانِ يُطَوَفَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم يَأَْحُدْ 
بلهزمتيه. 3 يَقُولُ: أن مَالْكَ» أن كَنْيْكَ) 


فالكثير من المال. إذا أديت زكاته فليس 
بكنز» ولا يحرم على صاحبه اكتنازه» لأنه لم 
علئ مالم تؤد زكاته» وليس في القرآن بيان القدر 
استحق جامعة الوعيد» ودلت السنة أنه المال 
الذي لم يؤد حق الله منه من الزكاة دون غيره 
من المال. 

قوله: (بِرَضف يخىى عَلَيْهِ في تار جَهَنَ). 

الرضف هى الحجارة المحماة ويحمئ عليه 

قوله: (كُمَ يُوضَعْ عَلَ حَلَمَةٍ ذي أَحَدِجِمْ). 
الصحيح. 

والنغض هو العظم الرقيق الذي على طرف 
الكتف وقيل هو أعلئ الكتف. 

قوله: (يَكوَلَوَلُ). 

أي: يتحرك ويضطرب الرضف من نغخض 
كتفه حتئ يخرج من حلمة ثديه. 

قوله: (قَالَ: إِنَّ هَوُلَاءٍ لا يَعْقِلُونَ). 

أي: لم يعتبروا زوال الدنيا فيزهدوا. 


مل 

قوله: (لا وَاللّهِ لا أُسْأَلَهُمْ دنْيَا). 

أي مالي لا أعظهم وأنصح لهم؛ ولست 
أسالهم دنياء فأخاف منعهم. 

قوله: (وََا أَسْتفْتِهمْ عَنْ دِين). 

لأنهم لم ينظروا لأنفسهم فيتركوا الدنياء فكيف 
يستفتيهم غيرهم ويهتدي بهم في دينهم. 

وفيه زهد أبى ذرء وكان من مذهبه النهى عن 
ادخار ما زاد علا حاجته. وأنه داخل 20 
تعالئى: «وَائنت يكُنروت ألدّهَب 
وَالْفْصََةَ #[التوبة:4*]. 

وفيه ما كان عليه أبو ذر من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولذا حصلت بينه وبين 
بعض الناس في زمانه وحشة حت كتب معاوية 
إل عثمان يشكو أبا ذرء لأنه كان كثير 
الاعتراض عليه والمنازعة له وكان وقع في 
جيشه تشتيت من ميل بعضهم إلى قول أبي ذرء 
فلذلك أقدمه عثمان إلئ المدينة» إذ خشنئ 
الفتنة في الشام ببقائه» لآنه كان رجلا شديدًا لا 
يخاف في الله لومة لائم. وذكر الطبري: أنه حين 
كثر الناس عليه بالمدينة يسألونه عن سبب 
خروجه من الشام» خشئئ عثمان من التشتيت 
بالمدينة ما خشيه معاوية بالشام» فقال له: تنح 
قريبًا. فقال: إني والله لن أدع ما كنت أقوله فسار 
إلئ الربذة» وبينها وبين المدينة ثلاثة أيام. 

وفيه أنه جائز للإنسان الأخذ بالشدة في الأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكرء وإن أدئ ذلك 
إلى فراق وطنه. 


كتاب الزكاة 


وفيه أنه جائز للإمام أن يخرج من توقع ببقائه 
وقوع فتنة بين الناس. 

وفيه ترك الخروج علئ الأثمة» والانقياد لهم» 
وإن كان الصواب في خلافهم. 

وفيه جواز الاختلاف والاجتهاد ني الآراء. ألا 
ترئ أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة 
لم يردوا أبا ذر عن مذهبه. ولا قالوا له: إنه لا 
يجوز لك اعتقاد قولكء لآن أبا ذر نزع بحديث 
النبىة» واستشهد به. وذلك قوله 8#: «مَا 
حت أَنَّ لى مِثْلَ أَحْد دبا َه كُلّكُ إِلَاندكَة 
دَتَانِيرَ وهذا حجة في أن الاختلاف في العلم باق 
إلئ يوم القيامة» لا يرتفع إلا بإجماع. 

وقد جاءت نصوص بوعيد الكانزين وأخرى 
بمدح المال الصالح للرجل الصالح وأخرئ أنه 
لا يحب أن يبيت وعنده دنانير لا ينفقها ووجه 
التوفيق بينها: 

أن الوعيد محمول على من لا يؤدي الزكاة» 
ولجبة: ١ما‏ أُحِبُ أَنَّ بي ِفْلَ أَحدٍ دَهَمًا..) 
محمول عائ الأولوية لأن جمع المال وإن كان 
مباحا لكن الجامع مسؤول عنه وفي المحاسبة 
خطر وإن كان الترك أسلم, والترغيب في تحصيل 
المال وإنفاقه في حقه محمول علئ من وثق بأنه 
يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة 
عليه فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع 
المتعدي ولا يتأن ذلك لمن لم يحصل شيا كما 
في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
53 زّكاة سَائمَة الأنعام»)» 


الم عَنْ أي ذه قَالَ: انْمَهِيْتُ إِلَْهِ وَهُوَفي ظِلّ 
الْكَعْبَة يقُول1". هُم الأَحْسَرُونَ وَرَبالكعبَةَ (هم 
| ُخْسَرُونَ وَرَبالْكعبَةد قُلْتُ: امَاَاني؟ أيُرِىِي 
َ ةما مَأن؟) فَجَلَسْتإِلَيْهو. هُوَيَقُولُه كما 
اسْتَطعْت أَنْ أسكدكه و: وَتَكَنَانِ مَامَاءَ الل فَقُلْتُ: 
م 00 سول الله كَالَ: الأَكُبَرُونَ 
مُوَالَا إلا م مَنْقَالَ هَكُدَا وَفَكذا وَهَكذ. 


وف روَايَة: ويك يي بِيَدِه! م 


000 
نَحُونْ لَه إل َوْيَمَنُ أوْعَتَمُ ا يودي حَفَهَه إلا 


بابز اليا عم مَانَكُونُ وَأَسْمَنَهُ 
ِأَخْمَافِهَه وَتَنْطَحُهُ مرونهة كلما حَاوَث أخراقا 
ردت عَي ولاه حل يُقْصَى ب اكير. 

1 عَنْ أي وير له: أنَّ يَسُوَلَ الله شل قَالَ: 
الْحَيْل رَجْلٍ جر 0 7 00 َجُلٍ ورد 
أل به ف مزج ريض كنا ابش ق مله 
دَلِكَمِنَ الْمَرْج أو الرَوْضَةِ كنَتْ لَهُ حَسَنَاتِء 


0 2 


وَلوْأَنهُ امع طِيلهَا فَاسْكَّتْ يكرك 
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وَسَرَفَيْن 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فَلَمَارَانِي قَالَ. 

1 ولق ف زوق يَكَدما وتحمّكا. تفي يوا في سَبِيلٍ اللو. 

(©) وَلِمَسْلِمِ في رِوَايَة : في عَُسْرِهَا وَيُسْرِهَا 

(5) وَلِمُْلِمٍ في روَالة: ابر ل لاز ارق را 
َه ايوم القامَة ضْفّحَتْ لَهُ صَفَائُ ون اخ 
عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَهَ فيكْوَى بها جَنْبه وَجَبنّه وَطَهْرُهُ كُلمَايَرَدَتْ 
َعِيدَثْ لَهُ في يوم كَانّ مِفْدَارُهُ حَمْيسِينَ الف سَيَةه حت يُقُضَئ 
بْنَ باه قيرئ سَ ما ْنَم ال قبل يَارَسُولَ 
اللو! قَالبل؟ قَالَ: وَكلاصَاحِبُ بل ايودي ها حَنَهَا -وَمِنْ 
حَمَهَا حَلَبّهَا يَوْمَ وها -؛ إِلَا دا كان َم اَم بح له بقاع 
ْم أرما كَدتْه لايَفِْدُِنّهَا قصبلا وَاحدّا َوه اها 

م عه بِأقْوَاسِهَاد كُلّمَامَ مر عََيهأُولاهها ” علي راق في َم 


وَتَحَدُ 


فافع د 
ل م ا 
بتع رِفَمَربَت مِنْه وَلَمْ يرن بَقِي؛ كان َل 
حَسَنَاتِ لَك فَهِيِ لِذَلِكَ أجرٌ. جُ ٠‏ وَرَجُلَ رَيَلها رَيَطَهَا تَعَنْنا 
كينا قف لسع ص حو الوق واي و 
هوق" ٠‏ هي لِتَِكَ سار وَرَجُلَّ رَبَطهًا فَخْرَا 
ورا ون أل الإنلامء قي عل ذَلِكَ وزئ 
وَسَيْلٌ ره سُولُ الله إن عَنِ الحْمُرِ فَقَالَ: ما أَنِْلَ 
عل فِيهَاهَيْء إلا هَذِهٍ لكي الجامِعَة القاذة: 


2ج ساء 


ممع كل يتكتال درو ناهد وَمَن 
ل مكما د يد 
إِيمَانًا بالل وَتَضدِيقًا وَعْيٍِ َإِنَّ شبعة له وَرِيهُ 
وَرَؤْلَء وَيوْندق ميرانه يوم القِيَامَة). 
وَفازوابة تن اليل على صَاحِبهه عَلّ خَيْر 

كنت إِذَا همد يِعطِ فِيها حَمَهَا 0 
ِأَحْمَافِهه وََأَن الْعَته عَلّ صا : حِبهًا عل خَيْر ما 
كانت إِدَا لم يُعْطِ فِيهَا حَنه نَطوه بأظْلَافِهه 


وَتَنْطَحُهُ بِقَرُونِهًا. وَقَالَ: وَمِنْ حَقَهَا أَنْ د 
1 7 
ي#عهععللومو 


عم َه عه 


كَانَّ مفْدَاْهُ كحَميسينَ آلف سََّق حَئَح يُفْضَئ بَيْنَ لبان ير 
سَبِيلَة إِمَا إلى الجن وما إلى الَار. قل يَارَسُولَ اللو! فَالْبقَرٌ 
وَلَْن؟ كَالَ: وَاصَاِب قرولا لامي نه هاا 
ديم يا بح لها عكر انها َب ليس فيا 
عَفْصَاكُ وَلاجَلْحَاكُ وَلََعَضْبَاكُ تطخ يقرُونهَه وَتطوه 

بأطْلانهاء كُلَّمَامرٌ عَلَبهِ أولاها د عله أْرَاهَاه في يَؤْمِ كان 
مفذائة خنيبية لف سق حون بفْضَئ يبن ايان مر سيل نا 
إن الجن وَِمَا إلى الثَار. قِيل: يا رَسُولَ اللا فَالْحَيْلٌ ؟ َلَ: الكيْلُ 
كط 

« وَفِي حَدِيثٍ جَابِر ا قُلْنَانيَارَسُولٌ اللى وَمَاحَقٌّ الإبل؟ 
كاله إطزاق تخهه فزغازة كلرعا وعيعها: وَعلها عن 
الما وَحَمْلٌ َلَيَْا في سبي الله. 


فن 


اع 


حليث 10( اعريه البسازي رانين 
طريق الْأَعْمَشُء عَنِ المَعْرُورِء عَنْ أبي در 


[خ ١5500‏ 1778م 00 

مصيك اوغري احربية الحاري ومعام من 
طريق أبِي صَالِحَ السّمَّانِء عَنْ أبِي هْرَيْرَة. 

[خ 7١‏ 1م (90)]. 

6 

يَابُ زَّكَاةٍ الْبَقَر. 

ا : كيف كانت يَحِينُ النِيّ ل 
قَالَ اتن 8 ا يْدِهِ. وَقا 
َال أبُو بحر عِندَ الت 8# ما الله إِذًا. بَال: 
وَالَ وَياللى وَثَالَه. 1 


؟ غريب الحديث ّ 

ا فَخْسَرُونَ). الأكثر خسارة من غيرهم. 

(مَا َأَن): ما حالي وما أمري هل أنزل في شيء. 

(وَتَعَشََانِ): نزل بي وأصابني من المكروه 
خوف أن يكون بي سوء. 

(هَكَدَا): صرف ماله علئ المستحقين وفي 
وجوه الخير. 

(أجر). قرا 

(سِيْرٌ): لحاله وفقره. 

(وزن):اثم وثقل. 

(سَبِيلٍ اللّه): أعدها للجهاد. 

فطل يها شدها بحبل طويل يربط طرفه برجلها 
والطرف الآخر بوتد وتترك ترعئ وهو الطيل. 

(في مَرْج): الأرض الواسعة ذات الكلا والماء. 


(رَوْضَةَ): أرض ذات خضرة. 
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كتاب الزكاة 


(فَاسْتَنّتْ): أفلتت ومرحت. 

(هَرَكًا): ما ارتفع ف الارقن.: 

اانه اما تلقيه الدواب من فضلات. 

(وَلَمْ يرد أن يَشنَ): أي الم يقضد سقيها ومع 
ذلك يكون له هذا الأجر فلو قصد هذا لكان أجره 
أعظم. 

(تَعَنَيا): استغناء عن الناس بطلب نتاجها. 

(وتفل3: عن سؤالهم بما يعمله ويكتسبه علئ 
ظهورها. 

(حَقَّ الله في رِة 
أعدها 00 

(وَلَا ظْهُورِهَا): أي لا يحمل عليها فوق ما 
تطيق ولا يمتنع عن الإعانة بركوبها أو الحمل 
عليها في سبيل الله تعالئ وهو الجهاد. 

(فَخرًا): لأجل التفاخر بها. 

(وَرِيَاءًٌ): مراءاة للناس. 

(وَنْوَاءً): معاداة. 

(الْجَامِعَةٌ): العامة الشاملة. 

(الْقَاذَهُ): المتفردة في معناها. 

(مِنْقَالَ): وزن. 

(ذَرّةِ): النملة الصغيرة. وقيل ما يرئ في شعاع 
الشمس من الهباء ويمكن تفسيرها بما يعرف 
الآن أنها الجزء الذي لا يتجزأ. 

(بْطِعَ): ألقي علئ وجهه. 

(بقَاع): القاع المستوي الواسع من الأرض 


بها): أي يؤدي زكاتها إن كان 


سلودماء السناء لسك 


(قَرْفَرِ): المستوي الواسع من الأرض. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


(لَيْسَ فِيهًا عَقْصَاءً): ملتوية القرنين. 

(وَلَا جَلْحَاءُ): التي لا قرن لها. 

(وَلا عَضْبَاءُ): التي انكسر قرنها الداخل. 

(وَنَطؤْهُ بِأَظلَافِهَا): الظلف للبقر والغنم 
والقدم للآدمي والحافر للفرس والبغل والحمار 
قوله#ةة في الخيل. 

0 فلوالصدية . 
لج 

قوله: (َهُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ الكعبَة). 

هذا الحكم يدل على التغليظ في حكمهم 
وأن أموالهم صارت وبالاً عليهم لأنهم لم 

قوله: (لْأَكُْتَرُونَ أَمْوَالَاه إلا مَنْ قَالَ هَكَذدَاء 
وَمَكُذَاء وَمَكُذَا). 

فيه أن كثرة المال لها وعليها فمن أخذه من حله 
وأدئ الواجب فيه كان نعمة. 

ومن أخذه من غير حله أو لم يؤدي الواجب 
فيه كان عليه خسرانا ونقمة. 

وفيه أن الإنفاق سبب لرحمة صاحب المال. 

وفيه الحث علئ الصدقة في وجوه الخير وأنه 
لا يقتصر علئ نوع من وجوه البر بل ينفق في كل 
وجه من وجوه الخير يحضر. 

وإشارته ط إلئ قدام ووراء والجانبين معناه 
أنه ينبغي أن ينفق في كل خير. 

قوله: (وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه). 

فيه جواز الحلف بغير تحليف إذا كان فيه 


59 تتح 


الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله ل في 
هذا النوع لهذا المعنئ. 

وفيه بيان أحد صفات يمين رسول الله ومنها: 
(لا وَمُْقَلْب القُلُوب» (وَرَبٌ الكَعْيّة) (وَاللو) فالسنة 
أن بك با سانيا من أسماء الله وصفاته 
وقد قال ##ِ: «من كان حالمًا فليحلف بالله أو 
ليصمت)». 

وأجمع العلماء أنه من حلف فقال: والله أو بالله 
أو تالله أن عليه الكفارة؛ لآن الواو والباء والتاء 
هي حروف القسم عند العرب. 

وأجمعوا آن من حلف باسم من أسماء الله تعالى 
أن عليه الكفارة» واختلفوا فيمن حلف بصفاته. 
واحتج من أوجب الكفارة في الأيمان بالصفات 
كلها بحديث ابن عمر أن النبي#ة كانت يمينه (لآ 
وَمُمَلَّبٍ القَلُوبِ)» وصفاته تعالئ كلها منه. 

. قوله:إما مِنْ رَجْلِ َحُونْ آله إبل أو بَقَنُ أو 
عَنَمْ). 

فيه دليل علئ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام 
السائمة من الإبل والبقر والغنم وفي السنة 
تفاصيلها. 

وأما الظباء والخيل والدجاج فلا زكاة فيها. 

ولا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا بثلاثة 
شروط: 

الأول: أن تنخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. 

والثاني: أن تسوم بأن ترعئ الكلاً أكثر الحول. 

والثالث: أن تبلغ النصاب: وجاء في السنة بيان 
نصابها ومقدر الواجب فيها. 

كما في حديث أبي بكر يه الذي رواه البخاري. 


علدا 

قوله: (لا يُوَدّي حَقَّهَا). 

وآكد حقوقها الزكاة ومن حقها 'احَلَبُهَا عَلَى 
الْمَاءِء وَإِعَارَة دَلُوهَاء وَإِعَارَةُ قَحْلِهَاء وَمَنِيِحَتَهًا 
وَحَمْلٌ عَلَيْهَا في سَبيل اللو [رواه مسلم]. 

كال المازوى صمل ان يكون هذا الحن ن 
موضع تتعين فيه المواساة ورواية مسلم صريحة 
في أن هذا الحق غير الزكاة ولعل هذا كان قبل 
وجوب الزكاة. 

وقد اختلف السلف في معن قول الله تعال: اف 
الول عل تقار 0 لِسَْلِ ورور #[المعارج:0-14؟] 
فقال الجمهور المراد به الزكاة وأنه ليس في المال 
حق سوئ الزكاة» وما جاء غير ذلك فعلي وجه 
الندب ومكارم الأخلاق, والآية إخبار عن وصف 
قوم أثئى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي 
الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالئ © كانوألَامَنَ 
أَبََلِمَاببَجَعُونَ 400 [الذاريات:11]. 

وقال بعضهم هي منسوخة بالزكاة وإن كان 
لفظه لفظ خبر فمعناه أمر» وذهب جماعة منهم 
الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق 
وغيرهم إلى أنبا محكمة وأن في المال حقا سوئ 
الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة 
في العسرة وصلة القرابة. 

.قوله: (إِلَّا أي ها يوم الْقَِامَِ َعَم مَاتَحُونُ 
وَأَسْمَنَهُ تَطَؤْه أَخْنَافِهَاه وَتَنْطحُهُ مُرُونِاه كلمَا 


و 
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جَارَتْ أَخْرَاهًا رُدَتْ عَلَيه أولَّامًا). 
فيه أن ترك الزكاة من الكبائر» وفيه تعظيم إثم 
مانع الزكاة والتنصيص عا عظيم عقوبته في 


الدار الآخرة» وتتفاوت الواجبات بتفاوت 


كتاب الزكاة 


المثوبات والعقوبات فما شددت عقوبته كان 
إيجابه آكد مما جاء فيه مطلق العقوبة. 

وفيه إثبات العذاب لأهل الذنوب وفيه رد على 
المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. 

وفيه أن هناك عقوبات قبل الدخول للنار تبدأ 
في القبر وفي أرض المحشر وهذا منها. 

وفيه أن بعض عذاب الآخرة من جنس عذاب 
الدنيا لكنه يفترق عنه في المقدار والشدة. 

وهذا الحديث على ظاهره يعاقب مانع الزكاة فتأتيه 
علئ خير ما كانت من العظم والسمن والكثرة لأنها 
تكون عنده علئ حالات مختلفة فتأقٍ على أكملها 
ليكون ذلك أنكين له لشدة ثقلها. 

قوله: (تَطَوْه بَأَحْفَافِها وَتَنْطحُهُ بمُرُونَِا). 

الأخفاف للإبل والقرون للبقر والغنم. 

والمسلم: تلح لها يناع ترفي) القع الميجري 
الواسع من الأرضء والقرقر المستوي أيضا من 
الأرض الواسع. 

قوله: (يُطِحَ). ألقي عل وجهه. 

قوله: (لِيْسَ فِيهًا عَفْضَاكٌ وَلَا جَلْحَاكٌ ولا 
عَضْبَاء). 

(عَقْصَاءُ) ملتوية القرنين» (جَلْحَاءُ) التي لا قرن 
لهاء (عَضْبَاء) التي انكسر قرنها الداخل» ليكون 
أبلغ في تعذيبه. 

قوله: (حَقَ يُقَضَى بَيْنَ التّايشن). 0 

ولمسلم «فِي يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ تَمْسِينَ أَلْفَ 
سَنت حَنَ بُفْضَئ يَبّْنَ الِْبَادِ قَيَرَئ سَبِيكَة إِمًا إلى 
الْجَنَّه وَإِما إلى النَارٍ). 0 


0 


وهذا دليل علئ عدم كفر تارك الزكاة بخلاً فلو كان 


أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


كافراً لما قال: إِمّا إن الْجَنَدَ وَِما إِلَى النَارِ ولكنه 


مرتكب كبيرة بد يستحق التعزيرء ويأخذها منه الإمام» 
وهذا قول أكثر العلماء. 

قوله: (الحَيْلُ لِرَجلٍ أَجْر وَِرَجِْ ِذٌُ وَل 
رَجْلٍ وزْرُ). 


فيه أن الخيل يختلف أثرها علئ العبد حسب 
ما يعمل معها؛ لأنها خيل كلهاء وقد اختلف 
أحوال مكتسبيها لاختلاف النيات فيها. 

وفيه أن المرء يؤجر بالنية الخالصة في استعمال 
ما ورد الشرع بالفضل في عمله. 

قوله: (َأَمَا أي لَه أَجْرٌ فَرَجُلَ رَبَلهَا في 
ييل الل 

فيطاقة اللتوتصر الديق رسب الخشير م سياد 
وحج ودعوة وطلب للخير وكل قربة. 

قوله: (قَهِيٍ لِدَِكَ أَخِرٌ). 

وهذا أعلاهم وأفضلهم. 

قوله: (قَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَِكَ). 

الطيل: هو الحبل الذي ترتبط به» ويطول لها لترعئ. 

قوله: (مِنَ الْمَرْج أو الرَوْضَة). 

المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج 
فيها الدواب أي: تنس رح مختلطة كيف شاءت» 
والروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. 
قوله: (كنَت لَه حَسَنَات وَلوآنّ اَم يلها طِيْلَْهَا 
فَاسْتَنَتْ َرَفا أَوْسَرَقَيْن كانت آنَارُها وَأرْوَانُها 
حَسَنَاتِ له وَلَوْأَنَّهَا مَرتْ بنَهْرِ فَصَرِبتْ مِنْهُ 


وَلَمْ يِذ أن يسْقِيَ؛ كآنَ ذَلِكَ حَسّنَاتِلَهُ فَهِيِ 
لِدَلِكَ أجْرٌ). 


والطيل: الحبل الذي تربط به الدابة. 


9 اكتكا 
قوله: (فَاسْتَدّتُْ شَرَقًا أو هَرَفَيْنِ). 

امات العاوو و شرف اراقع من الارقون. 

قوله: (كانْتْ آَارُهَا وَأرْوَانُهَا حَسََاتِ لَه وَل 
نا َرَت تمر ََرِبَت مِنْهُ وَلَِمْ يذ أن َشقي؛ 
كنَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَه هي لِدَلِكَ أَجِرٌ). 

فيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها 
سبب وأصلء تفضلاً من الله على عباده المؤمنين؛ 
لأنه ذكر حركات الخيل وتقلبها ورعيها وروثها 
وأن ذلك حسنات للمجاهد. 

وفي هذا عظيم أجر من ربطها في سبيل الله فإذا 
كان تحصلت له هذه الحسنات من غير أن يقصد 
سقيها فإذا قصده فأولئ بإضعاف الحسنات. 

قوله: (وَوَجلٌ بها نواه ْم لَمْ ينس 
حَقَّ الله في رِقَابهَا وَلَا ظْهُورِهَاه قي لِذَلِكَ سِرٌ). 

أي يستغني بها ويطلب الكفاف بما يكسبه من 
ها وأدئ الواجب في رقابها وظهورها. 

واستدل به أبو حنيفة علئ وجوب الزكاة في 
الخيل. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء 
لازكاة في الخيل بحال وهو الأظهر لحديث الَيْسَ 
عَلَى الْمُسْلِم في عَيْدِهِ وَكَا قَرَسِهِ صَدَقَةا وتأولوا هذا 
الحديث عل أن المراد أنه يجاهد مها وقد يجب 
الجهاد بها إذا تعين. 

وقيل يحتمل أن المراد بالحق في رقايها الإحسان 
إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها. 

والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته 
وهذا عل الندب وقيل المراد حق الله مما يكسب 
من مال العدو علا ظهورها وهو خمس الغنيمة. 


وراء 


لضي 


7 ما اناف 

قوله: (لِأهلٍ الإِسَلام؛ فَهي عَلَ ذَلِكَ وزْرٌ). 

أي عليه إثم بهذا القصد. 

قوله: (وَسْيْلَ وَسُولُ الله« ؛عَنِ الْحُمْرِ » فَقَالَ: 
ا أَنْزِلَ عل فِبهَا مَيْءٌ إلا هَذِه الْآيَهُ الْجَامِعَةٌ َه 
الْقَادَة). 

أي الجامعة العامة القليلة النظير المتناولة لكل 
خير ومعروف وكل شر. 

وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم ومعنئ الحديث 
لم ينزل عليٌ فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية 
العامة. 

قوله: (هَمَنْ يَْمَلُ مِثْقَالَ دَرّةِ خَيْرَايره). 

فيه تعليم منهثاةة لآمته الاستنباط والقياس» وكيف 
تفهم معاني التنزيل؛ لأنه شبه ما لم يذكر الله في كتابه 
وهي الحمر بما ذكره إهَّمَن يَعَمَلٌ مِتْمَالَ دَدَةٍ 
حيرا يَرَهه © [الزلزلة*1] يدخل فيه مع الحمر جميع 
أفعال البر دقيقها وجليلهاء ألا ترئ إلئ فهم عائشة 
ل ل 0 
ا 0 
وَيوْلَهُ في ميزانه : يوم ا 

5 
القيامة. 

فول (غ حَبْ رما كاثث). 

في الدنيا من القوة والسمن. 


كتاب الزكاة 


قوله: (إِذَا هُوَّلَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقّهَا). من الزكاة. 

قوله: (نَطَؤْةُ). تدوسه وتعلوه. 

قوله: (يأَخْمَافِهَا). 

جمع خف وهو للإبل كالقدم من الإنسان. 

قوله: (وَتَأْت الْعَتَمْ على ضَاحِبِهًا عَلَ خَبْرمَا 
كنَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهًا حَفَهَه نَطَؤُهُ أَظلَافِهَا). 


والظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من 
القوائم» والخف للبعيرء والقدم للآدمي؛ والحافر 
قرس واليعا و المدهار: ٍ 

نه (وَنقصه ونه وقال: ون حَقهَ أ 
خدع الى 

عند وردها ليشرب من حضر من الطالبين 
ممن ليس لديهم لبن. 


وخص الحلب بموضع الماء ليكون أسهل 
علئ المحتاج من قصد المنازل وأرفق بالماشية. 

وفيه أن الله يحبي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة 
وفي ذلك معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد منع حق 
الله منها وهو الارتفاق والانتفاع بما يمنعه منها فكان 
ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه 

وفيه أن في المال حقا سوئ الزكاة وإن اختلفت 
درجة الحق فالزكاة أوجب وحلبها من حقها. 

وفي المال حق فرض وواجب ونفل فالحلب 
من الحقوق التي هي من المكارم. وهو قدر زائد 
عل الواجب ولا عقاب بتركه وإنما ذكر استطرادا 
لما ذكر حقها بين الكمال فيه وإن كان له أصل 
يزول الذم بفعله وهو الزكاة. 

ويحتمل أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى 
شرب لبنها فيحمل الحديث علئ هذه الصورة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصجيحين 
:(بَاب: صَلاة الإمَام وَدعَائه لصاحب الصدة 2 


بديدة عَنْ عَبْدِ الله ْنِ أبي أَوْقَ :2ه كَالَ: كان 
ا 0 اللهُمَصَلٌ 


1 5 2 وني اس و 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن 


0# 3 0 2 موا مد ا لق و2 َه 
عمْرِو بْنِ مَرَّة قال: سَمِعْت عبد الله بْنَ أبي أوفىئ. 
[خ 970 اتاو الت 1ه5)ىم ١140‏ 1)]. 


١‏ تبويبات البخاري م 
وطللت رج( 
يَاتُ: صَلاةٍ لإمَام وَدْعَائِهِ لِضصَاحِبٍ الصَدَقَق 
مل 1 و س2 
وَقوله: دمن وم صَدَقَهٌ و3 وا 
َصَ توكتك سكن لحم لوي .؟» 37 
كات غَرْوَةٍ وَالْحُدَيِيَةَ ِبِيَة وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: 
9 لَمَدَ ع رس الل انيت د يبإيعوتك عت 
لشَّجَرَوْ [الفتح:18]. 
يَاتُ: قَوْلٍ الله على : : #وصَلٍ ليم [التوية:. ان 


1 


وََنْ تحص أَححاة باذَعَاءِ دُونَ فد وكَالَ بو 
مُوسَكئ: قَالَ المت +4 2 © : الهم اغْفِرٌ فر عبد أبي 
ا 

بٌ: كل يُصَلَئ عَلَئ عَبْرِ الي :9 وَقَوْلَ الله 
عل «وَصَزْعَ/وءإمصَوَئَكَ سكو لم 4 ره ] 


فقدالحديثُ 


قوله: (إِذا أنه قَوْمٌ ِصَدَقَةِ). 
فيه تسليم الإمام الزكاة وتبرأ الذمة بذلك. 


تاجو مين 


والمستحب أن يلى تفرقة الزكاة بنفسه؛ 
ليتوثئق من وصولها إلن مستحقهاء سواء كانت 
من الأموال الظاهرة أو الباطنة. قال الإمام 
أحمد: أعجب إل أن يخرجهاء وإن دفعها إل 
السلطان فهو جائز. 

إذا طلبها قهراًء أو اختيارأء عدل فيها أو جار؛ 
لأن ظلمه عليه وهو مؤتمن عليهاء وني 
البخاري أَنَرَسُولَ اللو # © قَالَ: هيح لون لَكُمْ 


قَإنْ أَصَابُوا نكم وَإِن َخطَنُوا فَلَكُمْ وعلَهِمْ». 

وقال ابن عمر 85: اذْتعُوارَكَة نوكم لِمَنْ 
وَلَه الله أمْرَكُم فَمَنْ بر فَتَفُِسد وَمَنْ أَنمَ فعا ف 4 
[خرجه ابن أبي شيبة]. 

أوعن سهل بن أبي صَالِح» عَنْ أبيه قَالَّ: اجْتَمَعَ 
على كاله تراث أن از تيون لعذ لد مضنا 
تشالت كد محل برت م ْنَ مَالِكِ» وَأبَا سَعِيدِ الْخْدْرِيّ» وا 
هرَيْرَة وَابْنّ عمَرٌ و » َقَالُوا: «اذمَعُوا إِلَبِهِمْ). 

وعليه فإن كان الحاكم عادلاً ويص رفها في 
مصارفها وطلبها فإنها تدفع إليه؛ لآن الإمام أعلم 
بمصارفهاء ودفعها إليه يبرئه ظاهرا وباطنء وإن 
كان ظالم ولا يدفعها إلئ أهلهاء فليتحايل في عدم 
دفعها إليه» فإن خشى علا نفسه أو ماله منه دفعها 
إليه وير نت ذمته» ويتحمل هذا الظالم الاثم. 

قال ضيبحخ خ الإسلام: «إذًا كَانَ الإِمَامُ عَادِلَا 


ات لازي ضر ١‏ سيد 


من ماري باتَقَاقِ الكلقاف فإن كان ظالمًا ل 
يَصرفَهُ في مَصَارِفِهِ الشرعيّة فينْبَخي لِصَاحِبِهِ أَنْ 
لا يَدْقَمَ الزَّكَاة إلَيْه بلص رفهًا هُوَ إلى 


ليل 


مُستَحِقيهًاء فَإِنْ أكرة عَلَى دَفْعِهًا إِلَى الظَّالِم 
يكلف ترك ينها رار لحكل لخصرق فنا 
َجْرِتَهُ في هَذِهِ الصُورَة عِنْدَ أَكْثر اْعلَمَاءِ) 

قوله: (اللهُمَ صَلَ عَلَيْهْ). 

فيه بيان مشروعية الدعاء لدافع الزكاة ويلحق 
به دافع الصدقة اميثّالاً لِقَوْلِ الله وكَ: «وَصَلَ 

2 ل ااه 

مَذْمَبُ الجمهور أن الذَّعَاءَ لِدَافِع الزَّكَاة 


3 لس ال 1 
ل 


َو 


تكويائر 
الايد :. مَحْمُولُ فِي الْآيةِ عَلَى أَنَّهُ حاص به فَإنَّه 
7 نه سكن لهم 

ويستحب دعاء الساعي اقتداء بالنبي تتك. 

وصفة الدعاء لهم أن يصلي عليهم كماورد 
هنا «اللهُمَّ 0 عَلَ آل فلان». 

أو يدعوا لهم بالبركة كمَا أَخْرّجَهُ النَسَائِيَ ١‏ 
قَالَ اللهُمَ بَارِكَ فيه وَفِي أَمْلِو). 

وَاسْتَحَبٌ الشَّافِعِيُ في صِفَةِ الدَعَاءِ أن يَقَولَ 
1ك اللاقينا أخطنة رجكلية ل حهونا 
وَبَارَكَ لَك فِيما أَبْقَيتَ. 

قوله: (اللهُمَ صَلّ عَلَ آل أبي أؤْقى). 

احتج بالحديث من جوز الصلاة على غير 
الأنبياء استقلالاً من غير جعله شعاراً رات وهو 
قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن 


أنه 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أَتتَالَا؟ 


كتاب الزكاة 


القيم. 
700 ا 
قَالَتْ لِليَّيّ 2 صَلَي عَلَيِ وَعلَى رَوْجِيء قَقَالَ 
الى ل اصلَئ الله عليْك وعَلَى رَوْجِكِ». 

و يقو يقول أهل السسقاء «لروح المؤمن 
وحديث الباب وفيه «اللهمّ صَلَ عل آل أبي 
أوفئ). 

وكما قال ابن عمر للميت "صل الله عليه". 
ددر انبج قي انام قم لهو فى ذلك 
بالاتفاق فيقال اللهم صل علئ محمد وعلئ آل 


محمد وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لآن السلف لم 


3 2 
ا 0 


4 


ب يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره. 


«(بَاب: إعطاءٍمن يُخَافَ على إِيْمَانه» 


لي عَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ ب كَال: 01 
م - 
سول الله 9ه ونه نهم تجلا جُلَالَم يَعْطِكِ وَهْوَ 
إك قنك إل مرا نل لله 18 مارك فلت ا 
لَكَ عَنْ كُلَان؟ وَالله إِْ لَذَرَهُ مُؤْيِئًا قَال: أو 
سينا قل كذ اله خاني مأغكم 
فيه فِيه َقُلْتُ: يَا سول الله مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ وَاللَه 
ِ لَه مُؤْينا نا كال أَوْمُسَيما 0 
لهم علبي مَا عل في فَقُلْتْ 01 
مَا مَك عَن فلن وله ره مز ا 
ا 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


- 


0006 د اسك 
سَعْدُت إِي 0 الرَجْلَ وَحَيْره 


2ل يي 5 مو 
احب إِّ منه؛ 


6 


ا سن 
الزْهرِيٌ» قَالَ: أخبرني 5 
عَنْ سَعْلٍ وللة. 

[خ 4108-70 .)1١‏ م (160)]. 

ا ا 0 
طريق جوير بن حازم» قَالَ: سَمِحْتُ الحَسَنَّ يقو 
حَدَثَناعَمْرُو بْنتَغْلِبَ. 

[خ 10-947 1"ا- اه ]. 

0 تبويبات البخاري‎ ١ 

بَابٌ: إِذَالَمْ يكْنِ الِسْلَام عَلَى الْحَقِيقةِ وَكَانَ 
عَلَى الاسْتِشلام و الْحَوْفٍ مِنَ الْقَْلِ لِقَْلِهِ 
تَكَالين: « انالك ارات اننا كل ل مثو ولك 
لّوا أمَكَمُنَا [الحجرات:؛ »]١‏ َإِذَا كَانَّ عَلَىْ الْحَقِيقَة 
لسك 16آل عمران:15]. 


خم 


إن الذي عنم الله 


4 للد 


يَاتُ : مَنْ قَالَ فِي الْحْطْبةِ بَْكَ التناءِ: الاك 

بَاتُ: قَوْلٍ الله تَعَالَي: «الامعلوب الكائرت 
إلكحانا 4 البقرة كم الْغِنَئنْ؟ وَكُوْلٍ 
ير : وَكَا يَحِدٌ غِتّ يُغْنِه؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالى: 
(اتذاو اريك اتربقرا و كبر انهه 
ا عو مك اقفن الْأرضف 1# البقرة 1 
إلى قَوْلِهِ: كن اله بهم عليه 41510 1البقرة:ه1؟]. 

بَابُ: مَا كَانَ البح 4 يُمْطِي الْمُوَلَمَةَ فلُوبهُمْ 
وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْحمْس وَنَحْوِهِ. 

بَاتُ: قَوْلٍ الله تَعَالَ: 3 #8 إِنَالِمْسْنَخِْقَ مَلُوْعًا 
050 دامس الصرجَروكا )ود مه فير سفوا 4080 
[المعارج:ة١-91]»‏ هنوع 4005 المعارج:5١]‏ صَجْحورًا. 


غريب الحديت 1 


(رَهطًا): ما دون العشرة من الرجال. 

(رَجُلًا): هو جعيل بن سراقة الضمري 

(أَعْجَبْهُمْ إِيِ): أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. 

(كَسَاوَوْنهُ): تكلمت هعداسرا من الحضور. 

(مَا لَكَ عَنْ قُلَانِ): ما سبب عدولك عنه إلى 
غيره وفلان كناية عن اسم أمهم بعد أن ذكر أو 
سمي به المحدث عنه الخاص. 

أذ و مُسَلِمًا): ابقل [فيساما : بدل (مؤمنا) 
لأنك تعلم ظاهر أمره ولا تعلم حقيقة حاله وليس 
لك أن تجزم بهذا. 

(عَلَبي): حملني عائ القول ثانية. 

(فَجَمَعَ): أي في ضربته. 


2 ه 


((أقبل) أَيْ سَعَدٌ): تعال يا سعد لأبين لك. 


ل 

(يُكَبّ): يلقيه منكوسا علئ وجهه. 

(سَبِي): ما يؤخذ من العدو من النساء والأطفال. 

(عَتَبُوا): سخطوا في أنفسهم. 

(الْجَرّع): الضعف عن الصبر وتحمل ما 
ينزل به مكروه. 

(وَالهَكع): أشد الفزع والخوف. 

(زكل)داترك: 

(الْغِتى): النفسي والتعفف. 

(وَالْكَيْرِ):الإيمان الحامل علئ الصبر والرضئئ. 

(أَنَّ لي بِكَلِمَة): بدل كلمة. 

(خْمْرَ التَعم): الإبل الحمراء وكانت أعجب 
الأموال وأحبها إلئ العرب. 


1 فقه الحدين‎ ١ 


9 ملعل و 
أي جماعة وأصله الجماعة دون العشرة. 
قوله: (فبَرَكَ دَ يَسُولُ الله +8 د مِنْهُمْ 00 حا 
يُعْطِهِ وو غك إِك). 
أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي. 
قوله: (وَالله إن لَأَرَاهُ). 
أي لأعلمه. 


قولة: (مُوْهَثا قال: از مُسْسَلِما) 


فيه دليل علئ الفرق بين الإسلام والإيمان. 

فالإيمان للأعمال الباطنة ولا تحصل إلا من 
صادق في إيمانه ولا يوصف به المنافق. 

والإسلام للأعمال الظاهرة ويأتي بها المنافق 


كتاب الزكاة 


ويوصف بالإسلام. 
واختلف علئ أي شيء يحمل هذا الحديث: 
فقيل هو محمول علئ أن هذا الرجل كان 

منافقاء وأن الرسول © نف عنه الإيمان وأثبت 

له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي» وهو قول 
البخاري ومحمد بن نص ر المروزي. وتعقبه 

ابن رجب. 
وقيل إنه قال علئ سبيل المزاح» فأوهم سعدا 

أنه ليس بمؤمن؛ والمعنل واحد. وهو قول ابن 

المديتي وتعتبه ابن رجي. 
والظاهر أن النبي ##زجر سعدا عن الشهادة 

بالإيمان؛ لآن الإيمان باطن في القلب لا اطلاع 

للعبد عليه» فالشهادة به شهادة علئ ظن فلا ينبغي 
الجزم بذلك كما قال : إن كَانّ أَحَدُكُمْ تايح لأ 
مَحَالَةَ َلْيَقَلٌ: ا إِنْ كَانَ يرَى أنه 

كَنَّلِكَ وَحَسِيِبُةُ الك وَلا مْرَكّى عَلَىْ اللو أَحَداا. 

وآمره أة يكتهد لهب الاساام؛ لأنه أمرمظلع عليدة 

كمافي "المسند" عن أنس مرقوعا: «الْإِسْلامُ 

عَكَانِيةٌ وَالإِيِمَانَ في القَأْب) واختاره ابن رجب. 
ولهذا كره طائفة من السلف أن يطلق الإنسان 

علئ نفسه أنه مؤمن» وقالوا: هو صفة مدحء 

وتزكية للنفس بماغاب من أعمالها؛ وإنما يشهد 
لنفسه بالإسلام لظهوره؛ فأما حديث: (إذَ أبن 
الرَّجُلَ يَعْتَادُالْمَْجِدٌ » فَاشْهَدُوا علَيْهِ بالإِيمَانِ 


م 


0 وإثما. 15 سكيد ار اريم 


حَسَنٌ غَرِيبٌ وقال أحمد: هو حديث منكر» ودراج له مناكير ]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


قوله: رك كتعيها أخل فيد 
فيه الشفاعة إل ولاة الأمور فيما ليس 


بمحرم. 
وفيه مراجعة المسئول في الآمر الواحد. 
وفيه تنبيه المفضول الفاضل علئ ما يراه 

مصلحة. 
وفيه تزكية الشخص بما يعلمه في الظاهر. 
0 (قَصَرَبَ رَسُولُ الله 8 بيد فَجَمَمَ 

يَيْنّ عل عُنْقِي وَكتِفِيِ) فعل ذلك لينبهه وفيه جواز 

ذلك وقربه من أصحابه 4. 7 
قوله: (إني لأغطِي الرَّجْلَ وَغَيْرهأَحَبّ إِيّ مِنْه 

خَْيةَ أن يُكَبَّفي التَارِعَلَ وَجْهِهِ). 


أي: أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا 
لم يعط» فيعطي من في إيمانه ضعف» خحشسية 
عليه لولم أعطه أن يعرض له ما يضره في دينه 
كأنه أشار إلئ المؤلفة أو إلىئ من إذ منع نسب 
الرسول فد إلئ البخل» وأما من قوي إيمانه فهو 
أحب إلي فيكله إلى ايمانه ولا يخشىيئ عليه 
رجوعا عن دينه ولا سوء اعتقاد. ولا ضرراً فيما 
حال لمعن النياء 

كان يوسع العطاء ء لمن أظهر 
الإسلام تألفاء فلما أعطئ الرهط وهم من 
المؤلفة» وترك من هو أفضل منهم, مع أن الجميع 


سألوه» خاطبه سعد ها ينه في أمره؛ لآنه كان يرئ أن 


وفيه أنه 8 


من ترك أحق منهم ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» 
أحدهما: نبهه للحكمة في إعطاء أولئك الرهطء 


لو ترك إعطاء المؤلفة لم يؤمن أن يقع في قلوبهم 
ما يكون سبب] لعذابهم من ردة أو سوء ظن بمقام 
النبوة أو غيره. 

والآخر: نبهه علا أنه ينبغى التوقف عن الثناء 
بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. 

قوله: (فَبَلَعَهُ أنّ الذي كَرَكَ عَكَبُوا). 
المنع والإسراع إلئ إنكار ذلك قبل الفكرة في 
عاقبته إلا من شاء الله. 

وفيه أن العطاء والمنع للمال مؤثر في النفوس 
ولو كانت صالحة. 
قوله: 4 قال: :ما 
لعن ودع امل و 


جَعَلَ الله في قُلُويهم مِنَ الهق وَالُخَيْ). 

فيه أن الرزق في الدنيا ليبس علئ درجة المرزوق 
في الآخرة ففي الدنيا فإنما تقع العطية والمنع 
بحسب السياسة الشرعية فكان يعطي من يخشئ 
عليه الجزع والهلع لو منع» ويمنع من يثق بصبره 
واحتماله وقناعته بثواب الآخرة. 

وفيه أن المنع قد يكون خيرا للممنوع كما قال 
تعالئ: اهم رار ا رار لم 
وَعَسَئ أَنْ تَحبُوا شد وَهُوَ شر لَكُمْ وَاله يَعْلَم ونم 
لَاتَعْلَمُونَ). 


وفيه استئلاف من يخشئ جزعه أو يرجئ من 


شن 


إعطائه تأليفه أو تأليف من يتبعه والاعتذار ممن 
ظن الأمر بخلافه. 

وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار عليه به فإن 
لم تطبر تصايط ل يعمل به 

وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم 
القطع فيه. 
0 (فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَء كَوَاللِا ما 

ب أنَّ إلي بحَيِمة رَسُول الله 4 خُمْرَ 

التَعم). 

فيه منقبة لعمرو بن تغلب ومن ثم قال ما 
أحب أن لي بتلك الكلمة حمر النعم؛ لأن 
الصفة المذكورة تدل علئ قوة إيمانه المفضي 
به لدخول الجنة وثواب الآخرة خير وأبقا. 

وفيه دليل أن عطاءه ومنعه © كان لمصلحة 
فأعطئ أبا مسفيان بن حرب وعيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وزيد الخيل مائة من الإبل 
لمصلحة وقلل لغيرهم لمصلحة ومنع غيرهم 
لمصلحة. فللإمام أن يقتدي به في العطايا من 
بيت المال» فيص رف الأموال في المصالح 
الأهم فالأهم ونظره في تقسيم الصدقات 
والعطانا سن بيك الجال كار مضلحة. 

وكل من كان قائما علئ أموال غيره كالس لطان 
وولي اليتيم والسفيه فنظره نظر مصلحة. 

ومن كان تصرفه في ماله فنظره نظر شهوة. 

وفيه الشفاعة إلئ ولاة الآمر وغيرهم فيما 
ليس بحرام. 

وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد 


حي 


كتاب الزكاة 


مرارًا إِذا لم يؤد إل مفسدة. 

وفيه الأمر بالتثبت» وترك القطع بما لا يعلم 
القطع فيه. 

وفيه أن المشفوع إليه لا عتب عليه إِذَا رد 
الشفاعة إن كانت خلاف المصلحة: فإن كان ولي 
أمر المسلمينء أو ناظر يتيم ونحوه لم يجزلَةُ 
قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمره. 

وفيه أن المشفوع إليه إِذَا رد الشفاعة؛ ينبغي 
أن يعتذر إلئ الشافع ويبين لَّهُ عذره في ردها. 

وفيه أن المفضول ينبه الفاضل عَلَىْ ما يراه 
مصلحة لينظر فيه الفاضل. 

وفيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه 
فإذا لم تظهر مصلحته لايعمل به. 

وفيه أنه لا يقطع لأحد عائ التعبين بالجنة إلا من 
ثبت فيه نص كالعشرة من الصحابة وأشباههم؛ بل 
يرجي للطائع وبيخاف على العالصيء ويقطع من 
حيث الجملة أن من مات علا التوحيد دخل الجنة» 
وهذا كله إجماع أهل السنة. 

وفيه دلالة لمذهب أهل الحق أن الإقرار 
باللسان لا ينفع إلا إِذَا اقترن به اعتقاد بالقلب. 

وفيه دليل علئ الفرق بين الإيمان والإسلام» 
كما قَالَ تعالئ: «إل لَم ومو ولك مولا أَكَمَنَا 4 

قال القاضي عياض: هذا الحديث أصح 
دليل علئ الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن 
الإيمان باطن ومن عمل القلبء والإسلام 
ظاهر ومن عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمنًا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


إلا مسلمّاء وقد يكون مسلمًا غير مؤمن» ولفظ 
هذا الحديث يدل عليه. 

وفيه أن الإمام يص رف الأموال في مصالح 
المسلمين الأهم فالأهم. 

وفيه حجة لمن يقول بجواز قوله: أنا مؤمن» 
من غير اسكناء: 

وقد اختلف فيها من لدن الصحابة وه إلى 
يومنا هذاء وكل قول إذا حقق 
لم يستثن أخبر عن حكمه في الحال» ومن 
استثنئ أشار إلى غيب ما سبق له في اللوح 
المحفوظ؛ وإلئ التوسعة في القولين ذهب 
الأوزاعي وغيره» وهو قول أهل التحقيق نظرا 
إلئ ما قدمناه» ورفعا للخلاف. 

وفيه دليل علئ جواز الحلف علئ الظن» 
وهي من يمين اللغو. 

وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا 
بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به. 

وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم 


كان له وجه. فمن 


0 عَنْ يس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ 
أَمْضِي مَعَ الي #ك وَعَلَي عَلَبْه بد رانم غليظ 


2 7 


العاف ركه أَغْرَايّ َجَدَيَةُ جَدَبَّة مَدِيدَةٌ 


لو فورواة رَجعَ ني اللو 9 فِي نَْر الأعرَابِي. ٠‏ وَفِي 
رواية : فَجَادَبَهُ حت انْشَقَّ الْبرْدُ وَحَتَّى بَقِيَثْ حَاشِيئُةُ في عَنْقٍ 
رَسُولٍ الل طق. 


؟4)15 للد 


حَقَ نَظرْتُ إلى د صَفْحَةٍ عَاتِقٍ التي © قد أَثْرَتْ 
به حَاضِيَةٌ الرّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ بيد" كم قَالّ: 1 


َ مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ! فَالْكَمَتَ 
تعوافان أمر نا كطاء 
اك عَنٍ الْمِسْوَرِ بن حَْرَمَة 6ه قَالَ: : قَسَمَ 
رول الله 9 في (وَني رِوَايَةِ: أَهْدِيَتْ لَّهُ مِنْ 
دِيباج» مَرَرَرَة َه بَالتّهَبٍ)» وَلْم يعْطِ 00 : 
فَبْنًاء فَقَالَ عَخْرَمَةُ: يا با انْطلِق يتا إلى رَسُوا 
الله طقة. َانْظلَقُتُ مَعَكُ 5 ل 1 
(وَفي رِوَليَةٍ مُعَلَقَة َأَعْظِمْتُ كَلِكَ» قَقُلْتُ: أَدْعُو 
لَكَ وَُولَ الله #؟! فَقَالَ: يَا به إِنَّهُ لَيْسَ 
جَّارِ). فَالَ: َدَعَوْتُهُ لَه مَخَرَجَ إِلَيْهِ وحَلَيْهِ قبَاء 
ِنْهَه فَقَالَ -وَفي رِوَايَة: وَهْوَيْرِيهِ مَحَاسِتَهُ وَهْوَ 


1 


يَقُولَ: كانس لقع كات ذا لف كال 
تكو لني 0 :تَضضصِي عَخْرَمَةُ (وَفي رِوَايَةِ: 


ومهة ه 


7 ادر سر توكلم وه الا 


هه 7 7 


مع رسو شول الله فنع ؛ وَمَعَهُ لاس مُقْيِلامِنْ حَْينٍ 
عَلَِتْ رَُولَ الله 8 © الْأَعرَاب ينوه حَقى 
اصْطْرُوه إِلَ سَمْرَةةِ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ م فَوَقَمَار 0 
الله + فَقَال: طون رداق َلَْنَ عَمَدُ مه 
العقيا: ِنَعَمَا لَقَسَمْتُهُ يَِنَكُمْ ثم لا تَدُونٍ 
حبك ول كَدُوناء ولجبان00. 
تغريج العلديم لح 
لج 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكء عَنْ 


إِسْحَاقٌ بن عَبّدِ الله» عَنْ أنّس بن مَالِكُ. 


لخ (9 81 9١ل‏ ه- خخ )ىم (لاه١1)].‏ 


(0) أَمَا مُسلمٌ قَرَوَئ مِنْ حَدِيثِ عْمَرَ و قَالَ: قَسَعَ وَصُولُ الوط 
قَسْماء قَقلْتٌ: وَاللْهِيَارَسُولَ الله لَغيْرُ مَوَلَاءٍ كَانَ أَحَق به مهم قَال: 
٠. 7‏ عر . 1 آه وك 4 . من 
ِنْهِمْ روني أن يَسالوني بالفخش أو يبَخَلونِي ُلَسْت يبَاخْل. 


علدا 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أَيُوبُ» عَنْ 
ابْنِ أبي مُلَيَكَةَه عَن المسْوّر. 
اخ ١049‏ ام ا لد ١‏ دلره- اتاره- 6075)وم له ])1١‏ 
أخرجه البخاري من طريق عَمَر بْن مُحَمَّدِ بْنِ 
جُبَيْرِ بن مُطْعِمء ٠‏ أنَّ مُحَمَدَ بْنَ جُبَيْ قَالَ: حرق 


ذا د 


3 تبويبات البخاري 


٠‏ لحديث أَنّسِ بْنِ مَالِك: 


و :ما كان التي ل بطر الْمُوَلمَة فلُوبَهُمْ 
هم هده 
وَغَْرَهُمْ مِنَ الْخْمْسٍ وَتَحْووٍ 

بَاتُ م م 07 11 2 
شَكُوْنًا إل الي وَهُوَ 00 

بَابُ: التَبَسّم وَالضَّحِكِ. 

» لحديث المِسْوّر: 

بَابٌ: كيف يُقْبَض الْعَبْدُ وَالْمَمَاعٌ؟ وَكَالَ ابْنُ 
عُمَرّ: كُنْتْ عَلَ بَكْرٍ صَعْبء فَاشْتَرَاه اله ل 
وَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله. 

بَاتُ: شَهَادَةِ الْأَعمَئ وَأَمْقِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِق 
وَمَبَايَعْتِك وَكبُوله في الَأذنِ غير وما يعرف 
الصو ات و وَأجَارَ رادقم و وَالْحَسَنُ؛ وَابْنُ 

لمرو ع 

يسيرينَ وَلرْرِي» وعَطَاءٌ وَقَلَ الشَغِْيُ: تحور 
يا ا رماوا وَكَالَالْحَكَم: :وت لحا 
تحور فيه وَكَالَ الزهْرِي: َرَت انعا لَوْ شَهِدٌ 
عَلَىْ سَهَاةٍ أكُنتَ وَدمُ؟ كان انعا يَيْعَتُ 
ول يات لل الس وَيَسْأَلَ عَنِ الْفَجْرِ 

دقل كه: طلم ان قو لاي 
يعار استَأدتُ عَلَن عَاِشَتَ فعرَقْثْ صَؤْنِيء كَالَتْ: 
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و وي 


سَلَيْمَانُ ادْخلُ؛ َِنَّ مَمْلُوكٌ مَابَتِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. 
2 مر بن مدب َهَافة افر َأ مق 
و 


يَاتُ ب: قِسْمَةٍ الإمام ميقم َم عَلَنْه 


عله ويخ لِمَنْلَمْ 


و 


يَابُ: الْقَباءه وَرُوج حَرِيرِ وَهوَالقََاهُ وَيُقال: 


بَابُ: الْمُرَرّر يِالذّهبٍ. 
يَابُ: لْمُدَارَةِمَعَالنَْسِ و وَيُذْكَرُ عَنْ بي الهَّرْدَاءِ: 
سر سه براقا ب 
إنالكْشِرٌ في وجوه وام وَإِنَ ُو لَعْهُم. 
"لحديث - 1 جبَيّر بن مُطِم: 
بَابُ: الشَجاعَةَ 0 في الَْرْبٍ وَالْجُبن. 
د ي أل وأ لوي ووه 


ع مون عرو 


بحُن المي وَنَحْوهِ. 
غريب الحديت ؛ 
3 بُودٌ): د): نوع من الثياب. 
(عباق )شي إن ترا بلد ف اليمن: 
(الحاث شيّة): الجانب وحاشية الثوب جانبه» 
وكذلك الحاشية من كل شيء. 
(فَجَدَبَهُ): شده. 
8 صفحة كل شنيء وجهه وجانبه 
وناحيته. 
(عَاتِقَِ): هو ما بين المنكب والعنق. 
(مُرَرْرَةٌ بالدَّهَبِ): لها أزرار من ذهب. 
(في خُلْقِهِ شِدَّةٌ): أي كان نزقا سريع الغضب. 
(عَلِقَتْ): تعلقوا به. 
(اصتارر ): ألجؤوه. 
سَهُرٍَ): شجرة طويلة قليلة الظل صغيرة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الورق قصيرة الشوك. 

(فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ): الظاهر أن رداءه علق بشوك 
الشجرة فزال عن بدنه. 

(الْعِضَاه): شجر عظيم الشوك. 


2> 


(نعما): إبلا وقيل هي الإبل والبقر والغنم. 

قوله: (وَعَلَيِْ بُْدُحَجرَاي غَلِيظ). 

فيه لبس الأكسية التي صنعها الكفار والأصل 
في ثيابهم الحل. _ 

قوله: (فَأَدْرَكهُ أَغرَايٌّ فَجَدَبَهُ جَدْبَةَ َدِيدَةً). 

فيه أن من تصدر للناس فليتحمل ما يلقاه منهم 
ففيهم الغليظ والجاني ومن لا يراعي المقامات 
والغضوب والعجل وفيهم من هو بضد ذلك 

قوله: (قَدُ أَثَرَتْ به حَامهِيةُ الردَاء اق 
جَنْبَيِه.مُرْ إي مِنْ مَالٍ الله الذي عِنْدَكَ! 
َالعَقتَ َيِه مَصَحِادَه كمَ أمَرَلَهُ بِعطَاِ). 

فيه بيان حلمه مك وصبره علئ الأذئ في النفس 
والمال والتجاوز علئ جفاء من يريد تألفه علئ 
الإسلام وليتأسئ به الولاة بعده في خلقه الجميل 
من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 

وفيه عظيم أخلاقه 9 وجميل سجاياه وكرم 
نفسه ورحمته ولطفه بالناس وخفض جناحه 
للمؤمنين وعدم انزعاجه مما يلقاه من الغلظة 
والفظاظة كما قال تعالىئ #وَلَحْفْض جَنَاحَكَ 
للموّمِنينَ #[الحجر:84] وَقَالَ تَعَالَى لوكت فقا 


ا سدم دمبءِ هه ه ء سه 


ع 
غليظط القلبي لانفضوا مِنّحَوَلِكَ 1#آل عمران:59١]‏ وقال 


0 حك 

تعالل #بالْمُؤمييت رعو يحم 4[التوبة:174] 
ول المسعحيعي قلح اقلق اخلط واد يذ 
رَسُولٍ الله #)» والفظ والغليظ بمعنى» وهو 
عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب فهو مع 
المؤمنين هين لين رفيق رحيم. 

وما كان من إغلاظه فهو علئ الكافرين 
والمنافقين كما قال تعالئ «جَهرٍ الْكَفَارَ 
وَاَلْمسفِقِينَ وَأَغْلْظ عَلْدِمٌ #[التوبة:0] وكان يغعضب 
ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالىا. 

وفيه فضل لين الجانب والحلم والرفق مالم 
يفوت مقصودا شرعيا. 

وفيه تبسم النبي © وضحكه وعليه بوب 
البخاري وثبتت بذلك الأحاديث؛ وكان النبي في 
أكثر أحواله يتبسمء وكان أيضً يضحك في أحوال 
أخر ضحكا أعلئ من التبسمء وأقل من الاستغراق 
الذي تبدو فيه اللهوات هذا كان شأنه ف وكان في 
النادر عند إفراط تعجبه ربما ضحك حل تبدو 
نواجده» ويجري عل عادة البشر في ذَلِكَ؛ لأنه 9 
قد قال: "إنما أنا بشر" فبين لأمته بضحكه الذي 
بدت فيه نواجذه جوازه. 

وبان بحديث عائشة أن التبسم هو هديه الغالب 
عند حصول ما يستدعيه. 

وهذا الباب يرد ما روي عن بعض التابعين: أنه 
كان لا يضحك. 

فرسول الله 9 ضحكء والصحابة ضحكواء 
وروئ عبد الرزاق سئل ابن عمر هل كان 
أصحاب رسول الله © يضحكون؟ قال: نعم» 


افر 
وفي رسول الله 8 وأصحابه الأسوة الحسنة. 
وأما المكروه من هذا الباب فهو الإكثار من 
ومالا سس : يغلي غلم صبانحه كنا قال لمان 
لابنه: يا بنى إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب. 
قوله: (إِنَهُ لَيْسَ بجَبّارِ). 
فيه ما كان عليه 8# من الرحمة والتواضع 
والقرب من الناس. 
وفيه صحة إيمان مخرمة وإن كان قد وصف 
بأنه سيئ الخلق وفيه تواضع النبي ## وحسن 
تلطفه بأصحابه. 
١ 00‏ اع ليه وليه با مِنَّه وهو يه 
0 
الرجال لم يبق في هذا حجة لمن يبيح شيئا من ذلك. 
ويحتمل أن يكون بعد التحريم فيكون أعطاه 
لينتفع به بأن يكسوه النساء أو ليبيعه كما وقع 
لغيره ويكون معن قوله فخرج وعليه قباء أي 
على يده فيكون من إطلاق الكل علئ البعض. 
وفيه أن الإمام والعالم إذا زال من موضع قعوده 
للناس ونظره بينهم وتعليمه لهم يجوز دعاؤه 
وإخراجه لما يعن إليه من حاجات الناس» وأن 
خروجه لمن دعاه من التواضع والفضل. 
قوله: (فَلَوْكَانَ عَدَدُ هذه العِضَاه نَعَمَا لَقَسَمْنَ 
بَبَنَكُمْ نم لا تََدُونٍ ييل وَلَا كَدُوبه وَلَا 
حجان 
فيه استئلاف الناس بالعطاء الجزيل لما في ذلك 
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من المنفعة للمسلمين والدفاع عنهم. 

وفيه استعمال حسن الأخلاق والحلم لجهل 
الناس والأعراب وقلة ردهم بالخيبة. 

وفيه سنة الأمراء أن يسكتوا عن رد السائل» 
ويتركوه تحت الرجاء ولا يؤيسوه ويوحشوه. 

وفيه مدح الرجل نفسه إذا ألحف عليه في 
المسألة في المال والعلم وغيره. 

وفيه أن النبي 8# #مدح نفسه بالجود العظيم» 
ووصف نفسه بالشجاعة والبأس الذي بسببه 
كانت الأعراب تسأله» ووصف نفسه بالصدق 
فيما يعد به من العطايا. 

وفيه صبر السلاطين والعلماء لجهال السؤال 
واستعمال الحلم لهم. والصبر علئ أذاهم في 
المال والنفس. 

وفيه إعطاء من سأل بغلظة إذا رجي تأليفه أو 
دفع شره وأن الغلظة في الطلب لا تسقط حقه من 
ببت المال ولا من الصدقات. 


وفيه كرمه وسخاؤه © وشواهده كثيرة. 


(بابإضاء فل قو » 


لتو لاس ى لوقه كلو اي 
الْأنصَارَمَيْنًا فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إِذْلَمْ يُصِبْهُم 

أُصَابَ كط مفخطه فَقَالَ: اس 
الأنهنا را ألم أَجِدْكُمْ عُمْضْلَّال فَهَدَاكُمْ اللّهُ بي؟ 
وكُنْثُمْ مُتَمَرّقِينَ فَأَلّهَكُمُ الله بي؟ وعَالَة 


َأَغْنَاكُمُ الله ي؟ كُلَمَا قال كح يتا قَالُوا: : الله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وَيَسوله أمَن كالما مَايَْتَعُكُمْ أنْ نجيبُوارَسُولَ 
ل ©؟ قَالَ: كلما قَالَ هَيْمًا قَالُوا: الله وَوَسُولَه 
قال لو فَثتمْ فلت جنتتا كَذَا وَكذَا 


زد أن كذكت لقاش مالتناة َالْمَعير 
وََذْهَبُونَ نَ يال © إلى ِحَالِكُمْ؟ ولا الْهجِرهُ 
ا وَلَوْسَلَكَ النّاسِ وَادِيًا 

شعبًا ا الأنْصَارٍ وَشِعبهَه الأنصَارُ 


فاصوا سح حَق تلقو عل امرض 
ميال عَنْ أي ن» قَالَ: لما كان يَوْمُ حْنَيْنٍ 
أَقْبَلَتْ عَوَازِنُ و وَعَطَمَانُ وَعَدْرُهُمٍ بِتَعَهِهِمْ 
وَدَرَارِيّهمْ " وَمَعَ التي 87 عََرَهُ كآلَافِ وَمِنَ 
0 قَتَادَّى 
1 ل 00 القت عَنْ 
مول الله هر تن مق ؛ لعفت عن 
تار كقال” إيَا مَعْمَرَالْأَنْصَارٍ 05 : لَكَيْكَ يا 
ول الله أثية خن مكلكو وَهْوَ عَلَ بَغْلَةٍ 
بيات لفقل نا عبد الله وشو فَانْهَرَمَ 
الْمْشْره نَ» كَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ خَنَائِمَ كير" 
َعَم في المْهاجرِينَ ولاه ولمْ خط 
الأنضاة وكا قَقَالَت الألها: -وَف واي 
وَاللّه إن هَذدًَا للدي العفان ذا كَانَتْ هَدِيدَةٌ 


2 6و تُدْعَ» ويه - الْعَنِيهَ م غَيْرْنَا؟! قَبَلَدَ و 
لِك» نَجَمَعَهُمْ في قبت قَقَالَ: -مَفي رِوَايَةٍ 00 


فِيِكُمْ أَحَدُ مِنْ غَبركُم؟ قَالوا: لاه إِلّا ابن 


(1) وَلِمَسَلِمٍ في روائة بأَخسَنٍ صُفُوفٍ رَأَنْتُ. قَالَ: قَصْفْتِ 
الْحَيْل ثم صنت المُقَاتُِ نَم صْقَتٍ السام وَرَءِ لِكَ؛ 
ْم صنت الْعته م صنت العم 

(0) ولكش في رداب : وَعَلَىْ مُجَنبَةكَيْلِنَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيبِ قَالَ: 
فَجَعَلَتْ حَيْلَنَا تَلْوِي خَلْفَ ظْهُورِئَاء فَلَمْ تلْبَتْ أن الَكََقَتْ 


لكاء فَقَال رَسُولُ الله طفن : ابْنُ لحت الْقَوْمِ مِنْهُمْ- 


يَامَعْمَرَالْأنصَارا ما حَدِيتُ بَلَقَى عَنْكُهْ؟ 
فَسَكنُوا. وَفي رِوَايَةٍ قال له فَْهَاْهمْ:أمَادوُوا 
آرَائِنَايَا رَمُوِلَ الله فلم م يَقُولُوا مَيْنَا وَاهّا اناس 
ِنَا حَدِيكة أَمْتائهُمْ َالو: يَغْفِرُ الله لَهُ وسو ل الله 


ي؛ يَعْطِي قَرَمْمَا وَ: 0 يلك الأنضات وَسْيُِوفُنًا 
رمن دقلو في روي كال التي 9 إن 
يِمَاأْنَالمُهُم أَتَه حَدِيتٌ عَهْدِ 
جاهليه 97 رواية: وَمُصِيبَةِ. 

وَف رِوَايَة: الله ما تَنْقَِبُونَ به خَيْوٌ هما 
يَنْقَلِبونَ به. قَالُوا: بل يا و سُولَ اللا قَدْ رَضِيئًا. 

(وَف رِوَاية: مَل امم مِنْأَنْْسهمْ). 

ع قز فيو انه : بْن مَسعَودٍ ول نه قَالَ: لما 
كَانَ يَوْمُ حُئَدنٍ آكرَ لبي 0-0 اد 
كَأَعْطَى الأفْرَعَ بن حَابِي هِنَة مِنَّ نَ الإزبل» وَأَعْطى 
غْيَيْنَةَ مِثْل ذلِكَ» وَأغْطَى أنَاما مِنْ أَفْرَافٍ 
الْعرَبِء خآكرَهُمْ يَوْمَهِذٍ في الْهِسْمَةِ َال رَجُلٌ (وَف 

رولية: مِن مِنَ الأنصَار): وَاللّها إِنَّ هذه الْعِسْمَةمًا 
يل فيا وا ريد ياب ال فَقُلْتٌ: وَاللّه 

خيرَنَ الي طقة. مالل ا -وَفي رِوَايَة: 
ا 3 فَمَقَّ ذَلِكَ عَلَ التي ة وَتَعَير وجهة 
وََعَضْبَ» حَةٌّ حَت وَوِدْتُ أَفّْ آَم أكن أخين' خبَزثُة-» فَقَالَ: 
قَمَنْ يَعْلُ إذَا لَمْيَعْدلٍ الله َرسُوة؟ بحم الله 


> م هس سس 


فوس قل وقق كار من ها فضت 
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خَيْْنَه وَكَرّتٍِ الْأعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُمِنَ النّاسِ. قَنَادَى رَسُولُ 
لله د يا َلْمُمَاجِرِينَ يَا للْمُمَاجِرِينَ. َم فَالَ: يَا للأنصَاريَا 
َأْأنَصَار. 

إفرة وَلِمْسْلِم: َم اطَلَقنًا إلَئ الطَّائف» فَحَاصَرْنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَكّ 
ُمَ رَجَعْنا إلى مَكّفَ فَتَرَلًْا... 


ليرا 


حديث عَبَدِ اللو بْنِ زَيْدِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَمْرو بْنِيَخحْيّىء عَنْ عَبَّاد بْنِ تَهِيم» 
عَنّْ عبد الله د بن زَيْدِ بْنِ عَاضِمِ. ١‏ 

وحديث أَنّسِ أخرجه البخاري يسم من 
طريق ابْنِعَوْدِء عَنْ نام بْنِ ريد بْنِأنّسِء عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 

وحديث عَبداالُِ بْنِ مَْعُودٍ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَنْصورِ عَنْ 5 لك عَنْ 


عب دٍالله 
١‏ تبويبات بغري | 
9537-0-4 
» لحديث عَبْدِ لون َي بحاصم 
بَابُ غَرْوَة الطَائفٍ فِي شَوَّالٍ سَنَة يد نمانه كاله 
و مر الولف افوسية َ 
مو 


بَابُ مَا يَجُورُ مِنَ اللو وَقَوْلِ تا 
يَكر قو 6[هود 40]. 

* لحديث أَنْسٍ 

يَاتُ: مَا كَانَ الت 4 له يُمْطِي الْمُوَلَمَة فلُوبَهُمْ 
وَغَبْرَهُمْ مِنَ اْحْمْس وَنَحْوو. 

َابٌ: ابن أت الْقَوْم وَمَوْلَى الوم مِنْهُمْ 


با بُ: مَنَاقِبٍ الأنَصَارِ ل لدَّارَ 


وَالْإاِيمُنَ ميديو سن هَاجْرَإِليوِمَ وَلايحدُونَ فى 


ع 


صُدُورِهِم حَابَدَهَمَا وو #[الحشر:9]. 
ووه و 


يَاتٌ: قَوْلٍ التي © فه: *: لَوَْا الْهِجْرَةٌ لكنت مِنّ 
000 


َاتٌ قَوْلِ الي للآنصار: اصبروا حتئ 


كتاب الزكاة 


تلَْونِي عَلَى الْحَوْضٍ 

يَات رطاف في لكان 

د يَاتُ: الْقَب الشماء من أَدَم. 

بَابٌ: مَوْلَئ الْقَوْم مِنْ أَنيِهِمْ وَابْنُ الت 

بَابُ: ما يَجُورُ مِنَ اللو وَقَوْلِهِتَالّى: «إلوأنَ 
0 0 

يَات قَولِ الله تحال : «7 وجوه مز 
0 لد 


ناض يها 


* لحديث عَبدِ الله بْنِ مَسعُودٍ 


را وو 


بَابُ: مَا كَانَ لبن 2 يُمْطِي الْمُوَلَمَةَ فلُوبهُمْ 
و َبَرَض مِنَ الْحْمْسِ وَنَحْوه. 

يَاتُ : عَروَةالَِفٍ في شَوَالٍسَئَةَمَانٍ 

بَابُ: مَنْ أَحْبَرَ صَاحِبَُ بم بُقَالُ فيه. 

بَابُ: الصَّبْرٍ عَلَى الأدَىء وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: 
إِتَمَابوَقَ لصَديرُوتَ اعم واي [الزمر: .]1٠١‏ 

بَابٌ: إِذَا كَانُوا أكْثَرَ مِنْ نَلَانَةٍ قَلَا بَأسَ 
بِالْحْسَاَةِ وَالْحْتَاجَاةٍ. 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَي: صل عَلَيهِمَ)التوية:م١٠1]»‏ 
وَمَنْ حص أَححَاه بِالدّعَاءٍ دُونَ َفْسِبِ وَكَالَ أَبُو 
كوسين: : كال الي ل اللهُم اغِز مي أِيحَامرِ 
اللهمّ اغفِرَ وه ره 


َفِر لَِيْدِ الو بْنِ قيس ذَبَة. 


(أَقَاءَ): أعطاه الغنائم وأصل الفيء الرجوع 
فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها 
الكفار ثم رجعت إليهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(وَجَدُوا): حزنوا. 

(مَا أَصَاب الكاسٌّ): لم يتلهم ما نال الناس 
فم الخطادر 

(وَعَالَةَ): جمع عائل وهو الفقير. 

أَمَنُّ): من المن وهو الفضل. 

(كَذَا وَكَذَا): كناية عما يقال. 

(شِعَارٌ): هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن. 

(دِثَارٌ): هو الثوب الذي يكون فوق الشعار, 

(أَمْرَة): بشيهوالحال امف كوفعو ةوك 
ويفضل عليكم بذلك غيركم. 

(الْحَوْضٍ): الذي هو لي في الجنة. 

(الظَلَقَاءِ): جمع طليق وهو الأسير الذي خلي 
سبيله والمراد مس لمة الفتح الذين من عليهم 
رسول الله © يوم الفتح فلم يأسرهم ولم. 

(كَأَدْبَرُوا عَنْهُ): أي ولوا عنه أدبارهم وما 
أقبلوا علئ العدو معه 

(لَبَيْكَ.. وسعديك): لزوما لطاعتك وإجابة بعد 
إجابة لأمرك وسعيا في إسعادك إسعادا بعد إسعاد. 

(فَقَانَتِ الْأنصضَار): تكلموا في منع العطاء 
0 

(بِتَعَمِهِمَ): ما عندهم من غنم وإبل ونحوها. 

تر أهليهم وأولادهم ليحثوهم علئ 
الثبات. 

(هَدِيدَةٌ): فضية ذات شذة كالحرب. 

(القنعة أي قو العيمة. 

(رَجُلُ): قيل هو معتب بن قتشير وهو من 


حت بقى 8# وحده. 
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المنافقين. 


وهم 


؟ فقهالحديث 00 


وم 


8 
أي أعطاه غنائم الذين قاتلهم يوم حنين 
وأصل الفيء الرد والرجوع ومنه سمي الظل 
بعد الزوال فيئا؛ لآنه رجع من جانب إلى جانب 
فكأن أموال الكفار سميت فيئا لأنها كانت في 
الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر 
طارئ عليه فإذا غلب الكفار على شنيء من 
المال فهو بطريق التعدي فإذا غنمه المسلمون 
منهم فكأنه رجع إليهم ما كان لهم. 

قوله: (3َ قَسَّمَ في الكّايش). 

أي قسم الغنائم. 1 

قوله: (في الْمُوَلْقَةِ فُلُوبِهُم). 

وهم ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلاما 
مكيلا وال "نجهم خرن لم يساح بعلن 
واختلف في المراد بالمؤلفة قلوبهم الذين هم 
أحد المستحقين للزكاة: فقيل كفار يعطون ترغيبا 
في الإسلام» وقيل مسلمون لهم أتباع كفار 
ليتألفوهم» وقيل مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام 
لحك ا لإساد ين ناوي دو المراهالمرانة هنا 
ترك ورا ارداعطي ووجخااالنم 
وقد تبع العلماء أسماء المؤلفة قلويهم وجمع 
ابن حجر منهم أربعين نفس وسماهم في الفتح. 


ا 
1 
قوله: (وَلَمْ يط الأنصَارَمَيْك). 
ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة ورجحه ابن حجر ويكون مخصوصا ههذه 
الواقعة» وقد ذكر السبب في ذلك حيث قال: «إني 
0 لنت 0 9 حربت حير 
سحو ا 
لنبيه. 
واختار أبو عبيد والقرطبى أن العطاء المذكور 
كان مع الخمس ومنه كان أكثر عطاباه: وقد ثم 
بَعِيرًا فَأَحَدَ مِنْ سَنَاهِهِ وَبرَهََيْنَ إِضْبَحَيُه َم 
َالَ: هكس لي من الْقَيْءِ َي وَكا ذإ 
الْخْمْسُء وَالْخْمْسٌ مَرُدُودٌُ فيكُمٌ) [أخرجه أبر داوده 


والنسائي ]. 

وفيه أن فتح مكة كان سببا لدخول كثير من 
قبائل العرب في الإسلام. 

وفيه دليل أن الله هو الذي نصر رسوله لا 
بكثرة ولا عدة حيث هزموا مع كثرة عددهم 
وقوة عددهم ليتبين لهم أن النصر الحق إنما 
هو من عنده لا بقوتهم. 

وفيه قسمة الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه 

قوله: لكأئم وذو 

قوله: (إِذْلَمْ يُصِبّْهُمْ مَا أَصَابَ التّاسَ). 


من القسم مع بلائهم وخافوا أن يكون رسول 


كتاب الزكاة 


الله يريد الإقامة بمكة ولذا طيب قلوبهم في 
الأمرين وبين سبب إيثار من أعطي وبين أنه باق 
وا - 

قوله: (فَقَالَ: إيَِمَعْمَ رَالْأَنْصَارِااَمْ 
أْجِدْكُمْ صلب فَهَدَاكُمْ اللّهُ بي؟). 

جمع ضال والمراد هنا ضلالة الشرك 
وبالهداية الإيمان. 

قوله: 5 نتم متف قية فِينَ فَأَلّمَكُمُ اللّهُ بي؟ 
لاضع لل ي) 

أي فقراء لا مال لهم والعيلة الفقر. 

وقد رتب فنك ما من الله عليهم علئ يده من النعم 
ترتيب] بالغ فبداً بنعمة الإيمان التي لا يوازيها 
شيء من أمر الدنياء وثنى بنعمة الآلفة وهي أعظم 
من نعمة المال؛ لأن الأموال تبذل في تحصيلها 
وقد لاتحصل وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في 
غاية التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من الحروب 
فزال الا اا الله تعال: 
« وَأَلْفَ بيت يت لوم لوأَققتَمَان لْدرّضٍ حيصا مآ 
لَنَتَ بيت قُلُوبهِمَ وَلدكنّ أله ألْفَ ينبم 4 
[الأتفال:77]. 

قوله: (كلمَا قَالَ يا قَاُوا: الله وَيَسْولَة أمَّ). 

وفي حديث أبي سعيد فقالوا ماذا نجيبك يا 
م 

له: (قَالَ: لَوْ متم شلك لثم : ِتنا كَذَا وَكُذَا). 

ا بوبح رار ولااؤسر لاب 

حديث أبي سعيد ولفظه : قََالَ أَمَا َالَو شِنْتم 


رعمو م م“ 


نَم فَصَدَفتُْ وَصُدَّفْتُم َتنا مُكَذَبَا قَصَدَّفْنَا قنَاكُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


وَمَخْذُولَا قَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعَائِلَا 
فَوَاسَيْناكَ)4 وإثما قال © ذلك تواضعا منه 
وإنصافا وإلا ففى الحقيقة الحجة البالغة والمنة 
لظام نعي الاك له علوم وفإنه لرلة 
هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم 
وبين غيرهم فرق» وقد نبه علئ ذلك بقوله 809 
ألاترضون إلخ فنبههم على ما غفلوا عنه من 
عظيم ما اختصوابه منه بالنسبة إلئ ما حصل 
عليه كيرهم مق عرصي الذاجا القالية, 

قوله: (أَتَوَضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَاسُ بِالشَّاةٍ 
وَالْبعِير). 

أي يذهب الناس بالأموال مما قسم في الغنيمة. 

قوله: (وَتَذْهَبُونَ بالنّىَ * إل رِحَالِكُمْ؟). 

وقال فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به 
فقالوايا رسول الله قد رضينا وهذا والله الشرف 
والفضل. 

قوله: (لَوْكَا الْهجرَةٌ لَكُنْتُ امرا مِنَ الْأَنصَارٍ). 

أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة 
نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتئ رضي أن 
يكون وا حدا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة 
التي لا يجوز تبديلها. 

ولم يرد 87 تغير نسبه ولا محو هجرته؛ وإنما 
أراد أنه لولا ما سبق من كونه هاجر لانتتسب 
إلى المدينة وإلن نصرة الدين فالتقدير لولا أن 
النسبة إلئ الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها 
لانتسبت إلى داركم ولتسميت باسمكم 
وانتسبت إليكم كما كانوا يتتسبون بالحلف 


لكن خصوصسية الهجرة سبقت فمنعت من 
ذلك» وهي أعلئ وأشرف فلا تتبدل بغيرها. 

قوله: (وَلَوْسَلَكَ النَاسُ وَادِيا وَشِْبا لَسَلَكْتُ 
وَادِيّ الأنْصَارِ). 

هو المكان المنخفض وقيل الذي فيه ماء 
والمراد هنا بلدهم. 

قوله: (وَشِعَبَّهَا). 

وهواسم لما انفرج بين جبلين وقيل الطريق 
في الجبل وأراد ينك بهذا وبما بعده التنبيه على 
جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة 
بالله ورسوله عن الدنيا ومن هذا وصفه فحقه أن 
يسلك طريقه ويتبع حاله. 

ولما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله 
وارتحاله مع قومه وأرض الحجاز كثيرة الأودية 
والشعاب فإذا تفرقت في السفر الطرق سلك 
كل قوم منهم واديا وشعبا فأراد أنه مع الأنصار 
قال ويحتمل أن يريد بالوادي المذهب كما 
يقال فلان في واد وآنا في واد. 

قوله: (الْأَنْصَارُ شِعَارٌ). 

الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. 

قوله: (وَالتَاسٌ دِثَارٌ). 

الثوب الذي فوقه. 

وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه وأراد 
ل ألصق به 
وأقرب إليه من غيرهم زاد أحمد «اللهمّ ارّْحَمٍ 
الْأَنَصَارَ وَأَبْنَاءَ النصَارِء وَأَبْنَاءَ أَبَْاءِ الْأَنْضَار. 
قَالَ: قَبَكَئ الْقَوْمُ القبارا يعاف: 
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وَقَانُوا: رَضِينا برَسُولٍ الله قِسْمًا وَحَظًَا. 

قوله: (إنَكُمْ سَتَلْمَوْنَ بَعْدِي أَْرَة). 

بضم الهمزة ويجوز كسرها. 

وفي رواية لهما (أثْرَةٌ شَدِيدَةٌ) والمعنول أنه يستآثر 
عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. 

أي سترون بعدي استقلال الأمراء بالأموال 
وحرمانكم منها. 

والأثرة: اختصاص غيرهم واستبدادهم بما 
يستحقونه هم والمعنئ: أن الناس يختصون 
بالدنياء ويستآثرون بهاء دون الأنصار» مع استحقاق 
الأنصار لها وهم الذين اجتمعوا على نصرة رسول 
الله 59 فلنصرهم لله ورسوله سموا الأنصارء وهو 
أشرف أسمائهم وقد وقع لهم ما أخبرهم به © 
حيث استأثر الناس عليهم بالدنياء وهذا من حكمة 
الله ورحمته حتئ يجازيهم علئ أعمالهم في 
الآخرة» وتظهر هناك فضيلتهم؛ ويغبطهم الناس 
الذين استأثروا عليهم بالدنيا أعظم غبطة» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وفيه تسلية لآهل البر والبذل إذا لم يقدروا 
واستؤثر عليهم بالدنيا وقوبل برهم بالنكران. 

قوله: (فَاصْيِرُوا حَق تَلْمَوْن على الْحَوْضِ). 

أي يوم القيامة أي اصبروا حت تموتوا فإنكم 
ستجدونني عند الحوض فيحصل لكم الانتتصاف 
ممن ظلمكم والثواب المجزيل علئ الصير. 

وفيه الصير عن استتثار الأمراء بالدنيا. 

وفيه إقامة الحجة علئ الخصم وإفحامه 
بالحق عند الحاجة إليه. 


كتاب الزكاة 


وفيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة 
والمبالغة في الحياء وبيان أن الذي نقل عنهم إنما 
كان عن شبانهم لاا عن شيوخهم وكهولهم. 
وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء 
الرسول البالغ عليهم. 

وفيه أن الكبير ينبه الصغير علئ ما يغفل عنه 
ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلئ الحق. 


والاعتراف. 
وفيه علم من أعلام النبوة لقوله ستلقون 
بعدي أثرة فكان كما قال. 


بعض في مصارف الفيء, وأن له أن يعطي الغني 


منه للمصلحة. 

وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه 
في ذلك. 

وفيه مش روعية الخطبة عند الأمر الذي 
يحدث سواء كان خاصا أم عاما. 

وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في 
الخطبة. 

وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل 
له من ثواب الآخرة. 


وفيه الحض علا طلب الهداية والألفة والغن. 
وفيه أن المنة لله ورسوله علئ الاطلاق 
وتقديم جانب الآخرة علئ الدنيا والصبر عما 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة 
والآخرة خير وأبقئ. 

قوله: (وَمَعَْ التي 87 علد 
الطلَفَاءِ). 

وهم أهل مكة الذين أطلقهم يوم فتحها قيل 
لمسلمي الفتح الطلقاء لمن النبي © عليهم» 
وكان المسلمون يومئذ اثني عشر ألفا عشرة 
آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكة. 

قوله: (تأَدْبَرُوا عَنْهُ حَقّ بَقِي وَحْدَه). 

وورد أنه بقي معه عدد وتنوعت الروايات 
في عددهم فورد أنهم أربعة وقيل اثنا عشر 
رجلا فيهم أبو بكر وعمر وعلي. 

ويجمع بين قوله حتئ بقي وحده وبين 
الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة بأن 
المراد بقي وحده متقدما مقبلا علئ العدو 
والذين ثبتوا معه كانوا وراءه أو الوحدة 
بالنسبة لمباشرة القتال وأبو سفيان بن 
الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك 


رَهُ لاف وَمِنّ 


البغلة ونحو ذلك. 

قال الطبري الاخبزام المنهي عنه هو ما وقع 
علا غير نية العود وأما الاستطراد للكثرة فهو 
قوله: (قتاقى يَوْمَِذٍ دين لم يلِظ 
يتم 

أي خص الأنصار بالنداء دون غيرهم. 

قرله: (الََت عَنْ يميه فاليا مه 7 مَعَْرَأَنْصَارِ 
كَالُواء كيك يا و سُولَ الله أَبْشِرْ كَحْنُ مَعَكَ. كُمَ لدت 


مث 


عَنْ يَسَارِِ فَقَالَ: يَامَعْمَرَلْأَنَصَارا كَالُواليَيْكَ يا 
رَسُولٌ اللّها أشي خْحُنُ مَعَكَ). 

نادهم لنصرتهم فلبوا مسرعين وهذا من مناقبهم 
أمهم أهل النصرة والصبر ومن يعدون للشدائد» وكان 
من أسرع الناس إجابة وأصبرهم علئ الشدائد 
وأقواهم بذلا. 

قوله: (وَهْوَعَلٍ بَغْلَةِبيْضَاءَ تل فََالَ أن 
عَيدُ الله وَرَسُولة). 

وهذا غاية في الشجاعة والعبات منه #. 
وفيه جواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله 
ولا يقال كان النبي #كِ متيقنا للنصر لوعد الله 
تعالئ له بذلك وهو حق لأن أبا سفيان بن 


الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بخ بغلته وليس 
هو في اليقين مثل النبي إل وقد استشهد في 


تلك الحالة أيمن بن أم أيمن. 

وفيه ركوب البغلة إشارة إلئ مزيد الثبات لأن 
ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار 
والتولي وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه 
علئ عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك 
أدعيا لأتباعه علا الثبات. 

وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في 
الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. 

قوله: ( فق قَقَسَمَ ف الْمُهَاجِرِينَ وَالطُلَنًا عِ). من 
الغيء وخصهم بالعطايا تأليفاًلهم. 

(وَلَمْ يُعْط الْأنْصَارَ تا ايها يادغل 
سهمان الغنيمة. 

المراد بالطلقاء جمع طليق من عليهم النبي 
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يوم فتح مكة من قريش وآتباعهم؛ والمراد 
بالمهاجرين من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى 
المدينة» والأنصار هم الصحابة المدنيون الذين 
آووا ونص روا وهم الأوس والخزرج 
وحلفاؤهم ومواليهم. 

قوله: (إِذَا كَانَتْ شَدِيدَة فَتَحْنُ تُدْغَ» وَيَعَطَى 
الغَنِيمَةَ غَيْرْنَا؟!). أي عند الحرب ينادى بنا 
وعند الخنيمة يفضل غيرنا علينا. 

قوله: (قَبَلَعَهُ ذَلِكَ» فَجَمَعَهُمْ في قَبَّةِ) فيه 
توثق تونق الأمير ما بلهه تعن بعض الرعية وازالة 
اللبس الذي لحقهم وتطييب قلوبهم 


(هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرْكُمْ؟)» فيه تخصيد 
من بلغه عنهم شيء يعاب بالاجتماع دون 
إشهاره لغيرهم. 

قوله: (ابْنُ أَخْتٍ الْقَوْم مِنْهُمْ). أي في المعاونة 
والانتصار والبر والشفقة ونحوذلك لا في الميراث 
وفي ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من 
الأخوات حتى قال قائلهم. 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا...بنوهن أبناء الرجال 
الأباعد فأراد بهذا الكلام التحريض على الألفة 

وتمسك به من قال بتوريث الخال وذوي 
0 إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض 

598 لله مُمََاوُْم) أي أصحاب 


الفهم والعلم. 


كتاب الزكاة 


(أَمّا ذَرُوا آرَائِنَا) الذين ترجع إليهم الأمور 
فلم يشولوا شيئا من ذلك. 

وكا تبشن مِنَّا حَدِيكَة ا أي شبان م 
يدروا الصواب. 

(مَقَللوا: يَغْفِرٌ الله سول الله ؛ يُعْطِي 
فُرَدهًا ويرك الأنصَانَ وَت يفا تَْظرُ مِنْ 


- 


دمَائِه؟)» ولسلم: : (إذًا كانت الشدَّهةٌ فُتَحَنْ 


تُدْئىء وَتُعْطى الْعَنَائِم م غَيْرَنَا). 
/ ع : قَالَ الك «ك: إن أغطي قُرَيِمَا 


صضووخمخ 


رِوَايَة: وَمُصِيبَةِ) بين حكمة إيثاره البعض 
بالغنيمة وهي تأليفاً لقلوبهم وتعويضاً عما 


اتالفهم؛ لأَنَهُم حَدِيتُ عَهْدٍ يَاهِلِيَّة. وف 


أصابهم. 

(وَف رِوَاية: وَاللّهِ مَا تَْقَِبُونَ يه) وهو رسول 
الله ك. 

(خَيْرٌ ما يَنْقَِبُونَ يه) من المال. 

لوا 1 ول | الها قد ل يَضِينا). 


صر عن عر ا اه 


هو رح ل 7 

(وَفي رِوَايَةِ: مَوْلَ الْقَوْم مِنْ أَنْفْسِهمْ). 

أي عتيقهم ينسب نسبتهم ويرثونه قوله وبن 
الأخت منهم أي لأنه ينتسب إلى بعضهم وهي 


أمود 


الم 
(فَأغطى 0 بْنَ حابي مِاتَةٌ مِنَ الإبل؛ 
وأغطى خبيقة يذل قللته راحظى أكاتا من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحين 
أَفْرَافٍ الْعَرَبِء فَآتَرَهُمْ يَوْمَئِذِ مَكْذِ في الْقِسْمّة) 
على غيرهم يمن ل سيق في الإسلام والصرة 
(قَالَ يَجُلٌ (وَفي رِوَايّة: مِنَ الأنُصَار): وَاللها 
ِنَّ هَذِهِ الْهِسْمَة مَا غُيِلٌ فِيهَاه وَمَا أَرِيدَ يها 
وَجَهُ الله). 

من سب النبي © كفر وقتل ولم يذكر في هذا 
الحديث أن هذا الرجل قتل. 

والعلة في ذلك والله أعلم لئلا يتحدث الناس 
أن محمدا يقتل كما بينها في حديث آخر ادَعَهُ 
تعد ث قاس أن يق أنكاية تراعن 
مصلحة ودرئ مفسدة أعظم وسلك معه 
مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع 
منهم في غير موطن ما كرهه لكنه صبر استبقاء 
لانقيادهم وتأليفا لغيرهم. 

ويحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في 
النبوة وإنما نسبه إلئ ترك العدل في القسمة. 
.(فقلث: وله لَأُخْيرَنَ الب 4. فَأَكيفة 
أَخْيَرْهُ -وَفِ رِوايَة: َسَارَرئة). 

(فَقَقّ ذَلِكَ عل الك ل 8 زر وف 
وَعَضِبَء حَقّ وَدِذْث أَفْ لَمْ أكن أخيزئة-) 
(فَقَالَ: قَمَنْ يَعْدِلُ! إِذَا لحم يَعَدِلٍ له 


وَرَسْولَهُ) ل 
قوله: (رَحِمَ اللّهُ مُوسَى! اقدا وذِيّ بأ كثْرَ مِنْ 
هَذَا فَصَبَرَ). 


وف هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل 
الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا 
القائل. 

وفيه بيان ما يباح من الغيبة والنميمة؛ لأن 


صورتهما موجودة في صنيع ابن مسعود هذا ولم 
ينكره النبي © وذلك أن قصد بن مسعود كان 
نصح النبي 7 وإعلامه بمن يطعن فيه ممن 
يظهر الإسلام ويبطن النفاق ليحذر منه وهذا 
جائز كما يجوز التتعجسس علئ الكفار ليؤمن 
من كيدهم وقد ارتكب الرجل المذكور بما قال 
إثما عظيما فلم يكن له حرمة. 

وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم 
مما ليس فيهم ومع ذلك فيتلقون ذلك بالصبر 
والحلم كما صنع النبي #ه اقتداء بموسو نلا 
وأشار بقوله قد أوذي موسئ إلئ قوله تعالئ يا 
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئا. 

وفيه جواز إيثار الإمام وتفضيله قومًا في 
الغنائم علئ قوم على حسب ما يراه في مصالح 
الإسلام. 

وفيه دليل على حلم رسول الله ين عن 
شرارات النطق الخفي طلبًا لجمع الكلمة 
وكراهية لشق العصا عند نفث كل ناطق غاو ما 
لم يظهره. 

وفيه جواز تأدية القول الذي ليس بصالح إذا 
قيل إذا كانت التأدية عبرة للحق ليعلم قائله 
فيحدر. 

وفيه أن عبد الله لما رأئ أن رسول الله 89 
غضب لذلك الخبر الذي أخبره به ثم لم يزد 
علئ أن قال: (قد أذي موسي بأكثر من هذا 
فصبر) اقتضئ استصوابه أن لا يرفع بعد ذلك 
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إليه ##مثله. وهذا جائز مع أمن الشر الذي 
يخاف في كتمان مثله مما ينشر أذاه أو يعظم 
ضرره. 

وفيه إعطاء المؤلفة قلوبهم.... فيعطون 
ليتمكن الإيمان في قلوبهم من مسلمء أو كافر. 

وسهمهم باق علئ الصحيح مسلماً كان 
المعطئ أم كافرا. 

أما المسلم فبقاؤه قول أكثر العلماء. 

وأما الكافر فالصحيح بقاءه عند الحاجة إليه؛ 
لقوله تعاليئ: لوَالْموَلَةَ ُويجُمَ 4لالتوبة:0<] وهي 
محكمة غير منسوخة. ولفعله وهو قول الحنابلة 
والشافعية. 

فيعطون ما يحصلا به التأليف والمصلحة 
المرجوة؛ لآنه لم يحدد, فيقدره الإمام. 

والحكمة من إعطائهم: تأليفهم» أو تحصيل 
مصلحة للمسلمين من ذلك. فيراعيئ هذا الأمر 

والمؤلفة قلومهم نوعان: كافر ومسلم: 

فَالْمُسْلِمُ الْمُطَاعٌ: يعطئ ليحسن إسلامه» 
أو يسلم نظيره أو لنكايته في العدو. 

وَالْكَافِرٌ: الذي يرجئ بعطيته منفعة كَإِسْكامه؛ 
أَوْدَفُعُ مض رت إِذَالَمْيَنْدَفِْ إلا بدَلِكَ أو 
لحفظ من عنده من المسلمين. 

وفيه جواز تفضيل بعض الرعية علئ بعض 
في القسمة لمصالح يراعيها الإمام إما في حق 
المسلمين أو في حق بعض الرعية كتأليفهم 


كتاب الزكاة 


للإسلام. 

وفيه ما في الأنصار من الإيمان ومحبة الرسول 
لهم وأن العطاء لا يلزم أن يكون لفضله وإيمانه 
كما أن المنع لا يلزم كونه لقدح في الممنوع. 

فيه فضل الأنصار وثباتهم وشجاعتهم وأنهم 
أصحاب المهمات الصعبة مع الرسول ولذا 
جاءت النصوص بفضلهم ومحبتهم. 

فضل الفقهاء وأن علمهم وحكمتهم وعقلهم 
يمنعهم من النطق بما يعاب. 

فيه: أن سبي حنين كان قسم بعد الانتظار. 

وفيه: أن الإمام بالخيار؛ إن شاء قسم العم 
بين أهلها قبل أن يرجع إلئ بلاده» وإن شاء أخرٌ 
ذلك علئ قدر فراغه وشغله إلل وقت خروجه» 
وعلئ قدر ما يرئ من الصلاح فيه. 

وفيه أن علئ الإمام أن يمستكشف ما يكره مما 
أمره فيما يؤزرون به. فربما أورث ذلك فتنة» كما 
فعل #ة بالأنصار حين رضًّاهم مما لم يكونوا 
يرضون به من قبل من الآثرة عليهم, لما بينه لهم. 

وفيه: أن الإمام إذا اختصٌ قوما بنفسه وجيرته 
أن يعلم لهم حق الجوار علئ غيرهم من الناس. 

وفيه: أن الرجل العالم والإمام العادل خير 
من المال الكثير. 
من المائعة للمسمين والدفاح غنيب . 

وفيه: أن الأنصار لا حقٌ لهم في الخلافة؛ لأنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


عرفهم أنه سيؤثر عليهم» والمؤثر يجب أن يكون 
من غيرهمء ألا ترئ قوله: (اصبروا حتئ تلقوا الله 
ورسوله» فعرفهم أن ذلك حالهم إلى انقضاء الزمن. 
وق حديث أنس أيكسا: عسو السلاطين 
والعلماء بجهال السؤالء» واستعمال الحلم 
لهم والصبر علئ أذاهم نفسًا ومالاً. 
وفي حديث ابن مسعود: الآثرة في القسمة 
وفيه: الإعراض عن الأذئ إذا لم يعين قائله. 
والتأسي بمن تقدم من الفضلاء في الصبر والحلم. 
وفيه حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى 
حسن السؤال بحسن الجواب وذم الإعجاب. 
وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في 
الجاهلية والنهي عن ذلك محمول على ما هو 
خارج الحرب ومثله الرخصة في الخيلاء في 
الحرب دون غيرها. 
وفيه جواز إيثار الإمام وتفضيله قومًا في الغنائم 
علئ قوم عل حسب ما يراه في مصالح 
الإسلام. 
وفيه حلم رسول الله وك #عن شرارات النطق 
الخفي طلبًا لجمع الكلمة وكراهية لشق العصا 
عند نفث كل ناطق غاو ما لم يظهره. 
وفيه جواز تأدية القول الذي ليس بصالح إذا 
قيل إذا كانت التأدية عبرة للحق ليعلم قائله 


فيحدر. 


اش كك 
وفيه أن عبد الله لما رأئ أن رسول الله 89 
غضب لذلك الخبر الذي أخبره به ثم لم يزد 
علئ أن قال: (رَحِمَ الله مُوسَئْ ؛! قد أُوذِيَ بأكترٌ 
مِنْ هَذَا فَصَبَرّ) اقتضئ استصوابه أن لا يرفع بعد 
ذلك إليه يي مثله. وهذا جائز مع أمن الشر 
الذي يخاف في كتمان مثله مما ينشر أذاه أو 


يعظم ضرره. 


إبَاب: قسمّة الإمَام للصّدّقات»)» 

ع عن اوشميو شار وه» قَالَ: بَعَتَ 
49 ْنُ أي طَالِبٍ و ِل وَسُولٍ الله 8 مِنَ الْيَمَنِ 
بذَعَيَْةٍ في دِيم مَفْوُوظٍ لَمْ تحَصَّلْ مِن تْرَابهَا. قَالَ: 
قَسَعَها ين أرب كر ين حََْة بن روفو 

بن حاوين؛ وَرَيْدٍ الْحَيْلِ ؛ وَالرَايِعٌ م إِمّا عَلْقَمَكُ وَإِما 
عَامِرُ بْنُ الظْمَيْل قال يِل من أض لبه :كنا 
ا ِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءَ! قَالّ: َبَلَعَ َلِكَ التي 
فَقَالَ: -وَف رِوَايَة: قَمَنْ يُطِيعٌ الله | إِذا 
عَصَيْتُهُ؟- ألا تَأمَنُونِ ونا أَمِينُ مَنْ في السَّمَايِ 
ل صَبَاحًا وَمَسَاء؟ قَالَ: فَقَامَ 
رَجُل عَا ئِرُ الْعيَْينِ ٠‏ مُفْ رف الْوَجَْتَيْنه نَاشِرُ 
الْجَبْيَةِ ود شت" َحَلُوقُ الرَأينِ صُهَمَّرْ 1 
الْإرَانِ قَقَالَ: يَا رَسُولٌ للها ان اللة. كَالَ: وَيْلَكَ؛ 
وت أَحقّ أل لض أن كي اللة؟ قال كم 
رك اليَجُلُ قَالَ خَالِدٌ بو بْنُ الْولِيدٍ لله : يا وَسُولَ 


وويمو >س تو عو م و - 


اللّه! ألا أُصْربٌ عُنْقَه؟ قَالَ: لا لَعَلَهُ أن يَحُونَ 
يضر . فَقَالَ خَالِدُ: و َكُمْ مِنْ مُصَرً يَقُولُ بِلِسَانِهِ 
ا لحيل الله © إن حسم 


ره 2ه 


عاق 25 


- 


بُطوتَهُمْ. كَالَ: تقر ده قا لّ: إِنَّه 


اح 


لك 
11/8 
يَخْرجح مِنْ ضِْضِي هَدَا قَوْميَْلُونَكتَابَ الله 


ربا لا يجَاورُ حَتَاحِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا 
يمرو درق الهم من الرَيَ وَأطثة قال: لَيْنْ أذ ركهم 


ا 1 فتن لمود. وَفِرِ رِوَايَة: يَفْدلُونَ أَهُلَ 


0 3 يدود نَأَهْلَ الأو ثَانِء لَيْنْ أنا أَدْركتهُمْ 
: ٍ تتل عا 0 5 
ا بها قن عله سول الله 89 وَهُوَ 


تاه دُو الْوَيَُصِرَةِ وَهْوَرَجُلُ مِنْ 
ني تييم» فَقَالَ يَا يَسُولَ الها اغيل. فَقَالَ: 
وَيِلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ ذالم أغيل؟ قَدْ خِبْتْ خِبتٌ 
وَحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُن أَغدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ عمد :يا 
رَسُولَ الها انْدَنْ لي فِيه» لامب ر كيف عُنْقَهُ. فَقَالَ: 
دَعَه! 4 قَإِنَ لَه أَصْحَايًا ب حابكا علانة. + 

مَعَ صَلَاتهِم؛ وَصِيَامَة مع ياه يَفَرَءُونَ 
القرآنَ لا يجاوز َرَاقِيَعُمميَمْرقُونَ مِنَ الدين كَمَا 
1 يَنْْقُ الشَهُم سٍِ نَ للرَّهِبّةِ (وَفي رِوَايَةِ: ِ 38 
يَعُودُونَ فيه حت يَعُود السّهمْ إِلَّ ُوقه)”» يُنْطَرُ 
إل نَصْلِه فَلَايُوجَُ فيه قي ثم ينْطرْلَ 
رِصَافِهِ قَمَا يُوجَدُ فيه سَيْءْ نَم نْظَوْإِلَ نَضِيَهِ ضيه 
-وَهْوَقِدْحُهُ- لا يُوجَدُ فِبِهِ َيْك ثُمَّ يُنْظَرْإِلَ 
قُدَذه فلا يُوجَدُ فيه هَيْءٌ -وَف رِوَايَةِ: وَيَتَمَارَى 
في الْفُوقٍِ قَدْ سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدَمَ -وَفي رِوَايَةِ: 
قِيلّ: ما يسيتاف؟ تال يدام التخليق (أو 


ٍ< 
2و 
يَحْقِرٌأَحَدُ 


)١(‏ ومسل في رواية :هُمْ شر لْحَلَقِ مهم دن الطَئِقتَيْنِ 
إِلَى الْحَقَّ. قَالَ : فَصَرَبَ الي 8 لَهُمْ متلا. 
وَفِي رِوَائَة: تكُونٌ في مني فِرْكََانِ تَخرُجُ من بَْنهِمَا مَارٌَِ 


تبي كلهم ولام بالْحق. 
ال ا د 
0 وَلِمسْلِم في َال :نأض حَلتٍ الله ليد 
(5) وَلِمَسَْلِمِ في رِوَايَةِ: يَْرّؤُونَ الْفرْآنَ ب* يَحْسِبُونَ أَنَهُلهُمْ وَهْوَ 


ته لجن لعن لبي لبي عا لمي لل عل مان 


كتاب الزكاة 


قَالَ: التََسْبِيدُ) آيَتُم َجْل أ أَسْوَدُ إِحْدَى 
عَصدَيْهِ ميل نَذي الْمَرَاٍ أَومِثْل الْبَضْعَةٍ 
تَدَرْدَُ وَيَحْرْجُونَ عل حِينٍ رق مِنَ التّايي. (وَفي 
رِوَايَة يَةِ: قَالَ: فَنَوَلتٌ فِيه: 7 وعم مني ركفي 

لدعت 4 لسعم 0 ألوسمي .8 وه 0-6 أن 


سااه فق 


دعن نأي الب بد 1 ا 
تكاس الم فق به حةّ حَقَ تَطرْتٌُ إِلَيْهِ عل 
- نَعْتٍ الك هله الَّذِي نَعنَه. 
ريه عا كات ان تن 
الْمَشْرِقٍ ان 
« وف حَبِيثِ عل : وه قَال: إِدَا حَدَدْنُحُمْ عَنْ 
سُولٍ الله 8 00 ا ار أن رمن 06 


هه 


ام إن ال حَرْبٌ حَذعدٌ وَإِفِ 
تمش وول اله 9 يول مَيَخْرْج قوم في 


آخِرٍ الزَّمَانِ أَحْدَاتٌ اله سَمَهَاءٌ م الأخلامء 


يَفُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَولِ الْمَرِيّها” “ لا يُجَاورٌ ماهم 
حَتَاجِرَهُم يَْرُِونَ مَِ اين كما ير 3 قَالسَّهُمُ 

مِنَ الرَمِيِّقَ فَأَيْنَمَا لَقِيتْمُوهُمْ م فَاقتلُوهُم؛ قَإِنَّ في 
قَنْيِهِمْ أَجْرَا لِمَنْ قَتَلَهُمْيَومَ الْقِيَامَة1). 


إن خريت صلل لتر يه :ستيغ 


يهم لل لَانكَلُوا عَنِ لَمَلِوَآَة َك نهم وَجْلَاله عض 4 
ولس لَهُوَ عل رَأْسٍ عَضد ِل َلَمَة لذي عليه َعَرَاتٌ 
بيضٌء قَتَذْمَبُونَ إلى مُعَاوِيَةَ وَأَمْل السام وَتَْرْكُونَ مَؤُلَاءٍ 
يَخْلْمُونَكُمْ في دَرَايَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ! وَاللهِ إن لأَرْجُو أَنْ يَكُوُوا 
مَؤْلَاءالْمَوْم؛ فَإنَّهُْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الحَرَام وَأَغَارُوا في صرح 
لنَاسِ» فَسيرُوا عَلَى اشم الله. وَفِي رِوَايَة: لَوْا أَنْ تَبْطروا 
سو عد ممه 


قال عَلِع ‏ #: كلِمَةُ حي ريد بها َاِلٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحين 


لي © يَقُولُ -وَأَهْوَى بِيّدِه قِبَلَ الْعِرَاقِ(2-: 


هع م9 
منة قوه...(0) 


حدييةا أو شغير أعرجه البخارق وسلم من 
طريق عَمَارَةَ بْنِ القَعْقَاع» حَدَثنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ 
بي ْم قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيّ. 

ا ال ير 
طريق الرُّهْر رِيٌ» قَالَ: أخبر أ شملفة 1 
عندال شدي أن ال رِي. 

تخ (0844), م 40 06 

وحديث علي أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأمكشء خزقنا حقدة عدن و 
عَمَلَة: قَالَ عَلِيٌّ. 

.]))01١55(م‎ 7511١02 [خ‎ 


وحديث سهل أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق اياي حَدئنا مير بنذو قال 
اليه حُبَيْفِه هَل سَمِعْتَ الى ##ك 
0 :في اواج تَ#يْئًا؟ كَالّ: م ,2 معش مق حو 
0 يِه قبل العِرّاقٍ. 
[خ 219750 م (14 .])٠6١‏ 
#هع 
' تبويبات البخاري 
يَابٌ: : صن الدَليل على | 0 تَوَايِبٍ 
فيهم» تلز 1000 مَاكَانَ 5 
5-0 أن يُمْطِيَهُمْ منَ المَيْءِ وَالْأنَمَالٍ مِنَّ 
الْحُمْسِء وَمَا أَعْطَئ الأنصَانٌ وَمَا أَغطَئ جَابِرَبْنَ 


١! 0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْمَشْرِقِ. 


14 للم 


م ل تس ا ماعن 6 5 
بَابٌ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: ل #9 وَإِلَ عاد أخاه هُودًا 
كَالَ نمَو م أَعبدوا أله [الأعراف:0]» وَقَوَُِه: ظإدّ 


ع سس اس« سير صح 


أَندَرَ َوَمَهُه يَالْذّحْقَافِ [الأحقاف:١؟]‏ إلى تإلة)ة”: 


كن يحرى الْمَوم ألمُِْمنَ (105[يونس:18]. 
بَابٌ: عَلَامَاتِ بوني الإشلام. 
يَاتٌ: مدعل بن أي طَالِبٍ و حَالِدٍ بْنِ 
الْوَلِيدٍ :2ه إلى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَةٍ حَجةٍ الوَداع. 
0 : تَؤلِو: لمق وهم التوية: قَالَ 
فاوة ل ا 
َابُ: ْم من وا بقراءة الآ 05 


- 


أوْ فَكَرَ بهِ. 
بابُ: ما جاء في قَوْلٍلَجلٍ: وَبلكَ. 


قَثلٍ | لْحَوَارِج و 4 الْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةٍ 


الشكة و علي وَكَْلِ الله لله تعالئ: وما 


ح2 دس ولح سه وده سسا 


حكارت ادام ِل َركَاينة أ عَدن3 2-0 


ا 


2 0 


كرتيو )اهيد :81 وَكَانَّ ابن عَمَرَ ير يراعم 
شِرَارَ خَذْقٍ الل وَكَالَ: إِنَّهُمُ الطَلُّوا إلى آيَاتٍ 


تَرَتْ في اُْمَر َجعَلُوهَاعَلَى الْمُؤْمنِينَ : 
ل ان 
يَْْرَ النََّسُ 
بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَم: «تمرحُ الْمكحكة 
ارح إِيّهِ 4الممارج:14 وَقَوْلِهِ جَلَ 9 ذكْرَة : لله 
سد العأ يب افاطر: ال 1 بو جَمْرَقَ 


عن ابن عَبّاس: بَلَمَّ أبَا ذَدٌ مَيْصَتُ النّي : قَقَالَ 
عن ابن عياض دباع اودر بي د 


(1) وَلِمْسْلِم في رِوَاية: يي قُومٌ قِبلَ الْمَشْرِقٍ مُحَلَقَةرُ ُؤُوسَهُم. 


1 
كه 
لك خيو: غلم لي عِلَمكدًا لل الي رمأل 


0 


يَاتيه يوالكة بن الجا 0 000 
الصَالِحٌ) يَر يق َع لُقَيِمَ 2 


ااا :*] الْمَلَائْكَة المع 0 : 
ض 2 


1 تُ: قِرَاءَةٍ الْمَاجِرِ وَالْمُنَافِقِ وضع انهم 
مر لا نجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ 
يَاتٌ: قِسْمَةِ قِسْمَةٍ الإمَام لِلصَّدَقَاتِ* 
مريب اسدية ! 


؟ غريبالحديث ل 

(بِدُهَيْبَةِ): قطعة من الذهب. 

(أديم تدرط )لد مدبرع بالقرظ: 

(تحَصَّلْ): تخلص. 

(غَائِرُ الْعَْئَيْنِ): عيناه داخلتان في محاجرهما. 

(مُفْرِفُ الْوَجْتَتيْنِ): بارز. 

(تَاشِرُ الْجَبْهَةِ): مرتفعها. 

(كتّ اللّحيّة): كثير شعرها. 

(كلُوقَ الكأين): حلق شعر رأسه: 

(مُهَمَرُ الإرَارِ): إزاره مرفوع عن كعبه. 

(أَنْقْبّ).: أفتح وأشق. ومعناه إني أمرت بالحكم 
لمارا المرو. 
مُقَفَ): مول ومدبر. 
(ضِنْضِئ): أصل. 
(وَظَا)ه هاا يراظون هلخ قزاءة ويجودوله, 
(لّا يَاورُ حَتَاحِرَهُْ): لايصل إلى قلوبهم. 
(يَمرقُونَ). يخرجون بسرعة. 
(الرَّمِيةِ): الصيد المرمي 
(قَثْلَ تَمُود): أستاصلهم كما مضنت مو 
(قَدْ خبث فَفَسِسرْت): أي أنت الشافت 


كتاب الزكاة 


والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد 
اسك نايعا لمريهلة صن 

9 يَحِْرْأَحَدُكُمْ صَلَائَهُ): يجدها قليلة ويظنها 
أقل ثوابا وقبولا. 

لقع صَلَاتِهمُ): إذا قارنما بصلاتهم. 


موس يعر 6 


(لا يجَاوِرُ د تَرَاقِيَهُم): لا يتعداها والترقوة عظم 


بصل عابين ثشرة التحر والعاتق: 


والمراد لا يفقهونه ولا تخشعون له ولا 
يعملون به. 

(نَصْلِه): حديدة السهم. 
النصل. 

(قِدْحَهُ): عود السهم قبل أن يوضع له الريش. 

(قَذّذِِ): الريش الذي يعلق علئ السهم. 

(وَيتَمَارَى في القُوق): يشك الرامي في مدخل 
الوتر من السهم هل فيه شيء من أثر الصيد. 

والمعنئ أنهم لا تحصل لهم فائدة من قراءتهم مثل 
السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر 
منله. 

(قَدْ سَبّقَ القَرْتَ وَالدّمَ): أي لم يتعلق به شيء 
منهما لشدة سرعته والفرث ما يجتمع في الكرش 
مما تأكله ذوات الكروش. 

(آيَتْهُمْ): علامتهم. 

(الْبَضْعَةِ): قطعة اللحم. 

(تَدَرْدَرُ): تضطرب وتذهب وتجيء. 

(حِينٍ فُرْقَةِ): زمن افتراق بينهم. وفي رواية 
(على خير فرقة): أي أفضل طائفة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(نَعْتِ النَّيّ): وصفه الذي وصفه وحدده. 

(أَخِرّ): أقع وأسقط. 

(خَدْعَةٌ): بفتح الخاء وكسرها وضمها أي تمويه 
وإخفاء وتلون وتكون بالتورية والتعريض وخلف 
الوعد والكذب. 

والاقتصار على التورية أو التعريض أفضل 
والمراد أنه يلتزم ما سمعه في الرواية عن رسول الله 
نك وإن حدث من عنده فإنه يجتهد برأيه ويلون في 
الكلام ما شاء ليقنع سامعه وليس المراد أنه يخادع 
في حديثه حاشاه وإقه. 

(أَخْدَاتٌ الْأَسْتَانَ): صغار السن. 

(سُقَهَاء الْأَحْلَاِ): ضعفاء العقول. 

(مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْمَرِيّة): أي من خير ما يقوله 


ا اسن 
قوله: (م بن الي دعي َة في أدِيم مَقْرُوظٍ لَمْ 
حَحَصَّل مِنْ تُرَابَِا). 


أي في جلد مدبوغ والذهب لم يميز عن ترابه. 

قوله: (قَمَنْ يُطِيعٌ الله إِذَا عَصَيْتُةُ؟). 

فيه أنه أعلم الناس بالله وأعظمهم طاعة وخشية 
له. 
. قوله: (آلا تأمئون وآنا أمين من في السمَانِ 
يَأتِيني خَبَرُ السّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاء؟). 

فيه إثبات علو الله علئ خلقه» وقد دل علئ ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلفء. والنصوص الواردة 
المتنوعة الدالة عل علو الله عل خلقه تقرب من 
عشرين نوعا تدل علئ علو الله على خلقه منها 
التصريح: 


بأنه في السماء : َأْمم من في ألسَم1ٍ 4. 

وبالفو قبة: ( يادوت ريم من فهر 4. 

وبالعروج :ترج الملهحكة والروح لَه 4. 

وبالصعود إليه: لإلِهِ يصعد الْكلر لطي 4. 

وبرفعه مخلوقات كقوله ا إليه4. 

وبالعلو: وناليم ». 
وبتنزيل الكتاب: َيلُايككب مِنَأمَه ألْعرِيزٍ 
لي ٍ4. 

وقد ضل في هذ طوائف من أهل البدع. 

فمنهم من أنكرهاء ومنهم من تأولها. 

وأما أهل السنة فيقولون إن الله فوق سماواته 
مستو على عرشه بائن من خلقه وهو محيط بهم 
بعلمه لا يخفئ عليه شيء من أمرهم قال ابن 
القيم: وقد دل علئ ذلك أكثر من ألف دليل. 

قيل لابن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
فوق سماواته علئ العرش بائن من خلقه. 

قوله: (قَالَ: : فَقَامَ رَجُلَّ غَائِرُ الْعيْئيْنِ مُشْرِفُ 
اجنين اشِرُ الْجَبْهَةِ كت اللَّحْيَة عَحْلُوقُ 
الآأينة مهد الإزان فَقَالَ: يا رَسُولَ اللا انق 
اللّه). هذه أوصاف الجرد اسبواه 
الخويصرة التميمي وهذا منه زاعم أن الرسول 
لمن يتق الله في هذه القسمة. 

قوله: (قَالَ: وَيْلَكَ! َوَلَسْتْ أَحَقَ أَهْلٍ الْأَرْضٍِ 
أنْ تي اللة؟). وفي رولية: .ومن يطع اللّه إذا لم 
أطعه. ولسلم: أو لست أحق أهل الأرض أن 
أطيع الله وفي رواية: من يلتمس العدل بعدي. 

قوله: (قالّ: كُمَ وَل البَجُلُْء قَالَ خَالِدُ بْنُ 


ل 
الْوَلِيِدٍ ب#ه: يا رَسُولَ الوا ألا أَضْرِبُ غَنْقَة؟). 


اكماعد صل : فَقَامَ عْمَرُ 3 الاب ققالَ 


4 سول الله أ أضرك خلقة قال ل فك أَذير 
ام ليه َال بن الي سيف الل الب 
رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبٌ غْنْقَهُ قال لا). 

قوله: (قَالَ: لا) وفي رواية لهما: ما أنا بالذي 
أقتل أصحابي وفي رواية: ١دَعَه‏ إن له أُصْحَابً 
يحْقِرُأَحَدُحُمْ صَلاَتَُ مَعَ صَلاَتِهِمُ وَصِيَامَهُ 
مَعَ صِيَاِهمْ يَْرَءُونَ القْرْآنَ لآ يجاوز تََاقِيهُم 
يَمْرْقُونَ مِنَ التِينٍ كُمَا يمْرُْقُ النَّهْمُ مِنَ 
الدَمِيّة) وهذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب 
أن له أصحابا بالصفة المذكورة فتركه لمصلحة 
التألف؛ لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع 
إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان ذلك 
تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. 

قوله: (لَعَلَهُ أنْ يَكُونَ يُصَيّْ). 

مفهومه قتل تاركهاء وفيه خلاف مشهور. 
بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ في قَلْبهِ). كحال المنافق يظهر 
الإيمان ويبطن خلافه. 

قوله: (قَالّ رَسُولُ الله :إن لَه أُومَرْأَنْ 


أُنْقّبَ عَنْ قُنُوبٍ الاين وَلَا أَشُقَّ بُظونَهُم). 
معدا إن امرك بالكو بالظاهروالله متو 
السببائر كيا قال: فَإِدَا َالوا: : لا إِلَهَ إلا النّهُ 
عَصَمُوا مِفْ وماقق وَأَمْوَللَهُم إلا يحَتّهَا 
وَحِسَابُهُمْ عَلَ الله '. 
والحديث استدل به على كفر الخوارج. 


كتاب الزكاة 


ومذهب جماهير العلماء أن الخوارج لا 


يكغروك. د 0 
قوله: (قَالَ و سُولُ الله © ام 
َنقْبَ عَنْ فلو التَاين ولأ كٌّ شق بُظُونَهُم). 


معناه أني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر كما قال مي فإذا قالوا ذلك فقد عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله وفي حديث هلا شققت عن قلبه. 

قوله: (قَالَ: كُمَّ تَظرَإَِيْهِ وَهُوَ مُمَفّ). 

أي مولى قد أعطانا قفاه. 

أي أشباهه أو من نسله. 

قوله: (قَومُ يَنُونَ كِتَابَ الله رَظبا). 

أي متقنا لتلاوته» حاذقا فيه» سهلاً عل لسانه. 

قوله: (لَا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ). 

فهم لا يفهمون معناه ولا يمتثلون جدوده.» 
وإنما يحفظونه بالألسن» وهي مقاربة الحناجر. 

ولا يصل إلى قلوبهم ولا يعقلوه ويتدبروه. 

وفيه أن الانتفاع بالقرآن ودخوله القلب 
وفهمه واتباعه من أهم المقاصد وأنفعها. 

قوله: (يَمْرُفُونَ مِنَ الدينِ). 

أي: الطاعة اا 

قوله: (كُمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ مِنَ الرّمِيّة). 

أي يخرجون من الإسلام بغتة كخروج السهم 


إذا رماه رام قوي الساعد فنفذ بسرعة ولم يعلق 


لسري لمر م 
قوله: (وَفي رِوَايَة: ثُمّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَىّ 
يَعُودَ السَّهُمُ إلى فُوقِه). » يُنْظَرٌ إلى نَضْبِه قلا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


و على 5 د غ24 وديمو 7 عون الور عن رع 
١ 5 00 3 03‏ 

يُوجّد فبه شيء. ثم ينظر إلى رِصَافِهِ فما يَوجَد 

5 ع 4ه و5ص كو 1 2 كا ادير ىفع و 72 

5 55 0 37 0 . 2 

فيه شي ثم يُنظر إلى نضِيه وهو فلحه فلا 

و8 7 ع غ4 وث يكو 2 ون و ا و 
م اه 00 5 ١‏ 

يُوجَد فيه شيء» ثم يُنظر إلى قذذه فلا يُوجَدَ فبه 


8 5 -. سم حت ا 1 .0 . 
شَيْءٌ -وَفِي رِوَايَةِ: وَيَتَمَارَى في الفوق-. قَل 
سَبَقَ الْمَرْتَ وَالدّ-). 
ظهورهم. ولا يتعلقون من الدين بشيء كما لا 
عاق يذلاك المووتولا حورن لالسلا 
حت يرتد السهم إلى فوقه. 
إذا دخلت للريو صعب اخراجيا. 

قوله: (لَْنْ أَدْركْتهُمْ لََفَْْنَهُم َل نَمُوتَ وفي 
رواية: لأقثلنهُمُ قَثَلّ عَادِ). 

أي قتلا عاما مستأصلا كما استأصلت عاد 
وثمود فعاد استؤصلت بالريح الصرصرء 
لدَأََاتَمُود دَأمْلِصكُوا بلطَاِيَة4 أي: الرجفة أو 
الصاعقة أو الصيحة. 

فإن قبل: إذا كان قتلهم جائزا فلم منع 
النبي 7 خالدا من قتله؟ 

فيحتمل أنه منعه لعلمه بأن الله سيمضى 
قضاءه فيه حت يخرج من نسله من يمستحق 
القتل لسوء فعله ومروقه من الدين» فيكون 
قتلهم عقوبة لهم, فيكون أدل علئ الحكمة 


ويحتمل أن قتلهم عند ظهور شرهم 
واجتماعهم وتعديهم, وترك الرجل لآنه لم 
يتعدئ ولم يسفك دما. 

ويحتمل أنه منع قتله وإن كان قد استوجب القتل 
لئلا يتتحدث الناس أنه يقتل أصحابه» فترك قتله مع 
استحقاقه ذلك لمصلحة أعم فيجوز للإمام أن 
يعفوا عمن استحق القتل منهم لمصلحة مطلوبة أو 
مفسدة مدفوعة. 
أظهر ما يستدل به علئ ما وراءه فلو قتل من 
ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر 
الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن 
الدخول في الإسلام. 

وفيه دليل على ترك قتل المنفرد منهم وعلئ قتل 
الجماعة إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال. 

وأما بعده شل فلا يترك قتالهم إذا أظهروا 
رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الآأئمة 
وقاتلوهم مع القدرة على قتالهم. 

وأما ذو الخويصرة. فإنما ترك النبى © قتله؛ 
لآنه عذره بجهله. وأخبر أنه من قوم يخرجون 
ويمرقون من الدينء فإذا خرجوا وجب قتالهم. 
وقد أخبرت عائشة أنه مب كان لا ينتقم لنفسه. 
إلا أن تنتهك حرمة الله» وكان يعرض عن 

والتأليف كان في أول الإسلام ظاهراً؛ إذ كان 
بالناس حاجة إلى تألفهم لدفع مضرتهم 
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ولمعونتهم. فأما إذ أعلئ الله الإسلام ورفعه 
علئ غيره فلا يلزم التألف. إلا أن ينزل بالناس 
ضرورة يحتاج فيه إل التألف. أو يغلب الإمام 
مصلحة الترك في حالة يقدرها. 

وفيه دليل عائ أنه لو اتفقت مثل حالة 
المذكور فاعتقدت فرقة مذهب الخوارج ولم 
ينصبوا حربا أنه يجوز للإمام الإعراض عنهم 
إذا رأئ المصلحة. 

ول الوم لكفر هم أه ادمعتم رك داهم 
وهل يقتلون قبل أن يقاتلوا أم بعد أن يقاتلوا؟ 

قال القاضي عياض: أجمع العلماء علئ أن 
الخوارج وأشبامّهم من أهل البدع والبغي متى 
خرجوا وخالفوا رأئ الجماعة» وشقوا عصا 
المسلمين» ونصبوا راية الخلاف؛ أن قتالهم 
واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم؛ قال الله 
تعالئ: ْلَب يق إل )4 لكنه 
لا يجهز علئ جريحهم ولا يتبع منهزمهم, ولا 
يقتل أسراهمء ولا تستباح أموالهم. قال مالك: 
إلا أن يخاف منهم عودة فيجهز عل جريحهم» 
ويتبع مدبرهم. وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا 
الجماعة» وأذعنوا لأحكام الجماعة وإمامهم؛ 
حكمهم حكم غيرهم من المسلمين؛ تجرئ 
عليهم الحقوق على وجههاء ويستتابون» ويشتد 
في عقوبت من أصر علئ بدعته منهم. 

واد (وَفٍ رِوَايَةٍ: يَمُتُلُونَ أَهْلَ الإشلام 
وَيَدَعُونَ نَ أَهْلّ الأَوْنَانِ لَيْنْ أنا ركني 

نهم قل عَادِ). 


كتاب الزكاة 


قوله: (بَيْئمَا كحْنُ عِْدَ نْدَ ْول الله وَهْوَيَفْسِمُ 
قِسْمَا أََهُ دو الحْوَيْصِرَةِ 8007 
قوله: (كَقَالَ: وَيْلَكَا وَمَنْ يَعْدِلُ ِنََلَمْ 
أغيل؟). وفي رواية للبخاري ى: افَمَنْ 0 ِذَا 


-ه 


لَمْيَغْدِلٍ اللهوَوَسُولَكُ رَحِمَ الله مُوسَءا ' قَدُ 
أوذي بكرن هَدَا قَصَبَرَا وللنسائي قَالّ: 
«وَالهِ لا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلَا هُوَ أَعْدَلُ عَلَيْكَمْ 


الما 


مني 12. 

قوله: (قَدُ خِبْك سيت إن لحم أكن 
أَغْيلُ). 

اختلف في فتح التاء وضمها. 

فأما الضم فظاهر المعنئ, وأما الفتح فتقديره: 
خبت أنت وخس رت إن لم أعدل أنا إذ كنت 
أنت مقتدي] بي وتابع] لي أو أنت الخائب 
والخاسر إذا ظننت أني لا أعدل لأنك تعتقد 


فياك نيعا لمردلو صا 
(فَقَالَ عَمَرٌ و : يَا رس سول الله! انَذَّنْ لي فيه» 
قأض رب عَنْقَةُ) ولمسلم : (قَقَالَ ححالِد بْنْ 
الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ الله ألا أضرب عَنْقَة؟ فَقَالَ: 
الا لَعَلَهُأنْ يَكُونَ يُصَلّي. 
يي 


6 07 الله 31 70 عبق؟ قَالَ: 0 7 
بر قَقَام لَه ا لاه 
الا أذ 0 


رَسُول اللو» آلا أضرت عنقة؟) فهذا : نص في أن 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أُحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِه وَصيَامَهُ مَعَ 

ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا 
بالصفة المذكورة» فيحتمل أن يكون لمصلحة 
التألف كما فهمه البخاري لأنه وصفهم بالمبالغة 
في العبادة مع إظهار الإسلام فلو أذن في قتلهم لكان 
ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. 

وفيه بيان شلتهم في العبادة مكن صلاة 
وصيام وتلاوة ولكن عقائدهم خراب فما شفع 
لهم تعبدهم لأن الأساس فاسدوفيه العناية 
بسلامة المعتقد وصحة الطريق والمنهج 
ويكون باتباع السنة وما عليه سلف الأمة. 

وفيه عدم الاغترار بكثرة العبادة حتئ يعلم 
سلامة المعتقد. وأخرج بن أبي شيبة عن بن 
عباس أنه ذكر عنده الخوارج واجتهادهم في 
العبادة فقال ليسوا أشد اجتهادا من الرهبان. 

وليس فيه التزهيد بالتعبد وإنما بيان الخلل 
الموجود في أمرين الغلو في العبادة» والغلو في 
المعتقده حتئ خرجوا عن موافقة الهدي النبوي. 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ: قِيلٌ: مَاسِيَاهُمْ؟ َالَ: 

ماه هُمْ التَحلِيقُ (أَوْقَالَ: التسهية 

قوله: م ينه رَجْلٍ أَسْوَدُ إِحدّى عَصُدَيْهِ مِثْلُ 
تي الما أَوْ مِئْلُ الْمَضْعَةٍ ة نَدَرْدَرُ). 

أي مثل القطعة من اللحم تضطرب وتذهب 
وتجيء. 

وهذه علامة من قاتلهم علي أن فيهم رجلا له 
عضد ليس له ذراع علئ رأس عضده مثل حلمة 


الثدي عليه شعرات. 

قوله: (وَيَخْرَجُونَ َل جين فُرْقةٍ مِنَ النّااين). 
ضبطت في الصحيح بوجهين أحدهما 

قوله: (حِينٍ فُرْقَِ). 

ري الاتسهر واكان ويزيةه رواية سام 
(يَخْرجُونَ في فََْةِِنَ النّاس) وَلِمُسْلِ : (وفِي 
رِوَايَة : تَكُونُ في مي فقا تحرج نْبِا 
مَارِقَقٌ يَلِي قَدْلَهُمْ أَوْلاهُمْ بالْحَقٌ). 

أي في وقت افتراق الناس أي افتراق يقع بين 
المسلمينء وهو الافتراق الذي كان بين علي 
ومعاوية ضة. 

والثاني (خير فرقة). 

أي أفضل الفرقتين وخير القرون وهم الصدر 
الأول أو يكون المراد عليا وأصحابه فعليه كان 
خروجهم حقيقة لأنه كان الإمام حينئذ. 

وفيه حجة لأهل السنة أن عليا كان مصيبا في 
قتاله والآخرون بغاة لاسيما مع قوله 8 
يقتلهم أولئ الطائفتين بالحق وعلي وأصحابه 
الذين قتلوهم. 

وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله 
فإنه أخبر بهذا وجرئ كله كفلق الصبح 
ويتضمن بقاء الآمة بعده 8» وأن لهم شوكة 
وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه. 

وفيه أنهم يفترقون فرقتين وأنه يخرج عليه 
طائفة مارقة وأنهم يشددون في الدين في غير 
موضع التشديد ويبالغون في الصلاة والقراءة ولا 
يقيمون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه وأنهم 
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يقاتلون أهل الحق» وأن أهل الحق يقتلونهم» 
وأن فيهم رجلا صفة يده كذا وكذا فهذه أنواع 
من المعجزات جرت كلها ولله الحمد. 

قوله: (وَف روا يَةِ: قَالَ: َرَت فِيه: وَمِنْمٍكّن 
نكف كفت 4 افرتره). قَالّ ألو متسعبل يق: 
َأَشْهَدُ أي سَمِعْتٌ هَذَالْحَدِيتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
وَأَشْهَدُ أن عَلِيَ : ْنَ أبي طالب و 4 تله 0 
مَعَكُ قمر بِدَلِكَ الرَجُل فَالتُمِسَ يبه 
قزرت تر عل لقت الى له الى لك تَعتَهُ 

1 مزع تش من لي التفرق]) 

قوله: اراح سرك عَنْ وَسُول الله # 
حَدِيئًا؛ قَوَاللهِ لَأنْ أَخِرّ الما ا من 
أنْ أكُبّ عَلَيْهِ تسد 
وَبَيْنَكُمْ قَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْ 

بين علي أنه إذا تاس الي فل لاي 
ولا يعرض ولا يوري وإذا لم يحدث عنه ربما 
ورئ ليخدع بذلك من يحاربه ولذلك استدل 
بقوله الحرب خدعة. 

قوله: (سَيَخْرُجٌ قوم في آخِر الزَّمَانِ). 

يحتمل أن المراد زمان خلافة النبوة ة ثم يتتابع 
بعد ذلك خروجهم, وهكذا كان أول ظهورهم في 
خلافة علي وفي حديث سفيئة المخرج في السنن 
مرفوعا «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير 
ملكا» وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في 
أواخر خلافة على سنة ثمان وعش رين بعد 
النبي 7# بدون الثلاثين بنحو ستتين. 

قوله: (أَحْدَاثُ الْأَسنَانِ). 


اكة 00 


كتاب الزكاة 


أي شباب وصغار السن والعمر. 

قوله: (سُفَهَاءُ الأَخلا). 

أي عقولهم رديئة» ويستفاد منه أن لكمال 
السن وكثرة التجارب وقوة العقل أثر في قوة 
البصيرة والتثبت. 

قوله: (يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْل الْمَرِيَّة) 

أي ينطقون بالكلام الحسن في الظاهر وباطنه 
عَيّ علئ خلاف ذلك كقولهم لا حكم إلا لله في 
جواب عليء وني رواية الطبراني: «قوم يتكلمون 
كلمة الحق لا تجاوز حلوقهم) ولأبي داود 
(يحسنون القول ويسيئون الفعل»). 

قوله: (لا جاور إبَائّهُمْ َتَاحِرهُمْ). 

أي أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب ولمسلم ١لا‏ 


تجاوز صلاتهم تراقبهم»» وني رواية «لا يجاوز 


إيمانهم حلاقيمهم». 

قوله: (يَمْرقُونَ مِنَ الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ السَهُمُ 
مِنَ الرّمِيّة). 

فيه سرعة خروجهم عن الدين وعدم بقاء 
شيء من آثاره معهم. 

وهكذا من غلا في الدين هلك وحمله عل 
الترك فالقيد القصد واليقابة والسداد. 

قوله: (فَأَيَْمَا لَقِيتُمُوهمْ فَاقْدلُوهُم فَإنَّ في 
َِْهمْ أَجْرَالِمَنْ قَتَلَهُمْ وم الْقِيامَة). 


-ه 


ويَعْلمٌ اجَيش الّذِينَبُصبُوَهُمْمَا فضي 
لَهُمْ عَلَى لِسَانِ تَيْهُمْ © لَنَكَلُواء عَنِ الْعَمَل. 


(وَفِي حَدِيثِ سَهْل بْنِ يف 8: سيكت 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


النِىَ ## يَقَولُ -وَأَهْوَئ بِيَدِه قِبَلَ الْعرَاقٍ(2-: 
يَخْرَج مِنْهُ قَوْمُ). 

0 اران يَفْلهُْ أذ 

ِمَتَيْنِ إل الْحَقٌّ. قال َصَرَبَ الكو طلة 

0-0 

(وَفِ رِوايَة: تَحُون في أَمي رقا فَتَخْرْجٌ 
مِنْ يَيْنِهِمَا مَارِقَهُ يل قَتَلَهُمْ أوْلَاهمْ بالحَق). 
اه مِنْ أَبْعَضٍ خَلْقِ الله 
إلئيه). 


تكلوا ع ا 
0 ولا أن تَبْطَرُوا لَدَّنْقُحُمْ يما 
وَعَدَ الله الذي بن يَفكْلوتَهُمْ عل لِسَانٍ خحَموِ 8). 


(وَف ران أن احور لما حرجت 
اس َال عَإٌ ه: كلِمَةُ حَقَّ 


5 حتفل ته قُوم بَلَ الْمَشْرِقٍ ُحَلقَة 
رُؤُوسهم). 
وخروجهم عا خيار المسلمين وجماعتهم. 
وكان أصحاب شلة في التلاوة والعبادة إلا 
أنهم كانوا يتأولون القرآن علئ غير المراد منه 
ويستبدون برأيهم ويتنطعون في الزهد والخشوع 
وغير ذلك. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الْمَشْرِقِ. 


اش لد 

وفيها بيان صفات الخوارج ومتى يظهر 
أمرهم وأن خروجهم يكون أو قات المحن 
والفتن والاختلاف. 

وفيها التحذير من الاغترار باجتهادهم في العبادة 
فليست العبادة دليلا على صحة العقيدة ولا 
سلامة المنهج وإنما المعول علوئ اتباع السنة. 

وفيها ذكر صفاتهم بشيء من التفصيل وساة 
مسلم تباعا في هذا الموطن من نحو عشرة أوجه 
لعظيم خطرهم وكثرة الاغترار بهم وشد كلبهم 
على المسلمين وخلاصتها كما عند مسلم. 

فمنها أنهم يقرؤن القرآن دون فقه فيه ولا فهم 
لمعناه 3 هَذَا وَأَضْحَابَه يَفْرَءُونَ الْقَوْآنَ لا 
يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرقُونَ مِنُْ كَمَا يَمْرْقٌ السّهُمْ 

ومنها أن نكايتهم بأهل الإسلام كبيرة 
و ار دمائهم بشبهات يقيمونها: 
١يَقَتَلُونٌ»‏ أَهْلَ الإشلام. وَيَدَعُو َ أملَ ونان 

ومنها كثرة ة تنقلهم في المعتقد 'يَمْركُونَ مِنَ 
الإشلام كَمَا يَمْرقُ امهم مِنَ الرّّق لين 
َدْرَكْنهُْ لَآافثلنَهُمْ َل عَادِ). 

ونه )ديوع بالعبادة دود لعل وخر 
الراك ذرة تيم اباط الس ِرَاءَنَكُمْ إلى 
اَي وَلَاصَلَائكُمْ إى صَلَاتهمْ 
بشَيْء وَلاصِيَامُكُم | ِلَنْ صِيَامِهِمْ بسَيْءٍ 
يَقْرَءُونَ الْفْرْآنَ يَحْسِبُونَ أنه لَهُمْ وَهُوَ عَلَبْهِبُ لا 
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2 + يشده ماصضقه 
جاور صلاتهم نرَاقيهم . 00 
وقوله «دَعْهُ فإِنْلة أَصْحَابًا م حْقِر أَحَدَكُمْ 
صَلاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمُ؛ وَصِيَامَهُمَعَ صِيَامِهِمْ) 
َفْرَءُونَ الَْرْآنَ لايور ترَاقِيهُْ). 

أنهم يخرجون ويكثرون أو قات المحن 
والاختلاف اق مْرُقٌ مَارقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ يَقتلُهَا أَوَْى الطَائمتيْنِ بِالْحَقّ). 
«أَحْدَاث الْأَسْئَانَء شْمَهَاءٌ الآخلام». 

ا 

وكلها رواها مسلم في صحيحه. 

وفيها منقبة عظيمة لعلي وأنه كان الإمام 
الحق وأنه كان علئ الصواب في قتال من قاتله 
في حروبه في الجمل وصفين وغيرهما. 

وفيها الكف عن قتل من يعتقد رأي الخوارج 
وحكئ الطبري الإجماع علئ ذلك في حق من 
لا يكفر باعتقاده. 

وكتب عمر بن عبد العزيز في الخوارج بالكف 
وفيها علم من أعلام النبوة حيث أخبر بما 
وقع قبل أن يقع وذلك أن الخوارج لما حكموا 
بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم وتركوا أهل 
الذمة فقالوا نفي لهم بعهدهم وتركوا قتال 


كتاب الزكاة 


المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين وهذا كله 
من آثار عبادة الجهال الذين لم تتشرح 
صدورهم بنور العلم ولم يتمسكوا بحبل وثيق 
من العلم وكفئ أن رأسهم رد علئ رسول الله 
أمره ونسبه إلى الجور نسأل الله السلامة. 

وفيها أن قتال الخوارج أولئ من قتال 
المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ 
رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب 
الربح وحفظ رأس المال أولئ. 

وفيها الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات 
القابلة للتأويل التى يفضى القول بظواهرها إلى 
مغالفة إسفاء القت / 

وفيها التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في 
العبادة بالحمل علئ النفس فيما لم يأذن فيه 
الشرع وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة 
سمحة وإنما ندب إلئ الشدة علئ الكفار وإلئ 
الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج. 

وفيها جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام 
العادل ومن نصب الحرب فقاتل عائ اعتقاد 
فاسد ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل 
ويسعئ في الأرض بالفساد. 

وفيها ذم استئصال شعر الرأس وفيه نظر 
لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة 
لا لإرادة ذمها. 

وفيها إباحة قتال الخوارج بالشروط المتقدمة 
وقتلهم في الحرب وثبوت الأجر لمن قتلهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين 
من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن 
يختار دينا علئ دين الإسلام وأن الخوارج شر 
الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية. 

وفيه منقبة عظيمة لعمر لشدته في الدين. 

وفيه أنه لا يكتفئ في التعديل بظاهر الحال 
ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية في العبادة 
والتقشف والورع حت يختبر باطن حاله 

واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج وهو 
مقتضىئ صنيع البخاري لقوله: «يمرقون من 
الإسلام» ولقوله: «لأقتلنهم قتل عادا وفي لفظ 
«ثمود) وكل منهما إنما هلك بالكفر وبقوله: لهم 
شر الخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار ولقوله: 
١إنهم‏ أبغض الخلق إلى الله تعالئا ولحكمهم : 
على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في . أ 
النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

وذهب أكثر العلماء إلىئ أن الخوارج مبتدعة 
فساق وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم 
بالشهادتين ومواظبتهم علئ أركان الإسلام 
وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى 
تأويل فاسد وجرهم ذلك إلئ استباحة دماء | 
مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر. 

فعلئ القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتغنم 
أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث في 
أموال الخوارج. 

وعلئ القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك 


أهل البغى إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما 
من امسر تن ببلاعة كإذا لوز خاليه هل يقذل 
بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته 
اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم 
وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة 

وفيها الرد علئ المرجئة ومن قال لا يخرج أحد 
من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه 
إلا بقصد الخروج منه عالما. 


ا وَإِنْ قِيلٌ هَدِيَّة صر رَبَ 
بيَدوة َأْكلَ مَعَهُمْ ا 5 
ل كدي ل :© قَالَتْ: كن يَسُولُ 
© يَقْبَلْ الْهَديَة ولت يا 
9+ عَنْ أي هُرَيْرَةَ : ييه عَنٍ الك #ك» قَالَ: 
إن لا َ قيب إلى أهي, دَأحد اشر ساقظة عل 
فزي فأَرقعِهَا للها ذ ثَمَ أُحْمَّى أنْ 


بالحل 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم من 


2 مه ها ون ام ا ود 
طريق مُحَمّد بْن زيَادِء قَالَ: سَِعْتٌ أبا هْرَيْرَةٌ. 
[خ (0ىة١- -١59١‏ 1الا+*/ل م )1١59(‏ وخ (الادكى 


0 


ء(لالا» .])١‏ 
وحَدِيثِ عَائْسَّةَ البخاري عَنْ شام عَنْ أبيهء 
[خ (6ىه5)]. 


وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَعْمَرِء عَنْ هَمَام بْنِ مُنْبْهه عَنْ أبي 


ه26 


هريرة: 
[خ (5ه ٠‏ 437 ).م .]01١070(‏ 


تبويبات بغري | 
بات ب: أحذِ صَدَقةِ اَم رٍِندَ ص رَام الل 


وَهَل : برك الصَّبِيُ يَمَسُ 27 ته 32 
يات مَا يذْكَرٌ في الصَّدَكةِ لي . 


00 


00010 


بَابُ: من َكل الَْار لوطأ وول تقالق: 
وَاتْدلنكَ أَنِيكُم وَأَلْويَكر 4[الروم:؟] © وم 


حي مب 


أَرَسَلْمَا من رَّسُولٍ إلا بِلِسَانِ فوص 14إراهيم»]. 
بَابُ: قَبولٍ الهَديّةِ. 
بَابُ: الْمُكَاقَأَة فى الهبّةِ. 


5 
وا 
ا 


0 كلمة تقال 0 
(أَمَا 5 ى كيف فص علك: 
( وَيُثِيِبُ عَلَيْهَا): يكافئ صاحبها فيعطيه 


عوضا عنها ما هو خير منها أو مثلها. 


كتابالزكاة 

قولةة (أَمَا هَمَكت) 

وللبخاري (أما تعرف) ولمسلم (أما علمت) 
وهذا شيع يقال عند الأمر الواضح وإن لم 
يكن المخاطب بذلك عالما أي كيف خفي 
عليك هذا مع ظهوره وهو أبلغ في الزجر من 
قوله لا تفعل. 

وفيه تحريم الصدقة علئ آل محمد. 

واختلف في أمرين 

من هم آل محمد الذين تحرم عليهم؟ وماهي 
الصدقة التي تحرم عليهم. 

أما بنو هاشم فلا تحل لهم الصدقة بلا خلاف. 

واختلف في بني المطلب هل لهم الأخذ من 
الزكاة؟ علئ قولين هما روايتين عن أحمد: 
أحدها أنهم مثل بني هاشم لا تحل لهم وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه؛ لقول النبي 
#: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام, إنما نحن وهم شيء واحد). ولآنهم 
يستحقون من خمس الخمس فلم يكن لهم 
الأخذ كبني هاشمء وقد أكد ما روي أن النبي 8 
علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس 
الخمسء فقال: «أليس في خمس الخمس ما 
يغنيكم؟2. 


والثاني: أن لهم الأخذ منها وهذا مذهب أبي 


حنيفة والرواية الثانية عن أحمد لآنهم دخلوا في 
عموم قوله تعالى : 8 ## إِنَمَا ألصَدَقَنبُ لِلْمْهَرَاءِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وَألْمب ين #[التوبة:30]. الآية. 
لكن خرج بنو امسر لقول ا 5 
١‏ قة لا د: وان محمدا)ء ف ات 
هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلئ النبي » 
ال ها استحقوه بمجرد القرابة» 
بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم 
و 
بالنصرة. أو بهما جميعاء ود لا تقتضى 


وماهي الصدقة التي تحرم عليهم. 

الظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عل 
النبي ين. فرضها ونفلها؛ لأن اجتنابها كان من 
دلائل نبوته وعلاماتهاء فلم يكن ليخل بذلك» 
وفي حديث إسلام سلمان الفارسيء أن الذي 
أخبره عن النبي © ووصفه. قال: «إنه يأكل 
الهدية» ولا بأكل الصدقة». 

«وقال النبي 9 في لحم تصدق به عل بريرة: 
هو عليها صدقة» وهو لنا هدية»). 

واختلف ني الصدقة المحرمة علئ آله أهي 
جميع الصدقات لعمومات النصوصء أم الزكاة 
فقط؟ علئ قولين هما روايتين عن أحمد: 

والمقدم في مذهب أحمد تخصيصها بالزكاة 


اق لد 

ويشهد له قوله 8# قال: «المعروف كله صدقة» 
[متفق عليه]. 

وقوله الله تعاليا: #هَمَن صَصَدَّفَت به فَهُوَ 


سه سوق 


ححَفَارَة لمم [الائةه؛] وك : لمُنظِرَةكَ 
مرو كك لطا ن كاك كلترت 4 
[البقرة:78]. ولا خلاف في إبا حة المعروف إلى 
الهاشميء والعفو عنه وإنظاره. وقال إخوة 
يوسف: : #وَتَصَدَّفٌ علدنآ #[يوسف 4لا 

ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء» ومن 
النذور؛ لأهما تطوع» فأشبه ما لو وصئ لهم. 

فالأظهر أن الصدقة المحرمة عليهم هي 
الزكاة لآ التطوع. 

وإنما حرم علئ بنئ هاشم من الصدقات 
لقرابتهم مثل ما حرم علئ الأغنياء لأموالهم» 
فأما الصدقة التي يراد مها طريق الهبات» وإن 
سميت صدقات فلا تدخل في التحريم. 

ومن حكم التحريم عليه وعلئ آله؛ لأنها 
أوساخ الناس» ولآن أخذ الصدقة منزلة ذل 
وضعة. والأنبياء وآلهم منزهون عن الذل» 
والضعة» والخضوع. والافتقار إلى غير الله. 

وقد فرض الله عليه وعلئ الأنبياء قبله ألا 
يطلبوا على شيء من الرسالة أجرّاء فلو أخذ 
الصدقة لكانت كالأجرة. 

وكذلك لو أخذها الذين تلزمهم صاته لكان 
ذلك كالواصل إليه» فلذلك حرمها عليهم. 

وفيه قبول الهدية والإثابة عليها. 


كد 


وفيه ورع النبي يلك وابتعاده عن المشتبه من 
المطعم فضلا عن الحرام. 

وفيه أن قليل الصدقة لا يحل لآل محمد 
بخلاف اللقطة التي لا يحرم منها ما لا قيمة له 
لقوله في التمرة الملقاة: «لولا أنئ أ 
تكون من الصدقة لأكلتها». 

وفيه دفع الصدقات إلئ الإمام والانتفاع 
بالمسجد في الأمور العامة. 

وفيه جواز إدخال الأطفال المساجد وتأدييهم 


فسأن 
حسى 


بما ينفعهم ومنعهم مما يض رهم ومن تناول 
المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. 

وفيه الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا 
يميز لقصد إسماع من يميز لآن الحسن إذ ذاك 
كان طفلا. 

قوله: (يَقْبَلُ الْهَدِيةَ وَيْئِيبُ عَلَيَْا). 

فيه مش روعية قبول الهدية ولو قلت 
والتصوصن في ذلك كثيرة وفي الصحيحين 'وَلّوْ 
َع يلي كُرَاعٌ لَقبلْثْ)». 

وروئ الإمام د والترمذي ١تَهَادَوَاء‏ فَإِنَ 
لْهَبَه تُذْمِبٌ وَغَرَ الصَّدْرِ). 

وفيه استحباب الإثابة علئ الهدية ومكافاً 
فناضها ولربالسير وؤللك فسن الابتسطافة 
لبرائلع على للك ولاني ذارد «وَمَنْ صَنََ 


إَ مكزونا نكافر. درن نم تتملوا واللكلق». 
اإشراكة عرد روا أنَكُمْ قد كَاقانَمُوه). 


كتاب الزكاة 


(باب:! ذا تَحَولَتَ الصّدقَة» 
م ع عيبا أضارةه َه ت» قَالَتْ: 
دخآ خَلَ الت © عل عَافِقَة ب#» فَقَالَ: هَل 


وه 2 


دك شَيْة؟ فَقَالَتُ: :لا إِلاَيْءٌ ء يَعَكَتْ 


و 
- 


بوإليكا في مِنَ الشَاوٍ الي ِبَعَفْتَ بِهَا مِنَ 


ال : نَة. فََالّ: اسهد 
الاك ورجطرة اطينا 
ِنْتِ سيرِينَ عَنْ أمٌ عَطِيَة. 


.])1١05(م.)5610/4-1594-‎ ١447( [خ‎ 


0 


وسن 
سس عه )م 2س 6م 22-2 
َاب: إذا تحولتٍ الصدقة 
.6 
سا عي مو 0011 
َاب: قبولٍ الهدية 


1 00 عطية نفسها. 
(مِنَ الشَّاة): التي أعطيت لها من الصدقة 
(بَلَهَثْ تِلَهَا)ا: وصلت موضعها الذي تحل 
فيه لآنها أصبحت ملكا للمتصدق عليه ثم 
أهدانا إياها هدية لا صدقة والهدية جائزة لنا. 


1 
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فقدالحديث 


0 


د 
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قوله: (فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ سَئْء؟ فَقَالَتْ: لا). 
فيه ما كان عليه النبى © من التقلل من الدنيا 


9 عه ه 


قوله: ركفي و ونه ماخ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الشَّاةٍ الي بَعَْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَفَة). 

فيه دليل علئ جواز إعطاء الفقير زيادة علئ 
كفايته فيعطئ ما يكفيه ومن يمون ويجوز أن 
يعطىا ما يغنيه. 

واختلف في قدر ما يجوز أن يعطئ الإنسان من 
الزكاة» فقيل: يُعطيا الفقير من الزكاة قدر كفايته 
وكفاية عياله» ولم يبين مقدار ذلك لمدة معلومة 
وله أم بعطيه مدة سنة وبه قال الإمام مالك. 

وقيل يجوز أن يعطيه ما يغنيه حتئ يجب عليه 
ماايز كول: 

وقيل يعطئ من الزكاة حتئ يغنئ» ويزول عنه 
اسم المسكنة» وبه قال الشافعي. 

وفيه دليل علئ جواز أن يعطئ من زكاة غنمه 
للفقير شاة.» وإذا كثرت الحاجة فلا بأس أن 
يجمع النفر في الشاة ويراعي الأصلح. 

وقد ترجم لهبابه (قذ ركم يغطى .من 
الرَّكةٍ وَالصَدَفَةِ وَمَنْ أَغطَى شَاةً). 

قوله: (كَقَالٌ: إِنَّهَا قَد بَلَقَتْ عَحِلّهَا). 

أي قد صارت حلالاً بانتقالها من باب 
الصدقة إلئ باب الهدية» وهو مثل قوله في لحم 
بريرة الذي أهدته لعائشة: (هو عليها صدقة» 
ولنا هدية). وقد ترجم لهذا الحديث بعد هذا 
باب إذا تحولت الصدقة. 

وفيه أن التحريم إنما هو علئ الصفة لاعلئ 
العين. 

وفيه دليل علئ جواز تصرف الفقير بالصدقة 
ببيع أو هدية وغير ذلك لصحة ملكه لهاء فلما 


شب م 


أهدتها بريرة إلئ بيت مولاتها عائشة حلت لها 
وللنبي ل وتحولت عن معنئ الصدقة لملك 
المتصدق عليه بها. 

وفيه دليل أن الصدقة تتحول عن معن 
الصدقة بملك المتصدق عليه مها. 

وفيه دليل أن لحم الأضحية إذا قبضه 
المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها 
بيعها ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه ممن 
لا تحل لهم الصدقات. 

وفيه أن للإمام يجوز أن يأكل مما يقدمه 
الفقراء مما جائهم من صدقات بيت المال وأنه 
ليس عوداً في الهبة لأنه ليس ماله الخاص. 

وفيه أن النبي #يْةِ كان يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة. لما في الهدية من تألف القلوب والدعاء 


إل المحبة. وجائز أن يثيب عليها بمثلها وأفضل 


منها فترتفع المنة والذلة» ولا يجوز ذلك في 
الصدقة, فافترق حكمهما لافتراق المعنئ فيهما 


هه هو هه 


«(بَاب: الصدقة قَبْلَ العيد)» 


> عَنٍ ابْنٍ عْمَرَ « © قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ 
الله 4# و36 الْفِظرِ -وَفي روَاية: رَمَضَانَ- صَاعًا 
من كس أُؤْصَاءًا مِنْ مَعِيره عل الْعَبد 
وَالْحْنٌ والذّكرِ والأنقى» َالصَّغِرِ وَالْكيرِِنَ 
المتتخليف رامقيكا أن أزاي قبل خزوج 
الكاين إل الصلاة 

َف روات عل الكش عذله مدن من 
حِنْطَةٍ. (وَف رِوَايَة: وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَعْطِيهًا 


1 


الَذِينَ يَفْبَلُونَهَاه وكانُوا يَعْظُونَ قَبْلَ الفِظر بِيَوم 


أزعرمطق). 


أخرجه البخاري ومسالم من طريق عمَّرٌ بْنِ 
نَافِع» عَنْ أبيهه عَن ابْن عَمَرٌ به. 


(#مماك وموك لامو وموك الم 017ل)وام 


(1485-948)]. 
© تبويبات البخاري 0 
بَابُ: فَرَضٍ صَدَقَةِ الفطر. 
بَابُ: صَدََةٍ لطر عََئ اَْْدِ وغَيِِْ من 
بَابُ: صَدَقَةِ الْفِطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. 
بَابُ: الصَّدََةِ َبْلَ الْعِيدِ. 
اث دق الفطر خن: الذه وَالتلرك: 
: صَدَكَِ الفط عَلَن الصَّغِيرِ وَالْكَير. 


3-3 


م غريبالحديث ل 


ظ 


ظ 


(فَوَضَ): أوجب أو قدر. 

(الْفِظْرِ): من صوم رمضان. 

(صَاعًَا): هو مكيال معين. 

(عَلَ الْعَبْدِ): تلزم فطرته ويخرجها مالكه. 

(الصَّلاةٍ): صلاة العيد. 

(فَجَعَلَ الكّاسش): معاوية رية ومن تبعه. 

(عِدْلَهُ): نظيره وبدله. 

(مُدَيْنِ): المد ربع صاع أي مقدار ما يملا 
الكفين وهو نصف صاع. 


كتاب الزكاة 
3 سحت ا ١‏ 
للج 

قوله: (فَرَضَ رَسُول الله 7 زكة الْفِظر -وَفي 
رِوَايَةِ: رَمَضَانَ). 
وسار تبرض ار رى 38 خاب ب باغو 

أي الزمَ وَأوجَبَ وهو ذَلِيل على وجوب 
صَدَفَةٍ الفطر. 
مدقم مكرك [الأعلئ: 5 1] قال ابن المسسيب 
وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر. 

والسنة ومنها حديث الباب. 

وأجمع العلماء علئ فرضيتها نقله إِسحَاقٌ 

قوله: (صَاعًا مِنْ تَمَرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير). 

دليل علئ مقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر 
ونوعه. 

فالمقدار صاع لا يجزئ أقل منه من كل جنس 
اواو #اناؤنت ير عل الاريك لحموع عديت 
شعير) وظاهره العموم في الدقيق وغيره وهو فعل 
الرسول © وخلفاءه وبه قال جماهير العلماء. 
شعير أو أقط. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ (صَاعًا مِنْ 
طَعَام أَوْ ضَاعًا مِنْ أَقِطِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِير أو 
ضَاعًا مِنْ تَمْر أَوْ ضَاعًا مِنْ ربيب». 

قوله: (عل الْعَبْدِ وحن والدّكْرٍ والأنى» 
وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِير). 7 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أو كبيرا خرا أو عيدا بسرظ انيد ما يقش 
عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فلا تجب 
زكاة الفطر إلا إذا كان عنده مقدارها وهو صاع 
ذامل عن توه وتوك ون يعوله لاك الياراءة 


عق عه 


بهم أهم كما قال ذه «ابدَأ تيك مَتَصَدَّقْ 


بير .ين بين . تيو حيو عيبن . انير 


ًا َصَلَ َي لِك كن صَلَ عَنْ 
أَهلِكَ َي فَلِذِى قَرَابِكَ إن قَصَلَ عَنْ ذي 
قَرَايتِكَ شَْءٌ فَهَكَذًا وَهَكَذَا) [رواهسلم]. 

تفال حدما تعب كلامم عله الملاذة 
لا كَل أنه نَفْسا لا وْسَعههكا 1#البقرة:183] 
وزكاة الفطر تجب عن نفسه بلا خلاف. 

واختلفوا هل تجب عمن تلزمه نفقته من 
الزوجة والأولاد ونحوهم؟ 

القول الأول: أنها تجب عليه ما دامت نفقتهم 
رجه ادوس ينه الخبيرر وت الائمة 
الثلاثة ثة مالك والشافعي واحمد لقوله 89 ان 


آ ته 


ركه لطر على ال حر وَالميِ لكر الأ 
مِمَنْ 000 ٠‏ آرواه الدارقطني» والبيهقي» كلاف ارقا 

وورد بسند صحيح عَنٍ ابْنِ عُمَرَ آنه كَاَ 
بُعْطِي صَدَفَة الِطْرِعَنْ بويع أله كَيرِهِمْ 
وَصغيرٍ هم عَمَّنْ يَعْولُ وَعَنْ رَقِبِقِهِ وَعَنْ رَقِيقِ 
نْسَائِه) [رواه ابن أبي شيبة] وهو راوي الحديث السابق 
(فرض رسول الله..) الحديث. 

والقول الثاني: لا تلزمه وهو مذهب أبي حنيفة 
والدليل قوله تعالوا: «وَلا تكب ننس إل 
01 1 حر #[الأنعام:174] 


يعديثت البابة زع الْعَيد وار وال كن 


وَالأَنْقَء وَالضَّغِيِ وَالْكْبِيٍ فِن المسليية ا 


إن كان قادراً فإن لم يكن قادراً فلا تجب عليه. 


وأما باب التبرع فواسع فلو أخرجها عنه وليه 

فقد أحسن لكن لا يلزم ولا يأثم بعدم إخراجهاء 
ورجح هذا الشوكاني وابن عثيمين. 

0 العبد فتجب علئ سيده لحديث 

ى ف الْعَيْدَ صَدَكَة) [متفق عليه ]» وزاد مسلم إلا 


صَدَقَةُ الفطر). 


وأما حديث: (أدوا الزكاة عمن تمونون) فقد 
أعله الدارقطني ورجح أنه موقوف. وأعله 
البيهقي بالإرسال وقال إِسْنَادْهُ غيْرُ قَوِى. 

قوله: (مِنَ الْمُسَلِمِينَ). 

هذا دليل علئ اد شتراط الإسلام في وجوب زكاة 
اللطرو اوعد ول علية. 

قوله: (وَأمَ را أَنْ وى قَبْلَ خُرُوج الاين ِل 
الصَلاةِ) (وَكانَ ابْيُ عْمَرَيُعْطِيهَا الذي بق انيه 
وأا يلون قبل الفظر ييؤم َويَوْمن). 

فيه دليل علئ وجوب المُبَادرَةٍيإخراج زكاة 
الفطر قَبْلَ حرُوج آلنّاسٍ إِلَى لصَّلاةٍ ولا يجوز 
تاشر ها عنه نين أخرعا عن الصّدةة أَئِمَ 
ين 
3 7 0 
نل لمعيه أو يومين لقول 
ابوعي كاي ليق كقل المظر بيت ار 


55ا 
يَوْمَيْنِ). 
صلاة سافان ارانة لقول ابْنٍ عمَرَوة» 


9 
0 0 


(وَأمَرَ بها أن تَوّدّى قَبْلَ روج النّاسِ إل 
الصَّلآة). 

وينهئ عن تأخيرها إلئ ما بعد صلاة العيد. 
لحديث «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلاَةٍ قي رك متو كُ 
يَم اها بَعْدَ الصَّلاَةٍ نَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ 
الصَدَقَات) [رواه أبوداود عن ابن عباس] . 

مسألة: وهل النهي للكراهة أم للتحريم قولان 
لأهل العلم: 

الحنابلة قالوا للكراهة. 

واختار شيخ الإسلام وابن القيم التحريم 
وأن وقتها يفوت بالفراغ من الصلاة لحديث: 
١مَنْ‏ أَدَامَا قَبْلَ الصَاكَة ة فْهِيّ رَكَاةٌ مَقبُولَةٌ وَمَنْ 


وم 


ا دَاهَا بَعْدَ الضَلَةٍ فَهِيَ صَدَقَةمِنَ الصَّدَقَاتِ) 
[رواه أبو داود وحسنه النووي والألبان وص ححه الحاكم ووافقه 
الذهبي وأقره المنذري]. 

مسألة: لو خرجوا من صلاة العيد قبل أن 
يخرجها فهل يقدر علئ قضائها؟ 

الحنابلة: قالوا يكره التأخير ويجوز القضاء. 

وقيل: إن أخرها لغير عذر لم يجزئ إخراجها 
وإن أخرها لعذر قضاها والواجبات تسقط 
بالعجز واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 

قوله: (فَجَعَلَ الكّاسُ عِدْلَهُ مُدَيْنِ مِنْ 
حِنْطَة). 


كتاب الزكاة 


والواجبٌ إخراجه في زكاة الفطر عنْ كل 
شخص صاع تمر أ زبيبء أو برء أو شعير أو 
أقط. ومقدار الصاع بالغرامات كيلوان وأربعون 
جرام. 

ومذهب جماهير العلماء اشتراط صاعء ولو كان 
دقيق بر؛ لحديث الباب: اقَرَض رَصُولٌ اللر 4 
رَكَاة لطر صَاعًا مِنْتمْرِء أوْصَاعًا منْ شَعِيرٍ». 

وحديث أي تبيد8 8ه قَالَ: «كُنَانْخْرِجُ إذ 
كَانَ ا سول الله © رَكَاة الْفِطرصَاعًا مِنْ 
نى أرسات او د عار كليبي أ 
صَاعَا مِنْ تَمْرِ أَؤْصَاعًا مِنْ رّبيب. ٠٠‏ [متفق عليه]» 
وظاهرها العموم في الدقيق وغيره. 

واختار شيخ الإسلام أن نصف صاع من البر 
يكفيء قال: يحداعع عليه لحمل م فيد 

وك 


دارا وفك ني أ أن مدن ِنْ صَغْرَاءِ 


8 


الشّام دل صَاعًا من د تمر كن اناس ب بذَلِكَ)». 
وقول الجمهور أنه لابد من صاع من الجميع 


أولئ» لعموم الأدلة» وهو فعل الرسول © 
وكاجازم واج بحاريم فهو اجتهاد منه 


الراشدون بإخراج صاع من كل الأنواع. 


ِ(إبَاب: صَدَقَة الفطر صّاعا منْ طَعَام)» 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ يهه قَالَ: كُنَا 
ُعْطِيهًا في رَمَانِ الي ك صَاعًَا مِنْ طَعَاءِ أ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


صَاعًا مِنْ كَنْرِ أَؤْضَاعًا مِنْ مَعِيرِ أُوْضَاعًا 
هن سب ا أوْصَاعًا مِنْ أقِط- 
فَلَمَا جَاءَ مُعَاوِية وَجَاءَتٍ السّمْرَاء قَالَ: وى 
مدا مِنْ هَذَا 0 نياك 

0 َل يوس حيل وخ وة: وَكَانَ طعَامَنَا 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عِيّاض بن 
عبد الله بْنِ أبي سَرْحء عن أ نميل الخدرئ 


)1 . رسك 1 ة ررقت و بسع | انر طم 202 
قال: «كنا نخرج إِذ كان فينا رَسول اللو ركاة 


الِْطرِء عَنْ كُلّ صَغِيرِ وكير حر أَوْمَمْلُوك 
صَاعًا مِنْ طَعَام؛ أَوْصَاعًا منْ قِطِ أَوْضَاعًا مِنْ 
شَعِيرِ أَوْصَاعًا مِنْكَمْرِ أَوْصَاعًا مِنْ زَيبٍ) 
لَمْ تل نرج حئَئ قمعلا اوه بن أي 
سُفيَانَ حَاجّاء أو م مُعْتَِرًا كلم النّاسَ عَلَى 
الْمِثبرِ مَكَانَ ما كلمب الس أن الَ: ني أرَى 
أن مُدَئْنِِنْ صخرا الشَسامء َل صَاًا مِنْ 
فر َأَحدَ ناس بدَلِك فال ُو سَوِيدٍ: «فَأنًا 
نا لا أَرالُ أحْرِجُهُ كُمَا كُنْتُ أُخْرِجُدُ بَدَامَا 


2 
عشث) 


2 


ل 


[خ (هه 1 كءه١-هءه١-‏ ١191)ىم(980)].‏ 


م تبويبات البخادي لح 


- 
هوهو 


يَاتُ: م م 
صَدَقَةِ صَدَقَة الِْطرِ صَاعا مِنْ طَعَام. 
59 صَاع مِنْ رَبيب. 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: َأَحَدَ النََّسُ بدَلِكَ . قَالَ أَيُو سَعِيلٍ و 8:: فم أَنَا قلا 


اس 
بَابُ: الصَّدَقَةِ كَبْلَ العِيدِ. 
(السَّمْرَاءُ): : الحنطة الشامية. 
أ مُدَّا مِنْ 15 يفول مَدَّيْنِ): مخ سائر 


العيوي 
:؟ فقه الحديث | فقه الحدين | 
ل 


ومن أهمها هل يجزئ من دقيق البر نصف صاع 
أم لا بد من صاع كغيره من الطعام. 

جماهير العلماء قالوا يجب صاع من كل جنس 
لور تر حر محدوت ان عمر 
وأبي سعيد اضَاعًَ مِنْ طَعام؛ أَوْصَاعًا من كَمْرِ: 
َو ضَاعًا مِنْ شَعِبرِ أَوْصَاعًا مِنْ زيب أَوْصَاعًا 
مِنْ أّقط) وظاهره العموم في الدقيق وغيره. 

وذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام إلى 
أن نصف صاء من البر يكفي وقال: هذا جرئ 
عليه العمل في عهد معاوية كما في حديث أبى 
سَعِيدٍ المذكور حيث قَالَ: (إنّي أرَئ أن ل 
مِنْ سَمْرَاءِ الشَّام تَعْدِلُ صقار مق عير 
اناس يذَّلِكٌ) [متفقعليدا. 

وقول الجمهور أحوط لعموم الآدلة وهو فعل 
الرسول 5 وخلفاءه وأما معاوية فقد خالفه أبو 
سعيد وابن عمر وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
بعضهم أولئ من بعض فيرجع إلى دليل آخر. 

وهو مسبوق بالعمل في عهد الرسول ل 


بحر ل ©#ه وول_ر ا عةدع 5# ووعرء وو 
أزّال أخرجه كما كنت أخرجه أَبَذا مَا عشت. 
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وخلفاؤه الراش دون بإخراج صاع من كل 
الأنواع. 

وقد صرّح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه 
حاضري مجلسه مع كثرتهم تلك اللحظة علم 
3 لذكره كما 


0 


2 


ف منوافقة معاوية عن وسسول الله 

جر في غير هذه القصة. 

قوله. (قَالَ أبُوسَعِييدٍ فَأمّا أَنَا قَلَا أَرَالُ 
جْهُ كمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدَامَاعِشْتُ). 

فيه: الرجوع إِلئ النص وطرح الاجتهاد. 


أَخْر 


0 ا 
/ا89- عَنْ الى هْرَيْرَةَ ي©ة» قَال: قَالُ وَسُو 
عه و - 
و قو منت لد مر عو ومس راسو ابير. 2ه 
الله غكة: لو كن مثل احد ذهبا ما مسرنى ان 
له 227 حي 1[ 0 5 لالد ,5 
ا 1 ت عِندِي مِنه شئء إلا شئء 
5 و 9 
أرصده لدين. 
5 هه ىم عي مه 
و حَدِيث الي ذر وه: ! أن اقوا بِهِ في 


عِبَادِ لله مَكذَا وَمَكَدًا وَهَكذَاء وَرَانا بيد كم 
َالَ: يا أيَا در قُلَْتُ: لَيَيْكَ وَسَعْدَيْكَ) يا رَسُول 
الله كَالَ: الْأكتّدو نَ هم اقول إلا مَنْ قَالَ 
هَكُذَا وَمَكَذَا. وَفٍ ِوَايَةِ: ' 'أعَنْ يَمِبنه وَعَنْ 
شِمَالِهء وَمِنْ خَلفِهء َيل ماهم 
ا عَنْ ألي هُرَيْرًَ ٠١‏ #ه: أنَّ َنُولَ الله ف 
كَالَ: قَالَ اللّهُ كِك: َنْنْ أنُِْ عَلَيِكَ. وَقَالَ: (يَدُ) 
فق إرِوائق : يُمِينُ- الله مَلْذَى لا تَغِيضُهًا تَمَقَهُ 
مَحَاء اليل وَالَهَارَ وَقَالَ: ريثم ما أَنْمَقَ مُنْد 
خَلَقَ السَّمَاءَ والأرْض؟ فَإِنَهُ لَمْ يَفِض مَافي 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: مِنْ بَيْن يَدَيْ وَ... 


كتاب الزكاة 


(يده) -وَفي رِوَايَةِ: يميه وَكانَ 2 
الْمَاءِ (وَبِيْدِه البِيرن) -وَفٍ رِوَايَة: وَبِيدِهِ 
لْأَخْرَى الْقَبْضُْ- يحْفِصٌ وَيرْفَعُ. 


ا تغريج السدية ‏ 


حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أخرجه البخاري من طريق 
عَبَيْدالله بن عَبَدِالله بْن عتَبّة: قَالَ أبُو هِرَيْرَة. ومسلم 
2 0 1 2 ا سرهم > 
من طريق مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِه عن أبي هرَيرَة 
[خ (7846؟- 45 54- 558لا م (491)]. 
الأعمش» دنا رَبْدُ بن وَعْب + دنا والله أوذة 
7 2 هه وف 2 
سُوَيْدِِ عَنْ أبي ذَرٌ 
لخ (8 4١‏ ١-خم"؟؟1-‏ 1758 25444 م (15 بعد 4911)]. 
وحديث أبي هِرَّيْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
6 لض ماهر اسه رمرم 
من طريق أبي الزناد» عن الأعرّج» عن أبي هرَيرَة. 


تخ مد لمسرم- للك ولع لاسكة 4 )م (39ة)]. 


تبويبات البخاري © 


وو 


بَابٌ: ما أَديَ رَكَائهُ ََمْسَ بِكَْرء لِقَوْلٍ المي طق 
ب يعاق عق باشل 


يات قاد ءِ الدَيْنِ. 
يَات :من أَجَاب بيك وَسَعْدَ 
كا 00 نَّ 00 


ار 
ا 4 اي 
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0 
: 
1 

3 
1 


رب ا َال الى الماك 

0 توم إِلَ أَلسَمَهِ 4[البقرة:ة؛؟] ارْقَفَعَ 
فَسَوَّسِهُنَ 4البقرة:18] حَلَقَهُنَّ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 

3 3 اعم بر 

قَوَلٍ اللو تَعَالَىئ: اك ا مدلا 


9 غريب الحديث 0 

(السةة تان )! المظهر اعد لوقا دين 
لبن 

((يذُ) -وَفي ِوَايَةِ: يَمِينُ- الله مَلَأَى): فيه 
قات بنك وان جل اسركور الاش انه له 
تنفد بالعطاء. 

(سَخَّاءُ): دائمة العطاء. 

(وكانَ عَرْشّهُ عَلَ الْسمَاءِ): قبل أن يخلق شيئا 
كما قال تعالئ 9 وَهْوَأأِى حَََاَلسَّموت وَالْارْضصّ 
قدية أمَافٍ وكات عَرَشُدُ عل الْمكِ 4. 
وكان العرش مستقرا عليه بقدرته تعالئ. 

(وَيِيدهِ الْمِيرَانُ): كناية 7 العذل يي البعلق 
والله تعال أعلم بحقيقة بحقيقة 

(يْفِْضُ وَشِرة ا : يعز ويذل ويوسع ويقتر 


حر 
ك2 
دم 


0. 3 


أن | المبادرة إلون الطاعة أفضل من التوانيم 


فيه 

وفيه الحث عل وفاء الديون وأداء الأمانات. 
وفيه استعمال لو عند تمني الخير وتخصيص 
الحديث الواردعن استحمال لوغلا ما يكرن 
في أمر غير محمود شرعا. 

وفيه أن المؤمن لا ينبغى له أن يتمنا كثرة المال 
الامسسترط أن يسلظه الله تاق علق إنقاقه فى 
طاعته اقتداه بالشارع في ذلك. 

وفيه: : أن المبادرة إلئ الطاعة مطلوبة. 

قوله: إل 008 لِدَيْنِ). 

أي أعده لوفاء دين مستحق علي. 

وفيه أن النبى مل كان يكون عليه الدين لكثرة 
فوا ةوكر تسوت كاعياله وإزذاروعارل شيم 
أهل الحاجة» وهذا كله يدل علئ أن فضل المال 
في إنفاقه في سبيل الله لا في إمساكه وادّخاره. 

وفيه إشارة إلى عدم الاستغراق في كثير الدين 
والاقتصار علا اليسير منه. 

وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين وما كان 

د باللحادفي الاب 


وفيه الرضا بالقليل والصبر على خشونة العيش. 


النلاك 

وفيه أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنئ كثرة 
المال» إلا بشريطة أن يسلطه الله على إنفاقه في 
طاعته اقتداء بالشارع ذلك 

قوله: (لَا أَنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ الله هَكَذَا وَمَكَدَا 
وَمَكُذَا). 

فيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الخير وأن 
النبي مق كان في أعلئ درجات الزهد في الدنيا 
بيك إنهالا يب أن يقل يانه لبو دمن الدثيا 
إلا لإنفاقه فيمن يستحقه وإما لارام لت 4 
حورا عار م يليل انجهنم 

قوله: (إلا أَنْ أَقُولَ بي في عِبَادٍ الله مَكُذًا 
وَمَكَذَا وَمَكَذَا). 

فيه الحث عل الصدقة في وجوه الخير وأنه 
ال د 


0 (الأَكُتَرَونَ : هُمُ الْأَكَلُو 
هَكُذَا وَمَكُذَا). 


فيه بيان مآل كثرة المال لمن لم ينفقه في 
أبواب الخير وأن أصحابه هم الأقلون درجة 
يوم القيامة تعجلوا خيراتهم وكثر حسابهم إلا 
من أنفق منه في الخير. 

قوله: (وَقَلِيلٌ ما هُم). 

ل 1 


م 7 


سبيل الله» والدعوة إلئ دينه» ووعده تعالئ أن 
ينفق عليه أي: يعطيه ما يحتاجه لذلك وغيره. 


كتاب الزكاة 


وفية لتحت عل إنقاق المال ل وجوه الخير 
والقسير الظلفة هن فض الف قال سافان 
تعاليل و مَآأْنَفَقَسُم من شَىْء فَهْوَ يخْلِفه #[سبائهم 
ولمسلم «مَا نَقَضَتٌ صَدَقَةٌ من مَالٍ). 

ويتضمن بذل الوقت والجهد في وجوه البرء 
كما يتضمن بذل العلم ويبشر صاحبه بالخلف 
والزيادة قال ابن القيم: (وهذا يتناول نفقة العلم 
إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه ولزكاء 
العلم ونحوه طريقان أ حدهما تعليمه والثاني 
العمل به فإن العمل به ايضا ينميه ويكثره ويفتح 
لصاحبه أبوابه وخباياه). 

(وَقَالَ: (يَدُ) -وَف رِوَايَة: : يَمِينُ- الله ملْذَى؛ 
ل تَغِيِضُهَا تَََهُ تَقَقَه سَحَاءُ اللي وَالتَهَارَ). 

لوَقَالَ: أَيَْمْ ما أَنققَ مندُ حَلَنَ الما 
والْأَرْضَ؟ إِنَهُ آَم يَفِضُ مَافي (يَده) -وَفي رواية: 
يمينه) 

(وكنَ عَرْشْهُ عل الْمَاءِ(وَبيَده الْجِيرَانُ) 

(وَف رِوَايَةِ: وَببَدِهِ الْأخْرَى الْقَبْضُ يَخْفِضُ 
وَيَرْفَعٌ). 

فيه إثيات سعة عطاءه وكرمه وامتلاء خزائنه 
وأنه لا تنقصها النفقات. 

وفيها إثبات إثبات صفة اليدين لله تعارن 
((يهُ) -وفي رواية: يَمِين) (قَإِنَهُ لم يَغِض مَا 
في (يدِه) -وَفي رواية: يَمِينه) (وَبِيَدِهِ الْمِيرَانُ) 
(وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى الْقَبْضْ) وقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة» كما في قوله تعالى: فم متَعكَ 
أن شَسْجِدٌ لما حَلَفَتُ ِيَِدَىٌ 4» وقوله:ظ 1 
مَبْسوطيَانٍ يتفقكيِفَ 4152). فنثبت لله سبحانه 


1 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


يدان حقيقيتان لاتقتان بجلاله وعظمته. وفي 
هذا مخالفة للمؤلة الذين لم يثبتوا اليدين لله 
وأولوها بالنعمة أو القوة وهذا تأويل فاسدء 
وقد رد عليهم ابن القيم من عش رين وجهاء 
فأهل السنة مجمعون علئ أن لله يدين اثنتين 
بدون زيادة. 

فائدة: جاء إثبات صفة اليد لله في القرآن بلفظ 
الجمع والتثنية والإفراد وأهل السنة يثبتون لله 
يدين وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع 
عليه سلف الأمة» والجمع بين النصوص: 

أولآ: أما كونها جاءت مفردة ففي قوله 
سسبحانه لكات الود يده مك4 فهذه جاءت 
بالإفراد وهي مضافة والمفرد المضاف يفيد 
العموم» فتشمل كل ما ثبت لله من يد فلا 
تعارض لفظ التثنية. 

ثانيا: وأما كونها جاءت بلفظ الجمع في قوله: 
لماعت لَيِْيَ4 فالجمع بينهما وبين الآية 
التي فيها إثبات يدين لله من وجهين: 

الأول: أن الجمع هنا يراد به التعظيم كقول 
الرجل نحن وقلنا وما أشبه ذلك كقوله سبحانه: 
جناصنالك» وقوله: «إحنُ كستنايني 4 

الثاني: أن أقل الجمع اثنان فيصح هنا الجمع 
وتوافق هذه الآية الآيات الأخرئ ويهذا يحصل 
الجمع ويزول الإشكال. 

فائد: وقول الله سبحانه: ١‏ وله بها بأد 
ونا لَمُوْمِسُوْنَ # الأيد هنا بمعنا القوة وليست هنا 


صفة لله وليس هذا تأويلا ولا تحريفاً» ولهذا 
لم يضفها الله إلئ نفسه فلم يقل بأيدينا بل قال: 
أي و. 

ونظير هذا قوله سبحانه: يوم يُكْمَفُ عن 
سَاقٍ 1#القلم:؟4] وقد فسرها علماء السلف بأحد 
تفسيرين: منهم من قال المراد به الشدة. 

ومنهم من قال المراد به ساق الله يع وكلا 
القولين له وجهاته فمن نظر إلئ الآية بمفردها قال 
المراد بالساق الشدة ولم يقصد إنكار الصفات أو 
تأويلها ومن نظر إلئ سياق حديث أبي سعيد في 
حال المؤمنين في الموقف قال المراد مها هنا ساق 
الله وو أفاده شيخنا ابن عثيمين. 

وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد 
اضطراب يدل علئ علئ بطلان قولهم. 

والنصوص في هذا الباب جاءت معينة أن هو 
يدا الله الكريمتان» وما عدا ذلك فهو تحريف 
للنصوص. ٍ 

قوله: (يَمِينُ الله مَلُأى). 

أي يمينه اللائقة به التى هى صفته» ومن قال 
المرادبها التعنةه او حرانبه لقن حرف اكلم 
عن مواضعه. 

قوله: (مَلآَى). 

أي أنها: شديدة الامتلاء بالخير. 

قوله: (لَا تَغِيضُهَا تَفَقَةُ). 

أي: لا ينقصهاء النفقات. 

قرا زتكاء النيل والقهاة): 

أي دائمة الصب للعطاء في الليل والنهار. 


هن 


قوله (أَرَيْكْمُ ما أَنْقق من حَلَقٌ السَنَاء 


استدلال» وإيضاح لكثرة نفقته تعالى» وتنبيه 
لمن له بصيرة إل ذلك. 

قوله: (َإِنَهُ لَمْيَفِض مَا في (يدِ)). 

أي : هذا الإنفاق الهائل» المستمر الدائم 
بدون توقف» لم ينقص ما في يده -تعالى-؛ لأن 
بيده الخير كله لا مانع لما أعطئ, ولا معطي 
لمن منعه. وإذا أراد شيتاً قال له: كن» فيكون. 

قوله: (وكأنَ عَوْشُْ عل النماد): 

أي أنه -تعالئ- لما خلق السماوات والأرض» 
كان عرشه عائئل الماء» فوجود العرش والماء 
سابق وجود السماوات والأرض بزمن طويل الله 
أعلم بمقداره. 

قوله: (وَبِيَدِ المِيرَانُ) -وَف رِوَايَةِ: يبد 
الْأخْرَى الْمَبْضُ- يَخْفِضٌ وَيَرْقعُ). 

الميزان: العدل» الذي به يرفع من يشاء 
بفضله. فيتفضا عليه برفعه بالإيمان وقبول 
الحق وهذا أعظم الرفع 

ويخفض من يشاء بعدله. فيمنعه فضله. 
ويكله إل نفسه. فيضلء ويتولاه عدوه فيصبح 
خاسراً وهذا أعظم الخفض. 

قال الطيبي: يجوز أن يكون "مَلأئ" و"لا 
ب" "ا "ار 4 أخبار مترادفة ليد 
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اللّه» ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافً "لملأئن" 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هرَيرة وله : لَاتقُومُ السَاعَةُ حت 
يَخْرّجَ الرّجْلُ بِرَكَاةٍ مال ََا يَجدُ أحَدَا يَْبَلهَا مِنْكُ وَحَنَ تَعُودَ 


كتاب الزكاة 


الترقي» كأنه لما قيل: "ملا" «حَنَىَ» إيهام 
جواز النقصان. فأزيل بقوله: "لا يغيضها" وقد 
يمتلىئع الشىء ولا يغيض » فقيل: "سحاد" إشارة 


إليئ الفيض - وهو كثرة العطاء- وقرنه بما يدل علئ 


الاستمرار» من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه بمايدل 
على أن ذلك ظاهر غير خخاف عل ذي بصر 
وبصيرة بقوله: "أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماوات والآرض" وهذا الكلام إذا أخذته 
بجملته أبان عن زيادة الغنيل» وكمال السعة 
والجود. والبسط في العطاء" . 


0 الصدقة قبل ال 0 


اكد يهم ايل تصَدَق: يقلا يد 
مَنْ يُقبلها. ؛يَقُولُ اليَجْلُ: لو جد جِنْت بها الأَمْيس 
00 اسن عسوا 


8 رََانُ يَُوفُ الرَجُل فيه ؛بالصَدَقة 
اذهب دُ ب ثم هَ لا يحد أعذًا ذف مِنْهُ 2 


و مودو وءى 


اليَجُلٍ الْوَاحِدٌ يتبعه أَرَيَعونَ ار يَلَدْنَ به 
مِنْ قِلَةِ الرَجَالٍ وَكَثْرَةٍِ النسَاءِء 


؟ نغريح الحديت : 


يم ل اثسر ابو ص سكسس 
أرْض العرّب مَروجًا وأنهارًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بذك سيا كوو م رال م1 
٠. 5 0 َ 5‏ 
وحديث أبي موسَّئ آخرجه البخاري ومسلم 


لفدة 4802 فم ب لشو دبز 
من طريق برَيدِء عن أبي بردة» عن ابي موسّئ. 
لخ )1١515(‏ م(15١1)].‏ 


(تَصَدَّفُوا): بادروا بالصدقات. 
(يَلَدْنَ به): يلتجئن إليه ويتبعنه. 


ظ 


قوله: (تَصَدَّقُوا.....). 

فيه الحث علئ المبادرة بالصدقة. 

وفيه أنه يأتي علئ الناس زمان لا يجدون من 
يقبل الصدقة إما لعدم رغبتهم بالمال أو لوجود 
أمور تدهمهم تجعلهم في شغل عن المال أو 
لكثرته وغناهم. 7 

قوله: (يالصَّدَقَةِ مِنَ الذَهَب). 

هذا يتضمن التنبيه عل ما سواه لأنه إذا كان 
الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره. 

وقوله: (يَظُوفُ). 

إشارة إلئا أنه يتردد مها بين الناس فلا يجد من 
يقبلها قتحصل المبالغة والتنبيه علئ عدم قبول 
الصدقة بثلاثة أشياء كونه يعرضها ويطوف بها 


وهي ذهب. 

قوله: (يََدْنَ به). 

أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن 
ولا يطمع فيهن أحد بسببه وهذا يحتمل: 

أن يكون قيمًا عليهن وناظرًا لهن وقائمًا 
بأمورهن يرعاهن ويسترهن ويرعاهن. 

ويحتمل أن يكون اتباع النساء له علئ غير الحل. 

قوله: (مِنْ قِلَّةِ الرَجَالٍ وَكثْرَة النّسَاءِ). 

يحتمل أن سببه كثرة الفتن والحروب والقتال 
الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم وكثرة 
الهرج والقتلء فيكثر القتل في الرجال لأنهم 
أهل الحرب دون النساء. 

ويحتمل أنها علامة محضة يقدرها الله في آخر 
الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من 
يولد من الإناث وكون كثرة النساء من العلامات 
مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. 

وبقلة الرجال وكثرة النساء يكثر الفسساد 
والجهل وتضيع الأمور. 

كمافي حديث أنس عند البخاري: (مِنْ 
أَهْرَاطٍ السّاعَةِ: أَنْ يَقِلّ العِلّه وَيَظهَرَ الحهلُ؛ 
وَيَظِهَرَ اليّتاه وَتَكْثرَ النّسَاءُ وَيقِلَّْ اليَجَالُ) 
كن ككرة يي ار للق كاسنا 

وهذه أمور متلازمة والله المستعان. 

وللبخاري (لْمَمْسِينَ امْرَاةٌ القَيّمُ الوَاحِدُ) 
فاللام للعهد إشارة إل ما هو معهود من: 
«الرَجَالُ قَومُوست عَلَ أَلِنسَآء 4 وخصة هذه 


الأشياء الخمسة بالذكر إشارة إل اختلال 
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الضرورات الخمس الواجبة رعايتها في جميع 
الأديان التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد 
ونظام أحوال الدارين» وهي: الدين والعقل 
والنفس والنسب والمالء فرفع العلم مخل 
بحفظ الدين» وش رب الخمر بالعقل وبالمال 
أيضاء وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس وظهور 
الزنا بالنسبء وكذا بالمال. 

واختلال هذه الأمور من علامات الساعة» 
لآن الخلائق لا يتركون سدى ولا نبى بعد هذا 
الزمان. 1 

وفيه بعض المغيبات وأعلام النبوة التي 
ستقع» ومنها: 

عدم قبول الناس الصدقات ولو كانت من 
الذهب إما لغناهم أو لوجود ما يشغلهم عنهاء 
أو غير ذلك. 

ومنها قلة الرجال وكثرة النساء. 

تس سن ا أبي هْرَيْرَة ا ر:: لا 
0 حَقَ يخْرُ يخْرْجَ الرَجُلْ بِركةٍ مَاِهِ قَلا 

حَدَا يَفْبَلُهَا مِنْهُ ٌٍ تَعُود أَرْضُ الْعَرَبِ 

5 وََنْهَارَ). 

إقوله: (وَحَقَ تَحُودَ أَرْضُ 
1 

وهذا من أعلام النبوة وعلامة قرب الساعة 
ممن لا ينطق عن الهوى. 

حيث يقدر الله مابه ييحصل ذلك من هطول 
الأمطتارهرة الساهو كراضييا مف الأرقن 


4 وَلِمُسَْلِم: إِنّكَ وَجُلٌ حَفِيفُ ذَاتٍِ اليَدِه وَإنَوَسُولَ الله‎ )١( 


كتاب الزكاة 


فتسيل الأنهار والوديان ويعتنوا بالزراعة 
والزروع والثمار والخيرات وما يهيئه الله من 
الأسباب لتحقق هذه النبوتة فتسسيل الأخبار 
الوالبعة: 

وفيه إشارة إلئ أن جزيرة العرب كانت مروجا 
وأغبارا وأنبا ستعرة كماكانث: 

واعتنل عدد من المختصين بالدراسات التى 
تبين هذه النبوءة ونحن نقطع بتحققها بأسباب 
يقدرها الله منها ما هو من عمل البشر ومنها ما 
هو خارج عن قدرتهم والله أعلم وأقدر. 

قال بعض المختصين إن بلاد العرب ستعود 
مروج] وأهاراً مسألة حقيقية» ثابتة» نعرفها 
نحن الجيولوجيون» ونقيسهاء ونحسبهاء 
ونستطيع أن نقول بالتقريب متئ يكون ذلك» 


(١‏ بَاب: الرّكاة على الأقارب» 
-٠:‏ عَنْ وَيْتَبّ امْرَأَةِ عَبْدِ الله © فَالَّتْ: 
ككفي المَنجي تيت - الي #له» ققَالَ: 
تَصَدَفْنَ وَلوْمِنْ حلِيّكُنَ (وكنتْ وَيْنبُ دن 
ل عت الور كارو رار قَالَ: فَقَالْتْ 
لِعَبْدِ الله: لكسَلْ رَسُولٌ الله 4#: أَيخْزِي عن أَنْ 
فق عَليْكَ عل يام في حجري مِنَ الصَدَكة؟ 
فَقَالٌ: سَبِ لَنْتِ زر سول الله طن كَانْطَلَفْتُ إلى 


أَمَرَنَا بالصَّدَقَة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الك جل © فَوَجَدّتُ ام مِنَ الْأنْصَارٍ عل الْبَابٍ 
حَاجَنْهَا مِئْلُ حَاجَي 00 َمَرَّ عَلَيْنَا لاله َمُلْنَا 
سَل التي 889: َيَْزِي عَن أَنْ فق عل ؤي 
وَأَيْكَامِ لي في حَجْرِي؟ وَل اه حبر بِنَا. قَدَخَلّ 
مَسَأَلَكُ فَقَالَمَنْهُمَا؟ َالَو ويب قال أي 
لرَيَلِبِ؟ كَالَ: امرَهُ عَبْدِ الله. كَل كل 
أَجْرَانِ: جر المَرَبِِ وَأَجْرُ الصَدَقَة. 
«رَفٍ حَيِيثِ أبي سَعِيدٍ < وله : (قالَت :جانيم 

اللّهء لِنَّكَ أَمَرْتَ اليم ااضَدَكَةء 5 عِنْدِي 
خا لىء ؛ فَأَيَدْتُ أَنْ ادق به» فَرَعَمَ ابن 


6ن 
2 


حو كو ع هزد عت 


مَسْعُودٍأَنّهُوَوََهْأَحَقُ مَْ مَصَدَّفتُ به عَليْهما 
قَقَالَ الك (ل: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِء رَوْجْكِ 
ََذِ حي مَنْ تصَدَّفْتٍ به عَلَيْهْ). 
ا تراس علب ينه قَالّ: كانَ أَبُو 
اه اد اليا ار 0-0 
تا 0 


- 


يَدْحُْ ها (وَفي روا ويَسْتَطِلٌ يهَا)» وَيَشْرَبُ 
او ب كال أذ قلنا لت 
هذه الأنة: «إلن الوأ الى حَقَّ تَفِقُوا مِنَا 
2 نت كان عمران:92] قَامَ طلضة 7 4 إل 

سول الله # © فَقَالَ: يَا يَسُولَ الله إِنَّ الله ل 
ل لكلاو فعفاءا فلت 4 
إن أت أنوال إ 6 صَدَقَة 5 
ربكا وأخرها جد لب متها ين 
الله حَيْتُ أَرَاكَ الله قَالَ: َقَالَ يسول الله ة: 
0 0 


0 


الو ف كذ أقيث عليه مهاه 


| وَلِمُسْلِم: وَكَانَ وَسُولُ‎ )١( 


فَقَالَ أبُو طلحة: أفعَل يا رَسُول الله. فَقَسَمَهًَا 


0ك - عَنْ م سَلَمَةَن» قال قُلْتُ: يار 00 
لل هَل ِي من أَجرٍفي ني أي م لَمَة أن أنفق 
عَلَيْهِه؟ وَأ أن بعَاركيهمْ كد و هَكَذَا إِنَمَاهُمْ 
َ ين نَع اجر مَا أَنْمَفْتِ عَلَيْهِمْ. 


1 تغريج الحديث‎ ١ 
1 مي‎ 

* حديث زيلب. 

78 0 . 5 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق شقيق» 


عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ رَيْنَبَ 


الله. 


- امرَأَةٍ عبد 


[خ (كدة ١كىم .])10١(‏ 
9 وحديث أبي سعيد. 


ىب قد ا بز 
0 


موكه 


ري 
لخ .])١1455(‏ 


9 وحديث أنس: 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِء 
داه شنم 6ه شف رش ه 5 2214 ور اس 

1 فى ١‏ عبل الله در* © أنه 
نس بن مالك 

[خ (51غكل مالك 5دلاك- مولاك- وكلاك- 44هغ- 
6ه - ١051)وم‏ (498)]. 

ا 

فك ان .])١‏ 


(5) وَلِمْسْلِم في رِوّايّة: أَرَى رَيَنَا يَسْأَلما مِنْ أَمْوَالِنا. 


١ا/ك‎ 


: تبويبات ا لبخارع إل 
0ه 
يسنا. 
بُ: الرَّكَاةٍ عَلَْ القَارب. وَقَالَ الى ل : 
لجرا 3 خخ القدائةه وَالصَّدَكة 
يَابُ: الرَّكَاةٍ عَلَى الرَْج وَالبتَام فِي الْحَجْر. 
5 ا 


5 

6 
كد 
م 

- ١64 
0 3 + 
م‎ 

2) 


| امال الدَجُلُ لوَكبله: ضَدْة ضَنْهُ خيث أرَاله 
ل 
باب ذو أو أوَصَئ لاقاريه: ون الأقارب. 
بَابُ: مَنْ تَصَد تَصَدَقَ إِلَى وَكِيلِه وتم رَدَ الَكيل إِلَيْه 
يَاتٌ: إِذَاوَقفَ أَْضا وَلَمْ يي والشدية نيو 
جَائْرٌ وَكَذَّلِكَ الصَدَقَة. 


إل «بد عَلِيِهُ 4 
م 8 


م وي هه 4 7 
ثّابت: استعذات الْمّاء. 


بَابٌ: لوَعكَ ألوَارث مِثْلُ دَِكَ 4 وَهَلَ عَلَئ 
الْمرْأَومِنُ شَيْءُ؟ 
غريب الحديث 0 
طب و 
(بَبرحَا : ار سيتان: 


(البر): اسم جامع لكل خير. 
(مما تحبون): المحبوب من أموالكم. 


كتاب الزكاة 


(الشورتها وَدُخْرَهَا): أطمع أن يدخر لي أجرها. 
(يَخ): كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. 
(مَالُ رَابٌ): ذو ربح كثير يجنئ في الآخرة. 
(رَائْحٌ): أي يرجع نفعه إلئ صاحبه. 


الكنكم 


#4 جا 


قوله: (تَصَدَّفنَ وَلَوْ مِنْ حل 08 
وأما مسألة الحلي ففيها خلاف بين العلماء: 


فقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب فيها 
الزكاة» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدالله 
بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين وجابر 
بن زيد ومجاهد والزهري وطاووس وميمون بن 
مهران والضحاك وعلقمة والأسود وعمر بن عبد 
العزيز وذر الهمداني والأوزاعي وابن شبرمة 
والحسن بن حيء وقال ابن المنذر وابن حزم: 
الزكاة واجبة بظاهر الكتاب والسنة. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق والشافعيء في 
أظهر قوليه: لا تجب الزكاة فيهاء وروي ذلك 
عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والقاسم 
بن محمد والشعبي» وكان الشافعي يفتي بهذا في 
العراق وتوقف بمصرء وقال: هذا مما استخير 
الله فيه. 

وقال الليث: ما كان من حلي يلبس ويعار فلا 
زكاة فيه» وإن اتخذ للتحرز عن الزكاة ففيه 
الزكاة» وقال أنس: يزكيئا عاما واحدا لا غير. 
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واستدل من أسقط الزكاة بحديث جابر عن 
النبي أنه قال: ليس في الحلي زكاة) 

واحتج من رأئ فيها الزكاة بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة أتت رسول الله 
ين ومعها بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان 
من ذهبء فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: 
لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟» قالت: فخلعتهما فألقيتهما إل 
النبي 87 وقالت: هما لله ولرسوله) [رواه أبوداود 
والنسائي؛ وقال: ولايصح في هذا الباب شيء]. قالت: قال ابن 
القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال الحافظ 
المنذري: إسناده لا مقال فيه. 

واحتجوا أيضا بحديث عائشة» رضي الله 
تعالئ عنهاء رواه أبو داود عن عائشة النبي 89 
قالت: دخل علي رسول الله © فرأئ في يدي 
فتخات من ورقء فقال: ما هذايا عائشة؟ فقلت 
صنعتهن أتزين لك يا رسول الله! قال: أتؤدين 
زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شا الله قال: هو 
يلق من الدار). 

واحتجوا أيضا بما أخرجه أحمد عن أسماء 
بدت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علئ 
النبي #ة وعلينا أسورة من ذهب. فقال لنا: 
أتعطيان زكاتها؟ فقلنا: لاء قال: أما تخافان أن 
يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاتها. 

وأما حديث جابر (ليس في الحلي زكاة)» 
فقال البيهقي: هو حديث لا أصل له. وقال 


سبط بن الجوزي: هو حديث خ ضعيف مع أنه 
موقوف على جابر. 5 

قوله: (وكانَتْ رَيْئَبُ تُنْفُِ عل عَبْدِ الله وأا 
في - حَجْرِهَا). 

(قَقَالَتْ لِعَبْدِ الله مَل يَسُول الله #: 
«أَيَجْزِي عَيْ أنْ أَنَفِقَ عَلَيكَ وَعَلَ أَيْتَامٍ في 
حَجْرِي مِنَ الصَدَّقَةِ؟)). 

(فَقَالَه سَل أنْتِ رَمُولَ الله ة. فَانْطَلَفْتُ 

(فَوَجَدْتٌ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصضَار عَلّ الْيَابِ 

(أَيِجْزِي عَن). 

أي في الوقاية من النار وعن الزكاة كأنها 
خافت أن صدقتها علئ زوجها لا تحصل لها 
المقصود. 
قوله: (أنْ أَنْفِقّ عَلَ رَوْجِي وَأَيْقَامٍ لي في 
حَجْرِي؟ وَقَلنَا: لا تير يا). 

احتج بهذا الحديث علئ أنه يجوز للمرأة أن 
تعطي زكاتها إلئ زوجها الفقير وأولادها لأن 
النفقة عليهم ليست واجبة عليها. 

ومنع منه طائفة وقالوا لا تعطي زوجها من 
زكاة مالهاء وأجابوا عن حديث زينب بأن 
الصدقة المذكورة فيه إنما هى من غير الزكاة 
وإنما في صدقة التطوع. 
المانع من ذلكء ومن قال إنه لا يجوز فعليه 


ه- 


يمن 


الدليل. وأما ثانيا فلآن ترك استفصاله © لها 
ينزل منزلة العموم» فلما لم يستفص لها عن 
الصدقة هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: 
يجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. 

وقد اختلف في الزوج هل يجوز له أن يدفع 
زكاته إل زوجته؟ فقال ابن المنذر: أجمعوا 
علئ أن. الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا 
لأن نفقتها واجبة عليه» ويمكن أن يقال إن 
التعليل بالوجوب علئ الزوج لا يوجب امتناع 
الصرف إليها؛ لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت 
أو فقيرة فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئا. 

والأصل أن الأم لا يلزمها نفقة ولدها مع 
وجود أبيه القادر. 

وإذا كان أبوه فقيرا عاجزا عن التكسبء وله 
أم موس رة هل تؤمر بالإنفاق علئ الابن؟ 
اختلف العلماء فيه. 

قوله: (فَتَكَلَ كَسَأَلَفُ فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: 
رَيْتَبُ. قَالَ: أي الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَةُ عَبْدِ الله). 

قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد 
أن استكتمتاه بإذاعة مسر ولا كشف أمانة لوجهين 
أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك وإنما علم أنهما رأنا 
أن لا ضرورة تحوج إلى كتماهما ثانيهما أنه أخبر 
بذلك جوابا لس ؤال النبي ل لكون إجابته أوجب 
بن الماك هنا اعفاد يدمن الكضاة زهذا كلسنام 
على أنه التزم لهما بذلك ويحتمل أن تكونا سألتاه 
ولا يجب إسعاف كل سائل. 

قوله: (كالَ: تَعَهه لَه أَجْرَانِ: أَجْرُالْقَرَايتَ 


كتاب الزكاة 


لمق 

ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أي أجر 
صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة وهذا ظاهره أنها 
لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب 
وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل علئ أنها 
شافهته وشافهها لقولها فيه يا نبي الله إناك أمرت 
وقوله فيه صدق زوجك فيحتمل أن يكونا 
قصتين ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل 
هذه المراجعة علئ المجاز وإنما كانت علئ 
لسان بلال والله أعلم. 

واستدل بهذا الحديث عائ جواز دفع المرأة 
زكاتها إلئ زوجها وهو قول الشافعي والثوري 
وصاحبي أبي حنيفة وإحدئ الروايتين عن مالك 
وعن أحمد وحملوا الصدقة في الحديث على 
الواجبة لقولها أتجزئ عني وبه جزم المازري. 

وفيه أن المستحب أن يقدم في زكاته بأقاربه 
الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. 

قوله: (إِنّكَ أَمَْتَ الْيَوْمَ بِالصَدَقَةِ وَكآنَ 
عِنْدِي خُِءٌ لي» فَأَرَدْتُ أنْ أُتَصَدَّقَ به). 

(فوَعَمَ ابْوْ مهو أَنَّهُ وَوَدَهأ 

(صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِ رَوْجْكِ وَوَدْكٍ أَحَقٌ مَنْ 

وفيه استئذان النساء علئ الرجل وهو مع أهله 
وسؤاله قبل الإذن عمن يستأذن.ء وأنه إذا لم 
شنية البداهة ويبعاذة سال أن يتسب»: 


ل > ه 


من 


والزيانب: جمع زينب. 
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وفيه فتوئ العالم مع وجود أعلم منه» وأرادت 
التنبت مع قول ابن مسعود ممن هو أعلم منه. 

وفي قوله #9 لها: «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم» لم يخص فرضًا من تطوع. 

ولا يجوز صرف الزكاة من سهم الفقراء من 
الرجل إلئ ولده وهو يعلمء قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم علئ أنه لا يجوز لأحد دفع الزكاة إلى 
أبيه وجده وإن علاء ولا إلئ ولده وولد ولده وإن 
سفلء ومن سواهم يجوز دفعها إليهم. 

وأجمعوا أنه لا يعطى زوجته من الزكاة. 

واختلفوا في المرأة: . 

فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنها لا 
تدفع المرأة لزوجهاء سثل أبو عبد الله: أتعطي 
المرأة زوجها من الزكاة؟ قال: لا أ حب أن 
تعطيه» قيل له: فامرأة ابن مسعود أليس أمرها 
النبى مي أن تعطيه؟! قال: ذاك صدقة ليس من 
الزكاةء ثم حسبته إن شاء الله قال: لم يروه إلا 
إبراهيم النخعي من الزكاة» وفي موضع آخر 
قال: وقد قال بعض الناس: فيه من الزكاة وما 
عو عدي اميحتوظه 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأشهب 
وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وابن حزم: 
يجوز» محتجين بحديث زينب. 

وأما إعطائها أولادها من زكاتها. 

فإذا كان الأب لا مال له ينفق عليهم» كان 
للأم أن تتصدق عليه وعليهم, أو تعطيه لينفق 


ولأن الأم لايلزمها: نفقة الولد. أي : لقوله تعالل: 
#وعلالوَلُودله 2 و الْعَرُوفٍ [البقرة:77]. 
وهم داخلون في جملة الفقراء الذين تحل لهم 
الصدقة:» ولأن كل من لا يلزم الإنسان نفقته 
جائز أن يضع فيه الزكاة» والمرأة لا تلزمها 
وفيه الحث علئ الصدقة علئ الأقارب وهو 
واختلف في علة المنع فقيل لأن أخذهم لها 
المعطي أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم والزكاة لا 
قال ابن المنذر أجمعوا علئ أن الرجل لا 
يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه 
فتستغني بها عن الزكاة» وأما إعطاؤها للزوج 
وفيه الحث علئ صلة الرحم 

وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها 
إذا لم تكن سفيهة. 

وأما حديث: (لا يجُوُ لامرٍََ حِبَةُ في مَالَِا دا 
مَلْكَ يها عَصْمَكها ) روا أبزدازة 

فهو محمول عند أكثر عل الأدب وحسن 
ا لعشرة وتحفه غليها ومكاضه وقوة زأيه وعقلة 


-- 
سكم 
ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت 
وكيف نقول به والقرآن يدل علئ خلافه ثم 
السنة ثم الآثر ثم المعقول...وقد أعتقت 
ميمونة قبل أن يعلم النبي © فلم يعب ذلك 
عليها فدل هذا مع غيره علئ أن هذا الحديث 
إن ثبت فهو محمول علئ الأدب والاختيار. 
وفيه عظة النساء وترغيبهن ني أفعال الخير 
للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب 
عند أمن الفتنة والتخويف من المؤاخذة 
بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب وفيه فتيا 
العالم مع وجود من هو أعلم منه وطلب الترقي 
في تحمل العلم. 
وفيه استئذان النساء علئ الرجال. 
وفيه: أنه إذا لم ينسب إليه من يستأذن سأل أن 
وفيه: الحث علئ الصدقة علئ الأقارب. 
قوله: (35 أَحَت أَمْوَاله إل يَيْيْحَاءَء وكَّانَتْ 
مُسْتَقْبلّةَ الْمَسْجِدِ). 
و0 نبول للد الله © يَدْخُلُهَا (وَف رِوَايَةِ: 
ِل يما وَيَفْرَبُ مِنْ ماه فيا طَيّب). 
فيه إباحة دخول العلماء البساتين. 
وفيه: أن كسب العقار مباح إذا كان حلالا 
ولم يكن سبب ذل ولا صغار. 
وفيه الدخول لحوائط الأصحاب والشرب 
مزومانها دو الكل بر لايجا بثير 1 نهم إذا علم 
اناق المصيدانها سبي انهه كان بها لا 


قوله: دن الله ف يَقَو 
تَفِفُوأ ينا بورك 4). 

فيه: دلالة أنه يجوز أن يقال: إن الله و يقول» 
كما يقال" إن الله تعالئ قاله كما فى قوله تعالين: 
وَل يَُولُ لحن وَهوَ يَهَرى َسيل 4. 


مالي إٍَ مررخات وَِنَّهَا 
دك للّهء أَنْجُو برّمَا وَدْخْرَمَا عِنْدَ اللّهء 


فَصَعْهَا يا رَسُولَ اللّه حَيتٌ أَرَاكَ اللّهُ). 

فيه حب الرجل الصالح للمالء وقد قال أبو 
بكر لعائشة: ما أحد أحب إلا غنول منك» ولا 
أعز على فقرًا منك. 

وفيه أن الصدقة إذا كانت جزلة أن صاحبها 
يمدح بها ويغبط. 

وفيه أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب 
المال وقد يضيفه هو إلئ نفسه. وليس في ذلك 
وفيه: اتخاذ البساتين والعقار. 

وفيه: مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه 
الطاعات والإنفاق من المحبوب. 

وفيه جواز أمر الرجل لغيره أن يتصدق عنه؛ أو 
يقف عنه وكذلك إذا قال الآخر: خذ هذا المال 
فاجعله حيث أراك الله من وجوه الخير. وقال 
مالك: في هذا لا يأخذ منه شيئا. 


قوله: ِنَّ أَحَبّ اَم 


وإن كان فقيراء جاز له أن يأخذ دون محاباة. 
وهو الذي لم يعين مصرفه ثم بعد ذلك يعين. 
وفيه: جواز أن يعطى الواحد من الصدقة فوق 
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مائني درهم؛ لأن هذا الحائط مشهور أن ريعه 
يحصل للواحد منه أكثر من ذلكء قاله القرطبي» 
ولافرق بين فرض الصدقة ونفلها في مقدار ما 
يجوز إعطاؤه المتصدق عليه فيما ذكره الخطابي. 
قوله: (يَخ). 
كلمة تقال عند المدح والرضىئ بالشيء 
وتكرر للمبالغة. 
قوله: (ذَلِكَ مَالٌَ رَابعٌا ذَيِكَ مَل رَاِعٌ). 
ضبطت بالباء أي يربح فيه صاحبه في الآخرة. 
وضبطت بالياء (رَاِيحٌ) أي يروح عليه أجره. 
وضبطت (رَائِحٌ) أي من شأنه الرواح أي: 
الذهاب والفوات» فإذا ذهب في الخير فهو أولئ. 
وسلاه ©لِْ بما يناله من ربح الآخرة» وما 
عوضه الله فيها عما عجله في الدنيا الفانية. 
وفيه ترغيب من أراد الصدقة بذلك وتذكيره 
بذهاب المال وربح صاحبه الأجر والخلف. 
وفيه أن ما فوته الرجل من حميم ماله» وغبيط 
عقاره عن ورثته بالصدقة يمستحب له أن يرده 
إلئ أقاربه غير الورثة» لثلا يفقد أهله نفع ما 
خوله الله 3 فالصدقة علئ الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها علئ سائر الناس إذا كانت 
صدقة تطوع, ودل علئ ذلك حديث امرأة ابن 
مسعود. وقوله لها: (لك أجران: أجر القرابة 
والصدقة)» وقواه لميمونة حين أعتقت جارية 
لها: (لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك). 
واستعمل الفقهاء الصدقة الفريضة في غير 
الأقارب لئلا يصرفوها فيما يجرى بين الأهلين 


من الحقوق والصلات والمرافق, لأنهم إذا 
جعلوا صدقة الفريضة في المعتاد بين الأهلين» 
فكأنهم لم يخرجوها من أموالهم إلا لانتفاعهم 
بهاء وتوقير تلك الصلات بهاء فإذا زال هذا 
ا لمعنئ جازت الزكاة للأقارب الذين لا تلزمهم 
ولم يختلف العلماء أن قوله: (في أقاربه وبنى 
البر: وفيه تعقب؛ لما يروئا عن ابن مسعود أنه 
قال: لا تتخذوا الخميعة فترغبوا في الدنيا. 
وكسب العقار مباح إذا كان حلالًا. 

وفيه إباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه 
علئ بعض؛ لقوله: ويشرب من ماء فيها طيب. 
وفي قوله: (ضعها حيث أراك اللّه). 
مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه 
الأفضل منها. 

وفي قوله: (وقد سمعت ما قُلّت). 

فيه: : أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. 

قوله: (وَإفْأرَى أن تَعَلَهَا في قر بِينَ). 
قوله: (كَقَسَمَها أو لحان كاري تي علو 
الوا 

قال أبو عمر: وهو المحفوظ عند العلماء. 
وأضاف القسم في ذَلِكَ إلئ الشارع؛ لأنه الآمر به. 


ما 


وفيه: أن الصدقة عا الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها علئ سائر الناس إذا كانت 
صدقة تطوع. ويدل على ذلك قوله: (لك 
أجران: أجر القرابة والصدقة). 

وقال لميمونة حين أعتقت جارية لها (أما 
إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك). 

وفيه: أن الوقف صحيح وإن لم يذكر سبيله» 
وهو الذي بوب عليه البخاري ني الوصايا. 
وفيه: أن الوكالة لا تتم إلا بالقبول. 

وفيه: أن أبا طلحة هو الذي قسمها في أقاربه 
وبني عمه. 

وفيه حب الرجل الصالح المالء وقال أبو 
بكر لعائشة: ما أحد أحب إلى غنىئ منك ولا 
أعز علي فقرًا منك وإيثار حب بعضه. 

وفيه تفويض الصدقة إلى الشارع. 

وفيه إشارة الشارع لما هو أفضل. 

وفيه فضل الكفاف علئ ما سواه؛ لآنه أمسك 
بعض ماله. 

وفيه اعتبارهم بالقرآن واتباعهم لما فيه. 

وفيه صحة الوقف وإن لم يذكر سبيله. 
ومصارف دخله؛ وهو ما بوب عليه البخاري في 
الوصايا. 

وفيه إعطاء الواحد من الصدقة الكثير؛ لأن 
هذا الساط ميو أن أن سمخل يزيت عليه 
زيادة كثيرة» وقد جعله أبو طلحة بين نفسين 
كما سلف» وسواء صدقة الفرض ونفلها في 


كتاب الزكاة 


مقدار ما يجوز إعطاؤه المتصدق عليه. 

و #آليرَ 4 في الآية قبل الجنة» قاله ابن مسعود» 
والتقدير علين هذا ثواب البز وقيل: العمل 
الصالح. والمراد ب «#إحقّ فِقُوأِمًا يبرت 4 
حتَّى تتصدقواء وروي أن عمر كتب إلى أبي 
موسو الأشعري أن يشتري جارية حين فتحت 
مدائن كسرئء. فاشتراها ووجه بها إليه» فلما 
رآها أعجب ا وأعتقها وقرأ الآية. قال مجاهد: 
وهو مثل قوله: (وَيِطْعِمُونَألطَعَامَعكَ خْيو وذكر 
عن ابن عمر أنه كان ينفذ مصر فيأتيه السكر 
فيتصدق بهء ويقول: إني أحبه ويتلو هذه الآية. 

ومعنئ (أرجو برها). 

أي: ثواب برها. 

قوله: (وذخرها). 

أي: أقدمه فأدخره؛ لأجده هناك. 

وفيه أن الصدقة إذا كانت جزلة مدح صاحبها 
بها وغبط؛ لقوله ©#: «بخ ذَِّكَ مال رابح» 
فسلاه بما يناله من ربح الآخرة» وما عوضه الله 
فيها عما عجله في الدنيا الفانية. 

وفيه أن ما فوته الرجل من صميم ماله. وعقاره 
عن ورثته بالصدقة» يستحب له أن يرده إلى أقاربه 
غير الورثة؛ لئلا يفقد أهله نفع ما خوله الرب جل 
جلاله؛ وني القرآن ما يؤيده قال تعالئ: ا وَإدًا 
حَصَرَالْسَعَةَ 4 إلى قوله: لوهم هِنَهُ 4 فنبت 
هذا المعن أن الصدقة عا الأقارب وضعفاء 
الأهلين أفضل منها علئ سائر الناس» إذا كانت 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


صدقة تطوع؛ ودل علئ ذَلِكَ حديث زينب امرأة 
وقوله: (لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة). 
وقال لميمونة عن أعتقت جارية لها: «أما إنك لو 
أعطيتها أخوالك كان أعظمْ لأجرك». 

واستعمل الفقهاء الصدقة في غير الأقارب؛ للا 
يصرفوها فيما يجري بين الأهلين في الحقوق 
والصلات والمرافق؛ لأنه إذا جعل الصدقة 
الفريضة في هذا المعتاد بين الأهلين» فكأنهم لم 
يخرجوها من أموالهم؛ لانتفاعهم بها وتوفير تلك 
الصلات بهاء فإذا زال هذا المعنول جازت الزكاة 
للآقارب الذين لا يلزمه نفقتهم 

ولم يختلف العلماء كما قال ابن بطال أن 
طلحة لا أقاربه #» وقد روئ ذَلِكٌ الثتقات. 
الصحابة لذلك؟ وأنهم يتوقفون حتّئ يتبين لهم 
بآية أخرئ أو بسنة مبينة لمراد الله تعالى في 
الشيء الذي يجب أن ينفقه عباده؛ لأنهم 
يحبون أشياء كثيرة فبدر كل واحد منهم إلى 
نفقة أحب أمواله إليه» فتصدق أبو طلحة 
بحائطه» وكذلك فعل زيد بن حارثة. 

وروي عن ابن عبينة» عن ابن المنكدر قال: لما 
نزلت «إلن لنَالوأ لبن قال زيد : اللهم إنك تعلم أنه 


ل ا 


شلك 3000 
سبيل الله فقال لأسامة بن زيد: "اقبضها منه" 
فكأن زيدًا وجد في نفسه من ذَلِكٌء فقال رسول الله 
جي: «إن الله قد قبلها منك». 

وفعل مثل ذَّلِكَ ابن عمرء روي أنه كان له جارية 
جميلة وكان يحبهاء فأعتقها لهذه الآية» ثم أتبعتها 
نفسهه فأراد تزويجها فمنعه بنوه» فكان بعد ذَّلِكَ 
يقرب بنيها من غيره لمكانها في نفسه. 

وروئ الثوري أن أم ولد الربيع قالت: كان إذا 
جاءنا السائل يقول: يا فلانة أعطي السائل سكرًا 


ومء به 


فإن الربيع يحبه» قال سفيان : يتأول ”ل الوا لين 


1 ال عا 5 مك 1#آل عمران:97]. 
قوله: (كل لي مِن أَجْرِفي بي أي سَلَمَة أَنْ أَنِْقَ 
عَلَيْهمْ؟ وَآَسْتُ يِتَاركْتِهمْ هَكُدًا وَهَكَدَا! إِنََاهُْ 


ب . كال َعَم لَك أَجْرْ م أتتذت عَلَيْهِمْ). 

فيه: دليل علئ ثبوت الجر عل نفقة العيال 
وغيرهم. 

وفيه أن نفقة المرأة علئئ أولاده تؤجر عليها 
ولو كانت غير واجبة عليها. 

وفيه الحث علئ الصدقة عائ الأقاربء وفي 
صحيح مسام عَنْ تيان َالَ: فَالَ وَسُولُ 
الدج : فصل ريق لرَجُلُ؛ دِيتَارٌ ينْفِقَهُ 
عَلّى عِيَالِوء وَدِيا يِف الرَجُلٌ علئ ديه في 
سَمبلٍ الله وَدبَر يِه على أَضْحَابه في سَهِيلٍ 
الله) قَالَ أَبُو قِابَةَ: "وَبَدَ دأ الْعِيَالِ ثم قَالَ أَبُو 
قلَابَة: وي رَجُل أعْظَمْ أَْرَا مِنْ رَجُلٍ ينفو 
عَلَى عِيَالٍ صِغَارِ يُعِفَهُمْ أو ينْفَعْهُم الله بي 


وَيُعنِِهِمْ' ' و(عياله) من يعوله ويلزمه نفقته من 
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زوجة وولد ورقيق. 


:(بَاب: الصّدقَة على الأخوال»)» 
واد بق 1 مَبْئُوئة نت الحَارثٍ ©: نا 


عْتَقَت وَلِيدَةَ (وَلَمْ تَسْتَاأ َأَذِنِ الك +3 قَلّمًا 
0 فِيه) قَالَتْ:ٍ 0 39 


اي 0 أَنْ ا عَْقْتُ وَلِيدَقِ؟ قَالَ: وفع فَعَلَتَ؟ 


- 
7 
5 -ه ع 


قَالَ: آم مَا إِنَكِ لَوْأَعْطَيْتَهًا أَخْوَالَكِ 


ا 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق بُكَيْره عَنْ 
كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ. 
[خ(55694-5595).م(1194)]. 
بَابُ: هِب المَرْأةِلِمَْرِرَْجهَا وَعِنْقََا ذا كَانَ 
ادوج ُو ادام تن سَفِيهَة ِذَ كَانَتْ 
سَفيهة له يَجْرْ؛ٍ قَالَ الله تَعال : «( ولا تُوْنوا السمهآة 
أَمَولك 4 
يَاتُ :يمن يأ بلقي" 
لصَّدثَة عَلَىْ الأخوال* 
(وَلِيدَة): أمة. 
(يَدُورٌ عَلَيْهَا ِيه): يبيت عندها. 
(أَشَحَ تَ): أعلمت. 


000 


(أعظم لِأَجْرِكِ): أكثر ثوابا لك. 


كتابالزكاة 
الحطسةة ! 
9ل ج17 
نَّهَا أَغْتَقَتْ غْتَقَتْ وَل ده (وَلَم نّستا 
فيه مشروعية العتق. 
وفيه جواز صدقة المرأة من مالها من غير إذن 
زوجها وبوب عليه البخاري (باب هبة المرأة لغير 
زوجها وعتقها إذا كان لها زوج) حيث أعتقت 
قبل أن تستأمر النبي © فلم يستدرك ذلك عليها 
بل أرشدها إلئ ما هو الأولئ فلو كان لا ينفذ لها 
تصرف في مالها لأبطله. وهذا إذا لم تكن سفيهة 
الجمهور ويجمع بينه وبين النهي في قوله" لا 


تَأذِنٍ التي 


5 00 1 ين 8 ب يخم ده 8 
يَجَور لامْرَأةٍ هِبّة في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجهًا 


عِضْمَتَهًا". رواه أبو داود إن صح فيحمل النهي 
على الأدب وحسن العشرة كما تقدم بيانه. 
ومن أهل العلم من ضعفه فلا يقاوم حديث 
الباب» ونقل عن الشافعي أنه قال: الحديث ليس 
ومس و ا و 
ثم الأثر ثم المعقول اه وقال البيهقي إسناد 
هذا سسسده 
أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن 
الأحاديث المعارضة له أصح إسنادًاء وفيها وف 
الآيات دلالة علئ نفوذ تصرّفها في مالها بدون 
إذن الزوج» فيكون حديث عمرو بن شعيب 
محمولا علا الأدب والاختيار اه. 
ودلّ الحديث على فضيلة صلة الأرحام 
والإحسان إلئ الأقارب. وأن الصدقة عليهم 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


مقدمة. 
وعلئ الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها 
وزيادة في برها 
قوله: (كَلَمَا كان يَوْمُهَا الَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه). 
فيه القسمة بين الزوجات والدوران عليهن في 


فيه 3 صلة الأقارب وإغناء الفقراء م: 
من الصدقة عائ الأجانب. 


ما رواه الترمذي وحسنه وص ححه ابن 


منهم أفضل 


ويؤيده 
خزيمة وابن حبان من حديث سلمان بن عامر 
مرفوعا «الصَّدَكَةُ عَلَىْ المشكين صَدَكَةٌ وَهِيَ عَلَى 
ذي الحم يا صَدَكَةوَصِلَةًا لكن قد يحتف 
بالمالق مو ليها رقو علخ غيوه كان كرد فى غير 
القريب حاجة أكبر أو نفع متعد. والقريب بالعكس 
فيفامٍ وقد وقع في رواية النسائي دنلا َفْدِينَ بهَا 
بِنْتَ أَخِِكِ أَوْ بنْتَ أَحْتِكِ مِنْ رعَايَةٍ العَنم؟ فبين 
اوقا الالو المذكورة وهو احتياج قرابتها 7 
من يخدمها. فيقدم الأقارب عند التساوي أم مع 
وجود سبب آخر فيكون له اعتبار آخر. 

وفيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى 
الأقارب. 

وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقهاء و 
زيادة في برها ومن برها في حياتها وبعد وفاتها. 

وفيه معرفة درجات الصدقات والعناية 


)١(‏ وَلِْسْلِم في رِوَابة: أو رَاهِبَة. 


بالأفضل والأوكد. 


ا كي 
6 ل بنْتِ أبي ال 


قدرمت 

الله طق -وَفِ رِوًا وَايَة: : في 5 نش إِذْ عَامَدُوا 
كر الله #ه- »فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله #» 
قُلَحُه إن ات قيمت ومن رَاغِبة0 )1 صِلْ أئي؟ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق هشّام بْن 
عَرْوَة أخبرَنِي أبيء أخبَرتني أَسْمَاءُ بنْتُ أبي بكر . 

لخ ( كك لالت لاوم تلاق دي م350١ .]01١‏ 

بَابُ الْهَِبّة لمم ركِينَ وَقَوْلٍ اللوَعَالَى: طلا 
مك أللَهُ عن اين لم بعلو في ادن ور جور من 
مر أل رخ وفُسطوا ليم نب الفقيوي» 

بَابُ : صِلَةِ الْوَلِدِالْمُشْرِك. 

عب نيا أنه وَلَهَا رَوْجٌ. 


غريب الحديث ّ 


1 


(قَدِمَتْ عَلَ أي وَهِي مُفْركَة): وأمها قيلة 
أسلمت أم ماتت علئ كفرها. 


كما 


(في عَهْدِ رَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا): أي: ما بين 
الحديبية والفتح. 

(وَهِيَ رَاغِبَةٌ): أي في الإسلام؛ أو عنه؛ أو 
الا 
الصلة لغير المسلمين طالما أنهم لم يناصبوكم 
العداء ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لاسيما إن 
كانوا أقرباء وذوي رحم. 

؟ ففدالحديت ١‏ 

فيه جواز صلة الرحم الكافرة. 
المسلمين إذا لم يناصبونا العداء ولم يقاتلونا لا 
سيما إن كانوا أقرباء وذوي رحم. 

وقداموادعة أهل الحرب وبع ا لتيب في زنيخ 
الهدنة. 

وفيه: السفر في زيارة القريب. 
دينهاء كيف لا وهي بنت الصديق وزوج الزبير 
بن العوام. 

وفيه جواز صلة المرأة أمها من مالها بدون 
إذن زوجها حيث أباح لأسماء أن تصل أمها 
ولم يشترط لها في ذلك مشاورة زوجها. 

وفيه حجة أن تتص رف المرأة في مالها 
وتتصدق بغير إذن زوجها. 


وفيه: 


كتاب الزكاة 


وفيه دليل علئ جواز صدقة التطوع على 
الفقير الكافر وقد اختلف فيه وسبب الخلاف: 
هو أن الصدقة تمليك لأجل الثواب» وهل يثاب 
الشخص بالإنفاق عل الكفار؟ 

فقال الحنابلة: وبعض الشافعية والحنفية: يجوز 
دفع صدقة التطوع للكفار مطلقاء سواء أكانوا من 
أهل الذمة أم من الحربيين؟ مس تأمنين أم غير 
مسستأمنين» لعموم قوله تعال: لمعك 
حْبَومِسَكِيِنا مسرا 4 

0 ولم يكن الأسير يومتذ إلا 
كافرا ولقوله يلْهِ: في كل كبد رطبة أجر. 

ولحديث أسماء في الباب» ولآن صلة الرحم 
محمودة في كل دين» والإهداء إلئ الغير من 
مكارم الأخلاق. 

وفرق بعضهم بين الحربي وغيره ممن له 
عهد, أو ذمة أو قرابة أو يرجئ إسلامه؛ أو كان 
بأيدينا بأسر ونحوه. فإن كان حربيا ليس فيه 
شنيء مماذكر فلا تجوز الصدقة عليه 
والحديث جاء في المعاهد, والقرآن فرق بينهم. 

وفيه البر بالوالدين مع اختلاف الدين فالبر 
بالوالدين فرض عينء ولا يختص بكونهما 
مسلمين» بل حتئ لو كانا كافرين يجب برهما 
والإحسان إليهما ما لم يأمرا ابنهما بش رك أو 
ارتكاب معصية. 

قال تعالئ: © لَابسَهٍَْ لَه عن أذ نين مب يلوك في 


أَلدَينِ ول رجو من دمر أن بر وهر ونْف دل 


5 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


غث التييين» 

والصسن اويا معت تلن 
تعاليل: «وَوَصيًا الإِضسويوَلدَيَه خسنا ون بدهَدَ الك 
شرك ما لْسَنَاَكَ يدعم قلا لِعَهمَ] 1#السكبوت ما 

والاستغفار لهما لقوله تعالئ مانت لني 

وَأ ءَامَوَا لسسَطفوا النقرحكين و سكاقا 
أكل شوك # وركذا التصدق عتهما بل موعهما: 

وفيه دليل علئ التفريق بين الزكاة وصدقة 
التطوع فيوسع في التطوع ويضيق في الزكاة» 
فكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء 
والقرابة والكافر وغيرهم» يجوز دفع صدقة 


التطوع إليهم» ولهم أخذها. 


5 


(بَاب: ما يُسْتَحَب لمن توفي فجَاءَةَ 
أن يَتَصَدَقُوا عَنْه » 


00- عَنْ عَائْعَةَ ز»: أنَّمَعْلّا قال لِلتَى ف 


إِنَّ أثي | تلقث تفُسّهً0, م تكلية 
كيد قَتْء فَهَلْ آ ا تَصَدَّفَتٌ عَنْهًا؟ 
قَالّ: نَحَمُ 

هيوم 

تغريج الحديث 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق هِشَام بْنٍ 
عُرْوَةه عَنْ أبيهه عَنْ عَائْفَّة. 


[خ (188- حفن ٠‏ ويعد .])١579‏ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَلَمْ توص. 


كك 

بَابٌ: إِذَاقَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَاني صَدَفَةُ عَنْ 
مي َه َهُوَ جَايْر وَإِنْ آ يبن لِمَنْ ذَلِكَ. 
بَابُ: مَا يُسَْحَبٌ لمَنْ تُوفْيَ فُجَاءَة أن 

يَصَدَّقُوا عن وَقَضَاءِ التدُورِ عَن الْمَيّتِ. 
بَات : الإشْهَادِ نِي الوَقَفٍ وَالصَّدَقَةِ. 
يَاتٌ إِذَاوَكفَ أَرضَاوَلَمْي يبن الْحُدُو فَهَوَ 
جَايْرٌ وَكَذَّلِكَ الصَّدَثَةُ. 


(افْثْلِتَتْ تَفْسّهَا): نات فحأة. 
(لْتَكُلْم تَصَدقت): أي لوقدرت على 
الكلام. 


2 


؟ فقهدالحديث 

فيه المبادرة بالوصية والصدقة قبل أن يهجم 
الموت فجأة. 

وفيه دليل علئ جواز الصدقة عن الميت» 
والعلماء مجمعون علئ أن صدقة الحى عن 
الماك باو ةا عحةه وهلا الفلنيف وماكان 
مثله متلقئ عندهم بالقبول والعمل. 

وفيه دليل علئ أن الصدقة على الموتى 
بالمال خلاف أعمال الأبدان عندهم فالصدقة 
بالمال دلت النصوص علئ جوازه. 

وأما أعمال الأبدان ففيها تفصيلء فيجوز 
قضاء الصوم عن الميت والحج والعمرة عنه» 
ولا يجوز أن تقضئ صلاة عن أحد. 
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ولا خلاف بين العلماء أن صدقة الحي عن 
الميت جائزة مرجو نفعها وقبولها إذا كانت من 
طيب فإن الله لا يقبل إلا الطيب» وليس الصدقة 
ا د ا ار 1 
لأحد أن يصلي عن أحد وجائز له أن يتصدق 
عن وليه وعن غيره وهذا مما ثبتت به السنة ولم 
مندات :نيه الكمة 

وفي هذا الحديث تخصيص؛ لعموم قوله تعالئ: 
« وَأدَيس بيسن إِلَامَاسَى 4 

وبالإجماع أنه لا يجب علئ الوارث التصدق 
عن ميته صدقة التطوع بل هي مستحبة» وأما 
الحقوق المالية الثابتة علئ الميت,» فإن كان له 
تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصئ بها ديون 
الله تعالئ كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل 
الصوم ونحو ذلكء وكذا دين الآدمي, فإن لم 
يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه 
لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. 


:باب : انوا النَارَوَو بشق 534 تمرة)» 


أن التي 0-0 
ها كر 


0 وم 


عدم 2 15 , هع 


ساي ةس 


كلانه حقى كا نه بطر نهد ل 00 
لَمْيَد ف كِمةٍ َي ووو نو قم 
َم يد بلطيب 

(وَفي رِوَايَة: كُنْتُ عِنْدَ ا رَسُولٍ الله و جَاءَه 


يكلا العلفتا بقث الْعيِكهَ الم يفك 


كتاب الزكاة 


2 
5 
3 
م 
لص 
6 
ع 
م 0 
حا ٠‏ 
. 5-5 
3 
5١‏ ححصع 


0 
0 
00 
اسلا" 
1 


تَقُومُ حَجَ 


ل ات 


(حجَاب ول مني لا( 0 
تة: أل م أُوَتِكَ مَالَا؟ فَليَمُوآنَ: بَلَ. ثم 
يفوي ألم ازيل يك رَسُول؟فليفُولق 
بَلَ) فَيَنْظرُ عَنْ يَمبِِهِ فلا يَرَى (إلا التَارَ) - 
وَفِ رِوَايَة: إلامَاقَدَمَ مِنْ عَمَِف كُمَ يَنْظرْ 
عَنْ شِمَالِهِ فَلَايرَى (إلا التَارَ) -وَفِ رِوَايَة: 
إلا مَا قَدَّمب وَفِ روايّة: (يَنْظْرُ فَلَا ةم 
يرن يديه فس كَفيلهُ الا ؛ 
فَليتَقِينَأَحَدُكُمْ اولوق تَمَرَةٍ قن 
(وَفي رواية: لغيه هَل ريت الْجيرة؟ 
قُلت: ل أَرَهَه وَقدْ أبنت عَنْهَا قَالَ: قَإِنْ 
الت باك حي لَريََاطينة تبن 
الْحجِيرَةٍ حَقّ توف بِالْكَعْبَةء لَا تحاف أَحَدّ 
إلا الله وَلَيْنْ ظَالَّتْ بكَ حَبَاةً َفْتَحَنَ 1 
كدق قُلْثُ: كضْرى بْن هُرْمُر! قال: 
كِسَْرَى بْنِ هْرْمُقٌ. . قَالَ عَدِيٌ: قَرَأَيْتٌ الطعِيئَةٌ 
رتل مِنَ الجيرَة حك كظوق بالْكَمْبَة لا 
* تاف ١‏ الله وكنث فيقن امكقم كثوة 

كِسْرَى بْنِ هْرْمُرَ). 


ذعطليمع 
١‏ تفريع العديث 1 
اتتبتب تت 0 

من طريق حَيْثْمَةه عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم. 


قَدَّامَه)» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


1 1 
وحديثه الثاني أخرجه البخاري من طريق مسجل 
0 وض صن 
بن تَلِيقَةَالطَِنُ قَالَ: سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنَحَاتِم. 
اخ -١5١(‏ 2-7 ”7 ”5177 507954- 
1مك 1/4498 لهل م .])1١15(‏ 


0 


؟١‏ تبويبات البخاري 0 


كات اعدف تل ائرة. 
1 َقُوا النَارَ وَلَوْ بشِقَ ود كنبو واتبرية 
الصَّدَقَةٍ 


بَاتُ: عَكَامَاتِ التيو و في الإِسْلام. 

بَاتُ: كس الكلام 0 أبو هُرَيْرَةَ عن 
التي لق :الكلمة الطيّة صَدَفَهُ 

بات من توك المويات قلت 

يَات :صم الْجَبَوَالَاِ وَل أَبُو سَعرد: قَالَ الي 
: :وَل طَعَا يحلل ابه كيد حوب . ْ 


بالك قَوْل اللإتمال ؛ «افف نآ انها 


َاظرة 4 . 
بَابٌ: كلام الرّبّ كك يَوْمَ م الْقِيَامَةَ مَعَ الأنبياءِ 


غريب الحد لحديث ١‏ 


(تأمَاع). أعرض ونحئ. 

الف 

(قَظْعَ السَبِيلٍ): منع الطريق من عصابة 
يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم أو 
اأعاديد 

(قبِيلٌ). من الزمن. 

(الْعِيهُ): الأبل المحملة بالعجارة. 
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7 للك 
(خَفِيرٍِ): المجير الذي يكون الناس في 


ضمانه. 

(يَظوف): يدور. 

(حِجَابٌ): حاجز يحجب عنا نوره بل تقوئ 
أبصارنا علا مشاهدته سبحانه. 

(تَرْجْمَانُ): هو الواسطة بين ات: تين آر كدر الى 
يبلغ عن المتكلم كلامه بنفس اللغة أو بغيرها 
والمعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة. 

(بشِقٌ): بنصف 

(فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ): جميلة يرد بها السائل 
ويطيب قلبه. 

(الْجِيرَة): بلد معروف مجاور للكوفة. 

(الطَّعِيئَةً): تطلق عل المرأة في الهودج. 


مفكغعطلب جم 
فقه الحديث 


قوله: (ذَكَرَ الكَاَ فَأمَاعَ بوَجْهه). 

أي نحاه وعدل به. والمشيح الحذر والجاد في 
الأمر والمقبل في خطابه» فيصح أحد هذه المعاني 
أو كلهاء أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد عل 
الوصية باتقائهاء أو أقبل علئ أصحابه في خطابه 
بعد أن أعرض عن النار لما ذكرها. 


سأل الله أن يعيذه منها. 

قوله: (هَمَنْ لَمْ يد فبِكلِمَةٍ طَيبَة). 

جميلة يرد بها السائل ويطيب قلبه. 

وفيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» 


رم 
“11ل | 

وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان إذا 
كانت مباحة أو طاعة. 

وفيه فضل الكلمة الطيبة وأنها صدقة. 

وفيه أن الصدقات تتنوع منها المالية ومنها 
المقالية ومنها البدنية والنصوص في هذا كثيرة» كما 
في قوله: نَع لاس و مِنَ السَّرٌ ها صَدَكَةُنَصَدَّقُ 
بِهَا عَلَى تَفْسِكَ». 

قوله: (وَلَوِْشِقَ رَ 

شق التمرة نصفها وجانبها. 

وفيه الحث علئ الصدقة وأنه لا يمتنع منها 
لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار. 
وفيه دليل علئ قبول الصدقة ولو قلت؛ وقد 
قيدت في الحديث بالكسب الطيب. 

وفيه دليل علئ قرب النار من أهل الموقف. 
قوله: (فَجَاءَ كلاق اعقطةا مفكر الله 
لحر يفْكُو قَظمَ السِّيلِ). 

فيه رفع الشكوئ للإمام من الفقر» ومن 
حصول المخاوف في الطرق وكثرة السسراق 
ليساعد المحتا 
قوله: (أمّا قَظعُ السَبِيلٍ: :نه لايق عَلَيْكَ إل 
َيل حك كخْرْج الْعِيرْإِل مَكَة عر حَفِير 
وما العيلَُ: فَإِنَّ اسَاعَةَ لا تَقُومُ حَى يلوف 
أُحَدُكُمْ ِصَدَقَتِهِ لا يَدُ مَنْ يَفْبَلْهَامِنْكُ كُمَ). 
فيه ما وعدت هذه الأمة من الأمن والغنوا» 
كنا قال تالخ 3ن كتايد ويلا 


سح سح اس نوك وو - 8 م2 5-1 ا 


ع ع عر 
06 55 ( - راد 

_- 2 - _- ٍِِ 
- دي 52 


سْتَخَلف الت ين قَبْلِهِمْ وَلسَكنَ طم ديهم 


اج ويرفع المسدين. 


ا 


كتاب الزكاة 


اقس تت خز». 


قوله: (ليَقِمَنَ أَحَدُحُمْ بَينَ بَدَي الله َيْسَ 


لك ساو 


كه وَيَتة (يسخاث ول) تختان لاجم ل0). 

الخطاب للصحابة ويلتحق بهم المؤمنون 
كو ماحم ونصيم 

والترجمان: هو الواسطة الذي ينقل الكلام 
من لغة إلى أخرئء أو يبلغ عن المتكلم كلامه. 

والمقصود هنا أنه ليس بين العبد وربه أحد 
وبلغد عله لا من الملاكة ولا من البشن 

وفيه أنه سبحانه يكلم عباده في ذلك الموقف 
ويحاسبهم علئ أعمالهم بدون واسطة بينه 
وبينهم» وفي ضمن ذلك رؤيته تعالى وسماع 
كلامه كما دلت عليها النصوص. 

قوله: (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيَهُ (حِجَابٌ)). 

أي: ليس بين العبد وبين ربه ما يمنع رؤيته 
ومشاهدته. 

وهذا دليل علئ رؤية المؤمن ربه يوم 
يحاسبه» وعلئ سماعه كلامه. 

وفيه دليل علئ أن لله تعالئ حجاب] يحتجب 
به عن خلقه. والأدلة علي ذلك كثيرة وخالف 
منهج السلف من أنكر الحجاب أو تأوله بأنه 
ضعف أبصارهم عن رؤية رمهم ووجود آفة 
تمنعهم من الرؤية. 

ويلزم من ذلك أن الله -تعالى- وصف نفسه 
وكذلك رسوله وصفه بما يجب أن ينزه عنه. 


00 


قال عاريخة «اكاعن يه الشهل جك حك 


لاع ب أ ره 


وَحَرَّمُومَى صَعِقًا 4. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فتجليه للجبل يدل علئ أنه محتجب بحجاب 
كشف للجبل منه ما جعله دكا. 

وقال رسول الله©#: «حِجَابَه انور لَوْ كَقَفَهُ 
لَخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انْتَّهَى إِلَيْهِيَصَرَهُ مِنْ 
حَلْقِ) 0 


لج لجك. كبن لتر َال مَيَكْدِفتَ 
الحوقات» تنا اغدارا لحن اع حَب إِلَبْهُمْ مِنَ 
النظر إل رَبْهِمْ م وي ) [خرجه مسلم عَنْ صهَيْب]. 
والنصوص في إثبات الحجب لله تعالئ كثيرة» 
نؤمن مها ونثبت أن الله احتجب بالنورء وبالنار 
وبما شاء من الحجب. وأنه لو كشف عن وجهه 
الكريم الحجاب لما قام لنوره شنيء من 
الخلق» بل يحترق» ولكنه تعالئ في الدار الآخرة 
يكرم المؤمنين بالنظر إليه تعالئ ويكشف 
الحجاب فينعمون برؤية ربهم. 

وقد تولئ شيخ الإسلام إبطال شبه المنكرين 
سجب انه مالو ن اكارمن اربع وبعها. 
قوله: )5 َم ليَفُواَنَ لَه: اسار تِكَ مَالَّه؟ 
فَلمْقُونَ: بل نَمَ لَيَفُودنَ: ألَمأرْيِمْ إِلَيْكَ 
رَسُولا؟ فَلِيَقُولَنَ: يَلَ). 

فيه أن الله يكلم عباده المؤمنين في الدار 
الآخرة بغير واسطة. 

قوله: (فَينْظُرُ عَنْ يَمنهِ فَلَا يرَى (إلَّا النَاوَ) - 


وف رِوَليَةٍ يِل مَاكَدَّمَ مِنْ عَمَِي كُمَ يَنْظرٌ 


1 كك 


عَنْ شِمَالِهِ َلَايرَى (إلّ الثَارَ) -وَفي رِوَايَةٍ 
مَا قَدَّمَ. ُمَ يَنْظرُ بَيْنَ يَدَيْه فَتَستَقْلَهُ الثَارُ). 

نظر اليمين والشمال هنا كالمثل؛ لأن الإنسان 
من شأنه إذا دهمه أمر أن يلغت يمينا وشمالا 
يطلب الغوث. 

ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجل 
طريقا يحصسل له التحاة من النار قل يرع إلذاما 
قدم. 

وسبب إحاطة النار به من كل الجهات والله 
أعلم» أن النار تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد 
عنها إذ لا بد له من المرور علئ الصراط. 


قوله: (فَليتّتِينَ أَحَدُحُمْ النَا رَوَلَوْ بِشِقّ 
تَمْرَةِ فإِنْ لم يد فيِكلِمَةٍ طَيبَةِ). 


فيه أن الصدقة سبب حجاب من النار. 

وأن الصدقات منها المالى والقولى والفعلى» 
وأن الكلينة الله سيوف راماسجاية 
النار. 

قوله: (فَإِنْ ظالت بك حَيَاة لََرَينَّ ا 


َرْكِلُ مِنَ الْحِيرة 0-0 0-7 
أَحَدَا إلا اللّه). 


اسعلل يمن بوجدب الح غارة المراة ذالم 
يكن معها ذو محرم, إذا كان معها نسوةٌ ثْقَاتٌ. 
والصحيح أنه لا يجب عليها الحج إلا بوجود 
سر مجرت صرت 0" شتراطه للسفر 
كقولهك: «لايَحِل لإ: مَأ مؤِْنُ بالل وَاليوْم الآخْرٍ 
ساي قسي ةبلع ذي مخرمٍامفق علي. 


حي لَْفْتَحَنَّ كُنُورُ 


قوله: (وَلَيْنْ ظالَتُ بِكَ حَبَاةٌ د 


آل 


1 


كِسرَّى). 
وملكها في حكم المسلمين وقد حصل. 
قوله: (كَالَ عَدِيٌ: قَرََيْتُ الع 1 
0 4 حَجَ تظوف بِالْكعْبَة 5-0 
كُنْتُ كُنْتُ فِيمَنِ افْتَقَمَ كُنُورَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُقَ 
ا الو 
أخبر النبي #. 


ِإبَاب: فضل المنيحة » 


68- - عَنْ أَبي هُرَيْرَةٌ ! ولد أن رول الله 8 
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قَالّ: (نِعَم) | 1 لْمَِيحَةُ(للّْحَهُ لصفي مِنْحََ نْحَةَ 


وَالشَّاةٌ الصَفِيُ)» تَعْدُويإِنَاءِ وَتَروحٌ بإنا. 


| تغريج العديت م 


أخر جه البخاري بتر من طريق أَبِي اراد 
عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ة. 
لخ 23790 -خءره)ىم(19١1-١5١10)].‏ 
لسري 
بَابٌ: شُرْبٍ اللَبَنِ وَقَوْلِ الله تَعَالَى: «إمن بَيْنِ 
رثِ وده لََنَاحَالِصا سما ريت 4# 
7 غريب الحديث 0 


(الككريمم) : وهي الناقة أو الشاة ذات الدر 


(اللَْحَة). الحلوب من الإبل أو الشياه. 


و 


(الصَفِي): الكثيرة اللبن. 
(تَعْدُوبٍ بِإِنَايٍ وَتَرُوحٌ د بِإِنَا 


بالغدو وإناء بالعشي. 


#8 طب همون 
فقدالحديث 0 


ل -حووجق 

قوله: (ِعمَ) الْمَنِيحَةٌ (اللَفْحَةُ الصَّفِيّ مِنْحَةَ منحة 
وَالشَّاةٌ الصّفِنُ). 

فيه فضل المنيحة وهئ الناقة والشاة ذات الدر 
تعار للبنهاء ثم ترد إلئ أهلهاء وفي الببخاري عن 
ابن عَمْرِو #: قَالَ رَسُولُ الله #: (أَرْبَعُونَ 
حَضَكَة أَعلمُنَ مه العَِْ مَامِنْ عَاِلٍ يَْمَلُ 
ل ينها رَجَاءَ َوَابَا وَتَضدِيقَ مَوْعُودِهَاء ! إل 
خَلهة لبها الجَنَها قَالّ حَمَانُ: فَعَدَدْنَا مَادُونَ 
م ةر براشلا سبيت نيليه 
وَإِمَاطَة الأذَى عَنِ الطرِيق» وَنَحْوِهِ قَمَا اسْتَطَعْا أن 


00 7 عا رام 27 
تَبْلْعْ حمس عَشْرَةٌ خضلة 
ام عَنْ أبي هُرَيْرَةه يَبْلْعْ به «ألارَجُلٌ 
)2 َمْتَحُ أل بَيْتِ نَاقَفَ تَغْدُو بعْسٌء وَتَرُوحُ بعْسٌء 


إن َأَجْرهَا ضيه ا الكبير. 
قوله: (اللْفْحَةُ الصَّفِيُ مِنْحَةَ نْحَةٌ وَالشَّاةُ الصَّفِنُ). 
(الصَّنِيٌ): الكثيرة اللبن» وفيه أن المنحة كلما 
كانت أغزر لبن كانت أفضل. 

والمنحة تمليك المنافع لا تمليك الرقاب. 
وتكون المنحة في الحيوان كما هنا. 
وتكون في الثمار كما منح النبي © أ 


2 2 


مَوْلَاتَُ 0 


2 
# أءَ أيِمَنَ 


وه يري و وك هل م مس 
بعس وتروح بعس؟ إن أَجِرهَا لعظيم!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وتكون ني الأرض ولذا: (لما فتح الله على 
رسوله # غنائم خيبر رد المهاجرون إلى 


الأنصار منائحهم وثمارهم). 
وقوله: (أما إنه لو منحها إياه لكان خيرًا له من 
أن يأخذ عليها أجرًا). 


فدل أن المنحة غير إعطاء الرقاب؛ لأن إعطاء 
الرقاب قد تضمنته الزكاة» فدلت هذه الآثار 
علئ أن المنيحة الت حض النبئا 8# أمته عليها 
من الأرض والثمار والأنعام هئ تمليك 
المنافع لا تمليك الرقاب. 

قوله: (تَغْدُو يناه وَتَرُوحٌ بإِنَاءِ). 

يعنئ أنها تغدو بأجر حلبها في الغدو والرواح» 
والسنة أن ترد المنيحة إل أهلها إذا استغن 
عنهاء كما رد النبي إلى أم سليم عذاقهاء وكما 
رد المهاجرون للأنصار منائحهم حين أغناهم 
الله بخيبر» والمنحة والعارية والإفقار وغير ذلك 
هو من باب المشاركة والصلة. لا من باب 
الصدقة؛ لأنها لو كانت من باب الصدقة لما 
لما قبلها 809. 


إبَاب: الصّدّقة باليَمِين» 

3 - عَنْ أب هُرَيْرََ نه عَنٍ الكو # » قَالَ: 
: مَبْعَة يِه لله في ظِلَه يوم لاض إلا ِلك 
الْإمَامُ الْعَادِلُ وََاب نَشَاّفي عِبَادَةِ ره وَرَجُلُ 


نْفِقٌ شمَّالَة. 


)0١(‏ وَلِمْسْلِمِ: : يَمِيئْهُ مَا دن 


1١‏ للدم 


َلبُهُ مُعَلَقْ فالْسَسَاجِي وَرَجُلَانِ تَابًا في 
الل اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتمَرَهَا عَلَيهِ وَرَجُلَ طَلَبَتة 
امْرَاة ذَاتُ مَنْصِبِ وَجْمَالِ فَقَالَ: في أَخَافُ الله 


م هبه 


وَرَجُلْ تَصَدَقَ أحتى حَقّ لا تعْلَمَ (شِمَالَهُمَا 
تُنْفِقُ يَمِينْهُ)” وَرَجُلُّ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَقَاضَتْ 
عينَاه. 

؟ نخريج الحديت 


رة ج عن الن ا 


لخ كك 159 1 كات كلامزلل .])١‏ 


١‏ تبويبات البخارن لي 


ال 
يَات :من اج حلت في الْمَسْجِدٍ يَنْنَظِرٌ الصَّلَاقَ 
وَمَضْل الْمَسَاجِدِ. 
بَابُ: الصَّدَقَةٍ باليَمِين. 


نس 08 يكو ف ا 
بات: البكاء مِنْ حَشْيَة اللو. 

2 ف م م 
يَاب: فضل ك الفّاحشس 


والملازمة للجماع فيه. 


4ل 
(وَتَمَرََا): أي حتئ فرق بينهما الموت. 
(طَلَبتهُ): دعته للحرام. 
(ذَاتْ مَنْصِبٍ): لها مكانة ووجاهة. 
(أَخْتَى): أسر الصدقة. 
(لا تَعْلَمَ كاله الفةق الأعناه 
(خَالِيَا): ليس عنده أحد من الناس. 
(فَقَاضَتْ عَيتَاةُ): درنس ادس 
(يُظِلهُم اله في ظِلّع). أي ظل عرشه يوم 
القيامةء كما عند الترمذي وص ححه مرفوعاً: 
مَنْ أَنْظَرَ مُمْيرَاء أَوْوَصضَمَ ل أَظَلَّهُ اه له يَوْم 
القيَامَة مَةِ نَحْتَ ظِلّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ِل إل طِلّه. 
والإضافة هنا إضافة ملك وتشريف فإذا قام 
الناس في العرصات ودنت منهم الشمس واشتد 
عليهم حرها وأخذهم العرق أكرم أقوام] هذه 
الكرامة. 
(الْإِمَامُ الْعَادِلُ): قال القاضي هو كل من إليه 
نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة 
والحكام وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه 
(وَمَابٌٍ نَمَأَفي عِبَادَةِ رَيّه): أي نشأ متلبسا 
بالعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا بها. 
زَوَيَكل قَلبَة معَلَقٌ ى التشاجن) :ماتيا 
مععلقةا برا لازم اللجماعة فيها: 
(وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيِْ وَتَمَرََا 
عَلَيّهِ): معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على 
حب الله فاجتمعاهما وافتراقهما في الدنيا علئ ما 
يحبه الله. 


(وَين طَلَبَْهُ امْرَاةٌ): أي إلئ فعل الحرام 


كتاب الزكاة 


معها. 

(ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمَالِ): أي ذات حسب ونسب 
ومنعة وحسن مظهر. 

(فَقَالَ: إن أَخَافُ اللّه): قالها بلسانه ليزجرها 
واكلبد الدع تفرسه وضصن ذانت المعبب 
واللجدال لكثرة الرغية فيها وعستسر تسدرها 
وحصول المنعة معها وهي الداعية لنفسها قد 
أغنت عن مشاق التوصل إليها فالصبر عنها 
لخوف الله تعالئ من أكمل المراتب وأعظم 
الطاعات فرتب الله تعالئ عليه أن يظله في ظله. 


قل '(وم 

قوله: (سَبْعَةٌ). 

أي: سبعة أصناف ويدخل فيه النساءء فأحكام 
الشرع عامة لجميع المكلفين» وحكمه على 
الواحد حكم علئ الجماعة إلا ما دل الدليل علئ 
خصوص البعضء وذكر الرجال ني هذا الحديث 
لا مفهوم له بل يشترك النساء معهم فيما ذكر إلا إن 
كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمئ وإلا 
فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل 
فيهم وتخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاة 
المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذلك 
فالمشاركة حاصلة لهن حتئ الرجل الذي دعته 
المرأة» فإنه يتصور في امرأة دعاها رجل صاحب 
منصب وجمال فامتنعت خوفا من الله مع حاجتها. 

وهؤلاء السبعة لهم اختصاص بالثواب 
المذكور ونظم السبعة العلامة أبو شامة فقال: 


جحت ! 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقال النبى المصطفئ إن سبعة 
يظلهم الله الكريم بظله 
وباك مصل والإمام بعدله 

وهؤلاء السبعة اختلفت أعمالهم فِي الصورة» 
وجمعهامعتكي وا جد وهو مجاهاتهم 
لأنفسهم. ومخالفتهم لأهوائها طلبّ لمرضاة 
الله. 

ودلت النصوص علا وجود أصناف آخرين 
نالوق هذا التواب: 

وفي صحيح مسلم مرفوعا «من أنظر معسرا أو 
وضع له أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله» وهاتان 
الخصلتان غير السبعة الماضية فدل علا أن العدد 
المذكور لس الخصر. 

وقد تتبع العلماء الأحاديث الواردة في مثل 
ذلك فزادت علا عشر خصال: 

وأفرد لها ابن حجر جزءً سماه معرفة الخصال 
الموصلة إلئ الظلال: 

قال وانتقيت منها سبعة وردت بأسانيد جياد 
ونظمتها في بيتين تذييلا علئ بيتي أبي شامة: 

وزد سبعة إظلال غاز وعونه 

وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب 
رص ال 0 

ظِلَهُ). 

الل جاء هنا مضافا إل الله وله شواهذ. 


6غ سد 

منها قوله: (أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) [خرجه مسلما. 

وقوله: (من أنظر معسراً أووضع عنه؛ أظله 
اللّه في ظله) [خرجه مسلم]. 

فقال طائفة من العلماء إضافته لله في بعض 
الروايات إضافة تش ريف ولا يكون من 
الصفات» وهو ظل عرشه كما جاء مصرحا به 
في بعض الروايات؛ وقيل المراد بظله كرامته 
وحمايته» وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما 
ذكر من كونهم في كنف الله وكرامت وحمايته. 

والسياق يدل علا امتياز أصحاب الخصال 
المذكورة فيرجح أن المراد ظل العرش. 

ومن أهل العلم من أثبت الظلين يوم القيامة 
كما جاء في النصوص 

فما أضيف لله يكون من الصفات التي تجرئ 
علئ ظاهرها علئن ما يليق بجلاله كسائر الصفات» 
ولا نتكلم في الكيفية ويكون من باب أضافة الصفة 
للموصوفه ويتضمن كونهم في ظله رحمته لهم 
وإكرامهم ورعايتهم وإنعامه عليهم. 

وما أضيف للعرش من باب إضافته 
للمخلوق ويكون ظل للعرش يجعله الله يوم 
القيامة ويتضمن رحمته لهم وإكرامهم 
ورعايتهم وإنعامه عليهم. 

ومن كان في ظل الله يك سلم من هول 
الموقف وشاته وما يلحق الناس فيه من القلق 
والضيق والعرق. 
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قوله: (الْإِمَامُ الْعَادِلُ). 

المراد به صاحب الولاية العظمئ, ويلتحق به 
من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه وهو 
كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من 
الولاة والحكام؛ ويؤيده قوله #7: (إِنْ المُقَيطِينَ 
عِنْدَالوعَلَئ مَنَابرَ من نو عَنْ يَينِ الرحْمَنِ عر 
وجل وَكِلْنَا يِه َي الّذِينَ يَِْلُونَ في حُكْوِهِمْ 
وَأَمْلِهمْ وما وَلُوَاا [خرجه مسلم عن ابن غمر]. 

وأحسن ما فسر به العادل أنه المتبع لأحكام 
الله» الواضع كل شيء في موضعه. من غير 
إفراط ولا تفريط. 

وهو عام في كل من إليه نظر في شيء من أمور 
المسلمين من الولاة والحكام. 

وقدمه في ذكر السبعة لكثرة مصالحه وعموم 
نفعه» فالإمام العادل يصاح الله به أمورا عظيمة 
للعباد والبلاد» وهو أنفع الخلق لعباد الله» إذا 
صلح صلحت الرعية وأحوالها. 

وهو من أقرب الناس من الله يوم القيامة» فهو 
على منبر من نور عن يمين الرحمن ويك لقيامه 
بالعدل في خلق الله مع قدرته علئ المخالفة» وهذا 
احم اداو العا اماج موك الرفية: 

قوله: (وَعَابٌ نكا في عِبَادة رَيّد). 

يشمل الذكر والأنه 
العبادة في الشباب أشد وأشق لكثرة الصوارف 
فملازمة العبادة مع ذلك أدل علئ غلبة التقوى. 

قوله: (في عِبَادَةِ رَبِِ). 

وفي رواية مسلم (بعبادة الله) وهما بمعنئ واحد. 


نثهل» وخص الشاب لأن 


كتاب الزكاة 


أي نشأً علئ العبادة والطاعة متلبسا بها 
مصاحبا لها مقبلآ عليها وفي رواية (حتئ توفي 
علئ ذلك) أخرجه الجوزقي وفي حديث سلمان 
(أفن شبابه ونشاطه في 7 الله). 

والشباب داع للنفس إلى الشهوات والغفلة» 
فمن سلم منه فقد سلم. وفي الحَدِيّثْ: (عجب 
ربك من شاب ليست لَه صبوة». 

قوله: (وَرَجُلٌَ قَلبُهُ مُعَلَق في الْمَسَاجِيِ). 
شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل 
مثلا إشارة إلئ طول الملازمة بقلبه وإن كان 
جسده خارجا عنه ويدل عليه رواية الجوزقي 
(كأنما قلبه معلق في المسجد) ويحتمل أن 
يكون من العلاقة وهي شدة الحب ويدل عليه 
رواية (معلق بالمساجد من حبها) زاد مالك 
(إذا خرج منه حتئ يعود إليه). 

وفيه فضل ملازمة المسجد واستمرار الكون 
فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض. 
فهو شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيهاء 
يعدا سوبو اس ايا ناعير الم 
قلبه بِهِ حَتى يرجع إليه وحن له كما تحن الطيور 
لأر كا رهاترهاا انها حفس البو بلك ليه 
وقادها إلئ الطاعة الله؛ فإن الهوئ والغفلة تدعو 
إلئ مواضع الهوئ واللعبء من المباح أو 
المحظورء ومواضع التجارة واكتساب الأموال» 
وإذا كثر ذلك زاحم التعلق بالمساجد. 

وفيه دليل عل فضل المساجد وتعلق القلب بها 
ولولم يكن لها فضل لم يكن لمن قلبه معلق فيها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


هذا الفضل العظيم» وقد مدح عمار المساجد في 
فول :ايت أي أله درفم وزكر ذ فيا امف 
شخ له ذا لخدو وَالْآصَالِ (5) يجَالُ لا لهم 
ره ولابيع ع ووو ل 


زد 2 


يوم نَتَقَلْبُ فيه القلومت والأبصدر 0 الجزيهم أله 


ل م ا ماعو 000 1 


َحَسَنَّ ما عَعِلوا ويزيدهم من فصل والله بَرزْقُ من يسآم 
يعبر حِسَابٍ #لالنور::-00]. 

وفي المسند و 
مُريْرَةه عَن ال قَالَ: ١ما‏ توَطَنَ وَجُلٌَ مُسْلِمٌ 
0 الايفيت! للف 
كَمَا يَيَبَشْبَشُ أَهْلّ الْعَادِبِ بِعَاَبِهِمْ إِذا قَدِمَ 
َيِه [صححه الألباني]. 

وروئ الطبراني بإسناد ضعيف عَن أبي سَعِيد 
مرفوعاً: «من ألف المسجد ألفه الله». 

قوله: (وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ 
وَتَمَرَهَا عَلَي). 

(وَيَجُلَانِ). 

يشمل الذكرو الاق 

قوله: (تَحَابًا في اللّهِ). 

أي أحب كل متها الآخر في الله. 

قوله: (اجَْتَمَعَا عَلَيهِ وَتَمَرَقَا عَلَيّهِ). 

أي داما عل المحبة الدينية ولم يقطعاها 
حتى فرق بينهما الموت. 

واجتمعا في الدنيا علئ حب الله وتفرقاء وهما 
كذلك. 

وعدت هذه الخصاة واحدة مع أن متعاطيها 
اثنان؛ لآن المحبة لا تتم إلا باثنين أو لما كان 


يه 


سنن ابن ما - 5 


لب كك 


المتحابان بمعنل واحد كان عد أحدهما مغنيا 
عن عد الآخر؛ لأن الغرض عد الخصال لا عد 
جميع من اتصف بها. 

وفيه الحث على التحاب في الله وبيان عظيم 
فضله وجزاءه. 

وقوله: :(اجْتَمعَا عَلَيِْوَتَفرقَا عليه 
لمحي ب كي 
الآخر. 

قوله: (وَرَجْلْ َلَبَنْهُ اماه ذَاتْ مَنْصِبٍ 
وَجمَال فَقَالَ: إِفي أَحَافُ اللّة). 

(طَلَبَنْةُ): أ إلن الزوديها: 

(ذَاتُ مَنْصِب): أي شرف ورفعة دنيوية 
تحصل معه المنعة في إجابتها والرهبة من 
تركها. 

(وَجمَال): أي في مظهرها فإذا اجتمعاء وكانت 
هى الداعية قويت الرغبة وعظمت الفتنة مها ولا 

وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة 
فيها وعسر حصولها. 

وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت 
العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه وهو 
المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع 
فتعرض نفسها للفاحشة وبه جزم القرطبي وابن 
حجر . 


والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل 


1534 


المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها 
لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها 
بمراودة ونحوهاء فالصرر عنها لخوف الله من 
أكمل المراتب وأعظم الطاعات فرتب الله 
تعالئ عليه أن يظله في ظله. 

(فَقَالَ: إإني أَخَافُ اللّة): أي يقول ذلك بلسانه 
ليذكر نفسه وليزجر المرأة عن طلبها وترجع عَن 
غيها. 

وقد وقع ذلك لغير واحدٍ كما جرئ ليوسف 
8 فمن امتنع كان دليلاً علئ تقديم خوف الله 
علئ هوئ النفس. وصاحبه داخل في قوله 
تعالئ امم حَاتَ مقا وى دس عن وك 4 


قوله: (وَرَجْلُ تَصَدَّقَ أَخْتَى حَقَ لا تَعلَم 
(شِمَالَهُ ما تلفق يَينّة). 


(وَيَجُلُ): يشمل الذكر والأنثئ 
(تصَق أخقى) درق رواية للسفاري امدق 
بِصَدَقَةَ فَأَخْمَامهًا» وقوله: (بصَدَفَة) نكره ليشمل 
كل ما يتصدق به من قليل وكثير وظاهره أيضا 
يشمل المندوية والمفروضة لكن نقل النووي عن 
العلماء 3 ا د 
(شَمَالهُ م ا 1 : هكذا في سف 
اك ري ست الات بيك 
ْفْقَ شْمَالة) والمقدم المتفق عليها. 
والسنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين 
والاترجم عليه التخارىيات الضدقة بالبمين: 
والمعنئا المقصود إخفاء الصدقة وهو ظاهر 


كتاب الزكاة 


في كلا الروايتين ففيه فضل صدقة السرء وهذا 
في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب 
إِلئ الإخلاص وأبعد من الرياء. 

وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل وهكذا 
حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار 
نوافلها أفضل لقوله: «أَفْضَلَ الصَّاوَةِصَلاةٌ 
المَرْءِ فِي بَيْيِهِ إِلّا المَكْتُوبةً). 

وفكر اميد والشمال البقعدرة مندالبالنة 
في إخفاء الصدقة بحيث إن شماله مع قرمها من 
يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت 
مافعلت البمزن لشدة إععقاقيا: 

ومن صور الصدقة المخفية أن يتصدق على 
الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج 
سلعته أو رفع قيمتها. 

وهذا دليل علئ قوة الإيمان والاكتفاء باطلاع 
الله وعلمه به» وفيه مخالفة للهوئ ومجاهدة 
للنفس؛ فإنها تحب إظهار الصدقة, والتمدح بها 
عند الخلق» فيحتاج فِي إخفاء الصدقة إلئ قوة 
شديدة تخالف هوئ النفس. 

قوله: (وَرَجُنُ ذَكْرَ الله خَالِيًا قَمَاصَتْ 
: عَينا عَيتَاة). ١‏ 

(5كة النة )نآ تين لتك اوبلس ادمزة 
الذكر. 

(خَالِيًَا): من الخلوة ليس عنده أحد لأنه أبعد 
من الرياء» ويؤيده رواية البخاري (ذَكْرَ الله في 
حَلآءِ) أي في موضع خال. 

(فََاضَتْ عَْنَاهُ): بالدموع من خشية الله أو 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


محبته أو الشوق إليه أو الرغبة إليه وغيرها. 

وفيه فضيلة البكاء من خشية الله وفضل 
طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. 

وخشية الله في السر والعلانية دليل صدق 
الإيمان وصلاح الإنسان» وقد قيل: إنمن أغو 
الأشياء الورع فِي الخلوة. 

وذكر الله يشمل ذكره باللسان أو تذكر عظمته 
أوعقابه؛ أو رحمته وإكرامه أو أسمائه وصفاته 
أو غيرها. 

وهذا الحَدِيْث يدل عَلَمْ أن هؤلاء السبعة 
يظلهم الله في ظله؛ ولايدل عَلَ الحصر ولا 
عَلَىْ أن غيرهم لا يحصل لَه ذَّلِكَ؛ فإنه صح عَن 
الي ملّ: «أن من أنظر معسراً أو وضع عَنْهُ أظله 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) [خرجه مُسْلِم]. 

وفيه فضيلة الإمام العادل. 

وفيه فضيلة الشاب الذي نشأ في عبادة ربه. 

وفيه فضل من سلم من الذنوب الموبقة 
واشتغل بطاعة ربه طول عمره ولو قلت نوافله» 
قيل لابن عباس: رجل كثير الصلاة كثير القيام 
يقارف بعض الأشياءء؛ ورجل يصلي المكتوبة 
ويصوم مع السلامة. قال: لا أعدل بالسلامة 
شياء قال تعاليل: « الْدِبنَ صتَنو كير الاير 


- 


آ هه 


وَألْمَوحِص إلا الهم [النجم:]. 
الجماعة» لأن المسجد بيت الله وبيت كل تقى» 
وحقيق علئ المزور إكرام الزائر» فكيف بأكرام 


لكت 

الكرماء. 

وفيه فضيلة التحاب في الله» فإنه من الإيمان. 

وفيه فضيلة من يخاف الله قال تعالئ: «إوَآمامنٌ 
210101010111112 
لْمأُو4» وقال تعاليل : «وَلِمَنَ حَافٌ مَقَارَيو- جتان 4 

وفيه فضيلة إخفاء الصدقة كما قال تعالئ: ون 

وهذا في صدقة التطوع, فالسر فيها أفضل 
لأنه أقرب إلى الإخلاصء وأبعد من الرياء. 

وأما الزكاة فإعلانها أفضل ليقتدي به في ذلك. 
ويظهر دعائم الإسلام؛ وهكذا حكم الصلاة 
والصوم فإعلان فرائضها أفضل. 

وفيه فضيلة ذكر الله في الخلوات مع فيضان 
الدمع من عينيه» وروئ الترمذي وص ححه عَنْ 
أبي هرَيرَة عَنِ الي لي قَالَ: «لا يلج الثَّارَ ل 
بكم مِنْ حَشْيّةِ الوحت يَعُودَ اللبَنُ في الضَرْع). 

قوله: (وَ سْسْيم في روَايةِ: (أَمَا وَأبِيكَ 


طِ 
بو ديه علدو 


لثنبانه)). 
قد يقال حلف بأبيه وقد نبا عن الحلف بغير 
الله وعن الحلف بالآباء والجواب أن هذه 
اللفظة تجري علئ اللسان من غير تعمد ولا 


يقصد بها اليمين فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها. 


ات 
0 
(بَاب: صَدقَة الث لشّحيحا : لصحيح)» 


غ- عن اه وإنه» قَالَ: : جَاءَ 0 8 
الكىّ و ©, فَقَالَ يا َسُولٌ الها أي الصَدَقَةٍ 


7 - 20 


ا جْرا؟ قال:7 أنْ تَصَدَقٍ َأنْتٍ 
شَحِيحٌ م كَخْمَوالْفَفْرَوَ َمل الْفىء وَل 
ُهل حَبِّ إِذَابَلَقَتِ الحُلْقُوَ فلتَ: لفْلَانٍ 
كَذَاء وَلِفْلَان ذا وَقَدْ كَانَّ لِمُلان. 


وقيع# ل هم 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمَّارَة بْن 


كو عرمرع 


لقَحْمَاعه حَدَثَنَا أبُو زُرْعَةَ حَدَنَنا بو هْرَيْرَ 1 
لخ 421-1479 7ع م ام )]. 

ا تبويبات البخاري جح 

لصَّدَ اشر شم 

اشمي لِقَوَلِه: ا وَأَنْفِومِمَاررَسمْيّن مَل أن 
ف دخ لْمَوَتٌ #[المنافقون: ٠١‏ البق وَقَوْلِهِ 4: 

52 لَدِنَ ءَامنْوَا نوما َرَفَك من قبل أن 


0000 


يق يوم لا بَمْعٌ فِيِهِ 1#البقرة: ا 


كد 


2 


(صَحِيعٌ): ليس فيك مرض أو علة تقطع 
أملك في الحياة. 

(شَحِيحٌ): بخيل مع الحرص. 

(تَخْمَى الْمَقْرَ): تقافه ولحسي له حيبانا: 


دع وق 


(وَتَأْملُ): تطمع وترجو. 


)١(‏ وَلِمْْلِم في روَاية أَماوَأبِيكَ تنه 


كتاب الزكاة 

(تمهل): تؤخر. 

(بَلَكَتِ الْحُلْقُومَ): قاربت الروح الحلق 

(لِفْلَانِ كَذَا): أخذت توصي وتتصدق. 

(وَقَدْ كن لِفْلانِ): أي أصبح مالك لورثتك. 

7 تشهدالحدت آ 
؟ ففدالحديت : 

قوله: : (أيُّ الصَّدَ لصَّدَ َو َةِأَحْظَمُ أَخْرَ؟). 

فهو سؤال عن أفضل وقت للصدقة من العمر. 

قوله: (أنْ تَصَدَّقّ وَأَنتَ صَحِيحٌ شَحِيعٌ). 

كما قال ا اباو تيار 11 
م مدب 
بخلاف من أش رف عل الموت وآيس من 
الحياة ورأئى مصير المال لغيره فإن صدقته 
حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح 
هر لشواض 0 

الع 0 
المال لتلبية رغبات النفس. 

اقوله: (وَلَا تُمْهلُ حَقّ ا بَلَقَتِ الْحُلْقُوم 
فلث: : لِفْلَانٍ كَذَاء وَلِفَْانِ كَذَا). 

فيه ذم من أذهب طيباته في حياته ولم يقدم لنفسه 
من ماله في وقت شحه وحب غناهء حتى إذا رأ 
المال لغيره جعل يمسرع بالوصية. ويتورع عن 
التبععات» كما قَالٌ تعالئ: لأ وَأَنفش وكين قَلٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
ويب وَصّدَهَحواً كُنَمنَلصَّيلِحِينَ [المنافقون]. 

وَقَالٌ تَعَالَ: #حَوَوِدا جاه مد هه الْمَوْب َال رب 
أَيْحعُون (00) لع َأعسَلُ صلِحَافِيمَرَكْت 4[المؤمنون:٠٠٠]‏ 

وفيه التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادا 
لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل. 

وفيه الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم 
المنية وفوات الأمنية. 

والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في 
مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من 
الحياة كما أشار إليه بقوله: (وَلَا تُمْهِلُ حَقّ إِذَا 
بَلَعَتِ الْحُلْقُو), ولما كانت مجاهدة النفس 
علئ إخراج المال مع قيام مانع الشح دالاً على 
صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك 
أفضل من غيره وليس المراد أن نفس الشح هو 
السبب في هذه الأفضلية. 

وفيه أن أعمال البر كلما عظم الداعي علئ تركها 
كان أجرها أعظم؛ لأن الصحيح الشحيح إذا 
خشي الفقر» وأمل الغنل صعبت عليه النفقة» 
وسول له الشيطان طول العمرء وخوفه الفقر» فمن 
تصدق في هذه الحال» فهو مؤثر لثواب الله على 
هوئ نفسه. وأما إذا تصدق عند خروج نفسه 
فيخشىئ عليه الإضرار بميراثه والجور في فعله» 
ولذلك قال ميمون بن مهران حين قيل له: إن رقية 
امرأة هشام ماتت. وأعتقت كل مملوك لهاء فقال 
ميمون: يعصون الله في أموالهم مرتين» يبخلون بهاء 
وهئ في أيديهم؛ فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. 


بد 
جب 

وفيه دليل علئ أن أفضل الصدقات ما جاهد 
الأتسناة افيه ةو غاب طاعة اللاهار نيراف 
وقد جاهدها أيضًا علئ حب الغنئ وجمع المال. 

قوله: (وَقَدْ كَانَ لِمُلَانِ). 

المراد به الوارث وخرج عن تص رفه وكمال 
ملكه واستقلاله بماشاء من التصرف فليس له في 
وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح 
الشحيح ولا له التصرف إلا بالثلث. 

وفيه ذم الإضرار في الوصية قال ابن عباس: 
الضرار في الوصية من الكبائر» ثم قرأ: ويلك 
2و الله ومن يدوه شر #(الطلاف1]. 

وفيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض 
ملكه وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو 
عنه سيمة البخل فلذلك شرط صحة البدن في 
الشح بالمال لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا 
في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر. 

وفيه أن الشح غالب في الصحة فالسماح فيه 
بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر بخلاف 
من يئس من الحياة ورأئ مصير المال لغيره. 

وفيه أن أعمال البر كلها إذا صعبت كان 
أجرها أعظم؛ لأن الشحيح الصحيح إذا خشي 
الفقر وأمل الغنى صعبت عليه الصدقة» وسول 
له الشيطان طول العمر وحلول الفقر به. 

وفيه الحض علئ إنفاق المال في الحياة وفي 
الصحة وترجيحه عائ إنفاقه عند الموت» وأن 
الصدقة حال الصحة والقوة ومقتبل العمر أفضل. 


انث 

6" 
ا ل 0 
عنده ما دام في عافية فيأمل البقاء ويخث ١‏ الفقر 
فمن خالف شيطائه وقهر نفسه إيثارا لثواب 
الآخرة فاز ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في 
الوصية وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصئ لا 
به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولاسيما إن 
خلف وارثا غير موفق فيبذره في أسرع وقت 

ويبقئ وباله علئ الذي جمعه والله المستعان. 


قمر 2 


يس(" -وَلَا يَْسَلُ الله َه إِّا ا لطَيْبَ - قن ال 
يَتقَبَلّهَا ينه كم ييا ِصَاحِيِهِ كما يري 


- 


أُحَدُكُمْ فَلْوَّها» حَقّ 5 دن 
عَنْ بي شُزيرة. 
لخ( :"لاي م(15١56-1١١1)].‏ 
تبوييات يقري | 
: 
يَاتُ: الصدقة م مِنْ كسب طَيّب لِقَوَلِهِ : وري 
الصَدَقت وَأدَد لاود كدر م ابتر:9]. 


نتن يد 


)١(‏ وَلِمَسْلِم في رِوَايَة : فَيَضَعُهَا في حَقَهَا. 


(5) وَلِمْسْلِم في رِوَاَ قتَْيُوا في كنف الرَّحْمَنِ. 


(" وَلِمْشْلِم أَوَأَعْظَم. 
وَفِي رِوَايَة: بها النَّاسُ! إِنَّ لله طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَيّنا وَإنَّ لله 


م جوورقد. ل 


مر الْمُؤْمنِينَ ما أَمرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: م9 يِنأيها الرسل فون 


كتاب الزكاة 


كات 00 0 


ليه 
علي ادر 3 فى مَرَه 
عن ابن عباس: َع ار بعت التي « فَقَالَ 
رمعو كو 
يه :| هَذَااكَ جا الذ أنه 
لا خيه غِيه: امل لِي عِلْمَ لرّجْلٍ ذِي يَرْعُم 5 
بأبورنكة ين الما . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «الْعَمَلُ 
الصَّالِحٌ) ير كلجر سك 5 : #إؤى 
َلْمَعَارِجٍ #[المعارج: :م الْمَلَائِكَة ده رح إلى اللَّه. 
م غريبالحديث 6 
(طيبي) خلول: 


ا 07 
(يُرَبِيهَا): ينميها ويضاعف أجرها. 
(قَلَق)امهرف وهو الميغير ين القيل. 
(مِفْلَ الْجَبّلِ): عو ركم الجن 


3 
لمانا 


هه 


1 


3 
| 


من 


و (منْ نصَدَق بعد كدر 
بفتح العين أي بة بحا كر ها الجيل: 
قوله. كيه طيْبٍ). 


ل وو 


كا إِق ب َل [المؤمنون]» كل 
جا يها ادبت مثو موا م فيكت مز [لبقر: 2 
دَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلٌ السَّمَرَ أَشْعَتَ أَغْبَنَ يمد َدَيْه إل السَّمَاء: 
ار الارة! وَمَطَْعَمُهُ حرَابُ وَمَشْرَيْةُ حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَاهُ 
وَعذِيَّ بالْحرَام؛كأنّى ١‏ يسْتسَات لِدَلِكَ؟!. 


للبت وَاعْمَلُوأْصَِيِسَا إِيْ يمَاتعمَلُود 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيه فضل الصدقة بالمال الحلال. 
قوله: (كُشب). 

المكسوب ويشمل الميراث وذكر الكسب 
لكونه الغالب في تحصيل المال. 

قوله: (طيّب). 

الحلال لأنه صفة الكسب. 
قوله: (وَلَا يَقْبَلُ | َه إلا الكبيّت). 

وللبخاري «وَلاَيَضْعَدٌ اك لله إلا الَّبُ) 
وهذه جملة معترضة بين الش رط والجزاء 
لتقرير ما قبله» وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام 
لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من 
التصرف فيه والمتصدق به متصرف فيه فلو 
قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من 
وجه واحد وهو محال. 

ودل بمنطوقه علئ أن الله لا يقبل من الصدقات 
إلااما كان من كسب طيب فمفهومه أن ما ليبس 
بطيب لا يقبل كالسرقة والربا وغيره من أفراد غير 
الطيب فلا يقبله وإذا تصدق بهاليس مقبولاً. 


فيه إثبات البمين: لله علئ ما 5 بجلاله 
كسائر صفائة. 

ويجرئ الحديث على ظاهره. ونثبت اليمين 
لاعلا وج الكمان عفتريو اللا رن مشساجة 
القلق: 

ا ال لا 
لوث مَظوكس بيده الزس:»:] 

والسنة كمافي حديث الباب وغيره وفي 


الصحيحين ١(يَمِينْ‏ الله ملأئ لا يغيضها نفقة») 
وفيهما «ويطوي السماء بيّمينه). 

فنؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها 
ولا نقول كيف هكذا روي عن مالك وبن عبينة 
وبن المبارك وغيرهم وأنكرت الجهمية هذه 
الروايات. 

وودزاك نض الساظة ريدي الري لها 
قوله: (ثُمَّ يُرَيَهَا لصَاحِبِهِ). 

أي يتقبلها وينميها حقيقة أو أجرها. 

قوله: (كمَايوق أَحَدكُة فلو). 

أي مهره وهو الفطيم؛ وضرب به المثل لأنه 
يزيد زيادة بينة ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج 
ما يكون النتاج إلئ التربية إذا كان فطيماء فإذا 
أحسن العناية به انتهئ إل حد الكمال. 

قوله: (حَقّ تَحُونَ مِثْلَ الْجَبَّلِ). 

قيل في تربينها وتعظيمها أن المراد بذلك 
تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها. 

ويصح أن يكون علئ ظاهره وأن تعظم ذاتها 
ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضله حت 
تثقل في الميزان وهذا الحديث نحو قول الله 


تعالى « يمحقاله اليا وير الصَدَقتِ [البقرة:/71] 


وكذلك عمل بن آدم لا سيما الصدقة فإن العبد 


إذا تصدق من كسب طيب يربها الله لصاحبها 


ويضاعفها حتئ تنتهي بالتضعيف إلى نصاب 
تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة 


إلى الجبل. 


| 
قوله: (فََرْبُوا في كف اليخْمنِ). 
ومعنئ هذا الحديث يعضده قول الله كُ 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات قيل لبعض 
العلماء إن الله قال يمحق الله الربا وإنما نر 
أصحاب الربا تنمئ أموالهم فقال إنما يمحق 
الله الربا حيث يربي الصدقات ويضعفها وذلك 
ق القسنامة إذا على العييه لول مياه قراقنا 
ممحوقة أو مضاعفة. 


!ب نا تَحَقِرَنَ جَارَة لجا رتها )» 


2 ارت - فِرْسِنَ َ اق 


؟ تغريج الحديت ّ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق سَعِيد 


رحو هس ده ع 00 
المَقبرِي» عن أبيه» عن أبي هريرَة. 
[خ(55ه- 6010 م ])01١700(‏ 


مسجب 
تبويبات البخاري + 
كِتَاتٌ اله وف فضلهًا وَالتَحْرِيضٍ عليهًا. 


يات ا ع لحا لِحَارَتِها. 
١‏ غريب العدية 1 
زلا ): لا تستصغرن شيئا تقدمه هبة 
تمتتع متها 


(فِرْسِنَ شَاقٍ): مادون الرسغ من يدهاء وأصل 
الفرسن للؤبل؛ وهو موضع الحافر من الفرس» 
ويقال لموضع ذلك من البقر والغنم: الظلف. 


كتاب الزكاة 


د ١‏ 8 وه 

وقوله: (ي فِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ). 
بالخطاب؛ 0 

قوله: 3-7 تَحْقَرَنَّ 5 أ ارتهًا): 

تشمل المجاورة لها في المسكن والزوج وغيرها 
ممن يتهادئ عادة. 

قوله: (وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِ). 

هو عظم قليل اللحم وهو للشة والبعير 
بمولة الحافر للداية: 

وأشار بفرسن الشاة إلئ القليل من الهدية. 

والخطاب للمهدية أو للمهدئ لها فلا تحقر 
الهدية ولو قلت فلها أثر في الأجر والقلب. 

والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء اليسير 
لا حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة في المهاداة 
به فتهدي بحسب الموجود عندها ولا يستحقر 
لقلته؟ لأن الجود حسب الموجود والجود خير 
من المنع. 

والمقصود المبالغة في الحث علئ الإهداء 
عطاء وقبولاً ولوفي الشيء اليبسيرء وفيه 
الحض علا مهاداة الجار وصلته. 

وفيه الحض علئ التهادي والمتاحفة ولو 
باليسير؛ لما فيه من استجلاب المودة وإذهاب 
الشحناء واصطفاء الجيرة» ولما فيه من التعاون 
على أمر المعيشة, وأيضًا فإن الهدية إذا كانت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يسيرة فهي أدل علئ المودة وأسقط للمؤنة 
وأسهل علئ المهدي لإطراح التكليف. 

وفبة العضن درن الميناهاة والضلة 
والتأليف. والتحاب» ولا يحقروا شنينًا مما 
يُهدئ أو يدعئ إليه؛ لثئلا يمتنع الباعث من 
المهاداة لاحتقار المهدئ. وني الصحيحين 
ترنوي و دحِِتُ إن رَاع أو فراع لأجَبْتُ 
َو أَدِىَ إَِنَّ ذرَاعٌ أو كُرَاعٌ َقَبلْتُ). 

وفيه ل اند 

وقنفعى للمتطالافي الابحتان ولا عفر 
المهدي لبه ولا المهدي؛ لأن في احتقاره 
انقطاعا عن المعروف وربما لم يكن الكثير كل 
وقتء. فإذا تواصل اليسير كان كثيرًا. 


:(بَاب: قوله : < النوك لمك 

لْمُطوَعِيرت عن الْمُؤِْنِيتٌ ف الصّدَقَاتِ إلى 

)- - عَنْ أي مَسْعُودٍ ؛ ونه قَالَ: كام 
بالصَّدَفَة كنا ئمحَامَل َجَاء بو عَقِيلٍ يضف 
صَاءع وَجَاءَ إننان أَكْثْرَ مِنْكُ فَقَالّ الْمُتَافِقُو 
َالَو عن َك هك وما قعل كا لحر 
إَِّ رناء. فَنَيَلَتْ: « ارت يلْمْرُورت 
موعت م الْمؤَّمنِينَ قه أَلصَدَقََتِ 
وات لاجَدُوَ إلجْهْدَهرَ4 الآية. 

(وَفي روَاية: ف ا حَدْنَا حَقّ بَيءَ 
بالك وَإِنَّ لأَحَدِهِمُ تايا 


درس و 


يعَرَّضُ بِنَفْسِهِ). 


"٠0‏ عطس 
سُلَيْمَانَ عَنْ أبي وَائلء عَنْ أبي مَسْعُودِ قَالّ. 


تخ (416 4135-1 اد تاك حدق كحت )ىم لل 3)]. 


0 تبويبات البخاري ُّ 


0 


يق 
705 


يَاتٌ : انوا النّارَ وَلَوْ بشق 4 تبجع والتليل يد 
الصَدَقَةِ 

يَابُ من آجَرَنَفْسَهُ | 2 مِلَّ عَلَى ظَهْرِِ نم 
شتقن رأجروالشكان 


َات: قولس « ارت يلْمرورت 
لْمطلَوَعِيت نالو فين جه َلصَدَقَتِ © 
[التوية:9/]» #يلْمرورت #[التوبة:09] يَعِببون) 


سه 


وَجَهَدَهرَ14لنوية:00] وَجَهَدَهُمْ: طَاَتَهُمْ . 
(كُنَا تَكَحَامَلُ): نتتكلف الحمل علئ ظهورنا 
بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به. 
( رِنَاءَ): مفاخرة ومراءاة للناس. 
(يَلْمِرُونَ): يعيبون. 
(المَطَوَحِينَ): المتطوعين المتبرعين. 
(جِهَدَهُم): 00 ووسعهم. وتتمتها 
مون تلم سر اَذ نهم وَكَمْ عدَاتُ لمْ 4 


[التوبة:9/ا]. 
قوله: (لَما أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ). 
وفي رواية للبخاري: (لَمَا تَرَلَتْ آيَهُ الصَّدَفَة) 


حسما #[البقرة: 40 7]. 

قوله: (كُنَا نَتَحَامَلُ). 

أي يحمل بعضنا لبعض بالأجرة أي نؤاجر 
أنفسنا في الحمل لتكسب ما نتصدق به. 

قوله: (قَجَاء أَبُو عَقِيلٍ بِنِضْفِ صَاع). 

اسم أبي عقيل هذا الحبحاب. 

قوله: (مََالَ المافِقُونَ إن مم 

عمال الخالقي ليك حلم قبي 
منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء 
بشىء يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. 

َنرَلَتْ: « ال بَلْمرُورت #أي يعيبون. 

لالْمُطوَعِيت 4 وهم الذين يتطوعون في 

مس مونو ذا ف أصَدَقَتٍِ »4 لأن الآية 
نزلت فيها والحكم عام في عموم الطاعات 
المشامة: 

«وايّيت لاجَدُونَ إِلَاجُهْدَهْرٌ)اهب::,] أي 
من عطف الخاص عا العام والنكتة فيه التنويه 
بالخاص لأن السخرية من المقل أشد من 
المكثر غالبا. 

قوله: (وَفي روَاية: قَيَحْتَالُ 
بالمّدٌ). 


1 


كتاب الزكاة 


أي يحتال علئ نفسه بالعمل القليل تتحصيل 
مالء وفي رواية: (فينطلق أ حدنا إلئ السوق 
فيحامل). 

قوله: (وَإنَّ لأحَدِهِمُ الوم عاكة ال 

أي بعد الفقر أصبحوا أغنياء فمالذي يمنعهم 
من الصدقة. ولعل مراده أنهم كانوا يتصدقون 
مع قلة الشيء ويتكلفون ذلك ثم وسع الله 
عليهم فصاروا يتصدقون من يمسر ومع عدم 
ويحتمل أن يكون مراده أن الحرص على 
الصدقة الآن لسهولة مأخذها بالتوسع الذي 
وسع عليهم أولى من الحرص عليها. 

قوله: (كأَنَهُ يُعَرَضُ ينَفْسِهِ). 

هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود وكان 
قل كثر ماله. 

فيه مدح الصحابة بحرصهم على الصدقة. 
وفيه عمل الفقير لتحصيل ما تصدق به. 
وفيه ذم من يعيبون المتصدقين ويثبطونه 
ويقعون في نياتهم. 

وفيه أن من ديدين المنافقين التشبيط عن عمل 
الخير وتعويق المؤمنين عنه والاستهزاء بهم 
وإيذائهم واتهامهم في مقاصدهم ظلم] وبهتانا. 
وفيه دفاع الله عن المؤمنين. 

وفيه فضح المنافقين في دعاويهم. 

وفيه أن المنافقين يظهرون الإصلاح 
وقصدهم الصد عن سبيل الله. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ِإبَابُ: فضل النَْقَة في سَبِيل الله» 

6)- - عَنْ بي هُرَيْرة بله: :أن وول الله ط 
قَالَ: :مَنْ أنَْقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نودي مِنْ 
َبْوَابِ الْجَنَِّ -وَف رِوَايَة: دَعَنَْهُ خَرَنَةٌ الْجَنَّه- 
يي" 
صلا ون ك3 من أل الهاي من باب 
الجهَادِ وَمَنْ ْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ اليا دُعِيَ مِنْ 
(وَفي رِوَايَةٍ بَابٍ الصيَامٍ وَ) جَابٍ الَيانِ وَمَنْ 
وك دعي من بَابِ الصَدَقَةٍ 
ا من دعي من يلك لتاب مط زو 
قَهَليُدْكَ أَحَدٌ مِنْ يِلْكَ الْأَبْوَابٍ كلَهَا؟ قَالَ: 
نَعَمُ وَأَرْجُوأَنْ نَكُونَ مِنْهُمْ. 

« وَفِ خَدِيثِ سَهْلٍ م8: إِنَفي َنيَب 


مو 2ه 


7 لته: : الرَيان» يَدْخُلُ منة هُ الصَائِمُونَ ب 


ماحد حَدٌ عَيْرهُم يَقَالَ: أَيْنَ 
لصكون؟ فيلوثون 51 خل يله ع1 ترف 


قَإِدَا َحَلَوا أغْلِوٌ: فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أحد 
تو راي الْجَنَّةِ (تَمَانِيَة) أَبْوَّاتِء فِيها 


تغريج الحدية 4 
لحتهومق 
حديث ابي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شهَابه عَنْ حَمَيِّدٍ بْنِ عَبْدٍ 


سي ور 
لرحمَّن» عن بي هريرَة. 
لخ وخا 41خ 15 لكوم .])1١3717‏ 


وحديث سهل أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سلَيْمَان بْن بلآلِ قَالَ : حَدَنَنِي أبُو حَازِم 


9 


/ا.” ع'كتتت””ت”ت”ت”تتت تتم 


لال لخن 0 


5-0-5 

يَابُ: فَضْل التَمَقَةِ فى سَبيل الله. 

بَابُ: ذكْر الملائكة. 0 

بَابُ: صِفَةٍأَبْوَابٍ الْجَنَة. 

بَابُ: قَوْلٍ الي : لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا حَلِيلًا. 


نَمَو - : صنفين من أعمال البر. 

(منْ أَهْلٍ الصَّسلاة): المحافظين علئ فرضها 
والمسابقين لنفلها وكذلك الأعمال الأخرئ. 

(بأي أَنْتَ وَأتي): أنت مفدئ بهما. 

(مِنْ ضَرُْورَةٍ): من مضرة. 

(الوَيَانُ) مشستق من الري تنبيها علئ أن عطش 
الصائم مخلوف بالري والتكريم في الآخرة. 


ويه 03 


ففه الحديت 


هه 


0 
5 


ا 


قوله: (مَنْ أَنْمَقَ زَوجَيْنِ). 

أي شيئين من نوع واحد من أصناف المال» 
كدينارين أو درهمين أو ثوبين» أو شاتين أو ثوبين 
فيشفع الصدقة بأخرئ. 

وفيه إشارة إلى تكرار الخير. 

وإشارة إلى أقل التكرار وأقل وجوه المداومة 
علئ العمل من أعمال البر لأن الاثنين أقل الجمع. 

هو الجهاد. ويدخل فيه الحج والعلم 


سنشهة 
لتسميتها في سبيل الله وقيل: ما هو أعم منه وأنه 
شامل أنواع الطاعات. 
وفيه أن أعمال البر يجوز أن يقال فيها: سبل 
لله ولا يخص ذَلِكَ بالجهاد وحده. 


ا (نودِيَ من أَبْوَابٍ السجَنَّةِ وني روايَة: 
دَعَنَهُ خَرَنَة نَهٌ الْجَنَّة). 

من تلك الأبواب ليدخل منها وينال كرامتها 
0 ثواب العاملين. 

له: يا عَبْدَ اللّه! هَذَا خَيْر). 

ل فيه للتعظيم» والإخبار به لتعظيمه. 

وفيه فضا الجهاد علئ سائر الأعمال وأن 
للمجاهد أجر المصلئ والصائم والمتصدق 
وإن لم يفعل ذلك؛ ألا ترئ أن باب الريان هو 
للصائمين خاصة. وقد ذكر هنا أنه يدعئ من 
كل باب فاستحق ذلك بإنفاق قليل من المال في 
سبيل الله ففي هذا أن الإنفاق في سبيل الله 
أفضل الأعمال. 

ويلحق به طلب العلم فهو في سبيل الله ومن 
أفضل الأعمال إذ يوار الدين بالجهاد 0 

قوله: (فَمَنْ كان مِنْ أهل الصَلاةٍ ة ذُعِيَ مِنْ 
ياب الصَّلا 6" 

أي: المحافظين علئ فرضها ونفلهاء وكذا 
بقية الأبواب. 

قوله: (وَمَنْ كان مِنْ أَهْلِ الِهَاد دْعِيِ مِنْبَابٍ 
الجهاد). 

أي القائمين به وهكذا في الصيام وفي الصدقة 
يدع من أبوابها وينال كرامتها. 


كتاب الزكاة 


قوله: (وَمَنْ كآنَ مِنْ أَهْلٍ الضَّيَّامٍ دُِيِ مِنْ 
(وَف رِوَايَةِ: بَابِ الصّيّامٍ وَ) بَابٍ الرَيّانِ). 

أي القائم به فآتئ بفرضه ونفله. 

وفي حديث سهل «لرَّيَّانُ 0 تك 
الصَائْمُونَ يوم م الِيَامَة ايد محل نه : 
مرحم يُقَالَ: أَبْنَ الصَائِمُونَ؟ َيَقومُونَ, ا 
دحل من أحدٌ عيرم ذا مَخَلُوا أغِْقَ: تَكَمْ 
يَدْخْلُ م )0 

فيه دليل أن باب الريان خاص بالصائمين لا 
يدخل منه أحد غيرهم 

قوله: (وَمَنْ كآنَ م 
باب الصَدَقَة). 

أي القائم بها وأ 
الصدقات. 

فإن قيل ماوجه تكرار الإنفاق في صدر الكلام 
والصدقة في عجزه؟ فالجواب أنه لا تكرار» 
فلكل واحد معنئ. 

فالأول: هو النداء بأن الإنفاق» وإن كان 
بالقليل من جملة الخيرات العظيمة» وذلك 
حاصل من كل أبواب الجنة. 

والثاني: استدعاء الدخول إل الجنة» وإنما 
هو من الباب الخاص به ففي الحديث فضيلة 
عظيمة للإنفاق والصدقات لديم سير 
اللهء ولهذا 0 به واختتم 

قوله: (بأبي نت 0 

أي : أنت مفدئا بأبي وأمي. 

قوله: (ما عَلَ مَنْ دعِيِ مِنْ يَلْكَ الْأَبَْابٍ مِنْ 


مِنْ أَهْلٍ الصَدَفَةَ ة دعي مِنْ 


تع بالوكاة وشارك في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


شلا | 
أي: من ضررهء أي ليس علئ المدعو من كل 
الأبواب مض رة أي: قد سعد من دعي من 
أبواءها جميعا. 

وقيل معناه: ما علئ من كان من أهل خصلة 
واحدة ودعى من باءها من ضرره لآن الغاية 
المظلورة دخو السقاي أنها اراب الانستعينالة 
الدخول من الكل معا. 

وفيه دليل أن من دعئ إلئ أبواب الجنة كلها 
لو يكين اصح عترية دار ولدا ني 
البخاري: "مَنْ أنْقَقَ رَوْجَيْنِ في سبل اللو» دَحَاه 
عَرََة الجن كل حَرَئةبابٍ: أي فل هلم" قَالَ 
بو أبُوبَكْر: يَا رَسُولٌ الل ذَاكَ الذي لأتَوَى عَلَيْهِ - 
أي : لاهلاك-» قَقَالَ النيتْ #: «إنّى لأزجو أن 
نَ مِنْهُم). 1 0 
قوله: (قَمَلْ يدت أَحَدٌ مِنْ تَلْكَ الْأَبْوابِ 
كلهَا). 

أم لا يدعئ إلا من باب وا حدء يحتما أن 
المؤمن لا يدخل إلا من باب وا حد. ونداوؤه 
منها كلها عَلَى سبيل الإكرام. 

ويحتمل دخوله منها كلها ولكل باب منها 
كرامة ينالها أهله فمن دخل من جميع الأبواب 
ا 

قوله: (كَالَ: تَعَمْ وَأَرْجُوأَنْ تَحُونَ مِنّْهُْ). 
خطاب لأبي بكر ره والرجاء من النبي و 
مجاب, فدل هذا علئ فضيلة أبي بكر ره 
وعلئ أنه من أهل هذه الأعمال كلها. 


الا بحخحح< 27ت 
وفيه: أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان 
الواحد في جميعهاء وأن من فتح له في شيء منها 
مام ب لسن 
وفيه القول بالدليل في أحكام الدنيا والآخرة 
لاستدلال أيئ بكر بالدعاء له من كل باب أنه لا 
الاستدلال» وتبشيره لأبئ بكر أنه منهم» من 
أجل أنه أنفق في سبيل الله كلها أزواجًا كثيرة من 
كل شيء. 
وقد جاءت أعمال تفتح أبواب الجنة الثمانية 
0 


0 0 
5 
ا 
0 
رطع م 

07 
00 
٠. اخ‎ 
| 


لله سا سم 


000 0 


أدعَكَهُ اله على مَاكَانبنَ مَل وفي 

رداك قية اناي الجن التاق انها قنك وف 
عليه عن عبادة] . َ 

وقوله(ك اما نكم من أحَدِيوَضَأ ع -أذ 

قَيُسبِعْ - الْوَضُوءَ ثم يقول: أَشْهَدُ آنْ لا إل إلا 

كن له قرشلل يت كه 

وات الح اللماية لحري انها ا6ا1رنء 
مسلم عن عقبة بن عامر] . 


ل لام 1 لاه 
فثال :بيطت تتتول اللذوقة يفول هاي 


5-1 
| _"« 


الْحِنْتٌء إلا تَلقَوْهُ مِنْ أَبْوَابِ اج التمَانيق: 
مِن أيها شاء فخ[ ) أخرجه ابن ماج عن خُة لشو ]. 

وفيه دليل عليئ أن للجنة أبواباء وقد قيل إن 
أبواب الجنة ثمانية وأبواب جهنم سبعة أجارنا الله 
من جهنم وأدخلنا الجنة برحمته. 

قوله: (إنَّ في الْجَنَِبَابَا يقَالُ لَهُ: الرَيّانُ). 

الريان من الرِي هو نقيض العطش» وسمي 
بذلك لأنه جزاء الصائمين عَلَى عطشهم 
وجوعهم, واكتفي بذكر الري عن الشبع؛ لأنه 
يدل عليه من حيث أنه يستلزمه» وأفرد لهم هذا 
الباب ليسرعوا إلى الري من عطش الصيام في 
الدنيا إكرامًا لهم واخختصاصًا؛ وليكون دخولهم في 
الجنة هيئًا غير متزاحم عليهم عند أبوابها. 

كما خص رسول الله #ثة أبا بكر الصديق بباب 
في المسجد؛ يقرب منه خروجه إل الصلةة فلا 
يزاحمه أحد» وأغلق سائرها إكرامًا له وتفضيلا. 

وفيه أن من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه 
في الدنيا والآخرة» وأن الخير فتوح فمن فتح له 
باب خير فليلزمه» وقد أرسل عبد الله بن عمر 
العمري العابد إل مالك يحضه عا الإنفراد 
وترك الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: 
إن الله ويك قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب 
رجل يفتح له في باب الصلاة» ولم يفتح له في 
الصومء وآخر يفتح له في باب الصدقة؛ ولم يفتح 
له في الصيام» ونشر العلم وتعليمه من أفضل 
أعمال البّره وقد رضيت بما فتح لي من ذَلِكَ 


كتاب الزكاة 


وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن 
يكون كل منا علئ خير» ويجب علئ كل أحدٍ أن 
يرضىئ بما فتح الله له» والسلام. 

وفيه الحض علئ الإنفاق في سبل الخير 
والحرص علئ الصوم. 

وفيه دليل علئ أن من صام يومين محتسبا 
بهما سقاه الله وأرواه يوم القيامة؛ لقوله # من 
أنفق زوجين في سبيل الله ثم قال وإن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان ومن أرواه الله 
يوم القيامة لم يظمأ ولم ينل بؤساًء وتلك حال 
من غفر له وأدخل الجنة برحمة الله لا حرمنا الله 
ذلك برحمته آمين. 

وفيه إشعار بقلة من يدعئ من كل الأبواب. 

وفيه إشارة إلئ أن المراد بأهل تلك الأبواب 
من قام بالواجب والنفل» ثم من يجتمع له ذلك 
إنما يدعئ من جميع الأبواب علئ سبيل التكريم 
لهء وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله 
باب العمل الذي يكون أغلب عليه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ع و 4 6 روير 


:باب :كل مُعَرُوف صَدَقَة » 


0 0 ة)”"” عَنِ التي 2 


المُدْكَدِرِء عَنْ جاب بن عَبْدِ لله. 


لخ (5071)]. 
ومسلم من طريق ربعِيٌ بن حرّاشٍ. عن 
[م(5٠ ]0١‏ 
بولقببن 
:؟ تبويبات البخار جج 
' [)غ 
فيه و2 و ا ل ا 
7ك معروفي صدفة. 


- 
00 


١ض‏ ل 


1 فقه الحدين‎ ١ 


قوله: (كل مَعْرُوفٍ). 
تعالئ والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع 
من وجوه الإحسان وترك ما نبئ عنه من القبائح 
القتولية والقدلية والهالية: 

قوله: (صَدَقَةٌ). 

وهذا من التشبيه البليغ» وإخبار بأن له حكم 


)١(‏ أمّا مُسْلِمٌ كَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ خُدَيْمَة يهه. 


الصدقة في الثواب من فضل الله» وأنه لا يحتقر 
الفاعل شيئا من المعروف ولا يبخل به. 

وفيه بيان كثرة طرق الخير» وأن اسم الصدقة 
يقع علئ كل نوع من المعروف, وأن المعروف 
ولو قل يكتب لصاحبه به صدقة. 

وفيه أن المؤمن إذا لم يقدر علئ باب من 
أبواب الخير فلينتقل إلى باب آخر يقدر عليه 
فإن أبواب الخير كثيرة» والطريق إلئ مرضاة الله 
غير معدومة. 

وفيه دلالة ص ريحة أن كل معروف صدقة 
وتنوع الصدقات وتشمل المالية والقولية والفعلية 
منها ما فيه عمل ومنها ما فيه كف عن عمل. 
وفيه إشارة إل أن الصدقة لا تنحصر فيما 
هو أصلهاء وهو ما أخرجه الإنسان من ماله 
متطوعا فلا تختص بأهل اليسار بل كل أحد 
قادر علئ أن يفعلها ني أكثر الأحوال من غير 
مشقة» فإن كل شيء يفعله الإنسان أو يقوله من 
الكور يكين لدد سدق 

ولما جاء لمر إلى الي 9 قَقَالُوا: دَمَبَ 
أَهْلٌ الدُنُورٍ مِنَ الأمْوَالٍ بِالدَّوَجَاتِ العلآ» 
وَالتِّم المُق يُصَلُونَ نَكَمَا نُصَلَي وَيَضُومُونَ 
كَمَانَضُوم وَلَُْ قَضلٌ من ْوَل يَحُجُونَ با 
وَيَعْتوَرُونَ» وَيجَاهِدُونَ» وَيَتَصَدَّفَونَ قَالَ: «ألآ 
الاق إن اهذخ الاق ين يكف وله 


6 روي و عار الدبو نديق او .برط فهرو ازول . رامو 886 ودرر ودر 
مرح اعم ررم رين الس بين 


حف 


وراك لاقن غيل مئلة اس تخون :1 لتعدون 
وتكرة خلت كل تداك كاذنا والكترة) صر 
عليه عن أبي هريرة]. 

0 
يقوله من الخير يكتب له به صدقة وقد فسر ذلك 
في السنة فتبسمك في وجه أخيك صدقة وكل 
تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف 
صدقة» وبي عن المنكر صدقة. وفي بضع 
أحدكم صدقة» وتمسك عن الشر صدقة» 
وتعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرجل في دابته 
فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه صدقة» 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تمشيها إلا 
الصلاة صدقة» وتميط الأذئ عن الطريق صدقة 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» 
وبص رك للرجل الرديء البصر لك صدقة» 
وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق 
لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة» كما صحت بها الأحاديث. 


(1) وَلِمُْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي ذَد ٠‏ #:: يضح عَلَ كُلّ سلائئ من 
حَدِكُمْ صَدَكُ َكل شبح صَدَكدُ وَكُلْ تَحْوِيدَةٍ صَدَفَةٌ 
َكُلٌ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَفٌ وَكُلٌ تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَرٌ بالْمَْرُوفٍ 
صَدَقَفُ وَنَهيٌ عنِ الْمدْكَرٍ صَدَقَفُ وَمُجئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعتَانٍ 
يَرْكَمُهُما مِنَ الضُحَى. 

0 وَفِي حَدِيثِ عَائِفَة ل: إِنَّهُ خلقَ كل إِنْسَانِ مِنْ يَنِي آدمَ عَلَى 


| 5 راد 
مك وَيُمِيظ الأَدذَى عَنِ الظرِيقٍ صَدَفَةُ 
(وَفِ رِوَايَة: وَدَلَّ الطَرِيقٍ صَدَقَةٌ)7". 


عر ةرورق 2 اماق 2 58 لماج 
أخبرنا معمر تين 
لخ الاك 1 1524م .]010١9(‏ 
لولم 
١‏ تبويات لبقن + 


بات قشل الإطل بين الثاس وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ 
بَابُ قَضْلٍ مَنْ حَمَلٌ ََاعَ صَاحِبه في السَفَر 


1 


(سُلاى): مفصل. 
(يَعْدِلٌ د َيْنَ الاذْتيْن) إذا احتكما إليه. 


سن وَنَاثِ مان مفْصِلِ ؛ كَمَنْ كبر ال وَحَيدَ الل وََللَ لف 
روسب حَ اال وَاسْتَغْهَرَ الل وَعَرَّلَ حَجَرًا عَنْ نْ طَرِيقٍ النَّسِء أو 
شَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسٍ» وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أت عَنْ 
مُنْكَرٍ عَدَهَكَ السَعَينَ وَالَّلاثِ مِائَةِ الشلامن» قَإِنهيَنْضِي 

يَوْمَئِذِ وَقَذْ رَخْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ تار وَرْبمَا قَالَ: يُمْيي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(يميط الأذى): يزيل ما يُتأذى به من حجر أو 
قمامة وغير ذلك. 
| فقه الحدين 1 
ولب( 
قوله: كل شلاى من القاين عَلَيّه صِدٌ صدقة). 
السلامئ هي المفاصل وفيٍ الجسد ثلاثمائة 
وستون مفصلاً كما ثبت ذلك مبينا في قوله 


2ه 


ة: نلق كل دما ٍونْ ني آكم عن سين 
انما مفْضصلء فَمَْ كبرل وَحَيدَ لله وَعَللٌ 
الك وبح اله وَاتَغْفرَ الك وعَوَلَ حبرا عَنْ 
طرِيقٍ النَّاسِء َوْسَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسِء 
وأ بمَعْرُوفٍ وى عَنْ مك عَدَدَ َك المي 


رةم ه سءة 


مما السّلامئ» ِنَهيَمْضِي يَوْمَيِذ وَقَذ وخْرَحَ 


5 


َفْسَهُ عن الذَارِ) ابوالسار عو ااا 

فاك رفت هة ف ). ٍ 

أي عليه لكل واحد منها صدقة شكرا لله على 
نعمه» حين أحسن خلقه» وتقرب إلى الله صدقة 
ندب لا إيجاب. 

قوله: (كنَّ َكَل به الشّمْش). 

أي هي عليه كل يوم وفيه أن صدقات كل يوم 
دن ادرو لتخي عن العو 1انيء 

قوله: (يَعْدِلُ بَيْنَ الانْتَيْنِ صَدَفَةٌ). 

أي يحكم أو يصلح بينهما بالعدل. 

فالعدل يكون في أحكام القضاة والأمراء. 

والإصلاح منهم ومن غيرهم ممن ليس له 
ولآية: 


وفيه أن العدل بين الناس واللإصلاح بينهم 


؟ استحم 


من الأعمال الزاكية والعبادات الموجبة للأجر. 
كما قال #: "ألا أخيرُكُم بأفضَّلّ من درجة 
الصَّيامٍ والصَّلاةٍ والصّدّقة؟ ' قالوا: بق يا رسول 
اللّه في قال: "إصلاحٌ ذات المِينِ وفساد ذات 
البين الحالِقّة” [رواه أبو داود» والترمذي وصححه] . 


قوله: (وَيُعِينُ الرّجْلَ عَلَ دَايّتهِ قََخيلُ 


و 
د كوم كة سم 2< 


عَلَيْهَه أَوْيَرْفُعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَفَةُ). 

أي تعين العاجز عن الركوب علئ دابته 
ليركبها إما بإمساكها أو بحمله عليها أو غيرها. 

وكذا تحمل معه علئ دابته متاعه وبوب عليه 
البخاري باب فضل من حمل متاع صاحبه في 
السو 

وفيه أن الأخذ بالركاب صدقة من الآخذ 
بالركاب على الراكب. 

وقد روئ عن ابن عباس: أنه اخذ بركاب زيد بن 
ثابت قال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله فقال: 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلماتنا. فأخذ زيد يد ابن 
عباس فقبلها فقال له: لا تفعل فقال: هكذا أمرنا 
أن نفعل بآل رسول الله . 

قوله: (وَالْكِيِمَةُ الطَيْبَةُ صَدَقَةُ). 

يحتمل أن يراد مها المخاطبة للناس كأن يجيب 
السائل بكلمة طيبة» وهو الظاهر كما قال في 
حديث آخر «تبسمك في وجه أخيك صدقة). وني 
حديث آخر «ولو أن تلقيل أخاك ووجهك منبسط 
إليه». 

ويحتمل أن يراد بها الكلمة من الأذكار 
كالتهليل والتسبيح والتحميد كما هو مصرح به 


| "14 

اخروت ماجاة عل يسا ال كر دادم 
«فَمَنْ كبر اللةه وَحَيِدَ الله وَعَللَ الل وَسَبَّحَ الل 
وَاسْتَعْفَرَ اللة»» كما في قوله تعالئى: اله يصَعَدٌ 
ألَْلِم ألطَيَب #افاطر: 0١‏ 

والأظهر أن الجميع داخل فيه. 

قوله: (وَُلٌ حُطَوَةٍ يَْظُوهًا إِلَ الصَّلَاةٍ صَدَفَةٌ). 
يشمل الذهاب والإياب للمسجد كما دلت 
عليه النصوص. 

قوله: (إلَ الصَّلَاة). 

أي الصلوات المكتوبة في المسجد ويدخل 
فيه كل صلاة يشرع المشي إليها كالعيد 
والجنازة. 

قوله: (وَيُميظ الْأَدَى عَنِ الظرِيقٍ صَدَقَة 
0 
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شجرهء وفي معناه إقامة من يبيع أو يشتري في 
وبجط الطرق العانة والاء اعلم. 
قوله: (وَفي رِوَايَة: وَدَلَ الظَرِيقٍ صَدَفَة 
سه م 
وفيه الحث غلا السققة عل تلق الله 
بالقول والفعل والمال والكف عن الأذئ. 
وفيه أن أعمال الخير إذا حسنت النية فيها تنزل 
منزلة الصدقات في الأجور في حق كل أحد. 


د( 


ف 


:باب عَلَى كل مُسَلم صَدقَة ' فَمَن لم يَجد 
َيَعْملَ بالمَعْرُوف » 


عَنْ أبي مُوسَئ الْأشْعَرِيٌ به قَالَ: قَالَ 


كتاب الزكاة 


ال ل :عَلَى كل مُشلم صَدََةُ ٠‏ فَانُوا :فإِدْلَمْ 
يَجِدٌ؟ قَالَ :يعمل َيه بقع سه وَيََصَدَّفُ. 
َانُوا مإِنْلَمْ يَسمَِعْ ولع يَفعل؟ فَالَ: فيَعِينٌ ذا 
الْحَاجَةٍ الْمَلْهُوفَ. َانُوا :قن لم يَفعل؟ قَالَ: 
مر باْكَيِْ أ قَالَ بالْمَعرُوق ا رركم 
يَفْعَل؟ قَالَ : تيْمْسِكُ عَنٍ الشّرٌ كه لَه صَدَقَة. 


تغريج الحد 0 


أبي بز : ا تا جد دن 
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ذا الشاجة) ساحن السانية. 

(الْمَلْهُوفَ): أي المستغيث وهو أعم من أن 
يكون مظلوما]ً أو عاجزا. 

(فَيْمْسِكَ عَنِ الشَّرٌ): فإذا أمسك عن الشر 
كان له سدوريه كما أن للمتصددق بالمال 
ا 

قوله: (عَلَ كل مُسْلِم صَدَقَةً) 

سس لان كقوله 


: احا عر قن عدر سُ) فذكر منها 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: (كإن لَمْ يجذ؟). 

كأهم فهموا من لفظ الصدقة العطية فسألوا 
عمن ليس عنده شيء فبين لهم أن الصدقة أعم 
من أن تكون بالمال فعدد لهم بعض ما تشمل. 

وهذه الصدقة شرعت بسبب عتق المفاصل 
كما دل له حديث عائشة عند مسلم: (يَصَبح 
عَلَى كُلٌ سشلامئ مِنْ أُحَدِكُمْ صَدَقَة..)» وهل 
تلتحق هذه بصدقة التطوع التي تحسب يوم 
القيامة من الفرض الذي أخل به فيه نظر الذي 
يظهر أنها غيرها لما تبين من حديث عائشة 
المذكور. 

وفيه مراجعة العالم في تقسير المجمل 
وتخصيص العام. 

قوله: (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَلِقَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ) 

وفيه فضل التكسب لما فيه إغناء النفس 


وإعانة الغير كما في قوله #9: اما أكلّ أَحَدٌ 
طَعَامَا ف حيرا ِنْ َكل من عَمَلٍ َل وَإِنَ 


ا 


بي الودَاوُد ند كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يدا [خرجه 
البخاري سٍ 00 


وقوله +8 : الأنْ مَحْتَطِب أَحَدٌ ذُكُمْ حُرْمَة على 
ظَهْرِ خَيرٌلَهُمِنْ أن سال أَحًا قبَمْطِيَهُ أو و يَمْنْعَه) 
[متفق عليه عن أبي هريرة]. 

وفيه تقديم النفس على الغير. 
كجا كال9 لمن أعيق عبدا له عن ذبر لم يكن له 


ودع مه و عل مم 


مال غيره: : «ابدا بِتَقيِكتتَصَدَّقْ عَليْهَه قَإِنْ فَصَلَ 


0 


شَيْءفَلِأَمْلِكَ َإنْ فَضصَلَ عَنْ أَهْلكَ شَيْءٌمَلِذِي 


قَرَابتِكَ فَِنْ فَضَل عَنْ ذي قَرَايتِكَ َي فَهَكَذَا 


ول فين يديك وهر يفينك وَعَنْ 


احم 


وَمَكَذَا) ب 
شمَالِكَ لسار يجيا 

قوله: (فَلو: إنْكَمْ يَسمَِأَوْلَمْ يَفعل؟). 

هذا شك أي الكلمتين قال ولكل واحدة 
منهما معن . 

(فَإِنْ لم يَستَطِغْ): فالترك هنا مع وجود إرادة 
الفعل. 

(أَولَ م يَفْعَلْ): عدم الفعل يحتمل القدرة 
علئ الفعل وعدمه. 

قوله: (فَيْعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ). 

أي صاحب الحاجة المستغيث فيعينه بالفعل أو 
بالقول أو بهما 


قوله: (َيَأمْرُ بالْحَيِْ أَؤْكَالَ: بِالْمَعْرُوفِ). 
يشمل أي خير ومعروف فهو صدقة يئاب 
عليه وإن قل؛ لقوله: ١كُلَ‏ مَعْرُوفٍ صَدَقَة'. 

قوله: (َإِن لَمْ يَفْعلْ). 

عجزا أو كسلا. 

قوله (قَيْمْسِكَ عَن الشَّرٌِّ ؛فَإِنَه لَهُ 1 

وإنها يحصل ذلك للممسك عن الغسر إذا تو 
بالأسباك الانفال بخلاك محف الثرك 
والإمساك أعم من أن يكون عن غيره فكأنه 
تصدق عليه بالسلامة منه فإن كان شره لا يتعدئ 
نفسه فقد تصدق علئ نفسه بأن منعها من الإثم. 

وقوله: (فَإِنْ لم يَفْعَلْ). 

ليس ترتيبا وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز 
عن خصلة من الخصال المذكورة فإنه يمكنه 


هفكة 

خصلة أخرئ, فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتتصدق 
وأن يغيث الملهوف وأن يأمر بالمعروف وينهئئ 
عن المنكر ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. 

وفيه دلالة أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات 
في الأجر ولاس يما في حق من لا يقدر عليها 
ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل 
من الأعمال القاصرة ولذا قدمها في الذكر. 

وفيه تنبيه للمعسر أن يعمل وينفق علئ نفسه 
ويتصدق من ذلك ولا يكون عيالاً على غيره. 

وفيه بيان كثرة أبواب الخير ومناسبتها للكل؛ 
وأن من لم يقدر علئ باب أنتقل إلئ ما يقدر 
عليه فإن أبواب الخير كثيرة. 

وفيه تفضل الله على عبده حين نوع 
أبواب الخير وما يكتب في ثواب الصدقات. 

وفيه حجة لمن جعل الترك عملا وكسبًا 
للعبد. 


«(بَابْ: إذَا تَصَدقَ على غني وَهُوَ لا يعلم» 
9- - عَنْ أبي هُرَيرة وله :أن وَصُولَ الله 4 
قَالَ: قَالَ جل أَتَصَدَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَحَ 


بعكب محر حر حيو و جه بتر 


سه حر 


َسَعَهَافي يَدَي 2 ضيح يدون 
تُصدَّقَ ليله عل رَانِيَةِ فمَالَ: اللهُمّ لَك 
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)١(‏ وَلِمْسْلِمِ : أمَا صَدَكَنُكَ فَقَد قُبلَثْ. 


كتاب الزكاة 


بِصَدَقَته فَوَضَعَهًا في يَدَيْ عي تأتبتكا 
يَتَحَدَنُونَ: تَصدَّقَ عَلّ غَيَ! فَقَالَ: اللهمَ لَكَ 
الْحَمْدُ عَلَ سَارِقِ؛ وَعَلَ رَ َانِيَة وَعَل عَنِنَ. فق 
فقيل له :ما صَدَقَتَكَ عَلَ سَارِقٍ؛فَلَعَله أن 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


7 2 م 6 © لر ور 
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(رَجُلٌّ): قيل إنه من بني إسرائيل. 

ف يه كارق) ف قله شر اولريمك انارق 
وكذلك الزائية والغنى. 

(قَأَضْبَحُوا): أى القوم الذين فيهم هذا 
المتصدق. 


قوله: (قَالَ رَجُلْ). 

من بني إسرائيل كما عند أحمد. 

قوله (لدُتَصَدَّكَنَ بِصَدَقَةِ). 

هو من باب الالتزام كالنذر مثلاً والقسم فيه مقدر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


كأنه قال والله لأتصدقن. 

قوله: (فَخَرَجَ بِصَدَقَتِِ). 

ليضعها في يد مستحق. 

قوله: (فَوَضَعَهًا في يد سَارِقٍ... في يَدَيْ 
َانِيَة. .في يَدَيْ حَيغ): 


قوله: (فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ). 

أي القوم الذين فيهم هذا المتصدق. 

قوله: (فَقَالَ: اللهُمَلَكَ الْحَمْدُ عَلَ سَارِقِ 
وَعَلَ رَانِيََ وَعَلَ عَوِيَ). 

قال ذلك لأنه سَلَّم ورضي بقضاء ء الله فحمد الله 
علئ تلك الحال؛ لأنه المحمود عل جميع 
الحال لا يحمد علئ كل حال سواه وقد خرج ابن 
ماجه عَنْ عَائْسَة قَالَتٌ: كَانَرَسُولُ الله( ذا 
رأ مَايُحِبُ َلَ: (الحَمْدُ ط الذي نميه تم 


الصَّالِحَاتٌ). وَإِذَا رَأى اك قال الْكجد لله 


عَلَّى كُلٌ حَالٍا 
قوله: (فَأْقَ فَقِيلَ ل هأمًا صَدَفَتَكَ فَقَدْ 


أي أني منامه كما روئ الطبراني (قَسَاءَه ذَلَِ 
تفي كاين فيل إن الله و قَدْ قَبَلَ 


بن حر ص 


صَدَقَتَكٌ). 
قوله: (أمَا صَدَقَتُكَ عل مَارِقٍ؛ عله أن 


سه سمس -ه 


يَستَعِف عَنْ رقيو وَأَمّا الدَانِيةٌ نِيَهُ َلعَلَهَا أَنْ 


متيف عَنْ زنَاقه وََمّا المي فلَعَلَّهُ يعتَيرُ 


فَيْنْفِقٌ مِماأَعْطَاهُ اللّهُ). 
فيه دليل أن الأعمال بالنيات» وأن الإنسان 
يثاب علئ نيته ويبلغ بنيته مالا يبلغه بعمله. 


ويدل علئ أن العظة بالأفعال يبلغ مبلغ العظة 
بالأقوال ويزيد. 

وفيه دليل علئ توفيق هذا المتصدق وحسن 
أدبه» فإنه لما تصدق يريد وجه الله فوقعت 
صدقته علئ سارق وزانية وغنى» وتحدث 
الناس بذلك» كان أول ما جرئ علين لسائه أن 
حمد الله عل ذلك» وهذا دليل علئ علمه بالله 
وإحسان ظنه به ولذا كشف له حسن عاقبة فعله 
فلعل الغني يتعظ فينفق» ولعل الزانية والسارق 
يعتبروا فيستعفوا بها عن الحرام الذي حملهم 
علئ فعله الحاجة. 

وفيه دليل علئ حسن عواقب الأعمال 
الصالحة وبعد آثارهاء ومضاعفة الأجور 
ات ل 


َو ور را مأل هط ونا هبق 
لا كان لَه صَدَقَةه امفق عليه من حديث أك]. 
وفيه دليل علئ أن الصدقة كانت عندهم 
مختصة بأهل الحاجة دون أهل المجاهرة 
بالمعاصيء ولهذا تعجبوا من الصدقة علئ 
الأصناف الثلاثة. 

وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته ولو لم تقع الموقع وهذا في التطوع. 
وأما الفريضة فاختلف في إجزائها إذا دفع لمن 
يظنه فقيراً فبان غني: 

والأظهر أنه لا يخلو من حالتين: 


ع 
72 
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الأولئ: أن يعلم ذلكء أو لم يتحر مع قيام 
قرائن تشككه. فلا تجزئ؛ لأنها وقعت في غير 
محلها الشرعي بتفريط منه ويلزمه أن يستردها 
بنمائها إن قدرء أو يدفع بدلها. 

الثانية: أن يتحرئ ويبني علئ غلبة ظنه. ثم 
يتبين له أنه ليس من أهلهاء ففيها قولان الإجزاء 
وعدمه. 

والأقرب: الإجزاء؛ لآنه اجتهد وتحرئ 
الصواب, وبذل وسعه. وثبت أن رسول الله 2 
جاده رحلةن خلداة فبالاء الصدقة؛ كثال؟ إن 
يكم أعطَيكُمَا وَلاحَظَ َالَو ولاقو 
مُكُتيسب»» فاكتفيل بالتحري الظاهر وسؤالهماء 
وهذا الذي قاس عليه موده سال يغلي عار 
الظن كذبه. 

وهذا أحد الروايتين عن أحمد وهو مذهب 
أبي حنيفة وقول الحسن وأبي عبيد ورجحه ابن 
عقيل» وابن عثيمين. 

وأورد البخاري الترجمة بلفظ الاستفهام ولم 
يجزم بالحكم لوجود الاحتمال فقال (بَابٌ: إِذَا 
تَصَدَّقٌ عَلَى غَنِيّ وَهْوَ لا يَعْلَمُ). 

وفيه فضل صدقة السرء وفضل الإخلاص» 
واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع» 
وأن الحكم للظاهر حتئ يتبين سواهء وبركة 
التسليم والرضاء وذم التضجر بالقضاء كما قال 
بعض الساف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك 
عدم القبول. 


كتاب الزكاة 


«إبَاب: مُث المُتَصَدَق والبخيل» 
1 عَنْ أَبي هُرَيْرَة ده عن الك # إةء قَالَ: 
مَكَلُالبَخيلٍ وا لْمُتَصَدّقٍ مَكَلْ رَجلَيْنٍ عَلَيْهما 


وسَم عه كع 


جُبْنَانِ مِنْ حَدِي قَدِ اضْطرَّتْ أَيْدٍ يدِيَهُمَاإِلَ 
َرَاقِيهِماه فَكلْمَاهَمَ الْمُتَصَدّقُ ِصَدَقَتهِ الَمَعَثْ 
عَيِحئ علي ريخل لصَدقة 
انْقَبَطَ نقَبَضَت كل حَلمَةٍإلَ صَاحِبْتِهَه وَتَقلَصَتْ وت 
ل َسَممَ ال ا 


عَلَيْه وَاْصَمّ يداهل لابه ؟ 


يَقُولُ: فيَجْتَهِدُ أنْ يُوَسُعَهَا قلا تنيع 


! تخريع الحديث‎ ١ 
7 وي عأ بي‎ 
.])1 ١710م 194ه- لاؤلاه)‎ 7901/1444 -1١ 440 [خ‎ 
ون سلب سم‎ 
أ تبويبات البخادي ج‎ 
9ل ج70‎ 
بَابُ: مَثَلٍ ال ودلا كه ق وَالْبَخِ‎ 5 
بَاتُ: ما قبل في وزع ال 8 وَلْقَويصٍ في‎ 
الْحَرْبء وَقَالَ الى :3 0 ©: أمَا خَالِدٌ قد اتيس‎ 


هر 


أْرَاعَهُ في سَبِيلٍ اللِ. 
بَاتُ الإقاتؤني الاق لوي قل ف 
عُمَرٌ: فال الي 8 2 لل بدَمْع الْعيْنِ؛ 
وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَدَا لقان شق وال كدت 
بن عاللقة أَشَارَ النبّ ة إِلَىَ» أَيْ خذ النُضفَ. 


0 أَسْمَاء لي 2 0 


رأث هات 1 00 


ِ 
ِ 
1 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


بيده إلء أي بَكْرِ أَنْ يقد وَكَالَ ابْنُ عباس 
قا 0 00 بِيَدِه: لاحَرَج. وَقَالَ 5 َتَادهٌ: 
قَالَ لني ة فِي الصَّيْدٍ لِلْمُخْرم: آحَدٌ مِنْكُمْ 
أمَرَهُ آنَْخْوِلَ عَلَيَْا أَوْ أَشَارَ إِلَيّْهَا؟ فَانُوا: لا. 


6 
6 


: فكلوا. 
بَابُ: جَيْبِ الْقَمِيصٍ مِنْ عِنْدِ الصَّذْرِ وَغَيْرِه. 
(جُْنَنَانِ): درعان. 
(اضْطَرّت): ألجأت. 
(ثدِيّهمَا): جمع ثدي. 
(تَرَاقِيهمَا): جمع ترقوة وهي العظم البارز 
أعلئ الصدر من رأس الكتف إل ثغرة العنق. 
(سَبَعَتْ): امتدت وغطت. 
(وَقَرَتْ): كملث ونمت. 
(حخفِي): تستر. 


مرراع 
سمه ءا سم 


وَتَعفُوَأَثْرَهُ): تمحو وتستر أثر مشيه. 
(وَتََلْصَتٌ عَلَيّه): انزوت وانضمت. 
ههيبوجم 
؟ فقه الحديث ْ 
قوله: (مَثَلُ البَخِيلٍ وَالْمُتَصَدَّقٍ). 
هذا مثل نبوي ض ربه النبي 87 للبخيل 
والمتصدق وفي الأمثال النبوية معان عظيمة ولها 
وني الصحيحين أكثر من ثلاثين مثلا حوت 
علما غزيراء كما في القرآن أكثر من أربعين مثلاً. 


8 للد 


وجمع العلماء الأمثال الواردة فيس السنة 
وألفت فيها مؤلفات منها: 

كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ 
الأصبهاني. 

أمثال الحديث للرامهرمزي. 

والأمثال علم معرفته علم وحفظه علم وفهمه 
وعقله علم ل وَيَلكَ]لْأَمَتَدلُ تصْريها لِلنَاينوَمَا 
يَعَقِلّهآ إِلّا لصبلهون (14)20السكبرت:40]. 

وفي هذا المثل شبههما برجلين أراد كل واحد 
منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه 
فصبها علئ رأسه ليلبسها: 

فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة 
فاسترسلت عليه حتئ سترت جميع بدنه. 

وجعل البخيل كمن غلت يداه إل عنقه كلما 
أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته. 

فالمتصدق إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره 
وطاوعت يذاه فامتدتا بالعطاء. 

والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن 
الإنفاق. 

«وصن بق شْمَّ تيد وليك هْمْ 
َلْمَفْحْوَ * الحشر:ه]. فالمنفق المتصدق 
يستره إنفاقه في الدنيا والآخرة والبخيل بضده. 

والمنفق ينموا ماله بالصدقة والبخيل بضده. 

والمنفق إذا أعطئا انبسطت يداه بالعطاء 
وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادة. 

قوله: (مََلُ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَنَانٍ مِنْ حَدِيِ). 

أي قميصان من حديد وهي الدرع التي يمتنع 


انه 

بها من العدو ولمسلم (جبتان أو جنتان) وكلا 
الوصفين يصح أن يمثل به فالجنة الدرع 
والجبة القميص وكلاهما من حديد. 

قوله: (قَدِ اصْطرَّتْ أَيْدِيهُمَا إِلَ تَرَاقِيهِمَا). 

أىة العف أيدمهها ان :رياه الث ترهان 
هما العظمان المشرفان في أعلئ الصدر من 
رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر. / 

قوله: (فَكلَمَاهَمَّ الْمُتَصَدَّقُ بِصَدَقَتِه الَسَعَتْ 
عَلَيهِ حَق نعي أنْره). 

ا تمبدوائر مفيه لسموغها 

والمعنا أن الصدقة تستر عيوبه وخطاياه كما 
يستر الثوب الذي يجر علئ الأرض أثر مشيه 
بمرور الذيل عليه. 

والمنفق إذا همٌ بالصدقة انفسح لها صدره 
وطابت بها نفسه فتوسعت بالإنفاق. 

توه (وّمَا لبخي بالصَّدَقَ الْمبَصَتْ كل 
حَلْفَةَإِلَ صَاحِتِهه وَتَقَلْصَتْ عَلَيْه). 

أي: انزوت وانضمت الحلقات حت تضيق 
الجبة والدرع. 

قوله: (وَانْصَمَّتْ يَدَاإِلَ تَراقِيهِ فَيَجتَهدُ أنْ 

وهذا المثل جاء علئ التمثيل لا عليئ الإخبار 
عن شخص محدد. 

فمثل البخيل بمن لبس درعًا فحالت يداه بينها 
وبين أن تمر علئ سائر جسده فاجتمعت في عنقه 
فلزمت ترقوته. 

والمعنئ: أن البخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة 


كتاب الزكاة 


شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه فلا 
تزداد عليه إلا استحكاما. 

وهذا مثل ضربه الرسول # للبخيل 
والمتصدق. فالبخيل كلما قبض يده؛ ضيق الله 
عليه» وملا قلبه خوفًا من الفقر» ويأسَا من 
الخلف. والمتصدق كلما بسط يده بالخير» 
بسط الله عليه فضله وأخلف عليه أضعاف ما 

قال الخطابي هذا مثل ض ربه ولك للجواد 
والبخيل شبههما برجلين أراد كل منهما أن 
يلبس درعا يستجن بها والدرع أول ما يلبس 
إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن 
يسلك لابسها يديه في كميه» ويرسل ذيلها علئ 
أسفل بدنه فيستمر سفلا. 

فجعل المنفق مثل من لبس درعا سابغة 
فاسترسلت عليه حت سترت جميع بدنه وخصته. 

وجعل البخيل كرجل يداه مغلولتان دون 
صدره فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها 
وبين أن تمر سفلا علئ البدن» واجتمعت في 
عنقه فلزمت ترقوته» فكانت ثقلاً ووبالاً عليه 
من غير وقاية له وتحصين لبدنه. 

وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك 
صدره وطاوعت يناه فامتدتا بالعطاء. 

وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن 
الإنفاق. 

وقيل: ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الله بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر 
هذه الجبة لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة إلى 
ثدييه فيبق مكشوفا ظاهر العورة مفتضحا في 
الدارين. 

وقال ابن بطال: يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت 
الصدقة ذنوبه ومحتهاء كما أن الجبة إذا أمسبغت 
عليه سترته ووقته» والبخيل لا تطاوعه نفسه على 
البذل فيبقئ غير مكفر عنه الآثام» كما أن الجبة و 
تبقى من بدنه ما لا تستره» فيكون معرض الآفات. 

وقال الطيبى: شبه السخى إذا قصد التصدق 
برل عد مطل الجا ود وان لانن 
يخرجها منها يسهل عليه والبخيل عل عكسه. 

وقال المهلب: معناه أن الله تعالئ ينمي مال 
المنصدق ويستره ببركته من قرنه إلى قدمه. 
وجميع عوراته في الدنياء والأجر في الآخرة. 

والبخيل ماله لا يمتد عليه فلا يستر من 
غوو اله دب 1ك وو الفاس جنك ةا نينا 
في الدنيا والآخرة» كمن يلبس جبة تبلغ إلى 
ثدييه لا تجاوز قلبه الذي يأمره بالامتثال 

فالله يستر المنفق في الدنيا وفي الآخرة» 
بخلاف البخيل فإنه يفضحه. 

وقبل: غ و تمثيل لتماء المال بالصدقة؛ 
والبخل بضده. 

وقيل: تمثيل لكثرة الجود والبخلء وأن 
المعطى إذا أعطئا انبسطت يذاه بالعطاء. وتعود 
ذلك» فإذا أمسك صار ذلك عادة. 


5١‏ تدك 
كلها غاء سيهيعة تان ذا اسن 
والبخيل. 


<َ 


باب : قول الله تَعَالَى ١‏ تنام أل لق4» 
- عَنْ أى هْرَيْرَةٌ وليه : 


ف مع بي 


امن وزو تضرع لعب فب إلا مان قار 


عه سا عع 


وي عه 


فَيَقُولُ أ حَدَهمًا: لمعي ميف حلفا 
يفول اكه اللهمَ أ أغط مُمْسِك تَلَمَا 
40 عن أسماء هه قالث اللخه يا وول 
اللا مَالِي مَالْ اما دعل عي لَك 


عبن زرو راك لاترن ار قو 
وكللل بوب 
تغريج الحديث : 

أغريج بكار سلس يا ار بن 


أبي مُرَردِه عَنْ أبي الحُبَابٍ سَعِيدِ بْنِيَسَا 


م" 


[خ (1557).م(١1١01].‏ 


+ تبويبات بغري‎ ١ 


بَابُ: قَوْلٍ الله تَحَالَ: مإ مام أعطى وات (5)) 
كد شق (8) ييز نك (2) ونام تي 
أنقق (2) كنبل تيرك شرك 42 
[الليل:ه-١1]»‏ «اللهمَ أخط ا 0 57 

ارعرك امام سر الك رمام 
عَنِ ابْنٍ أبِي مُلَيْكَفَ 


من طريق 0 


ع 1400 - 5690-1575 5691) م(19١1)].‏ 


فف 


تبويبات البخاري ل 
بَابُ: النَحريض عَلَىْ الصَّدَقَةِ وَالشَفَاعَةِ فِيهًا. 
بَابُ: الصّدَكَة يما اسْمَطع. 
يَابٌ: وريه ! كَانَ 
تَهَارَوحٌ تَهْوَ جَائٌ اق تكن ِ 
كَانَتْ سَفِيِهَةَ لّمْ يَجُزْ؛ٍ قَالَ الله تَعَالَى 0 كوو 
الها أَموَكَكم 4 [النساء:ه]. 


غريب الحديت : 


١ 


(خَلَهَا): عوضا. 
(تَلَّمَا): أتلف ما لديه. 
(وََا تُويي): أي لا تجمعي إمساكا وبخلا. 
ولا نحْصِي). : الإحصاء: ساي د 
([ ثوق): أي لا ددخري ومتى ما في يدك. 
يق يح 
؟" فقه الحديث 0 
1 لل ممع 


امواع ا ف 


قوله: (مَا مِن يوم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ فيه). 
دليل علئ أنه هذا علئ الدوام أول النهار. 
قوله: (إلا مَلَكَانِ يَنْزْلان). 

بأمر الله وفي المسند عَنْ أبِي الدَّْدَاء. وطق 


66 ماع 


قَالَّ: 

َل َسُولُ الله ة: اما طَلَعَت عَمْسٌ قََ إلا 
تَ_ بعت بِجَبتَيِهَا مَلَكَانِ يُنَادِئَانِ يُسْوِعَانِ هل 
الوْضٍ 0 التقَيْن: انها الَاس هلوا إل 


0 و رن ناكل 1 قي يقاكة الهف ولا 


كتاب الزكاة 


بثْ هَمْسٌ قَإِلَابِْتَبَِبْيهَاملكَنِ ينادان 
اليكان َمل الآر ض ! إل التَقَليْنِ: اللهم أغط 
مُنْفِقًا خَلَفَاء َعْط مُمْسِكَا مالا َلقاه. 

قوله: (قَيَقُولُ أَحَدُهُْمَاء اللهُمَ أَعْطِ مُنْفِما 

هذا في الإنفاق في الطاعات واجبات 
ومندوبات والمباحات ومكارم الأخلاق وعلئ 
العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك 
بحيث لايذم ولايسمئ سرفاء والإمساك 
المذموم هو الإمساك عن هذا. 

قوله: (وَيَقُولُ الْآخَرُ لللهُمَ أَغطِ مُنْيِكً 

والتعبير بالعطية في هذا للمشاكلة لأن التلف 

وتضمن ذلك الدعاء بالخلف والسسير لمع 
ينفق في وجوه البر والدعاء بالتلف والتعسير لمن 
أمسك عن الإنفاق في وجوه الخير والمباح» كما 
قال تعالئ مأكَمَآمَن أعطك وأئق (ر0) وَصَدَقَيا لتق 50 
مره سرك (0) وَأمَا منْ يحل وأَستَفْق (ر4) وكَدذّبَ 
ان امم إلخترى )4 [الليل:ه-٠1]‏ 

والبسسسير الملتكور أ من أن أكون لا 
الدنيا أو لأحوال الآخرة وكذا دعاء الملك 
بالخلف يحتمل الأمرين وأما الدعاء بالتلف 
فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس 
صاحب المال. 

قال النووي: والإنفاق الممدوح ما كان في 
الطاعات وعلئ العيال والضيفان والتطوعات. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ا ا كا 
كن المسناف عن المتدوياى لا يتعيدن هذا الدعاء 
إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب 
نفسه بإخراج ع العن الدورعلية 

قوله: (عالى مال إل كا كر عَنَّ الرُّجيْلُ 


عي ل هو 


فاتصدق؟). 

أي لا أملك إلا ما صيره ملكا لهاء فأمرها 8 
أن تتصدق. ولم يأمرها باستئذان الزبير. 

ويحتمل أن يريد ما جعله الزبير تحت يدها 
من ماله. فإن كان كذلك فتتصدق مامنه ما 
جرت العادة بالتسامح فيه غير مفسدة ونحوه 
كبا تال ول الله ة: إِدَ َنَْقَتِ اْمَرْةمِنْ 
طَعَم ناغير مُفْسِدَقِ كَانَلَهَا أَجْرْهَايما 


0 


نمَعَتْء وَلِرَوْجِهًا أَجْرهُ بمَا كَسَبَه وَلِلْحَازِنٍ 
مل لِك لا ينص بَمْضُهمْ أَجْرَبَنْضٍ قينا 
[متفق عليه عن عائشة]. 

قوله: (قَالَ: تَصَدَّقي). 

أي تصدقي ما استطعت وهذا محمول علئ ما 
أعطاها الزيير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما 
هو ملك الزبير ولا يكره الصدقة منه بل رضي بها 
عل عادة غالب الناس. 

وهو دليل عليئ أن للمرأة أن تتصدق من مالها 
بغير إذن زوجها وتقدمت بيانه» ولها أن تتصدق 
من مال زوجها بماجرت العادة بالتسامح فيه. 

قوله: (وَلَا تُوعي قَيُوتى عَلَيْكِ). 

الإيعاء جعل الشيء في الوعاء وأصله الحفظ. 

قوله: (وَلَا نحْصِي فَيُخْصِيَ الله عَلَيْكِ). 


ام 
أي لا تحصي النفقة فيحصي الله بقطع البركة. 
أو لا تعديه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع 


إنفاقك. 


قوله: (لا تُوي فَيُوكٌ عَلَيْكِ). 

أي لا توكئ مالك عن الصدقة, فلا تتصدقي. 

والمعنئ لا تجمعي مالك وتبخلي عن 
الصدقة والنفقة فتحرمي الخير والبركة وتجازي 
بمثل ذلك فالجواء من جسن العمل 

والمراد بها هنا منع الفضل عمن افتقر إليه ومعنئ 
فيحصي الله عليك ويوعي عليك أي يمنعك فضله 
ويقتر عليك كما منعت وقترت بما وهبك كقوله 
تعاليا: 9 وَمَحكروأ ومحكرالله 4. 

وفيه الحث عائ النفقة في الطاعة والنهي عن 
الإمساك والبخل فالرزق موصو بالإنفاق 
ومنقطع بانقطاعه والجزاء من جنس العمل. 

وفيه النهي عن ادخار المال في الوعاء شح 
وعدم إنفاق ومنه: وَبهمَ وح #[المعارج:18]. 

وفيه أن من شح بماله عن النفقة وبخل به خشية 
نفاده» فأوعا عليه الوعاء وبدأ يحصيه خشية أن 
تنقصه النفقاتء قلت بركته وقل انتفاعه وحرم 
نماءه فيوكيئ الله عليه» ويمنعه فضله في الدنيا 
والآخرة كما منع السائل فضله وفي الترمذي 
مرفوعا (إنَّ الله كَرِيمٌ بحِبٌَ الكَرَمَ جَوَادُ ُحِبّ 
الحُودً» وفيه ضعف. 

وفي البخاري عَنْ بي هُرَيْرَةَ له عَنِ النَيَ ل 
قَالَ: ماكدة لا يُكَلْمَهُمُ الله يَومَ القامَة وله ينظ 


عففة 
وََجُل مع َل ما فقول ل *: ايوم 
ا مَنَعْتَ قَضْلَ مَالَْتَعْمَلُ 
يَدَالكً) . 
وفية آذ الفمحدقة كبرة الجال#وبار قفي 
ومن شح ولم يتصدقء فإن الله يوكئ عليه 
ات ل اا وي 


وَمَاَأَنَةَثُ ك0 


5 و 
ماأنفقتم من شىّْءٍ فهو 


مخْلِضُدُك يعن ما أنفقتم 
في طاعة الله» وقوله 9 1 

وفيه الترغيب في الصدقة والإنفاق في وجوه 
البر وأن ذلك موعود عليه بالخلف العاجل 
والثواب الآجل. 

وفيه أن للزوجة أن تتصدق وتهب من مالها 
إذا لم تكن سفيهة دون إذن زوجها. 

وفيه الحض عائ الإنفاق فى الواجباتء كالنفقة 
علئ الأهل وصلة الرحمء ويدخل فيه صدقة 
التطوع, والفرضء ومعلوم أن دعاء الملائكة 
مجاب. بدليل قوله: «فمن وافق تأمينه تأمين 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 

وفيه أن الملائكة موكلون بأعمال منها 
الحض على الخير والزجر عن الشر ومنها 
الدعاء للعباد ومنها دعائهم كل صباح أن 
يخلف علئ المنفق» ويتلف علئ الممسكء». 
فوقس المفقي: وعندر الممسكية: 

وفيه ذم البخل والشح ومدح الإنفاق في الطاعات 
ووجوه الخيرات ومحبة الله وملائكته له. 

كما قال تعالئ #وَمَنْيُوقٌ سّْمَّ نفَسِه- للك 


كتابالزكاة 
هُمٌالْمفيمُت »4 وقال تعالئ ل وَلَايجحلْيدَ 
م مك4 وقال لك (ومآأفثه ين 
فَهْوَيحْلِكْهُ 1 عدلُِة4 وقال رسول الله 44 وان وا الشحَ؛ 


إن الشحٌ أَملَكَ مَنْ كان قََلكُمْ؛ حَمَلهُمْ على أن 
سَفَكُوا ِمَاءَهُمْ وَاسْسَحَلُوا مَحَارمَهُْ 4 [رواه مسلم عن 
جابر]. وقال رسول اللْهظِي «قال الله تعالول أنفق ينفق 
عليك) [متفق عليه]. 

وقال رسول الله #: ١م‏ نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِ 
وَمَا زَادَ الله عَبَلٌ َا فو إلَاعِره وَمَاتَوَاضَعَ أَحَدٌ لله 


إِلَارَ فَعَهُ الذة) [رواه مسلم عن أبي هريرة]. 


«باب: أجر الخَادم إِذًَا تَصَدقَّ بأمر صاحبه غير 


1 عَنْ أب موسي ا ا 2 
قَالٌ: الْحَازِنْء الْمْسْلِم الأمِينُ الَذِي ب يُنْفِدُ ما 
ل 

و70 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق بُرَيْد بْنِ عد 
اللو عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَئ. 

لخ 80 50-1 77819)ىم .])1١73(‏ 


وام تت 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 

للللت_ ودون 

بَابٌّ: أجْرٍ الحَادِم إِذَا تَصَدَقَ بأمْر صَاحِبِهِ غَيْرَ 
فك 


#نو عزن... الساوو خبيرحوا ضري مع 27 
رك ترص كني تي و وَلْكَازة نُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأمِينٌ» وَمَنْلَمْيَسْتَعُو|[ مَنْ أَرَامَه. 
بَابُ: وَكَالَةٍ الأمين فى الْخِرَانَةِ وَتَحُوهًا. 

#لججب| 

7 غريبالحديت : 


(الْكَازنُ) الحافظ للمال (مُوَقَمَا) تام لا 


0 ييا به نَفْسَهُ): أي راضية غير شحيحة ولا 
حاسداً لمن أعطاه إياه. 
(أحَدُ الْمُتَصَدَقَيْنِ): يكتب له أجر 
المتصدق. 

486ل بسن 

١‏ ففهالحديث 


0 


قوله: (الْخَازِنُ الِمْسْلمُ الأمِينُ الذي 
يُنْفِذُ مَا أَمِرَ به كاملا مُوَفْرَاه طَيبّا به تَفْسْةُ). 

وهي قيود لا بد منها لاستحقاق الخازن ثوابًا 
كاملا كثواب المتصدق صاحب المال. 

(الْخَازِنُ): أي الحافظ للمال يخرج غير 
الموكل بحفظ المال. 

الْمُسْلِمُ): يخرج الكافر لأنه لايصح منه 
نية القربة. 

(لْأَيِينُ): فيسا وكل بحفظه ودفعه يخرج 
الخائن لأنه مأزور لخيانته؛ ومن الخيانة 
الإنقاص في الإعطاء عما أمر به فهذه الأوصاف 
لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرة الصدقة 


للخازن فينبغي أن يعتنئ بها ويحافظ عليها. 
مذ ون يخرج مال وأنقص فيما أمر 
إعطائه. 


(طبباية تفشة) :راقن ذلك غير حاستن 


ن؟” للد 
لمن أعطاه إياه يخرج من أعطئا كارهاً أو 


جا لاء 


فمن توفرت فيه اسعحق ثوايًا كاملة كثوات 


ومن اختلت فيه الصفات لم يستحقه. 


قال ابن رسلان: يدخل في الخازن من يتخذه 
الرجلء علئ عياله من وكيل وعبد وامرأة 
وعاص وين شرم على عام العييدات. 

قوله: (فَيَدْفَْعَةُ إِلَ الذي أُمِرَلَهُ يه). 

أي الذي أمر المتصدق أن يدفع الصدقة إليه» 
فإن دفع الخازن إلى غيره كان غير أمين لمخالفته 
فلااثواب له. 

قوله (أعد الْمْتَصَدّقَيْنِ). 

بالتثنية أي هو والمالك متصدقان ولكل 
واحد منهما أجر الصدقة» فاللمالك أجر ما نفق 
من ماله» وللخازن أجر إيصاله للمستحق. 

ويجوز أن يكون بكسر القاف جمعًاء أي هو 
متصدق من المتصدقين. 

والمراد المشاركة ني أصل الثواب» ويحتمل 
استوائهما في الثواب. 

والأجر فضل الله يؤتيه من يشاء لا يدرك 


وفيه أجر الخادم إذا أعطئن حسب القيود 
المذكورة. 


وفيه الترغيب في الأمانة وحسن النية في 
الطاعة والتعاون في الخير» لما يترتب علئ ذلك 
من المشاركة في الآجر أن الخازن المسلم 


هننهة 

الأمين من زوجة وخادم ووكيل إذا أدئ ما أمر 
به من الصدقات كاملا موفورا بلا نقص فيدفعه 
لمن أم له به فهو أحد المتصدقين في الثواب. 

وفيه أن المشارك في الطاعة مشارك ني الأجر 
ومعنوا المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر 
وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد 
المشاركة ني أصل الثواب فيكون لهذا ثواب 
ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن 
يكون مقدار ثواهما سواء بل قد يكون ثواب 
هذا أكثر وقد يكون عكسه وقد يتساويا. 

وفيه فضل التعاون علئ البر كما هنا وقد دلت 
النصوص علا اشتراك المتعاونين علئا الخير فم 
الأجر كما قال تعالئى: وَتَمَاوَنوا عَلَ لير 
وَالتَّقَوَْ 1#[المائدة:؟] إلا أنه لا يجوزلا حد أن 
يتصدق من مال أحد بغير إذنه» لكن لما كانت 
امرأة الرجل لها حق ف ماله» وكان لها النظر فى 
بيتها جاز لها الصدقة بما لا يكون إضاعة للمال» 
ول إسحواناء لك ببشداو القرف والغادة وزما 
تعلم أنه لا يؤلم زوجهاء وتطيب به نفسه. فأخبر 
أنها تؤجر علئ ذلك. ويؤجر زوجها بما 
كسبء ويؤجر الخادم الممسك لذلكء وهو 
الخازن المذكور في الحديث. إلا أن مقدار أجر 
كل واحد منهم لا يعلمه إلا الله غير أن الأظهر 
أن الكاسب أعظم أجرًا إن كانت الصدقة بإذنه. 


كتاب الزكاة 


7غ عن عَائَْةَ #ه قَالّت: َال يَمُولُ 
اللدطة: ِذَا أُنْمَقَتِ الْمَراةُ ف طعا بيتها غَيْرَ 
مسد كان لَه َْرُهَا اَم ورج 
أَجْرْه بم رِكَسَبَه وَِلْحَازِنِ مل ذَلِكَه لا يَنْقُضُ 


4غ ؟- عن أي هرَيْرة :3 #ه: أن سول الله كه كَالَ: 
لا يل لمر أن تَصِوء وَرَوْجُهَا: مَاهِدٌ إلا بِإِذْنه 
اَن في ِو" لا نه وَمَا فقت مِنْ َف 
عَنْ غَيْرِأَمْه قإِنَهُ يَُدَى إِلَيْه مَطرْهُ 


م ريم اس 


أخرجه البخاري ومسالم من طريق شَقِيقٍ؛ 


الا بر وك ا 2 دإ 
عن م وق» عن عائشة. 

-١87394 -1١70/ -1١56( لخ‎ 
.]))1١74(م‎ 


556 55ل متدكي 


* وحديث أبي هريرة: 
عن الأغرج »عن أي شري 


.])1١751(م‎ ) 5 -ه١946-‎ 30 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


با ضرم م ارين روْجها تو 
ت: لا تأ أذّنِ الْمَرْاَةٌ في بيْتِ رَوْجِهًا لِأَحَدٍ 


ع 


: 
بإذنه. 
7 
بَابُ: تَفَقَةِ الْمَرْأَةِإِذَاعَابَ عَنْهَا رَوْجْهَاء وََمَقَةِ 


الْوَلَّدِ. 
غريب الحديت ُّ 

وة الل ج57 
(غَيْرَ مُفِيسِدَة): غير مضيعة ماله. 
(يَمَا كسَت) :سيب كمه المال المغفق. 
(وَلِنْكَازِنِ): الذي يحفظ المال. 
(مِثْلُ ذَلِكَ): من الأجر. 
(وَلَا تَأَدنَ في بَيته): أ لاتسمح بدخول بيته لمن 
(يُوَدَى إِلَيْه شَطرة): يعطا مثل نصف أجره. 


الح 


ول - نث/ 
قوله: إِذَا التت الْمَرَاةٌ من نْ طعام بيتها). 
فيده بالطعام لأنه الذي يسمح به عادة بيخاللاف 
المالء فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بالإذن 
الصريح. 


!15 اتح 

قوله: (غَيْرَ مُفْسِدَةِ). 

أي غير قاصدة إفساد مال الزوج والتصدق بما 
يحتاجه أو يضره ويفسد ماله» وغير معطية ما لم 
تجر العادة باعطائه» وهذا قيد مهم لأنها إذا كانت 
مفسدة فإنه لا يجوز. 

قوله: (كَانَ لها أَجْرُهَا بِمَا أنْمَقَتْ). 

أي لأجل إنناتها ما بترى السام فية. 

قوله: (وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ بِمَا كَسَبّ). 

أي سسبب كنسبه المال المتفق»والعت: أن 
المشارك في الطاعة مشارك في الأجر. 

قوله: (وَلِلخَازِنٍِ). 

وهو من يحفظ المال والطعام. 

قوله: (مِثْلُ ذَلِكَ). 

أي مثل أجر المالك» بالش روط والمراد 
التساوي في أصل الأجرء فلا ينافي أنه قد يحصل 
التفاوت. 

قوله: إلا د ينقد يفص بَعصُهُم أَجِرَ بَعضٍ سَينًا). 

لكل واحد من الثلاثة أجر دون مزاحمة لأجر 
الآخرء والأجر فضل من الله يؤتيه من يشاء. 

قديكون أجرهما سواء وقد يتفاوتون مع 
اشتراكهما في الأجر من غير مزاحمة. 
ف الأجر. 

ع أنْ 


0 (لا يحل لمر 


داه هوم 


نْ تَصُومَ وَرَوْجْهَا شَاهِدٌ 


وباسحوية السعده يلتبي لان الى يبدل لد 
وطؤها ووقع في رواية همام (وبعلها) وهي أفيد 


ا 

ونقل ابن حزم عن أهل اللغة أن البعل اسم 
للزوج والسيد فإن ثبت وإلا ألحق السيد 
بالزوج للاشتراك في المعنئ. 

قوله: (شَاهِدٌ إلا بإذنه). 

أي حاضر غير مسافر. 

فالإذن واجب في صيام النفل وفي الواجب 
الموسع» وأما صيام رمضان فيه وكذا الواجب 
المضيق فلا يحتاج إذنه. 

والإذن نوعان لفظي وعرفي. 

اياده كي ليها لجر الصيام والامتثال. 

ودل قوله: (لآ يِل ْمأ أنْ قَصومً وَرَوْجا 
شَاهِدٌ إلا بإِذْيه). 

أن النهي للتحريم وهو قول الجمهورء وقال 
بعض العلماء يكره» قال النووي والصحيح 
الأول» فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت 
لاختلاف الجهة وأمر قبوله إل الله. 

وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع 
بها في كل وقت وحقه واجب عائ الفور فلا 
يفوته بالتطوع ولا واجب علئ التراخي» والعادة 
أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد فإن 
تركت الصوم لعدم إذنه حصل لها أجره وهي 
مفطرة. 0 

قوله: (وَرَّوْجْهَا سَاهِدٌ إلا يإذنه). 

تقييده بالشاهد يقتتضي جواز التطوع لها إذا 
كان مسافرا بدون إذنه» فلو صامت وقدم في 
أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير 
كراهة. 


كتاب الزكاة 


وفيه حث علئ حسن العشرة مع الزوج 
ومراعات حاله في بيته وأكله ونومه وجماعه 
وأثر ذلك عائد إليز المرأة أجراً واستقراراً. وفيه 
أن حق الزوج أكد على المرأة منا لتطوع 


على القيام بالتطوع. 
0 5 َأَدَنَ في ب بَبته إلا يإذنه (وَلِمْسْلِم: 
هْوَشَاهِدٌ). 


0 القيد في رواية مسلم خرج مخرج 
الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتتضي الإباحة 
للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته. 

ويحتمل أن يكون له مفهوم وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت 
الحاجة إلئ الدخول عليها لم تفتقر إلى 
استعذانه لتعذره. 

ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها أما مطلق 
دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع 
من حقوق الدار التي هي فيها أو إلئ دار منفردة 
عن سكنها قهل يحتاج لإذن الأظهر نعم. 

وقال النووي في هذا الحديث إشارة إل أنه لا 
يفتات علئ الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه وهو 
محمول علئ ما لا نعلم رضا الزوج بهء أما لو 
علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن 
جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً معدا 
لهم سواء كان حاضراً أم غائبا فلا يفتقر 
إدخالهم إلئ إذن خاص لذلك» وحاصله أنه لا 
بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالاً. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: (إِلّابِإذْنِه). 

أي لصوي :ويقوء 031 العرق نفام الف 
اللفظي. 

قوله: :(وَمَا أَنْقَقَتْ مِنْ تَمَمَةِ عَنْ غَيْرِ أَمْره 
فَإِنَهُ يُوَذَى كه ًََطظرء 6). 

وإنفاق المرأة من بيت زوجها يدخل فيه: 

ما يأذن لأهله وعياله وللخادم في الإنفاق بما 
يكون في البيت من طعام» ويطلق أمرهم فيه إذا 
حضره السائل ونزل الضيف. حضهم رسول 
الله ين علئ لزوم هذه العادة ووعدهم الثواب 
عا 


ويدخل فيه اليبسير الذي لا يؤثر نقصانه مما 
فالإذن العرني كالإذن اللفظى. 

ويدخل فيه إذا علمت أنه لا يكره العطاء 
فتعطى ما لا يفسد عليه ماله. 

قوله: (عَنْ غَيْرِأمُرِو). 

أي عن غير أمره المص ريح في ذلك القدر 
وغيره إما بالصريح وإما بالعرف. 
به في العادة فإن زاد عائ المتعارف لزم إذنه الصريح 
لقوله #9 «إذا أنفقت المرأة من طعام بينها غير 
مفسدة» فأشار إل أنه قدر يعلم رضا الزوج به في 
العادة ونبه بالطعام أيضا علئ ذلك؛ لأنه يسمح به 
عادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس 
وفي كثير من الأحوال. 


048 لد 


قوله: (فَإِنَهُ يُوَدَى إَِيْهِ سَطْرُة). 

أن لستتهاو المراء لايل اليف اللعرمن 
دون نقصان أجر المالك كما في رواية للبخاري: 
دقل يضف أخرية: 

وأغرب من حمل قوله: (يؤدى إليه شطره). 
على المال المنفق وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت 
بغير أمر زوجها زيادة علئ الواجب لها أن تغرم 
القدر الزائد وأن هذا هو المراد بالشطر في الخير. 
وهل الجر بينهما مناصفة» أو هما فيه شركاء 
لا ينقص أحدهم أجر الآخر. 

احتمالان: 

أقواهما أن لكل أجره (لايَنْقْصٌ بَعْضْهُمْ أَجْرَ 
بَعْضٍ شَيْنًا) السام تر تر آي 
للح قَلَ: :كلت سنا كا كيضالت اول الله 
كه أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَ بشَيْءِ؟ قَالَ: : ١نَعَمْ‏ 
َالْأَجْرُ بَيَكُمَانِضْفَانِ» فللكل منهما ثوابه ولا 
يلزم أن يكون مقدار ثواءهما سواءء وقوله هنا 
نصفان معناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر» 
فلكل أجر عمله (لَهًا أَجْرُهَا بِمَا أَنقَفَتْ؛ 
وَلِرَوْجِهَا أَجْرُ ُهُبمَا كسب وَلِلْكَاِنِ ِل ذلك 
لا يفم بَعْضُهُمْ أَجْر بَعْضٍ شَيْناء كما في قوله 
الطهور شطر الإيمات» وقوله تعر اده اشن 
وَعَلَمُومَا َإِنَهيِضْفٌ الْعِلَّم) [خرجه ابن ماجه]. 
وفيه التوسعة للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ما 
جرت العادة بالتسامح فيه دون إذن زوجها 
وهي شريكة في الأجر وأخرج أبو داود وابن 
خزيمة عن سعْدء قالت: امرأةٌ: يا نبي الله إنا 


اسن 
رق 
كَل علئ آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا مِن 


ّ 


أموالهم؟ فقال: "الرّطبٌ تأكلنه وتهّديئه" 

وفيه ترغيب الزوجة والخادم في إعطاء السائل 
مطلوبه إذا لم يتجاوز العادة والعرف وعلم من 
حال المالك بالسماح بذلكء لما يترتب علئ 
ذلك من الأجر. 

وأحاديث إنفاق المرأة من بيت زوجها: 

منها ما يدل على منعها إلا بإذنه. 

ومنها ما يدل عائ الإباحة. 

ومنها ما قيد بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة 
وهو أصحها. 

ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان 
من غير أمره. 

ومنها ما قيد الحل فيه بكونه رطبا. 

والجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات 
البلادء واختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك 
وكراهته له» واختلاف الحال في الشيء المنفق 
بين أن يكون شسيئا يسسيراً يتسامح به؛ وبين أن 
يكون له خطر في النفس يبخل بمثله وبين أن يكون 
رطب يخشيئ فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر 
ولا يخشي عليه الفساد. 

فهو خارج علئ مذهب أغلب الناس أن رب 
البيت قد يأذن لأهله وعياله وخادمه في الإنفاق 
مما يكون في البيت من طعام وإدام ونحوه ويطلق 
أمرهم في الصدقة منه إذا حض رهم السائل ونزل 
بهم الضيف فحضهم رسول الله على لزوم 


كتاب الزكاة 


هذه العادة واستدامة ذلك الصنيع ووعدهم الأجر 
والثواب عليه وأفرد كل وا حد منهم باسمه 
ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدوا عنه. 

وليس للمرأة والخازن أن يفتاتوا عل رب 
البيت بشيء لم يؤذن لهما ولم يطلق لهما 
الإنفاق منه. 

قال الحافظ في الفتح: اختلف السلف فيما إذا 
تصدقت المرأة من بيت زوجها: 

فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا 
يؤبه به. 

ومنهم من حمله علئ ما إذا أذن الزوج ولو 
بطريق الإجمالء وهو اختيار البخاريء 
ويحتمل أن يكون ذلك محمولا عل العادة. 

ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد 
والخازن النفقة علئ عيال صاحب المال وفي 
مصالحه. 

ومنهم من فرق بين الزوجة والخادم بأن 
الزوجة لها حق في مال الزوج ولها النظر في بيته 
فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافا بل 
بالمعتاد وما يعلم أنه للايض رم زوجهاء وأما 
الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه ولا حق 
فلا بذ من الإذن الص ريح في عطيته دون 
الزوجة. ا.ه. بتصرف. 

وفيه أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر 
في أصل الثواب من غير مزاحمة فيكون لهذا 
ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ولا بد للخازن والزوجة والمملوك من إذن 
المالك في ذلك فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر 
لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: 

أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة. 
والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف 
والعادة مما جرت العادة به وعلم بالعرف رضاء 
الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم 
ل 
وعلم من حاله ذلك لم يجز للمرأة وغيرها 
اتيمال الايصترع اله 

وأما قوله #: (وَمَا أَنْمَمَتْ مِنْ تَقَمَةٍ عَنْ 
غَيْر أَمْرِهِ قَإِنهُ يوَدَى إِلَيْهِ سَظرءة). 

فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر 
المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا 
القدر وغيره وذلك الاذن الذي قد بيناه سابق 
إما بالص ريح وإما بالعرف. ولابد من هذا 
التأويل لأنه يي جعل الأجر مناصفة وفي رواية 
أبي داود (فلها نيصف أجر) ومعلوم أنه إذا 
أنفقت من غير إذذ ص ريح ولا معروف من 
العرف فلا أجر لها فتعين تأويله. 

واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم 
رضا المالك به في العادة فإن زاد علئ المتعارف 
لم يجز وهذا معن قوله 8# إذَا أَنْمََتِ الْمَرَاة 
مِنْ طَعَامِ بَيْتَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ) فأشار#ة إلى أنه 
قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ونبه بالطعام 


!!!م اسلللتد 


أيضا علئ ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف 
الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير 
من الأحوال. 

وهل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها 
بالشيء اليسيرء بغير إذنه؟ قولان: 

الندهياء الجواز؛ لحديث عائشة قالت: قال 
رسول الله : (إذَا أَنْقَفَتِ المَرْأةمِنْ كسب 
الجوا 2 ع انرو قلة وطتف أخرواس فق 

ا 

ولحديث أَسْمَاءَ » قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولٌ 
للها مَالِي مَالُ لاما كل عع لكر سُ 
فَأَتَصَدَقُ؟ قَالَ: نَصَدَقِ وَلَا تُوعي فَيُوتى 
غلك وَف رِوَايَةِ: وَلَا نخُصِي فَيُخْصِي الله 
عَلَيك. [متفق عليه]. 

ولأن العادة السماح بذلك» وطيب النفس فيه 
فجرئ مجرئ صريح الإذن» كما أن تقديم الطعام 
بين يدي الأكلة قام مقام صريح الإذن في أكله. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز؛ لحديث أبي آَمَامَة 
البَاهِلِيٌ قَالَ مَمِعْتُ رَسُولَ الله ف في خطييه 
عَامَ حَجَةٍ اوداع يَقُولُ: 1ن ل اند ا اكسكاية 
بيْتِرَوْجِهًا إِلأَبِذْنِ رَوْجِهَاء ؛قيل: يَارَسُولَ الل 
وَل الطَّعَامُ قَالَ: دَاكَ أَفَقَل أَمْوَالِنَا) خرجه 
الترمذي وحسنه. وقوله 889: لكف مال 
ار ابيب نفس ينة). 

ولأنه تبرع بمنال غيره بغير إذنه» فلم ينجزء 
كغير الزوجة. 

والأول أصح؛ لآن الأحاديث فيها خاصة 


ضرفا 


صحيحة. والخاص يقدم علئ العام ويبينه» 
ويعرف أن المراد بالعام غير هذه الصورة 
المخصوصة. والحديث الخاص لهذه الرواية 
ضعيفء ولا يصح قياس المرأة على غيرها؛ 
لآنها بحكم العادة تتص رف في مال زوجهاء 
وتتبسط فيه» وتتصدق منه» لحضورها وغيبته» 
والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي» فصار 
كأنه قال لها: افعلي هذا. فإن منعها ذلك» وقال: 
لا تتصدقي بشيء. ولا تتبرعي من مالي بقليل» 
ولا كثير. لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح 
نفي للإذن العرفي. 

ولو كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته 
كأخته. أو غلامه المتصرف في بيت سيده 
وطعامه. جرئ مجرئ الزوجة فيما ذكرنا؛ 


لوجود المعنئ فيه» والله أعلم. 


باب الِاسْتعفّاف عن المُسألة» 
1 - عَنْ بي سَعِيد الخُدْري ب 5 4: أن تاسَاوِنَ 
ل 00 ا 


ما حكن عليع دن حر لالد 


سه بره راسهة سه سمه سه سه سه 


عَنْصُن وَمَنْ يفف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَتَْنِ 


يُغْنهِ الله وَمَنْيَتَصَبَريُصَبَه اله وَمَاأَعْطِي 
َحَدٌ عَطَاءً خَيْرَاوَأوْسَعَ مِنَ الصَّبر 


2ه 22 0م الزء 0 7 2 501 

0ه- عَنْ أي هْرَيْرَةَ نلة: أن سول لله مت 
قَالّ: وَالذِي تفيى بِيَّدِوا لآنْ يَأَخْدَ أَحَدْكُمْ 
حَبْلَهُ فََخحْتَطِبَ عَلَ طهر -وَفي روايَة: 


اس عه سه هي - 3-5 0 5 
يديع » قي وَيَتَصَدَق-؛ خَيْرٌ له مِنْ أن د 8 
ىع جل هه و 2 ه سيو 2م مسف 3 
رجلا فيسأله» اعطاه أو متعة. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق ابْنٍ 


شهّاب. عَنْ عَطَاءٍ بْن يَزِيدَه عَنْ أبي سَعِيد. 
تخ (1454- )م5790 .])1١‏ 


* وحديث أبي هريرة: 
6 5 يق ني 7 ىم ه 
أبي الزَّنَادِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


تخ 14700 ١خ ١‏ لاحك 0184م 477 .]01١‏ 


0 تبويبات البخاري‎ ١ 

بَابُ: الِاسْيِعْقَافٍ عَنِ الْمَسالَةِ. 
بَابُ: الصَّبْرٍ عن مارم الى وَقَوْلِهِ كد : متا 
1 اقول ار ويوكاب افر دنا 
بَابُ: كَولٍ لله تعَالئ: «الايتتتوت الكاتت 


1 


إلكتلا4 اسبدره:٠‏ وكم الهتئ؟ وَكَؤلٍ 


التي ة: ولا يَجدُ خَِى بيه لِقَْلٍ اله تعَالئ: 
0 ترا ألمت ك5 يداف كيبل الوا 


ث: كشب الول وَعَمَله يله 


له نه 
- 


يَاتُ: ببْعِ الْحَطَّبٍ وَالْكلا. 


ٍ غريب الجدية‎ ١ 


رو مه 066 


(لَلَنْأَدَحِرَهُ عَنْكُمْ) : لن أحبسه وأمنعكم منه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


(يسْتَعْفِفُ): يظهر العفة ويكف عن السؤال. 


| سه 1 


الال لوي 

قوله: (أَنَّ َاسا مِنَ الْأَنْصَارِ). 

لو اك اسماوهم العام تعلو الحكم ييا 

و (مَألوا رَسُوِلَ ال كأغطاهه» كم 
سَألُوه فَأَعْطَاهُمْ كُمَّسَأَلوهََُعْطَاهُمْ). 

كرروا السؤوال ثلاث) والرسول يعطيهم في كل 


مرة» ويحتمل أهم سألوه علئ فترات لحاجتهم. 
أي: فرغ وفني. 
قوله: (فَقَالَ: مَاِيَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْر فَأَنْ 
أكون علت). 
أي لن أحبسه عنكم: وأخبؤه وأمنعكم إياه 


منفرداً به عنكم لكرمه وعلمه حاجتهم. 

وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله. 

وفيه إعطاء السائل مرتين وثلاثا. 

وفيه الاعتذار إل السائل والحض عل التعفف. 

وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولئ 
تركه والصبر 

قوله: (وَمَنْ يَسْتَعْفِف). 

أي من طلب العفة عن السؤال وأظهر الاستغناء 
عن الخلق. 

قوله: : (يُعِنَّهُ ائلة). 

أي: يرزقه الله العفة» أي: الكف عن الحرامء 
ويغنبه من فضله. وهو شامل لأنواع العفة عما 


لا يستحقه. 


قوله: (وَمَنْ يَستَعْنِ يُغْنِهِ اللّهُ). 


حت يأتيه رزقه بغير مسألة. 


ا 
أي ومن يظهر الإستغناء. 

قوله: (يُغْنِهِ اللّهُ). 

أي: يرزقه الغنئ عن الناسء فلا يحتاج إلى 


3 


أاحد. 

د : (وَمَنْ يَتَصَبَّر). 

أي: من يعالج الصبر. 

قوله: (يُصَيّرْهُ اللّهُ). 

أي : يرزقه الله صبرا ويسهله عليه. 

قوله: (وَمَا أغطي أَحَدُ حَطَاء حبرا وَأَؤْسَعَ مِنَ 
الصَّبْر). 

فيه بيان فضل الصبر وأنه من أعظم العطايا فمن 
أعطيه نال الخيرات ومن حرمه فاتته الخيرات 
ولينال العبد الصير لا بد أن يجاهد نفسه عليه 
والعيد يحتاج التصبر في مقامات الصبر الثلاث: 
صرر علا الأوامر والطاعات حتّا يؤدّيهاء وصبر 
عن المناهي والمخالفات حتئ لا يقع فيهاء وصبر 
علئا الأقدار والأقضية حتّا لا يتسخطها. وذكر 
الله الصّبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا. 
وقرنه بالصلاة في قوله 
هال ا راشكييوا القت وا لقا كإوالكي إل 
عل س4 وجعل الإمامة في 
الدّين موروثة عن الصَّير واليقين 
بقوله: «وَحَعَلْنَاستَهمَ أَيِسَهَجَدُو بِأترنا ل 
صَبَرُواوكَا وق 4 فلا بد من الصبر 
للعلم بالحق والعمل بالحق ونشر الحق وعائ ما 
يلقئ في طريق الحق. 


ولن يزال العبد يتصبر حتئا يصيره الله» ويعطيه 


انف 


أجره وعاقبته الحميدة كما قال تعالل: وماق 
لصَديرُوتَ جرم بغير ير حِسَابٍِ 4 وقال: © وَصّرِ 
ألصّيرِت4. وقال : تون تصَيروأ أحرلكُ 4 1 


ٍِ 077 ويا بماصرروأ 1 يه 4 


ل 0 


وفيه: الاعتذار للسائل إذا لم يجد ما يعطيه. 

وفيه: الحض علا الاستغناء عن الناس بالصير» 
والتوكل علئ الله» وانتظار رزق الله؛ وأن الصبر 
أفضل ما أعطيه المؤمن» وكذلك الجزاء عليه غير 
مقدورء ولا محدود. قال الله تعالئ: #إِتَمَابوَقَ 
لصَرو َم بحسا 4. 
قوله: ( وَالَذِي تفي ي بِيّدِوا نيحد 
م و -وَفي 
رِوَايَةٌ: فيبيع َبَأكلَ وَيَتَصَدَّقَ). 

ل 

وفيه بيان أن من ثمرات الاكتساب الاستغناء 

عن السوال والفميدق: وقد د كرهماق قرل 
(قيا كُلَ وَيتَصَدَّقّ) وفي رواية لمسلم «فيتصدق 
به ويستغنى من الناس)»). 

ولصسية اناب تفيني الطاب فل 
السؤال وليس فيه أنه أفضل المكاسب فلعله ذكره 
لتيسره ولا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها. 


كتاب الزكاة 


وفهالاكسبات بالسنا حاث كالحطب 
والحشيش النابتين في موات. 

وفيه الحث على الاكتساب والعمل ولوقل 
ففيه غناء عن الشناس وعزة للقلب ونشاط 
للنفس وصحة للبدن واكتساب للمال وبركة 
فيه. 

وفيه الحث على الاحتطاب وأنه من الرزق 
المباح ومن عمل اليد الذي هو من خير 


ع 5 


المكاسب وفي البخاري مرفوعا اما أَكَلَ أَحَدُ 
طَعَامًا قط خَيْرَا مِنْ أن يَأَكُلَ مِنْ عَمَلٍ يد 
وَإِنَّ نَيَ اللَّهِ دَاوَْ عَلَيِّْ السَّلام كان يَأْكُلُ مِنْ 
عَمَلٍ يَدِوا 

فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها؛ 
لأنه عمل يد وفيه توكل ونفع عام للمسلمين 
والدواب وأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه بغير 
عوض فيحصل له أجره.ٍ 700 

قوله: (خَبْدَلَهُ مِنْ أَنْ يَأقِ رَجْلَا فَيَسأُلَهُ 
شماه ار كنع 

وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولئ 
تركه والصبر 

دليل علئ كراهية المسألة» وهي علئ ثلاثة 
أوجه: حرام» ومكروه؛ ومباح. 

فمن سأل زكاة وهو غني عنهاء وأظهر من 
الفقر فوق ماهو به حرم. 

ومن سأل من تطوع ولم يظهر من الفقر فوق 
ماهو به كره. 

ومن سأل بالمعروف قريبًا أو صديقا أو 
ليكافيء حل. 


حت يأتيه رزقه بغير مسألة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أما السؤال عند الضف رورة فواجب لإحياء 
النثبين: 

وآما الخد من غير مسألة ولا إسراف نفس 
فلا بأس به. 

جاح على اال صن الع 
والتنزه عنهاء وأن ب يمتهن المرء نفسه في طلب 
الرزق» وإن ركب المشقة في ذلك,ء ولا يكون 
عيالا عليل الناسس وذلك لما يدل علن السائل 
من الذل في سؤاله وفي الرد إذا رد خائبّاء ولما 
يدخل علئ المسئول من الضيق في ماله إن هو 
أعطئ لكل سائل» ولهذا المعنئ قال رسول الله 
: «اليَدُ العْليا حَيْرٌ مِنَ اليَدِ السّفْلَئ). 

وكان مالك يرئ ترك ما أعطئ الرجل علئ 
جهة الصدقة أحب إليه من أخذه وإن لم يسأله. 
وفيه كراهية السؤال لكل من فيه طاقة علئ 
السعي والاكتساب. 

وفيه ذم المسألة وحمد المعالجة والسعي 
والتحرف في المعيشة وقد وردت أحاديث كثيرة 
صحاح في ذم المسألة فيها شفاء لمن تدبرها 
ووقف عل معانيها وهي تفسر معنى هذا الباب 
وتوضح المراد منه والله الموفق للصواب فمما 
يخرج في هذا الباب: 

قوله: «اليَدَ العُلَيًا حيْرٌ مِنَ اليد السّفْلَْء فَاليَدٌ 
العُليًا : هي المُنْفِقَةُ وَالسُتَلَن : هي السَايْلَةً) [متفق 
عليه]. 


وقوله (لا يَوَالُ الْمَسَاآ بأَحَدٍ حَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَّى 


ج22 

اللكه وَليْسنَ في وَجْههِ مُرْعَةٌ لَخما [متفق عليه] . 

وقوله «المسائلٌ كُدُوحٌ يمدخ بها الرَّجُلَ 
وَجْهَهُ فمن شاء أبقئ على وجهه ومن شَاءًَ 
تَرّكَه إلا أن يسأل الرجلٌ ذا سلطانء أو في أمر لا 
يَجِدٌ مه بك روه وا 1 

قال ابن عبد البر (السؤال لا يجوز لمن فيه 
منة وقوة وأدنل حيلة في المعيشة إلا أن يسأل ذا 
سلطان لأن له عنده حقا في بيت المال وإن لم 
يتعين» أو يمسأل في أمر لا بد له منه من حمالة 
يتحملها أو دين ادانه في واجب أو مباح يسأل 
من يعرف أن كسبه لا بأس به). 

وفيه ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان 
بعمل شاق كالاحتطاب ولو لم يقدر على بهيمة 
يخجل السطبيعيها عل سملمعار طبري 
وذكر البغوي عن عمر :©: مكسبة فيها بعض 
الريبة خير من المسألة. يريد: فيها بعض الشك 
والشبهة. 

قال البغوي: أما السؤال لذوي الحاجة» 
فحسبة يؤجر عليه» فعله رسول الله وه وسئل 
ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع 
محتاجين» وليس عنده ما يسعهمء وهو إذا تكلم 
يعلم أنه يعطئ؛ ترئ هل له أن يسأل لهم؟ قال: 
نعم» وأجره الله علئ قدر ذلك. 

قال: وكان مالك يفعل ذلك ح: 
أفعله. 


حت أوذي» وأنا 


الفننا 
«إبَابْ: اليّدُ العليا خَيْرَمنَ اليد السفلى, وَخَيْرُ 
ا غ- عَنْ كيم بن حرام نه عن الك 9: 
كَالَ: الَيَدُ الْعَلَيَا خَيْرٌمِنَ اليد السفل» وَلِبِدَأ بمَنْ 
َعُول وَخَيْرُ لصَّدقَةِ عَنْ ظَهْرغِقٍ0 1 
« وَفي حَدِيثِ أي هْرَيْرَةً و: عراضة 
(مَا تَرَكَ غِن). 
« وَفِ حَبِيثِ ابْنِ عْمَرَ 8: قَالَيَدُ الْعْلَيَا هي 
الْمُنْفِقَكُ وَالسّفْقَ هي السَّائِلَة 


ُْ تغريج الحديث‎ ١ 


حديث حَكِيم بْنِ حِرَامٍ أخرجه البخاري من 


طريق عروة عن حَكِيم بْنِ حرَّام. 


لخ .])١4377(‏ 
00000 5 يه 2ه 
ومسلم من طريق موسي بن طلحة:. أن 
كِيم بْنَّ حرّام. 
[م4"١0)].‏ 1 


و حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من 
طريق أبى صَالِحء قال: حَدَنَيِي 0 هُرَيْرَة. 
تخ 4730 14-1 ]- مسف جمنره) م 407 ]01١‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 
ا جاه صم وو 6 مم 
طريق نافع» عن عبد الله بن عمَر. 
[خ (1419)لم وم ]. 


م تبويبات البخاري 0 


لخ بيو 


رِ 
وَهْوَ مُحْتَاح َو أَهْلّهُ م مُحْمَاجٌ أو عليه در دي قَالدّيُنُ 
ع نت عه 2 
4 .م 


احق أن يقضيا من الصَدَقَةِ ند وَالْعِْقٍ وَالْهِبَقَ وَهْوٌَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ بي َمَامَة ١‏ : يا ابْنَ آدم! إِنّكَ أنْ تَبذْلَ 


0 كلو ل ان 1 
التي 7 0 4 أعذ ول اذ يمه 
أَتَلَعَهُ ال إِلَّا أَنْ َكُونَ مَعْرُوفا بِالصَّبْر فَيؤْئِرَ 
أن يبه ولو كان به خُضصَاصَة حبذل أبي بكر 
: حِينَ تَصَدَّقٌَ بِمَاِِد وَكَذَِكَ آثَر الأنصَارٌ 
المُهَاجرِين» هئ الي عن إِضَاعَةٍ مَل 
َلَيْسَ لَه أَنْ يُضَيْمَ أ انراق لاس ياو لاني 
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِك ه: قَلْتُ وول الل 
إِنَّ مِنْ تَوْبتِي أَنْ أنْحَلِعَ مِنْ مَاِي صَدَقَة إلى الله 
وَإآى رَسُولهِ #. قَالَ: نياك تُ عَلَيْكٌ بَعْضَ 
و 

مَاِكَ فَهُوَ حَيْرٌلَكَ . قلت اكإثي نياك شَؤمي 
الَّذِي بكَيرَ. 

باب وُجُوبٍ ل على الأ اليا 
بَابٌ: الوذ الغلها خن عن القد الفل: 222 

لصَّدَّقَةِ ع عَنْ ظهْرِ قل *. 


3-37 


غريب الحديت 
(الْيَدُ الْعْلَيَا): هي الْمُنْفِقَةُ. 
(الْيِدِ السّفْقّ): هِيَ السَائِلةُ. 
1 | فقه الحديت ! 
قوله: (الْيَدُ الْعلَيَا خَيْدَ مِنَ الْيَدِ السّفُْقَ). 
والعلبا فى الجنففة المعطية والسنفل فى 
السائلة كما فسره الحديث الثاني. 
وفيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الطاعة 
الواجبة والمستحبة, وأن يد المنفق العالية 


1 


> 1ه 


الْمَضْلَ حَيْدٌ لَك وَأَنْ تُمْيِكَةُ شَرٌ دلك؛ وَلانْلَامُ عَلَى كَمَافٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الشريفة المكرمة. 

وفيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث 
في هذا المعنل كثيرة. 

وفيه كراهة السؤوال من غير ضرورة. 

قوله: (وَابْدَأْ بِمَنْ تَعولٌ). 

فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه 

وفيه الابتداء بالآهم فالآهم في الأمور الشرعية. 

قوله: (وَخَيْرُالصَّدَقَةٍ عَنْ ظَهْرِغِقَ). أي ما 

وهذا دليل ظاهر أنه أفضل من الصدقة بكل 
ماله؛ لأن من تصدق بالجميع قديندم إذا 
بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بها. 

فأفضل الصدقة ما تركت غنم يستغني به 
صاحبها في حوائجه له ولمن يمون ومعنئ الغنئ 
في الحديث أي حص ول ما تدفع به الضرورية 
والحاجة» فلا يجوز أن يضيع نفسه ومن يمون 
ويتصدق بماهم مضطرون له من مأكل وملبس» 
لأنه يؤدي إلئ الإضرار بنفسه وبهم فمراعاة حقه 
أولئ فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار 
وكانت صدقته هى الأفضل لأجل ما يتحمل من 
شلة مشقثة. 

اختلف العلماء في ذلك والمختار جوازه بلا 
كراهة لمن لا دين عليه ولا يضيع من يمون 


7 لكك 
بشرط أن يكون ممن يصير علئ الضائقة فإن 
لم يكن كذلك كره؛ ومع جوازه فالمستحب 
أن لا يفعله وأن يقتصر علئ الثلث. 

فإن تصدق بماله مع عدم توفر الشرط رد إليه 
أو ما يحصل له به الغن» كما في قصة الذي أعتق 
عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 
النبي وق 4 نمائة درهم فدفعها إليه» ثم قال: 
«بْدَأبقَيكَ قَتَصَدَقُ عَلَيْهَه إن قَصَلَّ شَيْءٌ 
َِأَمْلِكَ» فَإِنْ هَل عَنْ أُمْلِكَ مَيْءٌ مَلِذِي 
قرَايكَ فَإِنْ فَمَلٌ عَنْ ذِي قَرَبتِكَ كَيْءٌ فَهَكَذَا 
وَمَكَذَاا وكما فعل عمر زه حيث رد عل غيلان 
الثقفى قسمة ماله. 

قوله: (َالْيدُ الْعُليَا هي المُنْفِقَكُ وَالسَفْقَ 
هي السائلة). 

والأحاديث متضافرة علئ أن اليد العليا هى 
المنفقة المعطية» وأن السفلئ هى السائلة وهذا 
هو المعتمد وهو قول الجمهور. 

وأما اليد المتعففة والآخذه من غير سؤال 
فهل هي عليا أم سفلئ في هذا تفصيل. 

فيد المعطى تضافرت الأخبار بأنها عليا. 
ويد السائل تضافرت الأخبار بأنهبا سفلىئ 
وذذ المسف ف هده تساك ركوها غلا علواً 
جمع إلى أنهبا سفلئ وهذا بالنظر إلئ الأمر 


ينف 


عليا في بعض الصور وعليه يحمل كلام من 
أطلق كونها عليا. 

وأولئ ما فسر الحديث بالحديث. 

فأعلئ الأيدي المنفقة ثم المتعففة ثم الآخذة 
بغير سؤال ثم السائلة ودرجات العلو والسفل 
متفاوتة والله تعالى هو المعطي حقيقة؛ وفي 
سنن أبي داود قال مي «الأبدي ثلاثة: فيد الله 
العُلياء ويَدٌ المُعطِي التي تليهاء ويد السايْلٍ 
السفلئ, فأغْطٍ الفَضْلّ ولاتَمْجِرْ عن تَفْيِكَه ‏ 

وفيه الحث علئ الإنفاق في وجوه الطاعة 
الواجبة والمستحبة. 

وفيه فضل القناعة والحث عليها والأحاديث 
في هذا كثيرة. 

واستدل به علئ ترجيح الغنئ مع القيام 
بحقوقه علئ الفقر؛ لآن العطاء إنما يكون مع 
0 
الفقر أجاب بأنه ليس المراد بالخيرية الفضل 
من جهة الدينء وإنما المراد أنه خير في الإعطاء 
وأعلئ همة وأعظم أجراً. 

وفيه النهي عن السؤال والتنفير عنه بتسمية 
اليد السائلة سفلئ وقد يكون مباحا أو مكروهاً 
أو محرمً حسب حاله. ومحله إذا لم تدع إليه 
ضرورة فإن كانت به ضرورة فلا بأس» وقد 
يكون مندوباء وقد يكون واجباء فتجري عليه 
الأحكام الشرعية الخمسة: التحريم والكراهة 
والإباحة والندب والوجوب. 


كتاب الزكاة 


(يا ابْنَ آدَمَا إِنّكَ أَنْ تَبَدُلَ الْمَضْلَ خَيْد لَكَ) 

أي إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة 
عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه. 

(وَأنْ تنْسِكَةُ سَرَّلَكَ) 

لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب 
عليه وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه 
وفوت مصلحة نفسه في آخرته وهذا كله شر. 

(وَلَا ثلَامُ عل كَمَافِ). 

فقدر الحاجة له ولمن يمون إذا أبقاه لا لوم 
على صاحبه فيه. 


باب : قل النّبِي 42 : هَذَا المَالَ خضرة 
لو 


1 - عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَامٍ له قَالَ: 0 
التي 0 و فَأَعْطَانيء نم مَالقة تأعْطائ؛ قّ 


عا شكة كاه باق أن يَفْمَلِ مِنه 
َيْنَا نم إن عْمَرَ © دَعَه 5 لِيُعْطِيَة فى أَنْ 
يَقْبَلَ قَقَالَدِ يَامَعْشَرَالْمَسْلِيِينَ! إن أَعْرضُ 
عَلَيْهِحَّهُأِّي قَسَمَ الله لَه مِن هذا الي 


قيَأقَ أَنْ يَأَحُدَهُ لَه يَرْرَأ حَكِيمٌ أَحَدَا مِنَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحّاين 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري» 
عَنْ عُرْوَة بن الي وَسَعِيدِ بن المُسَيِّبء أن 
يم بْنَ رام . 


لخ 0179م 050 .])١‏ 


وَهُوَ مُحْتاج 9 0 أَر عليه لكي 


ما د وا 
رَدذُءَ عَلَيْه لَبَسَ لَه أَنْ ينف أَمْوَالَ النّْسِء وَثَالَ 
س0 4 4 من أذ ْوَل ناس بُرِدُ ْنَا 
تمه ال إِلَا أن يَكُونَ مَعْرُونَا بالصَّبْر 2 
عَلَى تَفْسِه وَلَوْ كان بو حَصَاصَةٌ عَفِدلٍ أبِي بكر 
مز © حِينَ تَصَدَّقَّ بِمَالِدِ لكك تَرَ النصَارٌ 
الْمُهَاجِرِينَ وَنَهّى النّبِيّ © عَنْ إضَاعَةٍ 
الوره حاترا ريه 
الصَدَقَة وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ :©:: 5 


صَدَفَةَ إلى ابر وو انوت 


5 . 3 
أمْيك سَهوِى الذى بِحَبْبَرَ 


باث لغرب للتفز عن الأفل والان. 


0ا لل ون حيري تعاري 16 قَالَ: كم وَأحَادِيت إلا 
حَدِينًا كَانَ ني عَهْدِ عُمرَ قن ُمَرَ كَانَ يُِفُ النّاسَ في الله 
عَزَّ وَجَلٌّ» سَمِعْتُ رَصُولٌ الله ب يَقُولُ: نما آنا كَازِنٌ قَمَنْ 
عطعه عَنْ طب تَفْس يارَكُلَهُذيوء ومن أَْطيُهُ عن ضالةٍ 


48 الد 


ا ل 1 ل 1 ام 


(خَصِرَةٌ حُلْوَةٌ): كالفاكهة الخضفر في 
ل 
وتميل إليه وتحرص عليه. 

(بطِيب نَفْيس): بغير إلحاح في السؤال ولا 
طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي. 

(بُورِكَ لَه فِيه): كثر ونما وكان رزقا حلالا 
يشعر بلذته. 

(بإِشْرَافٍ نَفْس): بإلحاح ني السؤال وتطلع 
لما في أيدي غيره وشدة حرصه علئ تحصيله 

مع إكراه المعطي وإحراجه. 

لبي ياغ و يَشْبَعٌ): لا يقنع بما يأتيه 
وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب 
الذي كلما ازداد أكلاً ازداد جوع فكلما جمع 
من المال شيئا ازداد رغبة في غيره وازداد شح 
وبخلاً بما في يده وحرصاً عليه. 

(له )له الفسن ماله بالظلت وله اقيق 

(الْقَىْءِ): ما أخذ من الكفار بغير قتال. 


وَشَرَهِ كَانَ كَالَذِي يأكُلُ وَكَا يَشْبَعْ. 
وَفِي رِوَايَةِ: لا تلْحِقُوا في الْمَسْأَلق قوَاهِ ل يلي أَحَدٌ مِنْكُمْ 


سَيئًا َنْخْرِجَ ماله يني فَيْنَا وَأَنَا لَهُ كَارِه قببَارَكَ كُفيمًا 


1 ان 
:4" | 
تأَعْطَانِيء ُمَ سَألعهُ تَأَعْطَانِي). 
قوله: (يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ 
حلوّة). 
فيه تشبيه الرغبة في المال» والحرص عليه 
بالفاكهة الخض رء الحلوة المستلذة. فإنه 


مرغوب فيها. 
وفيه إشارة إلئ عدم بقائه لآن الخضروات لا 
تبقئا ولا تراد للبقاء. 


قوله: (قَمَنْ أَحَدَهُ بيطيب نَفيس بُورِكَ لَهُ فيه). 

أي: بغير شدة حرص ولا إلحاح ولا مسكنة. 

ولطيب النفس احتمالين ذكرهما القاضي 
عياض: 

الأول: أنه عائد علئ الآخذ ومعناه من أخذه 
بغير سؤال ولا إش راف وتطلع بورك له فيه 
ورجحه النووي. 

والثاني أنه عائد إلئ الدافع ومعناه من أخذه ممن 
يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال 
اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع. 

وفيه دليل أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال 
في الطلب مقرون بالبركة» وأن من طلب المال 
بالشره والحرصء فلم يأخذه من حقه لم يبارك له 
فيه» وعوقب بأن حرم بركة ما جمع. 

ويدل علئ أثر طيب نفس المعطي في بركة ما 
أعطاه للفقير. 

وفيه تنبيه لأمته علئ الرضا بما قسم لهم. 

قوله: (وَمَنْ أَحَدَهُيإِمْرَافٍ نفس لَمْ يُبَارَكُ 


كتاب الزكاة 


لَهُ فيه). 

إش رف النفس تطلعها إليه وتعرضها له 
وطمعها فيه. 

قوله: (لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيه). 

أي إذا أتبع نفسه المسألة» ولم يصن وجهه لم 
يبارك له فيما أخذ. 

وفيه أن البركة مقرونة بالتعفف والقناعة. 
والرضا بما تبسر وإن كان قليلاًء والإجمال في 
الكسبء فلا يغتر بكثرة ما يحصل له بإشراف 
ونحوه فإنه لا يبارك له فيه. 

قوله: (وكانَ كلدي يَكُل وََا يَشْبَُ). 

قيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه. وقيل 
المراد التشبيه بالبهيمة الراعية. 

وعلئ الاحتمالين فيه ذم الحرص وطلب 
أموال الناس بسؤالهم» ولذا شبّه فاعل ذلك 
بالبهائم التي تأكل ولا تشبع 

قوله: (وَاليَدُ العلا حَيْرٌ مِنَاليَدِ السّفْقَ). 

فيه فضل المال والغنئ إذا أنفق في طاعة الله» 
وفيه بيان ألا مسأل الإنسان شسيًا إلا عند 
الحاجة والضمرورة. لأنه إذا كانت يده سفلا 
مع إباحة المسألة فهو أحرئ أن يمتنع من ذلك 


وهذا غاية الذم له 


عند غير الضرورة. 1 
قوله: (وَالَنِي بَعَكَكَ باحق لا أزا أَحَدا 
له قات عق أقارق الدنيا). 


قي لاالحدمى اعد شيكه لكنه إذا اعحذ مو مال 
كله عن نفسه خير له؛ لئلا تشرف نفسه إلل شىء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فيتجاوز به القصد. 

(َكَانَ أبُو بكْرٍ ,3 01 #: يدعو حَكِيمًا لِيَعْطِيَةُ 
الْعَطَاء" فين أَنْ يَقبلَ مِنْهُ شََيْنَاء مُه إن عُمَرَ ل 
دَعَاه لِيَعْطِيَ فَأبَئ أن يَقبّلّ) وكان يفعل ذلك 
وفاءً بما عاهد عليه رسول الله © وزهداً في 
الدنيا وخوف الاعتياد فتتجاوز به نفسه إلئا ما 
ا 


الَيْءِء ان أَنْ 0 

أنه كان لدعيد احد سو ين عامل آز 
غيره» فإنه لا يجبر علي أخذه إذا أبن» وإنما أشهد 
عمر علئ إباء حكيم؛ لأنه خشىي سوء التأويل 
عليه فآراد أن يبرئ ساحته بالإشهاد عليه. 

قوله: الح 0 حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ الكَايس 
شَيْنَا بَعْدَ التي © حَىّ تُوق). 

وقيه أن سؤال السلطان الأعلن لبس يعاق 

وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده 
وموعظته. وأمره بالتعفف. وترك الحرص علئ 
(أخذه)؛ كما فعل الشارع بحكيم فأنجح الله 
موعظته ومحا بها حرصه. فلم يرزأ أحدًا بعده. 

وفيه أن القناعة وطلب الكفاية والإجمال في 
الطلب مقرون بالبركة. 

وأن من طلبه بالشرَهِ والحرص فلم يأخذه 
من حقه لم يبارك له فيه» ويحرم بركة ما جمع. 

وفيه فضا المال والغنئ إذا أنفق في الطاعة 
عملا بقوله: «اليد العليا خير من اليد السفليئ» 


وفيه أن سوال السلطان الأعلئ ليس بعار» 
وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته 
وأمره بالتعفف وترك الحرص عائ الأخذ كما 
فعل النبي #ثة بالأنصار وبحكيم حين ألحفوا 
في مسألته مرة بعد أخرئ, كلما أعطاهم سألوه. 
فأنجح الله موعظته ومَحًا بها حرص حكيم؛ 
فلم يرزأ أحدًا بعده. 

وفيه أن من كان له عند أحد حق من معاملة 
لل ل م 

وفيه أنه لا ب يستحق أحد أخذ شيء من بيت المال 
ا ا ا ا 
ذلك مسفحق لدؤولو كان ذلك مسعحنا لضن 
علئ حكيم بأخذه. وعلئ ذلك يدل نص القرآن 
حين ذكر قسم الصدقات 0 تقسم: 
فك لا يكن دولة بي الْخَيييل نيك يكم و1 11" اول 
فَحْدُوهُ4 فإنما هو لمن أوتيه لا لغيره» وجمهور 
العلماء علئل أن للمسلمين حق في يبت المال 
والفيء» ويقسمه الإمام علئ اجتهاده. 

.قوله: (وَلِسْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ مُعَارِيَة 8ه قَالَ: 

بكم وَلحَاوِيَة إلا حَدِيئًا كن في عَهْدِ عْمَرَ؛ 
قَإِنَّ غ عَمَرَّ دن يف الكّاسَ ف الله و ). 

مراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث 

تثبت لما شاع في زمنه من التحديث عن أهل 
الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم 
وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلئ ما كان في زمن 
عمر زة لضبطه الأمر وشدته فيه وخوف الناس 
من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى 


ذفن 


الأحاديث وطلبه الشهادة علي ذلك حتئ 
استقرت الأحاديث وضبطت واشتهرت السنن. 
قوله: (إِنَّمَاأَنا خَازِنٌ). 

معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالئ ولست 
أنا معطيا إنما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم 
ما أمرت بقسمته علنل حسب ما أمرت به 
فالأمور كلها بمشيئة الله تعالىا وتقديره 
والإنسان مصرف مربوب. 

قوله: (فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيب نَفْس فَيُبَارَكُ 
لَه فِبه وَمَنْأَعْطَيْئُةُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَمَرَهِ كن 
كَالَذِي يََكُلْ وَلَا يَشْبَعْ). 

تقدم بيانه. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: لا تُلْحِفُوا في الْمَسْأَلَة). 
أي لا تبالغوا وتلحوا ومنه قوله تعال: لا 
مورت لاس إلكسافا 1البقرة ]. 
قوله: 0 


َدَخْرِجَ لَه مَسَالَئهُ مي ينا شَيئًا وَأنَا لَه كرة 
قَيْبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْظَيَتُةُ). 


أي لا يجتمع إعطائي كاره] مع البركة وفيه 
أن كراهة المعطي للعطية سبب لحرمان بركتها. 

وفيه النهي عن الإلحاح في المسألة؛ لما يؤدي 
إليه من الإبرام واستثقال السائلء وإخجال 
المسئول» عرز ادر حر تنما اجرج دعن قير 
طيب نفسء بل عن كراهة وتبرم» وما استخرج 
كذلك لم يبارك فيه؛ لأنه مأخوذ على غير وجهه. 

وقد كان جماعة من المنافقين يكثرون سؤال 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةِ: تَكَانَا. 


كتاب الزكاة 


رسول الله مه ليبَخْلوه فكان يعطي العطايا 
الكثيرة بحسب ما يُسأل؛ لثلا يتم لهم غرضهم 
من نسبته إلئ البخل؛ كما قال: «إن قومًا خيّرونٍ 
بين أن يسألوني بالفحش. وبين أن يُبَخَلونٍ 
ولست بباخل». 


«(بَاب: ما يُحَدَرِمِنَ زهَرَة الدنيَا وَالتَنَافْس 


فيها)» 
6 عا ع أن شو 
00 


الأَرْضٍ -وَفي رِوَايَةِ: قِيِلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الأرْضٍ؟ 
قَالَ: زَهْرَةُ الدّنْيَا-. (تُمَ ذَكْرَ رَهْرَةَ الدنْيَاه فَبَدَأ 


و8 مر 


بِإِحْدَاهُمَا َك الأى). فَقَامَ وجل قَقَال: اجا 


تخول اننا أَوَيَأتٍ الْخَيْرُبِالسَّر؟ فَسَكْتَ عَنْهُ 
الت قُلْا يوت ! جد لمشكت لقاش كأ 
عَلَ وهم الطبر) فم ِنَهُ مَسَعَرِحَنْ وَجَههِ 
النَحَضَاءَ. فَقَالّ: ئنَ السبيل إنذ ور ين 
(ثلانا) إِنَ الْخَيْرَ ل يق إلا بالْحَيرا'” وا و 
كلَّ ما يُنِْتُ الو بيع يَفثلُ حَبطَا أَوْيِْمُ 1 
السحضر. كلت عت ذا اث حَاصرَكاه 
سَتَقْبَلَتِ سْتَقَبَلَتِ السَمْسَ -وَفٍ رِوَايَة: فَاجْترَن- 
عد ولد ترقت وَإِنَ هَدَا 0 


2 َه وَنِمََصَاحِبٌ الْمْسْلِم ِمَنْ 


لسك قن الل -وَفي روَايَةٍ : فَنِعُمَ 


المعونة هو وَمَنْ لَمْ يَأَخُذَه بحَمّهِ فَهْوَ كالول 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الْقَيَامَة". 

1- عَنْ عر بن عَوْفٍب: أن وول 
اللو بعت با غَبَيْد ا 8 8 جَرَاء 5 0 
ما ل 0 ا 
الْحَضْرَي - قم أبعي مَل ِنَ 
امود ْنِء فَسَمِعَتٍ الْأَنْضَارُبقُدُومٍ أبي عَبَيْدَة 


وَاَا صَلَاة اَْجْرِمَعَ الي 8» فلم الُصَرَة 
تَعرَضُوأ 0 356 
5 


2 00 0 


كفم وى را وليك كا مه 
١‏ تغريج الحديث ١‏ 


حديث أبي سعيد أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هلال بْنِ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌ. 
[خ -١ 50 -45١(‏ 5845- 6471)ىم .])1١51(‏ 
* وحديث عَمْرِو بْنِ عوٍ: 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزُهْرِيٌ» 
َه بن الزييْرِِ ءَ عن المسور بن 


كاله مالي كرو 
أ لير ا ختوو قز د امار 


م 3 


6 


يدك 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: إن نيا خُلوَةٌ حَضِرَةٌ وَإنَّ الله 
مُسْتَخْلِفكُمْ فياه ينه كتف تَعْمَلُونَ» فَانَّهُوا الدّْياه وَانَقُوا 


1 ين 


9 السلتتتم 
لعل .م لقا مرش د نيد" ١‏ عدي قار 
وَهوٌ حَلِيف لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لَوّيء وَكان شهد بَدرَاء 


ررح عرس 


: 0 
الجرّاح. 

لخ 1050 م١‏ 4- 3436) وم (0431]. 
هلع 
باه مديغ 
بال جه 

بّ: يَستَقيلٌ امام الْقَوْم وَاسيَقبَالٍ ل الناسٍ 

7 2 خَطَبَء وَاسْمَقْبلَ ابن عُمَرَ وَأَنْسٌ طق 


5 :لاله في عيل اف 

بَاتُ :ما مُحَدَرُ من زَّهََ ادا وَاتَافْسِ فِيها. 
يَابُ: : اْجزْيةوَالْموَادعَةِمعَ أَلٍ الْحَرْبِ. 

(بَرَاتِ الْأَرْضٍ): خيراتها. 

(زَهْرَه الدُنْيَا): متاعها وما فيها من نعم. 

(قَبَدَأ يإِحْدَاهُمَا): أي بدأ بذكر بركات الأرض. 

)و3 كى بالأخرى ). ذكر زهرة الدنيا بعد البركات. 

(أَوَيَأقٍ الخيراائميٌ) تضكر سوال 

(كأَنَ عَلَ رُؤُوسِهمْ الظّيْرَ): صار كل واحد 
منهم كمن علئ رأسه طائر يريد أخذه فلا 

(اليّحَضَاءًَ): العرق الذي سال منه عند نزول 
الوحي عليه. 

ا مكزة كوا أي المال. 


الّسَاء؛ فَإنَّ أَوَلَ فيئة بن , إِسْرَّائياً, كَانَتْ في النّسَاء. 
نَأل يبي إِسْرَائِيلَ كَانتْ فِي النسَاءِ 
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إن الْخَيْرَ): الحقيقي. 

حَبْطًا): هو انتفاخ في البطن من داء يصيب 
الآكل من كثرة الأكل. 

(يُلِمُ): يقرب أن يقتل. 

(آكِلَةَ الْحَضِر): الدابة التي تأكل الخضر فقط. 

(فَتَلَطتْ): ألقت بعرها رقيقا أي مائعا. 
(قَوَانَوْا) من الموافاة أي أتوا وحضروا. 
(أَجَلْ) نعم. 
(تُبْسَط) يوسع لكم فيها. 
(فَتَتَافَمُوهًا) من التنافس وهو الرغبة في 
الثيء والانفراد به. 
(تفِْكَكُمْ) تجركم إلى ال مهلاك بسبب 
التنازع عليها والاشتغال بها عن الآخرة. 


فقدالحديث © 

إل ج90 
قوله: (بَابٌ مَا يُحْدَرُ مِنْ زَهَرََ نيا وَلََافْي 
فيه أن التنافس علئ الدنيا تحفه مخاطر قل 
من يسلم منهاء وأن لزهرة الدنيا بريق] يأخذ 
بالألباب فمن أخذها بحقها وجعلها في حقها 
قوله: (إِنْمَا أَخَْمِ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعِدِي ما 
يُفْتَحٌ عَلِيِكُمْ مِنْ بَرَكاتِ الأَرْضٍ قِيل: وَمَا 

يَرَكَاتٌ الأَرْض؟ قَالَ: رَهرَةٌ الذَّنيًا). 
فيه التحذير من الاغترار بؤهرة الدنيا كما 


آ آ ‏ وه 


قال قعال زولا تمدن مَك لما مكنا يبد اونما 


كتاب الزكاة 


نوه لور د # ورم 2 سي فر 


عَنهُمْ رَهرة للب الذنا ينمتتح فد وَردْفُ رَيْكَ حير 
وبع 4 وفي | التسحيو اعنك كن ليزن أذ 
أيه رَهْدَالدّنيا ورد ها عند تان نا عدا 
فيتبغي لمن فتحت عليه زهرة الدنيا أن يحذر 
من فتنتها فلا يطمئن إلى زخرفهاء فعلئ قدر 
الاغترار العبد في الدنيا يكون تثاقله عن طاعة 
الله وطلب الآخرة ولذا نبه عليها هنا. 

قوله: (ثُمَ دَكْرَ رَهرَةِ اديه َبَدَأبإِخْدَاهُمَا 
وَكَقّ بِالأخْرى). 

أي: بالبركات: 

قوله: (وكئ بالأُخرى). 

أي: بزهرة الدنيا. 

اك شن 

أي أتصير النعمة عقوبة؛ لآن زهرة الدنيا نعمة 
من الله فهل تعود هذه النعمة نقمة وهو استفهام 
استرشاد لا إنكار يعني أن ما يحصل لنا من الدنيا 
خير إذا كان من جهة مباحة فهل يترتب عليه شر؟ 

قوله: (مَكت عَنْهُ الك © قُلْنَا: يُوك إِلَيْهِ 
(وَسَكت القاش كَأنَعل ووم الطارك كمه 
مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ اليُحَضَاءَ). 

أي العرق الشديد. 

قولف (كقال: أَنْق السّائل آينا أمكنة هوة): 

استفهام إنكار أي أن المال ليس خيراً مطلق 
لكل أحد وإنما يختلف حسب ما حال صاحبه 
فإن كان إنفاقه في الحق فهو خير وإن كان إنفاقه 
في الباطل فليس بخير له» وما ذكر في الحديث 
بعد ذلك من قوله إن هذا المال خضرة حلوة 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


كضرب المثل بهذه الجملةٍ 
قوله: (إِنَّ الْخَيْرَ لَا يت إل بال لْحَيْرِ). 
فالخير الحقيقي لا يأتي إلا بالخير ولكن 

ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة 


الآخرة. 
ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة 
الخير» وانما يعرض له اشر بعارضص البخل به 


عمن يستحقه. والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع» 
وأن كل شيء قضئئ الله أن يكون خيراً فلا يكون 
شراً وبالعكس» ولكن يخشىئ على من رزق الخير 
أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر. 
قوله: (وَإِنَهُ كل مَا يُنْبِتُ الرَِيعْ يَفْثلُ حَبَطَا). 
أي تخمة والحَبّط انتفاخ البطن من كثرة 
الأكل يقال حبطت الدابة إذا أصابت مرعئ 


أي يقارب الإهلاك. 


قوله: (لَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ). 

أي إلا الماشية التي تأكل الخضر وهي البقول 
التي ترعاها المواشي بعد يبسها قال في النهاية 
الخضر نوع من بقول ليس من أحرارها وجيدها. 
قوله: (أكَلَتْ حَقَ ذا امْتَلَأت خَاصِرَتَاهًا). 
أي امتلأت شبعا وعظم جنباها. 

قوله: (اسْتَقْبَلَتِ الشمْسٌ). 

اوبكت اك بي ا لمن 
قوله: ( فاج كت). 


أي أخرجت من كرشها لتمضغه ثم تبلعه 
تستمرئ بذلك ما أكلت. 

قوله: (قَتَلَطتْ وَيَالَتْ). 

أي ألقت رجيعاً سهلاً رقيق] بعد مضغه. 

قوله: (ثُمَ رَتَعَثْ). 

أي أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت تحيلت 
في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة ثم تستقبل 
الشمس فتحمى بها فيسهل خروجه فإذا خرج 
زال الانتفاخ فسلمت وهذا بخلاف من لم 
تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. 
ومعناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا 
بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا إذا 
اقتصر منه علئ اليسير الذي تدعو إليه الحاجة 
وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. 

وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن 
تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه 
ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا 
يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من يقتصد فيه 
سد كر ال 
د ا 1 

قوله: (وَإنَّ هَذَا الْمَالَّ خَضِرَ 2 7 

أي صورة اليا ومناعها خسنة جميلة قاة. 
0 (وَنِعُمَ صَاحِبٌ الْمُسْيمِ ِمَنْ أَحَدَُ 

بحَقَعِ فَجَعَلَهُفي سَبِيل الله 50 

لمكا عورا السبيل َِعُمَ الْمَعُونهُ هو 
#«سبد م ا 
امال للرّجل الصالم) غربية ابد قمن أعطى 


لحف 


مالا وسلط علئ هلكته في الحق» فأعطئ من 
للا ا 


ع فى وو - 


اه سو 


الي لَايَيعٌ). 

كلما نال منه شيئًا ازدادت رغبته» واستقل ما 
في يده» ونظر إلى من فوقه فنافسه. فبتسر الرفيق 
لمن أخذه أو صرفه بغير حق» وأما من أخذه 
ويصل فيه رحمه ويرضي فيه ربه ويتصدق فيه 
علئ المحتاج. 1 

قوله: (وَيَكُونَ عليه شَهِيدَا يوم القِيَامَة). 
أي حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه 
فيما لا يرضي الله ويجوز أن يكون علئ ظاهره. 
وأنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت بما 
الموكلون يكتب السبب والإنفاق. 


قوله: (أنَ وول الله © ب بَعَتَ لا عْبَيدَ 0 
الْجَرَاحِ © إل الْبحْرَيْنِ يق يَرْيتهَا.فْمَدٍ 
الواهييدة َل من نَ الْمَحْرَيْنِ). 


وكان قدوم أبي عبيدة سنة عشرهء قدم بمال 
وصب علا حصير وفرقه وماحرم منه سائلا 
وكان أهل البحرين مجوساء ويستفاد منه أخذ 
الجؤيةامن المنعوس: 

قوله: (فَلَمًا الصَرَف تَعَرَضُوا لَه فَتَيَسَم 
رَسُولُ الله # حِينَ رَآَهُمْ). 

فيه قربه من الناس وحسن خلقه وتبسمه 


كتاب الزكاة 


وحفاوته بالناس والطالبين. 

قوله: (فَأَبْشِرُوا وَأَمُلوامَايَسْرَّكُمْ). 

بشرهم بتعجيل الفتح عليهم ومجيء الخير 
وهون عليهم ماهم فيه من الشدة. وبشرهم 
لل را لي د 

قوله: (قَوللهِ ما لْمَقْرَأَحْمَى عَلَيْكُمْ). 

هذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن 
الدنياا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنئ بالمال 
وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر #9 
بوقوعه قبل أن يقع فوقع. 

ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلئ أن مضرة 
الفقردون مض ر الغنول؛ لأن مض ر الفقر 
دنيوية غالب ومضرة الغنى دينية غالبا. 

قوله: (وَلَكِي أْمَى أَنْ تُبسَط عَلَيْكُمُ 
الدّنْيّا كُمَا مُث عَلّ مَنْ كنَ قَبَلَحُمْ). 

فيه أن توسعة الدنيا وخروج خيراتها يخشئ 
أن يؤدي التنافس فيها إلئ الهلاك بالقتال 
والتقاطع والظلم وأكل الحرام كما فعل من 

قوله: (فَتَنَافَسُوهَا كما تَنَافَسُوهًا). 

المنافسة هي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد 
به والمغالبة عليه وأصلها من الشيء النفيس في 


الي لطن 
فتمنع منه فتقع العداوة | لمقتتضية للمقاتلة 
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والهلاك. 

وفيه أنه ينبغي لمن فتحت عليه زهرة الدنيا أن 
يحذر من سوء عاقبتها ور فتنتها فلا يطمئن 
إل زخرفها ولا ينافس غيره فيها. 

وفيه تسلية الفقير الصابر بسلامته من فتنة 
الغن. 

قوله: (وَتُلْهِيَكُمْ كما الْهَنُْْ). 

فيه التحذير من مسلك من قبلنا في التنافس 
علئ الدنيا والالتهاء بها. 

قوله: (الدُنْيَا حُلْوَةٌ). 

في المذاق. 


في المظهر وكل منهما يرغب فيه منفرداً 
فكيف إذا اجتمعا. 

زوالها كالفاكهة الحلوة الخضراء. فإنها حلوة 
المظهر والطعم سريعة الذهاب. 

قوله: (وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا). 
جاعلكم خلفاء في الدنيا. 

قوله: (فَيَنْظِرُ كَبْفَ تَعْمَلونَ). 

أي كيف تتص رفون فيما آناكم هل تستعينوا به 
قوله: (فَاتَقُوا الدَّنْيَا). 

أي تجنبوا الافتتان بها وبما فيها من الجاه والمال» 
فإنها سريعة التغير والزوال» فلا تقربوا تأخذوها 
بغير حقها ولا تشغلكم عن مرضة ربكم فإنها 
عرض زائل واقنعوا فيها بما يعينكم علئ حمسن 


4 لدم 
المآل» فإن حلالها حساب وحرامها عذاب. 

قوله: (وَاتّقُوا النْسَاء): 

أي تجنبوا الافتتان بهن وا حذروا أن تميلوا 
إلى المنهيات بسببهن لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر 
الناس ببن» وجاء التحذير من فتنة النساء في 
القرآن والسنة وفي القرآن إن يرصن علي 4 

ويدخل فيها الوقوع في الحرام بسببهن» 
ويدخل فيه الأجنبيات والتطلع إليهن بالحرام. 
وكذا الزوجات والوقوع في الحرام بسببهن 
لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس ببن. 

قوله (فَإِنَأَوَل فِثْنَةِ بي ِسْرَائِيلَ كَنَثْ في 
النْسَاءِ). 

أي في شأينخ وأمرهن. 

وفيه تنوع الإبتلاء علئ العباد كما قال 


تعالئ ووحَمَلْنَا بَنْصَكُم نض هِنَنةٌ 


أمصْيرُوت وَحكَان رَيّكٌ بصي 4 فالرجل فتنة 
للمرأة» والمرأة فتئة للرجلء والغني فتنة للفقير» 
والفقير فتنة للغني» والفاجر فتنة للبر» والبر فتنة 
للفاجرء والكافر فتنة للمؤمنء والمؤمن فتنة 
للكافر كما قال تعالئ: #وكد لك فتن بعضهم 
بَعْضٍ فقوو أَحوْلح مرك أنه لهم من يننا اليس 
َعَم بالشَّحكرَ 4 وأول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء. 

وفيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها 
والمفاخرة بها. 

وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا 


كان فيه زيادة في التوكيد والتفخيم ليكون أوقع 


فثك 
في النفوس. 

وني الحديث ضرب مثلين أحدهما للمفرط 
في جمع الدنيا والمنع من حقهاء والآخر 
للمقتصد في أخذها والنفع بها. 

فمثل المفرط في أكلها بقوله إن مما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. 

ومثل المقتصد بآكلة الخضر ولا تستكثر منها 
وإذا أكلت جلست تحتر حتىا يلين ولا يؤذيها. 

وفيه أنه طل حذرهم من زهرة الدنيا وخاف 
عليهم منها فقال هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا 
من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير وهل 
يأني الخير بالشر وهو استفهام استبعاد فبين له 
أن الخير الحقيقي لا يأتي إلا بخير ثم بين أن ما 
يحصل من زهرة الدنيا فتنة وليس خيراً مطلق 
وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير ولكن ليست هذه 
الزهرة بخير لكثير لما تؤدي من الفتنة والمنافسة 
والاشتغال بها عن الإقبال علئ الآخرة ثم ضرب 
لذلك مثلا بآكلة الربيع وخضره 

فقا فإنه يقتل حبطاً أو يقارب القتل لكثرة 
الأكل إلا إذا اقتص ر منه علئ ما تحصل به 
الكفاية فإنه لا,يضر وهكذا المال هو كنبات 
الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم 
من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في 
وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من 
يقتصد فيه فيأخذ اليسير وإن أخذ الكثير فرقه في 
و29 


كتاب الزكاة 


قال الأزهري: هذا الحديث إذا فرق لم يكد 
يظهر معناه وفيه مثلان: 

أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا المانع من 
إخراجها في وجهها وهو الذي يقتل حبطا. 

والثاني: المقتتصد في جمعها وفي الانتفاع بها 
وهو آكلة الخضر بالوصف المذكور» فضرب 
آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في 
أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص علئ 
أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقها فهو 
ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضرء وأكثر 
ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها. 

وقال الزين بن المنير في هذا الحديث وجوه 
من التشبيهات بديعة: 

أولها: تشبيه المال ونموه بالنبات وظهوره. 

كانبهنا: تيه المثيمدك فى الاكسساب 
والأسباب بالبهائم المنهمكة في الأعشاب. 

وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له 
بالشره في الأكل والامتلاء منه. 

ورابعها: تشبيه الخارج من المال مع عظمته 
في النفوس حتئ أدئ إلى المبالغة في البخل به 
بما تطرحه البهيمة من السلح., ففيه إشارة بديعة 
إلا اسشذاره شرعا. 

وخامسها: تشبيه المتقاعد عن جمعه وضمه 
بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة 
عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها سكونا 
وسكينة وفيه إشارة إلئ إدراكها لمصالحها. 
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وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت 
البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرها. 

وسابعها: تشبيه المال بالصاحب الذي لا 
يؤمن أن ينقلب عدوا فإن المال من شأنه أن 
يحرز ويشد وثاقه حبا له وذلك يقتضي منعه 
من مستحقه فيكون سببا لعقاب مقتنيه. ْ 

وثامنها: تشبيه آخذه بغير حق بالذي يأكل ولا 
يشبع. 
وقال الغزالي مثل المال مثل الحية التي فيها 
ترياق نافع وسم ناقع فإن أصابها العارف الذي 
يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان 
نعمة وإن أصابها الغبي فقد لقي البلاء المهلك. 

وفي الحديث جلوس الإمام علئ المنبر عند 
الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. 

وفيه جلوس الناس حوله. 

وفيه التحذير من المنافسة في الدنيا. 

وفيه استفهام العالم عما يشكل وطلب الدليل 
لدفع المعارضة. 

وفيه تسمية المال خيرا ويؤيده قوله تعالى: 
وَإِنَّهلِحْتَ كر لَتَدِيدُ 4» وني قوله تعالئ: 
إن ترك حَيْرا . 

وفيه ض رب المثل بالحكمة وإن وقع في 
اللفظ ما يستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما 
يترتب علئ ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. 

وفيه أنه #نْةِ كان ينتظر الوحي عند إرادة 


الجراب عمسا يسعل عكهوهذا عل ماكلكه 


4 للم 


الصحابة» ويجوز أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة 
الوجيزة الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دريد 
هذا الحديث وهو قوله إن مما ينبت الربيع يقتل 
حبطا أو يلم من الكلام المفرد الوجيز الذي لم 
يسبق © إلئ معناه وكل من وقع شيء منه في 
كلامه فإنما أخذه منه. 

وفيه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج 
إلى التأمل. 
العرق فإنها كانت عادته عند نزول الوحى كما 

وفيه مدح المال لمن أخذه بحقه وبذله في حقه. 
وابن السبيل. 

وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا 
يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع. 

وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه 
وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه 
عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير 


مبارك كما قال قعالية: 
وفيه جلوس الإمام علئ المنبر عند الموعظة 
وجلوس الناس حوله. 


وفيه خوف المنافسة على زهرة الدنيا. 
وفيه استفهامهم بضرب المثل. 
وفيه سكوت العالم عند السؤال وتأخر جوابه 


2 

طلبًا لليقين. 

وفيه اللوم عند خوف كراهة المسألة 
والاعتراض. إذا لم يكن موضعه بِيئًا ينكر على 
المعترض بهء ألا تراهم أنكروا علئ السائل. 
وقالوا إن من سأل العالم وبَاحَنّه عما ينتفع به 
يفيد حكمه أنه محمود مَنْ فَعَله. 

وفيه معرفتهم حالة نزول الوحي عليه 89 
لقوله: «فرأينا أنه ينزل عليه). 

وفيه مسح الرحضاء؛ لشدة الوحي عليه» وهو 
شدة العرق الذي أدركه عند نزوله عليه. 

وفيه دعاء السائل ليجيبه. 

وفيه ظهور البشرئ؛ لقوله: «وكأنه حمده) 
أي: لما رأوا فيه من البشرعئ؛ لأنه كان إذا سرّ 
برقت أسارير وجهه. 

واحتج به قوم علئ تفضيل الفقر علئ الغنئ» 
وليس كما تأولوه؛ لأنه © لم يخش عليهم ما 
يفتح عليهم من زهرة الدنيا إلا إذا ضيعواما 
أمرهم الله تعالئ به في إنفاقه في حقه إذا كسبوه 
من غير وجهه. 

وفيه ضرب الأمثال بالأشياء التافهة. 

وفيه جواز عرض التلميذ علئ العالم الأشياء 
المجملة؛ ليبينها. 

وفيه الحض علئ إعطاء هذه الأصناف: 
المسكين: واليتيم؛ وابن السبيل» وقد ورد في 
الحديث أن الصدقة علئ اليتيم تذهب قساوة 


لك لعا لِمُسْلِمِ في رِوَايَة: قال سَالِمٌ: قَمِنْ أَجْل ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ 


كتاب الزكاة 


القلب» وسيآق فضل من يعول يتيمًا. 

وفيه أن المكتسب للمال من غير حله غير 
مبارك فيه؛ لأن الله تعالئ قد رفع عنه البركة» 
وأبقئ في قلوب آكليه ومكتسبيه الفاقة» ا 
القناعة» ويشهد لهذا قوله تعالئ: «يَمْعَوٌاه 
لبوأ وير ألصَدَقتٍ 4» فالمحق أبدًا في المال: 
المكتسب من غير وجهه. 

وفيه أن للعالم أن يحذر من يجالسه من فتنة 
المال وغيره» وينبههم على مواضع الخوف من 
الافتتان به ويعرفهم بمداواة تلك الفتنة» وهي 
إطعام هو لاء الثلاثة. 

«(يَاب: :من أَعْطَاهُ الله شَيْنَا من غَيْرِ مُسَالَة ونا 

العم 


نجي العا ولاه اث 


في 


حَقَ أغطاني م ملا فلك م ل 
قر َه مق َال الك . اَذَه فَتموَككُ 
وَتَصَدَّىْ به فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَدَا الْمَالٍ وَأَنْتَ 


عد مف رف وَل مَائل فَخْذُْ وَمَا لاقل 
و كات 46 8 


ص 


عَنْ شالم: أن عبد الله ين عم 


تخ اوقد كرك 4114م (0 .])3١‏ 


لا يَسْأَلُ أَحَدًا شيك وَلَا يرد شيا أغطية. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


تبويبات البخارع لم 


غوف واف 4 قا وو و2 4 جرع ال 
سس ةن ع 


1 


5 ل 


غير مُشْرفٍ): غير متطلع إليه ولا طامع 


قوله: (كَانَّ َ اتن © يُحْطِيني الْعَطاء). 

من الأموال الت يقسمها الإمام علئ المسلمين 
أغنيائهم وفقرائهم. 

قوله: (أَعْطِه أَفْمَرَ إِلَيْهِ مِ). 

أي: أحوج من المسلمين. 

قوله: (خُذْهُ فَتمَوَلُ). 

أي: اقبله وأدخله في مالك. أي إن كنت محتاجا. 

قوله: (وَتَصَدَّقْ به). 

أي علئ أفقر منك إن كان فاضلا عنك. 

فكره رسول الله © لعمر رده؛ لأنه إنما أعطاه 
لمعنئ غير الفقر ثم قال له: (خُذْهُ فَتَمَوَلَهُ) فدل 
أن ذلك ليس من أموال الصدقات؛ لآن الفقير 
لا يأخذ ما يتخذه مالاً. 


قوله: (قَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ). 
إشارة إلى جنس المال أو المال الذي أعطاه. 


أي قير متعرض ولا تخويض غابة يشبره وطمع: 
قوله: (وَكَا سَائٍِ فَخُذْة). 
أي اتاملدريه دنر إ لم كن مجاها 


قوله: (وَمَا لا قلا تَتْبِعَهُ تَفْسَكَ). 
محنامها ل ينعد فل لالع برعل لاي 
النفس به. 


قوله: (وَِ مَسْلم في رِوَايَةِ: قال سَالِمَ: فَمِنْ 
أَجْلٍ ذَلِكَ كان ابْنُ عُمَرَ لا يَدْالُ أْحَدّاهَيْئًا 
ولا وذ شك أغنية). 

فيه أن للإمام أن يعطئ الرجل العطاء وغيره 
أحوج إليه منه» إذا رأئ لذلك وجهًا لسابقة أو 
لخيرء أو لغناء عن السامية. 

وفيه أن ما جاء من المال الطيب من غير 
مسألة. فإن أخذه خير من تركه إذا كان ممن 
يجمل الأخذ منه. 

وفيه إهداء الكبير إلى الصغير والجليل إلى 
من هو دونه وإهداء القليل المال إل من هو 
أكثر منه مالا. 

وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم 
وفيه استعمال العموم في الأخبار والأوامر ألا 
ترئ أن عمر استعمل ما سمع من النبي يله أن 
لا يأخذ من أحد شيئ علئ عمومه ولم ينكر 
ذلك عليه رسول الله © بل بين له مراده منه. 


خنظة 

وفيه أن العموم جائز عليه التتخصيص. 

وفيه كراهية السؤال علئ كل حال. 

ويحتمل أن تكون هذه العطية التي بعث بها 
رسول الله لعمر من الفيء علئ سبيل الأعطية. 

ويحتمل أنها عطية علئ وجه الهبة والهدية 
ورجحه ابن عبد البر. 

وفيه منقبة لعمر وه وبيان فضله وزهده وإيثاره. 

وفيه ما كان عليه عمر يَقنه من البدار إلئ طاعة 
رسول الله شه التي فيها طاعة الله ألا ترئ إلى 
قوله والله لا أسأل أحداً ولا يأتيني شيء من 
غير مسألة إلا أخذته وهكذا يلزم من جهل 
شيئا الانقياد إلئ العلم واستعماله. 

وفيه أن الواجب قبول كل رزق يسوقه الله وّدَ 
إلئ العبد علئ أي حال كان ما لم يكن حراما 

وفيه أن رد عطاء الرسول © ليس من الأدب» 
لأنه داخل تحت عموم قوله تعالئ: #إومَآءالَكُم 
لول َحُدُوه 4 فإذا لم يأخذه فكأنه لم يأتمر 
لله» فكأنه من سوء الأدب. 

واختلف فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم 
يندب وهل يفرق بين السلطان وغيره: 

والأظهر أنه ندب منه شي أمته إلى قبول عطية 
كل معط جائز عطيته» سلطانًا كان أو رعية» 
حيث ندبه من إلى قبول كل ما آتاه الله من المال 
من جميع وجوهه؛ سوئ ما استثناه 9 وذلك 
ما جاء من وجه حرام عليه؛ فلا يحل له قبوله» 


كتاب الزكاة 


كالذي يغصب أو يسرق. والذي يعطاه يعلم 
غصبه. أو سرقته. أو خيانته» فإن قبله كان 
واجبًا عليه رده ورجحه الطبري وأن يكون دون 
سؤال ولا استشراف. 

قال ابن حجر: والتحقيق في المسألة أن من علم 
كون ماله حلالا فلا ترد عطيته ومن علم كون ماله 
حراما فتحرم عطيته ومن شك فيه فالاحتياط رده 
وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل. 

قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله 
تعالئ قال في اليهود سماعون للكذب أكالون 
للسحت وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع 
علمه بذلك وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم 
بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير 
والمعاملات الفاسدة. 

وقال الطبري: وف إباحة الله أخذ الجزية من 
أهل الكتاب مع علمه بن أكثر أموالهم أثمان 
الخمور والخنازير» وهم يتعاملون بالرباء أبين 
الدلالة علئ أن من كان من أهل الإسلام بيده 
مال لا يدرئ أمن حرام كسبه أم من حلالء فإنه 
لا يحرم قبوله لمن أعطيه. وإن كان لا يبالى 
اكتسبه من غير حله بعد أن لا يعلمه حرامًا بعينه» 
وبنحو ذلك قالت الآئمة من الصحابة والتابعين» 
ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع» 
وتجنب الشبهات. والاستبراء لدينه لأن الحرام 
لا يكون إلا بيا غير مشكلء والله الموافق. 

وعليه فما جائك من الأموال فله حالات 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ثلاث. 
الأولة اذهل آنه لال ندب قبوله: 
والثاني: أن تعلم أنه حرام فلا يجوز قبوله. 
والثالث: أن تجهل أمره ولاسبب وصوله 

إليه» فيجوز قبولها لعموم حديث عمر؛ لأن 

الأصل ص حت ببايعته وهديته ولا يمنع من 

ذلك إلا ما ثبت أنه من مال حرام. 
وفيه حث للمسلم ألا يرد الهدية والعطية لما 

فيه من تطييب قلب المعطي وحصول الأجر له 
وإعانة الآخذ. ْ 
وفي البخاري أن رسول الله ا كم ١لَو‏ 

دُعِيتٌ إل ذرَاع أ كُرَاع لَأَجَبْتٌ وَلَوْأ هْدِيّ 

لي ذرَاعٌ أو كُرَاع لقبلْت». 
وَقَالَ أَيُو الدَّرْدَاءِ: إَِا 0-7 

َاقبَلَهُ مِنُْ قَإنَ كَانَ لَك فيه : 


حت سه 0-9 ولاك و 


مث كب 1 د 0 
أَنْيَأجْرَهُ الله فيك . وَلَا يَرْدَ عَلَئ الله زْقَا 

ال الي 01 
السدلميو أذ الوق علا ضيلةة لك كالول 
والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم؛ 
الذئ استعمله عليه» فكذلك سبيل كل مشغول 
رواه البخاري مطولاً» وقد روئ عن عمر بن 


ونم للم 


المال» وعمار بن ياسر على الصلاة:» وابن 
حنيف على الجند» ورزقهم كل يوم شاة شطرها 
لعمار؛ وربعها لابن مسعود. وربعها لابن 
حنيف» وبوب له البخاري باب رِرْقٍ الْحْكَام 
م 0 
عَلَى الْقَضَاءِ أ الا يكل الوَصِي 
بِقَدْرِ عمَالَتِه وَأكَلَ أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ 

وأجمع العلماء ا من الفيء: وما 
جرئ مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين؛ 
لآن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم. 

وفيه أنه لم يكن أصحاب رسول الله 9 
متهافتين علئ الدنياء ولا كانوا يريدون بأعمالهم 
فيها إلا وجه الله وككَ ألا ترئ إلى عمر ويه قال 
لرسول الله يك: ادفعه إل من هو أفقر مني؟ 
وأفقر في لغة العرب من باب أفعلء يعني أنه 
فقير؛ ولكن تقديم من هو أشد فقرا مني في ذلك 
علي أولئ؛ وذلك يدل علئ أنه إنما رد عمر مع 
كونه فقيراً لا غني طلب] للإيئار بذلك لمن هو 
أشد منه حاجة. 

وفيه قول النبي 49: «قِمَا جَاءَكَ مِنْ هَدَا 
الْمَالٍ وَأنْتَ غَيْرُمُمْرِقِ) أي متطلعء (ولَا 
سَائْلٍ) أي طالب (فَجُذَه وَمَالَا قلا تُنْبِعْهُ 
تَفْسَكَ) يعني ما لا يكون مبذه الصفة وهو 
أن يأني عن إشراف نفس منك فلا تتبعه نفسك. 
وفيه أن ذلك من طريق الأفضل والأثشرف 
لأنه لم يقل له وما لا فلا تأخذه. وإنما قال: 
(قَلا تُنْبِعْهُ تَفْسَكَ) أي لا تجعل نفسك تتحسر 


20> 
علئ فوته» وعلل أنه ليس في هذا النطق ما يدل 
على شعرييه. 


عه 2 


وفي البخاري أنه قال له: «حُذه فَتَمَوَلكُ 
وَتَصَدَّْ بداء ولم يقل فتصدق به من غير ذكر 
تقديم قوله ككتأة)ء لألهإذا قموله«وصنار له 
مالآوملك] دخل حينئذ في جملة من قال الله وكِكُ 
فيهم: ليُنَفِقُونَ أمْوَكَهُمَ 4 علئ ما يملكونه من 
حلالهم الطيبء إذ لو أنفق الإنسان من شيء 
في يده علئ سبيل الغصب لم يكن منفقا لماله 
بل منفقا مال غيره» ولو تصدق به من قبل أن 
يتموله كان فيه كالوكيل لرسول الله مي فكان لا 
يخطئع هو بكمال ثوابه. 

وفي قوله: (خُذْه فَتمَوّلكُ و5 تَصَدَّقْ به) 

دليل علئ أنه لم يعزم عليه في الصدقة به؛ لأنه 
ربما يكون في نفسه محتاجا إليه. 

وفيه أنه لا تعارض بين قبول العطاء وعدم 
سؤاله والتشوف له فكما ينبغي أن لا يكون 
مشرفاةكذلك لا يرد العطاءمن غير تشوف ول" 
سؤال فهو رزق من الله له ولا مظهرا للتغاني 
عن الله وك بمال ولا بحال» وعند مسالم قَالَ 
سَالِمٌ: «قَمِنْ أَجْلٍ دَلِكَ كَانَ ابن عدر لآ يأل 
أحَدًا شَيْكًا وَلَا يك د كا أَعْطِيَةه. 

وفيه أن ابن السعدي لما استعمله عمر 
وأعطاه العمالة» فرد ذلك فأخيره عمر أنه رد 
كما ردء فقال له رسول الله © ما قال له؛ أن 
ذلك في العمالة علئ الصدقة؛ فيه زيادة توكيد 
لتبعد عنه التهمة» وليكون مستعينا به على نفسه 


كتاب الزكاة 


كي لا يضجر في وقت ما إذا استمر لها العمل 
بغير أجرة» لآنه قد لا يستمر الصفاء للإنسان في 
الأحوال كلهاء فالحازم يتخذ ني أوقات الصفاء 
عدة لمرافعة الكدرء ثم قول رسول الله : 
«فكل وتصدق» دليل علائ إبا حة أن يأكل 
العامل من أجرة ما يعمل عليه في الصدقات» 
وأن يتصدق بعد ذلك إن فضل عنده لآنه قدم 
الأكل علئ الصدقة. فيكون إذا أكل أكل طيباء 
وإذا تصدق تصدق طيبا من العفو أي الفضل. 


«(بَاب: مَنْسَالَ النّاس تَكثْرَا)» 
ا - عَنِ ابْنِ ع ا 
مَا يَرَالُ البَّجُلُ سستال التَاسٍ سح 
الْقِيَامَةٍ لَيْسَ في وَجَهِهِ مُرْعَةُ لآ 


عي 0 35 ره 0 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبَيْدِاللَه 
7 أ اة ناف بن 


70 
3-9 
60 
0 


محم 0 ]. 
تبويبات البخاري ل 
سه 
5 يَسَاَلُ الكاسّ). 5 
عاج 
(مُرْعَةُلَنِِ): بضم الميم وحكي كسرها أي 


١ 


ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


قطعة لحم علامة على ذله بالسؤال. 
#8 ب بج 
١‏ فقوالحدية ؛ 

قراف (ياث عن سَال القاي تكن 
غني لا تحل له الصدقة وأما من سأل وهو 
ا ا 

قوله: (مَا يََالُ الرَجَل يُسألَ التّاس). 

أموالهم من غير ضرورة ولا حاجة وهوغني لا 
تحل له الصدقة» وقيده البخاري بمن سأل تكثرا. 

وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا 
يعاقب عليه» وعند مسلم عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالّ: 
قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ سَأَلَ النّاسّ أَمْوَالَهُمْ 
البخاري أن الذي يأتي يوم القيامة ولا لحم في 
وجهه من كثرة السؤال أنه السائل تكثرًا لغير 
ضرورة إلى السؤال» ومن سأل تكثرًا فهو غني 
لا تحل له الصدقة» فعوقب في الآخرة. 

قوله: (حَت اي يَوْمَ الْقِيَامَة). 

أي في العرصات. 

قوله: (لَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لخع). 
عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل 
بوجهه كما جاءت الأحاديث الآخر بالعقوبات 
في الأعضاء التى كانت بها المعاصي وهذا 
فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر 


67 ده 
منه كما في الرواية الأخرئ من مسأل تكثرا 
والأظهر حمله علئ ظاهره كما نص عليه 
الحديث فيبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك 
شعاره الذي يعرف به. 

ويحتمل أنه يعذب في وجهه حتئ يسقط 
لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من 
الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال. 

وأما في الدنيا فيحمل علئ سقوط الجاه والقدر 
فيذهب نوره وبهائه وتسقط مهابته من القلوب 
الحسن شيء لأن حسن الوجه هو بما فيه من 
اللحم. لما أخرجه الطبراني من حديث مسعود بن 
عمرو مرفوعا الايَرَالُ الْعبْدُيَسأَلَ وَهْوَ غَينٌ حَتَّ 
َخْلقَ وَجْهَهُ ايكون َمعِيْد اهوج 

فيه ذم السؤال وتقبيحه. وفهم البخاري «ظله» 
أن الذي يأتيٍ يوم القيامة لا لحم في وجهه من 
كثرة السؤال امو سال زابخ فسحرورة ليا 
السؤال» ومن سآل تكثرًا فهو غنئ لا تحل له 
الصدقة» فعوقب في الآخرة. 

وفيه أن الوعيد يختص لمن أكثر السؤال لا 
من ندر ذلك منه. 

وعوقب في وجهه بأن جاء لا لحم فيه» فجازاه 
الله بذلك حين بذل وجهه وعنده كفاية. 

وفيه كراهية المسألة» وأن المؤمن ينبغي أن 
يسأل الله وحده ويبذل السبب في تحصيل 
الرزق من غير سؤال؛ إلا إن أحتاج إلئ سؤال 
بمقدار الكفاية فذلك له جائز» فينص رف الذم 


"05 


إلئ المسألة التى يجد الإنسان عنها مندوحة 
فتلك التي يأتي به يوم القيامة وليس في وجهه 

وفيه التحذير من الإلحاف في المسألة لغير 
حاجة إليهاء وأما من سأل مضطرًا فقيرا فمباح 
له المسألة. 


0 عَنْ أبي هرَيرَةٌ رلة: 
قَالَ: ليس الجيفكين الَنِي و 05 * 
رده للَقمَة وَاللقُمَتَانِ وَالكَمِرَهُ كردن َلَحَنٍ 
الْمِسْكِينُ الي لَا يَدُ غِت يُعْنِيه يُغْنِيه وَلَا يُفْطنُ به 
يتصَدَق ع عليه وا يو سال التاس. 
يَةِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَافْرَوُوا إِنْ 
: قَوْلَُّهُ: «لبكب بح التائرت 


إِنكانا 0 


وَفٍِ رِوًا 


مو اه 
0 ا يعنى 


لخ 450 1- 1/14 4554-1 م(79١01)].‏ 
١‏ تبويبات البري | 
بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَق: «الا يتوت الات 
لكان ك[البقرة:00]» وَكَم الْغِتَن؟ وَقَوْلِ 
( كيل ليت أت ثرا ف كبر ب 
ولط عور سر ا ينه الْأرضف 1#البقرة:9/] 
0 قَوْلِهِ: من أله ب عَلِيمٌ البقرة:15؟]. 


كتاب الزكاة 


باب: «لا مقت اكات إتكذا» 
[البقرة: 7/ا7]» يقَال: الع عَلَىَ وَأَكَمَ عَلَىَ 
8 أَحْمانى الوا «سحفْكُم [محمد:/"] 


؟ غريبالحديت 
(لَيْسَ الْمِسكِينُ): أي ليس الفقير المحتاج 
المتكاين في احتياجه. 


(تَرد): تسد حاجته. 
(اللّقْمهُ): الأكلة. 
(غِىّ): سعة ويسار يسد 


قوله: (بَابٌ: «إلايكئوت الكاى إلكانًا 4 
ولا يلحفون في المسألة. 

وقيل: لا يسألون الناس أصلاء والدليل على 
أمهم لا يسألون وصف الله لهم بالتعفف. ولو 
كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم. 
ويشهد لهذ التأويل حديث الباب. 

والمسألة بغير إلحاف مباحة للمحتاج إليهاء 
يدل علئ ذلك قوله ##ة: «من يسأل الناس وله 
أوقية أو عدلهاء فقد سأل إلحاقًا». فدل أن من 
لم يكن له أوقية فهو غير ملحف ولا ملوم في 
: المسألة» ومن لم يكن ملومًا في مسألته» فهو 
لو كانوا أهل مسألة لما كان التعفف من صفتهم 
بصحيح» أن اللسؤال المذموم إنما هو لمن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


كان غنيًا عنه لوجود أوقية أو عدلها. 

قوله: (لَيْسَ اليِسْكِينُ) الكامل (الَّدِِ 
يَظُوفُ عَلَ الئّان) ليسألهم صدقة عليه (تَود 
اللْْمَهُ وَاللْْمَتَانِء وَالَمرة وَالتَمْرَنَِ) فتسد 
حاجته ويرده القليل ويفطن له فيعطئ (وَلَحِنِ 
الْمِسْكِينُ) الكامل في المسكنة (الَذِي لَا يَحدُ 


2+ 


غِقٌّ يَغْنِيهِ) فلا يجد كفايته وما يسد حاجته. 
فالمسكين من لا يجد كفايته فيجد النصف 
ونحوها. 

ثم هو مع مسكنته إما أن يكون سائلاً يجد من 
يعطيه» أو متعففاً لا يفطن له. 


وس سم يا و 


قوله: (وَلَا يُمْطنُ به فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْو). 

فلا يعلم بحاله لتعففه وعدم إظهاره الحاجة. 

قوله: (وَكَا يَُومُ قيَسأَلُ النّاسَ). 

فلا يسألهم أموالهم ولا يطلب منهم التصدق 
عليه لتعففه وعزته. 

فهذا الذي بلغ الغاية في الممسكنه. حيث جمع 
أوصافً ثلاثة: المسكنته. والتعفف, وعدم التفطن 
لحاله كما قال تعالئ:«آ لِنْمْمَرَءِ اريت أتُحَصِرُوا 
فف بيس الل لا سْتَطِيعُوت ريا فا 
لاض كسب ااهل كني وس الَعَئُقٍ 


وفيه مدح التعفف عن المسألة. 

وفيه الحث علئ البحث عن المتعففين من 
المساكية. 

وفيه بيان المسكين الأحق بالصدقة وأنه ليس 


الطواف. بل المتعفف الذي لا يسأل الناس ولا 
يفطن لحاله. وليس معناه نفي أصل المسكنة عن 
الطواف وإنما نفى كمالهاء كقوله © «أَتَدْرُونَ ما 
الْمُفْل 44 وكفوله ©#ننما تَمَدُوهٌ دقوت 
فِيكُم؟» عرجهما سام وكقوله تعال #7 يس لير أن 
ولأ مُجُوسَكُم يِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمَبٍ وَلَكنَّ أل مَنْ 
عَامَنَ © [البقرة:/ا/10]. 

ويستدل على إطلاق اسم المسكنة علئ 
الطواف بحديث أم بجيد مرفوعا «رُدُوا السَائِلَ 
وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرّقٍ) [عربمالك]. وبقول عائشة (إنَّ 
قال: وقد جعل الله تعالي الصدقات للفقراء 
والمساكين وأجمعوا أن السائل الطواف 
المحتاج مسكين. 

وفيه التنبيه علئ تحري المتعففين بِالصََدَقَةٍ 
دوة المفطيي تزه اليب ع سال 
والإلحاف كَثْرَة السّوّال. ْ 

وفيه أن الصدقة عائ المتعفف أفضا منها 
علئ السائل الطواف. 

وفيه استحاب الحياء ومدح المحتاج الذي 
يترك السؤال حياء» وعلئ الترغيب في إعطائه 
الصدقة وتقديمه على الملخ. 

وفيه الحث علي التفقد للمحتاجين؛ ليكون 
البر واصلا إلئ الأحوج فالأحوج. 

وفيه دليل علئ أن المسكين الكامل هو 
الجامع بين الحاجة؛ وعدم السؤال؛ وعدم 
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تفطن الناس له لأجل تعففه. 
قل بو ْرَيْرَ ة: وَاَْوُوا إن شِثْكُمْ. يعني 


لَهُ: ولا مكاوت ألكانى إنكانا 4). 
فيه الاستدلال بالقرآن وأن معنئ هذا 


الحديث مذكور فيه. 

وقوله: (وَلَا يَعُوم فَيَسأَلُ الّاسّ). 

يحمل علئ أكثر أمره وغالب حاله؛ يتعنف 
ولو غلبته الحاجة» ويقع سؤاله في النادر» ومن 
كان سؤاله عند في النادر» فليس بملحف في 
المسألة» واسم التعفف أولئ به ولا يخرج عن 
قوله تعالىا : مالا يَكَنُوت آلتّاى إلْكانًا 4. 

يوضحه قوله © «من يسأآل الناس وله أوقية 
أو عدلهاء فقد سأل إلحافًا» 

واختلف أهل اللغة والفقهاء في الفقير 
والمسكين» من الأسوأ حالا منهما؟ 

ومذهب الشافعي وأحمد أن الفقير أسواً 
حالاً ولذا قدم في أصناف الزكاة في القرآن. 

فالفقير: من لا يجد نصف كفايته. فيجد 
الثلث أو الربع أو لا يجد شيئا. 

والمسكين: من يجد نصف كفايته أو أكثرها 
سس وو 
مححاب خ د 

والفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما عن الآخر 
صارا بمعنيا واحدء وإذا ذكرا جميعاً كان الفقير 
أشد حاجة. فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا 


كتاب الزكاة 


كما في مثل قوله: 8 لِنَمُمَراءِ لت أُحَصِرُوا 

فِسَبِي ل الَو 4 [البقرة:*/ا7]» وقوله: ##إإطعام 

عر عَصّرَوَ مُسَلكينَ © [المائدة:14] يشملهماء ولما قرن 
نَمَا أَلصَرَق * عو سس سرسم 


بينهمافي قوله: ظ © إِنَما ألصَدَفتإِلْمْفَراءِ 
وَأَلْمَسَدْكينِ #لالتوبة:0>] صارا نوعين. 


:(بَاب: الغْنّى غدَ والنشرية ‏ 


ا - عَنْ أَبي هُرَيْرَة نه عَنٍ التي 2 
لَيْسَ الَف عَنْ كَثْرَة الْمَرَضِ لك لق 


غِنىَ التّفيس. 
تغريج الحديث ! 
أخرجه البخاري من طريق أبي صَالِحء عَنْ 
أبي هرَيْرَة ومسلم من طريق الأعرّج. عَنْ أبي 


وم 


هرَيْرَة. 
[خ 550 )ىم .]))1١51(‏ 


١‏ تبويبات البخاري جح 
بَابٌ: الْغِنَ غِنَى النّفْسِء وَكَوْلُ اللو تَعَالَى: 


« حسمو ناذه يمن مَلوَبِنَ 4 إلى قَوْلِهِ 
ا حر 


تَعَالَى: لين دون َلِكَ هُم لهاع وت [المؤضون:06]» 
قَالٌ ابن عَبَيَة: عييْئة: لَمْ يَحْمَلُوهَا لا بد مِنْ أَنْيَحْمَلُوهَا. 


3-37 


غريب الحديث 5 
لسن الْفى) الحقيقي الذي يملا النفس. 
(كَثْرَةِ الْعَرَضِ): متاع الدنيا وحطامها. 
(غِنَ التّفيس): قناعتها وشبعها وقلة حرصها. 


0 


1 

0 
أن‎ 
1١ 


! 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


1 فقه الحدين‎ ١ 


ل نوق 
قوله: (ليس الغِقّ). 
الحقيقي الذي يملا النفس ويكفيها 


ويسعدها. 


قوله: (عَنْ كَثْرَة لْعَرَضِ). 

أي بسبب كثرة ما في يديه من حطام الدنيا 
وحظوظها ومتعها كما قال تعالئ مترِيدُوت 
عَرَضٌ أَلدَيًا14الأنفال:0<] وقوله: (وَإِن يحم عرس 
مله يَخْذُوه #[الأعراف:159]. 

والمعنئ ليس الغنئ الحقيقي المعتبر كثرة 
المال لأن كثيراً ممن وسع عليه في المال لا يقنع 
بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من 
أين يأتيه فكأنه فقير من شدة حرصه. 

قوله: (وَلَحِنَّ الْغِى). 

الحقيقي المعتبر الممدوح. 

قوله: (غِت التَفي). 

أي قناعتها وشبعها وقلة حرصها لا مجرد 
كثرة المال. 

فمن لم يقنع لايزال مجتهداً في الازدياد ولا 
يبالي من أين يأتيه فكأنه فقير لشدة حرصه. وإنما 
حقيقة الغنى غنئ النفس وهو من استغنئ بما 
أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص عا الازدياد 
ولا ألح في الطلب فكأنه غني» فالغنئ النافع 
العظيم الممدوح هو غنئ النفسء فيكف عن 
المطامع ويحصل له الحظوة والنزاهة والشرف 
والمدح أكثر من غني المال فقير النفس فغني 


43م للم 


النفس لايزال قانعا بما رزق راضيا بما قسم له 
فكأنه واجد أبدأء وفقير النفس على الضد منه لا 
لايزال طالب الزيادة من أي وجه كثير الحزن 
والتأسف علئ ما فات فكأنه ليس بغني. 

فينبغي أن ينفق أوقاته في الغنئ الحقيقي وهو 
تحصيل الكمالات العلمية والعملية وما يرفع 
مقامه عند مولاه. 

5 ش11 
يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي 
المانع فيرضىئ بقضائه ويشكره على نعماته 
ويفزع إليه في كشف ضرائه فينشاً عن افتقار 
القلب لربه غنئ نفسه عن غير ربه تعالئ والغنئ 
الوارد في قوله: «إوَوَجَدَكَ علا فق 4 [الضحئ:ه] 
يتنزل علئ غنئ النفس فإن الآبة مكية ولا يخفى 
ما كان فيه النبي 8# قبل أن تفتح عليه خيبر 
وغيرها من قلة المال والله أعلم 

فغنئ النفس كنز وهو الرضا والتسليم 
والقناعة فمن نالها عز واطمئنت نفسه ولو قل 
ماله. ومن فقده قلق وتعب وجزع ولم يشكر 
وربما ورط نفسه من فيما لا يحمد. 

رأيبت القناعة رأس الغنئل 
فصرت بأذيالها ممتسك 
فلا ذا يران علئ بابه 
ولا ذا يراني به منهمك 
فصرت غنيا بلا درهم 
أمر علئ الناس شبه الملك 


للف 
فغنوا النفس غز وشرف للعبد ولو كان فقيرا: 
إذا أضماتك آكف اللقام 
فكن رجلاً رجله في الشثرئ 
وهامة همته في الثريا 
وفيه أن الغنئ الحقيقي غنى النفس سواء كان 
المتصف بذلك قليل المال أو كثيره» والفقير 
الحقيقى فقر النفس سواء كان المتصف بذلك 
قليل المال أو كثيره» وللنسائي وص ححه ابن 
حبان والحاكم عَنْ أبِي ذَّرٌء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ف : ديا أبا دَق أترّئ كَثْرَة المال هو الْهر: ؟1 
الفا ولا قال: «فترئ قله المَالٍ 
مرا م رصيو اليه قال: (إِنْمّا 
الغ غنّئ القلب وَالمَقَرٌ فقرٌ القلب). 
وخرج ابن ماجه عن أبئ هريرة قال: قال لي 
رسول الله#: (وَكُنْ قَنِعَاء تَكَنْ أَشْكرٌ النّاس). 
وفيه العناية بأسباب غنى النفس من الرضا 
المحيطة به في نفسه وأهله وماله والعلم بأن 
بما عند الله والعلم بأن السعادة ليست مرتبطة 
فال تعالين: «قل تيك أتَولْهمَ وَل ارده 
إتَمَرْيدُ أسَهلِحَدْيَهُم يه فى الْصمَؤة الدَنْاوَتَرْهَقَ شه 
وهم كفْرُونَ 1#التوبة]. 
وه هك كح ود تنه “م عزن بو تن 


وقال سبحانه:(آ وَلَاتَمَدَنَ عِيَنيَكَ إِل ما مَنَّعنَا بد 


كتاب الزكاة 


6ج 2 بج لجوج دي 17 >< وى . ج ع جح إل رانس سيور 


روجا نهم وهر ليو نيهم ضِيد ودف رَيِكَ حير 
وبق 1#طه: ١‏ ]. 

ولست أرئ السعادة جمع مال 

ولكن التقي هو السعيد. 

وقوله: (الغنى غنى النفس) يحمل ما ورد في 
فضل الغنئ علئ ذلك فمن لم يكن غني النفس 
لم يكن ممدوحاء وكذا ما ورد من فضل الفقر 
لأن من لم يكن غني النفس فهو فقير النفس وهو 
الذي تعوذ النبي ##ةِ منه والفقر الذي وقع النزاع 
في تفضيله علئ الغنئ هو عدم المال والتقلل منه. 

وتكلم العلماء علئ مسألة التفغضي بين 
الغنئ والفقر: فمنهم من فضل الفقرء ومنهم من 
فضل الغنئ» ومنهم من فضل الكفاف. 

ومجمل ذلك أن الفقر والغن محنتان من الله 
يختبر ببما عباده في الشكر والصبر كما قال تعالئ 
ولوك لش تير فَِمَةٌ4الني.ه-] وثبت أنه 
كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة 
الغنئ, فالفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل 
منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح أو 
يذمء فإذا استوئ الغني والفقير في التقوئ فهما في 
الفضل سواءء والفضل كله في الكفاف. لقوله 
تعالئ «! وَلَاجحَعَلَ يدك غنول إل عنْقِكَ وَلَاسطلهسا 
1 لْسَنَطٍ © [الإسراء:5؟] كما قال : «اللَهمَ اجعَلُ 
ِرْقَّ آل مُحَمَّدٍ قُونَاا [خرجه سلم]» ويؤيده ما 
تقدم من الترغيب في غنئ النفس وخرج 
الترمذي وقال غريب «وَارْضٌ بِمَا قَسَمَ للك 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وك 


َكُنْ أَعْتَئ النّاسٍ) عن ابن عمرو قال8ة: «قَ 
ملح مَنْ أَسْلَم وَرُزْقٌ كَمَانه وَقتَعَُ اله لله بمَا آتاة) 
سيدا فيه ل سب هله الأرصبيات: 
والكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان,. وهوما 
يكف عن الحاجات ويدفع الضف رورات ولا 
يلحق بأهل الترفهات ومعنيئ الحديث أن من 
اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبة 
وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة ولهذا قال 9 
«اللهمَ جل رْقٌ آل محمد قُوناا عربه سم أي 
اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلئ ذل المسألة 
ولايكون فيه فضول مشغلة عن الطاعة» وفيه 
حجة لمن فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه 
وآله بأفضل الأحوال وخير الأمور أوسطها. 
فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من 
آفات الغنئ وآفات الفقر وقد ورد حديث 
ضعيف عند ابن ماجه مرفوع) «مَا مِنْ عَنِي» 
لا قي إلا وديم الِيَامَة الداع ووالذيا 
قونًا». 

وصور الاختلاف في فقير ليس بحريص 
وغني ليس بممسك إذ لا يخفئ أن الفقير القانع 
أفضا من الغني البخيل وأن الغني المنفق 
أفضل من الفقير الحريص قال وكل ما يراد 
لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: الْمَانٍ 

(1) وَلِمْسْلِمِ: الْحَبّاة. 


() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي مُوسَئ وله : أنهبَعَتَ إلى قرا أل 
اْبَصْرَة» فدَحَلَ عَلَينكاثْ مِاةرَجُل قد ََوُوا افآ ققَالَ: 


5١‏ للح 

مقصودة فبه يظهر فضله فالمال ليس محذورا 
فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من 
فقير شغله فقره عن الله» وإن أخذت بالأكثر 
فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنئ أشد من 
فتنة الفقر ومن العصمة أحيان أن لا تجد. فإذا 
استوئ الغني والفقير في التقوئ فهما في الفضل 


سوك 


(باب «السكي لتكثز»».) 

1 - عَنْ أن بْنِ مَالِكِ وه قَالَ: َال رد 0 
الله : يبَر ابْنُ آدَمَ وَيَكُبَرُ مَعَهُ انْمَانِ: 
حب الْمَالِ وَظولْ العْمْرٍ 

« َف حَدِيتِ أبي هْرَيْرَةَ #ه: لَا يَرَالُ قَلَْبُ 
الْكُبِيرِ قعانا ف انْنَتَيْنِ: في خب (الدّنْيَا)2"0, 
وَطولٍ (الْأَمَلِ)". 

7 عَنِ أبن عَبَاين 4 قَالّ: سفت 
الكيّئة يَقُولُ: لون لابن دم وَاِيَانِ من مَالٍ 
ابْتقى ََِاءوَلَا يَْ جوف (وَفِ واي عن 
ابْنِ آدَمَ إ َّ الثراته وَيُوتَ الله ٍ مَنِ نْ تَّابَ. 

وَفي رِوَايَةِ: قَالَ ابْنُ عَبّاين: قَلَا أَذْري: : مِنَّ 
الْقُْآنِ هُوَأْمُ لا 

اك قَالَ: كنا 7 تَى هَذَا مِنَّ 


الْقُرْآنِ حَنٌّ حك لت جالص 41621 عر" ِ 


لك عاذ ادل اللصوو رعاذق: ترقز وك وطرلن ميتم 
الْدَمَد 2 ََفْسْوَ فُوبَكُمْ كَمَاقَمَتْ فُلُوبُ مَنْ كَانَفَبلكُم. َإِنَا كنا 
قرأ سُورَةٌ ُنَا بها في الطُول وَالسُدَةِ يراك فَانْسِيتهَا: ع 
ني قَدْ حَفِظْتُ مِنْهًا: لو كَانَ لِإنْنِ آدَمَ وَادِيَاذٍ مِنْ مَالٍ لانت 


9 صا .مراكم 


جحي ركس 


* حديث أَنّس بْن مَالِك و#: أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق قَتَادَةَ عَنْ أنس. 

لخ (0451م زلا )]. 

و تحديث أبي هْرَيْرَة و : أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق سَعيد بن المُسَيْبٍء نأي 


عر و أ 2< 1 معي َه 5 
هريره ال#شينت وشول الل 

لخ (5470)م(5:١1)].‏ 

٠وحديث‏ ان و البخاري 


» يقولٌ لمتكا 
[خ 14750 -14370), م .])1١59(‏ 


4 ع 6 
طريق ثابت» عن أنس» عن أبَىّ. 


[خ (5450)]. 
ا تبويبات البخاري جح 
. خديت ألس بن الاك وين وتحدِيث أَبِي 
هُرَيْرَة له : 
يَابٌ: مَنْ بَلَمَ 
العْمْرلقَوْلِه 0 هم مَاسَرَحَكرٌ فيه مَن 
33 دك واكم تند انظ ما ول الدج 


يَابُ: الهم التَكان 4 * 


يسنَينَ سَنَهَ َقَد أَعْذَرَ لله إلَيْهِ ني 


* وححَدِيث ابْنِ عَبّاسٍِ وإ وحَديث أب وله 
الن ق ا نت الا ا اد 
«#أنّمَا أمَوَلَكمَ ع وََوَلدَكُهٌ ود فَِّمَةُ ك4 [الأنفال 1 


ل 0 لامر 


كتاب الزكاة 


(يَكبَرٌ): أي في السن. 

(وَيَكُبَرُ مَعَهُ): أي يعظم عنده. 

0 قويا لاستحكام محبته لها. 

(الْأمَل): طول العمر. 

ودرأ اج اوسا ودر لتيل 
في الكثرة. 

(لَابْمتى): لطلب. 

(وَكَايَْةُ جَوقَ): : كناية عن الموت فهو يستلزم 
الامتلاء فكأنه قال لا يشبع من الدنيا حت يموت. 

وعليه تحمل العبارات في الآ حاديث الآتية 
فالغرض منها واحد واختلافها تفئن في الكلام 
وبلاغة وفصاحة. 

والجوف البطن وخص بالذكر لآن المال أكثر 
ما يطلب لتحصيل المستلذات وأكثرها تكرارا 
الأكل والشربي: 

(وَيَنُوبُ اللَُّ): يعفو ويصفح ويوفق للطاعة. 

(مَنْ نَابَ): من المعصية ورجع عنها. 

(تَرَى): نظن أو نعتقد. 

(هَذَا): أي الحديث المذكور. 

لق تالك): أي هذه السورة التي بمعنى 
الحديث فحين المقايسة بينهما أعلمنا رسول 
الله نه أنه ليس بقرآن. وقيل كان قرآنا فسخ 
بنزول السورة اكتفاء بما هو في معناه. 


ِنّْهَا: يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا لِم تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَنُونَ كدَكْتَبُ 
شَهَادَةٌ في أَعْنَاقَكُمْ َُسْأَلُونَ عَنَْا يوم الْقيَامَةِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


(ألماكم): شغلكم. 

(العكاثر): المباراة في كثرة الأموال وغيرها 
والتفاخر بتلك الأموال. 

م 
ل مب 

قوله: (يَكُبَرْ ابْنْ آدَمَْ وي 4 ار 
وقلبه شاب مع الثنتين. 

قوله: (حُبٌّ الْمَالِ). 
ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ماهم. 

قوله: (وَظْولَ الْعَمْرِ). 

أي محبة طول البقاء والسعي لدفع ضده فكلما 
قوة الشاب في شبابه» وإن كان القياسٌُ أن تفل 
وفكدق لالهو العمر كلما كت لكنه يكون 
أرغبَ فيهما من زمن شبابه. 

قوله: (لَا يَرَالُ قَلْبُ الْكَبِير سَابًا في انْنَتيئْن). 

معناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال 
متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. 

قوله: (في حُبٍّ (الدَّنْيَا)) (وَلِمْسْلِم: الْمَالِ). 

وتقدم. 

(وَظولٍ (الأَمَلِ) وَلِمسْلِم: الحَيَّاةِ). 

المراد بالأمل هنا محبة طول العمر وسماه 
شابا في هاتين إشارة إلئ قوة استحكام حبه 
للمال وطول الأآمل والبقاء في هذه الحياة. 

وهذا الحديث خرج علئ حكم غالب بني 


اح 


آدم في الحرص على الدنيا ويؤيده. 


وفيه دلالة علئ أن حب هذين غريزة في 
النفس. 

0 (لَوْ كن لابن أآدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ 
لَابْتتى نَلِكَا). 

فيه حرص العبد علئ الزيادة في المال» وأنه لا 
ا 

قوله: (وَلَا يَمْلَاْ جَوْفَ ابْنِ آَدَمَّ ! إلّد الشَات). 

يعنى إذا مات وصار في قبره ملا جوفه التراب» 
وأغناه بذلك عن تراب غيره حتئ يصير رميمًا 
فالمرء لا ينقضي طمعه حتئ يموت ويصب 
عليه التراب» وفيه ذم الحرص علئ الدنيا وحب 
المكاثرة بها والرغبة فيها. 

قوله: (وَيَنُوبٌ اللَّهُ عَلَ مَنْ نَابَ). 

فيقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره 

وفيه ترك الحرص علئ جمع المال للإشارة 
إلئ أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب. 

قوله: (قَالَ ابْنُ عَبّاين: قلا أَذرِي: مِنَ الْقُرْآنٍ 
هْوَأْمْ لا؟). 

(كَالء كتاتق هذا يق القوآن» حك تول3: 
الهم لكات [التكائر: 06 

(ولستشل ين حدييا أ مُوسَى ولل: 10 
بَعَتَ إلى ا أل الْمَضرَق مدَحَل عَلَيْهِ تا 
ها ةِ رَجَلٍ قَدْ قَرَؤُوا المُرْآنَء قَقَالَ: أنه ثم خِيَارَ 
اقل تسح ةف 2 لا يوان 
عَلَيْكُمْ امد تَفْسُوَ وَفلُوبُكُمْ كما 
قُلُوبُ مَنْ كن قَبْلَكُم. وَإِنّا كنا كقرَا 
ها في الول وَالشَدَّ براك كَأَمْسيئهاه غَْرَ 


شور تت 


ناف 


ني د حَفِظتُ هلها وْكانَ لاب آم وَادِيَانٍ مِنْ 
مَالٍ لَا ا 
ِل الُرَابُ. وكا : تفْرَا سُورةً كنا ذَُبّهُهَايإخْدى 
الْتسَيّحَات تأنْيِيئه. غَيْرَ أل حَفِظتٌ مِنْهَا: 
ايا الَِينَ آمَُوا لم ؟ قُولُونَ مَالا تفْعَلُون؛ 
فَدُكْتَبُ شَهَادَة في أعْتَاقِكُمْ كَتُسَألُونَ عَنْهَا 
يوْمَ الْقِيَامَةِ). 

فيه أن الحرص على طول العمر وكثرة المال 
لسن منعحدوة . 

وإنمايشب مع الآدمي هاتان الخصاتان 
لطول صحبته إياهماء وكثرة أنسه بهماء فكلما 
طالت صحبتهما عسر الخلاص من حبهما. 

وفيه ذم طول الأمل والحرص علئ جمع 
المال وذلك يقنضي فضل الصدقة للغني 
والتعفف للفقير. 

وفيه ذم الشره في طلب الدنيا. 

وفيه حرص العبد علي الزيادة في المال» وأنه 
لاغاية له يقنع مها ويقتصر عليهاء ثم أتبع ذلك 
بقوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»؛ 


سم 


يعن إذا مات وصار في قبره ملأ جوفه التراب. 


كتاب الزكاة 
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ا م ا من 
0 على ْ شا أَنْ 2 9 الله وَأنّ 
كك نعكدا رشو الل َإِقَام الصَّلاق » وَإِيتَاء | نَاءِ الرّكَاةٍ 
وَالْحَجَ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ). 

واله 1 م: هو التعبد لله بالإمساك عن 
المفطرات من طلوع الفجر إل غروب 
الشمس. 

أو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع 

ولمشروعة الصزم كم ينها 

امتثال أمر الله وأمر رسوله في الأمر به» وفي 
طاعتهما تحصل سعادة الدنيا والآخرة. 

وحصول الأجر والدخول من باب الريان. 

ومعرفة قدر النعم علئ العبد عند الامتناع عنها. 

وكذكر حال الفقراء» والحمية من كثير من 
الفضلات. 

وصوم رمضان فَرْضٍ بالإجماع على من 
توفرت فيه الشروط: 

قال تعالى: « يتأ 


ا 
صِيَامْكَمَا كيب عَلَ ألَدِرت 


2 لو مس ةعكر 
من يكم لعل 1 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إلى سَبْعِمَائِ ضِعْفٍ. 


كت 


تَتفُونَ [البقرة:187]» وعن ابن عمر وله 0 
الإِسْلامُ مُعَلَى ُ شَهَادةٍ أَنْ لَه - 
رو اش ل الصَّلاة و 


وَالْحَجَ) وَصَوْمِ رَمَضَانَ) 


ا 


«(بَابُ: هَل يُقول: إن صَائِم, باشو 
-١‏ عَنْ أَبي هُرَيْر © قَالَ: قَالَ يَُولُ 
اللدطة: : قَالَ الله كل عَمَلِ ان عله -(وَفٍ 
رِوَايَة: لكل حَمَلِ كَفَارَة). وَفي رِوَايَةِ: وَالْحَسََة 
ار إلا الصا قَإِنَهُ لي ونا 
أَجْزِي به -وَفِ رِوَايَةٍ بورك طعامة حرا 
هوت من َي والصَيَا 0 وَإِذَا كان د يوم 
صَوهِ ع أحَدك قلا يرشك ولا يَضكب» إن 
قاع أؤقفنة قليئل: إل انر صَائِم. 
وَالّذِي د نَفْسٌس د يدها لاو الات 
َظيَبُ عِنْدَ اله من ريج اليسْكِ. لِلِصَّائم 


فَرْحنَانٍ يَفْرَحْهُمَاة إِذَا أَفْطرَ فَرِحَ» وَِذا لي رَيَّه 


فْرِحَ بِصَوْمِهِ. 5 5 
(وَف روا مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلِ الور وَالْعَمَلَ 
بهلي فليم لله حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَّ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَهُ). 
١‏ تفريج العديث ؛ 


القنت ضف 7 25 
ومن طريق ابن د جَابِء أَخبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ 


6س مه 


التعتي اناهن لاخر 


() وَلِمُسْلِم: يَوْمَ يامب 


يان 
لض 
لخ (95ملك ”واكك 905ل لاكؤم لادمك- 4415لا 
)م .])1١1١61(‏ 


3 تبوبات البخاري ّ 


بل 9/3 
يَات : فَضْلٍ الصّوْم. 
يَات: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُور وَالْعَمَلَ بو في 
الصّوْم. 


بَابُ: هل يَقُولُ: ني صَائِمٌإِذَا شيِم؟ 

221 فى الماك 

َاب: كول الى كقائئ: «(ولتكيزوائرات 
دور [الحج: ١‏ 0]. 

ثَات: قَوْلٍ الله ء تَعَال: «ريتوت أه كذنا 


دس وه ىو فو 


كم لله 4 [الفتح:5١]»‏ هلول صل [الطارق 13 ] 
00 
حق اْومَاه بطل [الطارق:6١]‏ باللعي انرسي 
بَابُ: ذكرٍ النَبَيّ مل وَرِوَايِتِهِ عَنْ رََّه. 


؟ غريب الحصديت 0 

03 عَمَلٍ ابْنِ آَدَمََلَهُ): أي يمكن أن يدخله 
حظ النفس وقد يناله بسببه ثناء من الناس لأنه 
نحن لامر كادف الصرم لتر طحني 

(وَلنَا أَجْزِي يو): ره كدر يتتاسيبي 

ولعي ئَ 
المعاصي. 

(قَلَا يَرْفْثْ): من الرفث وهو الكلام الفاحش 
ل 


او 


(سَائّهُ): ل 


ا 


من الوقوع في 


جُنَّةٌ): ارس 


كتاب الصيام 


(قَائَلَهُ): نازعه ودافعه. 


(خُنُوف) : هو تغير رائحة الفم من أثر الصيام 
ارا سم العام 
(جُنَّة) : وفاية وسترة من الوقوع في المعاصي 


التي تكون سببا في دخول النار أو وقاية من دخول 
النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار قد خفت مها 
وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوب. 


ًَ - 


قوله: (قَالَ الله كل عَمَلٍ عم ابن آدَهَ له 


الصَيّا؛ قإِنَهُ لي وَأَنا أَجْرِي به به). 
معناه أن الحسنات سباطن جزاؤها بعدد 


معين إلا الصوم فثوابه لا يحصيه إلا الله وهذا 


إشارة إلئ تعظيم الثواب وتفخيمه. 


والسبب في اختصاص الصوم بهذه المزية: 

أن الصوم سر بين العبد وبين الله يفعله خالصا 
ويعامله به طالبا لرضاه. 

ولأن الصوم يتضمن كسر النفس وترك 
الشهوات طاعة لله. 

والمراد بقوله: (إلَا الصَّيًا م؛ فَإِنّهُ ِي وَأَنَا 
أَجْزِي به) مع أن الأعمال كلها له وهو الذي 
يجزئ مها يحتمل عدة أمور: 

أحدها أن المراد الصوم لا يقع فيه الرياء 
فالأعمال تكون بالحركات إلا الصوم فإنما هو 
بالنية التى تخفئ عن الناس فلا يدخله الرياء 
بتمله رذ كاة قد يرعله ا لرياء بالفرك كين 
يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء من 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


هذه الحيثية فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من 
جهة الإخبار بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد 
يدخلها بمجرد فعلها ذكره أبو عبيد والمازري 
وابن الجوزي والقرطبي وقواه ابن حجر. 

ثانيها أن المراد أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته وأما غيره من العبادات 
فالمضاعفة فيها مقدرة وهذا كقوله تعالئ: «إإِنََا 
وق ألصَيِرُوَ جرم ييْرِحِسَابٍ 14الزمر:0٠41‏ ومن 
الصابرون الصائمين؛ لآن الصائم يصبر نفسه 
عن الشهوات طاعة لله. 

ثالثها: أن المراد أنه أحب العبادات إليه وخرج 


َقَلتُ: مُرني مر آذه عَنْكَه قَالَ: «عَلَيِكَ بالصّوْم 


َنَّهُ لا مِثل لَه). 

رابعها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم 
يعبد به غير الله بخلاف غيره. 

خامسها أن جميع العبادات توف منها مظالم 
العباد إلا الصيام لكن يرده حديث المقاصة وفيه 
ذكر الصوم فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية 
الأعمال في ذلك. 

قوله:(يَيْرْكُ طَعَامَهُ (وَنَرَابَهُ) وَشَهُوَنَهُ مِنْ 
والمراد بالشهوة هنا شهوة الجماع لعطفها 
علئ الطعام والشراب وفي صحيح ابن خزيمة 
رح لعفم ون جرع ويك امات ون 
أَجْلء وَيَدَعَ لذْنَهُ مِنْ أجي وَيَتَعَ رَوْجَنَهُ مِنْ 


أخي). 


ام 


4م + ل- 


وفيه دليل علئ أن الأكل والشرب والجماع 
من مفسدات الصيام وهذا بالنص والإجماع. 

والجماع أغاظ ا لمفطرات يفسد الصوم وإن 
لم يحصل معه إنزال. 

وفيه دليل علئ أن إخراج المني بالاستمناء 
والمباشرة مفسد للصيام وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة» واختاره شيخ الإسلام. 

وأما الجماع فهو أغلظ المفطرات يفسد 
الصوم وإن لم يحصل معه إنزال. 

يفهم منه التنبيه على الإخلاص الذي استحق به 
هذا الفضل فلو ترك المذكورات لغرض آخر 
في هذه الأشياء علئ الداعي القوي الذي يدور 
معه الفعل وجودا وعدما. 

أي وقاية و سترة من المعاصي ومن دخول 
النار كما في قوله: مَنْ صَامَ يَوْمّا في سَبيل اللو 
تاقد الله وجهة عن التار شيعي خرينا تسومين 

ويقي صاحبه من الشهوات ولذا قال ايا مَعْتَرٌ 
| َّ بَابء مَن اس عَطَاعَ منْكم الْبَائَه فليتَرَوَح» فَإنَّهُ 
عض لِمَصَرِء وَأْخْصَ و مرج وَمَنْكمْيَمَطِعْ» 
فَعَلَيّْه الصو فَإنَهُلَهُ وجَاءً). 

قوله: (وَإِذَا كآنَ يَوْمُ صَوْم أْحَدِكُمْ). 

يشمل الصتم الواجب والمستحب. 

قوله: (فلا يَرْفْتْ وَلا يَصحَبٌّ). 

والرفث هو الكلام الفاحش ويطلق أيضا 


“ل 

علئ الجماع وعلئ مقدماته وعلئ ذكره مع 
النساء. 

والصخب الخصام والصياح. 

وفي رواية لهما: (قَلا يَرْقْتْ وَلاَ يجْمَلُ). 

أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل 
كالصياح والسفه ونحو ذلك. 

وتخصيصها في هذا الحديث لأن تركها حال 
الصوم أوكد كما قال تعالئ: لامَدَأعْلمَالْمُؤْميُونَ 
(0) لذن هُمفي صَلَاع حَشِعُونَ 4[المؤمدرنة-؟] 2 
والخشوع في الصلاة أوكد منه في غيرهاء وكما قال 
في الأشهر الحرم: (إتكاتظمأفينلَفْسَحكْع 4 
[التوبة:1.3]» فأكد حرمة الأشهر الحرم؛ وجعل الظلم 
فيها آكد من غيرهاء فينبغي للصائم أن يعرف ما 
لزمه من حرمة الصيام. 

والنهي عنهما علئ التحريم إلا أنه لا يفطر 
بذلك وإنما يفطر بالأكل والشرب والجماع. 

وذهب جمهور العلماء أن الصائم لا يفطره 
السب والشتم والغيبة» وإن كان مأموراً أن ينزه 
صيامه عن اللفظ القبيح. 

وفيه دليل عاىئ فضل الصوم وحسبك بكون 
الصيام جنة من النار وبقوله فإنه لي وأنال أجزي به 
وبقوله عليك بالصوم فإنه لا مثل له. 

والمشهور ترجيح الصلاة للنصوص الكثيرة. 

قوله: (فَإِنْ سَايُ أَحَدٌ). 

أي خاصمه وسبه وشتمه. 

قوله: (أَوْ قَائَلَّهُ). 

أي تعرض لمقاتلته أو مشاتمته فلينزجر عن 


كتاب الصيام 


ذلك ويقول إن صائم. 

قوله: (َليَفُلُ: إن لمرو صَاتٌِ). 

ليكف نفسه ومن تعرض له عن هذا الفعل 
فإن أصر عا مقاتلته دفعه بالأخف فالأخف 
كالصائل وإن شاتمه فَلْيَقُلُ: إن امْرٌُ صَائِمُ. 

وهل يجهر بها أم يقولها في نفسه قولان. 

والجهر بها أولئ وأبلغ في نبي النفس وتذكير 
الغير بحقيقة الصوم ولهذا التردد أتئ البخاري 
في ترجمته بالاستفهام فقال باب هل يقول إني 
صاتم إذا شتم: 

وفي رواية لهما (تَليَقَلُ: إن ضَائِمٌ مَرّيْنِ) 
وتكريرها مرتين ليتأكد الانزجار منه أو ممن 
يخاطبه بذلك. 

قوله: (وَالَّذِي تَفْسُ محمد بيّدِوِ). 

أقسم علئ ذلك تأكيدا. 

قوله: (لُنُوفُ). 

بضم الخاء هذه الرواية الصحيحة قاله عياض 
والخطابي والنووي. وخطئوا فتح الخاء. 

والمراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب 
الصيام. 

قوله: (قَم الصَّائْم). 

فيه رد على من قال لا تثبت الميم في الفم عند 
االإضافة إلا في ضرورة الشعر لثبوته في هذا 
الحديث الصحيح وغيره. 

قوله: (أظيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريج اليسْكِ- 
وَلِمْسْلِم: يوم القِيَامَةِ-) 

ورواية مسلم تبين أن ذلك في الآخرة وهذا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


كما يحصل من آثار الطاعات في الآخرة فتكون 
شعاراً لأصحابها ووسام] لهم. 

فشعار المتوضتين يوم القيامة الإن متي يُدْعَوْنَ 
يوْمَ القِيَامَةٍ تخ خسري وذ اكز الو لسو اننع 
عليه] يعرفون من بين الخلق بذلك العمل. 

وشعار الصائمين يوم القيامة «وَالَّذِي نَفْسُ 
حرو رف لمان اح ولي 
يَوْمَ الِيَامَة» مِنْ ريح الْحِسْك) [متفوعليه والزيادة عند 
سلم] يعرفون من بين الخلق بذلك العمل. 

وشعار المكلومين في سبيل الله ١مّا‏ مِنْ مَكلُوم 
عداو سيل ائر كاي لوا كله 


ان لَوْنَدَم؛ وَالْرَيٍ يح ريخ مك [مفق 
عليه]. 

وشعار من مات محر 
ملي . 

وهذا دليل عل أن آثار العبادة الغير مرغوبة عند 
الناس هي محبوبة عند الله ومثاب عليها فليصبر 
أصحاب الطاعات وليبشروا. 

وذكر خلوف فم الصائم ورائحته كريهة عند 
الناس. والله تعالى يمستطيبه ويحبه لموافقته أمره 
ورضهه ومحبته فيكون عنده أطيب من ريح 
المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا 
الطيب للعباد وصار علانية» فيكون عنده أطيب 
من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر 
هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار 
الأعمال من الخير والشر. 


فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالول» 


مد 


ما أنة (يَْعَنهُ يَوْمَ القيَامة 


وبالعكس. 

وهكذا آثار الطاعات» تحب ويرضىئئ عن 
أفعالها وآثارها ولو لم يحبها الناس» فالجراح 
في سبيل الله والتعب من طاعة الله ومفارقة البلد 
والأهل هجرة في سبيل الله كلها محبوبة إلى الله. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من 
الرائحة رائحة المسكء فمثل النبي © هذا 
الخلوف عند الله تعالل بطيب رائحة المسك 
عندنا وأعظم. 

ونسبة استطابة ذلك إليه #ة كنسبة سائر 
صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل 
استطابة المخلوقين» كما أن رضاه وغضبه 
وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما 
للمخلوق من ذلكء كما أن ذاته 8! لا تشبه 
ذوات خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. 

وهو جل وعلا يحب الطاعات وأهلها (إلَيْهِ 


يَضْعَدُ الْكَلِم| ده وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ا 


وفيه دليل أن للطاعات يوم القيامة آثاراً تظهر على 
أهلها فللصيام ريحا تفوح أطيب من ريح المسك 
ولدماء الكلم في سبيل الله ريح تفوح كالمسك. 

وحيث أخبر النبى © بأن ذلك الطيب يكون 
بوه التجانة دلاته الردك اذى يلير فيه كرات 
الأعمال وموجباتها من الخير والشرء فيظهر 
للخلق طيب ذلك الخلوف علئ المسكء كما 
يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة 
المسكء وكما تظهر فيه السرائر وتبدو علئ 


يفف 
الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحة 
الكفار وسواد وجوههم. 


وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في 
الآخرة» وقد يقوئ العمل ويتزايد حتئ يستلزم 
ظهور بعض أثره علئ العبد ني الدنيا في الخير 
والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس: أن للحسنة ضياء في الوجه 
ونوراً في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الخلق. 

إن للم نسوادا ق ارج رهق القلي 
ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في 
قلوي الخلق»وقال هتداق بن غناةناههل 
رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه» إن خيراً فخير» 
وان شرا فش 

وهذا أمر معلوم؛ حتئ إن الرجل الطيب البر 
ليطمئن لرويته ومجلسه وكلامه ومدخله 
وتستطاب رائحته فيظهر طيب روحه علئ بدنه 
وثيابه» والفاجر بالعكس فآثار الطاعات تبين 
علئ النفوس والوجوه والأبدان والأقوال 


قوله:(لَدَنُوفُ فم الضَّائِمِ أَعيّبُ عِنْدَ الله مِنْ 
ريح المسك). 


واستدل به على عدم استحباب السواك 
للصائم بعد الزوال لما فيه من إزالة الخلوف 
الذي هو أظيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريج الْمِسْكِ 
قال الشافعي (أحب السواك عند كل وضوء 
بالليل والنهار وعند تغير الفم إلا أني أكرهه 


كتاب الصيسام 


للصائم آخر النهار من أجل الحديث في 
خلوف فم الصائم) وقال الشيخ مجد الدين 
في المحرر (ولا يسن السواك للصائم بعد 
الزوال وهل يكره؟ علئ روايتين) وقال ابن 
المنذر كره ذلك آخر النهار» الشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وروي ذلك عن عطاء 
ومجاهد. 

قوله: (لِلضَائِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا). 

منحة من الله يجدهما كل صائم فرحة صغرئ 
وترحة كبرق 

قوله: (إذَا أفْطَرَ فَرِحَ). 

هذه الفرحة الصغركئ في الدنيا إذا أفطر يجد 
في نفسه نشوة وانبساط]ً وأنسا لتمام صومه 
وخاتمة عبادته وزوال جوعه وعطشه حيث 
أبيح له الفطر. 

وفرحة كبرئ إذا لقي ربه فرح بصومه إذا 
أعطى جزائه وقبل صيامه وفا حت رائحة 
المسك منه ووقي بسببه النار ونال الثواب 
ودخل من باب الريان. 

قوله: (وَفي روَاية: مَنْلَمْ يَدَعْ قَْلَ الزُورٍ 
وَالْعَمَلَ به وَالْجَهِلَ). 


وهو الكذبء وهو محرم علئ المؤمنين وهو 


ينقص ثواب الصيام ولا يبطله. 
اقوله: (فلَيْسَ لله حَاجَة أنْ يَدَعَ طَعَامَةُ 
وَشَرَابَة). 


أي أن من نطق بالزور وعمل به فهو آثم؛ 
ويتأكد تركها حال الصيام الذي فيه الامتناع عن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


الحلال فكيف بما هو محرم في غير الصيام. 
والمعنئ أن من لم يدع قول الزور والعمل به 
الذي هو من الكبائر فلم يدعها حال تلبسه 
بالصوم؛ فماذا يصنع بصومه؟ وذلك كما يقال: 
أفعال البر يفعلها الير والفاجر ولا يجتدب 
النواهي إلا صديقء. وفي بعض طرق النسائي: 
(من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في 
الصوم). وقد بوب الترمذي علئ هذا الحديث 
بقوله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. 
واختلف هل الغيبة والنميمة والكذب تفطر 
الصائم؟ فذهب الجمهور من الآئمة إلئ أنه لا 
يفسد الصوم بذلك. وإنما التنزه عن ذلك من تمام 
الصوم. 
فإن قل : فبامس نرله زكلنش وفلف أن 
يَدَعَ طَعَامَة وَشَرَابَةُ) والله غني لا يحتاج إلى 
شيء؟ قيل معناه: فليس لله إرادة في صيامه فوضع 
الحاجة موضع الإرادة. قال ابن بطال: وضع 
الحاجة موضع الإرادة» إذ الله لا يحتاج إل شيء» 
يعنى: ليس لله إرادة في صيامه» وقال أبو عمر: ليبس 
معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه وإنما معناه اتتحذير 
من قول الزور» وماذكر معه. وهو مثل قوله: (من 
باع الخمر فليشقص الخنازير)» أي: يذبحهاء ولم 
يأمره بذبحهاء ولكنه علئ التحذير والتعظيم لإثم 
بائع الخمر» قال: فكذلك من اغتاب أو شهد زورا 
أو منكرا لم يؤمر بآن يدع صيامهه ولكنه يؤمر 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: الرَّحْمَةِ. 


وف م 


باجتناب ذلك ليتم له أجر صومه. 

وفيه أن حكم الصائم الإمساك عن الرفث وقول 
الزور» كما يمسك عن الطعام والشرابء وإِن لم 
يمسك عن ذَلِكٌ فقد نقص صيامه؛ وتعرض 
لمسخط ربه تعالل وترك قبوله منه» وليس معناه أن 
يؤمر بأن يدع صيامه إذا لم يدع قول الزور وإنما 
معناه التحذير من قول الزورء وهذا كقوله. :2ة: 
(من باع الخمر فليشقص الخنازير)» يريد أي 
يذبحهاء ولم يأمره بشقصهاء ولكنه علئ التحذير 
والتعظيم لإثم شارب الخمر. فكذلك حذر 
الصائم من قول الزور والعمل به ليتم أجر صيامه. 


0 غْنَ أَبي هُرَيْرَة : ونه كَالَكَالَ ره بول الله 


ة: إِذَا دَخَلَ َمَضَانُ فحت أَبْوَابُ الج (وَف 


روَايَة: السَّمَاء)' “ وَعُلَّمَتْ أَيْوَابُ جهنم 
وَسْلِسِلْتِ!" الشَيَّاطِينٌُ. 


؟ تغريج الحديث 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 
ابن شِهَابء قَالَ :برقي ابن ع نس 9 5 


1 


دس ا ين 


ك2 أَنَكُ سَمِعَ 3 هريرة. 
[خ 10 )م (1م/ .])٠١‏ 


تبوبات البخاري ١‏ 
بَابٌّ: مَل بُقَالُ رَمَضَانٌ أَوْشَهْرٌ رَمَضَانَ؟ 
وَمَنْ رَأئ كُلَّهُوَاسعَاء وَكَالَ اَن ة: مَنْ ضَامَ 
رَمَضَانَ سوا ار 
يَاتُ : قَوْلٍ الي ل إِذَا وي بتُمُ الهكالٌ مَصومُواء 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: وَصَمْدَتِ. 


(فُنَحَتْ): حقيقة الفتح علئ ظاهره؛ وقيل هو 
كناية عن كثرة الطاعات. 

(أثواث السحته وق روا التستاو) المراد 
بالسماء الجنة لأنها يصعد منها إلئ الجنة لأمها 
نوق السماموياسيا عرض الرحين» 

(وَسُلْسِ لت الشََيَاِينُ)؛ شدت بالسلاسل 
ومنعت من الوصول إلى بغيتها من إفساد المسلمين 
بالقدر الذي كانت تفعله في غير رمضان. 


مكلك 


أبن ين تع 


قوله: (إذَا دَخَلَّ رَمَضَانُ). 

أي أهل هلاله ودخل شهره. 

قوله: لتحت أبوات الْجَنَّة). 

روك ديد حا تابرعو يصون عن 
الحقيقة فيه» وقيل هو كناية عن كَثْرّة الطَّاعَاتَ 
وتيسرها للعباد فكني يبا عَن ذَلِك لما يفتح الله 
عل العباد فيه من الْأَعْمّال المستوجبة للجنَّة 
وَأَن الطريق إِلَئ الجنّة فِي رَمقَان سهل؛ 
والأعمال والنفوس تقبل علئ الطاعة. 

قوله: (وَف رِوَايةِ: السّمَاءِ). 

أي 0 أَبْوَابٌ السَّمَاءِ يراد بها أبواب الجنة 
وهو حجة ني أن الجنة في السماء. 

لآن الصوم جنة فتغلق أبوابها بما قطع عنهم 


كتاب الصيام 


من المعاصي وترك الأعمال المستوجبة للنار» 
وهذا معنا الإغلاق. 

قوله: (وَسُلْسِلَتٍ الشَّيّاطِينُ) وَمْسْلِمٍ 
(وَصْفْدَتِ). 

قيل هو علئ الحقيقة» فيسلسلون.ء ويقل 
أذاهم ووسوستهم, ولا يكون ادي كما 
هو في غير رمضانء ويترتب عليه قلة أغوائهم 
بني آدم وكثرة الطاعات وقلة المعاصي. 

ويحتمل أنه يكون كناية عن كثرة الثواب 
والمغفرة وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون 
كالمصفدين ويكون المعنئ في فتح أبواب الجنة ما 
تتح الله علئ العباد فيه من الأعمال المستوجب بها 
الجنة فهذا معنئ الغلق» وكذلك قوله: (سلسلت 
الشياطين)» يعنول: أن الله يعصم فيه المسلمين أو 
أكثرهم في الأغلب عن المعاصي والميل إلئ 
وسوسة الثسياطين وغرورهم ذكره الداودئ 
والمهلب. 
واحتج المهلب لقول من جعل المعنى علئ 
الحقيقة فقال: ويدل علئ ذلك ما يذكر من تغليل 
الشياطين ومردتهم بدخول أهل المعاصي كلها في 
رمضان في طاعة الله» والتعفف عما كانوا عليه من 
الشهوات. 

وما نرئ من وقوع والمعاصي من البعض مع 
تصفيد الشياطين: 

فتصفيد الشياطين لا يلزم منه عدم وقوع 
المعاصي ولا منعهم من إهواء بني آدم فهو 
تصفيد ثثبته بؤدي إل ضعف تسلطهم لا إلئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


منعه بالكلية ويبقئ من الشياطين من لم يصفد 
اخراص مسد لياس السبحاي 
(وَتكَلُ فيه مَرَدةُ الشََاطِينِ) فيحمل المطلق علئ 
المقيد فيكثر الخير ويقل الشر لكنه لا ينقطع» 
ويبقئ شياطين الإنس وهوئ النفوس 

والمقصود: تقليل الشر وهو موجود في شهر 
رمضان فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره ولا يلزم 
من تصفيد مردة الشياطين ألا يقع شر ولا معصية 
لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة 
والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. 

وفيه إخبار عن مزية رمضان وفضله وتبيئ 
النفوس للطاعة وترك المعصية فتفتح فيه أبواب 
الجنة والرحمة» وتغلق أبواب جهنم والعذاب» 
وتصفد الشياطين. 

وفيه أن النفوس تنشط للطاعة في رمضان 
وتكف عن المعصية وهذا من آثار ما يبحصل 
فيه من الفتح والإغلاق والتصفيد المذكور. 

وفيه أن من عجز عن فعل الخير أو ترك الشر في 
غير مضان فليغتنم إدراكه له في تصحيح حاله. 

وفيه أن تيسير الخير أو تعسيره بيد الله. 


(إبَاب: نا يَتقدم رَمَضَانَ بصوم يوم ولا 
يومين)» 
: عَنْأبي هْرَيْرَة نه عَنٍ القييّ اه قَال. ل 


ا ل 


يتقَدَمَنَأَحَدُكُمٍْ رمَضَانَ بِصَوْمِ يوم أو يَؤْمَينِ 


- 


إلا أنْ يَكُونَ ل كن د يَصومْ مُصَوْمَهُ فَلِيَصُمْ 


ذَلِكَ اليَوْم. 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري من طريق 


سدهة,ه 3 ع 2 ا 0-7 كن هر ب 
يَحيَى بن ابي كثير» عن أبي سَلمَة عن أبي هريرة. 


[خ (١191)عم .])1١85(‏ 
3 تبوبات البخاري ْ 


َابٌ: لا يَتَقدمُ رَمَضَانَ بصَوم زم ولا يونين 


؟ فقدالحديث 

قوله: (لَا يتَقَدّمَنَ أَحَدّكُمْ رمَضَانَ بِصَوْمِ 
يَوْم أو يَوْمَيْنِ). 

أي لا تسبقوه بصيام بصيام قبله على نية 
الاحتياط لرمضان قال الترمذي العمل علئ هذا 
عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان لمعنل رمضان. 

نه التصريح بالنهي عن نقدم رمضان بصو 
يوم أو يومين قبله ويستثنى من ذلك إذا لم يصله 
به أو كان الصيام قبل اليومين الأخيرين من شعبان 
أو وافق عادة له كأن يوافق يوم الاثنين أو قضاء 
عليه وصامه بنية ذلك جاز؛ لقوله: (إلَا رَجْل 
كَانَيَضصُومٌ صَوْمًاء فَلِيَضْمْةُ). 

وسواء غبي الهلال أم لا وأخذوا بظاهر هذا 
الحديثء» روئ ذلك عن طائفة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وقالوا يفصل بين شعبان 
ورمضان بفطر يوم أو يومين» كما استحبوا أن 
يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام 
وتقدم أو تأخرء وقال عَمَّار مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكَّ 


اليف 

َقَدْ عَصَئ أَبَا القَاسم #: طي) [رواه البخاري معلق]]. 

ومن حكم النهي عن تقدم رمضان بالصيام: 
أن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه فكأنه طعن 
في ذلك الحكم ورجحه ابن حجر. 

ومنها التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه 
بنشاط. 

ومنها لئلا يختلط النفل بالفرض. 

ومنها التحذير من مشابهة النصارئ في الزيادة 
على ما افترض عليهم برأيهم 

فنهئ أن يستقبل رمضان بصيام علئ نية 
الاحتياط لرمضان. وبين أن رمضان عبادة 
محددة بداية ونهاية فلا يزاد فيها ولا ينقص 
فحرم صوم اليوم الأول بعدها وهو العيد ونم 
عن صوم يوم أو يومين قبلها. 

ويستثنا القضاء والنذر بالأدلة القطعية عل 
وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني. 
وفيه أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان 
تطوعًا إلا أن يوافق صومًا كان يصومه. 

قوله: (بِصَوحٍ يوْعٍ أو يَوْمَيْنِ). 

فيه بيان أمد النهي وأنه يوم أو يومان قبله. 
وفيهقليل لول جواز ايام قبله 

و اَيَو َل كن يوم صَوهة 


وفع الأسسطاء ادو اال ورن ققد أل 
فيه لأنه ليس ذلك من استقبال رمضان في شيء 
ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوببما قال بعض 
العلماء يستثنل القضاء والنذر بالأدلة القطعية 


كتاب الصيام 


علئ وجوب الوفاء مهما فلا يبطل القطعي بالظن. 

وفيه منع إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان 
لأجل الاحتياط فإن زاد علئ ذلك فمفهومه 
الجواز. 

واختلف في أمد المنع. 

فقيل يمتد المنع من أول السادس عشر من 
شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعا (إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا) [أخرجه أصحاب السنن]» وقالوا إنما اقتصر 
علئ يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد 
ذلك. 

وقيل إلئ يومين كما في الحديث وبه قال 
جمهور العلماء وأنه يجوز الصوم تطوعا بعد 
النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه 
وقال أحمد واب معين إثه منكر. 

ويستدل بحديث الباب علولا ضعفه والرخصة 
بالصوم بعد النصف جاءت بما هو أصح من 
حديث العلاء ذكره الطحاوي والبيهقي. 

وعلئ فرض صحته كما ذهب له الترمذي 
وابن حبان وابن حزم وابن عبد البر. 

فيجمع بين الحديثين بأن حديث العلاء 
محمول على من يضعفه الصوم وحديث الباب 
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو 
جمع حسن كما ذكره ابن حجر. 

أو يحمل علئ من يصوم بلا سبب. 

أو يحمل النهئ للتنزيه رحمة بالأمة أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه 
النشاط فأما من يعتاده فلا نبي. 


(بَاب: قوله 2 : ذا ريثم الهلال قصوموا, 
وَإِذَا رموه فَأفطروا”» 
ا عَنْ أي هُرَيْرةِ له قَال: قَالَ التي ل 
صَومُوا لِرُؤْيَتِِ وَأَفْطِرُوا 9 إن ع 
عَلَيْكُمْ َأَكِْلُوا عِدَّهَ مَعْبَانَ كَلَّا 


« وَفي حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ م8 5 
فَافْدُرُوا ل؛0". 


ين يقول: ا 
[خ 10 م61 .])٠١‏ 
ا وم ار 
فذكره. 
[خ 190190-5-190 م .])1١80(‏ 
قكشقلبل م 
١‏ توبات البقري | 
ٍ ب 0 ا 8 5-5 4 03 م 2 
بَابٌ: هل يُقَالَ رَمَضَانْء أو شَّهرَ رَمَضَانَ؟ 
حك ل ا 2 1 نف" لع 
وَمَنْ رَأئ كله وَاسِعَاء وَقَال النبيّ 79:: مَنْ صَامَ 
كما َقلَ: ادو َقضَال. 


يَابُ: :َل لني 9: داري ْنمُ اْهلالّ مَصُومُواء 
ذا رََمُوُ دَأفطِرُوا. وَثَالَ صِلَة عَنْ عَمَّار: مَنْ 


2 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايِ: قَصُومُوا ثلاثينَ يَوْمًا. 


صَامَ يو يَوْمَ الشّكَ قد عَصَئْ با الاسم ##. 
غريبالعدية 4 

(قإِنْ عب عَلَيَحُمْ): أي إذا غطي الهلال بغيم. 

افاقازر 0 أي قدروا له تمام العدد 


وهو 3-3 


فقدالحديث 


0! 


قوله: (صُومُوا لِرَؤيته). 

أي برؤية هلال رمضان ابدأوا الصيام. 

قوله: (وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتيه). 

أي برؤية هلال شوال يننهي الصيام. 

قوله: (قَإِنْ عُنَّ عَلَيْكُمْ) (فَإِنْ عْمَ 
عَلَيَكُمْ). 

أي خفيت رؤيته لغيم أو قتر. 

قوله: (فَأَكُِلُوا عِدََّ مَعْبَانَ تَكَائِينَ) 

يوماً : صوموا رمضان. 

قوله: (فَاقَدُرُوا لَّهُ). 

بإكيال تسعان كمال قرله (قا كيلواخدة 

وهو دليل عائ عدم اعتبار الحساب في دخول 
الشهر وخروجه فأي شهر حال دون رؤية هلاله 
غيم أو قتر أكمل ثلاثين يوما. 
بخلاف الحساب فلا يعرفه إلا قليل من الناس» 
ولم يجعل الله تعالى في الدين من حرج. 

وجمهور الفقهاء علئ أنه لا يصام رمضان إلا 
بيقين من خروج شعبانء إما برؤية الهلال أو 


(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: ثََائِينَ. 


يكف 


إكمال شعبان ثلاثين يومّا وكذلك لا يخرج 
رمضان إلا بيقين وله أحد طريقين الرؤية أو 
إكمال الشير لؤانين: 

وفيه النهمي عن صوم رمضان قبل رؤية الهلال 
أي إذا لم يكمل عدد شعبان ثلاثين يوما. 

وفيه أن صيام رمضان يجب بأحد أمرين 

الأول: رؤية هلال رمضان ولا يعلم بين أهل 
العلم خلاف في هذا فإذا ثبت رؤية هلال 
رمضان وجب صيامه لقوله تعالئ: لإهَمن سَهِدٌ 
من ألَّهَرَ كلِيِضْمَهُ 4» ولقولهة: (صومُوا 
لِرُؤْيهِوَأفْطِرُوا لرُؤْيتهِ). 

والثاني: إكمال عدة شعبان ثلاث 
دروا الهلال لقره 9ه: (كلك ع ع1 
العدّة كاكية) زعنع عل عع البمعير]. 

ودل الحديث عائ أنه إذا حال دون الرؤية غيم 
أو قتر فهو يوم الشَّكّ فلا يصام وَهذا مذهبُ مالك 
والشافعيٌ وتقدم بيانه. 

وفيه وجوب الصوم برؤية هلال رمضان. ولا 
يحل للصائم أن يفطر حتئ يرئ هلال شوال؛ 
إلا أنه إذا رأئ هلال رمضان عدل واحد. وجب 
عليه صيامه وعمل الناس بقوله» وهو مذهب 
الشافعي وأحمدء وأبو حنيفة يفرق بين الليلة 
المعتمة والمصبحة. 

وأما هلال شوال فإن رآه عدل واحد لم يفطرء 
لاهو ولا غيره. إلا أن يوافقه عدل آخر احتياطًا 
للعبادة؛ لمجيئع السنة بذلك. ولأن الشاهد 


كتاب الصيام 


الواحد في حقوق الآدميين لا تورجب شهادته 
ولاتسقط بانفراده. فحقوق الله تعالئ أولئ أن 
يحاط لهاء فلا يسقط الصيام بشهادة الواحده 
وإنما وجب الصوم في أول الشهر بقول الواحد 
احتياطا للعبادة. 

وفيه دليل علئ عدم صوم يوم الشك (فإن 
غبي عليكم فاقدروا له) والآخر (فأكملوا العدة 
ثلاثين) كما هو مذهب الجمهور؛ لصريح السنة 
من قول رسول الله © وفعله. ففي حديث 
الباب الصحيحين أنه #ةِ قال: «صوموا لِرؤْيته 
وَمْطرُوا لرُؤْيتِوه من عب عَليكُمْ تَأَكْولُوا عِدَّه 

وفي الصحيحين أن رسول الله © قال: 


201010 


«الشَهدُ يد تِسْعٌ وَعِشْرونَلَبْلَكَ فَلآَنَصُومُوا حَتَى 
نحم عليه وا اليه تَلاَئِينَ). 

ولقول عائشة ب: «كَانَ وَسُولُ اللو فق 
يتَحَفَظْ مِنْ شَعْبَانَ مَا لا يتَحَمَظ مِنْ غَبْرِهه َك 
يوم لوؤْيةرَمَضَالَ قن مَل دين 
يؤكال ضام كك التحاري سين 

وفي البخاري عَنْ عَمَّارٍ إنه: «مَنْ صَام يوْمَ 
الشَّكُّ فَقَدْ عصيئ' أبَا الْقَاسِم ), ويوم الثلاثين 
من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر هو 
يوم الشك: 

وذهب أكثر الحنابلة: إلئ أنه يجب صومه من 
باب الاحتياط لرمضان وفرقوا بين حكم 
الصحو والغيم فيكون التعليق على الرؤية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اذا باسحو وإها لقي ادك احير 
واستدلوا: بقوله #: ١قَإِنْ‏ عُمَّ عاب كُمْ فَاقَدرُوا 
لكايس دخية اعلك 

وكان ابن عمر و إذا حال دون مطلعه غيم 
أو قتر أصبح صائماً. 

والأظهر أنه لا يشرع صوم يوم الشك؛ لظاهر 
الأحاديث المقيدة للصوم بالرؤية» والإتمام 
عند الشكء وتفسير التقدير بالإتمام في الرواية 
الأخرئ ولحديث عمار يقله. وأما فعل ابن عمر 
5 فقد خالفه طائفة من الصحابة» كعمار وابن 
مسعود #.» فيصار لظاهر النصوص وقول 
عمار دليل على منع صوم يوم الشك لأن 
الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من 
ييل المرقوع: 

واستدل بقوله: (صُومُوا لرؤْبتهِ) على وجوب 
الصوم على المنفرد برؤية هلال رمضان وهو 
قول الجمهور. 

واختلفوا في الإفطار برؤية هلال شوال وحده 
فقال الثلاثة لا يفطر بل يستمر صائما احتياط 
للصوم. وقال الشافعي يلزمه الفطر ولكن 
وا رواسا باد تايار 


مَرَ اناس ب بصيامه) [خرجه أبوداود]. 


09 اسح 


(باب: ا 


_ ل ىم ِب لعا مَضَى 
25 نِسْعَةُ وَعِفْرُونَ يَوْمّا عَدَا عَلَيِْنَ أَؤرَاح 
قَقِيلَ آ :جا د ني الله حَلَفْتَ أن لَا حَدْخُْلَ 
عَلَيْهِنَ مَهْرًا َال إِنَّ الَهْرَيَكُونُ يَسْعَةً 
وَعِشْرِينَ يَوْمًا 


5 
2 


0 تغريح الحديث 04 
التختووق 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
يَلَّكَّ 
[خ(5-1910١45)‏ م .])1١805(‏ 
فخ طريق الود ين قبب» حَذَكنا سعية بن 
92 قا ع قط لارورر 1 
عمروء أنه سَمِع ابن عمَر. 
خ 11147 وك 4705 م 800 .])1١‏ 


© تبوبات البخاري 1 


ل 
0 ُ: قَوْلٍ الي م هلال مَصومُواء 
3 57 لطي وَقَالَ صِلَة عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ 
صَام يَوْمَ السك ققد عَصَئْ با الْقَاسم. 


© : إذا وي 


| 3“ 


جإوّائ اس ءَكاكَبيا #السهه"ا. 

بَابُ: هِجْرَة النَبيّ لل نِسَاءَهُ في خَيْرِ يُبوتهِنَ» 
تُمْجَرَ إلا ِي الْبَيْتِ. ا 

بَابُ: قَوْلِ الله تحالى: ط لَذِسَمُوودَمن يهم 
ل شه رٍ4[البقرة:5؟؟]» إَِ ١‏ قَوْلِه: اسيم 
علي[ البقرة: 11]» مان آمو 14البقرة:؟؟] رَجَعوا. 

بَابُْ: مَنْ لف أَنْ لايدْخُلَ عَلَئ أَْلِِ شَهْرا 
َكَانَ لشّهْرٌِسْمَا وَعِشْرِينَ. 

بَابُ: قَوْلٍ البَيتَ ##: لا َكْتْبُ ولانَحْسُبُ. 

بَابُ: اللّمَانِ وَقَوْلٍ الله تحالى: «وَأََيونَ 
سور يكل طشك1 له فلغ » إن قوله: إن 


برا 


2 2 ع 
كَانّمِنَ الْصَْدِقِينَ © [النور:9]. 


(راع): ذهب آخعرالنهار. 

(قَقِيلَ لَهُ): القائل هى عائشة :ك. 
ونافق بسيو 
فقدالحديث 
مي 


قوله: (حَلٌَ لا يَدْخُلْ عَلَّ بَعْضِ أَهْلِه شَهْرًا). 

من شدة موجدته عليهن. 

وفيه جواز الهجر فوق ثلاثة أيام إذا تعلقت 
وغير ذلك ومن ذلك ماإذا كان المهجور 


كتاب الصيام 


مبتدعا أو مجاهرا بالظلم والفسوق فلا يحرم 
هجره. 
وأما قوله #: «وَلا يِل لِمُسيم أَنْ يَهْجْرَ 


فمحمول علئ الهجر لغير عذر شرعي فإن كان 
لعذر شرعي جز كأن يهجره لبدعة أو فسق أو 
كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور فلا يحرم 
وعلئ هذا يحمل ما ثبت من «هجر النبي #8 
كعب بن مالك وصاحبيه ونبيه #9 الصحابة عن 
كلامهم»؛ وكذا ما جاء من هجران السلف 

وفيه أن لهجران الزوجة صفتان: 

الأول: أن يهجرها في المضجع فيكون في 
البيت ولا ينام معها وهذاني كتاب الله 


ا 


(وَاهْجَرُوهَنَ فِي المَضَاجع). 
والثاني: أن يهجرها في بيتها فلا يدخل عليها 
وهذا فعله رسول الله أ كما هنا ويفعل الأبلغ 


الحزاة أككر الزن موه عقن لاك 
المقالة. 
قوله: (لا نَحُئْبُ). 
والكتابة كانت فيهم قليلة. 
قوله: (وَلَا تَحْسْبُ). 
أي حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


يعرفون ذلك وهكذا كان أغلب قريش والعرب. 

فعلق الحكم بالصوم بالرؤية لرفع الحرج 
عنهم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك لم 
يتغير الحكم. 

وظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم 
بالحساب أصلا ويوض حه قوله في الحديث 
الماضي فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
ولم يقل فسلوا أهل الحساب. 

وهذا ما عليه جماهير العلماءء» بل نقل شيخ 
الإسلام إجماع المسلمين إلا من شذ أنه لا 
يعتمد علئ الحساب في إثبات الأهلة في دخول 
رمضان والوقوف بعرفة» الاعتماد علئ الرؤية 
أو إتمام الشهر؛ لقوله 88: «صومُوا ويه 
اَن غبِي عليُمْ ونوا عد 
شَعْبَانَ ثَّلآَئِينَ) وقوله: «إِنَا أمة أميّة لانكتب 
ولانحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا». 

قال شيخ الإسلام: «وهذا دليل علئ ما أجمع 
عليه المسلمون -إلا من شذ من بعض المتأخرين 
المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت 
الصوم والفطر والدسك إنما تقام بالرؤية عند 
إمكانهاء لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه 
الأعاجم من الروم» والفرسء والقبط» والهند 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارئ». 

وقد خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء من 
السلفء وبعض المتأخرين» حيث قالوا: بالاعتبار 
بالحساب الفلكي بالدخولء ولو لم تثبت الرؤية. 


والصحيح الأول؛ لاعتبار النصوص. 

ودلالة الحساب دلالة ظنية» ولا يعرفها أكثر 
الناس» يقع فيها الغلط» ولا يعرفها إلا الخواص. 

وعليه فدخول رمضان يثبت بأحد أمرين: 

رؤية هلاله أو إتمام شعبان ثلاثين يوما. 

فلا يصام رمضان بأحدهما. 

قوله: (الشَّهْرٌ هَكَذَا وَمَكُذَا يَعْي مَرَةَ نِعَةً 

وفيه أن الشهر قد يكون تنسع وعشرين وقد 
يتم ثلاثين ولا يكون أقل ولا أكثر من ذلك 
والمعول عليه فيها الرؤية أو إتمام الشهر. 

وفيه التيسير علن العباد في شأن مواقيت العبادات 
بداية ونهاية وربطهم بما يشترك فيه الناس في الحضر 
والسفر والليل والنهار في الصيام والحج وكذافي 
معرفة جهة القبلة ومواقيت الصلاة. 

وفيه أن ديننا لا يحتاج إلن حساب ولا كتاب 
لضسط العبادات» كما يفعله أهل الكتاب من 
ضبط عباداتهم بمسير الشمس وحسباهاء وآن 
ديننا في ميقات الصيام معلق بمايرئ بالبصر 
وهو رؤية الهلال؛ فإن غم أكملنا عدة الشهر 
ولم نحتج إلن حساب. 

وإنما علق بالشمس مقدار النهار الذي يجب 
الصيام فيه» وهو متعلق بأمر مشاهد بالبصر- أيضا- 
» فأوله طلوع الفجر الثاني» وهو مبدأ ظهور الشمس 
علئ وجه الأرضء وآخره غروب الشمس. 

كما علق بمسير الشمس أوقات الصلاة. 

وكذلك القبلة» لا تحتاج إل حساب ولا 


دض 
كتاب» وإنما تعرف في التوجه لجهة القبلة 


صب البلداة: 


بَابُ: شَهْرَا عيد نا يَنْقِصَان» 


/ظ- عَنْ أي جَكُرَةٌ وللئة» عَنِ التي ط قَالّ: 
سَهِرَانِ لا يَنْقَضَان: شَّهرَا عِيد: رَمَضَانُ وذو 


١‏ نتشخريج الع 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي بَكْرَه عَنْ بيك 
[خ (4)1915 م .])1١89(‏ 


0 تبوبات البخاري ب 


6) ١ 
22 ين افون ا ديز‎ 
بَاب: شهرًا عِبِدٍ لا يَنقصّان.‎ 


ظ 


(لا يَنْفْضَانِ): أي لا ينقصان في الأجر وإن 
لم يتم الشهر فالشهر وَإِنْ كَانَنَاقِضَا فَهُوَ تَمَامُ 
أو لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُما نَاقِض في عام واحد. 

(شَهْرَا عِيدِ): فرمضان يعقبه عيد الفطر وذو 


الحجة يكون عيد الأضحيئ خلال أيامه. 


قوله: (سَهُرَانِ لا يَنْفُضَانِ). 
اختلف في معناه عل أوجه: 
الأول: لا ينتقصان جميعًا في سنة واحدة إن 


ون باغ ع 50 د ل يلت ف د برو موت ا 
وَلِمْسَلِمِ مِنْ حَدِيثٍِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ #ة: فُضَل مَابَيْنَ صِيَامَِا 


كتاب الصيام 


نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة 
تم رمضان روي عن أحمد. 

الثاني: لا ينقص أجرهما وإن نقص عددهما 
فما وعد الله الصائمين منجزه لهم سواء كان 
الشهر ثلاثين أو تسعا وعشرين. لئلا يقع في 
القلوب شك إذا صاموا تسعة وعشرين» ولو 
وقع وقوفهم خطأني الحج فالثواب تام 
فكلاهما شهرا عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما 
بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. 

الثالث: أمهما شهرا فضل وطاعة ففي رمضان 
الصيام والقيام وليلة القدر وني ذي الحجة عشر ذي 
الحجة والحج وعرفة ويوم النحر. 

قوله: (شَّهْرَا عِيد: رَمَضَانُ وَدُو الْحَجَّة). 

وخصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج 
هما فكل ما ورد عنهما من الفضائل والأحكام 
حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعا 
وعشرين» وسواء صادف الوقوف عرفة أو 
غلطوا. 

وفيه حجة أن الثواب ليس مرتبا عل وجود 
المشقة دائما بل لله أن يتفضل بإلحاق الناقص 
بالتام في الثواب. 


52706 


التي ة: تَسَخَرُوا؛ فإِنَّ في السَّحُورٍ بَركد0ا. 


وَصِيّام أَهْلٍ الْكِتَابٍ أَكْلَةُ السَّحَرِ. 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


| تقريع الصدية في 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


00 تعبا واضايا ولو ودع تكو 
غريب الحعديث 1 
ممق 

(تَسَخَرُوا): أمر بالعناية بالسحور للصائم. 
(يَركَة): متعددة فمنها التقويع على الصيام 
والقيام وقت السحر وامتثال السنة وحصول 

الأجر. 

حصنا ! 
١ 020‏ 
وا لسّحور: اسم لما يؤكل فيا لسَّحّر ونسب 
إل السحر إذ السنة أن يكون في آخر الليل. 
وهو مستحب بالإجماع ولا إثم على من تركه 
كما بوب له البخاري بَابٌ بَرَكَةِ السَّحورٍ مِنْ 
غَيْرِ إيجَابء وفيه بركة للصائم كما في قوله 
(في السَّحُور بَرَكَةَ). 

وقوة علئ الصيام َال 89 : نابر كه أَعْطًَا عَطَاكُم الل 
إِيَاهَا فَلَا تَدَعوة) [خرجه النسائي]. 

ومخالفة لصيام أهل الكتاب كما قالط (فَصْلٌ 

مَا بَيْنَّ صيَامِنًا وَصِيّام أَهْلٍ الْكِتَابٍ أَكْلَةٌ 
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السَحَر) [خرجه مسلم]. 

وحض أمته نا عليه وسماه الغداء المباراك 
فَعَنْ الْعِرْئَاضٍ بْنِ سَارِيَةه قَالَ: سَمِعْتُرَسُولَ 
له © وَهُوَيَدمُو إلى الَحُورٍفِي َهْرٍ 
كان ذال م |إِلَى الْعَدَاءِ المتادفة: 

قوله: (فَإِنَ في السّحُورٍبَرَكةً). 

بفتح السين وبضمهاء البركة في السحور 
متعددة دينية أخروية وجسمية دنيوية: 

ومنها اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب» 
وتقوي علئ العبادة والدخول فيها والنشاط في 
أثناتها ومدافعة التردد في الدخول في العبادة 
والبعد عن سوء الخلق الذي يثيره الجوع. 
واغتنام وقت السحر بالذكر والدعاء 
والاستغفار وتدارك الوتر لمن فاته» وتدارك نية 
الصوم لمن أغفلها والبعد عن التردد فيهاء 
والرغبة في الصيام لخفة المشقة فيه علئ 
المعيحر: 

قوله: (فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَاءٍ أَهْلٍ 
الْكِتَابِ كله السَّحَرِ). 

أي انارق والمميزبين صيامنا وصيامهم 
السحور فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا 
السحور وأكلة السحر هي السحور. 

وفيه الحث علئ مفارقة أهل الكتاب في 
عباداتهم وتميزنا عنهم في عباداتنا من مقاصد 
الشارع. 


وقد شرعت عدد مر الأوامر والنواهى ال: 
سر من مر هي 


>21 


قصد الشارع منها مخالفة أهل الكتاب. ذكر ابن 
تيمية منها في الاقتضاء أكثر من عشرين أمرا. 

ولب الحك فلن الأمرة وييان أنه كن 
لِلصَّائِم. 

والسنة تَأَخِيرٌ السَحُورٍ ِمَاكَمْ يَخْشَ طلوعَ 
الْمَجْر لِقَوْلِهِ ##: لائرَالُ أمتِي بحر ما أَخَرُوا 
الوق وَعَجُلوا الفطر )رزو ةايم 

قال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد © 
3 الناس إفطارا وأبطأه سحورا) [رواه عبد الرزاق]. 

وكُل مَاحَصَل مِنْ أكْلٍ أَوْشرْبٍ حَصَل به 
َضِيلَةُ السَحُورٍ لقوله : قَصْل مَا يَيْنَ اونا 
وَصِيَام أل الْكِتَابِ أَكْلهُ السَّحَرٍ". 

ولقوله 89 لقره كله بَرَكَةٌ كَلاَتَدَعُوهُ وَلَوْ 
أن برع أحَدُكُمْ جَرْعَةِنْ ماءِ نالو وَمَلاَيْكْتَهُ 
ِصَلُونَ عل الْمتَسكْرِين) [أخرجه أحمد وقواه 


المنذري]. 


وَلقوله و3 © نعم سَحُورٌ الْمُؤْمِنِ التَمْرُ) [عرجه 
ابن حبان]. 


قوله: (فَإِنَّ : في أَلسَّحُورٍ بَرَكَةَ). 

والبركة الحاصلة في السحور لها صور منها: 

حصول الأجر والثواب» وامتثال السنة» 
والتقوي علئ الصوم, ومخالفة أهل الكتاب» 
والاستيقاظ وقت السحر والدعاء والاستغفار» 
وتدارك نية الصوم لمن أغفلها. وَلأنّهُ يُسْتَعَانُ به 
عَلَى صِيَام التَهَار وَإلَيْه شار انين إة ققَال: 
(استَعِينوا بِطَعَام السَحَرٍ عَلَىْ صِيِّام التّمَارِ 
وَبالْميُْولَةٍ علّى قِيَام الَْل) [أخرجه ابن ماجه من حديث 


كتاب الصيام 


ابن عباس» وضعف إسناده البوصيري]. 

وغير ذلك من الخيرات فلا يحسن بالمسلم 
ترك السحورء بل ينبغي عليه أن يحافظ عليه 
ولو جرعة ماء أو تمرة ينال بها هذه الفضائل. 


ِإبَابَ: قدركم بَيْنَ السحُوروَصَاة الفجره» 
9- عَنْ أَنّس» عَنْ رَيْدِ بن نَايتٍ : ين قَالّ: 
0 0 5 مامإل الصّلاةٍ قلت 
حمْ كنَ بَيْنَ الأَدَانِ وَالَحُور؟ قَالَ: قَدْ 


عنيين بد وق رِوَايَة: أَؤْسِقَينَ). 
«(وَفي حَدِيثٍ سَهْلٍ « عض 4 قال وكزق ال [ُ 


في أخبي» ثم #عترن عن أ لهلهم 
الْنَجْرِمَعٌ يَمُولٍ الله 89). 
طريق هِشَامء حَدَثَنَا قَنَادة عَنْ أَنّسء عَنْ زَيْدِ بن 


4 
5 


[خ (هلاه- )م .])1١910(‏ 
سَليْمَانء عَنْ أبي حَازِم» أنه سَمِعَ سَهل بْنَّ 


لخ (لالاه- .])١1995١‏ 


تبوبات البخاري 0 


#1 ج97 


بَابُ: وَفْتِ الْمَجْرِ. 
بَابٌ: مَنْ ند تَسَْحَرَ قَلَمْ ينم حت ٍِ 10100 لصَّبْح. 
يان كأخير السيشور. 


: قَدرِ كَمْبَيْنَ السَّحُورِ وَصَّلَاةٍ الْمَجْرِ؟ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


0 غريبالحديثٌ‎ ١ 
(بكون سرعة بي): أسرع حتئ أدرك..‎ 
ويفقططيوم‎ 
0 ؟" فقه الحديث‎ 
0 لتمممق‎ 
قوله: (تَسَخَرْنَا مَعَ الكت 4# كم قَامَ إلى‎ 
الصَّلَاة).‎ 
أي أكلنا معه السحور ثم قام بعده لصلاة الفجر.‎ 
قوله: (قُلْتُ: حم كن بَيْنَ الْأَدَانٍ‎ 
وَالسَّحُورِ؟).‎ 


أي كم كان الوقت بين السحور وإقامة 


أي: مقدار قراءتها. 

وفيه تقدير الأوقات بأعمال البدن وكانت 
العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولهم قدر 
حلب شاة وقدر نحر جزور فعدل زيد بن ثابت 
عن ذلك إلا التقدير بالقراءة إشارة إل أن ذلك 
الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. 

وفيه إشارة إلئ أن أوقاتهم كانت مستغرقة 
بالعبادة. 

وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود 
والنبي مق كان ينظر إلئ ما هو أرفق بأمته. 

وفيه جواز المشي بالليل للحاجة؛ لأن زيد 
بن ثابت ما كان يبيت مع النبي «. 

وفيه كونه # ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله 
لأنه لولم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم 


0 لد 
ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا علئ 
بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي إلى 
ترك الصبح أو يحتاج إلئ المجاهدة بالسهر. 

وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة. 

وفيه الاجتماع على السحور. 

وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله تسحرنا 
مع رسول الله مث ولم يقل نحن ورسول الله 
نك لما يشعر لفظ المعية بالتبعية. 

وفيه دليل علئ أن الفراغ من السحور كان 
قبل طلوع الفجر بمقدار قراءة خمسين آية. 

وهذا ليس علا الإيجاب فقد دل القرآن والسنة 
علئ جواز الأكل حتئ طلوع الفجر الثاني كما قال 
تعالئ: ِووأوَأشر وتيك الكبط الاي 
من لط اللو مِنَّ لجرك البقرة/10» وفي 
الصحيحين: (إنَّ بالا يون بَيْل» فَكُلُوا وَاشَْرَبُوا 
تر نارون الى م تارم أ 

وفيه أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. 

وفيه المبادرة بصلاة الصباح» حيث قربت من 
وقت الإمساك. 

وفيه أن وقت الإمساك هو طلوع الفجرء كما 
قال الله تعالى : #إوطوأ وأسْربوأ حَقَ يتين لوا حيط 
الْدَيِصُ م نيط الْأسْودمِنَالْفَجرِ4البتر:11. 

وفيه بيان أول وقت الصبحء وهو طلوع الفجر 
لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب 
على الصائمء والمدة التي بين الفراغ والسحور 
ودخول وقت الصلاة هي قراءة الخمسين آية. 


اين 
قوله: (وَف حَدِيثِ سَهْلٍ © قال: كلت 
ا أَنسَحَرُ في أهلي» كُمَّيَحكُونُ سرْعَةٌ بي أنْ أذْرِكَ 


صَلَاءً الْمَجْرِ مَعَ ر: رَسُولٍ الله 8 ). 

وفيه ل لاحي ا سحوو زهو يه 
أنه أقوئ علئ الصوم وأرفق بالقائم. 

وفيه تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها 

وفيه حرصهم علئ صلةة الفجر مع رسول 


الله ع . 


باب : تَفسير الخيط الأبيّض وَالخَيْط 
الأسود» 

٠‏ عَنْ سَْل بن َيه قال:' 
ورا عن يي كك التي لي يم أل 
لْسُوَدِ)[البقرة ا4ا] وَلَمْ يرأ ل امن 0 


2 


[البقرة:180]» فَكانَ يكال إِدَا 2 الصَّوْمَ رب 


أَحَدُهْمْ ينيو اكظ لحل 0 
الأسوةه وَلَمْ يكل حَق يتين لَه رُؤْيَتْهُمَا 


نَل الله بَعْدُ: مِنَالْضَجْر 4# [البقرة »م قَعَلِمُوا أكَهُ 
كنا يمني اليل وَالتهارَ». 

-١١‏ عَنْ عَدِيٌٍّ بْنِ حَاتِمِ وه قَالٌ: #لسحكًا 
تَوَلَتُ: حي يتين لك حيط الْأبيضٌ من الل 
لأسو 1البقرة :]عمدت ل عِقَالٍ سود قَال 
عِمَالٍ أَْيَضَ فَجَعَلتُهُمَا ؟ تخت وتائق 
فَجَعَلتُ أَنْظْرُ في اللَيْلِ قَلآ يَسْتَبِينُ 
عل يَسُولٍ الله هق قل 
«إنْمَا ذْلِكَ سَوَادُ اللْيْلٍ و وَبَيَّاضُ التَهَارٍ . 

وَف رِوَاحَة: ل وِسَادَكَ ل إِذَا لَعَرِيضٌُ (أَنْ كان 


ىو وم 


الشظر سيق اللي تحت تَ وِسَادَتِكَ). 


حديث سَهْل بْنِ سَعْدِ أخرجه البخاري ومسلم 

ا | 

وحديث عدي اخرجه البخاري ومسلم من 
ع ف لو و الاق ل ع ا 

طريق حصَّين بن عبدٍ الرّحَمَنِء عن الشعبيٌ» 

عن عدي بن حاتم. 

لخ 1910 ١09‏ ه:- ١٠401)وم(90١01].‏ 


3 تبوبات البخاري ّ 
.0 قي ا 0 
00 الله تَعَالَى ا 

الم سه 

2 شرو 0 رص « سل ل 0 سريت سس يس سه روصع 
بَابٌ: 0 وأسُربوا حَقَّ يتين ُو الْحَيط 

00 وو وظيوة 
ايض من الختل ودين ار فيال 
7 فى ألم جد 


ال 1 1]» 


الل ع ال 

[البقرة:/141] ان قَوْلِه: يمور 

َالْعكفٌ 14ج الْمْقِيم 
بَابُ: تَفْسِير الْحَيْطٍ الأيه 


(الحيْظ الأب بُيَضُ): بياض الصبح الصادق 
أول ما يبدو معترضا في الأفق كالخيط المدود. 

(القتيل الأشهو)نها بعد معه من تاذ اللي 
لمعي التجر العادة: 


(عِقَالٍِ): الحبل الذي يعقل به البعير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(قَلآ يَسْكَبِينُ إلي): فلا يظهر. 
(فَعَدَوْتُ): ذهبت أول النهار. 
(ذَلِكَ): المذكور في الآية. 


يلو اهو 


(كَأَنْوَلَ اللهُ بَعْدُ): أي تتمة الآية. 


أنركث: «وظوا وأشرأ يتيك 
لالط الي من الل لسو [البقرة:/100] 
وَلَمْ يَنْزِلُ امن الْضَجْرِ 4 [البقرة:180]). 

أي تأخر نزولها فخفي عليه المراد بالخيطين. 

قوله: (فَأَْرَلَ اللهُ بَعْدُ: ام نَالْشجر) 1لبترة:م] 
عَلِمُا أنه إِنّمَا يعني اليل وَالتَهَارَ). 

أي فعلموا أنه يعني حتئ يظهر بياض النهار من 
سواد الليل وأن المراد بالخيط الأسود الليل» 
وبالخيط الأبيض الفجر الصادق والخيط اللون» 
والمراد بالأبيض أول ما يبدو من الفجر المعترض 
في الآفق كالخيط الممدود وبالأسود ما يمتد معه 
من غبش الليل شبيها بالخيط. 

قوله: (قَالَ: لما نَرَلَثْ: حيتي لكوالحيط 
لْأَيْيِضُ من لْلبيْط السو ع4 1البقرة:»دى). 

أي لما تليت علي عند إسلامي أو لما بلغني 
نزولها حين قدمت فأسلمت وتعلمت الشرائع 
وتليت علي الآية عمدت...لأن نزول فرض 
الصوم كان متقدما في أوائل الهجرة وإسلام 
عدي كان في التاسعة أو العاشرة كما ذكره بن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي. 

قوله: (عَمَدْتُ إِلَ عِقَالٍأَمْوََ وَإِلَ عِمَاٍ 


بوب شك 
وهو الحبل الذي يعقل به البعير. 
. قوله: (فَجَعَلْتْهْمَانَحْت وِسَادَق فَجَعَلْتُ 

الأبيض من الأسود منهماء لأنه ظن أن 
المراد بالخيط الأبيض والأسود معناهما 
الحقيقي» وأن المقصود هما حبلان أحدهما 
أبيض والثاني أسود. وأنه لا يزال مفطراً يأكل 
ويشرب حتى يتجلئ النهار» ويظهر له الحبل 
الأبيض من الحبل الأسود. فأحضر حبلين» 
ووضعهما تحت وساهه ليتعرف منهما علئ 
أوّل وقت الصيام. 

قوله (فَعَدَوْتُ عل رَسُولٍ الله 8 فَذَكَرْتُ 
لَه ذَلِكَ). 

وفيه سؤال أهل العلم عما خفيء وفيه 
وجوب الاستيضاح عند الألفاظ المشتركة 
وطلب البيان فيهاء وأنها لا تحمل علئ 
المحتمل إلا عند عدم البيان فيهاء وقد كان 
البيان ممكنا بوجود النبي #. 


د 


التّهَارا). 

وليس خيطأً حقيقيا. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: إِنَّ وسَادَكَ إِذَا لَعَرِيضُ). 

أي إن ليلك لطويل إذاكنث لاتمسك عن 
الأكل حتئ يتبين لك العقال» وإن نومك لكثير 
وكنى بالوساد عن النوم لأن النائم يتوسد ولهذا 
قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض 


ا 
04 
النهار. 
قوله: (أن 6ق الحَيْظ الْأَيِيَضُ وَالْأَسْدَّدُ 
تَحْتّ تَ وسَادّتِكَ). 


لآن المرافميها بياضى التهار وسو اللبل» ونين 
أنه ليس المقصود بالخيط الأبيض والخيط 
الأسود حقيقتهما ومعناهما الظاهريء وإنما 
الخيط الأسود سواد الليلء والخيط الأبييض 
بياض النهار وضياؤه. 
١‏ قوله: (وَفي رِوَايَةِ: إِنَكَ لَعَرِيصُ الَْمَا إِنْ 
أَبِدَ بْصَرْتَ الْحَيَطيْنِ). 

إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا 
يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. 

وفيه دليل علئ علئ أن ما بعد الفجر من 
النهار. 

وفيه دليل أنه يجب الإمساك عن المفطرات 
بخروج الفجر الصادق وبه قال جماهير العلماء ودل 
عليه القرآن والسنة كمافي أحاديث الباب, وفي 


الصحيحين عنه 84 إن باآلا يدن كيل تَكُلُوا 
5 8 


واشرئوا وموم وَكَانَ وجلا أ 
لاَيُوَدنُ حب يد يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: | اولظ ام لات 2 


(بَاب: مَتَى يُمْسِك الضّائمُ؟ » 
؟ك- - عَنْ عَبّدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ به عَنٍ ال ط» 
قَالٌ: ع يَْنعَنَأَحَدَكُمْ ا حَدًا مِنْكُم- أنَانُ 


و 


بلالٍ من سَخحور؛ فَإِنَهُ يَوَذْنُ 


)١(‏ تلشتل من خريت ترك إن جلاب :8ه لَايَغْرنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ 
دان بال وَل بَيَاض الأثق الْمُسَتَطِيلُ مَكَدَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَدًا. 


كتاب الصيام 


-أز: يُمَادِي- بلَيل؛ مجم فَايِمَحُمْ وَلِنَبَه 
ئِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: الفَجِرٌ-أو: ف 
وَكَالَ يأْصَابِعِه وَرَفَعَهَا فعَهَا موف وَطأطا ل اشكل- 
حَق يَقُولٌ هَكنا. وَكَالَ رُعَيْرٌ سَبَابَئيْهِ إِحْدَاهُمًا 
قَوْقّ انق : م م مَدَّهَا 5 يَمِينِه ملي 

؟3- عَنٍ لبن غْمَرَ 5 أَنَّ بلالا كن مدن 
بلَبْل فَقَال وَمُولُ الله لل 4: كوا وَافْرَبُوا حَق 
يُوذَنَ ان أمّ مَكتُوم؛ (مَبِنَهُلَا يُوَدنُ حم يَظلَمَ 
الْمَجْْ). َالَ القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهمًا 
إلا أنْ يَرْقَ ذا وَيَئزِلَ ذَا, 

(وَف رِوَايَةِ: وكانَ ابْنُ أ كوم رَجْلّا أَغتى) 
12 بنول لكات طيكف. 
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| تقريع العدية‎ ١ 
و ب‎ 


0 
[خ 18-771١‏ 15ه- 407 )ىم (مفى 1١‏ )]. 


من طريق عبَيْدٍ الله» عنْ نَافِع. عَنٍ ابْنِ عمّرٌ. 


[خ 0 ا ال 5 10 


م040 .])١‏ 
0 تبويات البقر | 


يات : الآدَانِ قَبْلَ الْمَجْرِ. 
يَات : الإشّارَةِ ني الطَّلاق 0 
وَقَالَ ابن عَمَرَ عُمَرٌ: قال الي © 

الْعَيْنِ وَلَكِنْ 2 ُعَذّبُ بِهَدًا. ب وَكَالَ 


0 


8 


يعَذبُ بذع 


وَحَكَاهُ حَمَّادُبِيَدَيِْ. قَالَ: يَعْنِي مُغْتَرضًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كَعَبٌ بْنْ مَالِك: أَشَارَ التي # إلى أَيْ حِذٍ 
لقيش ؤثاذك اناه صَلَ لبن 8 في 
الْكُْسُوفِ فقت لِعَائَة :ما شَأنٌالنَّاسِ؟ ؟ وَهِيَ 
مُصَلَي» َأوْمَآت بَِأْسهًا إآ الشّمْسِ» كَقَلْتُ: آي؟ 
َأَوْمَأَت برها أَنتعَم. وكال أن أَوْمَاً اَن 
بيده إآن أبِي بَكْرِ أن يقنم وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ: 
أَوْمَا ال ل بيده لي وَكَالَ أَبُو كَتَادََ: َال 
لبي في الصَّيْدٍ للَمُحْرِم: ذنُم َرأ 
يَحْمِلَ عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِلَبْهَا؟ كَانُوا: لا. كَالَ: فَكُلُوا. 
بتاع فى رقا كي الوابد الوق قن 
مراص رار 5 ْ 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَئ: ول نل وك 1ه 


سم ع نر ص خم ها 


طَليقَةٌ لَتَفَفَهُوأ في أَليِِنِ وَلَذِروا مه 


المع جعو | 2 يج لعلَّهُمْ يدرو 14التوية:؟11» ويسم 
1 طَائِقَة ِقَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « وَإن طاِمَنَانِ مِنَ 


صرح ل مه 


لْمَؤَّمِنينَ َمتَمَلُوأ 4[الحجرات:9]» قَلَو اقَتَتلَ 0 
دَكَلَ في مَعْتَ الآيق وَقَوْلَهُتَعالَئ: «إإن جَآء ماق 


عض عونت 


اَمو [الحجرات:]» وَكَيِفَ بَحَثْ ا 0-0 


مِنْهُمْ رد إلَى 


ل مه قر 


ْ مرا وَاحِدَابَعْدَ وَاحِِ فَإِنْ 0-00 
الس 
8 وحديث ابن عمر: 
بَابُ: أَدَانِ الأعْمَئ ذا كَانَ لَه مَنْ يُخْيرُهُ. 
بَابٌ: الم بن لخر ا 
بَابُ: الأَدَانٍ لتر 
عت كول التي و لامع بن 


ار 
م5 جكك 
0 ِكُم أَذّانُ بلالٍ. 
ناث شهاةة الأغمئن وَأمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَِنْكَاحِهِ 
وَمَبَايَعْتِهِ عت وَكَبُولِهِ ِي التَأذين وَعَيْه وَمَا ُعْرَفُ 
ِالآصْوَاتِء 
م رَشَهَادَتَهُ قَاسِمْ وَالْحَسَنُ وَابْنْ سِيرِينَ» 
وَالزْمْرِي وَعَطَاءٌ وَكَالَ الشَّعْبِيٌ: تَجُورُ شََهَادنة 
إِذا كَانَ عَاتَِا. وَكَالَ ال لحكم: زب شَيْءِ تحور 
1 كال الزْهْرِي: أَرَأَبْتَ ابْنَّ حاس لؤشهة 
عَلَوْ شَهَادَةٍ ل 0 وَكَانَ 0 عباس : ينع 
رَجَلا إِذَا عَابَتِا م فر 1 مسأل عن 
لْمَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ: ط ؛صَلَّ رَكْعتَيْن. وَكَالَ 


ىمو 6 دع 


سهان بن يَسَارٍِ: 500 عَلَى عَايْشَْةَ فَعَرَفَتْ 


صَوْتِيء قَالَنْ ليا انغلء كإذت عدلرة ما 
2 ل لاما 


بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْء. وَآجَار سَمَرَة بن جندب 
شَهَادَةَ اه 0 منتضشة 


(يُتَادِي بلَيْلِ): أي قبل أن يطلع الفجر. 

(ليَرْجِعَ قَايْمَكُمْ): أي ليعلمه بقرب الفجر 
فيجلس للاستغفار أو ينام قليلا لينشط للفجر. 

(وَلِيْنَبّهَ ائِمَكُمْ): فيقوم ويتأهب للصّلاة أو 

الصيام للسحور. 

(وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَّ: الْمَجْرُ): ليس أذانه لأن 
الفجر قد طلع. 

(وَقَالَ بأَصَابِعِهِ): أشار بها. 

(وَطأطاً): خفض 

(يِسَبَّابتَيْهِ): الأصبعين اللتين تليان الامهامين. 


0" 
(حَقَ يَقُولَ هَكُذَا): يصير مستطيلا منتشرا في 


الأفق ممدودا من الطرفين اليمين والشمال وهو 


الصبح الصادق. 
(كُلوا وَامْرَبُوا): استمروا في الأكل والشرب 
إذا كنتم تتسحرون. 


فوله: (لَا يَمْتَعَنٌ أَحَدَكُمْ -أؤ: أَحَدًا هِنْكُم) 
أي لا يمنعكم ويزعجنكم فتمتنعوا به عن 
السحور. 

(أَذَانُ يلال مِنْ سَحُورِهِ) 

لآنه يؤذن الأول قبل الفجر كما تقدم في 
حديث ابن عمر: (أَنَّ بلالا كَانَ يُوَدّنُ لين 
ََالَ وَسُولُ الله 4: كُلُواوَامْرَبُوا حت بودن 
أبن 1 مَكتوم). 

قوله: (مِِنهُيودنُ -أو:يُكَايِي - َْل). 

وفيه دليل علئ أن الفجر فجران كاذب 
وصادق. 

وفيه أن الأذان الذي كان يؤذن به بلاليئه» كان 
ليرجع القائم ويوقظ النائم» ولا بد من أذان آخر. 

وفيه أن الآذان قبل طلوع الفجر لا يجزء عن 
الأذان بعد طلوعه. 

ويه دليل علئ مشروعية أذانين للفجر: 
الأولٌ: قبل دخول وقت الصلاة وحكمته 
لِيَرَجِعٌ المتهجد ويتنشط لصلاة الفجرء ولينتبه 


النائم للتهجد والذكر والاستغفار والسحور 


والاستعداد لصلاة الصبح. 


كتاب الصيام 


والثاني: بعد دخول وقتها. 

قوله: (قَالَ الْقَايِم: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهمَا 
إلا أَنْ يَدْقَ ذَا وَيَنِْلَ ذا). 

فيه بيان قصر ما د 
ومن حِكّمه إيقاظٌ النوّا وكف الصّوَّام 
والمبادرةً للسحورهء والسنة ألا يكون بينهما مدةٌ 
طويلة كعساهو الس لعن اذل ولة؛ وفي 
الصحيحين مرفوعاً: إن بلالا يون بلَئْلِ؛ 
كُنُواوَاشربُوا حت يدن ابن مكُوم». قال: 
ولم يكن بينهما إلا أن يَِلَ هذا وير هذا. 
ولا يَكفي الأذان الأول عن الآذانٍ الثاني» بل 
لك وك الأذاة الكاق عدددعول وت صساةة 
ل ا 


مو ادداين 


في زمن رسو الله جة أذانان: الأذانث الأول 
ويقوم عليه بلالٌ بده والأذانُ الثاني ويقوم عليه 


ابن أم مكتوم وللة. 

قوله: (لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِدِ 

0 

الأولئ: إعلام القائم المصلي بقرب الفجر. 

وهذا يدل علا انه كان يؤذن قريب من الفجرء 
وقد ذكرنا في الباب الماضيء انه كان يؤذن إذا 
طلع الفجر الاول. 

والثانية: أن يستيقظ النائم» فيتهياً للصلاة 
بالطهارة؛ ليدرك صلاة الفجر مع الجماعة في 
أول وقتها؛ وليدرك الوتران لم يكن أوتر» أو 
يدرك بعض التهجد قبل طلوع الفجرء وربما 
تسحر المريد للصيام حينئك. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وفيه العناية بالقيام وقت السحر لما فيه من 
البركة والأرباح. 
وفيه التنبيه علئ إيقاظ النوام آخر الليل 


وخرج الرملي وحينه عن أي بْنٍتَحْبء قَالَ: 
كان وَسُولُ اله إِدَا َع ثلا يلقم قَلَ: 
جا انها الناس اذكدوا الله اذكبو اللجداءت 
الرّاجِمَه تتْبَعُهَا الرَادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فيه جَاءَ 
الْمَوْتُ بِمَا فيه). 


2و مي م 


قوله: (وَلَيْسَ أَنْيُولَ: الْمَجْرُ-أو: الضُبْع) 
ليس أي ليس أذانه لآن الفجر قد طلع. 
قوله: (َكَالَ 3 
إلى أشفل- - حت يَقُولَ هَكُذا. وََالُ زُهير مِسَبَابَة 
أحداهمًا فَوْقَ ا 
وَشْمَالِهِ). 


وَلِمْسَلِمِ مِنْ حَدِيثِ سَهمُْرَة بْنِ جنب « : 
يكم خوك نباي ولايياض ١‏ 
الأفى الم لْمُْسْسَطِيلٌ مَكََاء حي يَسْيَطِيرَ هَكَذًا). 
وَحَكَاهُ حَمَّادبيَدَيْه. قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرضًا. 
وخرج أحمد مرفوع) "لَيْسَ الْمَْرٌ المشتطيل 
في الأفق وَلَكِنَهُ المُعْتَرِضُ الْأحْمَرٌ". 

فيه التفريق بين الفجرين في الوصف والحكم 
المترتب عليه 

فالفجرٌ الكاذبُ لا يد ل به الوقثُ ولا 
يمسك به الصائم, والفجرٌ الصادق يَدخْل به 
الوقثُ ويّحرّم به الطعامٌ علئ الصّرَّام. 


والفجر الكاذب يطلع في الأفق مستطيلاً 


إ4ه لل- 


ا ار والقحة السسادق 
لجر العانك برت رييخ الاق للمة: 
والفجرٌ الصادق نوره متُصل من مَطلّع الشمس 
إن الخلن: 
والقيدد انا نت تساك اقم زو لم بالانيط. 
الصادق يَطلّع ثم يبدأ يتتشر حتئز تَطلّعَ الشمسٌ. 
وفيه أن العبرة بدخول الفجر لا مجرد الأذان 


إلا إذا كان في الوقت. 


م 1 


قوله: (عَنِ ابْنِ عْمَرَأَنَّ بلالا كان يُوَذَنُ بليْلِ). 
أي فلا يم: مدن 1 ل السهيو بو معد 


قوله: (قَقَالَ و كل اد 0 نوا وَاشْرَيُوا 
كل نواد انن ام تكثووء (فإِنّهُ لا يُوَدُْ حَقّ 
َل المج '/ 
در وَلَمْ يَكُنْ بد َيْنَ أَذَانِهمًا إأَّ أنْ 
قَ ذَا وَيَْزِلَ د). 
(وَفي روا ند م مَكُْوم يكلا أشي 


لاك على بوك كه اكد اق 
مسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدْبٍ وة: 

ل يوخي سخورك). 

قوله: (أَذَانُ بكال). 

ليون الأرن قل النسر كبا شنم ف 
حديث ابن عمر؛ (أن بالا كان بودن بابل 
َقَالَ وَسْولُ الله : كُلُوا وَافْسرَبُوا حت يدن 
ابن أم مَخُوم). 

قوله: 9 َيَاض الْأَقْقِ الْمُسْتَطِيلُ مَكَدَا). 
يعني الذي يطلع طويلآء ويمسمئ الفجر 


ا 

الكاذميووثته ينانب الشتكاة بوهذا الجر له 
سا هيه سكو لام العسيا رلا من ١‏ 
الصلاة» ولا من غيرهما. 

0 (حَقَ يَسْتطِيرَ هَكُذدًا. وَحَكَاهُ عمَادٌ 
يَدَيْ قَالَ: يَعْني مُعْتَرضًا). 

هذا الفجر الصادقء وهو الذي يطلع 
اا 
ويستطيرة أي يتشثير 

وفيه زيادة الإيضاح بالإشارة تأكيدا للتعليم» 
وقال المهلب يؤخذ منه أن الإشارة تكون أقوئى 
من الكلام. 

وفيه أن الأذان الأول ليرجع 
النائم» لا يمنع من السحور هو ولا البيياض 
الذي يظهر في السماء من الشرق مستطيلا 
كذنب الذئب فإنه يكون بليل وهو المسمئ 
بالفجر الكاذب فيأكل ويشرب حت ينتشر 
البياض معترضا في جانب السماء. 


القائم وينتبه 


زبَاب: الصائم يطبح َنْبا 
؛١-‏ عَنْعَاقَْة ا 
كنَمُْرْكُُ الْمَجْرُ-وَفي رِوَليّةة في رَمَضَانَ- وَهْوَ 
جُنْبٌ مِنْ أَهْلِنِ كُميَغْتَِلُ وَيَضُومْ. 
عَنْ عَافْمَة هه قَالّث: صَنَعَْ الكين #أة 


0 
مهغه ج85 مساب 4د 
3 5 


شيئا فرَخْص فِيه» فَتَبْرَهَ عَنَهُ قوم م ذلك 


)١(‏ وَلِعْسْلِم :أرََْا جه إلى الي 8 يَستَفْيوءوَهِي تَسْمَعُ من وَدَا 
الْبَابِء قَقَالَ :يا رَسُولَ الها تُدْرِكنِي الصَّلَاة ونا جُنْيٌه أقَصُوم؟ 
َقَالَ وَصُولُ الله هه وَأنَا ند رِكُنِي الصَّلَاةوَنَا جُنْبٌ كَأصُوم. فَقَالَ: 


0 د 
كَهَيْتَتِكَ يا يسول الله؛ إِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ ما 


من لباك اك 


حديث عَائِكَة وَأمٌ تَلَمَةَ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ 


هسام أن عَائِقََ وم سَلَمَةٌ به. 
حدنة عائشة: لخ (50؟وك لود الأول 
م(9١011].‏ 
حديث أم سلمة: [خ (<؟9١-‏ 1985).م .]011١(‏ 
وحديث عَائْشَةً أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مُشلم عَنْ مَشَرُوق: قَالَت عائشة: تعذ- 
ايوم .]))55915-111١(‏ 
0 تبوبات البخادي جه 

0 ا 
0 


1 التي حامر وَهَوَ هُوَصَائِمٌ وَقَالَ ابن 
عاص : لا بأس أَنْ يَنَطَعّمَ فنك أو التي وكال 


لَسْتٌ مِعْلَنَايَا رَسُولَ اله؛ قد غَثَرَ اله لَكَ ما تدم مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ. 
َقَالَ: وَالل إِنّي لأرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْسَاكُمْ ِل وَأعلَمَكُمْ بمَا أنَّقِي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


الْحَسَنٌُ: لَابَأسَ بالْمَصْمَصَة وَالمَبرّدِلصَّائِم. 


وَقَالَ ابن نت اه ب من عر 
فَلَيُضْبح دَهِينًا مُتَرَجلّا. وَقَالَ أنَس: إِنْ لي أبَرّنَ 
0 2 ل 2 32 17 
قحم فيه وَأَنَا صَائِم. وَيُذْكَرٌ عَن النْبِيّ له أنَهُ 
و > برقم ات 0 07 00 ا 
اشتَاك وَهْوَ صَايَِمٌ» وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: يَسْتَاكَ أو 


ارد يق لا أ كول قلط : وَقَالَ ابن ب سِيرِينَ: لا 
َأْسَ بِالسّوَاكِ الرَطَْبٍ. قيل: نَهُ طَعْمٌ قَالَ: 
اماه طَهْمٌ ولت مُه اودر 0 5 


بهد 
وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكْحْلٍ ل لِلصّائم يسا 
»وحديث عائشة: 


نات كَل الي 00 


اكت ل 0 

يات 007 بوَاجه اناس بِالْعِنَاب. 
ا مِنَ التَعَمّق َالتارُع 9 للم 
لوو الذَينِ وَالْبدَع؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ليتأهلّ 
السكتب لا ذا أنى يدصت افوا 


لا ألْحَقَّ ##[النساء: 111]. 


غريب الحديث ُّ 


لومم 
(فَيَخَّصَ فِيه): أذن يفعله تسهيلا علي الناس. 
(فَتَتَرَهَ): احترزوا عنه وامتنعوا من فعله. 
(مَا ال 


م 


أنه 


ٍ 


45 تح 
فقهالحدية 1 
: 
قوله: (بَابُ: الصَائِميُضبحُ جُئيّ). 
أي هل يصح صومه؟ وهل يفرق بين العامد 
ذلك خلاف والجمهور علئا الجواز مطلقااً. 
قوله: (كانَ يُدْركُهُ الْمَجْرُ -وَن رِوَايَةٍِ في 
رَمَضَانَ- وَهْوَ جنب مِنْ أَهْلِه). 
فيه دليل أنه #نْةِ كان يجامع في رمضان وقد 
يؤخر الغسل إلئ بعد طلوع الفجر لبيان 
قوله: وفي حديث عائشة عند مسلم: (ِيُصْبحٌ 
جُنَْا مِنْ خَيْرِ اتام ثم يَصُومًا. 
أرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على 
من زعم أن فاعل ذلك عمداً يفطر. 
وفيه أن ذلك كان من جماع لا من احتلام. 
وهل كان يه يحتمل: الأشهر أنه كان لا 
با ريصيل تزلها للضي 7 مِنْ غَيْرٍ الخيلام) 
لإمتِنَاعهِ مِنة. 
العمرات مسار( سطع عيبا اران 
0 (مَ َكل ويَصو). 
من احتلام أو جماع إذا كان قبل الصبح ككزيث 
عَاِئِكَةَ وَأ سَلَمَةَ جه صريحة ويه قَالَ جَمَاهِيرٌ 
الجمهور ونقل الإجماع عليه وأن الخلاف قد 
ارتفع ونصوا علئ الأخذ بحديث عائشة وأم 
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سلمة في من أصبح جببًا أنه يغتسل ويتم صومه 
وأن ما خالفه من الآثار منسوخ أو مؤول أو 
ضعيف. كما في البخاري عن أَبِي هْرَيْرةٌ: كَانَ 
الي 26 بالفطرء الال أَسْنَد) . 

وحليث عادسة رام سلبةق ذلك جااعتيها 
من طرق كثيرة جدا بمعنى وا حد حتى قال ابن 
عبد البر أنه صح وتواتر» وما نقل عن أبي هريرة 
(أن من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم) فأكثر 
الروايات عنه أنه كان يفتي به وجاء عنه رفعه. 

وهو محمول على أنه قوله ونقل عنه الرجوع 
عنه. 

وعلئ فرض رفعه فيقدم ويرجح حديث أمي 
المؤمنين لآنه أسند كما ذكره البخاري ولموافقة 
أم سلمة لها علئ ذلك ورواية اثنين تقدم على 
رواية واحد ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم 
بذلك من الرجال ولآن روايتهما توافق المنقول 
وهو ما تقدم من مدلول الآية والمعقول وهو أن 
الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء 
يحرم علن صائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه 
الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعا 
فكذلك إذا احتلم ليلا بل هو من باب الأولى 
وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهاراً. 

أو يحمل الأمر في خبر أبي هريرة على 
الابعمان 

أو أن يكون خبر أمي المؤمنين ناس خا لخبر 
غيرهماء ولم يبلغ أبا هريرة الناسخ فاستمر 


كتاب الصيام 


علئ الفتيا به ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه 
وإلئ النسخ ذهب ابن المنذر والخطابي وابن 
دقيق العيد وغير واحد قال ابن حجر وهذا أولل 
من سلوك الترجيح بين الخبرين كما تقدم من 
قول البخاري والأول أسند. 

وقد بقي علئ مقالة أبي هريرة هذه بعض 
التابعين كما نقله الترمذي ثم ارتفع ذلك 
الخلاف واستقر الإجماع علئ خلافه كما جزم 
به النووي وقال ابن دقيق العيد صار ذلك 
إجماعا أو كالإجماع. 

وفبه دليل أن من احتلم في الليل أو جامع وأمكنه 
الاغتسال قبل الفجر ولم يغتسل وأصبح جنبا 
بالاحتلام أو احتلم بالنهار فصومه صحيح. 

وفي معنئ من أصبح جنبا الحائض أو النفساء 
إذا انتقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
فيصح صومها وسواء تركت الغسل عمدا أو 
سهوا بعذر أو بغير وهذا قول أكثر العلماء. 

وفي هذا حديث عائشة وأم سلمة دخول 
العلماء علئ الأمراء ومذاكرتهم إياهم بالعلم. 

وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه 
الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. 

وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني 
إلئ الأعلم فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من 
عنده علمه. 

وفيه ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه 
الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعبحين 
كعكسه. 

وفيه ترجيح نقل من له عناية وخصوصية 
بالشيء علئ غيره. 

وفيه أن المباشر للأمر أعلم به من المخبر 
عنه. 

وفيه الاتنتساء بالنبي 8# في أفعاله ما لم يقم 
دليل الخصوصية. 

وفيه أن للمفضول إذا سمع من الأفضل 


خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتئ 
يقف عل وجهه. 
وفيه أن الحجة عند الاختلاف ني المصير إلى 
الكتاب والسنة. 


وفيه الاحتجاج بخبر الوا حد وأن المرأة فيه 
كالرجل. 

وفيه فضيلة لأبى هريرة لاعترافه بالحق 
ورجوعه إليه. 

الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم لآن أبا 
هريرة اعترف بأنه لم يسمع هذا الحديث من 
النبي © مع أنه كان يمكنه أن يرويه عنه بلا لأ 
وفيه الأدب - العلماء والميادرة لامتثال أمر 
ذي الأمر إذا كان طاعة ولو كان فيه مشقة على 
المأمور. 

وفيه أن الشيء إذا نوزع فيه وجب رده إلئ من 
يظن علمه عنده؛ لأن أزواج النبي 89 أعلم 


4 سدم 
الدانى يدا الميعت . 

وفيه: أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما 
لانص فيه سنة رسول الله #ك. 

قوله: (صَنَعَ الت شَيْئًا فَرَخَصَ فِيه). 

أي أذن يفعله تسهيلا علئ الناس» ولا يعرف 
الشيء الذي ترخص فيه النبي 9» لكن يحتمل 
أله لفيا كبدة أدرك النر وفو ني أن 
يصوم كما جاء في رواية مسلم أَنَ جلا جا إلى 
لني © يتفي وَِي تَْمَمْ من وَدَاءِ لابه 


ع رم بودي 


فَقَالَ: يَارَ السو 
ءَبءَ و و ص ميا 


اشلا و تاشر 6 فل لنت يتاي 


عم 


ااه نَقِي) متفق عليه. 
ونحوه في حديث أَنّسِء جَاءَ تنه ةَ رَهْطِ إِلَى 
ييُوتٍ أَزْوَاج الي © يَنَأَلُونَ عَنْعِبَادَِ الي 


2 عو أبن 


وي و 


0 رم 

أي احترزوا عنه وامتنعوا من فعله ظنا أنه 
يسعه من الترخيص مالا يسعهم. ولا يعرف 
أعيان القوم المشار إليهم في هذا الحديث. 
قوله: (مَبَلَمَ دَلِكَ الكبيّ ). 

أي تنزههم. 
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لآنه كان يبادر للبيان عند وجود الحاجة. 
قوله: ((فَحَمِدَ اللّة)» كُمَّ قَالَ). 
وهذا هديه في خطبه للجمعة وغيرها أن يبدأ 


وفيه أن هديه #لِْ عدم مواجهة الناس بالتعيين 
بالعتاب أمام الناس» وإنما يقول ما بال أقوام» 
مابال رجال» ولا يقول ما بال فلان. 

وأما حال الانفراد فقد يواجهه, كما قال لأبي 
ذر إنك امرؤا فيك جاهلية. 

وفيه أنه ميك ما كان يواجه الناس بالعتاب عل 
مايكون في خاصة نفسه بل يصبر علئ جهل 
الجاهل وجفاء الأعرابي؛ لأنه كان لا ينتقم 
لنفسه. كما فعل مع الذي جبذ رداءه؛ و١كَان‏ 
شد حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خدْرِهَاء فَإذًا رَأئ شيا 


يَكْرَهْهُ عَرَفْنَاهُ في وَجهِه) [متفق عليه]. 
فأما إذا اتتهكت محارم الله فإنه لا يترك 
العتاب عليها والتقريع فيها ويصدع بالحق فيما 
يجب علا منتهكها ويقتص منه. سواء كان حقا 
لله» أو من حقوق العباد. 
«وَمَا انتَقَمَ لِنَقسِهِ إِلَّا أن 


2 
| 4.6 
ع 2 
2 


2 ل ا 
تنتهّك حر 
َيَنْتقَمَ لله بها امتفق عليه]. 


قوله: (يَتَبَرَهُونَ عَنِ الشَّيْءٍ أَصْنَعَهُ؟). 

أي يرغبون عما رخص لي فيه وتوهموا أن 
الأفضل لهم عدم الاقتداء بترخصي. 

قوله: (قَوَاللهِ إني أَعْلَمُهُمْ بالل وَأَسَدُهُمْ لَهُ 


كتاب الصيام 


فرسول الله 9 جمع بين القوة العلمية والقوة 
العملية فهو أعلم الناس بالله وأقواهم في أمره 
فلا يتوهم أن يجهل أوامره أو يخالفهاء ففعله 
الأفضل وتركه الأفضل فالاقتداء به في الفعل 
والثرك هو الأكمل: 

وفيه تفاضل الناس في الإيمان والعلم 
والعمل. 

وفيه أنه مل كان أعلم الناس بالله» وإنما زاد 
علمه بالله لمعنيين: 

أحدهما: زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه وما 
يستحقه وكلما كانت معرفة العبد بالله أتعلئ 
كان إيمانه أكمل. 

والثاني: أن علمه بالله مستند إلل عين اليقين» 
وعلمهم به مستند إلئن علم يقين» وبين المرتين 
فرق كبير. 

وفيه أن كمال الخشية يتبع كمال العلم بالله فلما 
زادت معرفة الرسولةة بربه زادت خشيته له 
وتقواه» فإن العلم التام يستلزم الخشية كما قال 
تعالئ: ظإنَمَا يحسَى الله من عادو الْعلمكوا #افاط:»؟] 
فمن كان بالله وبأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامه 
أعلم كان له أخشئ وأتقئ, إنما تنقص الخشية 
والتقوئ بحسب نقص المعرفة بالله. 

وفيه الحث علئ الاقنداء به م والنهي عن الغلو 
في العبادة وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وأيسره. وأن الزيادة عليه تكلف. 

وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع وإن 
كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا. 

وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار 
في الجمع تلميحآ تحصل منه المنفعة ويزول 
التشهير ولا يعين فاعله. 

وفيه أن القرب إلئ الله سبب لزيادة العلم به 
وشدة حشته: 

قولة (إِذَا إِذَا أَمَرَهُمْ أمَرَهُمْ مِنَ الأَغْمَالٍ يما 
بُطِيفون). 

ليأخذوها بالنشاط ولا يتجاوزوا حَدَهم فيها 
فيضعفوا عنها. 

قوله: (قَالُوا: نا سنا كَهَيْمَتِكَ يا سول اللّه؛ 
إِنَّ الله قَدْ قَدْغَهَرَ لَكَ مَاتَقَدَمَ مِنْ نَنْبِكَ 
وَمَاكَأكَرَ). 

كان النبي نك يأمر أصحابه بما يطيقون من 
الأعمال» وكانوا لشدة حرص هم على الطاعات 
يريدون الاجتهاد في العمل» فربما اعتذروا عن أمر 
النبي © بالرفق واستعماله له في نفسه أنه غير 
محتاج إلى العمل بضمان المغفرة له وهم غير 
مضمون لهم المغفرة» فهم يحتاجون إلئ الاجتهاد 
ما لاايحتاج هو إلئ ذلك؛ فكان 89 يغضب من 
ذلك ويخبرهم أنه أتقاهم وأعلمهم به ففعله وتركه 
الأكمل. 

فكونه أتقاهم لله يتضمن شلة اجتهاده في 
خصال التقوى وهو العملء وكونه أعلمهم به 
يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم بالله. 


5 سعد 

قوله: (مَيَقْضصَبُ حَق يُعْرَفَ الْقَصَبٌ في 
زعيوا. 

فيه الإنكار عل من نسب إليه التقصير في 
العمل للاتكال علئ المغفرة؛ فإنه كان يجتهد 
في الشكر أعظم الاجتهاد فإذا عوتب علئ ذلك 
وذكرت له المغفرة أخبر أنه يفعل ذلك شكرا؛ 
فقد كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّل حَتَّى تتَقَطَرَ قَدَمَاهُ 
َقَاَثْ عَاِئْسَة: لِمَ تضم هَذَايَارَسُولَ الل 
وَكَدْ غَفَرَ الله لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخرَ؟ 
5ال 03 أ حت أن أكون عَندًا كتكرةاة سر 
عليه] 

وقديواصل في الصيام وينهاهم ويقول: 
"إني لست كهيئتكم؛ إني أظل عند ربي 
يطعمني ويسقيني ". فنسبة التقصير إليه في 
العمل لاتكاله علئ المغفرة خطأ؛ لأنه 
يتتعبي ارااسنيه بين هو أعجَل المدع 
وأفضله ؟ ولهذا كان #5يقول في خطبته: '"خير 
الهدئل هدئ محمد". 

ويقتضي هذا الخطأ: أن الاقتداء به في العمل 
لشوغر أفكبل كيل الأتضيان الزيادة عل حانيهق 
ذلكء وهذا خطأ؛ فإن الله تعالئ قد أمر بمتابعته 
وحث عليهاء قال تعالئ: # قلٌإن كسم نحو نَاللهَ 
ب الله ويطْف رلك لمر مويف 44 [العمران:51]. 
فلهذا كان م8 يغضب من ذلك غضبا شديدا لما 
في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء 
ب4. 


(إنَّأَْقَا 


0 كم وَأَعْلَمَكُمْ بالله أنا). 


قوله: (إِنَّ أَنْقَا 
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فيه أن للإنسان أن يخبر عن نفسه بما فيه من 
الفضل لضرورة تدعوه إل ذلك؛ لأن كلامه ملل 
بذلك وقع في حال عتاب لأصحابه؛ ولم يرد به 
الفخرء كقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 
(لمشيم: أنَّ مَجُلَا جَاءَ إلى الكئّ ل 
2 الْبَابِء ققَال: 3 
سُولٌ اللا ركني الصَّلَاةٌ وَنَا ل 0 
قال ” سُولُ الله # ونا ركني الصّلَاة ونا 
نب فصو فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يار 07 
قَدَ عقر الله لك مَاكَقدمَمِن دك ومائاكر 
فَقَالَ: ا سي لله 
وَأَعْلَمَكُمْ بمَا أنقِي) 
فيه أن الجنب إذا لمحقته جناية ليلا قبل الفنجر 
لم يضر صيامه أن لا يغتسل إلا بعد الفجر وبه 
قال عامة العلماء وحديث عائشة وأم سلمة 
حجة في هذا الباب. 
وفي معنئ من أصبح جنبا الحائض أو النفساء 
إذا انتقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
فقال الجمهور بصحة صومها فتصوم ولا 
تقضي . 
وفيه سؤال العالم وهو واقف فذلك جائز 
بدلالة هذا الحديث. 
وفيه الرواية والشهادة علئ السماع وإن لم ير 
المشهد أو المحدث إذا كان المعنئ المسموع 
مستوف قد استوقن وأحيط به علما. 
وفيه دليل علئ جواز شهادة الأعمئ. 


كتاب الصيام 


كك عن نر بد كن اده ل 
7 إِذَا ني فَأكلَ وََربَ فَلَييَمَ صَوْمَهُ فَإِنَمَ 
أَظعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُ 

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هشّام القَردُويِيّء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سِيرِينَ» عن أبي هرَيْرَة. 

[خ 559-190 م (1155)]. 

#يهيوم 
تبوبات البخاري ل 

بَابُ: الصّائِم إِذ أَكَلَ أَوْ سَرِبَ تَاسسيّاء وَثَالَ 
عَطَاعٌ : إن اس 2 قات تتفل الغاة فى جاور لابأس 
إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. تال الي إِنْ د ل حَلْقَهُ 
لذَبَابُ فَلَاشَيْء عََيه . وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: 
جاع ايها فلا ني عَلَيْه. 

ياب إذا فك ييا ني الْأَيْمَانِ وَقَوْلٍ الله 


رب < معو 


تَعَالَى: ويس عيتحكم جتاح فيمآ أخطائم 


ب [الأحزاب:0]» وَقَالَ: 0 ليلق يما 


شيك 4[الكهف:77]. 
: غريبالحديث 5 
(فَلَيْتم صَوْمَةُ) : فليبق ممسكا لأنه لم يفطر. 
(فَإِنَمَا أَظعَمَهُ الله للّهُ وَسَقَاهُ): أي بغير قصد منه 
ولا حيلة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
1 حدة 
واللسل ب 
قوله: (إذا فَيسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ). 
مرح لسري تين 
الأكثرون ومنهم مالك والشافعي وإن كان نادراً 
بالنسبة إليهما وذكر الغالب لا يقتضى مفهوما. 
وعدم وجوب القضاء عن المجامع مأخوذ 
من عموم قوله في بعض طرق الحديث من أفطر 
في شهر رمضان لآن الفطر أعم من أن يكون 
بأكل أو شرب أو جماع وإنما خص الأكل 
والشرب بالذكر في الطريق الأخرئ لكونهما 
قَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا شََيْءَ 
وقال أحمد يجب في الجماع القضاء والكفارة 


ويقوي مذهب الجمهور رواية الدارقطني 
(من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه 


ولا كفارة) وهو متكلم فيه. 
ويعتضله أنه قد أفتئئ به جماعة من الصحابة 


ثم هو موافق لقوله تعالئ: #وَلَكن يُوَاخِدُ يا 
كسَبَت فيكم 4البقرة:1710 فالنسيان ليس من 
عب لقني 

وموافق للغيامن فى إيظال الصدلاة ينين الأكل 
لا بنسيانه فكذلك الصيام. 

فمن فعل شيئا من المفطرات ناسيا فليتم 


4م للد 


ناسيا أو جاهلاً أو مكرهاً فإن أدلة الكتاب 
والسنة قد قامت عليز أن من فعل محظوراً 
مخطتا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذٍ 
يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم عليه قال 
وطَرُدُ هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسياً ولا مخطتا لا الجماع 
ولاغيره» واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين 
وإليه يميل الشيخ محمد بن إبراهيم وابن القيم 
تقريب علوم ابن القيم واللجنة الدائمة. 

راد فلع طوطة 2 

أن لقص عاد مدل وود لاماي لطر 
قوله: (قَإِنَمَاأَظعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ). 

أي لم يأكل وهو ذاكرء إنما أطعمه الله وسقاه 
ولا يعقب إطعام الله لعبده حرجء ولا نقص في 
عبادة» ولا حرمان من خيرء فكان ما أطعمه الله 
صدقة عليه» واحتسب له بصيامه. 

واستدل بهذا الحديث جمهور العلماء عل 
صحة صوم الآكل والشارب ناسيا. 

وفيه لطف الله بعباده وتيسيره عليهم ورفع 
المشقة والحرج عنهم وقد روئ أحمد لهذا 
الحديث سببا فأخرج من طريق أم حكيم بنت 
دينار عن مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي 
ين فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت 
أنهبا كانت صائمة فقال لها ذو اليدين الآن بعد 
ما شبعت فقال لها النبي يّةِ أتمي صومك فإنما 
هو رزق ساقه الله إليك. 


لكان 

وفي هذا رد علئ من فرق بين قليل الأكل 
وكثيره للناسي. 

ومن المستظرفات ما رواه عبد الرزاق عن بن 
جريج عن عمرو بن دينار أن إنسانا جاء إلى أبي 
هريرة فقال أصبحت صائما فنسيت فطعمت قال 
لا بأس قال ثم دخلت علئ إنسان فنسيت 
وطعمت وشربت قال لا بأس الله أطعمك وسقاك 
ثم قال دخلت علئ آخر فنسيت فطعمت فقال أبو 
هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام. 


7 سبي ف لي 


2 ع9( ( 2 2 1 - عه ل انو 2 > عر 
مو لا لت ون جع فر ار 
ا لمحتي دا لِأمَ ليم وهل بت 


هو 


َال مَاهِي؟ قَالّث: حَادِمُكَ أنسٌ. كمَاترَكَ َيْرَ 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق حُمَيْدِ عَنْ أَنّسِ. 

وسل عن الفنق اي خنهات كا قَالَ: حَدَّى 
أَنَسُ بْنْ مَالِكِ. 

[خ (85؟١)‏ م (05441)). 


تبوبات البخاري * 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بة: ذا دعِيَ أَحَدّكُمْ إلى طَعَام وَهُوَ 


(سِقَايُهِ): وعاء من جلد يوضع فيه الماء 


وخبرة 

(تَاحِيّةِ): جانب. 

(خْوَيْصَةً): تصغير خاصة ومعناه الذي 
يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه. 

(لصلبي): أي من ولدي غير أحفادي وأسباطي 
والقيد لها لاع والميطولد الهم 2 

(مقدم الحجاج): بن يوسف الثقفي إلى 
البصرة سنة خمس وسبعين من الهجرة وكان 
عمر أنس :4# عندها أكثر من ثمانين سنة وقد 
عاش يعنها إله سن كلاف هين زتدقارت 


قوله: (دَخَلَّ اليك # عَلَ أمّ سُلَيْم» (كأكئةُ 
بِكَمْرِ وَسَمْنِ). 

أي علئ سبيل الضيافة. 

0 (قَالَ: أَعِيدُوا مَنْنَكُمْ في سِقَائِدِ 

وَكَمْرَكم في وقائده فَإِني صَائِم) 

فيه أن فطر المرء من صيام التطوع لتطييب 
خاطر أخيه ليس حتما عليه وعليه بوب 
البغاري مسرو ون حد دي يت أبي هريرة 9 4 
ِذَا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ 9 طَعَامٍ وَهْوَّ صَائِمُ؛ م؛ فَلِمَقُلُ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ِف ضَائمٌُ). فمتئ عرف أن ترك الفطر لا يشسق 
عليه استمر عل صومه. 

قوله: (ثَمَ ام إل تَاجِيَةٍ مِنَ المَيْتِ قَصَنَّ غَوْرَ 
الْمَكْتُوبَة). 

فيه التنفل في البيت للمالك والزائر. 

وفيه الحرص علئ الطاعة في البيت لاسيما 
نواقل الصلاة وأثرها علئ البيت. 

وفيه عنايته# ببيت أم سليم وإكرامهم 
وإجابة دعوتهم. 

قوله: (فدعَا لِأمَ ليم وَل َْتَ). 

وفيه الدعاء لأهل البيت بخير الدنيا والآخرة. 

(ققالّت أمٌّ سُلَيّم: يا يَسُولَ اللي إن لي 

بتشديد الصاد وبتخفيفها تصغير ومعناه الذي 
يختص بخدمتك وصغرته لصغر سنه. 

قوله: (قَالَ: مَاهي؟ قَالَث: حَادِمُكَ أَمَسّ). 

أي أطلب منك الدعاء له وعند أحمد (إن لي 
خويصة خويدمك أنس ادع الله له). 

قوله: (قَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلّا دنْيَا إلا دَعَا لي 
بِهِ). 
1 اليكير اج خيرات الكعرفوالديار 

وفي الصحيحين «اللَّهُمَ أكْيِرْ مَالَكُ وَوَلَدَهُ 
وَبَارِكَ لَهُ فيما أَعْطَْتَهُ ولمسلم: (فدعا لي بكل 
خير) ولمسلم: «قَدَعَا لِي رَسُولُ اللو تلات 
دَعَوَاتِ» قَدْ رَأَنِتُ مِنْهَا انين فِي الدثياء وَنَا 
َرْجُو الثَالِئَة في الْآخرَة). 

ولم يبينها وهي المغفرة؛ كما بيئها ابن سعد 


7 
"١‏ المح تت 

بإسناد صحيح عنه عن أنس (قال اللهم أكثر 
ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه). 

قوله: (وَلمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةً و: 
إذا دعي أَحَدُكُمْ إلى طَعَاءٍ وَهْوَّ صَائِمُ؛ فليَقل: 
في صَائم ). 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الصائم 
المتطوع لا ينبغي له أن يفطر بغير عذر ولا 
سبب يوجب الإفطار. 

وفيه جواز رد الهدية إذا لم يشق ذلك علئ 
المهديء وأن أخذ من ردت عليه ليس من العود 
وفيه حفظ الطعام وترك التفريط فيه وجبر 
خاطر المزور إذا لم يؤكل عنده بالدعاء له. 
وفيه أن الصائم إذا دعي إلئ طعام فليدع 
لأهله بالبركة ويؤنسهم بذلك ويسرهم. 

وفيه الإخبار عن نعم الله على الإنسان» 
والإعلام بمواهبه وأن لا تجحد نعمه. كما قال 
تعالل: لوَأمَابنعمَةَريَكَ فَحَرّث14الضحئن:١ ١‏ 

وفيه أن تصغير اسم الرجل علئ معنئ التعطف 
له والترحم عليه والمودة له. لا ينقصه ولا يحطه. 
وفيه سؤال خير الدنيا والآخرة حيث قال: فما 
ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لى به. 

وفيه الدعاء بكثرة الولد والمال. 

وفيه أن كثرة الموت في الأولاد لا تنافي إجابة 


م 


05 
يحصل من المصيبة بموتهم والصبر علئ ذلك 
وزو الثرابيه 

وفيه تحفة الزائر يما حضر بغير تكلف. 

وفيه مشروعية الدعاء عقب صلاة النافلة 
وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة والدعاء 
بخير الدنيا والآخرة والدعاء بكثرة المال والولد 
وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي» وأن فضل 
التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. 

وفيه زيارة الإمام بعض رعيته ودخول بيت 
الرجل قي عيش إذا لويكن ثم خلرة للاجني 
لأنه لم يقل في طرق هذه القصة إن أبا طلحة 
كان حاضرا. 

وفيه إيثار الولد علئ النفس» وحسن التلطف 
في السؤال. 

وفيه التحدث بنعم الله تعالئ وبمعجزات 
النبي#ةة لما في إجابة دعوته من الأمر النادر وهو 
اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد وكون بستان 
المدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره. 

وفيه التأريخ بالأمر الشهير ولا يتوقف ذلك 
علئ صلاح المؤرخ به. والتأريخ بولاية الأمراء 
لقوله: (مقدم حجاج البصرة) وكانت ولاية 
الحجاج سنة خمس وسبعين» وولد لأنس بعد 
ذَلِكَ وعاش ممن ولد له قبل قدومه وبعده. 
ومات سنة ثلاث وتسعين وهو آخر من توفي من 
الصحابة بالبصرة. 


كتاب الصيام 


«إبَاب: إذَا جامَعَ في رمَضَان ولم يكن له شيء 


5 


لَه اجْلِس. مجلس كَاق التي 8# بعر فيه 
في روايَة: ٍ 

بن اتا أهل بَيْتٍ أَخوَج مِنّد قسج 

الكي © خق يدث تتاجذة قال: أظهنة 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
و3 
١‏ 0 ال ل ا 0 ان 8 ع 
من طريق الرعري يعن حمين بن عب الرحمن؛ 
دهع عرممرع 
عن ابي هريرة. 
[خ (كلقت لالودر ممكك مكلف لامك وكلك 
١‏ الاك الاك ١‏ ألمكىءم 111لا 
[خ -1١95(‏ 7لمدى م .])1١١1(‏ 
23 ل ب _ لهم 
تبوبات البخاري ّ 
ذا جَامَعَ في رَمَضَانَ. 


و 


14 
2 و ع ود حت اكد ودس و ف 6 بن 
بَابٌ: إذا جَامَعٌ في رَمَضان وَلم يكن له شيّء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


1 و 7 2 

بَابُ: الْمُجَامِع في رَمَضَانَ هل بُطْعِمُ ْله مِنَ 
000 
الكفارة إذا كانوا مَحَاوِيِجَ؟ 


باث: تق ضير عن أله 
َاب: نفقةٍ المعسِرٍ على ل4. 
و َو 3 
2 22 0 5 
يّات: | 1 وَالضحك. 
ب 

هم 5 عبر 
عرو 4 عت احير لوا .جد من و و +4006 
َاب: ما جَاء في قولٍ الرجل: وَيْلك. 
فوا اس د ل ا و ل ان 
بَاب: مَتئ تجب الكفارة على الغنيّ وَالفقِير؟ 
ني لقا رقة شاع الكقَادة 
بَاب: مَن أعَان المعسر في الكفارة. 


م افد افوقو اك ع مق مود عات 2 6 م 
بَاب: يُعطئ فِي الكفارَة عَشْرَة مَسَاكِينَ» قريبًا 
5 


34 2 و افاي ا و .2 
قلا عُقُوبَةَ عَلَيْه بَعْدٌ التَوْيَة ذا جَاءَ مُسْتَفتيًا. 
2 


9 


(مَلَكْتُ): فعلت ما يستوجب الهلاك 
والعقوبة. 

(وَفَعْتُ عَلَ امْرَأقي): أي جامعتها. 

(تُعْتِقُ): تحررها من الرق. 


و 
24 
0-7 


(رَقَبَهَ): عبد مملوكا أو أمة. 

(بِعَرَقِ): الزَِيلُ وهو وعاء يحمل فيه. 

(لَابَتَيَهَا): أي حرتي المدينة. 

بَدَتْ): ظهرت. 

(نَوَاجِدُهُ): الأسنان التى تظهر عند الضحك 
وهي الأنياب. 1 

وضحكه # منه تعجبا من حال الرجل 


لويع للم 
وسرورا من حسن توسله وتلطفه للوصول إلى 


مقصوده. 

(فمكث): جلس يننظر. 

قوله: (بَابَ: إِدا جَامََ ف رَمَضَانَ) | 

أي عامداً عالم] وجبت عليه الكفارة (وَلَمْ 
َكُنْ لَهُ شَيْء فَتُصُدَّقٌ عَلَيْهِ فليكَمْر). 

قوله: (جَاءَ رَجُلْ إل ال #). 

لم يصرح باسمه إما أنه إبهام من الراوي لأنه 
لا ينيني عليه تغير في الحكم. 

أو أنه لا يعرف اسمه. 

وذكر أنه سلمة بن صخر البياضي وقد جاء له 
قصة قريبة من ذلك أنه ظاهر من امرأته في رمضان 
وأنه وطئها فقال له النبي © حرر رقبة قلت ما 
أملك رقبة غيرها وضرب صفحة رقبته قال فصم 
شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت 
إلامن الصيام قال فأطعم ستين مسكينا قال 
والذي بعثك بالحق ما لنا طعام...). لكن فيها ما 
يدل أنه غيره. 

فالظاهر أنهما واقعتان فإن في قصة المجامع 
في حديث الباب أنه كان صائما وفي قصة 
سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا ولا 
يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة 
وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل 
منهما كان لا يقدر علئ شيء من خصالها 
اتحاد القصتين. 


ب 
4ل ا 

قوله: (فَقَالَ: هَلَحْتٌ). في حديث عائشة 
(احترقت). 

وفيه دليل علئ أنه كان عامدا لأن الهلاك 
والاحتراق للعامد. 

واستدل به علئ عدم وجوب الكفارة على 
الناسي وهو مشهور قول مالك والجمهور. 

وعن أحمد وبعض المالكية يجب على 
الناسي وتمسكوا بترك استفساره عن جماعه 
هل كان عن عمد أو نسيان وترك الاستفصال في 
الفعل ينزل منزلة العموم. 

والجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت 
واختر قت فدل عل أنه كان غامد غارف 
بالمنع. 

وأيضا دخول النسيان في الجماع في نهار 
رمضان نادر. 

وفيه دليل علئ أن من ارتكب معصية لا حد 
فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعزر؛ لأن النبي © لم 
يعاقبه مع اعترافه بالمعصية وقد ترجم لذلك 
البخاري في الحدود وأشار إلئ هذه القصة 
وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة 
والتعزيز إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح 
مع الصلاح. 

وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان سببا لترك 
الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضئ ذلك أن لا يعاقب. 

قوله: (وَكَعْتُ عَلّ امْرَأَت). 

أي جامعتها والجماع في نهار رمضان أعظم 
المفطرات. 


كتاب الصيام 


والإجماع منعقد علئ أنه من مفسدات 
الصيام كما نقله ابن حزم وابن قدامة وغيرهما. 

والمقصود بالجماع هنا هو تغييب الحشفة 
من الرجل في فرج المرأة» وإن لم يحصل إنزال» 
وقد ذكر أنه يتعلق به ما يقرب من +٠١‏ حكم في 
الشريعة في الطهارة والصيام والنكاح والطلاق 
والعدة والحدود وغيرها. 

وقد ذكر العلماء في مسألة غياب الحشفة أن 
الحكم عام سواء كان في فرج حلال كالزوجة أو 
حرام كالزناء أو ني دبر كاللواط» فكله يشمله 
الحكم من فساد الصوم ولزوم الكفارة المغلظة. 

ولو جامع ني حالة يباح له الفطر فيها كالمسافر 
حال سفره إذا أفطر ثم جامع؛ أو المريض الذي 
يباح له الفطر إذا أفطر ثم جامع؛ فهذا لا إثم 
عليه ولا كفارة لكن يلزمه قضاء ذلك اليوم لأنه 
لم يكن الصيام عليه واجبا ذلك اليوم وهذا 
مذهب جمهور العلماء. 

وفيه دليل علئئ أن الكفارة المذكورة إنما تجب 
بالجماع دون غيره من المفسدات وبه قال الجمهور. 

قوله: (في رَمَضَانَ). 

تعيين رمضان يدل علئ أن وجوب كفارة 
المجامع في الصوم إنما تلزم في صيامه أداء 
لانتهاك حرمة العبادة الواجبة والزمان. 

وأما الجماع في صيام واجب غيره كالنذر فلا 
تجب فيه الكفارة وكذا قضاء رمضان. 

ومعظم الروايات فيها وطئت ونحو ذلك وفي 
رواية ساق مسلم إسنادها وساق أبوعوانة في 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مستخرجه متنها أنه قال (أفطرت في رمضان) 
والقصة واحدة ومخرجها متحد فيحمل على 
أنه أراد أفطرت في رمضان بجماع. 
لا). 
فيه أن الكفارة هنا على الترتيب؛ 

لظاهر الحديث» فإن رسول الله يله لم يتتقل 
من لأسي الأرن الكيعاد فرك المجاقل لا 
أستطيع» وإلا لقال: افعل كذا أو كذا؛ لآنه 
له ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
م يكن إثا. 7 

(قالَ: فَهَلْ تَستَطِيعُ أَنْ نَصُومَ مََهْرَيْنِ 
مُتَتابِعِيْن؟ قَال: لا). 

هذا صريح على اشتراط التتابع في صيام 
هَذين الشهرين. 

قوله: (قالَ: قَهَلْ تَتَطِيعُ أَنْ تْظهِمَ نين 


0 


2 


مسكيئًا؟) 


فيه اشتراط إطعام ستين مسكينا 
لأن العرق يسع ستين مداً. 
وقيل مد بر أو نصف صاع من غيره 
واستدلوا بآثار في ذلك. 
وقيل كل مسكين يعطى نصف صاع 
من أي نوع ولو كان بُراً؛ لأن النبي يله قال 
لكعب بن عجرة وََإئَةعنةُ في فدية الأذى: 


لاه يبيد 

لِكُلُّ مِسْكِينِ نِضْفَ صَاع) امغوعد]. 

ولا يكفى دفعها لمسكين واحد. بل لا بد من 
بلوغ العلاد سن مستكيت؛ لنص؛ 

وفيه دليل أن من جامع في نهار رمضان ذاكراً 
عامدا مختارا فإن صومه فاسد وعليه الإثم 
ويلؤمه التوبة والكفارة. 

وفيه دليل أن كفارته مغلظة لعظم الأمر الذي 
وقع فيه وهي علئ الترتيب علئ الصحيح من 
أقوال العلماء وهو قول جمهور العلماء لظاهر 
الحديث. 

وفيه دليل أن يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فإن 
لم يجد أو لم يستطع. 

فيصوم شهرين متتابعين. 

فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. 

وليس فيه مقدار ما يعطئ كل مسكين ولذا وقع 
أي نوع لقوله 7 لكعب بن عجرة ي#نه في فدية 
الأذئ: (قَضِمْ لَه يام أَوْ أَطْعِمْ يبه مَسَاكِينَ 
0 

وقيل مد بر أو نصف صاع من غيره. 

فإن لم يجد كفارة: 

فقيل تسقط إذا لم يقدر عليها: 

لأن الواجبات تسقط مع العجز. 

وفي حديث الباب حين أخبر بعدم استطاعته لم 
يقل رسول الله 8 أنها في ذمتك باقية» بل لما 
أعطاه الصدقة قال يا رسول الله: (أَْمَرَ ما قَمَايَيْنَ 


كن 


لابّما َمل بَبْتِ أَحْوَجُ لَه من تَصَحِكَ الب 
حت يكت العا كّ َال «اذْمَبُ فَأَطْعِمْهُ أَمْلَكَ) 
ومعلوم أن أهله لا يبلغون ستين والعدد الواجب 
إطعامه ستين فدل علئ أنها مع العجز تسقط إلى 
غير بدل» ولكن إن وجدها قريب له فيخرجها 
لقول رسول الله 8 للمجامع (حُذُ مدا َتَصَدُّ به 
َال أعلئ أْر قَرَمِنَا قَصَحِكٌ انين حت بَدَثْ 
تَوَاجِدَه كَالَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ). متفق عليه» ولو 
تصدق أحد عنه أجزأه كما فعل رسول الله مل عن 
الأعرابي وهو مذهب الحنابلة. 

ولو جامع في يومين من رمضان أو أكثر فعليه 
كفارة عن كل يوم جامع فيه هذا هو مذهب 
الإمام أحمد ولا يجمع الأيام بكفارة واحدة» 
لأن كل يوم عبادة مستقلة. 

ولو جامع ني يوم واحد أكثر من مرة: فلا يلزمه 
إلا كفارة واحدة لآن الصوم فسد بالجماع 
الأول وإنما ألزم بالإمساك لا لأنه صوم حقيقي 
وإنما لحرمة الزمن ولأنه غير معذور بالفطر. 

ومن جامع مكرها أو ناسيا فاختلف في لزوم 
القضاء والكفارة عليه 

فقيل إن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان والوكراه 
فيجب القضاء والكفارة؛ لأن رسول الله © لم 
يستفصل المجامع في نهار رمضان هل كان 
ناسياً أم لا؟ وترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم» وهذا مذهب 
الحنابلة وقول بعض المالكية. 


كتاب الصيام 


وقيل إنه لا قضاء عليه ولا كفارة إن جامع 
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً وهذا ع 
الإسلام وابن ن القيم وهو مذهب أبي حنيفة 1 

والشافعي ويدل له أن الْحَدِيتَ صَحٌ أن كل 
الاي لا يُفْطِر وَالْجِمَاعٌ في مَْنَاه وما 
الأحَادِيث الْوَارِدَةُ في الْكَمَارَةِ في الْجِمَاع َإِنّمَا 
مي في جمَاع الْحَامِدِوَلهََاقَالَ في بَنْضِهَا 
مَلَكَتٌ هَلَكْتُ وفي بععضها احترقت وهذا لا يكون إلا 
في حَاِدٍ مَِنَ اَي لَاإِنْمَ َلِمَع فإن 
أدلة الكتاب والسنة قد قامت علئ أن من فعل 
محظوراً مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك 
وحينئذٍ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا إثم عليه 
قال وطَرّدُ هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من 
المحظورات لا ناسياً ولا مخطتاً لا الجماع 
ولا غيره. 

والمرأة إذا جومعت فإن كانت مطاوعة لمن 
جامعها فسد صومها وعليها القضاء والكفارة 
ورسول الله #نكِ أمر المجامع في نهار رمضان 
بالكفارة وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق 
المرأة إلا لدليل وكون رسول الله © ذكر 
الكفارة للرجل دون المرأة لأن السؤال حصل 
من الرجل ولم تسأل المرأة فقد تكون جاهلة أو 
مكرهة أو غير ذلك فالأصل التساوي وهو 
مذهب الجمهور العلماء» ورجحه شيخنا ابن 
عكيمين واللبجتة الدائمة: 

وفيه دليل علئ إيجاب الكفارة بالجماع. 
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وفيه دليل أن الكفارة بالخصال الثلاث علئ 
الترتيب المذكور؛ لأن النبي #ةِ نقله من أ 
بعد عدمه لأمر آخر وليس هذا شن التخيير. 

قوله: (قَالَ: اجلس. فَجَلَسَ). 

يحتمل أن يكون سبب أمره له بالجلوس 
انتظار ما يوحي إليه في حقه. ويحتمل أنه كان 
عرفبك يؤت بشيء يعينه به» ويحتما أن 
يكون أسقط عنه وجوب الكفارة للعجز. 

توم (كأي التي بِعَرَقٍِ فِيهِ تَمَرٌ). 

والعرق المكتل والزبيل» وهو مَايَسْعٌ حَمْسَةَ 

قوله: (هَمَا بَيْنَ لَابتَيْهَا). 

هُمَا الْحَرَّنَانِ وَالْمَدِينَةُ بين حرتين والحرة 
الأرض الملبسة حجارة سودا. 

قوله: (قَالَ: : حُذْ هَذَا َتَضَدَقبِه. قَال: أَعَلَ 
أَْمَرَ مِنَا؟ وف رِوَايَة: (وَالَذِي بَعَكَدَ بال حَةا) 
مَا يَْنَ لَابَتيْهَا). 

يريد الحرتين وَالْمَدِينَة بين حرتين والحرة 
ا 00 0 

قو (تصَحِك الي © © حَنٌّ بَدَت تَوَاجِدة). 

فيل إن سبب ضحكه © كان من تبايخ حال 
الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في 
فدائها مهما أمكنه فلما وجد الر ص ة طمع في 
أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. 


وقيل ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه 
وحسن تأتيه وتلطفه في الخطاب وحسن توسله 
في توصله إلى مقصوده. 

قوله: (كَالَ: أَظعِمهُ عِيَالَكَ). 

وقال ابن دقيق العيد تباينت في هذه القصة 
المذاهب فقيل إنه دل علئن سقوط الكفارة 
بالإعسار المقارن لوجوبها؛ لأن الكفارة لا 
تصرف إلى النفس ولا إلئ العيال ولم يبين 
النبي © استقرارها في ذمته إل حين يساره. 

وليس في الخبر ما يدل علئ إسقاطها بل فيه 
يايدل علا امعسرارها علرا العاجة. 

وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار 
والذي أذن له ف التصرف فيه ليس علخ سببيل 
الكفارة. 

ثم اختلفوا في توجيه الحديث: فقيل هو 
خاص بهذا الرجل ورد بأن الأصل عدم 
الخصوصية. 

وقيل المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم 
من لا تلزمه نفقته من أقاربه» وضعف بالرواية 
التي فيها عيالك والإذن له في الأكل من ذلك. 

وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن 
يصرف الكفارة لهم وهذا هو ظاهر الحديث. 

وقيل جعل الإعطاء لا علئ جهة الكفارة بل 
على جهة التصدق عليه وعلئ أهله بتلك 
الصدقة لما ظهر من حاجتهم وأما الكفارة فلم 
تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته 
مأخوذا من هذا الحديث. 


مك 

وليس فيه تأخير البيان لأن العلم بالوجوب 
قد تقدم ولم يرد ني الحديث ما يدل علئ 
الإسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج 
العرق دل علئ أن لا سقوط عن العاجز ولعله 
أخر البيان إلىل وقت الحاجة وهو القدرة. 

وفيه السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا 

والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم. 

واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره 
بصريح لفظه لقوله واقعت أو أصبت. 

وفيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم 
والتألف علئ الدين والندم علئ المعصية 
واستشعار الخوفء وفيه الجلوس في المسجد 
لغير الصلاة من المصالح الدينية كنشر العلم. 

وفيه جواز الضحك عند وجود سيبه. 

وفيه إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله 

وفيه الحلف لتأكيد الكلام. 

وفيه قبول قول المكلف مما لا يطلع عليه إلا 
من قبله لقوله في جواب قوله (أفقر منا) (أطعمه 
أهلك) ويحتمل أن يكون هناك قرينة لصدقه. 

وفيه التعاون على العبادة والسعي في خلااص 
المسلم مما يلزمه من حق الله وحق خلقه وإعطاء 
الواحد فوق حاجته الراهنة وإعطاء الكفارة أهل بيت 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: : في ذَّ شَهْرِ الصَّوْم. 
(0) وَلِعْسْلِمٍ من خَرِيث عُمَرَ بن أبِي سَلَمَةَ نا : أنه سال وَسُولَ اللو : 
بعَبَلُ الصَّايِم؟ قََالَ لَهُْرَسْولُ الله له : صل هَذْو! -َلِأَمسَلَمَقت 


كتاب الصيام 


واحد وأن المضطر إلئ ما بيده لا يجب عليه أن 
يعطيه أو بعضه لمضطر آخر. 


53 المُبَاشَرَة للصائم» 


عَنْ عَائْمَةًٌ نه قَالَت: كآنَ الك © 
0 وَيْبَاهٍ شِروهوٌ فُوَصَائة" -وَفي رِوَايَةِ: 4 
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تفريج العديي يج 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسا 
من طريق إِبْرَاهِيمَ» عَن الأسْوَّدٍء عَنْ عَائِشَة. 
[خ (1958-1977) م .])11١77‏ 


تبوبات البخاري 0 


شَرَوَلِلصَائِمِ وَقَالت عَايْشَةُ زه: 


2-8 


يَات : اماد 
َْرُم علي قرجها. 


7 مت بيع صَوْمَه. 
نط تدر يتم 


ا غريب الحديث ّ 

(يَبَاشِر): من المباشرة وهي الملامسة 
وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. 

(نُمّ ضَحِكُتْ): تنبيها إلئ أنها صاحبة القضية 
ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 

(أَمُلَكَكُمْ لِإِرْبِه): أقوئ منكم في ضبط 
نفسه والأمن من الوقوع فيما يتولد عن المباشرة 

َأَْبَرنُْ أن وَسُولَ الله 4# يَضْمَمٌ ذَلِكَ قَقَالَ: يَارَسُولَ الى قَدْ عَمَرَ 


اللهلَكَ مَا تقَدَمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ قََالَ لَهُوَسُولُ اللو : أَمَاوَاللهِ 
إن لأتَْاكُمْ لل وََحْشَاكُمْ لَه 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


من الإنزال أو ما تجر إليه من الجماع. 

قوله: (يُقَبَّلُ وَمبَاشِرُوَهْوَ صَائِمٌ). 

التقبيل أخص من المباشرة فهو من ذكر العام 
بعد الخاص وحكمهما متقارب. 

ولمسلم: (يقبل في رمضان وهو صائم) 
أشارت بذلك إلئ عدم التفرقة بين صوم 
الفرض والنفل. 

قوله: (روَايَة: كم صَحِكُت). 

تنبيها إلئ أنبا صاحبة القضية ليكون أبلغ في 
الثقة بحديثهاء ويحتمل ضحكها التعجب ممن 
خالف في هذا. 

وقبل تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا 
هما سعد من ذكر الساء مغله للرتجال ولكنها 
ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلئ ذكر ذلك. 

وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن 
نفسها بذلك. 

أو تنبيها علئ أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ 
في الثقة بها أو سرورا بمكانها من النبي ف 
وبمنزلتها منه ومحبته لها وقد روئ بن أبي شيبة 
(فضحكت فظننا أنها هي) وروئ النسائي 
(قالت أهوئ إلي النبي ##ليقبلني فقلت إن 
صائمة فقال وأنا صائم فقبلني). 

وهذا يؤيد أن النظر ني ذلك لمن يملك إربه 
بالمباشرة والتقييل لا للتفرقة ييخ الكساب 
والشيخ لأن عائشة كانت شابة نعم لما كان 


لكا اج كُججتتلاااسحبربر 0غ 
الشاب مظنة لهيجان الشهوة فرق من فرق. 
أشارت بذلك إلئ أن الإبا حة لمن يكون 
مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما 
يحرم» وكل من رخص في المباشرة للصائم 
فإنما ذلك بشرط السلامة مما يخاف عليه من 
دواعئ الشهوة مما ينقض الصوم من جماع أو 
إنزال» ألا ترئ قول عائشة عن النبى. 2ة: 
وفي الحديث دليل عل جواز المباشرة والقبلة 
ال 0 0 
عَايِشَةَ قَالَثْ: «كَانَ رَسُولٌ اللو بُقَبّلٌ» فى 
رَمَضَانَ» وَهُوَ صَايْم) [رواه مسلم]. 
وجاءت أحاديث تدل عايا أن النبى © كان 
يقبل نسائه وهو صائم ولا يؤثر ذلك في صومه. 
فعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَسْولُ الله #يقَبلٌ 
وَهَوَ صَائِم) [رواه مسلم]. 
وعَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ أنّهُ سَأَلَ رَصْولَ اللو : 
قبل الصَّائِم؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ اللو ة: »سل هَذْوا 


در موه 


ِأمٌ سَلَمَة يرنه 
الالطبار سر الى لد لتر إل لات ير سن ون 
ِْكَ وما تح كفا لَهُوَس ول الله 4: «أَمَا واف 
1 5 اك ل وَأَحْسَاكُمْ 00 

ففي هذه الأحاديث دليل علئ جوَارٌ لَب 
وَالْمُبَاشَرَةِلِلِضَّائِم إن كان يملك إربه فيمسكها 
عن الجماع أو الإنزال ولو بلا جماع لأن عائشة 


هه 
3 


2 اط الل 6 2ع ك2 
ن رَسَول الله و#يَصَنع ذْلِك» 


- 


ات 
بالذنا 


وَهُوَ صَائِمٌوَجَوَابُهَا قاض بِالإِبَاحةٍ مُسئدٍ مُسَتَدلَة يما 
كَانَ يَفْعَلّهُ علئ أن الْقَبْلَهُ والجاق وو لمات 
يعنت لكر ولدلاك بإراخها لصاف تنه 
0 يملك ا 0-00 من الصَحَايَة َه وَالتَابِعِينَ 

لكن إن كان لا يملك إربه لقوة شهوته وضعف 
هرَيرَة و: وجلا سَآل الي #عَنْالْمُبَاقَرَ 
لِلصَائِم «فَرَخَصَ له وَأَنَاهُ آخَر نَسَألَكُ هاف 
َإِذا الذي رَخَص لَهُ سبح وَالْذِي نَّهَاهُ اب [رواه 
أبوداود وثَالٌ بن الْهُمَام : سَنَدَهُ جَيد. وصححه الألباني]» وقل ايها 
بمُمْتضَئ الْحِكْمَةء إذ الْكَِبُ عَلَْ الشّيْخْ سكون 
اللََهْوَةِ وَأَمْنُ الْفَِِْ كَأَجَارَلَهُ بخِلَافٍ الشَّابٌ 
قَتَهَاهُ امتِمَامًا لَه وَاختّلف فِى أن هَذًا النَهى للتنزيه 
أو لتّخْريم. 

اللي اند رار 
عم لباقت اص 
صا فَقَالَ وَشُولُ الله طك: 1 بت لَر 
تَمَضْمَضْتُ بِمَاءِ وَأنّتَ صَائِمٌ كلْتُ كابس بِذلِكَ 
قَالَ: قَمَهُ) [أَخْرَجَهُ بو دَاوْهَ وَالنَسَائِيٌ وقَالَ مُدَكَرٌ وص ححه ابن 
خزيمة واب حدم وَمَعْنَىْ الْحَذِيثْ أن 
0 مه ارب وَكَد تم َّال 

مكلا انفلك مكل مُعَدَمَةٌ لماع فَلَا تَفطرٌ. 
وقد اختلف في القبلة والمباشرة للصائم 


كتاب الصيام 


فكرهها قوم مطلقا 

وأباحها قوم مطلقا 

وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها 
للشاب وأباحها للشيخ. 

وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك 
فلمن ملك نفسه أن يقبل وإلا فلا ليسلم له صومه 
لجار ا وا 
رواه مسلم عن عُمَرَ بْنِ بي سَلَمَة: اال 11 00 


الله لله بل الضَّامُ ؟ فَقَالَ لَهُرَسُولٌ الله طة: 
كل نوا لاه سام ا د 1 سول لفو 


يَضْنَعٌ ذَلِكَ» فَقَالَ : يَارَسو 
-- قال ةرشد 
أَمَا وَالهإنّي 01111 

فدل ذلك علئ أن الشاب والشيخ سواء؛ لأن 
عمر حينئذ كان شابا ولعله كان أول ما بلغ وفيه 
دلالة علئ أنه ليس من الخصائص. 

فإن باشر أو قبل فأنزل: قال ابن قدامة إن قبل 
فأنزل أفطر بلا خلاف. 

وفيه حسن عشرته أ مع أهله وقربه منهم. 

وفيه قوة إيمانه وخشيته لله وتقواه. 

وفيه الإخبار بما كان يفعله م مع أهله مما 
تحتاجه الأمة. 


وفيه التكنية بما يستحيئ منه. 


إبَاب: الحجامة :وَالقَيءٍ للا نمه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
احْتَّجَمَ شوتر [ولخفجا م 
تون حديث عند اللّه بن جحَيْئَةً ره 


حْكَجمَ (بلخي جمَلِ) مِنْ طرِيقٍ مَكة وَهْوَ 

95 وَسَطِ رَأَسِه: 1 

« (وَف حَدِيثِ نَاِتِ الْبَْاِيَ َالَ: سيْلَ أَنّسُ 
:1 00 لحكانة 

وو لتر القفي). 


مو مه 


حديث ابْنِ عَبَّاسِ أخرجه البخاري من طريق 
عكر م عن ان عباس 

1 1 0 و اك ع أن 6 عليه 

ومسلم من طريق طاوسء وَعطاءء عن ابن عباس. 

[خ (ه8"مك- خ8واك- -1١989‏ 595ه- 04540- 544ه- 
حداف اماق)يع 17190 


ا 2 


وَحََدِيث عبَدٍ الله بْنِ بَحَيْنَة أخرجه البخاري 
رسام من طريق سو لتشم الأضرع: أن 


7 2 


عرسي سا0 .])١17‏ 
وَحِدِيث نَابتٍ الْبْنَانَِ أخر 
ع ا : 5 
يق شعبّة» قال: مَمِعْت تابنا البنَانِيَء قال: 
6 واس 
شكل انس مانك. 
[خ(1950)]. 


يَاثُ :اْحجَائةللفخرم. 

كو ابن ف 
َم يكن فيه طِيبٌ 3 

بات السكافة اق لصّائِم. 
ال . 0 اا 


3 2 


شاور اس كزايز 


عَمَرٌَ ابنهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَئ مَا 


6 م و ولك 
دارع إلى قري نه يفطر. والاول 
مذ ال وم ما 


9ض 


اصع َكل لس مقا 
دَخَلَ» وَلَيْسَ مما خَرَجَ 

5 2 
سيم ينتج كو صاب 


8 


- 
٠. 


و عو سه 
عي عن سحب ود أزقة. 


3 


عدوم 


- 


احتحم غتختواضسياتاء وال ةيا / 


والاس الاسم 
3 


ع ووس 


َيرْوَى عَنِ الْحَسَنْء عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعَاء 
قَقَالَ: 00 ماله 0 وكَالَ ل 


الحتم ول ا راي 8 قَالَ: 0 
2 الَ: الل أعْلَمُ. 
بَاتٌ: 1 8 


بَاتُ : الْحَجْمٍ فِي السّمَرِوَالِخْرَامء 
الا معو 0 بحَيْنَة عن التبيت 2 
باب لجال لأس 

اث الْحِجَامَةٍ مِنَ الشَّقِيقَة َوَالصَاع. 


وس ان 
(بلخي جَمَلِ) : موضع بين مكة والمدينة. 
أي أجل الضَعْفٍ): أي إن الحجامة 


حضف 


تسبب ضعفا في الجسم فيؤدي ذلك إلى الفطر. 


ويه ب يي 
فقدالحديث 5 


لمستصسهة : 

قوله: (احة حْكَجم وَهْوَ خحْرِمٌ (وَا حْتَجمَ وَهْوَ 
صَائِم)). 

والحديث يحتمل أنه إخبار عن كل جملة على 
حدة وأن المراد احتجم وهو محرم في وقت 
واحتجم وهو صائم في وقت آخر والقرينة على 
هذا معرفة أنه لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام» 
ووقع منه الأمران المذكوران مفترقين وأنه احتجم 
وهو صائم مرة واحتجم وهو محرم مرة » ولكنه 
لم يقع ذلك في وقت واحد؛ لأنه لم يكن صائما 
في إحرامه إذا أريد إحرامه وهو في حجة الوداع إذ 
ليس في رمضان ولا كان محرما في سفره في 
رمضان عام الفتح ولا في شيء من عمره التي 
اعتمرها وإن احتمل أنه صام نفلا إلا أنه لم يعرف 
ذلك وفي الحديث روايات» وقال أحمد: إن 
أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياماء وقال أبو 
حاتم أخطأ فيه شريك إنما هو احتجم وأعطئ 
الحجام أجرته وشريك حدث به من حفظه وقد 
ساء حفظه فعلئ هذا الثابت إنما هو الحجامة. 
وصحح الرواية طائفة واستدلوا به علئ أن 
الحجامة لا تفطر الصائمء وقالوا: إن هذا ناسخ 
قال ابن عبد البر وغيره فيه دليل علئ أن 
جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع 


كتاب الصيام 


00 ذلك الشافعي. 
حْكَجمَ (بلخي جمَلِ) مِنْ طرِيقٍ 


موضع بين مكة والمدينة وهي عقبة الجحفة 
على سبعة أميال من السقيا. 

قوله: (في وَسَطٍِ اها ا 
كَانَ في رأسه وفيه الحجامة في الرأس 
الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا 
وأخرج بن عدي عن ابن عباس رفعه الحجامة 
في الرأس تنفع من سبع من الجنون والجذام 
والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس 
والعين). 

واحتجم #ثة أيضا في الأخدعين والكاهل» 


[أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم]. 


35 امن أجل الضَّعْف). 

للبدن وحينئذ فيندب تركها كالفصد ونحوه 
تحررًا عن إضعاف البدن وخروجًا من الخلاف 
في الفطر بذلك وإن كان منسوحًحا. 

وفيه إباحة التداوي» وأن يعتبر المتداوي حال 
الأدوية فإن الحجامة قد أمر مها مل في غير هذا 
اا 
إلا أنه إذا اتفق للصائم ما تقتضي الحجامة أخرها 


إن كان داؤه يحتهل تأي هاء وإلا أقطر وقضي إن 
كان صومًا واجبًا وذلك لأن الحجامة تضعف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


المحجوم. والصوم يضعف الإنسان لثلا يجتمع 
عليه مضعفان من جهتين» فكرهت الحجامة 
للصائم من أجل ذلك. 

وقد اختلف العلماء في الحجامة هل هي 
مفطرة أم لا علئ أقوال: 

القول الأول: الجمهور قالوا لا تفطر لحديث: 
وَاحْتجَمَ 0 صَائمٌ) روا البخاري]» ولفظ أي 
داود: (أن رسول الله 9 احتجم وهو محرم 
صائم) وَأَجَابِ الشَافِعِي والخطابي وَالْبَبْمَقِيَ 
غم كديك واد أله مَنْسُوحَ بحَدِيث ابْن عَبّاس 
المذكون. 

والقول الثاني: أنها مفطرة وهذا مذهب أحمد 
وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر واختاره 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين 
وغيرهم: لحديث: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُوم). 

وقد رواه مرفوعً أحد عشر صحابيسً. 
وصححه الإمام أحمد وابن المديني واسحاق 
والبخاري والترمذي وابن حبان والحاكم 
والدارمي وغيرهم. 

وأما حديث ابن عباس: (أن رسول الله 8 
احتجم وهو محرم صائم) عند أبي داود فقد 
ضعفه الأئمة كأحمد وابن معينء وقالوا الثابت 
المتفق عليه عند الشيخين: (احتجم وهو 
محرم) هذا الثابت وما عداه فعنه أجوبة. 


فيا خم اعم بل :2 


وأما رواية البخاري: (احْتَجمَ وَهْوَّ مُحْرِمٌ 


5 السلتدم 


وَاحْتَجَمَ وَهْوَّ صَائِعٌ) فقد أعرض الإمام مسلم 
عن ذكر صائم.ء وتكلم عليها الإمام أحمد. 
وعلئ فرض الصحة فيقال لا يدري أيهما أول» 
حديث إخباره بإفطار الحاجم, أو حديث عدم 
إفطاره فحينئذ: 

نقدم الخبر الناقل عن الأصل كما هو قول 
كثير من أهل الأصول علئ الخبر المبقئ علئ 
الأصل. 

وأيضا لا يدري هل كان صومه واجب] أم 
تطوعا ثم أفطر. 

وأيض] هو موافق للقياس؛ لأن الصائم منهي 
عن إخراج ما يقويه وإدخال ما يقويه؛ ولآن فيه 
إضعاف له وقول أنس: (إلا من أجل الضعف» 
بيان علة كراهة الحجامة للصائم وأنها تضعف 
بدن الصائم. 

والقول الثالث: كراهة الحجامة لكنها لا 
تفسد صومه وهذا قول مسروق والحسن وابن 
سيرين» قال الشوكاني في السيل [111/1]: "وهو 
الذي به تجتمع الأدلة فقد ورد عند البخاري 
عن ثابت أنه سأل أنسا: (أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم قال: لا إلا من أجل الضعف)» 
وكان أنس يحتجم وهو صائم. 

وورد حديث أبي سعيد: (أرخص رسول 
الله في الحجامة للصائم) صححه ابن حزم. 

وقال الشُوْكَانِنٌ أيض): يُجْمَعْ بَيْنَ الأحاديث» 


7 


0006 ارح ريقة رساو . ست ارط ع وت يريف ونه 
بآن الحجامة مَكروهة فى حَقٌ مَنْ كان تضعف 


فنا 


بهَاء وَتَْدَاُ الكَرَامَة ذا كَانَ الضَعْفْ يَبْلْعْ إلى حَدٌ 
ون سيا لطر وَل رفي حل مَنْ كَانَّ ل 
يَضْعْفُ بِهَاء وَعَلَى كل حال تَجَنْبُ الْحِجَامَةٍ 
لِلِصَّائِم ون" قالمسلم عليه أن يتوقين اللحجامة 
حال الصيام لكن إن احتاج إليها فقد أرخص بها 
رسو الله إن وليس عليه بأس بفعلها لكن عليه 
القضاء من باب الاحتياط. 

مسألة: الحكمة من الفطر بالحجامة والعلة في 
ذلك: 

قيل إنها تعبدية. وقيل من أجل الضعف الذي 
يلحقه بخروج الدم. 
يمص الدم من المحجوم وهذا ما ذكره شيخ 
الإسلام وابن القيم. 

مسألة: إذا خرج الدم بغير الحجامة كالرعاف أو 
الجرح؟ فلا تفطر الصائم ولا تقاس بالحجامة 
لوجود الفرق وهذا اختيار أكثر العلماء ورجحه ابن 
باز وابن جبرين. 

مسألة: لو أخرج دما لأجل التحليل فهل 
يفطر؟ إذا كان دم قليلاً فلا بأس به ولا يفطر. 
وهذا اختاره ابن باز وابن جبرين» وإنما النزاع 
الأقوئ في الدم الكثير» مثل من يتبرع بالدم حال 
الضعف أم لا؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أنها تفطر لأجل الضعف إلحاقاَ لها 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. 


كتاب الصيام 


بالحجامة. 

والثاني: أنه لا يفطر إلا الحجامة خاصة لورود 
النص بذلك وما سوئ الحجامة من إخراج الدم 
فليس مفطراًء سواء كان الخارج من الدم قليلا 
أو كقيراً متعيدا أو قير عير فقسب عونا 
جاه الس يموع الخعامةتوهاا اليذهيب 
وهو قول الجمهور واختاره ابن باز. 


باب مت جل فطر ا 


3 سول اله : في 0 قل لي ار 


فَاجْتح لي. قَالّ: يَا ر مول الل النَّمْسٌ! قَالَ: 
انْزِلُ فَاجْدح لي. قلي" : يَا ود تولناللف الشسسن ! 


قَالَ: انل فالجتخ لي. ااه 
3# رب ثُمَّ رَى بِيّدِ هَاهْنَاء ُمَّ قَالَ: ذا ريم 


اليل أَْبََ من هَاهْنا در الصَّائم 
«وَفي حَبِيثِ عَْمَرَ وا دبل اليل (ين 
هَاهْنَا)» وَأدْبَرِ التهَارْ (مِنَ مَاهنا)» وَغُرَيَتِ 
الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْظَرَ الصَّائِمُ. 
2 


؟ نغخريح الحديت : 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق أبي إِسْحَاقٌ الشَّيْبَانِقَ عَنْ عَيْدِ الله ْنٍ 


أبى أوفا. 
لخ 1١151(‏ -68ه946١-905١-908١‏ -55910), م ١٠٠١ ١0‏ ))]. 


وحديث عَمَرٌ أخرجه البخاري ومسلم مِشَام 
بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


22 2 6 , يرم 
الخطاب. عن أبيه عمَرَ. 


لخ (1965).م .])0132١(‏ 


3 تبوبات البخاري 0 


يَاتُ اي 
بَابٌّ: مَتَى يَحِل فِطرٌ الضَّائِمِ؟ 

بَابٌ: يُفْطِرٌِمَاتَيسَّرَ ّ اما عير 
بَابُ: تَعْجِيلٍ الإفطَار. 
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ات الإشَارَة ني الطّلاقٍ وَالْأَمُورٍ. 

وَكَالَ ابْنُ عُمَرّ: قَالَ الت : لا يعدت الله 
بدَمْع الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذَ عذّتُ هك كأقَارَ إن 
لتحانه ونال نت عالت أَقَارَ الي 82 
إلى أَيْ خَذٍ التضف. وَقَالَتْ أَسْمَاءٌ :صلن 


ار 0 


00 20 امك هي 5 
ملم 42 كو وررمع. 104 0ك ف للك : 5 هم 
حَرَحَ. وَقال أبو دة: قال النبيّ + في الصبدٍ 
06 0 بقع كرغ 2 0 2 يروك 0 2ه 
لْمُخرم: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أو 


5 
- 
امنا 


(لرَجْلٍِ): هو بلال وللة. 

(فَاجدَخ): والجَدح: حَلَطُ الشيء بغيره أي 
اخلظ السويق بالماء أو الليق بالماء وخركه 
حتئ أفطر عليه. 

(الشنش): انظر الشحسن أوهذه الشمس فإن 


و يك 
ضوءها ما زال ساطعا. 
(رَت بِيّدِهِ هَاهُنَا): أشار بيده إلى جهة المشرق. 
(أَفْظَرَ الصَائِمُ): دخل وقت إفطاره. 


ع الست 


(هاهنا): جهة المشرق والمغرب. 
(أَذْيَر): ذهب. 


0 فقدالحديث‎ ١ 


و4 لم مَعَ وَسُول الله ة في سَمَرٍ 
وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: في مَفْرِرَمَصَانَ). 0 

فيه جواز الصوم ني السفر وتفضيله علئ 
الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. 

واستنبط من هذا الحديث أن صوم رمضان في 
السفر أفضل من الإفطار لأنه ين كان صائمًا في 
شهر رمضان في السفر ولقوله تعالى: إوأن 
تَصومُوا أخَيَدلَكْ إن فس تَعَلَمُونَ [البقرة:184] 
ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت. 

قوله: (فَقَالَ لِرَجُلِ). 

هو بلال المؤذن وأخرجه أبو داود وسماه. 
فقال: "يا بلال» انزِل فاجُدّحٌ لنا". 

قوله: (انْزِلُ فَاجْدَحَ لي). 

أي: حَرّكْ السَويقٌ أو اللبنَ بالماء» واخلطه 
لنفطرٌ عليه وَالجَدْحٌ: حَلْطُ الشيء بغيره. 

قوله: (قَالَ: يا يَمُولَ الل الشَّمْسُ!). 

أي: باق» نورهاء ظن أن بقاء النور وإن غاب 
القرص مانم من الإفطار» فظن المخاطب أن آثار 
الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس لا 
يحل الفطر إلا بعد ذهابها واحتمل عنده أن النبي 


سرون 

لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك وقال إن 
عليك نبارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار 
الذي يجب صومه فأجابه مل بأن ذلك لا يضرء 
وأعرض عن الضوء. واعتبر غيبوبة الجرم. 

قوله: (انزل فاجِدّح لي) 

تكرير المراجعة من بلال للرسول © لغلبة 
اعتقاده أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه 
أن النبي مي لم ينظر إلئ ذلك الضوء نظرًا تامّاء 
فقصد زيادة الإعلام فأجابه أ بأن ذلك لا يضر 
وأعرض عن الضوء واعتبر غيبوبة الجرم ثم بين 
ما يعتبره من لم يتمكن من رؤية جرم الشمس. 

قوله: (فَتَرَلَ فَجَدَحَ له فَسَرِبَ). 

وبوب له البخاري: باب يفطر بما تيسر من 
الماء أو غيره. 
إلى أن الأمر بالفطر علئ تمرات ليس على 
الترمذني وصححه من حديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ 
مرفوع: إِذَا أَفطرَ أَحَدُكُمْ تَلْبُفِْرْ عَلَى تَمْرِ قَِنْ 
م يد كلفط علَى مَاءِ كن طهُورٌ. 

وروئ نحوه عن أنس. 

قوله: (ثُمَّ رَى بِيَّدِِ هَاهْنَا). 

أي أشار إل جهة المشرق؛ لأن أول الظلمة 

قوله: (كُمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ اليل أَقْبَلَ مِنْ هَاهْنَا 
فَقَدْافطرَ الصَايِم) (وَف حَبِيثِ عْمَرَيظيه: إذا 
قبل النّيْلْ (منْ هاما وَابرَلَمَارُ (مِنْ 


كتاب الصيام 


هَاهُنا) وغَرَّتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْظَرَ الضَّائِمُ). 

أي إذا وجد واحد منها وجد الباقي وجمعت 
في الذكر؛ لأن الناظر قد لا يرئ الغروب لحائل» 
ويرئ ظلمة الليل في المشرق, وقد قام الإجماع 
علئ أنه إذا غربت الشمس حل فطر الصائم» 
وذلك آخر النهار وأول أوقات الليل. 

0-7 "أَفْطرَ": أي حُكمّاء أو دخل فيه وإن 
لم يأكل ولم يشربء وعلئ هذا لا يكون فيه 
تعرض للوصال بنفيء ولا إثبات. 

وفيه أن زمن الليل يستحيل فيه الصيام شرعًا 
ويخرج عائ ذَّلِكَ خلاف العلماء في صحة إمساك 
ما بعد الغروب فمنهم من قال: لا يصح وهو كيوم 
الفطر ومنع الوصالء وقال: لايصح ومنهم من 
جوز إمساك ذَلِكَ الوقت, ورأئ أن له أجر الصائم 
محتجًا بأحاديث الوصال إلى الفجر. 

وأما وصاله # إلى السّحرء فلعل ذَلِكَ كان توخيًا 
منه للنشاط عائ قيام الليل؛ فإنه كان إذا دخل العشر 
شد مئزره ورفع فراشه؛ لأن الطعام مثقل للبدن» 
فكان* يؤخر الإصابة من الطعام إلئ السحر؛ إذ 
كان الله تعالئئ قد أعطاه من القوة علئا تأخير ذَّلِكَ 
إلئ ذَلِكَ الوقت والصبر عليه ما لم يعط غيره من 
أمته. وقد بين لهم ذَلِكَ بقوله: "إن لست مثلكم.. " 
إلئ آخره. فأما الصوم ليلا فلا معنئ له؟ لأنه غير 
وقت الصوم؛ لقوله: إلى " فَقَدْ أَفْظَرَ الضَّائِم " أي 
حل وقت فطره. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحين 
ا 


0 
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" تفريج الحديث 
حديث ابي عريرة ارج البخاري ونام 


من طريق أَبِي حَاِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد. 
[خ (/اه1١)‏ م (44 6 


0 


(لَا يَزَالُْ): أي سيبقون في سعة وراحة إذا هم 
أفطروا عند تحقق الغروب مباشرة؛ لأنه أرفق بهم 
وأقوئ لهم علئ العبادة وكذلك يحصل لهم مزيد 
سمه 


5-39 


؟ فقهالحديث 
قوله: (لا يرَالُ النَاسُ يحَيرِمَا عَجَّلُوا الْفِظرَ). 
أي لآ يزالون ممطلين للسدة غير مخالئينخ 
لها. 
ما داوموا عل هذه السنة لأن تعجيله بعد 
تيقن الغروب من السنة» وفيه مخالفة لأهل 
هم إلئ اشتباك النجوم فمن 
خالفهم واتبع السنة لم يزل بخير فإن أخر غير 
معتقد وجوب التأخير ولا ندبه فلا ضير فيه إلا 


1 


أن متابعة الرسول ###خير له. 


موه 0 2 6 1 الس للضم 2 3 
)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍِ عَائْسَة ب©ك: أن رَسُولَ الله 4# كان يُعَجَل 


وفيه أن اتباع السنة في المستحبات خير للأمة. 

وفيه أن تعجيل الفطر من علامات بقاء الخير في 
م 0 لأن إلزام النفس 
ما لايلزم شرعا تنطع» كما شدد أهل الكتاب 
فشدد الله عليهم. 

وفي تعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارئ 
الذين يؤخرون إلى ظهور النجم. 

وفيه الحث علئ تعجيله بعد تحقق غروب 
الشمس وأن ذلك أكمل وأفضل وأحب إل الله 
وهو فعل الرسول ###وأمره وهو مستحب 
بالاتفاق. 

وفيه الحث عل مخالفة أهل الكتاب ومن 
وافقهم من المخالفين للسنة في تأخيرهم الفطر 
إلئ ظهور النجم. ولعل هذا هو السبب في كون 
الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر؛ لأنهم 


إذا أخروه كانوا مخالفين للسنة. ولا يزالون 


خيرم فعلوا السنة: 
ولمسلم عَنْ أبي عَطِيِّةَ قَالَ: مَتَلْتُ نا 

ومتسة وق علخ غائقة فقلنا يَأ المُؤْينِينَ 
رَجَُانِ مِنْ أَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ © أَحَدُهُمَا جل 
الإفطارَوَيْحَجّلُ الصّلاة وَالآحَرُيُوَحر لطا 
ويوَغة الصلاق قالث: ابيا الذي يسبل 
الإفْطَارَ وَيُعَجّلُ الصَّلَاة؟ "قَالَ قَلْمَا عَبْدُ الله ابْنَ 
للتروناات مدي الال : 


الْمَغْربَ وَالإِفْطَارَ. 


لذن 


من الليل ولأنه أرفق بالصائم وأقوئ له على 
العبادة واتفق العلماء علئ أن محل ذلك إذا 
تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين 
وكذا عدل واحد عائ الارجح. 

قوله: (وَمسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَافْسَة: أَنَّ 
رَسُولٌ لله 4 كان يُعَجَلْ الْمَغْبَ وَالإفطارَ). 
وعند أحمد من حديث أبي ذر هلا تَرَالُ أي 
بخَيْر مَا عَجّلُوا الإفْطَانَ وَأَخَرُوا السّحُورَ). 
وى رسن حديك أنى شري ل وال + 
الذيك طزهر ا مامكا الغاش النطره لآن البيرة 
والنصارئ يُوْحْرونَ». 

وطدان را عت ول 
0 :قال وَسْولُ الله ه: «لا تَرَالُ أمتي 

سني مَا لم تر يفطرهَا النجُوم». 

ل : من - 
أبِي هْرَيْرَةَ وله عَن الي 8 قَالَ: «قَالَ الله كد 
ان عِبَادِي إِلَىّ أَعْجَلْهُمْ فِطْرًا). 

وتمام الصوم ووقت الفطر إذا غربت 
الشمسء لقوله تعالئ: «ثرَأتَيُالصَيَامَِكَ أل 4 
قال الشافعي: تعجيل الفطر مستحب ولا 
يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأئ الفضل فيه 
ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا وهو كذلك 
إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون 
نقيضه مكروها مطلقا. 


حديث 


بَاب: الوصال إلى السّححر» 


كتاب الصيام 


ل عَنْ أي هُرَيْرَ به قَال: تقى رب حجن 
اللدطة اا لش قل لوب 


0 :نك لاص اديه 
ا لاقام بن العمل مَاتُِيفُونَ.. لما 


لهم ماه كم 


با أَنْ يَنْتهُوا عَن الْوصَالٍ وَاصَلٍ بهم هم يو 
يَوْمّاه ثُمَ روا الهلال» فَقَالَ: م لد 
كنكل لهجي نا أن بترا 


ان وليه دو اشير 


طن لماصلا 
فَأَيْكُمْ ذا أَاد أن يُوَاصِل فَلْيَصِلْ حَقّ حَةٌ 
السَّحَرِ). 

« َف حَدِيثِ عَافِهَةً هه :: تَعَى عَنٍ الْوصَالٍ 


يي 


تخ (محق د كحقرد 545ا-1/1994)ىم .])11١37(‏ 

وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 

تخ كه كلم 1١47‏ 1 

حديث أبي سعيد أخرجه البخاري من طريق ابْن 
الها عَنْ عَْد الله بْن حَبّابِء عَنْ أبِي سَعِيد. 

لع صحقد قمع ١‏ 0 

وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هِشَّام بْنِ عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عَايَْةَ. 

[خ (01955.م .])132١0(‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


اشير المكر رون قث إيكات. 

لأنَّ الي + فعاض رَاصَلوا وَلَمْ يُذْكَر 
السَحورٌ. 

بَابُ: الْوصَالِء وَمَنْ قَالَ لَيْسَ ذ في اللَبْلِ صِيَامٌ؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَن : ترد ا 
وَنَهَئ النينُ 38 عَنْهُ عَنْهُ رح خمَة لَهُمْ وَإِبْقَاءَ عَلَيْهِم 


1 


وَمَا رن التق 

بَابٌُ: التذكيل لِمَنْ أَْثَرَ اوصَالء رَوَاه أَنَسٌء 
با الى صَالٍ إلى السَّحَرٍ . 

يَابٌ: كراسي 226 


بَابُ: مَا يَجُورٌ مِنَ اللو وَكَوْلِهتَعَالّى: لإلوأنَ 
اه 6ا]ء. 
: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمّق وَالتَارُعِ ذ في الْعِلَم 
لني لير وبع لِقَوَلِهِ تَعَالَى آمل 
الكتكّب كا 2 دينكم 
لا ألْحَقَّ #4لالنساء: 00/1 
!أ غريب الحديث 0 
من النهي التنزيه لا 


َس 


(أَيَوْا): لأهم فهموا 
التحريم. 

(رَأَوَا الهلال): الظاهر أنه هلال شوال. 

(لَزِدْنُكُمْ): أي في الوصال إلئ أن تعجزوا 
عنه فتطلبوا التخفيف بتركه. 


(كلتَنْكِيلٍ لَهُمُ): أي خاطبهم بهذا علئ وجه 


4م للد 


الزجر لهم والتحذير من التشديد علئ أنفسهم 
في دين الله تعالئ. 
(لَا تُوَاصِلُوا): أي لا تتابعوا الصوم ليلا ونهارا 
دون أن تفطروا في الليل. 
(وَأَيُكُمْ مثل): ليس حالق كحال الحد ستكم. 
(لَوْمُدَ بي الشَّهْرٌ): استمر ولم ينته. 
(الْمُتَعَمّقُونَ): المتكلفون المتشددون. 
(حَقّ السَحَرٍ): قبيل الصبح أي وليفطر قبل 


06 
الوصَالَ هُوأَن يَضصُوميَْمَيْنٍ مَصَاعِدَاء ولا 
وَل ني اللَْلِ شيئا عَمْدَا با عُذْرِ من أل أو 
شرب سينا َليْسَ وصَالَاء وَكَذَا إن أخَرَ الكل 
إأى السَحَرٍ لِمَفَضُودٍ صَحِيح أَوْ غَيْرِِفَليْسَ 


بوصّالٍ. 


َكَل البعَويَ العِضْيَانُ في الْوصَال لِقَضْدِه له 
وَل قَالْفِطْرْ حَاصِلٌ بدّخو ل اليل كَالْحَائْضٍ | إِذَا 
صَلَتْ عَصَتْ وَإِنلَمْ يَكنْ لَهَاصَلاة. 

قوله: (إِنَكَ َوَاضل ها ل سُولَ اللدا). 

فيه دَلِيلٌ عَلَى استواء المْكلي في الأسكام 
َأ كل كم يدت في ده 8 # نبت في حَق 
ته إِلّا ما سكْتني فَطَلبُوا الجمع بَينَ قَولِهِ ني 
التي وَفِعلِهِ الدَّالِ عَلَى إبَا حةٍ دَلِكَ فَأَجَابَهُم 


باخقٍصاص فعلِهٍ به وَأَنَهُ لَا يَتَعَدَاهُ في هَذِهٍ 


0 
الصّورَة إلَى غَيرِهِ. 

قوله: (كَالَ: وََيُكُمْ مِنْلي؟). 

وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر 
بالاستبعاد وقوله مثلي أي على صفتي أو 
منزلتي من ربي. 

قوله: (إني أبيث يُظْعِمني رَيّْ وَيَسْقِينِ). 

هل هو إطعام حقيقي أو معنوي. 

قيل إِنْ معناه يجعل الله في قوة الطاعم الشارب 
لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً فعبر بالطعام 
والسقيا عن فائدتهما وهي القوة علئ الصبر 
عنهما ويعطيني ربي قوة ويفيض على ما يمسد 
مسد الطعام والشراب ويقوي عائ أنواع الطاعة 
من غير ضعف في القوة ورجحه النووي 
والعراقي. 

وقيل إن محبة الله تشغلني وتغنيني عن الطعام 
والشراب فيحمل ذلك علئ حالة استغراقه 8 
في أحواله الشريفة حتئ لا يؤثر فيه حينئذ شيء 
من الأحوال وما يحصل له من التفكر في عظمته 
والأنس به ومناجاته والإقبال عليه ما يسليه عن 
الطعام والشراب وإلئ هذا جنح بن القيم وقال 
قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد 
ومن له أدنئ ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم 
بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الجسمانيٍ ولا سيما الفرح والسرور بمطلوبه 
الذي قرت عينه بمحبوبه. 

وقيل هو علئ ظاهره وأنه يطعم من طعام 
الجنة كرامة له ني ليالي صيامه فيؤتئ به ليلا لقوله 


كتابالصيسام 

أَبِيتُ وما يؤتئ به ## علوم سبيل الكرامة من 
المكلفين فيه كما غسل صدره ## في طلست 
الذهب مع أن استعمال أواني الذهب الدنيوية 
حرام. 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعا إنما هو 
الطعام المعتاد وأما الخارق للعادة كالمحضر 
من الجنة فعلئ غير هذا المعنا وليس تعاطيه 
من جنس الأعمال وإنما هو من جنس الثواب 
كأكل أهل الجنة في الجنة والكرامة لا تبطل 
العبادة. 

وقال غيره لا مانع من حمل الطعام 
والشراب عل حقيقتهما وأكله وشربه في الليل 
مما يؤتئ به من الجنة لا يقطع وصاله 
خصوصية له بذلك فكأنه قال لما قيل له إنك 
تواصل فقال إني لست في ذلك كهيئتكم أي 
علئ صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب 
على غير طعامكم وشرابكم صورة ومعنى. 

قوله: (قَاكلْفُوا مِنَ الْعَمَلٍ مَا تُطِيقُونَ). 

أي خذوا وتحملوا. 

قوله: (فَلَما أَبَوا أنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالٍِ). 

لعلهم فهموا أن نبيه رحمة بهم وتخفيفاً لا 
تحريم] حين رأوه يواصل فأحبوا الاقتداء به. 
قر (وال بهم تنا كم ته ]رأ 
الهلالء فَقَالَ: لَوْتَأَخَرَ لَزِدنُكُمْ). 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا 
التخفيف عنكم بتركه وهذا كما أشار عليهم أن 
يرجعوا من حصار الطائف فلم يعجبهم فأمرهم 
بمباكرة القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة 


وأحبوا الرجوع فأصبح راجعا بهم فأعجبهم 
ذلك. 


ل 


فين 
قوله: (كالتَنْكِيلٍ لَهُمْ). 
أي كالمعاقبة. 
قوله: (وَفي حَدِيدٍ يثِ أن 2 0 م 
لَوَاصَلْتُ وصَال يَدَعٌ | لْمُتَعَمُقُونَ تَعَمَقَهُمْ 
وهم ال م عه 
الحدود في قول أو فعل. 


.قوله: (وَف حَدِيثِ أي سَعِيدٍ ١‏ #ه: لا تُوَصِلُوا 
َأَيّكُمْ إِذا راد أن يَُاصِلَ فليُوَاصِلُ حَقَ السّحَرِ). 

(وَف حَدِيثِ عَائْمَةٌ ب#: تَقى عَنِ الْوصَالٍ 
رَحْمَةَ لَهُمْ). 

فيه إشارة إلى بيان السبب في النهي عن 


الوصال وأخرج أبو داود وأحمد أن رَسُولَ الله 


© نه عن اْحجامق وَلمُوَاصَلق وَلمْيَُرّمهَا 
إِبْقَاءَ عَلَى أَضْحَابو فقيل :يَاوَ ستول الى إِنَّكَ 


كاسل إن التي َقَالَ: "إن اسل إل 
وفي الحديث النَهْيْ عَنْ الْوصَالٍ وَدلِكَ َحْتَلُ 
التَحْرِيمَ وَالْكَرَامَة قد اَلَف العلماء في ذلك: 
فالقول الأول: أن الْوصَال في الصَّوْم مَكْرُوةٌ 
في حَنَّ الأمِّهِ وهو مذمَبُ الجمهور ر منهم 
مالك وَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ لنهيه © أمته 
عنه والصارف عن التحريم: أن الصحابة ل 
وا أن يَنتهُواء عن الوصَالِء وَاصَلَ بهمْيَوْمَاء ثم 
يَؤْمَاء َه 0 الْهكَالَء فَقَالَ: «لَو َأَحَرَ لَرِذتَكَمْ) 
كَالتذكيل لَهُمْ حِينَ أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا" فلو كان 
محرما لم يواصل بهم 0 
وَلِمُسْلِم مِنْ عرزا مد لا الشَهْرٌ 


كتاب الصيام 


َوَاصَلَْا وصَالايَدَعٌ اْمْتحَمُقُونَتََمُقَّهُمْ». 
ولأن النّهْيَ وَقَمَ رفَْا هم كما في الصحيحين 
لوص بام ١‏ 
والقول الثاني: أَنَّ اْوصَال عَرَامٌ عَلَىْ الم 
لتقاة القن أذ ارقا اك لدو رعو 
مذهب الَافِِية لِمَارَوَئ أَبو هُرَيْرَةَ وَعَائَقَةٌ 
أَنَهةِ: (نَهَى عَنِ الْوصّال). 
والقول الثالث: أنه يَْرُمْعَلَى مَنْ شق عليه 
ييح لِمَنْ َم يَشُقَ علي وَنقِل عَنٍ ابن ام 
َولّهُ: كَانَ ابْنُ الريْرِ وَابْنُ أبي نعم يُوَاصِلانِ. 
وَقَال ابن حَجَرٍ: ول التمصِيل عَنْ عَبْدِ الله 
بْن لير 4. ..» وَذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيِضًا 
حت أبِي سعِ وَِنَ اَعَد لمن ب 
أي نحم وَعَامِرٌ بْنْ عَبْدِ الله بْنٍ الريير وَإِبْرَاهِيم 
ناي وَأَبُو الْجَوْراءِ. 
وَمِنْ حُجَيهمْ أنه #وَاضَل بأَضْحَابهِ بَعْدَ 
0 ع دي 
ف ِمَ أَنَهُ أرَاد بِالنَهْي الرَحَمَة 
َلَعفِيت عن كما و عشبا 
ترحام اجون سرد الله ين عن 
الوصَال رَحْمَة حَمَة لَهُمْ وَهَذَامِثل مَا تَهَاهُمْ عَنْ 
َم اليل حلي أن يفْرَض عَلَيْهِمْ وَكمْ ينك 
لي ا 
يَشُقَّ عَلَيْهِ وَل يَقَصِد مُوَاقََة آهل الْكِتَابِء 
1ق الل تير امار 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والْحِكْمَةُ في التي عَنْ الْوصَالٍ لَِلَاِيَضعْفَ 
عَنْ الصّيّام وسَائِرِ الطَاعَاتٍ يملا أو عضر يَنَضْرز 
بَدَنُهُ َو يَعْضُ حَوَاسَهٍ أو غَيْرُ دَلِكَ مِنْ اع 
الضَرَّر انتّهَئْ يشير إلى ذَلِكَ فَوَُْ في متم 
الْحَدِيثِ «قَاكْلَهُوا و مِنْ الْعَمَلِ مَانُطِيِقُونَ. 
وَيُْتَمَلُ أن اله عَنْ ذَّلِكَ حَوْف أَنْ يُفْتَرَصَ 
عَلَيْهمْ يَعْجِرُوا عَنَهُ كَمَا وَرَدَ في قِيَام رَمَضَانَ 
ا نل امي الت لاه 

حمل اد رحي يم كيان حديث 
عَائْسََطِي قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ الله #وِعَنِ الوصَّالٍ 
رَحْمَةَ لَّهُمْ). 

ويحتمل أنه لتحصل المخالفة لصيام أهل 
الكتاب لما روئ مسام عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء 
أن وول اللوطؤقال: تل ماي مايا 
وَصِيام أَهْلٍ الْكِتَابء أَكْلَهُ السّحَرٍا. 

وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن 
خزيمة إلئ جواز الوصال إلى السحر لحَدِيثِ 
(لانزا لوا نامكم إذا أداة أن 
اويل اللؤاييل عل النش 7 

وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء مما يترتب 
عل غيره إلا أنه في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه 
يؤخره لأن الصائم له في اليوم والليلة أكلة فإذا 
أكلها السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى 
آخره وكان أخف لجسمه في قيام الليل ولا 
يخفئ أن محل ذلك ما لم يشق علئ الصائم 
وإلا فلا يكون قربة. 


5 9 وليه : 6 


تكب 

وقد ورد أن النبي 8 4 كان يواصل من سحر 
إلى سحر أخرجه أحمد. 

وفي أ حاديث الباب دليل علئ استواء 
ا ا 
النبي © ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. 

وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا 
كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر 
المخالفة. 

وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي. 

وفيه ثبوت خصائصه © وأن عموم قوله 
تعالى: «إ تدا لكي رثول أنه أده حسكة 4 
[الأحزاب:١7]‏ ممخصوص منه ما اختص به. 

وفيه أن الصحابة كانوا يرجعون إلئ فعله 
المعلوم صفته ويبادرون إلئ الائتساء به إلا فيما 

وفيه أن خصائصه لا يتأسئ به في جميعهاء 
فليس لأحد التشبه به فيها كالزيادة علئ أربع 
نسوة. 

وفيه بيان قدرة الله تعالئ علئ إيجاد المسببات 
العاديات من غير سبب ظاهر. 


عض 


- يله اي اتن ااغتن 


«(بَاب: ذا صَامَ أَيَامًا من رمضان ثم سَافْر)» 


0 


28- عَنٍ ابْنِ عَبّاين 5» قَالَ: شائر يشول 
الله طقن في رَمَضَانَ قَضَامَ حِ عق بع غندان, 


2 هس 


َم دَعَامِلَِاءِ مِنْ مَاءِ قرب نَهَارَا لِيرِيَة 
لاس فَأَفْطرَحَقَ د قَدِمَ مَكةَ (وَفي رِوَايَة: و وَمَعَة 
3 لاف وك عل رأ ثَمَانِ سِنِينَ 
ونه م مِنْ مَفُدَمِهِ الستديكة). 0 ابن 
الشكر ور قن ف 
َف روا كال الؤفري: يمنأ 
يشل الذد © لجز ةلاجر" 
وَفِ روَايَةٍ: غَدَا عَْوَة الْمَه رَمَطَ ان 
ا ىناب ابي “الج الذي بين بيد 
و يدوع مْقَانَ- فط (قَلَمْ يَرَا وَل مُفْطِرًا حَقَّ َه 
املع اشن" 
م - عَنْ أبي ادر دَاء و قَالٌ: حَرَجِنَا م 


0 مَعَ التي 

09" في ب ان أسفافو حا حبش 
ا لا 
صَائِمٌ إلا مَا كانَ مِنَ الك ل وَابْنِ ر: 37 


)١(‏ وَلِمُْلِمٍ في روَالة: ات على مَنْصَامَوَلَاعَلئ مَنْأفْطَ... 

(0) وَلِمْسْلِمِ : وَكَانَ الْفِطرٌ آخِرَ الْأَمرَيْنِ. قَالَ الزُهْرِيُ : فَصَبّحَ وَسُولُ الله 
مَك لَِكَاتَ عَهْرَ ْلَه تلت مِنْ رَمَضَاَ. 

(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَاير 4 ألأرشرل ال © خرع ع القن 
إلى مَك في رَمَضَال» قَصَامَ حتَى َع كَُءَ اليم أقصاءَ التّاسء لد 
ايف نما قحف تعر اناس إلى فم شرب» فقيل ليف 
ذَلِكَ : إن بَعْضَ النّاسٍ قَدْ صَاءً! قَقَالَ: أُولَئِكَ الْعْضَاهً! أُولَيِكَ 
الْعْصَاةً!. 
وَفِي رِوَايَةِ: قل لَ: إنَّ الئاس قَدْ شََقَّ عَلَيْهِمْ الصّيّام وَإِنَّمَايَنظرُونَ 


كتاب الصيام 


موسي تين 2 تمي 2 ارس 


لخ -١958-١94:8(‏ 7م59 لاغ 5ل/اا:- /الااغ- 
ا م ا 


وحديث أب الدَّْدَاِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق سْمَاعِيلَ بْنِ عُبيِْ الى عَنْ م ارد 


ات ناما رَقضاء افر 
بَابُ: مَنْ أَفْطَرَ ني السّفَرِلِيَرَاهُ النّاسُ. 
بَابُ: الْخُروُوج في رَمَضَانَ 

بَابٌ: غَرْوَةٍ الْمَنْم ِي رَمَضَانَ 


قوله: (سَائَرَ صَمُولُ الله ل في 
جوز الصيام فبررمضنان ولو ادف للقطر. 


فيمًا فَعَلْتَ لاتير ولعتو 

سَافرنَا مع رَسُولٍ الله 4 إلى مَك وََحنْ 
صِيَامْ ْنَا مياه فَقَالَ رَسُولُ الله ##: إِنَكُمْ كد دنَوتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ 
وَالِطرٌأنوَئ لَكُمْ ككانث يُخصَك قونامَنْ صَابَ ونم طن ثم 
ْنَا مَنِلَا آخَرَ قَقَالَ نكم بار عارك وَالِْطرٌ أقُوَى كم 
كَأَفْطِدوا . وَكَانَتْ عَرْمَة فَأَفْطَزْنَا ٠‏ ُمَ قََلَ : لَقَد ونا نَصُومٌ مََ رَسُولٍ 
الله هلة بَعْدَ ذَلِكَ في السّمَر. 

() وَلِمْسْلِمٍ: في شَهْر رَمَضَانَ. 


وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيلٍ !١‏ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


0 (قصَامَ حٍ عق بنع ار 

فيه سواء كان رمضان أو غيره. 

وفيه تصريح بأنه في رمضان فلا يكون فيه 
حجة علئ من منع صيام رمضان في السفر. 
قوله: (تُمَّ دَعَا بإِنَاءٍ مِنْ ما مرب نَهَارًا 
لِيِيَهُ الّاس). 

أي فيقتدوا به في الإفطار. 

فيه دليل على أن للصائم في السفر الفطر بعد 
مضي بعض النهار. 

قوله: (تَأَفْطوَ حَئٌ قَدِمَ مَكةٌ). 

فيه دليل علئ أن من استهل عليه رمضان وهو 
وروا ا لج اا 
رمضان. 

وفيه أن من صام أياما من رمضان ثم سافر 
يباح له الفطر في السفر وعليه أكثر أهل العلم 
وفيه تضعيف ما روي عن بعض الصحابة أن 
من استهل عليه رمضان في الحضر- ثم سافر 
بعد ذلك فليس له أن يفطر. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: وَمَعَهُ عَمَرَهُ آلافٍ). 
أي: من سائر القبائل . 
07 الاي 
05 

وفيه أن للمسافر أن يفطر في أثناء النهار ولو 
استهل رمضان في الحضر والحديث نص في 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. 


يمحم 
الجواز إذ لا خلاف أنه صل اللّه عليه وسلم 
استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو 
بالمدينة ثم سافر في اثنائه. 

قوله: (وكانَ ابْنُ عَبّاين 0 يَقُولُ: : صَامَ 5 00 
الله ة في السَّمَرِ لطر قن تالاضن رد 
نَاءَ أَفْطَرَ). 
هذا الخزرك من تلاك الصهانة لاذه 
عباس كان في هذه السفرة مقي| مع أبويه بمكة 
فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره 
0 

ول الله 00 8 ار عر 3 
ال 00 

قوله: (غَرَا عَرْوََ الْمَنْمِ في رَمَضَانَ). 

قوله: (وَفِيهًا: حََّ إِذَا بَلَمَ الْكَدِيدَ). 

ات 0 ه في نفس الحديث 
بأنه (الكاة الزئ ين ديل د وَعَسّفَانَ). 

قوله: (أَفْطيَ (قله يَرَلْ مُفْطِرَا حَقَ الْسَلَحَ 
الشَّهْمُ)). 

أين انتهئ الشهر. 

قوله: (عَنْ أبي الدرْدَاءِ له قَالَ: خَرَجنَا مَعَ 
الع 09" في بَعْضٍ أَسْهًا و في يَوَءِ حَانٌ حق 
يضَعَ الرَّجْلْ دهعل َأ سِهِ مِنْ شِدَةٍ الحَنٌ وما 
فيا ضَائِمٌ إلامَا كن مِنَ التي ##ه وَابْنٍ 


رَوَاحَةَ). 


رمضان. 
وفيه جواز أن يأخذ الإنسان بالعزيمة فيصوم 
في السفر إن كان قادراً. 


وفيه أن للمسافر أن يصوم بعض رمضان دون 
بعضء ولا يلزمه بصوم بعضه الدوام عليه. 

وفيه أنه يي كان صائمًا وابن رواحة» وسائر 
أصحابه مفطرونء فلو لم يجز الفطر في رمضان 
لمن سافر فيه ما ترك الشارع أصحابه مفطرين 
فيه ولا سوغهم لهم. 

وفيه وني حديث ابن عباس الرد علئ من قال: 
إن الصيام لا يجزئ في السفر معلا بأن الفطر 
عزيمة من الله وصدقة فإن الشارع فعله. وكذا 
ابن رواحة» وقصد بذلك أن يسن لأمته ليقتدوا 
به لمن كان به قوة له. 

وقد روي عن ابن عباس: إنما أراد الله بالفطر 
في السفر التيسير عليكم فمن يسر الله عليه 
الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطرء 
فهذا ابن عباس لم يجعل إفطاره 8:9 في السفر 
بعد صيامه ناسخًا للصوم في السفر ولكنه جعله 
علئ جهة التيسير. 

وفيه دلالة لمن قال إن من قوي فالصوم في 
حقه أفضلء وقد صام وكان يومًا حادًا كما 
دلقت وتكالى صتر. 

وفيه ترك بعض العمل وهو يحب أن يعمل به 
خيفة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 


كتاب الصيام 


وفيه دليل على أن للمرء أن يفطر للسفر ولو 
نوئ الصيام من الليل وأصبح صائما فله أن 
يفطر في أثناء النهار إذا نوئ الصوم في السفر 
وهو قول الجمهور. 

وأنا زةاترى العسوم وعونقى المسنات ف 
أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار منعه 
الجمهور وقال أحمد وإسحاق بالجواز. 

وفيها دليل علئ أن للمسافر الفطر حال سفره في 
رمضان كما دلت علي ذلك الأدلة كقوله تعال: 

سَمَن كانت عِن يَرِيضًا أو عَلّ سَفَرٍ فَصِدَّه من 
يكام #لالبقرة:184]وفي الصحيحين أن رسول شد 
قال: (لَيْسَ مِنَ الْبِرٌ الصّوْمُ في السّمرِ). 

وهذا محمول على من شق عليه الصوم. 

وأما من لم يشق عليه ففيه خلاف لصيامه #7 في 
السفر. 

واختلف في الأفضل للمسافر في رمضان: 

فقيل الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق 


عليه. 
وقبل الفطر أفضل عملا بالرخصة. 
وقيل هو مخير مطلقا. 


وقيل أفضلهما أيسرهما فإن كان الفطر أيسر 
عليه فهو أفضل في حقه وإن كان الصيام أيسر 
كمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد 
ذلك فالصوم في حقه أفضل . 

ويمكن القول أن المسافر له حالات: 
الأولئ: أن يكون صيامه فيه مشقة لكنها غير 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


شديدة» فالفطر في حقه أفضل لأنه رخصة والله يحب 
أن تؤتول رخصه كما يكره أن ترتكب محارمه. 

الثانية: أن يكون صيامه في السفر فيه مشقة 
عبر مسدملة فلا يجرز له الدميام ويدل له 
«أُولَيِكَ الْعْضَاةٌ أَولَيِكَ الْعْصَاةٌ) [رواه سلم]. 

وقوله: ١لَْسَ‏ مِنَ الِْرَآنْنَضُومُوا فِي السّمَرٍ) 
[متفق عليه] . ١‏ 1 

الثالثة: أن يتساوئ الأمران الفطر والصيام: 

فذهب الجمهور أن الأفضل الصوم وهو قول 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ورجحه ابن حجر 
ووجه ما ذهبوا إليه: 

أولآ: أن عليه تحمل أحاديث رسول الله مل 
التي فيها أنه صام في السفر عند تساوي الأمرين 
فالأحاديث التي ثبتت أن رسول الله يك صام 
وهو مسافر محمولة علئ أن الفطر والصوم كانا 
متساويين عنده والمشقة منتفية. 

ثانيًا: أنه أسرع إلئ إبراء الذمة وأداء الفرض. 

الشًا: أن صومه مع الناس أسهل وأنشط من 
أن يقضيه بعد فراغ الناس منه. 

رابعا: أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان» 
واختاره ابن حجر وابن عثيمين: [5/ 55" الممتع 
54 الفتح لابن حجر]. 

القول الثاني: أن الفطر هو السنة حت مع 
تساوي الأمور لما سبق من الأدلة وهو قول 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق ورجح هذا ابن باز. 

والأمر ني هذا واسع فالخلاف إنما هو في الأفضل 


اد م 


فيفعل الأيسر له في سفره؛ فإن صام فلا بأس إذا لم 
يشق عليه وإن أفطر فلا بأس»ء قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح [1/4--0] " والقول الذي تجتمع 
به الآدلة هو أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن 
ومن وجد ضعف فأفطر فهو حسن,ء والحاصل أن 
الصوم لمن قوي عليه أفضا من الفطر» والفطر 
لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة 
أفضل من الصوم وأن من لم يتحقق المشقة يخير 

مسألة: المسافر لا يفطر في رمضان حت 
يفارق عامر البلد كما تقدم في القصر في السفر 
قوله: (قَلم يَحِبٍ الصَّاقِمُ على المُفْطِرٍ ولا 
الْمَفْطِرُ عَلْ الصَاثِم). 

فيه التوسعة فيما وسع الشرع فيه وعدم العيب 
في المباحات. 

وفيه عمق علم الصحابة ومعرفتهم لدرجات 
مسائل الخلاف وأن منها ما يعاب علئ 
المخالف وينكر عليه وهو كل قول أو عمل 

فالمسائل التى للاجتهاد فيها مجال» وتختلف 
فيها أنظار العلماء وكل له مستنده الشرعى لا 
يُلزم المجتهد برأي آخرء وإنما يبين الحق له 
بدليله» وتتسع صدور العلماء للمخالف فيها. 

والمسائل المختلف فيها عل نوعان: 


ررض 


الأول: مسائل لا يسوغ الاختلاف فيها وينكر 
علئ المخالف فيها: وهي التي يخالف فيها نص 
أو إجماع فينكر القول ويرد علئ من قاله أو عمله. 
الثاني: مسائل يسوغ الاجتهاد فيها ولا يعاب ولا 
ينكر عل المخالف فيها سواء كان المخالف 
مجتهدًا أو مقلدًا وهي التي لا نص فيهاء ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ. 

قال ابن القيم: «وكل مسألة ليس فيها سنة ولا 
إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر علئ من 
عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا». 

وقال النووي: «الْمُخْتَلَففَ فيد لا إِنْكَارَ فيه» 
لَكِنْ إن تَدَبَهُ َدَبَهُعَلَى جِهةٍ اللَصيحَةٍ إلى الْخَرُوج 
مِنَ الْخِلَافٍ فَهُوَ حم شر نرت عدوت إن 
ام متَفَقَونَ عَلَىْ الْحَتُ 
عَلَى الْخْرُوجٍ مِنَ الْخِلَافٍ إِذَا لَمْ يَلْرَمْ مِنْهُ 
خلال بسن أو وُفُوعِ في خلافٍ آره. 

والمراد بالخلاف هنا: المسائل التي لا نص 
فيها ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ. 


باب : قول النّبِي :ذهب المفطرون 
بالخ +» 

0 - عَنْ - وطن قَالَ: : كُنَا مَعَ م التي ل 

ظِلُا الذي يَْتَظِلٌٍ يتان 9 

0 00 ليه ا ار 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ : وَمِنَا مَنْ َك يتَّقِي الشَّمْس بيْدو. 


كتاب الصيام 


: ذَهَبَ الْمُفْطرُونَ الوم ِالْأَجْر. 


حديث أنس أخرجه الشيخان من طريق 


الك 7 


عَاصِمٌ عَنْ مُوَرّقِ العِجْلِيَ» عَنْ أَنْسِ 
[خ (15890).م (21119]. 
© تبوبات البخاري 
بَابُ: مَضْلٍ الْخِدْمَةٍ ِي الْعَرْو. 
بَابُ: قَوْلٍ التَبيّ 4#: «دَمَبَ الْمْفْطِرُونَ 


ظ 


بالآخْرِ 1 


3-3 


غريبالحديت 


(أَكَْْكا طِلًا): يريد أنه لم يكن لهم أخيبة 
يسيتظاوة با لما كاتا علبهمن الله فكان 
بعضهم يضع يده علئ رأسه يتقي بها الشمس 
ويستظل وبعضهم يضع كساءه يستظل به ولا 
يوجد ماهو فوق ذلك. 

(َلَمْ يَعْمَلُوا هَيْمَ): لعجزهم. 

(الرَّكَابَ): الإبل التي يسار عليها أثاروها إلى 
الماء للسقي وغيره. 

(وَامْتَهَنُواه وَعَاخْنُوا): خدموا الصائمين 
فتناولوا السقي والطبخ وهيؤوا العلف وضربوا 
الأبنية والخيام. 

دَهَب الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ الأَجْرِ): أخذوا 
الأجر الكامل الأوفر لتعدي نفعهم لغيرهم 
٠‏ قافن الصائي اعرصيانه يعد اذ 


ل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحسين 


نفعهم كان قاصرا عليهم. 


فهاحدية 1 


قوله: كيعس 
وَلِمُسْلِ: وَمِنَا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسٌ بِيّدِهِ 

ا 9 
والصبر مع ذلك علئ العبادة والقوة في الطاعة. 

قوله: (وَأما الِّينَ صَامُوا قَلَمْ يحْمَلُوا هَيْن). 

لاجتماع تعب الصيام وتعب السفر وتعب 
الحر والشمس فلم يستطيعوا القيام بسقي 
عا ا وا 

قوله: (وَأَمَا الَّنِينَ أَفْطُرُوا فَبَعَقُوا للِوكَابَء 
وَامْتَهَنُواه وَعَاحتُوا). 

لنشاطهم بالفطر. 

وه عبارة عن الخدمة فمعتئ: (فبَعثوا 
الرَّكَابَ) أي: إلئ الماء للسقيء والركاب» 
الإبل التي يسار عليهاء ومعنئ: (وَامْتَهَنُوا) أي: 
للخدمة ومعنئ قوله: (وَعَالََجُوا) أي: تناولوا 
الطبخ والسقيء وكل هذا عبارة عن الخدمة 
وفيه خدمة الرفاق ف السفر وق الغرى 

قوله: (ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيوْمَ بالأَجْرِ). 

أي أخذوا الأجر الأكمل الأوفر لتعدي نفعهم 
لغيرهم بينما كان للصائمين أجر صيامهم وحده 
لأن نفعهم كان قاصرا عليهم؛ وليس المراد 
نقص أجرهمء بل المراد أن المفطرين حصل 
لهم أجر عملهم ومثل أجر الصوام لتعاطيهم 
اشغالهم واشغال الصوام. 

وفيه تقديم العمل المتعدي علئ العبادة 


افد الم 


القاصرة عل صاحبها عند التزاحم والحاجة 
للعمل المتعدي. 

وفيه فضل القيام علئ الرفاق وخدمتهم 

وفيه أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر 
الصيام؛ إذا كان المفطر أقوئ على الجهاد وطلب 
العلم وسائر الأعمال الفاضلة من معونة ضعيف 
أو حمل ما بالمسلمين إل حمله حاجة. 

وفيه أن التعاون في الجهاد والتفاضل في الخدمة 
من حل وترحال متوجه على جميع المجاهدين. 

وفيه جواز خدمة الكبير للصغير إذا رعئ له 
شرقًا في قومه أو في نفسه أو نجابة في علم أو دين 
أو شبهه. وأما في الغزو فالخادم المحتسب 
أفضل أجرًا من المخدوم الحسيب. 

وفيه الحث علئ الفقه في معرفة مقامات 
العبادات عند تزاحمها فمن قوي علئ الطاعة 
الخاصة مع القيام بالمتعدية فهو الأفضل ومن 
عجز راعئ الآهم والأنفع مما يفوت وقدمه 
علئ غيره. 

وفيه أن باب اكتتساب الأجر الأكثر قد يكون 
في إعانة الغير علئ أمورهم الخاصة والعامة. 

وفيه حسن تعليمه#»ة لأصحابه وبيان 
الأفضل من الطاعات. 

وفيه جواز الإفطار والصيام في السفرء لأن 
النبي 9 أقر كلاً علئ ما هو عليه. 

0 ا 


ضاف 


وا#ايو ا البن-أت- 77ب با_مبب 7 


ارتكاب الصعاب في طاعة الله. 

وفيه فضل خدمة الإخوان والأهلء وأنها من 
الدين ومن مكارم الأخلاق التي يحمد عليها 
شرع وعرفا. 

وفيه أن الفطر في السفر أفضل لا سيما إذا 
اقترن بذلك مصلحة من التقوي علئ الأعداء 
ونحوه فإن فائدة الصوم تلزم صاحبهاء أما فائدة 
الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدئ المفطر 
إلى غيره. ومن هنا كان الإفطار أولئ. 
فقد جعل للعامل نصيب] كبيراً من الأجرء 
وفضله علئ المنقطع للعبادة. 


«(بَاب: الصوم في السَفْرو والإفطار 8 


/- عن عَائقة © رزج الكبي فر :أن عزو ح 
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صقر ون كثير الَيَام-» فقا" إِنْ شِئْتَ 32 


ام الى رس 2802 سه عن يه 
طريق هشام بْنِ عروة» عن ابيه» عن عائشة. 
تخ (4)1947-1947م (1171)]. 


(1) وَلِمُْلِمٍ مِنْ حَِيثِ حَمْرَة بن عَمْرِو اَشَلَمٍ ليه قَالَ ايا يسول 
الله أَجِدُ بي فُوَة علَى الضَّيّامِ في السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَ جُنَاحُ؟ قَقَالَ 


قوله: (أَصُوء في التَمَر؟ -وكانَ كير الضَّيَام-» 
َقَالَ:إِنْ شِئْتَ قَصُمْ وَإنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ). 

لع ته تصريح باه وح ومقيان لكوي 
روا سر ان ]عاب قرا ١ه‏ رُخْصَهٌ مِنَ 
لله قَمَنْ أَحَدَ بها فَحَسَن وَمَنْ أَحَبَّ أنْ 
يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيُها وهذا يشعر بأنه سأل 
عن صيام الفريضة؛ لأن الرخصة إنما تطلق في 
مقابل ما هو واجبء. وأصرح من ذلك ما 
أخرجه أبو داود عنه: «قلتٌ يا رسول الله إني 
صاحِبٌ ظهْر أَعَالِجه: أَسَافِرٌ عليه» وأكريه وإنةُ 
ربما صادفنى هذا الشهر -يعنى رمضان- وأنا 
الجاالقرة راناطا وناية أن اصيوة بالرسرة 
اله أهون هلح من أن اوعد فيكوة: ديم 
اعد بارس افد المي اراد 
قال: "أي ذلك شعت يا حمدة"1. 

وفي هذا الحديث التخيير للمسافر في رمضان 
بين الصيام والفطر وبه قال الآئمة الأربعة. 
واختلفوا في الأفضل من ذلك لمن قدر عليه» 
فقيل الصوم لمن قدر عليه أفضلء وهو قول 
رَسُولُ الله #: هي رخص من الل َمَنْ د بها َحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌّ 


أَنْ يَصُومَ نلا جُنَاحَ عَلَيْه. 
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أبي حنيفة ومالك» والشافعي واحتجوا بصوم 
النبي #ثْةِ وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك 
من الأحاديث ولآنه يحصلا به براءة الذمة في 
الحال. 

وقيل الفطر أفضلء لأنه رخصة وصدقة 
تصددق الله مهاء وهو قول الأوزاعي, وأحمدء 
وإسحاق واحتجوا بما سبق من أدلة الأمر بالفطر. 
وبحديث حمزة (هِيَ رُخْصَةٌمِنَ اللى فَمَنْ أل 
ها مَحَسَنٌ» وَمَنْ أَحَبٌ أَنْيَضُوءَ دََا جاح عَلَيْه). 
وظاهره ترجيح الفطر. 

وأجاب الجمهور بأن هذا كله فيمن يخاف 
ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث 
واستدلوا بأحاديث صيام النبي © في السفر 
وقالوا من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ومن 
وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. 

وقد ثبتت أن النبي © وأصحابه صاموا مرة 
في السفرء وأفطروا أخرئء فلم يعب بعضهم 
ذلك علئ بعض 

وفيه دليل أن الأمر للمسافر بعدة من أيام 
أخر» إنما هو لمن أفطرء لا أن عليه أن يفطر 
ويقضا. 

وفيه دليل علئ أنه لايكره الصوم لمن قوي 
عليه. 


وفيه دليل علئ عدم وجوب الأخذ بالرخص. 
وفيه دليل علئ أن من شق عليه الصوم في 
السفر فأخذه بالرخصة أفضل. 


نان 


"9١‏ اسح 
وفيه رحمة الله بالعباد وتخفيفه عليهم في 


العبادات. 

وفيه دليل علئ أن المشقة تجلب التيسير. 

وفيه تخفيف الشريعة على العبد في السفر 
وتخفيف بعض التكاليف عنه ومنها الصوم. 

وفيه دلالة علئ تفضيل الفطر في السفر ولو 

يشق الصوم قبولاً لرخصة الله وصدقته والله 
يحب أن تؤتئ رخصة ولقوله: ١هي‏ رُخْصَةٌ مِنَ 
لل كَمَنْ أحَدَبهَا نَحَسَنٌ وَمَْ أَحَبٌ أَنْ يَضُومَ 
فَكَاجُنَاحَ عَلَيّهِا فأثبت للأخذ بالرخصة الحسن» 
وهو أرفع من رفع الجناح. 

وأجاب الجمهور بأن هذا فيمن يخاف ضررا 
أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث. 

وفيه رد على من قال لا يصح صوم رمضان 
في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه 
لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في 
السفر وفي الحديث الآخر أولئك العصاة. 

وفي رواية له في الصحيحين قال: ايا رَسُولَ 
الله إن أَسْرُدُ الصَّوْمَا 


وهو دلي أَنَّ صَوْمٌ الدَهْرِ وَسَرْدَه غَيْرُ مَكْرُوهٍ 


ا د 
صو ولع عر هبعل 0 كاي 


أَذ حَدد لع مكرود تدر تازه بلا مسرن 
وَلَا تَفْويتِ حَقٌ كَمَا قَالَ فِي الرُوَايَة َه الّتِي بَعْدَهَا 


0 


يذرضا 


أحدبي نوه على الصَيا مكار ا على : 
ا 
آخِر عُمُرِهِ وَكَانَ يَقَولُ التي قَبلْتُ رُخصَة 
َو 1 5 وكا 0 الله ة يُحِبٌ الْعَمَلَ 
اه حت سيا للد 
وأقرب الأقوال أنه جائز لِمَنْ لَايَخَافٌ مِنْهُ ضَرَّرًا 
وَايقوَتُ به حَمًا بَرْطٍ فط يَوْمي ادي 
َالتَِيقٍ| لل أخبيسَرْهِوَلم مكزعا ل 
طلحة وعائشة وجملة من الصحابة 85 أنهم 
سردوا الصوم بعد رسول الله ف *ويشهد له 
حديث عَلٌِّ أن رَسُولَ الله © قَالَ : (إنَّ في الْجَنَة 
عُرَفَايرَى ظَاهِرهَا مِنْ بَاطِنهَا وََاطِنَْامِنْ ظَاهِرِا 
أَعَدَّهَا الله ذه م لِمَنْأطَابَ الْكَلم وأَطعمَ العام 
ودام الصَّيّامَ وَصَلَ بِاللبلٍ وَالنَّاسُ نيَام). 
واعاترله كيال المستصحين» لآصَام مَنْ 
فهو محمول علئ من أدخل معه الأيَّامَ المنهي 
عن صيامها كالعِيدَينٍ وَأَيّام التشريق. 

أو من كان يفرط في واجبات تلزمه من حقوق 
الأهل أو النفس أو نحوهما فإذا كان كذلك 
فليس له أن يترك واجباً لفعل مستحب 


والقول الثاني: كَرَامَةِ دَ ا لأنه 


كتاب الصيام 


عَنِ الْمَرَائْصٍ وَالْوَاجَاتِ 
اكب الج لا يدينك ولأنه يي الصَرْم 
طَنعا نف وَمَبْرَمْ العتادة عل مُخَالفَة الصاقة. 
وَاسْتَدَلوا لِلْكَرَامَة بحَدِيثِ (لآصَامَ مَنْ ضَامَ 
الأبكّ) [متفق عليه]. وروئ مسلم ولما سئل رسول 
لله كيف بِمَنْ يَضُوم الدّهرَ كُلَّه؟ كَال: (لآ 
صَامَ وَلا أَفْطر أَوْلَمْ يَضْمْ وَلَمْ بُفْطِرْ) [رواه سلما. 

والأقرب الأول ومع ذلك فصيام داود أفضل 
وأكمل من صيام الدهر وذلك لأمور: 

ار طبع لبه انصال الصيام تماق 
الصحيحين أن رَسُولَ الله ة قَالَ (َحَبٌ الصَّيَام 
إِلَى الله صِيَامٌ داو كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرٌ يَوْمَا). 

ثاني: أن صيام الأبد قد يفوت بعض الحقوق 
للنفس والأهل بخلاف هذا صيام داود فإنه يعطيهم 
حقهم الذي قد يفوت بالصيام في يوم فطره. 


:(بَاب: : قول النبِي 2:: + ليس من امبر الصو 
في السّفر » 

9 - عَنْ جَابِرٍ يه قَالَ: : كان رس سُولُ الله طق 
فى ع قر فرك اا وجلا قد ل لذ 
َقَالَ: مَاهَذَا؟ فَقَالُواا ضَايئِهُ. قَقَالَ: لَيْسَ مِنَ 
لير الصَّوْمُ في السَمَرٍ 

حديث جَابِرٍ أخرجه البخاري ومسلم من 
ا ال اا ال 


وماس 
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[خ(1955) م .])١١١5(‏ 


© تبوبات البخاري 
بَابُ: قَوْلٍ الي 4 لِمَنْ ظلَلَ عليه وَافْْحَدٌ 


( زِحَامًا): مجتمعين في موضع يضايق بعضهم 

(الْيرٌ): الطاعة والعبادة والإحسان والخير. 

(الصوم في السمّر): إذا بلغ بالصائم هذا 
المبلغ من المشقة. 

قوله: (كآنَ رَسُولُ الله # في سَمَرِ). 

(فَرَأَى رْحَامًا وَيَجُلا قَدْ ظَلَلٌ عَلَيّْهِ). 


ظ 


5 


قوله: (فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوااضَايِمُ. فَقَال: 
َيْسَ مِنَ الْيرَالصّوْمُ في السَفٍَ). 

فيتأكد النهي عن الصوم في السفر إذا كان فيه 
مشقة. أو أعرض عن قبول الرخصة. أو كان 
يفوت عليه أوامر شرعية تفوت كمن يحتاج إلى 
الفطر للتقوي به علئ لقاء العدو. 

فالفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن 
قبول الرخصة أفضل من الصوم. 

وسبب قوله (لَيْسَ مِنَ الْبِرّالضَّومُ في السَّفَرِ) 
وجود المشقة» كمادلت عليه روايات الحديث. 

فيتوجه هذا الوصف لمن يجهده الصوم 


؟5 اللسللتلتدم 


ويشق عليه أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولئ من 
الصوم من وجوه القرب وبه يحصل التوفيق 
بين هذا وبين صيامهةة في السفر. 

قوله: (لَيْسَ مِنَ الْيرٌ). 

حمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث 
علئ من أبئ قبول الرخصة مع توجهها له 
وجزم به ابن خزيمة. 

ويحتمل أن يكون معناه ليس من البر 
المفروض الذي من خالفه أثم. 

وقال الطحاوي المراد بالبر هنا البر الكامل 
الذي هو أعلئ مراتب البر وليس المراد به 
إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برا لأن 
الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي 
عل لقاء العدو مثلا. 

واحتج بهذا الحديث بعض أهل الظاهرء أن 
صوم رمضان لا يجزئ في السفرء وقال: مالم 
يكن من البر فهو من الإثم. 

والجواب أن هذا الحديث خرج لفظه على 
شخص معين؛ وهو رجل رآه رسول الله وهو 
صائم قد ظلل عليه» وهو يجود بنفسه فقال 
ذلك القول» ومعناه ليس البر أن يبلغ الإنسان 
بنفسه هذا المبلغ» والله قد رخص في الفطرء 
والدليل على صحة هذا التأويل صوم رسول 
الله في السفر في شدة الحرء ولو كان إثمًا لكان 
رسول الله أبعد الناس منه» ومعنل قوله: (ليمس 
من البر الصوم في السفر). أي ليس هو أبر البرء 
لأنه قد يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج أو 


كنت 
رن 
جهاد ليقوئ عليه» ذكره الطحاوي. 


في صومه في السفر ما لقي هذا الرجل فليس من 
وهل فطره أفضل من الصوم تقدم بيان ذلك. 
وفيه استحباب التمسك بالرخصة عند الحاجة 
إليها وكراهة تركها علئ وجه التشديد والتنطع. 
ع اكه للك يس 
الصّوْمُ مِنْ رَمَصَالَ نَ قَمَا أَسْدَ 
غك قلخ 0 
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وق د شمردة ا : ملم قَالة 


10 
9 [ 


[خ(1950).م (1155)]. 
5 بٌ: تق ب نضَاء َتطان؟ 
وََالَ ابْنُ عبّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْيَْرَقَ ؛ لِقَوْلٍ الله 
- كدي أَيَامِ م أُخرّ )[البقرة:184]. وََنال 
ْنُ اْمُسَيِّبٍ في صَوْم الْعَْرٍ : لاَصْلحُ 
ع يندأ وكشا وَقَالَ إْرَاهِيمُ: إذَا قَرّطَ حَتَى 


2 و 


جَاءَ رَمَضَانٌ آكَرَيَصُومُهُمَا. وَلَمْ بر عَلَيْهِ طَعَامًا. 


كتاب الصيسام 


بع بار «وابن عياض ايه 
م يَذْكُرِ الله الْإطْعَامَ إِنَمَا قَالَ: معد 


2 


0 أرّ أ [البقرة:184]. 
ههه بوم 
غريب الحديت 


(الشّغْلُ م مِنَ الكِيّ): أي المانع لها من القضاء 
أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله © واستمتاعه 
بها في جميع الأوقات مترصدة لاستمتاعه في 
جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متئ يريده 
ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون 
له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب» شأن 
جميع أزواجه أده اللواقي كن حريصات عالئ 
سروره وإرضائه فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة 
أن تكون له حاجة بإ حداهن ويأذن لها تلبية 
لرغبتها فتفوت عليه رغبته © وحاجته والشغل 
به شامل للجماع أو لمؤانسته بالطعام والقرب 
منله. 

وأما في شعبان فإنه #ث#كان يصوم أكثر أيامه 
فتتفرغ إحداهن لصومها أو تضطر لاستئذانه في 
الصوم لضيق الوقت عليها. 

(من رسول اللّه): أي من أجله. 


5-3 


فقدالحديث 


قوله: (كآنَ يكُونُ عَلَّ الصّوُمُ مِنْ رَمَطَ 

أي قضاؤه لفطرها العام مرض. 
قوله: (ثَمَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أقْضِيَ إِلّا في شَعْبَانَ). 
فيه جواز تأخير قضاء رمضان. 


قوله: (قَالَ يَحْبى: الشّغْلُ مِنَ التي أؤبالتَيّ 


0 
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فيه حسن عشرة عائشة 5 وحسن تبعلها مع 
رسول الله وكان © يقسم لنسائه فيعدل وكان 
يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من 
غير جماع؛ وكانت لا تصوم إلا بإذنه وكانت 
مهيئة نفسها لرسول الله 7 واستمتاعه بها في 
جميع الأوقات مترصدة لاستمتاعه في جميع 
أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متئ يريده ولم 
تستآذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له 
حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب» شأن 
جميع أزواجه © اللواتي كن حريصات على 
سروره وإرضائه فكن لا يستأذنه بالصوم مخافة 
أن تكون له حاجة بإ حداهن ويأذن لها تلبية 
لرغبتها فتفوت عليه رغبته ين وحاجته والشغل 
به شامل للجماع أو لمؤانسته بالطعام والقرب 
منه. 

وأما في شعبان فإنه #تكان يصوم أكثر أيامه 
فتتفرغ إحداهن لصومها أو تستئذنه في الصوم 
لضيق الوقت عليها. 

وقوطا: (الشغل برسول الله 8). 

نص منها لِعلةٍ ذلك تأخيرها القضاء الذي 
يلزم بمجرد الشروع فيه؛ وفيه ما يجب من حق 
الزوج؛ ولا أعلم خلاقًاء في التنشل أن من حق 
الزوج منعها منه لحديث أبئ هريرة: ١لَاتَصم‏ 
الْمَْةوبَعْلّهَا ماهد إِّا بها [رواه سلما وسببه أن 
الزوج له حق الاستمتاع. 

قال بعض العلماء: وأما في قضاء رمضان فليس 


االتتصا 

له منعها إلا باختيارهاء إذ لها حق في إبراء ذمتهاء 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عائشة في هذا إنما 
فعلت ذلك للرخصة لا لأجل النبي ين وأن ذكر 
الشغل برسول الله 9 من قول يحيئ لا من قول 
عائشة» وقد قال البخاري: قال يحيئ: (الشغل من 
رسول الله (88) . 

وفيه حجة عل أن قضاء رمضان ليس واجبًا 
علئ الفور ما لم يدخل رمضان آخر كوقت 
الصلاة» والإنسان مخيّر في إيقاع ذلك أي وقت 
شاء من الوقتء لكن الاستحباب المبادرة وتقديم 
ذلك علئ غيره من صيام النفل كالصلاة» والأصل 
فيه حديث عائشة هذاء وأمرها غير خفي على النبي 
يي فلو كان ما فعلته غير جائز لما أقرها. 

وفيه مراعاة حق العشرة وحسن تبعل المرة 
لزوجهاء وعند مسلم: الا تضم ْمَأ وبعْلَّا 
شَامِدٌإِلَاياذنه» وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع. 

وفيه دليل علئ أن قضاء رمضان لا يجب 
على الفورء وبه قال الجمهور؛ لعموم قوله 
تعالئ : للفَحِدَّة من ام أُحَرَ)البقرة:184] فأطلق 
الأيام الآخر ولم يُلزمه بالمبادرة إليها. 

وفيه أن حد تأخير القضاء ما لم يأته رمضان الثاني» 
فإذاضاق الوقت لزمه المبادرة بالقضاء؛ لأن تأخير 
الصيام بعد رمضان الثاني منهي عنه إلا لعذر. 

ولا يلزم في قضاء رمضان التتابع» بل يجوز 
تفرقتها على الصحيح. ويفعل الأيسر في حقه من 
المتابعة أو التفريق وهذا قول جمهور العلماء؛ 


لارض 


لعموم قوله تعالئل: فَجِدة من بتاع 
أُحَرَ 4 البقرة:164] والآية مطلقة. وهذا وارد عن عدد 
من الصحابة» منهم: أبو عبيدة» اا 
ومعاذ» وأبو هريرة» وابن عباس قا ع 
رَمَضَانَ قَالَوا: أخص الْعِدّهَ وَصُمْ كيف فت شكت. إِنْ 


م 
اع .م« 


2 شِئتَ باقر َعَضَانَ 0 وَإِنْ ث وخا 
التأخير إل دخول رمضان الآخر. 


فإن كان لعذر. فيقضي رمضان ولا كفارة. 

وإن كان بلا عذرء فيلزمه التوبة والقضاء. 

واختلف ني لزوم الإطعام عن كل يوم مسكين 
بسبب التأخير: 

فمذهب الجمهور المالكية مالك والشافعي 
وأحمد. واختاره ابن باز» وابن جيرين أن عليه 
الإطعام عن كل يوم مسكينا؛ للآثار عن بعض 
الصحابة. قال يحيئ ب ين أكثيم: (وجدته عن ستة من 
الصحابة لا أعلم لهم مخالفا» منهم: عمر» وابن 
عمرء وأبو هريرة» وابن عباس». وبعضها صحيح؛ 
وبعضها حسن. 

وقيل: لا يلزمه؛ لعموم قوله تعالئ: مَصِدة 
مِنَ أََامِ أ خْرَ #لالبقرة:18] فالله تعالئ ذكر أن من 
أفطر فعليه القضاءء ولم يذكر إطعام على 
الكأحيره وهلا قزل التخافية وو احساز» ابد سوه 


3 


كتاب الصيام 


حجة إذا لم يعلم له مخالفء وهو من باب قوله 
تعالئ: «إنَّ للست يُذْهِبْنَ أَلسحَاتٍ ذَلِكَ وو 


نكيت اهرد:4 .]1١‏ 


وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن 
الزيادة كما بيناه مدرجة فلو لم تكن مرفوعة لكان 
الجواز مقيدا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع 
لأن الظاهر اطلاع النبي # على ذلك مع توفر 
دواعي أزواجه علئ السؤال منه عن أمر الشرع 
فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. 

ويؤخذ من حرصها علئ ذلك في شعبان أنه 
لا يجوز تأخير القضاء حتئ يدخل رمضان آخر 
وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه. 

وفيه أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها 
شاهد إلا بإذنه» إلا أن تخاف الفوات» فيتعين» 
وترتفع التوسعة. 

وفيه أن القضاء موسع؛ ويصير في شعبان مضيقاء 
ويؤخذ من حرصها على القضاء في شعبان أنه لا 
يجوز تأخير القضاء حتىل يدخل رمضانء فإن دخل 
فالقضاء واجب أيضاء فلا يسقط. 

وأما الإطعام فليس في الحديث له ذكر, لا 
بالنفي ولا بالإثبات» وقد تقدم بيان الخلاف فيه. 

وفيه: أن حق الزوج من العشرة والخدمة 
يقدم علئ سائر الحقوق ما لم يكن فرضا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


باب: من مات وعليه صو م» 
١‏ عَنْ عَائِمَة به أَنَّ يَسُولَ الله 8 قَالَ: 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه 
6”- عَنٍ ابْنِ عباس 825» قَال: جَاءَ مَجْل إلى 


الك ة» َقَالَ: يَا رَسُولٌ اللها إِنَّ أي مَاكَتْ 
وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِء أكَأقْضِيهٍ عَنْها09" قَالَ: 


حديث عَائْشَّة أخرجه البخاري ومسلم من 
ود لشي داف ان 6 
طريق عروة» عن عائشة. 
[خ 4196550 م .])١١4179‏ 
وحديث ابْنِ عباس أخرجه البخاري ومسلم 
مر 3 ومه ص 3 18 
من طريق سَعِيدِ بْنِ جبَير» عن ابن عباس . 
[خ (1947) م .])١١54(‏ 
##وقولغع 
تبرياد بف + 
القت وم 
بَابُ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَقَالَ الْحَسَنٌ: إِنْ 
وك هوف 1 حوبي ال ا وه ا ار مي 
صَامَ عَنْهُ تلاثونَ رَجَلَّا يَوْما وَاحِدا جَار. 
يع#_ ومو 
غرب العدية ّ 
الل ممق 
(فَدَينٌ الله): حق الله تعالئ. 
(أَحَقَ أن يقضَّى): أولئ بالقضاء والوفاء. 
20 
؟" فقه الحديث 
قوله: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام). 
ظاهره يشمل كل صوم واجب فرض أو نذر 
أو كفارة. 


- 3 ا تجا تر ب ى - كوه اج 6 0-2 
)١(‏ وَلِمُسَلم: قََالَ: لو كَانَعَلَى أَمُكَ كَيْنٌ أكُنْتَ كَاضِيَةُ عَنّْهَا؟ قَالَ: تَعَمْ. 
(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ يُرَيْدَةَ : بَيْنا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 إِذْ 


كت 

قوله: (صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ). 

وهل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل 
يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ 
وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام؟ وهل 
يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره 
والخلاف في ذلك مشهور للعلماء. 
قوله: (إنَّ أي مَاكت وَعَلَيْهَا صَوْمْ كَيْرِا 
َكَأقْضِيهٍ عَنْهَا). نيابة عنها ويجزثها. 

وفيه الاهتمام للوالدين لاسيما العاجزين 
وقضاء الحقوق عنهم. ار 

(كالَ: نَم قَديْنُ الله أحَقْ أن يُقُضَى). 

وفيهاكسمية الواحبات ديكا وأخذمة العيد 
مشغولة بها حتى تؤدى على الوجه الشرعي وإلا 
فالمطالبة بها متوجه عليه. 

وفيه استعمال القياس. 

وقوه داه النيوق هم للوالعية وكة اعد 
الأموات: 

وفيه وصول ثواب العمل الصالح للميت 
وانتفاع الميت بعمل الحي نوعان متفق عليه 
ومختلف فيه. 

فالمتفق عليه: 

يشمل ما تسبب به الميت في حياته. 

والشاني: دعاء المسلمين» واستغفارهم لهء 

والمختلف فيه أنواع وفيها تفصيل 

قال ابن تيمية: وأما القراءة» والصدقة» 
وغيرهما من أعمال الب فلا نزاع بين علماء 


ده عي ماس 6ه الى سر 6ه رع # 3 عو به عرض نه 
أَتنْهُ امْرَأَة فَقَالَتْ: إِنّي تَصَدَّفْتٌ عَلَْ أَمّى بجَارِيَة وَإِنَّهَا مَانَتْ؟ فَقَالَ: 
وَجَبَ أَجْوُكِ وََدَا عليْكِ الِْيرَاتُ. 


رارضا 


اسيك والجباعةق ومسول كرات الغيادات 
المالية» كالصدقة» والعتق» كما يصل أيشنا 
الدعاء» والاستغفار» والصلاة عليه صلاة 
الجنازة» والدعاء عند قبره. وتنازعوا في وصول 
الأعمال البدنيّة» كالصوم والصلا» والقراءة» 
والصواب أن الجميع يصل إليه. 

وقال ابن القيم: فوصول ثواب الصوم إلى 
اليكبكيه كنيو عل وصول ساف الالعمال: 

والعبادات قسمان: مالية» وبدنيّة» وقد نبه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب 
سائثر العبادات المالية, ونبه بوصول ثواب 
الوم عل :وضصول يائر العيادات البدنية: 
وأخبر بوصول ثواب الحجٌ المركب من المالية 
والبدنيّة» فالأنواع العلائة ثابتة بال 
والاعتبار. 

وفيه سقوط الصيام الواجب عن الميت إن 
صامه عنه غيره. 
جَالِسٌ عِنْدَ َمُولِ الله © إِذْ أتنْهُ امَك فَقَالَتْ: 


إِفْ َصَدَّفْتُ عَلَ أن يجَارِيَة وَإنّهَا مَانَتْ؟ فَقَالَ: 


وَجَبَ أَجْرْكِ وَرَدها عَلَيْكِ الِْيرَاتُ). 
حالتين: 

الأولي: أن يؤخره لعذر ويستمر معه العذر حت 
يموت فلا شيء عليه باتفاق الأئمة لأن الواجب 
عدة من أيام أخر وهذا لم يتمكن منها. 

الثانية: أن يمكنه القضاء ويؤخره ويموت قبل 
القضاءء فيشرع لورثته أن يقضوا عنه لحديث 


كتاب الصيام 


ومشروعية قضاء الصوم عن الميت عامٌ في كل 

والذي عليه جماهير العلماء أن قضاء الصوم 
الوجوب قوله تعالى : للا روود 4 . 

وذكر الولي في الحديث خرج مخرج الغالب 
وليس للحصر والأظهر أنه يصح قضاؤه من 
الأجنبى وهذا اختيار البخاري لأنه شبهه 
بالدين. 

وفيه دليل أن الواجبات التى يتركها العبد من 
حقوق الله تبقئ متعلقة في ذمته يؤاخذ بها العبد 
يوم القيامة إلا إن كان له عذر في تركها. 


(بابة: كس تيد يتم بده 4) 
+ عَن ئَلَيَةَ ليله » قَالَننَمًا َوَلّتُ: تإوعلَ 


َلَدِسَِيُطِيِشُوتَه ودَيَّهطْعَامٌ مِسَكينّ © البقر184] 
كن مَنْ راد أن يفْرَوَيَفقدِيِ حَق كلت اليه 
الى تقدها ككتيخنها. 

وف حيت د 3 سَيِعَ ابْنَ عباين يه 
بكرا #وَعلَ زمرت #البقرة:184] يُطُوَّقَونَهُ 

فِدَيَهُ طعَامُ مِسَكينِ [البقرة:184]» قَالّ ابن 
الس ؟ الكبيرة ل وتتطيعان ان يشوم 
فَيُظْعِمَانٍ مَكانَ كلَّ يَوْعِ مِسْكِيئًا). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


حديث سَلْمَةٌ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَم بْنِ الات عَنْ بُكبْن عب 
عَنْ يي وى سَلَمة بن الأخوّع» عَنْ سَلَمَة. 
تخ 0ه ).م (0140]. 1 


وأثر ابْنِ عباس أخرجه البخاري من طريق 
عَمْرُو بْنُ دِينَان عَنْ عَطَاء 7 سَمِعْ ابْنَّ عبّاسٍ. 


| 


تخ (0١ه4)].‏ 

أ تبوبات البخاري 0 
- توم 6 مج ع د 
يَابُ: (إوَعَلَ لديم يطيفونه فِدَيَة # 


ليس بُِيشوئه وذيَةطْصَامْ سكين َم و 
2 نون هثرو َك نكم 7 
موت 4 1ابترةك وَكَالَ عَطَاء: يُفِْرٌ من الْمَرَضٍ كُلّه 
كَمَا قَالَ الله تَعَالَئن. وَثَالَ الْحَسَنٌ َي في 
المُرْضِع وَالْحَالٍ إِذَا حَاقنَا عَلَى أنفْسِهِمًا 3 
وَلدَهمًا: تفْطِرَانِي ‏ لضان ما الشَّبْحُ الْكَبيرُ ذا 
َم يِْقٍ الام كلد ألم كر بَْدَ ما كَبرَ عَامًا 
أو عَامَيْنِ كل يوم نكن 2 انهه انط 
قرَاءَةٌ الْعَامَة 0 نه البقر114] وَهْوَ أَكيرٌ. 
شمن َِدَ ِنَكْ ألدَّهرَفَلَيضَمَةٌ 1#البقرة:ه1]. 


م غريب الحلدين لج 


(يفتدي): يدفع الفدية. 
(الآية التي بعدها): وهي قوله تعالى: لأسَّمْر 


1 


4م ل-ه 
وكا 4 


عيسو 
59 فقدالحديث 
ول ,0 


قوله: (عَنْ سَلَمَةَ نإ قَالَ: لما تَرَلَث: موَعَلَ 
لد يُطيِشونَهود َه طَعَامُ مِسَكينٍ 1#البقرة:184] 
كن من أَرَاد أن يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ) تمن لا عذر له 
فعل ذلك وكانوا مخيرين بين الصوم أو الإطعام . 

قال معاذ: كان في ابتداء الأمر: من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتئى 
نزلت الآية الى عبد يقير 

قوله: (حَى ل كَوَلَتِ ع 
كا وتيت بادك الكل قت ته 
يد القَهرَ يضْمَةٌ وَمَن كان مَرِيضًا أَوَعَلَ 
سَمَرِصِدَهينْأيارٍ أْكَرَ4 فََسَحَتْهًا. 

فيكون حكم الإطعام باقيًّا على من لم يطق 
الصوم والقضاء. 

وفيه بيان أن صيام رمضان أول ما فرض كان من 
شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناء فأجزا 
ذلك عنهم نسخ ذلك وأثبت الله صيامه على 
المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض 
والمسافرء وبقي الإطعام لمن لا يستطيع 
الصيام ولا القضاء. 

وفيه دليل أن التخيير بين الصيام والإطعام كان 
في أول الأمر للجميع القادر والمريض ثم نسخ 
التخيير» إلا للعاجز. 

فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 


0007 

الصيام عليه بقوله: لقن سَوِدَ وِنَكُم لمر 
قَلَيْضمَةُ #البقرة:185] وأما الشيخ الفاني [الهرم] 
الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها 
من القضاءء وهل يجب عليه أن يطعم عن كل 

يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ 
قولان للعلماء: أصحهما وعليه أكثر العلماء: 
أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن 
عباس وغيره من السلف على قراءة من قراً: 
وَعَلَ ألَدَبرت يطيفُوَنَهه #[البقرة:184] أي: 
يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا 
لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما 
أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحماء وأفطر. 
عَبَاين :© يَقْرَاً: #وعل الذيرحت#«البقرة:184] 


يُطَوَقُونَهُ فِدّيَةُ طعامُ مِسَكينٍ 14البقرة:184]» قَالّ 
الكي وَاْمَرْه الْكَبيرُ لا يَسْمطِيعَانٍ أن 
يصُومَاء َيْطْعِمَانِ مَكانَ كل يَوْم مسْكيًا). 

(يُطوَقُونَهُ). 

هذا مشهور قراءة ابن عباس بمعنئ يكلفونه» 
مع المشقة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل 
أنفسهمء فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم 
فأصبح الصيام علئ القادر واجباء والفطر 
والإطعام في حق العاجز عن الصوم والقضاء. 


كتاب الصيام 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ 
والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصومء 
ثم نسسخت بقوله: لإمْس مد كم اله 
قَليِضّمَهُ 4 فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. 

واختلف العلماء في المراد بالآية: 

فقيل: هى منسوخة كما دل له حديث سلمة 
في الباب. - 

وقبل ليست بمنسوخة وإنما هي مخصوصة 
بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ممن يشق عليه 
الصيام أن يصير للفداء ويلحق بهم من شق عليه 
الصيام والقضاء لمرض فيصير للفداء كما دل 
له حديث ابن عباس في الباب. 

فقد ثبت عن ابن عباس أن الآية ليست 
بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر» ويحمل 
النسخ في حديث سلمة علئ نسخ التخيير في 
حق الأقوياء وتخصيصه في حق من ذكر في 
حديث ابن عباس ويحمل نفي النسخ في حديث 
ابن عباس نفيه نسخه عمن ذكر من غير 
القادرين وأنها بمعنا التتخصيصء وكثيرا ما 
يطلق المتقدمون النسخ بمعنئ التخصيص. 

وني خبر ابن عباس دليل علئ أن الشيخ الكبير 
الذي معه عقله إذا شق عليه الصوم جاز له 
الفطرء وهذا محل اتفاق بين العلماء» فلا بد أن 
يكون المسلم المكلف قادراً حت يجب عليه 
الصيام فلو كان غير قادر علئ الصيام لمرض أو 
كبر لم يجب عليه وانتقل إلئ بدله لأن 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الواجبات تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها وهذا عام في حق الذكر والأنثى 00 
لتحا : مم1 مكف لين حرَي 

ا ا 
إذا أفطر: 

والأظهر أن الفدية واجبة عليه وهو قول 
الحنفية والحنابلة والأصح عند الشافعية لقول 
ابْنِ عباس 429: رُخْصَ لِلشَيْخ الْكَبيرِ أن بفْطِرَ 
وَيُطعِم عَنْ كليم مكنا وََا قَضَاء علي" 
رَوَاهُ آلدَارَفطَنينُ» وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَاهُ 6 

وَلِقَوْل بي هُرَيرَةَ: من أدْرَكه كبر َم شطع 
صِيام وَمَضَان لكل يوم مدن قْح. 
وقد مق اها ُعَلَى أن الشَيْح لكر ذا 


مسألة: والعجز عن الصيام له حالتان: 

الأول: عجز طارئ يرجئ زواله كالمرض الطارئ 
الذي يرجئ برؤه والمسافر فيفطر ويقضي يوم مكانه 
لقوله تعالئز: اه سسكا وِنكُمَرِيضًا أَوَعََسَمَرِ 
معد ممنَ نا لم4 ولافدية عليه. 

الثانية: عجز دائم كالمرض الدائم؛ أو الكبر 
فينتقل للبدل مباشرة ويطعم عن كل يوم 
مسكينا لثوله تعالد: «وَعَلَ الذِرح يطيقوئه: 
ير ِديَةطَمَامُ سكن 4 قال ابن عباس #85: لَيْسَتْ 
ِمَنْسُوحَةٍ: هُوَالشَّيْحْ الكَبِينٌ وَالْمَرْأة الْكبيرَة 


وه 


ا يسْتَطِعَانٍ أن يَصُومَاء فَيطِْمَانِ مَكَانَ كل يَوْم 


3 


سكين ) آزواءالبخاري]. 

وللإطعام طريقتان: 

الأول الفملاف الققير رفع ديف فا يقتا 

الثانية: يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه 
فيطعمهم وهذا جائز لفعل أنس:ي#ةة لما كبر كان 
يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم عن الأيام 
التي عليه وكلا الأمرين جائزان» وهو مذهب 
الحنفية واختاره شيخ الإسلام. 

وهو مخير بين أن يطعم كل يوم بيومه أو إذا 
انتهئ شهر رمضان جمع المساكين فأطعمهم 
كما فعل أنس يز ويطعمهم أي نوع مما يسمئ 
طعاما من تمر أو أرزٍ أو بر أو غيره. 

ولم بود نص في تحديد ْنَا الْفِدْيَةِ عن كل 
يوم ولذا. 

واختلف العلماء في قدر الفدية: 

فقيل مُدَ بره أَوْ نِضْفُ صَاع مِنْ غيره 

وقيل مد بر من نوع لكل مسكين وَبِهِ قَال 
اووس وَسَعِيدُ بن جُبَْرِ وَالُورِيُ والأوزاعي 
وهو مذهب الْمَالِكِيّةِ وَالسَافِعِيّةٍ ورواية عن 
أحمد ويشهد له ما ورد عن الصحابة حيث ورد 
عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عمر وابن 
عباس #5 تحديده بِمُدٌَ من كل الأصناف. 

وهو مخير بين أن يطعم كل يوم بيومه» أو يجمع 
المساكين آخر الشهر فيطعمهم كما فعل أنس##. 

واختلف فِي تَعْجيل الْفِذيَة اقل المي لاضع 
الْعَاجِزِوَلْمَرِيضٍ الَّذِي لا يج برْؤة. 


فين 


ولا يجوز تعجيل الفدية قبل دخول رمضان. 

ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم. 

وهكذا كل من به مانع دائم كمن مرضه لا 
يرجئ برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا 
ولااتعناء له 


رت > 
ا 00 سعيد ادر 


جك 


وله 
ف سبيل اميد 


75 
42 


الله وَجْهَهُ ص لتر سبي خَرِيفا. 


1 2 .26 آآه 03 
[خ (5840) م .])11١657(‏ 


بَابٌ: قَضْلٍ الصَّوْم فِي سَبِيلٍ اللو. 
(في سَبِيلٍ اللّهِ): في الجهاد أو في طاعة الله 
(سَبْعِينَ خَرِيهًا): مسافة سير سبعين سنة. 


قوله: (مَنْ صَامَ يَوْمّا). 

هذا الفضل يحصل بصيام يوم واحد فرضاً 
أو نفلا فإذا تعددت الأيام تعدد الفضل. 

قوله: (في سَبِيلٍ اللّهِ). 

الأكثر في الشرع واللغة استعماله في الجهاد. 


كتاب الصيام 


وسببه هنا اجتماع العبادتين الجهاد والصومء 
ويحتمل أن يريد به طاعته كيف كانت. 

قال ابن الجوزي إذا أطلق ذكر سبيل الله 
فالمراد به الجهاد. 

وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله فالمراد من 
صام قاصدا وجه الله. 

قال ابن حجر: قلت ويحتمل أن يكون ما هو 
أعم من ذلك. 

وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله 
في الجهاد فإن حمل عليه كانت الفضيلة 
لاجتماع العبادتين قال ويحتمل أن يراد بسبيل 
الله طاعته كيف كانت والأول أقرب ولا يعارض 
ذلك أن الفطر في الجهاد أولئ لأن الصائم 
يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في باب من 
اختار الغزو علئ الصوم لآن الفضل المذكور 
محمول على من لم يخش ضعفا ولا سيما من 
اعتاد به فصار ذلك من الأمور النسبية فمن لم 
يضعفه الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه 
أفضل ليجمع بين الفضيلتين. 

ويقويه ما في فوائد أبي الطاهر الذهلي عن أبي 
هريرة (ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم 
يوما في سبيل الله.. الحدي * 

ويكون المراد به في الجهاد وما يتبعه من 
الرياط ونخوه أولن لاجتماع العبادتين: 

قوله: (بَعَدَ الله وَجْهَهُ). 

حمل النووي وغيره المباعدة من النار علئ 
المعافاة منهاء دون أن يكون المراد البعد ببذه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


المسافة المذكورة في الحديث. 

وقال العيني: لا مانع من الحقيقة علئ ما لا 
يخفىء ثم هذا يقتضي إبعاد النار عن وجه 
الصائم» وفي أكثر الطرق إبعاد الصائم نفسه. 

والمؤدئ واحد. 

وذكر مباعدة الوجه وهو مجمع الحواس 
والتكريم والإهانة وأول ما يواجه بالنعيم أو العذاب 
إشارة إلى/ مباعدة يقية الجسد أن ثتاله الثان. 

قوله: (عَنِ كار سَبْعِينَ خَرِيمًا). 

أي: مسيرة سبعين عامّاء وهو بيان بعده عنهاء 
ومعافاته منهاء وكثيرًا ما يجيء السبعين عبارة 
عن التكثير. 

واختلفت الروايات ني مقدار المباعدة من 
النار» فورد: (ماثة عام) عند النسائي من حديث 
عقبة. وورد أكثر وأقل في روايات أصحها ما 
اتفق الشيخان عليه في حديث الباب. 

والتوفيق بين هذه الروايات؟ 

أن ترجح: (سَبْعِينَ) لصحتها وهذا أولى. 

أو يقال إن الله أعلم نبيه أ بالأدنئ» ثم أعلمه 
بعد ذلك بالزيادة. 

أو يقال ذلك بحسب اختلاف أحوال 
الصائمين في كمال الصوم ونقصانه. 

رقاداد ع اليا السوار ارا ومن 
العبادات الجليلة التي تقي صاحبها النار 
والأوزار وتكفر عنه السيئات وتضاعف له 
الحسنات. 

وفيه فضيلة الصوم في الجهاد والرباط 


تتم 


عليهما إلا قوي الإيمان ولأثر الطاعة في ثبات 

وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به 
حقا ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه 
فإن أثر فالفطر أفضل؛ لآن الجهاد عند اللقاء يفوت 
والصوم لا يفوت والجهاد أعظم أجرًا من الصوم. 

وفيه أن الأعمال الصالحة تباعد العبد من 
من النار سبعين خريفا. 

وفيه الحث علئ الإكثار من الطاعات في حال 
الغزوا والرباط والجهاد من التلاوة والذكر 
والصلاة والصيام ونحوها لما لها من الأثر في 
ثبات القلب وقوة الإيمان والقرب من الرحمن. 


«إبَاب: صيّام يوم عاشوراء)» 

3 د م 
ارد تكن َف ران ل 
شط عن َاءَ فيْصَنك وَمَن هاء قط ” 

وف روَايّة: لما فْرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ 


عَاشُورَاء. 


خا 


«وَف حَبِيثِ ابن غْمَرَ ف بتَخوول". قَالَ كَافعٌ: 
كن عبد لهاي يصُومة إلا أن افق صَوْمَهُ 


م مل 


الثدطق ا ا و 
اله : 0 صِيَامَهُ وَأَنَاصَايُمُ انق 
ا وَمَنْ 52 قله 0 


عر لي عد اله 


قي أل ديك ف يصومون يوه 2327 


عَاشُورَاع» فََالُوا: هذا يوم عَظِي» و 
الله فيه مُوسى وَأَغْر غْرَقَ آل فِرْعَوْنَء قْصَامَ 
يمَى شُكْوَا لله. فَقَالَ: أن أو يُوسسى 


ىق صَامَهُ وَأَمَربِصِيَاي ”1 
»ون ا : كان يَوْمْ 


عي عقو 


عَاشُورَاءَ كَقدٌة اليَيُودٌ عِيما0. 

كلا عَنٍ ابْنِ عباس 0485 قَالَ: 1ك ك2 
© يتَحَرّى صِيَامَ يَوْمِ فَضَلَهُ عَلَ غَيْرِهِ إلا 
هَدَا ا َيَْمَ عَاشُورَاة-» وَهَدَا الشَهْرَ" يَعْني 


أخردة ع بنْتِ مُعَوّذٍ 20 قَالَثْ: 0 
التي 3 اه عَاشُوَاءَ 8 فى الْأنُصَارِ: 


أَضْبَحَ مُفْطرًا لبي بَقَيَّةَ د اويل عضي 
صَائمًا فَلِيَصَمْ. قَالَتٌ: : فَكُنَا تَصُومَةُ بَعَدُ 
وَنُصَوَمُ َم صبْيائته وَتجْعَلُ ل هُمُ الَْبَة مِنَ 
الْعِهْنِ ها بَحَى أَحَدُ حَدهة هُمْ عَلَ الّعَاءٍ أَعْطَيْنَةُ 
ذَاكَء حَقَ يَكُونَ عند د الإفْظارٍر 

0 حديث ا : 00 ويه 7 


ا 
ان 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ قل وَسُولُ ال 8 : حاورا َم نَم الد... 
() وَِمُسْلِمٍ في روَائة: كَالُوا يسول له ينمه ُو َانصَارَى! 
مَل رَسُولُ الثوج: كا كانَ العام الْمُغيلُ إِنَْاءَ اهما الْيوْمَ النَيسِعَ. 


كتساب الصيسام 
َنْ كن َكل فَليصعْ بق يِه وَمَوْلمْ 
يَكُنْ أكُلَ فَلِيَصُم؛ فَإِنْ الَيَوْمَ د , يَوْمُ عَاسُورَاءَ. 


#4 لل جن 
تخريج الحديث 0 


حديثٌ عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 


ص 


طريق يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيبء أَنْ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ 
حَدَنّهُ أن عَرُوَةٌ أخبَرة عَنْ عَايْشَةَ 


لخ (كومدك لاحم ١١‏ 
4 )م .])١11560(‏ 
و .6 و 
وحديث ابْنِ عْمَرَ أخرجه البخاري ومسلم 
000 ور ع اه ِ 
من طريق نافع» عن ابن عمَّرٌ 895» قال: ١م‏ م 


أضوت ابن 


الى ف افس راك ران يباو لما رسن 


لل الررا رم ارمع 


رمه ان تَرِكَ» وَكَانَ عَبْدُ الله يصو مُه إلا أَنْ 
م و ريعي 
يوَافِقَ صَوْمَة. 
[خ (كحمك- -5١٠٠١‏ ١4401)ىم‏ (1175)]. 


وس برضا 
وحديث مُعَاوِيَة أخرجه البخاري ومسلم من 
ل لشن 6س 


طري ا ابو حت عواارسيه 


: حج عن المر يذ يأف[ 


شر مان شر يكال 


ار 


مكافة نا صَائم مر شَاءَ ة يَصم وَمَنّْ شَاءَ 
ف 008 
[خ ٠”‏ تم 


من طريق فيان حَدَكنا يوب اويا عن 


كَالَّ: كَل يأ الْعَاءْ الغشا رف فو رع ل اط 
: فلم يَاتِ 0 المقب| حتى توفي رسوا لله رك . 
(©) وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: وَيلْسُونَ ِسَاءَهُمْ فيه حُلِيهُمْ وَشَارَتَهُمْ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرِ عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 
[خ ا لا 1441# 14 لالال11)ى م (110ا- 
"10 )]. 

ور 2 3 
وحديت ابي موس اخرجه البخازي وميبام 
من طريق أبِي عُمَيْسِء حرصي و نجه عَنْ 


طَارِقٍ بْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي مُوسَ. 
[خ ٠5(‏ 5 - 7945م 011910 


وحديثُ 0 عباس أرب الاي وسام 
5 000 

وحديث الرُيَينْتِ مُعَوْ أخرجه البخاري 
مام شر وض 
حَدَنا لبن َُوَانَه عَنِ الرَيّع 

وحديثُ سَلَمَةَ بْنِ لم 0 البخاري 
ومسلم من طريق يَزِيدَ بْنِ أبي عَبَيدِه عنْ سَلَمَةَ 


[خ(1950).م (13175)]. 


3 تبوبات البخاري 8 
ل ب 


ىر مه ةك جو 2س 2 عه 2 
يَات: قَوَلٍ الله تعالول: #اجعل الله الكعبة الي 

5 5 0 
ع ا ا ل لي سه تحت سرس عر سر سح سر لر وبح سا صم ع 


0 وألطدى والقلتيد 
0 وَمَا في 


بيعي وو 00-2 خا 

باب يجوب صَوْم زعا 

1 ل 

بَابٌّ: صِيّام يَوْم عَاشُورَاءَ 

5 ل 

بَابُ: أيام الجَاهِلِيَة 

- 8 ع 2 نج ١‏ .122 جبير 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَي: « وهل أتنك حَدِيتٌ 
ين 
موموح 4 

يي ل قر 2 ا قر 0 37 

بَاب: إِتيَانٍ اليَهود النبىّ +85 حِينّ دِمَ المَدينة. 


ان 
232 
وق “م دف وق جوارطة 1 اروز ا 


1 


جع 

2 3 

اي . هده ١ك‏ 
7 5 
3 كل 


6 ميقت 2 


2 م 
6 صل حون قوم 5 هي 


0 كان اث لذ ا 5 عِنْدَكُمْ طَعَامُ؟ 


00 لا قَالَ قَإني صَائِمٌ يَوْيِي هَذَا . وَفَعَلَهُ 
بُو طَلْحَةَ وَأَبُو هرَيْرَةوَاْنُ عباس وَحُديفَةُ نه 
بَابٌ: :صَومٍ الصَّبْيَانِ وَكَالَ عُمَرُ ا لِتَشْوَانٍ 
فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وَصِبْنَاصَِامٌ؟ فَصْرَيَهُ. 
بَابٌ: مَاكًا تت اذ ا اد 
وَالرّسُلٍ وَاحِدَا بَعْدَ وَاحدِء وَقَالَ ابْنُعَاسٍ 8: 
بَعَتَ الي ل يشتكي برسم 


بصرّئ. أَنْ يَلْفْعَهُ إل قَبِصَرَ 


20 


(أَوْلَ بمُوسَى): أولئ بالفرح والابتهاج بنجاته. 

(عَاشُورَاءَ): اليوم العاشر من المحرم. 

(أين علماؤكم): سؤاله هذا يحتمل أنه سمع من 
يقول عن صوم يوم عاشوراء خلاف ما علمه. 

(يَحُنْبِ): يفرض. 

(وااضاف ): تتلوها: 

(قَمَ الْمَدِيئَة): مهاجرًا من مكة. 

(الْعِهْنِ): الصوف. 

(أعطيناها إياه عند الإفطار): أي 
عند الإفطار. 


حت يكون 


| فقهاحعديت ! 

وفيها بيان مشروعية صيام يوم عاشوراءء. 
واتفق العلماء علئ أن صومه اليوم سنة ليس 
بواجب قال ابن حجر: «نقل ابن عبد البر 
الإجماع علئ أن صيام عاشوراء الآن ليس 
بفرض وأنه علئ الاستحباب». 

وفيها دليل على فضل صيام يوم عاشوراء وثبت 
مكار رت عونك وهذا فضل من الله وقد 
قال جك أنُضَلُ الصيء بَمْدَوَمَضَانَ هر لله 
المُحَرم وَأنْقَلُ الصَّلةٍ بَعدَ الْمَرِيضصَةٍ صَاةٌ 
لبا [خرجه مسلم]» وهو ظاهر الدلالة أن أفضل ما 
تطوع به من الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» 
وقد سمى النبي © المحرم شهر الله وهذه 
الإضافة تدل علئ شرفه وفضله؛ وهو مفتاح 
العام» وفيه يوم عاشوراء الذي نجئ الله فيه موس 
وقومه فيشرع للمسلم الإكثار من الصيام فيه 

وأفضل شهر الله المحرم: عشره الأول؛ لآن 
فيه عاشوراءء قال أبو عثمان النهدي: «كانوا 
يعظمون ثلاث عشرات. العشر الأخير من 
رمضان. والعشر الأول من ذي الحجة» والعشر 
الأول من محرم». 

وفيها بيان التأكيد علئ صيام يوم عاشوراء. 

وفيها بيان الحكمة وأنه يصام شكراً لله على 
نجاة موسئى ومن معه من فرعون وجنده وحيث 
أظهر الله الحق ونصره. 

وقددلت السنة أنه كفارة سنة في قوله © ين في صيام 


كتاب الصيام 


بودعامرر اوَصياءٌيوْمٍ حاورا أخمّيسبٌ على 
الهأ يُكَفْرَ السّنَةَ التي قَبْلَهُ) [خرجه مسلم]. 

وعاشوراء هو اليوم الْعَاشر مِنْ شَهْرِ اْمُحَرّم 
وهو وك الْجَمَاهِير؛ لِمَا رَوَئ ابْنْ عباس ا 
قال مَرَرَسُول الل بِصَوْم يَوْمعَاشورَءَ 
الْعَاشْر) [خرجه الترمذي وقال: (حسن صحيح)»]. 

ودلت السنة أن الأكمل ألا يفرده بالصيام؛ بل 
يصوم التاسع معه؛ لحديث ان عَبَّاسِ 85 قال: 
سين صاءوَسُول افوو عَاُورَ وَأمربصياوو 
َالُوا: يا رَسُولَ الله نَّهُيَوْمْ ُعَظَمهُ اليهُودُ وَالنَصَارَى. 
قاد شولا لفق اليل -إِنْ قاءَ 

صَمْنا اليو لتايع. َالَ: كَلَمْيأتِ الْعَامُ الْمُغْلُ 

توا حَتَّ توفي رَصُولٌ الله ١‏ [خرجه سلم]. فإن لم يقدر 
علئ التاسع معه صام الحادي عشرء فإن لم يفعل 
أفرد العاشر وحصل له الأجر. 

وفيه حرص السلف على صيام يوم عاشوراء؛ 
لأنه يكفر ذنوب عام كامل» ومنهم من كان لا 
يفوته حتى في السفرء منهم: ابن عباسء وأبو 
إسحاق السبيعي» والزهري» وغيرهم» وقد 
قالوا للزهري: يا أبا بكر تصوم يوم عاشوراء في 
التستروالت تفظرق رمغناة ف السغرء ففال: 
إن رمضان له عدة من أيام أخرء وعاشوراء 

وفيه حرصهم على تربية صغارهم علئ 
الطاعة ولو شقت ولوكانت غير واجبة. 

ويؤخذ منها أن عاشوراء لا يشبه بالأعياد في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


التوسعة فيها علئ النفس والعيال وكل ما روي 
في فضل الاكتحال في يوم عاشوراء والخضاب 
والاغتسال فيه والتوسعة عل العيال في يوم 
عاشوراءء كما يفعل في الأعياد لم يصح فيها 
حديث عن الرسول © ولاعن الصحابة» 
وإنما هي آثار عن بعض السلفء. وكذلك 
اتخاذه متم كما تفعله الرافضة هذا من البدع» 
فما أمر الله ولا رسوله لك باتخاذ أيام مصائب 
الأنبياء وموتهم مأتمآ» فكيف بمن دونهم» وإنما 
جاء تخصيصه بالصوم شكرا لله» فنحن نصوم 
هذا اليوم تعبداً؛ لأن الله شرع صيامه لِحِكَمء 
ومنها شكراً لله على نصرة موسئ وإزهاق 
فرعون. واقتداء بنبينا محمد 4. 

قوله: (أنَّ قُرَدْمًا كنت تَصُومُ يوم عَاشُورَاءَ في 
الْجَاهِلِيّةِ -(وَفي رِوَايَةِ:وَكانَ يَوْمَا مُسْئَرُ فيه 
الْكَعْبَةُ)). (وَفي رِوَايَةِ: وكآن رَُولُ الله 2 
يَصُومّةُ في الْجَاهِلِيّة). 

وصيام قريش لعاشوراء لعلهم تلقوه من الشرع 
السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه 
وعن عكرمة أنه سثل عن ذلك فقال أذنبت قريش 
ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم 
صوموا عاشوراء يكفر ذلك. 

قوله: (قلمًا قم الْمَدِيئَة صَامَق كُمَ أَمَرَ 
رَسُولْ الله 8 بصِيَاوِ حَقّ فرص رَمَضَانُ) 
(وَقَالَ رَسُول الله #7: مَنْ شَاءَ فلِيَصْمَْهُ وَمَنْ 
شَاء أفطرَ) (وَفي رِوَاية: لما رض رَمَصَاك ترك 
يَوْمَ عَاسُورَا) (هَذَا يَْمْ عَاشُورَاتَ وَلْمْ يَحُتْبٍ 
اللَّهُ عَلَيكُمْ صِيَامَهُ وََنَا صَائمُ فَمَنْ شَاءَ 


َ ب م وَمَنْ شَاءَ فليم طرْ). 

هذه الأخبار دالة علئ أن صيام عاشوراء ليس 
بواجبء وأن الأمر فيه على الندب المؤكد. 

واتفق العلماء علئ أن صوم يوم عاشوراء 
ذلك 

وقول مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُمْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ 
حَجّ عَلَى المِْبّر يتقول: (يَا أهلَ المَدِينَةٍ أَيْنَ 
عَلَمَاؤُكُم؟ تَمِحْتٌ رول الله ف يقول: هذا 
يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكُتْبٍ الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ ونا 
صَائٌِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاء فَليُفْطِرٌ). 

ليس دليلاً علئ أن عاشوراء لم يكن فرضا 
صيامه علئ الدوام كصيام رمضان وإنما يحمل 
علئ أن فرضيته لم تدم كرمضان بل نسخ 
الوجوب وبقى الاستحباب. 

ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي 

ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبى 8 
من سنة الفتح والذين شهدوا أمره بصيام 
عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولئ 
أوائل العام الثاني. 

فتأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار 
عشت لأأصومن التاسع والعاشر ولترغيبه في 
صومه وأنه يكفر سنة وأي تأكيد أبلغ من هذا. 


كان 
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا 
لغبوت الأمر بصومه ثم تأكد الأمر بذلك» ثم 
زيادة التأكيد بالنداء العام, ثم زيادته بأمر من 
أكل بالإمساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا 
يرضعن فيه الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت 
العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق فدل علئ 


أن المتروك وجوبه. 
قوله: (قَالَ نَافِعٌ: وان نَ عَبْدُ الله لا يَضصُومُهُ إلا 
أنْ يُوَافِقَ صَوْمَة). 


وكان ابن عمر لاا يرئ قصده بالصوم وقال 
صامه رسول الله 89 وأمر بصومه فلما فرض 
رمضان ترك فكان عبد الله لا يصومه من أجل 
حديثه هذا. 

ورسول الله © صام عاشوراء بعد فرض 
رمضان تعظيما] له وأمر بصيامه وأخبر بفضل 
صومه علئ سبيل الندب» وفعل ذلك بعده 
أصحابه فجاء صومه والحث عليه عن عمر 
وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة وما 
جاء ل الك هن النابعين اكتريق اذ يحضسئ 
وثبت عنه © أنه قال صيام يوم عاشوراء يكفر 
سنة ماضية) [خرجه مسلم]. 

وابن عمر خفي عليه ما ندب من صيامه 
وصومه له #ةِ ورك العمل بقول ابن عمر 
ذلك» وهذا مثل قيام الليل كان في أول الإسلام 
فريضة حولاً كاملا فلما فرضت الصلاة 
الخمس صرر قيام الليل فضيلة بعد فريضة. 


كتاب الصيام 


قوله: (لماقَمَ الْمَدِيئَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ 
0 -َيَعْن عَاشُورَاءَ -» فَقَالُوا: هَذَا يَوْمْ عَظِيم 
هُوَيوْمَ نج اللّهُ فِيهِ مُوستى وَأَغْرَقَ آل 
فِرْعَوْنَ قَصَامَ مُوسَى شَكُرًا لله). 
(فَقَالَ: تاوق بمُوسَى مِنْهُمْ. اتام وام 
يصيامه). 


سا هه سا 


فيه دليل علئ أولوية المسلمين وأحقيتهم 
بموسئ #قِْ وبغيرهم من الأنبياء كما قال تعالئ: 
ط رك أَوْلَ لاص هيم ََذبنَ أسَبَعوه وهادًا آليُّ 
مارك ناما وله وَيِحُاَلْموّمِنِينَ #[العمران:18]. 

وهذه الأخبار دالة عل الترغيب في صيامه» 
ومجموع الأحاديث تدل علئ أن يوم عاشوراء 
كان كفان قريكن والبهوه يصسوموثة وجاء 
الإسلام بتأكيد صيامه ثم نسخ الوجوب وبقي 
الاسعفاي 

قوله: (كنَ يَوْمُ كافوراء كذ العو عيةا). 

ما رَلَيْتُ الك © يِتَحَرَى صِيام يوم 
فَضَّلَهُ عَلَ غَيْر إلا هَذَا اليم -َيَوْمَ عَاشُورَاء-ء 
وَهَذَا الشَّهَيَعْني شَهْرَ رَمَضَانَ). 

وهذا يقنضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام 
للصائم بعد رمضان. 

وقد روئ مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا 
(إن صوم عاشوراء يكفر سنة وإن صيام يوم 
عرفة يكفر سنتين) وظاهره أن صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء. 

والجواب أن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه 


فليس فيه ما يرد علم غيره. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ومن حكم تفضيل عرفة أن يوم عاشوراء 
منسوب إلى موسئ 826 ويوم عرفة منسوب إلئ 
النبي #89 فلذلك كان أفضل . 

قوله: (أَزتل الي © غَدَاة قاشيرة إل 
قُرَى الْأنْصَار: مَنْ أَضبَحَ مُفْطِرَا يتم َي 
تزدط ارقن أدج صائنا فلمطم): 

أي من كان نوئ الصوم فليتم صومه ومن 
كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فلب فليمسك 
2 روا د مار اسن و الشف ١‏ 
مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية 
يومه حرمة لليوم. 

قوله: (قَالَتْ: فَكْنَا نَمُ تَصومُهُ بَعْدُ وَنصَوَمْ 
صِبْيَائته وَْعلُ لَهُمْ اللّبَة مِنَ الْعِهْن) َإِدَا 
بكى أَحَدُهُمْ عَلَ الظّعَام أَعْطَيّتَاءُ داك حَقّ 
يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ). 

وفيه تمرين الصبيان علئ الطاعات وتعويدهم 
العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين 

قوله (أَمَرَ الك ل امن أن أن الذي 
التّاييس: نَم كنأك فَليضصمْ يَقِية ْم وَمَنْ 
م ْم يَحُنْ أكل فَليَضُمٍ قن ليميو َاشُووَا). 


كد ال كول اتلد جره : ل عَاشُوَرَاءَ 
يَوْمُ مِنْ أَيّامِ اللّه. 0 
ل قَالُوا: يَا رَ َسُولَ الل إن 


ُعَظَمَهُ اليَمُودْ وَالتَضَارَى! 6 ده 
6 : فَإِدَا كان العام حيتي إِنْ شَاءَ اللّهُ 


صَنْنا اليو مَّ العَاب سِع. قَالَ: ليت الْعَامُ 
الْمْقْيِلُ حَقٌ ثُو ل الله ب ). 


اول تتيوي رِوَايَة: وَيُلَيِسُونَ ذِسَاءَهُمْ فِيهِ 
ورسوه وقارنت)» 


8 للدت 
وفي اختلاف العلماء في يوم عاشوراء 
واعتنائهم بذلك دليل على فضله. 
والتسمية. 

ا 59 0 
00 : «إذا ات 
هلال المُحَرّم فاعلة وَأَضبح يَوْمَ ا 
صَاَمًاا» قَلْتُ كان فقول ادق يرن 
قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 

وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. 

لكن قال ابن المنير قوله إذا أصبحت من تاسعه 
فأصبح يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائما 
بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوئ الصوم من 
الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. 

قالابن حجر: ويقوي هذا الاحتمال ما رواه 
مسلم عن ابن عباس أن النبي © قال لئن بقيت 
إل قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك فإنه 
ظاهر في أنه إن كان يصوم العاشر وهم بصوم 
التاسع فمات قبل ذلك. 

ثم ماهم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه 
لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما 
احتياطا له وإما مخالفة لليهود وهو الأرجح وبه 
يشعر بعض روايات مسلم. 


0 
ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا (صومُوا يَومَ 
ماش قو شانوا فيد لقوق تحرو تلفي كا أن 

بَعْدَمْيوْمًا) وهذا كان في آخر الأمر وقد كان ##يحب 
قراقةة ل لكاب قماك يزور ليقي رايا 
إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان فلما فقتحت 
مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب 
أيضا كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم 
أولاً وقال نحن أحق بموسى منكم ثم أحب 
مخالفتهم فأمر بن يضاف إليه يوم قبله أوويوم - 
بعده خلافا لهم ويؤيله رواية الترمذي و وصححه 
(عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَمَرَوَسُولُ اللو 89 بِصَوم 
عَاشُورَاءيَوْمُ عَاشرٍ). 

فصيام عاشوراء علئ مراتب: 

أن يصام وحده. 

وأفضل منه أن يصام التاسع معه. 

أو يصام الحادي عشر معه أو يوم قبله 
وبعدله. 

قوله: (يا أَهْلَ المَدِيئة أَيْنَ عُلَمَاؤٌكُمْ). 

توجيه الخطاب للعلماء عند ظهور نقص في 
الدين لأنهم حراس الشريعة وعليهم البلاغ لأنهم 
ورثة الأنبياء وكآن معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام 
عاشوراء فلذلك سأآل عن علمائهم أو بلغه عمن 
يكره صيامه أو يوجبه» فبين لهم السنة. 


)١(‏ وَلِمُسَْلِم فِي رِوَايَة: وَلا أَفْطَرَهُ كُلّهُ حَنَّى يَصُومٌ مِنْف حَنَّ مَقَوا 


كتاب الصيام 


(بَاب: صوم شَعبَانَ» 

8- عَنْ عَائْمَة ©» قَالَتْ: كن وَمُولُ 
الوق يصُومْ حت تقول لا يفصن 0 
إسْعَكْملٌ صِيَام مَهْرِ إلا رَمَضَا مَضَاقَ!) 0 
أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ في َعْبَانَ. وف رواب كك 
0 


1 تغريج الحديثٌ‎ ١ 
طريق أبي سَلَمَةَ ْنِ عَيْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عَائِضَةَ.‎ 
.])1155-1155 [خ (19170-1959) م (81/ بعد‎ 
و حديث أنس أخرجه البخاري من طريق‎ 


حُمَيْدِ قَالَ: سَأَلْتٌ أَنَسَاوهة عَنْ صِيَّام الت لل 


هه و ل هءة رم 


فقال. .وَلآمَيستٌ حر وَل حَرِيرَة ألْنَ مِنْ 
كنف رَسُول الله © وَلآَسَهِمْتٌ مِسْكَة وَلآ 


مه لا 


عبِيرةَ أَطْيَبَ رَائِحَةَ مِنْ رَائْحَةِ رَسُولٍ اللو 184 اخ 
-1١١51(‏ 5لاو1- 91/9١)ى‏ م .]))١١548(‏ 
3 تبوبات البخادم لج 
بَابُ: قِيام اَي اليل ْو انح 
من قِيَام لَيْلٍ. 
بَابُ: صَوْمٍ صَعْبانَ. 
بَابُ: ما يُذْكرٌ مِنْ صَوْم الي # وَإفْطَارِو. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحين 
غريب الحديت 0 

(تَقُولَ لا يُفْطِرُ): تكثر متابعة صومه بحيث نصبح 

نظن أنه لا يفطر وكذلك متابعته الفطر. 

(اسْتَكْمَلٌ صِيَّامَ شَهْرِ): صامه كاملا أو أكثره. 


قو (يتضوم حق لول * تا ا ا . 

أي كان أحيَانًا يَصَومٌ النفل مُتَتَابِعَا حت تقول 
لا يُمَطِرٌ في هذا الشهر. 

قوله: (وَيُفْطِرُ حَق نَقُولَ لا يَصُومُ). 

أي وأحيانً كان يتنابع فطره حتئ نقول لن 
يصوم في هذا الشهر. 

فمن فقه العبد نظره إلى حاله فقد تقتتضي 
حاله تغليب الصوم؛ وقد تقتضي تغليب الفطرء 
وقد تقتضي مزج الإفطار بالصوم وهكذا في بقية 
الطاعات من صدقة وتلاوة وذكر فمن راقب 
حاله في سلوك طريق الآخرة لم يخف عليه ما 
يصلحهاء وذلك لا يوجب ترتيب] مستمراً 
ولذلك ذكر هنا أنه #دْةِ كان يصوم حتئ يقال لا 
يفطرء ويفطر حتئ يقال لا يصوم وكان ذلك 
بحسب ما يظهر له من القيام بحقوق الأوقات 
وهذا من الفقه في التعامل مع النفس واغتنام 
إقبالها وفراغها بالعبادة كما قال تعالئ: مأدَإدًا 
رطْتَفَأنصَبٌ 0و إل ريك دعَب 4 

وفيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَومَهُ © لم يكن مُخْتَضًا 
بشهر دُونَ نهر وَأَنَهُكَانَ © يَسرٌدُ الصَّيَّامَ 
حبَّانًا وَيَسدْدُ الفط أحيّانًا وَكَعَلَهُ كَانَ يَفْكَل ما 


االاسا 


يَقتَضِيه الحَالُ من تَجَرِ عَن الأَشغَالٍ قَيُنَابعُ 
الضّومَ وَمِن كسس ذَلِكٌ فَينَابِعٌ الإفطَار. 

ولا يعارهى هذاما ف الضسيحين: (كان عمل 
ديمَة) لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق 
النفل. 


صِيَامَ شَهْرٍ إلا رَمَضَانَ). 


متواصلاً غير رمضان وفي الصحيحين عَنْ 
عَايْسَةَ ك: قَالَتْ: «مَا عَلِمْتَهُ دَ مَ شَهْرًا كُلَهُإِل 
رَمَضَانَ وا أَفْطرَه كُلَهُ حب يَصُوء مِنْكُ حت 

قوله: (وَمَا َيه أكثرَِيَامَا مِنْهُذ 


-_ 


ا 


+ 
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ب وسار سا 


شعبان). 
فد ات 7< ف م ضر ص 
فبه دَلِيلٌ عَلَى أَنّهُ كان يَخْصٌّ شَعبَانَ بالضّوم 


8-5 


أكثرٌ 


د كيد اه - 6ج فس 2ح يرع و 
من شهر قطء اكثرٌ مِن صِيَامِهِ مِن شعبّان كان يَصومْ 


ل 


شَعْبَانَ كُلْهُ كَانَيَصُومٌ شَعْبَانَ إلا قَليًا). 

وفيه أنه كان يصوم في شعبان وغيره وكان صيامه 
في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه. 

وَقِيلّ في نَخصِيص قَعبَّانَ بكَْرَةِ الضّوم 
2 كر غم ءَِ و 0 
لكونِهِ ترفع فيه أعمّال العبّادٍ. 

2 5-6 75 آآ هه وه 7 
لحديث أَسَامَة بْن زَيْدِ قال: «قلت: يَا رَسَول 
1ه كاي يفي ا 3 2و 0 
اللو لم أرَكَ تصومٌ في شهر مِنْ الشهور ما تصومُ 
1 ون سر ع بد اس جاه مرعر إن 3 
في شَعْبَانَ قَالَ: ذَلِكَ شهرٌ يَغفل الناس عَنْهُ بَيْنَ 
0 بخ توس اج و أ عير 5 > ٠.‏ 1 1 
وت الَْالَعِيْنَ تحب أن اق فبيه عَمَلى ونا 


كد 


2 و 08 2 5-0 ع 2 وار د 520000 
صَائِما [أَخْرّجه النَّسَائِيَ وَأَبُو اود وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة]. 


بِرَمَانٍ مُعيِّ َل كُل السكئة صصَالِحَةٍ لَه إلا 
رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالتَمْرِيقَ 

قوله: (َإِنَهُ كن يَصُومُ كََْادَ 6 

ظاهره أنه صام شعبان كاملاً وفي الروايات 
الثانية أنه لم يصمه كاملا كقولها (قَمَا رَأَئِتُ 
رَسُولَ الله اسْتَكْمَل صِيَامَ شَهْر إِلَارَمَضَانَ). 
والتوفيق بينها من أوجه: 

أن يحمل الكل علئ أكثره؛ قال ابن المبارك 
جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن 
يقول صام الشهر كله) قال الترمذي كأن ابن 
المبارك جمع بين الحديثين بذلك. 

ويؤيده رواية مسلم: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كلف 
كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا قَلِيًا. 

ورواية مسلم عن عائشة (وَلَا صَامٌ نهر 
كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ). 

أو يحمل أنه كان يصوم شعبان كله تارة 
ويصوم معظمه أخرئ لثلا يتوهم أنه واجب كله 
كر مضان واختاره الطيبي. 

أو يحمل أنه كان يصوم من أوله تارة ومن 
آخره أخرئ ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه 
من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض. 
واختلف في الحكمة في إكثاره 9 ا 
ومن الحكم قوله ة: «دَلِكَ فر 


كتاب الصيام 


و شكدوره م 


َس عَنْهُبَيْنَ جب وَرَمَضَانَ» وَهوَ شَهْر تق 
فيه الْأَعْمَالُ إلى رَ 7 ش29 
عَمَلِي وَأنَا صَائمًا [خرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن 
خزيمة]. 

وقيل ليكون قضاء ما فاته من نوافل الصيام في 
سائر العام فيقضيها في شعبان. 

وقيل كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان فيكون 
كالراتبة السابقة للفريضة والمكملة لها. 
وإكثاره من الصوم فيه لا يعارض الأحاديث 
في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
فالجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي علئ من لم 
يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. 

أو أنه كان يقف عن الصيام قبل رمضان 
يومين: 

بيجاي عي رونم كاري العتيرم ل المبخرم 
بايد السجاداي ار أفصَلٌ الصّيّام بَْدَ 
رَمَضَانَ» شَهْرٌ اله الْمُحَرّمٌ) [خرجهسلما. 

فيحتمل أنه يتفق له في المحرم أعذار تمنعه 
من كثرة الصوم فيه 

أو أنه ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم 
يتمكن من كثرة الصوم في المحرم. 

ويحتمل حصول الفضل للشهرين. 

وفيه فضل الصيام في شعبان وإكثاره منه فيه» 
فمن أطاق ما كان يطيق 5 فعل مثله» ومن لم 
يطق ذلك فلا يكثر منه وليعلم أن الله لا يمل 
حت تملوا وأن أحب العمل إلئ الله أدومه وإن 
قل فالمداومة علئ العبادة وإن قلت أولئ من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت فالقليل الدائم 
فقيل من الكثير المنتطع غاليا: 

قوله: (وَفي حَيِيثِ أَنيس ,3 وله زا كلك أعث 
ك1 اه مِنَ المَّهْرِضَائِمًا إل َيْتُهُ وكا مُفْطِرَا 


- 
رعوو 


7 


سَ 


5 أيه وَلَا مِنَّ الَيْلٍ قَائِمًا إلا رَأَيِقه ول 
َائِما إلا رَأَيْه). 

يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان 
يختلف فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في 
وسطه وتارة من آخره؛ كما كان يصوم تارة من 
أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره. 
فكان من أراد أن يراه وقت من أوقات الليل 
قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه 
المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قائم] أو 
صاماً عل وفق ما أراد أن يراه هذا معنيل الخبر. 
وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان 
يستوعب الليل قيام] ولا يشكل عائ هذا قول 
عائشة (وكان إذا صلئ صلاة داوم عليها) 
وقوله: (كان عمله ديمة) لأن المراد بذلك ما 
اتخذه راتبً لا مطلق النافلة فهذا وجه الجمع 
بين الحديثين. 

وفيه أنه شق كان علئ أكمل الصفات خلقا 
7 2 

وفيه استحباب التنفل بالصوم في كل شهر وأن صوم 
النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما بي عنه وأنه 8 
لم يصم الدهر ولاقام الليل كله وكأنه ترك ذلك لثلا 
يقتدئ به فيشق علئ الأمة وإن كان قد أعطي من القوة 


سام 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: مكاتة. 


,5م ا -ده 


مالو التزم ذلك لاقتدر عليه لكنه سلك من العبادة 
الطريقة الوسطئ فصام وأفطر وقام ونام. 


ِإبَابُ: الصّوم من آخر الشّهر)» 
0 عَنْ عِمْرَانَ وطكة» عَنِ الكَيّ +3 ©: أنه 
1 -أَوْسَالَ َْلًا وَحِمَرَانَ ُ نُيسْمَع- 55 


لان أَمَاصُبْتَ سَرَرَهَذَا الشَّهْرِ-وَ رقا 
(مُعَلَقَِ): مَعْبَانَ-؟ قَالَ الرَجْلُ: لا 0 


الله قَالَ: فَإِذَا أَفَطرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْنِ!". 
حديث عِمْرَانَ أخرجه البخاري ومسلم من 


ار كله > ه قعل اه ماه 
طريق مطرفٍء عن عِمْرَان بن حصَينٍ. 
[خ (#مواءم (11501كا. 


1 


#هيه 
7 تبوبات البخاري 6 
التحجومق 


يَات : الصّوْمِ مِنْ آخْرٍ الشهْرٍ. 


#هقييمهم 
غريب الحديت 
(سسرّرً): قيل هي آخر الشهر سمي بذلك 
لاستسرار القمر فيه أي استتاره. 
وقيل: هو وسط الشهر وسرر كل شيء وسطه 
والمراد الأيام البيض. 


ا 2 © أصحابه وتحريصهم علئ 
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الطاعات وتوجيههم لاستدراك ما فات. 

قراف (ياكلان أقاشتت يتحر هذا الشور 
-وَفي روَايَةِ (مُعَلَقَةِ): شَعْبَانَ- ؟). ْ 

المراد بالسرر هنا آخر الشهر لاستسرار القمر 
فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين 
وثلاثين نقله أبو عبيد عن الجمهورء قال الطبري: 
من اختار صيامها من آخر الشهر فلكفارة ذنبه. 

فيحتمل أن يكون الرجل كانت له عادة 
بصيام آخر الشهر فلما سمع نبيه 9 أن يتقدم 
أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغه 
الاستثناء ترك صيام ما كان اعتاده من ذلك 
فأمره بقضائها لتستمر محافظته علئ ما وظف 
علئ نفسه من العبادة؛ لأن أحب العمل إلى 
الله تعالئ ما داوم عليه صاحبه. 

ويحتمل أن السرار وسطه؛ لأنها الأيام الغر 
التي كان رسول الله © يأمر بصيامهاء وسرارة 
كل شيء وسطه وأفضله فيكون فيه الحث علئ 
صيام الأيام البيض وقضاؤها في حق من فاتته» 
ويؤيده الندب إل صيام البيض وهي وسط 
الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل 
ورد فيه بي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه 
لأجل رمضان ورجحه النووي بأن مسلما أفرد 
الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية 
الروايات وأردف بها الروايات التي فيها االحض 
علئ صيام البيض وهي وسط الشهر. 

وأشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر 
الشهر على غير ظاهره وهو آخر الشهر الفرار من 


كتاب الصيام 


النهى علئ من ليست له عادة بذلك وحمل الأمر 
عار لضا سوزلة البعاطي يذلاك عار 


ملازمة عادة الخير 2 

قوله: (قَالَ اليَجُلٌ: لا يَا رَُولَ اللّه. قَالَ: فَإذَا 
أَفْظَرْتَ قَصُمْ يَوْمَيْنِ) ان رِوَايَة: 
(مَكانَ4). 


فيه مشروعية قضاء التطوع وقد يؤخذ منه قضاء 
الفرض بطريق الأولئ خلاف لمن منع ذلك. 

وفيه مشروعية قضاء ما فاته من الطاعة إذا 
كان من غير تفريط. 

وفيه إشارة إلى فضيلة الصوم في شعبان وأن 
صوم يوم منه يعدل صوم يومين في غيره أخذا 
من قوله في الحديث فصم يومين مكانه يعني 
مكان اليوم الذي فوته من صيام شعبان» وهذا 
إذا قيل إن عادت الرجل أن يصوم من شعبان 
يوم واحدا. 

قال القرطبي: لمزية شعبان. فلا يبعد أن يقال: 
إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره» ويشهد له 
كثرة صومه فيه أكثر من صيامه في غيره. 

ووقع في سئن أبي مسلم الكجي (فصم مكان 
ذلك اليوم يومين). 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


(بَابُ:صَوْمِيوم عرق 
4- عَنْ َم اله لْمَضْلٍ بِنْتِ الْحَارِثِ #: أنّ 
نَاسَا تَمَارَ رَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَةَ في صَوْمٍ التي (» 
لبط ا ” يَعْضُهُم: ليس 


يََ 


د 006 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمَيْر مَوْلَى 


أمّ الفضلء أن أمَّ الفضل. 


لخ (ممكك- لككل- حمق 5054م ماحم كلحم 
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م770١ .])١‏ 
1 تبوبات البخاري ْ 
يَابُ: صَوْم يَوْم عَرَقَةَ 
يات الزترق علخ لاله بعر كذ 


3 
1 
3 
ور 


يَاتَ؛ مَنْ شَّرِبَ وَهُوَ وَاقِفَ عَلَى بَعِيرِه. 
0-6 
يات : الشرْبٍ فِي الأفداح. 


© غريب الحديث‎ ١ 
(تمَارَوًا): اختلفوا وتجادلوا.‎ 
(يَوْمَ عَرَقَةَ): أي وهم واقفون على عرفة.‎ 
(يقَدَّح): إناء يشرب فيه.‎ 


1 


2 


؟ فقدالحديث ْ 

قوله: (أَنَّ كَامَا تَمَارَوَا عِنْدَهَا) أي اختلفوا 
وتجادلوا في صيامه ذلك اليوم وهو حاج. 

(يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمٍ التي 37). 

هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم 


بي كه 
معتادا لهم في الحضر وكأن من جزم بأنه صائم 
استند إلئ ما ألفه من العبادة ومن جزم بأنه غير 
صائم قامت عنده قرينة كونه مسافراً وقد عرف 
تركه صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل. 
قوله: نكل تضم هْوَضَائِمُ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: 3 سَ بِصَائِ). 

(أَزسلث ليمَج َتن)؛ 

وجاء في البخاري أن ميمونة بنت الحارث 
هي التي أرسلت فيحتمل التعدد» ويحتمل أنهما 
معا أرسلتا فنسب ذلك إلئئ كل منهما لآعهما 
كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم 
الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك 
ويحتمل العكس وجاء عند النسائي مايدل 
علئ أن ابن عباس كان الرسول بذلك. 

قوله: (وَهْوَوَاقِفٌ عَلَّ بَعِيردِ فَمَرِبَة). 

زاد أبونعيم في المستخرج (وهو يخطب الناس 
بعرفة وللبخاري (وهو واقف عشية عرفة). 


قوله: (فَشَرِيَةُ). 

زاد في حديث ميمونة (والناس ينظرون). 

وفيه دليل علئ أن الفطر يوم عرفة في عرفة هو 
السنة الثابتة عنه م8 © وعن أكثر الصحابة لثلا 
ليتقوئ علئ الدعاء ويجتهد في العبادة وأداء 
مناسك الحجء ومن آثر صومه من السلف أراد 
أن يفوز بثواب صومه. 

وَعن أبِي هُرَيْرَة :© أنّ لني #انَهَئ عَنْ 
صَوْم يوم عَرَفَة بعَرَقةَ 1 ليق 


ثانا 

ابْنُ خُرَيْمَك وَالْحَاكِمٌ ووضعفه العقيلي وابن القيم]. 
فالنهي عن صيام يوم عرفة بعرفة لا يثبت عن 
النبي © ولكن صح من فعله أنه أفطر في ذلك 
وفيها كفاية وفي الصحيحين عَنْ مَيْمُوتَةَ: أ 
النَاسّ كوا في صِيّام اللي © يَوْمَ عَرَقَةَ 
«فَأَرسَلَتْ إِلَيْهِ بجلآب وَهْوَّوَاقِفٌ في المَوْقِفٍ 

فَشَربَ مِنُْ) وَالنْاس يَْظَرُون. 

وفيها دليل علئ اْيِحْبَابٍ الْفِطْر لِلْحَاجٌ يَوْم 
والحكمة من فطره لئلا يضعف عَن الدّعاء 
وَالذكر المَطلوب يَوْم عرّفة» ففطر يوم عرّفة 
لِلْحَاجٌ أفصَل مِنْ صَوْمِهِ لِأنّهُ لَذِي اختارة ل 
لنَشَيِه وَلِتَقَرّي عَلَْ أعمال الْحَجٌّ» ولماقةية 
الْعَوْنِ عَلَىْ الِإجْتِهَادٍ فى الذَّعَاءٍ وَالتَقَةُ 
ب جنهاد في 2 َ 
التطلوث في ذلك الفرصيع؟ راذا لالب الجمهوق: 

يُسْتَحَبٌ فطره لِلْحَاحٌ» وَإِنْ كَانَ قَويًا. 
قال ابن عمر: لم يصمه النبي © ولا أبو بكر 

ولاعمرء ولا عثمانء وأنا لا أصومه. 
يريد الصيامء فإنه يوم تكبير وأكل وشرب» 
واختار مالكء وأبو حنيفة» والثوري الفطر» 
الذكر كان له مثل أجر الصائمء وقال الشافعي: 
أحب صيام يوم عرفة لغير الحاجء فأما من حج 


إ 


كتاب الصيام 


وفيه أن الأكل والشرب في المحافل مباح ولا 
كراهة فيه لا سيما إذا دعت له حاجة أو كان 
لمصلحة كما فعل يوم الكديد. 

وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال 
منها هل هو من مال زوجها أم لا ولعل ذلك من 
القدر الذي لا يقع فيه المشاحة. 

وفيه تأسي الناس بأفعال النبي 8#. 

وفيه البحث والاجتهاد في حياته 49. 

وفيه المناظرة في العلم بين الرجال والنساء 
والتحيل علئ الاطلاع علئ الحكم بغير سؤال. 

وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم 
الشرعي ببذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال 
لآن ذلك كان في يوم حر بعد الظهيرة. 

قوطا: (فَسَرِبَةُ). 

فيه دليل أنه شربه كله ولم ينقل أنه ل ناول 
فضله أحدا فلعله علم أنها خصته به فيؤخذ منه 
مسألة التمليك المقيد. 

وفيه الركوب في حال الوقوف» وترجم له 
بَابُ: مَنْ شَرِبَ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيره. 

وصوم عرفة دلت السنة على فضله ولكنه 
مستحب لغير الحاج كما قال يك: (صِيَامٌ يوم 
عَرَقَهَأَحْتسبُ عَلَى اللو أن يُكَفْرَ اسه التي قبل 
وَالصَئَة الي بَعْدَهُ) [عرجه مسلم من حديث أي قادتا. 

قال النووي: معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين 
والمراد بها الصغائر فإن لم تكن صغائر فيرجئ 
التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت درجات. 

والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


على غير الحاج أو على من لم يضعفه صيامه 
عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج: _ 

وَفِيه: أن المشاهدة أقطع للحجة. وَأنها أعلى 
فق عدار ولذا سوب الرشول وهو عالق 
00 وقد قال 889: الب احير ' 

5 ا والأصهار وترك 
السؤال عما وجد بأيدي الفضلاء لأنه شرب 
ولم يسأآل هل هو من مالها أو من مال زوجها 
وقد يكون هذا مما أذن للنساء في التصرف فيه. 


(بَاب: وم يوم الفطر» 
4- عَنْ أي عُبَيْدٍ َمَوْلَ لئْن أ ا 
فَهِدَ د العيد (ِيومَ الأضكي) 7 مَعَ عْمَرَجْنٍ 
الْحَطَابٍ :8ه قَصََّ قَبْلَ الخطبَةء ب 
الس فَقَالَ: يَا أَيّهَا التَاسُ! إن َسُولَ الله 4# 
قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ عَُ عَنْ صِيَامٍهدينِ الِْيدييء أن 
أَحَدْهُمَا فيو فظركُمْ مِنْ صِيَامِحُم » وأمًا 


- 
أَنَهُ 


؟4- (قَالَ أَبُو غُبَيْدِ: ثُمَّ َهِدْتُ الْعِيدَمَعَ 
عُكْمَانَ بن عَفَّانَ كان كَلِكَ يَوْمَ الجمعَة؛ 
قِصَكٌ قَبْلَ الحظبَة كم م خطبّه قال يا أي 

كمع آح م فِيهِ 


الكّاس! إن هَدَا سم قد د اجْتَمَعَ آ 
عِيدَانِء سن م 3 اي من أَهلٍ 
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0 ل فَقَالَ: لإ 1 الله 8 00-0 تَهَاكُمْ 


أن تأكُلوا لوم مُسْكِكُمْ قوق 5 
ون ا 1" 0 
َدْرَأَنْ لا يق عَلَيْ يوم إلا ضام قَوَاققَ َم 
0 و فِظرِ؛ فَقَالَ: « لَمَدكَانَ لَك في وَسول أله 
ل 0 د 
حَسَكَةُ [الأحزاب:11]: لَمْيَكُنْ يَصُومُ يَومَ 
ضْكى وَالْفِِ وَلَايَرَى صِيَامَهُمًا. وَف رِوَايَة: 
2 تال ونه ال وبي شر ار 
* كناك عي تقال يكل لأقرية 4216 
عريت 8 بيد أخرجه البخاري ومسام من 
8 كم » عن 00 0 عن و2 عله 
917 
اخ 1 لككلك- نروك 5054ه- اكه تكدمد/4 
م 13178)]. 


من طريق اين عَوْنِء عَنْ زياد بْن جَبَيْره قَالَ: جَاءَ 
رونم 5 1 ورر 2 ٍ 9و 
لخ 19957 ملك ك١‏ اكوم (1139)]. 


1 تبوبات البخاري ُّ 


ول ج02 
بَابُ: صَوْء يَوْمِ الْفِطر. 
بَابٌ: در يد الدخر 
بَابُ: ما يُؤْكَلٌ مِنْ نْ لُحُوم الأَضَاحٌِ وَمَا بُتَرَوَدُ 
مِنهًا. 5 
بَابُ: من تَدَرَ آَنْ يَضُوع أَيامَا َوَاَقَ الّْرَ أو 
الفط 


| غريب الحديت : 


(تُنكِكُمْ): أضحيتكم. 

(أَمَرَ اللّهُ بِوَمَاءٍ الكَذْرِ): أي بقوله تعالئ: 
وَلْبُوضُوأندُورَهُمٌ ©: فيجب الوفاء به ويمكن 
أن يقضئ بعد يوم العيد المنهي عن صومه 
عملا بقاعدة (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم 
المانع): فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم 
ا لل ل 
قوله: أنه هد 3 كيه المدروي اس نخد 
بْنِ الْحَطَابٍ قصال كيل لقف ف 
عتك لكام ): 

فيه تقديم صلاة العيد عل خطبته وقد سبق 
بيانه واضحا في بابه. 

وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بالعيد من 
أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. 

قوله: (قَد نْهَاكُمْ عَنْ صِيَام هَدَينِ العِيدَيْن 


2م ووم 


ما ا َكُمْ من صِيامِكُمْ وأا 
لآخَرَ فيوم تَأكُلونَ مِنْ سِككُم). 

5 
الفطر وعيد الأضحئ لدلالة السنة والإجماع» 
صياء ومن ْم الأضكئ وَيَوْء اِْطر». 

قال النووي: «قد أجمع العلماء على تحريم 
صوم هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما 
عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك». 


قوله: (فَقَالٌ: يا أيه الكاس: ! ١‏ إِنَّ هَذَا يوم قَدِ 
امع لَحمْ فيه عِيدان قَمَنْ حب أن يمر 
لمعه مِنْ هل الْعََالي َل وَمَنْ أَحَبَّ 
أَنْ يَرْحِعَ فَمَدْأَؤِنْتُ له 


فيه أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة» فمن صائ 
يحضرها صلاها ظهراًء أما الإمام فإن عليه إقامة 
الجمعة ليأتيها من لم يحضر العيد. 

رعرع ابوواره ترك ا ١قَدِ‏ اجْتَمَعَ في 
يَويكُمْ هَذًَا عِيدَانِء فَمَنْ شَاءٌَ حر من الْحفعق 
ره 
فلمن حضر صلاة العيد أن يترك صلاة الجمعة» 
ويصلي ظهرًاء ومن قال: لا يصلي ظهرّاء فقد 
غلط» وهو كالإجماع من أهل 0 

0 روي عن ابن الزبير حينما ترك الظهر 
كتفا كسان السنه تيا احجان سدم ولد 
ا ا 
المسلمين صلوا الظهر. فقد روئ أبو داود عَنّْ 
عَطَاءِ ابْنِ أبي باج قَالَ: «صَلَّى ينا ابْنُ اير في 
يَوْم عِيلِ) يي 2 جْمَْةٍ أوّلَ الاثم رُحْنَا إِلَى 
املق قَلَمْ يَحرج إِلَيْنَا قَصَ ينا وُحْدَانَاه وَكَانَ 
ابن عباس بِالطَّائِفِء قَلَما قَدِم ذَكَرْنَا ذَّلِكَ لَفُ 
فَقَالَ: أَصَابَ السّنْة). 


1ج - 


قوله: (قَالَ أبو عَبَيْدِ: :انم مَهِدْنُهُ مَعَ عَِنَ بن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


فخطب بذلك مع أن النهي منسوخ فيحتمل 
أحد احتمالين: 

الأول: يحتمل أن علياءة لم يبلغه النسخ. 

والثاني: يحتمل أنه عالم بالنسخ لكنه علم أنه 
متىل وجدت الحاجة ثبت النهي عن إمساك 
لحوم الضحايا بعد ثلاث,» وإن لم توجد حاجة 
فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار 
والصدقة. وقد قال على وه ذلك في وقت كان 
بالقامن تحابتة فيتلب حلى بالماديدة ف الرقت 
الذي كان عثمان حوصر فيه وكان أهل البوادي 
قد ألجأتهم الفتنة إل المدينة فأصابهم الجهد 
فلذلك قال علي ما قال وبذلك جزم ابن حزم 
فابديما رق مهد الي 9 

قوله: إن رَسُولَ الله # نَهَاكُمْ أَنْ َأكُنُوا 
شوم مَ نُسْكِكُمْ قَوْقَ نََاث). 


دع اي كلاق أو الث وف طن 


52 
و ات ل افيد 


0 اشع عوسي 


0 
نسخ النهي مطلقًا ولم يبق تحريم ولا كراهة 
لهم أن يأكلوا ويدخروا. 
وفي حديث بُرَيِدَهه قَالَ: قَالَ وَصُولُ الله #: 
كنت ل 


فق ات نتو.. عر 


6 وََطَعموا وَادخدوا [خرجه الترمذي وقال حَسَنُ صَحِيحٌ» 


م اجا 
وَالعَمَلُ عَلَئ هَذَاعِنْد َمل العلم مِنْ أضْحَاب لبي اوَخَيْرِمْ]. 

وقد حك البيهقي عن الشافعي أن النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث كان في الأصل 
للتنزيه قال: وهو كالأمر في قوله تعالئى: لفَكلوأ 
ا لْمَاعَ #[الحج:+] وحكاه الرافعي 
عن أبي علي الطبري احتمالًا. قال المهلب: إنه 
الصحيح لقول عائشة وليس بعزيمة والله أعلم. 

وقال الرافعي: لا يحرم اليوم بحال» وتبعه 
النووي في شرح المهذّب» وحكئ في شرح 
مام كن اللموهور امن لبك البددا بالسيذه 
قال: والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق 
تحريم ولا كراهة. 

قوله: (وَسْلَ عَنْ رج تَدرَأنْلَايَاق عَلنهيُ 
لا صَام» قوق َيوْمَ أضكَى أو فظر؛ ََالَ: ل لَمَد 
كن كمف ول مأ و سَوَمحْسَةٌ 4 لم يكن 
يَصُوميوْمَ الأضعى وَالْفِظرء وَلَايَرَى صصِيَامَهُمَه 
وَفي رولب أَمَرَاللَهُ بها النَذِْ وَنهيَا أنْ نَضُومَ 
يوم لتر 

(فَأَعَادَ عَلَيْه قَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيِْ). 

وظاهره أن ابن عمر تورع عن الجزم بجوابه 
لتعارض الأدلة عنده وورد عنه قريب من هذا 
منئ يحل المعتمر وأمره في التورع عن 
بت الحكم لا سيما عند تعارض الأدلة مشهور. 

فيحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من 
الدليلين يعمل به فيصوم يوما مكان يوم النذر 
ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن 
قال بوجوب القضاء. 


في باب 


0 

ويحتمل أن ابن عمر نبه علئ أن الوفاء بالنذر 
عام والمنع من صوم العيد خاص فكأنه أفهمه 
أنه يقضئ بالخاص علئ العام. 

ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلئ قاعدة 
أخرى وهي أن الأمروالنهي إذا اليا في محل 
واحد يقدم لني فكأنه قال لا تصم. 

وقد اختلف فيمن نذر صوم يوم العيدء 
والصحيح أن من نذر صوم العيد معينا فلا 
يصح صومه. 

ومن نذر صوم يوم معين كما في خبر ابن عمر 
كالاثنين مثلا فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم 
العيد بالإجماع وهل يلزمه قضاؤه فيه خلاف 
للعلماء أصحهما لا يجب قضاؤه لآن الاثنين 
الموافق للعيد لا يتناوله النذر. 

وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب 
قضاؤه في الأصح. 

ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط 
لك القضاء لتجمع بين أمر الله وأمر رسوله 89. 

وني الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر 
والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع 
واختلفوا فيمن نذر صيام يوم فوافق العيد هل ينعقد 
صومه على قولين أقواهما قول الجمهور أنه لا 
ينعقد؛ لآن النهي متوجه لذات المنهي عنه شرع 
فيقتضي الفساد ولا يمكن فعله شرعا. 


01١‏ َي 1 لم قَرَوّئ مِنْ حَدِيثٍ يْيْكَة الْهُذَلِيَ هه قَالَ: فال وول 


كّّ يد الْهَدَيَ)20. 
486+ ل بسن 
1 نخريج الحديت : 
الحديث أخرجه البخاري من طريق الزَهْريٌ» 
نوق عَْعَاِكَةوَعَنْ صَاِ عن نعو 


[خ 1994-1997 1999)]. 


تبوبات البخاري 0 
بَابُ: صِيّام َم التّْرِيقٍ. 
0 غريب الحديت ُّ 


(أَيَامِ الم رِيق) هي الأيام الثلاثة التي بعد 
يوم النحر. 


م 


قوله: (قَالَا: 5-3 خض في أيّامٍ التَمْرِيقٍ). 

أي الأيام التي بعد يوم النحر وهي الأيام 
الثلاثة التي بعد يوم النحر. 

وهل تلتحق بيوم انحر في ترك الصسيام كما 
تلتىة به في النحر وغيره من أعمال الحج أو 
للمتمتع خاصة فيه اختلاف والراجح عند البخاري 
جوازها للمتمتع فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة 
وابن عمر في جواز ذلك ولم يورد غيره. 

وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي 
تشرق فيها أي تنشر في الشمس. 


لموة: يم الَّْرِيقٍ يام أكْلٍ وَشْرْبٍ وَدكْرٍ للد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


وقيل لأن الهدي لا ينحر حت تل تشرق الشمس. 
وقيل لآن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. 
وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة. 
قوله: 1 يُصَمِنَ). 

مفلل مك عن سراة سو أنان اريريه 
وهو قول كثير من العلماء. 

والأصح أن أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم 
النحر واستدل بهذا الحديث. لآن يوم العيد لا 
يصام بالاتفاق وصيام أيام التشريق هي 
المختلف في جوازها والمستدل بالجواز أخذه 
من عموم الآية كما تقدم فاقتضئ ذلك أنها 
ثلاثة؛ لآنه القدر الذي تضمنته الآية. 

قوله: (إلّا لِمَنْلَمْ يد الَْدْي). 

أي لم يجد ما يذبحه عن دم نسك الحج. 

وفيه دليل على ما تميزت به أيام النشريق فهي أيام 
يشرع فيه الإكثار من الذكر في ليلها ونهارها ذكر مطلق 
وذكر مقيد للحاج ولغيره هكما قال تعالئ: #وأذكروأ 
لهسا وِمَعدُوداتٍ 4. 

كما يشرع فيها الأكل باعرياريدم 
صيامها فالفطر فيها عبودية لقوله #: «أَيَامْ 
التُشريقٍ يام |[ أَكْلٍ و وَشرب وَذْكْرٍ للها [رواءسلم]. 

وروط الإمام أحمد في المسند: أن وَضُو لالد 


ع 


بَعَتَ عَبََا بْنَ حُلَائَةيَطُوفُ فِي مت أن 
َصُومُوا هذه الأيّام» مِِنَّا مُكل وَشرب وَذْكْرِ 
اللو ا . 


)١(‏ وَلِمَسْلِم فِي رِوَايَة : لانَخْتصُوا لَب لْجُمُعة بام نيبن اليالي» 
وَلَاتَحْصوايوْماْجمْعَةٍبصِيَام مِنْ بن ايام إلا أَنيَكُونَ في صَوْمٍ 


5١‏ سح 


وروئ أبو داود وصححه م عن عمرو بن 
العاص أنه قال لابنه عبدالله 5 2ه : «كل فهذه الأيّام 
لعي كان وَسُول الل 4 أ مدن يإفْطَرها ويَناَا عَنْ 
صيايهًا. كَل مَالِكُ: وَعنَ بام التّريقٍ». 

فالأصل المنع من صيامها. 

إلا أنه يرخص للمتمتع والقارن في صيامها إذا 
لم يجد هديا علئ الصحيح. وبه قال الإمام 
مالك وأحمد لخير الباب. 


إبَاب: صوم يَوْم الجمعة » 
ع- عَنْ أي هُرَيْن يه قَاِلَ: سَمعتٌ 
التي لتر يَقُول: ١‏ يَصومَنَ َ أَحَدُكُمْ يوم 


الْجُمْعَةِ إلا يَْمًا قَبْلَكُ أوْبَعْدَة". 
« (وَف حَدِيثِ جُوَيْريَة بنْتِ الْحَارِثِ : 
أ التي © دَجَلَ عَلَيْهَا يوم تتلمة وم 
صَائِمةٍمقَالَ: : صمت أُميس؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: 
تريدين نَّ أَنْ تَصوبي غَدًَا؟ قَالَت: لا. قَالّ: 


َأَفْطِرِي). 


حديث اب عريرة ا خرجه كاري وعبب ام مق 
طريق الْأَعْمَشء حَدَينَا أبُو صَالِح؛ عَنْ بي هرَيْرَة. 

[خ (586١)ء‏ م .])11١54(‏ 

وحديث جويرية أخرجه البخاري من طريق 


مسي مه صمماني 2ه 62 6 اع سمه وله لي 
شعبًّة» عن قتادة» عن أبي أيوب. عن جويريّة 


: 
بنتِ الحَارث. 


ا 
حلم #8#ع"م 
[خ (1585)]. 
وليس لجويرية زوج النبي #ه في البخاري 


من روايتها سوئ هذا الحديث. 

يَاتٌ اصَوْم يم بشع ضيح ات 
الل ل ا عْنِي إِذَا لَمْ يضم 
ْلَه وََا يُرِيدٌ أَنْ يَصُومَ بَعدَهُ. 


قوله: (لَا يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يوم الجمُعَةٍ !| 
ْلَه أو د 

وهذا يقيد النهي المطلق عن صيام الجمعة 
بإفراده تخصيصاء ويؤخذ من الاستثناء جوازه 
لمن صام قبله أو بعده أو وافق يوم الجمعة يوم 
عرفة. 

قوله: اي ري 


3 لكي فق َكَل عَلَيَْا يوم ََ ع مْعَةِ وي صَالِمَةُ 
فَقَالٌ: 5 أنين؟ كلت ل كَالٌ: لريدين أن 


تَصوبي عَدا؟ قَالَتُ: :لا. قَالّ: َأَفْطِرِي). 

فيه دليل أن من أصبح صائما يوم الجمعة ولم 
يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده فعليه أن يفطر. 

وفي هذه الأ حاديث دلالة لقول الجمهور 
بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إن 
وصله بيوم قبله أو بعده أو وافق عادة له فلا نمي 
عنه لهذه الأحاديث وبه قال الشافعي وأحمد. 

وأما قول الإمام مالك في الموطأ لم أسمع أحدا 
من أهل العلم والفقه ومن به يقتدئ نبئ عن صيام 
يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل 


كتاب الصيام 


العلم يصومه؛ فهذا محمول علئ عدم إفراده وإما 
أفراده فالسنة مقدمة» وقد ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه 
قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا 
الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

اودرو هريرة» وعلي» وسلمان» 

أبي ذر و##دء ولا يعلم لهم مخالف. 

0 النهي للكراهة أم للتحريم؟ 

ذهب الحنابلة والشافعية أنه للكراهة» ومن 
الصوارف الإذن بصومه إذا لم يفرد. 

وقيل: إنه للتحريم» وهذا رواية عن الإمام 
أحمدء واختاره ابن المنذر. 

ومن حكم النهي عن تخصيصه بالصوم: 

أنه يوم عيد» والعيد لا يصام., وكونه يجوز 
صيامه من غير إفراد؛ لأن شبهه بالعيد لا يلزم 
استواؤهما من كل وجه. وقد جاء في ذلك 
أحاديث. منها: 

قوله 8: يوم اْجمْعَة و ُمُ عِيدِء فَلتَجْعَلُوا 


يَومَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صيامِكُمْ إلأأَنْ تَضُومُوا قَبله أو 


ولعو 3 
بعده) [رواه أحمد وصححه الحاكم؛ وابن خزيمة]. 


وعن علي وقال (من كان منكم متطوعا من 
الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم 
الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر) رواه بن 
أبي شيبة بإسناد حسن. 

ومن حكمه خوفا]ً من المبالغة في تعظيمه 
فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


ومن حكمه لئلا يضعف عن العبادة فيه» فيوم 
الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة وتبكير للجمعة 


ع ابر مه 


لقوله تعال: « ضيالا رق 
لْرَضٍ ووأ من مَضْلٍ الله وَاذكيُوأ لله كيرا 
خ4)(5؛ وغير ذلك من العبادات في 
يومها فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على 
هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ 
بها من غير ملل ولا سآمة وهو نظير الحاج يوم 
عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره 
واختاره النووي. 

وقد ان الليخارمن الأياوها يدل مسوم 
فرضاً كرمضانء ومنها ما يجعل صومه محرماً 
كالغيلية ومنها ما جد منومه مه عنه إذا 
خصص وأفرد كالجمعة, ومنها ما يجعل صومه 
محرما إلا في حالة معينة كأيام التشريق» ومنها 
ما صومه مكروهاًء ومنها ما صومه مندوبا 
وكل هذا ليتعبد العباد بالاتباع والامتثال وتحتها 
حكم قد تخفئ علئ كثير من العباد. 

وفيه النهي الصريح عن تخصيص ليلة 
الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم 
طفق على كراهيده واحتع ينه 
العلماء علئ كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي 


كما تقدم وهذا م: 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ :وَإِنَ وَلكَ علَيْكَ حَفًا. 

(0) وَلِمْسْلِمٍ فِي روَايَة: أَنَّ رَصُولَ الله 2 قَالَ لَه: صُمْ يَوْمَوَلَكَ أَجْرُ 
مَا يقي . قَالَ إن أَطِيقٌ تر مِنْلِكَ . قَالَ : ضُمْ يَوْمَيْنِ وََكَ أَجْرُ ما 
بقيّ. . قَالَ إن أَطِيقٌ أَْْرَ من ذَلِكَ . قَالَ : ضَمْ تان يام وَلَكَ أَجْرمَا 


55 للح 
تسمئ الرغائب فإنها بدعة منكرة وفيها منكرات 
ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات. 


6 - عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ عَمْرِ تف خَالَ: بَلم التي ل 
© أَنْ أَسْرْدُ الصّوْمَ حل ؛ ما مَل يه 
وَإِما لَقِيثُهُ - -وَفِ رواية: دَكَلٌ ع الْقَيْلَهُ 
وسَادة من دم حَشْوُها ليذه فَجَلْسَ عل الأَرض» 
وَصَارَتِ الْوسَادَه بيني وَبَينَهُ -. فَقَالَ: ألَمأخبز 
نك تَصُومٌ ولا تفي وَنْصَِيٌّ وَلَاتَنَامُ؟ -وَفي 
روَايَة: : فَقُلْتُ: ؟ عَم كََالَ: : فَإِنَكَإِدَا فَعَلْتَ مَيِكَ 
هَجَه مَجمَت الع و َفِهَتِ النَفْس. وَفٍ روايَة: قَالَ: 
َك لا تيع ملق قَصمْ وَافطن وموك 
ف إن يك عَلَيِكَ حَظا وَإنَّ إتفيكَ وَأَهْلِكَ 
عَلَيْكَ حلا حَظًا -وَفي روَليَةِ: وَإنَ نَّ لَوِْكَ علَيكَ حَنا 
وَإنَّ لرَوْحِكَ حك عبق عناا وَإِنقَعَسَىأَنْ 
يطول يك + حمُُ عُمْرُوَنَّ مِنْحَسكَ أنْ تَصُوممِنْ كل 
شَهْرٍ ةي فَإنَّ بكُلّ حَسَنَةٍ عَثْرَأَمْثَلِها؛ 
فَذَلِكَ الدَهِرَ كله. 

5 (قَالَ: فَمَدَّدْتُ فَصُدَّدَ ع؛ فَقُلْتُ: فَإني 


0 م ا 2 35 م 3 5 
أَطِيقُ غَيْرَ دَلِكَ 0 
الوادت للدت 00 وَفي رِوَايةٍ 


ع0 


د يميق لت 0 فَوَى تلق 


بقَيّ. . قَالَ إني يق كر من ذلك . قَالَ : صُمْ أبَعة آم وََكَ أَجْرُ ما 
بي َل ني أي تر من لِك... 
(©) وَلِمَسْلِمٍ في رِوَايَة قََِهُ كان أَعبَدَالنَّسٍ. 


قَلَ: كن يَصُمْ يَْم وير يمه ولا يَفر د 
لاف -وَف رِوَايَةِ: وَهُوَ اكدل الفستاع: قلت إنى 
طق أل نه ا سُولَ للها قَالَ: لا أَففضَلَ 
مِنْ ذَلِكَ!!-. قُلْتُ: مَنْ لي بهَذِهِ يا تبي الله؟ قَالَ 
عَطَاءً: لا أذري كَيْفَ ذَكْرَ صِيَامَ الَبَي قَال 


اصاغ 
1 1 
ال 

١ 


الْقُرْآنِ بالككار ادي + يَعْرَؤهُ 1 ين 
القهارة لِيَكُونَ َحَمٌ عَلَيْهِ اليل » وَإِذَا أرَادَ أَنْ 
يتقرق 0 وَأَخْضصَى وَصَامَ مِنْلَهْنَّ؛ 
كُرَاهِية د أَنْ يَْرْكَ سَيْنَا قَارَقَ الى © عَلَيِْ). 


بمو حيبي 


اا ل اي 


وما مط 
ع كو 


البو الك تي 12 ار 1 عترو. 

لخ ولك كلاق ملاول- كلاوا- لالاوا- كلاو- 
1١94.٠ 49‏ م ١غ"‏ 9:19" اميم لاقيف 5ممه- 
511"5-848-/551/0)وم .])١159(‏ 


2 


أن ا 


(1) مَلِمُسْلم في رواقة: : كآنْ أَكُونَ قَبلْتُ الثَلائَة اليا الي كَالَ وَسْولُ 
لله أَحَبٌ إِليّ من أمْلِي وَمَالِي. 
(0) وَلِمْسَلِمٍ في رِوَايَةٍ : قَالَ دَافرَهُفي كُلّ عِْرِينَ قلت :يا نَبِيَ اللو 


كتاب الصيام 


5 تبوبات البخاري © 


0 


با 0 

بَابُ: حَقَّ لهل ذ في الصَوْمٍ. 

بَابٌ: : صوْمِ وم وَِفْطَارِ ب اده 

باج صَوْمٍ داو اا. 

يَابُ: قَوَلٍ الله تَعالئ: #إوءَابيا داو.د رَهورَا 4 
مايال أو مع . 

بات ا القرآن؟ وول لت 
قرام يَرَمنةُ4. 

بَابٌ: لِرَوْجِك عَلَيْكَ حقٌ. 

بَابُ: حَقَ الضَّيْفف. 

بَابُ: من أَلْتِىَ لَهُ وسَافَة. 


(لا صَامً): لم يكتب له ثواب الصيام. 
(الأبَد): الدهر ولم يفطر. 
فمفدالحديت 5 
قوله: (بََ التي 48 أي ره الَو وَأصَلٌ 
اللَْلَّ)» وكان الذي بلغ النبي © ذلك عمرو بن 
العاص والد عبد الله. 


© أن أ 


ني أَطِيقُ أفضَلَ مِنْ ذَلِكَ! قَالَ : َافْرَهُ في كُلٌ عَشْرٍ . قلت : يا نب اللو 
إن أَطِيقُ أفْصَلّ مِنْ دَلِكَ!. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


قوله: (فَإِمًا أَرمَ ل إِلكّ» وَإِما لَقِيثُةُ) من غير 
ص النبي :4 علئ توجيه 
أصحابه للأفضل في حقهم. 

(فَقَالَ: ألم أخْبَرْأنْكَ تَصُوم وَلَا تُنْطرُ 
وَنُصَيٌٍ وَلَا تَنَامُ؟). قاله منتكشير ا عا بلقه 
ومنكرا عليه صنيعه. 

(فَقَالَ: قَإِنّكَ إِذَا قَعَلْتَ قَِكَ هَجَمّتِ الْعَيْنُ 
وَنَفِهْتِ التفسش). أي غارت عينك وضعف 
بصرها وتعبت نفسك وكلت. ومثل هذا 
مبالغة في العبادة غير مأموربها وفيها تضييع 


إرسال وفيه حرص 


لحقوق عليه. 

(وَفي رِوَايَةٍ: قَالَ: إِنَكَ لا نَسَْطِيعْ ذيِقَل 
00 0 

الوم 

(إنٌ إتشياك) عليك حا من الرفق 
والاستراحة والإجمام. : 


(وَأَهْلِكَ عَلَيَكَ حَظا) من المجامعة 
والمؤائسة والعشفرة فإذا سرد الصوم ووالى 
القيام بالليل منعها حقها منه بذلك» وقد 
يفسسر الأهل بالأولاد والقرابة وحقهم هوني 
الرفق بهم ومؤاكلتهم وتأنيسهم؛ وملازمة ما 
التزم من سرد الصوم وقيام الليل يؤدي إلى 
امتناع تلك الحقوق كلها ويفيد أن الحقوق إذا 
تعارضت اقدم الأول. 
قوله: (وَإِنَّ لرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَفَا) من يزورك من 
الضيفان فلهم حق الإكرام والإطعام والأأكل 
والبروالملاطفة ومن إكرام الضيف أن تأكل 
معه ولا 0 وحده؛ وذلك من 


شك 

سنن المرسلين» كما صنع إبراهيم بضيفه حين 
جاءهم بعجل سمين» وقال © (من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه). 

(وَإِنَْكَ عَسَى أَنْ يَظولَ بِكَ عْمْرٌ) كرعس 

أن تكون ا عر و 0 
فلا تقدر على المداومة عليه وخير الأعمال ما 
دام وإن قل وفيه إشارة إلى ما وقع لعبد الله بن 
عمرو بعد ذلك من الكبر والضعف وفيه 
قيضة هذ مو يكن الدوام عليه من 
الغباب للمكسيب وأن المداوفة غل العمل 
أفضل ولوقل. 

(وَِيَ مِنْ حَسْيكَ أن تَصُومَ مِنْ كل ظَهْرٍ 
لان أيَّام؛ إن بخُل حَسَنَةٍ عَفْ رَأْمْتَالِها 
قَذَلِكَ الدَهِر كلهُ). أي يكفيك في الصبام هذا 
القدر فيو قليل :يكن المداوعة غلية: 

وفيه التوجيه لما يمكن القيام به للأغلب 

(كال: فكذذث قفذة 116) أي شددت عل 
فسني ياك الأغل ى العبادات فق ها 
اكداوفة .ا ضعفت: ا 

أو فشددت في طلب الزيادة فشدد على في 
التوجيه للتقليل وقال لي: إنك لا خدري لعلك 
يطول .بك عمرء قال: فصر ت إلى الذي قال لي 
البي 8#» فلما كبرت وددت أني كنت قبلتٌ 


00 
(قَلتُ: وَكَيْقّ؟ قَالَ: كَانَ يَصومُ يَوْما وَيُفْطِرُ 


يوم ولا يقر إِذَا لاق -وَف رِوَايَة: وَهْوَأَعْدَلُ 
الصَّيام-. قُلْت: إن أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ 


ليرا 


اللها قَالَ: لا أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ). 

وفيه أن أفضل الصيام صيام داود. 

(قُلْتُ: مَنْ لي بِهَّذِِ يَا تي الله؟). أي هذه 
الحصلة الأخيرة وهي عدم الفرار صعبة علي 
كيف لي بتحصيلها. 

(قَالَ عَطَاءٌ لا أي بق دَكرصِيَء الأب 
قَالَ الك + : لا صَامَ مَنْ صَامَ الأبد. مَرَّكيْنِ). 

استدل بهذا علئ كراهة صوم الدهر ووجه 
دلالته من أوجه منها :بيه مل عن الزيادة» وأمره 
بأن يصوم ويفطرء وقوله لا أفضل من ذلك؛ 
ودعاؤه علئ من صام الأبد. 

وقيل معنئ النفي أي ما صام كقوله تعالئ: 

َلاصَدَقََلاصَلَ ‏ والمعنئ بالنفي أنه لم يحصل 

ل 

قوله: (وَف رِوَايَة: فَقَالَ: كيف تَصوم؟ كَالَ: 
كل يوم َالَّ: وَكَيِفَ تَخْتِم قَالَ: 31 َيْلَة قَالَ: 
صُمْ في كُلَ هَهْرِ نانك وَافَْا الُْرآنَ في كل شَهْرٍ 
قَالّ: : قُلْثُ: : أطِيقٌ كر مِنْ ذَلِكَ). 

ل(وَفِيها: :راف كل سَبْع لا مَرَهّ -وَفي رِوَايَةٍ: 
وَلَا نَدُ) أمره أن يقرأ في سبع ليال؛ لأنه مقدور 
ميسور مبرور ولا يقطعه عن غيره» وكان جماعة 
عن لياط كذ وق جيذ الخري رن دالت 
عن عفمان وابن مسعود وتميم الدارى» وعن 
إبراهيم ب البحي يلده وذكل أب عبينه حن فيد 
بد له 


فقال: حسن. 


ود واو 


كنيف ريو الفآن؟ 37 ”0 بِتَّ سُوَّلٍ 


كتاب الصيام 


و وَحْمْسَ سور وَسَبْعٌ سُوَرِء ع كور وَإِحَدَّى 
عَشْرَة سُورَة وات عَشْرَةً سُورَة وَحِرْبُ 


2 


الْمُمَضَّلٍ مِنْ ق حَقٌّ لَخْيمَ ' [رواه أحمد]. 
مجموعة بقوهم: 'فمي بشوق'. 
وهذا إرشاد للاقتصاد في العبادة والتمسط 

فيها وإرشاد إلى أخذ ما يمسكن أن يداوم عليه 

ويتدبر معانيه وقد كانت للسلف عادات 
مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم 
وأفهامهم ووظائفهم فكان بعضهم يختم القرآن 
في كل شهر وبعضهم في عشرين يوما وبعضهم 
في عشرة أيام وأكثرهم في سبعة وكثير منهم في 
ثلاث لقوله: "لا يَفْمَهِ مَنْ قرأه في أقلّ من 
كلاثك" والمشفار أن مسشفكثر فته ما يمكده 
الدوام عليه ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه 

الدوام عليه في حال نشاطه وغيره. 
(وَف رِوَايَة: قنا وَل حق قال في كلا 

َلَيْكي قَبلْتُ يُخْصَة َسُولٍ الله # 


ّ 


ب 
ة؛ وَذَاكَ قُْ 
الْقُرْآنِ ل الي به يَقْرَوهُ يَرِضهُ مِنَ 
الكَمَار لِيَكُونَ أَحَنٌ عَلَيْهِ باللَيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 
بت 0 أَفْطَرَ أيّامًا | ماين وَصَامَ مِنْلَهنَ؛ 
جح ا ام 
العلماء فيه: 

فالقول الأول: كراهته وهو قول كثير من 
العلماء من الْحَتَمِيّةَ وَالْمَالَكةٌ وَالْحَتَابلَة وَبَعْضِ 


السََافْعيَة ة لِظّاهر حديث لضام تن ضام 


يل 


الايد ؛ ولأنه يعت الصَّايِمَ عن الْمَرَائفْصٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
وَالْوَاجِبَاتٍ وَالْكسْبٍ الَّذِي لأ بد مِنْه. 

والقول الثاني: جَوَازِهِ من غير كراهة وهو 
الراجح بشرط ألا يَضُوم الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَ عَنْهَا 
وَهِيَ الْعِيدَانِ وَالتَشْرِيقَ. 

وأَنْ لا يَلْحَقَهُ بو ضَرَّرٌ وا يُعَرّتَ حَقَا فَإِنْ 
عر كز أذ تولك هذا لتر 

' ويدل لذلك حديث عَخر بي عْرو لل 
يا رَسُولَ الل إِنّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ م أنََصُومُ ني 
السَّفَر فَقَالَإِنْ شِكْتَ 2 تَ قَضُمْ وَلَفْظْ روَاية ومسل 
فده © عَلَ سَرْدِ الصَّيّام' تمق عليه]» وَلّوْ كان 
مَكْرُوَها لَمْ قر لا بتكا في لسر 

1 همه 
وَحَلَائِقٌ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُم كَانّوا يَسْرّدُون الصَّيَامَ 
بعد رسول الله 9 ولو كان ا 

ويشهد له قوله ©34: (إنَّ في الْجَنَةِ را ير 
ادا بَاطِيمَاء وبااي .عل 
الله وك لِمَنْ أَطَابَ الكَلامَ وَأَطْعَمَ الطَحَامَ ودام 
الصَّيَامٌ م وَصَلَّى باللَيْلٍوَالنَاسُ نِيَامُا. 

وأما حديث: (لآصَامٌ مَنْ صَامَ الأبدّ) 

فعنه أجوبة: 

الأول: أَنّهُ مَحْمُولُ عَلَى من صاء مَعَهُ الْعِيدَيْنِ 
وَلَمِيقَ هد أَجَبَتْ َاِئِقَةُ #. 

وَالنَانِي: أنّهُ مَحْمُولُ عَلَ مَنْ تَصَرَّرَ به 
ل لراك اسه 
كذلك فليس له أن يترك واجبً لفعل مستحب 

مءالتي كن هالع لزن عرو 


3 


1 


57 للد 
وَقَد ذَكَرَ مُسْلِمٌ عَنْهُأنَهُ عجر في آخر عَمُرِهِ وَنَدِمَ 
عَلَىْ كَوْنِهِ لم يقبل الرخصة قالوا فنهئ ابن 

١‏ هه تر نوارك ار عمج ع اوشاع وار ساب 
عر يا تي زا كحر ان مور 
ِعِلْمِه بعدَْتهِ باضَرَرٍ. 


تي اخي.. .عت بير 


ل 


وَالثَالِتَ: أن مَمْتّئ لآصَامَْمَنْ ضَاء الا 2-2 
عدي متعديد ما ود قاء 2 تكو ن خَيرًا 
لا دعاءً. 

وفيه بيان رفق رسول الله يت بأمته وشفقته 
عليهم وإرشادهم إل مصالحهم وحثهم علئ 
ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق 
والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل 
بسببها أو تركها أو ترك بعضها. 

وفيه أن الإكثار من العبادة إن خيف منه الملل أو 
الإضرار بالنفس أو تضبيع حقوق الأهل والزور 
فهو غير محمود. 

وفيه أن الله لم يتعبد عبده بالصوم خاصة أو 
بالصلاة خاصة: بل تعبده بأنواع من العبادة» فلو 
استفرغ جهده في عبادة واحدة لفتر عن غيرهاء 
فالأولئ الاقتصاد فيها ليستبقي القوة والنشاط 
لغيرها ولينوع العبادات. 

وفيه أن نوافل العبادات إن أدت للإضرار أو 
التقصير في الحقوق فالسنة تركها سواء كانت 
مالية أو بدنية. 

وفيه الحث علئ التوازن في الطاعات وأن 
علئ العبد مراعات الحقوق والاحتساب في 
أدائها. 


لمارا 


وفيه أن من دخل في طاعة الله وقطعها فإنه 
مذموم» وقد عاب الله قومّا بذلك فقال: 
(ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم) فلا ينبغي 
أن يدخل في شيء من العبادة ويرجع عنهاء بل 
ينبغي أن يرتقي المرء كل يوم في درج الخير» 
ويرغب إل الله أن يجعل خاتمة عمله خيرًا من 
أولهء ولذلك كان قالط «أحَبٌ الْعَمَل إِلَى الله 
مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبَة وَإِنْ َل 

وفيه أن للنفس علئ العبد حقنا في إعطائها 
حظها من المبا حة والرا جة وللآهل حق في 
معاشرتهم بالمعروف وحسن معاملتهم 
ومؤانستهم وللزائر حق في حمسن ضيافته 
ومؤانسته والجلوس معه. 

وفيه جواز تحديث المرء بما عزم عليه من 
فعل الخير. 

وفيه تفقد الإمام أمور رعيته كلياتها وجرئياتهاء 
وتعليمهم ما يصلحهم. 

وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك. 

وفيه أن الأولئ في العبادات تقديم الواجبات 
علئ المندوبات. 

وفيه أن من تكلف الزيادة وتحمل المشقة 
علئ ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب» 
وربما يغلب ويعجز. 

وفيه الحض علئ ملازمة العبادة من غير 
تحمل المشقة المؤدية إلى الترك؛ لأنه م مع 
كراهيته التشديد لعبد الله بن عمرو على نفسه 


كتاب الصيام 


حض على الاقتصاد في العبادة» ليجمع بين 
المصلحتين فلا يترك العبادة» ولا يضيع حق 


نفسه وأهله وزوره. 


بَاب: أَحَب الصيّام إلَى الله صيّام دَاود 

/1)- - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ بْنِ لاص 2ه: 
أن رَسُولَ الله # قال له أَحَبٌ الصَّلَاةإِلَ 
اللّه صلاةٌ دَاوْدٌ ةا وَأَحَبّ ب الصَّمَّامٍ نا الله 
صِيام اوه وكآنَ 0 نصف اليل وَيَقُومُ 
ُلْنَهُ وَينَامُ سْدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَاه وَيُفْطِرُ يَوْمه 


3-3 


تغريح الحديث 


3 فجة غ 2ف زر وار 


عَنْ عَمْرِو بْنِ ؤس عَنْ عَبّْد الله بْنِ عَمْرِو. 
لخ (111- )م (109)]. 


ولع 
ا تبوبات البحاري _ 0 
الغغتللووق 

بَاتُ: مَنْ م عِنْدَ السَّحَرٍ. 

بَابٌ: حب الصَّلاةٍ إلى اللو صِكاة دَاوْتَ 


0 حب الصّيّام إِلَى الله صِيَامُ دَاوَ. 
قشفقغل بي جسن 


(أحَبٍّ الصّلاة): من النوافل. 
(وَأْحَبّ الصّيّام): من التطوع. 


قوله: (أَحَتٌّ الصَلاةٍ! الله صلا تَاوَد 2د... 
وكانَ ينام صف اللَيْلِ وَيَقُوم تلق وَيََامُ سُدُسَُ). 


-_ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وكان داود ع يوازن بين الاجتهاد في العبادة 
وإعطاء النفس حظها من الراحة فلا يمل ولا يفرط 
وقد قال 8#ة إن الله لا يمل حتئا تملوا والله يحب 
أن يديم فضله ويوالي إحسانه وإنما كان ذلك أرفق 
لآن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر 
السهر بخلاف السهر إلى الصباح وفيه من 
المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط. 

وفيه دليل أن هذا النوع من الصلاة أولئ 
وأفضل من صلاة الليل كاملا. 

وفيه الحث على النوم أول الليل لآن هذا لا 
يكون إلا لمن بادر النوم وترك السهر. 

قوله: (وَأَحَبُ الصَّيَام إِلَ الله ص يَامُ 
دَاوْد.وَيَصُومُ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْما). 

فيه دليل أن صوم فصيام داود هو أفضل أنواع 
الصيام وأكمل من صيام الدهر لأمور: 

أولاً: صريح السنة أنه أحَبٌ الصّيّام إلَى الله. 

ثانيا: أن صيام الأبد قد يفوت بعض الحقوق 
للنفس والأهل بخلاف صيام داود فإنه يعطيهم 
حقهم الذي قد يفوت بالصيام في يوم فطره. 


و للد 


كتاب الاعتكاف 


لطا 


تاب الاعتكاف 


أورد ما يتعلق بالاعتكاف من الأحاديث المتفق 
عليهاء ومناسبته بعد كتاب الصيام أن الاعتكاف 
المؤكد والثابت من فعل رس ول الله أ إنما كان 
في شهر رمضان فيستحب للصائم أن يحرص 
عليه فناسب أن يذكر أحكامه بعد الصيام؛ لأن 
الصائم يحتاج إلى معرفتها. 

3ا73 76 060600007 
«(كأتأعك قور ينون ع أضدارٍ لمرَ». 

واصطلاحا: ل 

والاعتكاف مستحب بدلالة الكتاب كقوله 
تعالى :«(أن طَهرَا بي طبن وَالْمَككدِينَ والبكّح 
لشجُو و4 

والسئة من قول رسول الله مي وفعله. 

والإجماع منعقد على مشروعيته. 

والاعتكاف قسمان: 

الأول: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 
فهذا سنة مؤكدة لمداومة رسول الله مد عليه 
وكذا صحابته الكرام. 

والثاني: الاعتكاف فيما عدا العشر الأواخر من 
رمضان وهذا جائز ويدل لجوازه قول عمريّا 
َسُولَ ال إن تَدَرْتْ في اباي أن كف وما 
فِي الْمَسْجِدٍ لْحَرَام َكيف تَرَّى قَالَ «اذْمَبْ 


كتاب الاعتكاف 


فَاعْتَكِفٌ يَوْمَاا متفق عليه وهو عام ولم يقيده 
برمضان فدل عل جوازه لكنه ليس بسنة وهو 


باب متَى يَدَخْلَ ال كن 0 
- عَائْهَة :#: أنَّ ر مول الله طقن كر 
- عَن رسوا| 


أن يَْتَكق الْعَفْرَّالْأََاخِرٌمِنْ رَمَضَانَ 
(وَف رِوَايَةٍ 3: كَكُنْتُ أُضْربُ لَهُ خِبّاءً). 


وف رِوَايَة: كن يَسُولُ الله # يَعْتَكفُ في كل 
صحاف وإذًا صل القكاة دَحَلَ مَكَاَهُ الي 


اغتكق قبهءة 0 عَائْعَةٌ 4 فَأَذِنَ نذا 
0 اانا أن كاد 0 


0ض تُبيئاء بق هاا كَالَت: 0 


#إناشل انعسي إل باه قم 
ابي لالم مَاهَدَا؟ كَالُوا: :با 0 


ب ع 
اغتكن عَمُرًا مِنْ شَوَالِ. 


الرّحمن» عن عائشة. 
770 5841-4 40١5)وم .]))1١١05 -1١١17(‏ 


0 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


شوق تنا نه ناس لدسالكادخية 
من وبر أو صوف تنصب عائ أعمدة. 
(وَمَالث 0 حَفْصَةٌ عَايْمَةٌ أَنْ نَمْتَأّذْنَ لحهاادمن 


الرسول 809. 
(آلْينَ أَوَدْنَ بِهَذَا): هل حملهن على ضرب 
هذه الأخبية المنافسة في الطاعة أم المنافسة بين 


5 
أبباس 


2 


1 


3 
. ١ 


قوله: (دَكَرَ أَنْ يَعْتَكقٌ الْعَشْرَالْأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ). 

"فى رجاف سين العف لتر 
من رمضان. 

قوله: (وَفي روا فَكُنْتُ أَضْربُ لَه خِّا) 

يعارل نيه يعد أده الفريضسة فيتعيد وينام 
فيه. 

( كن و رَسُولُ الله 4 يَعْتَكِفُ في كل رَمَضَا 
0 
المدينة ومواظبته ميْةِ علئ الاعتكاف تدل علئ 
أنه من السئن المؤكدة وكان ابن شهاب يقول 
عجب للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي ## 
لم يتركه منذ دخل المدينة 
لما يترتب عليه من الخيرات من لزوم المسجد 
واغتنام الأوقات بالطاعة ليلاً وهاراً والعزوف 


حت قبضه الله وذلك 


5 تحت 


عن الدنيا وجمعية القلب علا طاعة الله. 
(وَِدَا صَقَّ الْعَدَاةَ مَكَلَ مَكانَهُ الَّدِي اغتَكق 
فِيهِ). 

استدل بهذا عل أن مبدأ الاعتكاف من أول 
النهار بعد صلاة الفجر من يوم الحادي 
والعشرين وسيآتي بيانه. 

قوله: (كَاسْتَأَََنهُ عَائِكَهُ فََؤِنَ لها وَسَأَلَثْ 
غنضة عافقة أن 1نذا وخ لها تققلت). 
فيه دليل علئ جواز اعتكاف المرأة في 
المسجد إذا أمنت الفتنة مها وعليها. 

وفيه أنه لا يجوز لها الاعتكاف إلا بإذن 
زوجها ولذا استكذنته أزواجه. 
. قوله: (قَلَمَا رَأَتْ ذَلِكَ رَيْنَبُ ابت 
أَمَرَتْ يبنَاءِ قبي لَهَا). 

وضربت معهن وكانت امرأة غيور ولم أقف 
في شيء من الطرق أن زينب استأذنت وكأن هذا 
هو أحد ما بعث علئ الإنكار الآ وفي البخاري 


جم سداه 


بنه جحش 
- 


شش دي" © من العَدَةأبصَرٌ 
أَرْبعَ قِبَابء فَقَالَ: ١مَاهَذَا؟)‏ تاعيه حَبَرَهن 
). كَمَالَ: ما حَمَلَهُنَ عَلَى هَذَا؟ آلْنٌ؟ الِْعُومَا فد 
أراعاف فَنْزِعَتْء فَلَمْ يَْتَكِفْ في رمَضَانَ). 

(آلْينَأرَدنَّ بِهَدَ1؟ مَا أَنَا ِمعْتَكِفِ) حين رأى 
القباب الأربع له ولعائئشة وحفصة وزينب. 

وكأنه يي خشي أن يكون الحامل لهن علئ 
ذلك المباهاة والتنافس الناشيئ عن الغيرة 
حرصا على القرب منه خاصة فيخرج 
الاعتكاف عن موضوعه. 


ع 


أو لما أذن لعائشة وحفصة أو لكان ذلك خفيفا 
بالنسبة إلئ ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية 
السوةغلة ذلك فيضيق المسبجد غل: المصاية» 
أو بالنسبة إلئ أن اجتماع النسوة عنده يصيره 
كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما 
قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. 

وفيه دليل أن المرأة لا تعتكف حتئ تستأذن 
زوجها وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن 
يخرجها وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. 

قوله: (فَرَجَمَ كلما أَفْطرَاغتكقٌ عَشْرًا 
مِنْ شَوَالِ). 

فيه دليل علئ جواز الاعتكاف بغير رمضان 
وبغير صوم لأنه اعتكف في شوال ولم يذكر أنه 
صام لما اعتكف فيه. 

ولأن أولع عيد الفطر وصومه محرم. 

وفيه أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضفئ 
استحبابا. 

وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد وأن 
الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد. 

وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول 
فبه وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه ويستنبط 
منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم. 

وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف 
بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث 
والثوري. 

وقال الأئمة الأربعة يدخل قبيل غروب 
الشمس وأولوا الحديث علئ أنه دخل من أول 


كتاب الاعتكاف 


الليل ولكن إنما تخلئ بنفسه في المكان الذي 
أعده لنفسه بعد صلاة الصبح. 

وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف لأن النساء 
شرع لهن الاحتجاب في البيوت فلو لم يكن 
المسجد شرطا ما وقع ما ذكر من الإذن والمنع 
ولا كتفي لهن بالاعتكاف في مساجد بيوتبن. 

وقوترك الأنعرل إذاكاة فدسساحة ران من 
خشى علا عمله المباهاة جاز له تركه وقطعه. 

وفيه أن الاعتكاف لا يجب بالنية وأما 
قضاؤه#ةة له فعل طريق الاستحباب؛ لأنه كان 
إذا عمل عملا أثبته ولهذا لم ينقل أن نساءه 
اعتكفن معه في شوال. 

وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب 
لها أن تجعل لها ما يسترها ويشترط أن تكون 
إقامتها في موضع لا يضيق علئ المصلين. 

وفيه بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم 
تستأذن إلا بواسطتها ويحتمل أن يكون سبب 
ذلك كونه تلك الليلة في بيت عائشة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَاب: الاعتكاف في رَمَضَانَ كله 2 
4 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخحدْرِيٌّ ينه كَالَ: 00 
سُولُ الله © العَضْر وَل مِنْ رم 


وَاعيَكفنَا مَعَه (قأنة جِبْرِيلُ 56 إن ذاه 
تقلت أماقاك)1 فَاعْتَكَُ العف رالأوسط سَط 
َاعْتَكَفْنَا مَعَُ (فأَكاهُ جِبْرِيل؛ فَمَالَ: إِنَّ أي 
لك لق فَقَامَ الي 7 © خطيبًا صَبِيحَةَ 

عِفْرِينَ مِنْ رَمَصَانَه فَقَالَ: َنْ كن اعتَكفٌ مع 
التي له فلمَِجعْ -وفي رِوَايَةٍ فلْيَْتَكِفِ الْعَفْرَ 
أَخِرَء إن أَريث لَيْلَة الْقَذْرِ وني يت 
وَإِنََّافي الْعَْرٍ الأوَاخِر في وثْرِء ون رَيْتْ كأَف 
أَسجُدُ في طِينِ وَمَاءِ -وَفي روَايَة: مِنْ صَبِيحَتِهًا.. 
وكأنّ سَقَة سَقْفْ الْمَسْجِدٍ جَرِيد لبَخْلٍ وَمَا تر في 
السمَاء شحكًاء 'َجَاءَتْ قَرْعَةُ َأْمْطرَْاه قَصَلَّ ينا 
التي لذ -وَف رواية: كف الْمَسْجِدُ في مُصلٌ 


آيلة إِحتّى وَعِشْرِينَ-» حَقق ف رَأَيْتُ أَئرَ 


لين وَاْمَاءِ عَلَ جَيْهَةِ َسُولٍ الله له وأركئته 
تيد 9 ا 

:++ ل سن 

١"‏ تغريج الحديث 
قعل السدرئى 


لخ (519- ات خرن الا ير ا ل ا لان د 
6 )ىم .]))1١151(‏ 


بَابٌّ: كل يُصَلَي الإمَامُ بِمَنْ حَضَرً؟ وَهَلْ 


ليواي ُبْحها جد في تاء وين 5 َال َم ليكه اث 


يَخْطْبُ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ في الْمَطَرِ؟ 


ع 0 
ب: مَنْ لم يَْسَحْ غ جَبْهِتهُ وَأَنْقَهُ حَبّى صَلَ . 
انكاس 1ل درفي ال الأوَاخر. 
بَابُ: تَحَرّي لبْلَةِ الْقَدْرِ في الْوثْرِ مِنَ الْعَضْرِ 
الات 

د لكات في الْعَشْرِ الَْوَاخْرٍ وَالِاعْتِكَافٍ 
في الْمَسَاجِدِ كُلْهَا لِقَوْلِهِ الى :ولا تبشِرُومُرى 


01 72 قد | وس 
واسم 


الل لي سه قلا 


كت يَبَيلتَ أسَ يلي لِلنَّاس 2 


و ا رس 4# [البقرة:/1810]. 

5 الِإاعْتِكَافٍِ وَحَرَجَ النبن #7 صَبِيحَة 
5 بن هد داس ميد من 6 8 

بَابٌ: مَنْ خَرَجَ من اعَْكَافِهِ عِنْدَ الصبّح. 


من الليالي. 
(أريتُ لَيْلَةَ الْمَدْر): أبصرت علامتهاأ 


في وثر): الليالي الفردية. 
قيغة): قطعة رققة من السسات: 


وَعِشْرِينَ» قَصَلَّى بِنَارَسُولُ الله فَانْصَرَفَ وَإِنَأَرَالَمَاءِ وَالطَّينِ 


لحضن 


طرف أله 
ففدالحدت 0 
لد ومق 
و ار سُولٌ الله لف © العَفْرَالْأُوَلّ 
مِنْ وم مَصَانَ» تكلا ا 9 رك 
فيبدلية الأر قبل أن تبان ل ليلة القدررأنها في 


العشر الأواخر. 1 
. (قأكاهُ جِبْرِيلُ فقَال: إنَّ الذي كظئُبُ 
أَمَامك). 

فيه تحري ليلة القدر وعمارتها بالقيام والذكر 
والدعاء والقرآن. 

وفيه أن من أعظم مقاصد الاعتكاف جمعية 
القلب للظفر بليلة القدر. 


وسميت ليلة القدر لعظيم قدرها فهي خير 
من ألف شهر ولما يكتب فيها من الأقدار لقوله 
تعالئ :ا فِيَايْقرَقكل أَمْرحَكيِرٍ6الدحاد: ]1 
قوله: (قأكه جِبْرِيلُ» فَقَالّ: َِّ الَنِي م 
كلتك 1 اككةق لات في نفس 
العام طلباً لليلة القدر قبل أن تبان له 
(فَقَاءَ مَ التي خطيبًا صَبِيحَة عفسريق مِنْ 
رَمَضَا مَضَانَ فَقَالٌ: مَنْ كان اعْتَكُقٌ م مَعْ الي 5 
ا -وَفي رواية: د 
الأوَاخرٌ). 
فيه الحرص على الظفر بليلة القدر وتحريها. 
وأنه تسق ما يبدل لما 
وفيه حرض الرسول والضصبحابة عل الطاغة لديم 
في رمضان. 


كتاب الاعتكاف 
(فَإيٍّ أَرِيث ليله الْمَدرِ وَإِفْ نُسَيتُهًا). 
والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. 
وفيه إثبات ليلة القدر وأنه أريها في المنام ثم 
أنسيها لحكمة لكن جعل له علامات وقرائن 
ورؤئ الصحابة تواطأة في كونها في العشر 
الأواخر فعنٍ ابْنِ عْمَرَ 480 :أن ِجَالَامِنْ أَضْحَابِ 
التي طق أذوا ْلَه العَثر في المَنَامٍ ذ فى التسيم 
الأأوَاخرء قَقَالَ رَصُولٌ الله #4 : أرَ رُؤْيَاكُمْ د 


راطا في السبْع الأَوَاخرِ قَمَنْ كَانَ مُتَحَريهًا 


20 


لحرا فِي السّبع الأوَاخر» [متفق عليه] . 

وفيه دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد 
إليها في الاستدلال علئ الأمور الوجودية بشرط 
أن لا يخالف القواعد الشرعية. 

قوله: (وَإِنَها في الْعَمْرٍ الْأَوَاخٍِ في وثْرِ). 

فيه إثبات أنها في العشر الأواخر لتواطؤ الرؤئ 
فيها وأنها في الأوتار منها. 

قوله: (وَإيْ رَأَيْتُ كأَيْ أَسْجُدُ في طِينِ وَمَاءِ - 
وف رِوَايَةِ: مِنْ صَبِيحَتِها). 

فيه جواز السجود في الطين. 

وفيه الأمر بطلب الأولئ والإرشادد إلى 
تحصيل الأفضل. 

وفيه أن النسيان جائز علئ النبي © ولا نقص 
عليه في ذلك لا سيما فيما لم يؤذن له في تبليغه 
وقد يكون ني ذلك مصلحة تتعلق بالتشريع كما 
في السهو في الصلاة أو بالاجتهاد في العبادة كما 
في هذه القصة؛ لأن ليلة القدر لو عينت في ليلة 
بعينها حصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


غيرها وكان هذا هو المراد بقوله عسئ أن يكون 
خيرا لكم. 

وفيه استعمال رمضان بدون شهره» 
واستحباب الاعتكاف فيه» وترجيح اعتكاف 
العشر الأخير» وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره 
مطابقاء وترتب الأحكام علئ رؤيا الأنبياء. 
وفيه دليل عائ أن ليلة القدر منحصرة في 
رمضان. وفي العشر الأخير منه. وفي أوتاره» 
والأظهر أنها غير منحصرة في ليلة منه بعينها 
وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار 
الواردة فيهاء وهي من غروب الشمس إلى 
طلوعهاء وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها 
لا تظهر إلا بعد أن تمضي منها قول أي بن 
كَعْب: بالْعَلَامَ م أَوْ بالآيَة ة الى «أَخيَرَنَارَصُولُ 
لل #4 أَنّهَا تطْلُحُ يَوْمَئِذِ لا شعَاعَ لها اخرجه 
مسلم]. 

رودا ان شك له لكان قر قتاى 
عَلَيْهِ وَدَلِكَ مِنْ ادها وَمِنْ الأمْرِ بِتَحَريهَا وَطَلََا 
وشَمِّيَتْ بذَِّكَ لعظم قدرها ولما لها من 


سال صرح سا و 


الفضائل ليله الفذويف ينال شه رٍالقدر ا 
ولأ الأشاء شد قينا و تكب 9# فا يُفْرَقٌ 
21 مَرِحَكيِرٍ 4. 


جه 


وَقَدْ حص الله َه تَعَالَئ بها هَذِهِ الم كلم كن 
لِمَن قبْلهُمْ علَى الصّحبح الْمَشْهُورٍ. 
ل سم ا 


الصَّحِيحَةٍ الْمَشْهُورَةٍ وأما من زعم أنها رُفِحَتْ 
مستدلا بِقَوْلِهِ © ١حِيِنَ‏ تلاح الرَّجلَانِ 
فَرْفِعَتْ) فقوله شاذ وبر الْحَدِيث ير لهم 
قَإِنَّهُ © قَالَ «وَعَمَ عَسَيئْ أَنْ يكو حَيْرًا لَكُمْ 
نوها في السَبْع وَالقّع) ففيه َريخ 1 
الْمُرَادَ برَفْعِهَا رَفعٌ بان عِلَم عَيْنِهَا وَلَوْ كا 
القواة رع زخووها كشهائز بالكاننها عب 
وقد اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر علئ 
أقوال: والأظهر أنها تلتمس فِي الْعَشْرٍ الأواخر 
وَآكَدَه لَيَالِي الوثْرِ من الْعَفْرٍ الْأوَاخْرِ وآكدها 
ليلة سبع وعشرين وَيَدُل له َل : «الْتَمِسُومَا 
في الْعَشْر الأوَاخِ رقن ضَمُف دك أو عجر 

اين على انع لباقي" 

ليد قُدَامَةَ ني الْمُغنِي د: يُنْتحَبٌ طَلَبْها فى 

خب اال وتان فقي عقن الأعير قلزني 

ار وري كذ حكن ول اذم 
الْعَمْرِ الْأَوَاخرِ في ون منْالليَالِي لا تَخَطِيٌُ إن شا 
لك وقال بَعْض أَهْل الْعِلّم أغين اله تعال هذه 
اَن َدِلُو عل قَضهًا وَيقَضَرُوا 
في عبرا ناد في مَل بدا 
(وكان سَقَهُ فق التَسجو ريد اقخل) أي كان 
سقف مسجده معرشا بالجريد من غير طين 
ولذلف كان يق 

(وَمَائَى في السَّمَاءِ هينه فَجَاءَتْ فَرَعَةَ 
َأْمُطِرْنا قَصَنَّ يا الكئ جل -وَفي رِوَايَةِ). 
در ي قطر ماء المطر من 


سقفه. 


ع 2 


ع2 


6 


يكس 


(في مُصَنٌ الك 89) أي في مكان صلاته وسجوده. 
(كيْكة إختى وَعِشْرِينَ) أي من ذلك العام. 
(حَت رََيْتُ أَكرَالَين وَالْمَاءِ عل جَبْهَة جَبْهَةِ رَسُولٍ 
الله لفن رأ ند )وفيه ليل غل السجرة عل 
الطين والماء إذا أمكنه ذلك ولا يخفيه الإيماء 
فإن زاد حتى أحاط به الماء أجزئه الإيماء ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه وبه قال مالك 
وأحمد. 

وفيه دليل أن السجود على الجبهة والأنف هو 
المجزئ كما هنا حيث لم يتركه وكما في حديث 
(أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. 
قال البخاري وكان الحميدي يحتج هذا 
الحديث على وفيه دليل أن السنة للمصلي أن لا 
يمسح جبهته في الصلاة إن كان شيئا يسيرا لا 
يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض. 
ولس ىعرت ع واوا اتوي 
أرِيث لَيْلَةَ الْقَدر ثم أْييتهاء وََرَاني صبْحَهَا 
جد ِي مَاءِوَطِينِ. قَالَ الو لت 
وَعِشْرِينَه َصَلَ با وَسُولُ اللو # فَانْصَرَفَ 
وَإِنَ أثر المَا ءِ وَالطَينِ عَلَى جَبْهَتِه وَأنْه. 

(نَ أنييئَّا)؛ أي #أنسيت تعينيا فق تلك 
السنة» ومثل هذا النسيان جائز عليه؛ إذ 


لبن صلخ جك يجب العمل يه واعل 
عدم تعيّتها أبلغ في الحكمة» وأكمل في 

فحصيل الومصلحة عباقال(رعسس أن 
يكون خيرًا لكم). ووجه ذلك: أنها إذا لم 
تعين» أو كانت متنقلة في العشر»ء حرص 


را 2 


كتاب الاعتكاف 


الناس على طلبها طول ليال العشر» فحصل 
لهم أجرهاء وأجر قيام العشر كله. وهذا 
نحو مما جرئ في تعين الصلاة الوسطئ» 
وساعة الجمعة» وساعة الليل. 
واختلاف الأحاديث في تعيينها يدل على أن 
ليلة القدر تنتقل. 


«(بَاب: : الاعتكاف في العشّر الأواخر 6ه 
6 عَنْ عَافْمَة ل زوج التي ك: أن 
التي كن يَعْتَكفْ 0 

9 فَاُ الله كُمَ ككف أَرْوَاجُهُ 


31 5 


رمض نَ حي تَوَفَاه الله 


«(وَف حَيِيثِ أبي هْرَيْرَةٌ وة: كن التي 8 
يَختَكفٌ كل عَم عَشرًا داعتكق عِشَرِين 


ف الْعَام الذي م قيض فِيه). 


ول ]ب 

طن الع مجاين دررة . ع ال رسع 
عَائْشَة. 

[خ (7١05)ىم‏ (111077)]. 

وحليث ابي هريرة الباخاري من طريق ابي 
حَصِينِء عَنْ أبِي صَالِح »عَنْ أبِي هْرَيْرَةٌ. 

لخ (50: -948:)]. 1 

م تبوبات البخاري 0 
لاغْتِكَافٍِ فِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ 
وَالِاعْتِكَافٍِ فِي الْمَسَاجِدٍ كُلَهًا. 

بَابُ: الاغْيِكَافٍ فِي الْعَشْرٍ الْأَوْسَطٍ مِنْ 


و 
نات 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


7 8 انَّ. 


قوله: (كآنَ يَعْتَكِفُ). 

أي في المسجد. وسّمّيَ اعتكاف] لِمُلَارْمَةٍ 
امد قَالَ الله تعالئ: #وأسرٌ 6 
لْمَسحِدِ؛» وَقَالَ ممَأَنَوَا عل قَوَمِ يَعَكْنونَ عل 
َضتامٍ لَهُمْ4 قَالَ السَّافِعِيٌ: الاعْتِكَاف لُرُومُ 
المَرْءِ شَيَْا وَحَبْسٌ نَفْسِه ليرا كَانَ أو إنْمًا. 
وفيه ديل علئ اْيَْبَابٍ الإمِْكَافٍ في 
الْجُْلةوَهُوَ مُجْمَع عَلَيِْ كما َكَاه غير وَاحد. 
وقد حث أمته على الاعتكاف وكان يعتكف 
في رمضان ويواظب على ذلك حت توفاه الله. 
قوله: (كآنَ يَعْتَكِفُ الْعَفْ رَالْأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ). 

فيه بيان أن المستحب هو الاعتكاف ني العشر 
الأواخر من رمضان لمداومة رسول الله 9 
عليه وكذا صحابته الكرام ولا خلاف في ذلك. 
وأما الاعتكاف فيما عدا العشر الأواخر من 
رمضان مثل أيام رمضان الأولئ وكذا سائر أيام 
العام فهو جائز لكنه لم يكن هديا للرسول فل ولا 
الصحابة وإنما اعتكف رسول الله © في شوال لما 
قضيئ اعتكاف رمضان وهو مذهب الجمهور 
ويدل لجوازه قول عمريّا رَسُولَ الو إنئ تَدَْتُ في 
الْجَاهِليّةِ أن أغتكف يو مَافِي المَنْجد الْحَرَام 


مون في 


م ا د 


فَكَبْفَ تَرّئ قَالَ «اذْهَبْ فَاعْتَكْففْ يَوْمًا) [مشقعيه] 
وهو عام ولم يقيده برمضان. 

والحكمة من كأكنة ذ في الْعَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ مِنْ 
رَمَصَانَّ طلا للب الْقَدِ ها تطلب في الْعَهْرٍ 
الأواخر ففِي الصَّحِيحَيْنَ «أَنَّ رَسُولَ الله 8 
قَالَ ني اعْتَكَمْت الْمَشْرَّ الأول ألْعَمِسُ هَذْهٍ 
الَّلَ م كت العَشْرَ الأوْسَط مأ لنت فقيل 
لي إنّها في افر اومن حب يكم أ 
يَعَْكِف فَلْيَحْتَكِْف فَاغْتَكَفَ النَّاسٌ مَعَهُ). 

قوله: (حَقَّ تَوَفَاه اللهُ). 

فيه الميِحْبَابٌ الالتِمْرَارٍ عَلَ ما اعتَاده مِنْ 
فل الْحَيْرِ وَأَنَهُ نَّهُ لا يَقَطَعْدٌ كما قال #ك لابن 
عُمَرَ هيا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ 
الليْلَ قَتَرَكَة). 

قوله: (ثُمَ اعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِو). 

فيه دليل علئ جُوَازِ اعْتَكَافٍ النْسَاءِ في المسجد 
إذ اغْتِكَافٌ أَرْوَاجِهِ معه وبعده كان في مسجده. 

وفيه دليل علئ اشتراط المسجد للاعتكاف 
في حَقّ الرّجل الْمَرْأةٍ إذ لو جَارَ في البَيْتِ 
لتعلرة ولَوقزة لمنا الازكة العت جمد ون 
الْمَهَقَةٍ لاسِيّمَا في حَنَّ النَسَاكِ وَبِهَذَّاَالَ 
اديوه وَفِي الصّحِبح عَن نافع وََد َي عَبد 
الله الْمَكَانَ الّذِي كَانَ يحْتكف فيه رَسولٌ الل ف 
الس 

وكال تر كيذ 


والأظهر ما عليه الجمهور العلماء ومنهم 


شنشهة 

الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد أنه 
يشترط للمرأة أن يكون اعتكافها في المسجد 
ولا يجزتئها الاعتكاف في مصلاها في البيت 
وإنما يسمئ هذا رباطً والحجة فى ذلك: 

أولا: إطلاق النصوص في ذكر المساجد وهذا 
عام في حق الرجل والمرأة. 

ثاني: أن أزواج رسول الله يه اعتكفن في 
مَا خيرَيَيْنَ أَْرَيْنِ إلا أَحَلَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكْنْ 

ثالثا: أن العبادات توقيفية وما ثبت في حق 
الرجل يثبت في حق المرأة إلا بدليل. 
شه التضاعة هذا ستعن حميوو العلمء قال 
الإمام أَحْمَدُيَختَصٌّ بِمَسْجِدٍ تََامُ فيه الجَمَاعَةُ 


ًّ 


ف 2 


الْمَسَاجِدِ. والدليل علين ذلك: 

أولاً: عمومات الأدلة كقوله تعالئ: «إآن طهر 
بنقَ طن لمكن اليك يالشجوو4. وهذا 
عام يشمل كل مسجد وكذا النصوص المطلقة 
فلا تقيد إلا بدليل وما روي من تقفييدات فلا تخلو 
من مقال: 

وأما حديث: عَائِسَة (وَلا اعْتِكَافَ إلآنى 
مَسْحِدٍ جَامِع) فإنه بداو لوقك اعرجه السنا 


كتاب الاعتكاف 


في الكبرئ بدون هذه الزيادة» وقيل إنها مدرجة 
من كلام الزهري وني السند عبد الرحمن بن 
إسحاق قال أبو حاتم لا يحتج به وقال البخاري 
لا يعتمد عل حفظه. وعليا فرض صحته 
يحمل علئ الأكمل. 

كنذا اث اصلياة إنينا بح مر قر دان 
الأفضل لمضاعفة الأجر فيها. 

وقوله في حديث أبي هريرة: (كَانَ الى + 
يَعْتكِفٌ كُل عَام عَشْرًا) دليل علئ ملازمته 8 
الاعتكاف في كل عام العشر الأواخر وما حصل 
من اعتكافه في سنة العشر الأول ثم الثانية ثم 
الثالثة كان مرة قبل أن تبان له ليلة القدر وأنها في 
العشر الأواخر فاستقر اعتكافه فيها. 

وكذا اعتكافه في شوال كان قضاء لما رأئ ما 
صنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ثم 
اعتكف عشرا في شوال. 

قوله: (قاغتكقٌ عِفْرِينَ في الْعَام الذي 
فض فِيه). 

ظاهره أنه اعتكف عشرين يوم من رمضان 
وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض 
القرآن في تلك السنة. 

ويحتمل أن يكون السبب ماتقدم في 
الاعتكاف أنه كان يعتكف عشراً فسافر 
يوما أداء وقضاء. 

وفيه دليل علئ أن الاعتكاف في رمضان سنة؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


لأنه مي كان يواظب علا الاعتكاف فيه وما واب 
عليه فهو سنة. 


باب : العمل في العشر الأواخر من رَمَضَانَ)» 

-6١‏ دكن 2 وه » كلت : كن التي 00 إِدَا 
دَخَلَ العف كد منؤية وَأنيَا لين قا 
لشن 


0 


د شري م 
حديث عَائْشَةَ أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَسْرّوقٍ» عَنْ عَابْشَةَ ده به. 
لخ (5075)وم (11100-111/4)]. 
© تبوبات البخاري 
يَابُ: الْعَمَلِ في الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍمِنْ رَمَضَانَ. 


3-3 


غريب الحديت 


1 


(هَدَ مِْوَرهُ): كناية عن اعتزال النساء وترك 
الجماع والجد في العبادة زيادة عن المعتاد. 
والمئزر الإزار وهو ما يلبس من الثياب أسفل 
البدن. 

(وَأَحْيَا لَيْلَهُ): بالشهر للطاعة. 

(وَأيْقَ أَهْلَّهُ): للقيام. 


3-3 


فقدالحديث 


1 


دسو 


قوله: (سَدَّ مِعُوَرَة). 
أي اعتزل النساءء ويحتمل أن يريد به الجد في 
العبادة زيادة على عادته به في غيره ومعناه 


)١«‏ وَلِمُسْلِم في روَايَة: كَانَيَجْتَهِدٌ في الْعَشْر الَْوَاخر مَا لَايَجْتَهدٌ في غَير. 


الاجتهاد في العبادة والتفرغ لها وقطع العلائق» 
ويحتمل أن يراد التشمير والاعتزال معا. 

قوله: (أخيًا اللَيْلّ). 

أي خبسهره فيه بالطاعة صلاة وغيرها. 

قوله: (وَآبْقَكا أَهلَهُ). 

أي للصلاة في الليل واغتنامه بالطاعة وحثهم 

ترك الغفلة والبعد عن الكسل. 

وروئ محمد بن نصر عن زينب بنت أم سلمة 
لم يكن النبي 5ك إذا بقي من رمضان عشرة أيام 
يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. 

وني الْحَدِيثِ بياز حرصه #ِةِ على الاجتهاد 
في العشر الأواخر في العبدة والحرص علئ 
إحياء لياليها بالقيام طلب لخير ليله وحرصاً 
علئ إصابة ليلة القدر» ولقرب ختم الشهر 
فيجتهد فيه؛ لأن الأعمال بالخواتيم» فيستحب 
اي : كَانَ يَجْتَهِد ني 
الْعَشْر الْأَوَاخْرِ مَا لا يَجْتَهدٌ في غَيْرِهِ. 

وفيه الانشغال في العشر عن ملذات الدنيا 
التي قد تشغل والانشغال بالطاعة إذا الجماع في 
رمضان لا يكون إلا ني الليل وفي العشر كان طق 
يعتكف ويعتزل النساء. 

وفيه الحرص علئ إيقاض الأهل وحثهم 
وإعانتهم على قيام ليالي العشر. 

وفيه استيعاب ليالي العشر بالقيام وترك النوم فيها. 
ما كراهية قِيَام الل كُلَّ معنا الدَّوَاُعَلَْ 
وأما اغتنام مواسم العشر الأواخر فدل هذا 


دن 


الحديث علئ مشروعية إحياء الليل كاملا 
بالقيام طلب لليلة القدر. 

وفيه الحرص علئ مداومة القيام في العشر 
الأخير إشارة إل الحث علئ تجويد الخاتمة 


(بَاب تَحَري ليل القذرفي الوثر منَ الشر 
الأواخر 2 

6 - عَنْ عَاْمَةَ 4 قَالَثْ: : كآنّ يَسُولُ اللدطة 
ججَاورُ في الْعَْر اْأَوَاخِرِمِنْ 0-5 وَيَقُولُ: 
َو ْلَه الْعَدْرِف الكفر لْأوَاخِرِ مِنْ 
رَمَضَانَ. [وَف رِوَايَةٍ: في الوثْرٍ مِنَ الْعَشْ 
الْأَوَاخِي]". 
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لَيْلَة الْقَدْرِفي ال الا واخكره وَأَنَّ ناما زا 
أَنَّهَا في (الْعَفْرِ الأََاخِر)!2 كَقَالَ التي ف 
-وَف رِوَايَةٍ: أرق رُؤْيَاكُمْ قَدْ ذ تؤاضات : 


الْتَيسُوهَا في اسع الأََاخِر. وف رِوَايَةِ: العَفْرِ 
الأَوَاخِرا”. 
؟ تفريج الحديث 


حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هِسّام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أبيهه عَنْ عَائِضَة. 

.])110775-1159( م505١‎ 7١19-0010 [خ‎ 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِه عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الله بْنِ عَمّر. 


[خ 0ه 1ك هلامك 1م (01139)]. 


. َم مُسْلِمٌ قَروَاهَامِنْ حَدِيثِ ان عُمَرَ‎ )١( 


(0) وَلِمْسْلِمِ : السّبْع الأول 


كتاب الاعتكاف 


1 


؟ تبوبات البخاري ١‏ 
بَاتُ : التِمَاسِ ليلد ة الْقَدْرِ ذ في السَبع الو اخرٍ. 
بَابُ: تَحَرّي لَيْلَّةِ الْقَدْر ذ في الور مِنَ َ الْمَغْسرِ 
الأوَاخْر 

بَابُ: التَوَاطُوٍعَلَى الوا 

غريب الحديث 
(يجَاوِرُ): يعتكف. 
(محَرَوَا): اطلبوا. 
(السَبْع الأوَاخِرِ): أي من رمضان. 


با 


1 


كموع 


لصحن 1 

قوله: (في 0 

فإنها أرجئ ما تكون, والسبع الأواخر منها 
أرجا. 

. قوله: (وَفي حَيِيثِ ابْنِ عْمَرَ #: أنَّ 
روا كه الَْدْرِف السَبْع لاخر وَأنَ أنَاسًَا 
أَرُوا أنه ف العفو لارام) (التِسُوهًا في 
السَبْع لْأَوَاخِر. وَف رِوَايَة: العَشْرٍ الْأَوَاخِرِ). 

فتنوعت رؤيا الصحابة في ذلك ولا تعارض 
بينها فالسبع داخلة في العشر وأفراد السبع داخلة 
في أفراد العشرء فلما رأئ قوم أنها في العشر 
وقوم أنها في السبع كانوا كأنهم توافقوا على 
السبع فأمرهم بالتماسهافي السبع لتوافق 


وماك 
6 


() وَلِمُسْلم: قن ضَعْة ضَعْف أَحَدْكُمْ أو عبجَرَ لافكبنَعلَئ السّبْع لبوَاقي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ار 
5 ؟ قا اوقا الع 


لاخر وف رِوَايَة: العَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ). 
وفيه اعتبار الرؤيا والاستئناس بها. 


وفيه أن توافق جماعة علئ رؤيا واحدة دال 
على صدقها وصحتها. 

وفيه فضل ليلة القدر وذلك من اسمها ومن 
الأمر بتحريها وطلبها. 

وفيه بقاء ليلة القدر واستمرارها وأنها لم ترفع» 
وأجمع من يعتد به علئ وجودها ودوامها إلى 
آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. 

وفيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأن السبع 
الأخيرة أرجئا من غيرها. 


١‏ بَاب؛ رفع معرقة ليه القَدْرِلِتَلاحِي الل سه 


م - (عَنْ 0 ا 0 


خَرَجِتُ ركع بيك القن ” َه تلاح 


فُلانّ وَقُلَانُ؛ فَرْفِعَثت!', )5 بحسا يَكُونَ 


حيرا خَيْرَا لَكُمْ): الْتَِسُوهًا ف السَبْعء وَالتَّسْعء 
ا 


كك 


: أَمَا مُسْلمٌ قَرَوَاهُ من حَدِيثِ أبِي سَعِبدٍ الْخْدرِي‎ )١( 

(0) وَلِمْسْلِم جاه ولاج يار متم لشباة» ا 

() يتلم ون عَدبت أي مرا ا © أَرِيتُ ليله القَدْرِ م 
بَعْضُ أَمْلِي؛ َنْسَيْهَا 


(4) أمَامسَله فدهن حَدِيثِ أي سعد طف وذو قل أو تضرة: 


َم قطني 


اذيك بنتت 


ْلَه قرفي ةك ل 
0 2ه 262 راسم ع سه له +0) 
خامِسة تبقى لع ان . 


ري 
طريق حُمَيْدِه حدَئني نس ين منالك» قَال: 
أخبَرَنِي عَبَادٌَ بْنُ الصَّامِتِ. 

لخ 4:40 -5054-5.50)]. 


و حديث ابن عباس أخرجه البخاري من 


015 هرم رم >2 ااه 2ه 
طريق أيوب» عن عِكرمّة» عن ابْنِ عباس. 
[خ(0077-051)]. 


بَابُ: حَوْفٍِ المُؤْمِنِ مِنْ أن يَحبَطعَمَلْهوَهْو لا 
يَشْعْرُ وَكَالَ برام :ما عَرَضْتٌُ قَوْليعَلَى 
عَمَلِي إِلَاحَشِيتٌ أَنْ أكُونَ مذي 


5 
ع 


كل أبي مُليكَة: كت اَن أضْحَاٍ 


© يفن فَ التَقَاق عَلَى تَفْسِسد مَا مِنْهُمْ 
أَحَدٌ يَقُولُ إِنُّ على إِيِمَانِ جِبِْبلَ وَصِكَاتِيلَ. وَيذْكَرٌ 


عن الْحَسن: ما حا امي ولا أمئةإلَامتافق. 


وَمَا يُحْذّرُ منَ الِصْرَار عَلَْ التَقَاق وَالْعِصْيّانِ مِنْ 
تتةلقور هك جو طاسوا 
وهم ب مورك #[آل عمران:ه 1 ]. 

بَابُ: تَحَرّي لَبْلَة الْقَدْرِ في الْوثْرمِنَ الْعَشْرِ 


قُلْتُ: يا َب سَعِِدٍ! إِنَكُمْأعْلَمُ بِالْعَدَدِ من قَالَ: أجل تَحْنْأَحَقٌ بدَلِكَ 
مِنْكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: مَا النَّسِعَة وَالسَابعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: إِدَا مَضَتْ 
وَاحِدَةٌ وَعِمرُونَ الي ليها بين وَعِفْرِينَ وي النَِعَكُ فد 
مق تلات وَعِفرُونَ» َي تَِيهَاالَاِعَكُ ذا متضَئ خَنْسٌ 
وَعِشْرُونَ» فَالّتِي تَلِيهًا الَْامِسَةُ. 


نا 


الأوَاخْر 

بَابُ: ما بُنْهَى مِنَ السّبَابٍ وَاللَمْنِ. 

(لأُخِيركٌْ كيَْةِ الْقَدْرِ): أي بتعيين ليلتها. 

(وَإِنَهُ تلاتى): تنازع وتخاصم. 

(فلَانَ وَفْلَانٌ): عبد الله بن أبي حدرد 
وكعب بن مالك 85. 

(فَرْفِعَتُ): فرفع تعيينها عن ذكري. 

(وَعَسَى أنْ يَكُونَ): رفعها. 

(خَيْرَا لَكُمُ): حتئ تجتهدوا ني طلبها 
فتقوموا أكثر من ليلة. 

ايوق الداظلبرها وتحرنوهاء 

قوله: (إيْ حَرَجْتُ لِأَخرَكُمْ بي الْقَدٍ). 

فيه حرصه#ة علئ إرشاد أمته لمواسم الخير 
وحثهم عليه ولم يدخر وسعا ني ذلك. 

قوله: (وَإِنَهُ تلاح فُلَانٌ وَفكَانَ). 

أي وقعت بينهما مخاصمة ومنازعة 
ومشاتمة: وفيه آثر الخصومة في تفويت الخير 
وعدم التوفيق لإصابة الحق» وهي سبب للفشل 
وذهات الركة 

قوله: (فَرُفِحَت). 

أي رفع علمها مني ونسيت تعيينها» بسبب 
تلاحيهماء فحرموا بركة تعينهاء وهو دال علئ أن 
الملا حاة والخلاف تفوت كثيراً من الخيرات 


كتاب الاعتكاف 


وتوحش القلوب؛ لأن الله لم يرد التفرق بين عباده 
إنما أراد الاعتصام بحبله» وجعل الرحمة مقرونة 
بالاعتصام بالجماعة» وقد يذنب القوم فتنعدئ 
العقوبة إلئ غيرهم» وهذا في الدنياء وأما في الآخرة 
فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

وفيه رفع العلم بتحديد ليلة» وذلك لحكمة 
أعلاء وقد يكون رفعها ذلك العام أو علئ 
الدوام. 

وفيه أن الأولئ لمن علم ليلة القدر آلا يخبر 
بهاء وإنما يجتهد ويبقئ متشوفا للإصابة 
والقبول: 

لأن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها والخير كله 
فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك. 

لأن من فاتته ربما فترء ومن أدركها ربما اغتر 
واتكل. 

وهل أعلم النبي © بعد ذلك بتعيينها فيه 
احتمال وظاهر النصوص ليس فيها التحديد 
وإنما الحث علئ تحريها في الأوتار من العشر. 

وقد روئ محمد بن نصر من طريق واهب 
المعافري أنه مسأل زينب بنت أم سلمة: هل كان 
رسول الله 9 يعلم ليلة القدر؟ فقالت: لاء لو علمها 
لما قام الناس في غيرها. 

قوله: (وَعَسَى أَنْ يَحُونَ خَيْرا لَكُمْ). 

فيه أن رفع تعيينها تلك السنة فيه حكمة وخير» لأن 
البحث عنها والطلب لها بكثير من العمل هو خير» 
من هذه الجهة, لأنه لو أخبرهم بعينها لأقلوا من 
العمل في غيرها وأكثروه فيهاء وإذا غييت عنهم أكثروا 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


العمل في سائر الليالي رجاء موافقتها. 

وفيه ذم الملاحاة ونقص صاحبها. 

وفيه أن الملا حاة والمخاصمة مذمومة 
وسبب العقوبة للعامة بذنب الخاصة فإن الأمة 
حرمت إعلام هذه الليلة بسبب التلاحئ 
ضرت الشريقة ةوق قرول (وعشبى أن 

قوله: (الْقِهسُومًا في السَّبّعء وَالتَسْعء 
وَالْخَين) 

أي تحروها ليلة سبع وعشرين وتسع 
وعشرين وخمس وعشرين منه. 

وفيه أنها ترجئ فيها كلها فينبغي الاعتناء بها. 

قوله: (لَْلَةَ الْقَدْرِف نَاسِعَةٍ تبْقَى). 

يعني ليلة اثنين وعشرين. 

قوله: (في سَابِعَةٍقى). 

يعني ليلة أربع وعشرين. 

فوله: زفي خاوسة نبتى). 

يعني ليلة ست وعشرين إن كان الشهر تاما. 

وهذا دليل علئ أن تطلبها يكون في ليالي 
العشر كلها شفعها ووترها والوتر آكد. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: في سع يَمْضِينَ). 

والعزاد في تسم ليال تمقنى من العدحر 
الأواخر» فتكون في ليلة تسع وعشرين. 

واختلفوا في محلها فقال جماعة هي متنقلة 
تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرئ في ليلة 
أخرئ وليالي الوتر أرجئ من غيرها. 

وقيل إنها معينة فلا تنتقل أبدا بل هي ليلة 


والأول أظهر ومهذا يجمع بين الأحاديث 
ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض 

والحاصل أن ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان هكذا صح عن النبي 89 وتكون في الوتر 
منها. 

والوتر يكون باعتبار الماضي وهو الأغلب. 

ويكون باعتبار ما بقى» كما في قوله: «فى 


»)١ “لة‎ 50 


نَاسِعَة تَبْقَىء في سَابِعَةٍ َبْقَى في حَامِسَة تبْقَىا. 

فكرة ن الأشقاع كما نسي أبوسعين: 

وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن تتحرئ في 
العشر الأواخر جميعه. 

كما قال النبي: «تحروها في العشر الأواخر) 
وتكون في السبع الأواخر أكثر» وأكثر ما تكون 
ليلة سبع وعشرينء وقد يكشفها الله لبعض 
الناس في المنام» أو اليقظة. فيرئ ما يدله عليها 


والله أعلم. 
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70 
نبي سم 4 در 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كحتاب الحج 


ِإبَابُ الاقتداء بسَنَن رَسُول الله 8 


ا 0 ا 
3 دَعُون ما »ناَك من كن 
قَبْلَحُمْ سْوَالِهِمُ َاخْيلافهم عل نئي م فَإِدًا 
جهو ينُكُمْ عَنْ فَيْءٍِ فَاجْتِبُوكُ وإِذ أمَرْئْكُمْ 
بأَمْرِفَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُم. 


مَالِكِء عَنْ أبي الزّنَادءِ عَن الأَعغرّجء عَنْ أبي 
ور واس اص م 51 7 
هريرهة» عن النبيٌ جه . 

لخ (حدكلل م ولا)]. 


تبوبات البخاري 59 


1 


ا 0 ل 
تي يمن قبل وي بان طن 


حِبْهُنَ لتفيسي 


وَل أخواني: هَذِه السّنَه أَنْ يتَعَلَه ا 


وَقَالَابْنٌ عَوَنِ :كلا أ 


سو وه كو 


ا ب ا 0 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: حَطَبَنَا رَسُولُ الله © فَقَالَ: أَبُهَا النَاسُ! قَدْ َرَضّ الله 


عَلَيِكُمُ الْحَيَّ تَحُجُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلّ عَام يَارَسُولَ اللو؟ فَسَكَتَ 
َب فَالَهَا تان فَقَالَ َسُولُ اللو 49: لَوْقُلَتُ: نعم لَوَجَبَتْء وََمَا 


اسْتَطَعْتم. َم قَلل... 


(دَعُوني): اتركوني ولا تسألوني. 

(ِسوَالهِم): كثرة أسئاة 

(مَا استطعتم): قدر استطاعتكم. 

هذا من قواعد الإسلام وأصول الأحكام 
الأحكام. 

قوله: (دَعوِن مَا تَرَكدٍ كتَكُمْ) وللسلم: (ذْرُون 
5 قا كه كُمُ). 

مع قوله: صم 
سولهم والختلافهم عل أثبيائه) م0 
بالسؤال: 
وعما لا ينبنى عليه عمل مما يسوء السائل 
جوابه مثل سؤال هل هو في النار أم في الجنة 
وكذاالأسئلة التى هى علىئا وجه التعدت 
والعبث والاستهزاء» وكذا السؤال عن أشياء 
أخفاها الله عن عباده» كالسؤال عن الساعة 
ومتىئ تقوم ونحوها. 

وفيه كراهة الرسول #© كثرة الأسكلة 


بد 
كا 


والتعمق في السؤال عن دقائق قد تكون سببا 
الشديد علي السائل . 

وفي الصحيحين عن سعد وه أن رسول الله 
قال: (إِنَأَعْظمَ المُسْلِيِينَ في الْمُسَلِيِينَ 
جْرْمَا مَنْ سَألَ عَنْ شَيْءٍلَمْ يحرم عل 
المسلفة فَحْرْمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلٍ مَسألَتِها. 

وفي المسند عن أبي أمامة قال: كان الله أنزل 
يتما ألديت اموأ ساعن أشَيَآه إن يد 
لَك قسِوٌكمْ #المائدة:1101]» فكنا كرهنا كثيراً من 
مسألته واتقينا ذلك. 

وكذا كانوا يفرحون أن يجيء الرجل العاقل 
من البادية فيسأله وهم يسمعون. 

وهذا لا يعني النهي عن السؤال عما يحتاجه 
وإنما نبيه عن التقعر في الأسئلة والسؤال عن 
أمور لا يحتاجها لأن المطلوب من المسلم أن 
يعتني بالعمل بما يسمع وأن يبحث عما جاء عن 
الله ورسوله ثم يجتهد في تطبيقه» وهذه الأوامر 
ظاهرة معروفة إلا مادق منها. 

وفيه تنبيه علئ أن في اشتغال المسلم بالعمل 
شغل له عن كثرة السؤال عما لا فائدة فيه بل 
وعن التعمق في السؤال وهذا مشاهد فإنك تجد 
الأشخاص العاملين المنهمكين في العمل أقل 
الثاين زوالا وإذا سألوا وحدت التو ال ميحددا 


ومفيداً لأنه ينبني عليه عمل» وهذا عام سواء في 


كتابالبح 


العبادات أو المعاملات أو العلم أو غيرها فمن 
كانت همته مصروفة عند سماع الأمر والنهي 
إل فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا يثبط 
الجد ويجعل صاحبه قليل النشاط للعبادة. 
وفي صحيح البخاري عَنِ الربيرِ بن عَرَيّ 
قَالَ: سَأَلَ يَجُلْ ابْىَ عُْمَرَطِك عَنٍِ اسْتلآمٍ 
سردل ََيْتْ وَسُول الله 49 يَنكَلِئه 
قبل قال فلك أَرأيْت إن فحنت أرأنت إن 
ليث كل اجْل أربت باليتن رأث وول 
الله © يَسْتَلِمُهُ وَيَُبَلَهُ. 
ففيه تنبيه لهذا لأن السؤال إنما يُحمد إذا كان 
للعمل لا للمراء والجدل. 
لبس علئ الإنسان لا حرج فيه وليس داخلا في 
الي ولا :الذ عاد نعم النشاة نقباة 
الأَنْصَارِ لَمْ يَكنْ يَمْتَعْهُنَ م 
الذيرم) افع علي 
يشكل من العلوم؛ فسؤال طالب العلم يختلف 
وعلئ هذا تحمل الأحاديث ويحمل ما ورد 
من النهى وكذا ما ورد من الأسئلة الكثيرة التى 
جاءت عن الصحابة أن السؤال المذموم عما لا 


الْحَيَاءٌ أَنْ يَتَمْقَهْنَ فى 


ينفع أو ما فيه تقعر أو تعمق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أما ما يحتاجه السائل أو ما يشكل عليه أو ما 
ينبني عليه عمل فلا ذم فيه» وهذا يختلف من 
سائل إلئ آخر ولذا قَالَتْ أَمُ سُلَيْميَارَسُولَ الله 
عُسْل إِذَا احتَلَمَتْ قالت أم سليم. 


24 
عي 70 دض مير عار او ف بل جو وان عر 
١ 30 59 5‏ 
وَقال مجَاهد: لا يَتعلم العلمَ مستحي. ولا 
وه سم فى 
َُ 


وفي قصة الذي أجنب فاغتسل وبه جرح 
فمات فقال الرسول ©: «قَتَلُوهُ كَمَلَهُم الله أل 
سَأَنُوا إِذْلَمْ يَعْلَمُوا كَإِنَمَا شِفَاءُ الْئّالسُوَّالُ) 
[رواه أبو داود عَنْ جايرٍ] ٠‏ 
قال ابن شهاب: إن 
فالعلم خزائن وتفتحها المسألة. 
وقال الأصمعي: 
قفا العسيخ طول السؤال وإتها 
تمام العمئ طول السكوت علئ الجهل 
وقال سابق البربري: 
اسعضين السات عبمنا أنت جاهل: 
إذاعيئت تقد يجثر العسن لكر 
وسئل الأصمعي بم نلتَ ما نلتَ فقال: بكثرة 
سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. 
وقال عمر بن عبد العزيز: (ما شيء إلا وقد 
علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها 


غ ل 
/ 1حححَتحَكتتت- 


فكبرت وفي جهالتها). 

وأما ما روي عن السلف من ذم كثرة السؤال 
فهو محمول علئ السؤال عما لا ينتفع أو 
السؤّال علئ جهة المراء والجدل أو السؤال 
عن أشياء قد تضر السائل معرفتها ولذا كان 
عمرئة يمنع الناس عن السؤال عما لم يكن» 
ويقول: (فيما كان شغل عما لم يكن). 

وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده 
بركة العلم ألقئ علئ لسانه المغاليط فلقد 
رأيتهم أقل الناس علما. 

ومن هنا يأتي دور المعلم المربي بأن يتعاهد 
طلبته فيربيهم علئ السؤال عن المهم والمفيد» 
وترك المغاليط وعما يضر؛ كما كان الرسول 

وحسن السؤال دليل علئ العقل ووسيلة 
للتعلم قال سليمان بن يسار: (حسن السؤال 
نصف العلم). 

والناس في كثرة المسائل أقسام ثلاثة: 

فطائفة سدت باب المسائل حتئ قل فهمهم 
وعلمهم بحدود ما أنزل الله وصار الواحد منهم 
يحمل فقه]ً وليس بفقيه ويحمل علما ولكنه 
لا يعرف ما فيه من الكنوز. 


بد 
كما 


ومالا يقع عادة واشتغلوا بِتَكَلْفِ الجواب عنها 
وكثرت الخصومات فيها والجدال حتئ تولد 
عليه افتراق القلوب وهذا مذموم. 

والوسط منهج العلماء العاملين فمعظم 
همهم البحث عن معاني كتاب الله وك وما 
يفسره من السنن الصحيحة؛ وكلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

والبحث عن سنة رسول الله ومعرفة 
صحيحها من سقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها 
والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم 
من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام 
وأصول السنة والزهد والرقائق» هذه طريقة 
أئمة الهدئ» وفي معرفة هذا شغل شاغل عن 
التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به 
ولا يقع» وكان الإمام أحمد كثيراً إذا سئل عن 
شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: 
دعونا من هذه المسائل المحدثة. 

قال ابن رجب: ومن سلك طريقه لطلب 
العلم علئ ما ذكرناه تمكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالب لأن أصولها توجد في 
تلك الأصول المشار إليهاء ولكن لابد أن 
يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله 


كتابالبح 


المجمع على هدايتهم ورايتهم كالشافعي 
ومالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك 
مسلكهم.؛ فإن من ادعئ سلوك الطريق علئ 
غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما 
لا يجوز الأخذ به وترك مايجب العمل به. 

وملاك هذا: أن يقصد بنظره وسؤاله وجه الله 
والتقرب إليه بمعرفة مايجب من حقه وما أنزله 
علئ رسوله؛ والعمل به» ودعاء الخلق إليه. 

ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه 
رشده وعلمه مالم يكن يعلم وكان من العلماء 
الممدوحين فكلما كان العبد أكثر إخلاصمً 
وتقوئ وورعا كان أحرئ بإصابة الحق. 

وانظر إلى حال كثير من العلماء الربانيين 
تجد أنهم لم يتميزوا عن غيرهم بكثرة قيل وقال 
ولا مراء وجدال ولكن بعلم أصيل وفهم عميق 
وقلة تكلف مع ورع متين وإخلاص وصدق 
واشتغال بالعمل ونشر العلم جعلنا الله وإياكم 
مهم 

وهذا كحال الخلفاء الأربعة والصحابة 
البروة وعلماء القرون المفضلة, 

قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك قال عبد 
الوهاب الوراق قيل له إنه ليس له اتساع في 
العلم قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة 
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الحق. 
قوله: (فَإِدَا هنحم عَنْ شَيْءِفَاجتُو). 
أي: ما طلبت منكم تركه فاتركوه. وفي هذا 
دليل أن الأصل في التواهي التحريم إلا لصارف 


ور دعم برو 
م ألرَسُولٌ فَحَدُوه 


لسعم 


كسا قال سبحانه: فوم 31 
وَمَاممسَكُم نه هوأ 4[الحشر:٠]‏ 
فالواجب عائ العبد أن يترك كل ما هئ عنه 
ارصرا عجار جر اموي قال 
الرسول #: «انَّ الْمَحَارِمَ تكن أَعْبَدَ النّاسٍِ), 
أعرعه لمان وقان تسريف لزي بوي 
الألباني. 

وقالت عائشة #8:5: من سره أن يسبق الدائب 
وقال الحسن: ما عبد العابدون بشىء أفضل 
من ترك ما نباهم الله عنه. فكلما كان العبد أبعد 
عن المنهيات صغائر وكبائر محرمات 
وكروعات كان أشن هراعد 

قوله: (وَإِذَا أْمَرْنُكُمْ بأَمْرفَأْثوامِئة مَا 
استطعثم). 

أي: ما طلبت منكم فعله فافعلوه قدر طاقتكم 
أنها عل الإيجاب إلا لصارف كما هو مذهب 


جمهور العلماء» قال الله ا: تزوما الك 


0 
به د 


ظ تر أ #[الحشر: 0]» 


ور مدعي برو 
الرسول دوه وما 


وقوله 8ة: ممَلِيَحَدَرِ ألَذِينَ > يحَالِشُونَ عَنْ أسْرِو أن 
و 1 بصِيبهم عَذَا ب ليم 4 النور:ة]» 


وقوله 8#: «لولا أن أث 
بالسواك عند كل صلاة». 
قوله: (مَا استطعتم). 
هذا من التخفيف والتيسير علئ هذه الأمة 
فالواجبات تفعل حسب الاستطاعة وتسقط 
بالعجزء لقوله سبحانه: ماقو لهم استَطعَمُ 4. 
ففي الطهارة من تعذر عليه استعمال الماء 
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ 
وفي الصلاة (صَلَّ قَائِمًا قن لَم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا 
َإِنْ لم تَسَْطِْ فَعَلَى جَنْبا [رواه البخاري]. 


وفي كفارة قتلا| لخطأ: (تخرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ 


شق علئ أمتي لأمرتهم 


موا صَعِبدَا طيًا) : 


الله) . 

وهل يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر. 

اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فقيل التهي أفسد.من الأمر لأن التهسي لم 
يرخص في ارتكاب شيء منه وأما الأمر فقيد 
بالاستطاعة. 

ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها 
المَرٌ والفاجر وأما المعاصى فلا يتركها إلا 


ا 
“لا 

صديق. 

وقيل الأمر أعظم من النهي. 

وقالوا الأوامر عل قسمين: 

أوامر واجبة: مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحج وصيام رمضان فهذه تركها أشد من 
فعل المنهي. ويشهد لهذا الحديث القدسي: 


ته 


«وَمَا تَقَرّبَ إِلَيَ عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَىَّ مما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْه) [رواه البخاري]. 

وأوامر مستحبة: وهذه ترك المحرمات أعظم 
من الإتيان مها قال ابن رجب: (والظاهر أن ما 
ورد من تفضيل ترك المحرمات علئ فعل 
الطاعات إنما أريد به علئ نوافل الطاعات» 
وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من 
جنس ترك المحرمات لأن الأعمال مقصودة 
لذاتبا والمحرم المطلوب عدمهاء ولذلك كان 
جسن شرك الأغمال قد يكون كقرا كترك 
التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها علئ 
ما سبق تفصيله. بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه 
لا يقتضي الكفر بنفسه) وإلئ هذا ذهب شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم. 


«( باب فضل الحج والعمرة +)» 
1" عَنْ أي هْرَيْرَةَ وه أنَّ رَسُولَ الله 8 


نافدر إن لقنيو كقارا بك تإتيقا: 


الج المَبْرُورٌ لِيْسَ لهُ جَرَاءُ | الجنة. 
.عن أبي هْرَيْرَة وللذ» قال: قَال يسول 


الله 89: مَنْ حَج هذا البِيتَ فلم يَرْفت و , 
يَفْسْؤْ؛ رَجَعَْ كُمَا وَلَدَنْهُ أمةُ. 


7 
أ 


الحديث الأول أخرجه الشيخان عَنْ في 
صَالِح السَّمَّانِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ب8ه. 
والحنيق الثاى أخرجه السيكان من ظريق 
مَنْصُورِء سَوِعْتُ أبا حَازْم عَنْ بي هُرَيْرَة. 
خ(1671- ا 4م 1550) 


: تبوبات البخاري ب 


َابُ وجب الْحُمْرَةوَقَْلِها وَكَالَ ابن عُمم 


ظ 


ون قم قا في ام و حر 4 فقن وير له يرك 5 
ب: ليس أحد إلا وَعَلَيْهِ ححَة وَعَمْرَة. وَقَال ابن 


و 


غ ل 5 ١‏ 0 
عباس ب: إنها لقرينتها ني كتاب اللو: لْوَأَتَمُوا 
الْحَّ وَالْحُمْرَة ِلّو) 


5وورو 


(العمرّة): هي زيارة البيت الحرام بشروط 
مخصوصة. 

(كنار ا ادنائسة [لدتو مي 

(لِمَا بَيْتَهُمَا): من الذنوب. 

(الْمَبْرُورُ): المقبول الذي لا يخالطه إثم. 

(يَرْقْتْ): يطلق علئ الجماع وعلئ الفحش 
في القول. 
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(يَفْسْْ): بإتيان مايخالف الشرع. 

(كَمَا وَلَدَنْه.): أي: نقيا من الذنوب. 

وني الحديثين بيان الفضل العظيم المرتب 
على أداء العمرة والحج. 

قوله: (الْعْمْرَةإِلَ الْعْمْرَةِ كَمَارَةلِمَاَيْنهُمَا). 

بيو د 
لِلِحَطَايًا الوَاقِعَةِ بَينَ العْمرَتينِ 

وهل تكفر الصغائر والكبائر أم أنها خاصة 
بالصغائر: 

مذهب جمهور العلماء أن الحج والعمرة 
والصلاة والصوم والوضوء يكفر الصغائر دون 
الكبائر وإليه أشار ابن عبد البر والنووي وابن 
رجب والعراقي وغيرهم. 

قال النووي: الْمَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمََْاء 
مُخْمَّصٌّ بِغْفُْرَانٍ الصَّغَائِرٍ دُونَ الْكَبَائِرِ قَالَ 


أَنَّ هَدَ 


بَعْضُهُمْ وَيَجُورُ أن يُحَمّفَ مِنَ الْكَبَائِرِ مَاكَمْ 


ويشهد له قول النَِّىَ #: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْس 
وَالْجْمعَة إِلَى الْجْمْعَةِ كَمّارٌَلِمَايَْتهُمَامِنَ 
الخطانًا وَالذُنُوبٍ مَا اجمَيبَتِ الْكَبَائْرٌ) . 

وفي حَدِيتُ عُنْمَاكَ م#اقَالَ سَمِعْت رَسُولٌ 
الله #يَقُولُ ١مَامِن‏ امرِئ مُسْلم صر 


ان 


رُكُوعَهَا إلا كان ث لَهُ كَمَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مَالَمْ 

تُؤْتَ كب و وذلك الدَهْرَ كله رَوَاهُ مُسْلِم]: 

وبعضها يكفر أكثر مما يكفر الأخر. 

وَذهب آَحَرُونَ: إلئ أنَّ صوم عرفة والحج 
يُرْجَئ أَنْ يَغْفِرَ الله لَه ذُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبيرَهَا 
واللفظ عَامٌ وَفَضْل الله وَاسعٌ 

وفي قَوْله: (الْعْمْرَةُإِلَ الْعْمْرَةِ كَمَارَةلِمَا 

دليل عل استحباب الإكثار من العمرة وأنه 
لايمنع تكرارها ني العام الواحد: وَيدَّللَهُ 
الأَحَادِيتٌ الْوَارِدةُ ِي قَضْل الْحُمْرَقَ ولك 
عَلَيْهَك فَِنَهَا مُطْلَقَهُتتتَاوَل تَكْرَارَ الْعْمْرَةٍنَحْتْ 
عَلَيْهه ولم يأت نص يمنع من تكرارها. 


وأما كون النبي #7 لم يحفظ عنه أنه اعتَمَرَ 


في السَّنَةِإِلَامَرَةَوَاِحَدَةَ وَلَمْ يَعْتَمِرْ في سَئَةٍ 


ل م 
الْعِبَادَاتَ ا : 
كرام د 
الْمَشَقَة عَلَيْهِمْ لو اهْتّمَرَ ورَارَا لَبَادَرَتٍ الْأَمّةلَى 
ال كان ل عليه 

اوقل 007 عن عَلِييٌّ وَابْنُ عَمَرَ وَا 


أ 


4 186 
بن عباس 


ام 74 5 وي لاض ايه 5 - اس 
وَقداعتمَرّت عائشة مَُرتين فى شهر فقيا 


3 
سا سا 


وَكَانَ أنْسٌ إِذَا جَمّمَ رَأْسَهُ تَرَحَ فَاغْتَمَرَ: 

وَعَنْ عَلِنَ أَنَّهُكَانَ يَعْتَرٌ في السئة مرارا. 

و بهذا قال جمهور العلماء ومنهم الحَتَفنّة 
وَالشّاقية وَالْحَتَابلة. 

وججمِيع السّئَةوَفْتٌ للْعُمرَةٍ فتَصِحٌ فِي كُلّ 
وَفْتِ مِنْا إلا في حَنَّ مَنْ هُوَ متَلبسٌ بِالْحَجٌ قَكَا 

وله (وَالحَجٌ الْمَبْرُورُ). 

وهُوٌ المقبول الَّذِي لا يُخَلِطُه إِنْم. 

وَمِنْ عَكَامةِ الْقَبُولٍ أن يرْجِمَ حَيْرَا هما كَانَ. 

َل (َبْسَ لَهُ جَرَاءإِلَّا الجنّة). 
بَعْضٍ ذُنُوبِهِ بَل لا بْدَ أن يَدْخْلَ الْجَنَه. 

وليكون الحج مبروراً لابد من مراعاة أمور: 

الأول: الإخلاص لله وقد حَجّ الى 8 عَلَى 
رَخْل رَتُء وَقَطِيفَةِ تْسَاوِي أَرْبَعَةََرَاهِمَ» أوْ لا 
تشاري: 3 قَالّ: «اللّهُمَ حَجَهُ لا ريا اه 
سْمْعَةَ) خرجه ابن ماجةاغر الس تر ماللق: 

الثاني: أن يطيب نفقته وقد صح عن الرسول 
0 قوله: (إن الله طَيّتٌ ا يقْبَلٌ إلا طَينًا). 


واع 


كتابالجلح 


الثاانث: اجتناب المعاصى ف ه وف 


تلع يفش مولع يفل رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أَكُف. 

الرابع: بيخ الأخلاق تبدترإطناء الطعاء 
وكف اللسان. ولما قيل يا رسول الله وما برٌ 
الْحَج الْمَبِرُورُ؟ قَالَ: (إِطْعَامُ الطَعَامء وَإِفَْاُ 
السّلام) وا أحمد]ء 

الخامس: كثرة الطاعات فيه. 

الساةس: موافقة السنة فية يقعل الواجب 
وترك المحضور. 

قوله: (مَنْ حب هَذَا الْبَيّتَ)» ولسلم (من أقى 
هذا البيت). 

وهو أعم فيشمل الحج والعمرة. 

قوله: (قَكَمْ يَرْقْْ). 

هو الجماع» ويلحق به ذكره مع النساء. 

قوله: (وَلَمْ يَفْسُقْ). 

بغعل المعاصي. 

قرانه (ككا ولاله أنة): 

ظاهره غفران الصغائر والكبائر. 

وفي الحديث فضل الموالاة بين طاعتين من 
جنس واحد وأنها سبب لتكفير الذنوب كما قال 
كما قالوْية «الصَّلَوَاتٌ الْخَمْسٌء وَالْجْمْعَةإِلَى 
الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَمُرَاتٌ مَا 


يَبنَهُنَّ إِذَا اجَبَنَبَ الكبَائر) [رواه مسلم]. 
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وهل يكفر الحج المبرور الذنوب كلها أم 
بخص بالصغائر علئ قولين: 

الأول: أنه يكفر الصغائر؛ ولا يكفر المظالم 
وحقوق العباد؛ ولا يقطع فيه بمحو الكبائر؛ 
وإلئ هذا ذهب جمهور أهل العلم. 

الثاني: أنه يكفر الكبائر والصغائر دون حقوق 
الآدميين؛ لظواهر النصوص ومنها أحاديث 
البابه. 

فالصغائر تكفر بالحج المبرور والعمرة التي 
لارفث فيها ولاافسوق. 

والتبعات وهي حقوق العبد لا بد من ردهاء 
أو تنازل أهل الحقوق عنها في الدنيا أو في 
الآخرة» أو المقاضاة فيها يوم القيامة كما 
قال 5 ١يَغْفَرٌ‏ لِلشَّهِيدِ كُلْ ذَنْبِ إل الدّيْهَ) ترواء 
مسلم] وقال#ة: ١مَنْ‏ كاف لتفظلية لأعه مِنْ 


0 


عِرْضِهِ أَوْ شَيْء» فَلتَحَلَلهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لآ 


ررة ٍ- 5 200 هه م سمس 3 

كون دِيئَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إن كَان لَهُ عمل صَالِحٌ 
ع - 5 08 2 5 ار 2 7 اس 
أَخِدّ مِنْهُ بقَدْرِ مَظْلَمَتِه وَإِنَ لمْ تكن لَه حَسَنَاتٌ 
و ِ 3 2 تخي 0 

أَخِدَّ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِيه فَْمِلَ عَلَيْدا اروء 


٠. البخاري]‎ 


(بابقه:< لوت لله ديل 
لتايس يوم ليج مكبر 
.عن أي هْرَيْرَةٌ وه: 
الصّدّيقَ وه بَعَكَهُ في الحَجَّةٍ الي أَمر: الك 8ك 
ليا لج لاع يم التضرفي رض 
يَُذَنُ في الكاين: لا يِحُج بَعْدَ الْعَام مُضْرِكٌ وَلَا 
يَظوفٌ بالْبَيْتِ عُرْيَانُ. 
7 عن غُرْوَة قَالَ: كآنَ التّاس 00 
ق لامك غياة إل الفني ولدونى قد 
وما وَلَدَثُه وكاقي الشقيق #فيسيرة ٍ 
له بَ يَُوفُ 
ا 11 # القبات تقرف فيه 
تخا ينه اذى طاف بقن 2ن" 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شهّابء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِء عَنْ بي هْرَيرَة. 
وحديث عروة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق علِيّ بْن مُسْهِرِء عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة قَالَ 
عَرْوَةٌ. 
خ 7550 د 2 افيه 


ار 
0 


لم ون ريت اتن نا » ويك َال كانت الْمَْتطُو ف بلييْتٍ 
وَهِي عَرْيالَُ فَعُولُ: : مَنْ يُحيرني 38 تَجعَلَة عَلَى كَرَجِهَاء وتَقُول: 
الَْْم يَْدُو بَمْضْه أر كله كَمَا بَدَا مِْهُ قا أُحِلةُ 
َنَرَلَتَ هَذْه الآية ُ: لحُدُوأْ زيكَك عِندَكُلٌ مَسَحِرٍ #[الأعراف:91]. 


ذه 3 2 مه .8 0 ذه 2 
َابّ: لاتطوف بالبَيّتٍ عَرْيَانَء وَلَايَحَجَ 
3 و 
مُشرِك. 


بت كين بد بذ إلى أَهْلٍ الْعَهْد؟ وَكَوْلٍ الله 


سبحاتئة نه: (وَإِما تَحَافَنَمِنْ قَوْم حبَاتة قا يهم 

ار 

د ساف لض و 

0 

نات كود 016137 م الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسٍ 

ل 
مومه 2 سد كيده اه 

م فَهِوَ حَيِرٌآ وَإِنْ توليتم 


رو 


نَالله مُْرِي 


2 
و 


عَلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرٌ غَيْرَ مُعجزي الله بور 
1 ا عاد بر آذَنَّهُمْ: أَعْلَمَهُمْ. 
غريب الحديث ّ 


١و‏ يدن ف الكّاين): أي يعلمهم. 
عر بلا ثياب قستر عوراتهم. 
(الْحمْسَ): سميت به قريش لتشددها فيما 
كانت عليه 2 تقاليه ديدية فى الذاهلية 
يكسبوق عل الكباين) يعطوتهم حسبة 


0 


بدون 00 


كتابالجبح 


قوله: (بَعَكَهُ في الْحَجَّةٍ الت مر رَهُ الك ## 
عَلَيه). 
منقبة لأبي بكر وبيان منزلته بين الصحابة 
حيث استنابه ارول 39 ليقوم بهذا البيان في 
هذا المجمع العظيم. 


وفيه إشارة من رسول الله +8 


إل خلافة أبي 
بكر بعده حيث أمره على الحج قبل حجة 
الوداع. 

قوله: (قَبْلَ حَجَّةٍ الْوَداع). 

سنة تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر 
اتفاقا وخروج أبي بكر كان في ذي القعدة 
وخرج معه ثلاثمائة من الصحابة وبعث معه 
رسول الله ين عشرين بدنة. 

واستدل بهذا الحديث علئ أن فرض الحج 
كان قبل حجة الوداع والأحاديث. 

قوله: (وحجة الوداع). 
من الهجرة؛ ولم يحج #9 بعد 
الهجرة غيرهاء وسميت حجة الوداع؛ لأنه مأ 
ودعهم ووعظهم فيها. 

قوله: (يَوْمَ الئَخْر في رَهْطِ يُوَدَنُ في الكّايى). 

أي: في جماعة مؤذنين والمراد بالتأذين 
الإعلام. 


في سنة عشر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


منهم أبو بكر وكان أمير الحج وعلي وكان 
هو المأمور بالتأذين بذلك» وأبو هريرة وكأن 
عليا احتاج إلى من يعينه علئ ذلك فأرسل معه 
أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه علئ ذلك 
كما في المسند قَالَ أبو هريرة: كُنْتُ مَعَّ عَلِيَ بْنٍ 
بي طَالِبٍ حِينَ (بعَنَُّ وَسُولُ اللو إلى أل 
مَكَةَ بر ببَرَاءَة)...قَالَ :كنت أتاوي حَتن شيجل 
صَوْتِي) فمباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر 
أبي بكر وكان ينادي بما يلقيه إليه علي مما أمر 
وكان أبو هريرة ينادي هو ومن معه من قبل 
أبي بكر بشيئين منع حج المشركين ومنع 
طواف العرياة: 

وكان علي ينادي مهما ويزيد من كان له عهد 
فعهده إلى مدته. ولا يدخل الجنة إلا مسلم ولا 
يحج البيت مشرك. 

ولعل الحكمة في إرسال علي ببراءة بعد أبي 
بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد 
إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته 
فأجراهم في ذلك علئ عادتهم ولهذا قال لا يبلغ 
عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. 

واستدل به من قال إن الحج لا يجب علئ 
الفور والصحيح وجوبه علئ الفور؛ وهو قول 


ل 


الجمهور والأصل في الواجبات الفورية» 
والشرع والعقل واللغة دالة علئ اقتضاء الأمر 
الفور» إلا لصارف. 
ولقوله 4: «مَنْ كُسر أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ 
وَعَلَيْه الْحَجّ مِنْ ابل [رواه أب داود والترمذي وحسنه] . 
فلولا أن الحج واجب علئ الفور لم يُلزمه 
بالحج من قابل» ار 
ولقوله مِلْه: «١مَنْ‏ آَرَاد الْحَيّ فَليتََجَلُ 


داود]. 


وأا كون الحج فْرِض في السنة التاسعة» ولم 
يحج الرسول شن إلا في العاشرة» فيحمل أن 
التأخير كان لعذرء ولتحقيق مصالح أخرئ. 
ومنها: 

له آراة أن تتمخص الحكة السلمية» ؤكره 
رؤية المشركين يطوفون بالبيت عراة؛ ولذا 
أرسل أبا بكر وعلي 885 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

ويحتمل أنه أخره لتكون حجته حجة الوداع 
في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرضء وقد كانت حجة 
أبي بكر في ذي القعدة؛ لمخالفتهم دين 
إبراهيم» وهذا اليد 

قوله: (لَا يمح بَعْدَ الْعَام مُهْرا كُ). 

أي: بعد الزمان الذي رقع فيد لضام ولك 


َلْيتَعَجَل) [رواه أبو 


11لا 


ويؤخذ منه عدم تمكين الكفار من دخول 
المسجد الحرام للحج ولا لغيره» بل لا يمكن 
الكافر من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي 
وأحمد وأصحاهما. 

واستدلوا بقوله تعالن:إإِسَّما لمعه 
َلايفَرَنْوا ألْمَسَجِدَ الْكَرَام يَعَدّ دعيو كتدذا4 

وفيه دليل أن العهود لا يباح نقضها إلا بعد 
نبذها والإعلان بالخروج منها؛ فإن رسول الله 
© لما كان بينه وبين المشركين عهدء أعلن نبذ 
عهدهم إليهم في موسم يجمع الناس» وتنتشر 
أخباره» ومن مدة يبلغون فيها إلئ مأمنهم. 
مشعرا © بذلك أن الغيلة والفتك بمن له عهد 
لا يجوز في المشركين» فكيف بالمسلمين. 

وفيه التنبيه علئ عظم شأن هذا النبذ بإيفاد 
أبي بكر فيه» وإرداف علي رسولاً إليه لأجله. 
وإنه لكذلك من حيث إن هذا النبذ هو الفارق 
بين الحق والباطل» ومن أول مقامات الإعلان 
وإظهار الإسلام والثقة بوعد الله في استمرار 


ذلك من غير تلوم ولا تردد. 


7 ححسٌ 


وفيه تقديم رسول الله 9 
حجته. ليكون أهل وصاياه في الحج والناقلون 
عنه العدول من المسلمين مع تطهير تلك 
الأرض من أنجاس المشركين. 

قوله: (وَلَا يلوف بِالْبِيْتِ غرْيَاءُ ن). 


هذا النبذ بين يدي 


كتابالبح 


هذا إيطال لما كانت الجاهلية عليه من 
الطواف بالبيت عراة. 

واستدل به علئئ أن ستر العورة حال الطواف 
شرط لصحته؛ وهذا مذهب الجمهور؛ لقوله 
4 «وَلا يَطُوف بِالَْْتِ عُرْيَانٌ) [سفو عليما. 

وحديث ابن عَبَّاسِ 5 قَالَ: «الطَّوّاف بالَْيّتِ 
صَلذقٌ َأَُِوا به الْكَلومٌ) ارواه لنسائيء وروي موقوفة. 
ومرفوعاء ورجح الموقوف النسائي والبيهقي]. 

وفيه دليل أن من مقاصد هذه الحجة التي 
بعث بها أبو بكر ومن معه إقامة الحج علئ وفق 
الإسلام وهذا مما ينبغي العناية به. 

وكان أمير الحج في تلك السنة أبو بكر. 

وه حديث بث اين 6 0 بعت التي 88 01 


7 غَاءَ مَاقَةٍ وول 5 الَضْواء: 0 
َب بَحْرٍ قَرِعًا مَلنّ أَنّهُ وَسُوأ ل الله © فَإِذَا هُوَ 


عن كَدَهَع يِه كات وَسُولٍ الله 4 وَأَمَرَ َل 
أذ نْ يَتادِيَ بَهَؤْلاءِ الكلمّات فَانْطَلَكَا مَحَجّاء 
قَقَامَ موا التَمْرِيقَء فَتَادّى: ذِمَةٌ الله 

سُولِهِ بَرِيكَةٌ مِنْ ا لحرا يتانق 
وَلَاَيَحُجَنَّ بَعْدَ العَامِ 
مُْرِكٌ 0 0 بالبيِتِ عْرْيَان ولد يَدخُلٌ 
اَن إلاَم مِنٌ. وكَانَ 39 يُتَادِي؛ َإِدًا عي قَامَ 
تر نداكى بها. [خرجه الترمذي وقال حَسَنُ عَرِيبُ]. 


5 انع اشن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه رفع ما كان في الجاهلية من الطواف 
عراة» وكان ذلك سيرة لهم؛ فأزاله الله بالإسلام 
مع ما أزال من مقابح الجاهلية. 

وبين عدد من الشرائع في حديث رَيْدٍ بن 
0 قَالّ: 2 شَيْءٍ بُعِنْتَ؟ قَالَ: 
بأَرْبَع لل ل إلا ل ا 
يون بلي ران ولا تيغ الْدسْلمُودَ 
ع سس يس اد ينه 
َب الكيج 49 عَمْدٌ تمه إل مده وَمَنْ لآ 


شٍ 
و 


مد مُدَةَ له 5 0 ل نا 


كورام (ِلَا لئس لفق قو يهنا 


يعني من مسه ولادة قريش من نسل البنات» 
وسموا حمسًا بالكعبة؛ لآنها حمساءء وحجرها 
أبيض يضرب إلئ السواد. 

وكانت قريش ابتدعت أمر الحمس رأيًا رأوه. 
فتركوا الوقوف عَلَىْ عرفة والإفاضة منهاء وهم 
با ا ويا 

نهم قالوا: نحن أهل الحرم؛ نحن الحمس. 
ويقولون: نحن جيران الله فكانوا لايرون 
الخروج عنه إل الحل عند وقوفهم في الحج. 
(وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاين :© قَال: 
كانت الخرا موديو المت وَمِيّ غزياته 
َتَقُولُ: مَنْ يُعِيِرُنٍ يَظْوَانً! تَْعَلُهُ عَلَ فَرْجِهَاء 


و2 


وتقول: 


الوم يَبْدُوبَمْضْه أَوْكله كا ينه ذل عه 
مَيَوَلَتْ هَذِهٍ الدَيَة: «غذوأزيكة؛ َعِندَكُلٌ سَنَحِلِ 4 
في هذا شرح حال من قبائح أ حوال الجاهلية 
التي أزالها الله عز وجل ونبئ عنها. 

وقية حق علرا ستر العورة. وتأكيده عند بيت 
الله وفي الصلاة والطواف. 

وفيه أن الوقوف بعرفة من أعظم أركان 
بَيْنَهٌ الحج. ثبت ذلك بفعل النبي يك وقوله. 


ِ«(بَاب حَج الذ لنساء)»: 


غ3 عَنْ أبي هْرَيْرَ ولهء قَالَ: قَالَ التي 
د: لا يحل لامر ؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم ا 
ُسَافِرَ مَسِرَة ْم وليك" لَيْسَ مَعَهَا حر حَرْمَة 
»وف حَدِيثٍ أبي سَعِدٍ طيلة: سي يون 
إلا وَمَعَهَا رَوْجُهَا أَوْدُو كحْرَم. 0 
"ون حَرِيثِ امن عْمَرَ وه #: ثلائنة 
001 
1 ٠عَنِ‏ ابْنِ عَبّاين 0 2 ©: أنه سَيِعَ الكبيّ 
© يَقُولُ: لا يخلوَنَ ا -وَفِ رِوايَة: 7 
يَدْخُلْ عَلَيْمَارَجُلٌ إلا وَمَعه مَعَهَا حرم وَلَا 
ُسَافِرَنَ مَل وَمَعَهَا 02 فَقَامَ رَْلٌ 
فقَال: يا يسول للد اكِْنْتُ في غَرْوَةٍ كدَا 


2 


وكذاء مشيحجت اماق حَاجَّةا قَالَ: اذْمَبْ فَحْجّ 


ا 


1 


000 ران ذفي إروانة ل 
١‏ وَلمُل في روا ينات َال ' 


14 


مي 
حديث أبي هِريْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق 7 سَعِيد | لمَقَبْريُ» عَنْ أبيهه عَنْ أبي 


ره 


هريرة: 
وحديث أبي سَعِيدٍ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عبد الم لمَلِكِ بن عمَيْرِء قَالَ: م يمقة 


بعلل « نض تر 


0 0 


مَعَ امْرََتِكَ. 


وحديث ابْنِ عمَّرٌ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَبَيِْ الو حبني نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَر 
وحديث ابْنِ عَبّاسِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَمْرِو) عَنْ أبي مَعبَّدِء عنٍ ابْنٍ عَبَّاٍ. 
بَاتٌ : في كَمْ يَقصُرٌ الصَّلَاة؟ وَسَمَّئ انون ولك 
يَوْمَا وَلبْلَةَ سََرّاء وَكَانَ ابن عُْمَرَ وَابْنُ عباس ؤ# 
يَفْصْرَانِ وَيُفْطِرَانٍ في أَرْبَعَةِ برد وَهِيَ سن عَشَرَ 


بَابٌ كِمَابَةِ الْإِمَام الئاس 
عن فه ودر هر وال ف ل ين 
525004 ذو مَحرم» 


(حُرْمَةً): أي رجل ذو حرمة منها بنسب أو 
مصاهرة أو رضاع وشروط هذه الحرمة أن 
سرتيزيد لبكرة ماخر با ليا 

(مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةَِ/م مَسِيرَةَ يَوْمَيْن/ ثَلَانَة 
ياع): أيام ب وما 


ا 


5 
ع 


2 


ؤْمِنُ باللّهِ وَالَيَوْمِ 


3 
ل 


0 


: 
مُرَوَتُؤْ 


قوله (لَا يجن لِامْرَاة 
الكخر). 

طنهومه ألالنين التلاكرر ينكصى بالمتؤمنات 
فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية وقد 
قال به بعض أهل العلم. 

وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر 
للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له 
فلذلك قيد به. أو أن الوصف ذكر لتأكيد 
التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه. 

قوله: (أنْ ُمَافِرَ) (وَلَا تُسَافِرَنَ مرا 


وَمَعَهَا تحرَم). 
فيه أن النساء كلهن سواء في منع المرأة عن 


السفرء إلا مع ذي محرمء كبيرة أو صغيرة. 


م 
َأ إلا 


3 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واستدل به علئ عدم جواز السفر للمرأة بلا 
محرم وهو إجماع في غير الحج والعمرة 
والخروج من دار الشرك. 

قوله: (أَنْ نُسَافِرَ مَسِيرَة يَوْم وَآمِ 
يَوْمَيْنِ) (ثَلانَة أيَاعِ). 

اختلاف عدد الأيام يرد إلى أصل وهو السفر 
فأقله ما كان مسيرة يوم وليلة. 

واختلفوا في تحديد السفر. تبع لاختلاف 
الأحاديث. 


َيْلَةِ) (مَسِيرَةَ 


والأحوط أن يؤخذ بأقلها؛ لأنه لا ينافي ما 
فوقه» ويكون ما فوقه قضايا عين» حسب حال 
السائل. 

وفي الروايات اختلاف مدة السفر الممنوعة: 


ففي رواية: (مَسِيرَةيَوْمِ وَلَيْلّةِ) وفي رواية: 


(مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ)» وفي رواية : (لكانَة أيّام) وهذا 
كله ليس متعارضاً ولا متنافرأء فقد يكون قال 
هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث 
كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده. وإن 
حدث بها واحد فحدث مرات بها عل اختلااف 
ما سمعها. 

وقديكون هذا كله تمثيلا لآقل الأعداد 
والإثنان أول التكثير وأقله؛ والثلاث أول 
الجمع» فكأنه أشار إلئ أن مثل هذا في قلة 
الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذي محرمء 


فكيف بما زاد؟ فتتفق علا هذا الأحاديث. 
ويؤخذ منها عدم جواز سفر المرأة بغير 
محرم. 
وفيه أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرمء 
وعموم اللفظ يتناول عموم السفر وعموم 
النساء ولو كان سفر طاعة ولو كانت كبيرة. 


5 كو لج مزل من 
رز ةق ف بالكمبَة لا تحاف أَحَدَا إلا 


اللا لع عَدِيُ: 2 الطَلِعِيئَةَ تَزئجلُ مِنَ 
لير حَقٌ فَ بِالْكَعْبّة لآ كاف إل النّه). 


ل 

ويؤخذ منه أن المرأة لاا يجب عليها الحج 
عد بد 12 ا لكتاء وار علي الراد 
والراحِلّة لَهَا ولّهُ. 

فإن حجّت بلا مَحَرم: حرم وأجرّأ وإلئ هذا 
ذم نو حيداير لعن ذال انمه متيل 
لم يجب عليها الحج» خلافا لمن قالوا: يجوز 
للمرأة أن تحج مع نساء ثقات إذا أمنت. 

قال ابن المنذر: «تركوا القول بظاهر 
الحديث؛ واشترط كل واحد منهم شرطأ لا 
حجة معه عليه». وقال ابن قدامة: «واشترط كل 
واحد منهما شرطاً من عند نفسه. لا من كتاب 


ولاامن سنة؛ فماذكره رسول الله ف #أولئ 


مل 
بالاشتراط» ولو قدر التعارض» فحديثنا أخص 
وأصح وأولئ بالتقديم» و حديث عدي يدل 
علئ وجود السفر لا علا جوازه». 
قوله: (لَْسَ مَعَها ُزْمَة) (إِلا وَمَعَا ره 
وَدُوتَحْرَ)» (إلا وَمَعَهَا تحْرَمٌ). 
يتناول المحارم جميعهم. إلا من خيف منه 
أو عليه الفتنة فيمنع لهذا الاعتبار. 
وضابط المحرم: من حرم عليه نكاحها علئ 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فخرج بالتأبيد 
أخت الزوجة وعمتهاء وبالمباح أم الموطوءة 
بشبهة وبنتهاء» وبحرمتها الملاعنة. 
قوله: (لا يَْلُوَنَ وَجُلَّ بامرأة.. إلا وَمَعَهَا 
َْرَمُ) (وَني روَايَةِ: لَا يَدْخُْلْ عَلَيْهَا رَجُلٌَ | 


ا 


آ 


فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لكن 
اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا 
كالنسوة الثقات والصحيح الجواز لضعف 
التهمة به. 

قوله: (فَقَامَ يَجُلُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
اكْتتِبْتُ في غَرْوَةٍ كَدَا وَكَدَاه وَخَرَجَتٍ امْرَأَقي 
حَاجَّةا). 

أي: كتبت نفسي في أسماء من ععين لتلك 
الغزاة. 

قوله: (قَالَ: اذْهَبُ فَحَّْ مَعَ امْرَأَتِكَ). 


كتابالبح 


فيه دلالة علئ أن حج الرجل مع امرأته إذا 
أرادت حجة الإسلام أولئ من سفره إلئ 
الغزوة لقوله: (أخرج معها». يعني إلئ الحجء 
مع كونه قد كتب في الغزو. 

وأخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب علئ 
الزوج السفر مع امرآته إذا لم يكن لها غيره وبه 
قال أحمك: 

وفيه أنه ليس للزوج منع امرأته من حج 
الفرض وبه قال أحمد وأما النفل فله منعها. 

ونقل ابن المنذر الإجماع علئ أن للرجل 
منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها وإنما 
اختلفوا فيما كان واجبا. 

وفيه أن من حسن العشرة حج الرجل مع 
امرأته كما حج النبي شك بنسائه. 

ولا يلزم الزوج ولا الولي بذل تكاليف الحج 
لزوجته وليست من النفقات الواجبة. 

وإنما تلزمها هي» نص عليه الإمام أحمد؛ 
لأنه من سبيلهاء فكان عليها نفقته. كالراحلة» 
فإن امتنع محرمها من الحج معهاء مع بذلها له 
نفقته» فهي كمن لا محرم لها؛ لأنها لا يمكنها 

وهل يلزمه إجابتها إلى ذلك؟ علئ روايتين. 

قال ابن قدامة: «الصحيح أنه لا يلزمه الحج 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


معها؛ لأن في الحج مشقة شديدة فلا تلزم أأحدا 
لأجل غيره؛» كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا 
كانت مريضة». 

وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور 
المتعارضة فإنه لما عرض له الغزو والحج 
رجح الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في 
السفر معها بخلاف الغزو. 

وفيه العناية بالمرأة وحمايتها ورعايتها. 

وفيه بيان الفرق بين المرأة والرجل في بعض 
أحكام التشريع. 

وفيه العناية بسد الذرائع. 

إذ المرأة مظنة الطمع والضعف لاسيما في 
الأسفار فمنع سفرها بلا محرم. 

وفيه أن الأجنبي لا يؤمن في الخلوة» فيكون 
معرضاً لفتن الشيطان ووساوسه. 

وفيه أن من حكمة التشريع في هذا الحكم 
رحمة بالمرأة وحفظأ] لها وسداً لذرائع الفساد. 

وفيه التذكير بأثر الإيمان بالله واليوم الآخر في 
الاستجابة لأوامر الشرع. 

وفيه دليل أنه لا يحل خروجها بدون محرم 
لأي سفر قصيرا أو طويلا مباح أو لطاعة حت 
الحج لا يجب عليها حتئ تجد محرما يحج 
معها فتكون غير مستطيعة مع عدمه. 


عن 


واختلفواني العجوز التي لا تميل إليها 
النفس: هل تسافر بدون محرم, أم لابد من 
المحرم؟ والأظهر الأخير؛ لأن الحديث عام في 
كل امرأة» ولا يخلو الأمر من محذورء فلكل 
ساقطة لاقطة. 

واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» 
أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟ 

ظاهر الحديث أنه لابد من المحرم» لأن غيرة 
المحرم ونظره مفقودان. 

ومع تأكيد الرسول*#ة علئ هذا وبيان ثماره 
فالتفريط فيه في زماننا ظاهر والله المستعان. 


«(بَابحَج المرةعن الرّجُل 
عَنٍ ابْنِ عباس 6 قَالَ: كان الْمَْلُ 
وق رنصون الله ارا 5ن 
وَضِيعَةُ)» فَجَعَلَ الْمَضْلُ يَنْظرُ يمه تنظ إَِيْه 
يَصْرِفُ وَجْهَ الْمَضْلٍ إِلَ الشَّق الْآكَرٍ فَقَالَتْ: 
ا يَسُولَ الله إنَّ مَرِيصَة الله عل عِبَادِهِ في الحجٌ 
أََأّحْجٌ عَنْه؟ قَالَ: نَم وَدَلِكَ في حَجَة الْوداع. 
(وَف روَايِ: أن امرَة مِنْ جْهَيْئةَ جَاءَت إل 
التي » فَقَالَث: إِنّ أي َدَرَثْ أَنْ تَحَجٌ قَلَمْ 


تج حَىّ مَانَتْ؛ أَكَأَحْحّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ 
0 - نعت سحي 
2 رع 1 ا ل 0 ءِ عه ثّه 7 
تجد زنع 3 8ن ع نوكين كلت 
فى ا ا عر القع اع ع ال قد ان 


- رَجُلٌّ» فَقَالَ: إنَّ أُخْ كدّرث 
3+ ...)200 


ج970 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِء عن 
ان شهاب» عن شَلَيْمَانَ بن يَسَارَءعَنْ عبد الله 
بن عباس . 
خ 1١15‏ م5550 


1 تبوبات البخاري ل 
بَابُ ووب لح وَفَضْلِهِ. 
اب الْحَج وَالشَدُورِعَنِ اميت وَا جل 
يَحُج عَرٍ اذا 1 
بَابُ الْحَجّ عَمَّنْ لا يَسْتَطِيعُ النُوتَ عَلَى 


الرَاحِلَةِ. 


بَاثُ كَوْلِ اللو تمَائ: ا ابيا الدية ابتي 
2 ا شد ويك عن كنتايقوا 


م 


وتلكرزعل اخلواب 1 


.# وَلِمُسَْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ مله ©: أن اهرَآة كت وَسُولَ الله‎ )١( 
وَدَكَرَتْ أَنَّ أُمّهَا مَانَتْه وَقَاَلَتْ ذا لد تفع قل كاقل عزي؟‎ 


قَالَ : حجّي عَنْهَا. 


ال ُكْمَهما ليه الال 


ل غريب الحديتث ١‏ 


(رَدِيعَ): راكب وراءه. 

(وَضِينًا): جميلاً. 

(خَنْعَمَ): قبيلة من اليمن. 

خججة داقن تطرمبالها 

(الشَّقّ): الجانب. 

(الرَاجِلّةِ): المركب من الإبل. 

فيه إبا حة الارتداف وذلك من التواضع 
والجليل من الرجال جميل به الارتداف. 

وفيه تواخ ضع النبي + ومنزلة الفضل منه. 

وفيه ما كان عليه الفضل من الجمال. 

وفيه وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء 
الناس وإرشادهم في أمر حجهم. 

وفيه مجيء المرأة للسؤال عما تحتاجه من 
أمة 06 

وفيه خروج المرأة من بيتها لمصلحة دينية. 

وفيه بيان ما ركب في الآدميين من الميل 
للتساء وما ياف مع النظر إلبهن. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن علئ الإمام أن يحول بين الرجال 
والنساء في التأمل والنظر وفي معنئ هذا منع 
النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من 
المشي في الأسواق وأماكن اجتماع الرجال وفي 
مِنَ الا وقوله تعالئ (قُل لِلْمُؤْنِينَ يَعُضُوا 
مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فْرُوجَهُمْ) ما يكفي لمن 
تدبر كتاب الله ووفق للعمل به. 

وفيه غض البصرومنع النظر إلى الأجنبيات. 

وفي صرفه وجه الفضل عن النظر إليها دليل 
على إنكار نظره إليها. 

وفيه التفريق بين الرجال والنساء الأجانب 

وفيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها 
للأجانب عند الحاجة كالاستفتاء عن العلم 
والترافع في الحكم والمعائلة وان حوتها ليس 
بعورة. 

وفيه النيابة في السؤال عن العلم حتئ من 
المرأة عن الرجل. 

وفيه حسن سؤال المرأة ووصف عذر أبيها. 

وفيه وصف حال المغذور عن أداء العبادة 

وفيه أن من لم يقدر علئ الوصول للحج 


ببدنه وقدر بنائبه صح من النائب عنه. 


؟؟ا الللتتم 


وفيه أن من قدر بماله وعجز ببدنه أمر أن 
ينيابا من يبخح عنه: 

وفيه أن حج المرأة بغير محرم مجزئ مع 
الإثم وأن المحرم شرط للوجوب لا للصحة. 
يأتي للسؤال وتحريم السفر بلا محرم جاء في 
أحاديث أخرئ صريحة. 

وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام 
بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير 
ذلك من أمور الدين والدنيا. 

وفيه جواز حج المرأة عن الرجل والعكس 
وهذا بلا خلاف. 
علئ الراحلة. 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع علئ أنه لا 
يجوز أن يستنيب من يقدر علئ الحج بنفسه في 
الحج الواجب وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة 

وفيه أن النيابة في الحج جائزة سواء كان حج 
فرض أو نذر ومن باب أولئ حج النافلة. 

وفيه مشروعية قضاء الحج عن الميت. 
محارم أم أجانب كقضاء الدين. 
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وفيه قياس قضاء الحج عن الميت على قضاء 
الدين. 

وفيه صحة القياس وضرب المثل ليكون 
أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى 
نو اقيم 

وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق 
عليه. 


وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه علئ وجه 
الدليل إذا ترتبت علئ ذلك مصلحة أطيب 
لنفس المستفتي وأدعئ لإذعانه. 

وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان 
معلوما عندهم مقررا ولهذا حسن الإلحاق به. 

وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله إن كان 
كما أن عليه قضاء ديونه فقد أجمعوا علئا أن 
دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به 
في القضاء ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته 
من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. 

وفيه إجزاء الحج عن الميت. 

وفيه الأمر بقضاء مالزم علئ العبد من 
حقوق لله كالنذر والكفارات. 

ولا يدل على أن العمرة غير واجبة لكون 
الخثعمية لم تذكرهاء لآن ترك السؤال لا يدل 


كتابالبح 


على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم 
الحج ولاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر علئ 
أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث 
أ نين 

وفي حديث الخثعمية توضيح لقوله: # وَأن 
َس إن إِلّامَا سَعن 4 ففيه التخفيف في بعض 
الأمور رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه 
المرء بولده وماله وعموم السعي وبأن عموم 
السعي في الآية مخصوص اتفاقا. 

وفيه بيان صحة النيابة في الحج عند توفر 

والأصل فيمن لزمه الحج أداؤه بنفسه. ولا 
ينبب غيره إذا كان قادراً؛ لأنه مخاطب بأداء 
العبادة بنفسه لا بنائبه ولفعله ين والصحابة. 

وفيه أن من عَبَرَ عن الحج لِعَذرِء ككِبَرٍ أو 
مَرَضٍ لا يُرجَئ بُرْؤْهُ وعنده قدرة مالية» فيلزمه 
أن ينيب عنه. 

ولا يسلم الاستدلال به علئ جواز أن يحج 
عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. 

فيشترط كون النائب حج عن نفسه فرضه 
وإلاالم يصح حجه عن الغير؛ وهو مذهب 
أحمد والشافعي؛ لحديث ابن عبّاس أَنَ الي 


- 


ضف د مم ريوسة 465 2 ده 2 موري 52 
9 سَمِعَ رَجَلا يقول: لبيك عن شْبِرَمَة قال: 
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م قَالَ: أَخ لِيء أَوْ قَرِيبٌ لي قَالَ: 
١‏ جا سا لالم ١ححي‏ عَنْ 
5 َ خحََ قن شي 1 اووزة الو سسفة اتن 
تزيمةةاوابن حجان ]: 

وأما كونه يي لم يسأل من استفتاه في هذه 
الأحاديث هل حج عن نفسه أم لا؟ 

فإنهم سألوه © في الحج, ولعله رآهم قد لبَّوا 
النسكء فعلم من حالهم أهم أسقطوا فرضهمء 
وأن سؤالهم فيما يستقبل» فاستغنئ بالحال عن 
السؤال. 

والأمر بالحج عن النفس في حديث شيرة 
نص خاص فيقدم علئ العمومات لاحتماللات 
تطرقها. 


«(بَابْ الدَعاء إذَا راد سَفََاأَوْرَجَعَ » 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن غْمَرَ » قَالَ: كَانَ 
الي © إِدَا قَقَلَ مِنَ المج أوالقدره ‏ والقاره 
كول لقنا وق عَلَ تي ني نيه أذ قذقيه 5 كاذه 
قَالٌ: لَا لَه إلا الَهُ وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَكُ له 
الْمُلكَه وَلَهُ ال حنْد وَهْوَعَلَ كل نَيْءِ فَدِينُ 
آيبونَ (وَفي رِوَايَة:إِنْ شَاء اللّهُ)» تَائبُونَ 
عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله 
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَْدَُ وَهرْمَلأَرَاتَ وَخْدَو. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايَةٍ : أن وَسُولَ الله كَانَ إِذَا اسشتّوَئ عَلَى بعبيه 


0000 


(فَعَلَ): : رجع. 
(أَوَق): أشرف أو علا. 


(تَنِيَة) (أعلن هنيل قرا س الجبل. 
(قَدْقَدِ): المكان المرتفع فيه صلابة. 


حَارِجًا إَِى سَفَرِ كبر َكانه ثم قَالَ اس سْبِحَ نَألّى سَخَرَلََاهدَاومَا 
حكن له مئرين (5) ونا لبون ()#[الزخرف 11 لهم 
ِنَتَكَ في سَفَرِئا ذا الالو وَِنَ ْمَل ما مَْضَئء الله 
هَوّنْعَلَينَاسَفَرنَا هده وَاطْوِعَنا ْلَه اللَّهُمَأنْتَ الصَّاحِبُ في 
السّمَرِ ْلَه في الل اللمُمَ نّي أَعُودبِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَمَرِ 
وَكَآبَةِ الْمنْظِ وَسُوءِ الْمنَْلَبٍ فِي الْمَالٍ وَالأَهْلٍ. وَإِذَارَجَعَّ فَالَهُنَ 
وَزَادَ فِيهنٌ: آيبُونَ تَاببُونَ عَابدُونَ لرَبْنَا حَامِدُونَ. 

وَفِي حَدِيثِ عبد اللو بْنٍ سَرْجِس له : كَانَ وَصُولُ الله إِذَا سَائَرَ 
يعَرَهُ بن وَعْنَاءِالسَمّرِه وكاب المََُْبِء وَالحَوْرِ بعد اْكَرْنِ وَدعْوَة 
الْمَظُلُومه وَسُوءِ الْمَنْظرِ في الْأَهل وَالْمَالِ. 


1 


يخ 

قوله: لإا تقل ِى الح أو اشر َو الْمَزُو). 

فيه استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من 
سفر الغزو والحج والعمرة وهل يختص ذلك 
منذه الأسطار أو عدي إن كل سف ر طافة 
كالرباط وطلب العلم وصلة الرحم 
إل السفر المباح أيضا كالنزهة أو يستمر في كل 
سفر ولو كان محرما؟ أربعة أقوال أقواها: 

أنه يشمل أسفار الطاعة والمبا حة لكونها في 
معناها في التقرب بها. 

والتقييد في الحديث بالثلاثة لكونه #9 لم 
يكن يسافر بغير المقاصد الثلاثة فقيده بحسب 
الواقع لا لاختصاص الحكم به. 

قوله (كُلْمَاأَوْقَ عل كَييّةٍ أَوْمَدقَبِ كُبَرٌ 

تكبيره عند إشرافه علئ الجبال استشعار 
لكبرياء الله عندما 7 تقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه أكبر من كل شيء تعالى. 

وفي البخاري عن جابر قال (كُنَا إِذَا صَعِدْنًا 
كَيّرْته وَإِدَا تزلنا سَبَّحْنَا). 

وفيه التفصاض التيب: فاوقافلي البككاة 
المرتفع. 

وتسبيحه في بطون الأودية والأماكن 
المنخفضة لأن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه 


أو يتعدئ 


كتابالبح 


الله عن كل مالا يليق به كما ناسب تكبيره عند 
الأماكن المرتفعة. 

قوله: (كُمَ َال لَا لَه إَِّا الله وَحْدَهُ لا كَرِيِكَ 
كُ لَهُ املك وَلهُ الحنة وشوع كل ليه 
وهذا يحتمل الإتيان به وهو علئ المكان 
المرتفع» ويحتمل ألا يتقيد بذلك بل إن كان 


المكان المرتفع واسعا قال فيه وإن كان ضيقا 
كمل بقية الذكر بعد انهباطه ولا يستمر واقفافي 
المكان المرتفع لتكميله. 

وتوحيده لله هنا إشعار بانفراده تعالئ بإيجاد 
جميع الموجودات وبأنه المألوه المعبود في كل 
الأماكن من الأرضين والسموات. 

(آيبونَ (إِنْ شَاءَ اللّهُ)» تَائبُونَ عَابِدُونَ 
سَاجِدُونَ» ل حَامِدونَه صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ 
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَم اَْحرَابَ وَحْدَه). 

قوله: (آيبونَ). 

أي: من السفر بأمر الله وإتمام ما قاموا به من 
العبادة من نسك أو غزوء وقديرادأوب 
مخصوص وهو الرجوع عن المخالفة إلئ 
الطاعة» أو التفاؤل بذلك. 

قوله: (تَائْبُونَ). 

لل انامح نويا رطعب نايع كرقة عافن 
من سفر طاعة كما شرع الاستغفار في نهاية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


العبادات الصلاة والقيام ليغفر له تقصيره 
ويصفوا له عمله. 

قوله: (عَابدُونَ) أي مستمرون في عبادته 
وطاعته سبحانه. 

قوله: (سَاجِدُونَ). 

مؤدون للصلاة وهذا من ذكر الخاص بعد 
العام. 

قوله: (لرَبََا). 

يحتمل تعلق قوله: (لِرَيَنَا) بقوله ساجدون 
أي: نسجد له لا لغيره من الأصنام وغيرها 
ويحتمل أن يكون معمولا مقدمالقوله 
حامدون أي: نحمده دون غيره لرؤيتنا النعمة 
منه إذ هو المنعم بهالاارب سواه وكلاهما 
معنا مراد وهذا من بلاغته 89. 

قوله: (حَامِدُونَ). 

أ مثنون عليه بصفات الكمال. 

قوله: (صَدَّقٌّ اللَّهُ وَعْدَهُ). 

أي: في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين 
وما وعد به نبيه 0. 

قوله: (وَنْصَرَ عَبَدَهُ) على عدوه ومكنه منهم 
ومن ديارهم. 

قوله: (وَهَرَمَ الأَخرَاتَ وَحْدَهُ). 

أي: من غير قتال والمراد الأ حزاب الذين 
اجتمعوا يوم الخندق وبهذا يرتبط قوله صدق 


الله وعده تكذيبا لقول المنافقين والذين في 


قلومهم مرض مأمَاوعدنَ لَه وََسُولإِلَاعرووَا 4. 
ومناسبة ذلك في سفر الحج والعمرة تذكرة 
و لل تساري ها 2 6< سام 


لوعده: #التتحلن الْمَسَجِدَ ألْحَرَام إن سَآء أَّهُ 


ءَلمنيت 4. 


وفي سفر الغزو تذكرة بقوله تعالئ: 8 وعد أللَهُ 
الت مرا يك وصيارا ليست اس 


2 
3 


تأَحَذُوهَا 4. 

ومجموع هذا الذكر إنما كان ييه يأ به عند 
القفول وكان يأتي بصدره في الخروج ففي 
صحيح مسلم عن ابْن عُمَرَ ؛ أن وَصُولَ الله 8 
كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِِ حرجا إِلَى سَمَر كبر 
تَاناء 3 قَالَ: «سَبْحَانَ الْنِي 1 هَذَاء وما 


َ 


كُنا لَهُ مُفرِنِينَ» وَإِنَا إِلَى رَينَا لَمنْقَلبُونَ» الهم إن 
لمألل فى شمر ناهذا لبك والشوين هه 
الْعَمَل ما تَرْضَْء اللهُمَّ هون عَلَيَْا سَفَرَنَا هَذَاء 
وَاطْو عَنَا بُعْدَه اللهُمَ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّمَِ 
وَالْخَلِيمَةُ ني الأهلء اللهُمٌ إِنّي أَعُودْ بك مِنْ 
وَعْثَاءٍ السّفْرءِ وَكَابَه الْمَنطره وَسُوءِ الْمُنْقلْب فى 
الْمَالِ وَالأمل» وَإِذَارَجَعَ قَالَهُنَّ وَرَادَ فِيهنٌ: 


0 سن ف و اسط ا ل 
«ايبون تائبون عابدون لِرَينَا حامدون). 


55 ا 


قوله: (وَفي حَدِيثٍ عَبْدِ الله بْنِ سَرَحِسَ و: 
كن رَسُولُ اللّه # إِذَا سَافَرَ يَكعَودُ مِنْ وَعْقَاءِ 
السّمَرِ وكابَةِ الْمُنْقلَبء وَالحَؤْر بَعْدَ الْكَوْرء 
وَدَعْوَة الْمَظْلُومء وَسُوءٍ الْمَنظَرٍ في الْأَهْلٍ 
وَالكال): 

وهذاأ حد الآدعية التي كان #ك يقولها في 
اشن 

قوله: (مِنْ وَعْنَاءٍ السَّمَرِ). 

أي مشقته وشدته. 

قوله: (وَكآبةِ الْمُنْقَلَبِ). 

أي من رجوعها كئيبة حزينة من أمر تراه أو 


سمعه. 

قوله: (وَالخَوْرِ بَعْدَ الْكَوْر). 

أي الرجوع من الإيمان إلئ الكفرء أو من 
الطاعة إلىئ المعصية» ومن الخير إلى شيء من 
الشر. 

قوله: (وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُوم). 

أي أن تصيبني أو ترفع ضدي وكان يستعيذ 
منها لأنها مجابة فظلم الناس كبيرة ودعوة 
المظلوم مجابة ولو تأخخرت «وَانَقٍ دَعْوَةٌ 


المَظَلُوم؛ نان لبي ين ويخ الل احجاتة ادن 
عليه]. 


لأن صاحبها يدعوا دعاء اضطرار وانكسار 
وافتقار والمدعو عليه ظالم» فيقبل الدعاء وقد 


قال #: «ثَلاَنَة لتر 
يفْطِرَ وَالِمَامُ العَاولُ وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُوم يَرْقَعْهَا 
لل قَوْقَ العَمَام وَيَفْتَحُ لَه أَبْوَابَ السّمَاءِ وَيَقُولُ 
ووز القر أن زر بقة ميو اردب 
أبو داود والترمذي وحسنه]. 

َعَم عَيْنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُْتَصِبٌ 

يدعو عليك وعين الله لم تنم 

ودعوة المظلوم يحترز منها في الحضر 
والسفرء ومناسبتها تخصيصها في السفر لأن 
طول الملازمة وحصول المشقة وازد 9 
الصحبة قد يترتب عليها ظلم لبعضهم وكذ 
المظلوم إذا كان مسافرا يكون دعاؤه أقرب إلى 
الإجابة لاجتماع الكربة والغربة. 

قوله: (وَسُوءِ الْمَنْظر في الْأَهلِ وَالْمَاِ). 

تعوذ من أن يرئ فِي أهله وماله مكروها. 

ومناسبته في السفر لأن الغائب يبعد عن 
مراقبة أهله وماله وربما تحصل لهم آفات 
بغيابه فناسب هذا الدعاء واستودعهم ربه. 

وفيه عنايته بالذكر في كل مناسبة حسب 
الحال. 

وفيه حرصه علئ هذا الذكر العظيم الجامع 
حال سفره لما تضمنه من المعاني من التكبير 


والتسبيح والتهليل والحمد والشهادة لله 
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بالواحدانية والملك والاعتراف بالتوبة والأوبة 
والعبادة والحمهد لله والاعتراف لله بفضله 
ونصره لعبده وكبت عدوه وهكذا عامة أدعيته 
جوامع للثناء والدعاء وما فيه من طلب الحفظ 
له ولأهله وماله وحفظ قلبه وبصره ما يحزن 
وحفظ جسده مما يضر وحفظ ماله من الضياع 
وحفظ تعامله من الظلم. 

وفيها استعمال حمد الله تعالا والإقرار بنعمه 
والخضوع له والثناء عليه عند القدوم من الحج 
والجهاد علئ ما وهب من تمام المناسك» 
والنصر علئ العدوء والرجوع سالما مكرم]. 

وفيها أن نبيه عن السجع في الدعاء علئ غير 
التحريم لوجود السجع في دعائه ودعاء 
أصحابه» ويحتمل أن يكون نهيه عن السجع 
المتكلف مختصا بوقت الدعاء خشية أن 
يشتغل الداعي بطلب الألفاظ المناسبة للسجع 
ورعاية الفواصل عن إخلاص النية وإفراغٌ 
القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. 


مقي فياش ل 
وَقَّءَ لأف المي دا - رلا 


4« للد 


قرنَا0"»: و 
أَهْلِهِنَ مِمَنْ كن يُرِيدُ احج وَاْعْمرةَ فَمَنْ 8 


دُونَهْنَ فَِنْ أَهْلِهِ -وَفي رِوَايَةِ: فَمَنْ 2 ذونَ 


دَلِكَ قِينْ حَيْتُ أَنْمَ حَقَّ إِنَ أَهْلَ مَكَدَ 
يُهِلُونَ مِنْهًا. 
« وف حَدِيثِ عَبّْدٍ اللّهِ بن عْمَرَ 45: ( 
كك ذه المتاق: فَقَالٌ: لَمْ ي حم 0 2 مَعِذْ). 
(وَف رِوَايَة: ا هَدَانٍ الِْضْرَانٍ تا مر 
و فَقَالُوا: #ا اميك التؤوفيةا إِنَّ وَسُوْلَ النّد ل 
حَدَ لِأَهْلٍ تحر ة َرْناه وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِناء وَإِنَا 

م كَرْنَاهَقْ عَلَيّنَاء قال: فانْظدوا حَذيقا 
مِنْ طَرِيِقِكُْ. فَحَدَّ لَهُهْ ذَاتَ عِرْقٍ). 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق طَاوْس» 


عَيَ و 
3 


نه 


عاو عباس 
خ (1574) م (11481) 


ا تبوبات البخاري ب 


بَاتُ ذ ارابك ولحاي للشو 
لك اه كر فو لك ليع 
لز أ ماعن زات 
بَابُ ِقَاتٍِ أَهْلٍ الْمَدِيئةء وَكَايُهِلُوا قَبْلَ ذي 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَقَالَ... 

وَفِي حَذِيثِ بي الزتئر: أَندْسَيِعَ جَابِرَبْنَ عداو يأل عَنٍ 
مُهَل َقَالَ: سَِعْتٌ - أَخيبة رهم إآى الي 8 - فَقَالَ : مُهل أهلٍ 
الْمَدِنَِ مِنْ ذي الْحُلَيْفَقَ وَالطرِيقٌ الْآحَرٌ الْحْحْفَكُ وَمُهَلُ أل الِْرَاقٍ 
مِنْ ذَاتِ عِرْقِ. 


و اق 92 0 

باب مهل أهل الشام 
- 

لق ا ا َ 

7 00 


يات 0 عِرْقِ 5 5 

بَابُ دُخُولٍ الَْرَم وَمَكَة بير إِخْرَام؛ وَد تل 
ابْنُ عْمَرٌ مار َي بالإال لِمَنْ ا 
الْحَسَّ وَالْعْمْرَهَ وَل يل ذُكُر للْحَطَابِينَ وَغَيْرهِمْ. 
باب ما دكرَ لبي 8 وَحَضٌ عَلَئ انَْاقٍ أل 
الِْلْم وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرّمَان: مَكَةُ وَالْمَدِيتَُ 
وما كَانَبهَا مِنْ مَشَاهِد الى 4 وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنْصَارِ وَمُصَلَ الَيَ 4 وَالِْْبَرِوَالَْْر 
(وَقَتَ): حدد وعين. 

(الجُخْمَةً): هي قرية خربة وهي مهيعة 
والناس يحرمون من رابغ وهي علئ محاذاتها. 
(يَلَمْلَ): هو ميقات أهل اليمن. 

0 لهُنّ): أي مواقيت لأهل هذه البلاد. 

أن عَلَيْون) مس مرغلن هذه 

0 هذه البلاد. 

(دُونَ ذَلِكَ): بين مكة والميقات. 


كتابالبح 


الذي يقصد فيه الذهاب إلئ مكة لأداء الحج. 
(أَهْلَ مَكةَ يُهِلُونَ مِنْهَا): يحرمون بالحج من 
ا اللضيرة والكوفة: 
( جو ز): مائل وبعيل. 

حَدُوَهَا): ما يحاذيها ويقابلها. 
(فَحَدَّ لَهُمْ): عين لهم ميقاتا باجتهاده. 
(ذَاتَ عِرْقِ): موضع بينه وبين مكة اثنان 

وأربعون ميلا. 

مُهَل أَهْلٍ الْمَديَة): موضع الإهلال. 


قوله: (أَنّ الى © وَقَتَ). 
نبذانامته الأريم ذا الفتيقه ولشفق: 
ويَلَملَمَ وقَرنًا وقتها النبي # كما في حديث ابن 
عمر وابن عباس 845 وهذا مجمع عليه. 
وأماذات عرق: فذهب الشافعي أن الذي 
وقتها عمر و كما في رواية البخاري: (فَحَدَّ 


لَهُمْ دَاتَ عِرّقٍ). 


راهن الجميور ان رسول الله والدليا.: 
ما رواء مسلم عن أب الؤتثر أله ع جنار 
بْنَ عَبْدِ الله مُسألُ عَن الْمُهَلَ فَقَالَ سَمِعْتُْ 
أب رق إل الكين 8# ققال: مُهَل أل 
الْمَدِيئَةِ مِنْ ذى الخلَيْفَةٍ وَالطَرِيِقُ الآكَرٌ 
ال ل 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَمهَلُ أَهْلٍ جد مِنْ قَرْنِ وَمهَلُ أل الْيَمَنِ مِنْ 
يَلَمَلمَ). 

وروى أبوداود عَنْ عَائِمَةَ أن َسُولَ الله 
وَقَتَ لأَهْل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِ) صححه ابن السكن 
وابن الملقن والذهبي وقال ابن حزم رجاله ثقات. 

والأحاديث في توقيت رسول الله شل ذات 
عرق منها ماهو قوي كالحديثين السابقين 
ومنها ماهو ضعيف مما لم يذكر وبعضها 
يتقوئ ببعض كما بينه ابن حجر والشنقيطي. 

قال ابن حجر: (وهذا يدل أن للحديث أصلاً 
فلعلٌ من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأئ 
أن كل حديث لا يخلو من مقال). 

ويجاب عن توقيت عمر له أنه لعله لم يبلغه 
توقبت رسول الله إن فاجتهد فوافق السنة وهذا 
له نظائر في موافقة عمر زه السنة قبل أن تبلغه 
ثم نزول الوحي مؤيداً له. 

قوله: (وَقّتَ). 

أي: حدد وعين هذه المواضع للإحرام. 

قوله: (لأَهْلٍ الْمَدِيئَة). 

النبوية حيث أصبح الاسم علما عليها عند 
الاطلاق والمراد ساكنوها ومن سلك طريق 
سفرهم فمر على ميقاتهم فيأخذ حكمهم. 


اس 


قوله: (ذَا الَْلَيْنَةِ). 

مكان مخروف وكان ها سجد يعرق 
بمسجد الشجرة وبها بئر يقال لها بئر علي. 

وهو أبعد المواقيت من مكة بينه وبينها 
(40 كم) وقيل في حكمة ذلك: 

أن تعظم أجور أهل المدينة. 

وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة 
أقرب الآفاق إلئ مكة أي: ممن له ميقات 

قوله: (وَلأَهْلٍ الكَأم الُخْقَة). 

وهي قرية خربة وفي حديث ابن عمر أنها 
مهيعة والناس يحرمون الآن بجوارها من رابغ 
يتماوبين كة زسناى): 

قوله: (وَلِأَهْلٍ الْيمَنِ يَكدْلم). 

وتبعد عن مكة (١1كم).‏ 

قوله: (ولِأَهْلٍ نَحْدِ َرَْا). 

وهو ميقات أهل الطائف ونجدء وتبعد عن 
كه مارك ) ريشي السيل الكبين: 

قوله: (فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ). 

يحرم منه أهل العراق ومن جاء من جهة 
الشرق ويبعد عن مكة (١/كم).‏ 


دوس جو سه 


قوله: (َهُنَ لُنّ). 


ذن 


أي المواقيت المسذكوزة لأصل البلاذ 
المذكورة. 

قوله: (وَلِمَْ أن عَلَيْهِنَ). 

أي: علئ المواقيت من غير أهل البلاد 
المذكورة ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات 
ميقات ومن لم يدخل. 

فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له 
ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف 
كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته 
ذا الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتئ يأتٍ 
الجحفة التي هي ميقاته الأصليء فإن آخر أساء 
ولزمه دم عند الجمهور وأطلق النووي الاتفاق 
ونفئ الخلاف في شرحيه لمسلم والمهذب في 
هذه المسألة فلعله أراد في مذهب الشافعي» 
والمعروف عند المالكية أن للشامي مثلا إذا 
جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلئ ميقاته الأصلي 
وهو الجحفة جاز له ذلكء وإن كان الأفضل 
خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر 
من الشافعية. 

قوله: (فَهُنَ لّهُنَّ وَلِمَنْ أل عَلَيِْنَ مِنْ غَيْرٍ 
أَهْلِهِنَ مِمّن كان يُريدُ الحجٌ وَالُْمرَة). 

أي فمن مر من ميقات وهو مريد للنسك فهو 
ميقاته ولو كان من غير البلاد المذكورة» وبه 
قال أكثر أهل العلم وليس له أن يوَحُرّه لميقاته 


كتابالبح 


الآخرء وأن يتجاوز الميقات بلا ! حرام وهو 
مريد للنسكِ. 

فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. 

وذفن المالكية اكه إن جناووالمننات بغي 
حرام إلئ ميقاته الأصلي جاز له ذلك, وإن 
كان الأفضل خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور 
وابن المنذر من الشافعية. 

قال شيخ الإسلام: «المستحب لهم أن 
يحرموا مما مروا به بالاتفاق» فإن أخره لميقاته 
ففيه نزاع». 

ومن جاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم 
فقال الجمهور يأثم ويلزمه دم فأما لزوم الدم 
فبدليل غير هذا وأما الإثم فلترك الواجب. 

فإن رجع إلئ الميقات قبل التلبس بالنسك 
سقط عنه عند الجمهور. 

والخبر عام يشمل المكي وغيره. 

قوله: (مِمَّنْ كانَ يُرِيدُ الحَج وَالْعُمْرَة). 

فيه دلالة علئ جواز مجاوزة الميقات بلا 
إحرام لمن لم يرد النسكء وله حالتان: 

أن تكون حاجته دون مكة» فلا يلزمه الإحرام 
بلا خلاف. 

أن يقصد مكة بدون نسك فدل حديث الباب 


علئ جواز دخولها بلا !| حرام سواءً كان من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أهلها أو من غيرهمء والإحرام خير له؛ من غير 
وجوبء إلا إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام 
فيجب عليه الإحرام إن كان قادراء وهذا رواية 
عن الأئمة الأربعة» ورجحه الشنقيطي وابن باز 
وابن عتيمين' 

وفي الصحيحين عن أفس .8: 4ه أَنَّ القجي طلة: 
(وقد َخَلَ مَكَة يم الج َع 0 
انين عليه َال مَالِكُ: : ١وَلَمْ'َ‏ بَكُنٍ الك طة فِيمًا 
تق وَاننَهُ له أَغْلَمُ يَؤمَئِذٍ ذ ححْرِمًاا. 


قوله: (َمَن كان دُوتَهْنَ قن أَهْلِِ -وفي روَاية. 
فَمَنْ كَآنَ دُونَ ذَلِكَ فَينْ حَيْتُ أَنْمَاً). 

يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك 
يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه 


الرجوع إلئ الميقات. 

قوله: (حَق إِنَ أَهلَ مَكَة يُهِلُونَ مِنْهَا). 
دل علئ أن مكة ميقات لأهلها وهذا للحج 
بلا خلاف فيه كما بينه ابن قدامة. 
وأما ميقاتهم للعمرة: 

فمذهب الأئمة الأربعة أنّه ييل من الحل» 
ابجع ل السلقابين الحل والخر وفوا ييل 
من مكة, لأنَّ الى 4 (أم مَرَّ عبد الرحمن بن 
أبي بكر أَنْ يُرْدِفَ عَائِسَّة وَيُعْورَهَا مِنَ التَنْعِيم) 


الاس. غد إن تسر 


[سنفق عليه] وهو أدنئ الحل» وامَا خُيرٌبَيْنَ أمُرَيْنِ 


نض اصصخم 


إل أَحَدَ آَتِسرهُمَا مَالَمْ يكن إِنْمَاا. 

فتخص عمرة المكي من حديث الباب لأمره 
عائشة 5 أن تخرج إلئ الحل فتحرم من 
التنعيم» فلو كان الإ حرام للعمرة مجزئا لما 
أمرها بالخروج إلى الحل. 

وأهل مكة من كان فيهاء مقيم] بهاء أو غير 
مقيم؛ إذا لم ينشئ النية إلا من مكة. 

ومن أي الحرم أ حرم المكي بالحج جاز. 
وكذا من أي الحل أحرم المكي للعمرة جازء 
من البيية لأا أقرت 
الحل إلى مكة» وأيسر في حقها. 

وإن أ حرم المكي للعمرة من الحرم انعقد 


إحرامه» ولزمه دم عند أحمد والشافعي وأبي 


وإنما أعمر عائشة :© 


حنيفة؛ لأنه ترك واجب) وهوالا حرام من 
الميقات. وميقاته للعمرة الحل. 

تولنه رألة كك 4 الرورق تقال تا سيفن 
عِرَاقٌ يَوْمَئذِ). 
إن يسول الله 48 حك لأخل كج قزئه وو 
يه 
قَالَ: قَانْظُوُوا حَدُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ 
ذَاتَ عِرْق). 
فيه بيان ميقات ذات عرق لأهل العراق ومن 
جاء من جهة الشرق ويبعد عن مكة (١8كم).‏ 
والعَقِيقَ واد بهذا الاسم. 


عا 
قوله: (فَانْظَوُوا حَدْوَهَا مِنْ طرِيقِكُمْ. فَحَدّ 
لَهُمْ ذَاتَ عِرْقِ). 
فيه أن مريد النسك إذا لم يمر من عند 


ميقات» حاذئ أقرب المواقيت له وأحرم منه. 


ِ(بَابْ الطيب عند الْإِخْرَام)» 


5ع عن عَائْسَة فطع -وَفي رِوَاقَِةِ: لَمَا 
كوف 13نم خكتيه قالنا هك 1 
أَصْبحَ رت لش ميكل (وَف رِوَايَة: 
يَرْحَمَ | للّهُ أبَا عَبْدٍ الرَحمنِ!) طَيبْتُ رب حول ابد 
7 بِيَدَيٍّ هَائينٍ حِيِنَ أَخْرَمَ -وَفي رِوَايَة: 
يأطوت كا جك وَفِ رِوَايَة: فَيَظُوف عَلَ ذِسَائِه 


8 ووه 


0 
أَحَلَّ (وَف رِوَايَةِ: بمَىٌ) قَبْلَ أَنْ 
(وَبَسَطْتْ يَدَيهَا). 


2 
1 د 
2 
ع 


وَبِيصٍ اليب في مَفْرِقٍِ الكيّ ثثة -وَفي رِوَايَةٍ: 
ويه - وهو حرم. 


هاه 2 هل ع ا 
حديث مَحَمَدِ بن المنتشرء قال: ذكرتة لِعَائْشَة 


200 


فقالت. 
ود نيم زه 12 قفلة 


طريق إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِنَةَ. 


كتابالجبح 


خ(7076-777- 5091م رقللك- 
ا تبوبات البخادم لح 
بَابٌ: إِذَا جَامَعَ ثم عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ 
٠‏ 5 2 
00 
ل الك َم اغْتَسَلَ و و قي أئرُ الطّيب. 
كات اب الب ل الإخزا وت يَلْسَسُ إِذَا 3 


01 


1 


ه وده 


أن مُحْرِمَ وَيَتَرجُلَ وَيَدّصِنَ وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: 
يَشْمْ لخر لربَحَانَ وَيَنُظُرٌ فِي الْمِرْآةٍِ 
وَيَكَدَاوَى بِمَاتِأَكُلُ: الزَّبْتِ وَالسَّمْنِ. وَقَالَ 
عَطَاءْ: يَتَحَنَ حنم ويس هميان وَطَافَ ابن عُمَرَ 
وَهْوَ مْحْرٍ د عَلَى بَطنِهِ بتَوْبٍء وَلَمْ تَرَ 
0 سا لِلَّذِينَيرْحَلُونَ هَوْدَجَهًا. 

بات ا الطّيب بَعْدَ رَ مي مي الْجمارِ وَالْحَلْقٍ قَبْلَ 
00 
َطييب الْمََْ رَوْجَهَا بيَدَيَهَا. 


(ذَكَرْنْةُ): أي: قول ابن عمرء ما أحب أن 


اصبح محرما اأنضخ طيبا. 
(فِيَظُوفُ عَلَ نِسَائِهِ): كناية عن الجماع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(يَنْضَحٌ): يفور ويرش أي: وأثر الطيب في 
ثوبه وبدنه. 
(وييص): بريق ولمعان. 
(مَفْرِقِ): مكان فرق الشعر من الجبين. 
الكحع 


1 ل 
قي (لَمّا أخيرث أَنَّ ابْنَ عْمَرَ :© قَالَ: مَا 


ع و 


ضام 


إرادة الإحرام» وكان يكره استدامة الطيب بعد 
الإحرام وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. 


وقد روى مسلم عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَهِرِ قَالَ: 
سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَيِ» عن اليجُلٍ 
يَكَطِيِّتُ كه ل ما أَحِت أن 


0 َأَنْ أطي بِمَطِرَانٍ 
حَب إِقّ ين أن أَفْعَلَ ذَلِكَ» اال 
كه تلخيزنية أن افو سه قالهنا 
حأ أضع خرن لش ليه لأن أطي 
7 اث رقن أن أنقل كه ققادت 


0 


ل َسُولَ الله + © عِنْدَ إِحْرَامِه 
طاف في يسَائِ م أَصْبَع ْرمًا). 
قوله: (وَفٍ رِوَايَة: : يَرْحَمْ النّهُ أبَا عَبْدِ البمْمن!) 


فيه الترفق في رد قول العالم المخالف للسنة 


إذا علم اجتهاده والدعاء له بالرحمة. 
0 :(طيَّبتُ ل مدي هَائَيْنٍ 


8 و - ين 


فيه جواز التطيب للمحرم قبل الدخول ني 
النسك وجواز استدامته الطيب بعد الإحرام. 
وفيه أن المفزع إلئ السنة في النوازل 
والاسغناء مها عن آراء الرجال. 

قوله: (كُمَ يُضْبحٌ ححْرِمًا يَنْضَحٌ طِيبًا). 

فيه جواز بقاء رائحته مع أثره بعد الإحرام. 
وفيه رد علئ من قال كان طيبا بلا رائحة. 
وفيه أن ذلك الحكم عام له ولأمته والأصل 
في الأحكام العموم إلا بدليل. 

وقوطا: «فَيَظُوفُ عَلَ نِسَائِكِ ثُمَّ يُضْبحُ ححْرِمًا 


يَنْضَحْ طيبًا). 
أي لجماعهن, هذا الظاهر. 


وفيه عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 
وفيه عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة. 
وفيه أن غسل الجنابة ليس علئ الفورء وإنما 
يتضيق علئ الإنسان عند القيام إلى الصلاة. 
وفيه أن من اغتسل من الجنابة» وبقي علئ 
جسده أثر طيب ونحوه؛ مما لا يمنع وصول 
الي ا 0 

قوله: (وَحِِلّهِ جين أَحَلَّ» قَبْلَ أن يَلوق). 
أي: لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة. 

وفيه استحباب الطيب بعد التحلل الأول 
وقبل طواف الإفاضة وهو المراد بالطواف هنا. 


انا 


فيحل بالتحلل الأول ماعدا الجماع ومتعلقاته. 

وأما الجماع ومتعلقاته فيستمر امتناعه حتئ 
يطوف بالبيت وهو دال علئ أن للحج تحللين. 

الأول بعد الرمي والحلقء والثانٍ بعد طواف 
الإفاضة معهما. 

وفيه دليل علئ جواز استدامة الطيب بعد 
الإحرام» ولا يخص بريق الدهن أو أثر الطيب 
بالذي لا رائحة له. 

قوله: (كأَن أنْرُإِلَ وَبِيصٍ الظيب). 

أي: بريق لونه ولمعانه. 

وهويدل على بقاء أجزاء من الطيب؛ 
فيستدل بذلك علئ أنه لا يمنع صحة الغسل» 
إذا وصل الماء معه إلئ البشرة» وهو مقصود 


البخاري في ترجمته: بَابُ مَنْ تَطيِّبَ اعتسل 
ع ال اليم 
0 أنه لا 
الإحرام. 
مدل عاق الاكارمم من رد الله رطب اله 


يمنع المحرم من استدامته في 


م وه فو 


عين قائمة وريح ظاهرة لقولها: قت يصيح 
مُحْرِمًَا يَنضَحٌ طِيبًا). 
قوله: (في مَفْرِقٍ التي وَِِييِهِ وَهْوَ حْرِمٌ). 
المفرق: ما يفترق فيه الشعر وسط الرأس 
وفيه دليل علئ اختصاص ذلك الطيب ببدنه» 
فلا تطيب الثياب عند إرادة الإحرام. 


كتابالبح 


عِنْدَ إرَادةِ ارام وإن لبسه فإما أن يغسله أو 
يغيره لحديث: «وَلا تَلْبَسُوا سينا من تياب ع 
رَْفَرَان وَل وَرْسٌ) [فق عليها. 
وديم نه بو أنه قال: (أن رسول 
الله قال لرجل: اغْسِلُ عَنْكَ أ الصندة 7 
قَالَ أ َرَ الحَلُوقٍ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ) اممو عي 
وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ولا 


بأس باستدامته بعد الإحرام ولا يضر بقاء لونه 
ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في ال حرام وهذا 
تحن جمهرو العلماة 

وذهب طائفة من العلماء إلئ كراهة أن 
يتطيب قبل الإحرام بما تبقئ رائحته بعده وهو 
مروي عن ابن عمر: 

ولعل من كرهه لم تبلغه السنة أو تأولها علئ 
أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل 
الإحرام. 

وفيه أن التطيب للا ا مستحب لقولها: 


ويؤخذ منه جواز شم الطيب من غير قصد 
حال الإحرام لآن الطيب قبل الإهلال مشروع 
ورائحته تبقئ مدةً ولم ينه عن شمه وما ترتب 
علئ المأذون غير مضمون. والمنهي عنه 
استئناف التطيب بالبدن لا فعلئ هذا لا حرج في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


شمه إذا كان في بدنه أو شعره. 


وحديث عمر أخرجه البخاري من طريق 


مَة أَنَدْئَمه ا" >2" ارمع ب مه 
م ا و 


5 عن نا عن عبد له ني ترج 
نَّ يَسُولَ النّد +8 ك2 


فَصَلَ بهَاء ون عَبْدُ اللّهِ بْنْ غُْمَرَ 8# يَفْعَلُ 
ذَلِكَ. 


-_ 


سو )1 01 لق اي 4 32 
َف واب أن ول الله كان يل بذِي 
الحُلَيْفَة حِينٌ يَعْتَمنُ وَف حجته ته حي حِينَ حَج. 


5 و 


وف وه حون اسه #2 ف كن إِذَا خَرَحَ 
إِلَ مَك يُصَلِ في مَسْجِدٍ الشَّجَرَة("”» وَإِذَا َجَعَ 
صَنَّ بِذِي الخليْمَةِ بِبَظنٍ الْوَادِيء وَبَاتَ حَقٌّ 


اتتسير ا زف لتاقو طن الزارى: 
َقِيلَ له إِنْكَ بِبَظْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبد الو بْنٍ عَمَرٌ. 
وحديثه الثاني أخرجه البخاري ومسلم من 
قف لو اهام و را لمشيو ل أ ل 
طريق عبَيدٍ اللو عن نافع» عن عبد الله بْنِ عمَر. 
وحديثه الثالث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق سَالِمِ ين عَبْدِ اللو ين عَمَرَء عَنْ أببه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: رَكحَتيْنِ. 


مي)-)ة 


: تبوبات البخاري ١‏ 
بَابُ الْمَسَاجِدٍ الَتى عَلَىْ طرق الْمَدِيئَقَ 
وَالْمَوَاضع الْتِي صَلَئ فِبها اَي 4. با . 
و 
خرويج التي عَلَئ طَرِيقٍ الشّجَرَة. 


صم ور لاحي 0 0 7 
باب النزُولٍ بذِي طوّئ قَبْلَ أنْ يَدْخْلَ 
6 ارول بِالْمَطْحَاءِ الَتَى بدى 


- 


الْحُلَيْفَةِ ذا رَجَعَ مِنْ مَكَة. 
بَابُ الْقدُوم بالْعَدَاةِ 
يَاتُ وَل الت 6: الْمَقيقٌ واد مُبَارَلك. 
اموت ررس تدر 
هل الْعِلْم وما أَجْمَعَ عَلَيْه الكرتاق: 
8 وَالْعَدِيئة وَمَا كان بها من مشا 
الي علد وَالْمْهَاجِرِينَ ل 
وَمُصَلَى النِيّ ذه لير ولق 


(أناخ): أبرك. 
(بِالْبطْحَاء): المسيل الواسع فيه صغار 


مَسَحِدٍ الشَّجَرَة): أي : مسجد ذي الحليفة 
وكان جواره فجرة. 

(في مُعَرَّسِهِ): وهو مكان نزوله للمبيت عند 
آخر الليل. 

(بِوَادِي الْعَقِيقٍ): قرب البقيع بينه وبين 
المدينة أربعة أميال. ومعنئ العقيق الذي شقه 
السيل قديما من العق وهو الشق. 

(آت): هو جبريل لا. 


(الْمُبَارَكِ): من البركة وهي النماء في الخير. 


وفيه إشارة إلئ أن البطحاء التي وقع فيها 
التعريس والأمر بالصلاة فيها أصبحت من 
الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لأ حد ولو 
عمل فيه بشروط الإحياء ولا يختص ذلك 
بالبقعة التي نزل بها النبي 9 بل كل ما وجد 
من ذلك فهو في معناه. 

قوله: (قَصَنَّ هاه وان عَبْدُ الل بْنُ عْمَرَ 40 
يَفْعَلْ ذَلِكَ) (كانَ يَثْزِلُ بذِي الحليْقَةٍِ حِينَ 
يَعْتَمنُ وَفي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ) (كنَ إِدَا خَرَجّ 

١‏ العلية ميقات أهل المدينة» وتسموئا: 


كتابالبح 


الشجرة» وكان النبى 8# ينزل مها حين يعتمر 
و حين حج. وقد اعتمر منها مرتين: عمرة 
الحديب#بوهمرة النقية: 


010- ٠ و‎ 


الْخُلَيْفَة) تمتفق عليم. 

وهذا يدل علئ أن المسجد لم يكن حينئذ 
مبنياء إنما بني بعد في مكان منزل النبي 85 
منهاء وكان © يحرم منهاء وكان يصلي بها في 
موضع المسجد. 

وقد روي أنه صلئ في المسجد. 
الشّجَرَة) [متفق عليه]. 

وخرج مسلم عن ابن عمرء أن العبي # 
نزل بذي الحليفة مبدأه» وصبى في مسجدها. 

وعن ابن عمر: (مَا أَمَنَّ رَُولُ الله © إلا 
مِنْ عِنْد التَنْجِدٍيَعْني مَسْجِدَ ذِي الْليْمَةٍ) 
[متفق عليه]. 

ولعل المراد في بقعته وأرضه» قبل أن يجعل 
مسجداء حتئ يجمع بين الحديثين. 

وخرج البخاري من حَدِيثٍ غْمَرَ ب قَالَ: 
سَمعْتُ التبِيّ # بوَادِي الْعَقِيقٍ يَقُول: أَنَانٍ 
اللِّلة آتِ مِنْ رَيْ فََالَ: صَلَّ في هَدَا الَْادِي 
مارك وقْل: عْمْرَة في حَجّة). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ووادي العقيق متصل بذي الحليفة. 

فهذا كان حال النبي يك في سفره إلئ مكة. 

ومسجد الشجرة: موضع معروف علئ طريق 
من أراد الذهاب إلئ مكة من المدينة كان 8 
يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها وإذا رجع 
بات بها أيضا ودخل علئ طريق المعرس: وهو 
مكان معروف وهو أقرب للمدينة وكان #ة 
يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق 
ويرجع من أخرئ وقد قال بعضهم إن نزوله 
هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا والأقرب 
أنه كان قصدا لتلا يدخل المدينة ليلا ولقوله 
وبات حتئ يصبح ولأنه واد مبارك. 

قوله: (وَإِدا رَجَعَ صَلَّ باذِي اليْقَةٍ ِبَنٍ 
الواديه وَيَات حَق يُضيع). 

فيه أن هديه نك في رجوعه إلئ المدينة ١مِنْ‏ 
غَرْوِ كَانَ في يِلْكَ الطَّرِيقٍ أَوْ حَجٌ أَوْ عَمْرَةٍ هَبَطَ 
مِنْ بَطْنٍ وَادِ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ أُتَاحَ 
فَعَرَّسَ نَمَّ حَتَئ يُضْبِحَ) والتعريس: نزول 
استراحة بغير إقامة؛ وني الأكثر يكون آخر 
الليلء ينزلون فينامون نومة خفيفة» ثم 
يرتحلون» والبطحاء: حجارة ورمل. 

وقد خرجه البخاري عن ابن عمرء أن النبي 


و ع 


وم ا د 


© كان إذا رجع صائ بذي الحليفة ببطن 
الوادي» وبات حتئ يصبح. وكان عبد الله يفعل 
ذلك. 

فظهر من هذه الأحاديث: أن النبي © كان 
يصبح» وأن النبى ##كان يصلى هناك وأننه 
كان هناك مسجد قد بني ولم يكن في موضع 
صلاة النبى 7# بل كان قريب منه. 

وهذه الصلاة التى كان النبى © يصلى في 
هذا الموضع قد جاء في المسند أنها كانت صلاة 
الصبح إذا أصبح. 

وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة 
من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر 
عنهم ممن أراد مرافقتهم وليستدرك حاجته من 
نسيها فيرجع إليها من قريب وليتسامع بهم أهل 
أهلهم يحسنوا التهيئ لهم احَتَّئْ تََسْتَحِدٌ 
الفؤية وتنتقط الشعكة: 

وفيه استحباب الصلاة بالمعرسء. وقد كان 
ابن عمر لا يمر بموضع صل فيه النبي 9 إلا 
صلل فيه» حتئ أنه صب الماء في أصل شجرة» 
فكان ابن عمر يصب الماء في أصلها. 
في أول هذه الرواية استحب ما كان ابن عمر 


--2 
| 


يفعله من مسح منبر النبي مل ومقعده منه. 

ودلت السنة أن النبي ## كان يخرج من 
المدينة إلى مكة في طريق ويرجع في غيره» كما 
كان يفعل ذلك في العيدين» وكما كان يدخل 
مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها فكان #9 
يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق 
المع رس . [متفق عليه]. 

قوله: (قَقَالَ: صَلَّ في هَدَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ). 

يعني وادي العقيق» وفيه حثه علئ الصلاة فيه 
غتد إرادة السك 


وفيه أن رؤياه ب حق وصدق. 


(بَابُ الإظال عند مَسْحِدِ ذِي الخليفة» 


س مامه 


65 عَنْ عَبْدِ اللّه ين م وه قَالَ: "2 ما 
ره 5 0 31 60 3 5 0 000 0 
هَل رَسُولَ الله 889 إلا مِنْ عِنْدٍ الْمَسْجِدِ. يَعْني 
سه حِدَ ذِى الخُلَيْفَة. 


ل ج970 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
سَالِم بْنِ عبد اللو أَنّهُ سَيِعَ أَبَاهُ ولة. 
خ(651٠1»‏ م8 14859 


ا بوب له البخاري ّ 


باب الإهلال عِنْدَ مَسْجدٍ ؤي الْحْلئِقةٍ 


)١(‏ وَلِحُسْلِم: بَبْدَاوْكُمْ هَذِه الي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله ط فِيهًا؟. 


كتابالبح 


يهو ليم 
0 3 


5 
ا 
ا 


تارك اراسي الارق الاي كام 
ذي الحليفة إل جهة مكة وسميت بيداء لأنه 
ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمئ بيداء. 

(الي تَحَدْبُونَ عل رَسُولٍ الله © فِبهَا). 
أي: تقولون إنه أحرم منهاء وإنما أ حرم قبلها 
من عند مسجد ذي الحليفة عند الشجرة التي 
كاك جيل الس 


لي- 


وه 


3 
, 


' 


قوله: (بَيْدَاؤُحُمْ هَذِه الي تَحزِبُونَ عل 
رَسُولٍ اللّه مك فِيها؟). 

فيه بيان حكم الإهلال عند مسجد ذي 
الحليفة لمن أراد أن يحج من المدينة» ومن 
أي: موضع كانت بداية إهلال النبي 89. 

(مَاأَمَلَّ رَمُولْ الله © إلا مِنْ عِنْدٍ 

الْإِمْكَالُ هوالا حرام ورَفْعٌ الصَّوْتٍ بِالتَلييَةٍ 
عِنْدَ الدَّحُولٍ في الإخْرَام. 

وفيه دلالة أن كاك أهل المدينة من ذي 
الحليفة. 

وأن الإهلال منه أفضل من الإهلال من 


مسحجدله. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إهلال النبي © هل كان من المسجد بعد 
الركعتين» أو حين ركب راحلته؛ أو حين علا 
علا البيداء وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيّرِ قَالَ: قَلْتُ لِعَبْدٍ الله بن 


00 


د 


عَبّاسِ :نا كا الْعَباسِء عَجَبْتٌ لإختلافٍ 
| 


صْحَابٍ رَسُولٍ الله #ثة في إِهلالٍ رَسُولٍ الله 


© حينَ أؤْجَبء فَقَالَ: (إنّي لَأعْلَّمُ الناس 


بدَلِكَ نا نما كَانَثْ مِنْ رَسُولٍ الله 4 حَجّةٌ 


و ٠‏ عزف لش جو مواض اس لوا ررس 0 00 
وَاحدة» فمِنْ هناك اختلفواء خرَّجَ رَسُول الله 
خاحانها صاى في متتوره بزي الخليدر 


وا ينعيو 5ه ل سا . زه 2 0 - 
رَكعتيه أوجَبَ فِي مَجِلِسِهء فأهل بالحَج حينَ 


2 هلع سهه كس اس كي “ركم سرس كه لءل كنمو 
فرَغ من ركعتيه» فسَمِعَ ذلك منه أقوَام فحفظته 


عَنْهُ فم رَكِب قَلَما اها بق سْتَقَلَتْ به تَاقَثهُ أُمَلٌ» 
وَأَدرَكَ ذَِكَ مِنْهُأَقَوَامُ وَدَّيِكَ أَنَ اناس إِنّمَا 
كَانُوا يَتَونَ أَرْسَالَاء فَسَمِعُوهُ حينَ اسْتَقَلّتْ به 
انه يُهل» كَقَانُوا: إِنَمَا أَمَلّ رَسُولُ الله جل حينَ 


و 704 


اسْتَعَلتْ به نَاقَتهُ قنك نُمّ مَضَىئ رَسُولُ اللو 4# قَلَمًا 


دك سس 


عَا عل عَرَفِ الِدَاءِ هل وَأدرَكَ كَلِكَ مِنْةُ 


0 


يني« او بر 


أَفوَامٌ» قََانُوا : إِنَّمَا أّمَلُ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفٍِ 
العُدَاء َايِم للد وجب في مُصَلَاُ وَأَمَلّ 


حِينَ اسْتَقَلّتْ به تَاقَنَهُ وَأَمَلّ حينَ عَلَا عَلَى 
قر اذاو فال شعي (نكن أحَدَّ بقَوْلٍ عَبْدٍ 


ده 2ه كت و واس ليف م ير 4 .ده 
الله بنٍ عباس أهل في مصلاه إذا فرع من 


ا 


رَكَحَتَيْه). 

فبين ابن عباس الوجه الذي جاء فيه 
اختلافهم» وأن إهلال النبي 
الحج ودخل فيه؛ كان في مصلاه؛ وهو قول أكثر 
العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. 


© الذي ابتدأً 


(بَابْم هلحي استَوتْبه راحَِته» 

7 عن عُبَيْدٍ ْنِ جرَيج: أَنَهُ قَالَ لِعَبْدٍ 
الله ْنِ عْمَرَ 4: يا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنا رَأَيْفُكَ 
ضع أَرْيعًا لم أرَأَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَضْنَعُا 
قَالَ: وَمَاهِيَ يَا ابْنَ جُرَيْج؟ قَالَ: رََيْكْكَ ا 
ته مِنَ 00 إلا 0 وَرَأَيْفُكَ 
7 َيدكَ إِذَا كُنْتَ 29 ع 03 ذا رما 
الهلالء وَلَمْ هل أنْتَ حَقٌ كانَ يَوْمالتَْويَةٍ 
قَال عَبّدُ اللّه: 0 قَإِقِّ َم 0 
تش اشاتان وما التُكَال 
لمن كان :قَإِن َأَيْتُْ 0 ا و © يَلْبَسُ 
الغْل التي َيْسَ فِيهًا مَعنُ وَيَكوَضَّأ فِيهاء قتا 
انان المقهاء نا الشف قَإِيٍ نك 
يَسُولٍَ الله طن يضم بِهَا؛ دنا أَخِتٌ أن أَصْبْمَ 
به وَأَمّا الإفلال: فَإِيٍْ لَمْ أَرَيَمُولَ الله ل 
وق حَقٌ تَنْبَعِتَ به رَاحِلَنُةُ. 


اللّه 0 ” 


© (وَف حَدِيثٍ أَذّين رق © أنه أخْرَّجَ تَعْلَيْنٍ 
جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِء كر أتهَُاتَْلَا الكي 


له 


التلللممو 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


- د 18 اع ركو هه اه ره ه وره 
مَالِكِء عن سَعِيدٍ المُقبري» عن عبَيلٍ بْنِ جَرَيِج» 


11و 
1 


نَهُقَالَ: لعَبْدِ الله بْنٍ عْمَرَيَا أبَا عَبّدِ الرّحْمَنِ 


0 


خ 110 م امال 


بوب له البغاري ل 


بَابُ غَسْلٍ الرَّجَْيْنِ في الَعْلَيْنِ وَلا 


َنم عل المّكا» 
َمْسَحٌ على التعْيٍْ 
7 
و <* 
نات 


2 5 ص رعو م ا وس هع 
عَمِيقِ. لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ] (فِجَاجًا) 
الطرق الْوَاييمَة 

َابُ مَنْ أمَلٌ 


اعرد 77190 حت 

و 5 200 
ات الامكال مُستقبل القبلة. 
2 ٍ- 8 مويه 


- ع 9 و 
حينَ استوّت به رَاحلته. 


وو اق له له ضيه 8 به 
بَابٌ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الركنيْنٍ 


بات الذكاب وَالَْْرْ للذابة. 


0 

| آذ + س8 
٠ 6 |‏ 
ل 2 
_- 


بَابُ ما ذُكِرَ مِنْ دع الَِّيّ يك وَعَضَاهُ 


وَسَيْفِهِ وَقِدحِهِ وخاتيهء وَمَا استعمّل 


كتاب الجح 
6 سد و مهدو هه جد 2 6ه و س0 
الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر 
قد شه ع اد "ل عن 02 0 - 
فسمته») ومن شعرة ونعله وَانيته مما 


ره 


2 06 اس قاوس وو تق 6 بر راض بن 2 
يَتَبرّكَ أُصحَابة وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِِ. 


يَاتٌ النعَالٍ السَبتِيّة وَغَيْرهًَا. 


-_ 


(الْأَرْكَانِ): أركان الكعبة الأربعة. 

(الْيَمَانِيَينِ): الأسود واليماني وقيل للأسود 
بماة تنقيا 

(السَبْتِيّةَ): التي لا شعر فيها مشتقة من 
السبت وهو الجلد وقيل هو جلد البقر 
المدبوغ. 

(أَهَلٌَّ الكاسٌ): رفعوا الصوت بالتلبية 
محرمين بالحج أو العمرة. 

(إذَا رَأوًا الْهلال): أي: هلال ذي الحجة. 

(يَوْمُ التَرْويَةِ): الثامن من ذي الحجة سمي 
بذلك لآخهم كانوا يروون فيه الماء. 
. قوله: (ََيْتْكَ تَضنَمُ ريع 
فيه سؤال أهل العلم عما يفعلونه مما يخالف 


لمأو أخةامن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ما عليه الناس وعن حجتهم في ذلك. 

وفيه علم ابن عمر بالسنة واتباعه لهاء وكان 
يؤثر موافقة السنة في كل شيء. 

وفيه حرص الصحابة والتابعين على تتبع 
السنة في عباداتهم وهيئاتهم. 

قوله: (لَمْ أَرَأَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصَْعْهَا). 

يَحَتَمِلُ أن يُرِيدَ لآيَصنَعُهَا غيرك مجتمعة 
وإن كان يصنع بعضها ثم سمئ له علة فعله في 
الأمور الثلاثة وأنه رأئ النبي 8# فعل ذلك. 
وأما الرابع فحمله علئ ذلك القياس. 

وفيه دليل عائ أن الاختلاف كان في الصحابة 
موجوداً وهو أصح مايكون في الاختلاف» 
وسببه اختلافهم في التأويل المحتمل فيما 
سمعوه ورأوه. أو فيما انفرد بعلمه بعضهم دون 
بعضء أو فيما كان منه ب على طريق الإبا حة 
في فعله لشيئين مختلفين. 

وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من 
بعدهم فليس اختلافهم بشيء. 

وفيه دليل علئ أنه عند الاختلاف فالسنة 
حجة علئ من خالفها وليس من خالفها بحجة 
عليها ألا ترئ أن ابن عمر لم يستوحش من 
مفارقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من 
رسول الله 7 ولم يقل له ابن جريج الجماعة 
أعلم برسول الله © منك ولعلك وهمت كما 


8 الجمه 


يقول اليوم من لا علم له. بل انقاد للحق إذ 
سمعه وهكذا يلزم الجميع. 

قوله: (أمّا الأرْكان: فَإِن لَمْأَرَيَمُولَ اللّه 8 
يمس إلا ليَمَانِيئنِ). 

يريد: الركن الأسود واليماني» فالسنة أن 
ذينك الركنين يستلمان دون غيرهما. 
الأركان كلها. 

والذي دلت عليه السنة ألا يستلم إلا 
حديث ابن عمر هذا وما كان مثله عن النبي 99 
في ذلك. 

وكان معاوية يستلم الأركان وأنكر عليه ابن 
عباس والاكتفاء باليمانيين هو الموافق للسنة. 
مَعَاوِيَةَ ِالبَيّتِء فَجَعَلَ مُعَاوِيَة يَسْثَلِمْ الأركانَ 
كلها فَقَالَ لَهُ ابْمُ عَبّاين: اللِمَ كَسْتَلِمُ هَدَيْنٍ 
الركتين؟ وَلَم يَكُنْ رَسُولُ اللّه © يَسْتَلِمُهُمَاا 
قَالَ مُعَاوِية: لَيْسَ كَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورَا 
1 )اه و 2ه 00 30 
فَقَالَابِنُ عبّاي: ا لدان لحم فى رسول الله 
2 رار راد م 4 فاج ضرق .عر مواد 
أسوة حسَكة #» فَقَال معاويّة: صَدَفَت) أرواه 
أحمد والترمذي وصححه وقال وَالعَمَل عَلَى 
مَدَا عند أكثر أقل العله: أن لأيشكلم إلا 
الحَجَرَ الأَسْوّدَ وَالرّكْنَ اليَمَانِي. 


5 


وكان ابن الزبير يمس ساتر الأركان لما رد 
الركنين علئ قواعد إبراهيم. 

وني البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان 
كون الحجر الأسود فيه وكونه علئ قواعد 
إبراهيم» وللثاني كونه علئ قواعد إبراهيم 
وليس للآخرين شيء منهما فلذلك يُقَبّل الأول 
ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا 
سكلمان: 

واختصاص الركنين مبين بالسنة» وأجاب 
الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت 
مهجورا بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت 
وكيف يهجره وهو يطوف به ولكنا نتبع السنة 
فعلا أوتركا ولو كان ترك استلامهما هجرا 
لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها 
ولا قائل به. 

ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي 
حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته. 

قوله: (وَأمّا التَعَالُ السَّبْتِيةُ فَإِيّْ رََيْتُ 
سَعَنٌ وَيَتَوَضَّأْ فِيهَا؛ فَأَنَا أَحِبٌِ أنْ ألْبَسَهَا). 

وَالنْعَالٌ: ومن لباسه © وخيار السلف» 
والانتعال من عمل العرب وإنما اتخذ الناس 
غيرها لما في أرضهم من الطين وقد يطلق النعل 
علئ كل ما يقي القدم. 


كتابالبح 


وفيه استحباب لبس النعل وقد أخرج مسلم 
قوله ة: «اسْتَكْيْرُوا مِنَ النّعَالِء فَإِنَ الرَّجُلَ لا 
يال واكم ا انتغل ةآى: أنه شبيه الراك 3 
حنة المستةوقلة العب وساذمة الرجا سن 
أذئ الطريق» وهذا كلام بليغ فصيح بحيث لا 
ينسج على منواله ولا يؤتئ بمثاله وهو إرشاد 
لو المفاسة وشيه عع وايعمك الحنظة فزن 
الحاني المديم للمشي يلقئ من الآلام والمشقة 
بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من 
الوصول إلئ مقصوده كالراكب فلذلك شبه به. 

والشنكة + التديوغة الموال شغرهاء والسيت 
معناه القطع والحلق بمعناه» وقيل لها سبتية 
لأعبااسيعت ولأنت بالدباغ: 

والنعال السبتية من لباس وجوه الناس 


وأشراف العرب وهي معروفة عندهم قد ذكرها 


واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي 9 
النعال السبتية ومحبته لذلك علئ جواز لبسها 
علي كل حال: 

ولايعلم خلاف في جواز لباس النعال السبتية 
وحسبك أن ابن عمر يروي عن رسول الله 8# 
أنه كان يلبسها وفيه الأسوة الحسنة 48. 

وأما المشي بها بين القبور فقد جاء فيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


حديث بَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَة أن رَسُولَ الله شل 
رك 0 0 هه شهدم و 1 
«يَا صَاحِبَ الشَيكين 5 ترجه أحمتد وأليق 


داود]. 

وهو دليل علة كراهة لبسها في المقابر خاصة» 
وأخذ أحمد بظاهره» ووثق رجاله. 

وقال الأثرم سمعت أحمد يسأل عن المشي 
بين القبور في النعلين فقال أما أنا فلا أفعله 
أخلع نعلي علئ حديث بشير» قال ورأيت أبا 
عبد الله عند المقابر معلقا نعليه بيده» قال وقد 
تأول بعض الناس أنه ليسمع خفق نعالهم. 

كوه لام يخ ضهها إذا م بين التيون ل 
بعموم المقبرة. 

وقال آخرون: لا بأس بذلك احتجاجًا بلبسه 
لهاء وفيه الأسوة الحسنة» ولو كان لباسهما 
في المقابر لا يجوز لبين الشارع ذلك لأمته 
وقد يجوز أن يأمره بخلعهما لأذئ كان فيهماء 
ولغير ذلك. 

وبقوله #: «إنَ الْعَبْدَ إذَا وُْضِعٌ فِي قَبْرِى 
وول عَنْة عانق إِنَّهُلَيَسْمَعٌ قَْعَ نِعَالِهِمْء أَنَاهُ 
مَلَكَانِء َأَفْعَدَاةُ) [متفق عليه]. وهو دال علئ جواز 
لبس النعال في المقابر. 

وبأنه © صلئ في نعليه في مسجده. فلما كان 
دخول المسجد بالتغعال غير مكروه: وكات 


الصلاة بهما غير مكروهة كان المشي بها في 
المقيرة أولئ بعدمها. 

وحملوا حديث بشير على أنه لشيء رآه 

والأظهر حمل حديث بشير علئئ كراهة 
المشي بين القبور لا المقبرة وعلئ كراهة 
التنزيه. 

قوله: ( وَأمّا الصُفرَه. قَإِن نشول الله 
© يَصْبُُ به قَأَنَاأَحِبٌ أن أَصْبْعَبهَا). 

فيه جواز الصبغ بالصفرة وهي نوع من 
الطيب أصفر ومنه الزعفران. وبوب البخاري؛ 
باب: التزعفر للرجال. 

وقد اختلف العلماء في المصبوغ هنا: 

والأشبه أنه صَبّعْ الثياب لأنه أخبر إنما صبغ 
اقتداءً بالنبي © ولم يُذكر عنه أنه صبغ شعره 
بالصفرة. 

وفيه جواز صبغ الثياب بالصفرة. 

وكذا يجوز صبغ شعر الرأس واللحية 
بالصفرة. 

وفضل جماعة من العلماء الخضاب بالصفرة 
والحمرة على بياض الشيب وعلئ الخضاب 
بالسوادء لحديث: (إِنَّ اليَمُود وَالنَضَارَئْ لآ 
طرق كلذو » منفق علبه. 

وعن عائشة أن أبا بكر خضب بالحنا والكتم. 


ثءٌ ) 


وجاء عن جماعة من السلف أنهم خضبوا 
بالحمرة والصفرة» وجاء عن جماعة منهم أنهم 
لم يخضبوا وكل ذلك واسع كما قال مالك. 

وممن كان يخضب لحيته حمراء قانية أبو 
وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن وهب. 
والسائب بن يزيد. 

وكان مالك بن أنس لا يغير الشيب وكان نقي 
البشرة ناصع بياض الشيب حسن اللحية. 

وقال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع 
أحب إلي قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء 
الله ليس علئ الناس فيه ضيق. 
الثوب المزعفر للحلال قال ابن بطال أجاز 
مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال 
و حديث الباب يدل علىئئا الجواز فإن فيه أن 
النبي 7 كان يصبغ بالصفرة. 


كتابالبح 


وجاءت أحاديث فيها ضعف أن النبى 8 
لبس الثوب المزعفر. 
قال المهلب: والصفرة أبهج الآلوان (إلئ 


ها تر 
:> ار 


الألوان كلها الصفرة» وتلا قوله: #صفراءٌ 


قوله: (وَرَأَيْئْكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ أَهَنَّ النَاسُ 
دا را الْهلَاله وََمْ ُهل أنْتَ حَق كان يوم 
التَرُويَةِ..-وَما الإفلال: فإني لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّه 
©ا يهل حَق تبت به رَاجِلَُة). 

أجابه عن تأخير إهلاله إلئ يوم التروية بدل 
من الإهلال من بداية الشهرء بأنه لم يّر رسول 
الله يهل حت تنبعث به راحلته فقاس هذا 
عليه لما لم يتمكن له من فعل النبيء # في 
ذلك الشيء بعينه ما تمكن في غيره مما سماه 
له لأنه مق كان قارنا. 

وَوَّجْه هذا القياس أنه لَمَّا رآه © إنما أهلّ 
عند الشروع في الفعل أخر هو الإهلال إل يوم 
التروية الذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من 
الخروج إلى مني وغير ذلك. 

وفيه بيان متئ يهل المكي بالحج وكذا 
المتمة بعد تحلله من العمرة: 

فقيل: يهل من مكة بالحج إذا أراد الرواح إلئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


منىئ. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس 
وعطاء وطاوس 

راح غم احع يانه ام فور 1901 
(يُهِلُ حَق تَنْبّعَِ يه رَاحِلَتّهُ) وأخذ بالعموم 
في إهلاله 9 ولم يخص مكة من غيرها وبين 
أنه لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله 
وقصده إلى البيت ومواضع المناسك والشعائر 
لأن رسول الله © أهل واتصل له عمله وقد 
تابع ابن عمر علئ قوله هذا في إهلال المكي 
ومن بمكة من غير أهلها جماعة من أهل العلم. 
ولمسلم في حديث جابر: (ُمَ أَهَْلَتَايَوْمَ 
التَرْويّة) وهذه ظاهرة الدلالة. 

وقبل يهل إذا أهل هلال ذي الحجة وروي 
عن عمر وابن الزبير. 

وأي ذلك فعل فلا بأس إن شاء أهل حين 
يتوجه إلى منول» وإن شاء قبل ذلك» وإن أهل 
قبل يوم التروية فإنه يؤخر الطواف الواجب 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حت يرجع 
من منوا وله أن يطوف بالبيت تطوعاً مابداله 
بالبيت. 

قد روي عن ابن عمر أنه فعل فيه أيضا بقول 
أبيه وهو كله واسع جائز لمن فعله لا يختلف 
الفقهاء في جواز ذلك. 


وأما وجه اختيار غيره من العلماء لمن أحرم 
من مكة أن يُهل من أول العشر فإن ذلك 
ليحصل للمحرم من الشّعث ما يساوي فيه من 
أحرم عن المواقيت. 

وفيه ثبوت إهلاله عندما تنبعث به راحلته 
وهذا المراد به بداية الدخول في النسكء فإذا 
أراد أن يبتدئ الإحرام صلئ نافلة» فإذا استقلت 
به راحلته قائمة وسارة أحرمء وإن كان ماشيًا 
فإذا توجه ماشيًا أحرم وبه قال جمهور العلماء» 
لحديث ابن عمر وعن أنسء وابن عباس. 
وقال قوم: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة 
لحديث عَْمَرَ وه قَالَ: سَمِعْتُ الي ة بِوَادِي 
ا ل 0 
صَلَّ فِي هذا الْوَادِي الْمَارَكِ وَقَْلْ: عُمْرَ مُرَةَ ف 
حَحَة) [خرجه البخاري]. 

وكله واسع وهو علئ سبيل الاستحباب. 
وبين وجه الاختلاف ابن عباس في جوابه 
وقال (وَايْمُ اللو لَقَد أَوْجَبَ فِي مُصَلَاه وَأَمَلّ 
حِينَ اسْتَقَلّتْ به تَاقَنَهُ وَأَمَلَّ حينَ عَلَا عَلَىْ 
شَرَفِ البَبْدَاءِ) فمن سمع إهلاله في موطن 
حمله علئ الدخول في النسك ومن أَحَدلَبِقَوْلٍ 
عَيْد الله بْنِ عَبَّاسِء أَمَلّ في مُصَلَاهإذا فَوَعَّ مِنْ 
َكُعََيه) 


1 


فيستحب لمريد الإحرام بعد الاغتسال له أن 
يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل 
رسول الله يدك ويلبي بعد انبعاث راحلته ويلبي 
إذا استوئ عليئ البيداء ويكون الدخول في 
النسك بعد الصلاة وإن أخر الإهلال إلئ 


انبعاث راحلته فقد ثبت ثبتت بذلك السنة وإن أآخر 
لاستوائه علئ البيداء فقد جاء ما يشهد له. 
والأول أولئا. 

ا وحن نس وة: أنه أَخْرَّجَ 
نءِ تَعْلَيْر جَرْدَا يْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ ليبرا ا 


التي 8 

قوله: (جَرْداوَينِ). 

أي: تَحَلِقين باليين مجردين عن الشعر. 

قوله: (قِبَالَانِ). 

القبال: هو زمام النعل» وهو أمكن للقدمء 
وأحفظ للنعل في الرجل» من أن يكون ذلك في 
قبال واحد وفيه أنه من كان يلبس نعلين. 

وفيه صفة نعليه9ة وكان لهما قبالان. 

والقبالان تثنية قبال وهو السير الذي بكون في 
مقدّم النعل ليجعل بين أصابع الرجل ويربط 
بالشراك وهو السير الذي يجعل على ظهر 
القدم. 

وذكر ابن الجوزي أنه كان لنعل رسول الله 


كتابالبح 


ين سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي 


تليها ويضع الأخريئ بين الوسطيئ والتي تليها 


«إبَابٌ التَحمِيد والتَسبِيح والتكبير قبلَ الإهلال 
عنْدَ الركوب على الدَابّة» 

عَنْ بَكْرِبْن عَبْدٍ الله الموّق: أنه 
دَكْرَ لابْنِ عْمَرَ 6 أنَّ كما حَدََهُه: التي 
َل بعثْرَةِ وَحَجَّةِ فَقَالَ: أَّهَنَّ الك #ة 
بالج وَأَهْللنَا به مَعَها». 

َف رِوَاية: عَنْ أَليس د [بَات بِذِي الخليْمَة 
عى أضب1”» (كم وك حك لمث بوعل 
الجداء حمد دَ اللّهَ و ا سَبَّحَ وَكبّر ام أَمَلَّ بجح 
وَعْمْرَةِ (وَأهَلٌ النَاسُ بهمَا). 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
أيُوبَء عَنْ أبي قِلبَةَ عَنْ أَنْسِ ب48. 


؟ تبويب البخاري ل 


و 5 ا ل ووم اه أ 
اع ون الل ال 
#5 و . 


ينك 


)١(‏ مَلِمْسْلِم فِي روَايَةٍ :لَبَىْبِالْحَجٌ وَحْلَهٍُ . قَالَ بَكُرٌ: لقت أنْسَا 
َحَدَننهبقَولِ ابن عُمَر فَقَالَ َس : مَا تَحُدُوتَا إلا صِبْيَان! سَعِمْتُ 
رَسُولٌ الله أ يَقولٌ : لَبَيِكَ عَمْرَة وَحَّا ٠‏ وَفِي رِوَايَة: : ونين 

(1) أمَا مُسلِم وى مَابيْنَلْمَعْفُوقَينِ ون حَدِيث ابن عُمَرَ 2 بلفْظ: 
يَاتَ رَسُوَلُ الله ل ؛ بيذي الْحُلَيْمَةِ مبْدَأةُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رَفْع الصَّوْتِ بِالْإِهْكَالٍ. 

بَابُ التَحْمِيدِ وَالمسْبِيح وَالتَكْبِير قَبْلَ 

الال عِنْدَ الرّكُوبٍ عَلَئ الذَابَة. 

بَابُ الاردَافٍ فِي الْمَرْوِ وَالَحَج. 

باب بَعْثْ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَحَالِدٍ بْنِ 

لويد نشد إل امن كبْلَ حجَة اوتا . 
(اسَتَوّث بد عَلَ البَيْدَاءِ): قامت ناقته في 

الصخراء. 


2 


2 


قوله: (عِنْدَ * اكوب عق لدَا الدَّايّة). 
أي: بعد الاستواء علئئ الدابة واستحباب 
الَحْمِيدٍ وَالتََسْبيح وَالكَكْبيرٍ قَبْلَ الْإمْلَالٍ قل 


5 ل حك 
من تعرض لذكره مع ثبوته في حديث أنس: (ثم 


رَكِبَ حَنَّىْ اسْنَوَتْ به عَلَئ البَبْدَاءِ حَمِدَ الله 


ا وين 


وَسَبّحَ وَكَبّره نُمَ) أَهَلَّ بِحَج وَعْمْرَة (وَأَهَلَّ 
اناس بِهِمَا). 

وفيه الرد علئ من زعم أن من سبح أو كبر أو 
هلل أجزأه من إهلاله. فأثبت البخاري أن 
التسبيح والتحميد من النبئ 8# إنما كان قبل 
الإهلال وأنه لب بعدها؛ لقوله في الحديث بعد 


2 وَعفةة) 


أن سبح وكبر: (ثُمَ كل بحب وَعُمْرَة). 


9ه للد 


قوله: (أَنَّ التَيَ # أَهلَّ بعْمْرَةِ وَحَجٍَّ). 
فيه أنه كان قارنا وعلئ هذا أكثر الأحاديث. 
وهل لب بالحج والعمرة جميعا 

أم لب بالحج مفرداً : ثم أدخل عليه العمرة 
فأصبح قارن] احتمالان. 

وقد جاءت أحاديث عديدة أن نسكة جه كان 
قران منها حديث الباب عن أنسء ولمسلم عن 
عمران: (جمع بين حج وعمرة) وغيرها. 
قال النووي الصواب الذي نعتقده أن النبي 
نه كان قارنا ويؤيده أنه ##لم يعتمر في تلك 
السنة بعد الحج وهذا ما استقر عليه نسكه. 
وما جاء من الروايات من الاختلاف في بيان 
نسك النبي 87 فالتوفيق بينها: 

أن من روئ عنه الإفراد حمل علئ ما أهل به 
في أول الأمر قبل إدخال العمرة علئ الحجء 
ومن روئ عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. 
ومن روئ عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه. 
فالذي استقر عليه نسكه في حجته القران كما 
دلت عليه كثير من الروايات. 

ويرجح رواية أنه كان قارنا أمور منها: 

أن معه زيادة علم علئ من روئ الإفراد. 
وأن من روئ الإفراد والتمتع اختلف عليه في 


د 
ا 

ولم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من 
لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت بل صح عنه أنه 
قال قرنت وصح عنه أنه قال لولا أن معي 
الهدي لأحللت. 

ومن روي عنه القران لا يحتمل حديثه 
التأويل بخلاف من روئ الإفراد فإنه محمول 
علئ أول الحال وينتفي التعارض ويؤيده أن 
من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما 
تقدم ومن روي عنه التمتع محمول علئ 
الاقتصار علئ سفر وا حد للنسكين ويؤيده أن 
من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة 
القران لآخهم اتفقوا علئ أنه لم يحل من عمرته 


حت أتم عمل جميع الحج وهذه | حدم صور 
القران. 

وأيضا رواية القران جاءت عن بضعة عشر 
صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد 
والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك 
والمصير إلئ أنه كان قارنا. 


واختلف أي: الأنساك الثلاثة أفضل: 
فقيل القران أفضل لأنه نسكهقة الذي استقر 


عليه. 
وقيل الإفراد أفضل لأنه #ة اختار الإفراد 
أولا د ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار 


كتابالجبح 


في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر 
الفجور وهذا متعقب بأنه قد سبق منه © في 
عمره الثلاث البيان فإنه أحرم بكل منها في ذي 
القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضية التي 


بعدها وعمرة الجعرانة. 
وقيل التمتع أفضل لكونه © تمناه وأمر به 


الذين لم يسوقوا الهدي ولا يتمنئ إلا الأفضل. 

وقيل بالتفصيل فمن ساق الهدي فالقران أفضل 
له ليوافق فعل النبي #» ومن لم يسق الهدي 
فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه» 
ومن أراد أن ينشيع لعمرته من بلذه سفرا فالإفراد 
أفضل له. وهذا من أعدل المذاهب وأشبهها 
بموافقة الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (قَقَالَ أَهَلَّ الت #* بالحجٌ وَأَهْكَْنَا 


00 


به معة). 

هذا محمول علىئئ أول إهلاله وأنه أهل 
بالحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا. 

فمن أنكر القران نفئئ أن يكون أهل بهما 
ا ا ا د 
بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فيجتمع 
القولان. 

قوله:(َاتَ بذِي الحلْقَةٍ حَئَ أَضْبَحَ ثم 
رَكِبَ) 

فيه جواز المبيت بالميقات» وأنه ليس فيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تأخير للا حرام» ولا يشبه بمن يتجاوز بغير 
إحرام 

قال ابن بطال ليس ذلك من سئن الحج وإنما 
هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه. 
وفيه أن سنة الإهلال أن يكون بعد صلاة. 
وظاهره أنه أحرم إثر المكتوبة؛ لأنه إذا صلئ 
الصبح لم يركع بعدها للإ حرام؛ لأنه وقت 
كراهة. 

قوله: (ثُمَ َكِب حَق اسْتَوَثْ به عَلَ البيدَاء 
يد اله وَسَبّحَ كب ُمَ) أَهَنَّ يح وَعْْرَة 
(وَأْهَلَّ اناس بهمَا). 

فيه استحباب التسبيح والتحميد والتكبير عند 
ركوب مريد النسك قبل الإهلال» وهذا قد يكون 
لركوبه أخدًا بقول الله تعالئ: لثم تَذُدوا يَعَمَةَ 
َيكم إِدَا أسَْوَيم عَيّهِ © [الزخرف:+1]» وقد يكون 


ذكراً زائداً علئ ذلك. 
(بَابْ التلبيّة» 


4 عَنْ عَيْد لله بن عمَر أن تلييَةَ 
رَسُولٍ اللّه للة: بيك اللّهُمَ بِنِكَ لبيك لا 
شرياك لك تناك إنَ الحنْد وَالقممَة نَكَ 
وَالْمْلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ. 


:لا يَزِيدُ عَلَ هَؤْلَاءِ الْكلِمَات00, 


وف رِوَايَة 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : كَانَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ ا #: يُهِلُبِِهْكَالٍ رَسُول 


آم د 
كم 
4+ ب بسن 
تغريج الحديث 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِك 


> هج هدامه ل ه و 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر. 
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بَاتَ التلبيّة. 


خ (59ه١-‏ 6 ١1ؤه)‏ م (1184) 


قوله: (لبَيْكَ اللّهمَ لبَيَْكَ 

0 حين أذن في 
الناس بالحج بأمر الله (و َذّنْ في النَّاسِ بالج 
نّوك ِجَالَا وَعَلَىْ كُلّْ ضار يَأتِينَ مِنْ كل فَجّ 
عَمِيق) فالمحرم مستجيب لدعاء الله إياه في 


وخرج ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عَبَّاينء قَالَ: 


_الله طق ين مَؤُلاءِ الَْلِمَاتِه ويَُولُ :بدك اللَّهُمَلبَنّكَ ليك 
وَسَعْدَيْكَ» وَالْحَيْرٌ ِي يَدَيْكَ» لَب لَبَنِكَ وَالرَ غْبَاءُ إليِكَ وَالَملُ. 

(1) يمسم من َي ابن عباس د قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يقُولُونَ: 
بَدْكَ لاشَرِيكَ نَكَ . قَالَ فقول وَسُولُ اللو ه وَبْلَكُا كد كد 
َيقُوُونَ : إلا صَرِيكَا هُوَلَكَ تَمْلِكُةُ وَمَامَلَكَ يَقُولُونَ هَدَاوَهُمْ 
يَطُوفُونَ بالَْيْتِ 


ال ل اليب العين » قَالَ: :كَمَيعَهُ مَابَنقَ 8 
التعام نل الْأَرْضِء ألا ترى أن الكّاسّ يحون 
مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضٍ يُلَبُونَ). 
وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله 
لعباده بأن وفودهم علئن بيته إنما كان بدعوة منه 
قوله: (لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ). أي ألبي 


دعوتك اهنا العبادة لك وحدك مؤهيفاً 


بوحدانيتك نابذاً كل ما يعبد من دونك ففيه 
إخلاص العبدة للّه وحده. 

قوله: (إِنَّ الحَمْدَ). 

روي بكسر الهمزة علئ الاستئناف» وبفتحها 
علئ التعليل» والكسر أجود عند الجمهور 
رجحه ابن دقيق العيد والنووي. 

وقال ثعلب لأآن من كسر جعل معناه إن 
الحمد لك علئ كل حال» ومن فتح قال معناه 
لبيك لهذا السبب. 

وقال ابن دقيق العيد: (الكسر أجود لأنه 
يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن 
الحمد والنعمة لله علئ كل حالء والفتح يدل 
علا التعليل فكأنه يقول أجبتك لهذا السبب 
والأول أعم فهو أكثر فائدة). 


كتابالبح 


وقال ابن عبد البر: (المعنم عندي وا حد لأن 
من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك علئ كل 
حال). 

قوله: (وَالتّعَمَةَ لَكَ). 

المشهور فيه النصبء ويجوز الرفع علئ 
الابتداء. 

قوله: (وَالْمُلْكَ). 

المشهور فيه النصبء ويجوز الرفع وتقديره 
والملك كذلك: 

وقرن الحمد والنعمة وأفرد الملكء لأن 
الحمد متعلق النعمة» ولهذا يقال الحمد لله 
علئ نعمه» فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا 
لك لأنه لا نعمة إلا لك» وأما الملك فهو معنا 
مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله 
لأنه صاحب الملك. 

(لا شَرِيكَ لَكَ) في ملكك وألوهيتك. 

(لَايَزِيدُ عل هَؤُلَاءِ الْكِمَاتِ) أي اقتصر 
عليها في العلبية وهذا أصح ما ورد مرفوعا. 

و كان عْمَرٌ بُنْ المَطلاب 

يهل بإِهْلَال رَسُولٍ الله 8 ؛مِنْهَوْلَاءِ 
الكلتاته وقول دام يِيْكَء َتِيْكَ 
وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَه لَبَيْكَ وَالرَعْبَاءُ 


إِلَْكَ وَالْعَمَلُ). 


استدل به علئا أن تلبية الرسول © الثابتة ما 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لحديك اب غير كيلك الله 
ريلك لك تيتلكه إن البخذة والندمة لك 
وَالمِلللةه اريك تنك وقدأجمع 
المسلمون على مشروعية هذا اللفظ لكونها 
تلبية رسول الله التي لزمها ولاشتمالها علئ 
التوحيد ونفي الشريك والاستجابة والحمد لله» 
وتجوز الزيادة عليها بشيء من الصيغ الواردة 
عن الصحابة» فقد كانوا يقولونها بين يدي 
رسول الله # ولم ينكر عليهم؛ وكذا كانوا 
يزيدون» فدل علئ علمهم أن الزيادة عليها 
جار اا عر را ا 2 
سَعْدَيِْكَه وَالْحَيْر بِيَدَبِكَ لييّكَ وَالرَحْبَاء إليْكَ 

لع [رواه مسلم]. 

وله عن جابر: الَأَمَنَّ ِالكَوْجِيِرٍ: لَبَبْكَ 
اللّهُمَ بَيْكَه لبَيْكَ لكشريكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ 
اليد وَالكْقْمَةٌ لك والتلكه لا شريك لك 

وَأَهْلّ الكائق هذا ادق قيلرة ين 16 1 
كول الله 8ه علئية شيا منة وكرة وول 
اللَّهِ ‏ تَلَميَتهُ فدل على جوازه؛ وليحرص على 
الإكثار من تلبية رسول الله ##فهي الأكمل؛ 
لمداومته عليها ولزومهاء ولا بأس بالزيادة 
لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها ولثبوته 
عن عمر وابنه وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. 

قال الشافعي فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم 


ا 


الله فلا بأس وأ حب إلي أن يقتصر علئ تلبية 
رسول الله © وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية 
عنه ثم زاد من قبله زيادة. 

وقال البيهقي: الاقتصار علئ المرفوع أحب 
ولاضيق أن يزيد عليها. 

وهذا أعدل الوجوه فيفرد ما جاء مرفوعا وإذا 
اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأ من قبل نفسه 
مايليق قاله علئ انفراده حتئا لا يختلط 
بالمرفوع وهو شبيه بحال الدعاء في 0 فإنه 
عليها قال فيه (ٌم يَتَكَبّرٌ مِنَ الذّعَاءِ أَعْجَبَهُإلَبّْه 
يدُْو) وفي لفظ (فم كي ين ماكر ةَ ما شَاءً) 
قوله: (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ). 

فيه سؤال الله المساعدة علئ الطاعة. 

قوله: (وَالْحَيْرُ في يَدَيْكَ). 

أي: في قبضتك وملكك وقدرتك. 

قوله: (لَبَيّكَ وَالرَعْبَاء إِلَيِكَ). 

فأنت وحدك المرغوب إليه في جلب الخير 
ودفع الشر. 

قوله: (وَالْعَمَلُ). 

فالعمل كله لله تعالئ لأنه المستحق للعبادة 
وحده؛ وهو الذي يجازي عليه كما قال تعالئ: 


قل 9 صَّلَاقِ وَمْتَى نحيَاى وَمَمَاقَ للد 3 
جد ع عه 24و 
مرت و وأ 


0 


لميْلين» [الأنعام:17-175]» وقال تعالئ: ون 
سعيّة. سوك بك (2) ثم يه الجزة الوَقَ 4 
[النجم:٠‏ 5 -41]. 


قوله: (وَلِمسْلِمِ مِنْ حَدٍ ريم يثِ ابن عَبّاي وه 


قَالَ: كان اله الشركرة تررق لتق لا كرية 
لَكَ. قَالَ: ِيَقُولُ وَسُولُ الله ##: وَيْلَحُمْا قَدْ 


ده 


قد. سل نْ: :: إلا شَريكًا هُوَ لَه تْلِكه وَمَا 
مَلَكَ. يقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَظُوفُونَ بالَْيْتِ). 

فيه دليل علئ مشروعية التلبية: 

وهي سنة مؤكدة داوم عليه رسول الله بيهلا 
يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد. 

وفيه إنكار الشرك في الألفاظ والأقوال. 

وفيه أن المشر كين لم يساووا من اتخذوهم 
بالله من كل وجه ومع ذلك وقعوا في الشرك 
الأكبر. 

وفيه رفع الصوت بالتلبية ولذا سمعوا إهلاله 
وقد أمر برفع الصوت بها وعَنْ أبي بكر الصّدَّيقٍ 
وه : اذاي سَيل: أي: احج أَفْصَل؟ 
قَالّ: العج وَالّح! آروا الترمذيء وتكلم فيه وح أن 
جيجه زالحة: لورنة لزنيو نك ادا 
هو نَحْرٌ البْدَنِ. 

فالسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية: لقوله 
كه : ١أَنَانِي‏ جِبْرِيلٌ َأمَرَنِي أن آمَرَ َضْحَابِي أَنْ 

يَرْفَعُوا أَضوَائَهُمْ بالإهلآلٍ وَالتَلْيَةِ) روا التزمنثي 


كتابالبح 


وقال: : الحسن صحيح) من حديث السَائْبٍ بْنِ تاد «١‏ ] . : 


وقال «ة: «مَا من مُسْلِم يلي لاب مَنْ نْ عَنْ 
ل 0 
مَدَرِء حَنَّى تَنْقَطِعَ الأرْض مِنْ مَاهْنَا وَعَاهُنَا 
[رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد يه. وصححه الألباني]. 
رن م 


وقالأنس و : الاسمعتهم يصرخون بها 


صراخا) [رواه البخاري]. وكان أصحاب رسول الله 
ل لا يبلغون الروحاء حتئ تبح حلوقهم من 


وتكتفي المرأة بإسماع نفسهاء ونقل ابن عبد 
البر الإجماع عليه 

05 1 (كان عُمَرْ بْنْ الطاب وه يُهِلَّ 
بإِهْلَالٍ رد سُولٍ اللّه). 


فيه اقتداء عمر بتلبية الرسول 85 وزيادته 
عليها لأنه كان يرئ جواز الزيادة. 


وفيه أن بداية التلبية مكان بداية الإحرام. 


بَابْمنَ لبد رأسَهُ عند الإخرام وَحَلْق» 
حلفك عن حَفْصَة ب ززج التي 89" 
قاللت ديا سُولٌ اللّها مَا مَأَنُ الكاين حَنّوا 


بشروره غرل لكين عاريه 3؟ قَالَ: إيِ 
كدت مأ رَأسِيء وََلَّدتُ هَدِيء فَلَا أَحِلَُ حَقّ 


دك 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عباس 85 قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله # الظَهْدَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َف روَايَةِ: أَنَ الكبيّ ## أَمَرَأَرْوَاجَهُ أَنْ 
بالكليبي). قَالَ سَالِم: وكَانَ ابْنُ عْمَرَيَقُولُ: لَقَدْ 


20 
- 


ا 


ا 


ا 


حديث حفصة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنْ 
عنص خودد هامرم 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ» عن 


أب ع عه م 


بَابُ مَنْ أكل مُلَيّدًا 
بَابُ التّمَتع وَالْإِفْرَانٍ وَالْإفْرَادٍ بِالْحجُ» 


ماده و أن كك ورين ف 6 رسك قير مره جر :18 افد 
وَفْسْخ الحج لِمَن لم يكن مَعَهَ هَدي. 
ضر 2 ا ا امه 
يات فتل القلَائِدٍ للبدن والبَقر. 


200 


بَابُ مَنْ لَبَدَرَأْسَهُ عِنْدَ الإِخْرَام وَحَلَقَ. 


_بِذِي الْحُلَيْمَة نم دَعَا يِنَاقَيهِ فَأشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سََاهِهَا الْأَيَمَن؛ 
وَسَلَتَ الدَّم وَقَلَّدَهَا نعَْيْنء نُمّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَلَمَا اسَْوَتْ به عَلَى 
الْبَيدَاءِ َمل بِالْحَج. 


8 


بَابُ حَجةٍ الْوَدَاع. 


19 


يات التلبيدٍ 


ره 


(اكنذة) سمو اه سن راس هيا 
ونحوه ليجتمع الشعر ولا يصير فيه قمل أو 

(وَقَلَدَتُ هَدِْي): جعلت القلائد في أعناقه 
ليعلم أنه هدي والهدي ما يهدئ لله تعالئ من 
النعم فيذبح في الحرم ويوزع على فقرائه. 

(يُهلٌّ) يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام. 

مُلَبّدَا): شعر رأسه بصمغ ونحوه لينضم 

ويلتصق بعضه ببعض ا حترازا من سقوطه أو 
شعثه أو تقمله. 


. قوله: (مَا نَأَنُ الاين حَُوا شرق وَلَمْ حُِ 
أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ). 

فيه دليل أنه لم يكن مفرداً لكونه أقر علئ أنه 
محرم بعمرة والنصوص متكاثرة أنه كان قارنا. 
قوله: (إف لَبَدْتُ رَأسِيء وَقَلَّدَتُ هَدِيء فَلَا 
أَجِلُ حَقٌّ أَغَْرَ). 

هذا يدل أنه © كان قارناء لأنه لو كان مفردا 
لكان هديه تطوعا والهدي التطوع لا يمنع من 
الإحلال؛ والهدي الذي يمنع من ذلك هدي 


الع 


4١ 


قران أو تمتع. 

وحديث حفصة هذا ينفي كونه مفردا. 

فثبت بذلك أن هديه مي كان لقران. 

وفي رواية: «قلا أجل حَنَّى أحِل مِنَ الحَعَّا 
وهي صريحة في أنه كان قارنا في حجة الوادع. 

قول عمر هذا يحتمل أن يكون أراد الأمر 
ولا إلئ الضفر أي: من أراد أن يضفر أو يلبد 
فليحلق رأسه قبل الدخول في النسك فهو أولئ 
من أن يضفر أو يلبد ثم إذا أراد فرغ من نسكه 

ويحتمل أن المراد أن من ضفر شعره ليمنعه 
من الشعث لم يجز له أن يقصر لأنه فعل ما 
يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق» 
وكان عمر يرئ أن من لبد رأسه في الإ حرام 
تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير 
فشبه من ضفر رأسه بمن لبده فلذلك أمر من 

وفيه دلالة أن من لبد رأسه وجب عليه الحلق 
بعد قضاء النسكء كما فعل النبي 9 فإنه حج 
فليدا وخلق» وبذلك آمر عمر وانه يك قالا: 


(مَنْلبَّدَوََسَهُ لو حرّام فَقَدْوَجَبَ عَلَيِهِ 


كتابالجبح 
الْحِلَاقُ) لأن التقصير في حقه لا يمكنه من 
استيعاب الشعر بالتقصير وهو قول أكثر العلماء 
ومنهم مالك والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثورء وكذا لو ضفر رأسه أو 
عقص شعره كان حكمه حكم التلبيد. 
قوله: (لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه © مُلَبَّدًاء وَفي 
رِدَابَة: ُهل مُلبَدا). 1 
وتلبيد الشعر هو جمع الشعر بما يُلزِق بعضه 
ببعض لثئلا يتشعث ويقمل في الإحرام. 
وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في الإحرام. 
وفيه دلالة على مشروعية التلبيد عند 
الاحتياج له للرفقء أن يلبّد رأسه بعسل أو حناء 
أو صمغ أو غيره» فهذا جائز بالنص والإجماع. 
وقول ابن عمر هذا ظاهره أنه فهم عن أبيه أنه 
كان يرئ أن ترك التلبيد أولئ فأخبر هو أنه رأئ 
وفيه أن من لبد رأسه أجزئه المسح عليه من 
الحدث الأكبر والأصغر. 
قوله: (وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابن عَباس ة 
قَالَ: صَنَّ َمُولُ اللّه © الُمْرَ بِذِي الخُلَيْقَةَ 
مُمَ دَعَا ببَاقَقِهِ فَأَفْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَابِهَا 
الْأَيْمَنِه وَسَلَتَ الدّمَ وََلَّدَهَا َعْلَينِ كُمَّ ركب 


رَاحِلَتَه كلما اسُكَوَث بد عَلَ الْبَبدَاءِ أمَلْ 


بالحج). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيه تقليد الهدي وهو أن يعلق عليه شيئا 
يعرف به كونه هديا. 

فإن كان من الإبل والبقر استحب تقليده 
بنعلين من النعال التي تلبس في الرجلين في 
اله حرام ويستحب التصدق بهما عند ذبح 
الهدي. 

وإن كان من الغنم استحب تقليده بخُرّبٍ 
القرب وهي عراها وآذانها وبالخيوط المفتولة 
ونحوها. 

واتفق العلماء على استحباب سوق الهديء. 
وعلئ استحباب تقليد الإبل والبقر واختلفوا في 
استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي 
والجمهورء وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب. 


باب التَمَتع والإقر ان وَالإفْرَ اد بالحج )» 
لك .عَنْ أَبي شِهَابِء قَالَ: قَدِمَتٌ م تم 
مَكَة عرق فدَحَلْنَا بل التَرويَةِ (يكلاكة):" 
يام ل تَصِيرُ الآنَ 


تلك كك فَدَخَلْتُ عَلَ عَطَاءِ افيه 
0 00م 0 


31 0 -وَف داه (ولَيْس مع أَحد 
6 غَيْرَ التي 5 © وَطْلْحَة 6 د 


1 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: بأزبعةٍ. 


مِن اليم وَمَعَهُ هَديه َقَال: َهْلَلْتُ بمَا مَل 
يوالئيي 8 #. فَأَمَرَالكيٌ 0 أَصْحَابَهُ أَنْ 
يجْعَُوَا غنْرَة وَيَظوهُوء كم قروا وَيحِلُوا 
0 0 00 جلا من 
قرو ماحقإ 06 در 
لمرو فَأَهِلَوا احج وَاجُعَلُوا التي قَدِمْتُمُ بها 
د20 فَقَالُوا: كيت 0 م مُنْعَةَ وََدْ ميا 
00 رِوَايَةِ: تَنظيق إلى (مِن) -وَفي 
يَةِ: عَرَفَة- 5- وَدكرُأحَدِايَْرًامَبَلَّعَ الكبيّ 
ققال -وَفي رِوَايَةِ: َد عَلِمْتُ أن أ أَنْقَاكُمْ 


2 2 


لَه وَضْدفُحُمْ وَأبرّحُمْ- افعَلُوا ما أمَرْنُحُمْ 


فلولا أني سفت الْهَدَيَ لَمَعَلْتٌ مِثْلَ الذي 
أَمَرْنُكُمْ -وَفي رِوَايةِ: َو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرٍِ 


سه موق 


ا استَديْتُ مَا يت وَلَححنْ لا يج قي 
رامح َع الذي جل وف رائة: فقا 
راق بن مَالِكِ بن عشي ققال: يا يَسُولَ 
اللّه 22 9 أو للْدْبَي؟ قال ل بل ”9 5 
مقعلا وق رواية تكللةه وتنيفقة رتكاف 
وَفي رِوَايَة: ال 
فَقَالٌ: ليَيْكَ بِمَا أَهَلّ به وَسُولُ الله 2 ©. فَأمَرَ: 


(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : قَانُوا : حل مَاذَ؟ قَالَ : الْجِلٌّ كُلّه. 

( وَلمْسْلِم : َك رَسُولُ اللو ة أَصَابِعَةُ وَاحِدة في الأخرَئء وََلَ: 
دَحَرَتٍ الْثَمْرَة ذ في الْحَج. -مَرَتيْنِ- 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةٍ : قوَافَعنَا الا > قينا بلطيب ولرش تييقا 
َس يتنا َبَيْنَعرَهَة ا ربع َال كم أَْلْمَايَْمَ الَويَة. قفي 
رِوَايَةٍ : مِنَ الأبطح . وَفِي روَايَةٍ: وَكمَانَا الطَوَاف الأول بين الصا 
َالْمَروَ مرا وَسّولَُ الله 8 أن تَشْمَرِكَ في الإبل وَالَْهَرِ كُلَ سَبْعَةٍ 
ما في بَدَنَةِ. 


04 


َسُولُ الله أَنْ يُقِمَ عل إِحْرَامِِ وَأَشْرَكَهُ في 
قذي 

« وَف حَدِيثِ ابْنِ عَبّاي #8 قَالَ: كانُوا 
كَرَوة أن الكنوةى اشير كاوق انر 
اللشووق الأنض» وكتعارن لتحم كنقناء 
يوون إذاينا الذيكه وَعَقا الأق:. 0 

صَمَنِ حَلَّتِ الْعُمْرَهُ لِمَنِ اغْتَمَر قَيمَ الكو #ة 

بعةٍ مهن الح َعم 2 
كتقاظم كلك نتهن. 
نشول انشها أف: لل قَالَ: حل كَله. 
(وَف رِوَايَة: انْطلَقَ الك © مِنَ الْمَدِينَةٍ 
بَعْدَ ما تَرَجّلَ وَادّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَُ ا 
وَأصْحَابُهُ 4 فل ينه عَنْ كَيْءِ مِنَ الْأَوِيَةٍ 
ولأ كلهش ل الْمُوَع قواالى 00 
لبلب وَفِيهَة تلاق بالبزهه وت ين الضقا 
لمر وَلَمْ يجل؛ و يخ أجل تذويه لآكة تأده 
كول وأفل مكة ونه التشون وشو شي 
اليه وَل َب اغب بد طلوافه يا حك 
رَجَعَّ مِنْ حَرَفَةَ). 

حديث أبي شِهَابٍ أخرجه البخاري ب 
طريق أبي شِهَابٍء قال قَدِمْتُ ممما مَك 
الوا ندر الور 1 ند لي 


أَنَاسٌ مِنْ أل مَكَة: تم جك مكيّة 


ه ساومى سمس ا 
8ه جام 


أن لوقا غدر 
فَقَالُوا: : يَا وك 


تَصِيرٌ الآن حَجتَكَ 7 م 
فَدَحَلْتٌ عَلَ عَطَاءِ أشتفيه.. 


كتابالجبح 


وأخرجه در من طريق مُوسّى بْن تافِع» 
قل تيدك كه ينا مُتَمَتعًا بِعمْرَةٍ قبل التَروِيَةٍ 
بأَرْبَعَةٍ ام قال الاش + تيز كتاف الآن 
فَدَحَلْتَ عَلَ عَطَاءِ بْنِ أبِي يكاج 
فَاسْتَفيَيْتَهُ فَقَالَ عَطَاءٌ : حَدَنَيِي جَابِرٌ بْنُ عَبْد الله 
5 الْأَنْضصَارِيٌ. خ (0ه١‏ ىم م 7400م 
وحديث ابْنِ عَبّاسِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنُ طَاوْسِء عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عباس . 
خ زمه هاي م (550) 


م تبويب البخاري ّ 


ومو 

بَابٌ: كمْ أَكَامَ ال ب في حَبجَيَهِ؟ 

بَابُ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمٌُ مِنَ الَبَاب وَالْأَرْدِيَةٍ 
وَالأَرُِ وَلَِسَتْ عَائْسَةُ التَيَابَ الْمُعَضْفَرَةَ وهِيَ 
مُحْرِمَقٌ وَكَالَت: لا تنم وََاتبَرْكَم وَلالْبَسُ 
وا يوَرْسٍ وََا رَعْفَرَان. وَثَالَ جَارٌ : لا أرَى 
الا بد به ا 
وَالتّوْبٍ الآسْوَدِ وَالْمُوَرهِوَلْحُْفَ لمر 
إِيْرَاهِيم: لاياس أن برل بان 

بَابُ مَنْ أَحلَّ في رَمَن النَيَ يل كإهْكَالٍ الي 
5 

باب المع وَالَْانِوَلإْرَادِبِلْحَجُ» وَمَسْخْ 

بَابٌ من ب بالْحَج وَسَمَاة. 


وَقَالَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابُ قَوْلِ الله تَعاّى: دَلِكَ لِمَنْلَمْيكُنْ أَهْلّةُ 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام). 
بَابَ مَنْلَمْ يَقْرَبٍ الكَمْبَة وَلَمْ يَطلْفْ حت حت 
َ مخز إلى عرق تزجع به طون الي 
بَابُ 235 تَقَصِير الْمُتَمَد ع بَعْكَ العمْرَة. 
يَابُ الا ركفي اَي ابن وإ 
الرَجُلَ الرَّجلَ ني عدي بعد ما أَفدَى. 
بَابُ أيّام لْجَاهِلِية. 
باب بَمْتُ عَلِيٌبْنٍ أي طَالِب وَكَالِدٍ بْنٍ 
باب قَوْلٍ ابي 5 لو استَْبْتٌ ون أَمْرِي مما 
00" 
بَاتٌ: نَع هي النِيّ ب عَلَئ التخرِيم إلا ما تعر 
إِبَا كرويوين تنو االو عية ااه 
أَصِيبُوا مِنَّ النسَاءِ. وَقَالَ جَايرٌ: وَلَمْيَمْرِم 
عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّمُنَلَهُمْ. وَكَالَتْ أَمٌ عَطِيّة: 
نهنا عَنٍ انبا الْجَتَارَةَ وَلَمْ يعْرّمْ عَلَيْا. 


٠ غريبالحديث‎ 0 


(التَرْويَةِ): الثامن من ذي الحجة. )م كه 6 
عمنة اهل ك3 

(يَوْمَ سَاقَ الْهِدْنَ م مَعَهُ): من خارج الحرم 
وذلك في حجة الوداع. 

(سَمَيْنَا الحجّ): عيناه في إحرامنا الحج. 


شلك 


(عيلَه): بنحره يوم العاشر في منئ. 

(أحلهها مِنْإِخرامِكُم):أي: اجعلوا 
إحرامكم عمرة وتحللوا بعملها وهو الطواف 
والسعي ثم التقصير. 

(لَا جل تي حَرَام): حرم علي لأجل النسك 
حت يبلغ الهدي محله. 

(وَدَكُرُ أَحَدِئَا يَفْظر) أثر الجماع قالواذلك 
مبالغة في تعجبهم. 

(أَفْجَرِ الْمُجُورِ) أعظم الذنوب. 

(إِذَا بَرَا الدَبَرْ) شفي ظهر الإبل من أثر 
احتكاك الأحمال عليها بعد رجوعها من 
الحج. 

(وَعَقَا الْأَكد) أي اندرس وانمحيئ أثر قوافل 
الإبل بعد العودة من الحج لمرور الأيام. 

(وَاذْمَلَعَ) انقضى (الْأَرْدِيَةِ) ما يلبس في 
أغال للم 90/17 ماشعار ربط اليم 
فمادون. (تَرْدَعٌ) لكثرة ما فيها تلصق الأثر 
علئ الجلد. (الَجُونٍِ) موضع بمكة. 


قل بي جسن 
فقه الحديث 


قوله: (بَابُ المت اَن وراد بالحج). 

وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروع واختلف 
في أفضلها وفي نسك النبي . 

فالتم: : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 


بد 
ا 

ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. 

والقران: هو أن يحرم بالحج والعمرة ولا 
يتحلل بينهما. 

والإفراد هو أن يهل بالحج وحده. 

قوله: (عَنْ أبي شِهَابٍ). 

عومرس بن تناع اليلني الخري 

(فَقَالَ لي أنَاسٌ مِنْ أَهْل مَكَة: تَصِيرُالْآنَ 

يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها لأنك تنشيء 
حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها 
فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. 

قوله: (فَدَخَلْتُ عَلَ عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ). 

وكان أعلم أهل زمانه بالحج وكان مرجع 
الفتوئ في المناسك ففيه الرجوع للعلماء في 
المشكلاات واستفتاءهم في أمور الدين. 

قوله: (فَقَالَ: حَدَّتَي جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ..). 

فيه جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص 
بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة تشتمل علئ 
جواب سواله ويكون ما اشتملت عليه من 
الفوائد الزائدة زيادة خير وينبغي أن يكون محل 
ذلك لائقا بحال السائل. 


- 


4 ا -220 ده ان القت 57 07م أو 66> 
قوله: (أنه حج مَعَ التي +8 يوم ساق الدن 


وذلك في حجة الوداع. 


كتاب البح 


قوله: (وَقَد أَهَلُوا احج مُفْرَدَ). 

وكانوا مفردين الحج. 

قوله: (وَلَيْسَ مَعَ أحَدٍ مِلهُمْ هدي غَبْرَ الي 
ٍ وفي البخاري (وَكانَ مَعَ التيّ 7 وَرِجَالٍ مِنْ 
أَصْحَابِهِ دوي قُوَةِ الهَدْيُء قَلَمْ تحن لَهُمْ 
لغ ) وقدورد أن الحدي كان مع العبي 9ه 
وأبي بكر وعمر وذوي اليسار ويجمع بينهما 
بأن كلا منهما ذكر ماطلع عليه ويؤخذ منها 
أن طلحة لم ينفرد بذلك. 
وَيَطُوفُوا ثم يقَصَرُواوَججِلو إلا مَْ كان مَعَُ 
الْهَدْيُ). 

هذا م وضع الحم يان يعروبالج ثم 
يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعا وهو معنئ 
فسخ الحج إلئ العمرة وظاهر تصرف البخاري 
إجازته. 

وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو 
خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم 
ولغيرهم: 

فقال أحمد هو باق إلئ يوم القيامة. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هو مختص 
بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها والباقي للأبد 
العمرة في أشهر الحج. 

قوله: (كَقَالَ لهم أَحِنَُوا مِنْ إِخْرَامِكُمْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِظَوَافٍِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الضّمَا وَالْمَروَةِ..) 

الي 0 
بالطواف والسعي. 

قوله: (وَقَصّرُوا). 

إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل 
بالحج فأخر الحلق لأن بين دخولهم وبين يوم 
التروية أربعة أيام فقط 

قوله: (وَاجْعَلُوا الي قَدِمْتُمْ بها مُنْعَةٌ). 

أي: اجعلوا الحجة المفردة اا” 

عمرة تتحللون منها فتصيرون م: متمتعين فأطلق 

علا العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة 
ولمسلم: (فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل 
ونجعلها عمرة). 

قوله:(فَقَانُوا كَبْقَ مَحْعَلَهَا مُنْعَة وَقَدْ سَمَيْنا 
الحجّ). 

قو 5 روَايَة: تنطيق إل (مِى) -وَني 
ِوَايَة: غَرَفَةب 1555 أخرنا بفقلة): 

أي: من أثر الجماع قالوا ذلك مبالغة في 
تعجبهم أي: إن تحللنا بالعمرة يؤدي بنا إلى 
مجامعة النساء التى أصبحت حلالا لنا 
وسنحرم بالحج عقب ذلك فنخرج إلئ منئ 
وكأن ذكر أ حدنا يقطر لقرب عهده بالجماع. 
وكأنهم رأوا ذلك يتناق مع حالة الحج التي من 


51١‏ لتحت 


فلن آمركم إلا ما فيه تقوئ وبر وخير. 

قوله: (افْحَنُوا مَا أَمَْنُكُمْء فَلَوْلَا أن سُقْتُ 
الْهَديّ...). 

فيه ما كان عليه ## من تطييب قلوب 
أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. 

.قوله: (َلَوْكَا َف سْفْتُ الْهَدْيَ لَمَعَلْتُ مِثْلَ 
الِي أمَرْنُْمْ) (لواسْتَفْبَْ مِنْ أَمْرِي مَا 
استَدْيَوْتٌ مَا أَهُدَيْتٌ - وَلَحِنْ لايل مِني 
حَرَامٌ حَقّ يَبْلْعَ الْهَذيُ عجِلّه). 

استدل به علئ أن من ساق الهدي لا يتحلل 
من عمل العمرة حتئ يحل بالحج ويفرغ منه 
لأنه جعل العلة في بقائه عل إحرامه كونه 
أهدئ, والأحاديث بذلك متضافرة وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما. 

وفيه دلالة علا أنه كان قارنا. 

قوله: (وَلَحِنْ لا يل من حَرَامٌ). 

حرم علي بسبب الإحرام. 

قوله: (حَقّ يَبْلْعَ الْهَذيْ عحلّه). 

أي: إذا نحر يوم منئ» وفيه دليل علئ أن 
الحاج إذا ساق الهدي تعين عليه القران» وأن 
من ساق هديا ليس أمامه إلا القران. 
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قوله: (ا. بَل لِْأَبِي). 
فسخ الحج إلئ عمرة هل هو خاص 
بالصحابة ذلك العام أم باق لهم ولمن بعدهم. 
اختلف العلماء في ذلك هذا: 
فقال أحمد وطائفة وهو ظاهر صنيع 
البخاري هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل 
من أ حرم بحج وليس معه هدي أن يقلب 
إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. 
ويدل له أن رسول الله لما أمرهم بفسخ 
الحج لعمرة (فَقَامَ ال ا نس 
فَقَالَ: يا وَسُوَلَ اللده كايا هذا 3 لِأَبَدِ؟ 54 
يا نه في الأخرء 


بن الابل 


وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هو مختص 
بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمروا به 
تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من 
تحريم العمرة في أشهر الحج. وإنما أمر 
أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة ليري 
الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة وذلك 
واستدلوا بحديث أبي ذر عند مسلم: (كانت 
المتعة في الحج لأصحاب محمد 8# خاصة) 
يعني فسخ الحج إلئ العمرة. 

واستدلوا بقوله وكك: « وَأيَمُوأ احج والعيرة 


ميل 


كتابالبح 


[البقرة:145] وهذا يوجب إتمام الحج علئ كل من 
دخل فيه إلا من خص بالسنة الثابتة. 

وقالوا الذي في حديث سراقة جواز الاعتمار 
في أشهر الحج. 

والأظهر أن فسخ الحج بعمرة جائز إذا لم 
يسق هديا اتباعا للأحاديث في ذلك. 

وقال الإمام أحميك في فسخ الحج أحاديث 
ثابتة لا 5 تترك لمثل حديث أبي ذر وحديث بلال 
بن الحارث وضعفهما. 

قد روئ الفسخ عن النبي 89 عدد كثير من 
الصحابة منهم جابر وعائشة وأسماء وابن 
عباس وأبي موسى وأنس وسهل بن حنيف 
وأبي سعيد والبراء بن عازب وابن عمر. 

وقال الإمام أحمد من أهل الحج مفردا أو 
قرن الحج مع العمرة فإن شاء أن يجعلها عمرة 
فعل ويفسخ إحرامه في عمرة إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل. 

.قوله: (مَمَعَلُوا. وَف روَاية: مَحَلَلَاه وَسَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا فَقَالَ: َييْكَ يمَا أَهَلّ به يَسُولُ اللّه طق 
6 مر ولول الله 49 أن نيه 010 
وَأَهْرَكُهُ في الْهَدي). 

قوله: (كَانُوا يَرَؤْنَ). 

أي: يعتقدون والمراد أهل الجاهلية. 


حَرَامِف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (أَنَّ الْعْمرَه في أَشْمُر الحجٌ). 

أي: إيقاعها فيه. 

قوله: (مِنْ أَفْجَر الْمُجُورِ في الأزض). 

وهذا من تحكماتهم الباطلة. 

قوله: (وَيَخْعَلُونَ الْمُحَرّمَ صَفَرَا). 

وهذا من النسئ فكانوا يسمون المحرم صفرا 
ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلئ نفس 
صفر لثلا تتوالئ عليهم ثلاثة أشهر محرمة 
فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من مقاتلة بعضهم 
على بعض فضللهم الله في ذلك. 

وما خالف أحد الشريعة إلا وتفتحت عليه 
من المخالفات مالا حصر لها وما وافق أحد 
الشريعة إلا وانسدت عنه أبواب الشرور من 
حيث يعلم أو لا يعلم. 

قوله: (وَيَقُوُونَ: دا بَرَا الدَبَ). 

وهو ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل 
عليها ومشقة السفر حيث يبرأ بعد الحج. 

قوله: (وَعَمَا الْمَيَرْ). 

أي: اندرس أثر الإبل في سيرها ويحتمل أثر 
الدبر المذكور وفي سنن أبي داود وعفا الوبر 
أي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال. 

قوله: (وَانْمَكَعَ صَفَنْ حَلَّتِ الْعْثْرَةُ لِمَنِ 
اعَتَمَرْ). 

ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع 


59 احتح- 


كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم أنهم 
لما جعلوا المحرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم 
في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه 
ألحقوه بأشهر الحج علئ طريق التبعية وجعلوا 
أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في 
الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر 
الحج. 

أي: وهم يلبون بالحج واحتج به من قال كان 
حج النبي ##مفرداء (وبحديث جابر: أَنَّهُ حَجِّ 
مَعَ التي ## يَوْمَ سَاقَ الْبدْنَ مَعَكُ وَكَدْ أََلُوا 
ِالْحَج مُفْرَدَا). 

وجوابه أنه لايلزم من إهلاله بالحج أن لا 
يكون أدخل عليه العمرة واستقر حجه قارنا. 

وقد اختلف في نوع نسلك النبي #©. فقالت 
طائفة يمادل لهاجابرواين عباس أنه كان مفرداً 
الحج وهذا مشهور عند المالكية والشافعية 
ورجحوا الإفراد بأن الخلفاء الراشدين واظبوا 
عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل. 

وقالوا كل من روي عنه الإفراد حمل علئ ما 
أهل به في أول الحال» وكل من روي عنه التمتع 
أراد ما أمر به أصحابه؛ وكل من روي عنه 
القران أراد ما استقر عليه أمره. 
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وذهب طائفة إلا أنه كان قارنا. 

وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي 
شن كان قارنا ويؤيده أنه © لم يعتمر في تلك 
السنة بعد الحج» ولا شك أن القران أفضل من 
الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندنا. 

ويترجح رواية من روئ القران بأمور: 

منها أن معه زيادة علم علئ من روئ الإفراد. 

ومنها أن من روئ الإفراد والتمتع اختلف 
عليه في ذلك فأشهر من روي عنه الإفراد عائشة 
وابن عمر وجابر» وروي عنهم الاختلاف في 
ذلك. 

ومنها أنه روئ القران عنه جماعة من 
الصحابة لم يختلف عليهم فيه. 

ومنها أنه لم يقع في شيء من الروايات النقل 
عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت بل 
صح عنه أنه قال قرنت وصح عنه أنه قال لولا 
أن معي الهدي لأحللت. 

ومنها أن من روي عنه القران لا يحتمل 
حديثه التأويل بخلاف من روئ الإفراد فإنه 
محمول علئ أول الحال وينتفي التعارض. 

ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة 
القران كما تقدم ومن روي عنه التمتع فإنه 
محمول علىئئ الاقتصار علئ سفر وا حد 


كتابالجبح 


للنسكين ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما 
وصفه وصفه بصورة القران لأنهم اتفقوا على 
أنه لم يحل من عمرته حتئ أتم عمل جميع 
الحج وهذه إحدئ صور القران. 

ومنها أن رواية القران جاءت عن بضعة عشر 
صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد 
والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك 
والمصير إلا أنه كان قارنا. 

ومما تجتمع به الروايات أنه يأ كان قارنا 
بمعنئ أنه أدخل العمرة علئ الحج بعد أن أهل 
به مفردا لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة 
معا. 

وقد يحمل من أنكر القران من الصحابة أنه 
نفئ أن يكون أهل بهما جميعا في أول الحال 
ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل 
عليه العمرة. 

ومن هنا اختلف في أفضل الأنساك الثلاثة مع 
الاتفاق علي جوازها جميعا. 

فقال جماعة من العلماء القران أفضل من 
الإفراد ومن التمتع لكونه النسك الذي اختاره 
الله لنبيه واستمر عليه ولا يختار له إلا الأفضل. 

وقال جماعة الإفراد أفضل لأنه مل اختار 


الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الاعتمار في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه 
من أفجر الفجور. 

وقال جماعة التمتع أفضل لكونه #ِ تمناه 
فقال لولا أن سقت الهدي لأحللت ولا يتمنئ 
إلا الأفضل. 

قال ابن قدامة: وعن أحمد من ساق الهدي 
فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي # ومن لم 
يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه 
وأمر به أصحابه زاد بعض أتباعه ومن أراد أن 
ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له 
قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصحيحة فمن قال الإفراد أفضل 
فعلئ هذا يتنزل لأن أعمال سفرين للنسكين 
أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا ولتجزئ عنه 
عمرته من غير نقص ولا اختلاف. 

0 (فَأَمَرَهُمْ أنْ يجعَلُوهَا ع عْمْرَة فَتَعَاظَمَ 

ِكَ عِنْدَهُْ). 
ل 500 


كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا 
بيان ذلك فبين لهم أغهم يتحللون الحل كله لأن 


العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. 


0 
ووه 


(بَاب التَمَتَعِ على عَهدِ النّبيِ 84 


44١‏ عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنٍ و ؛قَالَّ: 
نُكت آيَهُ و ينلد مَمَعَلَنَاهَا مَعَ 


َسُولٍ الله 8 وَلَمْ يَْل و رْآنَ يحرَمُهُ وَلَمْ ينه 
عَنا عق عات قال كلقا 06 


.عن مَرْوَانَ بْنِ الحكَيء قَالَّ: 


0 عَثْمَادَ نَ وَعَلِيًا و8 5 وَعْثْمَانُ يَنْعَى عَنٍ 
متَحَة َمْتْعَةِ» وَأَنْ تع يما َلَمارَأَى عَنٌ مَل 


3 


بهما: لبَيْكَ بُِمْرَةِ وَحَجَّةٍِ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ 
من لبي © لِمَوْلٍأحَد. 

فوق خييعا تمد إن النصكن: اخْتَلََّ 
لي ل 


قَقَالٌ عَإ: ما ثُرِيدٌ إِلَ أَنْ تَنْقى عَنْ أَْمْرَكَعَلهُ 


(1) وَلِمْسْلِم في روا : وَكَد كَانَ يسَلّم عَلَيَ حَبّى اْتَوَيْتُ» فَتُرِكْتُ كُمَ 
تَرَكْتُ الي فَعَا. 

(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَْرَة قل : كَانَ ان عباس يَأَمرُ باْمُْعَقَ 
وَكَادَ ابن الى عَنَْا ََكَرْتُ ذَلِكَ ِجَاير بن عَبْدِ اللو َقَالَ: 
عَلَى يدي َارَلْحَدِيثُ» تامع رُسَولٍ الو َلَمَاقَامَ عُمَرُ قَالَ: 
إن الله كَانَ محل لِرَسْولِهِ ما َاءبمَاشَاءه وإِنَ لَك تر لَه 
َأيَمُوا الْحَجَّ وَالْحْمْرَة ِل كما أَمَرَكُمْ الك وتوا يكَاحَ هَذِهِ انَل 
قن أوتَئ برج تكح امرأة إلى أجل رجت الْحجَارةت 
وَفِي روَايَة : فَافْصِلُوا حَجَكُمْ مِنْ عُنْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُأَكَمُ لِحَجّكُمْ وَأَنَمُ 
لعُمرَيكُمْ. 
وَفِي رواية : فَعَلْنَاهُمَامَعَ رَسُولٍ اللو #» ثُمَ ََانَا عَنْهُمَا عُمَرُ يقد قَلَمْ 
تَعَللهُمًا: 

لي لكاروا 00 لي الك اأجيقاب لطتو 
© خاصّة. 
تفي رووة: التق لمكاو 4 ها قاة ينب ننه لفان 


وَمُنْعَةَ الْحَجٌ. 


لحك كو 11 | 
0 ْ 

مغن اي كج تطرد بن عِتدران 
الصّبَعِيَ» قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانٍ ناس لكان 
عبان 6 © تأَمَرَنِ أي في الام كن وجلا 
يَقُولُ لي: حَحّ مَبْرُون وَعْمْرَة ؛ متقئلة كأختزك 
43 عليه نان -وَفي رِوَايَة: : اللّهُ أكبَرا- سَنَةَ 
الكِيّ و ©ه. (مَقَالَ لي: أَة َم عِِْي؛ قَأَجْمَلَ لك 
سَهْمَا مِنْ مَالي. 0 مُعْبَة 


ةب فتلت لِم؟ قَقَالَ: 
لِلدُؤْيا الي رََيْتْ 


(وَف رِوَايَةٍ ا 3 الْهَديء فَقَالَ: فِيهَا 
جَرُونٌ أَؤْبَقَرَةُ أَؤْمَافُ مه في دع). 


لالا جو 
حديث عمران أخرجه البخاري ومسلم من 
خ (الاه 1١‏ طراه4)» م (17757) 
وحديث مروان أخرجه البخاري من طريق 
الح محر كن اكد قر 
مَرْوَانَ بْنِ الحَكّمء قَالَ: شَهِدْتُ عَتْمَانَ وَعَلِيِ 


خ كه 1- 1559 م 773 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ عن عبد الله بن شَقِيقَ: كَانَعُْمَانُ ‏ يَنَْى عَنِ الْمُتْعَق» 
وَكَانَ عَِيٌ ب َم بها فال عمْمانَ ِعَِيَ كَلمَهَ ثم قَالَ عَلِي: لَقَدُ 
عَلِمْتَ أَنَا قَدُ تَمَتَمنَامَعَ رَسُولٍ الله ##! فَقَالَ : أَجَلء وَلَكِنَا كُنَا 


كتاب البح 


وحديث أبي جمرة أخرجه البخاري ومسلم 
5 د مسد رمت م 

فق طرق تبنت الخ 1ر1 ل ا 

عَدْرَانٌ الْصَبَعِنء قَال: «تَمَتَغْتق فتَهَاق نَاسٌء 

ون 196 كد نو بس حي 

الث اخ قباس. 


خ (لاكه -١‏ مدل م (1747) 


تبويباببفاث + 
َابُ المع عَلَى عَهِدِ النبيّ 5. 
بَابٌ: قن تمن إلشرة إِلَألج4. 
بَابُ التَّمنّع وَالإفْرَانٍ وَالإِثْرَادٍ بالْحَجّ 
مخ احج لِمَنْ مين ممه ذي. 


5-39 


غعريب الحديت 


(الشثعة): فسخ الحج إلى العمرة أو المراد 
القران وهو الإخرام بالحج والعمرة مغا. 

(قَلَمَا رَأى عَيُ): النهي عن التمتع علئ 
المعنئ المذكور. 

(أكل يوكا) :لياق العراة: 

ركذ التي )اطريقة التبي :88 أي : وقندافصل 


11 
0. 
١ 


ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله (فَمَعَلََامَامَعَ رَسُولٍ اللّه » وَلَمْ 
يُْرَلْ قُْآنَّ يحَرّمُهُ وَلَمْ ين عَنْهَا حَق مَاتَ). 

فمات ولم ينسخ مشروعيتها ولم يمنع منه. 

وفيه جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف 
فيه» وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف ووجه 
الدلالة منه قوله ولم ينه عنها رسول الله 87 فإن 
مفهومه أنه لو نبئ عنها لامتنعت ويستلزم رفع 
الحكم ومقتضاه جواز النسخ, وقد يؤخذ منه 
أن الإجماع لا يسخ به لكونه حصر وجوه 
المنع في نزول آية أو خبي من النبي #ل. 

وفيه أن التمتع بالعمرة إلئ الحج شرعت 
بكتاب الله وسنة رسوله 809. 


2 
04 


فأما الكتاب» فقوله تعالئ: من تَمِتَمَ بالْعبرَةَإِلَ 


رس ص سه 


لها أَسْيَسَرَءِنَ أَفَدَي 4. 

وأما السنة» ففعل النبي © لهاء وإقراره 
عليها. 

وفبه أنه لم ينزل ما ينسخهاء وتوفي النبي ة 
وهي باقية لم تنسخ فكيف ينهئ عنها. 

وأن من نبئ عنه من الصحابة كان له مقصد. 
ليكثر زوار البيت في جميع العام, لأنهم إذا 
جاءوا بها مع الحج, لم يعودوا إليه في غير 
مرح حر ساراس زع لامع 

قوله: (قَالَ رَجُلّ أيه مَا شَاءَ). 

يعني من تركه؛ أو الأخذ به. ويحتمل أنه يريد 


عمر ويحتمل أنه يريد عثمان. 

وقصدهم ألا يقتصر الناس علئ زيارة البيت 
في أشهر الحج فقطء بل ليقصد في جميع العام. 
وخالفهم عامة الصحابة. 

وفيه أن الرأي بعد النبي متك باختيار الإفراد لا 
ينسخ ما سَنَّهُ من التمتع والقران. 

وفيه أنه لا يحل الأخذ برأي أحد يخالف 
الكتاب أو السنة. 

وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة 
وإتكار بعض المجتهدين علئ بعض بالتص. 

قوله: (ولِمُسْلِممِنْ حَدِيثِ أي تر رَةَ قَالَ: 
كن ابْنُ عَبّاي يَأمُرُ يِالْمُتْعَة وكَانَ ابْنُ الدُيَيْر 

يَنْقى عَنْهَاه قَدَكْرْتُ ذَلِكَ مِجَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله 
فَقَالَ: عَلَ يَدَيّ دَارَ الَِْيتُ» تمَتََْا مع وسو ل 
اشرق تناكام عم قل: إنَّ الله كن يِل 
لِرَسُولِهِ ما شَاءَ يمَا شَّاءَ وَإدَ وَإنَّ الُْرْآنَ قَدْ تَرَلَ 
مالك تَأَُوا احج وَالْعُمْرَيلّهِ كما أَمَرَكُم 
اللّهُء وَأبنُوا نكحاع هَذِه النَّمَاء قَلَنْ أونّ 


مو 4 


الع سا وَكَنْفْهُ 
00 لا 

:3 تم لِعْمُرَدٍ 2 

وَفي رواب اتا تدم اللَّهِ ##» كُمَ 
ه رق حَدِيت أي 5 وليه 5520 
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َف رِوَايَةِ: لا تَصْلْح الْمُتْعَتَانٍ إلا تا خَاصَّةُ. 

(عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحكي؛ قَالَ: هَهِدْتُ) 
عُثْمَانَ وَعَلِنا ©) وَهْمَابِعْسْفَانَ كمافي 
الرواية الشانية. 

(وَعْثْمَانُ يَنقَى عَنِ الْمُنعةِ). 
عَلِيٌّ وَعْنْمَانُ في الْمُنْعَةِ) في الحج. وكذا 
للقران» ونبي عثمان كان للتنزيه ترغيبا للإفراد. 

قوله: (وَأَنْ يحمَعَ يَيْتَهُما). 

أي: النهي عن التمتع وكذا عن القران لأن 
السلف كانوا يطلقون علا القران تمتعا. 

قوله: (قَكَمّا رَلَى عَعٌ). 

فى ملطاناعنيا | بناببانة رز ماي هته 
وثبوت السنة فيه. فَقَالَ عَلِيٌّ: ما ترِيدٌ إلى أن 

قوله: (أَمَلَّبهِما: بَيْكَ بعثرَةِ وَحَجَة). 

أي: بالعمرة والحج. وفعل علي ذلك لثلا 
يحمل نبي عثمان علئ التحريم فأشاع ذلك. 

ولم يخف علئ عثمان أن التمتع والقران 
جائزان وإنما نمئ عنهما لأنه رأئ الإفراد أفضل 
ليعمر البيت طيلة العام كما وقع لعمر فقال 
عثمان: تَرَانِي أَنْمَى النّاسَ عَنْهُ وَأنْتَ تَفْعَلّه؟ 


كتابالبح 


قوله: (قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَةَ الك جل 
ِل أَحَِ). 1 

فيه إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره. 

وفيه المناظرة في تحقيق العلم وبيان السنة 
لمن قوي علئ ذلك لقصد مناصحة المسلمين. 

وفيه البيان بالفعل مع القولء لآن عليا ##مر 
وفعل مانهاه عنه عثمان. 

وفيه ما كان عليه عثمان من الحلم أنه لا يلوم 
مخالفه. 

وفيه أن الصحابة لم يكونوا يسكتون عن قول 
يخالف السنة إلا بينوه. 

وفيه أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف. 

وفيه أن معظم القصد الذي بوب عليه هو 
مشروعية المتعة لجميع الناس. 

وأماقول أبي ذرية: (كانت متعة الحج 
لأصحاب محمد وي خاصة) [خرجه مسلم]. 

فيقال هذا قول صحابي خالفه غيره كما في 
حديث الباب وهو مخالف لظاهر الكتاب في 
وك مالع وق تنم كنار ةوالع 4 واساغر 
عمل المسلمين علئ إبا حة التمتع» وإنما 
اختلفوا في فضله. 

ومخالف لظاهر السنة كما في حديث سراقة: 
(المتعة لنا خاصة أو هي للأبد؟ قال: بل هي 
للأبد). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وف أحاديك الباب:دلالة عل مشرموعية 
التمتع في الحج؛ ففي حديث عمران دليل 
واضح على مشريوعية التمتع في الحج وأن 
الصحابة فعلوه» وفي حديث مروان دليل على 
مشروعية الجمع بين الحج والعمرة وعلى تسمية 
القران متعة لكونهأق بالنسكين في سفر 
واحد وعلى أنه ثابت في السنة وبه قال علي» وفي 
حديث أبي جمرة رأي ابن عباس ثبوت التمتع 
وأن السنة دلت عليه. 

(عَنْ أبي جنْرَة تَْرِ بْنِ عِمْرَانَ الصّبَهيٌ» قَالَ: 
تمَتَعْتُ فَنَهَانيِ ئاسّء فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاين 5 
مرفي رأث في الما كن وَجْلا يَشُول لي. 
حَجٌّ مَبْرُونُ وَعْمْرَة مُتَقَبّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ 0 
عَبَّاين) قَقَالَ: -وَف وقافة: الله أَكْبَر- سُنَة 
التي . (فَقَالَ لي: أ عِنْدِى؛ 1 لَكَ 
سَهُمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: قَقُلْتُ: لِم؟ قَقَالٌ: 
لديا الى وأيك) 

فيه ما كانوا عليه من التعاون علئ البر 
والتقوئ. وحمدهم لمن يفعل الخير» فخشي 
الرجرةيو د قب النران العخ عم > 
في سفر وا حدء وإ جرام وا حدء وكان الذين 
أمروا بالإفراد إنما أمروه بفعل رسول الله 8:7 في 
خاصة نفسه لينفرد الحج و حده. ويخلص 
عمله من اشتراك فيه» فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن 


حجه مبرور وعمرته متقبلة» ولذلك قال ابن 


8 ا 


عباس: أقم عندي ليقص علئ الناس هذه 
الرؤيا المبينة لحال التمتع. 

وفيه أن الرؤيا الصادقة شاهدة علئ أمور 
اليقظة» فهي جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة. 

وفيه: أن العالم يجوز له أخذ الأجرة علئ 
العلم. 

قوله: (وَفي روَاية: واه عَنٍ الْهَديه فَقَالَ: 
فِيهَا جَرُونُ أَوْبَقَرَُ أُؤْهَاكُ أَؤْشِرْكٌ في تم). 

وفيه سؤاله ابن عباس عن مشروعية حج 
التمتع عن المتعة وهي أن يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من 
مكة. 

وفيه أن رأي ابن عباس مشروعيتها وعدم 
النهي عنها وأنها ليست خاصة بحجة الوداع 
وانعقد الإجماع علئ الجواز وعدم النهي عنها. 
بت أن بدي 2 ي التمتع تراد يجزئ فيه 
مشاركة مع غيره 
في جزء من ب بعاد راس شار الس 

وفيه بيان سب ل 


أَسْتَيْسَرَمِنَ أَهَدَيٌ © وأنه البدنة أو البقرةءأ 


الشرك فيه أو القياة: 
وفيه الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل 


الشرعى» تأمذا نبا لأنها جزءٌ من ستة وأربعين 


بد 
شه 


جا مرع التبوة» وهذا الاستطناس لا يلغى النظر 
إلى الدليل. 
وفيه الفرح بإصابة الحقء والاغتباط به. 


(بَابمنْأهَلَ في زَمَن نبي كإهلال النّبي 2 


او مُوسَى و4 قَالَ: بَعََي الكيك 


5 5 . قَالّ: -وَف فرواةة. َسنت 8 
مَعَكَ من قَذي؟ فلث: لا. مرفي َظفُتُ 


بالْبَيْتِ وَيالصَّما ا أمَرَفٍ تَأخلَلكء 
أَكيْتْ مرا مِنْ قَوْ فَمَسَطَئَنِي تعفن 


0 كيان 


رَأيِي -وَفي رِوَايَة: كُمَ أَملَلْتُ بالج ا 


08 


تي به الكّاسّ حَق خِلَاقةِ عُمَرَ0:4-. فَقَدِمَ 
ميو 0 عدي : 


0 
عو 
أ 2 ماوع 


00 3 بشكة لبي © قله لم يِل 


حَقَ -- اهدق 
هوه 53 8 
؟ تغريج الحديث 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


)١(‏ وَلمْسْلِم: :مني لام امم إِذْ جَاءَنِي وَجُلَ» قَقَلَ إِنّتَ لَاَدْرِي 
ا أَخدَتَ أَمِيرُالْمُؤْمنِينَ في كَأَنِ المْكِ . فَقُلْتْ أي النَاسُء مَنْ كُنّا 
فياه بسَيْءِ فيد ؛قَهَدَا مير الْمؤْونينَ قَاوِم َلَيكُمْ فب فأََُوا. 

(0) وَلِمْْلِمِ فِي رِوَايَةٍ فَدْعَلِمْتُ أن البِيَ © قَد فَعلَهُوأَصْحَابُك 
وَلَكِنْ كَرِهْتُ أن يَظَلُوا مُعْرِسِينَ بهن ِي الْأَرَاكِ نُمَ يَرُوحُونَ ني 


ع و 


الْحَجّ تفط رَؤُوسُهُمْ. 


طارق يُن شهّاب. عَنْ أبى مُوسَئ و48 قَال 
خ(1559.م(١11؟11)‏ 


تبويب البخاري ىلم 
بَابُ مَنْ أَمَلَّ في دَمَن البَسَ كَإِهْكَالٍ الي 
د 
يَاتُ العم وَالَة قَرَانِ وَالْإِفْرَاد م 
مخ احج لِمَْ يكن مذي 
0000 
كن بحل امْتور؟ 


ع" حَجَةٍ الْوَدَاع 
بَابُ حَجةٍ اوداع . 
(بِالْجَطحَاءِ): بطحاء مكة. 
(فَقَدِمَ عَمَرْ): زمن خلافته. 
(وَأَتِمُوا احج وَالعُمْرَة): أتموا أفعالهما بعد 
الشروع بهما. 
(خحَرَ الْهَدْيِ): بمنئ يوم النحر. 


قوله: (بَعَكَي الت © إِلَ قَوْمٍ بأتسيه | 
ليعلمهم ويبلغهم وفيه حرصه 37 © عل بعث 


الدعاة للتعليم والدعوة والبلاغ وإقامة الحجة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وكشف الشبهات. 

وفيه عنايته» ببعث العلماء لأهم الأقدر 
علئ القيام ببذه المهمة حيث كان معاذ من 
أعلم الصحابة بالحلال والحرام. 

وفيه انتتخاب من يغلب علئ الظن تأثيره على 
من سيفد عليهم وكان بعثه إلئم اليمن في السنة 
العاشرة» قبل حجة الوداع؛ بعثه وبعث أبا 
موسئء فلما علم بحج النبي ##قدم من اليمن 
للحج. 

قوله: (فَجِنْتُ وَهْوَبالْبَظْحَاءِ). 

أي: بطحاء مكة وتسمئ المحصب وهي 
مكان ذو حصئ صغيرة وهو منيخ أي: نازل 
بها. 

قوله: (قَقَالَ: بِما أَهَْلْتَ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ 

سارل عون الميضع بام ال حرام» بأن 
يحرم بما أحرم به فلان. 

وورد مثل ذلك عن علي كما عند مسلم. 

ثم لا يخلو من أبهم إحرامه من أحوال أربعة: 

أحدهاء أن يعلم ما أ حرم به فلان» فينعقد 
إحرامه بمثله؛ فإن عليا قال له النبي : «مَاذَا 


5 09 
م - - - 


الْهَدْيّ فلا تجل). 


الثاني: أن لا يعلم ما أ حرم به فلان» فيكون 
حكمه حكم الناسي؛ ومن أ حرم بنسكء ثم 
نسيه قبل الطواف, فله صرفه إلئ أي: الأنساك 
شاء وهذا مذهب الإمام أحمد. 

الثالث. أن لا يكون فلانأ حرمء فيكون 
إحرامه مطلقاء حكمه حكم الناسي ويعينه بعد. 

الرابع» أن لا يعلم هلأ حرم فلان, أو لا 
فحكمه حكم من لم يحرم؛ لأن الأصل عدم 
إحرامه. فيكون إحرامه هاهنا مطلقاء يصرفه 
إل ما شاءء فإن صرفه قبل الطواف. فحسن» 
وإن طاف قبل صرفه. لم يعتد بطوافه؛ لأنه 
طاف لا في حج ولا عمرة. 

ورافراشئنة): 

فيه إقراره 9 هذا النوع من ال حرام؛ وعليه 
بوب البخاري باب من أهل في زمن النبي 9 
كإهلال النبي جلُك. أي: فأقره النبي ###عليه. 

وبه قال الجمهور لكونه 9 لم ينه علي وأبا 
موسئ عن ذلك. 

ومنع الإ حرام علئ الإبهام طائفة وجعلوا 
ذلك خاصا بذلك الزمن لأن عليا وأبا موسئ 
لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية 
الإحرام فأحالاه علئ النبي مله وأما الآن فقد 


استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإ حرام فلا 


">7" ا 


يصح ذلك ولا إشكال أن التعيين أفضل فإن 
فعل صح لاسيما عند الحاجة كغياب الرفق 
فيربط نسكه بنسكهم. 

وفيه أن أبا موسئ ومثله علي لم ينويا شيئا 
معينا من حج مفرد ولا عمرة ولا قران وإنما 
أهلا محرمين وعلقا النية في عملهما بما نواه 
وعمله رسول الله ين فدل ذلك عليئن أن النية في 
الإحرام بالحج ليس كالنية في الإحرام بالصلاة 
ألا ترئ أن الدخول في الصلاة مفتقر إلئ القول 
والنية جميعا وهو التكبير واعتقاد تعيين الصلاة 
بعينها وليس الحج كذلك لأنه يصح بالنية دون 
التلبية. 
قوله: (هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي؟ قُلْتُ: لا). 

لأنه لو كان معه للزمه القران. 

قوله: (فَأَمَرَني قَظفْتٌ بِالْبِيّتِء وَبالصَّفًا 
َالْمَرْوَهِ م أمَرَ فَأَْلَلْتُ). 

من إحرامي فجعل نسكه تمتعا. 

وفي قصة أبي موسئ وعلي دلالة علئ جواز 
تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر 
الحديثين في التحلل وذلك أن أبا موسئ لم 
يكن معه هدي فصار له حكم النبي 8# لو لم 
يكن معه هدي وقد قال لولا الهدي لأحللت 
أي: وفسخت الحج إلئ العمرة كما فعله 
أصحابه بأمره. 


كتابالجبح 

وأما علي فكان معه هدي فلذلك أمره بالبقاء 
علئ إحرامه وصار مثله قارنا قال النووي هذا 
هو الصوااب. 

يشبه أن يكون محرما لها. 

قوله: (ثمَ أَهْلَلْتُ بالحجٌ). 

أي: بعدالا حلال بالعمرة ومجيء وقت 
الذهاب لمنئ أهللت بالحج فكان متمتعا. 

قوله: (فَكُنْتُ في به النَاسَ حَكٌّ خِلَاقَةٍ 

فيه الفتوئ ني الحج ونشر الأحكام للحجاج 

وفيه الرجوع لاجتهاد الأمير العالم في الحكم 
في مسائل الخلاف. 

قوله: (قَقَيِمَ عُمَرٌ» فَمَالَِنْ تَأَحْدْ 


0 
2 و مكووع 


بحتاب الله فَإِنَّهُ يَأمُرْنَا بالكَمَاهِ: قَالَ اللّه: 
إن لم يِل حَق حر الْهَديَ). 

ومحصل جواب عمر في منعه الناس من 
التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال علئ منع 
التحلل لأمره بالإتمام فيقتتضي استمرار 
الإحرام إلئ فراغ الحج» وأن سنة رسول الله 
ين أيضا دالة على ذلك لأنه لم يحل حتئ بلغ 
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الهدي محله. 

لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو 83 
حيث قال ولولا أن معي الهدي لأحللت فدل 
علئ جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. 
وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه 
منع منه سدا للذريعة. 

وقيل إن المتعة التي نه عنها عمر فسخ 
الحج إلئ العمرة ولهذا كان يضرب الناس 
عليها كما رواه مسلم بناء علئ رأيه أن الفسخ 
خاص بتلك السنة» وتمسك من قال بذلك 
وله روك الله اق قو (مكولونا تاقينا قات 
إن الْمرْآنَ قَدْ رَلَ متازْلَهُ) خرجه مسلم. 

وقيل المتعة التي نبئ عنها العمرة في أشهر 
الحج ثم الحج من عامه» وإنما نبئ عنها ترغيبا 
في الإفراد لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. 

قال النووي والمختار أنه نمئ عن المتعة 
المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم 
الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في 
الإفراد كما يظهر من كلامه. 

وقد انعقد الإجماع علئ جواز التمتع من غير 
كراهة. 

قوله: (وَلِمْسْلِم: كي ي لَقَائِمٌ امَو إِذْ جَاءَن 
يَجُلٌّه فَقَالَ: إِنْكَ لا كدري مَاأَحْدَتَ سي 
الْمُوْمِنيَ في شَأَنِ المْكِ تكله نبا قاس 


مَنْ كنا يناه بِقِيْءٍ ميته فَهَدَا أَمِيرُ 
الْمُؤْمِيِينَ اوم عَلَْكُمْ َيه تَأَكمُوا). 
(وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية: قَدْ عَلِنْتُ أنَّ الكيّ 9 
قد َدْ َعلَهُ وَآَصْحَابكُ وَلَحِنْ كُرِهْتُ أَنْ توا 
0 
ل 
كره التمتع وهي قوله قد علمت أن النبي 8# 
فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي: 
بالنساء ثم يرو حوا في الحج تقطر رؤوسهم 
انتتهئ وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج 
بكل طريق فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا 
يستمر الميل إل ذلك بخلاف من بعد عهله به 
ومن يفطم ينفطم وقد أخرج مسلم من حديث 
جابر أن عمر قال: (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ 


و 0 -ه عدو و 


عَمْرَتَكَوُ إن أت لِحَجَكُمْ وََتَ التو 


5 
مج عو 18 وحن 


6 عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ 86 
َل جين حَرَحَ إلى مَك مفتيًا في الْفِعة َف 
عَرّلَ اجاج بابْنِ الوُبيْ-: إنْ 
0 0 
ليج 8 0 أل ب* 00 الخد )ف 
كرفي أَمْرِهِ قََالَ -وَني رِوَايَةٍ: حَقَّ إِدَا 2 
باهر الْبَيَاء قَالَ-:مَا 0 مره 0 وَاحِدُث 
اأتفت إل أَسْحَابهِ تقال ما أنيكت إل 
هدح أن قذ أَوْبَِيْتُْ 4 الحجٌ مَعَ 
الْعْمْرََ -وَفي رِوَايَة: وَأَهْدَى هَدْيًا اهْتَرَاهُ 
ِقُدَيْيه ثُمَّ اف لَهُمَا طَوَاًا وَاحِدًا -وَفي 
رِوَايَةِ: وَسَعْيّا وَاحِده حَقٌ حَلَّ مِنْهُّما جبيكا”ء 
وَرأى أن لِك ريا عَدُْ وَأهْدَى. 

(وَفي رِوَايَةِ: عَنْ سَالِم قال تدده 
بشن الدار تبكر ننه شرراق 
9 إن يس أَُحَدُكُمْ ع عَنِ احج طَافَ 
بِالْبيْتِه وَالصّفًا وَالْمَرْوَهِ نم حَلَّ مِنْ كل 

يع كَيْيِ حَئ يحُجّ عَامًا كابلا فَيُهْدِيء أَوْيَضُومُ 
إنْلمْ يد هَذيَ). 
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يَاتٌ طوَّافٍ القارن 

در لع سس ا 

بَاب مَنِ اشترئ الهدي مِنَ الطريق. 
إك عن اللقري نيا بيخ عرق 
وَقلدهًا 

3 5 :وم 

3 | أحصِر المعتمر. 


بُ الإخْصَارٍ فِي الْحج. 
ل في الْحَصْرٍ. 
5 ات ع اقفر 1 
وَكَالَ رَوْحٌّ عَنْ شِبّْلِء عَنِ ابْنِ أبِي 
2 عَنْ مُجَاهِب عن بْنِ عَبّاسِ 
طنش : إِنّما ادل عَلَ مَنْ 5 قَضَ حَكَهُ 
اد تن ع 0 0 أؤْ غَيْرُ 


بس 5 1 


حك 


2 

ا ال 05 2 .6 

شنط ا يَبَعَثْ بو» وَإِن استطاء أن 

2 أ -- 

وفع 0 03 7 روةه ال و 

يَبِعَث به لم يَحِل حَتئ يبلغ الهدي 
2 

5 ا دقن 8 ممونة لضو 7 

مجله و ل مَالك وَغيْره ينحر هديه, 


ََحلِقُ في أي مَوْضِع كَانَ وَلَا َضَاءَ 
عَلَيْدِ أن الي يلق وَأَضْحَابَةُ بالخدزبية 
نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا من كُلّ شَيْءٍ قَبْلَ 
الؤافوه وَقَبْنَ أَنْ يَصِل الْهَدْيُ إِلَى 
اليك 5 ع آم يُذْكَرْ أن لني يي أَمَرَ أَحَدًا 
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أَنْ يَقْضُوا سَيْئَا وَلَا يَعْودُوا لَك وَالْحُدَيِْيَة 
تار ين الخرم 
بات عَرْوَةٍ الْحُدَيْيَة يبِيَة) وَقَوْلِ اللّه تَعَالَى: 
إلْقَدُ رَضِيّ الله عَن الْمُؤْمنِينَ إِذ يُبَاِيِعُوتَكَ 
تخت الشّجَرّة). 
3 غريبالحديث © 
(في الْفِثْئة): أي: فتنة الحجاج حين نزل مكة 
لقتال ابن الزبير ##5. 
(مَا أَمْرْهُمَا إلا وَاحِدٌ): أي: إن أمر العمرة 
ثم إنه أدخل الحج علئ العمرة فصار قارنا. 
(نْمَّ طاف لَهُمَا طْوَافًا وَاحِدَا): للحج والعمرة 
(القيكة عنبكن) اليس يكفيكو. 
حيس أحَدُكُمْ عَنِ الحَجٌّ): لم يتمكن 
من أداء ركنه الأساسى وهو الوقوف في عرفة. 
(تتهيي) :باع شاة وهودم الإحصار. 
6 يَصوم): أياما مقابل قيمة الهدي. 
: مسنح ةا ١‏ 
قوله: (بَابُ الْإِخْصَار في الحجّ). 
حصان هري لولم الماونيم 
000 قوله تعالئ: هقان أُحْصِرْثمْ م قَمَا 
بن القذي». 


.6 ستييلة 


والإحصار أنواع: 

الأول: أن يبحصر عن عرفة حتوا يفوت 
وقتهاء فيتحلل بعمرة» وعليه دم» والقضاء في 
العام القابل» مشل: لو ضَلَّ الطريق» أو حبسه 
سلطانء أو عدوء أو مرضء أو أخطأً في عدد 
الأيام» فلم يصل إلئ عرفة إلا بعد طلوع الفجر 
من يوم النحر. 

الثاني: أن يحصر عن الكعبة» فيذبح هديا ثم 
حل اج سر ءاضق حج أو عمرة؛ 
لقوله تعالئ :قن حص ثم نما مسرن 
الهَدي)4» ولفعله © وأمره الصحابة؛ حيث 
قال "فووا قالحد وا ّم احَلقُوا) [رواه البخاري]. 

وعليه الحلق أو التقصير؛ لأنَّ رسول الله ف 
أمر به أصحابه» وغضب لما تباطؤا عن الحلق» 
فلو لم يكن واجبا لم يفعل ذلك. 

ولأنّهِ فعله © كما في حديث ابن عَمَرٌ 6 
«أنَّ رَسُولٌ الثم 8 خْرَجَ مُعْتَمِرَ تَمِرًا فَحَالَ كُقَارْ 
فُرَْشٍ بَنَهُوَبَْنَ ايت فَنَحَرَ هَذْيَهُ وَحَلَّقَ 
وَأْصَهُ بِالْحَدَيْيةَ وَقَاضَاهُمْ عَلَْ أَنْ يَعْتَمِرَ الْحَامَ 
لْمُعَقِلَ الأزوهالبشارى ومسل اللوللى ميك 
أحصر. 

فالمحصر في الحج أو العمرة يتحلل بأمور 
ثلاثة: نية التحلل» وذبح الهديء والحلق أو 


الثالث: الإحصار عن طواف الإفاضة فقطء 
فيأني بالمناسك ويبقئ عليه التحلل الثاني حتئ 
يؤدي طواف الإفاضة إن أمكن» ووقت قضائته 
واسعء ولا يتحلل التحلل الثاني إلا به؛ لأنه لا 
وقت لنهايته» وبه قال أكثر العلماء؛ لما روك 
مالك بإسناد صحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ 5 أَنّهُ قَالَ: 
«مَنْ ميس دُونَ الَْْتِ بِمَرَضء فَِنّهُ لآ يَحِلٌ 
حَنَى يَطُوفَ بالْبَيْتِء وََيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوقا. 

قوله: (قَالَ حِينَ خَرَجَ إل مَكَدَ مُعْتَِرَ). 

فيه دليل علىئئ أن الإحصار ليس خاصمً 
بالحج وترجم له البخاري باب إذا أحصر 
المعتمرء وفيه الرد علئ من قال التحلل 
بالإحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا 
يتحلل بذلك بل يستمر علئ إحرامه حتىئ 
يطوف بالبيت لأن السنة كلها وقت للعمرة. 

قوله: (في الْفِمْئةِوَفي رِوَاية: عَامَ تَرَلَ الحَجَّاجُ 
ياو لضي 

ولمسلم: (حين نزل الحجاج لقتال ابن 
الزبير) وسميت فتنة لوقوعها بين المسلمين. 

وفيه أنه يجوز للرجل أن يخرج للحج في 
الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا 
السلامة وليس ذلك من ركوب الغرر. 

قوله: (إِنْ صدِدْتُ عَنِ الْبَّتِصَنَعْنَا كُمَا 


كتابالجبح 


صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله 8ة). 

قاله جوابا لقول من قال له إن الناس كائن 
بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت. 

والنص في قضية الحديبية ورد في الإحصار 
بالعدو واختلف هل يخص بالعدوء أم يَشْمّل 
غيره؟ قولان هما روايتان عن أحمد. 

الأول؛ أنه غماص بالحفوه وأن مين تمسر 
بمرض أو نحوه لا يتحلل إلا بعمرة» لقوله 
تعالى: طفن أحْصِرْثمْ ا اسيْسرَِنَ الذي 
فإنها نزلت في حصر المشركين رسول الله 89 
وأصحابه عن عمرة الحديبية. 

وروى البيهقي عَنِ ابْنٍ عَبّاين © أَنّهُ قَالَ: 
ل خحصرإلاً حَصِرالْعَدُقٌ ذَمَبَ المتصر 
الآن». 

الغاني: أنَّه عام لكل عذر يمنع من إتمام 
النسك كالمرضء ونحوه. فكلهم يأخحذون 
حكم المحصرء وهو مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» واختاره ابن تيمية» وابن عثيمي 27 

لعموم قوله تعالئ: قَإِنْأَحْحِ رْتُمْ كَمَا 
اسْتَْسَرَمِنَ الْهَذْي). 

ولحديث الجاع : بْنَ عَمْرِوِقَالَ يَسُولُ الله 
له #: مسن كُسرأَوْ عَرِجَ أ مرضٌ». قَالّ 

مَهُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاي وَأبَا هْرَيْرَةَ عَنْ 


(1) مواهب الجليل (5/ »)79١‏ الشرح الممتع (// 677. 
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ذَلِكَ فَثَالاً: ١صَدَّقٌ)‏ [رواه الأربعة وحسنه الترمذي]. 

وقد علق الشافعي القولّ بصحة هذا على 
صحة هذا الحديثء قال البيهقي من الحفاظ: 
«فقد صح. ولله الحمد» وروي هذا عن ابن 
مسعود. وابن الزبير #5. 

َالَ الإمام مَالِكُ كل مَنْ حيس عَنٍ احج 
بَعْدَ مَا يرم ما بمَرَضٍ أَوْ عير أو بحَطزْ مِنَ 
العدق أو كق علق اليلكله كيو غمبد: 
فليوكا عل | متعم 

قوله: (كُمَا صَنَعَنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه #). 

أي: إن صددت وأحصرت تحللت كما 
تحللنا عام الحديبية. 

وفيه أن من أحصره العدوء ومنعه عن المضي 
في نسكه سواء كان حجا أو عمرة جازله 
التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديا ويحلق 
رأسه أو يقصر. 

والتحلل بإحصار العدو مجمع عليه في 
الجملة حكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم وبه قال الأثمة الأربعة وإن 
اختلفوا في تفاصيل. 

قوله: (فَأَهََّ ِعْمْرَة). 

أي: رفع صوته بالإهلال والتلبية. 


عَامَ الحدَيْبِيَةِ). 

فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي 8 
هديه وحلق رأسه. 

ويكون مرادهإن صددت عن البيت 
وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي 
© من العمرة لما أحصر وردته قريش في 
العديية: 

قوله: (كانَ أَهَنَّ بِعْمْرَِ). 

من ذي الحليفة. 

قوله: (عَامَ الْحُدَيْبِيَة). 

أي: العام الذي حصل فيه صلح الحديبية. 

قوله: (نُمَ نَرَفي أَمِْ فَقَالَ مَا أَمْْهُمَا ِل 
وَاحِدٌ). 

أي: الحج والعمرة فيما يتعلق بالإحصار 
وال حلال وجواز التحلل منهما بالإحصار 
فالإحصار يثبت في الحج وفي العمرة» لأن النبي 
7 إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من 
إحرامه بعمرة. 

وفيه صحة القياس والعمل به وأن الصحابة 
كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج علئ 
العمرة. 

قوله(أَمْهِدكْمْ أن قَذ أَوْجَبْتُ الج مَعَ 
لْعَمْرَج) 


أي: ألزمت نفسي ذلك؛ والإيجاب هنا 


3و2 


بمعنئ الإلزام وكأنه أراد تعليم من يريد الاقتداء 
به وإلا فالتلفظ ليس بشرط والإشهاد في هذا لا 
يحتاج إليه والنية كافية في صحة الإحرام. 

وفيه جواز إدخال الحج علئ العمرة فيتتحول 
من العمرة للقران بأن يُحرِمَ بِالعُمرّق ثم يُدْخِلُ 
الحَحَّ عَلِيهًا قبل الشروع في طوافهًا لطارئ 
عيفى أرطي ونه ار بشن سبايليت 
عائشة ##لما حاضت,. فينتقل من التمة 
للقران. 

وهو قول الأئمة الأربعة لكن شرطه عندهم 
أن يكون قبل طواف العمرة. 

وأما إدخال العمرة علئ الحج ويتحول من 
الإفراد للقران فمنعه الجمهور وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد فمن أحرم بالحج مفرداًء ثم 
أراد أن يدخل العمرة عليه» فينتقل من الإفراد 
للقران لم يصح عندهم ويبقئ مفرداً؛ لأنه لا 
يدخل الأصغر علئ الأكبر» ولأن هذا لم ينقل» 
والعبادات توقيفية. 

وجوزه أبو حنيفة لأنه تحويل للأكمل» وهو 
رواية عن أحمد واختاره ابن عثيمين. 

قوله: (وَأَهْدَى هَدْيًا اشْئرَاهُ بمُدَيْيِ ثُمّ ظافٌ 
هما ظَوَاًا وَاحِدًا وف رِوَايَة: وَسَعيا وَاحِدَاء 
حَةَ حَقٌّ حَنَّ مِنْهُما جمِيعَا- وَرَأَى أَنَّ ذَِكَ ُجْزِيًا 


م مو 


عنهة). 
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وفيه أن القارن يجزئه طواف وسعي وا حد 
للحج والعمرة؛ لهذا الحديث. 

ولحديث: وكا الذية 2 جَمء جَمَعُواالْحَحَّ 
وَالْعْمْرَة نما طَافُوا طَوَّافًا وَاحَدَا) [متفق عليه]. 

ولحديث جابر باه قال: «لَمْ يَطّفِ ابن #ك 
وآ أضاكانة يبن الصنا وَالْمروة إلأَطَوَامًا 
وَاحِدَا) لازواه نشل ]: 

ولقوله يله لعائشة لما قرنت بين الحج 
والعمرة بعد حيضها: (يَسَعْكِ طَوَافْكِ لِحَجّكِ 
وَعْمَرَتَكُ) [رواه سلم]: 

وهذا قول ابن عمر وجابر ية» وبه قال 
عطاء» وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء وجماهير العلماء. 

والأفضل في حق القارن والمفرد أن يأتي 
بطوافين: طواف للقدوم وطواف للإفاضة؛ كما 
فعل رسول الله 9 4» وبسعي وا جدء هو فيه 
بالخيار إن شاء قدمه مع طواف القدوم, أو 
أخره مع طواف الإفاضة. 

وأما المتمتع فيلزمه سعيان: سعي لعمرته 
وسعي لحجه. وبه قال الجمهور؛ لما روئ 
البخاري عن ابن عباس #5 لما أمر من ليس 
مدا ا سانا 
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فَإِذَا قَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاِكِ جِثْنًا فَطَفنَا بالَْيْتِء 


- 


شوج سات لساري 
و قاض ملز فرعم سس 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحدأد 5 
لايلزمه إلا سعي وا حد, واختاره شيخ 
الإسلام؛ لحديث جابر :#ة: الَمْ يَطّفِ التَبىُ 
وَلا أَصْحَابهُ بَيْنَ الضصَّفَا وَالْمَروَةِ إلا طَّوَانًا 
وَاحِدًا). 


ا حديث ابن 


وأما حديث: عيش الَبينّ 0 2 


بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدَّااء فالمراد 
من كانوا قارنين ومفردين. 

وأمّا المتمتعين فأخرجهم ما رواه البخاري 
0 لس وفيه» ل ف بر 
عَشِية التَرويَةٍ أن تْهلّ بِالْحَجٌ» فَإِذَا قرَغْنَامِنَ 
الْمَنَاسِكِ جِنَْا قَطْفَنا بِالْبَيْتِ وَبالضّفًا وَالْمَرْوَقَ 


لخر :بي نير 
58 م 


اكه ع4 وكا الهذئ ف وهذا نض راضم 
علئ أمرهم بسعيين. 


ولو فرضنا عدم إمكان الجمع فإن جابراً 


ينفى» وعائشة وابن عباس يثبتان السعيين» 


قوله: (وَأَهْدَى). 

فيه أنه يجب علئ المحصر إراقة دم. 

ويريقه حيث أحصر ولو كان من الحل لأنه 
©ةِ كذلك فعل في الحديبية ودل علئ الإراقة في 
الحل قوله تعالئ: لوَاخَدَىَ مَعَكُوقًا أن بلع 
4 فدل علئ أن الكفار منعوهم من إيصاله 
إلئ محله وهو الحرم ذكر هذا الاستدلال 
الشافعي. 

قوله: (كانَ ابْنْ عُمَرَّن© يفول ألَيْسَ 
حَسْبكُمْ سُنَةَ وَسُولٍ الل 3#؟). 

(شخيش حدق كُمْ ع عَنِ احج اق بالْبَيْتِ - 
وَيالضَّهَا وَالْمَْوَةِ ثم حَلَّ مِنْ ص ني حَق 
يح عَامًا قَابِلّا: فَيْهْدِي). 

فيه أنه إن حصر عن عرفة حتئئ فات وقتهاء 
تحلل بعمرة يطوف ويسعئ ويحلق رأسه. 
ويهدي, والقضاء في العام القابل. 

مثل: لو صَلٌ الطريق» أو حبسه سلطانء أو 
عدوء أو مرض. أو أخطأ في عدد الأيام» فلم 
يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر. 

قوله: (حَجَّ حَقَ يح عَامًا قَابِنّا). 

فيه أنه يجب على المحصر القضاء من العام 
القادم؛ لأن ذمته لم تبرأء ورسول الله © لما 
اعتمر العام القابل سميت عمرة القضية وهو 


وارد عن عمر أنه أمر أبا أيوب وهبار ابن 


7 
كك 

الأسود: (أن يَحْجَاعَام]َ قَابلاً) خرجه مالك 
وعن ابن عمر كما هناء ولأن من خصائص 
الحج وجوب الإتمام بعد الشروع فيه» وهذا 
المشهور من مذهب الإمام أحمد واختاره 
وقيل: لا قضاء عليه لأنه لم يُذكر في القرآن» 
وكثير من الصحابة الذين أحصروا مع رسول 
الله أ لم يخرجوا معه في عمرة القضية وإن 

فعل فهو أكمل لفعل رسول الله 84 
وما نقل من الأمر بالقضاء يُحمل عَلَى 
الإاستِحبّاب» وهوقول مالك» والشافعي» 

ورواية عن أحمد واختاره ابن القيم. 
وهو ظاهر صنيع البخاري حيث قال: بَابٌ 
كن قالة أبن عل الكتمير بدله وقل عن 


اعباس :©: بدك على مَنْتقَق 
َمَةلذ قا من حبس حَبَسَهُ عَذْدٌ أَوْ غَيْدُ ذْلِكَ 


00 
بسر كر زكر لاق ومين 
ون الستطاع أن يبعت بِهِلَمْ يَحِلٌ حَنَّى يبع 
الهَدْيُ مَحِلَّهُ). وذكر الشافعي: أن عمرة القضاء 
سميت بذلك لِلْمُْقَاضَاةٍ الي وَقَمَتُ بَيْنَ البِيَ 
© وَبَيْنَ قُرَيْشٍ لَاعَلَئ أنّهُمْ وَجَب عَلَيْهِمْ 
لَعاء تلك العدرة 
قوله: (فَيْمْدِي). 


كتابالبح 


فعلئ من فاته الحج دم, لقوله تعالئ: لقَإِنْ 
مِنَ الهَذيِ4. 
والعارة اذا اجصسرير الحدطيي ا ولاسر 


لاله 


أخصرك كنا اتير 
عمر هبّاراً وأبا أيوب: ١أَنْ‏ يَحِلاَبِعُمْرَِ نم 
يَرْجِعًا حَلآلا نَم يحبا جَانٍ عَام فابلا وَيُهُدِيَانِ). 
وقال بوجوب الهدي طائفة كما سبق. 
وذهب مالك وابن القاسم إلئ أنه ليس علئ 
من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن 
يكون ساقه معه وحجتهم أن النبي 5# إنما نحر 
يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين 
أحرم بعمرته فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله 
للإحصار أمر به © فنحر لآنه كان هديا قد 
وجب بالإشعار والتقليد وخرج لله فلم يجز 
الرجوع فيه ولم ينحره رسول الله © من أجل 
الصد فلهذا لا يجب عنده علئل من صد عن 
البيت هدي. 

قوله: (أَوْيَصُومُ إِنْ لَمْ يد هَدْيًا). 

دل الحديث أن المحصر إذا لم يستطع 
الهدي فعليه الصيام ومذهب الإمام أحمد أن 
صيامه عشرة أيام قياس علئ التمتع. 

وقيل لا صيام عليه» والهدي واجب يسقط 
بالعجز كساتر الواجبات؛ لأن ظاهر حال 
الصحابة لما أحصروا وهم ألف وأربعمائة أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومن لم يجد هدي فليصم. 

والأضل يزاءة الذمة ولا يوس د قصض خاض 
ينقلنا عن هذا الأصل. 

وقياسه علئ التمتع قياس مع الفارق؛ لأن دم 
التمتع دم شكران للجمع بين النسكين في سفر 
و حد» وهذا ليس مثله. ورجحه شيخنا ابن 

ولم يذكرني هذه الرواية الحلق علئ 
المعاشيى ىر اولان لبقي للقتو وجيف لان 
رسول الله # أمر به أصحابه» وغضب لما 
تباطؤا عن الحلق» فلو لم يكن واجبا لم يفعل 
ذلك. 

ولأنّه فعله © كما في رواية البخاري ني 
حديث ابْنِ عمَرٌ 85: «أنَّ رَسُولَ الله حَرَّجَّ 
مُخْتَوِرًا قَحَالَ كُمَارُ فُرَيْشٍ يَبْنَهُوبَيْنَ الْينْتِه 
َمَعر عَذِيَة وَخَلقَ رَأسَة 

وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. 
واختاره الشنقيطي» وابن عثيمين» ومحل 
الحلق حيث أحصر. 

فتلخّص أن المحصر في الحج أو العمرة 
يتحلل بأمور ثلاثة: 

.١‏ نية التحلل. 7. وذبح الهدي. .٠‏ والحلق 


بالخةاييةه وَقَاضَاهُمْ 


أو التقصير. 

والرواية الثانية عن أحمد أن الحلق أو 
التقصير ليسا شرطا للتحلل. 

وفي هذا الحديث أن من أحصر بالعدو بأن 
منعه عن المضي في نسكه حجا أو عمرة جاز له 
التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق 
رأسه أو يقصر منه. 

وفيه جواز إدخال الحج علئ العمرة وهو 
قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر أن يكون 
قبل الشروع في طواف العمرة. 

وفيه أن القارن يقتصر علىيا طواف وا حد 
وتقدم بيانه. 

وفيه أن القارن يهدي. 

وفيه أن من تحلل بالإحصار وجب عليه 
قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديث وقال 
الجمهور لا يجب وبه قال الحنفية وعن أحمد 
روايتان. 

وفيه أن الإحصار في الحج ملحق بالإحصار 
في العمرة في الحكم والإحصار في عهد النبي 
#9 إنما وقع في العمرة فقاس العلماء الحج 
علئ ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق ولذا 
قال ابن عمر: (مَا أَمْرّهُمَا إِلّاوَا ِحدٌ) وقال: 


.)# كه شولٍ اللو‎ 0 ١ 


| 4" 


وفيه جواز الخروج إلئ النسك في الطريق 
المظنون خوفه إذا رجئا السلامة. 

وفيه إبا حة الإهلال والدخول في الو حرام 
علئ هذا الوجه فإن سلم ونجا نفذ لوجهه وإن 
منع وحصر كان له حكم المحصر علئ ما سنه 
رسول الله 9 وعمل به حين حصر عام 
الحديبية. 

واستدل به من قال لا ينفع المحرم الاشتراط 
في الحج إذا خاف الحصر لمرض أو عدوء 
وقالوالم يشترط الرسول© فإذا منع من 
الحج أخذ حكم المحصر وهو قول مالك وأبي 


حسقفهةه. 


علئ إحرامه حتئ يتمه علئ سائر أحكام 
الميعطى وصزيت قبباعة عيالة خاضة اوهو 
قول ابن عمر فروئ سالم عن ابن عمر أنه كان 
ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم 
سنة رسول الله ثة أنه لم يشترط فإن حبسسن 
أحدكم حابس عن الحج فليأت البيت فليطف 
به وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ثم قد 
يصوم إن لم يجد هديا. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور لا بأس أن 


كتابالبح 


يشترط علئ ماروي عن النبي 8ن في أمره 
ضباعة بنت الزبير وعن غير واحد من أصحابه» 
وحجتهم في ذلك حديث ضباعة ففي حديث 
اا نه قَقَالَلَهَا: «لَعَلَّك أَرَدْتَ الحَجّ؟) 
فَقَالَ لَهَا: 


قَالَتْ: وَالله لآ أَجِدُنِي إِلَاوَجِعَةَ 
2 ا 6 3 2 2 و2 
(حجْي وَاشْتَرِطِيء وَقولِي: اللَهُمَ مَحِلَي حَيْتْ 


فإذا خاف مانع اشترط وإذا غلبه المانع حل 
مكانه ولا شيء عليه. 

وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان 
وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة 
وغيرهم من الصحابة ولم يصح إنكاره عن أ حد 
من الصحابة إلا عن ابن عمر قال البيهقي لو بلغ 
ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به. 

وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وكثير من 
التابعين منهم علقمة وشريح وعبيدة والأسود 
وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعكرمة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحسين 
باب من سَاقَ البدن معَه )» 

45 عَنٍ ابْنِ غُمَرَ 4 قَالَ: تمتّعَ يسول 
الل له © في حَجَةٍ الْوَدَاعٍ بالعمرة إل احج 
وَأَهْدَى قَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْي مِنْ ذِي الخُلَيِقَةِء 
يَسُولُ الله + © تَأَمَلّ بِالْعْمْرَةِ كُمَ أُهَلٌّ ١‏ 
لخت تمت الكّاسُ مَعَْ الكيئ + © بِالْعُمْرة إل 
احج لس قَمَاقَ 
الْهَدْيء وَهِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْي قَلَمَا قم التي ل 
مَكَةَ قَالَ لاي مَنْ كان ِْحُمَْهدَى قا قإِنَهُ 


سوم قشع مس 


ويد 


وَيالصّا وَلْمَْوَِ 
5 ف لجا ع لش ل نمف 

الحخ. وَسَبَعَةَ | هَ إِذَا رَجَعَ إلى أ هله تاق حِيِنَ 
قَدِمَ مَكه وَاسْتَلمَ الّحُنَ ول شَيْكِ كم خَبَّ 
ثلائة أَظْوَافء وَمَفَى أَرْبَعا فرَكُمَ جين قَصَى 
طَوَاقَهُ بالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَام ركْعََيْنِء ؟ُ فُمَسَلَم 
قَانْصَرَفٌ فَأَنّ الصَّفًاء قَطاف بالصَّعًا وَالْمَوْوَةٍ 
سَبْعَةَ أَظْوَافٍ -وَفي رِوَايَة: يَسْتى بَطْنَ الْمَسِيل- 
تل مل كو زيل 4 قد 
حَجهُ وَتْحَرَهَدْيهُ َم الدَخْره وَأقَاضَ قَطَافَ 


1 


م قم له 


00 وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايَةِ: أَمْكَلتَا مَعَ رَسُولٍ الله شل -وَفِي روَايَةِ: أَمَلّ 


رَسُولُ اش © - بِالْحَجٌ مُفْرَدًا. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
4 (فقسسه 
بَابّ اشتلام الْحَجَرٍ الأَسْوَّدٍ حِيِنَ يَقَدَمُ 
0 
بَابُ الرَّمَلِ في الْحَج وَالْعَمْرَة. 
يَابُ بَابُ مَنْ طَافَ بالئِتِ إِذاقَِم مَكَة َبلَ 


جع إلى ينهذ صَائ كتنهم 


خَرَجَ إلى الصّمًا. 

بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّعْي بَيْنَ النصمًا 
وَالْمَرْوَ وَكَالَ حمر دع : السّعْيٌ من 
دَارِيَنِي عَمَادٍ إل رُكَاقٍ بَنِي أبي حُسَيْنِ. 
بَاتُ مَنْ سَاقَ الُدْنَ مَعة 


ا : 


ا 


0 


رَسُولُ الله فلك 


أن حجده طاله كانت قراناً» والقارن متمتع؛ لأنه 
ترفة باتحاد الميقاتء والإحرام؛ والفعل. 


ورسول الله أ حرم أولا بالحج مفرداثم 
أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن 


هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعني' 


م 


لآنه ترفة باتحاد الميقات والإحرام. 

خَبَّ): رمل. 

(فَرَكُعَ): صلئ . 

(بَطْنَ الْمَسِيل) الوادي بين الصفا والمروة 
ويوجد الآن مصباحان أخضران علامة على 
هذا المكان الذي يهرول فيه. 

(قَصَى حَجَهُ): بالوقوف في عرفات ورمي 


الجمرات والحلق: 
ن46_ ل م 


؟ فقدالحديث 

قوله: (تمَتّعَ رَسُولَ الله 4 في حَجَّةِ الْوَدَاعِ 
ِالْعْمْرَةِ إل الحجٌ). 

قران]» والقارن متمئّء؛ لأنه ثرفة باتحاد 
الميقات» والإحرام» والفعل. 

ورسول الله أ حرم أولا بالحج مفردا ثم 
أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن 
هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنئ 
لأنه ترفة باتحاد الميقات والإحرام والتمتع عند 
الصحابة كان شاملاً للقران أيضًاء وإطلاقه على 
ما يقابل القرآن اصطلاح حادث» وقد جاء أن 
النبي 8# كان قاراء فالوجه أن يراد بالتمتع 
ههنا في شأنه م القران؛ توفيقًا بين الأحاديث. 

وقيل معناه أنه أمرهم بالتمتع» فأمر من لم 
يكن معه هدي بالتمتع ذكره المهلب وتعقبه ابن 


كتابالبح 


ججر: 

قوله: (وَأَهْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ ادي مِنْ ذِي 
التتزتة). 

أي: من الميقات وفيه الندب إلئ سوق 
الهدي من الحل إلئ الحرم ومن المواقيت 
ومن الأماكن البعيدة وهي من السئن. 

ومن ساق الهدي من الحل لا يمكنه التحلل 
بين تحجة وعيرئة حتئ ينحرره. 

قوله: (وَيَََرَسُولُ اللِّ 4 فَأَهَلَّ ِالْعمْرَِ كم 
أَهَلّ بالحجٌ). 

هذا تفسير تمتعه المذكور لأنه ترفه باتحاد 
الميقات والإحرام. 

والمراد أنه قدّم ذكر العمرة في التلبية» فقال: 


سه ل سه 


اقوله: (فَتمَّعَ لاس مَعَ التي بِالْعْمْرَةِإِلَ 


وهذا بيان ما استقر عليه نسكهم حيث أمر 
من لم يكن معه هدي ممن أهل بالحج أن يحل 
ويكون متمتع ويفسخوا حجهم إلئ العمرة 
حتئ حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم. 
وتمتعه هنا إما أن يحمل على تمتعهم بأمره 


أو يراد قرانه والتمتع يطلق علئ القران لغة 
وعرفا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولا يصح أن يكون النبي #» متمتعا إلا تمتع 
قران» لأنه لا خلاف بين العلماء أنه ع لم 
يتحلل من عمرته» وأقام محرما من أجل هديه. 
وهذا حكم القارن لا المتمتع أفاده ابن عبد 
البو 

قوله: (فَكَنَ مِنَ الكان مَنْ أَهُدَى فَسَاقَ 
الهَديِء وَمِنّْهُمْ مَْلَمْ يفِْ). 

ضبن سان لدي لح اسل عقيل اجر 
الهدي. ومن لم يسق الهدي حل. 

فاشترك التمتع والقرآن بكونه جمع بين حج 
وعمرة في سفر واحد وبلزوم الهدي. ومن هنا 
أطلق علا القرآن تمتعا. 

وافترقا بعدم التحلل بين النسكين في القرآن 
وبالتحلل في التمتع. 

قوله: (مَنْ كن مِنْكُمْ أَهُْدَى فَإِنَهُ لايل 

فمن ساق الهدي من الحل لا يمكنه الحل 
بعد الطواف والسعي حتيل يقضي حجه ويكون 
قارن كما فعل رسول الله 8. 

قوله (ومَنْ لم يَحُنْ مِنْحُمْ أَهْدَى فَليَظف 
بالبيْتِ وَبِالصّفَا والْمَرْوَِ وَلبِمَصَرْ). 

معناه أن من لم يسق الهدي قليتمتع ويحل 
بعد أداء العمرة فيطواف ويسعئ ويقصر ويحل 
وهذا دليل علئ أن الحلق أو التقصير نسك. 


وأمره بالتقصير ليبقئ له شعر يحلقه في 
الحج, فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في 
تحلل العمرة. 

قوله: (وَلْيَحْيِلُ). 

هو أمر معناه الخبر أي: قد صار حلالا فله 
فعل ما كان محظورا عليه في الإحرام» ويحتمل 
أن يكون أمرا علئ الإبا حة لفعل ما كان عليه 
حراما قبل الإحرام. 

قو (ثمَ يهل بالحخ). 

أي: بعد تقصيره وتحلله يحرم بالحج وقت 
خروجه إلئ عرفة؛ وأتئ بلفظ: ثم؛ الدال على 
التراخي ليدل علئ أنه لا يلزم أن يهل بالحج 
عقيب إحلاله من العمرة. 

قوله: (قَمَْ َم جد هَذيً). 

أي: لم يجد هدي التمتع وهو واجبء إما 
لعدم الهديء وإما لعدم ثمنه» وإما لكونه يباع 
بأكثر من ثمن المثل. 

قوله: (كَلْيَصْمْ تَلَانَة يام في الحجٌ). 

فينتقل إلئ الصوم كما هو نص القرآن فيصوم 
اليوم السابع من ذي الحجة, والثامن والتاسع 
أو قبلهاء فإن فاته الصوم قبل النحر» صام أيام 
التشريق وفي البخاري عن عَائْسَةَ وابْنِ عمّرٌ 
ود قَالاً: الوتفوحض في اكاب اشرق أن 
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يُصَمْنَ» إلا لِمَْ َم يَجدِ الهَذيَ». 

قوله: (وَسَبَْةإِدَا َجَعَ إل أَهْلِه). 

وأخذ بظاهره الشافعي, وأن المراد حقيقة 
الرجوع إلى أهله. 

وقال طائتفةفي قوله تعالى: موَسَبْعوَادًا 
َجَعْتُمْ 4. معناه: إذا فرغتم من أفعال الحجء 
- سبب الرجوع؛ فأطلق المسبب علئ 
السبب» فلو صام السبعة بمكة جاز عندهم. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة 
باللقبدي نول تعالئ: شن تَمنَم عبر إِلَأليقَا 
1 ير من أفذها ذن لم يجذ مهم لكأي في كذ 
َسَتعإة! يَعَنك َك عَقَرَةٌ كيل كَلِكَ يس لم يك 
أَهْنْه حامر الْمَسْجِر اخَرَارٍ 4. 

والمراد بقوله في الحج أي: بعد الإ حرام به 
هذا هو الأفضل في أدائه. فإن صامها قبل 
الإهلال بالحج أجزأه على الع 

قوله: (قظاف حِيِنَ قَيمَ مَكَة وَاسْتَلَمَ 
الرّحْنَأوَلَ تيم حَبّ انه أَظوَافِء 
وَمَنَى أَربعه قَركَعَ حِينَ و قَضَى طَوَافَهُ بِالْبِْتِ 

فيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل 
فيه إن عقبه بالسعي. 

قوله: (ذ َم سَلَّمَ قَانْصَرَفٌ قَأَقّ الصّمَا). 

ظاهره أنه لم يتخلل بينهما عمل آخر لكن في 


08 لسوت 1 


كتابالبح 


حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 
ثم رجع إلئ الحجر فاستلمه ثم خرج من باب 
الصفا. 

قوله: (قَطَافٌ بالصّهًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَة أَظوَاف) 

فيه تسمية السعي طوافا ومشروعيته مع 
القدوم للقارن. 

قوله: (يَسْعَى بَظنَ المَسِيل). 

أي كان يشد في المشي ويسرع في هذا المكان 
الذي كان يجتمع فيه السيل وفخو الخ بين 
العلمين الأخضرين. 

وهذا على سبيل الندب فإن تركه فلا شيء 
عليه 


(ثمَ َم يَْلِلُ مِنْ شَيْءِ حَْمَ مِنْهُ) 

لكونه ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج 
إل العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه. 

واستدل به علئ أن التحلل لا يقع بمجرد 
طواف القدوم. 

واستدل به علئ أن الحلق ليس بركن لأنه لم 
يذكره هنا وليس بواضح لأنه لا يلزم من ترك 
ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو 
داخل في عموم قوله حتئ قضئئ حجه. 

والأظهر أن الحلق نسكء يجب الإتيان به؛ 
لقوله تعالئ: هو و و ؤ و4. 

وفي الصحيحين أن رسول الله # قال: 
١وَمَنْ‏ لَمْ يَحُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَظفُ بالْبَيْتِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحسين 


وَبِالصّمًَا ا وَلْيَحْلأ . 

وفي الصحيحين من حديث جابري©: أن 
رسول الله © قال: اأجلواينن د حْرَامِكُمْ 
بِطَوَافٍ الْبَيْتِ وَيَيْنَ الضّفًا وَالْمَرُوَةِ وَققصروااء 
فهو مأمور به رام قسن لسرب وقد دعا 
رسول الله © للمحلقين ثلاثا؛ وللمقصرين 
واحدة. 

قوله: (حَقَ قَضَى حَجَّكُ وَتَحَرَهَذْيَهُ يَوْمَ 
التَحرِ). ا 
كاملاً ولو طاف وسعكى للقدوم حتى يري 
العقبة وينحر هديه ويحلق ويطوف بالبيت. 

قوله: (وَأََاضَ قَطَاقَ بِالبيْتِء ثم حَلَّ مِنْ كل 
شَيْءٍِ حَرْمَ مِنْهُ وَفَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله 
مَنْ أَهْدَى وَسَاقّ الْهَدْيَ مِنَ الّاين). 

فيه إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك. 


(بَابُ: كيف ثهل الحَائِض وَالنْفَسَا)» 

:5١/‏ دعن عَائْقَةٌ ك» قَالَتْ: : حَرَجْنَامَعَ 
رَسُولٍ الله © مُوَافِنَ هلال ذِي الحَجَّةٍ -وَفٍ 
رِوَايَة: :: لحن بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَة تلان إل 
الع ققال لكا. :من أَحَبٍّ مِنْكُمْ أن 5 
باحج فَليْهلَء وَمَنْ أحَبّ أن هل بعر 


عمْرَة. . قَالَتْ: اكيناعة عا به برق ونا َنْ 
م -وَفي رِوَايَةٍ ويتاكن آهل كه 


وعْمْرَةِ أل َسُولُ الله # بالج وَفي روا 


برقي 


كما مَنْ أََلَّ بِالحجٌ أو جمَعَ احج والعْمْرَة لَمْ 


5 
يجلا حقّ كَانَ يَْمْ الئخر. وَفي رِوَاية: فَحَلَ مَنْ 
َم يَكُنْ سَ قَ الْهَدْيء وَنِسَاوٌ لمشت 
0 6 وكتة يكن أهز يلت 01 -وَف 


س2 


ة: قلا كنا تسرف حِضتُ. وَف رِوَايَة: 
دم اللّهِ # وَأَنا أنحِي فَقَالَ: 


سوس اه 


مَا يُبْكِيِكِ يَاهَنْنَاة؟ قُلْتُ: سَيِعْتُ قَوْلّكَ 
صْحَابِكَ كَمُيِعْتُ الْعْمْرَة كَال: وَمَامَأَنُكِ؟ 
قُلث: لا أَصَيٍّ. قال: فَلَا يَضِيرْكِ نما أَنْتِ 
ام ِنْبََاتِ آد كب الله عَيكِ ما ا كَتَبَ 
عَلَبْهِنََ فَكُون في > جد حَجَّنَكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ 
يَرَرفَكِيهَا وَفي رِوَايَة: ناف ما ينمل الاج 
عَيْرَن لا تظوف بِلبَِتٍ حَق تَظفْرِي- 
َي يم عونا حاوطر»؟ هَكَوْتُ إل 
التي 9 فقَال: ارْفْضِي عُمْرَتَكِه وَانْقْضِي 
رَأَسَكِ وَامُنَشْطِيء وَأَِلِّ بالحج. -وَفِ رِوَايَةٍ: 
مفَعَلُ. وَفي روَايَة قَدُخِلَ عَلَيْنَايَوْمَ الكحْرٍِ 
د سسا لي 
واي : ضَك. ٠‏ وَفِ رِوَايَةٍ يَة: ()0- الك 9 
عَنْ أواجه- فَلَمَا 5 ا 
مَعِي عَبْدَ اليّحْمَنِ إِلَ الَنْعِيِ؛ اكأمللية بتر 
مَكَانَ عْمْرَقه وَفي رِوَايَةِ: قال الي 48 هده 


ام 


د ا 


وَفي رِوَايَة: فََوَأَا بسَرِفٌ. قا فَخَرَعَإِلَ 

)١(‏ وَلِْسْلِمٍ في روَاية: فدحَلَ عَليَ وَهوَ عَضْبَانَ َقَلتُ: مَنْ أعْضَبَد 
َاوَسُول الله؟ أَدَْلَُ اله ارا قَلَ: وما ضَعَْتٍ أن أمَرْتُ النّاسَ 
بأمْر قدا هُمْ يكَرتدُونَ؟!. 


(0) وَلِمُسْلِمِ : أَهُدَئ. 


4م 


صَحَابِهِ م ع و 
2 5 و 8 


ا 


هَذَيّ ع أن يجْعَلَهَا عَمرَ 

َ كَانَ مَعَهُ اهدي قلا. قَالَتْ: لآ نا واارة 
ها مِْ أَصْحَابه. قَالّت: كَأُمَا مَمُولُ الله © 
وركالهن أضحابه فكاترا أَهْلّ قكَة ان مع 
الْهَدْيُْ2)'0 ال عورا للقي 

وف رِوَايَةِ: أَنّهَا قَالَثْ: يا رَسُولَ اللا يَضْدُ 
الاش سكين ودر يشك؟” كنيل ليا 
الَِْرِيء فَإِذَا ظهُرْتِ فَاخْرُْجِي إِلى 00 
َأَمِن ثم م انْتِينَا بِمَكّانِ كَذَاه وَلَكِنَهَا عَلَ قَدْ 


6 


تَمَقََك أوْتضيك. وَفِ رِوَايَة: فَدَعَا عَبْدَ 
اليَّعْمْنِ قَقَالَ اخْرْجٌ ب بأَخْتَكَ لحي تَلتُهِزٌ 
ِعْمْرَةِ ثُمَ افُرْعَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْمَظرْكمَا 
هَاهُا. كَأتَيْنَا في جَوْفٍ اللَّيْل َمَالَ: فَرَغْتُمَا؟ 
قُلْتْ: تَعَمْ. فَتَادَى لخبي في 0 
فَازْكَلَ النّاسٌ وَمّن طَافٌ بالبَيّْتِ© قَبْلَ صَلا 
الصّبْحء نُمَّ خَرَجَ مُوَجهًا إِلَ الْمَدِيَةٍ 

َف رِوَايَة: قَالَتْ: قطاق الَذِينَ كاثوا لّوا 
عار بالْبَيْتِ وَيَيَْ الضَّهَا وَالْمَرْوَقِ م م حَلُوا 


َِ م طاقُوا طوَائًا 5-7 أَنْ يَجَعُوا مِنْ مِقّ» 


ماما لديم 2 جمَعُوا احج وَالْعْمْرَةَ فَإِنَمَا طَافُوا 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة : كَانَ الْهَدْيْ مَعَ الي 
وَدّوي الْيَسَارَة. 
(0) وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولُ الله له : يجْزِئُ عَنْكِ طَوَافَكِ 
بالضَّمًا وَالمَرْوَةِ عَنْ حَجكِ وَعْمْرَتِكِ. وَفِي رواية : فأَبَتُ. 

» وَفِي حَدِيثٍ جار نه : قَد حَلَلْتِ مِنْ حبك وَعْمْرَتِكِ جَوِيعًا. 
وَفِي رواية : وَكَانَرَسُولُ الله 4 رَجُلَا سَهَاء إِذَا مَوِيّتِ الشَّيْءَ تَابَعَهًا 
عل 
(©) وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: فَحَرَجَ فَمرليَيْتِه قَطَافَ به. 


0# وَأبي بَكْر وَعْمَرَ ناه 


كتابالبح 


00 00 
عُئْرَتهاه وَلَمْ 


0 ب 


1 ىا 


/41: 0 دَخَلَ رَسُوا 

الله 89 عَلَ صْبَاعَة ند 0 

2-0 قَالَتْ: وَاللَهِ لا أَجِدُني إل 
ااام 0 وتُوي: 0 


قل اه 

4 تفريج العدية‎ ١ 
5 : طريق عَرْوَةَ‎ 
)1711( خ (595): م‎ 
وحديث عائشة الثاني أخرجه البخاري‎ 
ومسلم من طريق إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدِء عن‎ 
)517( عَايْشَّة. خ (0178)» م‎ 
وحديث عائشة الثالث أخرجه البخاري‎ 
ومسلم من طريق حِشَامء عَنْ أبيف عَنْ عَاِقَة.‎ 
)17١37 خ (15١ه)» م‎ 


0 وكا ع كربت عار قَالَ :َم يَطْفٍ الي #ه وَلَا أَصْحَائهُ 
ين لصف َالَو إلا واف ايا : طَوَافَهُ الْأَوّل. 
4 تشم يز عريث أي لذج ر قال : َكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ 
صَبَحَتْ كَمَا صَنَحَتْ مَعَ نبي اللو (ة. 


(0) وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبّاس #45 قَالَ: فَأَدْرَكَتْ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابّ: كيف كان بَدْءُ الْحَيْضٍ؟ وَكَوْلُ التي 
يِ: هذا د السسيد بَنَاتِ آدَمَ. وَثَالَ 
7 انَأ ما أَزِلَ لحن عَلَئ بتي 
سْرَائِيلَ. كَالَ أَبُو عَبْدِ اللو: وَحَدِيتُ الننَ 6 
8 بَابٌ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاِكَ كُلَهَا إَِا 
الطَّوَاف بِالْبيْتِء وَكَالَ إِْرَاهِيمُ: ابا ندا 
الآية. وَلَمْ ير ابْنُ عَبّاسٍ بالقِرَاءةٍ لِْجتْبٍ بَأْسَا 


وَكَانَ الت و يذ كُرٌ الله لله عَلَْ كُلَّ أَحْيانهه وََالَتْ 


م عطِئة: كن نؤْمَُ أن يحرج الخبّض, يبَر 
ري وَيَدْعُونَ. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أخْبَرَني 
أَبُو سْفْيَانَ أَنَّ ِرَقْلَ دعا كناب لي 6ف قفرا 


ذا فيد: بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم؛ وَِيَا أَهْلَ 
الْكِتَابِ تَعَالَوَا إل كَلِمَةِ) الآية. وَقَالَ عَطَاىٌّ 
َبْرَ الطّوَافٍ بِالْبَتِء وَكَا تُصَلَّي. وَكَالَ الْحَكَمْ: 
ني لأذبَحْ وََنَا جُنْبٌ. وَثَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا 
سبو م الله عَلَيْه] 
وعدن د مِنَ الْمَحِيضٍ. 
, 


4 ب: كيف هل الحافش باع الع 26 
بَابُ الح على الرّخْلِ وَكَالَ عُمَرُ ه: شد 


بَاب: كيف ل الْحَايْض و وَالَسَاء؟ يَاتٌ 
قَوْلِ الله تَعَالَى: (الْحَجّ كي عتلرفات 1 
رض فِيهنَ الْحَيّ نلا رَقَثْ وَلَا فُسُوقٌ ولا 
00 وَقَوْله: (يَسْألُوئكَ عَنٍ الأجِلَة 
َل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالتي]؛ وَكَالَ ابْنُ عْمَرَ 
في 0 وو التنله وَعَشْوٌ من 
ذي الح وال ابن باس ب: فخ انق أذ لا 
بخرم بالحجٌ إلا في أَشْهُرِ الْحج. وَكَرة ماد 
طن أن ْم من رَاَانَ أو كزان 

َابُ الحم وَالَة رَانِ وَالإفْرَادِ بلحي وَفَسْخْ 
احج َِن لم يَكُنْ معة حَذَي. 

بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ. 

بَابٌ: تَقْضِي الْحَايِضُ الْمََاِكَ كُلَهَا إلا 


جِدَالَ ذ 


الطَوّاف بات وَإِذَا سَعَئ على غَيْرٍ وُضُوءِ بين 
الصًَّا وَالْمَرْوَة 

بَابُ ذَبْح الرَّجُلٍ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْر 
أمرهن. 

نا (دَإِدْ وأا رايم مَكَانَ اليتِ أَنْ لا 
شرك بي شنا وَطْهَرْ بَننيّ ع لِلطَائِفِينَ وَالْقَائْمِينَ 
وَالرُكّ السّجُو ا ف الأ الح بأو 
ل 


وك ماع 


ِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في " 


مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ تهيمة الأنعام 
تكثرا مِذمًا وأطيعوا لتايس التقير. ثم يوا 
0 وَليُوقُوا رُم وَيَطَوكُوا بابَيْتِ ا 
لِك وَمَنْ وس لماه حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ 
07 وما َأكُلُ هن البذن وَمَا يَتَصَدُّ. وَثَالَ 
بيد اللو : خبرنِي َافِعٌ» ع عَنِ ابْنٍ ع الت 
كا يُؤْكَلٌ مِنْ جَرَاءِ الصّيْدٍ ولت يفك يك 

فقن الك وقال عنافه باك وفية يه 

بَابُ الادلاج منَ الْمُحَصَّبٍ. 

بَابُ الْحُمرَة َي الْحَضبَةٍ وَغَيْرها. 

بَابُ عُمْرَةٍ التعِيم. 

بَابُ الاعْتِمَارٍ بَعْدَ الْحَجّ بعَيْرٍ هَذْي. بَابٌّ: 
الى كذ الَصَبٍ. 2 

بَابُ الْمُعْتَمِرٍ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَ 
حَرَجَ هَل بُجْزْئُهُ مِنْ طَوَّافِ الْوَدَا؟ بَابُ 
الخُرُوجٍ آخِرَ الشَهْرِ َكل كُرنبٌ؛ 5 
عباس ب: انْطَلَقَ الب مِنَ الْمَدٍ ا 
بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَقَ وَقَدِمَ مَك لع َيَالٍ 


5 
3 


بَابُ إرْدَافِ الْمَرْآة لف أَحِيهًا. 


ال اع اهو 


يات ححة الوََاع. 


يَات اليه 0 الا 


ر 
0 
اد عرض 5 2 ل عرم عور وو سمس 5 9« 
عمّرَ ب في بدنته» وَأمَرَ ابو مَوسَئى بناتِهِ ان 
: 
وه قر اه أي 20 


ياب بُ قَوْلٍ لني كل: لو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أُمْرِي 
.6 وعة و 
أس” 0-0 

بَابُ الْأَكْمَاء في الدّينِ وَكَوْلَُ: (وَهُوَ الّذِي 
علق بن العاد 34ذا نخد كَانَ 
رَبّكَ قَدِيرَااً. 
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؟ غريب الحديث ل 
(مُوَافِينَ): مستقبلين وموافقين. 
(لهلال): هو القمر أول الشهر. 
(لا نرَى إِلَّا الحجّ): لا نظن إلا قصد الحج. 
(أَنْ يْهَّ): يرفع صوته بالتلبية عند النية بحج 
أو عمرة. 
(بِسَرِفٌ): اسم موضع قريب من مكة. 


س سوسيهة 


(يَا هنتاة): يا هذه. 

لا أضعا )نأ لمهم علي العبلاة وتدنين 
أنها حائض. 

(أَنْ يَرْوْفَكِيهًا): أي: العمر 

(َيِلَةٌ الُضْبَة): يم 
بالمحصب بعد النفر من منئ والمحصب اسم 
موضع بين من ومكة. 

(مَاكَتَبَ عَلَيْهِنَّ): جعله الله من أصل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


خلقتهن وفيه صلاح أجسامهن. 

(تَأَكلَي يَْمُ عَرَفةَ): دنا منها كأنه ألقئ ظله 
عليها. 

(ارْفْضي عْمْرَنَكِ): اتركي عمرتك وتحللي 
دهاء 

(وَانْفضي رَأْمَكِ): حلي شعرك. 

(لَيْلَهُ الحصْبَةِ): هي الليلة التي تلي ليلة النفر 
الأخير من من بعد آخر أيام التشريق والمراد 
بها ليلة المبيت بالمحصب. والمحصب موضع 
الجمار بمنئ. 

(الَنْعِيم): موضع خارج مكة وهو أقرب 
مواضع الحل إليها وهو من مواقيت العمرة 
وفيه مسجد عائشة. 

(وَلَمْ َححُنْ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ): أي: في تركها 
العمرة التي أحرمت بها أولا وإدراجها لها في 
الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها بدلها بعد 
الحج. 

(هَذيٌ وَلاصَدَقَهُ وَلاصَوْمٌ): أي:لم 
يأمرها بفعل شيء من ذلك. 

(صْبَاعَةَ): بنت الزبير بن عبد المطلب بنت 
عم رسول الله 8 

(حِلٌ ): مكان تحللي من الحرام. 

(حَيْتُْ حَبَسْتَني): هو المكان الذي قدرت 


لي فيه الإصابة بعلة المرض وعجزت عن 
الإتيان بالمناسك. 

(تخت الْمِقُدَادِ): زوجة له أي: وهذايدل 
عل أن الكفاءة ليست معتبرة بالنسب وإلا لما 
جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة وهي بنت 
أشراف القوم وهو كان حليفا متبنئ. 

ءٍ حص ١‏ 

قوله: (بَابٌ: كَيِفٌ تُهِلٌَ الْحَائْضٌ وَالتُقَسَاء؟). 

أي: كيف تحرم. 

قوله: (أُحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يُهلّ). 

أي: يحرم ويرفع الصوت به. 

وفيه التخيبر بين الأنساك الثلاثة: التمتع. 
والقران. والإفراد. 

وهي مشروعة كلهاء بالإجماع كما نقله ابن 
قدامة في المغني» وإنما اختلفوا أي: الأنواع 
الثلاثة أفضل ؟ 

قوله: (وََهَلَّ رَسُولُ الله بِالحَجٌ). 

فيه أن نسكه كان حجا وهذا محمول علئ 
أول الأمر ثم أدخل العمرة عليه فأصبح قارن 
ينقل التقرير من الباب السابق. 

قوله: (فَأَمَا مَنْ أَمَلَّ بالححجٌ أَوْجَمَعَ الحَجَّ 
والعْمرَة لَمْ يجلُوا حقٌّ كَانَ يَوْمُ البَخرِ). 


فيه أن من حج مفرداً أو قارنا لا يحلون من 


>'ث3 | 


نسكهم حتئ يرموا الجمرة يوم النحر وأما 

المتمتع فيحل بعد أداء العمرة. 

وفيه دليل لمن يقول بأفضلية القرآن لقوله: 

وهذا هو القرآن» لأن فيه الجمع بين النسكين 

في سفرة وا حدة. ولآن النبي © كان قارنا في 

ا ل 

ب 0 

+ 

0 (فَحَلَّ مَنْلَمْيَحُنْ سَاقَ الْهَدْيَ؛ 
سَاْه لم يَف فَأَحلَلنَ). 

ل لل 

الهدي فله تحويل نسكه إلى تمتع. 

ا 0 

رِوَاية: فَدَخَلَ عَيّ وَهْوَ عَضْبَانُ فَقْلْتُ: مَنْ 

ْمك يا َمل لله له ااا قال 


قال عياض اختلفت الروايات في ! حرام 
عائشة اختلافا كثيرا فهنا قالت: (وَكُنْتٌ مِمَّنْ 
مَل بعْمْرة) وفي حدييك غمرة غبن عائشة أنا 
قالت: (ولا نرى إلا أنه الحج). 


كتابالبح 


والتوفيق بين الحديثين أن يكون معنئ قولها: 
(فاهللنا بعمرة) تريد حين دنونا من مكة حين 
أمر النبي © من لم يسق الهدئ بفسخ الحج 
إل العمرة» والحديث الآخر يحمل علئ بداية 
الأمر قبل أمر النبي لهم بالفسخ أو يحمل علئ 
من ساق الهدى من المفردينء فإنه مضئ علئ 
إحرامه من أجل هديه» ولم يفسخه في عمرة. 

قوله: (وَف رواية: َلَمّا كُنَا بسَرِفَ حِضْتُ. 
وَفِ رِوَاية: فَدَحَلَ ع مول اللّهِ © وَأنَا 
أَبْكِي) فَقَالَ: مَا يبْكِيكِ يا هَنْمَاه؟ قُلْتُ: 
سَمِعْتُ قَولَك لِأَصْحَابِكَ فَمْيِْتُ الْعمْرة. قَالَ: 
وَمَا هَأَنُكِ؟ قُلْتُ: ل أْصَوٌ). 

قوله: (قَالَ: فََا يَضِيرُكِ؛ إِنَما أَنْتِ امْرَاَةٌ مِنْ 
بَنَاتِ آَدَمَ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كُتَبَ عَلَيْهنَ). 

فيه تسلية المرأة إذا فاتها موسم طاعة حج أو 
صوم أو غيره بسبب حيضها وتتسلئ بأنه أمر 
جلها الله عليه, 

قوله: (فَكُوني في حَجَّنَكِ فَعَسَى الله أَنْ 
يَْرُفَكِهَا.وَفي رواب فَافعَِي مَ يَْمَلُالحَاجٌ 
غَبْرَأَنْ لا توفي بِالْبَيْتِ حَقَ تَظمُرِي). 

فيه أمر من حاضة في حجها أن تستمر في أداء 
بقية المناسك من وقوف بعرفة ومزدلفة ورمي 
جمار ولكنها تمتع من الطواف حتئ تطهر. 

وفيه أن الحيض لا يبطل النسك. 

وفيه أن الطواف لا يصح من الحائض. ولا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


خلاف بين العلماء في ذلك؛ 

وفيه أن بقية المناسك من الوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار لا تصح من 
الحائض. 

وأما السعي فيستحب ألا يكون إلا بعد 
طهارتها؛ لأنه موصول بالطواف» والطواف 
موصول بالصلاة» ولا تجوز صلاة بغير طهارة 
ويدل لسرواية اليقاري(كنوقة ينه رأنا 
تحانض. وََمْ أَطْف بالييِتِء وَلابَيْنَ نَ الضّهًا 
وَالمَرَوَةِ) والطّهارة في السعي مستحبة لما فيه 
ف الذكر لحطيا الذكر علي طهارة لقرله 
: «إِني كَرِهْتٌ أن أَذْكْرَ الله ويك إلا عَلَى طَهْرٍ) 
[رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم]» 
ولا تجبء ولذا قال رسول الله © لعائشة #85: 
حَنََى تَطْهُرِي)» فلم يمنعها إلا من الطواف. 
فالسعي لا يشترط له الطهارة. 

وفيه دليل أن المعتمرة إذا حاضت قبل 
الطواف. وضاق عليها أدخلت عليها الحج 
فتهل بالحج وتتحول لقارنة ولا ترفض عمرتها 
علئ الصحيح حتئ تتمها وتكون كمن قرن بين 
الحج والعمرة ابتداءً» وعليها دم القرانء 
وكذلك المعتمر إذا خاف فوات عرفة قبل أن 


وى لدم 


يطوفء لا يكون إهلاله رفضًا للعمرة؛ بل 
يكون قارنًا لمعه ور 
الباب ولقوله: ل وََيمُوا الج وَالْمةيدو4. و 
بجوي و 
فكذلك من خاف فوات عرفة؛ لأنه يمكنه 
إدخال الحج على العمرة ويكون قارنًا. 

ففيه دلالة عل أن طواف المحدث لا يجوز. 
نا والمشهورني مذهب الشافعي وأحمد أن 
طواف المحدث لا يصح. والرواية الثانية 
صحتها وأن الطهارة مستحبة غير واجبة. 

وأما الطهارة للسعي فلا تشترط عند 
الجمهور فيصح من المحدث والجنب 
والحائض. 

قوله: (فَأَظللي يَوْمُ عَرَفَةَ وَآنَا حَائْضُ 
فيه رفع مشكلات المسائل لأهل العلم. 
قوله: (فَقَالَ: ارْقْضِي عْمْرَكَكِ وَانْقضِي 
سد وَامْتَشْطِيء وَأَمِنٍّ بالحخ). 

فيه أمر المتمتعة الحائض إذا ضاق عليها 
الوقت في أداء العمرة أن تحول نسكها إل قران 
ويلحق بها من ضاق عليه الوقت في أداء نسكه. 
وفيه أمر الحائض أن تغتسل للإحرام وتنقض 
شعرها وتمتشطء والنبي 8# إنما أمر عائشة 
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لأن غَسَلَ الإ حرام لايتكررء فلا يشق نقض 
الشعر فيه؛ وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه 
هذا المعنول» بخلاف غسل الجنابة» فإنه يتكرر 
فيشق النقض فيه فلذلك لم يؤمر فيه بنقض 
الع 

وقد آمر أسماء مث غميس لما نفست بلي 
الحليفة أن تغتسل وتهل. 

وقد اختلف في وجوب نقض الحائض 
شعرها للغسل من المحيض: 

دا ججصرر العدماء ونم الولح 110 1 
عب ليها القن #سعدلين بحذيث أمٌ عله 
قَالَتْ: قلت يَارَسُولَ اللوا إِنّي امْرَأة شد 
صَفْرَ أي كَآنْقُضُْهُ لْحَيْضَةٍ وَالجََبَةِ؟ قَالَ: 
«لك إِنَمَا يَْفِيكِ أَنْ تَسْئِي عَلَئ رَأْسِكِ ثَآتَ 
حَبَيَاتِه ثم تُفيضينٌ عَلَيْكِ المَاءً فََطهرِينَ [رراه 
مسلماء واختاره ابن المنذر في الأوسط 
والشوكاني وابن حجر. 

ومذهب أحمد وجوب نقضه للحيض. 
لحديث عائشة؛ وفيه: اتأَخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا 
ا طهر قَتحْيسنٌ الطُهُور كم مضب 
ل 0 
شتوو وهاه 3م تيك عليه الساءة 3 كاذ 


يور ه َك ود 2 


فِرْصَةَ مُمَسَكَةَ فَتَطَهّربِهًا 


وَسِدَرَتَهًا 


آمتفق عليه] وهذا 


كتابالجبح 

دليل علئ أن غسل الحيض لا يكفي فيه مجرد 
إفاضة الماء كالجنابة» وكذلك حديث الياب 
عن عاة ل المصيكين! «دَعِيٍ عَمْرَنَكِ 
وَانْقَضِي رَأْمَكِ وَامْتشِطِيء وَأَِلّي بِحَجٌ 
فَفَعَلْتٌُ». وبوب له البخاري (باب: نقض 
المرأة شعرها عند غسل المحيض). 

وأما زيادة (والحيضة): في حديث أم سلمة 
عند مسلم متابعة» فقد أعلها بالشذوذ ابن 
رجب وابن القيم والألباني. 

والأحوط أن تنقض شعرها عند الغسل من 
المحيض. 

وفيه تأكد نقض الحائض رأسها وغسله عند 
الإهلال» وتأكد اغتسالها كما أمر © أسماء 
بنت عميس حين ولدت محمد بن أبئ بكر 
بالبيداء بالاغتسال والإهلال 

قوله (قَقِيلَ: ذَبَّحَ وَفي رِوَايَةِ: ضَكَّى. وَفي 
رِوَايَةِ: 2 التي و عَنْ أَرْوَاجه). 

فيه ذبح الرجل عن نسائه الهدي. 

قوله: (قَلَمّا كن لَيلَهُ الخضبّة). 

بعد أن أهبت حجها قارنة وأرادوا الرجوع. 


.قوله: (أَرْسَلَ بي عَبْد امن إِلَ ليو 


الت ©: هَذِو مَكنَ عُبْرَتِك)./ 


تطييب لقلبها. وفيه جواز أن يعتمر القارن بعد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فراغ نسكه مباشرة وجواز تكرارا العمرة في 
السفرالوا حد. وأنه لا حد للفاصل بين 
العمرتين. 

وفيه دليل أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم 
حجه بعد انقضاء أيام التشريق وليلة الحصبة 
هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي 
واختلف السلف في العمرة أيام الحج فروئ 
عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال سثل عمر 
وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال 
عمر هي خير من لا شيء. 

وقالت عائشة العمرة علئ قدر النفقة اه 
وأشارت بذلك إلئ أن الخروج لقصد العمرة 
من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة 
ره 1 


نر 

فيه أن من ساق الهدي لم يجز له التحلل 
بعمرة ولزمه القرآن. 

وفيه جواز إدخال الحج علئ العمرة. 

واختلفوا في إدخال العمرة علئ الحج. 
فجوزه أبو حنيفة» والشافعي في القديم. 

ومنعه آخرون, وقالوا: هذا كان خاصًا بالنبي 
© لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج. 


هدي ترك الأخذ بها. 

قوله: (يَضُدُرُ التَاسُ بِتُسْكَيْنِ وَأَضْدُرُ 
بنْسْكِ؟). 

وهذا ظنا منها فبين لها أن لها نسكين وقَالَ 
: يُجْزِئٌ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِعَنْ 

أو (بنُسُكيْنِ) أي: منفسردين (وَأُضدُرٌ 
بِنْسْكِ)؟ أي: طواف وا حد وسعي وا جد؟ 
حيث أدخلت الحج علئ العمرة فأصبحت 
قارنة ولم تطف وتسعئ لهما إلا طواف وا حداً 
فلم يوافقها ومع ذلك أمرها بي أن تعتمر عمرة 

قوله: (قَإِذًا ظَهُّرْتِ فَاخْرُي إِلَ التَنْعِيمِ 
َأَمِنّ). 

فيه العمرة من التنعيم وبها بوب البخاري» 
ولاتتعين لمن كان بمكة أم لا؟ ولا فضل لها 
علئ الاعتمار من غيرها من جهات الحل. 

قال ابن القيم: (ولم يكن في عمره عمرة 
وا حدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من 
الناس اليوم» وإنما كانت عمره كلها داخلا إلئ 
مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة 


سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في 


(31١ 


تلك المدة أصلا. 

فالعمرة التي فعلها وشرعهاء هي عمرة 
الداخل إلئ مكة» لا عمرة من كان بها فيخرج 
إلئ الحل ليعتمرء ولم يفعل هذا علئ عهده 
أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان 
معه؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت» 
فأمرهاء فأدخلت الحج علئ العمرة وصارت 
قارنة» وأخيرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا 
والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء فوجدت 
في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة 
مستقلين فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم 
يقرن» وترجع هي بعمرة في ضمن حجتهاء فأمر 
أخاها أن يعمرها من التنعيم تطبيبا لقلبهاء ولم 
يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أ حد 
ممن كان معه). 

وفعل عائشة بأمره دليل علئ مشروعيته. 

وفيه جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة. 

قوله: (وَلكِنََا عل قَدْرِ تََقَيكِه أَوْنصَبكِ). 

أو هنا إما للتنويع في كلام النبي نه وإما شك 
من الراوي. 

والمعنئئ أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة 
النصب أو النفقة والمراد النصب الذي لا يذمه 
الشرع وكذا النفقة. 
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وهذا من بلاغته © حيث بين أن الأجر في 
العمرة يزداد بكثرة النفقة والتعب الملازم 
للسفر فمن جاء من مكان بعيد ووجد نصبا في 
الوصول للحج والعمرة له أجر زائد من هذه 
الجهة. 

واستدل به علئ أن الاعتمار لمن كان بمكة 
من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار 
من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث 
ولكثرة الثواب في النسك أوجه عديدة هذا منها 
ومنها كونه مبروراًء مكثراً للذكر ومتبعنا للسنة. 

وفيه أن النفقة والتعب ني الحج والعمرة له 
أثر في كثرة الأجر. 

وفيه أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة المصاحب لأدائها غالبا. 

وقد يكون بعض العبادة أخف من بعض 
وأكثر فضلا وثوابا لاعتبارات أخرئء كاعتبار 
الزمان كقيام ليلة القدرء واعتبار المكان 
كالصلة في المسجد الحرام» واعتبار شرف 
العبادة المالية والبدنية كالفريضة بالنسبة 
للنافلة. 

قوله: (اخْرْخ بأَخِْكَ الحرَ َمِل عمْرَةٍ 


-ه 
ع 


فعا مِنْ طوَافِكمَ أَنْمَركُمَا مانا يا 
فيه حسن خلقه وطيب عشرته لأهله. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه جواز الخلوة بالمحارم سفراً وحضراً 
وإرداف المحرم محرمه معه. 

وفيه تعين الخروج إلى الحل لمن أراد 
العمرة ممن كان بمكة. 

واستدل به البعض أن أفضل جهات الحل 
التنعيم وتعقب بأن ! حرام عائشة من التنعيم 
إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلئ الحرم. 

قوله: (وَأما الَّذِينَ جمَعُوا الح وَلُْمرََ فَإنَمَا 
طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا). 

فيه أن القارن يجزأه طواف وا حد وسعي 
واحدعن حجه وعمرته وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد لحديث الباب» ولحديث 
جابر: «لَمْ يَطف النبّ 4 وَلا أَضْحَابْهبَيْنَ 
الصًَّا وَالْمَْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدّاا خرجه مسلم. 
وروئ مسلم أيض] أن رسول الله © قال 
لعائشة -لما قرنت بين الحج والعمرة بعد 
حيضها: شك طَرَانق لعشك وَقدرعك: 

والأفضل في حق القارن والمفرد أن يأتيٍ 
بطوافين: طواف للقدوم وطواف للإفاضة» كما 
فعل رسول الله #أ» وسعي وا حدء هو فيه 
بالخيار إن شاء قدمه مع طواف القدوم, أو 
أخره مع طواف الإفاضة. 

وأما المتمتع فيلزمه طوافان» وسعيان» طواف 


للعمرة» وطواف للحج» وسعي للعمرة وسعي 
للحج. سعي لعمرته وسعي لحجه. وبه قال 
الجمهور؛ لما روئ البخاري عن ابن عباس 
5 لما أمر من ليس معه هدي بالإهلال بعد 
الطواف والسعيء وفيه: نَم أَمرَنَا عَشية الدَروِيَة 
أَنْ نهل بِالْحَج ذا تَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاِكِ جِتْنَا 


سه سه 


زه 0 م ل هه 
فطفنا بِالبَيَتِء وبالصفا وَالمَروَة فقد تم حجنا 
وَعَلَيْنَا لْهَدْيُ» [رواه البخاري]» وفي هذا نص واضح 
على أمرهم بسعيين. 

01 ىه 5 2 عو دن 0 

وأما حديث: الم يَطفيٍ النبئٌ 27 وَلا أصِحَابة 
بَيْنّ الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلأَطَوَافًا وَاحِدَاا فالمراد 
من كانوا قارنين ومفردين. 

وأمّا المتمتعين فأخرجهم ما رواه البخاري 
عن ابن عباس #25 لما أمر من ليس معه هدي 

. 5 + عرب 

المع عراب راسي وفيه» تم امَرَنا 
ع عَشية التَرَوبَةِ أَنْ نهل بِالْحَج فَِذَا قَرَغْنَا مِنَ 
سي هبن “عن #لبقاس 0 ف "لفن 5 
الْمَكَاِك عثكا فَطْنْكا باليدّت وَبَالْضَفًا وَالْمَدُ و3 
َقَدَ تم 4 حَحُنَا وَعَلَيْنَا الْهَدَئيُ). وهذا نص واضح 
على أمرهم بسعيين. 

ولو فرضنا عدم إمكان الجمع فإن جابراً 
ينفىء وعائشة وابن عباس يثبتان السعيين» 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد أن 


4ة_ | 


الومثمة لا يلزمه إلا سعي واحد. واختاره د شيخ 
2 .للد ٠‏ 1 ف لاه 2 

#ة وَلا أَصْحَابة بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَانًا 
وَاحِدًا). 

وقول الجمهور أرجح؛ لصحة حديث ابن 
عباس 5©#ا. وقريبٌ منه عن عائشة 85. 

03 25 5 3 ىو هد ًَ 

وأما حديث: «لمْ يَطفي النبينٌ ثة ولا أصحابة 
بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدَّااء فالمراد 
من كانوا قارنين ومفردين. 

وفيه أن من حصل له مانع منعه من ال: 1 


ع 
72 


صدقة ولا صوم. 

قوله: (دخَلَ رَسُولُ اللّهِ # عَلّ صُبَاعَةَ بِنْتِ 
الرُيَبْرِ). 

ابن عبد المطلب بنت عمه #5#ودخوله عليها 
عيادة أو زيارةً وصلة فإنها قريبته كما تقدم. 

وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده 09 وهو 
محمول عليا أن الخلوة هناك كانت منتفية فإنه 
© لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن 
وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة 
لعصمته. لكنهم لم يعدوا ذلك من خصائصه 
فهو قي ذلك كغيره في التحريم. 

قوله: (قَالَت: وَالنّه لا أَجِدُني إِلَّا وَحِعَةٌ). 

أي: مريضة فخافت ألا تتم النسك. 
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وقوله: (حُجي وَاشْتَرطيء وَقُولي: اللَّهُمَ تل 


فيه أنه في أمرها أن تشترط في إحرامها 
التحلل عند المرض. 

وهودليل علخ مشروعية الاشنتراظ عند 
حصول سبب يخاف منه العجز عن إتمام 
السك وأمره ضباعة ترخيص وتوسعة 
وتخفيف ورفق وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية 
وهي ما يحصل لها من المشقة بمصابرة 
الو حرام مع المرض ومصلحة دينية وهو 
الاحتياط للعبادة وهو حكم لا يختص بها بل 
يشمل من شابهها في حصول عذر من مرض 
وعجز ونحوه. 

فإن لم يكن سبب يدعوا فلا تشرع ولذالم 
يشترط النبي © في حجه ولاعمره ولا 
الصحابة #5 ولم يأمر به إلا هذه المرأة بعد 
شكايتها له» علمنا أن ذلك ترخيص حرك ذكره 
هذا السبب وهو شكواها. 

وهل هو مشروع لكل أحدء أم لمن خاف 
حصول مانع أم خاص بضباعة: 

ثلاثة أقوال أظهرها أوسطها أنه يشرع لمن 
خاف من مانع يمنعه من إتمام النسكء وأمّا إذا 
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الأدلة» فإِنَّ رسول الله © اعتمر أربع عمرء 
وحج معه الصحابة واعتمرواء ولم ينقل عنه 
الاشتراط» وأما ضباعَة فإنما كانت تخاف 
المانع فأمرها بالاشتراط. 

وهذا هو أقرب الأقوال؛ كما اختاره شيخ 
الإسلام في منسكه؛ فالسنة لمن لم يكن خائف] 
عدم الاشتراط» كما كان الرسول يه يفعل» 
والسنة لمن كان خائفً حصول عذر أن 
يشترطء كما أمر ضباعة لأنّه أرفق وأيسر في 
هذه الحالة. 

و حديث ضباعة ليس خاصاً بها وإنما لها 
ولمن خاف حصول مانع من الإتمام ومن منع 
منه لعله لم يبلغه الحديث ولو ثبت عنده لما 
ترك العمل به أو تأوله بتأويل لا يسلم به. 

والظن بمن يعتمد عليه ممن خالف هذا 
الحديث أنه لم يبلغه. 

وأما من لم يخف من مانع فلا يشرع له 
الاشتراط كما هي حال النبي م. 


وقوله تعالئ: ا وَأََموا لدج وَالْعبرََنَك هذا 


عند القدرة. 
ولوللسه فهسالاة تون حور فا أَسْيَسَرَوِنَ 
َهَدَي © هذا لمن لم يشترط. 


قوله: (وَقُولي: الهم كنٌ). 


أي: موضع حلولي أو وقت حلولي والمحل 
يقع علئ المكان والزمان. 


لزه يوي اس 6س 


قوله: (حيث حَبَستنِي). 

أي: منعتني من السير بسبب ثقل المرض. 

وفائدة الاشتراط: أنّهِ إذا حصل له مانع من 
الإتمام حل مباشرة» ولا دم عليه» ولا قضاء. 

وقبه ديل علنون وار الاشنتراط في البضع 
والعمرة إذا خاف أن يحبسه عذر من مرض 
ونحوه وبه قال عمر وعلي وبه قال الشافعي 
وأحمد واسحق وأبي ثور. 

والحديث ورد ني الحج. والعمرة في معناه» 
فلوأ حرم بعمرة فشرط التحلل منها عند 
المرض كان كذلك. 

وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند 
التحلل بالشرط دم إذ لو وجب لذكره. فإنه 
وقت الاحتياج إليه. 

وفيه دليل علئ أنه لا يجوز التحلل 
بالإحصار بالمرض من غير شرط إذ لو جاز 
التحلل به لم يكن لاشتراطه معنئ. 

وفيه دليل أن من تحلل بالمرض بالشرط لا 
قضاء عليه. 

وفيه أن الشرط لا بد من مقارنته للإحرام كما 


في هذا الحديث فلا يسبقه أو يتأخر عنه وقد 


الى 

١٠١ 
صرح بذلك في قوله في حديث ابن عباس:‎ 
: شْئَرِ طِي عِنْدَ إِخْرَامِكِ القدل عه بتكي‎ 3 


إن ذَلِكْ لَك)» [خرجة احية]: 
وفيه أنه لا بد من التلفظ بهذا الاشتراط كغيره 
من الشروط لقوله: (وَقُولِي: اللّهُمَ ملي حَيْتُ 


وهل يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في 
الحديث أم يجزئ كل ما يؤدي معناه مما 
يحصل به الاشتراط يقوم مقامه لعموم: (حُجٌّي 
وَاشْتَرِطِي) لأن المقصود المعنئ والعبارة إنما 
تعتبر لتأدية المعنئ الأظهر عدم تعين هذا اللفظ 
فإن قاله فهو الأولئ والأخصر وإن قال غيره 
أجزأ كما روي عن عائشة وعدد من التابعين. 
وهل حصل المانع لضباعة وحبسها المرض 
أم لا؟ جاء عند مسلم من حديث ابن عباس 
«قَالَ: فَأَدْرَكَتْ) ومعناه أنها أدركت الحج ولم 
تتحلل حتئ فرغت منه. 

وفي قوله: (حِلْ حَيْتُ حَبَسْتَني). 

أنه إذا شرط التحلل بلا عذر بأن قالفي 
إخرامه ل شعت) أو (كسلة) لأغيرة به 
وهذا بالاتفاق. 

قوله: (وكانَتْ تخت الْمِقْدَادٍ بْن الْأَْودِ). 
الكندي وبسبب ذلك أورده البخاري في 
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كتاب النكاح في باب (الأكفاء في الدين) يشير 
إلئ تزوجها بالمقداد وهو كندي وهي قرشية 
هاشمية وليس كندة أكفاء لقريش فضلا عن بني 
هاشم عند من يعتير الكفاءة في النسبء وإنما 
هو كفؤ لها في الدين ففيه إشارة إلى أن المعتبرة 
كفاءة الدين. 

واختلف العلماء في الأكفاء من هم: 

والأظهر أن الكفاءة في الدين» والمسلمون 
بعضهم لبعض أكفاء» ويجوز أن يتزوج العربي 
والمولئ العربية. 

روي ذلك عن عمر وابن مسعود» ن ويه قال 
مالك. 

ويدل له حديث الباب وحديث عائشة أن أبا 
حذيفة تبنئ سالما وأنكحه ابنة أخيه. وهي 
سيدة قرشية» وسالم مولئ لامرأة من الأنصار. 

وأن أخت عبد الرحمن بن عوف تزوجها 
بلال. 

ولعموم: (فَاظْفَرْ بدّاتِ الدَّينٍ تَرَِتْ يَدَاكَ) 
خرجه أحمد وهو وجه إيراد البخاري له هناء 
فجعل العمدة ذات الدين, فينبغي أن يكون 
العمدة في الرجل مثل ذلك. 

ولقوله 8: ١يَايَنِي‏ بَيَاضَةَ أنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ 
وَأنْكِحُوا إِلَيْها خرجه أبو داود. 
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ولقوله #ك: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيَةُ 
الأض وَفْسَادُ) [خرجه الترمذي وقال حسن غريب]. 

قال المهلي: الأكفناء في الدين عم 
المتشاكلون» وإن كان في النسب [تفاضل]» فقد 
نسخ الله ما كان يحكم به العرب في الجاهلية 
من شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين» 
فقال تعالوئ: «إِنَا قري َكرِوأنَقٌَ 4 الآية» 
وقد نزع بهذه الآية مالك بن أنس. 

وأما دعوئ دخول العار عليها وعلئ الأولياء 
فيقال: مع الدين لا عار» فمعه يحمل كل شيء» 
وفي النسب مع عدم الدين كل عار؛ وقد تزوج 
بلال امرأة قرشية» وأسامة بن زيد فاطمة بدت 
قبس وهي قرشية. 
وفيه التخيير بين الأنساك عند الإحرام. 
وفيه أن الإهلال بالحج لا يكون إلا في أشهره 
وفيه أن من أهل بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة 
قارناً لم يحل حتى يتم حجه يوم النحر 
وفيه جواز تحويل القران والإفراد إلى تمتع. 

وفيه أن نسك أزواحه ## كان تمتعأ حق 
حصل لعائشة #85العذرة فتحولت للقران. 

وفيه الحزن عل مافات من الخير. 

وفيه تسلية من حصل له مانع من الخير بدون 
إزااقة وتطيبب قلبة و التهاء له عضول 


"للش 3000 

الحوقن؛ 

وفيه أن الحيض لا يفسد النسك. 

وفيه أن الحائض تفعل كل الأنساك التي 
يفعلها الحاج إلا الطواف بالبيت. 

وفيه صحة السعي بغير طهارة. 

واستدل به من يرئى اشتراط الطهارة 
للطواف. 

وفيه أن للحائض أن تقرأ القرآن من دون مس 
مصحف وهو ظاهر صنيع البخاري لعموم 
(نَافْعَِي مَايَفْمَلُ الحاجٌ غَيْرَأَنْ لا تظوفي 
بالبيْتِ حت تظمري). 
وفيه امتشاط الْمَوْأَةِ عِنْدَ غْسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ 
وفيه نَقْضٍ الْمَرْأَة مَعَرَهَا عِنْدَ عُسْلٍ الْمَحِيِضٍ 
وفيه بيان كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. 
وفيه أن طواف الحج لا يسقط عن الحائض 
وإنما تؤجله عند طهرها. 
وفيه الرجوع إلى العلماء في المسائل المشكلة. 
وفيه توجيه من حجة متمتعة وحاضت قبل 
طواف العمرة إذا ضاق عليها الوقت أن 
ترفض عمرتها وتنقض شعرها وتمتشط 
بالحج فتكون قارنة. 
وفيه ذبح اهدي عن الزوجة مِنْ غير أمرها. 
وفيه تطييب قلب من يريد الخير. 
وفيه صحبة الأخت والأهل للذهاب للعمرة. 


وتهل 


كه 
وفيه مصاحبة المحرم لذوات محرمه للسفر 
القضير. 
وفيه إرداف المرأة خلف أخيها وصحبته لها في 
5 
وفيه أمرالمي بالخروج للحل للعمرة ويلحق 
به من نوى العمرة في مكة من الآفاقيين. 
وخروجح عائشة للتنعيم لأنه الأقرب للخارج 
للمدينة ولا يتعين. 
وفيه جواز تكرار العمرة في النسك الواحد. 
وفيه جواز أخذ العمرة بعد الحج. 
وفيه أن العمرة على قدر النصب والحفقة وأن 
من لحقه تعب لبعد مكانه وكثرة نفقته فإن 
جره اك 
وفيه أن أمر # عند التخيير على الندب لا 
الإيجاب وإذا تجرد عن القرائن فهو للإيجاب. 
وفيه أن عمرة عائشة بعد نسكها كانت على 
سبيل الجواز لا الاستحباب تطييباً لقلبها .1 
شكت وقالت يَصدُرٌالكاش يششكين وأضد 
بنْسْكٍ وليست مستحبة للقارن ولذا لم 
يفعلها رسول الله © مع أنه قارن. 
وفيه ان 
اعتمرت وخرجت. 
وفيه حسن عشرته مع أهله. 
وفيه الخروج للسفر قبل الفجر. 


من اعتمر وخرج لاوداع عليه لكونها 


كتابالبح 


وفيه دليل أن على المتمتع طوافين وسعيين» وأما 
القارن فلا يلزمه إلا سعي واحد إن قدمه مع 
القدوم سقط عنه كما قالت# (فَطَافٌ الَّذِينَ 
قن أكلوا بِالْعْمْرَةِ بالْمِيْتِ وَيَيْنَ الضّمَا والْمَرُوةٍ 
3 نم حَلُوا ؛ م طَافُوا طَوَافًا آكرَية ايجترا 
مِنْ مئى» وَأَما الذِينَ > جمَعُوا الج وَالْعُْرَةَ فنا 
1 طَوَافًا وَاحِدَا) 

وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ © قَالَ: لَمْ يَف 
59 © ولا أضكائة ين الصا وال ود إل 
واقا ونح لكر كذ ارد 

وفي حديث ضباعة مشروعية الاشتراط لمن 
شكا شيئاً خشي أن يعيقه عن إكمال النسك. 
وفبه أ هن اغترط عبد الاعلال إذا خضل له 


مانع حل ولا شيء عليه 
وفيه أن من صيغ الاشتراط أن يقول اللَهُمّ حل 
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(باب: عل في الْعمرَمَا َل في الح 
ا عن يل بن أئذة « ©: أنّ يَجْلَا أ 
الح +5 © وَهُوَ بِالجْعْرَائَة وَعَلَيْه م يانه 
كر لُق أو قال شُئر4ء تقال كيين 
ا 
الّيّ 09 فَسْيْرَ يوه وَوَددْتُ أفي قَدْ رَأَيْتُ 
التي © وَقَد أُنِْلٌ عَلَيْه الوَخْيُ قَقَالٌ عُمَدُ 0 
ا له د أنْ نر إِلَ التي 4# وَكَد نول 
الله عَلَيْهِ الْوَني؟ قُلْتُ: تَعَمْ. مَرَقَعَ ظَرَفٌ 
ؤب قَتكزث َيه وني رواية: محمد لوجي 
هُ غَطِيط -قَالَ هَمّا: أَحْيِبهُ قَالَ: كتطيطل 
الك قَلمًا سُرّيَ عَنْهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائْلُ حَنٍ 
عر الخلغ عَنْكَ الب وَاغْسِلٌ أن الوق 
عَنْكَ -وَفي رِوَايَة: ثَلَاتَ مَرَّاتِ - وَأنْقِ الصُفْرَهَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
عَطاء بن أبي ربَاحء عَنْ صَفْوَانَ بن يَخَْى بن 
ميك عَنْ أبيه. 

خ 195 م مل 

بَابُ عَسْلٍ الْكَلُوقٍ نات مَرَّاتٍ من الثيَاب. 
بَابٌ: يَفْعَلٌ في الْعْمْرَةِ ما يَفْعَل فِي الْحَجّ. بَابٌ: 
9 جَامِلَا وَعَلَيْه نَمِيضٌء وَكَالَ عَطَّاءٌ: إِذَا 
تَطيّبَ أَوْ لبس جاعلا أَوْ نايا ا كَمَارَة علَيْه. 
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لد 
بَابُ غَرْوَةالَئِفٍ فِي شَّوَّالٍ سَنَةَ تمان 
بَابٌ: نَرَلَ الْقَرْآنُ بِلِسَانٍ قُرَبٍْ باعي 

وَقَوْلِ الل تَعَالَئ : (قَزْآنَا عَرَبّا): بِلِسَانٍ عَرَبِيّ 


غريب الحديث ْ 


(بِالجعْرَائَة): موضع بين مكة والطائف. 

(أَنّ يَجُلّا): قيل اسمه عطاء بن منية. 

(عَطِيط): كشخير النائم من ثقل الوحي 

(الِبَّة): ثوب مخيط معروف. 

(وَأَنْقِّ): الإنقاء وهو التطهير. 

(الحَلُوقِ): طيب مركب فيه زعفران. 

(الضنة) اث الطرب: 

قوله: (عَن يَغْل بن أمه. 

التميمي وهو المعروف بابن مُنيّة وهي أمه 
وقيل جدته. 

قوله: (أَنَّ يَجُلَا أَقَ الك #) في رواية: 
الفط جاء عراف ول 0 اسمه). 

قوله: (و: هُوَ بالجْعْرَائة» وَعَلَيْهِ جه عليه مد 
الخلرق ٍِ وقالةضفدة): 

اق عليه كورب قد اسه وغلة انوت واليدة 
طيت. 


16 
عْمْرَق؟). 
محرما ولم يلبس ثياب الإحرام. 
قوله: (فَأَنْيَلَ اللَّهُ عل الت #) 
الوحي بالجواب. 


قوله: قم فَسَيَرَ بتَوبٍ). 

ستره الصحابة بكساء لشدة ما يلقاه من نزول 
الوحي وكان (يَحَالِجَ م مِنَ التَِْيلٍ 2 [متفق 
عليه]. 


قوله: (وَوَدِدْتُ أن و لك المي 807 و١‏ 
أَنِْلَ عَلَيْهِ الْوَيْ قَقَالَ عْمَرٍ تَعَالَ؛ د 
أن تَنظرَإِلَ التي ## وَقَدْأَنْرَلَ الله عَلَيْهِ 
الْوَخي؟ قَلْتٌ: نَعَمُ). 

ونظره إلئ مشاهدة الوحي تقوية لإيمانه؛ 
وليرئ حاله# وقت نزول الوحيء ولعلمه أن 
رسول الله لا يكره ذَلِكَ. 

قوله: (قَرَفَعَ طَرَفَ التَّوْبِء 0 حَمَرٌ 
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لْوَجْهِ لَهُ غَطِيط قَالَ هَمَاُ: أَخْسِبَهُ 
كَقَطِيط البَكْرِ). 

الغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو 
المغمئ وسبب ذلك شدة ثقل الوحي وكان 
سبب إدخال يعلئ رأسه عليه في تلك الحال أنه 
كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي, وكان 
يقول ذلك لعمر فقال له عمر حينئذ تعال فانظر 


كتابالجبح 


وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي ##. 
قوله: (قَلَمًا سُرَّيّ عَنْهُ). 

أي: كشف ما به وأزيل عنه شيئا بعد شيء. 
قوله: (أَيْنَ السَّائْلُ عَن الْعُمْرَة؟) 

ليجيبه عن سؤاله بعد نزول الوحي. 

قوله: (اخْلَعْ عَنْكَ الِبّة). 

فيه أنه لا يجوز لبيس المحرم لثياب مطيبة 
ولا تطيبب ثوبه وأنه يجب تغيير الثوب الذي 
عليه طيب لا يمكن إزالته. 

قوله: (وَاغْسِل أ؟ َرَ الَنُوقٍِ عَنْكَ). 

وهذ أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه. 
والبخاري علئ عادته يشير إلئ ما وقع في 
بعض طرق الحديث الذي يورده بلفظ: (عليه 
قميص فيه أثر صفرة) والخلوق في العادة إنما 
يكون في الشوبء. ولمسلم: أن رجلا قاليا 
رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلئ 
جبته ردغ من خلوق وفيه: (فقال اخلع هذه 
الجبة واغسل هذا الزعفران). 

قوله: (ثَلَاتَ مَرَّاتِ). 

يحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه 9 
أعاد لفظة اغسله مرة ثم مرة فكأنه قال: اغسله 
اغسله اغسله. على عادته #ة في كلامه أنه كان 


إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا لتفهم عنه. 
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ويحتمل أن قوله ثلاث مرات من لفظ النبي 
##. أي: اغسلها ثلاث للمبالغة في الإزالة» 
ولعل الطيب الذي كان عليه كان كثيرًا؛ يؤيده 
قوله: (متضمخ). 

قوله: (وَأَنْقٍ الصّفْرَةً). 

واستدل بحديث يعلئ علئ منع استدامة 
الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب 
والبدن وكرهوا التطيب عند الإ حرام ولو في 
البدن. 

والأظهر جواز تطييب البدن عند الإ حرام 
واستدامته بعده والجواب أن قصة يعلئ كانت 
بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي في 
سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة أنها 
طيبت رسول الله 87 بيديها عند إحرامهاء وكان 
ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف وإنما 
يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر. 

وأيض] المأمور بغسله في قصة يعلئ إنما هو 
الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما 
خالطه من الزعفران وقد ثبت النهي عن تزعفر 
الرجل مطلقا محرما وغير محرم وفي حديث 
ابن عمر: (ولا يلبس من الثياب شيئا مسه 
زعفران)» وفي حديث ابن عباس: (ولم ينه إلا 
عن الثياب المزعفرة). 


وفيه دليل علئ أن المحرم إذا صار عليه 
المخيط من قميص وجبة ونحوهما نزعه ولا 
يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا لمن قال لا ينزعه 
من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه وقد وقع 
عند أبي داود بلفظ: (اخلع عنك الجبة فخلعها 
من قبل رأسه). 

والنبي © أمره أن ينزعها قال قنادة قلت 
لعطاء إنما كنا نرئ أن نشقها فقال عطاء إن الله 
لايحب الفساد. (وقد نميا رسول الله ظله عن 
إضاعة المال) وتمزيق الثوب تضيع له وإنه إذا 
نزعه من رأسه لم يلزمه دم. 

وليس أمره بغسل أثر الخلوق والصفرة من 
أجل أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب قبل 
الإحرام بما يبقئ أثره بعد الإ حرام والنصوص 
صريحة بجواز ذلك. 

ولكن من قبل أن التضمخ بالزعفران منهي 
عنه الرجل في خَرُمه وحله وعن أنس قال نبئ 
رسول الله م أن يتزعفر الرجل. 

ومن أجل أن لبس ثوب مطيب للمحرم 
ممنوع بخلاف تطييب الجسم بما يبقئ بعد 
الإحرام. 

وفيه دليل علئ أن من أصابه طيب في إحرامه 
ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلئ إزالته فلا 


ضسكه 

كفارة عليه» لأن هذا الرجل كان جاهلاً بالنهي 
فلم يلزمه شيء, والناسي في معنئ الجاهل. 

وفيه أن بعض الأحكام قد تكون بوحي وإن 
لم يكن مما يتلئ كما كان غسل الطيب في هذا 
الحديث. 

وفيه أن علئ أن المفتي والحاكم إذالم 
يعرف الحكم أن يمسك حتىل يتبين له كما فعل 

وقدأنه ؟ نك كان يحكم بالوحي. 

وفيه أن غسل الطيب عند الإ حرام ينبغي أن 
يبالغ في إزالته؛ ولذا أمره بغسله ثلاث مرات. 

قوله: (وَاصْنَعْ في عْمْرَتَكَ كُمَا تَصَْعُ في 

وهذه قاعدة كما قال ابن عمر ما أمرهما إلا 
وا حد يعني: في ال حرام والحرمة إلا مادل 
الدليل علئ افتراقهما. 

ويشمل ما يشتركان فيه من اجتناب 
المحضورات. والطوافء والسعي والحلق» 
بصفاتها وهيئاتهاء وإظهار التلبية» وغير ذلك 
ممايشترك فيه الحج والعمرة» ويخص من 
عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج. 

فمحظورات الحج هي محظورات العمرة. 

وما يشرع من الدعاء والتلبية في! حرام 
وطواف وسعي الحج يشرع مثله في العمرة. 


كتابالبح 


والواجبات في هذا واجبات في ذاك إلا مادل 
لدليل علئ خصوصيته بالحج كالوقوف 


بعرفة» والميت بمزدلفة ومنئ» ورمي الجمار. 


ِإبَابْما نا يَلبَسَ المُحرم من الثَيّابِ)» 
قَالَهِيَا يَمُولَ الله مَايَلْبَسُ المُخْرِمُ مِنَ 
القَيّاب؟ قَالَ رَسُولُ النّهِ 4: لا تَلْبَسُوا الْقُمْضَ 
وََا الَْمَايِجَ ولا السَرَاوِيلَاتِ» ولا الْبَرَافِسَ 
لا الاق إلا حك لا يد التغلير. ؛ فَلِيَلِيَس 

عْنَيْنه وَليَنْطْهُمَا أَسْمَلَ مِن الْكُتْبين وَل 


تسريه اا 23 مب وقكرة ,1 
الور 


(وَفي رِوَايَِ: لا تَدتَقِبٍ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تبي 
الْقُقَارَيْنَ). 
١‏ فرع عد !1 


؟ تغريج الحديث 0 
الحديف. اأعريه الببقارى. وستلي: من 

طريق مَالِكء عَنْ نَافِع عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمَرّ: خ 
فنسة فيه 

بَابُ مَنْ أَجَابَ السّائلَ بِأَكثَرَ مما سَأَلَه. 

بَاتُ الصَّلاة ذ ني الْقَمِيصٍِ وَالسَرَاوِيلٍ وَالمَبَانٍ 
وَالْقََاءِ. 

بَابُ ما لا يلبَسُ الْمحْرِمٌ ين الاب 
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بَابٌ مَا يُنْهَ ين اليب لِلْمُحْرِم وَالْمُحْرِمَةَ 
وَكَالَتْ عَائِمَةُ جنا : لاتلْبَس الْمُحْرِمَة نْبا 
بِوَرْسِ أوْ رَعْفَرَانِ. 

جاب لبس الغمين [لفشرم ةا كم جد 
َابُ لبس الْقَِيصٍ. 
بَابُ الْبرَائْس. 
بَابٌ السَّرَاوِيلٍ. 
بَابٌ فِي الْحَمَائْم. 
بَابُ التُوبٍ الْمُرَعمَرٍ 
بَابُ النَعَالٍ السَبْتِيّة وَغَيْرِهَا. 
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(الْقُمْصضَ): جمع قميص. 

(الْعَمَائِم): لياس للرأس معروف. 

(السَّرَاوِيلَاتِ): لباس يستر النصف الأسفل 
من الجسم. 

(الَْرَافِسََ): ثوب رأسه منهء ملتزق به. 

(الِقَافَ): ما يلبس في الرجل» ويكون إلئ 
نصف الساقء. وأما الجوارب» فما غطئا 
الكعبين» وحكمهما واحد. 

(مَسَهُ): أصابه. 

(رَعْمَرَانُّ): نبات يصبغ به الثياب رائحته 


55 
/ا١١‏ << ست ات 

(الْوَوْسُ): نبات يصبغ به الثياب رائحته طيّبة. 

(لَا تَنْتَقِب): الانتقاب: هو أن تَخَمّر المرأة 
وجهها بالخمار وتجعل لعينيها خرقين تنظر 
منهما. 

(القُغَارَيْنِ): شيء يلبس في اليدين يسترهما. 

قوله: (مَا يَلْبَسُ الْمْحْرِمُ مِنَ القّيّاب؟). 

المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة. 

فسأل عما يباح له من الثياب حال إحرامه. 

قوله: (لَذ كَلبَسُوا الْقُمَصَ وَل العسائم ولا 
السَّرَاوِيلَات» ولا الْبَرَانِسء وَلَّا اليِمَافَ..). 

قال عياض أجمع المسلمون علئ أن ما ذكر 
في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه 

وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطئ الرأس 
به مخيطا أو غيره. 

وبالخفاف علئ كل ما يستر الرجل. 

والمراد بتحريم المخيط مايلبس على 
الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما 
لو اتزر بالقميص مثلا فلا بأس. 


م | 

وذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا 
يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر بأن 
يجعله علئ رأسه كلابس القبعة. 

وأجمعوا علئ أن المراد به هنا الرجل ولا 
تلتحق به المرأة في ذلكء قال ابن المنذر 
أجمعوا علئ أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما 
تشترك مع الرجل في منع الشوب الذي مسه 
الزعفران أو د ويؤيده قوله في آخر 
الحديث: (لا تنتقب المرأة..) 

وجوابه 7 من بديع الكل وجزله لأن ما لا 
يلبس منحصر فحصل التصريح به. وأما 
الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس 
كذا أي: ويلبس ما سواه؛ وعدوله في الجواب 
عما يلبس بما لا يلبس لأنه أخصر وأحصر. 
وفيه إشارة إل أن حق السؤّال أن يكون عما 
لايلبس لأنه الحكم العارض في الإ حرام 
المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب فكان الأليق السوّال عما لا 
بلبس. 

وفيه إشارة أن المعتبر في الجواب ما يحصل 
منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا 
تشترط المطابقة. 

وله نظائر في الكتاب والسنة كقوله تعالئ: 


اك ا قن 615 التتثر وق خر 
مَلِلَوَلٍ 000007 فعدل عن جنس المنفق 
وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. 

وَقوْلَه (إلَّا أَحَدٌ لا يَجدُ التَعْلَيْنِ فَلْيَلْبسس 
الْحََيْنِ وَلْيَمَْعْهُمَا أُسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن). 

فيه دليل علئ عدم جواز لبس السراويل 
والخفين حال الإحرام. 

وفيه دليل علئ لبس النعلين للمحرن. 

وفيه دليل علئ أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور. 

قوله: (َلْيَلْبَس خُمَيْنِ..). 

ظاهر الأمر للوجوب لكنه لما شرع للتسهيل 
لم يناسب التثقيل وإنما هو للرخصة فله أن 
يبقئ حافيا بلا نعل ولا خف. 

قوله: (وَلْيْظَْهُمَا أَسْقَلَ مِنَ الْكَعْبَيْقِ) وفي 
رواية: (حتى يكونا تحت الكعبين). 

والمراد كشف الكعبين في ال حرام وهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

وفيه دليل علئ أنه لا فدية علئ من لبسهما إذا 
لم يجد النعلين» لأنها لو وجبت لبينها النبي #ة 
لآنه وقت الحاجة. 

وفيه دليل علئ إباحة الخفين للمحرم إذا لم 
يجد النعلين» وإباحة السراويل للمحرم إذا لم 
يجد إزاراً ولا خلاف فِي جواز لَّبِسٍ الخفين 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


سسا 


عِندَ عَدَّم التَّعلَينِ وفي لبس السراويل إذا لم يجد 
الإزان ” 

وعدم الوجدان أن لا يقدر علئ تحصيله إما 
لفقذه أو عجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو 
الأجرة ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب 
له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. 

لكن اختلفوا في مسألتين: 

الأولئ: هل يجب عليه قطع الخفين أَسْمَلٌ 

والثانية: هل تجب الفدية عَلََى م نْلَمْ 
يَقطّعهما لِعَدَمِ النَلَينِ أو السراويل؟ 

أما وجوب قطعها. 

فذهب الإمام أحمّدٌ إلئ أنه يَجُورُ لْبْسُ 
الخُْينحَالِهِمَا ولا يجب قطعهما لحديث ابن 
عَبَّاسِ 45» قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله © وَهُوَ 
يَخْطْبُ يَقُولُ «السَّرَاويلٌ لِمَنْلَمْ يَجِدٍ الْإَارَ 
وَالخُمَانِ لِمَن لم بَجدٍ التَّْليْنِ) يعني الْمُْم. 
إزَارَاه قلْيَْبَسُ سَرَاوِيلَ) [رواهما سد وَلَمْ يَذْكْرْ 

وقالوا حديث ابن عُمَرٌ الْمُصَرّح بِقَطَعِهمَا 
منسوخ لأنه متقدم واناكاة لحر قَبْلَ 


20-7 
لكك 

الإ خرّام و حديث جابر وابن عباس متأخران 
قبها ]ناشت الود 

أو يحمل حديث ابن عمر علئ الاستحباب 
أفتي الاشكوانا ونخديت ابورعباتن وجارر 
عل الجواز. 

وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام مَالِكِ 
وَأبِي حَدبقَة وَالشَّافِعِيَ إلى وجوب قطعهما وأنه 
لا يَجُورُلبْسْهُمَا إِلَابَمْدَ قَلْهِمًا أسفل من 
الكعبين لحديث ابن عمر: (إلَا أَحَدٌ لايَحِدٌ 
التَْلَيْن تَليَلبَسٍ الْحُمَيْنِ وَلْيَْطَمْهُمَا أَسَفَلَ مِنَ 
الْكَعْبيْنِ). 

قالواو حديث ابن عَبَّاس وَجَابرٍ مُطْلَقَانِ 
عْمَرَ َإِنَ الْمَطْلَىَ يُحْمَلٌ عَلَئْ الْمَقَيّد وَالرّيَامَةُ 

وأما المسألة الثانية فهي وجُوبٍ الْفِذْيَةِ عَلَى 
وقد امكف الْمْقَهَاءُ فيها عَلَئ قَوْلَيْنِ: 

الأوّل: وُجُوب الْفِذْيَةٍبِعَدَمٍ قَطْع الْحُمَيْوٍ 


(السَّرَاويلات» واَلْخِنَافَ) ثم قال بعدها: )2 ل 
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حَدُلايَجِدُ النَْلَيْنِ تَليَلْبَّسٍ الْخُمَيْنِ 
ولقطنيها أشتل» مِنَ الْكَْبيْنِ) [متفق عليه]. 

فإذا ل يَقَطَعْهُ قَقَدْ تَالَفَ وارتكب محظوراء 
ا 
لين يَحْلِقَهُ وَيَقْدِي. 

لتَانِى: 5 لفذية يعم ل الخفنٍ 
وَهُوَّقَوْلعَطَاءٍ وَعِكْرِمَة وَهُوَالرُوَايَهُ 
المشهوة ايد .وهذاهوالأقرب 
ورجحه الشوكاني والصنعان وَهُوّ مَرُوِيٌّ عَنْ 
علي يه حيث قال :(َطعٌ الْحْمَيْنِ فَسَاتٌ 
اكه 51 

تدترا أيشاباته الو بوجت قدية لبينيا 
النبي © في حديث ابن عباس وجابر حيث 
قال: (السّرّاويل لِمَنْ كَمْ يَجَدٍ الأرّانَ وَالْحَُّانِ 
لِمَنْ لَمْ يَجدِ النعْليْنِ) اروه مسلم]. 

وقوله 4: مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلْنِ فَليَْبَس حْمَيْن 
وَمَنْلَمْ يَجِدْ إِزّارَا فليَلبَسَ سَرَاويل) [رواه مسلم]. 
قد أباح الي #الَبْسَ الْْمَيْن مُطْلََا لِمَنْكَمْ 
يَجِدِ الَعْلَيْنِء وَالسّرَاويل لِمَنْ لَّمْيَجِدٍ الأزَارَ 
َدَل هَذَا بعْمُومِهِ عَلَى عَدّم وُجُوبٍ الْفِذيَةِ عَلَى 
عن تع بنط الحو إداتشهها عند عدم 
النَْلَيْنِ وَكَانُوا إِنَهُمَْبُوسٌ أَبِيحَ لِعَدَم غَيْرى 
َأَشْبَه السّرَاويل. ْ 


كتابالبح 


قوله: (وَلَا تَلْبَمُوا مِنَ القَيَابٍ شَيَْا مَسَُّ 
َعْفَرَانّ ولا الوَْسُ). 

فيه دليل على عدم جواز لبس شيء من 
لثياب مسه الرّفَوَاكُ وا لْوَْسُ كما يي 
وهذا بالإجماع كما نقله النووي. 

وألحق العلماء بِهِمًا > 
الطَّيِبُ فالتطيب حال إحرامه لا يجوز وهذا 
عام في حق الرجال والنساء فلا يجوز التطيب 
حال الإحرام في الثياب ولا البدن. 

لقول #: (ني الذي وقصته راحلته اغْسِلُوهُ 
ِمَاءِ وَسِدْرِ وَمَُوهُ في لوبي ولا نُِسُوُ طِياء 
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وَلامْكَمَرُوا رَأَسَهُ كن الله يبه يوم الِْيَامَةِ مُلبدٌ) 
وقوله 4#: (وَلا تَلْبَسُوا شَّيكًا 


رَعْفَرَان» وَل وَرْسٌ) [متفق عليهما]. 

ونقل ابن قدامة الإجماع علئ أن المحرم 
ممنوع من الطيب. 

فلا يجوز له التطيب بعد الإحرام لا في ثوبه 


جَدِيعَأنْوَاعَ مَا يُقَصَدُ به 


اش كاوه النسان قة و 


ولا بدنه.» وكذا لا يجوز له استعمال الطيب في 
أكله وشربه بحيث يظهر طعمه أو رائحته وكذا 
لا يجوز له أن ينام أو يجلس علئ ما صبغ 
بطيب وهو داخل في نبيه: (وَلا تَمِسُوهُ طِيبًا). 
وإذا تطيب أو لبس مانهي عنه لزمته الفدية إن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 

وإن كان ناسيً أو جاهلاً أو مكرها فلا إثم 
عليه ولا فدية» وهو قول الشافعي ورواية عن 
أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 
باز وابن عثيمين لقوله تعالئ :ميا لَامُوَاِذَمَآ 
إن صسِيسَآ أو أَخَطَأَنا © قال: قد فعلت. 

وفيه المنع من الزعفران حال الإ حرام في 
الثياب والشراب لأنه طيب وقد قال 8: (وَله 
تُمِسُوهُ طِيبًا) وقال: (وَلا تَلْبَسُوا شَيْنَا مِنَ 
القَيَابٍ مَسَّهُ رَعْمَرَانٌ» وَل وَرْس). 

وعدل هنا عن طريقة ما تقدم إشارة إلى 
اشتراك الرجال والنساء في ذلك. 

وقيل عدل به لأن الذي يخالطه الزعفران 
والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه 
المحرم أو لا يلبسه. 

والورس نبت أصفر طيب الريح يصبغ به» 
ونبه به علئ اجتناب الطيب وما يشبهه في 
ملاءمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب 
علئ المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به 
التطيب. 

واستدل بقوله: (مَسَّهُ) علئ تحريم ما صبغ 
كله أو بعضه. 

وفي البخاري عن ابن عباس قَالَ: (انْطَلّقّ 


وَلِسَ إِزَّارَهُ وَرِدَاءَُ هُوَ وَأَصْحَابكُ فَلَمْ يَنْه عَنْ 
َسَيْءِ مِنَ الأَرديَةٍ وَالأٌَر تلْبَسٌ إِلَّا المرَعْفَرَةَ 
التي تَْدَعٌ عَلَْ الجِلْي). 

قال العلماء والحكمة في منع المحرم من 
اللباس والطيب: البعد عن الترفه. والاتصاف 
بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد القدوم علئ 
ربه» فيكون أقرب إلئ كثرة أذكاره. وأبلغ في 
مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب 
المحظورات. 

والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من 
دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإ حرام 
وبأنه ينافي حال المحرم فإن المحرم أشعث 
أغير. 

واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع 
أكل الطعام الذي فيه الزعفران وهذا قول 
الشافعية وعن المالكية خلاف وقال الحنفية لا 
يحرم لآن المراد الليس والتطيب والآكل لا 
يعد متطيبا. 

قوله: (لا تَنْتَقِبٍَ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تلبس 
الْقُقَارَيْن). 

فيه دليل أن الحكم في النهسي عن لبس 
الْقمُْصء وَلا الْعَمَائْم والسّرَاويلات...خاص 
بالرجال وأن للمرأة المحرمة لبس القميص 
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والدرع والسراويلات والخمر والخفاف وهذا 
بالإجماع نقله ابن المنذر. 

وفيه دليل علئ نبي المحرمة عن الانتقاب 
والقفازين فلها لبس ماسواهما مما يستر البدن. 

ولها ستر وجهها بغير النقاب ويديها بغير 
القفازين كما يمنع الرجل من لبس السراويل 
ويستر جسله بالإزار. 

وقال ابن المنذر لا نعلم أ حدا من أصحاب 
رسول الله ين رخص فيه يعني النقاب ثم قال 
وكانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي 
محرمة وروينا عن عائشة أنها قالت المحرمة 
تغطي وجهها إن شاءتء أي بغير النقاب. 

وهل تلزمها الفدية إذا لبستها: 

حكئ الخطابي عن أكثر أهل العلم أنه لا 
فدية عليها إذا لبست القفازين. 

وقال ابن عبد البر الصواب عندي نبي المرأة 
عنه ووجوب الفدية عليها به لثبوته عن 

وأما ستر المرأة يديها بغير القفازين فالأظهر 
جوازه. 

وظاهر قوله: (ا تَنَْقِبٍ الْمُحْرِمَةٌ). 

اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك 
وهو مقتضئا ما ذكره أول الحديث فيما يتركه 
المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه ومذهب 


كتابالجبح 


الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم 
ستر وجهه ولافدية عليه وفيه آثار عن 
الصحابة. 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلئا منعه كالرأس 
وهو رواية عن أحمد وقالواإذا حرم عل 
المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلئ ذلك 
فالرجل أولئ بتحريمه وتمسكوا أيضا بقوله 
في المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا 
رأسه ولا وجهه». 

وفيه دليل علئ أن لبس النقاب والقفازين 
كان معروفا عند الصحابيات في زمن النبي 829. 

وعامة العلماء أن المرأة مساوية للرجل في 
سائر محرمات الإحرام إلا في لبس المخيط وفي 
سنن أبي داود عن ابن عمر أنه سمع رسول الله 
9 «نهئى النساء في ! حرامهن عن القفازين 
والنقاب وما مس الورس والزعفران» وهذا 
صريح في تحريم الطيب على النساء وهو 
واضح من حيث المعن فإن الحكمة في تحريم 
الطيب أنه داعية إلئ الجماع ولأنه ينافي تذلل 
الحاج فإن الحاج أشعث أغبر وهذا مشترك بين 
الرجال والنساء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(بَابَ: ذا نَمْيَجد ريبس السَرَاويلَ» 
ليبس السَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ تجَدٍ النَعْلَيْنِ 


عَمْرو بن دِينَان عَنْ جَابِرٍ بن رَبْدِ عَنِ ابْنٍ 
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0 تبويب البخاري ل 

بَابُ الْحُطَبَةٍ يام مِنّى. 

بَابُ لبْسٍ الْحْمَينِ إلمخرم إِدَا لم جد 

بَابٌ: إِذَالَمْ جد الإزَارَ تليبس السَّرَاوِيلَ. 

بَابٌ السَّرَاو يل. 

بَابُ التَعَالٍ السَبتية وَغَيْرِهَا. 

(الْإزَارَ): هوما يلبس من الشياب أسفل 
اليدن 

(السَّرَاوِيلَ): هو ثوب ذو أكمام يلبس بدل 
الإزار. 

(التَعْلَيْنِ): حذاء يقي القدم من الأرض ولا 
يسترها. 

(الْحُقَيْنِ): هو حذاء يستر القدم. 


لد 

قوله: (حَطَبنَا الت # بِعَرَفَاتِ). 

فيه عنايته## في خطبة عرفة بتعليمهم أحكام 
المناسك وهكذا خطب المناسبات يبين ما 
يحتاجون فيها ففي خطبة عرفة أحكام ذلك 
اليوم ويوم النحر أحكامه وعيد الأضحئ 
أحكام الأضاحي وعيد الفطر أحكامه وفي 
الكسوف أحكامها وهكذا. 

قوله: (مَنْ لَمْيجَدِ الْإرَارَ فَليَلبَييس السَّرَاوِيلَ) 

فيه دليل علئ أن المحرم ممنوع من لبس 
السراويل وقد دل له حديث ابن عمر السابق 
ونقل الإجماع عليه وهذا في حق الرجل دون 
المرأة. 

وفيه دليل علئ أن المحرم يلزمه لبس الإزار 
حال إحرامه. 

وفيه دليل علئ أنه إذا لم يجد الإزار جاز له 
لبس السراويل من دون تحديد نوع منها. 

وهل يلزمه الفدية للبس قولان: 

أحدهما: أنه لا يلزمه لحديث الباب لأن ما 
ترتب علئ المأذون غير مضمون ولم يذكر في 
هذا الخبر فدية» وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

والثاني: أن عليه الفدية إذا لبسها وقالوا يسقط 


الإثم فقط وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك 
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والآول أقرب لحديث الباب ولم يذكر قطعا. 

وفيه دليل أن المحظورات من اللباس حال 
الإحرام يجوز عند العذر. 

وهل يلزم من لبسها لعدم الوجود فتق 
السراويل لتكون كالإزار وقطع الخف أسفل 
من الكعبين لتكون كالنعلين قولان: 

الأول: أنه يلزمه فتق السراويل وقطع الخف 
لحديث ابن عمر في الباب قبله: (إلَا أَحَدٌ لا 
مِنَ الْكَعْبَيْنِ) فيحمل المطلق علئ المقيد 
ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. 

وبه قال الجمهور ومنهم الإمام مَالِكِ وَأَبِي 
حَنِيقَة وَالشَّافِعِي قالواو حديث ابن عَبَّاسِ 

الثاني: أنه لا يلزمه فتق السراويل ولا قطع 
الخفين وبه أخذ أحمد لظاهر حديث الباب 
«السّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْيجِدٍ الإرَارَ وَالْخْمَانِ لِمَنْ 
َم جد النْلَيْنِ) ولم يذكر قطعا. 

ولحديث جَابرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: 


إِزَارّاه فَليَلبَس سَرَاويل) [رواه مسلم ولم يذكر قطعا]. 


كتابالبح 


وقالوا حديث ابن عُمَرَ الْمُصَرّح بِقَطْعِهِمًا 
متقدم لِأَنَّهُ كَانَ الْمَدِيئَةِ قَبِلَ الإحرّام و حديث 
جابر وابن عباس متأخرين فهما أثناء حجة 
الوداع. 

أو يحمل حديث ابن عمر علئ الاستحباب 
وحديث ابن عباس وجابر علئ الجواز» وهذا 
القول قوي وهو ظاهر تبويب البخاري في قوله: 
باب لبس الخفين للمحرم. حيث جزم بالحكم 
في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلها 
وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه 
فيتعين علئ من بلغه العمل به. 

قال ابن حجر وكأن حديث ابن عباس لم 
يبلغه يعني الإمام مالك ففي الموطأ أنه سثئل 
وفيه عناية الإسلام بستر العورة وإيجاد 
البديل عند عدم وجود الأصل. 

وفيه أن هذا الحكم للمحرم لا أن الحلال لا 
يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار بل 
له لبسه مع وجوده. 

وفيه أن لبس السراويل كان معروفا في زمن 
النبوة وهو أستر للعورة من الإزار لأنه يأمن 
سقوطه ويستر العورة من الأسفل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وسئل الإمام أحمد: السراويل أحب إليك أم 
الميازر؟ فقال: الأزر كانت لباس القومء 
والسراويل أستر. 

قوله:(وَمَنْ لَمْ يد التعْلَيْنِ فَلْيَلْبيس الْحُقَيْنِ) 

فيه بيان حكم لبس الخفين للمحرم إذا لم 
يجد النعلين. 

وفيه أن لبس النعلين للمحرم ليس محظوراً. 

وفيه أن لبس الخف للمحرم محظوراً وهذا 
في حق الرجال ويلحق به كل ما ستر الكعبين. 

وفيه أن من لم يجد نعلين فله لبس الخفين. 

قوله: (وَفي رِوَايّة: للْمُخْرِم). 

أي: هذا الحكم خاص بالمحرم فإذا حل 
عادت الإباحة علئ ما كانت عليه. 

وأيضً هو خاص بالرجل دون المرأة فلها 
لبس الخف والسروال وإنما تمتع من لبس 
النقاب والقفازين. 


55 
َس 


:باب :إذا أَهدَى للمخرم حمَاراوَحْشِيا حالم 
قبل 
"م عَنٍ ابّْنِ عَبَّايس 6» عَنِ الصَّعْبٍ بْنٍِ 
جَتَامَةَ اللَيْهَ يهه: أَنّهُ أَهْدَى سول الله طن 
حمَارَا مَحْشِيًا وَهُوَبِالْأَبَْاءِ أَوْيِوَدَانَ قَرَدهُ 
عَلَيِْ كا رَأّى مَافي وَجْههِقَالَ: إِنَالَمْ ترْده 
عَلَيْكَ إِلّا نا حُرْ. 


ححصس 
ِ 
زى 
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نخريج الحديت 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من طريق 
مالك ء عن ابْنِ شهَابء عَنْ عبَيْدٍ الله بْنِ عَبدِ الله 


1 


لوطه تر ل لوالاتو ع انريض 
لص 1 بْن جَثْامَةَ | لليثت. 
خ (1875)» م 155 


- 


أَهْدَئ لِلمَحْرِم حِمَارًا وَحْشِيًا 


. غريب العديث ّ 


(بلْأَبْوَاء): موضع بين مكة والمديئة. 
(بوَدَانَ): موضع بين الأبواء والجحفة. 
عن الكراهية بو لحر 
(خَرمٌ): و تاساود 


(مَافي وَجْهه): أي: 


لحديث 


هه 


01 


قوله: (عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَثَامَةَ 5 اللي للة 

وكان ابن أخت أبي سفيان بن 0 
زينب بنت حرب بن أمية وكان النبي #© آخئ 
بينه وبين عوف بن مالك. 

قوله: (أَنَّهُ أَهُدَى لِرَسُولٍ الله ة حِمَارًا 


حنكه 

وَحْشِيًا) 

يحتمل أنه أهداه كاملا أو أهدئ عفير امع 
لحمه كما في رواية مسلم. والحكم واحد. 
هذين اللفظين: 

أن يكون أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه 
عضوا بحضرة النبى © فقدمه له فمن قال 
قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي 0#. 

أو يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه. 

أو أنه أهداه له حياً فلما رده عليه ذكاه وأتاه 
بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنو يختص 
بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من 
الصيد حكم الكل. 

والجمع مهما أمكن فهو أولئ. 

وقال النووي ترجم البخاري بكون الحمار 
حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك.. 
والروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه 
مذبوح انتهئ. 

قال الشافعي في الأم حديث مالك أن 
روئ أنه أهدئ لحم حمار. 

وقال الشافعى: قيل إن كان الصعب أهدئ له 


كتابالجبح 

حي وإن كان أهدئ له لحما فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له ونقل الترمذي» عن 
الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه 
عل وجه التنزه. 

قوله: (وَهُوَالأَبْوَاِ). 

موضع بين مكة والمدينة. 

قوله: (أَوْيوَدَانَ). 

موضع بين الأبواء والجحفة. 

قوله: (قَالَإِنَا لم وده عَلَيْكَه إلا نا خرُةٌ). 

أي: إنا لم نرده عليك كراهية له ولكنا حرم لا 
نأكل الصيد ولولا أنا محرمون لقبلناه منك. 

فيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية 
لعذر أن يبين عذره للمهدي تطييب لقلبه. 

وفيه إشارة إلئ حكم أكل المحرم من صيد 
الحلال. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقالت طائفة: يحرم الأكل من لحم الصيد 
علئ المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل علئ 
كونه محرما فدل علوي أنه سبب الامتناع 
خاصة؛ لحديث الصعب هذاء ولما أخرجه أبو 
داود من حديث علي أنه قال لناس من أشجع 
أتعلمون أن رسول الله مك أهدي له رجل حمار 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقالت طائفة: يجوز مطلق]َ واستدلوا 
بحديث أبي قتادة في الباب بعده. 

وقالت طائفة بالتفصيل إن صاده الحلال 
لآجل المحرم فإنه لا يباح له وإن لم يصده 
لأجله فإنه يحل له وجمعوا بين ما اختلف من 
الأحاديث. 

فأحاديث القبول محمولة علا ما يصيده 
الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث 
الرد محمولة علئ ما صاده الحلال لأجل 
المحرم. 

والدليل علئ ذلك ما رواه أحمد وأبو داود 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدٍ الله قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
©#ِيَقُولُ صَيْدُ ابر لَكُمْ حَلالٌ مَالَمْ تَصِيدُوه أَوْ 
يُصَدْ لَكُمْ». قَالَ أَبُو دَاوٌه إِذَا تََارّحَ الْحَبَرَانِ عَنٍ 
لَب 2 يُنْظَرٌ بمَا أَحَدَ به أَصْحَابَةُ. 

قال النووي: أنه صالح للاحتجاج وهو نص 
في محل النزاع وبه يحصل الجمع بين الأدلة. 

فيحمل حديث الصَّعْبٍ علئ أنه صيد 
للرسول 85. 

ويحمل حديث طلحة: (أنه أهدِيّ لهم لحم 
طير وهم محرمون فأكلوا وقال أكلناه مع 
رسول الله #) علئ أنه لم يصد لأجلهم. 


وهذا نسبه ابن حجر للجمهور واختاره 

وفي قوله: (إِنَاَْ تو َلك لان حْرٌ). 

السبب في الاقتصار علي الإ حرام عند 
الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء 
إذاصضيه له إلا إذاكات محرما فبيخق الشترط 
الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل علئ نفيه 
وقد بينه في الأحاديث الآخر. 

وترجم له البخاري من رد الهدية لعلة. 

وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييب]ً لقلب 
المهدي. 

وفيه أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول. 

وفيه أن قدرته علئ تملكها لا تصيره مالكا. 

وفيه أن علئ المحرم أن يرسل ما في يده من 
الصيد الممنوع عليه اصطياده. 

وفيه أن من اعتذر عن قبول هدية فليطيب 
قلب المهدي ويبين عذره. 

وفيه حسن خلقه وي حيث اعتذر عن رده. 

وفيه أنه لا يستهان بأمر الله ورسوله ولا 
يجامل فيه أحداً؛ لأن © لم يجامل الصعب»ء 
بل رده مع ثقله عليه واعتذر له. فلو أن أ حدًا 
أراد أن يجامل شخصًا في أمر محرم فالمجاملة 


1 
«(بَاب: إذَا صَادَ الال فَأهْدَى للمخرم الصَيّدَ 
أكله )» 


عن أي قكادة :د أن سول الو د 
1-0 جَ حَاجَاء فَخَرَجُوا مَعَهُ - وَفي رِوَايَةٍ: 
2 2 مَعَ الكيّ له عَامَ الكدرية 1 نكا 


بعد بق . قَصَرَفَ طايه مهم فيه 5 
قَتَادَة-» فَقَالَ: خُدُوا سَاحِلَ ابر حَقَ دَْتَقِي. 
أَحَدُوا سَاحِلَ البح فَلَمّا اُصَرَقُوا أَحْرَمُوا 
لإا أو قتادة لم يخرم, يتما هم ُو 
0 0 ُمرَوَحْشء فَحَمَلَ أَبُو قَتادَ عَلَ الْحَمُْرٍ 
فَعَفَرَ مِنَْا أتَانَاء ََرَلُوا كَأَكَلُوا مِنْ لَه 
وَكَاُوا: تأ كل كَمَ صَيْدٍ وَكْنُ 0 قَحَمَلَنا 
ما يي من نم الأكان دما أثنا يَسُولَ النّه 8# 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله ِنَا كنا أَخْرَمْتا وَهَدْ كَآنَ 
أب قا 1 يرم فيا مر وَخْضء مَحَمَلَ 
علي أبُو كا كعََر نا كان ا 
مِنْ لها ثُمَّ ْنَا تك لَكَمَ صَيْدٍ صَيْدٍ 
ُو فحنا ما لوي ليها 6 
أمِنْكُمْ أَحَدَ أَمَر" أن ييل عَلَيْهَا وأا 
إِلَيْه9؟ قَالُوا: لّا. قَالَ: فَكنُوا م 


بو راض م بر 
وَف رِوَايِة: 


قَمَالَ: : معكم منةثئ ع 
(فَتَاوَلكَهُ الْعَضُدَ)» فَأَكُلَهَا (حَىٌ 1 


خرم). 
وَف رِوَايَة: فَقَالٌَ: كلواء ة فَهْوَ ظعُمٌ أُكْعَمَكُمُوُ 


لَه 


كتابالجبح 
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طريق أبي عَوَائَكَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
مَؤْهَبِء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أبي قتَادَه عَنْ أبيه. 
خ (1851) م (توال) 


ا تبويب البخاري 0 


ا لا علق ار وال -2 وى 
بابٌّ: إذا صَادَ الحَلال فَأَهْدَئ لِلْمُحْرِم الصَّيْدَ 


كله 

بَابٌ: إِذَا رََئ الْمُحْرِمُونَ صَيْدَا َصَحِكُواء 
تَمَطِنَ الْحََال. 

يَابٌ: لا ب ع مخ الْحَكَالَ في قَثْلٍ الصَّيْد. 
0 1 ُشِيرٌ الْمُحْرِمُ إِلَىْ الصَّيْدٍ لِكَيْ 
052 


بَابُ مَنِ اسْتَوْهبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْق وََالَ 
ب أَبُو سَعِيدِ: قَالَ لني : اضصْرِبُوا لي مَعَكُمْ 

بَاب اشم الْمَرسِ وَالْحمَار. 

.باب ما قبل في الراح. وَبُذْكَرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

عَنٍ التي 6 جعِلَ رْقِي تخت ظِلَّ رمحي 

0 الله وَااصّعَارُ عَلَ مَنْ َالَف أمْر ي. 

بَابُ غَرْوَةٍ اْحُدَيِْيََ وََوْلٍ الله تَعَالَى: (لَقَدْ 
رَضِيَ الله عَنٍ الْمُؤْمنِينَ إِذ ينَايمُوكَ تَحْتَ 
الشّجَرق). 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


و 


يَابُ تَعَرَّقَ المضيل: 
يَاتُ مَا جَاء قف التَصَيُد. 
بَابُ التَصَيد عَلَْ الْجبَالٍ 


5-39 


0 غريب الحديث‎ ١ 
ِعَيْقَة): هو ماء أو بئر لبني غفار.‎ 
(سَاحِلَ الْبَحْرِ): شاطته القريب منه.‎ 
(مروَخشٍ): جمع حمار وهي الحمر‎ 
المخططة وهي حلال.‎ 
(فَعَقَرَ): أي أصاب وصاد وذبح.‎ 
(أتانًا): أن الحمار.‎ 
بِعَيْقَةً): هو ماء أو بئر لبنى غفار.‎ 9 9 


؟ فقودالحمدية !1 
: إَْ 
قوله: (يَابٌ: إِذَا صَادَ الحا لْ فَأَهْتَى لِلْمُحْرِمِ 


--_-ّ 


الصَيدَ أكُلَهُ). 
هذه المسألة البخاري يرئ الحل فيها إذا 
صاد الحلال» فأهدئ للمحرم الصيد أكله. ولم 


من 


ير ابن عباسء وأنس. بالذبح بأسا وهو غير 
الصيده تحر ادل والختو والكتروالدجاج 
والخيل. 
وألحقوا الصيد الحي المهدى له بالذبائح. 
قوله: (أَنَّ سول اللّه لله © خَرَج َحَاجاء 


َحَرَجُوا مَعَهُ) (وَفي روَايَة: عَامَ الحدَيْبيَة). 
المعتمد أنه كان في عمرة الحديبية. 


8 لت 

وأما الخروج إلئ الحج فكان في خلق كثير 
وكان كلهم علئ الجادة لا علئ ساحل البحر. 
ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن 
الإحرام بالحج غلط]. 

فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج 
قاصدا للبيت ولهذايقال للعمرةالحج 
الأصغر. 

وفي رواية: أبي عوانة: (خرج حاجا أو 
معتمرا) أخرجه البيهقى فتبين أن الشك فيه من 
أبي عوانة» وقد جزم يحيئ بن أبي كثير بأن 
ذلك كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. 
قوله: (فَأَنْبِْنَا بعَدُوٌ يِعَيْقَة). 

أي بعدو مجتمعين هناك وغيقة ماء أو بئر 
لبنى غفار بين مكة والمدينة يصب فيه ماء 
رضوئ ويصب هو في البحر. 

قوله: (قَصَرّف طائْقَة مِلْهُم -َفِيهم أَبُو 
قَتَادَةَ -. فَقَالَ: دوا سَاحِلَ الْبَحْرٍ ‏ حَقَ نَلتَقيِ 
أَحَدُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ندا الصيدئى أخوموا 
كما أَبُو قَتَادَة َم يحْرم). 

وحاصل القصة أ ن النبي © لما خرج في 
عمرة الحديبية فبلغ الرو حاء وهي من ذي 
الحليفة عل أربعة وثلاثين ميلا أخيروه بأن 


عدوا من ا لمشركين بوادي غيقة يخشئى منهم 


0 
| 37“ 

أن يقصدواغرته. فجهز طائفة من أصحابه 
فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم؛ فلما 
أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي #9 
فأحرموا إلا هو فاستمر هو حلالا: لأنه إمالم 
يجاوز الميقات» وإمالم يقصد العمرة» أو لم 
يتحقق له أنه سيدخل مكة فساغ له التأخير» أو 
أن هذه القصة قبل أن تؤقت المواقيت. 

ومهذا يرتفع إشكال كيف جاز لأبي قتادة أن 
ابي" 
وَخن)” 

وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش 
فجعل بعضهم يضحك إلى بعض؛ وأحبوا لو 
أن أبصرته). 

وضحكوا تعجبا من عروض الصيد لهم ولا 
قدرة لهم عليه» وأبو قتادة لم يكن رآه» ومجرد 
الضحك ليس فيه إشارة ودلالة» وفي رواية: (إذ 
متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا 
هو حمار وحش فقلت ما هذا فقالوا لا ندري 
فقلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت). 

والسبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة 
بينه بقوله: (وأنا مشغول أخصف نعلي فلم 


كتابالبح 


وفيه أن المحرمين إذا رأوا صيدا فضحكوا 
ففطن الحلال فصاده فلا يكون ذلك منهم أمر 
أو دلالة وبه بوب البخاري. 

إشارة له إلئ الصيد فيحل لهم أكل الصيد. 
قوله: (فَحَمَلَ أو قَتَادَةَ عَلَ الحُمْر). 

وفي رواية: (فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم 
ناولوني السوط والرمح فقالوا لا والله لا نعينك 


وهي أننى الحمار وفي رواية: (فطعنته فأثبته) 
وفي رواية: (حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت 
لهم قوموا فاحتملوا فقالوا لا نسسه فحملته 


حق جثتهم به) ‏ 

اقوله: (فترلُوه َأكَلُوا مِنْ ليها وَقَالو: 
أَتَأكُلُ لم ه صَيْدِ وَكْنُ تحْرِمُونَ؟). 

وهذا ظاهر أنهم أكلوا أول ما أتاهم به ثم طرأ 
عليهم الشك فأمسكوا. 


وفي رواية: (فأكلوا فندموا) وفي رواية: 
(فوقعوا يأكلون منه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه 
وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي) وفي 
لي ل 

قوله: (فَحَمَلْنَا ما بتي مِنْ ع تع الَأَنَانِ) 
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ولم يرموه حتئ يسألوا النبي ؟أ عنه. 

قوله: (قَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَّا كنا أَحْرَمَْ 
وَقَدْ كانَ أَبُو قَتَادَةَ لم يحْرم....). 

فيه سؤال أهل العلم عما يشكل من الأحكام. 

قوله: (قَالَ: أُمِنْخُْ أَحَدٌ أَمَرَُأَنْ يَخْيلَ 
عَلَيْهَاء أو أَشَارَ إِلَيّهَا؟ قَالوا: لا..). 

فيه استفصال العالم عن المسألة التي يختلف 
حكمها باختلاف بعض التصرفات المصاحبة 
لها حتئ يعطي الحكم الصواب فيها. 

وفيه أن المحرم لايعين الحلال في قتل 
الصيد بفعل ولا قول وبه بوب البخاري. 

وفيه الرد علئ من فرق بين الإعانة التي لا يتم 
الصيد إلا بها فتحرم وبين الإعانة التي يتم 
الصيد بدونها فلا تحرم» وأن جميع الإعانة 
تحرم. 

وقد اتفقوا علئ تحريم الإشارة إلئ الصيد 
ليصطاد وعلئ سائر وجوه الدلالات على 
المحرم لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن 
الاصطياد بدونها. 

واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا 
دل الحلال علئ الصيد بإشارة غيرها أو أعان 
عليه: 

فقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق يضمن. 

وقال مالك والشافعي لا ضمان عليه كما لو 


دل الحلال حلالا علئ قتل صيد في الحرم قالوا 
ولاحجةفي حديث الباب لأن السؤال عن 
الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل 
لهم أكله أو لا ولم يتعرض لذكر الجزاءء ولأن 
القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال 
عنه فصار كمن دل محرما أو صائما عل امرأة 
فوطتها فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا 
يفطر بذلك. 

قوله: (قَالَ: فَكُنُوا مَا بتي مِنْ لَنْيِهًا). 

صيغة الأمر هنا للإبا حة لا للوجوب لأنها 
وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لاعن 
الوجوب فوقعت الصيغة علئ مقتضئ السؤال. 

قوله: (مَعَكُمْ مِنْهُ سَيْء؟ (فَنَاوَلَتَهُ الْعَضُدَ)» 
أكُلَهَا (حَقَّ تَعَرَقَهَه وَهْوَنرمٌ). 

أكله © من لحمها لبيان الجواز وبيان أن 
صيد الحلال مباح أكله للمحرم بشرط ألا يعينه 
أو يدله وألا يصيده المحل لأجل المحرم. 

فالذي يحرم علئ المحرم إنما هو الذي يعلم 
أنه صيد من أجله أو كان له فيه معاونة. 

قوله: (فَقَالَ: كوا فَهُوَظهْمَ أَظعَمَكُمُوه اللّهُ). 

فيه أن تمني المحرم أن يقع من الحلال 
الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه. 

وفيه أن لحم الصيد حلال للمحرم إذا لم 
يصده أو لم يصد من أجله وصاده حلال» وما 


يفن 


صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له 
أكله. وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وداود. قال ابن عبد البر: 
وهو أعدل المذاهب وأولاهاء وعليه يصح 
استعمال الأحاديث وتحريمها. 

وفي ذَلِكَ دليل أن قوله تعالئ: لوسرم ليك 
نه 1 اق 1ن 8 أذيمناء الاصطاد: 

وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية 
من الصديق ولعل طلب 8ل من أبي قتادة ذلك 
تطييبً لقلب من أكل منه بيانا للجواز بالقول 
والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم. 

وفيه تسمية الفرس وألحق المصنف به 
الحمار فترجم له في الجهاد فتجوز التسمية لما 
لا يعقل وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا 
نودي. 

وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين 
احترامه أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة 

وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة. 

وفيه استعمال الطليعة في الغزو. 

وفيه أن عقر الصيد ذكاته. 

وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي 9 وهو 
اجتهاد بالقرب من النبي 489 لا في حضرته. 


كتابالبح 


وفيه العمل بما أدئ إليه الاجتهاد ولو تضاد 
المجتهدان ولا يعاب وا حد منهما علئ ذلك 
لقوله: (فلم يعب ذلك علينا) وكأن الآكل 
تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلئ الأمر 
الطارئاء. 

وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة. 

وفيه ركض الفرس في الاصطياد. 

وفيه التصيد في الأماكن الوعرة. 

وفيه الاستعانة بالفارس وحمل الزاد في 
السدو. 

وفيه الرفق بالأصحاب والرفقاء في السير. 

وفيه استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل 
في القول لأهم استعملوا الضحك في موضع 
الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 

وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به 
مع ذلك. 

لقوله وأسير شأوا ونزول المسافر وقت 
القائلة. 

وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله إنما هي 
طعمة أطعمكموها الله. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
باب ما يَقَثلَ المُحْرم من الدواب» 
36 0 0 
لعفت 


4 0 0 لحرا 
كر 7 لْكَلْبُ ادر 


ل مسي 
١‏ تشريع العديث | 


حديث عائشة أخرجه البخارى ومسلم 


من طريق ابْنِ شهَابٍ, عَنْ عُرُوَة عَنْ عَاْشَةَ. 
خ )١1855(‏ م )01١958(‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِء عنْ تافع. عَنْ عَبّدٍ الله بْنٍ 
عمّرٌ. خ (1875)» م (0199) 
هوه ده 
١‏ تبويب بغري | 
بَابُ ما يَفْثَلُ الْمْحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ. 
بَابٌّ: حَمْسٌ يِنَ الذَّوَابٌ قَوَاِقَ يقلن 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : الْجِلّ وَ... 

(1 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن عُمرَ 4 عَنْ إخْدَى نسْوَةوَسُولٍ الله #: 
وَفِي الصَّلَاة. 

(©) وَلِمْسْلِم: : الأبقع. ل 

(5) وَلِمَسْلِم فِي روَايَة بَدَلَهَا: الحيّة. 


؟ 5‏ الح 


1 ريب الصدية‎ ١ 


(مِنَ الدَوَابٌ) 

(فَاسِقٌ): من الفسق وهو الخروج وصفت 
بذلك لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء 
والإفساد وعدم الانتفاع وتحريم قتلها في الحل 
والإحرام. 

(الْغْرَابُ): هو طائر أسود معروف. 

(الْأبْقَعُ): هو الذي في ظهره وبطنه بياض. 

(وَالحِدَة): نوع من الطيور وهي أخسها 

(وَالْعَفْرَبُ): من الهَوامٌ السامة. 

(وَالكَلْبٌ الْعَقُوِرُ): الجارح الذي يتعرض 
للناس ويعضهم وألحق به كل عاد مفترس 
اا م 


0 
ليب 


هه 


فيه 0 الخمس المذكورات وأنه لا 


1 


ا 
5 


إثم ولا فدية علئ من قتلهن في الحرم والإحرام 


وعد امد اشاق, 

وفيه ترجيح قتلها علئ تركها. 
التلكوزة وماق جمناها. 

وفيه إباحة قتلها لغير المحرم وفي غير الحرم 
من طريق الأولئ فإذا أبيح مع قيام المانع فمع 
فقده أولل. 


تثرنل 


وفيه قتل المذكورات ولو لم تتعرض له 
باذل. 

وفيه أن علة قتلها لكونها مؤذية فاسقة ولا 
تؤكل وأذها يتنوع منها ما أذاه علئ النفوس 
ومنها ما أذاه علئ الأموال. 

وفيه بيان علة قتلها وهو ما فيها من الفسق 
والأذئ» فيلحق بها ما شابهها من الحيوان 
والطير والحشرات. 

وتسمية هذه المذكورات فواسق صحيحة 
جارية علئ وفق اللغة فسميت هذه فواسق 
لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم 
الدواب. 

وقبه يؤخل هنه أن الأذيخ لبس توعا واحداً 
حيث نبه بتعددها عل تعدد أذاها. 

وفيه أن العبادة لا تمنع دفع الأذى. 

وفيه النص علل هذه الخمسة لكونها موجودة 
ويلحق بها ماشابهها في العلة. 

وفيه الأمر بقتل الّغْرَابِ لأنه مفسد بطبعه 
وقيده في رواية مسلم بالأبقع وهو الذي في 
ظهره وبطنه بياضء» فإما أن يخص القتل 
بالأبقع ويحمل المطلق علئ المقيد وحكاه ابن 
المنذر عن بعض أهل الحديث. 
أو يكون الأبقع آكد في القتل وقواه ابن قدامة في 
للعموم قال ابن عبد البر ثبت عن النبي 3ه «أنه 


كتابالجبح 


أباح للمحرم قتل الغراب» ولم يخص أبقع من 
غيره. 
وفيه الأمر بقتل الحدأة وهي مؤذية تخطف 
الثياب والحلي. وتسمية هذه المذكورات 
فواسق صحيحة جارية علئ وفق اللغة وأصل 
الفسق في كلام العرب الخروج فسميت هذه 
فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق 
معظم الدواب. 
وتسيية عله المأكرواك قرايى صضيوهة 
جارية علئ وفق اللغة وأصل الفسق في كلام 
العرب الخروج فسميت هذه فواسق لخروجها 
بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. 
وفيه الأمر بقتل العقرب لضررها وتعديها ولا 
يعلم خلاف في جواز قتلها للمحرم وغيره من 
باب أولى. 
وفيه الأمر بقتل الحية كما في رواية مسلم ولا 
يعلم خلاف في جواز قتلها للمحرم. 
وفيه الأمر بقتل الفأرة وسماها فويسقة ولا 
يعلم خلاف في جواز قتلها للمحرم صغيرة أو 
كبيرة كالجرذ. 

وفيه الأمر بقتل الكلب العقور وهو ماعقر 
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الناس وعدا عليهم ويلحق بالعقور ما شابهه من 
السباع كالأسد والنمر والفهد والذئب 
واتفق العلماء علي جواز قتل الكلب العقور 
للمحرم والحلال في الحل والحرم وقال 
جمهور العلماء لا يخص بالكلب المعروف بل 
يشمل كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر 
والذئب والفهد ونحوها وهذا قول جمهور 
العلماء 

وفيه عدم الترخيص في قتل غير العقور من 
الكلاب. 
واتفق العلماء علئ جواز قتل المنصوص 
عليهن وهن ست في الحل والحرم والإحرام 
واختار الجمهور أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما 
في معناهن وقال مالك وأحمد المعنئ فيهن 
كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله 
ومالا فلا. 

فالعلة التي يقاس غيرها بها فسقها وأذاها 
ونبه بها معدودة» لاختلاف أذاهاء فيلحق بها 
ماشاكلها ق شقيا من سائر السيوانات: فل 
لأذيتها واعتداتها 
ولم يذكر في ذلك الوزغ وفي الصحيحين «أن 


النبي مه أمرها بقتل الأوزغ» وسماه فويسقا» 


وورد الترغيب في قتله في عدة أحاديث وحكئ 
الوزغ في الحل والحرم. 

وفيه دلالة أنه يجوز إقامة الحدود في الحرم 
قضاضا أوحدا وهذا مذهب مالك والشافعي 


ع 


وأحمد. 


:(بَاب الاغتسال للمحرم)» 

7 عن عبد اللّه ين ختيْن: أن عَيْدَ الله 
بْنَ الْعَبّايس وَالْمِسُوَرَ بْنَ غَخْرَمَةٌ كه اخْتَلقَا 
بِالأبَْاء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَبَّاين: يَغْسِأْ 
كوه ولعمق رهة>؟» | ؟ ورو كوه ركوه و 
َأسَهُ فَأرْسَكَي عَبْدُ الله بْنُ الْعَبّاس إِلَ أبي 
أيُوبَ الْأَنْصَارِيٌٍ وه فَوَجَدْثَهُ يَغْتَيِلُ بَيْنَ 
الْقَرْئَيْن وَهْوَ مُمَْرْ بوبه فَسَلَمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: 
مَنْ هَذًَا؟ فَقُلْتٌ: أنا عَبْدُ اللّهِ بُنُ حُتَيْنِ 
ورم كورام اسه اه 2 22 
أرسّلني ِلِيَّكَ عبد الله بن العَباينٍِ اسالك: 
خهء ابه ل 1 0ت ل >5 اس 
كُيْفَ كَنَ رَسُول اللَّهِ © يَغْسِلٌ رَأَسَهُ وَهُْوَ 
ْرة؟ فَوَضَعَ أبو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَ الكَوْبٍ فَطَأْطأهُ 
دع لس|) لقّوع ومع تع واه سب 1 اق 
حَق بَدَا لي رَأَسّهُ ثم قَال لِإنْسَانٍِ يَصْب عَلَيْهِ: 
اضْبْبْ. قَصَبَّ عَلَ رَأَسِه ثُمّ حَرك رَأَسَهُ يديه 


تَأَقْبَلَ بهِمَا وَأَدْبَىَ وَقَالَ: هكد رَأَيْكْهُ ة 
تَوْعَا 00 


)١(‏ وَلِحُسْلِم في روَايّة: قَالَ الْمِسْوٌَ: لا أُمَارِيكَ أَبََا. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
اسه اي لوا يك 
عَنْ أبيهء أن عَبْدَ الله بْنَ العَبَّاسِء وَالِسُوّرَ بْنَ 


3 - 
اس سه 


جلن عنمل : يحل اْمُْرمُ الْحَمَا وَلَمْ,َ ير ابن حمر 
وَعَايِنَةُ بِالْحَكُ بَأسّا 
١‏ غريب العدية + 
9ر00 


(بالأيوان): اسم موضع بين مكة والمدينة. 
(الْقَْتَيْنِ): هما جانبا البناء الذي على رأس 
البئر وتوضع خشبة البكرة عليهما. 

(مَطَأطَأٌ) خفضه وأزاله عن رأسه. 


فيه مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم 
إلى النصوص. 

وفيه قبول خبر الواحد. 

وفيه الاعتراف للفاضل بفضله وإنصاف 
الصحابة بعضهم بعضا. 

وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا في قضية لم تكن 
الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب 


كتابالجبح 


التسليم له من كتاب أو سنة» كما أتئ أبو 
أيوب بالسنة. 
وفيه ستر المغتسل بثوب ونحوه عند الغسل. 
وفيه الاستعانة في الطهارة. 
وفيه جواز الكلام والسلام حالة الطهارة» 
ولكن لا بد من غض البصر عنه. 
وفيه التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى 
الشيوخ العالمين بها. 
وفيه ستر المغتسل بثوب ونحوه. 
وفيه البداءة بالسلام 
تجتنب مكالمته؛ ويغض البصر عنه 
وفيه جواز غسل المحرم وتشريبه شعره 
بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره. 

وفيه أثنه لابأس أن يغسل المحرم سه 
يضب الماء عل رأسه أو اثتغماين في الماء للعيرد 


عليه وإن كان في حالة 


أو للتنظف. 


وفيه أن للمحرم أن يحرك رأسه عند صب 
الماء عليه ويقبل ميديم ويقبل. 

وفيه أن للمحرم دخول الحمام للاغتتسال 
والعنظف. 
وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن الحجة 


في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من الكتاب أو السنة» كما نزع أبو أيوب 
بالسنة» وأمثلة ذلك كثيرة. 

وفيه التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى 
الشيوخ العالمين بها. 

وفيه علم ابن عباس وفقهه والعلم فهم 
ونقل ونور يهدي له الله من يشاء. 

وفيه دليل علئ أن ابن عباس قد كان عنده 
في غسل المحرم رأسه لآنه كان يأخذ علم 
أصحاب رسول الله #ثة في السنن ويختلف 
إليهم ألا ترئ إلئ قول عبد الله بن حنين لأبي 
أيوب أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف 


كان رسول الله 57. 
الذي كان يستره بالثوب لا يطلع منه علئ ما 
يستره به عن مثله فالسترة واجبة إلا عن 


زوجته أو أمته. 


0 07 
عر 1 اللّه 8 لخدي م بي ورَأيِي 0 
كتاذ كقال: يؤْذِيكَ هَوَاتكَ؟ قُلْتُ: نَعُم. قَالَ: 


6 ,عن 


فَقَالَ الك © ©: صُمْ ثََانَة أَيّاهِ أُوْتَصَدَْ 
فْرَوبَْنَ يق دَق روَايَةٍ 0-0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
مُجَامِدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي 
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ءّ 
0 
ناث الك ماق 
سا وى >#وس 2 ا 2 


(لَعَدَ توي 
يبَايحُونكَ َحْتَ 


في هه 


باب قوله: 5 


الرَاحِمِينَ). 
بَابُ الْحَلْق مِنَ الآذَى. 

بَابُ قَوْلٍ الله 0 0 مَكَمَارَئُ إِطْعَامُ 
عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ]) و 


ره ل 8 اح 
لت (ففدية من 0 او صدقة 

3 2 ذه ع ةر : 0 

أو نسك!ء وَيُذْ كر عن ابن عباس» 

ا 2 د ا و 2 - 3 

وَعَطَاءٍء وَعِكرمّة: مَا كان فى | "أو 


ار اماو قفا لوم ا دعه عهر .2 
أو" فَصَاحِبَهُ بالخِيّار وَقَدْ حخَيرَ النبيٌ كلل 


(وَرَاضي يَتَهَافَتُ َمْلَّا): أي: يتساقط منه.. 

(تَصَدَّق بِقَرَقٍ): هو مكيال مقداره ثلاثة 
آصع. 

(انسك بشاة): أي: اذبحها قربة لله تعالئ. 


قوله: (وَقَفٌ عل رَسُولُ الله 4 بِالخدَيْينَةِ)» 
في رواية للبخاري: (بِالحُدَيْبِيَةِ وَكْنُ حْرِمُونَ 
وَقَدْ حَصَرَ حَصَرََا المُشْرِكُونَ» قَالَ: وَكَانَتْ لي وَفْرَةٌ). 

قوله: (وَرَأُبِي يَكَهَافَتُ قَئْلَا). 


كتابالبح 


أي: يتناثر منه القمل لمرض به فاحتاج 
لإزالته أن يحلق رأسه وهو محرم. 

قوله: (كَمَالَ: يُؤْذِيكَ هَوَامُكَ؟ قُلْتُ: تَعَمْ). 

هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها 
الحكم فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف 
عنه. 

وفيه أن وجود القمل لا يبيح حلق الرأس 
للمحرم إلا إذا آذاه. 

والمراد مهوام الرأس 
الروايات. 

قرلهة (كال: فاشلق رَامك): 

فيه أن المحرم إذا حصل له أذئ في رأسه جاز 
له أن يحلق رأسه ويفدي. 

قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة 


هنا القمل كمافي أكثر 


بالحلق سواء كان بموسئا أو مقص أو نورة أو 
غير ذلك. 
ا (فَقَالَ م0 ثَلَانَة 00 


و يه و 


ل ري 


هذه الثلاث كما في الآبة #قسَكنَّ مح مَرِيضًا َو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اوعدت ارتقافه ادا 

وفيه دليل أن الإطعام في الفدية نصف صاع 
لكل مسكين من كل شيء ولا فرق في ذلك بين 
القمح وغيره وبه بوب البخاري. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: فَنَرَلَتْ ني خَاصَةَ وَهْيَ 
لَكُمْ عَامَةَ). فيه دليل على أن العام إذا ورد 
على سبب خاص فهو على عمومه لا خص 
السبب» وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيخ الا لنايل: 

وفيه دليل علئ أن القمل يجوز للمحرم قتله 
لأنه مؤذٍ فأبيح قتله كالبراغيثء وألحق بالتي 
يجوز قتلها في الحل والحرم؛ وكما قال عمر 
يإه: «هي أهون مقتول)» 

وقد اختلف في ذلك فمنع منها طائفة كما هو 
فول للشاففية والوالكية والسايلة: 

وأبا جه طائفة وهذا قول سعيد بن جبير» 
وطاووسء وعطاء. وأبي ثورء وابن المنذرء 
وأحمد في رواية. 

وأمّا كون كعب وه لم يقتله؛ فلأنه كثير 
فيحتاج في قتله لحلق الرأسء ولو قتله فلا فدية 
عليه عند أكثر أهل العلم حتئ المانعين من 
قتله» فإن كعب) وه لما حلق رأسه قد أذهب 
قملاًكثيرأ» ولم يجب عليه شيء بذلك. 
وفيه دليل علئ أن فدية حلق الرأس لعذر 


كك 

عل التخيير بِينَ أمور ثلاثة يفعل أحدها بين 
ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاعء من أي: 
نوع من الطعام» يختار الأيسر في حقه. وتسمئ 
هذه فدية أذئ. 
وتكون ني الحرم» وتوزع علئ 
مساكين الحرم. 

والقاعدة: أن كل هدي أو إطعام يتعلق 
بالحرم أو الإحرام فيلزم ذبحه في الحرم» كدم 
الفدية» وهدي المتعة» والقران» وجزاء الصيد. 

وصيام ثَلَاثَة أَكّام: لا يشترط كونها متتابعة؛ 
ولا في الحرم؛ لأن الآية مطلقة: #عَصِيَام تََةِأيَامٍ 
في لَلَيَ ‏ فلا يقيد» ولا يشترط التتابع إلا بدليل» 
فإذا صامها وفرقها أتئ بالواجب. 

وَإِطْعَام سِنَةِ مَسَاكِينَ» لِكُلٌ مِسْكِينٍ نصفُ 
صَاع: من تمر أو أرز. 

ولزوم الفدية بحلق الشعر ورد النص فيهاء 
وفي مقدارها. 

وأما لبس المخيط. والتطيبء وتغطية الشعر: 
فمذهب الآئمة الآربعة لزوم الفدية فيها» كحلق 
الشعر وهي فدية أذئل» فيخير بين ذبح شاة» أو 
صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» قياس 
علئ حلق الشعر. ورجحه ابن باز» والشنقيطي» 


وذبح شَاة: 


ع ين 
فده 

وابن عثيمين. 

وفيه أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق 
الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. 
والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره 
بأحوالهم وتفقده لهم وإذا رأئ ببعض أتباعه 
ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه. 
عل من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجاءها 
علئ المعذور من التنبيه بالأدنئ علئ الأعلئ 
لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره. 

فمن حلق رأسه لعذر فعليه الفدية علئ 
التخيير بالنص والإجماع. 

ومن حلقه لغير عذر فالجمهور أن عليه فدية 
فيها. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس 
بمخير إلا في الضرورة لشرط الله تعالئ: «إشّن 
كن ميض يدك ينأو فإذا حلق أو 
تطيب أو لبس عامدًا من غير ضرورة فعليه دم. 


الكفارات له أن يأخذ بأعلئ الأمور. وأرفع 
الكفارات كما فعل كعب. 

وفيه أن الصوم ثلاثة أيام. 

وفيه أن الإطعام لستة مساكينء ولا يجزئء 
أقل من ستة» وهو قول الجمهور. 

وفيه أن النسك ههنا شاة» فلو تبرع بأكثر من 
هذا جاز. 
الكفارة المذكورة في الآية الكريمة. وفي 
الحديث المذكورء وهذا مجمع عليه. 

وفيه أنه ليس فيه تعرض لغير حلق الرأس من 
سائر شعور الجسدء وقد أوجب أكثر العلماء 
الفدية بحلق سائر شعور البدن لأنها في معنئى 
حلق الرأس. 
عامدا من غير ضرورة» فقد ذهب طائفة أن عليه 
دما لاغير» وأنه لا يخير إلا للعذر. 

وقال مالك: بئس ما فعل وعليه الفدية» وهو 


مخير فيها. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أنه أطلق الحلق لكعب بن عجرة ولكن 
لضرورته؛ ولغير الضرورة لا يجوز للمحرم 
حتئ إذا حلق من غير ضرورة يلزمه الفدية إذا 
كان عامدا أو عالماء واختلف فيما إذا كان 
ناسي أو جاهلاء والحديث يؤخذ منه أن عليه 
الفدية كما أوجبت على من حلق لعذر لكن 

وفيه أنه قدم الحلق علئ الصوم والإطعامء 
وي الأية قد الصوع ءاول يتوم دنوب 
الترتيب أو المراد الأفضلية فيما قدم في الآية 
والحديث؟ والجواب أن الحديث اختلفت 
ألفاظه في التقديم والتأخير» ففي حديث الباب 
قدم الحلق» وني الحديث الآخر قدم الصومء 
حيث قال: (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين 
ستة مساكين أو أنسك ما تيسر). وهذا موافق 
للآية» وفي رواية لمسلم: (قال أيوب: فلا أدري 
بأي ذلك بدأ). وفي رواية له: (إذيح شاة نسكا 
أو صم ثلاثة أيام أو أطعم..) الحديث, وعلئ 
هذا فلا فضل في تقديم أحد الأنواع علئ بعضها 
من هذا الحديث. 
بين الصوم والإطعام والذبح» 
وعامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير» 
وهو نص القرآن العظيم» وعليه عمل العلماء. 


وفيه أنه خيره , 


48 عَنٍ ابن عماس 5 قَالَ: بَيْنَا يَجُلُ 
وَاقِفْ مَعْ الك + © بِعرَقَة إِذ وَكَعَ عَنْ رَاحِلَيهِ 
فَوَقَصَنْهُ قَقَالَ الك #ه: اغْسِلُوه بمَاءٍ ودر 
وَكَمَنُوهُ في نَّوَْيْنِ -وَفي رِوَايَةٍ به في تَوْيَيِه وَلَا 
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َإِنَّ الله يَبَعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًا. وَف رِوَايَة 
مُلَبدًا. 
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الحديث أخر جه البخاري ومسلم من طريق 
حَمّادِ بْنِ رَئِْه عَنْ أَيُوبَء عَنْ م 
عَن ابن عَبّاس. خ (1750). م )17١5(‏ 


سَعِيدِ بْنِ جَبَيرٍ 


يَابُ الْحَنْوط المت 


يَاتُ: كيف يُكَفَنُ الْمُحْرِم؟ 
يَاتُ مَا ينه نمَى مِنَ اليب لِلْمُحْرمٍ وَالْمُحْرمَة. 
بَابُ الْمُحْرِم يَحُوتٌ بِعرَقَةه وَلَمْ يمر الننُ ل 


(فَوَقَصَنْهُ): قَصَنْهُ): أي كسرت عنقه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: وَلَا وَجْهَهُ. 


بضن 


(وَسِدَرِ): ورق شجر معين يدق ويستعمل في 
الغسل والتتظيف. 

وك تتت اط لاس درطا ارا 
والحةكلية 

ل قرا )تعر لسار برضو 
غطاء الرأس. 

(9 تك )انشعو ل التفقوط وهل 
طيب يخلط للميت خاصة. 

(مُلَبيًا): يقول لبيك اللهم لبيك علئ الحالة 
التي مات عليها وهو محرم. 

(مُلَبدَا): على حاله من الإ حرام من التلبيد 
وهوأة يجكل فق زأده شيغامن الضمع ليلتصق 
شعره فلا يسقط منه شيء وهو محرم. 

قوله: (بَيْنَارَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ الكيّ ## يِعَرَقَةً 
إِذْوَقَععَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَنْةُ). 

أي أسقطته فاندق عنقه فمات وهو محرم. 

قوله: (اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَدْرٍ). 

فدجفبيل المي المع 

وفيه استحباب غسل الميت المحرم بالسدر 
وأن المحرم في ذلك كغيره لنص السنة. 

قوله: (وَكَمَمُوهُ في نَوْيَيْنِ -وَفي رِوَايَةٍ: في 


وهما الإزار والرداء التي أحرم بها. 


كتابالبح 


وفيه أن الوتر في الكفن ليس بشرط في 
الضيحة. 

وفيه أن الكفن من رأس المال لأمره 8 
بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين 
يستغرق أم لا. 

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب 
إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لاايكفن في 
المقظ, 

وفيه جواز التكفين في الثياب الملبوسة. 

قوله: (وَلَا تَمَسُوهُ طِيبًا). 

لأنه مات محرما. ولمسلم: (وا خحَتّطو). 

أي لا تمشوة خنوطاء وَغْر أعلاط يخ طيتب 
تجمّع لِلمَيّتِ حَاصَّة لا تَسْتَعمّل فِي غيره. 

قوله: (وا كمَرُواوَأْسَهُ). 

فيه أن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه. 

وفي رواية لمسلم: (وَجْهه وَلَا رَأسه). 

ما تخوير الرّأس فِي حَقٌ المُحرم فإنه محرم» 
في حق الحي والميت. 

مسألة: وأما تغطية المحرم وجهه ففيه قولان: 

الشافعية والحنابلة أنه يجوز واستدلوا بأدلة 
منها: أن الأصل الإباحة. 

محويف: 50 لخ وار ام موه 
فالنهي عن تغطية الرأس فقط ولفظة: (وَلة 


وَجَهَهُ) [شاذة كما ذكره البيهقي رواها مسلم وتركها البخاري]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهذه الرواية غير محفوظة ومسلم روئ 
الحديث من طرق بلا ذكر الوجه ورواه بذكره 
من وجهين أ حدهما يفهم منه إعلاله. ويدل 
لذلك أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشر ثم سألته 
عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: 
«وَلا تَكَمروا وَأسَة وَلاوَجْههه وقال البساكه: 
وذكر ارده ق هذ الشديى سس سن 
الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب 
عمرو بن دينار على روايته: ولا تغطوا رأسه 
وهو المحفوظ انتهئ. 

وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان وابن 
عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد وجابر #35. 

روئ والبيهقي عن القاسم قال: (كان عثمان 
وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون 
وجوههم وهم حرم). 

والقول الثاني: أنه ليس له تغطيته وهذا مذهب 
الأحناف والمالكية لورودها في رواية عند 
مسلم وقد اختار ثبوتها ابن التركماني والألبانٍ 
والشنقيطي ونفوا الشذوذ وأنها وردت من طرق 
عند النسائي وغيره. 

والأظهر الإبا حة لاسيما عند الحاجة ولو 
احتاط بتركه مع عدم الحاجة لكان أحسن وأما 


الميت فلا مانع من تغطية وجهه ويمنع من 


ا 
تغطية رأسه. 

قوله: (وَكَا تحْتَوة). 

أي: لا تمسوه حنوطاء والحنوط أخلاط من 
طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

وهذا النهي للمحرم؛ فدل أنه إِذَا لم يكن 
محرمًا يحنط وهو مستحب عَلَىْ الأصح. 

قوله: (فَإِنَ الله يبعَهُ يَوْمَ اْقِيَامَةِ لما وَفي 
رِوَايةِ: مُلَبَدَا). 
أي: عَلَ ميته لي مّات عليها وهُوَأَنهُيبِحَتُ 
ميا َي إَاؤُهُ علئ صُورَةٍ الملبين وَهي 
دلالة الفضيلة كما يَحِيء الشّهِيد يوم القِيَامَة 
وأركانت اسنييدةا. 

وهل هذا الحكم خاص بذلك الرجل أم عام 
لكل من مات محرماً كالشهيد. 

الأظهر أنه عام وهذه العلة إنما ثبتت لأجل 
الإحرام فتعم كل محرم وأما القبول وعدمه 
فأمر مغيب. 

وقد قال بنك في الشهداء زملوهم بدمائهم مع 
قوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) فعمم 
الحكم في الظاهر بناء علئ ظاهر السبب فينبغي 
أن يعمم الحكم في كل محرم وبين المجاهد 
والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله. 

ومن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإ حرام 
عليه كاستبقاء دم الشهيد. 


ا 

وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه 
وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في 
الآخرة من أهل ذلك العمل. 

وفيه بقاء حكم الإحرام بعد الموت» فيحرم 
ستر رأسه وتطبيبه وأخذ شعره وظفره وبه قال 
الشافعي» وأحمد. 

وفيه استحباب دوام التلبية إلئ أن ينتهي 
الإحرام. 

وفيه جوَاز التَكفِين فِي ثوبين» والأفضل 

وفيه أن الكفن منّ رأس المال. 

وفيه تكفين المحرم بلباس إحرامه. 

ولهم أن يبدلوا ثوبيه بشوبين غيرهما لرواية 
البخاري (وكفنوه في ثوبين). 

وفيه غسله بالسدر وأنه جائز للمحرم. 

وفيه أن ! حرام الرجل في الرأس 
ورواية الوجه. معلوله. 

وفيه أن المحرم إِذَا مات لا يكمل عنه نسكه. 
وقد وقع أجره عَلَى الله. 

وفيه أن من شرع في طاعة ثمَّ حال بينه وبين 
إتمامها الموت يرجئ لَهُ أن يكتب في الآخرة 
من أهل ذَلِكَ العمل ويقبل منه إِذًا صحت 
النية» ويشهد لَهُ قوله تعالئ: لوص حرج رابيد 


دون الوجه 


كتابالجبح 


فيه أن الكَقَن مُقَدّم عَلَى الدّين وَغيره؛ أن 

ال فاك افر لل طن مرق ال 
وفيه أن التكفين وَاجبء وَهُرَإجمَاع في تح 

المُسِلِمء وَكَذَلِكَ عُسله وَالصّلاة عَليّْهِ وَدَفنه. 


(إبَابُ الاغتسال عنْد دخو مكَّة» 
م تتم »قَالَ: كن ابْنُ عْمَرَ © (إذَا 
َحَلَ أَقَ ال أمْسَكَ عَنٍ الكليَة ؛لم) يبي 
بذي ظُوَى» ثم يُصل فده هِ الصَّبْحَ وَمَ 
وَيُحَدَّتُ ل 2 ل 
رِوَايّة: وَإِذَا تَقَرَمَرَ بذِي ظَوَّى وَبَاتَ بِهَا حقٌ 


عن :© 


إصيخ) وَكانَ مَذْكُر أن الكئ © كان يَفْعَ(ْ 


دَلِكَ). 
ا تغريج الحديث © 
الحديث أخرجه لاني 0 من 
طريق أَيُوبء عَنْ نَافِع» قَالَ: كا 
خ (لقمىم زوه لم 7 
ا تبويب البخاري ّ 
بَابُ الْمَسَاجِدِ الَتِي عَلَى طرق الْمَدِيئَء 
وَالْمَوَاضِع النِي صَلَّ فِيها الي 46. 


6م وع 


يَابُ الاغْتِسَالٍ عِنْدَ د 


2 


1 


1 


ول ل 


بَابُ دُخُولٍ مَكَةَ تهَارًا أو لباه بَاتَ التبنُ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


2 5ه سم 21 رات‎ 2 3 ٠ 
يِه بذِي طِوّى حتى أصبح» ثم دخل‎ 
عةا 7 مرك مرعو‎ 
مَكَةَ وَكَانَ ابن عَمَرَ حيتضد يَفعَلهُ.‎ 


م بي و 0 ل 6 اه وح 

يَابٌ النزولٍ بِذِي طوّئ قبل أن يَدخل 
م - ف 8 2 

مَكدَّ وَالْرُولٍ بِالبَطْحَاءِ التي بذِي 

ل لُحُلَيَْةِ إِذَا رَجَعَّ مِنْ فَكَه 


(أْمْسَكَ): توقف. 
(بِذِي طَوَّى): واد بقرب مكة في طريق التنعيم 


؟ فقهالحديث ل 

قولةة (زةاك ككل لق لشي اتساق عن 
الكَلْبِيّة). 

فيه إمساكه عن التلبية عند دخول الحرم. 
قال المهلب: لأنه تأول أنه قد بلغ إلئ 
الموضع الذي دعئ إليه» ورأئ أن يكب الله 
ويعظمه ويسبحه؛ إذ قد سقط عنه معنئ التلبية 
بالبلوغ. 

ومذهب أكثر الفقهاء أن المحرم لا يترك 
التلبية حتئ يشرع في الطواف وبه قال كثير من 


سد 

الفقهاء؛ لما رواه الترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 85 
يَرْقَعُ الْحَدِيتَ: «أنَّهُ كَانَ يُمِْكُ عَنِ التَليَةٍ في 
العْمْرَةٍإِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرًا. قال الترمذي: 
١‏ تحديث ابْنٍ عَبّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ 
عَلَيْهِ عِنْدَ أكَْرِ ّمل العِلْمء قَالُوا: لأيَقَطَع 
الْمُعْتَورٌ الدَْيَةَ حَنَّى يَسْئَلِمَ الحَجَرًا. 

قوله: (ثمَ) يَبِيتُ يذِي طُوَى). 

هو موضع بأسفل مكة في صوب طريق 
العمرة المعتادة» وقيل: هو بين مكة والتنعيم. 

قوله: (ثُمَّ يُصَلّ بِهِ | صَبْحَ» وَيَعْتَسِلُ). 

فيه استحباب الاغتسال لدخول مكة قال ابن 
المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب 
عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. 
وفيه دخول مكة للمعتمر نهاراً وعند مسلم: 
(حَتَى يُْبِحَ وَيَْتِلَ نُمَ يَدْخَلُ مَكَةََهَارَا). 
فمن جاء من سفر للعمرة أو الحج فيشرع له 
أن يبيت ليرتاح ويقضي نسكه نهاراً ويغتسل 
ليزول عنه وعثاء السفر. 
وهذا الفعل من النبي 8ه لآخهم كان يسيرون 
عليل الأبل فيصيبهم التعب والغبار فيبيكوا 
ليتقووا. 


وأما إذالم يكن هناك حاجة للمبيت 
والاغتسال لعدم المشقة وقرب المدة كمافي 
زماننا فيكون الاغتسال والمبيت للاتباع وأما 


اانه 
رن 
الحاجة فلسيت موجودة. 


وأما الدخول ليلا فلم يقع منه © إلافي 

عمرة الجعرانة فإنه 8 أ حرم من الجعرانة 
فأصبح بالجعرانة كبائت كما رواه أصحاب 
ليلا. 


لل و م مدي 
ويخرجوا منها ليلا. 

وأخرج عن عطاء إن شئتم ا 
يدخلها نهارا ليراه الناس. 

وقضية هذا أن من كان إماما يقتدئ به 
انح له أن ودتغلها غباراً. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: وَإِذَا نَمَرَمَرَّ بِذِي ظَوَّى 
وَبَاتَ يها سي حَنَ يُصَبح). 

فيه بيان مشروعية النزول بذي طوئ إذا رجع 
من مكة متوجها إلى مقصده. 


قوله: (وَيُحَدّتُ أَنَّ كي الله ة كا يفْقَل 
دَلِكَ) (وكان يَدْكُرْ أن الك ## كان يَفْعَلُ 


ذَلِكَ). 
فيه أن هذا الصنيع مرفوع وليس موقوفا. 
وفي هذا الحديث أنه يستحب الاغتسال 


كتابالبح 


لدخول مكة؛ «لآن عبد الله بن عمر كان يغتسل» 
ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر أن النبي © كان 
يفعله» [متفق عليه]. وللبخاري» 

ولآن مكة مجمع أهل النسكء فإذا قصدها 
استحب له الاغتسال» كالخارج إلئ الجمعة. 
والمرأة كالرجل» وإن كانت حائضا أو نفسا 
لقول رسو الله © لعائشة وقد حاضت: 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبييت». ولأن الغسل يراد للتنظيفء وهذا 
يحصل مع الحيضء فاستحب لها ذلك. وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد. وفعله عروة» 
والأسود بن يزيد. وعمرو بن ميمونء 
والحارث بن سويد. 

وفيه أنه يمستحب في دخول للمكة للمعتمر أن 
يكون نهاراً أرفق به وأنشط. 

وأن من جاء من سفر للنسك يبيت ليرتاح 
ويقضي نسكه نهاراً ويغتسل ليزول عنه وعثاء 
السفر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


«(بَاب: منأَيْنَ يَدَخْلَ مكة؟ وَمِنأَيْنَ يَخْرجٍ 
منها)» 
حفك «عَنٍ ابْنِ عْمَرٌ 5 8» قَالَ: كن رس ول 
النّه © يَدْخْل مِنَ الكَِيّةِ الْعُليّه وَيَخْرُحٌ مِنَ 
1 . عَنْ عَائَْةَ ه: أنّ الى لك لما جَاءَ 
ِلَ مَكَةَ -وَف روَايَة: عَامَ الْمَمْم- دَخَلَ مِنْ 
أَغْلَاماء وَخَرَجَ مِنْ أُسْفَلِه؛ 


مش 31 5 فم 3 3 
طريق مَالِكء عن نافع» عن ابن عمَرٌ. 
طريق هشّام بْنِ عرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ 


0 تبويب البخاري ل 


' 


3-3 


غريبالحديت 


(الكَنِيِّ): الطريق العالي في الجبل. 
(الْعُلْيَا): التي ينزل منها إلئ مقابر مكة 
(السَّفْقَ): التي بأسفل مكة. 

(كَدَاءِ): اسم جبل بأعلئ مكة. 
(كُدَى): وهي بأسفل مكة. 


1 


قوله: (كانَ رَسُولُ الله ل يَدْخُلُ مِنَ الكَييّةٍ 
القجامسرد رواب 210 بدن ع اذ قط )ررق 
رواية: (دَخَلَ مِنْ كَدَاءِ). 

في هذه الروايات استحباب دخول مكة من 
أعلاها من جهة الحجون وهو مِنْ كَدَاءِ. 

قوله: (وَيخْرَحُ مِنَ العَِيّةِ الشفْل)» وفي رواية: 
(وَكَرَجَ مِنْ أَسْفَلِها) وفي رواية: (وَكَرَجَ مِنْ 
02 


في هذا استحباب الخروج من مكة من 
أسفلها وهو مِنْ كُدَئ وهي التي أسفل مكة عند 
باب شبيكة. 

واختلف في ضبط كَدَاءٍ وكدّى: 

والأكثر علئ أن العليا بالفتح والمد والسفلئ 
بالضم والقصر ذكره عياض والقرطبي 
وقيوهها: 

ولذا يقال افتح وادخل وضم واخرج. 

وهذا إذا لم يكن عليه مشقة. 

واختلف في المعنئ الذي لأجله خالف # 
بين طريقيه: 

فقيل ليتبرك به كل من في طريقه ويشهد له 
أهل الطريقين ويظهر هذه الشعيرة كما في 
الذهاب للعيد. 

وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو 


0 

عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه 
الإشارة إلئ فراقه. 

وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها. 
وقيل لأنه ##إخرج منها مختفيا في الهجرة 
فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا. 

وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم 
الفتح فاستمر علئ ذلك. 


اكات وشرائها )» 
4 عَنْ أَُمَامَةَ و أَنَهُ قَالَ: يَا و 
أيْنَ كَنْزِل؟ في ار بك -وَف رِوَايَة: في 
حَجَتِه. وَفِ رِوَايةِ: زَمَنَ مَنَ الْمَيْجِ-» قَمَالَ: وَهَلْ 
َركَ عَقِيلٌ مِنْ رِبّاعِ أَؤدُورٍ ؟ وَكنَ عَقِيلُ وَرثَ 
أبَا الِب هُوَ و الت ورف جَعْقَرٌ ولا عن 
© قيكا لِأَكَهُمَا كا مُشْليق ون عَقِيل 
وَطَاليبٌ كَافِرَيْنِ 
6 (فَكانَ عُمَرُ بْنْ الخُكَلاب وه يَقُولُ: لا 
يرث الْمُؤْمِنُ الْكافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكانُوا 
يتَأَوَلُونَ قَوْلَ اللّهِ تَعَال: #8 إِنَّ ألَدِيِنَ َامَنُوا 
وَمَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ َِمولِهِمَ وَأَنفْسِمْ في سَيِيلٍ 
ل ارا ار وليك كني انذة 


بَعَنَ # الآيَة). 


ع 


ول النّه! 


. 000 اي 0 الى 1 الى ا . 
الوؤبامدس عق ب حي ومن عكرر بن 
0 2 00 5 

عَثْمَانَ» عَنْ أَسَامَةٌ بن زَّيْد. 


تبويب البخاري ّ 
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غريب الحديت 


(رَِاع): جمع ربع وهو المحلة المشتملة 
عل عدة بيوت. 

(يقُولُ): وهذا المذكور موقوفا علئ عمر .2 
هنا ثبت مرفوعا. والمراد أنه كان يقول ذلك 
بناء على ما أقره #ث من عدم وراثة علي وجعفر 
يك من أبي طالب. 

(يدا رلوة) يفسرون الولاابة وله القبنة 
بولاية الميراث. 

(آووا): أنزلوا المهاجرين وأسكنوهم في 
ديارهم. 

(أولياء): في الميراث والنصرة. 

(الآية): الأنفال 77. وتتمتها: «أواأن 
لاوأ ما كد من ولتم ين طء حَقٌ ياجزوأ 
إن أسْكَصَرْو في لذبن سكم اتير إلا 


أذى امأ 


بن ءَامَنُوأ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بصي (405. 
(ولايتهم): من ميراثهم أو توريثهم. 
(استنصروكم): استغاثوا بكم وطلبوا 
نصرتكم علئ من يؤذوم في دينهم من 
المشر كين: 
(النصر): أن تنصروهم علئ من قاتلهم. 
(ميثاق): عهد. 


؟ فقدالحديث 

قوله: (بَابٌ تَوْرِيثِ دُور مَك وَبَيعِهَا 
وَشْرَائُها). 

أي: بيان حكم توريث دور مكة وبيعها 
وشرائهاء وإنما لم يبين الحكم بالجواز أو 
عدمه لوجود الاختلاف فيه. 

وقيل: أشار بهذه الترجمة إلئ تضعيف 
حديث علقمة بن نضلة» قال: توفي رسول الله 
© وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
وما ترعين رباع مككة إلا اللسزائب »فين اتاج 
سككن» [رواه ابن ماجه؛ وفي إسناده انقطاع وإرسال] . 

في ترجمة البخاري: (وَأَنَّ اناس في المَسْجِدٍ 
الْحَرَام سَوَاءٌ خاصّةً). 

لقوله تعالئ: هوَالْسجِ را 
للكاس سوا المدكت م 10 

أخذ بظاهره بعض العلماء وقالوا مكة لا 


87 
الى 1 2 
رى جعلنته 


0-8 

يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. 

والجمهور علئ خلافه وأنه يجوز تملكها 
وبيعها وإجارتها.. 

0 ين تَنْزلُ في إدَارِكَ دَ بِمَكة؟ فَقَالَ: «وَهَلُ 

َرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رباع 1 ذُورا). 

قيدثيل هلي تلك الور ؛ 
أصحابها وجواز بيعها وإجارتها. 

وقد اختلف ني هذا علئ قولين أقواهما أنها 
تملك وتورث وتباع وتؤجر وهو مذهب 
الجمهور ومنهم الإمام الشافعي وأحمد وابن 
المنذر ورجحه ابن قدامة ويدل له: حديث 
الباب: (وَكَانَ عَقِيِلٌ وَرِتَ أَبَا طَاِبِهُوَ 
ونال )سيره كر به مرانت عقيل وطاني 
لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودورء قال 
الشافعئن: فأضاف الملك إليه وإلئ من ابتاعها 


بمكة ونسبتها إلئ 


منه. 

واحتجوا بحديث أسامة في هذا الباب 
فأضاف الملك إليه وإلئ من ابتاعها منه. 

وبقوله © عام الفتح: لامن دمل دار أبني 
سفيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه. 

واحتج ابن خزيمة بقوله تعالئ: إللْفَْرك 
لْمْهَدِجِرنَ لذبن أرما من دِيلرهم م وَأَمَولِهِمَ # 
[الحشر:8]. 

فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال 


000 

إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما 
كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست 
بملك لهم. 

ولأن عمر اشترول دار السجن من صفوان 
بأربعة آلاف». ومحال أن يشترئ منه ما لا يجوز 
له ملكه. 

وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانت لهم الدور 
بمكة» منهم أبو بكر الصديقء والزبير بن 
العوام» وحكيم بن حزام» وعمرو بن العاص» 
وصفوان بن أمية وغيرهم, وتبايع أهل مكة 
لدورهم قديمًا أشهر من أن يخفئ. 

قالوا ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا 
تملك لكان جعفر وعلي أولئ بها إذ كانا 
نسلمين كوله. 

ولا يعارض ما جاء عن عمر أنه كان ينهئ أن 
تغلق دور مكة في زمن الحاج) أخرجه عبد بن 
حميد فيحمل إن ثبت علئ كراهة الكراء عند 
الحاجة رفقا بالوفود ولا يلزم من ذلك منع 
البيع والشراء وإلئ هذا جنح الإمام أحمد 
وآخرون. 

وأما المشاعر كمنئ وعرفة ومزدلفة فإنها لا 
تيلف كا قال 0 00 رادار 


2 2 


كتابالبح 


فالمشاعر والمساجد فيها لا تملك. 

وأمااسا روا الطحاوي واليهقي يلفظ: الا 
ِل بَُْيُوتٍ مَكَة ولا ارا نه ضيف]. 
قوله: (وَكانَ عَقِيلٌ وَرِتَ أَبَاطَالِبٍ هُوَّ 
ا ٠‏ 
أي: ورث طالب مع عقيل أباهما أبا طالب. 
قوله: (وَكَمْ بره جَغْقرٌ ولا ع هيه أَتْمَا 
كنا مُسْلِمَِه وكانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كافِرَيْنِ). 
اوش ركان كلامو كات ون معد وكا | ميكاء 
قي للزْرِيٌ: وَمَنْ وَرِتَ أَبَا طَالِب؟ قَالَ: ١وَرَِهُ‏ 
عَقِيلٌ وَطَالِبٌ) وعقيل إنما أسلم متأخراً ولما 
توفي أبو طالب كان جعفر وعلي مسلمين فلم 
يرثاه وورثه من كان علىئئا دينه وهما طالب 
وعقيل الذي أسلم عند الحديبية. 

قيل: لماكان أبو طالب أكبر ولدعيد 
المطلب احتوئ علويئا أملاكه وحازها و حده 
على عادة الجاهلية من تقديم الأسنء فتسلط 
عقيل أيضا بعد هجرة ة رسول اللهطية. وإنما 
أمضئ رسول الله © تصرفات عقيل كرما 
وجوداء وإما استمالة لعقيل» وإما تصحيحا 
بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحح أنكحة 
الكفار. 

قوله: (فَكَانَ عُمَرْ بْنُ الاب و يَقُولُ: لا 
يرك النؤين الكاور). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذا موقوف علي عمر و8 وقد ثبث 
مرفوعا عند البخاري 

وفيه دليل علئ قطع التوارث بين المسلم 
والكافر فلا توارث بين المسلم والكافر 
مطلقاء وهذا قول أكثر العلماء» ويدل له: ما في 
الصحيحين عن أسامة بن زيد وه أن رسول الله 
قال: «لآيَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَاقِرَ 0 


المت 2 


قوله: (وَكانُوا يَتَاوَلُونَ). 
أي: السلف كانوا يفسرون الولاية في هذه 
الآية 9 الميراث. 


ا ل 0 


عَاووأ اع وليك بَعَصُهُمَ أو وَل بَعْض *). 

وروئ عبد الرزاق عن قتادة» قال: كان 
المسلمون يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي 
وآخئ بينهم النبي #» وكانوا يتوارثون 
بالإسلام وبالهجرة» وكان الرجل يسلم ولا 
يهاجر فلا يرث أخاهء فنسخ ذلك بقوله تعالئ: 
و ولوأ ل را بحص أووِسَعْضٍ4. 

وفي هذا الحديث دليل علئ تملك دور مكة 
وبيعها وإجارتها لأنه © أجاز بيع عقيل الدور 
التي ورثهاء وكان عقيل وطالب ورثا أباهما 


. 


لأهما إذ ذاك كانا كافرين فورثاء ثم أسلم عقيل 
وباعها. 

وفيه دليل علئ منع التوارث بينا المسلم 
والكافر. 


:(بَاب: كيف كان بَدءِ الرَمّل؟)» 
فرعن ابْنِ عَبَّاين #5 قَالَ: قَدِمَ وَسُولُ 
© وَأَصْحَائ فَقَالّ الْمَشرِكُونَ: : إِنَهُ يَقَدَمْ 


ااه ان #982 إوإعموق ةو راج 2 2ت2, قَأم 
2 وَمنَهُمْ حُتَى يَثْربَ مَرَهُمُ 


الكيئ © أَنْ يد يرم مُنُوا الأشواط الكلاكة وَأَنْ 
امايق ا َيِه وَلمْ يه أن يََمْرَهُمْ 


وه 


مانا الْأَمْوَاط كلا إل الإْقاء عَلَيْهِم. 
وَف روا تنما شى التي نه ِالْبَيْتِ (وَيَيْنَ 
الخيقًا ل 3) لِبْرِيَ المشركين فر ك2 


)١(‏ وَلُِسْلِمٍ: فَجَلسُوا مِمَايَلِي الْحِجْرَ. 
(1) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : َقَالَ الْمُضْرِكُونَ : مَوُلَاءٍ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أن 
الْحُمَئ قَوَعمنّهُم؟ ؛ مَؤْلاءِ أَجْلَد من كَذَاوَكَدَا!. 

وَفِي رِوَايَةٍ : عَنْ أب بي الطَُيْلٍ بد» قال : قلْتُ لابْنٍ عباس 35 
هَذَا اَّل ايت ا طوف ومَهْيٍ ربع طوَافِ أْنمُو؟ فَِنَ 
قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أنه سْنَهً! قَالَ : قَقَالَ : صَدَقُوا وَكَذَيُوا . مَالَ: قَلْتٌ:مَا 
َوْنْكَ صَدَفُوا وَكَدَبُوا؟ قَالَ :إِنَّرَسُولَ الله ## قَدمَ مَك فَقَالَ 
الْمُمْركُونَ إِنَ مُحَمداوَأَضْحَابَهُ لا يَمَطِيعُونَ أن يَطوهُوا بيت مِنَ 
هاه وَكَانُوايَحْسْدُونَهُ -وَفِي روَالةٍ وَكَانَ أل مَكَةقَوْم حَمِي-. 
قَالَ َأمرحُمْ وَسُولُ الله أن يَرْمْنُوا انا وَيَمْشُوا عا . قَالَ:قُلْتُ 
ل أخزِي عَنٍ الطَّوَافِ بَيْنَالصّمَا وَالْمَرْوَةِرَكِبَاء َمْوَي فَإِنَ 
قَوْمَكَ يَرعْمُونَ أنه !قال : صَدَهُوا وكَذَبُوا . قَالَ: قُلْتُ :وما َوكَ 
صَدَقُوا وَكَدَبُوا؟ قَالَ إِنَّ وَسُولَ الله جل كَثر عَلَيِْ الَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا 
موسا ع ار ا . قَالَ: وَكَانَ 
رَسُولٌ الله 8 لَايُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَيَديْو فََمّاكَثْرَعََيِْ ركب 
وَالْمَمْيْ وَالسّعِيْ أَفْصَلُ. 

وَفِي رِوَاية: إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وكا يُكْهَرُونَ. 


: أَرََئْتَ 


1 


دعق يسم 
* تفريج الحديث 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
د هع سم خم 18 عر 0 ومه - 3 مه 
عن أيوب» عن سَعِيدٍ بن جبير» عن ابن عباس . 


م تبويب البخاري ل 


(وهنهم): أضعفهم. 

(حمى): مرض. 

(يثرب): اسم المديئة في الجاهلية. 

(يرملوا): يهرولوا والهرولة المشي السريع 
مع تقارب الخطى . 

(الأشواط): جمع شوط والمراد الطوفة حول 
ال 

(الركنين): اليماني والأسود. 

(الإبقاء عليهم): الرفق بهم. 


قوله: (قَمَ رَسُولُ الله 48 وَأَصْحَابة). 

أي: للعمرة بعد صلح الحديبية. 

قوله: (كَقَالَ المُشركُون: إن يَقْدَمْ عَلَيْحُمْ 
وَفْدّ وَهَنَهُمْ حُنَى يَثْرِبَ). 

قالوذلك ظنا منهم وتقليلاً من شأنهم 
وتشجيعا لقومهم وحسداً له ولأصحابه. 


كتابالبح 


3 له 


قوله: (وَهَتَهُمْ حُمَّى يَثْربَ). 

أي أضعفت قرتهم حمئٍ المدينة. 

قوله: (كَأَمر رَهُمْ التي © أَنْ يَدْمُلُوا الأشوَاط 
الكلاقةء وَأَنْ يَمْمُوا مَا بَيَْ الدكُتيْن). 

في هذا بيان بداية مشروعية الرمل وسببه كما 
بينه حديث أبي الطفيل عند مسلم. 

قراف( أن ا خلىا). 

وهو سرعة المشي مع تقارب في الخطوة. 

قوله: (الْأَمْوَاط الكَلَائةً). 

دون بقية الأشواط. 

قولة(وأن تنشوا قايق الزكدن): 

الحجر الأسود والركن اليماني. 

وفيه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو 
ذلك للكفار إرهابا لهم ويتأكد ذلك إذا غلبة 
مصلحته. 

وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز 
بالقول وربما كانت بالفعل أولى. 

قوله: (وَلَمْيَنتفة أَنْيَأمْرَهُمْ ليا 
الْأمْوَاط كنا إل الْإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ). 

والرفق بهم ولأن المقصود يحصل بالثلاثة. 
قوله: (وَفي رِوَايّةِ: إِنَمَا سَعَى الك ##ة 30 
(وَييْنَ الضَّا وَالْمَرْوَة) يري الْمُشْرِكينَ فوته 
ممما 0 


و سببة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقد استمرت المشروعية بعد زوال السبب. 

فهو مسنون في طواف القدوم وطواف العمرة 
من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا حرج» وقد 
فعله رسول الله # في عمرة القضاء لإغاظة 
المشركين, ثم فعله في حجة الوداع مع أنه لا 
يوجد كفار فيهاء فدل علئ بقاء مشروعيته؛ كما 
في حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ 6ك أَنَرَسُولَ الله ف 
مِنَالْحِعْرَانَة تَرَمَلُوا 
لبت وَجَعَلُوا أَرويَتهُمْ نَحْتَ آبَاطِهِمْ كذ 
َذَهُوهَا عَلَئ عَوَاتِقَهِمُ المُسرو) [خرجه أبوداودا. 

وفي حديث جابر ا له قال : «حتئ ! إذَا أَتَنَا 
الت مَعَهُاسْتَلم الرَكْنَ 5 قَرَمَلَ ثَلنَاوَمَشى 


اك 


01 


دامع 


داكا «اعَتَمَرَوا م 


والحكمة منه: الاقتداء برسول الله 9 
وإغاظة الكفار. 

وني الحديث بيان سبب مشروعية الرمل. 

والرّمَلَ: هو الإسراع في المشي مع مقاربة 
الخطاء 

وهو مشروع في طواف القدوم وطواف 
العمرة» وأما طواف الإفاضة وطواف التطوع 
والوداع فلا يشرع فيها الرَّمَّل. 

وهو سُنَةٌ ني حَقٌّ الرّجَال دون النساء. 

والسنة أن يكون من الحَجّر إلى الحَجَرِ هذا 


آخر فعل رسول الله م في حَجّة الْوَدَاع . 


كما روئ مسلم عَنْ جَابرٍ بْنِ عبدالله 30 يف قَالَّ: 
«رَأَيْت رَسُولَ اللو رَمَلَ مِنَ الْحَجَرٍ الأسْوّدٍ 
َشٌَُ انتَهَئ إِلَيّه لاير 

وروئ مسلم: : من ابْنَ لَّ مِنَ الْحَجَرِ 
ال 7 

قله (وَفي واي نما سَقى التَين 4# بالبيْتِ 

يَْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَة) لِمُرِيَ الْمشْرِكِينَ ُو فوت 

ولحي ليد 
سبب مشروعية الإسراع في السعي بين 
حلي 

وقد جاء سبب آخر وهو سعي أبينا إبراهيم. 

فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية 
الإسراع. 

وقد جاء سبب آخر . وهو: سعي هاجر :82 
علئ ما صرح به البخاري : (فَهَبَطَثْ مِنَ الصَّفًا 
حَتَى ذا بَلَعَتِ الوَادِيّ رَفَعَثْ طَرَفَ دِرْعِهَاء نُمَ م 
سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودٍ حَنَى جَاوَرَتٍ 
الاين َم أَنّتِ المَرْوَة تَقَامَتْ عَلَيّْهَا وَنَظَرَتْ 


000 


عري أحنا تر أعقار لقعت لاست 


عمّرَ وم 


0 


مَرّاتِ). 


فمشروعية الإسراع بين العلمين باقية. 


1 
(بَاب تقبيل الحَجَر)» 
عَنْ عُمَرَيهه: أَنَهُ جَاء إِلَ الَجَرِ 
اا فَقَالّ: : إن أَغلٍْ أَكَكَ 9 
0 كل أَنْ رَأَْتُ الك ## 
نَ مَا و © 
- رِوَاهَة فور ا اث الك كه 
اتكلتك ما اتكلتثاق, قاتكلمك قال فنا 
لََا وَِلرَملِ؟! نما كنا راعيكا بد التشركيقه وقد 
انك اه كُمَّ قَالَ: 2 صَنَعَهُ الك #ة 
قلا لد أن تلاكة). 


ينك 


1 


لخريجا| 2 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَابس بْن رَبِيعَةٌ 

اخ 97 )م (17170) 

ا تبويب البخاري 0 

بَابُ مَا ذُكِرَ فى الْحَجَر الْأَسْوَدِ. 

بَابُ الرّمَل في الْحَجٌ وَالْعمْرَةِ. 

بَابُ تَقبيل الْحَح 

(اسْتَلَّمَكَ) مسك بيده وقبلك. (رَاءَيْنَا) من 
المراءاة وهى إظهار الأمر علئ خلاف ماهو 
عليه أي أظهرنا لهم به القوة ونحن في حال 


| 


ا 


ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّة: وَالْتَرَمَكُ وَكَالَ: رَأَيِتْ رَسُولَ الله لل بِكَ حَنيًا. 


الحسدة : 

قوله: (أَنَهُ جَاءَ إل الجر الْأَْوقِ مَقَيّلَهُ). 

ا 

قوله:(فَقَالَ إِنّْ أَغْلَمُ أنَكَ حَجَرٌ 1 دو 

فنال فضيلة التقبيل والاستلام لما خصه الله 
بذلك. 

قال الطبرئ: إنما قال ذلك عمر والله أعلم؛ 
لآن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنامء 
فخشئ عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر 
هو مثل ما كانت العرب تفعله في الجاهلية» 
فأراد عمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا 
تعظيم الله تعالئ والوقوف عند أمر نبيه 2 إذ 
ذلك من شعائر الحج التئ أمر الله بتعظيمهاء 
وأن استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية في 
عبادتهم الأصنام؛ لأهم كانوا يعتقدون أنها 
تقرهم إلئ الله زلفئء فنبه عمر علئ مجانبة هذا 
الإعتقاد» وأنه لا ينبغئ أن يعبد إلا من يملك 
الضووااتعوعران الع 

ايام (وَلولَا أن رََيْتُ الكيّ + 

وهكذا المسلم متبع في أفعاله وأقواله 
والعبادات مبناها علئ الاتباع فعلاً وتركا. 


© يُمَبْلْكَ ما 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 

وشرع النبئ #ك تقبيله طاعة لله واقتداءً 
بشريعة إبراهيم. 

وفيه أن الذي يقبل من البيت ماقبله النبي 8# 
دون غيره وهو الحجر الأسود فالركن اليماني 
يستلم ولا يقيل: 

والحجر الأسود يستلم ويقبل هكذا جاءت 
السنة. 

وأمابقية الأركان الأخرئ فلا تقبل ولا 
تستلم هكذا جاءت السنة. 

فيشترك اليمانيان في استلامهما جميعاء 
ويفترقان في التقبيل فيقبل الحجر الأسود دون 
اليماني. 

قوله: (وَني رِوَايّة: وَلولَا أ رَآَيْتُ الك © 
اللْعَلمَك ها النكلتتك: فلشتلتة). 

فيه استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله 
وهو مسنون بالنص والإجماع كما في حديث 
الباب. 

وعن جَابر طيلة: «أَنَّرَسُولَ الله 8 © لَمَاقَدِمَ 
ل وار 

وقد جاء لتقبيل الحجر فضائل منها 

حديث ابن عمر #85 أن رَسُولٌ الله شل قال: 
«إِنَّمَسْحَهُمَا كفَارَة ِنْخَطَايَاا [رواه الترمذي وحسنه] . 

وقال © في الحَجَر: «وَالله بعتن اللَهُيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ لَه عَيْنَانِ يُنُصر بِهِمّاء وَلِسَانٌ يَنْطِقَ به 


يَشْهَدٌ عَلَّْ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقّ) [رواه الترمذي وحسنه]. 

وَقَالَ ##: «تَوَلَ الحَجَرٌ الْوَدُمِنَ الجَنَةِد 
وَهُوَ أَشَّدَبََاضَا مِنَ اللَبَنِ قَسَوَنْهُ تَطَايَا بَنِي 
دم [رواه الترمذي وحسنه]. 
انُوتٍ الجنّةه طَمَس انرما وَكَوْلَمْ 
يَطْمِس نُورَهُمَا لأضَائَئًا مَابَيْنَ اشرق 
وَالمَعْربٍ) [رواه الترمذي وصححه] . 

واستلام الحجر الأسود مراتب: 

الأولئ: أن يُقبّله؛ِ لحديث الباب. 

الثانية: أن يمسه بيده. ويقبلها؛ لما روئ 
مسترت دده لوانت انه ِ تريس 
الْحَجَرَ ب يدو ّ َ قَبلَ يَدَهُ وَكَالَ: مَا تَرَكَْهُ مُنذٌ 
َأَبْثْ رَسُولَ الل ل يَفْعَلّةُ). 

وروئ ابن أبي شيبة عَنْ عَطَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَّ 
عُمَرَ وَأَبَاهْرَيْرَّة وابن عباس إِذَا اسْتَلَمُوا 

الثالشة: أن يستلمه بشيء» ويقبل الذي 
استلمه به.لما روئ مسلم عن أبي الطَّنَيْل وة 
قال : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَطُوفْ بالْبَبْتِ ينال 
الزكْنَ بمخبحن مَعَكُ وَبقَبلٌ الْمِحجَنَ). 

الرابعة: أن يشير إليه بيده ولا يقبل يده؛ لما 
روئ البخاري: 31 رَسُولٌ اللو طافَ ِالَْيْتِ 


يي 

وَهْوَ َلَى بع كُلَّمَا تن عَلَئ الرُكْنٍ أَشَارَ َب 
بشيء فِي يَدِهِ وَكبرَا. 

فهذه مراتب أربع يفعل الأيسر في حقه. وإن 
قدر علئ الأعلئ فهو أولئ. 

واستلام الحجر وتقبيله جعله في بداية 
الطواف أولئ وله أن يجعله في غيره. 

قوله: 2 هَ قَالَ: و بذ 
َ يناه الُشركيئ» وك ا 
كَيْءُ صَنَعَهُ الكو #ة يي 
فيه بيان سبب مشروعية الرمل» وبقاء حكمه.» 
واتباع السنة وعدم الاعتراض عل الشرع. 

وفي الحديث استحباب تقبيل الحجر الأسود 
» فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده» وقبل 
يده وإن كان لم يصل إليه استقبله إذا حاذئ به 
وكين 

وفيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله 
يد 

وفيه التسليم للشارع في أمور الدين وحسن 
الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها. 

وفيه تسليم الحكمة وترك طلب العلل 
وحسن الإتباع فيما لم يكشف لنا عنه من 
السستر. 

وأمور الشريعة علوم ضروع :ها تشفاعن 
علته وما لم يكشف. والثاني يسلم له ولولم 


كتابالبح 


وفيه قاعدة عظيمة في اتباع النبي 9 فيما 
يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. 

وفيه أنه ليس في الحجر الأسود خاصية 
ترجع إلى ذاته. 

وفيه بيان السنن بالقول والفعل. 

وفيه أن للإمام إذا خشي علئ أ حد من فعله 
فساد اعتقاده أن يبادر إلئ بيان الأمر ويوضح 
ذلك. 


«إبَاب اسْتام الرَكنَين اليََانِيَينَ » 
هع عَنْ عُْبَيدٍ 7 عن 0 عن ابي 
الدكْتَيْنَ في شِدّ وَل و 
يَسَتَلِمهُما200. (قُلْتُ لتَافع: وأكاق 0 0 
يَنْهِي بَينَ الرُكْتَين؟ قَال: إِنّمَا كآنَ يَنْضِي 


نولا الجر شا نت شير 


منكلفة وَيقلكُ قال قلت: ريت إ: إِنْ 2 5 
نايك إن غلِيْت؟ انوكم افك بِالْيَمَنِا 
َلت وقول القذ ف متفيقة ونقتلة). 


(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية عن كفي قال: : يت ان عُمَرَيَسئَلِمُ الْحَجَرَ 


بيد ثم قبل يَدَهُ وَقَالَ : مَا ترَكَيْهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 يمْعلةُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا 


5 تغريح الحديث ل 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
عَبَيْدِ الى عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَ. 
خ (0705)ءم 013 
تبويب البخاري 0 
بَابُ الرّمَلِ في الْحَجٌ وَالْعمْرَة. 
َابُ تَقْيِيلٍ الْحَجَرٍ. 
بَابْ اشلام الرَكْتيْنٍ الْيَمَاييْنِ * 
2 لل جسن 
غريب الحديث 0 
التنتومق 
(هَدَيْنِ الرَكْتَيْنِ): اليماني والأسود. 


(ف هذ ولا ككاو)داى: فى ضيق ير لا سحة. 


| 


53 
الت 


ظ 


1 
ٍ 


فيه استحباب اسثلام الركنين اليمانيين في 
الطواف. 

وفيه استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله 
وتقدم فضله وحالاته. 

وفيه استحباب الجمع بين الاستلام والتقبييل 
للحجر بخلاف الركن اليمانيٍ فيمسحه بيده. 

واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع 
الفضيلتين له. 

وللكعبة الكريمة أربعة أركان - الركن 
الأسود - ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليماني 
ويقال للأسود واليماني اليمانيان. 


فالأسود واليماني مبنيان علئ قواعد إبراهيم 
شي والشاميان ليسا علئ قواعده بل مغيران لأن 
الججر يليهما وكله أو بعضه من البيت كما 
سبق. 

وللركن الأسود فضيلتان كون الحجر الأسود 
فيه وكونه علئ قواعد إبراهيم 89» وللركن 
اليمان فضيلة وا حدة وهي كونه علئ قواعد 

فإذاعرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود 
استلامه وتقبيله؛ والسنة في الركن اليماني 
استلامه ولا يقبل» والسنة أن لا يقبل الشاميان 
ولايستلمان فخص الأسود بالتقبيل مع 
الاستلام لآن فيه فضيلتين ولما جاء فيه أنه نزل 
من الجنة وغيرها واليماني بالاستلام لأن فيه 
فضيلة واحدة وانتفت الفضيلتان في الشاميين. 

وفيه عناية ابن عمر باتباع السنة واقتداءه 
بأفعال النبي 89. 

قوله: (قَالَ: الجعل أَرََيْت بِالْيَمَنِا رَأَيْتُْ 

فيه أن السنة لا تعارض بالاعتراضات ولكن 
من قدر عليها عملها ومن لم يستطع تركها. 

وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة 
الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا 


118 

سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي 

والظاهر أن ابن عمر لم ير الز حام عذرا في 
يزاحم علئ الركن ح: 
منصور]. 

ومن طريق أخرئ أنه قيل له في ذلك فقال 
هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. 

وروك الفاكهي عن ابن عباس كراهة 


حتئئا يدمول) [رواه سعيد بن 


ِإبَاب اسْتنام الركن بالمحجّن» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاين ته قَالَ: طَاف الت 
ة في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ عَلَ بَعِيِ يَسْتَلِمُ الوُحُنَ 


00 


اتؤوراك كلا فرق الأكي افازرضي | 
بشيّءٍ يننا 
دغلل بيس 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


6 هه م وللآره ه 0 0 م 3 
ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد اللى» عنٍ ابن 
عباس. 


ص 


() ولي من يت بي الطقل . #ة: وَيُْقَيّلُ الْمِحْجَنَ. 

(0) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ جَايرِ : د: طَاف الي © فِي حَحجةٍ اوداع 
علَى رايت وَبالصّا وَالْمَووة لَه لنّاسُ شرف 
وَليَسْألُوة قن النَّاسَ عَشُوه. 


كتابالبح 


خ 1507م 1710770) 
م تبويب البخاري وح 

بَابُ 0 الركْنِ بالْمِحْجن. 

من أَشَارَ ؟ الزّكْنٍ إِذَا أئى عَلَيْه. 

باب التَكْبيرٍ عِنْدَ الرّكْن. 


(بِحْجَنِ): عصا منحنية الرأس يتناول بها 
الراكب ما سقط له ويحول بطرفها بعيره 
ويحركه للمشي. 


قوله: (طاف التَمِنُ © في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ عَلَ 
بَعِيرِ). 

ا ا 
000 
وأما الطواف راكب فله حالتان: 

الأولي: أن يكون لعذر؛ فيجوز بلا خلاف» 
والعذر يشمل المشقة التي تلحقة لمرض أو 
كي ويشسل تعحقق بصيلددة للداين كما قعل 
رسول الله 9 في حجة الوداع كما في حديث 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الباب و حديث جاير عند مسلم «طَافَ © 
بالييْتِفِي حَجَةٍ الْوَدَاءِ عَلَى رَاحِلَيهِيَسْكَلِمُ 
الْحَجَرَ بِوِحْجَنِهِ؛ لأَنْيِرَاءالنَّاسٌ وَليترفٌ 
وَلِيَسْألُوه فَإِنَّ النّاسَ عَشُوة». وحديث عَايِمَةٌ 
قَالَتٌْ: «طَاف التي © ©ة ني حَجَةٍ الْوَدَاع 
حَوْلَ الكَعْبَةِ عَلَى بَعِرِه يَسْكَا مُ الدْكْنَ كَرَاهَة 
أن يُضرب عَنْهُ النَّاسٌُ) [رواه مسلم]. 

معن أمْسَلمَة ب هاقلت شَكَوْت إلى 
أن أشتكيئ. فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ 


وَرَاءِ الَاسٍ وََنّت؛ راكذا د ك- 


وَرَسُولٌ اللو ل حبيئذ يُصَلّى إلى جَدذْبٍ 


وَهُوَيَقَرَأ أب «واشرر(2) وككّبٍ 3 


عليه] 


الثاني: أن يكون بلا عذر: ففيه قولان هما 


رَسَولٍ اللو 39 


روايتان في مذهب الإمام أحمد: 

عدج 1 يفيع؟ ام بريه ان الطرات 
صلاة» كما في أثر ابن عباس #5 ©: «الضّوَافُ 
عوك ايت ِئلالصّلاد إلا أنَكُمْ تتَكَلَّمُونَ في 

كلم نيه فَلايكَلّمَنَ إلا بكَيْرا. 

وقالوا: صلاة الفريضة لا تصح على الدابة» 
فكذلك الطواف. 

والثانية: صحته وهذا رواية عن الإمام أحمدء 
والشافعي. 

فقد فعله رسول الله ##» والصحابة وأذن لأم 


44 جد 

واختاره ابن المنذر» والشنقيطي؛ لكن عند 
إمكان المشي فإنه أفضل من الركوب؛ لأنّه هو 
هدي الرسول © الأغلب. 

قوله: (يَسْتَلِمُ الرَحُنَ بيخجَن). 

فيه مشروعية استلام الحجر بشيء في يده إن 
شق استلامه بيده 00 

قوله (ولتقل:ونقيل اليشكق): 

ل الذي استلم الحجر 


- 
50 525 


كما اق عَلَ الرّحْنٍ عار 


السنة التكبيرعند وصول الحَجّر في الطواف 
ويكفي الله أكبر» وإن قال في بداية الطواف: 
البسم الله والله أكبر» فله ذلك؛ لوروده في 
المسند عن ابن عمر: أنه كان يَأَنِي الْبَبتَ 
َيَسْتَلِمُ الْحَجَر وَيَقُولُ: بشم اللى وَالله أَكبْلٌ َم 
كل َادَنّةَ أَطْوَافٍ). ولو ل بعد هذا: الله 


د)ك) | يه |( ا حي ا اس ك2 ل تك شا 
ِ- 2 عبر - 


289 فله ذلك» ا دن 
كعلي وابن عمرء عند البيهقي وغيره. 


احم بع يداي كل شولا يكشي بالكير 
لحديث الباب: ١كُلّمَا‏ أ عَلَ الرّكْنٍ أ أشَارَ إِلَيْه 


م 


بشىءٍ فى يَدِهِ وَ كَبرَ). 


0 
| 1“ 

2 ا جَابِرٍ ه: طاف 
الكييّ + © في حَجَةٍ الْوَداعِ عَلّ رَاحِلَيِهِ بالْبَيْتِ 
وَيِالضَفا لصوو ِيَرَاهُ الكاسش وَلِيْمِْفَ 
لسك قن الكاس عَسُوةٌ). 

اي راكبا عند العذر 

و 

إن كان لعذرء فيجوز بلا خلاف. 

وإن كان لغير عذر ففيه خلاف هما روايتان في 
مذهب الإمام أحمد: أحدهما لا يصح. 

والثانية يصح., وهذا الأرجح؛ لآن رسول الله 
ين سعئ راكبا. 

وإنما مُنع من الطواف راكب؛ لأنه ورد 
تسميته صلاة» وهذا ليس موجوداً في السعي؛ 
وإن كان الأفضل سعيه ماشياً مع القدرة, إلا 


أنه لو ركب فسعيه صحيح علئ الأصح. 


باب من صلى ركعتّي الطواف خَارجا من 


المسنجد) 
5 . عَنْ آم سَكَ سَلَمَةَ » قَالَث: َكَوْتٌ ! 
د فَقَالَ: 0 
وَرَاءِ القَاس وأ 0 


0 َسُولُ الله # حِيئَئِذٍِ يصَيٍّإِلَ جَنْبٍ 4 
ير أ: «وألظور (3) 0 لوق 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
اكد لتر حر الوح ان ارسله 

عن عزوة! 
عَنْ أمٌ سَلَمَة. 
خ (475) م 0105 


3 تبويب البخاري 2 


إن ارخ تنك بنع أب اشلمة: 


ل م 2 


باب طَوَافٍ النّسَاءٍ مَعْ م الرْجَالٍ 
َابُ مَنْ صَلَى رَكعَتّي لكر خَارِجًا 
مِنَ الْمَْجدء وَصَلَّى عْمَرُ وه خَارِجًا 


فيه أن المريض يخفف عليه في العبادات 
ويراعيل في الفتيا والمشقة تجلب التيسير» وأنه 


د النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لا ينبغي للمريض أن يترك الرخصة وإنما يصير 


يسو وأجره تام. 
قوله: (طوفي مِنْ وَرَاءِ الاين وَأَنْتٍ رَاكِبَة. 
2 و ). 


فيه طواف النساء مع الرجال وبه ترجم 
البخاري ولا يخلئ المطاف لهن لكنهن لا 
يزاحمن الرجال ويعتزلن عنهم وني البخاري 
عن ابن جُرَْج قل أخيرني عََ :دمع انن 
هام التناة الطواف مَعَ الرّجَالِء قَالَ: كَيِْفَ 
يت ؟ ؟ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ الي ملك مَمَ الرّجَالِ؟ 
قُلَثٌ: أبَعْدَ الحِجَابٍ أوْقَبِل؟ قَالَ: أي: 
لعزي كذ ]انيه لوكي للق كات 
ُخَالِطْنَ الرّجَالٌ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَء كَانَتْ 
ل 2 مِنَّ الرّجَالِء لأَتخَالِطُّهُمُ 
ََانَتْ امْرَأةٌ: اُطلِقِي تَسْتَلِمْ يا أمَ المُؤْمِنينَ 
قَالَتْ: : «انطَلقِي عَنْكِ) وَأَبَتْء يَخْرجْنَ 
مَكَرَاتٍ الَيّل؛ 4 مَعَ الرّجَالٍ. 

وفيه جواز الطواف راكب لمن يشكوا من 
شيء يشق عليه المشي معه. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن من كان له عذر 
أو اشتكئ مرضا فله الركوب في طوافه بالبيت 
وي سعيه بين الصغا والمروة: واخداموا ني 
جواز الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر أو 
عرض كهالقلم ل اباي قبل 


بو مك 


وفيه أن النساء في الطواف يكن خلف الرجال 


وفيه إباحة دخول البعير المسجد وعليه بوب 
البخاري. بَابُ إِدْتَالٍ البَعير في المَسْجِدٍ لِلْعِلََ 
لآن بوله طاهر ولو كان بوله نجسا لم يكن ذلك 
لأنه لا يؤمن منه أن يبول وإدخال مايوكل 
لحمه من الحيوانات إلئ المساجد ينبني علئ 
حكم بولها وروثها: فمن قال: أنه طاهر أجازه 
ولم يكرهه للحاجة إليه. 

واستدل الحنابلة والمالكية بهذه الأحاديث 
عل طهارة بول ما يؤكل لحمه. وقالوا: لو كان 
بول البعير نجسا لم يدخل المسجد. 

وفيه الأخذ بالتخفيف والتيسير عند ورود 

وفيه الأمر بالتباعد عن الناس والكعبة في 
الطواف إذا كان لمصلحة مرجوة. 

وقد أمرها © بالطواف من وراء الناس وهي 
راكبة لأمرين: 

أحدها أن سنة النساء التباعد عن الرجال في 
الطواف. والثاني أن قربها يُخاف منه تأذي 
الناس بدابتها وكذا من طاف راكب عل شيء 
يؤذي المشاةيطوف وراء الناس ولا يزحم 
المشاة. 


بهل 


وطافت في حال صلاة النبى © ليكون أستر 
لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح. 

قوله: (وَرَسُولُ الله حِيتَئِذِ يُضَيٍْ إِلَ 

فيه أن السنة صلاة الإمام الفريضة بالناس 
جوار الكعبة. 

قوله: (وَهُو يَفُسراً: «#والطور ([2) وككب 
مَسَطورٍ4). 

فيه القراءة بها في الفريضة وجاء أنها صلاة 
الصبح في حديث [متفق عليه] «إذًا اليك ضَلاةٌ 
الصَبْح فَطْوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَاسٌ يُصَلُونَ). 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: قَلمْ نُصَلْ حَقّ خَرَجَتْ). 

السنة في ركعتي الطواف أن تكون بعده وفي 
المسجد وخلف المقام وعليه تدل الآدلة. 


لكن يجوز أن يكون بين الطواف 
وركعتيه فاصل» ويجوز أن تكون خارج 
المسجد كما في هذه الرواية وعليها 
بوب البخاري قال: بَابٌ مَنْ صَكَْ 
رَكْعَتّي الطَّرّافٍ خَارِجًا مِنّ الْمَسْجَدِء 
وَصَلَّى عُمَرُ تك حرجا مِنَ الَْرَم. 

حيث وصله البيهقي أن عمر بعد صلاة 

الصبح بالكعبة» فلما قضئ طوافه نظر فلم ير 


كتابالبح 


الشمسء فركب حتئ أناخ بذي طوئ فسبح 
ركعتين. 

ولفعل أم سلمة فدل علئ جواز صلاة 
الطواف خارج المسجد إذ لو كان ذلك شرطاً 
لازم لما أقرها النبي © علئ ذلك. 

ولعل البخاري لم يبت الحكم في الترجمة في 
هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن 
كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية راكبة 
وكان لتأخيرها عذر ولكون عمر إنما فعل ذلك 
لكونه طاف بعد الصبح وكان وقت نبي 
فصلاها بعد خروجه من المسجد وانتهاء وقت 
النهي» فاحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن له 
عذرء فلذا لم يبت الحكم في الترجمة. 

والخلاصة أن ركعتي الطواف تجزئ في أي: 
موضع أراد الطائف ولو خارج المسجد لاسيما 
مع العذر. 

وإن كان خلف المقام أفضل وهو متفق عليه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن 
الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء. 
واستدل به علئ أن من نسي ركعتي الطواف 
قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وبه قال 
عطاء والحسن البصري وأبو حنيفة والشافعي» 
وهو موافق لحديث أم سلمة؛ لأنه ليس في 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الحديث أنها صلتها في الحرم أو في الحل. 

وفيه أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه 
ركعتين وهما سنة مؤكدة وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في قول. 

ومح اه كديب جلت البدار اقول . 
تعالول : «وَأجدُوأمن مَكَا اهتمص 4. 

ويس تحب أن يقرا فيهما فإقليا ما 
الككفروت 4# في الأوانيئء مل 0 3 


أَحََدٌ 4 في الثائية» كما في حديث جابر عند 


مسلم. 


:( بابو وجوب الصفا والمروة, وَجِعِلَ من شّعَائر 
الله )4 


مه 


4.4١‏ عَنْ مز ُرْوَءَ قَالّ: قُلْتُ لِعَائْمَةَ كه 
زوج التي # -وَأَا يَوْمَقِذِ حَدِيتُ السَّنّ-: 
َرََيْتِ قَوْلَ الله يا: << © إن ألصَمَوالْمروَة من 
ران معنت أو عَسَمَرَ فَكَاجَْاَ 
َيِه يوك بِهِمَاً 4 لا أ عَلَ أَحَدٍ مَيْنًا 
أَنْ لا يَكَوَفَ بِهما. قَقَالَتثْ عَائِمَةُ: لاا لَوْكنَتْ 
كُمَا تَقُولُ كانَث: فَلَا جاح عَلَيْهِ أن لا يَكلَوَفٌ 
بهما. نما أنِْلَتْ هَذِه الآ في الأْصَارٍ كاثوا 
او لِمَتَاةٌ وَكَانَتْ مناه دو ديه وَكَانُوا 


عر عي ا د 


تون ان بنارا ب لتقا تووم 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: أَنَّ الْأنَصَارَ كَانُوا يُهلونَ لِصَنَمَيْنِ عَلَى كط 


لماجا الإشلامُ سَألوا سول الله ## عَنْ 
دَلِكَ قَأَْرَلَ الله تَعَالَ: ٠‏ # إن ألصَمَاوالْمْوَة 
تعر تن حعٌ لين أوافتمر لاك 
يطو يهم 4. 
َف رواية: (مُعَلَقَة): ما أَكمَ اله حَجٌ اشر 
لا عُمرَتهُ لم يَف بين الصف ولْمَوِ 
3 روَايَة: قَالَتْ عَائْمَةُ ©: وَقَدْ سَنَّ رسُولُ 
الله 9 الطوَافٌ بيْتهُماة فَلَيْسَ لِأَحَدِ أن يمك 


عَيِ4ِ أن يَصَلدَه 


03 


2 


ص 
5 51 1 


ف مر الَْاجِلِية لما كان | فلم 


سه ع سل 


عَنْهَُا)””” فَأَئْرَلَ الله تَعَالَ: «١‏ #إِنَّآلضّمًا 


رج مه م كاعر له لاع مأره ل © مده ا 
وَالْمَروَهَ من سَعََ رِلَه صَمَنْ حَجَ آلبينَتَ أَوأَعْسَمَرَ فلا 


3 


خمغ عاد أل يكريما 4 


لحا ا رسيس 
طريق الزّهْرِيٌ» قَالَ عُرْوَةٌ: سَأَلْتُ عَائِمَّة. 

وحاديث أنس أخرجه البخاري من طريق 
سَفَيَان؛ عَنْ عَاصمٍ بن سَلَيْمَانَ قال: صَالت 
انكل تو الات 


خ 595 )ام زلا1 5 


الك يُقَالُ لَهُمَا: إِسَاف وَتَائِلَهُ نُحَ يَجِيئُونَ قيَطُوفُونَ بَيْنَ | لضَّفًا 
> ون اي عم 
وَالمَرَوَقَ ثم يَحْلِقَون. 


(0) وَلِمُسْلِمِ : كَانّتِ الْأَنُصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا ب بَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَة. 


10 


ا تبويب البخاري ب 


بَابُ وُجُوب الصَّفًا وَالْمَرْوَة وَجْعِلَ مِنْ 
بَابُ مَا جَاءَ في السّغي بَيْنَ الصّفًا 
َالْمَرْوةِ وَقَالَ ابْنْ عُمَرَ نخد : السّغي 
مِنْ دَارٍ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى رُقَاقٍ بَنِي أبي 
باب: يَفْعَلُ في الْعُمرةٍ ما يَفْعَلَ في 
بَابُ فَوْلِهِ [إِنّ الصّمًا وَالْمَروَةَ من 


ظ 


بَابٌ: [وَمَنَاةَ الثَالمَةَ الأخرى؟ 
غريب الحديث ١‏ 

(أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّه): أخبريني عن مفهومها. 
(شَعَائِرِ الله): أعلام مناسكه وطاعته. 
(جتاع): إثم. 
(يَطَوَفَ بهِمَا): يسعئ بينهما. 
(يُهِلُونَ): يلبون ويحجون. 
(لِمَنَاةَ): اسم صلم. 


ا 


(تتشكجرن أنْ يظوفواه): لوجيؤه الصفنيخ 


عتذهما وهما إساف وثائلة. 


كتابالجبح 


فعروةا حتج للإبا حة بترك السعي باقتصار 
الآية علئ رفع الجناح فلو كان واجب) لما 
اكتفئ بذلك لأن رفع الإثم علامة المباح. 

وحاصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن 
الوجوب وعدمه؛ مصرحة برفع الإثم عن 
الفاعل لرفع ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من 
التلبية للأصنام الموجودة عند البيت. 

والوجوب مستفاد من دليل آخر كما تقدم 
بيانه» ولا مانع أن يكون الفعل واجب] ويعتقد 
إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال 
له لا جناح عليك في ذلك ولا يستلزم ذلك نفي 
الوجوب ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل 
نفي الإثم عن التارك. 

تراد (كاثرا ثوار5 )ال حورن 

قوله: (لِمَنَاةَ). صنم كان في الجاهلية. 

قوله: (وَكَانتْ مَتَاةٌ حَدُوَ فَدَيْدِ). 

وهي قرية بين مكة والمدينة كثيرة المياه. 

قوله: (وكانُوا يَمحَرّجُونَ أَنْيَظُوفُوا بَينَالصّنَا 
وَالْمَرْوَة). 

ويحتمل في تحرجهم من الطواف بهما أحد 
سببين: 

أحدهما: أنهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية 
فمن أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الثاني: أن تحرجهم لثلا يفعلوا في الإسلام 
شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية فظنوا أن السعي 
بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فأنزل الله 
هه إن الصفا والمروة من شعائر الله» وأخرج 
مسلم: (إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون 
في الجاهلية لصنمين علئ شط البحر يقال لهما 
إساف ونائلة فيطوفون بين الصفا والمروة ثم 
يحلون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا 
بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية). 

وفي الحديث دليل على عمق علم عائشة 
وفهمها لمعاني القرآن وكبير معرفتها بدقائق 
الألفاظ وهذا أمر مشهور فالآية إنما دل لفظها 
علئ رفع الجناح عمن يطوف بهماء وليس فيه 
دلالة علئ عدم وجوب السعي ولا علئ 
وجوبه. فأخيرته عائشة 5ه أن الآية ليست فيها 
دلالة للوجوب ولا لعدمه؛ وبينت السبب في 
نزولها والحكمة في نظمهاء وأنما نزلت في 
الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا 
والمروة في الإسلام» وأنها لو كانت كما يقول 
عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 
وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان أنه يمنع 
إيقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن عليه 
صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند 


9 جكككت 
غروب الشمس قضاءً فسأل عن ذلك فيقال في 
جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت 
فيكون جواباً صحيحاً ولا يقنضي نفي 
وجوب صلاة الظهر وهكذا وجوب السعي 
هنا. 

قوله: (<( # إن ألصّهَا وَالْمرَوَةَ من سَعَا رمه 4 
فآثبتت الآية أهها من الشعائر. 

قوله: («ملاجتاح عَليِهِ أن يَطوَكك يهم 4). 

فيه رفع توهم الحرج من الطواف بين بالصفا 
والمروة» وعليهما صنمان قبل الإسلام كما في 
ل ال شم 
الغبيكك اتتاقاة الإنرافة انفية 0نيه)» 
َأَنْرَلَ الله الآية ونفئ ذلك الجناح؛ ليرتفع 
الحرج عن صدورهم. 

ومذهب أكثر العلماء أن السعي ركن في 
الحج والعمرة؛ وهذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وحكاه النووي عن جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله تعالئى: 
ٍإدَألصَمَا امون معت 4 وهذا دليل 
علئ أنه حتم لا بد منه حيث جعل من شعائر 
الله» والشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علم 
لطاعة الله. 


ْ ل 5 أ و 
ورسول الله © التزمه؛ وقال: (لِتَأْ “خدّوا 


برقت عائشة وي: ما ك3 الله حَحّ امْرِئ وَلَا 

06 عُدْرَتَهُلَمْ يَلْفْ ب مين الصَّفَا وَالْمَوْوَة) قَالَتْ 
عَاِقَةُ ك: وَقَدْ سَنَّ رسُولُ الله الطَّوَافَ 
وكنشاه فتن رعس 0م311 الكوات يكنا 
[متفق عليه ] 

وقال ه8: «اسَعَواء قَإِنَ الله له كنب عَلَيْكُمُ 


السعى) [أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة]. 


«إبَابُ الطواف على وَضوء) 


0 0 0 5-0 


م ل تعش عوك فم حَع أب بحر با: 
فَكَانَ أَوّلّ ةبر بالبَيِجه 5 7 


0 4 00 ل شََيْءٍ 3 به الشواف 
ا ييقيبجه 
سه 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 
عَمْرو بن الحَارِثْء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
ْن تَؤفَلِ القَرَشِيٌ أنه سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزيَبْرٍ 
قَقَالَ: َدحَجٌ اليك 8 4 فَأَخْبَرَتنِي عَائَِةُ. 


خ (15015)ءم (ه1785) 


كتاب البح 


1 تبويب البخاري ّ 


لل ربل 
اب مَنْ طَاف بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَةَ 
َبْلَ أن يَرْجِعَ إِلَى َيه 
رَكعمَيْنِء ثم خَرَجَ إلى الصّفًا. 


بَابُ الطّوَافٍ عَلَى وُضُوءٍ 


فيه لطواف علئ طهارة لأن النبي 9 فعله ثم 
ا 
وقد أجمعت الأئمة علئ أنه تشرع الطهارة 
للطواف؛ ولكن اختلفوا هل هو للاستحباب أم 
الإيجاب؟ فقال مالك والشافعي وأحمد هو 
شرط لصحة الطوافء وقال أبو حنيفة مستحب 
ويكره بدون طهارة وليس بشرط واختار شيخ 
الإسلام عدم الوجوب. 

واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة 
أنهذا الحديث مع حديث خذوا عني 
مناسككم يقتضيان أن الطهارة فيه واجبة لأن 
كل ما فعله هو داخل في المناسك فقد أمرنا 
بأخذ المناسك. 

وبحديث «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَاةٌ كابلراهة 


الْكَكام) خرجه أحمد والنسائي. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال النووي: ورفعه ضعيف والصحيح عند 
الحفاظ أنه موقوف علا , بن عباس وتحصل به 


الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر 


وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة 
علئ الصحيح. 
وبحديث عائشة أن النبي © قال لها حين 
ا ال 
وان لا تَطُوفِي بالَْيْتِ > حت تَطهرِي' لسغن عد 
وفيه تصريح باشتراط الطهارة لأنه © نهاها 
عن الطواف حتئ تغتسلء والنهي يقتضي 
الفساد في العبادات فإن قيل إنما نهاها لآن 
الحائظ لا تدخل المسجد (فالجواب أنه لوكان 
كذلك لقال: (حتئى تغتسلي) ولم يقل حتئ 
ينقطع دمك. 
والأحوط أن يحافظ علئ الطهارة في طوافه 
كما فعل الرسول 852. 
قوله: (م لم تحن عُدرةٌ 
م 5 
فطاف طواف القدوم لا يلزمه أن يتحلل 
ويجعلها عمرة تمتع وقد فعل ذلك الرسول #5 
وأبو بكر وعمر وعثمان ولم يتحللوا بعمرة. 
وفيه دليل أن السنة في حق الحاج أي كان 
نسكه أن يبدأ بالطواف بالبيت ويتم نسكه علئ 


1١ 


عم 


ىل الس 
ها اغضاره إفرادا أو قرانا أو تمقع). 

وفيه أن المفرد والقارن إذا طافوا للقدوم لا 
يلزمهم النحلل بعمرة. 

وفيه أن السنة للحج عند القدوم أن يبدا 
بالطواف. 

وفيه بأنه لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. 


:«(بَابْ: متَى يحل المُعتَمِرَ؛» 


5 عَنْ عبد اله -مَوْلَ أُسْمَاءَ بْتٍ نت أبي 
بخر #-: أَنَّهُ ال 2 
باون شن الث ع رسو د لَقَدْ 
دلا مَعَهُ عا هنا ا 
ل أنَا وَأَمْى 
م ولك وَْلانُ وان مما مَسَحْنَ 
الينت كلت ؛ م َهللا مِنَ الْعَهِيَ بالح. 


؟/ساه ٠عَنْ‏ عَمْرِوبْنِ دِينَالِ قَالَ: العا افق 8 
عُمَرَئ© عَنْ رَجُلٍ اف بِالَْيْتِ في عُمْرَقِ وَل 
يَظْفْ بَيْنَ الضَّفًا وَالمَرْوَةٍ أَيَأقٍ امْرَأَتَهُ؟ فَمَالَ: 
َم الي © قطاف بالكنت يتا 0 


0 ولاق افيد 
وَالْمَرْوَةٍ سَبَعًَا سكا وَقَدَ دكن أ في :: سول اللّه 
نو حَسَدَة 

(مَسَأَلعَا جَابِرَ بن عَبْدٍ الله كا 8 فَقَالٌ: دل 
ْنَا حَقى يطوق بذ الصا وَالمَة). 


104 


حديث أسماء أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق» عَنْ أبي الأَسْوّدِ 


خ (15310)ء م 11 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق» سُفْيَان عَنْ عَمْرِو بْنِ دين قَالَ: 
سَأَلْنَا ابن عَمَرَ وغ 
خ (9305ع)» م (4؟17) 
باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَك 
قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلى بَيْبدِ ثم 
َكْعََيْنِء م حَرَجَ إلى الضًّا. 
بَابُ الطُوّافٍ عَلَى وْضُوءٍ. 
بَاب: مَتَى يحل المغْتمر. 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: [وَانَخَدُوا مِنْ 
مَقَام إِبْرَاِيمَ فَعُلى؟ 
بَابُ: صَلَى لني له لسبُوعِه ركعََينِ. 
بَابْ مَنْ صَلَى رَكُعتَّي الطَّوافٍ خَلْفَ 


5 


42 


صلى 


كتابالبح 


ضريب العديت : 


(بالحجون): موضع بمكة. 

(خِمَافُ): متاعنا قليل. 

(قَلِيلٌ ِهُرٌنَا): مراكبنا. 

(وَفْلَانُ» وَفَلَانُ): جماعة عرفتهم ممن لم 
يسق الهدي وتمتع. 

(قَلَمَا مَسَحُنَا): طفنا بالبيت. 

(فطاف بالبيت العمرة): أي: طاف من أجل 
العمرة. 

يق امْرأتهُ): أي يجامعها. 

(خلف المقام): ام مقام إبراهيم نلا 

(أَسْوَةٌ): قدوة. 


لأ يَفْرَيتّ): لا يجامعنها. 


55 


فقدالحديث ل 


قوله: (قَلَما مَسَحْا ايت أحَلتَ). 
بإجماع | لمسلمين وتقديره فلما مسحوا الركن 
أي الحجر وطافوا وسعوا وحلقوا أو قصروا 
احلوا بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في 
هذا الباب من تقدير هذا المحذوف وحذفه 
للعلم به وقد أجمعوا علئ أنه لا يتحلا قبل 
إتمام الطواف, والجمهور أنه لا بد أيضا من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


السعي بعده ثم الحلق أو التقصير وشذ من قال 
السعي ليس بواجب ولا حجة. لهذا القائل في 
هذا الحديث لأن ظاهره غير مراد بالإجماع 
فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي 
الأحاديث والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون المعنئ فلما فرغوا من 
الطواف وما يتبعه حلوا كما وقع في حديث 
جابر فحينئذ لا يبقئ إلا تقدير وسعوا لأن 
السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن 
عباس وأما تقدير حلقوا فينظر في رأي عروة 
فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا 
فلا. 

والمراد بالماسحين من سوئ عائشة لأنها لم 
تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة 
الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من 
الطواف قبل يوم النحرء وكان المذكورون 
سوئ عائشة محرمين بالعمرة التي فسخوا 
الحج إليها وإنما لم تستثن عائشة لشهرة 

قوله: (تمَ أَهَْلْنَا مِنَ الْعَشِيَ ِالحجٌ). 

فيه بيان قصر الوقت الذي كان بين الحل من 
العمرة والإهلال للحج للمتمتعين. 

فالسنة للمتمتع أن يهل بالحج يوم الثامن. 


والمعروف أخبم وصلوا مكة صباح رابع ذي 
الحجة, وأهلوا بالحج صباح اليوم الثامن. 
قوله: (سَأَلنَا ابْنَ عْمَرَ # عَنْ َجْلٍ ظافٌ 
الَيْتِ في عَمْرَةِ وَلَمْ َف يَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 
أيَْقِ امْرََتَهُ؟). 

أي: يجامعها والمراد هل حصل له التحلل 
من الاحرام قبل السعي أم لا 

قوله: (قَقَالَ: ١لا‏ يَقْرََنَّهَا حَىّ يَظُوفٌ بَيْنَ 
الضّمًَا وَالمَرْوَة)). 

المراد نمي المباشرة بالجماع ومقدماته لا 
مجرد القرب. 

وفيه دلالة علئ تأخير الإحلال بعد السعي. 
(فَقَالَن قَدِ م الكئ +1 © فَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعَا 
وَضَنَّ خَلْفَ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطافٌ بَيْنَ الضَّفَا 
وَالْمَْوَه وَقَدْ كان لَكُمْ في ونان امه 


ل ع مه 


عه يننا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّه 2ه فَمَالَ: 
لا يَْرَبنّها حَق يَظوفٌ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَِ) 

في الحديث دلالة أن من أ حرم بالعمرة لا 
يحل إلا بالطواف والسعي جميعا وأن الحل لا 
يكون إلا مهما. 

وفيه رد علئ من قال يحل من العمرة 
بالطواف وحله. 

وفيه أن الحلق أو التقصير ليس شرط 
للإحلال وإن كان واجب) لكن لا تفسد العمرة 


عالل 

بالوطء قبل الحلق» قال ابن بطال: اتفق 
الفتوئ علئ أن المعتمر يحل من عمرته إذا 
طاف بالبيت وسعئى بين الصفا والمروة وإن لم 
يكن حلق ولا قصرء علئئ ماجاء في هذا 
الحديث. 

قوله: (وَطَافٌ بَدْنَ الصّمَا وَالْمَرَْ). 

أي ا الطواف علئ السعي إما 
للمشاكلة وإما لكونه نوع من الطواف 
ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. 


© عَامَ الام 
الْقضوَلو)1© وَمَعَهُ يلال 0 لك 
حَتّ أَنَاحَ عِنْدَ الَْيْتِهِ فم قَالَ لِعُفْمَانَ: اننا 
بالْمفْتَاح”" قبا َم الفاح فمََح له البَابَء 
فَدَحَلَ التي 9» مه وبال وَعُْثْمَانُ ثم 
عْلَقُوا عَلَيْهمُ الْبَابَه فَمَكت تَهَارًا طويلاء كم 
خَرَجَ وَابْتَدَرَ الكَاسُ الدَّخُولَ مين 
قدت 0 قَائِما مِنْ وَرَاءِ الْبَابء فَقُلْتُ لَهُ: 
أبن صَلٌ و سُولُ الله 2؟ فَقَالَ: 00 
رِوَايَةِ: ركْعَتيْنِ) بَْنَ دَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَد 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ عَلَى نَاقٍَ لأُسَامَة بْنِ زد 

0 وختل في را فَدَمَبَ إلَئ أَمّهِ قبت أن تمْطِيَهُ قَقَالَ : وَاللَهِ 
لتُعطِيئث أو لَيَخْرّجَنَ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبى! قَالَ: فَأَعْطنْهُ ِيّهُ. 

شن رون ربك لنت لك ادق 0 


م :حم صَلَّ؟ ( 


كتابالبح 


تسر م 
لمَقَدَ ا 
اليئْته يويند بن 0 وَنْسِيتٌ 5 
وَعِنْدَ الْمَكانِ الذي صَيَّ 
كم خَرَجَ قَصَلّ 


000 


فيه مرمرَة انه (وَف رِوَايَ 
في وَحِهِا 7 عَتَيْنِ). 


الح ستوومق 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 
فليح» عن نافع» عن ابن عمَرَ. 
خ (8937)» م (18709) 
#عجهل سن 
ظ نبويب البخاري ل 
اب ول الله تالى: واوا من 
مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى) . 
بَابُ الْأَبْوَابٍ وَالْقَاّق لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ 
9 بين السؤاري. في غير 
بَابُ ما جَاءَ في التَطَوّع مَثْنَى مَثْنَى) 
وَيُذْكَرْ ذَلِكَ عَنْ عَمَان وَأَبِي ذَرٌ 
وَأنَسِ) وَجَابِرٍ بن َيِه وَعِكْرِمَة 
َالزُرِيَ و4#. وَقَالَ يَحْبَى بْنّ سعِيدٍ 
لْأَنَصَارِيُ: مَا أَذركتُ فُقَهَاءَ أَرْضنا إِلّا 
علقي في كُلّ الََْيْنِ م مِنَ التَهَارٍ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابُ إِغْلَاقٍ الْبَيْتِ وَبْصَلّي في أي 
نَوَاجِي الْبَيْتِ شَاءَ. 

بَابُ الصّلاةٍ في الْكغْبَةِ. 

بَابُ الرّدْفٍِ عَلَى الْجِمَارٍ. 

بَاب: دُحُولٌ التي و من أَعَلَى مَكة. 


باب ححجة الْوَدَاعَ 
غريب الحديث 0 
الوق 
(كنول)تراض عات 
(الْقَصْوَاءِ): اسم ناقة النبي #ت. 
(تَلِجُ): تدخل. 
م عَمْرَاءُ): جنس نفيس من الرخخام. 


فقه الحدية ‏ 


9ل ج20 

قوله: (أَفْبَلَ التي 000 ني عَامَ الْمَنْح 550 
أُسَامَةَ عَلَ الْقَضْوَاءِ)). 

فيه جواز الإرداف على الراحلة إذا كانت 

وفيه قرب أسامة من رسول الله #2 9 فهو حبة 
وأبِنُ حِبهِ 

قوله: 2 قَالَ لِعْثْمَانَ: انْتَا ِالِْفْتَاح» فَجَاءَهُ 
الِْفْتَاح؛ فَفَتَحَ َ لهُ الْبَابَ). 

فيه جعل الْأَبْوَابٍ وَالْمَلَقٍ لِلْكَعْبَةٍ 


وَعْثْمَانُ). 
فيه منقبة لأسامة وبلال وعثمان بن طلحة 
حيث دخلوا معه الكعبة. 
وأدخل معه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل 
واحد منهم فأما دخول عثمان فلخدمته البيت 
بابها لتوهم الناس أنه عزله» وأما بلال فمؤذنه 
وخادم أمر صلاته» وأما أسامة فمتولي خدمة ما 
خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس. 
قوله: (كُمَ أَغْلَقُوا عَلَيْهمُ الْبَاب). 
أ باب الكعبة ولعله أغلقه ليكون أسك: 
أو أغلقها ليصلي إلئ جميع جهاتها. 
وفيه إغلاق الكعبة ويقاس بها غيرها من 
المساجد وبوب البخاري علئ هذا 
الحديث: (بَابُ الْأَبْوَاب وَالْغَلَق لِلْكَعْبَةٍ 
وَالْمَسَاحِدِ) فيجوز اتخاذ الأبواب 
00 5 
مسجده ظة : 
قوه: (قمكت تهارًا طويلاء فم خرَ). 
فيه جواز طول البقاء داخل الكعبة إذا لم يشق 


كول 


عل أحد. 
قوله: (وَابْتَدَرَ الكَاسُ الدَّخُولَ» َسَبَفَتهُمْ). 
أي تسابقوا للدخول بعد خروجه فسبقتهم. 
قوله: (فَمَجَدْتُ بلالا قَائِمَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ). 
رياب الكعية لم ترج يعن 
قوله: (فَقُلْتٌ لَهُ: أَيْنَ صَنَّ رَسُولُ اللّه ل 4؟). 
فيه رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول 


خير الواحد. 
وفيه حرص ابن عمر علئ تتبع السنة. 


قوله: (فَقَالَ: صَنَّ (وَفي رِوَايَِ: رَكْعَتيْنِ) 

فيه إثبات صلاته من ركعتين في الكعبة. 

وأما الحديث بعد بابين عن ابن عباس 885 
«أن رسول الله # دخل البيت فكبر في نواحيه 
ولم يصل فيه» فالإثبات مقدم على النفي. 

والأخبار أنه صلئ أكثر ولو تساوت في الكثرة 
لكان الأخذ بالمثبت أولئ من النافي وقد روئ 
صلاته في الببت بلال وأسامة وعمر وجابر 
فرواية أنه صلئ أولئ من رواية أنه لم يصل 
لأنها زيادة مقبولة وقد أجمع أهل الحديث 
علل الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة 
علم فوجب ترجيحه. 

والجمع بين إثبات بلال للصلاة ونفي أسامة 
لها في الحديث التالي مع دخولهما مع النبي 


# في مرة واحدة؟ من وجهين: 


كتابالبح 


أحدها: أ: والامسرح ترام 


واشتغلوا بالدعاء فرأئ أسامة النبي © دعا ثم 
اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت 
والنبي 8ن في ناحية أخرئ وبلال قريب منه ثم 
صلى النبي © فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة 
لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة فلم يرها 
أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء 
وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فتحققها 
فأخير بها. 

والشاني: أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه 
بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته فقد روئك 
ابن المنذر من حديث أسامة «أن النبي © رأئ 
صورافي الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو 
يضرب به الصور». 

(صَنَّ م بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنٍ 
رِوَايَّةِ: اليَمَانِيَيْنِ). 

فيه دليل علئ جواز الصلاة ب 
لا كراهة فيها إذا كان إمام أو منفرداً فريضة أو 
نافلة وما جاء من الكراهة فيحمل علئ صلاة 
المأموم في جماعة لأنه يؤدي إلئ قطع 
الصفوف بلا حاجة وبوب البخاري بَابٌ 
الصَّلاةٍ ب َيْنَّ السَّوَارِي فِي غير جَمَاعَةٍ. 

عليه يحمل حديث أنس ره قال : كنا نَتَقّي 

هَذَاعَلَئ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ) روا أبو داو 


الْمقَدَّمَيْنٍ وني 


بين الأعمدة وأنه 
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والترمذي وحسنه. 

زوفن معاوية ين قكقعن أببةيهلة قال: وكا 
نه أَنْ نَضْففّ بَيْنَ السّوَارِي عَلَىْ عَهُدٍ رَسُولٍ 
الله ططق وَنْطْرَدُ عَنْهَا طَْدًا) وؤاء اتن مائكة وميحدة 
الحاكم. 

ووجه التوفيق بينهما أن النهي خاص 
بالمأموم دون الإمام والمنفرد؛ لأنه يؤدي 
لانقطاع الصفوفء ولأنه موطن جمع النعال 
والأغراض عادة. 

قوله: (وكانَ الْيْت عَلَ سِنَةِ أَعيدَةٍ سَطْرَيْنِ 

(وَجَعَلَ بَاب الَْيْتِ خَلْفَ طهْركِ وَاسْتَفْبَلٌ 
وَيَيْنَ الججدَار) فيه بيان مكان صلاته من 
الكعبة. 

ولم يفصح في هذه الرواية عن القدر الذي 
بينه وبين الجدار لكنه معلوم من كونه كان بين 
العوامين المتقدمة فإن مقدارهافتها ومين 
الجدار معروف وقد أفصح عن ذلك في رواية 
أبي داود «ثم صائ وبينه وبين القبلة ثلاثة 
أذرع». 

قوله: (وَعِنْدَ الْمَكانِ الَِّي صَنَّ فِيِهِ مَرْمَرَة 
عَرْوَاءُ). 

والمرمرة» نوع من الرخام صلب. 

قوله: (وَفي رواتة: كم خَرَجَ قَصَلْ في وَجْهِ 


الْكَعْبَةِ ركْعَتَيْنِ). 

أي: لما خرج من الكعبة صلئ ركعتين 
متوجهاً للكعبة وقال هذه القبلة التي استقر 
الأمر علئ استقبالها فلا تنسخ إلئ غيرها كما 
نسخ بيت المقدس. 

وفيه إثبات صلاته من في داخل الكعبة 
وخارجها. 

قوله: (وَِمُسْلِم في رِوَايَة: فَدَمَبَ إِلَ مه 
لِيَخْرْجَنَّ هَذَا السَّيْفْ مِنْ صُلَى! فَالَ: فَأَعْطَتْهُ 
إِيَّاه). 1 

وفي الحديث من الفوائد رواية الصاحب عن 
الصاحبء. وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضلء والاكتفاء به. وفيه الحجة بخبر 
الوا حد. وفيه اختصاص السابق بالبقعة 
الفاضلة» وفيه السؤال عن العلم والحرص 
فيه.وفيه فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع 
آثار النبي © ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من 
الصحابة قد كان يغيب عن النبي © في بععض 
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع 
علئ ما لم يطلع عليه لأن أبا بكر وعمر أفضل 
من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك. 

واستدل به البخاري فيما مضئ علئ أن 
الصلاة إلى المقام غير واجبة. 


يل 


وعلئ جواز الصلاة بين السواري في غير 
الجماعة. 

وعلئ مشروعية الأبواب والغلق للمساجد 
عيل تحقق مضلحة: 

وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشئ 
المرور فإنه 9 صلئ بين العمودين ولم يصل 
إلئ أ حدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك 
للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان 
بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع وبذلك 
ترجم له النسائي علئ أن حد الدنو من السترة 
أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. 

وفيه استحباب دخول الكعبة ما لم يؤذ أحداً 
بدخوله وأما حديث عائشة أنه 9 خرج من 
عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب فقال 
دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت علئ 
أمتي) رواه أبو داود والترمذي وصححه هو 
وبن خزيمة والحاكم فإنه كان يترك بعض ما 
يحب عمله خشية المشقة عل أمته. 

ودخوله مله الكعبة كان في الفتح كما هو في 
الصحيحين من حديث ابن عمر ولم يدخل 
الكعبة في عمرته كما في الصحيحين عن عبد الله 
بن أبي أوفى ولاني حجته؛ ولعل تركه الدخول 


كتابالبح 


في عمرته وحجته لئلا يتوهم كونه من المناسك 
وليس منها وإنما هو سنة مستقلة. 

وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر 
في النفل. 

وأما الفريضة ففيه خلاف: 

فقيل يصلي فيها النفل دون الفرض» وهو 
قول عطاء. ومالك. وأحمد. 


وأمّا الفرض فقد قال تعالئ: دول َجَهَكَ 
شَطرَ آَلْمَسَجِ د أَلْحَرَاوِ #[البقرة: »]١44‏ وَالمُصلَي في 
جوفها لا يُسمّئ مولا وجهّه شطرّه؛ لأنَّ بعص 
البيتِ خلمّه. واختارٌ هذا ابن تيميَّةَ كما في 
الاختيارات. 

وقالت طائفة من العلماء تجوز فيها صلاة 
الفرض والنفلء وهذا مذهبٌ أبي حنيفة 
والشافعيئ» ورجّحه السعديّ وابنُ عثيمين. 

لأنّ رسولٌ الله © صلرن فيها النافلة وما 
صحّ في النفل صم في الفرض إلا لدليل؛ وأمًّا 
قوه تَعالى: امول وَجَهَكَ سطرَالْسَسْحدٍ 
ألْحَرَاوِ #لالبقرة: 44 »]١‏ فشَطره أي: جِهّثّه وهذا 
يَسْمَلُ استقبالٌ جميع الكعبة» أو جزءٍ منهاء كما 
فسرذلك صلاة رسول الله # في جوف 


اماد 
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0 

وفيه أن دخول الكعبة لا علاقة له بمناسك 
الحج والعمرة. 

وفي البخاري عَنْ عَبدِ الله بْنٍ أبي أَوْقَئ 25 
قَالَ: «اعْتَمَرَوَسُولُ الله ة قَطَافَ بالبيه 
وَصَلَْ حَلْفَ المَقَام رَكْحَنَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسَتْرُهُ 
مِنَ النّاسٍاء قَقَالَ لَه رَجْلٌ: أَمَكَلَ رَسُولُ الله 
الكَعْبَة؟ قَالَ «لآ. 

وَكَانَ ابْن عمَرٌ وق : «يَحْح كَثيرًا وَلايَدْخل). 

فلو كان وخر لها عنده من المنانيك لما أجل 
به مع كثرة أتباعه وعليه بوب البخاري باب من 
لم يدخل الكعبة. 


ِإبَاب من لم يَدْخْل الكعبة» 
"/.عَنْ عَبْدِ الله بن أبي أؤق 4 قَالَّ: 
اغْتَمَرَ رَسُولٌ اللّه # (قَطاف الْبَيْتِ ا 


عَلْقَ التقام يكُعتينه وَمَعَهُ مَّنْ يَسْرُهُ مِنَ 
الكاين)؛ (وَق رِوَايَة: يع * ا 


اي ف 


0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق» إِسْمَاعِيل بْن أَبِي حَالِدِ عَنْ عَيْدِ الله بْن 


2 وفى. خ(500١1)»:م(7؟١1)‏ 

َابُ مَنْ لَمْ يَدْحْلٍ الْكَعْبَكَ وَكَانَ ابْنُ 
بَابٌ: مَتَى يَحِلُِ الْمُعْتَمِدُ؟ 

بَابْ عَرْوَةٍ الْحُدَد يي يي وَشوْلٍ اللَّه 4 تَعَالَى: 
لد رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمِبينَ إذ 
نبايغوتك تخت الشّجرة). 

باب عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ أَنَسُء عَنٍ 
التبنَ كللة. 


0 3) 


ا ا 


قوله: (اغْكَمَرَ يَسُولُ اللّه #) عمرة القضاء 


عاض اد اح ...تاها # هر 


قوله: ومن نا م لكاي رقا 
م مِنْ أَفلٍ مَكة أَنْ يَْمِيَه أ 00 


ل ل وستره من 


أذئ يصيبه لا سيما عند قرءهم من أعدائهم. 
وفيه قرب الصحابة وملازمتهم له مت. 
قوله:(أَدَخَلَّ َسُولُ اللّه © الْكَعْبَة؟ قَالَ: لا) 


الملل 

ولعل من أسباب ترك دخوله في عمرة القضية 
وتأخيره إلئ الفتح ما كان في البيت من الأصنام 
والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها 
فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها. 

ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في 
الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من 
الإقامة بمكة زيادة علئ الثلاث فلم يقصد 
دخوله لتلا يمنعوه. 

وفيه دليل أن دخول الكعبة ليس من مناسك 
الحج ولا العمرة وأن دخوله#ة له عام الفتح 


0 


ولذا لم يدخلها النبي 9 حين اعتمر»ء وكان 
ابن عمر 635: «يحج كثيرا ولا يدخل) خرجه 
البخاري معلق وهو أشهر من روئ عن النبي 
دخول الكعبة فلو كان دخولها عنده من 
المناسك لما أخل به مع كثرة أتباعه. 


باب من كبر في تُواحي الكعبة » 
"ان . عَنْ عَطَاءيِء قَالَّ: : سَمِعْتُ ابْنَ عَنَاين 
00 ما دَخَلَ الكيُ © © الْبَيْتَ دَعَا في 
حيه فيد جه وَلَمْ يُصَلّ 2 


2 


حَقَ خَرَحَ مِنْهُ قلما 


07 #دينى #ن رامع 
له لِمُسْلِم: أخبرَنِي أَسَامَةُ بن رَيْد نكا. 


كتابالجبح 


حَرَجَ ركع ركْعَت يْنِ في قُبْلٍ الْكَعْبَةٍ لكَعْبَةِ وَكَالَه هَذِهِ 
الْقَيْلة0. 

(وَف روَاية: أَنّ الي © لَمًا رَأى الصّوَرَ في 
الذي لم منكل كلق 7 َرِيهَا َنحِيَّت وَيأى 


الوافي واتاميل © بأَيِدِيهمًا لذ ام 
فَقَالّ: : قَائَلَهُمْ الله وَاللّه إن اسَتَفسْمًا بالْأَزلام 
قَظ). 
(وَف رِوَايةِ: مَخَلَ التي © الْبَيْتَه قو 

فيه صورَة َ إِبْرَاهِيم) وَصُورَةً مَرْيمَ فالأ أمَا 
لَهُم؟ فَقَدْ سَيءُ يعوا أنَ املاح لاكذ لديم 
فينو صو هَذَا إِبرَاهِيمُ مُصَوّ فاه 
يَسِتَفْسِم؟1). 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 


ابن جُرَئِج» عَنْ عَطَاءِء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عباس . 


خ (4وم) م ١8م‏ 


م تبويب البخاري ُّ 


سكسك سك 
بَابْ قَوْلٍِ الله تَعَالَى: (وَانَحْدُوا مِنْ 
مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى] 
باب مَنْ كبر في نَوَاحِي الكغبَةٍ. 
باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالّى: إوَاتَحَدَ اللَهُ 
يَقُول 1 ياطراب» ول توا بويا قل 20 
عَنْ دوه وَلكني سَوِخْتَه يقُول: : أَبَرنَى أُسَامَة بريد .. -فَذَكَرَ 


الْحَدِيتَ-. قُلْثُ لَهُ: مَا تَوَاحِيِهًا؟ فى رَوَايَاهًا؟ فَالَ: بَلْ فِى كُلٌّ قبْلَةٍ 
مِنَ الْبَيْتِ. 
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إِبْرَاهِيمَ حَلِيا]: وَقَوْلهِ: [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ 

كات أَمَة فنا وقول [إنّ إنْرَاجِيم 

َأَوَاةٌ حَلِيِمْ], وَقَالَ أَبُو مَبْسَرَة: الرَحِيمْ) 

باب: أَيْنَ رك التَبِنْ يك الرَايَةَ يَوْمَ 

لْمَنْم؟ 

(تَوَاحِيه): جمع ناحية وهي الجهة. 

(قَبلٍ الْكُعْبَةِ): مقابلها. 

قوله: (لَمّا دَخَلَ الكينٌ الْبَيْتَ دَعَا في نَوَاحِيهِ 
كه وَلَم ُصَلَّ حَقَ حَرَجَ هِنْة). 

استدل به من قال إن النبي © لم يصل في 
الكعبة لما دخلها وإنما دعا. 

يسالك نك كمي الملماء وقالوا إن 
صلاته ثابتة بنقل من دخل معه ومنهم بلال كما 
نقله عنه ابن عمر وتقدم والمثبت مقدم على 
النافي. 

وفيه إثبات صلاته م في الكعبة وقد روئ أنه 
# صا في البيت غير بلال جماعة منهم 
أسامة بن زيد وعمر وجابر وشيبة بن عثمان 
وفقياة يه ططاح من طرف سا 


وأما حديث الباب ١‏ لما مَخَلَ الك ## 
الْبَيْتَ دَعَا في تَوَاحِيهِ كُلْهَاه وَلَمْ يُضَلْ حَقٍّ 
خَرَحَ مِنْهُ » فتلقاه ابن عباس ذلك عن أسامة 
بو بدي مع سلب عه خرن الاين 
زيد «أن النبي ©لكِ لما دخل البيت دعا في نواحيه 
كلها ولم يصل فيه حت خرج فلما خرج ركع 
في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة» وقد 
اختلف ما نقله ابن عمر عن بلال» وما نقله ابن 
عباس» عن أسامة في صلاة النبي 8# في الكعبة. 

والعمل علئ الإثبات فإنه مقدم علئ النفي 
لأن راويه أكثر ملازمة في تلك الحال ورواته 
عنه أكثر ورجحوا حديث الإثبات عليل حديث 
النفي» وهذه طريقة الشافعي وأحمد وغيرهما 
من العلماء. 

قال ابن بطال: الآثار أنه صلئ أكثر ولو 
تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولئ 
من النافي فقد روئ «أنه يي صلئ في البيت غير 
بلال جماعة من طرق حسان ذكرها الطحاوي 
كلها وفي شرح معاني الآثار. 

وقال ابن عبد البر: رواية أنه صلئ أولئا من 
رواية أنه لم يصل لآنها زيادة مقبولة وليس قول 
من قال لم يفعل بشهادة. 


بلطف 

وقال النووي: أجمع أهل الحديث علئ 
الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم 
فوجب ترجيحه. 

وأما نفي أسامة للصلاة فيها فيجاب عنه 
بثلاثة أجوبة: 

الأول: أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب 
واشتغلوا بالدعاء فرأئ أسامة النبي 8# يدعو 
ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي 
البيت والنبي ©#ك في ناحية أخرئ وبلال قريب 
منه ثم صائ النبي 887 فرآه بلال لقربه ولم يره 
أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة فلم 
يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله 
بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال 
فتحققها فأخبر بها. أفاده النووي. 

الثاني أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه 
بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته» ويدل له 
ما رواه ابن المنذر من حديث أسامة «أن النبي 
© رأى صورا في الكعبة فكنت آتيه بماء في 
الدلو يضرب به الصور) فقد أخبر أسامة أنه 
كان يخرج لنقل الماء وكان ذلك كله يوم 
الفتح. أجاب به الطبري. 

الثالث: يحتمل أن يكون دخل مرتين صلا 
في إحداهما ولم يصل في الأخرئ. 


كتاب البح 


ذكره ابن حبان في صحيحه والمهلب شارح 
البخاري ففي يوم الفتح صلئ فيه وفي حجة 
الوداع دخل ولم يصل فيه. 

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في 
الكعبة: 

فقالت طائفة تكره الصلاة فيها بكل حال: 
الفرض والنفل وهو قول ابن عباس وطاووس» 
وأصبغ من المالكية» وابن جرير الطبري. 

وقالت طائفة: تجوز فيها صلاة الفرض 
والنفلء» وهو قول الشوريء وأبي حنيفة» 
والشافعي. 

وقالت طائفة: يصلي فيها النفل دون 
الفرضء وهو قول عطاءء ومالك؛ وأحمد في 
قاقر مرفي 

لأن النبي مث صائ فيها نفلا والنوافل يخفف 
فيها في استقبال القبلة دون الفرائضء بدليل 
صحة النفل علئ الراحلة في السفر إلئ غير 
القبلة» وأما الفرض فلا يجوز إلى غير القبلة مع 
القدرة» فيشترط له استقبال جميع البيت. وأن 
لا يكون مستدبراً لشيء منه. 

وقال أحمد: إذا صلئ فيها لا يصلي إلى أي: 
جهة شاءء بل يستقبل الجهة التي استقبلها النبي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ينك وهي تجاه الباب إذا دخل» ويجعل الباب 
وراء ظهره. 

ولم يرخص في الصلاة فيها إلا علئ هذا 
الوجه. وحمل الأصحاب ذلك غعلدئن 

قوله: (فَلْمًا خَرَجَ ركع رَكْعََيْنٍ في قَبْلٍ 
الْكَعْبَة وَقَالَ: هَذِهِ القِبْلَةُ). 

المراد به: وجه الكعبة» والمراد به: عند باب 
البسة: 

وقد صرح جماعة من العلماء» بأن الصلاة 
إل جهة الباب عند البيت أفضل من الصلاة 
إل جهة أخرئء وأن وقوف الإمام عند الباب 
أفضل. 
كله قبلة» وقبلة البيت الباب. 

وقال الخطابى: يحتمل أنه أراد أنه قد استقر 
أمر هذه القبلة فلا ينسخ كما نسخ بيت 
المقدسء ويحتمل أن يكون علمهم السنة في 
وإن كانت الصلاة من جهاتها جائزة» ويحتمل 
أن يكون دل به علئ أن حكم من شاهد البيت 
وعاينه في استقباله حسا خلاف حكم من غاب 
غتده فيضيل إليه تركف اند لالا. 


اكت 

وكان مقام إبراهيم في عهد النبي #9 ملصق 
بالبيت» وإنما أخره عمر إلى مكانه الآن. 

وروئ الإمام أحمد عن عطاء أن عمر أول 
من وضع المقام في موضعه الآن» وإنما كان في 
قبل الكعبة. 

وقال مالك: كان المقام في عهد إبراهيم 20 
في مكانه الآن» وكان أهل الجاهلية ألصقوه إلى 
البيت خيفة السيل» فكان كذلك في عهد النبي 
© وأبي بكر فلما ولي عمر و حج رده إلى 
موضعه الذي هو فيه اليوم؛ بعد أن قاس 
موضعه يخبوط قديية كانت ق خزائح الكعية 
قيس بها حين أخر: ذكر ذلك صاحب (تبذيب 
المدونة): 

قوه: (ولشيم: عن ابن جُرَيج» قال فلك 
ِالّوَّافِه وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لم يَكُنْ 
يَنْقى عَنْ دخوله وَلكِتي سَيْثُُ يقُولُ: أَخبرَفِ 
ااف ن وقن-233 التريع ع ذلك انين 
توَاحِيهًا؟ أفي رَوَاَاها؟ قَالَ: بَلْ في كل قبْلَةِمِنَ 
الْيَيْت). 

(وَف روَايَة: أَنّ التي © لما رَأى الصّوَرَ في 
البيْتِ لم يَدْخْل حَقٌّ أَمَرَيَا َمْحِيَت وَرَأَى 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 8 بِأَيْدِيهِمًا الْأَزْلَامُ 
قَقَالَ: قَاتََهُمُ اللا وَالّهِ إن اسْتَفْسَمًا بِالْأَزْلَامِ 
قط). 


ين 
“لا 
(وَفٍ رِوَايَة: دَخَلَ القن # الْبَيْسَه فَوَجَدَ 
فِيه صَورةٌ إِبْرَاهِ ا 2 


- وعم سوج 


لَهه؟ فَمَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيَنَا 
فِيهِصُورَةُ هَذَاإِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَهُ 


يَسِتَفُسِم؟1). 

فيه دليل علئ تحريم الصور؛ فإن رسول الله 
بن امتنع من الدخول إلئ البيت الحرام لكون 
الصور فيه فما ظنك بغير ذلك من البيوت. 

وفيه دليل علئ تحريم الاستقسام بالآزلام. 

وهي سهام كانت في الكعبة يقسمون بها في 
أمورهم. 

قال ابن التين: الأزلام: قداح» وهي أعواد 
نحتوهاء وكتبواني ! حديهما: افع لء وفي 
الأخرئ: لا تفعل» ولاشيء في الآخر. فإن 
خرجا فقد سلفء وإِنْ خرج الثالث أعاد 
الضرب حَتَّى يخرج له افعل؛ أو لا تفعل. 

فأبطل الشرع ذَلِكَ من فعلهم؛ وأخبر أنه 
فسق؛ لآنهم كانوا يستقسمون عند آلهتهم التي 
يعبدونهاء ويقولون: يا إلهناء أخرج الحق في 
ذَلِكَ ثم يعملون يمّا خرج فيه» فكان ذَلِكَ كُفرًا 
بالله ؛ لإضافتهم ما يكون من ذَلِكَ من صَوابء 
أو خطأ إلئ أنه قسم آلهتهم. 

فأخبر الشارع عن إبراهيم» وإسماعيل أنهما 
لم يكونا يستقسمان بالأزلام؛ وإِنّماكانا 


كتابالبح 
يفوضان أمورهما إلى الله الذي لا يخمّئ عليه 
برس را 0 يد لير 
ولا تنفع» ولذلك قَالٌ 0 ©#: (قَائَلَهُمُ الله وَاللّه 


إِنِ اسْتَفْسّمًا الْأَزلَام قَكّا)؛ لأنهم قد علموا أن 


آباءهم أ حدثوهاء وكان فيهم بقية من دين 


إبراهيم» منة: الختان» وتحريم ذوات المحارم» 
إلا امرأة الأب. والجمع بين الأختين. 

وفيه دليل علئ النهي عن تعليق الصور في 
الببيوت وأشد منه نمي مكان الصلاة. 

ويؤخذ منه طمس الصور المعلقة» وبيان أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. 

ويؤخذ منه كراهة الصلاة فيما فيه صور 
معلقة ومما يدل عليه أن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه صورة. 

وذهب كثير من العلماء إلئ كراهة الدخول 


إلئ بيت فيه صور علئ جدرانه وذكر ابن قدامة 


في المغني أن ظاهر كلام أحمد أنه مكروه غير 
محرم» وحكاه أيضا عن مالك. 

وصرح بعض الحنابلة بتحريم الدخول إليهاء 
منهم: ابن بطة» والقاضي وأبو يعلى. 

وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» 
والمراد من الملاتككة غير الحفظة. وقال 
النووي: أما الملاتكة الذين لا يدخلون بيتا فيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة 
والامتعتار. 

وقال الخطابي: إنما لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من 
الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب 
الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن 
في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول 
الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلئ نحو ما قال 
الخطابيء قال النووي: والأظهر أنه عام في كل 
كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع 
لإطلاق الأحاديث ولآن الجرو الذي كان في 
بيت النبي +8 © تحت السرير كان له فيه عذر 
ظاهرء فإنه لم يعلم به. ومع هذا امتنع جبريل» 
من دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان 
العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم, لم 
يمتنع جبريل» عا. انتهئ. 

فوجود العلم وعدمه لا يؤثر في هذا الأمرء 
والعلة في امتناعهم عن الدخول وجود الصورة 
والكلب مطلقا. والله أعلم. 

قوله: (الْمَلَائِحَةَ لا تَدْخُلُ بَبْنَا فيه صُورَةً). 
وكان أبو طلحة قد ذكر مع ذلك متصلًا به 
قوله : ١لا‏ رَهْمَا في نَؤْبِ» فاستثنئ المرقوم 
من الصور. فحصل منه: أن الملاتكة لا تمتدع 


من دخول بيت فيه صورة مرقومة. ومن هنا 
حمل ذلك علئ ما كان غير مأذون فيه. 


باب التَّلبِيّة والتُكبير ًا غدا من منَى إلى 
عَرَقَة) 

4 عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أي بَحْر الكَقَفِيَ: أَنَهُ 

ل وله وَهْمَا عَادِيَانٍ مِنْ مِىّ 

ل عَرََة: كييق كُنئمْ ضْتَعُونَ في هذا الصَوْمٍ 

َع رَسُولٍ اللَّهِ #؟ فَقَالَ: كان يهل مِنَا الْمْهِلُ 

قَلَا يُنْكَرُ عَلَيْه وَيَُكَبْرُ مِنَا اكير قلا يَنْكُرْ 


كه 00 


0 


تغريج العديث 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 
مَالِكِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبِي بَكْرِ التََّفِي أَنّهُ سَأَلَ 


أت به الك وهنا ايان من مد من إلى عَرَفَة: 


خ (10و- 1559 م (1185) 


1 تبويب البخاري © 


- 


و 


بَابُ التكبير أَيّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَّ 
كان عمَرُ ل كبر في قُيِِ يِنى» فيَسمَغ 
فل الْمْجدٍ فَيُكْبَرُونَ وَيِكَبّرُ َمل الْأَسْوَاقٍ 
علي كنم وتى كيزا وكان الن خهو يكير 
بِمى تِلْكَ الْأَيَامَ وَحَلْفَ الصّلَوَاتِ وَعَلَى 
)١(‏ وَلِمُْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ نغ قَالَ: عَدَوْنامعَرَسُولٍ الله # مِنْ 


من إِلَى عَرَفَاتِ من الْمُلبّي وَمِنا الْمُكَبْرُ. وَفِي روَايَة : وَمِنَا الْمُهَلّلُء 
25 لحر مكبر . 


هن 


فِرَاشِهِء وَفي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاُ تَلْكَ 
لهام جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَة كبر ب يَوْمَ الَحْرِ 
وَكْنَّ النّسَاءُ يُكَبرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْن عْثْمَانَ وَعْمَرَ 
المَسْجد. 


بَابُ التَلِيَةِ وَالَكِرٍ إِذَا غَدَا مِنْ مِنى إِلَى 


0-0 


عَرَفَة. 


؟ غريبالحديث 0 
(يُهِل): يرفع صوته بالتلبية. 
(ودِ يُكَيرُ): يكبر): يرفع صوته بتكبير العيد. 
3 سكس ! 


ء: 

فيه استحباب التَلبَِة وَالتَكُبِيرِ في الذَّمَابٍ مِنْ 
ِنئ إلى عَرَفَاتٍ في يوم عَرََة ولمسلم عن ابْنٍ 
عمَرَء قَالَّ: «عَدَوْنَا مَعّ رَسُولٍ الله ممِنْ مِنى 
إِلَىْ عَرَقَاتِء نا الُْلبّي وما الف 

وَالتَلبيَ أَفصَلٌ لأنها شعار الحج. 

رعرع تروط لالجو ينه كي 

يوْم عَرَقَةَ. 

وفيه دليل أن إظهار التكبير يومعرفة 
مشروع؛ ولو كان صاحبه محرم] قاصداً عرفة 
للوقوف بهاء مع أن شعار الإحرام التلبية. 

فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي 
وظيفته إظهار التلبية» فلغير المحرم من أهل 


كتابالبح 


الأمصار أولئ. 

قال ابن رجب: فهذا من أحسن ما يستدل به 
علئ استحباب إظهار التكبير يوم عرفةفي 
الأمصار وغيرها؛ فإن يوم عرفة أول أيام العيد 
الخمسة لأهل الإسلام: فإذا لم ينكر عليه 
إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار 
التلبية» فلغير المحرم من أهل الأمصار 
أولئ.اه. 

وفيه دليل علئ أخهم يغتنمون طريق السير من 
منئل إلئ عرفات بالتلبية والذكر فهو من أفضل 
العبادات في تلك الحال. 

وهكذا ينبغي للسائر أن يغتئم وقته بالذكر. 

وفيه أن الحاج قبل يوم عرفة له أن يكبر» وله 
أن يهل. 

وإذا وصل إلئ المشعر الحرام فليكثر من 
الذكر والتكبير والدعاء لقوله تعالئ: ماد 
الجر قرة شرودت فَأَدْكُروا اللَهَعِنْدَ 
لْمَشَع رالْكَرَاوٌ #[البقرة :194ء وقال: 
«وَلتكيروأ أنه عَلل مَاهَدَسَكُم #[البقرة:10١]‏ 
فالتكبير والدعاء عند المشعر الحرام وأيام منئ 
أولئ من التلبية؛ لأن معنئ التلبية الإجابة» وإذا 
بلغ موضع النداء قطع التلبية» وأخذ في الدعاء» 
وسأل الله حاجته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه فق هالصحابة في العبادات المتنوعة 


ِإبَاب من صَلى العَصرَيَوْم الثَفْربالابطع» 

ولاه اي ع 
)3 ِ 0 يو اي 7 بيِىّ. 00 فَاينَ 
صَْ العَصْرَ يَوْمَ التفْرِ؟ قَالّ: بالأبْطح. ثم قَالَّ: 
افْعَل كما يَفْعَل أَمَرَاوُكَ. 

(وَف رِوَايَة: صَلَ الظَهْرَ وَالهَ لصا وَالْمَعْرِبَ 
ا 5 دَ رَفَدَةٌ َالْتَحَصية 9 

ي#ويع 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 

فيان التوْرِيٌ عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رُقَيُع؛ قَالّ: 


2 


فال الى زو مااف: 


خ 1509 م )15١9(‏ 

باث: أَيْنَيُصَلَّي الطَفرَ يوم لتّْويَة؟ 
بَابُ طَوَافبِ الْوَدَاع. 

بَابُ مَن صَلَى الْعطْر يَوْمَ الَف 
الْأنطّح. 


| غريب العديت : 


(يَوْمَ الثَرْويّة): الثامن من ذي الحجة. 

(يَوْمَ الكَفْرِ): الثالث عشر من ذي الحجة. 

(بالْأَبط): المحصب موضع بمكة علئ 
طريق من . 

(كايفْعل أ مَرَاؤُكَ): مو 


4 
3-6 


هه 


1 


نج 
3 3 
١ |‏ 


قوله: (أَخْيِرْنٍ بِنَيْءِ عَمَلتَهُ عَنِ التي 8). 

أي: علمته. وحفظته من فعله أو قوله أو 
تقريره» وفيه طلب السنة والتوثق في نقلها. 

قوله: (أينَ صَىَ الظهرًَ (وَالعَصَرَ) يُوْمَ 
التَرُوِيَة؟ قال: بِيقّ). 

بحب ا 00 
سنوي ل وله أن يصليها 
بغيرها. 

فالسنة أن يصلي بمنئ الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح ولا يجب علئ من 

والسنة أن يكون وصوله لمنئ يوم الثامن قبل 
صلاة الظهرء وإن تقدم أو تأخر جاز ذلك. 

ثم بعد طلوع شمس التاسع يدفع إلئ نمرة» 
بقرب عرفات حت تزول الشمس.ء ثم يُصلي 


لا 
الظهر والعصر جميعًاء ثم يدفع إلئ الموقف 
فيدعو إلى الغروب. فإذا غربت دفع مع الإمام 
فصلئ المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعًاء ثم 
يبيت بها ويأخذ منها حصئ جمرة العقبة فقطء 
ثم يُصلي الصبح بها مغلسّاء ثم يدفع إلئ منئ 
لرمي جمرة العقبة» ثم يحل له باثنتين من أشياء 
ثلاثة: الرمي» والحلقء والطواف. جميع 
المحرمات إلا النساءء وبالثالث: النساءٌ ثم 
يرجع إلئ منئ فيبيت بهاء ويرمي أيام التشريق 
بعد الزوال إلا أن يتعجل في يومين وقدتم 
حجه. 

قوله: (ثُمَ نانم[ كما يقل 32132 ): 

فيه الإشارة إلئ متابعة أولي الأمر والاحتزار 
عن مخالفة الجماعة والتحذير من الفرقة. 

وفيه إشعار بأن الأمراء إذذاك كانوا لا 
يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان 
بمن فأشار إلئ أن الذي يفعلونه جائز وإن كان 
الاتباع أفضل. 

وفيه أن موافقة الجماعة علئ المفضول أولئ 
اسيم 

قوله: (فَأَيْنَ صَنَّ الْعَضْرّيّوْمَ الَفْرِ؟ قَالَ: 
بالأبطح). 

(وَفي رواب صَنَّ الظهْرَوَالْمَضرَ وَالْمَْرِبَ 
العشاك 337 37د ِالْمُحَصَّبِء 8 مركت ١‏ 


كتابالجبح 
الْبِيْتِ قَطافٌ به). 
دولل أن النلة [ذااقرة من الرضى بعد 
الزوال يوم النفر أن يصلي الظهر بالأبطح ولا 
يصليها بمنئء والأبطح والبطحاء بين مكة 
ومنئ وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي 
التي يقال لها المحصب والمعرس و حدها ما 
بين الجبلين إلى المقبرة. 
وهي: الليلة التي ينزل الناس فيها المحصّب 
عند انصرافهم من من إلى مكة. 
وهو منزل النبي 809 
وهو خيف بني كنانة؛ الذي تقاسمت فيه في 
الصحيفة التي كتبوها و وهو 
بيذ نكن وب اوتا ارم 


حين انصرف من حجته» 


إلئ أن يصلي الظهر والعصر والعشاءين 


ويخرج منه ليلا ليطوف الوداع سُنَّة عند مالك 
والشافعيء اقتداءً بالنبى 8. كمافي الرواية 
الثانية. 


وهذا أرفق به ولا شيء على من تركه. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
«إبَابُ الوقوف بعرَقة» 

5/.. عَنْ عَائْمَةَ ه» قَالَتْ: كاكث قُرَيْشٌُ 
وَمَنْ دَانَ دِيئَهًا يَقِفُونَ بِالْمُرْدَلِمَة:'» وَكانُوا 
نككوق للضم وان تان العوب يفون 
يكيكاف اتنا جاء الربلاة امد رَاللَّهُ كيه لل 
فَاتِ أَمَرَاللَهُ نَيَهُ © أَنْ يَأْقَ 
عَرََات ثم يتف بها م يُِيصَ ينها ف لِك 
قَوْلهُ تَعَالُ: ا شم أَفِيصُوامِنَ حَيْتُ أَقَاصٌ 
الكاس 4. 
/الاة.ع 


عَنْ ججبَيْر م6 اه مُظءِ م لل قَالَّ: 


أشكلة: ا يَوْمَ عَرَكَدَ 
رَآيْتُ التي # وَاقِمَا بعَرَمَةَه فَقْلْتُ: هَدَا 
وَالنّهِ مِنَ الْحْمْس قَمَا سَأَنّهُ هَا هُنَا؟ا. 

حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق ضام عَنْ ِب عَنْحَائقَة. 


1 


خ (زمككك- 
وحديث جبير أخرجه البخاري ومسلم من 
العرمست ه وسوه ه ورك ه25 


)١1119( )م‎ 


خ (1555): م 570 


1 تبويب البخاري ّ 


َابُ الْوْقُوفٍ بعرَفة. 


ظ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي روَاية: يَفُولُونَ: لا تقيض إِلَّا مِنَ الْحَرّم. 


5-6 
بَابْ: نَم أفيضوا من حَيْتْ أقَاض النّاس) 


غريب الحديث : 


(61 ذيتها): اتبع طريقهاً. 

(شاين): باقن 

(الكتش )سيم به اقرش اشددها قينا 
كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية. 

(قَمَا هَأَنهُ ها هُن19): أي: فما باله خرج من 
الحرم ووقف في عرفة خلاف للحمس. 

قوله: (كَانَتْ فُرَدْش وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ 
ِالمُرْدَلِقَةِ). 

كانت قريش في الجاهلية تميز نفسها عن 
العرب في الحج وكانوا لا يخرجون من الحرم 
ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم في 
الفجلق وقانوا قوع كر | السرعف ورفة يهنا 
من كان يدين دين قريش وهم بنو عامر وثقيف 
وغيزاعة: 

قوله: (وكانُوا يُسَمّوْنَ الخمْسَ). 

لأنبم تحمسوا في دينهم وتصلبوا وتشددواء 
والحماسة الشدة وكانت قريشء ابتدعت أمر 
الحدسن قتركوا الوقرق عل غرقة» والاقاضة 
ار يقرون أنها من المشاعر والحج. إلا 

نهم قالوا: نحن أهل الحرم نحن الخُمْسَ » 


١ا/ك‎ 


يسلوا السمن» وهم حرم ولهم أمور خصوا بها 
أنفسهم في الإحرام. 

قوله: (وكَانَ سَائِرُ الْعَرَبٍ يَقِفُونَ بِعَرَقَاتِ) 
(قلًا جَا الإلام أمرَالَه تبه 48 أ؛ 
عَرَفَاتِ أَمَرَ الله تَبِيّهُ # © أَنْ يان عَرَفَاتِه كُمَ 
يَقِفّ يهَاء ثم يفيض مِنْهَا قَدَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالى: 
شم أَفِيصُوأمِنَ حَيْتٌ أو 
فأبطل الله به ماخصوا به أنفسهم دون غيرهم 
في الإحرام. 

قوله: (أ صَْنْتُ بَعِيرَا لي قَدَهَبْتُ جر لبه يوم 
فنكة 1 انق كُ التي # وَاقِمًا بعَرَفَةَ فَقُلْتُ: 
هَدًَا والتدية الششين: قبا كد ها هتاذا): 
أشار مبذا إلئا النبى م حين رآه واقفا بعرفة» 
ني ابعر فقا هو مسي 
لأنهم لا يخرجون من الحرم. 
كانت سنة عشر» وجبير بن مطعم كان مسلماء 
لآنه أسلم يوم الفتح» فإن كان قاله في حجة 
الوداع فلعله لم يبلغ إليه في ذلك الوقت قوله 
تعبححسال: ثم اقيصوافة ا حَيَت أَصَاصٌّ 


كتابالبح 


آَلتَاسٌ 4. أولم يكن السؤال ناشئا عن الإنكار 


والتعجب. بل أراد به السؤال عن حكمة 
المخالفة عما كانت الحمس عليه. 

وإن كان قاله في حجة قبل الهجرة فيكون 
السؤال عن عدم موافقته قومه وقد حج رسول 
الله شب قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة» وأما بعد 
الهجرة فلم يحج إلا مرة وا حدة» وروئ ابن 
خزيمة عن جبير قال: (رأيت رسول الله © في 
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة علئ جمل له 
ا ا ل 
ويدفع إذا دفعوا)» وورد عنه قال رأيت رسول 
الله م واقفا بعرفات مع الناس» فلما أسلمت 
عرفت أن الله وفقه لذلك. 

ودل هذا الحديث علي أن المراد بقوله تعالئ 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الإفاضة من 
عرفة إذا ثم يقفون عند المشعر الحرام 
فيذكرون الله عنده. 

وفي الحديث دليل أن الوقوف بعرفة من 
شعائر الحج التي لاايصح بدونها وهوركن 
للحج بالإجماع؛ فمن لم يقف بعرفة متعمداً أو 
ناسيا فلا حج له؛ لقوله #: «الْحَح عَرَقَة) 
[رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم]» قال وكيع: «هَذَا 


الْحَدِيتُ أَمُ الْمَنَاسِكِ). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وللوقوف بعرفة أحكام مفصلة تبحث في 


باب بأمْر الْبي : 00 8 بالسكيئة عند الإفاضة, 


2 
ف ارشع اع ا 6 2 


لي 8 
رَجِرًا 07 لمر صر 
نول إنية» زقال: أننا لقا عَلَيْحُمْ 
بالسَّكِيتَة؛ 9 ار َيْسَ بالإيضّاع)””. 
(وَفي روَايَة: أن وول اللّهِ © جاء إل 
السَقَايَق يِه قَاسْتَسْقَىء »قَقَالَ الاك وله: يَأ 
قَضْل! اذْهَبُ إلى كك فأت تحن الله + 
ِكَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: اسْقِني. قَالَ: يَا رَسُولَ 
النّها إِنَّهُم يعون أَندِيَُْ فيه فيه فِيه. قَالَ: اسي. 
فَشَرِبَ مِنْهُ 0 0 عن وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَحْمَلُونَ 
فياه فَقَالَ: اعْمَنُو؛ فَإِنَكُمْ عل عَمَلِ صَالِج). 
قال: لَْا أن كبوا لت حَق ضع لحيل 
< هَذِهِ قط عَاتِقَهُ وَأَمَارَإِلى عَاتِقَو)”". 


َك ديف رشو ال - -: لبي رود خط 
لِلنّاس حِينَ دَعُوا عََيكُمْ بالسَّكِينَة. وَهُوَ كَافَ نَاقَنَُ حَتَى دَحَلَ 
مُحَسَرًا -وَهُوَ مِنْ مِنّا - قَالَ عليِكُمْ بحَصَئ الْحَذْفِ الي يُزمَئ به 
الْجَمْرَةٌ ق. وَفِي رواية الي © يُشِيرُ يد كما يَخذِفُ الإنْسَانُ. 

#: أَيُهَا النَّاسُ! السّكِيئة السّكِيئة. كُلّمَا أَتَى 
ا ا 

عع بن باس المي ريق قله لي أرط بتي َك 
يَسْقُونَ العَسَلَ وَاللَبَنَ وَأَننُمْتَسَقُونَ النّيد؟ أمِنْ حَاجَة بكُمْ أَمْ من 


#١ وَفِي حَدِيثٍ جَابرِ‎ ٠ 


/الاذ لح 


؟ نخريج الحديت 
الحديث أخرجه البخاري 0 من 


3 د يمن 


طريق سَعِيد بْن جُبَيْرِ حَدَنَنِي ابْن عَبّاسٍ 2 


أنّهُ دَقَعَ مَعَ لني 42 يَوْمَ عَرَقَة... خ (155- 
60 
تبويب البخاري 


باب أَمْر النَبِنَ كَل بالسّكيتة عِنْدَ 
الإقاصّةٍء وَإِسَارتِِ إِلَيْهمْ بالسّوْطٍ. 

1 غريب الحديت ١‏ 
كَجًْا): ضباحا لحث الآبل علين السير. 


لفق قي 
(الْين): الخير. 
(بالإيضًاع): بالإسراع 


0 


فيه.وليل هليم أن الشنة ق العقل مخ المشاغر 


لازا م لس لي 0 


يدير ما مرب وَصُولُ ا #4 

* وَفِي حَدِيثٍ جَابرٍ دقله: زات عي عت لزي بنحثرة كل 
رَمرَمَ مَل : انِْعُوا َي عَبْدِ الْمُطلِبِ» َلَوْلَا أَنْيَِْكُمُ النَاسُ عَلَْ 
سِقَاَتِكُمْ لَيَرَعْتُ مَعَكُمْ. قنَاوَلُو دلوَا فََربَ مِنْة. 


١7/4 


من عرفة لمزدلفة ومنها لمنئ أن يكون بسكينة. 

وفيه أن العجلة في السير في التتقل ليس 
مقصوداً لأنها تؤذي العبد ودابته ومن حوله 
وتعرضهم للضرر بلا مصلحة مقصودة. 

ويؤخذ منه أن العجلة في السير للعبادة ليست 
مأموراً نا وقرقبيتها وبين المسارعة 
المحمودة فهذه يقضد بها المبادرة وعدم 
التأخير وتكون علئ الوجه الشرعي 

فتكلف الإسراع في السير ليس من البر أي: 
مما يتقرب به ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز 
قوله لما خطب بعرفة: ليس السابق من سبق 
بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له. 

قوله: (أَيّهَا النَاسُ! عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَة؛ (فَإِنَّ 
الْيرََيْسَ بالإيضاع). 

وفيه الحث على السكينة في العبادة ذهاب] 
وأدائا فبها يجتمع القلب وتؤدئ علئ الكمال 
بخشوع وخضوع وسكينة ووقار راغب راجيا 
شاكراً وهذافي التتقل بين المشاعر وأداء 
المناسك من طواف وسعي ورمي إلا ما ورد 
الشرع بالأمر بالإسراع كالرمل في الأشواط 
الثلاثة والسعي بين العلمين. 

وكذا في الذهاب للمساجد. 

وفيه أن عدم السرعة في التنقل تتأكد عند 
الزحام فإذا وجد فرصة أسرع وفي الصحيحين 


كتابالبح 


عع غروة قال شكل أشافة واتاجائق كنت كان 
شرل 901 فيج في عار الركاع رن ع1 


قَالَ: «كَان يَسِيرٌ الْعَنَقّء فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصّ). 


69 ,عن 0 قال شيل أتانة جا وأا 


عاناو كف و سُول الله لله يَسِيرُ في 
قالَ: كان مسر الَْتوَ؛ 


حكة حَجَةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَقَمَ؟ 
تغريج الحديث ؛ 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 


طريق هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه أَنَّهُ قَالَ: سيل 
اال الا 


خ تت لاح 5555- 4)5515:م(581) 
باب المَيْرٍ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ. 

بَابْ السْرْعَةٍ في السَيْرِ قَالَ أبُو حْمَيدٍ: 
َال التي ك: إنَي مُتَعَجَل إلى الْمَدِيتةٍ 


بَابْ حَجَّة ة الْوَدَاع. 


هك الْوَدَاع): سُميت بذلك لأنه هق ودع 
الناس فيهاء وقال: (لعلي لا ألقاكم بعد عامي 


! 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
هذا). 

(دَقْعَ): انصرف من عرفات. 

(الْعَتَقّ): سيرٌ فيه رفق بين الإبطاء والإسراع. 

(فَجْوَةَ): المتسع من الأرض 

(نَضّ): أسرع. 

قوله: (ميل أساة جه ون“ هو وأنا جَاليٌ: كِنِق 
كآنَ رَسُولُ الله يَيِيرُ). 

فيه حرص السلف على السؤال عن كيفية 
أحواله 89» في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا 
به في ذلك» وهكذا ينبغي أن تتطلب سنته وهديه 
ويُبحث عنها وتق رأ وتسمع وتحفظ وتتعلم 
وتتبع في أقواله وأفعاله وتقريراته. 

قوله: (كانَ يَسِيرُالْعَنَقَّ). 

فيه أن السنة في السير عند الدفع من عرفة أن 
يكون متوسط) معتدلاً بين الإبطاء والسرعة» 
فصفة سيره #نة من عرفة إلئ مزدلفة» ومن 
مزدلفة إلئ منيل أنه كان يسير العَتّق» وبذلك 
عمل السلفء قال الأسود: شهدت مع عمر 
الإفاضتين جميعًا لا يزيد على العَتّقء لم يُوضِع 
في واحدة منهماء وكان ابن عمر سيره: العَتّق» 
وعن ابن عباس مثله. 

وفيه الرد علئ من يبالغون في السرعة في 


السير وأنه خلاف السنة. 

قَالَ الطبري: والصواب في صفة السير في 
الإفاضتين جميعًا ما صحت به الآثار أنه كان 
يسير العنق إلا في وادي محسرء فإنه يوضع فيه 
ولو أوضع أ حد ني الموضع الذي ينبغي أن 
يعنق فيه أو عكس لم يلزمه شيء؛ لإجماع 
الجميع عَلَى ذَّلِكَ غير أنه يكون مخطنًا سبيل 
الصواب: 

قوله: (فَإِدَا وَجَدَ دَ فَجْوَةَ نَصَّ). 

أي: إذا وجد فرجة وأبعد عن الز حام وعند 
قلة الز جام وسعة الطريق ليدركوا الوقوف 
بمزذلقة ويتجمعوا المغرت والعشادييا: 


0 ل بيقع 1 


شولا © مؤغرفة حك إ1ا كت 
بِالشّعْبِ كَرَلٌ م ثم توطا وم خذيخ الوضوت 
فَقَلْثه الصّلاة يا رك كوااكم فَقَالَ: الصَلَاةٌ 
أَمَامَكَ. كه قا جا املق مَل قوط 
فَأسْنةٌ سبع الؤوضوة» كم أُقِيمَتٍ الصَّلَاه فَصَليَّ 
الْمربَ» ثم أتاح كل إَْانٍ بَِير في مث م 
أفيتث العقاة قصل وله يضل ع0 


١‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَة: وَلَمْيَحْلوا حَتَّئ أََامَ الْحِسَاءَ الآخرَة فَصَلَّىء َم 
حَلّوا. 


طريق مَالِكء عَنْ مُوسَئ بْنِ عَقَبَةه عَنْ كُرَيْبِ 
و2 - 
عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد 

خ (189)» م3803 


باب إِسْبَاغ الْوْضُوءِ, 
الْوْضُوءٍ الإنقَاهُ. 

اب الرَّجْلٍ يُوَضَئحُ صَاحِبَهُ. 

بَابُ النرُولٍ بيْنَ عَرَقةَ وَجَمْع. 

بَابْ الْجَمْعْ | بَيْنَ الصَّلَاتَيْنٍ الْمُرْدَلمَة. 


5-3 


0 غريب الحديت 


(دَهَعَ) ابتدأ السير. (بِالشَّعْبِ) ما انفرج بين 
جبلين وهو الطريق المعهود للحاج. 


إذَا كان بِالشَّعْبٍ نَرَلَ قَبَالَ ثُمَّ تَوَضَأْ وَلَمْ مُسِِغْ 
الإضوة): 


ا 


١‏ وَلِمْسْلِم: وَانْطَلَقْتٌ أَنَا فِي سْبَّاقٍ فُرَيْش عَلَى رِجْلَيَ. 


كتابالجبح 


وضوءاً شرعيا لكنه خفيف دون الإسباغ في 
العدد خلاف العادة ولذا قال له الصلاة. 

ويحتمل أنه وضوء لغوي أي: استنجئ 
وغسل بعض أعضاءه ولم يكمل وأطلق عليه 
اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي 
النظافة. 

وهما احتمالان هنا ويؤيد الأول تسميته 
وضوءا ويقال في الناقص خفيف. 

وأسامة رآه يتوضأ وضوء الصلاة. وإتيانه 
بأقل المجزئ في الوضوء بعد انتقاض طهارته 
بالبول ليستصحب الطهارة في طريقه وليذكر الله 
علئ طهارة فلما أراد الصلاة نزل فتوضاً أبلغ 
وضوء. 

وفيه أن الذكر يكفي فيه أقل المجزئ من 
الوضوء قال أبو الزناد: توضاً ولم يسبغ لذكر 
الله تعالى» لآم يكثرون ذكر الله عند الدفع من 


أي: سنة الصلاة لمن دفع من عرفة أن يصائ 
المغرب والعشاء بالمزدلفة» وإن تأخر الأمر 
عن العادة. 


ولم يعلم أسامة ذلك وخشئ 


الصلاة لما كان فيه من الشغلء فأجابه طِةِ: أن 


' أسامة أن ينس 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


للصلاة تلك الليلة موضعًا لا يتعدئ إلا من 
ضرورة» مع أن ذلك كان فى سفر. 

قوله: (قَرَكِبَء فَلَمَاجَاءَ اْمُْدِمَةَ نَرَلَ 
فَتَوَضَّاَ َأَسْبَعَ الوْصوي أَقِيمَتِ الصَّلَاة). 

فيه استحباب إسباغ الوضوء عند القيام 
للصلاة. 

وجواز تكرار الوضوء للصلةة إذا لم يبلغ 
الو سيوع 

قوله: (قَصَنَّ المَغُربَ نُمَ أناع كل إِذْمَانٍ 
يعبر في ما ثم مت الْعِمَاءُ قَصَيَّه وَلَمْ 

السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
بلا خلاف وسواء دفع مع الإمام أو بعده. 

وهل هو للنسك فيشمل أهل مكة: أم للسفر 
فلا يشمل المكي. 

والأظهر أن جمع الحاج ني عرفة ومزدلفة 
يشمل المكي , كما فعل رسول الله 89 لكن 
أهل مكة يجمعون في عرفة ومزدلفة كغيرهم 
ولايقصرون. والآفاقيون يجمعون ويقصرون 
وباب الجمع أوسع من باب القصر فيجوز 
للمقيم الجمع لعذار جاءت بها الشرية 
كالمرض والمطر دون القصر وهذا ملحق بهاء 
ورسول الله 7 جمع فجمع من حضره من » 


ولم يأمر المكيين بترك الجمع» وهذا مذهب 


لع 


كثير من السلف. وعثمان و لما تأَمّل في مكة» 
وأتم الصلاة لم يترك الجمع وإنما ترك القصرء 
وهذا قول ابن الزبير وهو من سكان مكة. 
واختاره ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن 
القيم» والشنقيطي. 

وأهل مكة يتمون الصلاة في المشاعرء ولا 
يقصرون في من وعرفة ومزدلفة؛ لأنها ليست 
مسافة سفرء وهذا قول عطاء. والزهري» 
والثوريء» وأبو حنيفة؛» والشافعي»؛ وأحمدء 
واختاره ابن قدامة. 

وذهب مالك إلى جواز القصر في حقهم؛ 
لأنه لم ينقل أن رسول الله © أمر أهل منئ 
بالإتمام» واختاره ابن باز» وهو خاص عندهم 
بالحجاج. 

قوله: (وَلَمْ يُصَلَّ بَبْتَهُمَا). 

فيه أن السنة لمن جمع ألا يتنفل بينهما ومن 

وفيه أن السنة لمن قصر أن يترك رواتب 
الصلاة قال ابن عمر: لو تنفلت لأتممتء يعن 
ق السفر: 

والمراد هنا سنن الرواتبء لأنه إذا قصر 
الصلاة فترك الراتبة أولا. 


”4 | 
والعشاء حين جمع بالمزدلفة ولا عقيب كل 
منهماء ونقل ابن المنذر الإجماع علئ 

ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة. 

وأما العشاء فإنه لم يتنفل عقيبهاء وأما في أثناء 
الليل فيحتمل أنه فعله ويحتمل تركه. 
والفقهاء متفقون عل اختيار التنفل في السفر» 
وقد تنفل رسول الله © راجلا وراكبّاء إلا 
الرواتب التابعة للصلاة فإذا قصر تركها. 

قوله: (ثُمَّ رَِفَ الْمَضْلُ رَسُولَ الله © عَدَاة 
أي: ركب الفضل بن العباس خلفه 8# 
صبيحة المبيت بالمزدلفة. 

وفيه جواز الإرداف علئ الراحلة المطيقة. 
قوله: (وَلِمَسلِمٍ في رواية: َلَمْ يحلُوا حَقٌّ 
الْعِمَاءَ الآخِرَ فَصَنَّ ثُمَّ حَلوا). 
أقام العشاء فصلوا ثم حلوا وكأنهم صنعوا 
ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها. 
وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين. 
وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين 
اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع. 
قوله: (وَلِمْسْلِم: وَانْظَلَفْتُ أَنَافي سُبَاقٍ 
فُرَِشٍ عَلّ رِجَْ). 

أي: انطلق أسامة علئ رجليه إلى منى 
ومقتضاه أن يكون أسامة سبق إل رمي 


واحدة من 


5 


عقأ 


قَامَ 


كتابالبح 


الجمرة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل 
من التلبية مرسلاً لكن لا مانع أنه يرجع مع 
النبي ل إل الجمرة أو يقيم بها حتئ يأتي النبي 
© وقد أخرج مسلم من حديث أم الحصين 
قالت فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً] في حجة 
الوداع وأ حدهما آخذ بخطام ناقة النبي 88 
والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتئ رمئ 
جمرة العقبة. فدل على أن السبق كان أثناء 
السير وأما الرمي فكانوا مع الرسول #ة 


(بَابمن جِمَع بَينهُمَا وَل يَتَطوَعْ)» 
امه عَنْ أَبي أَيُوبَ 3١‏ #: أَنَّ وَسُولَ الله جل 
جمعنفي حَجََةٍ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ زالمقاء 
«وَني حَدِيثٍابْنِ 8 (كلّ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا بِإِقَامَةِ)» وَلَمْ يُسَبّح بَيْنَهُمَه (وَلَا عَلَ إِئْرِ 
كلْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا)". 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيُء فَالَ: حَدَنَنِي 


ا 


بو أَيُوبَ الأنصَاري. خ (5375 1 م 11417) 


0 وَلِمْسْلِمِ : وَصَلَّى الْمَْربَ تََاتَ رَكَعَاتِء وَصَلَّ الِْنَاء رَكْعَتَيْنِ - 
وَفِي رِوَايَةٍ : صَلَاهُما بَإقَامَةِ وَاجِدَةِ-. َكَانَعَبْدُ الويُصَلَّي بجَمْع 
كَذَلِكَ حَنَّى لَحِقٌ بالله تَعَالَى. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 

وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان من 
طريق الزهْرِيء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنٍ ابْنِ 
عمَّرٌ. خ :4)٠١957(‏ م5١7‏ ) 


نبويب البحاري 


ف 
١ 3‏ 
3 
3 
2 5 3 
:2-6 


بَابُ النزُولٍ بَْنَ عرَقةَ وَجَمْع. 
بَابُ مَنْ جَمَعَْ بَيْتَهُمَا وَلّمْ يَتَطَوَغْ. 


بَابْ حَجَةَ الْوَدَاع. 


7 
ل 


2 


1 
37 


(مُسَبّحْ) يتنفل. 


1 
0 


المحسة 

قوله: (جمَعَ في حَجَةِ الداع الْمَغْربَ وَالْعِمَاءَ 
ِالمَرْدَلِمَةِ). 

فيه أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة وهذا بالاتفاق. 

وجمع الحاج في عرفة ومزدلفة يشمل المكي 
وغيره علئ الراجح 

ولكن يفترق المكي وغيره في القصر أن 
المكي يجمع في عرفة ومزدلفة ولا يقصر لأنها 
ليست مسافة سفر» وغيره يجمع ويقصر. 

قوله: (كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَابإقَامَةِ). 

فيؤذن أذانا واحداً وإقامتين وفي حديث جابر 
في صفة حجة الرسول #له: احَنّئ أتى 


الفزكاتة ضبن يها البخرت والنقناة اذا 


0 
عليئ أذان وا ك0 جدة من 
الصلاتين لصراحة حديث ابن عمر وجابر. 
قو (ولَْ تسب ته (ولَا عل إذر كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمًَا). 
أي: لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء ولا 
عقب كل واحدة منهما. 
فالسنة لمن - جمع ألا يفصل ب 
ومن جمع وقصر فالسنة له ترك الراتبة 


بعدها. 


مو العباقيد 


ومن جمع ولم يقصر أت تئا بالرواتب بعد 
الثانية. 

وأما التنفل المطلق وكذا غير التابع للصلا 
كسنة الضحئ والوضوء والوتر فالأظهر بقاء 
مشروعيته وبه قال لجمهورء للأحاديث العامة 
الواردة في ندب مطلق التنفل» و حديث صلاته 
الضحئ في يوم الفتح وركعتي الصبح حين 
ناموا حت طلعت الشمسء وأحاديث أخر 
صحيحة ذكرها أصحاب السنن» والقياس على 
النوافل المطلقة. 

وحديث ابن عمر قال: «صحبت النبي ف 
فلم أره يسبح في السفر» وفي رواية (اصحبت 


“ل 
رسول الله ين وكان لايزيدني السفر علئ 
ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك) متفق عليه 
فمحمول علىئئ الرواتب التابعة للصلاة 
المقصورة. 

وقد صح عنه أنه كان يسبح علئ ظهر راحلته 
حيث كان وجهه. 

وني الصحيحين عن ابن عمر قال: «كان النبي 
يصلي في السفر علئ راحلته حيث توجهت 
به» وفي الصحيحين «عن عامر بن ربيعة أنه رأى 
النبي #ك يصلي السبحة بالليل في السفر علئ 
ظهر راحلته» قال في الهدي: وقد سثئل الإمام 
أحمد عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا 
يكون بالتطوع في السفر بأس. 

قال ابن القيم في الهدي: وكان من هديه 8 
في سفره الاقتصار علئ الفرضء ولم يحفظ عنه 
أنه شي صلئ سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما 
كان من سنة الوتر والفجرء فإنه لم يكن يدعها 
حضرا ولا سفرا انتهئ. 

وأما حديث «البراء بن عازب قال: سافرت 
مع النبي #ك ثمانية عشر سفراء فلم أره ترك 
ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر) أخرجه أبو 
داود والترمذي و استغربه » ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا. 

وحمله بعض العلماء علا سنة الزوال لا 
علئ الراتبة قبل الظهر. 


كتابالجبح 


إباب: مَتَى يصلي الفجر بجمع؟» 
"مه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ويا قَالَ: 7 
يت التي © صَلّْ صَلَاة قير مر مِيقَاتِهًَا إلا 

صَلاتَيْنِ: جمَعَ يدن الْمَغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ وَصَنٍّ 
الْقَجْرَ قَبْلَ مِبقاقِهًا!©. 
َف رِوَايَةِ: عَنْ عَبْدٍ الَْمْنِ بْنِ يَزِيتَ قَالَ: 
رقروات عزو لكوي 4 إل مَكة اد قَدِمْنَا 
جَمْعَاه قَصَلَّ الصَّلَائيْنٍ مل صَلَاةٍ وَحْدَهَا يأَدَانٍ 
وَإقَامَةِ وَالْعَمَاءُ بَيْنهُمَاا قم صَنَّ الْمَجْرَ حِينَ 
طلْعَ الْفَجْنٌُ تابل ينون له الفجين وَقَائِلُ 
يقول: َم يَظلع الْمَجُْ كم #كالوان تشيان 
كال إِنَّ هين الصَلائين ولك عن وَقْتِهِمًا 
في هَذَا الْمَكنِ الْمَغْرِبَ َالْعِمَاكَ فَلَايَفْتَمّ 
النّاس جما حَىّ يَعتِمُوا وَصَلَاة الْمَجْرِهَذِهٍ 
أبن الاين الاق الاق أضات القنة تنا 
أَذْرِي: 0 كن أسْرَعَ أَمْ دَفْعُ حُفْمَانَ ه؟) 
قَلَمْيَرَلْيُلَئْ حَقٌ رَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ 
00 


موه 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: بعَلَسِ 

(5) وَلِمُْلِم فِي روَايَة: أدّدَ لوف لب جين ناض من جني. 
َقِيلَ: أعرَايِيٌ هَذَا؟ فَقَالَ عبد الله : نسي النَاسٌ أَمْ ضَلُوا؟ سَِعْتُ 

الَّذِي أَِْلَتٌ عَلَيْهِ سورَةٌ الْبكَرَةٍ يَقُولُ فِي هذا الْمَكَانِ لقا 
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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الرَّحْمَنِ بْنِيَرِيدَه عن عبد اللو. 
خ (15105ا م )1١585(‏ 
تلو 
/ تبويب البخاري ‏ © 
الع ممق 
بَابٌ مَنْ أَذّنَ وَأَقَامَ لِك وَاحِدَّةٍ 7 
َاب: متى يُصَلَي الْفَْرَ بجَمع؟ 
لبسو 
١‏ غريب الحديث 0 
لتختهوومق 
(قَبْلَ مِيقَاتِهَا): المعتاد وهو ظهور طلوع 
(إلا صَلَاتَيْنِ): المغرب والعشاء. 
(طَلَعَ الْمَجْرُ): أول لحظة من طلوعه. 
(يُعَتِمُوا): يدخوا في العدمة وهي ظلمة الليل. 
(أَُسْفَرَ): اننشر ضوء الصباح. 
(أقَاضَ): دفع من مزدلفة. 
(الْآنَ): وقت الإسفار. 
فطلب سمو 
قوله: (مَ يََيْتُ الى © صَنٌ صَلاة بقخ 
هذا العموم يعارضه الأحاديث الكتبرة في 
جمعه بين الصلوات في غير ذلك اليوم 
وتوجيهه أن يحمل علئ غير ميقاتها المعهود 
المستحب للجماعات بعد دخول الوقت 
وفك 


علا سدم 

يحل فهو قد بادر الفجر أول طلوعه في الوقت 
الذئ لا يتبينه كل أ حدء ولم يَكَأنَ حتيئ يتين 
طلوعه لكل أحدء كما كانت عادته أن يصلئ في 
غيرذلك البو 

ففيه أن السنة في ذلك اليوم التبكير بصلاة 
الصبح أول دخول الوقت ويغلس بها. 

ووفيه أن السنة في ذلك اليوم تقديم العشاء 
مع المغرب والتبكير بها. 

يبينه قوله: (قائل يقول: طلع الفجرء وقائل 
يقول: لم يطلع). 

واستدل يمدي ابن مشعود | عل شرك 
الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع 
لقول ابن مسعود: (مَا رَآَيْتُ الكبيّ © صَلَّ 
صَلاء يعبر مِيكَاَهًا إلا صلاكئن). 

والجواب عن ذلك أن من حفظ حجة علئ 
من لم يحفظ وقد ثبت الجمع بين الصلاتين في 
غيرهما من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس 
وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية. 

وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق 
المفهوم وقد عارضه منطوق فيقدم عليه. 

وأيضا فالحصر فيه ليس علئ ظاهره 
لإجماعهم علئ مشروعية الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة. 

قوله: (جمَعَ بَيْنَ الْمَغربٍ وَالْعِمَاءِ). 


لحيل 


وتقدم بيان مشروعيته وأدلته. 

قوله: (وَصَىَ | 8 لفَجِرَ قبل مِيقَاتِهِ 

أي: قبل ميقاتها المعتاد لا قبل دخول وقتهاء 
(وَلِمَسْلِمِ في رِوَايَة: بعَلّي). 

قوله: (ثُمَ قد قَِمَْا تمْعاه قَصَنَّ الصَّلَائيْنِ كل 


هم 


صَلَاةٍ وَحْدَهَا يدان وَإِقَامَة وَالْعَمَاءُ يََْهُنَا ). 
فيه فعل ابن مسعود الموقوف عليه في أنه 
جمع في مزدلفة بأذانين وإقامتين. وقد أخحذ 
بظاهره مالك وهو اختيار البخاري. 

ا ا 

وإنااتين لحديك جاب عند يسام اخلان ف 
الْمُرْدَلِفَةَ قَصَلَّى بِهَا الْمَعْرِبَ وَالْعِسَاءَ بأَدَانٍ 
وَاحِدِ وَإِقَامَيْنِ وَلَمْ يُسَبّحْ بَْنَهُمَاشَيْنَا) وهذا 
مرفوع ممن أتقن كامل حجته وبه قال الشافعي 
وأحمد في رواية» وفعل ابن مسعود موقوف 
عليه والمرفوع مقدم وأيض] هو دليل علئ 
الجواز وبالتخيير قال أحمد في رواية مع تقديم 
أذان وإقامتين 0 م 

0 (نمَ صن حِينَ طلّعٌ القَجْرُ 
قَائْلُ يقُو د تخن وق نول يشل 
المَجِرُ). 

في هذا تبكيره في صلاة الفجر في مزدلفة أول 
دول قديا مغان ا ليديه المعفاد. 


' 


كتاب البح 


والحكمة من ذلك حتئئ يطول الوقت للذكر 
والدعاء حت يأتي وقت السفار فيدفعوا لمنئ. 

ولأن الناس في ذلك اليوم قائمون مجتمعون 
متحينون طلوع الفجر ليدفعوا فبادر بالصلاة 
أول ما بزغ حتئ أن بعضهم كان لم يتبين له 
طلوعه. 

وهذا يدل علئ أن النبي 8# لم تكن عادته أنه 
يصلي الفجر ساعة بزوغ الفجرء وإنما فعل 
ذلك بمزدلفة يوم النحر. 

وفيه دليل علئ جواز المبالغة في صلاة الفجر 
أول وقتها ولو لم يتبين للبعض دخوله 

قوله: (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللّهِ 4 قَالَ: إِنَ 
هَائَيْنِ الصَّلَائَيْنِ حُوَََا عَنْ وَقتهِما في هَدَا 
الْمَكانِ: الْمَغْربَ وَالْعِسَا 

ينا مول حل أنه مداضها ل غير لوقيس 
المعتاد لهما فأخر المغرب عن وقت التقديم 
المعتاد حتئ وصل إلى مكان مبيته بمزدلفة 
وهذا يأخذ وقتّ يحصل به تأخير الصلاة وقدم 
العشاء وجمعها جمع تقديم مع المغرب وبهذا 
يتضح المراد. وهما في ذلك اليوم والمكان 
متخصصتان من الوقت الذي له أول وآخر 
وفعل ذلك رفقا بهم في سيرهم وإكمال نسكهم 
وصلاتهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (قلا يَقَدَمُ اناس جمْعَا حَقَ يُعَتِمُوا). 
أي: يدخلواني العتمة وهو وقت العشاء 
الآخرة غالب فوسع لهم في أداء صلاة المغرب 
والعشاء ذلك اليوم ألا تصلئ ح: 
يقفواني الطريق فإن وصلوا وقت المغرب 
اذهو بعها الام و افو ضار ارقت العشاء 
أَخَروا معها المغرب المكي والآفاقي في هذا 
5 

قوله: (وَصَلَاةَ الْمَجْرهَذِه السَّاعَةً). 
ا 

تحقق طلوع الفجر لا قبل طلوع الفجر لأن 
الك لع و لوي حسساء انامح ادبن 
تأويله علئ ذلك. 


حتىا يقدمواولا 


وفي صحيح البخاري أن بن مسعود صلئ 
الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قَالَ: «إنَّ 
الب © كَانَ لآَيُصَلَي هَذِهِ السَّاعَة إِلَاهَذْهٍ 
الصَّلاةَ في هَذَا المَكَانٍ مِنْ هَذَا اليوم» قَالَ عَبْدٌ 
الله (هُمَا صَلَكَانِ تحَوَّلآنِ عَنْ وَقتهِمَا: ضصَلاُ 
المَغْرِبٍ بَعْدَ مَا يأتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَقَ وَالفَجْرُ 
جين يبرع المَجْرُ َالَ: رَأَبْتُ البّىَ 4 يَفْعلُة). 

واستدل بهذا من يرئ استحباب تأخير صلاة 
الصبح عن أول وقتها في غير هذا اليوم. 

ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول 


الوقت ني كل الأيام ولكن في هذا اليوم أشد 
استحبابا وهذا الأظهر والنصوص ف التبكير 
بالصبح علئ وجه الدوام كثيرة ومنطوقة فتقدم 
ويحمل التقديم في هذا اليوم علئ شدة التبكير 
بعدما تبين دخول الصبح. 

قوله: (ثُمَ وَقَفَ حَقّ أَسفَنِ نم قَالَ: لو 
مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَاضَ الْآنَّ أُصَابّ السّنَّة). 
فيه أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند 
الإسفار قبل طلوع الشمس خلافا لما كان عليه 
أهل الجاهلية. 


[ 


وانتظارهم لغروب القمر أولئ كما في حديث 


أسماء التالي. 

قوله: (قَمَا أَدْرِي: أَقَوْلَهُ كنَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعْ 
عْثْمَانَ ية؟). 

فيه علم أمير المؤمنين عثمان بالسنة واتباعه 
لها. 

قوله: (قَلَمْ يَرَلْ يكبي حَق رَى جمْرَةَ العَقَبَةٍ 
يَوْمَ البَحرِ). 


فيه استحباب التلبية من الإهلال حتئ يشرع 
في رمي جمرة العقبة» لأنه شرع في أسباب 
التحلل» وهو مروي عن ابن مسعود وابن 


وإسحاق واختاره ابن تيمية. 
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وهل يقطع التلبية مع أول حصاة أو بعد رمي 
السابعة قولان أقواهما. أنه يقطعها مع رمي 
أول حصاة ويكبر بعدها عند كل حصاة وبه قال 
تعياهور العلساء: 

وفي الموقف يوم عرفة يكثر من الدعاء 
لظاهر حال النبي 89 وهذا منقول عن عدد من 
الصحابة فروئ عن علي :ة أنه كان يلبي في 
الحجء فإذا زاغت الشمس من يوم عرفة 
قطعها. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدناء وقال ابن شهاب: وفعل 
ذلك الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة #85 
زان النسيب: 

وأماني العمرة: فيقطعها إذا بدأ بالطواف» 
لحديث ابْنٍ عَبّاسِ #6 مرفوع): «أَنَّهُ كَانّ 
يُمْسِكَ عَنٍ التَلبِيَِ في العُمْرَةٍ إِذَا اسْتَلَم الحَجَرً) 
[رواه الترمذي وصححه] وقال: (وَالِعَمَلُ عَلَيْه 
عِنْدَ كثرِ أخمل العِلمء قَالُوا: لأيَقَطَعٌ الْمُعْتَرٌ 
الي حي يَسْتَلِمَ الحَجرَ). 

قوله: (وَلِمْسْلِم: أنَّ عَبْد اللّهِ #: لَب حِينَ 
قاض مِنْ جنع). 

فيه استحباب التلبية في المسير وبه بوب 
النسائي وني البخاري عن ابن عباس 8#5: أن 
النبي ينك «لم يزل يلبي حتئ رمئ الجمرة» 


وفيه استحباب أن يكون أن شعاره أثناء سيره 


كتابالجبح 

التلبية ويخلطها بالتكبير أحيان كما في المسند 
عَنِ ابن م مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَجْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله 
١#‏ اما ترك التليية حنّيخ وَعود جَمْرَة العقبةء 
إلا أن يَخْلِطَهَا بَكبير أو تفييل». 

وفيه العناية بالتلبية والإكثار منها في المسير 
والتنقل لأنها شعار الحج وفي المسند عن النبي 
لل ٠+‏ عل 0 و 2 مه ه 
47 قال «أْمَرَنِي جبُرِيل برّفع الصوَتٍ في 
الإِهالء نه مِنْ شِعَار الْحَجّ). 

وفيه التلبية عند الدفع من مزدلفة ولا يقطع 
الحاج تلبيته إلا عند رمي جمرة العقبة. 

وفي الآثر «لبواء فإن زينة الحج التلبية» روي 
نحوه عن ابن الزبير وابن جبير وغيرهما. 

والجمهور أنه يقطعها مع رمي أول حصاة 
ويكبر بعدها عند كل حصاة. 

قوله: (فَقِيلَ: أَغْرَانّ هَذَا؟). 

أنكروا عليه أن يلبي بعد الوقوف بعرفة» 
ونسبوه للأعراب لكثرة الجهل عندهم بأحكام 
الشريعة ومنها مناسك الحج, وأخرج البيهقي 
ضفيرتان» عليه سحنة أهل البادية» فلما لبئ 
أعرابي» إن هذا ليس بيوم التلبية» إنما هو 
التكبير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (فَمَالَ عَبْدُ الله أي التَاسُ أَمْ 
صَلوا؟). 

فيه ثقة العالم بما معه من العلم. 

وفيه أن من استند إلئ السنة أقوئ حجة 
وأثبت علما. 

وفيه أن السنة قاطعة للنزاع. 

وفيه الرد عل من خالف السنة. 

وفيه أن من خالف السنة إما ناس لها أو 
جاهل بها أو ضال في عدم اتباعها. 

وفيه عدم الالتفات لتشغيب المشغبين إذا 
خالفت السنة. 


قوله: (سَمِعَتٌ الذي الرليق عَليدَسُورة 
لْبَهَرَةِيَقُولُ في هَذدَا الْمَكَن لَبَيَكَ اللْهُمَ 


لأنها التي ذكر الله فيها الإفاضة والأمر بذكر 
الله عندها وفعله 5 مبين لمراد كتاب الله 
وكثير من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال 
هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك 
منبه] بذلك علىئئ أن أفعال الحج توقيفية» 
وأيض] خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها 
وكثرة ما فيها من الأحكام. 

فكأنه قالهذامقام من أنزلت عليه 
المناسكء وأخذ عنه الشرعء وبين الأحكام 


فاعتمدوه. 
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وفيه الاحتجاج بالسنة وعدم تركها لأقوال 
الناس ومغالطاتهم. 

وفيه أهمية العناية بالآثار والاحتجاج 
بالأخبار. 

وفيه أن الرسول © حج راكب فموافقته 
أفضل . 

وفيه التواضع بالإرداف للرجل الكبير 
والسلطان الجليل. 

وفيه أن الأفضل ألا يقطع التلبية حتئ يرمي 
جمرة العقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 


وأحمل. 


687 .عن عَايْسَةٌ 4 قَالَتُ: َوَلَْا الْمُرْدَلِفَهَ 
َاسْتَأَدَدَتِ الك © سَوْدهُ أنْ تَدْقَمَ قَبْلَ حَظِمَةٍ 
الاين -وكائتٍ امْرَأة بَطِيقة-. فَأَذِنَ لها 
أَصْبَحْنا كح كم دقعنا بدَفْجِنِ فَلَأَنْ أكون 
اسْتَأَدَنْتُ يَسُولَ اللّه 4 كُمَا اسْتَأَدَكَتْ سَوْدَةٌ 
أَحَبٌُ إل مِنْ مَفْرُوجٍ يو(". 

14 عن عَبْدِ الله -مَوُلَ أَسْمَاءَ :8-: 
َرَت لَيْلَةَ جنع عِنْدَ المُْدَلفَِ فَقَامَتْ ُصَنْ؛ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة: وَكَانَتْ عَائِكَهُ لا فيض إلا مَعَ الْإمَام. 


ع 

3 
َصَلَتْ سَاعَتَه م قَالَث: تاف هلحات 
القكرة ذلك ل قصدة ساعة 3 تالكهيا 
ف عل عات القضزة فلس تعة. كالبت: 
َارْتلُوا. مَارْكَلْنَه وَمَصَيْنَا حَقّ رَمَتِ الْجثْرَة 
ُمّ يَجَعَتْ فَصَلَّتٍ الصّبْحَ في مناه َقُلْتُ لَها: 
يا هَْتَاه ما أَرَاَ إِلّا قَدْ خََّسَْاا قَالَث: يَا بُيَ 

إِنَّ يَمُولَ اللَّهِ 4 أَذِنَ لِلطعُن. 


8 عن ابن عَبّايس :#8 قَالَ: : بَعََنِ 7 
قَدَّمَني- الكبيُ # في الكَقلٍ مِنْ جمع يِلَيْلٍ”". 


َف رِوَايَة: في صَعَفَةٍ أَهْلِه. 
5ه عَنْ سَالِمء قَالَ: امات عر 


17 


6 


0 


2 


0 


نَ اللَّهَ مَابَدَا 


هم 


يَقَدَمُ طَعَفَة أَهْلِه فَيَقُِونَ عِنْدَ 
ارام بالْمَُْلِقَةِ َيل فيد كرو 
لهم كم يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ قف الْإِمَاهُ وَكَبْلَ أَنْ 
يَدْقَع قَنهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِى لِصَلَاةٍ الْمَجْرٍ 


8و عدو ا له 


اكد قَإِذدًا وار 6 مَوَا 


وليك و اد © 2 


؟ نخريج الحديت : 
حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِه عَنْ عَائْسَة. 
وحديث أسماء أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ جُرَيْج قَالَ: مدني عَبْدُ الل مَوْلَى 


ماه 


أشماق عر أشماة. 


١0‏ وَلِعُْلِمٍ في روَالة: بسَكر. 


كتابالبح 


وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 


5 ع 5 324 ااه رةه بل ه 2 
من طريق حَماد بن زَيدِء عن عبَيدٍ الله بن ابي 


يريك قَالّ: معت ابن عاسن: 


من طريق ابْن شهّابء قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدَ الله 


مم 
بن عمر. 


!ٍ 


7 نبويب البخاري ّ 


غريب الصدية. 

(حَظمَةٍ التّايى): زحمة الناس. 

(بَطِيئَةٌ): هي ضد السريعة. 

(مَفْرُوح به): من شيء أفرح به. 

(جمْع): هي المزدلفة. 

(عَابَ الْقَمَرَّا ومغيب القمر تلك الليلة يقع 
عند أوائل الثلث الأخير ومن ثم قيده الشافعي 

(في مَنْْلِها): 

(يَا هَنْنَاة): :أي :يا هذه. 

(غَلَّسْتَا): أي: جئنا بغعلس وهو ظلام آخر 
الليل. 

(أذنَ ! لِلظعن): المرأة في الهودج. 

(القَقَلِ): أتباع المسافر وأمتعة المسافرين 


| 
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هه 


(صَعَفَةِ أَهْلِه): النساء والصبيان من آل بيته. 


(أرْخَصٌ): من الإرخاص وهو التسهيل 
السو 


لاسا 


هه 


امي 1 


سه سابهب 


قوله: (بَابُ مَنْ قَدّمَ صَعَمَة َيِه بلَْلٍ 
َبَقِهُونَ بالْمُْدَِمَةِ وَيَدْعُونَ). 

فيه الرخصة للضعفاء أن من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر؛ قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه 
خلافً). 

قوله: (فَاسْتَأَدَنَتِ الكو 4# سَوْدة أ 
ل خط الكل 7 

فيه استئذان الإمام والعالم والزوج وطلب 


0 


الرخصة فيما يشق: 
قوله: (وَكانَتِ امْرَاة بَِيفَةٌ). 
أي: ثقيلة الحركة وقد يكون ذلك لمرض أو 
كبر وفيه أن من كان كذلك ألحق بالضعفاء. 
قوله: (فَاَذنَ هه فَدَقَعتْ قَبْلَ حَظمَةٍ التَاايي) 
أي زحمتهم وهذا مقصد الترخيص هنا. 
فللضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع 
الفجر, لأن رسول الله © قدّم الضعفة من أهله 
ليلة المزدلفة. 
ووقت الدفع من مزدلفة للضعفة: بعد نصف 
الليل لأن نصف الليل معظمه وبه قال الشافعي 


3 


وأحمد. 


كك 


والانتظار لغروب القمر أولئ. لحديث 
أسماء: «هَل غَابَ لتك قَلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: 
فَارْتَحِلُواء فَارْتَحَلْنَا) زاد ابو داود: «قَالَتْ: إِنَا 
كُنَا نَضْنَعٌ هَذًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله )» وبوب 
البخاري عليه: «باب مَنْ قد صَعَمَةَ هله بلَئْل 
وفر باه لوقو ووذ ظرة رةه إذاقات 
الْقَمَرْ). 

وهو رواية عن الإمام أحمدء وقالبه 
البخاري» وشيخ الإسلام, وابن القيم» وابن 
عثيمين قال شيخ الإسلام: «فهذه أسماء قد 
روت الرخصة عن رسول الله ين وجعلتها 
مؤقتة بمغيب القمرء إذ كانت هي التي روت 
الرخصة؛ وليس في الباب شيء مؤقت أبلغ من 
هذاء وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت» 
و حديث أم سلمة لا يخالفه. فإن ستة أميال 
تقطع في أقل من ثلاث ساعات بكثير» بل في 
قريب من ساعتين» فإذا قامت بعد مغيب القمر 
أدركت الفجر بمكة إدراكا حسنا» 

قوله: (وََقَمْنَا حَقّ أَصْبَحْنا تحَنُ ثم دَفَْنَا 

فيه أن الأقوياء يبقوا في مزدلفة إلىئ الصبح» 
كما فعل رسول الله مل وأصحابه» ولا يقاسون 
بالضعفاءء وبه قال مالك. وأبو حنيفة» وأحمد» 


شنفه 
وإن دفع الأقوياء قبل الفجر فقد خالفوا 
السنة. ولادم عليهم عند المالكية والشافعية 
والحنابلة: لأمهم أتوا بالقدر المجزئئ في 
الوقوف بمزدلفة» فلا يساوون بمن لم يقف 
قوله: (َلَآنْ أكون اسْتَأَدَنْتُ وَسُولَ الله جل 
كما استَأَدَنَتْ سَؤْدَةُأَحَبُ إل مِنْ مَفْرُوح به). 
فيه تمني الأخذ ببعض الرخص بعد حصول 
المققة 
وفيه ثبات أمهات المؤمنين علئ العمل الذي 
فارقن عليه الرسول 89. 


وفيه أن النساء القويات لسن في عداد الضعفة 
في زم الرسول #لِْ والصحابة وأمافي زماننا 
فالحقهن ععد من أهل العلم بهم لكثرة الز حام 
وحصول المشقة. 

قوله: (أَنَهَا تَرَلَتْ لَيلَهَ جنع عِنْدَ الْمُرْدَلِمَةَ 
فَقَامَتْ نُصَنٌَّ فَصَلتْ سَاعَةً). 

فيه أن التنفل ليلة المزدلفة والصلاة في الليل 
غير ممنوع. 

وماجاء في صرح مب د 
اضطجع رم سُولُ الله # حَنّئى طَلّع الْقَجْرٌ) 
0 


كتابالبح 


لأعمال يوم النحر وتخفيفاً علئ أمته وليس فيه 
النهي عنه وكان يدع العمل وهو يحب أن يعمله 
رفقا بالناس, ولذلك تنفل بعض الصحابة 
كأسماء فيؤخذ منه أن من كان نشيط] فيغتنم 
وقته بالنافلة خير من ذهابه بما لا ينفع. 

ومن احتاج للنوم فلينم ليتقوئ علئ أعمال 
يوم النحر وليرتاح من تعب يوم عرفة ويرجئ 
له أجر عمله الذي تركه. 

قوله: ثم قَالَتْ: :يا ب هَلْ غَابَ الْقَمَر؟). 

فيه أن الأولئ ألا يدفع الضعفاء إلا بعد 
غروب القمر هذا ما راعته أسماء وغروب 
القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي 
الليل تقريبً وقد يزيد أو ينقص قليلاء وكأنها 
اعتبرت البقاء في مزدلفة أكثر الليل وهو رواية 
عن الإمام أحمدء وقال به البخاري» وشيخ 


الإسلام» وابن القيم. 
00 
ولم يصرح في وقت رميها هل كان قبل طلوع 
الفجر أو بعده وكله جائز. 
قوله: (ثُمَ رَجَعَتْ قَصَلَّتِ الصّبّْحَ في مَنْزِهَا). 
فيه دليل علئ أنها رمت قبل طلوع الشمس 
و ا 


عه > 


الْحَئدة يْلِء قَالَت: «إِنَا كُنَا تَضِنَمْ هَذَا ع1 
تصنع 
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عَهِدِ رَسُولٍ اللو 89). 

قوله: (فَقُلْتٌ لَهَا: يَا هَنْتَاه). يا هذه. 

قوله: (مَا ران ِل قَدْ غَلَّسْنَا) أي ارتحلنا 
بليل» وتقدمنا في الدفع علئ الوقت الذي دفع 
فيه الرسول مك فدفعنا قبل الفجرء وجئنا منئ 


جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق 
علئ المرأة مطلقا وفي رواية أبي داود المذكورة 
إنا كنا نصنع هذا علئ عهد رسول الله 89 وني 
رواية مالك لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير 
منك تعني النبي 8ن واستدل بهذا الحديث علئ 
جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص 
التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. 

وخالف في ذلك طائفة فقالوا لا يرمي جمرة 
العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمئ قبل 
طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن 
رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد 
وإسحاق. 

ورأئ جواز الرمي قبل طلوع الفجر عطاء 
وطاوس والشعبي والشافعي. 

واحتجوا علئ الجواز بحديث أسماء هذا 


ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل 


؟11 د 


الأمر في حديث ابن عباس علئ الندب. 

وفيه التوسعة على النساء ومن يحتجن 
لمرافقتهن ومن يحملون الأمتعة في الدفع قبل 
الفجر. 

قوله: (بَعَتَي أو قَدّمَي- الت © في القَّمَلٍ 

والثقل الأمتعة» والمراد هنا آلات السفر 
ومتاع المسافرين أي: قدم من يحملونها. 

قوله: (وَفي رِوَايَة: في صَعََةِ أَهْلِه). 

يعني النساء والصبيان والمرضئ وكبار السن 
إلا من رغب البقاء منهم. 

وفيه الترخيص لهؤلاء أن يدفعوا إلئ منئ 
قبل طلوع الفجر» قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه 
خلاف]»؛ لأن رسول الله © قدَّم الضعفة من 
أهله ليلة المزدلفة» وأَذْنَ لَهَا قَدَقَحَتْ قَبْلَ حَطْمَةٍ 
الثامن: 

وهذا يشمل النساء والمرضئ والصغار 
وكبار السنء ويلحق بهم من يرافقهم من 
الأقوياءء إذا كانوا رفقة لهم ويشق عليهم 
التفرق» وأما إن لم يشق فبقاؤهم كما فعل 
رسول الله شل أولىا. 

قوله: (كانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عْمَرَ 2 يُقَدَمْ 
بالْمُِمَةِ بَْلِ فَيذْكْرُونَ الل مَابَدَا لهم كُمَ 


ا 

َْجعُوَ قب أن يَِقَ الام وَل أن يَذقع). 

فيه الترخيص للضعفة بالدفع من مزدلفة ليلا 
بعد أن يقفوا فيها أول الليل ثم يدفعون إلى منئ 
بعد نتصف الليل أو بعد غروب القمر ويرمون 
الجمرة قبل دفع الإمام والأقوياء معه. 

قو (مِنُْمْ من يَقَْمُ وى ِصَلَاة الْفَجر؛ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَِكَه فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوَا 
انر 

فيكون قدومهم إلئ من حسب نشاطهم فمن 
وصل قبل الفجر جاز له ذلك ومن قدم بعد 
الفجر جاز له ذلك والرمي إن أخروه لطلوع 
الفجر أو الشمس فهو الأولئ كما كان النبي 8 
«يَقَدَّمُ ضكفاة أَمْلهِ بِعَلّسِء َيَأَمُرَهُمْ يَعْنِي ١‏ 
يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلْعَ السَّمْسُ)». 

وإن رموا أول قدومهم قبل الفجر أجزأ كما 
اختاره الشافعي. 

قوله: (وكانَ ابْنُ عُمَرَ نه يَقُولُ: أخَصَ في 
أُولَيِكَ رَسُولُ اللّه ). 

فيه الترخيص في تقديم النساء والضعفة بعد 
نصف الليل إلئ منئ؛ ليرموا جمرة العقبة قبل 
زحمة الناس» ويبقئ غيرهم حَتَّ يصلوا الصبح 
مخاسنين العداك بده 

والحكمة من تقديم الضعفة تخفيف] عليهم 


وخشية تزاحم الناس عليهم عند الدفع من 


- -ه 
5 


المزدلفة إلئ من وعند رمي الجمارء فَأَرْخصٌ 
لهم أن يدفعوا قبل الفجر. لقول أسماء 5ه: 
(أنْ رسول الله © أذن للظعن). ولأنه © أذن 
لسودة بالنزول آخر الليل قبل الفجر. 

وفيه أن المبيت بمزدلفة واجبء. وقد وقف 
فيها رسول الله 89 ووقف الناس معه الرجال 
والنساء حتئ صلوا الفجرء لقولها: (وأقمنا 
حتوا أصبحنا). 

ورخص للضعفة بالدفع قبل الفجرء وقال: 
لتَأَخُدُوا مَنَايِكَكُمْ). 

فالأقوياء: يجب أن يبقوا فيها إلئ الصبح» 
كما فعل رسول الله © وأصحابه» ولاايصح 
قياسهم على الضعفاء» وبه قال جمهور العلماء 
كمالك وأبي حنيفة» وأحمد. والشافعي في 
رواية واختار هذا شيخ الإسلام. 

وإن دفع الأقوياء قبل الفجر خالفوا السنة) 
ولا دم عليهم عند جمهور العلماء من المالكية 
والشافعية والحنابلة: لآنهم أتوا بالقدر المجزئ 
في الوقوف بمزدلفة» فلا يساوون بمن لم يقف 

واستّدل به علئ جواز الرمي بعد طلوع 
الفجر وقبل طلوع الشمس للذين يتقدمون. 

والسنة في الرمي أن يكون بعد طلوع الشمس 
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من يوم النحر كما فعل رسول الله 8# 

وهل يجوز للضعفة رميها قبل الفجر: 

قالت طائفة يجوز رميها بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء وإن رماها قبل الفجر أعاد وبه 
ابتار جار اعمارو بع وروي 1 
حديث ابن عمر: (فَِنّهُم مني يَقَدَمٌ مِنَى لِصَلاةٍ 
المَجْرِء وَمِنْهُمْ مَنْ ب يَقَدَمُ بَعْدَ ذَلِكَء فَإِذَا قَدِمُوا 
رَمَوَا الجَمْرَة) [متفق عليه]. 

وعند أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قال قَدَمَنًا 
رَصُوَلٌ الله © ليله الْمرْدَلِفَةِ أَميلمَة بَنَى 
الْمطَلِبء َلَى ثاب عل يلع اط 
وَيَقُولُ 'أَيَْنِيَ لَاتَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنّى تَطلّعَ 
ال 

ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجر 
ووه العاف صطاءوطازهن والشعو عون 
قال الشافعيل: 

ومماستدلوا به حديث الباب مافي 
ا ل ل ل ا 
نُمَ كَالَتْ: ايا بتي مَلْ عَابَ القَمَرُ؟» قُلْتُ 
َعَم الث قاذ تر اف كاز تكلنا ومتاء 
جح ا ااه 000 
في يها قت لها يا ْنَا ما أ 


إِلاقَدَ 
عَلْسَْاء قَالَتٌُ: هيا بْنَىَ؛ إِنَ ن رَسُولَ الله 4ه أذ 


للظعن» 

وفكيد آبين داو عن أشهاة الهنا ركنت 
الكترك ذلن؟ نا رومت الجةة باكل» ثالث 
«إنَا كُنَا تَضْنَْ هَذَا عَلَئ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ة» 

قال ابن القيم: وليس في هذا دليل علئ جواز 
رميها بعد نصف الليل فإن القمر يتأخر في الليلة 
العاشرة إل قبيل الفجر وقد ذهبت أسماء بعد 
غيابه من مزدلفة إلئ منئ فلعلها وصلت مع 
الفجر أو بعده فهي واقعة عين ومع هذا فهي 
أحمد في رواية واختيار بن المنذر وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 


باب التلبيّة : والتكبير غداة النّحْر حينَ يَرْمِي 
الجمرَة)» 
/امه عن ابن عَبّايس #85: أن 0 


- 


/ قف القضل» قا وخ خْبَرَ الْمَضْل أَنَّهُ لم يَرَلْ 


لون 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
5 ديه سر هاس هت 2 5 0 
قد ابْنِ جِرَيْج, عَنْ عَطاءِء عَنِ ابْنِ عَباسٍ. 
خ 159 م زاك 


| 151 


تبويب البخاري ّ 
بَابُ الرّكُوب وَالإرتِدَافٍ فِي الْحَج. 
بَابُ التَلْبِيَةِ وَالتَكْبِير غَدَاةَ النَخْر جِينَ يَرْمِي 
الكَيْرةء والازيداف فى السير. 


ظ 


قوله: (بَابُ الكَلْبِيَةِ وَالتَكْبِيرٍ غَدَاةَ الئَحْر 
حِينَ يري الجَهْرَة). 

أي بيان مشروعية التلبية والتكبير غداة يوم 
النحر وني طريقه لرمي جمرة العقبة ومتئ 

قوله: (أَرْدَفٌ الْمَصْلَّ). 

فيه جواز الإرداف عليا الراحلة إذا كانت 
مطيقة» وفيه منقبة للفضل. وفيه: أن الرسول 
© حج راكب فموافقته أفضل. 

وفيه: إرداف العالم. 

وفيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير 
والولطات اليل 

قوله: (فَأخْبَرَالْمَضْلُ أنه يرل يُكتِي). 

فيه استحباب تلبية الحاج من حين إحرامه 
وفي تنقلاته حتئ يرمي الجمرة يوم النحرء 


والتلبية: (لبَيِكٌ اللّهمَ لبَبْكَه لبيك لآ شَرِيكَ لك 


كتابالبح 


ييِكَء إِنَ الْحَمْدَ وَالتَعْمَدَلَكَ وَالمْنْكَ لآ 
شريك لك). 

قوله: (لَمْ يَرَلْ يُلَتِي). 

يدل علي تغليب التلبية علئئ غيرها وقد جاء 
عند أحمد أن ابن مسعود كَانَ يلي مِنْ مِنى إلى 
عَرَفَاتِء وقال لَقَدُ خَرَجْتَ مَعَ رَسُولٍ الله طة 
إِلَا أن 
يَخْلِطَهًا بَكْبيرِ أَوْ تَهْلِيل» وفي المسند مرفوعا: 
(أَمَرنِي جِبْريلُ رفع الضَّوْتٍ فِي الإلال فَإنّه 
مِنْ شِعَارٍ الْحَحّ). 

قوله: (حَقَ رَتى الْجمْرَة). 

فيه دليل أن التلبية تستمر إلئ رمي حمرة 
العقبة يوم النحر وبعدها يقطعها ويشرع الحاج 
في التحلل. 

وروئ ابن المنذر عن ابن عباس أنه كان 
يقول التلبية شعار الحج فإن كنت حاجا فلب 


«فمًا تَرَك التلبية حت رَمَىْ جَمَرَة العقبَة) 


الااتا 


حتئ بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة 
العقبة) [وصححه ابن حجر]. 

وا حتج بالحديث المذكور علئ استمرار 
التلبية إل حين رمئ جمرة العقبة وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» وروئ 
مج تصوو قن ابن عياتن» لال يميت 
مع عمر ة | حدئ عشرة حجة, فكان يلبي 
حتئ يرمي الجمرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وذكر الطحاوي أن الإجماع وقعمن 
الصحابة والتابعين علئ أن التلبية لا تقع إلا مع 
رمي جمرة العقبة» إما مع أول حصاة: أو بعد 
تمامها علئ اختلاف فيه ومذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة أنه يقطعها مع رمي أول 
حصاة. 
فإن لم يقطعها إلا بعد إتمام الرمي فقد قال به 
ار ار 
50007 0 عم و جَدرة اعقَة 
كبر م مَعَ كُلّ حَصَاق نُمَّ قَطَمَ الثَببةَ مَعَ آخر 
حَصَّاة) قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه 
قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. ونقله 
ابن حجر عن أحمد وإسحاق. 
لكن أعلها طائفة قال البيهقي: هذه زيادة 
غريبة ليست في الروايات عن الفضلء وإن كان 
ابن خزيمة قد اختارهاء وقال الذهبي: فيه 
نكارة. 
ودليل الإجماع أن عمر :ة كان يلبي غداة 
المزدلفة بحضور ملأ من الصحابة وغيرهم» 
فلم ينكر عليه أحد منهم بذلك» وكذلك فعل 
ابن الزبير» ولم ينكر عليه أحد ممن كانوا هناك 
من أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن 


111 كك 
ومضر وقيرها قصضار لك إجداعا لا يشالف 
فيه 


«(بَاب: يُكبَرْمَع كل حَصّاة) 

7 عن الْأَعْمَشٍ لاسر 
يول عل لمر" الور الي مك فيقا 
الْبَقَركُ وَالسُورَهُ التي 7 عِمْرَانَ 
الخو الى كز يها ه111 كان 
فَدَكَرْتُ دَلِكَ لإبْرَاهِيم”” قَقَالَه حَدَكَني 
عَبْدُ اليَحمَن حمَنِ بن يَزِيدَ: ا 
حِينَ رت جَرَة الْعَقَبَ كَاسْتَبْطنَ الْوَادِيَ 
حَقّ إِذَا حَادَى بِالشَّجَرَةِ اغْتَرَصَهًا -وَفي رِوَايَةِ: 
جعَلَ ليت عَنْ يمره وَمِنَّ عَنْ يَمِينِهِ 

ريسع حصباق يكار تزع حتاف 


- 


َالَ: مِنْ هَا م ار 2 


)للد 


3 م الذي 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأعمس:؛ قَالَ: سَمِعْتَ الحَجَّاجَ ل 
عَلَىْ المِثسّر: خ (1747)» م (1795) 


١‏ وَلِمْسْلِم ُو اْقْآَكَمَا لَه جبرِيلٌ. 
(0) وَلمْسْلِمٍ في رِوَائَ : لا تَقُولُوا: سورَة الْبَقَرَة. 
( وَلِمُسْلِم: : فسَبَة. 
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تبويب البخاري ّ 
نا ني اجغار ين يلي الوادي. 
بَابُ رَنِي الْجِمَارٍ يِسَبْعِ حَصَيَاتِ . 
بَابُ مَنْ رَمَى جَمرَةَ الْعقبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ 


ظ 


(اغْترَضَها): أي: فأتئ العقبة من جانبها 
عرضا فتكون مكة على يساره ومن عن يمينه. 

(ألْقُوا القزاة): أي رقيره 

قوله: (سَمِعْتُ الاج يَقُولُ عَلَ الْمِنْبَرِ 
الشوزة الي 4ذكز فيه الجقوة): 

هو الحجاج بن يوسف الأمير المشهور ولم 
يكونوا يروون عنه الحديث والعلم وإنما أراد 
أن يحكي القصة لإظهار خطئه بما ثبت عمن 
يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج وكان لا 
يرئ إضافة السورة إلئ الاسم فرد عليه إبراهيم 
النخعي بما رواه عن بن مسعود من الجواز. 

قوله: (وَلِمُسْاِم: ألّمُوا الْمُرْآنَ كَمَاأَلّمَهُ 


حِبْرِيلُ). 


ظ 


3 
ِ 


كتابالجبح 


أي: رتبوه وترتيب القرآن ثلاثة أنواع: 

ترتيب الكلمات في الآية» وهذا ثابت بالنص 
والإجماعء فلا تجوز مخالفته. 

وترتيب الآيات ني السورة» وهذا ثابت بالنص 
والإجماعء فلا تجوز مخالفته. 

وترتيب السور كما في المصحف. وهذا ثابت 
بالاجتهاد. والصحابة اجتهدوا في الترتيب علئ 
وفق مافهموا من أسباب النزول وما فهموه من 
النبي يِنّْةِ ولذلك قال الإمام مالك: وإنما ألفوا 
القرآن علئ ما كانوا يسمعونه من النبي فيجوز 
تقد يمالسورةعلىئ غيرهافي القراءة 
والكتابة ف . 

وكثيرمن السور قد كان علم ترتيبه في حياته 
هن كالسبع الطوال والحواميم والمفصل 
وكقوله اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (تجور قراءة 
هذه قبل هذهء وكذا في الكتابة» ولهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة #5 في كتابتهاء لكن لما 
اتفقوا علئ المصحف في زمن عثمان يلة» صار 
هذامماسنه الخلفاء الراشدون» وقددل 
الحديث علئ أن لهم سنة يجب اتباعها) اه. 

وكتابة القرآن وجمعه مر علئ ثلاث مراحل: 

الأولئ: في عهد النبي ##كء وكان الاعتماد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيها علئ الحفظ غالب وكتابته في عسب النخل» 
ورقاع الجلود. ولخاف الحجارة» وكسر 
الأكتاف. 

الثانية: في عهد أبي بكر بعد وقعة اليمامة لما 
قتل عدد كبير من القراء؛ فأمر أبو بكر :8؛ 
بجمعه لثئلا يضيع فت فتتبع القرآن وجمع؛ من 
العسب واللخاف وصدور الرجالء فكانت 
الصحف عند أبي بكر حت توفاه الله» ثم عند 
عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر 85. كما 
قي البخاري. 

ووافق المسلمون أبا بكر علئ ذلك وعدوه 
من حسناته» حتئ قال على يله: أعظم الناس 
في المصاحف أجرا أبو بكرء رحمة الله علئ أبي 
بكر هو أول من جمع كتاب الله. 

الثالثة: في عهد عثمان بن عفان وه في السنة 
الخامسة والعشرينء لما رأئ اختلاف الناس في 
القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي 
الصحابة ويه هد فأمرأن تجمع هذه الصحف في 
مصحف واحد؛ لثلا يختلف الناس ويتفرقوا. 

فأرسل إلئ حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» ففعلت» 
حتئ إذا نسخوا الصحف في المصاحفء. رد 
عثمان الصحف إلى حفصة:؛ وأرسل إلئ كل 


حك 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 
وفَعَلَ ذلك بمشورة من الصحابة صح ذلك 
عن على لل 

وقالمصعب بن سعد: أدركت الناس 
متوافرين حين حرق عثمان المصاحف 
فأعجبهم ذلكء أو قال: لم ينكر ذلك منهم 
أ حد. وهومن حسنته ية التي وافقه 
المسلمون عليهاء وكانت مكملة لجمع أبي 
570 أبي بكر 5 أن 
الغرض من جمعه في عهد أبي بكر:#ة تقييد 
القرآن كله مجموعا في مصحف. حتى لا 
يضيع منه شئ دون أن يحمل الناس علئ 
الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم 
يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إل حملهم 
على الاجتماع على مصحف واحد. 

وأما الغرض من جمعه ني عهد عثمان ,8 
فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف 
وا حد» يحمل الناس علئ الاجتماع عليه 
لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. 
وقد ظهرت مصلحة هذا الجمع من اجتماع 
الأمة» واتفاق الكلمة. 


بد 
“3 | 
وبقي علئ ما كان عليه متفقا عليه بين 
المسلمين تواتراً تينهب 
وعليه فإن كان الحَجَّاجٍ أراد بقوله: كما ألفه 
جبريل» » تأليف الآي في كل سورة فهو 
إجماع المسلمين» أن من النبي #. 
وإن كان يريد تأليف السورة وترتيب بعضها 
علئ أثر بعضء فقال به بعض القراءء وخالفهم 
جماعة من المحققين» وقالوا: بل هو اجتهاد 
من الأمة وليس بتوقيف. 
1 (السُورَة انيي يُذْكَرفِيمَا الْبَقَرَهُ 
لسُورَة الي يُذْكْرُ فِيها آل عِمْرَانَ ان 
00 
ولم يقل سورة البقرة وسورة آل عمران 
وسورة النساءء (وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: لا تَقُولُوا: 
سُورَة الْبََرّة). وكان يرئ عدم قول سورة البقرة 
وسورة أل عمران ومنعه بعض السلف وزعم 
أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة 
ونحو هذا وقالوا: إذا قال سورة البقرة وسورة 
آل عمران فقد أضاف السورة إلئ البقرة» 
والبقرة لا سورة لها. 
وهذا خطأ والصواب جوازه فقد ثبت ذلك 
في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّة: لا تَقُولُوا: سُورَة الْبقرَةِ. 


كتابالبح 


الله ين وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. 

قوله: (حِينَ رتى جَمَرَةَ الْعَقَبَة). 

هي الجمرة الكبرئ وهي حد منئ من جهة 
مكة وهي التي بايع النبي © الأنصار عندها 
عل الهجرة. 

والجمرة اسم لمجتمع الحصئ سميت بذلك 
لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنو فلان إذا 
اجتمعواء وقيل إن العرب تسمي الحصئ 
الصغار جماراً فسميت تسمية الشيء بلازمه» 
وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس 
فحصبه جمر بين يديه أي : أسرع فسميت 
بذلك. 

قوله: (فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ). 
أي: وقف في وسطه. 

قوله: (حَقّ إِذَا حَادَى بِالشَّجَرَةِ اغْتَرَضَهًَا 

أي: من عرض الجمرة محاذيا للشجرة التي 
كانت عند الجمرة. 

قوله (وَفي راي جَعَلَ الْبَْتَ عَنْ يَسَارِهِ 
وَمِىَ عَنْ يَمِينِهِ). 

هكذا رماها © وأجمعوا علئا أنه من حيث 
رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو 
يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها 
والاختلاف في الأفضل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (قرَى بِسَبّع حَصَيّاتٍ). 

السنة الثابتة أن يرمي بسبع حصيات»ء فإن 
رماها بست وكان قريب رمئل السابعة» وإن كان 
وعدا فاده كمف ق ةا لحدية شند 1 وله 


ال اا 


ةيم م 


ا 


رمه ره - 


> ملثنه 


وعن ابْنٍ عَمَرٌ © قَالَ :نا أبالى يعني 
الْجِمَارَ بيت أ صَبْعلدواء بن أبي شيبة ]» والسنة 
والخير في موافقة فعل رسول الله مل حيث 
بي بوم 

قوله: :يكب يرمع كل حضاو 
ل 
مسعود وابن عمر»ء وهو قول مالك والشافعل 
وأحمد. وكان ابن عمر وابن مسعود يقولان 
عند ذلك: اللهم اجعله حجًّا مبرورًاء وذنبًا 
مغفورًاء وسعيًا مشكورًا. 


قوله(ثَمَ َال 00000 
انلايع انعبر لس تكن النتكرين 
لفعلهم خلاف ما فعله الشارع. 


قوله: (قَامَ اَي نت عَلَيْهِ سوه البرَ). 

أي: هذا المكان الذي وقفت فيه هو المكان 
الذي قام ووقف فيه رسول الله ##» وذكر ابن 
مسعود سورة البقرة دون غيرها من السورء وإن 
كان انزل عليه كل السو لأيا المشعياة علئ 
معظم مناسك الحج. ولطولها وعظم قدرها 
وكثرة مافيها من الأحكام ولأن معظم 
المناسك فيها ولأن كثيراً من أفعال الحج 
مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت 
عليه أحكام المناسك منبهً بذلك علئ أن 
أفعال الحج توقيفية ومبنية علئ الاتباع. 

فكأنه قال: من هنا رمئئ من أنزل عليه أمور 
المناسك وأخذ عنه الشرع» فهو أولئ وأحق 
ادام 

قوله: (أنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الْبََرَق). 

فكو عرق فين ور لج قل لابسرة أ يقال: 
سورة البقرة» ولا سورة آل عمران كما قال 
الحجاجء وقد سبقه إلئ ذلك بعض السلف 
وقالوا: إذ قال: سورةالبقرة»وسورةآل 
عمران» فقد أضاف السورة إلئ البقرة» والبقرة 
لااسورة لهاء وإنما الصواب أن يقال: السورة 
التئ يذكر فيها البقرة» وا حتج النخعئ عن 
الأعمش بقول ابن مسعود. عن النبيئ 89: 
«الذئ أنزلت عليه سورة البقرة) وقال أهل 


0١ 
العلم بكتاب الله: ليست هذه إضافة ملك؛ ولا‎ 
إضافة نوع إلئ جنسه. وإنما هئ إضافة لفظ‎ 
بمنزلة قولك: باب الدار» وسرج الدابة» ومثل‎ 
]4٠:ةقاحلا[4 قوله تعالئ: مهلعل رَسُول دير‎ 
فأضاف القول إلئ جبريل الذئ نزل به من عند‎ 
الله تعالئ وهذا من اتساع لغة العرب تضيف‎ 
الشئء إلئ من له فيه أقل سبب. وقد ترجم‎ 
البخارئ لهذا المعنئ فى كتاب فضائل القرآن‎ 
فقال: باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة‎ 
البقرة» وسورة كذاء خلاقًا للحجاج ولمن أنكر‎ 
ذلك قبله.‎ 

وفي الحديث الحث علىئ اتباع الإمام في 
الأمور العامة ولو خالف الأفضل فيما لا 

وفيه مشروعية رمي الجمار يوم النحر وأيام 
التشريق وأنه أحد مناسك الحج والجمهور أنه 
واجب يجبر بدم. 

وفيه أن السنة في رمي الجمرة يوم النحر كونه 
ضحي ندب لا وجوباً هذا السنة فإن قدمه علئ 
الضحئ وكان من الضعفاء صح لما روئ أبو 
داود عن عائشة :8 أنه ين أرسل أم سلمة ليلة 
النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ويبقئ 
الرمي إلئ آخر يوم النحر. 


كتابالبح 


وإن أخرها لما بعد الزوال صح ويمتد وقته 
المختار إلى الغروب. 

فالآدلة تدل علئ أن وقت الرمي من بعد 
طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ومن كان 
له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز 
قبل ذلكء ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر 
إجماعاً. 

ومذهب الشافعي وأحمد جواز رمي الجمار 
قبل الفجر لمن رُخص له في الدفع من مزدلفة 
قبل طلوع الفجر لحديث عائشة :8: «أن 


وو 
0 


رسول الله ## أَرْسَلَ آم سَلَمَة لَه البح كَرَمَتِ 
الْجَمْرَةَ قَبْلَ الّمَجْرا خرجه ابو داود.: 
وال نة رمي جمرة العقبة نهاراًء فإن أخره 


لليل جاز. 


فقال: رهيث يندم أمسيت؟ قال: «لاحرج) 
[رواه البخاري]. 

وروئ الإمام مالك في الموطأ عن نافع: أن 
ابئة أخ لصفية بنت أبي عبيد تخلفت» ونفست 
بالمزدلفة هي وصفية» فأمرهما عبدالله بن عمر 
أن يرميا ليلآء ولم ير عليهما شيئء وهو 
مذهب مالك والشافعي واختاره ابن باز» وابن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والذي دلت عليه السنة وبه قال عامة العلماء 
الشمس. 


أت 00 رَمَئْ 2 1 اس ل 


86 بوم نر شك ا ات 
الشفسش) ومين وَرَوَك الإِمَامٌ أَحْمَدٌُ 
وَالتَرِمِذِيُ وَحَسَّئَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :8 قَالَ: 
«رَمى رَسُولٌ الله ة الْجِمَارَ حِينَ رَالَتِ 
الشّمْسٌ). 

وروئ البخاري عن ابن عمر #5 قَالَ: كُنا 
تتَحَبّنُ قدا رَالَتِ الشّمْسٌ رَمَيْنا" 

وهذا م ذهب الإمام أحمدء ومالكء» 
والشافعيء ورواية عن أبي حنيفة أخذ بها 
ماجياء: 

وفيه أن أول أداء الرمي لكل يوم من أيام 
التشريق زوال الشمس منه. وأما آخره فغروب 
الشمس ووقت القضاء من غروب شمسه إلى 
بقية أيام التشريق الليل والنهار سواء في القضاء. 

وقدروي عن مالك في رمي رعاء الإبل 
الجمار أنهم لا يرمون اليوم الذي يلي يوم 
00 لأنه لا يقضئ 
شيء حتئ يجب فإذا وجب ومضئ كان 
القضاء بعد ذلك. 


وي الللم 
وإذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من 


واتفق علئ ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي. 


(١‏ باب الحلق وَالتّقصير عنْدَ الإخلال» 
24 عَنْ أَبي هْرَيْرَةً ون قَالَّ: كال 00 
اله جره : # الله اغْفِرْلِلْمْحَلَقِينَ. قَالوا: 
وَ| رعذ قَالّ: اللي اغْف' لِلْمحَلَّقِينَ 


قرا : وَل ل يريت؟ قَالَهَا تلاناء قَالَ: 
وَللْمْمَصَّرِينَ. 
"ون حَدِيثِ ابْنٍ ع طم بد بتحوو د م بلفظ: 
ازحمٍ 
وف رِوًا حَلَىَ الكَبيّ 2 ؛ -وَفٍ رِوًا يداني 


ع ود فم 


حَجَّته وظائنة ين أضكابة 50 


لل 0 

حديث أبى هريرة أخرجه البخاري 
مسا بن طرق مكاره بو الامتحا عو 
ُرْعَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ. 

سه 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري 
ومسلم من ظريق الله عن كاؤم دعن عن الله 

لك 7 ل 


4" | 
م تبويب البخاري 0 
بَابُ الْحَلْقٍ وَالتَفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلال. 


لابه 


ياب ححة الْوَدَاع. 

ا غريب الحلديني لج 
(للمحَلقِينَ): الذين يحلقون جميع شعرهم. 
(وَلِلْمْمَصَرينَ): الذين يقصون أطراف 


ا 27 اغْفِرْلِلْمْحَلَّقِينَ. قَالوا: 
0 قَالَ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لِلْمُحَلّقَينَ. 

اه وَللْمْمَصَّرِينَ؟ قَالَهَائلانا قَالَ: 
وَلِلْمْمَصَّرِينَ). 

هذا الدعاء الذي وقع من النبي بالتكرار 
للمحلقين وأفراد الدعاء للمقصرين» هل كان 
ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ 

قيل إن ذلك كان في حجة الوداع وجاءت فيه 
أحاديث وإليه يومئ صنيع البخاري ورجحه 
النووي. 

وقيل كان ذلك في يوم الحديبية حين صد عن 
البيت وأمرهم بالحلق وقواه ابن عبد البر. 

وقال عياض كان في الموضعين, وقال ابن 
ليق السد ]نه الأترب و وقال برو حتهر عل شيو 
المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين 


كتابالبح 


فقد ورد تعيينه في حجة الوداع في أحاديث 
وورد تعيينه في الحديبية في أحاديث والأظهر أنه 
تكرر الدعاء ف الموضعينء إلا أن السبب قي 
الموضعين مختلف. 

فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من 
توقف من الصحابة عن الإ حلال لما دخل 
عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول 
إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم علئ ذلك 
فخالفهم النبي © وصالح قريش] علئ أن 
رجن الحا لد انج يدير ولاه 
أمرهم النبي مل بالإحلال توقفوا فأشارت أم 
سلمة أن يحل هو #8 قبلهم ففعل فتبعوه فحلق 
بعضهم وقصر بعض وكان من بادر إلئ الحلق 
أسرع إلئ امتشال الأمر ممن اقتصر علئ 
التقصير وقد وقع التصريح بهذا السبب في 
حديث ابن عباس المشار إليه قبل فإن في آخره 
لَّ الى 


وَالْمْمَصّرِينَ؟ الي لْمْقَصّرِينَ "؛ قالواه قينا 


عند السو واند جاتعيد ا( ف لوكا تير 


بَالَ الْمُحَلَقِينَ يَارَسُولَ اللوظَامَرْتَ لَهُمْ 


الرَّحْمَة؟ الال بلح" 

والسبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة 
الوداع: 

قن لأنعادة الغرب ااكائيع تحن كوقيز 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشعر والتزين به وكان الحلق فيهم قليلا وربما 
كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم 
فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا علئ التقصير 
واختاره الخطابي وابن حجر. 

وقيل كان أكثر من حج مع رسول الله © لم 
ا ا 
العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق 
عليهم ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان 
امبر سو اس الجن كيد 
أكثرهم فرجح النبي #7 فعل من حلق لكونه 
أبين في امتثال الأمر اه واختاره ابن الأثير. 
وفيه أن الحلق أفضل من التقصير ووجهه أنه 
أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل 
على صدق النية والذي يقصر يبقي علئ نفسه 
شيئ مما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر 
بأنه ترك ذلك لله تعالئ. 

واستدل بقوله المحلقين علا مشروعية حلق 
جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة وقال 
بوجوب تعميم حلق جميعه مالك وأحمد 
واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض 


وهذا كلهني حت الرجال وأما النساء 
فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع وفيه 


4 سد 
حديث ابن عباس مرفوع) لَيْسّ عَلَى النّمَاء 
حَلْقٌ إِنَمَا عَلَى اماد التّقَصِيرً) 

وفيه مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له 
وتكرار الدعاء لمن فعل الأفضل والتنبيه 
بالتكرار علئ الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل 
الجائز وإن كان مرجوحاً. 

وفيه جواز الحلق والتقصير والتخيير بينهما 
وهذا بالإجماع. 

وإن كان الحلق أفضل في حق الرجال وأما 
النساء فلا يشرع لهن إلا التقصر دون الحلق. 

وفيه أن الحلق أفضل من التقصير. 

وفيه دليل على مشروعية حلق جميع الرأس 
لأنه الذي تقتضيه الصيغة وقال بوجوب حلق 
جميعه مالك وأحمد وهو الأظهر. 

والتقصير كالحلق يعمم رأسه ويقصر من 
جميع شعر رأسه ويستحب ألا ينقص عن قدر 
الأنملة وإن اقتصر عليل دونها أجزاأ. 

وفيه أن الحلق أو التقصير نسك في الحج 
والعمرة» يجب الإتيان به؛ لقوله تعالئ: 
«ليِينَ روسك وَمْقَصَرنَ لا تحاف 4. 

وفي الصحيحين أن رسول الله شل قال: (وَمَنْ 
وَالْمَرْوَةِ صر وَلْيَخْلِلَ" 


عدكة 

وفي الصحيحين أن رسول الله © قال: 
١َحِنُوا‏ من إِحْرَادِكُمْ طوف الْييْتِ وبََْالصّنا 
وَالْمَرْوَةِوَقّصروا» فهو مأمور به وأمره يقتنضي 
الو.جوبء وقد دعاللمحلقين ثلاث 
وللمقصرين وا حدة هو قول الجمهور وهو 
ظاهر تبويب البخاري باب الحلق والتقصير 
عند الإحلال. 

وفيه أن الأفضل في الحج والعمرة الحلق؛ 
لأنه © دعا للمحلقين ثلاش» ودعا للمقصرين 
واحدة مع سؤالهم له ذلك» والتقصير مجزئ. 

والمرأة عليها التقصير لا الحلق؛ لقوله 8: 
«لَيْسَ عَلَئْ الشَّمَاءِ حَلْقٌ إِنَمَاعَلَئْ النْسَاءِ 
التَفَصِيرٌ ) [رواه أبوداود]. 

وفيه دليل علئ أن المشروع في حق المرأة 
التقصير. وقد حكئئ الحافظ الإجماع على 
ذلكء فتأخذ المرأة قدر الأنملة من ضفائرها. 


اوها عبر ا 


الْعَد اه رَأصَها) ارواء الترمذي وفيه اضطراب]. وقال: 
«والعمل علئ هذا عند أهل العلم لا يرون علئ 
المرأة حلقاء ويرون أن عليها التقصير). 
والأظهر أنه يجب تعميم جميع الرأس 
بالحلق أو التقصيرء ولا يلزمه تتبع كل شعرة» 
وإنما يأخذ من جميع الجهات» وهو مذهب 


كتابالجبح 

الإمام أحمد ومالك. 

ومن ترك الحلق نسيانا ولبس ثيابه ثم 
تذكره» أمر ينوع ثيابه» ولس إحرامه» ثم يحلق 
في أي: مكان. ولا شيء عليه إذا فعل هذاء لأنه 
واجب وأتى به وكونه لبس الثياب قبل الحلق 
ناسياء فلا شيء عليه. 

ويصدق مسمئ الحلق بالموسئء وأما 
المقص فهو تقصير وأما الماكينة ففيها احتمال 
المقص وقال شيخنا ابن عثيمين: «الظاهر أنه 
اصيير خفيخ لو كانت الاقيدة تألعدشيةن 
كقيرا مع الرآس يدون العرلى مقس بالحلق 
بالموسئ». 

والأصل أنه لا يتعبد لله بحلق الرأس إلا 
بنسك حج أو عمرة. 

وأما حلقه عند الحاجة فمن المبا حات» كما 
لو كان طويلاً أو فيه قمل. 

ورسول الله © كان له جمة يسرحهاء فإذا 
فعل الإنسان ذلكء وكان متعاهداً لشعره 
فحسنء وإن لم يقدر علئ متابعته» أو خشي 
عل نفسه من الشهرة حلقه. 

وحلقه كلما طالإذا لم يكن علئ وجه 
العبادة والقربة: مباح. وإن لم يكن في حج 
وعمرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


«إبَا ب حلق النبِي 2 +» 


عن أَنِين يه: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ © لَمَا 


2خ جه 16 ان طلكة ارهن لكين 


ع0 
(وَفي رِوَاي: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قلت 


لقي : عِنْدَنَا من َعَر التي 4 أَصَيَْ 5 
قِبَلِ أَني' أَوْمِنْ قبل أَهْلٍ أنّي» فَقَالَ: لأن 
تَحُون عِنْدِي لَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبّ إِيّ مِنَ ادا 
َمَا فِيهَا). 

حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 


1 


ورواية ابن سيرين أخرجها البخاري طريق 
- 5 . 0 وه مص 
عَاصِمء عَنٍ ابن سِيرِين» قال: قلت لِعَبِيدَةٌ.. 
خ لاك اليم وملعلت ملم 


نبويب البحاري 


بلس مدت لََارَعَئ وَسُولُ اللو 48 الْجَمْرَكَ وَتَحَرَ 
سك وَحَلقَ نول الَْالِقَ شِمَهُ اليم َحَلَقَكُ نُمَّدعَا أََا طَلْحَةَ 
الْأَنْصَارِيّ» فَأعْطَاه يك موه الشّقّ اليس َقَالَ: اخلق. مَحَلَقَكُْ 
َأعْطَاُ با طَلْحَة» فََالَ: اقسِمْة بيْنَ النّاس. 
وَفي رواب أَشَارَ بيد إلّى الجَاذِبٍ الْأيْمَنِ هَكَدَه قَقَسَمشَعَرَهَيْنَ منْ 
كليهه 5 مَ أَمَارَإَِى الْحَلَاقٍ وَل الْجَانِبٍ الْأَيْسَرِ مَحَلَقَهُ تَأعْطَاُ ا 
سُلَيْم. وَفِي روا فَقَالَ آبِنَأبُو طلحة؟ فَعَْاه اه 


0 


وَفِي رواية: أَطَافَ بِهِ أَصْحَائْكُ و كما يُرِيِدُونَ أَنَتَقَعَ شَعْرَةإَِّافِي يَدِ 


رَجَل. 


/ا.” اصح ست 
َابُ حَْقٍ اللي يل * 
(عَبيدَةً): السلمانيأ حد كبار التابعين 
المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي #' ولم يره. 
(51كتاة): حصالا علية: 


3 0 


فقدالحديث 


لان 


ل ل 
حلقوا شعر النبي © 

يه 
بني بياضة كما عند الحاكم. 

ودلت النصوص أن الحلق أو التقصير نسك 
ولم يحل رسول الله 9 في حج ولا عمرة إلا 
بعد فعله» وهو قول الجمهورء ومن لبد رأسه 
وجب عليه الحلاق» كما فعل النبي 89 
وبذلك أمر الناس عمر وابن عمر, 5» وهو 
قول مالك والشوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن 
قصر ولم يحلق أجزأه» وروي عن ابن عباس 
ا» أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفر 
فإن نوئ الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن شاء 
حلق وإن شاء قصر 

وقال العراقي: إن الحلق نسك. قاله النووي» 


لو" 

وهو قول أكثر أهل العلم. 

وفيه دليل علئ طهارة شعر الآدمي. وهو قول 
جمهور العلماء. 

وفيه دليل علئ التبرك بشعره #» وغير ذلك 
من آثاره واحتفاظ الصحابة بما معهم من آثاره 
كما في رواية أنس عند البخاري. 

وفيه دليل علئ أنه إذا حلق فالمستحب أن 
يبدأ بالشق الأيمن ثم بالأيسر كما في رواية 
مسلم. 

وفيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما 
يقسمه بينهم» وإن فاضل بينهم لأمر اقتضئ 
ذلك. 

وفيه أنه لا بأس بتفضيل بعضهم على بعض 
في القسمة لأمر يراه ويؤدي إليه اجتهاده؛ لأنه 
© خصص أبا طلحة وأم سليم بشعرأ حد 
الشقين» كما في رواية مسلم. 

والذي حلقه رأسه © في حجته. معمر بن 
عبد الله» كما ذكره البخاري وقال النووي: إنه 
الصحيح المشهور. 

والذي حلقه رأسه © في الحديبية خراش بن 
أمية» كما بينه العراقي وابن عبد البر. 

وكيفية حلقة النبي © بينته رواية مسلم عَنْ 
اي ل لِلْحَلَاقٍ خَذ وَأَتَارَإِلَى جَانبِهِ 


- 


كتابالبح 


22 28 


الْأَيْمَنِ ثُمَ الْأَيْسَرِء ثم جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاسَ». 

وفيه ما يدل علئ وجوب استيعاب حلق 
الرأس» لأنه ثة حلق جميع رأسه. وقال: 
(خذوا عني مناسككم»» وبه قال مالك وأحمد 
في رواية» كالمسح في الوضوء. 

وفيه أن الحلق بمنئ يوم النحر أفضل ويكون 
بعد الرمي وإن قدمه فلا بأس. 

وأما آخره فيجوز تأخيره إلئ آخر أيام النحرء 
فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان عن أحمد, ولا 
دم عليه وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثورء 
ويشبه مذهب الشافعيء لأن الله تعالئ بين أول 
وقتهبقوله: اول حلمو رمُوسَك 4# [البقرة:153]. 
الآية» ولم يبين آخره؛ فمتئ أت به أجزأه. 

وعن أحمد: عليه دم بتأخيره» وهو مذهب 
أبي حنيفة» لأنه نسك أخره عن محله» ولا فرق 
في الأخير بين القليل والكثيرء والساهي 
والعامد. 

وقال مالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة 
ومحمد: من تركه حتئل حل فعليه دم لأنه 
نسك فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


باب قَوْلهِ 4 :احرج ٠‏ 


ارقم ل ب نه 
أن رس رَسُولَ الله ©ة وَقَمَ في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ - 
8 و ام وَف رِوَايَةِ: عَل 
نَاقَتهِ وَفي واي عِنْدَ الجنرَق- بيك للثّاي 
يسْأَلُوَهُ فَجَاءهُ رَجُلٌ» فَقَالَ: لم أَشْعْرْ فَحَلَفْتُ 
بل أن أدب ققال: اذَْع ولا حَرْجٍ واه كه 
قَقَالَ: لم أشْعْرُ قَتَحَرْثُ”" قَبْلَ أن أربي قَالَ: 
ارْع وَلَا حَرَ حرج ج. فمَا َيل الكبي ب عَنْ شَيْءٍ 
مول أ إل ال افْعَلُء وَلَاحَرَجَ. 

© َف حَدِيثِ ابْنِ عَبّايس 885 أَنَّ الك له 
قِيلٍ لفي الذَبْح وَالحلْيٍ وَالرَئِيه وَالقَفْدِيم 
اتاجير ققال: وا شرع. 


- 


وَفِ رِوَايَةٍ يِ: قَالَ يَجُلّ لِلنَيّ ©: [رُرْتُ قَبْلَ 
أن ج11 َالَ: لا حَرَجَ. (وَف رِوَايَةِ: رَمَيْتثُ 


بعتا أمسيثا كقال: ل خرع) ” 


ل ج99 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِء عنٍ ابْنِ هاب عَنْ عِيسَئ بْنِ 


.ره اص اه ريع 0008 عه 03 
طلحة بن عبَيدٍ اللو» عن عبدٍ الله بن عمرو بن 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : حَلَقَتٌ. 

(5) وَلِعُْلِم في رِوَايَة : هما سَعِعْثُهُ يأل يوم عَنْ آَم هما يَْسَئ الْمَرمٌ 
يَجهَل من دِيم تخض الْأمُور بل خض وََشبَاِهَا... 

(6) أمامُسْلِمقروَئ ما بيْنَ الْمَعْقُوقَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللوبْنِ عَمْرو 9 
بِنَحْوو. 


4 سد 
العاص. خ (837)» م )١1١١5(‏ 
وحديث ابن عباس أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق عبد الله بْنٍ طَاوْسِء عن أبيه» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ. فيه 
بَابُ الْفْنَيَا وَهُوَ وَاقفٌ عَلَى الدَابَة 
وَغَيْرِهًا. 
أجَاب الْفُنْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ 
وَالَأْسِ 
بَابُ السُوَالٍ وَالْْْيَا عِنْدَ َفِي الْجِمَارٍ. 


بَابُ الْقُثيًا عَلَى الذَّابَّة عِندَ اانه 


بَابث: إِذَا 


إِذَا حَنِتَ نَاسِيًا في الَْيْمَانِ 
زقبل المدلي» (رليج علركم جكة 
فيمًا أخطأئم بدك وَقَالَ: إلا 5 
بِمَا نَسِيثُ] 

بَابْ قَوْلِه يه: «افْعَلْ ولا حَرَّج» * 


تُوَاخلْنِي 


(وَلَا حَرَجَ): ولا إثم. 


فم احدية 1 


ٍ 

وله راق وول ل اللّه © وَقَفَ في حَجّة 
اوداع -وَفي روَايَة: يَحَْظبٌ يَوْمَ الكخر. وَفي 
رِوَايَة: عل اكرو, وَفِ رِوَايَة: عِنْدَ الْجَمْرَق بق 
للكاش هنااوكة» تحاف 0 

قوله: (فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أدبا فَقَالَ: اذْيَمْ ولا 
حَرَعَ). ١‏ 

قوله: (فَجَاءَ آحَنُ مَقَالٌ: َم معز قت ث7 
كيل أذ قال ارم وَلَا حَرَ حَرَجَ 0 
الي ل عَنْ شَيْءِ كُدَمَ ولا أُخَرّ”' لا قَالَ: 
افْعلُ وَلَا حَرَج). 

قوله: (يَخْظبٌ يوم البَحْرِ). 

وهو اليوم العاشر ويوم الحج الأكبر» وهو 
من أفضل الأيام» وفيه أربع عبادات جليلاات 
للحاج وهن: الرمي» والنحرء والحلق أو 
التقصيرء والطواف. 

ا ا 0 
بالنبي شي وإتيانا بأعمال المناسك علئ النسق 
اللائق. 


ادم 


عيدهم ونفع الفقراء. 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَابةِ: : حَلَقَتٌ. 


ا وقلاعيظة لدال يزيد عن اتريوكا بنع اهز 
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ثم يحلق. أو يقصر ابتداءً بالتحللء ثم 
يطوف. 

هذا ما فعله النبي 89 وقال بعده: (خذوا عني 
مناسككم). 

فإن قدم بعضها علئ بعضء جهلاً بالحكم أو 
نسياناء لم يلحقه إثم ولا جزاء. لقوله: (لَمْ 
أَشْعْرُ...فقال: لاعرّج). 

قوله: ( أشغز). 

لم أفطنء والحرج هنا: الإثم 
عليك فيما فعلت» وهو إجازة 00 

واستدل بهذا من قال التقديم والتأخير بين 
هذه الأنساك يزول الحرج إذا كان عن جهل أو 
نسيان وأما مع العلم ففيه حرج. 


قوله: (وَلَا حَرَجَ). 

أي: لااضيق عليك في ذلك وفيه أن الترتيب 
بين هذه الأنساك كما فعله#ة علئ 
الاتفحاب: 
قِيلٍ لني الذَبْح وَالخَلْقٍ وَالرَّئي وَالَقْدِيم 
ل ود 
فَفِ رِوَاية: قَالَ مَجُلُ لِلنَي #ه: _ قَبْلَ 


ع 


أنْ أَرْي]”” قَالَ: لَاحَرَجَ. (وَف رِوَايَةِ: رَمَيْتْ 


() أما ملم قَرَوَئ مَابَْنَ الَْعْقُوَيْنِ ِنْ حَدِيثٍ عَبْد لون عَمْرو لك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَعْدَمَا أَئْسَيْتُا فَقَالَ: لاحَرَجَ). 

المساء يطلق علئ ما بعد الزوال وكأن السائل 
علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما 
يقدم ضحئ فلما أخرها إلئ بعد الزوال سل 
عن ذلك. 

وفي الحديث أحكام عديدة ما أجمعوا عليه 
ومنها ما اختلفوا فيه: 

فقد أجمع العلماء أنه يجب على المحرم ألا 
يأخذ من شعره شيئً من حين يحرم بالحج إلى 
أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها فإن اضطر 
إل حلق شعره لضرورة لازمة فالحكم فيه ما 
نص الله في كتابه وبينه رسول الله #9 في حديث 

وأجمعوا أن النبي © حلق رأسه في حجته 
بعد ما رمئ جمرة العقبة يوم النحر بعد أن نحر 
وقال اللهم اغفر للمحلقين. 

وأجمعوا أن التقصير يجزي عن الحلق لمن 
لم يلبد ولم يعقص ولم يضفر. 

وأجمعوا أن الحلق أفضل من التقصير. 

وأجمعوا أنه ليس علئ النساء حلق وأن 

ولااخلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن 


يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم ينحر هديا إن 
كان معه ثم يحلق رأسه فمن قدم شيئ من ذلك 
عن موضعه أو أخره فلا حرج. 

وفيه جواز الجلوس علئ الدابة إذا لم يكن 
مؤذيا لها. 

وفيه جواز سؤال العالم وإن كان مشتغلاء 
راكبًا وماشيًا وواقًا وعلئ كل أحواله ولو كان 
في طاعة. 

واستدل به أنه إذا حلق رأسه قبل أن يذبح أو 
أو جاهلا واختلفوا هل يلحق به العامد. 

وفيه بيان ظائف يوم النحر الأربعة وهي: 
رمي جمرة العقبة» ثم النحر» ثمَّ الحلق, ثم 
طواف الإفاضة» وهذا هو السنة في ترتيبها كما 
رتبها النبي 8:9 فإن قدم بعضها علئ بعض فله 
حالتان 

أن يكون جاهلا أو نسياناء فلا شيء عليه من 
إثم أو دم. لقوله: (لْمْ أشعرٌ...فقال لا حَرَجَ). 
للعامد. 

وإن كان عامداً فالذي فمذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه: جواز ذلك مستدلين 
بأنَ الي 4# قِيلَ لَهُ فِي الذَبْح وَالْحَلْقٍ وَالرّمِي» 


ا 

َالمفِيم وَالتَخيرِ قَقَالَ: للا تحرّج. افق عليه من 
حديث ابن عباس ٠]‏ 

ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحئ 
بعد طلوع الشمس إل الغروب. 

وأجمع العلماء علئ أن رسول الله © إنما 
رماها ضحئ ذلك اليوم. 

وأجمعوا أن رسول الله #9 لم يرم من 
الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة. 

وأجمعواعلئ أن من رماها من طلوع الشمس 
إلئ الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها 
المختار. 

وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 
فقدرماهافي وقت لهاوإن لميكن ذلك 
مستحسنا له. 

واختلفوا فيمن أخر رميها حتئ غربت 
الشمس من يوم النحر. 

واختلفوا فيمن رمئ جمرة العقبة في غير 
وقتها قبل أو بعد: 

فأما اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع الفجر 
يوم النحر فأكثر العلماء علئ أن ذلك لا 
يجزيء وعلئ من فعله الإعادة وهو قول مالك 
والشوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور 
وأحمد وإسحاق قال مالك ولم يبلغنا أن 
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رسول الله 5 أرخص لأحد برمي قبل الفجر 
فمن رماها فقد حل له الحلق. 

وقال عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة وجماعة 
المكيين في الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الفجر إن ذلك يجزيء ولا إعادة علئ من فعل 
ذلك وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف 
الليل: 

وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت 
ترمي الجمار بالليل واحتج الشافعي بحديث أم 
سلمة عن عروة قال دار رسول الله يك إلئ أم 
سلمة يوم النحر وأمرها أن تعجل الإفاضة من 
جمع حت ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح 
بمكة وكان يومها وأحب أن توافيه. 

قال الشافعي وهذا لا يكون إلا وقد رمت 
الجمرة قبل الفجر بساعة. 

قال أبو عمر كان أحمد يدفع حديث أم سلمة 
هذا ويضعفه. 

وأما اختلافهم في رمي جمرة العقبة بعد طلوع 
الفجر وقبل طلوع الشمس فإن أكثر الفقهاء 
يجيزون ذلك وممن أجازه مالك والشافعي 
وأبو حنيفة ومن قال بقولهم. 

وذكر ابن المنذر أنه لا يعلم خلافً فيمن 
رماها قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر أنه 
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يجزيه قال ولو علمت في ذلك خلافا لأوجبت 
علئ فاعل ذلك الإعادة. 

وأما الجمار التي ترمئ في أيام منئ بعد يوم 
النحر: 

فأجمع العلماء أن وقت الرمي في غير يوم 
النحر بعد زوال الشمس: 

وقال مالك والشافعي وأبو يوسف لا يجزئء 
الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال وعن 
عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة التابعين 
مثله. 

وقال أبو حنيفة إن فعلهأ حد قبل الزوال 
أجزأه وهو قول عطاء. 

وجاء في حديث ابن عباس ذكر فيه أنه رمئ 
بعدما أمسئ وهذا أيضا ليس فيه انتقاص للحج 
وإنما كان ينبغي له أن يرمي جمرة العقبة في 
ذلك اليوم قبل الزوال فلما أخطأ وأخرها إلى 
بعد الزوال لم يكن عليه شيء. 

وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر عن ابنة 
اخيها سين أنت مول يدل ماغايت العنمن يو 
النحر فرمت ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها 


بلسي 6 
وفيه أن رفع الإثم يكون بحال النسيان 


#5 للدم 


والجهلء لقول السائل: (لَمْ أَشْعْرْ...فقال لا 
حرَّجَ) فيختص الحكم بهذه الحال ويبقئ 
العامد علئ أصل وجوب اتباع النبي © في 
الحج لحديث (خذوا عني مناسككم) وهذا 
الخلاف في الإثم وعدمه. 

وأما الإجزاء فقد قال الشيخ ابن قدامة: (ولا 
نعلم خلاف] بينهم في أن مخالفة الترتيب لا 
تخرج هذه الآفعال عن الإجزاء ولا يمنع 
وقوعها موقعها) |. ه. 

واختلفوا في وجوب الدم علئ من قدم 
المؤخر من هذه المناسك الأربعة. 

فذهب الجمهور من السلفء. وفقهاء 
الحديث؛ ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد» 
وعطاء» وإسحاق: إلئ عدم وجوب الدم من 
العامد وغيره» بناء علئ جواز الفعل وسقوط 
الإثم» ولقوله يب للسائل (لا حرج) فهو ظاهر 
في رفع الإثم والفدية معاء لآن اسم الضيق 

ووجوب الفدية يحتاج إلئ دليل» ولو كان 
واجبا حينئذ لبينه النبي ##لآأنه وقت الحاجة» 
وتأخيره عنها لا يجوز. 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض 
فأجمعوا علئ الإجزاء في ذلك كما قاله ابن 


لف 


قدامة في المغني إلا أنهم 
الدم في بعض المواضع 

فذهب طائفة إلا أنه إن كان ناسيا أو جاهلا 
فلا شيء عليه وإن كان عالما فلا لقوله في 


اختلفوافي وجوب 


وذهب طائفة إل الجواز وعدم وجوب الدم 
والإثم لقوله لا حرج ينتظم الأمرين جميعا 
الاثم والفدية لآنه كلام عام واسم الضيق 
يشملهما وهو قول الشافعي. 

قال ابن دقيق العيد ما قاله أحمد قوي من 
جهة أن الدليل دل علئ وجوب اتباع الرسول 
في الحج بقوله خذواعني مناسككم وهذه 
الأحاديث المرخصة في تقديم ماوقع عنه 
اك نار جره البال لم اق يضر 
الحكم ببهذه الحالة وتبقئ حالة العمد علئ 
املودبا اناه وتسم 

وقال الطحاوي ظاهر الحديث يدل علئ 
اسن ا ا 
بعض قال إلا أنه يحتمل أن يكون قوله لا حرج 
أي: لا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك لمن كان 
ناسيا أو جاهلاً وأما من تعمد المخالفة فتجب 
عليه الفدية. 


كتابالبح 


وفيه وجوب اتباع أفعال النبي 8# لكون 
الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك 
واستدل به البخاري علئ أن من حلف على 
وفيه أن أعمال الحج مبنية علئ التسهيل في 
التقديم والتأخير والنسيان والجهل مالم 


«(بَابَ الرَيَارَة يوم النّخر)» 

7 عن ابْنِ عْمَرَ و#: أَنَهُ اف ظَوَانًا 
0 
القكريلة. 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
عبَيّد الله بْن عمَرٌه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عمَرٌ. 

ولفظا 0 ١أَقَاضَ‏ يَوْمَ النخرء ثم رَجَعَ 

اكوا الخ َم يَرْجِعْ فَيَصَلي الطَهرٌ بوئئ 
أن التي 4# فَعَلَهُ). 


خ 790ل م047 5) 


بمنل) قَالَ نَافِعْ: «فَكَانَ ابن ع 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: تُمَوَجَعَ قَصَاء الظَهْرٌ بمئّئء وَيَذْكُرٌ أن لني 2 فَعلَهُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحسين 

َابُ الرّيَارَةِ يَوْمَ النَخْرِ وَقَالَ أَبُو الزُبَيْرِِ عَنْ 
عَائِضَة وان عبّاسٍ و: أَخْرَ التي وك الزَارة 
إِلَى اللَّيْلٍ. وَبذْكرُ عَنْ أبِي حَسَانَ عَنِ ابن 
عباس شه : أن الي و كان يرود البَيِتَ 
ام ملى. 


7 خرس لدي 20 


| ريب الحديس إل 
(طَوَاًا وَاحِدًا): للإفاضة. 

(يَقِيلُ): أي: بمكة من القيلولة وهي النوم 
وقت الظهيرة. 

قوله: (أَنَهُ اف طَوَافًا وَاحِدًا). 

للإفاضة» وهو طواف حجته وأما طوافه قبل 
يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه 
من صلب الحجة؛ فاكتفئ ابن عمر بالطواف 
الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته 
وكان رسول الله م قارن. 

وفيه دليل أن القارن يكتفي بطواف واحد. 
قوله: (ثُمَ يَقِيلُ). 

أي: بمكة ليرتاح من التعب الذي لحقه من 


6 ابد 

يحتمل أن يكون في وقت الظهر لأن النهار 
كان طويلاً» وقد ثبت أنه صلّئ الظهر بمنئ. 

قوله: (وَلِمْسْلِم: م رَجَعَ َصَنّ الظَهْرَييئ؛ 

وهذا صريح أنه © صائ الظهر يوم النحر 

واختلف أين صلا الظهر يومئذ: 

فورد أنه صلاها بمنئ كما في رواية مسلم. 

وورد أنه صلاها بمكة كما روئ مسلم عن 
جابر في وصف حجة النبي #ة وفيه: (فَأَقَاضَ 

وني توجيه هذا قال بعضهم: نقدم حديث ابن 
عمر: 

وقال آخرون: نقدم حديث جابر؛ لأنه ضبط 
الحج ضبطًا وافيّا فكان أعلم بذلك من غيره. 

الجمع بينهما أولئ: وأنه صلئ الظهر في مكة 
في وقتهاء ولما خرج إلى من وجد جماعة من 
أصحابه لم يصلوا فصائ بهم فيكون صلئ بم 
مرتين. 

وفيه مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر. 

وفيه تسمية طواف يوم النحر الزيارة. 

وفيه أن السنة إذا طاف يوم النحر ألا يزيد 
علئ سُبّع واحد وهذا المروي عن طائفة من 


التابعين. 


ملفا 

وفيه أن السنة في طواف الإفاضة أن يكون يوم 
النحر ويكون أول النهار وقبل الظهرء وإن أخره 
عن ذلك صح ولا شيء عليه. 

وفيه أن القارن يكفيه الطواف يوم النحر 

وفيه التوسعة علئ الطائف أن يقيل يوم النحر 
بمكة بعد طوافه قبل الرجوع لمنئ. 

وفيه أن السنة في طواف الإفاضة أن يكون 
أول النهار. 

وفيه أن السنة أن يرجع الحاج لمنئ بعد 


وفيه أنه يجوز لمن صائ الظهر بمكة ورجع 
إلئ رحله أن يصلي مع من يصلي الظهر وتكون 
الثانية نافلة له. 


رسيت فتورق ةشعر 
1ه عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَْمْن: أن 

بْنَ أبي سُفْيَانَ كتب إِلَ عَافِقَةَ وه: إِنَّ 
اللّه يْهَ أن عبَاي قلعن أت عدا خم 
ل 
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائْمَةَ ١ه‏ ه: لَيْسَ كما قَالّ 
ابْنْ عَبّاين؛ أكا كلك قلدة هَدَي يسول اللّه 


6 


كتابالجبح 


- 4 


ها ةر عت يقامعأ قل 
ي للد كئ؟ أحل ال نَهُ له حَقّ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
ال ا را لتر 
حر ع ختره ب عزن حوري ا 


سمه 


أن زياد بْنَ بي سُفْيَانَ كتَبَ إِلَى عَائِشَةَ إِنَّ 


3 


إِذَا أَهْدَى من المَديئة قَلَدَهُ وَأَشْعَرَهُ 


بذِي الْحُلَيْفَةَ يَطْعْنُ في شق سَتَامِهِ 
الأنمن ِالشَفْرَة وَوَجْهُهَا قبَلَ الْقِبْلَة 
بَاركَة. 
باب قم القلاي لذن بكر 
َابُ إِشْعَارٍ الْبْدَنِ وَقَالَ عَرْوَةُ عَنِ 
الْمِسْوَرٍ : قَلَدَ لنب كلل الْهَدى وَأَشْعَرَهُ 


لعْئدة 


وَأَحْرَمَ با 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
بَابُ تَقَلِيدٍ الْعَتَم. 


َابُ الْقَلَائِدٍ مِنَ الْعِهَنِ. 
َابُ الْوَكالَةِ في الْبدْنِ وَتَعَاهُدِهًا. 
بَابٌ: إِذَا بَعَتَ بِهَذِيه لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ 
بَابُ 0 بَعَتَ الْهَدْيَ وِقَلَّدَهُ وَهُوَ 
5 غريبالحديثٌ 0 
(فَتَلْثُ): أي لويت. 
(قَلَائْدَ): ما يجعل في العنق من خيط أو سير 
(هَذَي): ما أهداه للحرم من الإبل. 
(أشعَرّهًا): بأن جرحها في صفحة سنامها 
اليمنى ثم سلت الدم عنها وإشعار اللهدي 
لكونه علامة له. 
(قَلَمْ يحرم عَلَ رَسُولٍ اللّهِ ب شَيْء): من 
(أحَلة النَّهُ آهُ): أي: قبل تقليدالهدي 
وإشغارة. 
0 فقدالحديث ّ 


ل ومن 


- 


قوله: 3 زِيَادَ ب 06 بْنَ أي سُفْيَانَ). 


ويقال له زياد بن أبيه أو ابن عبيد حين شهد 


جماعة عند معاوية علئ إقرار أبي سفيان بأن 
زيادًا ولده فاستلحقه معاوية وأمَّرّه علئ 
العراقين. 

قوله: 0 هَدْيًا). أي: بعثه إلى مكة. 

قوله: (حَرْمَ عَلَيْهِ مَايِخْرُم عَلّ الَاجٌ). 

يي 

قوله: (حَقَ يُنْحَرَ هَذْيُ). 

إمكة تنبيها ل بالحاع. 

قوله: (قَالَتْ عمر دَهُ: فَقَالَتْ عَائْشَةُ نهه: لسن 
كَمَا قال ابن حَبايق). 

في هذا الحكم ولم توافقه علئ رأيه وفيه 
اختلاف علماء الصحابة بأدب. 

وقد وافق ابن عباس جماعة من الصحابة 
فقالوا من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما 
يحرم على المحرم. 

وخالفه آخرون منهم ابن مسعود وعائشة 
وأنس وآخرون: فقالوا لا يصير بذلك محرمّاء 
وإلئ ذلك صار فقهاء الأمصار واستدلوا 
بحديث الباب وبقول عائشة. 

قوله: (أنَا فََْتْ قَلَائدَ هَدي رَسُولٍ الله 4ه 3 
يدي كم قََدَهَا وَسُول الله ا © بِيَدَيهِ -وَفٍ 
رِوايَة: وَأَشعَرَهَات ثم بَحَتَ بها مَعَ أبي). 

لما حج بالناس سنة تسع. 

قوله: (قَلَمْ يَحْرْمُ عَلَ رَسُولٍ الله بإ شَيْءٌ 


”3 | 
َحَلَّهُ الله له حَّ خرَ الْهَديُ). 

فيه استحباب بعث الهدي إلى البيت ولو لم 
يصحبها المُهْدِيء لأمها صدقة علئ مساكين 
الحرم» وتعظيم للبيت. 

وفيه استحباب إشعار الهدي وتقليده. 
ليعرفوه فيحترموه. 

وفيه أن المٌهْدِي لا يصير بتقليد الهدي 
محرما] مالم يحرم؛ وبه قال الجمهور. 

وفيه جواز التوكيل في سوقها إلى الحرمء 
وذبحها وتفريقها. 

وفيه أن الشرع يكون حيث المصلحة 
المحضة. أو الراجحة. فإن إشعار الإبل والبقر 
المهداة فيه إيلام لها ولكن مصلحة إشعارهاء 
لتعظيمهاء وإظهار طاعة الله في إهدائهاء راجح 
عل هذه المفسدة اليسيرة. 

وفيه أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتهاء لا 
تقليدها عند الإحرام» لتكون محترمة علئ من 
تمر به في طريقهاء وليحصل التنافس في أنواع 
هذه القرب المتعدّي نفعها. 

وفيه جواز امتهان الأمير في الخدمة» وتناول 
بعض الأمور بنفسه. وإن كان له من يكفيه. ولا 
سيما فيما يكون من إقامة الشرائع. 

وفيه إنكار عائشة علئ ابن عباس أن من بعث 
بهدئ فقد وجب عليه ال حرام واحتجاجها 


كتابالبح 


عليه بفعل النبئ 92 أنه بعث مع أبئ بكر سنة 
تسع ببدي» وقعد عن الحج. ولم يحرم عليه 
شىع» وهذه حجة قاطعة. 

وفيه أن ابن عباس كان يرئ أن من بعث 
هدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن يحرم 

وفيه أن أصحاب النبى 8# كانوا يختلفون في 
رد قوله ومخالفته إلن ما عنده من السنة في ذلك 

وفيه ما كان عليه الأمراء من العناية بأمر 
الدين والكتابة فيه إلئ البلدان. 

وفيه عمل أزواج النبي مده بأيديهن وامتهاين 
نفسه في عمل بيته فربما خاط ثوبه وربما 
خصف نعله وقد قلد هديه بيده 89 . 

وفيه التطوع بإرسال الهدي إلى الكعبة تقرب) 
إلئ الله بذلك. 

وفيه دليل على فضل الهدي والضحايا. 

وفيه أن تقليد الهدي لا يوجب علئ صاحبه 
الإحرام وهذا المعنئ الذي سيق له الحديث 
وهو الحجة عند التنازع. 

وقد تنازع العلماء في ذلك والأظهر مادل له 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


حديث عائشة أن النبي يه بعث مبديه * 
فلم يترك شيك مما أحل الله له حتئ نحر الهدي 
وهو صحيح صريح في المسألة وما عارضه لا 
ينهض لرد ما دل عليه. 

وفيه دليل على جواز إشعار البدن لأن رسول 
الله شل (أَشعَرَهَا وَقَلّدَهَا) [مغق عليد]. 

قال مالك تشعر الإبل والبقر ولا تشعر الغنم. 


وتشعر في صفحة سمامها الأيمن لحديث ابن 


ثم أقام 


عباس وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق وإن أشعرها في الأيسر جاز. ولعسك: 
«صَلَّ رَسُولُ الله 8 © الظّهْرَبِذِي الْحُلبِقَةٍ كُمّ 
دَعَا بِنَاقَيهِ فَأَضْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِء 
وَسَلَتَ الدَّم وَقَلَدَهَا تعْلَيْنِ مرَكَبَ رَاحِلَتَةُ 


00 


فلما اسْتَوّت ب به 4 عَلَى ادا أَمَلَّ بِالْحَج) 


رَأَى ل دق د فََالّ: ارك 
رَسُولَ اللّها إِنّهَا بَدَنَةُ قَالَ: اركَبْهَا؛ وَيْلَكَافي 
المَّاذ يف أو ى الكالعة: وف روَايَةِ: فَلَقَدْ وَأَيْفَهُ ُ 
رَاكِبّهَا (يُسَايرُ الى ؛ ة). وَالتَعْلُ في عُنُقِهَا". 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ ججاير له وَل عَنْ وُكُوبٍ الْهَيِي ققَالَ: 
سَمِحْتُ النبَ #ة يَقُولُ : ركبا بالْمعرُوفٍ ذا ألْجنْتَ إلا حت تَجدّ 
ظَهُرًا. 


8 لتحت 


؟ نخريج الحديت 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكُء ء 


1 هَرَيْرَةً. خ (1545). م (1777) 


+ تبويب بغرن‎ ١ 
بَابُ ركوب الْبذنِ.‎ 
بَابُ تَقَلِيدٍ التَعلٍ.‎ 
بَابٌ: هَل يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بوَقْفِهِ؟ وَقَدِ اشْتَرَط‎ 
عُْمَرُ طه: لا مجتاح عَلَى مَنْ وَلِيَهُ 5 أن يَأكُن‎ 
مِنْها. وَقَدَ يَلِي الْوَاقَفُ وَغَيْرْه وكَذَلِكَ كل مَنْ‎ 


عَنْ أبي الرُنَادِ عَنِ الأغرَج» عَنْ / 


لني 


داقو ع و ل قاس : 
ينتفع غيرة وَإد ديه 


بَابٌ مَا جا 


قَوْلٍ الّجْلٍ وَيْلَكَ 


. غريب الحديث ّ 


بَدَنَهُ) تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي 
بالآيل أهية وكثر التعغياطها فيما كان هديا 

(ارْكَبْهَا): لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية 
من عدم ركوبهم ما أهدوا إلئ الحرم. 

(إنُمابَدكة)ناي: هدي ظان آنه لا يجوز 
ركوب الهدي مطلقا. 

(وَيْلَّكَ): كلمة تجري علئ اللسان من غير 
قصدء وقاله له تأنيبا على مراجعته له. 
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سو هو سه 


قوله: (رَأَى رَجَا يَسُوقُ بَدَنَةَ) أي هديا ولم 
يركبها. 

(فَقَالَ: ازْكَبّهَا). لعخالف بذلك الجاهلية 
في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام 
وركوبها مباح ويتأكد لمصلحة أو حاجة بلا 
ضرر يلحقها وأنه ##أهدى ولم يركب ولم 
يأمر الناس عمومابركوب الهدايا. 

قوله: (قَالَ: يا َسُولَ الله إِنَمَا بَدَمَةُ قَالَ: 
ارَكَبها). 

خاف أن يكون النبي 8ل إنما أباح له ركوبها 
لما اعتقد أنها غير بدنة» وفيه أن البدنة تطلق 
علئ الإبل المهداة إلى البيت الحرام ويقع هذا 
اللفظ عل الذكر والأنثئ بالاتفاق. 

قوله: (قال: ارْكَبْهَا وَيْلَكَا في التَانِيَة أؤْفي 
الكَالِكَة) ْ ْ 

كلمة تقال لمن وقع في هلكة» وهي كلمة 
تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها 
كقوله لا أم لك. 

فقالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم 
خقاء الال ضلية. 

قوله: (: فَلَقَد َآَيْعُهُ رَاكِبَهَا (يُمَايرُ لني 
«) وَالتَعْلُ في عْنْقِهَا). وَلِنُسْلِم: ارْكَبْهَا 
بِالمَعْرُوفٍ ذا لنت إِلنِهَا حَقَ تجَدَ ظَهْرَ). 


كتابالبح 


وفيه جواز ركوب البدن لعموم قوله تعالئ: 
ل فهَا حي 1[الحج:*] قال إبراهيم النخعي 
لكم فيها خير من شاء ركب ومن شاء حلب. 

وفيه دليل على جواز ركوب الهدي سواء 
كان واجبا أو متطوع] به لكونه 8# لم 
يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل علئ أن 
الحكم لا يختلف بذلك: 

ويقيد جواز ركوبه وحَلبه مع الحاجة إلئ 
ذلكء بما لا يضره وبه تجتمع الأدلة. 

لماروئ مسلم عن جابر أن رسول الله 89 
يقول: (ارْكَبْهَا لمَْرُوفٍِ إِدَا لنت تا حَق 

فيركبها إذا احتاج» ورسول الله ثة أهدئى 
ولم يركب هديه. ولم يأمر الناس بركوب 
الهدايا فدل علا أن الإذن للحاجة. 

وفيه تكرير الفتوئ والندب إلئ المبادرة إلئ 
امتشال الأمر وزجر من لم يبادر إلئ ذلك 
وتوبيخه. 

وجواز مسايرة الكبار في السفر وأن الكبير إذا 
رأئ مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها. 

واستنبط منه البخاري جرواز انتفاع الواقف 
بوقفه فبوب علئ هذا الحديث: (باب هل ينتفع 
الواقف بوقفه) وهو موافق للجمهور في 
الأوقاف العامة كالصلاة في بقعة جعلها مسجداً 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقفه علئ المسلمين» وأما الخاصة فالوقف 
على النفس فيه خلاف يأتي بيانه إن شاء الله. 


- ه - ٠»‏ - . ومه - 1 مزه د و 0 

58 2 هه جه كي( > سس سلاىر مه 
عَمَرَ 2 أ عَلَ رَجْلٍ قد أنا يَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَاء 
52 مس فس م سكع ره 2ج فسخ 0 
قَال: ابَعَثْهَا قِيَامًا مِفَيَّدَةً؛ سَنّة محَمّد طة 

5 ص 3 سل 1ه 

وَف حَدِيثِ أذْين و#ه: (خحَرَ الك 8 بِيَّدِهِ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يُونْسَء عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: رَأَيْتَ ابْنَ 
ع عورد ليدع ووم 


ايوت» عَنْ أبِي قلابة عَنْ ألبي! خ (كهه- 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَاير قله : تحر الب + لان ون بي ثم 
الل كنا كه عاط را سكاو عدبي لم أتر ير كل إققر 
2 يبضْعَة فَجْعِلَتْ فِي قِذْرِ فَطْْخَتْء فَأَكَلَا مِنْ لَحْوِهَاء وَسَرِبَا مِنْ 
مرا 


(ابْعَنْهَا): أَثْرها حتئ تقوم. 
(قِيَامًا): قائمة. 
(مَقَيَدَةَ): معقولة اليد اليبسرئ مربوطة. 


3-3 


فقدالحديث 


بآ 


قَالَ:(ابْعَتْهَا قِيَاما مُقَيَِدَة سُنَهَ حُحَمَّدِ 4 ). 

أي: معقولة؛ فيستحب نحر الإبل وهي 
قائمة» معقولة اليد اليسرئ» وفي سئن أبي داود 
عن جابر و (أن النبي © وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليبسرئء قائمة علئ ما 
بقي من قوائمها). 

وأماالبقر والغنم فيستحب أن تذبح 
مضطجعة على جنبها الأيسرء وتترك رجلها 
اليمنل» وتشد قوائمها الثلاث» وهذا مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد. 
وحيمة 0 


وَل وله خَحَرَ الك لل 


5 
كي س سا مه 


75 وسِئَّينَ 0 1 
غير 
والجمع بين الحديثين من وجوه ثلاثة: 


بشفكة 

أحدها: أنه #نة نحر بيده سبع بدن» كما قال 
البو وار سو نخ رما سد انك روما 
ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان, وأمر 
عليا و#فنحر ما بقي. 

الثاني: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره 8# 
سبعا فقط بيده. وشاهد جابر تمام نحره 
##للباقي» فأخبر كل منهما بما رأئ وشاهد. 
الثالث: أنه يثْةِ نحر بيده منفردا سبع بدن كما 
قال أنسء ثم أخذ هو وعلي الحربة معء فنحرا 
كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غرفة بن 
الحارث الكندي أنه شاهد النبي © يومئذ قد 
أخذ بأعلئ الحربة» وأمر علي) فأخذ بأسفلهاء 
ونحرا بها البدن ثم انفرد علي بنحر الباقي من 
المائة» كما قال جابر. والله أعلم. أفاده ابن حزم 
وابن القيم. 

قوله: (خحَرَ التي 4 ثانا وس 
فيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه. 

قوله: (دُ ثم أَْى عَلًِا فَئَحَرَ تَحَرَ مَا غَيَرَ). 

فيه الاستنابة في نحر هديه وذلك جائز 


سِتَينَ بِيْدِو). 


بالإجماع إذا كان النائب مسلما ويجوز أن 
يككون الناقب كافرا كتاين) بشرط أن ينوي 


صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه. 


كتابالجبح 


كه في هَذِيه). 


قوله: (وَأَشْرَ 
ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي قال القاضي 
عياض وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة بل 
أعطاه قدرا يذبحه والظاهر أن النبي ©©ة نحر 
البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاث 
وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطئ عليا 


المائة. 
وفيه جواز الاشتراك في الهدي تمليكاً 
وثوابا. 


- 
الس ع 


قوله: (نَمَ أمَرَمِنْ كل بَدَنَِ مضْعَة فَجُعِلَتْ 


0 


في قِد قِدْرِ مَظبِحَتْء فَأَكَلَا مِنْ لها ؛ وَشَرِيًا مِنْ 


البضعة هي القطعة من اللحم وفيه استحباب 
الأكل من هدي التطوع وأضحيته قال العلماء 
لما كان الأكل من كل وا حدة سنة وفي الأكل 
من كل واحدة من المائة منفردة كلفة جعلت في 
قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع الذي فيه جزء 
من كل واحدة ويأكل من اللحم المجتمع في 
المرق ما تيسر وأجمع العلماء علئ أن الأكل 
من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. 

وفيه من الفوائد نحر الهدي بيده وهو أفضل 
إذا أحسن النحر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اليسرئء وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وفي 
سئن أبي داود من حديث أبي الزبير عن جابر 
أنه 8 وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسرئ قائمة علئ ما بقي من قوائمها. 

وفيه رغبته بإكثار الهدي مي حيث أهدى مائة 
بعير مع أنه لا يلزمه لهديه إلا شاة. 

وفيه أن في التعب التابع للعبادة أجر كما قال 
له البخاري بَابُ أَجْرِ العُمْرَةِ عَلَى قَذْرِ النَضَبٍ. 

وفيه بركة الوقت لرسول الله #9 حيث عمل 
هذه الأعمال الكثيرة في وقت يسير: دفع من 
مزدلفة بعد طلوع الشمس ورمئ الجمرة ونحر 
مائة من الإبل وأمر أن تطبخ وأكل من لحمهاء 
وشرب من مرقها ووزع الباقي وأمر علي 
بذلك» وحلق و حلء ووقف للناس يسألونه» 
ونزل إلئ مكة وطاف وسعئ وصاى الظهر في 
مكة فإذا حلت البركة تسهلت الأمور العظام في 
الوقت القصير. 

وفيه جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية 
وتفريقهما. 

وفيه الحرص علئ الأكل من الهدي ولو قل. 

وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت علئ 
مخالفة البطة وإ كان هباها. 


د ام 


وفيه دليل علئ أن المنحر موضع معين من 
من وحيث ذبح منها أو من الحرم أجزأه. 

وفيه استحباب تكثير الهدي وكان هدي النبي 
م في تلك السنة مائة بدنة. 

وفيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه 
وجواز الاستنابة فيه. 

وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت 
كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلئ أيام 
التشريق. 

وفيه أن رسول الله من أكل من هديه الذي ساقه 
في حجته وهديه ذلك كان تطوعا إلا مالزم علئ 
القارن وأجمع العلماء علئ جرواز الأكل من 
التطوع إذا بلغ محله لقوله تعالئ: ©فَِذا وت 
جَنُويها فَكلُوأ ها وأَطَسِمُوأ 14الحج:<0. 

وفيه دليل علئ جواز الأكل من الهدي 
الواجب بسبب النسكه فيؤكل من كل هدي 
سيق في الإ حرام إلا جزاء الصيد وفدية الأذئ 
ومانذر للمساكين وبه قال مالك وأحمد. 

لآن الله قد أطلق الأكل من البدن وهي من 
شعائر الله فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها 
إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع وقد أجمعوا 
علئ إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله 
ولم يجعلوه رجوعا فيه فكذلك كل هدي إلا ما 


00 نعي وله أَنّ الكت © أَمَرَهُأَنْ 
يَقُومَ ع[ بُدْنِهه وَأَنْ يَفْسِمَ يُدنَهُ كلها خُومَهَا 
وَجُلُودَهَاء وَجِلَالَهَا('» وَلَا يُعْصِىَ في حِرَارَتِهَا 
شَي". 


3 
3 موده 


ن عَليًا. 4040 (فنضكه 


م تبويب البخاري 0 


اب الْجلالي لِلْبْدَنِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
«ينضد لا يَشقّ مِنَ الْجِلَالٍ إِلّا مَوْضِعَ 
السّتَام وَإِذَا تَحَرّهَا نَرَعَ جِلَالَهَا مَحَافَة 
أَنْ يُفْسِدَهَا الدّمُ 1 يَتصّد تعلق بهَا. 


َاب :لا يُعْطَى الْجَرَارُ مِنَ الْهَدْيِ شَينا. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : في الْمَسَاكِينٍ. 

(5) وَلِمْسْلِم في روَايَة : قَالَ : نحن نْطِيهِ مِنْ دنا 

(0) أَمَا ملم وى مَابَيْنَلْمَعُْوقين ِن حَدِيثٍ جاير 4 ب بلَفْظِ: كَانَ 
جاع اهدي اَي قم بعلي من الم وَالَذِي أَى بال # 
مِانّةً. 


بَاب: وَكَالَةُ الشرِيكِ الشّرِبكَ في 
القشمة عيرق وَقَدُْ أَشْرَكَ لبن عل 
ثُمَ أَمرَهُ بقِسْمَيِهًا. 


غريب الحديث ١‏ 


(وَجِلَالَهَااما يوضع علئ ظهر الدابة من كساء 
ونحوه. 
(حِرَارَتِهَا) أي علئ عمل الجزار. 


قافقطلل بي جسن 
فقدالحديث 0 


عَلِيا في هَذْيف د 


قوله: (أنَّ التي 8 أَمَرَهُ أن يَقُومَ عَلَ بُدْنِِ). 
أي : التي أرصدها للهدي أ بي أقوم علئم 


مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك 
وعلى نمحر مابققي منها وأشرف على جزارتها 
وتقطيعها وتقسيمها. 

قوله: (وَأَنْ يَقَسمَ يُدَْهُ 01 خُومَهاء 
وَجُلُودَهَاه وَجِلَالَهَا) ولا يبقي منها شيئاً 
وتقسم على الحجاج وأهل مكة ومن يريد منها 
ولا يبقى منها شيئاً إلا ما أمربه من كل بدنة 

(وَلَا يُعْضِيَ في جِرَارَتِها شَيْئً.) أي لا 


() وَلِمَسْلِمٍ في رِوَايَة : في الْمَسَاكِينٍ. 
(0) وَلِمْسْلِمْ في رِوَايَة : قَالَ : تن نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يعط الجزار مقابل جزارته من اللحم معاوضة 
وإنما يعطى صدقة أو هدية فلا يعطيئ الجزار 
منها عن أجرته وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم 
تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق علئ 
الفقراء فلا بأس بذلك بطريقة لا تقع فيها 
مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلئ 
المعاوضة. 
(وَف رِوَايَة: أَهْدَى الكَمئُ ## مِائَةَ بَدَئّةِ). هذا 
كه اهداء سف ولمسلم في حديث 
جابر (ثم انصرف النبي 79 إلئ المنحر فنحر 
ثلاثا وستين بدنة ثم أعطئ عليا فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة بيبعضة 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها). 

وفيه أن الحدي يؤكل منه ويتصدق بما بقي 
ا ل 
ماعليه من جلال. 

وفيه دليل علئ منع بيع جلود الهدي 
والأضاحي لعموم الحديث؛ ولأنها بالذبح 
تعينت لله بجميع أجزائهاء وما تعيّن لله لم يجز 
أخذ العوض عنه وإنما ينتفع به أو يتصدق به 
علئ مستحقه من فقير أو مسكين ولو باعه 
الفقير فلا بأس. 

وفيه أن السنة في الإبل النحر لا الذبح» وأن 


ل- 
تكون قائمة غير باركة» وأن تكون معقولة يدها 
البسرئء فينحرها بين العنق والصدر وهو من 

5 و 0 ع مره 
إحسان الذبحة لقوله تعالئ: #فَاذَكروأ أَسْمَأّهِ 


نت رحطة 
0007 0 2 
39 : 


يها صَوَافٌ © أي: قياماً ِإمَإِدًا وبحت جحنويها 
5-0 لعا [الحج:5"]. 

واستحب ذلك مالكء والشافعي» وأحمد» 
واسعاتوزات المقدو 

قال أحمد: ينحر البدن معقولة علا ثلاث 
قوائم» وإن خشي عليها أن تنفر أناخها. 

وفيه كراهة ذبحها باركة» لأن فيه تطويلاً في 
إزهاق روحهاء فإذا كانوا غير قادرين علئ 
بحرها قاهنة) وها يار كةتحسب القددرة: 

وفيه رحمة الله ورأفته بخلقه. حتئ في حال 
إزهاق الروح. 

وفيه عظمة الشريعة وتكاملها. 

وفيه استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة 
في نحره؛ والقيام عليه وتفرقته» وأنه يتصدق 
بلحومهاء وجلودهاء وجلالهاء وأنها تجلل» 
واستحبوا أن يكون جلاً حسناء وألا يعطئ 
الجزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله؛ 
فيكون في معنئ بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز. 

وفيه جواز الأجرة في جزارة الهدي. ويقاس 
عليها الأضاحي. 


عه 

وفيه أنه لا يجوز بيع جلد الهديء ولا 
الأضحية ولا شيء من أجزائهماء سواء كانا 
تطوعاء أو واجباء لكن إن كانا تطوعا فله 
الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره. ولا 
يجوز إعطاء الجزار منها شيئ بسبب جزارته 
هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

قالابن خزيمة: النهي عن إعطاء الجزار 
المراد به أنه لا يعطئ منها عن أجرته. وأما إذا 
أعطي أجرته كاملة» ثم تصدق عليه إن كان 
فقيراً فلا بأس بذلك. 

وفيه جواز التوكيل في توزيع الأضيحة لقول 
علي: «أمرني أن أقوم علئ بدنه». 

وفيه منقبة لعلي حيث أنابه الرسول 3ه منابه. 

وفيه كرم النبي © حيث أمر أن تقسم 
اللحوم والجلود والجلال على المساكين. 

وفيه التكثير من الهدي وأنه محبوب لله حيث 
أهدئ ماثة ناقة مع أن الواجب عليه في نسكه 
كباة. 

وفيه أنه لا يجوز أن يعطي الجزار شيئ منها 
في أجرته. لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة 
والرجوع في الصدقة حرام» والجزار هو الذي 
يذبح ويسلخ ويقطع اللحم. 


وفيه دليل علئ أن من حَلّف لا يأكل لحمًا 


كتابالبح 


فشرب مرقه: أنه يحنث. 


وفيه دليل علئ استحباب أكل الأقل من 
الهدايا والضحاياء والتصدق بالأكثر. 


وفيه دليل على جواز أكل المهدي من هدي 
القران. 


ِإبَاب محل الهدي +» 


1 .عن ابن زنج قَالَ: حدّئني عَطَاكٌ 


عَنِ ابْنِ عَبَّايس #6: إِذَا طَاف بِالْبَيْتِ”© فَقَدْ 
حَنَّ. فَقُلْتٌ: من أَيْعَ قَالهَدَا ائْنْ عَمَاين؟ 


ك0 سم ا صره 


قَالَ: مِنْ قَوْلِ النّهِ تَعاكَ: «إثّمّ يلها إِلَ بيت 
لْضِيِقٍ )4 وَمِنْ أَمْرِ الي 4 أَصْحَابَهُ أَنْ 
تجلوا في حَجَة حَجَّةِ الْوَداع. كُلَثُ: 0 كآنَ ذَلِكَ 


بَعْدَ بَعْدَ الْمُعَجَفا قال: كان اين عبان يَرَاة قبل 


0 
وبعد '. 


وه لهم 
١‏ تغريج الحديث 0 


امن جُرَيْج» قَالَ: حَدَئَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 


خ 43550 م (44؟1) 


)ولتم :عل لاغ َع _ 


تفخت أز مث بالنَاسِأ َّ 


وَفِي رواية : الطَّوّافُ غُمْرَةٌ؟ -. فَقَالَ صنة تبيكم طن وَإِن رَعْمْتَمْ. 


س :88 مَا هَدَا ايا اَي كَدْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابْ حَجَّة الْوَدَاع 


5 


(طاق): طواف الإفاضة. 

(حَنَّ): تحلل من إحرامه. 

(قال هذا): أخذه واستنبطه حتئا قال به. 

(علّيَا.): أي: محل الناس من ! حرامهم إذا 
وصلت الأنعام المهداة إلئ الحرم مكان ذبحها 
- وهو عند البيت أي: الكعبة وما حولها - في 
وقته - وهو يوم النحر. 

(العَتِيق): الموضوع قديم) لعبادة الله وك . 

(الْمُعَرَفِ): أي: وقوف الناس بعرفة. 

(قَبْلُ وَبَعْدُ): أي: قبل الوقوف وبعده. 

قولف (إ5) ظاق). قارثاكات أو ممعما: 

قوله: (بِالَْيْتِ). 

ولم يسع بين الصفا والمروة ولم يحلق. 

قوله: (فَقَدْ حَلَّ). 

من إحرامه؛ وهذا قول ابن عباس. 

قال بن جرع ا لعظاء: 5-7 كَل 


١ 


| 


سم -ه 


يلها لاني تِالَمقٍ 4 


وَمِنْ أَمْر اللي # أَصْحَابَهُ لوا في 
حَجَةِ الْوَّاع) قال ابن عه رده لنطات 
(إِنَمَاكَانَ 50 
بعرفة (قَالَ) عطاء: (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاةُ) أي: 


ا 


الأحلذل (قبل ود تَعْذ) أي: قبل الوقوف وبعده. 
قوله: (وَِمْسْلِمٍ في را : ا 
ما هَدَا الْفتَيَاالَي قَدْ تقققث أذ 1 
بالكاس). 

قوه: (أنَّ مَْ طاق باْبيتِ قد حَلٌ؟ وني 
رِوَايَة: الوَافُ عُمْرَة- فَقَالَ: سُنَهُ َِيِّكُمْ 
:2 وَإِنْ رَعِمْتُمٌ). 


في العمرة من طاف بالبيت وسعى قضئ 
نسكه ولزمه التقصير أو الحلق. 

وفي الحج إن كان متمتع وطاف للقدوم 
وسعيا فقد حل وعليه التقصير. 

وإن كان قارن] ولم يسق الهدي أو مفرداً 
وطاف وسعيئ فمذهب ابن عباس أنه يحل لأمر 

وعند الجمهور أنه لا يحل وهو الذي دلت 
عليه الأدلة» ومبذا التفصيل يحصل التوفيق. 

ال ود بن الزيَبْرِ قَالَ: 


و 


ححجّ البييُ 00 © فَأَخْبَرتني عَايْضَةُ 4#: «أَنَّهُ أَوَّلْ 


شَيْءِ بَدَأَبِهٍ حينَ قَدِمَ أَنَهُتَوَضَأء نّم طَافَ 


2-2 2 


بلي لم تف غترة قمع كرتكرج 


7 02 2 مه 1 
فكان أول شَيْءٍ بدا بهِ الطوَاف بالبِيتٍ» ثم لم 
و ا 4 


بر كوو عم 
وله فر أَيْنَهُ أو 


- 


ل 0 كك 
جد مَمَ أبي الْبيْرِبْنِ العَوّام فَكَان أَول 

شََيْءِ بَدَأَ به والطرات واي له تر طن لج 
1 8 واي اشوا والكنقا تعره زنك 
نَم لَمْ تكن عَمْرَة ؟ م آخِرٌ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَّلِكَ 
ابْنُ عُمَرَ نُّمَّلَمْيَنْقَضْهَا عُمْرَة وَهَذَاابْنُ عْمَرَ 
يي 00 


0 


3 


كَانُوا يَبْدَءُونَ بِسَيْءِ حَتّئ يَضَعُواأقدَامَّهُمْ ِنَ 
الطواف ياي 3 لايَعِلُون وَكَد رَانِثَ أي 
وَحَالَتِي حِينَ تَقَدَمَانِ 0 لوقه 
لصاوو اكير 


نحل 


ال 0 
من أمر النبي #أث حين أمرهم أن يحلوا في حجة 
الوداع. 

وأما مذهب الجمهور من السلف والخلف 
أن القارن والمفرد لا يتحلل بمجرد طواف 
القدوم حتئ يكمل نسكه. 

وأماقوله تعالئ: هر جلها إِلَ َرَت 
آلْعتِيقٍ 4 فمعناه لا تنحر إلا ني الحرم وليس 


كتابالبح 


فيه تعرض للتحلل من الإحرام. 

وأما أمرهم في حجة الوداع أن يحلوا فلأن 
م | النبي © أمرهم بفسخ الحج إلئ العمرة في 
تلك السنة فلا يكون دليلا علئ تحلل من هو 
متلبس بإحرام الحج والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إبَابَ المُحَصّب)» 
/5ه وميه وَلقه» قَالَتْ: 00 إِنَمَا كن 

مَِْلُ ين الي © لِيكُون أَسْمَحَ لخْرُوجِه. 
تَ 00 
نسي ا ِنَنا ا 12 ول 
النّه 8ة. 

»وني حديث تافع» قَالَ: تَرَلَبِهَارَ” سول 
اللَّهِ َال تَرَلَ بها رَسُولُ الله 8 وَعْمَنُ وَابْنْ 
ع عن :أن ابْقَ مرج 5ن يصق 
يها يعني | م لْمُحَصَّبَ- الظْهُرَ(وَالْعَضْرَ - 
أشيبةُ قال وَالتَفرت: قال خالك: لا أشك فى 
العقَاء - وَيَهُْجَعْ يك وَيَذْكُة ذلك عن 
الك + )0 

16 ٠عَنْ‏ أَبي هُرَيْرَةَ ييه فَالَ: قَالَ التي 
#ة (مِنَ الْعَدِِيَوْمَ الكخر) وَهُوَبِيئٌ: نحن 
تَازِلُونَ غَدَا -وَفي رِوَايَة: إِنْ شَاءَ الله إذَا فَتَحَ 
النّه- خاي دتعت تاخراى 
0 0 اكات قَرَيْشََا 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ نُُولُ الأْطح لَيْسَ يسْنَة... 

(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي رَافِع 8 كَالَ: المتازني توك ال اذ 
أنِْلَ الأبْطحَ حِينَ حَرَجَ مِنْ وئئء وَلَكِنّي جَنْتُ فَصَرَئْتُ فيه فته 
َجَاء َل وَكَانَ َلَى تقل الي 3 

(7) ما ملم فَرَوَى عَنِ ابن عُمَرَ 8: أن لني © وَأبَا بَكْر وَعْمَرَ 
كَانُوا ينون الأنطح. 
وَفِي رِوَايَة: أن ابن عمَرَ © كَانَيرى النّخصِيب سُلَّةه وَكَانَ يُصَلّي 
الظّْرَيَوْمَ الَْرباْحَضيَةِ. 


3 1 اليك 
ي#_+_ لب بسن 
١‏ تغريج الحديث 


حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هِشَّامء عَنْ بيو عَنْ عَائِسّة. 

خ تلاك م الع 

حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 

من طريق عَمْرِوه عَنْ عَطَاءِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 

خْ 0كلا )»م 51١5١‏ 

حديث نافع أخرجه البخاري من طريق 
يد لل عَنْ نافع قَال: هنل بها َسُولُ لله 
0 وَعمَرٌ شطع فيان 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق الأَوْرَاعِيَ» قَالَ: حَدَنَنِي 
الأخرق عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


(1549): م (1814) 


5 

1 
مَكةَ وَالتُرُولٍِ بِالْبَطْحَاءٍ 
الْخُلَيْقَة إِذا رَجَعَ مِنْ مَكة. 


التي بذي 


َابُ نُرُولٍ لني ول مكة. 
بَابْ تَقَاسُم الْمُسْرِكِينَ عَلَى النبِي . 
َاب: أَيْنَ رك التي كل الرَايََ يوم 
بَابٌ فِي الْمَشِيئَةِ وَالْإرَادَة. 
: غريب الحلديي لج 
(أَسْمَحَ لخْرُوجِهِ): أسهل لخروجه للمدينة. 
(لَيْسَ الكَخْصِيبٌ بِمَيء): أي: النزول في 
المضي ليس مق تاساك التو المظتري 
ولق لامي 
(لا أشك في العشاء): أي : إنما حصل شكه 
في ذكر المغرب لا في العشاء. 
(بَيْفٍ بَني كِتَانَة): يعنئ: المحصب 
والأبطح والبطحاء كلها اسم لشيء واحد. 
(يتَاكِحُوهُمْ): يزوجوهم ويتزوجوا منهم. 


١ فداحديث‎ 7 


قوله: (بَابُ الْمُحَصَّب). 
أي: ماجاء فيه من الأحاديث وماحكم 


كتابالجبح 


النزول به وقد نقل بن المنذر الاختلاف في 
استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من 
الساساك: 

والمحصب موضع بين مكة ومنئ وهو الئ 
منئ أقرب. 

واختلف في تحديده: وأصبح الآن من أحياء 
مكة. 

ويشمل الآن ما يسمئ الجميزة والملاوي 
والبياضية إلئ ريع ذاخر. 

قوله: (عَنْ عَائْسَةَ نه قَالَتْ: :نُرُولُ الأبطح 
َْسَ بسَّْةٍ نما كان مَل يِل التي 8). 

في أحاديث الباب الأحاديث نزول النبي 8 
بالأبطح يوم النفر وهو المحصب وأن أبا بكر 
كانوا يفعلونه 


لوس ا 


ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود فحصل 
خلاف بين الصحابة ضكر 

ومذهب الشافعى ومالك والجمهور 
استحبابه اقتداء برسول الله © والخلفاء 
الراشدين وغيرهم. 
والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله 


اقتداء برسول الله 7. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (لِيَكُونَ أَسْبَعَ خْرُوجِه). 

أي أسهل لتوجهه إلئ المدينة ليستوي في 
ذلك البطيء والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم 
في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلئ المدينة. 

قول: (َعني بالأبطج). 

والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء وا حد 
قاله النووي. 


قوله: (وَلِمسِلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أ رَافِع وه قَا 


0-2 أ 
عم عه دس 


يمرن لس 
خَرَجَ مِنْ مه وَلَكِقْ جِنْتُ فَصَرَبْتُ فِيهِ 
قُبَتَهُه فَجَاءَ فََرَلَ. وكانَ عل تَمَلٍ الي 34). 
فلما نزله النبي 7 أصبح النزول به مستحبا 
اتباف] لالتقريره غليم ذلك وقد قغلة الخافاء 
بعده كما رواه مسلم عن ابن عمر قال كان النبي 
إن وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح. 

قوله: (وَف حَدِيثِ ابْنِ عَبّاين < ©: لَيْسَ 
التَْصِيبٌ بِنَيْيِ إِنَمَا هْوَ مَنْزِلُ نَرَلَهُ وَسُولُ 
وَفي رِوَايةِ نَرَلَ بها رَسُولُ الله قَالَ: نَرَلَ ِهَا 
َسُولَ الله » وَعْمَنُ وَابُْ عُمَر وَعَنْ تَافع: 
أن ابِنَ عُمرَئ كَانَ يُصَيٍّ بها -َيَعَنِي 
الْمُحَصَّبَ- الظُهْرَ (وَالْعَضْرٌَ لاشيسة 2 
وَالْمَغْرِبَ. فاق خاك ا 0 2 
اي مام 9 
ما مُسْلِمٌ قَرَوَى عَنِ ابن عْمَرَ 26 


!519 استتحم 


بَكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا يَنِْلُونَ الأَنْطحَ. 
َف رِوَايَة: أن افنَ عُْمَرَّ م4 كان يرَى 
الشَخْصِيتَ سُنَكَ وان يُصَيٍّ الظْهْرَيَوْمَ التَفْرٍ 
بالتضبّة. 
عَنْ أي هْرَيْرة يه قَالَ: : قَالّ الئ 9ت: (مِنَ 
الْعَدِ يوم الئَحرِ) وَهُوَبِِىَ: كن نَازِلُونَ غَدَا - 
وف رواية: إِنْ اءَ للد ِذَا فَمَعَ اللّه- ييف 


1 
ا 
يك وَابَا 


بَني كِنَانَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا موا عَلَ الْحُفْرٍ يَعْني 
ذَِكَ الْمُحَصَّبَء وَدَيِكَ أَنَ قرَدِمَا وَكِتَافَةً 


القت عَلَ بن هَائِعِ وَبَني عَبْد الْمِبٍ -أوْ 
ني الْمُطلِيِ أَنْ لا يُتاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَابِعُوهُمْ 
حَن يسلِمُوا لهم الي 4. 

والحاصل من الأحاديث ثبوت نزول رسول 
الله © بالمحصب وفعله الخلفاء بعده وكان 
ابن عمر يرئ التحصيب سنة قال نافع وقد 
حصب رسول الله والخلفاء بعده ونف سنيته 
عائشة وابن عباس. 
والتوفيق بينها أن من نفئ أنه سنة كعائشة 
وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم 
بتركه شيء ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في 
عموم التأسي بأفعاله يك لا الإلزام بذلك 
ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما 
دل عليه حديث أنس. 

قال بعض العلماء: كان نزوله 8# بالمحصب 


ا 

شكرا لله تعالئ علئ الظهور بعد الاختفاءء 
وعلئ إظهار دين الله بعدما أراد المشركون من 
إخفائه» وإذا تقرر أن نزول المحصب لا تعلق 
له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل 
فيه إذا مر به؟ يحتمل أن يقال باستحبابه مطلقاء 
ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير» 
وإظهار العبادة فيه إظهاراً لشكر الله تعالئ علئ 
رد كيد الكفار» وإبطال ما أرادوه. والله أعلم. 

وفيه بيان نزول الرسول 9 بالمحصب. 

وفيه بيان الحكمة لأنه كان منزلاً مناسب في 
طريقه للخروج من مكة. 

وفيه مراعاته للسماحة في المسير والنزول له 
ولمن مع 

وفيه أن رأي عائشة وابن عباس أن نزول 
المحصب للحاج قبل الخروج من مكة ليس 
مستحبا ولم يكونوا ينزلونه عند النفر ويحتمل 
أنهم يرون نزول النبي 8ك به جرئ اتفاقً لاعن 
قصد كغيره من منازل الحج فنزله لكونه أسمح 
لخروجه فدل عائ أنه قصد ذلك لهذا المعنئ 
لا لكونه قربة فمن وافقه فعله ومن لم يوافقه 
فلا علاقة له بالنسك. 

وذهب طائفة إلئ أن نزوله مقصود ومستحب 


اا اث 4 كه 4 2ك كمه لس اكه 
حيث قال: (نَحْنْ نَازْلُونَ غَدَا بِحَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ 


كتابالبح 


حَبْتُ تَقَاسَمُوا عَلَئْ الْكُفْرٍ. يَعْنِي ذَّلِكَ 
الْمُحَصَّبَّ). 

ودل حديث أبي هريرة علئ تكرار نزوله في 
المحصب في حجه وفي الفتح. 

وفيه أن بعض الصحابة رأئ أن النزول به 
مستحب لمتابعة لرسول الله 9 والخلفاء. 
وكآن ابخ عمر يفعل ذلك ويبيت نبا: 

وفيه حرص ابن عمر علئ متابعة الرسول 809 
في نزوله وارتحاله ودخوله وخروجه. 

وفيه شدة مالقيه الرسول 9 والمؤمنون ومن 
حباحم من رت حاتي ويد فيا الوطاليو هين 
قريش ومع ذلك لم يسلموه. 

وفيه إثبات المشيئة والإرادة لله وأنها شاملة 
ونافذة» لا يخرج عنها صغير ولا كبير » وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن والنصوص 
غايع قمر قذوة القومه عو لا تعس نيا 
قوله تعالئ (ْوّمَا تَشَاءُونَ إِلَاأَنْ يَكَاءً مقا 
وَقَوْلِ الله تَعَاَى: (نَؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاهُا (وَلا 
تَقُوكنَّ لِسَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا إِلَا أن يَشَاءَ 
للها (إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْيَبْتَ وَلكِنَّ الله 
يَهْدِي مَنْ يَسَّاء» قَالَ سَعِيدٌ بن الْمْسَيِّبِء عَنْ 
أبيه: تَرَلَثْ في أبي طَالِب. (يُرِيدُ الله بكم الْيسْرَ 
وَلَا يُرِيد بَكُمُ الْعْسْرَ). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


:باب :هَل يَبِيتْأَصحَابِ السقَايَة أو غيرَهُمٌ 
بمكة لِيَالِي منى؛» 


٠‏ عن ابن عُمَرَ و أَنّ الْعَبّاسَ بة 
اسْتدنَ التبيّ © لِيييت بمَكة لاني من 


أَجْلِ سِقَايَتهء 0 - 


تغريج الحديث 
طريق عبَيّد اللو» عَنْ نَافِع» عَنِ اْنِ عمَرٌ. 


خ (1585) م (1815) 


ول ةق 
يَاتُ سقايَة الحَاحٌ. 
5 و ادي و و 


(لَيَائي مِئّ): ليالي أيام التشريق. 
(مِنْ أجل سِقَايَتِه): أي: بسبب انشغاله بها. 


7 بنك ياي 137 

أي: هل يبيتون حارج مين أن عتركه حسمن 
له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاة» 
فويضو الالعتوال ق الاق في السبكاة 


55 الللتدم 


اا ا 

قوله: أن اعباس وله استآدَنَ القي 85 
بيت بِمَكْةَ لَيَاي مِقّ). 

وهي ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر 
والثانٍ عشر والثالث عشر. 

قوله: (مِنْ أَجْلٍ سِقَايته). 

أي: بسببها والسقاية إعداد الماء للشرب» 
وكانوا يستخرجون الماء من زمزم بالدلاء. 
الحرام» ليشرب منه الحجاج. وكانت السقاية 
هذه حق للعباس في الجاهلية» وأقره النبي #8 
عليها في الإسلام» وهي من بعده حق لآله 
(فَأَذنَ لَهُ) بترك المبيت بمنول. 

وفيه دليل على وجوب المبيت بمنئ في 
الليالى الغثلاث لغير معذور كأهل السقاية إلا أن 

أما أهل السقاية والرعاة ومن له عذر فلهم 
كما مرٌ ولرعاة الإبل [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح]. 

قال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس بمنئا 
ليالئ أيام التشريق إلا من أرخص له رسول الله 
© فى ذلك؛ فإنه أرخص للعباس أن يبيت 
بمكة من أجل سقايته» وأرخص لرعاء الإبل» 
وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر في النفر 


انف 


الأول. 

وفيه دليل علئ وجوب المبيت بمنئ وأنه من 
مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن 
مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة 
وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن 

ورسول الله © بات بمنئ ليالي أيام 
التشريق. وبات معه الصحابة الذين حجوا معه 
جيف وقال+ القا عذوامتايكك وله 
يتخلف إلا من رخص له الرسول #9 لعذرٍ من 
الأعذار». كمافي حديث البابء والرخصة 
يقابلها العزيمة لمن لم يرخص له. 

ولقول عَْمَرٌ وه ١لا‏ يَبِيَنَ أحَدٌ مِنَ الْحَاجّ 
علي عافن وراك الْحَقَبَةِ) [رواه مالك]. 

وهذا قال الجمهور مَالِكٌ وَالشَافِعِنُ» 
وأحمد,. ومقدار المبيت الواجب نصف الليل. 

ومن ترك المبيت بمنئ» فلا يخلو من 
حالتين: 

الأولئ: أن يتركه لعذر فلا شيء عليه؛ 
لترخيص رسول الله #7 للعباس من أجل 
السقاية» وترخيصه للرعاة من أجل الرعاية» 
فيلحق بهم من كان له عذرء فلو لم يبت في منئ 
كل أيام التشريق لعذرء فلا شيء عليه» وسبب 


استثناء ذلك من أثر ابن عباس ترخيص 


كتابالبح 


الرسول وده للرعاة ولم يأمرهم بالفدية. 

الثاني: أن يتركه لغير عذرء فعليه دم عند 
الجمهور لتركه واجباًء ولأثر ابن عباس 085: 
امن ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دم". 

ولا يلزمه الدم إلا بترك الليالي كلها؛ لأن 
الليلة الوا حدة ليست نسكا بمفردهاء فلا 
يوجب الدم بتركهاء وهذا مذهب الشافعي 
وأحمدء فمن ترك ليلة واحدة فليس عليه دم 
وإنما يلزمه الاستغفار والتوبة» وإن أطعم 
مسكينا عن الليلة فحسنء كما اختاره الإمام 
الشافعي وأحمد في رواية» من باب قوله تعالئ: 
د كششكت يديو ايان . 

وهدي النبي المبيت ليالي أيام التشريق بمنئ 
والمبيت بها كل الليل. 

ومن لم يجد مكانا] في منئ لشدة الزّ حام» 
سقط عنه المبيت بهاء وإن تحرئ الأقرب منها 
فهو أولئ؛ ليقرب من جمع الحجيج. كامتلاء 
المسجدء فإنه يصّف إلى أقرب مكانء ولو بات 
بعيداً فلا شيء عليه. 

وفيه دليل علئ الترخيص في المبيت بمنى 
لمن كان قائما بمصلحة عامة للحجاج قياس 
عل السقاة والرعاة. 

وفيّه دلبل علي أنامن كان له على ف المينت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فله تركه وهل يلزمه دم لذلك. 

وحجة من أوجب الدم أن الرخصة في ذلك 
إنما هي تخصيص من رسول الله 9 لأهل 
السقاية» ولمن أذن له دون غيرهم. 

وفيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من 
المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلئ 
الإذن عند ظهور المصلحة. 

وفيه فضل سقاية الماء والقيام بهاء والثناء 
علئ أهلها. 

وفيه منقبة وفضيلة للعباس ولله. 

وفيه ما كان عليه أهل الفضل من التسابق في 
الخيرات» وفي إكرام الحجاج وسقايتهم اللبن 
والعسل كما في حديث ابن عباس عند مسلم. 


ا اي 


الم صر وم 


مي 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


5 0 2 
طريق الشّافب اثن أت النمر سَمِعْتٌ العلا 


بْنَّ الحَضْرَّمِت. خ (999وم) م (؟1855) 


بد العستر)ورواية مسلم 


كاذ 


(كلا لِلْمْمَاجِرِبَعْدَ الصَّدَرِ): يرخص 
للمهاجر أن يقيم في مكة ثلاث ليال بعد أن 
يعود من منئل ويطوف بالبيت طواف الركن 
فتحها حراما علئ المهاجرين. 


ول لع 
قوله: (بَابُ إِقَامَةٍ الْمُهَاجِر بم بنك تَعْنَقَضَاءٍ 
مُشكه). 
أي امن جع عدر 


قوله: (عَنِ الْعَلَامِ بْن ال 
صحابي جليل ولاه النبي © البحرين وكان 
مجاب الدعوة ومات في خلافة عمر يله وماله 
في البخاري إلا هذا الحديث: (لاث لِلْمْهَاجِرِ 
ميم اْمُهَاجٌِ 
بِمَكَةَ بع بَعْدَ قَضَاءِ نْسْكِهِ تَكَانَا», أي: بعد الرجوع 
من منى. 
ونمي المهاجرون من مكة للمدينة عن 
الإقامة بها وأبيح لمن قصدها منهم بحج أو 
عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد 
عليها ولهذا رئئ النبي © لسعد بن خولة أن 


منكه 

مات بمكة. 

قال القرطبي: المراد بهذا الحديث من هاجر 
من مكة إلئ المدينة لنصر النبي © ولا يعني به 
من هاجر من غيرها لأنه حرج جوابا عن 
سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا 
قد تركوها لله تعالئ فأجاهم بذلك وأعلمهم أن 
إقامة الثلاث ليس بإقامة. 

وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من 
موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن 
يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة يمكن أن يقال 
إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له 
أن يرجع لشيء من ذلك وإن كان تركها فراراً 
بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله 
الرجوع إلئ ذلك أفاده القرطبي. 

قال ابن حجر: وهو حسن متجه إلا أنه خخص 
للق يسو ترك رياص] أو دورولا حاجة إلن 
تخصيص المسألة بذلك والله أعلم. 

وقال النووي: معنئ هذا الحديث أن الذين 
هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة وحكئ 
عياض أنه قول الجمهور قال وأجازه لهم 
جماعة يعني بعد الفتح فحملوا هذا القول على 
الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه» 
قال واتفق الجميع علئ أن الهجرة قبل الفتح 


كتابالبح 


كانت واجبة عليهم وأن سكنئ المدينة كان 
واجب) لنصرة النبي © ومواساته بالنفس وأما 
غير المهاجرين فيجوز له سكنئ أي: بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق) اه. 

واستدل به علئ أن طواف الوداع عبادة 
مستقلة ليست من مناسك الحج لقوله في هذا 
الحديث بعد قضاء نسكه لأن طواف الوداع لا 
إقامة بعده ومتئى أقام بعده خرج عن كونه 
طواف الوداع وقد سماه قبله قاضي لمناسكه 
فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك 
الحج. 

واستدل به علئ أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج 
صاحبها عن حكم المسافر. 

وعلئ أن من عزم علئ الإقامة أربعة أيام 
بلياليها أتم الصلاة ولم يقصرء ومن أقام ثلاثة 
أيام فهو مسافر يترخص برخص السفرء وهذا 
مذهب مالكء والشافعي» ورواية عن أحمد. 

وهي مسألة وقع الخلاف فيها لاحتمال 
النضوصن: 

والرواية الأخرئ في المذهب أنه يقصر إلئ 
أربعة أيا ويتم إن زاد؛ لأن الأربعة إقامة النبي 
يك في حجة الوداع, ولآن في التحديد ضبط 
للناسن»: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فالجمهور قالوا بالتحديد» فمنهم من حدده 
4 ل حده 
بأربعة أيام» لإقامة النبي #8 في حجة الوداعء 
وما زاد عليها مختلف فيه. وفي التحديد ضبط 
للناض: 

وقبل: أنه لا يحددء وإنما يضبط: فإن كان 
مسافرٌاء أو باقي في بلد ولم ينو الاستيطان» 
ويصدق عليه أنه علئ سفرء فإنه يقصر ولو 
كانت المدة أكثر من أربعة أيامء واختار هذا 
القول شيخ الإسلام؛ وابن القيم» والسعديء 
وابن عثيمين. 

ومن الأدلة علئ ذلك: عموم نصوص القصر 
في السفر» ولم تحده بأيام» بل ثبت أنه ل قصر 
في مدة أطول من أربعة» ففي البخاري عَنِْ ابْنٍ 
عَبَّامٍ ف © قَالَ: «أقَمْنَا م مَعَ الي هك في سَمَرِ 


تِسْعَّ عَشْرةً 0 أل لكو وَقَالَ ابْنْ عَبَّاسِ 


ا ا الشية له 


رَوْحَ التي © حَاضَتْ في جه الْوَدَاعِ -(وَفي 

روَايَ: ِيْلَةَ التفْرِ). دَق رواية: 1 فَضْنَا يَوْمَ 

التّحره فَحَاضَتٌ صف قا فَأَمَادَ ال م مِنْهَا 
فِية» فارا ىئّ كك 


#10 استحم 


مَايُرِيدُ اليَجُلُ مِنْ أَهْلِه فَقُلْتُ: كا وشول اليه 
إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَال الكين ##: -وَفي رِوَايَة: 
عَفْرَى حَلَتَىا- - أَحَابِسَيُنَا هي؟ فَقُلْتُ: إِنَهَا قَدْ 
أَقَاصَتْ يا يَسُولَ الله وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَقَالَ 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
أبي سَلَمَة بن عبد الرّخمَنء أذَعَافقَة َو 
الجخ أَخْبَرَنْهُمَا أَنَّ صَفِية بنْتَ حُْيَيٌ. 3 
50١‏ م١1١١‏ ). 
بَابُ الْمَرْآةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإقاضّة. 
بَابُ الرَّارةِ يَوْمَ الئَخْرِء وَقَالَ أَبُو الزُبيْ 
عَنْ عَائِشَة وَابْنِ عَبّاسٍ #: أَخَرَ الي ول 
الزُيَارَةَ إِلَى الَيْلٍ. وَيُُكدُ ء عَنْ أَبِي حَسَانَ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عونتم : أن التي يله كان 
يَرُورُ الْبَيْتَ أَيّامَ منّى. 
بَابٌ: إِذَا حَاضّتٍ الْمَرْآةُ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ. 
بَابْ حَجَّةَ ة الوَدَاع. 
اب قَوْلٍ الله تََالَى: (وَلَا يَحِلُ لَهْنَ أَنْ 
يَكْتْمْنَ مَا خَلَّقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهنَ) مِنَّ 
الْحَيْضٍ وَالْحبَلٍ. 
بَاب 6 لني عل : تَرِيَتْ يَميثك» 


لينف 


5 غريبالحديثٌ 0 
(لَيْلَةَ التَفْر) هي الليلة التي تلى ليلة النفر 
الأخبرو والراكيها ليله البيفىا لحصياء 
(عَفْرَى حَلْتَى) عقر الله جسدها وأصابها 
بوجع في حلقها وهو من الألفاظ التي لا يراد 
يوا حت عة يهان 
(أَحَايِسَتكا) أمائعها من السير إل المدينة: 
(فَْتنفِرَ) فلترحل للمدينة. 
بمقحلحسحةم 


سي ! 


(بَابلمَراةتحِيضبَْداإقاضة» 
الك © حَاضَت في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ -(وَفي 
واي ْلَه التفر). وَفي روَايَة: كنا يَْم 
الدَحْرِ فَحَاصَتْ صَفِيّةُ فََرَادَ الكو #ه مِنْهَا 
ما يُرِيدُ الرَُلُ من أَهْله فَقُلُْ: يا وَسُول الله 
إِنّهَا حَائْضُ-» فَقَالَ الك #ه: -وَفي رِوَايَةٍ: 
عنرقى حلت أَخَايستكا ي؟ تقلت إتهاقة 
ََاصَتْ يا رَمُولَ الله وَطَاقَت بالبَيْتِ فَقَالَ 

قوطا: (قَد أَقَاضصَتْ). 

أي: طافت طواف الإفاضة ويسمئ طواف 
الزيارة» وهو ركن للحجء لا يتم إلا به لا يعلم 
فيه خدلاف. لقوله تال : و ليطوَا يليك 


كتاب البح 


لْعَتِيِقٍ 4. قال ابن عبد البر: هو من فرائض 
الحج. لا خلاف في ذلك بين العلماء. 

ولطواف الإفاضة وقتان» وقت فضيلة» 
ووقت إجزاء؛ فوقت الفضيلة يوم النحر بعد 
الرمي والنحر والحلق؛ لقول جابر في صفة حج 
النبي 8# يوم النحر: فأفاض إلئ البيت». فصلئ 
بمكة الظهر. وفي حديث عائشة» الذي ذكرت 
فيه حيض صفية» قالت: فأفضنا يوم النحر. 
وقال ابن عمر: أفاض النبي © يوم النحر» ثم 
رجعء فصلئ الظهر. [متفق عليهما]. 

ووقت الجوازهء أوله من نصف الليل من ليلة 
النحر. ومهذا قال الشافعي وأحمد. وقال أبو 
حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحرء وآخره 
آخر أيام النحر. وهذا مبني علئ أول وقت 
الرمي؛ وقد مضئ الكلام فيه. 

وأما آخر وقته فإنه غير محدود؛ متىئا أتئا به 
صح بغير خلافء وإنما الخلاف في وجوب 
الدم. 

وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم؛ 
سوئ أنه ينوي به طواف الزيارة» ويعينه بالنية. 
ولا رمل فيه» ولا اضطباع. قال ابن عباس: إن 
النبي م «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه». 

وطواف الإفاضة ركن الحج. لا يتم إلا به. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولا يحل من إحرامه حتئ يفعله» فإن رجع إلئ 
بلده قبله» لم ينفك إحرامه» ورجع متئل أمكنه 
محرماء لا يجزئه غير ذلك. وبذلك قال 
جمهور العلماء ومنهم الآئمة الأربعة. لقوله: 
(أحابستنا هي؟) قيل: إنها قد أفاضت يوم 
النحر. قال: (فلتنفر إذا). فدل علىئئا أن هذا 
الطواف لا بد منه» وأنه حابس لمن لم يأت به. 
فإن نوئ التحلل» ورفض إحرامه؛ لم يحل 
بذلك؛ لآن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروجء 
ومتئ رجع إلئ مكة. فطاف بالبيت» حل 
بطوافه؛ لأن الطواف لا يفوت وقته. علئ ما 
أسلفناه. 

وفيه أن سنة الطواف أن يكون علئ طهارة: 
والجمهور علئ اشتراطه لصحة الطواف؛ 
لحديث الباب: (أَحَابِسَئنَا هِيَ؟). فدل أن 
الحائض لا يصح طوافها. 


ولحديث عَابْشَةُ طق :0 


7 - 


وَل شيءِ يَدَأَ به 
الب 4 حِينَ قَدمَ أَنَهُتَوَضَّا نّم طَّافَ) امش 
عليه]» وقال 85: «لتَأَخُرُوا مَنَاسِكَكُمْ'. 

وأثر ابن عباس 85 «الطَّوّافُ ب بالبَبْتِ صَلاقٌ 
هن ني بالْمَنْطِق» من اشتطاع أذ لد 
ِقَ إل بحَيْرٍ مَليفعلُ. 

وقوله 85 للحائض: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاحٌ 


48 الد 


يد أن لا تَطُوفي ب ِالْيَتِ > حَتَْ تَطْهّرِي) [متفق عليه] 

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه 
ابن تيمية أن الطهارة من الحدث مستحبة. 

لآن رسول الله © حج معه خلق كثير ولم 
ينقل أنه أمر أحداً أن يتوضأء وأما كون رسول 
لله © توضاً فهذا دليل علي مشروعيته 
واستحبابه لا علئ وجوبه. فإنه كان يتوضاً لكل 
صلاة» ولم يقل إن ذلك واجبا. 

وآثر ابن عباس #25 يصح موقوفا لا مرفوعا. 

والطواف يفترق عن الصلاة في أمور كثيرة» 
منها: أنه لا تجب فيه قراءة الفاتحة. 

وليس فيه ركوع أو سجود. 

ولانطله الفيداقة 

ويجوز فيه الأكل والشرب والكلام. 

ولا يشترط له استقبال القبلة فقياسه علئ 
الصلاة في الطهارة قياس مع الفارق. 

والأحوط: للمسلم أن لا يطوف إلا بطهارة. 

وأما الحائضء فمنعت من الطواف لمنعها 
من المكث في المسجد وخشية تلويثه' 

وفيه دليل علئ وجوب طواف الوداع علئ 
الحاج وهل تلحق به العمرة فيه خلاف. 

وفيه دليل علئ أن طواف الوداع يسقط عن 
الحائض؛ لأنه قال لصفية لما أخبر أنها حاضت 


ال 

قبل أن توادع (قَلْتَنْفِرْ) وفي الصحيحين عَنِ 
ابْنِ عنس 5©#: قَالَ: «أمِرَ النّاسٌ أَنْ يَكُونَ آخد 
وهو قول عوام أهل العلم. 

وفيه دليل أن طواف الإفاضة لا يسقط 
بالحيض وأنه ركن للحج. 

وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت وهو 
أمر مجتمع عليه لا أعلم خلافا فيه. 

فإن طافة حائض] لم يصح عند مالك 
والشافعي وأحمد. 

ومذهب أبي حنيفة أنه يجزئها وعليها دم. 

واتفق العلماء على مشروعية طواف الوداع 
للحاج واختلفوا في وجوبه واستحبابه. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجوبه 
وعلئ من تركه دم. 

وفيه تفاوت حكم الأطوفة في الحج وهي 
ثلاثة وكلها مشروعة لكن يتفاوت حكمها وما 
يترتب علئ تركها: 

الأول: طواف الإفاضة هو ركن لايسقط عن 
الحائض ولا غيرها. 

والثاني: طواف الوداع وهو واجب ويسقط 
عن الحائض لغير بدل. 

والثالث: طواف القدوم وهو مستحب 


كتابالجبح 


للمفرد والقارن وفرض عائ المتمتع. 

وفيه دليل أن طواف الوداع متصل بالخروج 
ولايضر الفاصل القصير وانتظار رفقته ولا 
شراؤه مايحتاجه وإنما يفصل بينهما مقام يوم 
وليلة بمكة. 

وإذا وادع وخرج من مكة لم يضره المبيت 
خارجها؛ لآنه قد انفصل من مكان سكناه. 

وأما من أراد أن يخرج إلئ العمرة فإن كان 
خارجا إلئ الحل كالتنعيم والجعرانة فليس 
عليه طواف الوداع؛ لآن هذا المكان مع قربه 
إنما يخرج منه للعودة إليه» وأما من خرج إلئ 
المواقيت كالجحفة ونحوها فقد اختلف في 
وجوبه قال مالك عليه طواف الوداع كالسفر 
إلن المذينة. 

وقالت طائفة لا طواف عليه لأن خروجه 
متضمن للعودة فلم يكن عليه طواف الوداع 
كخروج الحاج إلئ عرفة. 

ويجزئ عن طواف الوداع الطواف الواجب 
إذا خرج بإثره فإن أقام بعده فعليه طواف 
الوداع؛ لآن طوافه لفرضه قرب من طواف 
البيت فليس عليه تجديد طواف. 

وفيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه لقوله 
© لما لم يعلم أنبا طافت للإفاضة «أحابستنا 


51 تلد 


تقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
«(بَابٌ طواف الوداع)» 
١‏ عن ابْنِ عَبَّاين 8 قَالَ: أمر الاش 


هي) وهو كذلك بالإجماع. 
ومقتضئ قوله 7# «أحابستنا هي)» أنها لولم 
تكن طافت للإفاضة لم ير حل حتئ تطهر من أن يحون حر عَمْيحمْ بيج | أَنّهُ خُقُمَ 
الحيض وتغتسل وتطوف. عَنٍ الخَائْضٍ0" ١‏ 
وفيه اشتراط الطهارة في صحة الطواف و ١‏ تخريع الصديث | 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
فيان عَنِ ابْنِ طَاوّسٍِء عَنْ أيبه» عَنِ ابْنٍ 


كذلك عند الجمهور 
وفيه أن طواف الوداع غير واجب على 
الحائض فلها النفر من غير أن تفعله ولادم عباس 
ملنها ويرك كاله جمهون العالناء قال انب عي 0 
البر: هو مجمع من فقهاء الأمصار وجمهور ١‏ تبويب البخرى + 
بَابُ الْمَرْةٍتَحِيضُ بَعدَ الإقَاصَةٍ 
بَابُ طَوَافٍ الْوَدَاع. 


العلماء عليه لا خلاف بينهم. 
واستدل به من يرئ أن طواف الوداع غير بَابَ طَوَافِ 
قطاع. بَابٌ: إِذَا حَاضَّتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ما أَقَاضَتْ 


واجب طلقا إذلوو- جحبلميسقط عن 
الحائض كطواف الركن وجوابه أنه إنما سقط 
فيكون سقوطه للعذر تخ 0 حديث 
الباب بعده عَنِ ابْنِ عَبا ف ود 4 
قوله: أي كاي ان يَكَونَ آخِرٌ عَيْدِهِمْ 
أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِمْ با 
الْكَائْض. 
والشافعى وأحمد. 


ىت 5200 2 ئٍْ: 0 
27 232072 ”5 يلبَيْتِ). 
فيه دليل علئ وجوب طواف الوداع علئ 
الحاج وأنه إذا تركه لزمه دم وبه قال أبو حنيفة 


« وَلِمُسْا في رِوَايَة: كَانَ النََّسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلَّ وَجْدِء فَقَالَرَسُولُ 
اللو : لا يَنِْرَنَ أَحَدٌ حَبَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه بالْبَيْتِ 


ذف 


واجتمع في طواف الوداع أمره م به ونبيه 
عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب 
ولاشك أن ذلك يفيد الوجوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطواف الوداع 
ليس من تمام الحج» ولكن كل من خرج مِن 
مكة عليه أن يودع» ولهذا من أقام بمكة لا يودع 
على الصحيح. فوجوبه ليكون آخر عهد 
الخارج بالبيت. 

قوله: (إلَّا أَنّهُ خُقّمَ عَنِ الْحَائضِ). 

فيه دليل علئ وجوب طواف الوداع علئ غير 
الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه 

قال ابن عبد البر: هو مجمع من فقهاء 
الأمصار لا خلاف بينهم فيه. 

لحديث عائشة في قصة صفية ولحديث ابن 
عباس. 

والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ 
لأن أحكام النفاس أحكام الحيض. فيما 
يوجب ويسقط. 

وإذا نفرت الحائض بغير وداع» فطهرت قبل 
مفارقة البنيان» رجعت فاغتسلت وودعت؛ 
لأنها في حكم الإقامة» بدليل أنها لا تستبيح 
الرخصء فإن لم يمكنها الإقامة» فمضتء أو 
مضت لغير عذره فعليها دم. 


وإن فارقت البنيان» لم يجب الرجوع. 

وفيه دليل أن طواف الوداع ليس من الأركان 
وإنما من الواجبات التي تسقط بالعذر لأنه لو 
كان ركنا لم يسقط كطواف الإفاضة. 

وفيه تعظيم أمر البيت وارتباط المناسك فيه 
حيث يبدأ الحاج به في طواف القدوم ويختم 
المناسك به في طواف الوداع. 

وفيه دليل علئ أن من أراد المقام بمكة فليس 
عليه طواف الوداع» وهذا لا خلاف فيه» سواء 
كاقامن أهلها أزغريةه» لقره الايقدن اعد 
حَنَّ) وإن أراد الخروج من مكة إل وطنه أو 
غير وطنه طاف طواف الوداع وفي حكمه قولان 
مشهوران: أصحهما أنه واجب. 

وفيه وجوب طواف الوداع علئ الحاج: 
لقوله: (أمر الناس..) وهذا في حجة الوداع. 

لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل؛ 
ولأنه: (خفف عن الحائض». والتخفيف لا 
يقال إلا في مقابل الإلزام» إذ لو كان الأمر هنا 
استحبابًا لم يكن هناك فرق بين الحائتض وغير 
الحائض؛ لأنه خفف عن الجميع؛ إذ إن 
المستحب لا يلزم به الإنسان. 

وهذا الوجوب في الحج لا إشكال فيه 
واختلف ني وجوبه في العمرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والجمهور استحبابه لا وجوبه وهو مذهب 

أبي حنيفة ومالك وأحمد ورجحه ابن باز. 
لأن رسول الله وَبَيِدْةٌ أمربه في حجة 

الوداع» وم يأمر به في عمره. فدل على قصر 
الوجوب في الحج. 

ولأن عائشة رََوَلنَدعَنهَا لما اعتمرت بعد 
حجها خرجت ول تودّع 

وللفرق بين الحاج والمعتمر. 

وفيه أنه يجب أن يكون الوداع آخر عهد 
الإنسان بالبيت؛ لقوله: (آخِرٌ حَهْدِهِمْ بالبَيْتِ) 
فإن طال الفاصل بعده أعاده وإن لم يطل فلا 
إعادة عليه. 

وفيه منع جلوس الحائض في المسجد؛ لأنه 
منع الحائض الطواف لكونه داخل المسجد 
ولاكتراطالطيارة هن الحرض ثنه. 

وفيه رحمة الله بعباده؛ حيث خفف عن 
الحائض فلم يلزمها أن تبقئ كما تبقئ المرأة 
التي لم تطف طواف الإفاضة؛ بل تستمر في 
سفرها وليس عليها شيء. 


لاه عن ان عَبَّايس 0# قَال: لَنَا يَجَعَ 
2 8 اع م 


تتم 


َوْجَهَك كآنَ لَهُ نَاضِحَانِه حَعٌ عَلَ أَحَدِهِمَا 
وَالْآحَرُ يقي أَرْضًا لها قَالَ: فَإِنَّ عْمْرَةفي 
رَمَضَانَ تَقْضِرٍ خة لكاي 


لست هه 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
اله وره هد م 6م 0 نا ول يوس 
عَبّاس. خ (1787)» م (55؟1) 
تبويب البخاري ن 
بَابْ عُمْرَةٍ فى رَمَضَانَ. 


و لج سن 
غريب الحديث 


(نَاضِحَانٍ): أي: بعيران نستقي بهما. 


(نَفْضيٍ حَجَّةٌ مَِي): أي: تعدل ثواب حجة 


معي 

فقدالحديث ْ 
: اي مرم و ام د مه 3216 
قوله (فإنْ عمرة في رَمَضْانَ تقضى حجة. 
أوْ: حجة مَعى). 


فيه أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في 
الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض 
للإجماع علئ أن الاعتمار لا يجزئ عن حج 
الفرض. 


وهذا من فضل من الله ونعمة فقد أدركت 


532 


العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد 
بزيادة شرف الوقت. كما يزيد بحضور القلب 
وبخلوص القصد. 

وقال ابن التين قوله (تَقْضِي حَجَّةً) يحتمل 
أن يكون علئئ بابه ويحتمل أن يكون لبركة 
رمضان. 

وهل هذا الفضل خاص بتلك المرأة أم لها 
ولمن شابهها أم عام لكل أحد؟ أقوال وفضل 
الله واسع وعلئ كل حال هو دليل علئ فضل 
العمرة في رمضان ومزيد الفضل فيها علئ سائر 
العام. ووقع عند أبي داود عن أم معقل في آخر 
حديثها: (فكانت تقول: الحج حجة والعمرة 
عمرة» وقد قال هذا رسول الله © لي» فما 
أدري ألي خاصة أو للناس عامة؟). 

والظاهر حمل هذا الفضل علئ العموم. 

ولم يعتمر رسول الله في رمضان وكانت عمره 
كلها في أشهر الحج وكلها كانت في ذي القعدة 
إلا التي مع حجته كما في الباب بعده. 

فلكل منهما فضله عمرة رمضان للفضل 
المذكور وإرشاده أم سنان لها ولانضمام فضل 
رمضان معها. 

وعمرة أشهر الحج لفعله فيها فإنه لم يعتمر 


كتابالجبح 


إلافي أشهر الحج. 

ولم يعتمر النبي في رمضان: لاحتمال انشغاله 
من العبادات بما هو أهم من العمرة» ولخشيته 
المشقة علئ أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا 
إل ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع 
بين العمرة والصوم وقد كان يترك العمل وهو 
يحب أن يعمله خشية أن يفرض علىئ أمته 
وخوفا من المشقة عليهم وهذا معروف عنه في 


وقائع. 


0 ل 0-01 
52 اه 2 


وقوله (تَقْضِي حَجَّةَ أو حَجَّةَ مَِّي) أي في 
الفضل لا أنها تقوم مقام حج الفريضة وثواب 
الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت أو خلوص 


فبيركة رمضان حصل هذا الفضلء ويبعد أن 
يكون خاصًا بها. 


وفيه تفضل الله بالمضاعفة لثواب العمل لما 
احتف به من فضل الزمان أو المكان أو الحال 
كمضاعفة الصلاة في المسجد الحرامء 
ومضاعفة العمل في عشر ذي الحجة,. ومنه 
حديث الباب. 

قال ابن خزيمة: إن الشيء يشبه بالشيء. 
ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا 
جميعهاء لأن العمرة لا يقضئ بها فرض الحجء 
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ولا الند عرس اللرسدى عبر ايساق بق 
راهويه أن معنا هذا الحديث نظير ما جاء أن 
لفل هْوَّاننّهُ لْححَدٌ 4. تعدل ثلث القرآن؟ 

ففيه فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة 
في النوابء. ولا تجزتئه عن حجة الفريضة 
بالإجماع. 

وهذا الففل شامل لكا فسان ولا بخص 
منه يوم على غيره ولا أصل لتخصيص ليلة 
بعمرة دون غيرها لا ليلة سبع وعشرين ولا ليلة 


القدر بذلك. 
الطرق مأمونة وكان معها محرم. 


وفيه أن الأعمال قد يفضل بعضها بعضاً في 
أوقات وأن لرمضان فضل على غيره في العبادة 
وذلك دليل علئ عظيم فضله. 

وفيه أن الحج أفضل من العمرة لما فيه من 
زيادة المشقة في العمل والإنفاق. 


وام 
الْقَعْدَةِ وَحَمَيرة مِنّ اه متيل في ذي 


8 


اعدف وطنرة وق الشنراقا عدف قت تاي 


رِوَايَة: قَالَ قََادَهُ قُلْتُ: حَمْ حَمٌّ؟ قَالَ: 


4 .عن حُجَاهِِ قال: مَكَلْتُ أنا وَعُرُوَةٌ 
بْنُ الوُبَبْرِ الْمَسْجِدَ فَإِدَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَ :8 
جَالِسٌ اليه 
بطر والحيد جاه 0 قَالَ: 
قَسَألْعَاةُ غب: عَنْ صَلَاتِهِم فَقَالَ: بِدعَة. ثْمَّ قَالَ لَه: 
حو اغْتَمّرّرَسُولُ اللّهِ 4؟ ا 8 
ِحْتاهٌ في ركب اد تَوْدّ عَلَيّهِ. قَالَ: 
وَسَِعْنَا اسْتَتَانَ ع ةم لوي في الحخره 
فَقَالَ عَوُوَةٌ 4 يماك يا م الْمُؤمِنِيت: يي 
مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدٍ اليّحْمْن؟ قَالَتْ: اول قال 
يَقُولُ: إِنَّ وَسُولَ اللّهِ 8# اغْكَمَرَ أز: ِ عْمَرَاتِ 
ِخْدَاهْنَ في جب قَالَثْ: يَرْحَم الله 
سي عُتَمَرَ َه غُيْرَة إل وَهْوَّمَاهِدَه وَمَا 


© عر جب عير 


دَةَِ عَادْمَةَ وطي» وَإِذَا قاس 


8 مغر عتمر رن 


به اكاعته 


مُوَرٌقِء قَالَ: كلت اتن خم 


م م 0 قَالَ: لا. قُلْتُ: فَعُمَر؟ قَالَ: 


ولد لِمْسْلِم فِي رِوَايَة: وَابْنُ عَمَرَ يَسْمَعْ كَمَا قَالَ لا وَلَانَعَم سَكَتَ 


الح 


م( 11) 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري 


00 مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِد قَالّ: 


نا 2 و قن ادش العسدة َإِذّا عَبدُ 


لله بْنُ عمَرٌ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ 
خ »)١1/75(‏ م )١١55(‏ 
وحديث مورق أخرجه البخاري عَنْ شُعْبََ 
عَنْ تَوْبَة عَنْ مُوَرّقِ) كاله قلت لابن ع 
(5/ا١١1)‏ 
َابُ مَنِ اغْتَمرَ قَبْلَ احج 
بَاب: كم اغْتَمرَ ال يله؟ 
بَاببْ مَنْ قَسَمَ الْغَنيمَةَ في غَرُوه وَسَفْرِهِ 
وَقَالَ رَافْعَ #ه: كُنَا مَعَ النَبِنَ كل بذي 
الْحُلَيْفَقَ فَأَصَّيْنَا غَتَمًا وَإِبلّا فَعَدَلَ عَشَوَةُ 
من الْعَتم ا 
باب عَزْوَةٍ الْحْدَزْيِيَكَ وَقَوْلٍ الل تَعَالَى: 
لَقَدْ وَضِيَ الله عَنِ اسه إِذْ يُبَايعُونَكَ 
تحت الشّجَرّة] 
بَابْ حَجَّة الداع 
بَابُ ضَلَاةٍ الضّحَى فِي السَفَرِ 
بَابٌ: كم اعْتَمَرَ الَبِينُ 7 
بَابُ عُمْرَةٍ الْقَضَاءٍ. 


كتابالجبح 


ريب الحصدين إل 
(الخَدَيْبِيَة): هي قرية على مرحلة من مكة. 
(المنراتة)«مكان ين مكة والطاش: 
(حَنَيْنِ): واد بين مكة والطائف وقعت فيه 
الغزوة. 
(حمْ حَجّ): أي: بعد الهجرة. 
(وَاحِدَةَ): هي حجة الوداع واعتمر معها 
العمرة الرابعة التي لم تذكر في هذه الرواية 
وذكرت فيما بعدها. 
(حَجْرَّة): غرفة. 
(الْمَسْجدَ): مسجد النبي 8. 
دْعَةٌ): التعبد بما ليس له أصل في الشرع. 
(اسْتَانَ عَاْمَة): صوت استياكها. 
(ها أكَاه):لأن الخالة أ أو باعتبارها أم 
(شَاهِدُهُ): حاضر معه تعني في ذلك المبالغة 
في نسبة النسيان إلى ابن عمر #35. 
ّ. فقدالحديث ل 
تم غْتَمَرَ رَسُولُ اللو أَرْبَعَ عُمَرِ) هذه عدد ما 
اعتمره بعد هجرته وفيه إثبات رمع عمل لبوق 
ورد أنه شن اعتمر أربعا من حديث عائشة وابن 
عمر أنس وكلها متفق عليها وهي المقدمة» 


وورد أنه اعتمر مرتين» من حديث البراء عند 
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البخاري. 

ولعله لم يعد العمرة التي قرنها بحجته والتي 
صد عنها. 

وقال ابن التين في عدهم عمرة الحديبية التي 
صد عنها ما يدل علا أنهبا عمر 
(كُلَهُنَّ في ذي الْقَعْدّ) فيه أن عمراته كن في 
أشهر الحج وكن في ذي الْمَعْدَةِ (إلَا الي كَانَتْ 
مَعَ حَجَهِ) وهذا الاستثناء فيه بيان أن ثلاث 


ة تامة. 


منهن في ذي الْقَعْدَةٍ والرابعة عمرته في حجته 
كانت في ذي الحجة. 

(عُْرة ين الْحدَئيية في ذِي الْقَْدَةِ(وَفِي روَاقة: 
حَيْثْ صَدَّهُ الْمُْرِكُونَ) أي عام الحديبية سنة 
ست من الهجرة وصدوا فيها فتحللوا وحسبت 
الببعيرة 

(وَعُمْرَةِنَ الْعَامِ مَل في ذِي الْمَعْدَة (حَيْتْ 
صَاكَهُمْ) سنة سبع وهي 0 الغضاء: 

مِنَ الْجِعْرَائَةِ حَيْتْ قَسَمَ غَنَاقِمَ تين 

في ذِي الْقَعْدَةِ) سنة ثمان وهي عام 5 
(وَعْمْرَةَ مَعَ حَجَّيه) وكان إحرامها في ذي 
الْقَعْدَةِ وأعمالها في ذئ الحجة. 


وى 


وهذا يدل أنه كان قارن فحسبت له عمرة. 


(قال قَتَادَةٌ :قلت :كم حَج؟ كال : وَاحِدَةً) لم 
يُخْتّلف أنه إنما حج بعد الهجرة حجّة واحدة» 


وهي المعروفة بحجّة الوداع. وأما قبل هجرته: 
فاختلف هل حجّ واحدة كما قال أبو إسحاق 
السّبيعيء أو حجّتين؛ كما قال غيره؟ 

(عَنْ حجَاهِي قَالَ: دَحَلْتُ أنا وَهُرْوَهُ بْنْ 
الرُيَيْر الْمَسْجِدَ) يعني: المسجد النبوي. 

لاع كرحن مدو عضيل 

حُجْرَةِ عَائْمَةَ :) أي متكئ عليها. 

(وَإِدا ناس يُصَلُونَ في الْمَْجِيٍ صَلَاة 
الفق, قال قعالعاة عَنْ صَلَاتِهِمْ) أي علئ ها 
النحو مجتمعين في المسجد. 
(فَقَالَ: بدْعَةٌ) والبدعة الإحداث في الدين. 
وقد ثبت عنه شل الأمر بصلاة الضحئ ومراده 
أن اجتماعهم لها في المسجد علئ هذا النحو 
لها هو البدعة» لا أن نفس تلك الصلاة بدعة 
(تُمَ قال لهُ كم اغْكَمَرَ كَمَرَيَسُولُ اللّهِ #ف؟ قَالَ: 
ربعا إِحْدَاهْنَ في رَجَبٍ) قول ابن عمر 
أنكرته غائفة وسكت ابن غمر حين 


أنكرته وهذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسى 


ومراجعتها بالكلام. 
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الكبار والتأدب معهم. 

(قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتَِانَ عَائْمَةَ دِقَةَ َم ميث فى 
الَجْرَة) أي: صوت مرور السواك علئ أسنانها 
وفي رواية عند مسلم وإنا لنسمع ضرها 
بالسبواك قد 

(فَقَالٌ عُرْوبٌ يا ماما يا 0 الْمُؤْمِنِيتَ ألا 
تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ اليَْمن؟) فيه رد 
المشكلات للعلماء» ولافرق بين الرجل والمرأة 
في العلم. 
(قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ وَسُولَ اللّه ‏ 


2000 لش هي 


تمر أي عْمَرَاتٍ إِخْدَاهْنَ في رَجَبٍ! قَالَتثْ: 
ما لنَّهُ أَّا عَبْدِ البّحْمَنِ) ذكرته بكنيته تعظيما 
له. 

(مَا اغْكمَرٌ غُمْرَةٌ إلا وهو مَاهِدُهُ) أي: حاضر 
معدنوقالك ارس لعااق شيع لخ ايان 
(وَمَا اعْتمَرَفي رَجَبٍ فَظْ) فلم تنكر عليه إلا 
هذاء وَلِمَسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: : وَابْنُ عمَرَ يَسْمَعُ 
فَمَاقَالَ لاء وَلَا نَعَم» سَكْتَ). 


(وَفي رِوَايَة: 3 مُوَرّقِ» قَالَه قَلَتُ لِإبْنِ عْمَرَ 
:ك: أَمُصَنَّ الضّحى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: 
قُلْتُ َأَبُو حك ؟ قَالَ: لا. ة 


الضحى 5أيا ا وأحسن 


كتابالجلح 


المحامل حمله على السفر وأنه تفى كونهم 
يصلونها لأن السفر مبناه على التخفيف 
فقصرت الصلاة وتركت رواتبها والضحجى 
وأما صلاتها في الحضر فلا تعرض لما هنا 
ودلت الأدلت على استحبابها كما في وصيته 
لأبي هريرة وفي حديث أبي ذر أنها تجزئ عن 
ثلاثمائة صدقة وبوب البخاري عليه باب 
صلاة الضحج في السفر. 
قال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري لما 
تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن 
عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية 
له أنه يصبى الضحى نزل حديث النفى على 
السفر وحديث الإثبات على الحضر ويؤيد ذلك 
أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في 
الحضر وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول لو 
أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصل في السفر 
بحسب السهوله لفعلها. 

وفيه دليل لقول الجمهور أنه لا يجب القضاء 
علئ من صد عن البيت خلافا للحنفية ولو 
كانت عمرة القضية بدلاً عن عمرة الحديبية 
لكانتاوا حدة وإنما سميت عمرة القضية 
والقضاء لأن النبي مق قاضئ قريشا فيها لا أنها 
عن العمرة التي صد عنها إذ لو 
كان كذلك لكانتا عمرة واحدة. 


و قعت قضاء 
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وفيه دلالة علئ جواز الاعتمار في أشهر 
الحج بخلاف ما كان عليه المشركون. 

وفيه استحباب الاعتمار في ذي القعدة. 

وفي اعتماره ملك في ذي القعدة ليقطع بذلك ما 
كان عليه المشركون من إنكار العمرة في أشهر 
الحج. 

ولم يختلف العلماء في جواز العمرة في شهور 
الحج في شوال وذي القعدة وذي الحجة لمن 
ع 

وفيه أن الصحابي الجليل المكثر الملازم 
للنبي © قد يخفئ عليه بعض أحواله وقد 
يدخله الوهم والنسيان. 

وفيه رد بعض العلماء عل بعض وحسن 
الأدب ني الرد وحسن التلطف في استكشاف 
الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث. 

ولعل عدم إنكار ابن عمر علئ عائشة يدل 
علئ أنه كان عائ أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو 
شك ورجع لقولها. 

وفيه أن عمرات النبي 57 أربع: 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي التي صِدَّه فيها 
المشركون عن البيت» فحل منها في الحديبية» 
وحلقء ونحرء ورجع إلئ المدينة؛ كما 


صالحهم عليه. 


متا يئيب 

وعدوها في عمره #ةِ وإن كان صد عن البيت 
فنحر الهدي وحلق. 

والثانية: عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 
سبع» لأنه ين قاضي أهل مكة عام الحديبية 
علئ أن يعتمر العام المقبلء لأن المسلمين 
قضوها عن عمرة الحديبية. 

والثالثة: عمرة الجعرانة بعد منصرفه من 
حنين» ومن الطائف. وبعد قسم غنائم حنين 
بجعرانة واختلف هل كانت في شوال أو ذي 
القعدة. 

وقيل أحرم بها في أخريات شوالء وأداها في 
ذي القعدة» فصدقت عليها النُسبتان. 

والرابعة: هي التي مع حجته 9 وهي التي 
قرنها مع حجته علئ رواية أنسء أو أردفها على 
ما ذكرناه عن ابن عمر. 

وكانت أفعالها في ذي الحجة بلا خلاف» 
وأما إحرامها فكان في ذي القعدة. 

ولا يُعلم للنبي # عمرة غير ما ذكرناه. 

ولم يعتمر يد عام حجة الوداع عمرة مفردة 
لا قبل الحج ولا بعده. وإنما قرن الحج بعمرة» 
لما جاءه جبريل لا. وقال: صل في هذا الوادي 
المبارك» وقل: عمرة في حجة, ولهذا اختلفت 
الصحابة في عدد عمره؛ فمن قال: أربعا فهذا 


0 
وجهه. ومن قال: ثلاثا أسقط الأخيرة لدخول 
أفعالها في الحج» ومن قال: اعتمر عمرتين 
أسقط عمرة الحديبية» لكونهم صدوا عنهاء 
وأسقط التي مع حجته لدخولها ني أعمال 
الحج» وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 

وأكثر الأحاديث أنه اعتمر أربع عمر علئ ما 
في حديث عائشة وابن عمر وأنس وبه قال أكثر 
العلماء والله أعلم. 

ولم يعتمر # في رجب وقد ردت عائشة 
عل ابن عمرء وقالت وَمَا امتَمَرَ في وجب قط 
ولم ينكر عليهاء ولم يتتصرء فظهر: أنه كان 
على وّهمء وأنه رجع عن ذلك. 


(بَابُ حولص عند اإحال» 
6 /اهرع» مَعَاوِيَةٌ ولئه» قَالَّ: قَضَرْتٌ عَنْ 
رَسُولِ اللَّهِ 8 بِعِشْقصٍ7". 
وقهج# ب ب سن 
تفريج الحديث ١‏ 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
00 5 - 5 1 5 س8 
طريق ابْنِ جرَيْج» عن الحَسَنٍ بْنِ مُسْلِم» عن 
طَاوس. عَن ابْن عبّاسء عَنْ مُعَاويَة. 
خ 10700 م (45 07 


هون عرغى) , كه ركوكري فو معي 20 امنقداهة, اأروعي عو 557 
وَلِمُسْلِم: أو رَأَبْتهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بوشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: 
قَالَ ابن عبّاسِ 5 قُلْتْ لَه: لا أَعلَمْ َدَا إِلَا حجّة عَلَيْكَ. 


قوله: (قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ 1). 

أي: أخذت من شعر رأسه وهو يُشعر بأن 
ذلك كان ف نسك إما في حج أو عمرة» وقد 
ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة 
ولا سيما وقد روئ مسلم: (أن ذلك كان في 
المروة)» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة 
القضية أو الجعرانة. 

وفيه دليل علئ أن الحلق والتقصير نسك في 
الحج والعمرة وبه قال الجمهور لفعله ودعائه 
لفاعله والدعاء يشعر بالثواب الذي لا يكون إلا 
علئ عبادة وكذلك تفضيله الحلق علا التقصير 
يشعر بذلك وتبويب البخاري مشعر به. 
والذي دلت عليه الأدلة وجوب الحلق أو 
التقصير على الحاج والمعتمر وبه قال 
الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد. 
ودعاء الشارع للمحلقين ثلاث دليل علئ أنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وكذاقولهتعالئئ: تلقن رءوسَكُه 
وَمَضَرِينَ # خصهما من بين المبا حات» ولم 
يقل لابسين متطييين فعلم أنه نسك وليس له 
حكم اللباس وغيره. 

وفيه أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو 
مجمع عليه وإن كان الحلق أفضل وسواء في 
ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع 
أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق 
في أكمل العبادتين. 

وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو 
حلقه عند المروة لآنها موضع تحلله كما 
يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في 
من لآها موضع تحلله وحيث حلق أو قصر 
من الحرم كله جاز. 

وهذا الحديث محمول علئئ أنه قصر عن 
النبي © في عمرة الجعرانة لأن النبي © في 
حجة الوداع كان قارن] وحلق بمنئ, ولأن 
معاوية إنما أظهر إسلامه يوم الفتح. 

وقد أشارالنووي إلئ ترجيح كونه في 
الجعرانة وصوبه المحب الطبري وابن القيم. 
وفيه أن الحَلقء أو التقصِير نسكء يجب 
الإثيان به؛ لقوله تعالن: فين رءوسَكة 


ومفصربن لا نخافوت 


لويس ب و سبد ابر 4. 


ولقوله 8 :: «أَحِلُوامِنْ | حُرَايكُمْ بطَّوَافٍ 
الت وه وَيَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةِ وَقَصروا» [متفق عليه] 
فهو مأمور به وأمره يقتضى بي الوجوب. وقد دعا 
© للمحلقين ثلانا» وللمقصرين واحدة. 

ودلت السنة أن الأفضل في الحج والعمرة 
الحلق؛ لأن رسول الله 8 دعا للمحلقين 

ودلت السنة أن المرأة عليها التقصير لا 
الحلق؛ لقوله : «لَيْسَ عَلَى النْسَاءِ حَلْقَ إِنَمَا 
عَلَْ النّسَاءِ التَفْصِيرٌ) [رواه أبوداود]. 

وقد حكي الحافظ الإجماع علئ ذلك» 
فتأخذ المرأة قدر الأنملة من ضفائرها. 
المأ رَأْصَهَاا [رواه الترمذي] وقال: لفقل 7 
هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعلّم لآب 5 لخ لمات 
رن أن ا التقصيرً). 

ودلت النصوص على تأكد تعميم الرأس 
بالحلق أو التقصيرء من جميع الجهات» 
ومذهب الإمام أحمد ومالك وجوب التعميم. 

وأما الحنفية والشافعية فقالوا: بالاستحباب. 

والأظهر الأول؛ لأن ظاهر صيغة المحلقين 


4 


أنه حلق جميع الرأس؛ لأنه الذي تقتضيه 


الصيغة. 


0 

والحلق بمنئ يوم النحر أفضل لأنه فعله م 
ويجوز تأخيره إلئ آخر أيام النحرء فإن ره 
عن ذَلِكَ ففيه روايتان عن الإمام أحمد المقدم 
منهمات: لا دم عليه وبه قال عطاء وأبو 
يوسف وأبو ثورء لأن الله بين أول وقته بقوله: 
هوا مُوسَك14البقرة:147] الآية» ولم يبين آخره 
فمتئ أت به أجزأه. 

وإن ترك الحلق نسيانا ولبس ثيابه ثم تذكره» 
أمر بنزع ثيابه» ولبس إحرامه؛ ثم يحلق ولو 
خارج مكة لأنه واجب وأتئ به. 

والذي يصدق عليه مسمئ الحلق ما كان 
بالموسئ, وأما المقصات فإنها تقصير 

ولا يتعبد لله بحلق الرأس إلا بنسك حج أو 
عمرة. 

وأما حلقه عند الحاجة فمن المباحات. 

ورسول الله ين كان يربي شعره؛ وله جمة 
يسرحها. 

وأما حلقه كلما طال إذا لم يكن علئ وجه 
العبادة والقربة: فهو مباح» وإن لم يكن في حج 
وعمرة. 


1 اللشقلم من عدبت عبد الأخصن إن نان المي جه 


كتاب البح 


باب فضل الحَرّم» 
١د‏ عَن أَب هْرَيْرَةٍ نه قَالَ: لَمّا قَتَمَ الله 
عَلَ رَسُوٍ ٠‏ ل مَكَةَ قَامَ في لكايس فَحَيِدَ الل 
ىّ عَلَيْكِ م قال إنَّ اله حبس عَنْ مَكَةَ 
الِْيلّ ٠‏ وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ قَإِنَهَا 
لا تل لِأحَدٍ كن َب ونا حلت لي سَاعَةَ 
مِنْ نهَالِ وَإِنََالَا ل لأَحَد بَعْدِي» فلا يُتمَرْ 


صَيْدُهَه وََا يمل َوْكُهه وَلَا جل سَاقِطُهَا 


إلا لِمُشِي”” وَمَنْ قُتِلَلَهُ قَيِلْ قَمُوَيخَيْرٍ 


لتَرَيْن: ما أن يُفْدَىء وَإِمَا أن يْقِيد. فَقَالَ 
الْعََّاسُ ي©ه: إِّا الْإحُحِي إِنَا تجْعَلُهُ لِقُبُونَا 
ون قتاء فقال 2 0 النّه ك: : إل الْإذْخِرَ وق 
ِوَاية: مَرَّيْنِ) فَقَامَ أَبُوهَاهٍ -رجُلُ مِن أَهْلٍ 
الْيمَن- فَقَالَ: اكوا لي يَا رَسُولَ اللا قَقَالَ 
َسُولُ الله لة: اكُْبُوا أي شَاو, 

© وف حَدِيثِ ابْنٍ عَياين ©: قَالَّ يَسُولُ 


سي سار 


اله ل يوم فَنْج مَكة | إِنَّ هذا الْسَلَدَ حَرَّمَهُ الله 
يوم حَلَقَ السَمَوَاتِ وَاَرْضَء فَهْوَ حرام ُرْمَةٍ 
الله إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَة. 
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الإذن انها الأبية اخذنلة1 و5 
© الْعَدَ من يوم المج سَمعَف 
قَلِيء وَأ كيه 


#ه: أَنَّ رَصُولَ الله 
نَهَىَّ عَنْ لُقَطَةٍ الْحَاجٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحسين 


اللّهَ وَأ عَلَيّه ثم قَالَ: إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله 
وَلمْ يحَرّمُهَا الّاس؛ فلا يحل لِامْرِيْ يَؤْمِنُ باللّه 
َايْم الآخِرأنْ يَْفِكَ بها دمّه وَلَا يَعْضِد بها 
سَجَرَهَ فَإِنْأَحَدٌ تَرَخْصَ لِقَِالٍ رَسُولٍ اللّه 7 
فياه َقُولُوا: إِنَّ الله قد أَذنَ لِرسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ 
َكُمْء وَإِنَّماأَذنَ لي فِيها سَاعَةَ مِنْ نهار كُمَّ 


عَادَت حُرْمَمُهَا اليَوْمَ كَحرْمََهَا بِالْأَمين؛ 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق الْأَوْرَاعِيَ» حَدَئَنِي يَحْبَى بْنْ 
أبي كَثيرء حَدَتَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْد 
لرَّحْمَنِء حَدَنَي أبُو هْرَيرَة. 

خ )م (هه8) 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عن 
طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبّاصٍ. 

)١5ه5(‎ م)4)1١555(خ‎ 

وحديث أبِي شُرَيْح أخرجه البخاري 


ومسلو م طاريق اللنف لارظتقي عيية قله 


بْنِ سَعِيدٍ. خ )٠١5(‏ 0م (4ه؟1) 


جحخس7تتع 
7 تبويب البق | 
الوم 
بَابُ كَعَابَةِ الْعِلّم. 
بَابُ الْإِذْخِرٍ وَالْحَشِيشٍ في الْمَبْرِ 


بَابُ مَا قِيلَ في الصّوَاغ. 

بات: كيف تعر لْقَطَه أل مكة؟. 

َابُ إِلْم الْعَادِرٍ للْمَرَ وَالَْاجِرٍ. 

بَاب:مَنْ قل لَه قبل فَهُوَ بحَيْرٍ الَطرينٍ. 


بَابُ: لا يُعْضَّدُ شَّجَرُ الْحَرَمِ. 


(وَسَلّط عَلَيّْهَا)ُ: مكن. 

(قَلَا يُتَفّم): لا يزعج. 

(وَلِ يحْتَلَ): اف لايقطع. 

(سَاقِطْتَهَا): اللقطة. 

لا لِمُنْشِدِ): المُعدّف. 

(فَهْوَ بحَيْر التَظرَينِ): يختار الأنسب منهما. 
(يُفْدَى): يُعطئ الدّية. 
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(وَِمَا أنْ يُقِيدٌ): أي: يقتصّ من القاتل. 

: الإشخو): تبت معروف طيب الريع. 
َهُوَيَبَعَتُ الْبُعُوتَ): يرسل الجيوش. 

ا أَذْنَايِ» وَوَعَاهُ قَلِيء وَأَبْصَرَئهُ حَيْئَايٍ 

حِينَ تَكَلَّمَ به): تأكيد لضبطه. 

(وَلَا يَعْضِدَ): أي: لا يقطع. 

(لَا يُعِيدُ) لايحمي. 

(عَاصِيًا) وجب عليه حد. 

(وَلَا قَارّا بدَ) قاتل عمداً. 

(وَلَا قَارَا يحَرْبَِ): أي: بسرقة وخيانة. 


فقهالحديث ٍ 


قوله: (إنَّ اللَّهَ حبس عَنْ مَكةَ الْفِيلٌ). 

تعريفا لهم بالمنة التي من الله بها عليهم وهي 
قصة معروفة مذكورة في القرآن. 

قوله: (وَسَنّط عَلَيْهَا رَسُولهُ وَالْمُؤْمنِينَ). 

ففتحوها عنوة ليزيل عنها سيطرة الكفار 
وليتمكن منها المؤمنون» فلما حصل ذلك 
عادك كينها ابتك مان ينات رضي 

قوله: (َإنَّهَا لا ل لأَحَدٍ كان قبْني؛ وَإنَهَا 
أَحِلَّتْ لي سَاعَةَ مِنْ تهَارِ وَإِنَهَاَا تل لأَّحَدٍ 
بَعدِي). 

فأباحها الله ساعة من زمان لحكمة ثم عادت 
حرمتها. 

وفيه الإبانة عن حرمة مكة وأنه يحرم 


كتابالبح 


استحلالهاء ونصب الحرب عليها إلئ قيام 
الساعة» فلا تحل لأ حد بعده بالمعنئ الذئ 
أحلت له به. 

وقتال الحجاج لابن الزبير فيها لم يكن 
مباح كما حل للنبئ من وليس قوله ##: (ولا 
يحل القتال بها لأحد بعدئ). أن هذا لا يقع ولا 
يكونء وإنما معناه أن قتالها حرام بعد النبئ 8 
علئ كل أحد إلئ يوم القيامة. 

قوله: : (قلا يُتَقَرْ صَيِدُهًا). 

أي: لا يزعجه أحد و لا ينحيه عن موضعه. 
قوله: (وَلَا يخْتَقَ شَوْكُهَا). 

أي: لا يؤخذ ويقطع. 

قوله: (وَلَا تل سَاقِطْتُهَا إلا لمُنْشِدِ). 

أي: معرف لها وَلِمْسْلِم: أَنَرَسُولٌ الله © 
قوله: (وَمَْ قل لَه قَتيلُ فهو جَيْرِالترَيْن: 
إِمّا أَنْ يُفْدَىء وَإِمًا أَنْ يُقِيدً). 
ْ فددايل عب أن السهين ل السووار افيه 
الدية هو الولي ولا يلزم رضا القاتل في إلزامه 
بالدية حيث جعل ذلك لأآولياء الدم» وبه قال 
الشافعي وأحمد. 

وقبل إن الخيار في القتصاص أو الدية للقاتل 
وقالوا لا تجب الدية إلا برضا القاتل لحديث 


أنس في قصة الربيع عمته فقال النبي © كتاب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الله القصاص فإنه حكم بالقصاص ولم يخير 
ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي 89. 

وأولياء القتيل ينظروا خير النظرين» فإن كان 
القصاص خيرًا من أخذ الدية اقتصواولم 
يقبلوهاء وإن كان أخذها أقرب إلى الألفة 
وقطع الضغائن بين المسلمين أخذت. 

وفيه دليل علئ أن الحق يتعلق بورثة المقتول 
فلو كان بعضهم غائبا أو طفلا لم يكن للباقين 
القصاص حت يبلغ الطفل ويقدم الغائب. 

وفيه دليل أن ذلك للأولياء دون السلطان. 

فور تمن تاحكنةانتورتا 
وَيِيُوتِنَا). 

أي: نسد به خلل الحجارة التي تجعل علئ 
اللحد وفي البيوت كذلك يجعل فيما بين 
العشي :علا السنقوق. 

قوله: (قوله: (اكْمبُوا لأبي تَاِ). 

يعني: الخطبة التى خطيابها. 

(إِنَّ هَدَا ابد حَرَّمَهُ الله يَوْم خَلَقَ السّمَوَاتِ 

َالأَرْصَ فَفْوَحَرَامٌ جُرْمَةٍ اللَهَِلَ يوم 

الْقِيَامَةِ) فيه أن تحريم مكة من يوم خلق الله 

السموات والأرض وتجدد تأكيد تحريمه من 

نبي الله إبراهيم عليه السلام فتحريمها كان 

ثابتاً من يوم خلق الله السهاوات والأرض 


ثم خفي تحريمها إلى زمن إبراهيم فأظهره 


وأشاعه له أنه ابتدأه. 


أ 


قوله: (عَنْ أَبِي شُرَيْج الْعَدَوِي:وه أَنَهُ قَالَ 
لعَمْرو بن سَعِيدٍ وَهُوَيبْعَت الْبعُوت إِلَ مَكَة). 

لقتال ابن الزبير بمكة فنهئئ عمراً خشية أن 
تستباح حرمتهاء وابن الزبير عند علماء أهل 
السنة أولئ بالخلافة» لأنه بويع لابن الزبير قبل 
هؤلاء» وهو من الصحابة وقد قال مالك: إن 
ابن الزبير أولئ من عبد الملك. 

قوله: (انْدَنْ لي أَيَّا الْأَمِيئُ أُحَدّنْكَ قَوْلّا قَامَ 
أَذْنَاي» وَوَعَاهُ قَلِيء وَأَبْصَرَئْهُ عَيْنَايٍ حِينَ 

أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه 
وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه وأن سماعه منه ليس 
اعتهادا على الصوت فقط بل مع المشاهدة. 

قوله: (عَيِدَ الله وَآَنّْى عَلَيْه كم كَالَ: إِنَّ مَكَةَ 
حَرَّمَهَا اللّ وَلَمْ حرا النّاسُ). 

معناه أن تحريمها بوحي الله تعالئ لا أنها 
اصطلح الناس علئ تحريمها بغير أمر الله. 
قوله: (قلَا يِل لِامْرِي يُؤْمِنْ بالله وَالْيوْم 
الآخِر). 

هذا من باب التأكيد والتهييج لأن المؤمن هو 
الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات 
شرعنا ويستجيب لأوامره؛ فجعل الكلام فيه 


"0 

وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا 
بالفروع. 

قوله: (أنْ يَفِكَ بها دَمَاه ولا يَعْضِدَ ها 
سَجَرَةً). هذه من خصائص مكة. 

قوله: (فَإِنْ أحَدٌ رخص لِقِعَالٍ رَُولٍ الله ا 
يهاه فَقُولُو: إن اله َدِلُو مَأ 
لَكُمْ وإِْمَاأَذِنَ لي فِها سَاعَةَ من َهَارِه كم 
مَتَْا اليو كَحُرْمَتهًا بلْأَمْين). 

فيه تحريم القتال بمكة فإن بغى أهله على 
أهل العدل فهل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى 
يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن 
البغي إلا بالقتال قولان ومذهب الجمهور 
الثاني لآن قتال البغاة من حقوق الله التي لا 
يجوز إضاعتها فحفظها أولى في ا حرم من 
إضاعتها. 

قوله: (وَلْيبَلّع الشّاحِدُ الْعَائِيَ). 

فيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة 
العو وال كام ولسجامي اعاديت كخيرة, 

قوله: (مَقِيل أي شُرَيْج: ما قال عَمَرُو' ؟ قَالَ: 
أنا أَعْلّمُ مِنْكَ يا أَبَا شْرَيْج). 

أجاب عمروا أبا شريح أن البيت لا يمنع 
قتتال العاصي الملتجئ إليه ولا الفار بخربة أو 


سرقة وكان عمرويرى وجوب طاعة يزيد 


عَادَتْ حرم 


كتابالجبح 


الذي استنابه ولم يوافقه كثير من العلماء على 
هذه الدعوى فهذه شبهة عمرو وهي واهية 
وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي 
شريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضا. 
قوله: (لَا يُعِيدُ). 

أي: لا يعصمه ولا يحميه من العقوبة. 

قوله: (عَاصِيًا). 

وجب عليه حد. 

قوله: (وَلَا قَارًا بدَعِ). 

قاتلاً عمداً التجأ إليه خوف القصاص. 

قوله: (وَلَا قَارًا بحَرْيَة). 

أي: بسرقة وخيانة. 

فيه فضل الحرم وما اختص به فمن ذلك: 

أن فيه أول بيت وأول مسجد وضع للناس. 
وأنه حرام بحرمة الله له فلا يُسْفَك فيه دم؛ 
ولا تعضد به شجرة. ولا ينفر له صيدء ولا 
يختليم خلاه» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. 
وأن الميجد الحرام قبلة لأهل الأرض» وخير 
البلاد وأحبها إلئ الله ومسرئ النبي © ومن 
دخله كان آمن والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. 
وقد اختارها الله لمناسك الحج وجعل 
القصد إليها عبادة» وجعلها أحد المساجد التي 
لاتشدالر حال لغيرهاءو حرم استقبالها 
واسعديارها عي ققباء الحاحة, 
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وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم 
لأنه #ث خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير 
الحرم. 

وفيه دليل علئ أن المخير في القود أو أخذ 
الدية هو الولي وهو قول الجمهور. 

فمن عفي عنه من القصاص إلئ الدية فعلئ 
مستحق الدية الاتباع بالمعروف وهو المطالبة 
وعلئ القاتل الأداء وهو دفع الدية بإحسان. 

وفيه دليل علئ أن فتح مكة عنوة لقوله: 
(وَسَلَّطَ) وقوله: (لا تَجلٌ) عليهاء وقوله: (أَجِلَّتْ 
لي) وعلئ ذلك الجماهير وذهب الشافعي إلئ 
أنها تحت صلحا؛ لأنه #» لم يقسمها علئ 
الغانمين كما قسم خيبر وأجيب عنه بأنه ل مَنّ 
علئ أهل مكة وجعلهم الطلقاء وصانهم عن 
القتل والسبي للنساء والذرية واغتنام الأموال 
إفضالاً منه علئ قرابته وعشيرته. 

وفيه دليل علئ أنه لا يحل القتال؛ لأحد بعده 
بمكة. قال الماوردي: من خصائص الحرم 
أنه لا يحارب أهله وإن بغوا علئ أهل العدل. 
وقالت طائفة بجوازه وفي المسألة خلاف. 
وتحريم القتال فيها هو الظاهر. قال القرطبي: 
ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه ل بالقتال 
لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له مع أن أهل مكة 


كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال لصدهم عن 
المسجد الحرام وإخراج أهله منه وكفرهم 
وقال به غير واحد من أهل العلم قال ابن دقيق 
العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دل 
علئ أن المأذون فيه للنبي © لم يؤذن فيه 
لغيره ويؤيده قوله لِ: «فإن ترخص أحد لقتال 
رسول الله ب فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم» فد لأن حل القتالفيهامن 

وفيه تحريم تنفير صيدها وبالأولئ تحريم 
قتله وعلئ تحريم قطع شوكها ويفيد تحريم 
قطع ما لا يؤذي بالأولى. 

واتفق العلماء علئ تحريم قطع أشجارها 
التي لم ينبتها الآدميون في العادة وعلئ تحريم 
قطع خلاها وهو الرطب من الكلاً فإذا يبس 

وما ينبته الآدميون الجمهور عليئ الجواز. 

وفيه أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرف بها 
أبدا ولا سملكها وهو خاض بلقطة وكة وآما 
غيرها فيجوز أن يلتقطها بنية التملك بعد 
التعريف بها سنة. 

وفيه التصريح بتحريم الله مكة والحرمء 
وتخصيصها بذلك من بين البلاد. 
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وهذا من باب الأمر وخرج مخرج الخبرء 
والمراد به الأمر بأمان من دحل البيتء وأن لا 
يقتل» ولم يرد الإخبار بأن كل داخل إليه آمن. 

وفيه حرص النبي 7 على تبليغ دينه واغتنام 
المجامع العامة. 

وفيه قيام العالم بالإنكار علئ الأمير إذا غير 
شيئا من الدين» وإن لم يسأل العالم عن ذلك. 

واختلف أبو شريح» وعمرو بن سعيد فل 
تأويل هذا الحديث؛ فحمله أبو شريح على 
العموم وأن حرمة مكة ثابتة» لا يجوز أن 
تستباح بفتنة» ولا تنصب عليها حرب لقتال 
أحد أبداً بعدما حرمها الله وده وحمله عمرو 
على الخصوص. 

وقول عمرو بن سعيد لأبئ شريح: أنا أعلم 
منكء إشارة لمسألة اختلف فيها إذا روئ 
الصاحب الحديث عن الرسول 89» هل يكون 
أولئ بتأويله ممن يأتئ بعده أم ل 

فقالت طائفة: تأويل الصحابئ أولئء لأنه 
الراوئ للحديثء وهو أعلم بمخرجه وسببه. 

وقالت طائفة: لا يلزم تأويل الصاحب إذا لم 
يصب التأويل واحتجوا بأحاديث في ذلك. 


كتابالجبح 

ِإبَاب دُخُول الحَرم ومَكة بِقَيْر إِخْرَام» 
مناه عَنْ أن بْنِ مَالِكِ له أَنّ رَسُولٌ اللّه 
© دَخَلَ عَامَ المج وَعَلَ واس الْمِغْمَنُ قَلَنَا 


ع جَاءَ رَجُلُ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ حَظل مُتَعَلَّقٌ 
بأنقار الكدية قَقَال: افتُلُوئ00. 


ينه ل سن 
١‏ تخريج الحديث 0 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء ءَ 
مَالِكُ. 


عَنْ أنس. بن 


خ (1855) م (لاه؟1) 
3 تبويب البخاري 0 
بَابُ دُخُولٍ لحر وَمَكَةَ ِعَيْرِ إِخْرَّام وَدَحَلَ 
ابن عْمَوَ وَإِنَمَا ا النَبِْ له بالإهلالٍ لمن 
أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة وَلَمْ دك ِلْحَطَابينَ 


00 
بْ قَثْلٍ الْأسِيرٍ وَقَمْلٍ الصّبْرٍ. 
ياب : 4 بْنَ ركرّ التي كل الرَّايَةَ يَوْ مَ القفح؟ 
بَابُ الْمِعْة 


3 


المغفرٍ 
' غريبالحديث 0 
(الْيغَْرُ): المغفر هو ما يلبس علئ الرأس 


" وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَايِر له 
وَعَلَيْهِ عمَامَة سَوْدَاءُ بغَيْر ِخْرَام. 

َفِي حَدِيثِ عَمْرِ بن حُرَيْتٍ با *: أَنَوَسُولَ الله 4 حَطبَ النّاسَ 
وَعَلِيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . وَفِي رواية : قَدْ أحَا طَرَّقَيْهَا بَيْنّ كَتفَيه. 


36 رَسُولٌ الله 8 دَحَلَ يَوْمَ فح مَك 
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من درع الحديد. 
(يَجُلْ): هو أبو برزة الأسلمي وله . 
يهجو النبي 5 ويسبه والمسلمين فعهد فيه 
حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا 
في دمه. 
وهعطيهم 
١‏ تنه العدية | 
لم 
قوله: (دَخَلَ عَامَّ الْمَنْح وَعَلَ رَأْسِهٍ الْيغْمَرٌ) 
وفي رواية مسلم: (وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ) وفي 
زواية (عظة لقا مقلته عناكة تزاف ): 
ووجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان علئ 
رأسه المغفر ثم بعد ذلك أزال المغفر ولبس 
العمامة وخطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن 
الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام 
وفيه دليل علئ جواز دخول مكة بغير | حرام 
لمن لم يرد نسكا سواء كان دخوله لحاجة 
تكرر أم لا تتكرر وسواء كان آمنا أو خائفا وهذا 
وأن دخولها بالإحرام استحباب لا إيجاب 
لحدبث الباب ولحديث ابن عباس (فَهُنَ لَهُنَّ 
وَلِمَْ أت عَلَْهنَ من َب َْلهنَ من كَانَ ييه 
لْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ) [متفق عليه. وهذا رواية عن 


اك 
الأئمة الأربعة.: 

فالسنة ألا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا 
محرما فإن لم يفعل أساء ولاشيء عليه لأن 
الحج والعمرة لا يجبان إلا علئ من نواهما 
وأحرم بهما وسنة الله في عباده أن لا يدخلوا 
الحرم إلا حرما ومكة مباينة لسائر البلاد فلا 
يدخلها أحد إلا بإحرام. 


قوله: (مََالَ: إِنَّ ابْنَ خَطلٍ مُتَعَلَّقُ يأُسْتَارٍ 
الْكَعْبَة. قَقَالَ: افَثُلُوهُ). 


فيه حجة لمن قال إن النبئ © دخل مكة 
عنوة» وهو قول مالك وأبئا حنيفة وجماعة. 
وقال الشافعي: فتحت صلحا. 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذهب إليه 
مالك والكوفيون أن الغانمين لا يملكون 
الغنائم ملكا مستقرا بنفس الغنيمة وأنه يجوز 
للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم كما من 
علئ الأسرئ وهم من جملة الغنائم, ولا 
خلاف بينهم أن الرسول © من علئ أهل مكة 
وعفا عن أموالهم كلها. 

قال ابن أبن صفرة: إنما قتل ابن خطل؛ لأنه 
كان يسب النبئا © وقد عفا عن غيره ذلك 
اليوم ممن كان يسبه فلم يتتفع ابن خطل 
باستعاذته بالبيت ولا بالتعلق بأستار الكعبة» 
فدل ذلك علئ العنوة» وعلئ أن الحدود تقام 


0 

بمكة علئ من وجبت عليهم. 

وقوله يوم الفتح: (من دخل البيت فهو آمن» 
ومن دخل دار أبئ سفيان فهو آمن) لا يعارض 
قتله لابن خطل يوم الفتح. لأنه استثناه كما عند 
ابن أبي شيبة قال سعد: (أمن النبئ ##ه الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم إن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن 
أبئ جهلء وعبد الله بن خطلء ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح). 

قال أبو عمر بن عبد البر: فقتل ابن خطل لأنه 
ارتد بعد إسلامه وكفر بعد إيمانه وبعد قراءته 
القرآن وقتل النفس التي حرم الله ثم لحق بدار 
الكفر بمكة واتخذ قينتين يغنيانه بيجاء النبي 
فعهد فيه رسول الله 69 بماعهد في نفر 
معه. 

وقد اختلف الفقهاء في الذي يسب رسول الله 
© فقال مالك من شتم النبي © (من أهل 
الذمة) قتل إلا أن يسلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يعزر ولا 
يقتل. 

قال ابن عبد البر والقول عندي في ذلك قول 
مالك والليث وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له 
في راهب سب النبي 9 قال لو سمعته لقتلته 


كتابالجبح 

ولا مخالتك تدم الضصابة عليعه ولا بشلو 
أمر رسول الله #7 بقتل ابن خطل من أ جد 
وجهين: 

إما أن ذلك كان ني الوقت الذي أحلت له 
مكة وهي دار حرب وكفر وكان له أن يريق دم 
من شاء من أهلها في الساعة التي أ حل له فيها 
القتال. 

أو يكون علي مذهب جماعة من العلماء في 
أن الحرم لا يجير من وجب عليه القتل وكان 
هؤلاء ممن وجب قتله لما ذكرنا فلم يجرهم 
(الحرم) وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 

فأما مالك فقال من وجب عليه القصاص في 
العدرم افعصن مقه ومن تقل ودخل المحرم لمم 
يجره ولم يمنع الحرم حدا وجب وهو قول 

وقال أبو حنيفة إذا وجب عليه قصاص أو 
حد (فدخل الحرم) لم يقتص منه في النفس ولا 
يحد فيما يأتي علئ النفس وتقام الحدود عليه 
فيما دون النفس مما سوئ ذلك حت يخرج 
من الحرم. 

وفيه من الفقه دخول النبي مكة يوم الفتح 
بغير إحرام وبالسلاح وهذا عند جميع العلماء 


منسوخ ومخصوص به ذلك اليوم بقوله 809 
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(مَنَا لا محل لد كَانَ »ونا حلت لبي 
سَاعَةَ من تا ونا لا تَِلَ لأَحَد بَخِْي)( إن 
الله قَد أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَكَمْ يذ لَكُمْ» وَإنَّمَا أَؤْنَ لي 
فِيِهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَاِ ْم عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْمَوْمَ 
كَحُرْمتًِا امس وَلْيُبَلّْ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ) إن 

97 هشه ش1ط1! 
مسلما لآن ابن خطل كان قد ارتد عن الاسلام 
وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي 5 
ويسبه وكانت له قينتان تغنيان مبجاء النبي 9 
والمسلهين. 

وفيه جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم 
مكة وبه قال مالك والشافعي وموافقيهما. 

وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأولوا هذا 
الحديث علئ أنه قتله في الساعة التي أبيحت 
له. 

وني دخوله 49 مكة بآلة الحرب دليل علئ 
جواز القتال بها وذلك فيما إذا التجأ إليها طائفة 
من الكفار الحربيين أو البغاة أو قطاع الطريق 
ولم يمكن إزالة ضررهم إلا بذلك. 

واستدل به البخاري وغيره على قتل الأسير 
صبرا وهو استدلال واضح فالقدرة على ابن 
خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير 


فيه بين أمور منها القتل واستدل به أبو داود 


5١‏ سح 


علئ جواز قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 
خطل في تلك الحالة. 
لحاجة. 
للقتال المباح لكونه كان مستور الرأس 
بالمغفر والمحرم يجب عليه كشف رأسه وقد 
صرح بذلك جابر في رواية مسلم «دَخَلَ يَوْمَ 
قنْح مَكَة وَعََيْهعِمَامَةٌ سَوْدَاء بعَيْرِ ِخْرَام. 

وفي البخاري قَالَ مَالِكُ: «وَكَمْ يكن التي ل 
فِيمًا نُرَى وَالَهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا». 

والأصل أن داخل مكة أقسام: 

إن كان مريداً النسك وجب عليه الإحرام. 

وإن كان دخوله متكرراً أو لحاجة ويخرج لم 
يلزمه الإحرام. 

وإن كان من غير المترددين فهل يجب عليه 
الإحرام. 

فدخول مكة قسمان: 

الأول: من يدخلها لقتال مباح» أو من خوف» 
الباب وغيره» والنبئل 9 دخل يوم فتح مكة 
حلالا وعلئ رأسه المغفر. وكذلك أصحابه. 


| 5١" 

ولم يعلم أن أ حدا منهم أحرم. وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. 

الثاني: من يدخلها لغير قتال ولا حاجة 
متكررة فهل يجوز دخولها بغير | حرام إذا لم 
يرد النسك فيه خلاف: 

أقربهما أنه لا يجب الإ حرام عليه مالم يرد 
ادي ل شار ا 
لقوله #: (وَلِمَنْ أنَى عَلَهِنَ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ 
أَرَادَ الحَجّ وَالْعَمْرَةَ ولما روئ ابن عمر 485 أنه 
دخلها بغير إحرام والله أعلم. 


(بَابقَصْل مكَة وبا 
هاه ٠عَنْ‏ عَائْمَةَ 48» قَالَتْ: فالفاكي 
عَنٍ الجَدْرٍ أَمِنَ الْبَيْتِهُوَقَالَ:نَعَمْ نَحَمُ 
لك فنا هلم خلال التجه قال إذ 
وْمَكٍ قَصَرَتْ يِهِمُ التَمَقَةُ. 000 
مُرْتَفِعًا! قَالَ: فَعَلَ ذَّيكِ قَوْمْكِ لِكْدْخِلُوا مَنْ 


9" وَيَمتَعُوا مَنْ شاو و وول أن قَوْمَكَ 
حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بالْجَاِِيَّةِ َأَحَافُ أَنْ 


وى 2ه 5 


فُلُوبِهُم أن أَدخِل الْجَدْر في البيْتِء َأَنْ أُلْضِقّ 


كتابالبح 


03 


عَرْبِيَا"”» فَبَلَغْتُ به امات إِبْرَاهِيم”" -وَفي 
بَابّ يَدْخُلُ النَاسُء وَيَابٌُ يَخْرْجُونَ-. 
(فَدَلِكَ الَدِي عمَلَ ابْنَ الوُبَئر :© عَلَّ هَدْمِه. 
َال يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: وَمَهِدْتٌ ابْنَ 007 
هَدَمَهُ وَيَتَاهُ وَأْكلَ فيه من الجر وذ و 
عا ِبْرَاهِيمَ حِجَارَةٌ َ 0 


رِوَايَة: 


" وَلِمسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ وَِدثُ فِهَاسَةأذُع من الْحجْر. 


” وَلِمْلِم في رِوَاة: الأمدت 5 الكت فى كيل الد. . وَفِي رواية : فَإِنْ 
بدا َِوِكِ من بَْدِي أن نوه تَهَدْمي لأَرِِكِ مَاتَرَكُوامنْه.فَأرَاهَا 
يبا مِنْ سَبْعَةٍ أذوُع. 
" وَلْمْسْلِمٍ في رِوَايَة :عَنْ عَطَاءِء قَالَ لَمَا احْمَرَقَ اليَنْتْ َمَنَيَزِيدَ بْنٍ 
معاوِيةجبنَ اها أل الام كام مر ا كاك ترك لوث 
حَنَى قم اناس المَؤْسم' يريد أن يِجَرَْهُمْ هم أو حربُم عَلَى أل 
الح ماما م أيه الَسُ! أ وا َي في لَب 
ني قد ترق لي أي فيها: أت أذ تضيع ماتك ينها ر5ا بها 
اال د ؛ وَبْعِتَ عَلَيْهَا الي 
. َال ابن لزي لَوْكَانَ أَحَدُكُمْ ابرق بَْةْمَاوَضِيٍ حَنَّى يُجذَه 
كف بَيْت رَبكُمْ؟ إن مَُْحِير وبي تلان نم عَاِمْ َل َْرِي. فلم 
مَضَئ الثَلاتُ أَجْمَعَ رَيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقضَهَاء َتَحَامَاهُ النّاسٌ أن ينْزِلَ 
بِأَوّلِ اناس يَطْعَدُ فيه مر ين السَمَاءء حت صَعِدَهُ وَجُلٌ فَالْقَى مِنْهُ 
حِجَارَة قلَما َم َرُالنَّْسُ أَصَابَهُ نَيْ نء تَتَابَعُوا فَنَقَضْوهٌُ حَتَى بَلَعُوا به 
الأزضء فَجَعَلَ ابِنُ الو أده فير عََّهَاالسُعُودَ حتّئ تفع 
َوُه وَكَالَ ابْنُ اليبر: ِنّي سَمِعْتُ عَانِئَة © تَقُولُ: إِنَ الي ة 
قَالَ :ولا أن لنّْسَ حَدِبتٌ عَهدُهُمْيكُفرِوَكِسَ عدي يِنَ الََقَةِمَا 
بُقَوَّى ي عَلَى بَِانِ؛ لَكُذْتُ دلت فِيومِنَ الْحِجْرٍ حَمْسَ أَذْرْع 
وََجعَْتُ لَهَا با يَدخُلُ ان سمِنْه وباب يَْرْجُونَ ِلة. قَالَ : كنا ايوم 


01 


جد مَا أن وَلَسْتٌ أَحَافُ النّاسَ. قَالَ : قَرَاد فيه حَمْسَ أَذْوْعٍ مِنَ 
المترطي ادي انا نل ادل رجي قر ناته ركان طول 
لَكَعْبَةِ نَمَانِي عَشْرَةَ ِرَاعَاء قَلَمّا راد فيه اسْتَفْصَرَهُ؛ قَرَادَ في طُولِهِ عَشْرَ 
َه وَجَعَل لَه : أحَدُهُمَا يُْحَلْ مِنْك وَالْآحَرُ ُخْرَجُ مِنُْ قَلَمَا 
يِل أَبْنْ لَب الحَجاحُ إلى عب اميك بن مواد خيرم َلك 
َبُخْبره أن ابْنَّ الزبيْرِقَدوَصَعَ ْنَا عَلَئ أسّ نظو ِل الْحُدُولُ مِنْ 
هل مَك ؛ فَكَتَب إِلَيّْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَالَسَْا مِنْ تَلْطِيخ ابْنٍ ن الّبيْرِ في 
شي ما مَا راد في طُوِه ره وَأمّامَارَادَ فيه مِنَ الْحِجْر فَرُده إل 
كني 2 قر عه 


بَاهِ وَسْدَ لباب الذي قَتَحَهُ فَتقَضَه وَأعَاده ِلَى يَِائِه . وَفِي رِوَايَة: 
قَالَ عَبْدُ الْمَِكِ لَمَا لَه الْحَدِيتُ: وَدِدْتُ أَنَى تَرَكَْهُ وَمَا تَحَكّل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مه و 


0 اترهية الوه 00 
0 اله تر ا ا يك 
الخ رَإِلا أن البَنِتَلَمْ يُتَمّمْعَكَ قَوَاعِدٍ 
إِيْرَاهِيم. 
ال مع د عيواد م 
بِالبَيْتِ كَلْيَظف مِن وَرَاءِ الجْسِ وَلَا توا 
ل للف ينه عن خف 
تقل 1 
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؛ أو فَوْسَه). 


من طريق أشعّث. عن الاسودٍ بْنِ يَزِيد» عن 


عائشة. 


خ )م555 
وحديث أخرجه البخاري من طريق 


ا ل لني ل ا و جر ةك بورض 
مُطْرّفٍء سَمِعْت أبَا السَّفْرء يقول: سَمِعْت ابْنَّ 
عبّاسِ. 


خ (0848) 
؟ تبويب البخاري ل 
بَابْ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخبيّارٍ مَحَافَةَ أَنْ 
يَفْصْرَ رَ فَهُمُ بَعْضٍ النَّاسِ عَنْهُ؛ فيَفَعُوَا في 
أَشَّدَّ منة. 
اب فَضْل مَكَة وَبُميَانَِا. 
الْفَسَامَةُ مَهُ في الْجَاهِلِيّة. 


اح 


َاب: [ِوَإِذْ يَرْفَعْ إِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِْدَ مِنَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيِم]: الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ. 
بَابَ ما يَجُورُ من ال 
(الَدْرِ): الحجر الذي حول الجدار. 
تداس 
قوله: (سَأَلْتُ الكئ © عن ا 
الْبَيْتِ هُو؟). 1 
وهل بني على قواعد إبراهيم 
قوله: (إِنَّ قَوْمَكِ قَصَرَتْ بِهِمُ التَقَقَةُ). 
أي: النفقة الطيبة حين أعادوا بناءه لما اغبدم. 
قوله: (أنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ في الَْيْتِ). 
الحجر هو المحاط بحائط قصير على هيئة 


نصف دائرة بجوار الكعبة. 


مد 


(قَفِ رواية. : قَقَالَ عَبْدُ اللّه وض #: لَيْنْ كانت 

عَائْعَةٌ م سَمِعَتْ هَذَّا مِنْ رَسُولٍ اللو © مَاأبى 
نا الث انلا الك الي يا 
لمشو ليت تا بتك كن واه 


إِبْرَاهِيمَ). 


قال القاضى: ليس هذا اللفظ من ابن عمر 
ودذقيا مدا با تن كات همسن ادك 
والضبط بحيث لا يستراب في حديثها ولا فيما 


نش 


تنقله» ولكن كثيراً ما يقع في كلام العرب صورة 
التشكيك والتقريرء والمراد به البقينء كقوله 
8 عق 00 2 6 0 لَّ 
تعالى: #وَإِنَ أدرف عله عله ننه لْروَمَكمٌ 
حِانٍ # [الأنبياء: .]11١‏ 

وفيه ترك بعض الاختيار المستحب مخافة أن 
بعض الأحكام إذا خشي نفرة قلوب العامة عن 
يخشئ من ول الضرو عليه في دين أو دي 
عام في السلطان ومن دونه. 

وفيه تقديم الآهم فالأهم من دفع المفسدة 
وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع 
المفسدة وإذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل 
المصلحة. 

وفيه حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. 

وفيه حرص الصحابة علئ امتثال أوامر 
النبى 89. 

وفيه ترك بعض الأمور التي يستصوب عملها 


كتابالبح 


إذا خيف تولد ما هو أضرٌ من تركه. 


وفيه استئلاف الناس عليا الإيمان ولا ينفروا 
ويتباعدوا من الأمور على ما ليس فيه تعطيل 
ركن من أركان شرعهم. 

وقد اقتدئ بهذا الإمام مالك فى هذه المسألة» 
جين ذكر له الرشيد أنه يريد هدم ما بنئ 
الحجاج من الكعبة ويردها علئ بنيان ابن الزبير 
لهذا الحديث الذئ جاء وامتثله ابن الزبير» 
وقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» 
ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك, لا يشأ أحد 


إلا نقض البيت وبناه» فتذهب هيبته من صدور 


الناس. 


ل 1 
اللذين يليان الحجر قال الشافعي وذلك فيما 
نرئ والله أعلم لأمهما كسائر البيت الذي لا 
يستلم ولأنهما ليسا بركنين علئ حقيقة لمالم 
يكونا تامين علئ قواعد إبراهيم. 

وفيه أن قريش جددت بناء الكغبة للحاجة 
ففيه جواز تجديد بنائها للحاجة. 

وفيه اجتناب ما يسرع الناس إلى إنكاره وإن 


كان صوايا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل أن الحجر من البيت» وإذا كان 
ذلك فإدخاله واجب ف الطواف. 

واختلف العلماء فيمن سلك الحجر في 
طوافه. فذهب عطاءء ومالكء. والشافعيل» 
وأحمدء وأبو ثور إلئ أنه يقضئ ما طاف قبل أن 
يسلك فيه ولا يعتد بما طاف في الحجر. 
وذهب أبو حنيفة: إلئ أنه إن كان بمكة قضئ 
ما بقىئ عليه» وإن رجع إلئ بلده فعليه دم. 


باب فضل المَدِينّة نه ودعاء النّبي +« 2 نه 
بالبركة+*)» 


لفن ٠عَنْ‏ عبد الله بْنِ زَيْدٍ طليهء عَنٍ التي 
جره : أن هيم حرم مَك وا هاه وَحَوضْتُ 


المديئة كما + حَرَمْ إِبرَاهِيمْ 0 وَدَعَوْتٌ لَهَا في 
مُدَّهَا وَضَاحِهًَا مِئْلّ" مَادَعَا إِبْرَاهِيمْ ع 


امه كن ألين يه عَنٍ الكبِيّ #ة» قَالَ: 
اللَّهُمَّ اجعَلْ ِالْمَدِيئَةِ ضِعْمَيَ مَا جَعَلْتَ بِمَكَةَ 


" وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: بوثلي 

ال 0 وَإِنّي حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة 
حَرَامًا مَابَيْنَ مها أن لا براق هادم وَلا بُحْمَلَ فيا سِلاحٌ 
ِقِتَالِء ولا تُخْبَط فِيهًا شَجَرَةٌ إلا لِعَلْفٍ. 
* وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَْرَةَ ب قَالَ : كَانَ اناس دارا أو لمر 
جَاؤُوا به إلى الي ل 4 ذا أَحَدَهُ رَسُولُ اللو قَالَ اللّهُمَ بار لك لَنَا 
في مناه وباك َي ميا وبَارِك ناي صَاعَِاء وبَارِكلَنَا ني 
نه الَُّم !ايم عبد وحَليلُكَ كه وني عبد وتيك 
إن عاك مَك وَإِنّي أَدْعُولك ِمَدِيئَة ول ما َعَاكَ لِمَكَقَ وَِفْلو 
مَعَهُ. قَالَ: نَم يَدْعُو أَضْعَرَ وَلِيدِ لَك َيْعْطِيهِ دَلِكَ الثَّمَرَ. 


شك يد 
مِنَ البَرَكة. 

وَفي رِوَايَة: ما قَدِمَ التي كد © رَاجِعًا مِنْ خَبيَرَ 
أَمَارَ, بِيَّدِهِ إِلَ الْمَدِيئَةء قَالَ: الهم إن ا 
يها كُتَحْرِيم إِبِرَاهِيمَ مَكَهص وَفي رِوَاَة: 
0-5 ولا يدث فِيهَا حَدَتَه مَنْ 
أخدتَ حَدَثًا -وَفي رِوَايَة: َوْآوَى مُحيئًا- 
فَعَلَيهِ لَعَنَةٌ اللّه وَالْمَكَائِكَةٍ وَالكّاس اميق 6 
وَف رِوَاهَة: اللّهُمَّ بَارِك لَهُمْني مُدَّهِمْ 

وَصَاعِهم. وف رِوَابَ يَةِ: وَمِكْيَالِهمْ. 


يسن لاي يَتَيْهَا 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 


ه 


. كعمو ها سدم( 2ه كن هج 
طريق عمرو بِنٍ يَحيىء عن عبادٍ بن تهيم؛ عن 


عبد الله بْنِ رَيْدِ. 


خ(55١4)51م(510)‏ 
وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 


ه ع 


طريق يُونْسء عَنِ ابْنِ شهَابٍء عَنْ أَنَسٍ. 


ا 


والحديث الآخر من طريق عَمْرِو بْنِ 


7 
رو ٠‏ .نز وير 


» أنه سَوِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ. 


خ 157ل م و8 


© وَلِمْسْلِ : لايَفْبلٌ الل ِنَم ليام صَرْهَاوََا عدا وَفِي رِوَايَةٍ :لا 
ُخَْلَئ خَلاهاء فَمَنْ فَمَلَ ذلك فَعَْهِلعْنَهُ لل وَالْمََائِكَةٍوَالنّاسٍ 


مين 


مض 


تبويب البخاري 0 
بَابُ بَرَكة صاع اللَبِيّ ل وَمُدّه. 
بَابُ حَرَمِ الْمَدِيئَة. 
بَابْ ضاع الْمَدِيئةِ وَمُدَ التِيّ و تركب 
وَمَا تَوَارتَ أَهلْ الْمَدِيَةٍمِنْ ذَلِكَ فَرْنا بعد 


بَابُ مَا ذَكرَ النَبِنُ يك وَحَضّ عَلَى اماق 
أَمْلٍ الْعلّمء وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَهُ 
وَالْمَديَكُ وَمَا كَانَ بها من مَشَاهِدٍ النّبيّ 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ وَمُصَلَى الي 
يه وَالْمِمْبَر وَالْمَبْر. 
مريب الحديث 0 
حَرَّمَ مكة): سمل الها سرمة بآبر اله يه 
وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها 
ونحوه. 
(وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَة): أجعلها حراما. 
(مُدّهَا وَصَاعِهَا): مكايبل معروفة والمعنى 
بارك لنا في الطعام الذي يكال بها. 
(لَابَتَيها): مثنئ لابة وهي الأرض ذات 
السحارة السرواة 
(ومِكْيَالِهمُ) ما يكيلون به أطعمتهم من صاع 


وم ونحوه. 


كتاب البح 


١ فقدالحديث‎ ]: 


ا 

قوله: (بَابُ قَضْلٍ الْمَدِيئَةٍ ودعَاءِ الي 8 لها 
بالوكة). 0 1 

أي: ما جاء فيها من الفضائل مما شاركت 
مكة فيها وما خضت به. 

قوله: (أَنَّإِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَدَعَا لَهَا). 

فكان تحريمه تشريعا ودعائه مجابا. 

فدعاربهفي تحريمهاء وأجاب الله دعاءه 
وحرمها فأشهر إبراهيم هذا التشريع. 

والمعنئ أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها 
بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراما ولم 
يظهر ذلك للناس. فالله حرم مكة ابتداء من غير 
سبب ينسب لأحد وتحريمها ثابت بالشرع فهي 
من محرمات الله وحرمتها مستمرة من أول 
الحلق. 

قوله: (وَحَرَمْتُ الْمَديَةَ كما حَرَمَإبْرَاهِيم 
مَكهَ وَدَعَوْتٌ لَهَا في مُدَّهَا وَضَاعِهًاه مِثْلَّ ما 
دعا إِبْرَاهِيمُ د لِمَكةَ) (وَلِمسْلِم: يمِفْقَ). 

وفيه فضل مكة والمدينة وتحريمهما والبركة 
الحاصلة فيهما. 

قوله: (اللّهُمَ اجْمَلْ بالْمَدِينَةِ ضِعْيَنَ مَا 
جَعَْتَ بمَكَة مِنَالْبَركَة). 

أي: من بركة الدنيا بقريئة قوله في الحديث 
الآخر اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ويحتمل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أن يريد ما هو أعم من ذلك لكن يستثنئ من 
ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة 
علئ المدينة. 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ : لما قم الكَبيّ 89 رَاجعًا 
مِنْ خَيْبَرَ أَمَارَبِيَده إِلَ الْمَدِيتَة قَالَ: الهم إن 
َم ما يْنََابَيَْاكتَحرِيم إِبْرَاسِيمَ مكة. 
وَف ِوَايَةِ: لا يُقْطَعْ سَجَرُهَا). 

وهذانصٌ في تحريم صيد المدينة وقطع 
شجرهاء وهو حجة للجمهور بتحريم المدينة. 

قوله: 9 يحْدَتُ فِيهَا حَدَنَه مَنْ أَحْدَتَ 
0 -وَف رِوَايَة: أَوْآوَى مُحيئَ فَعَلَيّهِ لَعْنَةُ 
اللَّه وَالْمَلَائِكَةَ الاين أَجْمَعِينَ). 

(وَفي رِوَايَة: اللّهُمَ حارد لَهُمْفي مُدَّهِمْ 
وَصَاعِهِم. وَفي رِوَايَةِ: وم مِكَيَالِهِمْ). 

وهذا الدعاء يحتمل أن يكون للبركة الدينية 
بما بتعلق بهذه المقادير من حقوق الله في 
الزكوات والكفارات» فيكون هنا بمعن الثبات 
والبقاء بها للحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها. 

ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير المكيل» 
والقدر بهذه الأكيال حتوا يجزئ منه ويكفئ ما 
لا يجزئ من غيره في غير المدينة ومكانتهاء أو 
ترجع البركة إلئ التصرف بهافي التجارة 
وأرباحهاء أو إلئ كثرة ما يكال بها من غلاتهم 
وثمارهم» أويكون للزيادة فيما يكال بها؛ 


تلك 


0 


4 
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لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه؛ لما فتح الله 
عليهم» ووسع من فضله لهم وملكهم من يلاد 
الخصب والريف من الشام والعراق ومصرء 
حتئ كثر الحملٌ إلئ المدينة» واتسع عيشهمء 
وانتقلوا عن ذلك إلئ حال آخرء ورغد سائغ» 
حتئن صارت هذه البركة في الكيل نفسه غير 
ذلك فالتقلوا عن مقاديرهم في عيشهم 
المعلوم؛ ويحتمل العموم لذلك. أفاده 
المازري. 

« (وَف حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةٌ به قَالَ: كن 
الكباس إذًا وا اف القَمَر جَاؤُوا بول 
لكين © قدا أَحَدَهُ مَسُولُ الله # قَالَ: الهم 
بَارِكْ لكا في تَمَرِنَه وَبَارِكَ لَتا في مَدِينَتاه وَبَارِكْ 
تفي صَاعِنًه وَبَارِك ها في مُدَنه اللَّهُمَإنَ 
ِبرَاهِيمَ عَبِدُكَ وَخَلِينُكَ وَتَبِّكَه وَإِف عَبْدُكَ 
وَنَبِيّكَ وَإِنَّه هُ دَعَاكَ لِمَكَةَ ون أَدْعُوكَ لِلْمَدِيئَة 
ِفْلٍ مَا دَعَاكَ مَك وَيفْلِهِ مَعَهُْ قَال: كم 
اشر نوبوك فَيعْطِيهِ ذَلِكَ الكَّمَرَ). 

(وَلِمْشَلِم: لا يَْبَلُ الله ِنْهُ يَوْمَالقيَامَةٍ 

صَيْفًا وَلَا عَدْلّا. وَفي رِوَايَة: ايحتل خَلَاهَه 
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيّهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائْحَةٍَ 
الاين أَجْمَعِينَ). 

وفيه دليل علئ فضل مكة وتحريمها وبركتها 
وأن ذلك من دين إبراهيم عليه السلام. 

وفيه دليل علئ فضل المدينة وتحريمها 
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وبركتها وأن ذلك من شريعتنا. 

واسعدل هيع اتنشيل المذينة علق مكة وهو 
ظاهر من هذه الجهة المحددة (اللَّمُعٌ اجُحَلُ 

لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في 
شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له علئ 
الإطلاق فمكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله 
وتضعيف الصلاة فيها أفضل بدلالة النصوص 
وتكثير البركة بها في المد والكيل لا يستلزم 
التفضيل من كل وجه: 

وفيه أنَّ الذي حرم مكة هو إبراهيم ,كما 
أن الذي عرّم المديسة هوالنبي # وفي 
الصحيحين: (أن إِنَّ هَذَا الْبََدَ حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ 
خَلَقَ الَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)» فتحريم مكة 
وأظهرها وقررها إبراهيم 2#. 

وجمهور العلماء قالوا بتحريم المدينة» عملا 
بالتضوصن الصحية الآنية وستهم مالك 
والشافعي وأحمد. 

وتحريم المدينتين هو أنّهما بلدتان آمنتان» 
فلا يقطع الشجر في حرمهماء ولا يقتل الصيد» 
ولا ينفر فيه. 

وفيه أنَّ إبراهيم # دعا لأهل مكة بالبركة» 


وسعة الرزق» ومحمد هن دعا لأهل المدينة 
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بالبركة وسعة الرزقء كدعوة إبراهيم لأهل 
مكة» ودعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي 
وكيك 

ودلت النصوص عا الفروق بين حرم مكة 
والمدينة. 

منها: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع» 
وحرم المدينة مختلف فيه. 

ومنها: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء 
وصيد حرم المدينة فيه الإثم» ولا جزاء فيه. 

ومنها: أن الإثم المترتب علئ صيد حرم مكة 
أعظم من الإثم المترتب علئ صيد المدينة. 

ومنها: أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ 
لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من 
المدينة» وعظم السيئات في مكة أعظم من 
المدينة. 

ومنها: أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار 
إلا عند الضرورة» وأما حرم المدينة فيجوز ما 
دعت الحاجة إليه» كالعلف, وآلة الحرثء. وما 
أشبه ذلك. 

وفيه العناية السابقة بمكة من زمن إبراهيم 
شن وآثار إبراهيم الخليل بمكة كثيرة» فهو: أول 
من أسس مكة وسكنها وبناهاء بوضعه ابنه 


وزوجته هاجر فيها. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ودعا لأهلها بسعة الرزق» وأن يكون البلد 
مثابة للناس وأمنا. 
الله تعالئ. 


المنيضن نعو تو التمت هن أن 
خررة واه أكة كاق يقول: تؤرائك الشناء 
ع يسول الله © 
قل ا ل رك 
َعَالَ: َل أَنْثُْ 3 فيه)501 7 
؟/هة, عَنْ عَنّ و» قَالَ: ما عِنْدَنَا كَِكَابٌ 
يه إِلّا كِكَابُ الله غَيْرَ هَذِهٍ الصَحِيفَةِ©. 
قَالّ: شيا َإِذّا فِيهًا أَشْيَاءُ مِنَ َ ألجرَاحَاتٍ 
ولقان الابلء قَالَ: وَفِيهَ: الْمَينَهُ َرَمَ ماين د 
عَيْرِِلَ نور كَمَنْ أَخْدك فِيهَا دنا أذ وَى 
ُحْدِئًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمََائِكَةَ الاين 


أَجْمَعِينَه لا يُْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَّمَةِ صَْفُ وَلَا 


ِالْمَدِيئَة 0 ما 


سن 


تَقَرَوهُ 1 


" وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة وَجعَلَ اذْتنِ عَشَرَ ملا حَوْلَ المي حمّى. 

" وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَغْدٍ 8 ٍِ ني أحَرّمْ ما بَيْنَ لبتي اميق أن 
فط ِضَاهها َل صَيْدح. وَقَالَ : الْمَدِيَةُ خَيْرلَهُمْ لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ َايدَعُهَا أَحَدٌ و ْبََ نا إلا أَبْدلَ النةفِيها مَنْ هُوَ حَبْرٌ مِنْهُ 
ات أحَدَ على لَأوَاَِاوَجَهْمَا إِلَا كنت لَهُشَفِيما -أَوْ شَّهِيدًا- 
يَوْمَ الْقَِامَة. 

وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة: وَمَنْ رَعَمَ فَقَدْ كَذَبَ. 


14؟ ا للم 
عَدْلَ وَمَنْ وَالَ قَوْمّا بعَيِِْذْنِ مويه" فَعَلَي 
لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائْكَةَ وَلئَاين أَجْمَعِينَ: لا يبل 


ه وس 


مِنْهُيَوْمَ الِْمَةِ صَرْفُ وَلَاعَدْلُ. وَذِمَةُ 


اللشلمية وَاحِدَةٌ يست بها أَدْنَاهُه فَمَنْ أَخْفَرَ 
مُسْلِمًا فَعَليْهِ لَعْنَةُ الله وَالمََائِحَةٍ يِه وَالنّاسس 
َجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَل 
عدل: 

(وَفي رِوَايَة: قن اذى قلق الذقة وهو التشةة 

مَا عِنْدَنَا إل تان افآ لا الى يكل 
في كِتابهء وَمَافِي الصَّحِيفَةِ ُلَْتٌّ: وَمَافِي 
الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَفْلُ وَفِكَاكُ الأسيرة اه 
َفْكَل مُسْلِمٌ بكَافِر)”0. 


حديث أب هريرة 7 البخاري 
ومسلم من طريق مَالِكِ» 
سَعِدِ بْنِ الْمُسَيْبِ» ؛عَنْ بي هُرَيْرَ ّ. 


عَنِ الزْهْرِيَ» عَنْ 


خْ لدي 26 2 افصسة6 


وحديث علي أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَبْىٌ عَنْ 5 


“ وَلِمْسْلِمٍ : ومن ادَعَئ إلى عَبْرِ أيه أو انتم إل غَيْر مَوَاليه... 
” وَلِمُْلِمْ في رِوَاَة لعَنَّ الَهمَنْ لَعَنَوَاِدَهُ وَلَمَنَ لمن َبَحَ لِغْرِ لله 
وَلَعَنَ اَْمَْ آوَئ مُحِنا وَلَعَنَ لمن عَر ار الأْض. 
"وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ يه قَالَ : كَتَب الَّبِيْ ‏ عَلَى كُلَّ بَطْنٍ 


وعم 


عقولة. 


حففهة 


للف مضه 


7 تبويب البخاري 0 


بَابُ حَرَمِ الْمَدِيئَة 


ظ 


بَابُ لَابَتي الْمَدِيئةٍ 

بَابُ كتَابَةٍ الْعلّم 

بَابُ حَرَمِ الْمَدِيئة 

َابُ فَكَاكِ الْأَسِيرٍ 

بَاب: ذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَجوَارهُمْ وَاجَدَةٌ يَسْعَى 
بِهَا أَْنَاهُمْ 

بَابُ إِنْم مَنْ عَاهَدَ ثُمّ غَدَرٍَ 

َابُ مَنْ قَالَ: لم يَمْرْكِ الَبِيُ يق إلا مَا بَيْنَ 

بَابُ نم مَنْ تبَرَاً من مَوَالِيه 

َابُ الْعَاقِلَة. 

بَاث: لا يُقْمَلُ المُسْلِمٌ بالْكافِر. 

بَابْ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمُقِ وَالتَمَارُع فِي الْعِلّم 
وَالعْلُوٌ في الدّينٍ وَالْبدَع. 


5 غريب الحديثٌ ُّ 


(لَابتَيهًا): أي الحرتين. 

(الظياة): جمع ظبي وهو الغزال. 

(تَرْنَعْ): ترعئ وتنبسط. 

(مَا ذْعَرْتُهَا): ما أخفتها ونفرتها. 
(الصَّحِيفَةِ): الورقة المكتوبة وكانت معلقة 


كتابالبح 


(الجْرَاحَاتِ): أحكامها وما فيها من قصاص 
أو دية. 

(وَأَسْتَاتٍ الإبل) أعمارها الي تجب في الدية. 

(الْمَدِِنَةُ حَرَمٌ): محرمة. 

(عَيْرِ إل نَوْرِ): جبلان معروفان في المدينة. 

(صَرْفُ وَلَا عَذْلُ): توبة ولاافدية أو فرض 
لأسن 

(وَالى قَوْمًا): اتخذهم أولياء. 

(وَذِمََةُ): عهد وأمان. 

(الخقة )تقض الخمان والعيد: 

(قَلَقَ الحَبَّةَ): شقها في الأرض حتئ تنبت. 

(وَيَا): خلق. 

(النَّسَمَةَ): النفس. 

(الْعَقُلُ): الدية. 

(وَفِكَاكُ الْأِيِ): ما يخلص به من الأسر. 


: فقدالحديث ْ 
قوله: (لََْيْتُ الطَبَا بالْمَِينَةِتَْكَعُمَا 
ذَعَرْتُهَا). 

أي: ما نفرتها ومافوقه من الأذئ للصيد 
وقتله أكثر من الإذعار. 

وفيه تحريم الصيد في المدينة إلا أنه لا جزاء 


ومن حكم ذلك أنها بلد آمن يأمن من يردها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وتحريم صيدها وقطع شجرها وبقاء الصيد 
والشجر يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها. 

وفيه أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم 

قود (مَا بين لابه حَرَامٌ). 

اللابنتان هما الحرتان الشرقية والغربية 
والحرة وهي الأرض التي ألبست الحجارة 
السود الجرد فيحرم صيدها وقطع شجرها. 

قوله: (أَرَاكُمْ يَا بي حَارِنَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ 
الحَرم!). 

وكان شن ظن أخهم خارجون من الحرم» فلما 
تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه. 

وفيه جواز الجزم بما يغلب علىئ الظن وإذا 
تبين أن اليقين خلافه رجع عنه. 

قوله: ما عِنْدَنَا كتَابُ تَقْرَؤة). 

أي: من كتب الشريعة خصنا بها دون الناس. 

قوله: (إِّا كِتَابُ اللّه). 

فقد كان الرسول يأمرظة بكتابته. 

وأما السنة فلم تكن كتابتها مشتهرة في ذلك 

قوله: (غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ). 


لصحيفة في قراب سيفه. 

وفيه رد علئ من يدَّعي أن عليًًا عنده وصية 
من رسول الله ين بأمور كثيرة من أسرار العلم 
وقواعد من الدين. 

وفيه: جواز كتابة العلم. 

وني روايةللبخاري: قُلْتُ: وَمَا ف 
الصّحِيئَة؟ قَالَ: الْعَمْلُء وَفِكَاكٌ الْأسسٍ 
أن لا يُْتَلَ مُسْلِمٌ بكافرِ) 

ووجه الجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة 
المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكرء 
فنقل كل من الرواة بعضها 

قوله: (َإِدَا فِيهَا أَمْيَاءُ مِنَ الجْرَاحَاتِ). 

أي: أحكامها. 

قو وتان الاي 

أي: أعمار إبل الديات أو الزكاة أو أعمّ. 

قوله: (الْمَدِيتَةُ حَرَمٌ). 

أي: محرمة لا تنتهك حرمتها لفضلها 
وشرفها. 

قوله: (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى نَورِ). 

جبلان معروفان في المدينة. 

قوله: (قَمَنْ أَحْدَثَ فِيهًا حَدَنًا). 

وهو الرأي المحدث في الدين والسنة ويدخل 
فيه البدع والأمور العظام المخالفة للشريعة. 


يفف 


قوله: (أوْ آوَى مُحَدنًا). 


أي: نصره وآواه وأجاره أو حال بينه وبين أن 


قوله: (فَعَلَيْهِلَعْنَهُ الل وَالْمَكَائْكَة وَالتاين 
أي: البعد من الجنة التي هي دار الرحمة في 
أول أمره لا مطلقًا. 

وهذادليل على شدة الآ حداث في الدين 
وإيواء المحدثين في المدينة لشرفها وفضلها. 

وفيه جواز اللعن المطلق لا المعين لأهل 
المعاصي والفساد. 

قوله:(لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيََمَةِ صَوْفُ وَل 
عَدْل) 

أي: توبة ولا فدية أو فرض ولا نفل. 

ونفي القبول هنا لمن فعل هذا الفعل يجرئ 
مجرئ أحاديث الوعيد في أصحاب الكبائر. 

فإما أن يقال إن هذا من أحاديث الوعيد التي 
تجرئ علئ ظاهرها أبلغ في الزجر. 

أو يكون في وقت دون وقت إن أنفذ الله عليه 
الوعيد» وليس هذه حالة عند الله أبدًا؛ لأن 
الذنوب لا تخرج من الدين إنما يخرج منه 
الكفر. 

وقيل لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضئ 
وإن قبلت قبول جزاء. 


كتابالجبح 


وقيل: القبول هنا بمعنئ تكفير الذنب بها. 

وقيل القبول هنا بمعنئا الفدية؛ لأنه لا يجد 
في القيامة فداء يفتدي به؛ بخلاف غيره من 
المذنبين الذين يتفضل الله علئ من شاء منهم 
بأن يفديه من النار» يهودي أو نصراني. 

قوله: (وَمَنْ وَالَ قَوْمًا بعَْرِذْنِ مَوَالِي). 

أي: من اتخذهم أولياء. 

والولاء لحمة كلحمة النسب ونهئ عن بيع 
الولاء وعن هبته. 

وهذا دليل علئ تحريم تولي العبد قوم غير 
موالية. 

والإذن هنا تأكيداً العحري, لأنه إذا استاذعيم 
منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. 

ليس الإذن لتقييد الحكم بعدم الإذن والقصر 
عليه وإنما ورد الكلام بذلك علئ أنه الغالب 
فأورد الكلام على ما هو الغالب. 

قوله (وَدِمََةُ اْمُسْلِيِينَ وَاحِدَة يَسْتَى بها 
أَدْنَاهُمْ) 

أي: عهدهم وأمانهم صحيح لازم» فإذا أمن 
الكافر وا حد من المسلمين حرم علئ غيره 
التعرض له. ونقض ذمته. يستوي في ذلك 
الرجل والمرأة لأن المسلمين كنفس واحدة» 
وللأمان شروط مذكورة في كتب الفقه. 

وفيه حجة لمن أجاز أمان العبد والمرأة وهو 
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مذهب مالك والشافعي. 

قوله: قد أغذه فَرَ مسلمًا). 

أي: نقض عهده ولم يف بذمته وأمانه. 

فأمان المسلم للكافر صحيح ويحرم 
الففرض لهمادار فق الامانة. 

قوله: (وَالَّذِي قَلَقَ الخَبّة وَبَرَا النّسَمَةا). 

هو من أيمان العرب. (فَلَقَ الْحَبَّةَ) أي: حت 
ندى كم اتدرت 237 اللقيدة آى بخلنها. 

قوله: (مَا عِنْدَئا إلا ما في الْقئَآن). 

ممايشترك الناس في قراءته والعلم به من 
الأحكام. 

قوله: (إِلَّا قَهْما يُعْطَى رَجُلْ في كِتَابهِ) وفيه 
تفاوت الناس في فهم القرآن ودلالته ومعانيه. 

قوله: (وَمَا في الصَّحِيفَةِ). معلقة بسيفه 
كنب فيها ماذكر: 

قوله: (الْعَفْلُ). 

أي: الديات ومقاديرها وأصنافهاء وإنما 
سميت به لأهم كانوا يعطون فيها الإبل 
ويربطونما بفناء دار المقتول بالعقال وهو 
الحبل. 

قوله: (وَفِكَاكُ الْأير). 

أي: الأمرتخليص الأسير من يد العدو. 

قوله: (وَأَن لا يُفْكلَ مُسْلِمٌ بحَاذِرِ). 

أي: ومنع قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا 


وف لم 


فلايساوئ المسلم الكافر في القتصاص» فإن 
اتفق القتل لم يتجه القول بالقود. 

إلا إن قتله في قطع الطريق فإنه يقتل ولو كان 
المقتول ذميا لأن فيه معنا آخر غير القود وهو 
الفساد في الأرض وهذه لا فرق فيها بين كون 
المقعول مسليا أو كافرا, 

وفي السنن: «وَلَا ذو عَهُدٍ في عَهْدِو). 
المعاهدين مؤكد ودماء أهل الذمة والعهد 
محرمة عليهم بغير حق. 

وقد تعددت الروايات عن على في ذلك وفي 
بعضها زيادة علئ بعضء والجمع بين هذه 
الأحاديث أن الصحيفة كانت وا حدة وكان 
جميع ذلك مكتوباً فيها فنقل كل واحد من 
و 


ل 
ص ل - 
ا 


لظ 
عِضَاهْهَاء أو يُقْتَلَ صَيْدُهَا. وَكَالَ: الْمَدِيئَهُ خَْرٌ 
َهُمْ لَؤْكانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعْهَا أَُحَدٌ رَعْبَةَ 
عَنَْا لا أَبْدلَ اللُّ فِيهًا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَل 
ينث أحَدُ عل لَأَوَائِهَاوَجَفْهَا إلا كنت له 
شَفِيعًا -أَوْ شَهِيدًا- يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 


(وَلِمْْلِمِ في رِوَايَةِ لَعَنَ لله مَْ لَعَنَ وَالدَُ 


ف 


ع 


> 
3 


م 0 
عنده وصية من رسول الله © بأمور من أسرار 
العلم وقواعد من الدين. 

وفيه جواز كتابة العلم. 

وفيه جواز اللعن المطلق للمعاند لأوامر 
الشرع. 

وفيه أن المحدث في حرم المدينة والمؤي له 
في الإثم سواء كما في حرم مكة» وأن ذلك كبيرة 
لآن اللعن لا يكون إلا عليهاء لاسيما ما في هذا 
من المبالغة في الطرد والإبعاد واللعن. 

والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه 
علا ذنبه. 

وفيه إمضاء أمان المسلم للكافر وعدم 
إخفاره. 

وفيه إرشاد للعالم أن يستخرج من القرآن 
بفهمه ما لم يكن منقولا عن المفسرين» بشرط 
موافقته للأصول الشرعية. 

وفيه فيه إباحة كتابة الأحكام وتقييدها. 

وفيه جواز السؤال عن الإمام فيما يتعلق 

وفيه أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاء وبه 
قال جميور العلباف 


كتابالبح 


وفيه ما امتن الله به عيئ أهل السّنة من ظهور 
كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت قرآدً 
سوئ هذا المصحف. 

وفيه جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر 
مهما واقتضت المصلحة ذلك وجهه. 

وفيه أنه ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة 

وفيه أن الله سبحانه يمن علئ من يشاء من 
عباده بالفهم في الكتاب والسنة. 

وفيه احتفاء علي و8 بالشمة وهنايفه بها 
وكتابته لها لقوله: (وما في هذه الصحيفة). 

وفيه الرد علئ من غمز بعض الرواة لكونه 
يروي من صحيفة» وقد ثبت أن النبي © قال: 
(اكتبوا لأبي شاة) وثبت أن عبد الله بن عمرو 
كان يكتب. 

وفيه حرص أبي جحيفة علئ السؤال حيث 
قال: وما في هذه الصحيفة؟ 

وفيه ثبوت العقل» يعني: كون الدية علئ 
العاقل وهذه المسألة اختلف فيها العلماء 
فمنهم من قال: إنه لا شيء علئ العاقلة إلا علئى 
سبيل المساعدة تبرعًاء ومنهم من قال بل 
تحمل العاقلة ما زاد على الثلث دون ما كان من 
الثلث فأقل ومنهم من قال تحمل العاقلة عن 
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القاتل إذا كان فقيرًا فيكون تحملها ليس عل 
سبيل الأصالة ولكنه فرع عن تحمله القاتل. 
وفيه وجوب فكاك الأسير المسلم لقوله: 
(وَفِكَاكُ الْأِّيرِ) ولم يذكر طريق فكه فيرجع في 
ذلك إلئ ما يحصل به الفكاك بأي وسيلة كان. 


باب دُعَاء اللي 27 ؛ برفع الوباءِ والوجع عن 
المّدينَة +» 

4ه مسره قوع وول 

الله © الْمَدِيئَةٌ 5 مويلل 

1ل ري لك قا اكه 

كيْقَ َجِدك؟ وَيَا بلال كَيْقَ تَجِدُك؟ قَالَتُ: 

فكان أَبُو بَحْرٍ إدا أَحَدَثْهُ نل ند بثو 


3 امريئ ومُصَبَحٌ في أَهْلِه 
وَالْمَوْتُ دق مِنن شِرَاك نَعْلِهِ 


9 


كان لال إِذا أَكلَمَ عَنْهُ الى يَرْهَمُ عَقِيرَتَهُ 


واد وكوي جر وتلل 


1 يدون لقا 0 


اها 1 


-وَفي رِوَايَةِ: قَالَ: الهم الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَّ رَييعَةه 

ور م َ خَلَفِء كما 
كرفاية الضكا إل انض الْوَبَاهِ.. قَالَتْ 

و : فَحِنْتٌ رَسُولَ اللّه +8 ا : خْبَرْثة). 


(مََالَ: اللَّهْمَ حَبَّبْإِينَاالْمَِينَةٌ كَحُبّنا 
مَكْةَ أَوْ أْسَدَه وَصَحُحْهَا وَبَارِكُ لاني صَاعِهًا 
وَمُدَّهَاء وَانْقُلْ حمََاهَا فَاجْعَلْهًا الجِخْنَة). 

© (وَف حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ « © أنّ الك #ه 
قريك اوت ا تزه ناد الي 
خَرَجَتْ مِنَ المَدِيئَةِ حَقَ قَامَتْ بِمَْيعَة -وَهِي 
الِخْمَةل فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيِهَا). 


! 


من طريق هِشّامء عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَّة. 

خ (1845) م 1 

وحديث ابْنِ عمَرٌ أخرجه البخاري من 
طريق مُوسَئ بْنِ عُقيَكَه عَنْ سَالِمِ» عَنْ أبيه. 


© اسه 


َابُ مَقْدَم النِيَ يك وَأَصْحَابِه الْمَدِينَة 

بَابُ عِيَادَةِ النَّسَاءٍ اليجَالَ وَعَادَتْ 
الدَّرْدَاءٍ َجُلَا من أل الْمَسْحِدٍ مِنَ الْأَنْصّارٍ 

بَابْ مَنْ ذَعَا - الْوَيَاءِ وَالْحُْمَى 

بَابُ الذّعَاءٍ برَفْع الْوبَاءٍ وَالْوجَع 

بَابٌ: إِذَا زَأَى أن أخرّج الشَّيْءِ من كُورة 
فَأسْكُنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ 


0 


و 
22 


الحض 


بَابُ الْمَْأَة السّؤْدَاءٍ 

بَابُ الْمَرَةٍ التَائِرٍَ الَأْسِ 
غريبالحديثٌ ُّ 

(وُعِكَ): أصابته الحمئا. 

(أَحَدَئهُ الَبّّ): اشتدت عليه. 


ظ 


(أَذْنٌّ): أقرب. 

(شِرَاكِ تَعْلِه): سير النعل الذي يكون علئ 
وجهها. 

(أَكَْعَ): كف. 

(عَقِرَتَةُ): يعن : صوته. 

(لَيْتَ شِعْرِي): ليتني أشعر. 

(إِذْخِرٌ َجَلِيلُ): نبتان من الكلاً طيبا الرائحة 

يكوتان بمكة وأوديتها لأ يكادان يورجدان 
بغيرها. 

(مِيَاءَ حَجَنَةِ): ماء عند عكاظ قريبا من مكة. 

(يَبْدْوَنْ): يظهرن. 

(شَامَةٌ وَطفِيلُ): جبلان علئ نحو ثلاثين ميلا 
من مكة وقيل هما عينا ماء. 

(قَالَ): بلال ولله. 

(الْوَيَاءِ): المرض العام. 

(بِالِحْفَةِ): ميقات أهل الشام وتسمئ رابغ. 


فقدالحديثُ ُّ 
لوطل ووو 


ناما هر هار قو مو قكر البلداة علي 


كتابالبح 


من لم يعرف هواها ولم يغذ بمائها. 

وفيه عيادة الجلة السادة لإخوانهم ومواليهم 
الصالحين وفي فضل العيادة آثار كثيرة. 

وفيه سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك 
وكيف أنت ونحو ذلك. 

وفيه أن إشارة المريض إلئ ذكر ما يجد ليس 
بشكوئ وإذا جاز استخبار العليل جاز إخباره 
عما به ومن رضي فله الأجر ومن سخط فله 
السخط. 

وفيه تمثل الصالحين والفضلاء بالشعر. 

وفيه إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه 
وقد سمعه يلك وأنشد بين يديه وليس أحد من 
كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا 
وقد قال الشعر وتمثل به أو سمعه فرضيه ولم 
ينكر النبي © إنشاد الشعر علئ أبي بكر 
وبلال» وذلك دليل علئ جوازه» وقد أنشده 
حسان وكعب بن زهير ومدحه الأعشئ وكعب 
بن مالك وجماعة من شعراء الجاهلية 
والإسلام» كما جاء الاستثناء في آية الشعراء: 


إلا اموأ ١‏ ميا القيحف وكا آنه 
كا ولق نوا رذ كر #اللرتا وتبتلة لوطا 


عد و رس 


أى منقلي ينوي [الشعراء:/771] فالشعر لا يضر 
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حسنه حسن وقبيحه قبيح كالكلام المنشور 
يؤجر منه علئ ما يؤجر منه ويكره منه ما يكره 
منه وأما قوله # «لَأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ أ حَدِكُمْ 
محمول على من غلب الشعر عليه فامتلاً 
صدره منه دون علم سواه ولااشيء من الذكر 
غيره. 

وقد قال ابن سيرين وهل الشعر إلا كلام لا 
يخالف سائر الكلام إلا في القوافي فحسنه حسن 
وقبيحه قبيح. 

وفيه أن أسباب التحبيب والتكريه بيد الله» 
وهبة منه يهبها لمن يشاءء وق هذا حجة 
واضحة علئ من كذب بالقدر؛ إذ الذئ يملك 
النفوس فيحبب إليها ما أحبء ويكره إليها ما 
كره هو اللّه. 

وفيه فضل المدينة والدعاء لها أن يحببها الله 
للمؤمنين كحبهم مكة أو أشد. فأجاب دعوة 
نبيه © فأحبوها حبا أدامه في نفوسهم حتئ 
ماتوا عليه. 


|) [متفق عليه] فهو 


وفيه أن الله أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة 
جسمه وذهاب الآفات عنه إذا نزلت بهء كسؤاله 
إياه الرزق والنصرء وليس في دعاء المؤمن 
ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا قدح في دينه؛ 


وقد كان من دعاء النبي أ أمور من ذلك وكان 
إذا نزل به شيء يكثر عليه الدعاء والرجاء في 
وفيه الدعاء علئ صناديد الكفار بأعيانهم. 
ولعن الكفار مطلقا حسن لما فيهم من 
الكفرء وأما لعن المعين منهم فإن كان ممن 
لعنه رسول الله فله ذلك وإن كان ممن لم ينص 
عليه ففيه نزاع» وتركه أولئ. 

وفيه الدعاء بنقل الوباء لبلد الكفار وكانت 
الجحفة في ذلك الوقت على غير الإسلام فدعا 
عليهم بذلك ومن دعوة النبي © صارت 
الجحفة وبئة. 

ودعا ثة على بعض أهل الكفر كمافي 
الصّحبينٍ أن سول اللو 4 لما وَأ فقا 
اماس ل ال ب م 
مورت عتمتسي 
شَيْءِ حَنَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالحلوقة: 

وفيه جواز هذا النوع من الشعر والتغني به 
وهو نشيد الأعراب للسفر بصوت رفيع وهو 
مباح بالإجماع وكان السلف يرتجزون 


0 


| 


١ 
0 


وفيه الدعاء برفع الوباء والوجع عمن نزل به 
سواء كان عام أو خاصا. 


المدينة. 


(١‏ بَاب: نا يَدْخُلْ الدَجَال المَدِينّة» 
عن بيب سَعِيدٍ الشُدرِيٌ :ه قَالَ: 
حَدَّكَنَا 0 اللّه 0 ما حَدِيئًا طويلًا عَنِ 
الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمًا اه أَكَهُ قَالَ:يَأْقٍ 


عو ع6 > 6 سه 


الشخال افر هام عَليهِ د أَنْ إِيَدْخُلَ نَِابَ 
المديتق يِل بَضٌُ يك الى ل المَديتة 


فَيَخْرْجٌ إِلَيْه به يَوْمَئِذِ رَجُلُ وَهُوََ خَيْرُ الاين -أَؤ: 
ص خبار الثليوه يول 0 ند لتَجَالُ 


- ين كلك هذ 2 أخيقك هز 
تَشكُونَ في الأمر؟ فَيَقُونُونَ: لا. فَيَفثْلُهُ ثُمَّ 
0 0 فيك د مر 


6 
2 
لحك 


" وَلِمُمْل في روَاية: يَخْرْجٌ الدّجَالُ يموجه بِلهوَجُلٌ مِنَ الْمُؤْضِينَ 

َتَلْقَاةُ ُالْمَمَاِحُ -مسَلِحُ دالت ولوك َب تَْدُ؟ َبقُولُ: 

َعِْدُ إلى هدَا الَِّي حَرَع. يتُوُونَ لة: وما تُؤْمِنُرََنا؟ فيقُولُ: ها 

ِرَيْنَا حَفَاءً. كيَقُولُونَ: افثلوة. بقُولُ بَعْضهُمْ لبَعْضٍ: ليْسَ قَدْ تَهَاكُمْ 
رُم أَنتَُوا دا دُوَة؟ َينْطِفُونَ ب إلى الدّجَالِء كاوه امُؤْمُِ 
قَالَ: ا أبّهَاالنّاسُء هَذَا الدّجَالُ الَّذِي ذَكَرَوَسُولُ الله ج. فَيَأَمْرٌ 
لدَّجَلُ به يشبح ؛ فيقول: خُذُوهُ وَشُجُوه. َبوسَحْ ظهْرْه وبَطْة صَرْيَ 
يَقُولُ: دما نبي تَول: 0 يمر ب ؤس 
لطعتي نَم يد عل لَه :كم متي فد لطر َؤمنُ بي؟ 
َيَقَول: ايد كلصي رَ ميقو ل: يا آَبّهَا النَّاسُء إِنَّهُ لا يَفعَلُ 
بَعدِي بَحَدِ من النّأسِ. َأخ دَالدََّالُ ِيذْبَحه َيْجْعلَ مَا بَيْنَ كته 
إِلَى تَرْقُوَتَِ نحَاسَا قا يَسْتَطِيعُ َي سَبِيلَاء فَبَأَخُذُ َيِه وَرِجْلَنهِ 


3 ميت لنيز قيد ندب 
عَلَيْهِ الملائِكَةُ فين يرس نَهَا -وَف رواب 
تَحِيءُ م الدَجَّالُ عق 00 ف تاحيّة الْمَدِيبَة"»- 
ْم ترجف الْمَِيئَة هيما نَلَاتَ رَجَمَا تِء 
مبخْرِجٌ الله كلَّ كافِرِ وَمُنَافِقٍ. 

(وَف رِوَايَة: لا يَقْرَبْهَا التَجَالُ وَلَا الَاعُونُ 
إِنْ شَاءَ النّه)". 

»ون حدديث ويد رَهَ وله #: عَلَ أَنْمَابِ 
الْتَديئة مَلابكة لا مَدَخْنهَا اللاغون: ول 
الدَّجَالُ. 

«(وَف حَدِيثِ أي بَخْرَ : لا يَدخْلٌ 
الْمَدِينَةَ رُعبُ الْمَسِيح الدَّجَّالِ؛ لَهَا يَوْمَئِذِ 


سَبْعَةُ أَْوَابِء عَلَ كُلَّ بَّابٍ مَلَكَانِ). 
يق قلعي نز 
تخريج الحديث 
حديث أي ستعنيك أخر جه البخارى 
230001010009 


2 وكخمكاداي م (5548) 


._َبقذِفُ بم مبَحيبٌ النَاسُ أَنَمَا كَدََُ إلى اتا َنم َلِْيَ في الَْنةِ. 
َل رَصُولُ الو #9 : هذا أَعْظَمُ النَّسِ شَهَادَة عند وب الْعَالَمِنَ. 


' وَل يم: أي سَْحَة اجرف َيَضْرِبُ رِوَاقة. 


” وَلِمْْلِمٍ من حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَة #ا: 0 


عو 


8 


هبيه الْمَدِيئَفُ ِل ير أَحب ثُمّ تضرف الْمَلَاتِكَةُ وَجْهَهُ 7 
حت 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق أَبي عَمْرِو الْأَوْرَاعِيٌ» عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ 
عَبْد الله حَدَئَنِي أَنَسُ بْنْ مَالِكُ. 

خ رلكخكخاي م 0115 

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَالِكِء عَنْ نُعَيّم بْنِ عَبْد الله 
المُجْمِرِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ خ .)114٠0(‏ م (10/5) 

وحديث أبي بكرة أخرجه البخاري من 
طريق إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ عَنْ أبيهه عَنْ جَدَّه عَنْ 


الى كر عرو 


3 تبويب البخاري ّ 


وج 
ا جروا لق ال اه 2 
َابث: لا يَدْخْلٌ الدّجّال المَدِيئة 


و 


بَابُ مَا يُذْكُرُ في الطَّاعُونٍ 


(الشباخ) الآرض الدي لا تكالاتبت لما 
علوعا فخ الملوحة: 

(أَهَدَّ يَصِيدَهً)؛ أفرين يقينا بانك الدجال. 

(سَيَطَؤُة): سيدخله. 

(تفكون ف الأثر)ترتايوة ف عندي: 


18 ا للد 


(فَيَقُولُونَ: لّا): القائل ذلك أتباعه وأما أهل 
الأنناة تروادوة جه بصمرة. 

قوله: (يَأقي الَجّالُ). 

أي: إل ظاهر المدينة. 

قوله (وَهُوَخُحَرَمَ عَلَيْهِ أَنْيَدْخُلَ نِقَاتَ 
الْمَدِيتَة) وفي حديث أنس: (لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إلا 
سيَطَؤهالَجَالُ إلا مَكة ْمك لَيْسَ لَه مِنْ 
يْرْسُونَهَا) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَ ة: 
حَق يِل در أخي ثُمٌ تضرف الْملائكَة 
وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّاهِ وَهْتَالِكَ يَهِْكُ). 

وفيه منقبة كبيرة لمكة والمدينة وأن الدجال 
والطاعون لا يدخلهما وأن الملاتكة تحرسها 
منه ولا يعارض هذا قوله: (نُمَّتَرَجَفٌ المَدِيئَةٌ 
بأَملِهَا نادت رَجَمَاتِ َبُخْرِجُ الله كل كَافِرٍ 
وَمُنَافِقِ) لأن رجفة المدينة تكون علئ من بها 
من منافق أوكافر فيخرجون فراراً منها ومن 
أهل الإيمان فيها فيتبعون الدجال ويميز الله 
المؤمن من غيره عندها. 

قوله: (فَيَْلُبَعْصَ السّبَاخٍِ الي تي الْمَِيئكَ 
مِنْ خِيّارٍ التّايس-» فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنْكَ الَجَالُ 


و 


9 0 ين و َ قم اس 0 د 
الذي حَدَنَنَا رَسولَ اللّهِ ## حَدِيتَهُ. فِيََول 


| 5“ 


الدَّجَال: أرَأيْثُمْ إن قَتَلتُ هَذَا ثم أَحيِيْته هَل 
تَشُكُونَ في الأمر؟ فَيَقَولُونَ: لا. فَيَفَثَلَهُ ثم 


وى 


يحييه). 

فيه عظيم فتنة الدجال وأنه يمكن من بعض 
الخوارق ابتلاء من الله واختباراً ليهلك 
المرتاب وينجو المتيقن وهذا أمر مخوف. 

وفيه أنه لا يدخل المدينة. 

وفيه أنه ينزل علئ بعض سباخ المدينة 
فترجف المدينة بأهلها. 

وفيه أن الله يقيض في كل فتنة ومحنة من 
يصدع بالحق ويقيم به الحجة. 

وفيه أن المبلغين للحق الصادعين به وقت 
الموحن من يان الناسن غلم وعملا. 

وفيه فضل البصيرة بالشريعة والعلم بالسنة 
وأنها أمان من الزيغ. 

وفيه اغترار الناس أو قات الفتن بدعاتها. 

وفيه أن الله يمكن بعض دعاة الفتنة من أمور 
يمتحن مها العباد. 

قوله: (قَيَفُولُ: وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَمَدٌ 
بَصِيرَة مني اليَوْم). 

لأن رسول الله © أخبر بأن علامة الدجال 
أنه يحيئ المقتول» فزادت بصيرته بحصول 
تلك العلامة لأنه صاحب علم وإيمان. 


وفيه ثمرة البصيرة والعلم والإيمان في الثبات 


كتابالجبح 


أوقات المحن مهما عظمت. 
قوله: (قَيريدُالتَجَال أن يَففْلَهُ قلا يُسَلّط 


مه 


عليه) 


وعند مسلم عَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: قَالُ يسول 
الْمُؤْمِنِينَ مَتَلْقَاه الْمَمَالِحُ - مَسَالِحُ الدّجَّالٍ - 
فَيَقُولُونَ له: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أغيدٌ إل هَدَا 
الذي خَرَجَء قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ 
برَيّنَا؟ قَيَقُولُ: مَا برَيّنَا حَفَاء فَيَقُولُونَ: اقْتلُكُ 
َبُكُمْ أنْ تَفْقُلُوا أَحَدَا دُونَهُ قَالَ: فِيَنَطلِفُونَ 
به إِلّ التَجَّالِء فَإِدَا رَآهُ الْمُؤْهِنُ قَالَ:يَا أيه 
الكّاسٌ هَذَا التَجَالٌ الذي ذَكَرَ يَسُولُ الله ؛ 
َالَ: قيَآمْرُ الدّجَّالُ به مَيُمَبّح َيَقُولُ: خدُوُ 
وَشْجَوهُ فيُوسَعْ ظهرَهُ وَبَظْنّهُ صَرْياه قَالَ: فَيَقُول: 
أَوَ ما كُؤْمِنْ ببي؟ قَالَّ: فقول أت اله 5 لْمَسِيحٌ 
الْكَذَابُه قَال: فَيُؤْمَوْ بد فَيُؤْكَرْ باليشقار مسن 


الا 


2 و0 


مَعْرِقِهِ حق." يقَرَّقّ بين رجليَه قال: لم يمشي- 
الدَجَالَ بَيْنَ الْقِظعَتَيْنِ 2 يفُولَلَهُ: قم 


فَيَسْتَوِي قَائِماه قَالَ: 0 يَقُولُ لَهُ: أَثُؤْمِنُ بي؟ 


_-ه 


قِيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فيك إلا بَصِيرَكٌ قَالَّ:ثُمَ 
لقره لقاش 11ل لكل تشوياجير 
مِنّ الكَايس» قَالَّ: ميحد القكال لِيَذْكَهَ 


3 جي د اس ع سرقاص بر عات 2 2 55 

قِيُجْعَلَ ما بَيْنَ رَقَبَتهِ إلى تَرْقْوَقِهِ نَحَاماء قلا 
6 

ام ا كه 2 م ف 4 عام 3 

يَسْتَطِيعٌ إِلِيّهِ سَبيلاء قَال: فَيَاَخُدَ بِيّدَيُْهِ وَرِجَلَيه 

لا 


و >ساه 2 َي 71 
ف به» فَيَحَسبٌ الئاس أنْمَا قَدْفه إن 


2 


رمو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الكَار وَإِنّما ألتي في الجنّة)» نكال تتصول الله 
«هَذا أَعْظمُ الكّاسن سَهَادَةَ عِنْدَ رَبّ 
العَالمِينَ». 

قوله: (لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إلا سَيَطؤُهُ الدَجَالُ) في 
أربعين يوماً كما عند مسلم قُلَنَ: 50 
ونا لتكةاى الأزضرة قَالّ: اه يَوْمَاء 0 
سق وَيَْمٌ كَفَهْرِ وَيَوْمٌ كُجُنْعَةَ ود 
يِه كَأيافِحُمْ). 

0 (ِلَّا مَكَةَ وَالْمَِيئكَ لَيْسَ لَهُ من نقَابِا 

َمْبٌ إِلّا عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَافِيقَ يَ#اسُوتهًا). 

وعند أحمد والحاكم (كلما أراد دخولها 

تلقاه بكل نقب من أنقابهها ملك مصلت سيفه 


اجا فبُخرخ الله لي زر رَمتافق): 

رجف المدينة اضطرامهاء ويكون ما زلزلة 
وأمر يرعب كل كافر ومنافق فيخرجون منهاء 
ويثبت الله المؤمنين 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ: لا يَفْرَبْهَا الدَّجَالُ وا 
الطَاعُونُ إِنْ شَاءَ اللّه). 

« عَلَ أَنْقَابٍ الْمَدِيبَةِ مَلَائِحَةٌ لَاَدْخُنَْا 
الطَاعونُ» وَل التَجَّالُ). 

«(وَفي خَرِيثِ أي بَخْرَةً يل لَايَدْخُْلُ 


الْمَدِينَةٌ مُث عب الْمَسِيح الدَّجَّالٍ؛ لَهَا يَوْمَئِذِ 
بع واب عل نبب ملكا 

والجمع بين هذا وبين قوله: (تَرْجُفُ الْمَدِيَة 
يأخلها كلدك ركقاكة الال ستسيكون آمل 
النفاق والكفر فيخرجون منها وتنفيهموأما أهل 
اليه وثبات ولا يلحقهم 
رعبه. 

وثبت إتيانه إلئ المدينة ورجفها بأهلهاء 
ولكن لا يستطيع دخولها؛ لأن الملائكة تصده 
عنها. 

فالرعب المنفي هو الخوف والفزع أو غلبته 
عليهاء والمراد بالرجفة إشاعة مجيئه وأنه لا 
طاقة لأحد به فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف 
بالكفر أو النفاق فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي 

وفي المسند عن مِحْجّنِ بْنِ الأذرّع» 
اللو حَطَّب النّاسَ َقَالَ: «يَوْمُ م الْخَكاصِ وَمَا 


أ 


تقول 


جر الخلاصء ير الجلاض اتامر 
الْخَلاصٍ) تلان َقِيلَ لَهُ: وَمَا ب المامي؟ 
قَالَ: (يَجِيءٌ التكال تشكة اخذاه بنْظْرٌ إلَى 
الْمَدِيئَ ول لأَضْحَابه: ا عم 
الأنيض؟ عَذَا مد أعمة كم يان المديتة 
بَجِدُ بِكُلٌ تَقْب مِنْهَا مَلَكَا مُضْلِئًا فَيَأَنِي سَبْحَةَ 


أع هو يه « وع واو ع همه زيل اوأر ++ 
الحَرْفِء فيضرب زَوَاقة» ثم ترجف المَدِيئة 


الْخَلاصٍ). 
وفيه عظيم فتنة الدجال وأنه يسيح في الأرض 
أربعين يوم يأتي كل بلدة غير مكة والمدينة 
حرمهما الله عليه» يومٌ من أيامه كالسنة ويومٌ 
كالدورويي اسيم وباي ابابواكا امك 
ار 


راو ع8 


وي 09> 


أت إن 


0 لك ا 

اسه مر 
يَنْشُرَهَا بِالْمِنْمَان عد عَميا بلقن : 

5 يشول: اكوأ رك عَبْدِي هَذَّاء فَإِني 1 الآن 


3 يزعم أذلهرَيَا يري ينه للك وير ل 
الْحَبِيتُ: مَنْ رَبُكَ؟ فقول رَبْي الله وَأَنْتَ عَدُوٌ 


انلق ألك الذكال» واللورما كنت ند هد صيدة 
بِكَ مني الْيَوْمَ "[أخرجه ابن ماجه] 
ومن فتنته أن يَأَتِي على القَوْم فَيَدْعَوهمْء 


مون 2 لو ود اه 1 عر عر 
و 2 


تنس الأو قبت روخ عَلنون 
سَارِحَتُهُم أطُوَّلَ مَاكَانَتُ ذُرَاء وَأَسْبَعَةُ 


هه 
3 


عله حاضو [اعر سيك ] 


عن 
1 


و 2 
ضروعاء 


كتابالجبح 


وفيه منقبة للمدينة وأن الدجال والطاعون لا 
يدخلها. 

وفيه أن الملائكة مشتبكة بالملائكة على كل 
نقب من أنقاءها ملكان يحرساءها لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال. 

قال القاضي عياض: في هذه الأحاديث حجة 
لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه 
شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره علئ 
أشياء كإحياء الميت الذي يقتله وظهور 
الخصب والأنهار والجنة والنار واتباع كنوز 
الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت 
وكل ذلك بمشيئة الله ثم يعجزه الله فلا يقدر 


نم علئ قتل ذلك الرجل ولاغيره ثم يبطل أمره 


ويقتله عيسى بن مريم. 
وأنكروجوده بعض أهل البدع وردوا 


الأحاديث الصحيحة وزعموا أنه لو كان ما معه 
حقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء وهو غلط 
منهم لأنه لم يدع النبوة فتكون الخوارق تدل 
عل صدقه وإنما ادعيئا الإلهية وصورة حاله 
تكذبه لعجزه ونقصه فلا يغتر به إلا رعاع الناس 


إما لشدة الحاجة والفاقة وإماتقية وخوفامن 


أذاه وشره مع سرعة مروره في الأرض فلا 
يمكث حتئ يتأمل الضعفاء حاله فمن صدقه في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء 
ولهذا يقول له الذي يحييه بعد أن يقتله ما 
ازددت فيك إلا بصيرة ] بتصرف. 

قال الخطابي: فإن قبل كيف يجوز أن يجري 
الله إحياء الموتئ علئ يد الكافر وهي آية 
عظيمة من آيات الأنبياء فكيف ينالها الدجال 
وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية فالجواب أنه 
علئ سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم مايدل 
علئ أنه مبطل غير محق في دعواه وهو أنه أعور 
مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم 
فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات 
والقدر إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه 
وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا 
تيان ): 

وقال المهلب: ليس في اقتدار الدجال علئ 
إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من 
قوله © هو أهون على الله من ذلك. أي: من 
أن يمكن من المعجزات تمكينا صحيحا فإن 
اقتداره علئ قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له 
فيه ولا في غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة 
تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له وقد لا 
يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالئ علئ دفع 
ذلك عنه. 


ليم 


وقال ابن العربي: الذي يظهر علئ يد الدجال 
من الآيات من إنزال المطر والخصب علئ من 
يصدقه والجدب علئ من يكذبه واتباع كنوز 
الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري 
كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب 
وينجو المتيقن وذلك كله أمر مخوف ولهذا 
قال ينه لا فتنة أعظم من فتنة الدجال وكان 
يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته وأما قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم غير الدجال 
أخوف لي عليكم فإنما قال ذلك للصحابة لأن 
الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال 
فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد 
الخوف منه علئ البعيد المظنون وقوعه به ولو 


كان أشد. 
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(بَابٌ: الْمَدِينَة تَنْفي الحَبّتَ» 


نفد «عَنْ أبي هُرَيْرَ قال: قَالَ يَمُولُ 

اللّهِ : أَمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تأَكُنْ الْقُرَى يتُولون: 
يَثْرْبُ؛ وَهِيَ الْمَدِينَكُ تَنْفي النّاسَ كما يَنْنِي 
الك كي احدين. 

« وَفي حَدِيثِ جَابرٍ يه قَالَ: جَاءَ أَغْرَاد 
التي 089 فَبَايَعَةُ عل الإشلام» قَجَاءَ مِنَ الْمَدٍ 
حَحْمُومًاء فَقَالَ: لني كأ تلات مِرَارٍ -وَفي 
رِوَايَة: فَخَرَحَ جَ الأغرَاي- فَقَالَ الْمَدِيبَةُ 
َالْكِيرِ؛ تنْفِي حَبَتَهَا ؛ وَيَنْصَعْ طَيْيهَا. 

« وَفي حَدِيثِ رَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ 0 
طيْبَة" تَنفِي الحَبَتَ (وَفي راي 
رِوَايَة: الرحٍ كتائشي الود حَبَتَ اله 


| 


حديث بي هَرَيْرَة أخر جه البخاري 
ومسلم من طريق سَعِبدِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتٌ أَبَا 


هرَيْرَةً. خ (141/1)» م (1885) 


ها 


١ 
. 
لح‎ 


وحديث جاب أخرجه البخاري ومسلم 


العدامس ه و ص 6 ا . 
من طريق مَحَمَدٍ بْنِ المنكدر» عن جَابرٍ. خ 


4 مضه 


" وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جابر بْنِ سَمْرَةَ يله: إن الله سما الْمَدِيئَةَ طابة. 


كتابالبح 


نَّابتِ. خ (1884) م (01014 


تبويب البخاري ل 


باب قل اديت وَأنّهَا ني التَاسَ 
َابٌ: الْمَدِيئَةٌ تنفى الحَبَثَ 


رةه مجه 


بَابُ بَيْعَةَ /١‏ عبان 


يات مَنْ بَايَعَ ثُمَ كَْهَ اسْتقال ال 


َابُْ اما ذكَر النَبِيّ كه وَحَضضّ 
اتَمَاقٍ أَهْلٍ الْعلم, وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ 
الْحَرَمَانِ: مَك وَالْمَدِيئَُ وَمَا كَانَ بِهًا 
يلك وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَلْأنصَارِ وَمُصَلّى الي 8 وَالْمْر 
وَالْقَبْرِ 


ديا ا 
من مشاهد النبى 


وقوطمتححتتجوع 

ل ريب الحديث 0 

ال 0 
(يَفُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهِي المَدِيئَةٌ): يسميها 
المنافقون يثرب وهو اسمها في الجاهلية من 
التثريب وهو الملامة والتوبيخ يه واللائق بها 


أن تسمئ المدينة. 


0 0 نار الحداد والصائغ. 


مو 


(عنمُوق): مر : مرض مع سخونة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(أقِلّني): افسخ ما أبرمت من عقد أو عهد. 

( تفي حَبَتَهَا): تخرج شرار الناس منها. 

(وَيَنْصَعْ): يصفو ويخلص ويتميز. 

(طَيبْهًا):خيرها. (طَيْبَةُ طَابَةً): هذه من 
أسمائها المرغب بها مبنى ومعنئ لطيبها لأهل 
الإيمان وطيب أرضها وهوائها وحفظها من 
الطاعون والدجال والفتن العظام. 

قود ( يثك ب 4 

أي: أمرت بالهجرة إليها وسكناها. 

قوله: (تأَكُلٌ الْقُرَى). 

أي تخلبهم وتظه و علبهم وكدن بالأكل غين 
الغلبة وهذا من فصيح الكلام. 

والغلبة تحتمل أمرين: 

الأول: غلبة أهلها وظهروهم علئ سائر 
البلاد. 

والثاني: غلبة فضلها علئ فضل غيرها ومعناه 
أن الفضائل تضمحل في جنب فضلها حتئ 
تكاد تكون عدما. 

وكلاهما حصل ولا يمنع أحدهما الآخر. 

وكان رسول الله 9 قد عرض نفسه علئل 
قبائل العرب أيهم ينصره فيفوز في الدنيا 


والآخرة» فلم يجد من يرضئ بمعاداة من 


جاوره ويبذل نفسه وماله لله» فأمر بالوحي 
بالهجرة للمدينة» ففتح الله منها جميع الأمصار 
حتى مكة التي كانت موطنه وصارت القرئ 
ومكة في صحائتف أهل المدينة. 

قوله: (يَمُولُونَ: يَثْبُ). 

هذا كان اسمها في الجاهلية وهي المدينة» 
وسماها رسول الله © طيبة وطابة. وقال أبو 
عبيدة: يثرب اسم أرض. والمدينة ناحية منها. 
وقال السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها 
من العماليق اسمه يثرب. 

قوله: (وَهِيَ الْمَدِيئةُ). 

هذا اسمها الذي أمر به ولا يقال المدينة لبلد 
فيعرف مايريد القائل إلا لها خاصة. وكانوا 
يسمونها (يثرب) باسم أرض بها فغير رسول الله 
# اسمها وسماها (طيبة) كراهية التثريب» 
وإنما سميت في القرآن (يشرب) علئ وجه 
الحكاية لتسمية غير المؤمنين لها. 

وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية 
المديئة يثرب علئ ما كانت تسمئ في الجاهلية 
وقالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول 
غير المؤمنين وفيه دليل علئ كراهة تسميتها 
بكرب 

وقد روئ البراءو©ة قال: قال رسول الله 889: 


(من سمئ المدينة يشربء فليستغفر الله» هى 


لمكا 


طابة» هي طابة) [تفرد به الإمام أحمد. وني إسناده ضعف]. 

وسبب هذه الكراهة لأن يشرب إمامن 
التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من 
الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح وكان 9 
يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. 

قوله: (تَنَفِي التّاس). 

أي: الشرار منهم وعليه بوب البخاري وقرينة 
إرادة الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع 
في الحديث والمراد بالنفي الإخراج ولذا شبهه 
بما يصنع الكير في الحديد وهو إنما ينفي رديء 
الحديد وخبثه ولا ينفي جيده. 

قال ابن عبد البر: وهذا عندي والله أعلم إنما 
كان في حياة رسول الله © فحيتكذ لم يكن 
يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من 
لا خير فيه. 

وأما بعد وفاته فقد خرج منها الخيار الفضلاء 
الأبرار. 

قال بعض العلماء هذا مختص بزمنه لأنه لم 
يكن يصبر علئ الهجرة والمقام معه بها إلا من 
ثبت إيمانه. 

وقال النووي ليس هذا بظاهر لأن عند مسلم 
لا تقوم الساعة حت تنفي المدينة شرارها كما 


ينفي الكير خبث الحديد وهذا والله أعلم زمن 


كتاب البح 


الدجال. اه. 

وهذا النفي في زمانه ظاهرء ويظهر ني أزمان 
دون غيرها كما عند خروج الدجال فترجف 
المديئة فيخرج كل كافر ومنافق وهكذا عند 
الابتلاءات العامة (إنَّ الإِيمَانَلََرِرُ إلى المَدِيئة 
كما تأررٌ الحيّة إلرن جَحْرهًَا) [متفق عليه]. 

فللمدينة مع الإيمان اختصاص وانجماع 
ولها مع الفتن والفساد نفي وتصفية وهذا في 
زمانه ظاهر وبعد زمانه قد يظهر في المحن 
العامة كما يكون عندما ينزل هاالدجال 
فترجف بأهلها فلا يبقئ منافق ولا كافر إلا 
خرج إليه. 

قوله: (كَمَا يَنْفِي الْكيرُ حَبّتَ الحَدِيدِ). 

أي: أنها لااتترك فيها من في قلبه دغل بل 
تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز 
الحداد رديء الحديد من جيده ونسبة. 

وليس كل خروج منها مذموم فهو في خاص 
من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: ومن 
هل الْمَدِيكَةَ مَرَموأْعَلَ لقانم ١١:١:‏ ] 
والمنافق خبيث بلا شك وقد خرج من المدينة 


بعد النبي © معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود 
وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون 
وهم من أطيب الخلق فدل علىئ أن المراد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون 
وقت. 

قوله: (جَاءَ أَعْرَاِيُ الكيّ © قَبَايَعَهُ عل 
الإشلام). 0 

أي عاهده عائ الإسلام والهجرة للمدينة. 

قوله: (نَجَاءَ مِنَ الْمَدٍ تَحْمُوماء فَقَالَ: 

أي: أبطل بيعتي وانقض العهد الذي 
أعطيتكه. والظاهر أنه لم يرد الإقالة من 
الإسلام» وإنما أراد الإقالة مما أوجبه الإسلام» 
وهو الهجرة؛ وكانت في ذلك الوقت واجبة» 
ووقع الوعيد علئ من رجع أعرابيا بعد هجرته. 

قوله: (كأَقء لات مِرَارِ). 

أن يقيله وقد كرر الطلب ثلاثا. 

ولم يقبل إقالته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن 
يترك الإسلام» ولا لمن هاجر إلى النبي 8# أن 
يترك الهجرة ويرجع إلئ وطنه» وهذا الأعرابي 
كان ممن هاجر وبايع النبي أنه علئ المقام 
عنده. 

والدليل علئ أنه لم يطلب الارتداد عن 
الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة 
الشارع علئ ذلكء ولو كان خروجه عن 
المدينة خروجًا عن الإسلام لقتله حين خرجء 


وإنما خرج عاصيّاء ورأوا أنه معذور لما نزل به 


من الوباء» ولعله لم يعلم بفرضية الهجرة, فقال 
فيه: (الْمَدِينهُ كَالْكِير). 

ولا يرد أن المنافقين قد سكنوها وماتوا فيها 
ولم تنفعهم؛ لأنها كانت دارهم» ولم يسكنوها 
هجرة لها ولا اغتباطًا بالإسلام ولا حبًا لهاء 
وإنما كان لأجل معاشهم, ولم يرد بضرب 
المثل إلا من عقد علئ الإسلام راغبًا فيه ثم 

قوله: (فَخَرَج الْأَعْرَاُ مَقَالَ: الْمَدِيتَةٌ 
كَلْكِيرِ). 

تمثيل منه وتنظير» ففيه جواز القياس بين 
الشيقيخ إذا اشغبها في المعنيخ» قشبّه المديدة في 
نفيها من خبث قلبه بالكير الذي ينفي خبث 
الحديد حت يصفو. 

قوله: (تَنْفِي حَبََهَ). 

أي: إنها تطرد وتبعد أهل الخبث من أهل 
الشقاء والكفرء ومن أهل النفاق والذنوب إن 
استمروا عليهاء وإلا فتخلصهم وتطهرهم 
وتقودهم إلئ التقوئ والصلاح. 

قوله: (وَيَنْصَعٌْ طَيبهَا). 

أي: يصفو ويخلص ويتميزء وهو مثل ضربه 
للمؤمن المخلص الساكن فيها الصابر علئ 
لأوائها مع فراق أهله وماله والتزام المخافة من 
العدو. فينصع إيمانه» ويقوئ اغتباطه بسكنئ 
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المدينة: 

قوله: (إِنَهَا َب ني الْحَبَتَ (وَفي رِوَايَة: 
لدوب وَفي روَاية الرجَالَ) كما قَنْفِي الكَارٌ 
حَبَتَ الْفِضَّةِ). 

قوله: (تَْفِي الحَبَتَ (وَني روَايَة: الذنُوبَ). 

أي: المدينة تنفي خبث الذنوب وتخرجها 
فلا تجد مستقراً لها في المدينة ولا يستقر فيها 
الفسق علئ الدوام. 

قوله: (تَنْفِي الرّجَالَ). 

أي: تصفي الرجال فيبقئ فيها الطيب ولا 
يصبر فيها الخبيث ويتميز فيها المنافق من 
المؤمن لأثر الإيمان وبركة النبوة وآثار السنة 
فيها فلا تكون الغلبة والظهور علئ الدوام 
لأهل النفاق والفجور وإنما لأهل الإيمان 
والاستقامة. 

قوله: (كُمَا تَئْفِي النَارُ حَبّتَ الْفِضَّةِ). 

أي: وسخه الذي تخرجه النار. 

ولسلم: (إِنَّ اللَّهَ سَعَى الْمَدِيَةَ طَابَةً). 

أي: من أسمائها طابة وطيبة. 

وهو مشتق من الشيء الطيب لطيب ترابها 
وهوائها وطيب العيش بها ومن أقام بها يجد من 
طيبها مالا يجده في غيرها. 

وني الأحاديث أن من عقد عقدًا لله فلا ينبغي 
له حله؛ لآن في حله خروجًا عما عقد. 


كتابالجبح 


وفيه أنه ليس لأحد خيار في ترك الحق والعود 
إلى الباطل. 

وفيه أنه ما يعرض من الابتلاء بسبب اتباع 
الحق لا ينبغي أن ترده على عقبيه. 

وفيه ما يدل علئ تحريم التشاؤم بأي شيء 
كان» فإن هذا الأعرابي أتئ من تشاؤمه بالحمئ 
التي تشاءم بالإسلام من أجلهاء والمدينة تنفي 
خبيثهاء وطيبها هو الناصع. 

وفيه ما اختصت به المدينة من ظهور الإيمان 
والخير فيها وأن الغلبة فيها للحق علئ الباطل 
وأن خبث الرجال والأعمال إن وقع فيها فهو 
غير دائم ولا غالب ثم تصفوا وتكون الغلبة 
تسق واس 

وفيه الترغيب في تسميتها المدينة وترك 

واستدل به على تفضيل المدينة بما خصها 
الله به من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط 
الملائكة بالهدئ والرحمة؛ وبقعة شرفها الله 
عز وجل بسكن رسوله ومهاجره ومكان وفاته 
ودفنه ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة 
وجعلها كالكير تنفي الخبث وتخلص الباقي 
حتئ لا يشوبهم ميل عن الحق. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(بَابإثم منْكاد أَهْلَ المَدِينَة© 


تتل: 2 يَحِيد أذ الْمَدِيئَِ كك 
كم يَنْمَاءٌ الِْلَحُ في الّْمّاء20. 


نخريج الحديثٌ ّ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق جُعَيْدِء عَنْ عَائْسَةَ هِيَ بِنْتْ سَعْدِء قَالَتْ: 
خ ولالاماي م 515 
بَابُ إِنْم مَنْ كاد أَهْلَ الْمَدِيئَة 
ْ شرب السو 
(يَكِيدٌ): يدبر لهم ما فيه ضرر بغير حق. 
(انْمَاعَ) داك ا 


فقدالحديث © 


١ تكنو‎ 


قوله: (لا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ أَحَدٌ). 

أي: من أراد بأهلها سوءً عن طريق المكيدة 
والمكر والحيلة لم يتم له أمره. 

قوله: (إلّا انْمَاعَ كما ينْمَاعٌ الِْلْحُ في الْمَاءِ). 

أئ : إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء 
فتوعد بعقوبة عاجلة وآجلة فالعاجلة في الدنيا 


" وَلِمُسْلِم فِي رِوَاية: إلا أدَبَهُ كفي الَّارِ ذَوْبَ الرّصّاصٍ. 


كك 

لا يمهل ويجعل عاقبة أمره إلئ اضمحلال 
وزوال ويذهب سلطانه عن قرب كماوقع 
لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب 
وكذلك الذي أرسله. 

وفي الآخرة يعذب في النار ح: حتئ يذوب فيها 
كما عند مسلم: (إلَا أَدَابَهُ للْهُفِي النَّارِ ذَوْتَ 
الرّصَّاصٍ). 

وفيه شرف المدينة وحفظ الله لها ولآهلها 
وأنه لا يريد أحد أهلها بسوء إلا انماع وتفتت 
أمره وذاب عزمه واختل أمره. 

وفيه فضل المدينة وما خصها الله به من 
الكرامة والشرف حيث جعلها مكان الهجرة 
ومستقر نبيه ومكان نصرته وحماها من 
الطاعون والدجال وحفظها من كيد الكائدين 
فمن أراد أهلها بسوء ذاب بسرعة واضمحل 
أمره كما يذوب الملح في الماء. 


(بَابْمَنْرَغْبَعَن المَدِينَة» 
24 كن سنيات + تان زُهَيْرٍ ره قَالّ: 
0 طينكه حول اللّه 5 © يَقُولُ افع لمر 
يني قوم ُسُونَ» فيتَحَمَلُونَ بأهْلِهمْ وَمَنْ وَمَه 
أَطاعَهُمُ وَالْمَدِيتة خَيْرُ لَهُمْ لَوْكَانُوا و 
وَتُْتَحُ الشَامُ , ين قَوْمُ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ 
أَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيئَهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو 


2 


انك 
كَانُوا يَعْلَمُونَ. ود فت الرافء َأ كوم 
ببشون فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ و وَمَنْ مَنْ أَطاعَهُمْ 
وَالْمَدِيئَةُ خَيْرُ َهُمْ َو كَانُوا َعْلَمُونَ". 
عن ألي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله 8# يَقُولُ: يَنوْكُونَ الْمَدِنَةَ عل خَيْرٍ 


ةسمه 


مَا كَانَتْء لّا يَعْمَاهَا إلا الْعَوَاففِ -يُرِيدُ عَوَايَ 
السَّبَاعِ وَالطَيْ (وَآخِرُ مَنْ يُخْمَرٌ)”" رَاعِيّانٍ 


ورهد>ي و 


ار ا 


ع ا 6 مامد 


الف د ل لي 6 
حديث سُفيّان بن أبي رهير أخرجه 


2 


التعارن تلم من طريق هشّام ب بن عَرَْةة عن 


خْ ودلاماي م وخخكل) 


وحديث أبِي هُرَيْرَةَ أخرجه مسلم من 


طرق الْعَلَاء عَنْ أبيه» عَنْ 8 هرَيْرَةً. 


" وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بي هُرَيْرَة وله :يني عَلَى النّاسِ مان يَنْعُو 
لرّجُلُ أن عَمّهوَكَرِيَة: هلم إآى الرّحَاءِ! َم إلى الرّحََاءِ ! وَالْمَدِيئَةُ 
حَيرٌ لهم لَوْ كانُوايَعْلَمُونَوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِوا لا بَخْرْج مِنْهُمْ أَحَدٌ 
َْبََ نا إلا أَخلَفَ الله فيا حيرا نك ألا إن الْمَدِيَة اكير نُخْرِجُ 
الْحَِيتَ لاتقُومُ السَّاعَةُ َم تَنْفِيَ لْمَدِيئَةُ شِرَارهَاء كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ 
حَبَتَّ الْحَدِيد. 


وو موه مع ل للم ع2 
وَلِمْسْلِمِ: ثم تخرج. 


كتاب الجح 


خ (كلاماي م (545) 
1 
بَابُ مَنْ رَغِْبَ عَنٍِ الْمَدِيئة 


(يِسُونَ): يسوقون إبلهم ودوابهم راحلين 
من المدينة. أو يَدُعون الناس إلا بلاد الخصب 
خارج المدينة. 

(علَّ فم كلَ): من العمارة وكثرةالشمار 
وحسن المنظر. 


ةمه 


(لَا يَغْشَاهَا): لاايسكنها ويأتي إليها. 

(الْعَوَافِ): جمع عافية وهي التي تطلب 
القوت والرزق من السباع والطير. 

(يَنْعِقَان): يصيحان. 

(َِيةَ الْوَدَاعِ): عقبة عند حرم المدينة من 
جهة الشام سميت بذلك لأن الخارج من 
المقينة كان نيش مغ المردعواث إلنها: 

(*راغل وخروية مقطا ميعن 


انماهم 5 
7 فقدالحديث ؟ 
لل مجم 


ا (تفت اليم وَنْفْتَحُ الشَام.. وَنْفْتَُ 


العِرَاقُ يقي َو سُونَ فيمحَمَلُونَ بِأَهْلِهم 
وَمَنْ أَطَاعَهُمْ). 


أي را ليه من المدينة إلئ هذه البلاد 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


المفتوحة طمعا في خيرها وسعة العيش فيهاء 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 

قوله: (وَالْمَدِيئَةُ خَيْرٌلَهُم لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ). 

فبقائهم فيها خير من مفارقتها لما لها من 
الفضل منها مضاعفة الصلاة في مسجده. ولا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال وحفظها ممن 
أردها بسوء ونفيها الخبث» وفضل الصبر علئ 
لأوائها. 

قوله: (يَثْرَكُونَ الْمَدِيتَة). 

أي: يخرجون عنها ويفارقونها رغبة في غيرها 
أو قرارا منها: 

قوله: (عَلَ خَيْرِ مَا كآنَتْ). 

من العمارة وكثرة الثمار وحسن المنظر. 

قوله: (لا يَغْسَاهًا). 

لايأتي إليها ويسكنها. 

قوله: (إِلّا العَوَافِ). 

جمع عافية وهي التي تطلب القوت والرزق 
من الدواب والطير. 

وقد وقع ذلك في وقت الفتن التي وقعت في 
المدينة وربما يتكرر. 

وقد ذكر أهل الأخبار أنه قد رحل عن المدينة 
أكثر الناس في الفتن التي تعاورتهاء وخاف 
أهلها علئ أنفسهمء وكانت في عهد الخلفاء 
أحسن ما كانت من البنيان والعمارة والغرس 


للنخيل والأشجارء فتركت للطير والسباع» 
وبقيت مدة على ذلك ثم عاد الناس إليها 
وحمد من لم يهجرها عاقبة لزومها. 

قوله: (وَآخِرُمَنْ يخْمَرُ). 
الموت فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه. 

قوله: (رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَةَ يُرِيدَانٍ الْمَدِينَة). 

يقصدان الذهاب إليها ودخولها. 

قوله: (يَنْعِقَانِ بِعَنَِهِمَا). 

يصيحان. 

قوله: (فَيَحِدَانِهَا وَحْشَا). 

خالية ليس فيها أحد. 

قوله: (بَلََاََّ اْواع). 
بذلك لأن الخارج من المدينة كان يمشي معه 
المودعون إليها. 

وفيه فضيلة سكن المدينة والصبر علئ 
شدتها وضيق العيش بها. 

وفيه معجزة لرسول الله © حيث أخبر بفتح 
هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها 
رغبة في خيرها ويتركون المدينة وأن هذه 


الأقاليم تفتح علئ هذا الترتيب ووجد جميع 


00 
ذلك كذلك بحمد الله وفضله. 
وفيه دليل أن المدينة تسكن إلئ يوم القيامة 
وإن خلت في بعض الأوقات» لقصد هذين 
الراضية يكدمبيها إلن المدة: 
وفيه علم من أعلام النبوة في إخباره بما يكون 
قبل وقته» فأنجز الله لرسوله ما وعد به أمته 


ففتحت اليمن ثم الشام ثم العراق وكمل ذلك 


كله. 
والعراق وهو أمر لا خلاف فيه. 


وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من 
بعض ولا يوصل إلئن شيء من ذلك إلا بدليل 
خبري وأما القياس والنظر فلا مدخل له في 
شيء من ذلك. 

وفيه إخبار بحدوث أمور تشغل الناس عن 
سكن المدينة والخير الذي فيها رغبة أو رهبة. 

وفيه ذم الخروج رغبة عنها دون حاجة ولا 


وأما الخروج منها لحاجة أو مصلحة فليس 
داخلاً في الذم. 


وفيه النظر إلئ العواقب وعدم الاستعجال 
ببريق لا يدون من رفاهية بلد وجمال طبيعته مع 
الغفلة عن سلامة الدين والأخلاق فيه وهكذا 


كتابالجبح 


بقيت المدينة مأرز الإيمان والسلامة من الفتن 
واستقرار القلب والأخلاق فيها وهذا خير 
للناس في أمور دينهم ودنياهم لو كانوا يعلمون. 
وأيضا البركة التي في المدينة أعظم وأبقئ في 
دينهم ودنياهم وإنما يظفر بها من صبر وتحمل 
لأواها. 

وفيه أن هجران المدينة الكامل لا يكون إلا 
في آخر الزمان وأما قبل ذلك فتأتي مزاحمكات 
لها من البلدان ومايلبث أن يحمد الباقون فيها 
قترة لزوميناء ولتتل مخ عديث أن فزدرة 
دياق كن اكاب تقاة تقغر تل أكق 
عَمَْهِ وَقَرِيبَهُ: عل إلى البَحَاءِ! َلْمَ إل اليَحَاءا 
وَالْمَدِيتَةُ خَيْرٌ لَجَمْ د بكلكيوة؛ الذي 
ا أاف لل نيا ا بلك أ اليد 
َالْكِيرٍ مُخْرِجٌ الحَيِيتَ» كفرع التاق شق 
تنْفِيَ لْمَدِيتَةُ شرَارَهاا كما ينْفي الكيرُ حَبَتَ 
الحديد). ْ 


صب 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
ِإبَابُ فضل ما بَيْنَ القَبْروَالمئْب)» 
31 عَنْ أي هُرَيْرَة :8 #ه عن الكيّ 8» 
َالّ: مَا بَيْنَ بَيْت وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
لجن وَِدْبَرِي عل حَوْضِي. 
نخريح الحصدين لي 


1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
١‏ ل ل ا الوا 

2 ر ب لين بو أغخيد 

عاصمء عن أبي هرَيرَة. خ .)١١55(‏ م (90؟1) 


َابُ فَضلٍ مَا بَْنَ الْقَْرِ لمر 

بَابٌ في الْحَؤْضء وَقَوْلٍ اللِّ تَعاَى: !! 
أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْتَرَ]) ْ 

بَابُ مَا ذَكرٌ النَبِْ كله وَحَضض عَلَى اتَمَاقٍ 
أَهْلٍ العلم, » وَمَا جْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكةُ 
وَالْمَدِيئَةُ وَمَاكَانَ بها مِنْ مَشَاهِدٍ «التعِي ع 
َالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَمُصَلَّى لني ل 
َالْمِْر لقب 


0 


قوله: (مَا بِيْنَ بي وَمِنْبَرِي). 


كه 


أي: مابين بيتئ الذئ أسكنه وهو مكان قبره 
الآن وبين منبري الذي أخطب عليه. 

قوله: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجنّة). 

يحتمل أن تلك البقعة تنقل إل الجنة فتكون 
روضة من رياضها. 

أو أن ملازمة العبادة فيه تؤدي إلئ الظفر 
برياض الجنة وأنه مزيد فضل فأخبر بما يؤول 
إليه ويوصل له كما قال © (وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ 
تَحْتَّ ظِلآل السّيُوق) تو عليه وفال #الوالد 
أَوْسَطٌ أَنْوَابٍ الجَنَّة فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَّيِكَ 
الاب أو اخفظةة. 

أو أن الجلوس فيه لتعلم القرآن والإيمان 
والدين يشبه رياض الجنة لكرم ما يجتنئ فيها. 

أو العامل بطاعة الله في ذلك الموضع 
كالعامل في روضة من رياض الجنة. 

أوأن فيه تشبيه محذوف الأداة أي: هو 
كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني 
الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع 
العبادة والله أعلم بما أراد من ذلك. 

وكلهاتدل علئ فضل المدينة عمومً 
ومسجده خصوصا وتلك البقعة علئ 
الأخص. 
وقال الخطابي المراد من هذا الحديث 
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الترغيب في سكن المدينة وأن من لازم ذكر الله 
في مسجدها آل به إل روضة الجنة وسقي يوم 
القراتة من الصر عي 

قوله: (وَمنْيَرِي على حَوْضِي). 

يحتمل أن المعنئ أن الله يعيد المنبر بعينه» 
ويرفعه فيكون علئ حوضه. 

أو أن الله يضع له منبراً على حوضه يشرف 
علئ الناس من خلاله ويدعوهم إلئ الحوض 
عليه. 


3 


أو أن إتيانه للصلاة والطاعات يؤدي إلى 
ورود حوضه. 

وفيه دليل علئ فضل مسجده والصلاة فيه 
ولزومه للطاعة. 

وفيه فضل هذا المكان من مسجده حيث 
وصف بأنه روضة من رياض الجنة. 

وهذا يحتمل أن الطاعة فيه تؤدي بصاحبها 
لرياض الجنة. 

أو أن هذا الموضع يشعر المطيع فيه بلفحة 
من الراحة كما لو كان في روضة من الجنة. 

أو أن هذا الموضع ينقل في الآخرة فيكون 
روضة من رياض الجنة. 

وقد استدل هذا الحديق غلين أن المديفة 
أفضل من مكة وهذاغير مسلم لمجي 


النصوص الصريحة في أفضلية مكة علئ سائر 
البقاع كما في قوله: وَاللَهِإِنّكِ لَخَيْرُ أزض اللو 
ََحَبٌُ أَرْض الل إلّئ الل وََوْلا ني أُخْرِبَْتُ 
مِنك ما ات [خرجه أحمد والترمذي وصححه]. 

وحديث الباب له محامل تقدمت. 

والمواضع والبقاع كلها أرض الله فلا يجوز 
أن يفضل منها شيء علئ شيء إلا بخبر يجب 
التسليم له. 

وفضائل البلدان لا تدرك بالقياس 
والاستنباط وإنما سبيلها التوقيف فكل يقول 
بما بلغه وصح عنده غير حرج والآثار في فضل 
مكة أكثر وفيها بيت الله الذي رضي من عباده 
علئ الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر. 

وفيه إثبات حوضه مل والأحاديث فيه 
متواترة صحيحة والإيمان بالحوض واجب 
والاقرار به لازم وأهل الحق علئ التصديق بما 
جاء عنه في ذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
باب فَضل الصلاة في مُسَجِد مَك وَالمَدِينَة 4 
عن أبي هُرَيْرَةٌ يإنه: أَنّ الي له قَالَ: 
صَلاةٌ ف مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ لف صَلاةٍ 
فِيمًا سِوَاهُ إلا ال لْمَسْجِدَ الجرَا000. 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أَبِي عَبْدٍ 
لله الأَعَرٌ عَنْ أبِي هْرَيْرَة. 
ومسلم من طريق سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَبِه عن 


بي هْرَيْرَةً. ٠‏ خ( )4م(1155) 


3 تبويب البخاري ّ 
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قوله: (صَلَاةُ) تشمل الفرض والنفل للعموم 
ولكن صلاة النافلة في البيت له أفضلية من وجه 
آخر. 

قوله: (مَسجِدِي). أي: الذي في المدينة. 

قوله: (هَذَا). يدل علئ أن الفضل خاص به 
دون ما سواه من مساجد المديئة. 


وهل يختص بمابني في زمانه أم تلحدَ 


() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَيِمُونَة يه إِلَامَسْجدَ الْكَعْبَةِ. 
” وَلِمُْلِم في رِوَاَة : كإلي آخز الأزياى وَإن شدي اتج المسَاجد: 


كت 
التوسعة به؟ قولان لأهل العلم فاستدل بقوله: 
(مَسْجِدِي هَذَا) علئ أن تضعيف الصلاة في 
مسجد المدينة يختص بمسجده الذي كان 
في زمنه دون ماأ حدث بعده فيه من الزيادة 
وبذلك صرح النووي وقال: ينبغي أن يحرص 
المصلي علئ ذلك ويتفطن لما ذكرته. 

وقيل الزيادة تأخذ حكم المزيد في التضعيف 
ولاايختص بالبناء الذي كان في حياته8ة 
وقوله: (مَسْحِدِيٍ هَذَا) ليخرج غيره من مساجد 
المدينة. 

يؤيده أن الصحابة وسعوا المسجد في زمن 
عثمان من جهة القبلة ولم يكونوا يتعنون 
الصلاة في البناء القديم دون ما وسعوا وإنما 
كانوا يصلون في الصف المقدم وجاءت 
أحاديث ضعيفة تدل علئ أن الكل مسجده 8# 
وأن ما زيد يأخذ حكمه واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وعليه العمل. 

قوله: (خَيْرٌ). أي: أكثر ثوابا من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. 

والخيرية هنا ترجع للثواب ولا ينتعدئ ذلك 


إلئئ الإجزاء عن الفوائتت 


قوله: (إلّا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ). فالتضعيف فيه 
جاء في قوله ©ة (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
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أَفْضَل عر مائة آل ضَلاة فيمًا سوّاة) اعرسداين 
ماجه]. 
والتضعيف في المسجد الحرام يشمل جميع 
ما زيد فيه؛ لأن اسم المسجد الحرام يعم الكل 
ويعم جميع الحرم وصحح النووي أنه يعم 
جميع الحرم الذي يحرم صيده. 

7 (وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ مَيْمُوئَة #: إلا 
مَسْجِدَ الْكَعْبَّة). 

أي الذي فيه الكعبة واستدل به على أن 
التفضيل خاص به دون بقية مساجد الحرم. 
قولان لأهل العلم ولكل قول أدلته ومذهب 
الحنفية واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز 
أن المضاعفة تشمل الحرم كله 


وفيه دليل علئئ أن أفضل البقاع مكةثم 
المدينة ثم مسجد الأقصئ. 

وفيه دليل علئ تفضيل مكة علىئ المدينة؛ 
لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها علئ 
غيرها وبه قال الجمهور. 

وفيه دليل علئ أن الصلاة في مكة أفضل من 
كل البقاع في الأرض. 

وفيه دليل علئ الترغيب بالصلاة في هذين 
المسجدين؛ لأن ذكر الفضل في العمل يتضمن 
الحث عليه والترغيب فيه. 


كتابالبح 


وفيه دليل علئ أن تضعيف الصلاة مطلقا في 
المسجدين فرضا ونفلاه وقوله: (أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة). لا يمنع من إبقاء 
الحديث علئ عمومه لأنه قال ذلك في المدينة 
مع تفضيل الصلاة في مسجده فيحصل له الأجر 
والخيرية في البيت فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت 
بغيرهما وكذافي المسجدين وإن كانت في 
البيوت أفضل مطلقا. 

وعليه فالنوافل التي تشرع في البيوت فعلها في 
البيت أفضل ولو في مكة والمدينة. 

والتضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا 
يتعدئ إلئ الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله 
النووي وغيره فلو كان عليه صلاتان فصل في 
أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة. 

وفيه تحديد مقدار تضعيف الصلاة في 
المسجدين ففي المسجد الحرام بمائة ألف وفي 
مسجده بألف صلاة فالجمعة الوا حدة في 
المسجد الحرام بمائة ألف جمعة فيما عداه وفي 


عظيم فضل عظيم يرغب فيه. 
وهل المضاعفة خاصة بالصلاة أم تشمل بقية 
الأعمال الصالحة؟ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


النص جاء بالصلاة وإلحاق غيرها بها ليس 
ظاهراً فحتاج إلئ دليل خاص ولا مجال 
للقياس فيه» ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل 
والزمان أثراً في تضعيف الثواب» فالحسنات 
تعظم في الزمان والمكان الفاضل. 


موه . عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ولئة» عَنِ لقي طرة» 
0 ل طَُ 0 لا لك لكر مَسَاجِدَ: 


7ك 
الم 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق شنانء عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدِه عَنْ بي 
هِرَيْرَةً. خ )11١19(‏ م .)١8907(‏ 
و | سن 
؟ تبويب البخاري 


بَابْ فَضْلٍ الصّلَاةٍ في مَسْجِدٍ مَك وَلْمَدِيئَ 
بَابُ مَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْدسِ 
يهم تو 
فقهالحديث ١‏ 
قوله: (لَا تُسَدٌ البَحَالُ). 
لاسافر يقضد الصلاة فبها إلا ليذه الغلات 
مساجد وأتئ بلفظ النفى والمراد النهيى عن 
السفر إلئ غيرها والنفي هنا أبلغ من صريح 


0-9 

النهي كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا 
هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. 

قوله: (الرّحَالُ). 

والر حال جمع ر حل وهو للبعير كالسرج 
للفرس وشده كناية عن السفر لأنه لازم للسفر 
والتعبير بشد الر حال حرج مخرج الغالب في 
ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب 
الروا حل والخيل والبغال والحمير والمشي 
وغيرها في هذا المعنئ ويدل له رواية مسلم: 
(إنَمَا يُسَافرٌ إلى تَلانَةِ مَسَاحِدَ). 

قوله (إِلَاإلَ نَكَانَةٍ مَسَاحِدَه الْمَسْجِدٍ 
الرَام). 

أي: جميع الحرم ولا يختص ذلك بالمكان 
المعد للصلاة فيه؛ لشمول حرمة الحرم في تنفير 
الصيد وغيره للجميع قيل لعطاء. هذا الفضل 
في المسجد و حده أو في الحرم» قال: بل في 
الحرم؛ لآنه كله مسجد. 

قوله: (وَمَسْحِدٍ الرّسُولٍ #ة) 

الذي في المدينة وهذا يخص مسجده دون ما 
سواءامق اجن المدينة: 

قوله: (وَمَسْجِبٍ الْأَقْصَى). 
سمي الأقصئ لبعده 
عن المسجد الحرام ومسجد المدينة. 

وفيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها 


الذي ببيت المقدس» و 
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الصلاة فيهاء وتضعيف أجرها فالمسحد 
الحرام قبلة الناس وإليه حجهم وهو أول 
مسجد وضع في الأرضء والأقصئ كان قبلة 
الأمم السالفة» ومسجده لما جعل الله له من 
الفضائل وهو الذي أسس علئ التقوئ. 

وفينه النهى عن شد الر عنال قاصداً بقعة 
للتعبد فيها إلا إل هذه المساجد الثلاثة. 

واختلف في معنى النهي: فقال النووي معناه 
أنه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها لا 
أن شد الر حال إلئ غيرها محرم ولا مكروه 

وقيل إنه علئ ظاهره والنهي للتحريم عن 
قصد مسجد أو بقعة معينة للصلاة فيها والتعبد 
فيها واختاره الجويني والقاضي عياض وشيخ 
شرعا أن يقصد بالزيارة للعبادة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت به من المزية التى 
شرفها الله تعال بها. 
لما رواه الطيالسى عن عطاء «أنه قيل له: هذا 
الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم؟ 
قال: بل في الحرم كله) ولأنه لما أراد ف 


كتابالبح 


التعيين للمسجد في المضاعفة قال: ١صَلاَةٌ‏ في 
مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍِ صَلاةٍ فيمَا سِوَاه 
إِلّا المَسْجِدَ الْحَرَّامَ» والمسجد الأقصئ بيت 
المقدس. 

وفيه أن من نذر إتيان المسجد الحرام لحج 
أو عمرة انعقد نذره ولزمه ذلك؛ لأنه قربة 
وشأن القرب لزومها بالنذر. 

وفيه أن المساجد التي تشد إليها الرحال» هي 
المساجد الثلاثة» فالسفر إليها للصلاة فيها والدعاء 
والذكر والقراءة والاعتكاف. من الأعمال 
الصالحة؛ وماسويل هذه المساجد لا يقصذها 
بالسفر» حتئ مسجد قباء يستحب قصده من 
المكان القريب كالمدينة» دون شد الرحال إليه. 

وفيه أنه لا يشرع السفر لقصد بقعة معظمة 
لعبادة غير هذه المساجد الثلاث وهذا ما طبقه 
الصحابة وهم أولئ بالاتباع. 

وفيه أن من نذر الإتيان للمسجد الحرام 
للصلاة فيه أو الاعتكاف به لزمه ذلك. 

وفيه أنه لو نذرإتيان غيرها من المساجد 
لصلاة أو غيره لم يلزمه ذلك لتصريحه 8 
باختصاص هذه المساجد بشد الر حل إليها 
وغيرها لا فضل لبعضها علئ بعض فتكفي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أنه ليس هناك بقعة تقصد لعبادة الله فيها 
بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونح و ذلك. إلا 
مساجد المسلمين» ومشاعر الحج, وأما غيرها فلا 
يشرع السفر إليها لقصد العبادة» ولو نذر ناذر السفر 
إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق الآئمة. 

وفيه النهي عن السفر لبقعة معينة لقصد 
العبادة لغير هذه المساجد الثلاثة فإن لم يقصد 
البقعة فلا نمي كما لو سافر لطلب علم أو صلة 
رحم أو زيارة أخ في بلد فلا نبي لأنه لم يقصد 
البقعة. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد 
الرحال إلئ غيرها عملا بظاهر هذا الحديث 
وأشار القفاضي حسين إلى اختياره وبه قال 
عياض وطائفة ويدل عليه ما رواه مالك وأحمد 


الفتارق: فاتذهز اتن أتلة؟ تفلتومة 


الطووء اله أها كز أذز كفك قثل تخت إلنه 
مَا خَوجْتَ لَه سَحِحْتُ رَسُولَ الله يَقولُ: 
"لانمل المَطِيٌ إلا إلَى َكانَة مَسَاجِد إلى 
الْمَسْجِدٍ الحَرَام وَإِلَى مَسْجِدِيء وَإِلَى مَسْجِدٍ 
يق أذركي الكنرس ا#وابدل هذا الحذيف 
فدل علئ أنه يرئ حمل الحديث علئ عمومه 


ووافقه أبو هريرة. 


ف كد 
واستدل به غلين أن من نذر إثيان أ حد هذه 
المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي. 
وفيه أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة أو 
المسجد الأقصئ لزمه ذلك وله أن ينتقل 
للأعلئ في المضاعفة دون الأدنئ لمارواه 
مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّهُقَالَ: إنَّ امرأة اشْتَكَتْ 
كوه فَقَانَتٌ: إن شَمَانِي الله تع 


ع 2 مه ا 2 118 4 3 
فلآصَليّن في بيدا لمقدسء فبَرّأت. ثم 


2 هه هم 


تَجَهَّرَتْ تَرِيدٌ الْخْرُوجَ» َجَاءَتْ مَيْمُونَةَ رَوْجَ 
الي # تَسَلّمْ علَيْهَا قَأَخبَرتْهَا دَلِكَ» فَقَالَتْ: 
87 ش12 


يَقُول: (صَلدةٌ فبه أفضل من آلف صَلاة فيما 


سه 


سواه مِنَ المَسَاحِدء إلا مَسْجِدَ الكَعْبَّةَ) والله 


شه ع 


3 


أعلم. 


0 


دي ع حك كه ) (حد* دك عل جد كم 
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لمعو رب 


سداد 


صاب الالكحاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
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الكت هله سَبَابًا لا نجدُ سَيَْاه قَقَالَ كا َمُولُ الله 
©:يَامَعْسَرَالشَبَابِاِمَنٍ اطع الْجَاءَةٌ 
222 6 مو 2ه م م ا ل 
فليترّوج؛ فإنه اغض للبصرء وأحصن إلفرج» 
وَمَنْلَمْ يَسنَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضّوْم؛ فَإِنَهُ لَهُ وِجَاءً. 


م تغريج الحديث ©0 


لتحتومق 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
الأغمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن كل قَالّ: ا 
أَمْشِي مَعَ عَبْدِ الله. 
[خ(1900- هته تتم م (01500]. 


3 تبوبات البخاري 
بَابُ: الصّوْم لِمَنْ حاف عَلَى تَفْسِهِ العْرُويَة. 


وَعَلَ يَتَرَوّخُ مَنْ لا أرب لَه في النكَاح؟ 
بَابٌ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِع الْبَاءةَ فَلْيِضْمْ. 
م غريب الحلديي له 


و ج0790 
(الْعَرُوبَةَ): العرب من لا زوج له والعزبة من 
لازوج لها أي خاف أن يقع في الزنا لعدم 


جكك- 
الزواج وبعده عنه. 

(الْبَاءَة): هي في اللغة الجماع والتقدير من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح 
وقيل المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. 

(أَعَصٌ لِْبَصَرِ): أدعئ إلى غض البصر. 

(وَأَحْصَنٌ للْمَرْج): أدعئ إل إحصان الفرج 
أي حفظه من الزنا. 

(وِجَاءٌ): قاطع للشهوة. 


قوله: (قلّ: كُنَامَعَ التي ل بالا كد م ي). 
أي من الدنيا قبل أن تنفتح علينا الخيرات. 

قوله: (يَا مَعْشَّرَ الشَبّاب). 

خصهم بالخطاب لحاكن لقوة الداعي 
للنكاح لقوة شهوتهم وكثرة العزوبة فيهم وقلة 
أيديهم غالبً» والمعنى معتبر إذا وجد السبب 
في غيرهم فالخطاب يشملهم. 

وفيه حث الشباب القادرين علئ النتكاح 
ومؤنته ففيه تحصين لفروجهم وغغضص 
لأبصارهم وخير لهم في أنفسهم ودينهم 
وعقولهم وذرياتهم ومتعتهم. 

والمعشر جماعة يشملهم وصف ماء 
والشباب جمع شاب يشمل الذكر والأنثئ؛ 
وهو اسم لمن بلغ إلئ أن يكمل سنا معينا. 


ررض 


وليس لبياقن الشعر أثر في ذلك لأنه يختلف 
باختلاف الأمزجة. 

قوله: (مَنِ اسْتَطاعٌ الْجَاءَة). 
ااا 
قوله: (مَلْيتوَوَع) 

ا 
قوله: (فَإِنَهُ أغض ل لِلبِصَسصِ وا . حص للفرج). 
وهاتان ثمرتان عظيمتان للنكاح., أ حدهما 
غض البصر عن النظر للحرام. 

والثانية: حفظ الفرج عن الحرام وكفئ بهما. 
بار سك اد لوده . 
التي ##يقول: أ تدك أشجينة العراق 
توَقَحَتْ فِي قَليهء فليَْمِد إلى امْرآبه كلتما 
إن ذَلِكَ يردا في نَفْسهِ). 

وهم مضالعه سكون الس وستصول الثرية 
ومتقكل لالدو والشيى بو السو والعوشن. 
وفيه الحث علا غض البصر وتحصين 
المستطاع. 

علئ أحكام الشرع بل هي دائرة معها 


كتاب النكاح 


قوله: (و2 مَنْ لَمْ يَسِتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْ). 

فيه آثر الصوم في كسر الشهوة وصد هيجانهاء 
وفيه أن من مقاصد الصوم كسر الشهوة. 

قوله: (قَإِنَُّ لَهُ وجَاءً). 

أي مانع من يتا الشهوة ومعين علئ صدهاء 
وهنا أرشد من لا يستطيع التكاح لفقر أوعدم 
تبيئ من يتزوجه.؛ إلى ما يهيئ له غض بصره 
وحفظ فرجه حتيا يزول العاتق فالشباب مظنة 
ثوران الشهوة فأرشد إلى ما يعينه على كسرها. 

وفيه إرشاد العاجز عن مؤنة التكاح إلى 
الصوم لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل 
تقوئ بقوته وتضعف بضعفه. 

واستدل به علئ جواز المعالجة بدواء يسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد 
فيندم لفوات ذلك في حقه. 

وفيه دليل على عدم إبا حة الاستمناء لأنه أرشد 
عند العجز عن التزويج إلئ الصوم الذي يقطع 
الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان الإرشاد إليه 
أسهل وأمتع 

وفيه أن الشباب مع النكاح قسمان: 

من يستطيع الباءة وهو القدرة على النكاح 
بهم إليه وهذا أبلغ ما يكون. 

وقسم لا يستطيعونه فندبهم إل الصيام لكسر 
هيجان الشهوة حتئئ يتيسر لهم النكاح. 


مؤنة ووطئا فندء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والأصل في النكاح للقادرين الاستحباب» 
فإن خشي الوقوع في الزنئ وجب النكاح. 

قال شيخ الإسلام: "واستطاعة النكاح: هو 
القدرة علئ المؤنة» ليس هو القدرة علي 
الوطء؛ فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر 
يصوم., فإنه له وجاء. ومن لا مال له: هل 
يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في 
مذهب الإمام أحمد وغيره. وقد قال تعالى: 

يتفز اكه حق م لين 
"١ 8102‏ 
فصل #[النور:*م] 8 

فيستحب لمن له شهوة ولا يخاف الوقوع في 
الزنا: وهو أفضل من العزوبة ومن التخلي 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك:©ة قال 

ل للك رط 5 0 د 

رسول الله 89: «لكني أصومٌ وَأْفِطِر وَأْصَلَي 
وَأَرْفدُ وَأَتَرَوّحُ النّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَيِي 
َلَيْسَ مِنّي), ورسول الله © تزوج وعدَّد 
وفعل ذلك أصحابه؛ ولا يشتغل النبى © 
وأصحابه إلا بالأفضلء وقد روئ سعيد بن 
ورهن انع مسر 11711 انز وتزامية 
أَجْلِي إِلأَعَشَرَة أيَا وَأَعْلَمُ ني أَمُوتُ في 


8 اللد 

ب 2 2 5 31 06 2 ا 0 
آخِرِهَا يَوْمّ لي فِيِهنَ طَوْلَ النَكّاحء لمَرَوَجْتُ 
مَحَافَةَ الْفبَْة). 

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: «قَالَ 
لى ابن عَبّاس: مَل تَرَوّجْت؟ قُلْتُ: ل قَال: 

وقال عمر وه لأبى الرّوائد: «مَا يَمْنَعْكَ عَن 
الاح إِلأَعَجْرٌأَوْ فُجُورٌ) [رواه ابن أبي شيبة] . 

قال الإمام أحمد: "ليست العزوبة من أمر 
فقد دعاك إلئ غير الإسلام". ولو تزوج بسر 
كان قد تم أمره. 
الزنا: في قول عامة الفقهاء؛ لآنه يلزمه إعفاف 
نفسه. وطريقه النكاح» وما لا يتم الواجب إلا 
بهفهوواجب. وإن كان يقدر علىئا دفعه 
بالصوم, فيفعل الأيسر. 

ويباح لمن لا شهوة له لمرض أو كبر؛ لما فيه 
من المصالح غير الوطء. كالقيام علئ المرأة 
وكفالتها ورعايتهاء وكون المرأة سكن له يأوي 
إليها وتقوم برعياته وخدمته. 

وينهئ عنه إن كان في نكاحه مخالفة للشريعة: 
فيحرم نكاح خامسة. أو نكاح المرأة علئ 
عمتهاء أو الجمع بين الأختين» وكذا ينهئ عن 


انه 

النكاح بدار الحرب إذا لم يضطر لذلك؛ لآنه 
يشي عليه وعليئل أهله الضرر بأسر أو 
استرقاق أو تهديده بعرضه. 

وفيه لزوم غض البصر عما حرم الله. 

ل 

وف لجسو أبئ هريرة وله عن النبي 83 
قال: يِب عَلَئ ابن آم نَصِيةمِنَ الزنَى مُذْرِكٌ 
دَلِكَ لامَحَالَة فَالْعَيْنَانِ رْنَاهُمَا الَطَنُ ار 


اهما الإيمام وَلََان ,واد رْتَاهَا 


- 


6. 


م ال 
وَيَتَمَئَه وَيُصَدِّقٌ ذَلِكَ المَرحُ وَيُكَذٌ وَيُكل 
ولمسلم عن جرير :8 عض #ه قال: (سَا 507 


2 
2ه 


اللو عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَقِ فَأَمَرَني أن ن أُضرِفَ 


بَصَرِي). 

ولأبي داود عن بريدة زه قال: قال رسول الله 

لعلي و3 هنه: «يَاعَلِية لهة: تشع النَظْرَةٌ التَظْرَقٌ 

ّلك الأوئ وَكَيِسَتْ لَك الآخِرة. 

فمن أطلق بصره كثر أسفه ومن لم يحفظ 

نظراته دامت حسراته» فترئ من يطلق بصره في 

عيشه قلق وهمء والعكس بالعكس: 

وطرف الفتئ يا صاح رائد فرجه 
ومتعبه فاغضضه ما اسطعت تهتد 


كتاب النكاح 


ومن ثمار غض البصر: 

تخليص القلب من الحسرة؛ فمن أطلق 
نظراته دامت حسراته؛ لأنه يرئ ما لا سبيل إلى 
الوصول إليه. 

وأيض] يورث القلب نوراً وإشراق يظهر 
ملل الرجه والبدر ا زو العمل: 

وأيضاً يُورث صحة الفراسة» فمن عمر ظاهره 
باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة» وغضّ بصره 
عن المحارم. وأكَلّ الحلال لم تكد تخطئ له 
قائية. 

وأيضاً يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويبسر له 
أسبابه» بسبب نور القلب وقوة البصيرة» ومن 
أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم عليه فكره. 

وأيض]ً يُورث قوة القلب وثباته وشجاعته 
أمام النفس والشيطان والأعداء والناس. 

وأيض] يُورث القلب سرورًا وفرحًا أعظم من 
الالتذاذ بالنظر» فمن ترك شيئًا لله عوضه الله 

وأيض] يخلص القلب من أسر الهوى 
والشهوة. 

وأيض] يسد عليه باب من أبواب جهنم. ألا 
وهوالشهوة وما يتبعها. 

وأيضاً يقوي عقله ويثبته ويزيده» وقد أشار 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إلئ هذا شيخ الإسلام وابن القيم. 


«(بَاب: التَرغِيب في الا 
هه - عَنْ دّيس بْنِ مَالِكِ يه قَالَ: جَاءَ 
رَهْطِ إِلَ بُيُوتِ أَرْوَاجٍ الي ل © ينْأَلُونَ عَنْ 
عِبَادة التّيّ © (كنناأ : ا" َقَالُوهَا: 
قَقَالُوا: وأَينَ كحْنُ مِنَ التي © قَدْ غْفِرَلَهُ مَا 
قد مِنْ دنه وَمَا كن كال أحَدُهْ: انا 
إن أْصَيٍّْ اللي أَبد بَدَا وَقَالَ آحَرٌُْ ر: نا أَصُومْ 
الدهرَ ولا أُفْطِ)» وَقَالَ آدَد: كا أغترل التماء 
00 0 فَجَاءَ يَمُولُ الله 48 إِلَنِهِمْء 
ل: أَنْتُمُ الّذِينَ ُلتُمْ كَذا وَكَذَاء أَمَا (واللّه 
1 َأحْنَاحْ لله ونْمَاحُمْ لَهُ)» لَكِن أَصُومُ 
وَأَفْطِنُ 52 وَأَرْفدُ وَأَتَرَوّحُ الَمَاءَ 2 


رَعْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مِف. 


؟ تغخريح الحديت ١‏ 


الحديث أخرجه البخاري من طريق حَمَيّد 


2-1 


الطّويل» أَنّهُ سَوِعَ أنَسَ بْنَ مَالِكِ. 
ومسلم من طريق حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَه عَنْ نَابتِ 


[خ د٠١‏ ه» م (01401))]. 


)1١(‏ وَلِمُسْلِم: وَكَالَ بَْضُهُ: لا كُلُ اللّخْم. وَكَالَ بَمْضْهُمْ: لا أنَامُ عَلَى 
فرَاش. 


#9١‏ اسلللد 


١‏ تبوبات سو 


يَاتٌ ابد كن لِقَوَلِهٍ تَعَالَى: 
طاب كم من اليْسَله [النساء ]0 الآي. 


(35 ,4 عذوها فليلة. 

(أَبَدَا): دائمم دون انقطاع. 

(الدَهْرَ): أي أواضل الصياويوت بعد يوم. 

(إيْ لأَخْمَاكُمْ لله وََنْقَاكُمْ لَهُ): أكثركم 
خوفاً منه وتعظيم] ومعرفة وتقوئى. 

(ورقة): أنام. 


(رَغِبَ عَنْ سُنتي): مال عن طريقتي 


(فليس مني ): أي ليس عل طريقتي وهدبي. 


يت 
والأكمل والموافق للفطرة ولإعطاء النفس 
وفيه عناية الشريعة بما يمكن السير عليه من 
الأعمال. 


ظ 


3 
ِ ١ 


وفيه أهمية التوازن في باب العبادة. 
وفيه أن العبودية الحقه هي في اتباع السنة 
فعلا ورك وآث العبودية لبت بالترك المطلق 


برضا 


للمبا حات ولا بترك النكاح ولا بالاستمرار 
المطلق علئ الصيام والقيام وإنما بالسير علئ 
ما سار عليه النبي 9 يصوم ويفطر ويصلي 
ويرقد ويأكل اللحم ويتزوج النساء. 

وفيه أن الرغبة عن السنة مذموم ولو كان في 
باب الزيادة في التعبد ولهذا أمثلة كثيرة. 

وفيه غضبه على من ظن أن الأفضل الزيادة 
وفيه أن من كثر فضل الله عليه أحق من غيره 
في الحرص علئ جانب العبودية والاتباع 
والخشية والتقوئى. 

قوله: (جَاءَ تَلَانَةُ رَمْطِ). 

رد عليى لال ٠‏ تبني مر مدراتية 
قوله: (إلَ يُبُوتٍ أَرْوَاج الك 2 يَسْأَلُونَ عَنْ 
لكون أكثر عبادته من صلاة وقرآن وقيام في 
البيت» وأعرف الناس بأحواله نسائه. 

وفيه حرص الصحابة علئ تتبع أفعال 
النبي #4 وأقواله والتفتيش عنها للاقتداء بها. 
قوله: وقانكا خيزرا كان تليق 

أي رؤا أنها قليلة وظنوا أن الزيادة عليها 
أفضل في حقهم واعتذروا له بأنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر وهم ليسوا كذلك. 


كتاب النكاح 


وفيه أن هدي النبي#» كان أيسرهدي 

وأسمحه وأكمله وأفضله يقدر عليه من يرغب 

الاقتداء به فليس فيه كثرة تشق ولا مداومة تمل 

ولا امتناع] عن مباح من الطيبات. 

قوله: (فَمَالُوا: وَأَيْنَ نحْنُ مِنَ التي 4؟ قد 

غْفِرَلَّهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ وَما تَأَخَرَ). 

اعتذروا عن أمر النبي © بالرفق واستعماله له 

في نفسه أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة 

له وهم غير مضمون لهم المغفرة» فهم يحتاجون 

الاو لي ا 
قو (َلَ عد أن ما أكا 00 

اناه 

فهو يداوم صلاة الليل كله ولا ينام منه 

قولف (ؤكال لقن آنا أطي كنرك أن 

فهو يداوم الصوم طيلة العام إلا مايحرم 

صومه. 

قوله: (وَقَالَ آحَدُ: ”: أكا ذا أختول التقياء قَلَا 

فهو يترك الزواج ويقدم العزوبة. 

فكل واحد سلك مسلك الشدة في باب وترك 

المباح وأخذ بالزيادة على هدي النبي © ظنا 

منهم أنه أفضل لهم. 

قوله: (فَجَاءَ رَسُولُ الله ة إِليْهِمْء فَقَالَ أنْتم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الَّدِينَ كُلْثُمْ كَذَا وَكَذَا؟). 

وهتاعن إزشاف الحين وحمن تعايمه: 

قوله: (أَمَا (وَاللُهِ إن لَأَحْمَاكُمْ لله 
وَأَنْقَاكُمْ لَهُ). 

فهو أكمل الأمة خشية وتقوئ وعلماً. 

وفعله هو الأعلئ والأفضل لأنه مبني علئ 
كمال العلم والتقوئ والخشية. 

وفيه إشارة إلئ رد ما بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لا يحتاج إلئ مزيد في العبادة 
بخلاف غيره فأعلمهم أنه مع كونه يشدد في 
العبادة فهو أخش لله وأتقئ من الذين يشددون 
وإنما كان كذلك لأن المشدد لا يأمن من الملل 
ولا بد أن يقصرفي أبواب أخرئ بخلاف 
المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وأقوم بالحقوق 
وخير العمل ما داوم عليه صاحبه وقد أرشد 
إل ذلك في قوله في الحديث الآخر المنبت لا 
أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. 

وقد خرج البخاري عن عائشة أن النبي #8 
قال: "مابال أقوام يتنزهون عن الشيء 
أصنعه؟! فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم 


حشة . 


اللهثك قال: (إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 


وأعلمكم بما أتقي» وني رواية: (فوالله إن 


شف خم 


لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية) فجمع بين 
القوة العلمية والقوة العملية. 

فكونه أتقاهم لله يتضمن اجتهاده في العمل. 

وكونه أعلمهم به يتضمن علمه بالأفضل. 

وإنما زاد علمه بالله لمعنيين: 

أحدهما: زيادة علمه بأسماته وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وعظمته وكبريائه وما يستحقه. 

والثاق: أن علعة باللة مسد إل فين البقية» 
كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: رآه 
بفؤاده مرتين» وعلمهم به مستند إلئ علم يقين» 
وبين المرتين تباين» فلما زادت معرفة الرسول 
بربه زادت خشيته له وتقواهء فإن العلم التام 
يستلزم الخشية كما قال تعالئ: نَم يحسَى أَلَهَ 
مِنّ عِبَادِ و الْعلمواً #[ناط:»؟]فمن كان بالله 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له 
أخشيئ وأتقئء وإنما تنقص الخشية والتقوئ 
بحسب نقص المعرفة بالله. 

وفيه دلالة أن أكمل العبودية موافقة السنة 
فليست العبرة بالكثرة أو الشدة فيها وإنما بما 
وافق السنة. 

وفيه أن الشريعة سمحة سهلة وأن مقام 
السابقين يناله العبد باتباع السنة. 


انض 


ا (لكِن أَصُومُ وَأفْطُِ وَأصَيٍ وَأَرْفُتُ 
وَأَتَرَوّجُ النْسَاتَ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنَي فَلَيْسَ 
فيه بيان هديه #ه الموافق للفطرة المعطي 
النفس حظها من الطيبات وأنه الأكمل الأفضل 
الأسلم وأن من رغب عنه فقد جانب طريقته. 
وفيه حثه علئ التعبد بالرفق وأن أفضل 
العبودية ما وافق السنة وداوم عليه صاحبه. 
وفيه دليل علئ أن المشروع هو الاقتصاد في 
الطاعات؛ لأن إتعاب النفس فيها والتشديد 
عليها يفضي إلئ ترك الجميع؛ والدين يسرء 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» والشريعة مبنية 
طلخ العسير وفلم الشين: 
وفيه الإنكار علئ من نسب إليه التقصير في 
العمل للاتكال علئ المغفرة؛ فإنه كان يجتهد 
في الشكر أعظم الاجتهاد فإذا عوتب علئ ذلك 
وذكرت له المغفرة أخبر أنه يفعل ذلك شكراً؛ 
ريع اسه 
َبْعَالُ 06 ا 00 
فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله علئ 
المغفرة خطأ فاحش لأنه يقتضي أن هديه ليس 
هو أكمل الهدئ وأفضله. وعدا خط متليم: 
ولهذا كان يقول في خطبته: (إنَ أَحْسَنَ الحَدِيتْ 


حَنََّى تَرِمُ قَدَمَاهُ-أَوْ سَاقَاُ- 


كتابالنكاح 

كنَابُ الل وَأَحْسَنَ الهَذِي هَذْي مُحَمّدٍ 24. 
ويقتضي أيضا هذا الخطأ: أن الاقتداء به في 
العمل ليس هو الأفضل؛ بل الأفضل الزيادة 
علئ هديه في ذلك» وهذا خطأ؛ فإن الله تعالى 
قد أمر بمتابعته وحث عليهاء قال تعالئ: #إقُلٌ 


عر عم 100 1 2 لَه وطْفرُ لك 
إن كنم تبون ألله فَأتيِعُونِ يُحسب15 أله 


وبق 1آل عمران: ١‏ 7]. 

فلهذا كان © يغضب من ذلك لمافي هذا 
الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به. 

قوله: (هَمَنْ رَغْبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مِقي). 

المراد بالسنة: الطريقة» والرغبة: الإعراض 
والمعنئ أن التارك لهديه القويم المائل إل 
الرهبانية خارج عن الاتباع إلئ الابتداع» وطريقة 
النبي شه الحنيفية السمحة» وهي أكمل هدي 
وأفضله وأيسره فجمعت هذه الأمور الثلاثة. 

فيفطر وينام ليتقوئ علئ الطاعة ويعطي 
النفس حظها ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف 
النفس وتكثير النسل ويعطي النفس حظها 

وفيه دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. 

وفيه تتبع أحوال الأكابر للتأسي بهم وأنه يمكن 
معرفته من الرجال أو النساء ممن يخالطونه وأن 
من عزم علئ عمل بر واحتاج إلئ إظهاره حيث 
يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه تقديم الحمد والثناء علئ الله عند إلقاء 
مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة 
الشبهة عن المجتهدين وأن المبا حات قد 
تنقلب بالقصد إلئ الكراهة والاستحباب. 

وفيه أيضا إشارة إلئ أن العلم بالله ومعرفة ما 
يجب من حقه أعظم قدراً من مجرد العبادة البدنية. 

وفيه رفق النبي جل بأمته. 

وفيه الحث علئ الاقتداء بالنبي ملك. 

وفيه ذم التعمق والتنزه عن المباح. 

وفيه أن معنا العبادة امتثال أمر المعبود. 
ومن ذلك الاتباع في فعل العبادة وتركها. 

وفيه أن الشريعة جاءت بعبادات كثيرة من 
صومء وصلاة» وحجء وجهاد. وإنفاق» وابتغاء 
ولد يخلف أباه في عبادة ربه وبره. وقراءة» 
وتعلم وتعليم إلئ غير ذلكء فالتوزان يمكن 
معه الإتيان بها مع عدم الإنقاط والملل وعمارة 
الدنيا والدين» والإغراق في نوع سيكون علئ 
حساب غيره فمتئ مد العابد الزمان في عبادة 
واحدة أضر بباقي العبادات فبحسب ما يزيد في 
شيء ينقص من غيره وخير الهدي هدي محمد 

وفيه أن الذي فعله من هو الغاية القصوئ في 
الجمع بين العبادات وعمارة الأرضء ولا يكون 


0 ال-دد-د 
الإننسان قادراً علئ اتباع أمر رسول الله © في 
عمارة الدين والدنيا حتئئ يكون وفق الشرع. 

وفيه حسن العشرة عند الموعظة والإنكار 
والتلطف في ذلك. 

وفيه الترغيب بالنكاح وأنه السنة والفطرة. 

وفيه عدم تفضيل العزوبة علئ الزواج ولو 
كان لقصد التفرغ للعلم والعبادة. 

«(بَاب: ما يكره من التَبَتل والخصاءو)» 

5- عَنْ سَعَدٍ بن أبي وَقَاصِ ولك » قَالَّ: د 
رَسُولُ الله يك عَلَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ الكَبَثلَء 
وَلَوْأَذِنَ لَهُ لَاخْتصَيْنَ؛ 


؟ تغريح الحديت ' 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
5 20 7 57 52007 5 و ع 
ابْن شِهّاب» سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المَسَيْبء يقول: 
سمحت سَعْد زن أبى وقاص. 


[خ (#/ا١ه-‏ 00/4 ) م .])١505(‏ 


(رد): منع ولم يأذن. 
(الكَبَثّل): الانقطاع عن النساء وترك النكاح 
انقطاع] للعبادة. 


ارض 


(لاخْتَصَيًْا): الخصاء هوقطع الخصيتين أو 
ومعناه لو أذن في الانتقطاع عن الشساء 
لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل. 


| نه الحدين 1 


لل |0 

في الحديث النهي عن التبتل وهو الانقطاع 
عن النساء والنكاح والطيب وكل ما يلتذ به 
مما أحله الله لعباده من الطيبات والترهب 
والإنقطاع إلى عبادة الله. 

وفيه أن الأول أن يأخذ من المبا حات ما 
يعين النفس ويصلحها ويعينها علئ طاعة ربها. 

وفيه النهي عن ترك الطيبات والمباحات التي 
فعلها رسول الله © وقطع النفس عنها بالكلية 
كما قال تعاليى: ا يِتأيها ادن ءامئوالا ححَرَمُوأ 
طَيَبَاتٍ مآ أَحَلَّ أله لَكُمْ [المائدة:/1ه]. 

فلا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء 
مما أحل الله لعباده المؤمنين. 

وفيه دليل أنه لا فضل في ترك ما أحله الله 
لعباده» وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما 
ندب عباده إليه» وعمل به رسوله وسنه لأمته» 
واتبعه علئ منهاجه الآئمة الراشدون. إذ كان 
خير الهدئ هدئى نبينا محمد. 

قال الطبرئ: التبتل هو ترك شهوات الدنيا 


كتاب النكاح 


ولذاتهاء والانقطاع إلئ الله بالتفرغ لعبادته. 

وفيه أن النهي عن خصاء بنى آدم. 

وفيه أن الطيبات التي أباحها الله والغرائز التي 
جبل عليها العب. 

وفيه أن التكاح من هدي المرسلين وهو 
الموافق للسنة والفطرة. 

وفيه أن معاناة كدر التكاح أولئ من صفوا 
الوحدة لما فيه من المصالح. 


«(بَاب: الأكفاء في الدين )» 
ه- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يلةء عَن الكو 44#» قَالَ: 
تُنكخ الْمَرَاةلأرْبَع: لِمَلِهه وَلِِسَبهَه 
وَجمَلِهه وَلدِينِهاه فَاظَمَرْ بِدَاتِ الدّيِنِ نَرِبَتُْ 


يَدَاكَ. 


9ه 


لجع 
؟ نغريح الحديت : 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


5 2-8 ُُ ه26 ه26 لدم قاس 7# 
سَعِيد بن أبي سَّعِيدِء عن ابيه» عن ابي هريرَة. 
[خ ١0900‏ 5)ىم (01555]. 


آذ ته فعاض عدعك جو جاختيض ابقل مسو اخ ا 2 
وان 


خلق مِن الماء بشرا فجعله, شسبا وصهرا 


9 
يرأ [الفرقان:؛ 0]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م غريب الحديس لج 


(تنكم): تتروج ويرغب فيها. 

(لأزتع) :أ خطالمضمعة اوقردة: 

(وََْسَبِهَا): هو ما يعده الناس من مفاخر 
الآباء وشرفهم. 

(فَاظْمَرْ): من الظفر وهو غاية البغية ونهاية 
المطلوب. 

(تَرِيَتْ يَدَاكَ): هو في الأصل دعاء. معناه 
لصقت يداك بالتراب أي افتقرت ولكن العرب 
أصبحت تستعمله للتعجب والحث عللئا 
الشيء وهذا هو المراد هنا. 


53 
- 


ظ 


ظ 


و 
١‏ 1 


فيه أن من أراد النكاح فليتحرئ صاحبة الدين 
والخلق؛ لما فيه من الآثر علئ حياته الزوجية 
وعلئ أولاده. فالزوجة تصحبه في أغلب حياته 
وأمورهء واختيار الزوجة آكد من اختيار 
الصديق؛ لأن أثرها في حياة زوجها أكبرء 
ولأجل هذا اهتم الإسلام باختيارهاء و حت 
علئ صفات يحسن مراعاتهاء ولا مانع من 
نكاح من نقص عندها شيء منهاء لكن مراعاتها 
أحسنء وبعضها أهم من بعض. والتوفيق بيد 
الله فقد يتزوج من هي ناقصة عنها ويوفق» 


ويتزوج من هي أعلئ منها ولا يوفق. إلا أن 


ابد م 


هذه الخصال أقرب إلى التوفيق غالبًا. 

قره: (تنكخ الْمَرة لأزتع). 

أي رغبة الناس في نكاحها طلب] لوا حد من 
أربع وكلما زادت الصفات فيها كانوا بها 
أرغب» ويختلفون في تقديم بعضها علئ بعض. 

قوله: (لِمَالًِا). 

أي لغناها ووجود المال عندها لأنها قد 
تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه 
النساء ونحو ذلك,. وقد يعود إليه وإلئ ولده 
ذلك المال بطريق الإرث. 

قوله: (وَحْحَسَِهَا). 

والحسب ما يعده الناس من مفاخر الآباء. 

لأهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر 
آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيحكم لمن زاد 
عدده عل غيره. 

والحسيبة: هي طيبة الأصل من بيت معروف 
بالخير والصلاح والصفات الحسنة ليكون ولدها 
نجيبّاء فإنه ربما أشبه أهلهاء فإذا أردت نكاح امرأة 
فانظر إلئ أبيها وأخيها؛ لأن الولد قد ينزع إلى 
أخواله. 

وجاء عند الترمذي وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ 
غَرِيبٌ عَنْ سَهُرَةه عَنِ النَبِيَ © قَالَ: الحَسَبُ 
الْمَالُ وَالكَرَمٌ الََّوَى). 

فهذا محمول علئ من لا حسب له وأن غناه 


رارضا 


يقوم مقامه, أو أن المال من الحسب الذي 
يرتفع به صاحبه ويحسب من ذوي الحسب. 

وأن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير 
المال ولو كان وضيعاء وضَعَةٍ من كان مقلا ولو 
كان رفيع النسب. 

قوله: (وَجمَالَِا). 

وهو مطلوب في المرأة التي تكون قرينته 
وضجيعته. بأن تكون حسنةً في عينه: لأنها 
أسكن لنفسه. وأغض لبصره. وأحفظ لفرجه» 
وأدعئ لمودته؛ ومقاييس الجمال تختلف. 
وهذا من رحمة الله» فقد يرغب هذا ما لا يرغبه 
ذاك» فلينظر ما يعجبه؛ ولا يتشدد في الجمال» 
وليحرص على الاعتدال» وقد روئ الإمام 
أحمدء والنسائي وصححه الحاكم عن أبي 


2000000 ل د 2 تداك 
هريرة ونه قال: «قِيلٌ لِرَسُولٍ الله مك: أي النْسَاءِ 


- 


حَيْرُ؟ كَالَ: الَتِي تَسرَّه إِذَاتَظَرَ وَتْطِبحُ ذا أَمَرَ 
وَلاتْكَالِفُهُفِي تَفْيِهَا وَمَالِهَابِمَاَكْرَه). 
فالجبالبمطلوي لتمفاية ولسن ىن شددة 
الأساس للعشرة» ولذا كم من جميلة غرّها 
جمالها فساءت عشرتها. 

وروئ ابن ماجه وفيه مقال أن رسول الله 9 
قال: «لأآتَرَوَجُواالنْسَاءَ لِحْسْيْهِنَ فَعَسَىْ 
خُسْئْهُنَ أن بُرْدِيَهُنَ وَلاتَرَوَجُوهُنَ لأمْوَالِهِنَ: 


وى ووو روه 


فَعَسَئ أَمْوَالهَنَ أنْ تَطمِيَهنَ وَلَكِنْ تَرَوَجْوهْنَ 


كتاب النسكاح 


عَلَىْ الدّينء وَلأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتْ وين 

ولو تعارض عنده امرأتان: جميلة الشكل 
قفيفة الذون :و التلو» ويتورسظة اللعبنا اسه 
دين وخلق: فيختار الثانية» وهذا معروف عند 
أهل التجربة والمعرفة ويأخذ بوصية رسول الله 
: «فَاظْمَرْبزَاتِ الذَّينِ تَرِبَتْ يَدَاك). 

قوله: (وَلِدِينِها). 

وذات الدين: المسلمة التي تؤدي الواجبات 
وتجتنب المحرمات» وهذا من أعظم الصفات 
الحميدة في المرأة» وأثره علئ حياة الزوج 
والأولاد ظاهرء وكم فرّط أناس في هذا 
الوصف فجنوا علئ أنفسهم وأولادهم؟! 

ولمسلم من حديث ابن عمرو #5 أن رسول 
لله م قال: «الدَّنيَا مََاعٌه وَحَيْرُ ماع الدَّنيا 
الْمَرْآةٌ الصَّالِحَةُ). َ 

وكلما كانت المر آة أحسن دين وخلقا كانت 
أولئء قال تعالئ: لوكأم مُؤْكةٌ حَزين 
مُشْرِكةَ وَلَو أَعَجبفَكْم © البقرة:١17].‏ 

قوله: (فَاظمَرُ بِدَاتِ الدّينِ نَرِيَتْ يَدَاكَ). 

لآنه به يحصل خير الدنيا والآخرة» واللائق 
بأرباب الديانات والمروآت أن يكون الدين 
مطمح نظرهم. لا سيما فيما يدوم أمره» ولذلك 
اختاره الرسول © بآكد وجه وأبلغه. فأمر 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحيحسين 


بالظفر الذي هو غاية البغية» (تَرِيَتْ يَدَاكَ) إن 
لم تفعل ما أمرت به. 

وفيه تقديم ذات الدين علئ كل الصفات. 

وفيه الترغيب في صحبة أهل الدين في كل 
شيء؛ لأن من صاحبهم يستفيد من دينهم 
وأخلاقهم ويأمن المفسدة من جهتهم. 

قوله: (تَرِبَتْ يَدَاكَ). 

أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو 
خير بمعنيلا الدعاء لكن لا يراد به حقيقته 
وصدور ذلك من النبي © في حق مسلم لا 
يستجاب لشرطه ذلك علئ ربه. 

وفيه بيان أن هذه الخصال الأربع هي التي 
يرغب في نكاح المرأة لأجلها وكل وا حد منها 
مرغب بذاتها ولكن أعلاها أثراً عليه وعلئ 
ذريته دينها وهو الأمر الذي إذا فقد تعكرت 
الحياة الزوجية وإن كان كل واحد منها مرغبا. 

وظاهره إبا حة التكاح لقصد كل من ذلك 
نكم تتضدالدية آولرف 

والمسلمون أكفاء بعضهم لبعضء فيجوز أن 
يتزوج العربي والمولي القرشية» في قول أكثر 
العلماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد في 
رواية وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وعمر بن 
عبد 0 وابن سيرين» واستدلوا بقوله تعالى: 
دإنَ كر 00 


89 اسح 
: 00 هات 0 تَرِيَتْ 0 0 
عمرثة 


فه: "ياب 


بني يياقسة الكو أبا هن وشكشوا 


إليه" [رواه أبوداود]. 
:1 طم راك سخ ٠‏ د همه 5م رأه عس _ بم 
وقال 89 (إذا اتاكم مَن ترضون خلقه ودينه 
ل ع ل اك عه ص و نس .01 كار نعي 
فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأزض وَفسَاد 


أ م 0 - 
عريض» [رواه الترمذي وقال حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ]. 


«(باب: تَرُويج الثُيبات)» 
8 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله 5» قَالَ: هَلَكَ 
يه وَقَرَلكَ سَبْعَ بَكَاتٍ دأو فلم 0 
تدك امْرَأة قيباه قال لي رَسول 


9 


-ه 
مس سَ 0 لس 


رجت يا جَايرُ؟ َقذُْ: تَعمْ. قال 0 
َيْا قُلْتُ: بَلْ تَيْنّاا كَالَ: فَهََا جَارِيَةَ تلَاعِبْهَا 
َبلَاعِبكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحكك؟! رفي 
رِوَايَةٍ: ما 5 وَِْعَدَارَى وَلِعَايهَا؟- قَالَ: فَقُلْتُْ 
لَه إِنَّ عبد الله هَلَكَ و و قَرَكَ بَنَاتِء إن 


- 


كرِهْتُ أَنْ أَجيئوُنَ يلين فتريجْتُ امْرَأٌ 
فوم عَليهنَ وَصلِحهْنَ. قال" بَارَكَ الله لَكَ 


1 | 


أَوْ قَالَ: : خيراً. وق وَائة. : اصبتَ 

(وَف رِوَايَةِ: اميت عَبْدُ الله وَتَرَكَ عِيَالا 
تيت ِل أطيغات ب التَيْنٍ أَنْ بار 
بَعضَا 0_6 دقف قأبَوا. م الك #9 


ْم 
- 


َانكشقَفك ريدغ هن ؛فَأَبَواه قَقَالَ: 2 0 


شَيْءٍ مِنْهُ ع حدته: عِذْقَ ابن ريد 


عن 
بخان 
عل حدق وال ط حدق اعجو 0 حدق 


فَقَعَدَ عَلَيه كليل 0 وَبَقِيَ 
القن ق كتاغو كانه له يكت ول رات 
قوَاقيْ مَعَ سول الله © الْمَْربَه فَذَكْرْتُ 
لَه دَلَِه مَصَحِكَه فَقَالَ: انْتِ أَبَا بَحْر وَعْمَرَ 
َأ خَيِرْهُمَا. فَقَالَا: كذ عَلِمَْا إِوْصَتَعَ وتوا لُ 
الله © مَاصمَعَ أن سَعَ نُ ذْلِكَ). 
(كق رذانة 0 يلوا 5 م بعادي 
يلوا أيه ابه كلم يُْطهمْ وَسُول اللد 2 
حَائِطِي وَلَّمْ يَكْيِرْهُ لَهُمْ لحرمن” 
سَأَغْدُو عَلَيِكَ إِنْ نَاء الله. 00 
أصْبَح قطاق في المخل وَدعَا ني كمه بالبركِء 
لد ان خُقُوقَهُم مد 
ثُمَرِهَا بقِية . بوك ل يضث رشرل الم 8 وشو 
علس تأخيزلة بكلات ققال تشرل الله 4 
عر اسْمَعْ يا عْمَر قَقَالَ: الايشية ف 
عَلِْنا َنّكَ رَسُولُ اللي وَاله إنَكَ لَرَسُولُ الله). 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
[خ ١90‏ 5)ءم (07016)]. 

43 -_ ده 

1 تبوبات البخاري : 
ات الْكَبِرِ عَلَى البَائِع وَالْمْعْطِي؛ لِقَوْلٍ الله 


تخقالل: داكا لوهم 10 وَرَوَهمْ يحْسِرونَ 4 


كتاب النكاح 


[المطففين:9]» يَعني : : كَالُوا هُم يآ لَهُم. 
خت انيز سر 1 


يَاتْ #إا تق ني عق اذ خزلة تيد اا 


يات الك اللاي ان ار حر 


بَابُ: الشّفَاعَةٍ في وَضْع الدَّيْنِ. 
يَاتْ . داوم سرمي :قال شن 
عَنِ ال كم: : هُوَ جَائرٌ. 
َابُ: الصّلْح بَيْنَ الْغْرمَاءِ وَأَضْحَابٍ 
الْمِيرَاثِ وَالْمُجَارَكة ني ذَلِكَ. 
يَاتُ: قَضَاءِ الووية ديُونَ لْمَيْتِ بِغَيْر مَحْضَرٍ 
الورك 
يَابُ: قا الرَّجْلِ الإِمَامَ. 
بَابُ: عَكَامَاتٍ د في الإشلام. 
0 1 عكر ن تَفْسَلا أنه 
مِنُونَ #[العمران]. 
0 ا لميَاتِ / 


0 
ا 


بَابٌ: عَوْنٍ الْمَرْأةِ رَوْجَهَا فِي وَلَدِ. 


بَابُ: الدَّعَاءِ للْمتَروّج 
غريب الحديت 0 
99ل ج97 


(مَا لّكَ): ما شانك وحالك معهن أي عليك بهن 
(وَلِلْعَدَارَى): جمع عذراء وهي البكر. 
(وَلِعَايها): ملاعبتها. 

(صَنَفْ تَمْرَكَ): اجعله أصنافًا متميزة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(كُلَّ سَيْءٍ مِنْهُ عَلّ حِدَتِهِ): علئ انفراده غير 

(عِذْقَّ ابْنِ رَيْدِ): هوعلم على شخص نسب 
إليه هذا النوع الجيد من التمر. 

(وَالّينَ): نوع من التمر وقيل هو الرديء منه. 

(وَالْحَجوَة): وهي من أجود التمر. 

ثم أَحْضِرْهُهْ): أي الغرماء. 


قد احدية 1 


ل لوهم 

قله تقال : بكرا أَمْ نينا قُلْتُ: : بَلْ نَيَْا). 

البكر هي الجارية التي لم يطئها الزوجء 
والغيب المرأة التي دخل بها الزوج. 

0 (قَالٌّ: ها جَارِيَة تلاعِبْهَا وَثُلَا 

ُصَاحِكُهَا وَنضَّاحِكُك؟) (وَني رواية: ما 21 

ا وَلِعايها؟). 

اللعب المعروف بين الزوجين لآن الغالب 
أن البكر أصغر سنا وأخف نفسا. 

وفيه الترغيب في تزوج الأبكار لأن البكر لم 
يتعلق قلبها بزوج وقد روئ ابن ماجه أن رسول 
لله ف قال: اعَلَيْكُمْ بالأبكار فَينَّهَأغدّبُ 
نو اكَاء وَأنتقٌ اما انمق بِالْمَسر». 

والمفاضلة بين البكر والثيب عند تساوي 
الأمور, لكن قد توجد مرجحات تقدم الثيب على 
الكن فيقارن بين المصالح والمرجحات 
الأعرو كم باصمو من كرود الوايله 


وعقلا وخدمة ومودة وتبع وأنساء فالمتزوج 
ينظر للمصالح والاعتبارات الأخرئء وقد كانت 
زوجات رسول الله 09 ثييات بعد أزواج قبله. 

وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته لها 
ومضاحكتها وحسن العشرة معها. 

وفيه سؤال الكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد 
أحوالهم وإرشادهم إلئ مصالحهم وتنبيههم 
على وجه المصلحة فيها. 

قوله: (فَقُلْتٌ لَهُ:إِنَّ عَبْدَ الله هَلَكَ وَتَرَكَ 
بَنَاتِء وَإفْ كرِهْتٌُ أن أَجِيئَهُنَ يِنِْهنٌَ 
فتَرَوَجْتُ امْرَاةتَقُومُ عَلَيْهنَ وَنُضلِحُهُْنَ. فَمَالَ: 
يَارَكَ اللّهُ لَكَه أو قَالَ: : خَيْرَا وف رواية: أُصَبْت). 
فيه فضيلة لجابر وإيثاره مصلحة أخواته على 


وفيه الدعاء لمن فعل خخيراً وطاعةً سواء 


وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأهل بيته 
برضاها وأنه لا حرج علئ الرجل في قصده من 
امرأته ذلك وإن كان ذلك لا يجب عليها وإنما 
تفعله برضاها. 

قوله: (وَف رِوَايَة: امي عتنةالدة ورك 
عِيَالَا وَديْنه فَطلَبْت إلى اكات باللأشن أن 
ُو با من دنه به أي الكيي ا 
فَاسَتَشْفَعَتٌ به عل مهِم). 

وه لقاع وم النين أرطضه: 


ذن 


وفيه ما يدل علئ أنه قد يكون علئ الرجل 
الصالح الدين ويبقئ إلئ أن يموت. 

وفيه مشروعية الانتظار للغريم. 

وفيه جواز التكليم لصاحب الدين في حق 
الغريم. 

وقبنة ولس علتم سدرممان الكائر الركة 
لمخالفته رسول الله ##. 

وفيه أن رسول الله #نِ لما لام اليهودي ولم 
يحترم خطابه» التمس الفضل من ربه لجابر» 
فو اليهودي وأسقط منته عن رسول الله © 
ولم يجعل له عنده يدا وأفضل لجابر فضلة لم 
كان 

وفيه أن رسول الله © احتفئ بشأن جابر 


قوله:إصَنَْف كَمْرَكَ كل هَيْءٍ مِنْهُ عل 


أي بينه» فكأنه يك أمره بالكشف ونزهه عن 
الغشء فلما أتئ بالصدق ووف لإيمانه» وف 
الله عنه دين أبيه» وفضلت له فضلة. 

قوله: (فَمَعَلْتُ 3 جَاءَ #» فَقَعَدَ عَلَيْفِ 
وَكَالَ لِك رَجْلٍ حَقّ اسْتؤقء وَبَقِي القثرٌ كُمَا 

فيه بركة الرسول 8ق وأن الله قديبارك في 
القليل فيفيض حسا ومعنى 


كتاب النكاح 


فَقَالَا: 0 ولاش © مَا 
ده صَكََ أن سَيَكُونُ ذلِك). 

م 007 
دلائل ادق بات وكير 

7 (فتَالهْ أن يفلو قمر رح ائيلي 
ارا أبيء فَأَبَوَا). 

فيه استحباب الشفاعة في وضع الدين. 

وفيه عدم قبول هذه الشفاعة. 

قول. (هَمْ يهم سول لله 18 حائطي. 
كسرها لحظ الغرماء. 

قوله: (وَلكن قَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ إِنْ مَاءَ 
اللّهُ. فَعَدَا عَلَيْئَا حِينَ أَصْبَعَ). 

فيه قربه © من أصحابه ووقوفه معهم 
أوقات الأزمات وبذل الوسع في تفريج كرومهم 


بالبركة. 
وفي الحديث مشروعية الكيل للبائع ولقضاء 
الديون لغببط المبيع والقضناه: 


الحق أو حلله عن حقه برأت ذمة الغريم. 
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وفيه أنه يغتفر في المقاضاة في الدين ما لا يغتفر 
في البيع لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير 
العرايا ويجوز في المعاوضة عند الوفاء وذلك 
بين في حديث الباب فإنه هل سأل الغريم أن 
يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في 
الأوساق التي هي له وهي معلومة وكان تمر 
الحائط دون الذي له. 

وفيه استحباب الشفاعة في قضاء الديون 
بالغريم المحتاج بما لا يضر الغارم إما بتأخير 
القضاء أو وضع الدين أو بعضه. 

وفيه أن من وهب دينا له للمدين فهو تمليك له 
يفعل به ما شاء. 

فيه جواز المصالحة بين الغرماء في قضاء الدين 
وقسمة الميراث وقسمة الشركة ونحوها إذا 
حصل التشاح فيأخذ هذا نوع من المال وهذا 
نوع أو هذا نقداً وهذا عين إذا حصل التراضي 
جاز قال ابن عباس: «لا بأس أن يتخارج 
الشريكان. فيأخذ هذا دينا وهذا عيناء فإن توي 
لأحدهما لم يرجع علئ صاحبه» وقال الحسن 
البصري: إذا اقتسم الشريكان الغرماء فأخذ هذا 


بعضهم وهذا بعضهم, فتوئ نصيب أحدهما 


جككتد 

وخرج نصيب آخرء قال: إذا أبرأه منه فهو 
1-7 

والمجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة 
وإن كانت من جنس حقه وأقل فلا يتناوله 
النهي إذ لا مقابلة من الطرفين. 

وفيه جواز قضاء الوصي ديون الميت بغير 
محضر من الورثة وهذا بلا خلاف عند العلماء 
لأنه لم يحضر جميع ورثة أبيه عند اقتضاء 
الغرماء ديونهم. 

وإنما اختلفوا فم مقاسمة الوصئ للموصيىئ له 
علئ الورثة لوجود الفرق بين المسألتين. 

وفيه الحث علئ استئذان الرعية من الإمام في 
الأمور العامة أو فيما له شأن عام كما في قوله 
تعالئ : مما المؤمئوت> لذن اموه ورسُولوه 
ود كاف ههلك أي جايح لَر يدهب حَقّ 
سفوا نين ممْعَدِوْئَك 4 افير قال 
المهلب: هذه الآية أصل ف أن لا يبرح أحد عن 
السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور 
المسلمين يحتساج فيه إلئ اجتماعهم أو 
جهادهم عدوًا إلا بإذنه؛ والإمام ينظر فى أمر 
الذئ استأذنه» فإن رأئ أن يأذن له أذن» وإن لم 
يرذلك لم يأذن له. ضبطأ للرعية في الأمور 
العامة التي يخشئ دخول التقص علئْ 


014 

المسلمين في الافتئات فيها. 

وفيه شيء من علامات النبوة ومنها تكثير 
التمر القليل حتئ قضئ دين والد جابر وفاض 
وعلامات النبوة والمعجزات التي أعطيها #9 
كثيرة من نبع الماء من ب بين أصابعه وتكثير 
الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد مما يدل 
علئ صدق نبوته منها ما وقع التحدي به ومنها 
ماوقع دالا على صدقه من غير سبق تحد 
وأشهر معجزات النبي #ة القرآن. 

وفيه الزواج من الثيبات وأن ذلك كان 
معروف] مشهوراً بين الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجابر #2 لكونه أيسر وأقل كلفة 
غالب وأعرف بالحياة الزوجية وقد كانت زوجات 
رسول الله تك ثيبسات بعد أزواج قبله» وبعضهن 
بعد زوجين #5» ولم يتزوج بكرًا إلا عائشة 8ه 

وقد توجد مصالح تقدمهاء ككوها ولودًا أو 
صاحبة دين» أو يريد أن يعولها ويرعمئ أيتامهاء فإذا 
تساوت الأمور فالبكر أولئ. 

وفيه ندب عون المرأة زوجها في أمر ولده 
من غيرها وأخواته. 

وفي تزويجه الثيب لتقوم علئ أخواته 
وتصلحهن ندب قيام المرأة علئ ولد زوجهاء 
قال ابن بطال وعون المرأة زوجها في ولده ليس 
بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن 


كتابالنكاح 


أبي هْرَيْرَةً 3 د أن ابي 8 هي كان إذا رفأ إنسانا 


إذا تزوج قال: بارك الله لكه وبارك عليك» 


وجمع بينكما في خيرا رواه أحمد, والأربعة» 


وصححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن ن حبان. 


(بَابُ: نا يَخْطب على خطبّة أخيه حَنَّى ينكحَأَوْ 


يدع )» 
8- - عَنٍ ابْنِ عْمَرَ » قَالَ: تقى الك © 


عي ل 8ك 


أن بي سك عل جع ينض رلا ليت 
ليَجْلُ عَلّ حِطْبَةِ أَخِبدِ حَق (يَمْرَكَ الْخَاِبُ 
كيلك أذ) يأَدَنَلَهُ الْحَاطِبُ". 
« ون حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ و : قَالَ الكَمّ 89: 

ا يل لامر تل طلاق أَخيهَا كتفرع 
صَحْفَتَهَه قَِنَمَالَهَامَا قُدَرَلَهًا 

وَف رِوَايَة: 

حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق نافع عَنْ َب الو بْنِ عَمَرٌ. 

[خ (519)ىم (1415))]. 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ول #: إن رَسْول اش #9 قَالَ: 


الْمؤْنُ أَخُوالْمُؤْمِنِ كا بحل لْمُؤْمِنِ أن يبَْاعَ عَلّئ بَْع أَخِه ولا 
يَخْطْب عَلَمِ خطبة أَخيه حَبَم يَذّرَ: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من طريق اليه نعي بن اميه ع 


أبي هْرَيرَة. 
[خ(50١5)‏ م (1508)]. 


3 تبوبات البخاري © 
لت ومق 


يَات :لايع على َع َب ولا يَسُوم عَلّئ 
َم أَخبهِ حََى دن له أذ 3 
َابُ: مالا يَجُورٌ نَ الوط فب التكاح. 


يَاتُ : الشّرُوطٍ في الطّلاق. 

بَابٌ: لا َخْطْبُ عَلَ خطبةٍ أَخبِهِ حَنَّى يَنْكِحَ 
أو يَدَعَ. 

يَات : الشّوُوط الي لَاتَحِلٌ في التكَاح. 


وم ا يدو 


يَات : لكان مره قدرا مَقَدويًا ؛[الأحزب]. 
0 عر ع 


(لتَسْتَفْرَ صَحْفَتَه): لتقلب ما كانت في إناء 
أختها في أناها. 


1 


3-3 3-7 


فقدالحديث 
في الحديث النهي عن أمور: 
قوله: (أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلّ بَيْع بَعْضٍ). 
كدرته يلها باكل او اعسوميهنا 
بسعرها وهو للتحريم؛ لصراحة النهي ولا 
لس ا ا 


قخط 12د خط هي د ختّا يدوا 

وإذا تراضيا ولو كانا في وقت الخيار. 

ويمنع بعد مدة الخيار أيض]: 

لعموم الحديثء ولأنه ربما تحايل البائع 
علئ فسخ البيع» ولأنه يؤدي تشاحن القلوب. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء واختاره ابن 
رجبء وشيخنا ابن عثيمين. 

فإن حصل البيع علئ بيع أخيه: فالبيع باطل؛ 
لأن النهى متوجه لذات المنهى عنه. هذا 
مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام. 
يسمئ بيعآء فيدخل في النهىء ولما فيه من 
الإضرار بالمسلمء بأن يقول للبائع: أشتريها 
منك بأكثر من هذاء ومسائله كمسائل البيع. 

وأما بيع المسلم على بيع الكافر: 

فقيل بجوازه لأنه ليمس أخا وفي الصحيحين 
(وَلايِيمُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ)؛ ولا يساوي 
المسلم المنصوص عليه؛ وهذا قول الإمام 
أحمد والأوزاعى. 

وقيل: النهي يشمل البيع علئ بيع المعصوم 
ولو كان كافراً؛ لأنه لا يجوز العدوان علئ 
الكافر معصوم الدم والعرض والمال» 


"6 


وتقيبد النبي © بالأخ بناء علئ الأغلب» 
والقاعدة: "أن ما كان قيداً أغلبي فلا مفهوم 
له" وهذا قول كثير من الفقهاء. 

قوله: (وَلَا يَخْبَ الرّجُلْ عل خِطْبَةٍ أَخِييِ 
حَقَ (يَنْوْدَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أؤ) يَأَذَنَلَهُ 
الْخَاطِبُ). 

وهو للتحريم لصراحة النهي ولا صارف له. 

ولأن في هذا إفسادًا علئ الخاطب الأول» 
وإيقاع العداوة بين الناس. 

وأما العقد فإنه صحيح؛ لآن النهي لم يتوجه 
لذات المنهي عنه إنما إلئ شيء خارجء فلا يقتضي 
الفساد وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد. 

وقيل: العقد غير صحيح. قال شيخ الإسلام: 
"وهو الأشبه بما في الكتاب والسنة". 

قوله: (لَا يل لامراًة): 

فيه أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط 

في عقد نكاحها طلاق غيرها. 

والشرط فاسد؛ لدلالة السنة علئ النهي عنه 
وفسادهء وبوَّب عليه البخاري: (بَابٌ: مالآ 
ا 5 اكد 
الشّرُوط التي لأتَحِلُ ني التكاح). 

وقياس هذا علئ اشتراط المرأة عدم الزواج 
عليها قياس مع الفارق من أوجه. منها: 

أن هذا الشرط مخالف للشرع بخلاف الآخر. 


كتاب النكاح 


وأن النهي عنه قد جاء نصا. 

وفيه إفساد ما بين الزوجين بعد حصول العقد 
بخلاف الآخره فالعقد لم يوجد بعد. 

(تَسأَلْ طلَاقّ خا طني مو زويدنا أن 
يطلق ضرتها أو تطلب من الرجل أن يطلق 
زوجته ويتزوجها أو تشترط عليه ذلك إن 
خطبها حتئ تتزوجه سواء كانت أختا لهاني 
النسب أو الرضاع أو الدين. 

(أَخْتِهًا). أي في الدين. 

واختلف في دخول الذمية في ذلك: 

فقيل بدخولها وأنها ملحقة في الحكم وإن لم 
تكن أختا في الدين» إما لآن المراد الغالب أو 
أنها أختها في الجنس الآدمي واختاره النووي. 

اقل موختاس بالمينالعة والمنراة اعقها فق 
الدين وعند ابن حبان زيادة: (فإن المسلمة 
أخت المسلمة). 

(لِتَسْتَفْرِعٌ صَحْمَتَهَا): لتقلب ما كانت في إناء 
أختها في أناها والمعنئ لتحرم أختها مما كانت 
تتمتع به من حظوظ وتستأثر هي بكل شيء. 

(فَإِنَمَا لَهَامَا قُدَّرَلَهَا). أي لا تحصل إلا 
ماهو مقدر لها مهما سعت ولكنها تكسب 
بذلك سيئة سعيها في أذئ غيرها. 

وفيه الإيمان بالقدر وأن العبد لن يأتيه إلا 
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ماقدر له. 

وأنه يجب أن يحذر من طلب ماقدر له بالطرق 
الممنوعة وأن من سلك طريقا ممنوعا أو 
مشروعا لاستجلاب رزق فلن يأتيه إلا ما قدر له. 

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث من أحسن 
أحاديث القدر عند أهل العلم والسنة وفيه أن 
المرء لا يناله إلا ما قدر له قال الله وكُ: :[ قل لن 
لاما حكتّب الله لَنَا 1#التوبة:1١ه].‏ 


قوله: (تقى أن يَْتَامَ لجل عل سَوم أَخيد). 

فيه النهي عن السّوم على سوم أخيه كأن 
يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها علا 
البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه 
وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في 
السلعة التي تباع فيمن يزيد فجائز. 

وعليه فالسوم في هذه المسألة له حالتان: 

الأولئ: أن يكون في بيوع المزايدات» كسلعة 
معروضة كل يسوم فلا نبي في ذلك» وقد روئ 
الترمذي وحسنه أن رسول الله #: الباع فسيم 
منه. فقال: من يزيد»). 

الثانية: في غير بيوع المزايدة» بأن يكون 
حصل الرضا والقبول من البائع» فيأقي آخر 
ويزيد» فهذا لا يجوز؛ لحديث: اتَقَى أَنْ يَستَامَ 
التخل غل شن اجيدة: 


والبيع صحيح؛ لأن النهي لأمر خارج عن 
وللحاكم أن يبطل البيع تعزيراً. 

والفرق بين السّوم والبيع علئ بيع أخيه: أن 
البيع يكون بعد العقد. والسوم قبل العقد. هذا 
يرضىئ بالثمن وهذا يرضئ بالسلعة وقبل إجراء 
العقد يزيد آخر. 

وفيه النهي عن البيع عل بيع أخيه. 

وفيه النهي أن يخطب علئ خطبة أخيه حتئ 
يذر. 

وفيه نمي المرأة ووليها أن يشترطا في عقد 
التكاح طلاق غيرها. 

وفيه النهي عن سوم الرجل علئ سوم أخيه. 

وفيه مراعاة مقصد من مقاصد الشريعة وهو 
تحقيق الأخوة بين المسلمين» وإزالة أسباب 
الإموداء والكفماء وبحفظ اشرق لغة 
يلحقها ظلم وتعدء والتأكيد علئ جانب القناعة 
والتوكل وعدم التعدي علئ حقوق الآخرين 
الحسية والمعنوية. 

وفيه أن الشروط في النكاح إن خالفت الشرع 
فهى فاسدة وذكره البخاري في باب الشروط 
التي لا تحل في النكاح. 

وفيه أن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها. 


ان 
ل( بَاب: نا ينح الأب وَعَيْرَهُ البكروَالثَّيْبإنا 
برضاها))» 


- 
3 


عَنْ أبي هْرَيْرَةً وه : أن الى 9 نيد قَالَ: ب 
تنكخ اليم حَقّ متام ولا شنكخ الِكُرٌ 


حَتققى ف شستَأدَنَ. قَالُوا: :يا ل الله كنت 
إِذْنْهَا؟ قالّ: أن قفكت00. 


#4 ب ب جسن 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


م 


يحب بْنِ أبِي كَثيرء حَدَئن أبُو سَلَمََه حَدَننا أبُو هرَيرَة. 
لخ 0010م .])١819(‏ 


تبوبات البخاري ّ 
ج90 


بَابٌ: لامح الأب وَغَبْرُه الِْكْرَ وَالِيَيْبَ إِلَا 
بِرِضَاهًا. 

بَابٌ: لا يَجُورٌ نِكَاح الْمُكْرَه. 

يَاتُ: ف التكاح. 


غريب الحديث : 


(الْأَيم): الثيب التي سبق لها أن تزوجت. 

نكا تشاور ويطلب رضاها. 

(الِكْرُ): التي لم تتزوج بعد. 

(أَنْ تَسَكُتَ): استحياء مع قرينة تدل علئ 
رضاها أوعدم قرينة تدل علئ رفضها. 


١‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ 2 الْأَيّمْ أحَق بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا. 


كتاب النكاح 


1 فقه العديت‎ ١ 


قوله: (لا تُنْكحٌ الْأَيمْ حَق مُستَأمرَ). 

فيه أن الأيم وهي الثيب لا يجوز تزويجها إلا 
بإذنبا ويكوث إذها بالتطق. 

قرأه (ولا تنكم البِكْرُ حَقّ تُسَتَأَدنَ). 

فيه أن البكر وهي التي لم يسبق لها الزواج 
تستأذن في تزويجها. 

فالاستئذان في البكر مأمور به» فإن كان الولي 
أبنا أو هد كان الاسهةا عدوي البدوتو 
زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته» وإن 
كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم 
يصح إنكاحها قبله وبه قال الشافعي وأحمد 
واسحق. 

قوله: (قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْف إِذْنْهَا؟ 

قا 1 تنكت): 

ظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن 
سكوتها يكفي مطلقآ ورجحه النووي. 

وفيه أن إذن الثيب النطق» وإذن البكر الصمات. 

وفيه النهئ عن نكاح الثيب قبل الاستثمار» 
وعن نكاح البكر قبل الاستئذان. 

والآيم هي التي يطلقها زوجها أو يموت 
عنها. 

والفرق بين الاستكثمار والاستتئذان؟ أن 
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الاستئمار: طلب الأمر من قبلهاء وأمرها لا 
يكون إلا بالنطق. 

والاستئذان طلب الإذن» ويكفي فيه سكوتهاء 
لأنها إذا سكتت استدل به على رضاها. 

وفيه أن البكر التئ أمر باستئذانها هي البالغ» 
إذ لا معنئ لاستتئذان من لا إذن لهاء ومن 
سكوتها وسخطها سواء. 

وفيه أن المرأة لاتزوج إلا بإذنها فإن كرهت 
ذلك لم تجبر علئ النكاح. 

فالبالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير 
بالإجماع. 

والصغيرة البكر لأبيها تزويجها بلا إذنها. 

وأما البالغة البكر ليس لغير الأب والجد 
تزويجها بدون إذنها بالإجماع. 

فأما الأب والجد فينبغي لهما استتذانها. 
واختلف العلماء في استئذانها: هل هو واجب؟ 
أم مستحب؟ والأظهر الوجوب. 

ودلت النصوص أنه يجب على ولي المرأة 
أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج: 
هل هو كفؤ؟ فإنه إنما يزوجها لمصلحتها؛ لا 
لمصلحته؛ وليس له أن يزوجها بزوج ناقص؛ 
لغرض له. 

وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته 


دن صيبيبيبيد 

كتصرفه في مالها فكما لا يتصرف في مالها إلا 
بماهو أصلح كذلك لا يتصرف في بضعها إلا 
بما هو أصلح لها؛ إلا أن الأب له من التبسط في 
مال ولده ما ليس لغيره كما قال النبي 8# «أنت 
ومالك لأبيك» بخلاف غير الأب. 

قوله: (وَِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاين 8: 
الْأيْم أَحَقُ يتفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَا). 

ولفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها 
في النتكاح حقا ولوليها حق وحقها آكد من حقه 
فإنه لو أراد تزويجها كفئ وامتنعت لم تجبر ولو 
أرادت أن تتزوج كفئا فامتنع الولي أجبر فإن أصر 
زوجها القاضي فدل علئ تأكد حقها ورجحانه. 

وفيه دليل علئ أن المرأة لاتزوج إلا برضها. 

والمرأة لا تخلو في تزويجها من أربع حالات: 

الأولي: أن تكون ثيبًا بالغا: فيشترط رضاهاء 
ويحرم تزويجها من غير إذنهاء ودلّْت عليه السئة 
كمافي حديث الباب: الا تُتْكَحٌ الأَيِمْ حَتَى 
تقتارفإناانت فالتكام مردود عرلا بعلم فق 
هذا خلاف» وقد روئ البخاري عن حَنْسَاء بنت 
خِدَام الأنصارية :2 «أنَّأَبَامَا رَوّجَهَاوَهْيَ تيب 
َكَرَت لِك أت الب ا كرد يكاحَها. 

الثانية: أن تكون ثيبًا غير بالغ: 

فقيل يجوز لأبيها دون غيره تزويجها.ء ولا 
يستأمرها؛ لأنها صغيرة» فجاز إجبارها كالصغيرة 


0 
البكر وكالغلام» والأخبار محمولة علئ استئذان 
الآيم الكبيرة؛ لآن لها إذن معتبر» وأما الصغيرة 
فلا يعتبر إذنها؛ لأنها لاتحسن الاختيار» فجاز 
لأبيها تزويجها بلا إذنهاء ويدل له قوله تعالئ: 
لوال لَرَيحِضَنَ 14لطلاق:4]» ولا تكون العدة إلا 
من طلاق أو فسخ. وهذا مذهب الإمام مالك» 
وأبي حنيفة» وأحمد في رواية. 

وقيل لا يجوز لأبيها تزويجها حت تبلغ 
وهذا مذهب الإمام الشافعي» وأحمد في رواية» 
واختاره الخرقي وابن حامد وابن بطة؛ لعموم 
الأخبار التي توجب استئذان الثيب» والصغيرة 
لا يقبل إذها في هذه السن؛ لقوله 9: «الايُم 
أحق بِتفْيِهَا ه من وَليَها) زرده ولآن في 
تأخيرها فائدة» وهي أن تكبر فتختار لنفسها. 

الثالثة: أن تكون بكرًا بالغة: 

فقيل لأبيها دون غيره إجبارها إذا وضعها في 
كفاءة» ولا يجب عليه استثذاها؛ لقوله جة: «الأَيّمْ 
أَحَق يتفِْهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالْبِكرٌتستَأَدنُ في تَفهَا 
وَإِذْنْهًا صَمَاتَهًا) [رواه مسلم]» وإثباته الحق للأيم يدل 
علئ نفيه عن البكر» وهو مذهب الإمام مالك» 
والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. 

وقبل يجب علئ أبيها استئذانهاء ولا يملك 
إجبارها أب ولا غيره» وهو مذهب: الأوزاعي» 


كتاب النكاح 


والشوري» وأبي عبيد. وأبي ثورء والحنفية» 
وابن المنذر» ورواية عن أحمد ورجّحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم؛ والسنة صريحة في هذاء 
كمافي حديث الباب اتح الاجم عت 
ُستأمر وَلامْدْكَحُ الْبكرٌ حت عَتَّم تُستَأَدَنَ. قَانُوا: يَا 
تشول الله وَكَيْفَإِذْنْهَا؟ قَالّ: أَنْ تَسْكّت)» وهذا 
نص. 

ولآنها جائزة التصرفء فلم يملك إجبارهاء 
وإذا كان يشترط رضاها في البيع» ففي النكاح 


من باب أولئ. 
الرابعة: أن تكون بكرًالم تبلغ: فلأبيها 
تزويجهاء ولا يعتبر رضاها. 


قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها 
من كفء» يجوز له ذلك مع كراهتها وامتناعها". وقد 
دلعلئ ذلك: قوله تعالئ: ليسي 
لض بن تك نرت هذَه مر 
َال لَريِضنَ 14لطلاق:4] فجعل عدةاللائي لم 
بحضن لمدة ثلاثة أشهرء ولا تكون العدة ثلاثة 
أشهر إلا من طلاق من نكاح أو فسخ فدل ذلك 
علئ أنها تزوج وتطلق, ولا إذن لها يعتبر. 

وفي الصحيحين عن عائشة © قالت: 


و 
2 و . 


«تَرَوَجَنِي التنُّ ل وَأنا ب بنك يدث سينا وَبتين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ونا ميد 0 َ( 
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وتزوج عمر أم كلشوم بنت علي بن أبي 
طالب» وهي جارية تلعب مع الجواري. 
وزواجه منها ثابت عند البخاري بدون ذكر 
سنهاء ونقل الإجماع علئ الجواز: ابن المنذرء 
وابن رشدء وابن هبيرة. 

وفيه دليل علئ التفريق بين إذن الثيب والبكر 
وبيان ضابط رضاها وإذها: 

فإن كانت ثيبًا: فيشترط كلامها؛ لصريح 
السنة» فإن رفضت أو صمتت لم يعتبر رضاهاء 
وبه قال عامة أهل العلم. 

والنيّب المعتبر نطقها: هي الموطوءة في 
القبل» سواء كان الوطء حلالًا أو حرامّاء هذا 
مذهب الشافعي وأحمد. ورجحه ابن قدامة» 
وهذا له وجاهته في لزوم نطقها بالرضئء وفيه 
احتياط في حق المرأة» وإعمال لظاهر الحديث؛ 
لأن من زالت بكارتها بوطء فهي ثيب»ء 
والحديث صريح في استئذان الثيب. 

وأما مالك. وأبو حنيفة فقالوا: المصابة 
بالفجور حكمها حكمالبكرفي إذنها 
وتزويجها. 

وإن ذهبت عذرتها بغير جماع؛ فحكمها 
حكم الأبكار» لأنها لم تختبر المقصود الذي 


هو الوطءء ولا وجد وطؤها في القبل» فأشبهت 
من لم تزل عذرتها. 

والبكر صمتها دليل علئ رضاها؛ لآن عادة 
البكر الحياء» فاكتفي في إذنها سكوتبهاء وبه قال 
عامة أهل العلم؛ لقول رسول الله #ق: طاح 
نْكَحُ البكْرٌ حَنّئ مُسْتَأَدنَ. كَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
وَكَبْف إِذْنّْهَا؟ قَالَ: أَنَْسْكُت). وعليه فإذا 
استؤذنت البكر: 

فإن سكتتء فهذا دليل علل رضاها. 

وإن تكلمت ووافقتء فهو رضا وإذن منها. 

وإن وجد منها قرينة علي الرظبا كالضحك» 

وإن نطقت بالرفضء فهذا عدم إذن منها. 


ِ«إبَابُ: الشرُوط في الْمَهْر عند عُقْدَة التَكاح» 


١اك-‏ عَنْ عَقَبَة بن عَامِر وللة» قَالَّ: قَالَّ رَسول 
الله : أَحَقٌّ الشَرُوطٍ أنْ تُوفُوا بهِمَا 


استحللتم به المروج. 


؟ تغريج الحديث 


حديث عُقْبَةَ أخرجه البخاري من طريق أبي 


مساو سكو - 
5 


َه عاو انما - 
الخير» عن عقبة بن عامر. 

ومسلم من طريق مَرَنْدٍ بْنِ عبد الله اليَرَنِيٌ؛ 
ماه لومي و اشر 

[خ (0710751)ءم (21518]. 


كل 


و #قل بون 
تبوبات البخاري ل 
و © هه هع بير 0 
يَابُ: الشروطٍ فِي الْمَهَرِ عِنْدَ عَقَدَةٍ التكاح. 
ع 5 5 5 ى 
بَابٌّ: الشرٌوطٍ فِي النكاح. 


(أكق لق وظ): أولذها بالوفاءيه: 
ما اسْتَخْلَلتُمْ به الْفْرُوجَ): أي أحل التمتع 


0 


ظ 


58 
ذا 
3 
ا 


- 
6 


قوله: (أَحَقٌ الْرُوطٍ أَنْ تُوفُوابهِمَا 
اسْتَخْلَلتُمْ به الْفْرُوجَ). 

أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن 
أمره أ حوط وبابه أضيق والمراد في الحديث 
الشروط الجائزة لا المنهي عنها. 

والشروط في النكاح أنواع: 

منها ما يجب الوفاء به اتفاقن وهو ما أمر الله به من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وكذا اشتراط 
العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنيل وأن 
لايقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها 
وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها 
ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك فيجب 
الوفاء به وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. 

ومنها مالا يوف بداتفاقا وهوما خالف 


كتاب النكاح 


الشرع. 

ومنها ما اختلف فيه وهو كل شرط ينافي مقتضئ 
التكاح كاشتراط ألا ينزوج عليها أو لا يتسرئ أو لا 
ينقلها من منزلها إلى منزله أو لا ينفق أو نحو ذلك. 

قال الشافعي: لا يجب الوفاء به بل يلغو 
الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله #9 كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحملوا 
حديث الباب على شروط لا تنافي مقتضئ 
النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده. 

واختار أحمد وإسحاق لزوم الوفاء بالشرط 
مطلقً لحديث إن أحق الشروط والله أعلم. 

وفيه دليل علئ تغليظ الشروط التي تكون في 
عقد النكاح وتأكيد الوفاء بها فيلزم الوفاء بهاء 
قَالَ عمَوطِه: مَقَاطِعُ الْحُقُوقٍ عِنْدَ الشّوُوطٍ. 
قَالَ: حَدَبَتِي فَصَدَقَِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي. 
[خرجها البخاري معلقة بصيغة الجزم]. 

والشروط في التكاح قسمان: صحيحة» 
وفاسدة. 

فالصحيحة: يلزم الوفاء بباء وضابطها: كل 
شرط ينتفع به أحد الزوجين ولا يُنافي العقد ولا 
الشرع. فيجب الوفاء مها. 

فمتىئ لم يف بما شرط كان لها الفسخ علئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


التراخي» وليس له أخذ شيء من مهرها؛ لعموم 
قوله تعالئ : موَلايحِلُ نكم أنة ايك 
َاتََتّمُوهَنَ شيا # [البقرة:909]» ولقوله 4ة: «قَلَهَا 
الْمَهْرُبمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهًاا رواه الترمذي 
وحسنه. وفي الصحيحين: (قَهُوَ بِما اسْتَحْلَلْتَ 
مِنْ قَرْجِهَا) و«الْمُسْلِمُونَ عند شُرُوطِهِمْ). 
والخلف جاء منه هو. 

ولا يسقط حقها بما شرطت إلا بما يدل على 
رضاها بالحالة التي هو عليها من قول أو 
تمكين مع العلم. 

والشروط الفاسدة نوعان: نوعٌ يبطل النكاح 
ونوع يفسد الشرطء ولا يبطل النكاح. 

وفيه دليل علئ تأكيد شروط النكاح وإيجاب 
الوقاء ينا 


8 بَاب: إنكاح الرجل وَلَدَهُ الصقَار‎ (١ 


ل 0 نْ عَايْشَةٌ عد قَالَتُ: 000 1 00 


عن و 


َعَري؛ 5 جمَيْمَة كي اي 1 رُومَانَ» وَل 
لني أَْجُوحَة وَمُعِي صَوَاحِبٌ ليو فَصَرَحَتْ بلي 
يها ل أَذْرِي ما ترهد بي» فَأَحَدَتْ بِيَدِي 


حَق أَؤْقَمَئْني عَلَ باب الدَانٍِ وإ لايق 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: شَهْرًا. 


كن 
تحقع يقل 7 الك ا 


مَايٍ فمسكة به وَجِحي وَرَأسِي)» د م أذخلني 
الَانَ قإِدًا نِسْوَةٌمِنَ الْأنْصَا رفي الْبَْتِه فَقُلْنَ: 
عل الْحَبْر وَالْبركة وَعَلَ حَيْرِ طَائِرِ ََسْلَمَمني 
له م ١‏ 


يَوْمَئِذِ يِنْثُ يسع سِنِينَ. 

وَفيِ رواية: قَالّ غُرْوَةُ (ُوْفْيَتْ حَدَِة جه قَبْلَ 
حْرَحِ الكيّ ( © إِلَ الْمَدِيئةِ كلاق بميؤه ذاية 
سََتيْنِ أَوْقَيبامِنْ دَلِكَ)» وَنَكحَ 00 

وَف رِوَايَةِ: وَمَكنَتْ عِنْدَهُ قِسعًا(". 


/ 
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١‏ تغريج الحديت 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق هِشَامء 


[خ (0895)؛م (01177]. 


3 تبوبات لبقاو ا 
بَابُ: تَرُويج التي # عَايِشَق وَقَدُومِهَا 
الْمَدِنَكَه وَبنَائِهِ بهًا. 
بَابُ: إِنْكاح الرَّجْلٍ وَلَّدَهُ الصَّعَارَ؛ٍ لِقَوْلٍ الله 


ا 


0 را لرحِْنَ #دسدد »1 تَجَعَزرَ 


عِدَّتَهًا 5ف موه 
ار قبل للوع. 


6 


(5) وَلِمْسْلِم: وَلَعَبْهَا مَعَهَاء 
(") أمّا مُسْلِمٌ قَرَوَاهُبلَفْظِ: مَاتَ عَنْهَا وَهِي بِنْتُ تَمَانَ عَشْرَةً. 


نا 


3 مسر 
انك الذكاه لِلنّسَاءِ اللّاتِي يُهْدِينَ الْمَرُوسَ 
مو لمق 

روس" 

57000 01 00 :2 
بَاب: مَن ين بِامَرَأةٍ وَهِيّ بنت تسع سنزين. 
ناث اتاو بلجا ريت تكب 3 بان 


2 


(تَرََجَني): عقد علي وكان ذلك قبل الهجرة. 

(تتمكق): أصاب: بني الوعك وهو الحمئ. 

(فَتَمَجَقَ): قَ): تقطع وتنتف. 

(فَوَق): كثر. 

(جُمَيْمَةً): هي ما سقط على المنكبين من 
شعر الرأس 

(أَمرُومَانَ): كنية أم عائشة :2+ واسمها زينب 
بنت عامر بن عويمر :©8. 

000 الحا 0 
والجواري الصغار ويكون وسطها علئ مكان 
مراع ويجلسون علئ طرفيها ويحركزنها 
فيرتفع جانب منها وينزل جانب. 

(لأنْهجُ): أتتفس تنفسا عالي] من الإعياء من 
شدة الحركة أو متعب. 

(حَبْرطَائِِ): علئ خير حظ ونصيب. 

(لاتتلقع يق قن )ا لرمقطها ريينها: 

(قَلَمْ يَرْعْني): لم يفجئني. 


كتابالنكاح 


(ضُكى): ظهراً. 


20--0----3 

22 2 اع عند غلى ران قيهن الخر. 
قوله: (فَوْعِكْتٌ فَتَمَد 3 شَعَرِي). 

أي تقطع. 

قوله: (قَوَقَ). 

أي كثر شعري بعد تعافيها من الوعك. 

قوله: (جْمَيْمَةَ). 

يقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة. 
قوله: (وَإِف لَفي أَرْجُوحَة). 

قوله: (وَإِني لأنهخ). 

أي أتنفس تنفس] عاليا. 

قوله: (فقَلنَ: على ا لخَيْرِ وَالبركة وَعَلَ خَيْرِ 
طَائِرٍ). 

وا حد من الزوجينء ومثله في حديث عبد 
داود عن أبى هريرة: أن النبيج © كان إذا رفَأً 
الإنسانٌ إذا ترّوّج قال: "بارك الله لَك وبَارَكَ 


يك وجمَعٌ بينكما في خير" 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (فَأَسْلَمَئني نه فَأَصْلَحْنَ من مَأني). 

فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها 
لزوجهاء واستحباب اجتماع النساء لذلك ولأنه 
يتضمن إعلان النكاح ولأنهن يؤانسنها ويؤدبنها 
ويعلمنها آدامها حال الزفاف وحال لقائها الزوج. 

قوله: (قَلَمْ يَْعْني إلا رَسُولُ الله #2 صُكى). 

أي فاجأني بدخوله ضحئ. 

وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهاراً 
وبوب عليه البخاري يَابٌ: الْبنَاءِ ِالنَّمَارٍ وهو 
جائز ليلاً ونهاراً. 

أي دخل يها وهي بنت تسع وَمَكْنَتْ عِنْدَهُ 
نِسعًا. وتوفي وهي بنت بنت ثمانى عشرة سنة. 

قال المهلب: أجمع العلماء على أنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها لعموم 
الآية: «إوأل لَرَيِضَنَ [الطلاق:؛] .و حديث 
الباب ظاهر الدلالة في هذا. 

واختلفوا فى الأولياء غير الآباء إذا زوج 
الصغيرة. 

وفيه جواز نكاح لا وطء فيه لعلة بأحد 
الزوجين: لصغرء اوافة» أو غير إرب فى 
الجماع» بل لحسن العشرة والتعاون على الدهرء 


وكفاية المؤنة والخدمة بخلاف من قال: لا يجوز 


نحاح لا وطء فيه» ويؤيد هذا فعل سودة 


6« سد 
حين وهبت يومها لعاثشة» وقالت: مالى فى 
الرجال إرب. 

واختلف العلماء فى الوقت الذي تدخل فيه 
المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة 
فى ذلك» فقالت طائفة: تدخل على زوجها وهي 
بنت قسع سنين اتباعًا لحديث عائشة» هذا قول 
أحمد بن حنبل» والى عبيد. 

فإن بلغتها ولم تقدرعدى الجماع فلأهلها 
منعها من الزوج حتى تحتمل الجماع وبه قال 


(وَف رِوَايّة: قَالَ عُرْوَةُ (تُوْقْيَتْ حَدِجَةُ . 
قَبْلَ تَخْرَح القبيّ له © إِلى التوة بتَلاث 
سِنِينَ فََبِتَ سَنْئَينِ أَوْ قرا مِنْ ذَلِكَ). 

لم يدخل علئ أحد من النساء ثم دخل علئ 
سودة بنت زمعة قبل أن يهاجر وقبل أن يعقد 
على عائشة كما قاله قتادة وغيره ولم يذكر ابن 
قتيبة غيره وقيل بعد عائشة (وَنكَصَ عَايِْسَةً) أي 
عقد عليها قبل الهجرة (وَمَكَنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا) 
وتوفي وهي بنت ثماني عشرة سنة. 

وفيه أن خديجة 5ه ماتت قبل الهجرة. 

وفيه أنه تزوج عائشة #5 وهي بنت ست»ء 
وبنئ بها بالمدينة بعد منصرفه من وقعة بدر في 
شوال سنة اثنين من الهجرة» وهي بنت تسع. 

وتزوج بسودة بعد موت خديجة. وقبل العقد 


على عائشة. 


فنشهة 

قال ابن إسحاق: أول نسائه خديجة ثم سودة 
ثم عائشة. 

فهو عقد علئ عائشة ولم يدخل بهاء ودخل 
بسودة وبنئا على عائشة بعد مقدمه المدينة. 

قوله: (وَلمُسْلٍِ: وَلُحَبَّا مَعَهَا). 

أي لعبها المسماة بالبنات التي تلعب بها 
الجواري الصغارء وفيه التنبيه عل صغر سنهاء 
وفيه جواز اتخاذ اللعب للصغار وإبا حة لعب 
الجواري بهن وقد جاء في الحديث الآخر أن 
النبي © رأئ ذلك فلم ينكره وسببه تدريبهن 
لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتبن 
والتوسعة في لعبهن. 

ويحتمل أن يكون مخصوصاً من أحاديث 
النهي عن اتخاذ الصور لمصلحة تدريبهن. 

ويحتمل أن يكون هذا قبل قبل تحريم الصور 
وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة 
قبل تحريم الصور. 

ويحتمل أن تكون لعبها غير مصورة الوجه. 

قوله: (أَمّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بلَمْظِ: مَاتَ عَنْهَا 
وَهِيَ بنتُ ثَّمَانَ عَشْرَةً). 

فيه زواجهث من عائشة يي وهي صغيرة. 

وفيه بيان عمرها لما تزوجها فكان عقده 
عليها قبل الهجرة بثللاث سنين وعمرها ست 
سنين ثم دخل بها بعد الهجرة في شوال وعمرها 


كتاب النكاح 


تسع سنين» وتوفي رسول اللهثثة وهي بنت 
ثمان عشرة سنة. 

وأقامت عنده تسعًا وعاشت بعده ثمانيًا 
وأربعين سنة فقاربت سبعًا وستين سنة. 

وفيه جواز نكاح الكبير الصغيرة ولو كان 
بينهما فارق كبير في السن. 

وفيه دليل علئ جواز تزويج الأب ابتته البكر 
الصغيرة وهي دون البلوغ من غير إذنها إذا وضعها 
في كفاءة وتحققت مصاحتها لآن أبا بكر زوج 
عائشة وهي دون البلوغ وبوب له البخاري باب 
إنكاح الرجل ولده الصغار» قال المهلب أجمعوا 
أنه يجوز للأب تزويج اببتنه الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلهاء ولكن يراعئ في ذلك مصلحة 
متحققة للبنت كما هو الحال في نكاح الرسول 9 
لعائشة فإذا لم تكن فلا يزوجها. 

ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتئ 
تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في زاوج وهي كارهة 
وهذا لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه 
لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة 
ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة 
فالمصلحة من الزواج برسول الله © متحققة 
فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور 
فيلح وده كلا ردونبا وعدا يا حصل مز 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وتزويج الأب ابنته البكر الصغيرة» لا خلاف 
في جوازه لحديث الباب ومعلوم أنها لم تكن في 
تلك الحال ممن يعتبر إذنهماء قال ابن المنذر 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم, أن 
إنكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائزء إذا 
زوجها من كفء., ويجوز له تزويجها مع 
كراهيتها وامتناعها. 

وأما البكر البالغة العاقلة» فعن أحمد روايتان: 

إحداهما: له إجبارها علئ النكاح» وتزويجها 
بغير إذنماء كالصغيرة وهذا مذهب مالك» 
والشافعي» وإسحاق. 

والثانية: ليس له ذلك, وهو مذهب أبي 
حنيفة» لحديث «ولا تنكح البكر حت تستأذن. 
فقالوا:يا رسو ل الله. فكيف إذنما؟ قال: أن 
تسكت». متفق عليه وتقدم. 

وفيه دلالة على جواز تزويج الأب الصغيرة 
بغير اذنها لآنه لا إذن لها واختلفوا في الجد. 

وأجمع المسلمون علئ جواز تزويجه بنته 
البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا 
خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر 
فقهاء الحجاز. 

وأما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز 


ل 
أن يزوجها عند الجمهور الشافعي ومالك 
وأحمد فإن زوجها لم يصح. 


وفيه دليل علئ جواز الدخول بالزوجة بارا 
وجواز الدخول بالزوجة دون مركب ونار 
واجتماع وبوب له البخاري باب الْبنَاءِ ِالنَّمَارٍ 
بعَيْرِ مَرْكَبِ وَلا نِيرَانٍ. 

والسنة في النكاح الإعلان وهو راجع للعرف» 
ولو زاد الإعلان بمركب واجتماع أو نيران فهو 
أوبلغ» وإلا فالإعلان كاف في ذلك» وقد ذكر في 
هذا الحديث اجتماع نساء الأنصار عند إدخالها 
بيتها ودعائهن لها بالبركة وعلئ خير طائرء 
والمراد من اجتماع النساء الإعلان بالتكاح. 

ويجوز أن يبتني الرجل بأهله بغير إعلان إذا 
كان النكاح قبل ذلك معروقًا. 

وفيه دليل على جواز نكاح الكبير الصغيرة ومتئ 
بلغت البنت فليست صغيرة ولكن يراععئ في ذلك 
المصالحة في العشرة والأنسبء ولا خلاف بين 
العلماء في صحة النكاح إذا كان عن تراض. 

وفيه دليل علا جواز زفاف الصغيرة 
المزوجة والدخول بها إن كانت تطيق ذلك ولا 
ضرر عليها. 

فإن اتفق الزوج والولي علئ شيء لا ضرر 
فيه علئ الصغيرة عمل به. 


ثانا 


وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر علئ 
ذلك بنت تسع سن سنين دون غيرها. 

وقال مالك والشقاسي وابى حيقة نون ؤذاك 
أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا 
يضبط بسن وليس في حديث عائشة تحديد ولا 
منع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن 
فيمن لم تطقه وقد بلغت تسع] وكانت عائشة 
قد شبت شباب حسناً. 

وفيه تزويج الأب ابنته من الإمام. 


وفيه أن الولي الخاص يقدم علئ الولي 


عَنْ نين 3 مَالِكِ يله: أَنَّ وَسُولٌ الله ل 
غَرَا خَيْبَرَ -وَفي رِوَايَةٍ : أن الك # قَالَ لأبي 
طلحة. التي غلاما من لايك نئي و 
(حَقَ أخْر رُجَإِلَ خَيْيرَ)- فَصَلَيْنا ْنَا عِنْدَهَا صلَاة 
ادا لّي» فكب كي الوه وَرَكْبَ أبو 
طلْحَةٌ يه وَأنا رَدِيفُ أي طَلْحَةَ فَأَجْرَى كي 
الله في دُقَاقٍ حي وَإِنَّ وُكبَتي كمس كَخِدّ 
ني الله 4 كُمّ حَسَرَ الإرَارَعَنْ قَِذِه حَقٌّ 
لي أَنظر إل يَيَاضٍ كذ تبن الله #» فلب 
َكَل الَْرْيَةُ (وَفي واي ة رَقعَ َيه وَ) قَالَ: الله 
1 حربث كنهل نا 6 


كتثاب النكاح 


َركَابِسَاحة قَوْم ضَةصَبَ كدري 4 
[الصافات:077] . قَالَهَا تَلَانًا. قَالَ: وَكَرَجَ الْهَوْمُ ؟ 
أَعْمَانيف فَقَالُوا: دع سكيية !ا يعني 
الجيْ. 5ل: تَأصبتاها عل (وفي روات قل 
الْمْقَاتِلَكَ وَسَى الدّرَارِيَ)؛ مج ا »فَجَاءَ 

حرَّة خْيةُ الكليٌ وفهء فَقَالٌ: :يَانَيّ 
رين الي قَالّ: الب فق جَاريك ىذ د 


- 
.صّض © 


صَفِيّة بنْتَ حي فَجَاءَ بَجْأْ جل إل افن ق 
نقال: ياي الله يك وِسَيَة ضفي يلت 
شين سئكة زكلة والقضبير ل تلم إلا بل 
قَالَ: ادغو يها. فَجَاءَ هاه قلَما نَطرَإَِيّهَا الكَيُ 
قَالَ: خُدْ جَارِيَة من السَّئي غَيْرَهَااا" قَالَ: 
قا الي 8# وَتَروجة .كَقَالَ لَهُ ابت ا 
با عمُوَكًا ما أُضْدَقًَا؟ قَالَ: تَفْسَهَا أغتقَهًا 
وَتَرََجَها حَقَ إِذَا كان ِالطرِيقٍ جَهرَنْهَالَهأمُ 
سُلَيْمِ » كَأَهْدَتهَا لَهُ مِنَ اللَّيْل 26 صْبَحَ الكيُ 
8 خرن قل عل عن قوة فر 
َس يَِعًاه قَجَعَلَ اليَجُلْ يَحِيءُ بِالكَنٍْ 
وج ل الل تجي؛ بالشئر. ؛-كَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ 
5 التويق ٠‏ قَالّ: فَحَاسُوا حَيْسا فَكَانَتْ وَلِيمَةٌ 
7 اشدطة وف رِوَايِة: فَقَالَالْمُسْلِمُونَ: 
حُتى اكاك الْمُؤْمِنِينَ أَوْهِمًا مَلَكْتْ يَمِينُه؟ 
0 إِنْ حَجَبَهَا فهيّ مِنْأُمّمَاتِ الْمُؤْمِنِنَ 


2 


َِنْلَمْ يَحْجْيها هي مما مَلَكتْ يَِيئُ لما 


0 


24 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية : فَاشْترَاهَا وَسُولٌ الله 4 بسَبْعَةِ ؤس د م قحا 
ملي تصلئهاله ا قال وَأَحْسِيْهُ قَالَ:- وَتَحْتَذُ في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اْكَلٌ الاة 0 الْحِجَابَ بَيْنَهَا 
لتاي. وَفي رِوَايّة:" فَعَثَرَتْ 0 
ري طَلْحَةً ونه فَقَالَ: يَارَسُولَ 

, لوكا اله لله فِدَاءَكَ. قَالَ: عَنَيْكَ الْمَرأدٌ 
َقَلَبَ تَوْباعَلَ وَجْهِهِ وَأََاهَا كلاه عَلَيْهَ 
وَأَضْلَعٌ لَهْمَامَرْكبْْمَه مركت( وَاكْتتفنَا 
وَسُولَ الله ). 
(وَفي رِوَاية: وَكَدْ قل رَوْجْهَاه وكا 
قَاصْطَفَاهَا َسُولُ الله © لِعَفْسِكِ فَكَرَحَ بِهَاء 
حَئ بَلَغْنَا سَدَ الرَْحَاِ حلت قب يها وَفِيهَا 
ثم خَرَجْنَا إل العييتة قال قرابث وشول 


تساي 52-6 0 
كي روت بوك عد 
8 و ع ع بي اس 


بَتَهُ فَمَضَعُ صَفِيّة رجْلَّهَا 


وَيَيْنَ | 


نَتْ كرو 


بي عرو أنه سَعَ سن بن مَاِك. 
[خ 10" م (1140)]. 


تبوبات البغاري ل 
لل ب ث9 


بَابُ: مَايذْكَرٌَ فى الفخِذ. وَيُرْوَئ عَن ابن 
عبَاسِء وَجَرْد وَمُحَمَدِ بن حش عَن التي 


(0) وَلِمْسْلٍِ : فَانْطلَفتَاء حت داريا جر المي مَشِشْنَا يا ْنَا 
مَطِيا وهم وَسُولُ اللو ا مليتة. 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية :فلس أَحَدٌِنَ اناس ينظ يِه ولا هاه حَنّى 
َم وَسُولٌ الله 8 قسَيَرهَا . قَالَ: فَأَتيْنَاهُ قَقَالَ :'لَمْ نضَرّ وَفِي رِوَايَةِ: 
وَقَد أَشْرَفَتِ النّسَاءٌ قَقَلْنَ: أَبْعَدَ الله اليَهُودِية. 


أخوّطٌ؛ حَنَئ بُخْرَجَ من ا محيلافهم. وَكَالَ أَبُو 
مُوسَئ: و مين 
ي. وََالَ رَيْدَ بْنُ نَابتٍ: الول شعت عدا 
وهل زو قلط علي ع 
خَفْتُ أَنْ رض فَخِذٍ 

ا ا وَالصَّلَاةٍ عِنْدَ 
الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ. 

ادي العبيوالجيار ِالْحَيَوَانٍ تسيل 
واد شْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَة ببح أَبْعِرَةِ مَضْمُوئَةٍ 
عَلَييُوفِهًا صَاحِبَّهَا بالرَبَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: 
قَدْيَكُونٌ الْبَعِِرٌ حَبْرَاِمِنَّ الْبَعِيِرَيْنِ. وَاْيّرَى 
َافُِ ْنُحَِيج بَعِبرايبَعرَيِْ فأعْطَهُ أَحَدَهْمَا 
وَكَالَ: آِيكَ بِالآحَرٍ عَدَا رَهْوَا إِنْ شَاءٌَ الله. وَقَالَ 

جَنُ القُشَيّب: لارافي الْحَيوَان امير 
رفن وَلَاة الهاي إل أجل الاب 
اب كل ماف بالْجَارة قبل أن يَمرئها؟ 
كمي َنبا بها ارح وَكَالَ 
ابن عَمَرَ 85 : ذا وُهِبَتِ الْوَلِيِدَةٌ الى تُو ا 
بيعت أَوْ عَتَقَتْ ث كَلْيِسْتبرَأَرَحِمْهَا بِحَيِضَ وكا 
تسترا الْعَذْوَاة. وَقَالَ عَطَاءٌ كباس أ عدت 


- كتاب النكاح 
ازا 


مِنْ جَارِيتِهِ الْحَامِلٍ مَادُونَ الْمَرْح. وَقَالَ الله 
ضر 0 0 م ء ع مسد 0 كي ل جود 
تَعَالَئ: © إِلاع لك روجهم أو مَاملَكْتَ اينهم 4 


[المؤمنون:"]. 


(رُقَاقِ): السكة والطريق 


(حَرِيَث): فتحت. 


بَابُ: قَضْل الْخِدْمَةٍ في الْعَرُو 
بَاتاقا خرابشية الخدمة 


2 7 
صاعة 
5 
7" 
١‏ ! 
6 
ع 5 
1 
0 
0 
ع2 


اث من + جَعلَ عِنْقَ الآمة صَدَاَا. 
بَابُ: الِْنَاءِ في السّفَرِ. 
عاب الْوَليمَة وَلَوْ بشَاةٍ. 


بَابٌُ: الْخْبْر الْمرَفَقء وَالأكُل عَلَئْ الْخِوَانٍ 


بَاتُ: إِرْدَافٍ الْمَرْأَةٍ خَلفَ الرّجل. 
و َوْلِالرّجلٍ : جعَلَنِي الله فِدَاكَ وَثَالَ بو 


(الْعَدَا): الصبح. 
(بعَلّس): ظلمة آخر الليل. 


(رَدِيفُ): راكب خلفه. 


(نِسَاحَةِ): ناحية وجهة. 
(فساء): قبح. 
(الكبيش): الحش. 
(عَنْوَهً): قهراً. 


- 


زا قي ما أعطاها مهراً. 

(تَأَهْدَْهَا): زفتها. 

(نِظعًا): ثوب من جلد. 

(السّوِيقَ): الدقيق. 

(حَيْسَا): طعام يتخذ من تمر وسمن وأقط أو 


5 


دفيى. 


(وَعَى لها خَلْقَهُ): أصلح لها مكانا على 


الراحلة لتركب عليها. 


(وَاكْتَتَفْنَا): أحطنا به. 


(يحَوّي): يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه. 
(بِعبَاءةٍ): نوع من الأكسية. 


قوله: (عَبَا خَيْبَرَ). سنة سبع من الهجرة. 
قوله: (التهيس غْلَامَامِنْ غِلْمَانِكُمْ 


فيه خدمةالكبار وانتخاب أحسنهم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لصحبتهم» وجواز استخدام الأحرار. 

قوله: (قَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صلَاة الْقَدَاةِ بِقَلّيس). 

فيه جواز تسميتها بذلك. وفيه التبكير في 
صلاة الصبح مع شدة الظلمة. 

قوله: (وَأَنَا رَدِيكُ أَبي طَلْحَةً). 

فيه جواز الإرداف علئ الراحلة إذا كانت 
مطيقة.» وفيه أحاديث. 

قوله: (كَأَجْرَى ننْ الله © في زقَاقٍ حَيَيرَ). 

فيه جواز مثل ذلكء ولا تنخرم به المروءة» لا سيّما 
عند الحاجة أو الرياضة أو لتدريب علا القتال. 
قوله: (ثمَ حَسَرَالْإرَارَعَنْ فَحِذِِ حَت إن 
أنْظرْ ِل بَيَاضٍ فَحِذِ تِيّ الله ##). 

امود بعلن 1ن لبجل لبي بعورةد 

والأظهر أنه عورة وهو قول أكثر العلماء 
ومذهب الشافعي وأحمد. 

قال البخاري ويروئ عن ابن عباس» وجرهد» 
ومحمد بن جحش» عن النبي #: «الفخذ عورة» 
وقال أنس بن مالك : احسر النبي 9 عن فخذه» 
قال أبو عبد الله: (و حديث أنس أسند. وحديث 
جرهد أحوط حت يخرج من اختلافهم». 

قال القرطبي حديث أنس وما معه إنما ورد 
في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق 
إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء علئ 
أصل الإباحة ما لا يتطرق إل حديث جرهد 


5١‏ سح 


وما معه لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار 
شرع عام فكان العمل به أولئ ولعل هذا هو 
مراد المصنف بقوله وحديث جرهد أحوط. 
قال النووي ذهب أكثر العلماء إل أن الفخذ عورة. 
ويجاب عن هذا الحديث علئئا أن انحسار 
الإزار وغيره كان بغير اختياره © فانحسر 
للزحمة وإجراء المركوب مما يحصل أحيان) 
ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمدا وكذلك 
مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل 
للزحمة ولم يقل إنه تعمد ذلك ولا أنه حسر 
الإزار بل قال انحسر بنفسه. 
قولف (كال: الله اكب 
فيه استحباب الذكر والتكبير عند الحرب» وهو 


000 ىر سس لوس 


موافق لقوله تعالىا: © اها لمانا أذ لفحم 
وه فك تبتوأواذ كرو اسه كزرا #[الأتقال:ه؛]. 

قوله: (خَرِيَتْ خَيْيَرُ). 

فيه 0 أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله 
خرامهاء والثاني أنه 

وفيه بشارة بفتحها وعدم رجوعها لليهود 
وقال ذلك غلين إخبارا خرايا عل الكفار 
وفتحها للمسلمين» دعاء تقديره أسأل الله 
خراها. 

وهو علئ جهة التفاؤل؛ لما رآهم خرجوا 
بمساحيهم ومكاتلهم»؛ وذلك من آلات 


نض 


الغراب والحرب: 

قوله: (إِنَا إِذَا نََْتَا دَسَاحَةٍ قَوْمِ قََصَبَاحُ 
لْمََدَّرنَ [الصافات:10707]). 

فيه: جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق 
بالقرآن» ولذلك نظائر منها: فجعل يطعن في 
الأصنام ويقول: "جاء الحق وزهق الباطل" 
ويكره من ذلك ما كان علئ ضرب الأمثال في 
المحاورات والمزح ولغو الحديث ومالا 
مناسبة صحيحة له. 

قوله: (حُحْمَدُ وَْخَيِيس! يَعْني الْجَيْشَ). 

سمي ميس لآنة خيسة 5 أقسناء مقدمة 
وساقة وميمنة وميسرة وقلب. 

قوله: (كَأَصَبْتَاهَا عَنْوَة). 

أي قهراً لأغلب حصونها لا صلحاً وبتعض 


ميذة فريظة التي لاتشع إلالقه . 

از هاروة:8 الى عن ماله ين سيف 
الشاعر اليهوديء ثم خلف عليها كنانة بن أبي 
الحقيق فقتل يوم خيبر فصارت لدحية ثم أخذها 
النبى © وكانت مما أفاء الله علا رسوله 
فحجبهاء وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها 
وتزوجها رسول الله 9 سنة سبع من الهجرة» 


وصفية بنت حيبي بن 


كتاب النكاح 


ويقال كان عمرها يومئذ سبع عشرة سنة وتوفيت 
في شهر رمضان سنة خمسين قاله الواقدي وبه 
جزم ابن عبد البر والذهبي في العبر. 

قو (قَلَ عو با َجَ يمه اندر 
ليها التي + © قَالّ: خُذْ جَارِيَةَ مِنَ السَئ 
غَيْرَهَا). 

فيه دليل علئ أن للإمام أن يأمر لبعض الغزاة 
بجارية غير معينة؛ إلا أنه إذا أخذ خير 
الجواريء. كان للإمام أن يعترض عليه لأنه 
قالله: خذ جارية. علئ لفظ النكرة فلم 
ينصرف إلى خير الجواري. 

قال المازري وغيره يحتمل ما جرئ مع دحية 
وجهين: 

أحدهما أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له 
في غيرها. 

والثاني أنه إنما أذن له في جارية له من حشو 
السبي لا أفضلهن فلما رأئ النبي 8# أنه أخذ 
أنفسهن وأجودهن نسبا وشرفا في قومها وجمالا 
استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأئ في إبقاتها 
لدحية مفسلة لتميؤه بمثلها علو باقي الجيش 
ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت 
سيدهم ولمايخاف من استعلائها علئ دحية 
بسبب مرتبتها وربما ترتب علئ ذلك شقاق أو 
غيره فكان أخذه من إياها لنفسه قاطعا لكل هذه 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


مر 0 
بسبعة أزقين). ' 

يحتمل أن المراد بقوله وقعت في سهمه أي 
حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي 
الروايات» وقوله اشتراها أي أعطاه بدلها سبعة 
أنفس تطييبا لقلبه لا أنه جرئ عقد بيع وعلئ 
هذا تتفق الروايات. 

وفيه إبائحة اخاة السرارض#لقزله تعال لال 
ا >5 كد لا 
والسرية هي الجارية المتخذة للملك والجماع 
وأطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها 
عن الزوجة والمراد بالاتخاذ الاقتناء» وقيل 
لانها موضع سرور الرجل. 

وفيه أنه يجوز للسيد إذا أعتق أمته أن يزوجها 
من نفسه دون السلطانء. وكذلك الولى في 
وليته» وفيه اختلاف للعلماء. 

واستدل به علئ أن من أعتق جاريته وجعل 
عتقها صداقهاء فذلك جائزء فإن تزوجته فلا 
مهر لها غير العتاق عل حديث صفية» وبه قال 
طائفة من السلف وإليه ذهب أحمد. وإسحاق. 
قوله: (فَأَعْتَقَهَا الت # وَتَرَوَجَهَا فَقَالَ لَّهُ 


َابتٌ: يا أَبَا حمرَةَا ما أُضدَقَمَ قَالَ: تَفْسَهَ 
أَعْتَقَهَ وَتَرَوجَهَا). 

فيه: استحباب عتق السيد أمته ويتزوجهاء 
وقد صح أن له أجرين» كما في الصحيحين 
مرفوع) (تَلاَكَةٌ 00 أَجْرَهُمْ مَرَّثَيْنِ: الرّجُلُ 
ها يخي أهاء مها ل ها كلا 
أخراة). 

ونه شرك لإسادم لحيل العريك ولحريرهم: 

وقوله: (مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: تَفْسَهَا). 

قيل أعتقها تبرع بلا عوض ولاشرط ثم 
تزوجها برضاها بلا صداق وهذامن 
خصائصه#ة أنه يجوز نكا حه بلا مهر لاني 
الحال ولا فيما بعد بخلاف غيره. 

وقيل معناه أنه شرط عليها أن يعتقها 
ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. 

وقيل أعتقها وجعل عتقها صداقها. 

واختلف العلماء فيمن أعتق أمته علا أن 
تتزوج به ويكون عتقها صداقها: 

فقالت طائفة: يجوز أن يعتقها على أن تنزوج به 
ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك ويصح الصداق 
علئ ظاهر لفظ هذا الحديث وبه قال سعيد بن 
المسيب والحسن والنخعي والزهري والثشوري 


والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. 


نض 


وقالت طائفة: لا يلزمها أن تتزوج به ولا 
يصح هذا الشرط وممن قاله مالك والشافعي 
وأبو حنيفة. 

قال الشافعي فإن أعتقها علئ هذا الشرط 
فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها 
قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانا فإن رضيت 
وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة 
ولها عليه المهر المسمئئ من قليل أو كثير. 

قوله: (حَقَ إِذَا كآنَ بالطرِيقٍ جَمَرَنْهَالَهُ 

أي زيتتها وجملتها علئ عادة العروس يما 

وفيه تجهيز العروس لدخول زوجها. 

وفيه الدخول بالزوجة في السفر. 

وقوله: (آَأَهْدَتْهَالَهُ مِنَ اللَّيْل). 

أي زفتها له» وفيه الزفاف بالليل وقد سبق في 


حديث تزوجه #ك عائشة ©#» الزفاف نهاراً 


أ 


م 


فيجوز الأمران. 

قوله: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ َيْءٌ فَلْيَجئْ به). 

فيه دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول 
ودلت أدلة أخرئ أنها تجوز قبله وبعده. 

وفيه إدلال الكبير علئ أصحابه وطلب 
طعامهم في نحو هذا. 

وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه 


كتابالنكاح 


مساعدته في وليمته بطعام من عندهم. 
قوله: (وَبَسَطَ نِظَعًا). 
وهو ثوب من جلد يفرش للطعام وغيره. 
وفيه أربع لغات مشهورات فتح النون 
وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها أفصحهن كسر 
النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع. 
قوله: (فجَعَلَ النّجْلْ يَحِيِءُ بِالَمْرِ وَجَعَلَ 
الرَّجُلُ يَجِيِءٌ بِالسَّمْنِء قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا). 
الحيس هو الأقط والتمر والسمن يخلط 
ويعجن ومعناه جعلوا ذلك حيسا ثم أكلوه. 
وفيه الإشارة إلئ اختلاف العلماء في أن 
الفخذ: هل هي عورة. أم لا بيان ما جاء من 
الاختلاف في الفخذ وهل هي عورة أم لا؟ 
وأشار إلئ أطراف كثير من الأحاديث الي 
يستدل بها علئ وجوب ستر الفخذ. وعدم 
وجوبه؛ ذكر ذلك تعليقا» وقال و ديت مسن 
دوعيو عع اليكل وسور 
فجسد الرجل منه ماهو عورة بالاتفاق وهو 
السوءتان ومنه ماهو مختلف في أنه عورة 
كالفخذين وأكثر العلماء علئ أنه عورة ولكنه 
ليس كالسوءتين ومنه ماليس بعورة وهوما 
كالسوأتين ولا الساقين ووقع الخلاف هل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هي عورة فقيل ليس بعورة لحديث أنس 
وللبراءة الأصلية ولآن الأحاديث المبينة أنها 
عورة تكلم فيها. 

وقيل إنه عورة وبه قال أكثر العلماء ولكنها 
ليست مغلظة وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وَجَرْمَدِ 
وَمُحَمدِ بْن جحْش» عَنِ الي 49: الْفَحِدُ عَوْه 
وقد جاءت مسندة عند أحمد وأصحاب السئن 
ومنها حديث جرهد أن الى © مَرَّ بِوِوَهُوَ 
كاشق عن فجذف َقَالَ الي صَلَّى الله عَلَيْ 


ا غَطَ فَحِدَّكََإِنَّهَا مِنَ العَورَةٍ 


«(باب: شري 


9 


تقى عَن المّعا' 0 وَالشّكَاك أن ا البََجْلُ 


ابْتتهُ عل أنْ 1 الحَرَابئَكَهُ -وَفي رِوَايَة: 
وَيَدْ كك أخك الكخل ىِ 00000 د 


9 


2 صَدَاق. 


يهلم 


أخرجه البخاري ومسلم مَالِكِء عن : عَنْ تافع» عَنِ 


ع 


ابْنِ عَمَرٌ. 
[خ 201١152‏ م .])١415(‏ 
2+ لب ل لهو 
١‏ تبوبات البخاري 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَة: أن لني قَالَ: لا شِمَارَ في الإشلام. 


حب لَحِيلةٍ في التكاح . 
#2 ب سن 
أ غريب العدين إج 
ل ]ب ءآٍ 
(الشَّعَارِ): معناه أن ينكح الرجل رجلا وليته 
علئ أن ينكحه الآخر وليته بلا صداق بينهما. 
بيت )أ لكونا تومب عل 
منهما مهرا للأخرئ. وبعبارة أخرئ ويكون 
بضع كل منهما صداقا للأخرئى 
فقه الحديث 0 
قوله: (تَقى عَنٍ الشَّغَارِ). 
وكان الشغار سن كام الجافاية واد 
العلماء علئ النهي عنه وحمل أكثر العلماء هذا 
النهي عليئ التحريم 
واختلفوا فيه إذا وقع هل يصح بمهر المثل أم لا؟ 
فقال ببطلان النكاح أكثر العلماء؛ لأنه نكاح 
لع اتوي دكا ميو ريه 
نباكم عنه فانتهوا وقال © كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو رد يعنى مردوداء ومهذا قال مالك 
وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمدإلئ 
صحته ويجب مهر المثل وحكاه ابن المنذر 


وحجتهم أن الشريعة ممت عن الصداق 


ليرا 


المحرم والنكاح في ذلك كله يصح بمهر المثل. 
والأظهر الأول والتكاح فاسد. وروي عن 
عمر وزيد و8 أنهما فرّقا فيه. 
ومن الضوابط فيما يدخل في الشغار: أن 
يكون المقصود منه مصلحة الولي لا المرأة» 
وإلئ هذا يميل شيخ الإسلام؛ وابن باز. 


قوله: (وَالشَعَار أن يُرَوَحَالرَجُل ابتَمَهُ عل 


ن يُروْجَهُ الآكرٌابْقهُ -وَفي رِوايَة وََنْكِمُ 
لخت الكل ولنكاقة الققل» ننس كيف 
صَدَاقٌ ). 

هذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز 
أن يكون من عند ابن عمر ويحتمل أنه مممن 
دونهم. 

قال القرظى :جاء تفسير القلغار في ديك 
ابن عمر من قول نافع وفي حديث أبي هريرة 


من كلام رسول الله 889» وفي مساقه وظاهره 


امسسا الام 


الرفع» ويحتمل أن يكون تفسيرا من أبي هريرة 
أو غيره وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق 
لما حكاه أهل اللسان فإن كان من قول رسول 
الله © فهو المقصود وإن كان من قول صحابي 
فمقبول؛ لأهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. 
وإن كا ممن هو من دونهم فهو موافق لما 
ذكره أهل اللغة والفقه. 

وهذا ضابطه أي يكون تزويج كل منهما مهرا 


كتاب النكاح 


للأخرئ. بأن يقول: زوجتك ابنتي أو أختي 
على أن تزوجني ابنتك أو أختك بغير صداق. 

وذكر البنت في هذا الحديث مثال فكل مولية 
كذلك. وفي الرواية الثانية ذكر الآخت أيضا. 

قال النووي: أجمعوا علئ أن غير البنات من 
الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام 
والإماء كالبنات في هذا. 

فاعتبر في الحديث في تفسير الشغار وصفين: 
أحدهما: اشتراط أن يزوجه الآخر ابنته: 

والثاني: أن لا يكون بينهما صداق. 

ومتئ توفرت في النكاح شروط ثلاثة» فليمس 
القازاو ار وه قرط يرو الوليين: 

الأول: رضئ الزوجين. 

الفاني: أن يكون كل من الروجين كفوًا 
للآخر. 

الثالث: وجود المهر لكل من الزوجين. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
(بَاب: قوله : < ينايب لذن امَئواكا حرمو 
طَيَباتِ مآ لحل أل كم 4[المائدة 0 
6ك نكن عاو اللوال مستووء وندء قَالَّ: 3 
تَغْرُومَعَ رَسُولٍ الله © وَلَيْسَ لَعَا هَيْءٌ -وَفي 
رِوَايَةٍ كا شاك ءال تَسْكَخْصِي؟ قَنَهَانَا 
عَن كللقه كم يَكضٌ لحا أن كنوع المزا؛ 
بالقوب 0 ف قرا عليك(): « نايا اناميا 
لحرتات نيم مَآ حل أنه ا ات 
أله لا بحت الْمُعَيد لمعتيدين (14)89المائدة 1 
زن كديت كار رول 5 8ك قَالَا: كُنَافي 
جَيشِء َأتَانا رَسُولُ رَسُولٍ الله » مَقَالَ: :إِنَهُ 


قَدْ أَذنَ لَحْمْ أَنْ تَسِتَمْتِعُوا؛ َاسْتَنْتعُوا0. 


(وَف روايّة 0 5: عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع وة: 
َيّمارَجِلٍ انها فعِفْرَةمَا يَيْتَْمَانَلَاتُ 


اله نَإنأعباان ادر جه 0 


ع ذه 


من طريق إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسِء قَالَ: قَالَ عَبْدُ 


6١‏ وإققو ناك اك 

(5) وَلِسْلِم: عَبْدُ لوطه 

0 لقت في رزلا مز از يه قَالَ : كُن تمت ِالْمبْضَةٍمِنَ ال 
لق لمم كن عد سول اف © دَأبي كرب حت ته عد 
عُمَرُ نه فِي شَأَنِ عَمْرو بْنِ خُرَيْثِ ره 

وَفِي روَابةِ عَنْ سَلَمَة ٠‏ © قَالَ خا © عَامَ أَؤْطَاسٍ في 


الْمَْة كان كه تهَى عَنَْا. 


#5١!‏ سد 


الله. 


لخ )451١6(‏ م (18504)]. 


وحديث جَابِر وَسَلَمَةَ 8 أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق عَمْرِو بن ينَارِ» قال: سَمِعْتَ 
الْحَسٌَ بن محمد 3 مه 


واد عَنْ 50 عبد 
الل وَسَلَمَةَ بْن الأكْوَع. 


لخ (17١١ه)‏ م (1405)]. 
وحديث سلمة أخرجه البخاري معلف قا 


ج66 


الواح دلب َحَدَتَنِي إِيَاسٌ : من سَلمة بن 
الأمْوّع» عَنْ 4 
3 تبوبات البخاري ْ 
ناث قوئة: «يتآيها اين >امنوألا حَرَمُوأ 


طَيَبتٍ مآ أحل الله لَك 4ن 337 


بَابُ: تَرُوِيج الْمُمْيِرٍ الَّذِي مَعَهُالْقَُرْآنُ 
007 


571007 مِنَ الَثلٍ وَالْخِصَاءِ. 
واعيان اج 
الكلمة جردا ١ ١‏ 


ب نَنْكَخْصِي): أي ألا نفعل بأنفسناما 
يفعل بالفحول من سل الخصيتين حتئ نخلص 
من الشهوة وتوابعها. 

(ولا تعتدوا): لا تنجاوزوا حدود ما حل لكم 


لا 


أوحرم عليكم. 

(توَاقَهَا): في النكاح بينهما مطلق من غير ذكر 
0 

(فَعِشْرَةٌ ما بَيْتَهُمَا): أي إن الإطلاق يحمل 
على لسكا 


فقدالحديث 


07 


قوله: (كُنَا نَغْوُو مَعَ رَسُولٍ الله # وَلَيْسَ 
لتاشّئة -وَفِ روايَة: نِساءً -). 


أى الاسسي مويه هاالحسادار 
نعالج ذلك بأنفسناء حتئ نخلص من الشهوة 
النفس وتبعاتها. 

وفيه مشروعية شكوئ الشخص مايقع له 
للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح. 

قوله: (قَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ). 

هو نبي تحريم بلا خلاف في بني آدم لما تقدم. 

ويؤخذ منه أن خصاء , 
من تغيير خلق الله وتعذيب النفس والتشويه مع 
إدخال الضرر الذي قد يفضي إلئ الهلاك 
وقطع النسلء والتبدل إذا كان منهيًّا عنه ولا 
جناية فيه عل النفس غير منعه المباح؛ فمنعها 


بني آدم حرام» لما فيه 


كتابالنكاح 


ما له فيه جناية عليها بإيلامها وتعذيبها بقطع 
بعض الأعضاء أ حريئ أن يكون منهيًا عنه» 
فثبت بها أن قطع شيء من أعضاء الإنسان من 
غير ضرورة تدعو إلئ ذلك حرام» وسواء في 
ذلك الصغير والكبير» ولآن فيه تغيير خلق الله 
ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان كما 
أسلفتاه. 

وأما غير الآدمي فإن كان لا يؤكل فكذلك» 
وأما المأكول فيجوز في صغره دون كبره. 
فالخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان 
إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو 
قطع ضرر عنه. 

وقال النووي يحرم خصاء الحيوان غير 
المأكول مطلقا وأما المأكول فيجوز في صغيره 
دون كيبرة: 

وذكر القرطبي إباحة ذلك في الحيوان الكبير 
عند إزالة الضرر. 

قوله: (دُ نْمَرَعّصَ كا أن تنكع الْمرً 
ِالتَوْبء وَِمْسْلِم إِلَ أجَلٍِ). 

أي نكاح المتعة أي بالثوب وغيره مما 
نتراضئ به إلئ أجل مسمى 

قوله: (ثمَّ َأ عََيْنَا: « ييا أ 


0 مم 


لَدنَ َامَنُواْلّا 


دين 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: عَبْدُ اللو رللة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عم كدسانه دو 


حرمو طِيَبتِ مآ لَحَلَّ اله ةر رك 
أَسّه لاحب الْمُعَيدينَ المائدة:00]). 

وظاهر استشهاد ابن مسعود ببذه الآية هنا يشعر 
بأنه كان يرئ جواز المتعة قال القرطبي لعله لم 
يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد. 

ويؤخذ منه أنه لا يجوز لأحد من المسلمين 
تحريم ما أحل الله لعباده المؤمنين علئ نفسه 
من طيبات المطاعم والملابس والمناكح؛ 
وذلك لنهيه عن الاختصاء ورده التبتل علئ 
عثمان بن مظعون. فثبت أنه لا فضل في ترك 
شيء مما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبر 
إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه» وعمل به 
رسوله وسنه لأمته. واتبعه علئ منهاجه الأئمة 
الراشدون؛ إذ كان خير الهدي هديه. فإذا كان 
ذلك تبين خطأً من تعبد بترك الطيب من 


المباحات. 
قوله: (قَالَا: : كُنََاف ج جَيْشء فَأَنَانَا رَسُولُ 
رَسُولٍ الله ##» فَمَالَ: إِنَهُ قَدْأَذِنَ لَحُم أَنْ 


يوقت 8 


تُستمتعوا؛ فاسكمتعوا): 

وقع في هذه الغزوة, إبا حة متعة النساءء ثم 
جديا رامت نعريدها ايوم النيامة, 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ مُعَلَقَة: كاشتادسن 
الْأَكْوَعِ يه أَيُمَا يمَارَجلٍ وام تَوَافَهَا فَهِفْرَةُ 


8 آ اه 


مَا يَيْتَهُمًا ثلاث َال فَإِنْ أَحَما أن يَتَرَايَدَاء أو 


048 سح 


تارك تتَارك). 

معناه أن إطلاق الأجل في المتعة قبل التحريم 
محمول علئ التقيبد بثلاثة أيام بلياليهن فإن 
أحبا بعد انقضاء الثلاث أن يتزايدا في المدة 
تزايدا وإن أحبا أن يتفارقا تتاركا. 

0 :(قَما أَذِي أَمَيْء كان لنا حَاصَةٌ أ 

مََدَا) 

00 الإباحة ودلت الآدلة على نسخ هذه 
الإباحة المؤقتة. 

وفيه بيان إباحة نكاح المتعة في أول الإسلام 
ثم بعد ذلك حرم كم دل له حديث علي في 
الباب بعده. 

والذي عليه سائر العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين تحريم 
المتعة. 

وقد روئ حديث إبا حة المتعة جماعة من 
الصحابة. 

وكانت إباحتها في أول الإسلام في أسفارهم في 
الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم 
حارة وصبرهم عنهن قليل وقد روئ مسلم قَالَ: 
ابن أبي عَمْرَةَ ِنهَاكَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلٍ 
الإشلام لِمَنِ اضطر يهاه المي وَالدم وَلَخْم 
لحرن اك الله لديو كيه عَيْا. 

ثم حرمت واستقر تحريمها إلئ يوم القيامة 


قال القاضي غياض: واتفق العلماء علا أن 
هذه المتعة كانت نكاحا إلئ أجل لا ميراث فيها 
وفراقها يحصل بانقضاء الآأجل من غير طلاق 
ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من 
جميع العلماء إلا الروافض وكان بن عباس رة 
يقول بإباحتها وروي عنه أنه رجع عنه. 

وقال ابن بطال: وأجمعوا علئ أنه متئ وقع 
الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده. 

ويدل له قوله © امَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذْهٍ 
التسَاء الِّي يمن ولْْكَلٌ سَبيلهًا) [رواه سلم]. 

وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع. 

وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة علئ أن 
زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع 
السلف والخلف علئ تحريمها. 

قال القاضي عياض: عن النكاح بنية الطلاق» 
وأجمعوا علئ أن من نكح نكا حا مطلقا ونيته 
ألا يمكث معها إلا مدة نواها فنكا حه صحيح 
حلال وليس نكاح متعة وإنما نكاح المتعة ما 
وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس 
هذا من أخلاق الناس والله أعلم. 

فيه ماكان عليه الصحابة من قلة ذات اليد 
في أول الإسلام ومع ذلك ماكانوا يتخلفون 


كتابالنكاح 


عن الغزو. 

وفيه سؤال أهل العلم عن المشكلات 
والنوازل. 

وفيه النهي عن الاختصاء لما فيه من 
المفاسد. 

وفيه سبب نكاح المتعة في أول الإسلام 
وهو وجود الحاجة وقلة ذات اليد وحاجتهم 
للنساء وعدم القدرة على الشكاح الكامل 
فأبيحة المتعة في أول الأمرثم نهي عنه بعد 
كما في الباب بعده. 

واستدل به مع حديث سهل علئ جواز 
تزويج المعسر وتزوجه. 

وفيه دليل علئ النهي عن التبتل وهو هنا 
الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى 
العبادة لما فيه من مخالفة السنة السنة والفطرة 


وحرمان النفس ما أحله وخلقه لها. 


:(بَاب: نَّهِي رَسُول الله 2 عن نكاح ال متعَة 
آخرا)» 


الله 4 تق عَنْ مُتْعَةٍ النّسَاءِ يوم حَيْيرَ 

5 واس 46 2 » 7 5 تر ات اه مس 
وَف رِوَايَةِ: أن عَلِيا ة قيلله إن ابِنَ 
عَبّاين :© لا يَرَى بِمُنْعَةٍ النّسَاءِ بَأمَاا قَمَالَ: 


ِنَّ وَسُولَ الله طق تهى...(0. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ: أنْهُْسَوعَ عَلِيَ بْنَ أبي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(وَف حَدِيثِ أبي جمْرَةَ قال: سَمِعْتُ ابْنَ 
َقَالّلَهُ مَوْللَه: إِنَمَاديِكَ في الْحَالٍ 
المَّدِيدٍ وَفِ التّمَاءِ قِلَّهُا -أَو كوك فَفَالَ ابن 
اخرجه البتخاري وسمام من طريق اللي عن 
عَلِيٍّ» عَنْ هما عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ. 
لخ 4510).م (15037)]. 
قلع 
1 نبوبات البحاري ُ 
المح وو 
يي 
بَاب: غزوة خيبر. 
بَاب: تي رَسُولٍ اللو # عَنْ يكَاح الْمُنْعَة 
ا 
بَابٌ: الْحِلَةٍ ني النّكّاح. 
| 
تع النّسَاءِ): زواج المتعة مدة معينة علا 


فيه تحريم نكاح المتعة. 


وفيه بيان أن النهي متأخر وناسخ للإبا حة» 


2 # ا الاسم ا ع ا ا ا 4 يد 
_ طَالِبٍ ول يَقَولُ لِفَان: إِنَتَ رَجُلَ تَائه! نَهَانَا رَسُولَ الله #... 


والأحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد 
الإذن فيها. 

وفيه رد علي على ابن عباس التخفيف 
فيهوبين له أن الإباحة نسخت. 

وفيه أن نكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم 
نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف 
فيه إلا طائفة تعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك 
وهي منسوخة فلا دلالة لهم فيها. 

وأما قوله تعالئ: هما أَسْسَمِتَعُم يوءمنهن 
َعَانوَهنَ جوش رك #الساء:4 ؟]. 

فللعلماء لها تأويلان: 

الأول: أمها منسوخة روي ذلك عن علي وابن 
نعود وايخ المسيت: 

وذكر أبو عبيد عن ابن مسعود قال المتعة منسوخة 
نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث. 

والشاني: أن قوله: (قَمَا استَمْتَعْت 
تارقن وق تريش آنه ]ذا تيدم با بعد 
العقد ثم طلقها فلها نصف الصداق وإن وطئ 
فلها الصداق كاملا ولا جناح عليهما فيما تراضيا 
به من بعد الفريضة فترك المرأة للزوج الصداق 
وهو قوله (فَإِنَ طِبْنَلَكَمْ عَنْ شَيْءِ ونْهُتَفْسَا 
مَكُلُوهُ هنا مَرِينَا) فتعفو المرأة عن صداقها أو 
يعفو الزوج عن النصف إن طلق قبل أن يطأها 


ص 


فنف 


فيتم لها الصداق. 

وفيه دليل علئ تحريم نكاح المتعة ونسخ 
إباحته: 

ونكاح المتعة: أن ينكح المرأة إلئ مدة مقابل 
مبلغ من المال» مثل: هذا المال لكِ وأتزوجك 
لمدة شهر. 

ونكاح المتعة نيخت إباحته واستقر تحريمه 
في قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين 
والفقهاء» وهو مذهب الأثمة الأربعة» ويدل له 
أحاديث الباب ومنها حديث عَم يِه قال: 
انه رسول اللهثثة عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاءِ يَوْمَ حَيْبََ 
وَعَنْ أكل الْحْمْرٍ الإنسيّة». 

وعند مسلم عن سَبْرّة الجَهَنِيٌ أزرسول 


و 


اللهطِيةِ قال: «يَا أَيّهَا الئاس عن كَدْ كنت أَدنْتُ 
َكُمْ في الإسِْمْتَاع ِنَ النّسَاءِ وَإنَّ الله قَدْ حَرّمَ 
ذلك إلى يَؤم اليا هن كان دْدَمُْهُنَ ّي ء 
َكَل سبيكك ولا تأخذوا يها اليتون طَيقاه: 

وعلئ التحريم استقر عمل الصحابة» وأفتوا 
به» وتوعدوا من فعله. وهذا يؤكد أن الإبا حة 
كانت في صدر الإسلام ثم نُيسختء وماروي 
عن ابن عباس 5 من القول بإباحته فقد حُكِي 
عنه الرجوع عنه. 


وأما الزواج بنية الطلاق» وهو أن يتروج امرأة 


كتاب النكاح 


بغير شرط وفي نيته أن يطلقها بعد مدة أو إذا 
انقضت حاجته بشرط عدم وجود شرط أو 
تواطؤ بين الزوجين. 

فالمذهب أنه نكاح محرم؛ وهو قول 
الأوزاعي, واختاره شيخنا ابن عثيمين 

القول الثاني: جواز ذلك» وهذا قول جمهور 
العلماء» وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة» 
ومالكء والشافعي» قال ابن قدامة: "وهو قول 
عامة أهل العلم". 

واختاره ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن باز: 
فإذا تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد مدة أنه 
نكاح صحيح. والنية ليست ملزمة» فله بعد مضي 
المدة أن يبقيهاء أو يطلقهاء وهو نكاح توفرت فيه 
الشروط والأركان وليس نكاح متعة. 

واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة: 

فقيل حرمت يوم خيبر وأن الإباحة حصلت 
مرتين واستقر التحريم بعد إلى يوم القيامة. 

وأكد التحريم عام الفتح ليحصل التبليغ في 
ذلك المجمع ورجحه النووي وقال: الصواب 
أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة 
قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبييحت عام الفتح 
وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبداً. 

وقوله في الحديث (يَوْمَ حَيْبر) ظرف للأمرين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


حرمت فيه المتعة ولحوم الحمر الإنسية. 

وقيل حرمت عام فتح مكة» ورجحه ابن القيم؛ 
وقال لأنه قد ثبت " أنهم استمتعوا عام الفتح مع 
النبي 879 بإذنه» ولو كان التحريم زمن خيبر» لزم 
النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البنة» 
ولا يقع مثله فيها. 

وقال البيهقي: يشبه أن يكون كذلك لصحة الحديث 
في أنه مب رخص فيها بعد ذلك ثم نهئ عنها. 

وقال أبوعوانة في صحيحه سمعت أهل 
العلم يقولون معنئ حديث عَِحَّ وةأنه نمئ يوم 
خيبر عن لحوم الحمر وأما المتعة فسكت عنها 
وإنما نبئ عنها يوم الفتح. 

ورجح شيخ الإسلام وابن القيم أنه لم يحرم 
إلا مرة واحدة» ولم ينسخ التحريم بعد. 

وعلئ كل حال فقد استقر التحريم بعد ذلك. 

وهل تكررت إباحتها قبل أن يستقر التحريم: 

قيل حرمت مرة وا حدة يوم خيبر واستقر 
التحريم وأكد التحريم يوم فتح مكة وفي حجة 
الوداع لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب 
ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء 
وبين الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة 
حيتئذ لقوله: ألا إِنَهَا سرام مِنْ يَؤِْكُمْ هَذَاإِلَى 


يوم الْقِيَامَة) [رواه مسلم واختاره المازر والقاضي عياض] ١‏ 


فض ليم 


قال القاضي عياض: ويحتمل ما جاء من تحريم 
المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم 
أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن. 

ورجح شيخ الإسلام وابن القيم أنه لم يحرم 
إلا مرة واحدة» ولم ينسخ التحريم بعد. 

وقيل بتكرار الإباحة والتحريم واختاره النووي 
وقال: كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر 
ثم أببحت يوم فتح مكة وهويوم أوطاس 
لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما 
مؤبدا إل يوم القيامة واستمر التحريم. 

ونقل ابن حجر عن الماوردي في الحاوي في 
تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: 

أحدهما: أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر 
حتئ يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في 
بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. 

والثاني: أنها أبييحت مرارا ولهذا قال في المرة 
الأخيرة إلئ يوم القيامة إشارة إلئ أن التتحريم 
الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه بخلاف هذا 
فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاء وهذا الثاني 
هو المعتمد ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في 
الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح 
فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح. 


عمف 


(باب توي اننخرر» 

5326 عَنِ أبن عبان 4 قَالّ: كَرَوَجَ ا 0-2 
7 مَبمُوئة وهو حرم (وَفي روَابَة مُعَلقَةٍ: في 
م و وق ينا متو كل لوتاقك 3 

تغلي هع 

' تغريج الحديث ١‏ 
أخرجه البخاري من طريق عَطَاءٍ بْنِ أبي 

رَبَاح» وعِكرِمَة عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ. 


لخ ).م .])183١(‏ 


9 0 0 


0 عقد عليها. 

وَيَى يها): دخل بها بعد العقد. 

0 أي توفيت. 

(بسَرِفٌَ): موضع على ستة أميال من مكة. 


فقدالحديث 


هه 


0 


رَشُولٌ ال َوه وَهْرَ لال .كَل 011111ظظ 


كتابالنكاح 


حديث ابن عَبّاس و8 قال: (تروْجَ النبيك ط 
6و 8م ووه 


را 

وَل لم مِنْ حَدِيثٍ يَِيدَ بْنِ اْأْصَمٌَكَالَ: حَدَكتِي 
ميمُونَة ب : أَنْوَسُول الل ف 4 ترَوَجَهَاوَهوٌ 
حَلَالُ. قَالَ: وَكَانْتْ حاتي وَحَالَة بْنِ عَبَّاسِ. 
ولمسلم عن عُثْمَانَنة: قَالَ وَسُولُ اللوة: الا 


ينح اله لمح م وََا يكح ولا بطناك 


فحديث عثمان صريح في النهي عن نكاح 
المحرم. 
ميمونة كان وهو محل غير محرم فهو متوافق 
وأما حديث ابن عباس ففيه أن نكا حه 
لميمونة كان وهو محرم وهذا مشكل مع 
حديث عثمان وحديث يزيد د لم 
أن نتكاح المحرم لايصح واعتمدوا على 
أحاديث النهى وبه قال مالك والشافعى 


3 


وأاحمد. 

وقد قال © «لَا يَنْكِمٌ | 5 لمُحْرمْ وَلَايُ: ينكس 
- معيو 
وَلَايَخْطْبٌ). 


وأما حديث ابْنِ عَبّاسٍ 88 0 


رمعو 0000 


ميمونة اي 
أولاً: وجود وهم فيه لأن القصة واحدة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال الأثرم قلت لأحمد إن أبا ثور يقول بأي 
شيء يدفع حديث بن عباس أي مع صحته قال 
فقال الله المستعان ابن المسيب يقول وهم ابن 
عباس» وميمونة تقول تزوجني وهو حلال اه. 

وقال سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن 
كانت خالته ما تزوجها إلا بعد ما أحل. 

وقالابن عبد البر: اختلفت الآثار ني هذا 
الحكم لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال 
جاءت من طرق شتئ وحديث ابن عباس صحيح 
الإسناد لكن الوهم إلئ الواحد أقرب إلئ الوهم 
من الجماعة فأقل أ حوال الخبرين أن يتعارضا 
فتطلب الحجة من غيرهما و حديث عثمان 
صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. اه. 
ثانينا: علئ فرض سلامته من الوهم» فحديث 
عثمان قول وتقعيد قاعدة؛ وحديث ابن عباس 
حكاية فعل وواقعة عين تحتمل احتمالات؛ 
والقول مقدم علئ الفعل؛ عند علماء الأصول» 
لما يرد علئ الفعل من احتمالاات. 

ثالفا: أن يحمل هذا علىئ كونه في الشهر 
الحرام؛ لأنه ورد عند مسلم عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمٌ 
عَدَكنِي مَيمُوتةُ جه: «أنَ َسُولَ اللو تَرَوجَهَا 
وَمُوَ حَللٌء مَالَ: وَكَانَتْ التي وَحَالَة ابن 
عباس ). وهي صاحبة القصة. 


ا 


ء ل تله ب#ةسو © 
وروئ أحمد عن ابي رَافع وله: «آن رَسَول 


وَكُنْت الرَّسُولَ بَيْنَهُمَااء فيقدم قول ميمونة 
وأبي رافع؛ لأنهما باشرا القصّةء وكانا أكبر من 
ابن عباس 885. 

وسبب الخلاف: أنَّ لني © تَرَوّجَهَا في 
طَرِيقٍ مَكَهَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرَوّجَهَا حلالآ» وَظَهَرَ 
أمْرُ َْوِيجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌُمَبَنَى بها وَهْوَ خلال 
بسرف فِي طَرِيقٍ مَكَةَ وَمَانَتْ مَيْمُونَةُ بسرفٌ 
حَيْتُ ب بها رَسُولٌُ اللو لق وَْهِدَتْ بسرف. 

رابعا: أن يحمل حديث ابن عباس على أنه 
تزوجها في الحرم وهو حلال ويقال لمن هو في 
الحرم محرم وإن كان حلالاً وهي لغة شائعة 
شعروقة ومته اليث النشيور: قتلوا سن عفان 
الخليفة محرم... أي في حرم المدينة. 

خامسا: أن هذا الفعل خاص بالنبي © 
ويحرم علئ غيره لدلالة الأحاديث الأخرى. 

وعقدٌ التكاح حال الإحرام لا يصح في قول 
أكثر العلماء. 

قال ابن قدامة: «النكاح باطلء سواء كان 
الكل محرمين» أو بعضهم؛ لأنه منهي عنه» فلم 
يصح. كنكاح المرأة علئ عمتها أو خالتهاء 
ولأن النهي متعلق بذات المنهي عنه). 


هفنا 
وقالالنووي: «النهىئ عن النكاح والإنكاح في 
حال الاحرام نبي تحريم, فلو عقد لم ينعقد. سواء 
كان المحرم هو الزوج والزوجة: أو العاقد لهما 
بولاية أو وكالة» فالتكاح باطل في كل ذلك». 
وقال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عَلَىْ هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ 


و ون الى اد عن اي هه 2 عن تن و 7 
عمَرٌ وَهوّ قول بَعض فمهَاءِ التابعِينَ» وَبِهِ تقول 


| 


يكرَرّحَ الْمْحْرمُ قَالُوا: قن نَكَحَ فَنِكَاحَهُ بَاطِل). 
وقال الطبري: الصواب من القول عندنا أن تكاح 
المحرم فاسد لصحة حديث عثمان» وأما قصة 
ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق 
أيوب قال أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما 
وقع لأن النبي ؟نْةِ كان بعث إلئ العباس ليتكحها 
إياه فأتكحه فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم 
النبي #نكِ وقال بعضهم بعد ما أحرم وقد ثبت أن 
عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم 
نكح وبين امرأته ولاايكون هذا إلاعن ثبت. 
وعدم صحة النكاح يتعلق ب: الزوجء 
والزوجة. والولي. 
فإذا كان أحدهم محرم] لم يجز عقد النكاح. 
وأما إرجاع الزوجة حال الإحرام فجائز عند 
أكثر العلماء؛ لأمور: 


كتاب النكاح 


أولاً: أنه لا يحتاج إلى صداقء ولا عقد. ولا 
إذن وليء فلا يلحق بالنكاح. 

نابكاة أندالبسى نكانحا جذيدا؟ آنا روحة له 
مادامت رجعية. 

ثال: أن الاستدامة أقوئ من الابتداء. 

ومنتهول عدم صحة العقد؟ 

إل التحلل الثاني؛ عند جمهور العلماء لأن 
المرأة لا تحل لزوجها إلا بعده. 

وقبل: أنه إلئ التحلل الأولء فله أن يعقد 
النكاح لكنه لا يدخل بها ولا يقربها إلا بعد 
التحلل الثاني» واختاره ابن تيمية. 

والالمبانا مدي السيدننة لأن الجساءة 
اجتهادية» والاحتياط للفروج مطلوب. 

والنهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام 
بي تحريم ويقتضي الفساد فلو عقد لم ينعقد 
سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد 
لهما بولاية أو وكالة فالنكاح باطل في كل ذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


:«(بَاب: نا تنْكح المرأة على عَمتهًا )» 
َلَ: لا يمع بَنَ لسرأ مهاه وا بن 
الْمَرأَةِ وَخَالَتِهَاء 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي 


لزنا عَن الأغرّبء عَنْ أبي هْرَيْرَة. 
[خ (8١١ه)‏ م .])١108(‏ 


ظ 


5 تبوبات البخاري ْ 
بَابٌ: ابتك الْمَرآة عَلَئ عَمتَها. 
(وَعَمَِهَا) هي أخت الأب (وَخَالَتِهَا) هي 


ئ 


م 
ع 


ظ 


قوله: (لا يمع بَينَ لمر وعَمّتهَه وا بَيْنَ 
الْمَْةِوَحَالَتهَا). 

فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها 
وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه 
كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم 
والقرطبي والنووي وغيرهم. وقال الشافعي هو 
قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما 
علمته. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء علئ القول بهذا 


الحديث فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة علئ 
عمتها وإن علت ولا علئ ابنة أختها وإن سفلت 
ولاعلن خالتها وإن علت ولا عا ابنة أخيها وإن 
سفلت والرضاعة في ذلك كالنسب. 

ودلت النصوص عائ النهي عن الجمع بين 
الأختين في التزويج وهوصريح القرآن والسنة 
وهو محرم بالإجماع سواء كانتا شقيقتين أم 
لأب أم لأم وسواءٌ في ذلك النسب والرضاع 
للنصوص الصريحة وهو أولئ بالنهي من 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

والنهي يشمل العمة وإن علت كأخت أبي الأب 
أو أبي الجد وإن علا والخالة وإن علت كأخت أم 
الأم وأم الجدة من جهتي الأب والأم بلا خلاف. 

زكذا يشمل العمة والخالة من الرضاع لقوله 


8و - 


: فيَحْرُمْ مِنَ الوضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ الَسب) [متفق 
عليه وهذا مجمع عليه ]. 1 


ومن الضوابط هنا تحريم الجمع بين كل امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرئ 
من النسب خاصة دون المصاهرة وهذا أصل 
المرأة وعمتها لآنه لايحل لأ حدهما لو كانت 
رجلا نكاح أختها فكذلك كل من كان بمنزلتهما 


وذكر ابن عبد البر بإسناده عن أبي حريز عن 


اركف 


الشعبي قال كل امرأتين إذا جعلت موضع 
| حداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرئ 
فالجمع بينهما باطل فقلت له عمن هذا فقال عن 
أصحاب رسول الله طق . 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلئ 
عن الشعبي قال لا ينبغي لرجل أن يجمع بين 
المرأتين لو كانت | حداهما رجلا لم يحل له 
نكاحهما قال سفيان تفسيره عندنا أن يكون من 
النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع 
بينهما إن شاء. 

قال ابن عبد البر: وعلئ هذامذهب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء 
الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت 
لايختلفون في هذا الأصل. 

والذي عليه الفقهاء أن المراعئ في هذا المعنئ 
النسب دون غيره من المصاهرة فإنه لا بأس أن 
يجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها. 

فقف علئ هذا الأصل فعليه جماعة أئمة 
الفقتوئ والحمه لله والرضاعة في هذا الباب 
كالنسب ذكر عبد الرزاق عن الشوري عن جابر 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره العمة والخالة 
من الرضاعة وعن ابن جريج عن عطاء قال قلت 
له أيجمع الرجل بين المرأة وعمتها من الرضاعة 


كتاب النكاح 


قال لا ذلك مثل الولادة. اه. 

ومن حكم النهي عن الجمع بين المذكورات 
ما يفضي إليه من قطع الآر حام الناشئ عن 
التباغض الذي يثور من الغيرة ويدل لهذا 
التعليل ما رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن 
عبّاسِء قَالَ: نَّهَى رَسُولُ الله ة أَنْ َرَوّجَ الْمَرأة 
عَلَ الْعَمّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "نكن إذا فَعَلئْنَ ذّيِكَ 
تنك أزخا فك 

وأما الجمع بين ابتتي العم من السب 
والرضاعة فجائز لعدم النهي ولا يصح القياس 
هنا وبه قال الفقهاء من أهل الحديث والرأي. 

وات الجمهوز نيذه الاسادييت وخصوابها 
قوله تعالئ: لوملَ كم تَورَة س4 
[النساء:4 417 وقالوا يجوز تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد؛ لأنه ميك مبين للناس ما نزل إليهم 
من كتاب الله. 

وقوله: (لَا يُجْمَعٌ) ظاهر في أن النهي عن الجمع 
بينهما في النكاح وأما إذا فارق أ حدهما وأراد نكاح 
الأخرئ فلا نبي. 
ينكحهما معا أو تقدم هذه أو هذه فالجمع 
بينهما حرام كيف كان, فإن عقد عليهما مع 
بعقد وا حد فنكاحهما باطل وإن عقد على 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


| حداهما ثم الأخرئ فنكاح الأولئ صحيح 
ونكاح الثانية باطل والله أعلم. 


عَبْدِ اليَحمْنِ بْنِ عَوْفٍ أََرَصُفْرَةِ -وَفي روَايَةِ: 
بَقَافَة الْغْرْ قَالَ: مَاهَدًَا؟ قَالَ:إِنٍ 


سر 18 ا 


كتفت انرا كل ززن تلؤمن أفي: قَالّ: 
يَارَِكَ اللّهُ لَكَ! أو وُلِمْ وَلَوْ ساق 

(وَفي رِوَايَة: قَدمَ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بُنُعَوْفٍ 
الْمَدِيئَةَ »قح الكَبيّ 07 بد 
الرَبيع ري فرص عليه أن تاق أله 
وَمَالَكُ فَقَالَ عَبْدُ الرحمَن: ات لله لكَ في أَمْيِكَ 
ولت 0 ع شَينًا كارن يي 


قسن سل سا ةم 


صُفْرَقِ 1 لت # ة: مَهِيْمْ يا عَبِدَ 0 
١‏ تغريج الحديث ١‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق حَمَّاد ابن 


لخ (544١5كوم‏ (1431)]. 


ماع ب ع عام ابو 4 ةج رمع 4ع 0 مه 
ألصَلوْة فَانتشِرواً في الارضٍ وأبئغوأ من فضّل الله 


م ا لد 


5 يه ردأ 


ا رق 


ود ب أله كيرا 
يووا 2 0 
مووي لجر أله 1 6 
وَقَوْيِ: إلا تَأكُلُوأ أمَولم يَنَنَكُم بالطل 
ِلَدَ تكرت يتحر عَنراضٍ مَِمَكُمَ 4الساءنه؟]. 
بَاتُ: قَوْلٍ الله تَعَالَ: #وَالدنَ عدوت 
0 َ َحَافوَهُمَ تصِيببَمَ #[النساء 10 
بَابُ: إ خاء الي © بَيْنَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالْأَنصَار. 
بت --- لبن ل ييْنَ أَضْحَابهِ؟ 
: قَوْلٍ الَجُلٍ أيه الْظَر أي رَوْجَتَيَ 
شِْتَ حَتَو 272 لَك عَنْهًا. 
يَابٌ: قَوَلٍ الله تَعَالَ: 7# وءَانوالِنْسَآهَ صَد فون 
َك 4 الساءة 1 وَكَمْرَةِ الْمَهِْ ا و 
الصَّدَاقٍء وَكَوْل د تَعَالَن: وَءَايََشْمحَدَحهُنَ 
ولام مَلَاَتَأْحْدُوأْمِئَهُ كَسَيعًا سكا #النساء: ٠‏ وَقَوْلِهِ 
جل ره أوَْفْرِسُولَهنَ ريص 4الره"]. 
000 َلَ ال 2 وَلَوْكَاتَما مِْنْ حَدِيدِ 
بَابُ: الصّفْرَةٍ لِلمْمَروَج. 
بَابٌ: كيف يُذعَئ للْمَْرَوّج؟ 
بَابُ: الْوَلِيمَة وَلَوْيشَاةٍ. 
ات الل 2 


0 0 ل عفاج ا لأ قدت ىس وَقَااَ 
أكمن اتيم 4 بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبى الدَّرْدَاءِ. 


<2) 


قال 


(لداشفبو): آدر طيب الرقاف. 

(بَعَامَةً الْعْرْس): أثره من طيب وتجمل 
ولباس. 

(قاحى) من المؤاخاة. 

(أَقِطِ) لبن مجفف يطبخ به. 

(مَهِيّمُ) ما هذا وما أمرك. 


ده كه 
ليا 


هه 


| 


3 
. ١ 


قوله: (أكرَصْغْرَة -وَفي روَايَةٍ: بَقَامَةً 
العزين). 

فيه أخحذ الزينة في العرس في الثياب والرائحة. 

وفيه التوسعة عل العريس في التجمل. 

قوله: (قَالَ: ما هَذَا؟) 
ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم. 

وفيه توجيه الناس لفعل الأحسن. 

قوله: (عَلَ وَرْنِ نَوَاةٍمِنْ ذَهَبٍ). 

فيه مشروعية الصداق. وهو العوض الذي 
يبذله الزوج في النكاح. 

كما قال تعالى: ويلك مَوَرآه حك مْأن 


00 


كتاب النكاح 


بَعَعوْبامولكيم محوِررينَ عير مُسفِجيرك 1#لسه؟ 1ه 
3 قال: إوَءَا ثيس صَد قفن خَلةٌ 14د ]» ورسول 
الله دفع المهر للنساء اللاتي تزوجهنء وكذافي 
تزويجه بناته في أحاديث مشهورة كثيرة. 

وأجمع العلماء علئ مشروعية الصداق في 
التكاح. 

وهو واجب علىئئ الرجل دون المرأة» وهذا 
الذي يدل له ظاهر القرآن والسنة» كما قال 
تعاليئن: م وءَانواِيَسَاءَ صَد قن لَه #[النساء:ة] 
وهذا أمر لا صارف له. وقوله: «أقَعَانوَهَنَ 
أجُورش رك #النساء:4 11 وقوله 5 لمريد 
التزويج: «انْظر وَلَوْ حَاتَمَامِنْ حَدِيدٍ)؛ وثبت 
عنه أ أنه لم يَخل زواج من مهر. 

ولم يُنقل أنه رسول الله 8# أمر امرأة بدفع 
المهرء بل العكس هو الصحيح. 

قوله: (قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ). 

فيه الدعاء للمتزوج بالبركة وخرج أبو داود 
الإِنْسَانَ إذَا ترَوّجَ» قَالَّ: «بَارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ 

ويستحب إذا دخل على زوجته: 

أن يضع يده علئ مقدمة رأسهاء ويدعو 
بالبركة» كما جاء في سنن أبي داود» وصححه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا م 
شتَرَئ ححَادماء 


وي 2 


ليق : الهم إن سنك حَيْرهَاوَحيْرَمَا با 
عل وآغر يسنن فقا بو قز ميتي 
عَلَيْه وَإذَا اشْتَرَئ بَعِيرًا لذ بِذْرْوَةِ سَنَاي 
و مِثْلٌ ذَلِكَ) كال ااه أ تعد 
5 يَأ بنَاصِيَتِهَاء ليدع بالْبرَكة». 

ويُصلي ركعتين عند دخوله. نُقِل ذلك عن 
ابن مسعودء وحذيفة#85. وجماعة: أنهم كانوا 
يستحيونة. 

وفيه مدح البذل مع الإخوان والويثار. 

وفيه مدح التعفف عن أموال الناس لاسيما 
إذا كانت ترهق المعطي. 

قوله: (أَوْلِمْ وَلَوِْمَاقٍ) 

فيه الأمر بوليمةالعرس وقد دل علئ 
مشروعيتها السنة الفعلية والقولية» فقد فعلها 
رسول الله يي حين أولم بشاة في زواجه بزيذنب 
:4 [مفق عليه]» وأولم في زواجه بصفية 45 [مفق 
عليه[ وعلئ أخرئ بمذّين من شعير [رواه البخاري]. 

وأمر بها عبد الرحمن بن عوف وة. 

وهي سنة مؤكدة؛ لأمر رسول الله #ثْة وفعله 
ولا حد لأقلها ولا أكثرهاء ونقل القاضي عياض 
الإجماع علئ ذلك؛ فمهما تيسر أجزأء وتكون علئ 
قدرحال الزوج من إعساره ويساره. فقد أولم رسول 


الله مرة بشاة» ومرة بأتقصء ومرة بمدين من 
شعير» لكن ليبتعد عن الإسراف والمباهاة؛ لقوله 
تعسالئ: لوَح افر شروت ابيب 
ألْمسَرِذ فين نَ ©[ الأعرا اف 9]. 

ووقت الاستحباب موسع من عقد النكاح 
إلئ انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذاء 
وكمال السرور أن تجعل الوليمة عند الدخول 
أو بعده» ليحصل بها إعلان النكاح. 

وظاهر فعل رسول الله © مع زينب أنه بعد 
الدخولء. كما في الصحيحين عن أنس قال: 


« صم 28 و 


سول الله #ة عَرُوسابِرَيْنَبَ بِنْتٍ 


جَخْض» وَكَانَ رجا الْمَدِيئَةِ قَدعَا اناس 
ِلطعَام يَعَلَ ازْتقَاع التّمَارٍ) [متفق عليه] 

ويْسَنَ للزوج أن يطعم ني وليمته أهله ومن 
يحبء وألا يخص بها الأغنياءء لمافي 
0 عن أبي هريرة وه قال: قال رسول 
الله ملي : «شَرّ الطُّتام طَعَامُ الْوَلِيِمَك يُذْعَئ لَهَا 
الأغياة ويك مرك الْفْقَرَافُ وَمَنْ تَرَّلك الدَّعْوَة فَقَدْ 


05 


بير بد 00 لتر 
عَصَئ الله و وسولة ده ) 


دن 


(بَاب: لطر إلى المراة قي اتوي 
©7- عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ 8ه قَالَ: 
جَاءتٍ امْرَة إل تشول لله 4 فَقَالَكْد يا 
رَسُولَ اللها جف أَهَبُ لَك تفيِي. قَالَ: فَتَظرَ 
ليها د 7 اناد ##» فَصْعَّدَ التَطرَ فِيهَا وَصَوَيَهُ 
ثم م طأظاً سول الله © رتة قلمًا اه 
الْمَره أنه 6 نَهُ لم ب يَفْض فِيهًا مَيًْا مَيْنَا 

0 قَقَالَ: كاي اليم في الا 
ميث من أطكابي كقالة يا يسول الله 
ل كد لَكَ بها حَاجَةٌ كر ونا تقال 
وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ ََيْءٍ؟ قَالَ: لا وَالنّهِيَا سول 
اللها مَقَالَ: اذْهَبْ إِلَ أَهْبِكَ قَانْظْرْ هَلْ تَجَدُ 
شَينًاء فَدَهَبَ) ف 0 قَقَالَ لا وَللّه مَا 
وَجَدْتُ شَيْنًا. فَقَالَ وَسُولُ الله #ة: انظرز وَلَوْ 

خَاتَمًا ص حَدِيدِ. فَدَّهَبَ َ نَجَعَ) قَقَالَّ: لا 


جلكهارج 
, بين حَاجَة)) 


وات كا تشول النوو ا" تتام حويد: 


ص 0 إِرَارِي عذال قي : مَالَهٌ رداك 
كَلَهَا نِضْفُهُ. فَقَالَ يَمُولُ الله ©©: مَا تَضدَءٌ 
بِإِرَارِكَ؟ إنْ لبستهُ لَم يكن عَلَيْهَا مِنْهُ 
قي ون لَسَنْهُ لم يَحُنْ عَلمِكَ مِنْهُ 

شَيْء. فَجَلّسَ البَجْلُ حَقَ إِذَا ظال غيسة 
م قرا وول الله © مولي ريو قذجي: 
قَلَمّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقّرْآنِ؟ قَالَ: 
مَعِي سُورَةٌ ا و خدا عَدَّدَهَاء فَمَالَّ: 
تَفْرَؤْهْنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟ قَالَ: تَعَْ تمه قال 
اذْهَبْ؛ فَقَدْ مَلَكْدُكُهَا -وَفي كم 0 


ره 


كتاب النكاح 


يما مَعَكَ مِنَّ الْقُوَآن(2. 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
[خ (١75791)ىم‏ (1435)]. 


3 تبوبات البخاري ّ 


: وَكَالَةِ الْمَرَِْ الإمَامَ في التّكّاح. 


2 
د وى يَعَلََ لم1 عه 
خيركم مَن تَعلم لقران و : 


١ 


بَابُ: الْقِرَاءةِ عَنْ ظَهْر الْقَلْبِ. 
بَابُ: تَرْويج الْمُعْسِرِ؛ لِقَولِهتَعَالّى: «إإنيكونوأ 


رايهم أله من فَطْيِو- [النور::0]. 

كات عَرْضٍ الْمَرْأَوِنَفْسَهًا عَلَى الزَّجُلٍ 
د الصَّالِح. 

بَاتُ : لطر إلى لْمَرََْقَبلَ التوويج. 

َابٌ: إذَا كَانَ الْوَلِيُ هُوَّالْخَاطِبَ وَخَطَّبَ 
الْمُغِيرَةٌ 
رَجْلَا فَرَوّجَهُ وَكَالَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 1 
كيم نت َارِظ: َجْعَلَِ أ َي قَالَتْ 
نَحَمْ . قَقَالَ: قَدْ ترَوّجْتَكُ. وَقَالَ عَطَاءٍ *: لِيُشْهِدٌ 
ني كد َكَحْدّكِ. اواك اب و 
وَكَالَ سَهُْلٌ: قَالَتِ امرَأةلِلئِيَ # : :اعةانث 


3 نفيسي. قَقَالَ 21 يَا رَسُولَ اللى إن نَم عي 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَة: فَعَلَمْهَا مِنَ القزآن. 


شان وأو انا بتر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لَك بِهَا حَاجَة فَرَوّجْدِيهَا. 
كات الملطان وي لِقَوْلٍ الي #: 
ال 
بٌ: إِذا قَالَ الْحَاطِبٌ لِلْوَلِيٌّ: رَوْجْنِي فُكَانَىَ 
0 كذ اذ ورجنك بِكَذَا وَكذَا جَارٌَ النَكَاحُ» وَإِنْ 


ا ا ا 
يَات المَهْرِبلْْرُوضء وَحَانَم مِنْ حَدٍ ديل 
يَات : حَاتم الْحَدِيدِ. 


يَاتُ: 000 اليك 


ب 


جهه: [القصص:88]. 


م 00 


9#(<لل ل|رج0 

(امرَةٌ): لم تعين لأنه لا ينبني عليه حكم. 

(أَهَبُ لَكَ تَفيسي): إن شئت تزوجتني وإن 
شئت زوجتني لمن رأيت. 

(قصَعَُدَ): رفع ونظر إلئ ماعلا منها. 

(وَصوَيَةُ): خفضه ونظر إلئ أسفلها. 

(طأطاً رأسه): خفضه وأنزله. 

(عَنْ ظَهْرِ قَلِيِكَ): من حفظك غيبا. 

(مَلَكْنْكُهَا): زوجتكها. 


(يِمَا مَعَكَ): بما تحفظ. 


5 للد 
فيه جواز أنتبب المرأة نفسها لاني 4# ف ليتزوجها 


رسع بر < #2 


وهذه من خصائصه كما قال تعالول: #أوامزة مَؤْمِنَة 


[اا ل 


إن وَعَبتَ تَفْسهَا لبي إنَ أراد ليون أن يكحا 
حَايِصَة لككمِندون لْمُؤْمنِينَ #الأحزاب:.0]. 

قوله: (مَصَعَد لتر فِيهًا وَصَوَيَة). 

أي نظر أعلاها وأسفلها والتشديد إما 
للمبالغة في التأمل وإما للتكرير. 

وفيه دليل أن السلطان وليء لقوله النبي 8# 
زوجناكها بمامعك من القرآن) وقدورد 
التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة 
المرفوع (والسلطان ولي من لا ولي لها) [أخرجه 
أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان 


والحاكم وله شواهد]. 
وفيه جواز النظر إلئ أعلئ المرأة وأسفلها 
لإرادة تزويجها لأنه © صعد فيها النظر 


عردم 
قوله: (قَلَمًا 0 0 _ فيا 


شَيْكَا جَلَسَتْ (وَفي ِوَايَةٍ: فَقَا 
النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةِ)). 

ويجمع بينها وبين ما تقدم من تصويب نظره لها 
أنه قال ذلك في آخر الحال فكأنه صمت أولاً 
لتفهم أنه لم يردها فلما أعادت الطلب أفصح لها 


نا 


بعدم رغبته الزواج» ويؤخذ منه وفور أدب المرأة 
مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في 
الطلب وفهمت من السكوت عدم الرغبة لكنها 
لمالم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج 
وسكوته 8:79 إما حياء من مواجهتها بالرد وكان 
ينك شديد الحياء كما تقدم في صفته أنه كان أشد 
حياء من العذراء في خدرها وإما انتظارا للوحي 
وإما تفكرا في جواب يناسب المقام. 

وفيه حسن أدبه وجميل تعامله حيث جعل 
الاعتذار من جهته لا من عيب فيها. 

وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول لأنها لما 
قالت جِيْتٌ أَمَبُ لَك نَفْسِي وقال ما لِي الْيَوْمَ 
في النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ لم يتم التكاح ولو قبلها 
لصارت زوجة له ولذلك لم ينكر علئ القائل 
زوجنيها. 

قوله: (فَقَامَ يَجُلُ مِنْ أَصْحَابه). 

لم يذكر اسمه لأنه لا ينبني عليه حكم. 

وفيه تزويج الفقير الذي لا يجد مهراً والرزق 
من الله. 

وفيه طلب التزويج ممن يملك عصمة المرأة 

قوله: (فَرَوَجَنِيهَا). 

فيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي 89 لقوله 
َرَْجُنِهًا ولم يقل هبنيها ولقولها جِنْتُ أَحَبُْ 
لَك تفيسي وسكوته #ّْةِ فدل علئ جوازه له 


7 


خاصة مع قوله تالوخ + 5 اإمسة الكت يدون 
أَلْمُؤّمِنِينَ '[الأحزاب:٠0].‏ 

وفيه جواز انعقاد نكاحه 9 بلفظ الهبة دون 
غيره من الأمة. 

قوله: (قَالَ: لا وَاللّه يَا رَسُولَ اللّها). 

فيه جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد. 

قوله: (انْظْرُ وَلَوْ خَائَما مِنْ حَدِيدِ). 

فيه دليل أنه أن لا حد لأقل المهر لأن قوله 
التمس ولو خاتما من حديد أورده مورد التقليل 
فيصح بما تراضيا عليه مما فيه منفعة كالسوط 
والنعل ولو كانت قيمته أقل من درهم لقوله 
تعالئ: أن بَعَعومولم #لالنساء:4 ؟] فإنه يدل 
علئ اشتراط ما يسمئ مالاً في الجملة قل أو كثرء 
وبه قال جمهور العلماء. 

وفيه رد علئ من زعم أن أقل المهر عشرة 
دراهم وكذا من قال ربع دينار لآن خاتمً من 
حديد لا يساوي ذلك. 

وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا تثبت 
منهاء وأقوئ شيء ورد في عند مسلم جَابرِ بْنِ 
عَبّدٍ الل قال: «كُنَا نَسَْمْتِمُبِالْقَيْضَةٍ مِنَ التَمْرِ 
وَالدّقِِقِ الْأيّامَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 0# وَأبِي 
بكْرِء حَنَّ نَهَى عَنْهُ عُمَرُ في شَأَنِ عَمْرِو بْنِ 
خْرَيْثْ) قال البيهقي إنما نبن عمر عن النكاح 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إل أجل لا عن قدر الصداق وهو كما قال. 

وفيه دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم 
الحديد وما هو نظير قيمته. 

وفيه دليل علئ جواز اتخاذ الخاتم من 
الحديد من غير كراهة؛ لحديث الباب ولضعف 
أحاديث النهي والأصل الإبا حة وهذا في حق 
الرجال والنساء. 

ومذهب الحنابلة كراهته لحديث بِرَيْدَةَ ول : 
31 رجلا جَاء إلى النَبِيّ # وَعَلَيْهِ حَاتَمٌ مِنْ 
حَدِيدء فَقَالَ: ١م‏ لي أرئ عَلَيِكَ حلية أمْل اناا 


ا خا 16 عر 3 كو 
فطرّحهء فقال: يَارَ أتخذه؟ 


سول الله من أي شيءٍ 
قَالّ: «انَحِذْهُ مِنْ وَرِقِ وَل ةوطالاً اسك 
ضعيف روه أبو داود» والترمذي» وقال: 'حديث غريب»)]. 

والأولئ كون الخاتم للرجال من فضة. 

قوله: (مَاذَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي 
سُورَةٌ كَُذَا وَسُورَةٌ كُذَا. عَدَّدَهَاء فَقَالَ: تَفْرَؤُهْنَ 
عَنْ ظَهْرٍ قَلْبكَ؟ قَالَ: تَعَمْ). 

عرف ببذا أن المراد ما يحفظه. 

قولف قال اذقث تقذ ملي 
رِوَايَة: رَوَجْتْكُهَا- بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). 

أي تعلمها إياه كما في رواية مسلم «انْطَلِقٌ 
ا ل 0 
أحاديث في بيان مقدارمامعهمنالقرآن 


وحاصل ما دلت عليه جواز التزويج بتعليم 


0ع اده 

المرأة شيئا من القرآن سور أو آيات. 
وفيه أن للإمام أن يزوج من ليس لها ولي 
خاص لمن يراه كفؤا برضاها كما جاء في رواية 
النسائي من حديث أبي هريرة وفيه («اجُلِسي - 
بَارَكٌ فيك - أَنَاتَحْنٌ قلا حَاجَةً لَتَافيِكِ 
وَلكنْ كيني أَئْرَكِ)؟ قَالَتْ: تَعَمْ فد ول 
اللو فِي وجوه الْقَوْم فَدَعَا رَجْلَا مِنْهُمْ فَقَالَ: 


ف وعه تحور سر 0ه ا 
إِنَى أريد أن أَرَوجَك هذه إن رَضيت فقال: ما 


رَضِيتٌ إِي يَا رَسُولَ اللو قَقَدْ رَضِيتُ). 

وكذا لما قالت: جِنْتٌ أَمَبُ لَك نَفْسِيء كان 
كالإذن منها في تزويجها لمن أراد فيصير المعنئ 
جعلت لك أن تنصرف في تزويجي. 

وفيه أن الأولئ أن يذكر الصداق في العقد 
لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو لم يسم في 
العقدصح ووجب لها مهر المثل بالدخول. 

ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف 
المسمئ لو طلقت قبل الدخول. 

وفيه دليل أنه يصح عقد النكاح بغير خطبة 
الحاجة لقوله 0-1 © للرجل :«اذْهَنْ ققد ملكتكهًا 


بِمَامَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ) ولم يخطّب. قال ابن 


حجر: "وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم 
الخطبة". 


وروك أبو داود عن رجل من بني سليم قال: 


شننهة 

#خطبت إلئ رسول الله 9 أمامة بنت عبد 
المطلب, فأنكحني من غير أن يتشهد». 

ويستحب البداءة بهاء وبوّب أبو داود 
والللوملاق شارا ديق السعرةة فال علنا 
رسول الله م التشهد ني الصلاة» والتشهد في 
الحاجسة: (إِنَّ الْحَنْ د لل تَستَعِيُة 
وَتسْتَغفِرٌُ...(بابٌ في خطْيّة التكاح). 

وفيه دليل عليز أن الأولئ تعجيل الصداق 
قبل الدخول ويدل علئ جواز تأخير تسليمه 
جواز نكاح المفوضة وثبوت النكاح على 
مسمويل في الذمة. 

وفيه دليل على جواز جعل المنفعة صداقا ولو 
كان تعليم القرآن والظاهر أن الباء هنا للتعويض 
كقولك بعتك ثوبي بدينار» ولو كانت بمعنئ اللام 
علوم معنوا تكريمه لكونه حاملا للقرآن لصارت 
المرأة بمعنئ الموهوبة وهي خاصة بالنبي #لق. 

قوله: (يمّا مَعَكَ مِنَ الْقرْآنِ). 

يحتمل وجهين: 

أن علبها تامع هه القتران أ مقدارا كينا 
منه ويكون ذلك صداقها وقد جاء هذا التفسير 
عن مالك ويؤيده قوله عند مسلم «انْطَلِقٌ فَمَدْ 
رَوَجْتكَهَا مَعَلَّمْهَا مِنَ الَْرآنِ) 

ويحتمل أن تكون الباء بمعنئ اللام أي لأجل 
ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا 


كتاب النكاح 


مهر لأجل كونه حافظ] للقرآن أو لبعضه ونظيره 
قصة أبي طلحة مع أم سليم فيما أخرجه النسائي 
وصححه ابن حبان وابن حجر عَنْ أَمَسِء قَالَ: " 
حت 1 بو طلْحة أ ليم َقََلَتْ: وَالهِمَاودْنُكَ 
ا 

كه انكل أي ني أذ ار تحاف دنهم 
َك مَْرِي 


أ 
زلا ع2 


َرَوّجَ أو طَ 


2 


الى 


طَلْحَةأم شيم كا نادت 


يَيْنَّهُمَا الإشْلام أُسْلَمَتْ م سَليم قبل أبي طَلْحَةَ 


رس لقا ا 2 0 او لاو م و حر 
فخطبهاء فقالت: إنى فل اسلمفت» فإن اسلمت 
7 2 


نَكَحْتَكَء فَأسْلَمْ فَكَانَ صِدَاقٌ ما بَيْنَهُمَا " 


وترجم عليه النساتي التَروِيجٌ عَلَئ الإسكام 
وترجم على حديث سهل بَابُ: التَرْويجٍ عَلَى 
سُوَرِ من الْقَرْآنِ فكأنه عأ لبواترسييم لاصتال 
الثاني وأن المرأة إذا رضيت بإسلام الرجل أو 
حفظه لشيء من القرآن مهراً أجزأ ذلك. 

ويؤخذ منه أنه لا حد لأقله. فيصح بكل ما 
يسمئ مالا أو ما يقوّم بمال» فكل ما صح أن 
يكون ثمنًا من الأموال والمنافع صح أن يكون 
مهرّاء قليلًا كان أو كثيرًا. 

وهذا قول كثير من الفقهاء من أهل المذاهب 
فيصح بكل ماله قيمة حسية أو معنوية» ولو 
كان قليلًا إذا حصل التراضيء ويدل له حديث 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الباب: «انْظَر وَلَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ). 

وروئ أبوداود» والترمذي وصححه عن 
امر بن رثن انز لوعت قلن 
١‏ أَرَضِيَكِ مِنْ تَفْسِكِ وَّمَالِكِ بتَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ: 

«تَرَوّجَ أبُو طَلْحَةَأمَ سُلَيْم فَكَانَ صِدَاقٌ مَا 
َيْنَهُمَا الإسلام». ْ 

فالصداق لا يتقدرأقله. فقبضة السويق 
وخاتم الحديد والنعلين يصح مهرّاء وتحل بها 
المو ع 

وكما لا حد لأقله فلا حد لأعلاه؛ ولم يرد في 
الشرع تحديده. ودليل الجواز: قوله تعالئ: 

وَدَاتَدَسمَإِحَدَدْهَنَ قنظارًا #[النساء:١؟]‏ 

والسنة تخفيفه وعدم المغالاة به: لحديث: 
١‏ خَيرَ الصَّدَاقِ ا [رواه أبوداود وصححه ابن حبان] . 

وفيه جواز عرض المرأة نفسها علئ الرجل 
المرضي ليتزوجها وتعريفه برغبتها فيه 
لصلاحه وفضله؛» ولا غضاضة عليها في ذلك. 

وفيه أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه 
للقرآن أو بعضه مهراً جاز ذلك وكان ما يحصل 
لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقهاء 
وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها 


بإسلام أبي طلحة» وهذا أ حب إليها من المال 
الذي يبذله الزوج. 

فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع 
به فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج 
وقراءته للقرآن كان هذا مجزتا قَالَ نَابتٌ: ١قَمَا‏ 
سَمِعْتُ بامرأةٍ تع كات أفرم مهرًا ين مسيم 
الإسشلام مَدَحَلَ بها ولد لَمه. 1 

وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في 
طلبها بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك 
طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل 
وباحث عن علم ونكاح. 

وفيه أن الفقير يجوز له نكاح من علمت 
بحاله ورضيت به إذا كان واجداً للمهر. 


الح 


وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلئ قدراً 
منه لا لوم عليه لأنه بصدد أن يجاب إلا إن كان 
مما تقطع العادة برده» وأن من رغبت في تزويج 
من هو أعلئ منها لا غضاضة عليها لا سيما إن 
كان هناك قصد صالح. 

وفيه أن من عقد عليها وهي ساكتة فهو لازم 
مالم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو 
وهنا 


بغير ولي لاحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص 


اانا 


والإمام ولي من لا ولي له. 
وفيه دليل علئ جواز استمتاع الرجل بمال 
امرأته وما يشترئ بصداقها إذا طابت نفسها به. 
وفيه نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده 


إل ما يصلحهم. 


ا عن عَادِكَة في » ته كنك أناز ع 
لاني وبق وَعبْق أَنْفْسهُنَ تقول الله طلوه وقول 
كيت و 0-7 د سَهَا؟! مَلَحَا نَل الله تَعا تَِ تَعَالَ: 


ذه ع سس حور 2004 000 عو عر 


رن تزجى من نَسَاءُ متهن وتتوى إِلَيَكَ من َسَآءُ وَمَنِ 


صرح سس جد سر سج سر ساس لومم 


بيت مسن ن عَرَأت فلا جتاحَ عَليَلكت ##[الأحزاب :اما 
قُلْتُ: اك يك إل ممارع يخود , 


َه هيآ 


لسامكا ب لذ رت عدراية 


قَالَتْ مُعَادَةُ قَقُلْتُ لَهَا:مَا كنت تقُوا 
قَالَتْ: : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ كاقل 


أ مم 


أَرِيدُ يا رَسُولَ الله أن أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا. 
قف روا 1: عَنْ عرق 0 


تقالك عَاِقة اس 


53 


585 
عو 


97 4 كَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إلى 
َسُولٍ الله تَعْرض عَلَيهِ نه تَفْسَهَه قَالْتُديَا وَسُولُ 
الل ألكَ بي حَاجَةٌ جَةُ؟ كَقَالَتْ نت أَنّس: 10 


كتاب النكاح 


2 ا 


ةما نر م 0 س2 خَيْرٌ مِنْك؛ 
حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 


لخ (1788)ءم .]))١555(‏ 


لان 


و حديث أنس أخرجه البخاري من طريق 


ثايت الثتاني الأشيه اننا علقم وق يَقْولٌُ: جَاءَت 
ا 
لخ .])017١(‏ 
وبقعح تر 
د تبوبات البخادي اج 
ير 0 مد 
بَابُ: قو قَوَلِه: #1 م ترجى 57 نكا ون وتعوى 


سو رخن 20 حب عاضر حو 0 2 عي 


23 ١ 

ٍ 
لن 
0 ِ 
-آس 


ك4 بار 
يَاتٌ عل لِلْمَزآةٍ أَنْ نَهَبَ نَفْسَهًا لِأَحَدِ؟ 
بَابُ: عَرْضٍ الْمَرْأَوَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلٍ 
الصَّالِح. 

يات قا اتاج الكل لله 


3-3 


غريب الحديت 


و 
بات 
للتفقه 


اال 


(أَغَارُ): المراد هنا أعيب. 
(وَهَيْنَ ا )ره ن على النبي ف 
أن يتزوجهن إذا رغب بدون مهر يطلبنه. 


(ترجي): أي تؤخر من أردت من زوجاتك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فلاتؤويها إليك. ولا تبيت عندها هذافي 
الزوجات عند الجمهور. 
(وَنُؤْوِي): أي: تضمها وتبيت عندها. 
(ابْتَعَِيتَ): طلبت وأردت إصابتها. 
(ِمَّنْ عَرَلْتَ): أي ممن لم تقسم لهن. 
(قَلَا جْنَاحَ عَلَيْكَ): فلا إثم عليك في إصابتها 
وقد أباح الله تعالئ لك ترك القسم لهن 


(يُسَارِعٌ في هَوَاكَ): يسارع في تحقيق مرادك. 
(تَعَرِضُ عليه نسو تطليهفه أن 
يتزوجها. 


(حَاجَهُ): رغبة في زواج. 
1 السوأة الفعلة القبيحة. 


فقدالحديثُ 0 
لل تومو 


قوله: (قَالَتٌ: كُنْتُ أعَارْ عَلَ اللّاتي وَهَبْنَ 
أَنْفْسَهُنَّ لِرَسُولٍ الله كه وأَقُولُ: أَتَهّبٌ الْمَرَاةُ 
نَفْسَهًا؟!). 

يؤخذ منه أن الواهبة أكثر من وا حدة وقد 
جاءت عدة قصص في ذلك . 

وفيه دليل علئ جواز أن مهب المرأة نفسها 
للرسول مه ليتزوجها من دون مهر ولا ولي وهذا 


0 2 


من خصائتصه ف كما قال الله تعالئ : #إوامزْة مَؤْمِنَة 


إن وَهَبَتَ كَفْسَهَا للتَّيَ إِنَ أراد اليو أن يسَتسكحهَا 
اله كيو ون ن ألْمَؤّْمِنِينَ 1#الأحزاب: 6]. 


48؟ لد 


قال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي 8 
لا يشترط في نكا حه الولي, وأن ذلك من 

قياك لكا انول اللّهُ تَعَالَ: #7 وى من 
قَشَلهُ مِنهنّ وتغرى إِلّكَ صن كفل ومن ابلعيت من 
عَرَلتَ قلا جتاح عليلَكت 4#[الأحزاب:01]). 

واختلف في المراد ببذه الآية: فقيل ناسخة لقوله 


ا 0 7 


تعاليئ : « لايجا كَالنْسَآه من يمد وك أن يبدل بهن 
هن انك واد مكلت كد ل 
يِمِيِئكَ مِسِنْكَ #الأحزاب:55] ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. 

قال زيد بن أرقم تزوج رسول الله 8 بعد 
نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية 
وقالت عائشة ما مات رسول الله مي حتئ أحل 
له النساء؟ 

والمعنئ: أن الله وسع علئ رسوله وجعل له 
الخيار في نسائه» فيؤخر نوبة من شاء منهن 
ويتركها من غير طلاق» ويضم إليه من شاء 
منهن ويبيت عندهاء وقد كان القسم واجبا عليه 
حتئ نزلت هذه الآية» فارتفع الوجوب وصار 
الخيار إليه. 

قوله: (قُلتُ ما أَرَى رَبّكَإِلّا مَارِعٌ في هوَاكَ). 

أي في الذي تحبه وقولها هذا أبرزه الدلال 
والغيرة وهو من نوع قولها ما أحمدكما وما 
أحمد إلا الله وإلا فإضافة الهوئ إلئ النبي 89 


ا 
لمعمل ارح ظاهزه لأنه لاايتطني صن امون 
ولا يفعل بالهوقة ولواقالنث إلى مرنائاك لكان 
ألبق ولكن الغيرة تغتفر لأجلها إطلاق مشل 
ذلك. 

قوله: (كان يتأن في يَوْم مر ما بَعْدَ 
أَنْزِلتْ هذه وَالْآَيَةُ). 

أي كان يستأذن المرأة ألا يبييت عندها بعد 


نزول آية التخيير ويبيت عند جارتها. 


[ 


وفيه دليل عل وجوب التسوية ب بين الزوجات 
في المبيت وأنه لا يجوز أن يبيت عند وا حدة 
أكثر من غيرها إلا برضاها. 


وروئ الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم 
عن أبي هريرة وله عن النبي م قال : (إذَا كَانَ 
عِنْد الرّجُلِ ا: ران قَلَمْ َمِل بهم ججاء يَوْ 
القِيَامَة وَْ شِقَهُ سَاقِطٌ). 

وروئ أبو داود وص ححه الحاكم عن 
عائشة#ك قالت: ١كَانَ‏ شو ل الله أ لا بْمَضَلٌ 
اح لال جار و يح 
يدبو مِنْ كُلَّ ا مَأ مِنْ خَْرِ مَيسِيسٍ حَنَّ يَْلْعَ 
إِلَن الي هُوَ يَوْمُهَا قَيِيتَ عِنْدهَا. 

وروئ أبو داود عن عائشة :© قالت: كَانَ 
رَسُولُ الله ول يَقْسِمْ فيَعْدِلُ» وَيَقُولُ: «اللهمّ هَذًا 
نَسْمِي فِيمَا أَئلِكُء فَلاَتلُمْيِي فِيمَا تَمِْكُ وَلآ 


كتاب النكاح 


0 و 5 ومره 
أملك». يَعْنَى القلبَ. 


والواجب التسوية في المبيت. ولا يلزم التسوية 
في النفقة والكسوة والوطء. 

ووإنما يعدل بين نسائه قدر طاقته. 

ويؤخذ منه النهي عن دخوله في نوبة وا حدةٍ 
في الليل إلئ غيرها إلا لضرورة. ولا يكون 
دخوله علئ غيرها على وجه فيه إضرار بمن هو 
يومها إلا بإذنها. 

قوله: (قَالَتث: كنت أقول لَه إِنْ كَانَ ذَاكَإِيّ 
قإٍِ لا أَريدُ يا رَسُولَ الله أن أُوثر عَلَيْكَ أَحَدًا). 

فيه محبة عائشة لرسول الله 9 وجواز أن 
تمتنع المرأة من التنازل عن نوبتها مع طلب 
الرجل الذلاك. 


00 0 : (كنَثْ حَوْلَةُ بنْتُ حَكِيم مِنَّ 
اللاي َبْنَ أنْفْسَهُنَ ِلنَّ 34)). 


امع 00 
الله جلك . 

وقيل: أم شريك ممن وهبن أنفسهن. قاله 
عروة» وأخرجه النسائي. وذكر غيرهن. 

ولم يدخل #ثة بواحدة ممن وهبن أنفسهن له 


وإن كان مباحا له؛ لأنه راجع إليئ إرادته لقوله 
تعالئ: #! راد لين يسكب جد 6 

قوله: (فَمَالَتْ عَائِمَةُ أَمَا نَسْتَجي الْمَرْاة أَنْ 
َب تفْسَهَا لتجُلٍ؟). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقد حملها علئ هذا الغيرة التي طبعت عليها 
النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن 
الرغبة بنكا حه 9 شرف يفاخر به. يوضحه 
556 نس قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةإلَى رَسُولٍ 
الله ميك تَعْرض عَلَيْه تفْسَهَاء قَالَتْ: كا وشول الف 
لَك بي حَاجَة؟ َقَالَتْ بنْتٌ أنّس: ما أقَلّ حَياَها! 
الا نان الج رفيو 
في الي ة؛ فَعَرَضَت عَلَيِْتَفْسَهَا). 

فيه حصول الغيرة من أمهات المؤمنين وأن 
ذلك جبلة في المرأة ويغتفر فيها مالا يغتفر 
لغيرها ولكن لايقبل منها الظلم لغيرها 
والتعدي تلسان أويد: 

وفيه إباحة تزوج النبي 227 ممن وهبة نفسها 
له بلا مهر ولا ولي وهذا من خصائصه 89 

وقد أبيح له من النساء ئما لم يخص به أن 
ينكح المرأة بمهر وولي وهذا حال أغلب نسائه. 

أويملك الأمة ويعتقها ويجعل مهرها 
صداقها وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما 
وتزوجهما. 

أو تبقى ملك يمين كريحانة النضرية» ومارية 
القبطية وكانتا من السراريء رضي اللّه عنهما. 

أو تتكون امرأة مؤمنة وهبة نفسها له إن 
شاء يتزوجها بلا مهر ولا ولي (خَالِصَةَ لكَ مِنْ 
دون التؤينية) وهنذم عن خصائصه وقد 


وهبت نساء أنفسهن له ولكنه لم يتزوج منهن 


4م ل- 


أحداً كما قال ابن عباس ومجاهد لم يكن 
عند النبي #امرأة وهبت نفسها منه» ولم 
يكن عنده امرأة إلا بعقد نحاح أوملك 

وكذا خصه بإباحة الزيادة على الأربع في 
عصمته فة. 

وفيه حرصه ول على العدل بين نسائه في 
القسم وحسن عشرته معهن مع ما خفف له في 
ذلك. 

وفيه أن من استئذنها زوجها في ترك ليلتها مؤقت 
أو علئ الدوام أن ترفض ذلك ولا لوم ولاإثم 
ولو غضب عليها لذلك. 

وفيه محبة عائشة :8ه لرسول الله 27. 

وفيه أنه كان يستئذن أحيانا من يوم عائشة. 


وفيه تسمية بعض من وهبن أنفسهن لرسول الله 


ِشَاةٍٍ وَفي رِوَايَةِ: أَوْسَعَ الْمْْلِِينَ خَيْرَا وَف 
رِوَايَة: َأَْبع الاق كز وما 

(وَف رِوَايَةِ: جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارِكَة يه يكوا 
فَجَعَلَ اليل © يَقُولُ: :ان ال وََمْيِكَ عَلَيْكَ 
يكف كال َس َو كآنَ يَسُولُ الله © كتِمًا 


م هَيْتَا لَكْتَمَ هَذِ 
أَرْوَاجٍ الي # 


هَذِهِ قَالَ كانت رَيْئَبُ تَفْخَرْعَلَ 
تقُولُ: رَوَجَكُنَّ أَمَالِيِحُنَ 
وجني الله كقال من كزقٍ سَيْع سَمَوَات) 
(وَف رِوَاهَة: أن غؤوالاتنة «وفنى ف 
تَقيبككت ما أَللّهُ مبّدِيهِ [الأحزاب:00 نَوَلَتُ في 
كأ َيْنَبَ بِنْتِ جَحْش وَرَيدِ بن موه 
وه قَالَتْ: 


00 حَدِيثِ صَفِيَّة بنْتِ 


ل 1 


طريق حَمّاد عَنْ ثَابِتِء عَنْ أَنّسٍ. 
لخ 4100/اة ).م (م؟؟١)].‏ 


و يه 


ييه 


وحديث صفية أخرجه الببخاري من طريق سيا 


عَنْ منْضُور بن صَفيَة حَنْ مه صَفيةِذْتِ َي 
لخ (كلاده)]. 


3 تبوبات البخاري 


- د 5-6 مدوعود مايه ند 
بَابُ: «إوححْنى في تق لك ما الله مبَدِيهِ وتحشى 


فح ند دم هو 2-4 


وي يوه اح عر 2 
الئاس وأللَه أحقّ أن تخشله #[الأحزاب:/0"]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاَة لما الْقَصَت عِدَه رينت قَلَ وَسُولُ الله 4ه ل لِرَيد: 
كرما علي قَالَ انلق ريد حت أنَاهَا وَهِي تحر عَحِيَهَء قَالٍَ 

َلَما ها عَظَمَتْ في صَذَرِيء حَنَّئ ما أسْتَطِيعْ أن أنْظرَ ا أن 
رَسُولَ اللو 8 دَكرَهَاء فوَيُْهَا هري وَنَحضْتُ عَلَى عَقِِيء فَقَلْتْ :يا 
رَيْنبُ! أَرْسَلَ وَسُولُ اللو 9 يَذكُوَكٍ . قَالَتْ ما أَناِِصَانِعَةٍ سينا سَنّى 
دامر ري َقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَاء وَترَلَ الْقَرْآنُ وَجَاءَ رَُولُ اللو ة 
َدَحَلَ عَلَيْهَا بمَيْرِِذْنِ. 


كتاب النكاح 


بَابُ: الْوَلِيمَةٍ وَلَوْيشَاةٍ. 


بَابُ: مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَمْضٍ نِسَائْهِ أَكثَرَ مِنْ 
بَابُ: من أَوْلَمَ َكَل مِنْ 3 
ا #وكات عرشة عل الْمَء هود كك 


وَهُوَربُ لمزواتدم اكد نا 


(كاتِمّا): مخفيا. 


0 فقدالحديث 


0 


ما أَوْلمَ عل رَيْنَبَ). 
أي أنه أولم علئ زواجها أكثر من سائر نسائه 
هي بنت جحش أم المؤمنين وهي بنت عمة 


رسول الله © أميمة بنت عبد المطلبء وكان 


اسمها برة فسماها زينب كانت تحت زيدبن 
حارثة مولئ رسول الله 89 فلما طلقها تزوجها 
رسول الله © كما قال الله تعالئ: إقلَما فصن 
رَيَدضهَا وطرا روحك ها #[الأحزاب:»5] فل ذلك 
كانت تفخر علئ نساء النبي يدك وتقول زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

قوله: (أَوْلمَ بعَاِ). 

فيه دليل علئ سنية وليمة العرسٍ وقد دل 
عليها قول رسول الله #'ة وفعله. فقد أولم في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


زواجه بزينب 5 بشاة كمافي الصحيحين» 
وأولم في زواجه بصفية :#8 كما في الصحيحين» 
البخاري. 

وقال لابن عوف: «َوْلِمْ وَلَوْ ِشَاقِ) متفق عليه. 

فهي سنة مؤكدة؛ لأمره وفعله 89. 

ولم تكن وليمته عن زينب بشاة قصدا 
لتفضيل بعض النساء علئ بعض بل باعتبار ما 
اتفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها 
لأنه كان أجود الناس ولكن كان لا يبالغ فيما 
يتعلق بأمور الدنيا في التأنق واختاره ابن بطال. 

ويحتمل أنه فعل ذلك لبيان الجواز. 

ويحتمل أنه فعل ذلك لمعنئ آخر وهو شكر 
الله علئ ما أنعم به عليه من تزويجه إياها 
بالوحي واختاره الكرماني. 

قوله: (َأَشْبَعَ اناس خُبرَا وَلَنمًا). 

من الشاة التي أولم بها. 

قوله: (وَف حَدِيثِ صَفِيَة 

لم يذكر اسمها هنا فيحتمل أنها أحد زوجاته. 

ويحتمل ما هو أعم من أزواجه أي من أهل 
بيته زمن ينسب إليه من النساء في الجملة. 


وفيه دليل علئ سنية وليمة العرس وأنه يجوز 


0 - سب 
بنت شيبة ذه 


اشناك جوري 
أن تكون أقل من شاة. 
وألا يكون فيه لحم. 
وفيه جواز المفاضلة بين زوجاته في الوليمة. 
وجواز تخصيص بعضهن دون بعض 
بالإتحاف والإلطاف والهدايا. 
ولا حد لأقل الوليمة ولا أكثرها بالإجماع 
كما نقله القاضي عياضء فمهما تيسر أجزأء إلا 
أن المستحب أن تكون علئ قدر حال الزوج 
من إعساره ويسارهء فقد أولم رسول الله 9 
مرة بشاة» ومرة بأنقص»ء ومرة بمدين من شعير» 
لكن ليبتعد عن الإسراف والمباهاة؛ لقوله 


ل بر 0 رصح را ب وس وى رد 0 َم ور 


تعالئ: #و كوا وأشرنوأولا شرفو نه ايب 
َلْمُسَرِفِينَ #[الأعراف:1]. 

وفيه استحباب ألا تقل وليمة الموسر عن 
شاة لقوله لابن عوف: َوْلِمْ الى بشَاقِا [متفق 
عليه]. 

ووقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى 
انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذاء وكمال 
السرور أن تجعل الوليمة عند الدخول أو بعده. 
ليحصل بها إعلان النكاح» كما ذكره المرداوي. 

وظاهر فعله © مع زينب أنه أولم بعد 
الدخولء قال أنس: «أَصْبَحَ وَسُولُ اللو ة 


هه نبي افر 


عق نوه نط ىعنت فى ل 22 امت 
عروسًا يريب بنتٍ جحش. وكان تزوجها 
بِالمَدِيمَةِ فَدَعَا النَاس لِلطعّام بَعْدَ ارْتِفَاع 
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التّهَارٍ)[مفق عليه]. 

ويسَنَ للزوج أن يطعم ني وليمته أهله ومن 
يحبء وألا يخص با الأغنياء دون الفقراء. 
لقوله 2 «شَّرُ الطَّمَامِ طَعَام لويم يُدُئ لها 
الأَغيِياء وَيْْرَكُ الْقَُرَاكُ وَمَنْ تَرَّكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ 
عَصَىئْ الله وَرَسُولَةُ ِي) [متفق عليه عن أبي هريرة 4:]. 

وفيه جواز تفاضل الوليمة بين الزوجات. 

وفيه أن الوليمة حسب اليسار. 

وفيه أن من حكمة الوليمة إشهار النكاح 
وإسعاد الأحباب وإطعام الطعام. 
َِ رِنَه لاله 55 فَجَعَلَ 
الكينٌ © يَفُولْ: انَقٍ اللة وميك عَلَيْكَ 
رَمْجَكَ). 

فيه جواز شكوئ ما يجد من زوجته لمن 
يرجوا منه رأيا. 

وفيه حث الزوج على الصبر علئ ما يلقئ من 
زوجة وأن الكمال غير ممكن. 

قوله: (قَالَ أَنْسٌ: لَوْ كان رَسُولُ الله كما 


قوله: (جَاء رَيْدُ بْنُ 


ءءء 


أله مبّدِيد #[الأحزاب:00]). 

هذه الآية من أعظم الأدلة لمن تأملها علئ 
صدق الرسول 88#» فالله تعالى يخبر عما وقع 
في نفسه من خشية الناس» فبلغه كما قال الله مع 
ما تضمنه من لومه. بخلاف حال الكذابء فإنه 


كتثاب النكاح 


يتجنب كل ما يمكن أن يكون فيه عليه 
غضاضة. ومثل ذلك قوله تعالئ: عبس 
بول 4اعس:٠]‏ .. الآيات ونظائرها في القرآن. 
أي: لو قدرعلئ سبيل الفرض الممتنع 
شرعا كتم شيء من الوحيء لكان في هذه 
الآية» ولكنه غير واقع بل ممتنع شرعا. 
والذي كان * يخفيه إخبار الله إياه أنها 
ستصير زوجته» والذي كان يحمله علئ إخفاء 
ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه بالتبني» 
وأراد الله إيطال ما كان الجاهلية عليه. من 
أحكام التبني» بأمر لا أبلغ في الإبطال منه» وهو 
تزوج امرأة الذي يدعي ابن له» ووقوع ذلك 
من إمام المسلمين؛ ليكون أدعيئ لقبولهم. 
وقد أوحئئ الله إل رسوله قبل أن يطلقها زيد 
بأنه سوف يتزوج زينب» فلما جاء يشكوها إليه» 
ويستشيره في طلاقهاء قال له: "اتق الله يا زيد» 
وأمسك عليك زوجك" فعاتبه الله: ‏ وَإِذ تَعُولُ 
26 ف 


سا ا ل ل 06 
زوجك واتق الله وتختى فى تَفَسِلكك ما الله مبّديه 


حت ره هه ددس ماخر 


عير ااه من ١‏ اع ل ال عرقي عن 2 
وتخشى الئاس وألنّهُ أحق أن تخشله فلمًا قضئ زيد 
مب وَطْرًا 1 7 © [الأحز اب 371/1 

ومن حكم تزويجها لرسوله إبطال التبني الذي 


لك 
7 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قصئ ويد ينها وَطرَا وَوَحسكهَا لكك لا يَكوْنَ عل 
تبون اراق اطي ا توا 11 
م [الأحزاب]. 

أي لما طلقها زيد وطابت نفسه عنهاء أمرناك 
بتزوجها؛ لئلا يبقئ في قلوب المؤمنين حرج في 
تزوج زوجات أدعيائهم» الذين تبنوهم إذا 
فارقوهن. 

وكان زيد بن حارثة قد تبناه رسول الله 5ت كما 
تقدمت الإشارة إليه» فكان يدع بزيد بن محمد» 
تأرطل الله قال ذلك بقوله: وها جل هبك 
تنتية يك ولك باخ ]رام يشو اروف 
يَهَوِى السَِلَ #الأحز اب:4 ]0 أدعود هم امهم 


وم وس ار 


هوأقسط عند أله '[الأحزاب:ه]. 

وَلِمُسْلِم ني رِوَايَةٍ: لَمّا الْمَضَتْ عِدَّةُ رَينَبَ 
َال وَصُولٌ الله 9 لِرَبْدِ: فَادْعُوْهَا عَلَىَ. قَالَ؛ 
قَالَ: قَلَمًا رَأَيْنُهَا عَظَّمَتْ فِي صَدْرِيء حَنَى مَا 
َسْتطيعٌ أَنْ أَنْظرَ لبا أن رَسُولَ الله © ذَكَرَهَاء 
وها َي وَبَكَصْتُ عَلَ عَقِِيء كلت يا 
رَينَبُ! أَرْسَلَ رَسُولُ الله © يَذْكْرّكِ. قَالَتْ: مَا 
أن بِصَانَِةٍ شيا َنّى أُوَاِرَرَبّي. فَقَامَتْ إلى 


جل مه 6 


رده 0 َ 0 ين . تو ومين بعلي 0 0 ل 
مَسَحجِدِمَاء وَتَرَلَ القرآن. وَجَاءَ رَسُول الله ذا 


كت 


قوله: (قالَ: كانت وَيْتَبُ تَْحَرٌْعَل أَرْاج 
الكين). 
وفخرها لأن زواجها برسول الله © كان بأمر 
الله له بذلك» وهو من أعظم فضائلهاء ولا 
يساويها في ذلك من أزواجه أحد. 


م 


ومن خواصها أن الله يوه كان هو وليها الذي 


زوجها لرسوله من فوق سماواته» وتوفيت في 


أول خلافة عمر بن الخطابء وكانت أولا عند 
زيد بن حارثة» وكان رسول الله #9 تبناه» فلما 
طلقها زيد زوجه الله تعالئ إياها لتتأسئ به أمنه 
في نكاح أزواج من تبنوه. 

قوله: (تقُول: رَوَجَكُنَ أَمَالِيِحُيَ). 

أي: أمر رسوله بآن يتزوجها بقوله تعالئ: 
هلما قضئ رَيِدينهَا ورا رَوحتكهها 4[ الأحزاب:00] 

بعري روش عراف 

وفيه إثبات علو الله ونصوص القرآن والسنة 
في إثباته متواترة والإجماع منعقد عليه. 

وهو أمر مسلم به بين عموم الخلق إلا من غيرت 
فطرته» وهو معلوم بالسمع» والعقلء والفطرة. 

وأما الاستواء علئ العرش فهو من الصفات 
المعلومة بالسمعء لا بالعقل» كما نبه علئ ذلك 
شيخ الإسلام» وغيره من الأئمة. 

وفي الحديث أن وليمة الزواج من السنة 
الفعلية والقولية. 


لجالا 


وفيه جواز التفاضل في الوليمة على ذسائه. 

وفيه ذبح الشاة في وليمة العرس وإطعام 
العامل فعنا: 

وفيه أن الوليمة تماتعارف الناس فيه من 
الماكل. 

وفيه جواز شكوى المرأة عند من يظن أن 
عنده حل لحالتها. 

وأن الطلاق لعدم الوفاق بين الزوجين قد 
يكون توسعة ورحمة للهما ويغني الله كلا من 
سعته. ْ 

وفيه أن مراعاة التكافوع بين الزوجين أدى 

وفيه منقية لزينب حيث زوجها الله تعالى 
لنبيه من فوق سبع سماوات. 

وفيه أن الرسول © بلغ ما أؤمرولم يكتم 
شيئا. 

وفيه صحة الوليمة كس تاي 
البي 87 عَلَ بَعْضٍ نْسَائْهِ بمُدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ 


كلا- عَنْ أَنْس ويه قَالَ: لما وج الك ف 
رَيْتَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ قظعِنُواء كم جَلَسُوا 
يَكَحَدَّنُونٌ) كلق كن يك لكا © قَلَمْ 
يَقُومُواه قَلَمَا رَأى ذَلِكَ َب َنم قا 0 
قَامَ مِنَ الْقَوْم وَقَعََ بَقِيّةُ القَوْعِ -وَفي رِوَايَةِ: 
فَحَرَجَ التي 9 فَانطلق إلى حُجْرَةِ عَائْمَةَ 


كتاب النكاح 


فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ الله. 
فَقَانَثْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَثْمَةُ اللي كيف 
وَذت لق ا دَ اللّهُ لَكَ! فَتَقَبَى حجر 


سَائِهِ كلهنَ يو ل لَهْنْ كما يَشُول لعَاِقَة. 
وي لَه كْمَا قَالَت عَائِمَةُ: (وَفِ روَايَةٍ 


التامفة ددعو وكد عون لَه)-. ون 6 
جَاءَ لِيَدْخُلَ فَِدَا الْمَوْمُ جُلُوسُ -وَفِ رِوَايَة 
وكآنَ الكئ +3 © سَدِيدَ الْحََاءِ ثم اث 


كانظلراه كأخيات الي 8# فَجَاءَ حَقَ دَخَلَ) 


200 هَبْتُ أَدْخُلُء كألتى || - لْحِجَابَ بيو وَيَيْتَهُ 
وَأَنَْلٌ اللهُ تَعَالَ: « يكام ألَديح ءَامَثُوا امد حو 


د يوت الي #[الأحزاب م ه00 

وف رِوَايَة 206 قَالَ أَنسٌ بج فية: (كآنّ 
الي 0007 0 
0 0 من عر 


52 اي 
َاْطلَفْتُ بها ِل قال ل. : ضَعهاء ا 
تقال اذعلي ججالَا-سَنَاهُم» وا لي مَنْ 
لَقِيتَ. قَالَ: فَمَعَلْتٌ الَذِي أَمَرَ في فَنَجَعْتُ فَإِدًا 


. وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : فَحَوَجَوَسُولُ اللو 9 َه عَلَى اناس‎ )١( 
وَلِمْسْلٍِ : وَكَالت: قل: بعت بهذا يك أمّي» وَهِيٍ تُفرئَكَ السام‎ )( 
تقول : إن هذا لَكَ مِنَا قَليلٌ يَا رَسُولَ الله.‎ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لل نجعيو صر 


الك عاض د بَأَهْلِه قَرَأَيْتُ التي نك وضع يد 
عَلَ تِلْكَ الْحَيْسََ ار 
جَعَلَ يَدْعُو عَسَرَةً عَسَرَكُ يَاَكلُونَ مِنْكُ وَيَقُولُ 
لَّهُهُ: ا ا ندم 5 
يليه" قَلَ: حَق تَصَدّعُوا كُلَهُمْ عَنْهَه فَكَرَ 
مِنْهُمْ مَنْ خَرَحَ) وي تق أرق 
تفريج الحدية !1 
لخ (41/ا4) م (114348)]. 
3 قيرياه لكف 
006 عر دوو صا ست الاسم 
: #إلا ند حَلوأ بيت ليإ لآأن 
تنح لكل طعَاو ار لك 
يقَالَ: ِنَاه: إِذْرَاكُةُ. 
- لهي ِْعَرُوسٍ. 


ع 


1 


- 0 
ياب|:قوا 


تله #[الأحزاب:07]» 


عَوْفٍِ: قَالَ لِي النّتْ # 
بَابُ: اْوَِيمَةِوَكَوْيشَاقي 
َاب: قَوْلٍ انه عا : مت لومش اندرو 4 


[الأحزاب: 07]. 


© أَولِم وَلَوْ بشَاةٍ. 


0 ولمتلم : قال أَبُوعُثْمَانَ الْجَعْدُ بْنُ ديتار: قُلْتُ لأس ول © عَدَد كَمْ 
كَانُوا؟ كَالَ: زُعَاءَ تََاثْمانَة. وَفِيه: قَالَ :يا أنْسُ اذك . قَالَ: مَرَقَمْت 
قَمَا أَدْرِي جِينَ وَضَعْتٌ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتٌ!. 


فَتَقَرّى): تتبعها واحدة واحدة. 

(بِجَبَاتِ): جمع جنبة وهي الناحية. 

حَيْسَةٌ): الطعام المتخذ من التمر والأقط 
والسمن وقد يدخل عوض الأقط الدقيق 
أوالخبز الفتيت. 

(بُرْمَةِ): قدر متخذ من حجر. 

(تَصَدَّعُوا): تفرقوا. 


ل غريب الحديث ّ 


اخ ني 
قوله: لما تَرَرّعَ الي «1 © رَيتَبَ دَخَلّ 
لم 0 م لوا يتَحدُو). 


و سسا اع 


اقول (لأحَة 3500007 2 
يَقُومُواه فَلَما رََى ذَلِكَ قَام). 

فيه حسن خلق النبي 57 
يرغب قيامهم ولا يصرح لهم بذلك. 

وفيه عدم إطالة الضيف المقام في بيت 


© وحياؤه حيث كان 


الداعى لأنه ربما أحرجه وشق عليه إبداء ذلك. 
وفيه أنه لا يحتاج في القيام والخروج إلى إذن 
الأضياف. 


| 554 


وفيه أنه تهياً للقيام وهو يريد أن يقوموا ففيه 
اسن بذلك. 

قوله: (فَحَرَجَ الت # فَانْطَلَقَ إل حُجْرٌَ 
عَائْسَهَ فَقَالَ: المَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَّ 5 
وَرَحْمَةُ اللّه. قَقَالَتُ: : وَعَلَيَكَ السَلَام وَرَْمَةُ ثم 

الزفه كنف كد ذْتَ أَهْلَكَ؟ بَارَكَ اللهُ لك؛). 
ارح كما يتدرو َأ حجر 
أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعْو وَيَدْعُونَ لَّهُ) 

فيه الدخول على زوجاته الأخر في يوم 
دخوله. 

وفيه حسن عشرة أمهات المؤمنين مع رسول 
الله حت في يوم زواجه علئ غيرهن. 

وفيه دعاء الزوجة لزوجها بالبركة في نكا حه 
الجديد. 


وفيه تقبل الزوجة نكاح زوجها لغيرها. 

وفيه حسن عشرة الرسول 89. 

(وكانَ التي سَدِيدَ الْحَيَّاءِ). 

فيه شدة حياءه 07. 

وكان إذا كره شيئا عرفوه في وجهه. 

ومن ذلك تبيئه للقيام لعل من بقي أن يفهموا 
رغبته في قيامهم وبقاءه في البيت مع أهله ولم 


بكل لهم تومرا. 
0 (قألتى | لْحِجَابَ بَيْني وَيَْنَهُ وَأنْوَلَ 
للْهُ تعالَ: <( يكام اليرت عامثوأ لا كد لوأ يوت 


كتاب النكاح 


َلسََىَ 4 [الأحزاب:07]). 


فيه نزول الحجاب وإيجابه في حق غير 
المحارم إكراماً للمرأة وأوليائها وستراً لما 
وصلاحا للمجتمع. 

(فَقَاكَت يم سْلَيْ: لْأَهْدَيْنَا لسُولٍ 
الله( هَرِيّة؟ فَقُلْتُ لَهَا. افعَلي. (فَعَمَدَتْ إِلى 
حمس ون وَأَقِطِ)» فَاغَحَدَتْ يس ف بَرْمَقَ 

َأَرْمَلَتْ بها مَعي إِلَيد). 

فيه الإهداء إلئ الرجل والمرأة في يوم عرسه. 

وفيه الهدية للعريس من أجل أنه مشغول 
بأهله ومنشغلة به عن تبيئة الطعام واستعماله. 
فلذلك استحب أن يهدئ لهم طعام من أجل 
اشتغالهم عنه بأول اللقاء كما كان هذا المعنئ 
في أهل الميت لاشتغالهم بالحزن حتى 
ذلك الطعام يسمى تعزية. 


كان 


سا ساو 


قوله: (فَقَالَ: اذْعٌ لي رِجَال -سَمَاهُمْ-). 

فيه الدعوة إلئ الوليمة» دعوة خاصة» 
ومذهب الأئمة الأربعة وجوب إجابة دعوة 
العرس الخاصة إذا توفرت الشروط لأمر 
رسول الله © وفعله. 

قال ابن عبدالبر: "لا خلاف في وجوب 
الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليهاء إذا لم يكن 
فيها لهو ولم يكن له عذر". 

وفي الصحيحين قال رسول الله ©: «إذَا دعي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ َليأتِهَا. 

ولمسلم قال يلك: «إِذَا ذعِيَ أَحَدُكُمْ إلى 7 
َلْبجِبْء فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). 

قوله: (وَادْعٌ لي مَنْ لَقِيتَ). 

فيه جواز دعوة الجفلاء وهي دعوة العموم. 
مثل أن يقول: هلموا أيها الناس» وأنه يجوز 
حضورها بلاكراهة. 

وفيه دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسمية ولا 
تكلف وهي السنة. 

وفيه أن من سنة العروس إذا فضل له طعام أن 
يدعو له من خف عليه من إخوانه» فيكون زيادة 
في الإعلان بالتكاح ورجاء البركة بأكلهم 


و 


ودعائهم. 

وفيه الصير علي أذئ الصديق والجار» 
والاستحياء منه لاسيما إذا لم يقصد الأذئىء وإنما 
كان عن جهل أو غفلة» فهذا أولئ أن يستحيئ منه 
لذلك. 


قَإِدًا الْبِيْتُ غَاصٌ بِأَمْلِهِ). 

فيه إجابة دعوة النكاح. 

قوله: (وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَ تِلْكَ الْحَيْسَةٍ 
وَتَكَ ل يبَاقَامَاء ءَ اللّهُ). 

0 
يضع يده علئ الإناء ويدعوا له بالبركة. 


ووم ب لاه 
وفيه من أعلام النبوة» وهو أكل القوم الكثير 


- 


قوله: لمَجَملَدعْوعَقَرةعَقَرٌ 


باكر ل نشول كوم لكوي اسه 
اللّه)). 

فيه التسمية عند الطعام وهو من أسباب 
البركة وطرد الشيطان. 


وفيه إذا كان مكان الطعام صغير والعدد كثير 


عمةقاه 2 


اقول نكل ل َل مما تليد؛ 
فيه أن السنة أن يأكل مما يليه. 


وفبه إغناه الفليل فالترجة ا #ااصعه نط 
التكلف وفي البخاري : الو دُعِيِتُ إِلئ فاع أذ 
كُرَاع لَأَجَنْتُ وَكَوْ مدي إِلَيّ ذِرَلُ مأو كُرَاعٌ 


لقَلْت). 


6 


تكلف وهي السنة. 
وفيه معجزة ة نبوية في كفاية الطعام القليل الجمع 


الكثير إلئ شيء قليله ولتسلية قال ألو 
عَثْمَان: قُلْتُ لِأَنّسِ طله: ا 


ع 


قَالَ: زْمَاءَ كادثماثة. وفيه: قَالَ: يا تسن 
ارْقَعْ. قَالَ: فَرَقَعْتٌ 


وَضَعْتُ كَانَ أكْثرَ أَمْ حينَ رَفَعْتُ!. 
وفيه لطفه © وحياؤه الشديد حيث كان 


مل 

أخرج مع أنها كانت ليلة عرسه. 

وفيه الصبر علئ أذئ الصديق 

وفيه أن من سنة العرس إذا فضل عنده طعام 
أن يدعو له من خف عليه من إخوانه. فيكون 
زيادة إعلان بالنكاح. 

وفيه التسمية علئ الأكل. 

وفيه السنة الآكل مما يليه. 

وفيه استحباب الإهداء لمن تزوّجء إدخالا 
للسرور في قلبه» وقياما عنه ببعض الكلّف؛ 
لكونه مشغولا بأمر الزواج» وهو نحوما 
يُستحبٌ من الإهداء لأهل الميت. 

وفيه الاعتذار عن الهدية إذا كانت قليلة» 
وقول الإنسان نحو قول أم سَليم: "هذالك 
قليل". 

وفيه كون الوليمة بعد البناء» وهو الغالب. 

وفيه تعيين مرسل الهديّة باسمه» وليس ذلك 
من الرياء. 

وفيه استحباب بعث السلام» وإن كان 
المبعوث إليه أفضل من الباعث. 

وفيه استحباب حمل السلامء وإبلاغه إلئ 
من كان غائيًا. 

وفيه استحباب الدعوة العامّة» من غير 
تعيين» كأن يقول: ادع من لقيت لكنها ليست في 


كتابالنكاح 


التأكيد كدعوة التعيين. 

وفيه ما ظهر فيه من دلاثئل النبؤة» حيث دعبل 
رسول الله © علئ الطعام القليل بالبركة» 
فكفئ هذا العدد الكثير من الصحابة. 

وفيه أن من آداب الآكلين إذ كثر عددهم أن 


يجتمعوا علئ القصعة الواحدة عشرة. 


وفيه الأكل مما يلى الإنسان» وهذا إذا كان 
الطعام نوعًا واحدّاء أما إذا كان أنواعاء فله أن 


يأكل ما تشتهية نفس الآكل» من غير حرج. 


«إبَابُ: حق إجَابَة الوليمَة والدعوة» 


شس مامه 


/الا- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ 496: :أن وَسُولَ الله 
ة قَالَ: إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ! إلى الليتة ة فلأ20 
0 رِوَايَة: عَنْ نافِع» قَالّ: كن عَيْدُ الله يق 
لدَعْوَةَ في الْعْرِيس وَغَيْرِ الْعْريس وَهْوَ صَائِمْ. 1 
6 حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ه: لَوْ دُعِيتٌ إل 
كراج لَدُجيْث وَلوْأَهِيَ قي كُراع لقَبنْك)7. 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمَرٌ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِر ‏ ذا دعي أَحَدْكُمْ إلى طَعَام يحب 
ين شَاء طَِ ون َّاء كك 
وَفِي حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَة وليه : إِذادعِيَ أَحَدُكُمْ فَليِحِبْه » قَإِنْ كَانَ صَائِمًا 
َلْصَلَ» وَإِنْ كان مرا قَيطحم. 


(1 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْن عْمَرَ :8 ددعتم إلى راع قََجيبُوا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 

[خ ("/ا١‏ ه» م .]0١5739(‏ 

»وحديث أ طرورة هه البخاري من 
طريق الامش عَنْ أبي حَازِءء عَنْ أبي 


امي 


ل 


فرمه 
[خ (لمحه؟- ىلا١‏ ه)]. 


وحديث جابر أخرجه مسلم من طريق أبي 
بَابُ: الْقَِيلٍ مِنَ الْهَة. 
7 :حل َمِلَع وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَة 


تر لله ييا و ]هي م 
يزنك 0 7 يوْمَا ولا يَوْمَيْنٍ 


لامشطفم : 


(الوَلِيمَة ): طعام العرس ويدعئئ' إليه الناس. 

(قَلَيَاتَهَا) فايحضرها. 

(كُرَاع): هو ما دون الكعب ومستدق الساق من 
الغنم وهو شيء حقير فأشار مه بالكراع إلئ إجابة 
الدعوة وقبول الهدية ولو علئ القليل. 


ول م 
في أحاديث الباب التأكيد علئ إجابة الدعوة 
للوليمة. 


والوليمة اسم للطعام في العرس خاصة وإذا 


6 
:+ تت 


أطلقت علئ غيرها قيدت. 

وهي سنة لظاهر أمر الرسول © وفعله حيث 
فعلها و حين أولم في زواجه وأمر بها أصحابه 
لقوله: (ِذَا دعي أَحَدكُمْإِلَ الْوَلِيمَة فَلِيَاتِهًا). 
3 الم إِلَ كُرَاعِ لهم 

هدي يك كُرَاغٌ لَقَبلْكُ) خرجه البخاري. 

07 (إِذَا دعي أْحَدُكُمْ إل طَعَاعٍ َلْيْحجِبْ 
قَإِنْ شَاءَ َعم وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) خرجه مسلم. 

وقال (إِذَا ذُعِيَّ أَحَدُّكُمْ َلِيْجِبْء فَإِنْ كن 
صَائمًا فَليْصَلٌ» وَإِنْ كآنَ مُفْطِرَا فَلَيَظَمْ) خرجه 
د 5 ع 

ومذهب الائمة الأربعة وجوب إجابة دعوة 
العرس إذا لم يكن فيها منكر ولم يكن له عذر 
يمنعه الحضور لأمر رسول الله بدك وفعله. 

وتكمل الإجابة إذا أكل لقوله: (وَإِنْ كَانَ 

ولكن لا يجب الأكل لقوله: (فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ 


وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). 
قوله: (وَكَانَ عَبْدُ الله يق الدَعَْةٌ في الْعْرْين 
وَغَيْرِ الْعْرْس وَهْوَ صَائِم). 


فالسنة أن يجيب الدعوة ولو كان صائماً إن 
كانت الوليمة نهاراً ويدعوا لهم ولا يلزمه الفطر 
فإجابة الدعوة يستوي فيها المفطر والصائم» 
لقوله 4#: «إِذًا ذعِيَ أَحَدّكُمْ تَلَيْجِبُ فَِنْ كَانَّ 
صَائِمًا دَليْصَلَ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَليَطْحَمْ). 


مااع 


ال 

وقد أجاب عثمان بن عفان و الدعوة وهو 
صائمء وقال: (إني صائمء ولكن أحببت أن 
أجيب الداعي فأدعو بالبركة»). 

وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير 
العرس وهو صائم. 

فإن كان صومه واجبّاء كنذر وقضاءء أجاب 
الدعوة ولايفطر؛ ويخبره بصومه ليعلم عذره. 

بإاكاة موه لفقي لاخر ودعولهم. . 
وإن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر. 

ويراعي الحالء في الفطر وعدمه. 
تنك لوشرل 
اللو طَعَامًا فَأَنَاذ ار 
2 قَالَ رَجُلَ مِنَ القَّْم: إن صَائِمْء قَقَالَ 

سول اللو : ١دَحَاكُمْ‏ أَحُوكُمْ كل 0 

7 «أَنْطِرْ وَصْمْ مَكَانَهُيَوْمَا إِنْ شِيْتَ 3 
رواه البيهقي وحسنه ابن حجر. 

قال شيخ الإسلام: " وأعدل الأقوال: أنه إذا حضر 
الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك 
الأكل فالآكل أفضلء وإن لم ينكسر قلبه فإتمام 
الصوم أفضلء ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح 
في الطعام للمدعو إذا امتنع» فإن كلا الأمرين جائزء 
فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي 
عنهاء ولا ينبغي للمدعو إذا رأئ أنه يترتب علئ 
امتناعه مفاسد أن يمتنع» فإن فطره جائز» فإن كان 


كتابالنكاح 
ترك الجائز مستلزمًا لأمور محذورة ينبغي أن يفعل 


ذلك الجائز وربما يصير واجبًا". 


(بَاب: مَنْتَرَكَ الدَعْوَةققَدْمَصَى الله 


رك 


0 عَنْ أي طُرَرة يله أنة كن يثول: هه 
م م ظَعَامُ الْولِيمَةِ: يُدْعَ كبا الأغتاك 


يُيْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ 
لد لله وَرَسُولَةُ 4 
ْ -- 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِ 


24 5 00 جنير 5م ع2 لاس واي م 
عن ابْنِ شهّابء عن الاعرّجء عن أبي هرَيرَة. 
[خ (لالااه)ء م 537370 01]. 


ون + ل لم 
1 تبوبات البخاري 0 


م غريب الحديثٌ 0 
(شَرٌ الطعام): أي الذي لا بركة فيه. 
(تَرَكَ الدَّعوَةً): ترك إجابتها بلا عذر. 


)١(‏ وَلِعُسْلِمٍ في روا جَاءَ مرقُوعَاء وَفبِه: يُمتَعُّهَامَنْ بها وَبُدعَئ 
إِيَّْامَنْ يََاها. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
0 فقدالحديثُ ب 
إل ج97 
قوله: (شَرٌ الطّعَامٍ طَعَامُ الوَلِيمَة: يُدْعَى لَهَا 
الأَغْنِيَاء وَيْثْرَكُ الْقُقَرَاءُ). 
فيه بيان سبب وصفها بذلك وهو أنهاغالب 


تخص بالأغنياء وذوي الوجاهة ومن لا يحتاج 


لحضورها دون الفقراء والمحتاجين فتكون محلا 


للفخر والمباهاة والإسراف وتفقد البركة وحصول 
الشواب في كثير ممن هذا وصفه. كما في رواية 
مسلم: (يمَْعْهَامَنْ يِه ويدعَئ امنيا . 

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ الدَعْوَةَ قَمَدْ عَصَى الله 
وَرَسُولَهُ ##) 

فيه تأكيد إجابة الوليمة وحضورهاء وهذا 
يشمل دعوة العرس وغيرها إلا أنها تتفاوت في 
تأكدها. 

فوليمة التكاح تجب إجابتها إذا لم يكن فيها 
منكر ولم يكن له عذر يمنعه الحضور لأمر 
رسول الله © وفعله وبه قال الأثمة الأربعة. 

وأما الدعوة لغير العرس فيستحب إجابتها 
ولايجب عند أكثر العلماء. 

لقول رسول الله م َو دْعِيتٌ إِلَى كرَاع لَأَجَبْتُ) 
ولو أي إِلَيَ كُرَاعٌ لَقَبلْت» 2 

وعن ابن عمر عن رسول الله © «اثتوا 
الدَّعْوَةَإِذَا دعِيثُمُ) لأخرجه سلم). 


3 --- 3 5 مام ا ان رهاق 
ولهأيضاعن النبئّ 9: (إذا دعا احدكم 


رف ماق عد عه و ب لد وه قاو يفل عرص ف عرو ف 
أخاف فليحب عرسا كَانَّ أو نحوه) «وَكان عبد 


الْوبْنُ عُمَرَيَأَنِي الدَّعْوَةَ في الْعُرْسِء وَغَيْرِ 
الْعْرْسِء تيا وَهُوّ صَائِمٌ) [أخرجهسلم]. 
ولعموم قوله # حَقٌّ المُسْلِم عَلَىْ المُسْلِم 
حَمْسٌ:...وَإِجَابَةٌ د06 وريه يو ل 
وفيه العناية بما يحقق المحبة والإلفة وإسعاد 
المسلمين ومنها حضور أفراحهم ومشاركتهم 
ولائمهم وإجابة دعوتهم والدعاء لهم. 
وفيه أن من لم يجب الدعوة بلا عذر فهو 


آثم. 


ومن الأعذار أن يوجد فيها منكر ولا يستطيع 
رفعه بحضوره. 

وألا يكون في حضوره ضرر عليه في دينه أو 
دنياه. 

وأن يعينه في الدعوة. 

وألا يسبق الداعي غيره. 

ولو اعتذر المدعوا وقبل الداعي عذره زال 
الوجوب. 

وفيه أن إجابة الدعوة لغير العرس سنة مؤكدة 
لقول رسول الله جك لَوْ دْعِيتُ إِلَى كُرَاع لَأجَيْتُ. 


2 
«(بَاب: ما يَقولَ لد جل! ذا 


ا 


وَأ أَحَدَهُمْ | ِذَا ا رَادَ 0 : 
الذده اللهُم جَّئَنَا الشَيْطَانٌ 0 السَبْطَانَ 


و ه ري ّم سوسوم 


0 فإِنَهُ إن 00 في ذَلِكَ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَنصورِ 
عَنْ سَالِوِه عَنْ كُرَيْبٍء عَنِ ابن عباس . 


.]011735( م»)١141(خ[‎ 


1 تبوبات البخاري : 


1 


بَابُ: التّسْيَة عَلَ كُلَّ حَالٍء وَعِنْدَ الْوقَاع. 
يَاتُ: 2 صِفَةِ إِيْلِيسَ وَجُنُودِه. 


بَابُ: ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا أن أَهْلَه. 
ببَابُ: السّوَّالٍ بأسْمَاءِ الو 


2 


تعَال: والاشيمادة 


ق#قطغطغع يسم 
7 فقه الحديث 


0 أَحَدَهُمْ | ِذَا راد أَنيَْقَ أَهْلَّهُ). 
المراد بالإتيان هاهنا الجماعء وفيه أثر التسمية 


والاستعاذة ا عند الجماع علو الولد. 


كتاب النكاح 


قوله: (إذَاأَرَادَ أَنْ َأَقِ أهتة): 

ل 
الاق هذه الرواية قمر روابة البخارئ االو أن 
أَحَدَكُمْ إِذَا أت أَهْلَّةُ. » بأن المراد حين يريد. 

قوله: (قَالَ: ياسْم اللّه). 

فيه استحباب التسمية عند الوقاع وأنه ينبغي 
الاعتناء بها واسم الله إذا ذكر علئ شيئ نالته 
بركته. 

قوله: (اللهُمَّ جَنَْنَا ال لشَيطان). 

عند جماعنا وأبعد عنا وسوسته وأثره. وهذه 
فائدة عائدة للزوجين أثناء الوقاع فلا يشاركهم 
ولا يشوش قلوبهم ولا يزيل عنهم أثره في قضاء 
الوطر وحصول العفة. 

قوله: (وَجَنّبٍ الشَيْطانَ مَا رَرَفْتَنَا). 

من الولد. وهذه فاتدة عاتدة للولد. 

قوله: (فَإِنَهُ ِنْ يُقَدَّرْيَبْئهُمَا ولد في ذَيِكَ). 

ابوس كنا يناه الي قل دي لبي 

قوله: (لَمْ يضر مه مَيْطَانٌ أَبَدَا). 

ل 
عن الإسلام للكفر وعن السنة للبدعة» وعن 
الصلاح للفساد بحيث تكون الفواحش 
والكبائر ديدنه. 

وليس المراد العصمة من الزلل كله فهذا لا 
يسلم منه أحد. ولم يحمله أحد علئ العموم في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


جميع الضرر والوسوسة والإغواء. 

ويكون من الموفقين للهداية للحق والصلاح 
وإذا وقع في ذنب وفق للتوبة ولم يتسلط عليه 
الشيطان في دينه ودنياه. 

ولكن كثيراً ممن يعرف هذا الفضل العظيم 
يذهل عنه عند إرادة المواقعة» والقليل الذي قد 
يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل. 

وهذه من الأمور التني ينبغي للأباء العناية بها 
لأثرها البليغ علئ ذريتهم» وسهولة الإتيان بها 
علئ الموفقين. 

وفيه العناية بالتسمية في بداية أمور عديدة 
وبيان أثرها في الحفظ من الشيطان والبركة 
والصلاح وقد جاء التأكيد عليها في مواطن منها 
بداية الخطبة» وعند الدخول للخلاء» وعند 
الوضوءء وعند التذكية» وعند الأكل» وعند 
الدخول للبيت» وإدخال الميث القر وغيرها. 

وفيه استحباب التسمية والدعاء والمحافظة 
علئ ذلك حتئ في حالة الملاذ كالوقاع. 

وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان 
والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. 

وفيه الاستشعار بأن الله الميسر لذلك العمل 
والمعين عليه. 

وفيه إشارة إلئ أن الشيطان ملازم لابن آدم لا 


0+ م 
فك يي 
ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله. 
وفيه أن للشيطان تسلط علئا بعض الخلق 
لعدم تقواهم وتحصنهم فيضرهم ويوسوس 
لهم ويتسلط عليهم بالإغراء علئ المعاصي. 
وفيه منعه من التسلط علئ المؤمنين [إِنَّهُ 
َس لَه ُلْطَانَ عَلَئ الَّذِينَآمنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ 
يتَوَكلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانهُ عَلَى الَّذِينَ يد 6 
وَالَّذِينَ هُمْ بو صُشْرِكُونَ). 
وفيه رد علئ من منع المحدث أن يذكر الله. 


عد 
8 


(باب: «إيمكاخ عرث لك ناوا حزكم أن جف » 


الي 

0 عَنْ جَابِرٍ وه قَالَ:‎ -٠١ 
إِذَا جَامَعَهَا دوا هلام‎ 
تلن الخ عرث كك كأ رقم أن‎ 
,0( [البقرة:008]‎ 

# رحبي كال تله كن ابن حمر كنا 
دا قَوَا القَْآنَ لم يَتَكلْمْ حَمَ حَق يَفُوْع ينه 
عدت عَلئه يزه قرا شوزة الْبَهَرَةِ وَحَقٌ 
انْتعَى إلى مَكَانِ قَالَ: لون تلام 
لاد قال اترلق ف كذا ركذا 3 معضى). 
(وَف وَايَةِ: 4 طكأنوا عق ا مع [البقرة:177] 


قَالَ: يَأتِيهًا في). 


اعانى 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ ِي روَايَة عن الزَهْرِيّ : إِنْ شَاء مُجَييَة وَإِنْ شََاءَ ءَغَيْرَ 
مُجَبيَ عير أنََذِكَ في صما وَاحدِ. 


عَنِ ابْنْ المُنْكَدِرءِ سَمِعْتَ 
[خ (4558) م (014130]. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري من طريق ابن 
عَوْنِء عَنْ نافِع) قَالٌ: كَانَ ابن عمَّرٌ. 
[خ (457)]. 


3 تبوبات البخاري ل 


ب: ناوه عر لكاو اكه أن 
[البقرة:17] اليه 
م غريبالحديثٌ 0 
(لالعتخ قات قا اسك العف 
وهويقرأ عن ظهر قلب. 
(حَقَ انْتَقَى إل مَكَانِ): أي إلئ قوله تعالئ: 
ناوخ عر من َك كوا عرَكَكم 4 [البقرة:119]. 
(في كذ وَكَذَا): أي بيان مكان إثيان النساء: 
(ُمَ مَضَّى : : تابع قراءته. 
(يََتِيهًا في): أي في فرجها. 
(مُجَبيَة) أي مكبوبة علئ وجهها. 
(صِمَام وَاحِدٍ) أي ثقب واحد والمرادبه 


القبل. 


كتاب النكاح 


قوله: (كَانَتٍ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ 
وَرَانِهَا). 
في قبلها ومجيء الولد يدل علئ أن مراده أن 
الإتيان في الفرج لا في الدبر. 
قوله: (جَاءَ الود أَحْوَلَ). 
قالوه زعم) لا حقيقة ويستعيبون هذه الصفة في 
الجماع فجاءت الشريعة بإباحتها إذا كان من 
القبلء دأبي ا أن يتمتعوا 70 


ِ 
و دش ممم 


إن شاه مجك و د في 6 

ذَلِكَ فِي صِمَامِ وَاحٍِ 

قوله: (فَنَوَلَتْ: جاع لخ ناو و 
ف شِكَتم © [البقرة 0]). 

فيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها 


َّ 


وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة علا 
وجهها. 

قوله: لإكأثوأ حرَكَُ أَنَّ ‏ شِقق 6 لتر 07]. 

أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي 
يوضع فيه الماء لابتغاء الولد علئ أي طريقة إذا 
كان الوطء في الدير. 


قوله: أن عِنمٌ [البقرة لان" 
أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة وقائمة ومستلقية 


إذا كان الوطء في الفرج. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ عَنِ الزّهْرِيّ: إِنْ 

أي مكبية علئ وجهها. 

قوله: (وَإِنْ سَاءَ غَيْرَ نحجبيَة). 

يشمل الهيثاث الأخرئ. 

قوله: (غَيْرَأنَ ذَِكَ في صِمَامٍ وَاحِدِ). 

أي ثقب واحد والمراد به القبل وهذا الشرط. 

ويؤخذ منه حرمة الوطء في الدبر وعامة 
العلماء على تحريم وطء المرأة في دبرها 
حائض) كانت أو طاهراء لأحاديث كثيرة 
مشهورة» وهو ما عليه الصحابة» وعامة العلماء 
ومذهب الآتثمة الأربعة. ويدل لذلك: 


ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله © قال: 


اه ر قرع يمع لطر بم 
«إن الله لا يَسْتَحِبِي مِنَ الحَق لآ تأتوا النسَاءَ في 
2 


دْبَارِهِن» [صححه ابن الجارود» وابن حبان» وابن الملقن» 


والألباني]. 


9 هف ركع ##ر هدي (مرمو. العو م 
وقوله #5: «ملعون مَن اتا امْرَاتهَ فى ديرهًا» 


7 


[رواه أبو داود]. 

فالدبر لم يهياً لهذا العملء وإنما هيئ له 
الفرج» فالعادلون عنه إلئ الدبر خارجون عن 
حكمة الله وشرعه في هذا. 

ولآن الدبر محل أذئ, فتحرم الإصابة فيه 
كالحيضء بل هو أولئ بالتحريم؛ لآن الأذئ في 
الحيض عارضء أما الأذئ فيه فلازم دائم» فإذا 


بد 
انم جد 

منع الوطء في الفرج في حال الحيض من أجل 
الأذئ؛ وهي أيام يسيرة من الشهر غالبّاء فما 
بالك بموضع لا تفارقه النجاسة التي هي أشد 
من دم الحيض. 

وللمرأة حق ني الوطء؛ ووطؤها في دبرها 
يفوت حقهاء ولاايقضي وطرهاء ولا يعفهاء 
ولا يحصل مقصودهاء بل يضرها؛ لتحريك 
باعث شهوتها من غير أن تنال غرضها. 

ولاندراجه تحت قوله قعل نو غيل جه 
لطِيبتِ وَححَرْم عَلَيَه م ألْحَسِتَ 4[الأعراف:/191]. 

قال ابن القيم: "وطء الحليلة في الدبر لم يبح 
علئ لسان نبي من الأنبياء". 

ونص جمع من الفقهاء أنه من كبائر الإثم 
كابن النحاسء والهيثميء وابن القيم. 

وأماقوله تعالئ: نآو عربت لَك وأ 
رك أن شِعَمم 14البقرة:10] فمعناها: يأتيها مقبلة 
ومدبرة إذا كان في صمام وا حد؛ إذ الحرث 
مكان الزرع. 

وأما قوله تعالئ: «اوَالَدِينَ هُمْ لفرُوجهم 
نظو (2) لكيه أَوَمَامَكَكت يدهم 
َإِنَّهُمْ غير موصت © المؤنون:ه-5] فالمراد إتيان 
المرأة في فرجها دون دبرها. 

وقال شيخ الإسلام: "وطء المرأة في دبرها حرام 


4 
بالكماب والستة؛ وه وقول جماهير اللسائف 


جهاتها؛ لكن في الفرج خاصة". 

قوله: (كنَ ابْنُ عَمَرَ ويك إِذّ اق الات 6 
كل خق وندغ يذه 

فيه التأدب عند التلاوة والإقبال عليها وعدم 
خايسا 5د وير 


قوله: (تَأَحَدْتُ عَلَيْهِ يَرْمه فَقَرَا فَقَرَاَ سُورَة الَْقَرَةِ 
حَقَ انتَقى ل مَكانِ؛ قَالّ: تَدْرِي فِيمَ الرلة). 

وهذا من معرفة الصحابة بالتفسير وعنايتهم 
ببيانه. 

وفيه أن من طرق التعليم قراءة العالم القرآن 


وبيان مافيه من المعاني. 


أي أنها أنزلت في إتيان النساء علئ أي جهة 
إذا كان في الفرج» يوضحه ما رواه النسائي في 
الكبرئ عََنْ نَافِعِ: قال إِنَ ابن عُمَرَ عَرَضَ 
” 


حَرتُ لَّكُم كوأ حرَكَكم أن 
ل ال 


هه 


قرَيْشٍ نُجَبّي النسَاءَ» قلَما دحَلْما الْمَدِيئة وَتَكَحْنَا 


و 00 ٍ. 


نِسَاءَ الَْنَصَارِء أَرَدْنَا مِنّْهُنَّ مِثْلَ مَا كُنَا نُرِيدٌ مِنْ 
نِسَائَئاء فَإِذَاهُنَ قَدْكَرِهْنَ ذَلِكٌ وَأَعْظَمْتَفُ 


كتاب النكاح 


0 


نَتْ نِسَاءٌ الْأَنْصَارٍ إِنَمَا يؤَْيْنَ عَلَى جُنْوبِهِنَ 
ار : آذه عَركٌ لَك كوا رقم 


ككس 

وفيه يسر الشريعة وتوسعتها علئ العبادفي 
الملاذ وأنها الأكمل والأيسر فما أغلقت باب ينفع 
ولايضر لافي المعاملات ولا في الملاذات. 

ولا أغلقت باب إلا فتحت ماهو خير منه. 

وفيه الحذر من إطلاقات أهل الكتاب مما 
يخالف الشريعة مما رتب عليه تحريم بعض ما 
أباحته الشريعة في المطاعم والمناكح. 

وفيه عرض ما اعتاده الناس علئ الشريعة فما 
خالفها لم يعبئ به. 

وفيه الرجوع للعلماء في المشكلات 

وفيه شمول الكتاب والسنة للتشريع. 

وفيه أثر النقل في بيان الأحكام. 

وفيه توضيح السنة للقرآن وتفسير القرآن 
بالسنة. 

وفيه تعظيم القرآن والإقبال عليه عند تلاوته 
أو الاستماع إليه فعندها تتفتح معانيه وتصيب 
العبد الرحمة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
وفيه قراءة القرآن علئ العلماء وتفهم معانيه 
ودلالته. 


وفيه إبا حة وطء زوجته وأمته متم وكم 


وكيف أراد مالم يرتكب محرم] أو يصيبها 


ضرر. 
:باب إذَا بات تت المرأة مُهَاجِرَة فراش زَوْجِهًا 4 
١م/-‏ عن ا شرت ونا قَالّ: قال 0 0 


رعهو 


اللدطقة: ِذَا دَعَ اَم امْرَأتَهُ إلى فِرَاشْه فَأَبَتْء 
قَبَاتَ عَضْبَانَ ربعن م ا 2 1 


تُصْبحَ. ٠‏ وف رِوَايَةٍ 


تخ (امجع) م رحسو 0 
بُ: إِذَا قا لَ أَحَدَكُمْ: : آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي 
السَّمَاءِ: آمِينَ» قَوَاقََتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَئى؛ غُفِرَ 
لَدُمَا ا من دَنبه. 

ب ذا بَاتِ الْمَرْأة مُهَاجِرَةَ فرَاشَ زَوْجهًا. 


(1) وَلِمُسْلمٍ في رواية: وَالّذِي َي ببدِو! امن وَجُلٍ يَدعُو اَن إلى 
فِرَاشِهًا فَتأيَئ عَلَيّهِ؛ إِلّا كَانَ الذي فِي السَّمَاءِ سَاخِطَ عَلَيْهَا » حَتول 


يَرْضَ عَنْها. 


18 ج]جَجَككتتتته 


غريب الحديت ١‏ 


(إِلّ فِرَاشِهِ): أي ليجامعها. 

(فَأَبَتْ): امتنعت عن إجابته. 

(لَحَنَنَهَا): دعت الله أن يبعدها من رحمته. 
(إلا كن الذي في السّمّاء): وهر الله كك هنا 


قال سبحانه: َنم من في أَلسَمَةٍ [الملك:> ١‏ 


؟ فقه الحديث 0 
قوله: (إذَا دَعَا اليَجُلْ امْرَأنَهُ إِلَ فِرَاشِهِ) 
ايكيا 
قوله: (قَأَبَتْ) 


أي امتنعت عن إجابته بدون عذر. 


هم ساس سس وموس 


قوله: (قَبَاتَ عَضصْبَانَ عَلَيْهًا). 

أى عناضيظ عابهاا سبي انسادها مع ظلية 

قوله: (لَعَتَنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَقَ نُضبعَ). (وَفي 
روَايَة: حَقَ تَرْحِعَ). 

وفي هذا تعظيم حق الزوج علئ زوجته. 

وفيه وجوب إجابة الزوج إلى فراشه عند 
طلبه مالم يكن هناك عذر ودليل الوجوب لعن 
الملاتكة لها إذ امتنعت» ولا يكون إلا عقوبة» 
0 


وفيه عناية الشريعة يماد يحقق الإجتماع 


والألفة بين الزوجين ويغلق باب الشقاق ويفتح 
أبواب الفتنة وعدم العفة. 


وى 
٠‏ 
وفيه العناية بإعفاف كل وا حد من الزوجين 


وفيه أن من أهم مقاصد النكاح إعفاف الفرج 
وقضاء الوطر وهذا لا سبيل له إلا مع من أباحه 
الشرع من الزوجة أو ملك اليمين فإذا امتنع 
الآخر تسبب في فساد بخلاف الكل والشراب 
فيمكن تحصيله مع غير امرأته ولذا أكدت 
النصوص عليه. 

وفيه عناية الزوجة برضا زوجها وتأكد حقه 
وأن ذلك من أسباب رضا الله عنها وسعادتها في 
زواجها وحصول الألفة بينهما فعَنْ أَمٌ سَلَمَة 
قَالَتْ: قَالَ رد الله 4 : أَيّمَا مدأ مَانَتٌ 
وَرَوْجْهَا عَنْهًا رَاضِ دََحّتِ الجََة) اخرجه الترمذي 
وقال هَدًا حَدِيِثٌ حَسَنٌ َرِيبٌ]. 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنِ الَبِيَ ‏ قَالَ: لو كُنْتُ 
1 هخ أن يبك لاحن لأعرث لمر أة أن 
تَسْجَدَ لِرَوْجهًا) [خرجه الترمذي وقال عَداحَدِيثٌ سن عرِيبُ]. 


والزوجة الطائعة لربها وزوجها من عتم متع 


سول الله 0ك قَالَّ: «الدُئيًا مَتَاعٌّ 
د 3 0 0 


أَنَهُ كا كول ل 0 


وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَتَهُ لك وَإن سم عََيَْا بره وَِنْ 
عَابَ عَنْهَا نَصَحَنْهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهِ). 

وفيه عناية الملائكة بأمور الحقوق وعدم 
رضاهم عمن يضيعها. 

وفيه أن للمرأة حق في الوطء كما للرجل 
لقوله تعالئ : وطن مِثْلُ الى عَلو نالوق 4 
[البقرة:778]. 

وفيه أن امتناع الزوجة من فراش زوجها بلا 
عذر وسخطه عليها بسبب ذلك محرم. 

وفيه أن هذا الوعيد مقيد بقيود ثلاث. 

الأول: أن يدعوها. 

الثاني: أن تأبئ وتمتنع بلا عذر. 

الثالث: أن يبيت ساخط)ً عليها. 

ومبذه القيود يتجه وقوع اللعن لأنها حينئذ 

يتحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب 

م لأنه عذرها وإما لأنه 
ترك حقه من ذلك. 

وفيه أن من حصلت منها هذه القيود سخط 
الله عليها ولعنتها الملائكة. 

وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو 
٠‏ غيرهم يحتمل الأمرين. 

وفيه أن منع الحقوق في الأبدان أو في الأموال 
مما يوجب سلخط الله تعالا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن الرجل إذا دعا امرأته إلئ فراشه 
فامتنعت» كانت ظالمة بمنعها إياه حقه. فتكون 
عاصية لله بمنع الحق» وبالظلم» وبكفران العشير» 
وبتكدير عيش الصاحبء وبسوء الرفقة» وبكونها 
عرضت زوجها ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها 
الملائككة حتئ تصبح أو حت ترجع. ويعني أ 
أنما إذا رجعت قطعت الملاتكة لعنتهاء لكن 
مامضئا من اللعنة فبحاله إلا أن يعفو الله وك . 

وفيه جواز لعن من حصل منها ذلك علئ 
وجه العموم لا التعيين. 

وفيه أن الملائتكة تدعوا علئ بعض أهل 
المعاصئ ما داموا في المعصية» وذلك يدل أنهم 
يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها. 

وفيه دليل علئ قبول دعاء الملائكة من خير 
أو شر لكونه #ثة خوف بذلك. 

وفيه الإرشاد إلئ مساعدة الزوج وطلب 
مرضاته. 

وفيه أن صبر الرجل علئ ترك الجماع 
أضعف من صبر المرأة. 

وفيه أن من أقوئ المشوشات علئ الرجل 
داعية التكاح ولذلك حض الشارع النساء علئ 
مساعدة الرجال في ذلك. 

وفيه إشارة إلا ملازمة طاعة الله والصير عل 


عبادته جزاء علئ مراعاته لعبده حيث لم يترك 
شيئ من حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتئ 
جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع 
شهوة من شهواته فعلئ العبد أن يوفي حقوق 
ربه التي طلبها منه وإلا فما أقبح الجفاء من 
الفقير المحتاج إلئ الغني الكثير الإحسان. 

وفيه الحث علئ حسن العشرة بين الزوجين 
وأداء الحقوق ومن أهمها الفراش وقضاء الوطر. 

وفيه الحث علئ البعد عما يشوش القلوب 
ويضخم العيوب؛ فظهور العيوب يسلي عن 
المحبوب. 

ومن عقل المرأة ودينها إجابتها زوجها إذا 
دعاها وتجملها له قبل دعوتهبا وتحرزها أن يرا 
منها مكروهاء وكذلك ينبغي للرجل ذلكء قال 
ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما تتزين 
لي» وأوصت امرأة ابنتها حين أرادت زفافها: لا 
يطلعن منك علئئ قبيح, ولا يشمن إلا أطيب 
ريح إلئ غير ذلك من الخصال التي تستعملها 
النساء الحكيمات مما فيه حسن تبعل وتحبب 
للزوج؛ فإنبن يعلمن ذلك بفطرهن» من غير 
احتياج إلى تعليم. 

وفيه الكناية عما يستحيا من ذكره فالفراش 
هنا كناية عن الجماع والكناية عن الأشياء التي 


دف 
مسح هديا كيرة ف القران والسنة. 
قوله: (حَقَّ تُضْبعَ). 
هذا دا أغلبيَ لأنه الغالب في الجماع 
ووقت الاجتماع في الفراش وقلة الموانع عادة» 
قوله: (حَق تَرْجعَ). 
ولمسلم: اوالذي عسي حيو تاون وجل 
و1 إِلَى فرَاشهَاء َتَأبَى عَلَيْف إل كَانَ 
ءِ سَاخطَا عَلَيْهَا حت يَرْضَئْ 


7 


الذي في السَمَاءِ 


شه 


عنهًا). 
وهذا الإطلاق يتناول الليل والنهار وخص 
الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. 


(إبَاب: سَثْر المُؤْمن على نَفْسه)» 
5م- - عَن أ هر َه يله قَالَ: م سَمِعَتٌ رد 10 
© يَقُولُ: ل مي مُعَاقَ إل 58 
مانا أن يَعْمَلَ الرَجْلُ باللَيِلٍ 
عَملّا: م يُضيحَ وَقَدْ سَنَرهُ الله َيَقُولَ. :يَا 
قُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَدَاء وَقَدْبَاتَ 


-0 كوو رمو ع2 


سيره رَبْهُ وَيُضْبِحُ يَحُشِفُ سِثْرَ الله عَنْهُ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ : ِنَِنْ أََرّ انا عِنْدَ اله مزل 
ْم الْقِيامَةارَجلَ بقْضِي إلى امَآِ وَنْقْضِي له يدشر سِرها. 


وَفِي رِوَايّة: إن من أَعْظَم الْمائةِ عِنْدَ الم يَوْمَالْقِيَامَةٍ الرجُل... 


كتاب النكاح 
ال 
شِهّابء عَنْ سَالِم بْنِ عَيْدِ الله قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا 
6 2 00 ًْ ال ب مو يى 
هَرَيْرَة يقول: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 4 يَقُول ... 
[خ (65079)ىم (59490)]. 


١‏ تبوبات البخاري ل 


(مُعَاقَ): يعفو الله عن زلته ويقرب من التوبة 
والمعافاة. 
ار / المعلنين بالمعاصي والفسيو قن 


ا ا الفعل. 
دراط فخ وقبت 


الول 


قوله: (كلّ أَمّتي 

أمة الإجابة و 

يعفو الله عن زلته بفضله ورحمته ويقربه من 
التوبة والمعافاة والسلامة من أثر الذنب وإذا 


ا 


ستر في الدنيا ستر في الآخرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: إل الْمُجَامِرِينَ). 

الذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثون بما قد 
فعلوه منها سراً. 

وفيه ذم الجهر بالمعصية والتحدث بها لما 
فيه من الاستخفاف بحق الله ورسوله 
وبصالحي المؤمنين» والعناد لهم. 

قوله: (وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَة). 

أي من صور المجاهرة وليست كلها ولها 
صور أخرئ كأن يعمل المعصية علئ مرأئ من 
الناس وعدم استتار. 

قوله: (أَنْ يَعْسَلَ اليج باللَيْلٍ عَملَاه ثم 
ضع وَقَد سَئرَ لله َيَُولَ: يا لان عَهِلْتُ 
الْبَارِحَةَ كَذَا وَكذَا). 

فإخباره بمعصيته وحديثه عنها وفضحه نفسه 
مجاهرة» كما أن عمله المعصية علئ مرأئ من 
الناس مجاهرة. 

فوا اررق بق جنار رك لضي يكيف 
سِنّو الله غنة). 

فلم يكتف بستر الله له. 
مِنْ أَمَرّ النّايس عِنْدَ الله مَنْلَةَ يوم القِيَامَةِ الرَجْلَ 
بْفْضِي ِل اهرت وَنفْضِي يِه ُمَيَنْصُرُسِرَّه. 

وَف روا إنَّ مِنْ أَعْطَمٍ الْأَمَاَةِ عِنْدَ الله 
يوم لْقِيَامَةٍالرَجُل..). 

وفي الحديث الأمر بستر المرء نفسه إذا وقع 


في ذنب أو ما يعاب أو يعاقب عليه» ومثله ستر 
غيره» فإن هذا أقرب للمعافاة» وعدم فشو 
المنكرات». وأسرع للتوبة» وأبعد عن ظهور 
العيب فيه وفشوه في الناس. 

وف الاختفاء بالذنب وستر نفسه منافع. 

منها أنه أحفظ لحرمته وأدعيا ألا يستخف الناس 
به؛ لأن المعاصئ تذل أهلها. 

ومنها أنه إذا كان يوجب الحد أو التعزير 
سقطت عنه المطالبة في الدنيا. 

وإذا تمحض صق الله فهو أكرم الأكرمين 
ورحمته سبقت غضبه فلذلك إذا ستره في الدنيا لم 
يفضحه في الآخرة والذي يجاهر يفوته جميع 
ذلك. 

وف المجاهرة بالمعاصئا استخفاف بحق الله 
وحق وسولة وضرب من العداد لهف فلذلك 
قال د: (كُلُ أُمّتي مُعَاقَ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ). 

ومنها أنه أقرب للتوبة والمعافاة من الذنب مما 
لو جاهر وعرف بذلك. 

وفيه الحث علىئ الستر علئ العباد وعدم 
التشهير بهم كما في حديث: «يا معشرّ من آمنّ 
بوركم يدخ الإبيا قائة لاتسالرا 
المسالييو زلا قجر سانيم كاين الب 
عوراتهم بتع اللُعورتَة ومن يتَبع الله عورتة 


تنو الى 1 : 1 : 
يعضحه في بيته) [خرجه أبوداود والترمذي من حديث أبي برزة 


15ح] 

وقال حسن غريب]. 

لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا 

فيكشف الله سترا من مساويكا 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 
ولاتعب أحدا منهم بما فيكا 

وفيه النهي عن إشاعة المنكرات والفواحش 
وإظهارها كما قال © «أيُهَا النّاسُء قد آنَ لَكُمْ 
أن تََهُواعَنْ مُحدُودٍ الل مَنْ أُصَابَ مِنْ هَذْهٍ 
الْقَاذُورَاتِ َه فلَْسيي مر اللو نه مَنْ يُنْدِي 
لَنَاصْفْحَتَفُ قي عَلَيّْهِ كِتّابَ الله). ترواهمالك]» فما 
دام الذنب مستوراً فعقوبته علئ صاحبه خاصة 
وإذاظهر ولم ينكر كان ضرره عام فكيف إذا 
كان في ظهوره تجرئة لغيره إليه. 

وفيه أن الله يحب الستر علي العباد وأن من 
علامات قرب المعافاة للعاصي مما وقع فيه ألا 
يزال مستتراً لم يكشف ستره في معصيته فمن 
كان كذلك فليبادر للتوبة وتصحيح ماوقع فيه. 

ل الخاري ص زر كراد رةاياه 
كَيْفَ سَمِحْتٌ الت #ية يَقُولُ في النّجْوّى؟ قَالَ: 
لالت و رتك بحن كقا مجم 
كول خيلت كَذَا و ك0 فقول رم 
ُو ل / سَيَرتٌ عَلَياكَ فِي الدّنياء وَأنَا 
َغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْم) 


كتاب النكاح 


قال ابن مسعود: ماستر الله علئ عبد في الدنيا 
إلا ستر عليه في الآخرة. 

وقال ابن عباس في قوله تعالئ : لوأَسبَع عَيك 
ِعَمَهُه ظلِهرَةٌ وََاطِمَةٌ [لقمان:0٠]‏ قال: أما الظاهرة 
بالإسلام وماحسن من خلقك وأفضل عليك 
من الرزق» وأما الباطنة فما ستر عليك من 
الذنوب والعيوب. 

ف رحمته تسبق غضبه ومغفرته تسبق عقوبته ففيه 
رحمته بالعبد المذنب المستتر وأن ستر ربه عليه 
وعدم معاجلته بالعقوبة ليس عجزاً عن إنفاذ 
وعيده وإنما رحمة به ليتوب ويصلح حاله. 

وفيه أن من قصد إظهار المعصية والمجاهرة 
بها لميعافى غالب ومن قصد التستر بها حياء من 
ربه ومن الناس عوفي غالبا. 

وفيه أيضا ما يدل علي أن الستر واجب علا 
المسلم في خاصة نفسه إذا أت فاحشة وواجب ذلك 
عليه أيضا في غيره ما لم يكن سلطانا يقيم الحدود 
لسكب ابي اليم لضي 
المتسييو و هو ان عفن أن رشنو اديه © قَال: 
١(وَمَنْ‏ سَتَرَ مُسْلِمَا سَبَره هيوم الْقِيَامَق). 

ودلت النصوص أن من علامات الستر في 
الآخرة أن يستر علئ العبد في الدنيا فيديم عليه 


ستره في الآخرة ويمن عليه بنعمة الستر في الآخرة» 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


التي هي أشد من الدنيا؛ لقوله تعالئ: #وَلَعَدَابٌ 
الأ ة موق »4 ولقوله #: «لايَسمرٌ الله عَلَئ 


عَنْدِ في الئاه إل سَتَرَه الله يَوْمَ الْقَيَامَة) ترواه مسلم] 
وو الصعيمن مرجلا ب ابن عمو تسل" 
© يَُرلُ في الرَ؟ 
0 سَمِعْتَ 000 0 يفول . 


يف سَحِهْتَ رَسُول اللو 9 


36 د كَذَا 6 ذَنْبَ كا؟ -" 


2 ع 
ا ا 


- 


ذا لزبابنتري وزاك في 

نَفْسِه أَنَّهُ هَلَكَء قَالَ: سَتَرْتهَا عَلَيْكَ في الدُثّاء 
وَأنَا أَخْفرعا للك الوم تتتطن يتات اد 
1 لكا وَالمكافتون: 0 الأَشْهَادُ: 


بفسة 


«كؤلة ازيرت كوا عل رهد ألا تكد أمَر 
عَلَ لطَبلِهِينَ هرد ]. 


فالتستر بالذنب والحذر من المجاهرة واجب 
وهو أقرب إلى المعافاة في الدنيا والآخرة. 

وفيه أن المعصية تزداد غلظًا بالمجاهرة مها؛ 
وصاحبها أقرب للعقوبة العاجلة والآجلة. 

ويؤخذ منه الحث على هجر من جاهر 
بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية وعدم 
الجلوس في المجالس التي يعلن فيها 
بالمعاصي وعلىا مثل هذه الحالات تحمل 
تطبيقات السلف في هجر المجاهرين بالبدعة 
والمعاصي ليحصل الردع والإنكار بذلك ولا 


يغتروا ولا يغتر بهم. 

وفيه دلالة أن المجاهر أسقط حرمته وجاز 
رفع أمره ولا غيبة له» وأما المستتر فحرمته 
مصونه ولا يشهر به: 

والمستتر هو الذي يفعله في موضع لا يعلم به 
غالبآ» ويكتمه ولا يحدث به. 

قال ابن الجوزي: من تستر بالمعصية في داره 
ال ل 0 
ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان» فلمن سمع 
ذلك أن يدخل ويكسر الملاهيء وإن فا حت 
رائحة الخمر فالأظهر جواز الإنكار. انتهئل. 
وقال ابن رجب: واعلم أن الناس عل ضربين: 
أحدهما: من كان مستوراً لايعرف بشيء من 
المعاصيء فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا 
يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بهاء لآن ذلك 
غيبة» وفي ذلك قال الله تعالئ: « رك الْدبنَححِبونَ 
أن قي َالْقَحِمَهُ في أل -َمَنواطَعَدَابُ لف 


ص بجاح عرص 


الدنيا وَالْآخْرَةٌٍ4الدور:14] والمرادإشاعة الفاحشة 
علئ المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو 
بريء منه كما في قصة الإفك. 

لمكن الوززاء الصبالسيء لمكن مذ 
بآثر بالمعروف: اليد أن قر العضاة فا 
ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلامء 
وأولئ الأمور ستر العيوب 


كم | 

والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها 

ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له. فهذا 

هو القاغر الباق ولبدى لدشية ول هذا قد 

بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود 
وصرح بذلك بعض أصحابنا». 


م « عن جَايرٍ جه قال كا تف ِل عَلَ عَهْدٍ 
وَالْقُرآنُ يرا كر 

4 عن أن ميد الحثرق بن في غَرْوَةِبٍَِ 
الْمُصْطَليق:أ 4 م 
ا 0 
اردان عط أن َالو فو لله 
قَذ كتَبَ مَنْ هو اق إل يوم القيَات0". 

وَف رِوَايَةِ: قَاشْتَهَيْئَا النّسَاءِ وَاشْتَدَ شْتَدَّتْ عَلَيْنَا 
الْعُْبكُ وَأَحْبَبْنا الْعَزْلَ» دنا أَنْ تَعْزِلٌ... 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ :قَالَ فيان : لَوْ كَانَ شَيَْا يُنْمَى عَنْهُ لَتَّهَانَا عَنْهُ القَرْآنُ. 
وَفِي رواية : فب ذَلِكَ ِب لله فلم يننا 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : ما مِنْ كُلَّ الْمَاءِيَكُونٌالْوَلدُ وَِذَا آَرَادَ اله حَلُقَ 
شَيْءِ لمْ يتف َئء. 
وَفي ردَابَ :ذكِرَ لعل ند الي 8 فال ارا الرّجُلُ 
تَكُونُ لَهُالْمَرأُنْوْضِعُ قَيُصِيبُ ب منهَاء وَيَكرَه أن تَحْوِلَ مِنْفُ وَالكَ جل 
تَكُونُ لَه لآم َيْصِيبُ مِنْهه ويكْرَه 5 أن تحمل مِنْهُ . قَالَ فَاعَلَيْكُمْ أَنْ 
لا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ؛ نما هُوَ در 

قَالَ : سَألٌ وَجُلَ الي فَقَالَ :إنَّعِنْدِي جَارِيَةَ 

ِي ونا عل عنما َال وَصُولُ لله 4: ل 

أَرَادَهُ الله. قَالَ : فَجَاءَ الرَّجْلٌ فَقَالَ يا رَسُول اللو! إن الجَارِيَة َي 

كُنْتُ دَكَرْتََالَكَ حَمَلَثْ . فَقَالَ رَسُولُ الله فل : أَنَا عَيْدٌ الله وَرَسُولَةُ. 


وَفِي حَدِيثٍ جَاير ١‏ 


كتاب النكاح 


حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَطاءء عنْ جَابِرٍ. 
[خ 5١7‏ ه)ىم (1550)]. 
ب ع ا ه566 5 
[خ (15719).م (1138)]. 
م تبوبات البخاري ل 
بَابُ: الْعَزْلِ. 
رارق 
يَاتُ: م مَنْ ملَكَ من الْعَرَبِ وَقِيقَا َب وَيَاءَ 
وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الريك وَقَوْلِهِ تَعَالَى: 


صرب ألَّهمتَلا عبَدَامَمَوكا ا ابر علق شَىّءٍ 


عر سخ ص عو سوج ل ارم ل 7 
و 0 يت ا 
عم سدع تر 


77 ا 
بَابُ: غَرْوَةِ يَِي الْمُصْطَلِقٍ مِنْ خُرَاعَة وَهِيَ: 


د 


ره 5 2# ٠‏ اخ عه ب م سه 
عَرْوَة المُرَيْسِيع» قَالَ ابْنْ إِسْحَاقَ: وَذْلِكَ سَنَهَ 


0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
لْمْصَوْرْ 4 [الحشر:؟ 7؟]. 


(نَعْزِلُ): هو إنزال المني خارج الفرج حتئ 
سمل الرويطة 

(وَالْقرْآنُ يَنزِلُ): ينزل به الوحي ولم ننهئ 
عنه. 

(كَنَبَ مَنْ هُوَّخَالِقٌ): قدر من حمل به 
ويولد. 


قوله: (كُنَا نعل علَ عَمْد التي ). 

فيه أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلئ زمن 
الرسول أده له حكم الرفع. 

وفيه أن الصحابة كانوا يعزلون في عهد النبوة. 

وفيه أن ما فعل في زمن رسول الله وبلغه ولم 

قوله: (وَالمُْآنُ يَنزِلُ) (وَلِمْسْلِم: قَالَ سَفْيَالُ: 
وان ينانق عَنْه لها عن رن 
يَنَْنَ. 

وفيه دليل علئ إباحة العزل. 

والعزل: أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل 
خارج الفرج ويفعل هذا لئلا تحمل المرأة. 


وقد استدل جابر علئ إباحته بكونهم كانوا 
يفعلونه في زمن النبي #ةِ وهذا هو الذي عليه 
جمهور العلماء أن قول الصحابي كنا نفعل 
كذا مع إضافته إلى عصر الرسول #9 مرفوع 


ا 


حكم] يوضحه رواية مسلم: قَبَلَعْ ذَيِكَ نَبِيَ 


وأكثر العلماء علئ إباحته وقد فعله طائفة من 
الصحابة ولم ينزل في النهي عنه شيء. 

والأحاديث صحيحة وصريحة في جواز 
العزل» وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من 
الصحابة. 

وفيه أن العمل وقت التنزيل مع عدم إنكاره 
دليل علئ الإباحة فما سكت الشرع عنه لتوفر 
دواعي الصحابة علئ سؤالهم إياه عن الأمور 
التي تقع لهم وإذا لم يسألوه لم يقروا علئ فعل 
غير الجائز في زمن التشريع. 

والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلئ زمن 
النبي #ةِ كان له حكم الرفع عند الأكثر لأن 
الظاهر أن النبي © اطلع علئ ذلك وأقره لتوفر 
دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. 

وجابر صرح بوقوعه في عهده 09 وقد وردت 
عدة طرق تصرح باطلاعه علئ ذلك» ولمسلم: 


هام 
عَنْ جاب فَالَ: كُنَانَعِْلُ عَلَىْ عَهْدِرَسُولٍ 
اللم طن مَبَلَعَ ذَلِكَ نبي الله طق فَلَمْ يَنْهنَا". 

والذي يظهر لي أن مراده بنزول القرآن عموم 
الوحي ولمسلم عَنْ جاب أنَوَجُا أت وَسُولَ 
الله ع فَقَالَ: 3 لي جَارِيَةء هي حَادِممَا 
عَلنيناه ونا أكدة أن 
تَحْمِلَء فَقَالَ «نر جار منت عْتَ قَإِنَهُ 
سَيَأتِيهَامَا قُدَّرَلَهَاه قَلَبِتَ الرَّجُلُء ثُمَّ أنافه 
00000 


وسانكا رأننا طوف 12 


1 كو 


نك مهاه لبا 

قوله: (في غَرْوَةِ بي الْمُصْطَلِقٍِ). 

وهي غزوة الحريسع حين بلغ رسول الله 809 
أن بني المصطلق يجمعون له. وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرارء أبو جويرية بنت 
الحارث التي تزوجها رسول الله © بعد هذاء 
الما سمع وى خرج البهو سك اتيهم على مام 
من مياههم يقال له: المريسيع؛ من ناحية قديد 
إلئ الساحلء فأغار رسول الله © عليهيم وهم 
غارون» مسي اح 
مقاتلتهم» وسبئ سبيهم» ونفل رسول الله 5 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم: وتزوج رسول الله 
جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. 


0 


كتاب النكاح 


قوله: (أَنَو نَهُْمْأَضَابُوا تايا قاناذها أن 
يَسْتَمْتِعُوا بهن ولا يَحْمِلْنَ). 

فيه أن العزل منهم وقع مع الإماء لعدم رغبتهم 
في حصول الولد من بعضهن لتلا يصير الولد من 
من غير حرة» أو لئلا تكون أم ولدء أو لثلا تنتقطع 
عن عملها وخدمتهم, أو غيرها. 

وأما الحرة فلم يكونوا يعزلون عنها غالباً» 
ومن هنا فرق العلماء بين العزل عن الحرة 
والأمة. 

فالحرة لا أن يعزل عنها إلا بإذنها؛ قال ابن عبد 
البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا بإذنها لآن الجماع من حقها ولها 
المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا مالا 
يلحقه عزل ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن 
هبيرة» فإن منعت زوجها لم يعزل لأن لها حق] في 
الولد. وكمال اللذة» وهل هذا الاستئذان علئ 
الوجوب أو الاستحباب؟روايتان في مذهب 
الإمام أحمد والشافعي» وظاهر كلام الإمام 
أحمد أنه علئ الوجوب. وعليه جماهير 
ار ا 0 
ني يُعْرَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِِأَبإِذْنِهَا 
[رواه ابن ماجهء وضمَّفه البوصيري]. 


وأما الأمة: فلا يشترط رضاها؛ لأنله 


رعو 1 اس 
رَسُول اللو 9 | 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولده رقيق أو تصبح هي أم ولد وقد كان 
الصحابة يعزلون عن الجواري ولمينههم 
رسول الله ين أو يشترط عليهم رضاهنء وهذا 
مذهب الحنابلة والشافعية. 

فإن أذنت الحرة جاز العزل وتركه أوليئا؛ لما 
بعصي شيل الصبيل» وتطع اللسلة عس 
الموطوءة. إلا إذا كان لحاجة, كأن تكون 
زوجته أمة فيخشئ الرق علئ ولده. 

وقد فعل في زمن رسول الله يل ولم يبت 
حَرَمّه حَرّمَه عليهم؛ ولمسلم عن جابر #5 قال: «سَألٌ 


رَجُلٌ الى جل فَقَالَ:إِنَّ عِنْدِي جَارِبَةَ ِي وَأَنَا 


بشت عنه أنه 


عل عَنّْها؟ كَقَالَ رَسُولُ اللو ة: إِنَّ لِك لَنْيَمْنَعَ 
شنا آَرَادهُ الثة. كَالَ: قَجحاءَ الرَّجُلٌ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
له نوس 


إِنَّ الْجَارِيَة يَدَ لبي كُنْتُ انها لك عملت قثَال 


00 الله جك : «أنا عَبْدٌ الله واه 


عدج 


وروئ مسلم عن جابر 885 ففخ قال ١كُنَا‏ تَمْزِلُ 
وَالْقَرْآنُ يَنِْلُه ولَوْ كَانَ شَّْنَا ينه عَنْه لتنا عَنهُ 


القرْآنُ». 

وموانع الحمل التي تأخذها المرأة تلحق 
بالعزل من جهة منعها الحمل ولا تلحق به من 
جهة منع كمال الشهوة وتوافق الزوجان عليها 
ات ا 

قوله: (قَسَأَلُوا التي © عَن الْعَزْلٍِ قَقَالَّه مَا 
عَلَيْكُمْ أَنْ نْ لا تَفْعَلُوه فَإنَّ الله قَدْ كتبَ مَنْ 


جك 
هُوَ خَالِقٌ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). 

أي: لا يضركم عدم العزل؛ لآن ما قدره الله 
من الولد جاء» عزل الإنسان أو لم يعزل. 
وفيه جواز العزلء إلا أنه يباح مع أمته من غير 
الحرة إلا بإذنها. 
والعزل سبب ولا يدفع ما قدر ويفوت المرأة 
شطر لذتها؛ وذلك غير مستحب. 

وفيه دليل علئ القدر وأن المتصرف حقيقة هو 
الله وما أراده لم يقدر أحد منعه وأنه بارئ النسمة. 
والعزل وغيره من موانع الحمل ومسبباته 


أسباب لا توجد ولا تمنع بذاتها إلا بمشيئة الله 


ولا يكون شىء خارجاً عن مشيئته وتقديره» وإذا 
أراد أن يوجد شيئ] وجدء وإن استعملت الموانع» 
وإذا لم قدر شيئ لم يكن ولو استعملت الوسائل 
لإيجاده» يوضحه رواية مسالم: (وَإِذَ أرَادَ لله 
حَلَقَ شَيْءِ لَمْ يَمْنعْهُ شََيْءٌ) وقوله: «لَاعَلَيْكُمْ أن 
اشعلا ها كتت الله خلق تسمةاهن كاتنة الود 


2 ايام لا سَسَكُون). 


وض ه 


قوله:(وَلِمُسِلِم: ما مِنْ كل المَاءٍ يَكُونُ 
الْوَلَدُ) 

ابييخصيل اكتم مر يجبا لت يد مهالا 
يحصل منه الولد ومن عزل حصل معه الولد 
فتعلق في الرحم من جزء من الماء» لم يشعر 
العازل بخروجه. فيظن أنه قد عزل كل الماء وإنما 


مل 

عزل بعضه فيشلق الله الولدمن ذلك الجزء 
اللطيف. 

0 (وَذَا ا رَادَ الله خَلَقَِمَيْءٍ لَمْ يَمتَعَهُ 


0 (ملَاعَلَيْحُمْ أن ْ لَا تَفْعَلُوا حم 


000 
الخلق ذلكء ومالم يقدره لم يكن ولو فعل 
الأسباب. 
سبحانه: 8 هو أَسَّهُالْحَيِلقٌ بارا اصرق 
[الحشر:: ؟] فالخالق هنا المقدرء والبارئ المنشئع 
المخترع؛ والمصور مصور الصور ومركبها 
علئ هيئات مختلفة» الذي إذا أراد شيئا قال له: 
كن» فيكون على الصفة التي يريد» والصورة التي 
يخنار. كقوله: ف أَيَصُورَةِكَاصَة رَبك 4 
[الانفطار:8] أي الذي ينفذ مايريد إيجاده على 


باب ذا تَرَوحَ اليب على البكر)» 
6م - عَنْ أَنّين وين قَالَ: مِنَ السّنَِ إِدا تَرَوَحَ 
اليَجُلُ الِكْرَعَلَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا 
(وَقَسَمَ)» وَإِذَا تر لكر ليب عَلَ اليكر أقَامَ 
عِنْدَهَا تَلَانًا (ثُمَ م قسَمْ). 
َالَ (أَبُوقِلَابَة): وَلَو ف : 


2 


شِئْتُ لَقُلْتُإِنَّ أُنَمَا 


كتاب النكاح 


رَفَعَهُ إلى الت 002 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق أَبي قِلاَبده 
عَنْ نس . 

لخ (0071.م (1851))]. 


؟ تبوبات البخاري ١‏ 
: إذَا تَرَوّجَ الْبِكْرَ عَلَئ اليب . 
: إِذَا ترَوّحَ اليب عل البكر. 


غريب الحديت ْ 


1 


مه 
6١‏ 


(مِنَ السّنَّةِ): أي الطريقة النبوية. 

(اليكْرّ): هي التي لم تتزوج من قبل. 

(َقَام عِنْدَهَا): أي على التوالي دون أن يبيت 
عند زوجة غيرها. 

(القّيب): هي التي سبق لها أن تزوجت. 

(وَلَوْ شِئْتُ): قائل هذا خالد الحذاء أي لو 
قلت قال النبي # لكنت صادقا. 


قدالحديث 


هه 


إلا 


قوله: (مِنَ السنة). 
أي سنة النبي © وهذا الذي يتبادر للفهم فإذا 


انكل رفي كال اين متيب قل 0 
عَلَن لِك هوَان إن شئْتِ سَبَمتُ لَكِه ون بت لَكِ بت ساني . 
وَفِي رواية: إن ْتٍ زنك وَحَابك بوكر سبع وليب كاث. ٠‏ وَفي 
رواية: وَإِنْ شْتِ تَلَنْتَ ثُمَ كزْتُ. قَالَتْ: تلت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قال الصحاب ذلك فإنه يعنى بذلك سقته النبى ©4. 
قوله: (إِذا تَرَوّجَ الرَجُلُ البكرَ عَلَ التَيّب). 
و سا عر 


د 26 


اقبت عل ارقا عِنْدَهَا ل ث2 0 

واستدل به عل أن هذا العدل في المبيت هذا 
العدد يختص بمن له زوجة قبل الجديدة. 

فيجب عليه المبيت هذا العدد ثم يقسم إلا 
إن رضيت بإسقاطه لأنه حق لها. 

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء علا أن 
ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان 
عنده زوجة أم لا 

واختاره النووي ويؤيده رواية الإطلاق و 
البخاري «السّنَة إِذَا تَرَّوّجَ البكرَ أَقَامَ عِنْدَ 
سَبْعَاه وَِذَا َرَوّجَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا لاما . 


ى): 5 


ويتأكد المبيت هذا العدد إذا كان عنده غيرها 
فيجب المبيتهذا العدد عندها لقوله «أَقَامَ عِنْدَهَا 

سَبْعَا وَقَسَمَ. 

والمطلق محمول على المقيد ويؤيده قوله في 
حديث الباب (ثعٌ قَسَمَ) والقسم إثما يكون 
لمن عنده زوجة أخرئ. 

وفيه التفريق بين العدد الذي يقتعطاه الزوجة 
العالية بين البكر ولعب قبل القسم فللبكير 


...أَقَامَ عِنْدَهَا 2 مار 


ويخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت 
الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها سقط 


2 


آم سَلَمَةَ نهه: أنَّرَسُولَ الله © لَمَاتَرَوَجَ أمَّ 
ل ليل 


ا -. قَالَ: 00007 


كك يت إبمائي.: وَفِي روا دض شِدْتِ ان 
وَحَاسَْنكِ بو؛ لِلْبكْر سَبْعٌ» وَلِلَيْبٍ نَلَاثُ. وَفِي 
ِوّاّة: وَإنْ شِْتِ كَلّقْتُ نمَ حُرْتُ. قَالَتْ: كَلْثْ 
[أخرجه مسلم]. 
وهل يقضي السبع أو الأربع المزيدة والذي 
يظهر أنها إن اختارت السبع قضاها كلها وإن 
أقامها بغير اختيارها قضئ الأربع المزيدة. 
وتجب الموالاة في السبع وني الثلاث فلو فرق 
لم يحسب عا الراجح لآن الحشمة لا تزول به. 
ونص العلماء ومنهم الشافعي علئ أنه يكره 
أن يتأخر ني السبع أو الثلاث عن صلاة 
الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها. 
ومن حكمة التفريق بين البكروالثيب في هذا 
العدد وتخصيص البكر بالسبع؛ لما في خلق 
الأبكار من الاستيحاش من الرجالء والحياء 
من معاشرتهم» بخلاف الثيب؛ لسهولة أمرهاء 
وعلمها بمباشرة الرجالء فلم يفسح لهاني 


فى 


المدة أكثر من ثلاث. 

قوله: (قَالَ (أَبُو قِابَة): وَلَوْ شِئْتُ لَقَلْتُ إِنَّ 
اك َعَه إِلى الت 2). 

كأنه يشير إلئ أنه لو صرح برفعه إلئ النبي ثلث 
لكان صادقً ويكون روي بالمعنئ وهو جائز 
عنده لكنه رأئ أن المحافظة علئ اللفظ أولئ. 

وقال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل 
وجهين: أحدهماء أن يكون ظن أنه سمعه من 
أنس مرفوع] لفظ فتحرز عنه تورعا. 

والثاني: أن يكون رأئ أن قول أنس من السنة في 
حكم المرفوع فلو عبر عنه بأنه مرفوع علئ حسب 
اعتقاده لصح لأنه في حكم المرفوع قال والأول 
أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوع] 
بطريق اجتهادي محتمل وقوله إنه رفعه نص في 
رفعه وليس للراوي أن ينقل ماهو ظاهر محتمل 
إلى ما هو نص غير محتمل) اه قال ابن حجر 
(وهو بحث متجه ولم يصب من رده بأن الأكثر 
علئ أن قول الصحابي من السنة كذا في حكم 
المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هوني 
حكم المرفوع لكن باب الرواية بالمعنئ متسع). 

قوله: (ولِمْسْلِم من حَدِيثٍ أ مَكَمَةب#: أن 
رَسُول الله ة لَمًا توج أمَ سَلَمَةَ أقام عِنْدَهَا 
انا -وَفي رواية: راد أن يرج أَحَدث يتويد). 

(قَالَ: ِنَّهَُيْسَ بك عَلّ أَمْيِكِ هَوَانُ). 


كتاب النكاح 


أي لاايلحقك مناهوانء ولا نضيع مما 
تستحقينه شيئا بل تأخذينه كاملا ثم أعلمها أن 


ويقضي نساءه. وفيه حسن ملاطفة الأهلء وإبانة 
لهمء وفيه إكرام الزوجة واحترامها وعدم إهانتها 

كرد رذ فلك سَبّعْتُ لَك وَإِنْ سَبّعْتُ لَك 
سَبَعْتُ لِنِسَانُ. وَفِ روَايَة: : إِنْ شِئْتٍ زِدْنُكِ 
رِوَايَة: وَإِنْ شِْتٍ كَلَّْتُ لَّمَ درت قَالَتْ: كَْثْ). 

فيه دليل عل استحقاق البكر والثيب ما ذكر 
من العدد. 

وفيه دليل علئ أنه إذا تعدئ الزوج المدة المقدرة 
برضا المرأة سقط حقها من الإيثار. ووجب عليه 
القضاء لذلكء. وأما إذا كان بغير رضاها فحقها 
ثابت» وهو مفهوم قوله 59 © إن شئت. 

وفي أحاديث الباب: 

وجوب قسم الابتداء وهو أنه إذا تزوج بكراً 
على ثيبء أقام عندها سبع ثم سوئ بينهماء 
وإن كانت ثيب خيرها , بين أن يقيم عندها سبعء 
ثم يقضيها للبواقي وبين أن يقيم عندها ثلاث 
ولا يحاسبهاء هذا قول الجمهور. 

وفيها أن الثيب إذا اختارت السبع قضاهن 
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للبواقي. واحتسب عليها بالثلاث؛» ولو 
اختارت الثلاث لم يحتسب عليها بها. 

وفيها أنه لاتجب التسوية نين النساء في 
المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة 85 أحب 
نسائه إليه» وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية 
بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة 
والميل وهي بيد مقلب القلوب وفي السنن عَنْ 
عَائْشَةَ :» قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله © يَقْسِمُ 
يَخْدِلُ» ويَقَولٌ: «اللهُمَ هذا قَسِْي فِيمًا أَمْلِكُ 

وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي 
إليه وعدم الانتشار فهو معذور. وإن تركه مع 
الداعي إليه» ولكن داعيه إلئ الضرة أقوئ, 
فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدئ 
الواجب عليه منه» لم يبق لها حق, ولم يلزمه 
التسوية» وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به 
أفاده ابن القيم في زاد المعاد. 

وفيه العدل بين الزروجات في القسم ولا يزيد 
على ما أذن به الشرع ولو كان حديث عهد بعرس 
أوله ميل لبعضهن علئ بعض لأن القسم 
والمبيت حق للمرأة فلا يسقط إلا بإذنها وقد 
جاءت السنة القولية والفعلية في التأكيد عليه. 

وهذا كله في قسم الحضرء وأما السفر بإحدئ 


5 اسم 


زوجاته دون الأخرئ فدلت الأدلة» أنه 
لايخص به! حداهن إلا بقرعة, ولا يقضي 
للبواقي إذا قدم» فإن رسول الله لم يكن 
يقضي للبواقي. 

وفي هذا مذاهب. 

أحدها: أنه لا يقضي سواء أقرع أولم يقرعء 
وبه قال أبو حنيفة ومالك. 

والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يقرع 
قضئء وهذا قول أحمد والشافعي. 

وهذا التحديد في عدد القسم والسفر مالم 
تأذن الأخرئ فإن رضيت فله الزيادة» فللمرأة 
أن هب ليلتها لضرتها أو لزوجهاء فإن وهبتها 
لضرتها لم يجز له جعلها لغير الموهوبة» وإن 
وهبتها للزوج؛ فله جعلها لمن شاء منهن» 
واللشرق نوها اه اللبلنة سس السرا ةقان 
أسقطتها وجعلتها لضرتها تعينت لهاء وإذا 
جعلتها للزوج جعلها لمن شاء من نسائه. 


كتاب النكاح 
3 و374###آكا!ا!_7_7_7_7_ 7_7 2227 


0 فنا 
5 عن ةج © أنَّ سَوْدَة بلْتَ وَمْعَةَ بَابُ: هب اْمَِْمَيْ رجه وَعِنََْا دا كَانَكَهَارَوجّ 
وَعَبَتْ يَوْمَهَالِعَافِمَة" (وَفي رِوَايَةٍ: تَبْتَفي .م 


7 1 هو جَائرْإِدَا 9 سَفِيهَةَ كَِذا كانَتْ سَفِيهَةًآ يَحَز 
بدَلِكَ رضَى رَسُولٍ الله 88)» وَكآنَ الك © شََ 1 2 م 3 
لع يه ل و15 00 قَالَ الله تَعَالَىئ : #ولانونواً لْسَمَهَآ مو لك النسء:ه ]. 
م 0 ات تهت 22 ه هده سس 2 
4- عَنْ عَطَاء قَالَ حَضَرْئَا مَعَ ا الت رد يَوْمَهَا مِنْ رَوْجِهَا لِضَرَتِهَا 
ياي هذه ا لكي 2 5 ؛ فَإِذًا كفك يَاتُ: كَثْرَةٍ النْسَاءِ. 


تَعْشَهَا قَلَا ترَعْرِعُوهَا وَلَا ترَْرلُوهَاء وَارْفُقُواء مرب اسدية 1 


تسو ود إل لاق م21 لح وم 
فإِنّه كن التي 00 © يِسْعٌ» كآنَ ب يَقْسِمُ لِكَمَانٍ 0 
مَل ةا ا (بسرف): مكان كان معروفاً خارج مكة. 


اه سد سا 


ا نعشها):ا الذ عليه الميت. 
: تغريج الحديث 5 ) : لسرير ي يوضع 
50 5 (تُرَعْزِعُوهًَا): تحركوها قويا. 
حديث ائشة أخرجها ري ومسلم من 5 
0 ا ( 5 (تُرَلُِوهَا): من الزلزلة وهي الاضطراب. 
يق هد م عن بيه» عن 3 اع 1 ع 24 - 
تخ صو )م ضد ان (وَارْفْقَوا): أي سيروا بها سيرا معتدلا . 
(قسع): هن سودة» وعائشة» وحفصة. وأم 


000000 أخبرني عطاك قَال: 


حَصَرَْا مَعَ ابْنِ عَبّاسٍ جِتَازَةَ مَيمُونة بسَرِفَ. سلمة» وزينب بنت جحشء وآم حبيبة بنت أبي 


لغ ١510‏ 6)وم (01816]. سفيان» وجويرية» وصفية» وميمونة» لك وقد 


(يقية)/ يبيثت يبيت عند كل واحدة منهن بقدر ما 
ااا شت يبيت عند غيرها بالتساوى. 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ :َم كَبرَتْه وَكَانتْ أوَلَ امْرَة ترجه بَْدِي. 7 5 5 5 
09 ل ل ليم 5 
(0) وَتمْسْل ما رَيْتُ امْرَة أَحَبّ َي أن أكُونَ في مِسْلاها مِنْ سَوْهة (لوَاحِدَةِ): هي سوذه بنت رمعه #5 وهبت 


بنت ام را 2 «ه الوصو 01 
َمْعَةَ مِنٍ امْرَ وَفِيهًا حِدَةٌ ليل: | لعاء* ويم | ا أستية و ' ت للا 
(0) وَلمسل: َل عَطَا ال د 1 
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ترغب بما يرغب به النساء من المعاشرة ولكنها 
اميف أذ فارع صل مطسيفه الكون ف جدلنة 
زوجاته في الجنة. 

قوله: (أنَّ سه بلْتَ رَمْعَةَ وَهبَت يَوْمَهَا 

فيه جواز أن هب المرأة يومها لضرتهاء فيقسم 
الزوج للموهوبة يومين وتكون فيه الموهوبة بمنزلة 
الواهبة في القسمة» فتستحق يومهاء وني ترتيبه» ولا 
تتنأخر عن ذلك اليوم ولا تتقدم؛ وهل هو علئ 
الوجوبء وهل لها الرجوع فيه. 

والسنة في القسم بين الزوجات أن يكون يوم 
يوماء واختلف في جواز القسم ليلتين ليلتين؛ 
وثلانًا ثلانًا فأجازه الشافعي» وقال مالك يوم 
لهذه ويومًا لهذه. 

قال ابن المنذر: ولا أرئ مجاوزة يومء إذ لا 
حجة مع من تخطئ سنة النبي 7 إلى غيره؛ ألا 
ترئ قولهافي الحديث: إن سودة وهبت يومها 
لعائشة» ولم يحفظ عن النبي 5 في قسمه 
لأزواجه أكثر من يوم وليلة» ولو جاز ثلاثة أيام 
لجاز خمسة أيام ولجاز شهرء ثم يتخطئ بالقول 
إلا ها لأ حاية لهء ولا يجوز مغارضة السلة. 


قوله: (تَبْتَغي يِدَلِكَ رِضَى رَسُولٍ الله ). 


فيه أن المرأة قد تفعل ذلك طلب)َ لرضا 
زوجها وحفظ]ً للمودة ولئلا يطلقهاء لكون ني 
بقائها في عصمته مصالح أخرئ غير القسم من 
بقائها مع أولادها وقيامه بالنفقة عليها ونحوها. 

قوله: (يَفْسِمُ لِعَائْمَةَ بِيَوْمِهَا وَيوْمِ سَوْدَة). 

معناه أنه كان يكون عند عائشة في يومها 
ويكون عندها أيض] في يوم سودة لا أنه يوالي 
لها اليومين ففيه أن الموهوبة تستحق يومين: 
وهل له أن يوالي بين أيامهاء الأظهر أنه لابد من 
رضاهن. 

وفيه أن للمرأة أن مهب حقها من القسم 
لزوجهاء فيجعله لمن شاء من زوجاته» ولبعض 
ضرائرهاء أو لهن جميعا إذا رضي الزوج؛ لأن 
حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. فإذا 
رضي جازء ويجوز هذا علئ الدوام كما في 
حديث الباب. 


عن لتق 1 لف درام ماضن دهف 5 
عَابْشَةَ» أن رَسُولٌ الله #» وَجَدَ عل صَفِيّةَ بنت 
طاو ا أ و ةع ف ع ل 4 
حي فِي شَيْءِء فقالت صَفِيّة: يَا عَائْشَهء هَل لَك 

هِ ماو 4 0 و 

0 00 طلم 22 - ده 

أن ترضي رَسَول الله 9©ة عني. وَلْكِ يَومِي؟ 
5 اه 2 - 3 يار )وات اه < 
قالت: نَعَمْء فأخذت خِمَّارًا لَهَا مَصْبَوعًا 
او اه ل ا ود بر ام رات 8 
بزعفرَانٍ» فرّشته بالمّاءِ لتفوح ريحه ثم قعدت 
03 س8 5 3 7 50 ص كش 
إلئ جنب رَسُول الله يي» فقال النبئٌ 8#: «يَا 


س0 عي بيه 00 وم يزه روم :0 
عَايْسَة» إِلِيِْكِ عنىء إنة ليس يَوْمَكْ). فقالت: 


4 | 
فَرَضِيَ عَنْهًا. [خرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف]. 

ولا يعتبر رضا الموهوبة؛ لأن حقه عليها 
عام وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة» ثم 
إن كانت ليلة الواهبة لا تلي ليلة الموهوبة» لم 
تجزالموالاة بينهما إلا بإذن البقية؛ لأن 
الموهوبة قائمة مقام الواهبة» فلم يجز تغييرها 
عن موضعهاء كما لو كانت الواهبة باقية» 
ويحتمل أن يجوز لعدم الفائدة في التفريق ذكره 
ابن قدامة. 

وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل؛ لآأنه 
لم يقبضء وما مضئ فقد اتصل به القبضء فلا 
حق لها فيه هذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

وخالف في ذلك بعض العلماء وقالوا إذا رضيت 
بذلك, لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضئى. 

والأول أظهر فللواهبة الرجوع متئ شاءت فترجع 
في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يرجع فيما 
لم يقبض منها دون المقبوض فما استوفته الموهوبة 
لا يرجع فيه ومالم يأت فلها الرجوع فيه. 

وإن بذلت ليلتها بمال لم يصح؛ لأها ليست 
مالا ولأ مسنعة مضي ها السال.وان كان 
العوض غير المال» كإرضاء زوجها ونحو 
ذلك» جاز لحديث عائشة المتقدم. 
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قوله: (وَيَوْعٍ سَوْدَة). 

أسلمت قديمً وبايعت» وكانت عند ابن عم 
لها يقال له السكران بن عمروء أسلم وهاجر إل 
أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلما قدما مكة 
مات زوجهاء ويقال: مات بالحبشة» فلما حلت 
خطبها رسول الله 7 فتزوجها ودخل بها بمكة» 
وهاجر ما إلى المدينة. 

قال أهل السير: لما كبرت سودة أراد رسول 
الله نك طلاقهاء فقالت: لا تفعل ودعني في 
نسائكء وجعلت يومها لعائشة؛ فأمسكهاء 
وتوفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين. 

وفيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لأنه حقها 
لكن يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حق) في 
الواهبة فلا يفوته إلا برضاه. ولا يجوز أن تأخذ 
علئ هذه الهبة عوضاء ويجوز أن #بب للزوج 
فيجعل الزوج نوبتها لمن شاءء وقيل يلزمه 
توزيعها على الباقيات ويجعل الواهبة 
كالمعدومة والأول أصح. 

واتفق الفقهاء علئ أنه يجوز لإ حدئ زوجات 
الرجل أن تتنازل عن قسمهاء أو هب حقها من 
القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهن جميعاء 
وذلك برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا 
يسقط إلا برضاه لأها لا تملك إسقاط حقه في 
الاستمتاع بهاء فإذا رضيت هي والزوج جاز؛ لآن 
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الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهماء فإن أبت 
الموهوبة قبول الهبة لم يكن لها ذلك لأن حق 
الزوج في الاستمتاع بها في كل وقت ثابت وإنما 
منعته المزاحمة بحق صاحبتهاء فإن زالت 
المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن 
كرهت كما لو كانت منفردة. 

قوله: (فَإذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا قَلَا ترَعْزِعُوهَا وَلَا 
ترَلْرِنُوهاء وَارْفُقُوا). 

ف« الرقق ق عسل العيت لا سيما الفبناء 
وعدم العجلة التي ربما أدت لانكشافه أو 
حركته التي تؤدي لخروج شيء منه. 

قوله: (قَإِنَهُ كانَ عِنْدَ لبي © يَسْعْ كان 
يَفْسِمُ لِكَمَانِ وَلَا يَفْسِمُ لِوَاحِدَةِ). 

ونسائه التسع هن: سودة» وعائشة» وحفصة. 
وأم سلمة» وزينب بنت جحشء وأم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وجويرية» وصفية» وميمونة» 285 
وقد توف #نْ وهن في عصمته. وكان يقسم لهن 
جميعا حتئ وهبت سودة 69 ليلتها لعائشة ده 
لأنها قد أسنت وأصبحت لا ترغب بما يرغعب 
به النساء من المعاشرة وأحبت أن تبقئ علئ 
عصمته لتكون في جملة زوجاته في الجنة. 

وفيه دليل علئ أن الرجل إذا قضئ وطراً من 
امرأته» وعافتها نفسه. أو عجز عن حقوقهاء فله 
أن يطلقهاء وله أن يخيرها إن شاءت أقامت 


عنده ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة» أو 
في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه. 

وفيه أن كشرة النساء عند الرجل القادر علئ 
العدل والنفقة والقسم بينهن من متع الحياة التي 
دلت السنة علئ مشروعيتها وبوب له البخاري 
وخرج عَنْ سَعِبدِ بْنِ جُيْرء قَالَ: قَالَ لِي ابن 
عَبّاسٍِ: هل تَرَوّجَتَ؟ قَلْتٌ: لآ قَالَ: ١فتَرَوَحْ‏ فَإِنَ 
0 لآم برها نْسَاءً) يعني به رسول الله . 

وفيه دلالة علئ أن ترك التزويج مرجوح إذ لو 
كان راجحا ما آثر النبي بل غيره وكان مع كونه 
أخشئ الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج 
لمصالح تحصل من كلام أهل العلم في 
الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه: 

أحدها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع 
عليها الرجال لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما 
شأنه أن يختفي مثله وتبليغ الأحكام التي لا 
يطلع عليها الرجال. 

ثانيها: لتتشرف قبائل العرب بمصاهرته. 

الثها: للزيادة في تألفهم لذلك. 

رابعها: للزيادة في التكليف حيث كلف ألا 
يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. 

خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد 
أعوانه علئ من يحاربه. 


0 


سادسها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة 
فينتفي عندما يظن به المشركون من أنه ساحر 
أو غير ذلك. 

سابعها: الاطلاع علئ محاسن أخلاقه 
الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه 
وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلولم 
يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه بل الذي 
وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. 

ثامنها: خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل 
من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال 
وقد أمرمن لم يقدرعلئ مؤن النكاح بالصوم 
وأشار إلا أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه 
العادة في حقه © وكان يطوف عا نساته في الليلة 
الواحدة ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن. 

تاسعها: تحصينهن وقصر طرفهن عليه فلا 
يتطلعن إل غيره. 

وعاشرها: إحسانه لهن ولعشائرهن والقيام 
بحقوقهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن 
وهدايته إياهن. 

ووقع في الشفاء أن العرب كانت تمدح بكثرة 
النكاح لدلالته علئ الرجولية إلئ أن قال ولم 
تشغله كثرتبن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة 
لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن 


كتاب النكاح 


وهدايته إياهن. 

وفيه الحض علىئ التزويج وترك الرهبانية» 
ولم يرد ابن عباس أن من كثر نساؤه من 
المسلمين أنه خيرهم. وإنما قاله علئ معنئ 
الحض والندب إلئ النكاح وترك الرهبانية في 
الإسلام, وأنه #ثة الذي يجب علينا الاقتداء به 
واتباع سنته كان أكثر أمته نساءً؛ لأنه أحل له 
منهن تسع فأكثر بالنكاح» ولم يحل لأحد من 
أمته غير أربع. 

وتزوج سعيد بن جبير كما أمره ابن عباس» 


وحصل من نسله من اتصف بالعلم. 
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9/ا- عَن أ مْوَي يف قَالَّ: قَالَ م 00 
اللدطقة: استَؤصوا ِالنسَاءِء فَإِنَ الما َخْلِمَتْ 
مِنْضِاع وَإِنْ أغوَّجَ هَيْءٍِ عي الجاع 
0 فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرْتَةُ ولق “ وَِنْ 

كُنَهُلَمْ يول أَعْوَجَ ؛فَاسْتَوْصوا بالنْسَاء. 

0 ال كالضَلع ؛إِنْ أقمتهَا 
كُسَرْتَهَاه وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعَتَ 
وَفِيهَا عِوَج. 


تَ بها 


تغريج ذا : 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَيسَرَة 
على 2ه6 5 ب 6« ورا 

الاشْجَعِيٌَء عن أبي حَازِم» عن أبي هرَيرَة. 
[خ 3710 م .])١454(‏ 


1 


وهيومو 
0 تبويات لبقي | 
#99 ج99 
بَابُ: حَلْق آدَمَ صَلَوَاتٌُ الل عله وَدْرَيتِه. 
بَابُ: الْمُدَارَاةِمَعَ النَسَاءِ وَكَوْلٍ التي :إِنَمَا 
الْمَْآُ كَالضَلّع . 
بَابُ: الْوَصَاةٍ بالنّسَاءِ. 


3 


غريب الحديت 


(اسْتَوْضُوا بِالنَّسَاءِ): تواصوا فيما بيتكم 
بالإحسان إليهن. 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة كي 
() وَلِمُسْلِم في رِوَايَة : وَكَسْرهَا طلاقُهًا 


08 للد 


(ضلع): أحد عظام الصدر والمعنئ أن في 
خلقهن عوج] من أصل الخلقة. 

(أَعْوَجَ ,5 مَيْءٍ في الضَّلَعِ أَعْلاة): أي وكذلك 
المرأة عوجها الشديد في خلقها وفكرها غالب 
مقارنة بالرجل. 

(تقِيمُهُ): تجعله مستقيما. 

(كسَرْتَهُ): أي وكذلك المرأة إن أردت منها 
الاستقامة التامة في الخلق أدئ الأمر إلى 
طلاقها. 
١‏ حنست يا ! 

قوله: (اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ). 

قيل معناه تواصوا بهن 

أي اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن أو 
اطلبوا الوصية من غي ركم بهن كمن يعود مريضا 
فيستحب له أن يحثه علئ الوصية. 

والوصية بالنساء آكد لضعفهن واحتياجهن إلى 
من يقوم بأمرهن ولأن ذلك أدعئ لدوام العشرة 
وظبي الحا مين 

وقيل معناه اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها 
وارفقوا ببن وأحسنوا عشرتبن. 

وفيه الأمر بحسن العشرة مع النساء وحسن 
التعامل معهن وحسن العشرة مع كل من يعاشر 


من والدين وأبناء وإخوان وأصحاب وجيران 


000 
“م | 

ورفاق سفر. 

وهنا تأكيد على حسن عشرة النساء من زوجة 
وهي المقصودة هنا كما في قوله: #وَحَاسْرُوهُنَ 
الْمَعَُرَوف #لالساء:19] فبه تطيب الحياة وتستقر 
البييوت ويسعد من فيها وجاءت النصوص 
الكثيرة المؤكدة علئ ذلك مع النساء. ويلحق 
بها أم وبنت وأختء فكما المرأة مأمورة بطاعة 
زوجها وبطلب رضاه فيستحب تحسين الخلق 
مع الزوجة ما أمكن والرفق بهاء والعفو عنها 
وغض الطرف عن هفواتها وتقديم ما يمكن 
تقديمه إليها مما يؤلف قلبها والإحسان إليها 
والصبر على ما يبدو منها وعشرتها بالمعروف» 
لقوله تَعَالَى: لوحا سروه الْمَعْرَوفٍ 4 وطن 
مخْل الى عَلتِنَ لون 4البقرةبه؟1]. 

وَقَالَ: ١‏ حَيْرُكُمْ خَيْرْكُمْ لأَهُلِهِ و رت 
لأَمبِي)» [رواه الترمذي وصححه]. 

وقال: «أَكْمَل التَؤمقية يمان حُسَنَهُمْ نا 
وَخيَارْكُمْ خِيَاركُمْ 0 اصحةاابى سان ]: 

وكن حافظاً أن النساء ودائع 


3 


عسواة تنروا احتظ واصينة مرشة 
فماهي إلا مثل ضطلع مردد 


وقد قال رَسُول الله 4#: «أَلَا وَاسْتَوْصوا 


كتثابالنكاح 


او ا 
الود ير كَعًا 
2 عو لاسا و ا الال ع د اه اف د ف 


بمَاحِسَّة مَُيّنَة فَِنْ فَعَلْنَ فَاهْجْرُوهْنَ في 


8 


المَضَاجِعء وَاضْرِبُوهُنَ صَرْبً غَبْرَ مُبَرّح فَإِنْ 


فكاحوذلكه] إل أَنْ ل 


8 9 


عن سام ده وََاِكُمْ يكم حا 
حَفَكُمْ عَلَى َسَابَكُمْ فلا مُوطِيْنَ فُوْشَكُمْ مَنْ 
0 
عَقَهُنّ عَلَيْكُمْ أن تَحْيِنْوا إِلَيْهنَ في 


كِسْوَّتهن وَطَعَامِهنَ) [أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال 


2و 
وَحَةهِ 


حسن صحيح ] . 
قوله: (فَإِنَّ الْمَرْة خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع). 
فالعوج من أصل الخلقة وهذا ليس ذماً من 

كل وجه وإنما إعذرا لما يحصل من ميلها وفهم 

لطبيعتها وحسن عشريتها والتغاضي عن 
هفواتهاء زاد مسلم لن تستقيم لك على طريقة 
وفيه إشارة إلئ أن النقص في النساء أكثر 
وحاجتهن للرفق أظهر والوصاية بهن آكد ومن 
رحمة الله أن جعل الرجل أكمل وكلفه بالقوامة 
لا اا ال 
موسا زللئة» قَالَ: قَالَ د الله كك : «كَمَلَ مِنّ 


الأكال :12خ يكفل ون النشاء: إلا اريية 


افأ / 


ا 


آ 
0 


م 
ححا" 

<7 

ع 
ها 
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أي أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع وهو 
طرفه الأعلئ فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصير 
علئ تعوجها. 
وفيه إشارة إل أن أشد عوجها في لسانها وهو 
الذي يحصل منه الأذئ كما قال تكثرن اللعن. 
0 (فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كُسَرْتَهُ وَإِنْ 
كتَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَح؛ فَاسِتَوْصوا ِالنّسَاءِ). 

ل ل 0 
علئ عوج أخلاقهن ولسانهن واحتمال ضعف 
عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا 
يطمع باستقامتها إلا مارحم ربك وأن عوجها 
لايضيرها فهو في خلقتها ليكمل الانتفاع بها 
وخضوعها للرجل لتسير الحياة كما الضلع 
يكمل الانتفاع منه بعوجه فلا يقوم غيره مقامه 
ولكل خلق وظيفة والله أعلم. 

قوله: (الْمَرْاةُ لضّلَعء إِنْ أََمْتَهَا كَسَرْتَه 
إن امكسْتعْت بها اسْعَمْتَْت بها وَفِيهَا 
عِوَجٌ). 

هذا تشبيه بليغ ممن أعطي جوا مع الكلمء 
وهو من أساليب التعليم ففي تلق المرأة عبرة 
وطبيعتها تحتاج إلى فهم وتعامل يرفق وحكمة 
فهي ناعمة جبارة» ولينة غلابة إن رضيت 
أسعدت» وإن سعدت أشقت. 


فهى في خدرها ذات قيادة وصاحبة سيادة؛ 


وتوعتري و انتعام: لالرالدة تعبل المراوية. 
أتْمَع صَعْمًا وَافتدَارَا عل الْمَّى 

اليان كن ا كينها وا قدا ها 
وفيه إشارة إلى التقويم برفق بحيث لا يبالغ 
فيه فيكسر ولا يتركه فيستمر علئ عوجه ولا 
يتركها علئ الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه 
من النقص إلئ تعاطي المعصية بمباشرتها أو 
ترك الواجب وإنما المراد أن يتركها علئ 
اعوجاجها في الآمور المباحة. 
وفيه الندب إلئ المداراة لاستمالة النفوس 
وتألف القلوب. 
وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر 
على هفواتبن وأن من رام تقويمهن فاته 
الانتفاع ببن مع أنه لا غنئ للإنسان عن امرأة 
يسكن إليها ويستعين بها علا معاشه فكأنه قال 
الاستمتاع مها لايتم إلا بالصبر عليها. 
وليس في الحديث ذم للمرأة ولا تنقيص من 
قدرها ومثله مارأيت من ناقصات عقل ودين» 
بل هو بيان لطبيعتها وما خلقها الله عليه وجبلها 
عليه والتأكيد علئ فهم الفرق الفطري 
والخلقي بين الرجل والمرأة ليعامل كل 
بحسب ما مكنه الله ولا يذم فيما لم يجبل عليه 
أو يظلم فيحمل مالا طاقة له به وكم من امرأ 
خير من كثير من الرجال لكن هذا الفرق في 


0: 


شف 


أصل الخلقة لتعمر الحياة وتستقيم المعاشرة 
وتنساق المرأة للرجل وتتكامل الأدواربين 
الناس كما قال تعاليل: «َالِيْجَالٌ مَيامُورت عل 
ليس يما فَصَّكل الَّهُ بَحْسَهُمْ عل بَعَضِ وَيِمَآ 

مِنَ أَمَولِهِمَ 4 [النساء:*] وقال تعالئل: 
«وَللرجَالِ عَلهِنَ 0 
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتَ لِيتَخِلَ بَعْضْهُمْ 
بَعْضًا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبّكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ) 


امنيا 


[البقرة:178].( ور فَعْنَا 


«(يَاب: :لوا حَوَاءِ لم تَخُن أَنْتّى رَوْجَهًا ٠‏ 1 


© عق أ قري : ويه قَالٌ: قَالَ الك‎ -/١ 
لا بن ِسْرَائِيلَ لَمْ يت اللّحم!", َو‎ 
حَوَاُ َم كن أ رَوْجََا هر‎ 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَعْمّرِهِ عَنْ 


5 0م ٠ن .])١‏ 
هه ل لوم 
"أ تبوبات البخاري ّ 
يَأ الا ا 


3 ون توي د 


قَوْلِ الله تَعَالَ: 1١‏ # ووعَدَنَا مُوسَى 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: ولَمْ يَحْيْثِ الطَعامٌ. 


ريت لَيِلَةٌ 4[الأعراف:145] إِلَى قَوْله 


ل 
يَاتُ: للا حَوَاء 


بيت 4# [الأعراف اك 


ا 8 


تخن 06 


7 (لَوْلَا بن إسْرَائِيلَ لَمْ يَحئَزِاللّحْمُ) 
لِم: (ولَّمْ يِحْبْثِ الطّعَامٌ). 

م ب ا 
حتئ أنتن لما ادخر فلم ينتن» قيل أصله أن بني 
إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوئ نبواعن 
ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن» واستمر من ذلك 
الوقت. 

قوله: (وَلَوْلَا حَوَاءً 

زهي أمراة دروام ل 

قوله. (لَم تحن أن رَوْجَهَا لكر 1 

وبنات آدم أشبهنها ونزع العرق إليها لما جرئ 
لها ني قصة الشجرة مع إبليس فزين لها أكل 
الشجرة فأغراها فأخبرت آدم بالشجرة وتركت 
نصيحته في أمر الشجرة التي نبي عن الأكل منها 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فأكلا منهاء وليس المراد خيانة في فراش فإن ذلك 
لم يقع منها ولا من امرأة نبي قط ولكن لما 
مالت إلئ شهوة النفس من أكل الشجرة 
والبقاء في الجنة وحسنت ذلك لآدم مع أنه 
منهي عنه عد ذلك خيانة له وأما من جاء 
بعدها من النساء فخيانة كل وا حدة منهن 
بحسبها ووجدت هذه الصفة في بنات آدم مقلة 
ومستكثرة إلا من سلمها الله وقريب من هذا 
حديث جحد آدم فجحدت ذريته. 

وفيه تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم 
بما وقع من أمهن الكبرئ وأن ذلك من طبعهن 
فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير 
قصد إليه أو علئ سبيل الندور وينبغي لهن أن 
لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل 
يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن. 

وفيه دليل أن الله إذا أرد أمراً هييع أسبابه 
وأجرئ فيه سنته. 

وفيه أثر المخالفة والمعصية في نزع البركة 
وذهاب الخير وحصول العقوبة وربما لحوقها 
بعض الذرية. 

وفيه إشارة إلىئ التسلي فيما يقع من النساء 
وأن ذلك من جبلتهن وطبيعتهن إلا أن منهن 
من تضبط نفسهاء ومنهن من لا تضبطء وفي 


جاتحم 


استحضار ذلك إعانة علئ احتمالهن» ودوام 
وفيه تفاوت النساء في الكمال عقلاً وخلق 
ودين وأن منهن من تعطئ من العقل والكمال 


ومنهن من هي دون ذلك وهن في ذلك طبقات. 


ا 
9" 
٠.‏ 


سر 


0 


8 
هود 
0 

آذ 
10 5 


سا 


)حمر ردك ,7222 كك حك 02 


4-0 كا اح 2 لح 
1 
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صاب الطلاق 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الطلاق اعتنت الشريعة ببيان أحكامه ووضحته 
أدلة الكتاب والسنة وبينته بياناَ شافيء وأولاه 
العلماء عناية خاصة؛ لما يترتب على مسائله من 
آثار. وأصّلوه وقعّدوهء وبالكتاب والسنة ربطوه. 
والفك مولقات عقر ة لسري ميائلة. 

وتعريف الطلاق لغةً: حل الوثاق. 

واصطلاحًا: حل عقدة التزويج. 

وهو مشروع عند حصول سببه: 

بدلالة القرآن» كقوله تعالئ: 9 الطَلَقٌ مرَّتَانَ 
َإِمَسَاكا د روف َوَسَسِيعا ِِحْسَنٍ #[البقرة 1 

والسنة» من قول رسول الله © وفعله 
وتقريره ومنها أحاديث الباب. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الطلاق» 
والحاجة داعية إليه» فربما تعسر بقاء الزوجين 
البابوو امع ل فاه امكاح ضور محف 
فشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة 
منه. 

والطلاق نوعان طلاق السنة وهو أن يطلقها 
طاهراً من غير جماع» ويشهد شاهدين. 

والطلاق المخالف للسنة أن يطلق في 
الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين خلو 


رحمهاء أو يطلق ثلاث في طهر. 
وتجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 
فيحرم إذا كان بدعيا وله صور منها طلاق 
الحائضء أوبالثلاث» أوفي طهر جامعها فيه. 
ويكره إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. 
ويجب عند الشقاق إذا رأئ ذلك الحكمان. 
ويندب إذا كانت غير عفيفة. 
ويباح إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن 
يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض 
الاستمتاع. 


(بَاب؛ مُرَاجعَة الحَائْض» 
76د عَن تافع: أن ان عُمرَ 8 لق امرا 
لَدُوَمِي ل -وَفِ رِوَايَة: 

قَدَكْرَ عْمَرُ لني + فَتميّظ عَلَيْهِ رَ مخول الله 
4- فَأَمَرهُ و نول الله # أن يرماك 
تيكها ته حل اطي 0 خرص ولد حرص 
أخْرَىء كُمَ يُمْهِلََا حَقّ تَظهُرَ مِنْ حَيْضِها 
إن اد أن يطلا ميطلفَا < حِينَ تَظَهُرُ مِنْ 
قَبْلٍ أَنْ يُجَامِعَهَا("» َلْكَ الْعِدَّهُ الت أَمَرَاللَهُ 
أن تلق لها الثناة. وكاق عند الله إذا 


0 
ٍ 
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(1) وَلِمْسْلِمِ في روَاَةِ: أن الي 8 قَالَ : مُرْه فَلْيْرَاجِعْهَاء نم لبطَلَقَهَا 
طاهِرًا أَوْ حَامِلًا. 

() وَلِْسْلِمٍ في رِوَايةِ عَنْ بي الرييْ: قَالَابْنُ عَمَّرَّ: وَقَرَاً الي 4: 
«ككما ليد للتثر الزمة بوشن 4 في بل عِدتهن. 


شف 


سيل عن لِك كَل ل لأعيمز! إن 00 
000 تلك نزي 
00 وَفي ا (مُعلّقة). اا ار 2 
تَيْنِ فَإنَّ الي 4# أَمَرَن يِهَدا. 
ذف يقال 3: عَنْ يوس بْنِ جُبَئِْ لَه سَأَلْتُ 
0 عُمَنَ فَقَالَ: طَلق اكن شه ْمَرَامْرأَكه وَهِيٍ 
ع نل عم عَمَرَالتَيّ ٠‏ 
جعهًا كم يطلّقَ مِنْ قُبْلٍ عِدَتهَا قُلْتُ: 
َعََْدُ ِلْكَ الكظلِيقَة؟ قَالٌ: أَرَآيْتَ إِنْ عَجَرَ 
وَاسْكَحْمَقَ!. وَفي رِوَايّةِ: حُسِبَثْ عَلحَ بِتَظلِيقَةٍ. 
أخرجه البخاري ومسلم من 
ا ب رك هي 
خائض. 
لخ (4908).م (1801)]. 


3 تبوبات البخاري ّ 
0 الله وتَعَالَىئ : ييا لين دا طلقم ايسآ 


1 سو 0 2 م2 
مَطَلْفُوهن لِعِدمِك يدم افده الطلاق:1]» 


لخشة: : حَِظتاف وَعَدَدِنَاهُ 1 لسن أن 
و د نَ 


© فَأمَُ أَنْ 


0 


م - 


ا 0 
بّ: إِذَا طُلَّقَّتِ الْحَايْضُ يُعْتَدُ بِذّنِكَ لكا 
بَابُ: مَنْ طَلَّقَّه وَمَلْيُوَاجِةُ الرَّجُلُ امرَأَنَُ 
بالطّلاق؟ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقٍ امْرَأَتِكٌ. 


كتابالطلاق 


حَرَا. وَقَالَ 
٠١‏ فسوي لوكأم فيلم: ذا طلقَ ققد 
حَرَّمَتٌ عَلَبْهِ مَسَمَوْهُحَرَامَا بِالطَّلَاقٍ وَالْفِرَاقِ 
و بي عل كاري يكز] لطم لاوم 
ِْرٌ : حَرَام ويه يقال للنطاقة حَرَامٌ وَنَا ل في 
الطّلاق تَكانًا: لاقي[ لعل تقيع تافر 
بَابٌ: ل فِي الْعِدَّقَ 


وَكَيْف يرا جع الْمَرْآة ذا طلقا وَاحدَة أو يتين ع 
يَات : مَرَاجَعَةَ ة الْحَائْضٍ. 


بَابٌ: هل يَعْضِي الَْاضِي أَرْيفقِي وَمُوَ 


اس نفد 
غضبان؟ 
48+ _ ل جسن 
© غريب العديت 


(عَجَرَ وَاسْتَحْمَقّ): عجز عن الرجعة وفعل 
فعل الأحمق فهل يسقط ذلك حكم الطلاق. 

(قُبّلٍِ عِدَّتِهَا): وقت استقبالها والشروع فيها 
وذلك بتطلقها في طهر. 


قوله: (بَابُ: مُرَاجَعَةٍ الْحَائْضٍ). 

أي الأمر به وهل هو إيجاب أو استحباب 
وهل تحسب طلقته السابقة 

قوله: (طَلّق 1 لَه وَمِيَ حَائْضُ تَظْلِيقَة 
وَاحِدَةً). 


فالمخالفة كانت في زمن إيقاع الطلاق لا في 
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عدده. 

قوله: (فَدَكَرَ عْمَرُ لني 4 قتعي عَلَيْهِ 
يَسُولُ الله ©4). 00 

فيه سؤال أهل العلم عن المشكلات. 

وفيه رد مسائل الطلاق إلئ العلماء لدقتها 
ولما يترتب عليها. 


الطلاق لآن الطلاق في الحيض مخالف 
للشريعة في زمنه بالاتفاق» وإنما وقع الخلاف 


في لزومه من عدمه. 
وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض تقدم 
النهي عنه ولذا تغيظ من فعله. 


وفيه مبادرة عمر بالسؤال عن ذلك لاحتمال 
أن يكون عرف النهي عن الطلاق في الحيض 
ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك فسأل 
ليعرف الحكم فيما وقعء وفيما يستقبله بعد 
ذلك فأعلمه النبي © حكم ماوقع» وهو 
التحريم بتغيظه في ذلك. وإنما تغيظ 039 من 
فعل معدم 

وسؤال عمر لرسول الله #9 يحتمل أنهم لم 
يروا قبل هذه النازلة مثلها فأرادوا السؤال 
ليعلموا الجواب» ويحتمل أن يكون ذلك 
معلوم]ً عنده بالقرآن» وهو قوله تعالا: 
«مَطَلْمُوهُنَ ليد 


لِعِدَ ترك 4 الطلاق:١].‏ 


ا استحتم 


وقزلة8:4 والنترائكة قت لخي ؤقلةة 


رو 4 [البقرة:4؟7]» وقد علم أن هذا ليس بقرء 
فافتقر إلئ معرفة الحكم فيه. 

وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي #إما لأن 
المعنئ الذي يقتضي المنع (وهو الحيض) كان 
ظاهرا فكان مقتضئ الحال التثبت في ذلك, أو 
لأنه كان مقتضئ الحال مشاورة النبي يه في 
ذلك إذا عزم عليه. 

فالأصل ني الطلاق التريث وعدم العجلة فيه 
لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح 
الدينية والدنيوية للزوجين والأبناء» وإنما يباح 
للحاجة:؛ والإقدام عليه في زمن الرغبة» وهو 
الطهر بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح 
فيه الطلاق. 

قوله: (فَأَمَرهُ رَسُولُ الله 2 أَنْ يُرَاحِعَهَا)» 
وفي رواية: (مرة فَليْرَاجِعْهَا). 

فيه الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض: 

وهو أمر استحباب عند أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه؛ لأن ابتداء التكاح لا 
يجب فاستدامته كذلك. 

وأمر إيجاب عند مالك وأحمد في رواية» قال 
ابن عبد البر وهو أولئ لما يقتضيه الأمر من 
وجوب الائتمار واستعمال المأمور ما أمر به 
حتئ يخرجه عن الوجوب ولا دليل ههنا علئ 


ذلك. 

ومن حِكَم الأمر بالرجعة: عقوبة له لمخالفته 
الطلاق الشرعيء ودفعً للضرر عنها بتطويل 
العدة عليهاء ولعل حالهما تصلح برجوعه. 

وهذا إذا وقع الطلاق بعد الدخول. 

واتفقوا علئ أنه لو طلق قبل الدخول وهي 
حائض لم يؤمر بالمراجعة لآنها لاعدة لها. 

وني أمره بالمراجعة دليل علئ وقوع الطلاق في 
الحيضء وإن كان معصية» وأصرح منه قول ابن عمرء 
(حُسِبَتْ عَلَ بتَظلِيمَةٍ) وهذا م ذهب الأئمة 
الأربعة» وحكاه النووي عن العلماء كافة. 

وقال بعض العلماء إنه محرم ولا يقع وبه قال 
ابن حزم وابن تيمية وابن القيم. 

وني أمره بالمراجعة دليل علئ أن الرجعة في 
زمن العدة لا تفتقر إلئ رضئئ المرأة» ولا 
وليهاء ولا تجديد عقد لأنه لم يذكر هنا. 

وفيه أن الطلاق ني الحيض لازم لمن أوقعه وإن 
كان فاعله قد فعل ما كره له إذ ترك وجه الطلاق 
وستته والدليل علئ أن الطلاق لازم في الحيض: 
أمر رسول الله #» ابن عمر بمراجعة امرأته التي 
طلقها حائضا والمراجعة لا تكون إلا بعد لزوم 
الطلاق ولو لم يكن واقعاما قال له راجعها لأن من 
لم يطلق ولم يقع عليها طلاق لا يقال فيه راجعها. 


كتابالطلاق 


ولأن ابن عمر الذي عرضت له القضية 
احتسب بذلك الطلاق وقال (حُسبَتْ عَلَّ 
ا 

ومن جهة النظر قد علمنا أن الطلاق ليس من 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله ككَ فلا تقع إلا 
علئ حسب ستتها وإنما هو زوال عصمة فيها 
حق لآدمي فكيفما أوقعه وقع فإن أوقعه للسنة 
وقع ولم يأثم وإن أوقعه علئ غير ذلك أثم 
ولزمه ذلك. 

وفي قول الله ويك ومن بسَعَدَ حدوه أله فقَدَ 


ا ا 0 


ظلم نَفْسَه 1#الطلاق:1] أي عصئ ربه وفارق 
امرآته وحسبك بابن عمر فقد أنكر على من ظن 
أنه لا يحتسب بالطلاق في الحيض فقال: 
(أَرَأبْتَ إِنْ عَجَرَوَاسْكَحْمَقَ). أي فأي شيء 
يكون إذا لم يعتد بها إنكاراً منه لقوله أفتعتد بها. 

والدليل عال أنه قد اعتد بها ورآها لازمة له أنه كان 
يفتي أن من طلق امرأته الثالثة في الحيض لم تحل له 
ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا يعتد 
مها لكانت الثلاث أيضا لا يعتد مبا وهذا ما لا إشكال 
بمعدكل دي نهم لانن عبد اابن. 

قوله: (ثُمّ يُمْسِكَهَا حَقّ تَظهُنَ ثم تحِيصَ 
عِنْدَهُ حَيْصةَ أخرىء ثم ُْهلَهَا حَقَّ تَظهْرَ 
مِنْ حَيْضِهًا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطلَقَهَا فَلْيطَلَفْهَا 
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حِينَ تَظهْرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَامِعَهَاه قَتِلْكَ الْعِدَهُ 
ني أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا التّسَامُ). 

فأمره بمراجعتها ولا يطلقها حتئ تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر أي في الطهر الثاني بعد الحيض 
الذي طلقها فيه. 

والحكمة: لثئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فيمسكها لتظهر فائدة الرجعة. 

وعقوبة له وتوبة من معصيته باستدراك 
جنايته» ومعاملة بنقيض قصده فإنه عجل ما 
حقه أن يتأخر قبل وقته فمنع منه في وقته. 

ولآن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه 
وهو الذي طلق فيه كقرء وا حد فلو طلقها ني 
أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. 

أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير 
جاهل بما صنع فقد يرغب فيمسك للحمل. 

أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل 
أن تكف عنه. 

ولأنه مي عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه 
معها فلعله يجامعها فيذهب مافي نفسه من 
سبب طلاقها فيمسكها قال أبو العباس 
القرطبي» وهذا أشبههاء وأحسنها. 

واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة: 

وظاهر الحديث المنع وهو قول للحنفية 


والشافعية والحنابلة» لآنه لو طلقها عقب تلك 
الحيضة كان قد راجعها ليطلقها وهذا عكس 
مقصود الرجعة فإنها شرعت لإيواء المرأة 
ولهذا سماها إمساكا فأمره أن يمسكها في ذلك 
الطهر وألا يطلق فيه حتئ تحيض حيضة أخرى 
ثم تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. 

ويؤيد ذلك أمره بأن يمسكها ني الطهر الذي 
يلي الحيض الذي طلقها فيه. 

قوله: (تَلِيطلَفْهَا حِينَ تَظهُرُ مِن قَبْلِ أَنْ 
يحَامِعَهًا). 

فيه دليل أنه لا يجوز الطلاق في طهر جامع 
فيه وبه قال الجمهور. 

فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر 
عليها إذا طلقها وهي حائض فيه خلاف. 

وفيه بيان أن الطلاق الموافق للسنة» أن يكون 
في طهر لم يجامعها فيه» فيطلق الإنسان علئ ثبات 
من أمره» لا في حالة غضب وعجلة» وإنما أمره 
بالمراجعة لأن الطلاق في الحيض محرم إلا أنه 

ويستحب له أن يراجعها إن كان الطلاق 
رجعياء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وقال 
مالك: يجب عليه الرجعة. 

وفيه أمر من طلق في الحيض بالرجعة ثم 
بتأخير الطلاق إلئ طهر بعد الطهر الذي يلي 


1 
هذا الحيض وفائدة التأخير أربعة أوجه: 

أحدها: لتلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيه 
الطلاق وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة. 

والثاني: عقوبة له وليتوب ويستدرك جنايته. 

والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي 
يليه وهو الذي طلق فيه كقرء وا حد فلو طلقها 
في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. 

والرابع: أنه نبي عن طلاقها في الطهر ليطول 
مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه 
من سبب طلاقها فيمسكها. 

فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه حتئ 
يتبيين حملها لئلا تكون حاملا فيندم فإذا بان 
الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها عل بصيرة 
فلا يندم. 

وبه قال عامة أهل العلم, لقوله تعالى: 
#مَطْلْفُوسنَ لِعِدَّحبِركَ #الطلق:1]» وهذا ليس 
لعدة؛ لآنه ل يدري ماعلتها أهو الحمل أم 
الحيض؟ 

وني حديث ابن عمر 6 *: ون ضَاء طَلَّقَ قبْلَ أَنْ 
يَمَسّء فلك اده التي أمَرَ رَ الله أَنْ تُطَلَقَ لها النسَاءُ). 

وتفسير الص حابة لآَيية:(إفَطلْمُوهن 


كتابالطلاق 


ِعِدَّحبِركَ #الطلاق:1]» أي: (طاهرات من غير 
جماع) قالهابن مسعود وابن عباس 85 
فالطلاق في طهر جامعها فيه يحرم ويقع في قول 
عبافي العلياة, 

واختار شيخ الإسلام عدم وقوعه إلا إن 
كانت حاملا فيقع؛ لقوله 4: ثم ليطَلَقْهَا 
طَاهِرًا أَوْ حَامِكا». 

ومحل تحريه الطلاق ف طير جامعها فيدما 
لم يظهر حملها فإن ظهر حملها لم يحرم 
طلاقهاء ولا يُلزْم بالانتظار حتئ تلدء فطلاق 
الحامل طلاق سنة» لقوله 5: مره هم كليْرَاجِعْهَاء 
م لبَطَلَّهَا طَاهِرًا أَوْ حَايِلَا» رواه مسلم. 

ومن العلل أن زمن الحمل زمن الرغبة فيهاء 
لمكاة ولدم هيا فإقدامةغل: الطلاق فيه ندل 


ضاخ امعان لذلاف: 
قوله: (قَتَلْكَ الْعِدَّةٌ الى أَمَرَاللُهُ أَنْ تُطَلّقَ 
00 


استدل به من قال الأقراء في العدة هي 
الأطهار لأنه شي قال ليطلقها ني الطهر إن شاء 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء أي فيها 
ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل 
حرمه وهو مذهب الشافعي ومالك. 

وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة 
علئ أن القرء يطلق في اللغة علئ الحيض وعلئ 
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الطهر واختلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالئ: 
« وَالْمطلقَن تيربك ,أنفسهنَ تَلْحَدَ فو 4 
لي + أن القرء هو الحيضء كما هو 
مذهب أبى حنيفة وأحمد. فإذا طهرت من 
الحيضة الثالثة انتقضت عدتبهاء وإن كان القرء 
مشتركًا في اللغة بين الطهر والحيضء إلا أن هناك 
أدلة تقوي أن المراد مها الحيضء منها: 

عترم سم واي داب ردان ن عباس 

ولحديث عَائِصَةَ قَالْتٌ: إن نم حَيَة كَانَتْ 
اسان قَسَأَلَتَ البِيّ 0ك فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ 
الصَّلاةَ يام أَقْرَ ايها ) [رواه أبوداود]» وهي تدعها 
حال الحيض. 

بلا ل ا م 
أنها تستحاض: ِنَمَا ذَلِكَ 7 قَانْظرٍ 


3 


َل 0 يق الدع إلى لُوازره لوديا 
ولقول عائشة ب#خ: «أُصِرَتْ ب بَرِيرَة أن تَعْكَدٌ 
بتَلاثِ حِيّض الرواء ابن ماجه] 
ولقوله 9 في سبايا أوطاس: الا بوط حَامِلٌ 
حَنََى نَضَعٌَ وَلاعَبْر ذَاتِ حَمْلٍ حَنّى تَحِيضَ 
حِيْضَةً) [رواء أبوداود]. فلو كان المراد الطهر لقال: 
حتئ تطهر طهراً» فإذا طهرت من الحيضة 


9 أحجحس 
الثالثة حلت للأزواج. 

قوله: (وَكانَ عَبَدُ الله إِذَا سْيْلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ 
لِأَحَدِجِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَفْتَهَا تكَانَا فََدْ حَرْمَتْ 
عَلَيْكَ حَقّ تَنَكِمَ رَوْجًا غَيْرَكَ). 

أي إن كنت طلقتها حال الحيض الطلقة الثالة 
فقدلزمت ولا تحل لك حتئ تنكح زوجا 
غيرك» وإن كنت طلقتها مرة أو مرتين فقد وقع 
الطلاق وعليك مراجعتها وفيه أن الطلاق في 
الحيض يعتد به. 

وقد أطال العلماء الكلام في وقوع طلاق 
الحائض من عدمه. 

والأكما الأريج عا وترعه كما تقد 
(وَفي رِوَايَةٍ (مُعَلَمَةِ): لَوْطَلَّفْتَ م 
مَرَّتَيْن) لكان لك المراجعة (فَإِنَ القَيثة 


5 
0 
مرةاو 


| أُمَرَفي يهَدَا) أي لما طلقت امرأنٍ وهي حائض 


كأروبمر سيا كان دقان للسائل: إن 
طلقت طلقة أو تطليقتين فأنت مأمور 
بالمراجعة لأجل الحيض (فإن طلّقتها ثلانا 
حرمت) عليك ( حن تع روجاكيركا. 

قوله: (سَأَنْتُ ابِىَ م عْمَنَ فَمَالَ: على اند 
عُمَرَ امه وَهِيَ حَائْضُء قَسَأَلَ عْمَرٌ التي ل 
أمَرَهُ أن يُرَاجعَهَ نم يلق من قبل عِذيهَا. 
(قلت: فَتَعتَدٌ 


إلى 


أي لايسقط عنه حمقه أو عجزه و حذف 
الجواب لدلالة الكلام عليه» ومعناه أي شيء 
يكون إذا لم يعتد بها إنكاراً لقول السائل أيعتد 
بها فكأنه قال وهل من ذلك بد. 

قوله: (وَفي روَايَة: حيبت عل بتَظلِيقَة). 


09 ضو_م2 
ُُ > 


هذا صريح عن ابن عمر في احتساب طلاق 
الحائضء. وهو صاحب القصة وبه قال عامة 
العلماء وترجم له البخاري باب إذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق. فبت الحكم 
بالمسألة. 

والظاهر أن الذي حسبها عليه رسول الله © 
وقول الصحابي أمرنا بكذا في عهد رسول الله #8 
في حكم المرفوع. وهنا النبي © هو الآمر 
بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا 
أراد طلاقها بعد ذلك. 

فالقرائن ظاهرة أن من حسب عليه الطلقة 
رسول الله . 

وعامة العلماء علا وقوعه وعليه يدل حديث 
ابن عمر. 

وقال ابن حزم إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق 
لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. 
ووافقه ابن تيمية وحملوا المراجعة على 
معناها اللغوي. 


وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي 


كتابالطلاق 


بتطليقة بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه» وقووا 
ذلك برواية أبي داود عن أبي الزبير عن ابن عمر: 
(فردّها علي ولم يرها شيئا). 

وهذه اللفظة لم يوافقه عليها الثتقات قال أبو 
داود» واللجاديه باط غوف ناقالن ان 
الزبير. 

قال أبو داود: روئ هذا الحديث عن ابن عمر 
جماعة وأحاديثهم كلها علئ خلاف ما قال أبو 
الزبير. 

وقال ابن عبد البر: قوله في هذا الحديث (ولم 
يرها شيئ) منكر عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه 
اعتد بها ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير وقد 
رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك واحد منهم 
وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله 
فكيف بخلاف من هو أثبت منه. ولو صح لكان 
معناه عندي والله أعلم ولم يرها علئ استقامة 
أي ولم يرها شيئا مستقيم] لأنه لم يكن طلاقه 
لها عل سنة الله وسنة رسوله هذا أولئ المعاني 
ببذه اللفظة إن صحت وكل من روئ هذا الخبر 
من الحفاظ لم يذكروا ذلك وليس من خالف 
الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. 

وقال الخطابي: قال أهل الحديث لم يرو أبو 


الزبير حديثا أنكر من هذا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقد يحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيئا تحرم 
معه المراجعة؛ أو لم يرها شيئا جائزاً في السنة 
ماضيا في الاختيار وإن كان لازم له مع الكراهة. 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي 
الزبير فقال نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من 
الحديثين أولين أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق 
نافع غيره من أهل الثبت قال وبسط الشافعي 
القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئ علئ أنه 
لم يعدها شيئا صواب] غير خطأء بل يؤمر صاحبه 
أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولوكان 
طلقها طاهراً لم يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل 
إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيعا 

وقول ابن عمر (حُسِبَتْ عَلََ بِتَطْلِيقَةِ) فإنه 
وإن لم يصرح برفع ذلك ففيه تسليم أن ابن 
عمر قال إنها حسبت عليه فكيف يجتمع مع 
هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا. 

والأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولئ من 
مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور. 

وقوئ القول بوقوعه قوله (كَأَمَرَه أن يُراجِعَهَا) 
والرجوع فرع وقوع الطلاق مع تصريح صاحب 
القصة بأنها حسبت عليه تطليقة. 

قال ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر 


8 للد 


التي يتقرب بها وإنما هو إزالة عصمة فيها حق 
آدمي فكيفما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم 
أثم ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان 
العاصي أخف حالاً من المطيع. 

وقد ثبت النص عائ وقوع الطلاق عليه عند 


0 و مه 
البخاري عن سَعِيدٍ بن جبَيرٍ» عن ابن عمَّرٌ) 
قَالّ: (حَسَت ع بتَطليقة). 


د ه عي 3 ا ا 
لابن عمر: فَاعْتَدَدْتٌ بِتلّكَ التَطُليقَة الى طَلّقَتَ 
0 0 ى 202 : 
وَهى حائض؟ قَالَ: «مَالِي لا أَعَتَد بهاء وَإِنْ 


إن 6 
ره يي عاره وعد وان 2 
.0 


تدر 
كنت عجزت واستحمقت». 


0-93 ش22 


عَبْدِ الله.. وَكَانَ عبد الله طَلَّقَهَا تَطْلِيِقَةَوَاحَدَمٌ 
فَحُيِبّثْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللو كَمَا أَمَرَهُ 
رَسُولُ الله . 
َلَْرَاجِعْهَه تم لِطلَفُهًا طَاهِرًا أوْ حَامِلا). 

في هذه الزيادة إباحة الطلاق في طهر جامعها فيه 
إذا ظهر الحمل وبه قال مالك والشافعى وأحمد 
قوله: (وَلِمَسْلِمٍ عَنْ أبي الرييْرِ: قال ابن 


- 


23 


1 


سل سوسا ١|‏ ا 6 م سر 
عَمَرَ: وَقَرا الت #لة: «إيكأيها الب دا طلسم ايسآ 


1 و 2 22 
فَطَلْفُوهن #الطلاق:١]‏ في قبل عِنتَهنَ) 


(وَلِمْسْلِم: وَعَصَيْتَ اللّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقٍ 
امْرَأَتِكَ). 


م 


0 

وذايل عاو تحرير يعض انراج الطلاق. 

وفيه النهي عن طلاق الحائض. 

فهو طلاق محرم بدعي مخالف للسنة؛ لآن الله 
تعالة قال أي تدا طلَقَسم ليسا مَطلِفُوهُنَ 
لعتيرة يك 4 الطلاق :41 قال ابن عباس وابن مسعود 
د : «طاهرًا من غير جماع فالسنة أن يطلقها في 


و25 عمر م وده 
و حديث ابن عمر 5 «أنة طلقا رَأَنَهُ وَهْىَ 
و - 
0 0 0 
و 


20 فض و 
ا 53 0 
4 هر إن َاء سك عدون َاءَ طَلقَكبلَ أن 
يَمَسّ» كيلك الْعنّةٌ الي أمَرَ لله نه أنْ تطَلّقَ لَهَا التّسَاهُ). 
لاا 
ا ا ]0 0 يفرق 
هل وقع في حيض أو في غيره. 
ولقوله 85: ١م‏ مُرْه فلْيرَاجِعْهًا. ..الحديث). 
والرجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. 
وفي الصحيحين عن أبي غلاب يونس بن جبير 
قال: اقُلْتُ لإبِن عُمَرّ: قُلْتُ لابن عُمَر: 
كَاحْتَسَبْتَ بِهًا؟ كَالَ: ١مَايَمْتعُهُ‏ أَرَأَبْتَ إِنْ عبن 


قير مه 


وَاسد 57 ( 


كتابالطلاق 


قال النووي: "تقديره نعم تحسبء ولا يمتنع 


احتساءها لعجزه وحماقته". 
وبوّب عليه البخاري فقال: (باب إذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق). 


وروئ البخاري عن ابن عمر #85 قال: 
«خُِبَّث عَلَىَ بتَطليقَةَ). 

وذهب طائفة من العلماء إلئئ أن طلاق 
الحائض محرم ولا يقع. واختاره ابن حزم 
وشيخ الإسلام» وابن القيم» وابن باز» وطائفة 
وقالوا: هذا طلاق بدعي فلا يقع. 

وقد جاء في رواية أبي الزبير: قَالَ عَبْدَّالُ: 
فَرَدّمَا عَلَىّ وَل يَرَهَا شَيعًا) لوواة أبوذاوة: وهبيححة ابن 
القيم» والألباني]. 

وأعلّها أبوداود. وابن عبدالبر» والخطابي» ونقل 
عن أهل الحديث إنكار هذه اللفظة علئ أبي 
الزيير؛ لمخالفته ما رواه الأثبات عن ابن عمرؤ8ة 
أنها حيبت عليه» وأحاديثهم في الصحيحين» ولهم 
تفاصيل أخرئ, وهذه من المسائل الكبار» وقول 
الجمهور أقوئا» والله أعلم. 

ودل حديث ابن عمر أنه إذا طلق المرأة وهي 
حائض أَمِر بمراجعتها؛ لأمره ابن عمر 85 
بعراجهها 

وذهب الجمهور إلئ استحباب الرجعة» وهو 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد 
واحتجوا بأن ابتداء التكاح ليس بواجب 
فاستدامته كذلك. 

وذهب مالك, وأحمد في رواية إل وجوب 
الرجعة لصريح أمر ابن عمر بذلك. 

فإذا راجعها وجب إمساكها حتئ تطهر؛ 
لأمره ابن عمر بذلك فقال لعمر: امَرَه 
تحِبضٌء تُمَ طهر نم إن شَاءَ أسَكَ بعد ون 
شَاءَ طَلَّقَ َبْلَ أن يَمَسّء قَتِلْكَ الَِّْة التي أَمرَ الل 
أَنْ تُطَلّقَ لَهَا النّسَاءُ). 

وني أمره #ث ابن عمر برجعتهاء دليل على 
وقوعه. لأن الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق» 
وفي وقوعه خلاف. 

وفيه دليل أن الرجعة يستقل بها الزوج لأنه 
جعل ذلك إليه دون غيره وهو كقوله تعالئ: 
مولن روصن في لِك 4 [البقر::114] فلا يشترط 
رضا الولي أوالمرأة. 

وفيه أن الأب يقوم عن ابنه الرشيد في الأمور 
التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ويتلقئ 
عنه ما لعله يلحقه من العتاب علئئن فعله شفقة 
مه وير 

وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أتكر 


إيقاعه في الحيض لا في غيره ولقوله في آخر 
الحديث فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. 

فيه آن الحائل لأنسيفن ترك 3 ليطلنيا 
ظاهِرًا أَوْ حَامِلًا) فحرم ## الطلاق في زمن 
الحيض وأباحه في زمن الحمل فدل علئ أنهما لا 
يجتمعان. 

وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال 
الجمهور لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم 
المسيس والمعلق بشرط معدوم عند عدمه. 

قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم 
طلاق الحائض الحائل فلو طلقها أثم. 

ويقع طلاقه عند الأئمة الأربعة ويؤمر بالرجعة 
لحديث ابن عمر المذكور في الباب ودليلهم أمره 
بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة. 

فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي 
الرد إل حالها الأول لا أنه تحسب عليه طلقة 
فجوابه من وجهين: أحدهما أن حمل اللفظ 
على الحقيقة الشرعية يقدم علئ حمله علئ 
الحقيقة اللغوية كما تقرر في أصول الفقه. 

الثاني: أن ابن عمر صرح بأنه حسبها عليه 
طلقة كما عند البخاري ومسلم. 

وأجمعوا علئ أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها 
واختلف هل هذه الرجعة مستحبة أم واجبة 


ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمدأنها 5 

ومذهب مالك أنها واجبة. 

وفي حديث ابن عمر أمره بالرجعة ثم بتأخير 
الطلاق إلئ طهر بعد الطهر الذي يلي هذا 
الحيض وفائدة التأخير من أوجه: 

أحدها: لتلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فيمسكها زمانً كان يحل له فيه الطلاق وإنما 
أمسكها لتظهر فائدة الرجعة. 

والثاني: إظهاراً للتوبة من هذه المخالفة. 

والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي 
يليه وهو الذي طلق فيه كقرء وا حد فلو طلقها 
في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. 

والرابع: أنه نبي عن طلاقها في الطهر ليطول 
مقامه معها فلعله يذهب ما في نفسه من سبب 
طلاقها فيمسكها والله أعلم. 


ابا ب إذا طلقها ثانا ثم تروت بَعْدَ العدة 
روجا غيره فَلميَمَْسَهًا )» 

4 - عَنْ عَائِْمَةَ © رَوْجِ الكيّ #ة» قَالَتْ: 

عَدَ الْقْرَطِيَ يسول الله © وَأنَا 

2 توليك امبو بحر هه فَقَالَتْ: 

سول اللّها إيّْ كُنْتُ كَحْت رِفَاعَةَ عَدَ مَطلّمَى 


جَاءَتَ اماه رِفَاعَة 


كتابالطلاق 


هةمو داوس 


قَبَتَّ طلا( ١‏ فَتَوَئَجِتٌ بَعَدَهُ عَبْدَ لمن بن ب 
الآبير» وَإِنَّهُ الله ما معة يا و ول لسر 
زجار و م 
هذه الهَذْبَة. ودف هُدْبَةٌ من ْ جِأْبَابِهَا فَسَيِعَ 


ا ار هُوَبالبَابِ لَمْ يُؤْدِنْ 
لَه قَالَتْ: َقَالَ حَالك: جا دن 

مرو غتا زمه عِنْدَ يَسُولٍ الله ##؟ 
قلا وَاللَّهِ مَا يَرِ يذ رم سول الله 4 عل التتشي؛ 


َال لَهَا مما ل الله لَعَلْكِ تُرِيِدِينَ أَنْ 
تَرْجِمِي إِلَ رِفَاعَةً؟ لاه حَ يَدُوقَ عْسَيْلَتَكِ 
دوق عله 

ما 

(وَف رِوًا يَةِ: عَنْ عِكْرِمَة: أَنَّ رمَاعَةَ طَلَّىَ 
امْرَأكهُ َتَرَيجَهَا عَبْدُ الرَّْمَنٍ بْنُ الرَّبيرِ 
التعظف قاد عافقة وكانها عا ألشفه 
َمَكْتْ إِلَيْهَه وَأَرَتْهَا خُضرٌ رَهَ يَلْدِهَاء قَلَمًا 
00 سُولُ الله 4 -وَالنّمَاءُ يَنْضْرٌ بَعْضْهُنَ 
يمد قال خايقة عارائة يقن خايلةق 
الْمُؤْنَاتُا جَلْدهَا أَقَدُ خُضْرَةٌ مِنْ تَوْيهَاا 
َالَ: وَسَمعَ أنه قَدْ أنَثْ رَسُولَ الله 4#» فَجَاءً 
َعَم ان لَه من طبرقه لَك الال 
َيِه مِنْ َنْب إِلَّا أَنَّ ما مَعَهُ لَيْسَ أَغْقى عَنِي 
واللو بف اي ابا لقا 
كَدَبَت وَالله يا شول الله إل لأنتضها تقض 
الْأَدِيمء وَلَكِتهَا تادر كُرِيدٌُ رقاعة. كاله وَأَبْصَرٌَ 
مَعَهُ ابُئَيْنِ لَه فَقَالَ: بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: تَعَمْ 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَاية: طَلَقَهَا آخِرَتَلاثِ تَطْلِيِقَاتِ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َالَ: هَدَا الَذِي تَرْعْمِينَ ما تَرْعْمِينَ؟ قَوَالله 
لَهُمْأَشْبَهُ هِ مِنَ العَْابٍ بالْغْرَابٍ). 


: نتشخريج حلم : 

لل ج9070 

أخرجه البخاري ومسلم من طر 
عَنْ عَرُوَة عَنْ عَايْسّةَ. 
[خ (539 5 م (14733590)]. 


0 
0 
ميا 
9 


ع“ سن 5و هوم 
بّاب: شهادة المختبى. 


تعالن: الك 
ِِحْسَنٍ #[البقرة ا 
6 من كال لامر أنهد: أن نت عَلَىَّ حَرَامْ. 
ا متام ااجد نيد 
رَوْجَا غَيْرَهُ قَلَمْ يَمَسَّهَا. 
: الإرَارِ الْمُهَدّبِ. 


(قَِتّ طلاق): أي طلقنئي ثلاثاء البث 


17 اسم 
القطع. 

(ابْنَ الزَِّيرِ): بفتح الزاي وكسر الباء ابن 
باطيا القرظي المدني له صحبة وه وأحد 
العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: '# وَلِقَدَ 
قلات اقول هنو تدخورتك © [القصص:١]‏ 
[رواه الطبراني في معجمه]. 

(هَذِه الْهُدْبَةِ): أي هدبة الشوب وهو طرفه 
الذئ انم يسم تتش بيد اع انترع اذكه 
وأنه لا يقدر علئ الوطء. 

(جِلْبَابِهَا): هوالثوب الذي يغطي جسم 
المرأة. 

(يَدُوقَ غسيلتك) : كناية عن الجماع وشبه 
لذته بلذة العسل وحلاوته. 

(فَصَار سنة كن: في أنه لا ترجع المطلقة 
ل حتئ يجامعها الزوج الثاني. 

(خُضْرَة يَلَدِهَا): من أثر ضربه لها. 


5" 


(تَفْضٌ الأديم): أي كما يعرك الأديم. 
(تَاشِرٌ): نافر عن زوجها. 


]| 
فقه الحديث 


قوله: (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللها إني كنت 

أي طلقني الطلقة الثائشة كما في الرواية 
المتفق عليها (مَطَلمَّها آخرٌَ تَثِ تَطْلِيقَاتِ). 

وفيه الشكاية لأهل العلم وسؤاهم عن أحكام 


| 545 

الطلاق. 
قوله:( 

الزَّبِيرِ). 
بفتح الزاي بلا خلاف صحابي معروف. 
وفيه أن الأولئ للمطلقة أن تنزوج من يعفها 


ويسترها وينفق عليها وتانس به وترزق منه ولدا 


5 
#صد نه افير 
0 هو 


وَجْتُ بَعَدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن 


وخيراً وسلوة وأنسا ولا تبقئ بلا زوج. 


سَ 
ل مم 


قوله: (وَإِنَّهُ وَاللَهِامَامَعَهُ يا رَسُولَ الله ! 
ِل هد اهدب َأَحَدَتْ هُدبَةٌ مِنْ جبَايهَ/. 

هو طرف الثوب الذي لم ينسجء وأرادت أن 
ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء ولا يستطيع 
الجماع. 

وفيه أن نكاح المطلقة ثلاث لا يبح عودتها 
للزوج الأول إلا بعد وطء الثاني لها فلو طلقها 
قبل الوطء لم تحل للأول. 

وفيه دليل علئ أن للمرأة حقا في الجماع وهو 
من مقصد النكاح الكبرئ فيثبت لها الخيار إذا 
تزوجت من لا يستطيعه جاهلة به ويضرب 
للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به وبه قال 
عامة العلماء. 

وفيه أن مثل هذا إذا صدر من مدّعيته لا يتكر 
عليهاء ولا توبّخ بسببه» فإنه في معرض المطالبة 
بالحقوق. 

قوله: (فَسَيعَ خَالِدُ بْنْ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ 


كتابالطلاق 


بالَْابٍ لَمْ يُؤْدَنْ لَهُ). 

استدل به البخاري علئ جواز شهادة 
المخديء قال وَأَجَارَهُ عَدْرُو زر خُوّبِكْه وَفَالَ 
الشَّعْبيُ وَايْنُ سِيرِينَ» وَعَطَاةٌ وَقَنَادَة: السَّمْمُ 
شاد وَكَان المككر كول لم يشهدوتي علخ 
شَيْءِء وَإِنَ سَِعْتٌ كَذَا وَكَذَا 

ووجهه أن خالد بن سعيد بن العاص رتب 
علئ سماع كلام هذه المرأة» وهي وراء 
حجاب قوله يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر 
به عند رسول الله © ومذهب الآثئمة الأربعة 
جواز شهادة المختفي لكن لا بد من مشاهدة 
المشهود عليه حال تحمل الشهادة. 

قولاه [ قنك ققال الك يا انا تكس أل 
تنْقى هَذِهِ عَم تهَرُ يه عِنْدَ وَسُولٍ اللو ؟). 

فيه ما كان عليه الصحابة من سلوك الأدب 
بحضرة النبي م وإنكارهم علئ من خالف ذلك 
بفعله أو قوله لقوله يا أَبَا بَكْرا ألا كَنْقَى هَذِهٍ 
وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة 
فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة 
خبيها بنفسه فحض أبا بكر لكونه كان جالسا عند 
النبي مله مشاهداً لصورة الحال ولذلك لما رأئ 
أبو بكر النبي #ة يتبسم عند مقالتها لم يزجرها. 

قوله: (قَلَا وَاللّهِ مَا يَِيدُ رَسُولُ الله 2 عل 


التَبَسّم). 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيه تبسم النبية مما قالت ولعله من جهرها 
وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة 
أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني. 

وفيه أن مثل هذا إذا صدر من مدعيته لا يتكر 
عليهاء ولا توبخ بسببه فإنه في معرض المطالبة 
بالحقوق, ويدل على صحته أن أبا بكر زه لم ينكر» 
وإن كان خالد قد حضه علا الإنكار. 

وفيه سماحة خلقه #9 وطيب معشره وتبسمه في 
وجه أصحابه. 

قوله: (َعَلَّكُِرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَ رِقَاعَةَ). 

عيك ته الك مسن إرادنها راق عبد 
الرتحمرة. 

وفيه فهم المفتي لحيل المستفتين التي ربما 
تحملهم على الوصول لفتوئ تبرر لهم 
رغباتهم» ومعرفة مآلات أسئلتهم. 

وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل 
علا تقدير أن يكون الأمر علئ ما ذكرت. 

وفيه أنه لا يقبل دعوئ المرأة على زوجها أنه 
لا يقدر علئ جماعها. 

وفيه دليل عائ أن إرادة المرأة الرجوع إلئ زوجها 
الأول لا يضر العاقد الثاني عليهاء وأنها ليست بذلك 
في معني التحليل المستحق صاحبه اللعنة. 

قوله: (لا» حَقَ يَدُوقَ عْسَيْلَتَكِ وَنَدُوقِ 


ل 


ع 5 4). 


معنئ العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل 
بتغييب الحشفة في الفرج ذكره الأزهري. 

وذوق العسيلة كناية عن لذة الجماع وهو 
تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ولولم 
يحصل إنزال. 

وفيه رد علئ من ادعئ حلها بمجرد العقد. 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء علئ اشتراط 
الجماع لتحل للآول إلا سعيد بن المسيب.. 
ولا نعلمأ حداً وافقه عليه ولعله لم يبلغه 
الحديث فأخذ بظاهر القرآن. 

وفيه أن وطء الزوج الثاني شرط في حلها 
للأول» خلافا لمن اكتفئا بمجرد العقد. فإن 
قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها. 

وفيه أنه لا يشترط الإنزال لحلها للأول» بل 
يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. 

وفيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتئ 
تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي 
عدتها فأما مجرد عقده عليها فلا يبييحها للأول 
ونقل الإجماع عليه. 

وفيه اشتراط الوطء في التحليل» وأن المراد 
بالتكاح في جميع القرآن العقد إلا ني قوله 
تعالئ: محف تكح روجا غَيَهه 1[البقرة:10] فإن 
المراد به العقد والوطء معاء. وهذا الحديث 
مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها. 


إلى 


وعامة العلماء عل أن تغييب الحشفة في قبلها 
كاف في ذلك من غير إنزال المني» قال الجمهور 
بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة» ولو وطئها 
في نكاح فاسد لم تحل للأول علئ الصحيح لأنه 
ليس بزوج. 

والعنين: وهو العاجز عن الويلاج. 

وهوعيب تستحق المرأة فسخ النكاح به 
فنضرب له أجلاء ونفسخ عليه النكاح إذا تبينت 
عنته بانقضاء المدة وبه قال عمرء وعثمان» 
وابن مسعود وهو مذهب الآثمة الأربعة. 

وحديث الباب لا يعارض هذاء فإن المدة 
إنما تضرب له مع اعترافه» وطلب المرأة ذلك» 
ل ا 
البّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرٍ وقال كَدَبّتْ وَاللّهِ يا يَسُولَ 
اللّه؛ ل ادكه تَفْضَ الْأَدِيمِ ولكواقافة 
تُرِيدٌ رِقَاعَة. 

وقال ابن عبد البر: وقد صح أن ذلك كان بعد 
طلاقه» فلا معنن لضرب المدة. وصحح ذلك 
قول النبي #: (تريدين أن ترجعي إلى رفاعة). 
ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها. وقيل: 
إنها ذكرت ضعفه. وشبهته بهدبة الثوب مبالغة» 


ولذلك قال النبي ©: (حتئ تذوقي عسيلته) 
والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك. 


فإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لاا يصل 


كتابالطلاق 


إليهاء أجل سنة منذ ترافعه» فإن لم يصبها فيهاء 
خيرت في المقام أو فراقه. فإن اختارت فراقه 
فرق بينهما وهل يكون فسخا أم طلاق] على 
قولين» ومذهب الشافعي وأحمد أنه فسخ 
وليس طلاقا. 

وفيه دليل علئ أن من فرق بينهما لجل العنة 
ا 
ثلاثا؛ لقوله 9: «لا حت تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك». 

وفيه أنه يشترط للمطلقة البائن لحلها للأول 
شروط: 

الأول: أن تنكح زوجًا غيره: لقول الله تعالول: 

حَقَتسكحَ دياك [البقرة::.5] فلا يكفي الزناء أو 


الوطء بشبهة 
لقوله 8 0ه عن تَدُوتي ميق ويَدُوقَ 


عسَيْلدَك)» فلو طلقها قبل وطئها لم تحل لزوجها 
الأول» ولايشترط الإنزال عند جمهور العلماء. 
الثالكة كون العام ميا : فلو كان تكاج 
تحليل لم يصح. ولا يحلها لزوجها وبهذا قال 
عدين العلماة. 
وفي هذا الحديث تفسير لقوله تعالئ: قن 


َ دمو 


طَلَمَّهًا كلد َل لد مِنْ بَعَدُ حَقٌَّ تكح دوا عيره# 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


[البقرة:10] وهو يخرج في التفسير المسند وذلك 
أن لفظ التكاح في جميع القرآن إنما أريد به 
العقد لا الوطء إلا في هذه الآية. 

فإنه أريد بلفظ النتكاح هاهنا العقد والوطء 
جميعا بدليل السنة الواردة في هذا الحديث في قوله 
ة: الا حَنَّى يَذُوقَّ عُسَيْكَكِ وَكَذُوقِي عُسَيْلتها 
والعسيلة هاهنا الوط لا يختلفون في ذلك. 

قوله: (قَصَارَ سُنَةَ بَعْدُ). 

في أنه لا ترجع المطلقة ثلاثا إلئ زوجها 
الأول حتئ يجامعها الزوج الثاني. 

قوله: (وَالنْسَاءُ يَنْصَرٌ بَعْصّهَنَ بَعضًا). 

جملة معترضة وهي من كلام عكرمة. 

وفيه تعاطف النساء مع بعضهن ونصرتهن 
بنات جنسهن وأن ذلك جبلة غالبة. 

قوله: (قَالَتْ عَائْسَةُ: ما مَا وَأَيْتُ مِثْلَ مَايَلْقَى 
الْمُؤْمِئَاتُ! للْدُهَا أَمَدُ خُضْرَةٌ مِنْ نَوِيهًاا). 

الخمار الأخضر الذي عليهاء 5207 
الغوب الأخضر وقد ليسه البي #©ة كما عند 
أبي داود (فرأيثُ عليه بُرِدَينِ أخضَّرَينِ وهو 
من لباس الجنة وكفى بذلك شرقاً. 

(فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْئَانِ لَه مِنْ غَيْرِهَا). ليبين 
صدق كلامه في قدرته علئ الوطء ورد دعواها 
أن مَا مَعَهُ إِلَّا مِْلُ هَذِهِ الْهُدبَة. 

(قَالَتُ: وَاللّها مَا لي إَِْهِ مِنْ ذَنْبٍ 


00 إن 


فكة لبش ياغق عل ين قد وَأخد 


0 


مِنْ نَوِْهَا). 
فيه أن للنساء أن يطالبن أزواجهن عند الامام 
بضعف الوطء إذا كان لايغني وطئه ولا يفي 
بحاجتهن وأن يعرضن بذلك تعريضا بين 
كالتصريح ولا غضاضة عليهن ني ذلك. 
قوله: (فَقَالَ:كَدَبْتْ وَاللّهِيَانَسُولَ الله؛ ني 


- 


2 


لَأَنْمُضْهَانَفْضَ الْأَّدِيم وَلَكِنَهَا تاشر ُرِيدُ رفَاعَةً). 

فيه أن للزوج إذا ادعئ عليه ذلك أن يفند 
ليع يادوت 
الخ لكل 
10 
عليه وهذه الكناية من الفصاحة العجيبة» وهي 
أبلغ في المعنئ من اللحقيقة. 

قوله: (قَالَ: َأبْصَرمَعَهُ اتن لَه قَمَالَ 
بَنُوكَ هَؤُلَاِ؟ قَالَ: نَعمْ. قَالَ: هذا الذي تَرْعْمِينَ 
مَا تَرْعُيِينَ؟ قَوَاللهِ لَهُمْ أَشْبَهُ به مِنَ الْغُرَابٍ 
بِالْغرَابِ). 

فيه الحكم بالدليل» حيث استدل © بشبهه 
على كذيها في دعواها. 
من التصريح بالأشياء التي 
يستحي منها للحاجة. 

وفيه حسن خلق النبي #» وطيب نفسه . 

وفيه إثبات شهادة المختبئ إذا كان يسمع 


كلامه ويعرف من هو ومراده. 


وفيه أنه لا بأس 


10 


وفيه أن من طلقت ثلاث وتزوجت بعد العدة 
فلا يمكنها الرجوع لزوجها الأول حتئ يطئها 


الثاني. 
وفيه أن لبس الثياب المهدبة كانت معروفة 
عند السلف ويذكر عن الزهري» وأبي بكر بن 


محمد» وحمزة بن أبي أسيد» ومعاوية بن عبد 
الله بن جعفر: «أخهم لبسوا ثيابا مهدبة». 

وفيه ليس الأخضر من الثياب للرجال 
والتساء, 

وفيه التبسم والضحك من بعض ما يعرض 
من الشكاوئ والوقائع لغرابتها. 


:(بَاب: للِمحرَمْ مآ أَحلَّ اه د #التحريم:١]‏ )4 


© قال في الْحَرَام: َك يكذ (وى رِوَايَةٍ: إِذَا 
َو ارا لي بكسي ع قال ابْنُ عجَاين: 

ل« لَمَدَكانَ لَك في رول أله سوه 

.]71١:بازحألا[‎ 2 

- عن عَائِْمَةً :#: أنَّ الي © كن 

نُك ع ١ض‏ 

َحَلَ عَلَيَْا التي # فَلْتشْل: إن أَجِدُ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: يَمِين يُكَمُرْهًا. 


كتابالطلاق 


أَعْود لَه (وَنٍ رِوَايَة: وَقَدْ د خَلَفْتُ):(ق< 
كبري بِذَلِكَ ( فَنَوَلَتْ: طيايا تيمم 
مَآَمَنَّائه لك 74ص ريم: 1١‏ ط إن تويك 
أنه 4 التحريم:؛] لِعَائْمَةَ مَحَفْصَةَ «وَإِذْ دراي 
إِلَ بَعَضٍ أَروتعوء ريا ##[الفضريم :*] لِقَوَلِه: 0 
كرنة عملا 

تك -عَنْ عَائْمَةً :ه» قَالَتْ: : كن وس حل 
اللو يحب الْحَلْوَاءَ وكيث لعزا 6 إِذا 
0 الفقنة اوقل نِمَائِهُ 4 فَيَدْنُو مِنْهُنَ 
دَخَلٌ عل حَفْصَك داتس عِنْدَهَا كر هنا 
ال نا ل شيل 
ل قوِْهَا عُكَةَ عَسَلِء قَسَقَتْ 

سول الله # مِنْهُ مر “كذ مَدلف: كاذ 

د لَه فَدَكَيْتُ كلِكَ لِمَوْدَكَ قُلْتُ: إِدًا 
0ش >2 
تقول اللي أكلت مقافي كاقه 1 ار 
قَقُول لَهُ: اناي -وكانَ وَسُولٌ الله 8 
لمتعورر ردي ادر له سيكو 
سَقَئْي حَفْصَةُ هَرْبَةً عَسَلِ) ل جَرَسَتْ 
قله 40 لروف الول انود لع نويا 


1 


صَفِيُ كلما دَخَلَ عل سَؤْئة فلك تقول سوك 
َي لَاإِلَة إل هُوَا لَقَدْ كَدْتُ أنْ ادر الّدِي 
الع رار بارا وناك قد اجن 
يَسُولُ الله © تُلْتُ: يَاتَمُولٌ اللوا كلت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مَكَافِير؟ قَالَ: لا. قُلْتٌ: قَمَاهَذِه الرَّينُ؟ قَالَ: 
العف قَلَمًا دَكَلَ عَكَ كُلْتُ لَه مِثل كَلِكَ» 
وَدَخَلَ عل صَفِيَهُفَقَالَثْ لَهُ مث دَلكَه قلّمًا 
كوي عنص تاكة نيا وخر اله 
ألا أَسْقِيكَ مِْهُ؟ قَالَ: لّا حَاجَةٌ لي به قَالَتْ: 
تقول وزةة ختكاق انلها اكد كونقاة كاليف: 


بهو" “ين 0 و ره 3 هس سنن 
من طريق سَعِيدٍ بْنِ جَبَيرء أن ابْنَ عباس . 
لخ (١491).م‏ 41930 21]. 


51 


ظ 


يا انو ها ٠‏ لابه عرف ا ان وق م يذاه 
لخ (49417).م (11174)]. 
طريق هشّامء عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشّة. 

تخ (51ه)م (01404]. 


تبوبات البخاري ل 


كو مس خ ورت 012 ووو كاد 
تَاب: لإيثأيها النَى لمتحم مآ أحل أله لك تدلضى 
5 2 رمه 


ل و 6 ع 2 أ 

مَرْضَاتَ روبك واد عور بحم [التحريم:١].‏ 

تاتة دخول: ال خا علا نضائه فين الوم 

و حول 8 انه فى لِيَوم 
ريو عرس 


يَاتُ: لإلِمحرم ما أحَلَ َه لَك [التحريم:١].‏ 
: الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَل. 


كا 


5 
2 


بَابٌُ: الْبَادَفِه وَمَنْ تَهَئ عَنْ كُلْ مُسْكِر مِنَّ 
بات شرا الُلْوَاء وَالْعْسَل. 
بَابٌُ: الدَّوَاءِ بِالْعَسَلء وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى: «إذيه 


بَابٌ: إذَا حَرّمَ طَعَامَكُ وَكَوَْهُ َعَاّى: كايا 
لي لم حم مآ َل هه بق مَرْضَات روك وَأمَّه 
عَفُورٌ يح التحريم:٠]‏ قد فض أله لك لَه 
أَيَميِكُم 4 [التحريم: ؟]» وََوْلُ: يزلا عير طْيَباتِ 
ما لعل م2 لَك 4[المائدة:00]. 

بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنِ احيَالٍ الْمَرْأَوْمَعَ الروْج 
وَالضَّرَائومَائَرَلَ حَلى ال © في وَلِلَ. .- 


؟ غريبالحديثٌ ن 

(في الْحَرَام): أي إذا حرم علئ نفسه ما يحل 
له كما إذا حرم عليه زوجته أو طعاما. 

يُكَفْرْ): كفارة يمين. 

(أسوة): قدوة. 

(عُكَةَ عَسَلِ): قربة صغيرة. 

(أَجَارَ عَلَ فِسَائُه): أي: دخل عليهن. 

(فَيَدْنُو مِنْهُنَ): أي يقرب يؤانس ويقبل. 

(أَكَلْتَ مَعَافِيرَ: صمغ كالعسل له رائحة 


ا-5 
“م | 
(خُلَهُ الغفط): أي نحل هذا العسل الذي شربته. 
(أَيَادِوةُ): أي أبدأه وأناديه وهو بالباب. 


1 نه الحدين‎ ١ 


ول ج90 

قوله: (قَالَ في الْحَرَام: يُكَمْرُ). 

أي إذا قال لامرأته أنت علي حرام لا تطلق 
وعليه كفارة يمين 

قوله: (وَقَالَ ابن عَبّايس: « لَّمَدَكنَ لَك 
رسول أله أْسَوَة حَسَكَة [الأحزاب:01]). دليل ذلك 
ما حصل من النبي 9 حين حرم على نفسه 
أكل العسل في قصة معروفة فنزلت آية 
التحريم. 

قوله: (إِذَا حَرّمَ اموه ليس يشَئو). 

أي ليست طلاقاء لقول ابْنَّ عبّاسِ: «في الحَرّام 
يكرا ولمسلم عنه: (إذَا حَرَمَ الدَجُلٌ عَليْهِاهْرَآنَكُ 

فمن حرّم زوجته ولم ينو شيئّاء وكذا لو حرم 
طعاما فعليه كفارة يمين لقوله تعالىل: عم 
لد 6 ننه اك يت قات دحك وَأمَّد 
د وض أللّهُ لكي لَه ميك وله و 
لم كيم #[التحريم:١‏ -؟]» وهذا مذهب 


0 أي حنيفة» والشافعي» وقول دجيل. 


0 200 
غفور رم 


00 - كرس رح هر 


: وهوا 


قوله: (كانَ يَنْكْتُ عِنْدَ َنب بنْتِ جَحدر 


ا ا 


وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَّا). 
فيه المكث عند بعض النساء أكثر من 


كتابالطلاق 


الأخرئ في النهار لا سيما إذا كان له فيه غرض. 

وفيه جواز الآكل والشرب عند من ليست 
نوبتها في النهار. 

واختلف في التي شرب في بيتها العسل» ففي 
حديث عائشة الأول أنها زينبء وأن القائلة له: 
(أكلْت مَعَافِيرَ). عائشة وحفصة. في قولها: 
(كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ رنب بِدْتِ بش وَيَشْرَبُ 
عِنْدَهًا عَسَلّاء َتَوَاصَيَتَ يت نا وَحَفْصَة. 

وهو أولئئ لظاهر قوله: «إوَإن تظهرًا 
عَلَيّهِ 4التحريم:؛] فهما ثنتان لا ثلاث وثبت أن 
المتظاهرتين حفصة وعائشة كما في حديث ابن 
عباس حين سآل عمر: يا أَمِيرٌَ الْمُؤْينينَ! مَنْ 
الَّنَانِ تَظَامَرَنَا عَلَئ النَىَ © مِنْ أَرْوَاجِه؟ 
قَقَالَ: تِلْكَ حَفصَة وَعَائِسَةُ 

وفي حديث عائشة الثاني أن التي أكل عندها: 
حفصة. وأن القائلة: (أكلت مغافير) عائشة 
وسودة وصفية. في قولها (فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ 
دحريدي أتقَرينَا كان يحتس».. 
: أماواله لتَخالن لذ فُذُكَرْت ذلك 


ةو 
1 
3 


00 


لِسَودَة. نوه الى نا شد 
التعدد فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. 


فتعدد القصة في شرب العسل وتحريمه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة 
وحفصة هما المتظاهرتان. 

فقصة حفصة سابقة فلما قيل له ما قيل ترك 
الشرب من غير تصتريح بعحريم ولم ينزل في 
ذلك شيء ثم لما شرب في بيت زينب تظاهرت 
عائشة وحفصة علئ ذلك القول فحرم حينئذ 
العسل فنزلت الآية كما رجحه الأصيلي 
والقرطبي وابن حجر. 

رتم اك 
عََيْهَا التي © فَلْتَفُلْ: ِف أجِدُ مِنْكَ رِيعَ 
مَعَافِيرَا أكُلْتَ مَعَافِيرَ؟). 

هذا من الحيلة والتورية لاه الكذب 
الصريحء قال ابن المنير إنما ساغ لهن أن يقلن 
أكلت مغافير لأمن أوردنه على طريق 
الاستفهام بدليل جوابه بقوله لاء وأردن بذلك 
التعريض لا صريح الكذب فهذا وجه الاحتيال 
التي قالت عائشة لنحتالن له ولو كان كذبا 
محضا لم يسم حيلة إذ لا شبهة لصاحبه. 

قوله: (فَدَخَنَّ عَلَّ إِحْدَاهُمًا قَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ 
قَقَالَ: :لا بَلْ مَرِيْتُ عَسَلًا عِنْدَ يِنَب بلْتِ 
جَحَشء وَلَنِْ أَعُودَ لَه (وَن رِوَايَةِ: وَفَدْ 
حَلَفْتٌ)؛ (قَلَا حبري بِدَلِكَ 5 

فيه أن كفارة اليمين لكونه حلف ألا يعود 
فمن حلف علئ ترك طعام كَمَّرَ وعاد إليه. 


6. 
0 


حفصه أد 


وقوله: (وَقَدْ حَلَفْتُ). 
من قال ذلك ونوئ بها الحلف بالله» فهي 
قوله: (فََرَلنَت: فإيَايم 
لك التسريم:1]» 1 0 :4] 
لِعَائْمَةَ مَحَفْصَدَ «#وَإِداس سََالإِ بض نوجو 
12000 بَلْ هَريْتُ عَسَلّا). 
واختلف في المراد به ففي حيت طالفة أن 


5 
514 002 


حَنَّ حَرَّمَهًا عَلَى تَفُسواء فَأَنْرَلَ امفك: هاما 
يمحم مأل َه لَك 44[ التحريم:١].‏ 

وعلرل در قرها فبحجل الاتكون آنا 

قوله: (كآنَ رَسُولُ الله 2 يحب الْحَلْوَاَ 
ويب الْعَسَلَّ). 
العسل بعدها تنبيهآ علئ شرفه ومزيته وهو من 
باب ذكر الخاص بعد العام. 

وفيه جواز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق. 
ومشروب وكذا العسل وكان إذا قَدَّم إليه الحلو 


0 


نال منه شيك صالحًَاء فيعلم بذلك أنه قد يُعجبة 
طعمها وحلاوتها. 
والشراب سواء كان حلوًا بطبعه كالعسل 


والتمر أو بالخلط» واسم الحلواء يقع علئ ما 
دخلته الصّنعة. 
قوله: (وكانَ ذا صَنَّ الْعَضْرَأَجَارَ عل نسَائِِ 


فيه أنه يجوز لمن قسم بين نساته أن يدخل في 
النهار إلى بيت غير المقسوم لها. 

وفيه أن الليل عماد القسم, وأن النهار يجوز 
الاجتماع فيه بالجميع بشرط ألا يقع الجماع 
إلا مع التي هو في نوبتها إلا بإذنها. 

وفيه أن الحلواء والعسلء من طعام 
الصالحين اقتداء بحب النبي © لهماء ودخل 
في معناه ماشاكل الحلواء والعسل من أنواع 
المآكل الحلوة» كالتمر والتسين» والزبييب 
والعنب والرمان. 

قوله: (فَدَخَلَ عَلَ حَفْصَ فَاحْتَبّسَ عِنْدَهَا 
كرما كن يَحْتَس؛ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَِكَ 
قَقِيلَ لي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَاَةٌ مِنْ قَوْعِمَاعْكَةَ 
عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ الله 4 مِنْهُ سَرْبَةَ). 
فيه جواز المكث عند بعض النساء أكثر من 
الأخرئ في النهار لا سيما إذا كان له فيه غرض. 


كتابالطلاق 


وفيه جواز الآكل والشرب عند من ليست 
نوبتها في النهار. 

والقسمة التئ يقضول بها للنساء هئ في الليل » 
والجماع يكون ليلا ونهاراء ولا يجوز أن يجامع 
امرأة في يوم الأخرئ إلا بإذنهاء وأما دخول الزوج 
بيت من ليس يومها فمباح للرجل وله أن يأكل 
ويشرب في بيتها في غير يومها مالم يكن الغداء 
المعروف والعشاء المعروف» وليس لسائر النساء 
أن تمنع الزوج من غير ما ذكرناه. 

قوله: (فَمُلْتُ: أَمَا وَاللْهِ لتَحْتَالَنَ لَهُ)). 

فيه ما جبل عليه النساء من الغيرة. 

وفيه أن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال 
فيما يدفع عنها ترفع ضرتها عليها وترجم عليه 
البخاري في كتاب ترك الحيل: ما يكره من احتيال 
المرأة من الزوج والضرائر. 

قوله: (وكانَ رَسُولُ الله © يَشَْدٌ عَلَيهِ أَنْ 
يُوجَدَ مِنْهُ الرّيحُ). 

أي الغير الطيب فكان يكره أن يوجد منه ربح كريهة 
وكان يعجبه أن يوجد منه الريح الطيب ولذا كان لا 
يأكل البصل والثوم وكان يحب الطيب والمسك. 

ول زقنوق نة عوشق له القافة: 
0 )ا 

ار كص ال 

(تقول سَيذة وَالّدِي لا إَِهَإِلَّا هُوَالَهَدْ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الْبَاب؛ قَرَقَا مِنْكِ). 
فيه قوة شخصية عائشة وهيبة سودة لها 2885. 
قوله: (فَلَمَامَخَلَ عل حَفْصَةً حَفْصَةً قَالَتْلَه:يَا 
رَسُولَ اللّها ألا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَّ: لا حَا جَةِي يه). 
كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة 
الثلاث علئ أنه نشأت من شربه له ريح فتركه. 


وفيه الأخذ بالحزم في الأمور وترك ما يشتبه 


526 أن أَبَادِرَهُ بِالَِي قُلْتٍِلِي وَإِنَّهُ لَحَقَ 


الأمر فيه من المباح خشية الوقوع في المحذور. 

قوله:(تَقُولْ سَوْدَه مبْحَانَ الله لَقَد 
حَرَمْنَة) 

أي منعناه منه. 

وفيه إشارة إلئ ورع سودة لما ظهر منها من 
الندم علئ ما فعلت لأنها وافقتهن علئ حيلة 
يترتب عليها منع النبي 87 من أمر كان يشتهيه. 

قوله: ا قُلْتُ لَهَا: اسكتي). 

كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما تواطأن عليه. 

يدها كود بسار مرق طائدة عند لني ل 
حتئ كانت ضراتها تهابها وتطيعها في مثل هذا 
الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدراً. 

وفيه استعمال الكناياث فيما يستحيا من ذكره 
لقوله في الحديث فيدنو منهن والمراد فيقبل 
ونحو ذلك ويحقق ذلك قول عائشة لسودة إذا 
دخل عليك فإنه سيدنو منك. 


وفيه ما يكون بين الضرائر من التنافس علئ 
الزوج وهو مما جبلة المرأة عليه وتحمل ذلك 
مالم يضر بالغير. 

وفيه أن الرجل إذا حرم علئ نفسه زوجته أو 
طعامً أجري ذلك مجرئ اليمين وعليه كفارة 
البمية: 

وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت 
عليٌ حرام علىئ أقوال أقربها الرجوع فيه إلئ نيته: 
فإن نوئ به الظهار كان ظهاراء وإن نوئ به 
الطلاق كان طلاقّاء وإن حرّم وأطلق ولم ينو 
شيئًا كان يميئّاء يكفر كفارة يمين؛ لقوله تعالا: 
ييا تيلم حرم مآ ألَّأَهُ َك بّى مات 
0 
يميم وله مولكم 1 َعم كيم © [التحريم: لل 
وهذا مذهب الإمام أي حنيفة» والشافعي» 
وقول لأحمد. 

وفي الصحيحين عن ابن عباس 885: لإِذَا حَرَّمَ 
الرّجُلٌ عَلَيِْ مرَأََُ هي يَحِينٌ يُكَفرهاء وَكَالَ: « لَعَد 
0 
فالتحريم يتنوع حسب نية مُطلقه. 


اهمه 
0 
«(بَاب: إن تنآك اَعَد صَكْتَ قبا 4 
[التحريم:4] )4 


/ا5ك-- صعر عبو الم دي هكاين » 8ه قَالَّ: 
مَكُنْتُ سَنَةٌ كاري أَنْ شال كمه عَمَرَ يه بْنَ الْخَكَلَابِ 


عَنْ آيَةٍ -وَفِ رِوَايَة: : عَنٍ ارين من أَرْوَاجٍ 
58 0-01 © اللَتَْنٍ قَالّ اللهُ لَهمَا: إن نويا إل د 


فَقَدَ صَعَتٌ ويك [التحريم: »- قتا أنتطيغ أن ع 
أخاتت 5خ تن حَ 0 فَخَرَحْتُ 


معذه 3لا بكدنا كنا عض الظَرِيتٍ عَدَلْ 
إِلَ الْأَرَاكِ لَاجَةِ لَه قال . فَنْدُلَدُحَقٌٍ 


ا م 
الْمُؤْيِينَا مَنِ اللَنَانِ م عَلَ اقبي 0 
مِنْ أَروَاجه؟ فَقَالَ: يَلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِمَُ قَالَ: 
َقُلْتُ: وَالها إنْ كُنْث لَأريدُ أن أُسأَلَكَ عَنْ 
ا كه انقو مان او لاك 
تتقزة تاد أ عند ى و دا فلقاليء 
َإِنْ كنَ لي عِلْمَّ حَبَرْتُكَ كَ به قَالَ: كُمَ كال غمة 


2 


ل ا 


هس له 


6اااءى 


5 


527 وَفي رِوَايَة: 1 مَعْمَرَفْرَدشن تَفْلِبُ 

لاه لس نعل انار له 0 
تابي ودار لو عا تين 
بأد إذ قات امرق. ا 
فَقُلْتُْ لها مَالَكِ وَِمَاهَاهْنَا'رَفِيمَ 
تَحَلْفْكِ في أَمْرِ أَرِيدُة؟ فَقَالَتْ لي: عَجَبّا لَكَ 


كتابالطلاق 


ار 
ابتقك الزانجخ رَسُولَ اللد #8 ع يكل يز 
عَضْبَانَ؟ عق رِوَايَةِ: وَإِنَّ إِخْدَامْنَ لَعَهُجْرُْ 
اليَومَ حَك اللَّيْل-ء قَقَامَ عُمَدُ 
مَكَانَهُ حَةّ ل تت 
يها إِنِّ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ الله ## حَقّ يَظَلَّ 
أن خشتاق؟ ققالة ختضة: وك 
لزنيف كلق تفتبيق ال اكاك ترف 
الووشضت ترا لِه ض! يَابتَئَةُ لَايَفَْكَكِ 
هَذِه الي أَعْجَبَهًا حُسْئْهَا حُب رَسُولٍ الله © 
ِيَاهَا. يُرِيدُ عَائْمَةً -وَفي رِوَايَة: لا مَنْتَكْبْرِي 
الكبيّ جه ولا ثر رَاجعِيهِ في شَيْءِ وَلَا تَهْجْرِيه 
وَسَلِيني ما بَدَا آ-. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَقٌّ 
دَكَلْتُ عل أ سََمةَ لِقَرَابِي مِنْهَا نَكلْنْنْهَا 
عالت َم سَلَمَة عَجَبًا لق يا انج الكطاب) 
دَخَلْتَ في كل شَيْي حَئ تتفي أَنْ تَدخْلَ بَِنَ 
مَسُولٍ الله ظلة © رَأْتاجب؟رٍ و0 لله 3 
كُسَرَئْني 
واعليةا تس كيج 
اي :تتتَاوَبُ الأول عَلَ الكبي طلل» قِيَنْزِلُ 
يَوْما وَأَنِْلُ يما ا غبْ أكاني الْخَب ؛ وَإِدَا 


خحن ع 0 


عأ كنث آنا ابو يلكي مقن تقعوف 
للم م 
يَسِيرَ! إلَيْاه قَقَدِ متت صَدُورَنًا مِنْه قَإِذَا 
صَاحِبِي الأنُصَارِيُ 00 كات فَقَالّ: ال 
افْمَخ! فَقُلْتُ: جَاءَ الْمَمّاقٌ؟ فَقَالَ بَلْ أَمَهُ 


0 رِدَاءَة 


را 
احذّرّك 


عن بَعْض 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مِنْ ذَلِكَ: اغْتَرَلٌ -وَفي روا طلّقَ- رَسُولُ الله 
اع مت 


وَف روا 3: فَإِذَا لبك ون تجرد لواب قَإِذَا 
7 سول الله شه واتتي نابو غانين 
000 : فَدَخَلَْتُ عل حَفْصَة فَإِدَا 
0 
1 ألكة) أطاقكتة ١‏ سُولُ اللدهقة؟ قَالّت: لا 


ا اة 
الْمئْينَ قِإدَا حَوْلَهُ رَهْط يَبْى بَعْضُهُمْ 
لجاضت بها للق قلسي اجا 
فَجِنْتُ الْمَفْرْبَكَ وَعْلَامُ لَِمُولٍ الله 
أسْوَدُ عَلَ رَأين الدَرَجَة فَقُلْتُ لَه: فُلْنهَدَا 
ُمَوُبْنُالْحَطَّاب. فَأَذِنَِي َف روَايِة. 
للك علي م فلك 4 وأا اي يا 
لقت نسَاءك؟ َع | 2 


57 


ود : وَلَحِنْ آلَيْثُ مِنْهُنَ نظ 


1 اللّهء 
و شراقل ل -وَفي 
-. فَقُلْتٌ: اللّهُ 


0 0 ول اننا 
ار ان توا تدبيت النضاك 


ين الم لاط صالفز 
فَتَبَسَّمَ قَتَبَسّمَ التي ثم كُلْتُ سول اللهء لَوْ 
اولك لاشتنا 
4 داك يناعن 
7 ا فَتَبَسَّمَ الك 89 

1 ل ةا جدن ره تبص َل 


تنسمّة] 
ل #هَذَا 


الْحَدِِتَه فلم بَلَْتْ حَدِيت َم سَلَمََ تبَسَمَ 
َسُولُ اللو وَِنَّهُ لعل حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَيَيْنَهُ 
هَئَ #وكنت رابدوك كاين الوتكنيها 
ليفه وَإنَّ عِندَ ِجْلَئْهٍ قَرَطلَا مَضْبُوبه وَعِنْدَ 
امن اع كلقة كَرََيَتُ أكر الخصير فى 
جنب فبَكدك: َقَال ما يُبْكِيكَ؟ تفلك 
كاتشول اشديرق قشف وَقنْضسر فيتا هتنا 
فيف وَأنت يسول اللدا َقَالَ: :أَمَا تَرْضَى أَنْ 
نَحُونَ لَهُمُ الدنيًا وََمَا الْآَخِرَة؟. وَف رِوَايَة: 
قَقُلْتُ: اذعٌ الله فَلْيُوسَعْ عَلَ أميِكَ؛ قَإِنَّ هَارِسَ 
وَالرُومَ وُنَعَ عَلَيْهِمْ وَأَْظُوا الدُمْيَا وَمْهْ لا 
يَعْبّدُونَ الله. كان تكن -وَفي رِوَايَة: فَجَلّسَ- 
قال وني مَكَ نتيا يَاائِقَ الْكََلاب؟ وليك 
م جد له لاجاتهزي ايض الدححاهء 


37 يَارَسُولٌ انلها اشكفيز لي(" فَاعْئَوَلٌ 


1١ 


عام 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في روا : لما اعَرَلَ َي اللو نِسَاءَهُ دَحَلْتٌ الْمَسْجِدَ 


ذا النّاسُ ينْكُونَ بالْحَصَىء وَيَقُولُونَ : طَلّقَ رَسُولُ اللو © نسَاءه! 
د لي م عَمَرُ : َقلْتُ: لالم دَلِكَ 
مأك دْتُْذِي رسُولَ الله 4؟ فَقَاكَتْ كال اليا ذه 
لْحَطَابٍ؟ عَلَيْكَ بعيييِكَ . قَالَ: فَدَحَلْتْ عَلَى حَفْصَة بِنْتِ عَم 
قَقُنْتُ لَهًا يا َفصَهً! أذ َك من سأك أذْنؤِي َسُول اله 8؟ 
وَل قد عَلِدْتِأنَرَسُولَ الله + © لا بُحِّكء وَلَوَْا آنا لَطَلّفَكِ رَسُولُ 
فرجة ©. فَبَكَتْ أَشَدَ الْبْكَاءِ. وَفِيهًا: م رَقَْتُ صَوْتِي فَقلْتْ يَاوَبَاحُ! 
تفن لي عِنْدَكَ عَلَى رَسُول اللو ك» فَإِنّي أَظْنْ أَنَرَسْول الله #8 
ظَنَ آي نت مِنْ أجل حَفْصََه لين أمَرَنيرَسْولُ الله ! بِضَرْبٍ 
عُنْقَهَا لََضرِبنَ عنقا ْم لي أن از . وَفِيهًا : وَدَخَلْتُ عَلَيهِ حِينَ 
دَحَلْتُ وَأَنَا أرَى فِي وَجْهه الْعَضَبَ فَقَلْتُ :يَارَسُولَ اللو! مَايَشُقَ 

عَيِكَ من شن ال قن ُنتَ طلَفْتَهُنَ فِنَ اله مَحَكَه وََلايِكََُ 
وَجِيْرِيلَ» تيكائيل» وَأَنَاء وَأبُو بكر َالْمُؤْينُونَ مَحَكَ. وَكَلَمَا 


تَكَلَّنْتُ -َوَأَحْمَدُ لله- كَلَام إَارَجَوْتُ أن يكُونَ ال يُصَدَقَ فَوْلِي 
الَّذِي أَقُولُء وَتَرَلَثْ هَذْه الْآيَةٌ آيَهُ التَخيبرٍ: #اعسى ريدن طلقم أنه 


0ظ 
© مِنْ أَجْل ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِين أذ فَُتْهُ 
نحن 6ه 1ق مَاأَنَا بِدَاخِلٍ 


22 


عليه هرا ونين معانو علتون بجين 
عَائَبَهُ اللهُ. قَالَثْ عَائْمَةٌ ْقَه فَانِْلث آي يَُ الكخيير. 


تغريج ال 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَبَيدِ بْنِ 


حَنيْنٍ) أن سَمِعْ م ابن عَبَّاسٍ. 

لخ (44- 58 5) ام .])1١1174(‏ 

يَات التتَاوْبٍ في العلّم. 

َابُ: الْعْرْقة وَالعليّ المُشْرِقَة 
في السّطُوح وَغَيْرِهًا. 
0 مَرضَافَ اسيم ا د 


ان 6 


ب ار »122 4" و 


للكير» [التحريم: ؟]. 


0 


247 لي كه 
غير المشرفة» 
- 

عير - 


أذ فيه 
يابت: 


500 


ل وهر العم 


مه 2 2 


م والله مول' 


200010 


يداه محرا كن [التحريم :0 وان تظهرًا هر هرا عليه وَأ هْرمَلهُ 
مَل الزن كبتك هبر 4 الدحريم :4] قَقَلْتٌ: 
َارَسُولَ الله! أَطَلفمَهْنَ؟ قَالَ :لا. قُلْتُ يَا رَسُولَ النو! ني وَحَلْتُ 
الْمَسْحِدَ وَالْمُسْلِمُونَ ينون بالْحصَئ يَقُولُونَ : طَلَّقَّ رَصُولُ الله 8 
ِسَاء َال َأخرَهُحْ أن لَمْ ُطَلَْنَ؟ قَالَ :َعَم إن شِغْتَ شِنْتَ. فَلَمْ 
أََلْ أَحَدُنُهُ حب تَحَسّرَ القَصَبُ عَنْ وَجْهِد وَحَتَّ ' كَشَرَ فَصَحِكَ 
حا ا در اح ادي ب اليد 
لكك تَعَبّتُ بالْجِْع» وََرَلَ وَسُولُ الله # كَأنمَاَ يَُ يَمْشِي عَلََى الْأَرْضٍ ما 
كار لان عن با شين د ال 2 ل لَمْ 
يُطَلَن رَ شُول الله نسَاءهُث وَتَرَلَثْ هَذْه الْآيَةٌ ١‏ ماهم أي وش 
دمن أو الْحَونٍ أَدَاعوأ به ولَوَرَدُوة إِلَ السُولٍ وَإِلت أو لامر متهم للم 
أن تيوه مِنبْمَ 4 [النساء:*8] فَكَدْتُ آنا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْآَمْنَ 


وَأَنْرّلَ الله كِيْك آيَةَ السّخيير. 


ٍِِ 
يه يه سح سر لخر لاعس سر سخ سج د 


تأت بو وأظهره الله عليه عرف بعضه. وأعرض عن بعض 


يَابُ: ف إن تو لنويا لَه عد صَحَتَ لوفكم 1الحريم» ]» 


2ه قا 6ن د 3 ع وعخ. اع 
صَعغْوت وَأَصْعْيُت: ملتء «ولِتصَعح #الأنعام11] 


1 ا 010 


لتَمِيلَء #وإن تظهرًا تَظهرًا عَليِّدِ وَإنَللَهَ هْوَمَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ 
نقذ القزبية اتيك ده 1د 
طهر #التحريم: ] عَونٌ تَظَاهَرُونَ: ارون وَقَالَ 


فعامة رذ لخن رازوؤنسيه شرا 
بل ع علظو ره 


٠‏ سَكُمْ واكم يتقو اللو وَأدبُوهُمْ. 


بَابُ: مَوْعِظَةَ الرجْلٍ ابه لِحَالٍ رَوْجِهًا. 
يَاتُ: هِجْرَةٍ الب شل نسَاءَهُ في غَبْرِ بيُوتِهنَ 


الي 
تُهْجَرَ إِلّا ني الَْيْتِ. 00 م 


بَابٌ: حبٌ الرّجِلٍ بَعْض لش يناك انق هذ كه 
يَابٌ: م 
التق 

بَابُ: ما جَاءَ في إِجَارَةِ حَبَرِ لْوَاحِدِ الصَّدُوقٍَ 
ق لدان وَالصَّلَاةٍ وَالصّوْم وَالْمََايئْض 0 
وََْلِ لله تعال: تكولا كر نكل يكو م 
ا 


طايفة كيرا ف أَليِسِنِ وَلَذِرُوا د إدًا 


0 له 2 3 كد روت 1# [التوية م ويسم 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الرّجُلُ طَايِقَةه لِقَولِهِ تَعَالّى: «اوَإن طْأَفََانِ مِنَّ 


اممف أَمَمَلُوأ 4[الحجرات:9]» فلو افَتَكلَ رَجْلَانٍ 
كَل في تخت الآيق وول تعالن: «طإن جاب 
خم سس عه فو رم و 2 
فاسق ينا فتبدوا [الحجرات:5]» وصشف بعث النببي 


رع م 


و - 
لاس 6 روات امم ا وراك اع 
أَمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدِء فَإِنْ سَهَا أَحَد مِنْهمْ 


دَ ِل السّنة. 
َاتٌ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: اا 00 


ل 


كسمه 


لع ا 5 
آ تت بيوذت كم [الأحزاب:00]» فإذا أذنّ كك 
ا بوت 


الغ ومق 

(هَيْبَةَ لَهُ): تعظيم وإجلالاً. 

(عَدَلَ إِلَ الْأَرَْكِ): مالعن الطريق حتئ 
انتهئا إل شجر الأراك. 

(تَظَاهَرَنًا): تعاونتا عليه في الغيرة. 

(أَمْوَ): شأنا. 

(حََ أَنْرَلَ اللّهُ فِيهنَّ ما أَنْرَلَ): من القرآن 
الذي يأمر بالإحسان إليهن. 

(وَقَسَمَْ لَهَنَّ مَا قَسَمَ): من الحظ في الميراث 
والحق في النفقة ونحو ذلك. 

(تَغْيِبٌ النّسَاءً): أي نحكم عليهن ولا 
ننصاع لهن بخلاف الأنصار فكانوا بالعكس. 

(أَتَأَمّرُهُ): أتفكر فيه. 

(وَفِمَ تَكَّمْكِ): أي شيء حملك علئ 


ا ب7##- 
التدخل فيما ليس من شأنك. 
(ترَاجَعَ أنْتَ): أي تراد في الكلام. 
(فَأَخَدَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ): أي ارتدئ رداءه فور 
سماعه لكلامها وذهب إلى بنته. 
(لا تَسَتَكْيْرِي): أي لا تطلبي منه الكثير. 
(كسَرَثْني): صر فتني . 
(أَجِدُ): من الموجدة وهي الغضب. 
(امعلآث حي دوزكايلة): أى خرف اسن 
رَعَمَ أنْفُ): لصق بالرغام وهو التراب أي 
ذلت وصغرت. 
(مَشْرْيَةِ لَهُ): هي الغرفة المرتفعة. 
(يَرْقَ عَلَيْهًا ِعَجَلَةِ): يصعد عليها بسرعة. 
(رَشط): ما دون العشرة من الرجال. 
(الدَرَجَةِ): ما يصغد عليه. 
(آلَيتُ مِنْهَنَ هَهْرَا): أي حلفت ألا أدخل 
عليهن شهرًا. 
(أستائش ) :قوق ما استعقفويه اتساطة: 
(قَرَظَا): ورق شجر يدبغ به. 
(مَصْبُويًا): مسكوبا ويروئ (مصبورا): أي 
مجموعا كالصبرة وهي الكومة. 
1 جار 
(الْسحَصِيرِ): بساط صَّغير منشوج من 


(فيمًا هما فِيه): أي من النعيم الدنيوي. 


فقدالحديث 


فيه حرص ابن عباس على العلم والسؤال 
عن المشكلات وأخذ ذلك عن العلماء ولذا 
وفيه علم عمر بمعاني القرآن ومشكلاته. 
وفيه هيبة عمر في قلوب الصحابة. 
وافبدحية الإأفم والمالم واابريتي ايلك ان 
يمنع الاستفادة منه. 
لم ايم 
فيه صحبة العالم في السفر. 
وفيه تحين الوقت المناسب لسؤال العالم. 
(فَلَمَا َجَعْنَا وهنا بَْضٍ الطَرِيقٍ عَدَلَ إِلَ 
الْذَرَاكِ). 0 
أي عدل عن الطريق منتهيا إلى شجر الأراك. 
أي لقضائهاء وفيه التستر عند قضاء الحاجة. 
ووقدعت أن المسافر له أشننا ننا سكده 
الستر به من شجر البادية. 
وفيه أن الاستتار بالشجر لقضاء الحاجة لا 


ينه عنه» والمنهي عنه التخلي قي ظل الناس. 
قوله: (قَالَ: فَوَقَمْتٌ لَهُ حَقَ فَرَعَّ ثَمَّ سِرْتُ 


كتابالطلاق 


مَكك فقلقة يا امعد التامنية) مَن اللَّمَانِ 

فيه الخرص علخ العلني وخدمة الأمير 
والعالم» وأنه لااضعة عليه في خدمته. 

وفيه الكلام في العلم علئ كل حالء في 
المشئ والطرق والخلوات وفي الحضر 
والسفرء وبعد الخروج من الخلاء. 

وفيه استثمار الوقت في مصاحبة العلماء 
وسؤالهم عن العلم والمشكلات. 

وفيه أن العلم قد يكون بالسؤال وسماع 
اللجواب: 

قوله: (قَمَالَ: تِلْكَ حَفْصَة وَعَافْمَةُ) فيه 
قسمية من تظاهر على الرسول #8 من أزواجه. 

وكان سببه الغيرة والتنافس على الزوج بين 
الزوجات. 

قوله: (قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللها إنْ كُنْت لَأَرِيدُ أَنْ 
لكَ) فيه هيبة عمر في قلوب الصحابة. 

وفيه أن هيبة العالم قد تمنع البعض من 
سؤاله والاستفادة منه. 

قوله:(قَالَ: فَلَا تَفْعَلُ مَا ظَتَنْتَ أَنَّ عِنْدِي 

فيه أن هيبة العالم لا ينبغي أن تمنع الاستفادة 
منه. 


وفيه بذل عمر للعلم الذي عنده. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفيه سؤال من ترئ أن عنده علم. 

قوله: (قَالَ: ثُمَ قَالَ عْمَرُ). 

فيه أن المحدث قد يأتن بالحديث علئ 
وجهه ولا يختصره؛ لأنه قد كان يكتفىا حين 
سأله ابن عباس عن المرأتين بتسميتهما. 

قوله: (وَاللّهِا إنْ كنا في الْجَاهِلِيّةِ مَاتَعْدٌ 

أي نحكم عليهن ولا ننصاع لرأيهن هذا حال 
قريش قبل نزول الوصية بهن بخلاف الأنصار 
فكانوا ألين معهن. 

وفيه أن الشدة مع النساء غير محمود, ولذا 
سار النبي © معهن بسيرة الأنصار في عدم 
كثرة المخلفة والمغالبة لهن. 

قوله: (حَق أَنَْل الله فِِهنَ ما أَنْرَلَه وَقَمَمَ 
لين مَا قَسَمَ. وف رِوَايَةِ: وَكُنَا مَعْمَرَ فُرَدْشٍ 
تَعْلِبٌ النْسَاءًَ). 

يريد أن الشدة علئا النساء غير محمودة؛ لأنه 
لسار بسيرة الأنصار فيهن وترك سيرة قريش. 

قوله: (قَلَما قَِمْنَاعَلَ الْأَنْصَارِدًا هُمْقَوْمَ 
تَعْلِبْهُمُ نسَاوُهُم). 

فيه اختلاف العرب في التعامل مع نسائهم 
وأن الأنصار كانوا ألين من قريش معهن. 

قوله: (مَطفِقَ يسَاوَْايأَحُذْنَ مِنْ أَدٍَ ذِسَاء 
الْأَنصَارِ). 

أي من سيرتهبن وطريقتهن فجعلن يكلمننا 


ويراجعننا. 

فيه أن البيئة والخلطة تؤثر في التعامل فترقق 
أو تغلظ الطباع. 

قوله: (فَمَانَتْ لِي: عَجَبّالَكَ يا ابْنَ الْحَطَّابِ! 
ما تُرِيدُ أن تُرَاجَعَ أت وَإِنَّ تنك لََُاجِعُ رَسُولَ 
الله # حَق يَطَللَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ؟ -وَفي رِوَايَة: 
إن إِخاهْنَ جره ايوم حت الَيْل-). 

فيه التسامح فيما يجري بين الزوجين من 
المغاضبة وأنه أمر تقتضيه الطبيعة البشرية لا 
سيما لمن لها جارات. 

قوله (قَقَامَ عْمَنُ فَأَخَدَ رِدَاءهُ مَكَانَُ). 

فيه إيماء إلئ أن العادة أن الشخص يضع في 
البيت بعض ثيابه فإذا خرج إلئ الناس لبسها. 

وأن المرأ يأخذ زينته للقاء الأكابر. 

قوله: (حَقّ دَخَلَ عل حَفْصَة فَقَالَ لَهَايَا 
يَوْمَهُ عَضْبَانَ؟). 

فيه موعظة الرجل ابنته ونصيحتها في إصلاح 
خلقها لزوجها. 

وفيه البداءة بالأقرب في النصيحة وهم أهل 
بيته وبداً بحفصة لمنزلتها منه ولكون تعاملها 
مرتبط بحياة الرسول 889 . 
تعْلَينَ أي أحَذَّرْكِ عُقُوبَةٌ لله وَعَصَبَ رَسُولِ) 

فيه صورةٌ من تعامل الرسول #ك مع زوجاته 


0 

وأنه جار علئ طبيعة البشر من حسن العشرة 
والعفو عن الزلة وتحمل التقصير وأنه يكون 
بينهم حديث يرضي و حديث يغضب الآخر 
وأن طلب الكمال محال في التعامل مع الآخر. 
وفيه أن الغضب بين الزوجين وارد مهما بلغا 
المح والخلق فهذه جبلة البشر إلا أن 
الكريمية 
وفيه تحذير البنت من إسخاط زوجها 

ونصيحتها بحسن العشرة معه. 
والزوجة الأخرئ تسمئ جارة وهو أصح من 
تسميتها ضرة وكان ابن سيرين يكره تسميتها 
ضرة ويقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب 


كمه و لا سق 


من رزق الأخرئ بشيء وإنما هي جارة 
والعرب تسمي صاحب الرجل وخليطه جارا 
وتسمي الزوجة أيضا جارة لمخالطتها الرجل. 

قوله: يبه لَايفرَنكِ هذهل أَعجَييَا 
حُسْنْهَا حب رَسُولٍ الله إِيَاهَايُرِيدُ عَافْمَةً) 

أي لا تغتري بكون عائشة تفعل ما مبيتك عنه 
فلا يؤاخذها بذلك فإنها تَدِلُ بجمالها ومحبة 
النبي ين فيها فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال 
ألا تكوني عنده في تلك المنزلة فلا يكون لك 
من الإدلال مثل الذي لها 

وفيه أن المحبة سبب لتحمل الهفوات 
ونسيان التقصير. 


كتابالطلاق 


قوله: (لا تَسِتَكْيْرِي التَىَ ##» ولا تُرَاحِعِيهِ 


في مَيِْ وَلّا تَهْجْرِيه وَسَلِين مَا بدا لكِ). 


أي لا تكثري عليه في الطلبء وفيه بذل 
الرجل المال لابنته لتحسن عشرتها مع زوجها؛ 
لآن ذلك صيانة لعرضه وعرضهاء وتطيب 
لعيشهما لأن البنت إذا سعدت في زواجها سعد 
والداها. 

وفيه تعريض الرجل لابنته بترك الاستكثار 

من الزوج إذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه. 
قوله: (قَالَ: نُمَ حَرَْتُ حَقّ دَخَلْتُ عل أ 
سَلَمَةَ لِقَرَابي مِنْهَه فَكلَمْْهَه فَمَالَتْ م سَلمَة: 
عَجَبانَكَ يا ابْنَ الَخَطَابٍا دَخَلتَ في كل 


هَوْءء حَقَ تَبْتَِي أن كَدْخْلَ ب بَيْنَرَسُولٍ 


الله لين وَأَرْوَاحِه؟! َأَحَدَنْني وَاللّه أنه 


كَسَرَنْي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ). 

قيات لاحو وا الاق بر يذلاك ميق 
تحمل الزوج من زوجته لآن الحامل لهن علئ 
-حاشاهنء وكان © يتحمل ذلك منهن لطيب 
خلقه وحسن عشرته وعلمه ماجبلن عليه. 

وكان الحامل لعمر علئ ما وقع منه شدة 
شفقته وعظم نصيحته فكان يبسط علئ 
النبي#ة فيقول له افعل كذا ولا تفعل كذا 
كقوله احجب نساءك وقوله لا تصل علئ عبد 
الله بن أبي وغير ذلك وكان النبي © يحتمل 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام. 
قوله: (فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا). 

(وكانَ لي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ -وَفي رِوَايَةِ: 
َتَنَاوَبُ الول عل التي قِيَنْزِلُ يَْمَا 
وَأَنْزلُ وما ذا غ غِبْتُ أنّاني الْحَبَرِ وَإذَا عَابَ 
كُنْت أن آتيه بالَْمَر). 

فيه استحباب حضور مجالس العلمء 
واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم 
يتيسر لكل أحد الحضور بنفسه. 

وفيه تبليغ العلم لمن لم يسمعه. 

قوله: (وَنَحْنُ نتَحَوَف مَلِكَا مِنْ مُلُوكِ عَسّانَ 
ذكرَ لا أن يُِيدُ أن مَسِيرَ نه َقَدِ امْمَلََتْ 
صَدُورنَا مِنْكُ فَإِذَا صَاحِِي الْأَنصَارِيٌ يدن 
البَابَء قَقَالَ: :افق افقخ فَقْلْتُ: جاءَ 
لْعَسَّاقُ؟ قَقَالَ: َل أَسَدٌ مِنْ ولِكَ: اعتزل -وَف 
رواية: طَلَّقَ- رَسُولُ الله +3 © أَْوَاجَهُ). 

فيه ما كانت الصحابة من الاهتمام بأحوال 
م لدم 

قوله: (فَقُلْتُ: رَعَمَ أَنْفُ حَفْصَةً يِسَةا). 

أي لصق بالرغام وهو التراب. 

قوله: (فأَحَدْتُ نوي أَخْرْحُ حَةَ حِنْتُ). 

فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة 
ونحوهما عند لقاء الأئمة والكبار احتراما لهم. 

قوله: (وَفِ رواية: : فَإِدًا الْبِكاءْ مِنْ حُجَرِمِنَ 


- 
م 


ياك فَإِذَا وَسُولُ الله 4 في مَشُرْيَةِ لَهُ يَرْقَ 


7:١ 
عند وردان كو ُلْتُ: (مَايبْكِيِك؟‎ 
كه أكن كا زلك») أطلمكن رسو الله‎ 
©:؟ قَالت: لَاأَدْرِي! هُوَدَافي الْمَشْرْيَةٍِ‎ 
فيه تأثر المرة بطلاق زوجها وحزنها لحزنه‎ 
ولهجره لما وهذا دليل عقلها وححبتها له‎ 
ومعرفتها قدر هذه العلاقة.‎ 
وفيه الجلوس في الغرف المرتفعة» والعزلة‎ 
عند سكين اطال الورضسي ةد يرا اتال.‎ 
وفيه سؤال الأب ابنته عن حالها مع زوجها‎ 
وتوجيهها للأحسن.‎ 
(فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْط يب بَعضْهُمْ‎ 
فيه الحزن والبكاء لأمور 0 اله وما‎ 
يكرهه؛ والاهتمام بما يهمه.‎ 
قوله: (فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ يلاه ثم غَلَبَني مَا‎ 
جك جنك التفوية - ولام رسُولٍ‎ 
الل أَسْوَدُ ع َأ الدَرَجَةَ فَقُلْتٌ لَهُ: قُلُّ:‎ 


ا 


هَدَا اعمرين الْخَطَاب. َأَذِنَ لي). 
فيه المتابعة والصبر لمعرفة حقيقة ماحصل 


والتبين من الشائعات وبهذا يفترق الناس عند 
مجيء الأخبار وعند مسلم: (قَتَادَيْتُ: يا وَيَاحُ» 
امْكاذن لى عتدة 6 يول الله فَتَظرَ 
رَيَاحٌ إِلَ الْقُرْفَقِ كه ا 
ف فلت: ا راح اسْتَأذِنْ لي عِنْدَكَ عَلَ وَسُو 


- 


اللّه طن فَنَظرَ رَ: رَيَاحَ إِلى الْغْرْقَهَ ثَّ 00 


كلع | 
َلَمْ يَقْلْ سَيْئه كم رَنَعْتُ صَوْق» قَقُلْتُ:يَا 
ربَاح اسْكَأَوِن لي عِنْدَكَ عَلَ رَسُولٍ اللو ك» 
َي أَظنُ أَنَّ وَسُولَ الله # طن أن جئث مِنْ 
ير حَفْصَةَء وَاللَه لين أُمَرَف رَسُولُ الله 8 
بِضَرْبٍ عَنْقِهَا كك ٍَ يَنَّ عُْنْقَهَا 
3 ا إَِ أَنٍ اذقَة). 


- 
سيل 


» وَرَفْعَتُ 


ونا ايا رَُولَ الله أَطلَفْتَ نسَاءَك؟ فَرَفعَ 
ِل بَصَرَهُ فَقَالَ: لا مق رِوَايّة. وَلَحِنْ آلَيْتُ 
ِنهنَ شَهِرا. - قَقُلْتُ: ث: الله أكيز). 


وفيه السلام عند الدخول. 

وفيه رد السلام علئ الداخل دون قيام له 

وفيه نفي تطليق الرسول #نْ نسائه. 

وفيه التكبير للخبر السار فر ح) وحمداً لله 
على ما أنعم به علئ نبيه من عدم طلاقه نساءه 
وتكدره بذلك» وعدم صحة ما بلغه من خبر 
طلاقه لهن من صاحبه الأنصاري وتكلم الناس 
بذلك: 

وفي حديث أم سلمة عند ابن سعد: (فكبر 
عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتنا فعلمنا أن 
عمر سأله أطلقت نساءك فقال لا فكبر حتئا 
جاءنا الخبر بعد) وعند مسلم: (فَقُلْتُ: يا 
رَصُولَ الله أَطَلَفْتَهُن؟ قَالَّ: «لا». قَلْتٌ: يَا رَسُولَ 
الل إن دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يتَكَتُونَ 


كتابالطلاق 


شرل اشنا 
رن تأخير ف اتلك كم تطلقزق. قَالَ: «نَحَمْ 
إِنْ شِنْتَ».. قَقَمْتُ عَلَ بَابٍ الْمَسْجِدِء قَنَادَيْثُ 
على صَوْتِيء لَمْ يُطلَق رَ 
قوله: (تُمَ كُلْتُ ان 
اللّها). 

ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذلك 
لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته كانت 


> إلى لله 
سُول الله م نسّاءه). 


نَا قَايُمُ: أسكاس يَا سول 


أحد أسباب ذلك فخشى أن يلحقه هو شىء من 
المعتبة فبقي كالمنقبض عن الابتداء بالحديث 
حتوا استأذن فيه. 
وفيه مؤانسة الصاحب المهموم والمصاب 
بمايزيل همه. 
قوله (لوْوَيْئِي كن معهَرَ ُرٍَْ نَيِبُ 
النْسَاءَ فَلَما قَدِمْنَا المَدِيتَةَ إذَا قَوْمُ تَعْلِبِهُمْ 
ِسَاوَهُم. َتبْسّمَ الكيئ © كُمَ قلت تا رول 
اللّهء َوْرَأيْمَني وَدَخَلْتُ عل حَفْصَه قَقْلْتُ 
0 لا يرك أن كدَث جَارَئْكِ أَوْضَأً مِنْكٍ 
حَبٍّ إلى التي :! يريد عَافْمَةً - فَتَبَسَمَ 
م ا 
ا الشييك نكا لنت سريت رقنا 


و 
5 


َبَسَمَ رَسُولُ | لله ه). 1 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَكَانَ مِنْ أَحْسَنٍ الاين كَفْرًا). 

وفيه بيان شدة قريش مع نسائهم مقابل 
الأنصار. 

وفيه تبسم النبي 9 مع ماهو فيه من المحم 
ولا حسم ات رطس فر 

(وَإِنهُلَعَلَ ح بَبِنَهُ وَبَيدَ 


حَصِير مَا بَيْنَهُ وَيبِنَهُ شَيْء 
وَنَحْتَ 5 رأسنة ِسَائَة من دم حَشُوْهَا يِف 


5 1 


وَإنَّ عِنْدَ رِجْلَيْد َرَطَا مَصَبْويًاء وَعِنْدَ 3 سه 


5 هب علق فرأئث أن تَرَالْحَصِيرٍ في جَنْبِه 
فيه تقلل النبى 5ن من الدنياء وصيره علئ 


لأواتهاء وكانت له عنه مندوحة. 

وفيه نومه علئ حصير وتوسده وشادة من 
جلد. 

قوله:(فَقَالَ: مَايْبْكِيِكَ؟مَقُلْت: 
َا رَسُوِلَ الله إن كِسْرَى وَقَيَصَرَفِيمَاهُمَا 
فيه وَنْك رول النها): 


فيه تألم الصحابة لما ينال الرسول من 
الابتلاء. 

وفيه ماكان عليه كسرئ وقيصر من التوسعة 
في الدنيا والتوسع في زينتها في قصورهم 
ومراكبهم وملابسهم ومآكلهم وغيرها وأن 
ذلك لايغير من حقيقة الأمر أن لهم الدنيا 
وللمؤمنين الآخرة. 

قوله: (قَقَالَ: أَمَا تَرضَى أَنْ تَحُونَ لَهُمْ 


الم 


الدّنْيًا ولا الْآخِرَة؟. وف رِوَايَة: : قَقْلْتٌ: : اذغ 
الله يوس 09 أمَيِكَ؛ قَإِنَّ فَارِسَ وَالرُومَ وسَعَ 
عَلَيْهِمْ وَأَعْظُوا الدُنَْاوَهُمْ لا يَعْبّدُونَ | اللّه. 
وكَانَ مُتَكِنَا -وَفي رِوَايَِ: فَجَلّسَ- فَمَالَ: أَوَفِ 
َك اك يَا ابنّ الْحَطَابِ؟ أُولَقِكَ قَوْمْ 
عُجَُلَتْ لَهُمْ طَيبَاتُهُمْ م في الْحَيَاةٍ الدّنْيًا). 

فيه تسلية المؤمنين عما يفوتهم من متع 
الدنيا وأن ما عند الله خير وأبقى (قُلْ مَكَاعٌ 
اليا قَلِيلٌ وَاْآحِرَُ حَيْرُ ِمَنِ انَعَى) 

وفيه ربط المؤمنين بثواب الآخرة الأفضل 
والأعلى والأبقى وهو مضمون للمؤمنين. 

وفيه أن اللّه لم يرض الدنيا جزاء للمؤمنين 
وإننا اعد طم ابن وفوا مقر بالغيرة. 

وفيه أنه لا يغتربالسعة الدنيوية التى 
يعيشها بعض الكفار ولا بالضيق الذي بعيانه 
بعض أهل الإيمان فإن للمؤمنين الآخرة 
خالصة» وأما الدنيا فقد يشاركهم أو يفوقهم 
الكافرون في ملذاتها. 
وليس لهم في الآخرة من خلاق. 

وقيه أن الؤمن لأينيض أن ير إمانه اذ 
ره تررق اعفد بال نيبا ايسان 


لاينقص من نعيمه الأخروي. 
كد 


ا لس دوكر سيار 
0 ِبَصَرِي في حِرَانَةٍ صَمُولٍ الله !ل 
ا بِقَبْصَةٍ مِنْ عير نحو الضَاع وَمِثْلِهَا 
قَوَكلا فك َاحِيّةِ [ص ٠0‏ الْعُرْقَتِ ذا أَِيقٌ 3 
قَالُ: فَابْكَدَوَتٌ عَيْتَايٌء قَالَ: ما يَبْكِيكَ يَاابْنَ 
الْخَطَابٍ' قُلَتُ: يَانَىَ اله وكان لا حي 
1 أرى فِيهًا إل نا أك» وال يضر وكنر 
قي العَمَارِوَالَْتْهَانٍ وَأَنتَ رَسُولُ الله ل 
وَصَفْوَتُهُ وَهَذْه خِرَائكَكَه قَمَالَ: يا 7 
الككايه الاقاقسي ضر عا اعد 
وَلَهُمُ الدّنْيَ9؟» قُلْتُ: يَل). 
وفيه زهد البي ف في الدنيا وعدم انشغاله بها 
مع قدرته علئ التكثر منها وكان يقول: «للَّهُم ل 
عَبن الاعيدن الآخرَّة) [مغقعليه]. 
وكان يقول: «مَالي وديا 
َي نَفْي بيد مَا مدل وَمَدَلُ لديا إلا راك 
سَارَ في يوم صَاتَفٍء دَاسْتظلّ تخت شَجَرَةٍ سَا 


عر 


من نهار 


- 
- 
75 


وما لديا وَمَاي 


6 


2-0 


نَم رَاحَ وَكَرَكّهَاا [رواه أحمد]. 


الله وازْهَد فيمًا عند الناس يُحبّكٌ الناس» لرَواهُ ابن 
ماجه]. 


وفيه أن الزهد في الدنيا أفضل وأكمل وأسلم 


كتابالطلاق 


وهو خلق الأنبياء والآولياء كانوا أزهد الناس في 
الدنيا وأرغبهم في الآخرة. 
وحقيقة الزهد أن تكون الدنيا بيد العبد لا في قلبه 
لكر مع ون ل عو ان 
ربه وأن يستعين بها علئ مرضة الله. 
قوله: (َقلت:يَا سول للها افر لي(1). 


)١(‏ وَلِعْسْلِمٍ في رِوَايَ : لما اَل بي الله نِسَاءَهُ مَحَلْتٌ الْمَسْجِدَ 
: طَلََّّ رَشُولُ اللو # نِسَاعَهُ! 


ذا اناس تكنو بِالحَصَئء ويَفُولُونَ 

وَدَلِكَ قبل أن يُوْمَرنَ بالْحِجَابٍء فَقَالَ عُمَرْ عُمَرُ: فَقَلْتُ 0 
يَوْم ٠‏ قَالَ هدلت عَلى عَانِقَكَ قَقَلْتْ :يات أبِي بكرا َدْبَع مِنْ 
شَأَنِكِ أننَؤْذِي رَسُول الله ##؟ فَقَالَتْ :مَالِي وَمَانَكَيَاابْنَ 
لْخَطَابٍ؟ عَلَيْكَ بعيييِكَ قَالٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة بِنْتِ عْمَنَ 
َقُلْتُ لها :يا حَفْصَ! أكَدبَكمَمِنْ سأك أَنتؤْوِي وَسْولَ الله ؟ 
َال لَقَدعَلِمتٍ أن وَسُولَ اللو لا يُحِبُكِ وَلََْا نا َطلقَكِ وَسُولُ 
جه 2. فَبَكَتْ أَسَدَ الْبْكَاءِ. وَفِيهًا: م رَقَفتُ صَوْتِي فَقْلْتْ :يا رَبَاحُ! 
تفن ِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولٍ الله ك» فَإِنّي أَظْنْ أَنَرَسْول الله 8 
طن َي جنتُ مِنْ أجل حَفْصَه يمري رَسُولُ الله ©" ِضَرْبٍ 
عنقا لَأضْرِبَنَ عُلْقََا وما َي أن اذقذ ٠‏ وَفِيهًا : وَدَحَلْتُ عليه حِينَ 
دَحَلْتٌ وَأَنَا أرَى فِي وَجْههِ الْعَضَبَ فَقَلْتُ :يَاوَسُولَ اللو! مَايَشُقَ 
عَلَيْكَ مِنْ أن السك من كُنْتَ طَلََتَهُنَ كن اله مَعَكَه وَمََاتكَتَهُ 


وَجبِْيلَء وَمِيكَانِلَ» وَأناء وَأبو بَكُرِ وَالْمُؤونُونَ مَعَكٌٍ ل 


تَكَلَّمْتٌ -وَأَحْمَدُ ات بكَلَام إلا رَجَوْتُ أَنْيكُونَ ال يُصَدَق فَوْلِي 
الذي أَقُولُ» وَتَرَلَثْ هَذِِ الآية آيَهُ لتخي : «إعسى ريُكران طَلَفَكل أن يبلك 
اَبَأ تكن[ التحريم: 0]» الو إن د تَظهرا عَلِيّهِ وَإنَللَهَ هرَمَوْلهُ وَحِبَرِيلُ 
وس المؤمين وا وَالْميكة كَمهِيرٌ 47 التحريم:14 قلت يا 
رَسُولَ الا أَطلَْتَهُنَ قَالَ : لا. قُلْتُ يا رَسْولَ اللو! ني وَحَلْتُ 
الَْجد وَالْمُسلِمُونَ ينو باْحَصَئ يَقُونُونَ : طَلَقَ وَسُولُ افو 
سَاءة؛ ِل أَخيه هم أَنَكَلَمْ تُطَلقمُنَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِكْتَ. قَلَمْ 
أل أعثث عي تخثر لصب عن وجوه وت كقرَ سيك 
وَكَانَ مِنْ أَحْسَنٍ النّاسٍ تَفْرَا نُمَتوَلَ َي اله # وَترَلْتُ» فتَرَلْتُ 
تبت بالْجذْعِء وَََلَ رَسُولْ الله كَأنَما يَنيِي ي عَلَى الْأَرْضٍ ما 
يمه يي قَمْتُعَلَئ باب الْمَسْجِدٍ فَنَانْتُ على صَوْتِي: 3 
يُطَلّقْ رَصُولُ اللو © نِسَاءَهُ. وَنََلَثْ هَذِه الْآيَةُ :ل وَدَاجََهَ أنه رم 
لمأو الْحَوْفٍ أَذاعوأ به ولو رده إِلَ أ سول وَل ترم لت 


عع ا 2 


لَبنَ منتَْيظوكه مِببمْ #[الساء:107]» فَكُنْتٌ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمنٌ 
وَأَنْرَلَ الله وك آيَةَ التّخيير. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيه الاستغفار والحرص عليه والطلب من 
الرسول 49 أن يستغفر لهم وهذ مشروع في 
حياته وأما بعد وفاته فلا يطلب منه ذلك وإنما 
يستغفر لنفسه ولو كان ذلك مشروعا بعد موته 
لأمر به أمته ورغبهم فيه؛ ولكان الصحابة 
وتابعوهم بإحسان أرغب شيء فيه وأسبق إليه؛ 
ولم ينقل عن أحد منهم قط وهو القدوة أنه جاء 
إلئ قبره ليستغفر له ويشتكي إليه ويسأله. 

قوله (فَاغَتَرْلَ الع © مِنْ أَجْلٍ ذَبِكَ 
الْحَدِيثِ حِينَ أَدْمَْهُ حَفْصَةُ ِلَ عَائْمَهَ وان 
مَوْحِدَِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ. قَالَتْ عَائِمَةُ: 

ف أن المرأة تعاقب علئ إفشاء سر زوجهاء 
وعائ التحيل عليه بالأذئ» والمنع من موافقته 
وشهواته بالتوبيخ لها بالقول» كما وبخ الله أزواج 
النبي بك على تظاهرهما عليه وإفشاء سره؛ وفيه 
معاقبة المرأة بهجرها في مضجعها عند قيام 

وفيه سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن 
كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل 
ومسألة تحفظ. 

وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما 


يخشىئا من تغيره عند ذكره وترقب خلوات 


6اهم اد 
العالم ليسأل عما لعله لو سئل عنه بحضرة 
الناس أنكره علئ السائل ويؤخذ من ذلك 
مراعاة المروءة. 

وفيه أن الشدة علئ النساء غير محمودة لأن 
النبي # أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك 
سيرة قومه. 

وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. 

وفيه سياق القصة علئ وجهها وإن لم يسأل 
السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من 
زيادة شرح وبيان» وخصوصا إذا كان العالم 
يعلم أن الطالب يؤثر ذلك. 

وفيه مهابة الطالب للعالم وتواضع العالم له 
وصيره عل مساءلته. 

وفيه جواز دق الباب إذا لم يسمع الداخل 
بغير ذلك. 

وفيه دخول الآباء علئ البنات بغير إذن الزوج 
وسؤالهن عن أحوالهن لاستصالحهن لا سيما 
ما يتعلق بالمتزوجات. 

وفيه حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه 
علئ الاطلاع علئ فنون التفسير. 

وفيه طلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام 


مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه وكان 


كك 
يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب 
سؤاله كما كان يهاب عمر. 
وفيه حرص الصحابة علئ طلب العلم 
والضبط لأحوال الرسول 89. 
وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ 
فيه لأمر معاشه وحال أهله. 


وفيه البحث في العلم في الطرق والخلوات 
وحال القعود والمشي وني الحضر والسفر. 

وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. 

وفيه سياق القصة علئ وجهها وإن لم يسأل 
السائل عن ذلك إذا كان في ذلك مصلحة من 
زيادة شرح وبيان وخصوصا إذا كان العالم 
يعلم أن الطالب يؤثر ذلك. 

وفيه إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء 
للوضوء. 

وفيه سؤال العالم عن بعض أمور أهله إذا 
كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظء وإن كان 
من سره. 

وفيه سؤال العالم في الخلوات لاسيما إذا 
كان في شئئاء من أمر نساته وأسراره. 

وفيه أن الأصلح للمرء الصبر علئ أذئ أهله 
والإغضاء عنهم» والصفح عما يناله منهم من 


كتابالطلاق 


مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله» 
حيث صبر رسول الله 9 علئ ما يكون من 
نسائه ولم يعاقبهن علئ ذلك, وبنحو ذلك 
تتابعت الأخبار عنه وقال#ة ١حَيْرُكُمْ‏ حَيْرَكُمْ 
لأَمْلف وَِذَا مَاتّ صَاحِبْكَمْ فُدَعوة) [رواهالترمذي 
وصححه]» فأفضل ما تخلق به الرجل في أهله 

وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما 
يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية 
ما يستهجن وجواز ذكر العمل الصالح لسياق 
الحديث علئ وجهه وبيان ذكر وقت التحمل. 

وفيه الصبر علئا الزوجات والإغضاء عن 
خطابين وترك ملاسنهتنهن ومجادلتهن 
والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء 
دون ما يكون من حق الله تعالل. 

وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بواب] يمنع 
من يدخل إليه بغير إذنه عند تحقق المصلحة لقول 
عمر: والنب 89 في مشربة له وعلئ بابه غلام 
أسود. ويكون قول أنس في المرأة التي وعظها 
لنبي 4 مدعل ببهبَوِينَ محولا 
علئ الأوقات التي يجلس فيها للناس. 

وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته 


وخاصته عند الأمر يطرقه من جهة أهله حتئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط 
إليهم فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول 
إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل 
جليل القدر عظيم المنزلة عنده. 

وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع 
للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم. 

وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام 
وأفضل في بعض الأ حايين لأنه 8# لو أمر 
غلامه برد عمر لم يجز لعمر العودإلئ 
الاستئذان مرة بعد أخرئ فلما سكت فهم عمر 
من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا. 

وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت 
المحجوب لم يأذن. 

وقبهمكتروغية الابجذان علا الانسان وإث 
كان وحده لاحتمال أن يكون علئ حالة يكره 
الاطلاع عليها. 

وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له 
إذا رجا حصول الإذن وألا يتجاوز به ثلاث 
مرات كما في قصة أبي موسئ مع عمر. 

وفيه أن الكفار تعجل لهم متعهم وطيباتهم في 
هذه الدنيا لأن نعيم الآخرة ليس لهم. 

وفيه فضيلة لمن ابتلي بالفقر فصبر من المؤمنين 
أن خيراته مدخرة له علئ الوجه الأكمل وسيبدل 


بما فاته نعيمً في الآخرة. 

ومن وسع عليه فاستعان بذلك علئ طاعة الله 
وشكر فهو بمنزلة من ابتنلي فصبر فكل منهما 

وفيه أن المرء إذارأئى صاحبه مهموماً 
استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب 
نفسه لقول عمر لأقولن شيئا يضحك النبي # 
ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في 
ذلك كما فعل عمر. 

وفيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب علئ 
المتوضيء وخدمة الصغير الكبير وإن كان 
الصغير أشرف نسباً من الكبير. 

وفيه التجمل عند لقاء الأكابر. 

وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما 
ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك لأن 
عائشة خشيت أن يكون # نسي مقدار ما 

وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه مه اتفق أنها 
كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين وإلافلو اتفق ذلك في أثناء الشهر 
فالجمهور علئ أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. 

وفيه سكنئ الغرفة ذات الدرج واتخاذ 
الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. 
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وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر 
المواظبة على حضوره لشاغل ديني أو دنيوي. 

وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاً 
والمأغوة عن همفضسولاً ورواية الكبير عدن 
الصغير. 

وفيه أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن 
لم يكن مرجعها إلئ أمر حسي من مشاهدة أو 
سماع لا تستلزم الصدق فإن جزم الأنصاري في 
رواية بوقوع التطليق وكذا جزم الناس الذين 
رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول علئ أنهم 
شاع بينهم ذلك من شخص بناء على الظن لما 
رأئ اعتزال النبي م نساءه فظن لكونه لم تجر 
عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع 
ذلك فتحدث الناس به. 

وفيه التدقيق في الشائعات قبل نشرها. 

وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين 
مع إمكان أخذه عالي] عمن أخذه عنه القرين 
والرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي 
ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه 
أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك 
مشافهة وهذا أحد فوائد كتابة أطراف الحديث. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع 
على أحوال النبي © جلت أو قلت واهتمامهم 


كتابالطلاق 


بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي 
أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه 8 
بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني 
بجيوشه المدينة لغزو من بها وكان ذلك بالنظر 
إلئ أن الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو 
طرقهم مغلوب ومهزوم. 

وفيه تحرز الصحابة ممايغم الرسول#8 
ويحزنه وبلغوا الغاية في رعاية خاطره أن يحصل 

تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه والغضب لما 

وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل 
الوقور علئ ترك التأني المألوف منه لقول عمر 
ثم غلبني ما أجد (ثلاث مرات). 

وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة. 

وفيه جواز نظر الإنسان إلئ نواحي بيت 
صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك وبهذا 
يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي 
عن فضول النظر. 
من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات 
إل ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. 

وفيه المعاقبة علئ إفشاء السر بما يليق بمن 
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أفشاه. 

وفيه الحزن والبكاء لأمور رسول الله توما 
يكرهه. والاهتمام بما يهمه. 

وفيه الاستئذان والحجابة للناس كلهم كان 
مع المستأذن عليه عيال أو لم يكن 

وفيه الانصراف بغير صرف من المستأذن 
عليه. 

وفيه أنه لا يجب أن يتسخط أحد حاله ولاما 
قسم الله له ولا يستحقر نعمة الله عندهء ولا 
سابق فضله؛ لأنه يخاف عليه ضعف يقينه. 

وفيه علم ابن عباس مع صغر سنه وحرصه 
علئ طلبه ومداخلة كبار الصحابة وأمهات 


المؤمنين فيه 
2 عد واي ا ا 0 ل 
( بَاب: قوله : كيين 
عء َ 


8- عن عَائْةَ ةج ززع ا 1 2 1 
سول الله 8 م0 


وزغ لد 


وَيّ؟ قَإِفِ 0 لَه وَالدَارَالْآَخِرَ. 
وَفٍِ 0 (نملقة). قَالَتٌ: ثَ فَعَلَ أَرْوَاجُ 
التي مِثْلَ ما قَعَلْتُ20. 


و 
5-5 1 


ريد دُ اللّدَ 


تبوبات البخاري © 


قَالَ رك دان 
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سي 0 
رَسُولٍ الله له 
دن لبي بكر دحل ؛ مأب مر اسن نَل فد الي 
جيك رواجم عا ٠‏ قَالَ: قَقَالَ: لأقُوآنَ شَيْنَا 
أضحِك النَّىَ © . قَقَالَ 0 
التق َقْتُ ِلَِامَوَجَأْتُ عنقا مَصَحِكَ وَسُولُ اللو 4 وَكَالَ: :هن 
حَوْلِي كَمَا تر سأي التَقَقَة مام ُو بكْر إلى عَائَِة َِةيَجَأعنْقَهَا 
قَقَامَ عمَرْ إن حَفْصَة يَجَأعْنْقَها ؛ كِلَاهُمَا يَقولٌ :من ْول هه 4 
مَا لس عِْلَة؟! كَقلَْ: َالو لاتشأل ر شول الله #ة شَيْا أبَدَالَيْسَ 
عند ثُمَ اعْتَرَلَهُنَّ شَهْرًا أو د ِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُّمَرَلَتْ عَلَيْهِ هَذ الْآيَهُ: 
321 أي ين أ لَأَريكَ 4الأحزاب:18] حَنّئ بَلَعْ :لمحتت سكن 


مه 


را عظِيمًا (14)5الأحزاب:4؟]. قَالَ: فَبَدَاَ بعَائِمَةَ قَقَالَ: يَا عَايِسَةً ني 
َرِيدُ أن أَعِْض عَلَيْكِ أَمرًا أُحِبُأَنْ لاتَمَجَلِي فيه حَنَّ تَسْتَشِيرِي 
أَبَوَيِكِ. قَالَتْ: وَمَا هُوَيَا رَصُولَ اللو؟ قَتَلَا عَلَيْهَا الكيَة. قَالَتْ: أَفِيكَ يَا 
رَسُولَ الو أسْتَشِيرٌأَبَوَيَ؟ بَل أَخْمَارُ لله وَرَسُولَة وَالدَارَ الآخِرَة 


هام - 


سأك أن لا حامر مِنْ َائِكَ بلي قُلْتْ ٠‏ قَالَ : لاتشالني 


امآ منّْهنَ إلا أَخْبَرْنُّهَاءِ إِنَ الهم يََْننِي معنا وَكَا معنا وَلَكِنْ بعتي 
معَلما ميسرًا. 
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2 
مون 6 تر 5 - 5 
وامبرحكن. سلما جملا #[الأحزاب:18]» وَقال 
رافرق_ ارقي 45 8ك سن رت حص 22 
معمر. ١‏ 2 أن ال مَحَاسنهاء سئه 


وإن رمت الله ورسوله, 

وج ل د هه دور 2-6 اسه د 22> 
31 خرة 'خرة فإن الله 1 ل 3 2 متكت م 0 اجرا 
لي 

عظِيمًا 6 [الأحزاب ]6 وَقال كاد 


3 0 م 2 


وأذحكررت ماس فى مُوتِكُن مِنْ ايت 
م [الأحزاب:4] الْقَوَآنُ وَالسُنَُّ. 


؟ غريبالحديثٌ 0 


انكتد ا نوك )ديوع اننا فطلقين ويه 
الآخرة فيمسكهن. 

(قَلَا عَلَيْكِ): لا بأس عليك. 

(لا تَستَفْجِي): أي لا يلزمك الاستعجال. 


(تَستَأمِرِي): : تستشيري. 
(إِلَ تَمَاءِ اديت يِكَيْنِ): من سورة الأحزاب. 


ل 


(قال: ا 0 
َسْتَعْجنٍ حَقّ تَستَأمِرِي أَبَوَيْكِ). 

فيه دليل أنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكهاء 
أن لها أن تقضئ في ذلك وإن افترقا من 


كتابالطلاق 
مجلسهماء قال أبو عبيد: والذئ عندنا في هذا 
اتباع السنة في عائشة في هذا الحديث حين جعل 


قيامها من مجلسها خروجًا من الأمر. 
قالت عائشة: «خيرنا رسول الله 5# فاخترناه» 
أفكان طلاقا؟». 


قال مسروق: ما أبالي خيرت امرأق واحدة» 
أو مائة» أو ألفا بعد أن تختارني. 

وقال المروزئ: وهذا أصح الأقاويل عندئ» 
وقاله ابن المنذر والطحاوئ, ومبذا نقول؛ لأن 
النبي © قد جعل لها الخيار في المجلس 
وبعده حتئ تشاور أبويهاء ولم يقل: فلا 
تستعجلا حت تستأمرئ أبويك في مجلسك. 

وقال ابن عبد البر: علئ هذا جمهور أهل 
العلم وهو المأثور الصحيح عن النبي 88# أنه 
خير نساءه فاخترنه فلم يكن في ذلك طلاق 
والخلاف في هذا شذوذ. 

وإذا خيرها فاختارت نفسها فاختلف أهل 
العلم هل يقع طلقة واحدة أم بائنا: 

فذهب أكثرهم إلى أنه يقع به طلقة واحدة رجعية» 
يروئ ذلك عن طائفة من الصحابة» وبه قال ابن أبي 
ليلى» وسفيان» والشافعي» وأحمد, وإسحاق. 

وذهب قوم إلئ أنه يقع به طلقة بائئة ثلاث 
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وهو قول مالك. 

قوله: (فَلَاعَلَيْكِأَنْلَا نَسْتَمْجِي حَقّ 
َستأمِرِيأَ أبَوَيْكِ). 

قاله شفقة عليها وعلئ أبويها ونصيحة لها في 
بقائها عنده © فإنه خاف أن يحملها صغر 
سنها وقلة تجاربها علئ اختيار الفراق فيجب 
فراقها فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء 
بها. 

وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في 
ذلك ما هو أنفع في الآخرة. 

وفيه حجة لمن قال: إنه إذا خير الرجل امرأته 
أو ملكهاء أن لها أن تقضي ني ذلك وإن افترقا 
من مجلسهما. 
'قوله:(و5 
يَأمرَان بِفرَاقِ). 

(قَالَث: كُمَ قَالَ: إنَّ اله قَالَ: « يكام التّئٌ قل 
رويك 4[ الأحزاب إل تَمَامِ لدي يَتَيْنِ). 


مدعية ا موق لد يكور 


فخيرهن بين الصبر معه عائ الفقر وبين فراقه 
خيرهن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة 

قوله: (فَقُلْتُ لَه قفي أي هَدا أَسْتَأورْ 
أتيق» فإن أرية الله ووقولنة الاو التجرة) 
وفيه المبادرة إلئ الخو وإيشار أمور الآخرة 
عار الدقياء 


قوها: (قَالَث: كُمَ فَعَلَ أَرْوَاجُ الي أ مِذْلَ 
ما فَعَلْتُ) 

فيه منقبة ظاهرة لعائشة ولسائر أمهات 
المؤمنين فك حيث اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة علئ الدنيا وليس ذلك بمستغرب 

وفيه أن من خير زوجته فاختارته لم يكن 
ذلك طلاقاء ولم تقع به فرقة» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وقد صرحت بذلك عائشة :© فقالت 


عر ل 


0 0 
خيرنا رَسُول الله يت فاخترنًا الله وَرَسُولَةء فلم 


وكل علمنة ميل أن رن طلاقا وير 
اي 0 
أنه أراد مها الطلاق. فيلزمه ذلك بإقراره. ولا 
يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم قد أجمعوا علئ 
صحته بيقين وبه. 

وقيه أن الرجل المريد للأرة يشق 


استدامة صحبة امرأة لا تريد الآخرة ولا تقدمها 


ق عليه 


عند تزاحم الأمور. 

وفيه فضل صحبة من طلبتها الله والدار 
الآخرة والترغيب في ذلك ومنقبة للمؤمنة وأن 
خير النساء المرأة الصالحة يحفظ بها دنياه 


فد 


ودينه وبيته وآخرته. 

وفيه فضيلة عائشة ببدايته بها وقوله لها لما 
خيرها: (قلا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَنَى 
تتكايري أَبوْناق) لأا سدع الس وربما 
يكون بلغ منها الغيظ أن تقول كلمة تندم عليها 
فردها إلئ مراجعة أبويهاء إلا أنما وفقت 
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- 


بقولها: (قَفِي أي هَذَا أَستامرُ أَبَوَيّ؟ فَإِني 
لله وَوَسُوَلَةُ وَالدَّارَالآخرة). 
وفيه منقبة أمهات المؤمنين حيث اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة فأكرمهن الله بثلاثة أشياء: 
أحدها: التفضيل علئ سائر النساء بقوله: 
«الكا سك امن 1و التساء 4# [الأحزاب:87]. 
والثاني: أن جعلهن أمهات المؤمنين. 
والثالث: أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال 


[الأحزاب:07]. 

وفيه أنه يجوز للرجل تفويض الطلاق إلئ 
زوجته. كما خير رسول الله 7 أزواجه. وهو 
على ضربين: 

أحدهما: تفويضه بلفظ صريح. فيقول: 
طلقي نفسك. فلها أن تطلق نفسها وا حدة» 
ليس لها أكثر منهاء ولها أن تطلق متم شاءت؛ 
لأنه توكيل في الطلاق مطلق مالم يرجع عن 


كتابالطلاق 


تفويضها. 

والثاني: تفويضه إليها بلفظ الكناية» وهو 
نوعان: 

أحدهما: أن يقول: أمرك بيدك» فيكون لها أن 
تطلق نفسها ماشاءت: 

والثاني: أن يقول لها: اختاري» فإن اختارة 
الطلاق وقع واحدة: إلا أن يجعل إليها أكثر من 
ذلك بلفظه أو نيته. 

وفيه النصيحة للزوجة إذا كانت مقدمة علئ 
اختيار يترتب عليه أثر في حياتها. 

(بَاب مَنْخيرنِسَاَ 

10- عن عَائْمَةَ » قَالَت: خَيّرَنا يَسُولُ 

4 قَلَمْ يعد دكَ 


- 


الله طق فَاخْتَرْنًا اللّدَ وَرَسُوا 


51 8 سشمبراس 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَسْرُوقٍ» 
[خ (55ه)ءم 41 .])1١‏ 

+ تبات البغدى‎ ١ 


2. 


بَابُ: مَنْ حر نسَاءَه وَقَوْلٍ الله تَعَالّى: طقل 


ظ 
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2 7 اس سل سسا 


:7 لحيؤة الذيا وزينتها 


ليك إن كت كرامك 


عيضض. 2< 


كات 2 0 2ت 
ميا [الأحزاب:18]. 
ْ غريب الحلدين لج 
(يَعُدٌّ): يعتبر 
(ذَّلِكَ): التخيير. 
(شيذا): من الطلاق. 


فيه حجة لمذهب الأثمة الأربعة: أن المخيرة 
إذا اختارت زوجها لا يلزمه طلاق» لا واحدة» 
ولا أكثر ولا يقع به فراق. 

ومن قال إن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة 
سواء اختارت زوجها أم لا فقوله ضعيف ترده 
هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ولعل 
القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث. 

وإذا خيرها فاختارت نفسها فمذهب 
أكثر العلماء أنه يقع به طلقة وا حدة رجعية» 
يروئ ذلك عن طائتفة من الصحابة» وبه قال 
الشافعي» وأحمد» وإسحاق. 

وإن اختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر 
لم يقع شيى نَصَّ عليه أحمدٌ في روايةٍ 
الجماعة. ورُوى ذلك عن عمرّء وعلئ» وزيدء 


وابن مسعودء وابن ن عباس . 


وفيه منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات 
م 3 3 باختيارهن اللّه ورسوله والدار 


وفيه المبادرة إلا الخير وإيثار أمور الآخرة 
علئ الدنيا. 


20 2 20 20 


2 مي تي ا ا 


04 2 / 


كبا 
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صاب الحهدةه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


العذةٌ: فى تربص مبعدوة شرغًا سبب قرقة 


فهو اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج 
بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو 
بالأقراء أو الأشهر. 

والعدة واجبة علئ المرأة إذا فارقها زوجها 
بموت أو طلاق بدلالة: 


الكتاب: في قوله تعال: ‏ المطلقث 


سس سد ص اسم اج 


2 بَصَ ص يأَنطسهن تمد فوع 4[البقرة:110]. 
58 في قوله 89: «لاأيَحِل لإمْرَ ا 


١‏ ب 


0 


ْم باللهوَاليَوْم الآخر أن جد َوْقَ ان 4 آد ايام 
إِلأَعَلَى رَوْجِهَا الع أَشْهُرٍ وَعَشْرًاا فق عليه]. 

وأجمع العلماء علئ وجوب العلة إذا 
توفرت شروطها. 

والحكمة في مشروعية العِدَّة: 

أولا: التيقن من براءة الرحم وخلوه من الولد 
قبل أن تتزوج بآخر. 

ثانيًا: حفظ حت الولد لثئلا يضيع نسبه بين 
الأزواج. 

النًا: تطويل مدة الرجعة» وإتا حة الفرصة 
للزوج ليراجع مطلقته. 


رابعًا: بيان عظم عقد الزواجء وأنه ميشاق 
سادسًا: بيان حق الزوجة. 
وذكر هنا الأحاديث المتفق عليها المتعلقة 
بالعدة وتوابعها فذكر عدة الحامل ووجوب 
الإحداد وما تجتنبه المحادة. 
5-9-9 
١‏ عَنْ سْبَيْعَة نْتِ تارك الاشاية 
© (مُعَلََا): أَنَّا كَانَتْ تحت سَعْدِبْنِ 
ِ ا 0 


يضَعَن 


ِلْخْطَابِء فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّتَابلِ بْنْ 
بَعْكُكِ -رَجُلُ مِنْ بي عَبْدِ الدَارٍ فَقَالَّ 
لَهَا: مَاِي أرَاكِ تَجَتَلْتِ لِنُخْطَابء تُرَجِينَ 
التكاع؟ فَإِنّكِ اللا ما أَنْتِ بتاكج حَقّ 
م ع 
سَبَيْعَةُ: لس عه + 


1 


0 


تعلق 0 ان يأل كد هلك 


> سه 


حِينَ وَضَعْتْ حَمل) رن بِالتَرَوّح إِنْ 


لد للم 


الي 
وَف رِوَايَةِ مَوْضُولَةٍ: أفتاني إِدَا وَمَعْتُ أنْ 
أنجع. 
وَفي حَدِيثِ بي سَلَمَةَ قالدجاء 0 
: ابْنِ عَبَاين 86ن» وَأَبُو ُرَيْرَة: يه جَالِسٌ 
اد فين في امْرََةِ وَلَدَثْ بَعْدَ رَوْجِهَا 
ف بَعِينَ لَيْلَةٌ)! فَقَالَ ابن عَيّاين: أخة 
الأجلئن. قُلْتُ أنا: («مِوَوْكت التمال أَهنَ أن 
متعرح ا مهن #«الطلاق.:)' . قَالَ الم 5: أكا 
مَعَ ابْنٍ أخي. -َيَعْن أ سَلَْمَه اول ابن 
عَبّاين عُلَامَهُ كرَيْيًا ف نينالا 


فَقَالَتْ: قْتِلَ رَوْج سَبَيْعَة سلَيية شي حَبْل؛ 


َوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتَهِ 0 لَيَلَه)7, 
تمق 1 ع ا ل ل لشو اناه 2 هد 


السَّتَايلٍ فِيمَنْ حَطَبَهَا). 

0 حَرِيثٍ ابن مَسعودٍ و8 
اتناك ق كلتق اقل عد بها 3ه وق نا 
االقضةه لوت شي التوار للقي جفة 
الطلول). 


د 


[وذغ بي سير 
نشرية لصي 


وله سمه 


ومسلم من طريق َي لين م عن حُعَرَ بن 


رذ كانت في عرهاد 3ب ل لايتريها ور ها حلى طهر 
(0) وَلِمْسْلِم : قَدْ حَلّت. 
(©) وَلِمُسْلِم: بِليّال. 


تخ (91و"-؟1؟ه)ىم (1484)]. 

وحديث ابن عباس وأبي هريرة أخرجه 
البخاري ومسلم من طريق يَحْيَْء قَالَ: أخبَرَني 
أبُو سَلَمَةه قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى ابْنِ عباس وَأَبُو 
هَوَيْرَة جَالِسَ عِنْدَم قَقَالّ: أنيني في مواق 

[خ(07818-5909 )ىم .])١186(‏ 

3 تبوبات البخاري 

مح وَيَدَرونَ رو 


يمن أله اآتقة انبر يهني 4 إل ظإِيمًا 
نع نورك بز 


200 


م ل وءددويد 


بابُ: وَالَذِنَ يتوفون 


<#كث التقال تلو أن يسم 12د 


ومن يَنَّقِ اله جحل لَه مِنْ أو يرا »نولت 


آلكَمَالٍ 4 وَاحِدُهَا: دَاتْ حَمْلٍ. 


ا م< هود ا و- 1 أ 2 
باتنطوارقت الكقال. لين أن 2 
ل و4 [الطلاق:4] 


(مَبَيْعَةَ بنْتٍ ال خارث الأسْلَيِيّة) من 
المهاجرات وليس لها في الصحيحين غير هذا 
الحديث. 


(نَْتَ سَعَدِ) زوجة له. 


(تَنْشَبٌ) تلبث. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


5 
200 
هو 9 


تعلت) طهرت وخرجت من نفاسها. 

(تجتلك) تريلت. 

(فَدَخَلَ عَلَيْهَا) وكان ذلك الدخول لا خلوة 
فيه مع الحجاب الكامل الذي ألفه المسلمون. 
وكان انكاره لما اعتادوه من عدم ظهور المعتدة 
كليا وكان ظنه أنها مازالت في العدة. 

(تُرَجينَ) تؤملين. 

(بتاكج) ليس من شأنك النكاح. 

(تَأَفَْاني) أذن لي. 

(التَعْلِيكا) أي طول العدة بالحمل إذا زادت 
مدته علا مدة اللأشهر. 

(الرَخْصَةً) إذا وضعت في أقل من أربعة أشهر 
وعشرة أيام. 

(المُشيك) هن سورة الظلاق وفيها وإوأرلت 


01110 20-0 سود و ا 


أَلْكْمَالٍ مر أن يِضَعَن حملن #[الطلاق:5]. 
(الطدول) هي البقرة التي فيها يبيصن 


01 
.مه 


اهس أْيَحَة مر وَعَعْرَا #البقرة::؟] ومراده 
إقبا وك هما قزل الخيزا: 

(لجِر الْأَجَلَيْنِ) أي أفتئ بذلك. 

(تأنْحَحَهَا) أي فأذن لها أن تتزوج. 


فيه دليل أن المتوفى عنها زوجها عدتها إن 
كانت حاملا بوضع حملها ولو قلت المدة وهو 
مذهب الآئمة الأربعة ويدل له حديث سبيعة في 
الباب لقولها (تَأَفْنَانِي بأنّي قَدْ حَلَلْتٌ حينَ 
وَضَعْتْ حَمْلِيء وََمرَنِي بالتَروْج إن بَدَا لي. 

وقوله تعالر : «وأولّتُ الْكّمَالٍ جلْهَنَّ أن 


ده« 2 لدو ب 


يضَعن حمَلْهنَّ # [الطلاق:5]. 

وَِمسْلِم: كَل ابْنْ شِهَابٍ: قلا أ بَأَا أَنْ 
توج جين وَصَعَته ون كآنث في مها غَيْرٌ 
أنهُ لا يَفْرَبْهَا رَوْجْهَا حَّ تَظهْرَ 

وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرا 
لقوله تعالئ: تإوَآَلدِبنَ يُتَوصَنَ نكم وَيَدَروفَ روجا 
يرصن لوقك المر م3 '#[البقرة:195]. 

وفيه دلالة علئ تزوج المرأة بعد وفاة زوجها 
وأن ذلك أولئ من بقائها بلا زوج. 

وفيه أن للمرأة الزواج بعد خروجها من 
العدة. 

وفيه أن للمرأة أن تعمل ما يرغب في نكاحها 
دون تبرج. 

وفيه سؤال العلماء عما يشكل من العلم. 

وفيه أن الشريعة يسر وتخفيف. 

وفيه أن تزوج المتوف عنها وعدمه راجع 
لرغبتها. 


٠ 


وفيه أن رأي ابن عباس في المتوفى عنها 
الحامل أنها تعتد بآخر الأجلين وضع الحمل أو 
أربعة أشهر وعشرا. 

وفيه مراجعة المفتي إذا استشكل جوابه. 
وفيه الحوار في العلم. 

وفيه إزالة التعارض المتوهم بين النصوص. 
وفيه الاحتجاج في السنة وأنها فاصلة في 
مواطن النزاع. 

النصوص. 

وفيه دليل أن الحامل تعتد بوضع 
قلت المدة. 

وفيه أن المفتى لا يأخذ بالأشد والتغليظ 
الفقه والعلم قال الشوري: "إنما العلم عندنا 


الرخصة من ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل 


ع 


الحمل ولو 


احد. 
قوله: (فلم د تَنسَّبٌ أنْ وَضَعَتْ حَملهَا بَعدَّ 
وَقَاتِه). 


أي مكشت مد ةوولدت وآيمت المدة 
لاختلاف الروايات فيها ولكنها أقل من أربعة 
أشهر وعشراً فأقل ما قيل ني هذه الروايات 
نصف شهر وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهرين 


وبغيره دون أربعة أشهر. 


- 8 3 
كتاب العدة 


قوله: (فَلَمّا تَعَلَتْ مِنْ نِقَاسِهًَا). 

أي لما طهرت من نفاسهاء ويحتمل أن معناه 
استعلت من ألم النفاس. 

ومذهب الجمهور أنه يحل نكاحها بعد 
الولادة ولو لم تطهر غير أنه لا يقربها زوجها 
حتئ تطهرء وحجته قولها (وَأَتَبْتْ رَسُولَ الل 
مَسََلْتُهُ عَنْ ذَلِكَء فَأَفْتَانى بِأَنّى قَدْ حَلَلتٌ 
حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِيء وَأَمَرَنِي بِالتَرّوْج إِنَْبَدَا 
لي)» وهو ظاهر القرآن في قوله تعالئ أن يضعن 
حملهن فعلق الحل بحين الوضع وقصره عليه 
ولميقل إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك 
عدن تناد هاب كلا ازع باما اذ 
ني هذه الى عله 
أنه لا يقرَبَْا رَوْجُهَا حَنّى تَطْهْرٌ. 

قوله: (تََمَّدَتْ لِلْخُكَلابٍ). 

أي تركت ماتجتنبه المحادة من ترك الزينة 
والعيوتوا ككل وزعت كما تبعل السباد” 
قوله: (قَآَْنَان أن قَد حَلَلْتُ حِينَ وَصَعْتُ 
عَم وَأَمَرَنٍ المَرَوّج إِنْ بدا بي)”". 

قوله: (وَف رِوَايَةٍ مَوْصُولَةٍ: أَفْتَاني إِذَا وَضَعَتٌ 


فيه دليل أن الحامل إذا مات عنها زوجها 


)١(‏ وَلِمَْشْلِم : قَالَ ابن شِهَابٍ ها أ بََْا نرج حِينَ وَضَعَتْه 
ون كَنَتْ فِي مها عَيرأنُّ ل يقرب وَوْجُهَا حب مَطهْرٌ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ا 57 الحمل وتنقضي عدة الوفاة ولها 
أن تتزوج وبه قال جمهور العلماء. 

وق عييك أن قلنة قا فيفل إل ابن 
عباس وه وأنو هْرَيْرَة يهة جَالسٌ عندة 
(بأَرْبَعِينَ لَيِلَةً) فَمَالَابْنُ عَبَّاين: آخِرْ 
الْأَجَلَيْنِ). 

يدق اعرهما نا وضع الحمل أو اريحة 
هر وعقرا. 

ولعله أرادا الجمع بين الآيتين في قوله تعالئ: 

مِدَكُمّ وَيدَوُونَ ويا يَويسْنَ 

ضهن أنه تمر عقوا 4ابر:» وقوه 


تعالين: رأ 4 


لوَالدِنَ يوون 


47 


لك ألْكّمَالٍ أجَلَهَنَ أن يضعن 
حمَلَهُنَ 14الطلاق:] هذا رأي ابن عباس. 

وأما رأي الجمهور فقالوا عدتها بوضع الحمل 
طال أو قصرت مدته لحديث سبيعة فهو نص في 
المسألة أن الحامل تحل بوضع الحمل فكان فيه 


دع ال 4و 0 


بيان للمراد بقوله تعالئ: #يتريصن بأنفسهنَّأريعَة 
ْم رِوَعَشَرا #البتر::م:] أنه في حق من لم تضع. 
ومن مقاصد العدة براءة الرحم ويحصل 
المطلوب بوضع الحمل. 
قال ابن عبد البر: لولا حديث سبيعة لكان 
القول ما قال علي وابن عباس لأهما عدتان 
مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا في الحامل 


المتوق عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا 
بيقين واليقين آخر الأجلين. 

وسبب الخلاف دلالة الآيتين فإن كلا منهما 
عام من وجه وخاص من وجه. 

فقوله: لوَآلَدِنَ يمت ِنَكُمَ 4 عام في المتوفن 
عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا. 

وقوله: موَأُوْدَتُ الْتَمَالِ عام في المتوف 
عنهن سواء كن حوامل أم لا. 

فهذا هو السبب في اختيار من اختار أقصئ 
الأجلين لعدم ترجيح أ حدهما علئ الآخر 
فيوجب ألا يرفع تحريم العدة إلا بيقين» وذلك 
بأقصئ الأجلينء غير أن فقهاء الأمصار 
اعتمدوا علي الحديث المذكور فإنه مخصضص 
مسوم قول: ينضح 4 وديس 
بناسخ لأنه أخرج بعض متناولاتهاء و حديث 
سبيعة أيضا متأخر عن عدة الوفاة لأنه كان بعد 
حجة الوداع. 

ومذهب جمهور الصحابة ومن بعدهم. 
والأئمة الأربعة: أن عدتها وضع الحملء ولو 
كان الزوج علئ مغتسله فوضعت» حلت. 

4 0068 


قوله: (قُلْتُ أنا: (ممَأوكتُ لحمل لجَلهْنَ أن 


عرص بود لدو ع 


يَصَعَنَحَلَهُن4 )". قَالَ أَبُو هُرَيْرَة نا مَعَ ابن 


١‏ وَلِمُسْلِم: قد حَلتْ. 


ان 
و 2 يي - 

عْلَامَهُ 6 إلى أم سَلمة يَسَألَهَاء فَقَالتٌ: قُتَلَ 
200007 


22 و 
0 


بَعْدَ موه (بأَرْبَعِنَ ليِلَهٌ)”” فَحْطِبَتُ 


يمن حَطَيهَ). 

قوله: (وَفي حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ وه قَالَ: 
أَتجْعَنُونَ عَلَيْهَا التَفْيِيط وَلَا تَعَلُونَ لَهَا 
الخْصَة؟! لَنَْلَت سُورَةٌ النْسَاءِ الفُضُرَى بَعْدَ 
الُولَ). 

فيه دليل أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة 
وفهم بعضهم منه أنه يرئ نسخ الأولئ بالأخيرة 
وليس ذلك مراده وإنما يعني أنها مخصصة لها 
فإنها أخرجت منها بعض متنا ولاتها. 

وفيه أن من مات عنها زوجها وجبت عليها 
العدة. مطلقاء صغيرًا كان أو كبيرّاء دخل بها أم 
لا ؛ لقوله تعالئ: ولد يون كم ويدَوُونَ 


و- يب 1 
0 2 


3 سه كت 
أزوجا يتريصن بأنفس هن أريعة وَعَشُرَا # 
و 


5-27 


-_ 
عه بيو 011 


وَالْيوْم الخ أنْ تُحِدَّ قَوْقَ تَدنَةِ يام إِلأَعَلَ 


ده اس و سي 92 قر سمفعء 


وعن ابن مسعود زه في رجل ترّوج امرأة 


فمات عنها ولم يَدْخُْلُ بهاء ولم يَفْرِض لها 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: بليَالٍ. 


كتابالعدة 
القداق» شال: انها الكتاق كافاق وَعلييا 
الغذة :1 لها يانه كثال عقيل كذ ببتان: 
وَاشْق) [رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي]. 
فإن كانت حائلا حرة اعتدت من وفاة زوجها 
بأربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامها مدخولاً بها أو 
غير مدخول بهاء بالغة أو لم تبلغ بالإجماع 
للآدلة السابقة. 
وإن كانت حاملا اعتدت بوضعه؛ طال الحمل أو 
قصرء وتنتهي مدة الإإحداد. ويحل لها أن تنزوج 


ع - و مح همود 


لقوله تعاليا: مولت ) 


مكو 

وحديث الباب في قصة سبيعة (فَأَفْنَانِي بأنّى 
فَدْ حَلَلْتْ _حينَ وَصَعْتْ حَمْلِيء وَأمَرَنِي 
بِالَروْج إن بَدَا ِي). 

ولكن لا يطؤها الثاني حتئ تطهر من نفاسها 
ولختسل. 

وفي حديث سبيعة أن الصحابة كانوا يفتون في 
حياة النبي 9 بما يرونه موافق] للشريعة. 

وفيه أن المفتي إذا كان له ميل إلئ الشيء لا 
ينبغي له أن يفتي فيه لئلا يحمله الميل إليه على 
ترجيح ما هو مرجوح كما وقع لأبي السنابل 
حيث أفتئ سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه 


سساح سا 


لْحمَالِ لله أن يِصَعَنّ 


0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
كان خطبها فمنعته ورجا أنها إذا قبلت ذلك منه 
وانتظرت مضي المدة حضر أهلها فرغبوها في 
زواجه دون غيره. 

وفيه ما كان في سبيعة من الفطنة حيث ترددت 
فيما أفتاها به حتئ حملها ذلك علئ استيضاح 
الحكم من الشارع وهكذا ينبغي لمن ارتاب في 
فتوئ المفتئ أو حكم الحاكم في مواضع 
الاجتهاد أن يبحث عن النص في تلك المسألة 
ولعل ما وقع من أبي السنابل من ذلك هو السر 
في إطلاق النبي © أنه كذب في الفقتوئ 
المذكورة كما أخرجه أحمد من حديث ابن 
مسعود في قوله (كَدَّبَ أَبُو السَّتَابلء إِذَا أَنَاكِ 
"والخطأ قد يطلق عليه الكذب وهوني كلام 
أهل الحجاز كثير. 

وفيه الرجوع في الوقائع المشكلة إلئ الأعلم. 

وفيه مباشرة المرأة السؤال عما ينزل بها ولو 
كان مما يستحي النساء من مثله وتخرج في 
الوقت الأستر لها كما خرجت سبيعة من منزلها 
ليلا. 

وفيه أن الحامل تنقضي عدتها إذا وضعت ما 
يتبين فيه خلق إنسان وهذا لا خلاف فيه قال 
ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه 


ولد". 

وأما إذا وضعت مالم يتبين فيه خلق إنسان 
فاختلف في الاعتداد به في الخروج من العدة 
علئ قولين: 

الأول أمها تخرج من العدة لعموم الآية: 


م 5 ب + ب ع و 


مولت الَْمَالٍِ لجَلْهُنَ أن يصَعَنَمَلَهُنَ4 وقد 
وضع حدلها ومدرذة كلو الرحر الم يرصع 
الحمل مطلقً وهو رواية عن أحمد وبه قال. 

والثاني أنها لا تخرج به من العدة ولا يتعلق به 
نفاس ولا انتهاء عدة» وهذا مذهب جمهور 
العلماء. 

وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها 
لمن يخطبها لقولها (فقال مالي أراك تجملت 
للخطاب) وفي رواية: (فتهيأت للنكاح 
واختضبت) وفي رواية: (وقد اكتحلت) وفي 
رواية: (فتطيبت وتصنعت). 

وفيه أن المرأة لا يجب عليها التزويج لقولها 
(وأمرني بالتزويج إن بدا لي) ومعناه وأذن لها 
وفي رواية ابن ماجه (فقال إن وجدت زوجا 
صالحا) فتزوجي وفي حديث ابن مسعود عند 
أحمد (إذا أتاك أحد ترضينه). 

وفبه أن الثيب لا تزوج إلا برضاها من 
ترضاه ولا إجبار لأحد عليها. 


" © 
(بَاب: تحد المَتَوَفى عَلْهَا روجا بع أَشهْر وَعَشْرَا) 


هم ماه 


ا ع عو 


3 أوغبة -وَف رِوَامَة: في العِوع 


س0 
يك 


الكَالث-. قَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةَ كْمَّ مَنَّتْ 
َعَارِضَيْهَه كُمَ قَالَث: وَالنّهِ ماي يِالطَِّيبٍ 
مِنْ حَاجَةِ؛ غَبْرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يَقُولُ: لايل لِامْرٍََتُؤْمِنُ بالله 
َايَْم الآخرأَنْ عد على مَيّتِ قوق ذلا 
يَالِ إلا عٍََ زَوْج أَرْبَعة ة أَمْهُر وَعَشْرً 
7076 عن أ سَلَمَة ه» قَالَتْ: جاءَت 
امْرَأَة إل رَسُولٍ اللَّهِ 4 فَقَالَتْ: يَا يَسُولَ 
اللا إِنَّ ابْتَتِي ا 1 
ل مَك م أذ تلظ ل قلق يقر 
قال وول ال 2 ©: إِنَمَاهِ أز بَعَةُ 
8 ا نَسْإِخْدَاكُنَ ني 
اهل َي بالبغرة عل رين الول 
َال حُمَيْدٌُ: فَقُلْتُ لِرَيْتَبَ وَمَاتَري بالبغرة 
عل رَأيِن سود بك انس لد 
إِدَا وق عَنْهَا فا حلت جشفا وليك 


شايفا و لاي اتش ينا 


ترج ىه َتعْطى بَعرَة فترِيء كُمَ تُرَاجِعٌ بَعْدُ مَا 
شَاءَتُ مِنْ طِيب أو غَيْره 
#عمع يمو 
ا 


0 58 


حَمَيدٍ بْنِ 


9 
24 -ه 
بر 6 لق لسوت رو ابرق 
8 


د على أمٌّ حَبيبَة. 


[خ (4)1780م (كىة١)].‏ 
ا ا ل 


ا حْمَيَدٍ بْنِ نَافِع» 


2 


0 ب م م كمع 


ع عر ع 
1 000 
[خ (2795) م (حىة .])1١‏ 


ل تبوبات البخار: 0 
لي 

يَاتٌ دلو عناردجه أ شير 
وَعَشْرًاه وَكَالَ الزُهْرِي: لا أَرَى أَنْ تَقْرَتِ ا لصب 
الْمُتوَنَ ها لطي لِأنّ عَلَيْهَا العدّة. 

بَابُ الْكَحْل لِلْحَادَةٍ. 


جَابُ: لوَالي يتوَغَ مك يدود وا 4 


إل كؤيه: ناسملت جد 


بَابُ الْإنْودٍ وَالحْحْلٍ مِنَ الرَّمَدٍ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
© غريب الحديت 1 
9ل ج280 


(اشدَكث عَيْتَهَا) من المرض. 

(فِيهِ صُفْرَة) من زعفران. 

(كلُوقٌ) نوع من الطيب أكثر أجزائه من 
الزعفران. 

ُمّ مَسَّتْ بِعَارِصَيْهَا) أي جانبي وجهها. 

(بِالْبَعْرَِ) همي روث الجمل. 

(كانت الْمَأه إِذَا ُو عَنْهَا رَوْجْهَا) معناه لا 
تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة 
قليلة وقد خففت عما كان في الجاهلية. 


عليها من الوسخ., طيلة هذه المدة. وهي عادة 
من عاداتهم في الجاهلية. 

(فَتَعْطَى بَعَرَةٌ) من بعر الغنم أو الإبل» فترمي 
بها أمامها وهو إشارة إلئ أنها رمت العدة رمي 
البعرة» وقيل: إشارة إلى أن مظاهر الحداد التي 
مرت بها لا تساوي بعرة بجانب حق زوجها 
عليهاء وقيل: ترميها علئ سبيل التفاؤل رجاء 
عدم عودها إلئ حداد. 


3 فقدالحديثتُ ُّ 
ول رج 
فيه استجابة الصحابيات للسنة وانضباطهن 


بأحكام الشريعة في الأفراح والأحزان. 


وفيه ما كانت عليه أمهات المؤمنين من الفقه 
بالأحكام وامتثال السنة وإظهار عدم مخالفتها. 

وقوله: (لا يل لِإمرا). 

هذا الحكم يشمل كل امرأة كبيرة وصغيرة. 

وذكر المرأة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له فيشمل الصغيرة . 

وقوله: (تُؤْمِنُ ياللّهِ وَاليَوْمِ الآخِر). 

استدل به من قال لا! حداد علىئئ الذمية 
للتقييد بالإيمان. 

والجمهور علئ وجوب الإ حداد عليها 
والجابوا يآنه ذكر تأكيدا للمبالقة فق الجر فل 
مفهوم له. وأيضا الكتابية تؤمن بالله واليوم 
الآخر ولا تجحده بخلاف غيرهم من الكفارء 
وأيضا الإ حداد من حق الزوج وهو ملتحق 
بالعدة في حفظ النسب فتدخل الكتابية في ذلك 
بالمعنى» وقال النووي قيد بوصف الإيمان لآن 
المتصف به هو الذي ينقاد للشرع. 

قوله: (أَنْ حِدَ عل مَيّتِ). 

فيه أن الإ حداد خاص بالمتوف عنها دون 
المفارقة في الحياة بطلاق وخلع. 

قوله: (قَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ). 

فيه إبا حة الإ حداد للمرأة علئ وفاة غير 
الزوج ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لَوْعة الحزن» و 
وألم الوجدء وليس واجيًا. 


جججحق ا 


قوله: (إلّا عل رَوْجِ). 

أخذ من هذا الحصر ألا يزاد علئ الثلاث في 
غير الزوج أب كان أو غيره. 

وفيه أنه لا إحداد علئ المطلقة فأما الرجعية 
فلا | حداد عليها إجماعاً وإنما الاختلاف في 
البائن» والجمهور أنه لا! حداد لدلالة هذا 
الحديث وغيره. 


رج وو 


وفي قوله: (أرْيَعَةَ أشْهْرٍ وَعَشْرًا). 

بيان مدة إحداد الزوجة لوفاة زوجها. 

فالمفارقة بالوفاة» يجب عليها العدة مطلقّاء 
دخل بها أو لا حاملاً أو حائلاً: 

فإن كانت غير حامل فتعتد لوفاة زوجها 
ربح ]دير صر ليان اناميا هبي ترلة 


وه ا > 6س س2 


تعالئ: لوَالَذِنَ يتوقون هنكم ويذروت أزوجًا 


-2 
1 


9 بصن بأَنفسهنَّ اليه انبر وق [البقرة ]ل 


عن ان مبسعوة 6 :© في رجل تررح اسراة 
0 فقال: 5 الصَّتَاقُ ماد وَعَنَيْهَا 
لَهَا المِيرَاتُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: 
اه 
وَاشق) [رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي]. 
وإن كانت حاملا: فتعتد إلئن وضع الحمل» 


ا - مح وود 


لقوله تعالئ: ©وَْوْلَتُ الْاحْمَالِ لجَلْهَنَ أن يصَعَنّ 


به 


- 8 3 
كتاب العدة 


حَمَلَهُنّ4 طال الزمن أو قصر. ولحديث سبيعة. 

واستذل به علئن جواز الإ حداد علئن غير 
الزوج ثلاث ليال فما دونها وتحريمه فيما زاد 
عليها وكأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس 
ومراعاتها وغلبة الطباع البشرية ولهذا تناولت 
أم حبيبة وزينب بنت جحش 85 الطيب بعد 
ثلاث لتخرجا عن عهدة الإحداد وصرحت كل 
منهما بأنها لم تتطيب لحاجة إشارة إلى أن آثار 
الحزن باقية عندها لكنها لم يسعها إلا امتشال 
الأمر. 

وفيه أن امتثال الخروج من الإ حداد يكون 
بمراجعة بعض ما اجتنبه من طيب أو زينه أو 
خروجها. 

وفيه تحريم الإحداد علئ ميت أكثر من ثلاثة 
أيام» إلا المرأة علئ زوجها. 

وفيه إباحة الإحداد ثلاثة أيام فأقل علئ غير 
الزوج» تخفيفا للمصيبة» وترويحا للنفس 
بإبدائها شيئ من التأثر علئ الحبيب المفارق. 

وفيه وجوب إحداد المرأة عل زوجها المتوق» 
أربعة أشهر وعشراً وعموم الحديث يفيد وجوبه 
علئ كل زوجة مسلمة كبيرة أو صغيرة لقوله 


م ود ود د د دو 2م 


اا 1 منكم وَيَدَّرُونَ وجا 
11 004-020 2 0 ص 


يَوصسَ أشهنَرصَة تمر عفرا 
2 + دلا ييل لامرَأو ُؤْمِنُ باه اليم 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


الآح رٍأَنْ ند عِلَ مَيّتِ فَوْقَ ثلث إلا عَلّ 
رَوْج» قَإِنَها ند عَلَيْهِ أَريَعَةَ أَهْهْرٍ وَعَشْراا 
[متفق عليه]. 

وألحق بها كثير من العلماء الكتابية المتزوجة 
ف سل 

والحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر 
وعشراًء أنها المدة التي يتكامل فيها تخلق 
الجنين» وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملاء وإلا 
فقد برئ رحمها براءة واضحة. لا ريبة فيها. 

وفيه أنه يجب علئ المحادة تجنب كل زينة» 
بمظاهرها من لباس» وطيب. وحلي. وكحل 
وغيرها مما يدعو إلى الرغبة في المرأة. 

وفيه وجوب تجنبها الكحل الذي يكون زينة 
في العين. 

فإن احتاجت الكحل للتداوي فتكتحل بما 
ليس فيه زينة» مما ليس له أثر من قطرة 
ونحوهاء وتجتنب ما فيه زينة وجمال. 

وفيه يُسِرّ الشريعة وسماحتهاء حيث الت 
آثار الجاهلية وأثقالها. 

ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة 
زوجهاء من ضيقء و حرج. وشدة؛ طيلة عام 
فخخفت الشريعة ذلك» وشرعت مدة محددة 
راعت فيها حكماً. 

ولم تمنع المحادة من النظافة» في جسمهاء 


وثوبهاء ومسكنهاء ولا مخالطة أقاربها ونسائها 
وحفظ للزوج حقه. باجتنابها ما يشهرهاء 
ويرغب بها في مدة الآ حداد. من زينة هي من 
حقوقه. 

وأصل الإ حداد المنع» وهو منع المعتدة 
نفسها الزينة» وبدنها الطيب ومنع الخطاب 
خطبتها والطمع فيها. 

قوله: (وَقَدٍ اشْتَكْت عد عَيْتَمَاء أَفَتَكْخُلْهًا؟ 
فََالَ وَسُولُ اللّهِ 4: لَا. مَدَتَيْنِ أو تَلَانّاه كل 
دَلِكَ يَقُولُ: لَا). 

فيه دليل على تحريم الاكتحال علئ المحادة 
وهذا عند عدم الحاجة لها والنص صريح علئ 
تأكد النهي لأن النهي من الزينة التي يتجمل بها. 
فإذا وجدت الحاجة لعلاج ونحوه فتكتحل 
بماليس بزينة ولا طيب فيه ويشهد له مارواه 
ميل مرنوعة انحن فتن وف و فهرم 


صَمَّدَهُمَا بِالصَّبرا. 
وفي الموطأ عن مَالِك أَنّهَلَعَ ن ولاه 
©ة دَحَلَ عَلَئ مم سَلَمَهَ وَهِيَ حادٌ عَلَىْ أبِي 


008 


لَه وَهَد عل عَلَى عََْاالصير. ققالَ 7 
هَذَايَا أمَ سَلَمَة؟ فَقَانَتْ: يَارَسُولٌ اللو © إِنّمَا 
هُوّ صَيرٌ فقَالَ رسول الله ##: جلي بالَيْل 


وَامْسَحِيهِ ِالتَهَارِ). 


0 2 َيْنِ أَوْتََان). 

دليل علئ تأكد النهي عن الكحل في الإحداد. 

وقوطا (وَقدِ اكت عَيتهَه أتَْخََْ). 

معدل ا لسرن طرر شديز بيعي أنه 
وجهها للأفضل مالم تتأكد الشكوئ. 

ويحتمل أن هذا في أول الأمرثم جاء 
التخفيف لمن وجدت شكوئ كما في الموطأ. 

قوله: : (إنَمَاي أَرْبعَةُ أَْهُرِ وَعَشْرٌ). 

معناه لا تستكثرن العدة وترك الزينة فيها فإنها 
مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة 
أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة وفي هذا تصريح 
الحا ار لسر 
(وَالَِّينَ يتَوَفوْنَ نْكُمْ وَيََرُونَ َرْوَاجَ وَضِبَهٌ 
ا ير خترَاج) نسخ 
بما بقوله تعالى [وَالَدٍ بن يَُوَفَوْنَ ِْكُمْ وَيَدَّوُونَ 
واج ريض باه أ ريم أشْهْرٍ وَعَشْراً) 
ا و ا 


قوله: (قَالَ حمَيْهٌ: فَقلْتُ ِرَيَْبَ: وَمَاتَرِْي 
ِالْبَعْرَةٍ وَعَل ع اشر 

أي بيني لي المراد بهذا الكلام الذي خوطبت 
به هذه المرأة. 

قوله: (فَقَالَتْ رَيْتَدُ ْنَبُ: كانت الْمَرَة). 


2ه برس 


قبل الإسلام (ِذَاتُوْنيَ عنّهَارَْجُّهَا) تحاد 
يقة كلفة حرجة (دَخَدَتْ حِفْشًا) وهو البيت 


إِلَامَاتَ نم َخْرُحُ 
تُرَاجِعٌ بَعْدُ مَا شَاءتْ مِنْ طِيب أَوْ غَيْرِه ) وذلك 


كتَابالعدة 
الصغير الرث (وَلَبِسَتْ شَرَّ تيَابِهَاء وَلَمْ تَمَسَ 
0 


يبا حََئ تمر بها سنك كم ؤت بدا : حِمَارٍ أَوْ 


2 00 


1 

6. 78 0 

رارع اش بر لعا سند ره 
4 وو بده م 00ت 


ل بَعَرَة فترمي» لك 


أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا 
تقلم ظفراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم 
تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر 
تمسح به على بعض جلدها وتنبذه فلا يكاد 
يعيش ما تفتض به. 

أو تمسح بيدها عليه أو علئ ظهره. ثم 
تغتسل وتتنظف وتتنقئ من الدرن وتغتسل 
وتزيل الوسخ حت تصير نقية كالفضة في نقائها 


وبياضها. 
ورميها بالبعرة علئ رأس الحول قيل معناه: 
أنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها 
من هذه البعرة ورميها بها. 


وقيل هو إشارة إل أن الذي فعلته وصبرت 
عليه من الاعتداد سنة علئئ هذا النحو هين 
بالنسبة إلئ حق الزوج وما يستحقه من المراعاة 
كما يهون الرمي بالبعرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ِإبَابإِحداد المَرَة على غير روجا )» 
ا عَنْ أمّ عَطِيّة 4 قالَّث: : كُنَا مُنْقى أَنْ 
د عل ميت قوق كلاث إلا على تج ا 
أَشْهُرٍ و 2 عَشئرًاء وَلَا تَحْتَجِلَ) و تَتَطِنَّبَ» 
ولا تلم كزيا مطترةا 
وَقَدْ يُخّصَ لكا عِنْدَ الظهْرٍ إِذَا اغْتَسَلَتْ 
إِحَدَانًا مِنْ نحيضهًا في د و مِن كنت 


ِلّا َب عضي 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق اورت 
عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أمٌ عَطِيَة. 

بَابُ الطَيب لِلْمَرَْةِ عند عُسْلِهًا مِنَ الْمَحِيضٍ. 

ل نا إِحْدَادٍ الْمَرْأة عَلَى غَيْر رَوْحِهًا. 

بَابُ الْكَحْل لِلْحَادَة. 

بَابُ الْقَسْطٍِ إِْحَاَةِ عند الطهر. 

يات تلن الكادة ثيثات العصس. 

1 000 

(ندً) الإحداد هو لزوم البيت والامتناع عن 
الزينة. 

0 عَصَبٍ) نوع من الثياب اليمنة. 
ُبَدَةِ) قطعة صغيرة يسيرة. 
م 


(أَظمَارِ) هي محافظة في سواحل عمان 

جحباوا كيتس را روات ب 
المسيدية: (ين 3 ُسْطٍ وَأَظْفَارِ) فيكون خلط 
نوعين من الطيب» وهو بخور رخص فيه 
للمغتسلة من الحيث لإزالة الرائحة الكريهة. 


| نه الحدين | 


ل ج970 

قوله: (عَنْ أَمّ عَطِيّةَ ). 

هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من 
فقيهات الصحابيات» لها عدة أحاديث وهي 

نوه (كنا ئنق أن لد ع ميت فَؤْق 

فيه جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام. 

وفيه النهي عن الإحداد على غير الزوج فوق 
ثلاث ليال؛ والناهي رسول الله © كما دل له 
حديث أم حبيبة. 

والإحداد ترك المرأة للزينة كلها من اللباس 
والطيب والحلي والكحل وما تتزين به النساء. 

وأبيح ذلك توسعة علئ المصابة في التعامل 
مع حزنها لفراق قريبها. 

فالعدة واجبة في القرآن وال جداد واجب 


بالدكة الهم علنينا 


9 
حاير ا 


قوله: (إلَا عَلَ روح أَربَعَةَ شْهْرِ وَعَشْرًا). 


الخينا 


هذه عدت المتوق عنها زوجها لا يجوز أن 
تنقص عنها أو تزيد عنها لعموم قوله تعالئ: 

عق ودس وى هه > 6س سل ديه م و دا 
#وَالَدِينَ يُتوَهوَنَ منكم ويد رون أزونجا يرصن 


0 1 


روعشرا 

إلا إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها 
طالتق مدقه أ تسدزت لقولة سالا مورت 
الكمال مهنأل يصع حَلَه» 

ولحديث سبيعة كما تقدم بيانه. 

وال حداد ترك الزينة مدة محدودة في بدنها 
وثوبها ورائحتها مما يتجمل به عادة» فيحرم 
علئ المحادة التجمل بها وهو قول عامة أهل 
العلم وأكد علئ أمور بقوله: 

قوله: (وَلَا نَحْتَجِلَ). 

فيه النهي عن الاكتحال علئ المحادة والنص 
صريح علئ تأكد النهي عنه لأنه من الزينة التي 
يتجمل بها. 

فإذا وجدت الحاجة لعلاج ونحوه فتكتحل 
بما ليس زينة ولا طيب فيه» ويشهد له ما رواه 
مسلم مرفوع] (إذَا الْتَكَ عَيْتيِ وَهُوَّ مُخْرمٌ 

قوله: (وَلَا تَتَطيِّبَ). 

فيه النهي عن التطيب علئ المحادة في بدنها 
وثوبها وهو كل ما يسمئ طيبا ولا خلاف في 
ذلك. 


كتَابالدة 
قوله: (وَلَا تلْمَسَ تَوّْا مَصبُوًا إلا لَوْد 
عَضْبٍ). 
فيه النهى عن ثياب الزينة عليئ المحادة 
مصبوغا كان أو غيره. 
وما ليس من ثياب الزيئة فيباح لها لبسه. 
وما كان ملون] وليس للزينة فتجنبه أولئ 
وأبا جه طائفة من العلماء لعدم وجود علة 
التجمل فيه عادة ويشهد له قوله: (إلَاتَوْبَ 
عَصبٍ) وهي ثياب مصبوغة» فيها بياض 
وسواد ولا يقصد بها التجمل عادة فأبيحت. 
ومعنئ الحديث النهي عن جميع الثياب 
المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب ويلحق به 
ماشابهه مما لم يقصد بصبغه التجمل. 
قالابن المنذر: أجمع العلماء علئ أنه لا 
يجوز للحادة لبس الثيِاب المعصفرة ولا 
والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هومن 
لباس الحزن. 
وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من مفهوم 
الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب 
البيض ومنع بعض العلماء المرتفع منها الذي 
يتزين به وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به. 
وقال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


فثياب الزينة والتجمل ممنوع منها إن كانت 
مما دخلتها الأصباغ ويلحق بها مالم يصبغ مما 
يقصد به التزين عادة للعلة وهي منع التزين. 

ومالم يكن للزينة فيباح ولو كان أبيضاً أو 
مصبوغً وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

واختلف في الحرير ورجح طائفة منعه مطلقا 
للتزين به والحادة ممنوعة من التزين فكان 

قوله: (وَقَدْ رُخْصَ لنَا). 
في رواية بعده في البخاري والصحابي إذا قالّ: 
(أمرنا» أو (ثُهينا)» فله حكم الرفع عند 
الأكثرين. 

قوله: (عِنْدَ الظَهْرِإِدًا اغْتَسََتْ إِحْدَانًا مِنْ 

وهي حاد. 

قوله: (في نُبَدَةٍ م كُسْتٍ أَظَْارٍ). 

النبذة القطعة اليسيرة ويقال القسط وهو نوع 
من الطبي تبكر نه لتقا 

والأظفار: جنس من الطيب. وقيل: هو عطر 
أسود. القطعة منه تشبه الظفر. 

قال النووي: القسط والأظفار نوعان 


رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة 
الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب. 

وفيه دليل أنه يجوز للمحادة استعمال ما فيه 
متفحة لها مما لبس طينا عادة إذا طويرث من 
السيرض. : 

وفيه جواز القسط للمحادة عند الطهر وعليه 
بوب البخاري. 

وقال ابن حجر: المقصود من التطيب بهما أن 
يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثم تسحق 
فتصير طيبا والمقصود بهما هنا أن تتبع بهما أثر 
الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب. 

وفيه النهي عن إحداد المرأة علئ غير زوجها 
فوق ثللاث. 

وفيه إباحة الإحداد علئ غير الزوج ثلاثة أيام 
فما دون» تفريجا عن النفس. 

وفيه وجوب إحداد المرأة علئ زوجها أربعة 
أشهر وعشراء مالم تكون حاملاً فبوضع 
البحما. 

وفيه أن الإحداد: ترك الزينة وما يدعو إلئ 
كاجها: 

فتجتنب الزينة في لبسها وبدنما ورائحتها 
وتحليها وتلزم بيتها. 

وفيه أنه يباح لبس الثوب المصبوغ والملون 
لغير الزينة. 


|) 518" 2 


وفيه أنه يباح أن تضع عند الطهر من الحيض 
ما يقطع الرائحة مما لا يتطيب به عادة. 

وفيه أنه يُباح لها لبس الأبيض من الثياب ولو 
كان حسنًا؛ لأن حسنه من أصل خلقته» فلا يلزم 
تغييره» إلا ما تعارف الناس عليه أنه من لباس 
الزينة» كثياب الأعراس والمناسبات» فلا يجوز 
لها لبسه» وكذا يباح لبس الملون إن لم تكن 
لباس زينة» وإنما تجتنب منها ثياب الزينة» 
ويباح لها لبس ثياب الحرير؛ لعدم النهي» لكن 
تتجنب المزين منها. 

قال ابن تيمية: (المعتدة عدة الوفاة تتربص 
أربعة أشهر وعشراً وتجتنب الزينة والطيب في 
بدا وثيابها ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس 
ثياب الزينة» وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار إلا 
لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة» ويجوز لها أن 
تأكل كل ما أبا جه الله وشرب ما يباح من 
الأشربة» ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن 
والكتان وغير ذلك مما أباحه الله؛ وليس عليها 
أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة؛...لكن 
لا تلبس ما تنزين به المرأة.. ولا تلبس الحلي 
ولا تختضب بحناء ولا غيره؛ ولا يحرم عليها 
عمل شغل من الأشغال المبا حة: مثل التطريز 
والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء. 


ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة: 


- 8 3 
كتاب العدة 


مثل كلام من تحتاج إلئ كلامه من الرجال إذا 
كانت مستترة وغير ذلك. 

وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله 8 
الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات 
أزواجهن). 

ومن العوائد التي لا أصل لها: 

التزام المحادة ثوبًا أو لونًا محددّاء كالأسود. 

وامتناعها من التنظف والاغتسسال 
والاعفاط؛ 

وامتناعها عن البروز للقمرء أو الظهور علئ 
سطح البيت. 

واعتقاد أن المرأة لا تكلم الرجال مطلقا. 

واعتقاد أن المحادة لا يجوز لها الخروج 
لقضاء حوائجها ومصالحها التي لا يقوم بها 
غيرها. 
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صاب اللحعان 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


كتاب اللعان 


«(بَاب قوله وك : (! ولد يمون روجهم ريك طب 
شُدَآ ل شم 4)» 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 0 . 
يْهِرَا الْعَجْلَانَ جا إلى 000 0 
الألصارق: قَقَالَ ل ا عَْصِمْ' أرََيِتَ 1 
0 َجُلا أي تفل قتقفلرتة. 
شا الله ا :تال عم عَنْ ذَلِكَ كوول 
عل عام من له الله 


م 


قل كلل لك الم ؟ 


© الشنألة الي مالقة ته ة كال 


حَقَ 


وَالنَهِ لا أنهي حَىّ أَسْأَلهُ عَنَْاا كَأَقْبَلَ عو عُوييك 


حَقّ أَنّ رول الله ة وَسْط الكاين» فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللا أَرَأَيْتَ يَجُلّا وَجَدَ مَعَ امرََتَه َجُلَا 
أيَفْثُلُهُ مَتقدُلُوتَه أ كُيْق ينل ؟ كتال رول 
الله : فَدأَنْرَلَ اللَهُ فيك وَفي صَاحِبتِكَ 
فَاذْهَبْ فَأَتِ بِهَا. قَالَ سَهْلُ: : مَتَلاعَنا -وَفي 
رِوَايَةِ في الْمَسْجِي ونام الكاس عِنْدَ رَسُولٍ 


اسه كلكا قا كال غونيك: 1ن قليها 


وقول الله إن أنمكتها تاقينا لكا كنل 
أ ا مُرَهُ وَسُولُ اللَّهِ 4 -وَفي رِوَايَة: فَقَارَكَهَا 


عِنْدَ الك 3 قَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيِقٌ بَيْنَ ل 
مُتَلاعِتَيْن . قَالّ ابْنْ شهاب: فَكَانَتْ تِلْكَ سند سد 


وَفِ رلككة قَالّ يسول الله #: انْظْرُواء 
فإنْ جَاءَتْ 0 أدْعَجَ العَيْنَيْنء ده 
الأَليتَيْنِ خَدَلِجَ السا قَيْنِ قلا أَحييبٌ عربيا 


َصدِيقٍ عَوَيِمِرِ)» كان بَعدَ بَعد يُِنْسَ ب لسن امي 
وف رِوَايَةِ: ثُمَّ جَرَتِ السَتَهُفي الْسِيرَاثِ 
يرنه وَكَرِتَ مِنْهُ مَا فَرَصَ اللَّهُ لَهَا؛ 

©: وكانَ دَلِكَ 
' الئل عشت قل للنء تبط القع 3 
الذي مَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ 0 عه ؛ كتير للحم 


أَنْ 


جَعْدًا قَطِطَاء فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ 8: : اللْهُمَّ بَيْنْ. 
فَوَضَعَتْ شَبِيهًا شَّبِيهًا بالرَّجْلٍ لني تكدزييا كه 
وَجَدَ دَ عِنْدَهَاه فَلَاعَتَ 27 سُولُ الكّه 4# يذ بَينَهُمًا. 
قَقَالَ ل ن بيس في لين هي التي 
قال سول الده © : لَوْ رَعنْتُ أَحَدَا ِعَيْرِ بيَنٍَ 
00 هَذهِ؟ ار بن حَبَااين: لاء تِلْكَ المْرَاةٌ 


حديث سَهل بْنِ سَعْدٍ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَالِكء عَنِ ابْنِ شِهَابِ أن 
لخ 2470م (؟595١))].‏ 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ القاسمء عَنٍِ القَاسم 
عو 6نم 4400 101 1 

1 تبوبات البخاري ل 

َابُ: الْقَضَاءِ وَالّمَانِفِي الْمَسْحِدٍ بَيْنَ 
الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ. 

َابُ: قَوْلِِ ويك : امون وهم وآ 0 


سس ا#سم كعبر 


ب 


< يدو 


نسم فَشَهِلدَةٌ هربع كات ؛ 


حَ 
1 
6 ا 
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اكد 


2 جاع عت" عرد 


واس َ أن لعف 5 اللو 0 إدْكَانَ ص 


بَابُ: اللّعَانِء وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللّعَانِ. 
: التَكاعْنِ في الْمَسْحِدٍ. 


: قَوْلِ النِيَ ة: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بغَيْرِ ب 


كنَابُاللْمَان 


بَابُ: قَوْلِ ل الْومَام: الل الما" 
ةأطو التابيةة حِسَة وَاللَطْحَ وَالَهَمَة مير 
0 ولَاعَنَ فِي الْمَسْجِدٍء وَلَاعَنَ 


بر التي 0# وَقَضَى شْرَبِحٌ وَالشَْبيُ 
ا فِي الْمَسْجِدِ وَقَضَى مَرْوَانُ 
لوزتو نولابي حونو يل الرجرة كار 
الْحَسَنٌ وَرُوَاوَةْنُ أَوْفَى يَفْضِيَانِ فِي الرَحَبَةٍ 
خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. 


ته 


بَابُ: ما يَجُورٌ نَ اللو وَقَوِْهِتَحَالَى: لون 
0 4 
وا ا ا 
ا ي لين اع لِقَوَلِهِ تَعَالَى :75> 
أالكتب لا سلا فى دينيثتم - 
0 
؟ غريبالحديث 9 
(المشَجائل وَعَابَهَا): أي المسائل التي لا 
يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هنك شناعة 
د 
(فَكَانَتْ تِلْكَ د 


5 


هذه التتلاعتين): أي الفرقة 
قن اللعاة: 

(فَتَلَاعَنَا): علئ الصفة المشروعة. 

كنت عَلََاَاَُول ال إن أنتَكنه)؛ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


أي لم أفارقها وأبقيتها في عصمتي. 
(جَاءَتْ به): ولدته. 
(أَسْحَمَ): شديد السواد. 
(أَدْمَج الْعيْتَيْنِ): أكحل أو شديد سواد 
العينية: 
(عَظِيمَ الأَلَيتَينِ): ضخم العجز. 
(حَدَلَحِ السَّاقَيْنِ): ساقاه ممتلئتان لحما. 
(أغتية آي ديد العقرة. 
(كََنَهُ وَحَرَهٌ): هي من أنواع الوزغ شبهه بها 
لحمرتها وقصرها. 
(عَلَ الكَعْتِ): أي الوصف. 
(مُصْهَرًا): أي قوي الصفرة. 
(قَلِيلَ اللَّحْ): أي: نحيف الجسم. 
(سَبْ الشَّعَرِ): أي: مسترسلا غير جعد. 
(آدم): شنيد السحرة: 
(خَدْلَا): ضخم الساق ممتلئ الأعضاء. 
(كَثِيرَ اللّحْم): أي: في جميع جسده. 
(جَعْدَا قَطِطَا): أي: مجتمع الشعر منقبض] 
ملتو 
(قططا): أي: شديد الجعودة. 
(اللَّهُمَيّنْ): أي: أظهر حكم المسألة. 
(تُظْهِرُ السّوءَ): الفاحشة. 


َ 13 
0 


قوله: (أَيَمتُلُهُ َتَْثُلُونَهُ أَمْ كَيْقَ يَفْعَلُ؟). 

في قول عويمر هنا وسكوت النبئ 9© على 
ذلك ولم يقل له: لا تقتله» دليل علئ أن من 
قتل رجلاً وجده مع امرأته إن لم يأت ببينة 
تشهد بزناه بها أنه يقتل به. 

قال الطبرئ: وبذلك حكم علئ بن أبئ 
طالب إن لم يأت بأربعة شهداءء» فليعط برمته. 

فإنقيل: قدروئ عن عمر وعثمان أنهما 
أهدرا دمه. قيل: إن صح عنهما ذلك فإنما 
أهدرا دمه؛ لأن البينة قامت عندهما بصحة ما 
ادعئ القاتل علئ الذي قتله. 

قوله: (سّلْ لِي يا عَاصيمٌ عَنْ ذَليِكَ 
رَسُولَ الله ). 

فيةاسؤال الحلماء هج المشكلات والنواذل. 

وفيه التوكيل في السؤال عما يستحيئ منه. 

زقبه الأجانلاغن الحادقة دون معرفقة 
ضاحيها: 

قوله: (قَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّه » 
فَكْرة رَسُولُ الله الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا). 

وبوب له الببخاري: بَابُ ما يُكْرَهُنَ الَف 
وَالتارُع في العلّم» وَالعُلَوٌ في الدّينِ وَالبدَع. 

0006 من المسائل مالا ينبغي 107 
كالسؤال عما لم يقع ولا ينبني عليه عمل ولا 


لك 


هه خف 


نفع ومنه المجادلة في مسائل علمية افتراضية لم 
تقع ويندر وقوعها وكذا المجادلة في مسائل 
توقع في القول ني الشريعة بلا بصيرة وكذا 
المجادلة في وقائع بلا بينة ولاعلم وكذا 
السؤال غن أشمياء تكو سيب للتشديد 
والتضييق في أمور سهل بها شرع وسياسة وفي 
الصحيحين قَالَ رَسُولُ اللو : "إن الله كَرِةَ 
لَكُمْ ئلانًا: قِيِلَ وَقَالَ» وَِضَاعَةَ المَالِ وَكَنْرَةَ 
السُّوَّالٍ". وفي الصحيحين أَنَّ الى © قَالَ: 
١ن‏ أَعْظَمَ المُسْلِحِينَ جُرْمَء مَنْ سَأَل عن 5 3 
لَمْ يُحَرَمْ فَُرّمَ ِنْ أَجْلٍ مَسْأليوا. 

ومنها افتراض الخيانة من الأهل ماذا يفعل. 
وفيه أن الحوادث إذا وقعت فلا بأس 
بالسؤال عنها لمعرفة الحكم ولو كانت مما 
يعاب والمكروه منها إذا كانت افتراضية. 

وفيه النهي عن بعض المسائل ومنه السؤال 
عن أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي سكت عن 
تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء 
ولو لم يسألوا لكانت عفواء ومنه قوله يقةِ وقد 
سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال: "لَوْ قُلْتُ: 
نَعَمْ. لوَجَبَتْ. وَلَمَا اسْتَطَعْتُم". ثم قَالَ "ذَرُوني 
مَا تَرَكْدَكُمْ ونا لك عن كا بكم كر 
سُوَلِهِمْ وَاخيانَهم عَلَئ أَنَِْائهمْ م. فَِذَا أَمَرْئَكُمْ 
ِشَْءِ فَأنُوا ِنْهُما اسْتَطَعتُم. وَإِذَ تَهَبُكُمْ عَنْ 


كنا بٌاللمَان 


والسؤال عن أحكام قدرية؛ «كقول عبد الله 
بن حذافة من أبي يا رسول الله)؟ وقول آخر: 
«أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار». 

أما في أحكام الخلق والقدر فإنه يسوءهم أن 
يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه. وأمافي 
أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدو لهم ما 
يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه. 

قوله: (فَقَالَ عَادِ صم لم تأي يحَيْرِا قَدْ كر 
رَسُولُ اللّه + © المسالة الي سألقة ع 
فيه كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا 
سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو 
إشاعة فاحشة أو شناعة علئ مسلم أو مسلمة 
أو سوّال فيه افتراض الخيانة من الأهلء أما إذا 
كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين 
وقد وقع فلا كراهة فيها. 

وفيه كراهة السؤال وعدم جواب صاحبه 
علئ جهة التعنيت وعاصم هذا إنما سأل لغيره 
ولعله لم تكن به ضرورة إلئ ذلك. 

وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي كانت 
المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول 
الوحي ممنوعة لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما 
الي 7 ا 
الصحيحين (إنَّ أَظَّمَ الْمُسْلِوِينَ جُرْمًا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


صَألَ عن شَيْءِ َم بحرم حرم مِنْ أَجْلٍ 
مَسْأَلَتِهِ) وقال النووي المراد كراهة المسائل 
التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان فيه هنك 
ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه 
وليس المراد المسائل المحتاج إليها إذا وقعت 
فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل 
فيجيبهم #ك بغير كراهة فلما كان في سؤال 
عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود 
والمتافقين غلرم أعراضن المسلمين كر مسالتة 
وربما كان في المسألة تضييق وكان مه يحب 
التيسير علئ أمته وشواهد ذلك في الأحاديث 


فيه أن السؤال إن كان مما يحتاج إليه السائل 
فلا بأس به وقد كان يك يُسأل عن الأحكام فلا 
يكره ذلك. 

وفيه الحث علىئئ المسائل النافعة وتجنب 
مايعاب وقد كان الصحابة يسألون عما ينفعهم 
من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن 
المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل» ولم 
يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل 
كانت هممهم مقصورة علئ تنفيذ ما أمرهم به» 
فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم» وقد قال 


# دشا 
0 


الله تعالئ: ا يكأما الِب ءَامَنُوأ 


جح سم 1< ساح ير وسار 
أشَمَاء إن مد لَك َسَؤّكُم #[المائدة:١١٠1].‏ 


0 
به 


قوله: (تَأقْبَلَ عُوَيْمرٌ حَقّ أَقّ رَسُولَ الله 8ه 
وس التاي قال يَاوسُول الها ريت وجل 
وَجَدَ مَعٌ امْرََتِهِ رَجُلًا أيَفْثْلُهُ فَتَفْثُلُونَهُ أم 

معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنا 
بها فإن قتله قتلتموه وإن تركه صبر علئ عظيم 
فكيف طريقه. 

وقد اختلف العلماء فيمن قتل رجلا وزعم 


3 


ل أ 


ذستلواعن 


أنه وجده قد زنيل بامرأته: 


فقال الجمهور لا يقبل قوله بل يلزمه 


القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به 


والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون علئ 
نفس الزن ويكون القتيل محصنا وأما فيما بينه 
وبين الله تعالئ فإن كان صادقا فلا شيء عليه. 

واختلف ني صفة الرمي الذي يوجب اللعان 
بين الزوجين: 

فقالت طائفة: إن اللعان لا يكون حتا يقول: 
رأيتها تزنئ أو ينفئ حملا بها أو ولدَا منها وهو 
المشهور غرن غاللك. 

وقال أكثر العلماء من قال لزوجته: يا زانية» 
وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداءء ولو لم 


ع 
بف 


يدعئ رؤية. وبه قال أبو حنيفة,» والشافعئ» 


1 


وأحمد. وإسحاق, وأبو ثور وحجتهم عموم 
قوله: « ودس ينرجه 4 كما قال: ل واد 
رمو نَالْسْخْصَنتٍِ4» فأوجب بمجرد القذف الحد 
علي الأجنبئ إن لم يأت بأربعة شهداء. 
وأوجب علئ الزوج اللعان إن لم يأت بأربعة 
شهداء» فسوى بين الرميتين بلفظ وا حد. وقد 


أجمعوا أن الأعمئ يلاعن ولاتصح منه 


قوله: (قَدْ أَنَْلَ اللّهُ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ؛ 
قَاذْهَبْ قَأْتِ يهَا). 

فيه أن التلاعن لا يكون إلا عند السلطان» أو 
من ينوبه من الحكام؛ وهذا إجماع وهواً حد 
أنواع التغليظ. 

وفي حديث سهل بن سعد هذا أن الآيات 
نزلت في قصة عويمر مع امرأته. 

وفي حديث ابن عباس أنها نزلت في قصة 
هلال بن أمية. 

فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر» 
ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال» 
ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك 
هلال وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في 
شأهما معآ في وقت واحد وقد جنح النووي 
إل هذا وسبقه الخطيب فقال لعلهما اتفق 


كنا بٌاللّمَان 


كونهما جائا في وقت واحدء ولا مانع أن تتعدد 
القصص ويتحد النزول. 

ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما 
جاء عويمر ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه 
النبي يه بالحكم ولهذا قال في قصة هلال فنزل 
جبريل وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك فيؤول 
قوله قد أنزل الله فيك أي وفيمن كان مثلك. 

ومهذا أجاب ابن الصباغ في الشامل قال نزلت 
الآية في هلال وأما قوله لعويمر قد نزل فيك 
وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال. 

وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين 
قال وهذه الاحتمالات وإن بعدت أولئ من 
تغليط الرواة الحفاظ إذ كيف يجزم بخطأ 
حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع. 
[ملخصا من كلام ابن حجر]. 

قوله: (قَالَ سَهْلُ: فتََاعَنَا -وَفي رِوَايَةٍ في 
لجيه وَنَامََ الاين عند رَُولٍ الله 4). 

فيه أن اللعان يكون بحضرة الامام أو القاضي 
وبمجمع من الناس وهوأً حد أنواع تغليظ 
اللعان فإنه يغليظ بالزمان والمكان والجمع: 

فالزمان بعد العصرء والمكان في أشرف 
موضع في ذلك البلد» والجمع طائفة من الناس 
أقلهم أربعة وهل هذه التغليظات واجبة أم 
مستحبة فيه خلاف. الأصح الاستحباب. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


يمره رَسُولُ الله # - وف رِوَايَة: فَمَارَقَهَا عِنْدَ 

فيه التفريق بين المتلاعنين. 

ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن الفرقة 
بين الزوجين تقع بنفس التلاعن ويحرم عليه 
نكاحها عل التأبيد لهذه الأحاديث ولا تفتقر 
لحكم الحاكم, لقوله #ِ (لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا) 
والرواية الآخرئ (فَقَارَقَهَا) فإذا تم اللعان 
وقعت الفرقة. 
٠‏ وقوله: (كَدَبْتُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ اللَّهإِنْ 

هو كلام تام مستقل ثم ابتدأ فقال هي طالق 
ثلاث تصديقا لقوله في أنه لا يمسكها وإنما 
طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد 
تحريمها بالطلاق قَطَلََهَا نكَانَا فقال له النبي 
(لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا) أي لا ملك لك عليها 
فلا يقع طلاقك وهذا دليل علئ أن الفرقة 
تحصل بنفس اللعان. 

وطلاق عويمر لها لا يغير شيئاء ولم ينكر 
ذلك النبي 8#؛ لأنه يحتمل أن يكون عويمر 


98 كحت 
أراد التأكيد أي أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكتها 
فهي طالق ثلانًا. 

وا حتج بهذا الحديث من قال إن الطلاق 
ثلاث بكلمة واحدة مباح لآن رسول الله 8# لم 
ينكر علئ عويمر أن طلق امرأته ثلاث بكلمة 
واحدة بعد الملاعنة. 

وتقدم بيانه في كتاب الطلاق وحكمه وأنه 
منهي عنه وهل يقع أم لا. 

أي الفريق بين المتلاعتين علي التأبيد وأنه 
يحصل باللعان. 

وإذا أكذب بعد ذلك نفسه فهل تحل له 
مذهب مالك والشافعي أنها لا تحل له أبدا 
لعموم قوله مه لا سَبِيلَ لَك عَلَيّهًا. 

وهل فرقة المتلاعنين تحتاج إلئ طلاق أم لا؟ 

الجمهور أنها لا تحتاج إلئ طلاق وأنه 
باللعان تحصل الفرقة علي التأبيد وبه قال 
مالك والشافعي وأحمد. 

فمن لاعن زوجته حرمت عليه تحريماً 
موْبدَاء لما رواه أبو داود عن سهل بن سعد و 
قال: «فَمَضَتٍ السَّهبَمْدُ فِي الْمتَلاعِنَيْنِ أن 


#آ ‏ ته 


و َ 
وهم لهب8 م) 5ه 8 سا كسك 
يُفرَّق بَيْنْهَمَاء ثم لأيَحْتَمِعَانِ أَبَذَا». 


هه نفك 


قال مالك وأحمد والليث إذا فرغا جميعاً من 
اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق الحاكم ثم لا 
يجتمعان أبدأًء وتفريقه # إنما كان إعلام) منه 
أن فلك شأن اللعان ومثله قونه لايق كاك !أ 
فالفرقة تحصل بتمام لعانهماء ولا يعتبر لها 
أمر الحاكم» وهذا مذهب الإمام مالكء وأبي 
عبيد وأبي ثورء وداود» وابن المنذر» وهو 
مروي عن ابن عباس ##. 

ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد. فلا 
يفتقر إلئ الحاكم في التفريق 

وأما تفريق رسول الله © بينهماء فمحمول 
ا ل 0 0 قال 
الاين وقال عمر :8 لله د 
بينهما ثم لا يجتمعان أبدًّا رواه عبد الرزاق. 
ولا تحصل الفرقة بلعان الزوج حتئى تلا 
الزوجة» وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد. 
وقال الفقهاء إن اللعان مستغن عن الطلاق 
وأن حكمه وسنته الفرقة بين المتلاعنين وإنما 
اختلافهم الذي قدمنا في أن الحاكم يلزمه أن 
يفرق بينهما. 


كنا بُاللمَان 


قوله: (ثُمَ م قَالَ وَسُولُ اللِّ ة: انْظْرُواه فَإِنْ 


ع ه. 


2 عد و ل 


قصِيرًا- كن وَحَرَةُ فَلا أَخيبُ 
عُوَيْرَا إَِّا قَدْ كُدَبَ عَلَيْهه 
فَجَات بهِ علَ النَْتِ الَّذِي نَعَتَ به َسُولُ 
اللّهِ #ة مِنْ تَضدِيقٍ عُوَيْمِرِ)» فَكَانَ بَعَدُ 
يُنْسَبٌ إلى أمّهِ). 

أن الله منع العباد أن يحكموا في عباده 
بالظنون والتهم» وإنما بالدلائل والبينات وبما 
أظهر العباد من القرائن 
وفيه أن الحاكم إذا حكم بالبينة» ثم تبين له 
بالقرائن غير ما ظهر إليه فيما حكم به أنه لا 
يرد ما حكم فيه بالنص. 
وفيه أن من اقتطع شيئًا من الحقوق بيمين 
كاذبة أن الله يلعنه ويغضب عليه كما جاء فم 
الحديثء ألا ترئ أنه قام الدليل علئ كذب 
الم ال تعد ونا ترضعيها الصغة المكرويعة 
فكان ذلك هتك سترها ف الدنيا وفضيحتها بين 
قومها الت منها فرت» وهذا من العقوبات فن 
الدنياء فكيف ف الآخرة. 
وفيه أن الفهم الصحيح للواقعة وحكمها من 
المهمات للحاكم والقاضي لإصابة الحق وأنه 
من أهم صفات الحاكم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوئ 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط 

حقيقة ماوقع بالقرائن والأمارات 

والعلامات حت يحيط به علما. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو 
فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو علئ 
لسان قوله في هذا الواقع» ثم يطبق أ حدهما 
علئ الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في 
ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً. 

قوله: (فَكانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إل 

أي يدعئ وينسب لأمه. ولقومهاء ويرثها 
وترث هي منه فرضها في كتاب الله تعالئ» فترثه 
أمه فرضها ويرث عصبتها مابقي. 

قوله: (ثُمَّ جَرَتِ السّنَّةُ في الْميرَاثِ أَنْ يرنه 
وَتَرِتَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا). 

فإذا لاعن الرجل امرأته» ونفئ ولدهاء وفرق 
الحاكم بينهما؛ انتفئ ولدها عنه. وانقطع 
تعصيبه من جهة الملاعن» فلم يرثه هو ولا 
أحد من عصباته» وترث أمه وذوو الفروض منه 
فروضهم. وينقطع التوارث بين الزوجين» قال 
ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في هذه 
الجملة خلافا. 


أ 


مِّ). 


414 )ادا 
وَفِي حَلِيثِ ابن عَباسٍ : :#: وَكَانَ ذَّلِكَ 


لرّجُلُ مُصْفرًا كليل اللّحْم؛ سَبْطَ الشّعَِ وَكَانَ 
الي وَجَدَ عِنْدَ آَمْلِهِ آد 3 لخر 


6. 


جَعْدًا قَطِطّاء فَقَالَ رَسُولٌ الله #: اللّهُمَ بَيّنْ. 
فَوَضَعَتٌ شَبِيِهًا مو سمي 
وَجَدَ ندا تلان وَصُولُ اللو جه بَيَْهُمَا. فَقَا 
لأسف امي مي يق 
رَسُولٌ اللو ##: لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِعَبْر بَيََةٍ 
َرَجَمتَ لرو؟ َال ابن عباس ل 1 
كانت ُظورٌالسُوء في الإشلام). 
قوله: (اللَّهمَ بَيّنْ). 
ا ا الك 
المسألة ما يقف به عليا حقيقتهاء وإن كانت 
ترية ند امسا كه زرا لان بالا : 
وإنما صارت شرائع الأنبياء يقضئ فيها 
بالظاهر؛ لأنها تكون سننًا لمن بعدهم من أمة 
ممن لا سبيل له إلئ و حي يعلم به بواطن 
ا 


- 
5 اه 9 5 


قوله: (لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِقَْر يَبَّنَةٍ لد بينة لرجمث 
هذه؟). 


أئ لو كنت متعديًا حق الله فيها إلئ ما قام من 
القرائن عليها لرجمت هذه. لبيان القرائن علىل 


ومع 227 


٠ 


فيتعدئ حدود الله» والله قد نص ألا يتعدئ 
حدوده لما أراد تعال من ستر عباده. 

وفيه أن البلاء موكل بالمنطق فقد يبتلئ 
الإنسان بقوله» وذلك أن عاصم بن عدئ كان 
قد قال عند النبئ © أنه لو وجد مع امرأته 
رجلا لضربه بالسيف حتئ يقتله. فابتلاه الله 
بعويمر رجل من قومه ليريه الله كيف حكمه فن 
ذلكء وليعرفه أن التسلط ف الدماء لا يسوغ 
بالدعوئ, ولا يكون إلا بحكم من الله ليرفع 
أمر الجاهلية. 

قوله: : (تَلك امْرَأةٌ ككنث تُظهِرٌ السو 
في الإسْلام) 
أي أنه اه شتهر وشاع عنها الفاحشة ولكن لم 
يثبت ببينة ولا اعتراف ففيه أنه لا يقام الحد 
بمجرد الشياع والقرائن بل لابد من بينة أو 
اعتراف. 

وفيه الحدير ممن يظهر السوعء وذكر ماقيه 
من الشر ليحذره الناس»ء ومثله المبتدع الذي 
يدعو إلئ البدعة:؛ فيبين أمره للناس ليتقوا 
ضلاله وهذا كله يكون علئ وجه النصح 
وابتغاء وجه الله تعالئ لا لهوئ الشخص مع 
الإنسان مثل أن يكون بينهم عداوة دنيوية أو 
تحاسد أو تباغض أو تنازع علئ الرئاسة فيتكلم 
بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن 


كنا بُاللمَان 


البغض في الشخص واستيفاؤه منه فهذا من 
عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات» وإنما 
وتحذير الناس من شره؛ ويسلك في هذا 
المقصود أيسر الطرق التى تمكنه. 
وأما أثر «لَيْسَ لِلْمَاسِقٍ غِيبَةٌ» فهو مأثور عن 
وأما حديث: "مَنْ أَلْقَْ جِلْبَابَا قَلا غَيْبَةَ لَهُ" 


فَهَذَا إن صَحّ في الْمَاسِقٍ الْمُعْلِن بِفِسْقِهه وَفِي 


إِسَْادِه ضَعْفٌ قاله البيهقى. 


وهناك نوعان تجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين 
العلماء. 

أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجور 
مثل: الظلمء والفواحشء والبدع المخالفة 
للسنة» فينكر عليه حسب القدرة» ويجوز ذكره 
بما فيه ليحذره الناس بخلاف من كان مستتراً 
بذنبه مستخفياء فإن هذا يستر عليه لكن ينصح 
سراً ويهجره من عرف حتىئ يدوب ويذكر. 
ا 

وقدقال النبي © 4: اصن وَأ نكم كرا 
يي كن لم تطخ كسَانهء نكم 
يَسْيَطِعْ ققَلْبِه وَذَلِكَ أ أَضْعَفٌ الإيمان» [رواه 
مسلم]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقال © («إنَّ اناس إِذَا َأَْا الظَالِمَ كَلَمْ 
منة) [رواه أحمدء والترمذي وصححه]. 

النوع الثاني: أن يستشار في مناكحته أومعاملته 
أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصح 
مستشيره ببيان حاله. كما ثبت في الصحيح: «أن 
النبي يك قالت له فاطمة بنت أبي: قد خطبني 
أبو جهم ومعاوية» فقال لها أمّا مُعَاويَةُ فَرَجُلٌ 
تَرِبٌ لَامَالَ لَه وَأمَا أب جَهُم فَرَجُلٌ ضَرَابٌ 
لِلْسَاءِ؛ ملخص] من كلام ا 

فيه السؤال عن مشكلات المسائل والرجوع 

وفيه أن الاستفهام بأرأيت عن المسائل كان 
قديما في عصر رسول الله 9. 

وفيه قبول خبر الواحد لأنه لولم يجب قبول 
خيره عنده ما أرسله يسأل له. 

وفيه كراهية سماع الكلام إذا كان فيه تعريض 
بقبيح قذف كان أو غيره. 

وفيه أن الغيرة إذا لم تضبط قد تحمل علئ 
سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالعلم 
والتثبت والتقئ. 


وفيه أن العالم إذا كره السؤال فله أن يعيبه 
ويوجه صاحبه. 

وفيه أن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره 
كان له أن يؤنب ذلك الذي لقي المكروه بسببه 
ويعاتبه. 

وفيه أن المحتاج إلئ المسألة من مسائل 
العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم 
وكراهيته لها حتئ يقف علئ الجواب فيها. 

وفيه أن السؤال عما يلزم علمه من أمر الدين 
واجب في المحافل وغير المحافل وأنه لا حياء 

وفيه مشروعية ملاعنة الرجل زوجته عند 
توفر شروطه وسميت بذلك لقول الزوج في 
المرة الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت كاذبا 
فيما رميتها به من الزنا. 

ومن حكمة اللعان حفظ الأنساب ودفع 
المضرة عن الأزواج. 

وأجمع العلماء علئ صحة اللعان في الجملة 
واختلفواني نزول آية اللعان هل هو بسبب 
عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية. 

وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان وأنها 
ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث أحب. 

وفيه أن اللعان لا يكون إلا في جمع من الناس 
واستحب جماعة من أهل العلم أن يكون 


عا 
اللعان في الجامع بعد العصرء وفي أي وقت كان 
في المسجد الجامع أجزأ عندهم. 
ريد احا اه مو سبد زات 
يحضره ورجاه فيما بعد. 
وفيه أن القرآن لم ينزل جملة وا حدة إلئ 


الأرض وإنما كان ينزل به جبريل لا سورة 


سورة وآية آية حسب الوقائع وحسب حاجة 
النبي مه إليه. 

وفيه أن المتلاعنين يتلاعنان بحضرة الحاكم 
أو مخ يثيبه. 

وفيه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في 
الدعوئ, ولا يكون إلا بحكم الله ليرفع أمر 
الجاهلية. 

وفيه القضاء بالظاهر. 

وفيه أن البلاء موكل بالمنطق فقد يبتلئ الإنسان 
بقولة غعل: المرأ أن يقول غير أى يصهمت:. 

وفيه أن الملاعنة تجب بين كل زوجين 
بشروطها لأن آية اللعان نزلت علئ هذا السؤّال 
بهذا العموم فقال: « وديمو روجهم 4ولم 
يخص زوجا من زوج وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي 
ثور وداود والحجة لهم أن اللعان يوجب فسخ 
التكاح فأشبه الطلاق وكل من يجوز طلاقه 


كنا بُاللمَان 


يجوز لعانه واللعان أيمان ليس بشهادة ولو كان 
شهادة ما سوئ فيه بين الرجل والمرأة ولكانت 
المرأة علئ النصف من الرجل ولا يشهد أ حد 
لنفسه وقد سمىئ الله أيمان المنافقين شهادة 
بقوله نشهد إنك لرسول الله وقال اتخذوا 
أيمانهم جنة ومن جهة القياس والنظر محال أن 
ينتفي عنه ولد الحرة المسلمة باللعان ولا ينتفي 
عنه ولد الأأمة والكتابية باللعان. 

وفيه أن الحاكم يُحضر معه قوم يشهدون 
ذلك لقول سهل (فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله 2. 

وفيه كراهة المسائل الني لا يحتاج إليها لا 
سيما ما كان فيه هنك ستر مسلم أو إشاعة 
فاحشة أو شناعة علئ مسلم. أما إذا كانت مما 
يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة 
فيها وليس هو المرادفي الحديث وقد كان 
المسلمون يسألون رسول الله © عن الأحكام 
الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها وإنما كان سؤال 
عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعد ولم 
يحتج إليها وفيها ما يرغب به في حق المسلمين. 
وفيه جواز لعان الحامل وأنه إذا لاعنها ونفئئ 
عنه نسب الحمل انتفئ عنه وأنه يثبت نسبه من 
الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وقد أجمع العلماء علئ جريان التوارث بينه 
وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة 
أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه. 

وفيه جواز شهود الغلمان والشبان التلاعن 
مع الكهول والشيوخ بين يدي الحاكم لأن 
سهلا كان يومف غلام): 

قال الزهري قلت لسهل بن سعد ابن كم أنت 
يؤمئذ يعني يوم المتلاعنين قال ابن خمس 
عشرة سنة. 

وفيه استحباب كون اللعان في المسجد وقد 
سبق بيانه. 

وفيه أن اللعان يصح من كل زوجين»؛ سواء 
كانا مسلمين أو كافرين» عدلين أو فاسقين» 
محدودين في قذف أو غير محدودين» وهذا 
قول مالك وأحمد وإسحاق» وقول سعيد بن 
المسيب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار. 

وذهب أهل الرأي والأوزاعي والشوري 
وجماعة إلئ أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين 
مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف» 
وهو رواية عن أحمد. 

ومأ خذ القولين أن اللعان يبجمع وصفين: 
اليمين والشهادة» وقد سماه الله سبحانه شهادة. 
وسماه رسول الله ين يمينا حيث يقول: «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن». 


فمن غَلَّب عليه حكم الأيمان قال: يصح من 
كل من يصح يمينه» قالوا: ولعموم قوله تعالئ: 
ودين روجهم 4 [النور::] قالوا: وقد سماه 
رسول الله © يمينا. 

ويقوي القول الأول أن حاجة الزوج التي لا 
تصح منه الشهادة إلئ اللعان ونفي الولد. 
كحاجة من تصح شهادته سواءء والآمر الذي 
ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل 
بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع ضررأ حد 
النوعين وتجعل له فرج ومخرجاً مما نزل به» 
وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال لا فرج 
له مما نزل به ولا مخرج. 

وفيه أن رسول الله ين إنما كان يقضي بالوحي 
وبما أراه الله فإنه ين لم يقض بين المتلاعنين 

تى جاءه الوحي ونزل القرآن» فقال لعويمر 
حينئذ: "قد نزل فيك وني صاابتك فاذهب فأت 
بها» وهذا في الأقضية والأحكام والسئن الكلية» 
وأما الآمور الجزثية التي لا ترجع إلئ أحكام 
كالنزول في منزل معين وتأمير رجل معين ونحو 
ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله: 
«وَسَاوِرَهُمْ ف الْأرِ 14العمران:14] فتلك لل رأي 
فيها مدخلء ومن هذا قوله يه في شأن تلقيح 


خا 
النخل: (إنما هو رأي رأيته) فهذا القسم شيء. 
وفي أمر النبي # له بأن يأتي بباء ليتلاعنا 


بحضرته. بيان أن اللعان إنما يكون بحضرة 
الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآ حاد الرعية أن 
يلاعن بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحدء بل 
هو للإمام أو نائبه. 

وفيه أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من 
الناس يشهدونه؛ فإن ابن عباس وابن عمر 
وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم» 
فدل ذلك علئ أنه حضره جمع» فإن الصبيان 
إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعا للرجال. 
«قال سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
النبي 59). 

ومن حكمة هذا أن اللعان بني علئ التغليظ 
مبالغة في الردع والزجرء وفعله في الجماعة أبلغ 
في ذلك. 

وفيه أن السنة أن يتلاعنان قيامً» «وفي قصة 
هلال بن أمية أن النبي #©ة قال له: قم فاشهد 
أربع شهادات بالله». 

وفي "الصحيحين": في قصة المرأة: ثم قامت 
فشهدت) ولأنه إذا قام شاهده الحاضرون» 
فكان أبلغ في شهرته» وأوقع في النفوس» وفيه 
سر آخرء وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتها 
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إذا صادفت المدعو عليه قاكما نفذت فيه غالبء 
ولهذا لمادعا خبيب عليئ المشركين حين 
صلبوه أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه. وكانوا 
يرون أن الرجل إذا لطئ بالأرض زلت عنه 
الدعوة. 

وفيه البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ الله كك 
ورسوله به» فلو بدأت هي لم يعتد بلعانها عند 
الجمهورء فالزوج هو الذي قذفها وعرضها 
للعان» وفضحها عند قومها وأهلهاء ولهذا 
يجب عليه الحد إذا لم يلاعن, فكانت البداءة 
به في اللعان أولئ من البداءة مها. 

وفيه وعظ كل وا حد من المتلاعنين عند 
إرادة الشروع في اللعان» وتذكيره بأن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فإذا كان عند 
الخامسة أعيد ذلك عليهما كما صحت السنة 
هذا وهذا. 

وفيه أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس 
مراتء ولا من المرأة» ولايقبل منه إيدال 
اللعنة بالغضب والإبعاد والسخطء ولا منها 
إبدال الغضب باللعنة والإبعاد والسخطء بل 
يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعا 
وقدراء وهذا أصح القولين في مذهب أحمد 
ومالك وغيرهما. 
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وفيه أنه لا يستحب أن يزيد على الألفاظ 
المذكورة في القرآن والسنة شيثء بل يكفيه أن 
يقول: أشهد بالله إن لمن الصادقين» وهي 
تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» ولا يحتاج 
أن يقول: فيما رميتها به من الزنئ» ولا أن تقول 
هي: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» 
فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه 
لنا وأمرنا به عن تكلف زيادة عليه. 

وفيه آن الرجل إذا قلف امرآته بالزئ برجل 
بعينه ثم لاعنها سقط الحدعنه لهماء ولا 
يحتاج إلئ ذكر الرجل في لعانه» وإن لم يلاععن 
فعليه لكل واحد منهما حده. 

وفيه أنه إذا لاعنها وهي حامل وانتفئ من 
حملها انتفئ عنه» ولم يحتج إلى أن يلاعن بعد 
وعفة تاوالت عليه البند الصتعيدة 
الصريحة وبه قال جمهور العلماء اعتمادا علئ 
قصة هلال بن أمية» فإنها صريحة صحيحة في 
اللعان حال الحمل ونفي الولد في تلك الحال» 
وقد قال النبي 89: «إن جاءت به علئ صفة كذا 
وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها». 

قال ابن قدامة: وقال مالك والشافعي 
وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل 


وينتفى عنه» محتجين بحديث هلال وأنه نفئا 
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7ش سه بر 
حملهاء فنفاه عنه النبي © وألحقه بالأم» ولا 
خفاء أنه كان حملاً. 

وفيه أن الفرقة تحصل باللعان فإذا تم اللعان 
بينهما حصلت الفرقة ولو بلا فعل حاكم وهذا 
مذهب الجمهور: الإمام مالك, وأحمد وأبو 
عبيد وأبو ثور وداود وابن المنذر» وهو مروي 
عن ابن عباس #85. 

ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد؛ فلا 
يفتقر إلئ الحاكم في التفريق. 

واماقتريق رس رةه #98 يغبا فمصبرل 
علئ إعلامهما بالحكم وأنهما يتفرقان. قال 
سهل ية: «فكانت سنة لمن كان بعدهما أن 
يفرق بين المتلاعنين». وقال عمر وة: 
«المتلاعنان يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا». 

ولا تحصل بمجرد لعان الزوج حتئ تلاعنه 
الزوجة؛ وهذا مذهب الجمهور. 

وفيه أن فرقة اللعان فسخ وليست طلاقاء 
وهذا مذهب الإمام أحمد. والشافعي؛ لأنه 
ليس صريحا في الطلاق ولا كناية ولو كان 
طلاقا لكان فيه رجعة وقد قال رسول الله 48: 
«ولا يجتمعان أبداً»؛ وليس على المرأة عدة 
وإنما عليها استبراء. 

وفيه أن فرقة اللعان توجب تحريم] مؤبداً لا 


لحا 
بينهما وقال: لا يجتمعان أبدا» وإلع هذا ذهب 


أحمد والشافعي ومالك والثوري وأبو عبيد 
وأبو يوسفء. وهذا الذي دلت عليه السنة 
الصحيحة الصريحة» وأقوال الصحابة» وهو 
الذي تقتضيه حكمة اللعان. 

وفيهأن هلا يسقط صداق الملاعنة بعد 
الدخولء, ولا يرجع به عليهاء فإنه إن كان 
صادقا فقد استحل من فرجها عوض الصداق» 
وإن كان كاذب فأولئ وأحرئ. 

وفيه أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنئ؛ كما 
قضى به رسول الله 9أ» وهذا موافق لحكمه في 
المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء وسقوط 
النفقة والسكنئ للملاعنة أولئ من سقوطها 
للمبتوتة؛ لأن المبتوتة له سبيل إلئ أن ينكحها 
في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلئ نكاحها لا في 
العدة ولا بعدها. 

وفيه انتفاء الولد من أبيه» ويعتبر لنفيه ذكره 
صريحاء ك: أشهد بالله لقد زنتء وما هذا ولدي. 

فالزوج إذا ولدت امرأته ولداً يمكن أن يكون 
منه» فهو ولده في الحكم يأخذ أحكام أولاده في 
الإرث والنسب؛ لقوله #: «الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشٍ 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَر) [متفق عليه]» ولا ينتفي عنه إلا 
أن ينفيه الآب في اللعان الذي اجتمععت 


شروطه. كأن يقول: أشهد بالله أنما زنث وما 
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هذا ولدي. 

وروى البخاري عن ابن عمر 8 سَّ وَل 
لها فَقَرَقَ الكوئ 4# يَيْتَهُمَ وَأَْمَق الْوَلَد 
الْمراة). 1 

ومتا أكذب نفسه بعد نفيه الولد لحقه نسبه. 
ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة, أو التعزير 
إن لم تكن محصنة. قال في الشرح الكبير: "بغير 
خلاف بين أهل العلم". 

وفيه انقطاع نسب الولد من جهة الأب إذا 
نفاه في اللعان؛ لأن رسول الله يي قضئئ ألا 
يدعئ ولدها لأب» وهو قول الجمهورء وهو 
أحد فوائد اللعان. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون 
الولد للفراش بوجه ماء فإن الفراش قد زال 
باللعان ونفي أبيه له بالصورة المذكورة» وإنما 
حكم رسول الله © بأن الولد للفراش عند 
تعارض الفراش ودعوئ الزاني» فأبطل دعوى 
الزاني للولدء وحكم به لصاحب الفراش. 
وهاهنا صاحب الفراش قد نفئئ الولد عنه. 

وفيه إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من 
جهة أبيه» وهذا الإلحاق يفيد حكم) زائداً عل 
إلحاقه بهاء وجعل أمه قائمة مقام أبيه في ذلك» 
فهي عصبته وعصباتها أيضاً عصبته. فإذا مات 
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حازت ميراثه» وهذا قول ابن مسعود؛ لما روئ 
أهل السئن من حديث واثلة بن الأسقع عن 
النبي © أنه قال: «الْمَْآة نُحْرِرُ تاه مَوَارِيتٌ: 
َتِيَِهَا وَلَقِِطَهَاه وَوَلَدَهَا الَذِي لاعَث عَليْها 
[قال الترمذي حَسَنُ غَرِيبٌ]. ْ 

وروئ أنو«اردعن تكخول» قَالَ: «جَعَلَ 
رَسُولٌ الله ة مِيرَاتٌ ابن الْمْلَاعَمَة لِأمّهِ 
وَلِوَرَئَتِهَا مِنْ يَعْدِهَا). 

ورجحه ابن القيم وهو مذهب ابن مسعود. 
ومذهب الإمام أحمد وإسحاق. 

وأما حديث سهل الذي رواه مسلم في قصة 
اللعان وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرث منها 
وترث منه ما فرض الله لها؟ 

فعلئ فرض كونه غير مدرج من كلام ابن 
شهابء فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله 
لها من ولدها في كتابه» وغايتها أن تكون كالأب 
حيث يجتمع له الفرض والتعصيبء فهي تأخذ 
فرضها ولا بدء فإن فضل شيء أخذته 
بالتعصيب. 

وفيه أن الملاعنة لا ترمئئ ولا يرمئئا ولدهاء 
ومن رماها أو رمئ ولدها فعليه الحد" لأن 
لعانها نفئ عنها تحقيق ما رميت به. هذا الذي 
دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وهو قول 


جمهور الأمة. 


وفي قوله: «أَبَصِرُومَاء فَإِنْجَاءَث به أكحَلٌ 
الْعَيْتَيْنِ سَابِمَ الأليكَيْنِ حَدَلّجَ السَّاقَيْنِ» فهو 
لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ». إرشاد منه © إلئ اعتبار 
الحكم بالقافة» وأن للشبه مدخلا في معرفة 
النسب وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم 
يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له لمعارضة 
اللعان الذي هو أقوئ من الشبه له. 

وفيه دليل أن من قتل رجلا في داره وادعيئ أنه 
وجده مع امرأته أو حريمه قتل فيه ولايقبل 
قوله إذ لو قبل قوله لأهدرت الدماء. وكان كل 
من أراد قتل رجل أدخله داره وادعئ أنه وجده 
مع امرأته. 

ولكن إن كان صادقاً فهل يسعه فيما بينه 
وبين الله تعالئ أن يقتله أم لا؟ وهل يقبل قوله 
في ظاهر الحكم أم لا؟ 

والخلاصة أنه يسعه فيما بينه وبين الله قتله إن 
تحقق ذلك ولا تقبل دعواه في ظاهر الحكم 
حتئ يأتي بالشهود علئ دعواه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلئ هذا 
فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالئ قتل من 
اعتدئ عل حريمه» سواء كان محصنا أو غير 
محصنء معروف] بذلك أو غير معروفء كما 
دل عليه كلام الأصحاب وفتاوئ الصحابة» 
وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعه قتله فيما بينه 


وبين الله تعالئ إذا كان الزاني محصناء جعلاه 
من باب الحدود. 
وقال أحمد وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء 
بشاهدين» ولم يفصلا بين المحصن وغيره. 
وعند مسلم قَالَ سَعْدُ بْنْ عبّادَة: يا رَسُو لَّ الله 
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اوعضي الى وكات ينم ميته كت حت اتى 


بأَرْبعَةِ شّهَدَاء؟ قَالَ رَسُولُ الله : نَعَمْ. قَالَ: 
كَلَا وَنَّذِي بَعَمَكَ بِالْحَقٌإِنْ كُنْتُ لَأَعَاجِنُةُ 
0 
إِلَى مَا يَقُولُ سَيدْكُمْ إِنَّهُ لَعَيُورٌ وَأنَا أَغْيَرُ مِنْفُ 
وَالله أَغْيَرُ مِنّي). 

وفي ذلك دليل علئ أنه جائز له فيما بينه وبين 
الله ولكن لا يقبل قول القاتل» ويقاد به في ظاهر 
الشرعء وأن الله شرع إقامة الشهداء الأربعة مع 
أنه أغير من العباد. فهي مقرونة بحكمة 
ومصلحة ورحمة وإحسان. فالله سبحانه أعلم 
بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة 
الشهود الأربعة دون المبادرة إلئ القتل. 


(بَابْ: يبدأ الرَجْل بالتََامْن)» 
7 (عَنِ ابْنِ عَبَايْنَ ): أَنّ هِلَالَبْنَ 
مي َدَفٌ امْرَأَئَهُ عِنْدَ ال © يِمَرِيكِ ابْنٍ 
سَحَمَاءَ» سَحْمَاءَ (قَقَالَ الك #ه: لَه أَوْحَدٌ في 


ظَهْركَ فَقَالَ: يَا يَمُولّ النّها إدَا رَأى أَحَدُنَا عل 
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امْرَأَتِهِ رَجْلايَنْظِقُ يَلْتَمِسٌ الْبَيَنَةَ؟ فَجَمَلَ 
التي يَقُول: البيَئَة وَإِلَا حَدٌ في طهْرِك. 
فَقَالّ يلال واب كاك يلق إنُِ افادى؛ 
َلَيئلَنَ اللَهُ ما يبرم هْرِي مِنَ الحدّ. فَعَرَلَ 


000 
1 ره كت 


جتريسل وَألورَّل عَلَيِو: م وَادنَرُوَ 
نجهم 4السور:» فَقَرَاً حَقٌ بَلَعٌ: مإنكاننَ 


هر ات ا نعم 12 - دس - ونث ا 
ألصَدِقِينَ (14)8العور. ]6 فانصعوّف الكَيُ طرية» 
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َأَوْسَلْ إِليَهَاه قجَاء هلال كقيت والكيا +2 
ترج الا ينك 1 اعوام كين د 
نكما يِب كُمَ نَامَث فَمَهِدَتْه لما كانت 
عه القاي2ة وتثرهاء وقالراء إنها يوي كال 
لكاي اكات يعدي عد فنك 


ساءه امه 


أنّهاتَرَجم كُمَ قَالَث: لا أفْصَحٌ قَوْي سَائِرَ 
اليع)» تمضكه تال الكو #ه: أَنْصِرُوهَا؛ قَإِنْ 
عه به أكْحَلَ ا لَعَيْتَيْنِ (سَابعٌ لْأَليَنَيْنِ)» 
حَدَلّجَ السّاقَيْنِ فَهُوَ لِمَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاء 

نَجَاءَتْ به كَدَلِكَ؛ (قَقَالَ الك 4#: لَوْلَا مَا 


مَصَى مِنْ 8 كتاب اللّه ه لكان لي وَلَهَا )0 
وققغعلل بسن 
تقريج الحدية 
الحديث أخرجه البخاري من طريق هِشَّام بْنِ 


يو ا ل عن لالد حك مر 5 012 1 
حسانء» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس. 


)١(‏ أمَا مُسْلِمٌ قروا مِنْ حَدِيثٍ أنّسٍ 4 بك ل: إن لال بْنَ أميّة قَدَفَ 
انبسك اْنِ سَحْمَاء» وَكَانَ نحا الْبَرَِ بْنِ مَاِتِ لم وكا 
َوَلَ رَجُلِ لَاعَنَ في الإِسْلام . قَالَ كاستهاء فال رشول لمر 8 

قَضِيء الْعيْنيْنِ؛ هو لهال 

بْن أمَبّدَ وَإِن جَاءتبه أكْحَلٍَ جَعْدَاه حَمْسَ السَائيْنِ قَهُوَ 
شَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . كَالَ: كَنِمْتُ أَنَهَاجَاءَتْ به أكْحَل جَعْدًا 


حَمْشَ السَّاقَيْنَ. 


أبْصِروهَا فَإِنْ جَاءَتْ به + أبْيضء سَبطَّاء و 
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ومسلم من طريق هشَّامء عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ: 
تاك انق 1 قالفه ونا دم اعادا رعلا 

[خ 7/17 /اولاغ - /01لاه)]. 

َابٌ: إِذَا ادع أَوْ كَدّفَ قَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الَْينَةَ 

اب (مَيَزعيالقتب 1 تدع باح 
امرك ليالكنيت 4نمرهم. 

بَابٌ: يَبْدَاً لرَجُلُ بالتَّاْنٍ. 

(قَدَفَ): رماها بالزنئ واتهمها به. 

(الْبيّتَة): أقم البينة وهي هنا أربعة شهود 
قدول هخ الريعال: 

(حَدٌ في ظَهْرِكَ): جزاؤك حد القاذف وهو 
ثمانون جلدة إن لم تحضر البينة. 

(تلقيش) يطل 

(إِنَهَا مُوَجِبَةٌ): للعذاب الأليم عند الله تعالى 
إن كنت كاذبة. 

0 توقفت وتباطأت عن الشهادة. 


ظ 


وَنَكَصَتْ): أحجمت عن استمرارها في 
اللعان: 

(لا أَقْضَحُ قَوْي سَائِرَ الْيَِ): لا أكون سبب 
فضيحتهم فيما بقي من الأيام يقال لهم منكم 


امرأة زانية. 


قَمَضَتْ): أي: أتمت اللعان. 

(أَبْصرُوهَا): انظروا إليها وراقبوها عندما 

(أكْكلَ الْعَيْيْن): شديد سواه الجفون حلقة 
مخ غير اكتحال. 

(سَابعَ الْأَلينَيْنِ): ضخمهما. 

(حَدَلّجَ السّاقَيْنِ): ا 

(مَا مَصَى مِنْ كِتَابٍ اللّو): ما قضي فيه من 
أنه لا يحد أحد بدون بينة أو إقرار وأن اللعان 
يدفع عنها الرجم. 

(لِ وَلَهَاهَان): كان ان معها مرقق آخير اي 
لرجمتها ولفعلت بها ما يكون عبرة لغيرها. 

(سَبظَا): أي: مسترسل. 

(قَضِيءَ الْعَيَْيْنِ): أي: فاسدهما. 

(حَمْشَ السَاقَيْنِ): أي: دقيقهما. 

فيه أن الأصل في كل من رميئا أ حداً بالزنا أن 
يأ ببينة وهم أربعة شهود بشروطهم. 

فإن لم يفعل يقام عليه حد القذف ويحكم 
بفسقه» وتردت شهادته. 

أو يلاعن إن كان زوجها الذي قذفها. 

وفيه أن الحكم قبل نزول آية اللعان أنه لا 
فرق بين رمي الزوجة وغيرهاء يطالب الرامي 


٠ 


0 0 
بالبينة وإلا يحد للقذف حتئ نزت آية اللعان 
فخص الأزواج باللعان قبل الحد. 
وفيه بيان أثر الزوجة الصالحة ومعافاة 
زوجها من كثير من الابتلاءات. 
فولك (كقال: با تقول كا را لعذنا 
عَلَ امْرَأَيهِ جلا يَنطلق يَلْيسُ الْبَيْنة؟ فَجَعَلَ 
الكيئ +4 © يَقُولُ: الْيَئهَ إلا حَدّ في ظَهْرِك). 
كان قبل نزول حكم اللعان بين الزوجين. 
وفيه تمكين القاذف من إقامة البينة علئ زنا 
المقذوف لدفع الحد عنه» وهذا في الظطزوج وفي 


ل 


0220 


أن يَلْكَمِسٌ الْبَََ وَينطَلقَ لِطَلب الْبَيةِ. 

وإذاثبت ذلك للقاذف ثبت لكل مدع من 
باب الأولئ. 

قوله: (كَقَالَ لال وَالَِي بعَقَكَ بالق ِف 
لشهاوك» قليارتخ 20 ها زعا ثري وق الحث 
قَئَرْلٌ جِبْرِيِ( وَأَنْرَلَ عَلَيِه: «وَاد بون 
روجهم 4» فَقَرَ حق بَلَعَ: طإنكادينَ 
لصَدِقِيَ 4). 

فدلت هذه الآية أن لعان الزوج يقوم مقام 
الشهداء في إسقاط حد القذف عنه؛ ولا يقوم 
مقامه في إقامة حد الزنئ عليها. 

وخص الزوج دون غيره؛ لأن الغالب أنه لا 
يقدم على قذف زوجته إلا وهو متيقن؛ لأن 


كنا بُاللمَان 


الضرر عائد عليه؛ لما فيه من تلطيخ فراشه؛ 
وفضيحته في أهله» فجعل له هذا المخرج» كما 
لل 
قوله: (قانض» 
قَجَاءَ هِلَالُ فَمَهِدَ). 
فيه أنه يبدأ الرجل بالتلاعن قبل المرأة وعليه 
دل الكتاب والسنة. 
قوله:( وَالكٌَ 8# يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ 
أ كم كت | ولكما تدك 6 
فيه وعظ الزوجين قبل التلاعن وتذكيرهما 
بآن عذاب الدنيا من إقامة الخد بمحضر مخ 


ف التَبيٌ طن ف ناكما 


ا 


نَ 


الناس أهون من عذاب الآخر وأمرهما 
وأمرهما بالتوبة دون تعيين لأن الكاذب منهما 
قد جاء بكبيرة ولا يعلم من هو. 

قوله: (ثُمَ قَامَتْ فَمَهِدَتْ). 

فيه استحباب أن يتلاعنا قيام ويبدأ بالزوج 
أولاً فيلاعن قائماء فإذا فرغ قامت المرأة 
فالتعنت وهي قائمة؛ لأنه أغلظ وأرهب. 
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قوله: حجنت وده لكايةة 060 

وَقَالُوا: إِنّهَا مو ةا 

فيه أنه يمسن ترهيب المتلاعنين بعد الرابعة 
وتذكيرهما ويقال له: اتق الله فإنها الموجبة 
للعقوبة الأخروية. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


قوله: (قَالَ ابْنُ عَبّاين: فَتَلَكْأتْ وَنَحَصَتْ» 
حَّ كلتنا أَنّهَا تَرْجمُ كُمّ قَالث: لا أَقْضَحُ قَوْم 
سَائِْرَ اليَوع). 

وفيه عبرة في عواقب الذنوب حيث تغيب 
عند الإقدام عليها فإذا حصلت الفضيحة ندم 
صاحبها ولو فكر المرء عواقب المخالفات 
العاجلة والآجلة لابتعد عنها فتلمح العواقب 


حاجز عن مواقعها. 
قوله: (فَقَالَ الت #: لَوْلَا ما مَضتى مِنْ 


عو 


كِتَاب اللَّهِ لَكانَ لي وَلَهَا سَّأنُ). 

أي لولا ما سبق من حكم الله أي أن اللعان 
يدفع الحد عن المرأة لآقمت عليها الحد من 
أجل الشبه الظاهر بالذي رميت به. 

وفيه أنه #ثْةِ كان يحكم بالاجتهاد فيما لم 
ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا أنزل الوحي 
بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما 
نزل وأجرئ الأمر علئ الظاهر ولو قامت قرينة 
تقتضي خلاف الظاهر. 

وفيه أمضاء الناس علئ الظواهر في أحكام 
الدنيا وأما أحكام الآخرة فيؤاخذ بالبواطن. 

فأحكام الرب تعالئ جارية علئ ما يظهر 
للعباد» ما لم يقم دليل علئ أن ما أظهروه 
ل ل ل ااي 
الملاعن فالنبي © إنما قال بعد أن ولدت 


الغلام علئ شبه الذي رميت به «لولا ما مضئ 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن» فهذا والله 
أعلم إنما أراد به لولا حكم الله بينهما باللعان 
لكان أشبه الولد بمن رميت به يقتضي حكما 
آخر غيره» ولكن حكم الله باللعان ألغئن حكم 
هذا الشبه. فإنهما دليلان وأحدهما أقوئ من 
الآخر؛ فكان العمل به واجباء وهذا كما لو 
تعارض دليل الفراش ودليل الشبه» فإنا نعمل 
دلبل الفراش ولا ذلفت ليل الشية جالتون 
والإجماعء فأين ني هذا ما يبطل المقاصد 
والنيات والقرائن التي لا معارض لها؟ وهل 
ل 
أقوئ منها بطلان الحكم بجميع القرائن؟ 

عر سنا 
كاذب فليس في الممكن شرعا غير هذاء وهذا 
شأن عامة المتداعين» لا بد أن يكون أ حدهما 
محقا والآخر مبطلاء وينفذ حكم الله عليهما 
تارة بإثبات حق المحق وإبطال باطل المبطل» 
وتارة بغير ذلك إذا لم يكن مع المحق دليل. 

وفيه خبث الزنئ ولذا ترتبت عليه هذه 
الأحكام الكبيرة. 


(بَابْصَداق الملاعنّة» 
السو و اك 
عَنِ الْمُتَلَاعِئَيْنِ َقَالَ: قَالَ الي 5ه 000 
ا حِسَابكُمَا عَلَّ الله ادك 
مَالَّ لَكَ؛ إِنْ كنت صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَيمَا 
اسْتَحْلَلْتَ مِنْ قَرْجِهه وَِنْ كُنْتَ كَدَبْتَ عَلَيْهَا 
قَذَاكَ أَبْعَدُ لَّكَ. 1 


وَفِ رِوَايَةٍ م م أَحَوَيُ بَني 
الْعَجْلَانِء وَقَا لله اللَّهُ يَعَلَم أَنَّ ادك كَذِبٌ 
َل ملك نِثُ1 (كأيياه وَكَال: الله يَعْلَمُ أن 
أخدكنا كذِمه قَهَلْ نكما انك تأييَا ققال: 
للهيَْلَمٌ أنأَحَدَكمَا كاذب قَهَلْ نكمتا - 


انق ا مق 1" 


: وَلِمْسْلِمٍ في روَاَة : نأل الة يك مَؤْلاء الات فِي سُورَةالثُور:‎ )١( 


مم4 فَتَلَاهَنّ عَلَيْف وَوَعَظَهُ وَدَكَرَهِ وَأَخدرة أن 
عَدَابَ الدُثيًا أَهُوَنُ مِنْعَذَابٍ الْآخرّق قَالَ هك َانَذِي يَعَنَكَ 


ع سعهم 


الْحَقٌّ! ما كدَيْتْ علي نم عَامَك مَوَعَظََا وَدكَرَهاء برها أن 
عَذَاتَ لديا َهوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةٍ . قَانَتْ : لَاوَالَذِي بَعَتَكَ 


بِالْحَقٌ! إن لَكَاذْبثٌ دبال سهد نع شَهَادَاتِ بالل إِنّهُ لَمِنَ 
شاي لحري 11 نه الر عون كاذ يرع الكاري 3م 
َنَى بِالْمَرو قَمَهِدَتْ أَرْبعَ شَهَادَاتِ بالل إِنَّهُلَمِنَ الْكَاذِيييََ 
وَلحَايسَة صب لاد اا مِنَالصَاوقَِ ُمََرََ 

٠.‏ وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ ٠١‏ : أن وَجُلَا من الأنْصَارِ أتّى رَسُولَ الله 
رَفَسَألكُ فَقَالَ ورجلا وَجَدَمَعَ روجا مكل 
جَلَدنْمُوه أذ قل ُمُه وَِنْسَكَتَ سَكَتَ عَلَئ عَبْظِا فَقَالَ 
رَصُوَلُ الله : اللَّهُمَ افتَخْ ١‏ وَجَعلَ يَدْعُو َرَت له لان ٠‏ وفيه: 
قَدَهَبَتْ لِتَلعَنَ» قَقَالَ لَهَا رَصُولُ اللو #: مَذ! َأَبَتْء مَلَعَنَتْء فَلَمًا 
دْبرَا َال للا أن تجيء به أَْوَدَ جَعْدًا. فَجَاءَتْ به أَسْوّد جَعْدًا. 


كنا بٌاللمَان 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَمْرِو؛ 
و خشيد اس ور 

ورواه مسلم عن عبد لِك بن أبِي سلَيْما 
عَنْ سَعِيدِ سَعِبدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سْيِلْتْ عَنِ الْمُتَكَاعِبَيْنِ 
في إِمْرَةِ مُضْعَبٍ أَيْفرق بَنَهُمَا؟ قَالَ: فَمَادَرَيْتُ 
افو مضي إلى منِْلٍ ابن عمرَ مك 
َْتُ لِلعُلام: اسان لي» قال إن الزحتمئ 


صَوْتِيء قَالَ ابن جد جبَيْر؟ قلت :نَحَمْ قَالَ: اذخل» 


2 5 ا 7 
اك نقراكن إلا حاجة 
. 8 
9 ًُ 
2 و 8 2 د نن 2 


عن اليف الينوةانا 1 ادر 


بَابٌ: صَدَاقَ 


يه 
7 
. احدكمًا 
34 2 ني 
ٍّ سر 4 ركام 2 
لذن 
7 5 كناة ار 2 كم عو 6 
جَاب: المَهر للم دخولٍ عَليّهاء وَكيبف 


آذآ 


الدّخُولُ؟ أَوْ طَلََهَا تبَلَ الدّخُولٍ وَالْمَسِيسٍ. 
بَابُ: المُْمَةِ ّي لم ُْرَض لَهَه مول تعالّى: 
جاجح َلك إن طلم لماك تون أو 


تَنِْسُوا لمن وِْسَة4. إلى قولو: «صيا»: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وَقَوْلِهِ: «وَِلْمَطلَعتِ مََعا مروف حَفَا عَكَ 
في الْمُكاعَبَةِ مُْعة حِينَ طَلََهَارَوْجُها. 

(لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيّْهَا): أي لم يبق لك سلطان 
علئ زوجتك التي لاعنتهاء وانحلت عقدة 
التكاح بينكما إلئ الأبد. 


سل ايو يوس 


قوله: (حِسَابُكُمًا عِلَ الله أَحَدُكُمَا كاذب 
لَاسَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا). 

فيه أنه ينبغئ للإمام تذكير من لزمته يمين 
لغيره بعظم شأنها ويعظه. ليرتدع عن اليمين إن 
كان مبطلاً فيهاء ولذلك أمر النبئا 8# أن يوقف 
كل واحد منهما عند الخامسة.؛ فيقال له: اتق 
الله» فإنها الموجبة التئ توجب عذاب الله وإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

وفيه بدء الإمام بعظة الزوجين المتلاعنين 
والبدء بالزوج فى ذلك قبل المرأة. 

قوله: (قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: لا مَالَّ لَكَ). 

فيه أن صداق الملاعنة واجب لها؛ لأنهما 
كانا علئ نكاح صحيح قبل التعانهما وهذا 
بالنص والإجماع؛ فلا يرجع بشيء من 
صداقهاء لقوله: (إِنْ كُنْتَ صَدَفْتٌ عَلَيْهَا فَهِوَ 


3 
| 


بِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَدَّبْتَ 
عَلَيْهَا كَذَاكَ أَبِعَدُ لَّكَ). 

وفيه دليل علئ أن الدخول بالمرأة يكنئ به 

وفيه أن جماعها مانع من استرداد المهر ولو 
كان النكاح فاسداً ولو ترتب ما يؤدي للفرقة 
المؤبدة كاللعان. 

وفيه دليل علىئئ استقرار المهر بالدخول» 
وعلئ ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها 
والمسألتان مجمع عليهما. 

وفيه أنها لو صدقته وأقرت بالزنئ لم يسقط 
مهرها. 

وفيه أنه يدٌة كان يحكم بالاجتهاد فيما لم 
ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا أنزل الوحي 
بالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما 
نزل وأجرئ الأمر علئ الظاهر ولو قامت قرينة 
تقتضي خلاف الظاهر. 

وفي قول ابن جبير: (قَمَا دَرَيْتٌ مَا أَقُولٌ: 
قَمَضَيْتُ إلى مَنِْلٍ ابن عُمَرَبمَكة. 

دليل أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم 
حكمها ورجا أن يجد فيها نصا لا يبادر إلى 
الاجتهاد فيها. 

وفيه الرحلة للعلماء في المسألة النازلة لأن 


سعيد بن جبير حل من العراق إلى مكة من 


أجل مسألة الملاعنة. 

وفيه إتيان العالم في منزله ولو كان في قائلته 
إذا عرف أنه لا يشق عليه. 

وفيه تعظيم العالم ومخاطبته بكنيته. 

وفيه التسبيح عند التعجب. 

وفي حالة ابن عمر دليل زهده وتواضعه. 

وفيه الإشعار بسعة علم سعيد بن جبير» لأن 
ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم عليه 
ويحتمل أنه تعجب لعلمه بأن الحكم المذكور 
كان مشهورًا من قبل» فتعجب كيف خفي على 
سفن النام ا 

وفي جواب ابن عمر ذكر الدليل عند بيان 
الحكم. 

وفيه بيان أوليات الأشياء والعناية بمعرفتها 
لقول ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان 
وقول أنس أول لعان كان. 

وفيه أن البلاء موكل بالمنطق وأنه إن لم يقع 
بالناطق فربما قع بمن له به صلة» ومن هنا 
يحسن ألا يتكلم إلا بخير ويتفائل ويظن بربه 
ككير ا 

وفيه أن الحاكم يردع الخصم عن التمادي 
علئ الباطل بالموعظة والتذكير والتحذير 
ويكرر ذلك ليكون أبلغ. 

وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما 


كنا بٌاللمَان 


لأن مفسدة الصبر عل خلاف ما توجبه الغيرة 
مع قبحه وشدته» أسهل من الإقدام علئ القتل 
الذي يؤدي إلئ الاقتصاص من القاتل وقد نبج 
له الشارع سبيلا إلئ الرا حة منها إما بالطلاق 
وإما باللعان. 

وفيه أن الاستفهام بأرأيت كان قديما. 

وفيه أن خبر الواحد يعمل به إذا كان ثقة وأنه 
يسن للحاكم وعظ المتلاعنين عند إرادة 
التلاعن ويتأكد عند الخامسة. 

وفيه ذكر الدليل مع بيان الحكم. 

وفيه كراهة المسائل التي يترتب عليها هنك 
المسلم أو أذيته بأي سبب كان وفي كلام 
الشافعي إشارة إلئ أن كراهة ذلك كانت خاصة 
بزمنه © من أجل نزول الوحي لثئلا تقع 
الصسالدعن بباح نهم لسري سيت 
المسألة وني الصحيحين مرفوع) (إنَّ أَعْظَمٌ 
الْمُسْلِِينَ جما مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرَّمْ 
حرم مِنْ أجل مَألتِه) وقد استمر جماعة من 
النلف عل كراحة اللبؤال غينا لم يقع لكين 
عمل الأكثر علئ خلافه فلا يحصئ ما فرعه 
الفقهاء من المسائل قبل وقوعها. 

وفيه أن الصحابة كانوا يسألون عن الحكم 
الذي لم ينزل فيه وحي. 

وفيه أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه 
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ويهجنه. 

وفيه أن من لقي شيئا من المكروه بسبب 
غيره يعاتبه عليه. 

وفيه أن المحتاج إلئ معرفة الحكم لا يرده 
كراهة العالم لما سأل عنه ولا غضبه عليه ولا 
جفاؤه له بل يعاود ملاطفته إلئ أن يقضي 
حاجته. 

وفيه أن السؤال عما يلزم من أمور الدين 
مشروع سراً وجهراً ولاعيب في ذلك علئ 
السائل ولو كان مما يستقبح. 

وفيه التتحريض علئ التوبة والعمل بالستر 
وانحصار الحق في أ حد الجانبين عند تعذر 
الواسطة لقولهإنأ -حدكما كاذب وأن 
الخصمين المتكاذبين لا يعاقب وا حد منهما 
وإن أحاط العلم بكذب أحدهما لا بعينه. 

وفيه أن اللعان إذا وقع سقط حد القذف عن 
الملاعن للمرأة وللذي رميت به لأنه صرح في 
بعض طرقه بتسمية المقذوف ومع ذلك لم 
ينقل أن القاذف حد. 

وفيه أنه ليس علئ الإمام أن يعلم المقذوف 
بما وقع من قاذفه. 

وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في 
الحديث (انظروا فإن جاءت به.. إلخ) وبه قال 


الجمهور وحجتهم أن اللعان شرع لدفع حد 


القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة 
فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً ولذلك 
يشرع اللعان مع الآيسة. 

وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند 
الضرورة الداعية إلين ذلك ولا يكون ذلك من 
الغيبة المحرمة. 

وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر 
موكول إليئ الله تعالئ لأنه 5ب قد تحقق أن 
أحدهما كاذب وكان قادراً علئ الاطلاع علئ 
عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع 
يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن وقد لاحت 
القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك 
أجراهما علئ حكم الظاهر ولم يعاقب المرأة. 

وفيه أن الحاكم إذا بذل وسعه واستوف 
الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه 
إخلال شرط أو تفريط في سبب. 

وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو 
لم يدخل ونقل فيه ابن المنذر الإجماع. 

وفيه أن الالتعان يتتفي به الحمل فإن 
الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا وقد ألحق 
الولد مع ذلك بأمه. 

وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن 
ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة الرجاء 
من الله عند تحقق الصدق لقول من سأل هلال 
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والله ليجلدنك ولقول هلال والله لا يضربني 
وقد علم أني رأيت حتئ استفتيت. 

وفيه أن اليمين التي يعتد بها في الحكم ما يقع 
بعد إذن الحاكم لأن هلالاً قال والله إن لصادق 
ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس. 

وفيه أن في طباع البشر أن تكون الغيرة تحمل 
علئ سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك 
بالحلم والتثبت. 

وفيه التلاعن في المسجد. وقد ترجمله 
البخاريبَابٌ التَلَاعْنٍ فِي الْمَسْجِدِء واستحب 
جماعة أن يكون بعد العصرء وفي أي وققت 
ومكان كان أجزأ. 

وفيه أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم 

وفيه أن من قتل زانيًا تحقق أنه زنئ بامرأته لم 
يقبل قوله وعليه القتصاصء إلا أن تقوم بذلك 
بينة» أو يعترف به ورثة القتيل» والبينة أربعة من 
عدول الرجال؛ يشهدون علئ نفس الزناء 
ويكون القتيل محصئًا. وأما فيما بينه وبين الله 
تعالئ: فإن كان صادقًا لم يلحقه إثم. 

وفيه كراهة إشاعة الفاحشة» واستحباب ستر 
المسلمء وأن للعالم إذا كره السؤال أن يظهر 
غضبه ويعيبه. 


وفيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو 


كنا بٌاللمَان 


القاضي. 

وفيه أن اللعان يكون بمجمع من الناس وأقلهم 
أربعة» قال النووي: وهذاأ حد أنواع تغليظ 
اللعان, فإنه يغلظ كذلك بالزمان» فيكون بعد 
العصرء والمكان فيكون في المسجد وفي أشرف 
مكان في ذلك البلد وهذه الغليظات قيل: واجبة» 
وقيل: مستحبة» والأصح عندنا الاستحباب. اه. 

وفيه الاحتياط للآنسابء وإلحاقها بمجرد 
الإمكان. 

واسعدل يدعلئ أن لاكفارة ف البعين 
الغموس لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة. 

وفي قوله البينة وإلا حد في ظهرك دلالة علئ 
أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف 
المقذوف لا يجاب لأن الحصر المذكور لم 
يتغير منه إلا زيادة مشروعية اللعان. 
واستدل به علئ أن اللعان لا يشرع إلا لمن 
ليست له بينة. 

لكن يبقئ اللعان لنفي الولد؛ لآنه لا ينحصر 
في الزنا. 

وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر 
موكول إلى الله. 

والحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب 
عن البواطن وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب 
في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما علئ حكم 
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الظاهر ولم يعاقب المرأة. 

وفيه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنة والإشارة 
في الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين 
المدعئا عليه إذا أنكر ولا بينة. 

وفيه دليل علئ إيطال الاستحسان إذا خالف 
النص لقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. 

وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة وتعقب 
بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه 
حكم الظاهر بالشرع وإنما يعتبر حكم القافة 
حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ويقع الاشتباه 


فيرجع حينئذ إلئ القافة. أفاده ابن حجر في الفتح. 


باب ميراث الملاعنّة )» 
عَنٍ ابْنِ غْمَرَ وه: أن جادامة 
0 ف زْمَنٍ الي 7 (وَانْتََى مِنْ نْ وَلَدهَا)» 
فَمَرَقَ الك © بَيْتهُمَا حك والمزة 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِء 
لخ (ىة لاغ م .])١15955(‏ 


بَابُ: قَولِه: 9 مسد أَنَعْصَ به علئهَاإنكانَ 


: التفريق بَيْنَ المتَلَاعِنيْنِ. 
ار ع أت 

: يَلْكق الْوَلَدَ بالجلاعنة 
تي 4 7 ساس 

: مِيرّاثِ الملاعنة. 


لوادراة كذك جلا لَاعَنَ امْرَا 

ل 0 
لا يغير الحكم. 

وجاء في أحاديث التصريح باسم الملاعن 

قوله: (وَانْتَى مِنْ وَلَدِهَا). 

فيه أن نفي الولد سبب للعانء وذكر الفقهاء 
أن للعان سببين: 

أحدهما: قذف الزوجة بالزناء وإن لم يكن 
هناك ولدء وقد دل عليه قوله تعالئ: # وَالَدنَ 
رمو روجهم 4 الآية» 
نفي الولد. وإن لم ينضم إليه قذف. 
وليس في هذا الحديث ذكر قذف وقد جاء في 


والثاني: : 


أحاديث أخرئ أنه قذفها. 

قوله: (فَمَرَّقَّ الكئّ 3 ع بِينَهُمًا). 

استدل به علئ أنه لا تقع الفرقة بمجرد اللعان 
وهو مذهب الحنفية. 
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بمجرد اللعان من غير توقف على تفريق» وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد وأجابوا عن هذا 
الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما بل 
إظهار ذلك. وبيان حكم الشرع فيه» ويدل 
لذلك قوله ”لا سبيل لك عليها»» وهي فرقة 
مؤبدة. 

قوله: (وَأخقَ الْوَلَد الْمَراَق). 

أي في النسب والوراثة فيدعئ وينسب لأمه. 
ولقومهاء ويرثها وترث هي منه فرضها في كتاب 
اللهء ولا وراثة بين الملاعن وبينه وبه قال 
جمهور العلماء. 

كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد في 
النخاري زله جرف الث ف السرات أن وتيا 
وَتَرِتَ مِنُْ ما فَرَضَ الله لَهَا). 

فابن الملاعنة ينقطع تعصيبه من جهة 
الملاعن» فلا يرثه هو ولا أ حد من عصباته» 
ورت كَ وَدَوُو الْمَرْضٍ مِنْهُ فُرُوضَهُمْ. 

وأجمع أهل العلم علئ أن ابن الملاعنة إذا 
توفي وخلف أمه. وزوجته. وولداً ذكوراً وإناثا» 
أن ماله مقسوم بينهم علئ قدر مواريثهم فإن 
ترك ورثة يستحقون بعض المال ولا يستوعبون 
جميع المال ففي ذلك اختلاف هل الباقي لأمه 
تعصيباء أم لأقرب عاصب لها قولان هما 


روايتان عن أحمد. 


كنا بٌاللمَان 


الأوليين: أن الآم يرث فرضبهاوما بشي 
فلعصبتها واختارها الخرقي. 

ووجهه ماني الصحيحين (جَوَتِ السِّنةٌ أَنَهُ 
ينها وكرت مِنُْمَا َرَضَ الله لَها). 

وقول النبي 44: «أَلْحِقُوا الْمَرَايِض بِأَمْلِمَا 
َمَا َي ُو لأوْلّى رَجُل ذَكَرِ» وأولئ الرجال 
عواقازب أنه وروي انك وعدي رامن 
عباس» وابن عمر. 

فعن عمر وز أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة 
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أمه. 
والرواية الثانية: أن أمه عصبتهء فإن لم تكن 
فعصبتها عصبته لماروئ أبو داود اجَعَلّ 
ل الله ة مِيرَاتَ ابن الْمُلَاعَنَةٍ ىه 
وَلِوَرتََهَا مِنْ بَعْدِهَاا وأعل بالإرسال. 
وعلىئ فرض ثبوته يحمل على مافي الرواية 
الأولل. 
واستدل بقوله: (وَانْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا)» أنه إن 
كان بينهما ولد يريد نفيه» لم يتتف إلا بذكره في 
اللعان. هذا مشهور المذهب وهو قول 
الخرقي, واختاره القاضي وابن قدامة. 
فإن لم ينفه فهو ولده. يلحق بالزوج في 
الإرث والنسب؛ لقوله 5: «الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشُ 
وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌ) امتفق عليه]. 1 
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وفرقة اللعان فسخ وبهذا قال الشافعي 
وأحمد لأنها فرقة توجب تحريم] مؤبداً» 
فكانت فسخاء كفرقة الرضاع. ولأن اللعان 
ليس بصريح في الطلاق» ولا نوئ به الطلاق» 
فلم يكن طلاقاء كسائر ما ينفسخ به التكاح» 
ولأنه لو كان طلاقاء لوقع بلعان الزوج دون 
لعان المرأة. 

وفيه أن نفي الولد سبب للعان» والسبب 
الثاني قذف الزوجة بالزناء وإن لم يكن هناك 
ولدء وقد دل عليه قوله تعالئ: م وديمو 
تنه 

وفيه جواز لعان الحامل وأنه إذا لاعنها ونفى 
عنه نسب الحمل انتفرخ عنه وأنه يقبت نسبه من 
الأم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم وهو 
الغلث إن لويكق للميك ولدولا ولداين:ولا 
اثنان من الإخوة أو الأخوات وإن كان شيء من 
ذلك قلها السدس. 

وقد أجمع العلماء علئ جريان التوارث بينه 
وبين أمه وبينه وبين أصحاب الفروض من جهة 
أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه 
ثم إذا دفع إلئ أمه فرضها أو إل أصحاب 
الفروض وبقي شيء ففيه خلاف وتقدم بيانه. 

هو ومذهب أحمد أنه 


لعصبة أمه روي هذا عن علي وابن مسعود 


وعطاء والحمد» وقال أحمن فإن اتنفردت الآم 
أخذت جميع ماله بالعصوبة والله أعلم. 


(بَابْمَْ ىمع امرأته رجن فته 
لاكن الحمينوه دقن قَالَ سَعْدُ 2 سَعْد بْنْ 


عُبَادَةٌ لله : ريك جلا مَعَ رن لَصَئَبْتهُ 
اش نسي ليد 1 د 


َالَ: أَكَمْجَبُونَ من خَيْرَة سَغْدِ؟ لَأَنا أَْيَدمِنْهُ 
م َو أَغْيَّد وقٌ00. 


؟ تغريج الحديت ّ 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق عَبْدٍ 
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْره عَنْ ورا كَاتِب المُخِيرَة عَنٍ 
المُغِيرَة» قَالَ: قَالَ سَمْدُ بْدُ عبَامة. 
[خ (6845)ءم (1499)]. 


1 تبوبات البخاري © 
الخغنل ممق 


يَاتٌُ: الغيرَة. 
يَات ار الس 
بَاتٌ: قَوْلٍ النبِيَ # كه : : ل تلض الشزية 


ومع ماه 


اللو" وَكَالَ عُبَْدٌ الل بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ: 


«الأشَخْصَ أفزية اللّه) . 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبِي هرَيْر <٠‏ يه قَالَ قَالَ سَعْدُ بن غُبادة ١‏ يله : يَا 
َسُول انال وَجَذثُ مع لي ولد ل مه حت 
شهَدَاء؟ قَالَ وَسُولُ اللو : :نَم م قَالَ :كلا وَلَّذِي َك بالحقٌ! 
إن كنت لأعَاجلَه بالسٍَِ قبل ذَلِكَ َال وَسُولُ اللو 8: اسمَعوا 
إِلَى مَا يَقُولُ سَيَدّكُمْ إِنَّهُ َعَيُود! وَأَنَا أَغيَرٌ منْكُ وَالهُ أَغْيرٌ مِنّى 


تي بَِرْبَعَةٍ 


0 

(أتَعْجَبُونَ) أتثير عجبكم غيرته شديدة. 
؟ ففدالحديت : 

قوله: ارم داك بْنْ عَبَادَة وة). 

قوله: (لو ا 2 له 

ِالسَّيْف غَيْرَ مُه 00 


كذاني هذه الرواية بالجزم ولمسلم: لو 


لخدحك نبي رَجلاء لَمْ أَمَسَّهُ حَتّى آتِي 
بأَرْبَعةٍ 0 ..الحديث. 


مع امرَأق لَصَرَبْتَهُ 


قوله: (قَبَلَعَ دَلِكَ التبيّ ف كان اتفحتوة 


من خة هوه لأثا أغية وفك وَالنَّه أيه 
مِنْ). 

فيه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه علئ ما يليق 
به كسائر صفاته» وغيرة الله صفة تليق بعظمته.» 
مثل الغضب. والرضاء ونحو ذلك لا تشبه 
صفات خلقه ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك 
في صفاته» وأفعاله. 

وفيه دليل عل وجوب القود فيمن قتل رجلا 
وجده مع امرأته لأن الله قد أوجب الشهود في 
الحدود فلا يجوز لأ حد أن يتعدئل حدود الله 
ولا يسفك دما بدعوئ 


كتَابالمان 
قال الخطابي: يشبه أن تكون مراجعة سعْد 
للنبي شل طمعا في الرخصة لا رداً لقوله #ة» 
فلما أبئ ذلك رسولٌ الله #, وأنكر عليه قوله 
سكت سعد وانقاد. 
قال ابن المنذر: وقد حرم الله دماء المؤمنين 
في كتابه إلا بالحق» فغير جائز إبا حة ما ثبت 
تحريمه إلا ببينة» ونب النبي 8# سعدًا أن يقتل 
حت يأتي بأربعة شهداء» وف نبئ النبي له عن 
ذلك مع مكانه من الثقة والصلاح دليل على 
منع جميع الناس من قتل من يَدَعون إباحة قتله 
وقد اختلف فيمن رأئ مع امرأته رجلا فقتله: 
فكان علي بن أبي طالب وه يقول: إن لم 
يأت بأربعة شهداء أعطي بِرٌّمّته قال الشافعي: 
ومهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفاً في ذلك» غير 
أنه قال: ويسعه فيما بينه وبين الله ويك قتتل 
الرجل وامرأته إذا كانا ثيّبِينَ» وعلم أنه قد نال 
منها ما يوجب الغسل ولا يسقط عنه القود في 
الحكم. وكذلك قال أبو ثور. ونقله الحافظ في 
الفتح عن الجمهور. 
وقال أحمد: إن جاء ببينة أنه قد وجده مع 
امرأته في بيته» فقتله» يهدر دمه. وكذلك قال 
إسحاق. 


قال ابن المنذر: وقد حرم الله دماء المؤمنين 
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في كتابه إلا بالحق فغير جائز إبا حة ما ثبت 
تحريمه إلا ببينة» ونبئ الشارع سعدًا (أن يقتل) 
تل يأتي بأربعة شهداء. وفي نهيه له عن ذلك 
مع مكانه من الثقة والصلاح دليل علئ منع 
جميع الناس من قتل من يدَّعون إباحة قتله بغير 
وفيه قطع الذرائع وسد أبواب قل الناس 
بدعاوئ قبل ثبوتها. 

وفيه النهئ عن إقامة الحدود بغير سلطان 
وبغير شهود؛ لأن الله عظم دم المسلم وعظم 
الإثم فيه» فلا يحل سفكه إلا بما أباحه الله به. 
وفيه أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه 
ويلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الشرعء ولا 
يتعدئ حدوده. فالله ورسوله أغير من العباد 
ومع ذلك أوجب الشهود أو الاعتراف قبل 
إقامة الحدود. ولا خلاف بين العلماء فيمن 
قتل رجلا ثم ادعئ أنه وجده يزني بأهله أنه لا 
تقبل دعواه في سقوط القود. إلا أن يأتي بأربعة 
شهداء علا الزنا. 

ولا يعارض هذا الإذن بدفع الصائل لأنه تبرأ 
ذمته من عقوبة الآخرة. 

وأما حد القصاص فلا يسقط إلا بإثبات أنه 
صائل عليه. 


ومذهب الحنابلة أنه يُقتل القاتل مع أنه 
مدافع إلا إذا أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (يجب أن يُنظر 
للقرائن في القاتل والمقتولء فإذا كان القاتل 
ممن عرف بالصلاح والاستقامة وأنه لا يمكن 
أن يعتدي علئ أ حد بالقتل» وَعرف الصائل 
بالشر والفساد والهجوم علئ الناس» فالقول 
قول القاتل لكن بيمينه ولا حاجة لبينة) قال 
شيخنا ابن عثيمين وما قاله شيخ الإسلام هو 
الذي لا يسع الناس العمل إلا به. 

ويلزم الإنسان دفع الصائل عن أهله وعرضه 
ونفسه» وأما دفع الصائل علئ المال فمختلف 
فيه» والنصوص تدل علئ الدفاع عنه. 

وقوله: الأَهَخْص أَغْيَرُ مِنَ اللّوا علقه 
البخاري بصيغة الجزم ورواه مسلم موصولاً 
(وَلَا شَخْصَ أَغيرُ مِنَ الله وَلّا شَخْصَ أَحَبٌ 
ِلَيْهِ الْعْذْرُ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَِكَ بَعَتَ اللَهُ 
الْمرْسَلِينَ» مُْبَشْرِينَ وَمُنْدِرِييَ وَلَاهَخْصَ 
أَحَبٌ إَِيِْ الِْدْحَةٌمِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ 
الله ندا ْ 

فيه إطلاق لفظ الشخص عائ الله علئ الوجه 
اللائق به سبحانه مع نفي مماثلة ومشابهة خلقه 


وإل هذا ذهب طائفة من أهل العلم علئ ظاهر 


الحديث ويجرئ مجرئ سائر الصفات ليس 

وليس في إطلاق الشخص عليه محذورٌ علئ 
أصل أهل السنة» وليس هذا من باب التسمية 
فلم يثبت في النصوص تسميته بذلك وإنما من 
باب الإخبار والله أعلم. 

ومن أنكر إطلاق هذا الوصف عا الله هرب من 
لوازم لا تليق بالله فيقال ما ثبت في السنة لا محذور 
فيه ويجرئ علئ الوصف اللائق به وتنفئ عنه 
اللوازم الباطلة فالرسول 7 أعرف بالله وأبلغ في 
الوصفء والله ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. 

وفيه دلالة علئ جواز تأديب الرجل أهله 
وغير أهله بحضرة السلطان ولو لم يأذن له إذا 
كان ذلك في حق. 

وقوله: (بَابُ مَنْ رَأَى مَعَ امه يَجْلَا 

أطلق ولم يبين الحكم هل يجب عليه القود 
أم لالوجود الخلاف فقال الجمهور عليه 
القود» وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه 
وجده مع امرأته فدمه هدر وقال الشافعي 
يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيب 
وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل ولكن لا 
يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. 


كنا بٌاللمَان 


وقال القرطبي ذكر المدح مقرونا بالغيرة 
والعذر تنبيه] لسعد علئ ألا يعمل بمقتضئ 
غيرته ولا يعجل بل يتأن ويترفق ويتثبت حت 
يحصل علن وجه الصواب فينال كمال الثناء 
والمدح والشواب لإيثاره الحق وقمع نفسه 
وغلبتها عند هيجاهها وهو نحو قوله (إِنَّمَا 

حكئ القرطبي في المفهم عن بعض أهل 
المعاني قال إنما قال النبي 8# لا أحد أحب إليه 
العذر من الله عقب قوله لا أحد أغير من الله منبها 
لسعد بن عبادة عل أن الصواب خلاف ما ذهب 
إليه ورادعا له عن الإقدام علئ قتل من يجده مع 
امرأته فكأنه قال إذا كان الله مع كونه أشد غيرة 
منك يحب الإعذار ولا يؤاذ إلا بعد الحجة 
فكيف تقدم أنت علئ القتل في تلك الحالة. 

وفيه التغليظ في إتيان ماحرم الله وأن ذلك 
مذموم وصاحبه وقع فيما يسخط الله. 

وفيه أن الله يغار أن يأتي العبد ماحرمه عليه 
وعذا وجعي العرد يقظة ود رامن المحرينات 
ولو لم يره الخلق لآن الله يراه فواجب عليه أن 
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د ] لكر للم >1 . اله اكساه عاآسية 1 اهء 
رَسُول الله #ة» فَقَال: إِنْ امراف وا ت غلامًا 
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- اي 


نَّ 
فِيهَا لَوُرْقًا. كَالَ: فَأَنى تْرَى ذَلِكَ جَاءَهًا؟ قَالَ: يَا 


- 
مال 


نَرَعَهُ. وَلَمْ ُرَخَضُ له في الانْتِفَاء مِنْهُ. 
1 لبه ري 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق أيَوبَء 


5 


ع و لبر و د 2 


5 


[خ ١50‏ ظاه- 51410 - ؛ الالاى م (19600)]. 
تبوبات البحاري : 

بَاتٌ: إذا عرض يتفى الولل: 

يَاتُ: مَا جَاءَ فى التغعريض. 


7 2 
قو لقو ون ا ال 12 ا#الي ةا ا اله ب وك 82 
لاح بن ل د يل 


بين الله حَكُمَهُمًا؛ ليه ليْغْهِمَ السافل: 


؟ غريبالحديت ل 
(أنكائة): أي استنكرته بقلبي. 


(ُمرٌ): ألوانها. 

(أَوْرَقَ): الأغبر الذي يميل إل لون الرماد. 

(عِْق نَرَعَهُ): جذبه إليه وأظهر لونه عليه 
فأشبهه والعرق الأصل من النسب. 


قوله: (أنَّأَعْرَابِيًا أن رَسُولَ اللّ 3 فَقَال). 

اسم هذا الأغرايي ضمضم بن قتادة وفيه 
سؤال العلماء عن المشكلات ومشاورتهم في 
النوازل. 

قوله: (إِنَّ امْرَأّ وَآدَتْ عُلَاما أَسْوَد وَإِن 
تعريض بنفيه لمخالفة لونه إذ هو كان أبيض 
والولد أسود» وليس في ذلك تصريح بنفيه. 

وقوله: (وَإف أَنْكَرْهُ). 

أي استنكرته بقلبي ولم يرد أنه أنكر كونه ابنه 
بلسانه وإلا لكان تصريحا بالنفي لا تعريضا 
ووجه التعريض أنه قال غلام أسود أي وأنا 
أبيض فكيف يكون مني. 

ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا 
وبه قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا 
البحديف لذلك: 

قوله: (هَلْ لَكَ مِنْ إِيل؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قَمَا 
ألْوَانّهَه قال خخر). ' 

سأله عن ألوان الإبل لأن الحيوانات تجري 
طباع بعضها علئ مشاكلة بعض في اللون 
والخلقة» ثم قد يندر منها الشيء لعارض» 
فكذلك الآدمي يختلف بحسب نوادر الطباع 


والعروق. 
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قوله: (هَلُ فِهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إن فيا 
ورق). 

الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك بل 
يميل إلئ الغبرة كالرماد» ومنه قيل للرماد 
أورق» وللحمامة ورقاء. 

أي ممن أتاه هذا اللون مع مخالفته للون 

قوله: (قَالَ: يا رَسُولَ الله عِرْقُ تَرَعَهَا). 

المراد بالعرق الأصل من النسب أي لعله 
وقع بالنسبة إلئ أحد آبائه. 

أي أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه وأصل 
النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع 
الولد لأبيه وإلئ أبيه ونزعه أبوه ونزعه إليه. 

قوله: (وَلَمْبرَخَصْ لَه في الانتَِاء مِنْهُ) لعدم 
وجود المبرر فهو لم يتهمها بالزنى ونزع العرق 
وارد. 

وفيه إزالة التهم؛ وتطييب قلوب الأزواج 
بالرأي الصائب» وإيجاد المعاذير ما أمكن. 

وفيه ثمرة مشاورة البصير الحكيم. 

وفيه أن الأصل أن الولد للفراش ولو تغيرت 
الصفات فنزع العرثق ولو بعد وارد. 


كنا بُاللمَان 


وفي الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن 
خالف لونه أو شكله ولا يحل له نفيه بمجرد 
المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان 
أبيضين فجاء الولد أسوداً أو عكسه لاحتمال 
أنه نزعه عرق من أسلافه. 

وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا وأن 
التعريض بالقذف ليس قذفا. 

وقد اختلف العلماء في التعريض بالقذف هل 
يوجب الحد. 

فقال قوم: لا حد في التعريض. وإنما يجب 
بالتصريح البين» روي هذا عن ابن مسعود 
وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في 
رواية إلا أمهما يوجبان عليه الآدب والزجرء 
واحتجوا بحديث الباب وترجم البخاري باب 
ماجاء في التعريض وقد فرق الله تعالئ بين 
التعريض بالخطبة والتصريح بهاء فأباح 
التعريض في العدة» وحرم التصريحء فكذلك في 
القذف؛ ولأن كل كلام يحتمل معنيين لم يكن 
قذفاء كقوله: يا فاسق. 

قال الشافعي لما كان لقوله وجه غير القذف 
لم يحكم النبي 89 فيه بحكم القذف فدل ذلك 
علئ أنه لا حد في التعريض ومما يدل علئ أن 
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التعريض لا يعطي حكم التصريح الإذن بخطبة 
المعتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز. 

وقال آخرون: يجب الحد بالتعريض إذا كان 
مفهوماء روي ذلك عن عمر وعثمان وبه قال 
مالك ورواية عن أحمد. 

قال ابن عبد البر: روي عن وجوه أن عمر 
زيف حد في التعريض بالفاحشة. 

وأجاب القرطبي عن حديث الباب بأنه إنما 
لم يجب به الحد لأنه تعريض لطيف لم يقصد 
به العيب» وكان على جهة الشكوئ أو 
الاستفتاء ففيه انتفاء الحد أو التعزير عن 
المستفدين. 

وفيه أن التعريض إذا كان علئن جهة السؤال 
لا حد فيه» وإنما يجب الحد في التعريض عند 
من يقول به إذا كان علئ المواجهة والمشاتمة. 

وفيه التفريق بين الزوج والأجنبي في 
التعريض فالأجنبي يقصد الأذية المحضة 
والزوج قد يعذر بالنسبة إل صيانة النسب. 

وفيه أن التعريض بالقذف ليس قذفا وبه قال 
الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد في 
رواية واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك. 

كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء مستفتيّاء ولم 


يقصد مجرد العيب والقدح. 


وفبه أن الولد يلنحق بابويه» وتو حالف الوه 
لونهما. 

وفيه دليل علئئ أن المخالفة في اللون بين 
الأب والابن بالبياض والسواد لا تبيح الانتفاء. 

وفيه لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون 
ولده لونه. 

وفيه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان 
على وجه السؤال والاستفتاء. 

وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي 
الولك, 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في 
الأحكام» ومن تراجم البخاري عليه: بَابٌ مَنْ 
تبه أصلا مَعْلُومًا بأل مُبَيّنِ قَدْبَيِّنَ لله 
حَكمَهُمَا؛ لِيمْهِمَ السّائل وا عه جددة: 
«أرأيت لو كان علي أمك دين». 

وفيه ضرب الأمثال» وتشبيه المجهول بالمعلوم 
لأن هذا السائل خفي عليه هذا في الآدميين فشبهه 
النبي مه بما يعرفه هوء ويألفه» ولا ينكره. 

واستدل به أهل الأصول علئ العمل بالقياس 
فإنه مي شبه هذا الرجل المخالف للونه بولد 
الإبل المخالف لألوانهاء وذكر العلة الجامعة» 
وغي لزوع العرق» 

وفيه إثبات الشبه وإثبات القياس به. 


وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه 


وضرب الأمثال. 

وفيه ضرب الأمثال» وتشبيه المجهول 
بالمعلوم؛ ليكون أقرب إلئ الفهم. وهذا 
الحديث من أدلة القياس في الشرع. 

قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال 
ابن العربي: فيه دليلٌ علئ صحة الاعتبار 
بالنظير. 

وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء. 

وفيه تقديم حكم الفراش على اعتبار 
المشامة: 

وفيه أن الولد يلحق الزوجء وإن تخالف 
لونهما حتئل لو كان الأب أبيضء والولد أسود. 
وعكسه لحقه. ولايحل لهنفيه بمجرد 
المخالفة في اللون»ء وكذا لو كان الزوجان 
أبيضيخ قجاء الولد أسسوداً أو عكسه لاحفبال 
أنه نزعه عرق من أ حد أسلافه» وقد جزم 
الفقهاء بأنه لا أثر لاختلاف الألوان المتقاربة 
كالأدمة والسمرة والشقرة القريبة من البياض. 

وعند الاختلاف بالبياض والسواد لا يجوز 


نفيه مع عدم وجود قرينة الزنا. 
وأما مع وجود قرينة الزنا فاختلفوا في جواز 


وفيه الاختيار للمصاهرة من يرجئى نزع 
عروقهم الحسنة لأبنائه في صفاتهم الخلقة 


كنا بٌاللمَان 


والخلقية. 

وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد 
الإمكان حفظا لهاء وأن مجرد الاحتمال 
والظن لا ينفي الولد من أبيهء فإن الولد 
للفراشء والشارع حريص علئ إلحاق 
الأنساب» ووصلها. 

وفيه حسن تعليم النبي #» وكيف يخاطب 
الناس بما يعرفون ويفهمون؛ فهذا أعرابي 
يعرف الإبل وضرابها وأنسابهاء أزال عنه هذه 
الخواطر بهذا المثل» الذي يدركه فهمه وعقله. 
فراح قانعًا مطمئنًا. 

فهذا من الحكمة التي قال الله تعالئ عنها: 
١‏ نعل سَمِلِرَيْكَيلْكَكمَةٍ 4 فك يُخاطب 
علئ قدر فهمه وعلمه. 

وفيه أن القرائن معتيرة إذا كان لا يقاومها ما 
هو أقوئ منها فإن النبي © اعتبر #همته لزوجته 
هذه القرينة أن لها محملا قائمًا. 

ولكن لما كانت معارضة لأصلء» وهو 
الفراشء ردّها بقرينة مثلهاء وحافظ علئ أصل 
الب 

وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده 
بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف 
لونه لون أمه وأبيه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه تقديم حكم الفراش علئ ما يشعر به 
مخالفة الشبه. 

وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان 
والزجر عن تحقيق ظن السوء. 

وفيه إعجاز علمي في السنة المطهرة» فعلم 
الوراثات» وانتقال الصفات الخَلْقية والخلقية 


من الأصول إلى الفروع؛ أصبح حقيقة من 
حقائق علم الوراثة. 


مر “فذاق 


0 عَائْعَةٌ قَالَتْ: الحم 


م هه 


شغد :ها يا ا 
أبي وَقَّاصِء عَهِدَ إِكَّ اك املق اند إل هَبَهِها 
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ رَمْعَةَ: مااي عا رتولا 
ولققل فوا بي مِنْ ولتق تقكلة شرل انل 
© إِلَ سَبَه فَرَأَى سَبَهَا بَيََا ِعْْبََ فَقَالَ: هْوَ 


لق يا عَبُْ بن وَمْعَة؛ لوه لراش وَلعَاهرٍ 
الحجزء وخجياية كر ور قَلَم 


شهَابء عَنْ عرو بخ 
[خ 070 306 م اهمع 5 


يَابٌ: تير الْعقيهَاتِ: وَقَالَ حَسَّانٌ بْنْ 
سِانٍ: مَا رَأَبْتُ شَيْنًا أَمُوَّنَ مِنَ الْوَرَع دَعْ مَا 
يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبّكَ 

اكه تاد المقلرك مِنّ الْحَرْبِيٌ وَهِبته 


وَعِتَقَه وَقَالَ الي لِسَلْمَانَ: كانب: وَكَانَّ 


2 
9 


بسن الي 


ين 


- 
0 


خُرَّد َظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَسْبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ 
وبلال» وَعَال الله ماله 101:17 عسل بض 


و امرك افو بج عدم ل ل 2س لس 
و فا ادر 0000 


ب 
أ ع سيره 0 58 و 


أله مسدورت 7 
بَابُ: دَْوَئ الْوَصِيٌ للْمَيّتِ 
2 3# عض 0 6 
د يي كت 1س 1 5 قر هد 2-3 
يَاب: أم الول قال أبو هِرَيْرَة عن النبيّ 85 


مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ تَلِدَ الأمَهُ ربع 


و 
او 


: قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيّهِ: تَعَامَدْ وَلَدِي. 


95 الود راشي خرَّةَ كَانَتْ أو أَمَةَ 
بَاتُ: مَن ادع 5 أو ابْنَ أخ 
يَابٌ: لِلْعَاهِر الْحَجَرٌ 


قرحي ف ب اف ل قد الوح الايد فلل 22 
تَ: مَنْ فضِي لَهُ بق أخيه فالا يَأ خذه؛ فَإِنَ 
أ 2 

3 ءَ الحاكم لا يُحِل حَرَامَا وَلَا يْحَرُمْ حلالا 


وكقلل بسن 
ف 2 
قوله: (و عل فراش أَي) 
امد اء عالت ماله 


1 


قوله: (مِنْ وَلِيِدَتِهِ). 

الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة. 

قوله: (الْوَلَدُلِلَفِرَاشٍ). 

أي الولد تابع لصاحب الفراش وهو من 
كانت المرأة موطوءة له حين الولادة. 

قوله: (وَلِْعَاهِرِ الْحَجَرُ). 

للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. 

والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها له 
التخجر وله الثراب: 

وقد رو أبو دواد قال :هوا رسولٌ الله # عن 
ثمن الكلبء وإن جاء يطلب ثمسّ الكلب» 
فاملا كمّه تراب 

قوله: (كَكَمْ كه سَوْدَةُ قَكُ). امتثالا لأمره أ 
وإنما أمرها بذلك تورّعًا واحتياظا للمشابهة 
الظاهرة بين ابن أَمَة زمعة وعتبة» مع أنه في 
ظاهر الشرع أخوهاء فراعى الأمرين» فحكم 
بظاهر الشرع» وأمر بالحمية ما يمسكن كونه 
على خلاف ظاهر الشرع؛ مع عدم الملجىء إلى 
ذلك. 


كنا بُاللمَان 


أ فواند الحديث 4 
اللستومق 
فيه دلالة أن أحكام الله ورسوله في الدنيا على 
الظاهر من أمرهم. وأحكام الله علئ الناس في 
الآخرة علئ سرائرهم؛ لأنه لا يطلع علئ 
السرائر غيره» وفي ذلك إبطال أن يحكم الناس 
في شيء بغير الظاهر» وإبطال أحكام التوهم 
كلها من الذرائع» وما يغلب على سامعه وما 
سواها. 
وفيه إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية حيث 
كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهن 
الضرائب فيكتسبن بالفجورء ويلحقون النسب 
بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح. 
وفيه إثبات الدعوئ في الولد كهى في الأملاك 
كالحرة» وأن للورثة 
أن يقروا بوارث لم يكن وأغهم إذا اجتمعوا على 
ذلك ثبت نسبه ولحق بأبيهم. 


والأموال وأن الأمة فراش 


وفي قوله: (وَاحْتَجي مِنْهُ يَا سَوْدَهُ بنْتَ رَمْعَةَ 
َلَمْ ره سَوْدةُ قظ). 

حجة لمذهب أبي حنيفة وأحمد أن من زنا 
بامرأة حرمت علا أولاده. لأنه لما رأئ الشبه 
بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجرئ 
النسب وأمرها بالاحتجاب منه ولكن لا يثبت 
هذا الوطء محرمية ولا إيا حة نظرلأن السبب 


غير مباح. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبيحين 


ومذهب مالك والشافعي لا تحرم عليه 
وتأولوا قوله لسودة احتجبي منه علئ معنئ 
الاستحباب والاستظهار بالتنزه عن الشبه 
ولأزواج النبي © في هذا الباب ماليس لغيرهن 
من النساء لقوله تعالئ: يس الى سكن 
كار منَالِيَسَآهِ 4 الآية. 

ومعنى قوله: «الوَلدُ للفِرَاشٍ). 

أي أن الولد للفراش يأخذ حكم أولاده في 
كل شيء نسبا وميراثا ومحرما ما لم ينفه رب 
الفراش باللعان. 

وقوله: ‏ وللعاهر الحجرا. 

فإذا نفاه من ولد علىئ فراشه باللعان فهو 
منفي عنه ولا يلحق بمن ادعاه بزناء وإن أشبهه 
كما لم يلحق النبي وده المولود الذي نفاه زوج 
المرأة باللعان ولم ينسبه إلئ رجل بعينه. 

وأيضا من معانيه إذا تنازع الولد رب الفراش 
والزاني» فالولد لرب الفراشء وإن نفئ الرجل 
الولد بلعان فهو منفيء وإذا حدث إقرار بعد 
اللعان فالولد لا حق به. وكذلك إذا أقر بكذبه 
بالالتعان كان الولد للفراشء ولو أقر به مرة لم 
يكن له نفيه بعد إقراره باللعان؛ لآن إقراره بحق 
لآدمي مرة يلزمه. ولا يخر جه منه شيء غيره. 

وللعاهر الحجر ليس المراد هنا الرجم 
بالحجارة» لآنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم 


رهج 


نج 6 
الزن المحصن؛ ومعنئ الحجر هنا الحرمان 
والخيبة. 


إبَابٌ القائف » 


6 عن عَائْسَةًَ :©ك» قَالَتْ: مَل عأ 
عَنْ 


ل الكّه 82 © ذَاتَ يوم وَهْوّ مَسْرُولٌ فَقَالّ: يَا 
عَائمَةا أل تي أَنَّ عجَوَرَا الفذلج دَخَلَ عي 


قَرََى أمامة ذن كد وَرَيْدَاهِ وَعَلَيْهِمَا قَطِيِمَةٌ 
قَدْ غَكَليَا رُؤُوسَهُمَه وَبَدَتْ أَقْتَامُهُمَاه فَقَالَ: إِنَّ 


هذه الَْقْنَام بَعضْهًا مِنْ كن 

أخرجه البخاري ومسلم من طريق سُفْيَان؛ 
تحن الأخرئ :كن غزرة فن عوقة تالت 
--250000 

بَابُ: َنب وَبْدٍ بْنِ حَارَِة به: مون الب 
وَكَالَ البَرَاء هند. عَنٍ النبِيَ ة: أَنْتَ أَحونَا 
00 


و 
دّات* 


فطل بيسن 
؟ فقه الحديث ْ 
فيه اعتبار القافة. 


والقائف هو الذي يلحق الفروع بالأصول» 
بالشبه والعلامات» ومجزز كان قائفا. 

وفيه المرح والسرور بظهور الحق وزوال 
الشبهة. 

وفيه نوم الأب وابنه في قطيفة واحدة. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من ضيق الحال في 
الدنيا. 

وفيه إثبات الحكم بالقافة» حيث أقر النبي 
©ةِ كلام مجززاً وسر به لما فيه من رد القالة 
التي يتفوه بها المشركون في حق أسامة وأبيه 
وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض فكان 
المشركون يطعنون في نسبه» وكان يشق ذلك 
علئ النبي #أْةِ فلما قال القائف ماقال مع 
اختلاف اللون سر النبي 89 بذلك لمكانهما منه 
ولكونه كاف لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم 
ذلك. وإليه ذهب الجمهور ومنهم مالك 
والشافعئ وأحمد ومذهب الجمهور أن الحكم 
بالقافة في ولد الزوجة وولد الآمة إذا اجتمع 
واطئان في شبهة النكاح والملك؛ لأن الولد 
يلحق بالنكاح الصحيح وشبهته وبالملك 
الصحيح وشبهته؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد 
بالوطء للحقه النسبء فكذلك إذا اشتركا فيه 


كنا بُاللمَان 


وجب أن يستويا فى الدعوئ فوجب أن يحكم 
بالولد لأقربهما شبهًا به لقوة سببه» لأن شبه 
الولد ممن هو من أدل أدلة الله فوجبت القافة. 

وذهب مالك والشافعي أنه لا يؤخذ إلا بقول 
قائفين. 

قال عياض لو صح أن أم أيمن كانت سوداء 
لم ينكروا سواد ابنها أسامة لآن السوداء قد تلد 
من الأبيض أسود قلت يحتمل أنها كانت صافية 
فجاء أسامة شديد السواد فوقع الإنكار لذلك. 

وفيه جواز الشهادة علئ المنتقبة والاكتفاء 
بمعرفتها من غير رؤية الوجه. 

وفيه جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار 
واحد. 

وفيه قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد 
عند عدم التهمة. 

وفيه سرور الحاكم لظهور الحق لا حد 
الخصمين عند السلامة من الهوئ. 

وفيه اعتبار كلام من عرف بالقافة وقد كانت 
العرب تعرف من صحة القافة في بنئ مدلج 
وبن أسد ما قد شهر عنهما ثم وردت السنة 
بتصحيح ذلك» فصار أصلا. 


3 


ل 


200 


- 


35 
5, 

> 
٠٠ 


سا 


كتاب الرضاع 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


587 ا 7*٠‏ ملت ا 


ذكر فيه عدداً من الأحاديث المبينة لأحكام 
الرضاع متئ يكون معتبراً وإلئ أي شيء تنتشر 
المحرمية وحكم رضاع الكبير ونحوها. 

والرضاع: هو مص من دون الحولين لبن 
امرأة أو شربه. 

ويحصل به التحريمء بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع. 


«(بَاب: يَحَرْم من الرضاعة ما يَحَرّم من 
النسّبِ)» 


ع 


6.عَن عَائِمَةٌ © رَوْج الك © : أن 
شول الله © 6ن عنتكا ونهَا سَمِعَتْ 


كرات ند َجُلْ ينوك في 

تيك تقل ال 48 ره فلانا. لِعَمَ حَفْصَةَ حَفْصَة 
من الإضاع عَةِ. قَالَتْ عَائْمَةُ: لَوْ كن قُلَانَّ حَيًا 
عه ا 4- حل عي قال نعم 

الَضَاعَةُ غت: عَم م مَا حرم الْولَادة. 

.عن ال تايس قل قي لني 

#د: ألا ورج ابْنَهَ 0:3" قَالَ: إِنَهَاابْتَةُ 

)١(‏ وَلِمُسْلِم من حَدِيثِ علي : 2ه قَالَ: قلت يَاوَسُولَ اللو مَا لك َو 


فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعْن؟ قَقَالَ : وَعِنْدكُمْ شَيْءٌ؟ قلْتٌ: :نَعَمْ بِْتُ 
حَمَرٌة... 


ا 


خي مِنَ الرَضَاعَةٍ. 

حديث عائشة أخرجه الشيخان من طريق 
مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بْن أبى بكرء عَنْ عَمْرَةٌ ابْنَةٍ 
جروا حون سه ارين 8 
أَخْبَرَتْهًا: أَنَّ رَسُولٌ الله ف كَانَ عِنْدَهًا.. 


0 
لخ (5545):م (1554)]. 


و حديث ابْنِ عَبِّاسِ أخرجه الشيخان من 
طريق قتادة عَنْ جَابرِ بْنِ زَيْد عَنِ ادن عباس 
قَالَ: قيل للنبت #: 

[خ (57545).م .])١5419(‏ 

ا تبوبات البخاري © 
ل ممق 

َابُ: الشَهَادَة عَلَيْ الأنسَاب» 00 

7 0 
الْمُسْتَفِيضٍِ» بالعزنك اقيم وَقَالَ لم ل 

2 صَعَديوٍ وأا شلعة نويه والدت ف 


سملل 


يَاتُ: ماجاء في يوت رواج ال ! وَمَا 
تيب مِنَ البْيُوتٍ إِلَبْهِنَّ وَقَوْلٍ الو تَمَالَى: 


وقرنِ فى 00 4 وَ لان حَلوايْوتَ الي َه 


و لنب 


فيه صحة الشهادة علئ الأنساب والرضاع 
والموت المستفيض وإثباته بذلك لقوله (إِنّهَا 


|) 0 5 


ابْنَهُ أَخي مِنَ الرَّصَاعَةِ). 

قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم عل صحة 
الشهادة مها في النسب والولادة. قال ابن المنذر: 
أما النسب فلا أعلم أحداً من أهل العلم منع 
منه» ولو منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة 
به إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره؛ ولا 
تمكن المشاهدة فيه» ولو اعتبرت المشاهدة» 
لماعر فأ جد أباه. ولا أمه ولا أ حدامن 
أقاربه. وقال: قال الله تعالئ: #يعرفويه, كما 
يَعْرِوُونَ َآدَهُمَ 4. 

واختلف فيما تجوز الشهادة عليه 
بالاستفاضة:. غير النسب والولادة» فقال 
الحنابلة: هو تسعة أشياء؛ النكاح» والملك 
المطلق» والوقف» ومصرفهء والموتء والعتق» 
والولاء» والولاية» والعزل. 

ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم 
بخبرهم, فى ظاهر كلام أحمدء والخرقئ. وهو 
المذهب. 

وقال القاضئ: تسمع من عدلين. 

وقيل: تقبل أيض] ممن تسكن النفس إليهء 
ولو كان واحدا. واختاره المجد وحفيده. 

ويؤخذ منه أن ما صح من الأنساب والرضاع 
والموت بالاستفاضة؛ وثبت علمه وارتفعت 


كاب الرضاع 


فيه الريب والشك أنه لا يحتاج فيه لمعرفة عدد 
الذين بهم ثبت علم ذلك,ء ولا يحتاج إلى معرفة 
الشهود. ألا ترئ أن الرضاع الذي في هذه 
الأحاديث المذكورة كلها كان في الجاهلية» 
وكان مستفيض]ً معلوم] عند القوم الذين وقع 
الرضاع منهم وثبت به الحرية والنسب في 
الإسلام. 

وفيه صحة تسمية البيوت باسم الزوجة التي 
تسكنها تعريف واستحقاق لسكناها مابقيت في 
عصمته لا تمليكاً لها مالم ينص على التمليك» 
وفي تبويب البخاري ما يدل على ذلك وذكر فيه 
سبعة أحاديث. 

قال الطبري: قيل كان النبي © ملك كلاً من 
أزواجه البيت الذي هي فيه فسكنّ بعده فيهن 
بذلك التمليكء وقيل إنما لم ينازعهن في 
مساكنهن لأن ذلك من جملة مؤنتهن التي كان 
النبي # استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته 
حيث قال ما تركت بعد نفقة نسائي قال وهذا 
أرجح ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن 
ولوكانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلئ 
ورثتهن وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة 
علخ ذلك ولهذا زيدت سوعين ف النسجد 
النبوي بعد موتبن لعموم نفعه للمسلمين كما 
فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


وفيه مزيد توضيح لما في القرآن من التحريم 
بالرضاع حيث جاء فيه التحريم. بالرضاعة 
للأمهات فقال2 تعالي: 
وا عه م الى دعس كه خخ 
م ألرََصلعَةَ 4. 

او سي 


وإذا كانت الأم من الرضاع محرمه ة فكذلك 
الآن لآن اللنن منهما جميعا. 


فحرم بالرضاعة العمات والخالات 
والأعمام والآخوال والأخوات وبناتبن كما 
يحرم بالنسب. 
وفيه دليل أن لبن الفحل يحرم وتثبت الحرمة 
من جهة صاحب اللبن» كما تثبت من جانب 
المرضعة. فإن النبي #ة أثبت عمومة الرضاعء 
وألحقها بالنسبء وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي 8# ومن بعدهم ومذهب الأئمة 
الأربعة سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان» 
أرضعت ! حداهما غلاماء واللأخرئ جارية» 
فهل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لاء اللقاح 
واحد. 
' وللبخاري بَابٌ لَبَنِ المَحلٍ وذكر حديث 
يُقَة أن فلح ؛أحا َ الفُعيى جاء يتكاأذن 


- 


َيه وَهْوَعَّهَا مِنَ الرَضَاعَة بَعْدَ أَنْ تَرَلّ 
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95 ددا 
الحِجَابُ» ا أَنْ آذّنَّ لك مَلَما جاء وس ن اللّه 
0-0 د كه هُ الذي صَبَعْتُ اقأَمَرَفي أَنْ آذّنّ لَهُ). 

تارعاء عابي ضري المناكحة. 
وإثبات المحرمية حتئ والخلوة» ويستحب له 
بر المرضعة لما بينهما من حرمة الرضاع ولها 
مسمئ الأم من الرضاعة. قال الترمذي وَيُرْوَى 
عَنْ أبي الطَّميْل قال كُنْتُ جالِسَا مَعَ م التي لل 


إِذْأعبَلَتٍ امْرَأةٌ قَبَسَط النَيُ #ة رِدَاءَهُ حَنَّى 


3 
مراة 


ولاايثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتقء 
ولا تجب به نفقة ولا ولاية نكاح» ولا يسقط به 
قصاص. ولا شهادة» إنما حكمه تحريم 
النكاح» وثبوت المحرمية. 

وفيه أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في 
النكاح» والقاعدة في انتشار المحرمية كالتالي: 
المرضعة وصاحب اللبن تنتشر المحرمية إلى 
أصولهم» وفروعهم» وحواشيهم. 

وأما المرتضع: فيختص التحريم بفروعه 
دون أصوله وحواشيه. 

وفيه دليل علئ أن الزانية إذا أرضعت بلبن 
الزنا ولداً لاتقبت 
الؤاقء كما لابه 


تثبت الحرمة بين الرضيع وبين 
يثبت به النسب. 


وفيه دليل علئئ أن اللبن من وطء شبهة» أو 


نكاح فاسدلء» أو ملك يمين تث 


تثبت به الحرمة» كما 


فاللبن ينتشر من جهة من هي فراش له 
وللعاهر الحجر كما في النسب. 

وفيه أن من ادعمئ الرضاع وصدقه الرضيع 
يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج إلى بينة 
لآن أفلح ادعئ وصدقته عائشة وأذن الشارع 
بمجرد ذلك. 

وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل 
حتئ يسأل العلماء؛ ومن اشتبه عليه الشيء 
طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء وأن 
العالم إذا سئل يصدق من قال الصواب فيها 

وفيه إبا حة النظر لأخته وأمه من الرضاع 
كسائر محارمه؛ كما في قوله (إنَّهُ عَمّكِ قَلْيَلِخْ 
عَلَيْك). 


وفيه احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. 
وفيه مشروعية استئذان المحرم علئ محرمه. 
وإذا تم الرضاع بشروطه المعتبرة ترتبت عليه 
أحكامه: 
فيصير ولداً لها ولزوجها من الرضاعة؛ 
فيأخذ حكم الأولاد في تحريم النكاحء وإبا حة 
النظر وثبوت المحرمية في السفر وإبا حة 
الخلوة. 


كاب الرضاع 


الميراث والعقل وولاية التكاح والنفقة. 

وفيه أن المرأة لا تأذن في بيت زوجها إلا 
بإذنه. 
ِإبَابُمَا يَحل من الدخُول وَالنّظَرإِلَى الل لنّسَا 

الرضاع» 

516 ٠عَنْ‏ عَايْشَّة ِقَةَ :#0 قَالَتْ: : جَاءَ عَم مِنَ 
0_0 َاستونَ 0 اك أذ 2-00 
ناك ع ترق قل إِنّه عَنْكَ فقي 
قَالَتْ: فَقُلَْتُ: يَا رَسُولٌ اللّها نهنا شك 
ه14 ضغق الئَجُلٌ! قَالَتْ: فَقَالَ يَسُولُ 
الله طق إِنَهُ عَمكِ فَلْيَلِحْ عَلَيْكِ -وَف رِوَايَة 
تَرِبَتْ يَمِينْكِ-. وَدَِكَ بَعْدَ أنْ اودع 


كاف 
تغريج الحديث : 


أخرجه الشيخان من طريق هِشَّام بْنِ عَرْوَة 

لخ (544؟)هم (4 4 10 

كات الشيرة عَلَى الآَنْسَابٍء وَالرَضَاع 
الْمُسْتَفِيضِ ب الت اقيم وكا الي 48. 
أَرْضَعَْنِي وَأَبَا سَلَمَة ُو وَيَْةُ. وَالتَيّتِ فبه. 


سرج مر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 


بَابٌ: قَوْلَهُ: « إن تدوأ سيا أو مفو فَإِنَّ امه 
- يكل شن مو عَليعَا 00 ل جَنَاحَ عَلَيِنَّ ف 
ابن ولا أتَإبهنَ ولا ومين ولا ونون ل 
ا مني لاوزب اكه دا 
َس ارك الكت عَل تنه سَوينا4 
بَابُ: لبن الفَحْلٍ. 
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ابٌ: لا تخ الْمَْأة على عَمَيًا 


وما كيل ين الشخول والشقر إن لقنا 
بَابُ: قَوْلٍ النيت 4#: َرَتْ يَوِبنْكِ وَعَقَرّى 


فيه أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وأنها 
مثل النسب في النظر للمحارم والخلوة. 

وفيه دليل أن لبن الفحل يحرم وأن المحرمية 
تنتشر من جهته كما تنتشر من جهت المرضعة. 

وفيه سؤال أهل العلم عن المشكلات. 

وفيه دليل على ثبوت حرمة الرضاع 
وأجمعت الأمة علىئ ثبوتها بين الرضيع 
والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها 
أبداً ويحل له النظر إليها والخلوة بها ويكون 
محرماً لهاء ولا يترتب عليه أحكام النسب من 
كل وجه فلا يثبن فيه الإرث والنفقة والعقل ولا 
العتق بالملك ولا ترد شهادته ولا يسقط 


القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه 
الأحكام وإنما يشابه النسب في المحرمية. 
وتنتشر الحرمة بالرضاع ب بين المرضعة 
والرضيع وأولاده ققط »وبين الرضيع 
والمرضعة» وفروعهاء وأصولها وحواشيها. 
وكذلك الحكم بين الرضيع والرجل 
المشوت إليه اللبة غند عامة الحلماء: 

ويدل له الأحاديث الصحيحة الصريحة في 
عم عائشة وعم حفصة وقوله 9 مع إذنه فيه 


إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 


وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل 


حتول يسأل العلماء عنه. 
وفيه أن من اشتبه عليه الشىء طالب المدعى 
ببيانه ليرجع إليه أحدهما. 


وفيه أن العالم إذا سئل يصدق من قال 
الصواب فيها 

وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال 
الأجانب. 

وفيه مشروعية استئذان المحرم علئ محرمه 
وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. 

وفيه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل 
سماع الفتوئ أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك 
فإن فيه إشارة إلئ أنه كان من حقها أن تسأل 


عن الحكم قبل التعليل. 


ك ] 


:باب وَربَائبُكُمُ اللاتي ني ذ ي جو ركم امن 
نَسَائكُمُ الاتي دَخَلتُمْ خَلثرْبهنَ» 
5575 عَنْ أُمّ حَبِيبَة 4 قَالَت: كُلَيثُة يا 
ور سُولَ اللّها هَلْ لَكَ في بِنْتِ أبي سُفْيَانَ؟ قالّد | 


سس 


ْمل مداه فلك قَلْتٌ 0 ف 0 


: خى. كاله نماك ل لي قلت يأل 
0 قَالّ: ابْمَةَ أمَ سَلَمَة؟ قل نَعَمْ. كَالَ: لَو 
0 كن نَكُنْ رَبِيبَّتي مَا خَلَْتْ لي؛ أَرْصَعوياقا 
1 ينَهُ فَلاتَعْرِضْنَ عَخَ بَنَاتِكُنَ وَلَا 
9 تِكُنّ. 

ارج اشيخة من طريق يشا 00 
لوه هَل لَك فِي بنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ 1 

[خ ١‏ ).م11 ))]. 


#غقلي سيو 
؟ غريبالحديت 


- >59 


(تنكم) تزوح. ٠‏ (بمَخْلِيّة) للست منفردة بك 
خالية من ضرة» أي زوجة غيري. (لَا تل 


زوجتي. 
3 تبوبات البخاري ّ 
لل ث0 
تححات: لوَأْمهةُ عَم الى رض صَعَنَكْة 44 
در مع 98 


تاب الرضاع 


جَابٌ: ووَرَِتِبْكُمْ القن جورم 
من يكم للق دَحَأْشُْمبِهِنَ 4 وَفَالَ ابن 
عَبّاسٍ: الدخُولُ وَالْمَيس وَاللّمَاسٌ: تُوَ 

لجماعٌ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتَ وَلَّدِهَا مِنْ بَتَاتَهِ فِي 

لخري لي الم غارف 
عَلَيَ تاكن وا أَحَوَاتكُنَه وَكَذَكَ عَلائل وَل 
الْأََْاءِ مُنَّ حَكَائِلٌ الْأَبْتَاىِ وَهَلْ نه 00 3 
مدي ته رَِيبَة 
إلى مَنْ يَكْفُلْهَ ا" 7 ابن د 

يَاتٌ وام تكراكو 
كد 45. 

بَابٌ عَرْضٍ الإِنْسَانِ ابه تَنَهُ أو أَخْنَهُ عَلَىئ 

وقوله: لوك ؛ : تَكُنْ رَبِيبَقي مَاحَلَّتْ لِي؛ 
أَرْصَعَنِْي وَأََاهَا تَُيْبَُ). 

معناه أنها حرام علي بسببين: 

كونها ربيبة وكونها بنت أخيء فلو فقداً حد 
السببين حرمت بالآخر والربيبة هي بنت 
زوجته. 

قوله: (أَرْضَعَمْنِي وََبَاهَا ُوَيْيَةُ). 

أي أرضعتني وأبا سلمة» وثويبة هي مولاة 


لأبي لهب ارتضع منها © قبل حليمة السعدية. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


0 : (فلا تَعْرِضْيَ عَخَ بَتَاتِكُنَ كن ولا 


أَخَوَاتِكُنَ). 

إشارة إل أختء أم حبيبة وبنتء أم سلمة 
وهذا محمول علئ أنها لم تعلم إذ ذاك بتحريم 
الجمع بين الأختين وكذا لم تعلم بتحريم 
الربيبة وكذا لم تعلم بتحريم بنت الأخ من 
الرضاعة أولم تعلم أن حمزة أخ له من 
الرضاع. 

وفيه عرض الإنْسَانٍ ابنته أو أخته علئ أهل 
الخير ليتزوجها كما حصل من الصحابة مع 
النبي وكما حصل من عمر مع أبي بكر 
وعثمان. 

وفيه عرض المرأة علئ زوجها نكاح بعض 
قرابتها إذا كانت ترجوا منه خيراً لها. 

وفيه بيان عذره في الامتناع من الزواج تطييبا 
للقلوب حين أحسنوا الظن بالعرض 

وفيه عدم اعتراض المرأة علئ زوجها إذا 
علمت أنه يخطب غيرها. 

وفيه أنه لا يلزم الزوج استكئذان زوجته إذا 
أراد نكاح زوجة ثانية أو ثالثة. 

وفيه حرمة الجمع بين المرأة وابنتها أو 
أختها. 


وفيه حرمة نكاح الربيبة وهي بنت زوجته. 


وتحرم بالعقد على بنتهاء ولو لم يدخل بها؛ 
لعموم قوله تعالئ : وَأْمَهَدتُ نَآيِحكم4. 
ولم يقيده بالدخول بهاء قال ابن عباس 885: 
«أبهموا ما أبهم القرآن). يعني: عمموا حكمهاء 
ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها. 
وهذا قول الأئمة الأربعة. 

وفيه النهي نكاح الربيبة وهي بنت الزوجة: 
وهذا بالنص والاتفاق» ولا تحرم إلا إذا دخل 
بأمهاء فإن طلق الأم قبل الدخول لم تحرم 
بتها؛ لقوله تعالى: (وَرَبتيبْكُمْ الت في 
حُجُوركْ بن نآك الت دَخَلَْم يهن 
اد لَمْ كَكووا مكاشر يهرك هلا بجح 

ولا يشترط في تحريم بدت الزوجة كونها في 
حجر الزوج؛ وبه قال جمهور العلماء» وذكر 
الحجر في الآية خرج مخرج الغالب لا مخرج 
الشرط» فلا يصح التمسك به. فإذا طلق الأم 
قبل الدخول بها لم تحرم عليه بنتهاء كما قال 
تعالئ: لفن لَمْ كَكُو وأ حشر يهرج فلا 
كح كحم 4. 

ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بأمها بنص القرآن 


«وَرَبَكتِئَكُمْ لق في خجوركم ين 


72 وار 


تعآائكئة أله سد م 
وقية النبى صن كات آم الرويعة وزةفكه يْسَآيكُمُ التق دَحَلَشُم بهن فِإن لم كَكُووأ 


واختلف فى معنن الدخول بالأمهات الذي 
يقع به تحريم نكاح الربائب: 

فقالت طائفة: الدخول الجماع» روي ذلك 
عن ابن عباس» وبه قال طاووس وعمرو بن 
دينار. وهو الأصح من قول الشافعي وأحمد , 
فَالَ ابْنُ عبّاسٍ: الدَّحُولُ وَالْمَسِيسٌ وَاللّمَاسُ: 
هُوّ الْحِمَاعٌ» ورجحه ابن قدامة» وابن عقيل لأن 
لله تعالئ قال لفن لَّمْ كَكُو واه كَأشُم يهرح 

لا جاح دَلِنِكدْمَ 4. وهذا ليس بدخول 

فلا يجوز ترك النص الصريح من أجله. أيضاً 
ولم يقل: (عليهن). 

وقال آخرون: هو الخلوة» وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وقول للشافعي. 

وقالوا: روئ عن عمرء ولأنه تلذذ بمباشرة 
فتلعق به تحريم المصاهرة والربيبة كالوطء. 


( باب رَضَاع الكبير )» 


- - 
أ 1 0 


/". دن : (أنَّ أبَا حَدَيقَةً يه 


ص 

تَتَى سَالماء واتشكة بنع احبووتة 

بك الوليد بْنِ عُثْبَةٌ بْنِ رَبِيِعَة وَهُوَمَوْلُ 
ا مه الكئ + 
56 فى تلد نتبيجه تف كاش 


© رَيْدَاء 


إِلَيْكِ وَوَرتَ مِنْ مِيرَافِِ حَقٌٍ أَنْرَّلَ الله 


كتَاب الرضاع 
7# أَدعوشم ليمرب ه إلى َدله: 
وَمَولِيكم #ااتريه :0 دوا إِلَ آبَائِهمْء قَمَنْ َم 
يَعْلَمْ له د أت كان م 1 
5 ف شهئل: ْن عَنْر و الْقُرَئِيٍ 
العَامِرِيٌّ ون ا 1 بي خديقة ايخ ص 
َقَالَتْ: يا وَسُولَ النّها إن كُنّا ترى سَالِمًا ولد 
دلول ان فبوشاقة يم 


احريها دخا موطرو ادو يهاب 


0. 


أخبَرَنِي عَرْوَة بْنُ ارون قايقة. 
ومسلم من طريق ابْنِ أَبِي مُليْكَة عَنٍ الْقَاسِم 
عَنْ عَابْشَة. 


.]0١ 505190 مى)4٠0٠0(خ[‎ 


هوأ فِي ينوم قث ني ائنة هيل - و 
فَقَالَثْ : إن سَالِمَاَدَلمَمَايبنّعُالرّجَالَه وَعَقَلَ مَأ عقوا وإِنُّ 
يَدْخُلُ عَلَْنَ وَنّي طن أن في تس أبي حَُيْقَةمِن وَلِكَ شين 
َمَالَ لها الي ة: أَرْضِعِبهِ تَحْرُِي عَلَْوََذَهَبٍ الَذِي فِي نَفْسِ 
أبِي حُدَيْقَة. -وَفِي رِوَائة : قَالَتْ : كيف أَرْضِعُة وَهْوََجُل كبير؟ - 
دَفِي رِوَايَة : دو لِْيةِ! - قَتبسَمَ وَسُولُ اللو © © وَقَالَ : كَدْ عَلِمْتٌ أَنَهُ 
دَجُل كبيرٌ- َرجَحَتْه قَقَالَْ إن قَدْ أَرْصَحْتُةُ؛ قَدَهَبَ الَّذِي ني 
نَفْسٍ أبي حَُيْقَة. 

وَفِي رِوَايَة :قلت َم سلَمَةلِعَاِقَة : إنَهْيَدْحْلُ عَلَيْكِ الْغَْا م لابقع 
الذي مَا أَحِبُ أَنْيَدْحُلَ عَلَيّ! -وَفِي رِوَائة الما تي تتفي 
أَنْ يَرَان ني العام قد امَك عَنٍ الرَضَاعَةٍ -. قَقَالَتْ عَائِسَّةُ: أَمَالَتِْ 
ِي رَسُولٍ اله 8 أَسْوّة) إِنّ مره بي حديقة... 

٠.‏ وَفِي حَدِيثِ أ سَلَمَة به ؛ قَالَتْ : أبَئ سَاْرُ زواج ج التي 4 أن 
لعل ملي أعذاولك الإضاءك رتل لعايقة : وَاللّهِ مَاتَرَى 
هَدَا إِا رُخْصَة أَرْحَصَهًَا رَُولُ الل ا © لِسَالِمٍ حَاصَّةَ فَمَاهُوَ 
ِدَال عَليْنَا أَحَدٌ بِهَِهِ الرَضَاعَةٍ وََا وَاكِيكا: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


0 غريبالحديثٌ 0 


(تَبَقَ): ادعاه ابنا له. 

(والضعة) زوجه. 

(لامرأة): هي بثينة بنت يعار الأنصارية :8ه. 
(دغاه الكّاشٌ إلكه): تسيو اليه. 


ع 2 


(ادعوهم لآبائهم): انسبوهم إليهم. 


قوله: (أنَ أا ُدَيْمَة بَْ عْْبَة تب سَالِمًا). 

أي اتخذه ولداً وكان التبني من عادة الجاهلية 
وقد أبطله الإسلام. 

وسالم هو بن معقل مولئ أبي حذيفة ولم 
يكن مولاه وإنما كان يلازمه وكان من حلفائه 
كما وقع في رواية لمسلم واستشهد أبوحذيفة 
وسالم جميعا] يوم اليمامة في خلافة أبي بكر. 

قوله: (وَأَنْحَحَهُ بِنْتَ أَحِبهِ هِنْدَ بنْتَ الْوَليدٍ 
ن غفبة بن يدع 

والوليد بن عتبة أحد من قتل ببدر كافراً. 

فول فكو قزق إكفرأوين الالصار): 

فيه دليل علئ رضاع الكبير وهي مسألة وقع 


الخلاف فيها: 

واستدل به من أجاز رضاع الكبير إذا وجدت 
الحاجة لذلك. 

ولم يأخذ بظاهره عامة العلماء وقالوا ما كان 
بعد الحولين من الرضاع فلا يحرم لحاجة ولا 
لغيرها وأحاديث اشتراط الحولين أشهر وأعم 
وأحوط ولا ترد عليها الاحتمالات وبها قال 
أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم وتشهد 
لها الأدلة ومنها: 


قوله تعالئ: ‏ وَالْوداتُ ِرَضِعْنَ أوْلدَهَنَ حولي 
0202 ده عرام 4 ع 
كامِلينِ لِمَنَ راد أن يم الرصاعَة 
2100 


7 > رع ع لاس ساس 
الرضاعة مِنَ المَحَاعَةَ) [متفق 


وقوله #ة: لا بُحَرّمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ إِلَمَا قَتَقَّ 
الأمْعَاءَ في لذي وَكَانَ قَبْلَ الفطّام) [رواء 
الترمذي وصححه] وقال: العمل علر ل مامه 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 8 
وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه 
لاسرم نين 

قال ابن القيم: قدموا أحاديث توقيت الرضاع 
المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين 
لوجوه: 

أحدها: كثرتها وانفراد حديث سالم. الثاني: 


ا 2 شنار 


أن جميع أزواج النبي © خلا عائشة 5ك في 
شق المنع. الثالث: أنه أحوط. الرابع: أن رضاع 
الكبير لاينبت لحماً ولاينشر عظماًء فلا 
تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم. 

الخامس: أنه يحتمل أن هذا كان مختصمً 
بسالم وحده, ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته. 

السادس: «أن رسول الله م دخل على 
عائشة وعندها رجل قاعد, فاشتد ذلك عليه 
وغضب. فقالت: إنه أخي من الرضاعة» فقال: 
انظرن من ! خوانكن من الرضاعة؛ فإنما 
الرضاعة من المجاعة» [متفق عليه واللفظ لمسلم]. 

وفي قصة سالم مسلك آخرء وهو أن هذا كان 
موضع حاجة؛ فإن سالم كان قد تبناه أبو 
حذيفة ورباه. ولم يكن له منه ومن الدخول 
علئ أهله بد فإذا دعت الحاجة إل مثل ذلك 
فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهادء ولعل هذا 
المسلك أقوئ المسالكء. وإليه كان شيخنا 
يجنح, والله أعلم. 

وفيه غيرة الرجل علئ أهله ومحارمه؛ من 
مخالطة الأجانب. 

وفيه أن من أحس من أهله ما يريبه» فعليه 
الحديت قبل الإتكار: 

وفيه التنبت من صحة الرضاع المحرم 
وضبطه. 


كاب الرضاع 


فالرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات 


باب من قال؛ نا رضاح بعد حولي 


عَنْ عَائْمَةَ ه: أَنَّ الكيّ © دَخَلَ عَلَيْهَا 
وخدها ل دكلة عر وونة كاك كرة 
دَلِكَء فَقَالَتْ: إِنَهُ أخي؛ فَقَالَ: انْْرْنَ مَنْ 
إِخْوَانْكُنَ فَإِنَمَا اللار م 

اي 


أن 


الشَّعْتَاى عَنْ أبيده عَنْ مَسْرُوقٍ» 
[خ (5541)ىم .])١550(‏ 


(انْظْوْنَ): تأملن وتأكدن. 

(فَإِنَمَا الرَضَاعَةُ): التي تثبت بها الحرمة. 
(مِنَ المَجَاعَةِ): جوع الرضيع الذي يسده 

اللبن ولا يكون ذلك إلا في الحولين. 

بَابُ: الشَّهَادَةِ عَلَئْ النْسَابء عل 

الْمُسْتَفِيضٍ» وَالْمَوْتٍ القَييم. وَقَالَ التَبئّ : 

أَرْضَعَبْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ُو وق والدى قف 
يَابُ: مَنْ قَالَ: ا لي قله 

تَعَالى: عوك امك لِمَن اد أن مق الي 
عر ان 


مسرا 
عه 34 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 

فيه الحث على التوثق في الرضاع الذي تثبت 
به الحرمة وأن يكون مستوفي للشروط زمنا 
وعدداً. 

وفيه الحث على التوثق في ثبوت الأحكام 
واشتراطاتها في كل حكم مؤثر وناقل عن 
الأصل في الحل أو الحرمة. 

وفي قوله: (فَإِنَمَا اليَضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَة). 

تعليل الباعث علئ إمعان النظر والفكر لأن 
الرضاعة تجعل الرضيع محرماً. 

وقوله: (مِنَ الْمَجَاعَةِ). 

وهي التي في الحولين فالرضاعة المعتبرة هي 
حيث يكو الرضيع مستعبا باللبن مستفيداً 
منه» ومن شواهده حديث ابن مسعود قال: لا 
رَضاع إلا ماشَّدٌَ العظمّ» وأنبّت اللحم) [أخرجه 
أبو داود مرفوع] وموقوف]]» و ححديث أم سلمة 
مرفوع] (لأيُحَرّمٌ مِنَّ الرَّضَاعَةٍ إِلأَمَاقَعَقَ 
الأمْعَاءَ فِي الشّديِء وَكَانَ َبْلَ الفطام) [أخرجه 
الوعاي وقال حون سعي ازنو عاد علرن عجان علة 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 8 
وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون 
الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه 


قال القرطبي في هذا تثبيت قاعدة كلية 
صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي 
يستغنئ به الرضيع عن الطعام باللبن ويعتضد 
بقوله تعالوئ: «حَوْكين كن لِمَن واد أن يي 
َلرصَاعَةَ ‏ فإنه يدل علئ أن هذه المدة أقصئ 
مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرع 
فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرع 
إذ لا حكم للنادر. 

وفيه دليل أن من شرط تحريم الرضاع أن 
يكون في الحولين وهو وقت المجاعة وحاجة 
الطفل للبن. وهذا قول أكثر أهل العلم» روي 
نحو ذلك عن عمرء وعليء وابن عمرء وابن 
مسعود. وابن عباسء وأبي هريرة. وأزواج 
النبي ## سوئ عائشة وإليه ذهب الشافعي» 
وأحمد وإسحاق» وصاحبي أبي حنيفة» ورواية 
عن مالك. 

ويدل له قوله تعالئ:# وَالْوالِداتٌ ررضِعْنَ 
ولَدَهُنَّ حون لين لِمَنْ أَادَ أن يع اَاعةَ 4 
فجعل تمام الرضاعة حولين» فيدل علئ أنه لا 
حكم لها بعدهما. 

وحديث الباب «مَإِنَمَا الرَّضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةَ) 


[متفق عليه ] 


22200009099 “اءْ | 
وقوله أ ١لا‏ يُحَرُم مِنَ الرَضَاعَةٍ لاما قَتَقَ 


الأَمْعَاءَ في الذي وَكَانَّ قَبْلَ الفطام» [أخرجه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح ]. 

ويحمل حديث أبي حذيفة علئ أنه خاص له 
دون الناس» كما قال سائر أزواج النبي لعلها 
رخصة من النبي 00 لسالم دون الناس» [رواه 
النسائي» وأبو داود]. 

وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: 

منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب 
الطبري في أحكامه وقرره بعضهم بأن قصة 
سالم كانت في أوائل الهجرة والأحاديث الدالة 
عل اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة 


فدل علئ تأخرها. 
ومنها دعوئ الخصوصية بسالم وامر أ أ 
حذيفة والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج ا 


ماترئ هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله 8 
لسالم خاصة وقرره ب بن الصباغ وغيره بأن أصل 
قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدئ إلى 
اختلاط سالم بسهلة فلما نزل الاحتجاب ومنعوا 
من التبني شق ذلك علئ سهلة فوقع الترخيص لها 
ذلك ترق ماعتصل لها من المشفة. 

ومنها أن قصة سالم واقعة عين يطرقها 
اعمال الخصوفية ١‏ رجاس جب ورين 
ماف لهام لتب 


كاب الرضاع 


والاعتبار بالعامين لا بالفطام» فلو فطم قبل 
الحولين» ثم ارتضع فيهماء لحصل التحريم» 
ولو لم يفطم حتئ تجاوز الحولين» ثم ارتضع 
بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. 
واستدل به عل أن التغذية بلبن المرضعة 
يحرم بأي صفة كان بشرب أم أكل حتئ 
الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا 
وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد والزمن 
فيوافق الخبر والمعنئ ولا يلزم التقام الشدي 
وهذا قال الجمهور. 

واستدل به علىئ أن الرضاعة إنما تعتبر في 
حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طرد 
الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر وضابط 
ذلك تمام الحولين كما ترجم له البخاري 
وعليه دلت أكثر الأحاديث. 

وكانت عائشة لا تفرق في حكم الرضاع بين 
حال الصغر والكبر واحتجت بقصة سالم مولئ 
أبي حذيفة فلهذا عملت عائشة بذلك. 
واختار ابن تيمية أن رضاع الكبير رخصة 
لكل من هو في مثل حال سهلة وجعله توسط) 
بين الأدلة وجمعا بينهاء حيث إن النسخ لا 
يمكن بين هذه النصوص. لعدم العلم بالتاريخ. 
والخصوصية لسالم وحده لم تثبت» فتكون 
خصوصية في مثل من هو في حال سالم وزوج 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
أبو حذيفة» حيث يشق الاحتجاب عنه. ولا 
يستغني عن دخوله والخلوة به. 

قال ابن القيم: وهذا أولئ من النسخ ودعوئى 
الخصوصية لشخص بعينه» وأقرب إلى العمل 
بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع 
تشهد له. 

وفيه جواز دخول من اعترفت المرأة 
بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها وقبول 
قولها فيمن اعترفت به. 

وفيه أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال 
الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه. 

وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلئ الحلول 
الشرعية والحيل المباحة. 

والحيل منها الممنوع ومنها الجائز ولأهل 
العلم فيها كلام وتفاصيل وقد أطال ابن القيم 
الكلام عليها وبيان أقسامها وأمثلتها في إعلام 
الموقعين. 
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